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مقدمة الطبعة الثانية 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم. 

أما بعد» فقد صدرت الطبعة الأو لى من هذا الكتاب قبل سنتين» وقد 
نفدت بعد صدورها بقليل» مثل سائر كتب هذا المشروع المبارك بإذن الله. 
وكنا نتطلع إلى ظهور نسخة جديدة من الکتاب. لنعيد النظر في الكتاب کله 
وقسم الطهارة والصلاة بصفة خاصة لأن نسخة الكتاب الوحيدة ‏ الظاهرية 
التي اعتمدنا عليها في تحقيق هذين القسمين مشحونة بالتصحيف 
والتحريف؛ ولكن لما نوفق للعثور على غيرها. 

وقد ظهرت لنا بعض الأخطاء في خلال هذه المدة» ثم تلقينا من 
الأستاذ إبراهيم طاهيري ملحوظات جيدة على قسمي الطهارة والصلاة» 
كشف فيها عن تصحيفات واقترح تصحيحات معظمها في محلّها. ثم زودنا 
فضيلة الدكتور سليمان العمير بملحوظات على كتاب الطهارة. فشكر الله 
لهما هذه العناية وهذا التواصل. 

ولاتزال في كتابي الطهارة والصلاة مواضع مشكلة تنتظر قراءات 
أخرى من أهل العلم والبصيرة إلى أن يأذن الله بالعثور على نسخة جديدة. 
والعلم رحم بين أهله. والله الموفق والمعين. 

المحققون 
۳ ربيع الأول سنة 578 ١‏ 


مقدمة التحقيق 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الكريم» وعلى 

آله وأصحابه أجمعين. 
أما بعد» فان «شرح العمدة» لشيخ الإسلام ابن تيمية له من 

الكتب الفقهية المهمة» وهو من أهم كتب المذهب الحنبلي» بل هو أوسع 
كتب المذهب التي وصلت إليناء وأغناها من حيث تفصيل الروايات 
والوجوه وأقوال الأصحاب المتقدمین وإفاضة القول في مناقشتهاء 
والترجيح بينها في كل مسألة» على الرغم من النقص الذي اعتراه فلم یکتب 
المؤلف إلا العبادات» وما وصل إلينا منها اعتراه بعض النقص أيضًا كما 
سيأتي مشروحًا. 

وقد اعتمد عليه من بعده من تلامذة المصنف وغيرهم من فقهاء 
المذهب» کشمس الدین این مفلح صاحب (الفروع» وشسمس الدین 
الزركشي شارح «مختصر الخرقي»؛ وبرهان الدين ابن مفلح صاحب 
(المبدع»» وعلاء الدین المرداوي صاحب ۱ نصاف». فنقلوا منه اختیارات 
المصنف وترجیحاته» وبعض احتجاجاته والأقوال الواردة فیه. 

ون ال خرو جما تالا نیرف تانب تشه 5 اننا وا کناب 
الطهارة مع قسم من کتاب الصلاة في نسخة محفوظة في الظاهرية. وکانت 
نسخة بخط الشیخ آبي بكر الجراعي الدمشقي (۸۸۳-۸۲۵) في القصيم 
تشتمل على کتب الصلاة والصیام والحج» مع خرم في آول کتاب الصلاة 
وآخره» وقد تقلت منها قبل أن تأکلها الارضة نسختان فهما في الحقيقة 
بمنزلة نسخة واحدة.وعن هذه النسخ مق الکتاب ونر من قبل» في أجزاء 
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متفرقة» وأزمنة مختلفة» على أيدي عدد من الباحثين الأفاضل. 

وكان أسبقهم الدكتور سعود بن صالح العطيشان الذي حقّق قسمّا من 
كتاب الطهارة من نسخة الظاهرية في رسالته للماجستير سنة ۰۱4۰۳ ثم 
أكمل تحقيق سائر كتاب الطهارة» ونشرته مكتبة العبيكان بالرياض سنة 
TOF‏ 

ثم حقق حقق الدكتور صالح بن محمد الحسن كتاب المناسك منه في 
رسالته للدكتوراه سنة ۰۱۶8۰۵ وطبع في مكتبة الحرمين بالرياض سنة 
4 في مجلدين» وطبع مرة ثانية (مع كتاب الطهارة) في مكتبة العبيكان 
بالرياض سنة ٠١١١‏ في ثلاثة مجلدات. وصدرت له طبعة ثالثة عن دار 
المنهاج بالرياض سنة ٠٤١١١‏ في مجلد ضخم. 

وحقق قسم الصيام الشيخ زائد بن أحمد النشيري» ونشرئه دار 
الأنصاري سنة ١411‏ في مجلدين. 

آما كتاب الصلاة» فحقق معظم الموجود منه الدكتور خالد بن علي بن 
ل ل 
وباب صفة الصلاة منه طبعته دار العاصمة أيضا بتحقيق الدكتور عبد العزيز بن 
أحمد بن محمد بن حمود المشيقح سنة ١4794‏ في مجلد صغير. 

ور هنا آن لال مشیقح فضلا مضاعفا في [حیاء هذا الکتاب» فقد 
خدموه مرتین: مرة إذ تجشم الشیخ علي بن إبراهيم بن صالح بن حمود 
المشیقح (ت۱۶۲۸) له نق الکتاب من نسخة الراعي التي كانت عند 
الشیخ فهد بن عبيد العبید. ومرة آخری إذ نهض بعضهم بتحقیق بعض 
آجزائه كما سلف. فالله یجزیهم جميعًا على حسن مسعاهم في الحفاظ على 
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الكتاب وخدمته ونشره. 

تين مما سبق آن ما وصل إليداامن أجزاء الکتاب بدا نشره سنة ۰۱6۰۹ 
وانتهی سنة 474 .١‏ وکان بعض آقسام الکتاب قد حقق ضمن رسائل علمية» 
فاختلف منهجها عن منهج الاقسام الأخرى في التقدیم والتعلیق على 
الکتاب والفهارس. 

وکان الشیخ العلامة بكر أبو زيد ا اله یتمنی -وکل محب لتراث شبخ 
الاسلام - لو صدر الکتاب کله مجتمعًا على نسق واحد. و محقَقًا على منهج 
واحد. فأدرج ضمن خطة مشروع آثار شيخ الاسلام وما لحقها من آعمال. 
وصح العزمٌ على |خراجه في خطة هذا العام ۰۱۳۵ فخططنا لتحقیقه على 
طريقة موحدة واقتسمه ثلاثة باحثين. 

رفو الوك ان سا ورین ف بهت عن سدور الیل الأول 
من هذا الكتاب» ولكن لم يُعثر في هذه المدة على شيء من القسم المفقود. 
ولا على نسخة جديدة من المتيسر الموجود؛ اللهم إلا قطعة من أول كتاب 
الصلاة تقابل ۲۸ ورقة من نسخة الظاهرية. وقطعة جديدة من باب صلاة 
الخوف تنشر لأول مرة في هذه الطبعة» وقطعة في ورقتين من كتاب الصيام. 
وقد نمى إلينا خبر وجود كتاب الزكاة في إحدى المكتبات الخاصة 
بالرياض» وأن الشيخ عبد الله بن عقيل (ت۱۳۲) مه قد اطلع على هذه 
۱ب ی ۱۳۱۰۸۱۰ 
رآینا أخيرًا ورقة بخط الشیخ محمد عبد الرزاق حمزة له یذکر فیها أن 
في مكتبة الشامسی بالشارقة مجلدًا من شرح العمدة لشیخ الاسلام. ولا 
ندري من خبر هذا المجلد إلا هذه الإشارة» وقد سألنا عن مکتبة الشامسي 
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فلم نعثر على خبر عنها حتی الآن» فلعل قابل الأيام تكشف لنا من خبر نسخ 
هذا الكتاب ما كان خافيًا. 

ونسخة الظاهرية التي تحوي كتاب الطهارة وقسمًا من كتاب الصلاة 
مشحونة بالأغلاط والأسقاط» وتحقيق الكتاب عن نسخة فريدة ‏ ولا سيما 
إذا كانت كما وصفت ‏ مدحضة وأي مدحضة! ونسختا الأقسام الأخرى 
احسن خالا من نسخة الظاهرية: ولکنهما منسوختان من أصمل واجدة 
فكأنهما نسخة فريدة أيضًا. 

ونقول هنا اعترافا بالفضل للسابق: إن الطبعة السابقة التي أخرجها من 
سبقنا من الفضلاء عن النسخ المذكورة هي الخطوة الأولى في إخراج 
الكتاب» وكانت بلا شك خطوة مباركة مشكورة. وطبعتنا هذه خطوة ثانیة» 
استفادت من الجهود السابقة» وصححت كثيرًا من التصحيفات والتحريفات 
التي فاتهم تصحيحهاء وخالفت كثيرًا من قراءاتهاء واستدرکت ما سقط منها 
من ألفاظ وعبارات في مواضع ليست بالقليلة. والقطعة التي عثرنا عليها من 
كتاب الصلاة كشفت عن تحريف عجيب في نسخة الظاهرية إلى أخطاء 
آخری. منها ورود بعض الفقرات في غير مكانها الصحيح . 

وقد بذل المشتركون في هذا العمل ما في وسعهم تحقیقا وتخريجًا 
ومراجعة فإليهم جمیعا يرجع الفضل - بعد توفيق الله عز وجل فيما حظيت 
به هذه الطبعة من الصحة والإتقان. فشكر الله سعيهم» وأجزل مثوبتهم. 

ومع كل ذلك. لا نظنّ أن طبعتنا قد خلت من الوهم والغلط. فذلك ما 
لا سبيل إليه» ولا مطمّع فیه إذ لم يكن بين يدي المحقق إلا نسخة فریدة 
ولا سيما مثل نسخة الظاهرية. وكل ما نرجوه أن تكون طبعتنا هذه بعد ما 
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ذل فيها من جهد جهيد مضموم إلى الجهد السابق - آقرب إلى الصحة. 
۰ ۰ هه - ۰ 52 ۰ 2 سب 
ونحن نعلم أنه قد بقي في الکتاب خلل کثیر لم تقو عليه يد ال صلاح. ومنه 
ما یحتاج تقویمه إلى بصر نافذ» ومنه ما لا یکشف عنه إلا العشور على نسخة 
جديدة جيدة. ونرجو الله أن يقيّض لنا ولهذه الطبعة من الکتاب ناقذا بصيرًا 
وقارئا حصیفاء یبین لنا ما خفی علینا» وینبهنا على ما غفلنا عنه من وجوه 
الصواب متفضلا مشكورًا. 

وننوه بجهود الأخ الشیخ نبیل بن نضّار السّندي الباحث في المشروع. 
الذي لم یقتصر عمله على تخریج آحادیث کتاب الحج وآثار کتاب الصوم 
وصنع بعض الفهارس» بل قرأ الكتاب کاملا قراءة دقيقة وأفاد في تصحیحه 
في مواضع عديدة. كما شارك الأخ الفاضل عبد القادر محمد جلال في 
تخريج طائفة من أحاديث كتابي الطهارة والصلاة. 

وقد تفضل الدكتور عبد الله المنيف بالمساعدة في تصوير قطعة من 
الكتاب في مكتبة الملك فهد الوطنية» وكذلك الأخ الشيخ سامي جاد الله إذ 
أرسل إلينا قطعة من الكتاب في شرح باب صلاة الخوف. وهي قطعة جديدة 

تنشر من قبل» عثر عليها ضمن أحد المجاميع العمرية. وتفضل الأخ 

الكريم محمد العتيبي بالمساعدة في تصوير ورقات من كتاب الصوم كانت 
محفوظة في مكتبة وزارة الأوقاف بالكويت» فجزاهم الله خير الجزاء. 

وقد تولی الأخ خالد محمد جاب الله صف الكتاب وإخراجه» وصنع 
فهارس الآيات والأحاديث والاعلام فله الشكر منا والتقدير. 

وندلف الآن إلى مباحث التعريف بالكتاب: 


كتاب «العمدة» وشروحه 


للإمام موفق الدين ابن قدامة (ت۰ 1۲) ثلائة كتب في الفقه الحنبلي 
هي من المتون المعتمدة في المذهب. وقد راعى في تأليفها طبقات القراء 
والدارسين: 
-١‏ (العمدة» للمبتدئين» على رواية واحدة في المذهب. 
- ثم «المقنع» لمن ارتفع عن درجتهم. فعدد فيه الرواية» وجرّده من 
الدليل» ليتمرن المتفقه على الاجتهاد فى المذهب. وعلى 
التصحيح» والبحث عن الدليل. 
۳- ثم «الكافي» للمتوسطين. بناه على رواية واحدة مقرونة بالدليل» 
وذکر في مواضع تعدد الرواية في المذهب للتمرن(۱). 
ثم لف کتابه الکبیر «المغني في شرح مختصر الخرقي» الذي ذکر فيه 
الدليل» والخلاف في المذهب. والخلاف العالي وعلل الأحكام؛ ومآخذ 
الخلاف وئمرته لیفتح للفقیه باب الاجتهاد في الفقهیات. 
أما کتاب «العمدة)(۲٩‏ فیتمیز بسهولة العبارة حتی صار عمدة الشیوخ 
فی تلقین المبتدئین» وهذا مقصد مولفه كما ذکره فى خطبته. وقد صدّر كل 


() انظر «المدخل المفصل» للشیخ بكر بن عبد الله آبو زید (۷۱۹/۲). 

(۲) ذکره صاحب «کشف الظنون» (۲/ ۱۱6) بعنوان «عمدة الاحکام في الفروع»؛ 
وقال: «هو مختصر في العبادات الخمس» ووفاة مؤلفه اسنة 1۱۰». وکلها 
معلومات خاطئة. ولم يذكر من شروحه شيئًا. 
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باب منه بحديث صحیح. فقال: «وآودعته أحاديث صحيحة تبرگا بها 
واعتمادًا عليهاء وجعلتّها من الصحاح لأستغني عن نسبتها إليها». وأتبع ذلك 
بالقول المعتمد عنده على سبيل الاستنباط من ذلك الحديث. وفي ذلك 
فوائد عديدة لا تخفىء منها: توجيه المتفقه إلى الدليل» وتمرينه على 
الاستنباط منه» وبعث همته إلى طلب الحديث ودراسته. ويمتاز متن 
«العمدة» بعرض المسائل الفقهية في الأبواب» وترتيبها ترتيبًا منطقیّا» فیبدا 
بالأصولء ثم يُتبعها بالمسائل المبنية عليها. 

وبسبب سهولة عبارته وخفة محمله واختياره للقول المعتمد في 
امامت شك لاه الاي عزنا حف و ارس و لت اقب 
شروخا عديدة في القدیم والحديث» منها ما وصل إلينا وطبع ونشس ومنها 
ما لم نعرف عن وجوده في المکتبات. وأشهر هذه الشروح وأهمّها شرح 
شيخ الإسلام هذا الذي بين أيدينا. يقول الشيخ بكر #بللّئه: «متنٌ مؤلفه ابن 
قدامة» ويشرحه ابن تيمية» قد نال الشرفين متا وشرحًاء فهو حقيقٌ بعناية 
المعلمين والمتعلمين72١؟.‏ وفيما يلي ذكر بقية الشروح: 

-١‏ «العدّة شرح العمدة» لبهاء الدين المقدسي (ت4 1۲)؛ وهو أول 
من شرحه والمؤلف من تلاميذ الموفق. وشرحه هذا مطبوع ومتداول بين 
أهل العلم» سلك فيه مسلك الاختصار. وعني بذكر الدليل والتعليل» وقد 
يذكر الخلاف بين العلماء واختلاف الروايات في المذهب. ويذكر بعض 
المسائل والفروع التي لم يذكرها الموفق. 


( «المدخل المفصل» (۲/ ۲۱ ۷). 
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۲- «شرح العمدة» لعبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي (۷۳۹2). 
ذكره المتر جمون له ووصفوه بأنه مجلدان (۲۱. ولم نعرف عن وجوده في 
المكمات فيعًا: 

۳- «شرح العمدة» لعلاء الدين علي بن محمد البغدادي الدمشقي 
(ت ٩۲۱6۹۰۰‏ 


-٤‏ «شرح العمدة» للشیخ محمد بن علي الحرکان (ت ۱۰۳ لم 
یکمله فقد بلغ فيه إلى کتاب الایمان والنذور. وصفه الشیخ البسّام(۳) بأن 
الا دق فقوو تن ال بحمله وعو و اال ادا واا 
في المسألة من خلاف مع ذکر الصوابء وبیان المشهور من المذهب. 


0- علق عليه الشیخ عبد الله بن عبد الر حمن البسام (۱8۲۳) 
وطبع في مكتبة النهضة الحديثة بمكة المکرمة سنة ۱۳۷۹ . ذکر المؤلف في 
مقدمته أنه وضع عليه هذه الحاشية لفك بعض ما يعسّر فهمه على الطالب؛ 
أو رد بعض الاحکام إلى دلیل أو تعلیل» مع ذکر بعض الفوائد اللازمة. وهي 
حواش مختصرة وتعلیقات مقتضبة» ولیست شرخا على الکتاب کله. وهو 
مطبوع مرارًا. 


.)۱۲۱/۷( «ذیل طبقات الحنابلة» لابن رجب (4۲۹/4) واشذرات الذهب»‎ )١( 

(۲) ورد ذکره في «المدخل» (۰)۷۲۱/۲ «السحب الوابلة» (۷۲۱/۲). وقد نقل من 
الضوء اللامع» وذکره ساقط من مطبوعة الضوء. 

(۳) في مقدمة شرحه «للعمدة» (ص 4). 


1۲ 


5- «الوردة شرح العمدة» للشيخ عبد الكريم بن إبراهيم الغضية» 
نشرته دار الخضيري بالمدينة المنورة سنة ۰۱6۱۸ طبع الجزء الأول منه من 

۷- «وبل الغمامة بشرح عمدة الفقه لابن قدامة» للشيخ عبد الله بن 
محمد الطيار» أصله دروس أسبوعية وشهرية بدأ بها من سنة ۰۱۶۰۱ وقد 
نشر هذا الشرح كاملا في ثمانية مجلدات» وطبعته دار الوطن بالرياض. 

۸- «شرح عمدة الفقه للشيخ عبد الله بن عبد العزيز الجبرين» طبع 
كاملا فی ثلائة مجلدات» وآخر طبعاته الطبعة السابعة من مکتبة الرشد 
بالریاض سنة ۰۱۳۳ 


RRR 


۱۳ 


عنوان الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف وتاريخ تأليفه 


ورد ذكر هذا الكتاب ضمن مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية في عامة 
المصادر التي ترجمت له باسم «شرح العمدة» ووصفته بأنه أربع مجلدات. 
وأول من ذكره تلميذه ابن رُسَيّق (4۹ ۰۱۲/۷ وتابعه على ذلك ابن 
عبد الهادي (۷44) في «العقود الدریة»۲ والصفدي (774) في «أعيان 
العصر» و«الوافي بالوفيات»» وابن شاكر الكتبي (715) في افوات 
الوفيات»» وابن رجب (740) في «ذيل طبقات الحنابلة»» والعليمي )٩۲۸(‏ 
في «المنهج الأحمد» و«الدر المنضّد)(") وغيرهم. 

ويوجد هذا العنوان على جميع النسخ الخطية التي وصلتنا من الكتاب » 
كما سيأتي في وصفها. 

ونقل عن الكتاب جممٌ من المؤلفين وسكّوه «شرح العمدة)» وجميع 
النصوص المقتبسة منه موجودةٌ في الكتاب الذي بين أيديناء إلا ما يتعلق 
بالقسم الضائع منه. وهذا مما یوق نسبة الكتاب إلى شيخ الاسلام. وسيأتي 
فيما بعد ذكر مّن نقل عنه. 


ويوجد بداخل الكتاب شواهد تدل على أنه من تأليف شيخ الاسلام 


(۱) في «آسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية» ضمن «الجامع لسيرة شيخ الإسلام» 
(ص 05 .0١‏ وقد طبعت من قبل منسوبة إلى ابن القيم» وهو خطأ. 

(۲) (ص088). 

(۳) ذكرنا نصوص هذه المصادر في «الجامع لسيرة شيخ الإسلام» (ص ۵۳۵۷ ۰۳۸۰ 
(UAT EAT E‏ 


۱ 


فقد ذكر جدّه مجدّ الدين أبا البركات ابن تيمية في عدة مواضعء ونقل عنه 
أقواله واختياراته. قال في موضع (۵۳۱/۲): «اختار جدّي :ان تضرّر 
بنزول أو لم يكن له من ينزله» فإنه يصلي على الدابة. وان لم یتضرّر فهو 
كالصحيح». وفي موضع آخر (۲/ 1۰۸) ذكره بكنيته فقال: «وقال جدي أبو 
البركات: ما فعل مع الشك كما فعل بغير نية فلا یعتد به» ويكون زيادةً في 
الصلاة...». وفي موضع ثالث /٤(‏ ۲۷): «وهذه يقة القاضي أخيرًا وابن 
عقيل وجدي وغیرهم». ونقل عنه في مواضع أخرى في (۳/ ۰۲۲ ۱5۷). 

آماتاریخ تألیفه نفي الکتاب قرائن كيدل علی آن شیخ الاسلام له في 
آواخر العشرینیات أو آوائل الثلاثينيات من عمره» وعلی ذلك شواهد 
التمستاها من داخل الکتاب فمنها أنه ذکر فيه «منسگا» برواية المرّوذي عن 
الامام أحمد يحتوي على آدعية كثيرة في مقامات مختلفة من المشاعره 
ات ی و 
اامنسكه) الجديد ضمن «مجموع الفتاوى» )۹۸/۲١(‏ :كنت قد کتبت 
منسكًا في أوائل عمري» فذکرث فبه أدعيةً شیر وقلّدتُ في الأحكام ن 
اتبعته قبلي من العلماء. وکتبت في هذا (أي المنسك الجديد) ما تين لي من 
سنة رسول الله ب مختصرًا مبينًا». 


تست سوه ی ی 


يشير إليهم بقوله: «أصحابنا». وإيراده للأدعية ال المرتبة ف كنات 
56 الى عرق آکترها في المنسك الجدید» هما يدل علی آنه نف مذا 


الكتاب أيضًا في زمن متقدم من عمره. 
ومما یک ذلك أنه لم يشر فيما وقفنا عليه من الکتاب ب إلى آي كتاب أو 


١6 


رسالة أو فتوى له سابقة» ولم يذكر أنه بحث هذه المسألة أو تلك في موضع 
آخر كما هو دأبه فى كتبه التى ألّفها بمصر (بين ۷۰۵- ۷۱۲) أو بعد رجوعه 
إلى الشام حيث استقرٌ فيها إلى آخر حياته. 
5 :؛» فان فيه ذكر مشاهداتٍ في أماكن الحج» وليست منقولة عن كتاب» 
بل فيه تسجيل معلومات تخالف ما فى الكتب المدونة. وإليك بعض 
النصوص التى تستوقف القارئ والباحث» وتشهد لما أشرنا إليه: 

قال بعدما وصف المسعى بما هو مدون فى الكتب: «هكذا فى كثير من 
الکتب المصنفة لأنه كذلك في ذلك الوقت. واليوم هي أربعة أميال: ميلان 
متقابلان أحمران أو أخضران عليهما كتابة» ثم ميلان أخضران. والدار 
المذكورة [أي دار العباس] هي اليوم تحربة» لكن الأعلام ظاهرة معلّقة لا 
يدرس علمها». (۵/ ٤‏ ۱۹). 

وذكر المكان الذي كان يُرى منه الكعبة قدیمّاه وعقّب عليه بقوله: «فأما 
اليوم فإن البيت لا پری إلى أن يدخل الرجل المسجد». (۵/ 55 .)١‏ 

ووّصّف الجُحفة وقال: «وهي قرية قديمة» وهي اليوم خراب. وبها أثر 
الحمّام التي دخلها ابن عباس وهو محرم. وقد صار الناس لأجل خرابها 
يحرمون قبلها من رابغ» لأجل أن بها الماء للاغتسال» (4/ ۱۸۷). 

وذكر بعض الأمور المخالفة للسنة التي وقع فيها الناس في زمنه فيما 
يتعلق بالوقوف بعرفة» فقال: «وقد أعرض جمهور الناس في زماننا عن أكثر 
هذه السنن» فيوافون عرفة من أول النهار» وربما دخلها كثير منهم لیلا وبات 
بها وأوقد النيران بهاء وهذا بدعة وخلاف للسنة. ويتركون إتيان نمرة 

1۳ 


ولول بها ولا تعن تراهط غرنه با لد ها ولا بعجلون 
الوقوف الذي هو الرکوب وش الأحمال» بل یخلطون موضع النزول ول 
النهار بموضع الصلاة والخطبة بموضع الوقوف. ويتخذون الموقف سوقا؛ 
وإنما كانت الأسواق بين الحرم والموقف...» /٥(‏ ۰۲۲۷ ۲۲۸). 

هذه النصوص تشیر إلى مشاهدات شخصية تدل أن الشیخ ألّف الکتاب 
بعد رجوعه من الحج» أي بعد سنة 1۹۲ . 

وأيضًا فان أسلوبه في ذکر روایات الامام وأقوال الأصحاب یوافق 
أسلوب ما آلفه في هذه المدة من كتب قبل سنة ۰۷۰۰ مشل «الصارم 
المسلول على شاتم الرسول» و«بيان الدليل على إبطال التحلیل» 
و«المسودة» و«اقتضاء الصراط المستقيم» وغيرها. 

ومما یدل علی آنه لّف هذا الکتاب في المدة المشار لبون ترجیحه فى 
«الفتاوی» فیما بعد غير ما قرّره هناء والأمثلة على ذلك عديدة منها: ترجیحه 
لعدم وجوب العمرة في «الفتاوی» (77/ 5- ۷) على خلاف ما قرّره هنا 
واحتج لوجوبها (4/ ۱۳ وما بعدها). 

وقد يقول قائل: إن الشيخ أراد في هذا الكتاب الاحتجاج للمذهب 
وخدمة فقه الحنابلة وطلاب المذهب دون ذكر الأقوال الأخرى في المسألة 
ولا الاحتجاج لها والترجیح. فكونه حالف في كتب أخرى ما قرّره هنا لا 
يدل على رجوعه بقدر ما يدل على اختلاف منهج الكتابين» والهدف من 
تألینهما(۱). 


(۱) وهذا الوجه من النظر في الکتاب يفيد في مسألة اختیارات الشیخ؛ وعدم عد ما ذکره - 


۱۷ 


فنقول: هذا النظر معتبر من هذه الجهة لكنه مجرد احتمال لو شم 
فإنه لا يجيب عن القرائن الأخرى التي ذكرناها. إضافة إلى أنه لا مانع من 
هذا الاحتمال إلا أن المدة التي ألف فيها متقدمة وكان الشيخ يميل فيها إلى 
هذا اللون من التأليف» ثم نه لما بلغ رتبة الاجتهاد عدل عنه» فلم يعد یدرس 
المذهب ولا عاد يلتزمه في فتاویه وقد عبّر عن ذلك الذهبي مه فقال: 
(وبقي عدة سنين يفتي باجتهاده ولا يتقيد بمذهب». والله أعلم. 


نیت 


= في هذا الکتاب اختيارًا قديمًا حتی لو خالفه في کتبه الأخرى المتأخرة؛ لأنه هنا لم 
يكن إلا مقرّرًا وشارحًا للمذهب لا يخرج عنه. 


۱۸ 


القدرالمشروح من «العمدة» 


سبقت الإشارة إلى أن الكتاب في أربعة مجلدات. وصرّح ابن 
عبد الهادي في «العقود الدرية» (ص۵۸) أنه شرح فيه قطعة من كتاب 
العمدة في الفقه للشيخ موفق الدين» وكذا ذکر المرداوي في مقدمة 
«الإنصاف» (۱/ ۲): «قطعة من شرح العمدة» للشيخ تقي الدين. 

ويستفاد منه أن الشيخ لم يشرح «العمدة» كاملاء واققصر على تأليف 
أربعة مجلدات منه. ثم وجدنا في «الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب 
٥۲۲/9‏ - تحقيق العثيمين) تعليقًا نقله المحقق من إحدى نسخ الکتاب؛ 
فقال: جاء في هامش نسخة (ب) ما يلي: «يقول كاتب هذه الأحرف الفقير 
عبد الله الطلباني(۱: بل ثمان مجلدات استنسخها والدي وكانت عنده» ثم 
استوليتٌ عليها بعد وفاته بقريب ثمان سنين بعد (كذاء ولعل الصواب: بقي) 
منها سبعة» والثامن كان موقوفًا بعد والدي على أولاده» فكان تحت يد أخي 
طلحة» لأنه كان الأرشد» ولكن لم يكن بدمشق - أظنّ ‏ ولا في غيرها أكثر 
من أربعة إلا عندنا. فان الذي كتبها لوالدي تتبّعها من كراريس وأوراق 
متفرقة بالقاهرة بخط الشيخ تقي الدين» وقد اندرست أماكن كثيرة من 
الخط. فكان في المجلدات الأواخر من نسختنا بياضات» كثيرة في بعض 
الأماكن في الصفحة الواحدة عليه (كذاء ولعل الصواب: عدّة) بياضات. 
وانما ذکرث ذلك لتحقيق الثمان مجلدات (كذا). ولهذا الكلام بط 
وإيضاح لا يليق بهذا الهامش» أذكره إن شاء الله في غيره». 


)۱( لم نجد ترجمته ولا ترجمة أبيه وأخيه في المصادر. 


۱۹ 


نقول: هذا التعليق يفيد أنه كان هناك نسخة من الكتاب في ثمان 
مجلدات. وأن الذي نسخها كان قد تتبّعها من كراريس وأوراق متفرقة 
بالقاهرة بخط الشيخ تقي الدين» وأن النسخة الكاملة منه لم تكن توجد في 
دمشق ولا في غيرها إلا عند الطلباني. 


ولکنه لا ید علی نهابة القدر المشروح من «العمدة»؛ ولا علی آن 
المؤلف شرح ما بعد کتاب الحح. بل البیاضات الكثيرة التي كانت في 
المجلدات الأواخر من تلك النسخة (كما ذكر المعلق) يوجد مثلها في شرح 
كتاب الحج في المجلد الرابع من نسخة (س) والمجلدين الخامس 
والسادس من نسخة (ق)» مما يفيد أن عدد المجلدات في النسخ كان 
مختلماء فبعضها كانت أربع مجلدات كما أشار إليه ابن رجب وغيره 
وبعضها كانت ست مجلدات كما في نسخة الجراعي التي سيأتي وصفهاء 
وبعضها كانت ثمان مجلدات كما ذكره الطلباني. وجميع النقول من الكتاب 
في الكتب المتأخرة تتعلق بالطهارة وأبواب العبادات» كما سيأتي (۱). 

هذا ما يتعلق بالقدر الذي ألّفه الشيخ. أما ما وصلنا من الكتاب فيحوي: 
كتاب الطهارة» وبعض أبواب كتاب الصلاة» وكتاب الصيام» وكتاب الحج. 
ولم يصلنا شرح كتاب الزكاة وأبواب كثيرة من كتاب الصلاة» ولعل ما فقد 
منه يقارب نصف الكتاب أو أقل بقلیل والله أعلم. 


)١(‏ يوجد في «الإنصاف» (باب الصلح) ۱۹۰۰۱۸۹/۵ نقل عن «شرح العمدة)» وهو 
ضمن كتاب الصلاة هنا (۲/ 4۸۸). وذكر مرة في كتاب الصيام (۲۲۹/۳) أنه سيأتي 
استکمال الكلام على المسألة في كتاب العتق» ولعل هذا ما كان يأمله ولم يتم. 


۳۰ 


ومن لطيف الاتفاق أن الشيخ اقتصر على شرح أبواب العبادات في 
(شرح العمدة»» وفي کتابه الا خر - المفقود حتی الان -اشرح المحرر؛ 
اقتصر على آبواب البیوع والنکاح وأدب القاضي» كما تدل عليه النصوص 
المقتبسة منه في «الانصاف»(۱). وشرحه (آو تعلیقته) على «المحرر» كان 
في عدة مجلدات. ولم يبيّضء كما في مصادر تر جمته .٩۲(‏ ولو جد 
الکتابان بتمامهما لاطلعنا على شرحه لأبواب العبادات والمعاملات جميعًا 
على طريقة الفقه المذهبي. وقد فتشنا عنهما في فهارس المکتبات في العالم 
فلم نجد إلا هذه الأجزاء التي ننشرها من «شرح العمدة». ولعل الله يُحَدِثْ 
بعد ذلك أمرًا. 
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)۱( ینظر (5/ ۰۲۳۸۰۲۰۰ ۰ ۳ ۰۲۱/۸ 2027/1111 


(۲) انظر «العقود الدریة» (ص۵۸) و«الجامع لسيرة شيخ الااسلام» (ص ۰۳۵۷ ۰۳۸۰ 
«EAT ۶‏ ۰+ 


۲١ 


منهج المؤلف فيه 

ذکر المولف في مقدمته أن بعض آصحابه طلب منه شرح «العمدة» 
شرخایفسر مسائلهاء ويقرّب دلائلها؛ ویفرّع قواعدهاء ویتمٌ مقاصدهاء 
متوسّطا بين الا یجاز والاطناب. والا خلال والإسهاب. فاستجاب له وحقق 
رغبته» وانخذ منهجًا واضحًا في الکتاب من آوله إلى آخره» یمکن إيجازه 

۱- يبدأ بقوله: «مسألة» ویقتبس جزءًا من متن «العمدة» يحتوي على 
مسألة واحدة أو عدة مسائل ثم یشرحها في فصل أو عدة فصول. 

۲- يهتم عند الشرح بتوضیح المسألة وذکر آدلتها من الکتاب والسنة 
والا جماع» ویفصل القول في ذلك. 

۳- إذا كان في المسألة رواية أو روایات متعددة عن الامام أحمد 
يذكرهاء كما یذکر الخلاف بين الأصحاب وینقل آقوالهم من کتب المذهب 
مع التعلیل والتوجیه. ولا یذکر آراء المذاهب الأخرى إلا نادرًا في آثناء ذکر 
الخلاف في المسألة عند الا صحاب. 

- یقوم بترجیح قول على قول وبيان أنه الصواب أو المشهور أو 
الظاهر أو المنصور أو المذهب أو قياس المذهب مع ذکر الدلیل والتعلیل. 
ویطیل أحيانًا في مناقشة أدلة كل قول» وتضعیف القول المرجوح؛ وتغلیط 
بعض الروایات والحکایات. 

۵- لا یقتصر على شرح المسائل المذكورة في المتن» بل يذكر کثیرا 
من الفروع والجزئيات التي لها علاقة بالباب» مستندا إلى آقوال الامام 
والأصحاب. ذاكرًا الدلیل والتعلیل. 

۳۲ 


1- حين يستدل يذكر مجموعة من الأحاديث والآثار باختلاف الطرق 
والالفاظ مع عزوها إلى الم صادر والكلام عليها تصحيحًا وتضعيمًا. 
وخاصة إذا كانت المسألة قد كثر فيها النزاع وطال حولها الجدل. 


۷- يهتم الشيخ بشرح الكلمات شرخا لغويا في بداية الكتب والابواب 
عادة. وفی أثنائها إذا تطلب الأمر ذلك. ويذكر المعنى اللغوي 
والا صطلاحي ويستشهد بالشعر وبأقوال اللغويين القدامى» ويسترسل 
أحيانًا فى ذلك (. 


۸- يهتم عند شرح المسألة بذكر الأصول والقواعد والكليات التي 
تندرج تحتها تلك المسألة وغيرها من مسائل الباب» وتخرّح عليها جزئيات 
ير 

4- يذكر أحيانًا الفروق بين المسائل المتشابهة» ويبيّن وجه الفرق 
فيها. 

۰- لا يخلي شرحه من بیان الحکم والمقاصد المرعية في الأحكام 
والمسائل. 

هذه بعض الجوانب البارزة من منهج المؤلف في الکتاب نلاحظها 


من آوله إلى آخره» ویطول بنا القول لو ذکرنا أمثلة لهاء فالکتاب بين يدي 
القارئ یجد شواهدها مائلة آمامه. والمنهج الذي سار عليه المولف يدل 


(۱) انظر على سبیل المثال شرح «الصلاة» (۲/ ۳- ۱۰) و«الأعطان» (۲/ 1۷۰ - 1۷۸) 
و«اشتمال الصماء» (۳6۵۸/۲- ۳۲۱۱) و«لبيك» (5/ 1۱۱ - ۱). 


۲۳ 


على عقلية علمية منظمة آسهمت في إثراء الفقه» وكان لها تأثير كبير في کتب 
المذهب. وأصبح هذا المنهج هو المسلوك ممن جاء بعده من فقهاء 
الحنابلة المتأخرين في شروح الكتب والمتون. 

RRR 


۲٤ 


أهمية الكتاب 


يعتبر هذا الكتاب أوسع ما ألّفه شيخ الإسلام في الفقه حيث اختار متن 
کتاب «العمدة» وشرحه شرحًا مطولا. آما بقية مؤلفاته في الفقه - عدا التعليقة 
على المحرر ‏ فهي إما فتاوى متفرقة» أو رسائل مستقلة في الكلام على بعض 
المسائل أو قواعد فقهية تنبني عليها آبواب العبادات والمعاملات. فالکتاب 
الذي بين أيدينا موسوعة كبيرة في أحكام العبادات ومسائلهاء ولعل القدر 
الموجود منه الذي ينشر الآن في خمسة مجلدات ضخام يعتبر نصف الكتاب 
أو أكثر بقليل» ولم نحصل على بقيته مع كثرة البحث والتنقيب عنها في 
المكتبات وفهارسهاء ونأمل أن تكون ضمن المخطوطات المجهولة العنوان 
والمؤلف» ويكشف عنها في المستقبل بإذن الله. 

وإذا قارنًا بين هذا الشرح وغيره من شروح «العمدة» نجد الفرق بينها 
جليًا واضحًاء فشرح بهاء الدين المقدسي مختصر جذاء لا مقارنة بينه وبين 
هذا الشرح. أما شروح المعاصرين فأكثرها مأخوذة من شرح شيخ الإسلام 
ومعتمدة عليه كما صرح به مؤلفوها. أما الشروح التي لم تصلنا فقد كانت 
متوسطة الحجم في نحو مجلدین» ولعلها أيضًا استفادت من هذا الشرح 
كما استفاد منه المؤلفون الحنابلة مثل شمس الدين ابن مفلح» والزركشي» 
وبرهان الدين ابن مفلح» وعلاء الدين المرداوي. وهكذا أصبح كتابنا هذا 
شرحًا فريدًا لكتاب «العمدة وعمدةً للمتأخرين من الحنابلة وغيرهم. 

وتمیز هذا الشرح بخصائص قد لا توجد في كثير من كتب الفقه 
الحنبلي منها إيراده للأحاديث والاثار الكثيرة المروية في الباب معزوة إلى 


To 


مصادرهاء مع الکلام علیها أحيانًا تصحیخا وتضعیفاء وقد آطال في بعض 
المواضع بذکر اختلاف الألفاظ والروایات والطرق بما لا نجده في کتاب 
فقهی آخر» خاصةً في المسائل التي کثر فیها الخلاف وطال حولها الجدل. 

ومنها: اهتمامه بنقل روایات متعددة عن الامام في كل مسألة» كما رواها 
عنه تلاميذه؛ مع بیان ما فیها من خلاف ووفاق. ویزید عدد هولاء الرواة عن 
أربعين» منهم من نقل عن «مسائله» مباشرة» ومنهم من نقل عنه بواسطة 
کتاب «التعلیقة» أو غیره. وهذه ميزة لا توجد في كتب الفقه المتأخرة» 
وأغلب من جاء بعد شيخ الاسلام اعتمد على «شرح العمدة» في نقل هذه 
الروایات. 

ومنها: عنایته بذکر القواعد الفقهية والأصولية» وعدم الاقتصار على 
ذکر الأحکام والمسائل؛ ومعلوم أن ربطها بالقواعد آدعی إلى ضبطها 
وفهمها. وقد ذکر الشیخ كثيرًا من قواعد المذهب الحنبلي ومصطلحاته: 
استنادًا إلى العلماء والمولفین السابقین» الذین دونوا المذهب. وخرّجوا 
المسائل عليه» وضبطوا آصوله وقواعده» وشرحوا مصطلحاته. 

ومنها: استیفاء البحث والمناقشة في المسائل التي اختلف فیها في 
المذهب. حیث يذكر الادلة من الطرفین» ویذکر ما يرد عليهاء وبعد البحث 
والمناقشة يرجح القول المنصور في المذهب ویحتج له ویطیل في تقریر 
ذلك. ويرد المسائل الضعيفة» وقد نکر صحة نقلها عن الامام بالاستناد إلى 
نسخ خطية قديمة متقنة من «مسائل» الإمام بروايات مختلفة. 

وقد اهتم المؤلف بشرح الكلمات الغريبة والمصطلحات الشرعية 
وتوسّع فيها أحيانًا بذكر الشواهد من الشعر وأقوال أئمة اللغة» وبعض هذه 


۳۹ 


الشواهد لا توجد في عامة كتب اللغة والفقه. وكأنها كانت من محفوظاته 
في الصغر. ويتطرّق في بعض المواضع إلى ذكر مسائل النحو واللغة. 

أما أسلوب الشيخ في هذا الكتاب وغيره فهو واضح سهل فصیح يدل 
على المقصود لا تعقيد فيه ولا إغلاق ولا تكلف كما في بعض كتب الفقه 
المتأخرة. ويرى الشيخ أن «البلاغة بلوعٌ غاية المطلوب أو غاية الممكن من 
المعاني بأد تم ما يكون من البيان» وأما تکلف الأسجاع والأوزان والجناس 
وال تولك ها كاف ماخ و لته راط اوا د 
والوغاظ فهذا لم يكن من دأب خطباء الصحابة والتابعين والفصحاء منهم» 
ولا كان ذلك مما يهتم به العرب. وغالبٌ من يعتمد ذلك يزخرف اللفظ بغير 
فائدة مطلوبة من المعاني» كالمجاهد الذي یز خرف السلاح وهو جبان)217. 

ويحتوي الكتاب على نقول كثيرة من كتب علماء المذهب الحنبلي التي 
لم تصلناء كما يحتفظ بنصوص كثيرة من كتب الحديث والآثار المفقودق 

«(سنن» سعيد بن منصور (قسم العبادات)» و«تفسير» أبي سعيد الاشج؛ 
و«منسك» المووذي عن الإمام أحمد و«المسند الكبير» لأبي يعلى 
الموصلي وغيرهاء ومجاميع النجّاد وسيأتي ذكرها في موارد المؤلف. وقد 
أشرنا هناك إلى أن كثيرًا من مسائل الإمام بروايات أصحابه لا توجد في 
النسخ المطبوعة منهاء وأصبح (شرح العمدة» مصدرًا لهاء وهذه فائدة جليلة 
لهذا الكتاب. 

2 


)۱( «منهاج السنة النبوية» (۸/ ۰5 68). 


۳۷ 


أثره في الكتب اللاحقة 


نقل عن هذا الكتاب كثير من المؤلفين من الحنابلة وغيرهم» واعتمد 
عليه بعضهم اعتمادًا كبيرًا في ذكر المذهب واختيارات شيخ الإسلام وآرائه 
وتعليلاته» نخص بالذكر منهم أربعة كان الكتاب دائمًا أمامهم ينقلون عنه في 
معظم الأبواب الفقهية: 

آولهم: تلمیذه شمس الدین ابن مفلح (ت ۱۳ ۷) في كتابه «الفروع»» 
حيث نقل عنه كثيرًا بقوله: «قال شیخنا» أو «ذكر شیخنا» أو «اختار شیخنا 
دون التصریح باسم الکتاب. ولا حاجة إلى ذکر هذه المواضع» فهي كثيرة 
جدا. آما المواضع التي صرح فیها بعنوان الکتاب «شرح العمدة» فهي: 
(۱/ ۳۹۰۰۲۹۰۱۹۰۸۲ (۷/ 46۲) ط. موسسة الرسالة(۱. 


الخرقي». نقل عنه كثيرًا بقوله: «قال آبو العبّاس». وصرّح في ثلائة مواضع 
3 ۲ ۰ ۰ و 
باسم «شرح العمدة»” 18/1 ط. عبد الملك بن 
دهیش. ویدل النقل الأخير على أن الزرکثی اعتمد على نسخة المولف من 
(شرح العمدة»» حیث قال: «وکان آبو العباس کتب في شرح العمدة فیما 


(۱) وقد جمع الدکتور عبد الرحمن بن سلامة المزيني في بحث له اختیارات شيخ 
الإسلام في قسم العبادات. التي ذکر ها ابن مفلح في «الفروع». 

(۲) وهم المحقق في مقدمته (۲۰/۱) فزعم أن مؤلف «شرح العمدة» ابن رجب. وقد 
صرح الزركشي بأنه لأبي العباس» وهي كنية شيخ الإسلام. 


۳۸ 


يباح من الذهب: قبيعة السیف. ثم ضرب عليه وكتب: حلية السيف»'. 
ثالثهم: برهان الدين ابن مفلح (ت٤۸۸)‏ في «المبدع في شرح 
المقنع»» فقد نقل عنه كثيرًا بقوله: «قال الشيخ تقي الدين»» وصرّح في بعض 
المواضع منه باسم (شرح العمدة)» وهي: (۱/ ۰۲۱۸۰۲۰۹۰۸۹۰۸6 
۸ ۰ ط. المكتب الإسلامي. 
رابعهم: علاء الدين المرداوي (۸۸۹) في «الإنصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف» فقد ذكره في مقدمة الكتاب /١(‏ 4 7) ضمن المصادر 
التي اعتمد عليهاء ونقل عنه في أغلب آبواب العبادات» وصرّح باسم شرح 
العمدة» في المواضع الاتیتة: (۱/ ۰۷۰۰۵۷ ۰۷۳ ۰۸۳ ۱۰۵۰۹۱۰۸۵ 
٩ ٩ ۳ ۷ ۳‏ ۲ ۰۲ ۰۲۵۳ ۰۳۳۰۱ ۳۳۵ 
۷ (۲/ ۰۱۸۹/۵۰۱۹ ۱۹۰) ط. دار إحياء التراث العربي. 
بالاضافة إلى المصادر الأربعة المذکورة» هناك کتب کثيرة نقلت عن 
«شرح العمدة» واقتبست منها قلیلا أو کثیرّاه وهذا بيان بالکتب التي اطلعنا 
علیها: 
- «النكت والفوائد السنية على المحرر» لابن مفلح (ت۷۱۳): 
(۲۰۰۱/۱). 
- «الاداب الشرعیة» لابن مفلح المذکور: (۲/ ۰۲۹۰ ۳۹6/۳) ط. 
موسسة الرسالة. 
- «ذیل طبقات الحنابلة» لابن رجب (ت۱(:)۷۹۵/ 4۳). 


(۱) هذا الکلام بنحوه في کتاب الصلاة (۲/ ۰0۳۱۲ ولیس فيه ما آشار إليه الزرکشی من 
الا ي 


۲۹ 


«الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (ت ۸۰۳): (ص ۰۵ ۲۳). 
«تصحيح الفروع) للمرداوي (ت880): (۱/ ۰۸۷ ۰۱۰۹۰۱۰۵ 
۰ ۵۵ ۲()۲/ ۷ /) ط. مو سسة الرسالة. 
«الإقناع» للحجاوي (ت41۰): (۱/ ۰۷۸ ۱۲۹۰۱۱۱) ط. دار 
المعرفة. 
«حواشي التنقیح» للحجاوي: (۹۹۰۸۳). 
«شرح الکوکب المنیر» لابن النجار (ت۷۲٩):‏ (۵۷۱/۲) ط. 
جامعة أم القری. 
«كشاف القناع» لمنصور البهوتي (ت۱۰۵۱): (۱/ ۰۳۵ ٥٤‏ ۰۷ 
۸ ۰۲ ۰ ط. دار الفکر. 
«شرح منتهی الارادات» للبهوتي المذکور: (۱/ ۰۲۳ ۱۸۲) ط. 
عالم الکتب. 
«شذرات الذهب» لابن العماد (۱۰۸۹): (۳/ ۳۵۲). 
«الفواكه العديدة فى المسائل المفیدة» لابن منقور (۱۱۲): 
(۲۸۶۰۲۸/۱). ۱ 
«سبل السلام شرح بلوغ المرام» للأمير الصنعاني (ت۱۱۸۲): 
)۱/ ۷۷ ۰۱۳/۲ ۰۱۵۹ ۰۱۸۰ ۰۱۸۳ ۰۱۸۶ ۰۱۸۷ ۰۱۹۳ 
6 ط. دار الفکر. ولم ی صرح باسم «شرح العمدة الا في 
(۲/ ۱۸۰). 
«كشف اللشام شرح عمدة الأحکام» للسفاريني (۱۱۸۸): 
)1/ ۰۱۳۷۰۸۸۰۸۷۵ ۱۹۱ ۶۱۲). 

۳۰ 


- «کشف المخدّرات» لعبد الرحمن البعلی 3/1 
۱ )ط. دار البشاتر. 


ا «مطالب أو لي النهی في شرح غاية المنتهی» لمصطفی الرحيباني 
( ت ۳ ۱۲): (۱/ ۰۳ ۰۳۰۰ ۳۸۲) ط. المكتب الإسلامى. 


وبعض هذه الکتب لم ینقل آصحابها مباشرة من «شرح العمدة»» بل 
بواسطة آحد المصادر الأربعة المذكورة آنفا أو غیرها. وهی على کل حال 
تدل علی أهمية هذا الکتاب وانتشاره فی الاوساط العلمية علی مر العصور. 
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۳١ 


موارد المؤلف في الكتاب 


استفاد المؤلف في هذا الكتاب من مصادر متنوعة في فنون متعددةه 
بعضها نقل منها مباشرة» وبعضها نقل منها بواسطة كتب أخرى. وقد وصلنا 
المجلد الرابع من «التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف» للقاضي آبي يعلى 
(4۵۸) من أصل آحد عشر مجلدًاء الذي يحتوي على بعض کتاب 
الاعتکاف وکتاب الحح وبعض کتاب البيوع» وطبع في ثلاثة آجزاء. 
وبالمقارنة بينه وبين (شرح العمدة» (کتاب الحج) ظهر لنا أن شيخ الاسلام 
اعتمد عليه اعتمادًا كبيرًا في ذکر روایات الامام آحمد. وبیان أدلة المسائل 
ومناقشتهاء والاشارة إلى آقوال أئمة الحنابلة مع التعلیل والتوجیه 
والترجیح. بل نقل من بعض المصادر بواسطته كما یظهر ذلك بالمراجعة. 

وقد كان شيخ الاسلام مهتمًا بتتبّع روایات الامام أحمد» والاطلاع 
على ما جوع منها في مجاميع» أو ژویت مفردةً منسوبة إلى الرواة عن 
الإمام. ويصرّح بن أبا بكر الخلال قد طاف بالبلاد» و جمع من نصوصه في 
مسائل الفقه نحو أربعين مجلدًاء وفاته أمورٌ كثيرة ليست في كتبه (. 
ويعرف الخصائص التي تتميز بها كل رواية فيقول: «حنبل وأحمد بن الفرج 
كانا يسألان الإمام أحمد عن مسائل مالك وأهل المدينة» كما كان يسأله 
إسحاق بن منصور وغيره عن مسائل سفيان الثوري وغيره» وكما كان يسأله 
الميموني عن مسائل الأوزاعي» وكما كان يسأله إسماعيل بن سعيد 
الشالنجي عن مسائل أبي حنيفة وأصحابه. فإنه كان قد تفقه على مذهب أبي 


,۱( «جامع المسائل» (۳۹۹/۳). 


۳۲ 


حنيفة» ثم اجتهد في مسائل كثيرة رجح فيها مذهب أهل الحديث» وسأل 
عن تلك المسائل أحمد وغيره» وشرحها إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني 
إمام دمشق. وأما الذين كانوا يسألونه مطلقًا ‏ مثل الأثرم وعبد الله وصالح 
وغیرهم - فکثیرون»(۱). 

# ومن هنا كانت عنايته بتبع روایات الامام وذکرها في شرح كل 
مسألة» سواء نقلها من الروايات المفردة أو الكتب الجامعة مثل «التعليقة») 
لأبي يعلى و«الجامع» للخلال (۳۱۱) وغيرهما. وفيما يلي مسردٌ 
لأصحاب الإمام أحمد الذين رووا مسائله وجاء ذكرهم في الكتاب» وينظر 
فهرس الأعلام لمعرفة الجزء والصفحة. 


- الأثرم. 


- أحمد بن أبى عبدة. 

ا یرال بن على (أو حمدان بن على). 

(۱) المصدر السابق (1۰۲/۳). 

(۲) لعله: أحمد بن جعفر. آو: أحمد بن حمید. وهو المشکاني. 


۳۳ 


الحمة رخ ی أب حاف لاف 
إسحاق بن إبراهيم» ابن هانی. 
إسحاق بن منصور الكوسج. 
إسماعيل بن سعيد الشالنجي. 
البغوي» أو القاسم. 

بكر بن محمد. 

جعفر بن محمد النسائي. 

أبو الحارث. 

خبیش بن سندي. 

حرب الکرماني. 

حنبل بن إسحاق. 

الحسين بن محمد الأنماطي. 
الخلال. 

أبو داود. 

سعدان بن يزيد. 

سندي. 

صالح بن أحمد (ابنه). 

آبو الصقر یحیی بن یزداد. 


۳ 


او الت: 

العباس بن محمد. 

عبد الله بن أحمد (ابنه). 

علي بن حرب الطائي. 

علي بن سعيد. 

الفضل بن زياد. 

ابن ماهان» اسمه محمد. 

مثنى بن جامع. 

محمد بن أبي حرب الجرجرائي. 
محمد بن الحسن بن هارون ابن بدينا. 
محمد بن الحكم. 

محمد عبدك القزاز. 

محمد بن يحيى الكحال. 

المرّوذي أبو بكر. 

ابن مُشيش» محمد بن موسى. 

مهنا بن يحيى. 

الميموني عبد الملك بن عبد الحميد. 
يعقوب بن بختان. 


يوسف بن موسى. 


ويلاحظ أن بعض النصوص من هذه الروايات لا توجد في «التعلیقة» 
وها توو ااا وات الستدوفة لو ور متا لس لها 
ووجدنا أن نصوصًا عديدة ليست فيما طبع من المسائل إما لنقص اعتور 
المطبوع أو أن النقل من غير الرواية بل بواسطة كتب ناقلة» أو أن النصوص 
ليست في الرواية المشار إليها بل في رواية أخرى. (انظر مثلا ۲۲4/4 
١865 ۹‏ ). 


0 
0 


# ویبدو أن المولف نقل من بعض هذه الروایات مباشرة» وقد صرح 
بذلك في بعض المواضم. فقال: «نقلث رواية حرب من صل متقن قدیم 
من صح الأصول» (۵/ ۲۲۰). وفي موضع آخر: «قال عبد الله في المناسك 
- نقلتّه من خط ابن بطة ٠...‏ (5/ ۱۲4). والنص في باب المناسك من 
«مسائل عبد الّه». 


ونقل في غير موضع في کتاب الصلاة نصوصًا من رسالة «الصلاة» 
للامام أحمدء التي نقلها ابن آبي يعلى في «طبقات الحنابلة» في تر جمة 
مهنًا. ويدلٌ ذلك على أن شيخ الاسلام لا يشك في نسبتها إلى الامام. 

وهذه بعض الروايات المفردة من تلك المسائل التي نقل عنها مباشرة» 
ولا توجد نصوصها في «التعليقة»: 

-١‏ رواية حرب الكرماني: قال الذهبي في «السیر»(۲5/۱۳): «مسائل 
حرب من أنفس كتب الحنابلة» وهو كبير في مجلدين». وطبعت قطع 
منه وقد اطلع المؤلف على نسخة قديمة منهاء وهذه بعض المواضع 
التي نقل منها: ۶/ ۰۲۲۵۰۲۱۸۰۱۳۹ ۰۲۰۰۲۸6 ۰۵۳۰6۲۳ 
Te TTI ۳/۱ ۱/۰ (00°‏ 
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ت 


رواية المرّوذي: نقل عنها كثيرًاء ويمكن أن يجمع منها «(منسك» انفرد 
المؤلف بذكر نصوصه ولم نجدها في مصدر آخر: ۰۲۹۹/۶ ۰۲۱۸ 
وى ه/ AMET‏ مول oV‏ “الال AACE AAO‏ موك ١٠ل‏ 
۶ ۰ ۲ ۰۲ ۷ ۳۳۱۰۲۸۹۰۲۱۹۰۲۵۸۲ 
رواية الأثرم: هذه بعض النصوص منها التي لم نجدها في «التعلیقة»: 
۱۱۱۱/۶ ۱ الام Tol‏ 


رواية صالح بن أحمد: €/ c0۸‏ 2۰۳۳۱۱ ۹ ۵۲ ۶ 


۱۷٤١۱٥۲۱۲۷ ۰۱۲٦۰۱۲٤ 0۸/٤ رواية عبد الله بن أحمد:‎ 
:لام‎ OVI ۳۲۲۲۲ AA تلك‎ AAI AVA ۰ 
T4 TTA IAT /0 


رواية حنبل: مماليس فى «التعلیقة» منها: ۰4۳۱/6 ۵1۹۰۵۲ 
۵ ل E‏ 


رواية أبى داود: ۰۳۶/۶ 055 .١7/94‏ 

رواية أبى طالب: هذه نصوص منها ليست فى «التعلیقة» وبعضها فيها 
مختصرة: €| ل ا ا ا ل 
or ۹‏ . 


روايةأبى الحارث: /٤‏ ۰44۲ ۰۵۵۹۰۵6۷ ۵۷۰ ۰۲۳۸۰۱۸/۵ 
۰۵ ۳ 


۰- رواية إسحاق بن منصور الکوسج: نقل عنها کثیرّا» ومعظم النصوص 


المنقولة موجودة فى «المسائل» و«التعليقة». 


۳۷ 


-١‏ رواية ابن إبراهيم (ابن هانی): معظم النصوص المنقولة عنها في 

المطبوع من «المسائل» و(التعليقة». 

۲- رواية ابن القاسم: هذه بعض النصوص منها التي ليست في «التعلیقه»: 

TT TTT /0 VY 1۸۹ /€ 
.۳ ۱۹/۵ ۰1۷۳ ۰11۱۰9۷۱۰۱۳ ۰۲۹/6 الميموني:‎ -۳ 

5 - محمد بن الحسن بن هارون: ۰۲۲۶/۶ ۲۳۳/۵. 
6- مهنا: ۰1۷۲/۶ 1۹۲. 

* هذا ما یتعلق باستفادة المؤلف من روایات الامام أحمد مباشرة أو 
بواسطة «التعلیقة» وغیرها. آما مصادره فى الفقه الحنبلی وذکر آقوال 
الأصحاب وآرائهم وترجيحاتهم» فهي كما يلي مرتبة على وفیات المژلفین؛ 
ويُنظر فهرس الاعلام والکتب لتحدید المواضع. ویْلاحظ أنه قلما يشير إلى 
آسماء الکتب: 
- الخرقی (۳۳2): نقل من (مختصره» کثیرا. 
- آبوبکر عبد العزيز» غلام الخلال (۳۱۳): نقل من کتبه «زاد 

المسافر» و«التنبيه» و«الشافی»» وبعض هذه النصوص بواسطة 


«التعليقة»). 
- أبو حفص العكبري (ت۳۸۷): نقل من «شرح الخرقي» له بواسطة 
«التعليقة). 


- ابن حامد(ت”507): ذكر أقواله بواسطة «التعلیقة». 
- ابن آبی موسى (ت۲۸٤):‏ نقل من كتابه «الإرشاد» كثيرًا. 


۳۴۸ 


أبو المواهب العكبري (ت5794): هو من قدماء أصحاب أبي یعلی» له 
«رؤوس المسائل». وقد نقل عنه في بعض المواضع دون تسمية 
المصدر. 

القاضي آبو يعلى (ت558): اعتمد عليه اعتمادًا كبيرًاء وصرّح في 
بعض المواضع بأسماء كتبه» وهي: «الجامع [الصغیر ]» و«الجامع 
الكبير» و«المجرّد). و«الخلاف» (= «التعلیة»)» و«الخصال»» 
و«الأحكام السلطانية». 

أبو الحسن الامدي (ت41۷): نقل عنه في كتاب الطهارة والصلاة 
والصیام» وله كتاب «عمدة الحاضر وكفاية المسافر» في نحو أربع 
مجلدات. فلعل التصوص المنقولة منه. 

الشریف آبو جعفر (ت4۷۰): نقل عنه کثیرّاه وبعض نصوصه في کتابه 
«رؤوس المسائل». 

أبو الخطاب الكلوذاني (ت۵۱۰): اعتمد على كتابيه «الهدایة» 
و«الخلاف» [وهو «الانتصار في المسائل الکبار»]» ونقل عنهما كثيرًا. 
ابن عقيل (ت۵۱۳): اعتمد على كتبه «الفصول» و«التذكرة» 
و«الواضح» و«الخلاف». ونقل عنها كثيرًا. 

القاضی آبو الحسین ابن آبي يعلى (ت۵۲): نقل عنه في بعضص 
الوا وهي في کتابه (التمام». 

الحلواني» ابن أبي الفتح (ت1 ۵): نقل عنه في موضع» ولعله من 
كتابه (التبصرة). 


۳۹ 


له مصنفات منها (شرح الهداية» فلعله منه. 
ص أبو يعلى الصغير (ات250): نقل عنه في أربعة مواضع» ولعلها من 
كتابه (شرح المذهب». 
- أبو عبد الله السامرّي (ت1۱): نقل عنه آحیانا» والنصوص في كتابه 
«(المستوعب». 
- أبو محمد ابن قدامة (ت1۲۰): نقل عنه نقولا كلها فى «المغنی». 
تخر يجها مأخوذة من «المغنی» أيضًا. 
- مجد الدين ابن تيمية (ت107): ذکره في عدة مواضع بقوله: 
«جدّي»» ولعلها من كتابه «منتهی الغاية شرح الهداية». 
# أما الأحاديث فقد اعتمد فيها على آمهات الكتب والمصادر» حيث 
نقل عن الصحيحين والسنن الأربعة و«المسند» كثيرًا من الأحاديث بطرقها 
وألفاظهاء وتبع جده مجد الدين أبا البرکات (في «المنتقى») في استخدامه 
لمصطلح «رواه الجماعة» و«رواه الخمسة». بل اعتمد كثيرًا على «المنتقی» 
في نقل الأحاديث وعزوها» وقد وقع أحيانًا في الخطأ بسبب متابعته له. ومن 
ذلك ما جاء فى كتاب الطهارة (۱/ ۸۳: روى ابن عباس قال: «تُصَدَّقَ على 
مولاةٍ لميمونة بشاق فماتت. فمرّ بها رسول الله اة فقال: «هلا أخذتم 
۱ 1 ء و 
إهابهاء فدبغتموه. فانتفعتم به؟») فقالوا: إنها مَيتة» فقال: «إنما حرم اکلها». 
رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي لم يذكرا فيه الدباغ. 


۶۰ 


لفظ أبى البركات فى «المنتقى»: «رواه الجماعة ... وليس فيه للبخاري 
والنسائي ذكر الدباغ بحال». والحق أن البخاري هو الذي لم يذكر الدباغ 
أما النسائى فقد ذكره. 

وقد حصل مثله لاعتماده على «شرح الهداية» لجده. جاء في كتاب 
الطهارة أيضا (١1/١001):«وقد‏ احتج على ذلك بما رواه ابن أبي حاتم في 
«(سننه» عن عبد الله بن عمر عن النبى يك قال: «ما ریت من ناقصاتٍ عقل 
ودين أغلبَ لذي لب منكن...) 

وهذا العزو منقول في «شرح الهداية» عن القاضي. قال ابن الملقن في 
ا e e‏ ابن تيمية ی ی أبي 
(سننه) ا 5 TT‏ 
عبد الرحمن ليس بستیّ وسننه التي عزاه إليها لم نقف عليهاء بل ولا سمعنا 
بها». 

وبالاضافة إلى الکتب السبعة نقل عن الامام مالك (في «الموطأ») 
والشافعي (في «الم») والدارقطني (في «السنن»). وکان جل اعتماده في 
ذکر الآثار ابت تمه ب زور م فص[ اد جرد مت 
بالعبادات منه. آما نقله عن الاك هب اه «التعليقة» كما یظهر بالرجوع 
إليه. وینظر لهولاء المولفین فهرس الأعلام» فقد ورد ذکرهم کثیرّا في في 
الكتاب. 

وأورد كثيرًا من الآثار برواية الإمام أحمد (في غير «المسند»)؛ وقد 
تكون في مسائل عبد الله أو أبي داود أو حنبل أو حرب أو غيرهم» انظر مثلا 
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TVA MAY AER ۰۱۱۱۹ ۰۱۱۷ ۰۸۱۱۰ ۰۰ AQ EI ۰ FY / € 

۹ ردص ۵ ۳ ۵1۵ ۵ ۵1۸ 

IAI / 0 O £1 1*0‏ ۳ ۳ ۳۷۸۰۳۷۷ 
وفيما يلي ذكر بقية المؤلفين الذين نقل عنهم الأحاديث والآثار» مرتبة 

على الحروف: 
آدم بن أبي إياس: 4۰۹/6 (من روايته لتفسير مجاهد). 

- الأثرم: ۳۸۰۰۲۰۹۰۱۷۰/6(هذا النص في كتابه «الناسخ والمنسوخ») 
۸ (نقلا عن «التعلیقة»). 55١579 /١‏ (من كتاب السنن). 

ب الأزرقي: ۵۱۸۰۵۰6/۲ 2108/0 540150511561509 
RV E ۹‏ 30 ۳۷۲. وجميع هذه 
النصوص من كتابه «أخبار مكة» وقد سمّی كتابه في الموضع الأول. 

- البخاري في «التاريخ): ۲/ ۰1۷ ٤۹١‏ . 

- البرقاني: /٤‏ 1۲۹ . له «مسند» جمع فيه أحاديث الصحيحين» فلعل 
النقل منه. 

- ابن بطّة: ۳۵۵۰۳۰۱۰۳۳۹۰۱۰۳6 (نقل عنه في جميع المواضع 
بواسطة «التعليقة»). وفي ۱۰۹/۲ نقل أثرًا لابن عمر وأحال على جزء 
لَه ابن بطة في الرد على من صاح عند الأذان: الصلاة» الإقامة. 

_ آبو بکر الشافعي في ي (الغيلانيات»: ۰۲۰۹/۱ ۰۵۵6 ۱/۵ ۰۱۷ 

9 أبو بكر غلام الخلال في «تفسیره: ۰۵۳۲/۱ 4/ ٩۳۷‏ (نقلاعن 
«التعلیقة») ۰۸۹/۲ ۲۱۵/۵ (من «الشافي» له). ۲۲۸/۳ (من زاد 
لتاق 


۲ 


التعلبى: يظهر من سياقة المؤلف لبعض الأقوال أن «تفسيره» من 
مصادره» كما سترى فى تعليقاتنا. 

ابن جرير الطبري: ۰۳۳/۱« ۸/۲ فى (تفسيره). 

أبو إسحاق الجوزجاني: ۳/ ۱۰ ععله من کتابه 
(المترجم) الذي شرح به مسائل آبي سعيد الشالنجي عن الامام 
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احمد. 

الجوزقي في کتابه «المخرّج على الصحیحین»: 5/ ۲۰. 

ابن الجوزي: ۶۵۱۰۱۰۳/۳ 0۱۲۱۰۵۳۱ 815۰7۹۰/4 (من 
(التحقیق» له). وقد اعتمد عليه في نقل روایات الحدیث والکلام على 
رواته في مواضع عديدة. ومن رسالة «درء اللوم والضیم عن صوم یوم 
الغیم» في مواضع عديدة من کتاب الصیام. 

ابن حبان في ۱صحیحه»: رم الى ۵ ۱ 

حرب الكرماني: النقول عنه كثيرة» ولعلها ضمن «مسائله». 

الحميدي: 4/ ۱۳ (بواسطة «التعلیقة»). 

الخلال في «السیر» ۳ والعلل»: ۰1۲۰/4 ولعل المولف 
اعتمد في الا ثار التي نقلها عنه على کتابه «الجامع». 

الدارقطني: ۱۱/6 (من «العلل» له). 

داود بن عمرو الضبي: 6/ 1۱۰6۰۹ 

بو داود في (مراسیله»: ۰۲۰۹/۱ ۰۰/6 ۰۱۷ 116۰0۱۹۷ 
To ۲ (۱۱ TV / o‏ وفي (الناسجخ 
والمنسوخ»: .۷٠٦/۲‏ 


۳ 


ابن أبي داود: ۰۵۰6/6 ۵/ ۲۵۰. ولم نستطع تحديد كتابه. 

دحیم: ۵ 2-۳ ۱۳. 

ابن آبي الدنیا: ۵/ ۰۲۳۰۹۰۲۳۶ ۲۵۰. لم نجد هذه النصوص في کتبه 
المطبوعة. 

سعید بن أبي عروبة في «المناسك»: 4/ ۰1۲۸۰۱۲۰۳۱۰۲۲ ۰0۷ 
1 6خ 0/ ۰ ۵۲ وقد طبع جزء من هذا 
الکتاب. وجدنا فيه بعض النصوص والبقية في الجزء المفقود منه. 
آبو سعید الأشخ في «تفسیره» أو غیره: ۱۳۱/۳ و۰۲۳۹/4 ۲۳۷ 
۸ ۰ /. 

سفیان الثوري: 5/ 5٠١‏ (من «تفسیره»). 

سفیان بن عیینة: ۳۹/۵ (من (تفسیره»» ولیس في المجموع المطبوع 
منه). 

سیف بن عمر من افتوح مصر»: ۰۱۲۸/۳ 

ابن شاهین (۳۸۵) في 7/ ۰۵16۰۱۳۰۹ لعله من جزء له في 
الصیام. 
الطبراني في «مناسکه»: ۰۱67/۵ ۰۲۳۸۰۲۳۹۰۱۸۷ وفي «معجمه: 
۱ ۳۷۰۱۵۹۹/۵ وه ال نص ليس فى 
معاجمه: ۶ . وفي «الدعاء» له: ۳۲ ۲ ومنه نض في ۰۱7۱/۵ 
الطيالسي في امسنده»: ۵5/۲ ۵/ ۲۸۲. 


عبد بن حمید فى (تفسیره): ۲/۱ ۵۳. 


٤ 


- عبد الرزاق في «تفسیره»: ۲/ ٠۲١‏ . ومنه في ۱۱۸/4. 

- أبو عبيد: 4/ ۳٠١ 277٠‏ (من «الناسخ والمنسوخ)» له). 

- ابن أبي عمر العدني: ۵/ ۱۱6 (لعله من «مسنده»). 

AS ١ بد‎ 

- ابن مردويه: 5/ 5٠‏ (لعله من «تفسیره»). 

- ابن المقرئ: ۱۰۷/4 (في «الأربعين» له). 

- المعافى بن عمران: .١148١/5‏ 

ع .اشن المنذر: ؟ ديت الى 805 ربد «الأوسط» له) 
6 (من «الإإجماع» له ۵4۷ (بواسطة «التعلیقة»). 

- أبو نعيم الفضل بن دكين في «کتاب الصلاة»: ۲/ 1۳4. 

- هبة الله الطبري اللالكائي: ۰15/۲ ۱۹۰۱۸ (من «شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة»). 

- ابن وهب: 555/5 (من «موطئه»). 

- آبویعلی الموصلي: ۳/۲ ۱۵۹/۵۰۱۰۰۲۲۸۰۱۱۹/4۰۱۳۹۰۲ 
(نقل عن «مسنده»). و جمیع هذه النصوص إلا ما في (۱۵۹/۵) لا 
توجد في «مسنده» المطبوع فلعلها في المسند الکبیر له. 
# وهناك مصادر آخری في السيرة والتاریخ وغیرهما نقل عنها آحیانا؛ 

ولم يصرّح بأسمائها إلا نادژا» وهي كما يلي مرتبة على المولفین: 

- ابن إسحاق في «المغازي»: ۰1۳۱۰۱۱/6 1۳۷ . 
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- أبوإسحاق إبراهيم بن حبيب البصري في «لوامع الأمور وحوادث 
الدهور»: 5/ ۱۲ (نقلا عن «التعلیقة»). 
- الأموي في «المغازي»: ۰۲۱۷/۲ 
- ابن الجوزي: 5/ 187 (من كتابه «مثير الغرام الساکن»). 
- ابن حبيب» اسمه محمد: ۰۱۰/۶ 
- ابن أبي خيثمة: ۱۳۲/6 (نقل عنه بواسطة «التمهيد» لابن عبد البر). 
- الزبير بن بكار في كتاب «النسب»: .081//١‏ 
- ابن سعد في «الطبقات»: ۲۱۹۰۲۱۱/۱. 
- ستيد: ۱۳۱/6 (بواسطة «الاستیعاب» لابن عبد البر). 
عه این عبد البر: 5 1037377 (کلها من «الاستیعاب»). ۰۳۰۰/۱ 
۲ ۷ ۳ (كلهامن 
(الاستذکار» و(التمهید). 
# وقد عني المصنف بتفسیر بعض الم صطلحات الشرعية والکلمات 
الغريبة» أو التي وقع فيه الخلاف بين الفقهاء. وذکر آقوال الخلیل ویونس 
والاصمعي وأبي زيد الأنصاري وابن الأعرابي والمفضل بن سلمة وأبي 
عبید وابن السکیت وابن الانباري والأزهري والجوهري والخطابي. 
ولم يذكر من کتب اللغة إلا «غریب الحديث» لابي عبيد» ومرة واحدةه 
اذ قال فيي کتاب الطهارة (۱/ ۰ ۲) :#روی أبنو عبیند في آخر الغریب عن 
النبي كَل أنه آمر بالتلحي ونهی عن الاقتعاط ». ثم نقل تفسیر الکلمتین. وفي 
کلام المصنف تجوز إذ الحدیث المذکور رقمه في غريب الحدیث ۲۸۳ 
من الأحاديث النبوية البالغة فيه ۵۳۸ حديثاء فليس الحدیث من آخرها. 
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وقد نقل من «غريب الحدیث» لأبي عبيد أيضا تفسير المیاثر» واشتمال 
الصماء والأرجوان» والتجس» والمخيث. والحْبْث. 

وكان من مصادر المصنف:كتب الخطابي الثلاثة: «أعلام الحديث»» 
و«معالم السنن» و«غريب الحديث». نقل من الأول تفسير كلمة الشوص 
ومن الثاني تفسير الاستثفار والمضرج» ومن الثالث تفسير الخبث. 

ومن مصادره أيضًا: كتاب «الصحاح» للجوهري» فنقل منه تفسير 
الموق» والمضرج. ونقل تفسير الخربصيصة عن أبي زيد» وهو أيضا منقول 
من الصحاح. 

ونقل عن أبي زيد أيضًا قولهم: تمسحت للصلاة. والسياق يدل على أنه 
منقول من كتاب «الكشف والبيان» للثعلبي. 

ومن مصادره أيضا: كتاب «الزاهر في تفسير غريب ألفاظ الشافعي» 
للأزهري» وقد نقل منه تفسير لفظ القصّة. 

وقد عزا في موضع تفسير لفظ الكعب إلى الأصمعي وآبي عبید 
وكذلك تفسير لفظ العارض إلى الأصمعي والمفضل بن سلمة. والظاهر أن 
التفسيرين منقولان من «المغني) لابن قدامة. 

BERS 


۷ 


الأجزاء المطبوعة من الكتاب 


طبع الکتاب في خمسة أقسام في أوقات مختلفة» وصدرت عن دور 
نشر مختلفة بتحقيق باحثين انفرد كل منهم بقسم منهاء وكان أصل بعض 
الطبعات رسالة جامعية. وإليكم كلمة عن كل قسم من هذه الأقسام: 

)١(‏ كتاب الطهارة 

حققه الدكتور سعود بن صالح العطيشان» وصدر عام ١4١17‏ عن مكتبة 
العبیکان بالرياض في 77١‏ صفحة. وكان قسم منه قد حققه في رسالة 
ماجستير في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سنة ۰۱۰۳ استغرقت 
الدراسة منها ۵۸ صفحة» ثم المتن إلى ص ۰۵۲۳ ثم الفهارس إلى آخر 
الكتاب» وهي تشتمل على فهارس الأحاديث والآثار والاعلام بالإضافة 
إلى فهرسي الموضوعات والمصادر. 

نسخة كتاب الطهارة من شرح العمدة نسخة فريدة كثيرة الأغلاط ولا 
يصح الاعتماد على مثل هذه النسخة » ولكن قد يضطر إليه لأهمية الکتاب 
وعدم العثور على نسخة أخرى. ومن ثم كانت العناية بتحقيق الكتاب عنها 
خطوة جريئة و محمودة. 

ومن الأمور التي ذكرها المحقق الفاضل في منهج تحقيقه (ص4۹): 

- «تصحيح الخطأ في النص, مثل الخطأ في الأعلام أو ألفاظ الحديث 
أو كلام المؤلف أو الأخطاء النحوية» فأثبت الصحيح في النص» والخطأ في 
التعلیق». 


۸ 


- «الإشارة فى التعليق إلى ما أضيفه من زيادة حرف أو كلمة أو تعديل 
في جملة». ۱ 

- «وأحذف الحروف الزائدة ولا آشیر إليها لکثر تها». 

لم يبين المحقق مقصوده من الحروف الزائدة ولا ضرب أمثلة منهاء 
ولیته فعل ذلك! 

ل ی الأولين مهمان 
جدًا في تحقیق النصوص. وخلاصتهما الاشارة في التعلیق إلى کل تصرف 
في المتن. وقد طبق المحقق قاعدته في آماکن كثيرة» كما نری في الحواشي» 
بل نبّه بعض الأحيان على كتابة الكلمة في الأصل بالضاد» وهي بالظاء مثل 
كلمة الحياض (ص ۸۳). ولكن لوحظ أنه في مواطن كثيرة جدا لم يراع هذه 
القاعدة المهمة» فحذف وأضاف وغیر» من غير إشارة في الحاشية إلى ما 
فعل؛ ثم لم يكن مصيبًا في مواضع كثيرة منها. وقد قيدنا كل ذلك في 
حواشي الكتاب» وإليكم نماذج معدودة منها: 

- ص1۲ : «فإنها خلقت للأكل وللدهان وغير ذلك» يعني المائعات. 
والصواب: «والادّهان»؛ كما جاء في الأصل. 
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مج ص 1۲: «ولا یتنجس فى وروده علیها». وفی الأصل: «ولا بنجس 
بوروده علیها». هنا غيّر (ینجس» إلى «يتنجس)» وفي ص1۳ و1۵ بالعکس 
رت 
- ص1۹ : «فإن القَرّب وغیرها من أوعية الماء لا تکاد تتساوی على 
۹ 


هنا عدة ملااحظات: 

۱- في الأصل: «تساوى» بحذف إحدى التاءين» وهو صحيح. 

۲- في الأصل: «القلتين»» فحذفت الألف واللام دون تنبيه. 

۳- فى الأصل: «ذا كان»» فأضاف الفاء إلى (إذا» دون تنبيه. 

٤‏ - فى الأصل بعد كلمة «غالبا» علامة اللحق» وفى الهامش: «فصل). 
يعني: انتهى الكلام بعد «غالبا»» وبدأ فصل جديد» وهو «فصل في تطهير 
الماء». فلما لم يفطن المحقق للّحق وعلامته زاد الفاء لربط الکلام ولكن 
كان ينبغى التنبيه عليه. 

- ص8١١:١...‏ كالخزف والخشب والصفر والحديد والجلود). 
كلمة «الحديد) زيادة من المحقق دون تلبيه. 

- ص84 : جاء لفظ الصقر فى الأصل بالسین» وهی لغة فيه» فأثبته 
المحقق بالصاد» وكلمة الرسغ جاءت في الأصل بالصاد. فأثبتها في (ص 
54 بالسین» وهما لغتان. ولم ينبه في الموضعين على ما في أصله. 

- ص157: «وأما الاستقبال والاستتار». فى الأصل: «والستارة»» 
وهي كلمة صحيحة لكن غيّرها المحقق» لمجيء كلمة الاستتار من قبل» 
ولم ير حاجة للإشارة إلى ذلك. 

وقد سقطت ألفاظ وعبارات من هذه الطبعة» وفيها تصحيفات كثيرة 
أيضًا نبهنا عليها في حواشي طبعتنا. ومهما يكن من أمر فيكفي المحقق فضلا 
أنه أخرج الکتاب للناس» وأصلح كثيرًا من أخطائه» فتيسر للناس الاستفادة 


منه . 


(۲) كتاب الصلاة 

هذا الكتاب تقاسمته نسختان ونشرتان. فقد وجد قسم منه في آخر 
نسخة الظاهرية» ومعظمه في نسخة آل مشيقح. أما في الطباعة» فحقق القسم 
الأكبر منه الدكتور خالد بن علي بن محمد المشيقح» وطبعته دار العاصمة 
بالرياض سنة ١41‏ في ۱۳۲ صفحة. وقد ترك لامر ما من أول باب صفة 
الصلاة إلى آخر النسخة» فحققه الدكتور عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن 
حمود المشيقح» وطبعته دار العاصمة أيضا سنة ١579‏ في ۲۱۸ صفحة. 
وفيمايأتي كلمة عن كل قسم فيما يتعلق بتصحيح النص. 

)١‏ القسم الأول 

وهو من أول کتاب الصلاة إلى آخر باب آداب المشي إلى الصلاة. 
وذكر المحقق في مقدمته (ص۱ ۲) أن القسم المحقق قسمان القسم الأول 
من أول كتاب الصلاة إلى نهاية الفصل الثالث من باب الأذان» واعتمد فيه 
على نسخة الظاهرية. والقسم الثاني من قوله: «مسألة: ويقول في آذان 
الصبح...» إلى آخر باب آداب المشي إلى الصلاة» و اعتمد فيه على نسخة 
الشيخ علي بن إبراهيم المشيقح. 

ولما وصل المحقق إلى آخر القسم الأول (ص؛ )٠١‏ آورد مسألتين: 
الأولى: «والأذان خمس عشرة جملة» لا ترجيع فيه» والاقامة إحدى 
عشرة». والثانية: «وينبغي أن يكون المؤذن أمينا... يحدر الإقامة». وعلق بأن 
المسألتين مع شرحهما ساقطتان من شرح العمدة» ثم نقل شرحهما من کتب 
المصنف الأخرى. وبدأ القسم الثاني من «مسألة ة: ویقول في آذان الصبح. ۳7 
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يفهم من صنيع المحقق آولا: أن كلام المصنف في أول باب الأذان 
والإقامة كان في ثلاثة فصولء وقد تم في نسخة الظاهرية. وتبعه الكلام على 
المسألتين المذكورتين في نسخة المشیقح وقد ذهب به الخرم. وثانيا: أن 
نسخة المشيقح قد بدأت بمسألة «ويقول في أذان الصبح». وكلا الأمرين 

أما الأمر الأول فقد جاء في خاتمة نسخة الظاهرية: يتلوه في المجلد 
الشاني: «فصل والأذان والإقامة لكل صلاة مكتوبة فرض على جميع 
الناس». فتبين أن هذا الفصل ساقط أيضًا. ولا ندري قد تكون فصول أخرى 
سقطت معه. وكان ينبغي للمحقق أن يثبت عنوان هذا الفصل في الكتاب. 

وأما الأمر الثاني» فان نسخة المشيقح لم تبدأ بالمسألة المذكورة» بل 
قبلها أكثر من ستة أسطر من نص الكتاب: «والإقامة. وقال أيضًا: كانوا 
یجزمون التكبير. وفي لفظ: الأذان جزم» والتكبيرجزم» والتسليم جزم 
والقراءة جزم كما روي عن النبي اة أنه كان يقطع قراءته... » إلخ. وقد 
أغفل المحقق هذا النص برمّته دون إشارة. 

وقد بين المحقق منهجه في نشر الكتاب في عدة نقاط» ومنها: اتصحيح 
ما قد يوجد من خطأ في النصء كالأخطاء في الأعلام أو الأخطاء النحوية أو 
في بعض ألفاظ الحديث ونحو ذلك فإن الناسخ في أول هذا الجزء إلى 
ص(۸۳) قد يضيف حروفا أو كلمات زائدة أو ينقصهماء فيصحح ذلك مع 
الإشارة إلى ذلك في التعليق غالبا». المقدمة (ص ۵). 

القسم الأول الذي اعتمد فيه على نسخة الظاهرية بدايته من (ص ۰6۲۷ 
وانتهى في (ص .)٠١‏ وقضية هذا الغالب آنا لا نجد في هذا القسم كله 
- وهي نحو ۷۷ صفحة ‏ آکثر من ۱۲ تعليقًا من هذا النوع» مع أن مواضع 
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كثيرة كانت بحاجة إلى التثبت والتعليق عند التصرف. ومنها: 
- ص ۸۷: ذكر المصنف أدلة على أن للصلاة شأنًا انفردت بها على 
سائر الأعمال وأولها أن الصلاة سماها الله إيمانا. وجاء ضمن الكلام عليه 


چ 


كلام الباريء لأن الله افتتح أعمال الصالحين بالصلاة فقال : ٣د‏ افلح 
ازیو © لت هم في صلاعهم حش .٠...))©‏ 

قلت: صوا ب هذه العبارة كما جاء في الأصل: «...وعما يدل عليه الكلام. 
الشاني: أن الله افتتح.... لم ينقط الناسخ حرف الثاء في كلمة «الغاني»» ولكن 
نقطة النون واضحة. ولكن المحقق لما قرأها «الباري» حذف الألف واللام من 
لفظ الكلام قبله لتستقيم العبارة. ولما وجد بعد ذلك الثالث والرابع والخامس 
إلى الثالث عشره وفقد الشانی من أجل تصحيفه هوء غير الثالث إلى الشانی» 
والرابع إلى الثالث؛ وهكذا إلى الثالث عشر الذي أصبح عنده الثاني عشر. ولم 
يشر إلى كل هذا التصرف أدنى إشارة! 

والواقع أن المحقق كان جريئا جدّا في التصحيح» غير ناظر إلى اللفظ 
الوارد في النسخة ورسمه فيهاء فکان يغيّر ويزيد وينقص دون إشارة إلا 
قليلا. وإليكم أمثلة أخرى: 

- ص 579: روي عن يزيد بن أبي مالك قال: كان وائلة بن الأسقع 
يصلي بنا صلاة الفريضة في المقبرة» غير أنه لا يستتر بقبر. فحمله المصنف 
على وجهين» الثاني منه: «أو لم يبلغه نهي رسول الله يك عن الصلاة فيهاء 
فلما سمع النبيّ یا ينهى عن الصلاة إليها تنحى عنها؛ لأنه هو راوي هذا 
الحديث ولم يبلغه النهي عن الصلاة فيها عمل بما بلغه دون ما لم یبلغه». 
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قوله: «(تنحی عنها» زيادة من المحقق. أفسدت سياق كلام المصنف» 
فان جواب «لما سمع» جاء فيما بعد» وهو: «عمل بما بلغه». ولا بأس على 
المحقق فى خفاء السیاق عليه » ولکن البأس كل البأس فى إخفاء تصرفه 
وعدم الإشارة إليه في الحاشية. 

- ومثله في الصفحة التالية ٠(‏ 5 54): «فالأرض التي هي عطن أو مقبرة 
أو حمام هي مسجدء لكن اتخاذها لما وجد له مانع عرض لها إخراجها عن 
حكمها». 

في الأصل بعد «لما» بياض يسع كلمتين أو ثلانّاء فوضع المحقق مكانه 
كلمة «وجد». ومشى دون تنبيه على وجود بياض فى الأصل» ولا على ما 
فعله هو. 

- جاء في الال (ص۱۸۷): «وکذلك عند القاضي والشریف آبو 
جعفر وغير هما الباب في ذلك بأن کل بقعة نهي عن الصلاة فیها مطلقا لم 
تصح الصلاة فیها...». فعلق ناسخه على «آبو جعفر» بأن الصواب: آبي 
جعفر. وعلق على «الباب فى ذلك» بقوله: «لعله: فى ذلك الباب». آما 
المحقق الفاضل. فأثبت (ص ۵۱۲): «... أبى جعفر وغير هما طرد الباب فى 
ذلك...». فاختار تصحیح الناسخ في «آبو جعفر»» وزاد كلمة «طردا من 

وهنا ملحوظة آخری على منهج المحقق. قد سبق أن نسخة المشیقح 
تحمل في حواشیها فراءات واجتهادات في تصحیح ما ورد في المتن» و کثیر 
منها بدأت ب «لعل» وختمت ب «کاتبه». والمحقق کثیرا ما یستفید منها 
ويثبتهاء ولکن لا يشير إليها. 
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۲) القسم الثاني 

وهو يشتمل كما سبق على قطعة من أول باب صفة الصلاة تنتهي بها 
عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن حمود المشیقح» ونشره بعنوان «کتاب 
صفة الصلاة). 


ومما يمتاز تحقيق هذا القسم: أن المحقق آثبت فيه أرقام صفحات 
المخطوط. وأنه التزم الإشارة إلى تعليقات كاتب النسخة إن استفاد منهاء 
وأنه وضع الكلمات التي زادها في المتن أو أصلحها بين حاصرتين» مع 
التنبيه عموما على ما في أصله. والمنهج الصحيح التزام ذلك إلا أن يكون 
مثل قال وفال. وبال ونال وكان وکاب. فينبغي إغفالها. وقد يخيل إلى 
بعض الباحثين أن اللفظ أو الأسلوب الوارد في الأصل خطأ ظاهرء فيغيّره» 
ولا یری حاجة إلى التنبيه؛ مع أنه يكون صحيحًا سائعاء والباحث هو الذي 
لا يعرفه أو لم يألفه. ومن المواضع التي غيّر فيها محقق هذا القسم ما جاء 
في آصله مع صوابه» ودون إشارة إلى ذلك في تعليقه: 


- ص 15: ورد في الأصل في حديث سعيد بن الحارث قال: «صلی 
لنا أبو سعيد... فقال: أيها الناس والله ما أبالي اختلفت صلاتكم أو لم 
تختلف...2. فغيّر | لمحقق في موضعين: 

الموضع الأول : «صلی بنا» فأثبت ت (بنا» بالباء مكان اللام . والموضع 


الشاني: (صلاتهم أم'» فغيّر ضمير المخاطب إلى الغائب» مع وضع (آم» 
مکان آو. 
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أما الأول وهو «صلى لنا)» فهكذا ورد في مصدر تخريج المحقق» وهو 
صحيح البخاري (۸۲۵). والحديث فيه مختصر فلم يرد فيه الموضع الثاني. 
ولكن هذا اللفظ بعينه وارد في مسند أحمد (۱۱۱6۰) وصحيح ابن خزيمة 
(66) ومسند أبي يعلى )١775(‏ والسنن الكبرى للبيهقي (۲۲۷). 

- وكذلك جاء في الأصل (ص۲۹۸) في حديث «آن رسول الله باز 
كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمین وأبو بكر وعمر وعثمان». فغيّر 
«آبو بكر» في المطبوع (ص۱۱۱) إلى «آبا بكر» لظنه معطوفًا على اسم أن 
المنصوب. وذلك من الوضوح عند المحقق بحيث إنه لم يتوقف. ولم ير 
داعيًا إلى التنبيه على ما في الأصل. ولو نظر في المعجم الكبير للطبراني 
(۱۷/ ۱۸۲) - وهو من مصادر تخريجه ‏ لوجد فيه «أبو بكر» أيضا كما جاء 
في الأصل» وبحث عن وجه لرفعه. 

- في الأصل (ص ۰۲۵۱ ۲۵۵) وردت كلمة الرصغ بالصاد» فلما لم 
يعرف المحقق هذه اللغة غیّرها (ص ۰۵۳ )٠١‏ إلى الرسغ بالسين. وقد سبق 
إلى ذلك محقق القسم الأول كما مر. 

- في الأصل (ص 359): «الثاني: أنه الذي تختاره عامة أصحاب 
النبي يَككِا. والعبارة سليمة» ولكن المحقق حذف الاسم الموصول. وأثبت 
«يختاره). 

وقد آشار محقق هذا القسم في مقدمته إلى صنع الفهارس العامة 
ولكن يبدو أنه لم يتمكن من ذلك» فجاء هذا القسم أيضًا خاليًا من الفهارس 


كالقسم الأول. 
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(۳) كتاب الصيام 
حقق هذا الجزء الشيخ زايد بن أحمد النشيري» وطبع عن دار 
الأنصاري عام ١411‏ في مجلدین؛ وهذا الجزء له نسختان خطيتان: نسخة 
المشيقح ونسخة في مكتبة الملك فهد. وقد اعتمدهما المحقق ورمز 
صف الكتاب» فلم يتمكن من ذكر فروق النسخ فيها ولا الإفادة منها بشكل 
جید. ففاته كثير من كلماتها وتصحيحاتهاء ويدل لذلك أنه قيّد ما استطاع 
استدراكه من الفروق بقلم آخر في هوامش النسخة. 
وقد اجتهد في تحقيقها وخدمتهاء وأبرز ما يمكن تسجيله عليها من 
مللاحظات: 
-١‏ سقوط كلمات فى كثير من صفحات الکتاب. كما بيناه فى 
الهوامش» ووقوع تصحيفات وتحريفات وزيادات نبهنا على 
۲- إغفاله لفروق النسختين مع أهميتها في أحيان كثيرة. 
۳- التوسع في التخريج وتتبع الطرق والكلام عليهاء بما خرج عن 
مقصود الكتاب في مواضع كثيرة. 
وقد كنا عرضنا على صديقنا المحقق أن يعيد النظر فى عمله بما يتوافق 
مع المنهج المتبع في خطة التحقيق» ويطبع ضمن مشروعناء فوافق في أول 
الامر لكنه بعد ذلك رأى أن يطبعه مفردًا لدی دار أخرىء فاضطاعنا 


بتحقيقه» والله المستعان. 


۷ 


)٤(‏ كتاب الحج 
من مكتبة الحرمين بالرياض سنة ۰۱۰۹ ثم من مكتبة العبیکان بالرياض 
سنة ۰۱۱۳ وعليها الاحالة هنا. وهو فى الأصل رسالة دكتوراه قَدّمت إلى 
المحقق جهدًا واضحًا في تحقيق الكتاب والتعليق عليه حسب المنهج الذي 
اختاره» والتزم بترجمة الأعلام والتعريف بالأماكن والكتب وشرح الكلمات 
الغريبة (وكثير منها ليس غريبًا)» وأطال في تخريج الأحاديث والاثار (ولو 
كانت من «الصحیحین» أو غير هما) بذكر الجزء والصفحة والكتاب والباب 
ورقم الحديث. وقام بتوثيق النصوص والأقوال والمسائل من المصادر 
المخطوطة والمطبوعة ونقل منهانصوصا تبین الروايات والوجوه 
المختلفة فى المذهب. 

ومع ذلك فقد وقع فیها من الأخطاء والسقط ما يضيق هذا الموضع 
عن تفصیله» وإنما نشیر هنا إلى بعض الأمور المتعلقة بتحقیق النصّ فقط. 

* وقع في هذا الجزء المطبوع سقط كثير في مواضع كثيرة جداء وقد 
أشرنا إليه فى هوامش طبعتناء فلا نعيد إحصاءه هناء وإنما نقعصر على ذكر 
بعض المواضع التي فيها سقط كبير يشتمل على عدة كلمات أو سطر أو 
سطرین» مما وقع بسببه خلل في سياق الکلام» ولتراجع لاستدراكه هذه 
الطبعة: 

- ۱۷۹/۲ س۲ بعد قوله: «لم یجز» سقط سطر. 

- ۲۰۳/۲ بعد السطر الثالث سقط سطران. 
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DEA‏ بعد قوله «تعالى» سقط: «ویهل أهل اليمن من 


يلملم» وفي لفظ». 


۲ ۰ س۸ بعد قوله «متعة الحج» سقط سطر. 

۲ ۵ س١‏ بعد قوله «عَكةا سقط سطر. 

۲ س٤‏ بعد قوله «الإحرام» سقطت ست کلمات. 
۳ ۸۱ س۷ بعد قوله «سرّي عنه» سقط سطر. 

۳ س بعد قوله «فدیة» سقط سطر. 

۳ بعد السطر ۱۰ سقط سطر. 

۲۳ س٥‏ بعد قوله اتسبب» سقط سطر. 

۳ ۳ س۳ بعد قوله «جاهلا» سقط آکثر من سطر. 
۳ س۸ بعد قوله: «القرآن» سقط «وکل شيء في القرآن آو». 
۳ س٣۱‏ بعد «قال» سقط سطر. 

۳۳ س۷ بعد «فقال» سقط سطر. 


۳ بعد السطر الخامس سقط سطران. 


3% وهناك زیادات زادها المحقق. لا توجد ۶ النسختين ولا حاجة 
یا بل بعضهاتقلب المعنی» ون آمها: 


۳ س۸ «ولا یتداوی بما يأكل» زیدت ۷۷۸ ففسد المعنی. 
وفي الصفحة نفسها س١١‏ «ولا ينظر في المرآة». زيدت «لا» هنا 
۳ س ۱۲ «لدلالة السياق عليه». لا وجود لها في النسختين. 
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# أما الأخطاء والتحريفات في هذا الجزء المطبوع فهي كثيرة شائعة 
من أوله إلى آخره نبّهنا عليها في تعليقاتناء وقد غيّر المحقق ماهو صحيح 
في مواضع کثیرة» ومن طريف ذلك: 


جعل «الرّعاء»: «الرعاة» في مواضع عديدة (۲/ ۰۳6 ۳۵۲ 
SAIT‏ 

وفي (۳/ ۲۹۲ س۲): «حنتاه» وقال في الهامش: «هكذا في 
النسختين». بينما هي فيهما على الصواب: «خشاءه»» وهو العظم 
الدقيق العاري من الشعر الناتئ خلف الآذن. 

وفي (۳/ ۱۰۷ س ۱): «الوشم». والصواب كما في النسختين: 
«الوسمة). 

وفي (۳/ ٤۹۳‏ س۵): «بوادي عرفة». والصواب «بوادي عرّنة» 
كما في النسختین. 

0 : «أثبت عليك». والصواب «أَبْبَ عليك» 
وفي (۲/ ۳۲۲ س۱): «ثمت في بعض المياه». وعلق عليه بقوله: 
اوقد جاءت ثمت في النسختین بتاء مربوطة. وحرف العطف إذا 
أدخلوا عليه التاء فهي مفتوحة» . والصواب ما في النسختين نَم 
بمعنى هناك وليس حرف عطف ليكتب بالتاء المفتوحة. 

وفي (۲/ 145٠‏ س۸): افاني لا آذکر». والصواب كما في 
النسختين: «فإني لأذكر» بلام التأكيد. 

وفي (۲/ 40۳ س ۱۱): «عبد الله بن عمر عن القاسم». والصواب 
كما في النسختين: «عبيد الله مصغرًا. 
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- وفي 0 س5): «وبرر لماى المناسك». وقال في الهامش: 
«هكذا في النسختين». والصواب كما في النسختين: «ويؤديان 
المناسك». 

هذه آمثلة مما يره المحقق وهو على الصواب في النسختین. ویظهر 

بمراجعة طبعتنا أمثلة آخری كثيرة منه. 
# و مما يلاحظ على المطبوع عدم مراعاة سياق الکلام في استخدام 
علامات الترقیم وتغییر الفقرات» مما يُفسِد المعنی أحيانًا. ومن أمثلة ذلك: 
- في (۲/ ۲٤۷‏ س١١(‏ «فانه يكون بمنزلة الوکیل». ثم فقرة جديدة 
«والنائب المحض كالنائب في القضاء». والصواب أنها متصلة بما 
قبلهاء «والنائب» مجرور عطمًا على «الوکیل». 

- في (۲/ ۳۱۲ س ۳-۱۲ «قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم 
على أن إحرام العراقي من ذات عرق إحرام من المیقات. وأن 
الأحاديث التي هي أصح منه وأكثر تخالفه...». نص ابن عبد البر 
انتهی بقوله «الميقات». وما بعده «وآن الأحاديث...» معطوف 
على الفقرة السابقة «وأن الناس آجمعوا...» وليس معطوفا على 
«أن إحرام العراقي...» كما يوهم السياق في المطبوع. 

- في (۲/ ۳۳۳ س۷): «وقال أبو الخطاب: الأفضل أن يحرم من 
التنعيم» فأما الاعتمار من الحديبية فلا فضل فيه على غيره». قول 
أبي الخطاب انتهى بقوله: «من التنعيم». وما بعده فقرة جديدة 
ليست من قوله كما توهم العبارة في المطبوع. 

ومثل هذا كثير في المطبوع نكتفي بهذه النماذج منه. 
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ومن أمثلة وضع علامتي التنصيص في غير محلّها مما أفسد المعنى: 

- (۲۵۸/۲ س۱۵۰۱4): وان بلغوا فعليهم الحج كما قال رسول الله 
عله امن لم يهل وكرت عرفه ومو ی ذا لصوي . 
جعل ما لوادج ی د 
التنصيص وتصحیح العبارة: (وان بلغوا فعلیهم الحح کما قال 
رسول الله لا. ون لم يعدل وفوف وو ص ی 
إلا الصبي»...) . فما بعد «قال رسول ان لیس مقو لا للقول حتی 
یکون حديثاء بل عبارة مستقلة. 


EE -‏ اج ور اور فين بت ی 
والكحل توء يعني ثلائا لا" بولق غا : «هكذا في 
النسختین؛ ولعل صحة العبارة: عنه). وفيه تحریف ووضع علامتي 
ا 0 . وصواب العبارة: وزاد عن البجلي: 
«والكحل تو» د يعنى ثلائا تلدث» . فالبجلي أحد الرواة و(عن» في 
محلها. والزيادة وله ولکح... 

* وفي المطبوع تعلیقات کثيرة قدل علی عدم : فهم المحقق للكلام 

وتفسیره تفسيرًا خاطنًا والتعقیب عليه بما لا يجدي وفيما یلی بعضها: 

- في (۲/ ۵٩۳‏ س ۱۷): «ثم آمرها بالقضاء - بحرف الفاء». على 
عليه بقوله: «هكذا في النسختين كتبت القضاء بالقاف ثم قيل 
بحرف الفاء. فلعل هذا إشارة من النساخ إلى أنهم وجدوها بحرف 
الفاء» ثم صححوها». 
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أقول: ما في المتن عين الصواب. ويقصد المؤلف أن النبي كلل 
قال: «فاذهبي مع آخيك فأهلّي...» بحرف الفاء تعقيبًا على قول 
عائشة. ولا علاقة لها بكلمة القضاء كما توهمه المحقق. 
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في (۲/ ۱۰۷ س ۰۱۳ :)١5‏ «أو يكون أخرس أو مریضا...». علق 
على قوله: أخرس»: «هكذا في النسختين بالرفع» وصحة العبارة 
أخرسًا بالنصب». 
وما في المتن صحیح؛ و«أخرس» منصوب ممنوع من الصرف. 
ولا يصح «أخرسًا». 
في (۳/ 09 س ۲): «فبینا النبي َة في بعض حیطان بني النجارا. 
علّق عليه بقوله: «هکذا في النسختين» ولعل صحة العبارة: 
فبینما). 
وما في المتن لا غبار علیه. وفي المعاجم: بینا وبینما وذکر وجه 
إعرابهماء راجع «تاج العروس! (بین). 
في (۳/ 4۷ س ۲-۱): «وهذا صریح في نهیه عنه إذا لم يضطر وإذا 
كان واجدا؛ ولیس بمفهوم». علق عليه بقوله: «هكذا في 
النسختين. ولعل صحة العبارة: وإذا كان واجدًا فليس بمضطر». 
أقول: ما في المتن صواب» ومعناه: أن هذا صريح معنى الحديث 
وش ی ما مالیا زد 
في (۳/ ۳۵۲ س ۰۸ 4 «والمعنی بجواز فعله آجزاه». على علیه 
بقوله: «مکذا في النسختین. ولعل صحة العبارة: والمعنی: أنه إذا 
آخره إلى وقت جواز فعله أجزأه»). 

1۳ 


أقول: صواب العبارة: وال بجواز فعله (جزاوّه». والمعني 
بمعنى المقصود. 

- فى (۷۱/۳ س4۰۸): «ويسير الظل فى المكان مثل أن يجعل 
فوقه ما یستر یسیرا من رأسه مثل الزمان». على عليه بقوله: «هکذا 
في النسختین» ولعل صحة العبارة: کالزمام...». 
آقول: ما فى المتن صواب. والمعنی: یسیر الظل فى المکان مثل 
ما يسير في الزمان. وعبارة «مثل أن یجعل فوقه ما يستر يسيرًا من 
رأسه» اعتراضية ينبغي أن توضع بين مَطتین. 

# ووقع في المطبوع اضطرابٌ في ترتیب الصفحات في موضعین 

طبعة دار المنهاج. 

(41۳/۲- 41۸) ترتيبها الصحيح: ۰41۳ ۰41۷ ۰414 41۵ 
8 

- (۳۲-۳۲۳/۲) ترتيبها الصحیح: ۳۲4 ثم ۳۲۳ 
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وصف النسخ الخطية 


)١(‏ نسخة الظاهرية 

وهي المجلد الأول من الكتاب» وتشتمل على كتاب الطهارة وقسم من 
كتاب الصلاة. رقمها في المكتبة الظاهرية: 7795 فقه حنبلي» وعدد أوراقها 
حسب ترقيمها في المكتبة 777 ورقة» غير أن المرقم أخطأ في ثلاثة 
مواضع» فرقم ورقتين برقم واحد: الورقتين ۸۷ و۸۸ برقم ۰۸۷ والورقتين 
۸ برقم118. والورقتين ۲۳۰ و۲۳۱ برقم ۰۲۳۰ وقد سقطت 
ورقتان من الأصل قدیماء وهما )۳ و۳۸. فأعدت ترقیم النسخة» فبلغت بعد 
زيادة خمس ورقات ۲۶۱ ورقة. وفي کل صفحة سبعة عشر سطرا. 

تبداً اللسخة بمقدمة المولف مباشرة بعد البسملة والدعاء بالتیسیر 
والاعانة» وتنتهي بقوله في آخر الفصل الثالث من باب الآذان والاقامة: «فأما 
الأذان فلا یستحب لهاء بل الأفضل ترکه في المشهور عنه. وعنه آنها تخيّر 
بين فعله وتر که». 

ویتلوه قول الناسخ: «آخر المجلد الأول من شرح العمدة - وهو آخر 
الجزء الرابع من صل المصنف له - والحمد لله وحده» وصلی الله على 
سیدنا محمد نبي الرحمة ورسول الامة وعلی آله وصحبه» وسلم تسلیما 
کثیرا إلى يوم الدین. وحسبنا الله ونعم الوكيل». 

وجاء بجانب العبارة السابقة عن یسارها: «یتلوه في المجلد الشاني: 
فصل: والأذان والاقامة فرض على جميع الناس». 
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وتحت العبارتين تاريخ النسخ. قال: «وكان الفراغ من نسخه في العشر 
الأوسط من شهر رمضان المعظم سنة اثنتين وثمانين وسبعمائة (على يد) 
الفقير إلى الله تعالى ...عفا الله تعالى عنهم». 

ما بين القوسين قراءة تقديرية. وكان في موضع النقاط - وهو ثلاثة أرباع 
السطر - اسم الناسخ» فطّمس طمسًا. ولا أدري أ كان الناسخ كتب هنا اسمه 
فقط آم ذكر من استعان به أيضاء فإن شخصين على الأقل ساعداه على نقل 
هذه النسخة والفرق بين الخطوط الثلاثة واضح جدا. 

والنسخة كاملة إلا ورقتين سقطتا منها كما سبق. وقد وقع سقط آخر في 
وسط الورقة (۱7۷/) لم يفطن له الناسخ» فذهبت بقية شرح مسألة» ومتن 
المسألة التالية مع قسم من شرحها. 

صورة النسخة التي بين يدي ليس فيها صفحة العنوان» ولم يذكر الناسخ 
في بدايتها عنوان الكتاب ولا اسم المؤلف مع ألقابه والترحم عليه کالعادة بل 
شرع في نسخ الكتاب من أصل المؤلف رأسًا من غير زيادة. نعم» في خاتمة 
النسخة نص على عنوان الکتاب» ولم ير ما يدعو إلى ذكر اسم المؤلف. 

ذكر الناسخ أن أصل المؤلف الذي يمثله هذا المجلد الأول كان في 
أربعة أجزاء» وهذا صريح في الدلالة على أنه نقل نسخته منه. 

وقد قوبلت النسخة على أصلها بعد النسخ» فنجد في حواشيها بلاغات 
المقابلة» والدوائر المنقوطة» والاستدراكات مع علامة صح والاشارة إلى 
مواضعها في المتن. وكذلك وضعت علامة ح على الكلمة المقصود حذفها 
.)))/١4(‏ وحرف الميم على المقدم والمؤخر (4۱/ ب). وقد وردت في 
(۱۵۲/) عبارة في أربعة أسطر» وهي مقحمة هناء وقد جاءت فيما بعد في 

13 


مثل ذلك في (۱۵۰/ ب)» ولكن دون تمييز بين العبارة الزائدة والكلمتين في 
حجم الحرف. كأنها منقولة معهما من الأصل. 

ومع كل هذاء فان هذه النسخة مشحونة بألوان من التصحيف 
والتحريف والسقط. وهاك نماذج من التي كشفت عنها هذه الطبعة: 

مکروه = مکرمتة. للاولی ‏ للاذی. المقر = المفسر. یجعله ما = 
یخلعهما. یفعله = یقلعه. بعید = تعبد. النهر = البئر. الااختلاف = الاحتلام. 
یلزم = یلوم. وإن لم یلزمها = ون لم يكن ماء. مختون = مجبوب محمکا 
= مجمدا. المنازل = المناول. تفرقيمة = تفرقة. المجروح = المرجوح. 
کالقبل والمنبت = کالمقیل والمبیت. القراتان = القربان. التفرقة = النفرة. 
تطویل = بطریق. عدم = عموم. بقي = ففي. حیضانها = حیضناها. قلم مها 
= قلم إثمها. دکر = ذلك. المشهور = السهو. اكد = الزمن. غیرنان اوعیر = 
عریان أعير. البخاري - النجاد. 

ومن أمثلة السقط: 

(۷۲/ ب): «لأن الرجل متى بدت هي أو بعضها كان [حكم] الظاهر 
الغسل». 

(۸۳/ ب): «....یکون حكمه حكم [من] فرضه الغسل». 

(۷۷/): «توضاً رسول الله ية [ومسح] على الخفين والعمامة». 

(457/ ب): «والرواية الثالثة: ینقض إلا القائم والراكع [أما الساجد] فإن 
المخرج منه أكثر أنفراجا واستطلاقاء فأشبه المضطجع». 

(۱۰۸/: الحديث: «من بات وفي يده غمر [ولم یخسله فأصابه 
شىء] فلا يلومن إلا نفسه». 


۷ 


(1/۱۸6): «ستون في نساء [العرب» وخمسون في نساء] العجم». 

ومثل هذه التحريفات والأسقاط قد يمكن الكشف عنها بدلالة السياق 
أو مصدر التخريج إذا كان حديثاء ولكن كثيرا منها لا يمكن استدراكها مع 
الشعور بقلق السياق لما أصاب النص من التحريف والسقط. وقد وقفنا بعد 
الفراغ من التحقيق على قطعة صغيرة من كتاب الصلاة أظهرت من عوار هذه 
النسخة بعض ما كان خافيا عليناء كما سيأتي. 

أما الأخطاء التافهة فهي أكثر من أن تحصى» وقد كثرت في بعض 
الأوراق كثرة ظاهرة» فترى ناسخ الورقة (1/۱۵) يكتب رفقیه. طلنه» فربناء 
يمكيه. والمقصود: رفقته» طلبه قريباء يمكنه. وكذلك يصحف لفظ الباب 
(۲۲۱/) إلى «البات»» ولا يستغرب من ناسخ على هذا المقدار من العلم 
أن يصحف ويحرف ما شاء» وإنما المستغرب أنه كيف استطاع أن يصيب 
فيما أصاب» ولا شك أن صوابه أكثر من خطنه. فإما أن خط شيخ الاسلام 
عند ما ألف شرح العمدة كان أوضح وأسهلء وإما أن هذه النسخة لم تنقل 
من خط شيخ الاسلام بل من نسخة منقولة منه. 

(۲) نسخة آل مشيقح (ق) 

كانت نسخة من (شرح العمدة» عند الشيخ فهد بن عبيد العبيد في مدينة 
بريدة» اشتملت على كتب الصلاة والصوم والحح؛ وكانت بخط الفقيه 
الحنبلي أبي بكر بن زيد الحسني الجُراعي الدمشقي .)۸۸۳-۸۲١(‏ 
فاستعارها منه الشيخ علي بن إبراهيم المشيقح مساعد رئيس محاكم القصيم 


)۱( تر جمته في «الضوء اللامع» (۱۱/ ۰۳۲ ۳۳) وغيره. 


1۸ 


سابقًاء ونسخ منها نسخة لنفسه وعن هذه النسخة نشر كتاب الصلاة 
بالإضافة إلى الفصول الواردة من أوله في نسخة الظاهرية. 

هذا ما ذكره الشيخ خالد بن علي بن محمد المشيقح في مقدمة تحقيقه 
لكتاب الصلاة. وذكر أيضا أنه زار الشيخ فهد بن عبيد لاستعارة النسخة 
الأصلية منه» فأخبره «أنه وضعها في غرفة في مسجد الشيخ محمد المطوع 
له في بريدة» فتأخر عنها مدة» ثم رجع إليهاء فوجد أن الأرضة قد أكلتها 
مع مخطوطات آخری» (ص۲۲-۲۱). 

هذا كان مصير نسخة الجراعي. آما النسخة المنقولة منها فهي آربعة 
مجلدات: الثاني» والرابع» والخامس, والسادس. 

(أ) المجلد الثاني كله في کتاب الصلاة. وکتب الناسخ في خاتمته: 
(هذا آخر ما تیسر لي الآن من الجلد الثاني من هذا الم صنف المبارك والله 
تعالی المسوول والمعول على فضله وکرمه وجوده أن یمن بأوله وآخره. 
علّقه لنفسه الفقیر إلى الله عز شأنه علي بن إبراهيم بن صالح بن حمود بن 
مشيقح غفر الله له ولمؤلفه ووالديهما ومشايخهما وجميع المسلمين. وكان 
الفراغ منه نهار الأحد خامس عشر جماد الأولى من شهور سنة ثمان وستين 
وألف وثلاثمائة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم» آمين». 

وفاتحة المجلد بعد البسملة: «المجلد الثاني من شرح العمدة للموفق 
عبد الله بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي» تأليف شيخ الإسلام تقي 
الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» على مذهب الأمام 


احمد بن محمد بن حنبل قدس الله سرّهم أجمعين». 


1۹ 


وبعد هذه المقدمة من الناسخ» بدأ نص الكتاب هكذا: «والإقامة. وقال 
أيضا: كانوا يجزمون التكبير. وفي لفظ: الآذان جزم» والتكبير جزم» والقراءة 
جزم...). 

وظاهر من هذه البداية أن المجلد مخروم من أوله. وإذا فرضنا أن نهاية 
المجلد الأول من نسخة الجراعي كانت موافقة لنهاية نسخة الظاهرية التي 
ذكر ناسخها أن أول المجلد الثاني منها: «فصل والأذان والإقامة لكل صلاة 
مكتوبة فرض على جميع الناس»» فالخرم الذي في أول هذه النسخة ذهب 
بالفصل المذكور لح الس 
بالترسل والحدر في الأذان والإقامة» ولا يمكن تقدير حجم الشرح الذي 
ذهب به الخرم: 

«والآذان خمس عشرة كلمة لا ترجيع فيه والإقامة إحدى عشرة. وينبغي 
أن يكون المؤذن أمينا صيتا عالما بالأوقات ويستحب أن يؤذن قائما متطهرا 
على موضع عال مستقبل القبلة فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا ولا 
يزيل قدميه ويجعل أصبعيه في أذنيه ويترسل في الأذان ويحدر الاقامة». 

وقد وقع خرم في أثناء الكتاب» فترك الناسخ الصفحتين ۲۸۹ و۲۹۰ 
بيضاوين» وقال في حاشية الصفحة ۲۸۸ : «ساقط من الأصل قرطاستين 
(كذا) مقدار قرطاسة من حجم هذه النسخة. نرجو من الله تعالى أن يمن بهما 
وبتمامها. آمین. وصلی الله على محمد - كاتبه». 

بالإضافة إلى هذا الخرم يظهر أنه وقع اضطراب أو نقص في الفصول 
المتعلقة بقراءة الفاتحة خلف الامام. فلما ذكر (ص۲۷۸) أن المأموم لا 


تجب عليه القراءة» لا في صلاة السر ولا في الجهر من غير اختلاف في 


۷۰ 


المذهب» أشار إلى كثرة الأدلة على عدم وجوبها في حالة جهر الإمام ثم 
قال: «وأما إذا حافت فيدل عليه وجوه: أحدها....». ولم يرد هنا غير هذا 
الوجه. 

والفصل التالي في استحباب القراءة في حال إسرار الإمام» والذي يليه 
في استحباب قراءة الفاتحة والسورة في صلاة السر كالإمام. وفي هذا 
الفصل (ص ۲۸۲) جاء قوله: «الرابع: أن المأموم إذا أدرك الإمام راكعا فقد 
أدرك الركعة... لوكانت واجبة على المأموم لم تسقط بفوات محلها». ثم 
الخامس والسادس والسابع. 

والفصل التالي في استحباب القراءة للمأموم في صلاة السر» وجاء فيه 
ضمن الأدلة على وجوب إنصات المأموم عند جهر الإمام (ص ۲۸۷): 
«الثاني: وروی سعيد عن أبي قلابة أن رسول الله ية قال لأصحابه أتقرؤون 
شلف الما نيم الجدرت. ولم يرد قبله الأول ولا بعده الثالث. 

فهل الثالث ساقط. وهذا الثاني لذلك الأول» و ذاك الرابع إلى السادس 
تكملة للثالث الساقط؟ الجدير بالذكر أنه ليس هنا اضطراب في الصفحات» 
وليس وجود بعضها سببًا لقلق السياق في الفصل الذي ورد فيه. 

أما نهاية هذا المجلد» فهي في الكلام على تكرار آية أو سورة بعينها في 
ركعة واحدة» وذلك ضمن شرح مسألة قراءة السورة بعد الفاتحة» وهي من 
مسائل أول باب صفة الصلاة. 

والظاهر أن نسخة الجراعي التي ملكها الشيخ فهد بن عبيد هي التي 
كانت ناقصة الأجزاء» أما الشيخ علي بن إبراهيم المشيقح فلم یقتصر على 
نسخ جزء دون جزء بل نسخ الموجود بأسره» وهكذا وصل إلينا المجلد 

۷۱ 


الثاني من الكتاب في هذه النسخة الفريدة»ولم يوقف حتى الآن على نسخة 
آخری» فشكر الله للشیخ» وأثابه على ما قدم للعلم ولتراث شيخ الإسلام. 

هذا المجلد بخط النسخ في ۳۰۳ صفحة» وفي كل صفحة ۲ سطرًا. 
وقد وقع سهو في ترقيم بعض الصفحات في المصورة التي بين يدي» 
فرقمت الصفحتان ۰6 0 برقمي ٩۰۸‏ وبالعكس. وقد قوبلت النسخة 
بالأصل. يدل على ذلك البلاغات والدوائر المنقوطة. 

وقد وقع بياض في مواضع. فأشار إليه الناسخ بطرق مختلفة. منها أنه 
كتب مكانه اصح» » وكان البياض بقدر كلمة (ص۲۸۸). وفي (ص07١)‏ 
ترك فراغا يسع ثلاث کلمات» وكتب في وسطه: «بیاض». ومثله قد مضى في 
(ص1۸) أيضاء ولكن كتب هناك في الحاشية: «بیاض». وانظر أيضا 
(ص”737). وفي (ص4 ۳) أشير في موضع من المتن» وكتب في الحاشية: 
«فيه بیاض موضع نصف سطرء مذکور فيه (صح)». وانظر أيضا (ص ۲۹۳). 
آما في (ص ۱۳ ۲) فترك بیاضا بقدر کلمة» ولم یکتب شيئا. 

وقد حملت حوائى النسخة عناوین لمباحث الکتاب» وضروبًا من 
التنبیهات اا آما العناوین فكل عنوان تسبقه كلمة «معرفة» 
ولکن درج الناسخ على أن یکتبها في سطر مستقل هکذا «معرفة؟ قبل 
العنوان إذا لم يزد على سطر وان جاء في سطرین أو ثلاثة كتبها بين 
السطرين. وفيما يأتي عناوين الصفحتين الرابعة والخامسة: 

- معرفة يستحب أن يكون مؤذنان. 

- معرفة يكون قريب الفجر. 

- معرفة يكون في وقت واحد. 


۷ 


- معرفة ليس عن أحمد نص في وقت أول التأذين. 

- معرفة اعتبار أول الليل وأول النهار وآخرهما. 

أما التنبيهات» فمنها ما يشير إلى المقابلة على نسخة أخرى. فقد جاء 
في المتن في (ص ۱۷): «فإن أذنوا جميعا فقال الامدي: يكره». فوضعت 
علامه علی کلمة الآمدي. وكتب في الحاشية: اخ أصحابنا». 


ومثله في (ص۱۸): «لکن الوقت الموجب للصلاة قد یکون هوالوقت 
المشروط لصحتها کالزوال للظهر والغروب للمغرب. وقد یکون غیره 
کالزوال للجمعة ومصیر الظل مثل الشخص للعصر في حق المعذور». 
فوضع علامة اللحق قبل كلمة المعذور وکتب في الحاشية: اخ من يجوز 
له الجمع». وانظر آیضا (ص ۰۳۳ ۰۱6۸۰۱۰۷ 

وقد نبه الناسخ على الکلمات التي استشکلها؛ بقوله: «كذا»ء أو «کذا 
بالأصل». وکتب صوابها بعض الاحیان مع علامة صح ء وأحيانا دون ذلك 
(ص ۰۹ ۰1۲ ۰۷۲۰۷۲ ۰۷۷ .)٩۹۰‏ وکثیرا ما ذکر اجتهاداته في التصحیح 
بلفظ (لعل) وختمها ب (كاتبه) » ولکن ثمة اجتهادات آخری لم تختم بذاك. 

ومن التصحیحات ما آدخل في الأصلء و الذي كان في الأصل به 
عليه فى الهامش. كما فى الحاشية الآتية فى (ص5؟١١):‏ «بالأصل: أو 
الا رالاس وا ماه فا 
الهامش. اه كاتبه». ۱ 

وکذلك في (ص ۱۸۳) آثبت في المتن كلمة الشاذروان» وذکر في 
الهامش أن بالأصل «الشارذوان». 3 (ص ۲۲۰) أثبت اکما RE‏ 


۷۳ 


أحد رجلين ولم يعلم عينه»؛ وقال في الهامش: «بالأصل: كما لو أحدث 
رجلين». وانظر (ص ۰۲۳۵۰۲۲۹۰۱۸۷ ۰۲۲ ۰۲۵۰ ۰۲۵۵ ۲۷۳) 
ومعظمها أخطاء ظاهرة. 

وکانت في الأصل مواضع مصلحة آصلحها ناسخه أو غيره» فنبه علیها 
کاتب نسختنا. ومنها ما ورد في (ص۱4): «ولو آطیل حملهما بغیر علم 
لاستأنف الصلاة». فعلق عليه في الهامش بقوله: «لعله: ولو آبطل. وهي 
كذلك بخط الناسخء لکنها مصلحة: ولو آطیل !ما من الناسخ أو غيره. اه 
کاتبه». وانظر آیضا (ص۲۸۸). 

قد وضع الناسخ فوق بعض الکلمات ثلاث نقاط. والظاهر أنه رمز 
للإشكال أو الخطأ. ومن آمثلته: قوله في (ص۲۸۱) : «والقراءة في حال 
الجهر إنما جاءت لأنها تشغل عن الاستماع»» فوضعت على كلمة اجاذت)» 
ثلاث نظ لآن مقتضی السياق: «إنما جاء النهي عنها». أما في (ص ۲۲۳) 
فقد وضع فوق الألف من (إذا» ثلاث نقاط وتحتها هلالا صغیرا؛ يريد أن 
الألف خطأ و يجب حذفها. 

أما التنبيهات والتصحيحات التي في آخرها «كاتبه»» فالظاهر آنها لناسیخ 
هذه النسخة. وأما الأخرى فمعظمها منقول من حواشي الأصل. والجدير 
بالذكر أن بعض الحواشي لم يظهر جيّدَا في المصورة. 

(ب) أما المجلدات الرابع والخامس والسادس فهي تعادل المجلد 
الرابع من نسخة (س) الآتي وصفهاء وهذا بیان ما تحتوي عليه هذه 
المجلدات: 

الرابع: من أول كتاب الصيام إلى قوله «باب ما يفسد الصوم»» في 


۶ صفحة. 


۷ 


الخامس: من الباب المذكور إلى «باب محظورات الوحرام» من 
كتاب الحج» في 4 ۳۲ صفحة ينتهي كتاب الصيام منه في ص18 ١‏ . 

السادس: يبدأ من «باب محظورات الإحرام» إلى آخر الكتاب» وعدد 
صفحاته 4 ۰ صفحة. 

ومع أن الأجزاء الثلائة بخط ناسخ واحد إلا أنها تختلف في تاريخ 
النسخ والحجم وعدد الأسطرء فالجزآن (الرابع والخامس) عدد الأسطر في 
كل صفحة منهما 4 ۲ سطرًاء وفي الجزء السادس ٠١‏ سطرًا. 

وفي آخر الجزء الخامس: «حصل الفراغ من هذا المجلد المسمى 
«شرح عمدة الفقه»... وذلك على يد مَن كتبه لنفسه الفقير إلى الله جل جلاله 
علي بن برهم (كذا) بن صالح بن حمود بن مشیقح !۱" غفر الله له ولوالديه 
ومشايخه وجميع المسلمين. وذلك في يوم الجمعة المبارك غرة جمادى 
الآخرة من شهور سنة (۱۳۷) سبع وستين وثلاث مئة بعد الألف» والحمد 
لله أولا وآخمرًا وباطنًا وظاهرًاء وصلی الله على ثبينا محمد وآله وصحبه 
وسلم إلى يوم الدین» وحسبنا الله ونعم الوكيل». 

وفي خاتمة الجزء السادس: «هذا آخر ما وجدته» وأرجو وأؤمّل من الكريم 
القادر العفوٌ الساتر أن ينفع به وأن يمن بما فقد منه» إنه على كل شيء قدير. وقد 
لَه لنفسي من نسخة عليها أثر القدم» وقد حصل الفراغ من رها وتحريرها ليلة 


(۱) الناسخ من طلاب العلم الجيدين في مدينة بريدة. ونسخ کتبا منها «مختصر التحرير 
في آصول فقه الحنابلة» وله مولفات منها «نظم في العقیدة» طبع منه جزء في 
(6577) بیتا. والقسم الآخر مخطوط في )٩۰۰۰(‏ بیت. له ترجمة في معجم أسر 
بریدة» (۲۰/ ۲۷۲ - ۲۷۸). 


الأحد المبارك الموافق لأحد عشر من جمادى الآخرة من شهور سنة (۱۳۷۰) 
ألف وسبعين وثلاث مئة هجرية» بقلم الفقير إلى عفو ربه القدير عبيد الله وابن 
عبده وابن آمته علي بن إبراهيم بن صالح بن حمود بن مشیقح غفر اله له 
ولوالديه ومشايخه أ جمعين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» آمین». 

وكان في آخر الأصل المنسوخ عنه (كما في نهاية الجزء الخامس): 
وكان الفراغ منه في ليلة السبت ثالث غرر جمادى الآخرة من شهور سنة 
ست وسبعين وثماني مئة» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله وصحبه الجمعين) وشل تبلا كرا وذلك علی ید أبي بکر بن 
زيد الجراعي الحنبلي» عفا الله عنه بمنه وكرمه» وحسبنا الله ونعم الوکیل». 

والجراعي من أئمة الحنابلة تصدّی للتدريس والافتاء والافادة في 
دمشق» وألّف كيبا في المذهب. ومن هنا كانت عنايته بکتاب «شرح العمدة» 
حيث نسخه باهتمام وعلق على هوامشه تعلیقات تبیّن ما في الأصل من 
کلمات برمز اص» أي الأصل الذي نسخ منه نسخته هذه ونه على بعض 
الأخطاء التي وقعت فيه وتشیر إلى البیاضات الموجودة فیه. وقد کتب العنوان 
من كل جزء: «الرابع [أو الخامس أو السادس] من شرح العمدة لشیخ الاسلام 
تقي الدین آحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن تيمية» قدس الله روحه 
ونوّر ضریحه. وفي الکتاب طمس کثیر» وقد بنینا على أن لا نجعل له موضحًا 
إلا يسيرًاء لظتنا أن الشیخ مه ورضي عنه اخترمته المنية ولم يتمّمه» ولطلب 
لطافة الکتاب وتوفیر البیاض. ولاب أن نبّه إن شاء الله في الحواشي على قدر 
الروك یلته قد ذه متا وتا ال وی قفا مدر 
وصحبه وسلم. آمين» والحمد لله رب العالمین». 
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es‏ ی الوا پیت رن انا افد عن أذ 
النسختين نسختا من نسخة الجراعي» كما أنهما تتفقان في التعليقات التي 
E‏ ی والرمز إلى (ص والإشارة إلى مقدار البياض في الأصل. 
وتتفقان غالبا في البیاضات والأخطاء والتحریفات. ولا تسختلفان إلا في 
بعض السقط وقراءة بعض الکلمات على وجه آخر» كما یقع في نسختین 
منسوختین عن أصل واحٍ» ویمکن التصحیح والاستدراك بالنظر فیهما. 

وأكثر الا خطاء والتحریفات المشتركة في اللسختین كانت في نسخة 
الجُراعي» والناسخان عنها براء» ولعل الأصل الذي نقل عنه الجراعي كان 
ردیثا أو بخط شيخ الاسلام أو غيره مما یصعب قراءته» فلا عجب أن تبقی 
هذه الأخطاء عنده مع شدة عنایته واهتمامه بالکتاب والاشارة إلى كل ما في 
الأصل» وعدم تغييره في نسخته. 

ويظهر مما في آخر الجزء الخامس من ذكر تاريخ النسخ أن تجزئة 
الكتاب إلى ستة أجزاء من الجُراعي» ولعله وجدها هكذا في الأصل الذي 
اعتمده» وتابعه على ذلك ناسخ نسخة (ق)» وخالفه ناسخ نسخة (س)» 
فجعل هذه الأجزاء الثلائة كلها المجلد الرابع» ولم يشر أدنى إشارة إلى 
موضع ابتداء الجزء الخامس (من «باب ما يفسد الصوم») أو ابتداء السادس 
(من «باب محظورات الإحرام»). 

(۳) نسخة مكتبة الملك فهد الوطنية (س) 


توجد هذه النسخة فى مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض» وقد آلت 
إليها عن مكتبة الرياض العامة السعودية برقم »]۸٦ /۷٠١[‏ وهي في مجلد 
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ِ ضخم مرقم | لصفحات من ١‏ إلى ۰۷۸6 يحوي كتاب الصيام (ص ۱- 
٠١‏ وکتاب الحح (ص ۲۷۰- ۷۸6). کتب على صفحه العنوان منها: 
«الرابع من شرح العمدة لشیخ الاسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحلیم بن 
عبد السلام ابن تيمية» قدَّس الله روحه ونر ضریحه. 

وتحته بخط آخر: «هذا الکتاب وقف على طلبة العلم. لا يباع ولا 
يوهب ولا يورث. والنظر عليه لإبراهيم بن صالح بن عیسی». وكتبت مثل 
هده الحا يذاه" الات ف موا 

بارة ر خل خی مواصع 

وقد رقمنا أوراقها فكانت ۳۸۳ ورقةء وفي كل صفحة منها 77 سطرّاء 
وعلى هوامشها تصحيحات واستدراكات تدل على أنها مقابلة على الأاصل» 
ويوجد فى الهوامش أحيانًا ذكر كلمات برمز «ص» إشارة إلى أنها كانت 
كذلك في النسخة الأم التي تقل عنها الأصلء فأثبتها الناسخ كما هي في 
الهوامش. وهي الصواب غالبًا كما يظهر بالمراجعة. وقد يقترح ناسخ 
الأصل تصحيحات من عنده؛ فيذكرها بقوله: «لعله... فيثبتها ناسخ هذه 
النسخة كما هيء مما یدل أنه كان أمينًا لم يتصرّف في الأصل. 
آخرهاء الا أن عبارة الوقف والنظر عليه لإبراهيم بن صالح بن عیسی(۱) 
تدل على أنها كتبت قبل وفاته سنة ۰۱۳4۳ فتكون أقدم من نسخة (ق) التي 
نسخت فى السنوات ۱۳۲۷ و۱۳۱۸ و۱۳۷۰ . 


(۱) تر جمته فى «علماء نجد خلال ثمانية قرون» (۳۳۱-۳۱۸/۱). 
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(6) نسخة مكتبة الملك فهد الوطنية (ف) 

تحتفظ مكتبة الملك فهد الوطنية بمجموع برقم ۱۱۷۰۱۷ ۰ كتب على 
صفحة العنوان منه: «هذا كتاب مجموع رسائل فقه وغيره)» ويضم عدة 
رسائل ناقصة لشيخ الاسلام ابن تيمية له 

وقد كتب ناسخها في أول الرسالة الأولى منها: «هذا منقول من شرح 
العمدة لابن تيمية ه». ثم بدأت الرسالة هكذا: «کتاب الصلاة الصلاة 
في أصل اللغة الدعاء...». وانتهت بقوله: «باب الأذان الأذان اسم مصدر 
أذن يؤذن تأذينا وأذانا وأذيناء وهو الإعلام الرفيع المدرك بالسمع: ومنه قوله 
تعالى... وقوله: وأذان من الله ورسوله إلى الناس». فهي إذن قطعة من شرح 
العمدة لشيخ الاسلام» من أول كتاب الصلاة إلى أسطر من أول باب الأذان. 

وكتب الناسخ في الحاشية بإزاء السطر الأخير من القطعة: «آخر ما 
جدت (كذا)». ولكن لم يشر إلى الأصل الذي نسخها منه. وأنه هل كان بين 
يديه المجلد الأول من شرح العمدة» فنسخ منه من أول کتاب الصلاة إلى 
آخر المجلد؛ أم لم يجد إلا هذه القطعة» فحرص على نسخها. 

هذه القطعة في ۱۸ ورقة بخط النسخ» وفي كل صفحة ۲۵ سطرًا.ولم 
يكتب الناسخ اسمه ولا تاريخ كتابتهاء ولكنها من النسخ النجدية المتأخرة. 

وقد قابلها على أصلهاء كما صرح في آخرها بقوله: «بلغ مقابلة 
وتصحیخا على حسب الإمكان». و فى طرر النسخة بلاغات واستدراكات » 
مع عناوین لبعض المطالب واقتراحات واجتهادات في تصحيح النص. 

لا تخلو هذه القطعة آیضا من الغلط والسقط. ولکن الأصل الذي نقلت 
منه كان آصح بکثیر من نسخة الظاهرية. وهي مع الأسف قطعة صغيرة» ولا 

۷۹ 


تقابل إلا ۲۸ ورقة من نسخة الظاهرية» ولكنها كشفت عن وجوه جديدة من 
الخلل في نسخة الظاهرية. 

ومن ذلك: الأسقاط التي لا تحدث قلقا في السياق» فلا تستوقف 
القارئ» كأن يسقط أحد الأعلام المذکورین» أو آية من الآيات المستشهد 
بهاء بالإضافة إلى العبارات التي تسقط بانتقال النظر. ومنه الاختلاف في 
موضع بعض الفقرات التي لعل المؤلف ألحقها فيما بعد. فخفي على 
النساخ مكانها الصحيح. 

وقد أيدت القطعة بعض تصحيحات المحقق» و صححت تصحيفات 
أعياه أمرها. ومن أعجبها: تحريف وقع في نسخة الظاهرية (۲۱۵/ ب)» وهو: 
«وقال في رواية إنه يحتمل الحال المبرسم بعد الصلاة...»! وأصلح النص في 
المطبوع بزيادة الكاف إلى المبرسم «كالمبرسم» ليرتبط اللفظ بالجملة» ولكن 
يبقى النص مع ذلك بلا معنى. وصوابه كما جاء في هذه القطعة: «وقال في 
رواية محمد بن يحيى الكحال: المبرسم يعيد الصلاة...». 

ما أظن محققا يهتدي إلى صواب هذا التحريف الغريب العجيب» مهما 
أوتي من الذكاء وجودة الفهم»إلا أن يجد رواية محمد بن يحيى الكحال في 
بعض المصادر! 

(5) قطعة من كتاب الصيام 

وهي قطعة صغيرة في صفحتين ضمن مجموع في مكتبة وزارة 
الأوقاف بدولة الكويت برقم ]1/01١7[‏ من ورقة ۱۵۵- ۰۱۵۷ نسخت سنة 
.١ ۸‏ وما يتعلق بالنقل من شرح العمدة في نحو صفحتين نقلا غير متتابع» 
وتتضمن الأوراق رسالة لمرعي الكرمي في صوم يوم الغيم» وهي مطبوعة. 


۸۰ 


(5) قطعة جديدة من كتاب الصلاة 

قطعة من كتاب الصلاة وجدت ضمن مجموع محفوظ في المكتبة 
الظاهرية برقم 4۰ من مجاميع المدرسة العمرية. وهي ست ورقات (۲۵۸- 
۳) وفي كل صفحة سبعة عشر سطرًا. 

يظهر أن هذه الأوراق كانت جزءا من نسخة من الكتاب» ثم فارقتها 
لسبب من الأسباب» وضمّت إلى هذا المجموع. فليس في أولها ولا في 
آخرها ما يدل على عنوانها أومؤلفهاء أوناسخها أو تاريخ نسخها. ثم کتب 
بعضهم في أعلى الورقة: «قطعة في الصلاة». ولما وضع الاستاذ ياسين 
محمد السواس فهرس مجامیع المدرسة العمرية سماها (ص ۲۱۳): 
«مسائل في الصلاة». 

هذه القطعة في صلاة الخوف. وبدايتها: «في التشهد الأول من الثلاثية 
والرباعية أو في القيام؟ على وجهین؛ وما فعلته من ذلك جاز...». 

وبعد أسطر ذكر الصفة الثانية من صفات صلاة الخوف» ثم الصفات 
الأخرى. فدل ذلك على أن ما ضاع من الباب شرح أوله مع الكلام على 
الصفة الأولى. 

ثم جاء عنوان «مسألة» بحرف کبیر» ونصها: «وإذا اشتد الخوف 

صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة أو غيرها يومئون بالركوع والسجود.....). 
وهذا نص كتاب العمدة للموفق. 

ولما انتهی شرح باب الخوف جاء عنوان بارز آخر هكذا: «باب صلاة 
الجمعة مسألة كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء 
بينه وبينها فرسخ فما دون إلا المرأة.....وانعقدت به». 


وهذا أيضا نص كتاب العمدة للموفق. ثم تلاه قول الشارح: «في هذا 
الكلام فصول» الفصل الأول: الجمعة واجبة». وهذا آخر ما في القطعة. 

وتبين من ذلك أن القطعة من أحد شروح العمدة. وقد وقف عليها الأخ 
الفاضل سامي بن محمد جاد ال وأتحفنا بها جزاه الله خيراء لما غلب على 
ظنه كونها من شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية اله وذكر قرائن منها: 

-١‏ أن نفس شيخ الإسلام ظاهر في الكلام على المسائل الواردة في 
هذه القطعة. 

۲- أن صاحب القطعة لم يتعرض إلى الخلاف العالي» وهذا أيضا 
منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة. 

۳- أن بعض الكلام الوارد في هذه القطعة يشبه إن لم يطابق کلام 
شيخ الإسلام في مواضع أخرى من كتبه. 

- أن المؤلف قال عقب باب صلاة الجمعة: «في هذا الكلام 
فصولء الفصل الأول: الجمعة واجبة». وقد استخدم شيخ الاسلام هذا 
الأسلوب في أكثر من موضع من شرح العمدة. 

- وأيضا من عادة صاحب القطعة تقديم ذكر أحمد في عزو الحديث 
إلى مخرجیه. وهي طريقة شيخ الإسلام في شرح العمدة. 

قلنا: وقد صدق ظنّ الأخ الفاضلء فالذي قرأ شرح العمدة لشيخ 
الإسلام لن يخالجه شك في كون هذه الأوراق قطعة من الشرح نفسه. 
ونؤيده بشاهدين من داخل الشرح: 

الأول: أن المصنف أحال في صلاة أهل الأعذار على موضع سيأتي في 
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كتابه» وقد جاء الموضع المحال عليه في هذه القطعة بنصه. وتفصيل ذلك 
أنه ذكر في فصل العذر في الصلاة على الراحلة ثلاثة آسباب منها الخوف» 
وقال: «فأما الخوف. فمثل الذي يخاف في نزوله من عدوه أو انقطاعه عن 
الرفقة ....... فانه يصلي على حسب حاله» كما يصلي الخائف من العدوء 
على ما سنذكره إن شاء الله (خ۱۹۱). 

واقرأالآن قول المصنف فى هذه القطعة: وان كان راكبا يخاف من 
وله انقطاعه ع SB‏ ها ROO‏ 


الثاني: أن من اختیارات شيخ الاسلام جواز اقتداء المفترض بالمتنفل 
خلافا للمذهب. في المبدع (۸۸/۲): «(ویصح ائتمام المفترض بالمتنفل) 
في رواية نقلها إسماعيل بن سعید وآبو داود» واختارها المؤلف وصاحب 
«النصيحة» و»التبصرة» والشیخ تقي الدین». وانظر: «الفروع» (41۱/۲). 
وفي مجموع الفتاوى (۲۳/ ۳۸۶): أن 5 المسألة ثلاث روایات عن الامام 
أحمدء والثالثة منها أنه يجوز عند الحاجة كصلاة الخوف. قال الشيخ: «وهو 
اختيار جدنا أ, بي البركات» لأن النبي صلى الله علي وسلم صلى بأصحابه 
بعض الأوقات صلاة الخوف مرتين. وصلى بطائفة وسلم ثم صلى بطائفة 
أخرى وسلَّم). 

وفي القطعة التي بين أيدينا أورد حدیث أبي بكرة التي أشير إليها في 
نص مجموع الفتاوی ثم قال: «فهذه الصفة التي منعها القاضي وغيره على 
أنه لا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل... قال طائفة من أصحابنا: يجوز هذا 
في الخوف...) 

ثم قال: «وهذا كله يدل على اقتداء المفترض بالمتنفل عند الحاجت 
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وحال الخوف حال حاجة...2. 

ليس في القطعة كما سبق تاريخ النسخ» ولكن الظاهر أنها كتبت في 
القرن الثامن. وهي بخط نسخي واضح. فيه نقط وضبط وتصحيحات تدل 
على المقابلة على الأصل. وقد وقع بياض في (۲۰۸/) بقدر كلمة فكتب 
مکانه (صح». 

لا تسخلو النسخة من سقط أوتصحيف في مواضم. ومن أمثلة 
التصحیف: «روی بن عباس الدرقي» ؛ وصوابه: «آبو عیاش الزرقي». 
وتصحف «الأشتر» إلى «الأسیر» و«الهریر» إلى «الهربه»» و«یقابلون» 
و«فقابلوهم» إلى «يقاتلون» و«قاتلوهم». وحرّف الناسخ كلمة «آمرة» إلى 
ام وضبطها بفتح الميم والراء المشددة! 

ذكر الأستاذ ياسين محمد السواس في الفهرس المذكور أن أوراق النسخة 
مخرومة من أسفلها. وقد وقع هذا الخرم في أطرافها الیسری» فانشت» ثم 
ذهبت. وقد فطن لها بعضهم» فتدارك أمرها قبل ذهابهاء ونقل الكلمات التي 
كادت تتلف من كل سطر إلى بداية السطر التالي» فجزاه الله خيرا. 

(تنبيه): ذکر د. علي الشبل في «الأثبات»۲۱۳ أن للكتاب نسخة في 
المتحف البريطاني بلندن» صوّرها الشيخ عبد الله بن دهيش قاضي مكة 
له في رحلته إلى لندن للعلاج. وقد راجعنا ابنه الدكتور عبد الملك بن 
دهيش جح وسألناه عن هذه النسخة فلم يعرف لها خبرًاء ثم بحثنا عنها 
في مكتبته وفهارسها وفي مكتبة المتحف البريطاني» فلم نجد لها أرًا. 


(۱) (ص۱4- ۱6۵). 


۸ 


هذه الطبعة ومنهجها 
سرنا في تحقيق هذا الكتاب على المنهج الذي شرحناه مرارًا في 


مقدمات الكتب التى سلفت في هذه المشروعات المباركة» ثم شرحناه في 
رسالة لطيفة بعنوان «التعريف بمشروع نشر آثار العلماء ومنهج تحقيقها» من 
إعداد علي بن محمد العمران» فيمكن مراجعتها لمزيد من التفصيل. وما 


فى بداية كل مسألة نحيل على أربعة مصادر فى الفقه الحنبلی: 
«المستوعب» للسامري «المغني» للموفق. «الشرح الكبير» مع 
«الإنصاف» للمرداوي وهو المقصود «الفروع» لابن مفلح. 

توثيق النقول من الكتب التي يسميها المؤلف» أو الأعلام الذين لهم 
الإشارة إلى كلام المصنف في المسألة في كتبه الأخرى. 

الترجمة للأعلام غير المشهورين فقط. 

عدم الإشارة إلى الأخطاء والتصحيفات التافهة في النسخ مثل «البات» 
وایمکیه» في موضع «الباب» و«يمكنه» ونحو ذلك. أو الفروق غير 
المؤثرة. 

التنبيه على غالب تصرفات الطبعات السابقة في النص خاصة ما يتعلق 
بالسقط أو التحريف أو الزيادة على الأصول الخطية. 

العناية بذكر قراءات المطبوع من كتابي الطهارة والصلاة» لكون الاعتماد 
في نشر كل منهما على نسخة فريدة» ثم لكثرة أخطاء نسخة الظاهرية. 


Ao 


الاحالة على المطبوع عند الاستفادة من تصحیحانه. 
وضع کل زيادة یقتضیها السیاق ولیست في الأصول الخطية بين 
العناية ف تخريج الأحاديث بتخريجها بلفظ الشاهد وعدم الاكتفاء 
بتخريج أصل الحديث. 
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الصفحة الأولى من نسخة الظاهرية 
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1 ۔] پو انو اراچ کور 


رب يسر وأعن. 

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفی؛ الحمد لله العليم الحكيم» 
الغفور الرحيم» العظيم الحليم؛ الجواد الكريم الذي عم بريّته ف ضله 
العميم» ووسعٌ خليقته إحسائه القديم» وهی صفوتّه إلى صراطه المستقیم» 
ونج 6 e‏ وویسع كل شيء رحمة وعلمًا على 
الا جمال والتقسیم ودبر کل شيء قدرةً وحكما بالتقدير والتعليم» و وسح 
کسید الک توت وش ولا ود جلها وه ام لیم 46 [البقسرة: 4]۲۵۵ 
آحمده حمدًا یکافی نعمه ويوافي مزید التکریم 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قائمًا بالقسطء لا اله الا هو 
العزیز الحکیم. وأشهد أنْ محمد ا عبده ورسوله آرسله باللایات والذکر 
الحكيم» ٠‏ ففتّح به أعبنًاعُمياه وآذانًا مه وقلوبا غلفا؛ وهدی به من الجهل 
الصمیم. صلَّى الله عليه وعلى آله أفضلّ صلاة وتسليم. 

ما بعد فقد تكرّرت مسأل بعض آصحابناه وصدقت رغبتّه في شرح 
(کتاب العمدة» تأليف الامام الأوحد شيخ الاسلام أبي محمد عبد الله بن 
أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ‏ رضي الله عنه [1/أ] وآرضاه» وجعل 
أعلى الفردوس متبوأه ومثواه - شرحًا يفسّر مسائلهاء ويقرّب دلائلهاء ويفرّع 
قواعدهاء ویتم مقاصدها؛ متوسطا بين الا یجاز وال طناب والإخلال 
والإسهاب. فاستخرت الله تعالی» وأجمعت ذلك راجيا من الله سبحانه 


تحقيقٌ محمود الأمل» وإخلاص صالح العملء والإعانة على الإبانة 


والهداية إلى الدراية. 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم. وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت وإليه أنيب. 


ROSS 


کاس لار 


[ باب أحكام المياه] 


مسالة(۲۱: (خُلِق الماء طهورًا يطهّر من الأحداث والنحاسات). 


الطهور: هو ما يُتطهّر به مثل القطور والسّحور والوّجور. فأما الطهور 
فمصدر طهر الشيء وطهر طهارةً وطهرّا وطهورًا. ليس الطهور هو الطاهر 


وكذلك قال النبي ية لما سئل عن ماء البحر: «هو الطهور ماژه(۳»(٩).‏ 


(۱) «المستوعب» (40/۱). «المغني» (۱/ ۱۲- ۰۱6 «الشرح الکبیر» (۱/ ۳۳- ۳۵ 
«الفروع» (۱/ 2-51 ۵۷). 

( انظر قول الملف بمزید من التفصیل في «تنقیح التحقیق» (۱/ ۱6- ۱۵) واالفروع» 
(۱/ ۵۷) و«مختصر الفتاوی المصریة» (۱/ ۱۷) و«اختیارات ابن اللحام» (صه- ۷). 

(۳) في المطبوع أكمل الحدیث فأثبت بعده: «الحل مینته». 

(4:) آخرجه أحمد (۷۲۳۳). وأبو داود (۰۸۳ والترمذي (1۹)؛ والنسائي (۵۹) وابن 
ماجه (87") من طرق عن أبي هريرة رَكائَدَعَنَهُ. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحیحا؛ وص ححه البخاري كما فى «العلل 
الکبیر» للترمذي (۳۳) وابن خزيمة (۰)۱۱۱ وابن حبان (۳ ۱۲ وأعله ابن 
عبد البر فى «التمهید» (۲۱۸/۱۲). 
ویروی الحدیث عن تسعة نفر من صحابة رسول الله و انظر: «الامام» (۱/ ۰۹۹ 
«البدر المنیر» (۳۸/۱). 


وقال: «جعلت لنا الأرض مسجدًا وطَّهورًا(١2‏ أي مطهرًا(". 

وهذه صفة للماء» دون غيره من المائعات؛ فلذلك طهر غیره ودفع 
النجاسة عن نفسه. 

والحدّث: هو معتى يقوم بالبدن تمتنع معه الصلاة والطواف. 

والنجاسة: هي اعبان مستخبة في الشرع یمتنع ۲/ با المصلّي من 
استصحابها. وهي في الأصل مصدر نجس الشیء ينجُس نجاسة فهو تجس؛ 
ویقال: نجس الشيء ینجس نجّسًا. ثم سمي الشیء النجس نجاسة ونجَسا؛ 
فلا یی ولا مجمع إلا أن تريد" الامواع. 


والماء يطهر من الحدث والنجاسة لقوله تعالی: وارلا من آلکماء ماه 
طهُورًا 4 [الفرقان: ]٤۸‏ وقوله تعالی: یرل کم من الطماء مه رک 
م ge‏ ار 


يو 4 [الأنفال: ۱ وقوله في آية الوضوء #قَلَمْ دوا ماه فس فتَیمَمواً € [المائدة: 
1 وا الي 6ه واصحابه الا مشهور؛ را جمعت الامة على درك 


مسألة7؟2: (ولا تحصل الطهارة بمائع غیره). 
ما طهارة الحدث. فهي کالا جماع لأن الله تعالی آمر بالتيمُم عند عدم 


(۱) آخرجه البخاري (۳۳۵) ومسلم (۵۲۱) من حديث جابر بن عبد الله. 

(۲) في المطبوع: «مطهرة». وما آثبتناه من الأصل يصح تأویله بأنه فشر الطهور غير ناظر 
إلى «الارض» أو آراد تراب الأرض. وانظر مثله في کلام ابن دقیق العید في «إحكام 
الأحكام» (۱/ ۱۵۰): «بکونها طهورًا أي مطهرًا». 

(۳) في الأصل أهمل حرف المضارع. وفي المطبوع: «يريد». 

.)۵۸/۱( «الفروع»‎ ء)4٤‎ -۸۸ /١( «المغني» (۱/ ۱۹-۱۷ «الشرح الكبير»‎ )٤( 


3 


الماء وقال النبي كَكّ: «الصعيد الطيّب طهور المسلم إذا لم يجد( الماء 
عشر سنین»(۳؟» إلا في النبيذ» نبيذ التمر فان بعض العلماء أجاز التوضو(۳) 
به في الجملة على تفصيل لهم لما روى ابن مسعود قال: كنت مع النبي 
يك ليلة لقِيَ الجن فقال: «أمعك ماء؟». قلت: لا. قال: اضما في هذه 
الإداوة؟» قلتٌ: نبيذ. قال: «أرنيهاء تمرةٌ طيّبةٌ وماءٌ طهورٌ». فتوضأء ثم صلّی 
بئا(20. رواه الإمام أحمد وابن ماجه وأبو داود والترمذي17). 


)۱( «إذا لم یجد»: كذا ورد هنا ومرتين في باب التيمم. ولم أر هذا اللفظ في موضع آخر 
من کتب المصنف. وسيأتي مرتین في باب التیمم أيضًا بلفظ: «وإن لم یجد» وهو 
الرواية. 

(۲) آخرجه آحمد (۲۱۳۰6)» وأبو داود (۰۳۳۲ ۳۳۳). والترمذي (۰)۱۲ والنسائی 
(۳۲۲) من طرق عن أبي ذر من مطولا ومختصرًا. 
قال الترمذي: «هذا حدیث حسن صحیح». و صححه ابن حبان (۱۳۱۱). والحاکم 
(۱/ ۱۷۲ واعله ابن القطان في «بيان الوهم» (۳/ ۳۲۷) بالاختلاف في إسناده ؛ 
وانظر: «العلل» للدارقطنی (۲۹/۱). 

(9) في المطبوع: «الوضوء؟. والمثبت من الأصلء ورسمه فيه دائمًا: «التوضی». 

(6) انظر: «الاوسط» لابن المنذر (۲۵۶/۱) و«المحلی» (۱۹6/۱) و«بدائع الصنائع» 
(۱۵/۱) و«المغنی» (۱۸/۱). 

(۵) «بنا» ساقط من المطبوع. 

(۲) آحمد (۳۸۱۰) وابن ماجه (۰)۳۸۶ وأبو داود »)۸٤(‏ والترمذي (۸۸) من طرق عن 


ابن عباس یولع 
قال ابن عدي: «ولا يصح هذا الحديث عن النبي بي » وهو خلاف القرآن». 


«الكامل» (9/ ۱۹6) كما ن ابره د أنه لم يشهد تلك الليلةء انظر: «سنن - 
مل صح عن أبن مسعو سنن 


۷ 


وهذا الحديث قد ضعّفه جماعة من الحفاظ ثم إن صح فلعله كان ماء 
قد طرح فيه تمرات تزيل ملوحته» بدليل قوله: «تمرة طيبة وماء طهور». ثم 
هو منسوخ بآية المائدة التي فرض فيها التيمم عند عدم الماء» فان قصة الجن 
كانت بمكة في أول الإسلام. 

وأمّا[؟/1] نجاسة الخبث. فعنه ما يدل على أنها7١2‏ تزال بكل مائع طاهر 
يزيل كالخل ونحوه”'2» وهو قول أبي حنیفة(۳؛ لأن المقصود هو زوال 
النجاسة. ولذلك يحصل بصّوب الغمام وبفعل المجنونء وبدون النية. 

وظاهر المذهب كما ذكره الشيخ لأن النبي و آمر بالماء في 
حديث الأعرابي الذي بال في المسجد» وفي دم الحیض» وغسل آنية 
المتعوين وان الط رة بالا جور أن بكرن قاذ باحق یه یر 
کطهارة الحدث. ولأنَّ الماء ألطف وأنفذ في الأعماق» مع أنه لیس له في 
نفسه طعم ولا لون ولا ريح يبقى بعد زوال النجاسة. وهو مخلوق للطهارة 


= الدارقطني» /١(‏ ۷۹ «تنقیح التحقيق» لابن عبد الهادي /١(‏ ۵۲). وأطال الزيلعي 
النفس في الجواب عن علل الحدیث فى انصب الراية» (۱/ ۱۳۷). 

(۱) في المطبوع: «آن». ۱ 

(۲) ذکر آبو الخطاب في «الانتصار» (۱/ 4۷) أنه ظاهر کلام أحمد في رواية المژوذي. 
وانظر «الهدایة» له (ص ۰)1۷ و«المغني» (۱/ ۱۷). وفي «الفروع» (۱/ 2-۳۱ 
«اختاره ابن عقيل وشيخنا». 

(۳) انظر: «بدائع الصنائع» /١(‏ ۸۳) و«الهداية» للمرغيناني .)777/1١(‏ 

)٤(‏ وبه قال أحمد فى رواية ابنیه كما ذکر آبو الخطاب فى «الانتصار» (477/1). وانظر 
(مسائل عبد الله» (ص ه-0). ۱ 


دون غيره من المائعات فإتها خلقت للأكل والادّهان(١2‏ وغير ذلك» وأعمّها 
وجودًا. وهو طهور یدفع النجاسة عن نفسه ولا ینجس بوروده(۲) علیها؛ 
إلى غير ذلك من الصفات التی اختص بهاء فلا يجوز | لحاق غیره به. 

مسالة(۳: (فإذا بلغ الماء قلتین أو كان جاریّا لم ینخسه شيء إلا ما 
غيّر لونه أو طعمه أو ریحه. وما سوی ذلك یتنخس(٩)‏ بمخالط2(*) 
النحاسة). 

أَمّا الماء الدائم» فظاهر المذهب أنه لا یتنجس بوقوع النجاسة فيه إذا 
كان كثيرًا إلا أن يظهر فيه طعم النجاسة أو لونها أو ريحهاء وأن القلیل ینجس 
بالملاقاة. 


وعنه رواية أخرى آن الجميع لایتنجُس(؟ إلا بالتغير"» لماروى 
أبو سعيد الخدري قال: «قيل: يا رسول الله آنتوضا من بكر بضاعة [۳/ ب] 


وهي بثر یلقی فيها الحِيّضٌ ولحومٌ الكلاب والنتَنْ؟ فقال رسول الله كلاز: 


)١(‏ في المطبوع: «وللدهان». والصواب ما أثبتنا من الأصل. 

(۲) في المطبوع: «يتنجس في وروده». والمثبت من الأصل. 

(۳) «المستوعب» -58/١1(‏ ۵۲ «المغني» .)٥١ -77/١(‏ «الشرح الکبیر» /١(‏ 246 
۶- ۱۲۷ «الفروع» (۱/ ۸۲- ۰۸۷ «مجموع الفتاوی» (۳۰/۲۱). 

)€( فى «العمدة»: اینجس!. 

4 في المطبوع: #بمخالطته». وفي الأصل والعمدة ما أثبتنا. 

(5) في المطبوع: «ينجس» خلافا للأصل. 

(۷) اختاره المصنف فيما بعد. انظر: «مختصر الفتاوى المصرية» (ص 9 )١‏ و«اختيارات» 
ابن عبد الهادي (رقم )١4‏ والبرهان ابن القيم (رقم 8۰) وابن اللحام (ص٤).‏ 


۹ 


«الماء طهور لا ينجّسه شيء». وفي رواية: أنه يستقى لك من بئر بُضاعة وهي 
بز يُطرّح فيها محايض النساء ولحومٌ الكلاب وعَذِرٌ الناس؟ فقال رسول 
الله ل : إن الماء طهور لا ینخسه شيء». رواه أحمد وأبو داود والترمذي 


وقال : حديث حسن. قال الإمام أحمد: هو حديث صح( 


والصحيح: الأول لما روى عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله 
اة وهو يُسأل عن الماء يكون في الفلاة۳1) من الأرض وما ينوبه من السباع 
والدوابٌ فقال: «إذا كان الماء لین لم يحمل الخبّث؛. روا الأئمة 
الخمسة. ولفظ ابن ماجه وأحمد في رواية: «لم ینخسه شيء). قال الترمذی: 


حديث حسن(**. فلو كان القليل لا يحمل الخبث ولا يتنجّس لم يكن 


)۱( تكررت بعده في الأصل الرواية السابقة بلفظ: ايستسقي» - ولعله تصحيف - والحم 
الکلاب». وقد حذفت في المطبوع أيضًا دون تنبیه. 
(۲) أحمد (۱۱۸۱۵۰۱۱۲۵۷) وأبو داود (۰171 1۷ والترمذي (17). والنسائی (۲۲) 


و -< ور 


۷) من طرق عن أبي سعید الخدري یلع ووقع في |سناده اضطراب کثیر 
وصححه آحمد وابن معين وابن حزم كما في «البدر المنیر» (۱/ 0۳۸۲ ۳۸۸ 
وآعله ابن القطان بالاضطراب في بیان الوهم» (۳۰۸/۳). انظر: «علل الدارقطني» 
(۱۱/ ۲۸۵ «السنن الکبری» للبیهقی (۱/ ۲۹۷). 

() في المطبوع: «الفلا». ۱ 

)٤(‏ آخرجه آحمد (4۹7۱) وآبو داود (۰1۳ »)٠١‏ والترمذي (1۷) وخلت النسخ التي 
بين يدي من تحسینه والنسائي »)٥۲(‏ وابن ماجه (۵۱۸۰9۱۷) من طرق عن 
عبد الله بن عمر له 
وجود إسناده ابن معين في «التاريخ برواية الدوري» /٤(‏ ۰6۲4۰ وصححه ابن 
خزيمة (۲٩)؛‏ وابن حبان (2175494 »)١701‏ وأعله قوم من جهة النظر والأثر كابن 
عبد البر في «التمهید» (۳۲۸/۱- -۰۳۲۹۰ ۳۳۵) ( ۱۹-۱۸/۲). وار بن القيم في - 


۱۰ 


لتقديره فائدة. 

وصح عنه أنه ية نهى عن البول في الماء الدائم ثم الاغتسال منه. ونهى 
عن اغتسال الجنب فيه» وأمر المستيقظ من نوم الليل ألا يغمس يده فيه» 
وأمر بإراقة الإناء من ولوغ الكلب فيه. وهذا كلّه يدل على أن القليل تور فيه 
النجاسة. [1/4] ولأنه لقلته قد تبقى النجاسة فيه غير مستهلكة» فيفضي 
استعماله إلى استعمالها. 

وقوله يَلِِ: «لا ینخسه شيء» يريد والله أعلم ‏ أن ذات الماء لا تنقلب 
نجسة بالملاقاة فرقا بينه وبين المائعات حيث تنقلب نجسة بوقوع النجاسة 
فيهاء لأنه طهور يطهّر غیره فنفسه أولى. فأما إذا تغيّر بالنجاسة فإنما حرم 
استعماله كما يحرم استعمال الثوب الملطخ بالدم والبولء فإذا زال التغيّر كان 
کزوال النجاسة عن الشوب. ولهذا السبب كان سائر المائعات غير الماء 
تنجٌس(۱ بوقوع النجاسة فيهء قلیلا كان أو كثيرّاء في المشهور من المذهب. 

وعنه: اعتبار القلَّتين فیها کالماء. وعنه: اعتبارها فیما أصله الماء منها 
کخلٌ التمر» دون ما ليس أصله الماء کالعصیر والذهن(۲). 


= «تهذيب مختصر السنن» (۱/ ۷-67۱ انظر: «سنن الدارقطنی» (۱/ ۰۲۷-۱۳ 
االسنن الکبری» للبيهقي (۱/ ۱۳-۲۲۰ ۲). ۱ 

)۱( في المطبوع: اینجس» خلافا للأصل. 

(۲) «والدهن» ساقط من المطبوع. واختار المصنف فیما بعد أن المائع کالماء لا یتنجس 
إلا بالتغيّر قلیلا كان أم كثيرًا. انظر «مجموع الفتاوی» (۲۱/ 4۸۸) و«العقود الدرية» 
(ص ۳۹۱) و«اختيارات» ابن عبد الهادي (رقم )١5‏ والبرهان ابن القيم (رقم 4۰) 
وابن اللحام (ص ۵). 


سم 


۱۱ 


وحدٌ الكثير: هو القلّتان في جميع النجاسات على إحدى الروايتين» كما 


دک ه الشخ و اختا ەا الخطاب وا ٠‏ عق وأكء متا“ ی أصحابنا(۱ 
یج واج اره ابو پا ون حرو 
على ظاهر حديث ابن عمر. 


والرواية الأخرى: أن البول من الآدمى والعذرة الرطبة خاصة پنجسان 


الماء» إلا أن یکون مما لا يمكن نزخه کالمصانم !۲۲ التي بطریق مکة. وأکثر 
نصوص أحمد على هذا(" وهو قول آکثر المتقدمین من صحابنا(؛ لما 
روی آبو هريرة ركن أن رسول الله اة قال: «لا يبولنَ آحدکم في الماء 
الدائم الذي لا يجري ثم بفتسل فيه) [4/ب] رواه الجماعة. وقال 
الخلال: وخدئنا(۳) باسناد صحیح عن علي أنه سئل عن صبي بال في بش 
فأمرهم أن ینز حوها(!۸(۲. 


(۱) 
(۲( 
(۳) 
2 


(0) 


انظر: «الانتصار» (۱/ ۵۲۳) و«المغنى) .)657/١(‏ 


جمع مصنعة» وهي كالحوض كانوا يحتفرونها ليجتمع فيها ماء المطر» ويشربونه. 
انظر مسائل ابنيه عبد الله (ص 4 5) وصالح (۳۰۱/۱) وأبي داود (ص۵- 7) وابن 
هانئ (۱/۱) والکوسج (۲/ ۳۰۳). 

عقب الزركشي (۱۳۳/۱) على قول المصنف بقوله: «قلت: وأکثر المتوسطین 
كالقاضي والشریف وابن البنا وابن عبدوس وغیرهم». 

آحمد (۸۱۸۰) والبخاري (۲۳۹) ومسلم (۲۸۲) وأبو داود (59) والترمذي 1۸( 
والنسائي (۵۸) وابن ماجه (4 4 7). 

في الأصل والمطبوع: «وجدنا» وهو تحریف ما أثبتنا من «المغني) .)٥١ /١(‏ 

آشار في حاشية الأصل إلى أن في نسخة: «آن ینزفوها». 

آخرجه ابن أبي شيبة (۱۷۳۲) من طریق أبي خالد الأحمر» عن خالد بن سلمة: أن 
عليًا سئل...» وظاهره الارسال إن كان ابن سلمة هو المخزومي؛ ولم آقف على 
إسناد الخلال والله علم. 


۱۲ 


وما الماء الحاري فعن أحمد ما يدل على روايتين'. إحداهما: أنه 
کالدائم إذا كانت عين النجاسة في جرية منه تبلغ قلّتين ولم تتغير فهي 
طاهرة» وان نقصت عنها فهي نجسة؛ وان كانت النجاسة واقفة فكل چریة(۲) 
تمر عليها ولم تتغير إن بلغت قلتين فهي طاهرة» وإلا فهي نجسة. 

والجرية: ما تحاذي النجاسة من فوقها وتحتها وعن يمينها وعن شمالها 
ما بين جانبي النهر. فأما [ما] آمامها فهو طاهر لأنها لم تلحقه» وكذلك ما 
وراءها لأنها لم تصل إليه. 

وان اجتمعت الجريات كلهاء وفيها جرية طاهرة تبلغ قلتین» فالجميع 
طاهر ما لم یتغیّره وإلا فهو نجس في المشهور. وعلی قولنا: إن ضم القلیل 
إلى القليل أو الکشیر النجس يُوجب طهارة الجميع إذا زال التغيّر» فهنا 


كذلك. 
وقال ابن عقيل: متى بلغ المجموع هنا قلتين وكانت النجاسة في جرية 
منه فهو طاهر لأنه ماء واحد(۳؟. 


وقال السامزي(*): إن كانت الجرية التي فیها النجاسة قلّتین أو مجموع 
المتقدم والمتأخر قلتین فهو طاهر وإلا فلا. 


وهذه الرواية اختیار القاضي و جمهور أصحابناء لعموم حدیث القلّتین» 


)۱( انظر: «المغني» (۱/ 4۷) واالشرح الکبیر» (۱۲/۱). 

(۲) في المطبوع: «واقعة بکل جریة». والصواب ما آثبتنا من الأصل. 
(۳( نقله في «المستوعب» (۱/ ۵۲) عن «تذکرة ابن عقيل»» وفیه نظر. 
)٤(‏ في «المستوعب» (۵۲/۱). 


۱۳ 


وقياسًا للجاري علی الدائم. 


[/] والرواية الأخرى: أنَّ الجاري لا ينجس إلا بالتغیر(۱) قلیلا كان أو 
کثیرا» اختاره الشيخ وغيره. وهي" آظهر(۳؟ لأن النبي يا قال: «لا یسولن 
آحذکم في الماء الدائم» ثم يغتسل منه). وفي لفظ: «يتوضاً منه)40). 
ومفهومه جواز ذلك في الجاري مطلقا. 


وكذلك قوله: «لا بفتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب(* 
ومفهومه جواز الاغتسال فى الجاري وان استدبر الجرية. 


وكذلك نهيه و أن يبال في الراکد» ومفهومه الاذن في البول في الماء 
الجاريء ولو نجّسّه("2 لم يأذن فيه. وكذلك حديث بثر بضاعة عامٌ. 


ومفهوم حديث القّتین لا يعارض هذاء أن قوله: «إذا بلغ الماء قلتین 
لم يحمل الخبّث» دليل على آن ما دون القلتين بخلاف ذلكء وإذا فرّقنا بين 


)١(‏ في الأصل: «التغيير»» والظاهر أنه تصحيف. 

(۲) أثبت في المطبوع: «وهو» ليوافق قوله: «اختاره». 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۱/ ۲۰۷۳ ۳۲) و«اختیارات» ابن اللحام (ص4). و في 
الموضع الأول: «وهو آنص الروایتین عن أحمد واختیار محققي أصحابه». 

(4) الحدیث رواه الجماعة كما سبق» وهذا اللفظ عند أحمد (۷۰۲۵) والترمذي )٦۸(‏ 
والنسائي (۰۷). 

(0) آخرجه مسلم (۲۸۳) من حدیث آبي هريرة ركن 

(7) آثبت في المطبوع: «ینجسه» مع التنبيه على ما في الاصل. والذي فيه صواب 
محض . 

١ 


الماء الراكد. ولأن القليل الواقف إنما ينجس - والله أعلم ‏ لضعفه عن 
استهلاك النجاسة والجاري بقوة(١2‏ جريانه يحيلها ويدفعها إذا ورد علیها؛ 
فكان كالكثير. 

مسالة”": (والقلتان: ما قارب مائة وثمانية أرطال بالدمشقي). 


الق هن الخت والخابیة(؟» سمّیت بذلك لأنها تقل بالید. 
والتقدير بقلال هَجّر. هکذا رواه الشافعى والدارقطنى [ه/ ب] في حديث 
مرسل: #إذا بلغ الماء قلَّتِين بقِلال مَجَر»(*). 


)١(‏ قراءة المطبوع: «لقوة». 

(۲) «المستوعب» (۵۲/۱- ۰۵۳ «المغلي»(١05-515/1).:‏ «الشرح الكبير' 
(۱۲۰/۱- ۰۱۱۵-۱۱۱۰۱۲۲ «الفروع» (۱/ ۸۷- ۸۹). 

(۳) في المطبوع أنه «مضاف إلى الأصل»ء والواقع أنه في صلب المتن. 

(6) الحُبٌ بالحاء المهملة: الجرّة الضخمة. فارسی معرّب. انظر «المعرّب» للجوالیقی 
(ص ۲۱۷ ۲) والخابية بمعناها. ۱ ۱ 

(0) «الأم» (۲/ ۰۱۰ والدارقطني (۲4/۱) من طریق ابن جريج» آخبرنی محمد بن 
بحیی, أن يحيى بن عقيل آخبره. أن يحيى بن یعمر آخبره أن النبی ‏ قال: «إذا كان 
الماء قلتين لم يحمل نجسًا ولا بأسّا» فقلت ليحيى بن عقيل: قلال هجر؟ قال: 
قلال هجر. والنص علی قلال هجر إنما وقع من کلام یحیی لا من کلامه ی وفد 
آعل الحدیث بالاختلاف والجهالة والارسال انظر: «البدر المنیر» (۱/ 4۱۳ - 
۲ «التلخیص الحبیر» (۰)۱۹-۱۸/۱ 
وللتحدید بقلال هجر شاهد منکر مرفوع من حدیث ابن عمر رتیه آخرجه ابن 
عدي في «الکامل» (۸/ ۸۲ ونفی أن یکون التحدید بقلال هجر محفوظًا عن النبي 
ية » وكذا الدارقطني في «العلل» (۱۲/ ۳۷۳). 1 


1١6 


وهي قلال معروفة عندهم» كانوا يعتبرون بها الأشياء. وهي أكثر القلال 
وأشهرها على عهد النبي بك قال النبي ی في حديث المعراج: اثم رُفِعتْ 
لي سدرةٌ المنتهی فٍذا نها ثل قلال هجر. وإذا ورقها مثل آذان الفِيّلة»(21. 

وأما قلال هجر فقال ابن جریج: «رأيتٌ قلال هجر »فرآیت القلّة منها تسَع 
قربتين أو قربتين وشيئًا("). فأثبتنا الشيء احتیاطاه وجعلناه نصفا لأنه آقصی ما 
يطلق عليه اسم شيء منكر» فصارت القلّتان خمس قرب بِقِرّبٍ الحجاز. وقِرّبُ 
الحجاز كبار معلومة» تسع القربة منها نحو مائة رطل. كذا نقله الذين حددوا 
الماء بالقرّب» وإنما يقال ذلك بعد التجربة فصارت القلتان خمسمائة رطل 
بالعراقي. ورطل العراق الذي يعتبر به الفقهاء تسعون مثقالاء فيكون مائة 
وثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع درهم. فإذا حسبت ذلك برطل دمشق - 
وهو ستمائة درهم ‏ كانت القلتان مائة وسبعة أرطال وسبع رطل. 

وعنه رواية أخرى أنها أربعمائة رطل(۳ لأن يحيى بن عقيل قال: 
«رأيت قلال هجرء وأظن كل قلّة تأخذ قربتين»47). 


(۱) أخرجه البخاري من حديث مالك بن صعصعة (۳۸۸۷). 

)۲( آخرجه الشافعي في «الأم) (۱۱/۲). 

(۳) رواها عنه آبو إسحاق الشالنجي والائرم فیما ذکره الشیخ في «المغني» (۳۷/۱) 
والکوسج في «مسائله» (۲/ ۳۰۷). 

(4) آخرجه الجوزجاني كما في «المغني» لابن قدامة (۱/ ۳۷ ووقعت الجملة صريحة 
من کلام محمد بن يحيى عقب سؤاله لشیخه یحیی بن عقيل عن مقدار القلتین عند 
البيهقى فى «السنن الکبری» /١(‏ ۱ ۰)۲ ومحتملة فى «سنن الدارقطنى» /١(‏ ۰6۲۵ 
وا ١‏ 


١5 


والأول حوط إن الثانی ا 

وهذا التحدید تقریب في الصحیح من الوجهین» وفیل: من الروایتین. 
[/] فلو نقص الماء نقصًا يسيرًا لم يؤثرء لأن تقدير القلال بالقِرّب إنما كان 
عن رأي وحساب يقبل الزيادة والنقص. وتقدير القِرّب بالأرطال تقریب» 
فإن القَرّب وغيرها من أوعية الماء لا تکاد تساوی(۱) على التحقیق, إذ لا 
يقصد كيل الماء ووزنه غالبًا. 

فصل" فى تطهير الماء 

إذا كان الماء كثيرًا يبلغ القلتين"' فإنما ينجس بالتغیّر» فإذا زال التغيّر 
طهّر؛ لأن الحكم إذا ثبت بعلّة زال بزوالهاء كالخمر إذا زالت عنه الشدّة 
المسكرة صار حلالا طاهرّاء أو كالثوب النجس إذا عُسل طهّر. وذلك بثلائة 
أشياء: 

أحدها: أن يزول بنفسه فيطهر في أصح الروايتين. والثانية: لا يطهر لأن 
النجاسة بحالها لم تزل ولم تستهلك. والصحيح: الأول لأنها تستهلك 
بمرور الزمان عليها. 


)١(‏ في المطبوع: «تتساوی». والأقرب إلى الأصل ما أثبتنا. 

(۲) كلمة «فصل» ساقطة من المطبوع. وقد أضيفت في حاشية الأصل عند المقابلة مع 
علامة اللحق في المتن. ولم يظهر منها في الصورة الا الفاء والصاد ممدودة كذا: 
افص ). وإذ لم يفطن المحقق لها أثبت الكلام متصلاء وزاد الفاء قبل «ذا» الآتية 
دون التنبيه على ما في الأصل . 

(۳) في المطبوع: «قلتين» خلافا لما في الأصل. 


۱۷ 


الشاني: أن يَنرّح الماء ويزول تغیره» وهو قلتان فصاعدًاء لأن بالنزح 
زالت النجاسة. فان لم يزُل تغیّره حتى نقص عن القلتين كان حينئذ نجسًا 
بالملاقاة» فلا يطهر بزوال تغيره بعد ذلك. 


۶ 


الثالث: أن يُضَمٌ إليه قلتا ماء طهور جملة أو متتابعًا بحسب العادة بصب 


أو ٍجراء من عين أو نهر أو نبع» ويزول تغيّره» فيطهّر سواء اختلط الماءان أو 
لم يختلطا بأن يكون أحدهما صافيًا والآخر کدرا لأنهما قلتان أضيفتا إلى 


ئع نجس» ولم يغّرهما؛ وكان(١2‏ الجميع [1/ ب] طاهرًا كما لو أضيفتا إلى 
خمر أو دم. 
وأمّا الماء القليل» فسواء كان متغيرًا أو لم يكن» لا يطهر حتى يضم إليه 
قلّتاماء طهور» ويزول تغیّره» لأن نجاسته تكون بملاقاة القليل للنجاسة. 
فإذا كان المضاف إليه كثيرًا دقع النجاسة عن نفسه وعما يرد عليه. 
فأما إن ضیف إلى الكثير المتغير أو إلى القليل ما دون القلتين وزال 
تغيّره لم يطهر في ظاهر المذهب. وقيل: يطهر فيهما. وقيل: يطهر في 
الصورة الأولى دون الثانية. فأمًا إن طرح فيه تراب فقطع تعره لم يطهر. 


ولا يجب غسل جوانب البعر2"7 في أصح الروايتين. 


)١(‏ في المطبوع: «كان» بحذف الواو قبلها. 
(۲) في الأصل: «النهر»؛ وکذا في المطبوع» والصواب ما أثبتنا. وانظر المسألة في 
«المغني» (۵۸/۱) و«الفروع» (۸۹/۱) و«الانصاف» (۱/ ۱ 


۱۸ 


فان تغيّر بعض الماء الكثير بالنجاسة لم تنجس بقيته إذا بلغ قلتين في 
أصح الوجهين. وقال ابن عقيل: ينجس لأنه ماء واحد'. وإذا لم يتغير 
جمیعه ولم يجب أن يبقى قدرها. 

وان كانت النجاسة قائمة فيه وهو قدر القلتین» فاغترفت منه فى إناءء 
فهو طهور(۳؟. وان كان أكثر من قلتین جاز التناول من جمیع جوانبه؛ سواء 
كان بینه وبين النجاسة قلتان أو لاء وسواء في نجاسته ما يدركه الطرف وما لا 
يدركه» إذا تیقن وصوله إلى الماء» فى المشهور من المذهب. 

ولو سقطت عذرة أو قطعة ميتة في ماء يسير فانتضح منه بسقوطها شيء 
فهو نجس. وإذا شك هل [1/۷] ما وقعت فيه النجاسة قلتان أو آنقص؟ فهو 
نجس في أصح الوجهین. 

6 04 me 

مسالة/": (وإن طبخ في الماء ما ليس بطهوره أو خالطه“) فغلب 
على اسمه» أو استعمل في رفع حدثِ= سلب طهوریته). 

2 4 دك‎ 01 ٤ 

أما إذا طخ فيه كماء الباقلّى المُغْلَى فإنه قد صار أذْمًا ومرّقةٌ و( ليس 


(۱) تقدم في المسألة السابقة» وانظر «المغني» (۱/ 4۵). 
)۲( في «الشرح الکبیر» (۱/ ۱۱۰) أنه طاهر. 
(۳) «المستوعب» (۱/ 99۰4۸۰41 «المغني» (۱/ ۰۳-۲۰ «الشرح الکبیر» 
(۱/ 0 - 1۷). «الفروع» (۷۰/۱- 6۸۱. 
(4) كذا في الاصل. و في مطبوعة العمدة: «وکذلك ما خالطه»؛ وکذا في «العدة» (ص۱۲). 
(5) الواو ساقطة من المطبوع. 
۱۹ 


محا ع وا اش 
وأما إذا خالطه فغلب على اسمه إمّا بأن یسلب(۱) الماء رفتّه وجريانّه؛ 
فیصیر صبعًا وجبرا إن كان کثیفاء أو تکون آجزاژه أكثر من أجزاء الماء إن 
كان لطیفا حتی يقال سا رها NG‏ و 
یه ولا اا 


وان غيّر طعمه أو لونه أو ريحه سلبه التطهیرّ آیضا في آشهر الروایتین 
لآنه لیس بماء مطلق. والرواية الأخری: هو باق علی تطهیره( ۳ وکذلك 
على هذه إن غيّر صفاته الثلاث في آشهر الطریقین. وعنه أنه طهور إذا لم 
يجد المطلق. هكذا حكى بعض آصحابنا ثلاث روايات. وحكى 
السامري(*) طريقين» آحدهما: أن الروايتين على الإطلاق. والثانية: أن 
الروايتين فيما إذا عدم الماء المطلق فقطء وهي طريقة ابن أبي موسی(*. 

وعلى الأولى في التغير اليسير ثلاثة أوجه. أحدها: أنه كالكثير. ا 
قي ل ايد ار OG‏ رهطم وه ۱۱ 


(۱) في المطبوع: «سلب» خلافًا للأصل. 

(۲) كذافي الأصل بالقاف. وفي المطبوعة: «تنف». وانظر: حاشية ابن قندس على 
«الفروع» (١/؟7).‏ 

(۳) وهو اختیار المصنف. انظر: «اختیارات» ابن عبد الهادي (رقم ۱۳) والبرهان ابن 
القیم (رقم 4 ۷) وابن اللحام (ص۳). 

(6) في «المستوعب» .)55/١(‏ 

(5) في «الارشاد» (ص ۲۰). 

() انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۹/۲۱). 


۳۲۰ 


فأما إن تغیّر بما لا يمكن صوئه عنه فهو باق [// ب] على طهوريته كالماء 
الیش ال وؤراق الأعبيفانالفعف ف رها شیاه المد مه 
الغثاء» وما ينبت فيه. وكذلك إن تغيّر بطول مُكثه. وكذلك ما تغيّر بمجاريه 
كالقار والتفط. لأن هذا التغير لا يمكن صون الماء عنه. وهو من فعل الله 
ابتداء فأشبه التغيّر الذي خلق(۲) عليه الماء» حتى لو طرحت فيه هذه 
الأشياء عمدًا سلبته التطهيرء إلا الملح المنعقد من الماء لأنه ماء فهو 
كوب الثلج والبرد. وفي التراب وجهان لكونه طهورًا في الجملة. 

وإن تغيّر بطاهر لا يخالطه كالخشب والأدهان وقطع الكافور» فهو باق 
على طهوريته في أشهر الوجهين. ولا أثر لماغيّر الماء في محل التطهيرء 
مثل أن يكون على بدن المغتسل زعفران أو سدر أو خطمي فتغيّر به؛ لأن 
النبي ية أمر بغسل المحرم" وغسل ابنته بماء وسدر(*) وأمر قيس بن 
عاصم أن يغتسل بماء وسدر(* ولأن هذا تدعو إليه الحاجة. 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «المنجابة»» وهو تصحيف ما أثبتناه» من تحاتت الشجرة: 
تساقط ورقها. 

)۲( في المطبوع: «خلق الله»ء خلافا للأصل. 

(۳) آخرجه البخاري (۱۸4۹) ومسلم (۱۲۰). 

2 أخرجه البخاري (۱۲۳) ومسلم .)٩۳ ٩(‏ 

42 آخرجه آحمد (۰۲۰۲۱۱ ۲۰۱۱۵). وآبو داود (۳۵۵) والترمذي (۵ ۰۱۰ والنسائي 
(۱۸۸) من طرق عن خليفة بن حصين» عن جده قيس ون وتارة عن أبيه؛ عن 
جده وخطاً هذا الوجه آبو حاتم في «العلل» (۱/ 40۲). ِ 


۳۱ 


فصل 

وأما المستعمل في رفع الحدث فهو طاهر في ظاهر المذهب227, لما 
روى جابر قال: جاء ني رسول الله بك وأنا مريض لا أعقّل» فتوضا وصبٌّ 
وضوءه علی. متفق علیه(۲). 

وفي «الصحیح»۳۱) آیضا عن المِسْوّر بن مخرمة أن النبي ية كان إذا 
توضاأً کادوا یقتتلون على وضوئه. 

ولأن بدن المحدث طاهر فلا ینجس الماء بملاقاته كسائر الطاهرات. 
ودلیل طهارته ما روی الجماعة7؟) عن آبي هريرة قال: [1/۸] لقيني رسول الله 
اه وأنا جثب. فانسللت فأتيت ال حل فاغتسلت ثم جئتٌ وهو قاعد. فقال: 
«أين كنت يا آبا هريرة؟2 فقال: کنت جنبّا. فقال: «سبحان الله إن المؤمن لا 
پنحس!. 


= قال الترمذي: «هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه»؛ وصححه ابن خزيمة 
(6 ۰۲۵ ۲۵۵ وابن حبان »)۱۲٤١(‏ وأعله ابن القطان في «بيان الوهم» (4797/57) 
بالانقطاع في الوجه الأول» وبجهالة حصين في الوجه الثاني. 

)١(‏ انظر: «المغني» (۳۱/۱). والرواية الثانية أنه طهور» وهي اختيار المصنف. انظر: 
«مجموع الفتاوی» (۱۹/ ۰0۲۳۲ (۵۱۹/۲۰) و«الفروع» (۷۱/۱) و«اختیارات» 
البرهان ابن القیم (رقم ۷) وابن اللحام (ص ۳). 

(۲) البخاري (۱۹6). ومسلم (۱۱۱۲). 

(۳) البخاري (۰۲۷۳۱ ۲۷۳۲). 

)٤(‏ أحمد (۷۲۱۱) والبخاري (۲۸۵) ومسلم (۳۷۱) وأبو داود (۲۳۱) والترمذي 

(۱۳۱) وابن ماجه (۵۳6) والنسائي (۲۹). 


۳۲ 


وهو مع طهارته غير مطهّر في المشهور أيضًاء لما روى أبو هريرة أن 
النبي بيا قال: «لا یفتیل أحدٌكم في الماء الدائم وهو جتّب». قالوا: يا أبا 
هريرة» كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولا. رواه مسلم(۱؟. ولو كان الغسل فيه 
يجزئ ولا يغيّر الماء لم ينه عنه. ولأن الصحابة ما زالوا تضيق بهم المياه في 
آسفارهم فيتوضؤون ولا یجمعون مياه وضوئهم» ولو كانت مطهرةً 
لجمعوها. ولأنه مستعمل لإزالة مانع من الصلاة فانتقل حكم المنع إليه 
كالمستعمل في إزالة النجاسة. 

وما دام الماء يجري على بدن المغتسل وعضو المتوضئ على وجه 
الاتصال فليس بمستعمل حتى ينفصل. فإن انتقل من عضو إلى عضو لا 
يتصل به مشل أن يعصر الجنبٌُ شعر رأسه على لمعة من بدنه؛ أو یمسح 
المحدث رأسه بل يده" بعد غسلهاء فهو مستعمل في إحدى الروایتین» 
كما لو انفصل إلى غير محل التطهير مثل أن يمسح رأسه بل يأخذه من 
لحيته» أو يعصر شعره في كفه ثم يردّه على اللمعة. 

وفي الأخرى: ليس بمستعمل. وهو أصح لما روت الرُبيّع بنت معوّذ أن 
النبي و مسح رأسه بما بقي من وضوئه في يديه. رواه أحمد [۸/ ب] 
O‏ 
(۱) برقم (۲۸۳). 


( فى حاشية ابن قندس على (الفروع» (۷۸/۱- :)۷٩‏ «ببلل یده». وكذا اببلل يأخذه» 
فیما يأتي. وقد نقل کلام المصنف من قوله: «وما دام الماء» إلى آخر حدیث الربيّع 


(۳) آحمد (۲۷۰۱۲) وأبو داود (۰۱۳۰ وأخرجه الدارقطني (۱/ ۸۷) بنحوه مختصرّا» - 


۳۳ 


وعن ابن عباس قال: اغتسل رسول الله ما من جنابة» فلما خرج رأى 


لمعةَ على منكبه الأيسر لم يصبها الماء فعصّر شعرّه عليها. رواه أحمد وابن 


ماحه 


0 


ولأنه ما زال ینتقل(۲۳ في مواضع التطهير7". فأشبه انتقاله إلى محل 


عه 


وان اغتمس الجنب في ماء يسير بنية الطهارة صار الماء مستعملاء ولم 


يرتفع حدثه؛ لنهي النبي بيا عن ذلك. والنهي يقتضي الفساد(*). وهل يصير 


(۳) 
(۳) 


00 


وهو جزء من حديث پروی عن عبد الله بن محمد بن عقيل بطرق وألفاظ مختلفة» 
عن الرَبيّع تنعت فيه وضوء ی 

وحسّن لفظ المؤلف ابن حجر في «الدرایة» .)٠١ /١(‏ وحسّن الحديث الترمذي 
(۰)۳۳ واستدركه الحاكم على الشيخين (۰)۱۵۲/۱ ومداره على عبد الله» وقد 
اختلف فيه جرحًا وتعديلاء واختلف عليه في ألفاظه أيضّاء انظر: «السنن الکبری» 
للبيهقي (۱/ ۲۳۷ «البدر المنیر» (۱۹-۱۲۸/۲). 

آحمد (۲۱۸۰)؛ وابن ماجه (1۲۳) وفیه آبو علي الرحبي مجمع على ضعفه كما في 
«مصباح الزجاجة» (۱/ €€(. 

وفي الباب عن أنس وعائشة ورجل من أصحاب النبي بها بأسانيد واهية» ومرسل 
جید من حدیث العلاء بن زیاد انظر: سنن الدارقطني» (۱/ ۰ "العلل 
المتناهیة» (۱/ 71 ۸-۳ ۳). 

قراءة المطبوع: «یتمّل». 

في حاشية ابن قندس (۷۹/۱) - وقد نقل هذه الجملة من کلام المصنف : «غير 
مواضع التطهیر». والظاهر آن ما هنا هو الصواب. 

واختیار المصنف أنه یرتفع الحدث ویبقی الماء طهورًا. انظر: «مجموع الفتاوی» 
(۵۱۹/۲۰) و«الانصاف» (۷۰/۱). 


۳ 


مستعملا بانفصال أول جزء منه أو بملاقاة آول جزء منه؟ على وجهین 
أنسبُهما بکلامه(۱): الأول. وصار هنا مستعمللا قبل انفصال جمیع البدن 
بخلاف ما إذا اغتسل لا يصير حتی ينفصلء كما أن الماء إذا ورد على 
النجاسة لم ینجس حتی ینفصل,» وإذا آوردت(۲) على قلیله نجسته. 

ولو لم ينو الاغتسال حتى انغمس كان کمن صب عليه الماء فترتفع 
الجنابة ويصير مستعملا في وجه. وفي وجه: لا ترتفع(۳) إلاعن أول جزء 

وإذا غمس المتوضّئ يده في الإناء بعد غسل وجهه ولم ينو غسلها فيه 
لم يصر مستعملا. وقيل: يصير مستعملا كما لو اغترف بها الجنب بعد 
النية(؟؟. والصحيح الأولء لأن عبد الله بن زيد لما توضأ وضوء رسول الله 
يله اغترف بيده من الإناء بعد غسل وجهه وقال: هكذا كان یتوضاً 
رسول الله کل( , 

وكذلك الجنب في رواية. والرواية الأخرى: الفرق» للعسر والمشقة 
في الوضوء. ولان الأثر جاء فيه. 


وإذا كان الانغماس [۹/ ] في ماء كثير لم يغيره کالنجاست وأولى. 


)۱( في حاشية المطبوع: «أي بكلام الامام أحمد». 

(؟) کذا في الاصل. وفي المطبوع: «وردت». 

(۳) في المطبوع: «يرتفع»» والأصل غير منقوط. 

(:) في «الفروع» (۷۸/۱) و«الإنصاف» (۷۹/۱) أن المذهب أنه طهور لمشقة تكرره. 
(6) رواه البخاري (۱۹۹ ومواضع أخرى) ومسلم (۲۳۵). 


۳۵ 


ولو جوع حتى بلغ قلتين كان كالماء القليل النجس إذا - جمع إلى مثله 

حتى بلغ قلتين لا يصير طهورًا في ظاهر المذهب. 
فصل 

فأما المستعمّل فى طهر مستحب كغسل الجمعة وتجديد الوضوء فهو 
طهور في أظهر الروايتين» لأنه لم يزل مانعًا. وفي الأخرى: هو غير مطهرٌ 
لأنه مستعمل في طهارة شرعية» فأشبه الأول. وعلى هذا إذا قلنا: إن وطء 
الذمية لا يجوز حتى تغتسل من الحيض وهو إحدى الروايتين ‏ فاغتسلت 
كاف نلف لاء نچ لأنه أزال المانع. وقیل: لا يكون مستعملا لأنه 
ليس بعبادة. 

وإذا غسل رأسه بدلا عن المسح ففي المسألة(" وجهان. 

فأمّا فضل الطهور ‏ وهو ماتبقی في الإناء - فهو طهور سواء كان 
المتطهّر رجلا أو امرأة؛ لما روى ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي 
كه من صحفت فأراد النبي 56 أن یتوضاً منه» فقالت27): با رسول الله إني 
كنت جنبًاء فقال: «إنَّ الماء لابُحنب)» رواه الترمذي وقال: حديث حسن 


)۳( 
تا ۰ 


)۱( في الأصل: «المسائلا؛ والظاهر أنه سبق قلم. وفي المطبوع كما آثبتنا. وانظر: 
«الانصاف» (۱/ ۱۱). 

(۲) في الأصل: «فقلت» وکذا في المطبوع. والصواب ما أثبتنا من السنن؛ وهو مقتضى 
السياق. 

(۳) الترمذي (10). وأخرجه أحمد (۲۱۰۲. وأبو داود (1۸) والنسائي (۳۲). وابن د 


۳۹ 


لكن إذا خلت بالطهارة منه امرأة لم يجز للرجل أن يتطهّر به في وضوء 


ولاغسل في آشهر الروايتين'» لما روی الحكم بن عمرو الغفاري أن 
رسول الله ية نهی أن يتوضاً الرجل بفضل طهور المرأة. رواه الخمست 


(۲) 


وقال الترمذي: هذا حدیث حسن(۲). 


(۱) 


(۲) 


قال أحمد: آکثر أصحاب رسول الله لاه یقولون: إذا خلت بالماء فلا 


ماجه (۳۷۰) من طرق عن سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس ها 
بألفاظ متقاربة» وفي بعضها: «الماء لا ينجسه شیء!. 

وف ار عقوم زتیان 
عكرمة وتلقين سماك انظر: «تهذيب الآثار: مسند ابن عباس» ,)1/١1-591١/7(‏ 
«المحلی» (۱/ ۱۵-۲۱۶ ۲). 

والرواية الصحيحة عن ابن عباس: أن رسول الله هو كان یغتسل بفضل ميمونة. رواه 
مسلم (۳۲۳). وفي لفظ آخر (۳۳۳): آخبرتني ميمونة آنها كانت تغتسل هي والنبي 
وا في إناء واحد. 

واختیار المصنف: الجواز. انظر: «اختیارات» البرهان ابن القیم (رقم ۹۵) وابن 
اللحام (ص ۳). 

آحمد 0۷ ۰۲۰۲۵۵ وأبو داود (۸۲) والترمذي (۰)14 والنسائي (۳۳)؛ 
وابن ماجه (۳۷۳) بطرق وألفاظ مختلفة وفي بعضها: «نهی رسول الله اة أن يتوضاً 
الرجل من سؤر المرأة ». 

وصححه ابن حبان (۰)۱۲۲۰ وأعله البخاري كما في «العلل الکبیر» للترمذي (۳۲)» 
والدارقطني في «السنن» (۱/ 6۳). 

وفي الباب عن عبد الله بن سرجس - مرفوعًا وموقوفا - وأبي هريرة ورجل من 
آصحاب النبي ی انظر: «الاعلام بسنته عليه السلام» (۱/ ۲۹۱-۲۸۸ «تنقیح 
التحقیق» لابن عبد الهادي (48-۳۹/۱). 


۳۷ 


یتوضاأً منه(۱. 


وی حمل توضؤ النبي صلى الله [۹/ب] عليه وسلم بفضل وضوء 
میمونة(۲) على آنها لم تخل به توفيقًا بين الحديثين» وان تعارضا فحديث 
المنع أولى لأنه حاظر ولأنه ناقل عن الأصل فيكون أولى من المبقي على 
الأصل؛ لأن الأصل الحل فالحظر بعده» فإن كان الحل بعده لزم البعد 
مرتين» وإن كان الحل قبل الحظر لزم مرّة واحدة. 

والخلوة: [أن]7 لا يشاركها الرجل سواء شاهدها أو لم يشاهدهاء في 
إحدى الروايتين» لعموم الحدیث؛ خصص منه حال المشارکة(؟) لقول 
عائشة: كنت آغتسل آنا ورسول الله كل من إناء واحد تختلف آیدینا فيه من 
الجنابة. متفق علیه(*۲. وقال عبد الله بن سَرْجس: «اغتیلا جميعًاء هي 
هكذا وأنت هكذا؛ فإذا خلت به فلا تقرَيْه2000. والرواية الأخرى: ألا تُشامّد 
عند الطهارة» وهي أصح لأن النبي َك توضأ بفضل ميمونة. ومتى شاهدتها 


)١(‏ «المغني» .)۲۸٤/١(‏ وقال في رواية الأثرم عنه في «سننه» (ص 4۹ ۲): «آما إذا 
خلت به فقد كرهه غير واحد من أصحاب النبي يك...2. 

(۲) سبق تخريجه عند حديث (إن الماء لا يجنب» في الصفحة السابقة. 

(۳) زيادة يقتضيها السياق. 

(4) في الأصل: «المشاهدة»» وصوابه من المطبوع. 

(5) البخاري (۲۱۱). مسلم (۳۲۱). 

)١(‏ آخرجه الأثرم في «السنن» (۰)۷۰ وبنحوه عبد السرزاق (۳۸)؛ والدارقطني 
(۱/ ۱۱۷) وصححه. 
وجاء مرفوعا عند ابن ماجه (۳۷4) وأبي يعلى (7 ۰۱96 وصحح البخاري 
والدارقطني وقفه انظر تخریح حدیث الحکم بن عمرو الذي تقدم. 


۳۸ 


امرأة أو صبي مميّز أو کافر فهو كالرجل عند الشريف أبي جعفر وغيره 
كخلوة النكاح. وقال القاضي: یختص الرجل المسلم لأن الحكم يختص 
به» بخلاف خلوة النكاح27). 

وهل يختص ذلك بفضل طهارة الحدث أويعمّ طهارتي الحدث 
والخبّث؟ على وجهين. وكذلك هل للرجل استعماله في الخبث؟ على 
و 

وفیما خلت به الکافرة وجهان. فأما ما خلا به خنثى مشکل فلا بأس به. 

ولا يؤثّر التطهیر من الماء الكثير في أصح الوجهین. 

فآما فضل طهور الرجل [1/۱۰] للمرأة» فلا بأس به في المنصوص 
المشهور» وفیل: تمنع منه. 

ولا بأس بشربه في آصح الروايتين» ویکره في الأخرى إذا خلت به. 

فأما المستعمل في غير الحدث فلا بأس به» إلا ما غمس القائم من نوم 
الیل يده فيه قبل غسلها ثلائاء ففي بقاء طهوریته روایتان". فان قلنا: یوت 
فسواء غمّسها قبل نية غسلها أو بعده في المشهور. وقیل: لا يۇر الا اة 
غسلها. وقيل: بعد نية الوضوه نوی غسلها أو لم ينوه. وحدٌ هذه اليد إلى 
الكوع. وفي غمس اليسير كالإصبع والإصبعين وجهان. وفي غمس من 


(۱) في المطبوع: «بالرجل» والمثبت من الأصل صواب. 

(۲) انظر قو لي أبي جعفر والقاضی في «المغني» /١(‏ ۲۸6) و«الإنصاف» (۱/ ۸۷). 

(۳) واختیار المصنف: بقاء طهوریته. انظر: «مجموع الفتاوی» (87/۲۱) و«الانصاف؟ 
(1۸/۱). 


۲۹ 


ليس من أهل الطهارة الشرعية كالكافر والمجنون والصبي غير المميّز 
وجهان. ولایژثر الغمس في الکثیر نض علیه. بل يصح وضوؤه فيه؛ 
ویجزی عن غسلهما. 

وكذلك ما لو وقف تحت آنبوب أو ميزاب» فتوضاً ولم ینقل الماء بیده. 
فأما إذا نقله بيده أو صبّه فيهما من الاناء صبًا» وتوضأ قبل غسلهماء فهل 
يجزئه عن غسلهما ويصح وضوؤه؟ على روايتين. 

ويجوز استعمال هذا الماء فيما تستعمل فيه المياه الطاهرة في أشهر 
الوجهين. وفي الآخر: يراق بكل حال. وإذا لم يجد إلا هذا الماء على القول 
بأنه غير طهور توضأً به وتيمم. والمنفصل عن" اليد المغسولة كالمغتسل 
به في رفع الحدث إن قيل بوجوبه» وإلا فکالمستحب. 

فصل 

ولا یکره المسخُن بالشمس في المنصوص المشهور» [۱۰/ب] وقال 

التميمي وحفیده رزق الله: یکره(۳)؛ لأنه روي عن عمر: لا تغتسلوا 


)١(‏ في المطبوع: «من». 

(۲) ذکر ابن رجب في تر جمة رزق الله (۱/ ۱۹۰) أنه قرأ بخط الامام أبي العباس بن تيمية 
أن آبا محمد التمیمی وافق جده آبا الحسن على كراهة الماء المسخن بالشمس. 
وانظر قول آبي الحسن في «المغني» (۲۸/۱) واالانصاف» (۱/ 4۲). وأبو محمد: 
رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزیز التميمي» من کبار علماء المذهب وشیخ 
الحنابلة في زمانه (۳۹۲- 4۸۸). تر جمته في طبقات الحنابلة (۳/ 6 4) وذیل ابن 
رجب (۱۷۲/۱). وجده: عبد العزیز بن الحارث بن آسد (۳۷۱-۳۱۷) من 
آصحاب آبي القاسم الخرقي. تر جمته في طبقات الحنابلة (۳/ 4۱ ۲). 


۳۰ 


بالمشمّس فإنه يورث البرص(٠2.‏ وليس بشيء لأن الناس ما زالوا يستعملونه 
ولم يعلم أن احدّا(۲) برص ولأن ذلك لو صحٌ لم يفرّق بين ما فصد 
بتشميسه وما لم يقصد. 

والأثر إن صح فلعل عمر بلغه ذلك» فنهى عنه كما نهى النبي یا عن 
تأبير النخل وقال: «ما أراه يغني شيئا)» ثم قال: «أنتم أعلم بأمر دنياكم)7")؛ 
لأن المرجع في ذلك إلى العادة. وكذلك المسخن بالنار إلا أن يكون شديد 
الحرارة يمنع إسباغ الوضوء. لأن النبي با أذن في دخول الحمام 
بالرُر(؟)؛ إلا آن يكون الوقود تما فیکره في آصح الروایتین» لاحتمال 
وصول بعض آجزاء النجاسة إلى الماء. فان كان بينهما حاجز حصين کره 


)۱( آخرجه الشافعي في «الأم» (۲/ ۷ والدارقطني (۴۹/۱) - ومن طريقهما البيهقي 
في في «الستن الکبری» )٦ /١(‏ - من طریقین ضعیفین عن عمر وووَللَةُعَنَهُ. 
وفي الباب أحاديث مرفوعة بأسانید واهية عن عائشة وابن عباس وأنس رڪنش 
انظر: «البدر المنیر» (۱/ ۰446-4۲7۱ «إرواء الغلیل» (۱/ 4-0۰ ۵). 

(۲) في الاصل: «أحد). 

۳( آخرجه مسلم (۲۳۲۱۳) من حدیث عائشة وأنس ینعَه. وفي الباب أيضًا عن 
طلحة بن عبید الله ورافع بن خدیج روبع عند مسلم (۰۲۳۲۱ ۲۳۱۲). 

)4( ورد ذلك بعدة آلفاظ منها: «من كان يؤمن بالله والیوم الا خر فلا یدخل الحمام الا 
بمئزرا؛ آخرجه أحمد (۱ ۱67۵ والترمذي (۲۸۰۱) والنسائي (4۰۱) من طرق 
عن جابر بن عبد الله ره قال آبو عیسی: «حسن غريب ۷» وصححه ابن 
خزيمة (۲4۹)» والحاکم (۲۸۸/4). 
وفي الباب مرفوعا عن عائشة وأبي أيوب الانصاري وغيرهماء وذهب قوم إلى أنه لم 
يصح في الحمام حدیث. انظر: «العلل المتناهية» (۱/ 4۵-۳۰ ۳). «التحديث بما 
قيل لا يصح فيه حديث» لبكر أبو زيد (۱۷۷-۱۷). 


۳۱ 


أيضًا فى أحد الوجهين» لأن سخونته إنما كانت باستعمال النجاسة. وإيقادها 
هل هو مكروه أو محرّم؟ على وجهين. 

وفي كراهة الاغتسال والتوضؤ من ماء زمزم روایتان !۱ وأما إزالة 
النجاسة به فتكره قولا واحدًا. 

مسألة("2: (وإذا شك فى طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على 
اليقين). 

يعني: اا تمن الظهارة ثم فت هل سكن ام لا؟ بنی على ما تيقنه من 
طهارته. وکذلك إذا تین النجاسة. وكذلك البدن والشوب والأرض و جمیع 
الأعیان. وهذه قاعدة ممهدة في الشرع» وهي استصحاب الحال المعلومة 
واطراح الشك. ولذلك لم يكره التوضو بماء قايات الأسواق [1/۱۱] 
والحیاض المورودة. 

وکذلك إذا تيقن الحدث أو الطهارة وشكٌ في زواله» بنی على المستیقن. 
فإذا شك فى عدد الرکعات أو الأطواف أو الطلقات بنی على الیقین» وهو 
الأقل. وكذلك إذا شك في حياة الرجل وموته لتوريثه بنى على يقين الحياة. 

وفروع هذا الأصل كثيرة جدَّاء والسبب في ذلك أنَّ الشيء إذا كان على 
حال فانتقاله عنها يفتقر إلى زوالها وحدوث الأخرىء وبقاء الثانية وبقاءً 


(۱) والمصنف كان يرى كراهية الاغتسال منه دون الوضوء. انظر: «مجموع الفتاوی! 
OTA‏ 
(۲) «المغني» /١(‏ ۰۸ «الشرح الكبير» »)۱۲۸/١(‏ «الفروع» (۱/ ۹۳). 


۳۲ 


الأولى لا يفتقر إلا إلى مجرّد الابقاء!۱ فيكون البقاء أيسر من الحدوث» 
فيكون أكثر. والأصل: إلحاق الفرد بالأعم الأغلب. 

فان آخبره مخبر بنجاسته لم یجب آن بقیل منه حتی بين ع السببء فيقبل» 
سواء كان رجلا أو امرأة مستورًا أو معروفا بالعدالة» بخلاف الفاسق» وخبر 


الصبي كشهادته. 
مسالة": (وإن خفي موضع النجاسة من الشوب أو غيره غسّل ما 
تيقن به غسلّها). 


لأنه اشتبه الطاهر بالنجس» فوجب اجتناب الجميع حتى يتيقن الطهارة» 
إما بالغسل أو اليقين» كما لو اشتبه المذكى بالمیت؛ ولأنا قد تیقنا النجاست 
فلا يزول حكمها إلا بيقين الطهارة بناء على اليقين. فعلى هذا إن كان رآها 
على يديه أو على ثوبه الملبوس عسل ما يمكن رژیته وان رآها على أحد 
که غسل الكمَّينء وان رآها على بقعة غسّلّها جميعها . فأمّا إذا تيقن أنها 
أصابت 1١٠/ب]‏ موم وشكٌ هل أصابت غيره لم يجب أن يفسل 
إلا ما تيقن نجاسته. 

وقدنبّه الشيخ رحمه الله تعالى على أنه إذا اشتبه الطاهر بالنجس 
اجتنبهما جمیعاء» وهذا ظاهر المذهب. وقال جماعة من أصحابنا(۳): 


)۱( في «المبدع» (۱/ 4۲): «البقاء» وقد نقل فيه قول المصنف: «الشيء إذا كان على 
حال... بالاعم الاغلب» بتصرف يسير دون الاشارة إليه. 
(۲) «المستوعب» (۱۲۰/۱) «المغني» (۰)4۸۹/۲ (۱/ ۸۲- ۰)۸6 «الشرح الکبیر» 
(۱۲۹/۱- ۱۳۷). 
(۳) ذکر في «المغني» (۸۲/۱) منهم آبا علي النجّادء وزاد ابن القیم في «إغاثة اللهفان» = 
۳۳ 


یتحرّی إذا كانت أوانى الماء الطهور أكثر. والأول أصح لما تقدّم(۱). ويلزمه 
أن یعدم الطهور بخلطه بالنجس(۲) أو بإراقتهما في إحدى الروايتين. وهذا 
إذا لم يكن محتاجًا إليه للشرب ونحوه. فانه حينئذ لا يريقه. ويجب التحرّي 
للأكل والشرب في أصمٌ الروايتين. ولا يلزمه غسل ما أصابه إذا وجد الماء 
في أصح الوجهين. 

مسألة7": (وإن اشتبه طهورٌ بطاهر توضأ من کل واحد منهما). 

لأنه أمكنه تأدية فرضه بيقين من غير ضرر» فأشبه ما لو نسی صلاةً من 
يوم لا يعلم عينها. ثم إن شاء توضأ من كل واحد منهما وضوءًا كاملا وان 
شاء غسّل العضو من هذا؛ ثم من هذا ثم يصلي صلاة واحدة في أصح 
الوجهين. هذا إذا لم يكن محتاجًا إلى أحدهما للشرب. فان كان محتاجًا 
إليه توضاً بما یری أنه المطهّر والا بأيهما شاء ويتيمّم في الصورتين. 

مسألة(؟2: (وان اشتبهت الثياب الطاهرة بالتجسة صلّى فى ثوب 
بعد ثوب بعدد النجس» وزاد صلاةً). 

لآنه إذا صل فاا اند عل هده الت كردن آنه ل ى رب 
= (۳۲/۱): آبا بکر وابن شاقلا. 
)١(‏ ذكر ابن القيم في «الإغاثة» (۱/ ۳۲۲) أن اختيار شيخه أن يتوضاً من أيها شاء بناء 

على أن الماء لا ينجس إلا بالتغير. 
(۲) في الأصل: «بالطاهر»» والمثبت من المطبوع. 
(©) «المغني» /١(‏ ۰۸۰ «الشرح الکبیر» (۱/ ۰۱۳۷ «الفروع» (۱۰۰/۱). 


۰)۱۳۹/۱( «المستوعب» (۲/ ۸۲۰ «المغني» (۱/ ۰۸۱-۸۵ «الشرح الکبیر»‎ )٤( 
.)۱۰۰/۱( «الفروع»‎ 


۳ 


طاهر» ولم تتعدٌ إليه النجاسة؛ بخلاف الأواني. ولا [1/۱۲] يجزئه أن یتحرّی 
كالقبلة للعلّة التي تقدمت. لأن القبلة يغلب اشتباههاء وعليها دلائل منصوبة» 
واصابة غ الکعية لا یحصل بالتکرار. وسواء فلك النجاسة آو کثرت في 
المشهور وقال ابن عقيل(١2:‏ إذا کثرت ولم یعلم عددها أجرأ التحرّي 


وهذا التکرار في المیاه والثیاب إنما یجزی إذا لم يكن طاهرٌ بيقين» فأما 
مع وجوده فلا يجزئ إلا به» لأنه لا بد من الجزم بالنية إذا آمکن» إلا أن 
يتوضاً بغرفة من هذا وغرفة من هذا. 

مسالة(۳): (وتخسّل نجاسة الكلب والخنزير سبعًا [حداهنّ بالتراب). 


أمّا الكلب والخنزير» فلا يختلف المذهب في نجاستهما وفي وجوب 
غسل الإناء من نجاستهما سبعًا إحداهنٌ بالتراب» لما روی أبو هريرة أن 
رسول الله بء قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا» رواه 
الا 


(۱) ذکر قوله في المصادر السابقة و«إغاثة اللهفان» )۳۲١ /١(‏ وقال ابن القيم: «والقول 
بالتحرّي هو الراجح الظاهر سواء كشر عدد الثياب الطاهرة أو قل وهو اختیار 
شيخنا». ونسب في «الإنصاف» (۱8۰/۱) إلى ابن عقيل أيضًا. وانظر: «بدائع 
الفوائد» (۳/ ۰۱۲۹ و«اختيارات» ابن اللحام (ص٥).‏ وقارن بما ورد في مجموع 
الفتاوی» (۲۲/ ۷۷). 

(۲) «الم ستوعب» (۱۱/۱- ۱۱۷ «المغني» (14/۱- ۰۷۷ «الشرح الکبیر» 
(۷/ ۲۸۱-۲۷۷ «الفروع» (۳۱6/۱- ۳۱۸). 

(۳) أحمد (۹ ۹۹۲ البخاري (۱۷۲) مسلم (۹ ۲۷ أبو داود (۷۳)» الترمذي (۱٩)؛‏ 
النسائی (57)» ابن ماجه (۳56). 


۳۵ 


ولمسلم(۱): «طهورٌ إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلبٌ أن يغسله سبع مات 


أولاهنّ بالتراب». 
ولمسلم(۲۲ أيضًا: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم قلیرٍقه ثم ليغسله 
سبع مرار). 


فلما آمر بٍراقة الاناء وسمّی الغسل وور ادل علی النجاست. ٍذ الطهارة 
الواجبة(۳) فى عين البدن لا تکون إلا عن نجاسة. 

رخ ان تت لها مایا تسا روصت الله بن مغفّل أن رسول الله 
كيا قال: «إذا ولغ الکلب في إناء آحدکم فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة 
[۱۲/ب] فى التراب» رواه مسلم وغیره. 

والصحيح أنه عد التراب ثامنةً وان لم تكن سل كما قال تعالى: 
َة رَاِحْهُ که 4 [الكهف: ۲۲]. يحقّق ذلك أنَّ أهل اللغة قالوا: إذا كان 
اسم فاعل على العدد من غير جنس المفعول يجعله زائدًا كما قال الله تعالى: 
ما بوث من يجو ۳ هو رابعَهمر 4 [المجادلة: ۰۲۷ وان كان من 
جنسه جعله أحدهم لقوله لئافت این € [التوبة: 4۰]. فلما قال: «سبع 
مرات» علم أن التراب سمّاه ثامتا لأنه من غير الجنس,» وإلا قال: «فاغسلوه 


(۱) پرقم .)٩۱-۲۷۹(‏ 
(۲) برقم (۸۹-۲۷۹). 
(۳) في الاصل: «واجبة». 
(4) مسلم (۰)۲۸۰ آحمد (۲۰۵۱۲) النسائي (1۷)» ابن ماجه (۳۲۰۱). 


۳۹ 


ناما وعفروه الثامنة»؛ کما روی آبو داود فی حديث أبى هريرة: «إذا ولغ 
الکلب في الاناء فاغسلوه سبع مرّاتء السابعة بالتراب»(۱. 
وإذاثبت هذا الحکم في الکلب. فالخنزیر الذي لا یباح اقتناژه 


وله أن یستعمل التراب في أيّ غسلة شاء فإن كان المحل يتضرّر 
بالتراب لم يجب استعماله في أصح الوجهين. 

و یجزی موضع التراب الأشنان والصابون ونحوهما في أقوى الوجوه. 
وقیل: لا يجزئ مطلقاء وقیل: لا یجزی إلا عند عدم التراب. وآما الغسلة 
الثامنة فلا تجزی بدل التراب في الأصح. 

ویجب التسبیع والتراب في جمیع نجاسات الکلب من الریق والعرق 
والبول وغيرهاء وکذلك في جمیع موارد نجاسته التي لا تنضرّر بالتراب في 
هون 

وقیل عنه: لا يجب التراب إلا في الاناء خاصة. 

وآما سائر الحیوانات فعلی قسمین: آحدهما: مايؤكل لحمه فهذا 
طاهر. وكذلك ما لا ی کل لحمه لشرفه» [1/۱۳] وهو الانسان سواء كان 


)۱( آبوداود (۰)۷۳ وأخرجه الدارقطني (۱/ 14) من طریق محمد بن سيرين» عن آبي 


۳ 


و رو 


هريرة رنه 
ورجال إسناده ثقات» غير أن أكثر الرواة عن ابن سيرين وأحفظهم قدموا الغسل 
بالتراب في الترتيب. انظر: «الإمام» (۱/ ۲۰ -۲۹۹). افتح الباري» /١(‏ 11/6- 


كلا ؟). 


۳۷ 


مسلمًا أو كافرًا. ولايكره سؤره في ظاهر المذهب(۱) وعنه: یکره سؤر 
الكافر. 

والثاني: ما لا يؤكل لحمه وهو ضربان: أحدهما ما هو طوّاف علينا 
کالهن وما دونها في الخلقة مثل الحية والفأرة والعقرب وشبه ذلك. فهذا لا 
یکره سؤره إلا ما تولّد من النجاسات كدٌود النجاسة والقروح» فإنه يكون 
نجسًا لنجاسة أصله. لما روت كبشة بنت كعب بن مالك أنها سكبت وضوءًا 
لأبي قتادة الانصاري؛ فجاءت هر فأصغى لها الإناء حتى شربت منه 
وقال: إن رسول الله يا قال: نها ليست بنجّسء إنها من الطوّافین عليكم 
والطوّافات». رواه أصحاب السنن» وقال الترمذي: حديث حسن 
صحیح(؟. 

وعن عائشة أن رسول الله يا قال: «إنها ليست بنجخس, إنما هي من 
الطوافین علیکم» وقد رأيت رسول الله َا یتوضاً بفضلها. رواه آبو داود(۳. 


.)1۷ /۲۱( وهو اختیار المصنف. انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(۲) آخرجه مالك في «الموطأ برواية یحیی» (1 6)؛ ومن طریقه: أحمد (۲۲۵۸۰)؛ 
وأبوداود .)۷١(‏ والترمذي )٩۲(‏ والنسائي (1۸) وابن ماجه (۳۲۷) من طرق عن 
حميدة بنت عبید» عن كبشة بنت کعب به. 
وصححه الترمذي وابن خزيمة (۱۰) وابن حبان (۰)۱۲۹۹ وأعله ابن منده 
بجهالة حميدة وکبشة انظر: «الإمام» (۱/ ۲۳۲-۲۳۲ «البدر المنیر» (۵۱/۱- 
004 ). 

(۳) آبوداود (٦۷)»ء‏ وأخرجه الدارقطني »)7٠١ /١(‏ وبنحوه ابن ماجه (۳۸) واختلف 
في رفعه ووقفه انظر: «البدر المنیر» (۱/ ۰۵۹-۵79 «صحیح آبي داود: الکتاب 
الأم» للألباني (۱/ ۱۳-۱۳۳). 


۳۸ 


ومما ينبني على ذلك أنه إذا خرجت الهرَّة أو الفأرة أو الحيّة من مائع 
يسير لم تنجّسه في المنصوص. وقيل: تنجّسه لملاقاة دبرها. والأول أصح» 
لأن من عادة الحيوان جمع دبره إذا دخل الماء خوفًا من دخوله فيه فلا 
1 33 اد ٩‏ 

وإذا أكلث نجاسة ثم ولّغت في ماء يسير» فقيل: طاهرء وقيل: هو نجس 
إلا أن تغيب غَيبةَ يمكن أنها وردت فيها ماءً يطهّر فاها. وقيل: نجس إلا أن 
ت۲۱ بعد الأكل بزمن يزول فيه أثر النجاسة بالریق۳. 


[1/ ب] والضرب الثاني من المحرّم: ما ليس بطواف» وهو نوعان: 
أحدهما الوحشي» وهو سباع البهائم وجوارح الطير وما يأكل الجیّف» مثل 
الروايتين. 

وفي الأخرى: هو طاهر لما روى جابر قال: قیل: يا رسول الله أنتوضاً 
بما آفضلّت الحُمُر؟ قال: «نعم» وبما أفضلت السباعٌ کلها». رواه الشافعي 
والدارقطني(*. ولان الأصل في الأعيان: الطهارة ویفارق الکلب بجواز 


)١(‏ في المطبوع: «التنجیس». والمثبت من الأصل. 

)۲( في الأصل والمطبوع: «تلغوا». والصواب ما آثبتنا. 

(۳) في «مجموع الفتاوى» (۲۱/ 4۳): «وهو أقوى الأقوال». 

(6) کذا في الأصل بالسين» وهو لغة في الصقر. وفي المطبوع غيّر إلى «الصقر». 

(5) الشافعي »)١9/7(‏ والدارقطني (۱/ ۰)۱۲ من طريق داود بن الحصین» عن أبيه» عن 
جابر رََوَلنَُعَنْهُه وتارة من طريق داود» عن جابر» دون واسطة. 


۳۹ 


اقتنائه مطلقًا وجواز بيعه. 

ووجه المشهور حديث ابن عمر المتقدّم في القلّتین لما سئل ی عن 
الماء يكون بأرض الفلاة وما ينوبه من السباع والدواب» ولو كانت 
أسآره(١2‏ طاهرة لم يكن للتحديد فائدة. ولا يقال: لعله أراد: إذا بالت فيه 
لأن الغالب أنها إنما ترده للشرب. والبول فيه نادر؛ فلا يجوز حمل اللفظ 
العام على الصور القليلة. ثم إنه لم يستفصلء ولو كان الحكم يختلف لبيّنه 
أيضَاء فإنه ل لما علّل طهارة له بأنها من الطوّافين علينا عم أن المقتضي 
لنجاستها قائی وهوكونها محرّمة» لكن عارضه مشق الاحتراز منهاء 
فطهرت لذلك؛ لانه لسغلل طهارتها بالطواف وجب التعلیل به. 
وعند المخالف آنها طهرت لأنها حيوان لا يحرم اقتناژه» ولیس للطواف آثر 


ررر 


عنده. ]/٠١[‏ ولأن تحريم الأكل يقتضي كونه خبيئًا لقوله تعالى: #وصرم 
هم خی » [الأعراف: ۱۰۷] ويقتضي نجاسته إلا ما قام عليه الدلیل» 
بدليل الميتة والدم ولحم الخنزير» ونهيه و عن جلود السباع يؤيّد ذلك؛ 
و" لأنه حيوان حرم لا لحرمته ليس بطوّاف فكان نجسّا كالكلب 
والخنزير. والحديث المتقدم(۲) ضعيف لا تقوم به حجة. 


= وقواه بمجموع طرقه البيهقي في «معرفة السنن» (۲/ ۰۱۷ وأعله الدارقطني» وابن 
الترکماني في «الجوهر النقي» (۱/ ۲۵۰) بالاختلاف في إسناده وبالکلام في بعض 
رجاله انظر: «البدر المنیر» (۱/ 6۷۱-7۷ «الدرایة» (۱/ 0۲). 

(۱) في المطبوع: «آسژرها». والصواب ما آثبتنا من الأصل. 

(۲) في الاصل والمطبوع: «أو». 


۳( يعني حديث جابر. 


والثانيی(۱): الإنسي» وهو البغل والحمارء ففيه روايتان وجهّهما ما تقدّم. 
ورواية ثالئة: أنه مشكوك فيه لتعارض دليل الطهارة والنجاسة. فيتوضاً 
بسوره ویتیمّم. والطهارة هنا أقوى» ان فيها معنى الطواف» وهو أنه لا يمكن 
الاحتراز منها غال"'. 

مسالة": (ویجزی في سائر النجاسات ثلاث مُنْقية). 

في هذه المسألة روايات» إحداهن: أنه لا يجب العدد» بل يجزئ أن 
تُكائّر النجاسة بالماء حتی تتزول(4)؛ لأن النبي ی قال للمستحاضة: 
«واخسلي عنك الم وصلّي)20. 

وقال لأبي ثعلبة في آنية المجوس: إن لم تجدوا غیرها فاغسلوها 
بالما»0). 

وقالت أسماء بنت أبي بكر: جاءت امرأة إلى النبي و فقالت: إحدانا 
يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ فقال: «تحتّه» ثم تقرضه بالماءء 
ثم تنضّحه. ثم تصلّي فيه). متفق عليه(/). 


(۱) يعني النوع الثاني من الضرب الثاني من المحرّم وهو ما ليس بطواف. 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۱/ ۰۵۲۰ )17١‏ و«اختيارات» ابن عبد الهادي (رقم 55). 

(۲) «المستوعب» (۱/ ۰۱۱۷ «المغني» (۱/ ۷۰- ۰6۷۷ «الشرح الكبير» (7/85/5- 
۵۰ «الفروع» (۳۱۷/۱). 

.)۲۸۷ /۲( وهذا اختیار المصنف. صرّح به صاحب الانصاف‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه البخاري (۲۲۸) ومسلم (۳۳۳) من حدیث عائشة. 

(7) آخرجه البخاري (۵4۹7) ومسلم (۱۹۳۰). 

(۷) البخاري (۲۲۷) ومسلم (۲۹۱). 


٤١ 


وكذلك في غير هذه الأحاديث أمر بغسل النجاسة» ولو كان العدد 
واجبّا لذكره في جواب السائل عن التطهیر» لأنه وقت حاجة [4١/ب]‏ ولا 
يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولأن المقصود إزالة النجاسة فإذا 
زالت لم يجب الزيادة» كغسل الطيب عن بدن المحرم. 

والرواية الثانية: يجب أن تغسل ثلاث مرّات كما اختاره الشیخ(۱ لأن 
النجاسة(۳ فوجوبٌ الثلاث مع تحققها أو لى. واكتفى في الاستنجاء بثلائة 
أحجارء فالاجتزاء بثلاث غسلات أولى. 

وروي عن عائشة أن النبی به كان یخسل مقعدته ثلانًا. قال ابن عمر: 
«فعلناه» فوجدناه دواءً وطهورًا». رواه ابن ماجه(؟؟. 


والرواية الغالثة: أنه يجب التسبيع في جميع النجاسات» وهي اختيار 
أكثر أصحابنا؛ لأن النبى وا آمر بذلك فى نجاسة الکلب. فوجب إلحاق 
سائر النجاسات بهاء لأنها في معناها. يحقّق ذلك أن الحكم لا يختصّ 


(۱) وفي «المغني» اختار الرواية الأولى. 

)۲( في المطبوع: «يده»» والمثبت من الأصل. 

(۳) أخرجه البخاري )١57(‏ ومسلم (۲۷۸) من حديث أبي هريرة رن 

(4) برقم (707)» وأخرجه إسحاق بن راهويه (۱۰6) وأحمد ‏ دون تعقيب ابن عمر 
روعت - (۲۵۷۱۲) من طرق عن جابر الجعفي» عن زيد العمي؛ عن أبي 
الصدیق» عن عائشة رنه 
ومداره على جابر وزید وهما واهیان انظر: «الإعلام بسنته عليه السلام» (۱/ ۵۰ ۲- 
۲۳ السلسلة الضعیفة» (۶۲۸۳). 


<۲ 


بمورد النصّء بل قد اتفقوا على أنه يلحق به الثوب والبدن وغيرهماء وكذلك 
ألحقنا بالرّيق العرق والبو والخنزير. وأيضًا فإنه إذا وجب التسبیع في 
الكلب مع أنه مختلف في نجاسته ومرخص في الانتفاع به - ففي 
النجاسات المجمّع عليهاء وجاء التغليظ بها والوعيد بقوله: اتنرّهوا من 
البول» فان عامة عذاب القبر منه»(۲۱ مع آنها لا تزول غالبا الا ال ٠‏ 
وأيضًا فان التسبیع في نجاسة الکلب إِمّا أن یکون تعبْدا أو أنه مظنّة 
للإزالة غالبًاء فعلّق الحكم به كالعدد في الاستجمار» لئلا يتومّم حصول 
ا يا ee‏ 
لمیّت» ولغير ذلك من الأسباب. ومهما رض من ذلك فالنجاسات كلها 


۱ سوا 


فيه 
ويؤيد ذلك آنا لما ألحقنا غير الحجر به في باب الاستنجاء اشترطنا 
العدد» فإذا ألحقنا المزيل بالمزيل في العدد. فكذلك المُزال بالمُزال. 
وأمّا الأحاديث المطلقة فلعله ية ترك ذكر العدد اكتفاءً بالتنبيه عليه 
بالولوغ» أو بجهة أخرى فإنها قضايا أعيان» أو لعلمه بأنها لا تزال في تلك 


(۱) أخرجه بلفظ المؤلف الدارقطني (۱۲۷/۱) من حديث أنس ملع 
وأعله آبو حاتم والدارقطني بالارسال. وخالفهما آبو زرعة كما في «العلل» لابن آبي 
حاتم (۱/ 41۱ -61۲). 
وفي الباب عن عبادة وأبي هريرة وابن عباس هر بأسانيد صحيحة انظر: 
«سنن الدارقطنى» (۱/ ۱۲۸ «البدر المنير» (۱/ 5-1۲۳ 4۲). 

)۲( لم يت الکلام» فلعل فیه سقط. والمقصود: «ففي النجاسات... بالسبع آولی*. 

(۳) «فیه» ساقط من المطبوع. 


<۳ 


الوقائع إلا بالتسبيع» أو لعل ذلك كان قبل فرض العدد في غسل الولوغ. ولا 
يمكن أن يقال: الأحاديث مطلقة بعده» لأنه يلزم منه التغيير مرتين» والاجتزاء 
ثلاثة أحجار لأنها مخففة» وهي لا ترفع(۱ النجاسة بخلاف الماء فإنه يرفع 
النجاسةء وكذلك لا يحصل الإنقاء بدون السبع في الغالب. 


وعنه رواية رابعة: يجب السبع فيما عدا السبيلين» فإنه يجزئ فيهما 
ثلاث لما تقدّم. والفرق بينهما تكرّر نجاسة السبيلين» ومشقّة السبع فيهماء 
عدد لأن البدن یشق التسبيع فيه لكثرة ملاقاته النجاسة تارةً منه وتارةً من 
غيره» بخلاف غيره وبخلاف السبيلين فإن نجاستهما مغلظة كما تقدَّم 
ولذلك نجست کثیر الماء فى رواية. 

وهل يشترط التراب أو ما يقوم مقامه [۱۰/ب] على القول بالتسبیم؟ 
على وجهين» أحدهما: پشترط. قاله الخرقی وغيره"» كنجاسة الكلب. 

وروت أَم قيس بنت محصّن قالت: سألت رسول الله اة عن الشوب 
يصيبه دم الحیض قال: «حکیه بضلم. واغسلیه بماء وصذر» رواه الخمسة إلا 


الترمذي". فأمر بالسّدر مع الماء ونحن نجیز غير التراب من الجامدات 


(۱) في الاصل والمطبوع: «تمنع»؛ وكذلك «يمنع؛ فيما بعد. والظاهر أنه تحریف ما 
أثبت. 

() انظر: «مختصر الخرقي» (ص ۱۱). و في «الإنصاف» (۲۸۹/۲): «وهو المذهب». 

۳ أحمد (۲۹۹۸) وأبو داود (۰)۳۲۳ والنساتي (۲۹۲» ۵) وابن ماجه (1۲۸) ے 
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على الصحيح. 


والثاني: لایشترط وهو آشهر(۱» لما روى أبو هريرة أن خولة بنت 
يسار قالت: يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه. قال: «فإذا 
طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلّي فیه» . قالت :يا رسول الله إن لم يخرج 
أثره؟ قال: «يكفيك الما ولا يضر ك أثره». رواه أحمد وأبو داود( ۹ 


وعامّة الأحاديث أمر فيها بالماء فقط لا سيّما الاستنجاء فإنه تقل عنه 
قولا وفعلاه ونل عنه دلكُ يده بالتراب بعده» وهو ستة. فكيف مرك نقل 
التدلّك بالتراب وهو واجب؟ لکن هذا يقنضي السقوط في نجاسة السبیل» 
ولأن استعمال التراب فيه مشقة عظيمة: لا سیما ونحن نشتر ترط طهارته؛ 
بخلاف العدد فان النجاسة غالبا لا تزول الا به» وولوغ الکلب یقال: فيه 
لرُوجة لا تزول غالبا إلا به. 


= من طرق عن أم قيس رقم 
وصححه ابن خزيمة (۲۷۷)) وابن حبان (۱۳۹۵). 

)۱( في «الإنصاف» (۲/ ۲۸۹): «اختاره المجد في شرحه... قال الشيخ تقي الدين: هذا 
المشهورا. 

(۲) أحمد (۰)۸۹۳۹۰۸۷۲۷ وأبو داود (۳۱۵) وفیه: «يكفيك غسل الدم!. 
ومداره على ابن لهيعة» قال ابن رجب: «ابن لهيعة لا يحتج بروایاته في مخالفة 
روايات الثقات. وقد اضطرب في |سناده... وهذا يدل على أنه لم یحفظه» افتح 
الباري» (۰)40۱/۱ وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (۱۸۹/۱). 
وللحديث شاهد ضعيف من حديث خولة بنت حكيم أو بنت اليمان» انظر: «السنن 
الكبرى» للبيهقي (۲/ 4۰۹-1۰۸ «البدر المنیر» (۲/ ۲-۵۲۰ ۵). 


0 


e‏ 5 ۰ ۰ له 

مسالة(۱): (وإن كانت على الأرض» فصب واحدة تذهب بعينهاء 
9 لد عات 2 2 
لقول رسول الله يَكِةِ: «صبوا على بول الأعرابي ذنوبًا من ماء»). 

النجاسة على الأرض تفارق ما على المنقولات من ثلاثة أوجه: 

[-1/۱] أحدها: أنه لا يشترط فيها عدد» سواء كان فيها کلب" أو غيره. 

الثانی(۳): أنه لا يشترط انفصال الخسالة عن موضع النجاسة. 

الثالث: أن الغسالة طاهرة إذا لم تتغیر. وذلك للحديث الذي ذكره» وهو 
یو اع عو الى شريزة أن أغرا رك ينال اق الحمجدة تفال الق كلاد 
ابا على بوله سخلا من ماع أو ذَّنوبًا من ماء»(*). 


وقدروي: أنهم حفروا التراب فألقوه وألقّوا مكانه ماءً؛ من وجه 
مرسل» ووجه منک ولم يصحّحوه(0). 


)١(‏ «المستوعب» .)١١9-118/1(‏ «المغني» -44٩/۲(‏ ۵۰۲ «الشرح الکبیر» 
(۲۹۰/۲- ۰۲۹۷ «الفروع» (۳۱۸/۱- ۳۱۹). 

( في الاصل: «كلبًا». 

(۳) في المطبوع: «والثاني» بزيادة الوای خلاقا للأصلء وکذا في «الثالث» ال تي. 

)٤(‏ آحمد (۷۲۰۰) والبخاري (۲۲۰) وأبو داود (۳۸۰) والترمذي (۱8۷) والنسائي 

(7 ۵) وابن ماجه (۵۲۹). 

وأخرجه مسلم (۲۸۶) من حدیث آنس بن مالك. 

آما الوجه المرسل فجاء من طریقین: 

آحدهما: طریق عبد الله بن معقل بن مقرن: آخرجه آبوداود (۳۸۱)-ومن طریقه 

الدارقطني (۱/ ۱۳۲)- قال آبو داود: امرسل؛ ابن معقل لم يدرك النبي يَكدا. وقال 

الذهبي في «تنقیح التحقیق» (۲۹/۱): «هذا مرسل غریب؛ یعارضه ما في «الصحيحين»12. ۳ 
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2 


پم 


ولأن التراب النجس لو كان قد أخرج لم يحتج إلى تطهير الطاهر» 


وأبو هريرة شهد القصة ولم يذكر ذلك. فإذا ثبت أنهم قد صبّوا على المبال 
الماء» فلولا أنه قد طهره وانفصل طاهرًا لكان ذلك تكثيرًا للنجاسة. 


ولأنّ الأرض وما اتصل بها من البناء والأجْرنة(21 لو لم تطهر إلا 


بانفصال الماء عنهاء وتكرار غسلها مع نجاسة المنفصل قبل المرة الاخرة» 
لأفضى ذلك إلى انتشار النجاسة وامتناع إزالتها بالكلية» إذ غالب الأرض لا 


(۱) 


والآخر: طریق طاوس: آخرجه عبد الرزاق (۰۱9۹ ۱۲۲)؛ والطحاوي في (شرح 
معاني الآثار» (۱/ ۱6). 

وصحح مغلطاي كلا المرسلیّن في «الاعلام بسنته عليه السلام» (۰)۱۷۱/۲ وقال 
ابن حجر: «هذه الطریق المرسلة مع صحة إسنادها إذا ضمت إلى آحادیث الباب 
أخذت قوة» «التلخيص الحبير» (۱/ ۳۷). 

وأما الوجه المنكر فجاء مسندًا من طريقين أيضًا: 

أحدهما: طريق عبد الله بن مسعود رَصِكَنَدْعَنْهُ: أخرجه أبو يعلى (7575), 
والدارقطني (۰)۱۳۱/۱ ومداره على سمعان بن مالك وهو ضعیف. وقد خالف 
غيره من الثقات. قال أبو زرعة: «حدیث منکرء وسمعان ليس بالقوي» حكاه ابن أبى 
حانج فى الجر واد ۱070 وا نکم له ا حه تیما وک ر»معاطای 
في «الإعلام بسنته عليه السلام» (۲/ ۱۷۱ وقال آبو داود: «روي متصلا ولا یصح 
«المراسیل» (۷۷). 

والاخر: طریق آنس َهُعَن: آخرجه ابن صاعد كما في «العلل المتناهیة» لابن 
الجوزي (۱/ ۳۳6)» ونقل عن الدارقطني خط هذء الرویة. 

وانظر: «علل الدارقطني» (/ ۱ «تنقیح التحقیق» لابن عبد الهادي (۱/ .)٩۰‏ 
جمع الجرین» وهو البيدر. والجُرْن: حجر منقور يتوضاً منه (القاموس). وقد يشبه 
الحوض والبركة. انظر: «تکملة دوزي» (۲/ ۰)۱۹6 و«نفح الطیب» (۲/ ۲۹۲) 
واذیل مرأة الزمان» (۲/ ۵۳). 


۷ 


مصرف عندهاء وما عنده مصرف فنادر» والنادر ملحق بالغالب؛ بخلاف ما 
يمكن نقله وتحويله إلى المصارف. 

وعنه: أن النجاسة إذا كانت بولا قائمًا لم تنشف لا بد من انفصال الماء 
عنها وأنه يكون نجسًا')» بخلاف ما نشف وما في معناه من الجامد. لأن 
الناشف قد جف. 

والأول هو المذهب. 

فصل 

إذا كان مورد النجاسة لم يتشرّبنها("2 171/ ب] كالأواني كفى مرورٌ الماء 
عليها بعد إزالة العين. وان كان قد تشئّ بها كالثياب والطنافس(۳) فلا بدٌ من 
استخراجها بالعصر وشبهه من القَرك والتثقيل!؟) في کل مرة» ولا يكفي 
تجفيفه عن العصر في أصحٌ الوجهين. 

ولو بقي بعد المبالغة والاستقصاء آثر لون أو ريح لم يضر لقوله كل 
في الحديث المتقدم: «ولا يضر أثره»2*0. والريح قد یعبق عن مجاورة لا 
مخالطة» فهو بالعفو أولى من اللون. 


(۱) نقله في «المغني» (۸۰۱/۱) عن أبي بكر الخلال. 

(۲) في المطبوع: «لم تنتشر بها»» وهو تصحيف. 

(۳) جمع لس وهي بساط له خمل رقيق» ويقال للثمرقة فوق الرحل أيضًا. 

)٤(‏ في المطبوع: «والتنقل»ء والصواب ما آثبتنا من الأصل» وهو غير منقوط غير أن نبرة 
الياء قبل اللام ظاهرة. وانظر: «الفروع» (۳۲۰/۱). 

(0) تقدم تخريجه. 


۸ 


وإذا عمس المحل النجس في ماء كثير أو ملی بماء كثير لکثرة(۱) لم 
يُحتسّب غسلةً حتى ينفصل الماء عنه فى المنصوص. كما لو كان الماء قليلا 
وقد ورد عليه. وقيل: إذا عولج في الماء بمايليق به من عصر ونحوه حتى 
يتبدّل عليه الماء» فتلك غسلة لحصول مقصود الانفصال. وعلى هذا ما 
يحتاج إلى العدد يجب إخراجه من الماء سبع مرّات على الأول» ويكفي 
تبديل الماء عليه سبع مرّات على الثاني. 

وإن غمسه في ماء قليل نجّسه ولم یطهر ولم يُحتسب غسلة» كمالو 
ألقته ريح» وکما لو اغتسل فيه الجنب. 

فأمّا إن ترك الثوب النجس في وعاء ثم صب عليه الماء وعصّره؛ كان 
غسلة يبنى عليهاء ويطهر المحل بذلك» كما لو صب عليه فى غير إناء» وكما 
لو أخذ الماء بفمه لتطهير نجاسة فيه ثم مجه. 

وهذا لأن الماء إذا ورد على النجاسة لم يحكم بنجاسته حتى ينفصل» 
كما لا يحكم باستعماله ما دام على العضو. ولا تزول طهوريته بتغیره بالطاهر 
على البدن حتى ينفصل» لأن الماء طهورء فما دام يتطهّر به فطهوريته باقية. 

فصل 

المنفصل قبل [1/۱۷] طهارة المحل هو نجس» سواء كان متغيرًا أو لم 

یکن» بخلاف المتصل فإنه إن لم يتغيّر لم يحكم بتنجيسه حتى ينفصل» وان 


تغيّر فتأثيره باق مع نجاسته. 


۹9 كذا في الأصل. 


1۹ 


فأما المنفصل بعد طهارة النجس» فنجس أيضًا عند ابن حامد(۱؟. 
والصحيح أنه طاهر. وهو طهور أيضًا في أقوى الوجهين. وإذا7" انتضح من 
المنفصل شيء قبل تكميل السبع فيما يعتبر فيه» فقيل: يجب تسبيعه. وقيل: 
يجب غسله بعدد ما بقي بعد انفصاله» فيغسل من الأولى بست" وهذا 
أصح. والله أعلم. 

فصل 

ما لا یمکن غسله لا يطهُر كالتراب إذا اختلط به رميم الموتى وفتات 
الروث. فأما ما يُنمَع7؟ بالماء النجس كاللحم والحَبّء فهل يمكن تطهيره 
بغسل الحبٌ وغلي اللحم والتجفيف في کل مرّة؟ على روايتين. 

فأما ان المنقوع بالمائع النجس كالخمر والبول» فإنه يُصَبَ عليه 
الماء حتى يداخل أجزاءه ويصير طینا ويذهب آثر النجاستة فإن لم يداخله 
طهر ظاهره دون باطنه. فإن كانت فيه أعيان النجاسة كروث ورميم لم يطهر 
إلا أن يطبخ بالنار» فيغسل» فيطهر ظاهره. لأن النار أكلت النجاسة. والماء 
أزال الأثر. ولا يطهر باطنه لأن الماء لم يصل إليه إلا أن يُسحّق سحقا ناعمّاء 
فيخلص إليه الماء حينئذ. 

وكذلك المائعات كالخلٌ ونحوه لا تطهر لأن النجاسة لا تزايلها؛ إلا الماء 
فإن النجاسة تفارقه كما تقدم وإلا الأدهانَ مشل [۱۷/ب] الزيت والشَّيرَج 


.)۷۹/۱( انظر: «المغني»‎ )١( 

(۲) في المطبوع: «وإن» خلافا للأصل. 

(۳) في الأصل والمطبوع: ست ولعله تصحيف ما أثبت» والأفضل: «ستا». 
(( في الأصل والمطبوع: «يقع»» وهو تصحيف ما أثبتنا. 


6 ۰ 


ونحوهما فانه يطهر بالغسل على أحد الوجهين(١2,‏ وذلك بأن يصب عليه الماء 
الحارٌ ویفتح في أسفل الوعاء ثتقبٌ يخرج منه الماء؛ وإلا الزئبق(۲ فإنه لا 
يقوى شىء من النجاسات على مداخلته لقوته وتماسكه فأشبه الجامدات. 


مسالة(۲۳: (ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام الضح). 

وذلك لِمّا روت أمٌ قيس بنت مِحْصّن الأسدية أنها أتت بابن لها لم 
يأكل الطعام إلى رسول الله يك فبال على ثوبه» فدعا بماء فنضحه علیه ولم 
NE‏ 


وقالت عائشة: «كان رسول الله ول يؤتى بالصبيان» فيبرّك عليهم» 
ویحنکهم. فأتي بصبيٌ فبال عليه» فدعا بماء فأتبعه بولّه ولم يغسله)(0) 

وعن علي بن آبي طالب أن رسول الله و قال: ابول الغلام الرضیع بنضم» 
وبول الجاریة یُفسل». قال قنادة: اومذا ما لميَطعّماء ناذا أطو ما میا 
جميعًا». رواه آحمد وآبو داود وابن ماجه» والترمذي وقال: حدیث حسن(۷. 


(۱) اختاره آبو الخطاب. انظر: «المغنی» (۵۲/۱). 

(۲) قاله ابن عقيل. انظر المصدر السابق. 

(۳) «المستوعب» 215١-1١ /١(‏ «المغني» (۲/ »)٤۹۷ -٤۹٥‏ «الشرح الکبیر» 
(۳۱۰7/۲- ۰/۳۱۲ «الفروع» (۳۳۲/۱- ۳۳۳). 

() البخاري (۲۲۳)؛ مسلم (۲۸۷). 

.)585( البخاري (۱۳۹۹). مسلم‎ )٥( 

)1( كذا في الأصل» والمشهور: (طعما». 

)۷( آحمد (۷۰۷). وأبو داود (۳۷۸). والترمذي ( ۰ وابن ماجه (۵۲۵) من طرق - 


۱۱ 


MEN E‏ | ا 


ما 
سته» فتعظم المشقّة بغسلها . فإذا أكل الطعام قوي واشتدٌ ظهرٌه فقعد 
E OT‏ سای مور مها . وقیل أشياء آخره 
منها: أن [1/۱۸] الغلام يَحمّل على الأيدي عادةً بخلاف الجارية. ومنها: أن 
مزاجه حارّء فبوله رقيق» بخلاف الأنثى فإتها شديدة الرطوبة. 


والنضح: أن يعم الماء النجاسة وان لم يَجْر عنها. 


= عن علي وعَإبَعنة. 
وصححه ابن خزيمة (۲۸۲)» وابن حبان (۰)۱۳۷۵ قال ابن حجر: اإسناده صحیح؛ 
إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه» وفي وصله وإرساله» وقد رجح البخاري صحته. 
وکذا الدارقطني» «التلخيص الحبیر» (۳۸/۱). 

(۱) أبو داود (۳۷۲) والنسائي (۳۰4) وابن ماجه (۵۲7) مطولاً ومختصرا بألفاظ 
متقاربة من طرق عن يحيى بن الولیده عن مُحل بن خليفة» عن أبي السمح ند 
وحسنه البخاري كما في «البدر المنیر» (۱/ ۰۵۳۲ وصححه ابن خزيمة (۰)۲۸۳ 
والحاكم (۱/ ۱3۷ وأعله ابن عبد البر بالمجل» وقال: «هو حديث لا تقوم به 
حجة) «التمهید» (9/ ۱۱۲). 
وفی الباب عن لبابة بنت الحارث وأنس وغيرهماء انظر: «التحقیق» (۹۹/۱- 
۲ 353 «الامام» (۳/ ۲-۳۹۱ ۰). 

(۲) في المطبوع: :زاء مضبوطاء ولم أجد لها معنی. والکلمة غير منقوطة في الأصل» 
والظاه أنها رف ما ات . ثم قرأت في «المستوعب» (۱۲۱/۱) : «والغلام... لا یزال 
مُحْبَنْطِئًا دائمًا...». والمحبنطئ: اللازق بالأرضء المتمدّد. ولا یخفی تقارب النصّين. 

(۳) قراءة المطبوع: افینشر». 


o۲ 


ومعنى أكله الطعام: أن يشتهيه للاغتذاء به» بخلاف ما يُحتّكه وقت 
الولادة ویلعقه من الأشربة ونحوها. 


مسالة(١2:‏ ( و کذلك المذى). 


ماء(۲۲ رقیق یخرج لابتداء الشهوة إذا تحرّكت بتفکر(۳) أو نظر أو مش؛ 
وبعد فتورها» من غير إحساس به؛ وظاهر المذهب أنه نجس. 

وعنه أنه طاهر اختاره آبو الخطاب في «خلافه»(؟ لِمّا روی سهل بن 
خنیف قال: كنت ألقى من المذي شد وکنت أكثر منه الاغتسال فسألت 
رسول الله كاه فقال: «بحزئك من ذلك الوضوء». فقلت: يا رسول الله كيف 
أصنع بما یصیب ثوبي؟ قال: «يكفيك أن تأخذ كما من ماء فتنضّح به حبث تری 


أنه أصابه». رواه أبو داود وابن ماحه والترمذي وقال: حدیث حسن صحیح(* 


(۱) «المستوعب» (۸/۱- ۸۵ «المغني» (۲/ ۰4۹۱-۹۰0 «الشرح الكبيرا 
(۳۲/۷- ۳۲۷ «الفروع» (۳۳۹/۱- ۳۳۷). 

(۲) زاد في المطبوع قبله: «وهو» لاقامة السیاق دون التنبیه على أنه لم يرد في الأصل. 

(۳( زاد في المطبوع قبله واو العطف» وهو خطأ. 

(4) يعني کتابه: «الانتصار في المسائل الکبار» انظر (۱/ ۵۵۲) منه. وهو اختیار المصنف. 
انظر: «اختیارات» ابن عبد الهادي (رقم 6 والبرهان ابن القیم (رقم ۸۵). 

(0) أبو داود (۲۱۰) وابن ماجه (۵۰). والترمذي (۱۱۵) من طرق عن محمد بن 
إسحاق» حدثني سعید بن عبيد» عن أبيه» عن سهل بن حنیف وَِإيَُنه. 
قال الترمذي: «حدیث حسن صحیح. ولا نعرفه الا من حديث محمد بن اسحاق»» 
وصححه ابن خزيمة (۲۹۱)» وابن حبان »2١١١7(‏ وقال أحمد: «حدیث محمد بن 
إسحاق لا أعرفه عن غيره» ولا أحكم لمحمد بن إسحاق» «مسائل أحمد برواية 
صالح» (۳/ .)٤۸‏ 


۳ 


وأحمد ولفظه: «فتمسّح) بدل قوله: «فتنضّح به» والأثرم ولفظه: 
١‏ يجزئك آن(۲) تأخذ حُفنةٌ من ماي فتزش علیه۳(6. فلم يأمره بغسل فرجه 
منه» ولو كان واجبًا لاأمره» ويحمّل الأمر بالنضح وبالغسل في حديث علي 
على الاستحباب. ولأنه جزء من المني إذ يخرج بسبب الشهوة من مخرج 
ال لكنه لم پستخکم بكمال الشهوة. 


والأول: هو المشهور» لكن يكفي نضح المحل منه في إحدى الروايتين 
- كما ذكره الشيخ ‏ للحدیث المذكور. وحملّه على هذا أولى من حمله(؛) 
على مجرد الاستحباب /١8[‏ ب]ء فان الأصل فى الأمر الوجوب لا سيما فى 
مثل هذا. وسکوئّه عن غسل الفرج منه قد يكون لعلم المستمع. فانه كان 
عالما بنجاسته» ولکن سأل عن موجب خروجه وعن كيفية التطهر منه» ولأنه 
متردّد بين المني لأنه جزء منه وبين البول لکونه لم یکمل» وهو ممایشق 
التحرّز منه» فأجزأ فيه النضح کبول الغلام. 

والأخری: لا یجزی إلا الغسل» لما روي عن علي قال: كنت رجلا 
مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله ل فأمرثٌ المقداد» فسأله فقال: 


)١(‏ (۱۵۹۷۳) وإسناده كسابقه. 
(۲) في الأصل: «وأن». 
(۳) لم أقف عليه في القطعة المطبوعة من «السنن!» وحكاه عنه المجد ابن تيمية في 
«المنتقى) (۱/ ۵۱). 
(4) بعده في الأصل: «وسکوته عن حمله» ولعله بسبب انتقال النظر إلى السطر التالي» 
وفي المطبوع: «وسکوته عن غسله». ۱ 
0٤‏ 


«یفسل ذكره» ویتوضا»(۱). وإذ3") أمر بغسل الذكرء فكذلك سائر المحال. 

والنضح ينبغي أن يكون في غير مخرجه. فأمّا مخرججه. ففي قدر ما 
پجب غسله منه ثلاث روایات. 

إحداهن: يجب الااستنجاء منه كالبول» اختارها الخلال0 لأنه نجس 
فأشبه سائر النجاسات. ولأن في حديث علي عن النبي كَلِةِ: «في المذي 
الوضوء. وفي المني الغسل». قال الترمذي: حديث حسن صحيه(؛ 
وكذلك حديث سهل لم يذكر إلا الوضوء. 

الثانية: يجب غسل جميع الذكر» ما أصابه منه وما لم یصبه» لحديث 
علی: «يغسل ذکره». 


والثالثة*2: يغسل جميع الذكر والأنثيين. اختارها أبو بكر والقاضی(" 
لماروي عن على قال: كنت مَذَاءَ فاستحييتٌ أن أسأل رسول الله يلق 
لمكان ابنته» فأمرتٌ المقداد. فسأله» فقال: «يغسل ذكره وأنثييه» ويتوضًا). 


)۱( أخرجه البخاري (۲۹) ومسلم (0707. 

(۲) في الأصل والمطبوع: «وإذا». 

(۳) انظر: «الانصاف» (۳۲۹/۲). 

(4) آخرجه آحمد (۸۱۹۰7۲۲) والترمذي (۱۱6) وابن ماجه (۵۰4) من طرق عن 


او م< و 


عن يزيد بن ابي زياد. عن ابن ابي ليلى» عن علي رََإيَعَنْه. 
وفى يزيد ضعف. غير أن للحديث شواهد ومتابعات» وأصله فى «الصحيحين» كما 
تقدم؛ لذا قال الترمذي: «حدیث حسن صحیح». 

(4) في الأصل: «والثالث»» والمطبوع: «الثالثة» بحذف الواو. 

(6) انظر: «الانصاف» (۳۲۹/۲). 


00 


رواه أحمد وأبو داود(١2.‏ فان قيل: يرويه [15/أ] هشام بن عروة عن أبيه عن 
علي» وهو لم يدركه. قلنا: مرسله أحد أجلاء الفقهاء السبعة» رواه ليبيّن 
الحكم المذكور فيه» وهذا من أقوى المراسيل. 

وقد روى عبد الله بن سعد قال سالت رسول الله و عن المناء يكون 
بعد الماءء فقال: «ذاك المي وکل فحل يمذي. فتغسِلٌ من ذلك فرجك 
وأنثييك» وتوضّا؛ . رواه أبو داود(۲؟. 


ولأنه خارج بشهوة فجاز أن يجب بخسله أكثرٌ من محلّه کالمنی؛ 
وذلك لا الانشین وعاژه فعسلهما یقطعه ویزیل آثره. 


)١(‏ آحمد (۰۱۰۰۹ 6 ) وأبو داود (۲۰۸) من طرق عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن علي ریهعَن 
وعروة لم يسمع من علي كما ذكره المولف» نص عليه أبو حاتم كما في «المراسيل» 
لابنه »)۱٤۹(‏ وأبو زرعة كما في «جامع التحصيل» (۲۳۹) غير أن هذه اللفظة 
جاءت من طريق أخرى عند أبي عوانة (۲۲۹/۱) بإسناد جيد عن ابن سيرين» عن 
عبيدة السلماني» عن علي» وبها يقوى مرسل عروة. 
انظر: «الإمام» (۳/ 1٩-610‏ 4 «صحیح أبي داود: الكتاب الأم» (۱/ ۳۸۰-۳۷ 
(۲) برقم (۰)۲۱۱ وآخرجه ابن الجارود (۷)» والبيهقي (۲/ 4۱۱) مطولا» ورجاله رجال 
مسلم غير حرام بن حکیم وقد ِ وق وابن حبان ويشهد له روایتا عبيدة 
وعروة السالفتان لحديث علي ملع 
وصححه النووي في e‏ ۳ 65؛» وضعفه بحرام ابن حزم في «المحلی» 
(۲/ ۱۸۰ وابن القطان في «بيان الوهم» (۳/ »)۳٠۲-۳٠١‏ والذهبي في «المهذب 
في اختصار السنن الکبیر» (۸۳/۲). 
انظر: «الإعلام بسنته عليه السلام» (۱/ ۰6۱۰۸-۱۰۲ «صحیح أبي داود: الكتاب 
الأم» (۱/ ۳۸۳-۳۸۱). 


05 


ر 
ولا يطهر شيء من النجاسات بالمسح ولا يعفى عنه إلا أسفل الخفٌ 
والحذاء فإنه يجزئ دلكه بالأرض في إحدى الروايات. وفي الأخرى: لا 
يجزئ كسائر الملبوسات. والثالثة: يجزئ في غير الغائط والبول لغلظهما. 
ووجه الأولى ‏ وهي أصح”" - قوله: «إذا وطی أحدكم بنعله الأذى فان 
التراب له طهور) رواه آبو داود(۳. 
ولأنه محل يتقرو اضانة الفؤانة تفا جزا تة آلمسع الان 
وكذلك خرج في طهارتهما وطهارة السبيلين بالاستجمار وجهان. 
وذيول الثياب يتوجّه فيها الجواز(؟) لحديث أم سلمة(*. 


(۱) في الأصل: «مسألة»» ولعله سهو من الناسخ» فان المصنف عقد المسائل على المتن. 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۱/ 4۸۰) و«اختيارات» ابن عبد الهادي (رقم ۲۹) وابن 
اللحام (ص ۲۳). 

(۳) برقم (۳۸۱۰۳۸۵) من طريقين عن الأوزاعي ‏ صرح الأوزاعي في إحداهما بالواسطة 
ولم يصرح في الأخرى عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبيه» عن آبي هريرة وَعَيهعَنه. 
وصححه ابن خزيمة (7597).» وابن حبان (۰۱۰۳ ».)١505‏ وقال ابن عبد البر فى 
(التمهید» (۱۳/ ۱۰۷): «حدیث مضطرب الإسناد لا پثبت. اختلف ا 
الاوزاعي وعلی سعید بن آبي سعید اختلافا یسقط الاحتجاج به"؛ وکذا آعله البزار 
في «البحر الزخار» (۱۵/ ۰۱۳۲-۱۳۱ والدارقطني في «العلل» (۱۱۰-۱۵۹/۸). 
وللحدیث شواهد تقویه من حدیث عائشة وأنس وآبی سعید. انظر: «الخلافیات) 
للبيهقي (۱/ ۰6۱6۱-۱۳۷ «البدر المنير» (6/ ۰6۱۳۳-۱۲۷ 

(6) في الأصل: «المنع»» والتصحیح من المطبوع. وهو اختیار المصنف. انظر: «مجموع 
الفتاوی» (۱۲۱/۲۲) و«اختیارات» ابن اللحام (ص ۲۳). 

(۵) وهو حدیث أم ولد لابراهیم بن عبد الرحمن بن عوف آنها سألت أم سلمة زوج - 


oV 


وفي الجميع وجه قوي(۱. 


مسالة(۲): (ویْعقی عن يسيره» ويسير الدم وما تولد منه من القيح 


والصديد ونحوه. وهو ما لا يفش في النفس). 


النجاسات على قسمين: ما يُبطل الصلاء [۱۹/ب] قلیلها وكثيثهاء وما 


أما المَذي فيعفى عنه في أقوى الروايتين» لأن البلوى تعُمٌ به ویشق 


ماع 4 


التحرّز منه» فهو كالدم» بل أولى للاختلاف في نجاسته والاجتزاء عنه 


(۱) 


النبي تاه فقالت: إني امرأة آطیل ذيلي وأمشي في المکان القذر؟ قالت أم سلمة: قال 
رسول الله ياة: ایطهره ما بعده»» آخرجه مالك «الموطأ برواية بحیی» »)٤6۹(‏ ومن 
طریقه: آبو داود (۳۸۳) والترمذي (۱8۳) وابن ماجه (۵۳۱). 

ورجال إسناده ثقات» غير أم ولد إبراهيم فهي مجهولةء وبها أُعِل الحديث,. قال 
العقيلي في «الضعفاء» (۲/ 1۵۳): «إسناد صالح جيد»؛ وضعفه الخطابي والمنذري 
«مختصر سنن آبي داود وبهامشه معالم السنن» (۱/ ۰)۲۲۷ وللحدیث شاهد جید 
من حدیث امرأة من بني عبد الأشهل» وآخر ضعیف من حدیث أبي هريرة ينها 
انظر: «الاعلام بسنته عليه السلام» (۰)۱۸۲-۱۷۸/۱ «صحیح آبي داود: الکتاب 
الأم» (۲۳۸-۲۳/۲). 

يعني زوالهابالمذکون وه و اختیار الم صنف. انظر: «مجموع الفتاوی» 
(۰۵۲۲/۲۰ (۲۱/ ۰۷۰ ۰ ولالفروع» (۱/ ۳۲6) و«اختیارات» البرهان ابن 
القيم (رقم ٩‏ ۵) وابن اللحام (ص ۲۳). 

(المستوعب» (۱/ ۱۱۰-۱۱۵ «المغني» (4۸۱/۲- ۰1۸۸ «الشرح الکبیر» 
(۲/ ۰۳۲۰-۳۱۷ «الفروع» (۳۲/۱- ۳6۰ 


0۸ 


بنضحه. وكذلك المني إذا قلنا بنجاسته. وأما الوَّدْي فلا يعفى عنه في 


وأما الدم فيعفى عن يسيره رواية واحدة. وكذلك الَیح والهِدّة 
والصديد. وماء القروح إن كان متغيّرًا فهو كالقيح» وإلا فهو طاهر كالعرّق. 
فال اح «القَیح والصدید والمدّة عندي أسهل من الدم الذي فيه 
شك“ . يعني في نجاسته. وسئل: القيح والدم عندك سواء؟ فقال: «۳(۷ 
الدم لم یختلف الناس فيه والقیح قد اختلف الناس فيه». 


وإنما عفي عنه(۳ لا جماع الصحابة(*۲. قال البخاري: برق عبد الله بن 
أبي أوفى دمّاء فمضى في صلاته» وعصّر ابن عمر بَثرةً فخرج منها دم 
ف ر 


وحكى أحمد أن أبا هريرة أدخل إصبعه في أنفه» فخرج عليها دم» فلم 


)۱( انظر: مسائل صالح (۲۰۸/۳) والکوسج (۲/ ۳۱۳). 

(۲) زاد بعضهم بعدها في الأصل تحت السطر حرف النون» يعني: «لأن». آما في 
المطبوع فلم يثبت هذه ولا تلك» ولا آشار إلى ما في الأصل. 

(۳) بجانبها في آخر السطر زيادة بخط مختلف: يعني الدم). 

() «وانما عفي... الصحابة» ساقط من المطبوع. 

)0( في المطبوع: «ولم» وفقا لما في الصحیح. والمثبت من الأصلء وانظر: شرح 
الزرکشی (۱/ )١١١‏ ولعله صادر عن کتابنا هذا. 

)1( «الصحيح» باب من لم ير لوضوه إلا من المخرجین: من القبل والدبرء وأخرج آثر 
ابن آبي أوفى عبد الرزاق (0۷۱) وابن أبي شيبة (۳ ۱۳). 
وأخرج آثر ابن عمر عبد الرزاق (۰)۵6۳ وابن ن آبي شيبة (۱6۷۸). 


۹ 


یتوضا(۱). 


وعن جابر بن عبد الله" أنه شئل عن رجل يصلّي فامتخط فخرج من 


مُخاطه شيء من دم. قال: «لا بأس بذلك یتم صلاته»۳۱. 


ولان الله سبحانه حرم الدم المسفوح خاصّة» لأن اللحم لا يكاد یخلو 


من دم» فأباحه قةت فلان یبیح ملاقاته في الصلاة أولى؛ لأن الانسان لا 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


«سنن الأثرم» (۲۹۷) دون إسنادء وأخرج الأثر عبد الرزاق (۵۵7)-ومن طريقه ابن 
المنذر في «الاوسط» (۱/ ۱۷۳) -من طريق جعفر بن برقان» عن ميمون بن مهران 
قال: رأيت آبا هريرة... به. وإسناده صحيح» صححه ابن حزم في «المحلى) 
(۲۲۰۱/۱). 

وأخرجه ابن أبي شيبة (۰)۱4۸۱ ومسدد ‏ كما في «إتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري 
() وضعفه ‏ من وجه آخر منقطع عن غيلان بن جامع» عن ميمون بن مهران» 
وغيلان ثقة» وجعفر أوثق منه في الرواية عن میمون» فروايته أرجح. 

كذا وقع «جابر بن عبد الله» في الأصل والمطبوع هناء وفي باب نواقض الوضوء. 
وانظر الحاشية الآتية. 

أخرجه الأثرم في «السنن» (۲۹۲) بإسناد لا بأس به من طريق حبيب بن أبي حبيب» 
عن عمرو بن هرم» عن جابر - دون تعيين أبيه -» وعمرو من أتباع التابعين» وإنما 
يروي عن جابر بن زيد أبي الشعثاء وهو مكثر عنه» وله عنه سؤالات كثيرة مبثوئة في 
«مصنف بن أبي شيبة» وغيره» ويغلب على ظني أن نسبته إلى جابر بن عبد الله سبق 
قلم والله أعلم. 

أما أثر جابر بن عبد الله فقد أخرجه ابن أبي شيبة (۱4۸۲) والأثرم في «السنن» 
(55) بإسناد صحيح من طريق أبي الزبير» عن جابر أنه أدخل إصبعه في أنفه فخرج 
عليها دم» فمسحه بالأرض أو بالتراب» ثم صلى. 

وأخرجه بمثل إسناده ابن المنذر في «الأوسط» (۱۷۳/۱) غير أنه جعله من قول 
جادر لآ من فعلة. 


يكاد يخلو من دماميل وجروح وقروح؛ فرخص في ترك غسلها. 

والمعفو عنه: دم الآدمي» ودم البق والبراغيث - إن قيل بنجاسته ‏ ودم 
الحیوان المأکول. فأما المحرّم الذي له نفس سائلة» فلا یعفی عن دمه لأن 
التحرّز منه ممکن(۱ وهو مغلّظ [1/۲۰]. لکون لبنه نجسًا. وقد روي عن 
النبي يكل أنه خلع نعلیه في الصلاة» وعلّل بأنْفیهما دم حلمة(۲). 

وكذلك دم الحيضة وما خرج من السبيلين لا يعفى عنه في أصحٌ 
الوجهین لأنه يغلظ بخروجه من السبيل» ولذلك ينقض قليله الوضوء 
وال منه ممكن. 

وأما قدرٌ الیسیر فعنه: ما دون شبر في شبر. وعنه: ما دون قدر الکف. 
وعنه: القطرة والقطرتان. وقیل عنه: ما دون ذراع في ذراع. 

والمشهور عنه: ما يفحش في النفس» لأن ابن عباس قال في الدم: «إذا 
كان فاحشا آعاد»(۳ ولأن التقدير مرجعه العُرف إذا لم يقدّر في الشرع ولا 


)١(‏ في المطبوع: «یمکن» والمثبت من الأصل. 

(۲) عن عبد الله بن عباس یت في قوله تعالی: طحُدُوأ یتک منک موه قال: 
الصلاة في النعلين» وقد صلى رسول الله ية في نعليه. فخلعهما فخلع الناس» فلما 
قضى الصلاة قال: «لم خلعتم نعالکم؟» قالوا: رأيناك خلعت فخلعناء قال: «إن 
جبريل عليه السلام أتاني فقال: إن فيهما دم حلمة» أخرجه الدارقطني (۱/ ۰۳۹۹ 
وفي إسناده صالح بن بیان وفرات بن السائب متروكان. وقد ثبتت قصة خلع النعلين 
في الصلاة من حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود (1۵۰) وغيره ولكن بلفظ: 
«آن فيهما قذرا» أو «أذَّى). انظر: «البدر المنير» /٤(‏ ۱۳۸-۱۳۶). 

(۳) ولفظه: «إذا كان الدم فاحشّا فعليه الإعادة» وان كان قلیلا فلا إعادة علیه»؛ أخرجه - 


1١ 


في اللغة. قال الخلال: «الذي استقرّ عليه قوله أنَّ الفاحش: ما يستفحشه کل 
إنسان في نفسه»۳!*. وهذا هو ظاهر المذهب. إلا أن يكون قطرة أو قطرتين 
فيعفى عنه بكلّ حال؛ لأن العفو عنه لدفع المشقة؛ فإذا لم يستفحشه شی 
عليه غسلّه وإذا استفحشه هان عليه غسله. قال ابن عقيل: الاعتبار بالفاحش 
في نفوس أكثر الناس وأوساطهه7). 

وممایعفی عنه: أثر الاستجمار إن لم نقل بطهارته» وبول ما يؤكل 
لحمه وروثه إن قلنا بنجاسته کذمه المختلف!( ۲۳ فیه) زلود الاحتر از منه. 


وکذلك یعفی عن [یسیر] 247 ريق الحیوانات المحرّمة وعرّقهاء إذا قلنا 
بنجاستها في إحدى الروایتین. وفي الأخرى: لا یعفی کریق الکلب 
وانخنزیروهرقهم والفرق بینهما أن هذه الحیوانات یباح اقتناژها مطلقًاء 

1 يشق معه التحرّز من ریقها وعرفها» وقد اختلف في نجاستها» ورکب النبي 
ا 


ويعفى عن يسير بول الخفاش في إحدى الروايتين» لأنه في وقت النبي 
يي وإلى وقتنا لا يسلم الناس منه في المساجدء ولا من الصلاة عليه. 


= الأثرم في «السئن» »)۲۷١(‏ وابن المنذر في «الأوسط» (۱۷۲/۱) ورجال إسناده 
نقات. 

(۱) «المغني» (۲/ ۰1۸۳ وانظر: «مسائل عبد الله» ص۰۲۱ 1۵) وصالح (ص ۷ ۲) 
وابن هانی (۱/ .)٩۰۷‏ 

(۲) «المغنی» (۲/ 1۸۳). 

,۳( في الاصل: «والمختلف». 

(6) الزيادة من المطبوع. 


۲ 


ولا یعفی عن يسير النبيذ المختلّف فيه في أصمٌ الروايتين كالمجمّع 
عليه» فإنه رواية واحدة. 

قال ابن عقيل: وفي العفو عن يسير القيء روايتان» وكذلك ذكر أن يسير 

وكذلك كل مالا ينقض الوضوء خروجّه كيسير الدود والحصى 
والخارج من غير الفرجين» لا يجب غسلٌ موضعه. كما لا يجب التوضؤ 
منه. 

وذكر القاضي في العفو عن أرواث البغل والحمار والسباع روايتين 
أقواهما أنه لا يعفى. 

وأما الذي لا يعفى عن يسيره» فكالبول والغائط والخمر والميتة» لقول 
النبي يَكلِْ: «تنرّهوا عن البول» فلن عائّة عذاب القبر منه:(۱ وقوله: «إذا ولّغ 
الكلبٌ في إناء أحدكم یر :۲۳۱ ولان هذه نجاسات مغلّظة في أنفسهاء 
ولا يعم الابتلاءٌ بهاء وليس في نجاستها اختلاف- فلا وجه للعفو عنهاء مع 
أن الاختلاف فيها لا أثر له على الأصح. 


۳ 


فصل 
فى بیان النجاسات 


وهي إما حيوان» أو جماد. أما الحيوان فقد تقدَّم ذكره. وما تحلّل من 
ظاهره مثل زيقه ودمعه وعرقه» فهو مثله. وأما روت غیر المأکول وبوله فهو 
نجس بكل حال إلا ما لا نفس له سائلةه إن روثه وبوله و جمیع رطوباته 
طاهرة. وکذلك لبن" غير المأکول کالحمر لا يجوز شربه للتداوي ولا 
غيره» سواء قلنا بطهارة(۲) ظاهره أو لاء إلا لبن الادمي فانه طاهر. 

وأما الشعر [1/۲۱] فحكمه حکم ميتته في ظاهر المذهب. وعنه: أنه 
اهر ,متطلقا: 


والقيء نجس لأن النبي بي قاء فتوضا! ۰۲ وسواء آرید غسل يده أو 


)١(‏ فى الأصل: «اللبن». 

(۲) فى الأصل: «بطهارته». 

(۳( آخرجه بهذا اللفظ الترمذي (۸۷)ء وابن الجوزي فى «التحقیق» (۲۲/۱) من 
طریق عبد الله بن آحمد بن حنبل» عن أبيه» ولم آجده في «المسند» من حدیث 
حسين المعلم» عن يحبى بن أبي كثير» عن الأوزاعي» عن يعيش بن الوليد المخزومي؛ 
عن أبيه» عن معدان بن أبى طلحة. عن أبي الدرداء رََلَتَهَعَنَهٌُ: «أن رسول الله بيا قاء 
فتوضأ» فلقيت ثوبان فى مسجد دمشق» فذكرت ذلك له فقال: صدق. آنا صببت له 
وضوءه. قال الترمذي: «جود حسين المعلم هذا الحديث؛ وحديث حسين أصح 
شىء فى هذا الباب». 
وبأصل إسناد الترمذي أخرجه آحمد (۲۱۷۰۱) وأبو داود (۲۳۸۱) وفيه: «قاء 
فأفطر»» وفی نسخة للترمذي: «قاء فأفطر فتوضا»» وفی لفظ لأحمد (772671): - 
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الوضوء الشرعي. لأنه لا يكون إلا عن نجاسة. فأما بلغم المعدة فطاهر في 
أقوى الروايتين كبلغم الرأس» وفي الأخرى: هو نجس كالقيء. 

والبيض واللبن في أحد الوجهین وفي الآخر: كالولد. وأما المني 
فكاللبن مطلقا. 

وأما الجماد, فالميتة» وقد ذكرها في الآنية. 


ا وكذلك المِدّة والقيح والصديد وماء القروح المتغير» 
على ما ذكرناه من العفو عن يسيره؛ إلا الدماء المأكولة كالكبد والطحال وما 
بقي على اللحم بعد السفح؛ ودم السمك رواية واحدة. وإلا الدماء التي 
ليست سائلة كدم الذباب والبق والبراغيث في أقوى الروايتين؛ إلا دم الشهيد 
ما دام علیه» لأن الشارع أمر بإبقائه عليه مع كثرته» فلو حمله مصل لم تبطل 
صلاته. وإلا العَلّقَةَ في وجه كالطحال والمني والصحيح أنها نجسة» وسواء 

ات اسر كلب تفي ان هناها رسا ري هر 
القذر والنجس الذي يجب اجتنابه» وأمر باجتنابها مطلقّا؛ وهو يعم الشرب 


= «استقاء رسول الله ی فافطر فأتي بماء فتوضأ». 
واحتج به أحمد فيما حكاه الأثرم في «السنن» (۰)۲۲۲-۲۲۱ وصححه ابن خزيمة 
(۱۹) وابن حبان (۱۰۹۷) وقال البيهقي في «السنن الكبرى» (۱/ :)١55‏ 
(إسناد هذا الحديث مضطرب. واختلفوا فيه اختلافا شديدًا)» وأعله ابن حزم في 
«المحلی» (۲۹۸/۱) بجهالة يعيش وأبيه. 
انظر: «الامام» (۲/ 175-779 73), «صحیح أبي داود: الكتاب الأم» (۷/ ۱6۰- 
iE‏ 
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والمسّ وغير ذلك. وأمر بإراقتهاء ولعن النبي ل عينها7١2.‏ فهي كالدم 
وأولى لامتيازها عليه بالحذ وغيره. 

AY‏ تخليلهاء فإن حلت لم تطهر في المنصوص 
لدو اه رو انس اا لحي هس مر ار ا 
قال: «لا». رواه مسلم وغیره(۲) 

وعنه أيضًا: أن آبا طلحة سأل النبي ی عن أيتام ورثوا خمرّاء فقال: 
هر ها قال: آفلا نجعلها لد قال: «لا». رواه جمد وأو داود(۳. 

وقیل عنه: تطهر» وقیل: تطهر(*؟ بنقلها من مکان إلى مکان دون إلقاء 
شيء فیها. 

فأما إن ابتداً الله قلبها طهرت. وان آمسکها كذلك» سواء اتخذ(۹ العصیر 
للخل آو للخمر في المشهور. وقیل: إن اتخ للخمر شم آمسکه حتی تخل 
لم تطهر. والاول أصح لقول عمر: لا تأكل خلا من خمر آفسدت حتی يبدأ الله 


(۱) آخرجه أحمد (1۷۸۷) وأبو داود (۳۱۳۲) وابن ماجه (۳۳۸۰) من حدیث ابن 
عمر. ولا تخلو آسانیده من مقال. غير أن له شاهدا من حدیث آنس وابن عباس» 
انظر «البدر المنیر» (۸/ ۰۱-۹۸ ۷). 

(۲) مسلم (۱۹۸۳). 

(۳) آحمد (۱۳۷۳۳۰۱۲۱۸۹)» وأبو داود (۳۲۷۵) من طرق عن السدي» عن أبي هبیرةه 
عن أنس .وهو إسناد صحيح» وبه أخرج مسلم الحديث» وقد سبق لفظه آنقًا. 
وقد اختلف على السدي؛ فجعله بعض الرواة عنه من مسند أبي طلحة» وجعله 
آخرون من مسند أنس» وصحح الأخير الدارقطني في «العلل» (۲/ ۱۲). 

)٤(‏ «تطهر» ساقط من المطبوع. 

(۵) في المطبوع: «لیتخذ». 
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بفسادهاء وذلك حين طاب الخل. ولا بأس على امرئ أصاب خلا من أهل 
الكتاب أن يبتاعه ما لم يعلم آنهم تعمٌدوا إفسادها». رواه سعید(۱). 


مسالة(۲۳: (ومنی الآدمى وبول ما يؤكل لحمه طاهر). 
أما المنى فأشهر الروايتين أنه طاهر لما روت عائشة قالت: «کنت أفرٌك 


أخرجه بلفظ المؤلف أبو عبيد في «الأموال» (۱۹6/۱)- ومن طريقه ابن زنجويه 
في «الأموال» /١(‏ ۲۸۷) » ومختصرًا عبد الرزاق (۱۷۱۱۱) وابن أبي شيبة 
(14010) من طرق عن ابن أبي ذئب» عن الزهري؛ عن القاسم عن آسلم» عن عمر 
َتنك ور جال إسناده ثقات. 

وصححه المؤلف في «مجموع الفتاوى» (۰)4۸4/۲۱ وقال ابن عبد البر في 
«التمهید» (۱/ ۲۲): «هو أعدل شيء في هذا الباب». 

ومع هذا فقد آعل بعلة خفية» قال أبو حاتم في «العلل» /٤(‏ 17۰ -40۲): «يشبه أن 
یکون عامة هذا الکلام من کلام الزهري؛ لأنه قد روي بهذا الاسناد عن عمر کلام في 
الطلاء» وروي عن الزهري قوله هذا الکلام فاستدللنا أن هذا الکلام لیس هو من 
کلام عمرء وأنه کلام الزهري» وقد كان الزهري يحدث بالحدیث, ثم یقول على إثره 
كلامًاء فکان آقوام لا يضبطون» فجعلوا کلامه في الحديث» وأما الحفاظ وأصحاب 
الکتب فکانوا یمیزون کلام الزهري من الحدیث. 

[قال ابن أبي حاتم]: فذکرت هذا الحدیث لابي زرعة فقال: الذي عندي أن هذا كله 
کلام الزهري. وذکر نحو ما قال آبي في بيان علة هذا الحدیث». 

وللاثر شاهد من مرسل مکحول» عن عمر باسناد واه عند عبد الرزاق (۱۷۱۱۰). 
انظر: «العلل) لابن آبي حاتم (۳/ ۰1۱-۱6 «شرح مشکل الاثار» (۸/ ۳۹۲- 
۳۹۹ 

«المستوعب» (۱/ ۰۱۱۰ «المغني» (۲/ 1۹۷ - ۰4۹۹ (۲/ 4٩۲‏ - 4۹۳)» «الشرح 
الکبیر» (۲/ 0 ۳- ۳۵۲ «الفروع» (۱/ ۰۳۳۰ (۱۰/ 4۰6). وانظر: «مجموع 
الفتاوی» (۲۱/ ۱۰۲۰-۵۳۶ ). 


1۷ 


المنی من ثوب رسول الله َه ثم يذهب فيصلي فیه». رواه الجماعة إلا 
البخاري(۱). ولو كان نجسًا لم يجزئ فرکه كسائر النجاسات. 

والرواية الأخرى: هو نجس يجزئ فركه لهذا الحدیث. لأن الفرك نما 
يدل على خفة النجاسة كالدم. ولهذا يجزئ مسح رطبه على هذه الرواية ‏ 
نص عليه» ذكره القاضي ‏ كفرك یابسه !۳ وان كان مفهوم كلام أكثر 
أصحابنا أنه لا يجزئ إلا الفرك كقول أبي حنيفة فإنه خلاف المذهب. 

ويختصٌ الفرك بمني الرجل لأنه أبيض غليظ يذهب الفرك والمسح 
بأكثره» بخلاف مني المرأة» فان الفرك والمسح لایور فيه طائلاء وإنما 
يجب الغسل أو المسح أو ]١/۲۲[‏ الفرك في كثيره. فأما يسيره فیعفی( ۲" عنه 
كالدم وأولى. 

وإذا اشتبه موضع الجنابة فرك الثوبٌ کله» أو غسل ما رأى وفرك ما لم 
ير. وهذا مشروع(*) على الرواية الأولى استحبابًاء والأولى أشهر لأن 
الأصل في النجاسة وجوب الغسلء ولأن7” ابن عباس سئل عن المني 
يصيب الثوب فقال: «أمطه عنك ولو بٍذخرة(۱) أو خرقة:؛ فإنما هو بمنزلة 


)١(‏ أحمد(51977)) ومسلم (۲۸۸) وأبو داود (۳۷۲)» والترمذي (۰)۱۱7 والنسائي 
(۲۹) وابن ماجه (۵۳۷) من طرق عن عائشة رويكتها بألفاظ متقاربة. 

(۲) نقله في «المستوعب» (۱۳۰/۱) عن ابن أبي موسى. وانظر: «الارشاد» (ص۱۸). 

(۳) في المطبوع: «يعفى». والمثبت من الأصل. 

0( في الأصل: «مشروعا». 

(5) زاد بعدها في المطبوع: «أثر». 

(5) في المطبوع: «بإذخر». 


1۸ 


المُخاط و( البزاق»۲۲. ونحوه عن سعد بن أبي وقاص". وقد ژوي 


حديث ابن عباس مرفوعًا!؟. 


وأما الرطوبة التي في فرج المرأة» فطاهر في أقوى الروايتين. 


وآما بول ما يؤكل لحمه وروثه» فطاهر في ظاهر المذهب! ۰( » لماروي 


عن البراء بن عازب عن النبي ككل أنه قال: «لا باس ببول ما أكِلّ لحشه» . رواه 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


(€) 


(0) 


في المطبوع: «أو). 

آخرجه الشافعي في «الأم» (۲/ ۰۱۲۱ وعبد الرزاق (477 4781 »)١‏ وابن أبي 
شيبة (۹۲۹)ء وصححه البيهقي في «السنن الکبری» (1۱۸/۲). 

أخرجه الشافعي في «الأم» (۲/ ١١٠)ء‏ وابن أبي شيبة )٩۲۶(‏ عن مصعب بن 
معد ون لوقام عن ا لذ كاك إذا اماب نوه لمن إن كان وا همع رازن 
كان يابسًا حته» ثم صلی فيه. ورجال إسناده ثقات. 

آخرجه الدارقطني (۱/ ۱۲6 والطبراني في «الكبير» /١١(‏ ١٠٠)ء‏ والبيهقي في 

«الستن الکبری» (4۱۸/۲) من طرق عن [سستاق الأزرق؛ نااشريلك#عن محمد بن 
عبد الرحمن؛ عن عطاء عن ابن عباس قال: سئل النبي ية عن المني يصيب الثوب» 
قال: «إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق» وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة). 

تفرد برفعه إسحاق مخالمًا الثقات في وقفه. وبذلك أعله الدارقطني والبيهقي 
وغيرهما وبالكلام في شريك و محمد. قال البيهقي: «هذا صحيح عن ابن عباس من 
قوله» وقد روي مرفوعا ولا يصح رفعه» «السنن الكبرى» (۲/ 4۱۸). 

وذهب إلى تصحيح المرفوع ورد علة الوقف ابن الجوزي في «التحقیق» 
(۱/ ۱۰ والمجد ابن تيمية في «المنتقی» (۱/ 5۲). 

انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۱/ 6۵۹۰ -8۹۱). «السلسلة الضعيفة» (۲/ ۰ ۳- 
4 ۳ 

وانظر الأدلّة على ذلك في « مجموع الفتاوی» (۲۱/ ۵4۲- ۵۸۷). 


1۹ 


الدارقطني(۱ واحتخ به أحمد في رواية عبد الله وقال أبو بكر 
عبد العزيز: ثبت ذلك عن رسول الله و1")؛ ولما أخرجا في الصحيحين 
غو ان يمالك أن رها من مكلت وان نی مرت ترافس را 
المدينة فأمر لهم رسول الله 35 بلفا وآمرهم أن یشربوا من آبوالها 
وه تا زا وه سل اف هی وا سس مكديع 
آنهم آعراب معتادون شربه حدیثو عهد بجاهلية. وساقه مع اللبن سياقة 
سلف رك عند رد ك كان زاو 


وصح عنه أنه أن في الصلاة في مرابض الغنم ولم يأمر بحائل(*. 
وطاف على بعیره(* ون لام سلمة بالطواف على بعير("2. وكان الأعرابي 


)١(‏ الدارقطني (۱/ ۱۲۸ والبيهقي (۲/ ۰)۲۰۲ وضعفاه. 
مداره على سوار بن مصعب وهو متروك الحديث» واختلف عليه في متنه أيضًا. 
وله شاهدان واهيان من حديث جابر عند الدارقطني (۰)۱۲۸/۱ ومن حديث علي 
عند الخطيب في «تاريخ بغداد» (۵/ ۰۲۸۸ وانظر: «السلسلة الضعیفة» (486). 2 

(؟) «مسائل عبد الله (ص ۰۱۰ «الروايتين والوجهین» .)١55 /١(‏ وانظر: «مسائل 
صالح» (ص؛ ۳۳). 

)۳( (مجموع الفتاوی» (۲۱/ ) ۵۷). 

(4) آحمد (۱۲۰۲) والبخاري (۱۵۰۱) ومسلم (۱ ۱۷۷ وأبو داود »)٤۳٦٤(‏ 
والترمذي (۷۳)» والنسائي (4۰۲) وابن ماجه (۲۹۷۸). من حدیث آنس بن 
مالك رحوللَهُعند. 


سس 


)٥(‏ آخرجه مسلم (۳۱۰) من حديث جابر بن سمرة و 
0( آخرجه البخاري (۱۰۷) ومسلم (۱۲۷۲) عن ابن عباس تلع 
(۷) آخرجه البخاري (4714) ومسلم (۱ ۱۲۷) عن آم سلمة نع 


۷۰ 


یدخل بعیره فی المسجد وینیخه(۱) نيوا 7 ولو [۲۲/ب)] کانت آروائها 
اک 
ولما سألته الجن الطعام لھم" ولدوابهم قال :الكم کل عظم کر 
اسم الله عليه تجدونه أوفرٌ ما يكون لحماء وكل بعرة علفٌ لدوابكم" .قال 
النبي ی الا تستنجوا بهاء فإنها زاد إخوانكم من الجن)7*؟). فلو كان قد 
أباح لهم الروث النجس لم يكن في صيانته عن نجاسة مثله معنی. وقال 
ا بن الاش نك كان امراف سول انريف مغر انس 
(VD ۶‏ 
نیابهم ۰۲ . 
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۳0 في المطبوع: اینتجه». وهو تصحیف. 

(۲) آخرجه البخاري (۱۳) من حدیث آنس رنه 

(۳) «الطعام لهم» طمسه انتشار الحبر. و في المطبوع: «الزاد لهم». وما أثبتناه آقرب إلى 
ما يلوح من المطموس. 

(4) آخرجه مسلم (4۵۰) من حدیث ابن مسعود تفع 

(0) في الأصل: «آبو بکر». والظاهر أنه خطأ. 

(5) لم آقف علیه. 
وفي الباب آثار مسندة عن عدة من الصحابة والتابعین انظر: «مصنف عبد الرزاق» 
(۱/ ۰0۳۷۸-۳۷۷ «مصنف أبن آبي شیبة» (۲/ 0۹-۷۷). 


۷١ 


بابالآنية 


('(لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة. فى طهار:ة۲) ولا غیرها؛ 
لقول رسول الله يَكِةِ: «لا تشربوا فى آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا فى 
صحافهاء فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة»). 


ال ا ا ام ا 


والمحبرة والورود والإبريق 


والأصل في ذلك ما روت أمٌّ سلمة أن النبي ية قال: ان الذي یشرب 
في إناء الفضة إنما یُحَرجرُ(۲۳ في بطنه ناز جهتم). متفق عليه7؟) . 


وفي قلسل :إن الذي یأکل أو شرب في آنية الذهب 
والفضة). 


)۱( زاد في المطبوع هنا «مسألة» خلافا للأصل ودون تنبيه. وانظر: «المستوعب» 
(۸۰۱/۲ «المغني» (۱۰۱/۱- ۰0۱۰6 «السشرح الکبیر» (۱/ ۰6۱۸-۱0 
«الفروع» (۱/ ۱۰۳). 

)۲( في الأصل: «طهارته»» وهو خطأ. 

)۳( في الأصل: ایخرجا؛ تحریف. 

(6) البخاري ()۵1۳) ومسلم (۱-۲۰۵). 

(6) برقم (۲۰۲۵). 


۷ 


الحرير ولا الدیباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في 
صحافها فإنها لهم في الدنیا (1/۲۳] ولكم في الآخرة». متفق عليه . 

فنهى ية عن الأكل والشرب لأنهما أغلب الأفعال» وفي [معناهما](") 
التطهيرٌ منها والاستمداد والاكتحال والاستصباح ولحو ذلك» لن ذلك 
مف لدو ف اال الد فى غر ما خلها له وله لا تحت الم فد 
ومظنّة الخيلاء والكبر لما في ذلك من امتهانهماء ومظنة الفخر وكسر قلوب 
الفقراء والله لا يحب كل مختال فخور. 

وكذلك يحرّم اتخاذها في المشهور من الروايتين» فلا تجوز 
صنعتها ولا استصناعها(؟) ولا اقتناؤها ولا التجارة فيهاء لأنه متّخَّذْ على 
هيئة محرّمة الاستعمال فكان كالطنبور وآلات اللهو؛ ولأن اتخاذها يدعو 
إلى استعمالها غالبًا فحَرْم كاقتناء الخمر والخلوة بالأجنبية. 


ولا تصح الطهارة منها في ص الوجهین اختاره أبو بكر وسواء 
اغترف منها أو اغتمس فيها لأنه آتی بالعبادة على الوجه المحرّم فآشبه 


.)۲۰۲۷( البخاري (۵6۲) ومسلم‎ )١( 

(۲) موضعها غطی عليه الحبر إلا الألف الأخيرة. فأثبت ما قدّرت. ولم پلتفت إليه في 
المطبوع. 

(۳) في المطبوع: «یجوز» خلافا للأصلء وهو منقوط هنا. 

(6) في الاصل والمطبوع: «استصیاغها» وهو تصحیف. 

(۵) انظر: «المغني» (۱/ ۱۰۳) و١‏ مجموع الفتاوی» (۲۱/ ۰۸۹ وهو اختیار القاضي آبي 
الحسین وابن عقيل آیضا. والمذهب صحة الطهارة بها. انظر: «الانصاف» 
(۱۶۸/۱). 


۷۳ 


الصلاة في الدار المغصوبة. فعلى هذا إن جعلها مصبًا لما ينفصل عنه حين 
التوضؤء فوجهان أصحّهما عدمٌ الصحة. وفي الثاني: يصح» اختاره الخرقي 
وغیره!۱)؛ لأن التحريم لا يرجع إلى نفس العبادة ولا إلى شرط من شرائط 
وجوبها وأدائهاء فأشبه" التوضوٌ في المكان المخصوب والصلاةً بخاتم 
ذهب؛ لأن الآنية ليست من الوضوء ولا من شروطه. بخلاف البقعة والسترة 
في الصلاة» والمال في الحج. 

مساألة(۳):(وحکم المضبّب بهما حکمهما إلا أن یکون [۲۳/ب] 
يسيره من الفضة). 


الضبّة ثلائة أقسام: 


أحدها: الكثيرة» فتحرٌم(؟) مطلقاء لما روي عن ابن عمر عن النبي با 
قال: «من شرب فى إناء ذهب أو فضة أو فى إناء فيه شىء من ذلك. فإنما 


يُجرجر في بطنه نار جهنم» رواه الدارقطني27. وقال ابن عقيل: يباح الكشير 


.)۱6۸/۱( انظر: «مختصر الخرقي» (ص ۱۲) و«الإنصاف»‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «فأشبهه» خلافا للأصل. 

۱۷ /۱( «الشرح الكبير»‎ 2٠١8-1١ 5 /١( «المغني»‎ ,)۸٠ 1 /۲( «المستوعب»‎ )۲( 
.)1١8-1١ 5 /1١( «الفروع»‎ 

لق في المطبوع: «فحرام» خلاقا للأصل. 

)٥(‏ الدارقطني (4۰/۱) من طريق أبي محمد الفاكهي في «فوائده» (۰)۲۷۰ وأخرجه 
الحاكم في «معرفة علوم الحدیث» (4۰۰). والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲۹/۱) 
جميعهم من طرق عن ابن أ سوه ی اک ا بن إبراهيم بن 
عبد الله» عن آبیه عن ابن عمر به. 


۷ 


للحاجة(۱. 


وثانيها: الیسیر للحاجة کتشعیب التاج وشعيرة السکین» فیباح | جماعا. 
وقد روى البخاري(۲) عن أنس أن قدح النبي بي انكسرء فاتخذ مكان 
الب سلسلة من فضة. 

ولانه إنما قصد به الاصلاح ودفع الحاجة دون الزينة والحلية. 

ولا یباشرها بالاستعمال إلا أن یحتاج إلى ذلك کلخس الطعام» ویباشر 
بها الشرب إذا كانت في موضعه. فإن لم يحتج إليه فهو منهي عنه نهي 
الضبة مما يحتاج إليها سواء كانت من فضة أو نحاس أو حديد» فيباح من 
الفضة(۳. 


= والجاري متکلم فيه» وقد تفرد بهذه اللفظة: «آو إناء فيه شيء من ذلك»» وزکریا وآبوه 
مجهولان قال الذهبي: «هذا حديث منکر» وزکربا ليس بالمشهور) «میزان 
الاعتدال» (۶/ ٠5‏ 5)» وأعله ابن القطان با لجهالة في «بیان الوهم» (5/ 5 1۰ وقد 
صح عن ابن عمر من فعله نحو هذاء وسيأتي. 
وعليه فإن قول الدارقطني عقب إخراجه له: «إسناده حسن»» ينصرف فيما يظهر إلى 
معنى الغريب أو المنکر لا الحسن الاصطلاحي؛ للقرائن المتقدمة والله أعلم. 
انظر: «البدر المنير» (۱/ 15۵۳-5۵۰ «الاشارات في تقوية الأحاديث بالشواهد 
والمتابعات» لطارق عوض الله (۱۵۰-۱6۸). 

(۱) انظر: «شرح الزركشي» (5/ 4۰۲) واالانصاف» (۱/ ۱5۲). 

(۲) في «الصحيح» (۳۱۰۹). 


(۳) آثبت في المطبوع «فتباح» وحذف «من الفضة». 


Vo 


فأما إن احتيج إلى نفس الفضة بأن لا يقوم غيرها مقامهاء فيباح7١2‏ وان 
كان کثیرا؛ ولو كان من الذهب(۲. 


وثالثها: اليسير لغير حاجة» كحلقة الإناء» فیحرم في المنصوص لما 
ذكرناء ولأن ابن عمر كان یکره الإناء فيه حلقة من فضة7©. وقيل: يباح 
مطلقا. وقيل: يباح منه ما لم يباشرها بالاستعمال كرأس المُكخلة وتحلية 
الدواة والمقلمة. 


و 


قال رسول الله ع : لا يصلح من الذهب شىء. ولا ص [:1/۲]رواه 
أحمد. وهی مثل عين الجرادة. 


فأما يسيره في اللباس» ففيه وجهان يومئ إليهما. وقيل: يباح حلية 
السلاح دون حلية اللباس» وقد أومأ إليه أيضًا. 


)١(‏ في المطبوع: «فتباح» والمثبت من الأصل صواب. 
)۲( انظر: ١‏ مجموع الفتاوی» (۸۱/۲۱) و«الفروع» (۱۰۷/۱). 

(۳) آخرجه ابن آبي شيبة (۹ ۰۲0۲ والبيهقي (۲۹/۱) ولفظه: كان لا یشرب في قدح 
فيه حلقة فضة. ولا ضبة فضة» وصححه ابن دقیق العید في «الامام (۱/ ۲۸۵). 
(4) برقم (۰)۲۷۹76 من طریق داود الاأودي عن شهر بن حوشب. عن آسماء بنت يزيد 

ينها والاودي ضعیف. وشهر متکلم فيه» وبه ما ضعفه ابن الجوزي في 

(التحقیق» (۱/ ۱۱۷). 

وأخرجه مطولا أحمد (۲۷۲۰۲) والطبراني في «الكبير» (۲4/ ۱۸۲): والخطابي 
فى «غریب الحدیث» (۱/ ۹4 ۵). وفیه: امن تحلی ذهبّاء أو حلی أحدًا من ولده مثل 


خربصيصة أو رجل جرادة» كوي به يوم القيامة»» ومداره على شهر. 


۷٦1 


مسألة(١2:(و‏ يجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها). 

سواء کانت كت كل الیاقوت والبلور والعقیق؛ آو غیر ثمينة کالخزف 
والخشب والطفر(۲) والجلود؛ لأن النبي يك وأصحابه كانت عادتهم 
استعمال أسقية الأَدَم وآنية البرام والخشب ونحوها. 

ولا يكره شيء منها إلا الصّفْر والتحاس والرصاص في آحد الوجهین؛ 
اختاره آبو الفرج المقدسی(۳؟ لأن ذلك یوتر عن عبد الله بن عمر(*) 
الماء قد يتغيّر فيهاء ویقال: إن الملائكة تکره ریکها. 

والآخر: لا يكره» وهو المشهور لأن عبد الله بن زيد قال: «أتانا رسول 
لله يك فأخرجنا له ماءً في تور من صَفْرء فتوضأ» رواه البخاري. وكذلك 
الثمين الذي یفوق() قيمة النقدين» فان أدلَّة الإباحة تعمّه والنهي اختصّ 


> ولأن 


43 «المغني» (1/ ۱۰۱-۱۰۵ «الشرح الکبیر» (۱/ ۱)۳- ۱6 «الفروع» .)٠١١/١(‏ 

)۲( زاد بعده في المطبوع: «والحدید». 

(۳) انظر: «المغني» (۱۰۵/۱) وأبو الفرج المقدسی: عبد الواحد بن محمد بن علي 
الشيرازي ثم المقدسي. من آصحاب القاضی. وشیخ الشام في وقته. توفي سنة 
7 انظر: «ذیل الطبقات» لابن رجب (۱۵۳/۱). 

(4) آخرجه عبد الرزاق (۱ ۲۰۱۷۳۰۱۷۲۰۱۷ ۱۷) وابن آبي شيبة (5 ۰۰4۰ وابن 
المنذر في «الأوسط» (۱/ ۰۳۱۷ بأسانيد صحيحة وآلفاظ متقاربة من فعل ابن عمر 
امتا ولیس فیها ذکر الرصاص. 
وفي الباب عن معاوية مرفوعا باسناد واه عند الطبراني في «الکبیر» (۱۹/ ۰۳4۹ 
وموقوفا بإسناد منقطع عند عبد الرزاق (۱۸۰). 

(5) في الصحیح (۱۹۷). 


(7) في الأصل والمطبوع: «یفوت» ولعله تصحیف ما آثبت. 


۷۷ 


النقدين» ولا يشبههما. لأن الثمين لا يعرفه إلا خواصٌ الناس؛ ولا يسمح 
لاش ا ماكو ایکا قاه ينف ل شر ف و فشو ولا مياه إن مر 
ذلك كان المحرّم نفس الفخر والخيلاء» كما إذا حصل في المباحات 
والطاعات. وأما الأعيان فإنما تحرّم إذا كانت مظنَةَ غالبة لذلك. ولهذا 
لما رم الحريرٌ أبيح ما كان أغلى قيمة منه من الکتان ونحوه. 

مسألة7): (و يجوز استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلّم 
نحاستها). 

آما [۲۶/ب] الأوانى التی استعملوهاء ففیها ثلاث روایات: 

إحداها: يباح مطلقاء لما روی جابر بن عبد الله قال: كنا نغزو مع 
ذلك علينا. رواه أحمد وأبو داود20). 

وفي «الصحيحين» عن عمران بن حصين أن رسول الله وك 
وأصحابه توضؤوا من مَزادة مشركة. 


)١(‏ في الأصل: «أبنية»» تحريف. 

(۲) في المطبوع: «فضة غالبة كذلك». والصواب ما آثبتنا من الأصل . 

)۳( «المغني» (۱۰۹/۱- ۰۱۱۲ «السشرح الكبير»(١/‏ ۱۵۹-۱6۵ «الفروع» 
(۱۰۸/۱). 

4 في المطبوع: «آحدها» خلافا للأصل. 

(۵) أحمد(57١16).‏ وأبو داود (۳۸۳۸). 
وصححه النووي في «الخلاصة» (۷۰) والالباني في «إرواء الغليل» (۷۱/۱). 

(7) البخاري (۳4) ومسلم (1۸۲). 


۷۸ 


فأجابه. رواه نا 
والثانية: تكره لِمّا روى أبو تعلبة الحُسَّنى قال: قلت: يا رسول الله إنا 
بأرض قوم أهل كتابء أفنأكل في آنيتهم؟ قال: «إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا 
TS‏ کک ون 
ذلك. وقد قال النبى لة: 
حديث حسن صحیح(*). 
)۱( في المطبوع: «رسول الله». وقد کتب الناسخ آولا «رسول الله» سهوّاء فوضع عليه 
علامة الحذف. ثم کتب «النبيا. 
)۲( الإهالة: الشحم. والسنخة: المتغيرة الریح. 
)۳( برقم (۰۱۳۸۲۰ وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۰)4۰۷/۱ من طرق عن أبان 
العطارء ثنا قتادة» عن أنس به. 
وإسناده برسم الصحيح» وقد صححه الضياء في «المختارة» (۳/ »)۸٤‏ غير أن أبان 
كان يرويه على وجهين: أحدهما: «آن يهوديًا»» وهو الشاهد من إيراده هنا. 
والآخر: «آن خياطًا»» وهذا الوجه هو الموافق لرواية همام عن قتادة» ولسائر 
أصحاب أنس من أوجه مخرجة في «الصحيحين» وغيرهماء فيبقى تفرد أبان بهذا 
الحرف شاد كما في «إرواء الفلیل» (۷۱/۱). 
(6) البخاري (۵4۸۸) ومسلم (۱۹۳۰). 
)0( برقم (۲۱۸). وآحرجه آحمد (۱۷۲۳) والنسائي (۱۱ 9۷ وابن خزيمة 
(۲۳۸) وابن حبان (۷۲۲)» والحاكم: (۱۳/۲) من طريق أبي الحوراء السعدي 


۷۹ 


والرواية الثالشة: أن من لا تباح ذبيحته كالمجوس والمشركين أو من 
يكثر استعمال النجاسة كالنصارى المتظاهرين بالخمر والخنزير لا تباح 
أوانيهم. وتباح آنية من سواهم» لكن في كراهتها الخلاف المتقدم. 
والصحيح: أنها لا تکره» وهذا اختيار القاضي. 

وأكثر أصحابنا من يجعل هذا التفصيل هو [1/۲۰] المذهب قولا واحدًا 
لحديث أبي ثعلبة المتقدّم حملا له على من يُكثر استعمال النجاسة» و حملا 
لغيره على غير ذلك؛ كما جاء مفسّرًا فيما روا أبو داود'١2‏ عن أبي ثعلبة قال: 
قلت: باررسول اا ن ا أرقن أهل کتاب. وإ نهم يأكلون لحم الخنزير 
ويشربون الخمرء» فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ قال: «إن لم تجدوا غيرها 
فارخضوها با لماء» واطبخوا فيها واشربوا». 

قال آدم بن الزبرقان: سمعت الشعبي قال: غزوت مع ناس من أصحاب 
النبي بك فكنًا إذا انتهينا إلى أهل قرية» فإن کانوا أهل کتاب أكلنا من طعامهم 
وشربنا من شرابهم» وان كانوا غير هل كتاب انتفعنا بآنيتهم وغسلناها. 


= (۱۲۵۵۰) مرفوعا وهو ضعیف. وروي موقوفا عليه عند أحمد (۱۲۰۹۹) وسنده 
صحيح» وأخرجه النسائي (۵۳۹۷) موقوفا من کلام ابن مسعود» قال عنه النسائي: 
هذا الحدیث جيّد جيّد. [علي العمران]. 

(۱) برقم(۳۸۳۹) بنحوه من طریق مسلم بن مشكم» عن آبي ثعلبة. وأخرجه مط ولا 
عبد الرزاق (۸۵۰۳)-ومن طريقه أحمد (۱۷۷۳۷) واللفظ له» من طريق أبي قلابة عن 
أبي ثعلبة. وهو منقطع؛ فأبو قلابة لم يسمع من أبي ثعلبة» غير أن متابعة مسلم بن مشكم 
المتقدمة تجبر موضع الشاهد منه» وصححه الألباني ذ في «إرواء الغليل» (۱/ .)۷١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (۲/ ۳۸ والدولابي في «الأسماء والكنى» 
(۲/ 1۳۳). 


۸۰ 


وعلی هذه الرواية لا يؤكل من طعام هؤلاء إلا الفاكهة ونحوها مما لم 
يصنعوه في آنيتهم» نص عليه(١2.‏ وتكون آسآرهم نجسة ذكرها القاضي 
رغ ولا لآن ين تكون ده تمه أو مهو سيور باستعمال 
النجاسة لا تسلم آنيته المستعملة من ذلك» إلا على احتمال نادر لا يلتفت 
إليه. وما لم یستعملوه أو شك في استعماله فهو على أصل الطهارة. 

وأما الثياب فما لم يُعلّم أنهم استعملوه لا تكره قولا[۲۰/ب] واحدًاء 
سواء نسجوه أو حملوه کالانية؛ لأن عامة الثياب والآنية التى كانت على عهد 
رسول الله يك وأصحابه كانت من نسح الكفار وصنعتهم. وما لبسوه ففي 
كراهته روايتان» إلا أن يكون مما يلي العورة كالسراويل والأرر ففي جواز 
استعماله روايتان. 
وفي الآخر: هي كثياب غيرهم من أهل الكتاب. 

مسالة۲۳1: (وصوف الميتة وشعرها طاهر). 


لأنه جزء من الحيوان» في: لل لجر 1 


)۱( انظر: «المغني» (۱/ ۱۱۲). 
(۲) في «شرح الزرکشی» (۱۳۹/۱) آنها رواية مشهورة مختارة لکثیر من الأصحاب. 
۳( «المستوعب» (۱/ ۱۱۲ «المغني» (۱۰/۱- ۰۱۰۷ «الشرح الکبیر» (۱/ ۱۸۰- 
۵ «الفروع» (۱۲۱-۱۱۹/۱). 
(4) في المطبوع: «فيتنجّس» خلافا للأصل. 
۸١‏ 


والصحيح: الأول» لأن حياته من جنس النبات» وهو النمو والاغتذاء. 
ولهذا لا ينجس المحل بمفارقتهاء بدليل الزرع إذا يبس» والبيض المتصلب 
في جوف المیتة؛ بخلاف حياة الجلد واللحم» فإنهما بالإحساس والحركة 
الإرادية» وهذه التي ينجس المحل بمفارقتها. ولهذا يجوز أخذه حال الحياة 
بخلاف غيره من الأجزاء. 

ولأن النبي ل قال: «ما ی من البهيمة وهي حيّة» فهو میّت»(۲۱. فلو 
كان جزء!۲۲7 منها لكان میا بالإبانة» وقد أجمع الناس على جواز [1/۲۹] 
الانتفاع بالمجزوز. 


واذا یف الریش والشعر فهل بطهر بالغسل أسفله المترطب(۳) 
بالتجاسة؟ علی وجهین. 


(۱) آخرجه آحمد (۲۱۹۰۳)». والترمذي (۱4۸۰) وأبو داود (۲۸۵۸) مختصرّا؛ من 
طرق عن زید بن أسلم ‏ واختلف عليه -» عن عطاء بن يسار» عن أبي واقد الليثي به. 
قال البخاري كما في «العلل الکبیر» للترمذي (۲۱): «محفوظ». وقال الترمذي: 
«حدیث حسن غریب. لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم» والعمل على هذا عند 
أهل العلم»» وصححه الحاكم (۲۳۹/4)؛ ورجح الدارقطني إرساله في «العلل» 
(317/5))» وله شواهد من حديث ابن عمر وتميم الداري وأبي سعيد يرقى بها. 
انظر: «الإمام» (۳/ 7750-1577), «نصب الرایة» (6/ ۱۷ ۳۱۸-۳). 
تنبیه: لم آقف على لفظة «ما آبین» في شيء من کتب الرواية المسندة مع شیوعها في 
کتب الفقهاء والوارد في الحدیث: اما قطع» و «ما آخذ» والله آعلم. 

(۲) في الاصل والمطبوع: «جزء» والصواب ما أثبتنا. 

(۳) في الاصل: «المرتطب». 


AY 


مسالة(۱): ( کل جلدم دبع آو لم ديع فهو نجس). 

هذا آشهر الروايتين» وفي الأخرى: الدّباعٌ مطهّر في الجملة لما روی 
ابن عباس قال: ١تُصٌّدَّق‏ على مولاةٍ لميمونة بشاق فماتت» فمرّ بها رسول الله 
يا فقال: «ملا آخذتم إهابهاء فدبغتموه فانتفعتم به؟» فقالوا: نها میت 
فقال: (إنَّما حرم أكلها». 

رواه الجماعة(' إلا البخاري والنسائي لم يذكرا فيه الدباغ(۳. 

وعنه أيضًا قال: سمعتٌ رسول الله با يقول: «أيّما إهاب دبع فقد طَهر» 
O‏ 

ووجه الأو لی ما روى عبد الله بن عكيم قال: كتب إلينا رسول الله لاز 
قبل وفاته بشهر: دا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عَصَب» رواه الخمسة(؟ 


-۱۱/۱( 4۷)ء «الشرح الکبیر»‎ -۸۹ /١( «المستوعب» (۱۱4/۱) «المغني)‎ )١( 
.)۱۱۱ -۱۰۹/۱( «الفروع»‎ ۵ 

)۲( أحمد (۲۳۹۹)» والبخاري (۱8۹۲)؛ ومسلم (۳۲۱۳) وأبو داود (4۱۲۰) 
والترمذي (۱۷۲۷). والنسائی (4۲۳۸)؛ وابن ماجه (۳۲۱۱۰). 

(۳) کذا قال هنا متابعةٌ للمجد في «المنتقی» (۸۳). والحق أن الذي لم يذكر الدباغ هو 
البخاري كما في «مجموع الفتاوى» (۲۱/ ۱۰۱). أما النسائي فقد ذكره. 

.)۳۱۲( في «الصحیح»‎ )٤( 

©“ آحمد (۱۸۷۸۲) وأبو داود (4۱۲۷)؛ والترمذي (۱۷۲۹)؛ والنسائي »)٤۲٤۹(‏ 
وابن ماجه (۰)۳۷۱۳ من طرق عن الحکم بن عتيبة» عن ابن آبي ليلى» عن 
عبد الله بن عكيم به. 
ابن عكيم لم يدرك النبي يك واختلف عليه وعلى ابن أبي ليلى اختلافا كثيرًا. 
وأعله جماعة من النقاد بالاضطراب في إسناده ومتنه وبالارسال وبمخالفة ماهو 
أصح منه» كابن معين كما في رواية ابن محرز (۱/ ۰۱۲۳ وأبو حاتم وأبو زرعة كما- 


AY 


وقال الترمذي: حديث حسن صحیح(). وقال أحمد: ما أصلح إسناده0؟)! 


وفي لفظ الدارقطنی(۳: كنت رخصت لكم في جلود المينة» فإذا جاءكم 


كتابي هذا فلا تتتفعوا من الميتة بإهاب ولاعَصّب). وهذا ناسخ لغيره لأنه 


ار وم مشعر 1 ب] بنهي بعد رخصف لاسيّماوفي حديث ابن عباس: «إنما 
حرم أكلها». وقد استقرٌ الحكم بعد ذلك على تحريم الادّهان بوَدَكها. 


(۱) 
(۲) 
(۳ 


(€) 
)٥( 


ويدل على تقدمه ما روت سَودة زوج النبي اة قالت: ماتت لا شاة» 


في «المراسيل» لابن أبي حاتم (۰)۱۰4-۱۰۳ وأحمد بن حنبل في آخر آمره كما 
حكاه عنه الترمذي» وغيرهم. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن» وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم»» 
وصححه ابن حبان (۱۲۷۷)» وابن حزم في «المحلی» (۱۲۱/۱). 

وله شاهد من حديث ابن عمر وجابر وه 

انظر: «شرح مشکل الآثار» (۸/ ۰۲۸۹-۲۸۰ «البدر المنیر» (۱/ ۰1۱۱-۵۸۷ 

في طبعتي شاکر والرسالة «حسن) فقط . 

انظر: «الكافي» (۱/ 4۰0) واتنقیح التحقیق» (۱/ 5 ۱۰). 

لم أقف عليه عند الدارقطني وقد سبق المؤلف في عزوه إليه المجد في «المنتقی؟ 
(29/1)» و ممن بعده ابن كثير في «تحفة الطالب» .)١59(‏ 

والحديث أخرجه الطبراني في «الاوسط» (۳۹/۱) ومن طريقه الخطيب في 
(موضح أوهام الجمع والتفريق» .)١١١/۲(‏ 

قال الطبراني: «لم يروه عن أبي سعيد البصري إلا يحيى بن أيوبء تفرد به فضالة بن 
المفضل. عن أبيه»» وفضالة ضعیف. وقد انفرد بهذا اللفظ. وانظر: «نصب الراية» 
(۱۲۱/۱). 

في المطبوع: «لا»» والصواب ما آثبت من الأصل. 

ساقط من المطبوع. 


۸ 


5 
۱ 


فدبغنا مَسْكهَاء ثم ما زلنا نتبذ فيه حتی صار شنا. رواه البخاري(۲۱. وهذا 
إنما یکون في آکثر من شهر. 

وعن سلمة بن المحبّق أنه كان مع رسول الله و في غزوة تبوك فأتى 
على بيت» فرأى7" فيه قربة معلّقة» فسأل الشراب فقيل: إنها ميتة» فقال: 
«ذكاتها وباغها»"'. وهذا قبل وفاته بأكثر من سنة. فلو كان رخصة أخرى 
بعد النهي لزم النسخ مرتين. 

وقيل: الإهاب اسم للجلد قبل الدباغ ۲*1 لكن 2*0 هذا لم يعلم من 
رسول الله يو فيه رخصة. ولا عادة الناس الانتفاع به. 

فصل 

وإذا قلنا بتطهير الدّباغ فهل يكون كالحياة أو كالذكاة؟ على وجهين: 

أحدهما: أنه كالحياة لأنه يحفظ الصحة على الجلد ويصلحه للانتفاع 


(۱) في «الصحيح) (1185). 

(۲) في الأصل: «فرا)» فقرأ في المطبوع: «فراء». 

(۳) أخرجه أحمد (21591094).» وأبو داود (4۱۲۵) بلفظ: «دباغها طهورها» والنسائي 
»)٤۲٤۳(‏ من طرق بألفاظ متقاربة عن جَون بن قتادة عن سلمة بن المحبّق 
هه به. وصححه ابن حبان (5077)» والحاكم ))١5١/5(‏ وأعله أحمد بجهالة 
جون قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» )4٩/۱(‏ : «إسناده صحيح... وقد عرفه 
غيره» عرفه علي بن المديني» وروی عنه الحسن وقتادة». 
وفي الباب حديث ابن عباس مرفوعا عند مسلم (۳۹۲) بلفظ: «دباغه طهوره». 

(6) اقتصر عليه في «جمهرة اللغة» (۱۰۲۹/۲) و«الصحاح» (أهب). وقد نقله أبو داود 
في السنن (4۱۳۸) عن النضر بن شميل. وفي «القاموس»: «الجلد أو ما لم يدبغ». 

(0) في الأصل والمطبوع: «لآن» والصواب ما أثبت. 


Ao 


كالحياة. فعلى هذا يطهر جلدٌ ما كان طاهرًا في الحياة كالهرٌ وما دونها في 
الخلقة» وكذلك جلد ما سوى الكلب والخنزير في رواية. 


73 أ] والوجه الثانى: أنه كالذكاة» فلا يطهر إلا ما تطهره الذكاة. وهذا اص( 
لما(" سبق من قوله: «یباغها ذکاتها» ولما روت عائشة أن رسول الله یا أمر أن 


و 


۳۹ 


)۱( وانظر: «مختصر الفتاوی المصریة» (ص ۲) و« مجموع الفتاوی» (۲۱/ ۹6 ۰۵۱۸ 
۹ والانصاف» (۱/ ۱۲۳). وفي «اختيارات» البرهان ابن القیم (رقم ۷۹) أنه 
اختار الوجه الأول. وذکر ابن اللحام في «اختیاراته؛ (ص ۲) وصاحب «الانصاف» 
(۱۲۳/۱) أنه رجحه في «الفتاوی المصریة). 

(۲) في الأصل والمطبوع: «کما». 

)۳( في المطبوع: «یستمتع»» والاقرب إلى الاصل ما أثبتناء وکلا اللفظین ورد في الحدیث. 

»)۳٣۱۲( وأبو داود (4۱۲6)؛ والنسائي (4۲9۲) وابن ماجه‎ »)۲٤۷۳۰(دمحأ‎ )٤( 


ص 
عاو اخ بده ا 


من طرق عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن آمه؛ عن عائشة رها به. 
وصححه ابن حبان (۱۲۸۲) وابن عبد البر في «التمهید» (۷/۲۳) وأعله أحمد 
بجهالة أم محمد كما في «العلل» لعبد الله (۳/ ۰۱۹۲ وكذا الأثرم كما في «الامام» 
(۳۰۲/۱). 

كما اختلف فيه على ابن وبان؛ فتارة یروی بواسطة آمه وأخرى بدونهاء ورجح 
الدارقطني الوصل في «العلل» (۱6/ ۷). 

وأخرجه النسائی (0 ۷-1۲ 4۲) من طریق شريك وإسرائيل» كلاهما عن 
الأعمكن )عن |براهيم» عن الاسود» عن عاتشة مرفوا بلفظ : «ذكاة الميتة دباغها»» 
وهو إسناد صحیح. إلا أن شريكًا وإسرائيل خالفهما سفیان فرواه عن الأعمش 
موقوفا على عائشة؛ كما عند البيهقي /١1(‏ 5 1). وكذا رواه منصور بن المعتمر عن 
إبراهيم به موقوفاء كما عند الطحاوي في «شرح معاني الکثار» (4۷۰/۱). وقد 


۸۹ 


ولفظه۱): أنه سئل عن جلود الميتة فقال: «دباغها ذكاتها». فقد شبّه الذباغ 
بالذكاة» وحکم المشبّه مثل المشبّه به أو دونه. 


ولأنه ية نهی عن جلود السباع(۲*. ولا تكاد تستعمل إلا مدبوغة ولم 
يفصّل؛ وهذا مبني على أن الذكاة لأجل المأكول. فأما غير المأكول فلا يطهّر 
جلده بالذكاة لأنه ذبحٌ غير مشروع» فلم يفد طهارة الجلد كذبح المحرم 
الصيد والذبح في غير الحلق وال ولأنه ذبحٌ لا يفيد حل اللحم فلم فد 
طهارة الجلد كاج المجوني والمرند. وعدا لآن التتجین لبو کان 
بمجرّدة" احتقان الرطوبات في الجلد وازالته مشروعة بکل طريقء لم 
يفرّق7؟ بين ذابح وذابح ومذبح وملبح(*. 
والذي يدل على أن ما لا يؤكل لحمه لا یطهر جلده لا بذكاة ولا بدباغ: 


= صحح البخاري الوقف. كما نقل عنه الترمذي في «العلل الکبیر» (ص۳۰). ورجح 
الدارقطني في «العلل» (۳۱۱۲) رواية إسرائيل المرفوعة. 
وفي الباب عن تسعة نفر من أصحاب النبي ية يشد بعضها بعضًاء انظر: «البدر 
المنیر» (۱۱۹-۰۷/۱). 

( في الحدیث (4۳۵). وفي الحدیئین (7 ۲ و۷ 4۲): «ذكاة الميتة دباغها». 

(۲) سيأتي بعد قلیل. 

(۳) في المطبوع: «لمجرد»؛ والمثبت من الأصلء» والباء للسببية. 

)٤(‏ ضبط الراء من الأصل. 

(5) في المطبوع: «ذابح ووْبْح ومِذْبّح ومَذْبّح». والكلمة الثانية غير محررة في الأصل. 
ولعل الصواب ما أثبتنا. 

(7) في الأصل: «لما والظاهر أنه سهو. 


AV 


[۲۷/ب] السباع. رواه أحمد و انش داود والنسائى والترمذي وزاد: «أن 


عع (۱) 
تفترش ۲ 1 


وعن معاوية ر بن أبي سفيان قال: ی وشول الله ل عن جارد الو ان 
يركب علیها زوك آحمد وآبو داو "وق لفظ لاد : ا 
۱ 


وعن المقدام بن معد يكرب قال: نهی رسول الله یا عن میاثر النمور. 
رواه أحمد وی وعن المقدام أنه قال لمعاوية: أنشدك الله هل تعلم 
أن رسول الله ية نهی عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم. 


(۱) آحمد (۲۰۷۰۲) وأبو داود (۱۳۲ ۰4 والنسائي (4۲۵۳)؛ والترمذي (۱۷۷۰). 
وصححه الحاکم (۱/ ۰۱84 والضیاء في «المختارة (۲/ ۰)۱۸۳ والنووي في 
الخلاصة (۰)۷۸/۱ ورجح الترمذي إرساله. 

(۲) آحمد (۱۱۸6) وأبو داود (۱۷۹6). 
وصححه الالباني في «الصحيحة» (4 ۱۵۷). 

(۳) برقم (۱1۱۸۷۷). 

( في المطبوع: اسرد وررا ةا ا يعدن وت ی . والصواب ما أثبتنا من 
الاصل و«المسند» طبعة الرسالة . والطّفف: : جمع صفة. . في «المجموع المغيث» 
(Vo /۲(‏ : هي من السّرج بمنزلة الميشرة من الرحل». ولفظ الحدیث في 
«الأوسط» لابن المنذر (۲۹۸/۲): «... ركوب صَفْف النمورا» وهو آنسب. 

© آحمد (۰)۱۷۱۸۵ والنسائي (4۲۵6). 
ورجال إسناده ثقات» خلا بقية بن الوليد وقد صرح بالتحديث في طريق آحمد؛ 
وجود إسناده الألباني في«الصحيحة» (۳/ ۰۸۵ ويشهد له حديث أسامة الذي مر 
قريباء وأعله ابن القطان ببقية في «بيان الوهم» .)5١9/5(‏ 


۸۸ 


رواه أحمد وأبو داود N‏ 


وعن أبي هريرة عن النبي اة قال: «لا تصحبٌ الملائكة رُفْفَةَ فيها جلد 


تمر رواه أبو داود(۳؟. 


وهذه الأحاديث نصوص في أنها لا تباح بذكاة ولا دباغ. 
فصل 
ولا بدَّ فيما يُدبّعْ به أن يكون منشّفًا للرطوبة. منقيًا للخبث عن الجلد 
حتى لو نع الجلد بعده في الماء لم یفسد. سواء كان ملحا أو قَرَظَا أو 
شنا" أو غير ذلك» ولا بد من [1/۲۸] طهارته. 


)١(‏ آحمد (۱۷۱۸۵). وأبو داود ».)517١(‏ والنسائي (4۲) واللفظ له» بمشل إسناده 
السابق. 

(۲) برقم (510)» وابن المنذر في «الأوسط» (187/9). 
في إسناده عمران القطان یضعف كما في «المیزان» (۲۳۲/۳) وحسنه النووي في 
«الخلاصة» (۰)۷۸ ورجح الدارقطني في «العلل» (۳۲۹/۱۰) اللفظ الآخر: دلا 
تصحب الملائكة رفقة فيها جرس». وخطاً هذا الوجه» وحكم عليه الألباني بالنکارة 
في «الضعيفة» (11۸۷). 

۳( في المطبوع: «شبّ». والمثبت من الأصل. في الصحاح»: «الشَّتُ: نبت طيّبٍ الريح 
مر الطعم یدبغ به». و في تعلیق الشیخ آبي حامد: «قال أصحابنا: الست بالمثلثة» 
وقاله الشافعي بالموحدة» وقد قیل الأمران». نقله النووي عنه في «المجموع» 
(۱/ ۲۲۳). وجزم الأزهري بالموحدة وأنه بالمثلثة تصحیف. والشبٌ: من الجواهر 
التي آنبتها الله تعالی في الارض يدبغ به» يشبه الراج. انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ 
الشافعي» (ص۳۹). 


۸۹ 


وهل يجب غسلٌ الجلد بعد الدبغ؟ على وجهين. 

ويجوز بيع الجلد المدبوغ ولا يباح أكله إذا كان من حيوان مأكول في 
أقوى الوجهين. 

ويباح استعماله في اليابسات» مع القول بنجاسته في إحدى الروايتين. 
وفي الأخرى: لا يباح» وهو الأظهر للنهي عن ذلك(١2.‏ فأما قبل الدباغ فلا 
ينتفع به قولا واحدّاء كما لا يلبس جلد الكلب والخنزير وان دبغ. 

مسالة("2: ( و کذلك عظامها). 

عظم الميتة نجس» و کذلك قرنها وظفرا وظلفها وحافرها وعصّبهاء 
تنجّسه ولأنه لا یحس ولا يألم فیکون کالشعر. 

والظاهر: الأول" لأن النبي يي كتب إلى جهینة: «لا تنتفعوا من 
الميتة بإهاب ولا عصَب»(۹). ولأنه فيه حياة الحيوان بدليل قوله [۲۸/ ب] 


)۱( واختار فیما بعد إباحته وهو المذهب. انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۱/ ۰ ۱ ونقله 
عنه ابن قاضی الجبل فى الفائق كما فى «الانصاف» (۱۲۲/۱). بل ذهب إلى إباحة 
استعماله في المائعات إن لم تنجس العین. نقله في «الانصاف» (۱۲۱/۱) عن 


فتاویه. 
(۲) «المستوعب» (۱۱6/۱). «المغني» (۱/ ۹۷- ۰۱۰۰ «الشرح الکبیر» (۱/ ۱۷۷ - 
۰ «الفروع» (۱/ ۱۲۳). 


(۳) واختار - فیما بعد الثاني. انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۱/ ۹۷) وااختیارات» ابن 
عبد الهادي (رقم ۶ ) وابن اللحام (ص" ۲). 


)٤(‏ سبق تخر یجه. 


۹۰ 


تعالى: من يحي الْعِظمَ وهی رمي € [يس:۷۸]ء ولأن العصّب يحسٌ 
ويألم» وكذلك الضرسء وذلك دليل الحياة. 

وأمامالا بحس منه. مثل القرن والظفر والسن إذا طال» فإنما هو 
لمفارقة الحياة ما طال. وقد كان مقتضى القياس نجاسته؛ لكن منع من ذلك 
اتصاله بالجملة تبعًا لها ودفعًا للمشقة بتنجيس ذلك» كما قلنا فیما جْسَ7١)‏ 
على العقب» وسطا' على الأنامل» وسائر ما يموت من اللحم ولم ينفصل. 
فإذا انفصل أو مات الأصل زال المانع» فطهر على السبب. وتعليل 
نجاسة اللحم باحتقان الرطوبات فیه قد تقذم الجواب عنه. 

مسالة: (وكلٌ ميتة نجسةٌ إلا الادمی). 

آما نجاسة الحيوان بالموت في الجملة فإجماع. وقد دل على ذلك 
قوله تعالى: #حُرّمَتَ عَلَيَكم مت 4 [المائدة: ۳) وذلك يعم أكلّها والانتفاع 
بها وغير ذلك. 


الخمر والميتة والخنزيرٌ والأصنام». فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة 


)١(‏ رسمها في الأصل: «حسا». فقرأها في المطبوعة: «حثِي». والصواب ما أثبتناء 
وجّسًا: غلظ ویبس. 

(۲) في الأصل: «بسطا»» وفي المطبوع: «بسط». ولعل الصواب ما آثبتنا. 

(۳) کذا فى الأصل. 

)€( المستوعب» (۱/ 6۱۱۳» «المغني» (۱/ ۱۰۱-۱۰۰ «الشرح الکبیر» (۱/ ۱۷۵ - 
۲ «الفروع» (۰۱۱۸/۱ ۱۲۳). 

(0) حذف الواو في المطبوع وأثبت مکانها «لما» دون تنبیه على ما في الأصل. 


4١ 


فإنه يُطلى بها السفن» ویدهن بها الجلود. ويستصبح بها الناس؟ فقال: (لاء 
هو حرام». ثم قال رسول الله بيا عند ذلك: «قاتل الله الیهوده إنَّ الله لما حرم 
شحومها جكّلوه» ثم باعوه وأكلوا ثمنه» رواه الجماعة۱. 

والكلام في فصلين: في أجزاء الميتة» وفي أجناسها. 

أا أجزاؤهاء فاللحم نجس» وكذلك الجلد. وقد تقدّم القول في العظم 
والشعر. وأمّا ما لا يموت بموتها كالبيض واللبن فانه لا ينجس بالموت» 
لكن هل ينجس بنجاسة وعائه؟ 

أا لبیض فإذا كان قد تصلّب قشره فهو طاهر مباح؛ لأنه لا يصل إليه 
شي» من النجاسةءکما لو یس في ا نجس؛ وکما لو طخ في خمر و ما 
نجس. وكذلك لو شلق" في ماء ملح أو مر لم يتغير طحمه. وقال ابن عقيل: 
هو طاهر مباح وإن لم يتصلّب» »لان یی و وروت 
ا ل ۳. والمشهور أنها 
5 تتنجّس إذا لم تتصلّب؛ لأنها في النموء والحاجز غير حصين» فلا ينفك غالبًا 
ارقف ازا سه ی 


وأمّا اللبن والإنمحَة فطاهر في إحدى الروايتين» لأن الصحابة فتحوا 
بلاد المجوس وأكلوا من جبنهم» مع علمهم بنجاسة ذبائحهم وأنَّ الجبن 


)١(‏ آحمد (۲ ۰۱64۷ والبخاري (۲۲۳۱)؛ ومسلم »)۱٥۸۱(‏ وأبو داود(/714/81)) 
والترمذي (۰)۱۲۹۷ والنسائي (5705)» وابن ماجه (۲۱۲۷). 

)۲( يحتمل قراءة «سلقه» كما في المطبوع» والسياق يؤيد ما أثبتنا. 

(۳) انظر: «المغني» (۱۰۱/۱). 


۹۲ 


إنما يصنع بالإنفحة؛ ون اللبن لم ينجس بالموت إذ لا حياة فيه» ولا بملاقاة 
وعائه لأن الملاقاة في الباطن لا حكم لهاء إذ الحكم بالتنجيس نما [۲۹/ ب] 
یتساط علی الاجسام الظاهرة. ولذلكث لم بتجس المني؛ والنجاسة كدري 
من مخرج المني. وعلی هذه الرواية» فجلد الانفحة نجس کجلد الضرع 
وإنما الکلام فیما فیهما. 


والرواية الأخرى: همانجس» وهي المنصورة') لأنه" مائع في 


وعاء ء نجس» فأشبه ما لو أعيد في الضرع بعد الحلب؛ » أو حلب" في إناء 
نجس. . وما علّلوا به ينتقض بالمحّ ة في العظم» فإنه نجس. وأما المني 
والنجاسة فيميز له اللبن الخارج في الحياة؛ لأنه لو نجس ما خلق طاهرًا 
في الباطن بما يلاقيه لنجس أبدَّاء بخلاف ما بعد الموت فن( خروجه 
ادر كنا ارشع البق وس ابید وت 


وما ذر عن الصحابة لا يصح لأنهم وان أكلوا من جبن بلاد فارس؛ 
فلأنه كان بينهم يهود ونصاری يذبحون لهم» فحیشذ لا تنحقق نجاسة 
الجبن. ولهذا کتب أبو موسى الأشعري إلى عمر يذكر آن المجوس لما 
رأوا أن المسلمين لا يشترون جبنهم وإنما يشترون جبن أهل الکتاب» عمد 


(۱) واختیار المصنف: طهارتهما. انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۰۳/۲۱) و«اختیارات) 
ابن عبد الهادي (رقم ۲۵) ولالانصاف» (۱۷۰/۱). 
(۲) في الأصل والمطبوع: «ولانه». والظاهر أن الواو زائدة. 
(۳) في الاصل: «حلبت» بکسر التاء» وهو تصحیف. 
(6) «فیمیز له» کذا في الأصل» والظاهر أنه محرف. وفي المطبوع: «فميز له». 
(۵) في المطبوع: «فإنه»» والمثبت من الاصل. 
۹۳ 


الخ روصا اغا انش ما نمی اه الات کی یی 
فکتب إليه عمر: «ما تبیّن لکم أنه من صنعتهم فلا تأكلوه» وما لم يتبين لکم 
فکلوه» ولا تحرموا على آنفسکم ما أحلّ الله لکم». رواه عبد الملك بن 
حبیب(۱» وقال: قد تورّع عمر وابن مسعود وابن عباس في خاصّة آنفسهم 
من أكل الجبن» إلا ما آیقنوا أنه من جبن المسلمین أو أهل الکتاب. خيفة أن 
یکون من جبن المجوس. 

وقیل لابن عمر: إنا نخاف أن بجیّن الجبن بانفحة الميتة. فقال: ما 
علمت أنه ميتة [1/۳۰] فلا تأكل ". 

راا آجناس المیت» فکل میت نج إلا مایباح أکله میاه وما لیس له 
دم سائل» وما رم لشرفه - وقد استثناها الشیخ جح وذلك(۳ لعموم الاية 
والقياس ‏ سواء كان طاهرًا في الحياة أو نجسّاء لکن یبقی نجسّا لسببین؛ كما 
خوم لسببین(*. 

آما الانسان فلا ینجس بالموت(*۲ في ظاهر المذهب. وعنه رواية 


آخری: ینجس لعموم الاية. ووقع زنجي في بثر زمزم» فمات» فأمر ابن 


)۱( لم أقف عليه مسندا» وآورده ابن رشد في «البیان والتحصیل» (۲۷۱/۳). 
وفي مصنقي عبد الرزاق (4/ 01۲-۵۳۸ وابن آبي شيبة (۳۸۰-۳۷۰/۱۲) 
جملة من الاثار المروية عنه فى الجبن. 

(۲) آخرجه بنحوه عبد الرزاق (۰۸۷۹۱ ۰۸۷۹۲ وابن أبي شيبة (۲۹۱). 

(۳) في المطبوع: «کذلك» خلافا للأصل. 

(6) في المطبوع: «السببین». والمثبت من الاصل. 

(۵) «بالموت» ساقط من المطبوع. 


۹٤ 


عباس بها آن(۱ تر . رواه الدارقطني27)؛ ولأنه ذو نفس سائلة لا تباح 
مستمه » ٩۳ EEE‏ بالموت کالشاه. 


والأول: الأصح7؟ لآن النبي یا قال: «المومن لا ينجس» متفق 


عله(۵) . وفي لفظ الدارقطني17): «المؤمن ن لا ینخس حیّا ولا ميّنا) ٠‏ وروی 
الدارقطني(۲) أيضًا عن النبي کل اليس عليكم في ميّتكم غسل إذا غسلتموه. 


(۱) 
(۲) 


(۷) 


«أن» ساقطة من المطبوع. 

الدارقطنی (۰)۳۳/۱ وأخرجه ابن آبی شيبة (۱۷۳) والبیهقی (۰)۲۲۲/۱ من 
وضعفه البیهقی بعد أن سرد طرقه كلهاء وأسند فى «المعرفة» (۹۵/۲) عن 
عند ابن أبى شيبة (۰۱۷۳۳ وانظر: «الجوهر النقی» (۱/ ۱۷-۲۷ ۲). 

في المطبوع: «فنجس» خلافا للأصل. 

في المطبوع: «أصح» خلافا للأصل. 

البخاري (7586)» مسلم (۳۷۱). 

الدارقطني (۲/ ۷۰) من حديث ابن عباس مرفوعا بلفظ: «لا تنجسوا موتاكم؛ فإن 
المسلم ليس بنجس حیّا ولا مينًا»» وأخرجه الحاكم (۳۸۵/۱) وصححه على 
شرطهماء ومن طريقه البيهقي (۳۰۱/۱). 

وأخرجه موقوفّا بإسناد صحيح ابن أبي د شيبة (7 ۱۱۲). وابن المنذر ف فى «الأوسط) 
9 ا ی لها وياب اقل الميف ورف لوالو د 
المؤلف وفيه: «المسلم» بدل «المؤمن). 

وضعف المرفوع الذهبي في «تنقیح التحقيق» (۱/ ۰۳۰۳ ورجح الموقوف البيهقي؛ 
وابن حجر في «تغلیق التعلیق» (۲/ ۱۰ 4). 

الدارقطني (۰)۷۰/۲ وآخرجه ابن شاهين في «ناسخ الحدیث ومنسوخه» (08)) = 


۹۵ 


فإنه ليس بنجس». 


ولأن ذلك منقول عن ابن م 5 و وابن عبا بش( وعاتيقية1" في 


قضايا متعددة(* ولم يُعرف لهم مخالف؛ ولأنه آدمي مسلم فلم ينجس 
بالموت کالشهید فإنه مسلم على القولين؛ ولأنه لو نخس لم یطهر 
بالغسل» ولأن الموجب لطهارته شرفه» وکذلك لا خاو لام ىن 


قلنا: 


(1) 


(۷) 
(A) 


ینجس بالموت» تنجسر27) أعضاوه بالانفصال كسائر الحيوان. 


والبيهقي »)7307/١(‏ من طريق إبراهيم بن أبي شيبة» ثنا خالد بن مخلد, ثنا سليمان» 
نا عمرو بن أبي عمرو» عن عكرمة» عن ابن عباس به. 

وجاء من طرق أخرى عن ابن عباس موقوفا علیه. 

وصحح المرفوع الحاكم (۳۸۲/۱). وابن الملقن في «البدر المنیر» /٤(‏ /5641- 
26 وأعله البيهقي وغيره بالموقوف. وبالكلام في إبراهيم وخالد وعمروء وقال 
الذهبي في «التنقیح» /١(‏ ۷۳): «هذا من مناكير خالد. فلعله موقوف قد رفعه)» 
وانظر: «السلسلة الضعيفة» .)٦۳١ ٤(‏ 

أخرجه عبد الرزاق (1۱۰) وابن أبي شيبة (۱۱۲۵۰). 

أخرجه عبد الرزاق (۱۰۱) والبيهقي .07077/١(‏ 

أخرجه عبد الرزاق »)5١١5(‏ وابن أبي شيبة (۱۱۲۰۳). 

وستأتي أقوالهم في باب الغسل. 

كذا في الأصلء ولعل الصواب: «طاهر». وفي المطبوع: «مسَلم». 

كذا في الأصل والمطبوع. ولعل في العبارة سقطاء كأن يكون أصله: «وكذلك [قال غير 
واحد من الصحابة: الميت لا ينجس] حيًا ولا مينًا». انظر: «جامع المسائل» (5/ ۲۱6). 
في المطبوع: «وإن» مع التنبيه على ما في الأصل. 

في الأصل: «بحسب» فأثبت في المطبوع: «بحسب أعضائه» مع أن رسم الكلمة 
الثانية في الأصل: «أعضاوه». والصواب ما أثبتنا. 


۹۹ 


فأما الشعر فهو طاهر في أصح الروايتين» لأنه ليس بمحل للحياة. وفي 
ووا اى آنه تج بتاغعای آنهمن الجمله کالب سوا جر آو تساقطء 
بخلاف شعر المأکول فانه لما احتیج إليه كان جزه کتذکیته(۱). وهذا ضعیف 
كما سبق. ویطهر بالغسل [۳۰/ ب] في أصح الروایتین. 

ولا ینجس الشهید كما لا ینجس دمه. وان قلنا: لا ینجس بالموت» 
فکذلك أعضاؤه على الأصح. وقیل: تنجس وان لم ینجس في الجملتة لأن 
الحرمة إنما تثبت لها إذا كانت تابعة. وهو ضعيف. لأن حرمة الأعضاء 
كحرمة الجملة. وهذا يختص بالمسلم. 

وأما الكافر فينجس على الروايتين» لأن المقتضی للطهارة من الأثر 
والقياس مفقود فيه» وسبب التنجيس موجود فعمل عمله. وعموم کلام 
بعض آصحابنا يقتضي التسوية كما في الحياة. 

مسالة ۳*: (وحيوانَ الماء الذي لا يعيش | إلافيه. لقول رسول الله 
َة في البحر: ارال ماؤه» الجل مینته»). 

أما السمك إذا مات بمفارقة الماء فهو حلال طاهر بالإجماع. وكذلك 
إذا مات في الماء حتف أنفه وهو الطافي» في ظاهر المذهب. وقد خرّج فيه 
وجه أنه حرام» وليس بشيء. ومع ذلك فهو طاهر أيضًاء لأن دمه طاهر 
كالجراد. هو طاهرء وان قلنا: لا يحل إن مات فيه بغير سبب؛ لأنه ليست له 
نفس سائلة. 


)١(‏ في المطبوع: «كتذكية»» والمثبت من الأصل. 
(۲) «المستوعب» (۱/ »)١١7‏ «المغني» »)71-577/١(‏ «الشرح الکبیر» (۲/ ۳ ۳). 


۹۷ 


وما عدا السمك مما يباح» ففيه ثلاث روايات: 


|حداها(۱): أن جميعه يباح بلا ذكاة لعموم الحدیث» فعلى هذا لا 
ينجس الماء لموته فيه. 

والثانية: لا یباح منه إلا السمكء لأنه هو الميتة المعروفة» بدليل قوله: 
حل لنا ميتتان ودمان: السمك والحراد»۲۲؟. 


والثالثة: أن ما لا يعيش إلا في الماء فهو كالسمك. وما يعيش في ابر لا 
يباح إلا بالتذكية. وهو ظاهر المذهب» كما ذكره الشيخ له لما روی 
أبو هريرة قال: سأل رجل رسول الله يك فقال: يا رسول الله انا نركب البحر» 
ونحمل معنا القليل من الماء فان توضأنا منه عطشناء أفتتوضاً بماء البحر؟ 
فقال رسول الله كَل ول عافد الس ما دروا اوناك 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «أحدها». 

أما المرفوع فأخرجه أحمد (0۷۲۳)؛ وابن ماجه (۳۳۱6) والبيهقي /١(‏ ۰۲۰6 
من طرق عن عبد الرحمن وأسامة وعبد الله بني زيد بن أسلم» عن أبيهم» عن ابن 
ومال إلى تصحيحه ابن دقيق العيد في «الإمام» (۳/ ١١)ء‏ وابن التركماني في 
«الجوهر النقي» (۱/ ۲۵6). ورده جماعة بالكلام في أولاد زيد الثلاثة وبالتكارة» 
كأحمد في «العلل» لعبد الله (۲/ ۱۳۲ وأعله بالموقوف أبو زرعة فيما نقله عنه ابن 
أبي حاتم في «العلل» »)5١١ /٤(‏ والدارقطني في «العلل» (۱۳/ ۱9۷). 

وأما الموقوف فأخرجه البيهقي /١(‏ ۲۶ وقال: «هذا إسناد صحيح» وهو في 
معنى المسندا» وصححه من تقدم من النقاد وقدموه على المرفوع. 


۹۸ 


الترمذي: حديث حسن صحيح(١؟.‏ ولأن ما لا يعيش إلا في الماء لا يمكن 
تذكيته غالبا فأشبه السمك» بخلاف ما يعيش في البر. 

فأما حيوان البحر المحرّم كالضفدع والتمساح على المشهورء 
والکوسَح!۲ إذا قلنا بتحريمه» فهو نجس بالموت. وينجّس الماء القليل كما 
پنجس غيره من المائعات. 

مسالة۳): (وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولّا من النجاسات). 

النفس هي دمه هام ماه لجرّيان ا ,قال تفت 
المرأةٌ إذا حاضت. ونْفسَث إذا ولدت. ومنه قول الشاعر (26: 
موه لسري ر 

وهو قسمان: آحدهما: السو لدم النجاسة مثل صراصیر الکنیف» فهو 
نجس حيًا ومیا؛ لأنه متولّد من نجس» فکان نجسًا کالکلب. 

والشاني: ماهو متولد من طاهر کالذباب والبَقّ والعقرب والقفل 
والبراغیث والدّيدان والسّرّطان» سواء لم يكن له دم أو كان له دم غير 


(۱) تقدم تخریجه. 

(؟) الکوسج: سمكة في البحر تأکل الناس؛ وهي اللْحْم. انظر: «اللسان» (کسج). 

(۳) «الم‌ستوعب» (۱/ ۰۱۱۳ «المغني» (۵۹/۱- ۰1۲ ۰)18 «السشرح الكبير) 
(۲/ ۰۳6-۳۰ «الفروع» (۱/ ۱ ۳- ۲] ۳). 

(6) کذا في الأصل. وفي حاشیته: «لعله: دمها» وهو مقتضی السیاق. 

)٥(‏ البیت من قصيدة في حماسة آبي تمام (۸۰/۱) تنسب إلى السموآل وعبد الملك بن 
عبد الرحیم الحارثي وغیرهما. انظر: سمط اللآلي (۱/ 096). 

() في الاصل: «دمًا». 


۹۹ 


مسفوح. فهذا لا پنجس بالموت» ولا ینجس المائع إذا وفع فيه» لما روى 
أبو هريرة أن رسول الله تاه قال: «إذا وقع الذبابٌ في شراب أحدكم 
فليغوسه كله ثم لطر حه فإنَّ في [۳۱/ ب] أحد جناحيه شفاءً وفي الآخر 
دا رواه البخاري(۲. فأمر بغمسه» مع علمه بأنه يموت بالغمس غالماء لا 
سيّما في الأشياء الحارّة؛ فلو كان ينجّس الشراب لم يأمر بإفساده. 


وقد روی الدارقطنی(۳) عن سلمان قال: قال رسول الله للة: «يا سلمان 
کل طعام و شراب وقعت فيه دابة(؟) ليس لها دم فماتت فيه» فهو حلال أكلّه 


وشربه وطهورٌو(22). 


وقد روي عن عم ومعاذ, وأبى الدرداء وابن مسعود وأبى أمامة 
أنهم كانوا يقتلون القَمْلَ في الصلاة» ومنهم من كان يدفنه في المسجد(). 


(۱) «لیطرحه» ساقط من المطبوع. 

(۲) في الصحیح (۰۳۳۲۰ ۵۷۸۲). 

(۳) في «السنن» (۰)۳۷/۱ وآخرجه ابن عدي في «الکامل» (4714/4)؛ ومن طریقه 
البيهقي (۱/ ۲۵۳). ۱ 
إسناده ضعیف جدَّاء فيه بقية بن الولید وعلي بن جدعان متکلم فیهماء وسعید بن 
آبي سعيد الزبيدي مجهول صاحب مناکیر» وقد تفرد به فیما ذکره الدارقطنی؛ لذا 
ضعف الحدیث مخرجوه الثلائة. ۱ 

)٤(‏ في الاصل: «ذبابةا تحریف. 

(0) في المطبوع: «وضوءه». والمثبت من الأصل. 

() آخرج الاثار المتقدمة ابن أبي شيبة /٤(‏ ۱۵۸-۱۵۳ وعبد الرزاق (۱/ 14*1 - 
٩‏ خلا آثر أبي الدرداء فلم أقف علیه. 


۱۰۰ 


ولو كان نجسًا لصانوا صلاتهم عن حمل النجاسة» ومسجذهم عن دفن 
النجاسة فيه؛ ولأنه ليس له دم سائل» فأشبه دود الخلّ والباقلاء. 
فصل 
إذا مات في الماء ما يسك فيه هل له نفس سائلة» فهو طاهر في أظهر 
الوجهين. 
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فأمّا الورّغ» فهو نجس في المنصوص من الوجهین والله آعلم. 
RRR‏ 


= وفي الباب أحاديث مرفوعة وآثار عن أبو بى أيوب وأنس وابن عباس وابن عمر 
ره رفيو قال لطي ذا تمزه E‏ 
٠١‏ 


باب دخول الخلاء(۱) 


مسالة7'©: ( يس بت لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: بسم الله أعوذ 


بالله من الخبث والخبائث. ومن الرّجس النخس الشيطان الرجيم). 


وذلك لماروي عن علي أن رسول الله و قال: ستو بين الحن 


وعورات بني آدم ‏ إذا دخل [1/۳۲] أحدكم الخلاء ‏ أن يقول: بسم الله) رواه 


۳ 


وعن أنس قال: كان النبي وق إذا دخل الخلاء قال: «اللهم إني آعوذ 


و ع 
بك من الخبْث والخبائث». رواه الجماعة(؟*. وفی لفظ للبخاري: «إذا آراد 
أن يدخل». 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


۱ ان ام 2 5 و 2 2 
وعن زید بن آرقم أن رسول الله يك قال: «إن هذه الحشوش محر 


كذا في الأصل. وفي مطبوع العمدة والعدّة: باب قضاء الحاجة». 


المستوعب» (۲/ ۰۸۱۲ «المغني» (۲۲۸/۱- ۰۲۲۹ «الشرح الکبیر» (۱/ ۱۸۷- 
۸ الفروع» (۱۲۸/۱). 

ابن ماجه (۲۹۷). والترمذي (۱۰6). 

قال الترمذي: «حدیث غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» واسناده لیس بذاك 
القوي». وقال البيهقي في «الدعوات الکبیر» (۱/ ۳۷): «هذا (سناد فيه نظر). 
وصححه مغلطاي في «الاعلام» (۱/ ۰)۱۳۲ وقال ابن حجر في «نتائج الأفکار» 
(۱/ ۱۹۷): «حدیث حسن غریب من هذا الوجه». 

وله شواهد من حديث أنس وأبي سعيد وابن مسعود ومعاوية بن حيدة» صححه 
بمجموعها الألباني في «إرواء الغليل» .)40-/1//١(‏ 

آحمد (۱۹۶۷ ۱ والبخاري (57١)؛‏ ومسلم (۵ ۰۳۷ وأبو داود (4) والترمذي 
(۰)6 والنسائي (۱۹) وابن ماجه (۲۹۸). 


۱ 


فإذا دخل أحدكم فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» رواه 


أبو داود وابن ا 


دعن أبي أمامة أن رسول الك ال: دلا عب احذکم ذا دخل یز 
أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرّجْس التّخْسء الخبيثِ | E‏ 


الشیطان ال جیم؛ رواه این ماجه(۲۲. 
2 يم رواه اسن 


الحشوش: جمع خش وهي في الأصل: البساتين» کانوا یقضون 
الحاجة فيهاء ثم سمي موضعٌ قضاء الحاجة شا والمحتضّرة: التي 
ير : 

تحضرها الشياطين» ولذلك آمر بذكر الله والاستعاذة قبل الدخول. 


والحبّث: بسكون الباء. قال أبو عبيد وابن الأنباري وغيرهما قالوا: 
«وهو اش والخبائث: الشياطين» فكأنه استعاذ من الشرّ ومن أهل الش۳(3) 


.)۱۹۲۸۲( أبو داود (5)» وابن ماجه (۲۹7) وأخرجه أحمد‎ )١( 
رجاله ثقات» غير أنه قد اختلف فيه على قتادة» وصححه ابن خزيمة (59)» وابن‎ 
حبان (21408» وأعله الترمذي بالاضطراب في «الجامع» (۱/ ۰۱۱ وسأل عنه‎ 
البخاري فلم يقض فيه بشيء» ويشهد لموضع الاستدلال منه حديث أنس المتقدم.‎ 
.)۱۳ ۱-۱۳۰ /۱( انظر: «العلل» للدارقطني (۱۲/ ۰۱۳۱-۱۳۰ «الاعلام»‎ 

(۲) برقم (۲۹۹)؛ وأخرجه الطبراني في «الکبیر» (۸/ ۰۲۱۰ من طریق عبید الله بن 
زحر» عن علي بن يزيد» عن القاسم عن آبي آمامة به. 
إسناده تالف قال ابن حبان في «المجروحین» (۲/ ۱۳): «إذا اجتمع في إسناد خبر 
عبيد الله بن زحرء وعلى بن يزيد والقاسم أبو عبد الرحمن» لا يكون متن ذلك 
الخبر إلا مما عملت أيديهم». 

(۳) هذا قول أبي عبيد في «غریب الحديث» .)٤١١/١(‏ وفسّر ابن الأنباري «الحُبْث» 
في «الزاهر» (۲/ ۱۷) بالکفر والشرك. 


1۰۳ 


استعاذ من ذكرانهم وإناثهم». 


والأول آقوی, لاد «فعيل» إذا كان صفةٌ جع على فُعَلاء مثل ظريف 


وظرفاء» وكريم وکُرماء. وانما بجمّم على فُعُل إذا كان اسما مثل رغيف 


و .۰ ۰ مب (۲ کہ کک 0 
وزغف ونذیر وئذر2 )؛ ولانه آکثر معنی. 


(۱) 


(۲) 


(۳( 
(4) 


والنّجْس بالكسر والسكون: إتباعٌ لما قبله» ولو آفردتّه لفتحته(۳. 
والمخبث: ذو الأصحاب الخبثاء. وهو أيضًا: الذي يعلّم غیره الحُبث(4). 


في غريب الحصدیث» (۲۲۰/۳). وا الرواية الأولى في «معالم السنن» 


(۱۱-۱۰/۱) أيصًا. وانظر: «أعلام الحدیث» له (۱/ ۲۳۷). ورد قوله بثبوت 
الروایتین ونان وزن نل یجوز فیه تسکین العین للخفیف كال شل وال شر 
والکتّب والکثب. انظر: «إکمال المعلم» (۲۲۹/۲) و«مشارق الأنوار» (۲۲۸/۱) 
واكشف المشکل» لابن الجوزي (۲۷۱/۳) واشرح النووي لصحیح مسلم» 
(۷۱/6). آما الحدیث (۱6۲) في «صحیح البخاري» فقال الحافظ في شرحه في 
الفتح» (۱/ ۲۳): «بضم المعجمة والموحدة کذا في الرواية. ووقم في نسخة ابن 
عساکر: قال آبو عبد الله يعني البخاري -: «ویقال: الحْبْث» أي باسکان الموحدة». 
كذا في الأصلء وبالدال المهملة فیهما. وهو مشکل, لأن لفظ «نذیر» صفة لا 
اسم.ویمثّل به على جمع فعیل الصفة على فْعُل شذودًا. انظر: «همع الهوامع» 
(5/ 0). ونحوه لذیذ ودف وجدید وجدّد وعتیق وعتق. بل جمعت كلمة 
«ظريف) أيضا علی ظرّف (القاموس). ولا ییعد أن یکون الاصل: «وندر نذیر وئذر» 
فاستشكله بعض النساخ لإهمال الکلمات فأثبته كما ترى. 

«غريب الحديث» لأبي عبيد (۱/ 4۱۵). 

.)5١5-416 /١( المصدر السابق‎ 


۰€ 


مسألة(١2:‏ (وإذا خرج قال: غفراتك» الحمد لله الذي أذهَبٌ [۳۲/ب] 


عنّى الأذى وعافانی). 


لقول عائشة: كان رسول الله اه إذا حرج من الخلاء قال: «غفرانك». 


رواء الخمسة الا النسائی. قال الترمذيی: حدیث حسن غریب(؟. 


وعن أنس قال: كان رسول الله يا إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله 


الذي أذهبَ عنی الأذى وعافانی» رواه ابن ماجه(۳) وذکره الامام أحمد. 


(۱) 


(۲) 


ولان الخلاء مظِّةالغفلة والوسواس» فاستَحبّ الاستغفارٌ عقيبه. 
مسالة: (ويقدّم رجله الیسری في الدخولء واليمنى في الخروج). 


وهذا عكس دخول المسجد» لأن اليمنى أحقٌ بالتقدّه() إلى الأماكن 


(المستوعب» (۱/ 5۵۷ (۲/ ۸۱۲ «المغني» .)3559/١1(‏ «الشرح الكبير» (۱/ ۱۹6 


«الفروع» (۱۳/۱). 

آحمد (۰)۲۵۲۲۰ وآبوداود (۳۰). والترمذي (۷) وابن ماجه (۳۰۰). 

قال الترمذي: «حدیث حسن غریب!۰ وصححه ابن خزيمة .)٩۰(‏ وابن حبان (۰)۱6 
والحاکم (۱۵۸/۱). 

برقم (۳۰۱). 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۱/ 5): «هذا حدیث ضعیف. ولا يصح فيه 
بهذا اللفظ عن النبي يك شيء» وإسماعيل بن مسلم المكي متفق على تضعیفه». 
«المستوعب» (۲/ ۰۸۱۲ «المغني» (۲۲۸/۱) «الشرح الکبیر» (۱/ ۰۱٩۹۰‏ 
«الفروع» (۱/ ۰۱۲۸ ۱۳). 

کذا في الاصل. وفي المطبوع: «التقدیم». وهو آنسب لكلمة «التأخير» الآتية. 


١ 


ا واحق بالتأعیر عن الأ ومحل الاذی. وکذلك قدنف فی الانتمال 
دون النزع» لأنه صيانةٌ لها. 


وهذا فیما يشترك فيه العضوان» فأمّا ما يختصٌ بأحدهما فإنه قعل 


باليمين إن كان من باب الكرامة كالأكل والشرب» وبالشمال إن كان من باب 


إزالة الأذى كالاستنجاء والسّواك. 


مسالة(۱): (ولا يدخلّه بشيء فيه اسم الله إلا من حاجة). 


لما روی أنس قال: كان رسول الله ا إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. رواه 


أصحاب السنن» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح EE‏ وكان 


(۱) 


(۲) 


«المستوعب» (1۱/۱) «المغني» (۱/ ۲۲۷- ۲۲۸). «الشرح الکبیر» (۱/ ۱۸۸- 


۹ «الفروع» (۱۲۸/۱). 

آبو داود (۱۹) والترمذي (7 ۰۱۷4 والنسائي (۵۲۱۳)؛ وابن ماجه (۳۰۱۳) من 
طرق عن همام» عن ابن جريج» عن الزهري» عن آنس به» واختلف فيه على همام 
وابن جريج. 

قال الترمذي: «حدیث حسن صحيح غریب»» وص ححه ابن حبان »)۱٤۱۳(‏ 
والحاكم (۱/ ۱۸۷). وقال أبو داود: «هذا حديث منكرء وإنما یعرف عن ابن جريج» 
عن زياد بن سعد» عن الزهري عن آنس: «آن النبي یا اتخذ خاتمًا من ورق ثم 
ألقاه»» والوهم فيه من همام؛ ولم يروه إلا همام» وأعله النسائي في «السنن الكبرى» 
(۳۸6/۸). والدارقطني في «العلل» /١7(‏ ۰۱۷۸-۱۷۰ والبيهقي (۹6/۱)؛ 
وحاصل ما أعل به: الاختلاف على همام وابن جریج؛ ووهم همام بإدخاله حديثًا في 
حديث» وعنعنة ابن جریج. 

انظر: «الامام» (۲/ »)٤٥٦- ٤٥۴۳‏ «البدر المنير» (۰)۳-۳۳/۲ «النكت على 
كتاب ابن الصلاح» لابن حجر (57/8-51/5/5). 


٠5 


نقش خاتمه: «محمد رسول الّه»(۲۱. 
فان كان معه دراهم أو کتاب أو خاتم فيه ذكر اسم الله» وخاف علیه< 
استصحبه وستره» واحترز من سقوطه. وان كان خاتما آدار فِصّه إلى باطن 
فان دخل بشيء فيه اسم الله من غير حاجة کُره لأنه يصان [1/۳۲] عنه ذكرٌ 
الله تعالى باللسان» فما َيب" عليه اسمّه آولی؛ بدليل المحدث يُمنع من 
مس المصحف دون تلاوة القرآن. 


مسألة(۲۳: (ويعتمدٌ فى جلوسه على رجله الیسری). 
لما روی شراقة بن مالك قال علا رسول الله ملق - ذا اننا الخلاء - 


(۱) كما في حدیث آنس. آخرجه البخاري (۵۸۷۷). 

(۲) في الأصل: «يُصان عن ذکر الله... فعَمَا کییب». وهو إما ذهول من المصنف أو 
تحرفت كلمة «یصان». وفي المطبوع: «يُصان عنه... فعمًا کیب" فأصلح الموضع 
الأول وترك الآخرء فاختل السياق. 

(؟) «المستوعب» »)81١7/75(‏ «المغني» (۲۲/۱- ۰۲۲۷ «الشرح الکبیر» (۱۹۱/۱- 
۲ «الفروع» (۱۲۹/۱). 

(4) «الكبير» (۱۳/۷) وابن أبي شيبة وأحمد بن منیع في مسندیهما كما في ١إتحاف‏ 
الخيرة» للبوصيري (۱/ ۰)۲۷۸-۲۷۷ من طريق زمعة بن صالح» حدثني محمد بن 
عبد الرحمن» عن رجل من بني مدلج» عن أبيه» قال: جاء سراقة بن مالك فذكر 
فصة. 
وإسناده ضعيف» زمعة ضعيف» و محمد مجهول, وكذا رجل بني مدلج وآبوم - 


۱۷ 


ولان ذلك أشهل لخروج الحدث. 


فصل 


ولا یتکلم لما روی ابن عمر أن رجلا مر ورسول الله ية يبول فسلم 


عليه فلم یرد علیه. رواه الجماعة إلا البخاري(۱. 


الر جلان بذ بان الغائط كا* قير 71 يتحدّئان» فان الله یمقت 
پر سین عور ۱ 2 


(۲) 


ذلك» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه 


وضعفه البيهقي في «السنن الکبری» (۱/ ۹0 والنووي في «الخلاصة» (۱/ ۱۰ 


وانظر: «البدر المنیر» (۳۳۲-۳۳۱/۲). 

مسلم (۳۷۰) وأبو داود (۱۲)؛ والترمذي )٩۰(‏ والنسائي (۳۷)؛ وابن ماجه 
(۳۵۳). 

آحمد (۱۱۳۱۰). وأبو داود (۱۵) وابن ماجه (۳۲)؛ من طرق عن عکرمة بن عمار» 
عن يحيى بن ابي كثير» عن هلال بن عیاض حدثني آبو سعید الخدري به. 

وصححه ابن خزيمة (۷۱) وابن حبان (۰)۱۶۲۲ وأعل بأربع علل: اضطراب عكرمة في 
الرواية عن شيخه یحیی خاصة. ثم الاختلاف في موضعين من إسناده على ابن أبي كثير» 
وعلى عکرمة والاضطراب في متنهء والرابعة الجهالة في مدار إسناده هلال. 
وللحديث شاهد بإسناد جید من طريق يحيى بن أبي كثير» عن محمد بن 
عبد الرحمن؛ عن جابر بن عبد الله بنحوه. أخرجه ابن السكن» وصححه هو وابن 
القطان في «بيان الوهم» (5/ ۲۰ ۰)۲ وهو يقوي حديث الباب إن سلم من علة تدليس 
يحيى» كيف وقد اختلف علیه» كما أشار إلى ذلك ابن حجر فى «إتحاف المهرة» 
«(Yo /۳(‏ وقال في «بلوغ المرام» (۹۰): «معلول». ۱ 

انظر: «العلل» للدارقطني (۱۱/ ۹۸-۲۹۲ ۲). «بیان الوهم» (0/ ۲۱-۲۵۷ ۲). 


۱۸ 


وعن ابن عمر آن رجلا مرّ على رسول الله يك وهو يبول» فسلم عليه 
E‏ . فلا جاوزه ناداه النبي لا فقال: (إنما 0 
رد عليك خشيةٌ أن تذهب فتقول: اني سلمثٌ على رسول الله يكف 
ا 0 
عليك». رواه الشافعي17). 


وهذا يدل على أن الكلام هنا مکروه وأنه يجوز لعذر. 


وإذا عطّس حود الله بقلبه في أشهر الروايتين. والأخرى: يحمده بلسانه 
0 لعموم الأمر بی ولأنه كلام لحاجة. والأول آولی لأن النبي ماز 
تم بر السلام (۳۳/ب] مع قاکده وتعلن حل الانسان به فغیره آرلی: 


وحکی الامام آحمد أنَّ ابن عباس كان یکره ذکر الله على خلائه» ويشدّد 
فیه("؟ وذكرٌ الله سبحانه أعظم من غيره من الکلام فلا يقاس به. 


(۱) «الأم» -)1١8/7(‏ ومن طريقه البيهقي في «معرفة السنن» (۱/ ۳۲۷)-» وبنحوه 
البزار (۱۲/ 57 7)» وابن الجارود (۳۷). 
وص ححه مغلطاي في «الإعلام» (۲4۲/۱)؛ وابن حجر في «نتائج الأفكار» 
(۱/ ۰۲۰ وقال عبد الحق في «الأحكام الوسطى» (۱۳۱/۱): «حدیث مسلم 
أصح» ولعله كان ذلك في موطنين»»؛ يشير إلى مخالفته لحدیث ابن عمر المتقدم عند 
الجماعة أن النبي ي لم يرد على الرجل حين سلم عليه. 
انظر: «الامام» (۲/ 4۹6-٩۲‏ «الاعلام» (۱/ 1-۲۲ ۲). 

(۲) في الاصل: «خیفة». تحریف. 

(۳) آخرج ابن أبي شيبة (۱۲۲۷) عنه أنه قال: «یکره أن یذکر الله وهو جالس على خلائه؛ 
والرجل یواقع امرأته؛ لأنه ذو الجلال يُجَل عن ذلك». 


۱۹ 


مسالة۲۱:(وان كان في الفضاء ید واستتر ). 
CE‏ ی 


0 


فأبعَدَ في المذهب حتّی توارى عني. OE‏ 


وأمًا الاستتار بما يمكنه من هدفی(* حائطٍ أو حائش نخل17 أو کثیب رمل» 


فلما روی أبو هريرة عن النبي كَل قال: امن نی الغائطً فليستترء فإن لم بجد إلا أن 
يجمع كثيبًا من رمل فليستدبره» فان الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم. من فعل 


فقد أحسّن» ومن لا فلا حرج». رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ا 


)۱( «المغني» (۱/ ۲۲۲- ۲۲۳). «الشرح الكبير» (۱/ ۱۹۵ «الفروع» .)٠١١ /١(‏ 

(۲) في المطبوع: «يغيب»» والمثبت من الأصلء وهو لفظ الحدیث. 

(۳) برقم (۰)۳۳۹ وآخرجه بنحوه آبو داود (۲)» من طرق عن إسماعيل بن عبد الملك؛ 
عن أبي الزبير» عن جابر. واسناده ضعيف» إسماعيل سيئ الحفظ وقد تفرد به» ولم 
يصرح أبو الزبير بالتحدیث, لذا ضعفه البوصيري في «إتحاف الخیرة) (۹۹/۷)؛ 
ويشهد لمعناه حديث المغيرة الآتي. 

0( آحمد (۱۸۱۷۱) والبخاري (۰)۳۲۳ ومسلم »)۲۷٤(‏ وأبو داود (۱) والترمذي 
»»7١(‏ والنسائي (87)» وابن ماجه (۳۳۱) بألفاظ متقاربة. 

(5) الهدف: الموضع المشرف المرتفع. 

(7) يعني بستانًا من النخل. 

(۷) أحمد (۸۸۳۸ وأبو داود (۳۵ وابن ماجه (۳۳۷)؛ وهو قطعة من حديث آوله: 
امن اكتحل فلیوتر»» رووه من طرق عن ثور بن يزيد» عن الحصين الحبراني» عن 


أبي سعيد أو سعد الخیر» عن أبي هريرة به. 


١٠ 


وسنذکر حدیث ابن وع 


ولأن ذلك جهده في ستر العورة المأمور بها. ولهذا کره أن يرفع وبه 
حتی یدنو من الأرضء لان کشف العورة إنما أبيح للحاجة» فيقدّر بقدرها. 


وقد روي عن النبي تا أنه كان إذا آراد الحاجة لا یرفع وبه حتی یدنو 


(۲) 


من الأرض. رواه أبو داود والترمذي » واحتج به الامام أحمد. 


مسألة7 : (وارتاد موضعا رخوا). 


لمنا رزوی انو موسی قال منال رسول الله 146 إلى دمت إل جنب 


= وصحح ابن حبان(۱8۱۰) وحسنه النووي في «الخلاصة» (۱/ ۱6۷ وأعله 
جماعء بجهالة حصین وأبي سعید. وبالاختلاف عن ثور» كابن عبد البر في 
«التمهید» (۰)۲۱/۱۱ وابن حزم في «المحلی» (۹۹/۱). ۱ 
وانظر: «العلل» للدارقطني (8/ ۰۲۸۳ «البدر المنیر» (۳۰-۲۹۹/۲). 

(۱) يعني ما آخرجه مسلم (۳۲) من حدیث عبد الله بن جعفر قال: «کان أحبّ ما استتر 
به رسول الله اة لحاجته هدف أو حائش نخل». ولم أجد الحديث في الکتاب» فا 
أن يكون موضعه في الجزء المفقود أو الذي لم يكتبه. أو كتب هذه العبارة تذكرة 
لنفسه ليضيف حديث ابن جعفر وغيره فيما بعد. 

(۲) أخرجه أبو داود (۱۶) من حديث ابن عم وأخرجه الترمذي )١5(‏ من حديث آنس؛ 
ومدار الحديثين على الأعمش» وقد اختلف عليه فيهما مخرجًا ووصلا وإرسالا. 
وحكم البخاري والترمذي بالإرسال في كلا الحديثين كما في «العلل الکبیر» (۲۵)؛ 
وضعف أبو داود حديث أنس» وقال الدارقطني في «العلل» (۱۲/ 4۳-۹۲) بعد أن 
ساق طرق الحديثين: «والحديث غير ثابت عن الأعمش». 

۳( «المغني» (۱/ ۲۲۳- ۲۲6). «الشرح الكبير» (۱/ .)١917/-1١965‏ «الفروع» /١(‏ ۱۳). 

(4) في الأصل: «أو»» ولعله تحریف ما آثبتنا من «المسند» (۳۳۹/۳۲). وفي رواية = 


١١١ 


[۳6/] حائط 11012 ا 


[ مسالة(۲۳: (ولا يبول في شب ولا شَقٌء ولاطريقء ولا ظل نافع» 


ولا تحت شحرة مثمرة)]. 
ERAS TAS OS 2‏ ات ووه 
ام ا 


ويكره البول في الماء الدائم» وان كثر وبلغ حدًا لایمکن نزخه. لعموم 
النهي عن ذلك. ولأن فتح هذا الباب يفضي إلى كثرة البول فيغيّره. وهي 
الموارد المذكورة في حديث معاذ(؟). 


5 أخرى في «المسند» (۳۰/۳۲): «في». وكذا في المطبوع. 

(۱) الورقة (۳۶) ساقطة من المخطوط وكلمة «حائط» تعقيبة في ذیل الصفحة السابقة. 
وتكملة الحدیث: «فبال» ثم قال: «إذا آراد آحدکم أن يبولء فَليَرْتَدُ لبوله موضعًا». 
أخرجه أحمد (۱۹۵۲۸۰۱۹۳۷) وأبو داود (۳) وغیرهما. وإسناده ضعيف لجهالة 
الراوي عن أبي موسى. انظر «ضعيف أبي داود ‏ الكتاب الام» للألباني .)9/١(‏ 

)۲( «المغني» (۱/ 4 5575-1757). «الشرح الکبیر» (۱/ ۱۹۷- ۰۲۰۱۰ «الفروع» (۱۳۱/۱- 
(Yo FY‏ . وقد أضفنا عنوان هذه المسألة لأن الكلام التالي متعلّق بها. 

۳( هذا الكلام متعلّق بالنهي عن البول في المغتسل» » فكأنه قال: «ولا يبول في المغتسل 
لما روی عبد الله بن مغل قال: نهی رسول الله اة أن يبول الرجل في مختسله . رواه 
ابن ماجه ولأنه يورث...» 

43 ولفظه: «اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد» وقارعة الطريق» والظل»» أخرجه 
أبو داود ( ۲)» وابن ماجه (۳۲۸) من طرق عن أبي سعید الحميري» عن معاذ مرفوعا. 
وصححه ابن السکن كما في «البدر المنیر» (۲/ ۳۱۰)؛ والحاکم (۱/ ۱۲۷ و في - 


1۱1۲ 


وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله 92 يقول: «اتقواالملاعن 


0 ع س ع ۶ 2 
الثلاث: آن يقعد احدكم في ظل يُستظل فیه أو في طریق» أو في نقع ماء) 
دوا 


وأمّا الجاري» فيكره فيه التغوّطء لبقاء أثره. فأمًا البول فلا يكره إلا أن 


تكون الجرية قليلة وتحتها مستعمل يصيبه بيقين» لمفهوم النهي عن البول 


ولا یکره البول في الآنية للحاجة» لما روي عن عائشة قالت: يقولون: 


إن رسول الله ی وی" إلى علر! لقد دعا بالطَّسْت ليبول فيهاء فا E‏ 


°۰ و 
نفسة 


۳( فا لی من آرصی؟» رواه ا 


تصحیحهما نظر؛ فالحميري مجهول» ولم يثبت له سماع من معاذ» لذا ضعفه 


آبو داود وابن القطان وغيرهماء ويشهد للنهي عن التخلي في الطریق والظل حدیث 
ابن عباس لین عند مسلم (۲۹). 

انظر : «الإمام» (۲/ 1۱-46۷ 4) «پیان الوهم» (۳/ 1۱). 

برقم (۲۷۱۵). 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱/ ۲۰۶): «رواه آحمد» وفیه ابن لهيعة» ورجل 
لم يسم»» ويشهد له الأحاديث التي قبله بمعناه» انظر: «إرواء الغلیل» (۱/ ۱۰۰ - 
۳-۲ 

في المطبوع: «آوصی» كما في «السنن». والمثبت من الأصل. 

زاد بعده في المطبوع: «وما آشعر» من السنن. وانخنشت: انکسرت لاسترخاء أعضائه 
جر عند الموت. 

برقم (۳۳). وآخرجه البخاري (۱؛ ۲۷)؛ ومسلم (۱۲۳) بنحوه من طرق آخری عن 


1۱1۳ 


وعن أميمة بنت رُقيقة(١)‏ قالت: كان للنبي و دم من عِيدانٍ تحت 


یره ول قدنب اللي روا الا واوو 


ولا یکره البول قائمًا لعذر. ویکره مع عدم العذر» إذا خاف أن ثری 
عورته أو يصيبه البول. فان آمن ذلك لم یکره في المنصوص من الوجهین؛ 
لماروی حذيفة أن رسول الله ية آتی شبَاطةّ(۳) قوم فبال قائمّا. رواه 
الجماعة0). 


وفي الآخر: یکره» لما روي عن عائشة قالت: من حدّنکم أن رسول الله 
كل بال قائمًا فلا تصل‌قوه. ما كان يبول الا جالسّا. رواه آحمد [۳۰/ب] وابن 


ماجه والنسائي والترمذي وقال: هو آحسن حديث في هذا الباب وصح(*. 


)۱( في الأصل: «رقیة» تحریف. 

(۲) النسائي (۰)۳۲ وأبو داود (۲6) عن حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة» عن آمها به. 
وصححه ابن حبان (۱4۲) والحاکم (۱/ ۱۲۷ وأعله ابن القطان بجهالة حكيمة 
في بيان الوهم» (۵/ ۰۵۱6-۵۱۳ ويشهد لمعناه حدیث عائشة المتقدم. 

(۳) السّباطة: الكناسة. 

62 البخاري (۲۲۶) ومسلم (۲۷۳) وأبو داود (۲۳) والترمذي (۱۳) والنسائي (۱۸) 
وابن ماجه (۳۰). 

(0) آخرجه الترمذي (۱۲)؛ والنسائي (۰)۲۹ وابن ماجه (۰)۳۰۷ من طرق عن شريك» 
عن المقدام بن شريح» عن أبيه» عن عائشة به. 
وصححه ابن حبان (۰)۱۳۰ وشريك هو ابن عبد الله القاضى فيه مقال؛ لذا ضعف 
الحديث ابن القطان في «بیان الوهم» (۵/ 4 ۱۲). وأخرجه أحمد (۲۵۰4۵)؛ وابن 
راهويه (۳/ ۰۸۹۲ من طريق وکیع» عن سفيان الشوري» عن المقدام بمثل إسناده» 
ونحو متنه» وصححه الحاكم (۱/ »)۱۸١‏ فالحديث صحيح بهذه المتابعة. 


١1 


وهذا يدل على أنَّ الغالب عليه كان الجلوس وأنَّ بوله قائمًا كان لعذرء 
إما لأنه لم يتمكن من الجلوس في الشّباطة» أو لوجع كان به؛ لما روی 
آبو هريرة أذ رسول الله کک بال قاتمًا من جرح کان بعابضه(۱). أي تحت 
رکبته. و(۲)قال الشافعي: کانت العرب تستشفي لوجم ب بالبول ها 
فنری لعله كان به إذ ذاك وجع الصلب(۳؟. ولکن فدرويت الر خصة عن عمر 
وعلي وزيد بن ثابت وأبي هريرة وابن عمر وسهل بن سعد وا ولأن 
الأصل الإباحة» فمن ادعى الكراهة فعليه الدليل. 

مسالة(: (ولا يستقبلٌ شمسا ولا قمرًا). 


وذلك لأن بهما يستضىء أهل الأرضء فينبغي احترامهما. وقد ورد أن 
أسماء الله مكتوبة عليهما(21. وهذا على سبيل التنزیه» فان كان بينهما حائل 


(۱) أخرجه الحاكم /١(‏ ۱۸۳ والبيهقي (۱۰۱/۱). 
في إسناده حماد بن غسان ضعفه الدارقطني وحكم بتفرده به فيما حكاه ابن حجر 
في السان الميزان» (۳/ ١۲۷)ء‏ وضعفه البيهقي. وقال الذهبي في «المهذب» 
(۱۱۰/۱): «منکر». ۱ 0 

(؟) الواو ساقطة من المطبوع. 

)۳( قال الخطًابي في «معالم السنن» (۲۰/۱) : «حدّئونا عن الشافعي أنه قال. إلخ. 
وانظر: «المنتقی» (۱۵۰/۱). 

)4( أخرج هذه الاثار ابن آبي شيبة (۲/ )٩۹۱-۸۹‏ والطحاوي في «شرح معاني الاثار» 
(6/ ۲۲۸ ومسدد والحارث كما في «إتحاف الخیرة» (۱/ ۸-۲۷۹ ۲۷). 

(0) «المغني» (۲۲۲/۱). «الشرح الکبیر» (۱/ ۲۰۲ «الفروع» (۱۲۷/۱). 

)1( لم آقف علیه في شيء من كنت الرواية وقال الالباني في فى «الضعیفة» ٤ ٤(‏ ۹): «وهذا 
التعلیل مما لا آعرف له صلا في السنة». 


110 


ع 


فلا بأس. 

وكذلك یکره أن يستقبل الريح خشية أن يرجع عليه رشاش بوله. 

مسالة7١):(ولا‏ يستقبلٌ القبلةَ ولا يستدبرهاء لقول رسول الله ككل «لا 
تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها». ويجوز ذلك في البنيان). 

هذا هو المنصور عند الأصحابء وأنه يحرم الاستقبال والاستدبار في 
الفضاهء ذون البنیان. وعته: رمان فیهما. اختاره آنو یکر لمنا روی 
آبو هريرة عن رسول الله ا [۳۰/] قال: «إذا جلس آحدکم لحاجته» فلا 
یستقبل القبلةً ولا یستدبزها» رواه أحمد ومسل 

وعن آبي أيوب الأنصاري عن النبي ية قال: «ذا آنیتم الغائط فلا 
تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروهاء ولکن شرّقوا أو غرّبوا». قال 
آبو آیوب: فقیمنا الشاع» فوجدنا مراحیض قد بنیت نحو الكعبة» فننتحرف 
عنها؛ ونستغفر الله. متفق عليه( . 


35 وقد أخرج الحکیم الترمذي في «المنهیات» (۳9) حديثًا باطلا مختلقّا في النهي عن 
بول الرجل وفرجه باد إلى الشمس والقمرء وانظر: «التخليص الحبير» (۳۰۲/۱)» 
(الضعیفة» () .)٩ ٤‏ 

)۱( (المستوعب» (۲/ ۸۱۲ «المغني» (۲۲۰/۱- ۲۲۲). «الشرح الکبیر» (۲۰۳/۱- 
۷ «الفروع» (۱/ 2-۱۲ ۱۲۷). 

(۲) في المطبوع: «یحرم». والصواب ما آثبتنا من الأصل. 

(۳) وهو اختیار المصنف. انظر: «اختیارات) البرهان ابن القیم (رقم ۸4) وابن اللحام 
(ص۸) و«الانصاف» (۲۰۰/۱). 

43 آحمد (۷۳۱۸) ومسلم (۲۲۵). 

(5) البخاري (۳۹6) مسلم (۲۹4). 


وعنه: يحرم الاستقبال فيهما دون الاستدبار» لما روی ابن عمر قال: 
ریت يومًا على بيت حفصة فرأيت النبي و على حاجته مستقبل الشام 
مستدبرٌ الكعبة. متفق عليه(١2.‏ فهذا يبيح الاستدبار» فيبقى الاستقبال على 
ظاهر النهي. 

ووجه الأول: حدیث ابن عمر المذکور. وعن عراك بن مالك أن عائشة 
قالت: در لرسول الله اة أن ناسا كرهوا أن یستقبلوا القبلةً بفروجهم» فقال: 
«أرّقد فعلوها؟ حوّلوا مقعدتي قبل القبلة». رواه أحمد وابن ماجه("). 


وروی أبو داود۳1) عن مروان الأصفر قال: رأيتٌ ابن عمر أناخ راحلته 
مستقبل القبلة يبول إليهاء فقلت: يا أبا عبد الرحمن أليس قد هی عن هذا؟ 


(۱) البخاري »)۱٤۸(‏ مسلم (555). 

(۲) آحمد (۰۲۰۰۲۱۳ ۲۹۸۹۹ وابن ماجه (۳۲۲)» من طرق عن خالد الحذاء. عن 
خالد بن آبي الصلت. عن عراك» عن عائشة به. 
وص ححه مغلطاي في «الإعلام» (۱۸۹-۱۸۲/۱). والبوصيري في مصباح 
الزجاجة» (۰)۹7/۱ وفي تصحيحهما نظر؛ إذ أعل الحديث بعدة علل بعضها كاف 
في رده فكيف وهي مجتمعة؟! ومن أقوى ما أعل به الاضطراب الشديد في إسناده» 
ومخالفته لما صح عن عائشة من ردها لهذا القول» فضلًا عن الكلام في سماع عراك 
من عائشة؛ ورجح وقفه البخاري كما في «العلل الكبير» للترمذي (۰)۲/۱ 
وأبو حاتم في «العلل» (1۷۲/۱). 
انظر: «الامام» :)070-57١/5(‏ «تهذیب السنن» لابن القیم (۱/ ۲۳-۲۲)؛ 
(السلسلة الضعیفة» .)٩۹۷(‏ 

(۳) برقم (۱۱). 
وصححه ابن خزيمة (۰)1۰ والدارقطني في «السنن» (9۸/۱). 


۱۷ 


قال: إنما هذا في الفضاء. فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. 


وعلى هذايّحمّل ماروى جابر قال: نی رسول الله يك أن تستقبل 
القبلة ببول» فرأيته قبل أن يُقبَض بعام يستقبلها. رواه أحمد وأبو داود وابن 
ماجه والترمذي وقال: حديث حسن غريب(١2.‏ [1/ ب] وقال البخاري: هذا 


حديث حسن صحيح7"). 


وقد قيل في وجه الفرق: إن كشف العورة محظور في الأصلء وإنما 
يباح لحاجة: فإذا لم يكن بين يديه أو قريبًا منه شيء يستره كان آفخش؛ وجهة 
القبلة آشرف الجهات» فصینت عنه. وعلی هذا تقول: إن الجلوس فی 
الصحراء في وُر" أو وراء جدار أو بعير كما بين البنیان؛ وإن الجلوس 
على سطوح البُنيان7؟2 ولا سُثْرَةَ لها کالفضاء. 


(۱) آحمد (۱۸۷۲). وأبو داود (۱۳) وابن ماجه (۳۲۵ والترمذي »)٩(‏ من طرق 
عن محمد بن إسحاق» عن آبان بن صالح؛ عن مجاهد عن جابر به. 
وصححه البخاري كما في «الخلافيات» للبيهقي (۲/ ۰0۸ وابن خزيمة (9۸)» وابن 
حبان .)١575(‏ وقال الدارقطني )09/١(‏ في رواته: «كلهم ثقات». 
وأعله قوم بعنعنة ابن إسحاق» وبضعف أبان» كابن عبد البر في «التمهيد» 
(۱/ ۳۱۲ وليس بشی»؛ إذ صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد وغیره وأما آبان 
فمتفق على توثيقه» كما في تر جمته من «تهذیب التهذيب» (۱/ 01). 

(۲) ذكره البيهقي في «الخلافيات» (18/7) نقلا عن الترمذي بلفظ: «هذا حديث 
صحیح»۰ وليس في المطبوع من «العلل الکبیر» (ص ۲۳). 

(۳) الوهد: المكان المنخفض. 

(8) في المطبوع: «الوديان»» والصواب ما أثبتنا من الأصل. 

11۸ 


مسالة۲۱7: (وإذا" انقطع البول مسح من صل ذكره إلى رأسه. ثم 
ينتذه ثلاثا). 


يعني: يمسحٌ من أصل الذكر تحت الأنثيين إلى رأسه وينثر الذكر؛ 
يفعل ذلك ثلانًا لما روى عيسى بن يزداد عن أبيه قال: قال رسول الله عقاو 
«إذا بال أحدكم فلیمسَح ذکره ثلاث مرات» . رواه أحمد وابن ما( 600 

وقال آبو الشعثاء: إذا بل فامسَخ آسفل ذکرك(*). 


ولأنه بالمشح والنَّئْر يسترخي ما إذ عساه يبقى ویخشی عودئّه بعد 


وقيل: ا تال شوگ إذا توضأت فضع 


))75١1/1١( «المغني» (۲۱۲/۱- ۰۲۱۳ «الشرح الکبیر»‎ ء)٥۷‎ /١( «المستوعب»‎ )١( 
.)۱۳۱/۱( «الفروع»‎ 

(۲) کذا في الأصل. وفي المطبوع: «فإذا» عن مطبوع العمدة. 

(۳) أحمد (۱۹۰۰۳). وابن ماجه (۳۲) کلاهما بلفظ: «فلینتر ذکره»؛ من طرق عن 
زمعةء عن عیسی بن یزداد عن أبيه؛ به. 
واسناده ضعیف. زمعة هو ابن صالح متفق على ضعفه كما في «تهذیب التهذیب» 
(۱/ ۱۳ وعیسی مجهول» وکذا أبوه» ولم تصح له صحبة. فیما ذکره آبو حاتم 
و في «العلل» (۱/ ۵۳۳). 
تنبیه: عزی صاحب «کنز العمال» (۹/ ۳۵۵) لفظ المصنف: «یمسح ذکره"» إلى 
سعيد بن منصور ولم آقف عليه في شيء من کتب الرواية المسندة والله أعلم. 

(4) آخرجه ابن آبي شيبة (۱۷۲۱). 

(0) وهو اختیار المصنف. قال في «الفروع» (۱۳/۱): «قال شیخنا: ذلك كله بدعة» 
يعني السَّلْت والثّتر والمشي والتنحنح. وانظر: «مجموع الفتاوی» (۱۰/۲۱) - 
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يدك على سَفلتك ثم اس ما نَم حتى ينزل. ولا تجعل ذلك من همك ولا 
ا إلى ظنك(۱). 


وإن استنجى عقب انقطاع البول جاز. ولا يطيل المقام لغير حاجة لأن 
المقام فيه لغير حاجة مکروه لأنه محتضر الشياطين وموضع إبداء العورة. 


ويقال عن لقمان الحكيم: إن إطالة الجلوس تدمي(۲) الكبد وتورث 
E‏ 


مسالة(؟): الول يس كرو بیمینه؛ ولا يتمسّح بها). 


آما مش الذکر بالیمین» ف عنه فی کل حال» لما روی آبو قتادة أن 
رسول ال الاح ا اه 
بیمینه" متفق علیه(۹. 


وکذلك الاستنجاء بالیمین» لذلك(. ولأن سلمان الفارسی قیل له: 


= ولاغاثة اللهفان» )٠١ ٤ /١(‏ وااختیارات ابن اللحام» (ص٩).‏ 

() «المغني» (۲۱۲/۱). 

(۲) في المطبوع: «يدمي... ویورث». والمثبت من الأصل. 

(۳) انظر: «عیون الأخبار» لابن قتيبة (۳/ ۲۷۰) و«المهذب» للشيرازي (۱/ ۵۷). وفی 
«المغني» (۲۲۰/۱) دون نسبته إلى لقمان. ۱ 

(4) «المستوعب» (۱/ ۵۷ «المغني (۲۱۱/۱- ۰۲۱۲ «الشرح الکبیر» (۲۰۸/۱- 
١‏ «الفروع» (۱/ ۲ ۱). 

ره البخاري (۱۵۳) ومسلم (۲۱۷). 

(7) يعني: للحدیث المذکور. وقد حذف «لذلك» في المطبوع. 


۱۳۰ 


القد علّمكم نبیکم کل شيء حتى الخراءة. فقال سلمان: أجل؛ نهانا أن 
نستقبل القبلة بغائط أو بول [أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من 
ثلائة أحجار] ۱۱ أو نستنجي برجيع أو بعظم". رواه مسلم وغیره۳. 

ولا يستعين بيمينه في ذلك» إلا أن یحتاج إلى ذلك. آما مسح الدبر فلا 
حاجة فيه إلى الاستعانة باليمين. وأما(؟؟ مسح القبل فيستغني عنها بأن يقصد 
الاستجمار بجدار أو موضع ناتی(*) أو حجر ضخم ونحو ذلك مما لا 
يحتاج إلى إمساكه. فان اضطُرٌ إلى الحجارة الصغار أو الخرّق(*) ونحوها 
عل الحجر بين عَقِبّه أو بين أصابعه إن آمکن وتناول ذكره بشماله فمسحه 
بها. فان شق عليه ذلك فله الاستعانة بالیمین» كما له أن يستعين بها في صب 
الماء» وكما لو كان أقطع الیسری. 


وهل يمسك ذکره بشماله. والحجرٌ بيمينه» أو بالعكس؟ على وجهین» 
أصحُهما الأول. وبکل حال تكون اليسرى هي المتحركة» لأن الاستجمار 
إنما یحصل بالحركة. ولو استنجى بيمينه صح مع الكراهة. 


( زيادة لازمة من اصحیح مسلم!» وفيها الشاهد. وقد سقطت من النسخة لانتقال 
النظر فيما يبدو. 

(۲) في المطبوع: «لقد نهانا... لغائط... أن نستنجي برجيع...». تصرّف في المتن ليكون 
لفظ الحديث موافقا لما في «الصحیح». 

(۳) مسلم (۲۲). وأحمد (۲۳۷۱۹). وأبو داود (۷)» والترمذي (1) والنسائي (4۱). 

(4) في الأصل: «وما»» وهو خطأ. 

(5) في الأصل: «نات» بحذف الهمزة. وفي المطبوع: «ناب» بالموحدة» تصحيف. 

(7) في الأصل والمطبوع: «الحرث» ولعله تصحيف ما آثبتنا. ويحتمل «الخزف». 

1۲۱ 


مسالة7١2:(ثم‏ يستجمر وترّء ثم يستنجي بالماء). 


هذا هو الأفضلء لأن عائشة رَََلنَهعَنْهَا قالت: مُرْنَ آزواجکن أن يُتبعوا 
الحجارة الماء من أثر الغائط والبول» فإني [۳۷/ب] أستحييهم. كان رسول 
الله اة یفعله(۲۲. احتجّ به أحمد في رواية حنبل(۲۳. وروی أيضًا في كتاب 
«الناسخ والمنسوخ» أن ناسًا من الأنصار كانوا یتبعون الاستنجاء بالحجارة 
الما فنزلت: فيه رال الآية40)؛ ولأن الغسل بعد تخفيف( النجاسة 
أبلغ في التنظيف» فصار كالغسل بعد الحت والقزك في غير ذلك؛ ولأنه أبعد 
من مس الأذى باليد المُحُوجٍ إلى تكلف تطهيرها. 


(۱) «المغني» (۲۰۹-۲۰۹/۱) «الشرح الکبیر» (۲۱۱/۱- ۲۱6). «الفروع» (۱/ ۱۳۷). 
(۲) آخرجه بهذا اللفظ سعید بن منصور فیما حکاه عنه ابن قدامة في «المغني» 
(۲۰۹/۱) وقال الألباني في «إرواء الغلیل» (۱/ ۸۳): «لا أصل له بهذا اللفظ». 

وهو عند أحمد (۲۱۳۹). والترمذي (۰)۱۹ والنسائي (1 4) بلفظ : «مرن 
آزواجکن أن یستطیبوا بالماء؛ فإ ني أستحييهم؛ فان رسول الله ية كان یفعله"؛ ولیس 
فيه موضع الشاهد. 

(۳) انظر: «المبدع» (۱/ 1۷). وفي «المغني» (۲۰۹/۱): «احتج به أحمد). 

(4:) آخرجه البزار كما في «کشف الاستار» (۱/ ۰۱۳۰ من طریق عبد الله بن شبیب. ثنا 
آحمد بن محمد بن عبد العزيز» وجدت في کتاب أبي؛ عن الزهري؛ عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عباس» عن ابن عباس به. 
قال البزار: «لا نعلم رواه عن الزهري الا محمد بن عبد العزيز» ولا عنه إلا ابنه». 
وإسناده ضعيف؛ فابن شبيب و محمد ضعيفان. 
انظر: «البدر المنير» (۲/ ۰۳۷ «التلخيص الحبير» (۱/ ۱۱۲). وسيأتي تخريج 
أصل هذا الحديث. 

(6) في المطبوع: ۱تجفیف". وهو تصحيف. 

۱۳ 


وإنما يستحبٌ الإيتار في الاستجمار لما أخرجا في «الصحیحین ۲۱۲ 
عن أبي هريرة أن رسول الله يا قال: امن استجمر فليوتر». وان قطع عن 
شفع جازء لأن في رواية آبي داود وابن ماجه: «من فعَل فقد أحسَنَ» ومن لا 
فلا حرح»(۲). 

وإن اقتصر على أحدهماء فالماء أفضل في ظاهر المذهب. وعنه: أنه 
يكره الاستنجاء من غير استجمار» لأن فيه مباشرة النجاسة بيده ونشرّها من 
غير حاجة» ولأن الاقتصار على الحجر يجزئ بالإجماع من غير كراهة» 
والماء قد أنكره بعض السلف. 

والأول أصح. لأنَّ الماء يطهّر المحل, ويزيل الأثر؛ والحجر يخقّف. 
وكان قياسها على سائر البدن يقضى ألا يجزئ إلا الما وإنما أجزأت 
الأججار زقس تادانتسا الطيور كان اتسين وال باکر اليه یرفن 
صحيح وهو الإزالة» كما في سائر المواضع. ثم في الحجر يبقى أثر النجاسة 
ویدوم. فان لم یکره الحجرٌ فلا قل من أن يكون مفضولا. 

وما نقل عن بعض الصحابة من إنكار الماء فهو والله أعلم ‏ إنكارٌ 
على من يستعمله معتقدًا [8؟/أ] لوجوبه» ولا يرى الأحجار مجزئة؛ لأنهم 
شاهدوا من الناس محافظة على الماء لم تكن في أول الاسلام فخافوا 
التعمّقٌ في الدين» كما قد يبتلى به بعض الناس. ولهذا قال سعد بن أبي 
وقاص: الم تلحقون7" في دينكم ما ليس منه؟ يرى أحدكم أن حقا عليه أن 


تن 
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.)۲۳۷( ومسلم‎ )١51( البخاري‎ )١( 
في المطبوع: «يلحقون)» تصحیف.‎ )۳( 
۱۳۳ 


يغسل ذکره إذا بال!2100. فان لم يَحمّل على هذاء فلا وجه له. فقد آخرجا 
في «الصحیحین»(۲) عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله 296 يدخل 
الخلاء فأحمل أنا وغلاءٌ نحوي إداوةً من ماء وعَّرَّةٌ فيستنجي بالماء. 
وقصة أهل قباء مشهورة۳۲). 

ويستحب للمستنجي أن يدلّكَ يده بالأرض» لما روى أبو هريرة قال: 
كان النبي با إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو رَكُوةء فاستنجى» ثم مسح 


يذه بالأرض. رواه ۳ داود واین ماجه(1) 


. 231417 /۱( وابن ن المنذر في «الأوسط»‎ »)0945١( أخرجه بنحوه ابن أبن شيبة‎ )١( 

(۲) البخاري (۱۵۰) ومسلم (۲۷۱) واللفظ له. 

(۳) آخرج أبو داود »)٤٥(‏ والترمذي (۳۱۰۰) وابن ماجه (۳۹۷) من حدیث أبي هريرة 
نع عن النبي بيا قال: «نزلت هذه الآية في أهل قباء وید رال مورک آن 

بط رو أ 4 الآية» وکانوا یستنجون بالماء فنزلت فیهم هذه الآية. 
قال الترمذي: «هذا حدیث غريب من هذا الوجه» وفي إسناده يونس بن الحارث 
وإبراهيم بن آبي ميمونة متکلم فيهماء وللحدیث شواهد يقوي بعضها بعضا من 
طریق عویم الأنصاري وابي أيوب» وجابر وأنس وغيرهم. انظر: «الامام» 
(0۳۹/۲- 1 ۵) «البدر المنیر» (۳۸۲-۳۷/۲). 

(4) آبو داود (10) وابن ماجه (۳۵۸). وآخرجه أحمد (4 ۸۱۰ والنسائي (۵۰) من 
طرق عن شريك. عن إبراهيم بن جریر» عن آبي زرعة» عن أبي هريرة به. 
شريك سيئ الحفظ وقد تابعه أبان بن عبد الله عند النسائي ١(‏ 0)) غير أنه جعله عن 
إبراهيم عن أبيه» قال النسائي: «هذا أشبه بالصواب من حديث شريك»» وأعله ابن 
القطان في «بيان الوهم» (۱۰۳/4) بشريك وبجهالة إبراهيم» وصححه ابن حبان 
»)١٤١١(‏ وحسنه الالباني في «صحیح أبي داود: الكتاب الأم» (۱/ ۷۷). 


۳ 


فصل 

ا الرجل بالقبل؛ لانه (ذا بدا بالدبر ریما اصایت نجاسهة 
القبل يدّهء وأصابت دبره في حالة غسله. والمرأة تتخيّر في [أحد](۱) 
الوجهين لتوازنهما في حقها. والشاني: تبدأ بالدبر» لأن نجاسته آفخش 
وأعسر إزالةٌ» فتبدأ("2 بها للا ينجس القبل بهاء وقد طهّر. 

والثيّب والبكر فيه سواءء إلا أن البكر يخرج بولها فوق الفرج. والعُذْرةٌ 
تمنع نزول البول إليه. وأما اليب فيمكن نزول البول في فرجها. 
والمنصوص من الوجهين: أنه لا يجب تطهير باطن فرجهاء لما فيه من 
المشقة» كداخل العينين. والآخر: أنه" يجبء فعلى هذا إن لم یتحقق 
نزول 581/ ب] شيء من البول إليه لم يجب شيء. وان تحقّق(*) فهل يجب 
غسله بالماء لأن النجاسة تعدّت المخرج» أو يكتفى فيه بالحجر للمشقة في 
ذلك وأنه معتاد(©)؟ على وجهين؟ أصحّهما إجزاء الحجر. 

مسالة("2: (وإن اقتصر على الاستجمار آجزآه إذا لم تتعدّ النجاسة 
موضعَ الحاجة). 

أما إذا لم تعد النجاسة موضع الحاجة فانه يجزئه الاستجمار إذا أنقى 


(۱) زيادة مني. وكذا في المطبوع. 

(۲) في الأصل: «فبدأ»» والمثبت كما في المطبوع. 

(۳) «آنه» ساقط من المطبوع. 

(4) في الأصل والمطبوع: «تحققنا». 

(5) في الأصل: «معتادًا». 

(5) «المستوعب» (1/ ۵۷ «المغني»(۱/ ۲۰۹ «الشرح الکییر» (۱/ ١4‏ 7) «الفروع» (۱/ ۱۳۷). 


۱۳۵ 


وأکمل العدت سواء في ذلك جميعٌ ما يستنجى منه» من البول والمذي 
والودي والدم وغير ذلك. 

وإنما يجزئ بشرطين: أحدهما الإنقاء» لأنه هو المقصود. وعلامة ذلك 
ألا يبقى في المحل شىء يزيله الحجر. والشاني: ثلاث مسَحات. لما تقدّم 
من حدیث سلمان» ولما روت عائشة عن النبي وه قال «(ذا ذهب احدكم 
إلى الغائط فَلْيِستطِبٌ بثلائة آحجار فانها تجزی عنه» رواه آبو داود(۱). 
فعلّق الاجزاء بهاء ونهى عما دونها. 

وهذا إجماع من الأمة أن الاقتصار على الأحجار يجزئ من غير كراهة. 
وما إذا تعدت موضع الحاجة فلا يجزئه إلا الماء؛ لأن الأصل أن يجب 
إزالة النجاسة بالماء» وإنما رخص في الاستجمار لتكرار النجاسة على 
المخرج ومشقة إيجاب الغسلء فإذا تعدّت عن المخرج المعتاد خرجت عن 
ال حي فرحب اا تخاب سات البدق و دل أن ن الا 
إلى نصف باطن الألية فأكثر أو ینتشر(؟؟ البول إلى نصف الحشّفة فأكثر(". 


(۱) برقم (50)» وأخرجه أحمد (۲۷۷۱). والنسائي .)٤٤(‏ 
مداره على مسلم بن قرط وفيه مقال» وقد اختلف في إسناده في غير موضع» 
وصححه الدارقطني (۱/ 60)» وبشواهده الألباني في «إرواء الغليل» .)۸٤ /١(‏ 
انظر: «العلل» للدارقطني (۲۰۹/۱6). 

(۲) في المطبوع: «وينتشر؛» والمثبت من الأصل. 

(۳) واختيار المصنف: إجزاء الاستجمار» ولو تعدى الخارج إلى الصفحتين والحشفة 
وغير ذلك. لعموم الأدلة بجواز الاستجمار» ولم ينقل عنه و في ذلك تقدير. انظر: 
(اختیارات» ابن اللحام (ص9). 


۱۳۹ 


0 ا 1 1 1 1 1 ا 1 1 1 ا 0 ا 1 1 ا ا ا اا ا ا ا ا ا 00000 


[مسالة2"7:(ويجوز الاستجمار بكلّ طاهر يقي المحلٌ إلا الروتٌ 
والعظام وما له حرمة)]. 


ومن عو اولخدو ضمت وتیل التو صر الامتضمار بالر وك 
:1/4 والرّمّة بأنهما طعام الجنّ- دلیل على أن الحكم یم الحجارةً 
وغيرّهاء والا لنهی الناس عا سوی الأحتجار عموما. 


وقد روى الدارقطني(*۲ عن طاووس قال: قال رسول الله يكّْ: «إذا أتى 
أحدكم البَرانٌ فلیستطب بثلاثة أحجار, أو ثلاثة آعواده أو ثلاث حَنّيات من 


(۱) سقطت هذه الورقة من الأصل. 

(۲) «المستوعب» (5۵۸/۱- 1۰ «المغني» (۱/ ۰۲۱۱-۲۱۳ «الشرح الکبیر» 
( ۲2 الفروع» (۱۶۱/۱). 

(۳) عبارة مقدرة من الصفحة الساقطة یقتضیها السیاق. 

(4) غير محررة في الأصل. وفي المطبوع: «عنها». 

(5) الدارقطني »)5//١(‏ ومن طريقه البيهقي (۰)۱۱۱/۱ عن زمعة بن صالح» عن 
سلمة بن وهرام» عن طاوس به. 
وإسناده ليّن مع إرساله» زمعة ضعیف. وسلمة يعتبر حديثه من غير طريق زمعة عنه 
كما ذكر ذلك ابن حبان في «الثقات» (۳۹۹/۹) واختلف فيه وصلا وإرسالاء 
وبعضهم يرويه عن طاوس قوله وصوب هذا الوجه البيهقي. 
انظر: «معرفة السنن» (۰)۳۳۲-۳۳/۱ «البدر المنیر» .)7”945/1١(‏ 


۱۳۷ 


تراب؛ ثم لیقل: الحمد لله الذي أذهبّ عني ما يزذيني وأمسك علي ما 
ينفعني) وهو مرسل حسن. 

الشرط الأول(1؟: أن يكون جامداء لأن المائع إن كان مطهّرًا فذلك 
غسل واستنجاء وان لم يكن مطهرًا أماع النجاسة ونشّرهاء وحينئذ لا يجزئه 
إلا الماء؛ لأن النجاسة انتشرت عن المخرج المعتاد. 

والثاني: أن يكون طاهرّاء فلا يجوز بجلد ميتة ولا بروثٍ نجسء ولا 
عظم نجس» ولا حجر نجس؛ لأن النبي ية نهى عن الاستنجاء بالروث 
الط رف غیت ابن مسعودة رای هزیر وبلیان» وریت بن ثابت» 
وسهل بن حنيف» ورويفع بن ثابت. وقد تقدم أكثرها(2). 

وذلك يعم العظمٌ الطاهر والنجسء والروث الطاهر والنجس. أما 
ماهر ا واد را م الجن ففي النجس منه لا علَّة له إلا 
النجاسة» سما" الروثة وکساثر الرّكسء [والرّکس](*) والنجّس بمعنی 


(۱) من شروط المستجَمر به. وقد ورد ذکرها هکذا في الأصل دون تمهيد» ولعل ما 
تعلق بها سبق في الورقة الساقطة. 

(۲) تقدم حدیث سلمان» وحدیث ابن مسعود وسیورده مرة آخری. وحدیث أبي هريرة 
سيأتي بعد قلیل. آما الأحاديث الأخرى فلعلها قد وردت في الورقة الساقطة. 

(۳) في المطبوع: «لاسیما» وحذف «لا» شائع في کتب العلماء. 

(4) في الأصل: «وکساثر الرکس والنجس بمعنی واحد». وأصلحت العبارة في المطبوع 
بزيادة «وهما» بعد «النجس». وآشار بالرکس إلى حدیث ابن مسعود قال: آتی النبی 
له الغائط» فأمرني أن آنيه بثلاثة أحجارء فوجدث حجرّین» والتمسث الثالث فلم 
آجده فأخذت روثة» فاتیثه بهاء فأخذ الحجرین وألقی الروثة؛ وقال: «هذا رکس». 
آخرجه البخاري (۱۵). 


۱۳۸ 


واحد. ولا يقال: الجميع زاد الجن» لأنه قد بن نما زادهم «كل عظم ذَكِرَ 
اسم الله عليه2170. 

ولأنه إذا استجمر بشيء نجس آورث المحل نجاسة غير نجاسته» وما 
سوى نجاسته لا يجزئ الاستجمار فيها. 

وكذللك او خالف وا اجن لم يرنه ا ر ا وین 
الماء ‏ وقیل: يجزئ [۰؛/ ب] + لان هذه النجاسة مانعة لنجاسة المحلّ. ولا 
یقال: المقصود الانقاء وقد حصل. لأن الاستجمار رخصة فلا یستباح 

الثالث: أن یکون مُْمَيًا؛ لأن الانقاء هو مقصود الاستجمان فلا يجزئ 

الرابع: أن [لا](۲) یکون محترمًا مثل الطعام. ولا يجوز الاستنجاء به 
سواء في ذلك طعامٌ الانس والجنّ وعلف دوابٌ الانس والجن لِمّاروى 
مسلم في «صحيحه70" عن ابن مسعود عن النبي يل أن الجن سألوه الزاد. 
فقال: د: الكم کل عظم در اسم اله لی؛ يقع في أبديكم أوفر ما يكون لحماء 
وکل بعرةٍ علفٌ لدوابکم؛ . فقال رسول الله : «فلا تستنجوا بهماء فإنهما 
زاد |خوانکم». 


وعن أبي هريرة نة أنه كان يحمل مع رسول الله با إداوة لوضوئه 


(۲) زيادة لازمة. 
(۳) برقم (40۰) وقد تقدّم. 


۳۹ 


وحاجته» فبينما هو يتبعه قال: «ابفني أحجارًا أستنفض' بهاء ولا تأتني 
بعظم ولا بروثة» فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتّى وضعتّها إلى 
جنبه» ثم انصرفتٌ حتى إذا فرغ مشیث(). فقلت: ما بال العظم والروثة؟ 
فقال: «هما من طعام الجن وإنه آناني وفدُ جنَّ نصيبين» ونم الجنْ» 
فسألوني الزاد. فدعوت الله لهم أن لا يمُرّوا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها 
طعامًا» رواه البخاري'. 

فبیّن له بي ما هو طعام الجن» ونهانا عنه» وتبرًاً ممن يستنجي به 
فبما هو طعامنا أولى. وكذلك ما مكتوبٌ فيه اسم الله تعالى أو شيءٌ من 
الحنديث والفقه» سواء كان [۱/:۱] ورقاء أو حجراء أو أديمًا؛ لأن حر مته 
أعظم من حرمة علفي دوابٌ الجن. 

وکذلك آیضاماهو متصل بحیوان کیده وذنبه» وریشه. وصوفه. 
وكذلك ید نفسه» سواءٌ في ذلك الحيوان الطاهر والنجس, الادميْ وغیژه؛ 
ولأن الحیوان محترم فأشبة المطعوع وإذا كان قد نهی عن الاستنجاء بعلف 
الدوابٌ؛ فالنهي عن الاستنجاء بها آولی. 

ولا يجوز الاستنجاء بهذه الاشیاء لأن الاستنجاء رخصة فلا ییاح 
بمحرّم کالقصر في سفر المعصية. وقد روی الدار قطتی(*) أن النبي ی نهی 


)١(‏ يعني الاستنجاء بها. 
)۲( زاد في المطبوع: «معه» من الصحیح. 
(۳) في «الصحيح) (۳۸۲۱۰). 


.)0051( كماورد في حديث رويفع بن ثابت عند أبي داود (۳) والنسائي‎ )٤( 
- الدارقطني (۱/ ۰9۲ وأخرجه الاسماعيلي في «المعجم» (۲/ ۹ وابن عدي فی‎ 42 


۱۳۰ 


أن يُستنجى بروثٍ أو عظم وقال: «انهما لا یطهران». وقال: اسناد صحیح(۱. 

فان استنجى بهاء فهل يجزئه إعادة الاستنجاء أو يتعيّن الماء؟ على 
وجهين. 

فان قیل: قد ثهي عن الاستنجاء باليمين» وقد قلتم: یجری). 

قلنا: الید ليست شرطا فی الاستنجاء وانما جاءت لأنه لایمکنه 
الاستنجاء بغيرهاء حتی لو استغنی عنها بأن یقعد في ماء جار حتی ینقی 
المحل حصلت الطهارة. وكذلك لو استنجى بيد أجنبيٌ» فقد آنم وأجزأه. 
وأما المستنجی به فهو شرط فى الاستنجای كالماء فى الطهارة» والتراب فى 
التيمّم؛ فإذا("2 كان محرّمًا لعينه كان كالوضوء بالماء النجس» وان كان لح 
الغير كان کالمتوضی بالماء المغصوب أو أشد. لأنه رخصة. 

والاستنجاء واجب لكل خارج من السبيلين» فلو صلی بدونه لم تصح 


الصلاة؛ لما روي عن ابن عباس أن رسول الله ية مر بقبرين» فقال: «إنهما 


= «الكامل» (۰)۳۹۱/1 من حديث أبى هريرة. 
صحح إسناده الدارقطني» وحسنه ابن حجر في «الدراية» (۱/ 917): وأعله ابن عدي 
بسلمة بن رجاء» ووقع في إسناده اختلاف ذكره الدارقطني في «العلل» (۲۳۸/۸). 
)۱( واختياره: الإجزاء بعظم وروث وبما هي عنه» ويكون عاصيًا. وذلك لانه لم ينه عنه 
لعدم الإنقاء» بل لافساده. فإذا قیل: يزول بطعامنا مع التحريم» فهذا آولی. انظر: 
«مجموع الفتاوی» (۲۱۰/۲۱- ۲۱۱) و«الفروع» (۱۱/۱) والمبدع» (۷۳/۱) 
وااختیارات» ابن اللحام (ص۹). 
(۲) في المطبوع: «فان» خلافا للأصل. 
۱۳۱ 


يعذّبان» وما يعذّبان في کبیر. نا أحدهما فكان11:/ ب] لا يستتر من بول 
وأا الآخر فکان يمشي بالنمیمة» رواه الجماعة(۱)؛ سواء كان الخارج نادرّاء 
أو معتادًا رطبّاء أو یابسّا» كالبول والروث() والدود والحصی والمَذي؛ 
ولأن خروجٌ الخارج من هذا المحل مظنّة استصحاب الرطوبة النجسة 
فعلّق الحكم به» وان تخلفت عنه الحكمة7) في آحاد الصور؛ وقال47): 
كذلك اعتبر العدد» وإن زالت الرطوبة بدونه. 


إلا الریح (* فان الامام أحمد قال: «ليس في الريح استنجاء في كتاب الله 
ولا سنة رسوله» إنما عليه الوضوء»(۱*. فقد روي عن النبى يَكِِ: «من استنجی 
من الريح فليس منا» رواه الطبراني وأبو حفص العكبري"'؛ ولأن الريح ليس 


)۱( آحمد (1980)» والبخاري (۲۱۸)»ء ومسلم (۰)۱۱۱ وآبو داود (۲۰) والترمذي 
(۷۰)» والنسائي (۲۰۸) وابن ماجه (۳)۷). 

(0) في في المطبوع: «کالروث والبول». وفي الاصل کتب فوقهما حرف الميم» وهو علامة 
المقدم والمؤخر. 

(۳) في المطبوع: «عن الحكم». والصواب ما أثبتنا من الأصل. 

(4) كذا ورد في الأصلء ولعل في الجملة تحریفا أو سقطًا. 

(5) مستثنى من قوله في أول الفصل: «والاستنجاء واجب لكل خارج من السبیلین». 
() انظر: مسائل عبد الله (ص۳۱) وأبى داود (ص ۱۰). والقول بالنص فى «المغنی» 
0۲۰۰/۱ ۱ 
)۷( لم آقف عليه عند الطبراني» ورأى الالباني في «إرواء الغلیل» (۸۱/۱) أن المؤلف 

وهم في هذا متابعًا لابن قدامة. 
والحديث أخرجه ابن عدي في «الكامل» (۵5/۵) - ومن طريقه السهمي في «تاريخ 
جرجان» (۳۱۳) - وابن ن عساكر في «تاريخ دمشق» (4۹/۵۳) من طريق محمد بن = 


۳۲ 


لها جزم لاصق يزال» ولا هي مظنة استجلاب رطوبة يمكن إزالتها. 

وأمّا الخارج الطاهر فيجب الاستنجاء منه في المشهورء كما يجب من 
يسير الدم والقيح» وان عفي عنه في غير هذا الموضع؛ لأن خروجه من 
السبيل يورث تغليظًا؛ ولأن الاستنجاء من المني فعل النبي ی وأصحابه 
على الدوام ولا أعلم إخلالهم به بحال. 

فصل 

والأفضل في الاستجمار أن یر حجرًا من مقدَّم صفحته اليمنى إلى 
مؤخرهاء ثم يديرها على الیسری حتى يرجع إلى الموضع الذي بدأ منه. ثم 
یر الثاني من مقدَّم صفحته اليسرى إلى مؤخرهاء ثم يديره على اليمنى حتى 
يرجع به إلى الموضع الذي بدأ منه. ثم یور الثالث على المسْرَية!1) 
والصفحتين» لأن العدد معتبر في إزالة هذه النجاسة» فاستوعب المحّل في 
كل مرة منه کالعدد في ولوغ الكلب. 

وماروى سهل بن سعد عن النبي كَكِِ: «أوّلا بجد آحدکم [1/45] حجرّين 
للصفحتين وحجرًا للمَسربة» رواه الدارقطني وقال: إسناد حسن "= محمول 


= الصلت البغدادي» عن محمد بن زياد بن زبار» عن شرقي بن قطامي عن أبي الزبير» 
عن جابر به. 
إسناده ضعيف جدا؛ ابن زياد ضعيف كما في «الميزان» (۳/ 207) ولم يسمع من 
شرقي» وشرقي ضعيف صاحب مناكير كما في «الجرح والتعديل» (۳۷/6) 
و«الكامل» (207/6)» وفيه أيضًا عنعنة أبى الزبير عن جابر. 

(۱) مجرى الغائط ومخرجه (المصباح المنير). 

(۲) الدارقطنى :»)657/١(‏ وأخرجه العقيلى فى «الضعفاء» /١(‏ ۳۲ والبيهقى - 


۱۳۳ 


على الابتداء بهذه المواضع؛ لأنه قد جاء بلفظ آخر عنه أنه قال ': «یقبل 
بواحد» ویدبر بآخرء ود ل بالثالث»(۲. 
السنة أن يستنجي قبل الوضوء. فان آخره إلى بعده أجزأه في احدی 
الروایتین(۳) لأنها نجاسة» فصمّ الوضوء قبل إزالتهاء كما لو كانت على 
5 ۶ ۳ و 5 
البدن. فعلى هذا إذا توضاً استفاد بذلك مس المصحف ولس الخفين» 
ويستمرٌ وضوؤه إذا لم يمس فرجه. 
والرواية الأخرى: لايصح وضوؤه. وهي آشهر لأن في حديث 
رز ۰ 7 ۰ 2 5 0 04 3 اا 
المَذي: «یفسل ذکره ثم یتوضا؛ رواه النسائي!؟2. ولان النبي يل 
1 0 5 2 
وأصحابه لم ينقل عنهم آنهم یتوضوون إلا بعد الاستنجاء وفعله إذا خرج 
2 ۱۱۸/۱۲ طريق ان بو عباس بو ا هن اتف وید 
وحسن إسناده الدارقطني» غير أن مداره على أَبي؛ والجمهور على تضعیفه؛ كيف 
وقد انفرد بهذا اللفظ وبه ضعف الحدیث العقیلی» والألبانى فى «السلسلة 
الضعیفة» (959). 
(۱) فى الأصل: «کان»» والظاهر أنه تصحیف ما أثبتناء لأن الحدیث المذکور قولی. 
(۲) ليس له صل بهذا اللفظ. 
وقد آورده جماعة من متقدمي فقهاء الشافعية في كتبهم كالماوردي في «الحاوي» 
(۱/ >» والشيرازي في «المهذب» (۰)۲۷/۱ واعترض عليه ابن الصلاح 
والنووي وغيرهم من محدثى الشافعية» انظر: (البدر المنیر» (۱/ ۱۸-۳ ۳). 
(۳) ذكر محقق المطبوع أن في الأصل «أحد الروايتين»» والحق أن فيه كما أثبتنا. 
62 برقم (4۳۹) وقد تقدم. 


۳٤ 


امتثالا لامر(۱ فحكمّه حكمٌ ذلك الأمر. ولأنهما لان وت مایا 
سيت و ا عفن يدن اده کان الب ها روا كنال ا 
فأما التيمّم فقال ابن حامد: هو کالوضوء. وقال القاضی: لا يجزئه» ون قلنا: 
یجزی الوضوء؛ لأنه مبیح للصلاة لیس برافع للحدث والاستباحة قبل 
الاستنجاء لا تحصلء فیکون کالتیمم قبل الوقت(۳. 
وقیل: يجزئ» لأنه استباح الصلاة من غيرهاء فأشبة ما لو كانت على الثوب. 
فصل 

یستحبٌ [ذا توضاً أن ينضح فرجه بالماء لیقطع عنه الوسواس بخروج 
البول نص علیه(*؟؛ لما روی سفیان بن الحکم [4۲/ب] أو الحکم بن 
سفیان قال: رأيت النبي ول توضأء ثم نصح فرجه. رواه أحمد وآبو داود 
وابن ماجه الات 


(۱) في المطبوع: «للأمر»» وما أثبتناه أقرب. 

(۲) في الأصل: «العضو» والتصحيح من المطبوع. 

(۳) انظر: «شرح الزركشي» (۱۸۱/۱) وال نصاف» (۱/ ۲۳۷). 

(4) في رواية حنبل. انظر: «المغني» (۱/ ۲۱۳). 

(ه( آحمد (۱۵۳۸6): وأبو داود (۱7۷)» وابن ماجه (47۱)» والنسائي (۱۳4). 
في إسناده اضطراب شدید في آکثر من موضع على عشرة آوجه أو تزيد» وفي ثبوت 
صحبة الحگم نزاع 
انظر: «العلل» لابن آبي حاتم (۱/ 99۹-00۷ «بیان الوهم» (۵/ ۰۱۳۷-۱۲۹ 
مام « (۲/ ۰6۸۷-۷۹ ( لا علام» .)1٩۲-۸۸/۲(‏ 


۱۳۵ 


وعن زيد بن حارثة أن النبي و آناه جبريل عليه السلام في أول ما 
أوحي إليه» فعلمه الوضوء والصلاة. فلمّا فرغ من الوضوء أخذ غَرْفةَ من ماء 


فنضّح بها فرجّه. رواه أحمد والدارقطني وابن ماجه(۱ ولفظه: «علمني 
جبريل الوضوء, وأمرني أن آنضحَ تحت ثوبي لما يخرّج من البول بعد 
الوضوء). 
وهذا في المستنجي بالماء. فا المستجورء فينجّسه(" إن قلنا: إن 
المحل نجس. وان قلنا: هو طاهرء فهو مكروه؛ نص عليه. 
2 


.)571( أحمد (17480)» والدارقطني (۱/ ۱۱۱)» وابن ماجه‎ )١( 
إسناده ضعيف؛ تفرد به عبد الله بن لهيعة» واختلف عليه في متنه وإسناده» حتى قال‎ 
أبو حاتم: «هذا حديث كذب باطل» «العلل» (۱/ ۰۵۲۰ وآورده ابن عدي في‎ 
وله شواهد معلة غير صالحة للاعتبار.‎ ۰)۲ 1۷ /٥( غرائب ابن لهيعة في «الكامل»‎ 
.)۹6- 1٩۳ /۲( انظر: «العلل المتناهیة» (۱/ ۰۳6۲-۳۵6 (الإعلام)‎ 

(۲) يعني النضح. والكلمة غير محررة في الأصل. وفي المطبوع: افتنجسه!. 


۳۳۹ 


بابالوضوء 


مسالة(۲۱:(لا يصح الوضوء ولاغيره من العبادات إلا أن ينويه. 
لقول رسول الله عٍ: «إنما الأعمال بالنيات. وإنما لامريئ”") ما نوى». 

يعني أن يقصد بغسل الأعضاء رفع حدثه» وهو المانع مما تُشترط له 
الطهارةٌ بقصدء أو استباحة عبادة لا تستباح إلا بالوضوء؛ وهي الصلاة 
والطواف وو الاعف فأمّا ان غسّل أعضاءه لیبرّدها بالماء» أو يزيل 
وا ی ور 
والتيمم» » لماروى عمر بن الخطاب رك نه قال: e‏ 
بقول: «نما ا بالتبات» اک امری ما نوی» روا الجماعت(۳) 


ولأنها عبادة مأمور بها» فافتقرت إلى نية کسائر العبادات فانه يجب 
۶ 04 ع 1 ررس 4 9 
[4/أ] عليه أن ينوي العبادة المأمور بها وأن يخلصها له لقوله: #وما أمروأً 


م2 لد ر بعرم 


لا دوه لين له لت ه [البينة: ه]. 
لاال لان الر نوم عاد فى نتسه وضرط لا ولان وان 


)١(‏ «الم‌ستوعب» (۱/ 2-71۲ 1۳) «المغني» -٠١١/١(‏ ۱۰)) «الشرح الکبیر» 
(۳۰۹/۱- ۰۳۲۲ «الفروع» (۱/ ۱۲۳- ۱۷۳). 

(۲) في المطبوع: الكل امرئ»» والمثبت من الاصل, وکذا في نسخة الظاهرية من 
«العمدة». وکلاهما من آلفاظ الحدیث. 

(۳) آحمد (۱۲۸) والبخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷) وآبو داود (۲۲۰۱) والترمذي 
(۰)۱۷ والنسائي (9 ۰۷ وابن ماجه (4۲۲۷). 


۱۳۷ 


النجاسة من باب الثّروك217 ولهذا لا يحتاج إلى عمل أصلا بخلاف طهارة 
الحدثء ولذلك اختصّت بالماء. 

وأما الاستقبال والسْتارة(۲" فإنهما يوجدان في جميع الصلاة مثل 
وجودهما قبلهاء فنية الصلاة تنتظمهما بخلاف التوضو. 

ولذلك إذا حلف: لا يتطهر» وهو متطهرء لم يحنث بالاستدامة. وإذا 
حلف: لا یستتر» وهو مستتر؛ ولا يستقبل القبلة» وهو مستقبلها= فاستدام 
ذلك حدّث. 

فصل 

ومحل النية: القلب. فلو سبق لسانه بغیر ما قصّده کان الاعتبار بما 
قصّد. ولو قصّد مع الوضوء التبرّدَ أو غیره لم يضره» كما لو قصّد تعلیم غیره 
أو قصّد مع الصلاة تعليمّها. 

ویستحب تقدیم النية على غسل اليد لأنه أول المسنونات. ويجب 
تقديمُها على الوجه والمضمضة والاستنشاق لأنه29 أول الواجبات» ويجوز 
تقديمها عليه بالزمن اليسير كالصلاة. 

و يجب استصحابٌ حكمها إلى آخر الوضوء. والأفضل أن یستصحب 
ذکرها آیضاء كما قلنا فى الصلاة وغيرها. ومعنى الاستدامة أن لا يفسخها 
بأن ينوي قطع الوضوء أو ينوي بالغسل تبرّدًا أو تنظفا من النجاسة» ويعزب 
(۱) في المطبوع: «المتروك»» والصواب ما أثبتنا من الأصل. 


)۲( في المطبوع: «والاستتارا؛ والذي في الأصل صواب. 
(۳) في الأصل والمطبوع: «ولانه». والظاهر أن الواو مقحمة. 


۱۳۸ 


عنه(۱) نية الوضوء. فان فسخها بطلت فى أقوى الوجهين /٤١[‏ ب] كما تبطل 
الصلاة والصيام. 


فان أفرد کل عضو بنيته بأن يقصد غسله في وضوئه جاز» ولم يبطل ما 
له کا ریا و ا ای امه تسیر 


مسالة(۲۳: (ثم يقول: بسم الله). 


لما روي عن يعقوب بن سلمة الليثي عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ي: «لا صلاة لمن لا وضوء له. ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله 


علیه) رواه حم وأبو داود وابن اه( 


(۱) في المطبوع: «عن». والمثبت من الأصل. 

(۲) «المستوعب» (۱/ 1۳ «المغني» (۱/ 2۱45 ۰)۱6۷ «الشرح الکبیر» (۱/ ۲۷۳ - 
۲ «الفروع» (۱/ ۱۷۳). 

(۳) أحمد (۹6۱۸) وأبو داود (۱۰۱) وابن ماجه (۳۹۹) من طرق عن یعقوب بن 
سلمة الليثي» عن أبيه» عن آبي هريرة به. 
(سناده ضعيف؛ یعقوب وآبوه لینان كما في «المیزان» /٤(‏ 49۲) و«تهذیب 
التهذیب» (۲/ ۰۸۰ ولا یعرف له سماع من آبیه ولا لابیه من أبي هريرة» كما حکاه 
الترمذي عن البخاري في «العلل الکبیر» (۳۲). 
وفي الباب عدة أحاديث عن جماعة من الصحابة - وسيأتي تسخریج بعضها - لا 
تخلو طرقها من مقال؛ لذا ذهب طائفة من النقاد إلى أنه لا يصح في الباب حديث» 
قال أحمد ‏ فیما حکاه عنه الترمذي في «العلل الکبیر» (۳۲)-: «لا آعلم في هذا 
الباب حدیثا له سناد جید» وبنحوه قال العقيلي في «الضعفاء» (۱/ ۱۹۵). 
وجنح آخرون إلى قبول الحدیث بمجموع طرقه؛ قال ابن الصلاح في (شرح مشکل 
الوسیط» (۳۸۰/۱): «روي من حدیث سعيد بن زید وأبي سعید الخدري» - 


۱۳۹ 


وعن سد بن زید(۲) وای سعید(۳ عن النبي وق مثله رو آحمد 
وابن ماجه. ولأن ذکر اسم الله مشروع في آول الأفعال العاديّة كالأكل والشرب» 
والنوم» ودخول المنزل والخلاء فلأن شرع في أول العبادات أولى. 

(والمسنون: التسمية)220. هذا إحدى الروايتين عن الامام أحمد. قال 
الخلال: الذي استقرّت عليه الروايات أنه لا بأس به يعني إذا ترك 


ہے مهو د و 
ره 


= وأبي هريرة متش من وجوه في کل واحد منها نظر» لکنها غير مطرحة وهي من 
قبیل ما يثبت باجتماعه الحدیث ثبوت الحدیث الموسوم [با لحسن]». ووافقه ابن 
حجر فى «التلخيص الحبیر» (۱/ ۷۵). 
انظر: «الإمام» (۱/ 6 -69۷). «الب‌در المنیر» (۲/ ۹۲-۹ «الاعسلام» 
(۱/ 1-۳6( 

)١(‏ في الأصل: «سعد». تحريف. وهو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. 

(۲) أخرجه أحمد ».)3١761(‏ والترمذي (۲)؛ وابن ماجه (۰)۳۹۸ من طرق عن أبي 
ثفال المري» عن رباح بن عبد الرحمن؛ حدئتني جدتي عن أبيها سعيد بن زيد به. 
إسناده ضعيف مسلسل بالمجاهيل: أبي ثفال ورباح وجدته» فضلا عن الاختلاف 
الواقع على أبي ثفال كما في «العلل» للدارقطني (4/ 477 -877)) وقد ضعف 
الحديث أبو حاتم وأبو زرعة فيما نقل ابن أبي حاتم في «العلل» /١(‏ ۱۹۵). وانظر 
تخريج الحديث المتقدم. 

(۳) أخرجه أحمد (۱۱۳۷۰) وابن ماجه (۳۹۷)» من طرق عن ربيح بن 
عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري» عن أبيه» عن أبي سعيد الخدري به. 
إسناده ضعیف. ربيح منكر الحديث وقد انفرد به» كما في «العلل الكبير» للترمذي 
(۰)۳۳ وانظر تخريج حديث أبي هريرة المتقدم. 

(6) في المطبوع: «رواهما». 

(0) هذا كلام الماتن» وهو مع شرحه إلى آخر المسألة مكانه الصحيح في (ص95١).‏ 
ولعل الشارح نفسه بدا له فيما بعد أن ينقل كلامه برمّته من هناك إلى هنا. 


۱:۰ 


التسمية(١2»‏ وهي اختیار الخرقي وغيره227, لأن الأحاديث فيها ليست قوية. 


وقال أحمد: ليس يثبت فيها حديث» ولا أعلم فيها حديثًا(" له إسناد 


ره 


وقال الحسن 220 بن محمد: ضعّف أبو عبد الله الحديث فى التسميت 


وقال: «أقوى شيء فيه حديث كَثِير عن یی يعني حديث أبي سعيد. ثم ذكر 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


(6( 


(7 
(۷ 


«المغني» (۱/ ۵ ۱). 

انظر: + مختصر الخرقي» (ص ۱۲) و«الإنصاف» (۱/ ٤‏ ۲۷). 

في الأصل: «حدیث». 

«المغني» .)١55/١(‏ وانظر: «مسائل عبد الله (ص ۲۵) وصالح (ص ۸۵- ۸۰) 
والکوسج (۳۸۱/۲) و«سنن الترمذي» (۲۹). 

في الأصل: «آبو الحسن؟ وهو غلط. ولعله: الحسن بن محمد بن الحارث 
السجستاني كما ذهب إليه محقق المطبوع. ویری محقق «المغني» أنه الحسن بن 
محمد الأنماطي البغدادي. وکلاهما نقل مسائل عن الامام آحمد. انظر: اطبقات 
الحنابلة» (۳۷۱/۱). وقول الحسن بن محمد هذا بنصه في «المغني» (۱/ 2-۱6 
.)١85‏ 

وكلام الإمام أحمد في حديث كثير بن زيد نقل عنه بنحوه أحمد بن حفص 
السعدي. كما في «الكامل» لابن عدي (۳/ 2217/7 (57/7)؛ وأبو بكر الأثرم كما 
في «المستدرك» (۱/ ۷) ۲). 

في الأصل: «ربیحا»؛ وکذا في مطبوع «المغني». والصواب ما آثبتنا. 

وهو آبو يفال المزي الذي يروي حديث سعید بن زيد عن رباح بن عبد الرحمن بن 
أبي سفيان بن حويطب. وفي «المغني» :)١57/١(‏ «من هو؟ ومن أبوه؟ فقال»» 


وهو تصحيف. 


۱:۱ 


۱ 
وقال البخاري" في حديث أبي هریرة: لا یعرف لسلمة سماع من آبي 
هريرة» ولا لیعقوب سماع من أبيه. 
ولو ضحت حملت علی الذکر بالقلب وهو النية کذلك(۲۳ قال 
ربیعة(*)؛ أو على [44/ أ] تأکید الاستحباب(۹. 


والرواية الأخرى: أنها واجبة. اختارها أبو بکر والقاضي وأصحابه» 
وكثير من أصحابناء بل آکثرهم(1؟؛ لما ذكرنا من الأحاديث. 

قال أبو إسحاق الجوزجاني7©: قال ابن أبي شيبة: ثبت لنا عن النبي 
اة أنه قال: «لا وضوء لمن لم يس(28». 


وتضعيف أحمد لها محمول على أحد الوجهين: امّا أنها ةا 


(۱) في الأصل: «آبي سعیدا. 

)۲( في «التاريخ الکبیر» (۲/ ۲/۲ ۷). 

( في المطبوع: «وکذلك» بزيادة الواو. 

(4) انظر: «سنن أبي داود» (۱۰۲). 

(0) «آو على تأكيد الاستحباب» سقط من المطبوع» وحل ا «لماذکرنامن 
الأحاديث». 

(0) انظر: «الانتصار» (۲۵۰/۱) و«الإنصاف» .)۲۷١ /١(‏ 

(۷) لعل مصدره كتاب «المترجّم» الذي شرح فيه أبو إسحاق مسائل إسماعيل الشالنجي 
عن الامام أحمد. انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۰/ .)٥٦١‏ 

(۸) في الأصل: «لا یسم». 

)۹( في الأصل والمطبوع: «لا تثبت». 


۱: 


عنده أولّاء لعدم علمه بحال الراوي ثم علمّه» فبنى عليه مذهبه برواية 
کثیرا الإشارة إلى أنه اد - 00 
بها. ولا ينعكس هذا بأن يقال: ثبتت 7" عنده» ثم زال ثبوتها؛ فان النفي 
سابق على الإثبات. 

وتا أنه آشار إلى أنه لم يثبت على طريقة تصحیح يح المحدئین فان 
الأحاديث تنقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. وأشار إلى أنه ليس بثابت» 
أي ليس من جنس الصحيح الذي رواه الحافظ الثقة عن مثله. وذلك لا ينفي 
الحدیث. وإنما بِيّن مرتبته فى الجملة أنه دون الأحاديث الصحيحة الثابتة. 
وكذلك قال في موضع آخر: «أحسّئْها حديث أبي سعيد)» ولو لم يكن فيها 
حسَنٌ لم يقل فيها: «أحسّئها». 

وهذا معنى احتجاج أحمد بالحديث الضعیف وقوله: «ربما أخذنا 
بالحديث الضعیف» وغير ذلك من کلامه يعني به الحَسّن. 

فأما ماروا مهم أو مغفّل» » فلیس [66/ب] بحجة أصلا. وبیش 9( ذلك 


وجوه: 


)۱( في الأصل: «ثبت»» وفي المطبوع: «تثبت». 
)۲( في الأصل: افیعلم». 

(۳) في الأصل والمطبوع: «ثبت». 

)٤(‏ في الأصل والمطبوع: «الحافظ» تحريف. 
)0( في الأصل: «بین». 


۱:۳ 


أحدها: أن البخاري أشار في حديث أبي هريرة إلى أنه لا يعرف السماع 
في رجاله. وهذا غير واجب(١؟‏ في العمل» بل العنعنة مع إمكان اللقاء ما لم 
يُعلم أن الراوي مدلس. 

وكافنياء آنه قن دت و کرت ا ريه وعدا مها نقد سره 
بعضًاء ويغلب على الظن أنَّ له اصلا. وروي أيضًا مرسلاء رواه سعيد عن 
مكحول عن النبي كَل أنه قال: «إذا تطهّر الرجل وذكر اسم الله طهر جسده 
كلّه. وإذا لم يذكر اسم لله لم يطهّر منه إلا مكان الوضو». 

وهذا وان احتّجٌ به على أن التسمية ليست واجبة» فإنه دليل على 
وجوبها؛ لأن الطهارة الشرعية: التي تطهّر الجسد کلّه حتی تصح الصلاةٌ 
ومس المصحف بجميع البدن فإذا لم تحصل الشرعية حصلت' الطهارة 
الحسّية وهي مقتصرة على محلّهاء كما لو لم ينو. 

وروی الدراوردي» ثنا محمد بن أبي حمید» عن عمر بن يزيد اا رجا 
توضاً ثم جاء» فسلّم على النبي كله فكأن النبي بك آعرض عنه» وقال له: 
«تطهْر». فرجع فتوضاً ثم اجتهد. فجاء فسلّم» فأعرض عنه» وقال: «ارجع 
فتطهّرٌ». فلقي الرجل علیّ فأخبره بذلك» فقال له علي: هل سمِّيتٌ الله حين 
(۱) كذافي الأصل والمطبوع ولعل الصواب: «غير قادح». 
(۲) لم أقف علیه وعزاه في «كنز العمال» (۹/ 40۷) إلى سعيد بن منصورء وجاء فيه 

الأثر عن مكحول قوله. 

وأخرج الدارقطني (۱/ »)۷٤-۷۳‏ والبيهقي (۱/ 66 -0) أحاديث مرفوعة بنحوه 

من طريق ابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة ريفكت وأسانيدها تالفة. 

وأخرجه ابن أبي شيبة (۱۷) من حديث أبي بكر له موقوفا عليه» وإسناده منقطع. 
(۳) في المطبوع: «جعلت» وهو تصحيف. 


١ 


وضعت يدك في وضوئك؟ فقال: لا والله. فقال: ارجع» فسم الله في 
وضوئك. فرجمٌ فسمّی الله على وضوئه»ء ثم رجّع إلى النبي بيا فسلم علیه 
فردٌ عليه» وأقبل عليه بوجهه ثم قال: «إذا وضع أحدّكم طهوزه فليسمٌ الله). 


»| ۰ .)1 
رواه الجوزجاني عن نعيم بن حماد عنه( ا( 


وثالئها: أن تضعيفه !ما من جهة إرسال» أو جهل راو وهذا غير [1/45] 
قادح على إحدى الروايتين. وعلى الأخرى ‏ وهي قول من لا يحتج 
بالمرسل - نقول: إذا عمل به جماهيرٌ أهل العلم» وأرسله من أخذ العلم عن 
غير رجال المرسل الأول» أو روي مثله عن الصحابة؛ أو وافقه ظاهر 
القرآن- فهو حجهة. وهذا الحدیث. فقد (۲۳ اععضد باکثر ذلك فان عامة 
آهل العلم عملوا به في شرع التسمية في الوضوء ولولا هذا الحدیث لم 
يكن لذلك أصلء وانما اختلفوا فى صفة شرعها: هل هو یجاب أو ندب؟ 
وروي من وجوه متباينة مسندًا ومرسلا» ولعلك تجد في کثیر من المسائل 
ليس معهم أحاديث مثل هذه. 

ورابعها: أن الإمام حملن قال: أحسّئها ‏ يعنى أحاديث هذا الباب ل 


(۱) لم أقف عليه. 
وإسناده ضعیف. نعيم والدراوردي فيهما مقال» وابن أبي حميد منكر الحديث كما 
في «تهذیب التهذيب» (۳/ 19 5)» وهو من طبقة أتباع التابعين» وعمر بن يزيد إن 
كان هو الكعبي فمترجم له في کتب الأصحاب «کالاستیعاب» (۳/ ۱۱۲۰)؛ 
فالحديث مع ما تقدم منقطع» والله أعلم. 
وأخرج ابن الجوزي في «التحقيق» (۱/ )١47‏ حديثًا معضلا من طريق خصیف. فيه 
الأمر بإعادة وضوء من لم يسم. 

(۲) في المطبوع حذف الفاء. 


حلي الور شد کات قال سای سم اھر ودد ا اد سادرم 
أصح في التسمية؟ فذكر حديث أبي سعيد(١2.‏ وقال البخاري: أحسن 
حدیث فی هذا الباب حدیث سعید بن زید(۲. 

وهذه العبارة وإن کانوا إنما یقصدون بها بیان أن" الأثر آقوی شيء 
فی ذلك(؟) الباب فلولا أن آسانیدها متقاربة لما قالوا ذلك. وحملها علی 
الذکر بالقلب أو على تأكيد الاستحباب خلاف مدلول الکلام وظاهره» وانما 
يصار(*2 إليه لموجب» ولا موجب هنا. 

وإذا قلنا بوجوبها فإنها تسقط بالسهو على إحدى الروایتین كالذبيحة» 
وأولی. فان قلنا: تسقط سی متی ذکرها. واٍن(۱) قلدا: لا تسقط لغا ما 
ففله قله 

وهذا على المشهور. وهو آنها تجب في آول الوضوء قبل غسل الوجه. 
وقال الشیخ آبو الفرج(۷: متى ا ارا 
(۱) «المنتقی» للمجد (۸/۱). 
(۲) الترمذي (۲). 
(۳) في الاصل ضرب على «آن» ثلاث مرات؛ ولکن السیاق بقتضیها. 
۹3 في المطبوع: «هذا». وکذا کتب آولا في الأصل» ثم ضرب عليه وکتب في الحاشية 

«ذلك» مع علامة التصحیح. 
(5) في الأصل: «صار. والتصحیح من المطبوع. 
() في الأصل: «وهي وان قلنا». والظاهر أن «وهي» مقحمة» وقد حذفها في المطبوع 
آیضا. 


«المغنی» (۱/۱). 


۸) 


کے 


[45/ ب] مسألة(١2:‏ (ويغسل کفیه ثلانًا). 


۳۲ 
4 


هذا مسنون لکل متوضی» سواء إن تحة تحمّق طهارتها أو شك في ذلك. 
وهي من جملة الوضوء حتى لو غسلها قبل الوضوء استحب له إعادة 
ا نفد الف ولك ی و اكرام مسحت لله أن عم كد 
کلما وضَأه نص علیه. وذلك لأن الذين لوصفوا]! ۳ وضوء رسول الله يلل 
ذکروا أنه كان يدا فیفسل كني هه نا ولان الید آلة لتقل الماء فاستحت 
تطهيذها تحقیقا لطهارتهماء وتنظيفًا لهماء وإدخالًا لخسلهما في حيّر العبادةه 
ولو أنه على سبيل التجديد. 

فأمًا إن كان المتوضئ قد قام من نوم الليل كان غسلهما أوكد حتى یکره 
تركه. وهو واجب في إحدى الروايتين» قال القاضي وأصحابه: لاعن حدَثِ 
ولا عن نجّس. لکن تعبّد(". اختارها أبو بكر وأكثر أصحابنا(؟»» لماروى 
ار هری آن رسول اله کے قال: «ذا استیقظ آحدکم من نومه» فلایفیش 
يده في الاناء حتی یغسلها ثلاناء فإنه لا يدري أين باتت یده" متفق تفق عليه( 
إلا أن البخاري لم يذكر العدد ومقتضى الأمر الایجاب. لا سيّما وغسل اليد 
مستحبٌ مطلقاء فلما خص به هذه الحال دل على وجوبه. 


() «المستوعب» (۱/ 1۲). «المغني» (۱۳۹/۱- »)٠٤٤‏ «الشرح الكبير» /١(‏ ۲۷۷- 
۵۹ «الفروع»  -۱۷۳/۱(‏ ۱۷). 

)۲( ما بين الحاصرتین ساقط من الأصل. وفي المطبوع: «الذین وضأوا رسول الله». 

(۳) انظر: «الهدایة» (۱/ ۵۳) و«المستوعب» (۱/ 1۲). 

(6) «المغني» (۱/ ۱6۰) واشرح الزرکشی» (۱۱۸/۱). 

( البخاري (۱0۲) ومسلم (۲۷۸) واللفظ له. 


۱:۷ 


وهذا يختص بنوم الليل دون نوم النهار» لآن المبيت إنما يكون بالليل. 
فعلى هذا لو استيقظ المحبوس» ولم يدر ليل هو أم نهار لم يلزمه غسلّهما. 
ومن نام أكثر الليل لزمه(۱) الخسل» دون من بات أقلّه» كالمبيت بمزدلفة. 
وقال القاضي: يلزم کل من نام نوما ینقض وضوعء(. 

فان بات ویذه [1/41] فى جراب أو مکتوفا وجب غسلهما فى أظهر 
الوجهین. وتشترط النبة نذلك فى آشهر الوجهین» لأنه عبادة. ولا تشترط 
ع قر لياق ا شخت انا 
يفردها بالتسمية7). ويجوز تقديمها على الوضوء بالزمن الطویل لأنها 
ليست من جملته. 


والرواية الثانية: أنه سنة» اختارها الخرقى وجماعة47), لأن قوله: دا 


رد و و 


َمتَم ال الطَوة © [المائدة: 1] يعم القائم من النوم وغیره لا سيّما وقد فسّره 
زيد بن أسلم بالقيام من الیل ولم یذکر شيئا آخر(*)؛ ولأن الطهور الواجب اما 
عن خبث» وهی طاهر (1) بالاجماع! وإما عن حدّث» ولو كان كذلك لأجرأ 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «لزم». 

.)١57/١( «المغنى»‎ )۲( 

۳( في الاصل: البتسمية». 

(6) «مختصر الخرقی» (ص ۱۲) و«المغنی» (۱/ ۱۰). 

)2( انظر: «الموطأ» (4۲) و«تفسير الطبري» (۱۰/ ۱۲). 

)3( يعني يد القائم من النوم. وفي الأصل: «طهارة»» والظاهر أنها سهو من الناسخ. وكذا 
فى المطبوع. 

2 ا 


۱:۸ 


غسلهما في جملة أعضاء الوضوء بنية الحدّث واكتفي لهما بغسلة7١2‏ واحدة. 

وحملوا الحديث على الاستحباب كما روى أبو هريرة عنه ية أنه قال: 
(إذا استيقظ أحدكم من منامه» فليستنثر ثلاث مرات. فإن الشيطان یبیت على 
خیاشیمه» متفق عليه" لتعليله بوهم النجاستة ولأنه قد روي في لفظ 
صحيح: «إذا أراد أحدكم الطهورء فلا يغوس يده في الإناء حتى یغسلها»۳۱. 
وهذا يدل على أنه أراد به غسل اليد المسنون عند الوضوء. 

وعلى هذه الرواية حكم غسلهما هنا حكم غسلهما عند إرادة كل 
و ادامر كد عا بكرو تركة. 

وهل یختص ذلك بمن يريد الوضوءء أو يعمّه وغيرّه بحيث يغسل عند 
الوضع في الطعام وغيره من المائعات» يحتمل وجهين. 

ىا 139 5 5 ۰ ۰ اف 3 0 5 

مسالة( ۲ (شم یتمضمض ويستنشق [43/ب] ثلاثاء يجمع بينهما 

بغرفة واحدة أو ثلاث). 


لأن الذين وصفوا وضوء رسول الله جر ذكروا ذلك فيه. والسئة أن 


(۱) في الأصل: «فخسله»» تحريف. 

(۲) البخاري (۳۲۹۵) ومسلم (۲۳۸- ۲۳) واللفظ له. 

(۳) لم أقف عليه بهذا اللفظ. 
وأخرج نحوه أحمد )٩۱۳۹(‏ من حديث أبي هريرة يرفعه: «إذا استيقظ أحدكم من 
نومه فأراد الطهور فلا يضعن يده في الإناء حتى يغسلها؛ فإنه لا يدري أين باتت 
یده)» إسناده جید» وأصله فی ال 

0( «المستوعب» (۱/ 636-1۳ «المغني» (۱/ ۰6۱۷۲-۱3۷ «الشرح الكبير» 


(۱/ ۲۸۰- ۰۲۸۳ «الفروع» (۱/ ۲-۱۷4 ۱۷). 


۱:۹ 


يتمضمض ويستنشق بیمینه» ويستنثر بشماله؛ وأن يقدّمهما على ظاهر الوجه 
للسنة المستفيضة بذلك. ولأن تقديم الباطن أولى لثلا يخرج منه أذّى بعد 
غسل الظاهر فیلوته. وأن یقدّم(۱) المضمضة للستة ولأن الفم أشرف 
وأحقٌ بالتطهير» وهو أشبه بالباطن. 

وقوله: «يجمع بینهما» أي: الجمع بين المضمضة والاستنشاق بماء 

7 2 ء 2 4 ۲ 
واحد أفضل من أن یفصل کل واحد بماء لان في حديث عبد الله بن زيد في 
صفة وضوء النبي ية أنه تم ضمض واستنشق واستشر ثلانا بثلاث 
غَرّفات». وفي لفظ: «تمضمض واستنشق من كنت واحدٍء فعَلّ ذلك ثلانًا) 
متفق عليهما("). وفي لفظ: «تمضمض واستنثر ثلانًا من غرفة واحدة» رواه 
البخاري(۲۳. وكذلك في حديث ابن عباس وعشمان(۹) وغيرهما. وهذه 
الأحاديث أكثر وأصح من أحاديث الفصل, ولأن هذا يحصل معه الإسباغ 
مع الرفق» من غير سرّف. 

ثم إن شاء تمضمض واستنشق الثلاث بغرفة واحدة إن أمكنه أن يسبغ بهاء 
ون شاء بثلاث غرفات؛ لأن الحديث جاء بهما. وإن فعل المضمضة بماء 
والاستنشاق بماء جاز» لأنه قد جاء في الأحاديث إما بعرفتين» أو ست غرفات. 


وإذا جمعهما بماء واحد في عَرفة واحدة» أو فصّلَّهما بماءين في ست 


(۱) في الأصل: «تقدیم». 

(۲) البخاري (۱۹۲) ومسلم (۱۲۳۰). 
(۳) برقم (۱۹۹). 

)( سيأتي تخر یجه. 

(0) سيأتي تخریجه. 


10۰ 


غرفات-كمُل. وصفته(۱): المضمضة آولا» ثم الاستنشاق في أحد 
الوجهين» کما [1/4۷] لو فرّقهما بخرفتین. وفي الآخر: يتمضمض ثم 
يستنشق» ثم يتمضمض ثم يستنشق» كما لو جمعهما بثلاث غرفات. 
ويحتمل أن تكمل المضمضة في الستَ. وفي الأخرى يتمضمض ویستنشق 
الحاقا لكل واحد بجنسه. 


وقد روى عبد الله بن أحمد في «المسند)" عن علي أنه تمضمض 
ثلانّاء ثم استنشق ثلانًا بكففٌ کت وقال: أحببت أن أريكم كيف كان طهور 
نبي اه 
فصل( 


والمضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين الصغرى والكبرى في 


وعنه: أن الاستنشاق وحده هو الواجبء لما روى أبو هريرة أن رسول 
اله اة قال: «إذا توضأً أحدكم فليستئيز)7؟). وفي لفظ: «فليجعل في أنفه 


)۱( في الأصل : «وصيفه)» تصحيف. 

(۲) برقم (۱۰۲۷)؛ وآخرجه مختصرّا ابن آبي شيبة (۵0)-ومن طریقه ابن ماجه (4 40) - 
من طرق عن شريك. عن خالد بن علقمة» عن عبد خير» عن علي به. 
شريك سيئ الحفظء غير أنه توبع عليه عند أبي داود »)۱١١(‏ والنسائي (۲٩)؛‏ 
وصححه ابن خزيمة »)١41/(‏ وابن حبان .)٠١55(‏ 

(۳) في الأصل: «مسألة»» ولعله سهو من الناسخ» فان المصنف عقد المسائل على 
المتن. 

(6) آخرجه البخاري )١71(‏ ومسلم (۲۳۷- ۲۲). 


١6١ 


وقال للقيط بن صَيرة: «وبالِغٌ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا)0". 

فأمر بالمبالغة والاستنثار المستلزمّين للاستنشاق. [وإذ] قام الدليل 
على استحباب الصفة؛ بقي أصل الفعل على الوجوب. ولم يرد مثل هذه 
الأحاديث الصحاح في المضمضة. ولأن طرف الأنف لا يزال مفتوحًا لیس 
له ساتر بخلاف الفم. ولهذا أمر القائم من نومه بالاستنثار ۲*۱ ثلاث مرّات؛ 
ولم یذکر المضمضة. 

والرواية الثالثة: آنهما یجبان في الکبری دون الصغری. لأن الغسل مبناه 
على وجوب غسل جمیع ما یمکن من الظاهر والباطن بدلیل باطن الشعور 
الكثيفة من اللحية والرأس» بخلاف الوضوء فانه لا يجب فيه غسل ما استتر 
کباطن اللحية. 


73 ب] ویروی عنه أنه يجب الاستنشاق وحده فى الوضوء خاصضة 


)۱( البخاري (۱۱۲) ومسلم (۲۳۷- ۲۰). وفي الاصل: اليستنثر»» والتصحیح من 
(الصحیحین!. 

)۲( لفظ مسلم (۲۱-۲۳۷): «ٍذا توضأ أحدكم فلیستنشق بمنخریه من الماء ثم لینتشر». 
وفي لفظ للبخاري (۱۱۱) ومسلم (۲۳۷- ۲۲): «من توضأ فليستنثر). 

(۳) آخرجه آحمد (۱۱۳۸۰) وأبو داود (۲۳۹). والترمذي (۷۸۸)؛ والنسائی (۸۷)» 
E a‏ ۱ 
قال الترمذي: (حسن صحيح!» وصححه ابن خزيمة (۱۵۰)) وابن حبان (۱۰۸۷). 

0( زيادة مني. 

(5) في المطبوع: «بالاستنشاق» خلافا للأصل. والمصنف يشير إلى حديث آبي هريرة 
في «الصحيحين» وقد تقدم في المسألة السابقة. 


۱5 


لأنه الذي جاء فيه النص. 


والصحيح: الاو لأن الله سبحانه وتعالى أمر بغسل الوجه مطلقّا؛ 
وفسّره النبي َك بفعله وتعليمه» فتمضمض واستنشق في كل وضوء توضأه. 
ولم يُنقل عنه أنه أخل به أبدّاء مع اقتصاره على أقل ما يجزئ حين توضا مرة 
مرة» وقال: «هذا وظیفة(۱) الوضوء الذى لا يقبل الله الصلاة إلا به»۲۲). 


وهذا أقصى حدٌَ(" في اقتصار الوجوب. من جهة أن فعلّه إذا خرج 
امتالا لأمر كان حكمّه حكمَ ذلك الأمر في اقتضاء الوجوب ومن جهة أنه لو 
كان مستحبًا لأخل به ولو مره ليبين جواز الترك كما ترك الثانية والثالئة؛ ومن 
جهة أنه لما توضأ قال: «هذا وظيفة2*7 الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به». 

وقد روی أبو داود۲) عن لقيط بن صبرة عن النبي بل قال: «إذا 
توضأت فمَضْمض». 

وعن حماد بن سَلمة عن عمّار بن أبي عمّار» عن أبي هريرة قال: أمر 


)۱( في الأصل: «وصیفة» رسم الناسخ الظاء ضادًاء وقد يعكس الأمر. وفي المطبوع: 
((صفة). 

(۲) أخرجه أحمد »)٥۷۳۰(‏ وابن ماجه (414)» والدارقطني (۷۹/۱) من طرق بألفاظ 
متقاربة عن عبد الله بن عمر مرفوعا. وإسناده تالف» فيه عبد الرحيم بن زيد العمي» 
متروك» وأبوه ضعيف» وقد جاء من طرق أخرى شديدة الضعف. انظر: «التمهيد» 
(۲۰/ ١55؟)‏ البدر المنیر» (۱۳۱/۲- ۱۳). 

(۳) في الاصل: «أقوى حذّا". تحریف. وفي المطبوع: «أقصى حدًا». 

(6) في الأصل: «آنه». 

(۵) انظر ما علقت آنقا. 

(1) تقدم تخریجه. 


۱5۳ 


سول الله كله بالمشيمفة لاناق 17210 وغن سايمان حو موسو 
[عن ]۲۳۱ الزهري» عن عروة» عن عائشة» عن النبي ی قال: «المضمضة 
والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه»۲*1 رواهما الدارقطني. وقد روى 
مذین(۹) الحدیئین مسندين ومرسلین» والمرسّل إذا آرسل من جهة أخرى 
أو عضده ظاهرٌ القرآن أو السئّهُ صار حجة وفاقًاء وهو كذلك. ولأن الفم 
والأنف في الوجه وحكمُهما حكم الظاهر. 

وتخصیص النبي با الاستنشاق بالأمر, لا لأنه أولى بالتطهیر [4۸/ ]من 
الفم» کیف؟ والفم آشرف لأنه محل الذکر والقراءة وتغیره بالخلوف آکثر؛ 
لکن پشبه - والله أعلم - أن الفم لما شرع له التطهیر بالسواك وأوكد آمره( 


(۱) کذا في الأصل. وكأن «منه" مقحمة» وقد حذفت في المطبوع. 

)۲( آخرجه الدارقطني (۱/ ۰۱۱7 ومن طریقه البيهقي (۱/ ۵۲). 
واختلف في وصله وإرساله. ورجح الدارقطني إرساله في «العلل» (۳۳۵/۸) 
وضعفه النووي في «الخلاصة) (۱۰۰). 

(۳) ساقطة من الأصل والمطبوع ولذا ترجم فيه محققه لسلیمان بن موسی الزهري الكوفي؛ 
والمقصود هنا سلیمان بن موسی الأموي الاشدق, فقيه آهل الشام في زمنه. 

(6) آخرجه الدارقطني (۱/ ۸4)؛وابن عدي في «الکامل» (۲۵۲/6)؛ ومن طریقه 
البيهقي (۱/ ۰6۵۲ من طرق عن عصام بن يوسف» عن ابن المبارك عن ابن جریج؛ 
عن سلیمان بن موسى» عن الزهري» عن عروة عن عائشة به. 
قال الدارقطني: «تفرد به عصام» عن ابن المبارك ووهم فيه» والصواب عن ابن جريج» عن 
سليمان بن موسى مرسلا)» وعصام فيه مقال كما في «المیزان» (۳/ 1۷) كيف وقد انفرد! 
وانظر: «العلل» للدارقطنى (5 /١‏ ۰۱۰۲-۱۰۰ «العلل المتناهیة» (۱/ ۳۳۸). 

(5) فى الأصل: «هذا». ۱ 

00( في الأصل: «أمر». 


وكان غسلّه بعد الطعام مشروعًا وقبل الطعام على قول- عُلِمَ اعتناغ الشارع 
بتطهیره بخلاف الأنفء فإنه ذكر لبيان حكمه خشية أن يُهِمَلء |ذ(۱) لم يُشْرّع 
غسله إلا في الوضوء وعند الانتباه. 

وهل تسمّى المضم ضة والاستنشاق فرضا؟ على روايتين 
منصوصتین(۲۳. وكذلك عنه في صدقة الفطر" بناءً على إحدى الروايتين 
عنه أن الفرض: ما يثبت بكتاب الله دون ما يبت وجوبه بالسنة أو ما 
يثبت بدليل قاطع دون ما يثبت يثبت227 بخبر الواحد والعموم ونحو ذلك. 
وربما قيل: ما لم يسقط في عمد ولا سهو. 

ويجوز تأخيرهما عن غسل ظاهر الوجه. ويجب تقديمهما على غسل 
اليد في إحدى الروايتين» لأنهما من الوجه فوجب تقديمهما كسائر أجزائه. 

والرواية الثانية: أنه يجوز تأخير هما عن جمیع الاأعضاء وأنه IY]‏ 
يجب ار ی الوا ينهما وبين رعا لما روي المقدام بن معدي 
كرب قال: أتي رسول الله ل بوضوء فتوضّاء فغسل که ثلانّاء وغسل 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: (إذا». 

(۲) انظر: «مسائل أبي داود» (ص ۱۲- ۱۳) و«كتاب الروايتين والوجهين» (۷۰/۱- ۷۱). 
(۳) انظر: «المغني» (4/ ۲۸۳). 

42 في المطبوع: «ثبت» خلافا للأصل. 

(0) انظر الحاشية السابقة. 

(7) في الأصل: «ويجوز»»؛ والتصحيح من المطبوع. 

(۷) زيادة لازمة من المطبوع. 
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وجهه ثلائّاه ثم غسل ذراعيه ثلاثاء ثم مَضمَضش(۱) واستنشق ثلاثاء ثم مسح 
رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. رواه أحمد وأبو داود(۳؟. ولأن وجوبهما 
لم يُعلم بنصٌ القرآن» والترتيب إنما يجب بين الأعضاء المذكورة في القرآن 
ليبدأ بما بدأ الله به» وإنما هما من الوجه على سبيل التبع» كما أن الأذنين من 
الرأس» فجاز غسلهما تبعًا. 

مسالة2[:27:/ ب] (ثم يغسل وجهه ثلانًا). 


لقوله سبحانه: قشم ٍل لصو مَأَعْسِلُوا کر € [الماندة: 1]. 
والتثليث في سائر الأعضاء المغسولة» لما روي عن عثمان أنه دعا باناء 
اس اي ی در موی 

ستنثر» ثم غسل وجهه ثلانّاء ویدیه إلى المرفقین ثلاتٌ مرّات» ثم مسح 
0 ثلاث مرّات إلى الكعبين» ثم قال: رأيت رسول الله 
يك يتوضأ نحو وضوئي هذاء ثم قال: «من توضأ نحو وضوئي هذاء ثم صلی 


)۱( في المطبوع: «تمضمض». والذي في الأصل صحیح. وهو لفظ المسند. 

(۲) آحمد (۱۷۱۸۸)-ومن طريقه آبو داود (۱۲۱)-من طریق آبي المغيرة» ثنا حریزء 
ثنا عبد الرحمن بن ميسرة» قال: سمعت المقدام به. 
وهذا إسناد جید. حسنه ابن الصلاح وابن الملقن في «البدر المنیر» (۰)۲۰۹/۲ 
وأعله ابن القطان في «بیان الوهم» (4/ ٩‏ ۰) بجهالة ابن میسرة» وقد وثقه العجلي 
وغیره كما في تر جمته من «تهذیب التهذیب» (۵۵۸/۲). 
ویبقی النظر في مخالفة المتن لعامة الأحاديث الواردة في تقدیم المضم ضة 
والاستنشاق. انظر: «عون المعبود» (۱۰6/۱). 

(۳) «المستوعب» (۰)06/۱ «المغني» (۰.)۱۰۱۷۱۱/۱ «الشرح الکبیر» (۱/ ۰۳۲۹ 
۰۹ «الفروع» (۱/ ۱۷). 
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ركعتين لا يحدّث فيهما نفسّه» عفر له ما تقدّم من ذنبه) متفق ا 

ويستحَبٌ أن يزيد في ماء الوجه لأساريره ودواخله وخوارجه وشعوره 
وأن يمسح مق يه" لأنهما مظنة نبو الماء عنهما(۳. قال أحمد: يؤخذ للوجه 
أكثر مما يؤخذ لعضو من الاعضاء(*). وكره أن يأخذ الماء ثم يصبّه» ثم 
يغسل وجهه؛ وقال: هذا مسح» ولکنه يغسل غسلل(*. 

وقد روى أبو أمامة وصف وضوء النبي یه فذكر ثلانًاء وقال: وكان 
یمتح المأقين. رواه أحمد. [والمأق] (۷) والمؤق: طرف العين من جهة 
الأنف والأذن. 


.)5 -775( ومسلم‎ )١159( البخاري‎ )١( 

(۲) في الأصل والمطبوع: «ما فیه" وهو تصحيف ما أثبتنا. 

(۳) في المطبوع: «لأنها... عنها». والصواب ما أثبتنا من الأصل. 

ددع «المغني» .)١157/١1(‏ 

(4) رواه عنه محمد بن الحكم. انظر المصدر السابق. 

(5) برقم (۲۲۲۲۳). وأخرجه الترمذي (۳۷) - وليس فيه موضع الشاهد » وأبو داود 
(» وابن ماجه »)٤٤٤(‏ من طرق عن سنان بن ربيعة» عن شهر بن حوشب. عن 
أبي أمامة به. 
إسناده ضعیف» سنان وشهر یضعفان واختلف في رفعه ووقفه» ورجح الدارقطني 
وقفه في «العلل» (۱۲/ ۲۰۳ قال الترمذي ‏ من طبعة الرسالة للجامع /١(‏ 4 ۵) -: 
«هذا حديث ليس إسناده بذاك القائم» وأعله أبو حاتم في «العلل» (١/159)؛‏ 
والبيهقى فى «السنن الکبری» .)55/١(‏ 
انظر : لالسئن» للدارقطني (۱/ 6۱۰6-۱۰۳ «الإعلام» (۱/ 41۹-11۷ 

(۷) ساقطة من الأصل. 
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مسالة(۲۱: (من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللّحْبَنِ والذّكَنِ 
وإلى أصول الأذنين). 


لأن الرأس ما عليه الشعرء وهو المشروع مسحه فما دون المنابت هو 
من الوجه. وهذا معتبر بغالب الناس فأما الأفرع" الذي ينبت الشعر في 
بعض جبهته" أو الأجلح الذي انحسر الشعر عن مقدّم رأسه فلا عبرة 
بهماء بل يجب على الأفرع غسل الشعر النابت على الوجه» وغسل ما تحته 
إن كان يصف البشرة. 

وقوله: إل ما انحدر من للختي ورالد فالتشياة: هما [1/:4] 
العظمان اللذان ابا و ينبت أكثر اللحية. 
والذقن: مجتمع اللحيين» فيجب غسل البشرة إن كانت ظاهرة» وغسل ما 
من اک رون استرسل من اللحية عن اللحيين والذقن. 


وعنه: لا يجب غسل ما خرج عن محاذاة البشرة طولا وعرضاء كما لا 
يجب مسح ما استرسل من الرأس؛ ولأن الفرض كان على البشرة قبل 
النبات» فلما نبت الشعر انتقل الفرض إليه» فما لم يحاذ البشرة لم ينتقل إليه 


شيء. 


(۱) «المستوعب» (14/1- 1۵)» «المغني» (۱6۱/۱- 0۱۹۵ «الشرح الكبير؛ 
(۳۲۹/۱- ۳۳۸ «الفروع» (۱/ 6 ۱۷- ۱۷۷). 
(؟) في المطبوع: «الأقرع» بالقاف هنا وفيما يأتي» والصواب ما آثبتنا من الأصل. 
۳( في المطبوع: «جبهتیه»» والمثبت من الأصل. 
0 ی الأصتل والمطوع تا میب 
۱۸ 


والصحيح: الأولء لأن النبي و قال: (ما من عبد يغسل وجهه كما 


آمره الله تعالى إلا خرّت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء»۱ ولأنه 


نابت في لمح المغسولء فتبعه وان طال» کالظفر إذا خرج عن حد 


الاصبم. 


ولأن اللحية تشارك الوجه في معنی التوجه والمواجهة والوجاه(۳ 


بخلاف الذوائب فإنها لا تشارك الرأس في التروس والارتفاع» ولذلك كان 
سل اللحية مشروعًاء ومس الذوائب مکروش(؟. وقد ذکر أص حابنا 
وغیرهم أن رسول الله ية رأی رجلا قد غطْی لحيته في الصلاةء فقال: 
«اکشٍف عن وجهك. فان اللحية من الوجه»(٩).‏ 


وقوله: «من الأذن إلى الأذن» يعنى به: من وتد الأذن» وهو أصلها 


من حدیث طویل عن عمرو بن عبّسّة السْلمي في «صحیح مسلم» (۸۳۲). 


في الأصل والمطبوع: «ثابت»» تصحیف. 

يعني التجاه. وفي المطبوع: «الوجاهة». 

في الأصل: «مکروه». 

لم أقف علیه. وأورده بهذا اللفظ ابن قدامة في «المغني» (۱/ )١74‏ بصيغة التمريض 
دون عزوء وله ذكر عند الشافعية في كتبهم أيضًا كما في «الشرح الكبير» للرافعي 
٠١ /۱(‏ ۶ ۲ 

قال الحازمي: «هذا الحديث ضعیف. وله إسناد مظلم» ولايثبت في هذا الباب عن 
النبي ية شيء)ء نقله ابن الملقن في «البدر المنیر» (5777/1). 

و الحو تسوو الدرلي ون ا الفركوس انعدو جد انرو فسن 1 
هالك. انظر: «التلخيص الحبیر» »)077/١(‏ «السلسلة الضعيفة» ( ۵ ۵۷). 

«وهو) ساقط من المطبوع. 


۱۹ 


دون فرعهاء فلم تدخل الأذنان في الوجه. فأما البياض بين الأذنين والعذاره 
فمن الوجه. قال الأصمعي والمفضّل بن سلمة: ما جاوز وتد الأذن من 
العارض(۱؟؛ والعارضان من الوجه. ولأنه قبل نبات الشعر كان يجب غسله 
إجماعا وكذلك بعده؛ ولأن فيه معنى التوجّه والمواجهة [4۹/ب] 
والوجاه(۳) ولأن حكم الموضحة يثبت في عظمه» وهي لا تثبت ت إلا في 
رأس أو وجه» وليس من الرأس فيكون من الوجه. 

فأما الشعور النابتة في الوجه» فإن كانت تصف البشرة وجب غسلّهاء 
وغسل ما تحتهاء كما كان يجب قبل نبات الشعر ؛ لأنه ما دام يظهر فهو ظاهر 
لايق ایصال الماء |لیه. 

وان لم تصف البشرة لم يجب الا غسل ظاهرها فقط سواء في ذلك 
شعر الحاجبین والشاربین والعنققة والعذار واللحية. هذا هو المنصوصء 
لانه یشق اٍیصال الماء بها ولان لم ینقل عنه آنه سل باطن اللحية. قال 
آحمد. وقد سئل: أيما أعجّبٌ إليك: غسل اللحية أو تخلیلها؟ فقال: غسلها 
ا 

وقيل: يجب غسل باطن ما سوى اللحية» وكذلك لحية المرأة وإن كان 
كنيًا لأن إيصال الماء لا یش غالا 

والصحیح: الاول لان الفرض بعد الستر انتقل إلى انظاهر؛ ولاان في 
إيجاب غسل باطنها مشقةٌ وتطريقا للوسواس كاللحية. 
)۱( «المغني) .)١57-1517/١(‏ 
(۲) في الأصل والمطبوع: «الوجاهة». 
(۳) «المغني» (۱۱۵/۱). 
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والذي يدخل في الوجه من الشعور: الحاجبان» وأهداب العينين؛ 
والشاربان» والعنفقة» والعذار» والعارضان. 

والعذار: هو الشعر النابت على العظم الناتى7١2‏ محاذيًا صماخ الأذن» 
مرتفعًا إلى الصدغ» ومنحطا إلى العارض. 

والعارض: هو النابت على اللحيين إلى الذقن. وقال الأصمعي: ما 
جاوز وتد الأذن فهو عارض27). 

فأما التحذيف والصدغ ‏ والتحذيف: هو ما ارتفع عن العذار آخدًا إلى 
طرف اللحيين. والترّعة: ما انحسر عنه الشعر من الرأس متصاعدًا. [1/۰۰] 
والصدغ: هو ما ارتفع من العذار إلى فوق مشيًا إلى فرع الأذن ودونه قليلا. 
وهو يظهر في حت الغلام قبل نبات لحيته ‏ ففيهما( ثلاثة أوجه: 

أحدها: يجب غسلهماء لانهما داخلان في تدوير الوجه» فدخلا في 
حده» وان كان شعرهما متصلا بشعر الرأس؛ کما أن الترّعتين لما دخلی(*) 


في حدٌ الرأس كانتا منه وان اتا من الشعر. 


)۱( في المطبوع: «النابي» تصحیف. 

(۲) سبق قبل قلیل عن الأصمعي والمفصّل بن سلمة. والذي في کتاب الأصمعي في 
خلق الانسان (ص1 ۱۷): «العارض من اللحية ما نبت على عرض اللحی فوق 
الذقن». وفي «خلق الانسان» لثابت (۱۲۷): سئل الأصمعي عن العارض من 
اللحية» فوضع يده على ما فوق العوارض من الاسنان. وانظر: «خلق الانسان» لابي 
محمد الحسن بن آحمد (ص ۲۰۵). 

(۳) في الاصل والمطبوع: «ففيها». 

(4) في الأصل والمطبوع: «دخلا». 

(5) في الأصل والمطبوع: «خليا»» تصحيف. 
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والثاني: لا یجب. لأن هذا الشعر متصل بشعر الرأس ابتداء فكأنه منه 
سا 

والثالث: يجب غسل التحذيف خاصة» لأنه يعتاد أخذه دون أخذ 
الصدغ ولأنَّ محلّه يجب غسله ولو لم يكن عليه شعرء فكذلك إذا كان 
عليه. ويستحب غسل داخل العين إذا أمن الضرر في أحد الوجهين» لأن ابن 
عمر كان يفعله(21. ولا يستحب في الآخر» وهو أشبه؛ لأنه لم ينقل عن النبي 
ا ولأنه مظنة تخوف الضرر في الجملة مع تكرار الوضوء. 

مسالة(۳): (ویخلّل لحيته إن كانت كثيفة. وان كانت تصف البشرة 
لزمه غسلها). 

أما التي تصف البشرة» فقد تقدّم القول فيها. وأمَا تخليل الكثيفة» فلما 
روى أنس أن النبي اة كان إذا توضاً أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حَنَّكِه 
نخلّل لحیته» وقال: «هكذا أمر ني رني» رواه أبو داود2؟). 


)١(‏ في المطبوع: «لو» بحذف الواو» والمثبت من الأصل. 

(۲) آخرج مالك في «الموطأ» (۱۱۱) عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من 
وأخرجه عبد الرزاق (۹۹۰) من طريق ابن جريج» عن نافع به» وفي آخره زيادة 
مهمة: «قال: ولم يكن عبد الله بن عمر ينضح في عينيه الماء إلا في غسل الجنابة» 
فأما الوضوء للصلاة فلا». 

(۳) «المستوعب» »)٦٤ /١(‏ «المغني» (۱/ ))١564‏ «الشرح الکبیر) (۳۳۹/۱- ۳۳۸)ء 
«الفروع» (۱۷۷/۱). 

2 برقم (۱۶۵)- ومن طريقه البيهقي (۱/ 4 0) - ورواه أيضًا آبو يعلى (4۲۹)؛ من 
طرق عن أبي المليح الرقي» عن الوليد بن زوران» عن أنس به. 

۳۹۲ 


وعن ابن عمر أن النبي ية كان إذا توضاً عرّك عارضیه بعض العَرّكء 
وشبّك لحيته بأصابعه من تحتها. رواه أبو داود۱). 

وتخليلها من تحتها ليصيب الماء أسافلّهاء كما أصاب عاليها. وأما 
غسلها فليس بسنة» كما تقدّم. 

مسألة("2:(ثم يغسل يديه [۰۰/ب] إلى المرفقين ثلانّاء ويُدخلهما 
في الغسل). 


لقوله: وبري ِل ألْمرافق 4 [المائدة: 7 ]+ والتثليث لما تقدّم. ويجب 
غسل المرفقين» لأن المرفق هو من جنس اليد» وهو مفصل حسّي» ونهايته 


= في إسناده ضعف. الوليد ليّنء وبه أعله ابن حزم في «المحلى» (۳۹/۲)وابن 
القطان في «بيان الوهم» (۵/ ۱۷)؛ وفي سماعه من أنس نظر أيضًاء كما في تر جمته 
من «تهذیب التهذيب» (۰)۳۱۲/6 وص ححه بمتابعاته وشواهده الألباني في 
«صحیح أبي داود: الكتاب الام» (۱/ ۰۲۵ وانظر: «التلخيص الحبير» (۱/ 6/- 
۸۷ 

)۱( لم أقف عليه عند أبي داود» ولم يعزه إليه آحد من المخرجين» ولا المزي في «تحفة 
الأشراف» (۱۱۹/۰). 
والحدیث آخرجه ابن ماجه (4۳۲) والدارقطني (۱/ ۱۰ والبيهقي (۱/ ۰۵۰ 
من طرق عن الأوزاعي» عن عبد الواحد بن قيس» عن نافع» عن ابن عمر به. 
إسناده ضعیف. عبد الواحد فيه مقال» واختلف فيه عن الأوزاعي وقفا وإرسالاء 
ورجح الدارقطني وقفه في «العلل» »)۳١١ /١(‏ واختار أبو حاتم الإرسال في 


«العلل» /١(‏ 586). 
(۲) «المستوعب» (۱/ )۰ «المغني» (۱/ ۰۱۷۵-۱۷۲ «الشرح الكبير» (۳۳۹/۱- 
(TE‏ 


۱۹۳ 


متميزة» ومثل هذه الغاية والحد إنما یذکر إذا أريد دخوله في المحدود 
والمغیّاه كما لو قال: بعتك هذا الشوب من هذا الطرف إلى هذا الطرف» 
وبعتك هذه الأرض إلى شاطئ النهر. وقد قيل: رم 
المنکب. فقوله(۱): #ِل أَلْمَرَِفِقِ € لنفي( الزيادة على المرفق» فيبقى 
المرفق داخلا فى مسمّی اليد المطلقة. 


وقد روى الدارقطني 7(" عن جابر قال: «كان رسول الله كك إذا توضاً 
أدار الماء على مرفقيه(؟2». وفعلّه إذا وقع امتشالا لأمر وتفسيرًا لمجمل(*) 
كان مثله في الوجوب. لا سيما وإدخاله آحوط وارتفاع الحدث بدونه 
مشكوك فیه والأصل بقاژه. 

فان كان أقطع من دون المرفقين إلى الأصابع غسل ما بقي منه لأن 
a‏ سا 
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نله ما اطع 4 [التغابن: :۰ وقول النبي بل: «إذا أمرتكم بأمركأنوا 


)١(‏ في الأصل: «بقوله»؛ تصحیف. وفي المطبوع: «وبقوله"؛ زاد واو العطف. 

(۲) کذا في الأصل» ویحتمل: اينفي!. 

(۳) (۸۳/۱)- ومن طریقه البيهقي  )57/١(‏ عن القاسم بن محمد بن عبد الله بن 
عقيل» عن جده عن جابر به. 
إسناده ضعیف. القاسم وجده ضعيفان. 
انظر: «الإمام» (۱/ ۵۱6-۵۱6 «البدر المنیر» (۱/ ۲-۹ ۱۷). 

(6) في الاصل: «مرفقه» والتصحیح من «السنن» و«المغني» وغیرهما. 

)٥(‏ في الأصل وفع «تفسیر» في آخر السطر واالمجمل» في آول السطر التالي» فألحق 
ألف «تفسيرا» ب «(لمجمل)»› فصار «تفسير المجمل». وجعله في المطبوع: «(تفسيرًا 
للمجمل). 


١ 


منه ما استطعتم» متفق علیه(۱). 

وإن كان القطع من فوق المرفق سقط الغسل لسقوط محله. وان قطعت 
من مفصل المرفق سقط وغسّل رأس العضد في أحد الوجهين» لأن 
غسلهما إنما وجب تبعًا لإبرة الذراع") إذ لا يمكن غسلها إلا بغسل رأس 
العضد. [۰۱/ ] والمنصوص منهما وجوب غسل رأس العضد. لأن المرفق 
اسم لمجتمع عظم الذراع وعظم العضد فإذا ذهب آحدهما وجب غسل 
الآخر كما لو بقي بعض الذراع. 

ولو قطعت ید المتیمم من مفصل الکوع سقط مسح ما بقي هناك ون 
قلنا في الوضوء بغسل ما بقي؛ لأن الواجب هناك مسح الکفین وقد ذهبا؛ 
بخلاف الوضوء. فإن المرفق من جملة محل الفرض. هذا أحد الوجهین؛ 
والمنصوص: وجوب المسح آیضاء لأن المأمور به مسح اليد إلى الکوع. 

وإذا عجز الأقطع عن آفعال الطهارة ووجد من ينجّيه ویوضته متبرعاء 
لزم ذلك. وان لم یجده(*) إلا بأجرة المشل لزم ذلك أيضًا في أشهر 
الوجهین» کمایلزمه شِرَى الماء والاستنابة في الحح. فان لم یجد من 
يطهره» فقد عجز عن الطهارة في الحال کعادم الماء فیصلی. وفی الاعادة 
وجهان. 


(۱) من حديث أبي هريرة. البخاري (۷۲۸۸) ومسلم (۱۳۳۷). 
Cl (۲)‏ ی و ات ی 

(۳) وهي مستذفها. ومن عندها يذرع الذارع. 

)٤(‏ في المطبوع: «یجد» سقطت الهاء. 
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وإذا انقلعت جلدة من العضد حتى تدلّت من الذراع وجب غسلها. وان 
انقلعت من الذراع حتى تدلت من العضد لم يجب اعتبارًا بأصلها. ولو 
انقلعت من أحدهما والتحم رآشها بالآخر غسّلَ ما حاذى موضع الفرض من 
ظاهرهما وباطنهما المتجافي وما تحته. 

ولو كانت له يد زائدة أصلها في محل الفرض وجب غسلها كالإصبع 
الزائدة. وان كانت في العضد أو المنکب. وهي مثل الأصلية» وجب غسلها 
ليؤدّي الفرض بيقين. وان تمّزت فهل يجب غسل ما حاذى [۰۱/ب] محل 
الفرض منهما؟ على وجهين. 

مساله ۰۱ (ثم بطع رآسه معالافنین: يبدأ بيديه 
يمر هنا إلى قفا ثم یرذهما إلى مقدّمه). 

لقوله: #وامسحوأ مسحو روسكم € [المائدة: 5]. والسنة في مسحه ماروى 
عبد الله بن زيد أن رسول الله ية مس رأسه بيديه» فأقبل بهما وأدبر: بدأ 
بمقدّم رأسه» ثم ذهب بهما إلى قفاه» ثم رهما إلى المكان الذي بدأ منه. 
رواه الجماعة(۲؟. 


قيل لأحمد: من له شعر إلى منکبیه» كيف یمسح في الوضوء؟ «فأقبل 
أحمد بیدیه على رأسه مر وقال: هكذاء كراهية أن يتشر شعره. يعنى أنه 


CET 


)۱( «المستوعب» (۱/ ۰10 «المغني» (۱/ »)۱۸٤ -۱۷١‏ «الشرح الکبیر» (۱/ 64 ۳- 
۱ «الفروع» (۱۷۸/۱- ۱۸۳). 

(۲( في المطبوع: «بیده». 

(۳) آحمد (۱۳۱)» والبخاري (۱۸۰)؛ ومسلم (۲۳۵) وأبو داود (۱۱۸) والترمذي 
(۰)۳۲ والنسائي (۹۷) وابن ماجه () 4۳). 


۱۹1 


یمسح إلى قفاه ولا رد یدیه. قال آحمد: حدیث علیخ(۱) هکذا( يعني أله 


من خاف انتفاش شعره لم یرد يديه سواء كان رجلا أو ام 


وعنه: أن المرأة قدا بموخر رآسها؛ شم ترذ یدیها لى مده ثم 
تعیدهما إلى مؤخره؛ لما روت الرَبيّع بدت معوذ أن النبي بي مسح برأسه 
مرّتين. بدأ بمؤخره. ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما. رواه 
أبو داود والترمذي. وقال: حديث e‏ 
وعنه. ایا تمسح كما روت الربَيّع بنت معوّذ أن النبي اة توضأ عندهاء 
فمسح الرأس كله من فوق الشعر: کل ناحية حية لمنْصب الشعر لا ی يحرّك الشعر 
عن هيئته. رواه أبو داود! 4 
وعنه: تضع يدها على وسط الرأس» ثم تجرها إلى مقدّمه» ثم ترفعها 
وتضعها حيث بدأت» ثم تحرّكها إلى مؤخره بمسحة واحدة محافظة على 


)۱( في صفة وضوء النبي يل وفيه: أن علي مسح رأسه بكمّيه جميعًا مرّة واحدة. وقد 
سبق تخر يجه عند ذکر إفراد كل من المضمضة والاستنشاق بكفٌ کف. 

(۲) انظر: (مسائل آبي داود! (ص ۱۳) وسنن نن الأثرم» (ص۲۲۸) و«المغني» (۱/ ۱۷۷). 

22 آبو داود ( ۰۱۲ والترمذي (۰)۳۳ من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن 
مدار إسناده على ابن عقيل وهو مختلف فيه» قال الترمذي: «حدیث حسنا» 
وصححه الحاكم »)٠١١ /١(‏ وحسنه الألباني في «صحيح آبي داود: الكتاب الام» 
(۲۱۱/۱). 
عبد الله بن محمد بن عقيل» عن الربیع به» والکلام فيه کسابقه. 


۱۹۷ 


أن تقبل وتدبر» وعلى مسحة لا تغيّر شعرهاء لأ بقاء شعرها على هيئته 
مقصود. وكيف ما مسح الرجل أو المرأة7١2‏ جاز. 

وأما الأذنان فهما من الرأس [1/۰۲] بحيث يجزئ مسحهما بمائه 
كسائر أجزاء الرأس» بلا خلاف في المذهب؛ لما روي عن النبي كَل أنه 
قال: «الأذنان من الرأس» رواه أحمد وابن ماجه. 


وروی الصنابحی أن رسول الله كل قال: #إذا توضآ العبد المومن 
فمضمضص(۲) خرجت الخطایا من فيه» وذکر الحدیث إلى أن قال: «فاذا 
مسح برأسه خرجت الخطایا من رأسه حتی تسخرج من أذنيه) رواه 
اللا :وعدا يدل علی دخولهما فی مسی الرآمن: 


ولأن الذین وصفوا وضوء رسول الله َة ذکروا أنه مسَح رأسه وآذنیه. 


(۱) في المطبوع: «والمرأة». والمثبت من الأصل. 

(۲) أحمد (۲۲۲۲۳). وابن ماجه (488) من طرق عن سنان بن ربيعة» عن شهر بن 
حوشب» عن آبي آمامة به. وقد تقدم الکلام عليه (ص ۱5۷). 
وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وأبي موسی وعبد الله بن زيد وغیرهم بأسانيد 
ضعيفة انظر: «السنن» للدارقطني (۱/ ۱۰۲-۹۷ «الإمام» (9۸۳-۵6/۱). 
وصح الألباني الحدیث بمجموع طرقه في «السلسلة الصحیحة» .)۳٩(‏ 

(۳) في المطبوع: «فتمضمض". 

(8) برقم (۰)۱۰۳ من طريق مالك في «الموطأ» (57)- ومن طريقه أحمد (۱۹۰۸)- 
عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن یسار» عن عبد الله الصنابحي به. 
رجاله ثقات. وقد اختلف في اسناده وارساله؛ للخلاف في صحبة الصنابحي. قال 
البخاري: الم یسمع من النبي ول وهذا الحدیث مرسل» نقله الترمذي في «العلل 
الکبیر» (۲۱)» وصححه الحاکم (۱۲۹/۱). 


۱۹۸ 


قال ابن عباس: بغرفة واحدة(22. ولم يذكروا أنه أخذ لهم(" ماءً جديدًا. قال 
ابن المنذر": «مسخهما بماء جديد غيرٌ موجود في الأخبار عن النبي كك). 

ولأ الله سبحانه إنما أمر بمسح الرأس» وفعلّه اة خرج امتشالا للأمر 
وتفسيرًا للمجملء فَعُلِمَ أن الرأس المذكور في القرآن هو ما مسح با 
يريد بذلك7؟) أنهما عضوان متصلان بالرأس اتصال(*) خلقة فكانا منه 
كالترّعتين. وذلك لأن البياض الذي فوق الأذن هو من الرأس. لأن 
الموضحة يثبت حكمها فيه» وهي لا تكون إلا في رأس أو وجه» وليس من 
الوجه فیکون(۱) من الرأس. 

لكن هل الأفضل أن يمسحهما بماء الرأسء أو يأخذ لهما ماءً جديدًا؟ 
على روايتين: 

[حداهما(۲: أن الأفضل مسخهما بماء جدید. لأن عبد الله بن عمر 
يمتها كان يأخذ الماء بإصبعيه لأذنيه. رواه مالك في «الموطأ)(؛ ولأنهما 


(۱) آخرجه أبو داود (7”) مختصرًا دون موضع الشاهد» والنسائي (۱۰۲). 
وصححه ابن خزيمة (۱۸) وابن حبان (۱۰۷۸). 

(۲) في الأصل: «له». 

(۳) فى «الاْوسط» (4۰1/۱). 

4 في الأصل: «ذلك». 

(5) في الأصل والمطبوع: «إيصال»» تصحيف. 

)١(‏ في المطبوع: «فتکون». والصواب ما أثبتنا من الأصل. 

(۷) في الأصل: «أحدهما». 

(۸) برقم (۷۳)» عن نافع به. 
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۶ - 9 
لا یشبهان الراس خلقة ولا يدخلان فى مطلقه فافردا[۰۲/ب]عنه بماء» 
وان کانا منه کداخل الفم والأنف. ومعنی هذا ألا یمسحا إلا بماء جدید. 


وذکر القاضی عبد الوهاب وابن حامد آنهما یمسحان بماء جدید بعد أن 


یُمسحا(۱) بماء الرس(۲). ولیس بشثی» لأن فیه تفضیلا لهما علی الرأسء 
ولأن ذلك خلاف المأثور عن النبی ية وأصحابه. 


والثانية: مسحّهما بماء الرأس آفضل(۳ لأن الذين وصفوا وضوء 
رسول الله اة ذكروا أنه مسح رأسه وأذنيه بماء واحد. وما تقل خلافَ ذلك 
محمول على أن اليد لم يبق فيها بلل» وحینئذ يُستحبّ أخدٌ ماء جديد لهما. 
ویفارق الفم والانف. لأنهما يغسلان قبله» ولا یکفیهما مع الوجه ماء(؟) 
واحد. 


والستة: مسح ظاهرهما وباطنهماء وأن یدخل سبّاحتيه في صماخهماه 


)۱( في الأصل: ايمسح» والتصحيح من «الانصاف إذ نقل فيه هذا النص» كما في 
الحاشية الا تیة. وفي المطبوع: «یمسحان». 

( نقل ابن رجب في الذیل على طبقات الحنابلة» (4۸/۱) من کتابنا هذا «آن آبا 
الفتح بن جَلبةَ كان يختار استحباب مسح الأذنين بماء جدید بعد مسحهما بماء 
الرأس». ومن هنا عَلِم أن المراد بالقاضي عبد الوهاب هو أبو الفتح عبد الوهاب بن 
أحمد بن جَلَبة البغدادي ثم الحرّاني» قاضي حرّان المتوفى سنة ٩‏ 8۷. انظر تر جمته 
في «الذيل» (۱/ ۹۳- ۱۰۰). وانظر: «تصحیح الفروع» (۱/ ۱۸۳) و«الإنصاف» 
(۲۸۹/۱). 

(۳) وهو اختیار المصنف. انظر: «اختیارات ابن اللحام» (ص ۱۲). 

(6) في الأصل: «بماء». 


۱۷۰ 


ويمسح بإبهاميه ظاهر هما؛ لأن ذلك منقول عن النبي لاز . 

ولا يستحبٌ تكرارٌ مسح الرأس والأذنين» بل السنة مسحة واحدة يُقبل 
بها ويدبر في أصمٌ الروايتين» لأن عبد الله بن زيد لما حكى وضوء رسول 
الله بيا قال: مسح رأسه بیدیه» فأقبل بهما وأدبر مره واحدت مع ذكره التثليث 
في غسل جميع الأعضاء. وكذلك عامّة الذين وصفوا وضوء رسول الله كك 
مثل عثمان وعلي وابن عباس وعائشة وعبد الله بن أبي آوفی رََلْنَُعَنهُم في 
رواياتهم الصحاح ذكروا أنه مسح رأسه مرةً واحدة. منهم من صرح بذلك» 
ومنهم من ذكر العدد ثلاثا ثلاثاء ولم يذكروا في الرأس عددًا. ولأنه مسَح؛ 
فلم يستحبٌ تكراره كالتيمم» ومسح الخف. 

ا والرواية الأخرى: يستحبّ مسحه ثلانًا أيضًاء لما روی مسلم(۲) 
عن عثمان أن النبي اة توضاً ثلانًا ثلانًا. وروی أبو داود في سننه»7) آن 


(۱) جاء ذلك في غير ما حدیث. منها ما أخرجه آبو داود(۱۲۳) من حديث المقدام بن 
معدي كرب في وصف وضوء النبي يك وفيه: «ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهماء 
وأدخل أصابعه في صماخ أذنيه»» وقد سلف الكلام على أصل هذا الحديث وما أعل به 
وفي الباب عدة أحاديث شد بعضها بعضًا. انظر: «البدر المنير» (۲/ ۲۰۷- ۲۱۵). 

(۲) في «الصحیح» (۲۳۰). 

(۳) برقم (۱۰۷ وأخرجه البزار (۲/ ۰۷۳ والدارقطني (۱/ ۰٩۱‏ من طرق عن 
عبد الرحمن بن وردان» عن آبي سلمة بن عبد الرحمن» عن حمران عن عثمان به. 
رجاله ثقات» خلا ابن وردان فصالح كما في «تهذیب التهذیب» (۲/ 077). 
وآخرجه ابن خزيمة (۱۵۲) من طریق آخر بنحوه؛ وحسنه البيهقي في «الخلافیات؟ 
(۳۱۹/۱). 

وقد أعل بمخالفته لعامة الروایات عن عثمان, قال آبو داود (۱۰۸): «أحاديث عثمان - 


۱۷۱ 


عثمان حين حكى وضوء رسول الله اه قال: ومسح رأسه ثلاثا. ولكن 
الصحيح في حديث عثمان أنه نما(۱) مسح رأسه مرةً واحدة. كذلك قال 
أبو داود وغيره. 

ويستحب مسح العنق في إحدى الروايتين» لما روى الإمام أحمد في 
«المسند)("2 عن طلحة بن مصرّف عن أبيه عن جده أنه رأى النبي ية یمسح 
رأسه حتى بلغ القَذالَ7) وما يليه من مقدّم العنق. وحكى الإمام أحمد عن 
آبي هريرة أنه مسّحّ وقال(*۲: «هو موضع الغْلّ)200. 


وقالوا فیها: ومسح رأسه» ولم یذکروا عددًا كما ذکروا في غیره»؛ وبمثله حکم 
البيهقي في «السنن الکبری» (۱/ 57). 
ر لجاااع قفا لو ا انظر: «التحقیق» (۱/ ۰۱۲۰-۱۵۵ 
«البدر المنیر» (۲/ 186-11/1). 

(۱) «إنما» ساقطة من المطبوع. 

(۲) برقم (۱۵۹۰۱) وأخرجه أبو داود (۱۳۲). 
إسناده ضعیف. فيه ليث بن أبي سلیم ضعیف. ومصرف والد طلحة مجهول قال 


= نة الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرةء فانهم ذکروا الوضوء ثلانّاء 


أبو داود عقب إخراجه إياه: «قال مسدد: فحدثت به يحيى» فأنكره. وقال أيضًا: 
وسمعت أحمد يقول: إن ابن عيينة - زعموا ‏ كان ينكره» ويقول: أيش هذاء طلحة عن 
أبيه عن جده؟!)» وحكى النووي في «المجموع» (۵۲/۱) الاتفاق على ضعفه. 

(۳) القذال: جماع مؤخر الرأس. 

دع في الأصل: «كان» تحريف.وقد مضى مثله. 

(5) لم أقف عليه» وأورده ابن قدامة في «المغني» (۱۵۱/۱) نقلا عن المروذي دون 
إسناد. 
وروي حديث مرفوع باطل عن ابن عمر في فضل مسح الرقبة وأنها أمان من الغل» - 
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والثانية: لا یستحب. وهو آظهر( لأن الذين وصفوا وضوء رسول الله 
كه لم يذكروه» ولو كان مسنونًا لتكرر منه» فنقلوه؛ ولأنه ليس من الرأس 
حف و لا حکنما: والحديك قد طعن فيه سان بن عة وأ جمد وغرهما 
ولعله قد فعل ذلك مره لغرضء إذ لو داوم عليه لنقله مثل عثمان وعلي. 

a‏ إلى امس وی في العّسل). 

لقوله تعالی: #وَأرْجَلَحكُمْ ال الكعبين بين € [الماندة: 7] وقد قرئت 
بالنصب والخفض". وقال من قرأها ا من الصحابة مثل علي وابن 
مسعود وابن عباس: عاد الأمر إلى العّسل7؟2. 

اة قطنا على عمجل ا لجار ا لوزنو وف اجه الان وا 
في أنه يراد به الغسل» فان المسح اسم [۰۳/ ب] لإيصال الماء إلى العضوء 
سواء سال الماء أو لم يسل. قال آبو زيد: يقال تمسّحت للصلاة(*. 

وأيضًا من لغة العرب أن الفعلين إذا تقارب معناهما استغنوا بأحدهما 


= ونحوه من كلام موسى بن طلحة انظر: «التلخيص الحبیر» (۱/ ۹۲ «السلسلة 
الضعیفة» .)1٩(‏ 

(۱) وانظر: «اختيارات ابن اللحام» (ص ۰)۱۲ «مجموع الفتاوی» (۲۱/ ۱۲۷). 

(۲) «المستوعب» (11/۱) «المغني» (۱/ ۰۱۸۹-۱۸4 «الشرح الکبیر» (۳۱/۱- 
۲ «الفروع» (۱/ ۱۸۳). 

)۳( قرآها باللصب من السبعة نافع وابن عامر والكسائي وعاصم في رواية حفص؛ 
والباقون با لجر. 

(؟) انظر: «تفسیر الطبري» /١١(‏ 05-00). 

(۰) نقله ابن قتيبة في غريب الحدیث (۱۵۳/۱) عن آبي حاتم عن أبي زید. وانظر: 
«الکشف والبیان» للثعلبي (4/ ۲۷). 


۱۷۳ 


لدلالته على الآخر إذا(١2‏ كان في الكلام ما يدل عليه. وكان هذا من باب 


واا کاس من ممن إلى قوله: #وحورعین۲(4) [الراقتعة:۱۷- ۲۲] وهن لا 
یطاف بهن وانمایَطْفن» کأنه قال: رن بهن؛ کما قال: 


ورأيث زوجك في السوغی مق داسیفاوژمک ۳ 
وقال: 
علَفتها با وماء باردًا(؟) 
وقد دل على أنه آراد المسح الذي هو إجراء الماء على العضو قرینتان: 
اه ات ند دو ل الجن ات رک ار لا 


والساق» فیکون في کل رجل کعب. ولو كان کذلك لقیل: إلى الکعاب؛ كما 


(۱) في الأصل والمطبوع: «لذا»» وهو تصحیف ما آثبتنا. 

(۲) بالجر» وهی قراء: حمزة والک‌سائی من السبعة وفیها الشاهد. وانظر: اتفسیر 
الطبري» (۱/ ۲۹۵-۲۹6 شاكر). ۱ 

(۳) من الشواهد السیّارة» وقد آنشده آبو عبيدة فى «المجاز» (۲/ 0۸ والفراء فى 
«معاني القرآن» (۱۲۱/۱). وقد نسب في بعض حواثي «الکامل» (4۳۲/۱) إلى 
عبد الله بن الرْبَعْرَى. 

(4) عجزه: حتى مت همّالةَ عيناها. 
وهو أيضًا من الشواهد المشهورة. آنشده الفراء في «معانیه» (۱/ ۱۶) وقال: أنشدني 
بعض بني أسد يصف فرسه. وقال في (7/ 5 :)١7‏ «آنشدني بعض بني ذُبيرا. وبنو 
دبیر من بني آسد. 


۱۷ 


قال: «#وَأَيْدِيَكْمَ إلى مرف € [المائدة: ] ؛ لأن مقابلة الجمع بالجمع 
يقتضي توزیع الأفراد على الأفراد . فلما قال: ال کین € [الماندة: 7] علم 
ن في کل رجل كعبين» كأنه قال: : وکل رجل إلى كعبيها. 


ودلّنا على مراد الله من كتابه رسوله المُبيّن عنه ما أنزل إليناء فإ سنته 00 
تفسّر الكتاب وتبيّه» وتعبّر عنه وتدل عليه فان الذين وصفوا وضوء رسول 
الله يو مثل عثمان وعلي وعبد الله بن زيد وعبد الله بن عباس والمقدام بن 
معدي كرب والربيّع بنت معوّذ عفر وغیرهم آخبروا أنه غسَل رجلیه. 


ون اال عرو عي ال ئن مرو فال اتات غا رسول الله 
بيا في سفرةه فأدركناء وقد آرهقنا العصی e E‏ 
قال: فنادى بأعلى صوته: «ويل للأعقاب من النار) مرّتين أو ثلانًا متفق تی عليه. 


وفي «الصحیح» عن أبي هريرة وعائشة عن النبي یا أنه قال: «ويل 
للأعقاب من النار»۳۱. وروی هذا المتن جماعة من الصحابة منهم جابر(4 


وخالد , بن الوليد. ویرید ر بن ابي سفيان» وشرحبيل بن حسنة حسنة220, 


)١(‏ في المطبوع: «سننه»؛ والمثبت من الأصل. 

.)۲٤۱( ومسلم‎ )١77( البخاري‎ )۲( 

,۳( حديث أبي هريرة في البخاري )١16(‏ ومسلم (۲۲) وحديث عائشة في اصحيح 
مسلم» (۲۰). 

(6) آخرجه آحمد (۱8۳۹۲) وابن ماجه (454) وآبو عوانة في «مستخرجه» (1۸۹) وغیرهم 
من طریقین جيدين عن جابر. ولفظه في بعض الروایات: اویل للعراقیب من النار». 

(5) آخرجه من حدیث هؤلاء الثلائة ابن ماجه (400) وابن خزيمة (1719). قال 
البوصيري في «الزوائد»: هذا إسناد حسنء ما علمت في رجاله ضعفا. 


۱۷۵ 


E 


وعن عبد الله بن الحارث(۱) الزبيدي قال: سمعت رسول الله 4 
يقول: «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار» زواة لعي 

وكذلك جاء عنه تخليل الأصابع فعلا وأمرّاه وليس في المسح شيء من 
ذلك. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: اجتمع أصحاب رسول الله ية على 
: 5 ۳ 
غسل القدمین(۳). 

وأما التثليثُ في غسلهما وإدخالٌ الكعبين» فلما تقدّم. 

والكعبان: هما العظمان الناتئان في جانبّي الساق لما تقدّم. 

وروی النسائي عن عشمان(*) وعلي 2*0 في صفة وضوء رسول الله يك 
أن کل واحد منهما غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاناء ثم الیسری کذلك؛ 
وقال: ریت رسول الله ی صنع مثل ما صنعت». 

وهذا هو المعروف فى اللغة. قال النعمان بن بشير [54/ ب]: كان أحذنا 
يُلزق كعبّه بكعب صاحبه في الصلاة» ومنكبّه بمنکبه(۲1. وكذلك ذكره 


(۱) في الأصل: «عبد الله بن زيد بن الحارث»؛ وهو غلطء ولا أدري كيف أقحم «زید» 
في اسم هذا الصحابي! 

(؟) برقم (۱۷۷۱۰). إسناده ضعیف. فيه عبد الله بن لهيعة یضعف. وله عدة متابعات» 
صحح بعضها ابن خزيمة (۱۳)؛ والحاكم .)١١۲ /١(‏ 

)۳( عزاه ابن حجر في «فتح الباري» )317/١(‏ إلى سعيد بن منصورء وانظر: «الاعلام» 
(1۷۰/۱). 

(4) برقم »)١١5(‏ وقد تقدم تخریجه. 

(5) برقم (۹9). وقد تقدم تخريجه. 

(7) آخرجه أحمد (218470)» وأبو داود (11۲) والبخاري معلقا مجزومّا به في باب 
إلزاق المنکب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف. 


۱۷۹ 


الأصمعى وأبو عبيد وغيرهما من أهل اللغة'. 

مسألة2"7: (و يخلل أصابعه). 

لما روى المستورد بن شدّاد» قال: رأيت رسول الله يا إذا توضأ حلل 
أصابمٌ رجليه بخنصره. رواه أصحاب السنن(۳. 

ويستحب أيضا تخليل أصابع اليدين. وقد روي عنه آن سنة التخليل 
تتختص أصابم7؟) الرجلین فان تفرّق أصابع اليدين يغني عن تخليلها. 
عباس: «إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك». رواه أحمد وابن ماجه 


= وصححه ابن خزيمة (۱۱۰) وابن حبان (۲۱۷). 

(۱) خلافا لمن ذهب إلى أن الكعب في ظهر القدم. وانظر قول الأصمعي وأبي عبید 
وغيرهما في «المغني» (۱۸۹/۱) و«تهذيب الأسماء واللغات» (4/ ۱۱۵) 
و«اللسان» (كعب). 

(۲) «المستوعب» (۱/ )۰ «المغني» (۱/ 2-۱5۲ »)٠١۳‏ «الشرح الکبیر» ))585/١(‏ 
«الفروع» (۱/ ۱۸۳- ۱۸). 

(۳) أحمد (۱۸۰۱۰). وأبو داود (۱6۸ والترمذي (4۰) وابن ماجه (55 4). 
قال الترمذي: «حسن غریب. لا نعرفه إلا من حدیث ابن لهيعة)» وابن لهيعة فيه 
ضعف. غير أن الليث بن سعد وعمرو بن الحارث تابعاه عند البيهقي في «السنن 
الکبری» (۷۷-۷۱/۱) بإسناد صححه ابن القطان في «بيان الوهم؛ (۵/ 10(« 
وللحدیث شواهد يرقى بها إلى الحسن على أقل تقدیر. 
انظر : «الإمام» (۱/ ۰61۱۲-۲۱۲ «البدر المنیر» (۲۲۹-۲۲۲). 

(4) في المطبوع: «بأصابع» وما في الأصل سائغ. 

(0) في المطبوع: «من» ولعله خطأ طباعي. 


۱۷۷ 


والترمذي» وقال: حسن غريب '. ولأنها تضم غالبًا عند آخذ(۲) الماء. 


وعوسي أن ماه اما كا اننا لولف لام ات حون 


وجهه ويحرّك خاتمه إن كان عليه؛ لما روى أبو رافع أن رسول الله و كان 
إذا توضأ حرَّك خاتمه. رواه ابن ماجه والدارقطنى2). فان غلب على ظنه 
وصولٌ الماء إلى مواضعه بدون الدلك وتحريك الخاتم والتخليل أجزأه. 


وكذلك يغسل ما على عقد الأصابع» وما تحت الأظفار من الوسخ. 


م د لان 1 : 
لقول رسول الله ية في صلاته: «إنني آوهم فيها. ما لي لا ایهم( ورفغ 
أحدكم بين ظفره وأنملته!)(22. 


(۳ 


(€) 
(0) 


(1) 


يعني: إذا حك" الرجل رفعّه اجتمع الوسخ والدرن بين ظفره وأنملته. 


أحمد (۵ ۲۲۰ وابن ماجه (41۷) والترمذي (۳۹). 
حسنه البخاري كما في «العلل الکبیر» للترمذي (4 ۰)۳ والترمذي وصححه الحاکم 
/١(‏ ۱۸۲ وانظر: «الاعلام» (۱/ 71۰ -67۱). 
في المطبوع: «آخذه» والمثبت من الأصل. 
ابن ماجه (4۹ 4)» والدارقطتي (۱/ ۸۳ من طرق عن معمر بن محمد بن 
عبيد الله بن آبي رافع» عن أبيه» عن عبید اللّه» عن أبي رافع به. 
قال الدارقطني: «معمر وأبوه ضعیفان» ولا يصح هذا)» وعده ابن عدي في «الکامل» 
(۲۰۷/۸) من مناكيره عن أبيه. 
في الأصل: إلا انهم» تحريف. 
آخرجه البزار (۱۸۹۳)» والعقيلي في «الضعفاء» (۲/ 1۰۹ والطبراني في «الکبیر» 
»)١51(‏ من حديث عبد الله بن مسعود به. 0 
إستانه ضعیف جد فيه الفتيعاك بن زید صاحب مناکیر وغرائب» وقد تفرد برفعه ماقا 
ابن عبينة كما في اشعب الایمان» (4/ ۲۷۵). وانظر: «السلسلة الضعیفة» (6۱۸). 
في الأصل والمطبوع: «يعني: داخل!» تحریف. 

۱۷۸ 


والأرفاغ: المغابن [55/أ] مثل الآباط وأصول الفخذين. وفي حديث الفطرة: 
«وغسل البراجم»(۱ وهي العٌمّد التي في ظهور الأصابع. فإن اجتمع ما 
تحت الأظفار ومنع وصول الماء إلى ما تحته ففيه وجهان. 

مسالة!۳: (ثم يرفع نظرّه إلى السماء فيقول: آشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله). 


لماروى عمر بن الخطاب م ونه قال: : قال رسول الله له ب «ما منكم 
من أحد يتوضأء فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله إلا فتحت له أبوابٌ الجنّة 
الثمانية» يدخل من أيّها شاء» رواه مسلم(۳) والترمذي(؟) وزاد فيه: «اللهم 
اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرين». 

وفي رواية لأبي داود(*: : امن توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى 


)١(‏ سيأتي تخريجه في فصل خصال الفطرة. 

(۲( المستوعب» (1۹/۱) «المغني) (۱/ -۱۷١‏ ۱۸۳)ء «الشرح الكبير (۲۹۳- 
۸ «الفروع» (۱۷۸/۱- ۱۸۰). 

۳( برقم (۲۳6) من حدیث عقبة بن عامر» عن عمر تیه 

)€( برقم (۵0) من طریق آبي إدريس وأبي عثمان» عن عمر وأعلها بقوله: «حدیث عمر 
قد خولف زيد بن حباب في هذا الحدیث وروی عبد الله بن صالح» وغيره» عن 
معاوية بن صالح؛ »عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس» عن عقبة بن عامر» عن عمرء 
وعن ربيعة» عن أب بي عثمان» عن جبير بن نفير» عن عمرء وهذا حديث في إسناده 
اباو بص عن الى فى هذا اناب كير قي فال شترا إدريس 
لم یسمع من عمر شيئًا»» وانظر: «بیان الوهم» (۲/ ۲ البدر المنیر» (۲/ ۲۸۵). 

(۵( برقم (۰)۱۷۰ وأخرجها آحمد (۱۲۱) من طرق عن حیوة» عن آبي عقیل» عن ابن - 


۱۷۹ 


السماء). 

وروي أيضًا أنه قال: «سبحانك [اللهم](١2‏ وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا 
أنت» أستغفرك وأتوب إليك)27). 

[۱۰/ ب] مسألة2"7: (والواجب من ذلك: النية» والغسل مرة مر ما 
خلا الكقين). 

وقد تقدَّم دليل وجوب النیة(4). 

وأمّا الاجتزاء بالغسل مرَةّ فلما روى ابن عباس قال: توضاً النبي كلل 
مرو مرة.رواه الجماعة إلا مسلما(*. 

EES‏ اراس کیرات 


= عمه عن عقبة بن عامر به. 
إسناده ضعیف» لجهالة ابن عم أبي عقيل» انظر: «الامام» (1/۲). 

)١(‏ زيادة من مصادر التخريج. 

(؟) أخرجه النسائي في «الكبرى» (۹/ 4۳۷ والحاكم (۱/ 14 ۵)» عن أبي سعيد الخدري به. 
رجال إسناده ثقات» غير أنه قد اختلف في رفعه ووقفه واختار الوقف النسائي 
والدارقطني في «العلل» (۱۱/ ۳۰۷) وخالفهما طائفة فصححوا رفعه» انظر: «البدر 
المنير» (۲۹۳-۲۸۸/۲) «السلسلة الصحيحة» (۲۳۳۳). 

(۳) «المستوعب» (۱/ 1۷). «المغني» (۱۹۲/۱- ۰۱۹6 «الشرح الکبیر» (۳۷/۱- 
۷ وقد وقعت هذه المسألة في الاصل في غير موقعهاء وذلك من خطأ الناسخ» 
فرددناها إلى مكانها الصحيح. 

(4) في أول الباب. 

() أحمد (۲۰۷۲) البخاري »)۱٥۷(‏ أبو داود (۱۳۸) الترمذي (4۲). النسائي (۰۸۰ 
ابن ماجه (4۱۱). 

)1( في الأصل والمطبوع هنا وفيمايأتي: «لما». 


۱۸۰ 


وجوبهما بعد الوجه كما تقدم. 

وانما تحصل الس باسباغ کل مرة» فان لم یُسغ بالاولی کانت اثانية 
تماما لها . ولهذا جاء عن علي ر هه لما حکی وضوه النبي كل: أخذ 
غرفةً رابعة لوجهه(۱. فأما الزيادة على ثلاث سابغات» والزيادة من الماء 


على قدر الحاجة» فمنهيٌ عنها(۲ لما روی عمرو بن شعیب عن أبيه عن 
جده قال: جاء آعرابي إلى رسول الله كله فسأله عن الوضوءء فأراه ثلانا 
ثلاناء وقال: «هذا الوضوء, فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدّى وظلّم) رواه 
أحمد والنسائي وابن مابیم(۳) 

وعن عبد الله بن عمرو(؟ أن رسول الله ية مر بسعد, وهو يتوضأء 


)١(‏ أخرج أحمد (515), وأبو داود (۱۱۷) والبزار (676) - واللفظ له -» وابن خزيمة 
(۱۵۳) مختصراء وعنه ابن حبان (۱۰۸۰)؛ من طرق عن محمد بن اسحاق» عن 
محمد بن طلحة؛ عن عبيد الله الخولاني» عن ابن عباس» عن علي يصف وضوء 
النبي كك وفيه بعد ذكر غسل الوجه ثلاثًا: ثم أخذ كمًا من ماء بيده اليمنى فصبها 
على ناصیته؛ ثم أرسلها تسيل على وجهه...» الحديث. 
إسناده جيد» وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث في بعض طرقه ويبقى الشأن في 
مخالفته لأحاديث الباب الصحيحة في غير ما موضع. ولعله لهذا آعله بعض 
المحدثين» قال الخطابي في «معالم السنن» /١(‏ ۹6): «أما هذا الحديث فقد تكلم 
الناس فيه قال أبو عيسى: سألت محمد بن إسماعيل عنه فضعفه وقال: ما أدري ما 
هذا؟. انظر: «الإمام» (۱/ 69۰۷-9۰5 «البدر المنیر» (۲/ ۱۹ ۱۲۱-۱). 

(۲) في الأصل: «حدا». والتصحیح من المطبوع. 

(۳) آحمد (5784). والنساتي (۱80)؛ وابن ماجه (4۲۲). 
وصححه ابن خزيمة (۱۷۰). وابن حجر في «التلخیص الحبیر» (۱/ ۸۳). 

(6) في الأصل: «عبد الله بن عمر»» وهو غلط. 


۱۳۸۳۱ 


فقال: «ما هذا السَّرف؟». فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: «نعم» وان كنت 
على نهر جار رواه ابن ماجه(۱). 

وعن آبي بن کعب أن النبي ية قال: «للوضوء شیطان يقال له الوّلهان؛ 
فاتقوا وَسواسٌ الماء» رواه ابن ماجه وعبد الله بن حمد(۲. 


وعن عبد الله بن مغمّل أنه سمع ابا له(" يقول: الله إني أسألك القصر 
الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: يا بنىّ سل الله تبارك وتعالى الجنة 
وعَذ به من النارء فإني سمعت [1۱/آ] رسول الله يك یقول: «[يكون]!؟' قومٌ 
يعتدون فى الدعاء والطهور(» رواه اخ 


(۱) برقم (470)» وأخرجه أحمد (۷۰۵) من طريق ابن لهيعة» عن حيي بن عبد الله 
عن أبي عبد الرحمن الحبلي؛ عن عبد الله به. إسناده ضعیف؛ ابن لهيعة وحيي 
ضعيفان» والحديث ضعّفه النووي في «الخلاصتة؟ (۱/ ۱۱۷) وابن الملقن في 
«البدر المنیر» (۰)۱۰۰/۲ و حسنه الالباني في «السلسلة الصحیحة» (۳۲۹۲). 

(۲) ابن ماجه (4۲۱) وعبد الله في زوائد «المسند» (۲۱۲۳۸). وأخرجه الترمذي (۵۷). 
قال الترمذي: «حدیث غريب» ولیس إسناده بالقوي عند أهل الحدیث؛ لأنا لا نعلم 
أحدًا آسنده غير خارجة» وقد روي هذا الحدیث من غير وجه عن الحسن قوله ولا 
يصح في هذا الباب عن النبي ية ىء» وخارجة لیس بالقوي عند أصحابناء وضعفه 
ابن المبارك» وقال آبو زرعة: «منکر» كما في «العلل» لابن آبي حاتم (1۳۱/۱). 

(۳) في الأصل: «أباه»» وهو تحریف ما آثبتنا من «المسند. 

(6) من «المسند» (۲۰۹۵6). وفیه (۱۲۸۰۱): (سیکون بعدي قوم من هذه الأمة...). 

(5) في المطبوع حذف «قوم» واستبدل بالطهور: «الوضوء»! 

() برقم (۲۰۹۵۶). وأخرجه أبو داود (۹)؛ من طرق عن حماد بن سلمة» عن سعید 
الجريري» عن أبي نعام عن عبد الله بن مغفل به. صححه ابن حبان (۰)۱۷۱6 - 


۱۸۲ 


ولو حالف بين الأعضاء بأن يغسل وجهه ثلاثاء ويده مّتین» لم یکره في آشهر 
الروايتين. وإذا شك هل غسل مرتين أو أكثر؟ بنى على اليقين کعدد الركعات. 

ویستحب أن يشرع في العضد والساق إذا غسل يديه ورجليه في آشهر 
الروایتین(۱) لماروى أبو هريرة قال: قال رسول الله يلِ: «أنتم الغرٌ 


3 ما ۰ : »وک شيع 


وتحجيلّه) متفق علیه(۲). 
مسالة(۳: ([ومسح] الرأس کله). 


هذا هو المشهور فى المذهب. وعنه: یجزی مسح أكثره لأن مسح 
جميعه فيه مشقّةء وقد خشف فيه بالمسح» وبالمرّة الواحدة» فكذلك بالقدر. 


وعنه: قدرٌ الناصية» لما روى أنسء قال: رأيت النبي اة يتوضأء وعليه عمامة 

قِطريّة(*2» فأدخل يده تحت العمامة» فمسح مدع رأسه» ولم ینقض العمامة. رواه 

= والحاکم ».)»3١5/1١(‏ وتعقبه الذهبي بإرسال أبي نعامة فهو لم يدرك عبد الله 
واختلف فيه على حماد أيضاء انظر: حاشية محققي «مسند أحمد) (۲۷/ .)٠١١‏ 

)١(‏ وهو اختیار المجد وغيره. ولكن المصنف اختار فيما بعد عدم استحبابه. وذهب إلى 
أن ما ورد في الحديث الآتي: «فمن استطاع منكم فليطل غرّته وتحجیله» من كلام 
أبي هريرة جاء مُدرَجّا في بعض الروايات. انظر «قاعدة التوسل» (ص )١١5‏ و«إغاثة 
اللهفان» (۱/ ۳۲۷) و«اختيارات ابن اللحام» (ص؟١).‏ 

(۲) البخاري (۱۳) مسلم (1 ۲). 

(۳) «المستوعب» (۱/ 11 «المغني» (۱/ ۰۱۸4-۱۷۹ «الشرح الکبیر» (۳4۸/۱- 
۸ «الفروع» (۱/ ۹٩-۱۷۸‏ ۱۷). 

(4) ساقط من الأصل والمطبوع. 

(5) الثیاب القطرية: نوع من الثیاب الحمر. 


۱۸۳ 


(۱) 


أبو داود . وعلی هذا فله أن یمسح قدر الناصية من ی موضع شاء في آشهّر 


الوجهین. وفي الا خر: تتعیّن الناصيةء وبکلٌ حال لا یجزی الأذنان. 

والصحيح: الأول» لقوله: #وامسحوأ هکم € [المائدة: 7 مر 
بمسح [50/ ب] الرأس» كما أمّر بمسح الوجه في آية التيمم. فإذا وجب(۲) 
استيعاب الوجه بالتراب» فاستيعابٌ الرأس بالماء أولى. ولان الرأس | 
للجميع» فلا يكون ممتثلا إلا بمسح جمیعه» كما لا یکون ممتثلا الا بغسل 
جميع الوجه. ولأن النبي ية توضأء فمسّح جميع رأسه”"» وفعله مبيّن 
للآية» كما تقدم. 

وما نُقِل عنه أنه مسح على مقدّم رأسه» فهو مع العمامف كما جاء مسا 
في حديث المغيرة بن شعبة( وذلك جائز. 

وادعاء(2 أن الباء إذا دخلت على فعل يتعدّى بنفسه تفيد التبعیض: 
لا أصل له فإنه لم ينقله موثوقٌ به» والاستعمال لا یدل عليه» بل قد أنكره 


)١(‏ برقم »)۱٤۷(‏ وأخرجه ابن ماجه (014)» كلاهما من طريق ابن وهب» عن 
معاوية بن صالح» عن عبد العزيز بن مسلم» عن أبي معقل» عن أنس به. 
إسناده ضعیف. عبد العزيز ليّنء وأبو معقل مجهول العين» انظر: «بیان الوهم' 
.)١١١7/8(‏ 

(۲) في المطبوع: «آوجب» والصواب ما أثبتنا من الأصل. 

)۳( كما في حديث الربيّع بنت معوّذ» وقد تقدم. 

.)۲۸( في (صحیح مسلم)‎ )٤( 

(0) في الأصل: «وادعيا». 

() انظر: «الكشف والبیان» للثعلبي /٤(‏ ۲۷) و«المجموع شرح المهذهب»(١/١٠٤)‏ 
ونسبه إلى جماعة من أهل العربية. 


۱۸ 


المعتمدون من علماء اللسان(۱. 
ثم إن قیل: إنها تفيده في کل موضعء فهذا منقوض بآية التيمم» وبقوله: 


ير م 2 


تنبت بألاهن ۹6 [المؤمنون: ۰ وقرأت بالبقرة في کل ركعة» وترجت 
بالمرأة» وخشَّنتٌ بصدره(۲ وعلمت بهذا الأمر» وما شاء الله من الكلام. 

وان ادعی أنها تفیده في يفضي المواضع» فذلك لا من نفس الباء بل من 
موضع آخر؛ كما قد يفاد ذلك مع عدم الباء. ثم من أين علم أنَّ هذا الموضع 
من جملة تلك المواضع؟ على أنه لاا يصح في موضع واحد. ولا فرق من 
هذه الجهة بين قولك: أخذت الزمام» وأخذت به. 


وأما قوله: #عَيْمَا يَئْرَبٌ با باد اه € [الإنسان: 1 ]» وقوله: 


فإنه لم يرد التبعيض. فإنه لا معنى له هنا. وإنما الشرب - والله أعلم ‏ 


(۱) انظر قول ابن جني في «سر صناعة الإعراب» (۱/ ۱۲۳) وابن برهان في «المغني» 
(۷۷).ولکن ذكر ابن هشام في «مغني اللبیب» (ص57١)‏ أن معنى التبعيض 
آثبته الأصمعي والفارسي والقتّبي وابن مالك قیل: والکوفیون. وانظر: (الصاحبي» 
(ص۱۰۵). 

)۲( في الأصل والمطبوع: «وحبست صدره بصدره». والصواب إن شاء الله ما أثبتنا. وهو 
من آمثلة کتاب سیبویه (۱/ ۰۷4 .)٩۲‏ و«صدره» في الأصل مقحم. لانه یقال: 
خشنت صدره أو بصدره: آوغرته. 

(۳) البیت بتمامه: 

شربن بماء البحر ثم تفع می لجج خضر لهن تج 
وهو لابي ذژیب الهذ لي» ومن الشواهد المشهورة. انظر: «شرح آشعار الهذلیین» 
(۱۳۹/۱) و«خزانة الأدب» (۷/ ۹۷). 


۱۸۵ 


يضمن معنى الرىّ» فكأنه قال: يروّى بها عبادٌ الله0"). 

ثم الأحاديث التي ذكرناها أكثرها يقال فيه: مسح برأسه وآذنیه فأقبل 
بهما وأدير. فيذكر استيعاب 1_ المسح مع إدخال الباء. 

قالوا: ويقال مسحت ببعض رأمي؛ ومسحت بجميع رأسي» ولو كانت 
للتبعيض لتناقض. وإنما دخلت - والله أعلم ‏ لأن معناها إلصاق الفعل 
الالصاق. فكأنه قيل: ألصقوا برؤوسكم» فيفهم آنه هناك شيء ملصّق00) 
بالرأس» وهو الماء؛ بخلاف ما لو قيل: امسحوا رژوسکم. فانه لا يدل على 
الماء؛ لأنه يقال: مسحت رأس اليتيم» ومسحت الحجت وليس هناك شيء 
لصق بالممسوح غير اليد" . 

ولربما تم أن مجرّد مسح الرأس باليد كافي. ولهذا- وال أعلم - 
دخلت الباء في آية التيمم لتبيّن وجوب إلصاق التراب بالأيدي والوجوه. 


ولا يجب مسح الأذن وإن قلنا بالاستيعاب» فى آشهر الروایتین» لأنها 


(۱) في الأصل: «یضمن». وقد يكون: «تضمّن!. 

(۲) وانظر: «مجموع الفتاوی» (۲۱/ ۱۲۳). 

(۳) «المفعول» ساقط من المطبوع. 

(6) انظر ما علّقنا آنما. 

(0) في الاصل: «أنَّ هناك شيء ملصق»» وفي شرح الزركشي (۱۹۱/۱) و«المبدع» 
:)33١6/1(‏ آله نَم شيء ملصق». وکلاهما ينقل من «شرح العمدة». وفي المطبوع: 
«آن هناك شيئًا ملصق»؛ أصلح «شيئًا» وترك ما بعده. 

(7) في الأصل والمطبوع: «في غير اليد»ء والظاهر أن «في» مقحمة. 


۱۸۹ 


منه حكمّاء لا حقيقةٌ» بدليل أنها تضاف تارةً إليه» وتارةً إلى الوجه لقوله(۱): 
0 وفي الأخری: یجب؛ 
لأنهما من الرأس. وبکل حال لا يجب مسح ما استتر بالغضاریف» كما 
استتر بالشعر من الرأس. 

وإذا مسح بشرة رأسه من تحت الشعر دون آعلی الشعر لم يجزئه» كما 
لو غسل باطن اللحية دون ظاهرها. وكذلك لو مسح المسترسل محلولا أو 
معقودًا على آعلی ال رس وان قلنا: یجزی مسح البعض. 

ولو خضب رأسه أو طيّنه لم یجزی المسح علیه» لأنه لیس هو الرس 
ولا حائله الشرعي» كما لو كان الخضاب على يديه ورجلیه. 


«سجد وجهي للذي خلقه. وشق سمعه وبِصَّرَ 


وإذا مسح رأسه أو وجهه في التيمم بخرقة ونحوها أجزأه في أصح 
3 ب] الوجهین, لأن المسح في الآية مطلق» فيتناول اليد وغيرهاء كما 
يتناول يد الغير. 

ولو وضع يده المبلولة على رأسه من غير إمرار لم يجزئه في المشهور. 
وكذلك الخرقة لأنه لا يسمَّى مسحًاء بخلاف غمس العضو7" في الماء 
اة غ 

وان مسح الرأس بإصبع أو إصبعين أجزأه في أشهر الروايتين» بناء على 
أن البلل الباقي على الاصبع ليس بمستعمل» وإنما المستعمل ما انتقل إلى 
الرأس. 
)١(‏ في الأصل والمطبوع: «بقوله». 


(۲) من حديث علي بن أبي طالب في «صحیح مسلم» (۷۷۱). 
(۳) في الأصل: «الوضو!. 


AY 


وإذا غسل رأسه أوخندوانة 07 وع اعد لأنه مسح وزيادة. وإن 
لم یم يده لم يجزئه في إحدى الروايتين» لآن الإمرار بعض المسح» ولم 
يأت به. وفى اللأخرى: يجزئ لأنه أكثر من المسح. 


ع ۶ 


ولو وقف تحت ميزاب أو مطر ليقصد الطهارة أجزأ إن أمرَّ يده. وان لم 
يُمِرّها ولم يَجْرِ لم يجزئه في أشهر الوجهين. فان جرى فعلى روايتي 
الغسل. ولو أصابه ذلك من غير قصد. ثم أمرّ يده علیه أجزأه فى أشهر 
الروايتين لأن الماء الواقع بغير قصد غير مستعمل» فإذا مسح به كان كما لو 
نقله بيده. وفي الأخرى: لا يجزئه" لأنه لم يقصد نقل الطهور إلى محله. 

مسألة(۲۳: (وترتیب الوضوء على ما ذكرنا). 

ظاهر المذهب أن ترتيب الأعضاء على ما ذكر الله تعالى واجب» فان 
نکسّها أو غسَلها جميعًا باغتماس أو توضنة آربعة1*) لم يجزئه. فأمّا ما كان 
مخرجه في کتاب الله واحدًا كالوجه واليدين إذا قدّم بعضه على بعض» كتقديم 
ظاهر الوجه على باطن الفم والأنف» وتقديم اليسرى على اليمنى» فانه جائز. 
وقد حكى أبو الخطاب* وغيره فيه رواية [1/۰۷] آخری: أن الترتيب ليس 


)١(‏ في الأصل: «أو مر». 

(۲) في المطبوع: «لا یجزی». والمثبت من الأصل. 

(۳) «الم‌ستوعب» (۱/ ۰11 «المغني» (۱۸۹/۱- ۰۱۹۱ «الشرح الکبیر» (۲۹۸/۱- 
۱ «الفروع» (۱/ ۱۸۷). 

(:) قراءة المطبوع: «یوضته آربعة». 

(5) في «الانتصار» (۱/ ۰۲۲-۲۲۵ وانظر: «شرح الزرکشی» (۱۹۹/۱). 


۱۸/۸ 


بواجب» مأخوذ(١2‏ من نصّه على جواز تأخير المضمضة والاستنشاق عن 
جميع الأعضاء. وأبى ذلك غيره» وخصّوا ذلك بمورد نضّه فرقًا بين المضمضة 
والاستنشاق وغيرهماء حيث صرّح هو بالتفرقة» كما تقدم. وهذا أصح. 

وليس القول بوجوب الترتيب لاعتقادنا أن الواو تفيد الترتيب» فان نصّه 
وه الظاهر آنها لاه واا فلناء تذل اس ردنت آن السا 
أدخل ممسوخا بين مغسولين» وقطع النظیر عن نظیره. آما على قراءة النصب 
فظاهر. مع قول من قال من الصحابة والتابعین: «عاد الأمر إلى الغسل»۳۲. 
وعلی قراءة الخفض آوکد. لأنه مع تأخير الرجلین آدخلهما في خبر المسح 
مرادًا7") به غسلهما مع إمكان تقدیمهما. 

والكلام العربي الجزل لا يقطع فيه النظير عن النظیر ويفصل بين الأمثال 
بأجنبي إلا لفائدة» ولا فائدة هنا إلا الترتيب. وكذلك لو قال الرجل آکرمت 
زیدّاه وأهنتٌ عمرّاء وأکرمث بكرّاء ولم يقصد فائدة مثل الترتيب ونحوه- لد 
ا ول ولا یجوز آن تکون الفائدة استحباب الترتیب فقط. لأف الآئة [نما 
ذکر فيها الواجبات فقط» وكذلك لم یذکر فیها ترتیب الیسری على الیمنی(*). 

وأيضًا ما ذکره آبو بكرء وهو نا وجدنا المأآمورات المعطوف بعضها على 
بعض» ما كان منها مرتبطاً بعضه ببعض وجب فيه الترتیب. کقوله: کنو 
واسج وا 4 [الحج: ۷۷]» وقوله: 5 لسع ولو من مَك راو 4 [البقرة: 154]. 


(۱) کذا في الأصل والمطبوع. ولعل الصواب: «مأخوذة» أو «وهو مأخوذ). 
(۲) في الأصل: «العقل» تحریف. وقد تقدم تخر يجه. 

(۳) في المطبوع: «مراد»» والمثبت من الأصل. 

(6) في المطبوع: «واليمنى»» والمثبت من الأصل. 


۱۸۹ 


وما لم يكن مرتبطًا لم يجب فيه الترتيب كقوله: [010/ ب] لأوَأَقِيِمُوا لصو 
واو ركه که [البقرة: 1۳] ولج لبر [البقرة: 197] لاما ألصَّدَقتُ 
مره وَاَلْسَسَككِينِ € [التوبة: 1٠١‏ وَاعَلموَا نما غنمشم من کی فد له مد 4 
[الأنفال: ]4١‏ وشبه ذلك» وآية الوضوء من القسم الأول. 

وأيضًا فان الترتيب يجوز أن يكون مرادًا من جهة الابتداء وفعله كَل 
خرج امتثالا للأمرء ولم یتوضاً قط إلا راء فيكون تفسیرا للآية» لا سیما 
ولو كان التنكيس جائرًا لفعله ولو مرّةً لین الجواز. 


وروی جابر أن النبي ية لما طاف واستلم الرکن ثم خرج وقال(): 
(إن الصفا والمروة من شعائر الله فابدؤوا بما بدأ الله به». هذالفظ 
النساتي(۳*. فإما أن يكون اللفظ عامّاء وان كان السبب خاصّاء فيكون حجة 
من جهة العموم. وإما أن يكون خاصًاء فإنما وجب الابتداء بالصفا لأن الله 
بدأ به في خبره. فلان يجب الابتداء بالوجه الذي بدا الله به في أمره أو لى. 
فعلى هذا إذا نکس" فغسل يديه قبل وجهه لم یتسب به ولم صر 
الماء مستعملا. 


وان نوی المحدث وانغمس فى ماء کثیر راکد. ففيه وجهان: آحدهما 


(۱) کذا في الأصل والمطبوع. فلم يرد جواب لما. 

)۲( برقم (۲۹۱۲). والحدیث مشهور في «المسند» واصحیح مسلم) و«السنن» وغیرها 
بصيغة الإخبار: «أبدأ أو «نبدأ بما بدأ الله به». وینظر: «التلخیص الحبير) (۲۵۰/۲). 

(۳) في الأصل: «تنكس». 

(6) في الأصل: «یصیر). 


وهو المنصوص أن الحدث لا يرتفع عن العضو حتى ينفصل عنه الماء. 
فإذا أخرج وجهه ثم يديه» ثم مسح رأسه ثم خرج من الماء- أجزأه؛ وإلا 
فلاء مراعاةً للترتيب في الانفصال. 

والثاني: يرتفع الحدث قبل انفصال الماء. فإذا مكث في الماء قدر ما 
يسع الترتيب» ومسح رأسه ثم مكث بقدر غسل رجلیه أو قلنا: یجزی 
الغسل عن المسح- أجزأه. وقد تقدَّم نظیر(۱) ذلك في إزالة النجاسة وفي 
الماء المستعمل. 

فأما إن كان الماء جاریا» فمرّت عليه أربع جزیات. أجزأه [58/ ]إن 
مسح رأسه إن قلنا: الغسل يجزئ عن المسح» وإلافلا. وقد قیل: يجزئه 
جرية واحدة» لكن عليه مسح رأسه وغسل رجلیه. لأن الغسل لا يجزئ عن 
المسح» فلم تصح طهارة الرأس ولا الرجلين» لأنهما بعده. مأخودًا من نصّه 
في رجل أراد الوضوء فاغتمس في الماء» ثم خرج من الماء فعليه مسح 
رأسه وغسل رجليه. والصحيح: الأول» لأن الطهارة في هذه المسألة إنما 
حصلت بانفصال العضو عن الماء كما تحصلت في الماء الجاري بانفصال 
الماء عن العضوء وقد نص على مثل ذلك في طهارة الجنب. 

ويسقط ترتيب الوضوء عن الجنب تبعًا للغسلء [ذا(۲) قلنا: یجزی عنه 
الغسل» كما سقط فعله» حتى لو اغتسل إلا أعضاء وضوئه لم يلزمه الترتيب 
فيهاء لبقاء حكم الجنابة فيها. ولو غسل بعضها عنها ثم أحدث لزمه الترتيب 
فيما غسله؛ ولم يلزمه في باقيها. 


(۱) في الأصل: «تطهير». 


۱۹۱ 


مسالة۱): (وأن لا بخ غسلّ عضو حتى ینف الذي قبله). 

هذا ظاهر المذهب. والمنصوص في رواية الجماعة. 

وروی عنه حنبل أنها ليست واجبة(آک لانْ الله تعالى آمر بالغسل مطلقًا 
ولم يشترط الموالاة. وعن ابن عمر أنه غسل رجليه بعد ما جف وضوؤه(". 
ولأن ما جاز تفريق النية على أبعاضه جاز تفريق أفعاله كالزكاة والحج 
والحدود» ولأنها طهارة فأشبهت الغسل. 


صلا ۴ ۰ بل ا ۶ - و 2 
النبي وی آن رسول الله و رای رجلا يصلي» في [58/ ب] ظهر قدمه لمعة 
كقدر الدرهم لم يصبها الماء» فأمره رسول الله يكِِ أن يعيد الوضوء والصلاة. 


رواه أحمد وأبو داود» قال(1) أحعد: إسناد , 


(۱) «المستوعب» (۰)11/۱ «المغني» (۱۹۱/۱- ۰۱۹۲ «الشرح الکبیر» (۱/ ۳۰6- 
۰۲ «الفروع» (۱/ ۱۸۷- ۱۸۸). 

۲( نقله القاضي. انظر: «المغني» (۱/ ۱۹۱). 

(۳) آخرجه آبو أحمد الحاکم في «عوالي مالك (۲۸) والبيهقي )۸٤ /١(‏ وصححه. 

(6) واختیار المصنف: أن المولاة واجبة إلا إذا ترکها لعذر مثل عدم تمام الما وهو 
قول في المذهب. انظر: 1 مجموع الفتاوی» (۱۳/۲۱). 

(5) في الاصل والمطبوع: «آزواج». والظاهر أنه غلط من النساخ» وهو في «مجموع 
الفتاوی» (۱ ۱۳/۲) على الصواب. 

)1( في المطبوع: «وقال»۰ والمثبت من الأصل. 

(۷) آحمد (۱۵۹) وأبو داود (۱۷۵) من طرق عن حيوة بن شریح؛ عن بقية بن 
الولید» عن بحير بن سعد» عن خالد بن معدان؛ عن بعض آصحاب النبي وَل به. 
وجود إسناده أحمد كما ذكر المولف وأعله قوم بعلتين: إحداهما: الارسال» - 


۱۹ 


يعيد الوضوء والصلاة. رواه الأثرم 


ورأى عمر في قدم رجل مثلّ موضع الفلس لم يصبه الماء فأمره أن 
)۱( 


وی( الزكاة فلا يرتبط بعضها ببعض» والح عبادات تتعلق بأمكنة 


وآزمنة» ویحتاج كل فعل منه إلى نيةء والحذ(۳) لا ينقض بعد وقوعه. 
وأما(؟) الغسل فانما لم تشترط الموالاة فيه لما تقلّم في المياه عنه با أنه 
راق له يعن فاه و عة غلا 8 


وعن علي قال: جاء رجل إلى النبي کل فقال: إني اغتسلت من الجنابة» 


وصلَّيت الفجرء ثم أصبحتٌ فرأيتٌ قدر موضع الظفر لم يُصبه الماء . فقال 


(۱) 
(۳) 
(۳ 


(€) 


کالبيهقي في «السنن الكبرى» (۱/ ۸۳ وابن حزم و (۷۱/۲). 


والأخری: : تدلیس بقية» وبهذا آعله ابن حزم آیضاء والمنذري في «مخ مختصر السنن) 
(۱۲۸/۱). قال ابن عبد الهادي في «تعلیقه على العلل» ( ۰) مجيبًا عن العلتین: 
اليس كما قال؛ فان المرسل ما رواه التابعي عن النبي يك وهذا من رواية بعض 
آصحابه عنه» وجهالة الصحابي لا تضر. وإسناد هذا الحدیث جيد» ورواية بقية عن 
بحير صحيحة» سواء صرح بالتحدیث آم لاء مع أنه قد صرح في هذا الحدیث 
بالتحدیث» . 

وانظر: «الجوهر النقي» (۱/ ۰۸6 «تهذیب السنن» لابن القیم (۱۲۹-۱۲۸/۱). 
وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة »)٤٥۷(‏ والبيهقي (۱/ ۸6) عن جابر بن عبد الله به. 

في المطبوع: «آما» دون واو العطف. 

آثبت في المطبوع: «الحج» مع التنبيه على ما في الأصل» وكذلك آثبت بعده الا 
ينقص» بالصاد المهملة. والصواب ما جاء في الأصل. 

في المطبوع: «أما» دون واو العطف. 


۱۹۳ 


النبي كَكِ: «لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك» رواه ابن ماجه(١).‏ 

ولأن النبي اة أمر الجنب إذا أراد أن ينام أن یتوضاً وضوءه للصلا:(۲) 
وكذلك الآكل2"9, والمُجامعَ ثانيًا9؟). وكان أصحاب رسول الله َة يتتحدثون 
في المسجد إذا توضؤوا وهم جُّب20. ولولا أن الجنابة تنقص بالوضوء لم 
يكن في ذلك فائدة» وإنما تنقص إذا صم تبعيضهاء وإذا صح تبعیضها صح 
تفريقها؛ بخلاف الوضوء. فإنه لا يصح تبعيضه في موضع واحد. بل لا يرتفع 
الحدث عن عضو حتى يرتفع عن [1/0۹] جميع الأعضاء. وقال ابن عباس 
فيمن نسي المضمضة والاستنشاق في الجنابة» وصلى: إنه ينصرف. 
فيمضمض ویستنشق» ويعيد الصلاة. رواه سعيد في اسننه)(1). 


ولأن الموالاة تابعة للترتيب» والترتيب نما يكون بين عضوین؛ وبدن 
الجنب كالعضو الواحد. ولان تفريق الغسل يحتاج إليه كثيرّاء فإنه قد یکون 
۶ 5 5 ۳ و اع و ۶ 
اصلح للبدين» وقد ینسی فيه موضع لمعة أو لمعتین أو باطن شعره و في 


.)11( برقم‎ )١( 
.)756 /۳( إسناده تالف فيه محمد بن عبيد الله متروك كما في «المیزان»‎ 

(۲) كما في حديث عمر في البخاري (۲۸۷) ومسلم (۳۰). 

(۳) كما في حديث عائشة في مسلم (۳۰۵). 

(4) انظر حديث آبي سعيد في مسلم (۳۰۸). 

(5) صح ذلك في أثر عطاء بن يسار» وسيأتي لفظه وتخريجه في فصل ما يحرم على 
الجنب. 

() آخرج نحوه ابن آبي شيبة (۰)۲۰۷۰ والدارقطني (۱/ ۱۱-۱۱۵ من طریق عائشة 
بنت عجرد» عن ابن عباس به. 
قال الدارقطني: اليس لعائشة بنت عجرد الا هذا الحدیث.. ولا تقوم بها حجه؟ . 


۱۹ 


إعادته مشقة عظيمة. والوضوء يندر ذلك فيه» وتخف مؤونة الإعادة» 
فافترقا . ولأن الوضوء يتعدّى حكمّه محلّه إلى سائر البدنء وذلك لا يكون 
الا حم والفسل لا عدر ى حك مله اهار اة التجاسية کما آشاز 
ليه قوله كلِْ: (إنَّ تحت كل شعرة جناب:(۱). 

ومتی فوّق الغسل فلا بد من نية يستأنفها في تمامه. وكذلك الوضوء إذا 
آجزنا!۳) تفريقه ؛ لأن النية الحكمية تبطل بطول الفصل» كما تبطل بطول 
الفصل قبل الشروع. 

ولا تسقط الموالاة بالنسيان» فلو نسي موضع ظفر من قدمه وطال 
الفصل, آعاد الوضوء إذا ذکره. وكذلك الجاهل» لأن الذي آمره النبي يلار 
باعادة الوضوء كان جاهلاء ولم یعذره بذلك. 


وحد الموالاة: أن يغسل العضو الثاني قبل أن یجفّ الماء عن الذي 
قله في الزمن المعتدل» أو EG‏ من الشتاء والصيف. فلو لم يشرع 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۸) والترمذي (۱۰) وابن ماجه (/091)» من طرق عن 
الحارث بن وجيه» عن مالك بن دينار » عن محمد بن سیرین» عن أبي هريرة به. 
قال أبو داود: «الحارث بن وجيه حديثه منكر» وهو ضعيف)» وقال الترمذي: 
«حديث الحارث بن وجيه حديث غریب. لا نعرفه إلا من حديثه» وهو شيخ ليس 
بذاك وقد روى عنه غير واحد من الأئمة» وقد تفرد بهذا الحدیث. عن مالك بن 
دينار». 
وفي الباب عن علي وعائشة وأنس وأبي أيوب» انظر: «البدر المنیر» (۲/ ۵0۷۰- 
لالاة). 

(۲) في الأصل والمطبوع: «أخرنا)» تصحيف. 

(۳( في المطبوع: «مقداره» خلافا للأصل. 

۱۹6 


فيه حتى نشفت رطوبة الأولء أو أخر غسل آخره حتى نشف [۰۹/ب] اول 
استأنف. فان نشف الاو بعد شروعه في الثاني وقبل فراغه» لاشتغاله بسئة 
من تخلیل أو تكرار أو إسباغ أو إزالة شك -لم يُعَنَّ تفريً(١)‏ كما لو طوّل 
أركان الصلاة. قال أحمد: إذا كان في علاج الوضوء فلا بأس(۲. وإن كان 
لعبثِ أو سرف أو زيادةٍ على الثلاث قطع الموالات كما لو كان لترك. 
وكذلك إذا كان لوسوسة في الأقوى. وان كان لإزالة وسخ. فقد قيل: إنه 
كذلك» لأنه لیس من الطهارة شرع وعنه: أن الفربق المبطل ما يعد في 
العرف تفريقًا0©. 

مسالة7؟): ([والمسنون: التسمية](*» وغسلٌ الکشین لا( 
والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائمًا). 

وقد تقد غسل الكفين. وأما المبالغة» فلما روى لقيط بن صبرة» قال: 


قلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال: «آسیغ الوضوت وخدّل بين 
الأصابع» وبالِغْ فى الاستنشاق إلا أن تكون صائما» رواه الخمستة وقال 


)۱( في الأصل والمطبوع: «تفريقها». 

(۲) انظر: «مسائل أبي داودا (ص‌۱۸). 

(۳) انظر: «المغني» (۱۰۲/۱) و«الفروع» (۸۹/۱) واالمبدع» (۹6/۱). 

)€( (المستوعب (۱/ 1۷- ۰)1۸ «المغني» (۱/ ۰۱۷ «الشرح الکبیر» (۲۸۱/۱- 
۲ «الفروع» .)۱۷١/١(‏ 

(0) تقدم شرح هذاالجزء في آول الباب (ص١٠٤٠).‏ وقد أثبتناه مرة آخری بين 
الحاصرتين لكون «غسل الیدین» معطوفا على «التسمية). 

() لميرد «ثلانًا» في متن «العمدة» مع «العدَّة) وطبعاتها التي بين أيدينا. 


۱۹۹ 


الترمذي: حديث حسن صحیح(1). 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله يك «استنیروا مرّتين بالغتين أو 
نا رواه أحمد واو داود وابن ماجه(۲). 

والمضمضة في معناهاء لیستغرق داخل الفم» وقد تقدّم العذرٌ عن ترکها 
في الحديث. والمبالغة: أن يدير الماء في أقاصي الفم» وأن يجتذبه بالنفس 
إلى أقصى الأنف» من غير أن يصير سَعوطا أو وجوزا(۳. 

وقال أبو إسحاق بن شَاقُلا: المبالغة في الاستنشاق واجبة 1/1۰1] للأمر 
بها“. وظاهر المذهب أنها سنةء لأنها تسقط في صوم التطوع ولا تستحَبٍ 
فیه» ولو كانت واجبة لما تُركت لأجل التطوع. 

مسالة(*): (وتخليل اللحية والأصابع» ومسخ الأذنين» وغسل 
الميامن قبل المياسر). 

أما تخليل اللحية والأصابع ومسح الأذنين» فقد تقدَّم ذكره. 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) آحمد (۲۰۱۱) وأبو داود ».)١5١(‏ وابن ماجه (1۰۸). 
صححه الحاکم (۱/ ۰۱8۸ وابن القطان في «بیان الوهم» (۵/ ۱۱ ۳). 

)۳( في الکلام لف ونشر غیر مركب «سَعوطا» يعني في الاستنشاق. اوجوزاا في 
المضمضة. 

.)۱۷۳ /۱( انظر: شرح الزركشي‎ )٤( 

(5) «المسستوعب» /١(‏ ۰1۸-1۷ «المغني» -۱٤۸/١(‏ ٤١٠)ء‏ «الشرح الكبيرا 


(۱/ ۰6۲۸۹-۲۸6 (الفروع» (۱/ ۱۸۳- ۱۸۶). 


۱۹۷ 


وأماغسل الميامن قبل المياسرء فلأن عائشة مالعا قالت: كان 
رسول الله اة يحب التيامن ل 
عليه '. ولأن الذين وصفوا وضوء رسول الله يك بدؤوا بالميامن قبل 
المياسر". ولأن الوضوء مما یشمل(۳ العضوين» وهو من باب الكرامة» 
فَقدّمت فيه الیمنی» کالانتعال ودخول المسجد والترجل: 


وهو ستّه فلوم الیسری حاون نط علیه لأن مخرجهمافي كناب ال 
واحد لم يقدَّم إحداهما على الأخرى. وهذا معنى قول علي 2 يَلنَدْعَنَهُ: ما 
آبالی اا ت Ee CO a‏ 


وقد رزوی قاوس بن أن فان عن اه أن غا ل فاخن 
يستعجل» فيغسل شيئًا قبل شیء؟ فقال: لاء حتى يكون كما أمر الله. رواه 


الإماه0*» أحمد. 


)۱( البخاري )١54(‏ ومسلم (514). 

(۲) كما تقدم في مسألة غسل الرجلین. 

(۳) في الأصل والمطبوع: «یشتمل" فلعل صوابه ما آثبتنا أو سقطت «على» بعد الفعل. 

(4) آخرجه ابن أبي شيبة (4۲۲) والدارقطني (۸۹/۱). 

6( (لامام» ساقط من المطبوع. 

)1( لم أجده في «المسندا» وهو في كتاب الأثرم عنه كما أشار إليه ابن عبد الهادي في 
تتفیح التحقیق» (۱/ ۰6۲۲۳ وآورده ابن قدامة في «المغني» (۱/ ۰ بإسناد 
آحمدء وفي قابوس مقال» وکذا في سماع آبیه من علي. 


۱۹۸ 


مسالة(۲۱: (والعَسْل ثلانًا ثلا وتكره الزيادة عليهاء وال سراف في 
الماء). 

السنة: أن يغسل كل عضو ثلاناء والا فمرّتين. وان اقتصر على مرَّة جاز 
لما تقدّم» وإنما تحصل السئة بالاسباغ(۲). 

1 فصل 

ویکره تنشیف آعضائه في الوضوء والغسل في إحدى الروایتین» ما لم 
يخف ضررًا من برد وغيره» لأن ميمونة لما وصفت7© غسل النبي كاز 
قالت: فأنیشه بالمنديل» فلم يُردْهاء وجصل ينفض الماءً بيده. رواه 
الجماعة 4(2) . ولأنه أثرٌ عبادة لا يخاف ضرزه أو لا يستحت إزالته» فگرهت» 
کدم الشهید وخلوف فم الصائم. وطرده التراب بجبهة الساجد. 

والرواية الأخرى: لا يكره» ولا یستحب. وهي أصح» لما روی قيس بن 
سعد قال: زارنا رسول الله اة في منزلناء فأمر له سعد بغسل, فوضع له 
فاغتسل؛ ثم ناله ملحفة مصبوغة بزعفران أو وَرْسء فاشتمل بها. رواه 


(۱) «الم‌ستوعب» (11/۱- 1۷) «المغني» (۱/ 2-۱۹۳ ۰)۱۹6 «السشرح الکبسیر» 
(۷ ۳۸-۳ «الفروع» (۱/ ۱۸6). 

)۲( وقع بعده في الأصل والمطبوع: «مسألة: والواجب من ذلك: النية...» وذلك من 
غلط الناسخ. وقد رددناها إلى مکانها الصحیح في (ص ۱۸۰). 

(۳) في المطبوع: «وضعت». والمثبت من الأصل. 

)2 آحمد (1 ۰۲۸۵ والبخاري (۲۲۱۰۲۵۹)؛ ومسلم (۳۱۷) وآبو داود (۲)۵)؛ 
والترمذي (۱۰۳) وليس فيه موضع الشاهد. والنسائي (۲۵۳) وابن ماجه 71/0 4). 

(6) في المطبوع: «ناولته»» والمثبت من الأصل. 


۱۹۹ 


(۱) 


آحمد وآبو داود وابن ماجه ۱ 


وعن سلمان أن رسول الله اة توضأء فقلب جبّةَ صوف كانت عليه» 


فمسح بها وجهه. رواه ابن ماجه(؟. 


ولأن هذا الأثر لم يرد الشرع باستطابته» فأشبه [11/ ب] غبار القدمین في 


سبيل الله. وبهذا ينتقض() قياسهم» وأصل قياسهم عكس علتنا. 


وأما نفض يده» فكرهه القاضي وأصحابه!* لما روي عن النبي كَل أنه 


قال: «إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم)20). وقال طائفة من أصحابنا: لا يكره 
كالتنشيف» لحديث ميمونة المتقدّم. 


(۱) 


(۲( 


(۳ 
(€) 


أحمد »)۱١٤۷٩(‏ وأبو داود (57 ١‏ 60) مطولاء وابن ماجه (441). 

رجال إسناده ثقات» غير أنه قد اختلف في وصله وارساله» وضعفه جماعة كالنووي 
في «الخلاصة» »)١75 /١(‏ ومغلطاي في «الإعلام» (201/1))» ومال ابن الملقن 
إلى صحة وصله في «البدر المنیر» (۲/ ۲۱۰-۲۵۵). 

برقم (514)»؛ من طريق الوضين بن عطاء. عن محفوظ بن علقمة» عن سلمان 
الفارسى به. 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۱/ 1۷): «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» 
وفي سماع محفوظ من سلمان نظر)» وانظر: «الإعلام» (۱/ 005-6-51). 

في المطبوع: اینقض»» والصواب ما أثبتنا من الأصل. 

نقل ذلك في «الان_صاف» (۳۷۳/۱) من كتابنا. وانظر: «الهداية» (ص ۵۵) 
و«المستوعب» (۱/ 1۷) و«الشرح الکبیر» (۳۷۱/۱). 

آخرجه ابن آبي حاتم في «العلل» (۵۰۷-۵۰/۱) وابن حبان في «المجروحین» 
(۲۰۳/۱) من طریق البختري» عن آبیه» عن آبي هريرة به. 

قال آبو جات فهدا ديق گرم یعس رگ وآبوه مجهول». 


۳۲۰۰ 


ويباح معاونته في الوضوء باستقاء الماء و حمله وصبّه عليه. والأفضل 
أن يلي هو ذلك بنفسه. فأما إن استناب غيره في فعل الوضوء بأن نوی وغسل 
الغيرٌ أعضاءه. فإنه یکره ويجزئه» كما لو نوی ووقف تحت ميزاب أو 
آنبوب(۱ والله أعلم. 


مسالة(": (ويْسَنٌ السواك عند تغیر الفم وعند القيام من النوم؛ 
وعند الصلاة؛ لقول رسول الله يكِ: الولا أن شّ على أمتي لأمرتهم 
بالسواك عند کل صلاة». ويستحبٌ في سائر الأوقات إلا للصائم بعد 
الزوال). 


آما استحبابه في جميع الأوقات» فلماروى أبو بكر الصديق یلع 
قال: قال رسول الله يكِِ: «السّواك مَطْهّرةٌ للفم مرضاة للرب» رواه آحمد(۳. 

وعن عائشة قالت: قال رسول الله كيا: «السّواك مطهرة للفم» مرضاة 
للربّ» رواه أحمد والنسائي وذكره البخاري تعلیق(*. 


)١(‏ في المطبوع: «وأنبوب» خلافا للأصل. 

)۲( (الم‌ستوعب» ))15-7١/١(‏ «المغني)» (۰)۱۳۹-۱۳۳/۱ «الشرح الكبير) 
(۲۳۹/۱- ۲۵۱ «الفروع» (۱/ ۵ ۱- ۱۹). 

(۳) برقم (۷)» من طریق حماد بن سلمةء عن ابن آبي عتيق » عن أبيه» عن آبي بكر الصدیق به. 
وخطأه من هذا الوجه آبو زرعة وآبو حاتم والدارقطني ورأوا صوابه: ابن أبي عتیق» 
عن أبيه» عن عائشة. انظر: «العلل» للدارقطتي (۱/ ۲۷۷). 

(4) أحمد .)517١(‏ والنسائي (0) والبخاري معلقًا مجزومًا به في باب السواك 
الرطب والیابس للصائم. 
وصححه ابن خزيمة »)۱۳١(‏ وابن حبان (۱۰۱۷). 


۲۰١ 


ولان جميع الأوقات مظن ما يطهّر الفمٌ منه من أذم أو اک ۱ وما 
يطهّر له» من كلام الله وكلام العباد؛ ولذلك استّحبٌ مطلفا. 

ويتوكد10) استحبابه لسببين: 

أحدهما: عند تغيّر الفم بمأكول» أو خلوٌ7 من الطعام» أو غير ذلك. 
وكذلك عند القيام من اللیل» لما روى حذيفة قال: كان رسول الله 1/0۲1] يك 
إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. متفق علیه(*۲. يعني: یخسله» 
ويدلكه. وفي لفظ: كنا مر بالسّواك إذا قمنا من الليل. ولأن بالنوم 


۰ 


ينطبق فمه» فیحتبس فيه البخار المتصاعد من معدته فیغیره. 


ع 


وكذلك إذا دخل منزله» لأنه تأخير الاستياك". وقد قيل لعائشة: بأي 
شيء كان يبدأ رسول الله اة إذا دخل منزله؟ قالت: بالسواك. أخرجه مسلم(۸. 
وعن عائشة أن النبى ی كان لا يرقد ليا ولا نهارّاء فیستیقظ إلا تسوك 


)۱( الأذم: الادام. وفي المطبوع: «إدام وأکل» خلافا للأصل. 

(۲) في المطبوع: «يتأكد»؛ والمثبت من الأصل. 

(۳) في المطبوع: «خلوه» والمثبت من الأصل. 

(6) البخاري (۲۵). مسلم (۲۵۵). 

)0( في المطبوع: «یدلك»» والمثبت من الأصل. 

(۲) أخرجه النسائي (۱۱۲۳). وفي إسناده أبو سنان سعيد بن سنان متكلم فيه» وقد عد 
هذا اللفظ من مناکیره» انظر: «الکامل» (۳/ ۰۳۳ «الميزان» (۲/ ۱۳). 

(۷) كذا في الأصل مع إهمال «تأخير»؛ وقد يكون صوابه: «تأخر». وقد حذفت الكلمات 
الثلاث في المطبوع دون تنبيه. 

(۸) برقم (۲۵۳). 


قبل أن يتوضاً. رواه آبو داود(۱). 


وأما إذا تغيّر طعمه أو ريحه [أو]" اصفرٌ لون الأسنان من مطعوم أو 
خلو من الطعام أو غير ذلك فلما روى تمّام بن العباس قال: آتوا النبي باز 
أو أتى فقال: «ما لي أراكم ق۴۹۳۱ استاكُوا» رواه آحمد(4). 


ولأنَ السّواك إنما شرع لتطييب الفم وتطهيره وتنظيفه؛ فإذا تغيّر فقد 
تحقّق السببٌُ المقتضى له فكان أولى منه عند النوم. 

والسبب الثانى: إذا أراد الصلاة لما روى أبو هريرة» قال: قال رسول الله 
ا : «لولا أن اش على آمتي لأمرنهم بالسّواك عند کل صلاة» رواه الجماعة. 

وعن عائشة قالت: قال رسول الله ل «فضلٌ الصلاة بالسّواك على 
الصلاة بغير السّواك سبعون صلاةً) رواه آحمد(۹. 


)١(‏ برقم (01)» وأخرجه أحمد (۲4۹۰۰) من طريق علي بن زيد بن جدعان» عن أم 
محمد. عن عائشة به. 
إسناده ضعیف. علي ضعيف» وأم محمد مجهولة انظر: «البدر المنیر» (۷۱۹/۱). 
(۲) زيادة من المطبوع. 
۳( زاد في المطبوع: «تأتوني» قبل «فلحَا» من المسند دون تنبيه. والقَلح: جمع الأقلّح 
وهو الذي به قلح أي صفرة تعلو الأسنان أو وسخ يركبها. 
)٤(‏ برقم (۱۸۳۵۹) من طريق أبي علي الزراد» عن جعفر بن تمام بن عباس» عن أبيه به. 
إسناده ضعیف. وفيه علتان: إحداهما: الاضطراب. فإنه تارة يروى من مسند تمام وتارة 
من مسند أبيه العباس» والأخرى: جهالة أبي علي» انظر: «الامام» (۱/ 787-17857). 
(5) برقم (۲۱۳۰) وفيه: ااسبعين ضعفا» بدل: اسبعون صلاة). 
إسناده ضعیف. فيه محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعنه» قال ابن معين ‏ كما في 
«التلخيص الحبير» :-)18/١(‏ «هذا لا يصح له إسناد. وهو باطل». 
۰۳ 


وليس بواجب. لأن النبي كَل علّل ترك الأمر بالمشقة» فلو كان مر 
إيجاب لحصلت المشقة في وجوبه!۱. 

3 ب] وفي وجوبه على النبي ب وجهان: أحدهما: كان واجبّا عليه 
قاله القاضى وابن عقيل" لما روى عبد الله بن حنظلة ابر" الغسيل أن 
رسول الله كله أ الوضوء لك صلاةء طا کان ارخ طاقن فلا عد 
ذلك عليه أر بالسّواك لكل صلاة» ووضع عنه الوضوء إلا من حدث. رواه 
أحمد وأبو داود(*. وهو مأمور بالتوضؤ لکل صلاة أمرّ استحباب. فَعُْلِم أن 
الموضوع وجوبه» والسّواك بدل عنه» فيكون واجبًا. 

والثاني: لم يكن واجبًا عليه. قاله ابن حامد(* لما روی وائلة بن الأسقع قال: 
قال رسول الله :مرت بالسّواك حتى خشیت أن يُكتّب علیَ» رواه أحمد. 


5 وأعله ابن خزيمة (21717)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (۰)۳۸/۱ وانظر: «العلل» 
للدارقطني (۱/ ۹۲). ۱ 

)١(‏ بعده في الاصل: «علی النبي بياذ أخطأ لانتقال النظر. 

)۲( انظر: «شرح الزرکشی» (۱/ ۱۰۵) واالمبدع» (۷۸/۱). 

(۳) حذف في المطبوع «ابن» لظنه أنه صفة لحنظلة. 

(:) آحمد (۲۱۹۲۰) وأبو داود .)4٩(‏ 
وصححه ابن خزيمة (۰)۱6 و الحاکم (۱6/۱). 

(5) انظر: «شرح الزرکشی» (۱6/۱) ولالمبدع» (۷۸/۱). 

(7) برقم (۱۱۰۰۷). 
قال الهيلمي في ١‏ مجمع الزواند» (۲/ ۹۸): «رواه أحمد والطبراني في «الکبیر» 
وفیه ليث بن آبي سليم» وهو ثقة مدلس» وقد عنعنه»؛ وکذا ضعفه ابن حجر في 


(التلخیص الحبير» (۱۸/۱). 
۳۰ 


وهذا معنی تفضیله علی التجدید(۱ وهو مزية الأمر حتی کاد یصیر 
مفروضًا. وهذا الوجه آشبه» فإن الأصل مشاركة أمته له في الأحكام. 


وإنما استحبّ للمصلي. لأن القائم إلى الصلاة يقرأ القرآن ويذكر الله 
ویدعوه فاستحب له تطهیر الفم لأنه مجرى القرآن ولئلا يؤذي الملائكة 
والآدميين بريح فمه» ولأن الله يحب المتطهرين. 

وكذلك يستحبٌ لكل قاری وذاكر وداع» كما يستحبٌ لهم الوضوی 
وأوكد. وقد جاء: «طهّروا آفواهکم بالسّواك فإنها محاری القرآن)0). 

وكذلك السواك عند الوضوء لأنه به وبالمضمضة تكمل نظافة الفم. 


وقد روي عن أبي هريرة عن النبي ييا قال: «لولا أن آشق على أمتي لأمرتهم 
بالسّواك [۱/۱۳] عند کل وضوء) رواه حمد(۳» وذكره البخاري تعليقًاء قال: 


(۱) في المطبوع: «التحدید» والصواب ما آثبتنا من الأصل. والمراد تفضیل السواك على 
تجدید الوضوء لكل صلاة. كما في حديث عبد الله بن حنظلة المذکور آنفا. 

(۲) آخرج البيهقي في «شعب الایمان» (۳۸۲/۲) من حديث سمرة بن جندب يرفعه: 
«طيبوا آفواهکم بالسواك؛ فانها طرق القرآن»» وفي ٍسناده رجل مجهول كما قال 
البيهقي عقب |خراجه إياه. 
وي باه من عا وال شین ر اورا انايد ارون 
(۱/ ۲-۳۷۰ ۳۷). 

(۳) برقم (۷۱۲) وفیه: «لأمرتهم بالسواك مع الوضوء»؛ وأخرجه باللفظ الذي آورده 
المؤلف البخاري معلقًا في باب السواك الرطب والیابس للصائم؛ والنساتي في 
«السنن الكبرى) (۳۰۱۳). وابن ماجه (۲۸۷). 
وصححه ابن خزيمة »)۱٤١(‏ وابن حبان (۱۵۳۱). 


۰0 


ويروى نحوه عن جابر(١2‏ وزيد بن خالد؟ عن النبي وا 

وأما الصائم بعد الزوال» فيكره له في أظهر الروايتين. وفي الأخرى: لا 
يكره. ولا يستحبٌ على هذه الرواية أيضًا. 

وقيل: : يستحبٌ» لما روي عن عائشة نشه قالت : قال رسول الله و: (من 
خير خصال الصائم: السواك» رواه ابن ماجه” ۳ وقال عامر بن ربيعة: رأيت 
رسول الله و ما لا أحصي يتسوك وهو صائم». رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي وقال: حديث حسن. وذكره البخاري تعلیقا(؟. ولأنه أحد طرفي 
النهار فأشبه أوله. 

والأولى: ما روى أبو هريرة عن النبي ب قال: «خلوف فم الصائم 
أطيب عند الله من ريح المسك» متفق علیه(*۲. وخلوف الصوم نما يظهر 


)۱( أخرجه ابن أبي حاتم ف في «العلل» (۱/ ۰)۵۰۲ وابن عدي في «الكامل» (۵/ ۵۰۰). 
وأعله أبو حاتم بالارسال» وحسنه ابن حجر في «تغليق التعليق» (۳/ ۱0۲). 

(؟) أخرجه آحمد (۱۷۰۳۲). وأبو داود »)٤٨(‏ والترمذي (۲۳). 
قال الترمذي: (حسن صحیح» وصححه البخاري كما في «العلل الکبیر» للترمذي (۳۱). 

(۳) برقم (۱۱۷۷). 
إسناده ضعیف. فيه مجالد بن سعید یضعف. وبه آعله الدارقطني في «السنن» 
(۷/ ۰۳ والبيهقي في «السنن الکبری» (6/ ۲۷۲). 5۹ 

(4) آحمد (۱۵۲۷۸. وأبو داود (۲۳۹۶) والترمذي (۰)۷۲۵ والبخاري معلقّا بصيغة 
التمریض في باب السواك الرطب والیابس للصائم. 
وحسنه الترمذي» وصححه ابن خزيمة (۲۰۰۷). وأعله الدارقطنی فى «السنن» 
( ۲۰۲) بعاصم بن عبيد الله؛ ومدار إسناده علیه. 

(5) البخاري (۱۸۹6) ومسلم (۷۹۳۸). 


۳۰۹ 


غالبًا بعد الزوال فتكره إزالته» لأنه أثر عبادة مستطاب في الشرع» فنهي عن 
إزالته كدم الشهيد. وما قبل الزوال إنما يكون خلوفه من آثر النوم أو الأكل 
باللیل» فلم تكره إزالته. وعلی ذلك بحمل ما جاء من الحدیث(۱؟. 

ویستحت أن يكون السواك عودًا لينا يطيّب الفم» ولا يضرٌه ولا ییفتت 
فيه» كالأراك والزيتون والعرجون. ویکره بعود الريحان والرمّان والاس. لأن 
ذلك يضر الفم. يقال: إن الرمّان يضر لحم الفم ويهيج الدم» وعود الريحان 
يحرّك عرق الجذام ("). 

فأما اليابس فيجرّح, وأما الرطب فيتفتّت» [۱۳/ب] وأما النديّ فيحصّّل 
المقصود. 

ویستحب غسلّه إذا اجتمع عليه ما یخسله(۳» لأن عائشة قالت: كان 
رسول الله اة يعطيني السّواك لاغسله فأبدأ به [فأستاك](؟) فأغسله» ثم 
آدفعه إليه(20. رواه آبو داود(1؟. 


ولا بأس أن يتسوك بسواك غيره» وان لم يغسله. قالت عائشة: دخل 


(۱) في اختیارات البرهان ابن القیم (۸۳) أنه لا يكره السواك للصائم بعد الزوال» وهي 
الرواية الثانية هنا. وانظر: مجموع الفتاوی» (۲۱۲/۲۹). وصرّح في «الفروع» 
)١50 /١(‏ بأن اختیاره الاستحباب. ونحوه في «اختیارات» ابن اللحام (ص ۱۰). 

(۲) وقد روي ذلك مرفوعا في حدیث مرسل ضعیف. انظر: «التلخيص الحبیر» (۱/ ۲۵۰). 

(۳) کذا في الأصل والمطبوع. 

(4) الزيادة من «السنن». 

(0) في المطبوع: «فأستاك ثم آغسله وأدفعه إليه» كما ورد في «السنن». 

(1) برقم (۵۳). وجوّد إسناده النووي في «الخلاصة؟ (۸7)؛ وابن الملقن في «البدر 
المنیر» (۲/ 1۵). 


۳۷ 


عبد الرحمن بن أبي بكر» ومعه سواك یستنْ فیه» فنظر إليه النبي كك فقلت 
له: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن, فأعطانيه» فقضَمته(۱) ثم مضغته 
فأعطيته رسول لهج فاستنٌ به. رواه البخاري(۲ 

ی ل ل 
به مع غلبة وجوده وتیسره. وقيل: يصيب من السنة بقدر ما يحصل من 
الإنقاء بت لق زیریل بتري أل تست SE‏ 

وقيل: تجزی( الإصبع مع الماء في المضمضة. لأن في حديث 
علي بن أبي طالب لما وصف وضوء رسول الله :أنه تمضمض ثلاناء 
فأدخل بعص أصابعه في فيه. رواه أحمد في «المسند»(4). 

وعن أنس أن رجلا من بني عمرو بن عوف قال: يا رسول الله إنك 
رغبتنا في السّواك» فهل من دون ذلك من شيء؟ فقال: «إصبَعيْك()» سوال 
عند وضوئك. أمِرّ هما" على أسنانك. إنه لا عمل لمن لا نية له ولا جر 


(۱) في المطبوع: «فقصمته» بالصاد المهملةء والمثبت من الأصلء وهما روايتان. 
والقضم: الأكل بأطراف الاسنان والقصم: الکسر؛ ویحمل على كسر موضع 
الاستياك. انظر: «فتح الباري» (۲/ ۳۷۷). 

() برقم (۸۹۰). 

)۳( في المطبوع: « يجزئ». والمثبت من الاصل, والغالب على «الإصبع» التأنيث. 

() برقم (۱۳۵۱). 
إسناده ضعیف. فيه آبو مطر البصري مجهول. كما في «تعجیل المنفعة» (۲/ ۳) ۵). 

)٥(‏ في الاصل : «إصبعك)» والصواب ما آثبتنا من «المغني» (۱۳۸/۱) وفي المطبوع: 
«أصابعك». 

() غيّره في المطبوع إلى «فأمرّها» ليوافق التغيير السابق. 
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لمن لا حسبة(١)‏ له» رواه أبو جعفر بن البَخْبّري الرژاز(۲). 

[54/أ] وسمع أبو هريرة رجلا يقول: لم أتسوّك منذ ثلاثة أيام» فقال: لو 
آمررت إصبعك على أسنانك في وضوثك كان بمنزلة السّواك. رواه حربٌ 
فى «مسائله)0"). 


ال آن یستاك علی عرض الأسنان» لما روی عطاء قال: قال رسول 
لله يك إذا استکتم فاستاکو ا عرضًاء وإذا شربتم فاشربوا مضًا) رواه 
سعید(*) فى «سننه"؛ وأبو داود فى «مراسیله»(۱. 


م 
3 


مصّا ويقول: «هو(") أهنأ وأمرأ» رواه أبو بكر الشافعى فى «الغیلانیات»(۸. 


(۱) في الأصل: احسنة)» تصحيف. 

(۲) ومن طريقه البيهقي (۱/ ٠‏ 5)» وابن قدامة في «المغني» (۱/ ۱۳۸-۱۳۷ من طريق 
خالد بن خداش» عن عبد الله بن المثنى الأنصاری. قال: حدثنى بعض أهل بيتى» 
عن أنس به. ۱ ۱ 
إسناده ضعیف. لجهالة بعض آهل بیته» وانظر: «الإمام» (۱/ ۳۹۷-۳۹۲). 

(۳) (۱۲۲/۱) بتحقيق السريع. 

(6) في المطبوع: «استاکوا» والصواب ما أثبتنا من الأصل. 

(0) في الأصل: «أبو سعید». غلط من الناسخ. 

(7) «المراسيل» (9) ومن طريقه البيهقي .)1٠ /١(‏ 
إسناده ضعيف لجهالة محمد بن خالد القرشي راويه عن عطاء مع إرساله» وانظر: 
«البدر المنیر» (۱/ ۲۷-۷۲۲ ۰)۷ «السلسلة الضعيفة» (۹۶۰). 

(۷) في المطبوع: «هذا». والمثبت من الأصلء وکذا في «الغیلانیات». 

(۸) برقم (۰)۱۰۲۵ وآخرجه العقيلي في «الضعفاء» (۳/ ۰۹9۷ والبيهقي (۱/ 40 عن = 


۲۰۹ 


وقال الخطانی #207 السوصن :ذلك اسان ضا بالسم اه ونخوه: 

ولأن الاستیاك على طول الأسنان من طرفها إلى عمودها ربما آذی 
ال وآفسد العمود. 

ویستحت الاستياك على لسانه لأن آبا موسی قال: أتينا رسول الله ان 
فرأيته يستاك على لسانه. متفق علیه(۲؟. 

ويستحبٌ التيامن في سواکه: أن يبدأ بالجانب الأيمن, لأن النبي لاز 
کان يُعجبه التيامن في طهوره و في شأنه کله(" . 

وآن یستاك بالید الیسری» فض علية لآنه (ماطة أذى یفعل باحدی 
اليدين» فکان بالیسری کالاستنجاء مع استحباب الابتداء بالق الأيمن فیه. 


ویستحب أن یکتحل وترّاء لما روی آبو هريرة قال: قال رسول الله عَكلِ: 


= سعید بن المسيب» عن ربيعة بن آکثم به. 
إسناده مظلم» قال ابن عبد البر في «الاستیعاب» (۲/ 4۹۰): «من دون سعید لا یوق 
بهم لضعفهم» ولم یره سعید ولا أدرك زمانه بمولده». 
وله شاهد واه من حدیث بهز بن حكيم عند ابن حبان في «المجروحین» (۰)۲۰۸/۱ 
والطبراني في «الکبیر» (۲/ 8۷). وانظر: «السلسلة الضعیفة» (۹6۱). 

(۱) في «آعلام الحدیث» (۱/ ۲۹۳). 

)۲( کذا في «المغني» (۱۳۹/۱). لکن لفظ الحدیث في البخاري (۲8) ليس فيه 
موضع الشاهد» ولفظ مسلم :)٠٠٤(‏ «وطرف السواك على لسانه». والمذکور هنا 
لفظ أبي داود في «السنن) .)4٩(‏ 

(۳) سبق تخر یجه. 


11° 


«إذا اکتحل أحدكم فليكتحل وترًا) 00 . وفي لفظ: : من /٦٤[‏ ب] 


اكتحل فليوتر. من فعل ذلك فقد أحسنً؛ ومن لافلا حرج رواه أحمد 


وأبو داود وابن ماجه(۲؟. 


والإيتار أن يكتحل في کل عين مر واحدةٌ» أو ثلانّاء أو خمسًا. وقيل: 
هو أن يجعل في العينين7" ثلانًا أو خمسًا: في اليمنى ثنتين وفي الیسری 
واحدة أو ذ فى اليمنى ثلانًا وذ في اليسرى ثنتين» لماروى محمد بن سعد في 
EE‏ أبي أنس عن النبي ية أنه كان يكتحل في 
اليمنى ثلاثاء وفي الیسری ثنتین بالائمد(؟. 


وعن عبد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله َة كان إذا 


.)۸۱۱۱( برقم‎ )١( 
إسناده ضعیف. مداره على عبد الله لهيعةء وحسنه الألباني لغیره في (السلسلة‎ 
.)۱۲۲۰( الصحيحة»‎ 

(۲) أحمد(8878). وأبو داود(76)» وابن ماجه (۳۳۷) من طرق عن الحصين 
الحميري؛ عن أبي سعد الخير» عن أبي هريرة به. 
وصححه ابن حبان (۱8۱۰) والحاكم /٤(‏ ۰)۱۳۷ وقال ابن عبد البر في «التمهید» 
(۲۱/۱۱): اهو حديث ليس بالقوي؛ لأن إسناده ليس بالقائم؛ فيه مجهولون»» 
وبنحوه البيهقي في «الخلافيات» (۲/ ۰۸۷ وانظر: «البدر المنیر» (۳۰-۲۹۹/۲). 

(۳) في المطبوع: «العین»؛ والصواب ما آثبتناه من الأصل. 

(4) في الاصل: «عمر»» وهو غلط من الناسخ. 

)2( «الطبقات» (۱/ »)٤۸٤‏ وآخرجه ابن آبي شيبة (۲۳۹۵۳). 
إسناده ضعيف لإرساله» عمران معدود في التابعين» وانظر: «السلسلة الصحيحة» 
(1۱۳۳). 
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اكتحل ل 0 


lG او‎ 


والترمذي. وقال: حديث حسن 


۲ وهدا اهر وات وهر اها رة 


بين العینین في النفع والزينة. 


ویستحب الا کتحال بالائمد عند النوم» لما روی ابن عباس قال: قال 


رسول الله كَلَِة: «خير آکحالکم: الإثمد عند النوم» ينبت الشعره ویحلو 
البصر» رواه الخمسة. وقال الترمذي: حديث حسن(*). 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


في الأصل: «ثلاث». 

أخرجه الطبرانى فى «الكبير» (۲۷۹/۱۲) و«الأوسط» (۱/ ۲۹۹))» والبيهقى فى 
«شعب الإيمان» (1011). © 3 
قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» :)١17/5(‏ «فيه عقبة بن علي وهو ضعيف». 
قلت: وفيه أيضًا عبد الله بن عمر العُمّري» وهو ضعيف. 

أحمد (۳۳۱۸). وابن ماجه (۳۹۹) والترمذي (/17/51) من طرق عن عباد بن 
منصورء عن عكرمة؛ عن ابن عباس به. 

مداره على عباد وهو مختلف في توثيقه. قال الترمذي في «العلل الکبیر» (۲۸۸): 
«سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هو حديث محفوظ. وعباد بن منصور 
صدوق»». وقال البيهقي ذ في «السنن الكبرى» (۲۲۱/4) : «هذا أصح ماروي فى 
اكتحال النبي َل وعدّه من مناكير عباد: العقيلئٌ في «الضعفاء» (۳/ ۰۸۸۵ وابن 
حبان في «المجروحین) .)١151/5(‏ 

أحمد (۲۷۹). وأبوداود (۳۸۷۸). والترمذي (۲۰۸) -من طريق عباد بن منصور 
السالفة بلفظ آخر- والنسائي (۱۱۳ ۵ واببن ماجه (۱8۷۲)» من طرق عن 
عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن سعید بن جبير» عن ابن عباس به. 


1۲ 


فصل 

ويستحبٌ الترجُل غِبّاه وهو تسريح الشعر ودهنه وكذلك دَهنْ البدن 
لما روي عن النبي اة أنه كان يَدَّهِنُ غبّا. رواه الترمذي في «الشمائل»(۱). 

وقال جابر بن سمرة: كان رسول الله وله قد ششوط رأشه ولحيثه[1/4] 
فكان إذا ادن لم يتبيّن» وإذا شعث رأشه تبيّن» وكان کثیر شعر اللحية. رواه 
E‏ 

وعن عبد الله بن المغفل قال: نهى رسول الله َة عن الترجُل إلا غِبًا. 
رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي» وقال: حديث حسن صحیح(۳. 

قال أحمد: معناه: يدهن يومّاء ويومًا لا(*۲. والقصدٌ أن يكون ادّهانه في 
رأسه وبدنه متوسطًا على حسب حاله» حتى لو احتاج إلى مداومته لكثرة 


و 3 ع 31 
شعره وقحول بدنه(*) جاز لما روي عن أبى قتادة أنه كانت له جمّة ضخمة» 


= وصححه ابن حبان (9۲۳). والحاکم (۱/ ۳۹6 وقال النسائي عقب |خراجه إياه: 
عبد الله بن عثمان بن خثيم لين الحدیث». 

)۱( برقم (۳۲) - وفيه: «یترجل» بدل «يدهن» - من طريق حميد بن عبد الرحمن؛ عن 
رجل من آصحاب النبی ية به. 
وحسنه العراقي في « تخریج الاحیاء» (۱/ ۱۳۷). 

(۲) آحمد (۲۰۹۹۸) ومسلم (۱۰۹). 

(۳) آحمد (۱۲۷۹۳). وأبو داود (4۱۵۹) والنسائي (۵۰۵0) والترمذي (۱۷91). 
قال الترمذي: «حسن صحیح» وصححه ابن حبان (۵1۸4). 

)€( انظر: «الوقوف والترجل من الجامع» للخلال (ص ۱۱۷). 

)0( يعني: يبس جلده. 
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فسأل النبي يلك فأمره أن یحسن إليهاء وأن يترججل کل يوم. رواه 
ال 


وروی أبو هريرة أن رسول الله یه قال: «من کان له شعر فلیکرمُه» رواه 
)۲( 


آبو داود 8 


وعن جابر قال: رأى النبی يك رجلا ثائرٌ الرأس» فقال: «آما يجد هذا ما 


۲ ب به شعره!) رواه أحمد وأبو داود والنسائيی(۳. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


برقم )٥۲۳۷(‏ من طريق عمر بن علي بن مقدم» عن يحيى بن سعيد؛ عن محمد بن 
المنکدر؛ عن أبي قتادة به. 

إسناده منقطع وفيه نكارة» ابن المنكدر لم يسمع من أبي قتادة كما في «تهذیب 
التهذيب» (۳/ ۰0۷۱۰ وقد خالف غيره من الثقات في وصله انظر: «السلسلة 
الصحیحة) (۵/ ۲۵۱). 

برقم (6۱۲۳). 

في إسناده عبد الرحمن بن آبي الزناد مختلف فيه» وبه آعله ابن القطان في «بیان 
الوهم» (۰)۱۸/4 وعده الذهبي من مناکیره في «المیزان» (۰)۵۷/۲ وحسنه ابن 
حجر في «فتح الباري» (۳۹۸/۱۰)» وصححه لغيره الالباني في «السلسلة 
الصحيحة) (۵۰۰). 

آحمد (۱1۸۵۰) وآبو داود (7۲ 4۰ والنسائي (۵۲۳) من طرق عن حسان بن 
عطية» عن محمد بن المنكدر» عن جابر به. 

وصححه ابن حبان (۵1۸۳) والحاكم (4 »)١1877/‏ وأنكره أحمد إنكارًا شدیدا؛ 
وقال: «ما أنكره من حديث» ليس إنسان يرويه - يعني عن ابن المنكدر ‏ غير حسان؛ 
كان ابن المنکدر رجلا صالحاء وكان یرف بجابر» مثل ثابت عن نس وكان 
يحدث عن يزيد الرقاشي» فربما حدث بالشيء مرسلا فجعلوه عن جابر». «مسائل 
آأحمد برواية آبي داود» (۳۰۲). ۱ 


1٤€ 


واتخاذ الشعر أفضل من إزالته بحلق أو قطع. نص عليه» وقال': قد 
كان للنبي يا جمّة. وقال": عشرة من أصحاب النبي ی كان لهم جمّمء 
وعشرة7" لهم شعر. 

يسن فرقه من مؤخره؛ فإنه أفضل من سَدله. نص علیه لما روى ابن 
عباس قال: كان المشركون يفرٌّقون رؤوسهم» وكان أهل الكتاب یسولون 
وكان رسول الله ية يحب ويُعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه 
بشيء» فسدّل ناصیتّه ثم [15/ ب] فرق بعذ. متفق عليه . وذكره في الفطرة 
في حديث ابن عباس“ . يعني بالناصية جميمٌ الشعر. 

وفي شروط عمر على النصارى: أن لا یفزقوا نواصيهم» لثلا يتشبّهوا 
بالمسلمين(1)؛ وهذا إنما يتأنّى فيما طال منه. 

والأفضل أن يكون قدر الشعر كشعر النبي كك إن قصّر فإ لى أذنيه» وان 
طال فإلى منكبيه. وان طوّله أكثر من ذلك جازء وتقصيره أفضل. وكذلك إن 
قصّره بمقراض أو غيره. 

قالت عائشة: كان شعر رسول الله جر فوق الوفرة ودون الجِمَّة. رواه 


.)۸9 في رواية أبي الحارث. انظر: «كتاب الترجل» للخلال (ص‎ )١( 

(۲) في رواية الميموني. انظر المصدر السابق. 

(۳) كذا في الأصل» وفي كتاب الخلال: «تسعة). 

(6) البخاري (۰)۹۱۷ ومسلم (۲۳۳۰). 

(5) سيأتي تخریجه في فصل خصال الفطرة. 

() آخرج حديث الشروط العمرية بطوله ابن الأعرابي في «المعجم» (۱/ ۰۲۰۷ 
والبيهقي في «السنن الکبری» (۲۰۱۲/۹). 


۳۵ 


أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن صحيح17). 
والوفرة: الشعر إلى شحمة الأذن. والجمّة: ما بلغ المنكبين. 

وعن أنس أن النبي اة كان يضرب شعره منكبيه وفي رواية: بين أذنيه 
وعاتقه. متفق عليه2). وفى رواية: إلى أنصاف أذنيه» رواه أحمد 
و 

وعن سهل بن الحنظليّة قال: قال رسول الله ب انعم الرجل خرّیم 
5 2 ۶ : 3 1 
الأسدي» لولا طول جمته وإرسالٌ إزاره!» فبلغ ذلك خريمّاء فعجّل فأخذ 
شَفْرة فقطع بها شغره إلى أنصاف أذنيه» ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. رواه 


انمد وأبو داود(؛؟. 


قال: «ذباب ذُباب!200) قال: فرجعتٌ» فجززته» ثم أتيته من الخد فقال: «لم 


.)۱۷۰۵( والترمذي‎ »)۳٣٣٣( آحمد (355778). وأبو داود (4۱۸۷ وابن ماجه‎ )١( 
قال الترمذي: «حدیث حسن صحیح».‎ 

() البخاري (۵۹۰6۰۵۹۰۳) ومسلم (۲۳۳۸- ۹6 ۹5). 

(۳) أحمد (۰)۱۲۱۱۸ ومسلم (۲۳۳۸). 

(4) آحمد (۱۷۲۱۲۲). وأبو داود (8۰۸۹) من طریق قيس بن بشر التغلبي عن أبيه» عن 
ابن الحنظلية في قصة طويلة. 
إسناده ضعيف» قيس وأبوه مجهولان» كما في «بيان الوهم» (۵/ ۰۱۱۸-۱۰۷ 
و«میزان الاعتدال» (۳/ ۳۹۲). 

(5) الذباب في هذا الحدیث: الشژم. قاله تعلب. والذباب أيضًا: الشر. انظر: «غریب 
الحدیث» للخطابي (۱/ .)1٩۳‏ 


۳۹ 


أغنك.» وهذا آحسن» رواه آبو داود وابن ماجه وا 


3 ]]] وهل یکره حلقٌ الشعر في غير الحج والعمرة إلا من حاجة؟ 
على روايتين: 

أحدهما: يُكره؛ لأن النبي ی قال في الخوارج: اسیماهم التحليق)(). 
وقال عمر لصبیغ و التميمي الذي كان تسأل عین المخشابهات: لو 
وجدئك محلوقّا لضربت الذي فيه عیناك(؟). وقال ابن عباس ووَدَيَدعَنُْ: الذي 
يحل رأسه في المصر شیطان(۲۹. قال أحمد: كانوا يكرهون ذلك(21. 


واا لا يكرى وت ل تر که افع و لماروی ات غ ۱۸ 


(۱) أبو داود (4۱۹۰) وابن ماجه(7777)) والنسائي (9۰۲۵) من طرق عن 
عاصم بن کلیب» عن أبيه» عن وائل بن حجر به. 

(۲) آخرجه البخاري (7677): ومسلم (۱۰6) من حديث أبي سعيد الخدري. 

(۳) «بن عسل» ساقط من المطبوع. و«#عسل» في الأصل بالغين المعجمة» تصحيف. 
واصبیع» في الأصل والمطبوع بالعين المهملة» تصحيف أيضًا. 

(4:) آخرج القصة الدارمي في مقدمة «المسند» (۲۵۲/۱) - وليس فيه موضع الشاهد » 
وابن بطة في «الابانة الکبری» .)5١5 /١ /١(‏ 

)0( آخرجه الخلال فى «الترجل» (۵۲). 

0 انظر: «المغني» (۱/ ۱۲۲). 

(۷) كذا في الأصل» عطف «یستحب» على «يكره» يعني: ولا یستحب. وقد یکون 
الصواب: «أو یستحب». وقد زيدت «لا» في المطبوع. 

(۸) استدرك الناسخ اسمه عند المقابلة فکتب في الحاشية: «عمر» مع علامة التصحیح؛ 
والصواب أنه ابن عمر. 

۳۷ 


ذلك. وفال: «احلقوه كله أو ذوئة كارو ادا ماه وات داود والنسائى 


باسناد صحیح (۱). 


وعن عبد الله بن جعفر أن رسول الله يك أمهّل آل جعفر ثلانًا أن يأتيهم. 
ثم أتاهم فقال: «لا تبكوا على أخي بعد اليوم» ادعوا وااو اح قال: 
فجيء بنا كأنا آفزخ فقال: «ادعوا لي الحلاق». قال: فجيء بالحلاق» فحلّق 
رؤؤوسّنا. رواه أحمد وأبو داود رالا 

والأنه لا یکره استتصاله بالمقا ديفن فکذلك حلقّه. 

وما جاء فيه من الكراهة» فهو والله أعلم ‏ فیمن یعتقده قربة وشعار 
الصالحين» وهكذا كانت الخوارج. فأما إن حلّقه على أنه مباح وأن ترگه 
أفضلء فلا. فأما المرأة فيكره لها قولا واحدًا. 

2 ا 5 ۶ ۹ ۲ 

ويكره حلق القفا لمن لم يحلق رأسه ولم يحتج إليه» لانه من فعل 
المجوس» ومن تشبّه بقوم فهو منهم. فأما عند الحجامة ونحوها [57/ ب] فلا 
0 


والقزع مكروه؛ لما روى ابن عمر قال: نهى رسول الله و عن القرّع. 


)۱( أحمد .)25١15(‏ وأبو داود (5195)» والنسائي .)٥۰٤۸(‏ 
وصححه ابن حبان (99۰۸) وقال ابن عبد الهادي في «المحرر» (۳): «وهذا 
إسناد صحیح» ورواته كلهم أئمة ثقات». 
(؟) في المطبوع هنا وفيما يأتي: «إليَ»» والمثبت من الأصل» وهو صواب. 
(۳) أحمد (۱۷۵۰۰) وآبو داود »)٤۱۹۲(‏ والنسائي (۵۲۲۷). 
قال الهيلمي في «مجمع الزوائد»: «رواه أحمد والطبراني ورجالهما رجال 
الصحیح». 
۳۸ 


متفق عليه(1١)‏ وهو ای ]17 بعض الرس دون بعض» مأخوذ من قرّع 
السحاب؛ وهو المتفرّق منه. 

ويستحب أن ينظر في المرآة لیتجنب مایشینه( ۲ ويُصلح ما ينبغي 
إصلاحه. وروي عن خالد بن معدان(؟) قال: كان رسول الله ا يسافر 
بالمشط والمرآة والدهن والسواك والکحل. رواه ابن سعد فى «الطبقات»(۹). 

ویستحب أن یتطیّب» لما روى آنس قال: قال رسول الله يلِ: «حّب 
ی النساء والطيبُ. وجُعلت قرّةٌ عيني في الصلاة» رواه أحمد والنسائي(). 
وفی لفظ للنسائی(0۷: «خبب إلى من الدنیا اللساء والطیت. وجعلت فرة 


(۱) البخاري (۵۹۲۰) ومسلم (۲۱۲۰). 

(۲) ساقط من الأصل. 

(۳) في المطبوع: «یشیبه». والصواب ما آثبت من الأصل. 

(6) في الاصل: «سعدان»؛ تحریف. 

)٥(‏ «الطبقات» (۱/ 4۸4 من طریق مندل. عن ور عن خالد بن معدان به. 
إسناده ضعیف مع إرساله» مندل ضعیف كما في «تهذیب التهذیب» (4/ ۱6۲). 
وله شاهد ضعیف من حدیث عائشة عند الطبراني في «الأوسط» (۵/ ۵0۰ ۲). وانظر: 
(فتح الباري» (۳۱۷/۱۰). ۱ 

() آحمد (۱۲۲۹۳)» والنسائي (۳۹6۰). 
وصححه الحاکم (۲/ ۱۲۰ واب بن الملقن في «البدر المنیر» (۰)۰۱/۱ وضعفه 
العقيلي في «الضعفاء» (۲/ ۱ بسلام أبي المنذر؛ والبيهقي في «السنن الکبری» 
(۷/ ۰۷۸ ورجح الدارقطني [رساله في «العلل» (۱۲/ ۰ ۰ 

(۷) برقم (۳۹۳۹). 


۲1۹ 


عيني في الصلاة». 


وأن یتبخر» لما روى نافع قال انان انه عير خی تالا ۱۱ 


مطرّاة وبكافور يطرحه مع الألوّة. [ثم e SE‏ 
الله کیا . 


ويستحبٌ للرجل من الطيب ما خفي لونه» لماروی أبو هريرة 


وعمران بن حصين عن النبي ية قال: «خيرٌ طيب الرجل ما ظهر ريحه. 
وخفى لونه. وخيرٌ طیب النساء ما ظهر لونه» وخفی ريحه) رواهما 
الترمذی(*) وقال: حدیث حسن. 


(۱) 


(۲) 
(۳( 
(€) 


الألَرّة: قال الأصمعي وغيره: هي العود الذي یتبخر به. وغير مطراة: أي غير مخلوطة 


بغيرها من الطيب. انظر: «شرح النووي» /٠١(‏ ۱۰). 

ما بين المعقوفين من "صحيح مسلم». 

آخرجه مسلم ()۲۲۵). 

حدیث آبي هريرة رواه الترمذي (۰)۲۷۸۷ وآخرجه آحمد مطولا (۱۰۹۷۷)) 
وأبو داود () ۲۱۷ والنسائي (۰)۵۱۱۸ من طریق الطفاوي» عن أبي هريرة به. 
قال الترمذي: «هذا حدیث حسن» إلا أن الطفاوي لا نعرفه إلا في هذا الحدیث. ولا 
نعرف اسمه)» وبه آعله المنذري في «مختصر السنن» (۳/ .)۹١‏ 

وحدیث عمران بن حصین رواه الترمذي (۰)۲۷۸۸ وأخرجه أحمد (۰)۱۹۹۷۰۵ 
وأبو داود (1۰1۸) من طریق قتادة» عن الحسن, عن عمران بن حصين به. 

قال الترمذي: «هذا حدیث حسن غريب من هذا الوجه»» وفي سماع الحسن من عمران 
خلاف» وأخرجه الحاکم في «المستدرك» (6/ )۱٩۱‏ وقال عقبه: «هذا حدیث صحیح 
الإسناد ولم یخرجاه؛ فإن مشایخنا وان اختلفوا في سماع الحسن؛ عن عمران بن 
حصین, فان آکثرهم على أنه سمع منه"؛ وانظر: «تهذیب الکمال» (5/ ۱۲۲). 


۰ 


فصل في خصال الفطرة7١)‏ 

روى أبو هريرة قال: قال رسول الله يَكِةِ: + خمس من الفطرة: الاستحداد. 
والختان» وق الشارب. ونتف الإبط» وتقليم الأظفار» رواه الجماعة(۲). 

وعن عائشة قالت: قال رسول الله م: اعشر من الفطرة: قص الشارب؛ 
وإعفاء اللحية» والسّواك واستنشاق الماء» وقص الأظفار وغسل البراجم 
ونتف الابط وحلق العانت وانتفاض الماء يعني الاستنجاء». قال مصعب: 
ونسیت العاشرة الا أن تکون المضمضة. رواه أحمد ومسلم والترمذي 
والنسائی(۳). 

قال أبو داود(*۲: وقد روي عن ابن عباس نحو حدیث عائشة قال: 
خم كلها في الزأمنةتوذكر منها الق (*). 

و جمیع هذه الخصال مقصودها: النظافة» والطهارة» وإزالة ما یجمع 
الوسّخ والدَّرَن من الشعور والأظفار والجلد. 


() «المستوعب» (۹۲/۱- ۰0۱۰۰ «المغني» (۱۱6/۱- ۱۳۲ «الشرح الکبیر» 
(۲۵۲/۱- ۲۳ «الفروع» (۱6۱/۱- ۱۱۲). 

(۲) أحمد(۷۱۳۹) والبخاري (9۸۸۹) ومسلم (۲۹۷) وأبو داود (4۱۹۸) 
والترمذي (۰)۲۷۹7 والنسائي (۹- »)١١‏ وابن ماجه (۲۹۲). 

)۳( آحمد (۲۵۰۲۰)؛ ومسلم (۲۱۱)؛ وأبو داود (۵۳) والترمذي (۲۷۹۷) والنسائي 
(4 66 ») وابن ماجه (۲۹۳). 
وقد أعل الحديث بالإرسالء انظر: «العلل» للدارقطني (4 8 ۳). 

)€( «السنن! (۱/ ۰۱ ووصله عبد الرزاق في «التفسیر» (۱/ ۵۷) موقوفا على ابن 
عباس» وصححه ابن حجر في «فتح الباري» (۱۰/ ۳۳۷). 

(5) يعني: فرق شعر الرأس فرقتين. 


۳۳۱ 


وأمّا فص الشارب فقال زید ب بن آرقم: قال رسول الله كلد «من لم يأخذ 

شاریه فليس منا» رواه أحمد والنسائى والترمذي وقال: حدیث حسن 
)00 

وعن أبي هريرة عه قال: قال رسول الله بل جروا الشوارب» 
وأحُوا اللحی: خافُوا المجوس» رواه أحمد ومسلم(۲). 

رعن این عمرا؟ عن بي 5ه قال: «خالقو و 
النُحى وأحمُوا الشوارب» متفق تى علیه(* وفي رواية البخاري: «کان ابن عمر 
إذا حح أو اعتمّر قبض على لحيته» فما فصل آخذه». 

وتحصل السئة بقصّه 2 03 فون فو القطا وهر طرف الس وكلما 
أخذ فوق ذلك فهو أفضلء نص عليه. ولا يستحبٌ حلقهء لأن فى /٦۷[‏ ب] 
لفظ البخاريی(۲) عن ابن عمر عن النبى ل قال: «انَهكُوا الشوارب وأعفوا 
اللحى». قال البخاري: وكان ابن عمر يُحفي شاربه حتى ينظر إلى موضع 


.)51771( آحمد (19777). والنسائي (۱۳) والترمذي‎ )١( 
.)0 )۷۷( قال الترمذي: احديث حسن صحیح!. وصححه ابن حبان‎ 
.)515( أحمد (۸۷۸۵)؛ ومسلم‎ (۲) 
في الاصل: «وعن عمر». وقد سبق مثل هذا الخطأ.‎ )۳( 
في الأصل: «ووفروا!» زاد واوًا.‎ (0 
.)۲۵۹( البخاري (0897) ومسلم‎ (6) 
في الأصل: «بقبضه! وفي المطبوع: «بقضبه». ولعل الصواب ما آثبت.‎ )7( 
.)۵۸۹۳( برقم‎ )۷( 
- )۲۰۰( في باب قص الشارب معلقًا بصيغة الجزم» والأثر وصله ابن أبي شيبة‎ )۸( 


۳۳" 


الا (۱). 

وروی حرب في «مسائله»۳۱] عن عبد الله بن رافع(۳؟ قال: ریت آبا 
سعيد الخدري وسلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله وابن عمر وأبا أسيد 
® و ی 

وأمَا إعفاء اللحية. فإنه یترك ولو أخذ ما زاد على القبضة لم يكره نض 
عليه» كما تقدّم عن ابن عمر» وکذلك أخذ ما تطاير منها. وقد روی عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جدّه أن النبي بي كان يأخذ من لحيته: من عرضها 
وطولها. رواه الترمذي» وقال: حديث غریب(4). فأما حلقها فمشل حلق 
المرأة رأسَهاء وأشد» لأنه من المثلة المنهيّ عنهاء وهي محرمة. 


ا 85 5 و 
ويكره نتف الشيب وإزالته بمنقاش ونحوه» لماروى عمرو بن شعيب 
عن آبیه عن جده أن النبی كله نو عن تنك الب رواه الجماعة(* و فی 


= ومن وجه آخر الأثرم كما في «تغليق التعلیق» (۵/ ۷۲). 

)١(‏ كذا في الأصل والمطبوع. ولفظ البخاري: «إلى بياض الجلد». ولا يبعد أن يكون 
«الحلق» مصحفا عن الجلد. 

(۲) (۲۲۰/۱) بتحقيق السريع» وسقط منه ذكر ابن عم وأخرجه ابن أبي شيبة 
(۲۰۹) بنحوه. 

(۳) کذا في الأصل والمطبوع. وفي «مسائل حرب»: «عبید الله بن آبي رافع». 

(4) برقم (۲۷۲۲). وإسناده باطل» مداره على عمر بن هارون البلخي متهم بالكذب» 
انظر تر جمته في «میزان الاعتدال» (۲۲۸/۳). 

)2 کذا في الأصل» ولعله سبق قلم أو خطأ من النساخ. وقد رواه الخمسة كما في 
المطبوع. فقد أخرجه أحمد (1۹۲4) وأبو داود (4۲۰۲) والترمذي (۲۸۲۱)؛ 
والنسائي (9۰70۸) وابن ماجه (۳۷۲۱). قال الترمذي: «حدیث حسن». 


YY 


رواية لأحمد وأبي داود(۱): «لا نو الشيبَء فانه ور المسلم. ما من مسلم 
بشیب شيبةٌ في الاسلام إلا کتب الله له بها حسنة ورفعه بها درجة» وحط عنه 
بها خطيئة). 

نما از بل و و الم رو ةا مخ لما زوع أب هرت فال: 
E u 3‏ و 
قال رسول الله يَكِِ: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون» فخالفوهم رواه 
الجماعة(۲). 

قال عثمان بن عبد الله بن موب ": دخلنا على أمّ سلمة فأحرجت 
إلينا [1/14أ] من شعر النبی ي فإذا هو مخضوب. رواه أحمد والبخاري 
وابن ماجه(؟). [وزاد أحمد وابن ماجه]: بالحناء والكّتّم. وللبخاري7) 
عن ابن مَوهَب أن أمَّ سلمة ره شعرٌ النبي ية أحمر. 

وعن أبي ذر قال: قال رسول الله :ان أحسنَ ما غيّرتم به هذا الشيبٌ: 
الجتاء والكتم» رواه الخمسة وقال الترمذي: حديث حسن صحیح(). 


.)1۲۰۲( آأحمد (171۷۲). وأبو داود‎ )١( 

(۲) آحمد(۷۲۷) والبخاري (۰)۵۸۹۹۰۳۲۲ ومسلم (۰)۲۱۰۳ وأبو داود 
( ) والترمذي (۱۷۹۲). والنسائي (۵۲۱). وابن ماجه (۳۱۲۱). 

(۳) في الأصل هنا وفيما يأتي: (وهب»» تحریف. 

)€( أحمد (5680), والبخاري (۵۸۹۷) وابن ماجه (737). 

(6) لعل ما بين الحاصرتين ساقط لانتقال النظر. 

1( برقم (/089). 

(۷) أحمد (۲۱۳۰۷). وآبو داود (1۲۰۵). والترمذي (۱۷۵۳). والنسائی (۰)9۰۷۸ 
وابن ماجه (۳۱۲۲). ۱ 


قال الترمذي: «حدیث حسن صحیح!» وصححه ابن حبان (4 ۰)94۷ وقد اختلف - 


Y€ 


وعن نافع» عن ابن عمر أن النبي إا كان صقر لحيئّه بالوَّزْس 
والزعفران. وكان ابن عمر يفعل ذلك. رواه أبو داود والنسائي7١).‏ 

ویکره الخضابٌ بالسواد. لما روی جابر بن عبد الله قال: جيء بأبي 
فُحافة يوم الفتح إلى رسول الله ی وان رأسه تن فقال رسول الله لا : 
«اذهبوا به إلى بعض نسائه فليغيّره بشيء» وجتبوه السّواد رواه الجماعة إلا 
البخاري والترمذي(۲. ولأن التسوید پشیه یکون :1 الخلقة» وذلك تروير 
وتغييرٌ لخلق الله» فیکره كما کره وصل الشعر والّمص والتفلح. 

وأما الاستحداد فهو استعمال الحدید في إزالة شعر العانة. ولو قصّه أو 
نتفه أو تنور جاز» والحلق أفضل. والأفضل في الابط: أن ینتقه» ولو حلقه أو 
قصّه أو نوره جاز آیضا. ولو نور غير ذلك من شعر الساقین والفخذین جاز 
أيضًا. نص عليه» لما روت أمّ سلمة أن لنبي ية كان إذا ای بدأ بعورته 
تاه ا وق وسات یی امه رو اتن مضه فان كه 
ینور عورته إلا هو [14/ ب] أو من يحل له مها من زوجة أو أمة. 


= في [سناده في غير ما موضع. انظر: «العلل» للدارقطني (۲۷۹-۲۷۷/۹). 

(۱) آبو داود (۶۲۱۰) والنساتي .)٥۲٤٤(‏ 
وصححه ابن القطان في «بیان الوهم» (۵/ 4۱۲). 

)۲( ل له 

(۳) یعنی: أن یکون . وفي المطبوع: «تکون». 

e NRE (6)‏ بي ثابت» عن آم سلمة به. 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲/ ۲۵۵): «هذا الحديث رجاله ثقات» وهو 
منقطع» حبیب بن آبي ثابت لم یسمع من أم سلمة قاله بو زرعة». 


۳۳۵6 


قال أبوا العباس النسائی: ضريت لا بى عبد الله ثورت ونورنه بها فلما 


بلغ إلى عانته نورها هو(۱). 


وقال نافع: كنت آطلي ابنَ عمرء فإذا بلغ عورته نوّرها هو بيده. رواه 


الخلال(۲۲. 


وترك التنور أفضل» قال ابن عمر: هو مما أحدثوا من النعیم(۳. 
وأما قص الأظفارء فمن الستةء لإزالةٍ نحشها ودفع ما یجتمع تحتها من 


وسخ الأرفاغ ونحوها. وقد ذكر إسحاق بن راهویه عن النبي با أنه قال: 
ما لي لا يم ورف آحدکم(؟) بين ظفره وأنملته:(* إلا أنه ينبغي الاقتصاد 
في قصّها وألا يحيف. نص عليه واحتج بحديثٍ ذکره عن الحکم بن عمير 
قال: أمرّنا رسول الله يك ألا نحفي من الأظفار في الجهاد. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(۷) 


وقال عمر: وفروا الأظفارٌ في أرض العدو فانه سلاح(۷). قال أحمد: 


(المغنی» (۱/ ۱۱۷). 

لم آجده في «الترجل»؛ وآخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (۱/ .)٠١١‏ 

آخرج ابن أبي شيبة (۱۱۷۱) عن ابن عمر قال: «لا تدخل الحمام؛ فانه مما أحدثوا 
من النعیم»؛ وفیه أيضًا (۱۱۹۹) عن علي بن أبي عائشة قال: كان عمر رجلا آملب؛ 
يعني الوسخ الذي يحكه بأظفاره من أرفاغه. « مجموع الفتاوی» /7١(‏ ۳۰۷). 

أخرجه الجصاص في «أحكام القرآن» (4/ ۲۵۳). 

إسناده تالف فيه عيسى بن إبراهيم الهاشمي» متروك الحديث كما في «الجرح 
والتعديل» (5/ »)۲۷١‏ وانظر: «موسوعة الطهارة» للدبيان (۳/ ۲-۲۳۰ ۲۳). 

آخرجه ابن أبى شيبة (۹۷ ۰۱۹۷ ومسدد کما فى «إتحاف الخيرة» (۵/ ۰۱۷ من - 


۳۳۹ 


هو يحتاج إليها فى أرض العدوء ألا ترى أنه إذا آراد الرجل أن يحل الحبلٌ 
أو الشي» ولم يكن له أظفار لم یستطع(۱. 

وروی عبيد الله" بن بطة بإسناده عن النبى يلا أنه قال: «من فص 
أظفاره مخالقًا لم ير في عينيه رمَذا»۳۱. وفسّر أبو عبد الله بن بطة ذلك بأن 
يقص الخنصر من اليمنى ثم الوسطی ثم الإبهام ثم البنصر ثم السباحف 
ويقص من اليسرى الابهام ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبّاحة ثم 
البنصر(*). وذکر أن عمر بن رجاء فشزه كذلك: 

وجاء فيه لون آخر ذکره القاضی آبو يعلى عن وكيع أنه روي عن عائشة 
قالت: [1/۱۹] قال رسول الله يكِِ: ايا عائشة إذا أنتِ قلمت أظفارك فابدئی 
بالوسطى ثم الخنصر ثم الابهام ثم البنصر ثم السبّابة» فإِنّ ذلك يورث 
الغنی»(). هذه الصفة لا تسخالف الأولى إلا فى الابتداء بالوسطى قبل 


= طريق أبي بكر بن أبي مريم» عن أشياخه؛ عن عمر به. 
قال البوصيري: «هذا إسناد ضعیف. وفيه انقطاع». 

() انظر: «المغنی» (۱۳/ ۱۷). 

)۲( في الأصل: «عبد له فاما أنه تصحیف أو سقط قبله «أبو». 

)۳( لم أقف عليه في شيء من کتب الرواية» وقال ابن القیم في «المنار المنیف» :)٠٤١(‏ 
امن أقبح الموضوعات». وقد أنكر ابن دقيق العيد في «شرح الإلمام» (۳۲۹/۳- 
۰ هذه الهيئات في تقليم الأظفار إنكارًا شديداء وانظر: «المقاصد الحسنة» 
(116). 

(6) «من» ساقطة من المطبوع. 

(6) انظر: «المغنی» (۱/ ۱۱۷). 

)1( لم آقف غه والکلام فیه کسابقه. 


۳۳۷ 


الخنصرء ومبنى ذلك على الابتداء بالآيمن فالأيمن من كل يد مع المخالفة. 
ویستحبٍ غسل رووس الأنامل د الأظفار لازالة ما علیها من 
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الوسخ» ولأنه یقال: إن حك الجسد بها قبل الغسل یِضرٌه(۱). 

وفي حديث الفطرة: «غسل البراجم»؛ والبراجم: العْقَد التي في ظهور 
ال ال ال و 
فیهاالوسخ. 

ویستحپٌ أن يأخذ7" الظفر في کل آسبوع» لما روی عبد الله بن عمر 
أن النبي يك كان يأخذ أظفاره وشاربه في کل جمعة(؟). 


وإن ترکه أكثر من ذلك فلا بأس ما لم يجاوز أربعين يومّاء لماروى 
أنس قال: وقت لنا رسول الله يل في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف 
الابط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة. رواه الجماعة إلا 
البخاری(*. 


( «المغني» (۱۱۹/۱). 

(۲) في حاشية المطبوع أن في الأصل: «الرواسب» وهو غير صحیح. 

)۳( في الأصل: «یآخذوا». ويقتضي السياق ما أثبتناء وكذا في المطبوع. 

(4) أخرجه أبو الشيخ في «أخلاق النبي يياه (6/ ۱۰۷) بلفظ: أن النبي ی كان يقص 
أظفاره يوم الجمعة. إسناده ضعيف. فيه الوليد بن مسلم يدلس ويسوي» وقد عنعنه. 
أما لفظ المؤلف فأخرجه أبو الشيخ أيضًا )1١1/4(‏ من حديث عبد الله بن عمروء 
بإسناد ضعيف. 

© آحمد (۰)۱۲۲۳۲ ومسلم (508)» وآبو داود (4۲۰۰) والترمذي (۲۷۹۹)؛ 
والنسائي »)۱٤(‏ وابن ماجه (۲۹۵). 


۳۳۸ 


ویستحبٌ فيما ذكره القاضی أن يكون يوم الجمعة؛ لما روی ابن بطة 


بإسناده عن [ابن 2١7]‏ حميد بن عبد الرحمن عن أبيه قال: من قص أظفاره یوم 
١‏ م2 ۶ 

الجمعة ادخل فى شفاع وأخرج منه داء("2. وقال يزيد بن هارون(۳) في 

حدیث له: من قلّم آظفاره يوم الجمعة لم يمت بالماء الأصفر(*). وباسناده عن 


نافع عن ابن عمر أنه كان یقلم [14/ ب] أظفاره ویقص شاربه کل جمعة(؟). 


وذكر غیره يوم الخميسء لما روي أن عليّا قال: رأيت رسول الله كلل 


یقلّم أظفاره يوم الخميس» ثم قال: «يا عل قص الظفر ونتف الإبط وحلق 
العانة يوم الخميس. والغسل واللباس والطيبٌ يوم الجمعة»227). 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(€) 


(1) 


زيادة من مصادر التخریج. 

آخرجه ابن آبي شيبة (7 ۵۱ والدينوّري في «المجالسة وجواهر العلم» (۱۵۸) 
عن ابن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبيه قوله. ولفظ الدينوري: «قال: كان 
يقال: من قلم أظفاره...»إلخ. 

وقد روي مرفوعاء ولا يصح. رواه عبد الرزاق (۵۳۱۰) بإسناد فيه جهالة وإرسال. 
ورواه الدارقطني «أطراف الغرائب والافراد»  )”5714(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في 
«العلل المتناهية» /١(‏ 4714) من طريق ابن حميد» عن أبيه» عن ابن مسعود 
مرفوعا. قال الدارقطني: «تفرد به صالح بن بيان وهو متروك». 

يحتمل قراءة «مروان» كما في المطبوع. 

لم أقف عليه من حديث يزيد. وأخرجه سعيد بن منصور كما في «الإسفار عن قلم 
الأظفار» للسيوطي (ق1/۳) من حديث مكحول قوله. 

آحرجه الخلال في «الترجل» (؛» والبيهقي (/ ع 55؟). 

آخحرجه التيمي في «المسلسلات» (ق 1/۲). 

وفي إسناده مجاهيل وضعفاء انظر: «العجالة في الأحاديث المسلسلة» للفاداني 
(۹ ۳۰۱-۲ «السلسلة الضعیفة» (۳۲۳۹). 


۲۹ 


وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يا: (یصبح المؤمن يوم 
الجمعة وهو مُحرم فإذا صلى حلَّ. فإذا مكث في الجامع حتى يصلي 
العصر مع إمامه كان کمن أتى بحجّة وعمرة». فقيل: يا رسول الله متى نتأمّب 
الحيفة؟ وال ايوم الخمیس». رواه الحاکم(۱ وأخرجه أيضًا من حديث 
ابن عباس وابن عمر وسهل بن سعد" . 


ویستحبٍ دفن ما آزال من شعره وظفره. نص عليه" وحکاه عن ابن 
عمر؛ لماروت ميل بنت مشرح الأشعري آنها رأت آباها مشرعا يقلّم 
أظفاره» ثم یجمعها ویدفنها؛ ویخبر أنه رأى رسول الله تك یفعل ذلك. رواه 
البخاري في «تاريخه»» والخلال وابن بطة؛). 


(۱) لم أقف عليه في «المستدرك». 
وأخرجه الديلمى فى «مسند الفردوس» كما فى «تنزيه الشريعة» (۱/ ۰۱۱۵-۱۱ 
وقال ابن عراق: «فيه الحسين بن داود البلخي» وجاء من حديث ابن عمر أخرجه ابن 
النجار» وفيه أبو معشر متروك». 

(۲) لم آقف عليه من حديث ابن عباس وسهل» وتقدمت الإشارة إلى حديث ابن عمر في 

(۳) فى رواية مهنا. انظر «الترجل» .)١557(‏ و«المغنى» (۱۱۹/۱). 

(6) «التاريخ الكبير» (۸/ 60). والخلال في «الترجل» .)١15١(‏ والطبراني في «الكبير» 
»)375/٠(‏ والبزار كما فى «کشف الأستار» (7974)» من طرق عن محمد بن 
مشمول» عن عبيد الله بن سلمة بن وهرام» عن أبيه. عن ميل به. 
إسناده ضعيف» ابن مشمول ضعيف كما في «المیزان» (۳/ »)٥۷١‏ وعبيد الله وأبوه 
ضعيفان كما قال في ١‏ مجمع الزوائد» (0/ 4 .)7١‏ 


۳۳ 


وروی حرب باسناده عن قييصة بن ذژیب عن البي ولو أ قال: «دفنوا 
شعو ركم وأظفا ركم ودماء کم لا تلعب بها سحرة بني آدم»(۱). 

وعن عائشة: أنها قِلَّمَثْ أظفارهاء فدفتّها(۳). 

وعن ابن عمر أنه حلّق رأسه فأمر بدفن شعره(۳. 

وروى ابن بطّة عن رجل من بني هاشم قال: أمر رسول الله ية بدفن 
الدم والشعر7؟). 


وا الختان 1١2/أ]‏ فواجبٌ على الرجال في المنصوص المعروف من 
المذهب؛ لأن الله سبحانه أمرنا باتباع ملّة إبراهيم عليه السلام» والختان من 
ملته» لما روى أبو هريرة أن النبي بيا قال: «اختمّن إبراهيم خليل الرحمن 
بعد ما أنت عليه ثمانون سنة» واختتنَ بِالقَدُوم» متفق علیه(۹). 


فان قيل: فون" ميه سائرٌ خصال الفطرة» وهي غير واجبةء لا سیّما 


(۱) «مسائل حرب» »)3557/١(‏ وأخرجه ابن حبان في «المجروحین» .)٠٤٤/۱(‏ 
وإسناده ضعيف جدَّاء فيه اليمان بن عدي متروك الحديث كما ذكر ابن حبان فى 
00 ۰ 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) آخرجه الخلال في «الترجل» .)١47(‏ 

(6) لم أقف عليه. 
وأخرج الخلال في «الترجل» )١49(‏ عن ابن جريج مرسلا عن النبي كك أنه كان 
يعجبه دفن الدم. وانظر: «الآداب الشرعية» (۳/ ۳۳۰). 

)0( البخاري (۳۳۹۲) ومسلم (۲۳۷۰). 

1( في المطبوع: (ضمن!» تصحيف. 


۳۳۱ 


وقد قرن النبي َيه بينه وبينها في نسق واحد. 

قلنا: إزالة الشعور والأظفار القصد بها إزالة ما يجتمع بسببها من 
العرق والوسخ والدرن» وإزالة الأوساخ ليست واجبة» وكذلك ما قصدت 
به. وأما قلفة الذکر» فالمقصود بقطعها التطهير من النجاسة التي تحتقن فيهاء 
ونجاسة البول تجب إزالتهاء وعامّة عذاب القبر منهاء فلذلك وجب إزالة ما 
يوجب احتقانها واجتماعها. يؤيد ذلك أن المقطوع هنا من أصل الخلقة 
وكذلك يُحشّر الخلق يوم القيامة غُرلا. فلولا أن إزالتها من الواجبات لما 
تكلف قطعه بخلاف الشعر والظفر. ولأن البول المحتقن في القلفة نجاسة 
شرع زوالهاء فكان واجبًا كسائر النجاسات. وكذلك قال ابن عباس: الأقلف 
لا قبل الله له صلاةً ولا تؤكل ذبيحته ولا تقبل شهادته(۱). 


وأما المرأة ففیها روایتان. (حداهما: أن خفضها واجب کالرجل. 
والثانية: لا بجب. لأن ترك ختان [۷۰/ ب] الرجل مظنة احتقان النجاسة 
بخلاف المرأة. وقد روي عن النبي ية أنه قال: «الختان سئة للر جال» 
مكرّمة7") للنساء» رواه أحمد". يعني بالسنة: الطريقة الشرعية. 


)۱( آخرجه عبد الرزاق (۲۰۲۰۸۵۲) - ومن طریقه البيهقي (۳۲/۸) - وابن آبي 
شيبة (۰)۲۳۷۹۹ والجصاص في «أحكام القرآن» (۲/ ۰۲۳۲ ولفظ عبد الرزاق: 
«الأرغل» وهو الأقلف. 

(۲) في الأصل: «مكروه)» تحريف. 

(۳) برقم (۲۰۷۱۹). وأخرجه أيضًا الطبراني في «الكبير» (۷/ ۰۲۷۳ 4 ۲۷ والبيهقي 
(/ ۳۲ من طرق عن الحجاج بن أرطاة» عن أبي المليح بن أسامة» عن أبيه به. 
إسناده ضعيف» في الحجاج مقال كما في «تهذيب التهذیب» (۱/ 0۳9۹ وهو 


۳۲ 


وانما يكن [ذا غلب علی الظن سلامة المختون. فآما إن خشي علیه 
لكبّر أو مرض» فإنه یسقط بل یمنع منه. 

وإنما يجب الختان إذا وجبت الطهارة والصلاة لأنه انما شرع لذلك. 
والختان قبل ذلك أفضل» وهو قبل التمییز أفضل من بعده في المشهور لانه 
ُربة وطّهْرة» فتقديمها أحرز, لأن فيه تخليصًا من مس العورة ونظرهاء فان 
عورة الصغير لا حكم لها. ولذلك(۱) يجوز مشُها وتقبيلُّهاء كما كان النبي 
ل یل يبا الحسن ). 

وقیل: التأخیر إلى سن التمییز آولی؛ لما روی سعید بن جبیر قال: سئل 
ابن عباس: مثل من آنت حين قبض النبي يكل؟ قال: آنا يومئذ مختون. قال: 


= مدلس وقد عنعن» واضطرب في روایته لهذا الحدیث آلوانا. 
قال البيهقي في «معرفة السنن» (۱۳/ 1۲): «لا یثبت رفعه» ورواه الحجاج بن أرطاة 
من وجهین آخرین مرفوعاء ولا یثبست» وبه ضعفه ابن عبد البر في «التمهید؛ 
.)۵٩/۲۱(‏ وجاء من آوجه آخری ضعيفة» انظر: «البدر المنیر» (۸/ 1۳ ۵-۷ ۷). 

(۱) في الأصل: «وکذلك». 

(۲) آخرجه الطبراني في «الکبیر» (۵۱/۳) من طریق قابوس بن آبي ظبیان عن أبيه» عن 
عبد الله بن عباس به. 
إسناده ضعیف. قابوس فيه ضعف» وكان ينفرد عن أبيه بما لا أصل له كما في 
«الميزان» (۳/ ۰)۳۹۱۷ وبه ضعف الحديث ابن الملقن في «البدر المنیر» (۲/ ۷۹٤)ء‏ 
وحسنه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲۹۹/۹). وله شاهد من حديث أبي ليلى 
الأنصاري» أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۱/ ۱۳۷) وضعفه. 

(۳) آخرجه البخاري (1۲۹۹). 


۳ 


الإدراك مثل يراهق(١2.‏ وفي رواية لأحمد(۳؟: توفي النبي با وأنا ابن عشر 
سنين مختون. وعن علي أنه كره أن تختتن الجارية قبل سبع سنين". ولا 
يكره بعد سبعة أيام. وقبلها فيه روايتان. إحداهما: یکره لأنه فعل اليهود. 
فكره التشبه بهم. والأخرى: لا یکره لأنه لم یت فيه نهي. وقد روي عن 
أبي جعفر أن فاطمة كانت تخین ولدّها [1/۷۱] يوم السابع. وروي عن 
مكحول وغيره أن إبراهيم ختّن ابه إسماعيل لثلاث عشرة سنة» وختن ابنّه 
إسحاق لسبعة أياء(). 
: 2 د 
ويؤخذ فى ختان الرجل جلدة الحَسَفةء وان أخذ آکتزها جاز. وأما 


المرأة فیستحب الا یجنذ خافضها. نع علیه وحکی عن عمر() آنه قال 
لختانة: آبقي منه شيئًا إذا خَضت. وعن أم عطية أن رسول الله ية آمر ختانة 


( في الأصل والمطبوع: «تراهق». 

(۲) برقم (۳۳۰۷). 

(۳) لم أقف عليه. 

(4) آورده ابن المنذر في «الإشراف» (۳/ 4۲4) دون إسناد بصيغة التمريض. 

وجاء بإسناد منكر عند الطبراني في «الأوسط» (۷/ ۰)۱۲ وابن عدي في «الکامل» 

-)18١/4(‏ ومن طريقه البيهقي (۸/ 714  )‏ عن جابر أن رسول الله با عق عن 

الحسن والحسين» وختنهما لسبعة أيام. 

أورده ابن المنذر في «الإشراف» (۲/۳؛) دون إسناد بصيغة التمريض. 

وأخرج الحاكم ‏ كما في «إتحاف الخيرة»  )197/1(‏ ومن طريقه البيهقي 

۵ ) من حديث موسى بن علي عن أبيه نحوه. 

0) في الأصل والمطبوع: «ابن عمر». والصواب ما أثبتنا. انظر «الترجل» للخلال 
(ص ۱۸۷) و«المغني» .)١١7/1١(‏ 


€ 


0 


سم 


تخین فقال: «إذا ختَنتِ فلا نى فان ذلك أحظی للمرأة وأحبٌ للبعل» 


رواه آبو داود(۱). 


وقالت ميمونة زوج النبي وا لختانة: إذا مض خضت فاأشم ولا تنهکي 
فانه آسرّی للوجه(۳ وأحظى لها عند زوجها. رواه حرب في «مسائله»۳۲. 


2 


(۱) برقم »)٥۲۷۱(‏ وأخرجه البيهقي (۳۲6/۸). 
قال أبو داود: اليس هو بالقوي» وقد روي مرسلا. و محمد بن حسان مجهولء وهذا 
الحديث ضعيف». 
وفي الباب عن الضحاك بن قيس وأنس وعطية القرظي وابن عمر بأسانيد ضعيفة لا 
يصح منها شيء» كما في «البدر المنير» (۸/ 4٩‏ ۷)» وحسّن الحديث بمجموع طرقه 
الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۷۲۲). 

)۲( في الأصل: «للزوج»؛ وهو تحريف ما أثبتنا من «مسائل حرب» (۲۲۹/۱) وغيره. 
قال الخطابي: أي آصفی للونه وآبقی لنضارته. غريب الحدیث» (۳۲۱/۲). وفي 
المطبوع: «آسرع للزوج» ولا معنی له. 

(۳) (۲۲۹/۱) بتحقیق السریع. 


Yo 


باب المسح على الخفين 


مان بجر السیح على لین وها آشیههما من الجوارب 
الصّفيقة التي تثبت : في القدمین» والجرا ميق(" التي تجاوز الكعبّين» في 
الطهارة الصغرىء يومًا وليلّة للمقيم» وثلانًا للمسافر [من الحدث إلى 
مثله] ۲۱ لقول رسول الله ككِ: «یمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن. 
والمقيمٌ يومًا وليلة»). 

هذا الكلام فيه فصول: 

الأول 

أن المسح على الخفين جائز في الوضوء للسنة المستفيضة المتلقّاة 
بالقبول» وسنة رسول الله بل تفسر(*) القرآن» فقوله تعالى: 
لوََرْجْلَحكُمْ 4 [المائدة: 1] بالنصب خطاب لمن رجله في غير الخفین 
المشروطين» وقراءء الخفض خطاب للابسي الخفاف؛ أو يكون المسح على 
كلتا القراءتين* يجمع المسح على الرجل مع الحائل وعدمه أو تكون 


() «المسستوعب» (۷۲/۱- »)۷٤‏ «المغني» (۱/ ۹۱-۳۹۹ ۳) «الشرح الكببسير» 
(۱/ 4۰۱-۳۷۷ «الفروع» (۱/ 2۱۹6 ۲۱۰). 

(۲) جمع الجُرموق» وهو شيء على هيئة الخف یلبس فوق الخف لشدَّة البرد. انظر: 
المستوعب (۱/ 0۷۷ 

(۳) ساقط من الأصل والمطبوع. 

(6) في الأصل: «يفسر»» وفي المطبوع: «تفسیر». 

(5) في الاصل هنا وفیما بعد: «کلا القراء‌تین» ولا يبعد أن یک ون تذکیر کلا من - 


۳۳۹ 


كلتا القراءتين في غير اللابسين. وعُلِم ذلك كلّه بالسنةء وهي ما روي عن 
جرير أنه بال» ثم توضأ ومسح على خقّيهء فقيل له: تفعل هذا؟ قال: نعم 
رأيت رسول الله يل بال» شم توضأ ومسح على خفیه. قال إبراهيم: فكان 
يعجبهم هذا الحديثء لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. رواه 
الجماعة۱). 

وفي رواية لأحمد قال: ما آسلمت إلا بعد أن نزلت المائدة» وآنا رأيت 
رسول الله يك یمسح بعد ما آسلمت(۲. 

قال آحمد: سبعة وثلائون نفسّا يروون المسح عن النبي ييا ویروون عن 
الحسن» قال: حدثني سبعون من أصحاب النبي يك أنه مسح على الخفین(۳). 

الفصل الثاني 

أنه جائز على الخفین» وعلی كل ما آشبههما من الجوارب والجرامیق 
سواء لبس ذلك على ما يجوز المسح علیه» أو على ما لا يمسح علیه. 
ولذلك ثلائة شروط: 


آحدها: أن يستر محل الفرضء وهو القدم إلى ما فوق الکعبین. 


= المصنف نفسه. انظر: «كلا الحجتین» بخطه في «قاعدة في الاستحسان» (ص۸۹). 
و«كلا الطائفتين» بخط ابن القيم في «طريق الهجرتين» (۲/ 205). وكان ذلك شائعا 
في كتب المتأخرين. 

(۱) آحمد (۱۹۲۳) والبخاري (۳۸۷)» ومسلم (۲۷۲)» وأبو داود »)١55(‏ والترمذي 
(۹۳)» والنسائي »)۷۷٤(‏ وابن ماجه (04۳). 

(۲) برقم (۱۹۲۲۱)؛ وصححها الالباني في «إرواء الغلیل» (۱/ ۱۳۷). 

(۳) آخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (۱/ 4۳۳). 


۳۳۷ 


والثاني: أن يثبت في القدم بنفسه. 
والثالث: أن يمكن متابعة المشي فيه. 
لماروى عبد الرحمن بن عوف عن بلال أن النبي ی كان يتوضّأ 


ويمسح على عمامته ومُوقيه. رواه أحمد وأبو داود(١).‏ 


فال الجوهری(۲): «الخوق: الذي يلين فوق [1/۷۲] الخف» فارسی 
معرب». والموق إنما يُلبس غالبًا فوق الخف. 


وعن المغيرة بن شعبة أن النبي ی توضأء ومسح على الجوربین 
والنعلین. رواه أحمد وآبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن 


(۳) 


)۲۳۹۰۳( آحمد (۲۳۹۱۷)- من وجه آخر عن أبي إدريس» عن بلال یرفعه» وفي‎ )١( 
O RE شن الوحت لد وري ال کی رید اروك‎ 
واللفظ له - من طريق أبي بكر بن حفص» عن أبي عبد الله. عن أبي عبد الررحمن؛‎ - 
عن عبد الرحمن بن عوف» عن بلال به.‎ 
إسناده ضعیف. آبو عبد الله وأبو عبد الرحمن مجهولان كما في «الميزان»‎ 
وله شواهد ومتابعات يقوي بعضها بعضًاء انظر: «السلسلة الصحيحة»‎ »)047/4( 
.)۱۲( 

(؟) في «الصحاح» (موق). 

(۳) آحمد (۱۸۲۰۲). وآبو داود (۱۵۹) وابن ماجه »)٥٥۹(‏ والترمذي (۹۹)» من 
طرق عن أبي قيس الأودي» عن هزیل بن شرحبیل» عن المغيرة به. 
اختلف في تصحيحه وتضعيفه اختلافا کبیرّا؛ ذلك أن حديث المغيرة المحفوظ لم 
يرد في كافة طرقه ذكر الجوربين» تفرد به أبو قيس دون الناس. 
وصححه الترمذي وابن خزيمة (۰)۱۹۸ وابن حبان (۱۳۳۸) وضعفه من أئمة = 


۳۳۸ 


وا لیم E‏ کات زساداا الوك شرع زو ادن 
عا فا ار اه الشف في الس الذي انع اتم تقار کف 
سواءٌ كان مما یقطع به المنازل والقفار أو لا. ولهذا یمسح على الخف من 
جلد وان لم يكن له نعل. وذلك لأن المثی فيه عادةً هو مظنة الحاجة إلى 
لبسه» وستره لمحل الفرض لینتقل الفرض إليه» فإذا حصلا تعيّن جوارٌ المسح 
عليه. ولذلك كان المسح على ذلك منتشرًا في الصحابة من غير مخالف. قال 
أحمد: يُذكر المسح على الجوربين عن سبعة أو ثمانية من الصحابة۲۱). 


وجورب الخرّق كجورب الصوف إذا كان صفيقًا حيث يمشى في مثله 
عاذة. وان انر قاد ى في اليومين أو الثلاثة» أو لا يثبت بنفسه. لم 
يمسح عليه؛ لأن7" مثله لا يمشى فيه عادة» ولا يحتاج إلى المسح عليه. 


وإذا ثبت الجوربان بنعلين يمسح عليهماء كما جاء في الحديث. وقال 
الامشو ور ورب و ای وی وت ۳ 


= الصنعة وصیارفتها : الشوري وابن مهدي وأحمد. وابن معين» وابن ن المديني» 
ومسلم؛ والعقيلي في آخرین؛ كما في «معرفة السنن» (۱۲۱/۲). 
قال الدارقطني في «العلل» (۷/ ۱۱۲): «لم يروه غير أبي قيس» وهو مما یغمز عليه 
به؛ لأن المحفوظ عن المغيرة المسح على الخفين». 
وفي مسح الجوربين أحاديث أخرء انظر: «الامام» (۲/ ۰۲۰-۲۰۰ «الاعلام» 
(۲/ ۲۱۷۷ -۲۸۰). 

(۱) لعل ما بين الحاصرتین ساقط من الاصل. وكذلك الواو فیما بعد. 

(۲) «المغنی» (۳۷۶/۱). 

(۳( كتب في الأصل آولا: «لا في» ثم كتب النون فوق «في». وفي المطبوع: «لأن فى). 


۳4 


في الحديث. ولا يمسح أسفله وعقبه لأنه ليس بمحلٌ [71/ب] المسح في 
الخت. فإن مسّح الجوربَ وحده أو النعل وحده فقيل: لا يجزئه؛ لأن 
الرخصة إنما جاءت في هذه المواضع خاصّة. وقيل: یجزی» لأنهما أجريًا 
مُجرَّى جورب منعّل. 

فأما الشرط الأولء فيفيد أنه لا يجوز المسح على الخف المخرّق أو 
الواسع الذي ری منه بعض القدم. أو الخفيف الذي یصف القدم. أو القصير 
الذي هو دون الکعبین؛ لأن الرّجل متى بدت هي أو بعضها كان [حكهة() 
الظاهر الغسلّ» والجمع بين المسح والغسل لا يجوزء فيتعيّن غسل الجميع. 
وقد قال بعض أصحابنا: إن المسح على المخروق الذي يمكن متابعة المشي 
فيه [جائز](۲) لأن خفاف القوم لم تكن تخلو من مثل هذاء ولم تقيّد 
الر خصة بالساتر دون غیره(۳. 

فأمّا إن كان فيه خرق ینضم على الرجل, ولا تبدو منه القدم» جاز 
المسح علیه. نص علیه لأن القدم مستور بالخف. 


و اما إن لم يثبت وما في معناه بنفسه اما لسعة فيه أو شرج(۲1 فقال 


)۱( زيادة لازمة لتصحيح المعنی. وآثبت في المطبوع: «کان الظاهر [منها حکمه] 
الغسلا. 

(۲) زيادة لازمة. وکذا في المطبوع. 

(۳) وهذا اختیار المصنف. انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۱/ ۰۱۷۲-۱۷۲ ۲۱۲- ۲۱۳) 
و«اختیارات» ابن عبد الهادي (رقم 4۱) والبرهان ابن القیم (رقم 1۲) وابن اللحام 
(ص ۱۳). 

(4) الشَّرَج: عرى العيبة والخباء ونحو ذلك. شرجَها وأشرجّها وشرّجها: آدخل بعض 
عراها في بعض. انظر «اللسان» (شرج). 


۱: 


آصحابنا: لا يجزئه مسحه» وإن كان قل شده أو سرجه لأنه الا 

قال أحمد في المسح على الجوربین بغیر نعل: إذا كان يمشي علیهما 
ويثبتان في رجلیه» فلا بس( . 

وقال أيضًا: إذا كان یمثی فيه فلا ينثني» فلا بس بالمسح عليه فإنه إذا 
شش رد : : ۲ 
انثنى ظهر موضع الوضوء(۲. 

قالوا: هذا كان القیاس في الجوربین مع النعلين» لكن خالفناه للخبر» 
ولأن الحاجة تدعو [7//أ] إلى لبس الجوربين کذلك. بخلاف ما لا يثبت 
الا بشده فانه لا يلصن غ 
مشقة بنزعهاء فالخف والجورب الذي يثبت بالشد آولی. وهذا قياس 
الجوربین إذا ثبتا بنعلين» فإن ثبت بنفسه لکن بشده أو سرجه ستر القدمَ 
مسح عليه في أقوى الوجهین» لأنه کالساتر بنفسه» ومشقة خلعه أظهر. 

وفي الآخر: لا يجزئه. اختاره أبو الحسن الآمدي247, لأنه كما لم يكفي 
ثبوته بالشد والشَّرْجء فكذلك ستره. 

والصحيح: الأول لأن الستر ليس هو مقصود اللبس» وإنما اعتبرناه 
لئلا يجب غسل البادي» بخلاف ثبوته؛ ولأنه لو ستر القدم بانضمام بعضه 


(۱) «المغنى» (۱/ ۳۷۳). 

۲( «المغني» (۱/ 6-۳۷۳ ۳۷). 
۳۱( زاد بعده في المطبوع: «ا بشده) . 
ددع «المغني» (۳۷۲/۱). 


إلى بعض لجاز المسح على المنصوص. فهذا أولى. 

وسواء كان الخف من جلود أو لبود أو خشب أو زجاج في أشهر 
الوجهين. 

وفي الآخر: لا يجوز الا في ملبوس معتاد» كما لم يجُز في اللفائف. 
فلا يجوز في الخشب والزجاج والصفر والنحاس. 

وأمّا ما لا يمكن متابعة المشي فيه» إما لضيقه أو ثقله أو تكسره » بالمشي 
TE‏ الق ای لنویل كك مه لاله فس شم ضردر ل 
في معنى المنصوص. 

وأما الخف المحرّم كالحرير والمخصوب. فقيل: هو على روايتي 
الصلاة في الدار المغصوبة. وقيل: لا يجزئ قولا واحدّاء لأنه رخصةء فلا 
يستباح بمعصية كالقصر في [۷۳/ب] سفر المعصية» وصلاة الخوف في 
القتال المحرّم. وقد تقدم مثل هذا في الاستنجاء بالمخصوب. 

ولو لبس جلدًا نجسًا لحاجة كبلاد الثلج التي يخشى فيها من سقوط 
أصابعه بخلعه» أجزأه مسحه فى أحد الوجهين» لأنه مأذون فيه. وان تنجس 
الماء بالملاقاةء فان ذلك لآ یمنع» کما لا یمنع ايعان بدن الجنب في 
آحد الوجهین. ولا یجزئه في الآخر» وهو آقوی؛ لأنه مأمور بخلعه في 
الأصلء وانما آبیح لبسّه هنا للضرورة. فأشبه من لم یستطع خلع الخف 
الطاهر بعد انقضاء المدة, فان هذه حالة نادرة. فعلی هذا یکون حکمه حكم 
[مَن] ۲۱۱ فرضه الغسل» وقد عجز عنه لقروح أو برد فیتیمم ويصلّي. 


)١(‏ زيادة یقتضیها السیاق. 


ولركاة يشيع او بطم مه تجاسته لا تال لآ مزع ققد قبل هر 
كالوضوء قبل الاستنجاء لأن الصلاة لا تمكن مع هذه الطهارة غالبا إلا 
بنقضها. والصحيح: أنه يصحٌّ. لطهارته» ويستفيد بذلك مس المصحف 
والصلاة» إن عجز عن إزالة النجاسة» كما لو توضّأ وعلی فرجه نجاسة من 
غيره» بخلاف النجاسة الخارجة» فإنها لما أوجبت طهارتين جعلت 
إحداهما تابعة للأخرى. 


ومن كان لابسًا خفاء فالمسح عليه أفضل من أن يخلعه ويغسل في 
أقوى الروايتين» لأن هذا كان عادة رسول الله ا ولم ينقل عنه أنه خلع 
وغسل؛ ولأن في ذلك ردًا للرخصة وتشْبّهًا لأهل البدع» فيكون مفضولا. 
والثانية: المسح والغسل سواء لأن كلا منهما جاءت به السنة. 
وآما من لا خف عليه» فلا يستحبٌ له أن يلبسه لقصد المسح. كما لا 
بف لد انناف ان شمن 
الثالت(۱) 


أن المسح إنما يجوز في الطهارة الصغرى دون الكبرى» لماروی 
صفوان بن عسّال المرادي قال: أمرنا رسول الله اة إذا كنا سَهُوًا ‏ أو مسافرين - 
أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة» ولكن من غائط وبول ونوم. 


رواه أحمد والنسائی والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح27). 


2000 يعني: الفصل الثالث» ويتلوه الرابع. 
(۲) آحمد (۱۸۰۹۱) والنسائي (۱۲) والترمذي (47)» وابن ماجه (4۷۸). 


قال الترمذي: احسن صحیح»» وصححه ابن خزيمة (۱۷)) وابن حبان (۱۱۰۰). 


YE 


وان الطبارة ال کی تج لباقي ها نکن هشن عير فون 
وان كان مستورًا باصل الخلقة, کباطن شعر الرأس واللحية؛ فما هو مستور 
بغیر الخلقة أولى» بخلاف الوضوء فانه يسقط فيه غسل ما استتر بنفس 
الخلقة فجاز أن يشبّه به الخف في بعض الأوقات. ومذا لأن الوضوء یتکرر 
بخلاف الغسل, ولأن الغسل یشبه بازالة النجاسة من حیث لا یتعدی حکمه 
محلّ بخلاف الوضوء. ولأن تحت کل شعرة جنابة فیحتاج إلى بل الشعر 
وانقاء البشر. 

الرابع 

أن المقيم يمسح يومًا وليلةء والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. فإذا مضت 
المدّة بطل حكم الطهارة» ويحتاج إلى لبس ثان على طهارة غسلء إن أحبٌّ 
المسح ثانیّ وهلمٌ جرا؛ سواء كان في دار الحرب أو دار الاسلام» وسواء 
في ذلك حال شدّة البرد وغيره. نص علیه لما تقدم من [۷4/ ب] حديث 
صفوان. 

وعن شريح بن هانئ قال: سألت عائشة نها عن المسح على 
الخفين فقالت: سَل علیّا فإنه أعلم بهذا الأمر مئي» كان يسافر مع رسول الله 
كلِ. فسألته فقال: قال رسول الله يَكِِ: اللمسافر ثلاثة أيام ولیالیهن» وللمقيم 
يومًا ولیلة» رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. 

وعن خزيمة بن ثابت عن النبي واه أنه سئل عن المسح على الخفين 
فقال: اللمسافر ثلاثة أيام ولیالیهن؛ وللمقيم يومًا ولیلة» رواه أحمد 


.)0017( آحمد (۰)۷۸ ومسلم (۲ ۲۷ والنسائي (۱۲۸) وابن ماجه‎ )١( 


é٤ 


وأبو داود والترمذي» وقال: حديث حسن صحیح(). 

والسفر المعتبر للمدّة هو السفر المبیح للقصر في قدره وإباحته. فإن 
كان دون مسافة القصر أو كان محرَمّا مسح كالمقيم» جعلا لوجود هذا السفر 
كعدمه. وقيل: في السفر المحرم لا يمسح أصلا عقوبة له. لأن المسح في 
الأصل رخصة. فلا يُعان به على سفره. وهو ضعیف. فإن الرخص التي لا 
تختص السفر يجوز للعاصي بسفر فعلّهاء كالفطر في المرض» والجمع بين 
الصلاتين له» وما أشبه ذلك. 

وأول المذة المعتبرة: من وفت الحدث بعد آن یلبس الف الی مشل 
ذلك الوقت في آشهر الروایتین. وفي الأخری: من حين المسح بعد الحدث 
إلى مثله. لظاهر قوله: یمسح المسافر ثلائة أيام ولياليهن. فلو كان آوله 
الحدث لكان [1/۷۰] المسح آقل من ثلاث وقد لا یمسح أصلا إذا عدم 
الماء بعد الحدث ثلاناء وقال عمر: امس إلى مثل ساعتك التي مسحت 
فیها. رواه الخلال(۲). 


ووجه الاول: أنه آمر في حدیث صفوان أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام 


)١(‏ آحمد (۲۱۸۵۱) وآبو داود (۱۵۷) والترمذي (40)» من طرق عن أبي عبد الله 
الجد لي » عن خزيمة بن ثابت به. 
وصححه ابن معين» والترمذي وابن حبان (۱۳۳۳) وأعله جماعة بعلل مختلفةه 
فأعله البخاري بالانقطاع بين الجدلي وخزيمة كما في «العلل الکبیر» للترمذي 
(0۳) وبالاضطراب البيهقي في «معرفة السنن» (۱/ ۵ ۳). 
انظر: «الإمام» (۲/ ۱۹۱-۰) «البدر المنیر» (۳/ ۱-۳۲ 6). 

)۲( وأخرجه عبد الرزاق »)۸٠۸(‏ وابن المنذر في «الأوسط» (۱/ 4۳ 4). 


۲:۵ 


ولياليهن من الغائط والبول والنوم» فمفهومه آنها نزع للات تمن 
من الغائط والبول والنوم» ولآن ما بعد الحدث وقت يباح فيه المسح» فكان 
من المذة كما بعد الحدث الثانی والثالث. 

وهذا لأن أول وقت العبادة ما جاز فيه فعلّهاء لا ما وقع [فيه]() 
فعلّها كالصلاة والأضحية. ومعنى قوله: يمسح المسافر ثلانّاء أي یجوز(4) 
له المسح ثلاناء بدليل ما بعد الحدث الثاني فإنه من المدة وقد لا يحتاج فيه 
إلى المسح» أو بناء على أن الغالب وقوع المسح عقيب الحدث وهذا معنى 

مسالة(*۲:(ومتی مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت 
طهارته). 


لا يختلف المذهب أنه إذا انقضت المدة المعتبرة أو خلع(2 قبلها بطل 
حکم المسح. فلا يجوز أن يصلّي به سواء نزع خفبه بعد انقضاء المدة أو 
لم ينزعهماء لأن هذه الحال لا يجوز أن یبتدی طهارة المسح فيهاء لأن النبي 
يك إنما أذن في المسح ثلانًا لمن ليس على طهارة غسلء وأمَر بالخلع عند 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «إنما ينزع ثلاث يضمنهن». 

(؟) في الأصل والمطبوع: «إلا. 

(9) زيادة يقتضيها السياق. 

(4) في المطبوع: «ل يجوز). 

-1۲۸/۱( «المستوعب» (۱/ ۰۷۵ «المغني (۱/ ۰ ۳- ۱۷ ۰)۳ «الشرح الکبیر»‎ )٥( 
.)5١7/١(»عورفلا«‎ ۱ 

(7) في الأصل: «طهرا؛ والصواب من المطبوع. 


۲٤٦ 


انقضاء المدة» فمتى انقضت [۷۵/ب] المدة خلّع الخفٌ, فإنه شرط المسح. 
وکل حال لا يجوز فيها ابتداء الطهارة لا يجوز فيها استدامتهاء كالتيمم بعد 
رؤية الماء. وهذا لأن ابتداء الطهارة خصوصًا أقوى من استدامتهاء لأنه فعل» 
وذاك حكم. ولهذا يجوز ابتداؤها مع قيام الحدث وطهارة المتَیمم 
والمستحاضة بعد خروج الوقت» ولا يجوز استدامتها. فإذا كان بعد انقضاء 
المدّة وخلع الخف يمتنع ابتداء طهارة المسح» فكذلك يمتنع استدامتها. 
ویفارق هذا إذا زال ۲۱ شعره أو ظفره أن طهارتها بحالهاء لأن ما تحت 
الشعر والظفر لم يتعلق به الحدث الأصلي قبل ظهوره بدليل أنه لا يُشرع 
يانه نما تعلق یه ا تفت التابعٌ كغير أعضاء الوضوء فإذا زال الحدث 
عن محل الوضوء زال عنه تبعّاء فلا يعود إليه حتى يعود إليها. 

والرّجل تعلّق بها الحدثُ الأصلي بدليل أنها تشرع طهارتهاء فلو غسلها 
في الخف أجزأ. ولهذا يتعدّى حكم الحدث إحدى الرجلين إلى الأخری» 
ولا يتعدّى موضع الشعر والظفر إلى غيره» فإذا زال عنها بشرط عاد إليها 
بفواته("2» وتبطل الطهارة بذلك في أصمٌ الروايتين كما ذكر الشیخ» فإذا أراد 
عودها احتاج إلى طهارة كاملة. 

وفي الأخرى: تبطل طهارة الرجلين خاصّة» فيكفيه غسلهماء لأن 
الوقت واللبس إنما هو معتبر فيهما خاصّة, فإذا زال كانتا كر جلين لم ُفسّلا» 
فيكفي غسلهما خاصّة. وهذا بمثابة من توضأ إلاغسل [25/أ] رجلیه» 
فانقلب الماء فيتيمّم لهماء فلو وجد الماء بعد ذلك بيسير أو بكثير» وقلنا 


(۱) في المطبوع: «أزال». 
(۲) في الأصل: افواته»؛ والتصحيح من المطبوع. 
۳:۷ 


الموالاة لیست شرطا- کفاه غسل رجلیه. 

وبنوا هذا على أن الطهارة تتبعّض» وآنه يجوز تفریقها کالخسل. فامّا أن 
نقول: إن الحدث لم یرتفع عن الرّجل خاصًة. فتغسل بحکم الحدث 
السابق؛ أو نقول: ارتفع عنها وعاد إليها خاصّة. ووجه الأول أن ما آبطل 
طهارةً عضو آبطل طهارةً سائر الاعضاء كسائر النواقض. 

ثم من أصحابنا من بنى هذا على أن الموالاة واجبة» فإذا تأخر غسل 
الرّجلِين لم يصحّ» كما لو كانتا ظاهرتين. والتزموا على هذا أنه لو كان الخلع 
وانقضاء المدة عقيب المسح كفى غسل رجليه. وبنوا هذا على أن طهارة 
المسح لا ترفع حدث الرّجلء وإنما تبيح الصلاة بهاء لأنها طهارة موقتة» فلم 
يرتفع الحدث كالتيمم وطهارة المستحاضة. فإذا ظهرت الرّجل وانقضت 
المدة ظهر حكم الحدث(١)‏ السابق. 

والمنصوص أنه يجب عليه استئناف الوضوء سواء طال الفصل أو قصر 
بناء على شیتین: 

آحدهما: أن المسح يرفع الحدث رفعًا موقتاء لأن رفع الحدث شرط 
لصحة الصلاة مع القدرة علیه؛ فلو لم يحصل لم تصمّ الصلاة» لأنه قادر على 
غسل رجلیه بخلاف المتيمم والمستحاضة فإنهما عاجزان عن رفع الحدث. 

والثاني: أنه إذا ارتفع ثم عاد إلى الرّجل سرّى إلى بقية الاعضاء لأن 


الحدث لايتبئض» فلا يرتفع عن عضو حتى يرتفع عن الجميع؛ [61/ب] 
بدلیل آنه لا یستفاد ببعضه فائدة أضلاء وان حکمه یتعدی فق 


(۱) «الحدث» ساقط من المطبوع. 


۳:۸ 


معلّقَ على طهارة جميع الأعضاء. 

ویمکن أن پینی على آنه وان لم برقع لكن الاباحة لا تتعلّق ببعض 
الأعضاء دون بعض» فمتی استباح الصلاة بمسح الرجل» ثم زالت الاباحة 
عنها؛ زالت عن جمیع الأعضاء. ویلزم على هذاء متی تيمّم لرجلیه ثم وجد 
الماء عقیت ذلك أنه يعيد الوضوء. 

وخلع أحد الخفین كخلعهماء فیوجب عليه غسلهما أو جمیع الطهارةه 
على اختلاف الروایتین» كما لو ظهر بعض القدم. 

وکذلك إذا خرج(۱) القدم أو بعضه إلى ساق الخف خروجًا لا یمکن 
متابعة المشى معه» في إحدى الروایتین. وفي الأخرى: إن جاوز العقب 
موضع الغسل فهو كنزعه. وان كان دونه لم يؤثّر لأنه يسير. والأولى أقوى. 
لأن" استقرار القدم هو الشرط في جواز المسح» بدليل مالو أحدّث قبل 
استقرارها فإنه لا يمسح. وما كان شرطًا في ابتداء الطهارة كان شرطًا في بقاء 


حكمهاء كما تقدّم. 
مساله( ۱۲۳ (ومن مسح مسافرًا ثم أقام, أو مقيمًا نم سافر» أتم مسح 
مقیم). 


ما إذا مسح بعض المدة وهو مسافر ثم أقام» أتَمٌ على مسح یوم ولیلةه 


(۱) في المطبوع: «آخرج». 

(۲) في الاصل: «لا». 

۳( (المستوعب» (۱/ 1 ۰6۷ «المغني) (۳۷۱/۱- ۲ «الشرح الکبیر» (۱/ ۰۱ - 
6 7 «الفروع» (۲۱۰/۱- ۲۱۱). 


۲:۹ 


إلا أن يكون قد مسحهما(۱) قبل [قامته» فيخلّع. وهذا بلا تردد. وأما إذا مسح 
بعض المدة مقيمًا ثم سافرء ففيها روايتان: 

إحداهما: یم مسح مسافر. اختارها(") الخلال وصاحبه أبو بکر(۳ 
لأنه سافر في أثناء المدة» فآشبه ما لو آحدث [۷۷/] ولم یمسح حتی 
سافر فانه یمسح تمام ثلائة أيام ولیالیهن» وان كان ابتدآهن من حين 
الحدث الموجود في الحضر. ولأن المسحات عبادات لا یرتبط بعضها 
ببعض: ولا ينكد آولها بفساد آخرهاه فاعثر کل مسح بالحال الحاضرةه 
کالصلوات والصیام بخلاف الصلاة الواحدة. 

والاخری: تم مسح مقیم. كما ذکره الشیخ. وهو اختیار الخرَقي 
والقاضي وأكثر صحابنا(* لأن المسح عبادة یختلف قدژها بالحضر 
والسفر فإذا وُجد أحد طرفیها في الحضر غُلّب حكمّه كالصلاة. وهذا لأن 
المسحات وان كن عبادات لا يرتبط بعضها ببعض» لكن وقتها وقت واحد» 
بعضه مرتبط ببعض» ولا بد من بناء أحد طرفيه على الآخر. فإذا وقع بمض 
المدة في الحضر وجوزنا أن يُتمّ مسح ثلاث لكان قد وقع مسح الثلاث في 
الإقامة210 والسف وهو خلاف الحديث. وهذا أشبه بالصلاة الواحدة من 
الصلوات» لأن تلك لا يرتبط بعضها ببعض في الوقت ولا في الفعل. ولو 


)۱( أي: قد مسح يومًا وليلة. 

(۲) في المطبوع: «اختاره». والمثبت من الأصل. 

(۲) «المغني» (۳۷۱/۱). 

(4) في الأصل والمطبوع: «ولو لم» والظاهر أن «لو» مقحمة. 

(۵) انظر: «مختصر الخرقي» (ص ۱5) و«شرح الزرکشی» (۱/ ۳۸۹) و«المبدع» (۱۱۹/۱). 
0) في الاصل: «وفي الاقامة». 


۳۵۰ 


تجرف كالماداك لكان افا ا کر سا فاد سل تروش 
الحضر فقد مسح ثلث مدّته» فیمسح في السفر ثلثي مدته» وهي یومان 
ولیلتان. وهذا مع أنه لا يقال به" - لا يصح» لأن من شأن العبادات 
وأوقاتها المتعلّقة بالسفر والحضر أن یتعلق بأحدهما لا بهماء ولأنه يفضي 
إلى جعل مذة الثة غير الواحد والثلاثة» وهو خلاف السنة. 

وأمًا[80/ ب] إذا أحدث في الحضر ولم يمسح حتى سافرء فإنما أبحنا 
له أن يمسح مسح مسافر» وان كان أولها في الحضن لأن العبادة لم یفعل 
شيءٌ منهاء ولا وجبت في الحضرء وإنما وجد وقت جوازهاء فأشبه مالو 
دخل وقت الصلاة على ضبي مفیم؛ فبلخ في الوقت بعد سفره . ولأن المسح 
جميعه إذا وقع في السفر تحقق في حقّه جميعٌ مشقة مشقّة السفرء بخلاف ما لذا 
وجد بعضه. فإنما يثبت يثبت في حقه بعض المشقة والله أعلم. 


وإذا شك في أول مدة المسح بني على الأصل؛ وهو وجوب غسل 
اا فلو شك المسافر هل ابتدأ المسح في الحضر أو السفر بنى على 
ی ی TS‏ 
السفر= و وود ا 10 
تبن" أنها جهة القبلةء أو صلّی قريب الزوال بغير اجتهاد ثم تبيّن أنه بعد 
الزوال. هذا هو المشهور. 


(۱) «به» ساقط من المطبوع. 
(۲) تحرف «ثم» في الأصل إلى «لم». وفي المطبوع: «لم یتبین». وكذا في الموضع 
ای 
تي 
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وإن قلنا: إن المسافر إذا مسح في الحضر ثم سافر بنى على مسح 
مسافر فكذلك هناء لأن مسحه على التقديرين» لكنه يحسب المدة من حين 
احتمال المح في الحضر » أو من حين احتمال المسح» »على اختلاف 
الروايتين. وكذلك کل طاهر لبس یه ثم شك في الحدث: فإنه يني حكم 
المدة على أول أوقات الشك» ويبني بتلك الطهارة التي لبس عليها وشكٌ في 
زوالها على الصحة أخدًا [1/۷۸] باليقين في كل واحد من الحكمين. 

مسألة("): (ویجوز المسح على العمامة إذا كانت ذاتٌ ذوائب(۳) 
ساترة لجميع الرأسء إلا ما جرت العادة بكشفه). 

لا یختلف المذهب في جواز المسح علی العمامة في الجملة وآنه 
یجزی عن مسح ما وازنه من الرأس» لما روی عمرو بن أمية الضَّمْرِي قال: 


رأيت رسول الله يلل یمسح على عمامته وخفیه . رواه أحمد والبخاري وابن 
ماجه(؟). 


وعن بلال قال: مسح رسول الله ی على الخفین والخمار. رواه أحمد 
والنسائي وابن ماجه والترمذي(*. 


(۱) کذا نی الأصل والمطبوع ولعل الصواب: «احتمال الحدث». 

(۲) «المستوعب» (۰)۷۱/۱ «المغني» (۳۸۱/۱- ۳۸۵ «الشرح الکبیر» (8۱۹/۱- 
۶ «الفروع» (۲۰۰/۱- ۲۰۱6 

(۳) كذا في الأصل. وفي متن العمدة المطبوع: «ذؤابة». 

.)077( آحمد (۱۷۲۵). والبخاري (۲۰۵)» وابن ماجه‎ )٤( 

(ه( آحمد (۰)۲۳۸۸۶ والنسائي (5 ۰۱۰ وابن ماجه (۵7۱) والترمذي (۱۰۱) وهو 


في «صحیح مسلم» (۲۷۹) آیضا. 
YoY‏ 


وفي رواية لأحمد(۱): أن رسول الله يك قال: «امسحوا على الخفین 
والخمار)(). 


وعن المغيرة بن شعبة قال: توضأ رسول الله وله [ومسَح](۲) على 
امه شمان . رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحیح(1). 

فان قیل: المراد بذلك أنه مسح بعض رأسه وتمّم المسحَ على العمامة 
كما آخرجا في «الصحیحین»(۹) عن المغيرة بن شعبة أنه مسح على 
ناصيته وعمامته؛ فنقول: المجزئ مسح بعض ال رآس. والمسح على العمامة 
استحباب. وكذلك حکاه الترمذی(۲) عن غير واحد من أصحاب رسول الله 
و و یت سوت 

قلنا: لا يصح أن یکون الفرض إنما سقط بمسح بعض ال رس لوجوه: 

أحدها: ما تقدّم من أن استیعاب الرأس بالمسح واجب. 


الثاني: [۷۸/ ب] ما روى ثوبان قال: بعث رسول الله بلي سريّة فأصابهم 


(۱) برقم (۲۳۸۹۲). 

(۲) النص من «وعن بلال قال» إلى هنا ساقط من المطبوع. 

(۳) «ومسح» ساقط من الأصل. 

.)۱۰۰( برقم‎ )٤( 

(5) كذا في الأصل» ولعله صادر عن «المنتقی» (۱۰۱/۱). والحديث أخرجه مسلم 
( ۲۷). 

() النص من «علی العمامة» إلى هنا ساقط من المطبوع. 

(۷) بعد الحدیث (۱۰۰). 


Yor 


والنَّسَاخين. رواه أحمد وأبو داود(۱). والعصائب: العمائم والتساخين: 
الخفاف. فلو كان بعض الرأس هو الممسوح. والفرض قد سقط لم يكن 
إلى الأمر بالعصائب حاجة لقوم كوا البرد وخافوا البرد أن يلحق 
رؤوسهم وآرجلهم. ۱ 

الثالث: أنه آمرهم بمسح العصائب مطلقاء كما آمرهم بالخفاف مطلتا 
ولم يأمرهم مع ذلك بمسح بعض الرأس. وتأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة لا 
يجوزء لا سيّما وقد قرنه بمسح الخف الذي ليس معه غيره. وكذلك سائر 
آصحابه(۲۳ الذين نقلوا أنه مسّح على الخفين والعمامة فهموا من المسح 
على العمامة ما فهموا من المسح على الخمّين: أن لباس العضو نائث(۳) 
عنه. 

الرابع: أن المسح على العمامة | جماع الصحابة ذکره اسحاقی(4) 
والترمذي() عن آبي بكر وعمر. وقال آبو إسحاق الشَالّنجي: روي المسح 


(۱) آحمد (۲۲۳۸۳). وآبو داود (7 ۱4 من طرق عن راشد بن سعد. عن ثوبان به. 
اختلف في إسناده؛ للنزاع في سماع راشد من وبان» وصححه الحاکم (۰)۱۹۹/۱ 
والنووي في «المجموع» (۱/ ۰4۰۸ وأعله بالانقطاع البخاري والبيهقي وابن حجر 
كما في «الدرایة» (۷۲/۱). 

(۲) في المطبوع: «الصحابة». والمثبت من الأصل. 

(۳) في الأصل والمطبوع: «ثابت». وهو تصحیف. 

(6) آثبت في المطبوع: «آبو إسحاق» مع التنبیه على ما في الأصل. والظاهر أن المقصود 
إسحاق بن راهويه. انظر: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» (۲/ ۲۹۰). 

(۵) بعد الحديث برقم (۱۰۰). 
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على العمامة عن ثمانية من الصحابة» وهه(23): أبو بكر وعمر وعلي 
وعبد الرحمن بن عوف وأبو الدرداء. 

وروی الخلال بإسناده عن عمر قال: من لم يطهره المسح على العمامة؛ 
فلا طهّره الله2©2. 


ولو كان المسح على العمامة وجوده كعدمه في حصول الإجزاء به» وأن 
الفرض إنما هو مسح بعض الرأس لم يكن في حكاية هذا عن الصحابة 
فائدة» ولكان الواجب أن يقال: مذهبهم جواز [1/۷۹] مسح بعض ال رس ثم 
لم یذکروا مسح بعض الرأس أصلاء فکیف ینسب إليهم ما لم يقولوه. 
ولاستحال قول عمر: من لم يطهّره المسح على العمام فلا طهّره الله؛ فإن 
المخالف يقول: إنما طهّره مسح بعض الرأس. 

الخامس: أن أبا بكر عبد العزيز روى بإسناده عن عمر بن ردیح عن 
عطاء بن أبي ميمونة عن أبي بردة عن المغيرة بن شعبة قال: غزونا مع رسول 
الله بء فأمرنا أن نمسح على الخفين والعمامة ثلاثة أيام ولياليهن في السفر 
ويومًا وليلة للمقیم۳. 


(۱) في الأصل: «منهم». 

(۲) عزاه ابن قدامة في «المغني» (۳۸۰/۱) إلى الخلال» وأخرجه ابن حزم في 
«المحلى» (۲/ ۰ وقال: «إسناده في غاية الصحة». 

(۳) أخرجه الطبراني في «الكبير» »)٤۱۸/۲١(‏ والبيهقي (۱/ ۲۹۰)» من طريق عمر بن 
رديح» عن عطاء بن أبي میمونة عن أبي بردة» عن المغيرة بن شعبة بنحوه» وليس 
فيه ذكر «العمامة». 


Yo00 
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وقد قال يحيى بن معين: عمر بن ردیح صالح الحديث'. 

وروی الخلال(۲) بإسناده عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أن النبي 
يك قال: «یمسح على الخفين والعمامة ثلانًا في السفرء ويومًا وليلةً للمقيم». 

وأحاديث شهر حسان. والتوقيت إنما يكون في البدل واللباس والحائل. 


السادس: إنما نقول بموجب دليلهم في إحدى الروايتين» وأنه إنما 
يجزئ المسح على العمامة إذا مسح ما يظهر من الرأس عادة کمقدمه؛ كما 
ول غا ای ال ين یه وكا لل فو في الا وان 
العمامة نابث عن مسح ما سترتّه فبقي الظاهر(۳ على الأصل. ولا يقال: 
ففي هذا جمع بين البدل والمبدل لأنا نقول: مسح العمامة مع الرأس 
مشروع إجماعاء مع أنه حلاف قياس الرّجلء ما استحبايًا أو وجوبًا. وذلك 
[5// ب] أن مسح بعض الرأس بدون العمامة هو المجزی؟ 


ج قال البيهقي: «تفرد به عمر بن ردیح ولیس بالقوي» وابن رديح مختلف فيه. وهو 
يخالف الثقات فى بعض ما يرويه» كما فى «لسان المیزان» (۲۹۷-۲۹۲/۵) وقد 
انفرد بهذا اللفظ مخالفًا غيره. 

(۱) انظر: «الجرح والتعدیل» )٠١8/7(‏ قال أبو حاتم: بل ضعيف الحديث. 

(؟) عزاه إليه ابن قدامة فى «المغنی» (۱/ ۳۸۳). وأخرجه العقيلى فى «الضعفاء) 
(۱۳۰۰/6) مختصراء والطبراني في «الکبیر» (۰)۱۲۲/۸ من طريق مروان آبي 
سلمة» عن شهر بن حوشب. عن أبى أمامة به. 
إسناده ضعیف. مروان منکر الحدیث. كما فى «الضعفاء» للعقيلى (5/ .)١76٠‏ 
وشهر فيه مقال مشهور. 

(۳) فى الأصل: «الطهارة». 


۳۹ 


حديث بلال وثوبان أمر بمسح الخمار والعصائب ولم يذكر شيء آخر وكذلك 
عامة من حكى عنه(21 المسح على العمامة لم يذكروا الناصية إلا المغيرة» فیکون 
قد فعله في بعض الأوقات. إذ لو كان هو المداوم عليه لما أغفله الاکثرون. 

ولا يجب مسح الأذنين على الروايتين» لأنه لم يُنقل عنه مع مسح 
العمامة» ولأنهما من الأصل تبعًّاء وقد انتقل الفرض عنه إلى غيره؛ ولأنه 
عضو يسقط في التيمم» وجاء طهوره في القرآن بلفظ المسح؛ فشرع المسح 
عاق امه كالر جايو واواى ان لشیم إلى انس ارت ين امس إلى 
الغسل”")؛ ولأن الال أنه كور اة واستیعاه يشقٌ؛ ولأن العامة 
ا فكانت محلا للمسح المجزی» كجوانب 

وفي مسح المرأة على مقبّعتها ‏ وهي خمارها المدارٌ تحت حلقها - 
روایتان: 

(حداهما: لا یجوز, لأن نصوص الرخص”(" نما تناولت الرّجل بيقين» 
والمرأة مشكوك فیها؛ ولأنها ملبوس على رأس المرأة» فهو كالوقاية. 

والثانية: یجوز» وهي أظهرء لعموم قوله: «امسحواعلی الخفين 
والخمار» والنساء يدخلن فى الخطاب المذكور تبعًا للرجال» كما دخلن فى 
المسح على الخفين. 
)۱( في المطبوع: اعن». 


(۲) في الأصل: «علی الغسل». 
(۳( في المطبوع: (الر خحص ۰4 والمثت من الاصل. 


۳۷ 


وذكر الإمام أحمد وابن المنذر عن أم سلمة زوج النبي [0/] وق أنها 
كانت تمسح على الخمار(۱ فلولا أنها علمت ذلك من جهة رسول الله از 
نصا أو دلالة لما عملنه» وهي آفهم لمراده؛ ولأن الرأس يجوز للرجل 
المسح على لباسهء فجاز للمرأة كالرجل؛ ولأنه لباس يباح على الرأس يش 
نزعه غالبّاه فأشبه عمامة الرجل وأولى» لأن خمارها يستر أكثر من عمامة 
ال نى له اك و خا جه له اند من العف 

تما یات للجراة د یمالس مدي » لأنها منهيّة عن ذلك. 
وكقة لقف ا وان فرضت الإباحة بعض الأوقات 
لحاجة» فهي حالة نادرة. 


فآمامسخ م الرجل علی القلانس المبطنات الکبار کاو سات التي 
تتخذ للنوم» والدَنیات+۳) التی كانت القضاة تلبسها مستقدمًا(24» ففيه روایتان: 


إحداهما: يجوزء لأن عمر”* وأبا موسى” وأنس بن مالك 

(۱) أخرجه ابن أبي شيبة (4 57)» ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» .)458/1١(‏ 

(۲) سمّاها في «المستوعب» /١(‏ ۷۰): «القلانس النومية». 

)۳( في ١‏ مجموع الفتاوی» (۲۱/۲۱): «القلانس الدیات». وهي قلانش كداز نیت 
بالذن» انظر: «القاموس» مع الشرح» وقد وهم الشارح فيما نسبه إلى الشريشي في 
أصل الكلمة. 

(6) كذا في الأصل» ولعل الصواب: «قدیمّا» كما في «الإنصاف» (۳۸۲/۱). 

(0) عزاه ابن قدامة في «المغني» (۱/ )۳۸١‏ إلى الأثرم. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۲۲)؛ والبخاري في «التاريخ الكبير» (۱/ 1۲۸ وابن 
المنذر في «الأوسط» .)4548/١(‏ 

(۷) أخرجه عبد الرزاق (۱/ ۱۹۰) واب بن المنذر في «الأوسط» .)٤۷١ /١(‏ 


۳۸ 


رخصوا في ذلك» ولأنه ملبوس مباح معتاد للرأس آشبه العمامة. قال بعض 
a‏ هلا دا کارت E a‏ وال 0 


والثانية: لا یجوز لأن ذلك لباس لا يشق نزعه» فآشبه القلشسوة غير 
الم ولان ا غیت نما جاء عه زرل اه وق العامة وهتم لا 
تشبهها من كل وجه فلم تلحق بها. 

فصل 

ومن شرط جواز المسح على العمامة أن تکون ساترة لجمیع ال رآس؛ 
إلا ما جرت العادة بکشفه مثل مقدّم الرأس والآذنین» /۸٠[‏ ب] فان هذا یعفی 
عنه» بخلاف الخف فانه لا یعفی عن يسيره» لأن العمائم إنما تلبس على هذه 
الصفة. ثم هي على ثلاثة آقسام: 

أحدها: أن تکون محتكةء فیجوز المسح عليهاء سواء كان لها ذژابة أو 
لم تكن» من غير اختلاف نعلمه في المذهب وکلام الشیخ على هذا لا 
مفهوم له. 

والمحنکة: هي التي يدار تحت الحَنّك منها كَوْرٌ أو اثنان( وتسمی 
«المحنکة» أو المتلحَاة» لأن هذه كانت عِمّة المسلمين على عهد رسول 
اله ي وأصحابه؛ فانصرف كلامه وكلام أصحابه إليهاء ولم يكونوا كلهم 
رخون الذوائب؛ ولأنَّ هذه یشق نزغهاه فجاز المسح عليها کالخف. 


(۱) نسبه في «الانصاف» (۳۸۵/۱) إلى صاحب «التبصرة». 
(۲) في المطبوع: «تدار... منها کوراوتان». والصواب ما آثبتنا من الأصل. 
10۹ 


الشاني: أن لا تکون محنكة ولاذات ذؤابة» فالمذهب المعروف أنه لا 
يمسح عليهاء لأنها لم تكن عِمَّة المسلمين فيما مضى» ولا تلحق بهاء لوجهين: 

أحدهما: آنها لا یش نزعها كنزع المحنّكة» ولا تستر سترهاء فأشبهت 
الطاقية والكلتة. 


والشانی: أنه منهی عنها. قال عبد الله: كان أبي یکره أن يعتمّ الرجل 
بالعمامة ولا یجعلها تحت حلقة9؟. وقال أيضا: یکره آن لا تکون تحت 
الحتك كراهية شديدة» وقال: انما یتعمّم مشل ذلك اليهود والنصاری 
والمجوس(۳؟. وقال أيضًا: أحبٌ الرجل إذا اعتمٌ أن یتحتك بهاء ولا عم إلا 
بتحنيك فانه مکروه. 

وقال المیمونی: رأيت أبا عبد ال وعمامته تحت ذقنه؛ ویکره غير 
ذللی(؟. 


وذلك لما روی آبو عبید في آخر «الغریب»*)عن النبي ب أنه مر 


ES 3 (۱)‏ افيف دا ی ولم آجدها عند دوزي أو غيره . وأصلها 
بالفارسية : كَلولّه» وقد وردت في «الكافي» (۱/ ۸۵ وهي قلنسوة م كان اشا 
الأطفال» وكذلك الصوفية. انظر: «برهان قاطع» (۳/ .)١11457‏ 

(۲) انظر: «مسائل عبد الله) (ص55 5). 

)۳( نقله في «اقتضاء الصراط المستقيم» (۲۷۲۱/۱) من رواية الحسن بن محمد 
الزعفراني عن الإمام أحمد. وانظر: «مسائل أبي داود» (ص ۵۱ ۳). 

(4) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (۲۷۲/۱). 

(0) في المطبوع: «غرائب»» والمثبت من الاصل. يعني: کتابه اغریب الحدیث» 
(۲/ ۵۳۷). وکذا قال: : «في آخر الغریب» مع أن الحدیث المذکور هنا رقمه (۲۸۳) = 


۳۹۰ 


بالتلحى» ونهى عن الاقتعاط(١2.‏ قال آبو عبيد: أصل هذا الحديث فى لبس 
العمائم. إذا لائها المعتم على رأسه» ولم يجعلها تحت حنکه قيل: اقتعطها 
فهو المنهی عنه. وإذا آدارها تحت الحنك قيل: تلحّاها تلحْبٌا!۲) فهو 
المأمور به. 


وروی آبو حفص العكبري عن جعدة بن هبيرة قال رای عمس ت 
الخطاب رجا بان وقد اقتعط بعمامته. فقال: ما هذه العمامة الفاسقية؟ 


ثم دنا منه» فحل لَوْنَا من عمامته» فحنکه بهاء ومضی(۳ 


وروق او محمد الخلال بإسناده عن طاوس في الرجل يلوي العمامة 
على رأسه ولا یجعلها تحت ذقنه» قال: : تلك ۶ عمَّة الشرطان(. 


GG ts 
7 اعتم بهاء ليس تحت ذقنه منها شيء» فقال له الحسن: ما هذه الفاسقة‎ 


= والأحاديث النبوية فيه ۵۳۸ حدیثا. 

)۱( أورده دون إسناد في «غريب الحديث» (۲/ ۰۵۳۷ وقال الصاغاني فيما نقله عنه في 
تاج العروس» (ق ع ط: 4۸/۲۰): «لم أظفر بإسناده» ولا باسم من رواه من 
صحابي أو تابعي آرسله»؛ انظر: حاشية تحقیق الحلبي لکتاب «الحوادث والبدع» 
للطرطوشی (ص ۲ ۷). 

)۲( لا ساقط من المطبوع. 

(۳( آورده ابن قدامة في «المغني» (۳۸۱/۱) دون عزو ولم أقف عليه مسندا. 

)4( وآخرجه معمر في «الجامع» (۱۱/ ۸۰ ومن طريقه أحمد في «العلل - رواية 
عبد الله» (۲/ 1۹ والبيهقي في اشعب الایمان» (۵/ ۲ ۱۷). 

(5) لم أقف علیه. 
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وعن عمران المقبري قال: هذه العِمَّة(١)‏ التي لا یُجعَل(۲) تحت الحلق 
منها عمة قوم لوط يقال لها «الأبارية»". 

را ای پا و یی ان في الستر 
والعصائب التي جاء 5 بها. 


وأما كراهية لبسها(* فقد رخص فيه إسحاق بن راهويه وغيره من أهل 
العلم. واحتجُوا بماروى وهب بن جرير عن أبيه عن يعلى بن حكيم عن 
سليمان بن أبي عبد الله قال: أدركت آبناء المهاجرين والاأنصار فكانوا 
يعتسّون ولا يجعلونها تحت الحنك(*؟. لكن المتصوص عن أحمد [۸۱/ ب] 
الكراهية كما تقدّم. وأنكر هذا الحدیث. وقال: حديث منكر» ما أدري أي 
شيء ذلك الحديث! 

وقال أيضًا وقد سئل عنه: ما أدري ما هو('): وقيل له: تعرف سليمان بن 
أبي عبد الله؟ فقال: لا. 

ورد أحمد له لأن | جماع السلف على خلافه. قيل له: سمعت أنت هذا 
الحديث من وهب؟ فقال: نعم. وهو معروف. ولكن الناس على غير هذا 


(۱) في الأصل: «الأعمة)» ولعله تحريف ما أثبتنا. 

(۲) في المطبوع: «تجعلون» والمثبت من الأصل. 

(۳( لم أقف عليه . ولم أعرف عمران المقبري» وأخشى أن يكون الصواب «المنقري». 
(4) في المطبوع: «حکم لبسها» وعلق بأن ما ورد في الاصل لا يستقيم السیاق به. 
)٥(‏ آخرجه ابن آبي شيبة (۲۹4۸۹) وابن راهویه في «المسند» (۳/ ۸۸۲). 

(7) «مسائل الکوسج» (1۷۸۱/۹). 


۳۹ 


الذي رووا عن 2١7‏ يعلى بن حكيم. 
۶ 5 2ے مه م2 7 

ولأن أولئك الذین نقل عنهم لم یعرف مَن هم(۲)؟ ولعلهم من جملة 
من آنکر عليه كما ذکرنا آنفا. 

لکن المحکی عن أحمد فیها لفظ الكراهة» والأقرب آنها کراهة لا 
ترتقي إلى حد التحریم. ومثل هذا لا يمنع الترخيصء كما قلنا في سفر 
النزهة أنه يبيح القصر على ظاهر المذهب. يؤيد هذا أن الکراهة على ما ذكرء 
فلا يختلف بين إرخاء الذؤابة" وتركه» ومع هذا فيقال: مال جماعة من 
أصحابنا إلى المسح على ذات الذوائب. 

القسم الثالث: أن تكون ذات ذؤابة بلا حنك» فيجوز المسح عليها في 
أحد الوجهين» وهو الذي ذكره الشيخ؛ لأن إرخاء الذؤابة من السنة. قال 
أحمد في رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث: ينبغي أن يُرخي خلفه من 
عمامته: كما جاء عن ابن عمر242. يشير بذلك إلى ماروى أبو بكر الخلال 
بإسناده عن نافع كان ابن عمر يعتمّ ويرخيها بين کتفیه(. 

وبإسناده عن عبيد الله بن عمر قال: أخبر ني أشياخنا [1/۸۲] آنهم رأوا 
أصحاب النبي و يعتمُونء ویرخونها تحت أكتافههم7). 


(۱) فى الأصل: «عنه». 

)۲( في الأصل وا لمطبوع: «منهم». 

(۳) في المطبوع: «ذؤابة»» والمثبت من الأصل. 

(6) انظر: «الآداب الشرعية» (۵۲۹/۳). 

(0) وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» /٤(‏ ۱۷4 وابن أبي شيبة (۷۷ع۲۹). 
() أخرجه ابن أبى شيبة (۲۵۷۷). 


YY 


وبإسناده عن عاصم بن محمد عن أبيه قال: رأيت عبد الله بن الزبير 
اعتمّ وأرخاها من خلفه نحو ذراع'. 

ویاستاده عن سلمة بن وردان قال؛ رايت علی أسن بن مالك عمامة 
سوداء قد آرخاها من خلفه(۳. 


وقد روی آبو محمد الخلال باسناده عن آبي هريرة أن رسول الله ككل 
دعا علي بن آبي طالب. فإذا هو مد فتفل في عينيه» ودعا له بعمامة سوداء 
وأرخى طرف العمامة من بين کتفیه» ثم قال: ١سِرُ».‏ فسار» ففتح الله علیه11). 


وعن ابن عمر قال: عمّم النبي و عبد الرحمن بن عوف عمامة سوداء 
کرابیس(* وآرخاها من خلفه قدر آربع ۲۳ آصابع» وقال: «هکذا فاعتی فإنه 
آعرف وأأجمل»۲۲. 


(۱) آخرجه ابن أبي شيبة (۲۵4۵1). 

(۲) في الأصل: «زادان»» تحریف. 

(۳) آخرجه ابن سعد فى «الطبقات» (۷/ ۲۳ وابن آبی شيبة (۵۵) ۲۵). 

(4) لم أقف علیه. ۱ ۱ 
وجاء نحوه من طرق واهية عن أبى راشد الحبرانی» عن على» انظر: «!تحاف الخیرة» 
(6/ 1۸۷). ۱ ۱ ۱ 

() جمع كرباس» وهو ثوب من القطنء وقیل: ثوب خشن. انظر: «المعرب» للجواليقي 
( ص۵۵1 - ۵۷ ۵). 

(7) في المطبوع: «أربعة»» والمثبت من الأصل. والغالب على الاصبع التأئیث. 

(۷) آخرجه الطبراني في «الأوسط» (۵/ 1۱ والبزار (۰)۲۷/۲ من طریق عطاء بن 
أبى رباح» عن ابن عمر به. 0 


۳۹ 


فإذا أرخاها ذؤابةً ولم يتحنّكء فقد أتى ببعض السنة. والنهي عن 
الاقتعاط كان لثلا یتشبه بأهل الکتاب» وبهذا یحصل قطمٌ التشبه(۱) لأنها 
ليست من عمائمهم. وحملوا حديث سليمان بن أبي عبد الله على أن تلك 

والثاني: لا يجوز» لأن عموم النهي يشملهاء ولأنها لا يشق نزعها. 

ويشترط للمسح على العمامة ما يشترط لمسح الخف(۲ من لبسها على 
طهارة كاملة» ومن اعتبار الوقت. وإذا خلعها بطلت طهارته. وكذلك إذا انکشف 
راشه را آن کر سس امد آن یز ا شنز ما نيس بده لحف" راسه از 
لمسحه في الوضوء [۸۲/ ب] ونحو ذلك. فلا بأس به ما لم یفخش. ولو انتقضت 
فکذلك؛ إلا أن پبتقضص(؟) بعضها ككور أو کورین» ففيه روایتان: 

إحداهما: لا تبطل الطهارة» لأن العضو مستور ببعض الممسوح» فآشبه 
ما لزانت ظيارة الخ وشت بطانته: 


= وصححه الحاكم /٤(‏ 1۰ ۰)۵ وحسنه الهيثمي في «مجمع الزوائد) (۰/ »)۲٠۹‏ 
والبوصيري في «إتحاف الخيرة» (۷/ 1 ؟). 
وجاء من وجه آخر باطل عن ابن جريج» عن نافع؛ عن ابن عمر» كما في «العلل» 
لابن أبي حاتم /٤(‏ ۳۲۹). 

)١(‏ في الأصل: «التشبیه». 

(۲) في المطبوع: «للمسح على الخف» والمثبت من الأصل. 

(۳) في الأصل والمطبوع: «كحك». 

(4:) في المطبوع: «ينقض)» والمثبت من الأصل. 

)٥(‏ في المطبوع: «زال ظاهر الخف». والصواب ما أثبتنا من الأصلء وفيه: «طهارة»» 


"56 


والثانية: تبطل. وهی المشهورة لأنه بانتقاض بعضها ينتقض سائرهاء 
تبق علی حال تثبت بنفسهاء فأشبه ما لو انفتق الخف فا لا یثبت في 
الرجل معه. 


وعلی الرواية التي تقول: يجوز غسل رجلیه في مسألة1) الخف؛ 
یحتاج هنا إلى مسح رأسه وغسل رجلیه لأجل الترتیب. 
فصل 
السنة: أن يمسح أعلى الخف. دون أسفله وعقبه. والأفضل أن يضع يده 


مفرّجة الأصابع على أصابع رجليه» ثم يجرّها إلى ساقه. ولو بدأ بأسفل 
الساق قبل رؤوس الأصابع جاز. 


وقال ابن أبي موسى: السنة أن یمسح أعلاه وأسفله(۲» لما روى 
المغيرة ة بن شعبة أن النبي 85 مسح أعلى الخف وأسفله . رواه الخمسة الا 
الا . ولأنه موضع يحاذي محل الفرض: فأشبه أعلاه. ولان 
شاب ل اا س ل ي وا 


(۱) كلمة غير محررة في الاصل وقراءة المطبوع: «مسلمة»!. 

(۲) انظر: «الارشاد» (ص۳۹) و«المستوعب» .)۷٦/١(‏ 

)۳( أحمد (۰)۱۸۱۹۷ وأبو داود (۱۲۵) والترمذي (/91)) وابن ن¿ ماجه (۵۵۰). 
قال الترمذي: : هذا حديث معلول» لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم» 
وسألت آبا زرعة ومحمداعن هذا الحدیث فقالا: ليس + بصحیح؛ وكذا أعله 
عبد الرحمن بن مهدي وأحمد وأبو حاتم وغیرهم» انظر: «مسائل صالح» )70517/١(‏ 
و(۲/ ۰۱۲۲-۶6 «الامام (۲/ ۰۱۸-۱۵ «البدر المنیر» (۲۸-۲۰/۳). 


۳۹۹ 


والأول هو المذهب المنصوص. لقول علي ر يَلْندَعَنْهُ: لو كان الدين 
بالرأي لكان أسفلٌ الخفٌ أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت رسول الله كل 
یمسح على ظاهر خمّيه. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن 
۱( 
وعن المغيرة بن شعبة قال: ريت رسول الله ية یمسح على الخفین 
على [1/۸۳] ظاه رهم ا. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حدیث 
0۳ 
حسن ۰ 
وذاك الحدیث قال الترمذي: هو معلول. وضعفه أحمد والبخاري 
وأبو زرعة(۲۳. قال أحمد: الصحیح من حدیث المغيرة أن النبي یا مسح 
أعلى الخف. 


ولأن أسفل الخف ليس بمحل الفرض فكذلك لستنه کالساق A‏ 
علي ره ۴ یه أن الرأي وان اقتضى مسحه لكونه محل الوسخ والأذى إلا 


)۱( أبو داود )١57(‏ واللفظ له وأحمد (۷۳۷)ء ولم أجده عند الترمذي» ولم يعزه إليه 
أحد من المخرجین. 
وجود إسناده ابن عبد البر في «التمهید» (۰)۱4۹/۱۱ وصححه ابن حجر في 
«التلخيص الحبیر» (۱/ ١٠١٠)ء‏ ووقع في سنده ومتنه اختلاف كثيرء انظر: «العلل» 
للدارقطني (5/ 5-44 6). 

(۲) أحمد(55١18).‏ وأبو داود (۱۲۱) والترمذي (۹۸). 
في إسناده عبد الرحمن بن آبي الزناد مختلف فيه» وحسنه الترمذي» وانظر: (صحیح 
آبي داود - الکتاب الأم» (۱6۱). 

(۳) سبق ذکر الأقوال وعزوها في تخریج الحدیث. 


۳۹۷ 


أن السنة أحقٌ أن تتبع؛ مع أن ریا يخالف السنة رأي فاسد لأن أسفله مظنة 
ملاقاة النجاسة وكثرة الوسخ» فيفضي إلى تلويث اليد من غير فائدة» إذ لیس 
المقصود إزالة الوسخ عن الخف. ولهذا لا يشرع غسله. بل غسله كغسل 
الرأس 

ولأن استيعابه بالمسح يفضي إلى إخلاقه وإتلافه من غير فائدة كما 
تقدم» وذلك لا يشرع. وبهذا يظهر الفرق بينه وبين العمامة فإنه لا أذى هناك 
ولا یخاف بلاهاء لأن مواد ضع المسح تتبدل پتبدل للثات(۱). 

والصفة التي ذکرناها رواها ابن ماجه" "عن جابر قال: مر رسول الله 
رع رخ ل ال یده كا دفمه: #زنما یرت ا ل 

هكذا من أطراف الأصابع إلى أصل السّاق خطط ۳۱ بالأصابع. 


ورواه 2 عبد الله بن حامد» ولفظه: «إننا لم نومر(*) بهذا). فأراه» 


(۱) في الاصل: «الوتان وفي المطبوع: «الوتاد». ولعل صوابه ما أثبتناء يعني: لفات 
العمامة. 

)۲( برقم (۵۵۱) من طریق بقية» عن جرير بن يزيد» عن منذر» عن محمد بن المنکدر؛ 
عن جابر به. 
إسناده واه بقية مدلس وقد عنعن؛ وشیخه وشیخ شيخه مجهولان. انظر: «البدر 
المنیر» (۳۱-۲۹/۳). 

)۳( كذا في الأصل دون ضبط» وفي اسان ابن مه : «وحطّط» بالات : بضم 
المعجمة وضم الطاء الأولى» ويجوز فتحها. جمع طْ بمعنى الخط . وقد ورد في 
حديث البخاري (16۱۷). انظر: «فتح الباري» (۲۳۸/۱۱). وجاء في كلام الحسن 
والإمام أحمد. 

(4) في الأصل والمطبوع: «إنما لم تؤمر». 

۳۹۸ 


فقال(۱) بيده من مقدَّم الخف إلى الساق» وفرّق(۲) الأصابع7. وهذا أقرب 
إلى مسح ظهر الخف بجميع تلك اليد [*8/ ب] بخلاف لو بدأ بمايلي 
الساق» فان بعض البلل يذهب في الساق. 

وروى الخلال بإسناده عن المغيرة بن شعبة أنه ذكر وضوء رسول الله 
او قال: ثم توضّأ ومسّح على الخفين» فوضع يده اليمنى على خمّه الأيمن» 
ويده الیسری على خفه الأيسر» ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى كأني 
أنظر إلى أثر أصابعه على الخفين!؟). 

قال القاضي وابن عقيل: سنّة المسح هكذا: أن يمسح خفيه بيده اليمنى 
للیمنی؛ واليسرى لليسرى. قال الإمام أحمد: كيف ما فعلت فهو جائز باليد 
الواحدة أو باليدين260. 


ولا يُسَنّ تكرارٌ المسح» ولا يتبع ما بين الأصابع بالماء ولا يجب 
استيعابه بالمسح» لما ذكرنا. قال أحمد: المسخ على الخفٌ هو مس أعلاه 


)١(‏ في المطبوع: «وقال»؛ والمثبت من الأصل. 

(۲) زاد في المطبوع بعده: «بين». 

(۳) أخرجه آبو يعلى )۱۹٤٥(‏ بنفس طريق ابن ماجه السابق. 

20 عزاه إليه ابن قدامة في «المغني» (۱/ ۰۳۷۷ والحديث أخرجه ابن أبي شيبة 
(1459»). والبيهقي (۱/ ۰)۲۹۲ من طرق عن الحسن. عن المغيرة به. 
وأعله بالانقطاع بين الحسن والمغيرة ابن حجر في «الدراية» (۱/ ۷۹). 

(0) قول الإمام أحمد وابن عقيل في «المغني» (۳۷۸/۱). 

(5) انظر: «مسائل عبد الله (ص””7) و«مسائل ابن هانی» (۱۸/۱). 


۳۹۹ 


وقد روي في حديث جابر عن النبي و أنه مسح مرة واحدة(۱. 


وكذلك عن ابن ی وعن ابن فا وات ومسح عمر بن 
الخطاب یاهع حتى رُئِيِتْ آثار أصابعه220. وكذلك قيس بن سعد بن 
عبادة(21. ولأن الاستيعاب والتكرار يُوهيه ویخلقه من غير فائدة. 


والواجب مسح أكثره» فلا يجزئ مسح ثلاث آصابع» وما لا يسمّى(") 
مسحًا؛ لما ذكرنا من حديث جابر» وقوله: «إنما آمرت هکذا من أطراف 
الأصابع إلى [1/۸4] أصل الساق». والأمر یقتضی الایجاب. لا سيما وقد 
أخرجه مخرج البيان للمسح المسقط لفرض الغسل. وفي حديث المغيرة 
وغيره: أنه مسح بكفه. وفعله هو المفسر(۲۸ للمسح المفروض. 

وقد كان القياس يقتضي مسح جميعه. لأنه بدل عن مغسولء فكان 
كالجبيرة وعضوّي التيمم» لكن سقط أسفله وعقبه لماذكرناء فبقي ظاهره. 
والأكثر يقام مقام الجميع في كثير من المواضع بخلاف الأقل. 


(۱) أخرجه أبو يعلى (۱۹4۵) وقد تقدم الكلام عليه. 
(۲) أخرجه عبد الرزاق (850)» ومن طريقه ابن المنذر فى «الأوسط» (۱/ 4۵۲). 
۳( آخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (۱/ 4۵۵). ۱ 
(6) آخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (۱/ 4۵۳). 
(5) آخرجه مسدد كما في إتحاف الخیرة» (۰)۳۸۹/۱ وابن أبي شيبة (۱۹۱۷). 
(1) آخرجه عبد الرزاق »)۸٥۲(‏ وابن آبی شيبة (۱۹۱۹). 
۹2 في الاصل: «ولا ما یسگی»» وحذف في المطبوع «ما». وانظر «الفروع» (۱/ ۲۱۲). 
(۸) في الأصل: «المقر!؛ تصحیف. 
۳۷۰ 


والمفروض مسح أكثر ظهر القدم. فلو مسح بدل ذلك أسفله أو عقبه لم 
یجزئه» لما روی الخلال عن عمر قال: رأيت النبي ييا يأمر بالمسح على 
ظاهر الخفين إذا لبسهما وهما طاهرتان(۱). ولما تقدم من حديث جابر. 
ولأن علیّا بين أن السنة قدّمت ظهر الخف على أسفله مخالفة للرأي الذي 
يوجب تقديم أسفله» فمتى مسح أسفله فقد وافق الرأي الفاسد. ولأن فعله 
خرج امتثالا وبيانًا لسئّة المسح المفروضة بدلا عن الغسل. 

وان مسح بخرقة أو بإصبع واحدةء أو غسّل بدلا عن المسح» فهو كما 
ذكرنا في مسح الرأس. 

وأما العمامة فالسنة استيعابها. قال أحمد: يمسح على العمامة كما 
يمسح على رأسه("). وهو واجب في أحد(" الوجهينء اختاره أبو حفص 
البرمكي» لأنه حائل شرع مسح جميعه» فوجب كالجبيرة؛ ولأن الأصل أن 
البدل يحكي المبدلء لا سيما المبدل من الجنس» كقراءة غير الفاتحة بدلا 
عن الفاتحة؛ بخلاف غير الجنس» [۸4/ ب] كالتسبيح عن القرآن. 


)١(‏ عزاه إليه ابن قدامة في «المغني» (۳۷۷/۱)؛ والحديث أخرجه ابن أبي شيبة 
(1884): وأبو یعلی (158/1). 
إسناده ضعیف. فيه خالد بن أبى بكر ضعيف صاحب مناکیر» قال الدارقطنى فى 
«العلل» (۲/ ۲۲) بعد أن ساق الحديث من طريقه: «وأغرب فيه بألفاظ لات بها 
غيره» ذكر فيه المسح» وقال فيه: على ظهر الخف. وذكر فيه التوقيت ثلاثا للمسافر 
ويومًا وليلة للمقيم. وخالد بن أبي بكر العمري هذا ليس بقوي». 

(۲) انظر: «المغني» (۳۸۲/۱). 

(۳) «أحد» ساقط من المطبوع. 


۳۷۱ 


والثاني: لا يجب» وهو اختيار أكثرهم. بل يجزئ أكثرها کالخف لما 
روى المغيرة بن شعبة قال: كنا مع النبي َة في سفرء فتبرّز لحاجة» ثم جاء 
فتوضا ومسح على ناصيته وجانبي عمامته» ومسح على خفيه. رواه 
النسائي7١2.‏ ولأنه بدل ممسوح رخصة فلم يجب استيعابه کالخف وان 
كان المبدل منه(۲) هناك عمل یجب استیعابه نانا وبهذا یفارق الجبیرق 
لأنها جعلت کالجلد. فمسحت في الطهارتین من غير توقیت. 

وهذان الوجهان فرع على ظاهر المذهب» وهو وجوب استیعاب 
الرأس. فأماإن قلنا: یجزی الأكثر أو قدر الناصية من الرآس ومن 
الناصیة(۳ فهاهنا آولی. 


ویختص محل الاجزاء بأکوارها - وهي دواثرها دون وسطها - في أحد 
الوجهین لأن وسطها باطن» فهو بمنزلة آسفل الخف. وفي الا خر(*): 


(۱) برقم (۱۰۹)» وأخرجه الطبراني في «الکبیر» 4۲/۲۰۱ من طرق عن یونس» عن 
ابن سیرین» عن عمرو بن وهب» عن المغيرة به. 
رجاله ثقات. غير أنه اختلف فيه على ابن سيرين» حتى قال ابن خزيمة بعد أن خرجه 
(1145): «إن صح هذا الخبر يعني قوله: حدثني عمرو بن وهب. فان حماد بن 
زيد رواه عن آیوب» عن ابن سيرين؛ قال: حدثني رجل يكنى آبا عبد الله عن 
عمرو بن وهب». 
وانظر: «العلل» للدارقطني (۷/ »)٠١9‏ وحاشية محققي «مسند أحمد» طبعة الرسالة 
(۳۰ -1۳). 

(۲) في الأصل والمطبوع: «آبان البدل منه»» ولعل الصواب ما آثبت. 

(۳) كذا في الأصل والمطبوع» ولعل الصواب: «أو عين الناصیة». 

(5) يعني الوجه الاخر. وفي الأصل: «الأخرى»» وفي المطبوع كما آثبتنا. 


۳۷ 


للاذی(۱ بخلاف الخف. 


مسالة(۲): (ومن شرط المسح على جمیع ذلك أن یلبسه على 
طهارة کاملة). 


لا یختلف المذهب أنه يشترط في جواز المسح على العمامة والخفین 
أن یکون قد لبسهما علی طهارة. فلو كان مدقا جين لبسهماء و حدث 
حین وضع قدمه في الساق(۳؟ قبل أن یستقل لم یجز له المسح. لأن 
الحدث تعلق بالرجل في حال ظهورهاء فصار فرضها الغسلء لأنه لا مشقة 
فيه حینثذ [۸0/ ]فلا يجوز أن ينوب عنه المسح» لأنه أخفٌ منه؛ کمن نسي 
صلاةَ حضرء فذكرها في السفر» فقد استقرّت في ذمته تامّة» فلا يجوز 
قصرها؛ بخلاف ما إذا لبس طاهرًا ثم أحدث فإنه تعلق بها على صفة يشقٌّ 
غسلهاء فكان الفرض فيها على أحد الأمرين: إما الغسل أو المسح. 

وکذلك لابد أن تکون الطهارة قبل اللیس. فلو لبس الخف علی 
حدثِ» ثم توضاً وغسل رجلیه فيه» لم یجز له المسځ عليه حتی یخلعه ثم 
يلبسه» لیکون حين اللبس متطهرًا. لما روی المغيرة بن شعبة قال: كنت مع 
النبي بيه في مسير له فآفرغت عليه من الاداوة ففسل وجهه» وغسل 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «للأولى»» تصحیف. 
(۲) «المسستوعب (۷۲/۱- ۷۳) «المغني» (۳۱/۱- ۰0۳۰۵ «الشرح الكبير) 
(۱/ ۳۹۲-۳۸۷ «الفروع» (۱/ 2۲۰۵ ۲۰۷). 


(۳) يعني: ساق الخف. وغيّره في المطبوع إلى «في الخف». 


۳۷۳ 


ذراعيه» ثم مسح برأسه. ثم أهويتٌ لأنزع خفَيه فقال: «دغهما. فإني 
| آدخلتهما طاهرتين»؛ فمسح علیهما. متفق علیه(۱؟. ولابي داود(۳): : ادع 
ال » فإني أدخلت القدمين الخقين» و هما طاهرتان»» فمسح عليهما. 

وعن المغيرة بن شعبة قال: قلنا: يا رسول الله أيمسح أحدنا على 
الخفين؟ قال: «نعم إذا أدخلهماء وهما طاهرتان». رواه الحميدي في 
«مسنده»» والدارقطنى فى «سننه»۳۱. 


وعن صفوان بن عسّال قال: أمرنا رسول الله يك أن نمسح على الخفين 
إذا أدخلناهما على طهر ثلانًا إذا سافرناء ويومًا ولبلة [إذا أقمنا](؟) ولا 
نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم ولا نخلعهما إلا من جنابة. رواه أحمد 
والدارقطني وابن خزیمة(*. 


.)۲۷ 4( ومسلم‎ )١١7( البخاري‎ )١( 

(۲) برقم »)۱١١(‏ من طريق عيسى بن يونس» عن أبيه» عن الشعبي؛ عن عروة بن 
المغيرة بن شعبة» عن أبيه به. 
رجال إسناده ثقات» وأصله في الصحيح. انظر: «البدر المنير» (۲۱-۱۸/۳). 

(۳) الحميدي (۳۳۹/۲) - وعنه الدارقطني (۱/ ۱۹۷) - من طريق سفیان» عن زكريا بن 
آبي زائدة وحصين بن عبد الرحمن ويونس بن أبي اسحاق عن الشعبي» عن 
عروة بن المغيرة بن شعبة» عن أبيه به. 
رجال إسناده ثقات» وأصله في «الصحیحین» وقد سبق آنمًا. 

(4) مابين الحاصرتين ساقط من الأصل. 

)2( أحمد (۰)۱۸۰۹۳ والدارقطني »)191/-١977/١(‏ وابن خزيمة (۱۹۳) - ثلاثتهم من 
طريق عبد الرزاق في «المصنف» (۷۹۳)- من طرق عن عاصم بن أبي النجود عن 
زر بن حبیش عن :صقو ان به. 


V€ 


قال الخطابي: هو صحيح الإسناد7١).‏ 


وهذ!(۲) يدل على أن [۸۰/ب] الطهارة شرط حين إدخالهما7" الخفين. 
ولأنه إذا لبس الخف محدئا لبسه مع قيام فرض الغسل بالرجل» فأشبه مالو 
لم يغسلهما حتى أحدث. ولا يقال: النزع واللبس عبث. بل هو تحقيق 
لشرط الإباحة» كما أن من ابتاع طعامًا بالكيل» ثم باعه فإنه يكيله ثانيًا. 

ولا بد أن يبتدئ لبسهما على طهارة كاملة في أشهر الروايتين. وفي الأخرى: 
يكفيه أن ُدخل كل قدم وهي طاهرة!؟2. فلو غسل إحدى رجليه وأدخلها 
الخف. ثم الأخرى وأدخلها الخف. لم يبح له المسح في ظاهر المذهب؛ 
حتى يخلع ما لبسه قبل تمام طهره. فليلبسه بعده. ولذلك لو نوی الجنب رفع 
الحدثين» وغسل رجلیه؛ ثم أدخلهما الخف. ثم تمم طهارته» أو فعل ذلك 
المحدث. وقلنا: الترتيب ليس بشرط= لم يجز له المسخ على الأولى. 

وجاز على الثانية» لأن النبى بيا قال: «أدخلتٌ القدمين الخمّین؛ وهما 
طاهرتان» وذلك يقتضي طهارة کل رجل حين أدخلهاء لأن مقابلة العدد 
= قال الترمذي (۹): «هذا حديث حسن صحيح... قال محمد: أحسن شيء في هذا 

الباب حديث صفوان بن عسال». وصححه ابن حبان (۰)۱۳۱۹ وقد تكلم في إسناد 

الحديث من أجل عاصم؛ فإنه مختلف فيه» وقد تابعه جماعة. 

انظر: «الامام» (۲/ ۱۲-۱6۰ «البدر المنير» (۱۸-۹/۳). 

.)۱۱۱/۱( انظر: «المنتقی»‎ )١( 

(۲) في الأصل والمطبوع: «وبهذا». 

(۳) في الأصل والمطبوع: «أدخلهما». 

)٤(‏ وهو اختیار المصنف. انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۰۹/۲۱- ۰ ولالفروع» 

(۲۰/۱) وااختیارات» البرهان ابن القیم (رقم ۲ وابن اللحام (ص] ۱). 


۳۷6۵ 


بالعدد تقتضي(١2‏ توزيع الأفراد على الأفراد؛ كما يقال: دخل الرجلان الدار 
وهما راکبان فإنه يقتضي أن كلاهما("2 راکب حين دخوله» سواء كان الأول 
إذ ذاك راكبًا أو لم یکن. 

ووجه الأول أن" في حديث صفوان المتقدم: «إذا أدخلناهما علی(*) 
طهر» وذاك إنما يراد به الطهر الكامل. 

وعن أبي بكرة عن النبي يل أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام [1/65] 
لياليهن» وللمقيم يوما وليلة» إذا تطهّر فلبس خفيه» أن يمسح عليهما. رواه 
الأثرم والدارقطني وابن خزيمة0*». وقال الخطابي: هو صحيح الاسناد(1). 


(۱) «طهارة کل رجل... تقتضي» ساقط من المطبوع. 

(۲) كذا في الأصل بدلا من «كليهما». وقد کثر مثله في حالتي النصب والجرٌ في کتب 
المصنف. انظر مثلا: «الاقتضاء» (۱/ ۰6۳۸۵ و«درء التعارض» (۲/ ۰۳5۲ (۲/ ۰۱۵۹ 
(۷/ ۰0۹ (۲۷۷/۹). وسيأتى مثله فى هذا الکتاب أيضًا. وکذا وجد بخطه انظر: 
«جامع المسائل» (۸/ ۱۳۲ ۱) تعلیق المحقق. وهي لغة في «کلا» و«كلتا)» یجریهما 
بعض العرب مجری الاسم المقصور مطلقا. انظر: «ارتشاف الضَرّب» (۵9۸/۲). 

(۳) «آن» ساقطة من المطبوع. 

(6) في المطبوع: «مع طهر» والمثبت من الأصل» وهو لفظ الحدیث. 

( ابن خزيمة (۱۹۲) ومن طریقه الدارقطنی (۲۰/۱) -. وعزاه المجد فى 
«المنتقی» (۱۲۸/۱) إلى الأثرم. ۱ ۱ 
وصححه الشافعي كما في «معرفة السنن) (۱/ ۲ ۳)؛ وابن حبان (۰)۱۳۲4 و حسنه 
البخاري كما في «العلل الکبیر» للترمذي (۵۵). والبزار (۹/ ٩۰‏ وضعفه بعضهم 
بالکلام في مهاجر بن مخلد. كالزيلعي في «نصب الرایة» (۱/ ۱۹۰). 
انظر: «البدر المنیر» (۳/ ۰٩-۵‏ «السلسلة الصحيحة» (6 ۵ ۳). 

() انظر: «المنتقی» (۱۱۱/۱). 


۳۷۹ 


ولأن اللبس اعتبرت له الطهارة» فاعتبرت الطهارة الکاملة» کمس 
المصحف ومسح الخف. فإنه لا يجوز أن یمس المصحف بعضو غسله 


ولا يمسح على خف رجل غسّلهاء حتی يغسل الرجل الأخرى ویلبس 
خمّها. 

والحدیث حجة لنا لانه آثبت(۱) آن کل واحدة طاهرة عند دخولها؛ ولا 
یثبت لها الطهارة حتی یغسل الأخرى» لأن الحدث الأصغر لا یتبعض, ولا 
یرتفع عن العضو إلا بعد كمال الوضوء. ولهذا لا يجوز له مس المصحف 
بعضو مغسول؛ على أن ما ذکروه لیس بمطرد. فانه لو قال لامرآتیه: أنتما 
طالقتان إن شئتما أو إن حضتماء لم یقع طلاق واحدة منهما حتی یوجد 
الشرط منهما. 

فأما العمامة» فقال أصحابنا: هي کالخف. فلو مسح على رأسه ثم لبسها 
ثم غسل رجلیه لم یجزئه في آشهر الروایتین [حتی]۲) يبتدئ لبسها بعد 
كمال الطهارة. وفي الأخرى: يجزئه» لأنه لبسها بعد طهارة محلّی(۳. ولو 
لبسها محدثًا ثم توضاً ومسح على رأسه ورفعها رفعًا فاحشّاء فکذلك؛ كما 


(۱) في الأصل: «لا أثبت»» وصححه في المطبوع: «لاثبات». 
(۲) زيادة من المطبوع. 
(۳) وهو اختیار المصنف. انظر: «اختیارات ابن اللحام» (ص۱). 


۳۷۷ 


لو لبس الخف محدثاء فلما غسل رجليه رفعه إلى الساق ثم أعاده(١2.‏ وان 
لم يرفعها رفعًا فاحشّاء فيحتمل أن يكون كما لو غسل رجليه في الخف. لأن 
الرفع [۸۱/ب] اليسير لا يخرجه عن حكم اللبس» [و لهذا لا تبطل الطهارة 
به. ويحتمل أنه كابتداء البس]() لأنه إنما عفي عنه هناك للمشقة. 

ويتوجه أن يقال فى العمامة: لا يشترط فيها ابتداء اللباس على طهارة» 
بل يكفي فيها ا لأن العادة الجارية أن الانسان إذا توضاً 
مسح رأسه ورقع العمامة( ۳ ثم أعادها. ولم تجر العادة بأن يبقى مكشوف 
الرأس إلى آخر الوضوء ولا أن یخلعها(*) بعد وضوئه ثم يلبسهاء بخلاف 
الخف. فان عادته أن يبتدأ لبسه بعد كمال الطهارة. وغسله في الخف نادر. 
ولم ينقل عن النبي ی ولا عن أصحابه في المسح على العمامة شيء من 
ذلك وهو موضع حاجة وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 

وقد علل أضخابنا الخف بندرة غسل الرجل فیه» وهذه العلة تنعکس 
في ا او اللريبن على كمال الطهارة واجب. فآما إن 
قلنا: يكفي لبسها على طهارة محلهاء وجعلنا رفعها شيئًا يسيرًا ثم إعادتها 


)۱( في الأصل: «رفعها... أعادها»» وكذا في «الفروع». والضمير للخف» والخف مذكر. 
وفي المطبوع كما آثبتنا. 

)۲( ما بين الحاصرتین من «الفروع» (۲۰/۱) وقد نقل فيه هذا النص. ولعله سقط من 
الأصل لانتقال النظر . 

(۳) في المطبوع: «رفع العمامة ومسح برآسه"» وکذا في «الفروع». والمثبت من الأصل› 
وهواضواتة وعد سيق نو اننا 


0( في الأصل والمطبوع: «یجعلها» تحريف. انظر: «الفروع» (۱/ ۲۰۷). 
TVA‏ 


ابتداء یس فهو شبيه بما ذكرنا. 
فصل 

کات ن الخف وهو عاتن کما یکره الايضلن:نية: اطا 
وطرذ ذلك مس المصحف والطوافٌ بهاء لأن الحدث القريب إذا لم يكن 
كالحاصل في المنع» فلا أقل من الكراهة. وإذا قلنا: إن سؤر البغل والحمار 
مشكوك فيه» فتطهّر منه» ثم لبس» ثم أحدثء ثم توضأ منه وتيمّم وصلَى 
صخت صلاته لآن الماء [ذا کان طاهرّا فقد صلی بطهارة وضو 
صحیحة(۱ [۸۷/ا] وان كان نجسّا فقد صلّی بالتیمم. وفي هذه لبس على 
طهارة لا تجوز الصلاة بها. 

والطهارة آربعة آنواع: غسل» ومسح» وتیمم» وطهارة المستحاضة. فاذا 
لبسه على طهارة غَسْل فلا شبهة فیه. وإذا لبسه على طهارة مَسْح فهو على 
ثلاثة آقسام: 

أحدها : أن یلیس خفًا على طهارة مسح الخف» فل انی شا أو 
جورّا فیمسح عليه؛ ثم یلبس فوقه خمًا أو جُرموقّاء فلا يجوز المسح علیه 
لآن هذه الطهارة لا يمسم بها ثلاثة يام لآن ما مضی محسوب من المدةه 
والنبيّ و إنما آباح المسح على طهر یُمسح(۲۲ به ثلاث. ولأن الخف 
التحتاني بدل عن الرجل, والبدل لا يكون له بدل؛ بخلاف ما إذا لبس 


)۱( في المطبوع: (صحیح»» والمثبت من الأصل. 
(۲) في الأصل والمطبوع: «مسح» ولعل الصواب ما أثبت» وبه» ساقط من المطبوع. 
۳۷۹ 


الفوقاني قبل أن آحدث(۱؟ فإنه لم يتعلّق به حكم البدل» فجاز أن یمسحه(۲. 
ویجوز أيضًا أن يمسح التحتاني ويدعه» كما يجوز أن يغسل الرجل في 
الخف. 

وإذا مسح الفوقاني ثم نزعه» فهو كما لو بدت رجلّه في آشهر الروايتين» 
لأن المسح تعلّق بالفوقاني وحده» فصار التحتاني کلفافة۳۱؛ بخلاف ما إذا 
نزعه قبل المسح» أحدث أو لم یحدث. فان المسح عليه جائزه ولبس 
الفوقاني لم يضرّه شيء. 

وفي الأخرى: لا يلزمه نزع التحتاني» بل يتطهر عليه إما بمجرد مسحه 
أو تكميل الطهارة(* كما لو كان هو الممسوح دون الفوقاني. ولو لبس 
الفوقاني بعد أن أحدث» وقبل أن يمسح على التحتاني» فهو أحرى أن لا 
يجوزء لأنه لبسه [على غير طهارة] (۲۹. ولا يشبّه (۸۷/ب] بهذا أن يخيط 
على الخف جلدة لأن هنا خفين منفصلين. 

وهذا كله إذاكان الخفان صحيحين". فان كان التحتاني مخرًَّا 
والفوقاني صحيحًا مسح عليه» كما لو لبسه على لفافة. وإن كان التحتاني 
صحيحًا والفوقاني مخرَقًاء فالمنصوص من الوجهين جواز المسح عليه لأن 


(۱) أثبت في المطبوع: «یحدث». 

(۲) في المطبوع: «یمسح» والمثبت من الأصل. 

(۳) آثبت في المطبوع «کاللفافة» مع التنبیه على ما ورد في الأصل! 

(6) بعده في الأصل والمطبوع: «کما لا يلزمه نزع التحتاني»» وهو مکرر لانتقال النظر. 
(5) ما بين الحاصرتین من المطبوع. 

() في الاصل: «صحیحان». 


۳/۸۰ 


خروقه مستورة(۲۱. والشاني: لا يجوز كما لو كان تحته لفافة. وعنه: أنه 
كالجورب مع النعل. فان ثبت الصحيح بالمخرّق" ۳" جاز المسح عليهماء كما 
تقدم في الجورب مع النعل. وإن ثبت الصحيح بنفسه مسح عليه خاصة. 

ولو كانا مخرّقین وقلنا يمسح على المخرق فوق الصحيح» فهنا 
وجهان: أحدهما: يمسح أيضا كالجورب الثابت بنعل. والثاني: لا یمسح 
كالمخرَّق فوق اللفافة. 

القسم الثاني: أن يلبس خفا أو عمامةً على طهارة مسح الجبيرة» فهذا 
يجوز له المسح» لأن هذه الطهارة تقوم مقام الغسل من كل وجه حتى في 
الحدث الاک لأنه لا يقدر إلا عليهاء والجبيرة بمنزلة جلده. 

الثالث: أن يلبس خفا على طهارة مسح العمامة أو بالعکس» ويش جبيرة 
على طهارة مسح أحدهماء ونقول باشتراط الطهارة في الجبيرة» ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يجوز له المسح؛ لأنه لبس على طهارة ناقصة من غير 
ضرورة أشبه ما لو لبس الخف على خف ممسوح» أو لبس العمامة على 
قلنسوة ممسوحة وجوزنا المسح [1/۸۸] عليها. 

والثاني: الجواز بناءً على أن طهارة المسح ترفع الحدث كما تقدّم. 
والنص يتناول ذلك بعمومه» وإنما امتنع في الملبوس على الممسوح(۳ 


)١(‏ بعده في الأصل: «فلا يجوز المسح علیه»؛ والظاهر أنه من غلط الناسخ لانتقال 
النظر. وقد حذف في المطبوع أيضًا. 
(۲) في المطبوع: «المخروق». 
(۳) في المطبوع: «مع الممسوح» والمثبت من الأصل. 
۲۸۱ 


لأنه بدل البدل» ولبعض المدة المعتبرة شرعًا كما تقدّم. 

وأما إذا لبسه على طهارة تيمّم لم يكن له المسح علیه لأن التيمم لا 
يرفع الحدث. فقد(١'‏ لبسه مع بقاء الحدث. ولأنه إذا وجد الماء ظهر حكم 
الحدث السابق قبل لبسه فيكون في التقدير قد لبس وهو محدث. لأنه إنما 
جعلناه متطهّرًا فيما لا يستمرٌ حكمه كالصلاة والطواف ومس المصحف 
للضرورة؛ ولا إلى المسح بعد وجود الماء لأنه يتمكن من غسل رجليه 
وأبس الخت حينئذ. وهذا إنما يكون فيمن تيمم" لعدم الماء. وأمامن 
تیمّم خوف الضرر باستعماله لجرح أو قرح» فإنه إذا لبس الخف على هذه 
الطهارة ينبغي أن يكون كالمستحاضة» وتعليل أصحابنا يقتضي ذلك. 

وما الطهر الذي معه حدث دائم كالمستحاضة ونحوهاء فإنها إذا لبست 
الخف على طهارتها تمسح يومًا وليلة في الحضس وثلاثة أيام ولياليهن في 
السفر نص عليه. ولا تنقيد بالوقت الذي يجوز لها أن تصلي فيه بتلك 
الطهارة» كطهارة ذي الحدث المنقطع. لأن هذه الطهارة كاملة في حقها. 
وإنما وجب عليها أن تتوضاً لكل صلاة لأن الطهارة فرض لكل صلاة» 
وهي قادرة على ذلك. بخلاف اللبس فإنه إنما تشترط له [۸۸/ ب] الطهارة 
حين ابتدأه وقد كانت طهارته حكمًا. والفرق بينها وبين المتيمّم7" أنه لما 
وجد الماء زالت ضرورته» فظهر حكم الحدث السابق. ونظير”؟؟ ذلك أن 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «بعد» ولعله تصحيف ما أثبت. 

إفة في المطبوع: «يتيمم» والمثبت من الأصل. 

(۳) في الأصل والمطبوع: «بينهما وبين التيمم»؛ والظاهر أن الصواب ما أثبت. 
:)2 في الأصل والمطبوع: «ومظنة»» ولعله تحريف. 


TAY 


ينقطع دمها فى ابتداء المدة الانقطاع المعتبر» فان ضرورتها قدزالت» 
فكذلك قلنا: هنا تبطل طهارتها من أصلها حتى يلزمها استئناف الوضوی 
لأن الحدث السابق ظهر عمله» كما يلزم المتيمُم إذا وجد الماء. 

وقال القاضي في «الجامع» : إنما تمسح على الخف مادامت في 
الوقت» فتنتفع بذلك لو أحدثت بغير الحدث الدائم. فأما بعد خروج الوقت» 


ات مت ا 
والاول أصح. قال أحمد: المستحاضة تمسح على خفها. وقال أيضًا: 
الذي به الرعاف إذا لم ینقطع» وهو یتوضاً لكل صلاةء أرجو أن یجزئه أن 
مسألة7١2:‏ :(ویجوز المسح على الجبيرة: إذا لم يتعدٌ بشدّها موضع 
الحاجة إلى أن يحلّها). 


هذا ظاهر المذهب أنه يمسح على الجبيرة في الطهارتین» من غير 
توقيت ولا إعادة علیه» ولا يلزمه شيء آخر. 

وعنه: أنه يلزمه التيمّم مع مسحهاء لما روى جابر روبع قال: خرجنا 
في سفر» فأصاب رجلا منا حجرٌء فشجّه في رأسه ثم احتلم فسأل 
أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة» 
وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول [۸۹/] الله اة 


)۱( (المستوعب» (۱/ ۰۷۳ «المغني» (۳۵۵/۱- ۳۸ «الشرح الكبير» (۱/ ۳۹۲- 
06 ۲ «الفروع) (۰۲۰/۱ ۲۰۷ ۲۱۸). 


(۲) في الاصل: «رجل؟. 
YAT‏ 


أخيرٌ بذلك» فقال: «قنلوه» قتلهم الله! ألا سألوا إذا لم يعلّمواء فإنما شفاءً 
الِعِيَّ السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمّم ویعصر - أو قال: بعصب - على جرحه 
خرقة؛ ثم يمسح عليهاء ويغسل سائر جسده» رواه أبو داود والدارقطني'. 
ولأنه يشبه الجريح لأنه يترك الغسل خشية الضررء ويشبه لابس الخف لأنه 
يتضرر بنزع الحائل. فلما أشبههما جوع له حكمُهما. 

والأول هو المذهب» لما صحّ عن ابن عمر أنه خرجت بإبهامه فرحةه 
ار 


وعن ابن عمر رد يَدَنَدْعَنَهُ أنه كان يقول: : من كان به جرح معصوبٌ عليه 
ا 1 ۱ ال ۳1 
عصاب مسح ما حوله!۳. 


(۱) أبو داود (۰)۳۳۱ والدارقطنی (۰)۱۸۹/۱ من طریق محمد بن سلمة» عن الزبیر بن 
خریق» عن عطای عن جابر به. 
إسناده ضعیف؛ الزبیر لين وقد انفرد بموضع الشاهد منه» واختلف فيه على عطاء 
آیضاء قال الدارقطني: «لم يروه عن عطاء عن جابر» غير الزبیر بن خریق؛ ولیس 
بالقوي» وخالفه الأوزاعي فرواه عن عطاء عن ابن عباس» واختلف على 
الاأوزاعي». وقال البيهقي في «معرفة السنن» (4۱/۲): «لم يثبت في هذا الباب عن 
النبي بي شيء. وأصح ما روي فيه حديث عطاء بن أبي رباح» مع الاختلاف في 
اسناده ومتنه». 
انظر: «البدر المنیر» (۲/ ۱۲۰-۱۵ «صحیح آبي داود - الکتاب الام» (۱4 ۳). 

(۲) آخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (۲)/۲). 

)۳( آخرجه عبد الرزاق (۱/ ۰۱۲ وابن ن آبي شيبة (۱6۵۸) وابن ن المنذر في «الاوسط» 
٤ /۲(‏ ۲) واللفظ له. 


۳۸ 


وقد روي ذلك عن جماعة من التابعين» ولا یعرف عن صحابي ولا 
تابعي خلافه. وقد روي عن علي يَوََلَتَهَعَنْهُ قال: انکسرت إحدى زندي» 


فأمرني النبي ی أن أمسح على الجبائر. رواه ابن ماجه وغيره'. 

وروي عن ابن عمر یولع عن النبي اء وإن كان في إسناده 
مقال. فهو معتضد بما ذكرنا. 

ولأنه مسح على حائل» فأجزأه من غير تيمم» كمسح الخف والعمامق 
وآولی لأن هذا يتضرّر بالنزع» ولابس الخف لا يتضرر بالنزع. 

ولأنه إما أن يلحق بذي الجرح الظاهره أو بلابس الخف. أو بهما. 
[/ ب] أما الأول فضعیف. لأنه لا حائل هناك ينتقل الفرض البه. ويجعل 
الجرح في حكم الباطن. والثالث(۲) أضعف منه لأننا إذا ألحقناه بهما 
عظمت المشقة» وأوجبنا طهارتين عن محل واحد. وجعلناه أغلظ من لابس 
الخفء مع أنه أحقٌ بالتخفيف منه فتعبّن أن يلحق بلابس الخف؛ لا سیما 


(۱) ابن ماجه برقم (10۷) والدارقطني (۲۲۹/۱)»ء كلاهما من طريق عبد الرزاق 
(1۲۳). 
وهو حدیث باطل» فان في إسناده عمرو بن خالد القرشی کذاب یضع الحدیث كما 
في «المیزان» (۳/ ۰۲۵۷ وتابعه من هو شر منه» انظر: «السنن الکبری» للبيهقي 
(۲۲۸/۱). 

(۲) آخرجه الدارقطني (۰)۲۰۵/۱ والخطیب في «تاریخ بغداد» (۱۱/ ۱۱9 عن ابن 
عمر: «آن النبي ية كان یمسح على الجبائر». 
إسناده واه فيه آبو عمارة محمد بن أحمد بن المهدي؛ قال الدارقطني: «لا يصح 
مرفوعاء وأبو عمارة ضعيف جذا'. 

(۳) في المطبوع: «والثاني»» والصواب ما أثبتنا من الأصل. 


YA 


وطهارة المسح تشارك الغسل في رفع الحدث وأنها بالماء جائزة في 
الجملة فى حال الاختيار. 

وأما حديث صاحب الشجّة فمعناه ‏ والله أعلم ‏ أنه يكفيه اما التيمم 
الجرح الظاهر لا يوجب أن يتيمّم وأن يعصب ثم يمسح العصابة. والواو قد 

عط 

تكون بمعنى (أو) كما في قوله لت ونكت وبح 4 [النساء: *]. وذكر القاضي 
أنه على هذه الرواية يمسح على الجبيرة أيضًا. وهل تجب عليه الاعادة؟ 
تخرج على روايتين» آظهرهما: لا يعيد. وفي عصابة الفِصّاد یمسح ويتيمم 
لأجل النجاسة» فعلى هذا الفرق بين الروايتين أنه هل يجوز له شذها على 
غير طهارة» أم لا؟ وقد صرح بذلك في تعليل هذه الرواية. 

وقوله: «إذا لم يتعدٌ بشدّها موضعَ الحاجة» يعني أن الحاجة تدعو إلى 
أن يتجاوز بها موضع الكسرء فان الجبيرة توضع على طرفي الصحيح لينجبر 
الكسر» وقد يتجاوز بها إلى جرح أو ورم أو شيء يرجى به البرء وسرعة 
3 البرء» وقد يُضطَرٌ إلى الجبر بعظم يكفيه أصغرٌ منه. لكن لم يجد 
سواه ولا ما يصغر به. ومتى تجاوز لغير حاجة ولا ضرورة لزمه النزع إن لم 
يضرّه» وان خاف منه الضرر لم يلزمه النزع» إلا على قول أبي بكر في 
[مّن](۱) جبّر کسره بعظم نجس أنه یقلعه(۳) ما لم يخش التلف. 


(۱) زيادة یقتضیها السیاق. وانظر: «شرح الزرکشی» (۱/ /ا”) و«الإنصاف» (۱/۱ ۲ ؟). 
(۲) في الأصل والمطبوع: «یفعله»» تحریف. 


YA“ 


آحدهما: لا يجزئه» كما ذكره الشيخ» واختاره القاضي وابن عقيل 
وغيرهماء لأنه شدَّه لغير حاجة؛ فيمسح بقدر الحاجةء ويتيمّم للزائد. وقيل: 
يمسحه أيضا مع التيمم. 

والثاني: يجزئه مسخه. قاله الخلال وغيره» لأنه قد صار به ضرورة إلى 
المسح عليه» فأشبه موضحَ الكسر. وترك التحرّز منه لا يمنع الرخصة؛ کمن 
كير فف ابتداء. قال الخلال: كان آبو عبد اه یتوقی(۱) آن یبسط الشد 
على الجرح بما يجاوزه» ثم سهّل في مسألة الميموني والمزوذی( لأن 
هذا مما لا ینضبط وهو شديدٌ جدّاء ولا بأس بالمسح على العصائب كيف 


2 


كدها: 

وقوله: «إلى أن یسلا" يعني: لا يتوفّت مسحُها كالخف ونحو ذلك في 
الطهارتين» لأن مسحه لضرورة» بخلاف مسح الخف. 

ويجب مسح الجبيرة واستيعابها بالمسح, لأنه مسح مشروع للضرورة 
فوجب مستوعبًا کالتیمم» ولأنه بدل مطلق(۳ واستيعابه بالمسح لا ضرر 
فيه» فوجب فيه لأن الأصل أن البدل يحكى مبدله بخلاف الخف والعمامة. 
وان كان بعضها [۹۰/ب] في محل الفرض وبعضها خارخ(*) عنه مسّح ما 
يحاذي محل الفرض. 


(۱) فى «المغنی» (۳۵۵/۱): «كأنّ آبا عبد الله استحت أن يتوقى...2. 


() في المطبوع: «المروزي». والصواب ما أثبتنا من الأصل. 
(۳) في الأصل: «بدلا مطلقا». 


(4) في المطبوع: «خارجًا»» والمثبت من الأصل. 


TAY 


وهل يشترط أن تتقدَّمها(١2‏ طهارة؟ على روايتين: 

إحداهما: يشترط کالخف اختارها الخرقي وغيره". فعلى هذا إن 
شدّها على حدث ترّعهاء فإن أضرّه نزعها تيمّم لها كالجريح. وقيل: 
يمسحها ويتيمم. 

والرواية الثانية: أنه لا تعتبر لها الطهارة قبل الشدٌّء اختارها الخلال 
وصاحبه وغيرهماء وأشار الخلال أنها الرواية المتأخرة۲۳. وهي اختيار 
الشيخ لانه ذكر اشتراط الطهارة في العمامة والخف ثم ذكر الجبيرة بعد 
ذلك ولم يشترط لها ذلك لأن حديث جابر ليس فيه ذكر الطهارة. وكذلك 
حديث علي» وكذلك ابن عمر. 

وتفارق ال من وجهین: 

آحدهما: أن الکسر والفكٌ یقع فجأة وبغتة» ویبادر إلى إصلاحه عادةء 
ففي اشتراط الطهارة حرج عظيم. وربما تعذّرت الطهارة بأن يجري دم 
ينقض الطهارة؛ ولا يمكن إعادتها إلا بغسل المحل» وهو متعذر» فيضطر 
إلى شدّها على الحدث. فإما أن يؤمر بالتيمم فقط فالمسح خير من التيمم؛ 
أو بهماء وهو خلاف الأصولء فيتعيّن المسح. 

والشاني: أن الجبيرة کالاعضاء وتجري مجرى جلدة انکشطت ثم 
آعیدت. بدليل أنها تمسح في الطهارة الكبرى» وأنه لا توقيت في مسحهاء 
لاف الشف 


(۱) في المطبوع: «يتقدمها»» والمثبت من الأصل. 
(۲) انظر: (مختصر الخرقي» (ص ۱۳) واشرح الزرکشی» (۱/ ۳۷۲). 
(۳) انظر: «المغتي» (۳۹۱/۱) و«شرح الزرکشی» (۳۷۲/۱). 


TAA 


فإذا حل الجبيرة أو سقطتُ فهو كما لو خلع العمامة: يلزمه استتناف 
الطهارة في [1/41] أشهر الروايتين. وفي الأخرى: يكفيه غسل موضعها 
والبناءٌ على ما قبلهاء إلا أن يكون مسحها في غسل يعم البدن كالجنابة 
والحيض. فيسقط الاستئناف بسقوط الترتيب والموالاة. 

والمسح على حائل الجرح أو الدمّل أو غيرهما كالمسح على حائل 
الكسرء سواء كان عصابة أو دواء أو مرارة أو لصوقاء سواء تضرّر بنزع 
الحائل دون الغسل أو بالغسل دون نزع الحائل أو بهما. 

کلف تن کان فن ف چ فا ار .1غ معا مر وك 
وتضرّر بنزعه في آظهر الروایتین. وفي الأخری: لا یجزئه المسح» لأن 
ذلك من الكيّ المنهي عنه» حيث استعمل بعد إغلائه بالنار» والرخص لا 
تثبت مع النهي. 

والاول آقوی. وفي كراهية الاکتواء روایتان: |حداهما: أنه لایکره 
وانما تركه درجة رفيعة. وتحمّل أحاديث النهي على ما فيه خطر ولم يغلب 
على الظن نفعه لأن النبي ی کوی أسعل(١'‏ بن ژرار:۲1) وسعد بن 


)۱ في الأصل: اسعد). 

(۲) آخرجه الترمذي (۲۰۵۰) من طریق معمرء عن الزهري» عن آنس: «آن النبي يلا 
کوی آسعد بن زرارة من الشوكة». 
قال الترمذي: «حسن غريب»؛ وصححه ابن حبان (1۰۸۰). والحاکم (4/ ۰)1۱۷ 
وأعله جماعة بالارسال قال آبو حاتم في «العلل» (7/ :)١9‏ «هذا خطأء أخطأ فيه 
معمرء إنما هو الزهري» عن آبی أمامة بن سهل: أن النبی ية كوى أسعد... مرسلا»؛ 
ووافقه الدارقطني في «العلل» (۲۰۱/۱۳). ۱ 


۳۸۹ 


معاذ(۱ وأبي بن کعسب(۲؟. والثانية: یکره لأحاديث النهي فيه» 
والترخص”(" بالسبب المباح جائز وإن كان مکرومّا» على الصحيح كالقصر 
في سفر النزهة. 

مسالة(*۲: (والرجل والمرأة فى ذلك سواء). 

يعني في مسح الخفين» لأن بها حاجة إلى لبسهماء وذلك مباح لهاء 
فأشبهت الرجل. وكذلك تمسح الجبيرة. وأما مسخها على الخمار؛ ففيه 
روايتان تقدم [۹۱/ب] توجيههما. ومسحها على العمامة لا يجوز لما تقدّم. 

BORE 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۲۰۸)» عن جابر قال: رمي سعد بن معاذ في أکحله» قال: افحسمه 
النبي ية بيده بمشقص» ثم ورمت فحسمه الثانية». 

(۲) أخرجه مسلم (۲۲۰۷) عن جابر قال: «بعث رسول الله ية إلى أبي بن كعب طبيبًاء 
فقطع منه عرقاء ثم كواه عليه». 

(۳) في المطبوع: «الترخیص». والمثبت من الأصل. 

(:) «المستوعب» (۱/ ۰۷۰ «المغني» (۱/ ۳۷۹ «الفروع» (۱/ ۲۰۳- ۲۰). 


۲۹۰ 


باب نواقض الوضوء 


(وهي سبعة: الخارج من السبيلين على كل حال)(۱). 

يعني: سواء كان نادرًا أو معتادّاء قلیلا أو كثيرّاء نجسًا أو طاهرًا. 

أما المعتاد فلقوله: #أو جاه أَحَد منک مَنَ الفط © [المائدة: "] ولقوله 
عليه السلام في حديث صفوان: «ولکن من غائط وبول ونوم»(۲ وقوله في 
الذي يخيّل إليه الشيء في الصلاة: «لا ینصرف حتى يسمع صونًا أو يجد 
ریخا»(۲) أو كحديث علي في المذي7؟). 

وعن أبي هريرة ون قال: قال رسول الله :لا يقبل الله صلاة 


أحدكم إذا أحدّتٌ حتى يتوضأ». فقال رجل من أهل حضرموت: ما الحدث 
يا آبا هريرة؟ فقال: فساء أو ضراط. متفق عليه20). 


وم( الاد فكالدود والحصی ودم الاستحاضة وسلس البول 
والمذي فينقض أيضًاء لما روي عن علي ر نة عن النبي چا قال: في 


(۱) «المستوعب» »)7/7//١(‏ «المغني) (۱/ ۲۳۰- ۲۳۳)ء «الشرح الکبیر» (۲/ 9- 
۰ «الفروع» (۲۱۹/۱- ۲۲۱). 

)۳( تقدم تخر يجه . 

(۳) آخرجه أحمد (۱۲8۵۰) والبخاري (۰)۱۳۷ ومسلم (۳۲۱): وآبو داود »)۱۷١(‏ 
والنسائي ( ۰ وابن ماجه (۱۳ ۰۵ من حدیث عبد الله بن زید. 

(4) تقدم تخریجه. 

)2( البخاري (۱۳۵) ومسلم (۲۲۵). 

() في المطبوع: «أما» دون الواو والمثبت من الأصل. 


۲۹۱ 


المذي الوضوء وفي المني الغسل» رواه أحمد وابن ن ماجه والترمذي وقال: 


حديث حسن صحيح17). 
ولم يفرق بين دائمه ومنقطعه. 


وعن عائشة ينها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول 
الله(" يا فقالت: يا رسول الله إني اه اس فلا أطهرءأفأدع 
الصلاة؟ قال: «لاء إنما ذاك دم 73 عرقء وليست بالحبضة فإذا أقبلت 
الحيضة فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم؛ وتوضئي لكل صلاة 
حتى يجيء ذلك الوقت» رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحیح(۲ 


وهذه الزیاد:1*) قد رویت من قول عروة ولعله آفتی بها مرت وحدّث 
بها آخری. ولعلها كانت عنده عن فاطمة نفسها لا عن عائشة. فقد روي عن 
عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش آنها كانت تستحاض. فقال لها النبي كا 
«ٍذا كان دم الحیض فانه آسود پُعرف. فإذا كان كذلك فأمسِكي عن الصلاة 
فإذا كان الآخر فتوضتي وصلّسي. فإنما هو دم عرق» رواه آبو داود 
ا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) في المطبوع: «الرسول»» والمثبت من الأصل. 

(۳) برقم (۱۲۵)» وأخرجه بمثله البخاري (۲۲۸)» ومسلم (۳۳۳) دون زيادة عروة: 
«وتوضئي لكل صلاة حتی يجيء ذلك الوقت». 

(4) يعني: قوله: «توضتي لكل صلاة حتی يجيء ذلك الوقت». 

)0 آبو داود (۳۸) والنساتي (۲۱۵) من طريق محمد بن آبي عدي عن محمد بن 


کی 


عمرو؛ عن الزهري» عن عروة» عن فاطمة بنت أبي حبيش به. 
4۲ 


وعن عائشة ها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي 
بيا فقالت: اني امرأة أستحاض فلا أطهرء آفادع الصلاة؟ فقال: «لا 0 
الصلاة أيام محیضك. ثم اغتسلي وتوضَّئي لكل صلاة» ثم صلّي وان قطّر 
[الدم](۱) على الحصير» رواه أحمد وابن ماجه(؟؟. 

وعن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي بيا قال: «المستحاضة 
تدع الصلاة يام أقرائهاء ثم تختسل» وتتوضأ عند کل صلاة وتصوم وتصلّي» 


رواه آبو داود وابن ¿ ماجه والترمذي» وقال خد یه ۱ 


= وصحح ابن حبان (۱۳4۸)» والحاکم (۰)۲۸۱/۱ وقال ابن دقیق العيد في 
«الالمام» (۱/ ۱۱۰): «رجاله رجال مسلم»؛ وأعله جماعة من النقاد بتفرد ابن آبي 
عدي» عن محمد بن عمرو بألفاظ لم یذکرها ساثر أصحاب الزهري قال آبو حاتم 
في «العلل» :)015/١(‏ «لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية» وهو منكر)» 
ووافقه النسائي والدارقطني في «العلل» (۱6/ ۰۱۰۳ وغيرهم. 
انظر: «مشكل الآثار» (۷/ ۱۵۵-۱۵ «التمهید» لابن عبد البر (۲۰/ 1۵ «فتح 
الباري» لابن رجب (۱/ ۳۷ .)٤۳۸-‏ 

(۱) «الدم» ساقط من الأصل. 

(۲) أحمد (۲۱۵) وا بن ماجه »)1۲٤(‏ من طريق حبیب بن أبي ثابت» عن عروة بن 
الزبیر عن عائشة به. 
رجاله ثقات» غير أنه أعل بالانقطاع بين حبيب وعروة وبالخلاف في رفعه ووقفه» 
وقد تكلم في هذا الحديث أئمة الصنعة بالتضعيف والنكارة» كيحيى» وابن المديني 
وأحمد. وابن معین» وأبى داود» والدارقطنى. 
انظر: «السنن» للدارقطني (718-117/1)» «الجوهر النقي» (۱/ 6۳45-۳6۵ 
(الاعلام» (۳/ ۱۰۱۷-۹۷). 

(۳) آبو داود (۲۹۷) وابن ماجه (1۲۵). والترمذي »)۱۲١(‏ من طرق عن شريك. عن - 


۳۹۳ 


ولأنه خارج من السبيل» فنقض كالمعتاد. 

وأما الطاهر فينقض أيضًا في ظاهر المذهب. كالمني والريح الخارجة 
من الدبر: و( آمن قبل المرأة وقبل [۹۲/ب] الرجل, في المنصوص 
المشهور من الوجهین. قال آبو بکر: لا یختلف قول أبي عبد الله إن الرجل 
والمرأة إذا خرجت الریح من قبلهماء إنهما يتوضاآن. 

وقال القاضي أبو الحسين: قياس مذهبنا أن الريح تنقض من قبل المرأة 
دون الرجل, لأن الصائم إذا قطر في إحليله لم يُفطر لأنه ليس من الذكر إلى 
الجوف منفذ بخلاف قبل المرأة0). 

وریح الدبر إنما نقضت لأنها تستصحب بخروجها آجزاء لطيفة من 
النجاسة بدلیل نتنهاء فان الرائحة صفة لا تقوم إلا بأجزاء من الجسم. 
وکذلك ریخ قبل المرأة بدلیل نتتها. وربما علّلوا ذلك بأن هذا لا يدرك 
فتعلیق النقض به محال. فان النبي و قال في الذي یخیّل إليه الشیء وهو 
في الصلاة: «لا بنصرف حتی یسمع صوئا أو يجد ریخا»(۳. وهذه الریح لا 


= ابي الیقظان عن عدي بن ثابت؛ عن آبیه» عن جده به. 
إسناده ضعیف. شريك متکلم فيه» وآبو الیقظان عثمان بن عمیر ضعیف منکر 
الحديث» وقد انفرد بهذا الاسناد» وبذلك ضعف الحدیث آبو داود؛ والدارقطني كما 
في «البدر المنیر» (۳/ ۰۱۳۱-۱۳۰ وصححه بشواهده الألباني في «إرواء الغلیل» 
0۲۲۰-۲۲۱۱ 

)١(‏ في المطبوع: «آوا؛ والمثبت من الأصل. 

(۲) انظر: «شرح الزرکشی» (۱/ ٤‏ ۲۳). 

(۳) تقدم في آول الباب. 


۳۹ 


تُسمّع ولا تم وإنما تُعلّم بأن يحس الإنسان في ذكره بدبيب يعتقده قطرةً 
بول فإذا انتهی إلى طرف الذكر» فلم يجد له [أثرًا](١‏ علِمَ أنها الريح. 

ويلتزم من قال هذا بنجاسة المني» وأن الريح تنجّس الماء اليسير» حيث 
لم تتقض(۲) الطهارة بشيء طاهر. ويعتذر عن المني بأنه يوجب الطهارة 
الکبری فلا یدخل في نواقض الوضوء. الا أن هذا لا يصح» فان مني الرجل 
إذا خرج من فرج المرأة بعد اغتسالهاء أو خرجت من الرجل بقية المني» 
وجب الوضوء دون العسل. 

والصحيح: الأولء لأنه خارج [۹۳/ ]من السبیل فنقض» کریح الدبر 
فإنها طاهرة» واكتسابها ريح النجاسة لا يضر فان الريح قد تكتسب من 
3 5 و 
انفصال أجزاء كالحشا المتغيّرة والماء المروح(۳) بجيفة على جانبه. ولو 
فرضنا انفصال أجزاء من النجاسة فإنما خالطت أجزاءً هوائية» وذلك لا 
يوجب التنجس كما تقدم. وقولهم: الريح الخبيثة إنما خرجت مستصحبة 
لأجزاء من النجاسة. قلنا: بل نادت“ الرائحة إلى الهواء الخارج من غير 
آجزاء كما تنادي الحرارة إلى الماء من غير أجزاء من النار. والفقه في ذلك: 
أن السبيل هو مظنة خروج النجاسة غالبّا» فعلق الحكم بهذه المظنة» وان 
علقناه بنفس خروج النجاسة آیضا. 


(۱) ما بین الحاصرتین من المطبوع. 

اا لطلر ای ی ی 

۳( من آروح الماء: تغيّرت رائحته. 

(4) کذا في الاصل والمطبوع وکذا فیما بعد: «تنادي الحرارة». ولعله تصحیف 


(بادرت!. واتبادر». 


۳۲۹۵ 


وإذا قطّر في إحليله دهم شم سالء أو احتشی في قبله أو دبره قطنا ثم 
ی as‏ 
في آشهر الوجوه لانه۲۱1 خارج من السبیل. 


والشاني: لاینقض, لأنه خارج طاهرء وجریان الطاهر في مجری 
النجس الباطن لا ینجسه» کجریان النجاسة في مجری القيء ومني المرأة 
في مجری دمها. 

والثالث: ينقض الدهنٌ» لأنه لا يخلو من بِلَّة نجسة تصحبه بخلاف 
القطن والميل. فأما إن تحقّق خرو شيء من بلَة الباطن نمض قولا واحدًا. 


وكذلك إن احتقن» فخرج شيء من الحقنة؛ أو وطئ الرجل المرأة» فد 
ماؤه» فدخل في فرجهاء ثم خرج؛ لأن هذا دخل الجوف» فحكم [95/ ب] 
بتنجيسه. وكذلك لو أدخل المیل ثم أخرجه. ولو لم يخرج شيء(' من الحقنة 
: 1 5 5 
لاب أن يتراجع منه أجزاء يسيرة» فينقض بوجود المظنة كالنوم. 


ولو استرخت مقعدته» فظهرت وعلیها بلََّ لم تتفصل عنهاء ثم عادت- 
نقض في أشبه الوجهين بکلامه لأنها نجاسة ظهرت إلى ظاهر البدن؛ 
فأشبهت المنفصلهة(؟. 


(۱) في الاصل: «ولأنه». والظاهر أن الواو زائدة» وقد حذفت في المطبوع آیضا. 

00( في الأصل: «ولو لم ينه خروج شی۰»۶ وقد یکون في النص سقط. والمبت من 
المطبوع. 

(۳) في الأصل والمطبوع: «المتصلة»؛ والصواب ما أثبت. 
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والثاني: لا تنقض, لأنها لم تفارق محلها من الباطن» فأشبهت ما لم 
تظهر. وكذلك لا يجب الاستنجاء منهاء وكما لو أخرج الصائم لسانه ثم 
أدخله وعليه ريقه» فابتلعه- لم يفطر لأنه لم ینفصل. 

مسألة7١2:‏ (والخارج النجس من غير هما إذا فحش). 

أما النجاسة إذا خرجت من غير السبيلين فهى قسمان: 

أحدهما: البول والذرة» فینقض(۲) سواء كان قليلا أو كثيراء وسواء 
خرج من تحت المعدة أو من فوق المعدة» وسواء استدٌ المخرحٌ أو لم 
يست من غير اختلاف في المذهب لعموم حديث صفوان: «ولكن من 
غائط وبول»(۳؟ ولأن السبيل إنما يغلظ حكمه لكونه مخرجهما المعتاد 
فإذا تغلّظ حكمه بسببهماء فلأن يتغلّظ حکم آنفسهما أولى وأحرى. 


ولا ينتقض الوضوء بخروج الريح من ذلك المخرج. وقد خرج 
وج أنها تنقض”*' فيما إذا استد المخرج المعتاد» وانفتح غيره؛ بناءً على 
جواز الاستجمار فيه. ويجيء على قول من يقول من أصحابنا: إن [1/۹6] 


-۱۱ /۲( «المستوعب» (۱/ ۰۷۷ «المغني» (۱/ ۰۲۳-۲۳۳ «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)۲۲ 4 -۲۲۱/۱( «الفروع»‎ ۹ 

(۲) في المطبوع: «تنقض». والمثبت من الأصلء وهو مقتضی السیاق. 

(۳) تقدم تخریجه. 

)4( في الأصل: «وجهّا» والمثبت من المطبوع. 

(0) في الأصل: «إنما» وآراه تصحیفا. وفي المطبوع: «إنما ینقض». وحرف المضارع 
مهمل في الأصل. 

۳۹۷ 


00 2 ا 2 ا ق (١)ريلاء‏ 


القسم الشاني: سائر النجاسات من الدم والقيح والصديد والقيء 
والدود» فينقض فاحسّها بغير اختلاف بالمذهب”"2. لما روى معدان بن أبي 
طلحة عن أبى الدرداء أن النبى 6 قاء فتوضاأً. فلقيت ثوبان فى مسجد 
دمشق فذكرت ذلك له فقال: صدق. أنا صببت وضوءه. رواه أحمد 

وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: قد اضطربوا في هذا الحديث, فقال: 
خن ال یجوّده.وقیل له: حديث ثوبان ثبت عندك؟ قال: نع (4 


وروی إسماعيل بن عياش قال: حدثني ابن جريج عن أبيه وعبد الله بن 
أبي مليكة عن عائشة يته أن النبي يك قال: «إذا قاء أحدكم في صلاته 


أو فلس فلینصرف. فلیتوضاً1*) نم یبن ۲۳7 على ما مضى من صلاته؛ ما لم 


)١(‏ في المطبوع: «بأن پنتقض» والصواب ما أثبتناه من الأصل. 

(۲) واختيار المصنف آنها لا ينقض يسيرها ولا فاحشهاء ويستحب الوضوء منها. انظر: 
(مجموع الفتاوی» (۲۱/ ۰۲۲ (۰)۲۳۸/۲۵ (۳۵/ ۰۵۷ 70/8-7) و«الفروع) 
)۱/ ۲ و«اختيارات» ابن عبد الهادي (رقم ۳۵) واالبرهان» (رقم 1۰) وابن 
اللحام (ص۱۲). 

(۳) هذا لفظ الترمذي (۰۸۷ ولفظ أحمد (۲۱۷۰۱) وغیره: «قاء فأفطر». وقد سبق 
تخريجه مفصلا في «فصل في بیان النجاسات؟. 

(4) كلا قولیه رواه عنه الأثرم في «سننه» (ص۲۱). 

(۵) في الأصل: «فینصرف ويتوضأ»» والمثبت من مصدر التخریج. 

(7) في المطبوع: «يبن»» والمثبت من الأصل. 

۳۹۸ 


يتكلّمُ» رواه الخلال والدارقطني(۱). 

وروی ابن ماجه حديث ابن أبي مليكة ولفظه: «من أصابه قيء أو رُعاف 
أو قلس أو مذي فلینصرف. فليتوضاء ثم لیب على صلاته وهو في ذلك لا 
یتکلم»(۲). وقد نکلّم في إسناد هذا الحدیث. لأن المشهور عن ابن جريج 
عن أبيه وعن أبي مليكة عن النبي تا مرسلا» إلا أنه وان كان مرسلا فهو 
مرسل من وجهین, وأیّده عمل الصحاة رزو عي مارا ومذا 
به حجة عند من لا تقول بالمرسل المجرّد» لا سينا وقد قال آحمد: كان 
E‏ 

وقال [۹4/ب] ابن جریج: حدثني ابن أبي مليكة عن عائشة رََيَْعَنها 
عن النبي ية مثل ذلك ). 

وأيضًا فإن ذلك منقول عن جماعة من الصحابة في قضايا متفرقة» ولم 
يُنقل عنهم خلافه. حكى الإمام أحمد في الوضوء من الرعاف عن على() 


.)۳۲۱ /۵( الدارقطنى (۱/ ۱۵۳ وأخرجه الطبرانى فى «الأوسط)‎ )١( 
إسناده ضعیف. رواية ابن عياش عن أهل الحجاز ضعيفة كما فى «السنن الکبری»‎ 
للبيهقي (۱/ ۰۱۳-۱۲ وأعله آبو حاتم بالإرسال في «العلل» (۱/ 4۸۳) وابن‎ 
.)۲۹۷ /۱( عدي فی «الکامل»‎ 

(۲( برقم (۱۳۳۲۱). إسناده ضعیف. والکلام فيه کسابقه. 

(۳) آخرجه ابن المنذر في «اللأوسط» (۰)۱۱۹/۱ وأخرجه من قول عمر: ابن آبي شيبة 
(۵۹۵۰). 

(0) آخرجه ابن آبی شيبة (۵۹۵۲). وابن المنذر فى «الأوسط» (۱۹۹/۱). 


۳۹۹ 


وار وا این عد ال غر عمو وات عم 


وروی الشافعي(*) عن ابن عمر أنه كان يقول: من وجد رُعافا أو مَذّيّا أو قينًا 
انصرف. فتوضّأء ثم رجع» فبنى. 


وابن مسعود 


ولأنه خارج نجس من البدن» فجاز أن ينقض الوضوء كالخارج من 
السبيل. و لأن(۹) الحجامة سبب يشرع منه الغسل فوجب الوضوء منه كدم 
الاستحاضة» ودليل الوصف في الفرع مذكور في موضعه. 

وأما اليسير من هذه النجاسات. فالمشهور في نصّه ومذهبه أنه لا 
ینقض» حتى إن من أصحابنا من يجعلها رواية واحدة. 


وحکی ابن آبي موسی() وغیره رواية آخری أن یسپرها ککثیرها. 
وحکاها الخلال في القلس. کذلك حکی(۷ آبو بكر الروایتین في القيء 
والدود» بخلاف الدم لأن الدم إنما حرم المسفوح منه بنص القرآن» وقد 
عفي عن الیسیر منه. وذلك لما ذکره الامام آحمد عن ابن عمر أنه كان 
ینصرف من قلیل الدم وکثیره(*. ولأنها نجاسة فنقضت کالبول والغائط. 


(۱) آخرجه ابن أبى شيبة (۵۹7۸). 
(۲) آخرجه ابن أبى شيبة (۵۹۵۳) وابن المنذر فى «الأوسط» (۱/ ۱5۹). 
(۳) فى «الاستذکار» (۲۲۸/۱). 


(4) في کتاب «الأم» (۲۲/۷). 


)2 في الأصل والمطبوع: «ولا»» أسقط الناسخ النون بعدها. وله نظاثر في الأصل. 
(5) في «الإرشاد» (ص۱۹). 
(۷) في المطبوع: «وحکی» والمثبت من الأصل. 


(۸) أخرجه عبد الرزاق (۱8۵۳). 


00 


ووجه الأول: أن عبد الله بن أبي أوفى برق دمّا» فمضى في صلانه(۱). 


وعضّر ابن عمر بر فخرج منها(۲) دم» فلم يتوضأ. ذكره أحمد والبخاري7". 
وعن أبي هريرة نع أنه أدخل [450/ أ] إصبعه في أنفه» فخرج عليها 
دم فلم یتوض](؟). 
وعن جابر بن عبد الله( هه أنه ستل عن رجل صلَّىء فامت خط 
فخرج مع مُخاطه شيء من دم» قال: لا باس یم صلائه. ذکره آحمد(؟. 
وقال: قال ابن عباس في الدم إذا كان فاحشًا آعاد۷1. 
وقال(۲۸: الدم إذا كان قليلا لا أرى فيه الوضوء لأن أصحاب رسول 
الله يل ر خصوا فيه. 


یه لأ ت ال ف هل اليا نيت فان ل بت تا ال شاه 
۶ عين - ۱ 5 


(۱) تقدّم تخريجه. 

(۲( في المطبوع: «فجری». أسقط «منهاا وغيّر افخرج». 

(۳) تقدم تخريجه. 

(4) تقدم تخريجه. 

)2 كذا وقع «جابر بن عبد الله» في الأصل والمطبوع هنا وفيما سبق. ولعله سبق قلم» 
والمقصود جابر بن زيد أبي الشعثاء» كما تقدم. 

(5) تقدم تخريجه. 

(۷) تقدّم تخريجه. 

(۸) انظر نحوه دون التعليل في «مسائل صالح» (۱/ )۲٤۷‏ وعبد الله (ص۲۱) وابن هانئ 
(۹/۱). 

)٩(‏ في الأصل: «غیرا» تحریف. 


شيا اما دا لین لها هه ماه وال اميك تاه رال سارت 
كثير» فعفی عن یسیرها فى طهارتی الحدث والخبث بخلاف نجاسة 
السبیل. وقد تقد حد الكثير في مسائل العفو. 

فأما الخارج الطاهر من البدن کالجشاء والنخامة ونحو ذلك فلا 
وضوء فيه. 

مسالة۲۱: (وزوال العقل» إلا النوع الیسیر جالسًا أو قائمًا). 
نفسه حدنّاء وإنما هو مظنة الحدث. وانما قلنا: ینقض الوضوء لقوله یا فى 
حدیث صفوان: «ولکن من غائط وبول ونوم»(۲). فأمرٌ أن لا ينزع الخف من 
النوم» ولولا أنه ینقض الوضوء ویوجب الطهارة لما كان حاجة إلى الأمر بأن 
لا ينزع الخف منه. 

وعن علي بن بي طالب رآ اَن قال: ا 
الم فمن نام فليتوضا» رواه أحمد وأبو [۹۰/ ب] داود وابن ماجه(۳) 


-۱۹/۲( «المستوعب» (۱/ ۰۷۷ «المغني» (۲۳/۱- ۰)۲۳۸ «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)۲۲۲-۲۲/۱( «الفروع»‎ )5 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) أحمد (۸۸۷. وأبو داود(۲۰۳) وابن ماجه (1۷۷) من طرق عن بقية» عن 
الوضين بن عطاء» عن محفوظ بن علقمة» عن عبد الرحمن بن عائذ» عن علي به. 
إسناده ضعیف. قال ابن القطان في «بيان الوهم» (/ 9) باختصار: «ليس با 
ومن رواية بقية بن الوليد» وهو ضعیف. ويرويه بقية عن الوضين واهي الحديث» 
وقد أنكر عليه هذا الحديث نفسه» ومنهم من يوثقه» ويرويه محفوظ عن - 

۲ 


وعن معاوية رهعنة قال: قال رسول الله كَلِ: «العین وکاء السّه فإذا 


نامت العینان استطلّقٌ ال و کاغ» رواه أحمد والدارقطنی(۱. 


وسكا الامام(۲) اخ عن حديث علي ومعاوية في ذلك» فقال: حدیث 


علي أثبت وأقوى7". 


ولأن النوم مظنة خروج الخارج لاستطلاق الوكاء فقامت مقام حقيقة 


الحدثء لا سيما والحقيقة هنا خفية غير معلومة وإذا وجدت أناطً(؟) 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


عبد الرحمن بن عائذ» وهو مجهول الحال» ويرويه ابن عائذ عن علي» ولم يسمع 
منه. فهذه ثلاث علل سوى الإرسال» كل واحدة تمنع من تصحیحه مسندًا كان أو 
مرسلا»؛ وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة كما في «العلل» (۱/ 2077» وابن عبد البر في 
«التمهید» (۱۸/ .)۲٤۸-۲٤۷‏ وحسن إسناده المنذري وابن الصلاح كما في «البدر 
المنیر» (۲/ .)٤١١‏ 

انظر: «الاعلام» (۱/ ۰۵۲۷-۵۲۵ «صحیح أبي داود ‏ الکتاب الأم» (۱۹۹). 
أحمد (174179).» والدارقطني (۱/ 131١‏ )» من طريق أبي بكر بن أبي مریم» عن 
عطية بن قيس» عن معاوية به. 

قال ابن عبد الهادي في «التعليقة على العلل» (۷۲): «هذا إسناد ضعيف» 
وأبو بكر بن أبي مریم تكلم فيه غير واحد من الأئمة» وقد خالفه غيره» وحديث علي 
المتقدم أقوى من حديث معاوية» والصواب في حديث معاوية أنه موقوف علیه». 
وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة كما في «العلل» لابن أبي حاتم (۱/ ۵۳ والبيهقي 
في «المعرفة» (۳۹۱/۱). وابن عبد البر في التمهید» (۱۸/ ۸-۲۷ ۲). 

لفظ «الامام» ساقط من المطبوع. 

في «شرح الزرکشی» (۱/ ۲۳۷) أن ابن سعید سأل الامام أحمد عن الحدیئین فقال 
إلخ. وانظر: «تنقیح التحقیق» (۱/ ۲۳). 


(:) كأنها في الاصل: «لمناط» كما في المطبوع» والصواب ما آثبتنا. 


۳۰۳ 


الحکم بهاء ولو كان حدئّا لاستوى فيه النبي یا وغیزه. 

وفي «الصحیحین»(۲۱ عن ابن عباس رََليََعَنْهًا أن النبي و اضطجع؛ 
فنام حتى نفخ» ثم صلی. ولم يتوضاً. قال ابن عباس لسعيد بن جبير لما 
سأله عن ذلك: إنها ليست لك ولا لأصحابك. إنها كانت لرسول الله يَكِلِ. 
کان دوو ا 

وذكر مسلم في «الصحیح»(۲۲ عن سفيان الشوري قال: هذا للنبي كلاف 
لأنه بلغنا أن النبي یا تنام عيناه» ولا ينام قلبه. 
منامه» لم يبق النوم في حقه مظنة الحدث بخلاف غيره. ولو كان حدثًا لم 
یفرّق بینه وبين غیره کسائر الحداث. 

والنوم قسمان: کثبر وقلیل. 

آما الکثیر: فینقض مطلقًا لعموم الأحاديث فیه. قال ابن عباس نع 
وجب الوضوء على كل نائم» إلا من خمّق برأسه خفقة أو خفقتین(**. وقد 
روي 511/أ] مرفوعا(*2. 


)۱( البخاري (۱۳۸) ومسلم (51/ا- ۱۸۱). 

(0) برقم (۳۹۰). 

(۳) برقم (۱۸۱-۷۰۳). 

(4) آخرجه عبد الرزاق ٩(‏ 4۷ وابن آبي شيبة (۱6۲۳). 

(0) آخرجه الدارقطني في «العلل) (۲۱۰/۸) من حدیث آبي هريرة؛ ورجح الموقوف 
على ابن عباس» وکذا البيهقي في «السنن الکبری» (۱۱۹/۱). 


1 


ولأن النوم الكثير قد يفضي إلى الحدث من غير شعور» لطول زمانه وعدم 
الا ماس اف اسر ولاه زرل عق فد اررق تشم علق كل 
حال كالإغماء والسكر والجنون؛ فان سائر الأشياء التي تزيل العقل من الاغماء 
والجنون والسكر لايفرّق فيها بين هيئة وهيئة» وكذلك النوم المستغرق. 


وأما النوم اليسير» فینقض وضوء المضطجع رواية واحدةء ولا ينقض 
وضوء القاعد رواية واحدة. 


وفي القائم والراكع والساجدء سواء كان في صلاة أو في غير صلاة» 
أربع روايات: 


إحداها(": ينقض مطلمًاء لأن العموم يقتضي النقض بکل نوم؛ خصّص 7 
في" الجالس لما روى آنس ر نة قال: كان أصحاب النبي و ينامون, 
رک ولا یتوضوون. رواه مسلم(*) . ورواه أبو داود(* ولفظه : كان 
اصحاب النبی 95 ینتظرون العشاء ال عرة حتی تن رژوسهم ثم بصلون 


)۱( في المطبوع: «ولأن زوال العقل»۰ والمثبت من الأصل. 

(۲) في الأصل: «آحدها» ولا آستبعد أن يكون في أصله کذلك لشیوعه في كتب 
المصنف المطبوعة؛ ولکن نسختنا کثيرة الخطأ. 

(۳) في المطبوع: «خصّصه الجالس! حذف «في». واخصّصه) کذا في الأصل؛ 
والناسخ أحيانًا يزيد هاءً فیکتب «ٍن»: إِنّه. 

(:) برقم (۱۲-۳۷۲). 

(0) برقم (۲۰۰) من حديث هشام الدستوائي» عن قتادة» عن أنس به. 
وصححه الدارقطني في «السنن» (۱۳۱/۱). 

۳۰۵ 


ولا یتوضوون. وفي لفظ رواء(۱) أحمد: ینعسون ۲ 


(۲) 


۶ 5 ۳ و r‏ 
وروی ثابت عن آنس قال: آقیمت الصلاة» ورجل يناجي النبي يلق فلم 


يزل يناجيه حتی نام آصحابه فصلى بهم. متفق عله ). ورواه ۳۹ داود(؛ 
وقال: ولم يذكر و 


3 


ولأن نوم الجالس یکثر وجوده من منتظري الصلاة(1) وغيرهم» فتعم 


به البلوی» فیعفی عنه. كما عفی عن يسير النجاسة من غير السبیلین. 


والرواية الثانیة: ينقض. إلا القائم مع الجالس کما ذکره الشيخ» وهو 


[/ب] اختیار الخرقي(۲؛ لأن النوم إنما نقض لإفضائه إلى الحدث 
و محل الحدث مع القائم منضمٌ متحفظ ‏ کالقاعد فیبعد خروحٌ الحدث 
مع عدم العلم به في النوم الیسیر» لا سيما والقائم لا یستثقل فى نومه استثقال 


(۱) 
(۲) 


(۳( 
(€) 
2 


(۷) 
(۸) 


(رواه» ساقط من المطبوع. 

علقه بهذا اللفظ عن هشام في «سوالات ابن هانی» (۰)4۲ وآخرجه في «المسند؛ 
(۱۲۳۷۱۳۳) من طریق حماد. عن ثابت» عن أنس بلفظ: «حتی نعس القوم!. 

آما اللفظ المقصود فأخرجه ابن المنذر فى «الأوسط» (1۳/۱) من طریق وهب» عن 
هشام» عن قتادة» عن أنس به. ۱ 

البخاري (1۲۹۲) ومسلم ( ۳۷- ۱۲). 

برقم (۲۰۱). 

برقم (۲۰۱). 

في الاصل: «منتظر الصلاة». ولعله تصحیف سماعي» فانه عطف عليه اغیرهم!. 
انظر: «المختصر» (ص ۱۳). 

في الأصل والمطبوع: «منحفظ». 


۳۰۹ 


الجالس؛ بخلاف الراکم والساجد فان المحل منهما منفرج مستطلق. 


والرواية الثالشة: ینقض إلا القائم والراکع» [أمَا الساجد](١2‏ فان المخرج 
منه أكثر انف راجا واستطلاقا» فآشبه المضطجع. 


والرواية الرابعة: لا ينقض في حال من هذه الأحوال حتی یکثر كما 
تقدّم". وهذه اختیار القاضی وأصحابه وکثیر من صحابنا» لأن النوم نما 
نقض لأنه مفض إلى الحدث. وهذا إنما یکون غالبا فيمن استرخت مفاصله 
وتحلل(۳) بدنه. فأما غیره فالحدث معه قلیل والاصل الطهارة» فلا تزول 
بالشك إذ الكلام في النوم اليسير. والقاعد وإن كان md‏ فاد 
النوم الثقيل إليه آقرب. 3 الف 60 ۳ 3 2۷ 
يكون خف فتقابلا من هذا الوجه واستويا في انتفاء الاسترخاء والتحلّل 
المفضي غالبًا إلى الخارج. 

ويدل على ذلك ما روت عائشة رها أن النبي ی قال: «إذا نمس 
أحدكم وهو يصلّيء فلیرقذ حتی يذهب عنه النوم؛ فإن أحدكم إذا صلّى 
وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر» فيسب نفسّه) رواه الجماعة(؛). 


( زيادة يقتضيها السياق. 

(۲) واختيار المصنف أن النوم لا ينقض مطلقا إن ی بقاء طهارته. انظر: «مجموع 
الفتاوی» (۰)۲۳۰/۲۱ و«الفروع» (۲۲۲/۱) و«اختيارات ابن اللحام» (ص56١).‏ 

(۳) في الأصل: «تخلت» وهو خطأ. والمثبت من المطبوع. 

(4) آخرجه آحمد (۲۲۸۷). والبخاري (۲۱۲)» ومسلم (۷۸۲) وأبو داود (۱۳۱۰)؛ 
والترمذي (۳۹۰). والنسائي (۰)۱۲ وابن ماجه (۱۳۷۰). 


۳۷ 


وعن أنس عن النبي ية قال: «إذا نعس [47/أ] أحدكم في الصلاة فلينم 
حتى يعلم ما يقرأ» رواه أحمد والبخاري(۱. 

فلولا أن النوم الذي قد لا يعلم معه ما يقرأ والذي قد یسب فيه نفسه 
تبقى معه طهارته على أيّ حال كان- ما علّل النهي بخشية السب والتباس 
القراءة إذا كان الوضوء قد بطل. 

وكذلك في حديث ابن عباس يعن" لما صلّى مع النبي كَل ليله 
بات عند خالته ميمونة قال: فجعلت إذا آغقیت يأخذ بشحمة أذني7”". 


روی(*) الإمام آحمد(*۲ في الزهد عن الحسن البصري أن النبي كَل 
قال: «إذا نام أحدكم وهو ساجد يباهي الله به الملائكة» يقول: انظروا إلى 
عبدي» روحه عندي وهو ساجد لي»۰7. فأثبته ساجدًا مع نومه. وهو وان 
كان مرسلا فقد اعتضد بما روى الدارقطنی فى «الأفراد» عن على وَعَنَهعَنهُ 


.)۲۱۳( والبخاري‎ »)۱۲٤٤٩( أحمد‎ )١( 

(۲) كذا في الأصل. وفي المطبوع: «عنهما». 

۳( آخرجه مسلم (07571. 

(( في الاصل: «رواه». وقد یکون الناسخ أسقط شيئًا من النص مع بقية الحدیث. 

ك4 في المطبوع: «ورواه آحمد» زاد الواو وأسقط «الإمام). 

(5) «الزهد» (۲۸۰) وأخرجه بنحوه ابن المبارك فى «الزهد» (8۲۷)» والمروزي فى 
اتعظيم قدر الصلاة» (۳۱۹/۱). ۱ ۱ ۱ 
وفي الباب مرفوعا عن أنس وأبي هريرة وأبي سعید بأسانيد واهية كما في «البدر 
المنیر» (5/ 66 1۷-6 8). 


۳۰۸ 


لا يضيع الله ركوعك يا أبا بكر» نومك في ركوعك صلاةٌ(21. 


سم و دم 


وروی يزيد الدالانی عن قتادة عن أبى العالية عن ابن عباس لها 
أن النبي و قال: «ليس على من نام ساجدًا وضوء حتى يضطجع. فإنه إذا 
اضطجع استرکثْ مفاصله» رواه أحمد". وقد نکم فيه» فقیل: هو موقوف 
على ابن عباس. وقيل: هو" لم يسمعه قتادة من أبي العالية. وهذا إن 
اس يله موسا أن افر ای ا اک فیس 
[۷/ ب] حتى عند من لا يقول بالمرسل المجرّد. 


والمرجع في حد القليل والكشير إلى العُرف» لأنه ليس له حد في 
الشرع. فمتی سقط الساجدٌ عن هيئة تجافیه() أو القاتم عن قيامه فانتبه 


.)۱۱6/۱( «أطراف الغرائب والأفراد»‎ )١( 
قال الدارقطني: «تفرد بهذه الثلائة أحاديث إسماعيل بن يحيى وكان ضعيمًاء عن‎ 
لعله عن عمرو بن مرة  عن أبي البختري» عن علي».‎  رعسم‎ 

)۲( برقم (۲۳۱0) - وهو من زوائد عبد الله» واللفظ له -» وأبو داود (۲۰۲)» والترمذي 
(۷۷). 
إسناده ضعيف» يزيد الدالاني متکلم فيه» وقد انفرد به دون سائر أصحاب قتادة» 
وبذلك رد الحديث أئمة الصنعة: أحمد والبخاري وأبو داود والدارقطني» كما في 
(البدر المنير» (۲/ 1۳-۳6 ). 

(۳) يعني الحدیث المذکور. وقد حذف «هو» في المطبوع. 

(4) في المطبوع: «لمن يثبته». والصواب ما آثبتنا من الأصل. 

(0) في المطبوع: «یویده»» والمثبت من الأصل. 

(7) في المطبوع: «هيئته بتجافیه». والمثبت من الاصل. 


۳۰۹ 


الوجهين. وإن شك هل هو قليل أو كثير لم ينتقض. والمستند والمحتبي 
كالمضطجع. وعنه: كالقاعد, لأنه يفضي" بمحلٌ الحدث إلى الأرض. 
والنوم الناقض من المضطجع وغيره هو أن يغلب على عقله. فإن السّنة 
ابتداءٌ النعاس في الرأس» فإذا وصل( إلى القلب صار نومًا. فأما إن كان 
BE A 5 : ۲‏ 
یسمع حدیث غيره ويفهمه؛ فلیس بنائم. وان شك هل نام أم' " لا؟ وهل ما 
في نفسه رژیا أو حدیث نفس؟ لم ینقض الطهارة بالشك. 
مسالة۲*1: (و لمس الذکر بیده). 


فك السذكروينتفن ارو فرظ اهر المناهو وزو فته ایا 
يتتقض 7" لما روی قيس بن طَلّق عن آبیه قال: قال رجل: يا نب الله ما تری 
فى مس الرجل ذكرّه بعد ما يتوضأ؟ فقال: دهل هو إلا بَضْعة منه» رواه 
الخمسة» وقال الترمذي: هذا أحسن شيء في هذا الباب217. 


)010( في الأصل: «نقض)» تصحيف. 

)۲( في الأصل: «وصلاا. 

(۳) في المطبوع: «أو» خلافا للأصل. 

(4) «المستوعب» »)2728/١(‏ «المغني) (۱/ -۲٤۰‏ ۳ ۲). «الشرح الکبیر» (۲/۲- 
۲ «الفروع» (۲۲۹-۲۲۲/۱). 

(0) کذا في الأصلء يعني: الوضوء. وفي المطبوع: «ینقض». وهو آنسب للسیاق. 

(7) آحمد (۱۲۲۸۲) وآبو داود (۱۸۲) والترمذي (۸۵) والنسائي (۱7۵)»وابن 
ماجه (4۸۳) من طرق عن قيس بن طلق» عن أبيه به. 
اختلف أهل العلم في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه؛ لاختلافهم في حال قيس» 
فممن صححه أو حسنه ابن المديني والفلاس والترمذي والطحاوي» كما في «البدر 
المنير» (؟/577)» وكذا ابن حبان (۱۱۱۹). 


۳1۰ 


وعن أبى أمامة قال: سئل رسول الله ية عن مس الذكر فقال: «إنما هو 


جزء منك» رواه ابن تا 


ولأنه عضو منه؛ فلم ینقض كسائر الاعضاء . وهذا لأن النقض اما 
بخارج أو بمظتّة خارجء وكلاهما مفقود. وعلى هذه الرواية الوضوء منه 
تمشح ونم هليه يله لأحاديف الام تة على ذلك تو قفا [۱/۹۸] نیت 
الأحاديث فى ذلك والآثار. 


والصحيح: الأول لما روت بر بنت صفوان أن النبي يلاء قال: «من 
مس ذ كته فلا صل حت بتوضاأ رواه الخمسة(۲). 


= وممن ضعفه الشافعي فيما نقله عنه البيهقي في «الخلافيات» (۲/ ۲۸۳-۲۸۲)» 
وأبو حاتم وأبو زرعة كما في «العلل» (97۸/۱) وابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» .)35514-175151/١(‏ 
قال ابن عبد الهادي في «التعليقة على العلل» (۱/ 1۰ -۱): «والذي يظهر أن 
حديث قيس حسن أو صحيح» ولم يأت من ضعفه بحجة» بل إنما تكلم فيه لروايته 
هذا الحدیث. وإنما تكلم في هذا الحديث لروايته له» وهذا دور. 

(۱) برقم (584). قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۷۰/۱): «هذا إسناد فيه 
جعفر بن الزبير» وقد اتفقوا على ترك حدیثه واتهموه!. 

(۲) آحمد (۲۷۲۹۳). وآبو داود (141)» والترمذي (۸۲)) والنسائي »)٤٤۷(‏ وابن 
ماجه ٩(‏ 4۷) من طرق هشام بن عروة» عن آبیه» عن بسرة به. 
وصححه البخاري وأحمد والترمذي في آخرین كما في «البدر المنیر» (۲/ »)٤٥١‏ 
وابن خزيمة (۰)۳۳ وابن حبان (۱۱۱۲). وقد أعل بعدة علل» آقواها الخلاف 
الشدید في إسناده» ولم يرها علة قادحة من تقدم من المصححین. 
انظر: «العلل» للدارقطنى (۱۵/ ۳۵۲-۳۱۳ «التمهید» (۱۷/ ۱۸۹-۱۸۳ «البدر 
المنیر» (۲/ 114-10۱). 


۳۱۱١ 


وفي لفظ النسائي: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فلیتوضاً»۲۱۳. وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال أحمد: حديث بسرة صحيح("). 
فليتوضاً) رواه ابن ماجه والاثرم(۳. قال الامام أحمد: حديث أم حبيبة 

وعن أبي هريرة نع أن النبي بيا قال: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى 
ذكره؛ ليس دونه سر فقد وجب عليه الوضوء» رواه الشافعى وأحمد7؟). 


.)٤٤٥( برقم‎ )١( 

(۲) انظر: «مسائل أبي داود» (ص 1۲۳). 

(۳) ابن ماجه (4۸۱)؛ وعزاه للأثرم المجد في «المنتقی» (۱۳۸/۱)» من طریق 
مکحول» عن عنبسة بن أبي سفيان» عن أم حبيبة به. 
وفي سماع مكحول من عنبسة نزاع اختلفوا بموجبه في الحكم على الحدیث» 
فحسنه أحمد وابن معين وأبو زرعة كما في «التمهید» (۱۷/ ۰۱۹۲-۱۹۱ وأعله 
البخاري بالانقطاع كما في «العلل الکبیر» (258» وكذا الطحاوي في «شرح 
المعاني» /١(‏ 75)» وانظر: «الإعلام» (۱/ ۵۱-۵۸ ۵). 

(6) «مسند الشافعي» »)۳٤(‏ وأحمد (4 ۸6۰ من طريق يحيى بن يزيد بن عبد الملك 
النوفلي» عن أبيه» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة به. 
في إسناده مقال» يزيد ضعيف صاحب مناكير كما في «الضعفاء والمتروكين» لابن 
الجوزي (۳/ ۲۱۱-۲۱۰). وفي سماعه من سعيد خلاف. غير أن له متابعة جيدة من 
طريق نافع بن أبي نعيم» وبها صححه ابن حبان (۱۱۱۸)» والحاكم (۱۳۸/۱)؛ 
وابن عبد البر فى «التمهید» (۱۷/ .)١96‏ 
انظر: «الامام» (۷/ ۱-۳۰۵ ۱ «البدر المنير) (۲/ 1-1٩‏ 1۷). 


۳1۲ 


وقال أبو علي بن السكن: هذا من أجود ما روي في هذا الباب(۱). 

وقد روي النقض به عن بضعة عشر من الصحابة عن النبي 295. وجاء 
النقض بمشه عن عم( وسعد بن آبي وقاص(۳ وان و 
یلبم لته اليا من ارت 0 وات غر واو ا 
وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك صِوَلنَُعَن. وهو شيء لا يدرك 
بالرأي والقياس» فعلم أنهم قالوا عن توقيف من النبي كَل. ولا يعارض هذا 
أن جماعة من الصحابة جاء عنهم نفي النقض به لأن مستند النافي 
یجوز ۲۱ أن یکون هو التمسشك!۱ ۲۲ باستصحاب الخال والبراءة الاصلية. 


وأما حديث قيس [۹۸/ ب] وأبى أمامة» فعنه أجوبة: 


.)۱۲۱/۱( حكاه عنه ابن عبد البر في «التمهید» (۱۷/ ۱۹6).و انظر: «المنتقی»‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (417)» وابن المنذر في «الأوسط» (۱/ ۱۹6). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق ١5(‏ 5)» وابن أبى شيبة »)۱۷٤۲(‏ وروی عنه عبد الرزاق (1۳) 
نقيض قوله هذا. ۱ 

(6) آخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (۱/ ۰۱۹6 وروی عنه عبد الرزاق )٤۳١(‏ نقیض 
قوله هذا. 

(0) لم أقف عليه وعلی الذي قبله مسندّاء وحکاه عنهما ابن عبد البر في «الاستذکار» 
(۳/ ۳۲). 

() أخرجه عبد الرزق »)57١(‏ وابن أبى شيبة (44 ۱۷). 

(۷) آخرجه ابن أبي شيبة (۱۷۷). ۱ 

(۸) لم أقف عليه مسندّا؛ وحکاه عنه ابن عبد البر في «الاستذکار» (۳/ ۳۲). 

(9) لم أقف عليه. وحكى ابن شاهين عنه نقيض ذلك في «الناسخ والمنسوخ» (4۹). 

(۱۰) «أن جماعة... يجوز» سطر كامل من الأصل ساقط من المطبوع. 

)١١(‏ في المطبوع: «المتمسك»», والمثبت من الأصل. 


۳1۳ 


أحدها: تضعيفه» فقد ضعَفه أحمد ويحيى. وقال أبو زرعة وأبو حاتم: 
قيس لا تقوم به حجة. وجعفر بن الزبير كذّبه شعبة» وقال البخاري 
والنسائي: هو متروك. 

وثانيها: أنه منسوخ» لأن طَلْىَ بن علي الحنفي كان قدومه وهم 
يؤسسون المسجد. رواه الدارقطني(١2.‏ وتأسيس المسجد كان في السنة 
الأولى من الهجرة. وأخبارٌ الإيجاب من رواتها أبو هريرة» وانما أسلم 
ورأى النبيّ بيا بعد خيبر في السنة السابعة من الهجرة. وبُسرْة بنت صفوان 
أسلمت عام الفتح في السنة الثامنة. 


وثالئها: أن أحاديثنا ناقلة عن الأصل» وحدیثهم مق على الأصل. فان 
كان الأمر به هو المنسوخ لزم التغيير2"7 مرتين» وان كان ترك الوضوء هو 
المنسوخ لم يلزم التغيير إلا مرة واحدة» فيكون أولى. وهذه قاعدة مستقرٌة: 
أن الناقل أولى من المبقى» لما ذكرنا. 

ورابعها: أنه يمكن أن يكون المراد بحديث ترك الوضوء ما إذا لمسّه من 
وراء حائل» لأن في رواية النسائي" عن طلق قال: خرجنا وفدًا حتى قدمنا 
على النبي كك فبايعناه7؟2» وصلينا معه. فلما قضى الصلاة جاء رجل كأنه 
بدوي فقال: يا رسول الله ما تقول في رجل مس ذكرّه في الصلاة؟ قال: 


)۱( الدارقطني (۱6۸/۱). 
(۲) في الاصل والمطبوع هنا وفیما بعد: «التعبیر»» وهو تصحیف. 
)۳( برقم (۱۵). وقد تقدم تخریجه. 


(4) في الأصل والمطبوع: «فتابعناه»» تصحيف. 


۳1٤ 


«وهل هو إلا مضغة منك؟ أو قال: «بَضعة منك»(۱؟. والمصلّي في الغالب 
اا من قوق تایه ید للك ا عت ولك ا ابص تیوه 
التغليئل برجت ناواه تاه ٩۳‏ البَضّعات [۹۹/] والمُضَعْء وهذه 
التسوية متحققة فیما فوق الشوب. فأمًا دون اللوب فيتميّز وجوب الغسل 
والمهر والحد وفساد العبادات بایلاجه وتنجس الخارجات منه وغیر ذلك» 
فكيف یقاس بغیره. 

وخامسها: آنا إن قدّرناالتعارض فأحاديثنا أكثر روا وأصح إسنادًا 
وأقرب إلى الاحتیاط؛ وذلك یوجب ترجیحها. 

فصل (*) 

ومس ذکر غيره كمس ذكره» وآولی؛ لقول النبي بل اویتوضاً من مس 

الذکر» رواه أحمد والنسائي. وذكرٌ الصغير کذکر الكبير» لعموم 


)١(‏ في الأصل: «وهل هو إلا بضعة منك. أو قال: لعله منك»» والتصحیح من السنن. 

() «يوجب» ساقط من المطبوع. 

)۳( في الاصل والمطبوع: «كسائر)» وهو تصحیف. 

( «إن» ساقطة من المطبوع. 

(5) في الأصل: «مسألة». ولعله سهو من الناسخ. فان المسائل معقودة على المتن. وقد 
تقدم نحو ذلك. 

10( المسند أحمد» (۲۷۲۹۲) وهو من زوائد عبد الله والنسائي (۱6) من طرق عن 
الزهري» عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم» عن عروة» عن مروان» عن بسرة 
بنت صفوان به. 
إسناده جید. وقد اختلف فيه على الزهري اختلاقًا كثيرًا كما سلف الكلام على آصله 
وانظر: «العلل» للدارقطني (۱۵/ ۲ ۳۲-۳). 


"10 


الحديث. وذكرٌ المیّت كالحيّ في المنصوص من الوجهين. وفي الآخر(١):‏ 
لا ینقض كمس الميتة» والفرق بينهما أن الشهوة هناك معتبرة» بخلاف مس 
الذکر (۲. 

وسواء ممّه عمدًا أو سهوّا» لشهوة أو غيرهاء فى المشهور عنه. وعنه: 
إنما ینقض إذا تعمّد ممّه» سواء ذکر الطهارة أو نسيهاء بخلاف ما إذا وقعت 
يده عليه بغیر قصد. لقول علي عليه السلام: إذا لم تتععّده» فلا شيء عليك. 
ذکره الامام أحمد(۳. ولأ تعمّدَ مسّه مظبّهُ حدوث الشهوة. وعنه: إن تعمد 
مسّه لشهوة نض والا فلاء كمس النساء لأنه حینشذ یکون مظنة خروج 
الخارج. والأول هو المذهب. لعموم الحدیث من غير تفریق بين الحشفة 
وسائر القضیب. لأن اسم الذکر یشمل ذلك» هذا هو المشهور عنه. وعنه: لا 
ينقض إلا مس الحشفة لأنه هو مخرج الحدث. وبه تتعلّق الطهارة الکبری. 

وسواءٌ مسّه ببطن [۹۹/ب]یده أو ظهرها من الأصابع إلى الکوع» في 
المشهور عنه. وعنه: إن النقض یختصٌ ببطن الکت. لأن اللمس المعهود به. 
وعنه: ینقض مسّه بالذراع جمیعه لأن اليد في الوضوء هي اليد إلى(؟) 
المرفق. والصحیح: الأول» لقوله: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه»(*. 
والید المطلقة في الشرع تنتهي إلى الکوع كما في آية السرقة والمحاربة 


)١(‏ في الأصل: «الأخری» والمثبت من المطبوع. 
(۲) زاد بعده في المطبوع: امن المیت» بين قوسین. 
۳( آخرجه بمعناه عبد الرزاق (4۲۸)» وابن المنذر في «الأوسط» (۲۰۰/۱). 


(4) في الاصل والمطبوع: «في» ولعله تصحیف ما آثبت. 


۳1 


والتيمّمء وقوله: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس بده»(۱) وی 
ظهرّها وبطتهاء كما عهما(۳) قوله: «یغمس يده»» وآية التيمّم. فأما مس 
الذكر بغير اليدء فلا ینقض إلا إذا مسّه بفرح(* في المشهور من المذهب» 
لأنه أدعى إلى الخروج من مس الذكر وأفحش. وفيه وجه: أنه لا ينقض» 
لأن الحكم في الأصل تعبّد(۹). 

وینتقض الوضوء بمس ی المرأة» في إحدى الروايتين» منها ومن 
امرأة أخرى. . وفي الأخرى: للا یتفر > لأن الأحاديث الو ر «مَنْ 
مس ذکره»» ومفهومها انتفاءً ذلك عن غير الذكر. 


والأول أقوى. لأن قوله: «مس فرجه) یع بے السوعین» وذکر بمض 
[الأحاديث] 7( الذَّكرٌ وحده لا یخالف. لأن الخاصٌ الموافق للعاء لا 
يخصّصه. بل يود“ دلالة القدر الموافق منه» ويبقى الباقي مدلولًا عليه 
بالعموم فقط. ومن قال من أصحابنا بتخصيصه لحَظ في ذلك أن يكون 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) في المطبوع: «یعمٌ» دون الواو خلافا للأصلء فتغيّر السياق. 

(۳) في الأصل والمطبوع: «عمّها»» وهو تحريف ما أثبتنا. 

(4) في الأصل والمطبوع: «بفرجه». 

(5) في الأصل والمطبوع: «بعيدا» وهو تصحيف. 

(7) كذا في الأصل. ولعل الصواب: «الحديث المشهور» كما سيأتي بعد قليل. 
(۷) زيادة مني. 

(۸) في المطبوع: «يؤكده»» والصواب ما أثبتنا من الأصل. 

(9) في المطبوع: «تخصیصها والصواب ما أثبتنا من الأصل. 


۳۱۷ 


المفهوم مرادا(» والمفهوم هنا غير مرادء لأن تخصيص الذّكر بالذّكر لأن 
الخطاب كان للرجال. ولهذا قلنا: من مس ذکره وذکر غیره» فان قوله: 
اذك نت هلان اها أن الا ان انما يمس ذكر فة 

وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله عن النبي و قال: «أيّما 
[۱۰۰/] رجل مس فرجه فليتوضأء وأيّما امرأةٍ مسّت فرجها فلتتوضا رواه 
ان 

وفى مس حلقة الدبر روايتان: إحداهما: ينقض» اختارها جماعة من 
أصحابناء لعموم قوله: (من مس فرجه» ولأنه مخرج الحدث. فينقض 
کال خر(۳. والأخرى: لا ينقضء واختارها بعضهم. قال الخلال0): 
والعمل والأشيع في قوله وحجتّه أنه لا يتوضأ من مس الدبرء لأن الحديث 
المشهور: «مّن مش ذكره)» فيكون هو المراد بالفرج في اللفظ الاخر كما 
في قوله تعالى # وَين ا E‏ 
وتعالى #وَحْفَظوأ وه € [النور: .]٠‏ ولا يمكن إلحاقه به لا مه ليس 


)١(‏ في الأصل: «مراد». 

(؟) برقم (07077, وأخرجه البيهقي (۱/ ۰۱۳۷ من طريق بقية» عن محمد بن الوليد 
الزبيدي» عن عمرو بن شعیب. عن أبيه؛ عن جده به. 
صححه البخاري كما في «العلل الکبیر» (59)» وابن ن الملقن في «البدر المنیر» 
(۲/ ۷۷ وأعله الهيئمي في « مجمع الزوائد» (۱/ ۲4۵) بعنعنة بقية» ولیس بشيء؛ 
إذ صرح بالتحدیث في رواية البيهقي المشار إليهاء وآعله الطحاوي في «شرح 
المعاني» )۷١ /١(‏ بالکلام في سماع عمرو بن شعیب من أبيه. 

(۳) يعني: کالمخرج الآخر. وفي الاصل: «كالأخرى». وفي المطبوع: «کالذکر». 

(5) انظر: «المغني» (۱/ ۲6). 


۳۸ 


ی 

ولا ينقض مس الفرج المقطوع المنفصلء في آحد الوجهین. وینقض 
في الاخر لانه مس کر ". والأول أقيس. لأنه بالانفصال لم يبق له 
خرم!۳» ولا مظنةٌ لخروج خارج» ولا يتعلّق به شيء من أحكام الذک 
فأشبه ما لو مس دا مقطوعة(*) من امرأة. 

ولا ینتقض (9) وضوء الملموس فرجّه رواية واحدة). وقیل: فيه رواية 
آخری» ولیس بشيء. 

ولا یتقض الوضوء بمسٌ ما عدا الذکر من الأرفاغ والأنشين وما بين الفرجین 
وغیر ذلك. ولا بمس فرج البهيمة سواء كان مأكولة أو محرّمة» کثیل الجمل 
وقلب !۷ الحمار وغير ذلك لأنه لیس بمنصوص ولا في معنی المنصوص. 

وأما الخنشی. فتنبني على آربعة فصول : مس النساء ومس الذكرء 


(۱) يحتمل أن تكون «هو» في الأصل مضروبًا عليها. 

(۲( كذا في الأصل والمطبوع؛ والأقرب: «مس ذکر». 

(۳) في المطبوع: «چرم» والصواب ما أثبتنا من الأصل. 

(4) في الأصل: «یدٍ مقطوعة». 

(4) في الأصل: «ولا ينقض»» والسياق يقتضي ما أثبتناء وسيأتي مثله. 

)1( في المظبوع: #رواية احمد؟؛ والمتیت می الاصل. 

(۷) في الاصل: «وفیش» وله وجه» ولکن الظاهر أنه تصحیف. 

(۸) کذا في الأصلء فان صح فلعل بعده سقطا وهو: «أحکامه»؛ أو «أحكام لمس قبله»» 
والا فالصواب: «ينبني؟. 

)٩(‏ انظر: «الهدایة» لأبي الخطاب (ص۵۸). وفي حاشية المطبوع أن في الأصل: «آربع 
فصول». قلت: بل فيه ما أثبتنا. 


۳۹ 


ومس المرأة فرجهاء وانتقاض [۱۰۰/ب] وضوء الملموس؛ وقد تقدم ذكر 
ذلك. فمتی وُجد في حقّه ما یحتمل(۱) النقض وعدمّه لم ننقضه(۲) 
استمساكًا بيقين"' الطهارة ومتى وجد في حقه ما ينقض يقينًا نقضناه(؟). 


ووجه التقسيم: أن اللمس إما أن يكون للفرجين أو لأحدهما. 
وال أفاركوة فو نی ار راز فور میرم :ولك افیا 
أن يكون رجلا أو امرأةً أو خنثى. والتفريع على انتقاض الوضوء في الأصول 
الأربعة» لأن مع القول بعدم الانتقاض لا يبقى تفريع. 

فمتى مس فرجّیه هو أو غيره انتقض وضوءٌ اللامس لأنه مس فرجًا 
أصليًاء ولم ينتقض وضوءٌ الملموس لجواز أن يكونا(١»‏ من جنس واحد. 
والملموس إنما ينتقض وضوءه إذا مس الرجل المرأة» والمرأة الرجل. 


ولو مس أحد الفرجين لم ينقض لجواز(۷) أن يكون زائدًاء إلا أن يمس 
الرجل ذكره لشهوة والمرأة قله لشهوة لأن فى هاتين الصورتين إن كان 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «یحمل»؛ تصحيف. 
)۲( في الأصل والمطبوع: «ینقضه». 
(۳) في المطبوع: «اسما کیقین». والصواب ما آثبتنا من الاصل. 
)٤(‏ الكلمتان متشابهتان ومهملتان في الأصل کآنهما «نفیناه بقضاه»» وقراءة المطبوع: 
«نفیناه بقضائه»» ولعل الصواب ما آثبت. 
(0) في الأصل والمطبوع: «أو للامس». 
(7) في المطبوع: ايكون والصواب ما أثبت من الأصل. 
(۷) في المطبوع: «بجواز». اشتبهت عليه الكلمة في الأصل. 
(۸) يعني: قبل الخنثى. وأثبت في المطبوع: «قبلها». 
۳۳۰ 


الملموس اص من وان كان رادا فقد وجد تعس لشهوة من غیر 
الجنس. ولا ينتقض وضوء الملموس لعدم الیقین. 

فان مس الرجل ذکره لشهوة والمرأة فرجه(۱) لشهوة انتقض وضوءه 
هنا لتیقن أنه ملموس لشهوة من غير جنسه. ولو كان مس آحدهما لشهوة 
انتقضر (۲) وضوءه فقط دون الخنثى [واللامس الآخر. ولو کان مهما 
لغیر شهوة لم ینتقض وضوء الخنشی» وانتقض(*) وضوء آحدهما لا بعينه» 
وکل واحد منهما يبني على يقين طهارته في المشهور. وعنه: يجب علیهما 
الوضوء. ولو مس الرجل فرجه والمرأة ذکره فكذلك» ولا پنتقض وضوء 
الخ الا أن یکون مسْهما لشهوة. 

3 آو جمیع ذلك في اللمس مباشرة. فأما اللمش من وراء الحائل؛ 

مسالة227: (ولمش المرأة لشهوة). 

ظاهر المذهب أن الرجل متی وقع شيء من بشرته على بشرة أنثى لشهوة 
انتقض وضوءه. وإن كان لغير شهوة» مثل أن يقبّلها رحمة لهاء أو یعالجها 


)۱( آثبت في المطبوع: «فرجها», والمقصود فرج الخنثى. 

( في المطبوع: «انتقض لشهوة». 

(۳) في الأصل: «والامس الأولوفان»ء والمثبت قراءة تخمينية؛ و في المطبوع: «والامس 
الأول فإن». 

)€( في المطبوع: «وينتقض)» والمثبت من الأصل. 

(9) «المستوعب» (۱/ ۷۸-۷۷ «المغني» (۲۵۱/۱- ۲۲ «الشرح الكبير» 
(۲/ 1۸-1۲ «الفروع» (۲۳۰/۱- ۲۳۳). 


۳۲١ 


وهي مريضة أو تقع بشرته عليها سهوّاء وما أشبه ذلك= لم ينقض. وعنه: 
ينقض اللمس مطلقّا لعموم قوله َو لَمَسَُمْ لیس # [الماندة: 5] وقراءة 
حمزة والک‌سائي: او لْمَسْتْمْ اه 4(). وحقيقة الملامسة التقاء 
البشرتین» لا سيما اللمس فانه بالید آغلب» كما قال: 
لمستٌ يكي که أطلبُ الغنی(۲) 

ولهذا قال عمر وابن مسعود”": القبلة من اللمس» وفیها الوضوء(). 

وقال عبد الّه بن عمر: قبلة الرجل امرأته وها پیده من الملامسة(۹. 

ولأنه مس ینقض فلم تعتبر فيه الشهوة كمس الذكرء ولأن مس النساء 
في الجملة مظنة خروج الخارج» وأسبابٌ الطهارة مما نيط الحکم فیها 
بالمظان بدلیل الایلاج والنوم ومس الذکر. 


وعنه: آن مس النساء لا ینقض بحال(۱» لما روی حبیب بن آبی ثابت 


.)۱۳۰/۲( انظر: «الاقناع» لابن الباذش‎ )١( 

(۲) عجز البیت: ولم آدر أن الجُودَ من كمه يُعْدي. 
وهو لابن الخیاط من قصيدة یمدح بها المهدي. انظر: «مقطعات مراثِ عن ابن 
الأعرابي» (ص۵۱) و«الأغاني» (۱۹/ ۲۷۳) و«الموازنة» للآمدي (۷۰/۱). 
وینسب إلى بشار بن برد. انظر: «الأغانی» (۳/ .)١5 ٤‏ ولعل آول من استدل بالبيت 
الامام الشافعي في «الأم» (۱/ ۳۰). ۱ 

(۳) في الاصل: اعمر بن مسعود». وزاد في المطبوع: «رتعه». 

(6) آخرجهما الدارقطني (۱/ ۱66 -۱8۵) وصححهما. 

)۵( آخرجه مالك (۱۰)؛ والدارقطني (۱/ 6 ۱) وصححه. 

(7) وه ذا هو اختيار الم صنف. انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۱/ ۲۳۳- ۰6۲۲ - 


Y۲ 


عن عروة عن عائشة رها أن النبي با كان يقبّل بعض نسائه» ثم يصلي» 
ولايتوضاً. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه(١2.‏ ورواه إبراهيم التيمي عن 


عائشة» أخرجه أبو داود والنسائي(۲ وقد احتج به أحمد في رواية 


حنبل”). وقد تكلم هو[۱۰۱/ب] وغيره في الطريق الأولى بأن عروة 
المذکور هو عروة المزنی» كذلك قال سفیان الثوري: [ما]1*) حدثنا حبیب 


(۱) 


(۳) 
(€) 


(۲۳۸/۲۰)» و«الفروع» )۱۸١ /١(‏ و«اختيارات» البرهان ابن القيم (رقم۸۱) وابن 
اللحام (ص5١).‏ 

أبو داود (۱۷۹) والترمذي (۸۲) وابن ماجه »)٥۰۲(‏ وأحمد (۲۷7). من طرق 
عن حبيب بن أبي ثابت» عن عروة» عن عائشة به 

واختلف في صحته للنزاع في سماع حبيب من عروة بن الزبير» وللخلاف قبل ذلك 
في عروة أهو ابن الزبير أم المزني؟ وقد ضعّفه جماهير النقاد: يحيى القطان 
والبخاري وأحمد وابن معين في آخرین؛ وقال ابن عبد البر في «الاستذكارا 
(۵۲/۳): «صححه الکوفیون وثبتوه؛ لرواية الثقات أئمة الحديث له» وحبيب بن 
أبي ثابت لا ينكر لقاؤه عروة؛ لروايته عمن هو أكبر من عروة» وأجل وأقدم موتا؛ 
وهو إمام من أئمة العلماء الجلة». 

انظر: «الإمام» (۲/ ٤٥-۲ ٤۲‏ ۰۲ «الاعلام» (۲/ 4۱-۸۰). 

أبو داود (۱۷۸) والنسائي ( » من طرق عن أبي روق» عن إبرا هيم التيمي» عن 
عائشة به. 

إسناده ضعیف. أبو روق فيه مقال» وإبراهيم لم يسمع من عائشة» قال النسائي: اليس 
في هذا الباب حديث أحسن من هذا الحديث» وان كان مرسلا». 

انظر: «الخلافیات» (۲/ »)۱۷۳-١۱۷۱١‏ «الاستذکار» (۳/ ۵۳). 

انظر: «الانتصار» لأبي الخطاب (۱/ ۳۲۳). 

ما بين المعقوفین ساقط من الأصل. انظر: «سنن آبي داود» (۱۸۰). 


Y۳ 


إلاعن عروة المزني» وعروة هذا لم يدرك عائشة. وإن(١2‏ كان عروةً بن 
الزبیر فان حبيًا لم یدرکه. قال إسحاق بن راهویه: لا تظنول(۲) آن حبیبّا لقي 
عروة. وفي الثاني: بن إبراهيم التيمي(۳) لا يصح سماعه من عائشة. 

وجواب هذا: أن عامّة ما في الإسناد نوع إرسالء وإذا أرسل الحديث 
من وجهين مختلفين اعتضد أحدهما بالاخر لا سيّما وقد رواه البزّار40) 


م س وس 


بإسناد جیّد عن عطاء عن عائشة وله مثله. ورواه الإمام أحمد عن 


3 0 - ۰ 5 8 2 
عمرو بن شعيب عن زينب السهمية عن عائشة. ولأنه مس فلم ینقض ٩‏ 


(۱) في الأصل: «وانه» زاد ها وقد سبق نحوه. 

)۲( في الأصل: «لا یظئون»» والتصحيح من «المغني» (۲۵۸/۱) والظاهر أن المصنف 
صادر عنه. 

(۳) في الأصل: «التميمي»» تحریف. 

۹3 لم أقف عليه في القطعة المطبوعة من مسند عائشة وأورده الاشبيلي في «الأحكام 
الکبری» (۱/ ۱-۳۰ 4۳) بإسناد البزار من حديث عبد الکریم الجزري» عن عطاء 
عن عائشة بمثله. 
قال البزار: «إسناده حسن». وقال ابن حجر في «الدرایة» (۱/ 60): «رجاله ثقات». غير 
أن في رواية عبد الكريم» عن عطاء مقالاء وقد عد ابن معين هذا الحدیث من مناکیره؛ 
وصوب الدارقطني في «السنن» (۱/ ۱۳۷) رواية عبد الكريم» عن عطاء قوله» وأعل بها 
المرفوع. انظر: «الامام» (۲/ ۰۲۲۰-۲۵ «الاعلام (۲/ 86-/810). 

(0) برقم (۲۳۲۹). وابن ماجه (۵۰۳) من طرق عن الحجاج بن آرطاة عن عمرو بن 
شعیب» عن زینب السهمية عن عائشة به. 
إسناده ضعيف» الحجاج مدلس وقد عنعنه» وفي زینب جهالة» وبذلك ضعفه أبو حاتم 
وأبو زرعة كما في «العلل» لابن أبي حاتم (۱/ 17 ۵ والدارقطني في «السنن» (۱/ .)١ ٤١‏ 

(5) في المطبوع: «ینتقض». والمثبت من الأصل. 


۳ 


كمس البهيمة. والملامسة في الآية» المراد بها الجماع. كذلك قد فسّرها 
علي وابن عباس7". قال سعيد بن جبير: اختلف الموالي والعرب في 
الملامسة في الآية» فقال عبيد بن عمير" والعرب: هي الجماع. وقال عطاء 
والموالي: هي ما دون الجماع. فدخلت على ابن عباس» فذکرت ذلك 
فقال: من آیهما کنت؟ فلت من( الموالي: قال: غت السرا إن 
الله حى كريم» يكني عما شاء(21 بما شاء وإنه کنی بالملامسة عن الجماع. 
وفي لفظ عنه قال: اللمس والمباشرة والافضاء والرفث في کتاب الله: 
الجماء0©. 


ولأن اللمس كالمسٌء وقد أريد به الجماع في قوله: #وإن تون 
4 


بل أن تسه ه [البقرة: ۲۳۷]. والملامسة لا تكون إلا من اثنين» فيجب 


والصحيح: الأول» لن الله تعالی آطلق ذکر [۱۰۲/ ]مس النسای 


(۱) أخرجه ابن أبى شيبة (۱۷۷۱). 

)۲( آخرجه این آبي شي 000 

(۳) في الاصل: «عبید الله بن عمرو» وهو غلط. 

(4) زيادة يقتضيها السياق. وانظر: «تفسير الطبري» (۷/ ۱۳). 

(0) في الأصل: «في». 

)1( في المطبوع: «یشاء» والمثبت من الأصل. 

(۷) آخرجه بلفظیه ابن أبي شيبة مختصرًا (۹ ۱۷۸۱۰۱۷۷ وبتمامه سعید بن منصور في 
التفسیر من «السنن» (6/ ۰۱۲۲۵۰۱۲۲۳۱۲۲ والطبري في «جامع البیان» 
(۷/ ۲۳ -1۷). 


۳۳۵ 


والمفهوم من هذا في عرف أهل اللغة والشرع هو المس المقصود من 
النساء وهو اللمش للتلرذ وقضاء الشهوة فان اللمس لغرض آخر لا 
یفهم(۲ من تخصیص النساء بالمس» إذ لا فرق بینهن وبين غیرهن في ذلك 
الم واللمس. وان كان غامد اا لکن نسبته إلى النساء آوحت تخصیصه 
بالمقصود من مسّهن» كما حص في الطفلة وذوات المحارم. 

وید على ذلك أن کل مس ومباشرة وافضاء ذُكِر في القرآن» فالمراد به 
ما كان مع الشهوة. و جمیع الأحكام بمسّهن مثل تحريم ذلك على المُحرم 
والمعتکف. ووجوب الفدية في الإحرام؛ وانتشار حرمة المصاهرة» 

ولا يقال: مس النساء في الجملة هو مظنة أن يكون لشهوة فأقيم مقامه؛ 
لآ نة نقول: : إن الحكمة إذا كانت ظاهرةٌ منضبطةً نيط الحكمٌ ؛ بهادون 
مظنتهاء وهي هنا كذلك» بدليل سائر الأحكام. ولأنَّ اللمس مع الشهوة هو 
المظنة لخروج المذي والمني فيقام مقامه. كالنوم مع الريح؛ بخلاف 
الخالي من الشهوة» فإنه كنوم الجالس يسيرًا. 

E‏ َه لاكتفي بذكره في قوله لوانتم 


جنبا ۳ 4% [المائدة: 7 ]» و (۲) أعيد باسمه الخاصض. وهو الجنابة» 
لینمیز به عن غیره؛ ولیعم الجنابة بالوطء وبالاحتلام(*). 


(۱) في الاصل: «فلا یفهم». وأخشى أن یکون «فإن اللمس» صوابه: «فأمًا اللمس». 
(۲) في المطبوع: «لأننا»» والمثبت من الأصل. 

(۳( في الأصل: «لو». تحریف. وفي المطبوع: «ولوا. 

(4) في الأصل والمطبوع: «وبالاختلاف» والظاهر أنه تصحیف ما آثبتنا. 


۳۳۹ 


وجميع المواضع المذكورة في القرآن» فإن المراد بها: المس لشهوة 
مطلقا من الجماع وما دونه كقوله: ولا شروش 4 [البقرة: ۱۸۷]» 
وقوله: ال کم له آضيا الَف 4 [البقرة: ۱۸۷] وقوله: #همن و 
فيه لج لا رک 4 [البقرة: /٠٠۲[»]۱۹۷‏ ب] وقوله: e‏ 
َع لاء ما کر تسوه که [البقرة: 75]» وقوله: : شوه ن ّل 


قم اللساءمَا1 
تمسوهرے 4 [الأحزاب: .]٤۹‏ 


e‏ او ا المت 

ويدل على الوضوء مع الشهوة: أن النبي يي آمر المجامع إذا لم یمن أن 
بلع رن رع رار ون 
فلو(" لم يكن المس ينت ینقض الوضوء لما آمر بذلك. ثم بعد ذلك فرض 
الفسل» وذلك ريا علی ما وجب ارلا لا رفع له. 

وروی معاد بن جبل 2 ۴ که قال: جاء رجلٌ» فقال: : یا رسول اللّه» ما 

تقول في رجل أصاب من امرأة لا تل له فلم يدع شيئًا بصیب الرجل من 
ل وی ا : اتوضّأ وضوءا حسنًاء ثم 


م ص رس مرگ یی مر 


نم فصّل» .قال : فأنزل الله هذه الآية # وَأَقِ الصَئوه طرق النهار وزلنامن 


)١(‏ في المطبوع أثبت مكانها الآية (۲۳۷) من سورة البقرة. 
(۲) انظر: «صحيح البخاري» (۰۲۹۲ ۲ ) و«صحیح مسلم» (۳ 2-۳ ۳۹۰۱). 
(۳) «فلو» ساقط من المطبوع. 


TV 


بل € [مود: ۱۱] فقال معاذ: أهي له خاضَء أم للمسلمين عامَّةٌ؟ قال: 
«بل هي للمسلمين عامة» رواه أحمد والدارقطني". فأمر بالوضوء مع 
المباشرة دون الفرج. 

وحديث عائشة المتقدّم - إن صم - محمولٌ على أن اللمس كان يرا 
واکرامّا۳۱) ورحمة وعطقاء أو أنه قبل أن يؤمر بالوضوء من مس النساء كما 
قلنا في مس الذكر. 

ويدل على أن مجرّد اللمس لا ينقض: ما روت عائشة كتا قالت: 
كنت أنام بين يدي رسول الله ا ورجلاي في قبلته» فإذا أراد أن يسجد غمَر 
رجلي» فقبضتهاء واذا قام بسطتهاء والبيوت[5١٠/أ]‏ یومشذ لیس فيها 
مصابيح. رواه البخاري وأبو داود والنسائي(*. [وفي لفظ للنسائي]0*: إن 
كان رسول الله يك لَيُوتر» وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة» حتى إذا 
أراد أن يوتر مسَّني برجله. 

وروی الحسن قال: كان رسول الله َو جالسًا في مسجده في الصلاة» 


)١(‏ «له» ساقط من المطبوع. 

(۲) آحمد (۲۲۱۱۲). والترمذي (۰)۳۱۱۳ والدارقطني (۰)۱۳4/۱ من طرق عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن معاذ به. 
قال الترمذي: «هذا حدیث لیس إسناده بمتصل» عبد الرحمن بن أبي لیلی لم یسمع 
من معاذا وکذا آعله البيهقي في «السنن الکبری» (۱/ ۰۱۲ وصححه الدارقطني 
بعد إخراجه إياه. 

(۳) في المطبوع: «كان يراد إكرامًا)» تحريف. 

() البخاري (۳۸۲)» ومسلم »)6١7(‏ وأبو داود (۷۱۳)) والنسائي .)١1574(‏ 

() الزيادة من المطبوع. والحديث في «سنن النسائي» برقم :)١57(‏ ورجاله ثقات. 


ی 


۳۳۸ 


.و 


فقبّض على قدم عائشة غير متلذذ. رواه إسحاق بن راهویه والنسائي"۲*. ومتی 


كان اللمس لشهوة فلا فرق بين الأجنبية وذوات المحرم؛ والکبيرة والصغيرة 
التي قد تشتهی. فأما التي لا تشتهی أصلاء فلا ینقض لمشها لشهوة. 

ولمس الميتة کلمس الحية عند القاضي» كما أن جماعها سواء في 
إيجاب الغسل"'. وقال الشريف أبو جعفر وابن عقيل: لا ينقض. لأنها 
ليست محلا للشهوة"» فلا ینقض لمشها كالشعر ومس البهيمة؛ بخلاف 
الجماع فإنه لا فرق بين محل ومحل» وبين الشهوة وعدمهاء بدليل مالو 
استدخلت المرأة ذكر نائم. 

ولمس المرأة الرجل ينقض وضوءها كلمسه لهاء في أصحٌ الروايتين؛ 
لأن لمسها أدعى إلى الحدث لفرط شهوتها. والأخرى: لا ينقض. لأن 
النص نما جاء في لمس الرجل المفضي إلى المذي» بخلاف المرأة. 

وإذا قلنا بنقض وضوء اللامسء فهل ينتقض وضوء الملموس؟ على 
روايتين. فإذا قلنا: ينقض» اعتبرنا الشهوة“ في المشهور» كما نعتبرها في 
الت ي متف ودر ذا رت ور دی الا 


(۱) نقله عن إسحاق ابن عبد البر في «التمهید» (۰)۱۷۹/۲۱ ولم آجده في «الکبری» 
و«المجتبی» للنسائی» وعزاه إليه ابن قدامة فى «المغنی» (۲۵۹/۱). 
والحدیث آخرجه عبد الرزاق (۵۱6) عن ابن جريج» عن عبد الكريم» عن الحسن 
(۲) انظر: «شرح الزركشي» (۱/ ۱۸-۲۷ ۲). 
(۳) انظر: المصدر السابق. 
(6) فى الأصل: «بالشهوة». 


۴۲۹ 


ينتقض [۱۰۳/ب] إذا لم توجد فيه ون وجدت في اللامس. 

ولا ينقض اللمش من وراء حائل وان كان لشهوة. لأن اللمس لم 
يوجد. ومجرّدُ الشهوة لا تنقض الوضوء كما لو وجدت في لمس البهيمة أو 
بنظر أو بفكر. 

ولا ینقض لمس شعر المرأة ولا ظفرها ولا سنهاء كما لا ينقض لمسّها 
بالشعر والظفر والسیٌ؛ ولامسٌ الرجل الرجل وان كان آمرد(۱ ولاامسش 
الا الا ف هیال رنه لیس مح لل ةف 
الأصل. ویتخرّح أن ينقض إذا كان لشهوة لأنه لمس آدميّ لشهوة. وقال 
القاضى": ينقض لمس الرجل الرجل والمرأة المرأةً لأنه مباشرة لآدمىٌ 
حقيقة بخلاف الشعر والظفر. 

مسالة: (والردّة عن الإسلام). 

الذي عليه عامة الأصحاب أن الارتداد عن الإسلام ينقض الوضوی 
ولم يذكره القاضی في «خصاله» و«جامعه» وأبو الخطاب في «الهداية» من 
النواقض» فمقتضى كلامهما عدم النقض بهاء كما فهمه بعض أصحابنا. 
ويشبه - والله أعلم ‏ أن يكونا تركا ذكرها لعدم ظهور فائدتهاء لأن المرتد(*) 
(۱) في المطبوع: «آمردا» والصواب ما أثبت من الأصل. 


(۲) في الأصل: «محل». 
(۳) انظر: «الانصاف» (۲/ ۳)). 


(6) «المستوعب» (۰۸۱/۱ ۸۲ «المغنسي» (۲۳۸/۱- ۲4۱ «الشرح الکبیر» 
(۲/ ۰7171-71۲ «الفروع» (۲۳/۱- ۲۳۸). 


(5) في الأصل والمطبوع: «المرادا» وهو تحریف. 
۳۳3 


إذا لم يعد إلى الإسلام فلا معنى لنقض وضوئه» ون عاد إلى الإسلام وجب 
عليه الاغتسال في المنصوص. وهو أكبر من الوضوء فيدخل فيه الوضوء. 

کزان القافتن تدسف تالغانی الكيير) يالك وقال: لا معن 
لجعلها من النواقض مع وجوب الطهارة الكبرى بالإسلام. [۱۰4/] ويجاب 
عنه بأنه تظهر فائدته إذا عاد إلى الاسلام» فإنا نوجب عليه الوضوء والغسل. 
وان نواهما بغسله أجزأه في المشهورء كما إذا نقض وضوءه بغير الردّة. ومن 
لم ينقض وضوء بالردّة لم يوجب عليه إلا الغسل. ولو لبس الخف على 
هذه الطهارة ” ثم أسلم واغتسل في خقّيهء لم يكن له المسحء اتس 
الخفّ محدنًا. ولو قلنا: هو طاهرء لجاز له المسح. لأنه لبسه على طهارة لم 
يحدث بعدها. 

وقد احتجّ جماعة من أصحابنا على ذلك بقوله سبحانه وتعالى: لین 
شرفت لبط عم € [الزمر: 10] بناءً على أن الردّة تُحبط العمل بمجرّدهاء 
فان الموت عليها في قوله تعالى #ومن یرد دینک عن دینه. فَيَمَتُ وهو 
كاز € [البقرة: ۲۱۷]. شرط للخلود؛ لا لحبّط(۲۲ العمل. 

والحجة على هذا الوجه فيها نظرء فان المشهور عن أكثر أصحابنا أن 
الردّة لا تحبط العمل إلا بالموت عليها. وبنوا على ذلك صحة الحج في 
الإسلام الأول» وقضاء الفوائت فيه من الصلاة والزكاة والصوم. وأيضًا فإن 
الإحباط نما ينصرف إلى الثواب دون حقيقة العمل؛ بدليل صحة صلاة من 
صلَّى خلفه في الإسلام الأول. 


() «له» ساقط من المطبوع. 
(0) في الأصل والمطبوع: «يحبط»» تصحيف. 


۳۳۱ 


والتحقيق: أن الردّة إا“ تقع بعد انقضاء العبادة وأحكامهاء أو بعد 
انقضائها وبقاء أحكامهاء أو في أثناء وجودها. 

آما الأول؟ فانها إذا وقعت بعد انقضائها بالكل فانها لا تبطلها آصل 
وانما تحبط الثواب إما مطلقًا أو بشرط الموت علیها على اختلاف أصحابنا. 

[)۱۰/ ب] وأما الثالث: فإنها إذا وقعت في أثناء الصلاة والصیام والاحرام 
أفسدت العبادة. وأما الثاني: فهو الوضوء لأن عمل الوضوء قد انقضی, وإنما 
حكم الطهارة با, فهنا بطل" حكم هذه الطهارة وتنقضها". وليس هذا من 
الاحباط وإنما هو من الإبطالء اللهم إلا أن يقال: إذا كانت تحبط ثوابَ ما 
مضی» فان تُّفيد4) الحاضر أولى وأحرى. وذلك لأن الكفر ينافي العبادات 
بالكلية» ودوام الوضوء عبادة لأنه مستحَبٌ مأمور به» والكفرٌ ينافي ذلك. 


واحتجّ أبو الحسن الحَرّزي0*) على ذلك بقول النبي بيا «الطهور 


)۱( في الأصل والمطبوع: نما تحريف. 

)۲( في الأصل والمطبوع: «يبطل». 

(۳) حرف المضارع مهمل في الأصل. وفي المطبوع: «ینقضها». 

)٤(‏ في الأصل والمطبوع: «یفسد». 

(۵) الكلمة مهملة في الاصل. وفي المطبوع: «الجزري» تبعَیا للطبعة الأولى من 
«طبقات الحنابلة». وفي الطبعة المحققة كما آثبتنا. وکذا في جميع نسخ الفروع 
كما صرّح محققه (4۰6/۱). وذکر ابن آبي یعلی في تر جمته (۳۰۱/۳) أنه كان 
متخصصًا بصحبة أبي علي النجاد (۳۸). وهو غير القاضی أبي الحسن عبد 
العزیز ين احمد الخرزي (ت۳۹۱) شیخ آهل الظاهر المترجم في «تاریخ بغداد 
(۱۲/ ۰ و«تاريخ الإسلام» )۸/ 6 ۰ انظر: تعلیق الشیخ المعلمي على 
«الآنساب» (۸۲/۵). 


Y۲ 


شطر الایمان» فإذا بطل الإيمان بالكلية» فشطره أو لى(١).‏ ولأنَّ ما مع ابتداء 
الوضوء منع استدامته» كانقضاء المدة وظهور القدم في حق الماسح. ورؤية 
الماء في حق المتيمّم. ولأن ما اعد داك منع دوامّه» کالنکاح» وأو لی 
لأن النكاح ليس بعبادة. وعكسّه مك المال» فإن الردّة لما لم تمنع ابتداءه 
لم تمنع دوامّه على المشهور. 

وهذا لأن الكفر إنما منع نكا(" المسلمة لأن الكافر ليس أهلا لملكِ 
أبضاع المسلمات. وهذا يستوي(۳؟ فيه الابتداء والدوام. وكذلك الطهارة 
مُنع منها الكافر لأنه ليس من أهل الطهارة والقرّب والعبادات» وهذا يستوي 
فيه الابتداء والدوام بل الدوام آولی؛ لأنه هو المقصود من أفعال الوضوء. 

ويقوي الشبة أن كلا من الوضوء والنکاح یستویان في مفارقة الابتداء 
والدوام بدلیل ما لو حلّف: لا يتطهر» وهو متطهر؛ أو لا یتزوج [1/۱۰۰] 
وهو متزوّج- لم يحنث. وقد آبطل الكفرٌ النكاح» فكذلك یبطل الوضوء. 

فأما الكلام المحرّم كالقذف والكذب والاغتياب فيستحَبٌ منه الوضوء 


ولا يجباء لماروى الم مام آحمد بإسناده(؟) عن ابن عباس راڪ( 0° قال: 


لأن أتوضاً من الكلمة الخبيثة أحبٌٍ إليّ من أن أتوضّأ من الطعام الطيّب0. 


(۱) انظر: «الفروع» /١(‏ 505). 

)۲( في الأصل: «بنكاح». 

(۳) في الاصل والمطبوع: «لا يستوي» والظاهر أن «لا» مقحمة. 
(6) في الاصل: «باسناد». 

)٥(‏ کذا في الأصل. 

(۲) لم أقف علیه. 


و 
وزوي عنه قال: الحدث حدثان: حدث اللسان» وحدث الفرج. وحدث 


اللسان أشد من حدث الفرج(١2.‏ ورواه ابن شاهين مرفوعًا إلى النبي و10 . 


وقد حمله بعض أصحابنا على الردّة» إذ لیس فى اللسان ما يوجب 


الوضوء غيرها. ولعله أراد أن الحدث باللسان وهو الكلام المحرّم يوجب 
الإثم والعقاب فهو أعظم مما يوجب الوضوء فقط. وروی حرب(۳) عنه أن 


وأخرجه من حديث عبد الله بن مسعود: عبد الرزاق (559)» وابن أبي شيبة (۱6۳)؛ 
والطحاوي في «شرح المعاني» (1۸/۱). والطبراني في «الکبیر» (۲۸/۹). 

قال الهيشمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 0175): «رواه الطبراني في «الکبیر!» ورجاله 
موئقون!. 

أخر جه مختصرًا البخاري في «التاريخ الکبیر» )۷٩/۳(‏ وابن المنذر في «الاوسط» 
(1/ ۳۲)» وبتمامه البيهقي في «شعب الإيمان» (9/ ۸۹ من طرق ضعيفة عن ابن 
عباس» وضعفه النووي في «الخلاصة» (۱/ 4 ۱6). 

لم أقف علیه وأخرجه الديلمي في «مسند الفردوس: زهر الفردوس» (۱۰۸/۲)- 
ومن طريقه الجورقاني في «الأباطيل والمناكير» (۱/  )707-707‏ من طريق 
بقية بن الوليد» عن عمرو بن ابي عمرو» عن طاوس» عن ابن عباس به. 

قال الجورقاني: «هذا حديث باطل وبقية إذا تفرد بالرواية فغير محتج بروايته لكشرة 
وهمه وانظر: «العلل المتناهیة» (۱/ ۳۵ «تنقيح التحقیق» للذهبي (۱/ ۲ ۷). 
في «مسائله» (۱/ ۱5۲) بتحقیق السريع» وأخرجه الخرائطي في «مساوی الأخلاق» 
( ۰ والبيهقي في «شعب الایمان» (۹/ ۰6٩۱‏ من طريقين عن المثنی بن بکر» عن 
عباد بن منصور. عن عکرمة» عن ابن عباس به. 

إسناده واه» المثنی متروك كما في «لسان الميزان» (7/ ۳٩)؛‏ وعباد ضعيف صاحب 
مناكير» واشتهر بالتدليس عن عکرمة؛ وقد عنعن» كما في «تهذيب التهذیب» 
(۲/ ۰۲۸۳-۲۸۲ والطریق إليهما مظلم. ۱ 


٤ 


رجلين صلیا مع النبي ياء صلاة الظهر أو العصرء وكانا صائمين؛ فلما قضيا 
الصلاة قال: «أعيدا وضوء كما وصلاتكماء وامضيا في صومكماء واقضيا 
یوما" آخر». قالا: لم يا رسول الله؟ قال: «اغتبتما فلائا». وفي إسناده نوع 
جهالة. ومعناه: الاستحباب. لأن إسباغ الوضوء يمحو الخطايا والذنوب» 
فسن عند آسبابها» كما 4 تسن الصلاة. 


وقد روى علي بن أبي طالب یله قال: كنت ذا سمعت من رسول الله 
نفعني اه بما شام واذا حثنی غیژه استحلفثه فزذا حلف لي وله 
وان آبا بكر حدّثني ‏ وصدّق آبو بكر ی وروی 
من رجل يُذنب ذنبّا؛ فيتوضأء فیحسن الوضوء. ثم يصلّي ركعتين؛ و 


الله - إلا غفر له» رواه أحمد. 


ولأن الوضوء عبادة» فوجب تنزیهها عن الکلام الخبيث كالصيام 


)۱( في الأصل: «یوم). 

(۲) برقم (۲)» وأخرجه آبو داود (۱۵۲۱) والترمذي (1 440 وابن ماجه (۱۳۹۵) من 
طرق عن عثمان بن المغيرة» عن علي بن ربيعة» عن آسماء بن الحکم؛ عن علي به. 
قال الترمذي: «حديث علي حديث حسن, لا نعرفه إلا من هذا الوجه»؛ وصححه ابن 
حبان ٤(‏ 4۵ ۲). وحسنه الدارقطني في «العلل» (۱/ ۰)۱۸۰ وابن عدي في «الکامل» 
(۲/ ۱۶۳ ). وأعله قوم بتفرد آسماء مع جهالته قال البخاري في «التاريخ الكبيرة 
(94/۲): «لم يرو عن آسماء بن الحکم إلا هذا الواحد؛ وحدیث آخر ولم یتابع 
عليه» وقد روى آصحاب النبي و بعضهم عن بعض فلم یحلف بعضهم بعصًا)» 
ووافقه العقيلي في «الضعفاء» (۱/ ۰۱۰۷ والبزار )514/١(‏ "وی في اماه 


اختلاف آیشا انظر: «العلل» للدارقطتي (۱/ ۱۷۲ -۱۸۰) «صحیح آبي داود - 
الکتاب الأم» (۱۳۱۱). 


Yo 


والإحرام. وأما انتقاض الوضوء منه فقال ابن المنذر(2): أجمّع من نحفظ 
قوله من علماء الأمصار على أن القذف وقول الزور والكذب والغيبة لا 
توجب طهارت ولا تنقض وضوءا. وقد رُؤينا عن غير واحد من الأوائل أنهم 
وقد ثبت أن النبى ية قال: «مَنْ حلّف باللات والعُرَّى فليقل: لا إله إلا 
له ولم يأمر فيه بوضوء. 

ومن الكلام: القهقهة. فإنها لا تنقض الوضوء في الصلاة ولا خارج 
الصلاة لكنها بطل الصلاة فقطء كما يبطلها الكلام» لقول جابر بن عبد الله 
الدارقطني وصححه( ۳ ورواه مرفوعا بإسناد فيه مقال(*). وذكر الامام أحمد 
عن أبي موسی الأشعري مثله(*. ولم يثبت عن صحابيٌ خلافه لأنه لا بنقض 
خارج الصلاة» فكذلك في الصلاة كالكلام المحرّم» وأولى من وجهين: 


)۱( في «الأوسط» (۲۳۰/۱- ۲۳۲). 

(۲) آخرجه البخاري )٤۸٦١(‏ ومسلم )١741(‏ من حديث أبي هريرة رنه 

(۳) الدارقطني (۱۷۲/۱). 

(6) الدارقطني (۱/ ۱۷۳). 
إسناده تالف. فيه أبو شيبة إبراهيم بن عثمان متروك وقد خالف الثقات في رفعه. 
وبه أعله البيهقي في «الخلافيات» (۳۷۰-۳۸/۲) وابن الملقن في «البدر المنیر» 
(۲/ 1-۰۲ 8۰). ۱ 

(5) آخرجه ابن أبي شيبة (۵ ۰۳۹۳ والدارقطني (۱/ ۶ ۱۷). 


۳۳ 


أحدهما: أن الكلام محرّم في الموضعين» والقهقهة محرّمة في الصلاة 
خاصّة. الثاني: أن الصلاة تمنع الوضوء مما لا يمنع منه خارجٌ الصلاة خشية 
3 ابطالها. ولهذا هي الاد وره آن یبطل صلاته لأجل 
تجدید الوضوء ويستحبٌ لمن شك في غير الصلاة. والمتيمٌّم إذا رأى 
الماء يبطل تيمّمه اتفاقًاء إلا أن يكون في الصلاة» ففيه خلاف. 

وهل یستحب الوضوء من القهقهة؟ فيه وجهان: 

ادها شعت لما رف ابو العالية قال: جاء رجل في بصره سوی 
فدخل المسجد, ورسول الله ي ي صلّي» فتردّى في حفرة كانت في 
المسجد. فضحك طوائف منهم. فلما قَمّی صلاته أمَّر من كان ضَحِك أن 
يعيد الوضوء والصلاة. رواه الدارقطني وغيره مرسلا عن الحسن وإبراهيم 
والزهري» ومراسيلُهم كلها ترجع إلى أبي العالية» ومراسیله قد ضُعّفت(". 


(۱) في المطبوع: «ثهي»» والمثبت من الأصل. 

(۲) أخرجها من طرق مختلفة الدارقطنی (۱/ ۱۲۷-۱۲) وخطأها كلها وصوب مرسل 
أي :عالق انه عن لاثم بن مهدي قوله: «هذا الحديث يدور على أبي 
العالية»» وذكر سائر الطرق» وردها إليه» في حوار مع علي بن المديني. 
وقال ابن عدي في «الکامل» (5/ 5 )١١‏ في سياق تر جمته: «آکثر ما نقم عليه من هذا 
الحديث حديث الضحك في الصلاة» وكل من رواه غيره فإنما مدارهم ورجوعهم 
إلى أبي العالية» والحديث له وبه يعرف» ومن أجل هذا الحديث تكلموا في أبي 
العالیة». 
وقال الذهلي: «لم يثبت عن النبي ل في الضحك في الصلاة خبر». 
وانظر طرق الحديث وبيان عللها فى: «السنن» للدارقطنى (۱/ ۰۱۷۱-۱۲۱ 
«الکامل» (4/ ٠‏ ۰)۱۰۵-۰ «الستن الکبری»للبيهقي (۱/ ۰6۱6۸-۱6۷ 


۳۳۷ 


وژوي مسندًا من وجوه واهيةاجر00: 

وقد طن فيه من جهة أن الصحابة كيف ين بهم الضحك في الصلاة 
وهذا ضعیف فان الذي ضحك بعضُهمء ولعلّهم من الذين انفضوا من 
الجمعة لما جاءت العِيد وسمعوا اللهو. ثم الضحك أمر غالب قد يُعذر فيه 
بعض الناس. 


ومثل هذا الحديث لا يوجب شريعةً ليس لها أصل ولا نظير من غيره. 
وإنما عملنا به في الاستحباب لثلاثة وجوه("): 

أحدها: أن المستحبّات يُحتجٌ فيها بالأحاديث الصّعاف إذا لم يكن فيها 

تغييرُ أصل» لما روى الترمذي عن أنس عن النبي لا قال : «من بلغه عن الله 
شي# فيه فضلٌ» فعمل به رجاء ذلك ٠ ٩7‏ ب] الفضل. أعطهه الله ذلك. وان 
لم يكن ذلك کذلك»۳۲. 


)00 جاء ذلك من حديث أنس وأبي هريرة وعمران ومعبد الجهني» وتقدم ذكر مخرجها 
في الكلام على الحديث السابق. 

(۲) ذكر فيما يأتي وجهان فقطء فلا أدري أسقط الوجه الثالث في النسخ أم نسي 
المصنف. 

(۳) لم أقف عليه عند الترمذي» وعزاه إليه المؤلف أيضًا في «مجموع الفتاوی» 
(۳۸/۱۸). 
وآخرجه بنحوه آبو یعلی (7/ ۱۳ وابن حبان في «المجروحین» (۲۲۸/۱) وابن 
شاهین في «شرح مذاهب أهل السنة» (58)» من طریق بزیغ آبي الخلیل عن 
محمد بن واسع» وثابت بن أبان» عن نس به. 
وهو حديث موضوع. آفته بزيغ؛ متروك ويأتي عن الثقات بأشياء موضوعة كأنه 
المتعمد لهاء قاله ابن حبان. 


۳۳۸ 


وثانيها: أنه بتقدير صحته ليس فيها تصريح بانتقاض وضوتهی بل 
للم أمروا بذلك لأن القهقهة في الصلاة ذنب وخطيئة» فيستحبٌ الوضوء 
والصلاة عقبهاء كما جاء في حديث أبي بكر المتقدّم؛ وكما أمرّ اللذين اغتابا 
بأن يُعيدا الوضوء والصلاة في حديث ابن عباس» وكما قد حمل بعضهم 
حديث معاذ في الذي لمس المرأة. وهذا لأن القهقهة في الصلاة استخفاف 
بها واستهانةٌ فيستحبٌ الوضوء منهاء كالوضوء من الكلام المحرّم. وهذا 
آقرب إلى قیاس الأصول»ؤاشه پالسنة فحمل الحدیث عليه آولی. 

والوجه ی لا یستحت ولا یکره. وهو ظاهر کلامه» فانه قال: لا 
آری عليه الوضوء(۳*. فان توضّأ فذلك إليه» إذ لا نص فيه والقیاس لا 


دفتضمه . 


ولو آزال من محل وضوئه ظفرًا أو شعرّاء ظهرت بشرته أو لم تظهرء 
فان وضوهء بحاله. نض علیه لأن الفرض متعلق بظاهر الشعر والظفر 
فظهور الباط لا یطله کما لو انکشط(4) جلد أو قطعت يده ولهذا لا 
یجزی غسل البشرة المستترة باللحية عن ظاهرهاء بخلاف قدم الماسح 
ورأسه. وفرّق أحمد بینهما بأن هذا شىء يسير» فهو كما لو نتف شعرة. 


= وفي الباب أيضًا بأسانيد واهية من حديث ابن عمر وجابر انظر: «الموضوعات؟ 
(۲۱-۲۰۷) (۳/ ۰۱ -۰۳). 

(1) «بل» ساقطة من المطبوع. 

)۳( في المطبوع: «الوجه الثاني» دون الواو. 

)۳( انظر: «مسائل عبد الله» (ص۹۹- ۱۰۰) وصالح (۲/ ۳ 1) وآبي داود (ص۲۱). 

)€( في الأصل: «انكشطت». 


۳۳۹ 


وقد روي عن ابن عمر أنه قلَّم آظافیره(۱ فقال له رجل: ألا تتوضا؟ 
فقال: م(" آتوضا؟ اتك لأكيس ممن سمّته أمّه كيّسا(400)! 

واستحسن بعض [1/۱۰۷] أضحاننا ان ضا من ذللكة أو يود علیه 
الماء لأن بعض السلف آوجب الوضوء من ذلك. ففيه خروج من 
الاختلاف. 

داوق رد في «مسائله(* أنَّ علا كان إذا قلّم آظفاره وأتحذ 


شاربه توضّأء وإذا احتجم اغتسل. والمنصوص عن آحمد() والقاضي: 
استحبات مسحه بالماء. 


55 عرو 
مسالة(۲): (وأكل لحم الإبل). 
هذا هو المعروف فى تصّه ومذهبه. وذکر جماعة من آصحابنا رواية 
آخری: أنه لا ینقض كسائر اللحوم والاطعمة لأن الوضوء منه منسوخ بما 
r ۳‏ 5 4 على ات و 4 
روى جابر» قال: كان اخر الآمرين من رسول الله ور ترك الوضوء مما مسته 


(۱) في المطبوع: «أظافره». والمثبت من الأصل. 

(۲) «ممٌ» ساقط من المطبوع. 

(۳) في المطبوع: «كيسان»» وكذا عند ابن المنذر. والمثبت من الأصل وقد ضبطت الياء 
فيه بالشدّة. وكذا عند ابن أبي شيبة والبيهقي. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة )08١(‏ وابن المنذر في «الأوسط» (۱/ 1٠‏ 3)» والبيهقي (۱/ ۱۵۰). 

»)۱٤۳ /۱( )0(‏ وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة (087) من قول علي. 

() انظر: «مسائل ابن هانی» (۱/ ۷) والكوسج (5/ 07016. 

(۷) «المستوعب» (۱/ ۱ «المغني» (۱/ ۰- ۲۵۵). «الشرح الکبیر» (۵۳/۲- 
۲۱ «الفروع» (۱/ ۱-۲۳۳ ۲۳). 
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0 ١ 
وابن عباس(۳: الوضوء مما‎ "( 


النار. رواه أبو داود والنسائي(١2.‏ وقال عمر 
خرج؛ ولیس مما دخل. رواه سعيد في «سننه». 

أو يكون الوضوء أريد به غسل اليد والفم فإنه یسمّی وضوءًا. وهو وإن 
كان مستحبًا في جميع الأطعمة لا سیما من الدسم» فد لحم الابل فيه 
زيادة زُهومة وحرارة؛ كما حمل بعضهم الوضوء من مس الذکر على هذا 
لأنه مظنة تلوّث اليد بمسّه لا سیّما من المستجمرین؛ أو يحمل على 
الوضوء للصلاة استحبابا. 


والصحيح: الأول» لما روی جابر بن سَمُرة أن رجلا سأل النبيّ گ: 
آنتوضاً من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضّاء وان شعت فلا تتوضأ». قال: 


(۱) آبو داود (۱۹۲) والنسائي (۰)۱۸۵ من طرق عن علي بن عیاش» ثنا شعیب بن آبی 
حمزة» عن محمد بن المنکدر؛ عن جابر به. 
وصححه ابن خزيمة »)٤۳(‏ وابن حبان »)١١75(‏ وأعل بعلتين: 
إحداهما: الاضطراب في متنه. قال أبو حاتم في «العلل» /١(‏ 117-7146): «هذا 
حديث مضطرب المتنء إنما هو: «آن النبي أكل كتفا ولم يتتوض»» كذا رواه الثقات 
عن ابن المنکدر» عن جابر. ويحتمل أن يكون شعيب حدث به من حفظه فوهم فیه)» 
وذهب أبو داود وابن حبان إلى أن راويه اختصره من متن آخر. 
والأخرى: الانقطاع بين ابن المنکدر وجابر أعله به الشافعي كما في «التلخيص 
الحبیر» (۱/ ۵ ۰ وآشار إليه البخاري في «التاریخ خ الصغیر» (۲/ ۲۸-۲۲۷ ۲). 
انظر: «الامام» (۲/ 406-40۳ «البدر المنیر» (۲/ 1۱۱-۱۲). 

(۲) لم آقف علیه. وآخرجه ابن الجعد في «المسند» (۸۰) من کلام ابنه عبد الله. 

(۳) آخرجه عبد الرزاق (۱۰۰) وابن آبي شيبة .)١ ٤۲(‏ 
وجاء نحوه عن علي وابن مسعود وأبي آمام انظر: «البدر المنیر» (۲/ ۵-1۲۱ 4۲). 

(4) في الاصل: «كانت». 


۳:۱ 


أنتوضاً من لحوم الإبل؟ قال: «نعم توضّأ من لحوم الإبل». قال: أصلّي في 
مرابض الغنم؟ قال: انعم). قال: ا فى مبارك الإبل؟ قال: «لا» رواه 
أحمد [۱۰۷/ب] ومسل . 


وعن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله 235 عن الوضوء من لحوم 
الابل فقال: «توضّأ منهاا . وسئل عن لحوم الغنم» » فقال: ( لا د تتوضًأً منها). 
وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: الاتصلُوا فيهاء فإنها من 
الشياطين». وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم, فقال: «صلوا فيهاء فانها 


بركة» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ار 


وعن جابر بن سمرة قال: آمرنا رسول الله يك أن نتوضاً من لحوم 
الإبل» ولا نتوضأ من لحوم الغنم. رواه ابن ماجه(۳. 
د (ه) 


۱ ع 
وروی الامام آحمد(*) من حدیث أَسَيد بن خضیر وابنه عبد الله( من 


)۱( آحمد (۲۱۰۱۵) ومسلم (۳۱۰). 

)۲( آحمد (۱۸۵۳۸) وآبو داود »)۱۸٤(‏ والترمذي (۸۱ وابن م ماجه (595). 
وصححه آحمد واسحاق كما سيذكره المؤلف. والترمذي» وابن خزيمة (۳۲). 
)۳( برقم (4۹9). وصححه ابن حبان (۱۱۲۵). وأصله في «صحیح مسلم» وقد سبق. 
(4) برقم (۱۹۰۹7) من طريق الحجاج بن أرطاة» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 

لیلی؛ عن أبيه؛ عن أسيد به. 

إسناده ضعيف» الحجاج ضعیف. وهذا الطريق خطأء صوابه عن ابن أبي لیلی» عن 
البراء» كما ذكر ذلك الترمذي في «الجامع» (۱۲-۱۲۳/۱) وحكاه عن أحمد 
وإسحاقء ووافقهم أبو حاتم في «العلل» »)4017-4657/١(‏ والبيهقي في «السنن 
الکبری» (۱۵۹/۱). 


(۵) فى «مسند أبيه) (۹ ۰۱۲۲ من طریق عبيدة بن حميد» عن عبد الله بن عبد الله» عن = 


1 


حديث ذي ال وابن ا من حدیث عبد الله بن عمر. وقال(۳) 


الإمام أحمد ولسحاق(*۲: صح في الباب حدیثان عن رسول الله كه حديث 


جابر بن سمّرة» وحديث البراء. 
وهذه سنن صحيحة يتعيّن المصير إليهاء ولا يصح ادعاء نسخه لوجوه(*: 


أحدها: أنه لا فرق بينه وبين لحم الغنم» فأمر بالوضوء من هذاء ونهى 
عن الوضوء من هذا. ولو كان هذا قبل النسخ لأمر بالوضوء منهما. 


وثانيها: أن لحم الابل ينقض الوضوء لكونه لحم الإبلء لا لكونه 


= عبد الرحمن بن أبي لیلی» عن ذي الغرة به. 
إسناده ضعیف. عبيدة ليس بالقوي» وهذا الطريق خطأء صوابه عن ابن أبي ليلى» عن 
البراء» كما ذكر ذلك الترمذي في «الجامع» (۱/ ۱۲-۱۲۳) وحكاه عن أحمد 
وإسحاقء ووافقهم أبو حاتم في «العلل» (۱/ 157 -46۷). 

(۱) في الأصل: «ذي المغیرة»» تحريف. 

(۲) برقم (4۹۷) من طريق بقية» عن خالد بن يزيد» عن عطاء بن السائب» عن 
محارب بن دثار» عن عبد الله بن عمر به. 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» /١(‏ ۷۲): «هذا إسناد فيه بقية بن الوليد» وهو 
مدلس» وقد رواه بالعنعنة» وشيخه خالد مجهول الحال» وأخرجه آبو حاتم من 
وجه آخر موقوفا مرجحًا إياه في «العلل» (۱/ ۱-۹ 4۷). 

(۳) في المطبوع: «قال»» حذف الواو لأنه وصلها بما سبق: «عمرو». ولا یبعد. فإنه كذا 
ورد في «المغني» .)151/١(‏ 

(6) انظر قول الإمام أحمد في «مسائل عبد الله (ص‌۰)۱۸ وقول إسحاق في «سنن 
الترمذي» (۸۱). 

(۵) وانظر: «مجموع الفتاوی» (۲۱/ ۲۹۰ - ۲۰6). 


Er 


ممسوسًا نار حتى ينقض(١‏ الوضوء یه ومطبوخه. لكن كان النقض 
بمطبوخه لعلّتين زالت إحداهما وبقيت الأخرىء كما لو مس الرجل فرج امرأته 
لشهوة انتقض وضوؤه لسببين» فلو زالت الشهوة بقي مجرَد مس الفرج. 
وثالشها: أنه لم یجی حديث بنسخه» فإن قول جابر: كان آخر الأمرين 
من رسول الله ية ترك [8١١/أ]‏ الوضوء مما مشت النار» إنما هو قضية عين 
وحكاية فعل النبي کل وذلك أنه توضأ من لحم مسّته النار» ڈ ثم أكل من لحم 
ولم يتوضأء وذاك كان لحم غنم كما جاء مفسَّرًا في روايات أخرء فأخبر 
ولم يحك عن النبي ية لفظًا عامّاء وإنما يفيد هذا أن مسيس النار لا آثر له 
وی 10د دوي تفرع اس لور ري سج بون 
ما فرق الله بينه ورسوله كان بمنزلة من قال: : لاما سیم يل اربوأ وال اه 
ا أ € [البقرة: ۵ وهذا قياس فاسد الوضع لمخالفة النص. 
ورابعها: أنه لو فرضنا أنه جاء عن النبى ياه صیغة(۲) عامّة بترك الوضوء مما 
و يتيخ اللخاص ز ها 
الذي فرّق بينه وبين غيره من أفراد العام بل يكون الخاص مفسُرًا للعام ومبيمًا له. 
وخامسها: أنه لو اندرج في العموم قصدا لم يد العمومٌ إلا أنه لا يتوضاً منه 
من حيث مسّته النار» ولا ينفي التوض ضو" من جهة أخرى؛ كما لو يىخ التوضؤ 


)١(‏ في المطبوع: «بنار يقتضي»» أسقط (حتی» مع تحريف «ینقض!. 

(۲) في المطبوع: «صفة». والصواب ما أثبت من الأصل. 

(۳) في المطبوع: «ولا يبقى المتوضئ»؛ والصواب ما أثبتناء والفعل مهمل في الاصل. 
E‏ 


من مس الفرج لم ینف التوضؤ من مس فرج المرأة لشهوة ولو كان الرجل 
محالةً(١)‏ معتقاه وقد تسخ ميراث المحالفه لم يُنسخ إرثُه من حيث هو معّق. 

وسادسها: أنه أمر بالتوضؤ من لحمهاء مع نهيه عن الصلاة في مباركها 
فی شياق واخ مه تر خصه في [۱۰۸/ب] ترك الوضوء من لحم الغنم وإذنه 
في الصلاة في مرابضها. وذلك اختصاص الابل بوصنفي قابلت به الغنم 
استوجبت لأجله فعلّ التوضؤ وتركَ الصلاة وهذا الحكم باق ثابت في 
الصلاة» فكذلك يجب أن يكون في الوضوء. 

وسابعها: أنه قد أشار كك في الإبل إلى آنها من الشياطين. يريد والله 
اعلم - آنها من جنس الشياطين ونوعهم. فان کل عاتٍ متمرّدٍ شیطان؛ من أ 
الدواب کان. فالکلب(۲) الأسدرة شیطان الکلاب(۳» والابل شیاطین 
الأنعام» كما للانس شیاطین وللجنٌ شیاطین. ولهذا قال عمر(*) رین 
لما آرکبوه بردوئاء فجعل يُعَمْلِجٌ به فقال: انما أركبوني شیطانا(*۲. 


n ۷ 


)١(‏ في الاصل والمطبوع: «مخالفًا» بالمعجمة. وهو تصحیف. وکذا «المخالف» في 


الجملة الالية. 
(۲) في الأصل والمطبوع: «کالکلب» تحریف. وانظر: «شرح الزرکشي» (۱/ 6۲۹ 
و«المبدع» (۱/ ۱6۳). 


(۳) «الکلاب» ساقط من المطبوع. 

(4) زاد في المطبوع: «بن الخطاب» دون تنبیه. 

(۵) آخرجه ابن شبة فى «آخبار المدینة» (۲۹-۲۵/۲). والدينوري فى «المجالسة» 
(۳/ ۰6۳۵۷-۳۰۱ في سياق قصة دخول عمر الشام فاتحًا. ۱ 
وآخرج قصة البرذون مختصرة دون موضع الشاهد ابن أبي شيبة (۰۲۸ ۳ وأحمد 
في «الزهد» (۱۲۱-۱۲۰). 


۳:۵ 


والتجانس والاجتماع'. ولذلك كان على کل ذروة بعير شيطان". والغنم 
هي من السكينة» والسکينة من أخلاق الملائكة» فلعل الإنسان إذا أكل لحم 
الإبل أورثته فاا وشِماسًا وحالا شبيهًا بحال الشيطان. والشيطان خلق من 
النار» وإنما تطفأ النار بالماء» فأمر بالوضوء من لحومها كسرًا لتلك الصورة» 
وقمعًا لتلك الحال. 

وهذا لأن قلب الانسان وخلقه يتغيّر بالمطاعم التي يطعمهاء ولهذا حرّم 
الله الخبائث حتى قیل: إنه حرّم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من 
الطير» لما في طباعها من البغي والعدوان» فتورث7" بطباع آكلها ما في 
طباعها. وهذه العلّة وما يقاربها فیدل() عليه إيماء النبي ی 

3 وأما دعوى کون الوضوء هو غسل اليد والفم؛ ففاسد أيضًا 
لوجوه(*: 
آحدها: الوضوء المطلق في لسان الشرع: هو وضوء الصلاة. 

وانیها: أنه یلزم منه أن یکون الأمر للاستحباب» والأصل في الأمر 
الوجوب. 

وثالثها: أنه ذكره في سياق الصلاة مبيّنا حكم الوضوء والصلاة في 


)١(‏ كذافي الأصلء والظاهر أنه سقط شيء من الكلام. وفي المطبوع: «التجالس»؛ 
تصحیف. 

(۲) کما ورد في الحدیث وسيأتي تخریجه في کتاب الصلاة. وفي الأصل: «ذورة بعیر !» 

(۳) في الأصل والمطبوع: «فیورث). 

)4( كذا في الأصل. و في المطبوع: «یدل». 

(6) وانظر: (مجموع الفتاوی» (۲۱/ 2۲۹4 ۲۰۵). 


۳:1 


هذين النوعين» والوضوءٌ المقرون بالصلاة هو وضوءها لا غير. 

ورابعها: أن جابر بن سمرة - [و](۱) هو راوي الحديث - قد فهم(۲) منه 
وضوء الصلاة وأوجّبه» وهو أعلم بمعنى ما سمع. 

وهذه الوجوه مع غيرها كما يقال في مس الذكر. 

وخامسها: أنه فرّق بينه وبين لحم الغنم ناهیّا عن الوضوء من لحم 
الغنم» أو مخيرًا بين الوضوء وتركه؛ وقد اجتمع الناس على استحباب غسل 
الفم واليد من لحم الغنم. وقد قال( يَكليِ: «من بات وفي يده غَمَرٌ؟) [ولم 
بغسله» فأصابه شي ]2*7 فلا يلومَنَّ إلا نفسه»۲. فكيف يأذن في ترك غسل 
اليد والفم من لحم الغنم» وهو يلوم" من ترك ذلك؟ 

قال أصحابنا: ما كان من المأكولات له رائحة أو هومة ونح و ذلك 
فيستحبٌ غسلٌ اليد والفم منه. وأمّا ما ليس له شيء من ذلك كالخبز والتمر 0 


(۱) زيادة مني. 

(۲) في المطبوع: «ففهم»؛ والمثبت من الأصل. 

)۳( زاد بعده في المطبوع: «رسول الله» دون تنبیه. 

(4) أي دسم وزهومة من اللحم. 

(۵) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل. 

(7) أخرجه أحمد (20079)» وأبو داود »)۳۸٣۲(‏ والترمذي (۰)۱۸۱۰ وابن ماجه 
(۰)۳۲۹۷ من طرق عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة به. 
قال الترمذي: «حسن غريب»)» وصححه ابن حبان ))207١1(‏ والحاكم (4/ ۰)۱۳۷ ووقع 
في إسناده اختلاف على سهيل آشار إليه الدارقطني في «العلل» (۱۰/ ۲۰۳-۲۰۲). 

)۷( في الأصل والمطبوع: «يلزم»» وأراه تصحیفا. 

(۸) في الأصل والمطبوع: «والشمر»؛ ولعله تصحیف ما آثبت. 


EV 


فان شاء غسل» وان شاء ترك. 

وسادسها: أنه لو كان المراد به غسل اليدين والفم لما فرّق بينهما. 
وكون الإبل مختصّةً بزيادة زهومة ودسومة لا يُوجب اختصاصها بالأمرء فإنه 
اة شرب لباه فمضمضء وقال: «ِنْ له دسَمَا)(21. 


وسابعها: [۱۰۹/ب] أنه سيأتي أنه آمر بالوضوء من لبن الإبل» ومعلومٌ 
دادحمياور وحم E‏ ييه بر اليا العم 
وأمّا حمله على الاستحباب فبعيد» لانه أمرّء والأمر للایجاب. ولانه ذكر 
الحكمّ في جواب السائل» والحکم في مثل هذا لا يفهم منه إلا الا یجاب» 
كالوضوء من الصوت والريح ومس الذكر. ولأنه فرق بينه وبين لحم الغنم 
والنهي في لحم الغنم إنما آفاد نفي الایجاب فيجب أن يكون في لحم 
الإبل مفيدًا للایجاب, ليحصل الفرق. ولأنه أثبتَ بذلك صفةً في الإبل 
تقتضي الوضوء والأصلٌ في الأسباب المقتضية للوضوء أن تكون موجبةً. 

ولأنَ استحباب الوضوء من لحم الابل دون الغنم إحداث قول ثالثِ 
خارج عن قولي العلماء. ولئن قاله قائل» وعلل ذلك بالخروج من الخلاف» 
فهذه(۲ علَّة اجتهادية ليست تصلح أن تكون علَّة لنفس الحكم. والشارع فرّق 
بينهما تفريقًا يوجب اختصاص أحدهما بالحكم لمعنى اختلاف العلماء7", 
وذلك المعنى [م]1*) أن يوجب الوضوء أو لا يوجبه أو لا يقتضيه. 


)١(‏ آخرجه البخاري (۲۱۱) ومسلم (۳۵۸) من حديث ابن عباس مه 
(۲( في الأصل والمطبوع: «وهذه». 

(۳) کذا في الأصل والمطبوع ولعل صوابه: «اختلف العلماء فيه». 

)٤(‏ زيادة مني. 


۳:۸ 


ثم لو سدم اختصاصٌ الإبل دون غيرها من الأنعام بوصفب يُستحبٌ 
معه الوضوء بطلت(۲) جميعٌ أدلّهِم في المسألة من الجمع بينها وبين 
غيرها("» ولم يبق حينئذ دلیل يُوجب صرف الأمر عن الوجوب» ويقال: إن 
جاز أن یختص باستحباب الوضوء جاز أن یختضص بوجوبه. وهو المعقول 
من الکلام فلا وجه للعدول عنه. 

ثم الجواب عن جمينع هذه الأسولة1؟؟ انها احتمالات 
مرجوحة وتأويلات بعيدة» لا يجوز حمل الكلام عليها إلا مع دليل قوي 
أقوى من تلك الدلالة» يوجب الصرف عن الظاهر والمصير إلى الباطن. 
وليس في عدم نقض(*) الوضوء بلحوم الإبل دلیل يقارب تلك الدلالةه 
فضلا عن أن يكون أقوى منها. وانما هو استصحابٌ حال وقياسٌ طردي 
يحسن اتباعهما(") عند عدم الدلالة بالكلية. 

ولقد تعجّب الإمام آحمد(۲) ممن يخالف هذا الحديث الصحيح 
الصریح(* وينقض الوضوء بالقهقهة» مع أنها أبعد شيء عن العقول 


)١(‏ في الاصل: «لم سلم». وفي المطبوع: «لم يسلم». 

(۲) في الأصل والمطبوع: «بطلب». 

(۳) يعني بين الابل والغنم. وفي الأصل والمطبوع: «بینهما وبين غيرهما». 
(4) غيّره في المطبوع إلى «الأسئلة». 

(5) في الأصل: «نقض عدم). 

)00 في الأصل والمطبوع: «أتباعها». 

(۷) انظر: «المغني» (۲۵/۱). 

(۸) في الأصل والمطبوع: «بمن». 

69 في المطبوع: «الصریح الصحیح». وكذا في الأصل ولكن فوقهما ما يشير إلى - 


۳4 


والأصول. وحدیثها من آوهی المراسیل؛ آو یترنك(۱) العمل بهذاء و 
بحديث مس الذكر» مع تعارض الأحاديث فيه وأن أحاديث النقض ليست 
مثل هذه الأحاديث فى الصحة والظن. فمن خالفه(۲۳ من العلماء [إما](4) 
أنهم لم یستمعوه(*؟ أو لم يبلغهم من وجه يصح عندهم» فلم تقم عليهم به 
ال 

یه لآ فر وق لا هزغ عه ا ضا يعد أكله ر فة 
المتقدّم. قال الخلال: وعلى هذا استقرّ قول أبي عبد الله في هذا" لأن 
هذا خبر واحد ورد في شيء يخالف القياس» فَعُذْرَ الجاهل به كمايُعدّر في 
الجهل بالزنا وشرب الخمر الحديث العهد بالإسلام والناشئ ببادية؛ 
الحديث من العامّة [۱۱۰/ب] ونحوهم. 


فأما إن كان قد بلغه الحدیث. فعنه: يعيد. وعنه: لا يعيد إذا تركه على 


= التقدیم والتأخير. 

)۱( في المطبوع: «ويترك)» والمثبت من الأصل. 

(۲) في الأصل والمطبوع: «آو يعمل»» والصواب ما آثبت. 
(۳) في المطبوع: «یخالفه» خلافا للأصل. 

)٤(‏ زيادة مني. 

(0) کذا في الأصل والمطبوع. 

(0) انظر: «المغني» (۲۹۱/۱). 


التأویل وطالت المدة. وعنه: إذا طالت المدّة وفحُشت مثل عشر سنين لم 
يذ بخلاف ما إذاكانت قصيرة. ولم يرق بين العالم والجاهل فاد عله 
هذا قد انتشر. نعم" طردٌ هذا أن من كان لایری النقض بخروج 
النجاسات أو بمس الذکره ثم رآه بعد ذلك» لا يجب عليه إعادة ما كان 
صلاه. وقیل عنه: لا یعید» إذا ترکه متأولا بحال. وكذلك من كان صلی 
بتقليد عالم وشبه ذلك» لأن مولاء معذورون. وکذلك يقال فیمن أخلّ 
ببعض" آرکان الصلاة أو شرائطها المختلفی فيهاء لعدم العلم بذلك حيث 
يُعذر به لاجتهاو(۳ أو تقلیدٍ ونحوه ثم علم. فأما من يُحكّم بخطئه من 
المخالفین» مثل من ترك الطمأنينة في الصلاة» أو مسح على الخفین آکثر من 
لمقاتالشرعي تقلیالحدیث عمر(* ونا الع علیه؛ لکونه وا 
خالف حديئًا صحيحًا لا معارض له من جنسه بخلاف ما اختلف فيه من 
الصحابة ولا نص فیه1*). 


فصل 


وفي الوضوء من آلبانها إذا قلنا: یتوضاً من لحمهاء روایتان: 


(۱) في الأصل والمطبوع: «یعم». ولعل صوابه ما آثبت. 

(۲) في الأصل: «أجل بعض». 

(۳) في الأصل والمطبوع: «اجتهاد»؛ ولعل في النص سقطًاء والذي َثبّه لإقامة الجملة. 

(4) أخرجه ابن ماجه (/00) والحاكم (۱۸۱/۱) عن عقبة بن عامر أنه قدم على عمر من 
مصرء فقال: منذ كم لم تنزع خفيك؟ قال: من الجمعة إلى الجمعة. قال: أصبت 
السنة. وهو مذهب ابن عمر أيضًاء انظر: «سنن الدارقطني» .)١97/1١(‏ 

(0) في المطبوع: «علیه». والمثبت من الأصل. 


۳0١ 


إحداهما: ینقض الوضوت لما روى عبد الله بن عمر ١"‏ ينه قال: 


سمعت رسول الله ول يقول وص امن الباق الإل :ولا توضا مخ الان 
الغنم»۲۱. ٠‏ وعن أسيد بن حضير عن النبي لإ أنه سثل عن آلبان الإبلء 
فقال: «توضّأ من ألبانها» ا » فقال: لا د ا 
ألبانها» [۱۱۱/] رواهما آحمد وابن * ما چه(۲ 


وعن البراء بن عازب أن النبي يك قال: ۳5 لحوم الابل وألبانها؛ 


رواه الشالنجی باسناد جیّد(؟). 


وآلبانها. وفیه جهالة(*. 


(۱) 
(۲) 
(۳ 
(€) 


والثانية: لا ينقض. اختارها كثير من أصحابناء لما روي عن النبي ميا أنه 


في حاشية المطبوع أن في الأصل: «عبد الله بن عمرو»» وهو غير صحيح. 

رواه ابن ماجه »)٤۹۷(‏ وقد سلف بیان ضعفه. 

أحمد (۹۷ ۱۹۰ وابن ماجه (4۹7) وقد سلف الكلام على أصله. 

لم أقف عليه. 

وأخرجه الروياني (۱۷۰/۲) من حديث ثابت بن قيس. وفي إسناده الضحاك بن 
حمرة منكر الحدیث. كما في «الميزان» (۲/ ۰6۳۲۲ وخالف غيره بإسناده الحديث 
إلى ثابت» والمحفوظ حديث البراء كما سلف. وليس فيه ذكر ألبانها. 

أخرجه أبو يعلى (777) من حديث طلحة بن عبيد الله به. إسناده ضعيف» فيه 
ليث بن أبي سليم» ورجل لم يسم كما في «مجمع الزوائد» /١(‏ 9۰ ۲). 

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (۷/ ۲۷۰) بإسناد تالف من حديث جابر بن سمرة» 
عن أبيه سمرة السوائي قال: سألت رسول الله اة فقلت: إنا أهل بادية وماشية» فهل 
نتوضاً من لحوم الإبل وألبانها؟ قال: «نعم». في إسناده سليمان الشاذكوني متهم 
«الميزان» (۲۰۵/۲). 


YoY 


قال: «تمضمضوا من اللبن» فان له دسما» رواه ابن ماجه(۱). وهذا يفيد 
الاکتفاء بالمضمضة فی كل لبن وان الامر بها استحباب. 


وعن ابن عباس ركعت أنه أتي بلبن من آلبان الابل» فشرب. فقيل له: 
ألا تتوضا؟ فقال: لا آبالیه بالق اسمّخ يُسْمَحْ لك. رواه سعید(۲). 

وأمر النبی و الأعراب الذين قدموا المدينة أن يشربوا من أبوال الابل 
وألبانهاء مع كونهم حديثي عهد بجاهلية» ولم يأمرهم بالوضوء. 

وحدیث سید فیه الحجاج بن ارطات وهو ضسعیف. وحدیث 
عبد الله بن عمر [فیه ]۲۳۱ بقية» وهو ضعیف. وقول أحمد واسحاق: فيه 
عد كان فان الول عن قبع اشر اقا من نبا 

ويمكن الجواب عن هذا كلّه. أما المضمضة من اللبن فلاينفي وجوب 
غيره. وذلك لأن المضمضة مأمور بها عند الشرب لإزالة الدسم» والوضوء 
إنما يجب عند القيام إلى الصلاة» كالأمر بغسل اليد عند القيام من نوم الليل. 
والامر بالاستنشاق والسواك لا ينفي وجوب غسل اليد والمضمضة 


)۱( برقم (4۹۸) من حديث عبد الله بن عباس . 
اسناده جید. غير أن لفظه غير محفوظ فقد آخرجه الستة بلفظ الحكاية لا الأمر. 
ويغني عنه ما آخرجه ابن ماجه (4۹۹) عن آم سلمة ترفعه: «إذا شربتم اللبن 
فمضمضوا؛ فان له دسما»» رجال إسناده ثقات كما قال البوصيري في «مصباح 
الز جاجة» (۱/ ۰6۷۲ وصححه مغلطاي فى ۷ علام) (۷۷/۲). 

(۲) وآخرجه عبد الرزاق (7۸7) وابن آبی شيبة (11۷). 

(۳) ما بين الحاصرتین ساقط من الأصل. ولا یصح ما ذکر في حاشية المطبوع أن في 
الأصل: «فى». 

or 


والاستنشاق في الوضوء [۱۱۱/ب] لأن ذلك لسبب. وهذا لسبب. وهذا لأن 
اللبن کاللحم واللحم تَغسّل منه اليد والفم» ولا ينفي ذلك وجوب الوضوء 
منهما(١؟.‏ والنجاسة الخارجة يُغسّل موضعهاء ولا یمنع ذلك وجوبّ 
وضو میا 

وأما حدیث ابن عباس» فهو هن لم تبلغه السنةٌ في ذلك بلاعًا تقوم 
عليه به الحجة؛ كما لم يبلغ عليًا خبرٌبرْوَع بنت واشق» ولم يبلغ ابنَ عمر 
تًا خبر الذي وقَصَئْه راحلّه ولم يبلغ ابن عباس لها أحاديث 
المتعة والصرف. وأشباه ذلك كثيرة. 


وأما حديث الأعراب(۲ فقد كان في أول الهجرة وأحاديث الوضوء 
بعد ذلك, لأن أكثر رواتها مثل عبد الله بن عمر وجابر بن سمرة لم 
يصحب”" النبي وق [إلا في آخر حياته]7؟). 

وقول أحمد وإسحاق نما آرادا(۲: حدیثان صحيحان على طريق أهل 
الحديث واصطلاحهم. وأما الحسن فإنهم لایسمونه صحيحًا مع وجوب 
العمل به. وهذا كثير في كلام أحمد: یضعف الحديث. ثم يعمل به. يريد: أنه 
ضعيف عن درجة الصحيح» ومع هذا فراويه مقارِبٌ» وليس له معارض» 


(۱) في الأصل والمطبوع: «منها». 

(۲) في المطبوع: «الأعرابي». 

۳( في الأصل: «ولم يصحب». وفي المطبوع: «لم يصحبا». 
(6) ما بین الحاصرتین زيادة من المطبوع. 

(0) زاد بعده في المطبوع بين حاصرتین: «بقولهما!. 

(6) «له» ساقط من المطبوع. 


of 


فيجب العمل به» وهو الحسن. ولهذا يضعّف الحديث بأنه مرسلء مع أنه 
يعمل بأكثر المراسيل. 

وأما بقيّة فثقةء أخرج له مسلم» وهو جليل إلا أنه يدلّس عن رجال 
مجهولين. والقياس يوافق هذه الرواية فان اللبن متحلّل من اللحم» فوجب 
أن یعطی حكمّه كما أعطي حكمّه في التطهير والتنجيس. ولو قيل: إن البول 
كذلك لم یستبعد. لأن اللبن مأكول معتاد بخلاف البول ونحوه. إنما(١2‏ قال 
أصحابنا: [1/۱۱۲] إن البول والعرق والشعر لاینقض. ولو فرضنا أن العلّة 
آي آوجبت النقض باللحم لم تتخلّص(۲) لناه فانه لابد له من سببء 
واللبن يشارك اللحم فى عامة أحكامه. 

وفى النقض بالأجزاء الدع ل تشون اما الد والطفان والسّنام 
والگرش والمصير والجلد. وجهان. وقيل: فيه(" روايتان. لكن الظاهر 
آنهما مخرّجتان من أصحابناء [فمنهم]1*) من يطلقهماء ومنهم من يبنيهما 

إحداهما: لا تتقض. وان قلنا بالنقض في اللحم واللبن إذ لا نص فيه 


قوي ولا ضعیف. والقیاس لا یقتضیه. 


والثانية: تنقض» سواء إن قلنا: ینقض اللبن؛ أو لا. لأن إطلاق اللحم في 


() في المطبوع: «وإنما». زاد الواو» ومع ذلك يظهر أن في النص ول 
() في المطبوع؛ «لم تخلص»: والمثبت من الأصل. 

فرف في الأصل: «فیهما؟. 

)€( الزيادة من المطبوع. 


۳۵ 


الحيوان يدخل في جميع آجزائه وإنما يذكر اللحم خاصّة لأنه أغلب الأجزاء 
ولهذا دخلت في مطلق اسم الخنزير. ولأنها أو لى بالنقض7" من اللبن» وقد جاء 
فيه الحديث. ولأنه لما ذكر اللحم واللبن عَلِمَ أنه أراد سائر الأجزاء. ولأنها جزء 
من الجزور فنقضت كاللحم. وقياسٌُ الشبه لا يفتقر إلى هاتين العلّين في 
الأصلء فان المشابهة بين اللحم والكبد والسنام من آبین الأشباهء ولهذا 
اشتركا في التحليل والتحريم» والطهارة والنجاسة» والدّسومة والژهومة. 
وقولهم: الحكم تعبّد(" إن أريد به هنا مجرّد امتحان وابتلاء» فلا 
يصح بعد إشارة النبي 255 إلى التعليل. وإن أريد به أنا نحن لم نعتقد العلة 
فهذا مسلّم لمن ادعاه لنفسه» لكن لا يمنع صحة قياس الشَّبّه مع أننا قد(4) 
7 ب] أومأنا إلى التعليل فيما تقدم» بما فهمناه من إيماء الشارع؛ حيث 
ذكر أن الابل جن( خلقت من جر وأنها شياطين» فأکل لحمها يُورث 
ضربًا من طباعهاء ونوعًا من أحوالها؛ والوضوءٌ يزيل ذلك الأثر. وهذا 
يشترك فيه اللحم وغيره من الأجزاء. ولعله ‏ والله أعلم ‏ كان قد شرع 
الوضوء مما مشت النارٌ - إمّا إيجابًا وإمّا استحبابًا(؟» ‏ لما يكتسبه") من 
تأثير النار التي خلقت منها الشياطين» لكن أثر النار عارص يزول» ولا يبقى 


(۱) كذا في الأصل والمطبوع» ولعل الأقرب: «فیه». 

(۲( في المطبوع: «بالبع ض !۰ تصحيف. 

(۳) في الأصل والمطبوع: «بعيدا» وهو تصحيف» وقد سبق مثله. 

(4) «قد» ساقطة من المطبوع. 

(0) في المطبوع: «حین»۰ تصحيف. انظر: «التلخيص الحبیر» (198/1). 
(7) بعده في المطبوع: «بالماء» أخطأ في القراءة. 

(۷) في الأصل والمطبوع: «تکتسبه». 


۳۹ 


مع الانسان؛ بخلاف اللحم فان تأثيره عن طبيعة وخليقة فيه» فيحتاج إلى 
شيء يزيله» فلذلك7١2‏ صار هنا واجبّا دون ذلك. 

وفي انتقاض الوضوء باللحوم المحرمة روايتان: 

إحداهما: [تنقض]('2 نص عليها في لحم الخنزير. وخصّ أبو بكر 
النقضّ به لتغليظ تحریمه(۳). وعمّمه!*) غیزه في جميع اللحوم المحرّمات؛ 
لأنه2*0 أولى بالتقض من لحوم الابل. 

والثانية: لا تنقض. حكاها جماعة من أصحابناء واختارها كثير منهم إذ 
لا نص فیه» وليس القياس بالبیّن حتى تقاس على المنصوص. وكذلك لا 
ينتقض ۲ بما يحرّم من غير" اللحوم. 

وأما الوضوء من سائر المطاعم: مباجها(۸) و محرّیها؛ فليس بواجب 
ولا مستحب لكن یستحب غسل اليد والفم من الطعام كما يذكر إن شاء 
الله تعالى في موضعه؛ إلا ما مسّته النار ففي استحباب الوضوء منه وجهان: 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «فكذلك». 

)۲( الزيادة من المطبوع. 

(۳) في «الفروع» (۲۳/۱): «وعنه: اللحم. وعنه: لحم الخنزير. قال أبو بكر: وبقية 
النجاسات تخرّج عليه. حكاه ابن عقیل». 

)( في المطبوع: «وعمّم»» والمثبت من الاصل. 

(0) کذا في الأصل والمطبوع. والضمیر المفرد المذکر للفظ الجمیع. 

03 في الأصل والمطبوع: «ينقض». 

(۷) في الأصل: «غیر من». 

(۸) في المطبوع: «مباحا»؛ خطأ. 


أخدهما: تیه لما رو أبو هرد فال" از 
يقول: «توضووا مما مسّت [۱۱۳/] النار» رواه الجماعة إلا البخاری(۲ 0 
ورواه مسلم" من حديث عائشة وزيد بن ثابت. ثم سخ الوجوب منه أو 
صرف عن الوجوب» لما روى ابن عباس وعمرو بن أبي أمية وميمونة 
کنر أن النبيّ يل أكل كتفت شاة» ثم صلّی ولم يتوضأً. متفق علیهن(4) 
وقوله: «ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم)20). 

وعن سويد بن النعمان قال: حرجنا مع رسول الله ا عام خيبر حتى إذا 
كتا بالصهباء» وهي من أدنى خيبر» صلّی بنا العصرء »ثم دعا بالاطعمت فلم 
يوت إلا بسويق» فأكلنا وشربناء ثم قام إلى المغرب» فمضمض ومضمضناء 
ثم صلّی 0 المغرب. ولم یتوضاً. رواه أحمد والبخاري(۷ 

ویدل على أن ذلك هو الناسخ: عمل(۱ لخلفاء الراشدين» فإنهم كانوا 
لا يتوضؤون مما غيّرت النار. وإذا اختلفت الأحاديث عن النبي به نظرنا 


)۱( زاد بعده في المطبوع: «رضي الله عنه». 

(۲) آحمد (۷۱۰۵)؛ ومسلم (۳۹۲) وأبو داود (۱۹6)؛ والترمذي (۰)۷۹ والنسائي 
(۲ ۰۱۷ وابن ماجه (4۸۵) من طرق عن آبی هريرة بألفاظ مختلفة. 

(۳) حدیث عائشة (۳۵۳) وحدیث زید بن ثابت (۳۰۱). 

)٤(‏ غیّره في المطبوع إلى «علیها» دون تنبیه. والاأحادیث الثلائة على ترتیبها في (صحیح 
البخاري» (۰۲۰۱۷ ۰۲۰۸ ۰ واصحیح مسلم» ٤(‏ ۰۳۵ ۰۳۵۵ ۳۵۲). 

(0) تقدم تخریجه. 

(7) في المطبوع: «بنا»» والمثبت من الأصل. 

(۷) آحمد (۱۵۸۰۰). والبخاري (۲۱۵). 

(۸) في الأصل: «علی». وفي المطبوع: «فعل» والاقرب من الأصل ما آثبت. 

۳0۸ 


إلى ما عمل به الخلفاء الراشدون(۱ فإنهم أعلم بتأويلها وناسخها. وإذا 
زال الوجوب بقي الاستحباب. لا سيّما وقد ذهب خلق من الصحابة 
والتابعين إلى وجوب الوضوء منهاء وقال رجال من التابعين: الوضوء منها 
هو الناسخ» ففي الوضوء احتياط وخروج من الخلاف. 

والوجه الثاني: لا یستحبٌ لأن النبي ی كان یداوم على ترکه آخیرا 
وهو لا یداوم على ترك الافضل. وأيضًا فان الوضوء منه قديمًا لم يكن 
واجبّاء لأن آبا هريرة سمع الأمر به» وانما صحبه بعد فتح خیبر؛ وحدیث 

يد بن النعمان [۱۱۳/ب] في تركه كان في مخرجه إلى خیبر» فعَلِمَ أنه كان 
يأمر به استحبايًا ويفعله ويتركه أحيانًاء ثم ترّكه7" بالكلية بدليل عمل 
الخلفاء الراشدين. 

فصل 

كلام الشیخ رنه يقتضي أن لا وضوء من غسل المیت. وهو قوله 
وقول أبي الحسن التميمي(۳) وغيرهماء لما روي عن ابن عباس نها 
قال: قال رسول الله عَكلةِ: اليس عليكم في ميّكم غسل إذا غسلتموه فان ميّتكم 
ليس بنجس» فحسبکم أن تغسلوا أيديكم» رواه الدارقطني وإسناده جيّد0؟), 


)١(‏ في الأصل: «الراشدين»» من زيغ البصر. 

(۲) في الأصل: «يتركه»» وفي المطبوع: «یترك». 

(۳) تقدمت تر جمته. 

(4) الدارقطني (۰)۷۲/۲ وأخرجه ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (۲۷۲)» من طرق 
عن أبي شيبة إبراهيم بن عبد الله» عن خالد بن مخلد» عن سليمان بن بلال» عن 
عمرو بن أبي عمروء عن عکرمة» عن ابن عباس به. 


۳5۹ 


ولم يُتكلّم في أحد منهم إلا في خالد بن مَخْلّد القَطّواني وعمرو بن أبي 
عمروء وهما من رجال «الصحيحين». ولأنه لويمّمه لم ينتقض وضوؤه. 
فكذلك إذا غسّلّه. ولأنه آدمي» فلم ینقض(۱ كغسل الحيّ وغسل ق 
وحملوا الآثار في المسألة على الاستحباب. 


والمنصوصٌ عنه أن عليه الوضوء» وهو قول حوور الاد قال 
أحمد: : من غسل مين عليه الوضوء» وهو أقل ما فيه ولا ید منه . وقال: أرجو 
ا ا . وكذلك قال في مواضع أخر: 
إنه لا بد من الوضوء لا زو غ أن اين عهر ورا غا کاب امات 


= وصححه الحاکم »)۳۸١/١(‏ وجود إسناده ابن تيمية» وابن الملقن في «البدر المنیر» 
(/ ۰1۵۷ وأعل بعلتين: 
إحداهما: الكلام في عمرو بن أبي عمرو» وهو صدوق من رجال البخاري» فلا وجه 
لإعلاله به. 
والأخرى: إعلاله بالموقوف» كما صنع البيهقي في «السنن الکبری» ))707/1١(‏ 
ورأى الحمل فيه على أبي شيبة» وهو صدوق قد وثق» قال ابن حجر في «تهذیب 
التهذیب» (۱/ ۷۳) معلقًا على البيهقي: «وكأنه ظنه جده إبراهيم بن عثمان» فهو 
المعروف بأبي شيبة أكثر مما يعرف به هذاء وهو المضعف». ووافقه الذهبي في 
«تنقیح التحقیق» (۱/ ۰0۷۳ غير أنه رأى الحمل فيه على خالد» فهو وان كان من 
رجال الشيخين غير أنه قد تكلم فيه غير واحد» وقال فيه ابن سعد وأحمد: له مناكير» 
وعد الذهبي هذا الحديث من مناكيره في «الميزان» /١(‏ 151). 
انظر: «بیان الوهم» (۲۱۱/۳ -۱۲ ۰0۲ «البدر المنير» (530-361//4). 

)١(‏ في المطبوع: «ینتقض». والمثبت من الأصل. 

(۲) في المطبوع: «آصحابه»؛ والمثبت من الأصل. 

(۳) انظر: «مسائل الکوسح» 7۳1 ۸ و« سنن الترمذي» (۹۹۳). وفي «مسائل = 


۳۹۰ 


غاسل المیّت بالو ضوء(۱؟. وقال آبو هريرة: أقل ما فيه: الوضوء(۲؟. وقال 
و ۲ ۳ و ۱ ون ی 
ابن عباس: يكفي فيه الوضوء"'. ولم يُنقّل عن غيرهم في تركه رخصة. 


يؤيد ذلك آنهم اختلفوا في وجوب الاغتسال منه ومن لم يوجبه انتهت 


رخصته إلى الوضوء. وكان الوضوء منه شائعًا بينهم؛ لم يُنقل عنهم الاخلال 
1/1141[ و40 


قال بكر بن عبد الله المزني: حدثني علقمة بن عبد الله قال: غسل أباك 


أربعةٌ من صحاب رسول الله با ممن بايع تحت الشجرة, فما زادوا على أن 
حسّروا عن يديهم» وجعلوا ثيابهم في خجزهم. فغسلواء ثم توضّؤواء ثم 


(۱) 


صالح» (۱/ 57 7): «آکثر ما فيه الوضوء». وانظر: «مسائل ابن هاني» (۱۸4/۱). 
آما آثر ابن عمر فأخرجه عبد الرزاق (1۱۰7) من طریق سعید بن جبير» وفي 
(1۱۰۷) من طریق نافع» وأخرج في (۱۱) من طریق نافع ما یدل على خلافه 
ولم أقف على طريق عطاء عن ابن عمر. 

وأما أثر ابن عباس فأخرجه عبد الرزاق (۲۱۰۱) من طريق عطاء. 

وأخرج ابن أبي شيبة )١١757(‏ من طريق عطاء» عن ابن عباس» وابن عم قالا: 
اليس على غاسل الميت غسل». 

لم أقف عليه. والمشهور عن أبي هريرة قوله: امن غسل میتا فليغتسل» ومن حمل 
میتّا فليتوضأ». انظر: «السنن الکبری» للبيهقي (۱/ ۳۰۳-۳۰۲). 

آخرجه البيهقي (۳/ ۳۰6). 

بلی قد ثقل. فقد آخرج عبد الرزاق (1۱۱۷) عن مالك عن نافع: أن ابن عمر حنط 
سعید بن زید» وحمله» ثم دخل المسجد يصلي» ولم یتوضا. 

في الأصل والمطبوع: «علی». 


وأخرجه عبد الرزاق (1۱۰۳) وابن أبي شيبة (۱۱۲۰۶). 


۱۳۰۱ 


وأوصی آبو بکر(۱) ره وَهُعَ أن تغسله زوجته آسماء ۶ فخسلته ثم 
آرسلت الی اصحاب رسول ال :سل عا من غسل؟ فالوا: لا 
فتوضأت(۲. 


رواهما سعیل فى (مسنده). 


ولأن النبي يك آمر بالاغتسال منه - كما نذکر(۳) إن شاء الله تعالی في 
موضعه - فظاهره يُوجب الغسل والوضوء الذي هو بعضه فإذا قام الدلیل 
على عدم وجوب ما زاد على الوضوء بقي الوضوء بحاله. أو یقال: الأمرٌ 
الس اب اروم ترق رز E‏ دلالةٌ 
المنطوق لم يجب أن ترك( دلالهُ فحواه وقول أصحاب رسول الله 3 
قل ما فيه الوضوء ويكفي فيه الوضوء- دليلٌ على أنه أقل ما يؤمر به 


والامر للم یجاب. 


ولأنه وضوء مشروع لسبب ماض فکان واجبّاء کالوضوء من مس 
الذکر. ومن قال هذا التزم أن لا وضوء من القهقهة ولا ما ممّته النار» أو 
یقول: وضوء متفق عليه» أو مشروع من غير معارض. 


)١(‏ في الاصل: «أبي بکرا. 

)۲( وأخرجه مالك في «الموطأ» »)27307/١(‏ ومن طريقه عبد الرزاق (۰)1۱۲۳ وليس 
فيه ذکر الوصية وانظر: «البدر المنیر» (۸/ ۲-۲۳۱ ۲۳). 

(۳) في المطبوع: «نذکره» والمثبت من الأصل. 

(4) في الأصل والمطبوع: «ترك». 

)٠(‏ الأصل مهملء وفي المطبوع: «نترك». 


1۲ 


ولأنه وضوء عن سبب ماض يُشرع له الغسل» فكان واجبّاء كوضوء 
المغمى عليه والمجنون والمستحاضة اوه اوه الس یل على ادر 
المقتضي للطهارة فإذا نزل /١١5[‏ ب] إلى استحباب الغسل» فلا أقل من أن 
يوجب الوضوء؛ بخلاف الأسباب المستقبلة» کفسل الاحرام والجمعة 
والعیدین فان المراد بها النظافة فقط. ومذا القیاس من آقوی الاشیاء(۱) 
لمن تدیره. 


ولأن بدنَ المیّت صار في حکم العورة'" بنفسه بدلیل كراهة مسّه 
والنظر الیه الا لحا جة(۳ وهو مظنة لخروج النجاسات. فجاز أن يُو جب 
الوضوء كمس الذكرء ولا ینتقض بمسّه من غير غسل, لأن التعلیل للنوع 
والجوازء فلا ینتقض بأمهات المسائل47). 


ولأنّ لمسّ الناقض یفرّق فيه بين ممسوس وممسوس» فمس الفرج 
كنض فا رس الجا ]كان غل وه الوق و ات فا كان 
على وجه التغسيل له» سواء مسّه من وراء حائل أو باشره. وهذا آجود من 
ليل من علله من اعاب بان الفاسل لايل خالا مین مش د 


وأما حدیث ابن عباس روتء إن صحّ» فمعناه - والله أعلم -: حسبکم 
في إزالة مايتوهّم من نجاسته أن تغسلوا أيديكم» فإنه ليس بنجس, وإنما 


)١(‏ غيّره في المطبوع إلى «الأشباه». 
(۲) في الأصل والمطبوع: «الغرور» ولعل الصواب ما أثبت. 
(۳) في الأصل والمطبوع: «لا لحاجة». 
(6) كذا في الأصل والمطبوع. 
۳ 


يخشى أن يكون قد خرج منه شيءٌ أصاب اليد. ويدل على هذا شيئان: 

أحدهما: أن ابن عباس هو راوي الحدیث وقد أفتى أن الذي يكفي 
منه: الوضوءء وهو أعلم بمعنى ما روى. 

وثانيهما: أن قوله: «حسبکم أن تغسلوا أيديكم» إن(١2‏ يل على 
الاستحباب(") كان معناه: يكفيكم في الاستحباب غسل أيديكم. وهو أيضًا 
مما لا يقال به على ما ادعوه» [1/۱۱۰] فان الوضوء منه مشروع» بل الاغتسال 
أيضًاء فيكون المعنى: يكفيكم في إزالة ما يتوهُم من الخبث. والله أعلم. 

وما ذکروه 1 من الأقيسة منعكس باستحباب الوضوء» فإنهم لم يستحبّوا 
الوضوء في یمه" ولا تخسیل الحي» و استحبوه هنا وجاءت به 
الاشار. فك پر اکن ا راا ان سس ال و باق 
الا یجاب لأنه وضوء جاء به الشرع مطلقاء وكان واجبّا کالوضوء من مس 
الذکر ولحم الجزورء بل وأوكد من حيث إنه لم تجی(*۲ رخصة في ترك 
الوضوء منه» ولا أثرٌ يعارضه. والله أعلم. 

والغاسل: هو الذي يقلبه ويباشره ويعين في ذلك ولو مرَةّ. فآما من 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «أي»» تصحيف. 

(۲) في الأصل: «الایجاب» وتصحيحه من المطبوع. 
)۳( في الأصل والمطبوع: «تيمّمه)» تصحيف. 

)€( في المطبوع: «أو» خلافا للأصل. 

0( في المطبوع: «يجيء» خلافا للأصل. 


۳٤ 


فصل 
ومن يقن الطهارة وشنك في الحدث أو تیقّن الحدث وشك في 
الطهارة» فهو على ما يتيقّن منهماء سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاةه 
لما روى عبد الله بن زيد قال: کي إلى رسول الله يك الرجل يخيّل إليه أنه 
يجد الشيءَ في الصلاة. قال: «لا ينصرفٌ حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا) 
أخرجه الجماعة إلا الترمذي(۱. 


وعن آبي سعيد الخدري رنه أن رسول الله لله ماو قال: 000 


يأتي أحدكم في الصلاة فيأخذ شعرةً من دبره» فیمذ‌هاه فيرى أنه قد | خا 


فلا ینصرف حتی یسمع صوئا أو يجد ريحًا» رواه آحمد(۲ وأبو داوو(۳) 


ولفظه: «إذا أتى الشيطانٌ أحدّكم فقال له: قد آحدئت. فلیقل له: کذبت؛ الا 
ما وجد [۱۱۵/ب]ریحا بأنفه أو سمع صونًا بأذنه». 


وعن أبي هريرة رط كته قال: قال رسول الله يك «إذا وجد آحدکم في 
بطنه شيئًاء فأشکل(٩)‏ علیه: ا منه ی * أم لاء فلا يخرج من المسجد 


)۱( تقدم تخر یجه. 

(۲) برقم (۱۱۹۱۲). واسناده ضعیف. فيه علي بن زيد بن جدعان ضعیف كما في 
«الميزان» (۱۲۹-۱۲۷/۳). 

(۳) برقم (۱۰۲۹). إسناده ضعیف. فيه هلال بن عياض أو عياض بن هلال» مجهول 
كما في «تهذیب التهذيب» (۳/ ۳۵۳). 

(4) «فأشكل» ساقط من المطبوع. 


۳۹۵ 


حتى يسمع صونًا أو يجد ريحًا) رواه مسلم والترمذي(۱). ورواه أحمد7") 
ولفظه: «حتی يسمع صوئا أو يجد ريحًاء لا يشك فیه». 


فلما نهاه عن قطع الصلاة وعن الخروج(۳) من المسجد مع الشكٌ دل 
على جواز بناء الصلاة على طهارة مستصحبة مبنيّة على اليقين» ولو كان 
يجب عليه الوضوءٌ خارج الصلاة لجاز له أو لوجب عليه في الصلاة كسائر 
النواقض. 

ولا فرق في ذلك بين أن یتساوی الأمران عنده أو يغلب على ظنه 
اا ال مامت لان ال ا كن لا ون 
الشرع وليس عليه أمارة شرعية أو عرفيّة(؟2 لم يلتفت إليه» كظنٌ صدق أحد 
اا القبلة ارت ولأنه شك في بقاء” * طهارته فييني 
علی الیقین» کما لو شك في نجاسة التوت والبدن والبقعة بعد تین الطهارة. 

قال ابن أبي موسی() بعد أن ذكر ذلك: إن بل إليه أنه قد حدث و هو 
في الصلاة لم يلتفت إليه» ولم یخرج من الصلاة . وان یل الیه ذلك وهو 
في غير الصلاة فالاحوط له أن یتوضاً ويصلّي. 


.)75( مسلم (۳۲۲) والترمذي‎ )١( 

(۲) برقم (88379). 

(۳) في الأصل: «الخرج». 

ع في المطبوع: «عرضیة». 

(0) في الأصل: «بقاء زوال طهارته! وفي المطبوع: «بقاء زاول طهارته». 
(7) في «الارشاد» (ص ۸۲- ۸۳). 


۳۹۹ 


وک رم ره ع فق العلا فار الاق اله 
أن يتطهّر لما تردّدء لأن في ذلك خروجًا من اختلاف العلمای فان منهم من 
لا [-1/۱۱] يجوز له الدخول في الصلاة بطهارة مشكوكة. ولأن التجديد مع 
اليقين مستحبٌٍء فمع الشكٌ أولى. ولأن عدم الطهارة فيها ريب وشبهت 
وليس في الاحتياط فيها مشقّة ولا فتخ لباب الوسوسة؛ فكان الاحتياط لها 
أفضل» لقوله ون «دع ما يربك إلى ما لا یریس ك»۱۳) وقوله: «فمن ترك 
الشبهاتِ فقد استبرأ لعرضه ودینه»(۲۳. بخلاف الشك العارض في الصلاة» 
فان النبىّ اة قد نهى عن الخروج من أجله؛ ولان فيه إبطالا للصلاة بالريب 
والشبهة ومطاوعة الشيطان في ذلك. فلذلك نهي عنه. 

وقياس المذهب أنَّ قطمٌ الصلاة المفروضة لذلك محرّم لأجل نهي 
النبي يك ولان إبطال الفرض بعد الشروع فيه غير جائز. 

فصل 

فان تيقن الطهارة والحدث» وشكٌ في السابق منهماء فهو على قسمين: 

أحدهما: إن تيقن أنه كان متطهرًا أو أنه كان محدثاء فييني على خلاف حاله 
قبلهما: إن كان متطهّرًا فهو محدث,. وان كان محيئًا فهو متطهّر. لأن الحال 
قبلهما إن كان طهارءٌ شا فقد تیقّن آنه وجد بعدها كدت ويا رك فزالت تلك 
الطهارة بیقین. والطهارة الثانية يجوز أن تکون هي الأولى دامت واستمرّت؛ 
ویجوز أن تکون حدفت بعد الحدثه والحدث حكن فلا يرول بالشك. 


(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) آخرجه البخاري (۵۲) ومسلم (۱۵۹۹) من حدیث النعمان بن بشير تلع 


۳۷ 


الثاني: يتيقن أنه تطهّر(١)‏ عن حدث. وأنه أحدث بعد طهارة. فإن كان 
3 س] قبل هاتين الحالتين متطهّرًا('2 فهو الآن متطهّر وان كان محدئا 
فهو الآن محدث؛ لأن الطهارة السابقة قد وجد بعدها حدث ناقش وذلك 
الخدت ر خد بعده(۳) طهارً رافعة والاصل(*) بقاژها. فأما إن سنن آنه 
تطهّر وأنه أحدَتُء لکن لا يدري هل كانت الطهارة بعد طهارة أو بعد حدث» 
وذلك الحدث هل كان [بعد] طهارة أو بعد حدث= فهذا كالقسم الأول؛ 
يكون على خلاف حاله قبلهما. 

ولو تین آنه ابتداً الطهارة عن حدث وأنه كان حدّث. ولايدري اف 
ذلك وهو محدث أو هو طاهر» فهنا هو طاهر بكل حال. وکذلك لو تیقّن أنه 
آحدث عن طهارة وأنه توضّأء لا يدري أتجدیدا(*) أم رفعًاء فهو محدث 
كل حال. 

BRR 


)١(‏ فى الأصل: «تطهیر». 

)۲( فى الاصل: «متطهّر». 

)۳( ی الال وال بحن رالات انیت 

(4) في المطبوع: «والأفضل». والصواب ما أثبت من الأصل. 
() في الأصل: «أتجديد)». 


۳۹۸ 


باب الفسل(۱) 


العَسْل: مصدر غسّل الثوب والبدنَ یخسله غَسْلًا. والغسل بالضم: اسم 
مصدر اغتسل يغتسل اغتسالا. ولهذا كان الغالب في استعمال غَسْل المیّت 
وغعَسْل الشوب الفتح» لأنك تريد الفعل المتعدّي. وتقول: غُسْل الجنابة 
ول الجمعة بالضدّء لأنك تريد الاغتسال» وهو الفعل اللازم. ولو نتحت 
على نيّة أنه يغسل بدنه للجنابة والجمعة حَسُنَ أيضًا. والعْسْل بالضم أيضًا: 
الماء الذي يسل به. والفشْل بالكسر: مايُغْسّل به الرأس من خطمي 
ونحوه. 

والأغسال على [1/۱۱۷] قسمين: واجبة ومستحبة. 


فالواجبة أربعة أنواع ‏ ولها سنّة أسباب2"7: غسل الجنابة» وغسل 
الحيض» وغسل المیّت» وغسل الاسلام في المنصوص. فأما غسل الحيض 
وغسل المیّت. فيذكران في بابهما. 

وأما الكافر إذا أسلم» فإنه يجب عليه الغسل» سواء كان أصليًا أو مرتدّاه 
وسواء أجُتب أو لم بُجْب» وسواء اغتسل قبل الاسلام من الجنابة أو عند 
إرادة الإسلام, أو لم يغتسل. هذا منصوص الإمام أحمد" وقول عامّة 


)١(‏ في مطبوعة العمدة: «باب الغسل من الجنابة». 

(؟) هي: خروج المني» والتقاء الختانين» وإسلام الکافر» والموت. والحيضء والنفاس. 

(۳) انظر: «مسائل عبد الله» (ص۳۲) والكوسج .)٤۷۰١ /٩۹(‏ وانظر: « الروايتين 
والو جهین» (۱/ ۸۷). 


۳۹۹ 


أصحابه. وذکره(۱) أبو بكر في «التنبيه»". وقال في غير «التنبیه»: لا يجب 
الغسل عليه» بل يستحبٌ27 إلا أن يكون أصابته جنابة أو حيض في حال 
کفره فيجب أن يغتسل غسل الجنابة والحيض إذا أسلم» سواء كان قد 
اغتسل في حال كفره أو لاء وسواء أوجبنا على المرأة الذمّيّة أن تغتسل من 
الحيض لزوجها أم لا؛ لأن الخلق الكثير أسلموا على عهد رسول الله لاف 
وعاد إلى الإسلام من ارتدٌ في خلافة أبي بكر یلع فلو أوجب الإسلام 
غسلا لنقل ذلك نقلا متواترًا؛ ولأن الإسلام إحدى التوبتينء فلم يوجب 
غسلاء كالتوبة من المعاصي. 


ولنا ما روى قيس بن عاصم أنه أسلم» فأمره النبي اة أن يغتسل بماء 
وسدر. رواه أحمد وأبو داود والنسائى والترمذي وقال: حديث حسن(٩.‏ 


4 ا ف و و 5 3 1 5 تم 
وعن أبي هريرة ركن أن ثمامة بن أثال اسلم. فقال النبي ميا 


)١(‏ في الأصل: «وذکر». 

(۲) انظر: «المستوعب» (۱/ ۸۷). ولاايصح ما قال محقق المطبوع في تعليقه أن في 
الأصل هنا وفیما يأتي: «المشتبه» إلخ. 

)۳( نقله القاضي عن أبي بكر. انظر: «المستوعب» (۱/ ۸۷). 

(4) في المطبوع: «أحد التوبتين» خلافا للأصل. 

(ه( آحمد (۲۰۲۱۱). وأبو داود (۳۹۵) والنسائي (۱۸۸)» والترمذي (505)» من 
طرق عن الأغر» عن خليفة بن حصین» عن جده قيس بن عاصم به. 
وصححه ابن خزيمة (۲۵۵) وابن حبان (۱۲۰). واختلف فيه على خليفة. فأدخل 
بعض الرواة آباه بينه وبين جده» وبهذا أعله ابن القطان في «بیان الوهم» (4۲۹/۲) 
وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم (۱/ 40۳-۵۱ «الامام) (۳/ 6 ۳۷-۳). 


۳۷۰ 


71 بس] «اذهبوا إلى حائط بني فلان» فمُرُوه أن يغتسل» رواه آحمد(۱ 
وقال: كان ذلك مشهورًا بينهم. 

ارات رادیب سای اسف آن لا 
مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة: كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الأمر؟ 
قالا: نغتسل» ونشهد شهادة الحقٌ("). 

وانما نقل(۳) الآحادُ؛ كما نقل غسل الحيض والنفاس الآحاد. وذلك 
کافی. ثم لعل اقل ترك سين انتشر الاسلام وقل(4) دخول الخلق الکشیر 


يو 
- 
۰ 


حملة واحدة. 


والموجبٌ هو الكفر السابق بشرط الاسلام كما أن الموجب هو خروج 
دم الحيض بشرط الانقطاع لأن الكافر شر من الجثب في كثير من الأحكام. 
وقد علّل بعض أصحابنا بأنّ الكافر إذا أسلم لا يخلو غالبا من جنابة سابقة 
وغسله في حال كفره لا يصحً وكونّه غير مخاطب بالغسل إذ ذاك لا يمنع 
ثبوتٌ انعقاد سببه» كنواقض الوضوء في حقٌ الصبيّ والمجنون والكافر. 


.)۸۰۳۷( برقم‎ )١( 
إسناد ضعیف. فيه عبد الله بن عمر العمري لین وقد تابعه أخوه عبيد الله بنحوه‎ 
مطولاء عند ابن خزيمة (761) » وابن حبان (۱۲۳۸). وأصل الحديث في‎ 
(الصحيحين»» وفيه ذكر اغتساله دون أمر النبى ية إياه بذلك. انظر: «البدر المنير»‎ 

١ .) 5056-5 /( 

(۲) آخرجه ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام» (۲/ ۰66۵9-60۲ ومن طريقه الطبري 
في «تاريخ الأمم والملوك» (۱/ ۲۰ ۵). 

(۳) كذا في الأصل والمطبوع وقد يكون: «نقله». 

)25 في الأصل والمطبوع: «وقبل!» تصحيف. 


۳۷ 


ويستحبٌ له أن يغتسل بماء وسذرء كما في الحديث» وكما يستحبٌ 
غسل المیّت والحائض. وقیل: يجب ذلك» لظاهر الأمر به. وقال آحمد(۱): 
إذا أسلم يغسل ثيابه» ویختسل ويتطهّر بماء وسذر لأن ثیابه مظنَّةُ ملاقاة 
النجاسة فاستحت تطهيرها. 

ويستحبٌ حلق شعره لأن النبىّ يل آمر رجلا أسلم: فقال له: «ألتق - 
وفي لفظ: احلِق - عنك شعرٌ الكفر, وَاختَيْنْ» رواه أبو داود". 


وإذا أجنب [1/۱۱۸] الكافر ثم أسلم لم يجب عليه سوى غسل الاسلام» 
على المشهورء لأن النبي و لم يقل عنه أنه أمر أحدًا من الكفار بغسل 
الجنابة» مع كثرة من أسلم من البالغين المتزوجین(۳ ولأنه قد وجب عليه 
الغسلٌ بالكفر الذي هو مظنّة الجنابة وغيرهاء فلم يجب عليه بالحقيقة غسلٌ 
آخرء كالنوم مع الحدثء والوطء مع الإنزال. وعلى قول أبي بكر يجب 

۲ 7 
الغسلء كما تقدم. 


وأما غسل الجنابة فهو قسمان. كما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى: 


)١(‏ في رواية حنبل عنه. انظر: «أحكام أهل الملل» (ص45). 

(۲) برقم (707), وأخرجه أحمد )١15477(‏ من طريق ابن جريج» قال: أخبرت عن 
عثيم بن كثير بن کلیب» عن أبيه؛ عن جده به. 
إسناده ضعیف. مسلسل بالمجاهیل» ابن جريج لم يسم من فوقه وعثيم وأبوه وجده 
مجهولون. انظر: «بيان الوهم» (۳/ .)٤۳‏ 

(۳) في الأصل: «المزوجين». 


۳۷ 


مسالة۲۱: (والموجب له شيئان: خروحٌ المنيٌ وهو الماء الدافق» 
والتقاءٌ الختانين). 

ات 
3لا قروا الصاو وآنشرسگری حى تعلموا ما وود و اجب لاعابری سیل 


لصم مرحم 


کی یلوا 4 [إلى قوله تعالى: أو لمسثم السا فلم دوا ماء فتیمموا 4 
[النساء: 4]. وقوله تعالی:]۲۱) #وَإِن كنم جَنُبًا َو 4 إلى قوله تعالى: 
و م عدر ا 6 [المائدة: .]٦‏ 

يقال: وجل جنب» ورجلان جُبان ورجالٌ جنب. وربما قیل: أجناب» 
وجُثبون(". واللغة المشهورة: آجنب(*) ويقال: جَنْب. يقال: سمي بذلك 
ن العا خا محل : وها لأنه يسني الاو ماقتنا وت اها 
من العبادات و تجتنبه220 الملائكة. 

والجّب اسم يجمع المنزل الماء والواطئ أيصًاء والسنّة فسّرت ذلك. أما 
الأول فقد تقدّم حديث علي: «في المدّي الوضوء وفي المني الغسل). 
وعن أمَّ سلمة قالت: [۱۱۸/ب] جاءت أمٌ سلیم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله 


)١(‏ «الم ستوعب» (۸۳/۱- ۰۸۷ «المغني» (۱/ ۲۷-۲۵ «الشرح الکبیر» 
(- ۰۹۷ «الفروع» (۱/ ۲۵۳- ۲۹۸). 

(۲) ما بين المعکوفین من المطبوع. والظاهر أنه سقط من الاصل لانتقال النظر. 

۳( والاشهر أن يُطلق «الجثب» على الذکر والأنثى والمفرد والمثنى والجمع. 

(6) في المطبوع: «أجناب». 

(5) في الاصل: «وتجنیبه». 

(0) تقدم تخریجه. 


اه فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحقٌ. هل على المرأة من غسل 
إذا هي احتلمت؟ فقال: «نعم» إذا رأت الماء» متفق عليه . 

وسواء خرج المني في" يقظة أو نوم عن تفكر أو نظر أو مس أو غير 
ذلك. وهذا من العلم العام الذي استفاضت به السنن» واجتمعت عليه الامة. 
والمنی: هو الماء الدافق إذا خرج بشهوة. وماء الرجل أبيض غلیظ يشبه 
رائحة طلع النخل ورائحة العجين» ومني المرأة أصفر رقيق. 

فان خرج بغير دَفق وشهوة» مثل أن يخرج لمرض أو رد۳1 فلا غسل 
فيه في المشهور من نصّه ومذهبه(؟) لأن عليَ بن أبي طالب تن قال: 
کنث رجلا مذاء فسألث رسول الله لا فقال: «إذا خذفت22 الماء فاغتسل 
من الجنابة؛ وإذا لم تكن خاذفا فلا تغتسل» رواه أحمد. وفي رواية 
لأحمد وأبي داود(۷): «فإذا رأيتَ المَذْيَ [فاغیل ذکرك وتوضّأ وضوءك 
للصلاة. فإذا فضَحْتٌ الماء فاغتسل](" فاعتبّر الخذفَ والفضحَ» وهو 


(۱) البخاري (۱۳۰) ومسلم (۳۱۳). 

)۲( في الأصل والمطبوع: «من». 

(۳) علة من غلبة البرد والرطوبة. 

(6) انظر: «مسائل عبد الله» (ص ۲۳) والکوسج (۲/ 2 ۳) و«المغني» (۲۷۰/۱). 

e)‏ في المطبوع: «حذفت» بالحاء المهملة. والمثبت من الأصل» وکذا في المسند». 
وفي المواضع الآتية أيضًا في المطبوع بالمهملة. 

(7) برقم .)۸٤۷(‏ في إسناده ضعف. فيه جواب بن عبيد الله التيمي متكلم فيه» كما في 
«تهذيب التهذیب» (۰)۳۱۹/۱ وتشهد له الطريق الآنية. 

(۷) أحمد (874). وأبو داود (۲۰). وصححه ابن خزيمة »)7١(‏ وابن حبان (۱۱۰۷). 

(۸) ما بين الحاصرتين زيادة من «المسند» واالسنن وفيه الشاهد. 


۳۷ 


خروجه بقوة وشدّة وعجلة؛ كما تخرج الحصاة من بين يدي الخاذف؛ 
والنواةٌ من بين حجَرّي 2١7‏ الفاضخ. 

وروی سعید في (سننه» عن آبي سلمة بن عبد الرحمن() ومجاهد 
وعطاء قالوا: دخلث أمّ سلیم على رسول الله چا فقالت: يا رسول الم المرأةٌ 
تری في منامها كما يرى الرجل» آفیجب علیها الغسل؟ قال: «هل تجد 
شهوة؟» قالت: لعله. قال: «ومل تری بللا؟» قالت: لعله. قال: 
«فلتغتسل »۳۱ . 

وهذا تفسیر ما جاء من العمومات [1/۱۱۹] مثل قوله: «الماء من الماء». 
وقوله: «إذا رأت المنيّ فلتغتسل». وبين أنه ليس بمني لفساده واستحالته» أو 
وإن كان منیا لکن لفساده خرج عن حكمه. لأنه خارجٌ وجب الفسل؛ 
فإذا تغیر عن صفة الصحة والسلامة لم یوج كدم الاستحاضة مع دم 
الحیض. 


)۱( في المطبوع: ۱مجری!۰ تحریف. 

(۲) في الأصل: «عبد الله»» تحریف. 

(۳) وآخرجه ابن أبي شيبة (۸۸۷). 
قال ابن حجر في «المطالب العالیة» (۲/ ۵۰۷): «هذا سند صحیح. لکن له علة... 
فأصل هذا الحدیث عند النسائي من طریق سعید. عن قتادة» عن آنس» عن أم سلیم 
رَعَه.. وأخرجه مسلم من وجه آخر» عن سعيد» لكن ظاهر سياقه أنه من مسند 
أنس یهن وأصل القصة في الصحيحين من طريق زينب بنت أم سلمة» عن أم 
سلمة قالت: جاءت أم سليم رتا . 

(4) في الأصل والمطبوع: «لکان»؛ تحريف. 


۳۷۵ 


وذكر القاضی في «الجامع» رواية ثانية له: يوجب الغسل على أي صفة 
خرج» بشهوة أو بغير شهوة» للعمومات فيه. وأخذها من نصّه على أن من جامع 
ثم اغتسل ثم أنزل» فعليه الغسل(۱)؛ مع أن ظاهر حاله أنه يخرج بغير شهوة. 

إذا احتلم ولم ير الماء فلا غسل عليه. وإن استيقظ فرأى الماء فعليه 
الغسل. وان استيقظ فرأى بللا لا يعلم مني هو أم مَذْي» فان ذكر احتلامًا 
لزمه الغسل» سواءٌ تقد نومه بفكر أو مسيس أم لاء لأن هناك سببًا قریی(1) 
يضاف الحكم إليه. وان لم يذكر احتلامًا لزمه أيضًا الغسلء إلا أن يتقدّمه 
بفكر أو نظر أو لمس» أو تكون به إبِرِدّة» فلا غسل عليه. 
يكون مياه وهو طاهر بيقين» فلا تزول طهارته بالشك. 


والصحيح: الأول» لما روت عائشة ركه ها عن النبي وق أنه سئل عن 
الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا قال: «يغتسل»» وعن الرجل يرى أن قد 
احتلم ولا يجد البلل قال: «لا غسل علیه» رواه أحمد وأبو داود [۱۱۹/ب] 
وابن ماجه(۳) واحتج به أحمد. 
)١(‏ انظر: «المغنی» .)۲٦۸/۱(‏ 
)۲( الام ابیت وت 
(۳) آحمد (۲۱۹۵) وأبو داود (۲۳)) وابن ماجه (1۱۲). والترمذي (۱۱۳). 
إسناده ضعیف. فيه عبد الله بن عمر العمري لين» وبه ضعفه الترمذي» والنووي في 
)وول شاه وريه مر فیک این ا ۱99 له 
الصحیحة» (۲۸۲۳). 


۳۷۹ 


ولأن هذا الماء لاب لخروجه من سبب» ولیس هناك سبب ظاهر الا 
الاحتلام» والماء الذي یخرج بالاحتلام في الغالب إنما هو المنيْ» فألحقت 
هذه الصورة المجهولة بالأعمٌ الاغلب. ولهذا إذا كان هناك سبب ظاهر 
يضاف إليه مشل لمس أو تفکیر أو إِبْرِدّة أضفناه إليه وجعلناه مذي لأن 
الأصل عدم ما سواه. 

ومن رأى في ثوبه الذي لا ينام فيه غيرُه منیا لزمه الغسل, ويعيد ما 
صلّی بعد آخر نومة نامها فيه إلا أن يعلم أنه قبلهاء فيعيد من آخر نومة 
يمكن آنه منها. وان کان الرائي لذلك صني نزمه الغسل ان كان سه ممّن 
یمکن(۱) البلوغ وهو استکمال ثنتي عشرة سنة أو عشر سنین أو تسع سنين» 
على اختلاف الو جوه الثلائة. 

وی ی ی 
الو وكذلك کل اثنين تیقّن الحدت من آحدهما لابعینه» لان کل 
هرک ان 2 يتحقق زوال طهارته؛ كمالو قال 
آحدهما: إن كان هذا الطاثر غرابًا فزوجتي طالق» وقال الاخر: إن لم يكن 
غرابًا فزوجتي طالق» وطار ولم يُعلّم ماهو. لکن لا یام( أحدهما 
تا وه یافیا مسا ار ابا ا ت اعدم 


(۱) کذا في الأصل والمطبوع. ولعل الصواب: «یمکنه». 

(۲) في الأصل والمطبوع: «يأثئم»» تصحیف. 

(۳) في المطبوع: «صاحبه» والصواب ما آثبت من الأصل. وانظر: «المغني» 
(1/ ١ل‏ ؟). 

(4) في المطبوع: «تلزمها» والمثبت من الأصل. 


۳۷۷ 


ور راا ۱۷ ی ی( 

فإن أحس بانتقال المنی عند الشهوة فأمسك ذكره» فلم یخرج» وجب 
الغسل في1/۱۲۰1] المشهور من الروایتین. وفي الأخرى: لا يجب لأن 
النبي يي قال : الإذا خذفت وفضخت» ولم یوجد ذلك. ولأنه ما لم یخرج 
فهو في حكم الباطن؛ فلم يجب بتنقله فيه طهارةٌ كالريح المتنقّلة من المعدة 
إلى قريب المخرج. 

ووجه الأول: أنه منيّ انعقدء وأخذ في الدّفق والخروجء فأشبه مالو 
خرج من الأقلف المُرْتّتق إلى ما بين القلفة والحشفة» كالمرأة إذا أنزلت 
ولم یخرج إلى ظاهر فرجها. ولأن الانتقال مظئة الإنزال والخروج فأوجب 
لفحل کالتقاء الختانین» وار منه لآن الانتقال لا یتخلّف(۳) عنه 
الخروج» بل لا بدّ أن يخرجء ولا يعود(؟ إلى محلّه. ومعنی الحدیث: إذا 
آخذت في الخذف والفضخ. لأنه إذا ظهر بعد ذلك وجب الغسل إجماعًا 
ولا خذف ولا فضخ. هذا يخالف الريح المتردّدة» فان *» لا بد من ظهوره 
بخلاف الريح فإنها قد تعود إلى محلّها. 

فان قلنا: لا يجب الغسلء فإذا خرج لزمه الغسل» سواء كان قد اغتسل 
أو لم يغتسل» قبل البول أو بعده لأنه مني انتقل بشهوة وخرج. فلا بد أن 


TET‏ لو 
) في المطبوع: یر شقة: والكلمة الأولى مهملة في الأصل. 
( في الأصل: فلا یختلف»؛ تحريف. 

(4) في المطبوع: ابل ولا یمود زد قبل خطا. 

)ه) في الأصل: (فان) . 


۳۷۸ 


يوجب الغسلء كما لو خرج عقيب الانتقال» بخلاف الذي يتنقل ١١‏ بلا 


۳۷ 


شهوة. 


وإذا قلنا: يجب الغسل» فاغتسل» ثم خرج منه» فهو كما لو اغتسل لمني 
خرج بعضه. ثم حرج باقیه. والمشهور عنه: أنه لا یوجب غسلا انیا حتی إن من 
آصحابنا من یجعله رواية واحدةء لما روی سعید عن ابن عباس أنه سثل عن 
الجنب یخرج منه المني بعد [۱۲۰/ب] الغسل. قال: یتوضا(۲۲. وكذلك ذکره 
الامام أحمد عن علي" . ولانه مني واحد فلا یوجب غسلین» کما لو ظهرٌ 
[دفعة واحدة](*۲. ولأن الموجب هو المنيْ المقترن بالشهوة وهو واحد. ولأن 
الثاني خارج عن غير شهوة فأشبه ما لو خرج لإِبْرِدَة أو مرض. وهذا تعلیل 
الامام آحمد. فقال: لا غسل فیه لأن الشهوة ماضية. وانما هو حدث 
ولیس(٩‏ بجنابة أرجو أن یجزئه الوضوء لأنه خارج من السبیل(3). 

وعنه: أنه يوجب الغسل ثانيّاء لأنه مني انتقل بشهوة» فأوجب الغسل 
کالأول» وكما لو خرج عقيب انتقاله. 


وعنه: إن خرج قبل البول اغتسل» وإن خرج بعده لم يغتسل؛ لأن ذلك 


(۱) في المطبوع: «ينتقل»» والمثبت من الأصل. 

(؟) آخرجه ابن أبي شيبة »)١54١(‏ وابن المنذر في«الأوسط» (۲/ ۱۱۲). 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة »)١545(‏ وابن المنذر في «الأوسط» (۲/ ۱۱۲). 
(€) زيادة مني. انظر: «المغني) (۲3۹/۱) و«المبدع» (۱/ ۱۵۲). 

(5) في المطبوع: «ليس» دون الواوء والمثبت من الأصل. 

(7) نقل قول الإمام أحمد مختصرًا في «المبدع» (۱9۲/۱). 


۳۷۹ 


يُروى عن علي(۱ وقد ضعفه الامام أحمد. ولأن ما قبل البول هو بقية 
المنِنّ الأول» وقد انتقل بشهوة. وما بعد البول يجوز أن يكون بقية الأول 
ويجوز أن يكون غيرّه خرّج لإبْرِدَة أو مرض. وهو الأظهرء لأن البول يدفع 
بقايا المني» لذن مخرج المني تحت مخرج البول» وبينهما حاجز رقيق» 
فينعصر مخرخ المني تحت مخرج البول» فيخرج ما فيه؛ والوجوب لا يثبت 
بالشكٌ. وعلى هذا التعليل» فلا يصح مخرجٌ هذه الرواية إلى المنتقل» فإنه لا 
بد من خروجه قبل البول أو بعده. ويمكن تعليله بأن ما خرج قبل البول 
يكون انتقاله إلى الذكر بدفق وشهوة كالخارج إلى باطن القلفة» بخلاف ما 
لم يخرج [إلا](' بعد البول فإنه حين انتقل إلى الذكر كان بغير شهوة 
فأشبه الخارجَ /1١١[‏ أ] عن ابردة أو مرض. 

وقد روي عنه عكس هذه الرواية» لأن ما بعد البول منيٌ جديدء بخلاف 
ما قبله فإنه بقية الأول. 

فأما إن جد سببٌ الخروج ولم یخرج» قسمان(۳: 

أحدهما: أنه يحتلم» ثم ينزل بعد الانتباه. فيجب عليه الغسل» نض 
عليه. لكن إن خرج لشهوة وجب حينئذ» وإن خرج بغير شهوة ثُبّتنا وجوبه 


(۱) آخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (۲/ ۱۱۲- ۱۱۳) من طريق عطاء بن السائب» عن 
علي. وقال: «هذا مُرسل لأن عطاءً لم يسمع من علي شیتا». وقال أيضًا قبل سوق 
إسناده: «وليس بثابت عنه». 

000 زيادة من المطبوع. 

(۳) في المطبوع: «فقسمان»» والمثبت من الاصل, وله نظائر في الحديث وغيره. انظر: 
«شواهد التوضیح)» لابن مالك (ص۱ ۱۳). 


۳۸۰ 


حين الاحتلام وسكون الشهوة» على المشهور, لأنه حینشذ انتقل. 
[و] يعيد('2 ما صلّى بعد الانتباه وقبل الخروج» لأنه كان جنبًا" ولم يعلم. 
وعلى قولنا: لا يجب إلا بالخروج. يكون جنبًا من حين خروجه. 

والثاني: أن يجامع ولا ينزل» فيغتسلء ثم ينزل بعد ذلك. فيجب عليه 
الغسل» نص عليه. وهو على الطريقة المشهورة لأصحابنا محمول على ما 
إذا وجدت شهوة بعد الوطء حين الانزال أو قبله» فيكون المنى قد انتقل بهاء 
وشهوةٌ الجماع قصرت عنه. فأما إذا لم تتجدد شهوة» فهو كالمني المنتقل 
إذا خرج بعد انتقاله» على ما تقدّم. 

وتحقيق هذه الطريقة أنه قد نص في رواية أخرى في هذه أنه إن خرج 
قبل البول يغتسل» والا فلا. وهذا یی أنه لا فرق عنده في المني الخارج بعد 
الغسل بين أن یکون ۱ جماع أو بعد انزال. وکلامه في [هذه](؟) 
المواضع وتعليله يقتضي ذلك» وهو قول جمهور أصحابنا. 

ومنهم من أوجبه مطلقاء فعلى هذا ينبغي أن يقال بتكرٌّر الوجوب فيما 
إذا خرج بعد انتقاله [۱۲۱/ب] أو بعد وطئه» لأنه مني تام قد خرج وانتقل 
بشهوة دون ما إذا خرج بعضه ثم خرجت بقيته» حيث كان الثاني جزءًا من 
)۱( في الأصل: «بعد». تحريف. انظر: «الفروع» /١(‏ ۲۵۵). وما بين الحاصرتين زيادة 

مني . 
(۲) آصلح النص في المطبوع بالحذف والتعديل على الوجه الآتي: «حين الاحتلام على 

المشهور لأنه حينئٍ انتقل بعد الانتباه وسكون الشهوة وقبل الخروج كان جنبًا». 
(۳( (بعد» ساقط من المطبوع. 
)€( الزيادة من المطبوع. 

۳۸۱ 


واحد من الوطء والاتزال سيت :ويمكن علی هذا آن يقال فى المنی 
الخارج بعد الانتباه: هو" الموجب. لأنه لم يُحبّسء بخلاف من آمسك(۳ 
ذکره. 

فأما الوضوء من الخارج في جمیع هذه الصورء فلا بذ منه؛ لأنه خارج 
من السبیل. 

وأما التقاء الختانين» فیوجب الغسل. وهو کالا جماع» لماروی 
1 مھ سا تو سرح و ماه « ۰ ۶ رم 4 
أبو هريرة رنه عن النبي 95 قال: «إذا جلس بين شعبها الاربع. ثم 
جَهَدهاء فقد وجب الغسل»7؟) متفق علیه۲*1. ولمسلم: «وإن لم يُنزل». 

4 3 ٤ 

المهاجرين والأنصار» فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدَّفْق أو 
من الماء. وقال المهاجرون"': بل إذا خالط فقد وجب الغسل. قال: فقلت: 
أنا أشفيكم. فقمت فاستأدنت على عائشة» فأذنّت لي» فقلت لها: إني أريد 


(۱) في الأصل: «سببًا». 

(۲) فى الأصل: «وهوا. 

)۳( في الأصل: «آمس». 

)٤(‏ بعده في الأصل: «وهو کالا جماع» مكرّر لانتقال النظر. 
(۵) البخاري (۲۵۱) ومسلم .)۳٤۸(‏ 

(5) في الأصل: «اختلفت». 

(۷) في الأصل: «المهاجرين». 


TAY 


أن أسألكِ عن شىء وإني آستحبيك. فقالت: لا تستحي أن تسألني عمّا کنت 
ا ت تلك فا # الت على سين سقط ,قال 
رسول الله يكيِِ: «إذا جلس بين شعَبها الأربع» ومسّ الختانٌ الختانَ فقد 
وبحت الغسل) رواه أحمد ومسلم(۲۲. يعني [1/۱۲۲]: رجلیها ی 

وما روي من الرخصة في ذلك مثل ما رواه زيد بن خالد من أنه سأل 
عثمان بن عفان نع فقال: أرأيتَ إذا جامع الرجل امرأته» فلم يّمْنِ؟ 
فقال عثمان رََلَهعَنَهُ: يتو ضا كما يتوضّأ للصلاة» ويغسل ذكره. وقال عثمان: 
سمعته من رسول الله بك قال: فسألتٌ عن ذلك علي بن أبي طالب 
رن والزبير بن العوّام» وطلحة بن عبيد الله» وأبيَ بن کعب؛ فأمروه 
بذلك. متفق عليه" وهذا لفظ البخاري- فانه منسوخ(۳. 

قال آبي بن كعب: ان الفتيا التي كانوا يقولون: الماء من الماء 
رخصةٌ كان رسول الله اة رخص فيها في أول الإسلام» ثم آمر بالاغتسال 
بعدها. رواه أحمد وأبو داود والترمذي227 ولفظه: إنما كان الماء من الماء 


۱ أحمد (0۵0 ۰6۲ ومسلم (۳۹) واللفظ له. 

(۲) البخاري (۲۹۲) ومسلم (۳)۷). 

)۳( «فإنه منسوخ» خبر «وما روي من الرخصة». 

(8) فى الأصل: «الذي». 

(ه( اه( ۱۱۰ ار هی نوا VRS‏ 
طرق عن الزهري؛ عن سهل بن سعد عن ابي بن کعب به. 
قال الترمذي: «حدیث حسن صحیح!؛ وصححه ابن خزيمة (۰)۲۲ وابن حبان 
(۰.۱۱۷۳ وأعل بالانقطاع بين الزهري وسهلء انظر: «نصب الرایة» (۱/ ۰۸۳-۸۲ 
«التلخیص الحبیر» (۱۳/۱). 


FAY 


وض في أول الإسلام, ثم نهِيَ عنها. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وعن محمود بن لبيد أنه سأل زيد بن ثابت عن الرجل يجامع أهله. ثم 
يكيل ولا يُنزل. قال: يغتسل. قال: قلت: فإن أبي بن كعب كان يقول: لا 
سل عليه. قال زيد: إن أبيّا قد نرّع عن ذلك قبل أن يموت. رواه أحمد). 
بالغسإ(". 

وعن الزهري قال: سألت عروة عن الذي يجامع ولا ینزل» فقال: 
حدّئتني عائشة أن النبي وه كان يفعل ذلك ولا يغتسل. وذلك قبل فتح 
مكة» ثم اغتسّل بعد ذلك [۱۲۲/ب] وأمرٌ الناسّ بالغسل. رواه الدارقطني47). 


ومعنی التقاء الختانين: تغييبٌُ الحشفة في الفرج سواء كانا مختونین أو 


(۱) لم أقف عليه عند أحمد بهذا الطريق والسياق. 
وأخرجه مالك في «الموطأ» »)91/١(‏ ومن طريقه الطحاوي في «شرح المعاني» 
(۱/ ۵۷). 

)۲( في الأصل والمطبوع: «وحکاه». 

(۳) آخرج عبد الرزاق ( )٩۳‏ عن معمر» عن الزهري» عن ابن المسیب. قال: كان عمر؛ 
وعثمان» وعائشة. والمهاجرون الأولون یقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب 
الغسل. وانظر: «اللأوسط» (۸۱-۷۹/۲). 

(:) الدارقطنی (۲/۱ ۰۱۲ من طریق الحسین بن عمران. عن الزهري به. 
رمع ابو و كمال لحارم یلار ( 920۳۱ لین ین 
عمران قد يأتي عن الزهري بالمناکیر وقد ضعفه غير واحد من آصحاب الحديث» 
وعلی الجملة الحدیث بهذا السیاق فيه ما فيه» ولکنه حسن جید في الاستشهاد». 


۳۸ 


لا. وذلك يحصل بتحاذي الختانين» لأن ختان المرأة في الجلدة التي في 
أعلى الفرج كعُرّف الديك» و محل الوطء هو مخرج الحيض والمني والولد 
في أسفل الفرجء فإذا غابت الحشفة فيه تحاذى الختانان» فيقال: التقيا. ولو 
التزق الختان بالختان من غير إيلاج» فلا غسل» ولذلك(١2‏ قال لا: «ذا جاوز 
الختانُ الختانَ وجب الغسل» رواه الترمذي(۲ وقال: حديث حسن صحيح. 
وكنى عن تغییب الحشفة بمس الختان الختان لأنه يحصل معه غالبًا. 

ولو غيّب الحشفة من وراء حائل وجب الغسل في أحد الوجهين. 

وإذا فطع ذکرة؛ فأولج من الباقي بمقدار الحشفة وجب الغسل» 
وتعلقت به أحكامٌ الوطء من التحليل والمهر وغير ذلك وإلا فلا. 

فأما الخصيٌ إذا جامع» فقال أحمد في خصيّ و مجبوب(۳) جامع امرأته: 
لاغسل علیه لأنه قد ذهب قضيبه. فان آنزل» فعليه الغسل. وقال أيضًا: إذا 
كان له ما يصل به وجب عليه الغسلء وإلا إذا أنزل. قيل: امرأته؟ قال: إذا 
آنزلث. قال أصحابنا: إذا كان قد بقي من ذكره ما يصل به إلى المرأة ‏ وهو 
مقدار الحشفة ‏ وجب عليه الغسل وعليها بإيلاجه. والا لم يجب إلا 
بالإنزال للماء وان لم يكن مما يخلق منه الإنسان. 


وسواء أولج في فرج ذكر أو أنشى» من [1/۱۲۳] حيوان ناطق أو بهيمة» 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «وكذلك». 

)۲( برقم (۱۰۱۸). 

(۳) في الأصل: «مختون»» تصحيف. 

(:) في الأصل والمطبوع: «وإن لم يلزمها»» وهو تصحيف. 
۳۸۵ 


حي أو میّت. سواء في ذلك الفاعل والمفعول به؛ لأنه وطءٌ في فرج 
وا ms‏ 
الغالب. لأن الإقدام على ما [لا]۲۱) يشتهى غالبا دليل على قوة الشهوة. 

وكذلك لو استدخلت المرأة ذكرٌ میّت أو بهيمة» وسواء في ذلك 
اليقظان والنائم» والطائع والمكره؛ لا موجبات الطهارة لا يُعتبر فيها 
القصدٌء بدليل احتلام النائم وسبق الحدث. 

ولا بد أن يكون الفرج أصلیّه فلو وی الخشی المشکل أو وُطِى في 
قبله» فلا غسل علیهما؛ لاحتمال آن يكوك اولع بخلفة زائدة آو آولج في 
خلقة زائدة منه. وكذلك لو ولج کل واحد من الختیینذکره في قبل الآخر. 
لكن لو وَطِئ ووّطی في فبله لزمه الغسل ولزم أحد الآخرّينء لا بعینه» كما 
تقدّم في مس الذکر. 

ويجب الغسل على الصغیر إذا جامع والصغیرة إذا جومعت» بمعنی أنه 
لا یبقی جنبًا. نص عليه وآنکر قول من لم يوجبه. وفسّره القاضي و جماعة 
من أصحابنا بتوقف مجری(۳" العبادات علیه. ووجوبه إذا بلغ یوجب 
الغسل(*) كما يوجب العدّة. ثم الصغيرةٌ مثل الكبيرة في | يجاب العدّة 
فكذلك فى إيجاب الغسل. ولأنا نوجب أمرها بالصلاة» فكذلك أمرّها 
بالاغتسال» فإنه من لوازمه. 


)۱( في الأصل والمطبوع: «أصل». 

(۲) زيادة من المطبوع. 

(۳) قراءة المطبوع: ۱مجزی» والأصل مهمل. 

(4) کذا في الأصل والمطبوع وكأن في العبارة تحریفا أو سقطا. 


۳۸۹ 


ويجب الغسل من الإيلاج على العالم والجاهل. فلو مكث زمانًا لا 
يغتسل من الوطء [۱۲۳/ب] ولم يعلم أن الغسل عليه فإنه يحتاط في 


الصلاة» فيعيد حتى يتيقن براءة ذمته. نص علیه لأن هذا مما استفاضت به 
الآثار» فلم يُعدّر به الجاهل» ولم يَسُعْ فيه الخلاف. نص عليه؛ بخلاف ما 
قلناه في لحوم الابل على إحدى الروایتین» فإن تلك السئة ليست في الشهرة 
كهذه. وقد قيل: إنما قال هذا في العامّي الذي لم يقلّد ونضّه بخلاف هذا. 
وإنما وجب إعادة كلّ صلاة إذا شك في طهارتهاء لأنه قد تيقن الوجوب؛ 
وشكٌ في الأداء المجزی. 

فلا يجوز تمكينه(١2‏ من الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة 
القرآن ويب لعل دابل اولح يكن ال ويغسّل إذا مات شهيدًا .ولا 
خلاف في هذا کله. 

فصل 

فأما الأغسال المستحبة فهي نوعان: 

آحدهما: ما يقصد به النظافة لأجل اجتماع الناس في الصلاة المشروع 
لها الاجتماعٌ العامٌ و( في مجامع المناسك وهي : غسل الجمعة 
والعيدين والكسوف والاستسقاء والاغتسال للإحرام» ولدخول مكة 
والمدينة وللوقوف بعرفة والمبیت بمزدلفة» ولرمي الجمار کل یوم 


(۱) يعني تمکین الصبي الجنب. فكأن الکلام رجع إليه بعد الاستطراد بذکر الجاهل. 
وفي الأصل والمطبوع: «تمکنه». 

(۲) حذف الواو في المطبوع. 

۳( في المطبوع: «وهو». خلاقًا للأصل. 


۳۸۷ 


وللطواف بالبيت. وهذه تذگر إن شاء الله تعالى في موضعها. 


ال الثاني: ما يُشرع لاسباب ماضية. . وهو: :عسل المستحاضة لكل 
صلاةء والخسل من غسل الميت» وغسل المجنون والمغمّى عليه إذا أفاق 
من غير احتلام» /1١4[‏ أ] والغسل من الحجامة. 


اغلا المستحاضة فیذکر ف موضعه. 


وأما الاغتسال من غسل الميّت فهو مستحَبٌ في المشهور. وقال القاضي 
في «الجامع الكبير» وابن عقيل: لا يجب ولا يُستحبٌ من غسل المسلم؛ لأن 
الحديث لا يثبت فيه» وظاهر(۳) كلام حمد يقتضي ذلك. وعنه: أنه نجي هر 
غسل المیّت الكافر» لأن النبيّ اة آمر علیّا أن بواري أبا طالب. فواراه. فلما 
رجع قال: «اغتسل» رواه أحمد وغیره(۳. وقد ذكرنا في نواقض الوضوء قوله: 
اليس عليكم في ميّتكم غسلٌ إذا غسّلتموه؛ فإنه ليس بنجس(4). 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(۲( في الأصل والمطبوع: «فظاهر». 

)۳( برقم (۷۹) وأبو داود »)۳۲٠١(‏ والنسائي »)۱۹١(‏ من طرق عن أبي إسحاق 
السبيعي» عن ناجية بن كعب» عن علي به. 
في إسناده ضعف» ناجية مجهول» قال علي بن المدينى: «لم نجده إلا عند أهل 
الكوفة» وفي إسناده بعض الشيء رواه أبو إسحاق» عن ناجية» ولا نعلم آحدّا روی 
عن ناجية غير أبي إسحاق)» آسنده عنه البيهقي في «السنن الکبری» (۳۰6/۱- 
60 ووافقه» وقد اختلف في إسناده على أبي إسحاق كما في «العلل» للدارقطني 
(6/ ۰۱۲-۱66 وحسنه ابن الملقن في «البدر المنير» (9/ ۲۳۹-۲۳۷). 

2 تقدم تخریجه. 


TAA 


1 ۰ ساس ۶ و 
وروي عن ابن مسعود أنه سئل عن الذي يغسل المیت. ایختسل؟ قال: 
إن كان صاحبكم نجسًا فاغتسِلُوا منه(۲۱. وعن ابن عباس عم أنه ستل 
عن الذي يغسل المیّتَ» أيغتسل؟ فقال: آنجش هو؟. وعن عائشة قالت: 
اتا موتاکم؟(*. رواهن سعید. 


فموجّب هذا التعليل وجوبه من الكافر» لأنه نجس بالموت ولا يطهر 
بالغسل. فعلى هذا يجب الغسل [مِن عسل] الحی الکاف ر(*؟ قاله القاضى. 

الأول اختيار أصحابنا لما روى ابن إسحاق قال: وقد كنت حفظتٌ من 
المغيرة بن شعبة آحادیث منها: أنه حدّثه أنه سمع رسول الله اة قال: «من 
غسّل میا فلیفتسل» رواه حمد(۱). 

وعن أبي هريرة نة عن النبي بيا قال: «من غسّل میا فلیخدسل» 


(۱) آخرجه عبد الرزاق (5 1۱۰6۰۲۱۰ وابن أبي شيبة (۱۱۲۵۰). 

(۲) آخرجه عبد الرزاق (1۱۰۱) وابن أبي شيبة (۱۱۲۹). 

(۳) في الأصل دون همزة الاستفهام. 

(4) آخرجه عبد الرزاق (۲۱۰۵). 

(5) في الأصل: «يجب للغسل الحي للكافر»» وفي المطبوع: «یجب الخسل على الحي 
من غسل الكافر». انظر المسألة كما أثبتناها في: «المغني» (۲۷۹/۱) واالمبدع» 
(۱/ ۱۲۱۳). 

(5) برقم (۱۸۱7). 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳/ ۱۱۷): «رواه أحمد وفي إسناده من لم يسم». 


۳۸۹ 


ماقم سا را ادرا دود را ناه و لزي رال 
حدیث حسن. واسناده شرط مسلم. وروي من وجوه آخری. قال 
أبو حفص: أي ما شرع لأسباب ماضية» وهو من آراد حملّه یتوضَأ يعني: 
للصلاة علیه. 


وعن عائشة رََعَإْتََعَنْهَا عن النبي و قال: «یغتسل من آربع: من الجمعت 
والجنابت والحجامة» وغسل المیّت». رواه أحمد وآبو داود(۳) ولفظه: أن 
النبيّ وق كان يغتسل. وهو شرط مسلم. 

وتضعيفٌ الإمام أحمد وغيره لبعض هذه الأحاديث إمّا لأنه لم يبلغهم 


(۱) أحمد (۷۲۸۹). وأبو داود (۳۱۲۲) وابن ماجه »)١571(‏ والترمذي (۰)۹۹۳ من 
طرق عن آبي هريرة به. 
هذا حديث اختلف في تصحيحه وتضعيفه» فذهب أكثر أئمة الحديث إلى تضعيفه. 
ونفي الصحة عن سائر أحاديث الباب المرفوعة: الشافعي وابن المديني والذهلي 
وأحمد والبخاري وأبو حاتم في آخرين» وحسنه بعضهم كالترمذي وابن حبان وابن 
حزم» ذلك أنه روي عن أبي هريرة من نحو ثلاثة عشر طريقًا مختلفة مضطربة لا 
تخلو من مقال» قال البيهقي: «الروايات المرفوعة في هذا الباب عن آبي هريرة غير 
قوية؛ لجهالة بعض رواتهاء وضعف بعضهم» والصحيح عن أبي هريرة من قوله 
موقوفا غير مرفوع». 
انظر: «العلل الکبیر» للترمذي .)١57(‏ «الستن الکبری» للبیهقی (۱/ ۰۳۰۱-۳۰۰ 
«البدر المنیر» (۲/ ۳-۵۲ ۵). ۱ 

(۲) آحمد (۲۹۱۹۰). وآبو داود (۳۱۲۰۰۳4۸). 
وصححه ابن خزيمة (707)) والحاکم (۱۲۳/۱)؛ وفي إسناده مصعب بن شيبة 
ضعيف صاحب مناكير» وبه ضعف الحديث البخاري وأبو داود؛ وعده الذهبی من 
مناكيره فى «المیزان» (۱۲۰/4). ١‏ 


۳۹۰ 


حين التضعيف إلا من وجوه [ضعیفة ]۱۱ أو بناءً على قاعدة «الحديث دون 
مايحتج به الفقهاء» کما تقدم۲۲). وذهب أبو إسحاق الجُوزجاني إلى 
وربا وهو معدود من أصحاب أحمد. والمذهب: أن الأمر 
فيه على الاستحباب» لما تقدّم عن الصحابة هناء وفي مسألة نقض الوضوء 
به؛ ولأنه لو كان واجّا مع كثرة وقوعه لنقل نقلا عامّاء ولم يخفَ على أكابر 
الصحابة مع أن عائشة هي ممّن يروي الاغتسال منه» وتفتي بعدم وجوبه. 
وكذلك الأمر في حديث علي المتقدّم هو استحباب. لا سيّما والروايات 
الصحيحة أنه أمرّه بمواراته(؟) دون تغسيله. وتعليلُهم بعدم النجاسة يفيد 
غسل ما يصيب الغاسل منه لو كان نجسّاء دون بقية البدن. 

وأما الاغتسال من الحجامة فمستحَبٌ في إحدى الروايتين» لما تقد 
ولفعل فا وفی الاخحری: لا جب : واختارها القاضی وغیره لأن 
القیاس لا يقتضيه کال عاف والفصاد وحديثه مضعّف. 

وآما اغتسال المجنون والمغمی عليه إذا آفاقاه فان رآیا مشا وجب 
علیهما الاغتسال. وإن لم يريا بللا أصلاء ففي وجوب الاغتسال روایتان: 

|حداهما: یجب لما روت عائشة قالت: تقل رسول الله كله فقال: 
«اصلی الناس؟» قلنا: لاء هم ینتظرونك يا رسول الله. قال: ١ضَعُوا‏ لي ماء 

م س o2‏ ۷ 

في المخضّب». قالت: ففعلناء فاغتسل» ثم ذهب لِينُوءَ» فأغوي عليه ثم 


۱( الزيادة من المطبوع. 

(۲) انظر آول باب الوضوء. 

(۳) انظر: «المغني» (۲۷۸/۱). 

050 في المطبوع: «لمواراته» خلافا للأصل. 


۳۹۱ 


أفاق» فقال: «أصلّی الناس؟ قلنا: لاء هم ینتظرونك يا رسول الله. قال: 
اضَعُوا لي ماء في المخضب» قالت: ففعلناء فاغتسل» نم ذهب لو 
فأغمي عليه ثم آفاق» فقال: «اصّی الناس ؟» فقلنا : لاه هم ینتظرونك 
با رسول الله. وذکرت ارساله إلى أبي بکر. متفق عليه(١2.‏ والأصل في 
أفعاله الوجوب على" (حدی الروایتین. ی کد ذلك في الاغتسال أنه آفتی 
السائل عن الاغتسال من التقاء الختانین بآنه(۳) یفعل ذلك ویفتسل منه 
وآفتی غَاتَةٌ الصحابة بقولها: فعلث ذلك آنا ورسول الله ك فاغتسلنا. لا 
سيّما وقد تکزّر ذلك منه مع مشقته عليه» فلو لم [۱۲۰/ب] يكن واجبًا لتركه. 

ولأنه مظنة للجنابة غالبّاء فأقيم مقام الحقيقة کالنوم مع الحدث» 
والوطء مع الانزال . قال الامام أحمد: فلا ركرن الاغماه الا ام( وال: 
قل أن يصرع إلا احتلم(*). بل هو أولى من ذلك لانه لا يجوز عليه 
الاحتلام لأنه معصوم من الشيطان» ومع هذا كان يغتسل. وهذا يدل على أن 
الإغماء سبب للغسل» مع قطع النظر عن كونه مظنَّة الإنزال. ألا ترى أنه 
[ذ(۲) كان محفوظًا في منامه من الحدثء كان ينام ثم يصلّي ولا يتوضاً. 


)۱( البخاري (۰۸۷) ومسلم .)٤۱۸(‏ 
(۲) في المطبوع: «في». 
)۳( في المطبوع: «بأن». 
(4) انظر: «مسائل أبي داود» (ص‌۲۸- ۲۹) واللفظ فيها: «زعموا: إذا كان ذلك» أو قلما 
يكون ذلك إلا أمنى». 
(4) في المسائل المذكورة (ص‌۲۸): «وزعموا أن ربّما احتلم». 
(5) في الأصل والمطبوع: «إذا». 
۳۹۲ 


فإذا وجب الوضوء على الأمة مع أنه لم يكن یفعله» فوجوب الاغتسال الذي 
فعله أولى. 

والرواية الثانية: لا يجب. بل يستحبٌء لأنه زوال عقل» فلم يُوجب 
الاغتسال کالنوم ولأن الحقيقة هنا أمكن اعتبارّهاء فان المنيّ يبقى في ثوبه 
وبدنه» بخلاف الحدث في النوم فانه لا يُعلّم. 


وعلى هذه الرواية» لو وجد بللا(۱) ولم يتيقنه ماه فقيل: لا يجب الغسل 
ایض بخلاف النوم» لأنه يمكن أن يكون من المرض المزيل للعقل. وقيل: 
يجب كالنوم» وأو لى" لان هذا يُسْرّع له الاغتسال بكل حال بخلاف النائم» 
فوجوب الاغتسال عليه [مما](۲ يجب على النائم- أولى. ولهذا لورأى 
المريض غير المبرود بللا حكمنا بأنه من بخلاف صاحب الإبُردة. والله أعلم. 


مسألة7؟2: (والواجب فيه: النيّة, وتعميم بدنه بالغسل» مع 


آما اة فد تقد وت . والنية [۱۲1/۱۲۰ جزئة: أن يقصّد فع 
م ديل وو 2 وضع 
حدث التجاسة والاغتسال لما شترظ له ذلك كما قلنا فی الوضوء. 


فان توضاً أو اغتسل بنية طهارة مسنونة» مثل أن ينوي تجديد الوضوی 


(۱) «بللا» ساقط من المطبوع. 

(۲) «أولى» ساقط من المطبوع. 

زفرة زيادة ليستقيم المعنى. 

(4) «المسستوعب» (۸۹/۱- ۰٩۰‏ «المغني» (۲۸۹/۱- ۰)۲۹۱ «الشرح الکبیر» 
(۱۳۰/۲- ۱۳۲). «الفروع» (۲۱۱/۱). 


۴4۳ 


أو الوضوء لقراءة القرآن» أو لذکر ال أو للنوم» أو للجلوس في المسجد؛ أو 
يغتسل غسل الجمعة ونحوها من أغسال الصلوات والمناسك- ففيه 
روايتان: 


إحداهما: يجزئه» كما لو تطهّر لصلاة نافلة أو مس المصحف. 


والثانية: لا يجزئه عن الواجب. لأنه لم یقصد(" الطهارة الواجبةء ولا 
ماوجبت له الطهارة» فلم یجزئه كما لو تطهر لزيارة الصديق. وقال 
أبو حفص العكبري وغيره: إن نوی الطهارةً لما شرع له رفع الحدث 
كقراءة القرآن واللبث في المسجد أجزأه. وان نوی ما لایشرع معه رفع 
الحدث كالتجديد وغسل الجمعة لم يجزئه". 

فصل 

وأما تعميم بدنه بالماء فالمراد أن يغسل الظاهرٌ جمیعه وما في حكمه 
من الباطن» وهو ما يمكن ٍیصال الماء إليه من غير ضرر» وهو مايُسَنُ 
إيصالٌ الماء إليه في الوضوء أو يُخْسّل من النجاسة:؛ كالبشرة التي تحت 
الشعور الكثيفة مثل شعر الرأس واللحية» ومواضع المبالغة من باطن الفم 
والأنف. 

هكذا ذكر بعض أصحابنا. وآخرون أوجبوا هنا ما يجب في الوضوی 
لأن الصائم يُنَهَى عن المبالغة» فان بالغ دخل في التهي"' وان لم يبالغ لزم 


(۱) في الأصل والمطبوع: «لا يقصد). 
(۲) انظر: «الإنصاف» (۳۱۱/۱). 


(۳) في المطبوع: «المنهي». والمثبت من الأصل. 
۳4۹٤‏ 


( ب] الاخلال بواجب في الغسل؛ ولأن الصائم المتطوّع لا يبالغ» ولو 
كان واجبًا لما سقط بالتطوع . وهذه طريقة أبي حفص في الوضو» لقول 
النبي وَكللة: «تحت كل شعرة جنابةء فبُلُوا الشّعر وأنشوا البشرة»(. احتج به 
الإمام أحمد في رواية حنبل. وعن علي قال: سمعت رسول الله بل يقول: 
«مَنْ ترك موضع شَعْرة من جنابة لم يُصِبّْها الماءٌ فعل الله به كذا وكذا من 
النار» . قال علي: :فون تم عادیت شّعري” ۲( 600 
ولأنها طهار ة تتعلّق بجميع البدن» فتعلّقت بكلّ ما یمکن» > كطهارة الجنب. 


. رواه أحمد وأبو داود 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۲4۸) والترمذي )٠١5(‏ وابن ماجه (/091)» من حديث أبي 
هريرة. ۱ 
إسناده ضعيف جذاء تفرد به الحارث بن وجيه وهو منكر الحديث» وبه ضعفه 
أبو داود والترمذي وأبو حاتم. 
وفي الباب عن عائشة وأنس وآبي بي أيوب وعليء انظر: «البدر المنیر» (۲/ 6/اه6- 
0 ). 

(۲) في الأصل: امن شعري». 

(۳) آحمد (۷۲۷). وأبو داود(5594). وابن ماجه (۵۹۹: من طرق عن حماد بن 
سلمة» عن عطاء بن السائب» عن زاذان» عن علي به. 
في إسناده علتان: 
إحداهما: أن عطاء اختلط بأخرة» وحماد ممن سمع منه قبل الاختلاط وبعده» ولا 
يدرى حال هذا الحديث في أي السماعين كان. 
والأخرى: أن جماعة من الرواة عن عطاء أوقفوه على علي كما في «العلل» 
للدارقطني (۳/ ۰)۲۰۸-۲۰۷ وضعف الحديث النووي في «المجموع» (۲/ ))١184‏ 
وصححه الطبري في «تهذيب الآثار» (۳/ ۰۲۷۷ ومغلطاي في «الاعلام» (9/7- 
۱ وابن حجر في «التلخيص الحبیر» (۱/ ۱۲). 


۳۹۵ 


وعلی هذا يحب غسل حشفة الأقلف المنفتق ادا آمکن تشمیژ القلفة: 
کا بت ها التحاسة شلف ا 

فأمّا باطن فرج المرأة» فنص أحمدٌ أنه لا يجب غسله من جنابة ولا 
نجاسة. واف الم علی ظاهره طا من آصحابناه لأنه من الباطن فآشبه 
الحلقوم. وکذلك ثبت" الفطر بحصول الحشفة فیه. وقال القاضي وغیره: 
يجب غسله فیهما لأنه یمکن !۲ تطهیره من غير ضرر کحشفة الأقلف. 
وحمل کلام أحمد على ما عمّق من فرجهاء بحیث لا یصل الماء إليه الا 


و ماه 


5 ۰ 


وإذا كان على يديه أو على أعضاء الوضوء نجاسة ارتفع الحدث قبل 
زوالها عند ابن عقيل» لأن الماء ما لم ينفصل باق على طهوریته» فكذلك أنَّر 
في إزالة التجاسته فأشبه تغییره ‏ بالطاهرات. وقال الأكثرون: لا يرتفع 
الحدث إلا مع طهارة المحل. لأن ما قبل ذلك من الماء قد لاقى النجاسة 
وانفصل نجسّاء فلا یکون رافعا للحدث. کغیره من ع المیاه النجسة. 

مسالة(1) و 21 تكن التسمية وان دلت بده بده ویفعل كما روت 
ميمونة قالت: سترت النبى يا فاغتسل من الحنابة. فبدّأ فغسّلَ يديه. 
ثم صب بيمينه على شماله. فغسّل فرجه وما أصابه» ثم ضرب بيده على 
)۱( في «المبدع» (۱۷۰/۱): «يثبت). 
(۲) في الأصل: «لا يمكن»» وهو غلط. 
(۳) في المطبوع: «تغیّره!؛ والمثبت من الأصل. 
(4) «الم‌ستوعب» (۸۹/۱- ۰٩۰‏ «المغني» (۲۸۷/۱- ۲۹۰ «السشرح الکبیر» 


(۲/ ۰۱۳۱-۱۲۷ «الفروع» (۱/ ۱۸-۲۲۶ ۲). 


۳۹1 


الحائط أو الأرضء ثم توضأ وضوءه للصلاة؛ ثم أفاض الماء(۱) ثم 
تنحی فغسل رجليه). 

أما التسمية» فقال أصحابنا: هي كالتسمية في الوضوء على ما مضى. 

وأمّا دلك البدن في الغسل ودلك أعضاء الوضوء فيه» فيجب2 إذا لم 
یعلم وصول الطهور إلى محلّه بدونه» مثل باطن الشعور الكثيفة. وان وصل 
الطهور بدونها فهو مستحب لأنه روي عنه(۲۳ و أنه كان إذا توضَأ 
پدلاك(٩)‏ . وعن عاتشة أن أسماء سألت النبي يك عن غسل الحيض قال: 
«تأخذ إحداكنّ ماءها وسذرها فتطهّرٌ فتُحسن الور ثم تب على 
رأسهاء فتدلّكه20 دلكًا شديدًا حتى تبلغ شؤون رأسهاء ثم تصّبٌ عليها 
الما ثم تأخذ فِرْصةً ممسّكةء فتَطهّرٌ بها». قالت أسماء: وكيف أتطهّر بها؟ 
فقال: «سبحان ال تطهرين بها» فقالت عائشة رنه تتبعینَ بها أ رَ الدّم. 
وسَألنّه عن غسل الجنابة» فقال : «تأخذ ماءً» فتطَهّرٌ فتشسن الطهون شم 
ار ا ES E‏ 
رواه أحمد ومسلہ. 


)١(‏ زاد في المطبوع: «على بدنه». 
(۲) في الأصل: «فیستحب»» تصحيف. 
(۳) في المطبوع: «عن رسول الله»» والمثبت من الأصل. 
)٤(‏ أخرجه آحمد )١71151(‏ من حديث عبد الله بن زيد. 
وصححه ابن خزيمة (۱۱۸)» وابن حبان (۱۰۸۲). 
)2 في المطبوع: «فتدلك»» والمثبت من الأصل» وكذا في مصدر التخريج. 
1( أحمد »)50١150(‏ ومسلم (۳۳۲). وما بين الحاصرتين مستدرّك منهما. 


۳4%۷ 


ولا (۱۲۷/ ب] بالتدليك يحصل الإنقاءٌ ويتيمّن التعميم الواجب» 
فشرع كتخليل الأصابع في الوضوء. ولا يجب الدَّلكُ وامراژ اليد في 
الغسل» بخلاف أحد الوجهين في الوضوء(۱؟ لقوله في حديث أم سلمة: 
«إنما يكفيكِ أن تخي على رأسكِ ثلاث حثیات. ثم تفیضین عليكِ الماء 
فتطهرین»6۲. 

وكذلك ذکر لأسماء(۲) إفاضة الماء على سائر الجسد. ولم یذکر 
الدّلك. وانما ذگره في الشعر(4) لانْ(*) به يحصل وصول الماء إلى البشرة. 


وقال جبیر بن مطعم: تذاکرنا غسل الجنابة عند رسول الله يك فقال: 
١أمّا‏ أناء فآخذ ملء كي [ثلانا]) فصب على رأسي» ثم آفیض بعد ذلك 
على سائر جسدي» رواه أحمد والبخاري ومسلم(۲. ولو كان الدَّلكُ واجبًا 
لذكره لن الواجي: 


)١(‏ في الأصل: «المسح» والمثبت من المطبوع. 

)۲( أخرجه أحمد (۰)۲۱۱۷۷ ومسلم (۳۳۰) وأبو داود (۲۵۱) والترمذي ,)٠١6(‏ 
والنسائي (۲۱) وابن ماجه (۱۰۳). 

(۳) يعني في الحدیث السابق. وفي الاصل: «لاسیما"؛ تحریف. وکذا في المطبوع وقال 
فى التعلیق علیها: «لا معنی لها هنا). 

)1( في الأصل: «العشره. 

(5) في المطبوع: «لأنه»» والذي في الأصل صحیح. 

(7) زيادة من المسند. 

)۷( أحمد )١171749(‏ واللفظ له» والبخاري (۶ ۲۹ ومسلم (۳۲۷). 

(۸) في المطبوع: «لیتبیّن» خلافا للأصل. 

۳۹۸ 


وأما الحديث الذي ذكره فهو من المتفق عليه عن ميمونة» قالت: 
وضعت للنبيّ ية ماء يغتسل به» فأفرغ على يديه فغسلهما مرّتين أو ثلاناء 
شم آفرغ بيمينه 9 شماله» فغسّل مذاکیره» ثم دلّك يده بالأرض» ثم 
مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ویدیه ثم غسل رأسه ثلاناء ثم آفرغ على 
جسده ثم تنحی عن مقامه» فخسل قدمیه. 

وعن عائشة رحولهعنه أن رسول الله يكل: كان إذا اغتسل من الجنابة یبدا 
فیخسل يديه ثم برغ بيمينه على شماله» فیفسل فرجه ثم يتوضَأ وضوءه 
للصلاةء ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر» حتى إذا رأى أن 
قد استبرأ حف(۳) على رأسه ثلاث حثیات(۳ ثم أفاض الماء على سائر 
جسده» [1/۱۲۸] ثم غسل رجليه. متفق علیه(*). 


ولمسلم(*: کان إذا اقل من الجنابة بدا ففسَل() کفیه ثلانا. 
وللبخاري(۷: ثم یخلل بيده شعره حتی إذا رأى أن قد آروی بسرت 
آفاض عليه الماء ثلاث مرّات. 


.)۳۱۷( البخاري (۱۵ ۰۲ ومواذ ضع أت ومسلم‎ )١( 

( في المطبوع: «حثی». والمثبت من الأصل واصحیح مسلم». وحفن الماء: آخذه 
(۳) کذا في الاصل واالمنتقی» لجدّ المصنف (۱/ ۰)وفي «صحیح مسلم): «حفنات). 
2 البخاري (۲6۸) ومسلم (۳۱- ۳۵ 

(0) برقم (۳۹-۳۱۳). 

(0 في المطبوع: «بفسل». 

(۷) برقم (۲۷۲). 

(۸) «ثم» ساقط من المطبوع. 


۳۹۹ 


وعن عائشة َة قالت: كان رسول الله ية إذا اغتسل من الجنابة 
اعد كي وو معان راج ل جيل 

وجملة ذلك أن الغسل قسمان: كامل ومجزئ. فالمجزی هو ما تقدّم. 
وأما الكامل فهو اغتسال رسول الله ی وهو يشتمل على إحدى عشرة 
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خصلة: 

أولها: النية. 

وثانيها: التسمية. 

وثالثها: أن يبدأ بغسل يديه ثلانّاء كما في الوضوء وأوكد, لأن هنا 
يرتفع الحدث عنهما بذلك. 


ورابعها: أن يغسلّ فرجه ويدلّكَ يده بعده» لمعنیین: 

آحدهما: أن يزيل ما به من أذى. وكذلك إن كان على يديه نجاسة أزالها 
قبل الاغتسالء لكلا كماع" بالماء» ولئلا يتوقّف ارتفاغ الحدث على 
زوالهاء في المشهور. 

والشاني: : أنه إذا أخر سل الفرج» فان مس انتقض وضوژه وإن لم 
يمه هل هه الق وزیا لا شقن ورلا اء إلى مایت یال باق 
وكذلك لا یستحبٍ له إعادة الوضوء بعد الغسلء إلا أن یکون قد مس ذکره. 


(۱) الجلاب: الاناء الذي یحلب فيف 

(۲) البخاري (۲۵۸) ومسلم (۳۱۸). 

)۳( في المطبوع: «تماع»» والمثبت من الأصل. 
٠‏ 30 


وخامسها: أن يتوضّأ. ولا يكمل الاغتسال إلا بالوضوءء سواء نوی رفع 
الحدثين أو لم ينوء لما تقدّم من فعل النبي كله ولما روى سعيد بن منصور 
في «سننه(۱ أن عمر سأل النبيّ و عن غسل الجنابة فقال: «توضّأ وضو 
للصلاة, ثم اغسل رأسك ثلانًاء ثم آفض على رأسك وسائر جسدك». 


ولأنه سل يسن فيه تقديمٌ مواضع الوضوء كغسل المیّت» وهذا لأن 
أعضاءً الوضوء آولی بالطهارة من غيرهاء بدلیل وجوب تطهیره ا في 
الطهارتین» فإذا فاتها التتخصيص فلا آقل من التقدیم. ولذلك كان وضوء 
الح اق از کل و ها هه وس ا 


وهنو مشو بین أن بتو ضا وضوءا كاملا كا حخدیت عائشة آر 
یخر(۲) غسل رجلیه كما فی حدیث ميموة. وعلی هذا الوجه یکفی إفاضة 


(۱) برقم (۲۱6۳) تحقیق الأعظمي» وأخرجه عبد الرزاق (۰)۹۸۷ والطيالسي (49)) 
وأحمد (87)» وابن ماجه (۱۳۷۵) في سياق قصة رهط وفدوا على عمر یستفتونه؛ 
وبعضهم يزيد فيه وینقص, من طرق عن عاصم بن عمرو البجلي به. 
واختلف فيه على عاصم: فروي عنه» عن عمر مرسلاء وعن رجل لم یسم وجاء عند 
ابن ماجه (۱۳۷۵) تسمیته وهو عمير مولی عمر بن الخطاب. وفیه جهالة آیضا؛ كما 
في تر جمته من «تهذیب التهذیب» (۳۲۹/۳). قال البوصيري في «مصباح ال زجاجة» 
(۸/۲): الإسناده ضعیف من الطریقین؛ لأن مدار الاسنادین في الحدیث على 
عاصم بن عمرو؛ وهو ضعیف!۰ وبعضهم یحسن له كما في «تهذیب التهذیب» 
(۲/ ۰۲۹۹ وصححه بشواهده ابن کثیر فى «مسند الفاروق» (۱/ ۱6۵). 
انظر: «العلل» للدارقطنى (۲/ 6۱۹۸-۱۹۲ وحاشية محققی امسند أحمد) طبعة 
الرسالة (۱/ ۲1۸-۲۸۷ ۱ 

(۲) في الاصل: «آو یواخر». 


الماء على رأسه ودلکه من مسحه لأن ذلك كان في الوضوء والدّلك(۱) 
في الغسل. والأفضل": صفة عائشة في إحدى الروایات وإن احتيج إلى 
غسلهما ثانيًا لكونه بمستنقع يقف الماء فيه أو غير ذلك؛لأن عائشة أخبرت 
أنه كان يتوضّأ كذلك» وهذا إخبارٌ عن غالب فعله» وميمونة أخبرت عن 
غسل واحد. ولأنَّ في حديث عمر الأمرٌ بذلك؛ ولأنهما من أعضاء الوضوء 
فأشبها الوجه واليدين» ولأنه غسل تقدَّم فيه الوضوء جميعه» كغسل المیّت. 

هارمه سره أو لز لان غسالة ادن ت انیا سد تیا 
وتلوّئهماء فتعِين على غسلهماء ولا يحتاج إلى إعادته ثانيّاه ويكون أقلّ في 
إراقة الماء. ولذلك(۳ بدأ بأعالي البدن قبل أسافله. 

والثالثة: هما سواء لمجيء السنّة بهما. 

وسادضها: ان يخال اضول شعن واب ۱۱۱ وله العاف فا 
إفاضته» لما“ في حديث عائشة لأنه إذا فعل ذلك فإنه ينقي البشّرة» وبل 
از بق للك م غير مدا اه 

وسابعها: آن یفیض علی رأسه قلآثا: خنية على شقه الایمن» و عل 
شقه الایس وحثية علی الوسط. 


وثامنها: أن يفيض الماء على سائر جسده ثلامًا. هكذا قال أصحابنا 


)١(‏ في الأصل: «وكذلك»» وفي المطبوع: «ولذلك»» ولعل الصواب ما أثبت. 
(۲) حذف الواو في المطبوع» وجعل «الأفضل» نعتا للغسل. 

(۳) فى الأصل: «وکذلك». 

(4) في المطبوع: «إفاضة الماء» والصواب ما أثبت من الأصل. 


۲ 


قياسًا على الرأس» وان لم ينص عليه في الحدیث. وهو محل نظر. 
وناشتها: أن بيدا ههال ن لأن رسول الله هة كان يعجبه التيامن في 
طهوره(۱. 


3 ی 2 03 
وعاشرها: أن يدلك بدنه بيديه كما تقدم. 


وحادى عشرها: أن ينتقل من مکانه» فيغسل قدمّیه» كما فی حديث 
میمونه. 

وإذا توضاً آولا لم يجب أن يغسل أعضاء الوضوء مرةً ثانية في أثناء 
الغسل» بل الواجبٌُ عليه غسل بقية البدن» لأن النبي يك لم يكن یتمضمض 

n‏ ۲ 5 و 
ويستنشق إلا في ضمن الوضوء. وكذلك" غسل الوجه والیدین(۳ لم 
یذکر أنه فعله إلا فی ضمن وضوئه. 

وهذا على قولنا: يرتفع الحدّثانٍ بالاغتسال» ظاهر. وأمّا على قولنا: لا 
بد من الوضوءء فكذلك على معنى ما ذكره أحمد وغیره لأن المضمضة 
والاستنشاق وغسل الوجه واليدين مرة في الوضوء ومرة في أثناء تمام 
الغسل غيرٌ واجب قطعًا. وكلام بعض آصحابنا یقتضی | یجاب ذلك على هذه 
الرواية» وهو ضعیف. وان كان متوجهًا في القیاس؛ بل الصواب أنه لا 
پستخب غلن الروایتین. 


(۲) قراءة المطبوع: «ولذلك». 
(۳) في الأصل: «البدن» تحریف. 


مسالة(۱۲۹[:۲۱/ب)] (ولا يجب نقض الشعر فى غسل الجنابة إذا 
روّی أصوله). 

ما تروية أصول الشعر وإيصال الماء إلى بشرته» فیجب كما تقدَّم. 
وکذلك یجب غسل ظاهره وأثنائه والمستریل منه وما تيع الجسد» 
سواء كان مضفورّا۳۱) أو محلولا(*۲ في المشهور من المذهب. وقیل: لا 
بغ ]تسس یه ور جحو وا تكو عدا ها در 
البشرة لاه لأن الشعر لیس من اج ا الحیوان. وقیل: |نما بسقط غا 
آثناء المسترسل إذا كان مضفورًاء لأنه لا يجب نقضه. 


والأول هو المذهب المعروف لأن النبي بيا قال: «فيُلُوا الشّعرَ)(27, 
وقد احتمٌ به الامام أحمد؛ ولأنه إذا وجب غسل البشرة الباطنة» فخسل 
الشعر أولى. ولأنه يجب تطهيره من النجاسة. فكذلك من الجنابة كغيره. 
فعلى هذا لا تنقضه في غسل الجنابة إذا وصل الماء إلى أثنائه» وتتقضه في 
عي هن 


-۱۳۷ /۲( «المستوعب» (4۱/۱)» «المغني» (۱/ ۳۰6-۲۹۸ «الشرح الکبیر»‎ )١( 
.)۲ ۱۸-۲۰۷ /۱( «الفروع»‎ ۳ 

(۲) في المطبوع: «ثبت»» والصواب ما آثبت من الأصل. 

)۳( في الأصل والمطبوع بالظاء المعجمة تصحیف. 

(4) في المطبوع: «مجدولا»ء والصواب ما أثبت من الأصل. 

)٥(‏ في المطبوع: «غسله»» والصواب ما أثبت من الأصل. 

(7) تقدم تخريجه. 


#1 


فال مها مالف أحمد عن المرأة تنقض شعرها إذا اغتسلت من 
الجنابة؟ فقال: لا. فقلت له: في هذا شيء؟ قال: نعم» حدیث و 
ss‏ : نعم. فقلتٌ له: وکیف تنقضه من 
الحيض» ولا تنقضه من الجنابة؟ فقال: حديث أسماء عن النبي با أنه قال: 
«تنقضه»(۲۲. 

آما الأول» فلما روی عبید بن عمير قال: بلغ عائشة أن عبد الله بن 
عفرو یأمر الساء إذا اغتسلی أن يضق رووس فقالت: یا عجبا لابن 
عمرو! هو بار النساء [ذا اغتسلن أن ینقضن رووسهن [1/۱۳۰ وی (:) 
يأمرهنّ أن یحلقن رژوسهن! لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله مار من إناء 
واحدء وما أزيد على أن أَفرغٌ على رأسي شلات إفراغات. رواه آحمد 
ومسلم'. ولغير ذلك من الأحاديث. 

والرجل في ذلك كالمرأة. فإذا كان الشعر خفیفا أو كان عليه در رقيقٌ 
كفاه أن يصب الماء على رأسه» ويعصرٌ في إثر کل صَبَّة بحيث يرى أن قد 
وصل الماء إلى باطن الغ وان كان كينا مجيدا() آو علیه سدز خی أو 


(۱) انظر: «المغني» (۲۹۸/۱). 

(۲) تقدم تخریجه وسيأتي تعقیب المؤلف على هذه اللفظة. 

(۳) في الاصل هنا: «عمرا» وفیما بعد: «عمرو». وفي المطبوع في الموضعین: «عمر». 
والصواب ما آثبتنا. 

(6) «ما» ساقطة من المطبوع. 

)2( آحمد (۲۱۲۰)؛ ومسلم (۳۳۱). 

(7) في الأصل: «محمگا». وفي المطبوع: «محكما»؛ ولعل الصواب ما أثبت 
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حشو يمنع وصول الماء أزال ذلك. 

وأما الحیض, فهل نقض الشعرفيه وَاجَبٌ أو مستحبٌ؟ علی وجهین: 

أحدهما: يجب» لماذكره الامام أ حمل فی حديث اشفا أنه قبال: 
«تنقضه». وان لم تكن هذه اللفظة فيه والسیاق(۱) الذي ذكرناه في المسألة 
قبل هذه» لكن فيه ذكر السَّذْرء والسّدْر إنما يستعمل مع نقض. 

مت يدن ی لاك باد الح ی EE‏ لما أخبرت أنها 
حائض» فقال : «انقضي رأسك, وامتشطي» متفق علیه(۲۳. وفي لفظ : «انقضي 
شعرك. واغتسلي» . وعن أنس قال: قال رسول الله لله عا : «إذا اغتسلّت المرأة 
بحا شعرّها نقضًاء وفسثّه بالخِطْمّي والأشنان د 
من الجنابة د تصبٌ الماء على رأسها صبًا وغسلته» رواه ابن شاهیه (۳) 

وال لاا تدای یشان قد بوت ان 


(1) يعني: «وفي السياق» والعطف على الضمير المجرور جائز عند الكوفيين» وقد تكون 
د سا 

)۲( البخاري رك (۱۲۱۱). 

(۳) لم أقف عليه في المطبوع من كتبه» وآخرجه الدارقطني في «الغرائب والأفراد - 
الاطراف» (۱۰۲۰) والطبراني في «الکبیر» (۱/ ۲۰ ۰)۲ والبيهقي (۱/ ۱۸۲ من 
طرق عن مسلم أو سلمة بن صبيح» عن حماد» عن ثابت» عن آنس به. 
إسناده ضعیف. ابن صبيح مجهول» وقد انفرد به» قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
::٠4/1(‏ «رواه الطبراني في «الكبير» وفيه سلمة بن صبيح اليحمدي» ولم أجد 
من ذکره)» وبنحوه قال ابن حجر في «الدراية» (۱/ .)٤۸‏ 
انظر: «فتح الباري» لابن رجب ٤۷۹ /١(‏ -4۸۰) «السلسلة الضعيفة» .)٩۳۷(‏ 


۰: 


والوجه الثاني: لا یجب بل يستحبّ لما روت أ سلمة قالت: قلت: يا 
A‏ اكد [# زب هن زان PEA‏ لس الغانة» 
قال: «لا» إنما يكفيك أن ثي على رأسكِ ثلاث حثیات. ثم تفیضین عليكِ 
الماع فتطهرين». واه أحمد ومسلموابق ماه وای ونال یت 
حسن صحیح(۲). وفي رواية ل اا و و 0( 

(: «واغوزی قروتك عند کل حَفْنة). 

وسملوا التقهن غل الات کال نو والطت فانه سسب فق كل 
غسل الحیض استحبابًا مؤكّدًاء حتی قال أحمد: وان كانت قد اغتسلت 
بالماء ثم وجدّت السّدرٌ حب إليّ أن تعود إلى السدر. 


وفي لفظ لأبي داود 


وقال" في الطیب: تمك في القطنة شيئًا من ط طیب يقطع عنها رائحة 
رف کم ال 10 شامع انول ند میگ فقن تن المعو فان 7 
تجد فالطین. فان لم تجد. فالماءٌ شاف کاب( . 


وذلك لما تقدّم من حديث الفزصة. قال إبراهيم يم الحربي: الفرصة: 


)١(‏ في المطبوع: «فأنقضه) . والمثبت من الأصل» وكذا في «المسند» واسنن الترمذي»). 
(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) برقم (۳۳۰). 

42 كذا في الأصل و«المغني» /١(‏ ١٠)ء‏ وفي الصحيح: «والجنابة). 

(5) برقم (۲۲). 

)1( في رواية حنبل. انظر: «فتح الباري» لابن رجب (۲/ ۹۷). 

(۷) في المطبوع: «وقال» خلافا للاصل. 

(۸) انظر نحوه في «المستوعب» (۱/ ۹۲). 


۰:۷ 


عور 3 


قطعةٌ قطن أو صوف تمس بشيء من طيبء وتُدخلها المرأةٌ فرجها لتطیّب 
بذلك مخرجٌ الدم. وهذا لاد الحيض لما طالت مه وحصل فيه وس 
وأذىء شرع فيه ما يُحصّل(١'‏ النظافة التامّة. ولهذا لما سئل أحمد عن 
النفساء والحائض كم مره يغتسلان؟ قال: كمايّغسّلالمّت. قال 
اقا ور هذا آنه يحت هر و یشب انا ویکون قه ال 
الك قا غيل ي 

مسالة: (وإذا نوی بغسله الطهارتين أجزأ عنهما. وكذلك لو تيمم 
للحدّئّين والنجاسة على بدنه أجزأه عن جميعها. [1/۱۳۱] وذا(4) نوی 
بعضها فليس له إلا ما نوى). 

ما المسألة الأولى» فظاهر المذهب: أنه إذا اغتسل غسلانوی به 
الطهارتين الصغرى والکبری أجزأه» وان لم يتوضّأء أو توضّأ وضوءا هو 
بعض الغسل» و لم یذ غسل أعضاء الوضوء. وإذا نوی به الأكبر فقط 
بقي عليه الأصغر. وإن نوی بوضوئه الأصغر فقط بقي عليه الأكبر» سواء 
وُجَدسَبِبٌ یختص بالأصغرء أو كان سيبة سببٍ الأكبر مثل أن ينظر أو يتفكر 
فيِمْنِي» أو يجامع من وراء حائل وينزلء أو لا ينزل» على آحد الوجهين. 


)۱ في الأصل: «تحصل». 

)۲( في «لجامع». انظر: «الفروع» (۱/ ۲۷) و«المبدع» (۱۷۱/۱). 

(۳) «المستوعب» (۱/ 4۰)» «المغني» (۲۸۹/۱- ۰۲۹۲ «الشرح الكبير» -١149/5(‏ 
»١‏ «الفروع» (۲۹/۱). 

( في مطبوعة العمدة: «وإن». 

(5) «به» ساقط من المطبوع. 


بعده» حتّی فيما إذا اتحد السبب مثل أن ينظر فيّمْني. وعلى هذه الرواية هل 
تجب إعادة أعضاء الوضوء على ما تقد لأن النبي يك كان يتوضّأ قبل الغسل» 
تا کر ونکت جثبا هروا 4 [المائدة: 11 ولأنهما عبادتان 
مختلفتا الصفة والقدر والفروض. فلم يتداخلاء کالطهارة الکبری والصغری. 

وقال آبو بکر: یتداخلان في القدر المشترك بينهماء وعلیه أن يأتي 
بخصائص الوضوء وهی : الترتيب» والموالاة» ومسح الر امن على اعد 
الروایتین(۲. هل نولا OEE‏ 
as‏ یه ی وت و تس 
الأعضاء. وبکل حال فاذا توضّأ قبل عُسله کُره له إعادةٌ وضوئه بعد غسله. 
إلا أن ينقض وضوءه لمش [۱۳۱/ب] فرجه أو غیر ذلك. 


والأول أصح. لان الله تعالی قال: ون کنتم جنبا ۳ # [المائدة: 
] وفسّر التطهیر بالاغتسال في الآية الاخری. ولا یقال: النهي هنا عن قربان 
مواضع الصلاة» وذلك یزول بالاغتسال. لأنّا نقول: هو النهي عن الصلاة 
وعن مسجدها. ولا يجوز حملّه على المسجد فقط لأنَّ سبب نزول الآية 
صلاةٌ من صلّی بهم وخلّط في القراء(۳» وسببُ النزول يجب أن یکون 


(1) في المطبوع: «بفعله». 
(۲) انظر قول أبي بكر في «حاشية ابن قندس» (۲۹/۱) و«المبدع» (۱/ ۱۷۳). 
زفرة أخرجه أبو داود »)2771/١(‏ والترمذي (۳۰۲). والطبري (۷/ 40- ۰647 والحاكم 


0 


۹ 


داحلا في الكلام. ولأنه أباح القربانَ للمسافر إذا تيمّم» والمساجد في 
الغالب إنما تكون فى الأمصارء ولا مسافر هناك. وكذلك المريض فى 
الغالب لا يمكنه قربان المسجد. ولا يحتاج إليه. ولان الصلاة هي الأفعال 
نفسهاء فلا يجوز إخراجها من الکلام. فاما أن یکون النهي عنهما! ۱" أو عن 
الصلاة فقطء ویکون قوله: لا عابری سل » [النساء: 6۳] استثناءً منقطعا. 

و 


وه اجان شاه انهه كما فى فرله تال « عایها ارت مامتا له 


[النساء: ۲۹] وقوله: ما کم بو ین عار لاب ال 4 [النساء: ۱۵۷]. 

ولأن النبي يا قال: «في المنی الغسل)("). وقال: «إذا آقبلت الحيضة 
فدّعي الصلات وإذا أدبرث فاغتيلي وصلّي)7". ولم يذكر الوضوء. 

وسئل جابر بن عبد الله: أيتوضَأ الجنب بعد ما يغتسل؟ قال: يكفيه 
الغسل. وقال عبد الله بن عمر: إذا لم يتوضّأ الجنبٌ أجزأه الغسل ما لم 
یمس فرجٌه(؟۲. رواهما سعيد. 

ولأن الغسل الذي وصفته ميمونة ليس [1/۱۳۲] فيه مسح رأسه ولا 
غسل رجلیه مرّتين. وانما فعل ذلك مرةٌ واحدةٌ مكمِّلةً لخسله» مع أن عائشة 


(۱) يعني المساجد والصلاة. وفي الأصل والمطبوع: «عنها». 
(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) تقدم تخریجه. 

.)۱۰)0( آخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 

(0) آخرجه عبد الرزاق (۱۰۳۹). 
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قالت: كان رسول الله كله لا یتوضاً بعد الغسل. رواه 0 

آما المسألة الثانيةء وهي: إذا تيمم للحدئین والنجاسة على بدنه. فإنّه 
يجزئ عن جميعها في المشهور. وإن نوی بعضها فليس له إلا ما نوی» لأنّ 
التيمّم لا يرفع الحدث. وإنما يبيح فعل الصلاة مع قيام مانعهاء فلا يستبيح 
فعل الفرض بنية النفل. ولأنه إذا اغتسل لأحد الحدثين لم يرتفع الآخرء فأن 
لا يجزئ التيمّمُ لأحدهما عن الآخر أولى وأحرى. 

وإذا اجتمعت عليه أحداث كبرى مثل أن يجامع ويحتلم» أو تكون 
المرأة حائضًا جُنبًا؛ أو صغرى مثل أن ينام ويخرج منه نجاسات ویمس 
النساء- فنوى بطهارته عن جميعها أجزأه. 

وإن نوی بطهارته عن إحداها ارتفعت جميعها عند القاضى وغیره لأنها 
ات خت ظهازة من نوع واحد فکّت ال عن آحدها؛ کار ر 
منه الحدث من جنس واحد» ونوى عن شيء منه. وقال أبو بكر: لا یرتفع إلا 
ما نواه؛ إذا لم يدخل الأصغر في الأكبر بدون النية» فالنظير مع النظير أولى؛ 


)١(‏ آحمد (۲۳۸۹). وأبو داود(۲۵۰) - بلفظ آخر .. والترمذي (۰)۱۰۷ والنسائى 
(۲۲). وابن ماجه (۵۷۹). ۱ 
قال الترمذي: «هذا حدیث حسن صحيح)» وحسنه بطرقه ابن القطان في «بيان 
الوهم» (۲/ ۲۳۰). والالباني في «صحیح أبي داود - الکتاب الأم» (۲4۵). 

(۲) وانظر: «مجموع الفتاوی» (۳۹0/۲۱- ۰0۳۹۸ ومماجاء فیه: «والمغتسل من 
الجنابة ليس عليه نية رفع الحدث الأصغر كما قال جمهور آهل العلم. والمشهور 
في مذهب أحمد أنه عليه نية رفع الحدث الأصغر». وانظر أيضًا(١1919/7)‏ 
و«الفروع» .)559/1١(‏ 


١١ 


مع الظاهر من قوله: «نما لامريئ7١‏ ما نوى» وقيل: إن كان حكم الحدثين 
واحدّا( ۳ كالبول مع النوم والوطء مع الانزال< تداخلاء وان كان مختلمًا 
كالحيض مع الجنابة لم يتداخلا. 

وإذا تیمّم لبعض الأحداث من جنس واحدء فعلى قول آبي بكر لا 
يجزئه إلا عمًا [۱۳۲/ب] نواه كالماء وأولى. وعلى قول القاضي فيها وجهان: 

آحدهما: لا يجزئه أيضًاء لأن التيمم مسح فلم يبح ما لم ینو(۳. 

والثاني: يجزئه كالماء» لأن نية التطهير في التيمّم تغني عن نية نظيره. 

ولو تيمّم لفرض استباح فرضًا آخر» ولو تيمّم لنفل استباح نفلا آخر 
لأن ممنوعات أحد الحدثين هي ممنوعات الحدث الآخر بعينه» بخلاف 
الحدث والجنابة. 

فصل 

وقد تضمّن هذا الكلام جوارٌَ التيمّم للجنابة» كما يجوز للحدث؛ لقوله 
تعالى: لوان کم جَنْبًا علق روا 4 [المائدة: 7] إلى آخر الآية. 

وعن عمران بن حصين قال: كتا مع رسول الله اة في سفر» فصلّى 
بالناس» فإذا هو برجل معتزل فقال: «ما منك أن تصلّي؟» قال: أصابتني 
جنابة» ولا ماء. قال: «عليك بالصعید. فانه يكفيك» متفق علیه(*). 


)١(‏ في المطبوع: «إنما لكل امری». والمثبت من الأصلء وهو لفظ الحدیث في 
البخاري (11۸۹) ومسلم (۱۹۰۷) وغيرهما. 

6 في الأصل: «واحد». 

(۳) في الاصل: «لم ينوي». 

(4) البخاري )۳٤٤(‏ ومسلم (5817). 


1۲ 


وحديث عمار بن ياسر وعمرو بن العاص وأبي ذر وغيرهم يدل على 
ذلك» وهي في باب التيمم. 

لكن یکره لمن لم يجد الماء أن يطأ زوجته ما لم يخش العنتَ» في 
إحدى الروابة یتین؛ لما فيه من إزالة طهارة يمكن إبقاؤهاء والتعرّضٍ لإصابة 
النجاسة» وحملا لما جاء من الرخصة على من يخشى العنت. وفي 
الاخری(۱): لا یکره لأنه مظنّة الحاجة في الجملة» ولما فيه من الأثر. 

ل اي و و ل 

. حي وت ی سر للحدت 
لاجا كما لا يتيمّم لنجاسة مر ب ونجاسة ۱۳ أ] الاستحاضة 
ی ار و ان ظها روا لت( اء نی ملفا فان لا دخ 
طهارةٌ التراب محلًه() أولى» ولان طهارة التراب تعبّد. فإن") عجز عن 
إزالتها وعن التيمم لهاء ففيه("" روايتان. 


)۱( في الأصل: «الآخر». وهذه الرواية هي اختيار المصنف. انظر: «الفروع» /١(‏ 774). 

(۲) في المطبوع: «وخشی» خلافا للأصل. 

( راجع: «الارشاد» (ص ۳۷). وهو اختسار الم صنف. انظر: «اختیارات» ابن 
عبد الهادي (رقم ؟5) وابن اللحام (ص ۲۰). 

0 في الأصل والمطبوع: «الجنب» تصحیف. وقد تکرر ذلك في الفقرات الثلاث الآتية. 

62( في الأصل والمطبوع: ( محله). 

(7) في الأصل والمطبوع: «قد» ولعل الصواب ما أثبتنا. 

)۷( في الأصل والمطبوع: «وفیه». 


1۳ 


ووجه الأول أن النبي يك قال: إن لصعیدالطیّب طهور المسلم؛ وان 
لم يجد الماء عشر سنين اذا وة الماء فلیمته بعر کش که»(۲۱. وهذا يعم 
طهارتي الحدث والحبّث المتعلقة!") بالبدن دون الوت لقوله: «قَیْمّه 
ره لاه من ادن بجب تطیی ی ی 
یرفع الحدث وانما یبیح فعلّ الصلاة معه» فکذلك التيمّم عن الخبث. 
ژالمتخخاضه فخت عليهنا قاس الجا لكل واكم ما بتعا 
الوضوء لكل صلاة» من غير تيمم في الموضعين. 

وعلی هذا إن كانت النجاسة على جرح لم يجب تطهیره ه من الحدث 
کک 01 | کانتعلی محل الها وهي غرم دوا 

ويجزئه تیمّم واحد كما ذكر الشيخ في أصح الوجهين» كما يجزئه عن 
الحدثين» وكما تتداخل طهارتا!؟ الحدث والخبث في الماء. وفي الآخر: 
لا يجزئه لأنهما من جنسين. ولا إعادة عليه في المشهور من الروايتين» لأنه 
شرط عجز عنه. فأشبه ما لو عجز عن التوضؤ لمرض. 

وان عجز عن إزالتها لعدم الماء فقال أبو الخطاب: یعیدها(*) لأنه 


(۱) تقدّم تخريجه. 

(۲) كذا في الأصل والمطبوع. 
(۳( زيادة مني. 

(6) فى الاصل: «طهارتی». 
)0( انظر : «الهداية» له (ص37). 
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عذر نادر وغیر(۱) متصلء فأشبه مالو لم يجد ترابا ر يتيمّة0") به عنهاء 
بخلاف [۱۳۳/ ب] نجاسة الجرح فإنها تعُمٌ بها البلوی وتطول مذتها. 
والمنصوص المشهور: أنه لا إعادة عليه كالتيمم عن الحدث ونجاسة 
الجرح. وهذا بناء على وجوب الإعادة على من عجز عن إزالة النجاسة وعن 
التيمّم لها وهو احدی الروایتین» فاذا لم نوجب الاعادة هناك فهاهنا أولى: 
قبل التيمّم» لأنه المستطاع. 

وتعتبر له(" النية في أصح الوجهين» وان لم تعتبر في مُبْدَلِه. وفي 
الآخر: لا تعتبر له النية» كما لا تعتبر لإزالة النجاسة. وليس بشيء. 

يحرم على المحدث الصلاةٌ والطوافٌ» ومس المصحف. فألا الصلات 
فیحرم عليه فرضها ونفلْها والسجود المجرد وه ره واف )اسرد 
وهو صلاة الجنازة» ولا يصح منه سواء كان عالما بحدثه أو جاهلا به. هذا 
إذا كان قادرّا على الطهارة. فأما العاجز فیذکر إن شاء الله تعالی في التيمّم؛ 
لماروی آبو هريرة عن النبي َي أنه قال: «لا یقبل الله صلاةً آحد کم إذا 
أحدتٌ حتی يتوضّأ) متفق شاه 

وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يك «لا یقبل الله صلاةً بغیر 


(۱) في المطبوع: «وغيره»» خطأ. 
)۲( في الأصل وا لمطبوع: «تیمم». 
(۳) «له» ساقط من المطبوع. 


طهور. ولااصدقةً من غلول» رواه الجماعة إلا البخاري(١‏ 


وأمًا اطر ات فريس ضيه هه ی E‏ «إنما الطواف 


بالبيت صلاةٌ فإذا طّفتم فا الكلام؛ رواه أحمد والنسائي .لکن إذا 
خالف وطاف محدئًاء فهل [1/۱۳4] يصح طوافه؟ على روايتين» آصحهما أنه 


لا 


(۱) 


(۲) 


)۳(۶ 


وأمّا المصحف. فانه لا يمس منه موضع الكتابة ولا حاشیته ولا الجلد 


آحمد (۶۷۰۰). ومسلم (۲۲)؛ والترمذي (۱)» وابن ماجه (۲۷۲)» من حدیث 
عبد الله بن عمر. 

وأخرجه أبو داود (09) والنسائي (۱۳۹) من مسند أسامة بن عامر. 

أحمد (۱5۲۳)؛ والنسائي (۲۹۲۲)» من طرق عن حسن بن مسلم؛ عن طاوس» 
عن رجل قد أدرك النبي با به. 

رجال إسناده ثقات» قال ابن حجر في «التلخيص الحبیر» (۱/ ۱۳۰): «وهذه الرواية 
صحيحة» وهي تعضد رواية عطاء ب بن السائب» وترجح الرواية المرفوعة والظاهر أن 
المبهم فيها هو ابن عباس, وعلى تقدير أن يكون غيره فلا يضر إبهام الصحابة». 
وحديث ابن عباس آخرجه الترمذي (۰)۹7۰ وصححه ابن خزيمة (۰)۲۷۳۹ وابن 
حبان (7875), والحاكم (۱/ 49۹ (۲۱۷-۲۹۹/۲). 

وقد اختلف في إسناد هذا الحديث على طاوس ألوانًا: فجاء مرفوعا من حديث ابن 
عباس وموقوفا عليه ومرفوعًا من طريق صحابي مبهم» وروي من حديث ابن عمر 
أيضًاء ورجح وقفه على ابن عباس جماعة. 

انظر: «العلل» للدارقطني (۱۳/ ۱۱۳-۱۱۲ «الامام» (۲/ ۱-۱۰ 4) «البدر 
المنیر» (۲/ 1۹۸-1۸۷). 

اختيار المصنف أنه یصح. انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۱/ ۰۲۷۰ ۲۷۳- ؛ ۲۷): 
(۲۱۰/۲۰- ۲۱). 


۰۱۹ 


أو الد“ والورق(۲ الأبيض المتصل به لا ببطن الکف ولا بظهره ولا 
بشیء(۳ من جسده؛ لأن في الكتاب الذي كتبه النبي و لعمرو بن حزم أن 
لا يمس القرآن إلا طاهرٌ. رواه مالك والأثرم والدارقطني وغیرهم(**. وهو 
كتاب مشهور عند أهل العلم. 


4 7 
وقال قضعتت ین معد کب اک ال مالو هد مین 


آبي وقاص» فاحتككتٌ» فقال: لعلك میشت ذكرك. فقلت: نعم. فقال: قُمْ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
0 


(0) 


کذا فی الال وال ی الجنب من کل نون ودفتا المصحفت: جانباه. وقد یکون ما 


في الاصل مصحفا عن ادف 

في المطبوع: «أو الورق». والمثبت من الأصل. 

في المطبوع: «شيء»؛ والمثبت من الأصل. 

مالك في «الموطأ» )۲۷١ /١(‏ مرسلاء والدارقطني (۱۲۲-۱۲۱/۱) مرسلا 
ومسنداء من طرق عن الزهري» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه» 
عن جده به. اختلف في إسناده؛ للخلاف في وصله وارساله» وصححه ابن حبان 
(506). والحاكم (۳/ 585).» وأعله بو داود بالإرسال في «المراسیل» .)۱٩7(‏ 
وذهب بعض أهل العلم إلى أن شهرة الكتاب تغني عن صحة إسناده» قال ابن 
عبد البر في «التمهید» (۷/ :)۳۹١‏ «کتاب مشهور عند أهل العلم معروف. يستغني 
بشهرته عن الإسناد»» ونقل نحوه ابن الملقن في «البدر المنیر» (۵۰۱/۲) عن 
يعقوب بن سفيان. 

وفي الباب مرفوعًا عن حكيم بن حزام وابن عمر وثوبان وعثمان بن أبي العاص؛ 
انظر: «البدر المنير» (۲/ 6۰۵9-4۹٩‏ «إرواء الغليل» (۱۲۲). 

كذا في الأصل والمطبوع؛ وكلمة «عهدا ليست في «الموطأ». وفي مصتفي 
عبد الرزاق )5١6(‏ وابن أبي شيبة (۱۷۲) وغيرهما: اعلى أبي...). 


۰:۱۷ 


فتوضَاً. رواه مالك(۱). 

وذکر الامام آحمد عن ابن عمر أنه قال: لا تمس المصحف إلا على 
طهار:(۲). 

وعن عبد الرحمن بن یزید(۳ قال: کنا مع سلمان» فخرج» فقضی حاجته؛ 
ثم جاء» فقلت: يا أباعبد الله» لو توضّأتَ» لعلّنا نسألك عن آیات. قال: اي لس 


r 


أمسّه « لايم مهوت 4 [الواقعة: .]۷٩‏ رواه الأثرم والدارقطني(. 
وكذلك جاء عن خلق من التابعين» من غير خلاف يُعرف عن الصحابة 
والتابعین» وهذا يدل علی آنا ذلكك کان هونا پینهم. 
نا ی 
المطهر ی اه اس 


لتر و 


لع ران فول هه > # صيغة خبر الأمر ؛ لعلا ۱ 
في معنی الا مر؛ یقع 
بای مرو ا عند السام لیات کی ی 
مطهرون» وإنما یمسّه ویطلع عليه [۱۳۶/ب] بعضهم. 
والصحيح: أن اللوح المحفوظ الذي في السماء مراد من هذه الایة» 


وكذلك الملائكة مرادون من قوله: #الْمُطَهَرُوتَ 4 لوجوه(1 


.)۸۵ /۱( » «الموطاً‎ )١( 

)۲( آخرجه عبد الرزاق (1 ۰ وأر بن المنذر في «الأوسط» (۱/۲ ۰) واللفظ له. 

)۳( في الاصل: «عبد الرحمن بن زيد)» وتصحيحه من مصادر التخريج. 

)2 الدارقطني 074351710 ر و وال ا 

(6) «أن» ساقطة من المطبوع. 

)1( ذكر ابن القيم عشرة وجوه فى «التبيان فى أيمان القرآن» (ص۳۳۱- 22 وجملة = 


۸ 


أحدها: أن هذا تفسير جماهير السلف من الصحابة ومن بعدهم حتّى 
الفقهاء الذین قالوا: لا يس القرآن الا طاهر من أئمة المذاهب ص جرا 
بذلك» وسوا هذه الآية بقوله: اما که AOE‏ دک اف صف کرم 

وتر مط هرم )یری ستر و( کم ردو E‏ 

وثانیها: أنه آخبر أنَّ القرآن جميعه في كتاب» وحين نزلت هذه الآية لم 
يكن نزل إلا بعض المكّيّ منه» ولم يُجمع جمیغه في المصحف إلا بعد 
وفاة النبى عَلِلو. 

5 ۰ مر مس و 2 ۰ 

وثالثها: أنه قال: 9 فيكتي تَكْنُونٍ که [الواقعة: ۷۸] والمكنون: المصون 
المحرّر الذي لا تناله أيدي المضلّين» فهذه صفة اللوح المحفوظ. 

ورابعها: آن توله: « لایو ل اة € صفة لاب ولو كان 
معناها الأمر لم يصح الوصف بهاء وإنما یوصف با لجملة الخبرية. 

وخامسها: أنه لو كان معنى الكلام الأمر لقيل: «فلا يمسّه) لتوسّط الأمر 
بما قبله. 

وسادسها: أنه قال(١2:‏ 1 مرن 4 وهذا يقتضي أن يكون تطهيرهم 
من غیرهم؛ ولو آرید طهارة حي آدم فقط لقیل: (المتطهرون»» كما قال 
تعالى: یه رجال مورک آن یله وا اه يث الم ریت € [اتربة :1۰۸« 


= منها في «مدارج السالکین» (۲/ 4١8-1417‏ ) والظاهر من كلامه أنه سمعها من شيخ 
الإسلام. 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «لو قال» والظاهر أن «لو» زيادة من الناسخ لانتقال النظر. 
۹ 


وقال تعالی: له مب أَلتَوبِينَ میا طهر € [البقرة: ۲۲۷]. 

وجائفية از اميق ان قرف الق ان وغل موه ولك 
بالأمر الذي قد ثبت واستقرٌ أبلغ منه بما یحدث ويكون. 

نعم» الوجه في هذا والله أعلم ‏ :أن القرآن الذي ذ في اللوح [1/۱۳۰] 
المحفوظ هو القرآن الذي في المصحف كما أن الذي في هذا المصحف هو 
الذي :هذا النصحت یراد كان الكل ور او اب از هجوا از 
ِخافا('2. فإذا كان من حكم الكتاب الذي في السماء أن لا يمسّه إلا 
المطهّرون وجب أن يكون الكتاب الذي في الأرض کذلك. لأن حرمته 
كحرمته؛ أو يكون الكتاب اسم جنس عم کل ما فيه القرآن سواء كان في 
السماء أو الأرض. 

وقد آومأ(۲ إلى ذلك قوله تعالى: ين لاجقا طهر )فبا كدب 
يم [الینه: ۳-۲]. وکذلك قوله تعالی: في صحف مک )رفو عة مه 14 
ا :۲-۱۴ ۱] فوضنها اا فلا تمك تلمسوت ر 
يجوز أن يمس بعضو عليه نجاسة. ولو غسل المتوضی بعض أعضائه لم 
یجز له مسّها حتی یکمل طهارته . ولو كانت النجاسة على عضو جاز مسّه 
بغيره» لأن حکم النجاسة لا یتعدّی محلّها . ویجوز بالتیمم حيث یشرع كما 
يجوز بالتوضؤ. 


)۱( في الأصل والمطبوع بالحاء المهملة» وهو تصحيف. واللّخاف: جمع اللَحْفة» وهي 
(۲) في المطبوع: «آوحی». تحریف. 
۰۳۰ 


فما إن حمله بیلاقته أو بحائل له منفصل منه لا يتبعه في الوصية والإقرار 
وغير هما کغلافه» أو حائلٍ مانع للحامل كحمله في كمه من غير مس» أو على 
رأسه أو في ثوبه أو تصفحه بعود أو مسّه به- جاز في ظاهر المذهب. 

وعنه: لا يجوزء لأنه إنما مُنع من مسّه تعظيمًا لحرمته؛ وإذا تمكّن من 
ذلك بحائل زال التعظيم. وحكى بعض آصحابنا رواية أنه إنما يحرّم مسّه 
بكمّه وما يتصل به لا كمّه وثيابه متصلة به عادةٌ فأشبهت أعضاءه. 
بخلاف العود والغلاف. وحکی الآمدي رواية بجواز(۱) حمله ۱۳۰1/ب] 
بعلاقته وفي غلافه» دون تصفحه كيه أو عود. 

ولنا أنه لم یمشّه» فیبقی على أصل الاباحة لا سيّما ومفهوم قوله كيا 
«لا یمس القرآن إلا طاهر»۲) جواز ما سوی المباشرةء ولیس المس من 
وراء حائل كالمباشرة» بدلیل نقض الوضوء وانتشار حرمة المصاهرة" به 
والفدية في الحج وغیر ذلك. والعلاقةٌ وان اتصلت به فلیست منه» إنما 
تراد“ لتعلیقه» وهو مقصود زائد على مقصود المصحف بخلاف الجلد 
فانه يراد لحفظ ورق المصحف وصونه. 

ومكوقك یه ی کی ی ووم لا سا 
استکتبوا هل الحيرة المصاحف. وقیل: لا يجوز الكتابة» وان أجزنا تقلیبه 
بالعود. وقیل: يجوز للمحدث دون الجنب کالتلاوة. 


)۱( في المطبوع: « یجوز» والمثبت من الأصل. 
(۲) في الاصل: «الطاهر». 

(۳( في الأصل والمطبوع: «المصاهر». 

(4) في الأصل والمطبوع: «یرادا؛ تصحیف. 


<١ 


وما فيه شيء من القرآن حكمه حكم المصحف إن كان مفردًا. فإن كُتب 
مع القرآن غيره. فالحكم للأغلب. فيجوز مس كتب التفسير والحديث 
والفقه والرسائل التي فيها شیء من القرآن؛ في المشهور عنه لأنها ليست 
مصحمًا. وقد كتب النبي يك إلى أهل الكتاب بكتاب فيه قرآن» وكان يكتب 
في صدر كتبه إلى أهل النواحي: بسي هلمن بيو € ولأن ما فيها 
من القرآن لا يثبت لها حرمة المصحف بدليل جواز بيعها وشراه() 
وعموم الحاجة إلى مسّها. 


ویجوز مس ماكُتِبٍ فيه المنسوخ [و]( القوراة والانجیل» في 
المشهور من الوجهين. وكذلك ما فيه" الأحاديث المأثورة عن الله تعالى؛ 
لأن ذلك ليس هو القرآن. وفي مس الدراهم المكتوب عليها القرآن روايتان. 

4 ۳ 2 8 ۳ 

وفي مس الصبیان آلواخهم المکتوت فیها القران وجهان. وقیل: 
روایتان. ووجه الرخصة عموم الحاجة إلى ذلك. 

ولا يجوز تملیکه من كافر» ولا السفر به إلى بلادهم» لماروی 
عبد الله بن عمر عن النبي یا قال: «لا تسافروا بالقرآن إلى آرض العدو 
مخافة أن يناله العدو» رواه آحمد ومسلم(*). ولو ملك الذمی مصحمًا 
بالارث ألزمَ بإزالة ملکه عنه لأنهم یتدینون بانتهاکه وانتقاص حرمته. 


( في المطبوع: «وشرائها»؛ والمثبت من الأصل. 

(۲) زاد الواو في المطبوع دون تنبیه. 

(۳) في المطبوع» «مس ما فيه» خلافا للأصل. 

20 آحمد (۷٠0٤)ء‏ ومسلم (۱۸۲۹). وهو في «صحیح البخاري» (۲۹۹۰) مختصرا. 


۲ 


فصل 
ویحرم علی الب ما بحرم على المحدث. وهو في ذلك آشد لأن 
الصلاة تحرّم عليه لأنها صلاة ولا فيها قراءة. وكذلك الطواف يحرم عليه لأنه 
صلاة ولأنه يحتاج إلى المُكث في المسجد الحرام. وكذلك مس المصحف. 


ويحرم أيضًا عليه قراءةٌ القرآن» لما روي عن علي قال: كان رسول الله 
يك لا یحجبه - وربما قال: لا يحجُزه عن قراءة القرآن شيء» ليس الجنابة. 
رواه الخمسة(۱ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

ويجوز بعض الآية في إحدى الروايتين» اختارها القاضي وغيره لأنه لا 
يجزئ في الخطبة» ولا بحصل به إعجازء فأشبه البسملة والحمدلة. والثانية: لا 
يجوز وهي آقوی, لقول علي: اقرؤوا القرآن ما لم بُصب أحدكم جنابة. فان 
آصابته ۲1 جنابة فلاء ولا حرفا واحدًا. رواه الدارقطني» وإسحاق بن راهویه(۳) 


(۱) أحمد (1۲۷). وأبو داود (۲۳۲) والترمذي »)١57(‏ والنسائي (۲۵) وابن ماجه 
(044)؛ من طرق عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة» عن علي» بألفاظ متقاربة 
مطولا ومختصرًا. 
واختلف في صحة إسناده؛ لاختلافهم في حال ابن سلمة وقد انفرد به» وللخلاف 
الواقع عليه أيضًاء فصححه الترمذي» وابن خزيمة (۲۰۸) وابن حبان (۷۹۹)؛ 
والحاكم (4/ ۱۰۷ وأعله أحمد والبخاري. 
انظر: «العلل» للدارقطتی (۳/ 58 35061-17)» «البدر المنير» ,)6061/-00١(‏ «ضعیف 
أبي داود - الكتاب الأم» (۳۱). 

(۲) في المطبوع: «آصابه»؛ والمثبت من الأصل. 

۳( الدارقطني (۱۱۸/۱) وصححه. ورواه أيضًا عبد الرزاق (۱۳۰) وابن أبي شيبة 
(۱۰۹۲). 


<Y 


وقال: علي أعلم بهاء حيث روى عن النبي كك أنه كان يقرأ على [۱۳۹/ب] 
کل حال إلا الجنابة. والحرف من القرآن» فهو أعلم بما يرويه. 

وقال ابن عباس: الجنب والحائض يذكران الله ولا يقرآن من القرآن 
شيئًا. قيل: ولا آية؟ قال: ولا نصف آية. رواه حرب(۱. 

ولأنَّ بعض الآية كالآية في منم المُحدث من مس كتابتهاء فكذلك في 
منع الجنب من تلاوتها. 

وأما ذکر الله سبحانه ودعاؤه ونحو ذلك فهو جائز لأن عائشة قالت: 
كان رسول الله هة يذكر الله على کل أحيانه. رواه الخمسة إلا النساتي(۲) 
وأخرجه البخاري تعليقًا. ولأن المنع إنما جاء في القرآن» وغيرُه من ذكر الله 
لا یساویه في الحرمة» بدليل أنه لا يُمنعَ المُحدِث من مس صحيفته» ولا 
تصحٌ الصلاة به إلا عند العجز عن القرآن» وأن التلاوة أفضل من الذكرء 
وغير ذلك. وقد قال النبي با «أفضل الكلام بعد القرآن آربع» وهن من 
القرآن: سبحان ال والحمد له ولا اله إلا الله والله أكبر)0©. 


(۱) في «مسائله» (۱/ ۳9۲ وقد آخرج ابن المنذر في «الأوسط» (۲/ ۹۸) ما يدل على 
تجویزه القراءة للجنب. 

(۲) آحمد(۲8۱۰) ومسلم (۳۷۳) وآبو داود (۱۸) والترمذي (۳۳۸4) وابن 
ماجه (۰)۳۰۲ والبخاري معلقا مجزومّا به في باب تقضی الحائض المناسك كلها إلا 
الطواف بالبیت. ۱ 

(۳) آخرجه أحمد (۲۰۲۲۳). وابن ماجه (۰)۳۸۱۱ من حديث سمرة بن جندب به. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۰۰/۱۰): ١هو‏ في الصحیح غير قوله: بعد 
القرآن» وهن من القرآن» ورواه أحمد» ورجاله رجال الصحیح». 


۲ 


وقال: «فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه»(۰۱. 

وقال: «ما تقرّب العباد إلى الله بأفضلّ مما خرّج منه»۲۲۱. 

فعلى هذا يجوز من الكلام ما يوافق نظمّه نظم القرآنء إذا لم يقصد به 
تلاوة القرآن» وان بلغ آيةء كقول الآكل والمتوضی: لبم ألو لح 
یم #» وقول الشاکر: المد يورت المتلییت 4» وقول المستغفر: 


- - 
530 ا ی روم 


ربا طامتا آنفستا وان لر تفر لا وَرّتَحَمْنَا € الآية[الأعراف: ۲۳؛ لأن هذا 
الکلام قد يُقصّد به القرآن ويقصّد به غیره» وإن اتفقت آلفاظها. 


73 ومتی كان شيئًا یتمیّز به القرآن عن غیره فقد قيل: لا يجوز 
فراءته بکل حال لانه لایکون الا قراناء وفیل: یجوز إذا قصد به معتّی 
غير(" التلاوة؛ لأن النبي كَل کتب إلى الروم في رسالة: #يتأهل لكك 


(۱) آخرجه آبو يعلى في «المعجم» (۲۹6)؛ وابن عدي في «الکامل) (1۸/۵)؛ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۱/ ۰۵۸۳ من حديث آبي هريرة به. 
إسناده ضعیف جدًاء فيه عمر بن سعید الأبح منکر الحدیث كما في «الکامل» 
(9/ 4۸ وشهر بن حوشب ضعیف. وقد اضطرب في إسناده أيضًا. 
انظر: «العلل» للدارقطني (۰)۲۹/۱۱ «السلسلة الضعیفة» () ۱۳۳). 

(۲) جزء من حدیث آخرجه أحمد (۲۲۳۰). والترمذي (۰)۲۹۱۲ من طرق عن بكر بن 
خنيس» عن ليث بن آبي سليم» عن زيد بن أرطاة» عن أبي أمامة به. 
إسناده ضعيف» بكر وليث ضعیفان قال الترمذي: «هذا حديث غریب. لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه» وبكر بن خنيس قد تكلم فيه ابن المبارك وتركه في آخر آمره. وقد 
روي هذا الحديث عن زيد بن أرطاة» عن جبير بن نفير» عن النبي یا مرسل». 

(۳) في الأصل والمطبوع: «عين»» تصحيف. 


۰:۳۵ 


تاوا رل كلمت سوا سوام بسا وبر 4 الآية [آل عمران: 4 لأنه قصّد بها 
بلي رن اترا ۲ والتلاوة. 

ويحرّم عليه الث في المسجد بغير وضوء. . فأما العبور فيه فلا بأس» 
لما روت عائشة نها أن النبي يكل قال: الا أحل المسجدٌ لحائض ولا 
جنب» رواه أبو داود( “. وعن أم سلمة عن النبي يك إن لمسجد لا يل 
لحنب ولا حائض» رواه ابن ماجه( ۳. ولان المسجد منزل الملاتكة: لما فية 
من الذکر؛ والملاتكة لا تدخل :ينا فيه کلب ولا جنب ولا تمشال. كذلك 
رواه علي عن النبي يك آخرجه مسلم وغیره(۹). ففي لبث التب في 


)۱( في المطبوع: لا القراءة» خلافا للأصل. 

(۲) برقم (۲۳۲) من طریق الافلت بن خليفة» عن جسرة بنت دجاجة عن عائشة به. 
في إسناده مقال» جسرة فیها جهالة. وفي متنها نكارة» قال البخاري في «التاریخ 
الکبیر» (۲/ 71۷ -1۸): «عند جسرة عجائب. وقال عروة وعباد بن عبد الله» عن 
عائشة, عن النبي 5: سدوا هذه الابواب إلا باب آبي بكرا» وهذا صح» وکذا 
أعله البیهقی فى «معرفة السنن» (۱/ ۲۵۷). 
وصححه ابن خزيمة (۰)۱۳۲۷ وحسنه ابن القطان في «پیان الوهم» (۵/ ۳۳۲). 
انظر: «البدر المنیر» (۲/ 14-50۸ )۰ «ضعیف آبي داود - الکتاب الام» (۳۲). 

(۳( برقم (119) من طریق آبي الخطاب الهجري» عن محدوج الذهلي» عن جسرة عن آم 
سلمة به. اسناده تالف آبو الخطاب مجهول» و محدوج فيه نظر كما في «المیزان» 
(۲/ ۳ 4). وتقدم الکلام في جسرة» وانظر مصادر تخریج الحدیث السابق. 

)٤(‏ آخرجه أحمد (1۰۸). وأبو داود (۰۲۲۷ 4۱۵۲ والنسائی (۱ ۲ عن عبد الله بن 
نجي» عن علي وتارة عن أبيه» عن علي. 
في إسناده ضعف. عبد الله لم يسمع من علي» وأبوه مجهول» واضطرب في إسناده 
آیضاء قال البخاري في «التاریخ خ الکبیر» (۵/ ۲۱6): «عبد الله بن نجي الحضرمي» - 


2 


اة نذا لل 


فأمًا المرور فيجوزء لما روت عائشة قالت: قال رسول الله با: «ناوليني 
الْخْمْرةَ من المسجد». فقلت: إني حائض. فقال: «إن حَيضتك ليست في 
یدك» رواه أحمد ومسلم وآبو داود والنسائي والترمذي(۱). 

وقالت میمونة: كان رسول الله ية یدخل على إحدانا وهي حائض؛ 
فیضع رأسه في حَجُرهاء فيقرأ القرآن وهي حائض» ثم تقوم إحدانا بخمرته؛ 
فتضعها في المسجد وهي حائض. رواه أحمد والنسائي7"). 

وقال جابر بن عبد الله: كان [۱۳۷/ب] آحدنا يمر في المسجد جتبًا 
مجتازًا. رواه سعيد في «سننه»۳۱. 

وقال زيد بن أسلم: كان أصحاب رسول الله ية يمشون في المسجد؛ 


وهم جئب. رواه ابن المنذر(؟). 


= عن أبيه» عن علي» فيه نظر»» وصحح له ابن خزيمة »)٩۰ ٤(‏ وابن حبان (۱۲۰۵). 
وأصل الحديث في «الصحيحين» من حديث أبي طلحة وعائشة دون لفظ: 
«الجنب»», وانظر: «العلل» للدارقطني (۳/ ۵۷ ۳۲۱۰-۳). 

(۱) آحمد (۲۱۸4)؛ ومسلم (۲۹۷)» وأبو داود (۲۲۱)؛ والنسائي (۱ ۲۷ والترمذي 
(۱۳۶). 

(۲) أحمد (۲۲۸۱۰). والنسائي (۲۷۳)» من طریق منبوذ» عن أمه» عن ميمونة به. 
في إسناده لين» أم منبوذ مجهولة» كما في «تهذیب الکمال» (۳/ ۳۹۱ ویشهد له 
حديث عائشة المتقدم في الصحیح. 

(۳) «السنن - قسم التفسیر» (۱۲۷۰/4). 

.)۱۰۸/۲( «لاوسط»‎ )٤( 


¥ 


وقد احتجٌ أصحابنا على هذه المسألة بقوله: إلا ربوأ الوه وار 
شكرئ حی تعلموا ما ولون ولاجنبا و لعا ری سيل € [النساء: *4] لأن ابن 
مسغود واب اش وغ هما فش را خاک يعور البق اعد قال 
جماعة من آصحابنا وغیرهم(۳: یکون المراد بالصلاة مواضع الصلاة كما 
قال تعالی: #هْدّمَتْصوْمِعٌ ويم وَصَلوتٌ € [الحج: 4۰]. 

وقد فسّرها آخرون(۳ بأن المسافر إذا لم يجد الماء تيمّم» لأن الصلاة 
هي الأفعال آنفسها. القول على ظاهره ضعیف. لأن المسافر قد ذکر في تمام 
الاية فیکون تكريراء ولأن المسافر لا تجوز له صلاة مع الجنابة الا في حال 
عدم الماء ولیس في قوله: لإ لاعاری‌سَّیل # تعرض لذلك(*) ولاأنه کما 
تجوز الصلاة مع الجنابة للمساف فکذلك للمریض, ولم يُستشنَ كما استثني 
المسافر؛ فلو قصد ذلك لبيّن220» كما بين فى آخر الاية المریض والمسافر 
إذا لم يجدا"؟ الماء. ولأنَّ في حمل الآية على ذلك لزوم التخصيص في 


)١(‏ أخرج الأثرين الطبري في «تفسيره» (۸/ ۳۸۲- ۳۸6 وابن المنذر في «لأوسط» 
ا١1),‏ 

(۲) انظر: «المغني» (۲۰۰/۱). 

(۳) منهم: ابن عباس أيضًا وعلي وسعيد بن جبير ومجاهد. انظر: «تفسير الطبري» 
(۳۷۹/۸- ۳۸۱). 

(4) في الأصل: «فعرض کذلك». آصلحه في المطبوع إلى «معترض» مع التنبيه» ولعل 
الصواب ما آثبت. 

(0) في المطبوع: «لیبین» والمثبت من الأصل. 

(7) في المطبوع: «لم يجدا» والصواب ما آثبت من الأصل. 


۰:۳۸ 


قوله تعالى: لَك سَیلٍ 4 ويكون المخصوص أكثر من الباقي فإِنَّ واجد 
الماء أكثر من عادمه؛ وفي قوله(۱): #وَلَاجِشْبًا € لاستئناء المريض أيصًاء 
وفیه تخصیص آحد الشیئین(۲) بالذکر مم استوائهما فى الحکم. ولآن غور 
السبیل حقیقة(۳*: المرور والاجتیاز [1/۱۳۸] والمسافر قد یون لابقا 
وماشیّاه فلو آرید المسافر لقیل: «إلا ابن سبیل»(۹ كما في الآيات التي عنی 
بها المسافرين 

والتوجيه المذكور عن أصحابنا على ظاهره ضعيف أيصًاء لما تقدّم من 
أن الآيّة نزلت في قوم صلا بعد شرب الخمر ولم يكن ذلك فى المسجد 
وإنما كان في بيت رجل من الأنصار. ولأنه جوز القربان للمريض والمسافر 
إذا عم الماء بشرط التيمّم» وهذا لا يكون في المساجد غالبًا. 

وإنما الوجه في ذلك أن تكون الآية عامّةٌ في قربان الصلاة ومواضعهاء 
واستثني من ذلك عبورٌ السبيل» وإنما يكون في مواضعها خاصّة. وهذا إنما فيه 
حمل اللفظ على حقيقته و مجازه» وذلك جائز عندنا على الصحیح(۱). وعلى 
هذا فتکون الآية دالّةَ على منم اللبث. أو تكون الصلاة هي الأفعال» ويكون 
قوله: ۳ لاعابری‌سّیل € استناء منقطعًا. ويدل ذلك على منع اللبث» لأن 


)۱( في المطبوع: «ولا قوله»» والمثبت من الأصل. 
(۲) في المطبوع: «السببین» ولعله تصحیف. 

(۳) في المطبوع: «حقیقته»؛ والمثبت من الاصل. 
(4) في الاصل: «وقد یکون». 

(0) في الأصل والمطبوع: «إلا من سبیل»» تحریف. 
(5) انظر: «المسودة» لآل تيمية (۱/ ۳۷۰ وما بعدها). 


۰:۳۹ 


تخصيص العبور بالذكر يوجب اختصاصه بالحکم» ولأنه مستثنى من كلام في 
حكم النفي» كأنه قال: لا تقربوا الصلاة ولا مواضعها إلا عابري سبيل. 

وإذا توضاً الجنب جاز له اللبث. لما روى آبو نعيم: ثنا هشام بن سعد عن 
زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله اة يتحدثون في المسجد وهم على 
غير وضوء. وكان الرجل يكون جنبًاء فيتوضّأء ثم یدخل فیتحدّت(۱). 

وقال عطاء بن يسار: رأيت رجالا من أصحاب النبي ية يجلسون في 
المسجد. وهم مُجنبون» إذا توضؤوا وضوء الصلاة. رواه سعيد. 

وهذا لأن الوضوء يرفع الحدثين عن أعضاء الوضوء ويرفع حکم 
الحدث الأصغر عن سائر البدن, فيقارب من عليه الحدث الأصغر فقط. 
ولهذا مر الجنب إذا آرادالنوم والاکل بالوضوء ولولا ذلك لكان مجرّد 
عبث. یبن ذلك أنه قد جاء في نهي الجنب أن ينام قبل أن یتوضا: أن لا یموت 
فلا تشهد الملاتكة جنازته(۳. فهذا یدل على آنه لذا ترا شهدت جنازگه» 
ودخلّت المکان الذي هو فیه. ونقي الجنبٌ عن المسجد لثلا يؤذي الملائكة 
بالخروج. فاذا توضّأ آمکن دخولٌ الملائكة المسجد فزال المحذور. 


وهذا العبور إنما يجوز إذا كان لحاجة وغرضء وان لم يكن ضروریا. 


۰)۱9۹/۱( عزاه إلى أبي نعيم من طريق حنبل بن إسحاق المجد في «المنتقی»‎ )١( 
.)١951/( وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة‎ 

)۲( في «السنن - قسم التفسير» (5/ ۰۱۲۷۹ ورواه أيضًا القاضي آبو إسحاق المالكي في 
«آحکام القرآن» (۱۳۹)؛ من طريقين» عن هشام بن سعد» عن زید بن اسلم» عن عطاء به. 
قال ابن کثیر في «تفسیره» (۲/ ۳۱۳): «هذا إسناد صحیح على شرط مسلم». 

(۳( سيأتي لفظ الحدیث وتخريجه. 


A 


فأمًا لمجرّد(١)‏ العبث فلا. فان اضطرٌ إلى اللبث في المسجد أو إلى الدخول 
ابتداءً» أو اللبثِ فيه لخوف على نفسه وماله- جاز ذلك» ولزمه التيمّم في 
أحد الوجهين» كما يلزم إذا لبث فيه لغير ضرورة وقد عم الماء. 
والمنصوص عنه: أنه لا يلزمه لأنه مُلْجَأ إلى اللبث والمقام غير قاصد له 
فيكون في حكم العابر المجتاز» كالمسافر لو حبسّه عدو أو سلطان كان في 
حكم المجتاز في رخص السفر. ولهذا لو دخل المسجد بنيّة اللبث أَيْمَ» وان 
لم يلبّثء اعتبارًا بقصد اللبث كما يعتبر قصد الإقامة. 

ولا یکره للجنب أن يحتجم» أو يأخذ من شعره أو ظفره أو يختضب. 
نص عليه. وكذلك الحائض» لأن هذا نظافة» فأشبه الوضوء. ولا يقال: إن 
الجنابة تبقى على الشعر والظفرء لأن حكم الجنابة إنما ثبت لهما ما داما 
متصلين [1/۱۳۹] بالانسان فإذا انفصلا لحقا بالجمادات. 

فصل 

فأما قراءة القرآن وذكر الله تبارك وتعالی» فيجوز للمحدث» لحديث 
عائشة المتقدّم» ولأن ابن عباس آخبر عن النبي ية أنه لما قام الیل قرأ 
العشر الآباتٍ الأواخرٌ من سورة آل عمران» قبل أن یتوضأٌ(۲). 

وقد روى ابن عباس أن النبي يك حرج من الخلا فأتي بطعام؛ فذکر 
له الوضوء فقال: «ما أردت صلاء فأتوضأ» رواه أحمد ومسلم(۳. ۱ 


وفی روایه: «إنما آمرت بالوضوء إذا آقیمت الصلاة» رواه أحمد 


(۱) فى الأصل: «المجرد؟. 
)۲( آخرجه البخاري (۱۸۳)» ومسلم (۷۲۳- .)۱٩۱‏ 


(۳) آحمد (۵ ۳۲ ومسلم () ۳۷) واللفظ له. 


۰:۳۱ 


وأبو داود والترمذي والنسائي(). 


لكن يستحبٌٍ له الوضوء لذلك( لما روى المهاجر بن قنفذ أنه سلّم 
على النبي ی وهو يتوضأء فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوئه» فردٌ عليه» 
وقال: «إنه لم يمنعني أن أردَّ عليك إلا آني كرهث أن أذكر الله الا على 


طهارة») . رواه أحمد وأبو داود وابن ا 


وعن أبي جَهُم' “ بن الحارث قال: أقبل النبي بيا من نحو بئر جمّل» 
فلقیه رجل فسلّم علیه» فلم یرد عليه السلام» حتى أقبل على الجدار» فمسّح 
ما عا ا 


وكذلك يستحبٌ الوضوء لكل صلاة» في المشهور من الروايتين.وفي 
الأخرى: لا فضل فيه»كما لو توضّأ مرارًا ولم يصلّ بينهماء ولأنَّ الوضوء إنما 
يراد لرفع الحدث. فإذا لم يكن محيئًا لم يستحبٌ له بخلاف الغسل فانه 
بشرع للتنظیف. والصحیح: الاول» لماروی آبو طريترة عن النبي بلا قال: 
«لولا أن شی نَّ على آمتي لأمر تهم عند کل صلاة [۱۳۹/ب] بوضوت ومع کل 


)۱( أحمد (۳۳۸۱)» وأبو داود (۰)۳۷۲۰ والترمذي »)۱۸٤۷(‏ والنسائي (۱۳۲). 
قال الترمذي: «حدیث حسن)» وصححه ابن خزيمة (۳۵). 

(۲) في الأصل والمطبوع: «كذلك». 

(۳) أحمد »)١9054(‏ وأبو داود (۱۷)» وابن ماجه (65"). 
وصححه ابن خزيمة (۲۰7)» وابن حبان (۸۰۳). 

)€( كذا في الأصل واصحیح مسلم». والصواب: «أبو الجهيم» كما في اصحيح 
البخاري». وكذا في المطبوع. 

() البخاري (۳۳۷) ومسلم (۳۹۹). 


۲ 


وضوء سواك» رواه أحمد بإسناد صحيح 


0) 


وعن أنس قال: كان رسول الله ية يتوضأ عند کل صلاة. قیل له: فأنتم 


كيف کنتم تصنعون؟ قال: كنا نصلّي الصلوات بوضوء واحدء ما لم تُحدِث. 
زوا تاه ا 


وعن ابن عمر أن النبي ل قال: «من توضاً على طهر كتبّ الله له عشر 


حسنات» رواه أبو داود والترمذي وابن ا وفيه لن 


وابو 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


وكان عبد الله بن عمر رصا لكل صلاة طاه اوغ طاهر. رواه خمد 


داود(؟. 


برقم (۰)۷۹۱۳ من طریق آبي عبيدة الحداده عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» 
عن آبي هريرة به. 

اسناده جید» وصححه الشارح» وابن الملقن في «البدر المنیر» (1۹۹/۱) غير أن 
في متنه نكارة» ذلك أن آبا عبيدة خالف الرواة عن محمد بن عمرو فقال: «عند کل 
صلاة بوضوء»» ورواه الآخرون بلفظ: «عند کل صلاة بسواك»» انظر: حاشية محققي 
امسند أحمد) طبعة الرسالة (1۸1/۱۲). 

أحمد (7) ۰۱۲۳ والبخاري (۰)۲۱ وآبو داود (۱ ۱۷ والترمذي (1۰) والنسائي 
(۱۳۱). وابن ماجه (۵۰۹). 

آبو داود (1۲). والترمذي ٩(‏ ۵ وابن ماجه (9۱۲) من طرق عن عبد الرحمن بن 
زياد» عن أبي غطیف الهذ لي» عن ابن عمر به. 

قال الترمذي: «إسناد ضعيف»» وقال البيهقي في «السنن الكبرى» :)١57/١(‏ 
«عبد الرحمن بن زياد الأفريقي غير قوي» وهذا حديث منكر). 

أحمد (۲۱۹۲۰). وأبو داود (1۸). 

وصححه ابن خزيمة (۱6) والحاکم (۱6/۱). 


رف 


ولأن قوله: ##إدًا قمع إلى ألصَلوة فَأَعْسِلُوا € [المائدة: 4 مر كل قانم 
طاهر أو غير طاهر لكن فسّرت السنة أن الأمر في حقٌّ غير المحدث ليس 
للایجاب. فیبقی الندب. 

ویسعسب الضوء لمن رید متام تما زوی الا تن غازب قان؛ قان 
رسول الله يا «إذا تست مضجعك فتوضّأً وضوءك للصلات ثم اضطَجع 
على شقك الأيمن» متفق علیه(۱). 

فإن كان جنبّا كان الاستحباب في حقّه ود بحيث یکره له ترك 
الوضوء كراهةً شديدة. والمشهور أنه یس له أن يغسل فرجه ويتوضأ. وفي 
كلامه ظاهره وجوب ذلك. لما روى ابن عمر أنَّ عمر قال: يا رسول الله أينام 
أحدنا وهو جنب؟ قال: انعم إذا توضّأ) رواه الجماعة(۲ 

وعن أبي سلمة عن عائشة قالت: كان رسول الله اة إذا أراد أن ينام وهو 
جنب غسّل فرجّه وتوضّأ وضوءه للصلاة. رواه الجماعة إلا الترمذی(۳. 

وأما [۱:۰/]مارواه أبو إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت: كان 
رسول الله اة ینام وهو جثب» ولا یمس ماء. رواه الخمسة إلا النسائي7؟), 


(۱) البخاري (۲۷) ومسلم (۲۷۱۰). 

)۲( أحمد (4171۲)؛ والبخاري (۰)۲۸۷ ومسلم (۳۰)؛ وأبو داود (۲۲۱) والترمذي 
(۱۲۰) والنسائي (۲۹۹) وابن ماجه (۵۸۵). 

)۳( آحمد (۲۸۷۲)؛ والبخاري (۲۸۸) ومسلم (۳۰۵) وآبو داود (۰)۲۲ والنسائي 
(565). وابن ماجه .)٥۹۳(‏ 

(4) أحمد (35171). وأبو داود (۲۲۸). والترمذي (۱۱۸) وابن ماجه (0۸۱)» من 
طرق عن آبي إسحاق السبيعي» عن الأسود» عن عائشة به. 


٤ 


فقال أحمد: ليس بصحيح. وكذلك ضعّفه يزيد بن هارون والترمذي وغيرهما. 
وإن كان محفوظً معناه والله أعلم -: لا یمس ماء الاغتسال. آرادت أن تبن أنه 
لم يكن يغتسل قبل النوم» كما جاء عنها في رواية سعد بن هشام. 

والمرأة كالرجل في ذلك إذا أصابتها الجنابة. وعنه: أنه ر ذلك 
على النساء» ورآه على الرجالء لأنَّ عائشة أخبرت عنه بالوضوء ولم تذكر 
أنها كانت تفعل ذلك. ولا أنه آمرها مع اشتراكهما في الجنابة. ولأن المرأة 
تمكث مدة حائضًا لا يُشرَع لها وضوء فمكثها جن" أخففت. 

وكذلك يستحبٌٍ الوضوء للجنب إذا أراد أن يجامع ثانيّاء أو يأكل أو 


يشرب" لما روى أبو سعيد الخدري رنه عن النبي با قال: «إذا أتى 


= هذاالحدیث تفرد فيه أبو إسحاق بزيادة: «ولا يمس ماء» دون سائر أصحاب الأسود 
فانهم روا عنه» عن عائشة أنه یا إذا كان جنبّا توضأ قبل أن ينام. 
قال ابن رجب في «فتح الباري» (۱/ 777): «اتفق أئمة الحديث من السلف على 
إنكاره على أبي إسحاق» منهم: إسماعيل بن أبي خالد» وشعبة» ويزيد بن هارون» 
وأحمد بن حنبل» وأبو بكر بن أبي شيبة» ومسلم بن حجاج» وأبو بكر الأثرم» 
والجوزاني والترمذي» والدارقطني.. وقال أحمد بن صالح المصري الحافظ: لا 
يحل أن يروى هذا الحديث. يعني: أنه خطأ مقطوع به» فلا تحل روايته من دون بیان 
علته. وأما الفقهاء المتأخرون فكثير منهم نظر إلى ثقة رجاله فظن صحته» وهؤلاء 
یظنون أن كل حديث رواه ثقة فهو صحيح» ولا یتفطنون لدقائق علم علل الحديث. 
ووافقهم طائفة من المحدثين المتأخرين كالطحاوي والحاكم والبيهقي». 
انظر: «السنن الکبری» للبيهقي /١(‏ ۰۲۰۲-۲۰۱ «الاعلام» (۲/ ۲-۳۵ ۳۷). 

)١(‏ في المطبوع: «لم يردا» تحریف. 

(۲) في الأصل: «جنب». 

(۳) في الأصل: «آو یشرب ثانیّا»» وهو خطأ. 


to 
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وروی إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله ية إذا كان 


جنبّاء وأراد أن يأكل أو يشرب أو ينام» توضّأ وضوءه للصلاة. رواه أحمد 


وآبو داود والنسائى 


00 


وعن عمار بن ياسر(" أن النبيّ ية رخص للجنب. إذا آراد أن يأكل أو 


یشرب أو ينام» أن يتوضأ وضوءه للصلاة. رواه أحمد وأبو داود 


[۱6۰/ب] وفی رواية لأحمد وأبى داود": (إِنّ الملائكة لا تحضر 


جنازة الكافر("2 بخير, ولا المتضمّخ بالزعفران ولا الجنب». 


(۱( 


(۲) 
(۳( 
(€) 


(0) 
(1) 
(۷ 


آحمد (۰ ۱۱۰۳ ومسلم (۳۰۸) وأبو داود (۰)۲۲۰ والترمذي (۱6۱) والنسائي 
(۲۲) وابن ماجه (۵۸۷). 
أحمد (۲۵۵۹۷) ومسلم (۳۰۵) وأبو داود (۲۲۲)» والنسائي (۲۵۵). 
في الأصل: «یسار». 
أحمد (18885). وأبو داود »)۲۲١(‏ والترمذي (1۱۳)» من طرق عن عطاء 
الخراساني» عن يحيى بن يعمر» عن عمار به. 
قال الترمذي: احسن صحيح ١‏ وأعل بالانقطاع بين يحيى وعمار» قالأبو داود: 
بين يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل» وقال ابن رجب في 
«فتح الباري» /١(‏ ۳۲): «إسناده منقطع؛ فان يحيى بن يعمر لم يسمع من عمار بن 
ياسرء قاله ابن معین» وآبو داود» والدارقطني وغیرهم» وانظر: (ضعیف أبى داود - 
الکتاب الام» (۲۹). 
«هذا» ساقط من المطبوع. 
أحمد (۰)۱۸۸۸۲ وأبو داود (۱ 1۱۷). 
في الأصل: «الکفار»» وآراه سهوًا من الناسخ. 

۳٦ 


ویکره له ترگه هنا كتركه للنوم عند القاضي لحديث عكار هذا. 
والمنصوص: أنه لا یکره هنا" لکن یکفیه أن یخسل يديه وفمه للأكل. وأما 
الجماع فلا یحتاج فيه إلى ماء. ولو ترك غسل الیدین والفم عند الأكل 
والشرب لم يكرّه على ظاهر کلامه» لما روی آبو سلمة عن عائشة قالت: 
كان رسول الله تل إذا آراد أن ینام وهو جنب توضاً وضوءه للصلاة وإذا 
أراد أن يأكل ويشرب يغسل يديه ثم يأكل ويشرب. رواه أحمد والنسائي7"). 
وليس فيه غسل الفم فالظاهر أنه بلغ أحمد من وجه آخر. 

وعن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله ب إذا كانت له حاجة 
إلى أهله أتاهم؛ ثم يعود» ولا یمس ماء. رواه آحمد(۳. 

ومن أصحابنا من يجعل المسألة في الأكل والشرب على روايتين: إحداهما: 
استحباب الوضوء. والثانية: استحباب غسل اليدين والمضمضة. والصحيح ما 
ذكرناه أن الوضوء كمال السنة» وان الاقتصار على غسل اليدين أدنى السنة. 

وأما المرأة» فالمنصوص أنها كالرجل فيمايُشرع لهاعند الأكل 
والشرب من وضوء أو غسل اليد والفم. وأما عند معاودة الرجل لهاء 
فالأشبه أنه كالنوم. 

فصل 

والواجب في الغسل: الإسباغ كالوضوء لكن ]1/١41[‏ يستحبٌ أن لا 

ينقص في غسله من صاع» ولا في وضوئه من مُدَّ لما روی سفينة قال: كان 


(۱) «هنا» ساقطة من المطبوع. 
)۲( ™ ريد 01 


۰:۳۷ 


رسول الله َة يغتسل بالصاعء ويتطهّر بالمد. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه 


والترمذي وب 


وعن آنس قال: كان رسول الله و يغتسل بالصاع إلى خمسة آمداده 
MERU‏ 


وعن جابر قال: قال رسول الله لاة: «يجزئ في الغسل7) الصاع ومن 
الوضوء المد» رواه أحمد والأثره. 


ولوأ سبغ بدون ذلك جار من غير كراهة: إذا أتى بالخسل ولم يقتصر 
على مجرد المسح كالدهن؛ لظاهر القرآن» وحديثٍ أم سلمة وجبير بن 
مطعم وآسماء( فإنه علَّق الاجزاء بالإفاضة من غير تقدير. 

وعن عائشة أنها كانت تغتسل هي والنبي ل من إناء واحد يسع ثلاثة 
أمداد أو قريبًا من ذلك. رواه مسل . 


)۱( آحمد (۲۱۹۳۱)؛ ومسلم ( ۳۲ وابن ماجه (۲۲۷) والترمذي (05). 

() البخاري (۲۰۱) ومسلم (۳۲۵). 

(۳) کذا في الاصل و«الطهور» لأبي عبید (۱۱6).وفي «المسند» واسنن الاشرم» 
و«المنتقى» (۱۵۵/۱): امن الغسل». 

(4) آحمد (۱1۹۷۲) و«السنن» للأثرم ()۲۵). 
وصححه ابن خزيمة (۰)۱۱۷ وان القطان في «بيان الوهم» (۵/ ۰6۲۷۰ ورجح ابن 
رجب في افتح الباري» (۲۹۱/۱) وقفه على جابر» كما هو في رواية البخاري 
(۲۵۲) وغیره. 

(۵) تقدمت آحاديشهم. 

(7) برقم (۳۲۱). 


۰:۳۸ 


وعنها أيضًا قالت: لقد رأيثّني أغتسل أنا ورسول الله كل من هذا فإذا 
بتور(۱] موضوع مثل الصاع أو دونه فنشرّع فيه جميعًاء فأفيض بيدي على 
ا اونا مات وما ی .روا اسان 

وقال عبد الرحمن بن عطاء: سمعت سعید بن المسیب یقول: إن لي 
رَكُوةٌ - أو قال: قحا ما تسع إلا نصف المُدٌ أو نحوّه. ثم آبول ثم أتوضأء 
وأفضل منه فضلا. قال عبد الرحمن: فذکرت [۱:۱/ب] ذلك لسليمان بن 
يسار فقال : وأنا يكفيني مثل ذلك . قال عبد الر حمن: فذکرت ذلك لابي 
عبيدة بن محمد بن عمار ر ل ا وهكذا سمعنا من 
أصحاب رسول الله يك رواه الألرم(۳) 

وقال إبراهيم النخعي: كانوا شد استبقاء للماء منكم» وكانوا يرون آن 
ربع المُدٌّ يجزئ من الوضوء. رواه سعید(*). 

وإن زاد على ذلك زيادةٌ يسيرةً جاز. فأمًا السرف فمكروه جدَاء كما تقدّم 
في الوضوء. والصاع هنا كصاع الطعام المذكور في الكفارات والصدقات. 
وهي خمسة أرطال وثلث بالعراقي» في المشهور عنه. وقد روي عنه ما يدل 
على أنَّ صاع الماء ثمانية أرطالء والمَدٌ رطلان. وهو اختيار القاضي في 
«الخلاف» وغيره» لأن أنسًا قال: كان رسول الله ية يتوضاً بإناء يكون 


49 كذا في الأصل والمطبوع. وفي «السنن»: «توز!. 

(۲) برقم (1۱1). 

(۳) «السنن» (566). 

(:) عزاه إليه صاحب «كنز العمال» (9/ »)٤۷١۳‏ وأخرجه ابن أبي شيبة )۷٤۳(‏ مختصراء 
ولیس فيه موضع الشاهد. ۱ 


۹ 


رطلین؛ ويغتسل بالصاع. رواه أحمد وأبو داود» والترمذی(۱) ولفظه: أن 
رسول الله با قال: «یجزی في الوضوء رطلان من ماء». وهذا يفسّر روايته 
المتفق علیها: «کان یتوضاً بال : 

وعن عائشة قالت: كنت آغتسل آنا والنبی و من إناء واحد من قدح 
يقال له: الفَرَّق. متفق علیه(۳. والقَرّق: ستة عشر طلا بالعراقي. 

فى للمتتشيل الغسل الواجت والمتيحت و غر هتا الس :ها 
أمكنه» لأن الله خی متیر يحب الحياءً والسّتر(*). ثم لا يخلو إما أن یکون 
بحضرته أحدٌّ من الآدميين أو لاء فان كان هناك أحد وجب عليه أن يستر 

7 5 ۱ وه 0 2175 ٠‏ و مع ۰ 
عورته منه لقوله سبحانه: #قل منک ینضواً ین أتصصدرهم وحفظواً 


عرو مور 5 


فروجهم © [النور: ۳۰]. 


وروی بهّز بن حكيم بن معاوية بن حَيْدة القشيري عن أبيه عن جده 
قال: قلت: يا رسول الله» عوراتنا ما نأتى منها وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك» 
الا من زوجتك وما ملكت يمينك». قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ 


.)1۰۹( وأبو داود (40). والترمذي‎ .)١5847(دمحأ‎ )١( 
إسناده ضعیف. فيه شريك النخعي سيئ الحفظ قال الترمذي: «هذا حديث غريب»‎ 
لا نعرفه الا من حديث شريك على هذا اللفظ »۰ وضعفه ابن حجر فى «الدراية»‎ 
۱ .)۲۷۳/۱( 

)۲( سبق في آول الفصل. 

(۳) البخاري (۲۵۰) ومسلم (۳۱۹). 

(4) كما ورد في الحدیث وسيأتي. 
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قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فلایرینها». قلتٌ: فاذا كان“ أحدّنا 
خاليًا؟ قال: «فالله تبارك وتعالى أحق أن یُستخیا منه» رواه الخمسة إلا 
النسائي". وذكره البخاري تعليق(". 

وهذا يعم حفظها من النظر والمسّ. فقال: «لا تُبْرِرْ فخدّك ولا تنظر إلى 


فخذ حی ولا میّت»(*). وقال: «لا تمشُواعراةً». رواه مسلم(۹). وقد تقدّ(1) 
حدیث الللین بضریان الفائط. ونهی عن دخول الحمام [لابالرر(4۷. 

وإن لم يكن بحضرته أحد» فينبغي أن یستتر بسقف أو حائط أو دابّة أو 
غير ذلك وأن يأتزر» كما یستحبٌ له أن يستتر عند الخلاء والجماع» وأن 


)١(‏ في المطبوع: «كان القوم». وكذا في الأصل أيضًا ولكن وضع الناسخ فوق القوم» 
علامة الحذف. 

(۲) أحمد (۲۰۰۳) وأبو داود (4۰۱۷). والترمذي (70/79)» وابن ماجه (۱۹۲۰). 
قال الترمذي: «هذا حدیث حسن)» وصححه الحاکم (۱۸۰-۱۷۹/4). 

(۳) بصيغة الجزم في باب من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة؛ ومن تستر فالتستر آفضل. 

(6) آخرجه آبو داود (4۰0۱۵)؛ وابن ماجه (۱6۰) من طریق ابن جريج» عن حبیب بن 
آبي ثابت. عن عاصم بن ضمرة» عن علي به. قال آبو داود: «هذا الحدیث فيه نکارة!؛ 
وقال ابن الملقن في «البدر المنیر» (6/ ۱6۲- ۱8۳) باختصار: «أعل هذا الحدیث 
بالطعن في عاصم. والانقطاع بين ابن جریج وحبیب بن ابي ثابت» وبين حبیب 
وعاصم؛ فانه لم یسمعه منه». وانظر: «العلل» لابن آبي حاتم (5/ ۵۱ (فتح 
الباري» لابن رجب (۲/ 1۰۷). 

(6) من حدیث المسور بن مخرمة (۳۶۱). 

() فى باب دخول الخلاء. 

(۷) سيأتي لفظه وتخريجه في الفصل القادم. 

(۸) «يستحب له» ساقط من المطبوع. 


6:١ 


لا يرفع وبه حتى يدنو من الأرض» وآوکد. لأن الله حق أن يستحيي منه 


وقد صح عنه يل أنه كان يستتر عند الغسل'. 

وقال أبو موسى الأشعري: إني لأغتسل في البيت المظلم فأحني 
ظهري حياءً من ربي عر وجل. رواه إبراهيم الحربي(۲. 

فان اغتسل في فضاء ولا إزارٌ علیه» کره له ذلك» لما روى يعلى بن 
أمية أن رسول الله ية رأى رجلا يغتسل بالبرازه فقال: (إِنَّ الله حيي و 
بحب الحياء والسترء فإذا اغتسل أحدكم فَلْيِستَتنٌ». رواه بو داود 


ولاو 


وعن ابن عباس عن النبي ی قال: «إن الله ينهاكم عن التعرّي؛ فاستحيوا 
من الملائكة الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم, إلا عند الغائط والجنابة 
والغسل. فإذا اغتسل أحدكم بالعراء قلیستتز بثوبه أو بجذّم حائط» رواه 


)۱( انظر حديث أم هانئ في «صحیح البخاري» (۲۸۰). 

(۲) وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (4/ ۱۱6 وابن أبي شيبة (۱۱۳4). 

(۳) آبو داود (4۰۱۲)؛ والنسائي (4۰7)؛ وأحمد (۱۷۹۷۰) مختصرًاء من طرق عن 
عبد الملك بن آبي سلیمان عن عطاء عن صفوان بن یعلی» عن أبيه به. 
رداك اه یه ی ات تاه و على عاد زاكر 
الموصول آحمد وآبو حاتم وآبو زرعة والدارقطني» وصححه النووي في 
«الخلاصة» (۱/ ۲۰6) والالباني في «صحیح أبي داود - الکتاب الام» (4۰۱۰). 
انظر: «العلل» لابن آبي حاتم (۱/ 4۳۱-۲۹ «الاعلام» (۳/ ۸۱-۸۰ «فتح 
الباري» لابن رجب (۳۳/۱). 


۲ 


إبراهيم بم ری '. ورواه ابن بطة من حديث ابن عمر("؟. وقد صح ذلك 
من مراسيل مجاهد. 

وقيل: لا يكره» كما لو استتر بحائط أو سقف ونحوه فإنه يجوز أن 
كه لان ا ذلك ل 
في كراهة کشف العورة للاغتسال في الخلوة روایتین(8 . وإنما لم یکره له 
التجرد مع الاستتارء ان فی «الصحیحین»(۹) عن آبی هريرة عن ت 
أن موسی عليه السلام اغتسل [1/۱۸۳] غريانًا. وفي البخاري(") عن أبي 
هريرة عن النبي وه أن أيوب عليه السلام اغتسل عرياناء ولما تقدم من 


(۱) وأخرجه البزار (۸۹/۱۱ من طريق حفص بن سلیمان عن علقمة بن مرئد عن 
مجاهد. عن ابن عباس به. 
قال البزار كما في «کشف الأستار» :)١71/1١(‏ «لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا 
من هذا الوجه. وحفص لين الحدیث» وقد اختلف فى إسناده على مجاهد على 
آوجه وضعف المرفوع منها الدارقطني في «العلل» 0۲۳۲۸ 

(۲) وآخرجه الترمذي (۲۸۰۰) من طریق ليث بن أبي سلیم. عن نافع» عن ابن عمرء أن 
رسول الله بَا قال: «إياكم والتعري فان معکم من لا یفارقکم إلا عند الغائط» وحین 
يفضي الرجل إلى آهله. فاستحیوهم وأكرموهم». 
قال الترمذي: «هذا حدیث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه)» ليث ضعيف» وبه أعله 
ابن القطان في «بیان الوهم» (۳/ 5۰۷). 

(۲) انظر: «العلل» للدارقطتي (۸/ ۲۳۲). 

(5) انظر: (المبدع» (۰)۱۷۱/۱ وهو صادر عن کتابنا هذا. 

)6( البخاري (۲۷۸) ومسلم (۳۳۹). 

(1) رقم (۲۷۹). 


Ea 


الأحاديث. ولأنَّ النبي ية تجرّد لأهله واغتسل» وكان یستتر(۱) بالثوب 
ویغتسل» وحديث بز في قوله: «فالله أحق أن يستحيا منه»(۲۳. 

إذا" لم يكن حاجة كالغسل والخلاء وغير ذلك فانه يُنهى عن كشف 
السوءة لغير حاجة. وقيل: هو على طريق الاستحباب فانه یستحب له 
الائتزار في حال الغسل وغيره. وعلى هذا فلا يكره دخول الماء بغير مئزر 
لكن یستحب الائتزار لما روى أنس بن مالك قال: قال رسول الله لاة: إن 
موسى عليه السلام كان إذا أراد أن يدخل الماء لم يُلْقٍ ثوّه حتى يُواري 
عورّه في الماء» رواه آحمد(*. ولأنه کشف للاغتسال حيث لا يراه آدمي» 
فجاز» كمالو لم يكن في الماء. 

وعنه: أنه یکره وعلى هذا أكثر نصوصه. وكرهه كراهة شديدةء وإنما 
رخص فيه لمن لا إزار معه» لما روي عن جابر قال: نهى رسول الله يك أن 
یدخل الماء إلا بمئزر. رواه أبو حفص العكبري2. 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: ايستر». 

(۲) تقدم قريبًا. 

(۳) کذا في الأصل. وأثبت في المطبوع: «فإذا» وقد یکون سقط لفظ «أمَا». 

(4) في المطبوع: «الاتزار» خلافا للأصل. 

(5) برقم (۱۳۷). 

إسناده ضعیف. فيه علي بن زيد بن جدعان وقد انفرد بهذا اللفظ انظر: «فتح 
الباري» لابن رجب (۱/ ۳۳۳). 

وأخرجه أبو يعلى (۳/ ۰۳۳ وابن المنذر في «الأوسط» (۲/ ۰0۳۵۳ من طريق 
حماد بن شعیب. عن آبي الزبير» عن جابر به. 


اسناده ضعیف. أ الز بر 7 بالتحدیث» وحماد صاح مناکی وقد عدوا 
بو رار م صرح , 2 2 


50 


کے 


٤ 


وروی أيضًّاعن أبي محمد الأنصاري قال: خرجت إلى شاطئ 
الفرات. فرأيت بغالاء فقلت لرجل: لمن هذه البغال؟ فقال: للحسن 
والحسين وعبد الله بن جعفر. 3 س] قلت: وأين هم؟ قال: في الفرات 
کک قال : فأتیتهم فرآیتهم في سراويلات . فقلت للحسن: يا ابن رسول 
لله يك تَخْاطُون في الماء» وعليكم سراویلات؟ فقال: تعب أمنا علمت أن 
اه جر من شکان الماء لّبحة17). 


وذکر اسحاق بن راهویه أن الحسن والحسین قیل لهماء وقد دخلا 
الماء وعلیهما بُردان» فقالا: إن للماء سکن ۲۳۱. واحتج به إسحاق وآحمد 
اة ولانه کشف للعورة بحضرة من ترا من الخلق, فأشبّه ما لو 
كسَّفهًا بحضرة آدمي. ولذلك كرهنا له التكشفَ في الخلوة إلا بقدر الحاجةه 
وهو حضو عن ا في الماء لا الماء يصل إلى الأرفاغ ونحوها من 
غير تكشّف. 


1 هو مر 2 از ۰ هھ 03 CN‏ 


= هذا الحديث من مناکیره» كما فى «المیزان» (۵۹7/۱). 
وتابعه الحسن بن بشر» نا زهیر» بمثل إسناد حماد» وصححه من هذا الوجه ابن خزيمة 
( ۲ والحاكم )273137/١(‏ وفيه نظر؛ إذ إن الحسن سمعه من حماد» ثم ركبه على 
حديث زهير» والحسن له مناكير عن زهير» فعاد الحديث إلى مخرجه الأول» قال ابن 
حبان: اليس للحديث أصل يرجع إليه» وقد سمع الحسن بن بشر هذا الخبر عن 
حماد بن شعیب» ورواه عن زهير بن معاوية» عن أبي الزبير» وهم فيه). 

(۱) لم أقف علیه. وأخرجه بنحوه عبد الرزاق )١١١5(‏ مختصرًا. 

(؟) أخرجه الدولابي في «الأسماء والكنى» (۲/ 5۷ 1). 

(۳) انظر: «المغنی» (۳۰۹/۱). 


0 


يكن محرّمًا عليهم النظرٌ إلى العورةء بدليل أنهُم كانوا یغتسلون عراةٌ ينظر 
بعضهم إلى عورة بعض» وإنما كان موسى يجتنب ذلك حياءً. والتكشف في 
الماء هون منه بين الناس» فما كان مكروما فيهم صار حرامً(١2‏ فيناء وما كان 
مباحًا صار مكرومًا. أو یحمل حديث موسى على كشفها في الماء لحاجت 
والحديث الآخر إذا لم ب يحتج إلى كشفهاء كما في كشفها خارج الماء 
ويكون مقصود الحديث بيان أن الماء ليس بساترء لأن فيه سکن 


ولا فرق في ذلك بين الحمّام وغيره» فلا يحل دخولها إلا بشرط أن 
يستر عورته عن أعين الناس ویفضص نظره [1/144] عن عوراتهم ولا یمس 
عورة أحد» ولا يدع أحدًا يمس عورته» من قيّم ولا غيره؛ لأن كشف العورة 
والنظر إليها ومسّها حرام. 

ثم إن أمِنَ"' النظر إلى عورة غيره» بأن يكون كل من في الحمام مؤتزرًا 
أو لا يكون فيه غیژه» فلا بأس بدخوله. وإن خشي أن ينظر7" إلى عوراتهم 
کره له ذلك. العام عمد ولحت الكل ماني الجكام عليه [زاز 
فادله» ولا فلا تدغل(؟). وقال أيضًا: ادحل إذا استترت واشیتر منك ولا 


)١(‏ في المطبوع: «محرَّمًا» والمثبت من الأصل. 

)۲( في الأصل ل فیما آری. وقد أصلحت العبارة فى ي المطبوع 
بزيادة (عدم) : : إل من عدم النظر... 

( في المطبوع: «خشي النظر» 3 ۳ 

(5) «المغني» (۳۰/۱). 


سم 


Ea 


آظطنك تسلّم إلا أن تدخل بالليل؛ أو وقنًا لايكون في الحمام أحد. قال 
القاضي: إن كان لا يسلّم من ذلك لم یجز له الدخول. يعني: إذا غلب على 
ظنه رؤية العورات. 

هذا إذا قام بفرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيهاء مثل تغییر 
ما يكون فيها من التماثيل المحرّمة» وأمرٍ المتعرّين بالتسترء ونهي الق عن 
دن عر راف الحا ده ند هيع فان لميقدرأنر : كر الم باه را 
بيده فلا یدخلّها إلا لحاجة»کما لو له يقير أن یتح ز من النظر لى الصورات 
كما قلنا في الحاجة(۳ إلى. 

ولا فيها المنكراتء والقعود مع قوم يشربون الخمر أو قوم 
يخوضون في آيات الله أو يغتابون؛ فان الأمور المحرّمة إنما يباح منها ما 
تدعو إل الحا ةو ا سيق عن النساة إلا وة و نان 
لرا كلا مورف ولا بجل لها أذ تمع تیابها في غیر یت ورجا 

ومتى دخلها اه حارج دو وهات ادكو حرس ان 
إمّا بيده أو بلسانه . والأفضلٌ اجتنابها بك حال» مع الغنى عنهاء لأنَّهَا مما 
لدت ا E‏ 

وقد روى أبو سعيد أن النبي اة قال: «لا ينظرٌ الرجل إلى عورة الرجلء 
ولا المرأةٌ إلى عورة المراة ولا يفضي الرجلٌ إلى الرجل في الثوب الواحده 


.)5159١ /9( وانظر: «مسائل الکوسح»‎ )١( 

(۲) في الأصل: «الإباحة» ثم كتب فوقها بخط أصغر: «حاجة» والظاهر أن بعد «إلى» 
سقطًا في العبارة . وفي المطبوع لم يثبت ثبت شيئًا بعد «قلنا». 

)۳( في الأصل: «آقوم»؛ أسقط الناسخ راومه نا 


۷ 


[ولا تفضى المرأة إلى المرأة فى الشوب الواحد](۱)» رواه أحمد ومسلم 
وأبو داود والترمذي7). 

وعن أبي هريرة آن رسول الله َة قال: «من كان يؤمن7) بالله واليوم 
الآخر [من ذكور أمّتى» فلا يدخُلٍ الحمّام إلا بمئزر. ومن كانت تؤمن بالله 
واليوم الآخر](؟ من إناث أمّتي» فلا تدخل الحمّام» رواه آحمد(*. 


وعن جابر عن النبي َي قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
یدج الحمّام إلا بمگزر). رواه النسائي باسناد صحیح(). 


آرض العجم؛ وستجدون فیها بيونًا يقال لها: الحمامات» فلا یلها الجال 
2 7 
إلا تالا زرا وامنعوا النساء الا مريضة او تفساء(۷)» رواه أ داود وابن 


(۱) التكملة من «صحیح مسلم». وأظن آنها سقطت من الأصل لانتقال النظر. 
)۲( أحمد (۰)۱۱۲۰۱ ومسلم (۳۳۸)» وأبو داود (۰)4۰0۱۸ والترمذي (۲۷۹۳) وابن 
ماجه (551). 
(۳) آثبت في المطبوع: «من كانت تؤمن» خلافا للأصل ولم يفطن للساقط من الأصل. 
(8) ما بين الحاصرتین ساقط من الأصل. 
(6) برقم (۸۲۷۹). 
إسناده ضعيف» فيه أبو خيرة مجهول. كما في «الميزان» (۵۲۱/4). 
وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يصح في الحمام حدیث. انظر: «العلل 
المتناهیة» (۱/ 5٠‏ ۵-۳ ۳). «التحدیث بما قيل لا يصح فيه حدیث» (1/5١-/ا/ا1).‏ 
() برقم (4۰۱). وأخرجه آحمد .)١5561(‏ والترمذي (۲۸۰۱). 
قال آبو عیسی: «حسن غریب»» وصححه ابن خزيمة (۹٤۲)ء‏ والحاکم /٤(‏ ۲۸۸). 
(۷) في الأصل والمطبوع: «في نفساء». 


€۸ 


NE 


وعن عائشة أنَّ رسول الله ب نهى الرجال والنساء عن الحمّامات؛ ثم 
رخص للرجال أن يدخلوها في المآزر(۳؟. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه 
ا 

وعن عائشة أنَّ نساءً من أهل الشام ]/٠٤١[‏ أو من أهل حمص دخلن 
عليهاء فقالت: أنتنّ اللاتي يدخلن نساوکنٌ الحمّامات. سمعتٌ رسول الله 
يك يقول: «ما من امرأةٍ تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت السَّترَ بينها 
وبين ریها» رواه أبو داود وابن ماجه» والترمذي(؟) وقال: حديث حسن. 

والحاجة التي تبیحها مع قيام الحاظر: المرض والتفاس» فان الحمّام 
يُذهب الدَّرَنْء وينفع البدن. وکذلك الحاجة إلى الغسل من جنابة أو حیض 


(۱) أبو داود (4۰۱۱) وابن ماجه (۳۷۸). 
إسناده ضعیف. قال البيهقي في (شعب الایمان» (۱6۹/7): هذا حديث یتفرد به 
عبد الرحمن بن زياد الافريقي وأكثر أهل العلم لا یحتج بحدیثه». 

(۲) في المطبوع: «المیازر»؛ والمثبت من الأصل. 

(۳) آحمد (۲۰۰۰۲). وآبو داود (40۰۹) وابن ماجه (۳۷4۹). والترمذي (۲۸۰۲). 
قال الترمذي: «هذا حدیث لا نعرفه الا من حدیث حماد بن سلمة» واسناده لیس 
بذاك القائم»» فيه آبو عذرة مجهول انظر: «مصباح الز جاجة» (۱۲۱/6). 

(5) ابو داود »)5٠٠١(‏ وابن ماجه (۳۷۵۰) والترمذي (۰)۲۸۰۳ وأحمد(15409), 
من طرق عن سالم بن آبي الجعد عن آبي المليح» عن عائشة به. 
قال الترمذي: «حدیث حسن»؛ وصححه الحاکم (۲۸۹-۲۸۸/4) واختلف فيه 
على ابن آبي الجعد. فتارة یجعلون بینه وبين عائشة آبا المليح» وآخری يسقطونه؛ 
ورجح الوصل الدارقطني في «العلل» (۱6/ ۳۹۲ وأعله آبو داود والبزار بالانقطاع 
بين أبي الملیح وعائشة» كما في «البدر المنیر» (۹/ ۲۰). 


۹ 


أو غيره» مع تعذره في المنزل» وخشية التضرّر به لبرد أو غيره. 
فصل 

وبناءً الحمّام من الآمر والصانع» وبیغه وشراؤه وكراؤه: مکروه. نص 
علیه» حتى قال: مَنْ له حمام لا يبيعه على أنه حمّام» يبيعه على أنه عَقار» 
ويهدم الحمّام. وكره غلته» وان اشترط على المكتري أن لا يُدخله أحدًا إلا 
بعتزرء إذا كان الشرط لا ينضبط7١2..وقال‏ فمن بنى حمامًا للنساء: ليس 
بعَدّل(۳ لأنه لا يسلم غالبّا من المحرّمات مشل نظر العورات وكشفها 
ودخول النساء. وهذه الكراهة كراهة تنزيه عند كثير من أصحابنا. 

وقال القاضي: لا يجوز بناؤها وبيعها وإجارتهاء كما لم يجُز عمل آلة اللهو 
وبيعُها وإجارثهاء وعمل أواني الذهب والفضة وعملٌ بيت النار والبيع. 

وهذا ينبغي آن ی حمّل على بلاد لا یضطرون إلى الحمّامات كالحجاز 
والعراق [۱۸۰/ ب] ومصر. فأمّا البلاد الباردة کالشام والجزيرة وإرمينية و[ما](4) 
تشاءم عنها(* فإنهم لا یقدرون على الاغتسال في الشتاء إلا في الحمّامات. 

ولهذا قال عمر: علیکم بالشمس» فانها حمّام العرب(۲۱. ولهذا لما ذکر النبي 
بيا أنها ستفتح بلاد العجم وان فيها بيونًا يقال لها: الحمّامات» لم يمر بهدمها. 


(۱) انظر: «المغني» (۳۰/۱) و«مسائل أبي داود» (ص ۰۵ ۲). 

(۲( في الأصل والمطبوع: «فمن»» تصحیف. 

إفرة «المغني» (۳۰6/۱). 

(4) زیادةمنی. 

(6) زاد بعده في المطبوع: هوغیرهاه! 

() آخرجه ابن أبي شيبة (۲۱۸۸) وابن حبان (۵4۵4) من وجه آخر مطول. 


0۰ 


وتكرّه قراءةٌ القرآن فيه. نص عليه» لما روى ابن بطّة بإسناده عن 
ار فو دة فال كين عنس آلی الاشتعری: إن عدا بیوتایقال ها 
الحمّامات» فلا تقرأ فیها آية من كتاب اله( ). 


وبإسناده عن علقمة عن عبد الله بن مسعود فى القراءة قال: ليس لذلك 
(YY).‏ 
بي ۰ 


وقال علي بن أبي طالب يَوََهعَنهُ: بلس البيتٌ الحمّام! تزع من أهله 
عم 


ولا باس بذكر الله فيه» لما روى ابن بطة بإسناده عن إبراهيم أن أبا هريرة 
دخل الحمّام» فقال: لا إله إلا الله(24. 


وعن بكر بن عبد الله قال: دخلت مع عبد الله بن عمر الحمّام» فضرب 
يده في الحوض» فقال: نعم البیت هذا لمن أراد أن یتذکر! وبئس البيت هذا 
لمن نرّع الله منه الحياء!0*). 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (۱۱۲۱) بنحوه من بلاغ ابن جريج» والبيهقي في (شعب 
الایمان» (0777/7) مسندًا عن مورق العجلي به» وفیهما: «ولا يذكر فيه اسم الله حتى 
یخرج منه۲. 

(۲) وآخرجه البيهقي في «شعب الایمان» (۲/ ۵۳۷) من حدیث ابراهیم عنه» وأخرجه 
عبد الرزاق (۱۱6۸) من قول إبراهيم» ورجح آبو حاتم في «العلل» (۷۰/۲) هذا 
الأخيرء وآنکر الموقوف على ابن مسعود رن 

(۳) وآخرجه مختصرًا عبد الرزاق (۱۱۷۲)» وبتمامه ابن المنذر في «الأوسط» (۲/ ۱۲6). 

(8) لم أقف علیه وأخرج ابن از یه (۱۱۷۵) خر کر یامه طرق ادا 
وليس فيه موضع الشاهد. 

(5) أخرجه بنحوه مختصرًا ابن أبي شيبة »)١11/9(‏ وابن المنذر في «الأوسط) (۱۲۱/۲). 


۶2۱ 


وعن سفيان بن عبد الله قال: كانوا يستحبُون إذا دخلوا الحمّام أن 
يقولوا: يا بر يا رحیم مُنَّ وقنا عذاب السّموم(۱). 

وأما السلام فیه. فقال آحمد: لا آعلم آني سمعتٌ فيه شيئًا("). وکرهه 
آبو حفص والقاضي وابن عقیل» لما روی ابن بطّة پاسناده عن الحسن بن 
علي ین قال: لیس في الحمّام سلام [1/۱17] ولا تسلیم(۳. 

ورخص فيه بعضهم. لأنه کالذکر وأولی منه» ولأنه آشبه الخلاء من 
حيث هو مظنَّةٌ ظهور العورات وصبٌ الأقذار والنجاسات» و مد 
الشیاطین. قال العباس بن عبد الرحمن بن مینا: قال إبليس: یارب اجعل 
لي بیوتّا. قال: بيوتك الحمامات. رواه إبراهيم الحربي(*). وفارقه من حيث 
وجود الاستتار فيه وتطهّره من الأوساخ» فمّنِع من القراءة فيه» دون الذكرء 
لأنها أعظم حرمة منه. ولذلك مُنِعَها الجنب. 

وأما ماژها(*) إذا كان مسختًا بالنجاسة» فقد تقدَّم حكمه. وان كان 
مسخَنًا بالطاهر فلا بأس به. 


قال الخلال: ثبت عن أصحاب أبي عبد الله يعني: في روايتهم عنه ‏ أنه 


(۱) لم أقف عليه. 

)۲( «المغني» (۳۰۸/۱). 

(۳) لم أقف علیه. 

)4( لم أقف علیه. وفي الباب عدة أحاديث وآثار. انظر: «جامع معمر» (۲۰۰۱۱) 
(السلسلة الصحيحة) (1۱6 ۰۱۵ 01۰۵6 ۲۱۵۵). 

62( في ١‏ مجموع الفتاوی» (۳۱۹/۲۱- ۳۳۳) فصل طویل في حکم ماء الحمام. 


t0۲ 


وب مسیون 

ی مد نع ماء الحمام عندي طاهر ( "©. وقال ایضا هو 
بمنزلة الماء الجاری(۳) 

وقال أيضًا: لا بأس بالوضوء من ماء الحمام(*). 

وقال أيضًا: يجزئه ماء الحمام» وفي هذا احتلاف. 

وروی حنبل بإسناده عن إبراهيم أن أصحاب عبد الله کانوا لا يغتسلون 
من ماء الحمام» وكان أصحاب علي يغتسلون منه(**. قال أبو عبد الله: 
أذهب إلى فعل أصحاب عبد الله. 

وقال في رواية أخرى: إذا كان يوقد بالعَذِرة لا تدلّه إلا إذا دخلت 
فخرجت يكون لك ما تصبّه عليك. وهذا مبنيّ على ما تقدّم فإنه إذا شخن 
بالطاهرات» وجرى في موضع طاهرء فلا وجه للكراهة. 

3 /ب] وان سحن بالنجاسات مع وثاقة الحاجز بين النار والماء 
فكلامه هنا يقتضي روايتين» لأنه كرهه في رواية» وذكر الاختلاف في روایة(1) 


)۱( «المغني» (۱/ ۳۰۷). 

(۲) المصدر السابق. 

)۳( «مسائل صالح» (۲/ ۰۱۳۷ و«المغني» (۳۰۷/۱). 
)٤(‏ «المغنى» (۳۰۷/۱). 


(0) لم أقف عليه. 
وأخرج عبد الرزاق فو فى «المصنف» (۱/ ۲۹٦‏ -۲۹۸) جملة من الاثار في هذا عن 
علي وعبد ار عا مت 

03 في الأصل: «رواه. 


آحری» واختار الرخصة. 

ومن أصحابنا من يحمل الرخصة على ما إذا كان الوقود طاهرًاء 
والكراهة فى الوقود النجس. ومن كرهه فلكراهته سببان: 

اھا کر پاتعاسات: 

والثاني: كونه ماءً قلیلا تقع فيه ید الجنب» وذلك مختلف في نجاسته 
وفي طهوريته» وربما كانت اليد نجسة. 

وقد احتاط لذلك فقال: يأخذ من الأنبوبة» ولايُدخل يده إلا طاهرة"'. 
وقال أيضًا: من الناس من يشدّد فيه» ومنهم من يقول: هو بمنزلة الماء الجاري 
لأنه يرف ويخرج الأول فالاول(۳. وإنما احتاط بذلك لأنَّ من الناس من 
يجعله كالماء الدائم» وذلك يصير مستعملا بوضع الجلب يه فيه» في إحدى 
الرواپتین. نين اصتحایتشن عا درل رف تعاس ةاليد: 

ا و 
الجاري إذا كان فائضا . وكذلك المياه التي تجتمع في البرك ونحوها وتفیض**) 
من بعض جوانبهاء وذلك لأن ذلك الماء يُدرّفء وکلّما خرج شيء ذهب شيء. 
E‏ ال 


)۱( في المطبوع: «سخن» خلافا للأصل. 

)۲( انظر نحوه في «المغني» (۱/ ۳۰۷). 

(۳) رواه عنه الأثرم. انظر: «المغني» .)۳٠۷/١(‏ 

(4) في الأصل: «يقتض»» وفي المطبوع: «يغتض). وكلاهما تصحيف. 
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1 ] باب التيمم 
التیمم في اللغة: القصد. يقال: مت الشيء؛ و تمغ ته وتأممتّه 4 
قصدته. ومنه: قوله تعالى: ولا تَمَمَّمُوأ ألْحِيتَ 6 [البقرة: 1717]. فلمًا قال 
سبحانه: قَنَيَصَمُوأ صهیکا ظِياقَمسَحُوأ € [النساء: 4۳] خضص في عرف 
الخطاب الشرعي بتيمّهم(١2‏ الصعيد لمسح الوجه واليد» وغلب حتى صار 


ت 


و 


0 مما تما وغلب علی آألسنة الفقهاء: 00 الصعيد» 


والأصل فيه: الکتاب. یقول(*) تعالى: «فيمموا صَعِيدًا طِيّمًا فامس‌خوا 


بوجوهکم وآیدیکم ‏ في موضعين [السساء:4۳» الماشدة: 1]؛ والسنَّة 
المستفيضة وا جماع الأمة. وهو مع ذلك من خصائص أمتناء فان الله لم 
یجعل التراب طهورًا إلا لهذه الأمة(*). 


)١(‏ في المطبوع: «تیمم» والمثبت من الأصل. 

(۲) ذ في المطبوع: «تيمّم) خلافا للأصل. 

(۳) کتب في الأصل قبلها فوق التاء الأخيرة من «تمسحت؟»: «به»؛ ولکن لم یضرب على 
(بالصعید». 

(4) في المطبوع: «بقوله» والمثبت من الأصل. 

(0) آخرجه مسلم (۵۲۲) من حدیث حذيفة یرفعه: «فشّلنا على الناس بثلاث: جعلت 
صفوفنا کصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها مسجذا» وجعلت تربتها لنا 
طهورًا إذا لم نجد الماء». 


00 


مسالة(۲۱: (وصفته: أن يضرب بيديه على الصعید"۲" الطيّب ت 
واحدت فيمسحٌ بهما وجهه وکقیه» لقول رسول الله َي لعمّار: إن 
يكفيك هکذا» وضرب بيديه الأرض» فمسح بهما وجهه وكمّيه. وان 
تيمّم بأكثر من ضربة أو مسح أكثرٌ جاز). 

فى هذه المسألة فصول: 

أحدها: أن التيمُم يجزئ بضربة واحدة يمسّح بها وجهه وکنیه لأنّ الله 
تعالى قال: #قامسحوأ بوجوو ڪڪ ویک € [النساء: 4۳]. وهذا يحصل 
بضربة واحدة وتراب واحدء فلا يجب أكثر من ذلك. ولذلك لما أمكن 


غسل الفم والأنف بغرفة واحدة ومسح الرأس والأذنين بماء واحد- 
اجر E‏ 


فإن* قيل: غبار الضربة الأولى يذهب بمسح /١47[‏ ب] الوجه. قلنا 
إنما يجزئ إذا مسح الوجه ببطون الأصابع» فيبقى بطن الراحة لليد؛ أو يمسح 


)١(‏ «المستوعب» (۱۰6/۱- ۰۷ ۱ «المغني» (۱/ ۰ - ۳ «السشرح 
الکبیر» (۲/ ۰۱۵ ۲۲۲- ۲۲۵). «الفروع» (۲۹۸/۱- ۳۰۰). 

)۲( في الأصل والمطبوع: «الارض الصعید» والظاهر أن كلمة «الأرض» مقحمة ثم لم 
ترد في مطبوعات العمدة». 

( في مطبوعات «العمدة»: «إنما کان» وکذا في «الصحیحین». ولا یبعد سقوط «کان» 
من الأصل. 

1( يعني الغسل والمسح المذکورین. وفي المطبوع: «أجزأ (مسح الوجه والیدین بغبار 
واحد)» وذکر أنه زيد ما بين القوسین لحاجة السیاق إليه. 

4 في المطبوع: «فإذا» خلافا للأصل. 
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الوجه بالطبقة الأولى من التراب» ويبقى على اليد غبار يمسحها به. فإذا لم 
يبق غبار لزمه ضربة ثانية» كما إذا لم يبق ماء للاستنشاق ولا بلل للاذن(۱). 


واليد المطلقة في الشرع: من مفصل الکوع بدليل آية السرقة 
والمحاربة وقوله ا (إذا قام أحدكم من نوم الليل فلا یفیش يده)(1) 
وقوله ل «إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذکره»۳۲. 

ولأنَّ اليد إمًا أن تكون مشتركةً بين المفاصل الثلاثة؛ أو حقيقةً في 
البعض مجارًا في البعض» أو حقيقة في القدر المشترك . فان كان الأول 
فوجوبٌ المسح إلى الکوع متبقن» وما زاد مشكوك فيه يحتاج إلى دليل .وان 
كان الثاني فينبغي أن يكون حقيقة في اليد إلى مفصل الكوع. لثلایلزم 
المجاز في الآيات والأحاديث. ولا ينعكس ذلك فاته لم يُعْن( باليد ما 
هو إلى مفصل الإبط في خطاب الشرع. وإنما فعلته210 الصحابة احتیاطا(۷). 
وان كان الثالث فالقدر المشترك هو إلى الکوع. ولأن اليد عند الإطلاق 
خلانها عن نیت رن بر با ی یال با مستي ی 
والأول باطل» فیتعیّن الثاني. 


)۱( في الأصل: «الأذن»., 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) تقدم تخریجه. 

)€( في المطبوع: «بأنه»» والصواب ما آثبت من الأصل. 

)٥(‏ في المطبوع: «نعن»» تصحيف. 

030 في الأصل: «فعليه»؛ تصحيف ما أثبت. وفي المطبوع: «فعله». 
(۷) سيأتي تخريجه في الفصل الآتي. 


0۷ 


فان قيل: هي مطلقة في التيمّم» مقيّدة في الوضوء؛ فیّحمل المطلق على 
المقيّدء لأنهما من جنس واحد وهو الطهارة ولأن المطلق بدل المقيد. 

قلنا: إن /٠٤۸[‏ أ1 سلمناه فإنما يحمل المطلق على المقيد إذا كان نوع 
واحلاء كالعتق في انظهار والجماع والیمین على العتق في القتل. وكذلك الشهادة 
المطلقة في قوله تعالی: هنیداهن هه نکم 4 [النساء :۰ هي 
و ا 0 لمكن تیاو 2 .[YAY‏ 
ا ا 
وهو مكروه فى ي التيمم . والوجه في الوضوء يسل منه باطنٌ الفم والأنف'") 
وا الم لفقت ور وا كله وا في التيمم. 

وهذا البدل مبنی على ال خفیف» فکیف پلحق يما هو مني علی 
الاسباغ؟ ثم البدل الذي هو مسح الخف والعمامة لم يحك مُبْدلّهِ في 
الاستیعاب مع أنه بالماء فأن لا يحكيه المسخ بالتراب آولی. ثم يدل على 
فساد ذلك أن الصحابة لما تیمّموا إلى الاباط لم یفهموا حمل المطلق على 
المقيّد هناء وهم أهل الفهم للّسان. 
)۱( في الأصل: «نوع». 
(۲) في المطبوع: «شرع». وما آثبت آقرب إلى رسم الأصل. 
)۳( في المطبوع: «يغسل والأنف منه (و) باطن الفم». وضع جزءًا من اللحق في غير 

مكانه» فاضطرب المتن. 
(4) في المطبوع: «یکره» والمثبت من الأصل. 

(0۸ 


وقد حمق ذلك ما خرّجاء في «الصحيحين» ١7‏ عن عمّار بن ياسر قال: 
أجنبتُ» فلم أب الما» فتممّكتٌُ في الصعید. وصلیت فذکرث ذلك لل 
ا فقال: «إنما يكفيك هكذا» وضرب النبی يكل بکفیه الارض» ونفخ فيهماء 
ثم مسح بهما وجهه وکفیه. 

اس لبي ع عر حك ی 
تلف فيهماء ثم تمسح بهما وجهّك وكمّيك إلى الرضفَین(۳)». 

7۳ 
والکفین» رواه أحمد وأبو داود [۱6۸/ ب)» والترمذي وصححه(). 

قال أصحابنا: والافضل أن يضرب پیدیه الصعید مفرّجةً أصابعٌه ویمسح 
ظاهر که اليمنى بباطن راحته اليسرىء بأن یر الراحة من رؤوس أصابع اليد 
الفح ختي تدهي إلى الکن نس ببح كاهو زیم سیون هيام 
اليسرى» ثم يمسح اليسرى باليمنى کذلك» ویخلّل بين الأصابع . ولو مسّح 
الوجه بجميع اليدين» ثم مسّح إحداهما بالأخرى- جاز. وإن لم يبق عليهما 


)۱( البخاري (۳۳۸) ومسلم (۳۱۸). 
ياسر به. قال الدارقطني: «لم يروه عن حصين مرفوعا غير |براهیم بن طهمان» ووقفه 
شعبة وزائدة وغيرهماء وآبو مالك فى سماعه من عمار نظر. 

(۳) في المطبوع: «الرسفین) بالسین خلافا للأصل. والرَضغ لغة في الرسغ» كما في 
«النهاية» (۲/ ۲۲۷). 

(4) آحمد (۱۸۳۱۹ وأبو داود (۳۲۷). والترمذي (۱44). 


قال الترمذي: «حسن صحیح»» وصححه ابن خزيمة (۰)۲7 وابن حبان (۱۳۰۳). 


0۹ 


غبار احتاج(۱) إلى ضربة آخری» لأنه لا بذ من مسح الوجه واليدين بالصعيد. 

هکذا ذکر طائفة من أصحابناء وهو ظاهر المنقول عن أحمد. قال 
أبو داود۳1): ریت أحمد عل رجلا ليم فضرب بيديه على الأرض ضربة 
خفیفت ثم مسح إحداهما بالأخرى مسحًا خفیفا كأنه ينفض منها" التراب. 
ثم مسح بهما وجهه مر ثم مسح كفيه إحداهما بالأخرى. 

وقال القاضي: لا يجوز أن يمسح وجهه بجميع کفیه لأنه يصير التراب 
الذي على راحتيه مستعملاء فإذا مسح به ظهر كفيه لم يجزئه. وهذا ضعيف» 
لاد المستعمل ما وصل إلق الوجه ما ا ى الید فلیس بمستعمل» 
كما تقدَّم مثل هذا في الوضوء. 

الفصل الثاني: أنه إن تيمّم بضربتين أو بأكثر جازء لأنَ المفروض في 
القرآن أن يمسح وجهه ويديه من الصعيد» وقد حصلء كما قلنا في إيصال 
الطهور إلى أعضاء المتوضى. وكذلك إن مسح بيديه إلى المرفقين إلى ما 
فوقهما. لکن یکره أن يمسح زيادةً على المرفقين» أو یمسح بثلاث ضربات 
مع الاكتفاء بما دونهما. فأمّا المسخ بضربتين [1/144] فهو(؟) أفضل عند 
القاضي 2١7‏ وغيره من أصحابنا لوجهين: 


(۱) في المطبوع: «واحتاج» لأن الناسخ كتب راء «غبار» مكررة. 

(۲) في «مسائله» (ص۲). 

(۳) في المطبوع: «نفض منهما». والمثبت من الأصلء وکذا في «مسائل أبي داودا. 
(6) في المطبوع: «یبقی»» والمثبت من الاصل. 

52 في المطبوع: «فهذا» خلافا للأصل. 

)1( «المغني» (۳۲۰/۱). 
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أحدهما: أن ذلك متفق على جوازه؛ وما دونه مختلف فيه خلافًا ظاهرًا؛ 
والأخذ بالمتفق عليه آولی من المختلف فیه. 


الشانی: أن ذلك قد روي عن النبي ی من حديث آبي الجهیم(۱) 
۱ 5 0 کو ےس و ی 
وعبد الله بن عمر (۲) وجابر(۳ والاسلع(*) قولا وفعلا: آن التيمّمم ضربة 


(۱) آخرجه الدارقطني (۰)۱۷۷/۱ من طریق آبي عصمة. وخارجة» عن عبد الله بن 
عطاء عن موسی بن عقبة» عن الأعرج» عن أبي جهیم به. 
قال ابن الملقن في «البدر المنیر» (۱۳۹/۲): «آبو عصمة هو نوح بن أبي مريم 
ضعيف جدَّاء وكذا خارجة والأعرج لم يسمع الحديث من أبي جهيم» بينهما عمير 
مولى ابن عباس". 

(۲) في الأصل: «عمروا. وهو خطأ من الناسخ. وحديثه جاء من وجهين: 
أحدهما: أخرجه الدارقطني (۱/ ۰۱۸۰ من طريق علي بن ظبيان» عن عبيد الله بن 
عمر» عن نافع» عن ابن عمر به. وقال: «كذا رواه علي بن ظبيان مرفوعاء ووقفه 
يحيى بن القطان؛ وهشيم» وغيرهماء وهو الصواب». 
والآخر: أخرجه آبو داود (۳۳۰) من طريق محمد بن ابت. عن نافع» عن ابن عمر 
به. وقال: اسمعت أحمد بن حنبل يقول: روى محمد بن ثابت حديثا منكرًا في 
التیمم». وقال أيضًا: «لم یتابع محمد بن ثابت في هذه القصة على ضربتين» عن 
النبي يلكو ورووه فعل ابن عمرا. 
انظر: «تعليقة على العلل» لابن عبد الهادي »)١59(‏ «البدر المنیر» (۲/ .)٦۳۷‏ 

(۳) آخرجه الدارقطني (۱۸۱/۱) وقال: «رجاله كلهم ثقات. والصواب موقوف»» 
وصححه الحاکم (۲۸۸/۱). 
انظر: «نصب الرایة» (۱/ ۰۱۱ «البدر المنیر» (1۸/۲). 

0( آخرجه الدارقطني (۱/ ۹٩‏ ۱۷). 
إسناده تالف فيه الربيع بن بدر السعدي متروك كما في «المیزان» (۳۸/۲) » واتقريب - 


a 


للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين. رواهن الدارقطني وغيره. 


وروي عن آبي أمامة آیضّا(۱ وهي وان ضعفت. فقد تعدّدت طرقها. 
ا بالضعاف في الفضائل جائل مع آن ابن عمر کان تیم بضربتی(۳. 

وش ع امه ا فون وا و 
قال: ومن قال: ضربتین» فإنما هو شيء زاد من فعله» ولا حرج عليه . وقال 
أيضًا: إن فعَل لا يضرٌه. 


وهذا(* اختيارٌ كثير من أصحابناء كما ذكره الشيخ جح لأنه۷) هو 


الذي صح عن النبي بيا وهو المفسّر لكتاب الله» والمعبّر عنه. وسائر 
الأحاديث ضعيفة لا يجوز إِثباتٌ الأحكام والعدول عن السنة الثابتة بمثلها. 
قال الخلال: الأحاديث في ذلك ضعيفة جدًا("). ثم هو قول عليه الصحابة 


= التهذيب» (۱۸۸۳). وانظر: انصب الراية» (۱/ ۰۱6۳ «تعليقة على العلل» .)١7/9(‏ 

(۱) أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۸/ 1۵ ۲). 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱/ ۱۲ ۲): «فیه جعفر بن الزبیر قال شعبة فیه: 
وضع آربعمائة حديث». 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (۸۱۷). 

(۳) انظر: «مسائل عبد الله» (ص۳۹) وصالح (۱۲۱/۲) و(۲/۲) وابن هانئ 
۳ 

)1( انظر رواية الأثرم في «المغني» (۱/ ۰۳۱۱ 

(0) في المطبوع: «وهكذا)» والمثبت من الأصل. 

)1( في المطبوع: «لأن»ء والمثبت من الأصل. 

(۷) «المغني» (۳۲۲/۱). 


1۲ 


مثل: علي وعمار(۲) وابن عباس(۳. 

عات ل ا را ۱ 
يستحبٌ الزيادةٌ فيه على قدر الكفاية» بدليل أنه لا ي بت اه ال N‏ 
تخلیل لتحت ولا الزيادة علی الم منه. 

و سا سکم ی پا با مرا ی ال هقی 
آفضل من مائین» کالفم والأنف. وکالرآس(* والاذن؛ لانه آقرب إلى 
المرق د نما أمكن ASR‏ وز ات 
من فقه الرجل قلَّةٌ ولوعه بالماء ذ فقلّةٌ ولوعه بالتراب أولى. 

وأيضًا فان ال لتمسَّحَ بالتراب في الأصل مکروه لأنه ملوّث مغبّره بخلاف 
الماء؛ وإنما استثنى منه مورد العبادة» فالزيادة على الكفاية لا مقتضى له. 

نعم آجزنا الضربتين في الجملة كما أجزنا الغرفتين والمائين في الوضوء؛ 
لأنَ الضربتين في مظتة الاحتياج إليهماء إذ قد لا يكفي التراب الواحد أو 
لا بمکن(۰ به. واجزنا السخ إلى المرفق» لانه في الجملة محل الطهارةه 
مع ما جاء فيه عن ابن عمر وغیره. وهذا القدر يفيد الجواژ, لا الفضيلة. 


(۱) لم آقف علیه. 

وأخرج عبد الرزاق (۸۲6) وابن المنذر (۵۰/۲) عن علي: في التیمم ضربتان. 
(۲) آخرجه ابن المنذر (۲/ ۵۲). 
(۳) أخرجه عبد الرزاق (۸۲۵). 
(6) في المطبوع: «والرأس»» والمثبت من الأصل. 
(5) حذفت «في» في المطبوع. 
(7) کأن في الأصل: «أو لا یتمکن». وفي المطبوع: «ولا یمکن». 

1۳ 


وأما الخروج من اختلاف العلماء فإنما یل احتياطًا إذا لم تُعرف 
السنة ولم يت 9 قن المعو لآن مو اف الشبهات استبراً لعرضه ودينه. فاذا 
EDENE AO‏ الخروج من الخلاف. 

ولهذا كان الایتار بثلاث مفصولة آولی من الموصولة. مع الخلاف في 
جوازهماء من غير عكس. والعقيقة مستحبة أو واجبة» مع الخلاف في 
كراهتها. وإشعارٌ الهدي سنة مع الخلاف في كراهته» والا جماع على جواز 
تركه. وفسخ الحج إلى العمرة لمن يريد التمتع أولى من البقاء عليه" اتباعا 
لأمر رسول الله ي [1/۱۵۰] مع الخلاف الشائع في جواز ذلك. وإعطاء 
صدقة الفطر لمسكين واحد أفضلء مع الخلاف في جوازه. وترك القراءة 
للمأموم في صلاة [الجهر ]۲۱ آفضل بل قراءتها!؟) له مكروهة على 
المشهور مع الخلاف في الإجزاء. وتفرقة0*) صدقته بنفسه أفضل مع 
الخلاف في جوازه في الأموال(21 الظاهرة. وأمثال ذلك كثيرة. 

وأما الأحاديث المأثورة فهي ضعيفة» على ما هو مبيّن في موضعه. 
والعمل بالصعاف إنما يُشرع في عمل قد علم أنه [مشروع](۷) في الجملة, 


)١(‏ في الأصل: «للطلب»» وفي المطبوع: «لمطلب». 

(۲) في الأصل: «عليها»» والتصحيح من المطبوع. 

(۳) مابين الحاصرتين من المطبوع. 

(6) يعني قراءة سورة الفاتحه. 

(0) في المطبوع: «(وتفریق) قیمة» وقال في الحاشیة: «في الأصل: تفرقیمة». وهو كما 
قال» وهو تحریف ما آثبتنا. 

(7) في المطبوع: «الاحوال»؛ ولعله خطأ مطبعي. 

(۷) ما بين الحاصرتین من «الاداب الشرعیة» (۲/ ۲۹۰). حیث نقل هذه العبارة. 
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فإذا رُغُب فيه فى بعض أنواعه لحديث ضعيف عمل به. أما (ثبات ستّف فلا. 
ثم إن صخت هذه الأحاديث فإنما تفيد الجواز فقط. إذ أقصى ما في 
الباب أن كلتا الصورتين(١2‏ قد صحَّت عن النبي ی وما كان أقرب إلى 
القصد فهو أفضل في هذا الباب» كما تقدّم. ولعله بلا إنما قصد بذلك نفي 
شرع الزيادة على المرفق فإِنَ اليد لمّا كانت مطلقة» وقد توهم أنَّ مسحها 
إلى الابط مشروع. بیّن أن آقصی ما يمسّح منها إلى المرفق» وأن محل التيمم 
ولعل ذلك كان في أول ما شرع التیمّم» ففي حديث عمار بن ياسر أن 
رسول الله یه نزل بأولات الجیش( ومعه عائشة زوجه فانقطع عمد لها 
من جرع ظفار» فحبس الناس ابتغاءٌ عقدها ذلك حتى أضاء الفجر؛ ولیس مع 
الناس ماء فأنزل الله تعالی على رسوله رخصة التطهیر [۱۵۰/ ب] بالصعید 
الطیّب. فقام المسلمون مع رسول الله يك فضربوا بأيديهم الأرض» ثم 
رفعوا أيديهم» ولم ینفضوا من التراب شیثاه فمسحوا وجوههم وأيديهم إلى 
المناكب» ومن بطون أيديهم إلى الآباط. رواه أحمد وأبو داود الا 


)00( في الأصل والمطبوع: «کلا الصورتین» وانظر ما علّقنا من قبل في أول باب المسح 

(؟) واد بين ذي الحليفة وتُّربان. ویسمّی «ذات الجیش) أيضًا. انظر: «المغانم المطابة» 
(ص ۹۷). 

(۳) آحمد (۰)۱۸۳۲۲ وأبو داود (۳۲۰) والنسائي (۰)۳۱6 من طرق عن صالح بن 
کيسان» عن الزهري» عن عبید الله بن عبد الله» عن ابن عباس» عن عمار به. 
في إسناده مقال» ذكْر ابن عباس في هذه الرواية خطأء خالف فيه صالح من هو أحفظ = 


710 


فما۱2) أن يكونوا فعلوا ذلك بغير أمره» فنهاهم عما یقبل النهي» وهو 
الزيادة على الوضوءء [و]7") الجائز لا ینهی عنه. أو يكونوا فعلوه بأمره» ثم 
سخ" إلى الكوع. 

يؤيد ذلك ما روى ابن ماجه عن عبيد الله بن عبد الله بن ن 
عمار بن ياسر حين تيمَّموا مع رسول الله يك قال: فأمّر المسلمين» فضربوا 
بأكفهم الترابّ» ولم یقبضوا من التراب شيئًاء فمسحوا بوجوههم مَسْحةً 
اعدف في عاو وا فصريو ا اكتف ما و اد 
و م فصربو مره ری؟ فصربوا ٠‏ بايديهم 

ما يسيك عماز سب تكد أن اداج رمال 
إلى محل الماء وان الذي عملوه «أولا هو تيمّم المحدث وان تيمم الجنب 


= منه: مالك وابن عيينة» كما قال آبو حاتم وأبو زرعة في «العلل» (۰)4۸۹/۱ وصححه 
الألباني في «صحيح أبي داود: الكتاب الأم» (۲/ ۱۲۸). 

)١(‏ تكرّر في الأصل بعدها: «لا ينهى عنه... ثم نسخ ذلك)» وهي العبارة الآتية بعد كلمة 
«الجائز»» فكتب الناسخ قبلها: «لا» وبعدها: «لی» يعني: تحذف لتكرارها. وخفي 
ذلك على محقق المطبوع؛ فأثبت النص على وجه آخر. 

(۲) لعل الواو ساقطة من الأصل. 

(۳) يظهر من العبارة المحذوفة أن الأصل: «نسخ ذلك إلى الکوع»؛ ولكن لم یکتب 
الناسخ هنا «ذلك» فلا أدري أأسقطها هنا أم كان زادها هناك. 

(4) برقم (۱ 0۷ من طريق عبيد الله بن عبد الله» عن عمار به. 
إسناده منقطع. عبيد الله لم يسمع من عمار» انظر: «جامع التحصيل» (۲۳۲). 

(۰) أثبت في المطبوع: «عن عبيد الله بن عتبة»» وذكر في الحاشية أن في الأصل: 
«عبد الله بن عتبة». قلت: في الأصل كما أثبتنا. 

(7) كذا في الأصل والمطبوع وفي «السئن»: افمسحوا». وأخشى أن يكون ما في 
الأصل من سبق قلم الناسخ. 
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عم البدنَ كما يعمّه الماء» فتمعّك بالترابء فبيّن له النبي یل صفة التيمم. 
وكان ذلك آخر الأمرين» وبه كان يقول عمار بعد وفاة رسول الله( كيا 


واذا تر تيمم بالضربتين فالفضل ل" أن يمسح بالضربة الأولى جمیع 
وجهه الذي بجوي غل ی الوصو وميالا بشن) وبالئانية يديه إلى 
المرفقين» فيضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهر أصابع يده الیمنی؛ 
وییرها إلى [1/۱۰۱] ظهر الكف. فإذا بل إلى الكوع قبّض بأطراف أصابعه 
على حرف الذراع» وییزها إلى مرفقه» ثم يُدير بط ذراعه ویمره عليه 
ویرفع الا بهام فإذ بلغ الكوع أمرّ الإبهام على ظهر إبهام يده اليمنى» ألم 

یمسح الیسری بالیمنی كذلك» ویمسح إحدى الراحتین بالأخری ويخلّل 
الأصابع. 


والأقطع من الكوع يمسح بالتراب موضع م القطع. » في المنصوص من 
الوجهين كالوضوء. وإن كانت مقطوعة من الذراع مسح موضع القطع أيضاء 
نص عليه. قال القاضي: يستحبٌ ذلك" لأنه موضع الاسباغ في الوضوء. 
الفصل النالث: أنه يجب استيعابٌ محل الفرض لقوله تعالى: 
بوجوه 4 رآیدیک € [المائدة: 7 ولقول النبي ميا : (فتمسح بهما(؟) 
وجهّك و کفيك»(9). 


)۱( في المطبوع : «وفاة النبي» خلافا للأصل. 

(۲) «له» ساقط من المطبوع. 

() انظر: «شرح الزرکشی» (۳۹۱/۱) واالمبدع» (۱۹۲/۱). 
(4) في الاصل والمطبوع: «بها وقد تقدَّم على الصواب. 


(0) سبق تخريجه. 


۰:۷ 


وهذا يزيح ما لعله يُنوهّم في الباء من تبعيض. فأما ما يش إيصال التراب 
إليه كباطن الشعور الخفيفة والكثيفة» فلا؛ لما فيه من المشقة ولأن الواجب 
ضربة أو بعض ضربة للوجه وبذلك لا يصل التراب إلى أثناء الشعر. 
قصد العبادة على وجهه ویدیه ثم نوی» ومسح وجهه بماعليه. ويديه بما 
عليهما= لم يجزئه» بخلاف مسح ال رس على إحدى الروايتين؛ لآن الله 
تعالى آمره أن يقصد الصعيد وأن يمسّح به ولم يأمره في الوضوء إلا 
بالمسح. فان نقل ما على الوجه إلى اليد أو بالعكس [۱۰۱/ب] جازء لأنه 
تيمم الصعيد» ومسّح به. وسواء نقله بيده أو بخرقة» في أقوى الوجهین كما 
لو نقله غیره بإذنه. 

فان صمّد للریح حتّى نسمتّه كان نقلا في أقوى الوجهین, لأنه بقصده 
انتقل. ثم هل يجب عليه أن يمسحه بيده أو غيرها؟ فيه وجهان(۱): 

أحدهما: يجب. اختاره الشريف أبو جعفر وغيره» لأنه أوصل الطهور 
إلى محلّه» كما لو تمرّغ في التراب كما فعل عمّار. 

والثاني: لا يجوز. وهو أشبه بما رجحوه في الوضوء لأنه لا يسمّى 

وكذلك لو وضع يده المغبّرة على وجهه من غير إمرار» أو ذرى التراب 
على وجهه. وأما التمرّغ فإنما یجزئه۲۳1 في المشهور» لأنه مسحٌ إذ لا فرق 


(۲) في المطبوع: «يجزئ به»؛ تحريف. 
۰:۸ 


بين إمرار محل التراب على الوجه أو إمرار الوجه على محل التراب. 

ولو وضع يده على التراب فعلق بها من غير ضرب. جاز. 

والترتيب والموالاة واجبان في التيمم كالوضوء عند جماهير أصحابنا. 
قال أحمد": يبدأ بالوجه ثم الكفّين في التيكّم. ومنهم من قال: لا يجب 
هناء وإن أوجبناه في الوضوء. لأن التيمم بضربة واحدة جائز. وإذا مسح 
وجهّه بباطن أصابعه لم يجب عليه أن يمسحه بعد وجهه. بل لو مسح وجهه 
بجميع باطن يديه» وبقي به غبارٌ يكفي لظاهرهماء لم ید مسح الباطن بعد 
الوجه. صرح به جماعة من أصحابنا. فقد سقط الترتيب في باطن7 اليد 
فكذلك في ظاهرها. 


ووجه المشهور: أن الترتيب سقط في باطن اليد ضرورةّ فإنّا إن 
أوجبنا مسحه مرّتین كان [51١/أ]‏ خلاف قاعدة التيمم» فيجب من الترتيب ما 
یمکن. لقوله: «ذا آمرنکم بأمر انوا منه ما استطعتم»(*) ولان مسح باطن 
اليد لما حصل تبعًا لمسح الوجه سقط الترتیب» كما سقط عن أعضاء 
الوضوء إذا دخلت(217 في الغسل تبعًا. على أن قول بعض أصحابنا يقتضي 


(۱) كذا في الأصل والمطبوع بدلا من الواو. 

(۲) في الأصل فوق السطر بحرف صغير: «رضي الله عنه». 

(۳) کلمة «باطن» ساقطة من المطبوع؛ شش مک في حاشية الأصل مع علامة 
(صح؟. 

(4) في المطبوع: «ووجهه المشهور»» ولعله خطأ مطبعي. 

)0( تقدم تخريجه. 

() في المطبوع: «أدخلت»» والمثبت من الأصل. 
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الترتيب مطلقا في جميع الكف(١)‏ على ظاهر الآية والحديث. 


فأما الترتيب [ في التیمم](۲) عن الجنابة» فقال القاضي أبو الحسين: 
يجب فيه الترتيب هنا اعتبارًا باصله!۳ ولان عمارًا لما تمعّك لم يؤمر 
بإعادة الصلاة» ولأنه بي قال له: «إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا» ثم 
ضرب بيديه الأرض ضربةٌ واحدةٌ ثم مسح الشمال على اليمين وظاهرٌ كيه 
ووجهه. رواه مسلء7؟). 

وفي لفظ: ثم مسح كل واحدة منهما بضاحيتهاء شم بهما وجهه. رواه 
آحمد وأبو داود باسناد صحیح(٩).‏ 

مسالة(۱): (وله شروط آربعة: آحدها: العجرٌ عن استعمال الماء 
لعدمه أو خوف الضرر باستعماله لمرض أو برد شدید. أو خوني العطش 
علی نفسه و ماه آورفیقه» أو خو فا على نفسه أو ماله فى طلبه» آو اصوازه 


)١(‏ «الکف» ساقطة من المطبوع في الطباعة. 

(۲) زيادة مني. 

(۳) لعل في الکلام سقطاء إذ الاعتبار بأصله ‏ وهو غسل الجنابة - دلیل على عدم 
وجوب الترتیب. وکذا حدیث عمار الا تي في تمعکه وعدم آمره ية باعادة الصلاة» 
وکذا حدیث مسلم في بیانه ي صفة التیمم. 

(4) برقم (۳۱۸) وقد تقدم. 

(0) آحمد (۱۸۳۲۸) وأبو داود (۳۲۱). 
وصححه الألباني في «صحیح أبي داود - الکتاب الأم» (۱۳۱/۲). 

)1( «المستوعب» (۱۰۰/۱- ۰۱۰۲ «المغني» (۱/ ۳۱۹-۳۱۳ «الشرح الکبیر» 


(۲/ ۰۱۸۱-۱۸ «الفروع» (۱/ ۸-۲۷ ۲۷). 


۰:۷۰ 


إلا بثمن کثیر). 

في هذا الكلام فصول: 

أحدها: أن التيمم إنما يجوز إذا لم يمكن استعمال الماء ما لعدمه 
ا ل ا ی 
لوان كسم مرس اول سَفر ‏ .. فلم دوأ ما فَسَيْسّمُوأ 4 [الماندة: 7] فذكر 
المريض والمسافر العادم» فهما أغلب الأعذان ولج المسافر المحبوش 
في [161/ ب] مصر ونحوه من عدم الماء. والمریش مثلّ المجدور 
والمجروح ممن يتضرّر باستعمال الماء وفي معناه من يخاف البرد. وأما 
من يقدر على استعمال الماء لكن لا يقدر على تحصيله إلا بضرر في نفسه 
أو ماله کمن بینه وبین الماء سبّع آو حریق آو فاق فقد الحى بالمریض» 

۶ 3 

لأنه واجد للماء وإنما یخاف الضرر. وربما آلحق بالعادم لأنه لا یخاف 
الضرر بنفس الاستعمال» وإنما یخاف التضرر في تحصیله فصار کالعادم عن 
تحصیله لا عن استعماله. وهذا آحسن. 

فأما من لا ضرر عليه في استعماله؛ وهو واج له» فلا يجوز له التيمم» 
سواء خشي فوت الوقت للصلاة أو لم یخشه إذا كان في الحضر لأنه واجد 
للماء ولان" الوقت الذي يجب فيه آداء الصلاة هو الوقت الذي یمکن فيه 
فعلّها بشروطهاء إلا الجنازة في إحدى الروايتين» لأن ابن عمر فعل ذلك" 


)۱( في الأصل: «الضرر» وقد يكون مصحفا عن اللتضرٌر. 
(۲) في المطبوع: «ولانه». 
(۳( آخرجه الدارقطني (۰)۲۰۲/۱ من طریق محمد بن عمرو بن آبي مذعور» عن ابن 
نمير» عن إسماعيل بن مسلم» عن عبید الله» عن نافع» عن ابن عمر به. 
۷١‏ 


وجاء الإذن فيه عن ابن عباس موقوفا ومرفوعًا. رواهما الدارقطني (۱). ولأنه 
تم یما یکثر ويخاف فوته غالبًاء فأشبّه رد المسلّم [علیه](۳ كما فعله 
النبي بيا في حديث أبي جهیم(۳) وحديث المهاجر بن قنفذ(؟). والأخرى: 
لا يتيمّم لها كغيرهاء وهي المنصورة(*. 

وأما العيدء فلا يتيمّم للعيد لأنه يمكن التأهّب له قبل الذهاب. 

وأما [ما] يستحبٌ له الوضوء كردٌ السلام ونحوه إذا خشي فونّه إن 
توضّأ(". فإنه يتيمّم له لأن النبي كل فعل ذلك. 


= قال البيهقي في «معرفة السنن» (۳۰۳/۱): «حدیث ابن أبي مذعور يشبه أن يكون 
خطأ». وضعفه في «السنن الكبرى» (۲۳۱/۱). 

(۱) لم أقف عليهما في المطبوع من كتبه. والموقوف أخرجه ابن أبي شيبة .)١٠١۸١(‏ 
والمرفوع أخرجه ابن عدي في «الكامل» (۸/ ۰۷۳ وابن الجوزي في «التحقیق» 
(۲4۸/۱). من طريق المغيرة بن زياد. عن عطاء عن ابن عباس يرفعه. 
حديث منكر» المغيرة ضعيف صاحب مناكير» قال أحمد: «حدث بأحاديث مناكير» 
وکل حديث رفعه فهو منكر»؛ وبنحوه قال ابن عدي» والبيهقي في «السنن الکبری» 
(۲۳۱/۱). وانظر: «معرفة السنن» (۱/ ۳۰۳ «الأباطيل والمناکیر» (۲/ ))١515‏ 
«نصب الرایة» (۱/ ۱۵۷). 

(۲) زيادة من المطبوع. 

(۳) نقدم تخریجه. 

(4) آخرجه أحمد (۱۹۰۳4) وأبو داود (۱۷) والنسائي (۳۸) ابن ماجه (۳9۰). 
وصححه ابن خزيمة (۲۰)) وابن حبان (۳۸۰۳). 

(۵) انظر: «الانتصار» لأبي الخطاب /١(‏ 504). 

© ساقط من الأصل» وقد زاده في المطبوع دون تنبيه. 

(۷) في الأصل: «یتوضا». 
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الفصل الثاني۱1): أن العاجز عن استعمال الماء [1/۱0۳] لعدمه قسمان: 

أحدهما: ما يعدّم فيه الماء كثيرًاء وهو السفر. 

والثاني: ما يندر فيه عدم الماء. 

فأمّا المسافر» فيتيمّم في قصير السفر وطویله» في المشهور من المذهب؛ 
ولا إعادة عليه لقوله تعالى: #أوْعَلَ سقر.. فلَمْ ج دوأماء فسَيسَمواً 4 [المائدة: 1]. 

وسواء كان السفر إلى قرية أخرى. أو آرض من أعمال مصره 
كالحرّاث والحصّاد والحطّاب وأشباههم» إذا حضرت الصلاةء ولا ماء 
معه ولا يمكنه الرجوع إلى المصر إلا بتفويت حاجته. وفيه وجه: أنه يعيد 
لأنه في عمل مصره» بخلاف من كان في عمل قرية أخرى. 

وسواء أمكنه حمل الماء لوضوئه؛ أو لم يمكنه؛ لأنَّ الاستعداد للوضوء 
قبل وجوبه لا يجب. وعنه: إنما ذلك إذا لم يمكنه حمل الماء. فإن أمكنه 
حمل ماء لوضوئه وجب علیه» ولم یجز له التيمُم. 

وسواء كان سفرٌ طاعة أو معصية لأنه عزيمة» ولأن التيمّم لا یختض 
بالسفر بل يجب حضرًا وسفرا. ويخرّج أن يجب عليه الاعادة في سفر 
المعصية ان التيمم رخصة من حيث عدم وجوب القضاء عزيمة من حيث 
وجوب فعل الصلاة» فیجمع بين العزيمة ووجوب القضاء المنتفي" بسبب 


الرخصة. وهذا يشبه ما إذا عدم الماء بعد الوقت. فانه علمّه بسبب محرم. 


الشاني: کالمحبوس في المصرء وأهل بلدٍ قطع الماء عدوهم. فهذا 


)۱( في الأصل: «فصل الثاني». 
(۲) في الأصل والمطبوع: «المتبقي»» تصحیف. 
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يصلّي بالتيمم. وعنه: لا بصلّي حتی يجد الماء أو يسافر. اختارها 
الخلال(۱ [۱۰۳/ ب] لأن الله إنما أؤن في التيمّم للمسافر. 

والصحيح: الأول» لما روى أبو ذرٌ أن رسول الله بيا قال: «الصعید 
الطیّب طهورٌ المسلم. وان لم يجد الماء عشرٌ سنين. فإذا وجد الماء 
َلْيُمِسَّهِ بشرته فإنَّ ذلك خير». رواه أحمد, والترمذي وصحُحه(۲). ولأنه 
عادمٌ للماء فأشبه المسافر» وإنما حص بالذكر لأنه إنما يعدم غالبًا فيه0©. 
والمنطوق إذا خرج على الغالب لم يكن له مفهوم مراد. 

واذا صلّی لم قنك في المشهور من المذهب. ومن قال: یعید في 
الأعذار النادرة» مثل عدم الماء والتراب» ومن خشي البرد فتيمّم- قال: يعيد 
هناء لأن القياس يقتضى أن من أخل بشرط من شروط الصلاة أعاد إذا قدر 
علیه, لا آنه ع عنه فیما یکثر ويش کما قلنا: إن الحائض تقضي الصوم 
لاله لا بتکر» ولا تقضی الصلاة لانها عكر ؤلآن الصلاة المفعولة علی 
وجه الخلل غ مبرنة للذمة في الاصل» وانما فلت ا لوظيفة الوقت. 

والصحیح: الأول لأنَّالله إنما خاطب بصلاة واحدة یفعله ا بحسب 
الإمكان» والشرط المعجوز عنه ساقط بالعجز. وفي قوله: «الصعید الطيّب طهور 
المسلم»(*) وقوله: «التراب كافيك»(*) دلیل على أنه يقوم مقام الماء مطلقًا. 


.)۳۲۹/۱( انظر: «شرح الزرکشی»‎ )١( 
تقدم تخریجه.‎ (۲) 
يعني: في السفر.‎ )۳( 
تقدّم تخر يجه.‎ 0 
تقدّم تخريجه.‎ )۵( 
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فصل 

ولا يكون عادمًا حتى يطلب الماء بعد دخول الوقت في رَحْله وزفقته 
وها قات منه. وعنه: لا يحب طلبه |لا إذاغلت علی ظنّه وجوذه آو رأی 
آمارات وجوده بأن یری خحضرةٌ أو حفرة أو ركبا أو طیرا یتساقط على مکان؛ 
لانه عادمٌ للماء فجاز له التيمُم» كما لو طلب. ولا الاصل عدم طلب 
الماء ولا آمارة تزیل حكم الأصل» فوجب العمل به» کاستصحاب الحال. 

۳۵ میتی ادا شا هرد هی يوان‎ end 
ماع فلا يجب الطلب قولا واحدا؛ لأن الله تعالی قال: فلم دوأ مه‎ 
ولا ينفي عنه الوجود إلا بعد سابقة الطلب؛ كما في قوله: من لم یذ تام‎ 
.]۸٩ نیج © [البقرة: ۱۹۲] وقوله: لمن لم ید سیم یر 4 [الماندة:‎ 

ولان التيمُم بدل عن غیره» مشروط بعدمه فلم يجُز إلا بعد الطلب؛ 
کالصیام الذي هو بدل عن الرقبة وعن الهدي وعن التکفیر بالمال» والقياس 
الذي هو بدل عن النص» والمیّت الذي هو بدل عن المذگی. 

ولان البدل في مثل هذا نما أبيح للضرورةه وإنما تستيقن الضرورة بعد 
الطلب. وصفته أن يفتش على الماء في رخله» ويسأل رُفقته عن موارده أو 
عن ماء معهم(۲) ليبيعوه أو يبذلوه. قال القاضي: سواء قالوا: لو سألتنا 
أعطيناك أو منعناك. وفي إلزامه سؤالهم البذل(۳ نظر. ويسعى أمامه ووراءه. 


)۱( في المطبوع: «فإن»» وقد أصلحه الناسخ فوق السطر بزيادة «ما!» قبل النون. 

)۲( في المطبوع: «ما معهم». والصواب ما أثبتناء والناسخ لا يكتب الهمزة. وانظر: 
(الانصاف» (۱۹۸/۲). 

(۳) في المطبوع: «البدل»» تصحیف. 
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وعن يمينه وعن شماله» إلى حيث جرت عادة السَّفَار(!) بالسعي إليه لطلب 
الماء والمرعى. هكذا قال بعض أصحابنا. 

وقال القاضي(): لا يلزمه المي في طلبه وعدوله عن طريقه» لأنه ليس 
1 ب] في تقدير ما يلزمه من المشي توقيفٌ يرجع إليه» وليس الویل بأولى 
من الميلين. واحتجٌ إسحاق" على ذلك بأن ابن عمر لم يكن يعدل إلى الماء 
وهو منه [على](؟ علو أو عَلْوتّين. وحمل القاضي قول آحمد. وقد قيل له: 
وعلى كم يطلب الماء؟ فقال: إن لم يصرفه عن وجو يريد( المیل والمیلین. 
وان اشتد(۲ عليه الميلان والثلاثة فلا يطلبه. وهذا في السائر. فأما النازل 
فلا تردد أنه يلزمه المشی في طلبه. وإذا رأى نسر أو حائطًا(' 2١‏ قصد ذلك 
زلف ات وع فإذا لم بت الا ا و عه 


(۱) جمع سافرء وهو المسافر. 

(۲) انظر: «المبدع» (۱۸۱/۱). 

(۳) انظر: «مسائل الکوسج» (۲/ ٤‏ ۳۷) و«الأوسط» (۲/ ۳۵). 

(4) زيادة من «مسائل الکوسج» و«الأوسط). 

(0) الغلوة: رمية سهم أبعد ما يقدر عليه. 

(7) في الأصل: «وجه نريه». وفي المطبوع: «وجهه نراه». وفي «مسائل الكوسج): (وجه 
يريد به۷. 

(۷) في الأصل والمطبوع: «استدل». والتصحيح من «مسائل الکوسج». 

(۸) انظر: مسائل الکوسح (۲/ ۳۷۳) ولفظها: «إن لم يصرفه عن وجه يريد به المیلین 
والثلائة. وإن اشتد عليه المشیء فلا یطلبه». 

۹( فش الیو ا وه تفه اه من الصا را ارم بر 
الأرض. وانظر: الانصاف (۱۹۸/۲). 

(۱۰) في الاصل: «حائط». 
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قال القاضي وابن عقيل وغيرهما من أصحابنا: ولا يعتدٌ بطلبه قبل الوقت؛ 
بل يلزمه إعادة الطلب في وقت کل صلا:(۱) لأنَّ طلب الماء شرط لصحة 
التيمم» فلا يصح في وقت لا يصحٌ فيه التيمم» و" لأنه في وقت کل صلاة 
مخاطب بقوله: للم يدوأ م۳ [المائدة: 3]؛ وذلك لا يلزمه إلا بعد 
الطلب. وهذا إنما يكون مع الطمع بحصول الماء. فأمّا مع اليأس» فلا. 

وإذا كان معه ماع فأراقه قبل الوقت» صلّی بالتِيكٌم» لأنه لم يكن وجب 
عليه الوضوء؛ نص عليه. وان أراقه بعد دخول الوقت» أو مر بماء في الوقت 
فلم يتوضأء مع أنه لا يرجو وجود ماء آخر؛ فقد عصى بذلك. . فيتيمُم 
ويصلّيء ويُعيدٌ في أحد الوجهین؛ لأنه فرّط بترك المأمور به . ولا يعيد في 
الآخرء كما لو كسر ساقه فعجز عن القيام» أو مرق ثوبه فصار عاريًا. 

وكذلك لو وهبه بعد دخول الوقت أو باعه ]١/٠٠١[‏ لم يصح في أشهر 
الوجهين» لأنه قد تعيّن صرفه في الطهارة. ولا يصح تيمُمه إلا أن يكون بعد 
استهلاكه؛ ففيه الوجهان. 

وإذا نسي الماء في رحله وصلًّى بالتيمم لزمه الاعادة. وكذلك إن 
جهل!؟) بموضع ينسب فيه إلى التفريط» مثل أن يكون بقربه بئرٌ [أو ماء](*) 


)١(‏ نقله في «المغني» (۱/ 714) عن ابن عقيل. 

)۲( الواو ساقطة من المطبوع. 

(۳) في الأصل: «فإن لم تجدوا ماء». 

)€( في الأصل والمطبوع: «جهله». 

)0( كلمة «بئر» تقتضي «أعلامها»؛ كما جاء النص في «الانصاف» (۲/ ۰)۲۰۳ ولكني 
زدت ما بين المعقوفين لإقامة السياق استئناسشا بماجاء في «المغني» (۳۱۹/۱) = 


VY 


أعلامُه ظاهرة» لأنه شرط فعلی يتقدّم الصلاة» فلم يسقط بالنسيان كالسترة؛ 
ولأنه217 تطهير واجب» فلم يسقط بالنسيان227؛ كما لو نسي بعض أعضائه 
أو انقضت مده المسح ولم يشعر. وهذا لأن النسيان والجهل إذا كان عن 
تفريط» فإنه قادرٌ على الاحتراز منه في الجملة؛ ولهذا يقال: لا تنس. وإن 
أضلّ راحلته» أو أضل بترا كان يعرفهاء ثم وجدهاء فلا إعادة عليه E‏ 
يعيد. وقیل: يعيد في ضلال البشر لأن مکانها واحد. وک لمعب 


أو وضعه فى رَخله من حيث لا يشعر» آعاد فى أقوى الوجهین. 
الفصل الثالث: إذا كان واجذ الماء يخاف إن استعمله أن يعطّش هو أو 
أحد من رفقته» أو بهائمه أو بهائم رفقته المحترمة- فانه يتيمّم. قالالإمام 


۳7 


U‏ ت 


أحمد وَتَهعَنَُ: عدّة من أصحاب رسول الله اة كانوا يتيمّمون» ویحبسون 
لماء لشفاههم(۳) 

فأما البهائم التي يشرع قتلهاء کالخنزیر والکلب الأسود البهي 2 
والکلب العقور؛ فلا يحبّس لها الماء. 

ثم إن كان هو العطشان أو یخاف العطش على نفسه أو بهائمه أو من يلزمه 
نفقته وجب [۱۵۰/ ب] تقدیم الشرب. لأنه(*2 من الحوائج الأصلية الواجبة 


= واالشرح الکبیر» (؟/ ۲۰۳). 

(۱) في الأصل والمطبوع: «فلأنه»» تصحيف. 

(۲( بعده في الأصل: «بالسهو» ونسي الناسخ أن يضع علامة الحذف عليه أو على ما قبله. 
(۳) «مسائل ابن هانی» (۱۳/۱). وانظر: «المغني» (۳4/۱). 

(5) في المطبوع: «والبهيم» خطأ. 

ره في الأصل: «لأن». 


۰:۷۸ 


فتقدّمُ على العبادات؛ كما تم نفقة النفس والأقارب المتعيّنة على الحجٌ. 

وإن كان العطشان رفقته أو بهائمه7١2»‏ فالأفضل حبس الماء لهم. وهو 
واجب في أحد الوجهین اختاره الشريف أبو جعفر وابن عقيل وغيرهما. 
وفي الآخر: لا يجب. قاله أبو بكر والقاضي لأنه محتاج إليه"'. وقد قال 


أحمد: إذا كان معه إداوة فيها ماء» فرأى قومًا عطاشاء فأحَبٌ ال أن يسقيهم 
, ۶ م 
ویتیمم" '. 


وقد صرح القاضي بأن ذلك لا يجب [إلا] إن خیف"(*) علیهم التلف. 
والصواب أن يَحمّل کلام أحمد وأبي بكر على عطش لا یخاف معه التلف. 
وقیل: إنما الوجهان فیما إذا خیف أن یعطشوا. فأما العطش الحاضر فیجب 
تقدیم سقیهم له وجهًا واحدا. 

ولا فرق بین أن یک ون العطشان(* آو المخوف دد غ رفیقه 
المزايل» أو أحدا" من أهل القافلة» أو من غيرهم؛ لاد ذلك إنما كان 
لحرمة الآدميّين والبهائم» وهي لا تختلف بالمرافقة وعدمها. وكذلك 
البهائم المباحة المحترمة فإِن في سقيها أجرًا وثوابًا. 

)١(‏ في الأصل: «بهائم». 

.)18١/١( «المبدع»‎ (۲) 

(۳) «مسائل ابن هانی» (۱/ ۱۳). 

(4) کتب ناسخ الأصل آولا: «لا ان خیف» ثم زاد «یجب» فوق «لا» والواو تحت النون؛ 

فيقرأ: «لا يجب وان خیف». وتصحیحه من المطبوع. 

(5) في المطبوع: «هو العطشان». زاد هو من غير تنبیه» وخفي عليه سياق الکلام. 
( في المطبوع: «لخوف عطش». 
)۷( في المطبوع: «آحد؛ خلافا للاصل. 

۹ 


ولو كان معه ماءان: نجس وطامن و هو عطشان» شرب الطامن 
وتيكّم» ولم يشرب النجس. فان خاف العطش فهل يتوضّأ بالطاهر ویحبس 
النجسٌء أو يتيّم ويحبس الطاهر؟ على وجهین. 

الفصل الرابع: إذا كان يخاف على نفسه أو ماله في طابه» بأن يكون بينه 
وبين الماء عدو أو سبع» أو" يخاف أنه إن طلبه [51١1/أ]‏ انقطع عن رفقته» 
أو ضیاع أهله أو ماله» أو شروة دوابّه- جاز له التيمّم. إذا كان للخوف سبب 
مظنون» وان لم يعلم وجوده. فأمًا إن كان جب ۲۲1 لزمه الوضوء. وان(۳) رأى 
سوادًا فظتّه عدرًا أو سبّعَاء فتيمّم وصلّی, ثم تبين بخلافه» فلا إعادة عليه(؟) 
في أقوى الوجهین» لكثرة البلوى بذلك» بخلاف صلاة الخوف. فان لم 
[یحُف](*) شيئًا من [ذلك] وقد دلّه على الماء ثقةء لزمه طلبه قولا واحدّاء 
كما لو تيقنه لان الماء غلب هنا الط بوجوده). شم لا یخلو إا أن يكون 
المكان قريبًا أو بعیدّ. و(۲) على التقدیرین فإمّا أن يمكنه الوضوء منه 


(۱) «أو» ساقطة من المطبوع. 

(۲) يعني: إن كان خوفه لجبنه. وقرآها محقق المطبوع: «جْنب» فظن الجملة سبق قلم 
من الناسخ. 

(۳) قراءة المطبوع: «ولو" وما آثبت آقرب إلى رسم الکلمة. 

(4) «علیه» ساقط من المطبوع. 

(0) زيادة لیستقیم السياق» وکذا زيادة «ذلك» الاتية. وفي المطبوع: «فإن لم [ير] شیئا» 
وحذف «من). 

(7) في الأصل والمطبوع: «وجوده». 

(۷) أثبت في المطبوع: «بعيدًا آوا» وقال في تعليقه: في الأصل: بعيد». وإنما كتب 
الناسخ الألف من «بعيدًا» في أول السطر. 


۰۸۰ 


والصلاةٌ في الوقت وقتٍ الاختيار» أو يخاف إن طلبه أن يفوت الوقت. فأما 
إن كان قريبًا ويمكنه الصلاة به في الوقت لزمه قصده قولا واحدًا. وان كان 
بعيدًا يخشى إن طلبه أن يفوت الوقتٌ لم يجب عليه طلبك ولم يجز له تأخير 
الصلاة حتى تفوت قولا واحدًا. 

وان كان بعيدًا ويمكنه(١2‏ الصلاة به في الوقت» من غير ضرر ولا مشقة 
كثيرة» بأن يكون في طريقه أو في مقصده وجب قصله أيضًا في إحدى 
الروايتين» لأنه قادر على تأدية فرضه بالماء في الوقت من غير ضرره فأشبه 
او 

والرواية الثانية: لا يجب قصدّه ولا تأخيدُ الصلاة بل يصلّي بالتیمم. 
هذا هو المشهور في المذهب. لما احتح به الامام أحمد عن ابن عمر أنه 
تن فا زان ازع اقا یی اسف 
فقدع والشمس مرتفعة. فلم يُعِد الصلاة2"7. وعنه أيضًا أنه تيمّم بیزبد 
الم وصلّی(۳) وهو على ثلاثة أميال من المدينة. ثم دخل المدينة47): 
والشمس مرتفعة» فلم يود . رواهما الدارقطنيء ورواه مرفوعًا أيضًا0). 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «لایمکنه» وهو خطأ يُفسد المعنى. 

(۲) آخرجه الدارقطني (۱/ ۱۸7 والحاكم (۲۸۹/۱). 
وصححه الالبانی فى «السلسلة الصحیحة» (۲/ ۲۲۷). 

(9) «صلی» ساقط می المطبوع. 

:2 الاثم دخل المدینة» ساقط من المطبوع. 

() أخرجه الدارقطني (387/1)» والبخاري معلقًا مجزومًا به في باب التيمم في 
الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة. 

() (۱۸۹/۱). من طريق عمرو بن محمد. عن هشام بن حسان» عن عبيد الله بن عمر» = 


اه 


ولاْ(۱) به حاجةً إلى تعجيل الصلاة في أول الوقت لبراءة ذمّته؛ فلم يجب 
عليه تأخيذها . وطرةٌ ذلك أن نقول"؟* فيمن عجز عن بعض الشرائط 
ی ی ی و ی 


د ا و وتو 
وان كان الماء قريبًا یخاف فوت الوقت إن قصده أو تشاغل بالوضوی 
أو كان الواردون عليه كثيرًا لا تنتهي إليه النوبة حتی يخرج”7* الوقت. أو كان 
في بثر إن اشتغل بالاستقاء ونحوه خرج الوقت= تیم في أحد الوجهین؛ 
لاد فرضه كان هو التيمُم» ولم يحو اما معاي رجه يبود العادء يدي 


الوقت. فاستمرٌ حكمٌ العدم في حقّه. كما لو علم أنه لا يجده إلا بعد خروج 
الوقت وان كان الوضوء في الوقت لا أثر له لأن الوقت للصلاة. 


والوجه الثاني: يشتغل بأسباب الوضوء وان فات الوقت. كما لو كان 
في الحضر. وإذا خشي دخول وقت الضرورة» فهو كما لو خشي خروجٌ 


= عن نافع» عن ابن عمر يرفعه. 
قال البيهقي في ۱معرفة السنن» (۲۹۹/۱): «تفرد به عمرو بن محمد باسناده هذاء 
والمحفوظ عن نافع» عن ابن عمر من فعله». 

(۱) في الأصل: «ولا به». وفي المطبوع: «ولأنه به». 

(۲) أثبت في المطبوع: «يقال»» وذكر أن في الأصل: «یقول». والصواب ما أثبتنا. 

)۳( يعني الرخصة. وفي المطبوع: «فيثبت». 

(6) أثبت في المطبوع بين القوسين «الحال» مع الإشارة إلى أن في الأصل: «المال». 

(5) كتب في المتن: «يفوت)» ثم كتب فوقه: ایخرج» دون علامة. 


AY 


آل ق اة لآ لا یجوز التأخیر ل الا لعذر. فان آمکنه [1/۱۰۷] 
الوضوءٌ في الوقت فأخر ذلك عمدًا حتی خشي الفوات؛ فهو کالحاضر 
لأن فرضه كان هو الوضوء. 

وهل حذ القریب الذي یجب قصد مائه(۱) ما ترد المسافر إليه للرعي 
أو للاحتطاب(۲) عادت أو الفرسخ فما دونه کالجمعة أو المیل فما دونه؟ 
على ثلاثة آوجه. 

الفصل الخامس: «آو اعوازه(۲۳ إلا بثمن كثيراء و جملة ذلك أنه إذا بُذِل 
له الماء لطهارته لزمه قبولُه لأنه قادر عليه» ولا منَّة عليه لذلك في عرف 
الناس» بخلاف ما إذا بذٍل له ثمن الماء أو بَذِلت له الاستطاعة في الحج. 
وهو وإن كان ذا ثمن في المفاوز وأوقات الضرورة فإنما ذلك لمن يحتاجه 
للشربء إذ لا بد له في الشرب7؟2. فأما للطهارة» فلا ضرورة بأحد إليه لقيام 
التراب مقامه. ولذلك إذا وجد من يبيعه إياه بثمن مثله(۲۴ في تلك البقعة» أو 
مثلها في غالب الأوقات» ووجد ثمته فاضلا عمّا يحتاج إليه في نفقته وقضاء 
ديونه ونحو ذلك» فانه يلزمه شراؤه كما يلزمه شراء السّترة للصلاة» والرقبة 
للكفارة» والهدي للتمتع. وكذلك إن زيد على ما یتغابن به الناس بمثله زيادة 


(۱) فى الأصل: «قصده مایه». 

)۲( فى المطبوع: «للاحتکار»» تحریف. 

(۳) في الأصل والمطبوع: «إذا أعوزه»ء وأراه تحريفا. والمقصود نص الشيخ. 
)٤(‏ كذا في الأصل والمطبوع. وقد يكون الصواب: «من الشرب». 

(6) «مغله» ساقط من المطبوع. 


AY 


يسيرةً لا ُجحف بماله. فإن كانت تُججفه لم يلزمه شراؤه. وكذلك إن 
كانت كثيرةً لا جحف بماله في أحد الوجهين. وذكرها القاضي على 
الروايتين. وفي الأخرى: يلزمه شراؤه وان كان ثمنه كثيرًا إذا لم يضر ذلك 
بماله» کما ينجي بذل ثمن المثل. وهذا معنی قول الشیخ ر حمه اه تعالی: 
«إلا بثمن كثير)» فان الکثیر هو المُجحف أو الذي" يزيد على غبن العادة 
زيادة کشيرة. وكذلك الحكم في شرى' الهذي والرقبة والسّترة وآلات 
الحجٌ ونحو ذلك مما يجب صرفه في العبادات. فان وجد الثمنّ في بلده 
ووجد من يبيعه في الذمة لزمه شراؤه عند القاضي» كما يلزمه شراءً الرقبة في 
الكفارة لذلك. ولم يلزمه عند أبي الحسن الامدي( ۳ وغيره کالمتمتم إذا 
عدم الذي في موضعه دون بلده؛ لأنَّ فرضها متعلّق بالوقت. بخلاف 
الك 

الفصل السادس: إذا كان مريضًا مثل المجدور والجريح وغيرهماء 
وخاف إن استعمل الماء تضرّر انتقل إلى التيمّم للآية ولحديث صاحب 
الشجّة(؟. والخوف المبيح: أن يخشى التلف في رواية» لأن ما دون ذلك 
يجوز الصبر عليه لغرض صحيح كالفصد والحجامة. 


وظاهر المذهب: أنه متى خشي زيادة المرض بالالم(*) ونحوه. أو 


)١(‏ في المطبوع: «والذي» والمثبت من الأصل. 

)۲( في المطبوع: «شراء»» والمثبت من الأصل. ويجوز فيه القصر والمذ. 
(۳) انظر: (المغني» (۳۱۸/۱) و«الإنصاف» (۲/ ۱۸6- ۱۸۵). 

(4) تقدم تخریجه. 


(0) في الأصل: «المریض بلالم». 
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تباطو" البُروِ(") إن استعمل الماء جاز له التيمُّم؛ لاد مثله يجوز له الفطرٌ 
في رمضان» وترك القيام في الصلاة» والطَّيِبُ واللّاس9© والحلق في 
الإحرام؛ فجاز له ترك الوضوء بالماء» وأولى. وذلك لأنَّ المرض”7؟) متى 
زادت صفته أو مدّته كانت تلك الزيادة بمنزلة مرض مبعر](*2: ولا تجب 
عادو رك نه مده ال خر 

ثم إن كان المخوف هو التلف کفی فيه الظنْ» كما قلنا في السبع ونحوه. 
وان یف المرض فلا ند أن یغلب على الظن تضوره [۱/۱۰۸] باستعمال 
الماء إمّا بقول الطبیب أو نحوه. فأما مجرّد الاحتمال في آمر یمک ن(1) 
تلافيه» فلا یلتفت إليه. 


وکذلك إن كان المرض لا یضره کالصداع والحمّی التي یستعمل 
معها(۲) الماء لحار“ ونحو ذلك لأنه إذا آمکنه استعمال الماء البارد أو 
الحارٌ كان کالصحیح. فان لم یمکنه ذلك بأن یکون عاجرا عن الحركة إلى 
الماء» وليس له من يناوله» فهو کالعادم» لكن ينبغي أن يكون بمنزلة من عدم 


)١(‏ في الأصل: «تباطي» على التخفيف. 

)۲( في المطبوع: (البرء»» والمثبت من الأصل. 

)۳( في المطبوع: «والطيب للناسي»» تصحيف. 

(4) في الأصل والمطبوع هنا وفي آخر الفقرة: «المريض!» تحريف. 
)٥(‏ في المطبوع: «مبتدئ». والصواب المثبت من الأصل. 

(7) في المطبوع: «الاحتمال أو يمكن» خلافا للأصل. 

(۷) في المطبوع: «لها» خلافا للأصل. 

(6) في المطبوع: «(البارد) أو الحارٌ»» ونبّه على زيادة «البارد» فقط. 


۰:۵ 


الماء في الحضر. وان كان له من يناوله في الوقت فهو كالواجد'). وكذلك 
إن خشي خروجٌ الوقت قبل مجيء المُناول"» في المشهور. وقيل: ینتظر 
مجيء7) المناول وان خرج. 

الفصل السابع: إذا خاف من شدّة البرد فإنه يتيمّم ويصلّي لماروى 
عورا لحاس لاز كلب ل 111 ی ی ی ی 
السلاسل فأشفقت ۰ شفقت إن اغتسلت أن آهلك فتيمّمت» ثم صلیت بأصحابي 
سرت فلما قدمنا على رسول الله به ذکرت ذلك له فقال: ايا عمرو 
فلت اضعا ات وأنت جثب؟» قلت: ذکرت قول الله تعالی: #ولا تلو 
شک ۱۰۸ بل له ات یکم دیسا # [النساء: ۲۹]. ف ضحك رسول الله 


یه ولم يقل شيئًا. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني» وذکره البخاري 
ی OF‏ 


(۱) قبل «کالواجد» وقعت عبارة في الأصل في نحو آربعة آسطر: «واحده وهنا... وابن 
عقيل»؛ وهي مقحمة هناء وموضعها الصحیح في المسألة الآتية» وقد وردت هناك 
(ق۱۰۰/ ب- .)1/١5١‏ وقد نبّه الناسخ على زيادتها هنا بكتابة «لا» قبلها و«الی» 
بعدها. وقد أثبتها محقق المطبوع إذ لم يفطن للتنبيه المذكور ولا لتكرار العبارة في 
المسألة الآتية. 

)۲( في الأصل والمطبوع هنا وفي الموضع الآتي: «منازل»» تصحيف. 

(۳) في المطبوع: «في». تحریف. 

(4) في المطبوع: «فلم یقل»؛ والمثبت من الأصل. 

(5) أحمد (۱۷۸۱۲) وأبو داود (6 ۳۳ والدارقطني (۱۷۸/۱). 
وعلقه البخاري (۰)۷۷/۱ وقال ابن حجر في «فتح الباري» (۱/ 696): «!سناده = 


سم 


A٦ 


وعن ابن عباس أن رجلا في عهد النبي ی احتلم في برد شدیده 
2 رء 7 

فاستفتی فأفتی أن يغتسل» فمات. فبلغ النبي يا فقال: «قتلوه. قتلهم 
الله(١)!‏ إنما شفاء الع السؤالٌ» رواه حرب(۳). 

ولأنه إذا خاف المرض باستعمال الماء» فهو كمالو خاف زيادته» 
وأولى. والمخوف هنا إا التلف» ولا المرضء على ما تقدّم. فأمًا نفسل(۳) 
التألّم بالبرد. فلا أثر له لأن زمن ذلك يسير؛ وإسباغ الوضوء على المكاره 
ندا كر ا ااا 


ومتى أمكنه تسخين الماء واشتراژه بثمن المشل - كما تقدّم ‏ أو الدخول 
إلى الحمّام بالأجرة لزمه ذلك. لأن قدرته على الماء الحارٌ كقدرة المسافر على 
الماء المطلق7؟». وكذلك إن وجد من يُقرضه أو يبيعه أو كريه بثمن في الذمّة 
أحد220 الوجهین؛ لان الجدة تطول ويخاف تلف المال وبقاء الذمّة ا 
وكذلك إن آمکنه أن یختسل عضوّا عضوًاء وکلما غسل شينًا ستره. 


25 قوي». وسيأتي الحدیث بلفظ آخر في المسألة الاتية. 
(۱) كرّر ناسخ الأصل «قتلوه» وترك لفظ الجلالة. 
(۲) في «مسائله» (۲۰۲/۱) وسقط منه الشطر الأول من الحدیث وقد تقدم تخريجه. 
(۳( في المطبوع: «نفي»» تحريف. 
)٤(‏ فى الأصل: «المطلق الماء». 
)0( في الأصل: «إحدى». 
(5) أي بثمن الماء. وقد زاد في المطبوع بعده بين القوسين: «بالتيمم»» وهو خلاف 
المقصود. 
CAV‏ 


وإذا صلَّى بالتيمم لخشية البرد» فلا إعادة علیه(۱) e‏ 
وعنه: يعيد لأنه عذر نادر [59١/أ]‏ غير متصل. وعنه: يعيد في الحضر دو 
السفرء » لأن الحضر مظنّة دفع البرد بالأكنان والمياه الفاترة» FR‏ 
محقّقة؛ بخلاف السفر فإنه يكثر فيه البرد خصوصًا في البلاد الباردة. وحديئا 
عمرو وا بن عباس حجة على عدم الإعادة» فإنه لم یذ ولم يأمره النبي كَل 
بالإعادة ولا لأحد صلّی خلفه؛ وقد أقرَّه على تعليله بخشية الضرر» وهي 
عل تجمع المقيم والمسافر؛ ولأنه فعّل العبادة بحسب قدرته» فلم يلزمه 
الإعادة» كالمريض والمسافر. 

والفرق بين العذر النادر والغالب فيما رجع إلى الإخلال بصفات 
العبادة لا دليل عليه» وإنما فرّق بين الصوم والصلاة في الحیض لأن 
الحائض تركت الصوم بالكلية. وهؤلاء قد فعلوا المفروض في الوقت. فإذا 
وجب قضاؤه لزمهم فعل العبادة مرّتينء ولا أصل لذلك يقاس عليه. ثم إن 
الحائض يجب عليها صوم واحد في وقت القضاء وهؤلاء يجب عليهم 
القضاء مع الفريضة في الوقت الثاني» فهم بقضاء الحائض للصلاة آشبه. 
ومتى أوجبنا عليه الاعادة فالثانية في فرضه"(" والأولى نافلة» ذكره 
القاضی(۳ بخلاف ما لو لم تجب عليه الإعادة» كالمعادة مع إمام الحيّ 
فإن الفرض قد سقط هناك بالأولى. وإنما حُكِم بکون(*) الأولى نافلة عند 


)١(‏ «علیه» ساقط من المطبوع. 

(۲) كذا في الأصل والمطبوع. وکأن «في» مقحمة. 

(۳) انظر: «الانصاف» (۲۱۰/۲). 

(4) في الأصل: «یکون» فأثبت في المطبوع: ايكون حکم». 


AA 


براءة ذمته بالإعادة. [۱۰۹/ ب] ويتوجّه أن يكون كل منهما فرضًاء وإنما وجب 
عليه صلاتان لاشتمال کل واحدة(۱) على نوع من النقص ينجبر بالأخرى. 

مسالة(۲۳:( فإن أمكنه استعماله(۳) فى بعض بدنه؛ أو وجد ماء لا 
يكفيه لبعض طهارته. استعمله وتيمّم للباقي). 

هنا مسألتان: 

إحداهما: إذا أمكنه استعماله فى بعض بدنه» مثل أن يكون بعضه 
صحيحًا وبعضه جريحًاء أو يمكن الذي يخاف البرد أن يتوضأ ويغسل 
معابته وش ولاف فا مه غسل ما بقدر علیته فى الارن اللصغرف 
والکبری» لحدیث صاحب الشجَة حيث قال له النبی يَكِِ: (إنما كان يكفيه 
أن يتيمّم ويعصرٌ ‏ آو: یعصب - على جرحه خرقة. ثم یمسح علیها؛ ويغسل 
سائر جسده»(*. وفی حدیث عمرو آنه غسّل مغابنه وتر ضا وضوعه 
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للصلاة» ثم صلی بهم . وذلك لأن الله تعالى يقول: ل مَاَنْااَهمَا 


)١(‏ في الأصل: «کل واحد». 

(۲) «المستوعب» (۱۰۲/۱) «المغني» -17154/١(‏ ۰۳۱۵ «الشرح الكبير» (۲/ ۱۸- 
۲ «الفروع» (۲۸۹/۱). 

(۳) في الاصل: «استعمله». 

(4) کتب الناسخ حرف الدال مرة آخری «دان» فقرأه في المطبوع: «كأن». 

)2( تقدم تخر یجه. 

(5) آخرجه أبو داود (716). 
وصححه ابن حبان (1715).: والحاكم (۱/ ۲۸۵ والألباني في (صحيح آبي 
داود - الكتاب الأم» (157/57). 


۸۹ 


َسَتطعمٌ 4 [التغابن: ۱۰ ]. وقال النبی كلا «إذا آمرتکم بأمر فأتوامنه ما 
استطع 6 وهذا یستطیع التطهرٌ بالماء في بعض بدنه فیلزمه؛ ویکون 
التيمّم عما لم يصبه الماء. ومثل ذلك مثل من غسّل أكثر أعضائه» ثم انقلب 
ماء طهارته فإنه يتيمّم له. 

هذا إذا لم یمکن غسل بقية بقية البدن ولا مسحه . فان أمكن مسخه دون 
غسله فعنه: یلزمه المسح تقو ی ور وا بدلا عن 
تمام الغسل. وعنه : یلزمه المسح فقط لانه آقرب إلى معنی الغسل, ولأنه 
[لو](۱/۱۲۰[۲۳] كان عليه حائل أجزأه مسخه فمسخ البشرة آولی. وعنه: 
یلزمه التيمّم فقط لأن الفرض هو الغسل وقد عجز عنه» فینتقل إلى بدله. 
هذه" اختیار القاضی وغیره من آصحابنا. فإن كان الجرح نجسًا أو 
عليه لصوق أو عصابة أو جبيرة» فقد تقدّم حکمها. 

الثانیة: إذا وجد ما لا يكفيه لجميع طهارته فانه یستعمله» ويتيمّم لما لم 


= وقد روي الحدیث - كما سبق قريبًا ‏ بذکر التیمم بدل غسل المغابن والوضوء. وقد 
رجح الحاکم وعبد الحق في «الأحكام الوسطی» (۱/ ۲۲۳) هذه الرواية بذکر 
الوضوء على تلك. وانظر: «زاد المعاد» (۳/ ۲ ۳). 
ومال البيهقي في «الکبری» (۲۲۲/۱) إلى الجمع بينهما فقال: «ویحتمل أن یکون 
قد فعل ما نقل في الروایتین جميعًا: غسّل ما قدر على غسله وتيمّم للباقي». قال 
النووي في «الخلاصة» (117/1): «وهذا الذي قاله البيهقي متعين». 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) الزيادة مني. 

(۳) في المطبوع: «هذا» خلافا لما في الأصل. 

(4) في الأصل: «وعليه». والمثبت من المطبوع. 


1۹۰ 


يصبه الماء في الغسل والوضوء في أحد الوجهين. وفي الآخرء وهو قول 
أبي بك ر(١2:‏ يستعمل الجثب ما وجد دون المحديث. لأن الجنب يرتفع 
حدثه عمًا غسّله. وإذا وجد بعد ذلك ماءً غسّل بقية بدنه» لأن الموالاة لا 
تجب في الغسل؛ بخلاف المحيث فلن الموالاة واجبة في الوضوء؛ فلا 
يستفيد بغسل البعض فائدةٌ. ولهذا شرع في الجماع غسل بعض بدن الجنب 
عند النوم والأكل والجماع ولم يُشرّع غسل بعض أعضاء المحدث. 

والأول قول أكثر أصحابناء لما تقدَّم في التي قبلهاء ولأنه من شروط 
الصلاة» فالعجز عن بعضه لا يُسقّط الممكّن منه كالسترة وغسل النجاسة. 
ونقضوا التعليل بالموالاة بما إذا كان بعض أعضائه جريحًا وكمن بُح ١‏ 
بعض الفاتحة. ثم قد يمكن الموالاة إذا وجد ماءً قبل جفاف الأعضاء. ثم 
عجزء(۳) عن الموالاة إذا) أسقطها لم یسقط(۹ ما هي شرط له» وهو 
الغسل» كشرائط غیرها(۱؟. 

فصل 

وإذا كان ۱۲۰1/ب] الماء الذي وجده الجنب يكفي أعضاء الوضوء 

غسّلّها به ناویا عن الحدثين» فتحصل له الطهارة الصغرى وبعض الکبری؛ 


.)۱۸١ /١( انظر: «المبدع»‎ )١( 

(۲) في المطبوع: «بخس». وهو أقرب إلى رسم الأصل» وهو تصحيف. 
(۳( في الأصل والمطبوع: «عجز». 

(4) في الأصل: (إذ). 

(5) في الأصل والمطبوع: «تسقط». 

(5) في الأصل: «وغيرها». 


۹۱ 


کما فعل عمرو» وکما أمريه النائم والکل. وإذا وجد مالا يكفيه لم يتيمم 
مور وت و ری رود 
المغسول عن غیره لیعلم ما يتيمّم له. 

وان كان بعض أعضائه جریخا أو مريضًاء فله أن يبدأ إن شاء بالخسل 
وان شاء بالتيمّم في الحدث الاکبر لأن الترتيب بين أعضاء الجنب لا يجب 
في طهارته بالماء» فأن لا يجب بين الماء والتراب أولى. وله أن يفصل بين 
التيمّم والغسل2'7 بزمن طويل» كما في أصل الغسل. 


وان كان في الحدث الأصغر ففيه وجهان(۳: 


أحدهما: يجب الترتيب والموالاة بين التيمم وما يفعله7؟) من الوضوی 
كما يجب في نفس الوضوء. فإذا كان الجرح في وجهه بدأ بالتیمم» ثم غسّل 
بقية الوجه وما بعده طباه مت لمك بن لوسك تبك ی 
غسّل بقية الأعضاء اولاعت روج الاعفاء وکا كو لكل عفر 
a‏ فان تيمّم لها تيمّمًا واحدًا كان بمنزلة غسلها جملة 


)۱( في المطبوع: «يتميز)» والمثبت من الأصل. 
(۲) في الأصل والمطبوع: «الغسلة». هنا وفي الموضع الاتي. 
۳( في الأصل: «روایتان وجهين». 
00 في الأصل : ایقوله»» والتصحیح من المطبوع. 
0( في المطبوع: بسكم والمثیت من الااصل. ۱ 
0) في الأصل والمطبوع: «حین» وآراه تصحيفا. وفي «المغني» (۳۳۸/۱): «في محل 
غسله). 
(۷) في المطبوع: «في غسله». زاد «في» من غير تنبیه. 
۹۲ 


واحدت وذلك لا يجوز؛ بخلاف ما لو تیمّم عن جملة الوضوء. فان التيمم 
هناك بدل عن جملة الوضوء وهو طهارة واحدة. وهنا هو بدل عن المتروك 
غسله وهو أشياء مرّبة. ويجب عليه أن يغسل الصحيحَ من أعضائه مع 
التيمّم لكل صلاة لتحصل [1/۱1۱] الموالاةٌ بين الوضوء. لأن الترتيب 
واجب في غسل الموضع الجریح. فكذلك في بدله لأن البدل يقوم مقام 
المبدّل. هذا اختيار القاضي وابن عقيل . 

والشاني: لا يجب في ذلك ترتيب وموالاة كتيمّم الجنب. لأنهما 
طهارتان مفردتان» فلم يجب الترتيب والموالاة بينهماء وان اتحد سببهما(۲) 
كالوضوء والغسل. ولأنَّ التيمُّم لو كان في محل الجرح لكان حريًا أن لا 
يجب ترتيبه على [الوضوء]!۳ لأنهما من جنسين» فأن لا يجب ترتيبه مع 
مشروع في غير محل الجرح أولى. ولأن الترتيب إنما وجب فيما أمر الله 
بغسله ومسحه ليبدأ بما بدا الله به وهذا الجرح ليس مأمورًا بغسله ولا 
مسحه» فلا ترتيب له. ووجوبٌ الترتيب له لا يلزم منه الترتيب لبدله؛ لأن 
البدل في غير محل المبدل منه. وهو آحف(۱) منه قدرًا وموضعًا وصفدٌ 


(۱) انظر: «المغني» (۳۳۸/۱) و«الإنصاف» (۲/ ۱۹۰). والعبارة: «واحدة. وهنا هو 
بدل... وابن عقیل» قد تکررت في (ق08١/‏ أ) كما سبق التنبیه علیه. 

(۲) في المطبوع: ابینهما!؛ تصحیف. 

(۳) ما بين الحاصرتین من المطبوع. 

)٤(‏ فى الأصل: «والی. 

)0( فى الأصل: «مل». 

7( ا 


۹۳ 


۲ 5 و 0 
ومن غير جنسه. ثم فيه من المشقة ما ینفیه قوله تعالی: وما مر 
این من حرج » [الحج:۷۸] وقوله تعالى: رید ۳ د ولايد 
کم مس [البقرة: ۱۸۵]. 


ومالایمکن غسلّه من الصحيح إلا بانتشار الماء إلى الجریح(۱ 
حکمُه۲1) حكمٌ الجریح. كما قلنا في الجبيرة. فان آمکنه ضبطه بحيث لا 
و > نع 
ينتشر الماء إليه لزمه. وان لم يمكنه ضبطه. وقدر أن يستنيب من يضبطه. 
لزمه ذلك؛ والا سقط غيل وأجزأه التيمم. 
فصل( 
فإن كان محدثا عليه نجاسة» والماء يكفي إحدى الطهارتين- أزال 


به النجاسة؛ وتيمّمء لأن التيمّم عند الحدث ابت بالنص [۱۱۱/ب] 


حتى لو كانت النجاسة على ثوبه الذي لا يجد غیره» أزالها بالماء في 
إحدى الروايتين. وفي الأخرى: يتوضأء ویدع الشوب؛ وان لم ينيمّم له لا 
طهارة الثوب مختآّف فيهاء والوضوء مجمّع عليه. ولو كانت النجاسة على 
بدنه وثوبه غسّل الثوبّء وتيمّم للبدن. ويتوجه على الرواية الثانية أن يغسل 
البدن. 


(۱) في المطبوع: «الجرح»؛ والمثبت من الأصل. ومثله في «المغني» (۱/ ۳۳۷). 
)۲( في المطبوع: «فله». والمثبت من الأصلء ومثله في «المغني» (۳۳۷/۱). 
(۳) موضعه في الأصل بياض» وقد يكون مكتوبًا بالحمرة فلم يظهر في التصوير. 
(4) في المطبوع: «وعليه» خلافا للأصل. 


۹٤ 


[مسالة](١2:(الشرط”"‏ الشاني: الوقت. فلا يتيمّم لفريضة قبل 
وقتهاء ولا لنافلة في وقت النهي عنها). 

هذا المشهور في المذهب. لأنَّ الله أمر القائمَ إلى الصلاة بالوضوء فان 
لم يجد الماء تيمّم. وهذا یقتضی أن لا يتيمّم إلا بعد القيام7" إلى الصلاة 
وإعواز الماء. وإنما جاز الوضوء قبل الوقتء لأنه يرفع الحدث بخلاف 
التيمم. و(؟)لأن الآية خطاب للمحيثين؛ والمتيمّم داخل فيهم بخلاف 
المتوضى. ولأن التيمّم طهارة ضرورة» فلم يجُز قبل الوقت. كطهارة 
المستحاضة. ولأنه حكمٌ مقیّد بالضرورة فتقيّد بقدرهاء كأكل الميتة. ولأنه 
هو مستغن عنه فلم يجُزء كتيمّم الواجد للماء؛ مع ظاهر قوله يَكِ: «آینما 
آدركئني الصلاةٌ تمتّحتٌُ وصلْیتُ»(۲۹ وقوله عليه السلام: «آینما آدرگث 


)١(‏ «المستوعب» (۱۰۵/۱- ۱۰۸) و«المغني»(١/١747-7141)‏ و«الشرح الکبیر» 
(۲۳۸/۲- ۲۵۳) و«الفروع» (۳۰/۱- ۳۱۱). 

)۲( في موضع «الشرط» بیاض في الأصلء ولم يرد لفظ الشرط هنا في مطبوعة متن 
«العمدة»۰ فقدّرت أن البياض لكلمة «مسألة» إذ هذا محلها. لکن رأيت فيما يأتي 
«الشرط الثالث» و«الشرط الرابع»» فأثبت «الشرط» هنا أيضًا كما في المطبوع» 
وزدت «مسألة» بين حاصرتين. 

(۳) في الأصل: «يقضي... يتمم... القام». 

20 في الأصل والمطبوع: «أو». 

(6) أخرجه أحمد »)۷۰٦۸(‏ من طريق عمرو بن شعیب. عن أبيه» عن جده به. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)771/١١(‏ «رجاله ثقات». وصححه البوصيري 
فى «إتحاف الخيرة» (۳۹۹/۱). 
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۹0٥ 


رجلا من أمتى الصلا فعلله مسحده» وعنده طهوره)20. رواهما الإمام 


وفيه رواية أخرى مخرّجةء وهي : أنه يجزئ كالماء. وهذا في التيمّم 
للصلاة؛ فأمًا التيمّم لخ الاك ای اس 
اه وف اف ان ار في المسجد. والحائض المنقطع دمّها 
للوط- فیجوز في کل وقت يجوز فعلّه فيه لأنها آفعال تبیحها الطهارة 
بالماء فأبيحت بالتراب کالصلاة؛ ولقوله عليه السلام(۳): «الصعیذ الطب 
طهوژ المسلم إذا لم يجد الماء عشر سنین»(*۲. فإذا دخل الوقت جاز له أن 
شك ويصلّي » سواء غلب على ظنه أنه يجد الماء في ي الوقت آو لم یغلب. 
ولا إعادة عليه إذا وجد الماء في الوقت؛ الا إذا تيقن وجود الماء في الوقت؛ 
على رواية تقدّمتء لأنه مخاطب بالصلاة في أول الوقت. 


وقد روى أبو داود والدارقطني عن أبي سعيد أن رجلين من أصحاب 
النبي یاه خرجا في سفر» فحضرت الصلاة» وليس معهما ماع فتيمّما صعيدًا 
طيَبَاء فصلیء ثم وجدا الماء في الوقتء فأعاد أحدهما ولم ود الآخر. ثم 
أتيا رسول الله ب فذكرا ذلك له» فقال للذي لم بید: «اصبت السئّة 


(۱) آخرجه آحمد (۲۲۱۳۷)» من حدیث أبي أمامة به. 
وصححه الألباني في «إرواء الغلیل» (۱/ ۱۸۰). 
م( في الاصل: «مومتی». ولعله محرّف من هو هي». 
(۳) في المطبوع: مياد 
0( سبق تخريج الحديث والكلام على لفظ «إذا لم يجد» في أول كتاب الطهارة. 


۹٦ 


وأجزأتك صلاتك» وقال للذي أعاد: «لك الأجر مرّتين)217. 

ولأنه أدّى فرضه كما مر فلم يلزمه إعادة» كما لو وجد الماء بعد 
الوقت. لكن إن أعاد في الوقت فهو مستحَبٌ في أحد الوجهین؛ للحديث 
الذي ذكرناه؛ ولأن من العلماء من يوجب الإعادة. وفي الآخر: لا تستحبٌ 
كما للمستحاضة(۲) إذا انقطع دمها في الوقت بعد الصلاة» وللماسح على 
الخفين. [؟1/ ب] فأمًا إذا وجد الماء بعد الوقت» فلا تشرع الاعادة. 


ولل تأخير تس الوقكة و ا ی اب نستي وت 
فوت الوقت. نص عليه» لقول رسول الله يك: إذا أجتّب الرجلٌ في السفر 
لا ری ين آخسر الوقت. فإن لم بجد الماء تيمّم) رواه 
آبو حفص 7*). ولأن التأخیر جائز من غير كراهة» فإذا كان لتحصیل فضيلة 


)١(‏ آبو داود (۳۳۸). والدارقطنى (۱۸۸/۱). والنسائى »)٤۳۳(‏ من طرق عن 
عبد الله بن نافع» عن الليث بن سعد» عن بكر بن سوادة» عن عطاء بن يسار» عن أبي 
في إسناده مقال» أعله بالإرسال أبو داود والدارقطني وقال: «تفرد به عبد الله بن نافع» 
عن الليث» بهذا الاسناد متصللاء وخالفه ابن المبارك وغیره»» وفى عبد الله لين» كما 
في «الميزان» (۲/ ۰6۵۱۳ وصححه الألباني في «صحیح أبي داود ‏ الكتاب الام» 
(۱۱۵/۲). 

)۲( ور em‏ مات من اد سل 

(۳) تلوم: تمکث وانتظر. 

2 لم أقف علیه. 
وأخرجه الدارقطني (۱/ 6 ۳) من طريق الحارث الأعور. عن علي موقوفا عليه 
وضعفه بالحارث البيهقي في «السنن الکبری» (۲۳۲/۱). 


۹۷ 


مرجوّة كان أفضل» كما لو أخره لطلب عاق هی 
وآولی. وهذا عند آکثر أصحابنا: القاضی() وأبي الخطاب وغیرهما!؟) لمن 
يرجو وجود الماء في آخر الوقت. بحيث یکون طمعه ويأسه متقارّین. فأمًا 
إن يئس من وجوده في غالب الظنٌ فلا يستحَبٌ التأخیر. ومنهم من استحبٌ 
التأخير مطلقّا لأن وجود الماء ممکن. وکلام أحمد مطلق في استحباب 


واذا تیم للمکتوبة صلّی صلاة الوقت» رجن بين الصلاتین» وصلّی 
العرائع والترافل والجازة: ی يخرج الو في أشهر الروايات: وني 
الأخرى شيك لكل فريضة . وقيل: یتیمّم لكل نافلة أيضًا ال 
فيستبيح 247 الطواف. وقراءةً القرآن» ومس المصحف. واللبت في المسجدء 
وكذلك وطء الحائضء في أقوى الوجهين. والثالئة: يصلّي بتِيّمه مالم 
يحرث كالماء. 

ووجه الأولیین(*۲: ما روى مجاهد عن ابن عباس أنه قال: من السئّة 
[1/۱۲۳] أن لا يصلّي بالتيمُم إلا صلاةً واحدةً ثم يتيكّم للصلاة الأخری( 


(۱) أثبت في المطبوع: «كالقاضي». 

(۲) انظر: «الهدایة» (ص 1۳) و«المغني» (۳۱۹/۱) و«الإنصاف» (۲/ 5907). 

)۳( انظر: «مسائل الکوسج» (40۰/۲) و«المغني» (۳۱۹/۱). 

(4) في المطبوع: «ولكل حال يستبيح»؛ والمثبت من الأصل. 

(5) في المطبوع: «الأولين»» والمثبت من الأصل. 

(5) أخرجه عبد الرزاق (۲۱6/۱) والدارقطني »)۳١١ /١(‏ وفي إسناده الحسن بن 
عمارة لا يحتج به» كما قال البيهقي في «السنن الكبرى» (۱/ ۲۲۲). 


۹۸ 


والصاحب |ذا اق فانما یعنی سنّة الف كك 

وروی ابن المنذر(۲] عن ابن عمر قال: يتيمّم لكل صلاة. 

وعن علي قال: التیمّم عند كل صلا(۲. 

وعن عمرو بن العاص قال: يجدّد لكل صلاة تیم . 

ولم يُعرّف لهم في الصحابة مخالف إلارواية عن ابن [عباس ]) 
والمشهور عنه خلافها. ولأن الله تعالى مر بالتِيمّم عند القيام إلى الصلاة كما 
تقلّم ولأن التيمّم لايرفع الحدث لأن النبي یا قال لعمرو بن العاص: 
«اصلیت بأصحابك؛ وأنت جنب؟۷2) سمّاه جنبًا مع علمه أنه قد تيمّم للبرد. 

ولأن المتيمّم إذا وجد الماء استعمله بحكم الحدث السابق» فلو كان 


(۱) «الأوسط» (۲/ 017)» وأخرجه البيهقي (۱/ ۲۲۱) وقال: «إسناده صحیح». 

(۲) «الاوسط» (۲/ ۰۵۷ وأخرجه ابن آبي شيبة (۱۷۰۳)؛ والدارقطني (۱/ ۰4۳۰ 
وضعفه ابن حجر في «المطالب العالیة» (۱/ ۱۲). 

(۳) في الاصل: «یتیمم». والأثر في «الأوسط» (۲/ ۵۸ و آخرجه عبد الرزاق (۸۳۳؛ 
من طریق: قتادة» عن عمرو به» وقال البیهقی فى «السنن الکبری» (۲۲۱/۱): «هذا 
مرسل). بن 

(6) في الأصل بعد «ابن» علامة اللحق (لا بياض كما ذكر محقق المطبوع) ولكن لم 
يظهر اللحق في مصورة الأصل. وانظر: «شرح الزركشي» (۱/ ۱ ۳). 

(0) أخرجه ابن المنذر (۵۸/۲) من طريق: أبي عمر عن عکرمة» عن ابن عباس قال: 
«یجزی المتيمم أن يصلي الصلوات بتيمم واحد». وإسناده ضعیف. آبو عمر - وهو 
النضر بن عبد الرحمن ‏ متروك. وعزاه في «تنقيح التحقیق» (۱/ ۳۸۲) إلى حرب 
الكرماني من رواية عكرمة عن ابن عباس بنحوه. 

(1) في المطبوع: «أمرنا» خلافا للأصل. 

(۷) سبق تخريجه. 


1۹۹ 


الحدث قد ارتفع لما عاد إلا بوجود سببه. فمن قال: يتيمّم لفعل کل صلاة 
تممّك بظاهر هذه الاثار. 

والصحيح: أن معناه یتیک [عند]۱) کل صلاة من الصلوات المعهودة 
وهي المكتوبات في أوقاتهاء لأنه هو" المتبادر إلى الفهم من ذلك . 
ولهذا قال ابن عباس: «ثم يتيمّم للصلاة الأخرى»». والتعريف للعهد. ولهذا لا 
يجب التيمُّم لفعل کل نافلة. و[لو](*) وجب لما قال: ايتيمم للصلاة 
الا خری» بل قال: يتيمم للرواتب قبلها وبعدها. وقول علي: «عند کل صلاة» 
تیه على الوقت. ولأن النوافل تفعل بتيمّم واحد وبتيمم الفريضة. فكذلك 
لفرائض [۱۱۳/ب] في وقت واحد. ولأن طهارة المستحاضة نما تبطل بخروج 
الوقت» مع دوام الحدث و تجدده. فطهارةٌ المتيمّم أولى. 

وإذانوى الجمع بين الصلاتين في وقت الثانية صار وقتهما" وتتّا 
واحداء حتى لو تيمّم في وقت الأولى لها(" أو لفانتة ۲۷ لم يبطل تيمّمه 


)١(‏ زيادة مني. 

(۲) الواو ساقطة من المطبوع. 

(۳) «هو» ساقط من المطبوع. 

.)۲ 57 /۲( وانظر: «مجموع الفتاوى) (۲۰/ ۰۳۷۰ (۲۱/ ۳۵۳) و«الإنصاف»‎ )٤( 

() زيادة یقتضیها السیاق. 

)1( في المطبوع: «واجب» خلافا للاصل. 

(۷) في المطبوع: (وقتها». والمثبت من الأصل . 

(۸) في الأصل والمطبوع: «لهما». والصواب ما آبت. انظر: «شرح الزركشي» 
(۳۳/۱) و«المبدع» (۱/ ۱۹۵). 

(9) في المطبوع: «الفائتة». والمثبت من الأصلء ومثله في «شرح الزرکشی» (۳۳/۱) = 


6 ۰ ۰ 


بدخول وقت الثانية. 

وإذا استباح ما تمنع منه الجنابت كقراءة القرآن, واللبِ في المسجد؛ أو 
حدث الحيض کالوطء بتيمّمِ له أو لصلاة- بطل أيضًا بخروج الوقت؛ في 
أحد الوجهين اختاره القاضي . وفي الآخر: لایطل" كما لایطل ۲" 


بنواقض [الوضوء ]۲۱ لأنَّ وقت الصلاة لاتعلّق له بذلك. ويحتمل أن 
تبطل إذا استباح ذلك بتیمم الصلاة دون ما استباحه بتیعمه. 


فصل 

ويجوز أن يجمع بتيمّم واحد بين طوافين كطواف الافاضة وطواف 
منذور» وكذلك بين صلاتي جنازة» ذكره القاضي» كالجمع بين صلاتين في 
الوقت. وأولى. ويبطل7؟) كذلك بخروج وقت الصلاة كالتيمّم للفريضة. 
وكذلك التيمّمُ للنافلة مقدَّرٌ بوقت المكتوبة» لأنه إذا بطل بخروج الوقت 
تيمم الفريضة. فما سواه آولی. 


والمنصوص عن آحمد(: أنه إذا صلّی على الجنازة كن ثم جيء 


= واالمبدع» (۱/ ۱۹9). 

)١(‏ في الأصل والمطبوع: «تبطل». 

(۲) زاد بعده في المطبوع: (إلَا» دون تنبیه, وهو خطأ. 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل» وزاده في المطبوع دون تنبيه. 

(6) في المطبوع: «تبط لا تصحيف. 

(0) في المطبوع: «بتيمم»» والصواب المثبت من الاصل. 

() في رواية البرزاطي عنه فيما وجد بخط ابن بطة. انظر: «شرح الزرکشي» (۱/ ۱۲ ۳). 


0۰۱ 


بجنازة أخرى حين سل من الأولى» صلّى عليها بذلك التیمم. وان كان 
بینهما وقت یمکنه فیه الي لم يضل علی الأخرى حتی بعد التيمم: 

وهذا لأن التيمّم للجنازة ونحوها لا يتقدّر بوقت المکتوبة» [14١/أ]‏ 
لأنه لا یستبیح به المكتوبة» فالفعل المتواصل في هذه العبادات کتواصل 
ار قت للمکتوبة. فإذا وجبت الثانية بعد زمن يتسع للتیمّم صارت مستقلَة 

بنفسهاء وانفصل وقتها عن وقت الأولى» كصلاتي الوقتین. وعلی قياس 
ال دالبل ا و بیش ا 
والطواف ونحوهما. وحمل القاضي هذا على الاستحباب» وظاهرٌ 
المنصوص خلافه. فعلى هذاء النوافل الموقتة کالوتر(۲) والكسوف والسنن 
الرواتب وصلاة الليل يبطل”؟ [التيمّمٌ لها](*) بخروج وقت تلك النافلة. 

وأكا انوافل المطلفة فيحتمل أن تكون كالجنازة ونحوها یعتبر(۱) فيه 
تواصل الفعل» ويحتمل أن یمتد وقتها إلى وقت النهي عن النافلة. فأماإن 
كان التيمُم للمكتوبة تعلق الحكمٌ بوقتهاء » فيصلّي فيه ما شاء من جنائز 


(۱) في المطبوع: «الوقت بالوقت» وإنما أخطأ الناسخ» فكتب كلمة «الوقت» مكررة. 
وانظر: «الفروع» (۳۰۲/۱) و«المبدع» (۱۹۹/۱). وقد نقل فيهما هذا النص. 

(۲) قبل «المصحف» بياض في الأصلء والظاهر أنه سهو. 

(۳) في الأصل: «كالمور»» تحريف. 

(4) في الأصل والمطبوع: «تبطل»» تصحيف. 

(5) ما بین الحاصرتين من «الفروع» )7057/١(‏ و«المبدع» .)١1957/1١(‏ 

(7) غير محررة في الأصلء وفي المطبوع: «یقدّر». والأقرب إلى رسم الأصل ما أثبت» 
وهو الصواب. انظر المصدرين المذكورين. 


0۰۲ 


ونوافل» لأن ذلك على سبيل التبع للمكتوبة. 

مسالة7"): (الشرط الثالث: النية. فان تیم لنافلةٍ لم يصلٌ به فريضة. 
وان تيمّم لفريضةٍ فله فعلّها وفسل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى 
يخرح وقتها). 

أمَا النية في الجملة» فلا بدَّ منها كالوضوء والغسل» وأوكد؛ لأن التراب 
في نفسه ليس بمطهّرء وإنما يصير مطهّرًا بالنية» ولأن التمشح" بالتراب إذا 
خلا عن نية كان عبشا وتغبيرًا محضًا. وقد قيل: لأنه جاء في القرآن بلفظ 
القصد بقوله: #فسَيمَّمواً © [المائدة: 1]. وهذا [۱6/ب] ضعیف. لأن القصد 
للتراب لا لنفس العبادة. 

وصفة(*) النية هنا أن ينوي استباحة فعل من الأفعال التي یمنعها 
الحدث. کالصلاة ومس المصحف. فأمًا إن نوی رفع الحدث لم يصحٌ. 
وخرّج الأصحاب روايةً: أنه يصح بناء على أن التیمم کالوضوء في صحة 
بقائه إلى ما بعد الوفت. وعلی هدا فصفة نیته کصفة نية الوضوء: إن 
تيمم لما يجب له التيمّم كالصلاة فرضها ونفلها ارتفع المنع مطلقّاء وان 


(۱) «علی» ساقطة من المطبوع. 

(۲) «المستوعب» (۱/ ۰۱۰۷ «المغني» (۳۲۹/۱- ۰۳۳۱ «الشرح الکبیر (۲/ ۲۲۷- 
۱ الفروع» (۲۹۸/۱- ۳۰). 

(۳) في المطبوع: «المسح»؛ والمثبت من الأصل. 

(4) في المطبوع: «صیغة». والصواب ما آثبت من الأصل. 

(0) في المطبوع: «آن يتيمّم»» والصواب ما آثبت من الأصل. 


0۰۳ 


نواه لما تستحَبٌ له النية» ففيه وجهان كالوضوء. ولا يلزم من هذا أن يكون 
التیمّم رافعًا للحدث» بل يرفع من الحدث لأن المقصود من رفع الحدث 
إزالة منعه» [و] 2١7‏ ذلك موجود هناء فإذا وجد الماء عاد المنع. 

والتزم بعض أصحابنا على هذا أنَّ التيمّم يرفع الحدث رفعًا موقّنًا إلى 
حين وجود الما فإذا وجد الماء عاد بموجب السبب السابق» كما نقول: إن 
تخر العصير يُخرجه من عقد الرهن» فإذا تخلّل عاد بموجب العقد 
السابق» وكما قلنا في طهارة مسح الخمين على أقوى الوجهين. 

وقال ات امد إن ونه اسان الفا اا صل به الم کت ند 
وان تيمّم لنافلة فلا" والمشهور أنه لا یستبیح بالتيمّم الا ما نواه وما هو 
مثله أو دونه» لأن النبی يك قال: «وإنما لكل امری ما [1/۱۲۰] نوی»(۳ 
ولأن الحدث قائم لم يرتفع كما تقدّم وإنما يبيح التیمم فعل(*) ما نواه كما 
تقدّم. 

ولا یلزم من إباحة الأدنى إباحة الأعلى. فعلی هذا إذا تيمّم لصلاة 
حاضرة» مفروضة أو فائتة أو مطلقة» فعل جميعَ ما سواهاء لأن الفرض 
أكملٌ أنواع الممنوعات بالحدث المستباحة(* بالتيمم ولا فرق بين أن 
تكون واجبة بالشرع أو النذر على مقتضى كلام صحابنا. 


( زاده في المطبوع دون تنبيه. 

(۲) انظر: «الانصاف» (۲۳۱/۲). 

(۳) آخرجه البخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷). 

)٤(‏ «فعل» ساقط من المطبوع. 

(5) في المطبوع: «المباحة». والمثبت من الأصل. 


0۰ 


ولايستبيح217 فعل الفرض إلا بنيّه('". وإذا نوی نافلة الصلاة 
مطلقةً" أو مه فله فعل جميع النوافل» والطواف: فرضه ونفله؛ ومس 
المنصحف؛ لأنّ الطهازة للنافلة از کند مها لاا لاشتراطها للصلاة 
| جماعا. ولا يباح فرض الجنازة لأنها واجبة. ولو تيمّم للجنازة الواجبة 
أبيحت الصلاة النافلة» لأنها دونها. ويتخْرّجٍ أن لا يصح إلا أنَّ أحمد 
جعل الطهارة لنفل الصلاة أوكد منه للجنازة. 

وان تيمّم للطواف أبيح له اللبث في المسجد وقراءةٌ القرآن. وكذلك 
ينبغي أن يكون مس المصحف؛ أو قراءةٌ القرآنء أو اللبث في المسجد؛ لم 
يستبح غير ذلك . وق يستبيح بنيّة مس المصحف القراءة وال 
بخلاف العكس» وكلّ واحد من القراءة واللبث بنيّة الآخر. وهذا أصحٌ لأنَّ 

ما اشترط له الطهارتان(۲) أعلى مما اشترط له الطهارة [6١/ب]‏ الكبرى 


)١(‏ في المطبوع: «وعلى مقتضى كلام أصحابنا لا یستبیح». حذف الواو من موضعها 
وزادها قبل «علی». فاضطرب السیاق. 

(۲) في المطبوع: «بنيّة» والصواب ما أثبت من الأصل. 

(۳) في المطبوع: «المطلقة» خلافا للاصل. 

(4) في المطبوع: «لها منهما» أصلح ما في الأصل ! 

(6) قراءة المطبوع: «أنه». 

)1( کذا في الأصل والمطبوع. ولعل في الکلام سقطا ا. وفي «المغني» زان ترى مه 
قراءة القرآن لکونه جنبّاء أو اللبث في المسجد؛ أو مس المصحف- لم یستبخ غير ما 
نواه. 

(۷) في المطبوع: «الطهارة»» والصواب ما آثبت من الاصل» ورسمها فیه: «اطهارتاان» 
مع علامة الضرب في أعلى الألف الزائدة قبل النون. 


۵۰۵ 


وقال القاضي: يستبيح بنيّة مس المصحف [9و]7١'قراءة‏ القرآن جميع 
النوافل» لأن جميع ذلك نافلة» فهي في درجة واحدة. 

ولو تيمم الصبي لصلاق ثم بل لم جر أن یصلیها به لأنه كان لنافلة. 
وله أن یت قبل الفريضة وبعدها . وعنه: : ليس له أن يتنمّل قبلها إلا السنن 
الرواتب» لثلا يصير النفل متبوعًاء بخلاف السنن الرواتب. فان نية الفريضة 

مسالة": (الشرط الرابع: التراب. فلا يتيمّم إلا بتراب طاهرء له 
غبار). 

هذه ثلائة شروط: 

ا يجوز بالرمل. و حمّلها 
القاضي على رمل فيه تراب" . وأقرّها بعض أصحابنا على ظاهرهاء لما 
روى أبو هريرة آن ناسا من أهل البادية آتوا رسول الله ب فقالوا: نا نکون 
بالرّمال الآشهر الثلائة والأربعةء ويكون فينا الجثب والنفساء والحائض» 
ولسنا نجد الماء. فقال: «علیکم بالأرض». ثم ضرّب بيديه على الأرض 


لوجهه ضربة واحدةً» ثم ضرّب أخرى7؛؟ فمسّح يديه إلى المرفقين. رواه 


۱( زيادة من المطبوع. وفي «الفروع» (۳۰۲/۱): «وان تيمّم جنب لقراءةٍ أو مس 
مصحف فله اللبث في المسجد. وقال القاضی: «و جمیع النوافل...» 

(۲) «الم‌ستوعب» (۱۰6/۱- ۱۰6 «المغني» (۳۲6/۱- ۳۲۹ «الشرح الکبیر» 
(۱/۷- ۰۲۲۰ «الفروع» (۲۹0/۱- ۲۹۷). 

(۳) انظر: «المستوعب» (۱۰۵/۱). 

0( في المطبوع: «لوجهه ضربة وضرب الآخری». حذف وغيّر دون تنبیه. 


0۰ 


۱ 


ا م ور 


ووجه الأول : أن الله قال: #تسمممواً أ صَعیدا طیَبّا # [المائدة: »]١‏ قال 
اپن عباس: هو تراب الحَزث. 1 «أطيّبٌ الصعید 
آرض الحَرْث». ومعنی أرض الحرت: الأرض [1/۱53] التى یکون فیها 
الشجر والزرع. قال أحمد: السّباخ27 لا ثثبت» والحجر لاپنبت. والحخرث 


1 
ص 


وعن حذيفة بن اليمان أن النبی يله قال: «فُصّلْنا على الناس بثلاث: 
يلت صفونا كصفوف الملائكة وجُولت لنا الارش مسجدًاء وجعلت 
تربتها لنا طهورّاء إذا لم نجد الماء» رواه مسلم. فلما خص التربة بالذكر 
بعد تعميم الأرض بكونها مسجدًا عَلِم اختصاصها بالحكم. 

وحديث الرمل ضعیف. لانْ فيه المثنّى بن الصبّاح. ثم إن صح فهو 
محمول على الرمال التي فيها تراب. لأنَّ [في] لفظ!*) آخر: « 


.)5١77/١( برقم (1/7/417 8777)» وأخرجه البيهقي‎ )١( 
إسناده ضعیف. فيه المثنى بن الصباح شديد الضعف. وقال البيهقي: «المثنى غير‎ 
قوي». وضعفه المصنف. كما سيأتى.‎ 
.)۱۵/۱( انظر : «التحقیق» (۱/ ۰6۲۳۲ «نصب الراية»‎ 

)۲( في «مسائل الکوسج» (۳۷۹/۲). وآخرجه عبد الرزاق (۸۱6) وابن أبي شيبة 
(۰)۱۷۱6 وحسنه ابن حجر في «المطالب العالیة» (1۳۹/۲). 

(۳) جمع السَبّخة» وهي الأرض الرملة التي لا تنبت لملوحتها 

(6) برقم (۵۲۲). 

(۵) في المطبوع: «لانه جاء بلفظ». 


بالعراب»(۱ فيدلٌ على [َنْ](۲) الذي في الرمل إنما يتيمّه”" بالتراب. لأن 
العرب عادتها أن تعزب إلى الأرض TT‏ ش رطبة واتثما 
تنبت(۹ الحشائش الرطبة في الرمل الذي يخالطه التراب. ولا الرمل لا 
يلصق باليد فأشبّه الحصباء ولأن طهارة الوضوء حصت بالنوع الذي0) 
أصلٌ المائعات» وكذلك التيمم يحص بالنوع الذي هو أصل الجامدات وهو 
التراب. 


فأما الأرض السّيخة فقد قال أحمد(): آرض الحرث احا ن 
به الملح. وقال یش لايُسجبني لبلب له لت 0 ۰ في يده 


(۱) آخرجه البيهقي (۱/ ۲۱۷ من حدیث آبي هريرة به. 
إسناده واه فيه عبد الله بن سلمة الأفطس متروك كما في السان المیزان» 
(1۸۷/6). 

(۲) زيادة مني 

(۳) في المطبوع: «تيمّم»» والمثبت من الأصل. 

(64) «التي» ساقط من المطبوع. 

(6) «تنبت) سافط من المطبوع. 

(0 زاد بعده في المطبوع: «هو». والزيادة ليست لازمة. 

)۷( في رواية أبي الحارث. انظر: «المغني» (۳۲۰/۱). 

(۸) في رواية آبي داود. انظر: «مسائله» (ص۲). 

)۹( في رواية صالح. انظر: «مسائله» (۲/ ۱6). 

)٠١(‏ يشبه رسمها: «یتثبت». 


منه شيءٌ يخرج منها إلى غيرها. فمن أصحابنا من جعلها کالرمل؛ 
والمذهب: أنها إذا كان لها غبار فهي کالتراب» /۱٦٦[‏ ب] وان لم يكن لها 
غبار فهي کالرمل؛ وعلى هذا یل كلام أحمد. 


فان عدم التراب وجب عليه التيمّم بالرمل والسّبّخة والثورة17) والكُحل 
والرّرنيخ('" والرّماد ول طاهر تصاعّد على وجه الأرض» في إحدى 
الروايتين» اختارها ابنْ أبي موسی() وغيره» لقوله عليه السلام: اجعِلَثْ لي 
الارض مسجدًا وطَّهورًاء فأيّما رجل من أمتي أدركته الصلاةٌ فعنده مسجده 
وطهوده)(4). 1 

ویِحمّل حدیث حذيفة علی سال وجود التراب والاًحادیث المطلقة 
على عدمه لأن النبی واه آخبر أن المسلم لا یزال عنده مسجده وطهوره» 
وقد یعدم التراب في أرض الرّمال والسّباخ وغيرها. ولا إعادة عليه إذا وجد 
الماء آو ارات في صح الروايتين» كما لو عدم الماء والتراب» وأولى. وفي 
الاخری: يعيد لأنه عذر نادر» ویکون حکمه |ذا وجد التراب کحکم 
المتمسّح بالتراب |ذا وجّد الماء نص علیه. 


و يتِيمّم إلا بالتراب. اختارها الخلال(9) وغیره ان ما 


)۱( ار الي 

(۲) عنصر شبیه بالات له بريق الصلب ولونه. «المعجم الوسیط». 
(۳) انظر: «الارشاد» (ص۳۲۱). 

(؟) سبق تخریجه. 

(5) «المغني» (۳۲۱/۱). 


ليس بطهور مع وجود التراب لا يكون طهورًا مع عدمه» كالحشيش والملح 


المائي. 
فان خالط الترابَ ما ليس بطهور كالكحل والنورة والزرنيخ» فخرّجها 
القاضي على وجهين: 


أحدهماء وهو اختيار أبي الخطاب"(۱): أن حكمّه حكمٌ الماء إذا خالطته 
[۱۷/] الطاهرات: إن لم تغيّره لم تؤثّر. وان غيّر اسمه وغلّب على أجزائه 
مُنِع» وإن غيّر بعص صفاته» فعلى روايتي الماء. 

والثاني اختاره ابن عقيل وغيره'("): یُمتم بکل حال» لأنه ربما حصل في 
العضوء فمتع وصول التراب إليه؛ إلا أن يكون مما ليس له غبار يعلّق 
كالشعير" وسٌحالة(؟) الذهب. فلا يؤثّر ما لم یمتع وصول غبار التراب إلى 
جميع اليد. 

وإذا خالط الرمل التراب» وقلنا: لا يجوز التيمم به؛ فهل يمنع التيمم 
بالتراب؟ على وجهين ذكرهما القاضي وغيره. 

الشرط الشاني: أن يكون طاهرًاء لأنَّ الله تعالى قال «صمیدا یا 4 
[المائدة: 1] والطیّب هو الطاهر. 


)۱( في «الهدایة» (ص ۱۲). 

(۲) في الأصل: «وغیر». وانظر: «المغني» (۳۲۷/۱). 

(۳) لم یتمکن محقق المطبوع من قراءتها. 

(4) في المطبوع: «نخالة»؛ تصحیف. وسحالة الذهب: برادته. 


01° 


مسالة(١):‏ (ویبطل التيمّمَ ما بطل طهارة الما وخروحٌ الوقت. 
والقدرةٌ على استعمال الماء وإن كان فى الصلاة). 


un‏ ووو ووه 


ووجه الأول: أن نزع الخمّين والعمامة يُبطل الوضوء. فيطل اليم 
كسائر النواقض. وهذا لأن الخف تتعدى إليه طهارةٌ التيمم حكمّاء كما 
تتعدّى إلى سائر البدن لأن المسح على العضوين قائم مقام تطهير الأعضاء 
الأربعة. فإذا كان عليه خمّانَء فكأنه في الحكم مسّح عليهما. ولأنَّ الحدث 
قائم بالزجلین» وإنما استباح الصلاة بالتيمّم مع سترهماء إذا ظهرتا ظهر 
حكم الحدث. فيحتاج إلى تیمّم؛ حتى لو تيمّم قبل اللبس, ثم خلع لم 

ويزيد التيمم على الماء بشيئين: 

أحدهما: أن خروج الوقت يبطلها في المشهور لأنها طهارة ضرورة 
فتقدّر بقدرهاء كطهارة المستحاضة. [177/ ب] وقيل: لا تبطل إلا بدخول 
وقت الصلاة الثانية» لأنه حينئذ یخاطب بتجديد التيمّم. فعلى هذا يصلي 
الضحی بتيمّم الفجرء وقد تقدمت الروايتان الأخريان. 


)١(‏ «المستوعب» (۱/ ۱۰۸-۱۰۷ «المغني» (۱/ ۷ ۳- 6 ۰)۳۵ «الشرح الکبیر» 
(۲۳۸/۲- ۰6۲۵۱ «الفروع) (۳۰۵/۱- ۳۰ 

(۲) وقع هنا في وسط الصفحة سقط في الاصل ذهب بشرح جزء من المسألة السابقة 
وجزء من هذه المسألة في مبطلات التيمّم. ولم يفطن الناسخ لهذا السقط. 


۰۱۱ 


الثاني: القدرة على استعمال الماء إِمّا أن يجده إن كان عادمًاء أو يقدر 
على استعماله إن كان مریضا لأن النبي ية قال: «الصعيدٌ الطيّبٌ طهوز 
المسلم إذا لم يجد الماء عشرٌ سنين. فإذا وجد الماء فَلْيْمِسَّهِ بَشرتّه فان 
ذلك خيرٌ»؛ وقد تقدّم. ثم إن وجده قبل الصلاة بطل التيمُمٌ قولا واحدًا. 
وكذلك إن رأی ما يدل على الماء أو طن وجود الماء فانه یلزمه الطلب» 
ویبطل تیممّه في أحد الوجهین. وان وجده بعد الصلاة بطّل أيضًاء فلا 
يصلي به صلاة آخری. 

وان وجده في الصلاة بطل تیمّمه أيضًا في ظاهر المذهب. وکان قبل 
ذلك یقول: يمضي فیها ولا ییطلها(۱). فجعل(۲ الخلال وصاحبه المسألة 
قولا واحدّاء لأنَّ الرجوع عنه وجوده كعدمه. وأثبت ابن حامد وغیره المسألة 
على روایتین, لاد القول الأول قاله باجتهاد» فلا ینتقض باجتهاد ثان؛ 
بخلاف نسخ الشارع. وکذلك كل رواية عُلِمَ الرنجوع عنها. 

وراک لان الها یال لا پیت قاط لمان قل رش سا 
استعماله» كما بعد الفراغ؛ ولأنه عمل صم بالبدل» فلا یبطّل بوجود المبدل 
منه» کخکم الحاکم [1/۱۲۸] بشهود الفرع؛ لا یبطل بوجود شهود الأصل. 
ولأنه وجد المبدل منه بعد الشروع في البدل» فلم يجب الانتقال إليه؛ كما لو 


() انظر: «الروایتین والوجهین» )٩۰7/۱(‏ و«المستوعب» (۱۰۹/۱). 
(۲( في الأصل والمطبوع: «فحما ۳ 
( «طلب الماء... فيها» سقط من المطبوع لانتقال النظر. 
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وُجد الاصل [مثئل](21 الهدي بعد الشروع في صوم التمتع (۲) أو الرقبة بعد 
الشروع في صوم الكفارة. ولأنه لا يتمكن"' من الوضوء إلا بإبطال الصلاة» 
وذلك منهي عنه بقوله تعالی: وو سط الک 4 [محمد: ۳۳]. ونهى الي 
يلل الذي بحل إليه الحدث في الصلاة أن يخرج منها إلا باستيقان 
الحدث(؟. 


فعلی هذاء لو خرج منها لنجاسة آصابته أو غير ذلك لم يكن له أن 
یعیدها بذلك التيمّم قولا واحدًا. فإن لم یجد من الماء الا ما یکفیه لازالة 
النجاسة آعاد التيمّمَ لأن الأول قد بطل بطلب الماء. ولو نوی الإقامة في 
الصلاة ثم رأى الماء لم تبطل الصلاة بناء على جواز التيمّم في الحضر 
وأنه لا إعادة عليه» قاله القاضي. فعلى هذا إن قلنا: لا يتيمّم في الحضر أو 
يعيد» بطلت هناء لأنها غير معبَّدٌ بها. 


هو و 


والاول(* أصحٌ لقول النبي بياة: «الصعيدٌ الطیّبُ طّهورٌ المسلم وان 
لم یجد الماء عشرٌ سنين» فإذا وجدت الماء فأممّه بشرتك» وقوله عليه 
السلام في الحديث: «وجعلت لنا تربتها طهورًا إذا لم نجد الماء»0. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

)۲( في الأصل: «الصوم التمتع». وفي المطبوع: «صوم المتمتع». 
(۳) في المطبوع: «لایِمَکن» والمثبت من الأصل. 

)٤(‏ سبق تخریجه. 

(9) يعني بطلان التیمم إذا وجد الماء في الصلاة وهو المذهب. 
(1) سبق تخریج الحدیئین. 


o۱۳ 


فجعله طهورًا بشرط عدم الماء» والحكم المشروط بشرط يزول بزواله. 
وأمر بآن یمه بشرتّه إذا وجده وهذایعُم ۱۲۸/ب] المصلّي وغیره. ولو 
افترق الحکم لبيّنه. ولأنَّ ما آبطل الطهارة خارج الصلاة آبطلها في الصلاة» 
كسائر النواقض. وتقريبٌ الوا هذه طهارةٌ ضرورة» ورؤية الماء تبطلها 
خارج الصلاة» فكذلك داخلهًا كانقطاع دم المستحاضة وانتهاء مدّة المسح. 
ولأنّه قد بطل تيمّمه فلزمه الخروحٌ من الصلاة كما لو كان مقيمًا أو نوی 
الإقامةً. والدلیل على أن تيمّمه بطل مع قوله: «الصعيدٌ الطيّبٌ طَّهورٌ المسلم 
إذا لم يجد الماء»: أنه لو مضى فيها ولم يفرغ حتى عدم الماء [لم](۱) يجز 
له أن یل حتى يتيكّم» مع قولنا: يمضي فيهاء على أشهر الوجهين. وكذلك 
في المشهور: لا يجوز له أن يزيد على ركعتين في التنفل المطلّق الذي لم 
ينو به" عددًا. ولأنَّ الطهارة بالماء فرش كان عاجرا عنهء فإذا قدّر عليه في 
الصلاة لزمه فعلّهء كالعاري إذا وجد الثوب والمريض إذا قدرٌ على القيام. 

وأما كونه لا يجب فيها الطلب فإنما ذاك إذا شك في وجود الماء لأنه 
قد دحل في الصلاة بيقين» فلا يخرج منها بش كالذي يخيّل إليه الحدّث. 
اا إن رای :ما يدل على زرد تساه مكل .ركب لا لون نة تجو 
ذلك. لزمه الطلب. فان وجد الماء وإلا استأنف التيكّم. 

وشهود الفرع قد تم العمل المقصوذ بهم فنظیره هنا أن يجد الماء بعد 
الفراغ. ونظیر [۱۳۹/] مسألة التيمّم أن يقدر على شهود الفرع في آثناء کلمة 
(۱) زيادة من المطبوع. 


(۲) آثبت في المطبوع: «لم ينوه»» وذکر محققه أن في الأصل: لم ينويه». قلت: بل في 
الأصل كما أثبتنا. 
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الحکم فانه لا ينفذ حكمه بهم. 

وأما قولهم: وُجد المبدّل منه بعد الشروع في البدلء [فالبدل](۱) هنا 
هو التيمم» وليس هو الصلاة» فلا يصح الوصف في الفرع. وان قالوا: بعد 
الشروع في العمل بالبدل» لم يصح الأصل. 


وثانيها"": أنه إذا شرع هنا في البدل وهو التيمم» ثم وجد المبدّل وهو 
الماء انتقل | جماعا. 


والشها: أن وجود(۳) المندل منه هنا بطل ادل فلا یمکن اتا 
والاکتفاء به. وهناك وجوذ الرقبة والهدي لا يبطل الصوم فأمكن إجزاؤه. 
لين ها یرل اب مت هزم 


ورابعها: أنه منتقض بالصغيرة إذا اعتدّت بالشهور ثم حاضت في 
تاه ا» تمق 47 إلى المبدّل» وهو الاقراء. وهذانصٌ آحمد والحاق 
ماتا بهذا ارت لأن العدة و لا بش آ هنا عار و 
بفساده» بخلاف الصيام. 


وأما ابطال الصلاة هناء فهو لم يُبطلهاء وإنما بطلت بحكم الشرع؛ كما 


(۱) زيادة مني. 

(۲) کذا في الأصلء ولعل في الکلام سقطاء أو ما سبق ذکره هو الوجه الأول. 
(۳( في الأصل: «وجد». 

(4) في المطبوع: «لتنتقل)» والمثبت من الأصل. 

(5) في المطبوع: «فتفسد». والصواب ما آثبت من الأصل. 
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لو سبقه الحدث. أو وجد السترة بعيدة17) منه. ولو فرضنا أنه أبطلها لغرض 
صحيح ليأتيّ بها على وجه الكمال لم يكن ذلك محذورًا. 

فإذا قلنا: بخرج. فإنه يستأنف الصلاةً بعد وضوئه في المنصوص. 
وخرّج القاضي وغيره رواية: أنه يتطهر ويبني» كما يقول فيمن سبقه الحدث 
53 س] على إحدى الروایتین(۲؟. وفرّق آخرون بين هذا وبين من سبقه 
الحدث. بأن هذا كان المانع موجودًا حين ابتدأ" الصلاة وهو الحدث 
وانما جازت الصلاة معه بالتيمم إذا كمل مقصوده» وهنا لم يكمل 
مقصودذه(*؟ فيبقى المانع بحاله؛ بخلاف من سبقه الحدث. وكذلك 
الطريقان في المستحاضة إذا انقطع دمها في أثناء الصلاة» ومن ابتدأ الصلاةً 
عاريًا ثم وجد السّترة بعيدة* منه» وكذلك الماسح إذا انقضت مذَّنّه في 
أثناء الصلاة إن قلنا: المسحٌ لايرفع الحدث. وان قلنا: يرفعه. فهو 
كالحدث السابق. ولا فرق بين صلاة العيد والجنازة وغيرهما. ويتخرّجٍ أن 
يبني في صلاة الجنازة. 

وان كان يخاف أنه إن خرج وتطهّر فات الوقت» وهو في السفر لم 
یخرج في آشهر الوجهين. وإن كان في الحضر خرّج كما لو كان خارج 
الصلاة. 


(۱) في المطبوع: «يعيد»؛ والصواب ما أثبت من الأصل. 
(۲) انظر: الإنصاف (۲/ ٩‏ ۲). 

(۳( قراءة المطبوع: «ابتداء». 

(4) في الأصل: «المقصوده». وفي المطبوع: «المقصود». 
6( في المطبوع: «يعيد». وانظر ما علقت آنقا. 
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ومن صلّى بلا ماء ولا تراب» ثم وجد آحدّهما وقلنا: يمضي في التي 
قبلهاء فقيل: تبطل هنا لأنها صلاة بغير طهارة. والصحيح: أنّا إن قلنا: لا 
يعيدهاء مضى فيهاء وان قلنا: يعيدهاء قطعّها كالمحبوس فى المصر إذا وجد 
الماء في أثناء صلاته» والمتيمّمٍ من البرد إذا قدّر على الماء المسخن في أثناء 
صلاته. وكذلك کل من تلزمه الاعادة فإنه يخرجء ومن لا تلزمه فإنه يمضي. 

وان يمم الميِّتَّه ثم وجد الماء في أثناء الصلاة عليه» فقيل: يقطع؛ قولا 
واحدًا. وقيل: هی كالأولى. وحيث جاز له المضیْ فهو واجب عليه فى أحد 
الوجهین. لأن إبطال الصلاة لا يجوز إلا لواجب. وقال الشريف أبو جعفر: 
القطمٌ أولى» لما فيه من الاختلاف» وکالمکفر إذا انتقل من الصوم إلى 
العتق. 

وإذا خرج الوقت وهو في الصلاة بطل تيمّمُه في آشهر الوجهين'. 
وكذلك لو خرج الوقت قبل أن یصلیها. لأن خروجٌ الوقت مُبطل للتيمّم» 
كالقدرة على استعمال [الماء]۲1. والآخر: لا يبطل”(" بناءً على أن التيمّم 
لفعل الصلاة لا لوقتهاء ونه یمضی فيها إذا شرع فيها بالتيمم. 

ولو قدر علی استعمال الماء فی أثناء فتاوه لوطي آو لبث فی 
السخت ارم سحت فطع قو لا واا لأن مضه لا تشه ن 
وإن كان فى أثناء طوافي» فهو کالصلاة الا أن نقول [۱۷۰/ب]: الموالاة فيه 


)۱( كتب آولا: «الروايتين»» ثم كتب فوقها بخط أصغر: «الوجهين» دون الضرب على 
الأولى. وذکر في «تصحیح الفروع» (۳۰۱/۱) ثلاثة آوجه. 

)۲( الزيادة من المطبوع. 

(۳) في المطبوع: «تبطل»» والصواب ما أثبت من الأصل. 


۰۷ 


ليست واجبة. 


ومن لم يجد ماءً ولا ترابّاه أو وجدهما وعجز عن الوضوء والتیمم» اما 
لقروح ببدنه» وإما لعجزه عن فعل الطهارتين وعدم من يطهّره- فإنه يصلّي 
على حسب حاله؛ لما روت عائشة ی انها أنها استعارت من أسماء قلادةٌ 
فهلگث. فبعث رسول الله يا رجالا في ظنْهاء فوجدوهاء فأدركتهم الصلاة» 
وليس معهم ماء» فصلوا بغير وضوء . فلما توا رسول الله يله شگوا ذلك 
إليه» فأنزل الله تعالى آية التيمُم. رواه الجماعة إلا الترمذي(۱). فصلوا بغير 
طهارة للضرورة. فكذلك کل من عجز عن الطهارة. 

ولأنه شرط من شرائط الصلاة فاذا(۲) عدم [أو] عجر عنه فعل ما يقدر 
عليه كسائر الشرائط فلا إعادة عليه في إحدى الروايتين". وفي الأخرى: 
يعيد» اختارها القاضي بناء على العذر النادر وقد تقدّم وبناءً على أنه عجز 
عن الأصل والبدل» فلم يسقط الفرض عنه؛ كما لو عجز في الكفارات عن 
الأصول والأبدال. 


40> فعل ما لا یجب سن قزاءة آو وطء آو مس طحن اهيلا 


(۱) آحمد (۲۲۹۹)؛ والبخاري (۳۳)؛ ومسلم (۲۷ ۳ وأبو داود (۳۱۷) والنسائي 
(۳۲۳). وابن ماجه (054). 

(۲) کتب بعده في الاصل آولا: «عذا» ثم كأنه جعل الالف میم يعني: «عدم». وقد 
یکون «عدم» مقحمة. وقد أصلحت الجملة بزيادة «آو. وفي هذه الصفحة آخطاء 
فاحشه عديدة. 

)۳( في «الانصاف» (۲/ ۲۱۳) آنها اختيار الشیخ تقي الدین. 

(6) في الأصل: «ما). والتصحيح من المطبوع. 
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نافلق فلا يجوز إلا بطهارة» لأنه لا حاجة إليه. ولو قيل بجوازه لتوجه بناءً 
على أن التحريم نما ثبت(١2‏ مع إمكان الطهارة» ولأن له أن يزيد في الصلاة 
على [١7١/أ]‏ أداء الواجب. على ظاهر قول أصحابناء حتى لو كان جنبّا قرأ 
بأكثر من الفاتحة» فكذلك فيما يستحَبٌ خارج الصلاة. 

إذا اجتمع حي ومیّتٌ كلاهما مفتقر إلى الغسل» وهناك ماء مبذول 
لأولاهما به. فالميّت أولى به في أقوى الروايتين. [وفي الأخرى: أنه 
للحيّ](") اختارها أبو بكر وغيره. والحائض أولى به في أقوى الوجهين. 
ومن عليه نجاسة أولى منهماء وهو أولى من المیّت في أحد الوجهينء وان 
قلنا: المیّت أولى من الجنب. والصحيح: أن المیّت أولى به بکل حال» لأنه 
لا ترجی له الظهارة بالماء بعد ذلك. 


وان اجتمع جنب و محدث. والماءٌ يكفي المحث ولا يفضل منه 
شىء. دون الجنب» فهو أولى و [کان]1*) یکفی أحدّهما لصغر 
خلقه220 ولا يفضل منه شیء أو لا يكفى واحدًا منهماء أو يكفى المحدت 


)١(‏ في «المبدع» (۱۸۹/۱): «يثبت)» وقد نقل فيه هذا النص. 

(۲) زيادة لازمة. وهذه الرواية هي التي اختارها آبو بكر كما ذكر بعدها. انظر: «المغني» 
(۱/ ۳ ) و«الانصاف» (۲/ ۱۷۱ ۲). ۱ 

(۳) «به) ساقط من المطبوع. 

(6) زيادة من المطبوع. 

(0) في الأصل بعدها: «ا لجنب»» وهي آول كلمة في السطر وفي السطر السابق» فلعل 
الناسخ كررها خطأ. وأصلح الجملة في المطبوع هكذا: ايكفي الجنب لصغر 
خلقه). 
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وحده ویفضل منه شیء» فالجنبُ آولی» لأنَّ حدثه أغلظ» وهو محتاج إلى 
ا 

وإن كان يكفي کلا منهما وحدّه ويفضّل منه شيء» فهل يقَدَّم المحدث 
أو الجنب أو يتساويان بحيث يقرع الباذل بينهماء أو يعطيه لمن شاء؟ على 
ثلاثة أوجه. فا إن كان ملكا لأحد هؤلاء» فهو أولى به. وان [کان](۱) 
نع شوه رانيد عر را یی ار پمال الب 
یحتاج للطهارة لطهارة غیره. 

وإن كان الماء مباحًاء فهو كالمبذولء لأنه متى وجده آحذهم أحوج إليه 
كان بمنزلة الفط وغتيرة إذا وجد فاكهة مباحة. وقیل: بطل وة 
للمیّت. لأنه لا يجد شيئًاء وإنما يجده الأحياء. 

والاول رجف أن تفسیل المیت اوت علی الاحیاء فاذا وجدوه كان 
صرفه إلى ما وجب علیهم للمیّت أولى؛ ولانهم(*) یستفیدون بذلك الصلاة 
علیه. 


ولو بادر المرجوخ(* فتطهّر به آساء وصحّت طهارته» بخلاف الماء 
المغصوب؛ لانه لم یملکه آحد. هکذا ذکر کثیر من أصحابناء وحملوا مطلق 
كلام أحمد ره عن على ذلك . وقد قال الامام آحمد في قوم في سفره 


)۱( زيادة مني. 

)۲( في المطبوع: «اشترکا» خلافا للأصلء ولا یصح. 

(۳) غيّره في المطبوع إلى: «کان حو إليه»» وهو خطأ. 

)( في الأصل: «ولانه»؛ والمثبت من المطبوع. 

(۵) في الأصل والمطبوع: «المجروح! تحریف. 
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ومعهم من الماء ما يشربون» ومعهم ما يغتسل [به](١2‏ وقد أصابت رجلا 
منهم جنابة» ومعهم میّت: أعجبٌ إ لي أن يغسّل المیّت و الجنب. 

فهؤلاء قوم مشتركون في الماء. وقد يقدَّم المیّت» وهو ما أن يكون له 
نصيبٌ فى الماءء أو لا يكون له شیء. وقد قدمه بنصيب الأحياء» حتى 
بنصيب الجنب. [1/۱۷۲] وهو في نفس هذه المسألة قدَّم الجنب في رواية 
أخرى. وهذا فيما إذا كان الماء مشترگاء لا نصيب کل واحد لا يكفيه 
برد لحو باق لمن سه فکان تخصیص واحد 
بالماء وآخر بالتیمم آولی من فق كل واحد وتشقيص ,( طهارته. 

ری شرع قد کم یمق فش من عیدن جع 
الحرية كلها في شخص واحده والرّق في آخر: لمصلحة تخلیض الحرية 
والملك وان كان ف إسقاط خق المشترك من الحریة. 

وقال أيضًا فیمن معه ماء بأرض فلاة وهو جنب. ومعه میّت إن هو 
اغتسل بالماء بقي المیّت. وان غسّل المیت بقی هو؛ قال: ما آدري ما 
سمعت في هذا شینا. 

وتوقفه هنا یخرّج على الروایتین هناك. وظاهرٌ الرواية أن المیّت لاشیء له 
في الماء. ووجه هذا أن تغسیل المیّت واجب على الحی من الماء الذي یملکه» 
كما يجب اغتساله» بخلاف الحیین. وهذا أيضًا دلالة على المسألة الأولى. 


)۱( ل 
)۲( في المطبوع: «تیمّم 
(۳( ليد 00 


o۱ 


باب الحيض 


الحيفى سور طا فة الجراة تیف ما وسعیضا: ادا ریق 
دمها. ویسمّی الدم حَيضًا. وهو دمٌ خلقة وجبلّة» وکتبه(۱ الله على بنات آدم 
بحكمة غذاء الولد ونباته. فالولد يُُخْلّق من ماء الرجل والمرأة ثم يغذَّى في 
الرحم بدم الطمث. فإذا ولد تحوّل الدم لبا فیرضع منه. فإذا خلت الرحم 
عن(۱۷۲[۲۲/ ب] ولد اجتمع الدم؛ ثم خرج في آوقات معلومة. قال بعضهم: 
لاسا و ال ۱ 
ما يذكر في أثناء المسائل إن شاء الله تعالى. 


ممالة!؟): (وبمشع عشرة أشياء: فنعل الصلاة ووجوبها. وفعل 
الصيام» والطواف وقراءءً القرآنء ومس المصحف» وت في 
المسجد. والوطء في الفرج» وس الطلاق. والاعتداة بالأشهر. 
ويُوجب الغشل» والبلوغ والاعتداد به. فإذا انقطع الدمٌ أبيح فعل الصيام 
والطلاق. ولم يبح سائرها حتى تغتسل. ويجوز الاستمتاع من الحائض 


)۱( في الأصل والمطبوع: «وكتب». 

)۲( في المطبوع: «من». والمثبت من الأصل. 

(۳) آخرجه البخاري (۵۹۷۱) من حدیث أبي هريرة. 

( (المستوعب» (۱/ ۱۳۷) «المغني» (۳۸۲/۱- ۰۳۸۸ «الشرح الکبیر» (۲/ ۲۹6 ۳- 
۲۳ «الفروع» (۱/ ۳۲- ۳۱۱). 


o۲ 


بما دون الفرج» لقول النبي ياة: «اصنعوا کل شيء إا النكاح»). 

في هذا الكلام فصول: 

آحدها: ان الحاتض لا بحل لها اماتضك ولا تصوم فرشا ولا ق 
فاذا طهرت وجب علیها قضاء الصوم المفروض دون الصلاة. وهذا مما 
اجتمعت عليه الأمة. 

وقد روى الجماعة(۱) عن معاذة العدّويّة قالت: سألتٌ عائشة فقلتٌ 
لياه بال الحاش 2 تقضي الصوع ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أَحَرُوريّة أنق؟ 
فقالت: لست بحَروريّة» ولکني أسأل. فقالت: كتا نحيض على عهد 
رسول الله ا فنؤمر بقضاء الصوم, ولا نؤمر بقضاء الصلاة. 

ومعنی قولها: «أحرورية أنت؟» الإنكارٌ عليها أن تكون من أهل 
حَرُوراء» وهي مكان تنسب إليه الخوارج. وإنما [۱۷۳/] قالت ذلك 
لأن40) من الخوارج مَن كان يأمرها بقضاء الصلاة لفرط تعمّقهم في الدين 
حتى مرفوا منه. 


وقال النبي اة للنساء2”7: «أليسث إحداكنٌ إذا حاضت لم تُصَلٌ ولم 


)۱( أحمد (۲۹۹۵۱)؛ والبخاري (۰)۳۲۱ ومسلم (۰)۳۳۵ وأبو داود (2577.» والترمذي 
(۰) والنسائي (۳۸۲) وابن ماجه (۱۳۱). 

)۲( في الأصل والمطبوع: «لیس». 

(۳) في المطبوع: ایتسب». والمثبت من الأصل. 

43 في الأصل: «ا۵». 

(6) اللنساء» ساقط من المطبوع. 


o 


تَصَمْ؟» قلن: بلى. متفق عليه( . 

وقال للمستحاضة: «إذا آقبلت الحيضة فدّعى الصَلا»(۲). 

والصَّومُ واجب في ذمّتها حين الحیض. وكذلك على المسافر» وکل من 
لزمته العبادة قضاءً فإنها وجبت فى ذمته» كما يجب الدّین المؤجّل فى ذمة 
المدين» وكذلك يفعلها قضاء لک ذلك مشروط بالتمكن منها فيما بعد. فان 
مات قبل التمكن لم يكن عاصيًا. فإذا انقطع دمه" صح الصوم في المعروف 
من المذهب. كما يصح صوم الجنب. لأن الطهارة غير مشروطة للصوم. ولم 
تصحّ صلاتهاء لكن تجب في ذمتهاء لأنها صارت قادرة على فعلها. 

الفصل الثاني: أنه لا يجوز لها أن تطوف بالبيت» لما أخرجاه في 
(الصحیحین »۲۹2 عن عائشة رها أن النبىّ بيا قال لها لما حاضت وهی 
محرمة: «اقضى ما يقضى الحاحٌ إلا أنك لا تطوفي (۹ بالبيت حتى تطهري» 
متفق عليه(21. وفي لفظ لمسله("): «حتی تغتسلي). 


(۱) البخاري )۳۰٤(‏ ومسلم (79). 

(۲) أخرجه البخاري (۳۳۱۰۳۲۰)؛ ومسلم (۳۳۳) من حديث عائشة. 

)۳( يعني: دم الحيض. وغيّره في المطبوع إلى «دمها) دون تنبيه. 

(4) البخاري )۲۹٤(‏ ومسلم (۱۲۱۱- ۱۲۰). 

(5) كذا في الأصل: «إلا أنك...». واللفظ الصحيح: «غير أن لا تطوفي» كما ورد في 
الحديث» وفي «مجموع الفتاوی» (259570376117/5/17) وغيره من کتسب 
المصنف. 

(5) البخاري (706. .)١56٠‏ ومسلم (۱۲۱۱). 

(۷) برقم (۱۱۹-۱۲۱۱). 


05: 


ولما قالت له : إن صفية بنت خی قد حاضت قال: «أحابستنا هي؟» 
قالت: إنها قد آفاضت. قال: «فلا ٍذن»(۳. فلو كان طوافها جائرا(۲ لم 

ولان الطواف بالبيت صلاة ‏ كما تقدَّم ‏ والحائض لا يجوز لها أن 
تصلّي. ولأن الطواف لا يصح إلا في المسجد الحرام؛ والحائض لا يجوز 
لها أن تلبث [17/ ب] في المسجد توضَّأتْ أو لم تتوضاً. 


فان خالفت وطافت لم یجزئها(*) الطواف في آشهر الروایتین. وفي 
الأخرى: تجبّره بدم ویجزئها مع التحريم» كما يجبّر بالدم من ترك شيئًا من 
الواجبات وفعل شيئًا من المحظورات مع التحريم والائم(*. 


الفصل الثالث: أنه لا يجوز لها قراءةٌ القرآن")» ومس المصحف» 
واللبت في المسجد؛ أن معيدق ت لس اقل لقيام سبب 
الحدث. وسواء في ذلك ما قبل الانقطاع وما بعده» لأن أحسن أحوالها أن 
تكون کالجنب. 


(۱) «له» ساقط من المطبوع. 

)۲( أخرجه البخاري (48۰۱۰۱۷۹۷)» ومسلم (۱۲۱۱). 

۳( فى الأصل: «جائز». 

)€( في الأصل والمطبوع: «یجز لها؛» تصحیف. 

(6) واختيار المصنف: جواز طواف الحائض عند الضرورة» ولا فدية عليها. انظر: 
«اختيارات» البرهان ابن القيم (رقم ۱۵) وابن اللحام (ص ۲۷). 

)1( اختيار المسصنف: جوازها للحائض. انظر: «مجموع الفتاوی »)٤١١ /۲١(‏ 
(۱۹۱۰۱۷۹/۲۰) و«اختيارات» البرهان (رقم 5) وابن اللحام (ص ۲۷). 


0۳۵ 


ولها العبور في المسجد. لكن إن كان دمها جاريًا فانها تتلجّم لأمن(۱) 
تلويث المسجد. وقيل: لا تدخله إلا لأخذ شيء منه» دون وضع شيء فيه؛ 
للحاجة إلى ذلك. وقد تقدمت الأحاديث فى جواز ذلك. 


وأمّا اللبث فيه بالوضوءء فيجوز إذا انقطع دمها. وأمّا قبل» فلا يجوز 
نص علیه لأن طهارتها لاتصح. لا سب(۲) الحدث قائم. ولذلك لم 
يستحبٌ لها الوضوء لنوم أو أكل ونحو ذلك. 

الفصل الرابع: أنه يحرم وطؤها في الفرج. فأمًا الاستمتاع منها فيما دون 
الفرج مثل القبلة واللمس والوطء دون الفرج» فلا بأس به» لقول الله سبحانه 
وتعالى: وكوك عن المجیض فهو دى يلوأ نسي المج يض ولا 


2-2 ري لدي رو 


5 
موه حى یطهرن # [البقرة: ۲۲۲]. 


والمحیض: إما أن یکون اسمًا لمکان الحیض کالمقیل والمیت(۳ 
فیختص التحريمٌ بمکان الحيضء وهو الفرج. أو هو الحيض» وهو الدم 
نفسه» لقوله: «هْوَأدى 4(). أو [1/۱۷۵] نفس خروج الدم الذي يعبر عنه 


)000 كذا في الأصل. وقد يكون محرا من «لتأمن». وفي المطبوع: «لتأمن من" زاد لین» 
دون تنبيه على ما في الأصل. 

)۳( في الأصل: «لا سیب والظاهر أن الناسخ أسقط حرف النون من «لأن». وفي 
المطبوع: «وسبب». 

(۳) في الأصل والمطبوع: «کالقبل والمنبت»» والصواب ما آثبتنا. انظر: «المغني» 
(4۱6/۱). والمقصود التمثیل على اسم المکان من الأجوف اليائي. 

(6) «هو» ساقط من المطبوع. 


2۳۹ 


بالمصدر كقوله: « وََلتىبَيسَنَمِنَالْمَحِضٍ € [الطلاق: 4]. 


فقوله على هذا التقدير: لي الْمََحِيِضَ # يحتمل مکان الحيض» 
ويحتمل زمائّه وحالّه. فإن كان الأول» فمکان المحيض هو الفرج. وان كان 
المراد: فاعتزلوا النساء في زمن المحيضء فهذا الاعتزال يحتمل اعتزالهن 
مطلقًا کاعتزال المُحرمة والصائمةء ويحتمل اعتزال ما يراد منهن في 
الغالب» وهو الوطء في الفرج. وهذا هو المراد بالآية لوجوه: 


ول یگ 2-4 


أحدها: أنه قال: هو آدى فَعَمَرْلُوأ السَاء فى المجیض 4 [البقرة: ۲۲۲] 
فذكر الحكمَ بعد الوصف بحرف الفاء وذلك يدل على أن الوصف هو 
العلّة» لا سيّما وهو مناسب للحکم. كقوله: ل والسارق واسَارفة فاقَطفُوا 
ها ۱ [المائدة: ۳۸] و هرن لد کل ورن مه جل [النور: 
۲ فإذا كان الأمر باعتزالهن من الایذاء إضرارًا أو تنجيسًاء وهذا مخصوص 
بالفرج» فیختض بمحل سببه. 

وثانیها: أنَّ الإجماع منعقد على أن اعتزال جمیع بدنها لیس هو المراد» 
کما فگرته السنة المستفيضة فانتشت الحقيقة المعنوية: فتعین حمله علی 
الحقيقة العرفية - وهو المجاز اللغوي - وهو اعتزال الموضع المقصود في 
الغالب» وهو الفرج؛ لائه يكنى عن اعتزاله باعتزال المرأة کثیرّاه كما یکنی 
عن مسّه بالمس والافضاء مطلقا. 


رو م 


وبذلك فسّره ابن عباس فيما رواه ابن أبى طلحة عنه فى قوله: روا 


)١(‏ في الأصل: «السارق...». 


oV 


رر م و 
َلِنسَآُ في المجیض ‏ [البقرة: ۲۲۲] یقول(۱: فاعتزلوا نكاح فروجهن. رواه 


عبد بن حمید» وابن جریر"» وأبو بكر عبد العزیز» وغيرهم في [174/ ب] 


1 ۳ 
فأمّا اعتزال الفرج وما بين السّرّة والرکبة» فلا هو حقيقة اللفظ ولا 
مجازه. 


وثالثها: أن السة قد فسّرت هذا الاعتزال بأنه ترك الوطء في الفرج. 
فروى أنس آن اليهود كانت إذا حاضت امرأة منهم لم يؤاكلوهاء ولم 
يجامعوها فى البيوت» فسأل أصحابٌ رسول الله يِه عن ذلك فأنزل الله 


ور ےر ۶ے 


سل مه ره ام ا 25 5 (ED‏ دی . 5 1 
# ولوت عن ألْمحِيض فل‌هو أذى € الایة7* [البقرة: ۲۲۲] فقال رسول الله 
ا : «اصنعوا كل شىء إلا النكاح». وفي لفظ: «إلا الجماع» رواه الجماعة 
لا البخاری(*). 


(۱) قراءة المطبوع: «بقوله». 

)۲( في الأصل والمطبوع: «ابن حزم)» وهو تحریف ما آبت. انظر: (المبدع» 
(۱ ۱۳۱ 

(۳) آخرجه الطبري في «جامع البیسان» (۷۲۳/۳)؛ واسن آبي حاتم في «تفسیره» 
(1۰۱/۲) والبيهقي (۳۰۹/۱). 
في إسناده عبد الله بن صالح المصري فيه ضعف. كما في «المیزان» (۲/ 611۰ 
وعلي بن أبي طلحة لم يسمع التفسير من ابن عباس» كما في «جامع التحصیل» 
»)۲٤١(‏ ومع ذلك فهي نسخة معتبرة عند كثير من أهل العلم. انظر: «أسانيد نسخ 
التفسیر» لعطية بن نوري الفقيه (ص" 4 ۳- ۳۵۱). 

(6) لفظ «الایة» ساقط من المطبوع. 

(0) آحمد (۱۲۳۵۶) ومسلم (۳۰۲) وأبو داود (۰۲۵۸ ۲۱۲۵ والترمذي (۰)۲۹۷۷ = 


o۸ 


والجماع عند الإطلاق هو: الإيلاج في الفرج. فأما في غير الفرج» 
فليس هو بجماع'1) ولا تکاج وإنما يسمّى به توسعًا عند اتید فيقال: 
الجماع فيما دون الفرج؛ لكونه بالذّكر في الجملة. وكذلك جميع الأحكام 
المتعلّقة بالجماع إنما تتعلّق بالایلاح» لا سيّما الاستمتاع في الفرج فما فوق 
اسر ة جائز | جماع(۲. 


7 


وروی أبو داود(۳) عن عکرمة عن بعض آزواج النبي كك أن النبي كلل 
كان إذا آراد من الحائض شيئًا آلقی على فرجها شيئًا. 


وعن عائشة ب ئشة أن رسول الله 8۴ ستل متايه للرجل من ارات 
الحائض» فقال: «يجتنبٌ 2147 شعارٌ الدم» رواه ابن بطة(20, 


ولأنه محل حرم اوی فاخت التحریم بمحل الأذىء کالوطء في 
الدبر. ولا يقال: هذا يخشى منه مواقعة المحظور لأن الأذى القائم بالفرج 


= والنسائي (379)» وابن ماجه (544). كلهم بلفظ: «النکاح» إلا ابن ماجه والنسائي؛ 
فقد أخرجاه بلفظ: «الجماع». 

)١(‏ في المطبوع: «كالجماع»» والصواب ما أثبت من الأصل. 

)۲( كذا جاءت العبارة في الأصل والمطبوع. 

(۳) برقم (۲۷۲). 
وصححه ابن عبد الهادي في «تنقیح التحقیق» (۱/ 4۳۹۰ وقال ابن حجر في «فتح 
الباري» (۱/ ٠ ٤‏ 5): الإسناده قوي». 

(4) في المطبوع: «تجنب» والمثبت من الأصل. 

() لم أقف عليه مرفوعاء ورواه الدارمي (۱۰۸۰) موقوفا على عائشة بإسناد فيه 
جهالة. وقد صح نحوه موقوفا على عائشة من وجه آخر عند عبد الرزاق »)١1570(‏ 
والدارمي (۹ ۱۰۷). 


2۰۳۹ 


ينر عنه» كما یر عن الوطء في الدبر. ولذلك۱ أبيح له [1/۱۷۰] ما فوق 
الازار إجماعا. ثم إنه إذا أراد ذلك ألقى على فرجها شیثاء كما جاء عن النبي 
لا لئلا يصيبه الأذى. ولو ژوعي هذا لحْرّم(۳) جميعٌ بدنها كالمُحرمة 
والصائمة والمعتكفة. 

ومع هذاء فالأفضل أن يقتصر في الاستمتاع على ما فوق الازار لأنه هو 
الغالب على استمتاع النبي يك بأزواجه. قالت عائشة: كانت إحدانا إذا 
كانت حائضًاء فأراد رسول الله َة أن يباشرهاء مرها أن تأتزر بإزار في فور 
حيضتهاء ثم يباشرها. متفق عليه" . وعلى نحوه من حديث ميمونة. ولأنه 
أبعد له عن“ الإلمام بالموضع المعتاد» بخلاف الدبر فإنه ليس بمعتاد. 
والفرحٌ المباح يغني عن الدبر» فلا يفضي إليه. ثم القرب منه ضروري. وهناء 
ليس هناك فرج مباح ولا ضرورة» فيّخاف7* الإلمام به على العادة السابقة 
أو يلوّثه الدم» مع ما في ذلك من الخروج من اختلاف العلماء. 

فصل 

ولا يجوز وطؤها بعد انقطاع الدم حتى تغتسل» لأن الله تعالى قال: 

ولا قرو حي هرن 4 أي: حتى ينقطع دمها فد هه 4 أي: اغتسلت 


)١(‏ في الأصل: «كذلك». 

(۲) في المطبوع: «فحرم». والصواب ما أثبت من الأصل. 

(۳) البخاري (۳۰۲) ومسلم (۲۹۳). 

(6) في الاصل: «علی»» تحریف. 

(۵) رسمها في الأصل: «فیخاب» وقراءة المطبوع: «فنهاب». 
0۳۰ 


بالماء. وهكذا فسّره ابن عباس فيما رواه عنه ابن أبى طلحة» وكذلك قال 
مجاهد وغيره(١2.‏ وقال إسحاق بن راهويه: أجمع أهل العلم من التابعين 
على أن لا يطأها حتى تختسل(۲. 


وأكثر أهل الكوفة يقرؤون: «حتى يطَهَّرْن) بالتشديد")» وکلهم يقرؤون 


الحرف الثاني [۱۷۰/ب] هرد 4: والتطهّر نما يكون فيما يتكلّفه 
ويروم تحصيله» وذلك لا يكون إلا في الاغتسال؛ فأمًا انقطاغ الدم فلا صنع 
لها فیه ولهذا لما قال: وان كحم جنبا مَأَطهَرُواً 4 [المائدة: 1] فهم منه 
الاغتسال. 


فان قيل: فعلى قراءة الأكثرين ينتهي النهي عن القربان(؟) بانقطاع الد 
لأن الغاية هنا تدخل في المغيّاء لأنها بحرف «حتی» فإذا تم انقطاع الدم فقد 
انتهت الغاية. 


قلنا: قبل الانقطاع النهي عن القربان مطلق(* فلا يباح بحال. فإذا 
انقطع الدم زال ذلك التحريم المطلقء لأنها قد صارت حينئذ مباحة إن 
اغتسلّث. حرامًا إن لم تغتسل. ویبیّن هذا الشرط قولّه كَإدًا تَهَرَتَ . وبهذا 


.)۳۸۲/4( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

)۲( «شرح الزركشي» (1۳/۱). 

(۳) انظر: «النشر في القراءات العشر» (۲/ ۲۲۷). وفي الأصل: «حتی يتطهرن»» وهو خطأ. 

(:) في الاصل: «القراتان»؛ وفي المطبوع: «القراءتین» وکلاهما تحریف. 

۹2 في المطبوع: «المطلق»» ظنه صفة للقربان؛ ولم ينبه على ما في الأصل وهو 
الصواب. 
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موق 22010 


تبن أن قراءة الاکثرین (۱) آکثر فائدة. وهذا کقوله تعالی: « یکی حيرا 
بو یکاح ان اعم تم كا وم َو € [النساء: 0]. 
الراشدون(۲): آن المطلق ا بزوجته حتی تغتسل من الحیضة الثالشة(۳. 
فإذا كان حدثٌ الحیض يوب بقاء العدّة» فلأن يقتضي بقاء تحريم الوطء 
أو لى وأحرى. فإن لم تجد ماءً تيمّمت» فان وجدت الماء عاد التحريم؛ كما 
وإذا وطی الحائص وجبت عليه الكفارة فى ظاهر المذهب. وعنه: لا 
تجبء با د تغفر الله 7 1 يث د فيه تحبات» 
ما فيه من الاضطراب 4207 [1/107] لأنه277 وطء حرام» لا لأجل عبادةء فلم 
يوجب كفارةء كالزنا والوطء فى الدبر. 


ووجه الأولى: ماروی عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن 


)١(‏ في المطبوع: «الأكثر»» وذكر في التعليق أن في الأصل: «الأكثر من»؛ أخطأ في 
القراءة. 

(۲) في الأصل: «الراشدين». 

(۳) ينظر: امصنف عبد الرزاق» (7/ ۰۳۱۵ وامصنف ابن أبى شیبة» (۵/ ۱۹۲- 
۹۳ ۱ 

(8) في المطبوع: «موجب» والمثبت من الأصل. 

(۵) فى الأصل: «الاضراب». 

)0( في المطبوع: «فإنه»» والمثیت من الاصل. 


oY 


الخطاب عن مقسّم عن ابن عباس عن النبي 235 في الذي يأتي امرآته وهي 
حائض. قال: «يتصدّق بدينار أو نصف دينار»'. وقال [أبو داود](۲): 
E‏ وه بن حنبل یقول: ما احير حدرث عبد الحميد فيه. قيل له: 
فتذهب إليه؟ قال: نعم" . وقال إسحاق بن راهویه: هذه السنة الصحيحة 
3 و ی 3 

التي سنها رسول الله اة في غشیان الحائض. وقد رواه الامام أحمد(؟) 
باسناد جیّد من حدیث قتادة عن مقسم. 

ولأنه وطی فرجَا يملكه حرم لعارض. فجاز أن يوجب الکفارة کالوطء 
فی الصیام وال حرام. وطردء الاعتکاف إن( قلنا به والا قلنا: حرم لسیب 
علي" عارض من جهة الله. وهذا لأن الكفارة ماحية للذنب وزاجرةٌ عنه 


(۱) آخرجه أحمد(۹۰۰۲۰۳۲٥۲)»‏ وأبو داود (۲۱۸۰۲6) والترمذي(5١),‏ 
والنسائي (۲۸۹) ۰) وابن ماجه »)٦٤٩(‏ ۰ من طرق عن مقسم» عن ابن عباس به. 
اختلف في إسناده تصحيحًا وتضعيفاء للخلاف الواقع فيه» وللخلاف في رفعه 
ووقفه. وللاضطراب الشديد في متنه» وأكثر أئمة الحديث على رده» وكثير منهم 
يصحح وقفه» كسفيان وابن مهدي والشافعي» ومن بعدهم كابن السكن والبيهقي 
وابن حزم في آخرين. وصححه الحاكم (۰)۲۷۸/۱ وابن القطان في «بيان الوهم» 
(۰/ ۰۲۷۷ وابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (۷۹/۱). 
انظر: «الامام» (۳/ ۰۲۷۳-۲۹ «تعليقة على العلل» (۰)۱۱۹-۱۰۸ «البدر المنیر» 
(۳/ ۱-۷۵ ۱۰). 

(؟) ما بين الحاصرتین زيادة من المطبوع. والواو قبل «قال» ساقطة منه. 

(۳) انظر: «مسائل آبي داود» (ص۹ ۳). 

(6) برقم (۰۲۱۲۱ ۰۲۸۳ ۳۱۵). 

(5) في الاصل والمطبوع: «وإن». 

(7) كذا في الأصلء ولعله تحريف «عادي». وقد حذف في المطبوع دون تنبيه. 


۳۳ 


فلا نُشرع في الكبائر ونحوها مما" تأبّد تحریمه كالزنا والوطء في الدبرء 
فإنه أعظم من أن يكمّرء والداعي إليه أقوى من أن يكتفى فيه بالكفارة. فأما 
إذا كان التحريم عارضًاء فربما دعت النفس إلى العادة» فشّرعت الكفارة 
ماحيةً للذنب فانه آهون» وزاجرة عن معاودته. ولهذا أغنى وجوبها عن 
التعزير في أحد الوجهين. ويُشْرّع التعزير فيما لا كفارة فيه. وبهذا أوجبنا 
الكفارةً في وطء رمضان والإحرام. ولم تكن العلّة في الأصل إفساد 
1 ب] العبادة فقط لأنا نوجبها في الاحرام الفاسد والصوم الفاسد في 
رمضان» وإنما وجبت في الأصل زجرًا ومحوًا وجبرًا. ولااشيء في الفرع 
يحبر فلهذا خفت. 

فصل 

وهو مخيّر بين التكفير بدينار أو نصف دينار» في أشهر الروايتين» على 
ظاهر الحديث الصحيح في ذلك. وعنه: إن كان في إقبال الدم فدينار» وإن 
كان في إدباره فنصف دینار» حملا للتقسيم في موضعين. وقد روی 
عبد الکریم بن ابي المخارق عن قسّم عن ابن عباس تلع عن التبي 
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ية في الذي يقع على امرأته وهي حائض قال: "إن كان الدم عبیطا قَلْيتصَدَّقُ 
بدينار» وان كان صفرة فليتصدَّقٌ بنصف دينار» رواه الترمذي(۲). 


)١(‏ في الأصل: «فما»» والمثبت من المطبوع. 

(0) برقم (۱۳۷). 
إسناده واه فيه عبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف جد كما في «تنقيح التحقيق» 
لابن عبد الهادي (۱/ ۲۳۳). 


۳ € 


ولا شيء عليه إذا وطئ بعد انقطاع الدم» في المنصوص من الوجهين» 
إذ لا نص فيه» وحرمته أخف. والوجه الآخر: فيه الكفارة» لبقاء التحریم 
ولما روى ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم وغيره عن مقسّم عن ابن 
عباس أن النبيّ یل جعل في الحائض تصاب دينارًا. فإن أصابها وقد آدبر 
الدم عنها ولم تختسل, فنصفت دینار. كل ذلك عن التي كلل رواه احمند في 
«المسند»(۱ ورواه أبو داود!۲) موقوفا على ابن عباس. والمعتمد هي 
الرواية الأولى لصحتها. 

ونصف الدينار الزائد إذا أخرج دينارًا"» فهو من الكفارة المقدّرة 
المأمور بها(؟»» وان جاز تركه؛ بخلاف ما زاد على ذلك» فانه صدقة محضة. 
۷ وان أخرج على جهة التكفير فهو مرب فيه» ليس هو من الكفارة 


د ۰ 


المقدّرة المأمور بهاء لقوله: «الصدقة تُطفى الخطيئةٌ»(*» وقوله: «أتبع 


)١(‏ برقم (۳۷۳). والكلام فيه كسابقه. 

(۲) برقم (510). 

(۳( في الأصل: «دينار». 

)٤(‏ «بها» ساقط من المطبوع. وراء «المأمور» ساقطة من الأصل. 

(۵) آخرجه أحمد (۲۲۰۱۲). والترمذي (۲۲۱). وابن ماجه (۳۹۷۳)؛ من طرق عن 
معمر؛ عن عاصم بن آبي النجود» عن ابي وائل عن معاذ به. 
قال الترمذي: «حسن صحیح». وقد آعل بعلتین: آبو وائل لم یسمع من معاذ. 
وخالف حماد بن سلمة معمرًا فرواه عن عاصم» عن شهر؛ عن معاذ به آخرجه 
آحمد (۲۲۱۳۳) قال الدارقطني في «العلل» (۷۹/۷): «قول حماد بن سلمة آشبه 
بالصواب؛ لأن الحدیث معروف من رواية شهر» على اختلاف عنه فیه" وشهر لم 
یسمعه من معاذ وهو متکلم فیه. 
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السّيئة الحسنةً تمخها»(۲۱. وقول حذيفة: فتنةٌ الرجل في أهله وماله» تکفرها 
الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر7"). 

وهذا كما بجر الحاخ بين أن يبيت الليلة الثالثة بمنى ويرمي الجمرة 
من الغد» وبين أن لا یفعل. وكما آن من" ۳ وجب عليه الهدي. فإن آخرج 
سبع بدنة جاز» وإن أخرج بدنة فهو هدي آیشّاء وهو أفضل. ومن وجبت 
عليه بنت مخاض فأخرج حِقَةَ جاز» وكان الجميع زكاة. 

والزائد على ذلك لا يوصف بالوجوب عند بعض أصحابناء لأن 
الواجب لا يجوز ترکه, وقد سمّى الله تعالى ما زاد على الواجب تطوعًا في 
قوله تعسالی: ول أل بطیفو ته ودي طعام وکین فمن تلو ره 
يعني: : بأكثر من مسکین #فهو كلد 4 [البقرة: ۶ وقال النبي يا للذي 


= وله طرق آخری عن معاذ كلها ضعيفة كما قال ابن رجب في «جامع العلوم والحکم» 
(۱۳۵/۲). 
وله شاهد قوي من حدیث جابر بن عبد الله عند أحمد »)۱٤٤٤١(‏ وابن حبان 
(66۱6). 

(۱) آخرجه آحمد (۰۲۱۳۰۶ ۲۱۰۳). والترمذي (۱۹۸۷)» من طرق عن حبیب بن 
آبي ثابت» عن میمون بن آبي شبيب» عن آبي ذر به. 
قال الترمذي: «حسن صحیح!؛ وصححه الحاکم (۱/ ۰۱۲۱ وقد آعل بالارسال؛ 
فمیمون لم یسمع من آبي ذر كما في «تهذیب الکمال» (۲۹/ ۰۲۰۷ وکذلك أعله 
الدارقطتی فى «العلل» (5/ ۷۲ والبیهقی فى (شعب الایمان» (۳۸۲/۱۰). وانظر: 
«جامع العلوم والحکم» (۳۹۲/۱). 5 

(۲) آخرجه البخاري (۵۲9). ومسلم .)١55(‏ 

(۳) کذا في الاصل. وفي المطبوع: «وکمن». 

۳۹ 


وجبت في ماله بنت مخاض: «ذلك الذي عليك. فإن تطوّعتٌ بخير منه قبلناه 
منك وآجرَّك الله علیه»(۲۱. 


ووصفه بعضهم بالوجوب. وان جاز ترکه» كما في الركعتين الزائدتين 
في صلاة السفر» كما قال بعضهم في الواجب الذي ليس بمقدّر مثل القيام 
والركوع والسجودء إذا طوّله زيادةً على أقلّ ما يجزئ. وأكثرٌ ما فيه أنه يجب 
باختيار المكلّف, وهذا جائز» كما يجب إتمامٌ الإحرام إذا شرع فيه. 

ويجب على العامّيَ الأخدٌ بأحد القولين» إذا اختار تقليد صاحبه. وهذا 
لأنا۱۷۷1/ ب] نخيّره بين أن يتركه أو يفعله على صفة الوجوب كما يخيّر بين 
ترك نوافل العبادات وبين أن يفعلها على الوجه المشروع. فتكون الصفة 
واجبة بشرط فعل الأصلء وان لم تكن واجبة إذا ترك الأصل. 

وتجب الكفارة على العالم والجاهلء سواء كان جاهلًا بالحيض 
وبالتحريم أو بهما؛ وكذلك النامي كالعامد» في المنصوص من الوجهين. 
وفي الآخر: لا يجب. قاله ابن أبي موسى وغیره(۳؟ لأنه معذور ولأنها 
كفارة صغرى فلم تجب مع السهو ككفارة اليمين. 


والأول آشهر لأن الحديث عام. وقد روی حرب" عن عبد الحميد بن 


(۱) أخرجه أحمد (۲۱۲۷۹)» وأبو داود (۱۵۸۳) من حديث أبي بن كعب. 
وصححه ابن خزيمة (۰)۲۲۷۷ وابن حبان (۳۲۹۹)» والحاكم .)00577/١(‏ 
(۲) انظر: «الارشاد» (ص” ]) و«الإنصاف» (۲/ ۳۸۰). 
(۳) في «مسائله» (۰)۳۱/۱ وأخرجه الحارث كما في «بغية الباحث» (۲۳4/۱)؛ من - 
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فكذّبهاء فوقع عليهاء فوجدها حائضًا. فأتى النبيّ ياف فذكر ذلك له فقال 
له: «یغفر الله لك أبا حفص. تصدَّقُ بنصف دینار». ولأن المحرم أو الصائم 
إذا وطئ ناسيًا وجبت الكفارة في المشهور من الروايتين» وكذلك هنا. 

فان وطئها طاهرّاء فحاضت في أثناء الوطء فان استدام لزمته الكفارة. 
وإن نزع في الحال انبنى على أن النزع هل هو جماع؟ وفيه قولان لأصحابناء 
أحدهما: هو جماع. فإذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إن جامعتك لم يجُز 
له أن يجامعها أبدّاء في إحدى الروايتين» خشية أن يقع النزع في غير ملك. 
وإذا طلع عليه الفج وهو مُولج» فترّع في الحال لزمته الكمّارةه كما اختاره 
ابن حامد والقاضی(۱). فعلى هذا تلزمه الكفارة هنا [۱۷۸/] على الوجه 
امه یازا ین لان تسف ات رو زار 
تلزمه الکفارة في النزع» كما تلزمه في الصیام والاحرام. وعلی الوجه الذي 
اختاره ابن أبي موسی لا كفارة علیه. 


عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب یت أتى جارية له فقالت: إني حائض» 


والقول الثاني: ليس النزع بجماع. فلا شيء عليه هناء كما لا يفسد صومه 
بالنزع عند أبي حفص(۲ ولا يأثم به في اليمين على إحدى الروايتين. 


= طریق الحكم بن موسى» عن عيسى بن یونس عن زيد بن عبد الحميد» عن أبيه» 
عن عمر به. 
إسناده ضعیف. زيد فيه ضعف كما في «المیزان» (۲/ 5 »)223١‏ وأبوه لم يسمع من 
عمرء انظر: «جامع التحصيل» (۲۲۰). 

(۱) انظر: «المغني» (۳۷۹/4). 

)۲( انظر: المرجع السابق. 
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وهل تجب الكفارة بوطء الصبيّ والمجنون؟ على وجهين. 
أو مضروبًا. ويتوجّه أن لا يجزئه إلا المضروب. لأن الدینار اسمٌ للمضروب 
خاصّ ولهذا يلزمه ذلك في الدية. ولو كان ماله دنانیر فأخرج عنها مكسّرًا 
لزمه أن يخرج الفضل بينهما في الزكاة» ويجوز أن يعطيها لواحد وجماعة؛ 
لأنه لم ينص على عدد. فأشبهت النذر. وإخراج القيمة هنا كإخراجها في 
الزكاة والكفارة» وكذلك الدراهم عن الدنانير. وقيل: يجوز هناء وإن لم 
يجزئه هناك كالخراج والجزية. 

وأا المصرف. فهو مصرف الكمّارات في أحد الوجهين» وهم الفقراء 
والمساكين وكل من يعطى من الزكاة لحاجته 2١7‏ كابن السبيل» والغارم 
لمصلحة نفسه. والمكائب. وفي الوجه الآخر: هم المساكين خاصّة. 
وكذلك کل صدقة مطلقة. 


هل تسقط7' بالعجز؟ على روايتين» ذكرهما القاضي. إحداهما(): 
تسقط» واختارها ابن حامد وغیره(* ككفارة الوطء وات لاحن 
مالي ليس ببدل ولا له بدل» [۱۷۸/ب] فأشبه صدقة الفطر والمال لقوله 


)۱( في المطبوع: «بخاصة»» والصواب ما أثبت من الأصل. 

(۲) يعني: الکفارة. وقد وردت العبارة في الأصل والمطبوع متصلة بما سبق هکذا: «کل 
صدقة مطلقة هل تسقط بالعجز». وقد یکون الصواب: «وهل تسقط...۰ فسقطت 
الوا 

(۳) في الأصل: «آحدهما». 

() انظر: «الفروع مع تصحیحه» (۱/ ۳۹۱) وال نصاف» (۲/ ۳۸۳). 


۳۹ 


يئِ: «لا صدقة إلاعن ظهر غنی»(۲۱. والثانية: أنها لا تسقط واختارها 
بعضهم. ككقارة اليمين والظهار والإحرام. 
فصل 

وأمًا المرأةه فلا يجب عليها إن كانت مكرهة وهي التي أض جع 
قهراء أو وُطئت وهي نائمة إذ لا فعل لها. فأما المطاوعة ففيها وجهان 
تخريجًا على الصوم والحج» لكن المنصوص هنا هو الوجوب. وهو 
الصحيح في الجميع. لكن تمكينها من وطء الرجل بمنزلة الوطء في الحدٌّء 
ففي الكفارة أولى. وأما النائمة والتي ضربت حتى مکنت. فهل تلحق 
بالمطاوعة أو المغلوبة على نفسها؟ على وجهين. ويتخرّجٍ أن تجب على 
المكرّهة أيضًا ویتحمّلها الزوج أو لا يتحمّلها('"؛ كما في الحجّ والصيام؛ 
فعلى هذا يلزمها كفارة أخرى. وقيل: الكفارة الواحدة يشتركان فيها. 

ويجب في وطء النقساء ما يجب في وطء الحائض» نص علیه لأنها 
مثلها. 

فأمّا الوطء في الدم المشكوك فيه» فلا يجوز. وأما الكفارة فينبغي إن 
تبيّن أنه حيض كالمبتدأة والمعتادة المنتقلة عادتها أو العائد دمُها بعد 


)۱( أخرجه أحمد (۷۱۵۵) والنسائي في «الكبرى» (7/ ۰4۵۱ والبخاري تعليقا مجزومًا 
به (4/ ۰69 من حدیث آبي هريرة بهذا اللفظ. 
وأصله في (صحيح البخاري» (۱8۲۷) موصولا بلفظ: «خير الصدقة عن ظهر 
غنی». وعند مسلم (۱۰۳) مثله من حديث حکیم بن حزام. 

)۲( في الأصل: «ولا يتحملها». 


0۶۰ 


انقطاعه في الحيض والنفاس, إذا تكرّر ذلك. فعليها الکفارة وإلا كان 
كوطء المستحاضة لووك المححا ف حر اوري یت ی إلا أن 
یخاف العنّت» لأنه دم دی فأشبه الحيض. وفي الأخرى: لا يحرم كدم 
القروح والجروح ف في الفرج» ولم يذكر فيه کفارة. 

الفصل الخامس: أن الحیض يمنع سن الطلاق [1/۱۷۹] فإذا طلّقها في 
حالة الحيض كان مبتدعًا بذلك آثمّ(١)»‏ لقوله تعالى: #إذًا تم شاه 
مهن دته € [الطلاق: ۱] يعني: طاهرًا من غير جماع. 


وعن عبد الله بن عمر أنه طلّق امرأته(")» وهي حائضء فذكر ذلك عمرٌ 
لرسول الله کیا فتخيّظ فيه رسول الله اه ثم قال : اليراجعهاء ثم يمسكها 
حتی تطهره ثم تحیض» فتطهر 4 حك بر اريك 
فتلك العدَّة التي أمر الله أن بطق لها النساء» رواه الجماعت(۳) 


ولأنه إذا طلّقها حائضًا لم تحتسب بتمام(؟) الحيضة من القروء 
فتتربّص بعد تلك الحيضة بثلاثة(*2 قرو وفی ذلك تطويل للعدّة» وذلك 


)١(‏ «آثمًاا ساقط من المطبوع. 

(۲) في الأصل: «امرأة»» فإن صح فقد سقط بعده: «له» كما في (صحيح البخاري» 
(۵۳۳۲). 

)۳( آحمد (40۰۰) والبخاري (۰)۵۲۵۱ ومسلم (۰)۱۶۷۱ وآبو داود (۲۱۷۹)» 
والترمذي »)۱۱۷١(‏ والنسائي (۳۳۹۰) وابن ماجه (۲۰۲۲). 

(:) في المطبوع: الم تحسب تماما»» والمثبت من الأصل. 

(0) في الأصل: «بثلاث). 


0:١ 


(ضراژ(۱) بها. وقد قیل: إن الحیض م الزهد فیها والتفر:۲۳) عنهاء فربما 
یعقبه الند 
یعقبه الندم. 

فإذا انقطع الدم كان الطلاق سن نص علیه. وذکر آبو بكر عبد العزیز 
فیها قولین! ۳" يعني: روایتین. (حداهما: أنه بدعة حتی تغتسلء وهو اختیار 
بعض أصحابناء ان في رواية أن النبي اة قال لعمر: «مُز عبد الله قي راجعهاء 
فإذا اغتسلت من حيضتها الآخری» فلا يمسّها حتی يطلّقها . وان شاء آن(4) 
کا که فإنها العِدّة التي أمر الله أن يطلّق لها النساغ» رواه 
الدار قطني(*. 


وهذه الرواية تفر(" الرواية الاخری» وتبيّن 4 أن الم الفاق انها 
يكون بعد الاغتسال. ولا ما قبل الاغتسال في حكم الحيض في تحريم 
الوطء وبقاء العذة وجوار ارج الت في تجریم الطلاق وابتداء 
العِدَّة . وطرد ذلك إذا قلنا [۱۷۹/ ب]: إن حضت حيضة فأنت طالق. 


ووجه الأول: ظاهرٌ حديث ابن عمر في الرواية المشهورة» ولأنه يصح 
فيه صومهاء وتجب فيه الصلاة» فأشبّه ما بعد الاغتسال. 


)١(‏ في الأصل: «إضرارًا». 

(۲) في الأصل والمطبوع: «التفرقة» تحريف. 

(۳) انظر: «شرح الزركشي» (۳۷۹/۵). 

(6) «آن» ساقط من المطبوع. 

(5) الدارقطني /٤(‏ ۰0۷ وأخرجه النسائي (۳۳۹۲). 
وصححه ابن الملقن في «لبدر المنير» (8/ 0/7. 

)00 في الأصل والمطبوع: «تفسیر». 


0۲ 


الفصل السادس: أنه يمنع الاعتداد بالأشهر إذا حصلت الفرقة في 
20-2 و عردهء. 


الحياة» ویوجب الاعتداد به» لقوله تعالی: ۷ والمط لقن یرد بمب بآنشسهن 


كه قرو € [البقرة: :۰ وقوله سبحانه: ل را ین من لمحیض من سا نایک 


معي لس و قرو 1 ر 


إن رش دمن ملع آشهر ورین € [الطلاق: .]٤‏ فالأمرٌ(١)‏ بثلاثة 
القروء(۲۲ إنما هو لذوات القرء(۳. ومفهوم قوله تعالى: « وى 
ول طن € آن من لیست من الآيسات ولا من الصغار تعفد بسوی 
للك وفنا تیه فان ان فى غنيا اف نازیم هو و 
1( 


۳ 
ت 2ق 


صغيرةً أو اة أو ممن تحيض» لقوله: و الذي يوون 
منکم 4 الآية [البقرة: ۲6۰] فعَمَّ ولم يخْصّ. 

الفصل السابع: أنه يوجب الغسل. وهذا إجماع لما روت عائشة أن 
فاطمة بنت أبي حبّيش كانت تستحاض» فسألت النبيّ يل فقال: «إنما ذاك 
عرق. وليست بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فدّعى الصلاة وإذا أدبرت 
فاغتسلي وصلَّي) رواه البخاري(۲۹. وقد تقدّم أمرُه للحائض بالاغتسال من 
حديث أم سلمة» وعائشة» واا وغيرهن. 


سواء كانت 


ولق له میاه ال اير أن الان پیت ا ار 


)١(‏ في الاصل والمطبوع: «فأمر». 

(۲) في المطبوع: «قروء»» والمثبت من الأصل. 

(۳) في المطبوع: «القروء»» فان صح فقد سقطت واو من الأصل. 
(6) «کانت» ساقط من المطبوع. 

() برقم (۲۲۸). 


o 


کقردوهن حو د هرن مدا هر € [البقرة: 2۲۲۲ [1/۱۸۰] وأمر بالطهارة للصلاة 
بقوله في سياق آبة الوضوء نکن الوا € إلى قوله: ولیک 
برد هرک * [المائدة: 1] مع قوله يك «لا يقبل الله صلاةً بغير طهور) 
أخرجه مسلم(۱). فعلم بذلك أنَّ صلاتها قبل التطهّر صلاةٌ بغير طّهور فلا 
تصحٌ. ولأن حدثها أغلظ من حدث الجنب» فهي بالغسل أولى. 

والموجب له عند بعض أصحابنا: انقطاع الدم؛ لأن ما قبل ذلك لا 
يصح اغتسالهاء فلا يكون الغسل واجبًا. وعند بعضهم الموجب له: خروج 
الدم؛ وانقطاعه شرط لصحته» كما يجب الغسل والوضوء بخروج 
الخارجات قبل انقطاعهاء وان كانت الطهارة لا تصح الا بعد انقطاعهاء 
وهذا أقيس. 

ولو كان عليها غسلٌ جنابة» وهي حائض» لم يجب عليهاء لأنه لا يفيد 
شيئًا. لكن إن كانت الجنابة قد أصابتها قبل الحيض یستحبٌ لها أن تغتسل 
غسلها من الجنابة» وإن كانت حائضًاء نص عليه في مواضع؛ لأنها تستفيد 
بذلك ارتفاع حدث الجنابة الواجب قبل الحيض» ومتى اغتسلت صح 
وارتفع حدث الجنابة» [و](۲) بقي حدث الحيض. 

الفصل الثامن: أنه يوجب البلوغ لما" روت عائشة لها عن النبي 
كل أنه قال: «لا يقبل الله صلاةً حائض إلا بخمار» رواه الخمسة إلا 


)۱( برقم (۲۲). 
)۲( زيادة من المطبوع. 
(۳) في الأصل والمطبوع: «بما". 


النسائي(١2.‏ ولأنه بالحیض تصلح المرأة أن تكون ما فحصل به الإدراك 
والبلوغ كالإنزال. ولآنه [۱۸۰/ ب] أحد الأصلين من المرأة اللذين بخلق 
مهما" الإنسانء فحصل البلوغ به كالمني. ولا بلوغ الأشّدَّ هو استكمال 
الانسان قواه والحیض والامناء آخر وی البدن حصولا» و یحصل 


عع س 


بلوغ الأسّدَ. 
مسالة(: (وأقل الحيض: یوم وليلة). 
الأصل في هذا الكلام أن الأسماء التي علقت الأحكام بها في الشرع 


آلا ما بین حده ومقداره بالشرع» كأعداد الصلاة ومواقيتهاء ونُصٌّب 


(۱) أحمد(301717).» وأبو داود (14۱). والترمذي (۳۳۷)» وابن ماجه (505). 
قال الترمذي: احديث حسن»» وصححه ابن خزيمة (5/ا/ا)» وابن حبان (۱۱ ۰)۱۷ 
والحاكم (۱/ ۳۸۰). 
ووقع اختلاف في رفعه ووقفه» انظر: «العلل» للدارقطني (1۳۱/۱6). 

(۲) في الأصل: «منها». 

(۳) في المطبوع: «قوی آخر»؛ والصواب المثبت من الأصل. 

(6) في الأصل والمطبوع: «فيه)» فان صح فقد سقط بعده «فبه» من الأصل لظن الناسخ 
فگرازه: 

(6) «المستوعب»(١/7؟١5١), a‏ جا لالع ll a‏ 
۵ «الفروع» (۳۹۶/۱) . واختيار المصنف أن أقل الحيض لا يقدَّر ولا أكثره 
بل كل ما استقرٌ عادة للمرأة فهو حيض وان نقص عن یوم أو زاد على الخمسة عشر 
آو السبعة عشر. انظر: ۱ مجموع الفتاوی» (۱۹/ ۰۲۳۷ و«اختيارات» البرهان (رقم 
۳ وابن اللحام (ص۲۸). 


00 


الزكوات وفرائضهاء وعدد الطوفات ونحو ذلك. 
وثانيها: ما يُعلّم حده ومقداژه من جهة اللغة» كالليل والنهار والبرد 
والفجر(۱ والسنة والشهر» ونحو ذلك. 


وثالثها: ما لیس له حذ في الشرع ولا في اللغة» فالمرجع() فيه إلى ما 
تعرفه الناس ویعتادونه» کالجرز(۳) والقبض والتفرق ونحو ذلك(٩).‏ 
والحيض شبيه بهذا القسم. فان الدم الخارج من الفرج قسمان: 0 
ودم عرق. ولا بد من الفصل بينهماء لترتيب أحكام الحيض على ده(*) 
الحيض دون الدم الآخر. 

ولا شك أن دم الحيض دم طبيعة وجبلّة مثل خروج المني والبول وغیر 
ذلك من الإنسان» ودم الاستحاضة دم فساد ومرض وعرق. فإذا خرج الدم 
على الوجه المعتاد في النساء كان دم حيض» وان خرج من العادة كان 
استحاضة بمنزلة الجرح. 


والغالب على النساء آنهن يحضن ستا أو سبعًا. وقد وجد[1/۱۸۱] كثيرًا 


(۱) «البرد والفجر» كذا في الأصل والمطبوع ولعله تحريف «البرٌ والبحر» كما ورد في 
«المسائل والأجوبة» (ص ۱۸۷) و«اعلام الموقعين» (۲۰۲/۱) في هذا السياق. 

(۲) في الأصل: «فالمرجوع»» وفي المطبوع: «فالرجوع». 

(۳) في الأصل: «کالحور»؛ وفي المطبوع: «كالجود»ء والصواب ما أثبت. انظر: «کتاب 
الصلاة» لابن القيم (ص۳۳۸)ء وفي «المغني» (۱/ ۳۸۹): «الإحراز». 

.)١1/579( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )٤( 

(0) في الأصل والمطبوع: «عدم»» تحریف. 


0 


ك2 5 1 ۰ ۶ ۳ 1 ع و 
من تحيض آقل من ذلك إلى [يوم أو يومين71١2.‏ قال عطاء بن أبي رباح: ریت 
من النساء من کانت تحیض يوم ومن کانت تحیض خمسة عشر یوم( , 


وذکر إسحاق بن راهویه عن بكر المزني أنه قال: تحیض امرأتي(۳) 


يومين. 

وذكر عبد الرحمن بن مهدي عن امرأة يقال لها أمٌ العلاء قالت: حيضتي 
منذ آباد الدهر يومان. فلم تزل على ذلك حتى قعدت عن الحيض7؟). 

وقال الشافعي(*): رای مر آثبت لي عنها آنها لم تزل تحیض بوا 
یه را ال عن عة لون اله د لا یسفن اف تلد اراد 

وقال إسحاق: قد صح في زماننا عن غير واحدة آنها قالت: حيضتي 
يومان(2. قال: وقالت امرأة معروفة من أهلنا: لم آفطر منذ(۲) عشرین سنة 
في رمضان إلا یومین(۸ 


(۱) زيادة مني لقوله بعد الاقوال المنقولة: «... من تحیض اليومٌ واليومين كثيرًا». وقد 
حذف «إلى» في المطبوع دون تنبيه. 

)۲( أخرجه الدارمي (۸۷۰» ۸۷۳) والدارقطني (۲۰۸/۱) والبيهقي (۱/ ۳۲۰- ۳۲۱) 
بنحوه» وعلقه البخاري مجزومّا به في باب إذا حاضت في الشهر ثلاث حیض. 
وانظر: التحقیق لابن الجوزي (۱/ ۳۱۷). 

(۳) في الاصل: «اماتي» و في المطبوع: «إمائي»» والتصحیح من «المغني» (۳۸۹/۱). 

0( آخرجه البيهقي في «السنن» (۳۲۰/۱). 

(6) في كتاب «الأم» (۱/ ۸۲). وانظر: «المغني» (۳۸۹/۱). 

)3( آخرجه البيهقي في «السنن» (۱/ ۳۳۰ 

(۷) في الأصل والمطبوع: «منه)» والتصحيح من «المغني» (۳۸۹/۱). 

(۸) انظر: المرجع السابق. 


0۷ 


وقال أبو عبد الله الزبير البصري7(١؟:‏ كان من نسائنا من تحيض يومًاء 
ومن تحيض خمسة عشر يومًا("). 

فإذا كان هؤلاء العلماء قد آخبروا بذلك عم أن في النساء من تحيض 
الیو واليومّين کثیرا؛ فصار ذلك أمرًا معروفا معتادًا في النساء. 

وكذلك قال الخلال: مذهب أبي عبد الله لا اختلاف فيه أن أقل 
الحيض یوش وأكثرّه خمسة عشر(*. لكن اختلفت الرواية في هذا اليو 
فعنه: هو يوم بليلته» كما ذكره الشيخ. وعنه: يوم بدون لیلته(*۲. اختاره 
أبو بک( لأن الأوزاعي قال : عندنا امرأة تحيض بكرةً وتطهر عشية عشي 


ولأن الأصل في سل دم خارج أن یکون حیضاه »لان دم [۱۸۱/ب] 
الاستحاضة دم عارض لف والأصل عدمها. 


والأولى: اختيار الخرقي وأكثر أصحابنا(©, لأن اليوم المطلق هو 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «المصري» تحريف. وهو الزبير بن أحمد بن سليمان 
الزبيري» من قدماء أئمة الشافعية» كان يسكن البصرة. توفي سنة ۳۱۷. انظر تر جمته 
في «طبقات السبكي» (۳/ ۲۹۵). 

)۲( نقله النووي في «المجموع» (۲/ »)۳۷١‏ وانظر: (طبقات السبكي» (۳/ ۲۹۷). 

(9) «المغني» (۳۸۸/۱). 

(8) «الروايتين والوجهین» (۱/ ۱۰۳- ٠١5‏ ) قال القاضی: «ویمکن أن يحمل قوله: «إن 
أقلّه یوم»» أراد به: بليلته» فتکون المسألة رواية واحدة». 

(۵) انظر: «الانصاف» (۲/ ۳۹۳). 

)1 آخرجه البيهقي ذ في «السنن» (۱/ ۰ وانظر: (المنتقی» للباجي (۰)۱۲/۱ 
و«المغني» (۳۸۹/۱). 

(۷) انظر: «مختصر الخرقي» (ص ۱۵) ولالانصاف» (۲/ ۳۹۲). 
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بلیلته» ولان ذلك قد ثبت : ره في النساء» وما دون ذلك لم ینقل الا عن 
واحدء فلا يثبت العرف والعادة به» كما لم تلبت ا اي ون 
بمرّة واحدة . فأما ما دون اليوم إذا وجده فلا يكون حيضًاء لأنه لم یت 

ذلك حيض معتاد. فأشبه دم الصغيرة والآيسة. ولأنَّ الحيض د ا 
والصلاة كما في الأحاديث» والمجّة الواحدة لا تمنع ذلك. 


مسالة(۲۳:(وآکثره خمسة عشر یومّا). 


هذا هو المشهور عنه. وقد روي عنه أن آکثره سبعة عشر يومًاء لما 


ون اک و ور نی آنها تحيض 


e 
والأول أشهر عند أصحابناء لأنّ حيض الخمسة عشر هو الذي كثر‎ 
وجوده في النساء كما تقدّم. وقال أحمد: حدثني يحيى بن آدم قال: سمعتٌ‎ 


)١(‏ في الأصل: «هو» والظاهر أنه تحريف. وفي المطبوع: «هو ما)» زاد في النص دون 
تنبيه . 

(۲) زيادة مني لاستقامة النص. 

(۳) «المستوعب» (۱/ ۱۲۲ «المغني» (۱/ ۳۸۸- ۰۳۹۰ «الشرح الکبیر» (۲/ ۳۹۲- 
۵ «الفروع» (۱/ ۳۹6). واختیار المصنف أنه لا حذ لاقله ولا لاکثره» كما تقدّم 
في التعلیق على المسألة السابقة. 

(5) «الأوسط» لابن المنذر (۲۲۸/۲). وفيه: حكى عبد الرحمن بن مهدي عن رجل 
يثق به ويثني عليه خيرًا: أنه يعرف أن امرأة تحیض سبع عشرة. 

(5) المرجع السابق. وفيه: «نساء آل الماجشون». 
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ا ااا سيفن كر شوو ره را 
وقال ابن المبارك: قال الأوزاعي ومالك بن أنس: كانت عندنا امرأة 
تحيض. قال أحدهما: خمسة عشر يومًا. وقال الآخر: تحيض يومًا واحذا 


50 ء 
وقال الشافعي(۲٩:‏ آثبت لي عن نساء أنهن لم يزلن يحضن خمسة عشر 
7 


وقال إسحاق بن راهویه سمعنا من النساء من یحضن أحد عشر يومّاء أو 
431 اتی هت( أو اربع عق ۱ أو سه عر وما 
كل ذلك قد“ صح عن العلماء واستيقنوا ذلك عن نسائهم وغيرهن. وما 
زاد على ذلك فنادر لا يبنى عليه. قال عبد الرحمن بن مهدي لم يبلغنا أن امرأة 
حاضت أكثر من خمسة عشر يومًاء إلا واحدةً حاضت سبعة عشر يومًا. 

وقال اسحاق: لس أرى ما زاد على الخمسة عشر يصح كصِحّة 
الخمسة عشر يومًا. وقال في الخمسة عشر: هي إجماع أهل العلم وما 
عقلوه. وقد احتجٌ على ذلك بما رواه ابن أبي حاتم في «سننه)17) عن 


(۱) لم آقف عليه من طريق أحمد. وقد أخرجه الدارقطني (۲۰۹/۱) من طريقين آخرين 
عن يحيى بن آدم به. 

(۲( في كتابه «الأم» (۱/ ۸۲). 

)۳( زاد بعده في المطبوع: «يومًا). 

(4) زاد هنا أيضًا في المطبوع: «يومًا». 

)٥(‏ (قد» ساقطة من المطبوع. 

(0) وعزاه إليه القاضي» كما في «شرح الزركشي على الخرقي» (۱/ .)٤٠١‏ 


00 


عبد الله بن عمر عن النبي َة قال: «ما رآیث من ناقصاتٍ عقل ودين أغلبٌ 
لذي لب منکن. أمَا نقصان العقل(۰۲۱ فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل. 
وأا نقصانٌ دينهاء فإنها تمکث شطرٌ عمرها لا تصلّي). 

فیقوت يدل سای دسر ودغي ان درا 
لو كان أكثرٌ من ذلك لذگره في معرض بیان نقص دینهن. ولانه لو لم یرد 
ذلك لَذْكّر ما الغالب أو الأقل. وهذا یدل آیضا على أن أقل الطهر خمسة 
عشر يومًاء إذ لو كان أقلّ من ذلك تذگره لأنه(" الغاية في نقص الدین. 

فإن قیل: بل اعتبر الغالب لاد غالب الاعمار من الستین إلى السبعین» 
فقریب الربع قبل البلوغ وما بقي تترك" الصلاة نحو ربعه» فيسلّم النصف. 

قلنا: ما ترگت من الصلاة قبل البلوغ یشترکن فيه هن والرجال فلا 


0 والحدیث آصله في مسلم (۹ ۷ دون قوله: «آما نقصان دینها... الخ»۰ فقد قال 
البيهقي في «معرفة السنن» (۱/ ۲ ۳): «آما الذي يذكره بعض فقهائنا في هذه الرواية 
فقد طلبته كثيرًا فلم آجده في شيء من کتب أصحاب الحدیث. ولم آجد له إسنادًا 
بحال» وقال ابن الملقن في «البدر المنیر» (*/057): «وأما ماذكره ابن تيمية في 
«شرح الهداية» لأبي الخطاب عن القاضي أبي يعلى: ذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم 
البستي في «سننه» أنه عليه السلام قال: «تمکث إحداهن شطر دهرها لا تصلي»؛ 
عبد الرحمن ليس بستيّاء وسننه التي عزاه إليها لم نقف عليهاء بل ولا سمعنا بها). 
انظر: «الامام» (۳/ ۰6۲۱۳ «فتح الباري» (۱/ ۱۷ 6). 

)١(‏ في المطبوع: «ناقصات العقل». والصواب ما آثبت من الأصل. 

(۲) في الاصل: «لأن». 

(۳) في الاصل والمطبوع: «ترك» ولعل الصواب ما آثبت. 
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یجوز آن تخد من نقص دینهن. ولآن(۱) قبل البلوغ ليس [115/رب] 
الانسان من أهل التکلیف أصلاء فلا يو صف منعه من الصلاة بنقص دین. 
مسالة(۳): (وأقل(؟) الطهر بين الحیضتین ثلائة عشر يومّاء ولا حد 
لأكثره). 
أ اك الف وا لد ن ف امس تانق رات کم أن 
منهن من لا تحيض أبدًا. وأما أقلّه فثلائة عشر. وهذا هو المشهور من المذهب. 
وقالت طائفة من أصحابنا: أكثره خمسة عشر. وحكاه ابن أبي 
موسى”* والقاضي وغيرهما رواية عن أحمد لما سبق. 00 
أصحابنا طريقةٌ في ذلك وهو أن الله جعل عِدّة الآيسة والصغيرة ثلاثة 
في مقابلة القروء الثلاثة ة التي هي عِدَّة من الحيض 4 
ولا" يجوز أن يكون في مقابلة َقل الحيض والطهر لأنَّ أقلّهما يكون أقلّ 
من ذلك. ولا في مقابلة أكثرها أو آقل وأکثر الطهرء لأن أكثر الطهر لا غاية 


)۱( في الأصل ما يشبه: «وأما» كما في المطبوع. ولعل الصواب ما أثبت. 

(۲) کذا ورد في الأصل دون الفاء. وقد سبق مثله. 

(۳) «المستوعب» (۱/ ۰۱۲۲ «المغني» (۱/ ۳۹۰- ۰۳۹۱ «الشرح الکبیر» (۲/ ۹۵ ۳- 
۰۲ «الفروع» (۱/ ۳۹6- ۳۹۵). واختيار المصنف أنه لا حدّ لاقل الطهر أيضًا. 
انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۹/ ۲۳۷) و«اختيارات» البرهان ابن القیم (رقم )٤١‏ 
وابن اللحام (ص۲۸). 

(1) فى الأصل: «قل». 

(٥)‏ في غیر کتاب (الارشاد). 

)1( في الأصل والمطبوع: «أو» مكان الواو. 
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له. فبقي أن يكون في مقابلة أل الطهر وأكثر الحيض. ثم منهم(١‏ من قال: 
أكثر الحيض خمسة عشر فأقل الطهر خمسة عشر. وقال آبو بكر وغيره: 
أقل الطهر ثلاثة ة عشر. فأكثرٌ الحيض سبعة عشر شر , 


وعنه: أنه ليس بين الحيضتين شيء موقت. وهو على ما تعرف المرأة 
من عادتهاء وإن كان اثني عشر يومًا أو عشرة أيام» لأنه لا یوقت في ذلك 
فيرجع فيه إلى العادة كأكثر الطهر. 


وال : ما احتجٌ به الإمام أحمد ورواه عن علي رد َدُعَنْهُ: أن 
امرأة جاءت إليه قد طلّقها زوجُهاء فزعمت آنها حاضت في شهر ثلاتٌ 
جیْض» طهرت عند کل قرءء وصلّت. فقال علي لشريح: فل فيها. فقال 
( أهلها ممن يُرضى دينه وأمانته شهدت 
أنها حاضت في شهر ثلاث [حیّض](*) والا فهي كاذبة. فقال علي: 
قالون(*؟! معناه بالرومية: جیّد. وذکر إسحاق عن عطاء وإبراهيم النخعي 
كذلك» ولا یعرف لهم مخالف. 


شریح: : إن جاءت ببيّنة من بطانة 


ولا یمکن فى شهر ثلاث حیض إلا بأن تکون الثلائة عشر طهرّا كاملا 


)١(‏ فى الأصل: «منهن». 

(۲( انظر: «الإنصاف» (۲/ ۳۹۵). 

(۳) في المطبوع: «باطنة»» خطأ طباعي. 

(4) زيادة من مصادر التخريج وأثبت في المطبوع: «ثلاثا». 

(0) أخرجه سعيد بن منصور (۱۳۱۰۰۱۳۰۹» وابن أبي شيبة »)١4714١(‏ والدارمي (۸۸۳) 
بإسناد صحیح. وعلقه البخاري مختصرًا في باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض. 


oo 


فيثبت بهذا الحديث أن الثلائة عشر طهرٌ صحيح فاصل بين الحيضتين» وما 
دون ذلك لم يثبت فيه توقيف ولا عادة» فلم يجُز أن نجعل الدم الموجود في 
طرفه حيضتين إلا بدليل؛ بخلاف ما إذا جعلناه حيضة واحدة فان الأصل 
عدم التعدد والتغاير. والله أعلم. 
و 

af e‏ ۶ 7 اه و 

مسألة(١2:‏ (وأقل سن تحيض له المرأة: تسع سنين). 

هذا هو المشهور فى المذهب. 
القاضى: فعلى هذه الرواية يكون أول زمن الحيض أول زمن الاحتلام» وهو 
اثتنا عشر:(۳) سنة. لما روي عن مکحول عن أبي أمامة عن النبی یاه قال: 
la e‏ 1 2 
«ذراري المسلمين يوم القيامة تحت العرش شافع ومشفع: من لم يبلغ اثنتي 
عشرة7؟) سنة» [ومَن بلغ ثلاث عشرة سنة](*) فعليه وله». رواه أبو بكر 
الشافعى فى «الغيلانيات». 


)۱( «المستوعب» (۱/ ۰۱۲۲ «المغني» (۱/ 4۷ - ۰661۸ «الشرح الكبير (۲/ ۳۸- 
۲ «الفروع» (۱/ ۳۹۲). واختیار المصنف أنه لاح لاقل سر تحيض له 
المرآت ولا لأكثره. انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۹/ ۲6۰) وااختیارات» البرهان ابن 
القیم (رقم ٤‏ 5) وابن اللحام (ص۲۸). 

(۲) فى رواية المیمونی» كما فى «المغنی» (۱/ 1۷ ). 

,۳( في الأصل: «اثنا عشر». ۱ ۱ 

(6) في الاصل: «اثنا عشرة». 

(۵) ما بين الحاصرتین ساقط من الأصل. 

(7) «الغيلانيات» .)57١ /١(‏ 
إسناده تالف. فيه ركن الشامي متروك كما في «المیزان» (۲/ 4 ۵). وحكم بوضعه = 
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ووجه الأول: ما ذكره البخاري(۱) عن عائشة قالت: إذا بلغت المرأة تسع 
سنین فهي امرأة. [و](۲ رواه القاضي أبو يعلى" عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله يكِهّ: «إذا أتى على الجارية تسع سنين فهي امرأة». وفي إسناده نوع 
جهالة لكنه إذا لم يكن حجة وحده فقد أيّده قول صحابي» ولولا أن التسع 
يمكن فيها البلوغ لما كانت امرأةً ببلوغها. ولأن المرجع في ذلك إلى 
الموجود والعادة» ولم يعرّف حيض معتاد قبل استكمال التسع» فإن ندر 
وجودٌ دم فهو دم فساد. فأمّا بعدهاء فقد وجد حيض وحيّل. قال الشافعي( 
أقل من سمعته من النساء تحيض نساءٌ تهامة» تحيض لتسع سنين. وقال أيضًا: 


ریت جدَّةٌ لها إحدى وعشرين سنة حجر عليها2». 


ت الألباني في «السلسلة الضعيفة» (۳/ ٤‏ 06). 

)۱( وكذا في اتنقيح التحقیق» (4/ ۳۲4) و«المبدع» (۲/ ۲۲۷)» ولعله وهم .ولم نقف 
عليه مسندًا من حديثها. 
وعلقه الترمذي (۹ ۱۱۰ والبيهقي (۱/ ۰۳۱۹ وانظر: «إرواء الغليل» .)١99/1١(‏ 

(۲) من المطبوع. 

(۳) وأخرجه أبو نعيم في «تاريخ آصبهان» (۲/ ۳٤۲)ء‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق) 
(۷ ۱۷ من طريق عبد الملك بن مهران» عن سهل بن أسلم» عن معاوية بن 
قرة» عن ابن عمر پرفعه. 
قال ابن الجوزي في «التحقیق» (۲/ ۱۷ ۲): «في إسناده مجاهيل» منهم عبد الملك» 
قال آبو أحمد ابن عدي: هو مجهول غير معروف». وضعفه الألباني في «إرواء 
الغليل» (۲۲۹/۲). ا 

(4) في كتابه «الأم» (۲۲۹/۰). 

(0) آخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (۳۱۹/۱) دون قوله: «خجر علیها». قال في 
«الجوهر النقي»: «في سنده: آحمد بن طاهر بن حرملة. قال الدارقطني: کذاب. - 


000 


مسالة(۲۱: (وأكثره ستون سنة). 
لا يختلف المذهب أنَّ لانقطاع الحيض غايةً إذا بلغتها المرأة لم 


مِنَالْمَحِضٍ * [الطلاق: 4] ولو أمكن أن تحص أبدًا لم تيأس7" أبدًا. ولأنه 
لم يوجد حيض معتاد في بنت المائة ونحوهاء فإن وجد شيء من ذلك فهو 
دم فساد كالصغيرة. وهذه الغاية ستون سنة في إحدى الروایات. لأن ما قبل 
ذلك قد وجد فيه حيض معتاد بنقل نساء ثقات. 


والثانية: خمسون. لقول عائشة: إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت 


من حدّ الحيض. ذكره الإمام آحمد(؟؟. ورواه الدارقطني”*) ولفظه: لن ترى 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
62 
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وقال ابن عدي: حدَّث عن جدّه عن الشافعي بحكايات بواطيل يطول ذكرها. كذا في 
المیزان». ١‏ 
وقد علق البخاري في آول باب بلوغ الصبيان وشهادتهم عن الحسن بن صالح قال: 
«أدركتٌ جارة لنا جدّة بنت إحدى وعشرین سنةا. 

«المستوعب» (۱/ ۰۱۲۲ «المغني» (۱/ 640 - ۷ ۰6 «الشرح الکبیر» (۳۸/۲- 
۹ «الفروع» (۱/ ۳۱۳). واختیار المصنف أنه لا حذ لأكثره. انظر: المصادر 
المذکورة في المسألة السابقة. 

في الأصل: «الحيض»». فزاد في المطبوع بعده: «لا ينقطع». 

رسمه في الأصل: «تایس». وفي المطبوع: اييئسن). 

في رواية حنبل. انظر: «شرح الزرکشی» (۱/ ۵۳ 6). 

وکذا في «شرح الزرکشی» (۱/ 45۳ ولم آجده في «سنن الدارقطني». وانظر: 
«المغني» )447/١(‏ ونقله في «المبدع» (۲۳۹/۱) من قول أحمد في رواية أبي 
إسحاق الشالنجي. 
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المرأة في بطنها ولذا بعد خمسين سنة. قالوا: وهذا تقدير لا[84١/أ]‏ يدرك 
بالرأي» فيشبه أن يكون توقيمًا. 

والثالثة: ستّون في نساء [العرب» وخمسون في نساء](١2‏ العجم لأن 
نساء العرب شد جبلة وأسْرًا. وقد ذكر الزبير بن بكار في «کتاب(۲) النسب» 
عن بعضهم أنه قال: لا تلد لخمسين إلا عربية» ولا تلد لستين إلا قرشية. 
وفال: إن هند بنت آأبی عبيدة بن عبد ا بن زمعة ولدت موسی بن 


عبد الله بن خسن و سر ولهاستولانلة: 


وجعل الخرقي(* ماي الخمسین إلى الستین دما مشکوگا فیه: هل هو 
حیض أو استحاضة؟ لتعارض العادة التي توجب أن یکون حيضًاء وقول 
عائشة الذي ظاهزه التوقیف فتصوم فيه وتصلّي لجواز أن لا یکون حيضًا 
صحيحًا کالمستحاضة وتغتسل إذا انقطع الدم» وتقضي الصوم لجواز آن 
یکون حيصا صحیخا. 


(۱) ما بين الحاصرتین ساقط من الأصل. وفي المطبوع غير «العجم» إلى «العرب». 

(۲) في الأصل والمطبوع: «جملة» وهو - فیما یظهر من رسمه - تحریف «کتاب» كما 
أثبت. لا تحریف « جمهرة» ولعل المصنف صادر عن «المغني» (440/۱). ولم 
يرد هذا النص فیما طبع من کتاب الزبیر. وقد نقله صاحب «الأغاني» (۱۲/ ۲۸۲) 
بسنده عن الزبیر. و في «مقاتل الطالبیین» (ص ۳۳۳) عن الزبیر عن عمه مصعب. 

(۳) في الأصل: «هند ابنة عبد الله بن عبد الله»» تحریف. وفي المطبوع: «هند بنت 
عبيدة بن...4. 

(:) في الأصل والمطبوع: «حسین». تصحیف. وکذا في مطبوعة «المغني» (۱/ 47 4). 

(5) «مختصر الخرقي» (ص١١).‏ 


2۰-۷ 


مسالة۱): (والمبتدأة إذا رأت الدم لوقٍ تحیض في مثله جلسَث» 
فإذا انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض). 

وذلك لأنَّ الحيض هو شيء كتبه الله على بنات آدم؛ ولا بد للمرأة في 
الغالب منه. ودمٌ الاستحاضة دم فساد ومرض لعارض» والأصل هو الصحة 
والسلامة» فيجب بناء الدم على الأصلء» ولاف الفرد بالأعمٌ الأغلب. 
فلذلك تجلس عن الصلاء ول ما ترى الدم؛ فان انقطع لأقل من يوم وليلة 
على المشهور, فهو دم فسادء لأن الحيض لا يكون أقل من ذلك. فتقضي ما 
ترکت فيه من الصلاة. 


[18/ ب] مسالة(۲۳: (وإذا جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض» فهو 
حیض). 


لا تخلو المبتدأة ما أن ینقطع دمها لیوم وليلة» أو يستمرٌ”" بها. فان 
انقطع فهو حیض. تغتسل لانقطاعه» وتصير طاهرًا في جميع الأحكام ولا 
يكره لزوجها وطؤهاء كالمعتادة إذا طهرت لعادتها. وعنه: يكره وطؤها حتى 
يتكرّر بها ذلك مرتين أو ثلائاء فتظهر(؟» يام حيضهاء لأنها لا تأمن معاودة 


(۱) «المستوعب» (۱۲۲/۱- ۰۱۲۳ «المغني» .)5١08/١(‏ «الشرح الكبير) (۲/ ۳۹۷)» 
«الفروع» (۳۰۸/۱). 

(۲( «المستوعب» (۱/ ۰۱۲-۱۲۲ «المغني) (۱/ ۰66۱۱-4۰۸ «الشرح الکبیر» 
(۳۹۷/۲- ۰4۱۱ «الفروع» (۱/ 4-۳۲۷ ۳۷). 

)۳( في المطبوع: «ویستمرّ»» خطأ. 

)٤(‏ في الأصل والمطبوع: «فتطهرا» تصحيف. 
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الدم في حال الوطء» ولا مشقّة عليه في الامتناع» فيكرّه وطؤها؛ كالنفساء إذا 
انقطع دمها لدون الأربعين. فعلى هذا يترك الوطء إلى تمام أكثر الحيض»› 
كما قالوا في النفساء. هذا موجب تعليل القاضي وصرّح به غیره. 

وإن استمرٌ بهاء فالمشهور عن الإمام آحمد» وهو اختيار أكثر أصحابه: 
أنها(١؟‏ تحتاط. فتغتسل عقب اليوم والليلة» لجواز أن يكون المستورٌ دم 
استحاضة» وتصوم الفرض وتصلّي في هذه الأيام. ثم إن انقطم لأكثر 
الحیض فما دونه اغتسلت غسلا انیا لاحتمال أن یکون حیضا. فان ان 
بها الدم ثانية وثالثة على وجه واحد تبن أنه دم حيض» فتقضي ما صامت فيه 
أو طافت فيه من الفرض. لأنه وقع في آیام الحیض فیْجعل ما زاد على 
الحیض المتیقن مشكوكًا فيه» حتی يصير معتادا. 

وان انقطع دمها في الشهر الثاني لاقل الحیض تبيّنا أنه في الشهر الأول 
دم فساد» فلا تقضي الصوم والطواف فيه. لأنها [1/۱۸۰] فعلته في دم 
لم يُحكّم بأنه حيض» ونما هو کدم الاستحاضة. ولأنَّ اختلاف العادة يؤثّر 
فیما ثبت أنه حيض» ففیما لم يثبت أنه حیض آولی. وهکذا ان زاد في 
الشهر الثاني على حيض الشهر الأول أو تقدّم فان الزيادة دم فسادء لأنها لم 
تتکرر. 


وقد ذکر أبو بكر وأکثر أصحابنا في هذه المسألة ثلاث روایات آخر(۲): 


)۱( في الأصل: «لأنها»» وفي المطبوع: «بأنها». 
(۲) انظر: «المغني» (40۸/۱) و«الإنصاف» (۲/ 1۰۰ -4۰۱). 
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إحداهن: أنها تجلس الدم جميعه؛ ما لم تعبرُ أكثر الحيض» كما 
اختاره الشيخ مه هنا. وهو أقيّس في بادئ الرأي» لأن الأصل في الدم 
الخارج أن يكون حيضًا ما لم يقم دليل على فساده» ولا دليل هنا لأنه موجود 
في زمن الإمكان المعتاد. ولان أولّ الدم جلسَتّه لأنه في وقت الإمكان. 
فكذلك آخره. ولأنه كان دم حيض قبل اليوم والليلة» والأصل فيه بقاؤه(") 
على ما كان. ولأنَّ النساء لم يزلن یحضن على عهد رسول الله ية وأصحابه 
ولم يُنقَل آنهن كنّ يؤمرن في أثناء الحيضة الأولى والثانية بالاغتسال عقب 
يوم وليلة» ولو فعلن ذلك آنقل. 

راا آنا ولي الب ادات النساء س أو سا اة 
المستحاضة لأن الدم الموجود في هذه الأيام يظهر أنه حيض» بخلاف ما 
بعد ذلك» فاحتطنا له. 

والثالثة: أنها تقصد عادة نسائها مثل مها وأختها وعمّتها وخالتهاء لأن 
الحيض هو من باب الطبائع والجبلّات» وبنو الأب الواحد والأم الواحدة 
۰1 ب] أقرب إلى الاشتراك في ذلك من غيرهم. 

وقال القاضي: المذهب عندي رواية واحدة: أنها تجلس أقلّ الحیضء 
وإنما الروايات فى المبتدأة المستحاضة(۳). وطريقة الجمهور أقرىء» لأن 
باكر اولك عا شيم اه لقان دل بعلن ولق 


)١(‏ «كما» ساقط من المطبوع. 
۳ في الأصل: «في بقاوه». وفي المطبوع: «في بقائه». 
۳( انظر: «المغني» (40۸/۱). 
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وقد قال بعضهم: إذا كان قد جيل مازاد على الأقل حيضًا في 
المستحاضة مع انفصاله بدم فاسد لكونه صالخا له. فالصالح الذي لم 
یتصل بدم فاسد آولی. وهذه الأولوية لا تجيء على المذهب. لأنها متی 
استحیضت فليس لها وقت ترتقبه یتمیّز(۱) فيه دم الحيض عن غيره» ولا 
سبیل إلى جعل الزاند مشکوگا فيه بدا لافضانه إلى الحرج العظيم. ولیس 
الاحتیاط بأن تصلّي وتصوم آولی من الاحتياط بأن لا تصلّي وتقضي 
الصوم. وقد تیا أن بعض هذا الدم حيض» وبعضه استحاضة فلهذا عدلنا 
إلى ارف بين :دم الحيضي وال ا ايلات ما زد لم پتجاوز كدر 
الحیض فائه داگر بین آن یکون عنما أو استحاضة فامكن الاحتیاط فبه 
لانکشاف الأمر فیما بعد» وهذا وجه المشهور. 

ولأن هذا الدم لا تبنی عليه الاستحاضة على أصلناء فلم يكن حيضًا 
كنات التفاه الناسةة ولاقه لين فل عاد 0 أن يعد اوه 
والحيض الصحيح حاصل بدونه» وهو دائر بين الحيض والاستحاضة. فلم 
تترك الصلاة المتيقنة بشیء مشكوك فيه؛ بخلاف اليوم والليلة؛ فان المرأة 
أهل [۱/۱۸] للحيض» وقد رأت الدم» ولا بد أن يكون منه ما هو دم حیضء 
ويستحيل"' أن يكون الدم الخارج في وقت الإمكان جمیعه استحاضة. 

وأمرناها أن تجلس ول ما رأته» وان جاز انقطاعه قبل اليوم لأنَّ 
الأصل جريانه واستمراره» فان الانقطاع خلاف الأصل. 


(۱) في الأصل: «بتمييزه»» وفي المطبوع: «تمیز». 

(۲) في المطبوع: «ولا نتیقن». والمثبت من الأصل. 

(۳) في الأصل: «أو یستحیل» والمثبت من المطبوع. 
0۱ 


فصل 

فعلى الرواية المشهورة عن أحمدء إذا قلنا: إنها لا تجلس ما زاد على 
أقل الحیض حتی تصیر عادت وقلنا: العادة المعتبرة أن تتكرّر ثلاث مرّات< 
فقالت طائفة من أصحابنا: في المرّة الرابعة تعمل بها. فعلی هذا إذا تكرّر 
الدم في الأشهر الثلائة على قدر واحد جلسَتّه في الشهر الرابع» ولم تغتسل 
إلا حين الانقطاع» ولم تصلّ ولم تصّمْ. وتقضي ما صامت(۲۱ من الفرض في 
تلك الحيضات. وان اختلف قدرٌ الدم جلست القرء المتفق عليه"'. 

فلو رأت شهرا شيعا وشهرا ستاء وشهرا خمشاء جلست في الرابع 
الخمس لأنها صارت عادة. وسواء كان الاختلاف مرا أو غير مرت 
فالمرتّب أن تکون الزيادة والنقص على ترتيب» مثل أن تحیض في الشهر 
الأول خمسّاء وفي الثاني سنا وفي الثالث سبکاء أو بالعكس» فتکون العادة 
شمسا علی |حدی الروايتین. وفي الأاخری: ستا. وغیر المرب مغل آن 
تحیض ستاء ثم خماء ثم سبعٌا(۳؟ فلا تکون العادة إلا الخمس ولا ترد 
في أحد الوجهين» لانه(** في البوم السادس(۹ لم يتكرّر [۱۸۱/ ب] متواليًاء 
بل انقطع في الشهر الثاني» فیبطل کونه حیضا؛ ولا بد في العادة من التكّرّر 
المتوالي. وفي الوجه الآخر تجري فيه الروایتان. 


( في المطبوع: «حاضت» تحریف. 

(۲) في المطبوع: «القروء والمتفق عليه والصواب ما آثبت من الاصل. 
(۳) في الاصل: «خمسًا ثم ستا ثم سبعًا»» والمثبت من المطبوع. 

(€) في الأصل والمطبوع: «لأن». 

(0) يشبه رسمها في الأصل: «الثامن» مع الإهمال. 
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ولا يجوز وطؤها في هذا الدم. وأجزنا وطء المستحاضة» لأنَّ هذا الدم 
أسوأ أحواله أن يكون مشكوكًا فیه» فيجب الاحتياط بترك الوطء فیه كما 
احتيط بالصلاة فيه. ولهذا كان صومها وطوافها واعتكافها هنا موقوفاء وفي 
المستحاضة صحیخا. وقال القاضي وابن عقيل: إذا أثبتنا العادة بثلاث 
مرّات. فإنا نتبعها فى المرة الثالفة(١2»‏ وان أثبتناها بمرَّتين عملت بها فى 
المرة الثالثة. وكلام أحمد يقتضي هذاء وهو آشبه لأنَّ العادة في المرّة الثالشة 
کأقل الحيض في أول مرّة فوجب العمل به من أول زمنه. 

مساله(۲۳: (فإذا تكرّر ثلاثة آشهر(۳) بمعتی واحد صار عادة). 

هذا أشهر الروايتين 

وعنه : أنه يصير عادةً بتكرار مرّتین» فتبني عليه المبتدأة في المرّة الثالثة 
أو فى المرّة الثانية» على اختلاف الطریقین؛ لأن الجا مو ميج التو 
وذلك يحصل فى المرة الثانية. 

والأول أصحٌء لأن النبي ی لما رد المستحاضة إلى عادتها قال: 
«اجلسي قدرٌ الأيام التي كنتٍ تحيضين فيها)7؟ وقال: «اجلسي قدرٌ ما كانت 
تحبسك حیضّك!(*) وقال: «لتنظرُ ما كانت تحيض فى کل شه وحبضها 


(۱) کذا في الأصل والمطبوع» ولعل الصواب: «الرابعة». 

(؟) «المستوعب» (۱۲۳/۱) «المغني» (۱/ ۳۹۷- ۰۳۹۸ «الشرح الکبیر» (۲/ ۰۰ - 
۲ الفروع» (۳۸/۱- ۳۱۹). 

(۳) «آشهر» ساقط من المطبوع. 

)٤(‏ آخرجه البخاري (۳۲۵) من حدیث عائشة. 

(5) آخرجه مسلم (۳۳) من حدیث عائشة. 


o۳ 


قي فاه جرو(۱) بذلك200©. 


ولا یقال: «کان یفعل(۳) کذا» إلا لما [1/۱۸۷] دام وتکرّر دون ما وجد 


مر 


4 
۵ 


أو مرتین. 

وقال في حديث آخر: «تجلس أيام أقرائها»!؟» وأقل ما تكون الأقراء ثلاثة. 
ولآن ای اجن عد اله وار لج ك ليا میا 
أشياء كثيرة مثل: خيار المسصرا1* وخيار المخدوع(۱) وملة 


(۱) في الأصل: «فلتعدد». والمثبت من المطبوع. 

(۲) آخرجه آبو داود (۲۸)» من طریق أبي عقيل يحيى بن المتوکل» عن بهية» عن عائشة به. 
إسناده ضعیف. أبو عقيل ضعیف كما في «تقريب التهذیب» (2917)» وبهية مجهولة. 
وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود- | لکتاب الأم» (۱/ ۱۲۰). 

(۳) في المطبوع: «کانت تفعل» خلافّا للأصل. 

(6) آخرجه النسائي (۳۱۱)» من طریق عبد الرحمن بن القاسم» عن القاسم؛ عن زینب به. 
رجاله ثقات» غير أنه منقطع؛ القاسم لم یسمع من زینب» انظر: «جامع التحصيل» 
(۰۲۵۳ «صحیح أبي داود - الکتاب الأم» (۲/ 4). 

)2 في المطبوع: «المصازة»» من آخطاء الطبع. والحدیث آخرجه مسلم (۱۵۲4) من 
حديث أبي هريرة» وهو في البخاري )١١0١(‏ دون التحديد بالأيام الثلاثة. 

(1) أخرجه ابن ماجه (۲۳۵۵) من طريق محمد بن إسحاق» عن محمد بن يحيى بن 
حبان» عن جده منقذ بن عمرو به. 
وأعل بعلتين: الانقطاع بين محمد وجده منقذ كما في «إتحاف الخيرة» (۳۲۲/۳)؛ 
وأجيب بورود تصريحه بالسماع من جده عند ابن أبي شيبة في لمسنده) (۲/ 180)) 
وسماعه منه ممكن؛ إذ نقل عن جده أنه عاش ثلاثين ومائة سنة» كما فى «السنن» 
للدارقطني (۳/ ۵۵). وأعل كذلك بعنعنة ابن إسحاق كما في «مصباح الز جاجة) 
(۳/ ۰۵۲ وأجيب بمجيء تصريحه بالتحديث في رواية الدارقطني (۳/ ۵۵). 
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الهجرة!۱؟ والاحداد على غير الزوج(۲؟ وإقامة المهاجر بمكة بعد قضاء 
نسکه("ک وغير ذلك. 


وقولهم: العادة مشتقّة من الحّودء إنما يصح أن لو كان الشرع هو 


تنود اکن العادة. والعادة من ألفاظ الفقهاء . وهذا کمایقول 


بعضهم: أقل آسماء ای اثنان» لأنَّ الجمع: الضَم وذلك موجود في 


این وانما سم هلا أن لو كان العرب سعّت هذه الالفاظ جموعا وانما 
هذه تسمية النحاة. ثم لو راعینا الاشتقاق فان العادة لا تحصل بعّود مرّة 
لأنّ أصلها «عوّدة»» فلما تحرّكت الواو وانفتح ما قبلها قلیّت ألمًا. وهذه 
یه 00:91 عط و كور الم واه ا ره آلعود 


مرتین بعد الأولى. 


والحديث صححه الحاكم (۰)۲۲/۲ وحسنه الألباني في «الصحيحة» (5/ ۸۸۲). 


انظر: انصب الراية» (4/ ۰6۷ «تحفة المحتاج» (۲۲۹/۲). 

يعني: هجران الرجل آخاه. والحدیث آخرجه البخاري (1۰۷۲۰۱۰۵)؛ ومسلم 
(۲۵۵۸) من حدیث آنس. 

آخرجه البخاري (۰۳۱۳ ۰6۵۳۱ ومسلم )٩۳۸(‏ من حديث آم عطية 

آخرجه البخاري (۳۹۳۳) من حدیث العلاء بن الحضرمي. 

حذفت «آن» في المطبوع هنا وفیما يأتي مع التنبیه على ما في الأصل. ومي «آن» 
الزائدة. وقد تکررت زیادتها في مثل هذا الترکیب: «إنما یلزم هذا أن لو قیل...» 
و«إنما يتم ذلك أن لو كان. ۰ في كتب المصنف وابن ¿ القيم وغيرهما اي 
«منهاج السنة» (۳/ 46).» «بيان تلبيس الجهمیت» (۲/ ۰6۲۷۰ /٤(‏ 0151 ۰)۲۳۳ 
«درء التعارض» (۹/ ۰0۳۲۰ «الصواعق المرسلة» ))7857/١(‏ «خزانة الأدب» 
للبغدادي .)505/1١١(‏ 

كذا في الأصل. ولم أر من ذكر أنها صيغة مبالغة. 
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وسواء كانت الأشهر الثلاثة متوالية أو متفرقة» حتى لو حاضت سبعًا ثم 
سنا ثم خمساه فانها تجلس الخمس. كن حاضت في الشهر الرابع ستا 
صارت هي العادة لتكرّرها ثلاث مرّات. هذا أحد الوجهین. 

وفي الشاني(): لا تبت العادة إلا بتوالي أشهر الحيضء لأنها لما 
حاضت بعد ذلك ستا صار اليوم السادس حيضًا مبتدأ لا معتادًا. وهذا 
103 ب] آشبه بالمذهب. لأنَّ من أصلنا أنَّ العادة إذا نقصت(۲) في بعض 
الأشهر. فإن كانت تحيض عشرًا فحاضت في شهر سبعًاء ثم استحيضت في 
عقب ذلك» فإتها تبني على سبع. 

مساله(۲۳: (وإن عبر ذلك فالزائد استحاضة). 

المستحاضة: هي التي يخرج منها دم» يشبه دم الحيض وليس بحيض» 
بل هو دم عرق وفساد» لمرض أو انحلال طبيعة أو غير ذلك. وهذا الدم 
يفارق حكمّه حكم الحیض, لأنه شبيه بدم الجرح والفصاد ونحو ذلك 
وليس هو دم الجبلة الذي كتبه الله على بنات آدم» وخلقه لحكمة غذاء الولد 
وتربيته. وهو ثلاثة أقسام: 


أحدها: أن تعلم أنه دم استحاضة كالدم الذي تراه الصغيرة أو 


(۱) بعده كلمة في الأصل لم تتبيّن لي» رسمها: «سامری». ولم يشر إليها في المطبوع. 

(۲) في الأصل: «انقضت» تصحيف. 

(۳) «المستوعب» (۱۲/۱- ۱۲۵ «المغني» (۳۹۱/۱). «الشرح الکبیر» (۲/ 40۳ - 
۲ ) «الفروع» (۱/ ۳۷۷- ۳۷۸). 

)٤(‏ «الذي» ساقط من المطبوع. وفي الأصل: «کالدم الدم الذي». 
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العجوز(۱) الک و الذي یجاوز(۲) آکتر الحیض فإن الذي یجاوز آکثر 
الحیض یعلم أنه استحاضة. 

وثانيها: أن تقوم" الأمارة على أنه دم استحاضة» من العادة أو التمییز 
EE‏ 

رالا أن یلتبس الأمر ویشتبه» کما سنذکر إن شاء ان تعالی. وهذا 
الذي يشتبه على قسمین: منه ما يُعلّم أنَّ بعضه حیض وبعضه استحاضة وقد 
اختلط هذا بهذا. ومنه ما لا یدری آدم حيض هو آم دم استحاضة؟ وهذا هو 
المشکوك فیه. 

فصارت الدماء ثلائة أصناف: منها ما یحکم بأنه حیض. ومنها ما یحکم 
بأنه استحاضة. ومنها ما يك فيه فمتی عبر اندم في المبتداه(*) أكدرٌ 
الحيض» فهي مستحاضة» يجري علیها حکم المستحاضات کالمعتادة ثبت 
في حقها حکم الاستحاضة في أول مرّة في أصحٌ الوجهین. وفي الآخرء وهو 
قول القاضي قديمًا: لا يبت في حقها حكم المستحاضة حتى يتكرّر مرة أو 
مرتين» على اختلاف الروایتین» لأنه يرجى انکشاف حالها قريبًا بحدوث عادة 
لها. فتجلس على قوله يومًا وليلة في ظاهر المذهب في الأشهر الثلاثة» على 


(۱) في المطبوع: «والعجوز» والمثبت من الأصل. 

(۲) فى الأصل: ١يجوزا.‏ 

)۳( في الأصل: «آنه يقوم». 

)€( في الأصل والمطبوع: «غيرها». 

(5) في الأصل: «فالمبتدأة»» ولعله تحريف سماعي» والتصحيح من المطبوع. 
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ولاز لاقنت ل ل ا ا 
المستحاضة: وه و سث آو سبعٌ فى المشهور. [وان](۱) ت تبیّن أن بعض ما 
تجلسه كان حيضًا فتقضي صومه کغیر المستحاضة. والوجه الأول أصح» وقد 
نص على معناه» وهو الذي اختاره عامّة أصحابنا حتی القاضي أخيرًا. 


ثم إن كانت جلست أكثرٌ الحيض كما ذكره الشيخ فتغتسل عند انقضاء 
زمن الحيض» وتلتزم حکم المستحاضة من حينئذ» لأنها قبل ذلك لم تكن 
تعلم أنها مستحاضة. فإذا استمرٌ بها الدم في الشهر الثاني علمّت إما بالتمييز 
فيه مستحاضة(۲۲ اما اش اذ بالغالب» فانها تقضيه. وإن كانت جلست 
أقلّ فانها تة تقضي ما صامت في المدّة التي تبيّن آنها حیض. وکذلك(۳ إن 
یت ان ات نت 


مسالة(*۲: (وعلیها أن تغتسل عند آخر [۱۸۸/ب] الحیض). 


هذا على ما ذكره. وهو آنها تغتسل عند آخر الذي قعدته آولا. 


)١(‏ زيادة من المطبوع. 

(؟) في المطبوع: «استحاضة» خلافًا للأصل. 

(۳) في الأصل والمطبوع: «فكذلك». 

63 (المستوعب» (۱/ ۱۳۸ «المغني» (۱/ 6٩‏ - ۰ «الشرح الکبیر» (۲/ ۵0 - 
۸ «الفروع» (۳۸۸/۱- ۳۹۲). 
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النبىّ ية قال لفاطمة بنت أبى حبيش: «ذا أقبلت الحيضة فدّعى الصلاة» 


وإذا در فاغتسلى وصلّی» رواه البخاری(۳ 

ولا يجب عليها فى مدة الاستحاضة غسل» وانما علیها أن تتوضًاء لأن 
فى حديث فاطمة: «وتوضّئى لکل صلاة)240 ولم يأمرها بالغسل» وحيثما 
جاء الوضوء(* فهو استحاضة. 


وان اغتسلت کل يوم غسلا من الظهر إلى الظهرء فهو أفضل من 
الوضوی لأنه ما من يوم إلا ويمكن أن دم الحيض قد انقطع فيه. والأفضل 
مس ة أغسال : غسلا تجمع به بين الظهر والعصر: وغسلا 

تجمع به بين المغرب والعشاء وغسلا تصلّي به الفجر؛ فتکون قد صلّت 
بطهارة مس 


وأشذ ما قيل فیها أن تغتسل لكل صلاة» لما روي عن عائشة قالت: 
استحيضت زينب بنت جحش» فقال لها النبيٌ طَلةِ: «اغتسلی لكل صلاة) 


رواه آبو داود(1؟. 


(۱) في الأصل والمطبوع: «فكذلك». 

() في المطبوع: ١استحاضة»»‏ والصواب ما أثبت من الأصل. 
(۳) برقم (۳۲۰) وقد تقدم. 

)٤(‏ سبق تخریجه. 


(5) في الأصل: «جاء الغسل». والتصحیح من المطبوع. 
)1 علقه عقب الحدیث (۰)۲۹۲ وقال: «رواه آبو الولید الطيالسي ولم آسمعه منه» عن - 
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وعن عانشة: أن سهلة بنت سهیل بن عمرو استحیضت. فأنت رسول 
اله يلك وسألته عن ذلك. فأمرها بالغسل عند کل صلاة. فلما جهّدها ذلك 
أمرّها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسلء والمغرب والعشاء بخسل» 
والصبح بغسل. رواه أحمد وأبو داود! 4 

ولأن وقت كل صلاة [1/۱۸۹] يجوز أن يكون قد انقطع فيه دمٌ الحیض؛ 
لا سیّما في المتحيّرة» لأن العادة والتمييز ليسا بدليل قاطع؛ » لجواز انتقال 
العادة» و کون الأصفر والأحمر دم حيض. ولأنه وإن كان استحاضة E‏ 


فهو شبيه بدم الحیض» فجاز أن يُستحبٌ معه الغسل کالحجامة وأولى. 


= سلیمان بن كثير» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة»؛ وأخرجه أحمد من طريق ابن 
إسحاق بمثل إسناده ونحو متنه (۲۱۰۰۵). 
وهذا حديث معلولء إذ عامة الرواة عن الزهري لم يرفعوا أمرها بالاغتسال لكل 
صلاة» وإنما ذكروه من فعلها هي» والحمل فيه على ابن إسحاق وسلیمان» قال ابن 
رجب في «فتح الباري» (۱/ :)٥۳۰‏ «ابن إسحاق وسليمان بن كثير في روايتهما عن 
الزهري اضطراب كثير» فلا يحكم بروايتهما عنه مع مخالفة حفاظ آصحابه». 
انظر: «السنن الکبری» للبيهقي /١(‏ ۳۰ «إرواء الغليل» (۱۷۸/۱). 

(۱) آحمد (۲۸۷۹). وآبو داود(۲۹۵)» من طریق محمد بن اسحاق» عن 
عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة به. 
اه سني و اجان اهر الجا جو وت عالق رد ريد 
المستحاضة؛ واختلف فيه على ابن القاسم وقفا ورفعًاء نقل البيهقي في «السنن 
الكبرى» (۱/ 07 7) عن أبي بكر بن إسحاق قوله: «قال بعض مشايخنا: لم يسند هذا 
الخبر غير محمد بن إسحاق» وشعبة لم يذكر النبي يلك وأنكر أن يكون الخبر 
مرفوعاء وأخطأ أيضًا في تسمية المستحاضة». 
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مسالة(۲۱: (وتغیسل فرجهاء وتعصبه). 


لأن النبيّ كي قال لفاطمة: «فإذا آدبرت الحيضة فاغسلي عنك الد 


وصلْی»(۲) وقال لحمنة: «أنعَتُ لك الكُرْسُفَ, فانه يُذهب الدم» قالت: إنه 
أكثر من ذلك. قال: «فانّخذي وبا» قالت: هو آشد من ذلك قال: 
١فتلحّمى)0(".‏ وقال فی حديث أم سلمة للمستحاضهة: ل بشوب(*۰. 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


(المستوعب» /١(‏ ۱۳۸ «المغني» (۱/ -٤۲١‏ ۰6۲۲ «الشرح الكبير» (۲/ 400)) 


«الفروع» (۳۸۸/۱). 

سبق تخر یجه. 

آخرجه آحمد () ۰۲۷۷ وآبو داود (۲۸۷) والترمذي (۱۲۸) وابن ماجه (1۲۷)) 
من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقیل» عن إبراهيم بن محمد بن طلحة. عن عمه 
عمران بن طلحة» عن أمه حمنة بنت جحش بألفاظ مختلفة مطولا ومختصرًا. 

قال الترمذي: «حدیث حسن صحيح»» ثم حكى عن أحمد والبخاري مثل قوله» 
وأعله جماعة بعدة علل» منها تفرد ابن عقيل بروايته» والانقطاع بينه وبين إبراهيم» 
وممن أعله أبو حاتم في «العلل» (۵۱/۱) والبيهقي في «معرفة السنن) (۱/ ۰۳۷۲ 
وغيرهم. انظر: «الإمام» (۳/ ۰0۳۱۰-۳۰۸ «البدر المنیر» (۳/ 1-۵۷ 1). 

أخرجه آحمد (۱۲ ۷ ۲). وأبو داود »)۲۷٤(‏ والنسائی (۲۰۸) وابن ماجه »)٦۲۳(‏ 
من طريق نافع» عن سليمان بن يسار» عن أم سلمة به. 

اختلف في تصحيحه وتضعيفه للنزاع في سماع سليمان من أم سلمة» فممن أعله 
بالإرسال أبو داود» والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (۰)۱۵۰/۷ وقال البيهقي 
في «السنن الکبری» (۳۳۲/۱): «هذا حديث مشهور أودعه مالك بن أنس 
«الموطأ» وآخرجه آبو داود في «کتاب السنن» إلا أن سلیمان بن يسار لم یسمعه من 
أم سلمة»» وصححه النووي في «المجموع» »)٤0٦/۲(‏ وابن الملقن في «البدر 
المنیر» (۱۲۱/۳). 
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قال الخطَابي ١(‏ أنهو أن د تحتجز به يُمسِك موضع الدم ليمنع(") 
السيلان. 

فقد أمر النبی َة بغسل الدم» وأمرٌ بما يوجب حبس الدم عن السيلان» 
من احتشاء او شد آو تعصیب» حسب الامکان. وذلك لأنه نجاسة و دنت 
آمکنت الصلاة بدونها» فو جب الاحتراز منه» کغیر المعذور. 

وإن غلب الدم وخرج بعد إحكام الشدّ والتلجم لم يضُرّ. ولما روت 
عائشة نع قالت: اعتكفت مع رسول الله ب امرأةٌ من آزواجه» فكانت 
ترى لدم والصفرة» والطستٌ تحتهاء وهي تصلّي. رواه البخاري7؟ 

وعن عائشه ة أن النبي هه قال لفاطمة بنت آبي خبیش: «اجتنبي الصلاة 
أيام محيضك, ثم اغتسلي» وتوضّئي لکل صلاة وصلّي وان قطر الدمُ على 
الحصير» رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني7؟). 


وکان عمر رو GS‏ وه یت 
الامام أحمد “أ ووواة هو وغ 


= انظر: «الإمام» (۳/ ۲۹۹-۲۹۸)ء «صحیح أبي داود: الكتاب الأم» (۲/ ۳۱). 

(۱) في «معالم السنن» (۸۵/۱). 

(۲) في المطبوع: «لمنم». والصواب ما آثبت من الأصل. 

(۳) برقم ( ۳۰ 

(6) تقدم تخریجه. 

(۵) المثبت من الأصلء وفي المطبوع: دیشخب دون تنبیه. 

() انظر: «مسائل عبد الّه» (ص۲). 

(۷) آخرجه في «الزهد» (۱۲)؛ وأخرجه مالك في «الموطأ» (۰)۳۹/۱ وعبد الرزاق - 
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استطاع. فإذا غلبه توضّا ولا يبالي ما أصاب ثوبه(۱). 

ولآن ها اق ا يمك نولا ركلف الا آلا رها 

ولا إعادة عليه» لأنه فعل ما مر به؛ ولأنه عذرٌ ينَصل0(؟ ویدوم ففي 
نات الاعف قن 

ويجب إعادة غسل الدم والتعصيب لوقت کل صلاة كالوضوء فی أحد 
الوجهين» سواء ظهر الدم في ظاهر العصابة!۳ أو كان بباطنها. والآخر: لا 
يجب. وهو أقوى» لأن فى غسل العصائب كل وقت وتجفيفه7؟) أو إبداله 
بطاهر متها کر بخلاف الوضوهء؛ ولان النبی 336 لما آمرها بالوضوء لگ 
صلاة لم یذکر سل الدم وعَضْبَ الفرج. 

مسالة(*: (وتتوضاً لكل صلاة وتصلي). 

وجملة ذلك أنه لا يجوز أن تتوضاً إلا بعد دخول الوقت» فاذا توضأت 


.)٥۸1( 2‏ وصححه الألباني في «إرواء الغلیل» (۲۰۹). 

)۱( أخرجه عبد الرزاق »)0٥۸۲(‏ والدارقطني (۱/ ۲۰۲). 

(۲( في المطبوع: «یتصل بها خلاقا للأصل» وهو خطأ. 

(۳) في المطبوع: «ظهر العصابة»؛ والمثبت من الأصل. 

(6) في الأصل: «تحقيقه»» والتصحيح من المطبوع. 

)2( (المستوعب» (۱/ ۰۱۳۹-۱۳۸ «المغني» (۱/ ۰4۵۰ «الشرح الكبير» (۲/ 400 - 
١‏ «الفروع» (۳۸۸/۱- ۳۹۱). 
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وعنه: لا تجمع بوضوء واحد فرضین [١5١/أ]‏ لكن إذا اغتسلت فلها أن 
تجمع بالغسل بينهماء لأن النبي ية قال لفاطمة: «وتوضئي لكل صلاة)217. 
وجوّز الجمع , بين الصلاتین بغسل واحد لحَمنة بنت جچحش تست 


والمشهور: الأول لأنه إذا جاز أن تجمع بين الفرضین بغسل واحد 
جاز بوضوء واحد. لان الحدث قات في الموضعین. وانما كان الخسل 


وقوه: «توضني لكل صلاة» أي لوقتِ کل صلاة من ال صلوات 
المعهودة لما روی ابن بطة(؟) پاسناده عن حمنة بنت جحش آنها كانت 
تهراق الدع وأنها سألت رسول الله ی عن ذلك. فأمّرها أن تفتسل لوقت 
كل صلاة» لأنه يجوز لها الجمع بين نوافل وفرض. ولو أراد أنها تتوضّأ 
لفعل كل صلاة مطلقا لما جاز ذلك. 

ولأنَّ الصلاة الراتبة هي المشهورة فا الفوائت والمجموعة فنادرة. 
فاذا فیل؛ توما عند كل صلاة اتضرف الاطلاق إلى المعهود. ولهذا لما 
قال أنس: كان رسول الله اة يتوضّأ لکل صلا:(*) لم يفهم إلا الصلوات 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) في الأصل: «سهل» تصحيف. والحديث قد سبق تخريجه. 
)٤(‏ سبق تخريجه» والكلام على نكارة الأمر بالاغتسال. 

0( أخرجه البخاري (۲۱). 
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الخمس في مواقيتها. 

ولا يجوز طهارتها قبل الوقت. لأنها طهارةٌ ضرورة: فلم يجُز في وقت 
الاستغناء عنها کالتیمم وأولى؛ لأن سبب الحدث هنا خارج عند التطهر 
وبعده بخلاف التیمم فإن القائم هناك الحدث. ولانه حکم مقیّد بالضرورة 
فيقدّر بقدرها كأكل الميتة. ولأن الحدث الخارج ینقض الوضوء ویوجب 
الاستنجاء إلا ما عفي عنه للضرورة ولا ضرورة قبل الوقت. 


فإذا خرج الوقت انتقضت طهارتهاء كما تنتقض بدخوله لو توضَّأَتْ قبل 
ذلك في أحد الوجهین اختاره القاضي(١؟.‏ والوجه الآخر» وهو ظاهر کلام 
آحمد: آنها لا تبطل بخروج الوقت [۱۹۰/ب] وانما تبطل بدخوله. فإذا 
توضّأت للفجر لم يبطل وضوژها إلا بزوال الشمس. لأن النبيّ كل أمرها أن 
تغتسل لوقت کل صلاة» وتتوضّأ لكل صلاة؛ وذلك يقتضي بقاء طهارتها من 
الوقت إلى الوقت. ولأنه(" كلّما دخل وقتٌ صلاة فهي مأمورة بالوضوء 
لهاء فوجب عليهاء وجاز أن تصلّي بما شاءت بعد ذلك تبعًاء فلا فرق بين ما 
تفعله في الوقت أو بعد الوقت. 


فإذا توضأت فإنها تنوي رفع الحدث المتقدم و" استباحة الصلاة من 
الحدث المتأخر. فإن نوت رفع الحدث فقط لم يكفي7؟) لأن سبب 


.)46٩/۲( ذكره فى «المجرّد؛. انظر: «الإنصاف»‎ )١( 
في المطبوع: «ولأن»» والمثبت من الأصل.‎ (۲) 
في الأصل والمطبوع: «أو»» وهو خطأ.‎ (۳) 


(4) في المطبوع: «لم يكن»» والصواب ما أثبت من الأصل. 
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الحدث دائم فلا يرتفع. هکذا ذکره بع أصحابنا وکلام غیرهبقتفي آنه لا 
يجب عليها ذلك» لأنهم قالوا : هذه الطهارة ترفع بها حدا سابقاء ولا و 
و توت با بت هذا لخد طبار ا كون 
محيثئةً. وإنَّا("2 أجزنا لها الصلاة مع الحدث. لأنه لایمکن في حقّها أكثرٌ 
من ذلك. وإن نوت الاستباحة فقط أجزأء لأنه يعم الاستباحة من الحدئین؛ 
ويتضمّن ارتفاع الحدث المتقدم. 

ولا يجب أن تنوي الطهارة للفريضة مثل التیمّم. لأن هذه الطهارة ترفع 
الحدث الذي أوجبها وهو المتقدٌم والحدث المتجدَّدُ بعد ذلك معضو عنه 
للضرورة» فلا يوجب طهارة أخرى 

والأفضل أن تصلّي في عقب الطهارة احترارًا عن الحدث والنجاسة 
بقدر(۳) الإمكان. إلا أن تؤخرها لبعض مصالحها كانتظار جماعة [1/۱۹۱] 
آو افام آو تکمیل شترة. فان آخرتها لغیر مصلحة فقد فیل: لا یجزئهاء لأنه 
آمکن التحرّز عن ذلك. فأشبّه ما لو لم يُحگم الشذ. والصحيح: أنه يجزئ» 
لأن الطهارة مقيّدة بالوقت كما تقدَّم ولأنه يجوز لها أن تطيل القراءة 
والتسبيح في الصلاة» فجاز لها التأخير كصلاة المغرب؛ بخلاف ما بعد 
خروج الوقت» فإنه لا يجوز مد الصلاة ة إليه عمذا. ولأن طهارتها باقية في 

حق النوافل التي لم تصلها تبعًا مع تأخيرهاء فان يبقى لفرض الوقت أو لى. 


(۱) ما بين الحاصرتین ساقط من الأصل. وفي المطبوع: «ولا يؤثر فيها تجدّد الحدث». 
حذف «من) وغيّر «یتجدّد» لا صلاح العبارة. 

(۲) في المطبوع: «وإن»» والصواب ما آثبت من الأصل. 

(۳) في الأصل والمطبوع: «بعد» ولعله تحریف ما آثبت. 
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مسالة۱): (وكذلك حکم من به سلّسٌ البول» ومن في معناه). 

يعني: کل من به حدث دائم لا ینقطع قدرّ ما تو صا ويصلي) کسلس 
البول والمَّذْيء والریح والجرح الذي لايرقأء والرعاف الدائم. قال: 
هؤلاء یتوضوون لكل صلاة» ویمنعون الحدث بقدر الطاقة. ثم من كان 
حدثه بخروج نجاسة وجب تطهيرها إن أمكن كالجريح e‏ 
يعصِب على جرحه عصابًا لم يكن عليه شيء؛ فان عمر كي ههه صلّى 
ورت رک هذا حدث دا فأشته المستحاضة. 


وینقض طهارتهم ما ینقض طهارة غیرهم سوی الحدث الدائم مثل أن 
يبول آحدهم أو یمس ذکره لأنه في هذا الحدث بمنزلة الصحیح. فأما 
الحدث الدائم» فإن كان متواصلا أو ینقطع تاراتٍ لا تنّسع للوضوء(۳ 
والصلاة لم یبط ل(*) الطهارةً كما تقدّم. لأنه لو آبطل الطهارة مطلقّا لما 
آمکنت الصلاة معه. وان انقطع قدرًا ينّسع للوضوء(* والصلاة[۱۹۱/ب] 
فهو على قسمین: 

أحد هما: أن ينقطع عن برء بأن لا يعود بعد ذلك» فيتبيّن بهذا الانقطاع 


هه 


بطلان طهارته» لأن الحدث الخارج قبل الانقطاع كان مبطلا للطهارة وإنما 


- 400 /۲( «المستوعب» (۱۳۹/۱) «المغني» (4۲۱/۱- ۰4۲۷ «الشرح الکبیر»‎ )١( 
.)۳۹۱ -۳۸۸/۱( «الفروع»‎ 1 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) في الأصل والمطبوع: «یقطع تارات لا يتسع الوضوء»» تصحیف 

(8) في المطبوع: «تبطل» والمثبت من الأصل. 

(0) في الأصل والمطبوع: «الوضوء»؛ تصحیف. 
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عفي عنه للضرورة» فمتى زالت الضرورة ظهر أثره. وكذلك الحدث القائم 
ببدن المتيمم. فان انقطع ولم تعلم هل هو عن برء أو غير برء لم يحكّم بأنه 
پر لأن الأصل عدم البرء وبقاء نجاسة!١)‏ الاستحاضة. فان لم يعد وتبيّن 
أنه كان عن برء حكمنا ببطلان كل صلاة صأتها بعد هذا الانقطاع» إذا كان قد 
وحن 4ه ات ا آنه ميلع هد قافن ر 
انتقاضًا يوجب الوضوء وأقصى ما فیها!۲) آنها جاهلة بالحدث. 

ولا فرق في بطلان الصلاة بين العالم بالحدث والجاهل به. نعم» إن 
كان صاحب هذا الحدث إمامًا فهو کمن أمَّ قومًا ناسيًا لحدثه أو جاهلا به. 
وان كان هذا الانقطاع في الصلاة» فهو على الطريقين الذين يذكران فيما بعد. 

الشاني: أن ینقطع عن غير برء» بل ينقطع ويعود. فإن كان زمن هذا 
الانقطاع معلومّا وقد صار عادةً لزمها أن تتحرّی» وتتطهّر» وتصلّي فيه. ومتى 
انقطع على هذا الوجه بطلت طهارتهاء لأنها آمکنها الصلاة بطهارة صحيحة 
من غير مشقّة. فأمًّا إن عرض هذا الانقطاع لمن عادته اتصال(۳ الحدثه 
فكذلك في أحد الوجهين» ذكرهما الآمدي وغيره. وهو الصحيح عند كثير 
من أصحابناء منهم القاضي وابن عقيل لأن الضرورة زالت به» فيظهر 
حكم الحدث [1/۱۹۲]» كالمتيمّم إذا رأى الماء. وسواء(۹) وجد هذا الانقطاع 


)۱( في الأصل: «بلا سبب» وما أثبت تصحيح ظني. وفي المطبوع: «وبقي بلا سبب». 
(۲) في الاصل: «وأفضى إلى ما فیها»؛ والتصحیح من المطبوع. 

(۳( في الأصل: «یصال» تصحیف 

)6( «المغني» (۱/ 4۲6). 

(0) في المطبوع: «سواء» دون الواو. 


في الصلاة أو خارجها لأنّ ما كان حدئًا حارج الصلاة كان حدئًا فيها. 

وقد خرّجها ابن حامد وغيره على روايتي المتيمّم إذا رأى الماء. وأبى 
غیزه(۱) التخريج لأنَّ الحدث هنا قد وُجد بعد الطهارة» ولم يوجد عنه بدل 
يبنى على حكمه. وقد قدّر على شرط العبادة فيهاء فأشبه العاري إذا وجد 
السترة» والمصلّيَ بالنجاسة إذا قدّر على إزالتها في الصلاة» لا سيّما وهنا 
بطلان: بطلانُ طهارة الحدث. وحمل النجاسة. وإذا خرج وتطهّر فإنه 
يستأنف. وقد خرّجٍ القاضي وجهًا وغیزه: أنه يبني كما خرّجه في التيمه27). 

ثم إذا انقطع» ولمم هل هو انقطاع منّسِع أو غير متسع» لم بُحگم 
بطلان الوضوء حتى يمضي زمنٌ يمكن فيه الوضوء والصلاة لأن الانقطاع 
الذي يوجب الطهارة مشكوك فيه . ولا يجوز له أن يصلّي به لاحتمال دوامه 
واستمراره . وليست هنا طهارة متيقنةء لأن الحدث ود بعدهاء والمسوّمٌ 
الفا هی وه دراه ك فا تم إذا شك في عدم الماء 
قبل الدخول في الصلاة» لم یجز له أن يصلّي حتی یستبری. 

فان حالف" وصّی وانّسع الانقطاعٌ تًا بطلانَ صلاته لبطلان 
طهارته. وان لم یتسع الانقطاع فالطهارةٌ بحالهاء وکذلك الصلاه لأنا تبينًا 
نها وقعت بطهارة» في أحد الوجهین. وفي ال خر: لا يصح. وهو آقیّس, لاه 
شرع في الصلاة مع المخالفة» فلم يصح وان آصاب؛ کمن شك في الطهارت 


(۱) كأبي البركات. انظر: «شرح الزركشي» (4۳۹/۱). 
(۲) انظر: «المبدع» (۱/ ۱۹۷). 


(۳) في المطبوع: «خاف»» والصواب ما أثبت من الأصل. 
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تاه »شم تيقن الطهارة؛ [۹٠/ب]‏ وماسح الف إذا شك في انقضاء 
ا ثم تبیّن بقاژها “ولك :لو صل لال باه انضه او ول 
تقليد» ثم تین أنه أصاب؛ أو حكّم الحاكي أو أفتى المفتي» أو قال في 

القرآن» أو شهد الشاهد بغير الطريق المشروع» وتبيّن أنه أصاب. 

وإن كان الانقطاع في الصلاة قطعها بمجرّده. في أشهر الوجهين؛ كما 
مُنع من ابتداء(۲۱ الصلاة معه. فان أتمّها واتسع زمن الانقطاع تبينًا بطلانهاء 
وإلا خرج فيها الوجهان. والأظهر أنه يتمّها هناء لأن الانقطاع محتمل أن 
یکون متَسعا» ویحتمل أن یکون فقا فلا تبطل به الصلاة المتیقنت 
كالمتيمّم إذا طلع عليه رکب وهو في الصلاةء ولم یعلم أن معهم ماءً. 

ی مير یت ای كينا ل عدر قن 
الانقطاع المتسع ابتداء» لكن | إذا تطهّرت هنا كانت الطهارة صحيحةً في 
نفسها. فلو لبست علیها فا كانت قد لبسته على طهارة صحيحة» حتی لو 
عاد الدم بعد ذلك. ثم انقطع انقطاعًا متَسعّا كان لها المسح» بخلاف ما لو 
جری الدم قبل اللبسء ثم انقطع الانقطاع المعتبر؛ فان نتبيّن أنه ملبوس على 
حدث. 

هذا كلّه إذا عرض الانقطاع. فأمًا إن كير الانقطاع واختلف» ولم يكن له 
وفت معلوم وقدر معلوم انكر علبه فیصیز مشل المادة؛ بل تقدّم ا 
وتأخر آخری» وضاق مرَّةٌ واتسع أخرى» ووجد مر وعدم أخرى. فکذلك 


(۱) قراءة المطبوع: «ابتدأ». 
(۲) اللام واضحة في الأصل. وفي المطبوع: ایبنی». 
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أيضًا عند كثير من أصحابناء إلا أنه إذا وجد لم یمتع من الدخول في الصلاة 
معه ولا المضی فیها؛ حتى تين أنه مع لأنها قد ألمت" الانقطاعين 

من الطویل والقصیر» ۰ فلیس إلحاقه بأحدهما آولی من الاخر. ولان 
الانقطاع الضيّق قد صار عادت فأشبه ما لو لم تَعْتَده") غیره. 


والوجه(؟ الشاني: أن هذا الانقطاع لا یطل مطلقًا. وقال أحمد بن 
القاسم: سألتٌ أبا عبد الله» فقلتٌ: إن هؤلاء يتكلّمون بكلام کثیر» ويوقّدون 
بوقت. يقولون: إذا توضأث للصلاة وقد انقطع الدم» ثم سال بعد ذلك قبل 
أن تدخل في الصلاة» تعيد الوضوء. ویقولون إذا كان الدم سائلا فتوضأت؛ 
: ثم انقطع الدم- قولا آخر. قال: لس أنظر في انقطاعه حين توضَأتْ» سال 
الدم أم لم یسل. إنما آمُرها أن تتوضّأ لكل صلاة فتصلّي بذلك الوضوء 
النافلة والفائتة» حتى يدخل وقت الصلاة الأخری(۹. فقد نص على أن 
الانقطاع حين الوضوء لا عبرةً به» ولم يفرّق بين طويله وقصيره» وأنه سال 
بعده دم أو لم يسل. 

ومقتضى هذا: أنه إذا انقطع طويلاء فتوضَّأَتْ فيه ولم تصل حتى سال 
الدم» فطهارتها باقية» وان اتسع الانقطاع. وأن السائل بعد ذلك لا ينقض 
الوضوء حتى يخرج الوقت» سواء انقطع بعد ذلك أو لم ينقطع. وأنه لا فرق 
(۱) في الأصل: «تبین»» والمثبت من المطبوع. 
(۲) في الاصل: «آلقت»؛ وفي المطبوع: «ألغت». 
(۳) في الأصل: «يعيد»؛ وفي المطبوع: «تعدا. 
(6) في المطبوع حذف الواو قبل «الوجه». 
(6) «المغني» (8۲4/۱). 
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بين وضوئها وهو منقطع» أو هو سائل. ولو كان الانقطاع قد نقض الطهارة 
الماضية لكان الوضوء فيه واجبّاء بخلاف السَيّلان. فاختلف(۱) أصحابنا في 
هذا الكلام بعد اتفاقهم على أنَّ ظاهره أنَّ انتقطاعٌ الحدث لا یل الطهارة» 
فتأوّله القاضي على الانقطاع القليل المعتاد. ومنهم من أقرّه على ظاهره 
[ ب] وهم أهل الوجه الثاني» لكن منهم من قال: لا أثر لهذا الانقطاع 
العارض أو المختلف المعتاد» وإن طهارتها صحيحة ما لم ينقطع انقطاع برء 
أو يخرج الوقت» إلا أن يكون وقت الانقطاع معلومًا واسعًا كما تقدّم. قال 
أبو الحسن الآمدي: وهو الظاهر. وهو اختیار الشيخ صاحب الكتاب7"). 

ومنهم من قال: ما الانقطاع العارض(۳ فإنها تفعل فيه كما تقدَّم. وأما 
المتكرّر والمختلف. فإنها لا تلتفت إليه. وهذه الطريقة في الجملة آشبه 
بكلام أحمد» وأشبه بالسئّة؛ فإِنَ الحكم لو اختلف بهذا الانقطاع وجودا 
وعدمًا لبيّنه النبی بك للمستحاضات. فانه یعرض كثيرًا لهن. ثم تکلیفها کلم 
انقطع الدم لحظة أن تنظر: هل یعود بعد مدة متسعة أو ضیقة فيه مشقة 
عظيمة. ثم فيه تقدير الطهارة بالفعل الذي لا ينضبط. 

وان قولهم: قدرّ ما يسع الوضوء والصلات يختلف ذلك باختلاف بُعد 
الماء من المتوضئ وقربه» وسرعته وابطائه!* ونشاطه وكسله. وكذلك 
الصلاة. ثم بماذا يقدّرون هذا الوضوء والصلاة؟ بأقل ما یجزی من 


(۱) کذا في الأصل والمطبوع. ولعل الصواب: «واختلف». 
(۲) انظر: «المغنی» (۱/۱ 8۲). 

(۳) في الأصل والمطبوع: «للعارض». 

6 في الأصل: «ابطاوه» وفي المطبوع: «بطائه». 
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المتوضئ مرّة مرّة» والاقتصار على الفاتحة وتسبيحة واحدة في الرکوع 
والسجود؛ أم بالوضوء والصلاة الكاملتين؟ فإن كان الأول» فنحن نجوّز لها 
مع قيام الدم أن تصلّي صلاة كاملةء فان يجوز ذلك إذا انقطع وخشيّتْ 
عوده بطريق الأولى. وكذلك(١‏ الثاني فإنه يجوز لها بطریق(۲ الأولى. 

ثم لو كان إذا انقطع الدم [154/أ] وجب عليها الوضوء والصلاة به» ولم 
یتسم الوقتٌ للقدر المجزی, لما جاز۳۱ تکمیل الوضوء والصلاة» کمن خشي 
أنه إن توضاً ثلانا وصلّی صلاةً كاملةٌ حرج الوقت» لم یجز أن یصَلیها. 

ثم نها لا تعلم قدر الزمان إلا بمضیّه» وحينئذ يفوت المقصود» فكيف 
تُكَلّفه؟ وان وجب عليها الوضوء ثانيًا فلا فائدة فيه» لقيام الحدث معه وهي 

تنسب في ذلك إلى تفريط. 

ثم تقديرٌ الزمان بفعل قليل للواحد إنما يُعلّم بَحَزْر وحص وذلك 
يختلف باختلاف آراء الناس» ومواقيتٌ العبادات حدود لله لا يجوز تعدّيهاء 
فكيف یفرّض إلى الناس؟ 


مسالة": (فإذا استمرٌ بها الدم في الشهر الآخَرء فان كانت معتادة 


(۱) في الأصل والمطبوع: «فكذلك». 

(۲) في الأصل والمطبوع: «تطويل)» تحريف. 

(۳) في الأصل: «جارا؛ وفي المطبوع: «جاء». تصحيف. 

() في الأصل: «تثبت». وقد تكرر التصحيف في كلمات واضحة في هذه اللوحة. 

(5) ضبط في الأصل بفتح الخاء والصاد. وفي المطبوع: «فرض»» تصحيف. 

(1) «المستوعب» (۱۲۹/۱- ۰۱۲۹ «المغني» (4۱۱/۱- 4۱4) «الشرح الكبيرا 


.)۳۸۳ -۳۷/۱( «الفروع»‎ ۲ - 61٩ ۰1۱۹ -1۰۳/۲( 


2۳ 


فحيضّها أيامُ عادتها. وان لم تكن معتادةٌ ولها تمییز؛ وهو أن يكون بعض 
دمها أسود ثخيئاء وبعضه رقيقًا آحم فحيضها زمنْ الأسود الشخین). 

أما إذا استمرّ بها الدم» فلا يخلو إمَّا أن يكون لها عادة محفوظة يُعلم 
قدرها ووقتهاء أو لا. فان كان لها عادة رجعت إلى عادتهاء فجلست قدر ما 
كانت تحبسها حيضتهاء سواء كان الدم في جميعها أسود أو أحمرء أو بعضه 
أسود وبعضه آحمر في آشهر الروايتين» وهي اختيار أكثر الأصحاب. 

وان لم تكن معتادة اما أن تكون مبتدأةً أو ناسية لعادتها أو غیر ذلك 
فإنها رَد [إلى]17 التمبيز» إن دم الحيض أسود ثخين مین محتیم(۲ ودم 
المستحاضة أحمر رقيق [۱۹4/ ب] أو أصفر؛ فتجلس زمن الدم الأسود. 
إذا"“ لم يزد على أكثر الحيض ولم ينقص عن أقلَّه. 

وعنه: أنها ترد إلى التمییز ول (*۲. فان لم يكن لها تمييز» بأن كان الدم 
كله اموه وه لكشو فق اه لاوز اک 
إلى العادة. وهذا اختيار الخرقي(0). 

فا كان وين العادة عله اسومؤي سرا الحاو فان للك باه در 
لماروت عائشة أن فاطمة بنت ار خبیش قالست: با رسول ا ي 
آستحاض فلا آطهر أفأدع الصلاة؟ فقال: «إنما ذاك دم عرق» ولیست 


)۱( زيادة من المطبوع. 

(۲) أي حارٌ شدید الحمرة إلى السواد. 

(۳) فى الأصل: «وإذا». 

)€( في الاصل والمطبوع: «آولی»» ولعل الصواب ما آثبت. 
)٥(‏ انظر: «(مختصر الخرقي» (ص5١).‏ 


OA 


بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم 
وصلّي» رواه الجماعة إلا ابن ماجه(). 

وعن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي خبیش: أنها كانت تستحاض» 
فقال لها النبی ية «إذا كان دم الحيض فإنه أسود يُعرّف. فإذا كان كذلك 
فأمسكي عن الصلاة. فإذا كان الآخر فتوضئي وصلّيء فإنما هو عِرق» رواه 
راودالا 

ولأنه خارج يوجب الغخسل» فیرجَم إلى صفته عند الإشكال كالمني 
المشتبه بالمذي. وكان أولى من العادة لأنه علامة في تمییز(۳؟ الدم حاضرة 
والعادة علامة منقضية. 


(4) 


۶ ۶ و E E‏ رشاع عم 
والاول اصح. لماروت عائشة ري كته أن ام حبيبة بنت جحش 


التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شکت إلى رسول الله كيا الدم قال 

لها: «امكثي قدر ما كانت تحبسك خیضتك. ثم اغتسلي». فکانت تختسل 

عند کل صلاة. رواه [1/۱۹۰] مسلم(*. 

مستحاضت. فقال: «تجلس أيام أقرائهاء ثم تغتسل» وتوخر الظهر وتعجّل 

)۱( آحمد (۰۲۵۳۸ ۲۵۲۲۲ والبخاري (۰)۳۳۱۰۳۲۰ ومسلم (۰)۳۳۳ وأبو داود 
(۲۸۲). والترمذي (۱۳) والنسائي (۲۱۲). 

(۲) تقدم تخریجه (ص ۲۹۲- ۲۹۳). 

(۳) في الاصل: «سر». وفي المطبوع: «تمیزا. 

(4) في الأصل والمطبوع: «أم حبيب». 

(0) برقم (۳۳4). 


0/65 


السصر وتغتسل وتصلّي. وتؤخّر المغرب وتعجّل العشاء» وتغتسل 
وتصلّيهما جميعًا. وتغتسل للفجر» رواه النساتي(۱. 

وعن أمّ سلمة أنها استفتت رسول و في امرأة تهرّاق الد فقال: 
«لتنظر Ms‏ والليالي التي كانت تحیضهن من الشهرء فتدّع الصلات ثم 
تغتسل. ولتستتف ثم تصلّي» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه(؟. 

وعن غائقة: أنها سألت رشترل اه لاش اه فتن خيشها وأهريقت 
دماء لاتدري كم(" تصلي. قالت: فأمرّني أن آمُرها: فلتنظر(*) در ما 
كانت تحيض في کل شهر؛ وحيضها مستقیم» فلتعتدٌ بقدر ذلك من () 
الليالي والأياه("2. ثم لتدّع الصلاة فيهن» أو بقدرهن"ء ثم تغتسل وتحون 
طهرهاء ثم لتستثفر» ثم تصلّي» رواه أبو داود( 0 


وان العادة ریت نی( فوجب الردٌ إليها عند التغيّر لتمبیز دم الجبلّة 
من دم الفساد. ولأن الاستحاضة مرض وفساد والفاسد هو ما خرج من 


)١(‏ سبق تخریجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أثبت في المطبوع: «ما»» وذكر في الحاشية أن في الأصل: «لم». 
(4) في المطبوع: «فلتنتظر». والصواب ما أثبت من الأصل. 

(0) العبارة اما كانت... ذلك من» ساقطة من المطبوع. 

(7) في «السنن»: «من الأيام» بدلا من «من الليالي والأيام». 

(۷) في الأصل والمطبوع: «وتقدرهن». 

(۸) سبق تخريجه. 

)٩(‏ في المطبوع: «ثابتة»» تصحیف. والمثبت من الأصل. 


كمه 


عادة الصحة والسلامة؛ ولهذا دل علی سقم الأْعضاء(۱) بخروجها عن 
عادنها. 

وقدَّمنا العادة على التمبیزه لأنَّ النب ‏ آفتی به في قضایا متعددة» ولو 
كان العمل بالتمییز مقدَّمًا لبدأ به. ولأنه لم یستفصل واحدة منهن عن حال 
دمهاء وترك الاستفصال /1١40[‏ ب] يوجب عموم(۲) الجواب لجميع صور 
الننؤال: ولأنه يبعد أن لايكون فبهن مميّرة. ولأن الدم الموجود في العادة(۳) 
هو حيض في غير المستحاضة بكلّ حال» فكذلك في المستحاضة؛ بخلاف 
الدم الأسود. ولأن الدم الزائد على العادة حادث مع الاستحاضة فكان 
استحاضة كما زاد على أكثر الدم. وهذا لأنَّ الحكم إذا حدّث» وهناك سبب 
صالح له» أضيف إليه. ولا الدم الأسود إن كان أقلَّ من العادة» فالصفرة 
والكدرة في زمن العادة حيض. وان كان آکثر» فلا دليل على أنه حيض» 
لاحتمال أن يكون استحاضة. ولأنّ المشهور عندنا أن الدم إذا تغيّر أول مرة 
عن حاله لا تلتفت7؟) إليه» حتى يتكرّر فيصير عادة في المبتدأة والمعتادة 
مع أنه صالح لأن(*2 یک ون حيضًاء فلان يعمل بالعادة المتقدّمة مع 
الاستحاضة أولى. 


(۱) في الأصل: «سم الاعظاء». 

(۲) في الأصل والمطبوع: اعدم»؛ تحريف. 
)۳( في الأصل والمطبوع: «العدة». 

(6) في المطبوع: «یلتفت» والمثبت من الأصل. 
() في الأصل والمطبوع: «لا». 


OAV 


ئشة روا 


واه یت تاه دروك عالت مها أن فاطمة بنت أبي حبيش 
سألت النبي و فقالت: إني اا فلا أطهرء أفأدع(١2‏ الصلاة؟ فقال: 
«لاء إن ذلك دم عرق. ولكن دعي الصلاة قدرٌ الأيام التي كنت تحيضين فيهاء 
ثم اغتسلي وصلّي» رواه البخاري". فقد ردها تارةً إلى التمييزء وتارةً إلى 
العادة. والله أعلم أنه أمرها بالعادة آولا فلم تحفظه("» فأمرّها بالتمييز. 
كذلك قال الإمام أحمد(؟): : إنها أن شعت انها . وقد تقدّم ذكرٌ العادة ا 
يُرجع إليهاء وأنها لا تثبت إلا بثلاث في ظاهر [15١/أ]‏ المذهب. 


وتثبت العادة بالتمييز» » فإذا رأت دما أسود خمسة أيام في ثلاثة أشهرء 
وما فيه( ماحد كد ا يا اتاب ندا ای 
تجلس زمن الدم الأسود. ولكن هل تُقدَّم هذه العادة على التمييز بعدما أثبتنا 
التمییز بأول مرة؟ على وجهين» مثل أن ترى في الشهر الرابع: خمسة أحمر 
ثم أسود وثلاثة أحمر ثم أسود. فقيل: تُحيّضها("؟ من أول الأسود وقدر(۸ 
عادتهاء لأن الأسود يمنع الأحمر قبله أن يكون حيضًاء لأن التمييز أصل هذه 


)١(‏ في الأصل: «أفدع». 

(۲) برقم (770) وقد تقدم. 

(۳) في المطبوع: «يقطعها», أخطأ في القراءة. 

(4) في رواية حرب. انظر: «شرح الزركشي» (4۱۸/۱). 

(0) في المطبوع: «نسيت»» والمثبت من الأصل. 

() كذا في الأصل والمطبوع. وفي «المغني»: «ثم صار أحمرء واتَصّل). 
(۷) أوله مهمل في الأصل. وفي المطبوع: «حیضها» كما جاء فيما بعد. 
(۸) حذف الواو قبله في المطبوع مع التنبيه. 
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العادة» فيكون أقوى منها. وقيل: حيضها من الأحمرء لأنه صادف زمان 
العادة :ومن أصلنا أن العادة تقد بعلن التمییز. 
فصل 

والعادة على قسمين: متفقة ومختلفة. فالمتفقة: أن يكون أربعة أيام 
مثلا من أول يوم كلّ شهر فيُعمل بها. وأما المختلفة فعلى قسمين: مضبوطة 
وغير مضبوطة. 

فالمضبوطة فإن(١2‏ كانت على ترتيب مثل أن تحيض في الشهر الأول 
ثلاثة» وفي الثاني أربعة» وفي الثالث خمسة. ثم تحيض ثلاثة ثم أربعة ثم 
خمسة. فإذا استحيضت قعدت هكذا على الترتيب» فتجلس في شهر 
الاستحاضة بقدر ترتيبه) ثم تبني على ذلك. فان لم تعلم شهر 
الاستحاضة جلست اليقين وهو ثلاثة» واغتسلت عقيبها غسلا واحدّاء في 
أحد الوجهين. وفي الشاني: تجلس أكثره لأن هذه متحيّرة2"7» فتجلس 
أغلب عادات النساء أو آکثر [197/ ب] الحيض في رواية» لكن هنا لا يجوز 
أن يزاد على أكثر عادتهاء لأنه ليس حيضًا بيقين» ولا يلزمها الا غسل واحد 
کالم :0 


)۱( كذا في الأصل. وكأنه أراد: «فأمّا المضبوطة». وحذفت الفاء في ال طبوع مع التنبيه. 
)۲( غير محررة في الأصل» و في المطبوع: یومین!. 
)۳( فى الأصل: «متحريه»» تحریف. 


(4) في المطبوع: «كالمتميزة»» تصحيف. 
2/4 


في أول شهر خمسة» وفي الثاني ثلاثة» وفي الثالث آربعة؛ وتسمّى «العادة 
الدائرة). 


وأما التي ليست مضبوطة» مثل أن تحيض تارة ثلاثة» وتارةً خمست 
وتار أربحةء أو اقل أو آکثره ولا یتسق على نظام فانها تجلس الأقل المتفق 
علیه لأنه عادة بيقين» والزائد مشكوك فيه. ولو نقصت عادتهاء کمن عادتها 
عشرة» فرأت سبعة وطهرت. فإنها طاهر. فإذا استحيضت في الشهر الآخر 
جلست السبعة لأنها هي العادة القريبة» ولا لثلائة طهر متيقّن في الشهر 
الذي يعقبه شهر الاستحاضة. فلم يكن حيضًاء كما زاد على العادة. 

فصل 

فان تغیرت العادة يعدم ارا آر زيادة لم اراك الحیض» مد 
أن يكون حیضها عشرة أيام في آول الشهر» فتری الحیض قبلها أو بعدها أو 
أكثر منها= لم تلتفت إلى ذلك» في المشهور من المذهب. حتی يتكرّر ثلانا 
أو مرّتین» بل یکون مشکوگا فيه» تصوم رتصلّي وتقضي الصوم إن تكرّر 
على معنی واحد. فان يئست قبل ذلك وانقطع حیضها تقضيه» کطهر 
المستحاضة المشكوك فیه. وقیل: تقضیه کصوم النفاس المشکول فيه» ولا 
يقربها زوجهاء وتغتسل [1/۱۹۷] عند انقطاع الدم في آخر العادة» إن كان في 
إثر العادة» كما قلنا في المبتدأة لأن هذا الدم بمنزلة ما زاد على أقل 
الحيض» وأولى. 

وتدورق غ ما يدل ان ان خیش بت نم يار أك اف لها 


0۹۰ 


ذكره البخاري في «صحیحه»(۱ أنَّ نساءً کر يبعئن إلى عائشة بالدّرْجَة» فيها 
الک شق فيد انش اف لا نع یت الم ا 
بذلك المية من الحيضة. فاعتیرت حصول التقاء الخالص» ولم تأمرهن 
بالعادة. وعن فاطمة بنت المنذر قالت: كنا في حجر جدتي آسماء بناتِ 
بنتها! ۲ فکانت [حدانا تطهر من الحيضةء ثم لعلّ الحيضة تنكّسها بالصفرة» 
فتأمرنا أن نعتزل الصلاة ما رآیناها» حتی لا نرى الا البباض خالصًا. رواه 
سيد :ولان لاصل في الد الخارج آن یکون دم حیض, لان دم 
الاستحاضة دم مرض وفساد. 

ووجه الأول: ما روت عائشة تا أن رسول الله ٍ قال في المرأة 
تری مایریبها بعد الطهر: «انما هو عرق) أو قال: «عروق» رواه أحمد 
وأبو داود وابن ماجه(*). وقالت أم عطبة: كا لا نحُدٌ الصفرة والکدرة بعد 


(۱) تعليقاً في باب [قبال المحیض وإدباره» قبل الحدیث (۳۲۰). 
ووصله مالك فى «الموطأ» (۵۹/۱). وعبد الرزاق (۰)۱۱۵۹ وصححه الألبانی فى 
«إرواء الغليل» (۱/ ۰۲۱۸ 5 
(۲) کذا في الأصل و«مسند ابن راهويه)ء وابناتِ» منصوب على الاختصاص. ولکن 
فاطمة بنت ابن آسمای وهو المنذر بن الزبير» فالظاهر أن الصواب: «مع بنات بنتها» 
كما فى «مصنف ابن آبی شیبة» و«المغنى» (۱/۱). هذاء وفی «سنن البیهقی» 
(۱/ ۳۳۹ «مع بنات أخيها». ۱ ۱ ۱ 
۳( وأخرجه ابن آبي شيبة (۰)۱۰۱۳ والدارمي (۸۸۹).» وابن راهویه (۲۲۵۹). 
(6) آحمد (۲1۲۸) وأبو داود (۲۹۳)» وابن ماجه (181) من طریق أبى سلمة عن 
أم بكر» عن عائشة به. ۱ 
في |سناده ضعف. آم بكر مجهولة. كما في «تهذیب التهذیب» (4/ 1٩۳‏ وقد 
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الطهر قا رواه آبو داود(۱؟. وهذا يدل علی أَنْ الزائد علی الطهر المعتاد 
لين معن . ولأنه دم زائد على العادة» فلم يبت حتی ‏ و بالتکراره 
كالزائد على العادة في عل العاف .هذا لان الصلاة ثابتة في ذمتها 
بيقين» وخروجه على العادة يُورث الشكّ فيه» فوجب الاحتياط فيه. فآما إن 
نقص عن العادة فان الطهر بثبت بذلك» لأنَّ الطاهر لا تکون حائضا قي () 
وعلى ذلك يحمل حديث عائشة وأسماء لأن الطهر قبل كمال العادة 
موی ل ل ل 
ويدلٌ على ذلك ما روى حرب( »عن عائشة قالت: إذا رأث بعد الغسل 
عقر أوكدرة تو مات ات 


فصل 
آما التمييز» فمن شرطه أن لا يزيد الدم الأسود على أكثر الحيض ولا 
ينقص عن أقلّه» وأن لا ینقص الأحمر عن أقلٌ الطهرء ولا بدَّ فيه من اختلاف 


- اختلف في إسناده على أوجه. كما في «العلل» للدارقطني /١4(‏ 10 4)؛ وصححه 
الألباني بمتابعاته في «صحيح أبي داود - الکتاب الأم» (۲/ .)۸٤‏ 

)۱( برقم (۳۰۷). وأصله في البخاري (۳۲۲) دون قولها: «بعد الطهر». 
وصححه الحاکم (۱/ 4 ۱۷) وابن الملقن في «البدر المنیر»  /۳(‏ ۱۳). 

(۲) في المطبوع: «یمیز» أخطأ في القراءة. 

(۳) في المطبوع: «الاستحاضة؟ خلافا للأصل» وقد سبق مثله مرتین. 

)6( «قط» ظرف خاص بالزمان الماضي» فاستعماله هنا في غير موضعه. وقد کثر ذلك في 
کتب العلماء. ۱ ۱ 

(0) في الاصل: «یحتمل». والمثبت من المطبوع. 

(7) في «مسائله» (۱/ ۰0۳۰۷ وآخرجه بتمامه البيهقي (۱/ ۳۳۷). 


0۹۲ 


لون الدم» فتکون أقراؤه هو الحيض والباقي استحاضة. فإذا رأت خمسة 
أسود وخمسة أحمر وخمسة آصفر فالأسود هو الحیض. والأحمر 
والأصفر استحاضة ولو رأت خمسة أحمر» وخمسة آصفر كان الأحمر هو 
الحيض» والأصفر استحاضة. 


ولا یشترط في الرجوع إلى التمییز تكرّره في أقوى الوجهين. وهذا 
ظاهر كلام أحمد بل نصّه. وهو قول القاضي في بعض المواضع وابن عقيل 
وغيرهما. وفي الآخر: لا بد من تكرّره كالعادة. وهو قول القاضي في بعض 
المواضع والآمدي وغيرهماء لا سيّما إذا قدّمنا العادة علیه(۱). 


تلتؤرات الفهذاء فى ار لا كير عبدنة اسر لضاف عدن 
فالحيض أيام الدم الأسود على الوجه الأول. لكن ول مرّة [1/۱۹۸] تجلس 
يومًا وليلة لأن استحاضتها لم تكن معلومة» ثم في الشهر الثاني تجلس الدم 
الأسود كله وتقضي ما فعلته في مدة الدم الأسود ول مرة من صيام وطواف 
واعتکاف. وعلی الوجه الثانی تجلس يوقا ولیلةً ثلاث مرّات علی المشهور 
من الروایتین. فان تكرّر بمعنی واحد صار عادةً» فتجلس الخمسة فى الشهر 
الرابع أو الثالث على اختلاف الوجهین» سواء كان دمها آسود أو آحمر لأنه 
زمن عادة فیقدم على التمییز. 

ولو رأت المبتدأة خمسة أيام آحمر ثم أسود. ولم یج ز(۲) الأسوذ آکثر 
الحيض» فحیضها زمن الدم الأسود. ولا يضرٌه تقدّم الأحمر عليه كما لا 
(۱) انظر: «المغني» (۳۹۳/۱) و«المبدع» (۱/ ۲۳). 
(۲) يعني: لم یجاوز. 


0۹۳ 


يضر زمنالعادة تقدّمُ دم آخر علیهاه »عی و07 :إن التمییز لا یفتفر لون 
كارن E E‏ اوه ارات ون 
جاز(۲) أكثرٌ الحیض فقیل: تحیض من آول الدم الأحمرء لأنه لیس لها تمییز 
صحیح. فکانت کمن اتفق لون دمها. وقیل: تحیض من آول الدم الأسود. 
لأنه آشبه بکونه!۳) دم الحیض. 


ولو كان الأحمر المتقدّم أكثرٌ من الطهر الکامل بقدر حيضة. مثل أن 
یکون ستة عشر يومّاء وباقي الشهر آسود فعلی وجهین. آحدهما: تُحيّض 
من أول الأسود كالتي قبلها. والشاني: حیّض من آول الأحمر يومًا وليلة 
وتحيّض الأسود لأنه یمکن أن یکونا حبضتین. [۱۹۸/ب] قال القاضی: ولا 
تُحيّض على هذا آکثر من یوم وليلة» رواية واحدة(؟) لأنها لو حُيّضت 
غالب الحیض ونحوه لنقص ما بين الحيضتين عن أقَل الطهر وهو یفتقر 
بحیضها من أوله إلى تکزّره» على وجهین. 

ولو کان الاحمر مع الاسود آکثر من شهره شيل لیس لها تییز 
صحیح. لأن الغالب أن في کل شهر حيضة وطهرّا؛ فإذا خالف التمییز 
الغالب ضعف. والصحیح أنه تمییز صحیح. كما لو كان زمنه آکثر من غالب 
الحيض. 


)۱( قراءة المطبوع: «وعلى قولنا». 

(۲) في المطبوع: «جاوز» خلافا للأصل دون تنبيه. وقد مر نا المضارع منه. 
(۳) في الأصل: «يكون». وفي المطبوع: «تكوّن». 

.)۰۷ /۲( وانظر: «الإنصاف»‎ )٤( 


0۹٤ 


فصل 

والأحمر كالأسود في غير المستحاضة لأنه دم مثله. وقیل: يعتبر 

السواد في حق المبتدأة» فلا تكون بالغة بالأاحس لقول النبي كَل ادم 

الخیض اتود نف( ولان المقد اه لا عنادة ليك فكو انس دول 
الحيضة. 


والأول هو المشهور لأن الأحمر إذا جاء في العادة بدل الاسود كان 
حیضّاء فإذا لم یخالف صفة متقدّمة فهو آولی بذلك. بخلاف الصفرة 
والکدرة فانه لا تجيء الحيضة منها وحدّها قط. فأمًا الصفرة والکدرة فهي 
في زمن العادة حيضء یتقدّمها حمرة وسواد أو لم يتقدّمها وفیما خرج عن 
العادة ليست بحیض, تكرت" أو لم تتكرّر؛ بل يكفي منها() الوضوء. 

وعنه ما يدل علی آنها ان تکورت کانت ها واختاره القاضي في 
«المجرّد» وابن عقيل » لأنها بالتکرر تصیر كما لو كانت في العادة 
بخلاف ما تراه بعد الطهر فانها لا تلتفت إليه و[لو] كان دمًا(0». ولأن 
الصفرة والکدرة من آلوان الدم» فأشبه السواد والحمرة. وقد روي عن آسماء 
بت ایا كرما وك 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) زاد في المطبوع بعده: «منها» دون تنبیه. 
( في المطبوع: «فيها»» والمثبت من الأصل . 
(:) انظر: «شرح الزرکشی» (۱/ ۲ 1۳). 

(5) في المطبوع: «لو كان دمًا» بحذف الواو. 


)1( قد تقدم. 


0۹0 


ووجه الأول: قولّه في التي ترى ما يريبها بعد الطهر: نما هو عرق» أو 


(عروق). وقالت أم عطب(۱): كنا لا ند الكدرة والصفرة شيئًا. رواه 
البخاري(۲. وفي لفظ آبي داود(۳*: بعد الطهر. وهذا یبیل أنه قبل الطهر 
یف OS‏ عانق انشياء قر افیا 
الشي؛ من الصفرة إليهاء فتقول: لا تصلینَ(*) حتى ترين القّصَّة البیضاء. 


قال آحمد(*: القَصَّة: شيء يتبّع الحيضة آبیض, لا يكون فيه صفرة ولا 


كدرة. وقال أيضًا: تُدخل القطنة» فتخرج عليها نقطة بيضاءٌ تکون على أثر الد 
وهی علامة الطهر. وقال فى رواية أخرى: القّصّة البيضاء: إذا استدخلت 
القطنة» فخرجت بيضاء ليس عليها شيء. وكذلك قال الازهري(۷. القّضَّة(0) 


(۱) 


(۳ 
(€) 


(A) 


في الأصل: «وقالت عطية». 

برقم (۳۲۲). 

في المطبوع: «لأبي داود»؛ والمثبت من الأصل. وقد سبق تخر یجه. 

ليس في «مسنده»؛ ولم أجده مسندًا في كتب «المسائل» وإنما ذكر طرفا منه محتجّا 
به في «مسائل الكوسج» (۳/ »)١۳١١‏ ولممسائل أبي داود (ص۳۷) و«مسائل 
عبد الله) (ص 5 5). وقد سبق تخريجه. 

كذا في الأصل. والمشهور: «لا تعجلن» كما سبق وكما في المطبوع دون تنبيه. 

في «مسائل صالح» (7/ ٤‏ ۰)۱۰ ونقله عن الشافعي. وانظر: «فتح الباري» لابن رجب 
(؟/6؟١).‏ 

في «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» (ص 4۷). ولفظه: «... القصة البیضاء: 
تستدخل المرأة القطنة» فسخرج بيضاء». 

في الأصل: «القطنة)» تصحيف. و في المطبوع: «والقصة». 
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بضم القاف(۱): القطنة التي تحشوها المرأة» فإذا خرجت بيضاء لا تغیر 
عليهاء فهي القصّة7"). 

ورواه البخاري" عن عائشة قالت في الصفرة والكدرة: إذا كانت 
واصلاً بالحيض فهي بقية من الحيض» لا تصلّي حتى ترى الطهر الأبيض. 
وإذا رأت الطهر الأبيض» ثم رأت الصفرة والكدرة بعد ذلك. فإنما تلك 
الَِيّة()» تنوضّأ وتصلّي. 


(۱) كذا في الأصل و«المغني» طبعة المنار )”577/١(‏ و«مختصر الإنصاف والشرح 
الكبير» (۱/ ۸۶). وهو معدود من غلط الفقهاء والصواب: القَصّة بفتح القاف. نض 
عليه الصقلّي في «تثقيف اللسان» (ص۳۲۲) وعنه ابن برّي في «غلط الضعفاء من 
الفقهاء» (ص ۱۷) والصفدي في «تصحيح التصحیف» (ص 17). 

(۲) السیاق یوهم أن قوله: «القصة بضم القاف... فهي القصة البیضاء» من کلام الأزهري 
كما آثبته الشیخ محمد بن عبد الوهاب في «مختصر الانصاف». وكأنه صادر عن 
كتابنا هذاء لأن النص لم يرد في «الشرح الکبیر» على ما نقله الشيخ. وقد رأينا أن لفظ 
الأزهري آقرب إلى الرواية السابقة. ولكن المشكل أن هذا القول نسب في «المغني» 
(۱/ 4۳۷) إلى الإمام أحمد. قال: «وروي عنه أن القصة...»۰ ثم قال في آخره: 
«حكي ذلك عن الزهري» وروي عن إمامنا أيضًا». ونحوه في «الشرح الکبیر» 
(۲/ 464) مع حذف قوله: «وروي عن إمامنا آیضّا» لأنه تكرار محض. فوقع في 
الکتابین: «الزهري» مكان «الآزهري». وقد يشكّك ذلك في صحة ما ورد في نسختنا 
السقيمة. ثم كأنْ خللا وقع في سياق «المغني» أيضًا. 

(۳) الظاهر أن المقصود الكلام الاتي ولكنه لم يرد في «الصحیح)» ولا في «التاريخ 
الكبير». والعبارة: «الصفرة والكدرة... الطهر الأبيض» نقلها ابن المنذر فى 
(الأوسط» (۲/ 5 7) عن عبد الرحمن بن مهدي. ۱ 

(4) في «المغني» (4۳۷/۱) عن الإمام أحمد أن الَّريَّة هي القّضّة البيضاء. وفي - 


2۹۷ 


قال إسحاق بن راهويه: إذا رأت الطهر الأبيض» ثم رأت صفرة أو كدرة 
مستلزمً(١2‏ بحيضها في أيام أقرائهاء فذلك حیض کله. قال: ولا اختلاف بين 
SS‏ 

وروی حرب'" عن عائشة قالت: إذا رأت بعد الطهر صفرة أو كدرة 
ترقا رفع ر ات فا اجن ااك واف 

وهذاییٌ أن حکمه مخالف لحکم الدم الا خر تكرر أو لم بتكرر. 
ولأنه عدم اللون والعادة» فضعف كونه حيضًا. وهو وحده لا يكاد يتكرّر 

ولو رات المبتداة صفرةً أو كدرةً لم تلتفت إليه لِما تقدّم. وقد روي 
ذلك عن عائشة. وقال القاضي وغیره: تجلسه بناءً على أنَّ اليوم والليلة 
للمبتدأة» كالعادة للمعتادة!۳*. وبنى على هذا بعض آصحابنا آنها لو رأت 
الصفرة والكدرة خارجَ العادة كان حكمها حكم الدم العبيط7؟2 في أنها 
تحسبها حيضًاء على رواية» لما( روي عن أسماء. 


= «الصحاح» (رأي): التريّة: الشيء الخفي اليسير من الصفرة والكدرة تراها المرأة بعد 
الاغتسال من الحيض. فأما ما كان في أيام الحيض فهو حيض وليس بترية. 

(۱) كذا في المطبوع ولا أراه صحيحًا. والكلمة في الأصل صورتها: «مننلرما»» ولم 
أتمكن من قراءتها 

(۲) في «مسائله»(۳۰۱۷/۱) وقد تقدم. 

(۳) انظر: «الانصاف» (۳۹۹/۲). 

(6) هو الدم الطري الخالص. 

(5) في الأصل: «فيما»» والمثبت من المطبوع. 


0۹۸ 


والأول هو المنصوص عنه إذ الصفرة والكدرة ليست بنفسها حیضاء 
لا سيّما إذا وردت على طهر متيقن. 

مسالة(۲۱: (وإذا كانت مبتدأةٌ أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها( 
فحيضّها من کل شهر ستة أيام أو سبعة» لأنه غالب عادات النساء). 

و0؟أظاون المتفين: أن و لاطا ؟ لواو لاحب تقض عالت ۳ ۱ 
النساء: ستا أو سيعًاء سواء كانت مبتدأة أو ناسية لعادتها. وعنه: أنها تحيض 
اقل الحيض؛ الا رو و ور و 
رسد و سا رل 


وعنه في المبتدأة: أنها : تحيض أكثر الحيض» اا ل الخ 
وم تا دو د و ا .ولا تتيقن ذلك إلا 
بمجاوزة الأكثر. وعنه: أنها تحيض مثل حيض نسائها من أمها وأختهاء 
وعمتها وخالتها لأن اشتراك الأقارب في الأمور العادية والقوى الطبيعية 
أقرب. ثم خرّج القاضي في الناسية مثل هاتين الروایتین(*) ؛ لأنها مستحاضة 
لا عادة لها ولا تمبیز. وامتنع غيره من التخريج تفريقًا بينهما بأنَّ حيضها 


)۱( (المستوعب» (۱۲۹/۱- ۱۳۲). «المغني» ))11١١-107/١(‏ «الشرح الکبیر» 
41٩-1۲9 /۲(‏ «الفروع» (۱/ ۳۸۱- ۳۸۸). 

(۲) «ولا تمييز لها" ساقط من المطبوع. 

(۳) حذف الواو في المطبوع» وهو آنسب لولا ثبوتها في الأصل. 

)4( في الأصل والمطبوع: «بقي»» تصحیف. 

(۵) انظر: (المبدع» (۲۸/۱). 


۹۹ 


أكثرٌ الحيض أو ما زاد على غالب عادات النساء يفضي إلى المشقّة عليهاء إذا 
انکشف الأمرٌ وذكّرت العادة لأنها حينئذ تقضی(۱ ما تركته من الصلوات» 
بخلاف المبتدأة فانه لا یرجی انکشاف ۳9 

والأول صح لما روت حَمْنة بنت جحش آنها قالت: يا رسول الله 
نی استحضت حيضة كبيرةً شديدةً» فما تری فيهاء قد منعتني الصلاة 
لضان فقال: «أنعَتٌ لك الكُرْسُفَ فإنه يُذهِب الدم». قالت: هو آکثر من 
ذلك. قال: «فاتخذي ثوبًا». قالت: هو أكثر من ذلك. قال: «فتلجّمي). 
قالت: نماث جٌا فقال: «سآمرك بأمرّين أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر» 
فإن قويتٍ عليهما فأنتٍ أعلّم» فقال لها: (إنما هذه ركضة من ركضات 
الشیطان. فتحيّضي ستة أيام ارح ایام ف على انم اغتسلي حتّی إذا 
رأيتٍ أنك قد طهرت واستنقأت ۲۰۰ ب] فصلَّي أربعًا وعشرين ليلة أو ثلانا 
وعشرين ليلة وأيامهاء وصومي؛ فان ذلك يُجزئك. وكذلك فافعلي في كل 
شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات" حيضهن وطهرهن. فإن 
قويتِ على أن تؤخّري الظهر وتعجُلي العصر, فتغتسلين, ثم تصلین الظهر 
والعصر جميعًا؛ ثم توخرین المغرب وتعجُلين العشاء» ثم تغتسلين؛ 
وتجمعين بين الصلاتين» فافعلي. وتغتسلين مع الفجر وتصلین فكذلك 
فافعلي» وصلَّي وضُومي إن قدرتٍ على ذلك» . وقال رسو ل الله يَكْةِ: «وهذا 
أعجبٌ الأمرين إلى رواه أحمد وأبو داود والترمذي7 وقال: حديث 


)۱( في المطبوع: «تقضي حينئذ»» وكذا في الأصلء ولكن عليهما علامة التقديم والتأخير. 
(۲) في المطبوع: «میقات» والمثبت من الأصل. 
(۳) سبق تخریجه. 


1۰۰ 


وفي لفظ لأحمد وابن ماجه۱): «تلجمي وتحبّضي في کل شهر في 
علم الله ستة أيام أو سبعة» ثم اغتسلي غسلاء وصلَّي وصُومي ثلانًا وعشرين» 
أو أربعًا وعشرين». 

وهذه المرأة لم تكن متميّّزة ولا معتادة إذ لو كانت كذلك لرذها إليه. 
ولم تكن مبتداة لأنها كانت عجورّا۲۱) كبيرةٌ قد حاضت قبل ذلك. هكذا قال 
الامام أحمد وإسحاق. ثم لم يسألها: هل حاضت قبل ذلك أو لم تحض؟ 
ولو اختلف الحال لسألها. ولأن الست أو السبع آغلب الحيضء فیلحق 
المشتبه بالغالب. إذ الأصل إلحاق الفرد بالأعمٌ الأغلب» دون النادر. 

فصل 

والتخيير بين الست والسبع تخییر(۳) تحر واجتهاده فأيهما غلب على 
قلبها أنه قرب إلى الصواب فعلثه وجوبّاه في أحد الوجهين» لظاه ر(*) قوله: 
«حتی إذا رآیتِ(*) أن قد طهرتٍ واستنقأتِ». ولئلا تكون مخيّرة في اليوم 
السابع بين کون الصلاة واجبة أو غير واجبة. وفي الثاني: تسخییر(۱) إرادة 
ومشيئة» فأيهما شاءت فعلّت. على ظاهر لفظ «أو». 


(۱) أحمد ۲۷۱٤ ٤(‏ ۲۷۷ وابن ماجه (1۲۷). 
)۲( في الأصل: «عجوز». 

)۳( في الأصل والمطبوع: «تخیر». 

(6) في الأصل: «ظاهر)ء والمثبت من المطبوع. 
)٥(‏ في الأصل والمطبوع: «رأت». 

030( في الأصل والمطبوع: «تخیر». 


فصل 

الناسية ثلاثة أقسام: 

أحدها: المتحيرة» وهي الناسية للعدد والوقت» فتحيض ستة أيام أو 
سبعة كما تقدّم» في المشهور. ثم إن علمت شهرهاء وهو الزمان الذي لها فيه 
طهر وحيضء جعلنا ذلك شهرّها(١2.‏ [وإن لم تعلم](۲) مثل أن تقول: كنت 
أحيض في کل شهر حيضة لا أعلم قدرها ولا وقتهاء حيّضناها(© في كل 
شهر هلا لي. 

ثم إن ذكرت زم افتتاح الدم» مشل أن ينقطع عنها الدم مذّةً ثم يعود 
ويستمرٌ بهاء فإنها تجلس من حين عوده(* في آظهر الوجهین كأنه عاد() 
في خامس الشهرء فتجلس من كل شهر في خامسه المدَّةٌ المضروبة. 
والوجه الثاني217: تجلسه بالتحزي كغيرها. 

وان لم تذكر افتتاح الدم وطال عهدُّها به جلست من أول کل شهرء في 
أحد الوجهين. وفي الآخر: تجلسه بالتحرّي قاله أبو بكر وابن أبي 


(۱) الجملة «جعلنا ذلك شهرها» وردت في الأصل بعد سطر قبل «حيّضناها». ومكانها 
هنا. 

(۲) زيادة لاستقامة الكلام. والظاهر أن في النسخة هنا سقطًا واضطرابًا. 

(۳) في الأصل: «حيضانها». وهو تحريف ما أثبتنا. وفي المطبوع: «جعلنا ذلك شهر 
حيض لها» خلافا للأصل. 

(4) في المطبوع: «عودته»؛ والمثبت من الأصل. 

(0) في المطبوع: «عادة»» والصواب ما آثبت من الأصل. 

(5) في الأصل: «الثانیة». 


1. 


موسی! . وهو أصحء لآن التحرّي هنا طريق لا يعارضه'' غیره» بخلاف 
الصورة الأو لی» فان آول الدم أحق أن یکون حيضًا من آخره. 

مس مس و 
في کل شهرء؛ وا وا ا 
وعشرین»(۳) دلیل علی آن الحیض قبل الطه وأنه محسوب من أول 
الشهر. 

الثانية: أن تکون ناسية لعددها(؟ ذاكرةً لوقتهاء مثل أن تقول: كنت 
أحيض في العشر الأول من الشهر ولا علم عددّه- فتجلس سنًا أو سب( 
في المشهورء من أول العشر في أحد الوجهين» وبالتحرّي في أقواهما. 


وان قالت: أعلم أني كنت في آول الشهر حائصًاء ولا أعلم آخرٌ 
الحيض» حيّضناها ذلك الیوع وما بعد. وان قالت: كان آخر الشهر آخرّ 
حيضتي حيّضناها ذلك اليوم وما قبله. وان قالت: كنت في أول الشهر 
حائضًاء لا أدري هل كان أول حيضي أو آخره؟ حيّضناها ذلك اليوم وما 
بعده» في أحد الوجهين. وفي الآخر: تتحرّى فيما قبله وما بعده» كما تقدم. 


۱( انظر: «المغني» (4۰/۱). 

)۲( في الأصل والمطبوع: «ولا یعارضه». 

(۲) هو جزء من حديث حمنة بنت جحش» وقد سبق تخر يجه . 
(4) في الأصل والمطبوع: «لعادتها». 

)2 في الأصل: «ستا وأسبعًا». 


1۳ 


الثالثة: أن تكون ذاكرةً لعددها دون وقتها. فان لم [تعلم]' لها وقتًا 
أصلاء كأن تقول: حيضي خمسة آیام» لا آدري متی هي؟ فإنها تحيض 
الخمس من أول الشهر في أحد الوجهين. وفي الآخر: تتحرّى لوقتها. 
وشهرها إن عرفته عُوِل به وان لم تعرفه فهو الشهر الغالب للنساء وهو 
و 

ون [1/۲۰۲] علمت لها وفتاء مثل أن تقول: حيضتي في العشر الأول أو 
في النصف الأول وهي خمسة أيام» ولا آعلم عيتها- = فهذه کل زمان تیقنت 
ل و 

شتبه عليها فإنها ا بالتحزي أو من أوله. 


وطريق معرفة ذلك: أنها إذا تيقنت تيقنت الحيض في أيام؛ فان كانت أيام 
الحیض ام أوأقلٌ جاز أن يكون في أول تلك 
الأيام» وجاز أن یکون في آخرها. فليس هنا حیض متیقّن ولا طهر متیتّن» 
فتجلس قدرّ الحیض ما من أول تلك الأيام أو بالتحزي. 

وان كان الحیض أكثرٌ من نصف تلك الأيام, فالزائد على النصف 
ومثله(" امن وسط تلك الأيام حيضٌ بيقين؛ لأذك47) في أي وقت فرضت 
ابتداء الحيض» »فلا بد أن يدخل الوسط فيه . مشال ذلك آن تقول كنت 


)١(‏ ساقط من الأصل. وأثبت في المطبوع: «تحدد». وما قذرته أقرب لقوله فيما يأتي: 
«وإن علمت لها وقتا». 

(۲) زيادة یقتضیها سياق المسألة. 

(۳( في الاصل: «ومثله». 

)٤(‏ في المطبوع: «لابد»» تحریف. 


أحيض سبعة أيام من العشر الأول» فإنَّ الأربعة الوسطى حیشٌ بيقين» وهي 
الرابع والخامس والسادس والسابع» لأنها داخلة في زمن الحيض على كل 
تقدير. والثلاث الباقية من حيضهاء تجلسها إِمّا من أول الشهر أو بالتحري؛ 
على اختلاف الوجهين» وهي حيض مشكوك فيه. وتبقى الثلاثة الأخر» وهي 
وو ۰ ۱ 

وان قالت: حيضي عشرة من النصف الأول من الشهره فإن الزاشد 
/٠07[‏ ب] على النصف إذا آضعفته(۱) كان خمسة أيام فهذه الخمس 
الوسطی(؟ حیض بیقین؛ لی ال رن الأو تعکر فیها؛ فتجلس 
(حدی الخمسین(۳) بالتحرژي وار منهما. 

فصل 

والظهر في أثناء یو طهر صحیح. إذا رأت النقاء الخالص بحيث 

لا يتغيّر لون القطنة إذا احتعّث حتت بها4وإن کانت اقل من یوم في المشهور 


عنه . 


وعنه: آن ما دون الیوم لا تلتفت(* إليه کالفترات واللحظات. وما(5) 


)١(‏ مهملة في الأصل. وفي المطبوع: «آضافته» وهو خطأ. 
(۲) في الأصل: «الوسط» والمثبت من المطبوع. 

(۳) في المطبوع: «الخمستین» والمثبت من الأصل. 

(4) في الأصل والمطبوع: «الأقل»» تحريف. 

)0( في الأصل : «نلتفت» وذ في المطبوع: «يلتفت». 

)00 كذا في الأصل والمطبوع؛ ولعل الواو مقحمة. 
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لم تر فيه القَصّة(١)‏ البيضاء. وعنه: أنه ليس الطهر في أثناء الحيضة بطهر 
صحيح» بل حكمه حكم الدم. لأنْ دم الحيض يستمسك مرَة وینقطع 
آخری» ولیس بدائم الجریان. فلو كان وقت الانقطاع طهرا(۲۲ لم تسقط عنها 
صلا بحال ولأنه لو كان طهرًا صحيحًا كان ما قبله وما بعده خيضًا 
صحيحًا تام( فتنقضی العِدَّة بثلاث من هذا الجنس. 

والأول: المذهبء لقول ابن عباس في المستحاضة: إذا رأتٍ الم 
البَحْرا ن فلا تصلّي. فإذا رأت الطهرٌ ولو ساعةً فتختیل وتُصَلّي. رواه 
أبو داود( ". ولأنه لیس جعل النقاء الخالص حيضًا تبعًا لما يتخلّله من الدم 
في العادة("). فأما اللحظات التي يستمسك فيها دم الحیض. فلا يحصل فيها 
النقاء الخالصء ولا ترى معه القّصَّة البيضاء. 


فعلى هذا إذا رأت يومًا دما ويومًا طهرّاء ولم يجاوز مجموعها أكثرٌ 
الحیض اغتسلت یام 1/۲۰۳۱ النّقاءه وصلّت وصامت» وضمّت النقاء(۸) 


(۱) في الاصل: «القطنة». والمثبت من المطبوع. 

(۲) فى الأصل: «طهر». 

(۳( في المطبوع: «الصلاة»» والمثبت من الأصل. 

)€( في الأصل «حیض صحیح تام». 

(5) هو الدم الخالص الشدید الحمرة. 

(5) معلقّا برقم (۲۸) وأخرجه ابن أبي شيبة (۱۳۷۷) والدارمي (۸۲۷). 

(۷) کذا جاءعت العبارة في الأصل والمطبوع. 

(۸) کذا في الأصل والمطبوع وهو اختیار شيخ الاسلام. والمشهور من المذهب آنها 
تضم الدع إلى الدم. انظر: «الانصاف» (۲/ 40۲). 
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إلى الذّم» فكان مجموعها حيصًاء بشرط أن لا ينقص عن أقل الحيض. وأما 
إن جاوز أكثر الحيض فهي مستحاضة سواء حصل النقاء بعد أكثر الحيض» 
أو اتصل الدم بأكثر الحيض. 

وقال القاضي: وإن لم تكن معتادة» فان النقاء في السادس عشر يفصل 
بين دم الحيض والاستحاضة لأن هذا الدم لم يتصل بدم فاسد» ولا خالف 
عادةٌ متقدّمة» فوجب أن يكون حيضًا(). 

ووجه الأول: أن هذا الدم وإن لم یتصل بدم فاسد» فلم یتصل بدم 
صحيح. فتعارض2') الأمران» وكان كما لو اتصل بهماء ولو اتصل بهما كان 
الجميع استحاضة؛ فكذلك إذا انفصل عنهما. وهذه تسمّی «الملفقة». 

مسالة(۳: (والحامل لا تحیضص» الا أن ترى الدم قبل ولادتها 
بيومين أو ثلائت فیکون دم نفاس). 

ما الدم الذي تراه الحامل» فإنه عندنا دم فساد, لأن الله تعالى جعل دم 
الحيض غذاء للجنين» فإذا خرج شيء فقد خرج على غير الوجه المعتاد. 

قال ابن عباس وَيِدَنََعَْعا: إن الله قد رفع الحيض عن الحُبلى» وجعل 


.)81۲/۱( انظر: «المغني»‎ )١( 

(۲) في الأصل والمطبوع: «فعارض». 

(۴) «المستوعب» /١(‏ ۱۳۷)» «المغني» (۱/ 41۳ - ۰646 «الشرح الکبیر» (۲/ ۳۸۹- 
۲ الفروع) (۱/ ۳۹۵). واختیار المصنف أن الحامل قد تحيض» وهي رواية 
عن أحمد. انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۳۹/۱۹) و«اختيارات» البرهان ابن القیم 
(رقم 11) وابن اللحام (ص ۳۰). 


۷ 


الدم رزقًا للولد. وعن علي رنه أنه قال: لد الله رفع الحیص عن 
الحُبلى» وجعل الدع مما تفیض الأرحام. رواهما آبو حفص ابن شاهين'. 

وروی الأثرم [۰۳ ٠‏ ب] والدارقطنيی(۲) عن عائشة ريه نها في الحامل 
ترى الدم» فقالت: الحامل لا تحيض» وتغدسل وتصلّي. فأمرتها بالغسل» 
لأنها مستحاضة والمستحاضة يُستحب لها الغسل. 

ولأنَ الشرع جعل الحیض علامةٌ على براءة الرحم من الحمل في الِدّة 
والاستبراء» فلو جاز اجتماعهما لما كان علامة على عدمه. ولأن طلاق 
الحائض محرّم والطلاق بعد تبیّن ۲۳۱ الحمل جائز» فلو كان الدم الذي تراه 
الحامل حيضًا لما جاز الطلاق فیه» لما يلزمه من تخصيص العمومات 
والخروج عن القياس. 

فأما الذي تراه قبل الوضع بيومين أو ثلاثة» فهو نفاس» لأنه دم خارج 
بسبب الولادة» فكان نفاسًا كالخارج بعدها. وهذا لأن الحامل لا تكاد ترى 
الدم» فإذا رأته قريب الوضع» فالظاهر أنه بسبب الولد» لا سيّما إن كان قد 
ضربها المخاض. 

وهذه اومان رافلا ون تاه تفاضا قلست م المدة بل اول 
المدّة من حين الوضع» لأنّ في الحديث: «کانت تقعد بعد نفاسها»(*) و 


.)1۲ ٤ /۷( عزاهما إليه ابن التركمانى فى «الجوهر النقی»‎ )١( 
۱ 2) ۱۹/۱( ااسئن الدارقطني»‎ (۳) 

(۳) في الأصل: «بغير تیین؟» وتصحيحه من المطبوع. 

(4) سيأتي تخريجه في الباب الاتي. 


1*۸ 


الآخر: «کم تجلس النفساء إذا ولدت؟»(۱). 
فأما إذا خرج بعض الولد. فالدم قبل انفصاله محسوبٌ من المدّة. وفيه 
وجه أنه لا یحسّب حتى ينفصل جميعه. 


ROSS 


)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب الاتي. 


۹ 


بساب النفاس 


(وهو الدم الخارج بسبب الولادة» وحکمه حکم الحیض )۱۷ . 


دم النفاس [۲۰4/] هو دم الحیض المحتقن في الرحم» الفاضل عن 
رزق الولد. فلما خرج الولد تنفّست ارم فخرج بخروجه. وحکمه حکم 
الحیض فیما يُوجبه من الغسلء ویْحرّمه من الوطء والعبادات» ویسقطه من 
الصلاة لأنه ر 


فأمّا الولادة العريّة عن دم » ففيها وجهان: 

أحدهما: يجب فيها الغسل» لأنها مظنّة خروج الدم غالبّاء فأقيمت 
مقامه. كالوطء مع الانزال والنوم مع الحدث» وانتقال المنيّ مع ظهوره. 

والشاني: لا بجب. لآن وجوب الخسل هنا لیس بمنصوص ولا في 
معناه. والحكمة هنا ظاهرة منضبطة فيجب تعلیق الحکم بها دون المظنّة. 
ولأنه كان منيًا فانعقد واستحال فلم يجب فيه غسل كالعلّقة والمضغة. 


(۱) انظر: «المستوعب» (۱/ ۰۸۸ «المغني» (۱/ ۰۲۷۸-۲۷۷ 1۲۹ - «(ETT‏ (الشرح 
الکبیر»(۲/ ۱۰ «الفروع» (۳۹۲/۱). 

(۲) في المطبوع: «من». والمثبت من الأصل» وسيأتي مرة آخری في هذه المسألة. 

(۳) يعني: لأن النفاس هو الحیض في الأصل» كما سبق. وفي المطبوع زاد بعده: دم 
الحيض» مع التنبیه على زیادته. 

(6) آثبت في المطبوع: «الدم» دون إشارة إلى ما في الأصل» وهو صحيح. انظر مثله في 
(المستوعب» (۱/ ۸۸) و«المغني» (۲۷۸/۱). 
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مسألة(١2:‏ (وأكثره أربعون يوما). 


يعني: أنها إذا رأت الدم أكثر من أربعين يومًا لم تكن نمساء. وحكي عنه 
أن أكثره ستّون» لأنه قد روي عن عطاء والأوزاعي أن ذلك وجد(۲). 

والأول: هو المذهب. لما روت مَس الأزدية عن أم سلمة قالت: كانت 
القّساه تجلس على عهد رسول الله كلل أربعين وماد وکنا تطان وجوهنا 
بالوزس من الكَلّف. وفي لفظ: تقعد بعد نفاسها. رواه أحمد وأبو داود وابن 
ماجه والترمذي. قال الخطابي7؟؟: أثنى محمد بن إسماعيل على هذا 
الحديث. 


(۱) «المستوعب» (۱۳۹/۱- ۰۱6۰ «المغنسي) (۱/ ۰4۳۱۰6۲۸-6۲۷ «الشرح 
الکبیر» (۲/ 4۷٩۰4۷۳ - ٤۷۱‏ - ۰4۸۲ «الفروع» (۱/ ۰۳۹6 ۳۹۷- ۳۹۸). 

)۲( ذکر الترمذي عقب الحدیث (۱۳۹) أنه يُروى عن عطاء بن آبي رباح والشعبي أن 
آکثر النفاس ستون يومًا. وانظر: «الاوسط» (۲/ ۲۵۱-۲۵۰). 

(۳) أحمد (۲۵۸۰۲۱9۲۱). وآبو داود (۳۱۱) وابن ماجه (14۸) والترمذي 
(۱۳۹» من طرق عن آبي سهل. عن مسة الأزدية» عن أم سلمة به. 
في إسناده مقال. مسة مجهولة وعلیها مدار الحدیث. قال الترمذي: «هذا حديث لا 
نعرفه إلا من حديث آبي سهل. عن مسة الأزدية» عن آم سلمة» وبها أعله ابن حزم 
في «المحلی» (۲/ 5 ۲۰). وابن القطان في «بیان الوهم» (۰)۳۲۸/۳ و صححه 
الحاکم (۱/ ۰۱۷ وجود إسناده الذهبي في «تنقیح التحقیق» (۱/ 4٩۲‏ وحسنه 
بمجموع طرقه وشواهده الألباني في «إرواء الغلیل» (۲۰۱). 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة بأسانيد لا تخلو من نظر. 
انظر: «الامام» (۳/ ۰۳۵-۳۰ «البدر المنیر» (۳/ ۲-۱۳۷ ۱). 

)6( في «معالم السنن» (۱/ ۹۵). 
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وعن أم سلمة أنها سألت النبي يَكِ: کم تجلس المرأة[4١٠/ب]إذا‏ 
ولدت؟ قال: «آربسین(۱) يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك» رواه 
الدارقطني(۳). وهذا يفشر الحديث الأولء ويبيّن أن ذلك مر من النبي كلاف 
لا" أن ذلك كان عادةً النساء, إذ(؟» يستحيل في العادة اتفاق عادة أهل بلدة 
في النفاس. ويكون ذلك بیان أقصى ما تجلسه وبيانَ ما يجتنب فيه زوجها 
من الوطء. 

وقد حکی الإمام أحمد [ذلك](*) عن عمر(؛ وابن عباس7"', 
وآنس(*»وعائذ بن عمرو(؟؟ وعثمان بن آبي العا ص وأم سلمة(۱۱ 


)4۲۷ /۱( في الأصل: «آربعون» والتصحیح من «سنن الدارقطني» و«المغني»‎ )١( 
وغيره. وزاد في المطبوع قبله: «تجلس» من «السنن».‎ 

(۲) الدارقطني (۱/ ۲۲۳). 
إسناده تالف» فيه یحیی بن إسماعيل الجريري لا يحتج به» كما قال الدارقطني في 
(سوالات الحاكم» (۱۵۹) وفيه أيضًا عبد الرحمن بن محمد العرزمي متروك كما 
في «الضعفاء والمتروکین» للدارقطني (۱۱۱/۲). 

(۳) في الاصل: «إلا» وهو خطأء وفي المطبوع: «إلا إن كان ذلك» غيّر ما بعده. 

(4) في الأصل: «ان» تصحيف. وفي المطبوع: «فإنه». 

62( ما بين الحاصرتين من المطبوع. 

() آخرجه عبد الرزاق (۱۱۹۷). 

(۷) آخرجه الدارمي ٤(‏ ۹۵). 

(۸) آخرجه عبد الرزاق (۱۱۹۸). 

.)۹۵( آخرجه الدارمی‎ )٩( 

۰ آخرجه الدارمي .)٩0۰(‏ 

)۱۱( آخرجه ابن المنذر في «اللأوسط» (۲/ ۲۵۰). 
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ولا یعرف لهم من الصحابة مخالف. وقال إسحاق: هو السئة المجتمع 
علیها(۲۱. وقال الطحاوي: لم يقل بالستین أحد من الصحابة؛ وانما هو قول 
من بعدهم(۲ 

ولأن الأربعين هي المدّة التي ینتقل فیها الانسان من خلق إلى خلق؛ 
فإنه یبقی نطفة أربعين» ثم عَلَّقَةَ مثل ذلك. ثم مضغة مثل ذلك. فإذا كان طورٌ 
خلقه يكمل في ار بعین(۳) فان يخرجٌ الدم في أربعين ين أولى. وكذلك كثيرًا ما 
يخرج في أقلّ منها. 

فعلى هذا متى جاوز الدمٌ أكثرٌ النفاس» فما في مدة النفاس نفاس, ولا 
يكون استحاضة في مدة النفاس. وما زاد على الأربعين إن أمكن أن يكون 
حيضًاء بآن یصادف عادةً الحيض» آو آن یتصل بعادة الحیض ويك رو آو 
يكون بينه وبين عادة الحيض طهرٌ كاملٌ أو يتكرّر- فهو حيضٌ الا فهو 
استحاضة. وهذا بخلاف الحیض. فإنه إذا جاوز الأكثرّ بت بت حكم 
المستحاضة فيه كله لا 1/۲۰0 التي لي أمر النمساء أن تقعد أربعين يوم 
لا أن تری(۹) الطهرٌ قبل ذلك(. وهذا یدل على أنها إذا لم تر الطهرٌ تقعد 
الأربعين» دون ما بعدها(۲؟ من غير التفات إلى عادة أو تمییز. 


(۱) انظر: «فتح الباري» لابن رجب (۲/ ۱۸۷) و«المبدع» (۲۹۹/۱). 
(۲) انظر الحاشية السابقة. 

(۳) هذا والذي بعده غيّره في المطبوع إلى «الأربعين» دون إشارة. 
(6) في الأصل: «تری آن». وقد تقدم لفظ الحديث على الصواب. 
() سبق تخريجه. 


(1) في المطبوع: «ما بعده» خلافا للأصل. 
11۳ 


ولأنَّ العبرة بكونه نفاسًا [و] وجوده(۱) في مدَّة الأربعين فقط» سواء 
تكرّر أو لم يتكرّرء وسواء تغيّر لونه أو لم يت يتغيّر؛ لأنَّ دم التفاس هو ما فصل 
عن غذاء الولد. وذلك يختلف باختلاف الولد فى خلقه ومكثه. ولأن 
الف ك ها رش مدیم يفلد قو انشا فإن عار لاف 
يدي [الی ]۲۲۱ حرج عظیم ومشقة. 

ولت تر اين اول مد الاس و خرهاش الأول . وعله. :أن 
أولّه من الأول» وآخره من الثانى. اختارها بعض أصحابناء فتجلس ما تراه 
من الدم بعد وضع الأول ما لم يجاوز أكثرٌ النفاس. فإذا وضعت الثاني 
استأنقَتْ له مدَّةٌ أحرى» ودخلت بقية مدّة الأول في مدّته إن كانت باقية؛ 
لأنه و فاعتبرت له المدّة كالأول وکالمنفرد! '» ولأن الرحم تتنقس به 
كما تنفّست بالأول» فکثر الدم بسبب ذلك» فيجب اعتباژ المدَّة له 


وعنه رواية ثالئة» اختارها أبو بکر: أنَّ أول المدّة وآخرها من الثاني 
GL‏ اماس سا او . ولهذا 
| تنقضي العِدَّة إلا بوضعها. فعلى هذه الرواية» ما قبل وضع الثاني /٠٠٠[‏ ب] 


)١(‏ في الاصل: «نفسآ وجوده». وتصحیحه من المطبوع. 
(۲) ما بين الحاصرتین من المطبوع. 

(۳) في الاصل: «والدت». 

(4) في المطبوع: «تجاوز» والمثبت من الأصل. 

)0( في الأصل والمطبوع: «الأولى». 

(7) في الأصل بالواو بعد الفاء والكلمة مهملة. 
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كما قبل وضع الحمل المنفرد» إن كان یومین(۱) أو ثلاثة» فهو نفاس» وليس 
من المدَّة؛ وإن كان أكثر من ذلك لم يُلتَقَّت إليه. وهذا بعيدٌ على أصلنا. 

ووجه الأولى - وإليها ضغو" أكثر أصحابنا -: أن الدم الخارج عقبّ 
وضع الأول دم یعقب! " ولادةٌ فكان نفاشاه كدم الولد الفد. وهذالأن 
الرّجم تست به» وانفتح ما استدٌ منهاء فکان بسببه» فیکون نفاسًا. واذا كان 
أزلامه فکذلك آخره لأن اتل ال راخ لا رامین كالوله ا 2 
إذا خرج متقطَّعًا(؟». ولأنَّ خروجَ الولد الأول کظهور بعض الولد. فأول 
المدة محتسبة من حين ظهوره أو البعض(* فکذلك آخرها؛ كما قلنا في 
ظهور ۲۱ : بعض الولد. فان آخرٌ المدَّة يتبع أوّلهاء إِنَا من حين ظهور البعضء 
أو من حين انفصال الجمیع. 

مسالة(۷):(ولا حدّ لأقلّه. متى رأت الطهر اغتسلّث؛ وهي طاهر (۲۸). 


وهذا لما تقدّم من حدیث أم سلمة لما سألت النبي ب کم تجلس 


)١(‏ في المطبوع: «قبل یومین». زاد «قبل». 

)۲( الصَّعْو: الميل. وأثبت في المطبوغ: (صغى». 

(۳) في الأصل: «تعقب». وكذا في المطبوع مع تشديد القاف. 

(€) في المطبوع: «منقطعًا». و في الأصل بإهمال ثانيه. 

)20 في الأصل: «ظهورها ان البعض». وفي المطبوع: «ظهور البعض». 

() الراء ساقطة من الأصل. 

(۷) «المستوعب» (۱۳۹/۱- 0٠5١):«المغني»(١/478-١175):‏ «الشرح الکبیر» 
(۲/ 4۷9-1۷۳ «الفروع» (۱/ ۳۹۲-۳۹6). 

)۸( في المطبوع: «طاهرة» خلافا للأصل دون إشارة. 
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المرأة إذا ولدت؟ قال: «آربعین(۱) إلا أن ترى الطهرٌ قبل ذلك». ولم 
یفصل بين مدّة طويلة وقصیرة(۳. وقال الترمذي“: أجمع أهل العلم من 
أصحاب النبي بيه ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يومّاء إلا 
أن ترى الطهرٌ قبل ذلك. 

ولأن الدم الخارج عقب الولادة خرج بسببهاء فكان نفاسًاء سواء كان 
3 قليلا أو كثيرًاء إذ1*» ليس في تقديره هنا نص ولا اتفاق ولا قياس 
صحيح. ولأن من النساء من لا ترى الدم أصلاء ومنهن من ترى قليلا أو 
كثيرّاء والمرجة(2 في ذلك إلى ما وجد. 

وقد روي أن امرأةً ونّدت على عهد النبي بيا ولم تر دمّاء فشْمّیت 
«ذات الجفاف)200., 


وذكر الامام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي قال: كانت عندنا امرأة 
تسمّی «الطاهر». تلد أول النهار وتطهر آخره. 


)١(‏ في المطبوع: «تجلس آربعین». زاد «تجلس» دون إشارة. 

(۲) سبق تخر یجه. 

(۳) في المطبوع: «آو قصیرة». آثبت «آو» مکان الواو. 

)1( في الجامع بعد حديث آم سلمة (۹ ۱۲). 

(5) في الأصل: «إذا». 

)1( في الأصل: «أو المرجع». 

)۷( کذا في «الحاوي» للماوردي (4۳۷/۱). وفي«المغني» (4۲۸/۱) و«المرضّع"» 
(ص۱۰۹): «ذات الجفوف». وقد آوردوا الخبر دون عزو. قال الألباني في «إرواء 


الغلیل» (۲۲۲/۱): «لم أجده». 
11 


فإذا انقطع بدون الأربعين اغتسلت وصلت وصامت بلا خلاف» لما 
تقدّم. لكن في حدّ الطهر روايتان» كما في طهر الملفقة: 


إحداهما: لا ند أن يكون یومّا. وما دون ذلك لا تلتفت الیه. 
والثانیة: لا فرق بين القلیل والکثیر» إذا رأت النقاء الخالص. 


ویکره وطوّها إلى تمام الأربعين» في المشهور عنه كراهة تنزیه. وعنه: 
مایدل على آنها كراهة تحریم. وعنه: أنه مباح» لأنه وطءٌ بعد الطهر 
والتطهر۱۳) فأشبه الوطء إذا انقطع لأكثره» ووطء الحائض إذا انقطع دمُها 
لعادة. 


ووجه الأول: ما رواه الامام أحمد رحمة الله عليه" عن علي بن آبي 
طالب کرّم الله وجهه(۳ وعائذ بن عمرو(؟) وعبد الله و 
وعثمان بن أبي العاص (' اكتف أنهم قالوا: لا تُوطَأ النفسّاء إلا بعد 
الأربعين. ولا یعرف لهم مخالف في الصحابة عفر 


(۱) في الأصل والمطبوع: «التطهیر». 

(۲) في المطبوع: «رحمه الّه*» والمثبت من الأصل. 

)۳( كذا في الأصل. وقد حذف التكريم في المطبوع دون إشارة. وأثر علي لم أقف عليه. 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

(0) سبق تخریج قول ابن عباس: إن أكثر النفاس أربعون ليلة. ولكن ليس فيه أنها لا توطاً 
قبل الأربعين بحال. 

(7) في الأصل: «عثمان بن العاص». وقد سبق تخريج الأثر المروي عنه. 
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وقد روى ابن شاهين 2١7‏ عن معاذ عن النبي و /٠١7[‏ ب] قال: «إذا 
رأت الطهر فيما دون الأربعين صامَتٌ وصلّت. ولايأنيها زوجها إلا بعد 
الأربعين». 

وحديث ام سلمة المتقدّم ظاهر العموم في جميع النفساوات(۲ لكن 
تصوم وتصلّي بعد الطهر إجماعًا. ثم إن قيل: هو حرام فلظاهر الآثار. وإن 
قيل: هو مكروه ‏ وهو المشهور - فلأن التقاء الخالص المُبيح لنفل(۳) 
العبادات وفرضها قد وج وإنما كره خوف(؟) أن يصادفه الدم حين الوط 
أو خوف أن ترى الدم بعد الوطء؛ فان من الناس من يجعل الجميع 
اکن فد وهی متام فان اکر اا هو الغا لت 

ومثل هذا ما لو انقطع دم الحائض المعتادة لدون العادة فإنها تكون 
طاهرا: تغتسل وتصلّي وتصوم. وفي كراهية الوطء روایتان(1) کهاتین 
الروايتين. والمنع في النفاس أَشذ, لأن العادة في الجملة قد تتخيّر وتزید(۷) 


.)۳۲۰ /۷( وأخرجه ابن عدي في «الكامل»‎ )١( 
إسناده تالف فيه محمد بن سعيد الشامي المصلوب. كذاب كما في «تقريب‎ 
التهذیب» (4۸۰۱) وقال في «الدراية» (۱/ ۸6): (إسناده واه».‎ 

(۲) في الاصل: «النفسوات). 

(۳) في المطبوع: «لفعل»» والمثبت من الأصل. 

(6) في المطبوع: «خوقا»» وما في الاصل صواب. وکذا المعطوف علیه. 

(5) في الأصل: «نفاس». 

(7) في الأصل: «روايتين». 

(۷) «وتزید» ساقط في المطبوع. 
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وتنقصء بخلاف الأربعين للنفساء(۱) فإنه حدٌ شرعي. 

وفي المبتدأة إذا انقطع دمها لدون الأكثر روايتان أيضًا كذلك. لكن 
رواية عدم الكراهة هنا مرجّحة؛ لأن عَود الدم في زمان العادة كثير» بخلاف 
بلوغ الحيض أكثرٌ المدّة فانه قليل» وبخلاف النفاس فاٍن أغلبه آکثره» والعادة 
غير معتبرة - كما تقدم - لعدم انتظامها. 

مسألة(۲۳: (فٍن عاد في مدة الأربعين فهو نفاس أيضًا). 

هذا إحدى الروايتين عنه» لأنه دم في مدة التفاس» [۲۰۷/] فكان نفاسًا 
كالأول» وکما لو اتصل. وعلى هذاء سواءٌ حصل بين الأول والثاني طهر كامل 
أو لم يحصل» وسواءٌ كان الشاني قلیلا أو کثیرا؛ لأنه مضموم إلى الأول. قال 
ابن أبي موسی(۳: فعلى هذه الرواية يجب عليها إعادةٌ ما صامته وطافته من 
الفرض» في الطهر بين المدّتين. هذا مبنيٌ على أن الطهر في أثناء النفاس ليس 
بطهر صحيح» والمشهور في المذهب خلافه» وعليه تبنى أحكام الملفقة. 

والرواية الأخرى - وهي المشهورة عنه ‏ اختارها أكثر أصحابنا: أن هذا 
مشک ل عرش ب مار این رال عتحاف eS‏ لا 
کوه موجودًا في مذة النفاس يُوجب کونه نفاسًاء وكونّه بعد طهر صحیح 
ينفي(*) ذلك. كما لو رأته بعد أيام مع الولادة التي لا دم معهاء فإنه لا يكون 


)۱( في الأصل: «والنفساء»» والمثبت من المطبوع. 

- 4۷ /۲( «المستوعب» (۰)۱6۰/۱ «المغني» (۱/ ۰4۳۱-۳۰ «الشرح الکبیر»‎ (١ 
.)۳۹۵ /۱( «الفروع»‎ «(EVA 

(۳) في «الارشاد» (ص 4۳). وانظر: «المستوعب» .)٠٤١١ /١(‏ 

(4) في الأصل والمطبوع: ایبقی»» تصحیف. 


1۹ 


نفاسًا. بل ما حيض إن قام دليله» وإلا استحاضة. فلذلك(١)‏ احتيط فيه 
للعبادات الواجبة وقضاء الصوم والطواف والامساك عن الوطء. 

ما إن بلغ الثاني أقلّ الحيض وصارت مدة الحيضء فهذا لا يكون 
استحاضة» بل هو إما حيض أو نفاس» وحكمهما واحد في ترك العبادات 
وقضاء الصوم» وسواء كان بينه وبين الدم الأول طهر كامل أو لم يكن لا 
الطهر الكامل إنما يشترط بين حيضتين. فأمَّا بين دم الحيض والنفاس فلا 
كما لو رأت دما بعد الأربعين بيوم أو يومين. 

وقال القاضي في بعض كتبه: إن كان الدم الشاني [۲۰۷/ ب] أقل من يوم 
وليلة فهو دم فساد" ۳ لأنه ليس عقا لالقطاع مكمه وليس بحيض. لأنه 
أقل من مذته . وان بلغ يومًا وليلة فهو مشكوك فيه؛ لأنه صالح للحيض ولم 
يتكرّر. وبکل حال» فالطهر المتقدّم طهر صحيح. لا تقضي ما صامت فيه 
كالظون فى اا فة مان عام لهي رن كاك اد شیر 
روايتان كما تقدّم. وإن انقطع دم الحائض في أثناء العادة ثم عادء وقلنا: إن 
الحيض لا يثبت إلا بالتكرار على ظاهر المذهب> ففيه روايتان. 

إحداهما: أنه حيض في العادة. 

والثانية: ليس بحيض حتى يتكرّر» لأنه بانقطاعه خرج عن العادة 
وعوده فيها يُشبه انتقاله عن زمن العادة. وحيض المبتدأة أكثر من يوم» فإن 
صار عادة قضت ما صامت فيه. وان لم يتكرّر كان دم فساد» ولا حرج عليها 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «فكذلك». 
(۲) انظر: «المغنى) .)57١ /١(‏ 


11 


في الصلاة التي صلّت فيه؛ بخلاف العادة في مدة النفاس» فإنه لا يرجى 
انکشاف آمره لعدم العادة هنا" كما تقدم. 
فصل 
والولد الذي تثبت فيه أحكام النفاس هو" ما تبيّن7" فيه شيءٌ من خلق 
الإنسان مثل يد أو إصبع» وذلك إذا نكس في الخلق الرابع. فان ألقت مضغة 
لا تخطيط فيها أو علّقَةَ فليس بنفاس. وعنه: أنه نفاس بالم ضغة دون العلّقة. 
وخوجوا وجها أنه نفاس فيهما إذا علم أنه مبدأ خلق آدمي» على رواية انقضاء 
العدَّة وثبوت الاستيلاد به. فأمَا النطفة فلا أثر لهاء قولا واحدًا. وحيث قلنا: 
ليس هو نفاسًا(22» يكون كما لو رأته غیژ الحامل إن صادف زم العادة فهو 
حیض, وان لم يصادفها كان مشكوكًا فيه حتی يتكرّر لا أن تكون مبتدأة. 
و 7 حال» فإذا رأته على الطلق أمسكتْ عن العبادات. لأنْ الظاهر نا تضع 
يثبت فيه حكم النفاس. ثم إن تب بين بعد الوضع أنه ليس بنفاس ولا هو حيض 
yy‏ 
الكشف ثبت على الظاهر أنه نفاس» كما نقول في سائر أنواع التحرّي. 


یا( کک 


)۱( في الأصل: «هناك», تحریف سماعي من أجل «کما!. 

(۲) في الأصل: «ما هو ما. 

(۳) في الأصل والمطبوع: «بين». 

)€( في الأصل: «انكس». 

)0( كان في الأصل : اهو نفاس ڈ ثم ألحق في الحاشية الیس» مع علامة (صح. 


1۲۱ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
مقدمة التحقيق E SAE A aE‏ 
مقدمة المؤلف و 212111111131 
کناب الطهامرة 
باب أحكام المياه O GR‏ ی رك 
* مسألة: (حْلِق الماء طَّهورًا يطهّر من الأحداث والنجاسات) ET‏ 
* مسألة: (ولا تحصل الطهارة بمائع غيره) N‏ 
- في رواية: أن نجاسة الخبث تزال بكل مائع طاهر Sas‏ 


4۵ -0۵ 


* مسألة: (فإذا بلغ الماء قلتین أو كان جاريًا لم ینخسه شيء إلا ما غير 

لونه أو طعمه أو ريحه...) از[ 11701 
- حكم سائر المائعات غير الماء إذا وقع فيها النجاسة 000 
- حکم الماء الجاري» هل هو کالدائم أو العبرة فيه بالتغیر؟ هو 
* مسألة: (والقلتان: ما قارب مائة وثمانية أرطال بالدمشقي) 5207 


- فصل (إن تغيّر بعض الماء الكثير بالنجاسة لم تنجس بقيته) ا 
* مسألة: (وإن طبخ في الماء ما ليس بطهورء أو خالطه فغلب على اسمه 

أو استعمل في رفع حدثِ= سلب طهوريته) AA ESR‏ 
- فصل (إن تغيّر بما لا يمكن صَونّه عنه فهو باق على طهوريته) Ee‏ 
- فصل (المستعمل في رفع الحدث طاهرٌ غير مطهر) رات 
- فصل (المستعمّل في طهر مستحب باق على طهوریته» وكذا فضل 


000 ا اج جم مل م ل و لمم ا ا ا‎ scannnn 


14 
۳۱ 
۳۳ 


۳۹ 





114 


ای الصفحة 
* مسألة: ون كي طهارة الما وهآ ی ۳ 
مسألة: (وإن خفي موضعٌ النجاسة من الثوب أو غيره غسّل ما تيقّن به 

غسلها) E EASES O o‏ 
* مسألة: (وإن اشتبه طهورٌ بطاهر توضّأ من كل واحد منهما) E. ees‏ 
* مسألة: (وإن اشتبهت ت الثياب الطاهرة بالنجسة صلّی في ثوب بعد ثوب 

بعدد ۳ وزاد صلاةّ» سس ۰۳ ۲ 
* مسألة: (وتغسل نحاسة الکلب والخنزیر سبعًا إحداهنٌّ بالتراب) ne‏ ۲۵ 
- حکم آسار سائر الحیوانات ابلط که رم ات دنه ۳۱۰ 
# مسألة: (ویجزی في سائر النجاسات ثلاث مُنْقِيةٌ) EE‏ 
# مسألة: (وإن كانت على الأرضء فصبَّةٌ واحدةٌ تذهب بعینها...) E‏ 
- النجاسة على الأرض تفارق ما على المنقولات من ثلاثة أوجه E a‏ 
- فصل (الفرق في التطهير بين ما يتشرّب النجاسة وما لا يتشرّبها) ند EE‏ 
- فصل (حكم الماء المنفصل أثناء تطهير المحل) 2 
- فصل (ما لا يمكن غسله لا یطهر) 0 ۰ E‏ 
- طريقة تطهير الأدهان رساج ی انا ا 2:۱ 
* مسألة: (ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضخْ) لي 2 
# مسألة: (وكذلك المذي) ا ما ارقم انم ا حو ةو SS‏ ۵۳ 
- النضح يكون في غير مخرجه. فأما مخرجٌه ففي قدر ما يجب غسله 

ثلاث روايات و و FSR SASSER‏ :318 
- فصل (لا يطهر شيء من النجاسات بالمسح إلا أسفل الخف والحذاء) لاه 


+ مسألة: (ویْعفی عن بسيره» ويسير الدم وما تولد منه من القّيح والصّديد 
ونحوه» وهو ما لا يفش في النفس) بب-ب000 0 اا هون 
- الدم المعفو عنه» والدم الذي لا يُعفى عنه الا 


- البول والغائط والخمر والميتة لا يُعفى عن يسيرها 0 
- فصل فى بيان النجاسات و eS AAA‏ 


* مسألة: (ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر) a‏ 


- لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة؛ في طهارة ولا غیرها) ی 
# مسألة: (وحكم المضبّب بهما حکشهما إلا أن يكون يسيره من الفضّة) 


# مسألة: (ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها) ا 

# مسألة: (ويجوز استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تُعلّم 
نجاستها) ا ا 9( 

* مسألة: (وصوف الميتة وشعرها طاهر) EERE‏ 


* مسألة: (وكل جلد ميتة دبع أو لم يُدبَْ فهو نحس) tS‏ 
- فصل (وإذا قلنا بتطهير الدّباغ فهل يكون كالحياة أو كالذكاة؟) a‏ 
- فصل (لا بِدَّ فيما يُدبَْ به أن يكون منشَمًا للرطوبة» منقّيًا للخبث عن 


* مسألة: (وكذلك عظامها) ف لوو اتا ی سود 
* مسألة: (وکل ميت نجسةٌ إلا الآدمىّ) E OREO‏ 
- حكم بيض الميتة ولبنها وإنفحتها 00000 
کل يتا تج اانا يناع اه متا ما ی تددم ما و تفر 


۳6 


0۸ 
5١ 
۳ 
۳ 
۷ 
V۲ 
V۲ 
V٤ 
۷۷ 


۷۸ 
م١‎ 
۸۳ 


۸۹ 
۹۰ 
4١ 
۹۲ 
۹٤ 


الموضخوع الصفحة 
* مسألة: (وما لا نفس له سائلةٌ إذا لم يكن متولّدًا من النجاسات) یت ا 
- فصل (حكم إذا مات في الماء ما يسك فيه هل له نفس سائلة» والوزغ) ٠١١‏ 
باب دخول الخلاء EE. esere‏ 
# مسألة: (يُسْتَحبٌ لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: بسم الله أعوذ بالله 

من الخبث والخبائث» ومن الرّجس النخس الشيطان الرجيم) ا A‏ 
* مسألة: (وإذا خرج قال: غفرائك الحمد لله الذي أذمَبّ عني الأذى 


وعافانى) RRS‏ ب0000101211 ا 
* مسألة: (ویقدّم رجله الیسری في الدخول» واليمنى في الخروج) ام “ا 
# مسألة: (ولا يدحلّه بشيء فيه اسم الله إلا من حاجة) ی ۱۳9 


# مسألة: (ويعتمدٌ فى جلوسه على رجله الیسری) EV asd‏ 
- فصل (يكره الكلام في الخلاء) O o‏ بلس بو EN,‏ 


* مسألة: (وإن كان في الفضاء أبعَدَ واستتر) ES SRE E‏ 

* مسألة: (وارتادٌ موضعًا رخوًا) اماو ل اموس و EE‏ 

* مسألة: (ولا يبول في لب ولا شق ولا طریق, ولا ظل نافع» ولا تحت 
شجرة مثمرة) BL O‏ سي نا 


- كراهة البول في الماء الدائم SAD SESS‏ اف ا 
- لا یکره البول قائمًا لعذر اجا جنا حو الب سو EE‏ 


* مسألة: (ولا بستقبل شمسا ولا قمرًا) ای اه کی O‏ 
* مسألة: (ولا یستقبل القبلةً ولا یستدبرها...) 0 No‏ 


* مسألة: (وإذا انقطع البول مسح من صل ذکره إلى رأسه. ثم ینتژه ثلاا) ۱۱۹ 


۳۹ 


الموضوع 


ga e RIN a DSS 1 TET E 
اسمخ و ا‎ Sis مسالة: (ولا يمس ذكرّه بیمینه. ولا يتمسّح بها)‎ + 


* مسألة: (ثم یستجمر وترّاء ثم يستنجي بالماء) 9 
- فصل (بأيهما يبدأ القبل أو الدبر؟ وهل يجب على المرأة تطهیر باطن 


فرجها؟) ۳[ 


و مهو و و موه 


۱۳۵ 


- | جماع الأمة على أن الاقتصار على الاحجار یجزی من غير كراهة.... ۱۲۲ 
# [مسألة: (ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات مُنْقية)] ۲[ 


* [مسألة: (ویجوز الاستجمار بكلّ طاهر بلقي المحلْ, إلا الرو 


والعظام وما له حرمة)] 0 


( ۱ 


ا ا ا ا ا 1 1 و و و و و موه 


ج فصل (والاستنجاء واجب لكل خارج من السبيلين» إلا الريح) EE:‏ 
- فصل (صفة الاستجمار من الغائط بثلاثة أحجار) تا 


- فصل (السئة أن يستنجي قبل الوضوء فان آخزه لم يجزئه في آشهر 


ا ا ا ا ا ا 00000 


۱۳۷ 


١ 


E a Ee RR ESS باب الوضوء‎ 

* مسألة: (لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه...) ف ۱ 
- فصل (محل الثبة: القلب» ويجب استصحاب حكمها إلى آخر 

الوضوء) Ka‏ و اا ف عمو از ۰ EN‏ 

* مسألة: (ثم يقول: بسم الله) ا اسان امل ل ال E‏ 

# (والمسنون: التسمیة) کر ی و۰۰ ۲۱۰ 

- معنی احتجاج أحمد با لحدیث الضعیف ARS‏ ی ۰ EE‏ 


۳۷ 


الموضسوع ال 
* مسألة: (ویفسل کفیه ثلانًا) کر مر a‏ ل 
* مسألة: (ثم یتمضمض ویستشق ثلانّاء یجمع بینهما بغرفة واحدة أو 


* مسألة: (ثم يغسل وجهه ثلانًا) ON ae‏ 
- يستحَبٌ أن يزيد في ماء الوجه لأساریره وشعوره» وأن یمسح مَأقَيه ... ۱۷ 
* مسألة: (من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللخیین والذّن والی 


- حکم الشعور النابتة على الوجه. وهل يجب غسل البشرة تحتها؟ ات E‏ 
# مسألة: (ویخلّل لحيته إن كانت كثيفة. وان كانت تصف البشرة لزمه 


* مسألة: (ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلانّاء ويُدخلهما في الغسل) بج ان 
- حكم من كان أقطع من فوق المرفق أو دونه RS‏ ا 
* مسألة: (ثم يمسح رأسه مع الأذنين: يبدأ بيديه من مقدّمه. ثم يُورّهما 

إلى قفاه. ثم يردّهما إلى مقدّمه) اسع سس ا ا 
- هل الأفضل مسح الأذنين بماء الرأس أو يأخذ لهما ماءً جديدًا؟ e‏ 
- لا يستحبٌ تكرارٌ مسح الرأس والأذنين 6[ ۱۳ 
- هل يستحب مسح العنق؟ E Sea‏ 


۳۸ 





الموضوع الصفحة 
* مسألة: (ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلانًا ويُدخلهما في العسل) VY‏ 
- توجيه قراءة الخفض في قوله تعالى: و ارجم إل الْكَعبين 4 ... ۱۷۳ 
# مسألة: (ويخلل أصابعه) AR EERE E‏ ۱۱۷۱۰ 
د يفني انشا هت أعضاء كلها بالذلكويقبل ما تخت لاطا 


* مسألة: (ثم يرفع نظرّه إلى السماء فيقول: أشهد أن لا إله الا الله وحده 

لا شريك له وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله) ea‏ ۱۳۵۶ 
# مسألة: (والواجب من ذلك: النيةء والغسل مزا مرا ماخلا الكقّين).... ١8٠‏ 
- لا یکره الخلاف بين الأعضاء في عدد الفسّلات A See‏ 
* مسألة: (ومسحٌ الرأس كلّه) 00100121 0 0 ا ا A‏ 
- الرد على القول إن الباء في قوله تعالی: #وَأمَسَحُوأ روک € تفيد 

التبعيض اتسنا مهاسيس لوديا ماب ا كينا 
- لا يجب مسح الأذنين في أشهر الروايتين Seo‏ ارا 
- إذا غسل رأسه وأمرّ يده عليه أجزأ عن المسح دج اس رسا سين ناوا 
# مسألة: (وترتيب الوضوء على ما ذكرنا) ERS‏ ني A‏ 


# مسألة: (وأن لا یوخر غسلّ عضو حتى ينشّف الذي قبله) AE e‏ 
- عدم اشتراط الموالاة في الغسل DEORE ERAS‏ ۲3۳۰ 
دز الموالاة ا 0 ای ۱9۳ 





الموضوع الصفحة 
سس و وڪ 
* مسالة: (والمسنون: التسمية. وغسل الكفين ثلاثاء والمبالغة في 


المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائمًا) 3 0 O‏ 
# مسألة: (وتخليلٌ اللحية والأصابع» ومسحٌ الأذنين» وغسل الميامن 

قبل المياسر) د00 NT SEE ESS‏ 
# مسألة: (والعشل ثلانًا ثلانًاء وتکره الزيادة عليهاء وال سراف في الماء) ۱۹۹ 
- فصل (لا يكره تنشيف الأعضاء في أصح الروايتين) A‏ 
# مسألة: (ويُْسَنٌ السواك عند تغیر الفم وعند القیام من النوم» وعند 

الصلاة؛ ...) TE esa‏ 
مان شاهاب ارات ينا اسم ا ۲۱ 
- الخلاف في وجوب السواك على النبي يكل امس و ا ۱ 
- الصفة المستحبة لعود السواك Oa‏ او ۳۱۲۲ 
- هل من استاك بإصبعه أو بخرقة يصيب السئة؟ AS o‏ 
اا ا ی E o‏ 
- فصل (استحباب الاكتحال وترًا) RASA‏ ۲۱ 
- فصل (استحباب الت ر جل غِبًا) o‏ تس ۱۲۱۱ 
- اتخاذ الشعر أفضل من إزالته بحلق أو قطع E SONE‏ 
- هل یکره حلق الشعر في غير الحجٌ والعمرة إلا من حاجة؟ Se‏ ۲۱۳ 
- كراهة القزع ا حو راسو هه یه م N al‏ 
- فصل (استحباب النظر في المرآة» والتطيب والتبخر) الوا و E‏ 
- فصل في خصال الفطرة ا هه ا 
- قص الشارب ا ۱۲۲۱۱۰ 


- إعفاء اللحية ل و 
- كراهة نتف الشيب وإزالته وخضابه بالسواد 906 as‏ 
- الاستحداد ال ا ات او ا ل 
- قص الأظفار لجرو بن لوو اا و NE ACRES‏ 
- الختان اوم ا ا ا 
باب المسح على الخفين واي وقوه قاد لمكو حول ESS‏ 
- الفصل الأول (المسح على الخفين ثابت بالسنة المستفيضة المتلقاة 

بالقبول) 111 Ea‏ 
- الفصل الثاني (شروط في الخفين اللذين يجوز المسح عليهما) ا 


- الفصل الثالث (المسح إنما يجوز في الطهارة الصغرى دون الكبرى) . 
- الفصل الرابع (مدة المسح للمقيم والمسافر) RE E‏ 
* مسألة: (ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته).... 
- إذا بطلت طهارته» هل يأتي بطهارة كاملة أو يكفيه غسل الرجلين؟ .... 
* مسألة: (ومن مسح مسافرًا ثم أقام» أو مقيمًا ثم سافر, أتم مسح مقیم) . 
* مسألة: (ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذاتَ ذوائب ...) 0 
- الرد على من قال: لا یمتح على العمامة الا أن یمسح برأسه معها 3 
- هل تمسح المرأة على خمارها المُدار تحت حلقها؟ la‏ 
- هل يمسح الرجل على القلانس المبطنات الكبار؟ 0001000 
- فصل (أنواع العمامة» وما يجوز المسح عليه منها؛ وشروط المسح) .. 
- فصل (صفة المسح على الخف) OOTY‏ 
- السنة في المسح على العمامة استيعابها بالمسح EY‏ 
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* مسألة: (ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة 


- يتوجّه عدم اشتراط اللبس على الطهارة للمسح على العمامة ع ۲۱ 
- فصل (أحكام أبس الخف على طهارة غَسل» ومسح» وتيمّم؛ وطهارة 


الذي معه حدث دائم) VI SS ON DA O O OR‏ 
# مسألة: (ویجوز المسح على الجبيرة: إذا لم يتعدٌ بشدّها موضع 
الحاجة» إلى أن يحلها) AEE SS RSE‏ 
- هل يشترط لجواز المسح على الجبيرة أن تتقدّمها طهارة؟ من A:‏ 
* مسألة: (والرجل والمرأة في ذلك سواء) A EAN‏ 
باب نواقض الوضوء ا OE‏ 
* (وهي سبعة: الخارج من السبيلين على كل حال) من cna‏ ل 
* مسألة: (والخارج النجس من غير هما إذا فحُش) aS‏ ۱۳۹ 
* مسألة: (وزوال العقل» إلا النوع الیسیر جالسًا أو قائمًا) وموم ۳9 
- الخلاف في النوم اليسير من القائم والراكع والساجد pese‏ ۳۳۵۰ 
- المرجع في حدٌ القليل والكثير إلى العُرف ا ۱۳۸۱۹۶ 
* مسألة: (ولمس الذكر بيده) E‏ م E‏ 
- الجواب عن حدیث: «هل هو إلا بَضعة منه» وی EE‏ 
- فصل (حکم مس ذکر غیره» ومسّه سهوّا أو من غير شهوة وبظهریده) ‏ ۳۱۵ 
- انتقاض الوضوء بمس فرج المرأة تامس ا اس ا 
- روايتان في مس حلقة الدبر AA 0 0 [ [ E e‏ 
- الصور المختلفة لم فرج الخنثى وأحكامها ا E‏ 
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# مسألة: لولمس المرأة لشهوة) ٠‏ ۳۲۱۰ 
- وفي رواية: ار یاه لا فش تفا ی ۱ 
- کل مس ومباشرة وافضاء ذکر في القرآن فالمراد به ما كان بشهوة .... ۳۳۹ 
- لمش المرأة الرجل ینقض وضوءها و و و ۱۳۱۲۹۰ 
* مسألة: (والردّة عن الإسلام) E‏ 
- يُستحبّ الوضوء من الكلام المحرّم كالقذف والكذب والاغتياب .... ۳۳۳ 
- فصل (القهقهة لا تنقض الوضوء) 00001032077 0 :۰ E‏ 
ها و یک E oe TEI‏ 
* مسألة: (وأکل لحم الإبل) ل ا الل 
- سبعة وجوه في إبطال القول بنسخه EE SaaS‏ 
- سبعة وجوه في إبطال القول بأن المراد بالوضوء هو غسل اليد والفم.. ٣٤١‏ 
- هل ينتقض وضوء الجاهل به؟ ملف نف ای قا موا لعو انا وا ,۲۱۹ 
- فصل (الخلاف في الوضوء من آلبانها) و و ا ۳۵ 
- النقض بالاجزاء التي لا تسمّی لحمّاء کالکبد وغیره و و رنه ۳۵۵۶ 
- الروايتان في انتقاض الوضوء باللحوم المحرّمة امات كام مو ۱۳۵ 
- فصل (الوضوء من غسل الميت) O AE‏ 
- فصل (حكم من تيقن الطهارة وشك في الحدث» أو العكس) E‏ ۳۱۵۰ 
- فصل (حكم من تین الطهارة والحدث» وشك في السابق منهما) ..... IV‏ 
باب الغسل که EE A GD‏ 
- معنی القشل» والغسل» والفسل بكس اس اس ون و 
- الاغسال الواجبة آربعة آنواع» ولها ستة آسباب ل A‏ 


۳۳ 


- غسل الكافر إذا أسلم اما الا ا ا ا 
- غسل الجنابة E‏ ی ۰ ۱۳۱۷۱۰۳ 
* مسألة: (والموجب له شيئان: خروخ المنی وهو الماء الدافق والتقاء 
الختانين) اا OS‏ 
- لا غسل في خروج المني بغير دفق وشهوة ا ا 
- فصل (إذا احتلم ولم ير الماء فلا غسل عليه) ED RASS‏ 


- إن آحس بانتقال المني عند الشهوة» فأمسك ذكره فلم يخرج» فهل 
يجب الغسل؟ O‏ ا 


- حکم ما لو وجد سببٌ الخروج ولم یخزج 0 وتا ۲ ۱۳/۱۸ 
- فصل (التقاء الختانین) ESN‏ توت او EAE‏ 
- نسخ «الماء من الماء» TAT eng‏ 
- حكم المجبوب» والخنثى» والصغير إذا جامع A SENA‏ 
- وجوب الغسل من الإيلاج على العالم والجاهل من سجس سما A‏ 
- فصل (الأغسال المستحبة نوعان) SSN‏ ا AV‏ 
- النوع الأول: ما يُقصد به النظافة لأجل اجتماع الناس ا اك 
- النوع الثاني: ما يشرع لأسباب ماضية ANS aD ER‏ 
الاغتشال هن غسل المت الخد ا م ۲۰۱۱/۱۰ 
- الاغتسال من الحجامة اا ۳۹۱۰ 
- اغتسال المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا ا 
#اسيالة: (والواجب فيه: ال وتعميم بدنه بالغسل» مع المضمضة 
والاستنشاق) رسفت لاسو ترس و وم لس لف ام ۳۱۰۱۱۰ 
- فصل (معنى تعميم البدن بالماء) O Aaaa‏ 





الموضسوع الصفحة 

رم ری تالا ای ار از بت ال 
# مسألة: (وتسَن التسمیت وآن یدلك بدنه بیدیه ویفعل كما روت ميمونة 

قالت: سترت النبی يا فاغتسل من الجنابة...) ی ۰ ۳۱۲ 


- الغسل قسمان: كامل و مجزئ CES AEA‏ 
- إحدى عشرة خصلة یشتمل علیها الغسل الکامل وه ۰ EE‏ 
* مسألة: (ولا يجب نقض الشعر فى غسل الجنابة إذا روّى أصوله) f u...‏ 


- هل نقض الشعر في غسل الحيض واجب أو مستحب؟ CE ie‏ 
* مسألة: (وإذا نوی بفسله الطهارتين أجزأ عنهما. وكذلك لو تيكّم 

للحدئین والنجاسة على بدنه أجزأه عن جميعها. وإذا نوی بعضّها 

فلیس له إلا ما نوی) CE‏ 
- فصل (جواز التيمم للجنابة» وللنجاسة على بدنه إذا عدم ما يزيلها أو 

خشي الضرر بإزالتها) ا CE e Ee‏ 
- فصل (يحرم على المحدث الصلات والطوافٌ؛ ومس المصحف) .... ٤٠١‏ 


- المراد بقوله تعالى: ل لايم مهو 4 هو أن اللوح المحفوظ لا 


يمسّه الملائكة» وذلك من سبعة أوجه A ES SD‏ 
- فصل (يحرم على الجتب ما يحرم على المحدث. وقراءء القرآن» 

وللبث في المسجد) DOES‏ ل ل 
- مرور الجنب في المسجد ی ۱۱۲۱۲ 
- فصل ( يجوز للمحدث قراءة القرآن وذكر الله تبارك وتعالى) TY A‏ 
- استحباب الوضوء لكل صلاة ة CTE SLE‏ 
- استحباب الوضوء لمن يريد المنام» لا سيما الجنب OC‏ 0 
- استحباب الوضوء للجنب إذا آراد أن یجامع ثانيًا وو 6۰ 2۳۱ 
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الموضوع الصفحة 
- فصل (القدر المستحب للماء في الغسل والوضوء وكراهة السرّف)..  ٤۳۷‏ 
- فصل (ينبغي للمغتسل التستر ما آمکنه) توت نو ۰ EE‏ 
- فصل (لا يحل دخول الحمّام إلا أن يستر عورته, ویفض نظرّه عن 


CE EER OS DS عورات الناس)‎ 

- يحرم دخول الحمّام على النساء إلا لحاجة E a‏ 
- كراهة بناء الحمام وبيعه وشرائه alsa‏ ۳۵ 
- يجوز ذکر الله في الحمام» ولکن تکره قراءة القرآن فيه تا نود 2 
- هل ماء الحمّام طاهر؟ هر ی سا ی ا COV‏ 
باب التيمم اق لطامت او و هی یه ااا ا ۳۵۵۲ 
- التیمم لغةّه وفي عرف الخطاب الشرعيء وعلی آلسنة الفقهاء ۵۵ 


2 ۳ 7 8 “f 
مسالة: (وصفته: آن يضرت بيديه على الصعيد الطيّب ضربة واحدة‎ * 
فيمسح بهما وجهه وكفيه...) ز ز ز ز ز ز ز 2 0 0 ا‎ 


- الفصل الأول: التيمم يجزئ بضربة واحدة EO SAS‏ 
- اليد المطلقة في الشرع: من مفصل الکوع ON aaa‏ 
- الفصل الثاني: إن تيمّم بضربتين أو بأكثر جاز E‏ ۱ 
- الفصل الثالث: يجب استيعابٌ محل الفرض EE Senca‏ 
- وجوب الترتيب والموالاة في التي CE. e‏ 
# مسألة: (وله شروط أربعة: أحدها: العحز عن استعمال الماء لعدمه أو 

خوف الضرر باستعماله لمرض أو برد شديد...) OVS A AAD‏ 
- الفصل الاول: آن الت اا جرا لم يمكن استعمال الماء اما 

لعدمه حقيقة أو حُكمّاء وا لضرر باستعماله ل 
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الموضوع الصفحة 
- الفصل الثاني: عادم الماء قسمان. الأول: المسافرء والشاني: 


کا چو وخر CE RACES‏ 
- فصل (لا يكون عادمًا حتى يطلب الماء بعد دخول الوقت في رَحله 

وژفقته وما قرب منه) کر ی سر ل 
- الفصل الثالث: یتیمّم واجذ الماء إذا خاف باستعماله أن يعطّش هو أو 

أحد من رفقته أو بهائمه م NA‏ 
- الفصل الرابع: إذا كان يخاف على نفسه أو ماله في طلب الماء جاز له 

التیمُم E E DT TD‏ 
- هل يجب قصد الماء إذا كان بعيدًا ویمکنه الصلاة به في الوقت؟ 0 CAN‏ 
- هل يتيمّم إذا كان الماء قريبًا ولکن یخاف فوت الوقت إن قصده؟ يي AP‏ 
- الفصل الخامس: «آو اعوازه إلا بشمن کثیر» sea‏ 1۱۲ 
- الفصل السادس: إذا كان مریضا وخاف إن استعمل الماء تضرّرء انتقل 

إلى الي رم RE AEE‏ 
- الفصل السابع: إذا حاف من شدّة البرد فإنه يتيمّم ويصلّي nnd‏ 2۰ 
- لا دلیل على الفرق بين العذر النادر والعذر الغالب فيما رجع إلى 

الإخلال بصفات العبادة» من حيث وجوب الإعادة وعدمه EARN. e‏ 
# مسألة: ( فان أمكنه استعمالّه في بعض بدنه» أو وجد ماءً لايكفيه 

لبعض طهارته» استعمله وتيمّم للباقي) A. ADS‏ 


- فصل (إذا كان الماء الذي وجده الجنبٌ يكفي أعضاء الوضوء فقط).. 44١‏ 
- فصل (إن كان محدیّا وعليه نجاسة والماء يكفى إحدى الطهارتين 





الموضوع الصفحة 
* مسألة: (الشرط الثاني: الوقت. فلا يتيمّم لفريضة قبل وقتهاء ولا لنافلة 

فى وقت النهى عنها) ا مفو ما O‏ 
دفن اناجمو CT el LS RR‏ 
- إذا تيمّم للمكتوبة صلى صلاة الوقت. و جمع بين الصلاتين» وصلى 

الفوائت والنوافل والجنازة» حتى يخرج الوقت AAS ssl‏ 
- فصل ( يجوز أن يجمع تيمم واحد بين طوافين» وبين صلاتي جنازة) . ٥۰۱‏ 
* مسألة: (الشرط الثالث: النية. فان تيمّم لنافلة لم يصل به فريضة. وان 

تیم لفريضة فله فعلّها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرجٌ 


- إذا تيمّم للأدنى» لم یب به الأعلى متو اتا BN‏ 21012 
* مسألة: (الشرط الرابع: التراب. فلا يتيمّم إلا بتراب طاهر له غبار) د E,‏ 
- هذا يتضمّن ثلائة شروط: الأول: أنه لا يتيمّم إلا بالتراب خاصّة ا ا 
- الشرط الثاني: أن يكون طاهرًا وني الس ل او و OE‏ 


# مسألة: (ویبطل التيمّمَ ما ییطِل طهارة الماء وخروجٌ الوقت والقدرةٌ 

على استعمال الماء وإن كان فى الصلاة) PY Sea‏ 
- إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بطل تيمّمه في آخر قولّي الامام أحمد. ۵۱۲ 
- إذايمّم المیّت ثم وجد الماء في أثناء الصلاة عليه فهل يقطعها؟ a...‏ لاه 
- ومن لم يجد ماءً ولا ترابّاء أو عجز عن الوضوء والتیمّم- صلى على 

حسب حاله وق نو ساق حنم اشع ممم ان موه ا ا وي ۵۱۲ 
- إذا اجتمع حيّ ومیت کلاهما مفتقر إلى الغسل, أو اجتمع جنب 

ومحدث والماء يكفي لأحدهماء فأیهما يقدّم؟ لالس كاه 
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* مسألة: (ويمنع عشرة أشياء : فص الصلاةء ووجوبهاء وفعلل الصیام؛ 
والطَّوافَء وقراءءة القرآنء ومس المصحف واللَبتّ في المسجد 
والوطء في الفرج» وستهّ الطلاق. والاعتداد بالأشهر. ويُوجب الفشل» 
والبلوع» والاعتداد به...) ....... a‏ ل O‏ 

- الفصل الأول: أن الحائض لا يحل لها أن تصلي ولا تصوم Cl‏ 

- الفصل الثاني: أنه لا يجوز لها أن تطوف بالبیت 9[ 

- الفصل الثالث: أنه لا یجوز افر القرآن؛ وس المصحف. واللبث 


- الفصل الرابع: أنه يحرم وطؤها في الفرج 1111 


- المراد بقوله تعالى: تلو أَلِْسَهُ فى الْمَحِيِضِ * هو الوطء في الفرج» 


- فصل (لا يجوز وطؤها بعد انقطاع الدم حتى تغتسل) ام و 
- فصل (وجوب الکفارة بوطء الحائض) ای یه 
- فصل (التخییر بين التکفیر بدینار أو نصف دینار) 9[ 
- فصل (تجب الكفارة على العالم والجاهل) Sees‏ 
- فصل (لا تجب الكفارة على المرأة إذا كانت مكرهة) ل 
- الفصل الخامس: أن الحيض يمنع ستة الطلاق SKS‏ 
- الفصل السادس: أنه يوجب الاعتداد به في حال الطلاق» ويمنع 

الاعتداد بالأشهر 1 


- الفصل السابع: أنه يوجب الغسل ESS‏ 


ورس الصفحة 


# مسألة: ال الحيض: يوم وليل تلاط نس اط OE SG‏ 
- الأسماء التي علقت الأحكام بها في الشرع ثلاثة أقسام ۱ له 
* مسألة: (وأكثره خمسة عشر يوما) E rE‏ 
* مسألة: (وأقل الطهر ؛ بين الحيضتين ثلائة عشر يومّاء ولا حد لأكثره) ۰ ۵۵۲ 
* مسألة: (وافل ميل تحیض له المراة: تسغ سنین) 05 0 0 OO‏ 
* مسألة: (وأكثره ستون سنة) OO see‏ 
* مسألة: (والمبتدأة ة إذا رأت الدم لوقتٍ تحیض في مثله جلسَث؛ ۰ فاذا 

انقطع لأقلّ من يوم وليلة فليس بحيض) aa‏ 0 اك 
* مسألة: (وإذا جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحیض. فهو حيض) eld‏ 200 
- فصل (إذا تكرر الدم ثلاث أشهر على قدر واحدٍ جلسته في الشهر 

الرابع) ا مو وا لد هک الوه لومش OY‏ 
# مسألة: (فإذا تكرّر ثلائة آشهر بمعتّی واحد صار عادة) ا 21۳ 
# مسألة: (وإن عبر ذلك فالزائد استحاضة) الما وم ا و OV‏ 
- الدماء ثلاثة أصناف: منها ما يحكم بأنه حيض. ومنها ما يحكم بأنه 

استحاضة. ومنها ما يشك فيه OAV RRs‏ 
* مسألة: (وعليها أن تغتسل عند آخر الحیض) امشو بالط اا Sk‏ 
* مسألة: (وتغیل فرجها وتعصبه) کر ی هر VN‏ 
+ مسألة: (وتنوضّاً لكل صلاة وتصلّي) امي OV‏ 
# مسألة: (وكذلك حکم من به سلّسٌ البول» ومّن في معناه) N o‏ 
- حكم الحدث الدائم إذا انقطع قدرًا يتسع للوضوء والصلاة EVV ems‏ 
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* مسألة: (فإذا استمرٌ بها الدم في الشهر الاخره فإن كانت معتادةً نحیضها 
یام عادتها. وإن لم تكن معتادةً ولها تمييز» وهو أن يكون بعض دمها 


أسود ثخينًاء وبعضه رقیقا آحم فحيضها زمنٌ الأسود النخين) ا OA‏ 
- فصل (العادة علی قسمین: متفقة» ومختلفة) سس سويت A‏ 
- فصل (إذا تغّرت العادة بتقدم أو تأخر أو زيادة) QE eee‏ 
- فصل (شرط التمییز) E E O a‏ 
- فصل (الدم اللأحمر کالأسود في غير المستحاضة) eS‏ 39 


- حكم الصفرة والكدرة O ANS BESRE RRA‏ 
* مسألة: (وإذا كانت مبتدأةٌ أو ناسية لعادتها ولا تمييز لهاء فحیضها من 
كل شهر ستة أيام أو سبعة, لأنه غالب عادات النساء) ES‏ ل 
- فصل (التخيير بين الست والسبع تخييرُ تحر واجتهاد) م EE‏ 
- فصل (الناسية ثلاثة أقسام) E ROSAS‏ 


- الثانية: أن تكون ناسية لعددهاء ذاكرةً لوقتها EE RAR‏ 
- الثالثة: أن تكون ذاكرةً لعددها دون وقتها EE ٩‏ 


- فصل (الطهر في أثناء | 2 لحيضة طهر صحيح) OA SE A SEAS‏ 
+ مسألة: (والحامل لا تحیض, الا أن تری الدم قبل ولادتها بيومين أو 


ثلاثة» فيكون دم نفاس) EA SERSAR‏ 
باب النفاس وات لاس طم ويه الما وا وار ال ا ا 
- (وهو الدم الخارج بسبب الولادة» وحكمه حكم الحيض) E‏ 
* مسألة: (وأكثره أربعون یومّا) لل و 7۳۳ 





الموضوع ا 
و إن ایک ایکون ق ولا تيز 


* مسألة: (ولا حدّ لأقلّه. متى رأتِ الطهر اغتسلّث؛ وهی طاهر) OE Dae‏ 
- یکره وطؤها إلى تمام الأربعين ولو رأت الطهر قبله SSS‏ ا 


# مسألة: (فإن عاد فى مدة الأربعين فهو نفاس أيضًا) ب ا 
- فصل (الولد الذي تثبت فيه أحكام النفاس هو ما تبيّن فيه شىءٌ من خلق 
الإنسان) ساوسو كم N‏ 
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3 كتاب الصلاة 


الصلاة في أصل اللغة: الدعاء. ومنه قوله تعالی: وت ا 
سک سگ ف [التوبة: ۱۰۳] وقوله تعالی: « یرت اراب من 
ی باه الیو الاخر وَیْعَّحدٌ ما ینفق فرب عند له وَصَلَوتِ 
سول 4" [التوبة: 49] وقول النبي يَكه: «إذا دُعِيَ أَحد کم فَلْيُحِبُ. فإِنْ كان 
مُفطرًا یط وان كان صائما فيصل رواه ا 

والداعي لما كان يوم“ المدعرٌ ویقصده سمي الثاني من الخيل مصايًا 
لاتباعه السابقّ وقصده إياه ثم سمي عظم الورك اد 0-0 هد 
المصلّي من السابق. يد نَتَعَنَُ: سبق رسول الله 
يك وصلَّى أبو بكر وثّث عمر (") 


(۱) من هنا انضمت إلى نسخة الظاهرية قطعة من الکتاب محفوظة في مكتبة الملك فهد 
الوطنية. أما المطبوع فبدأت الإحالة على الجزء الثاني الذي حققه الشيخ خالد بن 
علي بن محمد المشيقح من أول كتاب الصلاة إلى آخر باب آداب المشي إلى الصلاة. 

(۲) في الأصل و(ف): «ومن الأعراب من یتخذ ما ینفق...» فسقط جزء من الآية. وكذا 
في المطبوع. ۰ 

(۳) برقم )١471(‏ من حديث أبي هريرة هن 

(4) رسمها في الأصل و(ف): «يام». 

(0) غيّر العبارة في المطبوع بحذف «لما کان» وزيادة الواو قبل «سمي» دون تنبیه. 

() «عظم» ساقط من (ف). 

(۷) آخرجه أحمد (۸۹۵) وحسنه الضیاء في «المختارة (۱/ ۰۳۷۳ وقال الهيئمي في 
«مجمع الزوائد» (9/ 6۲): «رجال آحمد ثقات». 


۳ 


وَلِمًا بين القاصد والمقصود [۲۰۸/ب] من الاتصال(۲۱ والقرب» كان 
منه في الاشتقاق الأوسط «الوصل» لأن فيه الصاد واللام والواو. ولهذا 
يقال: الصلاة صلة بالله. ومنه في" الاشتقاق الأكبر: صَلِي النارّه واصطلی 
بهاء لما فيه من المماسّة والمقاربة. 

والدعاء: قضد المدعی والتوجه الیه» إا علی وجه المسألة واما علی 
وجه العبادة المحضة؛ لأنَّ دعاءَ الثيء هو طلبه وارادته» سواء طُّلِب لذاته أو 
لأمر(۲۳ منه. ومن ذلك: قوله تعالی: « هل ریک ادعو اس سب ۹۹ 
فإنه فشر بالمسألة وبالعبادة. 


وقوله: ان ريت یروت عَنْ عبادق 4 إلى قوله: هو و ای لا 
له لا هو ادعو تلبت له لک € إلى قوله: لكُلْإِقَ نهیت أن عبد 
[ 


لي بهیت 


1 

زیت تَدَعُوَ من ونآ 4 إلى قوله: این ما کر سرک ا من د 
الوا لوا عتا بل رز نکن دومن بل سيا * [غافر: 6-۰ ۷]. 
وقوله تعالی: #كَآدَعُوأ أله لصوت له لین 4 [غافر: ۱6]. 
وقوله تعالی: # قل ما يعوا یک رن لولا دعا وڪ 4 [الفرقان ۷۷ 


وقوله تعالی: اوک آ ڪن بدعاپلک ربب میا 4 [مريم: .]٤‏ 


,۱( في النسختین والمطبوع: «الایصال» تصحیف. 

(۲) «في» ساقط من الأصل. 

(۳) في الأصل والمطبوع: «للأمر». والمثبت من (ف). 
٤‏ 


مر 2.52 > ہ یر مس 00 کک سر رح (۱) 


وقوله تعالى: : « وریت یعون من دون الله لا ون سَيِكاوهم مخلقور 
[النحل: .]٠١‏ 
مرا كر هھ ص مم 


وقوله تعالى: فل ريثم ما ندعو من دور الله روف مادا حَلفُوأ من لاض « 
[الأحقاف: .]٤‏ 


ع ره عا مرو مے 2 عل ۳ 
له د 3 a cok‏ امیس 0 


-/1910]. 
وفوله تعالى: #ادعوا له 
َو € [الإسراء: .]1٠١‏ 
3-3 ۳۹ 2 عم مت ر ۰ 5 2 > ۳ 4 
وقوله تعالى: # قل يأ لاس لن كنع في سّكِ من دیف فلا أعبد أَلدِينَ 
وو س 


مج رص ٩‏ همست 2 
دون من دون مه وک أعبد له ای , فک 4 إلى قوله: ولا تَدِعٌ من دون 


آ مس و2 


E N Î 5 


0 


روه - 2 سس وس مير 


وقوله تعالى: #وله, دعوة لو 2 و زين يدَعْونَ من دونوء لا یسون لهم 


تیم ۳ الاية [الرعد: ۱۶]. 


(۱) في الأصل: «والذین تدعون... وهي قراءة آبي عمرو وغیره من السبعة ما عدا 
عاصمًا. انظر: کتاب الاقناع لابن الباذش (1۸۱/۲). و لوهم لقوت 4 من (ف). 

(۲) في (ف): «وقوله». 

(۳) لم یرد «له» في الأصل. 


سم رک 
± 


وقولهتعالى: * إن يدَعْورت من دوز یو( اند 
میا ریا (0۳) لته الم 4 [النساء: : ۷- ۱۱۸]. 
فان الدعاء في هذه المواضع يراد به نفس اتخاذ المدعو ربا وإلهاء 


لام وقد فصل الله معنى الدعاء في قوله(0۱: لإإيَّكَ مد و 


ھ2 ی 


َع € [الفاتحة: ۹ وفي توله(۲: قاع عبذه وو ڪل عله € [هرد: ۲۲۳ 


وی قونه: رک TT‏ ۰] ونحو ذلك من 


الاي. فهو يُعبد من حيث هو( الم ويُسأل من حيث هو ربٌ. وإن كان كل 


عابد سائلا وطالبّاء وکل سائل عابدًا وقاصدًا من جهة الالتزام فنسمنت 


العبادات(*) لله المحضة مثل القراءة2*7 والذکر والسؤال والرکوع والسجود 
والطواف صلاة إذ0١‏ 2 هى دعاء لله وعبادة لله بلا توسّط شىء آخر. ولهذا قال 
ابن مسعود: ما دمت تذکر الله» فأنت فى صلاة» وإن كنت فى السوق(۲. 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «فصّل معنى الدعاء بقوله» والمثبت من (ف). 

)۲( في الأصل والمطبوع: «وقوله تعالى». والمثبت من (ف). 

(۳) «هو» ساقط من (ف). 

(4) في (ف): «العبادة». 

(0) الكلمة في الاصل غير محررة» فقرآها في المطبوع: «الصلاة»؛ والصواب ما آثبت 
من (ف). 

(7) في المطبوع: «أوا» تصحیف 

(۷) وکذا حکاه عن ابن مسعود في «اقتضاء الصراط المستقیم» (۱۰۸/۱) واجامع 
المسائل» (۳۱۵/۲) و«مجموع الفتاوی» (۲۱۵/۱6). وفیه (۲۳۲/۳۲) عن أبي 
الدرداء. وأخرجه الامام آحمد في کتاب الزهد (۲۰۲۹) عن مسروق بلفظ: «ما دام 
قلب الرجل يذكر الله عز وجل فهو في الصلاة وان كان في السوق». وبهذا اللفظ في - 


3 


ثم غلب هذا الاسم على ما كان فيه فعل مثل القيام والسجود والطواف؛ 
دون القول المحض كالقراءة والذكر والسوال(۱ [۲۰۹/ب] لأن(۲۲ ذلك 
عبادة بجميع البدن. ولهذا اشترطت له الطهارة» وان اشتركا في استحباب 
الطهارة. ثم غلب على القيام والركوع والسجود مع أذكارهاء لأنها أخص 
بالتعبد من الطواف. ولهذا حرم فيه الكلام والعمل الكثير. وسّمِّي السجود 
المفرد كسجود التلاوة والشكرء والقيامٌ المفرد كقيام الجنازة- صلاةً» وان 
كان أغلبٌ الصلوات المشروعة هي مما" اشتملت على القيام والقعود 
والركوع والسجود. فإذا آطلق اسم الصلاة في الشرع لم يمهم منه إلا هذاء 
وهي القيام والركوع والسجود لله بالأذكار المشروعة فيها. 

ثم قال جماعة من أصحابناء منهم ابن حامد وأبو الخطاب(*) وابن 
عقيل7*: هي منقولة من( اللغة إلى الشرع؛ ومعدول بها عن المفهوم 
الأول إلى مفهوم آخر. وقال القاضي وغیره(۲: ليست منقولة» بل ضمّت 


= «حلية الأولياء» )7١ 5 /٤(‏ عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود. 

(۱) في الأصل: «والذكر والسؤال كالقراءة»» والتصحيح من المطبوع. ولعل «كالقراءة» 
كان لحقًا في حاشية أصل هذه النسخة فوضعه ناسخها في غير موضعه. 

)۲( في الأصل والمطبوع: «ولأن. والمثبت من (ف). 

(9) في (ف): «ما». 

(4) في الاصل: «منهم آبو الخطاب» فأسقط «ابن حامد». وانظر: «التمهيد» لأبي 
الخطاب (۸۹/۱) و«المسودة» (ص ۰۱۷۷ ۲ ۵). 

(0) زاد بعده في (ف): «وأكثر أصحابنا». 

)1( في المطبوع: افي»» تصحیف. 

(۷) انظر: «العذة» (۱۸۹/۱- ۰۱۹۰ و«المسودة» (ص ۰۱۷۷ ۵7۲۱- ۵7۲۲). 


۷ 


إليها الشريعةً شروطا وقيودّاء وهي مبقاة على ما كانت عليه. وكذلك القول 
في اسم الزكاة والصيام وغيرها من الأسماء الشرعية. 

وتحقيق ذلك أنَّ تصرف الشرع فيها كتصرف أهل العرف في بعض 
ا اما تحص ها بعش معانو كلد ی زورما ا ا 
ما بينه وبين المعنى الأول سبب كاسم الراوية" والغائط والعَذِرة. فالصلاة 
کانت انيما لكل دعاء فصارت اسك التعاء مخصوص. آو كانت اسما 
لدعاء فنقلت إلى الصلاة الشرعية [1/۲۱۰] لما بینها وبين الدعاء من 
المناسبة. والأمر في ذلك متقارب. نعم» قد يسرف بعض من یقول: هي 
منقولة» فلا يشترط أن یکون بين المنقول عنه والمنقول(۳ إليه مناسبةء بل 
یجعله وضع( ثانيًا حتی كأنه ليس من المجاز اللغوي. ویسرف من یقول: 
هي [غير ]2*7 منقولة» حتی یعتقد أن مفهومها في الشرع هو محض الدعاء 
والمسألة فقط كما یکون() في اللغة» وأنَ [ما](۷) خرج عن ذلك من قيام 
وقعود وغير ذلك» فهو شرط في الحكم» بمعنى أن الصلاة التي هي الدعاء 
لا تجزئ إلا على هذا الوجه كما لا تجزئ إلا بتقدم الإيمان والطهارة. ولا 


(۱) في (ف): «بتخصیصها... أو بتحويلها». 

(۲) للمزادة. وفي الأصل: «الرواية»» تحريف. 

(۳) في المطبوع: «المنقولة منه والمنقولة» وما أثبت من الأصل و(ف) صواب. 
(:) في الأصل والمطبوع: «(وصقًا)» تصحيف. 

)6( زيادة ليستقيم المعنى. 

(1) في (ف): «کما کان». وفي المطبوع: «مما یکون». 

(۷) زيادة یقتضیها السیاق. وفي المطبوع آثبت «ما» مکان «آن» دون تنبیه. 


۸ 


نجعل هذه الأفعال جزءًا من المسمّی ولا مفهومة من نفس الاسم. وكلا 
القولين طرف وخيار الأمور آوسطها(۱؟. 


وبهذا التقریر فقول" من يقول: هي منقولة» أقرب إلى الصواب. 
وكذلك أيضًا بتقدير أن يُعنى بالنقل" تخصیضها ببعض معانيها. وهي في 
ذلك أبلغ من تخصيص أهل العرف الاسم ببعض معانيه كالدابّة والنجم» 
لاد ذلك التخصيص7؟) كان معلومّاه بخلاف ما كان من خصائص الصوم 
والصلاة(۹) والزكاة» فانه لم يكن معروفا معناه» ولا دلالة اللفظ على غیره(). 
وقد اتفقوا علی أن الصلاة المشروعة بعد بیان النبي(" ول صارت هي 
المفهومة من لفظ «الصلاة» في الکتاب والسئة. ومن ادًعی بعد ذلك 
آنها(٩؟‏ تضرف إلى مجرّد المعنی اللغوي» فقد غلط(۲۱۰. 


)۱( في (ف): «أوساطها». 

۲( في الأصل: «یقول». و في المطبوع: «قول». 

(۳) کذا في الأصلء وغيّر العبارة في المطبوع الی: «أيضًا بهذا التقریر أن معنی 
النقل». 

() في (ف): «الخصوص؟. 

(5) في (ف): «الصلاة والصوم». 

() كذا في النسختین. وفي المطبوع: «للفظ علیه». وهو بعید عن رسم الكلمة. 

(۷) فى (ف): «الرسول». 

)۸( فى الا مت ادف او وش ار زارت الا »رازاب سا انف 
من (ف). 

(9) في الأصل: «أنها بعد ذلك». وفي المطبوع: «بعد ذلك أنها بعد ذلك»! 

(۱۰) في «مجموع الفتاوی» (۷/ ۲۹۸): «والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيّرهاء = 


۹ 


رر ۾ م 2 
والصلاة واجبة فى /١١١[‏ ب] الجملة. قال تعالی: #وما مرا إلا ليعبدوا 


ر مو مس ےہ ولس مقر مر سم CE rs‏ 


آنه لصي له الي حتفا ویقبمو اوه وبؤوأ لر 
تعالى: #قإن تابو وأق‌اموا الصلؤة وءاتوا ألرَكَرهٌ وک في لین 4 
[التوبة: »]1١‏ وقال: مر لصو کات عل الْمُؤْمدِي كبا وفوا 4 [النساء: 
۳ ونصوص القرآن التی فیها 59 الصلاة کثيرة جا : 
وكذلك الستة. منها: حدیث عبد الله بن عمر عن النبي کل أنه قال: اي 
الاسلام حم : شهادة آن لا اله الا الله وان محمد رسول الله رقا 
ارم 2 5 / رسو #خام 
الصلات وایتاء الز کات وححٌ البیت. وصوم رمضان» متفق علیه(۲. 


و 4( نے ور قال 


وأجمعت الأمة على أنَّ الصلاة واجبة في الجملةء وأنها أعظم مباني 


مسالة: (روی عبادة قال: سمعت رسول الله ية يقول: (خمسش 
صلواتٍ كتبهنّ الله على العبد في اليوم والليلة. فمن حافظ عليهن كان له 
عند الله عهدٌ أن یُدخله الجنت ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله 


= ولکن استعملها مقيّدة لا مطلقة» كما يستعمل نظائرها». وانظر أيضًا ١مجموع‏ 
الفتاوی» (۷/ ۰6۰ (۲۱۵/۱). 

(۱) لفظ «حنفاء» ساقط من الأصل. 

(۲) لم يرد: «جدًا» في (ف). 

(۳) البخاري (۸) ومسلم .)١5(‏ 

(6) «المستوعب» (۱4۱/۱- ۰۱6۲ «المغني» (1/۱- ٩۷‏ ۵۲-4۸ «الشرح الکبیر» 
(1/۲- ۲۳ «الفروع» (۰۱/۱- 8۱). 


۱۰ 


فيك إن كا عدف :زرو شاء هی له فالنصلؤات لت واخه غلن 
كلّ مسلم بالغ عاقل» إلا الحائض والنفساء). 

ما عددُ الصلوات المكتوبات وعدد ركعاتها في حقٌ المقيم الامن؛ فهو 
من باب العلم العام الذي توارثته الأمة خلفا عن سلف عن رسول الله يك 
المبلّغ عن الله» المبيّن 217 عنه معنی(1/۲۱۱[۲] خطابه وتأويلٌ كلامه. 
الشارع عن الله بإذنه وبما أنزل إليه من الكتاب والحكمة. 

وقد تواترت الأحاديث عن النبي و بذلك. مثل الحديث الذي ذكره 
الشيخ لَه وقد رواه أحمد وأبو داود والنسائي7) وابن ماجه(*). 

وه انس ب عدا أن آخرابا اه ان حول ته كناك 
الرأس» فقال: يا رسول لله أخبرْني ماذا فرض الله علي من الصلاة2"7؟ قال: 
«الخمس [ إلا ن تَطَوّع شیاه فقال: دن 


فقال : اشهرٌ رمضان إلا أن تطُوّع» فقال: آخبرني ماذا فرض الله علي من 
الزكاة؟ قال فأخبره رسول الله اة بشرائع الإسلام. قال: والذي أكرمّكء لا 


)۱( في الأصل والمطبوع: «والمبیّن». والمثبت من (ف). 

(۲) في الأصل والمطبوع: «معاني». والمثبت من (ف). 

(۳) «والنسائي» ساقط من (ف). 

(4) آحمد (۲۲۲۹۳). وآبو داود (۱8۲۰) والنسائي (47۱) وابن ماجه (۱6۰۱). 
وصححه ابن حبان (۰)۱۷۳۲ وابن عبد البر في «التمهید» (۲۸۸/۲۳). والضیاء في 
(المختارة» (۳/ ۳۵۵). ۱ 

(0) في الأصل: «عبد الله)» تصحیف. 

(7) في الأصل والمطبوع: «الصلوات». 


۱۱ 


أتطوّع شيئًاء ولا آنقص مما فرض الله علي شيئًا. فقال رسول الله يكِِ: «أفلح 
إن صدّق» أو «دخل الجنةً إن صدّق» متفق علیه۱1). 

وعن أنس بن مالك قال: فرصت الصلاةٌ على النبيّ ل ليلةَ أسري به 
خمسینء ثم تقض حتی جولت خمشاء ثم نودي: یا محمد إنه لا يدل 
القول لديّ» وان لك بهذه الخمس حمیین. رواه أحمد والنسائي والترمذي 


ی ]۱ 


ومعناه في «الصحیحین» من حدیث مالك بن صعصعة(۲۳ وغیره مثل 
حدیث معاذ بن جبل لما قال النبي كك «أَعلِمْهم أنَّ الله افترض علیهم 
خمسّ صلوات في اليوم والليلة»(؟2؛ وحديث ضمام بن ثعلبة1*). 


وهي[۲۱۱/ ب] واجبة على کل مسلم عاقل17) بالغ لأن هذه شروط 
التكليف بالشرائع ‏ على أيّ حال کان» من صحة أو سقم» أو خوف أو من( 
أو إقامة أو سفر والادلن(۸) الدالة على وجوبها في هذه الأحوال عمومًا 


(۱) البخاري (۱۸۹۱) ومسلم (۱۱). 

(۲) آحمد (۱۲6۱). والنسائي ٩(‏ 48 والترمذي (۲۱۳). 
قال الترمذي: احسن صحيح غريب»» والحديث أصله في «الصحيحين» مطولا. 

(۳) البخاري (۳۲۰۷) ومسلم .)۱۹٤(‏ 

62 آخرجه آحمد (۲۰۷۱)؛ والبخاري (۰)۱۳۹۰ ومسلم (۲۹)» وأبو داود (۱۵۸6)) 
والترمذي (2575» والنسائي (7077)» وابن ماجه (۱۷۸۳). 

(0) البخاري (1۳) ومسلم (۱۲). 

(1) «عاقل» ساقط من الأصل والمطبوع. 

(۷) «أو آمن» ساقط من الأصل والمطبوع. 

(۸) في الاصل: «والدلالة». وصوابها من (ف)» وکذا في المطبوع. 


۱۲ 


صم 


وخصوصًا كما تذکر(۱ إن شاء الله تعالى ‏ إلا الحائض والنفساء لما سبق في 
باب الحيض أنَّ الحائض لم تكن تؤمر بقضاء الصلاة. فا المستحاضة ومّن به 
سلس البول» فتجب عليهما. ويجب عليهما قضاءٌ ما تركاه منهاء كما تقدم. 
فصل 

فأما الكافر الأصليء فإنها تجب علیه في أشهر الروايتين» بمعنى أنه 
اكب غ یا الاو و ال داد اف سل عقوي ةو 
على ذلك في الدنیا والاخرة. 

فاا ل ا يه 
ا بقول : قل لین کفرواً إن ینتهوا هوا شمر ا 
كَل سَلَفَ € [الأنفال: ۳۸]. 

وعن عمرو بن العاص قال: لما جعَل الله الاسلاع في قلبي أتيتٌ رسول 
الله اى فقلث: ابشط يدك فلأبايئئك . فبسّط يميته. قال: فقبضت يميني 
فقال: «ما لك يا عمرو؟) . فقلت: آردت أن آشتر ترط . فقال: «تشترط ماذا؟» 
قلت: أن(" يُعْمّر لي. قال: «آما علمت أنَّ الإسلامَ بهدم ما كان قبله؛ وأنَّ 
الهجرةً تهدم ما كان قبلهاء وأنَّ الحج يهدم ما كان قبله؟» رواه مسلم(۳. 

وفي لفظ لأحمد: «الاسلام ينك ما قبلّه». 
( في (ف): «نذکر». 
(۲) «آن» ساقط من الأصل والمطبوع. 


(۳) برقم (۱۲۱). 
)٤(‏ برقم (۱۷۷۷۷). 


وقوله: «الاسلام بهدم [1/۲۱۲]ما قبله» يعني(*: من ترك الواجبات 
وفعل المحرّمات بخلاف الهجرة والحج فانهما يهدمان ما فعل من إثم فیما 
0 ار اشر 0" 
يأمر أحدًا ممن أسلم أن يقضي صلاةً ولا صومًا ولا کات ولم يأخحذه”") 
بضمان دم ولا مال ولا شيىء7" من الأشياء. 


وهذا لأنَ الكافر كان منکرّا للوجوب وللتحريم» فكان الفعل والترك 
داخلا في ضِمْن هذا الاعتقاد الباطل» وفرعًا له. فلما تاب من هذا الاعتقاد 
وموجّبه غفر الله له الأصلّ وفروعه(* ودخلت هذه الفروع فيه في حال 
المغفرة كما دخلت فيه في حال المعصية. بخلاف من تركه معتقدًا 
للوجوب. فان (*) الترك هناك غير مضاف إلى غيره بل إلى كسل» فالتوبة منه 
بالنشاط إلى فعل ما ترّك(2)1. 


ولا يخاطب الکافز بفعلها إلا بعد أن يُسلِم لما روی ابن عباس أن النبىّ 


(۱) لفظ «يعني» ساقط من الأصل والمطبوع. 

(۲) في الاصل والمطبوع: «ولا يأخذه». وفي (ف): «ولم يأخذ). وأشار الناسخ في 
حاشیته إلى أن في نسخة: «يأخذه». 

۳( في الأصل والمطبوع: «بشیء» والمثبت من (ف). 

(4؛) «وفروعه» ساقط من (ف). 

)0( في (ف): «ولان». 

)00 ورد في الأصل هنا عبارة: «ولأن تخلل المسقط... يجب القضاء»؛ وليس هذا 


3 


محلهاء وسترد بعد قليل (ص ۱۷) في مكانها الصحيح. 
١‏ 


بيا لما بعث معادًا إلى اليمن قال له: (إِنّك تأتي قومًا هل کتاب(۱) فليكن وق 
ما تدعوهم إليه شهادةٌ أن لا اله إلا الله وان محمدًا رسول الله. فان هم أطاعوك 
لذلك فَأَعلِمُْهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في يوم وليلة. فان هم 
أطاعوك لذلك فأعلِمْهم أنَّ الله افترض عليهم صدقةً تؤخذ من أغنيائهم فتردُ 
إلى فقرائهم. [۲۱۲/ب] فان هم أطاعوك لذلك فإيّاك وکرائم أموالهم واتق 
دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» رواه الجماعة(۲. 


وأما الكافر المرتد» فالمشهور أنه يلزمه قضاءٌ ما تركه7" قبل الرٌّدَّة من 
صلاة وزكاة وصوم. ولا يلزمه قضاء ماتركه في زمن الرّدّة. وهذاهو 
المنصوص عنه في مواضع» مفرّقا بين ما تركه قبل الرّدَّة وبعدها. 


وحكى ابنْ شاقلا رواية أنه لا يلزمه شىء من ذلك بناءً على أن الردّة 
تحبط العمل لقوله تعالى: لين أَشْرَكْتَ لِسَحبَطنَّ لک 4 [الزمر: 10]» وقوله: 


,همه م 


وم يكر اليس قد حبط عمله. % [المائدة: ۵]» وقوله: ولو اش الحيط 
عَنْهُّم ما کنو یعون 4 [الأنعام: ۸۸]» وقوله تعالی: ۷« الي ريدو عل 
رھم یبد ماب لادی € إلى قوله تعالى: «ذَلِك یار أتَبَمُوا 


م 2 
3 


ستل ان وك ا E‏ ولتق ا و 


)۱( في (ف): «من أهل الكتاب». 
(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) في (ف): «ترك». 

.)4۸ /۲( انظر: «المغني»‎ )٤( 


۱6 


وأنّ(۱) الكفر الطارئ يهدِم ما كان" قبله من الصالحات» كما أن الإيمان 
الطارئ يهدم ما كان قبله من السيئات. والقضاءٌ إنما يراد به جبرٌ ما حصل(۳) 
من الخلل في العمل» فإذا حبط الجميع فلا معنى لجبره مع ظاهر قوله تعالى: 
« قل لین حك قروا إن يَنتَهُوا يغْمَرَ لَه مناد سل € [لانفال: ۳۸]. 


وعنه رواية أخرى“: أنه يلزمه قضاء الجميع. ما ما قبل الردّة» فلوجوبه 
عليه. ما ما بعد الردّة فلأنه قد" التزم حكم الإسلام» فلا یقبل منه الرجوع 
عنه؛ [1/۲۱۳] كالمسلم إذا تركها عامدًا. ولهذا يضمن ما أتلفه في حال الردّة من 

3 5 ےھ 0 
دم" أو مال» على المنصوص. ولهذا لا يِقَرٌ على دينه بعقد جزية ولا رق(. 


(۱) استبدل به في المطبوع: «لأنَّ». والذي في الأصل و(ف) صواب» وسياق الكلام: 
«بناءً على أنَّ الردة تحبط العمل» وأنَّ الكفر...». 

(۲) «کان» ساقط من (ف) هنا وفي الجملة التالية. 

(۳) في الأصل بعده: «به». وكذا في المطبوع. 

)٤(‏ ذكرها أيضًا ابن شاقلا عن أحمد كما في «المغني» (۲/ 58). وقال ابن مفلح في «نکته 
على المحرر» (۲۹/۱): «والروایتان في مسألة الحج مشهورتان ذکرهما جماعة منهم 
آبو إسحاق بن شاقلا... وآما مسألة الصلاة فلا آجد أحدًا ذکر فيها نصا عن الامام 
أحمد). 

() في النسختین: «قبل الإسلام»» والمثبت من المطبوع. 

() «قد) من (ف). 

(۷) قراءة المطبوع: «دیة». 

(۸) في الأصل: «بغير جزية ولا فرق»» وفي (ف): «بجزية ولا رق». ويظهر أن «بغير» في 
الأصل تحريف «بعقد» كما أثبت. 


۱۹ 


فإذا لم يقر على الاعتقاد لم يُقَرّ على موجبه وهو الترك فيكون مطالبًا 
بالفعل في الدنيا. ولأنَّ الدليل يقتضي وجوبها على کل حال(۲۳. وإنما عُفي 
للكافر الأصصلي عن التضاء لان مذ الترك تطول غالا وقد كان على دين 
يعتقد صحته» ولم يُعتقد بطلائه؛ وهو مع ذلك م مر علیه» يجوز أن يهادّن 
وان ترف وتعفد له الجزية إن كان من هل ذلك بخلاف المرتد. 


ووجه المشهور: أنَّ ما ترکه قبل الردّة0") قد وجب في ذمته واستقل 
فلا يسقط بعد ذلك بفعله لو کان مبااء فکیف یسقط بالمحرّم؟ ولأنه ترك 
صلاء ی خاطب بفعلها ابتدا فخوطب بقضائها کالنائم والناسي» وأولى. 
وان تخل المُسقط بين زمتي(* الوجوب والقضاء لا سقط الواجب» كما 
لو ترك الصلاة ثم حصل جنون أو حيضء ثم حصل العقل والطهارة» فانه 
وأمًا حبوط عمله بالردّة» فقد منع ذلك أكثر آصحابنا(* وقالوا: الآيات 


فیمن مات على الردّة بدلیل قوله تعالی: لإومن یرک دینک عن دینه. 
#0 مر و 


قیمت وهو وهو كا فک حطت تلهم في لیا ارو € [بفسة: 


(1) في (ف): «يقم» هنا وفي جواب إذا. 

(۲) في (ف): «كل أحد). 

(۳) في النسختين: «الإسلام»» وتصحيحه من المطبوع. 

)4( في الأصل والمطبوع: «زمن» والمثبت من (ف). 

(5) في الأصل والمطبوع: «بعض أصحابنا». ويؤيد ما أثبتٌ من (ف) ما سبق في 
(۱/ ۳۳۱ وانظر: «الإنصاف» (۳/ ۱5). 


۱۷ 


۷ والاطلاق في الآيات البواقي لا يمنع [۲۱۳/ب] ذلك لأنَّ کل عقوبة 
مرت على كفر» فإنها مشروطة بالموت عليه؛ كما أن کل مثوبة مرنّبة على 
إيمان» فإنها مشروطة بالموت عليه'. 

فإن قیل: التقييد في هذه الآية بالموت على الكفر إنما كان لأنه رب 
عليه" شيئين» وهما”"": حبري ال وا وه یرای دود رم 
یستحقه الکافر؛ وتلك الآيات [نما ذكر فیها الحبوط ففف أن ية 
الردّة كاف فیه. 


قلنا: قوله: #ومن یکفر با إن َد حبط عمل وهو ف الَو ين لسن 4 
[المائدة» ] وقوله تعالى: لین اشرت لیبن َك کون م من لْحْسِرِينَ € [الزمر: 
کی سای تا E‏ ن: الذين خسروا أنفسهم 
وأهليهم یوم القيامة» وهذا لیس لمن مات على عمل صالح. 


ولأنه(* إذا عاد إلى الاسلام فقد عفر له الارتداد الماضی» فإن0) 
الج ع ی ین 
محبوط اش مش جاک یبیّن هذا أنه لو كان فعل في حال الردّة ما 


(۱) «کما أن کل مثوبة... علیه» ساقط من الأصل والمطبوع. 

)۲( في الأصل والمطبوع: «مرتب على»» والمثبت من (ف). 

(۳) في النسختین والمطبوع: «وهو). 

(4) في الأصل: «كان»» وهو تصحیف ما آثبت من (ف). وفي المطبوع: «کافیة». 
(5) في الأصل: «فلانه»» والمثبت من (ف). وفي المطبوع: «لأنه». 

(7) في المطبوع: «لأن»» والمثبت من النسختین. 


۱۸ 


تقتضيه الردَّة من شتم أو سب أو شرب لم يقم عليه إذا أسلم. 

ولأنَّ الكافر" الحربي لو تقرّب إلى الله بأشياء ثم ختّم له بالإسلام» 
لكانت محسوبة له» بدليل ما روى حكيم بن جزام قال: قلت: يا رسول الله 
أرأيت أمورًا كنت أتحنَّث بها في الجاهلية من صدقة( وعتاقة وصلةء هل 
فيها من أجر؟ فقال رسول الله يَكةِ: «أسلمت على ما سلف لك من [1/۲۱4] 
خير» متفق عليه40). 

فإذا كان الكفرٌ المقارِنٌ(*) للعمل لا يُحبط إلا بشرط الموت عليه 
فان لا بیط الکفر ار لا تشرط الت خر وار ل لأن فا 
الشيء أولى" من ابتدائه وحدوثه» والدفع أسهل من الرفم. ولهذا فانٌ(۸) 
الردّة والاحرام والعدة تمنع ابتداء النكاح» دون دوامه. كيف وتلك 
الأعمال حين عملت عملت لله سبحانه» وقد غشر الله ما كان بعدها من 
الکفر بالتوبة منه. 


)0 في المطبوع: «شرك». والمثبت من النسختین. 

(۲) «الکافر» ساقط من (ف). 

(۳) في الأصل: «حلوه» مع وصل الواو بالهاء. وفي (ف): «صلاة»؛ وکذا في المطبوع 
رس و ای ار 

1( البخاري )١575(‏ ومسلم (۱۲۳/ ۱۹۵). 

65 في الأصل: «المقارب"؛ والمثبت من (ف) وکذا في المطبوع. 

(<) في (ف): «فإنه»» وفي المطبوع: «فإنه لا یحبط »۰ والصواب ما أثبت من الأصل. 

(۷) في (ف): «آقوی». 

)۸( في الأصل: «قال»» وفي المطبوع: «قالوا»» والمثبت من (ف). 


۱۹ 


ومن أصحابنا من قال: يُحبط العمل مطلقاء لكن قال: الاحباط هو 
إهدارٌ الثواب» لا ابطال العمل في نفسه؛ بدليل أنه لا ينقض ما قبل الردة من 
الأمور المشروطة بالاسلام كالحكم والولاية والإرث والامامة والذبح. فلا 
تبطل صلاٌ من صلَّى خلفه"» ولا يحرّم ما ذبحه قبل الردّة. ولا يلزم من 
بطلان ثوابه بما فعله سقوط الواجب الذي لم يفعله» فان الردّة تناسب 
التشديد لا التخفيف. 


ثم نقول: فعل المكتوبة له فائدتان. إحداهما: أنه يقتضي الشواب. 
والثانية: أنه يمنع العقاب الواجب بتقدير الترك. فإذا ارتد ذهبت الفائدة 
الواحدة(۳) وهي“ الثواب» وبقيت الأخرىء وهي منم العذاب على الترك 
بحيث لا یب من فعل وحبط(*) عمله» على نفس ما فعله من الخیر( 
وانما یدب على الکفر المحیط كما يعدب من لم يفعل. وهذا الخلل 


7 


7/۲۱1 ب] یتعین ¿ جبرّه والا عوقب على الترك. 


وهذا معنی ما يجيء في کثیر من الأعمال الواجبة آنها غير مقبولة. أي 
لا ئواب فيهاء وان أبرأت الم بحيث لولا الفعل لكان معاَبّا(۷) ولولا 


(۱) «هو؛ ساقط من (ف). 

(؟) في المطبوع: «خلفهم». والصواب ما آثبت من الأصل و(ف). 

(۲) کذا في النسختین» وفي المطبوع: «فائدة واحدة». 

(4:) «وهي» ساقط من الأصل. 

)0( فى الأصل: «یحبط». والمثبت من (ف). 

)000 كذا وفعت هك الغبارة ي سفن رال طرش 

)۷( في الأصل: «مكافيا» وقراءة المطبوع: «مكلََّاه» ولعل الصواب ما أثبتنا. 


و ۲ 


السبب المانع من القبول7١2‏ لكان فيها ثواب. ولهذا قلنا: إذا أتى قبل الردّة ما 
يوجب الحدٌّ من زنى أو سرقة أو غیرهما(۲؟ فإنه يقام عليه المد بعد 
الإسلام الثاني» نص عليه؛ بخلاف من أقيم عليه الحدٌّ قبل الردّة فإنه لا يقام 
قله الخد اند 

وایضا(۳) فلو فرضنا أن لا فائدة أصلا فیما فعله قبل الردّة فإنما ذاك7؟) 
فیما یفعله دون ما وجب عليه ولم یفعله؛ فانه الآن قادر على فعله على و جه 
يفيده(21» فیجب علیه كما يجب عليه" قضاء الحقوق التي كانت واجبة قبل 
الردّة. ویثاب على قضائهاء وان كان قد بطلت فائدة ما قضاه قبل الردَّة(8). 

وأماما بعد الردة37» فإنه لم يخاطّب به ابتدای وإنما يخاطب آولا 
بالإسلام» فلا يجب قضاؤه كالكافر الأصلي؛ فان الموجب للسقوط في 
أحدهما موجودٌ في الآخر. وقدارتدٌ جماعة في زمن النبي بل وأبي بكر 


)١(‏ «لكان... القبول» ساقط من (ف) لانتقال النظر. 

(۲) في الأصل والمطبوع: «وغيرهما». 

(۳) «وآیضا من (ف). 

)€( في الاصل: «زال»» تصحیف. وفي المطبوع: «ذلك». 

(5) في الأصل: ايوجب». 

(7) في الأصل: «یفسده» مع علامة الإهمال على السين» تصحیف ما أثبت من (ف). 
وفي المطبوع: ايبرئه. 

(۷) «كما يجب علیه» ساقط من (ف) 

(۸) «ویثاب على قضائها... الردة» ساقط من (ف) لانتقال النظر. 

(۹) في النسختين: «بعد الإسلام»» وفي المطبوع: «قبل الاسلام»» ولعل الصواب ما 
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۳۱ 


ومكث منهم طائفة على الردّة(١)‏ برهةٌ من الدهرء ولم یل أنَّ أحدًا منهم آمر 
بالقضاء. ولأنَّ الترك هنا كان في ضمن الاعتقاد» فلما عُفِر له الاعتقاد عفر له 
ما في ضمنه. ولأنَّ إيجابَ القضاء هنا قد يكون فيه تنفير عن الإسلام, لا 
سيّما إذا كثرت أعوامٌ الردّة» وکانت(۲) الأموال كثيرة؛ [۲۱۰/] فإنه قد يعجز 
عن القضاء فيصبر" على الكفر فرارًا من القضاء. 

اا ما فعله كين الر دق فاد بت ع هنا وه تحال لان الذمه ر وت 
منهء حثی الحج في إحدى الروايتين . وعنه: إيجابٌ قضاء الحج. فمن 
ايوم ی ی ی هس 
على الكافر الأصلي. فعلى هذا لعن ا أسلم» ووقته 
باقي. وهذه طريقة ابن شاقلا وأبي الخطاب وغيرهما20). 


وقال القاضي وأكثر أصحابه مشل الشريف أبي جعفر والآمدي0: 
يجب إعادةٌ الحج. مع القول بأن العمل لم يحبّط أصلا(۲؛ لأن هذا 


)١(‏ «على الردة» ساقط من (ف). 

(۲) في الأصل: «فكانت»» والمثبت من (ف)» وكذا في المطبوع. 

(۳) في الأصل: : افتصير»» وفي المطبوع : (فيصرٌ 1» والمثبت من (ف). 

)٤(‏ في (ف) : «صلاه». 

.)۳۰/۱( انظر: «الانتصار» (۳۳۲۱/۲) و«النكت على المحرر»‎ )٥( 

)1( انظر: «رژوس المسائل» للشریف (۱/ ۰۱۹6 و«الفروع مع التصحیح» (۱/ 4۰۳ - 
.).٤‏ وقد ورد «والآمدي» في الأصل والمطبوع بعد «القاضی». والصواب ما آثبت 
من (ف). 

(۷) «أصلا» ساقط من الأصل. 


۲۲ 


اسلام(۱) جدید؛ والإسلام مبنیٌ !۳ على خمس, فلا بدَّ فيه من جميع 
المباني؛ بخلاف ما تكرّر(" وجوبه من الصلاة والزكاة والصوم. ولان 
الاحتساب له بذلك الحجٌ لا يمع أن يجب عليه حح ان بالإسلام» كالكافر 
الحربي رعق اسلم لزمه سے فو مع ولك الح محسوب له. 
وكذلك العبد والصبي لو حجًا قبل الوجوب كتب لهما وابه ثم یلزمهما 
بالوجوب!*) حج ثان. 

وإذا أسلم لزمه قضاء ما تركه بعد الاسلام وان لم یعلم وجوبه. 

فصل 

وأما المجنون فلا يجب عليه قضاژها(۲1 في ظاهر المذهب. نص 

عليه في رواية صالح وأبي داود وغیر هما" . 


وقد روی حنبل عنه(": أن المجنون يقضي الصلاة والصیام إذا أفاقء 
کالمغمی علیه. وحمله بعض آصحابنا على الجنون [۲۱۰/ ب] العارض دون 
المطبق لقرب شبهه بالا غماء. 


)١(‏ في (ف): «الاسلام». 

(۲) في (ف): ابني». 

(۲) في (ف): «يتكرر). 

(4) «بالاسلام... ثان» ساقط من (ف) لانتقال النظر. 

(0) في الاصل: «بالإسلام»؛ وصوابه من المطبوع. 

(7) في المطبوع: «قضاء على ما» والصواب ما آثبت من الأصل. 

(۷) انظر: «مسائل صالح» (۳/ ۲۷) وأبي داود (ص ۷۳). 

(۸) فیما ذکره أبو بکر. انظر: «المبدع» (۲۷/۱) واشرح الزرکشی» (۱/ 4۹۸). 


۲۳ 


۳ ۲ 2 ۱ 5 3 1 

وقال في رواية محمد بن يحيى الكحال: المبرسم! فد ( 
الصلاة» وإن طال ذلك شهرًا أو أكثر. 

والأول هو المذهب. لماروی على عن النبي كَل أنه قال: رقع 
القلم عن ثلاثة: عن النائم حتی يستيقظ» وعن الصبي حتی بحتلم؛ وعن 
المجنون حتی يُفيق)» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حدیث 
حسن227. وهذا الحديث ينفي القضاء والأداء» لكن وجب القضاء على 
النائم» لقوله: «من نام عن صلاة أو نسيّها تَلْيْصَلَّها إذا ذگرها(۱) فبقي 
المجنون على الإطلاق كالصبى. 


)۱( في الأصل: «رواية إنه يحتمل الحال»» وهو تحريف عجيب. وكذا في المطبوع. 
وصوابه من (ف). 

(۲) المبرسم هو المصاب بالبرسام وهو التهاب في الغشاء المحيط بالرئة (المعجم 
الوسیط). فارسی معرب» مركب من بر وهو الصدر واسام»: الورم. انظر: 
«المعرب للجواليقي» (ص۲ ۱۵). 

(۳) في الاصل: «بعد». وکذا في المطبوع. وهو تصحیف. 

(4) في الأصل: «عن علي وََإنَدُعَنَهُ. والمثبت من (ف). 

(۵) أحمد (467). وأبو داود (44۰۳) والترمذي (۱8۲۳) وابن ماجه (۲۰۲). 
وحسنه البخاري والترمذي» وصححه ابن خزيمة (۱۰۰۳)) وابن حبان (۱8۳)؛ 
والحاکم (۱/ ۰۲۵۸ ورجح الترمذي والنسائي والدارقطني وغیرهم وقفه على علي؛ 
وله شاهد صحیح من حدیث عائشة مرفوعا» وسيأتي تخر يجه في کتاب الصیام. 
انظر: «العلل الکبیر» للترمذي (۲۲۷-۲۲۵). «العلل» للدارقطني (۳/ 1-۷۲ ۰)۷ 
«فتح الباري» لابن رجب (۵/ ۲۹6). 

0( أخرجه البخاري (9۹۷) ومسلم (۳۱۵/۹۸۶4) من حدیث آنس بن مالك رووَهعَن. 


۲٤ 


وأمامن زال عقله بغير الجنون(۱ فيجب عليه القضاء» سواء كان 
السبب مباحًا أو محرّمّا ۲۲۱ من فعله أو من غير فعله. كالسكران ببَنْج7" أو 
خمر(4) والنائم» والمغمّی عليه لمرض أو شرب دواء أو غير ذلك. " 

وقال القاضي: إن كان الاغماء بشرب دواء مباح لم يجب القضاء لانه 
لو وجب القضاء لامتنع من شرب الدواء بخلاف [غماء المریض(*. 

والمباح: هو ما تحصل معه السلامة في أغلب الأحوالء وان كان 
سما" في آقوی الوجهین. وفي ال خر: لا يجوز شرب السَّمٌ بحال(۷. 

وقیل: إن كان عقله یزول بالدواء ویطول( فهو کالمجنون. وان كان 
لا یدوم كثيرّاء فهو کال غماء. 

والأول: المذهب. لأنها عبادة» فلم تسقط بالاغماء کالصیام وساثر 
العبادات(۱۲). 


)١(‏ في المطبوع: «بغیر جنون»؛ والمثبت من الأصل و(ف). 

( في (ف): «حراما». 

(۳) نبات طبي مخدّرء فارسي معرب. انظر: «القول الأصيل فیما في العربية من الدخیل» 
(ص ۵۷). 

(6) في (ف): «بخمر أو بنج». 

(5) انظر: «شرح الزرکشی» (4۹۸/۱) و«الإنصاف» (۳/ ۱۰- ۱۱). 

(7) غير محررة في (ف) وقال الناسخ في الحاشیة: «لعله: مباحا» وهو خطأ. 

(۷) «شرب السم بحال» ساقط من (ف). 

)۸( في النسختین: لا یطول» والمثبت من المطبوع. 

)٩(‏ «فلم» ساقط من الأصل. 

(۱۰) العبارة «والأول: المذهب... بالاغماء» جاءت في الأصل قبل الفقرة السابقة بعد = 


Y0 


قال الامام [۲۱۰/] أحم دد۱): أغمي فلن كات ناس E‏ 
فقضی(۲۲. وروي نحو ذلك عن سمُرة بن جندب وعمران بن حصین(۳. 

وهذا لأنّ هذه الأسباب هي بين محرّم لا يُعدّر في شربه وبين مباح 
تقض ر(؟) مدته غالبًاء فأشبه النوع. ويفارق الجنون» فإنه يطول غالبّاه وينافي 
أهلية التکلیف» ويوجب الولاية على صاحبه» ولا يجوز على الأنبياء. ولأن 
الإغماء والنوم ونحوهما!*؟ يزيل الإحساس الظاهر والعقل الظاهرء وإلا 
فيجوز أن يرى رؤياء ویوخی إليه في حال نومه وإغمائه» ويكون زوال العقل 
تبعٌا لزوال الحسّ الظاه ر(1)؛ بخلاف المجنون فان حّه واٍدراکه بای 
والعقل زائل» فهو في ذلك كالبهائم". ولهذا النائم۲۸۶ والمغمی عليه يندر 
تشن مالس قوف الحو 


= «شرب السم بحال». واکالصیام وسائر العبادات» جاء في آخر الفقرة السابقة بعد 
«کالاغماء». والمثبت من (ف). 

(۱) في مسائل عبد الله (ص 5۷- ۵۸) وصالح (۲/ ۲۰۲) والکوسج (۲/ 1٩۱‏ - 1۹۲). 

(۲) «فقضی» ساقط من الأصل. وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (6/ ۰6۳۹۲ وبنحوه 
عبد الرزاق (4۱97)» وابن أبي شيبة (55145). 

(۳) آخرج الأثرين ابن أبي شيبة (111۷) وابن المنذر في «الأوسط) (4/ ۳۹۲). 

)٤(‏ في (ف): «اقصر». 

(0) «ونحوهما» ساقط من الأصل. 

() في المطبوع: «حس الظاهر»» والمثبت من النسختین. 

)¥( في الأصل: «کالنائم» فأصلحه في المطبوع بزيادة الیس» قبله. 

)۸( في الأصل: «ثم ولهذا المجنون»؛ والمثبت من (ف). وكذا أصلحه في المطبوع من 
غير إشارة إلى ما في الأصل. 


۳۹ 


وأمًا الصبئٌ فلا تجب عليه فى أشهر الروايت.. ١١‏ 
وعنه: أنها تجب عليه إذا بلغ عشرًا. اختارها آبو بكر والتميمي(۲ لما 
روی عضرو بن شعیب عن أبة عن جده قال: قال رسول الله لله يللد «مروا 


2u, ۰ cle 
آبناء کم بالصلاة سبع سنين"» واضربوهم عليها لعشر سنين» وفرّقُوا بينهم‎ 


في المضاجع» رواه أحمد وأبو داود7؟). 


وعن سَبّرة الجهني قال: قال رسول الله: ١م‏ مُروا الصبيّ بالصلاة ةإذابلغ 


سبع سنين» وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها» رواه أبو داود والترمذي 


وقال: حديث 00 


(۱) بعده في (ف): «عنه». 

(۲) في «الانصاف» (۲۰/۲) أن اختیار أبي الحسن التميمي رواية آخری؛ وهي آنها 
تجب على المراهق. وانظر: «لشروع؛ (6۱۳/۱). وقد مضت ترجمة التميمي في 
کتاب الطهارة. 

(۳) «سنین» ساقط من الأصل. 

(4) آحمد (11۸۹). وأبو داود(547)» من طرق عن سوار بن داود» عن عمرو بن 

شعیب عن أبيه؛ عن جده به. 

إسناده حسن» سوار شيخ لا بأس به كما في «الجرح والتعديل» (4/ ۲ وقد 

صححه الحاكم /١(‏ ۱۹۷)» وحسنه النووي في «الخلاصة» (۱/ ۰)۲۹۲ ويشهد له 

حديث سبرة الآتي. 

انظر: «البدر المنیر» (۳/ ۲-۲۳۸ 7), «صحیح أبي داود: الكتاب الام» (0:9). 

أبو داود (4۹0) والترمذي (4۰۷). 

قال الترمذي: «حسن صحیح» وصححه الحاکم (۲۹۸/۱). 


سس 
© 
سس 


۳۷ 


فقد مر بالعقاب على تركها /١١17[‏ ب] وما يُعاقّبٍ على ترك شيء الا 
الواجب» لا سيما مع رأفة النبی يلل ورحمته بأمته. ولانه يفهم الأمر» ويقدر 
على الامتثال» فوجب عليه كالبالغ. وهذا لآن عمدة الوجوب إنما هي العقل 
الذي به يُعلّم» والقدرة التي بها یفعل» وكلاهما موجود. ولأن العشر مظنة 
الاحتلام وأول سنیه۱1 فجاز أن تقوم مقامه. 


ويُحمّل حديث رفع القلم على مأئم" ما يفعله من الذنوب لا على مأثم 
ما يتركه من الواجب. ويؤيّد هذا آن المأمورات تصح منه» فجاز أن تجب عليه. 
ولهذا صح منه الإسلام؛ وهو مُلزم۳۱) لأحكام كثيرة في الدنيا والآخرة. وأما 
المنهيات فإنها تقع منه باطلة إذا كانت تقبل البطلان» فلا تحرّم عليه. ولهذا لا 
تصح تصرفاته بغير إذن من نكاح وبيع وهبة ويقع كفره وقذفه وزناه وسرقته 
غير موجب للحد والعقوبة. ومن قال هذا صح إسلامه دون ردّته كإحدى 
الروايات وهذا لاد فعلّ اليرٌ أسهل من ترك الاشم. ولهذا قال سهل بن 
عبد الله200: آعمال ال يفعلها البَئ"2 والفاجرٌء ولا يصبر عن الآثام إلا صِدّيق. 
ومن قال هذا التزم وجوب الصيام إذا أطاقه. 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «سببه"؛ تصحيف. 

(۲) «مأثم» ساقط من الأصل هنا وفيما يأتي. 

(۳) في الأصل والمطبوع: «يلزم». والمثبت من (ف). 

.)۱ ۱۱۱۱ ی‎ 9۳۱۱/۱ aes (0) 

0( التستري (ت ۲۸۳) . وأخرج قوله آبو نعيم بإسناده في «الحلية» )197//١١(‏ ضمن 
كلام طويل» والسلمي في «طبقات الصوفیة» (ص٩ ٠‏ °( 

)1( لعل كلمة ءال آلحقت في الحاشية؛ ولکن لم تظهر في الصورةه ان علامة اللحق 
قبل «والفاجر» ظاهرة. 


۳۸ 


فأمًا الحجّ فلا يجب عليه قبل الاحتلام قولا واحدّاء لقوله: «أيّما صبيٌ 
حج به أهلّه ثم احتلم فعليه حَجََّة أخرى» وهذا یروی مرسلا وموقوفا 
على" ابن عباس". وكذلك لو بلغ بالسنٌ أو الإنبات ولم يحتلم لم يجب 
عليه. 


ولو" حجٌّ بعد البلوغ بالسنٌ ثم [1/۲۱۷] احتلم لزمه إعادةٌ الحج في 
وال امتقو امهو فتن طهر لخدت اواد و ورن ال ااا 
ليس هو في الحقيقة الادراك لأن الله إنما علّق الأحكام ببلوغ الحلّم 
بقوله تعالی: #وأبلوا لستدى حى زد بوا یکاح € [النساء: 7]» وقوله تعالى: 


قرو و 


ول يكم الحلر 4 [الدور: 05]» وقوله تعالى: ورن زب 


(۱) في الأصل والمطبوع: «عن» والمثبت من (ف). 

(۲) آما المرسل فأخرجه آبو داود في «المراسیل» (۱۳4) من حدیث محمد بن كعب 
القرظي» و في (سناده انقطاع. 
وآما الموقوف فأخرجه ابن آبي شيبة (۱۵۱۰) وابن خزيمة (۳۰۵۰) والبيهقي 
(۱۷۹/۵) بإسناد صحیح. 
وجاء من وجه آخر مرفوعا عند ابن خزيمة (۳۰۵۰)) والحاکم (1۸۱/۱)؛ 
والطبراني في «الأوسط» (۳/ ۱6۰ وابن حزم في «المحلی؟ (۷/ 4 4) وصححه 
ووافقه ابن الملقن في «البدر المنير» (7/ .)٠١‏ ورجح وقفه ابن خزيمة والبيهقي› 
وابن دقيق العيد في «الالمام» (75137//1). 
انظر: «بیان الوهم» (۲/ »)٥۸۷-٥۸٤‏ «نصب الراية» (۷-۰/۳). 

(9) في (ف): «حتی لوا. 

(4) في (ف): «أو الإنبات»» وقد سقط منها واو العطف قبل «لأن» أيضًا. 

(0) سقط «في» من الأصل» فأثبت في المطبوع: «حقيقة الإدراك». 


۲۹ 


الم منک © [النور: (٥۸‏ وقوله تعالى: ی یل مد4 [الأنعام: 0۲ 
الإسراء: "05 وقول النبي يَكِِ: رفع القلمُ عن الصَّبيّ حتى يحتلم»". لكن 
لما كان بلوع الحلّم خفيًا عن غير المحتلم» وكان ذلك غالبًا يكون مع بلوغ 
الخمس عش وإنباتِ شعر العانة- و5 و(*) علامة نأف( 
مقامه في الأحكام التي تتعلّق بغير هذا البالغ» من الحدود والقصاص 
والجهاد والحَجُر وغیر ذلكء إذ کانوا لا یطلعون() على الحقيقة غالبًا؛ فأمًا 
فيما بینه وبين الله فإنه یعلم وقت احتلامه. 

ولأن هذه الأمور تتكرّر قبل الاحتلام وبعده» فجاز أن يَجِعَل ما یقارب 
الاحتلام في حكمه احتياطًا وعمومّاء بخلاف الح فإنه لا يتكرّر. فلو(۷) 
اجتزأ بحجّه8 قبل الاحتلام لكان قد فعل الحجّ قبل كمال قواه وبلوغ 
آشه وذلك لا یجزنه(۹؟ إذا بلغ. 


والرواية الأخرى هي( ۱) اختيار أكثر أصحابناء حتى جعلها القاضي 


)١(‏ لم ترد هذه الآية في الأصل. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) في الأصل: «خمس عشرة»» وفي المطبوع: «خمسة عشر». 

(6) سقطت الواو من الأصل» فأثبت في المطبوع: «جعل مظنته علامة». 
(0) غيّره في المطبوع إلى «قائمة» دون تنبیه. 

)1( في الأصل والمطبوع: «یطلقون». 

)۷( في المطبوع: «ولأنه» خلاقًا للأصل. 

(۸) أثبت في المطبوع: «أحرم لحجه». 

(9) في المطبوع : «ولذلك یعید». غيّر دون تنبیه. 

)۱۰ «هي» ساقط من الأصل. 


۳۰ 


روايةٌ واحدة. وكذلك ابن بطّة تأول الرواية الأولى» لما تقدّم من قوله گا: 
CTE 26‏ زا ل (۱) رده : 
«رفع القلم عن الصبي حتی یحتلم». وهذا يعم قلم الائم الحاصل بفعل 
محرّم أو ترك واجب. [۲۱۷/ب] كما شركّه("2 في ذلك المجنون. ولانها 
عبادة بدنية فلم تجب قبل البلوغ كالحج والجهاد. وهذا لأن الصبي في 
الأصل لما كان مظنة نقص العقل وضعف البنية جعل الشرع بلوغ الاد 
حدًا للتكليف. لأنه مظنة استكمال شرائطه غالبًا. 

ولأنها لو وجبت عليه لقتل بتركها كالبالغ» ولكان الإمام هو الذي يقيم 
عليه الح ولم یکتفب بضربه» ولم يفوّض ذلك إلى الولي. وبهذا يُعلّم أن 
ضربه عليها ليتمرّن عليها ویعتادها. وقد یُضرّب(۳) لمصالحه وان لم تكن 
واجبة عليه» كما ضرب البهيمة تأديبًا لها وریاضه(؟) وكما يُضرّب المجنون 
لذلك. وكان ابن عباس يقيّد عكرمة على حفظ القرآن والسنّة(*». وقال رجل 
للنبي كِ: إن عندي يتيمّاء فأضربه(۹۱؟ قال: انعم( مما کنت ضاریا منه 


() کذا في النسختین. وفي المطبوع: «حکم». 

(۲) في المطبوع: «شارکه». 

)۳( في المطبوع: «یجب». 

(4) في الأصل: «رواصه»» وفي المطبوع: «دواء». والصواب ما أثبت من (ف). 

(0) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۵/ ۲۸۷)» وأبو نعيم في «الحلیة» (۳۲/۳): 
والبيهقي (۲۰۹/۱). 

(7) في الأصل: «ان عبدي يما اذا اضربه»» تحريف. وفي المطبوع: «ممّ أضرب يتيمي» 
وهو اللفظ المشهور للحديث. وما أثبته من (ف) وارد في «تهذيب الآثار- مسند 
عمر» (۲۲/۱). 

(۷) حذف انعم» في المطبوع. 

۳١ 


ولكك»(۱). وکما یضرّب على الکذب وفعل المحرّمات لكت قدا ويد 
تعظيمَ المحرّمات. وان كان قلم |ٍمها(۲) مرفوعا | جماعا. 


وعلی كلما( الروایتین» فيؤمر بها إذا بلغ سبع سنین. قال بعضص(4) 
أصحابنا: ويهدّد على تركهاء ويُضرّب عليها إذا بلغ العشر كما في الحديث. 
وذلك واجب على ولیّه وكافله. نص عليه لما تقد في الحديث؛ فان 


الأمر من النبى ی يقتضى الوجوب. وقد قال الله تعالی: ۳ ره 3 
ولیک تارا «4 [التحريم: 17 قال علي عليه اد عله وهم وأدذبوهم(۷. 


(۱) آخرجه ابن حبان (68 4۲ والطبراني في «الصغیر» (۱/ ۱۵۷ وابن عدي في 
«الکامل» (۰)۷۲/4 من طرق عن معلی بن مهدي» عن جعفر بن سلیمان الضبعي؛ 
عن أبي عامر الخزاز» عن عمرو بن دينار» عن جابر به. 
إسناده ضعیف. معلى وجعفر والخزاز متكلم فیهم وقد تفردوا برفعه» وفيه شذوذ 
أيضًاء إذ جاء من وجه آخر عند ابن أبي شيبة (۲۱۷۹۲)» عن الحسن العرني مرسلاء 
قال ابن حجر في «إتحاف المهرة» (۳/ ۲۹۷): «هو شاذ» فقد رواه عبد الرزاق من 
رواية: ابن عيينة » وأيوب جميعًاء عن عمرو بن دينار» عن الحسن العرني؛ به مرسلا. 
وأيوب وابن عيينة أحفظ من أبي [عامر]؛ وروايتهما هي المحفوظة)» وقد أعله 
البيهقي في «السنن الکبری» (1/ 4)؛ وحمل فيه الذهبي على جعفر في «الميزان» 
(۱/ ۰۱۰ وعده من مناكيره. 

(۲) في الأصل: «قلم مها" تحريف ما أثبت من (ف). وفي المطبوع: «قلمه». 

(۳) «كلتا» ساقط من الأصل. 

(6) «بعض» ساقط من الأصل. 

)2 في الأصل: «ولما». وفي المطبوع: «وكما». 

(7) کذا «علیه السلام» في النسختين» ولعله من زيادة النسّاخ. 

(۷) آخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (۲/ ۰۳۰۳ والمروزي في «البر والصلة» (2)99)- 


۳1 


ل 5 شین اسان ولان هرمن مهيا لد 
فوجب مراعائه» كما يجب حفظ ماله ومنمه من جميع الفواحش 
والمعاصي. ویومر مع ذلك بالطهارة ونحوها مما يُشترط للصلاة لان 
الصلاء لا تصح بدونها. 

فٍن(۱) بلغ في أثناء الوقت لزمته الصلاة وان كان قد صلاها أو هو 
فيها؛ لأنها حينئذ وجبت علیه وما تقدّم كان نفلا فلم يمنع الایجاب» كما لو 
حح" قبل البلوغ ثم بلغ. ولو بلغ في أثنائها وقد خرج”" الوقت لم تجب 
عليه» لزوال وقت الوجوب. هذا هو المذهب المنصوصء حتى لو احتلم 
في أثناء الليل وقد صلی المغرب والعشاء أعادهما. نص عليه. 

ولو قیل: إنه إذا(4) صلاها رة لم تجب عليه ثانيةء لكان و لان 
تعجیل الصلاة وال زكاة قبل وجوبها ‏ إذا كان مشروعًا -یمنع(1 الوجوب؛ 


2 والطبري في «جامع البیان» (۲۳/ ۱۰۳- ۱۰). 

)١(‏ في (ف): «فإذا». 

(۲) في (ف): «کالحح». 

(۳) في الأصل: «ثم خرج» والمثبت من (ف). 

(4) «إذا» ساقط من الأصل. 

(5) في المطبوع: «وجیها». وقال في «درء التعارض» (۸/ ۱۱): ومذهب الشافعي: لا 
تجب الإعادة» وهو قول في مذهب آحمد. ومن الناس من يضعف هذا القول» ولعله 
آقوی من غیره...». وقال في منهاج السنة (0/ ۱۸۰): «وکثیر من الناس يعيب هذا 
على الشافعي؛ وغلطوا في ذلك بل الصواب قوله» كما بیط في موضعه وهو وجه 
فى ملعن | e‏ قار 000 الوامتخريع ای انقطات E‏ 
الشیخ تقي الدین. 

(0) في (ف): «منع». وکذا في المطبوع. 

۳۳ 


كما لو صلّی الثانية من ۱) المجموعتين في وقت الأولى» أو فعل الجمعة 
قبل الزوال. وكذلك لو عجّل زكاة ماله قبل وجوبه. والنفل قد يمنع وجوب 
الفرض» كما لو صلی العيدَ أول النهار سقطت عنه الجمعة . ولان العادة 


الغالبة أن الصبیان يحتلمون باللیل» ولم ْمَل عنهم نهم كانوا يؤمرون بإعادة 


المغرت والعشاء. 
مسالة(۲۳: (فمن جحد وجوبها لحهله عرف ذلك. وان جخدها 
عنادًا كمّر). 


هذا أصل مرد" في مباني الإسلام الخمس(4) وفي الأحكام الظاهرة 
المجمّع علیها(*. [۲۱۸/ ب] إن كان الجاحدٌ لذلك معذورًاء مثل أن يكون 
حديتٌ عهدٍ بالاسلام أو قد نشاً ببادية هي مظنةٌ الجهل بذلك» لم یکشر 
حتى یعرف أن هذا دين الاسلام لأن أحكام الكفر والتأديب لا تثبت إلا بعد 
بلوغ الرسالة لا سيّما فيما لا يُعلّم بمجوّد العقل. 

قال الله تعالى: وما ف .]٠6: e‏ وقال 


ور رم و 


تعالى: لتلا يون لاس 13 1 ةه بعد آلرسل 46 [النساء: »]٠٠١‏ وقال 


(۱) في الأصل: «مع تحريف. 

(۲) «المستوعب» :)١57/١(‏ «المغني» (۳۹۱/۳) (الشرح الكبير' (۳/ ۰)۲۷ 
«الفروع» (۱/ 6۱۷). 

(۳ في المطبوع: امضطرد» خلافا للنسختین. 

)4( كذا في النسختین؛ وهو جائز. وغیّره في المطبوع إلى: «الخمسة» دون تنبیه. 

(5) زاد بعده في المطبوع: «من مکلف» دون تنبيه» ولا وجود لها في النسختین. 


۳٤ 


هال 0ی کک ساسم و سرع ب 


تعالى: « وان أَهلَكَهُم بعداب من يِه لَمَالْواريًا ولا آزسلت نا 
رَسولا ‏ [طه: ۱۳4 وقال تعالی: # وَمَاكانَ ريك مه الْصّرَى حى مت في 


300 روي و سدم 


يا سول ینلوا عله ايا ) وقال تعالى: رح يو ون بل 4 [الأنعام: 
5 فالانذار یحصل(۱) لمن بلغه القرآن(۲) بلفظه أو معناه. فإذا بلغته 
الرسالة بواسطة أو غير" واسطة قامت عليه الحجة وانقطع عذره. 
فأما الناشئ بديار7؟) الإسلام؛ ممن يُعلّم أنه قد بلغته هذه الأحكام فلا 

NS‏ ني لم أعلم ذلك» ويكون ممن جحد وجوبها بعد أن بلغه 
العلم في ذلك» وذلك کافر ۲۳ كفرًا ينقل عن الملّةه سواء صلّاها مع ذلك أو 
لم يصلّهاء وسواء اعتقدها مستحبة أو لم يعتقده وسواء رآها واجبة على 
بعض الناس دون بعض أو لاء وسواء تأوّل في ذلك أو لم يتأوّل؛ لأنه كدب 
الله ورسولّه» وكمّر بما ثبت أنَّ محمدًا ي بوث به. ولهذا أجمع رأي عمر 
والصحابة في الجماعة" الذين شربوا الخمر مستحلين لها أنهم إن روا 


)١(‏ في (ف): «لمن بحصل». والظاهر أن «لمن» من سهو الناسخ. ولم ترد العبارة في 
الأصل. 

(۲) في (ف): «الإنذار». 

( في المطبوع: «بغیر». 

)٤(‏ في (ف): «بدار». 

)٥(‏ في المطبوع: «أي». 

(5) تحرف «ذلك» في الأصل إلى «دكر)» فأصلحه في المطبوع هكذا: «فيكون كافرًا». 

)۷( في الأصل والمطبوع: «في أنَ). 


o 


بالتحريم لدو وان [1/۲۱۹ أصرّوا علی الاستخلال لتوا . 
الوا و کذلك من تأول تأویلا یخالف به جماهیر(*) المسلمین. 


وکذلك لو ار أن( الله أوجبهاء وصدّق الرسول في الرسالة» وامتنم 
من قبول هذا اللإایجاب» وآبی أن یلتزمه وینقاد لله ورسوله(۲ كإبليس» 
فانه ۲۸ لم ينكر الایجاب. وانما استکبر عن القبول- فانه یکفر بذلك» ویقال 
له «کافر»» ولا يقال له: «(مكذب». 


مسالة(1): (ولا يحل تأخيثها عن وقت وجوبه ۱ الا لناو 
جمعهاء أو مشتغل ۲۱۲ بشرطها). 


(۱) في الأصل: «خلدوا»؛ وفي المطبوع: «خلوا» والصواب ما آثبت من (ف). 

() آخرج الواقعة ابن آبي شيبة (۲۹۰۰۰). والطحاوي في «شرح المعاني» (۳/ ۰۱96 
من حدیث علي . 

)۳( في الأصل والمطبوع: «وقالوا". 

(6) في (ف): «يخالف ما عليه جماعة». 

(0) في (ف): «بأن». 

(1) في المطبوع: «قبولها بالایجاب» خلافا للنسختين. 

(۷) زاد في المطبوع بعده (هو» دون تنبيه» ليكون جواب الشرط. والجواب قوله: «فإنه 


یکفر . 

(۸) يعني: ابلیس. 

- 4۱6 /۱( «المستوعب» (۱/ ۰۱۲ «الشرح الکبیر» (۲۳/۳- ۲5 «الفروع»‎ )٩( 
۱1 


(۱۰) الاصل: «عن وقتهاا وفي مطبوعة «العمدة» كما آثبت من (ف). 
(۱۱) کذا في (ف) ومطبوعة «العمدة». وفي الأصل والمطبوع: «مشتغل عنها". 


75 


ما فعلها في الوقت المضروب لها ففرضٌء وتأخيرُها عنه عمدًا من 
الكبائر» لقوله تعالى: حَفِظُوأ عل الصّصلَوتٍ وَالصَككوة الْوْسَطَئ © [البقرة: 
۸ والمحافظة(): فعلها في الوقت» TE‏ الذي فاخي 
الصلاة يوم الخندق دون تركها"» لأنّ السلف فسّروها بذلك(*) ولان 
المحافظة خلاف الإهمال والاضاعة. ومّن أخرها عن وقتها فقد أهملها ولم 
يحافظ عليها. 


وقوله تعالی: # خلف من بو بعرم حل أضَاعُوأ ألصَلَوة © واتبعواً ارت [مریم: 


6٩‏ واضاعتها: تأخيرها عن وقتها. کذلك فسّرها ابن مسعود(؟ وابراهیم(0) 


والقاسم بن مُخییرة۷) والضحاكء(8) وغیرهم» من غير مخالفب ات قال 


)۱( زاد بعدها في المطبوع: «عليها». 

() لم ترد «هذه» في الأصل. 

(۳) وكذاقال في سبب نزول الآية في مواضع أخرى. انظر: «مجموع الفتاوى» 
(1/ 20178 (۲۱/ 4۳۳) و«جامع المسائل» (/ ۳۹۳). وانظر تفسیره للآية في 
«مجموع الفتاوی» (۷/ ۰61۱6 (۱۵/ 4 ۲۳) و«جامع المسائل» (۱۲۱/4). 

() انظر: «تفسیر الطبري» /٥(‏ ۱۹۸ - شاکر). و« مجموع الفتاوی» (۳/ ۲۸ 6). 

)0( آخرجه الطبري في «جامع البیان» /٠١(‏ ۰91۹ وعزاه السيوطي في «الدر المنشور) 
)٤۷۷ (‏ إلى عبد بن حميد. 

)1( عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (1/ 4۷۷) إلى سعيد بن منصور. 

(۷) في المطبوع: «محمد». وکذا قال ناسخ (ف) في تعلیقه: «لعله محمد». والصواب ما 
ورد في النسختین. وتفسیره آخرجه الطبري في «جامع البیان» (۱۵/ 1۷ ۵). 

(۸) لم أقف عليه مسندا. 

(9) كذا في «الكشف والبيان» للثعلبي (۲۲۱/۲) ذكر قول الأربعة ولم يشر إلى قول- 


۳۷ 


ابن مسعود: إضاعتها: صلاتها لغير وقتها(۱ لآن الشيء الضائع ليس هو 
معدومًاء انما!۲۲ هو مهمل غير محفوظ. 

وقوله تعالى: قول نیت () الین هم عن صَلاتمَ ساهو 4 
[الماعون: 6- 5]. والسهو 27 [۲۱۹/ب] عنها7؟): إضاعة الوقت(؟؟. 

كذلك فسّر هذه المواضع جماهير الصحابة والتابعين» وهو( 
معقول من الكلام. 

وقال تعالی: 51 الط کات عَلَ میرک كتنبا مَوفُوَا © [النساء: 
۳ وأمّر سبحانه الخاتف أن يصلّي مع الإخلال بكثير من الأركان. 
وكذلك المتيمّم ونحوه ولو جاز التأخير لما احتاج إلى شيء من ذلك. 


= آخر. وقد خالفهم محمد بن كعب القرظي» وفسّر الإضاعة بالترك ورجّحه الطبري 
(01۹/۱- هجر) والزجاج في «معانيه» (۳/ ۳۳۰). وانظر: «تفسير ابن کثیر» 
(۵/ ۳ ۲). 

(۱) في (ف): «أضاعوها عن وقتها؛ وصلوها لغیر وقتها». وقول ابن مسعود آخرجه 
عبد بن حمید. انظر: «الدر المنشور) (077/65). وانظر: «جامع المسائل» 
(/ ۱۲۱ (۱/ 1۷ ۰0۳ «مجموع الفتاوی» (۷/ 6۷۹ (۲۲/ ۵۵). 

(۲) في (ف): «وإنما». 

(۳) في الاصل والمطبوع: «والمشهورا» تحریف. 

2 في المطبوع: «منها». 

)0( بذلك فشر الاية في «جامع المسائل» (۱۲۱/6) و« مجموع الفتاوی» (۲۹/۲۲- 
۹ وانظر (۲۳/۱۰). وانظر: «تفسير الطبري» (659/75- 
-0١‏ هجر). 

(5) فى (ف): « جماعة من». 

42 هی ساقط من الأصل. 


۳۸ 


وسائرٌ الآيات الموجبة فعلّها في الوقت المحدود مثل قوله: #وَسَيِحَ 
َد ریک یل طلوع آلمَمس وَل الْعْرُوبٍ 2١74‏ [ق: ۰۲۳۹ وقوله تعالى: 
8 أَقِو سوه لول الس € [الإسراء: ۷۸ دليلٌ مفصّل على ذلك. وكذلك 
الأحاديث. 

وعن(۲) أبي ذر رنه أن رسول الله يل قال: «يا آبا ذ إنها ستكون 
علیکم أئمة يميتون الصلاة؛ فان أدركتموهم فصَلوا الصلاءً لوقتهاء واجعلوا 
صلاتكم معهم نافلة» رواه أحمد ومسلم(۳. 

وعن أبي قتادة قال: قال رسول الله كلِِ: اليس في النوم تفریط. إنما 
التفريط في اليقظة أن تخر صلاةً إلى وقت* الصلاة الأخرى» رواه 
e‏ 


والنصوص بذلك(۲) كثيرة» وهو مجمع عليه. 


فأمَا0 الذي يؤخرهاء ينوي جمعها إلى التي بعدهاء حيث يجوز 


(۱) في النسختين: افسبح». 

(۲) كذا في النسختين. وحذف الواو في المطبوع وهو أشبه. 
(۳( أحمد (۲۱۱۷)» ومسلم (144). 

)٤(‏ «قال» ساقط من المطبوع. 

(5) في (ف): «إلى أن يدخل وقت». 

(7) برقم (1۸۱). 

(۷) في المطبوع: «في ذلك». 

(۸) في المطبوع: «وأما». 


۳۹ 


وقت الصلا:(۳) هو الزمن(۳ الذي حدّه الله سبحانه لجواز فعلهاء وإنما 
استثناه الشیخ تشم 

آحدهما: أنه ليس هو الوقت المطلق» وانما هو وقتّ في حال العذر 
خاصة وقد لا يفهم هذا من مطلق الوقت. 

الثاني: [1/۲۲۰] أن التأخير إليه لا يجوز إلا بنية العزم على الفعل» 
فلو قصّد ترگها في الوقت. ولم یقصد فعلها فیما بعد أَئِمّ بذلك. 

فأما تأخیرها من" أول الوقت إلى آخره فیجوز. وهل يُشترّط له العزم 
لیکون بدلا عن التعجیل؟ فيه وجهان: 

آحدهما: بُشترّط. قاله القاضی وابن عقيل وغیرهما(۲) لأن الصلاة 
تجب بأول ۸ الوقت وجوبّا موسّعًا. واعتقادٌ الوجوب واجب على الفورء 


ذلك- فهذا فی الحقيقة قد صلاها فی وقتها. ولذلك(۱) یصلیها آدای لآن 


)۱( في الأصل والمطبوع: «وكذلك». 

(۲) في الاصل: «الوقت الصلاة؛ وفي المطبوع: «الوقت للصلاة». والصواب ما آثبت 
من (ف). 

(۳) تحرّف في الأصل الی: «اكد من» فحذفه في المطبوع. 

(:) في (قد): «فقد». 

)٥(‏ الأصل: «لأنَّ». والمثبت من (ف)» وکذا في المطبوع. 

(7) في المطبوع: «عن» والمثبت من النسختين. 

)۷( في «الإنصاف» (۳/ ۲۲): «علی الصحيح من المذهب, وعليه أكثر الأصحاب». 

)۸( في المطبوع: «في آول»» والمثبت من النسختین. 


۶۰ 


ومتى وجب الاعتقاد َب" العزم؛ لأنه!") لو جاز التأخير من غير بدل 
عنه لبطّل معنى الوجوب في أول الوقت» ولأن العزم على الترك حرام. فإذا 
لم يكن ذاهلًا أو ناسيّاء فلا بدَ من العزم على الفعل أو الترك0©. 

والثاني: لا یشترّط. قاله أبو الخطاب وغيره» وذكره القاضي في بعض 
المواذ ضع؛ لأن النصوص الدالّة على جواز التأخير ليس فيها شرطً العزم؛ 
فاشتراطه تحكم. ولان العزم لو كان بدلا عن الفعل؛ » فينبغي أن لا يجب 
لقع بان کان لخن تا ال لكين :ون اة اذا 
دخل وقت الصلاة(*) فان لم يعلّم به بنوم أو غيره» فلا إثم عليه اتفاقّا. 

وان عم بالوقت(21 وعرّم على الترك أَيْم اتفاقاء لکن لنفس العزم على 
المعصية» كما لو عزم على الترك قبل الوقت. وان لم یعزم على واحد منهما؛ 
أو هم بالترك وحدّث به نفسه» فهذا مورد الوجهین. و( لا 
لقول النبي بللا إن الله تجاوز لأمّتي عما حدّئت به أنفسّهاء ما لم تتکلم أو 
تعمل به" متفق علیه(۸). 


۶ 
یجب تأنیمه 


)١(‏ في (ف): «تبعه». 

(۲) في (ف): «ولانه». 

(۳) قد حذف في المطبوع: «أو الترك». 

(5) انظر: «الإنصاف» (۲۱/۳). 

(4) لفظ «الصلاة» ساقط من (ف). 

(7) في الأصل والمطبوع: «الوقت»» والمثبت من (ف). 

(۷) في الأصل والمطبوع: «آنه». والمثبت من (ف). 

(A)‏ البخاري (0779) ومسلم (۱۲۷) من حديث آبي هريرة رمع 


٤١ 


[/ ب] فصل 


وإنما يجوز التأخير من أول الوقت إلى آخره إذا لم یغلب على ظنه 


الفوات بالتأخير. فأنًا إن غلب على ظنه الفواث بالتأخير أو حدوث أمر 
۲ ۱۱ و o‏ ِ . ۲ب ۰ ۲ . 

يمنع منها أو من بعض فروضها قبل خروج الوقت» كمريض” يغلب على 

ظنه الموت. أو من يقدَّم للقتل» أو امرأةٍ عادتها: تحيض في أثناء الوقت» أو 


ا و ا 


فين السمن لاد بقی طهارته إلى آخر الوقت؛» ولا برجو وجوة الما لم 


ال ا ب 0 ۳ 


لأنه يفضي إلى تفويت واجب فإنه [ذا(*) أخرها في هذه المواضع فمات 
مات عاصيا. 


(۱) 
(۲) 
(۳ 


(4) 
(6) 
(1) 
(¥) 
(A) 


وان لف ظنه أ وكانت الصلاة دای لأنه تبن أنَّ الوقت الشرعي 


. والقضاء فعل العبادات(۷) بعد الوقت المحدود بالشرع. ولهذا( لو نام 


«الفوات بالتأخیر أو» ساقط من (ف). 

في الأصل والمطبوع: «كمرض»» والتصحیح من (ف). 

في الأصل: «آو غیرنان اوعیر»؛ وفي المطبوع: «آو غير ذلك أو آعیر». والصواب ما 
أثبت من (ف). 

في النسختين والمطبوع: «كالتأخير»» تحريف. 

في (ف): «لوا. 

في الأصل: اختلف» وفي المطبوع: «تخلّف». والمثبت من (ف). 

في (ف): «العبادة». 

في المطبوع: «فلهذا». 


۲ 


عنها أو نسيها حتى خرج الوقت صلاها قضاءً» وان لم يجب عليه فعلّها إلا في 
ذلك الوقت. ولهذا فإنَّ ما تقضيه الحائض ونحوها من الصوم يكون قضات 
وإن لم يجب فعله إلا بعد خروج الوقت. ومثل هذه الصورة: العبادة الواجبة 
علی الفور؛ فانها لو رت عبن آول آوقات الامکان کانت دام وان یم 
بالتأخيرء (ذ(۲۱ لم یوقت الشرعٌ لها وقنًا عامًا. ومما یکون أداءً مع الائم: صلاة 
العصر بعد الاصفرار» والعشاء في النصف الثاني من اللیل. 

ولو آخرها ت احيرا جائرًا ومات قبل الفعل [1/۲۲۱] فقيل: يموت عاض 
لأن التأخير إا جاز بشرط سلامة العاقبة. والمشهور آنه لام علیه لان 
اشتراط ما لایْعلّم ولا دلیل عليه غير جائز. والتأخیر هنا له حد ينتهي إليه: 
لاف :الواح الحطلق إن جر رتا تاخ فا نو نمه دلي تلاسر هد 


موقت. 


0 


عام 


وأما قوله: «أو مشتغل بشرطها» فمثل أن یستیقظ فيخاف إن توضّأء أو 
لبس(۲) توك آو ان آزال عنه تجاسةء طلعت الشمس. فرِنٌ هذا یفعلها 
بشروطها الواجبة لأنه حینشذ خوطب بالصلاة فیجب عليه أن يفعلها(") 
بشروطها وأركانها؛ إذ لا یقدر على آکثر من ذلك. ولیس هذا تضییمّا ولا 
تفريطا؛ إذ ليس في النوم تفریط إنما لتفریط في اليقظة. 


)١(‏ فى النسختين: (إذا). 

(۲) في الأصل: «يتوضاً أو یلبس» والمثبت من (ف)» وكذا في المطبوع. 
(۳) العبارة «بشروطها... يفعلها» ساقطة من الأصل لانتقال النظر. 

(6) «هذا» ساقط من الأصل. 


۳ 


وكذلك الکافر إذا آسلم والمجنون إذا أفاق» والحائض إذا طهرت» 
والصبِئٌ إذا بلغ؛ وقد ضاق الوقت عنها وعن شرائطها- فإنهم يشتغلون 
بشروطها(۱؟ وان خرج الوقت» لأنه حبذ أمروا(') بإقامة الصلاة. وقد أمَر 
الله بالوضوء عند القيام إلى الصلاة» وهذا هو الوقت الذي وجب فعلها فيه 
وان تبون حرو ارت موه نی افو ولذلك قال النبي وَلِ: 
امن نام عن صلاة أو نسيها قَْیصلَها إذا ذكرهاء فٍنْ ذلك وقتها»(۳. بخلاف 
من ضاق الوقت عن تعلمه الفاتحة أو التشهٌد(۹ فانه يصلي بحسب! ۰ 
حاله [۲۲۱/ ب] ولا يتعلّم؛ لا الأول قادرٌ على نفس الشرط مشتفل بفعله. 
وهذا عاجز عن الرکن؛ وانما يشتغل بتعلمه وليس هو نفس الرکن. وأيضًا 
فان محل الشرط قبل | لصلات وحکمه مستدام إلى آخرهاء فإذا اشتفل به 
في وقته 8 يكن قد(" خر الصلاة. والقراءةٌ محلها في نفس الصلاة فإذا 
اشتغل بتعلّمها فهو اشتغالٌ(8) في وقت خطابه بالصلاة. 


(۱) في الأصل والمطبوع: «بشرطها». 

(۲) كذا في (ف)» والضمير في «لأنه» ضمير الشأن. وفي الأصل والمطبوع: «أمر). 

(۳) تقدّم تخريجه. بعد هذا الحديث جاء في الأصل قول المصنف: «ومسائل هذا 
الباب... في موضعه. و محلّه الصحيح في آخر المسألة كما في (ف). 

)2 في الأصل والمطبوع: «والتشهد». 

(9) «بحسب» ساقط من (ف). 

)1( في الأصل والمطبوع: «ما قبل». 

(۷) «قد) من (ف). 


(۸) غير محررة في الأصل. وفي المطبوع: «اشتغل». 
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وإذا('2 تعمد تخیر الصلاة حتى ضاق الوقت عن فعل شروطها 
وأركانهاء مثل أن تکون عليه نجاسة آو هو جتب. وأخر الضلاة بحیث متی 
اشتغل بالطهارة خرج الوقت- فعليه أن يشتغل بالطهارة أيضًا. وهو اثِم 
بفعلها في غير الوقت. لأنه كان يجب عليه الطهارة قبل ضيق الوقت؛ 
والصلاةٌ فيه. فمتى أخر ذلك فعليه أن یفعله(۳) كما وجب عليه» مع إثمه 


ع 


بالتاخير. 


ولو أخر التيمّمَ في السفر(۳ وهو عادم للماء ثم وجده قبل خروج 
الوقت. فهنا وجهان. والفرق بينهما أنه كان قد وجب عليه الصلاة بتیمم 
ولم يرخص له في التأخير إلى أن يخرج الوقت» فمتى صلی بالتيمم فقد 
فعل ما وجب علیه وقد تدم هذا. 


فما إن عجّز في الوقت عن بعض الشروط والأركان» وعلم أنه يقدر 
عليه بعد خروج الوقت. كعار يعلّم أنه يجد الاب بعد الوقت. أو محيث 
يعلم أنه يجد الماء بعد الوقت» أو خائف يعلم أنه يأمن بعد [1/۲۲۲] الوقت» 


أو مریض يعلم أنه يصح بعد الوقت» ونحوهم(*۲- فإنه لا يجوز له التأخير 
بالتصوص الظاهرة في وجوب الصلاة في حال الخوف والمرض والعزي؛ 


)١(‏ في (ف): «ولوا. 
(؟) «یفعله» ساقط من (ف). 
(۳) في المطبوع: «بالسفرا. 
(€( في (ف): «وأما». 
(0) في (ف): «ولو). 


0 


وبالتیمم(۱؟ وإلى غير القبلة. ولافرق في هؤلاء بين من يشتغل بتحصيل 
الشرط ويعلم أنه يحصّله بعد الوقت أو من ينتظر حصوله بعد الوقت. 
لأنّ الشرط متى طال زمن حصوله سقط وكانت مصلحةٌ الصلاة في الوقت 
۳ عل ف يد تسوت وتلا ماه و نة ولان و هنا 
معجوز عنه» وإنما يريذ أن يشتغل بتحصیل القدرة علیه أو ينتظر حصوله( ۳ 
وهذا غير واجب. فلا يفوّت بسببه واجبّاء وهو الصلاة في الوقت. ومثل هذا؛ 
لو دخل عليه الوقت. والقبلة مشتبهة لا یعلم جهتها إلا بعد خروج الوقت. 
فانه1؟) ليس له الاشتغال بشرط يستغرق الوقت. 

وإن كان الاجتهاد ممکناه لکن قد ضاق الوقت. بحیث إذا اجتهد فات 
لوقت فانه يصلّي بالتقايد أيضًا في آشهر الوجهین؛ کمالو لم یکن عالمًا 
بالدلیل ( * والوقتٌ ضيّق عن التعلّم والاجتهاد. ولأنه لیس مشتفلا بشرطهاه 
وانما هو طالب للعلم" به فأشبّه من طلب العلم بالالَة ۲۸. وفي الا خر: 
عليه أن يجتهد مع ضيق الوقت. كما على المفتي والحاکم أن یجتهدا(۹) 


)١(‏ في المطبوع: «والتيمٌم»» والصواب ما أثبت من النسختين. 
() كذا في النسختين. وفي المطبوع: «مقدمة". 

(۳) «أو ينتظر حصوله» من (ف). 

(4) في الأصل: «وانه». والمثبت من (ف). 

() في (ف): «الدلائل». 

(1) في المطبوع: «ضاق على» خلافا للنسختين. 

۹2 في الأصل والمطبوع: «التعلم». والمثبت من (ف). 

(۸) في الأصل والمطبوع: «بالدلالة». والمثبت من (ف). 
(9) في النسختین: « يجتهد» بالافراد. 
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مع ( ضیق الوقت وسعته 10 , 


ومسائل هذا الباب منقسمة إلى ما يُرجَّح فيه الوقت والی ما يرجح( 
فيه السبب أي الشرطء كما يُذكّر مفصّلا في موضعه(؟). 

3 ب] مسالة227: (فإنّْ تر کھا تهاونًا استتیب ثلانًا. فإن تاب ولا 
5 (. 

ما اد ل رو و 
تعالى قال: « وو انَل لیر للم تفا العفرکین عنث وج دشو 


وذو و حَصِرُوه 4 إلى قوله: مه 00 ار سر 


وله € [التوبة: ۰ فأمر بالقتل مطلقاء واستثنى منه ما إذا تابوا وأقاموا 
الصلاة وآنوا الزكاة» فمن لم يفعل ذلك بقي على العموم لە علق كفي 
السبيل على ثلاثة شروط والحکم المعلّقْ بشرط عدمٌ 2 عند عدمه. ولأن 
م دی بو و ی روج وی 
كان علّة التخلية هذه الأشياء الثلاثة ثة لم يجز أن یخلی سبیلهم دونها 


)١(‏ «مع» ساقط من الأصل. 

)۲( وانظر: «مجموع الفتاوى» (۲۲/ ٩-0۷‏ ۵) و«اختيارات ابن اللحام» (ص ۳۳). 

(۳) في المطبوع هنا وفیما سبق: (ترجُح». 

(4) العبارة «ومسائل... موضعه» وردت في الأصل في غير محلها» كما سبق قريبًا. 

(5) «المستوعب» (۱/ »)٠٤٤ -۱٤۲‏ «المغني» (۳/ ۰۳۵۹-۳۵۱ «الشرح الکبیر» 
(۲۸/۳- 4۱ «الفروع» (۱/ 4۱۷ - 4۲۳). 

1( غيّره في المطبوع إلى «ينعدم» دون حاجة ولا تنبيه. 

(۷) في المطبوع: «بسبب عرف آنه"؛ تحریف. 


<۷ 


ولا يجوز أن يقال: إقامة الصلاة هناء المراد به: التزامهاء فإن تخليتهم 
بعد الالتزام وقبل الفعل واجبة. لأنَّا نقول: المراد به التزامها وفعلهاء لأن 
إقامة الصلاة وإيتاء7١2‏ الزكاة حقيقة الفعل» والالتزام إنما يراد له فإذا التزموا 
ذلك خليناهم تخلية مراعاة فإن وفوا بما التزمواء وإلا أخذناهم وقتلناهم. 
وإنما خليناهم بنفس الالتزام لأنه أول أسباب الفعل» كما یخی من ن أراد 
الوضوء والطهارة؛ فان تم( الفعل والا آخذول(۳). [۷۲۳/]وحتی لو قيل: 
فان فعلوا الصلاة فخْلوا سبیلهم. وان لم یفعلوها فاقتلوهم؛ ثم قالوا(*): 
نحن نفعل7*) لوجب") تخلية سبيلهم» كما في آية الجزية فانه مد قتالهم 
إلى حين الإعطاء. فإذا التزموا الإعطاء فهو أول الأسباب بمنزلة الشروع في 
الفعل» فان حققوا ذلك ولا قتلناهم. 

ولأنه لو كان المراد مجرد الالتزام وان عَري" عن الفعل لم يكن بين 
الصلاة والزكاة وغيرهما فرق؛ إذ من لم يلتزم جمیع شرائع 7 الإسلام فإنه 


)۱( في الأصل: «اتيان». 

(۲) في المطبوع: «أَتمّا والمثبت من النسختین. 

(9) في الأصل: (واحنى»» والمثبت من (ف). وفي المطبوع: «أخذ». 

() في الأصل والمطبوع: «قال». 

(4) آثبت في المطبوع: «ألتزم بين قوسين» ونبّه في الحاشية على عدم وجوده في 
الأصل» ولكن لم يشر إلى ما فيه بدلا منه. 

(3) في الأصل: الو بحس» بالإهمال» وكأنه تصحيف «لوجبت». وفي المطبوع: «لم 
یجب». والمثبت من (ف). 

(۷) في (ف): «یعری». 

(۸) «شرائع» ساقط من الاصل. 


۸ 


يُقائل. وأيضًا فإنَّ الالتزام قد يحصل بقوله( ۱ إن ابوا 4 فان التائب من 
الكفر لا يكون تائبًا حتى یر بجميع ما جاء به الرسول ویلتزمه(۲). 

ولأنَّ الالتزام إن أريد به اعتقادٌ الوجوب والاقراژ به» فليس في اللفظ ما 
یدل علی 15:1" المراد وحده. فان أزيك بذلك(؟) الفعل والوعة به فهذا لا 
يجب إلا إذا وجب قتلهم بالترك والا فلو كان فتلهم بالترك غير واجب» 
وقالوا: نحن نعتقد الوجوب ولا نفعل لحَرّم قتلهم وهذا خلاف الآية. 

رانا مماه ودلیل في الم سالة وتف سیر للایة: ما آخرجاه في 
ال عر عن ال بعش أن النبي ی قال: مرت أن آقانل الناس 
حتی بشهدوا أن لا إله الا الله وأنَّ محمدًا رسول الله. ویقیموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصّموا متي دماءهم وأموالهم إلا بحق [۲۲۳/ ب] 
الإسلام» وحسابّهم على الله». وليس في لفظ مسلم «إلا بح الإسلام». 

وعن أنس بن مالك قال: لما توفي النبٌ لي ارتدّت العرب» فقال عمر: 
یا آبا بکر کیف تقاتل العرب؟ فقال آبو بکر: |نما فال رسول اله ات 
أن أقاتل الناسّ حتی یشهدوا أن لا اله إلا الله وأني رسول الله ویقیموا 
الصلاة ويؤتوا الز کاة» رواه النسائي. 


)١(‏ في المطبوع: «لا یحصل بقوله" زاد «لا» دون تنبیه. وفي (ف): «قد حصل». 

(۲) الأصل: «یلزمه»؛ والمثبت من (ف). وکذا في المطبوع. 

(۳) في (ف): «آن». وفي الأصل: «علی المراد». 

)٤(‏ في (ف): «بدل». وفي المطبوع : «وان آرید به» خلاقا للأصل. 

(0) البخاري (۲۵) ومسلم (۲۲). 

(7) برقم (۳۰۳)؛ وأخرجه ابن خزيمة (۲۲۷). کلاهما من طریق عمران القطان» عن = 


۹ 


هذا يدل علق أن القفال باس داك از a‏ الما E‏ 
لو كان مجرّدُ الاعتقاد كافيًا لاكثفي بشهادة أن محمدًا رسول الله فإنها تنتظم 
تصديقه7١)‏ بجمیع(۲) ما جاء به» ولم يكن لتخصيص الصلاة والزكاة 
اد خرن مرا ای . ثم قوله: «فإذا فعلوا ذلك عصّموا مني دماءهم 
وآموالهم» ذل علی أن العصمة لا تثبت إلا بنفس إقام الصلاة وایتاء الزکاة 

مع الشهادتین. 

ثم فهم آبو بكر رجا 4 عن" منه حقيقة الایتاء!*۲ بموافقة الصحابة له 
على ذلك» حتى قال: الو منعوني جقالا - آو: عناقا - کانوا يؤدُونها إلى 
رسول الله ا لّقاتلتهم على منعها»*۲. ولم يقل: «على جحد‌ها» وتعمیمه 
من متعها جاحدّا آو معترقّا دلیل على أن الفعل مراد. 

فان قیل: فقد روی آبو هريرة قال: قال رسول الله له :ده مرت أن آقاتل 
انناش حتی یقولوا لا اله إلا ال فإذا قالوها عصَموا مني دماء‌هم وأموالهم إلا 


= معمر عن الزهري» عن آنس به. 
قال النسائي: «عمران القطان لیس بالقوي في الحدیث. وهذا الحدیث خطأء والذي 
قبله الصواب. حدیث الزهريء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن أبي هريرة)» 
وبمثله أعل الحديث أبو حاتم وأبو زرعة في «العلل» لابن ن ابي حاتم (۲۲۰/۵- 
2,257 وانظر: «جامع العلوم والحکم» (۱/ ۲۳۲ -۲۳۳). وحديث أبي هريرة الذي 
استصوبه الحفاظ سيأتي بعد قلیل. 

(۱) في (ف): «بتصدیقه» و في المطبوع: «بصدقه»» تصحیف. 

(۲) في (ف): افي جميع». 

(۳) في (ف): «الصديق» مکان الترضي. 

(4) في الأصل والمطبوع: لأاع تصحیف. 

(0) آخرجه البخاري عن أبي هريرة (۷۲۸6) ومسلم (۲۰). 


6 ۰ 


بحقّها» متفق علیه(۱). 

قلنا: هذا الخبر [1/۲۲4] قد روي فیه: «حتی يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنَّ 
محمدًا رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة. ثم قد حرم علی(۲) 
دساءهم وأموالهم» وحسابهم على الله» رواه أحمد و" ابن ماجه وابن 
خزيمة في ااصحيحه)(24. فهذا المقیّد يقضي على ذلك المطلق. 

ثم لو كان قد قيل مفردّاء فان الصلاة والزكاة من حقّها كما قال الصدَّيق 
مس ووافقه عمر وسائر الصحابة على ذلك . ویکون ی قد قال کل 
واحد!؟* من الحديثين في وقت» فقال: یر ث أن أقاتلٌ الناس حتَّى يقولوا: 
لا إله إلا الله» ليعلمَ المسلمون أن الكافر المحارب إذا قالها وجب الکف 
عنه» وصار دمه وماله معصومًا. ثم بين في الحديث الا خر أن القتال ممدود 
إلى الشهادتين والعبادتين» ليعلم أن تماع المصمة وکمالها إنما تحصل 
بذلك. ولئلا(۲) تقع الشبهة بان مجرَّد الإقرار يعصِة(" على الدوام كما 


.)۲۱( البخاري (۱۳۹۹) ومسلم‎ )١( 

(۲) «علیّ» ساقط من الأصل. 

(۳) «أحمد و» ساقط من الأصل. 

.)۲۲۸( وابن ماجه (۱ ۷ وابن خزيمة‎ )۸٩ ٤٤( آحمد‎ )٤( 

(0) وقعت في (ف) هنا عبارة: «ویکون فائدة ذلك... بطلت». ومکانها في الأصل في 
آخر الفقرة كما ستأتي. ۱ 

(1) «واحد» ی ی تاياي اس ان 

(Vv)‏ في (ف) : «لعلا» دون الواو. 

)۸( كأنٌ في الأصل: فان فأثبت في المطبوع : فان مجرّد الإقرار لا یعصم». زاد «لا) 
في فى المتن دون تنبیه. 
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وقعت لبعض الصحابة حتی جَلاها(۱) الصدّيق ثم وافقه . وتكون فائدة ذلك 
أنه إذا قال: لا إله إلا لله كان قد شرع في العاصم لدمه؛ فيجب الکف عنه. 
وی یی بسا 
tT‏ ال ل 
فجهر رسول الله ياء فقال: «أليس يشهد أن لا اله إلا الله؟» قال [۲۲4/ ب] 
الأنصاري: بلی» با رسو لا ولا شهادة له. فقال: «آلیس بشهد أن حملأ 
رسول اله قال: بلى» ولا شهادة له. قال: اال فت الا ولا 
صلاة له. قال: «أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم» رواه الشافعي وأحمد في 
نل و 

ولو كانت الشهادتان موجبتین(*) للعصمة مع ترك الصلاة لم يسأل 
عنهاء ولم يسّقها مع الشهادتين مساقا واحدًا. وقوله بعد ذلك: «أولئك الذين 
نها ني الله عن قتلهم» وجب حصر الذين نقي عن قتلهم في هذا الصنف. 

وعن أبي سعيد في حديث الخوارج: فقال ذو الخوّيصرة التميمي للنبي 


)۱( في الأصل: «صلاها»» و في المطبوع: «طلاها» وكلاهما تصحيف. 

۳( في الأصل: «فستأذنه»» تصحیف. وفي المطبوع: «فاستأذنه». والمثبت من (ف) 
وکذا فى «المسند). 

۳( الشافعي (6۳۲۰: وأحمد (۲۳۹۷۰). 
صححه ابن حبان (۱ ۹۷ ۵) وقال البوصيري فى «إتحاف الخیرة» (۱/ ۱۲۵): 
«رجاله رجال الصحیح». ۱ 

0( في النسختین والمطبوع: «موجبة». 


o۲ 


كلو یا رسول الم ان الله. فقال: «ويلّك! أوَلْستٌ(١)‏ أحقٌّ أهل الأرض أن 
ی الله؟2 قال: ثم ولی الرجل» » فقال خالل ر بن الولید : يا رسول الله ألا 
آضرب عنقه؟ فقال : «لاء لعلّه أن یکون يصلَّي» . قال خالد: وكم من مصل 
يقول بلسانه ما ليس في قلبه! قال رسول الله لله ک2 : الم آوتر أن نب عن 
قلوب الناس ولا اش بطونهم» رواه مسلم". فلما نهى عن قتله وعلّل ذلك 
باحتمال صلاته علم أن ذلك هو الذي حقن دمه لا مجرّذ الاقرار 
بالشهادتین. فانه قد قال: ايا رسول الله)» ومع هذا فلم یجعل(۲ النبی لاز 
ذلك وحده موجبًا لحقن الدم. 

وعن آم سلمة عن النبي يي فال: «یستعمّل علیکم آمرا فتعرفون 
وتنکرون فمّن أنكر فقد بری» ومّن کره فقد سَلِم؛ [1/۲۲۰] ولکن من رضي 
وتابع»۲*1 فقالوا: یا رسول الله ألا نقاتلهم؟ فقال: «لاء ما صلوا» رواه 
الجماعة(۹ إلا البخاري والنسائی. 


ولأن الصلاة آحد مباني الاسلام الخمس(۱ فیقتل( تارکها 


)١(‏ في الأصل: «آلست». والمثبت من (ف)» وهو لفظ مسلم. 

(۲) برقم (۱۰۳4) . وآخرجه البخاري أيضًا (4۳۰۱) وکلاهما من حدیث أبي سعید 
الخدري رن 

(9) في المطبوع: «لم یجعل» حذف الفاء دون تنبيه. واستعمال الفاء بعد «مع» کثیر جدًا 
فى كنت المصنف. 

0 في الأصل: «بايع!» تصحيف. 

(۵) أحمد (51618). ومسلم (۱۸۵6) وأبو داود (4770). والترمذي (5576). 

)1( كذا في النسختين» وله وجه كما سبق. وفي المطبوع:«الخمسة». 

(۷) في الأصل: «فقتل». تصحیف. والمثبت من (ف) وکذا في المطبوع. 


or 


کالشهادتین. وعلی هذه الطریقة شل تارك المبانی الات .أ الزکاةه 
فاذا غیّب ماله ولم يُقدّر على آخذها منه. وأمّا الصيام» فیقتّل إذا امتنع منه. 


وأمّا الحجٌ» فٍذا عزم على الترك بالكلَيّة» وقال(۲): لا حجٌ أبدّاء بعد 
وجوبه علیه؛ أو أخره إلى عام یغلب على ظنه موته(۳ قبله. وهذه(*) إحدى 
الروايتين. 

والرواية الأخرى: لا یقتل بالحح. لأن وجوبه على التراخي عند بعض 
العلماء؛ ولا بالصیام(۴) لأنه يمكن استيفاؤه منه بأن يُحبّس في مکان» ویمتع 
الأكل والشرب؛ ولان الاية والأحادیث [نما فيها الصلاة(1) والزکاة» ولان 
الصلاة تشبه الشهادتین من حیث لا يدخلها النیابة۲1) بنفس ولا مال. 

فصل 

ولا يجوز قتله حتى يدعى إليها فیمتنع» لأنه قد يتركها لعذرء أو لشبهة 
عذر أو لكسل يزول قريبًا. ولهذا أذن البی ب في الصلاة خلف الذين 
یژخرون الصلاة حتى يخرج وقتها نافلة» ولم يأمر بقتلهم ولا قتالهم حيث 


(۱) في الأصل: «الثلاثة»» والمثبت من (ف) وهو الموافق لما سبق آنفًا. 
(۲) في الأصل والمطبوع: «أو قال». 

(۳) في الأصل: «بموته»» تصحيف ما أثبت من (ف)ء وكذا في المطبوع. 
(6) في الأصل والمطبوع: «هو». 

)0( في (ف): «لا يقتل بالصيام... ولا بالحج»» تقديم وتأخير. 

() في المطبوع: «إنما هي في الصلاة» خلافا للنسختين. 

(۷) في المطبوع: «الإنسان»» تحريف لا معنى له. 
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لم یُصرّوا(۱) على الترك والتأخیر۲۲. فإذا ذعي» فامتنع من غير عذر في 
الوقت تحقق إصرارٌه على الترك. 

ویقتل بإصراره على ترك صلاة واحدة في [۲۲۰/ ب] آشهر الروايتين. 

وعنه: لا يُقتل إلا بترك ثلاث لأنَّ الموجب: الترك عن إصرار. وربما 
كان له عذر أو كسل47» في الصلاة أو الصلاتين» فإذا تكرّر الترك بعد الدعاء 
إلى الفعل علم أنه عن“ إصرار. 

وقال أبو إسحاق بن شاقلا(۳): یقتّل بترك الواحدة إلا إذا كانت آولی 
المجموعتین؛ وهي الظهر أو المغرب. فلا یقتل حتى يخرج وقتٌ الثانية» 
لأنَّ وقتها وق الأولى في حال الجمع» فصار شبهة. 

وجه الأول: ما تقدَّم من الأحاديث» فإنها مطلّقة. وروی معاذ بن جبل 
أن رسول الله هة قال: «من ترك صلا مكتوبةٌ متعمٌّدّاء فقد برئت منه ذم الله) 
رواه أحمد". ولأنه إذا دُعي إليها في الوقت فقال: لا أصلّيء ولا عذر 


)١(‏ في الأصل: «لا يصروا)» وفي المطبوع: «لا يصرٌّون». والصواب ما أثبت من (ف). 

(۲) في المطبوع: «وأما التأخير». زاد «أما» دون تنبيه. 

(۳) «إصراره» ساقط من الأصل. 

)2 في الأصل والمطبوع: «وكسل». 

(۵) «عن» من (ف). 

(5) «آبو» ساقط من الأصل والمطبوع وفیهما: «وروى...٠»‏ والصواب ما بت من (ف) 
انظر:«مسائل الروایتین» (۱/ ۰۱۹۵ «المغني» (۳/ 5 ۳۵) وکتاب «الصلاة» لابن 
القیم (ص4 ۲). 

(۷) برقم (۲۲۰۷۵)» من طریق عبد الرحمن بن جبير» عن معاذ به. 
إسناده منقطع» قال المنذري في «الترغيب والترهیب» (۱۹5/۱): «رواه أحمد - 
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لي فقد ظهر إصراره» فيجب قتلّه زجرًا له وحملا على الفعل» إذ ليس 
في تقدير ذلك نص ولا إجماع ولا قياس صحیح(۳ واحتمال عوده يقتضي 
تأخيرٌ استيفاء القتل» دون عصمة الدم كالمرتد. 
فصل 

المنصوص عن أحمد أنه يُقتّل بترك صلاة واحدة أو بترك ثلاث 
صلوات 0( اين میا يس ند رانك على طامره رلا إذا دعي في وقت 
الأولى» فلم يصلّها حتى فاتت» وجب قتلّه. قال: وإنما اعتبر أصحابنا أن 
يضيق وقت الثانية في موضع دعي إلى الصلاة بعد فوت الأولى» وقد 
صارت فائتة» ولا يقل بترك [1؟/أ] الفائئة» وإنما يقل في تلك الصورة 
بترك الثانية. وهذا ینتقض باعتبارهم ضيقٌ وقت الرابعة مع أنهم قد ذكروا 
ذلك إذا دعي في وقت الأولى أيضًا. وعلى مقتضى هذا القول أنه إذا ضاق 
وقث الأولى وجب قتله. 


= والطبراني في «الكبير»» وإسناد أحمد صحيح لو سلم من الانقطاع؛ فان 
عبد الرحمن بن جبير بن نفير لم يسمع من معاذ»؛ وصححه الألباني بشواهده في 
«إرواء الغلیل» (5؟5١3).‏ 

(۱) کذا في النسختین. وقد یکون الصواب «له» كما في المطبوع. 

(۲) کذا وردت هذه العبارة في النسختین» ولعل فیها سقطا. وسياقها في کتاب الصلاة لابن 
القیم (ص 4 ۲): ... ظهر [ٍصراره فتعیّن إيجاب قتله وإهدار دمه. واعتبار التکرار ثلاثا 
ليس عليه دلیل من نص ولا ! جماع ولا قول صاحب. ولیس أولى من اثنتين». 

(۳) الأولى رواية أبي طالب. والثانية رواية يعقوب بن بختان. انظر: «مسائل الروایتین» 
(۱/ ۱۹۵). 

(6) «قد» ساقط من المطبوع. 
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وقال بعضهم : بل يقتّل بترك الأولى وان كانت فائتة» وكذلك یقتل بترك 
كل فائتة. 

۳ 
الاو م لاه ی 2 
فائتة» »فلا يقتل بها وحدها . فإذا ضاق وقت الثانية نبة تحقو تحقق الدوام على الترك. 
وهذا كما قلنا في الوعيد: إنه ليس بإكراه» فإذا عذَّب ولم يفعل المكرّه عليه 
ثم توعّد» صار إكرامًا مضمومًا(؟) إلى العذاب الأول. وقد أشار أحمد إلى 
هذاء فقال(*: إذا دك الفجر عامدًاء حتى وجبت عليه آخری» فلم يصلّها- 
يستتاب. فان تاب وال ضربت عنقه. 


وكذلك الأحكام التي لا يمكن تعلیقها(۲ بالماضى لأنه(٩‏ فائت» 
ولا بالمستقبل لأنه مظنون- نع بهما(*) ولا أفضى إلى تبطيلها. وقد صرّح 


)01( في الأصل والمطبوع: «والرابعة». 

(۲( في الاصل: «يتحقق»» وفي المطبوع: «بتحقق». والمثبت من (ف). 

(۳) يعني: الوقت. 

)٤(‏ في المطبوع: «معصومًا». تحریف. 

)0( في رواية آبي طالب . انظر: «مسائل الروایتین» (۱/ ۱۹۵). 

(1) «التي» ساقط من المطبوع. والظاهر أن المحقق حذفه لإصلاح النص. 

(۷) في الاصل: «تعلقتها» وفي المطبوع: «تعلقها». والمثبت من (ف). 

(۸) في المطبوع: «فانه» خلافا للأصل. 

)٩(‏ يعني بالماضي والمستقبل معًا. وفي الأصل: «بها»» وفي المطبوع: فلا تعلق به 
زاد «فلا» دون تنبيه. وهو خلاف المقصود. 


oV 


بعض من سلك هذه الطريقة ة أنه لا بد أن یترك التي دعي في وقتهاء ويضيق 
وقت الثانية الغاء لما تركه7١2‏ [7؟؟/ ب] قبل الدعاء. ومنهم من أطلق الترك 
وهو ظاهر كلام أحمد. 

وإذا دعي إليهاء فامتنع أن يصلَّيها في الوقت» ورك الصلاة بعد خروج 
الوقت= فيل أيضًا. ذكره بعض أصحابناء وحگم بكفره على الترك2)0. 

فإذا ترك صلاة عمداء ودعي في وقت الثانية» ولم يفعلها حتى ضاق 
الوقت- قتل. فصارت ثلاثة آوجه إذا قلنا: لا يقل" بترك فائتة(*). 

والأشبه بكلامه0* آنا إذا قلنا: لا یقتل إلا بترك ثلاث لم يعتبّر ضيقٌ وقت 
الرابعة. ون قلنا: یقتل بواحدة اعتبر ضيقٌ وقت الثانية» لأنه قال في إحدى 
الروايتين": إذا ترك صلاة وصلاتين ينتظر عليه» ولكن إذا ترك ثلاث صلوات. 

وقال في الأخرى": إذا ترك الفجر( عامدًا حتّى وجبت عليه أخرى 


)۱( في الأصل والمطبوع: «تركها». 

(۲) الفقرة «وإذا دعي إليها... الترك» لم ترد في (ف) هنا وجاء مثلها بعد فقرات كما 
ستری. وبعد هذا جاء في الأصل عنوان «فصل». ومكانه الصحيح بعد فقرات كما 
في (ف). 

(۳) في (ف): «لاقتل». 

(4) كذا في (ف). وفي الأصل والمطبوع: «إلا بترك فائته». 

() «بكلامه» من (ف). 

(7) وهي رواية يعقوب بن بختان. انظر: «مسائل الوجهین» (۱/ .)۱۹٩‏ 

(۷) تقدمت آنقا. وفي الأصل: «قال وفي الأخرى». وفي المطبوع حذف الواو. والمثبت 
من (ف). 

(۸) في (ف): «إذا وجبت عليه الفجر». 


0۸ 


ولم یصلها یستتاب. فان تاب والا ضربت عنقه. 

وسواء كان الترك قبل دعائه أو بعد دعائه. لکن لا یباح إلا بعد دعائه 
وامتناعه. 

واذا دعي إليهاء فامتنم أن يصليها في الوقت» وترك الصلاة بعد خروج 
الوقت- فيل أيضًا فیما ذکره أحمد» وحکم بکفره على الترك علیها كما 
() 

وکذلك حرّر ابن أبي موسی(۳ الکلام في هذه المسألة» فذکر في ذلك 
ثلاث روايات: 

إحداهنً”: إذا ترك صلاةً واحدةٌ حتى يخرج وقتهاء ويدخل وقت 
غيرها. 

والثانية: إذا ترك صلاتين. 

والثالثة: إذا ترك ثلاث صلوات حتى تخرج أوقاتها. 

)٩(لصن‎ 


ویستتاب بعد وجوب قتله» كما یستتاب المرتد ثلانًا. نص علیه(٩).‏ 


(۱) کذا في (ف). والفقرة «وإذا دعي... تقدّم) لم ترد في الأصل هناء وقد سبق مثلها منه 
انفا. 

(۲) في «الإرشاد» (ص 41۷). 

(۳) العبارة «وکذلك حرّر... إحداهن» ساقطة من الأصل. 

(4) في الاصل هنا: «مسألة» وذلك خطأ فان المسائل معقودة على المتن. 

)۳۷۲۳ /۷( في «مسائل» عبد الله (ص 1۳۰) وصالح (۱۳۱/۳) والکوسج‎ )٥( 
و(4549/9).‎ 
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وهل الاستتابة واجبة أو مستحبة؟ [7١١/أ]‏ على روايتين 


ويُقمّل بالسيف ضربٌ(١)‏ في عنقه لأن ذلك هو الواجب في قتل 
المقدور عليه" من الآدميين والبهائم كالأسير وقاطع الطريق والمرتد. 
فاا المعجوژ عده مهما فیقتل کیف آمکن, لان هذه القتلة هون علی 
المقتول وأوحى7؟) لزهوق النفس. 

والأصل في ذلك: ما روی شَدَّاد بن أوس أنَّ الب ود قال: (إنَّ الله 
كتّب الإحسانَ على كل شىء فإذا قتلتم فأَحْسِنُوا القتلة» وإذا ذبحتم فَأَحْسِنُوا 
الذّبحةً) رواه أحمد ومسلم(*. 


وقال عليه السلام: «إنَّ أعففٌ الناس قتلةً هل الایمان»(0). 


(۱) في (ف): اضرا بالسیف». 

)۲( في الأصل: «علیهم». والمثبت من (ف) وکذا في المطبوع. 

(۳) «منهما» ساقط من (ف). 

02 يعني: آسرع. 

(۵) أحمد (۱۷۱۱۳)؛ ومسلم (۱۹۵۵). 

(7) آخرجه أحمد (۰)۳۷۲۸ وآبو داود (5577).» وابن ماجه (۰)۲۲۸۲ من طرق عن 
إبراهيم النخعي» عن هني بن نويرة» عن علقمة» عن عبد الله بن مسعود به. 
في إسناده مقال» اختلف فيه على إبراهيم في مواضع» واختلف في رفعه ووقفه: كما 
في «العلل» للدارقطني (۱8۲-۱6۱/۵)) وضعفه ابن حزم في «المحلی» 
(۳۷۷/۱۰) والألباني في «السلسلة الضعيفة» (۰)۱۲۳۲ وص ححه ابن حبان 
(20448)). 
وجاء موقوفا بإسناد على شرط الصحيح عند عبد الرزاق (۱۸۲۳۲) وغيره. 


1۰ 


وكان اة يأمر بالصدقة. وينهى عن المثلة(۱). ولهذا موضع(۲) غير هذا. 
ویقتل لکفره» في إحدى الروايتين. 
وفي الأخرى: یقتل كما یقتل الزاني والمحارب» مع ثبوت إسلامه. 


حدّا محضًا(". وهي اختيار ابن بط وقال: هذا هو المذهب؛ وأنكر خلافٌ 
زاء لما روى عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله تا من شهد أن لا 
اله إلا الله وحده لا شريك له وأنَّ محمّدًا عبده ورسوله» وأنَّ عيسى عبد الله 
وکلمته ألقاها إلى مریم وروح منه» وأنَّ الجنَّةَ حى والنّارَحقٌ- أدخله الله 
ال على ما كان من العمل». 


(۱) 


(۲) 
(۳ 
0 


وعن ۳ أ الرسول كلت وماد ودره على الرّحل ‏ قال60): «يا 


آخرجه أحمد (۱۹۸) وأبو داود (۲7۷)؛ من طرق عن الحسن» عن هياج بن 
عمران» عن عمران بن حصين به. 

إسناده حسن» رجاله ثقات خلا هياج» فقد وثقه ابن سعد وابن حبان» وقال ابن 
المديني: «مجهول». كما في «تهذيب التهذيب» (4/ »)۲۹٤‏ وصححه ابن حبان 
(۷۳ 5)» وقال ابن حجر في «فتح الباري» (۷/ 5 07): «إسناده قوي». 

وقد روي لفظ الحديث عن أنس أيصًاء انظر: «نصب الراية» (۳/ »)١١۸‏ (صحیح 
آبي داود: الكتاب الام» (۲۳۹۳). 

في المطبوع: «مواضع»» والمثبت من الأصل. 

انظر الروایتین في «الهدایة» (ص۷۱) و«المستوعب» (۱/ ۱۶۳). 

انظر: «المستوعب» (۱۳/۱- )١55‏ و«المغني» (۳۹۵/۳). وظاهر کلامه في 
«الإبانة الکبری» (۲/ 1۸۳) على خلاف هذا. 

«قال» في (ف) قبل «ومعاذ ردیفه». 


5١ 


معاذ» قال: كا رسول الله وسعديك. قال: «ما من عبد [۲۲۷/ ب] يشهد 
أن لا اله إلا الله وأنَّ محمدًا عبده ورسوله إلا حرّمه الله على النار». قال: يا 
رسول لله أفلا آخبر بها الناسّ فیستبشروا؟ قال: (إِذَا يتَكِنُوا». فأخبر بها 
معان لمر نه تانعا مق غلیی ۲۱ 

ولما تقدّم من حديث عبادتء وقوله: «من لم يحافظ عليها لم يكن له 
عند الله عهدٌ, إن شاء عذبه» وان شاء غمّر له». 


وعن أبي دزن رسول الله( وا بآية من القرآن يردّدها حتی صلی 
الغداة» وقال: «دعوتُ لأمّتيء وأجبث بالذي لو اطَّلعَ عليه كثي منهم تركوا 
الصلاة». فقال آبو ذرٌ: يا رسول الله» ألا آبشر الناسش(۳؟ فقال: «بلی» 
فانطلتق» فقال عمر: نك ان بحت الی الناس بهذا تلو عن العبادة. 
فناداه أن ارچغٌ؛ فرجم. والایة: ون فزت لبم یبد وان تفر هم وک ات 2 
مر كليم € [المائدة: ۱۱۸]. رواه آحمد» وهذا سیاقه. ورواه النسائي وابن 
ف 


ماجه 


(۱) حديث عبادة في البخاري (۳4۳۰) ومسلم (۲۸). وحديث أنس في البخاري 
(۱۳۸) ومسلم (۳۲). 

(۲) في (ف): «آن النبي». 

(۳) في (ف): «آبو ذر: آفلا آبشر الناس». 

(6) أي یقعدوا عنها ویتآخروا. وفي النسختین والمطبوع: «يتكلوا»» تصحیف. 

2 آحمد (۲۱۹۵)» ومختصرًا النساتي ( ۰) واین ماجه (۱۳۵۰) من طرق عن 
قدامة العامري» عن جسرة بنت دجاجة عن آبي ذر. 
صححه الحاکم (۱/ ۰۳۷ وحسنه ابن القطان في بیان الوهم» (۰)۷۰۱/۵ وقال = 
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ولأنَّ الصلاة عمل من أعمال الجوارح» فلم يكفر بتركه كسائر الاعمال 
المفروضة . ولا من أصول أهل السنة أنهم لا یکشرون أحدًا من أهل 
القبلة(١2‏ بذنب» ولا يُخرجونه من الإسلام بعمل» بخلاف ما عليه الخوارج؛ 
وإنما الكفر بالاعتقادات. 


وقد روی آنس. قال: قال رسول الله يَلِ: «ثلاث من أصل الإيمان: 
الكنف عمّن قال: لا إله إلا الله. لا نُكمّره بذنب ولا خرجه(۲) من الإسلام 
بعمل. والجهاد ماض مدد بعثني الله إلى أن يقاتل جح ر أمتي الدَّجَالَ لا 
ا ل سس والایمان بالأقدار» رواه أبو 


داود( “. وذكره الامام أحمد في رواية ابنه عبد ایل( . 
وتارك الصلاة مع إقراره بالوجوب صحيحٌ الاعتقاد. فلا یکفر. 
والرواية الأولى اختيارٌ أكثر الاصحاب مثل آبي بكر وابن اقلا وابن 


= ابن حجر في «نتائج الافکار » (۳/ ۱۹۷): «رواته ثقات وله شاهد من حدیث أبي 
سعيد». غير أن في سياق أحمد غرابة» والحمل فيه على جسرةء قال البخاري في 
«التاريخ الكبير» (۲/ 1۸-۷): «عند جسرة ععجائب»؛ وحكم عليه الألباني بالنكارة 
في «السلسلة الضعیفة» .)٠٠۳۷(‏ 

)۱( في الأصل والمطبوع: «السنّة»» والمثبت من (ف). 

(۲) في الاصل والمطبوع: «لا یکفره... ولا یخرجه تصحیف. 

(۳) «آخر» ساقط من الأصل. 

.)۲۸۷ /۷( آبو داود (۲۵۳۲). وآخرجه آبو یعلی‎ )٤( 
إسناده ضعیف. فيه يزيد ب بن آبي نشبة مجهول. كما في «المیزان» (4/ ۰ 6 وبه‎ 
.)۳۷۰/۷( ضعفه ابن القطان في «بيان الوهم» (5/ 5 ۲) والذهبي في «المهذب»‎ 

(0) لم يرد في مسائله المطبوعة. 


۳ 


حامد والقاضي وآصحابه!۱؟ وهو المنقول عن جماهير السلف. لقول الله 
تعالى: ليان ابوا وآڪاموا اللو واو الکو خوك في لين * 
[التوبة: .]١١‏ فعلّق الأخوّة في الدین(۳) على التوبة من الشرك وإقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاة؛ والمعلّقُ بالشرط عدم" عند عدمه» فمن لم يفعل ذلك فليس 
بأخ في الدين» ومن ليس بأخ في الدين”؟) فهو كافر؛ لأن المؤمنين إخوة مع 
قيام الكبائر بهم» بدليل قوله في آية المقتتلين نا ون ود 4 
[الحجرات: ۱۰]» مع أنه قد سمّی قتال المؤمن كفرًا. 

وَلِمّاروى جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله #: «بين الرجل وبين 
الكفر ترك الصلاة» رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي. وفي رواية 
لمسلم": «بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة»("). وفي رواية صحيحة 
لأأحمد(۸): لیس بين العبد والكفر إلا ترك الصلاة». 


وعن بريدة الأسلمى قال: سمعت رسول الله يكل يقول: «العهد الذى 


.)۳۸-۳۷ /۳( انظر: «الانصاف»‎ )١( 

(۲) «في الدین» ساقط من (ف). 

(۳) غیّره في المطبوع إلى «ینعدم» دون تنبیه. وقد مر مثله. 

)٤(‏ «ومن لیس بأخ في الدین» ساقط من (ف). 

)2( أحمد (۰)۱۵۱۸۳ ومسلم (۸۲)» وأبو داود (471۷۸) والترمذي (۲۲۲۰) وابن 
ماجه (۱۰۷۸). 

00 برقم (۸۲) ولفظه: «إِنَّ بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة». 

(۷) العبارة «رواه الجماعة... الصلاة» ساقطة من (ف) لانتقال النظر. 

(۸) أخرجها عبد الله في «السنة» (۱/ /701). 
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بیننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد کشر» رواه أحمد والنسائي وابن ماجه 
١ 3 1‏ 
والترمذي وصححه وهو على شرط مسل 1 


وعن ثوبان قال سمعت رسول الله كَل /١١4[‏ ب] يقول: «بين العبد وبين 


الكفر والإيمان: الصلاةء فإذا ت ركها فقد أشرَك» رواه هبة الله الطبري(۲ 


وعن عبادة بن الصامت قال أوصانا رسول الله ية فقال: «لا تشركوا بالل 


ينا ولا تتركوا الصلاة تعمٌّدّاء فمن تزگها تعمّدًا فقد خرج من الملّة». رواه ابن 


أبي حاتم في «سننه۳(6. ونحوه من حديث معاذ(*) وأبي الدرداء(. 


(۱) 


(۳) 


(۳ 


(€) 


أحمد (۲۲۹۳۷)» والنسائي (577)) وابن ماجه (۹ ۱۰۷ والترمذي .)۲٣۲۱(‏ 
قال الترمذي: (حسن صحيح غریب!» وصححه ابن حبان (5 54 ,)١‏ والحاكم (5/1). 
في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) /٤(‏ ۹۰۱۲). 

وصححه المنذري في «الترغیب والترهیب» (۷۹۹). 

كذا في الأصلء وانظر ما علَّقنا في کتاب الطهارة (۱/ ۵۵۰- ۵۵۱). وقد آخرج ابن 
آبي حاتم آوله في «التفسیر» (۳/ ۷ دون موضع الشاهد. ورواه البخاري في 
«التاریخ الکبیر» (5/ ۰۷۵ والمروزي في «تعظیم قدر الصلاة» (۲/ ۸۸۹ والطبري 
في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (6/ ٩۰۳‏ من طرق عن يزيد بن 
قوذر» عن سلمة بن شریح» عن عبادة به. 

قال البخاری: الا یعرف اسناده!. وسلمة ويزيد مجهولان وانظر: «السلسلة 
الضعیفة» .)۵۹٩۱(‏ 

تقدم تخر یجه. 

آخرجه ابن ماجه (6 4۰۳ والمروزي في «تعظیم قدر الصلاة» (۲/ ۸۸6 والبزار 
(۱۰/ ۲۷ من طرق عن راشد الحماني» عن شهر بن حوشب. عن أم الدرداء» عن 
أبي الدرداء به. 
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وقال الإمام أحمد في «رسالته في الصلاة)': جاء(۲) الحديث عن 
الثبی ككل أنه قال: «اول ما تَفْقدٌون من دينكم: الأمانة. وآخ رما تفقدون منه: 
قال الإمام عي کل شىء يذهب آخره» فقد ذهب یه 
وعموذه الصلاة» وذروةً سنامه الجهاد» رواه الترمذي و صححه(*۲. ومتى 


= قال البزار: «هذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول الله عة بهذا اللفظ الا من هذا 
الوجه بهذا الإسناد» وراشد أبو محمد بصري ليس به بأس» قد حدث عنه غير واحد» 
وشهر بن حوشب قد روى عنه الناس» وتكلموا فيه. واحتملوا حدیثه»» وقال 
البوصيري في «مصباح الزجاجة» (6/ ۱۹۰): «هذا إسناد حسن» شهر مختلف فیه!» 
وضعفه ابن حجر في «التلخیص الحبير» (۱4۸/۲). 

)۱( انظر: «طبقات الحنابلة» (۲/ 555-141465) وقد أورد ابن أبي يعلى رسالة الإمام 
أحمد كاملة. 

)۲( في حاشية الأصل: «في» مع علامة ااصح». ولكن كذا ورد النص في (ف) و«الطبقات». 

(۳) آخرجه الخرائطي في «مکارم الأخلاق» (۷۲) وتمام في «الفوائد» (۱/ »)۸٤‏ 
والشهاب في «المسند» (۱/ ۰۱۵6 وروی البخاري في «التاریخ الکبیر» (۱۵۸/۲) 
الجزء الأول منه. جمیعهم من حديث ثواب بن حجیل» عن أنس بن مالك به. 
وفي إسناده ضعف» ثواب آورده البخاري وابن آبي حاتم في «الجرح والتعدیل» 
(۲/ 1۷۱ ولم يذكرا فيه جرخا ولا تعدیلا» وقال الضیاء في «المختارة» (۲/ ۲۰۳): 
الإسناده لا بأس به»؛ وله شاهد عند الطبرانی فى «الکبیر» (۲۹۵/۷) من حدیث 
شداد بن وس وحسنه بشواهده الألبانی فی «السلسلة الصحیحة» (۱۷۳۹). 

(6) «طبقات الحنابلة» (571/۲). 5 

(0) برقم (۲۲۱7) وآخرجه آحمد (۲۲۰۱۲). وابن ماجه (۰)۳۹۷۳ والنسائي في = 
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وقع عمودٌ الفسطاط(۱) وقع جميعه ولم ينتفع به. 

ولأنّ هذا إجماعٌ الصحابة. قال عمر نة لما قيل له وقد 
جرح : الصلاة الصلاة(2 : نعم ولا حظ في الاسلام لِمَن ترك 
الصلاةً(؟». وقصته في الصحیح(*۲. وفي رواية عنه قال: لا إسلام لمن لم 
زو الجا وهذا قال خر من الا 

وقال علي عليه السلام: من لم يصلٌ فهو كافر. رواه البخاري في 


«تاریخه»(۷. 


= «الکبری» (۲۱/۱۰) كلهم من طرق عن عاصم بن أبي النجود. عن آبي وائل؛ عن 
معاذ بن جبل به. 
قال الترمذي: (احسن صحیح)؛ وأعله ابن رجب في «جامع العلوم والحکم» 
(۲/ ۱۳۵) بالانقطاع بين أبي وائل ومعاذ» وبالخلاف على عاصم» ثم قال: «وله 
طرق أخرى عن معاذ كلها ضعیفة». وانظر: «إرواء الغلیل» (1۱۳). 

(۱) في الأصل: «الفسطاس». 

)۲( في الأصل والمطبوع: «خرج»؛ تصحیف. 

(۳) في المطبوع: «إلى الصلاة»» غیّر «الصلاة» الأولى ‏ دون تنبيه ‏ إلى «إلى» لیوافق 
الفعل «خرج» المصحف. 

(6) العبارة «قال عمر... الصلاة» ساقطة من (ف). 

(5) تقدم تخريجه في كتاب الطهارة. 

(7) وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۷/ ۰)۱۵۷ والمروزي في «تعظیم قدر 
الصلاة» (۲/ ۰۸۹۷ ووقع في إسناده اختلاف كما في «العلل» لابن أبي حاتم 
.)٥۰۸-٥۰۷ /۲(‏ وللدارقطني (۲/ ۲۱۱). 

(۷) وقد عزاه إليه أيضًا المنذري في «الترغيب والترهيب» ( ۸۲ ولم أقف عليه في 
«التاريخ الكبير» و«الأوسط». وأخرجه ابن أبي شيبة (۳۱۰۷۰)-ومن طريقه البيهقي = 


۷ 


وذکر ابن عبد البر(١)‏ مثله عن أي الدرداء وابن عباس» وجابر. 

وقال عبد الله بن مسعود: من ترك الصلاةً فهو كافر". وفي رواية عنه 
في إضاعة [1/۲۲۹] الصلاة قال: هو إضاعة مواقيتهاء ولو تركوها لكانوا 
EUS‏ 


وقال أبو الدرداء: لا إيمان لمن لا صلاة له» ولا صلاة لمن لا وضوء له. 
رواهما النجاد(؟) وهبة الله الطبري وغيرهما220. 


ورأى حذيفة رجلا يصلي وهو لا يُتِمٌ ركوعه ولا سجوده(۲1 فقال لما 
قضى صلاته: ما صلیت! ولومُتٌ مُتّ على غير الفطرة التى فطّر الله عليها 
محمّدًا يل رواه البخاري(۲. 


= في «شعب الإيمان» (۱/ ۷۲) - والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (۲/ ۸۹۸ وفي 
إسناده معقل الخثعمي مجهول» كما في «الميزان» (4/ ۷ ۱). 

)۱( «الاستذكار» (5/ ۳۶۲ وانظر: «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» 
.)٩۹۱۰-۹۰۲/6(‏ 

(۲) آخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (۳۹۹/۱) والعدني في «الایمان» (۷۸-۷۷) 
والآجري في «الشریعة» (۲/ 7 4) بلفظ: «الکفر ترك الصلاة»» وفیه انقطاع. 

(۳) آخرجه المروزي في «تعظیم قدر الصلاة» (۱/ ۱۳۷ والطبراني في «الکبیر» 
(۹/ ۰۱۹۱ وفي إسناده انقطاع» انظر: «مجمع الزوائد» (۲۷۲/۷). 

(4) في المطبوع: «البخاري». وکذا في الأصل ولکن حرف الياء کأنه مضروب علیه. 

)0( «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (۹۰۹/6) وأخرجه المروزي في 
«تعظیم قدر الصلاة» (۲/ ۳٠۹)ء‏ وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» (017/8) . 

(1) في (ف): الوسجوده). 

(۷) برقم (۷۹۱). 


1۸ 


وعن عكرمة عن ابن عباس یلته قال: قال له طبيب حين وقع في 
عينه الماء: استَلْق سبعة أيام لا صل . قال ابن عباس: من ترك الصلاةً 
کثر. رواه النجٌاد(۲). 


وقال عبد الله بن شقیق: كان أصحاب محمد(۳ عله برون م 
الأعمال تركه كفرٌ إلا الصلاةً. رواه الترمذي'. 


وقال الحسة: بلغنی أن أضنحات محمد(؟) كلل کانوا یقولون: بین 
العبد وبین أن شرك فیکفر: أن يعرك الصلاة من غير عذر. رواه النجاد 
وهبة الله الطبري(۱. 


فان قیل(۲): هذا محسول على کفر دون کفر» كما قال ابن عباس 
وغیره() في قوله تعسالی: لوم لم بتکم يمآ رل نهک هم 

)۱( «لاتصل) ساقط من (ف). 

(۲) وآخرجه المروزي في «تعظیم قدر الصلا:» (۲/ )٩۰۰‏ مقتصرّا على قول ابن عباس؛ 
وآخرج القصة ابن الجعد في «المسند» (۳۰)- ومن طريقه الطبري في «شرح 
آصول اعتقاد آهل السنة والجماعة» -)٩۰۹/4(‏ وفیها قوله: «من ترك الصلاة وهو 
یقدر علیها لقي الله وهو عليه غضبان». 

(۳ في (ف): «رسول الله». 

() برقم (۲۱۲۲). وصححه النووي في «المجموع» (۳/١١)ء‏ وابن دقيق العيد في 
«الإمام» (۳/ ۵۷ ۵). 

(0) فى (ف): «رسول الله). 

(5) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)٩۱۰/4(‏ 

(۷) في الأصل: «قال فان قیل» أقحم «قال». 

(۸) «وغيره» من (ف). 
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لکگفروت € [المائدة: »]٤٤‏ اتیک هم الطَِسُونَ 4 [الماندة: 14]» امَأوْليِكَ 


هم لفوت 4 [المائدة: 6۷]» إنه كفر دون كفر» وظلم دون ظلم» وفسق 
دون فسق(". 

وكما قال النبي ب: «الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل)7) 
وفسّره بالرياء. 

وكماقال: «من صام يرائي فقد أشرك ومن صلّی برائي فقد 
آشرك»(1. 


)۱( كذا وردت الا یات في النسختين» غير أنه لم يرد في الأصل قوله تعالی: ناوه هم 
لکینروت *. 

(۲) آخرج الجملة الاولی منه: «كفر دون کفر» الحاکم (۲/ ۰۳۱۳ ومن طريقه البيهقي 
في السئن الکبری» (۸/ ۲۰). وأخرجه من قول عطاء بتمامه المروزي في «تعظیم 
قدر الصلاة» (۲/ ۲۲ )۰ والطبري في «جامع البیان» (4/ 16 4). 

)۳( أخرجه ابن أبي شيبة (۰)۳۰۱۲۳ وأحمد ( ۱۹۲۰ والبخاري في «التاریخ الکبیر» 
() من طرق عن عبد الملك بن أبي سلیمان» عن أبي علي» عن أبي موسى 
الأشعري به. 
في إسناده ضعف. أبو علي فيه جهالة» وقال الهيثمي في« مجمع الزوائد» 
(۲۲۳/۱۰): «رجال أحمد رجال الصحيح غير أبي علي» ووثقه ابن حبان». 
وله شواهد من حديث آبی بكر وعائشة وأبى هريرة وأبى سعيد الخدري» انظر: 
الإتحاف الخيرة» (۱/ ۵۸-۲۵۷ ۲). ۱ ۱ 

(6) آخرجه آحمد (۱۷۱۶۰). والبزار (۳۶۱/۸) والطبراني في «الكبير» (۷/ ۲۸۱ 
بن طرق عن عبد الجا بن پھر ا عن شهر بن وس ن عبد الر حمسن ين عنم 
عن شداد بن أوس به مطولا ومختصرًا. 
إسناده ضعیف. تفرد به شهر وفيه ضعف. وقد روى عنه ابن بهرام أحاديث طوال = 


۷۰ 


وكما قال: «الرياء هو الشرك الأصغر»'. 
3 ب] وقال: «من حلف بثیء دون الله فقد آشرك» رواه آحمد(۲. 
وكقوله ڪيا «ليس من رجل ادّعى إلى غير أبيه. وهو يعلمه إلا 


کفر »۳۱ وقال: (سباب المسلم فسوق. وقتاله كفر )42 ). وقال: «لا ترجعوا 
بعدي کارا یضربٌ بعضکم رقاب بعض )20 متفق علیهن. 


(۳) 


(۳) 
(€) 


غرائب» قال ابن عدي في «الکامل» (40/4) بعد أن ساق الحديث في مناكير ما 


رواه ابن بهرام عن شهر: «ويروي عنه عبد الحميد بن بهرام أحاديث غيرهاء وعامة 
مايرويه هو وغيره من الحديث فيه من الإنكار مافيه» وشهر هذا ليس بالقوي في 
الحدیث. وهو ممن لا يحتج بحديثه؛ ولا يتدين به». 

أخرجه آحمد (77770)), والبيهقي في (شعب الایمان» (0/ ۰۳۳۳ من حديث 
محمود بن لبيد يرفعه بلفظ: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر» قالوا: وما 
الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: «الرياء» إلخ. 

وجود إسناده المنذري في «الترغيب والترهيب» /١(‏ 5 7)» وحسنه ابن حجر في 
«بلوغ المرام» (۰6۱۸6 وقال الهيشمي في مجمع الزوائد» (۱/ ۱۰۲): «رجاله 
رجال الصحیح)». 

برقم .)6٩۰4(‏ وآخرجه آبو داود (۳۲۵۱) والترمذي (۵ ۰۱۵۳ جمیعهم من طرق 
عن شعلا بن عبيلة: عن خر الاين عم به: 

قال الترمذي: احديث حسن»» وصححه ابن حبان (1۳5۸) والحاکم »)٥۲/۱(‏ 
وأعله بالانقطاع بين سعد وابن عمر البيهقي في «السنن الكبرى» (۲۹/۱۰). 

انظر: «العلل» للدارقطني (۱۳/ ۰۲۳۳ «البدر المنیر» (9/ 559). 

أخرجه البخاري (۳۵۰۸) ومسلم (11) من حديث أبي ذر. 

أخرجه البخاري (4۸) ومسلم (14) من حديث عبد الله بن مسعود. 

من حديث عبد الله بسن عمر وغيره. البخاري (۰۸۷۰۷۷ ۰۷۰۱۷۹۰۸۷۰۱۷۸ ۷۰۸۰۱) 
ومسلم (۱۱۷۹۰۱۱۰16). 


۷١ 


وقال: «اثنتان في الناس» هما بهم كفر: الطعنُ في النسب. والتياحة على 
المیّت) رواه ی 

وقال: «أيّما عبد أبَقّ من موالیه فقد كفر»". وقال: «لا إيمان لمن لا 
أمانة له, ولا دين لمن لاعهد له»۳۱) رواهما آحمد. 

وقال: «ثلاث من كنّ فيه كان منافقًا: من إذا حلّث کدّب. وإذا وعد 
خلت وإذا اؤتمِنَ خان» متفق علیه(**. وفي روایة1*): «وان صام وصلی 
وزعم آنه مسلم». 

وکما قال ابن آبي مليكة: آدرکت لائین من أصحاب النبي ی 
كلهم یخاف النفاق على نفسه(۷). 


وکما خاف حنظلة الأسدي أن یکون نافق بنسیانه الذکر(۸ واختلاف 


(۱) برقم (1۷) من حدیث أبي هريرة. 

(۲) آخرجه أحمد (۱۹۲۳). ومسلم (1۸) من حدیث جرير بن عبد الله البجلي. 

(۳) آخرجه أحمد (۱۲۳۸۳) وابن آبي شيبة (۲ 0۳۰۹۰ وأبويعلى (۲۸۳)؛ 
والطبراني في «الاوسط» (۲۱۰) من حديث أنس بن مالك. 
في إسناده ضعف. اختلف فيه على أوجه. وقد أعله الدارقطتي بالارسال في «العلل» 
(۳۰-۲۹/۱۲ )۰ وصححه ابن حبان (۱۹6). 

(4) البخاري (۳۳) ومسلم (۱۰۸/۵۹) من حدیث آبي هريرة. 

(0) في مسلم (۱۰۹/۵۹). 

(7) في النسختین: «آبو العالیة»؛ تحریف. 

(۷) آخرجه البخاري تعلیقا قبل الحدیث (4۸). 

(۸) في (ف): «للذکر». 


V۲ 


حاله عند النبی كلق وأهله. والحديث في «صحيح مسلم»'. وهذا باب 
واسع أطرافه متشعبة(۲). 

وربما قال بعض الناس: یحمّل على كفر النعمة» أو على المبالغة والتغليظ 
في الترك"؛ لأنَّ الکفر الناقل عن الم والشرك الذي لا يغفره الله والنفاقٌ 
الموجب للدَّرك الأسفل من النار- لا يثبّت بمجرّد هذه الأفعال عند أحد من 
أهل السنّة» لكن عند الخوارج والمعتزلة الذين تأوّلوا ظاهر هذا الکلام [1/۲۳۰] 
على وفق رأيهم» وأعرضوا عما سواه مما يفره ويبيّن معناه(؟» من الدلالات 
الكثيرة في الكتاب والسنة» والا جماع على ثبوت أصل الإيمان مع وجود هذه 
الأعمال. وربما حمله بعضهم على مقارنة الكفر لذلك. 


ومن الناس من يحمل الترك على من تركها جاحدًا غير مُقِرٌ 
بوجوبهاء ولا ملتزم بها" في الجملة. ويكون تخصیصها(۲) بالذكر لعموم 
فرضها زمائا ومكانًا وال وكمالا(2. 


.)۲۷۹۰( برقم‎ )١( 

)۲( في الأصل: «واسع متسعه»» سقط وتصحيف. 

(۳) في الأصل والمطبوع: «الشرك». 

(6) بعده في الأصل: «الذي هو خلاف الایمان»» وهو خطأ سببه انتقال النظر إلى الفقرة 
التالية فيه. 

)٥(‏ في الأصل والمطبوع: «عمن». 

(0) في الأصل: «ولا يستلزم بها» وفي المطبوع: «ولا يستلزمها». والصواب ما ثبت من 
(ف). 

(۷) في الأصل: «تخصيصًا»؛ وصوابه من (ف) وکذا في المطبوع. 

(۸) في الأصل والمطبوع: «محالا»؛ وفي (ف): «عمالا». ولعل الصواب ما آثبت. - 


۷۳ 


قلا“ أما تأويله بكفر النعمةء فساقط في جميع هذه المواضع 
ولذلك لم يُنقل هذا عن السلف» لأن كفرٌ النعمة إن أريد به جحد إنعام الله 
عليه» فهذا كفر صريح» مع أنَّ هذه المواضع ليس" فيها ما يتضمّن جحد 
الانعام بخصوصه. وإن أريد به التقصيرٌ ذ في الشكر فليس بعض"' الأعمال 
بهذا أولى من بعض. بل کل من تر شین من الفراتض فقد انكر في شکر 
نعمة الله فينبغي أن یسمّی کافرّا على هذا الوجه. ثم إنه لا مناسبة بين ذلك 
وبين أكثر هذه المواضع لمن تدبره. 

نم( الكفر المطلق لا يجوز أن يراد به إلا الكفر الذي هو خلاف 
الایمان لأنَّ هذا هو المعنى الشرعي له» ولاسیّما(*۲ إذا قوبل بالإيمان» فإنه 
يجب حمله على ذلك. ثم لو صح هذا في بعض المواضع. فهنا إنما أراد به 
الكفر المخالف للإيمان» كما نص عليه في الحديث» وكما سيأتي تقریره(1) 
إن شاء الله تعا لی(۲۷. 


وآما قول من یقول: هو على سبیل المبالغة [۲۳۰/ب] والتغلیظ 


ت والعبارة امن الدلالات الکثيرة...» إلى هنا وردت في الأصل والمطبوع بعد «لمن 
تدبره» فى آخر الفقرة الآتية. 
)١(‏ حذفه في المطبوع دون تنبيه. 
(۲) «ليس» من (ف) وكذا في المطبوع. وهو ساقط من الأصل. 
(۳) كلمة «بعض» ساقطة من (ف). 
(4) آثبت في المطبوع «قیل» بدلا من اثم». 
(0) في الأصل: «الشرعي وسیما!. 
(7) في المطبوع: «تفسیره»» تحریف. 
(۷) هذه الفقرة مقدّمة في الأصل على الفقرة السابقة. 
V٤‏ 


فلعمري إنه(١‏ مبالغة وتغليظ! لكن على الوجه المحدود من غير مجازفة 
ولا مجاوزة. ومن اعتقد أنَّ رسول الله يك يمدح عملا على سبيل الترغیب؛ 
أو يذمّه على سبيل الترهيب» بمجاوزة في وصفه("2, وزيادة في نعته- فقد 
قال قولا عظيمّاء وجاء شيئًا دا(" بل قد كفر بالله ورسوله إن فهم مضمون 
كلامه وأصرّ عليه. ولهذا لما نهت قريش عبد الله بن عمرو(*) أن يكتب ما 
يسمع من النبي اة في الخضب"* توهمًا أنه قد يقول في الغضب ما لا يقوله 
في الرضا- قال: «اكّبْ» والذي نفسي بيده ما خرج من بينهما الا حقٌ)("2. 
كيف وهو ب لا ينطق عن الهوىء إن هو إلا وحي یوخی. 

نعم» هو اة یرغب في الشيء بذكر أحسن صفاته من غير مجاوزة حدّه؛ 
ويذمٌ الفعل القبيح ببیان أقبح صفاته من غير مجاوزة أيضًا. إنما يجوز أن 
يُظَنَّ المبالغة الزائدة عن الحدٌّ بسائر الناس الذين لا يحفظون7") فى( 
منطقهم ولا يعصّمون في کلامهم لاسيما الشعراء ونحوهم. ولهذا زجر 
الإمامُ أحمد عن تأويل أحاديث الوعيد حيث تأولها المرجنة على أشياءً 


)۱( في الأصل والمطبوع: «أي». 

() في المطبوع: «موضعه». تحریف. 

(۳) هذه الجملة ساقطة من المطبوع. 

)٤(‏ فى الأصل: «عمر). 

)0( دن انمي ماقم العطوم: 

(۲) آخرجه أحمد (16۱۰). وأبو داود (۳۹4) من حديث عبد الله بن عمرو. 
وصححه الحاکم (۱/ ۱۰۲-۱۰۵ والالباني في «السلسلة الصحیحة» (۱۵۳۲). 

(۷) کذا في النسختین والمطبوع» وقد یکون الصواب: «یتحفظون؟. 

)۸( «في) ساقط من المطبوع. 


Vo 


خرجها عن مقصود الرسولء كما تأولت الجهمية والقدرية الأحاديث 
المخالفة لأهوائهم تأويلا يخرجها عن مقصوده. 

وأما حملّه على كفر دون كفر» فهذا منهاج(۲۲ صحيح و محمل مستقيم 
في الجملة في مثل هذا الكلام. ولهذا جاء عن النبي که وأصحابه والتابعين 
في كثير من المواضع [1/۲۳۱] مفسّرًا بهذا(۳ لكن الکفر الوارد في الصلاة 
هو الكفر الأعظم لوجوه: 

أحدها: أنَّ الكفر المطلق هو الكفر الأعظم المُخرج عن الملَّ 
فينصرف الإطلاق إليه؛ وانما صرف في تلك المواضع إلى غير ذلك 
لقرائن وضمائم(*) انضمّت إلى الکلام ومن تأمّل سياق کل حديث وجدها 
معه(١)؛‏ وليس هنا شيء يُوجب صرقه عن ظاهره» بل هنا ما يقرّره7!) على 
الظاهر. 


الثانى: أن ذاك الکفر منكّر مبهّم مشل قوله: «وقتاله کفر !. وقوله(: 
«هما بهم كفر»» وقوله: «كفر بالله»» وشبه ذلك. وهنا عرف باللام بقوله: 


)۱( فى الأصل: «على». 

)۲( الام یه تفت او ا و 
(۳) «بهذا» ساقط من الاصل والمطبوع. 

(6) في (ف): (یصرف». 

(0) «وضمائم» ساقط من المطبوع. 

(7) في الأصل والمطبوع: «وجده معه»؛ ولعل الصواب ما آثبت. 
(۷) في الأصل: «نقرره»ء وفي المطبوع: «تقرره». 

(۸) «وقوله» ساقط من الأصل. 


۷۹1 


«ليس بين العبد وبين الكفر» أو قال: «الشرك». والکفر المعرّف(١2‏ ينصرف 
إلى الكفر المعروف وهو المُخرج عن الملّة. 

الثالث: أن في بعض الأحاديث: «فقد خرج عن الملَّة) وفي بعضها: 
(بینه وبين الإيمان». وفي بعضها: «بينه وبين الكفر». وهذا كله یقتضی أن 
لاک خر فغ از الان إن شمه ونيد رس له نوک ۱ 

الرابع: أن قوله يَكِِ: اليس بين العبد وبين الکفر إلا ترك الصلاة» 
وقوله: كان أصحابٌ محمد وه لا يرون شيئًا من الأعمال ترکه کف الا 
الصلاة= لا يجوز أن يراد به إلا الکفر الأعظم» لأن بينه وبين غير ذلك مما 
يسمّى كفرًا أشياء كثيرة. ولا يقال: فقد يخرج عن الملة بأشياء غير الصلاة» 
لأنا نقول: هذا در" في سياق ما كان من الأعمال المفروضة على العموم 
يُوجب ترکه الكفرٌ. وما سوى ذلك من الاعتقادات فانه ليس [۲۳۱/ب] من 
الأعمال الظاهرة. 

الخامس: أنه خرج هذا الكلامٌ مخرجَ تخصيص الصلاة وبيان 
مزیتها!۳" على غيرها في الجملة. ولو كان ذلك الكفر فسقا لشاركها في 
ذلك عامّة الفرائض. 


السادس: أنه بين أنها آخر الدین» فإذا ذهب آخره ذهب كله. 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «المعروف»» تحريف. 

( في (ف): اذكره). 

(۳) في (ف): «مرتبها». وقال ناسخها: العله: مرتبتها». وفي الأصل والمطبوع: 
«مرتبتها»» ولعله تصحيف ما أثبت. 

)٤(‏ «ذلك» ساقط من (ف). 


۷۷ 


السابع: أنه بين أنَّ الصلاة هي العهد الذي بيننا وبين الكفارء وهؤلاء هم 
الخاررجون(۱) عن الملة لیسوا الداعلین فیها. واقتضی ذلك(۲) أن من تراك 
هذا العهد فقد کنر كما أنَّ من أتى به فقد دخل في الدین. ولا يكون هذا إلا 
في الكفر المُخرج عن الملَّة. 

الشامن: أن قول عمر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة» أصرح 
شيء في خروجه عن الملَّة. وكذلك قول ابن مسعود وغيره؛ مع أنه بیّن أن 
اخراجها عن الوقت لیس هو المکشر( ۳ ونما هو الك بالكلية وهذا لا 
یکون إلا فیما یخرج عن الملة. 

التاسع: ما تقدّم من حدیث معاذه فان فسطاطًا على غير عمود لا يقو 
كذلك الدین لا یقوم إلا بالصلاة(*). 


وفي هذه الوجوه ما( بطل قول من حملها على من ترکها جاحدًاء 
مث قوله: «کانوا لا يرون شيئًا من الاعمال ترکه كفرٌ» وقوله: اليس بين 
العبد وبین الکفر» وغیر ذلك» مما یوجب اختصاص الصلا:(۷) بذلك. وترل 
الجحود لا فرق فيه بين الصلاة وغیرها. ولأن الجحود نفسه هو الکفر من غير 


(۱) حذف في المطبوع: «هولاء» وأثبت «خارجون» دون تنبیه. 

(۲) «ذلك» ساقط من (ف). 

(۳) في الاصل والمطبوع: «الکفرا؛ تصحیف. 

(6) الوجه التاسع برمته ساقط من (ف). 

(0) في الاصل: «ل۷» مع تصحیحها في الحاشية. وهي ساقطة من المطبوع. 
(1) آثبت مکانها في المطبوع: «أيضًا» دون تنبیه. 

(۷) لفظ «الصلاة» ساقط من الأصل. 


۷۸ 


ترك [1/۲۳۲] حتى لو فعلها مع ذلك لم ينفعه» فكيف يعاق الحكمٌ على ما 
لم يُذكر. ولأن المذكور هو الترك وهو عامٌ في من تركها جحودًا أو تکاسلا. 
ولأن هذا عدو" عن حقيقة الكلام من غير مُوجبء فلا يلتفت إليه. 


وأما الأحاديث المطلقة في الشهادتين» فعنها آجوبة(۳): 

آحدها: أن الزهري یقول: كان هذا قبل أن تنزل الفرائض» ثم نزلت 
فرائض نری أنَّ الأمر(4) انتهی إليها. فمن استطاع أن لا يتر فلا یختگ(9). 

الشاني: آنها مطلقة عامّة» وأحادیث الصلاة مقیّدة خاصّة. فینی (1) 
المطلّق على المقيّد كما" روى الإمام أحمد في «مسنده» عن معاذ بن جبل 


قال: سمعتٌ رسول الله اة يقول: من لقي الله لا يشرك به شیتاء يصلي 
الخمس ويصوم رمضان. عُفِر له». قلث: فلا“ آبشرهم يا رسول الله؟ قال: 


دهم یعملوا»(۹. ونی هذا أن ده جحد ا من کات اھ تعالی آو عَلمَا 


(۱) من (ف». وکذا في المطبوع. وفي الاصل: «علق». 

(۲) في الأصل: «عول». وصوابه من (ف) وکذا في المطبوع. 

(۳) لفظ «أجوبة» ساقط من (ف) واقترحه ناسخها في الحاشية وهو كما قال في الأصل. 

(4) ساقط من الأصل. 

(۵) انظر: (صحیح مسلم» (۲۹6). 

(7) کذا في (ف). وفي الأصل والمطبوع: «فیقضی» وهذا يقتضي أن یقول: المقید على 
المطلق». 

(۷) في المطبوع: «وکما». زاد الواو في المتن. 

(۸) «أفلا» من (ف) وکذا في «المسند». 

)٩(‏ برقم (۲۲۰۲۸) من طريق زيد بن آسلم» عن عطاء بن یسار» عن معاذ بن جبل به. 
في إسناده انقطاع عطاء لم يسمع من معاذ كما في «تحفة التحصيل» (۳۵۳) وقد = 


۷۹ 


ظاهرًا من أعلام الدين» فهو كافر وان اندرج! أ“ في هذه العمومات. 

الثالث: أنه ية قصّد قصّد بیان الأمر الذي لا بد منه في جميع الأشياء 
والذي قد یکتم به عن غيره في جميع الخلق» وهو الشهادتان؛ فان الصلاة 
قد لا تجب على الإنسانء إذا أسلم ومات قبل الوقت. وربّما أخرها ينوي 
قضاءها ومات قبل ذلك. 

الرابع: أنَّ هذا كلّه محمول على من یژخرها عن وقتها وينوي قضاءها 
أو یحدّث به نفسه كالأمراء الذین کانوا یو خرون الصلاء [۲۳۲/ب] حتی 
بخرج الوقت. وکما فسّره ابن مسعود وبيّن أن تأخيرها عن وقتها من الكبائرء 
وأن ترگها بالكلّية كفر. ولذلك(۲)] مر النبي ول بالکف عن قتال هؤلاء 
الان اضرا . فَعُلِم أنهم لو تركوا الصلاء یلوا والإمام لا يجوز قتاله 
حتى یکفر وإلا فبمجرّد الفسق لا يجوز قتاله . ولو جاز قتانّه بذلك لقوتل 
عي تیاه که بقل علي وكيا وهذا دلیل مستقل في المسألة .ویحمّل 
ایشا علی من خر بیعض فراتضها في بعضی( الاوقات وشبه ذلك. ناكا 
من لم صل قط في طول عمره؛ ولم يعزم على الصلاة: ومات على غير 
توبة أو خیم له بذلك- فهذا كافر قطعًا. وكذلك قوله: «من لم يُحافِظ علیها» 


= اختلف فيه على زيد وعطاء أيضًاء وله شواهد ومتابعات ترقى به إلى الصحة انظر: 
حاشية محققي امسند آحمد» /۳١(‏ 4۱۷). 

43 في الأصل: «یندرج»» والمثبت من (ف)» وکذا في المطبوع. 

)۲( في الأصل والمطبوع: «كذلك». 

(۳) في الأصل والمطبوع: «ببعض». 

() في الأصل والمطبوع: الايصلي». 


فإنه یم منه فعلّها مع الإخلال بالمحافظة. 


ومشل ذلك ما روى أبو هريرة رنه قال: سمعت رسول الله يِل 
يقول: (إنَّ أول ما يحاسّب به العبد يوم القيامة: الصلاة المكتوبة. فان أتمّها 
وإلاقيل: انظروا هل له( من تطرّع؟ فن كان له و ۳) أکیتت() 
الفريضة من تطوعه. ثم بُفعل بسائر الأعمال المفروضة مثلٌ ذلك» رواه 
أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حديث ج 


وایشا فان الایمان غند اها اس والجباعة دوه وعتا کمادل غلیه 


)۱( «له» ساقط من المطبوع. 

(۲) «فإن... تطوع» ساقط من الأصل لانتقال النظر. 

(۳) في المطبوع: «فأكملت». لم يفطن للسقط في الأصل› فأصلح العبارة بزيادة الفاء 
دون إشارة إلى صنيعه. 

(4) في طبعتي شاكر وبشار (8۱۳): احسن غريب». 

(۵) أحمد(27807). وآبو داود (۸۱۵) وابن ماجه (۱8۲۵). والترمذي »)٤۱۳(‏ 
والنساتي (557). 
في إسناده مقال؛ اختلف فيه اختلافا كثيرًاء قال المزي في «تهذیب الكمال» 
("©3): «هو حديث مضطرب. منهم من رفعه. ومنهم من شك في رفعه» ومنهم 
من وقفه» ومنهم من قال: عن الحسن؛ عن رجل من بني سلیط عن أبي هريرة» 
ومنهم من قال: عن الحسنء عن أبي هريرة». وقال الترمذي: احديث حسن غريب 
من هذا الوجه» ثم أشار إلى بعض آوجه الاختلاف في إسناده» وصححه ابن القطان 
في «بیان الوهم» (۲۲۹/۵) وغيره. وله شواهد من حديث آنس بن مالك وتميم 
الداري وغير هما يشد بعضها بعضًا. 
انظر: «العلل» للدارقطني 0// ۲۸-۶6 «فتح الباري» لابن رجب (۳۹۰/۳- 
حضف" 


م١‎ 


الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف. على ماهو مقرّر في موضعه. 
فالقول تصدیق الرسول و الع تصدیق القول؛ فاذا خلا العبد عن العمل 
بالكلّية لم يكن مؤمتا. (1/۲۳۳] والقول الذي يصير به مؤمًا قول مخصوصء 
وهو الشهادتان» فكذلك العمل هو الصلاة. 


وأيضًا ما احتج به ابن اقا ویذکر عن الامام آحمد: أن ابلیس 

سم و 
بامتناعه عن السجود لادم قد لزمه الکفر واللعنة» فکیف من یمتنع عن 
ات ان الک ابر انس السيف ان و مار 


الجحد(۲۳ لما كان إبليس کافرّا ٍذ هو خلاف نص القرآن. 
وأيضًا فان حقيقة الدين هو الطاعة والانقیاده وذلك إنما یم بالفعل؛ لا 
بالقول فقط. فمن لم يفعل لله شيئًا فما دان لله دينّاء ومن لا دين له فهو كافر. 


فأما قياس الصلاة على غيرها من الأركان» فقد ذكر آبو بكر عن 


(1) في المطبوع: «وعلی» زاد الواو. 

(۲) انظر: «الفروع» (4۳۲۲/۱) و«الانصاف» (۳۰/۳). 

(۳) «آو اظهار الجحد» ساقط من (ف)» وفیها: (بمجرد الجحد. 

)٤(‏ في (ف): «وهو!. 

)٥(‏ في (ف): «کان اللّه)» وقال ناسخها: «لعله: فما كان له»» والصواب ما آثبت من 
الأصل. 

() في كتاب «الخلاف». انظر: «المستوعب» .)١417/١(‏ والروايات الأخرى في 
«الفروع» (4۲۱/۱) و«الإنصاف» (۳/۳). 

(۷) في (ف): «أبو بكر أنه يصير». 


AY 


وعنه: أنه بترك الصلاة والزكاة فقط 

وعنه: بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل الإمام عليها. 

وعنه: بترك الصلاة فقط (۲۱. 

وبكلٌ حال» فالصلاة لها شأنْ انفردت به عن سائر الأعمال» ويتبيّن ذلك 
من وجوه. نذكر بعضها مما انتزعه الامام آحمد(۲) وغيره. 

أحدها: أن الله سمّى الصلاة إيمانًا بقوله: ومان له لضي ایتک * 
[البقرة: ۲۱6۳ يعني: صلاتکم إلى بای لان تاه تة 
عملّه قولّه» وتحصل طمأنينة القلب واستقراره إلى الحق. ولا يصحٌ أن 
يكون المراد به مجرّد تصديقهم بفرض الصلاة لأن هذه الآية نزلت فيمن 
صلى إلى بيت المقدس» ومات ولم يدرك [۲۳۳/ب)] الصلاة إلى الكعبة. 
ولو كان المراد به( ٩‏ مجرّد التصديق لَشَ ركهم في ذلك کل الناس إلى( يوم 
القيامة فانهم یصد‌قون بأن الصلاة(1 إلى بحت المقدس ذ ذالك کانت سنا 


ولم يتأسّفوا على تصدیقهم بفرض معین لم ینز ل(۲ كما لم يتأسَّفوا على 


(۱) بعده في (ف): «ولهذا موضع غير هذا». 

(۲) في «رسالته في الصلاة» التي أوردها ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (۲/ 1۳۷ - 
۷۵ ۱ ۱ 

(۳) الاصل: «الصلاة تصدق علمه وقوله». وفي المطبوع: «... عمله وقوله». 

(4) «المراد به» ساقط من المطبوع. 

(0) في الأصل: «وفي». 

() في (ف): «بالصلاة». 

(۷) في الأصل: «لم یترك». 


AY 


ترك تصديقهم بالحج وغيره من الفرائض. ولم يكن اعتبار7١2‏ تصديقهم 
بالصلاة فقط أولى من تصديقهم بجميع ما جاء به الرسول. هذا مع أنه 
خروج عمًا عليه آهل التفسير وعمًا يدل عليه الكلام. 

الشاني(۳: أن الله افتبّح آعسمال المفلحين بالصلاة فقال: #قَدَأَقلمَ 
لْمُؤمُونَ (د) آلزین هم في صلاتوم هو » وختمها بالصلاة فقال: ‏ وال 
هر عل وتو (۳) افو € [المومنون: ۱- .]٩‏ 

وكذلك تنیاه(*) في قوله: لآ لت ) ن هم عل صلاعم دیون ه 
(لی قوله: وال عل صلاتین ماود 4 [المعسارج: ۳4-۲۲ الآبات» 
جمعت(*۲ خصال وین 


الثالث": أن الله تعالی خصّها بالأمر بعد أن تدخل في عموم المأمور 
به فقال لنبيه: e‏ بت التب 4. وتلاوة الكتاب: اتباعه 


)١(‏ في الأصل: «الاعتماد». 

(۲) أثبت في المطبوع: «الباري» مع وضوح الكلمة في الأصلء ثم غيّر ما قبله وما بعده 
هكذا دون تنبيه: «وعمًا يدل عليه کلام الباري لأن الله...» 

)۳( في النسختين: «علی صلاتهم»» وهي قراءة حمزة والكسائي من السبعة. 

(6) يعني الاستثناء وفي الأصل: «بناه)» تصحيف. 

(0) يعني الثنيا. في (ف): «الآيتان جميعًا»؛ وفي الأصل: «وهاتان الآيتان جمعت». 
ولعل الصواب ما أثبت 

(1) لفظ «الصلاة» ساقط من المطبوع. 

(۷) في المطبوع: «الثاني». لما أخطأ في قراءة «الشاني» غيّر الثالث إلى الشاني والرابع 
إلى الثالث» وهكذا إلى الثالث عشرء دون إشارة إلى هذا التصرف. 


A٤ 


بح 


والعمل بما فيه من جميع شرائع الدين. ثم قال: وقي الصّكلؤة © [العنکبوت: 
0 قخمها بالذکر تمییژٌا لها وتخصیصّا(۱. 


. عدا هم مر 
۰ 


وكذلك قوله: #وأوْحيم هم عر الخیات وَلِقَامَ سوه ياء 
الركرر 4 [الأنبياء: 07]» خصّهما بالذكر مع دخولهما !۲" في جميع 
الخيرات. وکذلك(۳) قوله تعالى: #إِنَّهُمْ كانوا رغوت ف الْحَيرتِ 


سره رز مر مر یہ ی 2ے رط 


ویدعونتا رعباورهب] € [الأنبياء: ۹۰]. 


وكذلك قوله تعالی: لوا واب له کم فلقیمُوا ألصَّلَوةَ ونوا 
لرَكةَ يو أله ورس که [المجادلة: 1/۲۳]۱۳] فن في طاعة الله ورسوله 
فعل جمیع الفرائض» وخص الصلاة وال زكاة بالذکر. 

O‏ ها ادا ودرا ریک وافصلوا ألْكَيْرَ € [الحج: 
۷۷ 

وکذلك قوله: ونوا بالسَبر وَالصَلَوْوٌ 4 [البقرة: 260 فان الصبر وان 
كان هو حبس [النفس](*) عن المکروهات. فان فيه فعل جمیم العبادات. 


(۱) هذا سياق (ف). وسیاق الأصل: «الثالث: أن الله تعالی قال لنبیه... تمييزًا لها سبحانه 
خصّها بالأمر... المأمور به؟. ولعل «سبحانه» تحریف «ثم إنه». وغيّر في المطبوع 
«أن تدخل» إلى «دخولها» وأثبت «فسبحانه». 

(۲) في الأصل والمطبوع: «خصّها... دخولها تصحيف. 

(۳) «کذلك» ساقط من (ف). 

(:) فى الأصل: «عن الحبس»» وفی (ف): «حبس». والظاهر أن کلمة «النفس» ساقطة. 
وی التطوع حدق عور ۱ 


Ao 


وكذلك قوله: قد اح من ترق )ودک سم رو فص € [الأعلى: »]٠١ -١٤‏ 
فان الزکاة( تم العمل الصالح كلَّه وان خص بالصدقة وغیرها. 
وک ذلك(۲) قوله: « وقد نمر أنك بضیق در یم بقولون (89) سیم 


2 
وه ديد مده 1 40 
د 


حمل ريك وکن من ألسَجِدِينَ ۵ وابد ريك حى ياي الیقیت 4 [الحجر: 4۷- 
E ES ORE ON N EEE‏ 

م 0 جم ججح و مر 
بذلك(*) والاصطبار عليها(“. 


وكذلك قوله تعالى نجي : إِنَّى أا َه لذ لَه إل انا َاعبنن اَي 


م 


لس پزکری € [طه: ۱6 فإنَّ عبادة الله عم جميمَ الأعمال الصالحة: ثم 
خص الصلاةً بالذكر. 


وه اد 


وقوله لبني إسرائيل وا هیک € [البقرة: 4۰] ینتظم جمیع الفراتض؛ 
ثم قال: * وأقیغوا لصو واوا رکه وأرْكَعُوأ مع لکوت © [البقرة: 4۳]. 
الرابع: أنَّ کل عبادة من العبادات» فان الصلاة مقرونة بها" فإذا ذکرت 


(۱) في الأصل والمطبوع: «الصلاة»» وهو خطأ. والمثبت من (ف). 

(۲) «کذلك» ساقط من الأصل. 

)۳( «فٍن العبادة» ساقط من المطبوع. 

(4) في الأصل: «بذلك بالأمر»» وفي المطبوع: «بذلك الأمر». 

(۰) وردت هذه الفقرة في الأصل قبل آية الحج. والمثبت من (ف). 

(5) الكلمة مهملة في الأصل» فأشكلت قراءتهاء فحذفها في المطبوع. 

(۷) بعده في الأصل والمطبوع: «فإن العبادة تعم جميع الطاعات وقد خصت الصلاة 
بذلك الأمر والاصطبار عليها». وهي عبارة مكررة. وقد مضت قبل قليل بعد آيات 
سورة الحجر. 


۸1 


الزكاة(١)‏ قيل: #وَأَقِيِمُوا سوه وا له 4. وإذا("2 ذكرت المناسك 


قيل: 0 فصل لريك وأنر# [الكوثر: ۲]» لن لا وی 4 [الأنعام: 17]. 
وان ذكر السصوم(۳ قبل: تیا راکو یلهالا عل 
لوين 4 [البقرة: 60 ]۰ فن الصبر المعدود من المباني(*) هو الصوم. لقوله 
عله ۳ ب] «صومٌ شهر الصّبر وثلاثةٍ أيام من کل شهر»(*). 

الخامس: أن الها آمر نّه آن یأمر آهله بالصلاة والاصطبار علیها(") فقال؛ 


مر ی رس رقم م روم 


ماع وها کی ا ا ا ال اس ا 
وأمرآهلك بالصَلوة واصطبر عليه لا لك رقا 6 [طه: 1۲« مع آنه مامور 


بالاصطبار على جميع العبادات لقوله!۲٩:‏ #وأضطير لد [مريم: 10]) 
وبإنذارهم بجميع الأشياء لقوله: ونر ریک الد 4 [الشعراء: ۱ ۲]. 


)١(‏ كلمة «الزكاة» ساقطة من الأصل. 

(۲) في (ف): «وان». 

(۳) كذا قال هنا. وفي مواضع أخرى من كتبه فسّر الصبر في الآية بالمعنى المعروف. وله 
رسالة مستقلة في تفسير قوله تعالى: ونوا بلس ولو 4 ضمن «جامع 
الرسائل» (۸۱/۱- ۸6). وانظر: «قاعدة في الصبر» (ص 5 7) واجامع المسائل» 
ركه ١‏ ؟). 

دع يعني: مباني الإسلام الخمسة. وفي الأصل: «في المباني»» والمثبت من (ف). وفي 
المطبوع: «المثاني»» تصحيف. 

(ه( آخرجه من حديث أبي هريرة أحمد »)۷٥۷۷(‏ والنسائي (۲۰۸). 
رجال |سناده ثقات» وصححه البوصيري في «إتحاف الخیرة» (۳/ ۷۲). 
وفي الباب عن آبي ذر وعلي وابن عباس وغیرهم انظر: «إرواء الغلیل» .)۹٩ /٤(‏ 

(7) «والا صطبار علیها» ساقط من الأصل. 

(۷) في (ف): «بقوله" هنا وفيما يأتي. 


AV 


الاد ان عا اه رات او ام هسوسو ولا 
غيره. 

السابع: أنه أوجبها على کل حال» ولم یعذر بها مريضًا ولا خائمًا ولا 
مسافرًا ولا منكسرًا به ولا غير ذلك» بل وقع التخفيف تارةً في شرائطهاء 
وار في عددهاء وتارٌ في آفعالها+ ولم تسقط مع ثبات العقل ا 

الثامن: أنه اشترط لها آکمل الأحوال من الطهارة والزينة باللباس» 
والاستقبال» مما لم يشترط في غیرها. 

التاسع: أنه استعمل فيها جميع أعضاء الإنسان من القلب واللسان 
وسائر الجوارح وليس ذلك لغيرها. 

العاشر: أنه نهى أن يشتغل فيها بغيرها حتى باللحظة( ۲۲ واللفظة والفكرة. 

الحادي عشر: أنها ول ما يجب من الأعمال وآخرٌ ما يسقط وجوبه. 

الثاني عشر : أنها دين الله الذي يدين به أهل السماء ۶ والأرض» وهي 
مفتاح شرائع الأنبياء كلّهم؛ فان کل من دان الل من العقلاء فان عليه 
الصلاة47). [1/۲۳۰] ولم يُبعث نبي إلا بالصلاة بخلاف الصوم والحجٌ 
والزكاة. ولهذا قال النبيٌ ی لما اشترطوا أن لا یْجَبوا(*" يعني: لا يركعوا: 


)١(‏ «قط» ساقط من الأصل. 

)۳۲( في المطبوع: «بالخطرة»» تصحيف. 

() في المطبوع: «السماوات». 

(4) في (ف): «صلاة» بالتنکیر هنا وفي الجملة التالية. 

)0( ساقطة من الاصل. وفي المطبوع: «یحیواه» تصحیف. 


۸۸ 


( لا خير فى دين لا ۳ حبية(۱) فیه»(۲۲. 


الثالث عشر: آنها مقرونة بالتصديق فى قوله تعا لى" : #فلاصدَى ولا صل 
)وی كدب وتو التیاس: ۳۲-۳۱]» وقوله: وان يمون الأ 
5 ۳ لاوس سس مرا یر مس 8 ۳ م # ا 
وتو به وهم عَلَ صلانهم بحافظون 6 [الأنعام: ۹ وقوله تعالى: ا#وأمرنا 


چ مر نی 2 م مه > و خیم e‏ 
لرب المتکییت (۷) وآن أَقَیمُوا ألصَكزة نموه © [الأنعام: ۷۱- ۷۲]. 


ص ۹ 


و خصائصن ا ج كن تقامن بغیرها! 


)٩( فصل‎ 


قال أصحابنا: یحگم بکفره في الوقت الذي یباح فيه دمّهء وهو ما إذا00) 


)۱( في الأصل والمطبوع: «تحیةا؛ تصحيف. 

(۲) آخرجه أحمد (۱۷۹۱۳) وأبو داود ( 6۳۰۲ من طرق عن الحسن البصري؛ عن 
عثمان بن أبي العاص» أن وفد ثقیف قدموا على رسول الله َك فأنزلهم المسجد 
ليكون أرق لقلوبهم؛ فاشترطوا على النبي يك أن لا بحشرواء ولا يعشرواء ولا 
يجبواء ولا يستعمل عليهم غيرهم قال: فقال يَلِ: إن لكم أن لا تحشرواء ولا 
تعشرواء ولا يستعمل عليكم غیرکم! وقال النبي كَكِ: «لا حير في دين لا ركوع فيه». 
وصححه ابن خزيمة (۰)۱۳۲۸ وانتقاه ابن الجارود (۰)۳۷۳ وفي سماع الحسن من 
عثمان نظرء كما في «تحفة التحصيل» (89)» وانظر: اضعیف آبي داود: الکتاب 
الأم» (019). 

(۳) في الأصل: «بقوله». 

(4) «وخصائص الصلاة... فصل» ساقط من (ف) وفي موضعه بياض. 

)٥(‏ رسمها في الأصل: «اذي». 


۸۹ 


دُعِيَ» فامتنع» كما تقدّم. قال الامام أحمد(۱): إذا قال: لا أصلَّيِء فهو كافر. 
نص على”" أنه لا يرث ولايُورَّث. ويكون حكمه حكم المرتد في 
جميع أموره» بحيث لا يُْسّل ولا يصلى عليه ولا یدقن في مقابر المسلمين» 
إلا أنه لا يسقط عنه شىءٌ من الصلوات فى زمن الرْدَة11 وان أسقطناها عن 
المرتك لأنه إنما کفر بتركهاء فلو سقطت عنه لزال سببٌ الكفر. 

وإذا صلّی بعد الامتناع عاد بذلك إلى الإسلام من الردّة» وصحت 
صلاته. وإن كان الكافر الأصلي لا تصح صلاته قبل الشهادتين» لأن هذا 
كفرٌه بترك فعل» فإذا فعله عاد إلى الإسلام» كما أن مَن کفزه بترك الاقرار إذا 
أتى بالإقرار عاد إلى الإسلام. 

فان فیل: [۲۳۰/ ب] فالمرتد غير هذاء لايصح إسلامه حتى يأتي 
بالشهادتين» كيفما كانت رده( . 

قبل(۲: ذلك لأنه جاحد. فلا بد أن يأتى بأصل كلمة الاقرار التى 
تتضمن جميع التصديق والاعتراف. وهذا معترف. فيكفيه الفعل. 


(۱) في «مسائل أبي داود» (ص۳6) وانظر: «مسائل الروايتين» (۱/ ۱۹5). 

(۲) فیما نقله العباس بن آحمد اليماني. انظر: «مسائل الروایتین» (۱/ ۱۹۵). 

(۳) في الأصل: «نص علیه!» وفي (ف): «وعن علي». ولعل الصواب ما أثبت» ونحوه 
في المطبوع. 

(1) «في زمن الردة» من (ف). 

(4) بعده في (ف): تتضمن جميع التصديق والاعتراف» وموضعه فيما يأتي كما في 
الأصل. 

(7) في الأصل والمطبوع: «قبل»» تصحيف أفسد سياق الكلام. 


۹۰ 


SS‏ بجري علیه ور آحکامالمرتدین 
في شيء من الاشیاء ولهذا لم بعلم أن أحدًا من تاركي الصلاة ترك غسله 
والصلاة أعليه وده مع المسلمين ولا مي وراه مر دف 
بسبب ذلك» مع كثرة تاركي الصلاة في کل عصر. والأمة لا تجتمع على 
ضلالة. وقد حمل بعض أصحابنا أحاديث الرجاء على هذا الضرب. 


فان قیسل: فالادلة الذالة علی التکفیر عاكة عمومّا مقصوداء وان 
اوها عا هه او روت كينا فد ف نات فاد ییاونان( 
مقصودها الأعظم؛ ولیس في شىء منها هذه القيود. 


قلنا: الكفر على قسمين: قسم تُبنى عليه أحكام الدنيا من تحريم 
المناكح والذبائح ومنع التوارث و العقل وحل الدم والمال وغير ذلك- 
فهذا إنما يثبت إذا ظهر لنا كفره. إما بقول يوجب الكفرء أو عمل مثل 
السجود للصنم والی(*) غير القبلة» والامتناع عن الصلا وشبه انك كينا 
النوع لا نرتّبه على تارك الصلاة حتى نتحقق؟ امتناعه الذي هو الترك 
لجواز(۲) أن یکون قد نوی القضاء فيهنا بعد أى له عذر وشبه ذلك. 


)۱( في المطبوع: «إهدار»» والصواب ما آثبت من النسختین. 

(۲) «قد» ساقط من المطبوع. 

(۳) في المطبوع: «وإدراك)» تحریف. 

(5) الواو ساقط من الأصل. 

(0) «والی» تکرر في الأصل. 

)1( في الأصل : «یحقق. وذ في المطبوع: (یتحقق»۰ والمثبت من (ف). 
(۷) في (ف): «ویجوز؟. 


٩۱ 


۳1 والشاني: ما يتعلق بأحكام ال خرة» من الانحیاز(۱) عن أمة 
محمد واللحاق بأمل الكفرء ونحو ذلك فهذا قد یجری(۲) على کثیر 
ممن يدعي الإسلام. وهم المنافقون الذين آمزهم بالكتاب والسنة معلوم» 
سین تیل فسهم: یل شش میت بوت امنا طلا قي ی 

مم 1 06 ص clh‏ ولك 2 
ورک قبل اجنوا وراک ا ونورا إلى قوله: الم كن کمک دالوأل کک 
oS‏ 
ومات على ذلك من غير توبة= فهذا تارك الصلاة» مندرج في عموم 
الأحاديث؛ وان لم يظهر في الدنيا حكم كفره. 

ومن قال من أصحابنا: لا يُحكم بكفره إلا بعد الدعاء والامتناع» فينبغي 
5 و ۶ 5 
أن يحمّل قوله على الكفر الظاهر. فأما كفر المنافقين فلا یجوز(؟) أن 
يُشترّط له ذلك فان أحمد وسائر أصحابنا لم يشترطوا لحقيقة الكفر هذا 
الشرط. 

فأما إن آغرها عن وقتها؛ وفعلها فیما بعد» فمات؛ أو کان من 20 أن 
یفعلها فیما بعد. فمات- فهذا مع أنه فاسق من أهل الکباثر لیس بکافر کالامراء 
الذين ی خرون الصلاة حتی یخرج وقتها('2. ولذلك آمرنا النبي اة أن نصلي 
)۱( في المطبوع: «والانحیاز»» آثبت الواو في موضع «من)» وهو خطأ. 

(۲) في الأصل: «يجر» مهملة. وفي المطبوع: «یجوز». 
)۳( في الأصل والمطبوع: «ير». 

(4) «يجوز» ساقط من الأصلء فحذف في المطبوع «أن». 
(4) في المطبوع: «يلزمه». والصواب ما أثبت من النسختين. 
() في المطبوع: «الوقت»؛ والمثبت من الأصل. 


۹۲ 


معهم النافلة. ولذلك قال ابن مسعود: رن همعن صَلَامِمَ سَاهُونَ 4 
[الماعون: ه] روا حتى يخرج الوقت(۱) ولو تركوها لكانوا کفار(۱). 

وهذا الضرب كثير في المسلمين» وهم من أهل الكبائر الذين ادرت 
[17/ ب] لهم الشفاعة. وما جاء من الرجاء لمن يتهاون بالصلاة"ء فإليهم 
ينصرف. ولهذا قال النبی تلا «ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عند الله 
عهد). ونفيٌ المحافظة لا ينفي الفعل» بخلاف ما لم يعزم!؟ فإنه يكون 
تارگا(*) بالكلية كما تقدّم. 


وكذلك من أخلّ بما(") يسوغ فيه الخلاف من شرائطها وأركانها. وأمًا 
من أخلّ بشيء من شرائطها وأركانها التي لا يسوغ فيها الخلاف بعد 
العلم(۲) فهذا بمنزلة التارك لهاء فيما ذكره أصحابناء كما تقدَّم من حديث 
حذيفة. ولأن هذه الصلاة وجوذها كعدمها في منع الاكتفاء بهاء فأشبّه من 
آمن ببعض الکتاب» وكفر ببعض. 


)١(‏ في المطبوع: «وقتها». 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) في المطبوع: «في الصلاة». 

.)۸۰ في الأصل: «ما لم یقم»» تحريف. ولعل الصواب ما أثبت» انظر ما تقدم (ص‎ )٤( 
وأثبت في المطبوع: «من لم...» هكذا بالنقط» وقال في التعليق: «فراغ في‎ 
المخطوط ولعل تقديره: من لم يصل مطلقًا». والواقع أنه لا فراغ في المخطوط.‎ 

(5) «بخلاف... تارگا» لم يرد في (ف). 

(7) في الأصل: «ما». 

(۷) «بعد العلم» ساقط من الأصل. 


۹۳ 


فأمّا من يترك الصلاة بعص الأوقات لا يقضيها ولا ينوي قضاءهاء أو 
بخ ببعض فرائضها ولا يقضيها ولا ينوي قضاءها- فمقتضى ما ذكره كثيرٌ 
من أصحابنا: أنه يكفر بذلك. فإن عي إليها وامتتع حُكِم عليه بالكفر 
الظاهر وإلا لحقه حكمٌ الكفر الباطن بذلك(۱). ثم إذا صلَّى الأخرى صار 
مؤمنّاء لما" دل على ذلك قولّه: «من ترك صلاة العصر متعمّدًا حبط 
عمله»۳۱) وقوله: «من ترك الصلاة عمدّا فقد برئت منه الذمةٌ»!؟2. ولا يلزم 
من ذلك ثبوت(*) أحكام الكفر في حقه كالمنافقين. 

والأشبه في مثل هذا: أنه لا یکفر بالباطن أيضًاء حتَّى يعزم على تركها 
بالكلية» كما لم يكفر بتأخیرها(") عن وقتها؛ لما" تقدَّم من الأحاديث, 
ولأن الفرائض تُجبّر يوم القيامة بالنوافل» ولأنه متى (1/۲۳۷] عرّم على بعض 
الصلوات(۸) فقد اتی بما هو بمجرّده[یمان(٩).‏ 
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)١(‏ «بذلك» لم يرد في (ف). 

(۲) في النسختين والمطبوع: «کما!. 

(۳) سيأتي تخريجه. 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

(5) في الأصل والمطبوع: «ولا يلزم ذلك أحكام». 

(7) في المطبوع: «في تأخيرها'. 

)۷( في الأصل والمطبوع: «كما». 

(۸) في الاصل: «ببعض الصلاة) ولعله تصحیف. و في المطبوع: «عزم على بعض الصلاة). 
)٩(‏ في الأصل: «بمجرد إيمان». فأصلحه في المطبوع بحذف الباء. 


۹٤ 


باب الأذان والإقامة 
الأذان: اسم مصدر دن یودن تأذينًا وأذانًا وأؤيك0©: وهو الإعلام 
الرفيع المدرّك بالسمع. ومنه قوله تعالى: لم َوَن رون ها الي کم 


لَسلرقُونَ € [يوسف: e‏ $ وان شرت أله ورسو از وال الاس (۳) 


سرج سر 


مج كرا ۳]. شمن بذلك لان الموذن بعل الناس بمواقیت 
الصلاة. ویسمّی «النداء» من قولك: اديت فلائاء إذا دعوتّه دعاءٌ رفنعت به 


الصوت. لأن المؤذن يدعو الناس إلى الصلاة بصوت رفيع7؟). 

والإقامة أيضًا تسمّی «الأذان الشاني» و«النداء الشاني». وإنما میت 
إقامة لأن إقامة الصلاة هي“ تفسّر فعل الصلاة. من قولهم: قامت الحرب؛ 
وقامت السوق؛ لأن الشىء إذا أتىّ به تا کاملا فهو قاء » بخلاف مالم 
يقم فإنه يكون ناقصًا. وأول ما یشرع في إقامة الصلاة إذا نودي النداء 
الثاني» إذ الأول: إعلامٌ بالوقت» والثاني: إعلام بالفعل. 


(۱) كلمة «اسم» لم ترد في الأصل. 

(۲) في المطبوع: «یذانا*» والصواب ما أثبت من النسختين. 

(۳) هنا انتهت القطعة المحفوظة في مكتبة الملك فهد الوطنية. 

(5) وقع «بصوت رفیع» في الأصل بعد «رفعت به الصوت». ولعله كان في حاشية 
النسخة التي تقل منهاء فوضعه الناسخ في غير موضعه. وقد حذفه في المطبوع دون 
إشارة! 

(0) «هي» ساقط من المطبوع. 

(7) في الأصل: «یفهم». وصوابه من المطبوع. 


۹9 


مسألة(١2:‏ (و هما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرهاء للرجال 
دون النساء). 

في هذا الكلام فصول. 

الأول: أن الأذان مشروع للصلوات الخمس بالكتاب وهو قوله تعالى: 
ورد دس رل الصَکروآمخزوها هو وا که [المائدة: 08]. الصلاة هنا هي الصلاة 
المعهودة وهي [۲۳۷/ب] الخمس لأن الله سبحانه آخبر عن ندائهم إلى 
الصلاة وانما!۳) کانوا یناژون إلى الخمس. وقد قال في الجمعة لإا ودک 
لصو من بر َلْجْمَْةِ4 [الجمعة: ]٩‏ وقوله سبحانه: #وَمَنْ خسولا يكن 
دال اه 4 [نصلت: ۳۳]» وقوله تعالى: #وَقدكائوأ َو الشجود و مود ه 
[القلم: 6۳]. وبالستة(۳) المتواترة أنه كان پنادی للصلوات الخمس على عهد 
رسول الله كك وبا جماع الأمة وعملها المتوارث خلفًا عن سلف. 

وأول ما شرع الأذان عن رؤيا عبد الله بن زید» كما سنذكر7؟) إن شاء الله 
تعالى. وقد رضي ذلك وأقرّهم حيث أنزل به کتابه. 

وقال بعض العلماء: كان النبيٌ يكل ليل فرضت عليه الصلوات الخمس 
قد یر بالأذان في السماء وأذَّن بعص الملائكةء ولم يُظهره في مكة من أجل 
الكفار. فلما احتاجوا إليه في المدينة» وكان من رؤيا عبد الله بن زيد ما كان 


)۱( (المستوعب» (۱/ ۱۵۱-۱6۹ «المغني» /١(‏ ۰۵۱-۵9 ۸۰ «الشرح الكبير) 
(۲- ۰1۱ «الفروع» (۲/ ۰۵ ۸). 

(۲) في المطبوع: «لأنهم». والصواب ما آثبت من الأصل. 

(۳) معطوف على بالکتاب». وغيّره في المطبوع إلى: «في السنة». 

(6) في المطبوع: «سنذکره» خلافا للأصل. 


۹1 


ذكر النينٌ َة تأذينَ الملّك فقال: «إنها آرویا حقٌّ إن شاء الله تعالى». 

وروی النجٌاد(۱) پاسناده عن العلاء كان ا لابن الحنفية: کنا نحدّث أن 
الأذان رؤيا رآها رجل من الأنصار. ففزع» وقال: عمدتم إلى أحسن دینکم 
فزعمتم أنه كان الرژیا(» هذا- وائّه - هو الباطل. ولكنّ رسول الله ل لا 
عرج به انتهی إلى مکان في السماء فوقف(۳ وبعث الله إليه ملكا ما رآه آحد 
في السماء قبل ذلك اليوم؛ علمه الأذان» فقال: الله أكبر. قال الله: صدّق عبدي؛ 
وأنا أكبر. قال: أشهد أن لا اله إلا الله. قال: صدّق عبدي وأنا الله [۲۳۸/]] لا إله 
الا آنا. قال: آشهد أنَ مدا رسول الّه. قال: صدق عبدى» آنا أرسلته واختره. 
قال: حيّ على الصلاة. قال: صدق عبدي» دعا إلى فريضتي ومن آناها 
محتسبًا كانت كفارةً لكل ذنب. فلما قال: حيّ على الفلاح» قال: صدّق عبدي» 
هي الفلاح» وهي النجاح. فلمًا قال: قد قامت الصلاة» قال: صدق عبديء أنا 
أقمت حدودها وفريضتها . قال: 5 ثم تقدّء47»» فأمٌ هل السماء فتك له شرفه على 
جميع خلق الله. وروي نحو ذلك من وجوه مسندة. 

والنبيٌ ل هو الذي أمرّ بذلك وسنه وشرعه بإذن الله له أن يشرّع 
ویس ورؤيا صاحب النبي عليه السلام في زمانه إذا عرضها على الب 


)۱( ورواه ابن شاهين ‏ كما في «الإعلام بسنته عليه السلام» لمغلطاي (۱۰۹۲/4)-من 
طریق زياد بن المنذ عن العلاء به. واسناده واو فان زیادا رافضي متروك الحدیث. 
وروی البزار (۵۰۸) نحوه من حدیث علي رمع وفي إسناده زياد بن المنذر أيضًا. 

(۲) في المطبوع: «رؤيا»» والمثبت من الأصل. 

(۳) قراءة المطبوع: «توقف». 

(6) في الأصل بعد «قال» ما يشبه: «غير هذا» وتبیّن لي بمقارنة آلفاظ الرواية في «إمتاع 
الأسماع» (۸/ ۲۸۱) أنه تحريف ما آثبت. وقد حذفه في المطبوع دون تنبیه. 


۹۷ 


وأفرّها كانت مثل رؤيا النبي بلا في نها حقٌء كما أنَّ رؤيا الأنبياء وح لأن 
الله سبحانه وتعالى يبن لنيّه الحقّ من الباطل بما يقذفه في قلبه من نوره. 

الفصل الثاني: أنه لا يُشرّع الأذان والإقامة إلا للصلوات الخمسء فلا 
پشزع لعيد ولا كسوف ولا استسقاء ولا غير ذلك. فأمًا الجمعة: فإنها ما 
ظَّهِرٌ ذلك اليوم» أو بدل عن الظهر أو مغنیة(۱) عن الظهر؛ فأذانها هو أذان 
الظهرء لأنَّ النبىّ بي لم يكن يؤذّن على عهده إلا للصلوات الخمس. وقد 
نقل الناس صلواته غير الخمس أنها('2 كانت بغير أذان ولا إقامة. 

وفي «الصحیحین»(۲ عن جابر وابن عباس: أنه لم یکن ردا یوم 
الفطر ولا یوم الاضحی. 

وقال جابر (۲۳۸/ب] بن سمُرة: صلّیتُ مع رسول الله اة العيدَ مره أو 
مرئین بغیر آذان ولا إقامة. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وقال: 
1 

وکذلك نقلوا في غير العيد على ما يُُذكر في موضعه. ولأنَّ(0) الأذان 
صار شعار(١2‏ الصلوات الخمس المكتوبات» والإعلام بمواقيتهاء والدعاء 


)۱( في الأصل والمطبوع: «معينة»» تصحيف. 

(۲) في الأصل والمطبوع: «انما"؛ تصحیف. 

(۳) البخاري (۹۱۰) ومسلم (۸۸۲). 

.)۵۳۲( ومسلم (۸۸۷ وأبو داود (۱۱6۸) والترمذي‎ »)۲۰۸٤۷( أحمد‎ )٤( 

(0) في الأصل: «ولان هذا أن», ویبدو لي أن «لآن هذا» موضعه قبل «الدعاء اعلام» فیما 
يأتي» وأخطأ الناسخ في نقله من حاشية أصله. وفي المطبوع: «ولان هذا الأذان». 

(7) في الأصل: «شعاثر»» والمثبت من المطبوع. 


۹۸ 


إليها؛ فلا شرع لغيرها. ولا هذا الدعاء() إعلامٌ بالوقت المحدود وهذا 
إنما هو للمکتوبات(۲؟. ولأنه نداءٌ إلى الصلاة التى تجب الإجابة إليها على 
الاعیان وهذا بخص الخمس. 

فأما النداء بغير الأذان» فالسة أن ینادی لکسوف الشمس: «الصلاة جامعة» 
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لماروت عائشة رلته قالت: خَسَفت الشمس على عهد رسول الله كلق 
فبعث مناديًا: «الصلاة جامعة» فقام فصلی آربع رکعات في ركعتين» وأربع 
سجدات. وعن عبد الله بن عمرو عن النبي بلا مثل ذلك. متفق علیهما(۳.. 
وكذلك العید والاستسقاء عند آکثر متأخري أصحابناء لأنها صلاة ذات 
رکوع وسجود. يشرع لها الاجتماع ولها وقت تنفرد به» فأشبهت الکسوف 
وأولى» لأن الاجتماع لها آکد. وقد روی النجاد بإسناده عن الزهري أن النبي 
ية نادی یوم عيد: «الصلاة جامعة»(*۲. وقد كان النبی و إذا آراد أن یجمع 
أصحابه لأمر یخطبهم له بِعَث مناديًا ينادي: «الصلاة جامعة»؛ كما في 


حديث الجسّاسة220: [و]207 كما أخبرهم [1/۲۳۹] عن الفتن في بعض 


)۱( في الأصل: «وان الدعاء»» وفي المطبوع كما أثبت. وانظر ما قلت آنقا عن «هذا». 

(۲) في الاصل: «المکتوبات. 

۳( حديث عائشة في البخاري (۱۰) ومسلم (۱ .)٩۰‏ وحدیث عبد الله بن عمرو في 
البخاري (۱۰۵۱) ومسلم (۹۱۰). 

(6) وأخرجه الشافعي في «الأم» (۲۹۹/۱) عن الثقة. عن الزهري به. 
إسناده ضعیف؛ لابهام شيخ الشافعي» فضلا عن كونه من مراسیل الزهري» وهي من 
آوهی المراسیل كما فى «الموقظة» للذهبی (4۰). 

)0( هنت ۲( ۱۹۱ ۱ 

(0) زيادة من المطبوع. 


۹۹ 


أسفاره وغير ذلك(۱؟. 

وقال بعضهم: لا یس النداء للعيد ولا للاستسقاء("2. وقد قال الإمام 
أحمد: صلاة العيد ليس فيها أذان ولا إقامة. هكذا السنة: إذا جاء الامام قام 
الناس» وكبّر الإمام. وظاهره موافق لهذا القول» لأنه قد تكرر تعییده وقد 
استسقى» ولم يُنقل عنه فيه نداء» كما تقل عنه في الكسوف مع أنْ صلاة 
ادير كاك اه ولو كان ذلك مار كاين قعل اسان كلما قد شا 
بالروايات المشهورة. 

والقياس هنا فاسد الوضع والاعتبار» لأنه موضوع في مقابلة النص. 
وذاك أن ترگه ية سنة كما أن فعله سنة. وليست الزيادة على المسنون في 
المخالفة بدون نقص من المسنون. 

وأمّا فسادٌ الاعتبار فان لنداء في قوله: «الصلاة جامعة» إنما كان ليجمع 
الناس ويُعَلِمَهم بأنه قد عرض أمرٌء [و]7" الكسوف خلیق(۹) بهذا إذ لم 
يتعودوا الاجتماع(*) له. فأمّا العید. فيوم معلوم مجتمّع له. وكذلك الاستسقاء 
قد وعدوا(۱ له يومّاء فأغنى اجتماعهم له عن النداء ولم يبق للنداء فائدة إلا 


.)۱۸٤٤( انظر: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في «صحیح مسلم»‎ )١( 

(؟) وهو اختيار الشارح. انظر: «اقتضاء الصراط المستقیم» (۲/ ۱۰۳) واختيارات ابن 
اللحام (ص۳۸). 

(۳) زيادة مني. 

(6) غيّره في المطبوع إلى: «فلا يلحق». 

)2 في المطبوع: «إذ لم يستعدوا للاجتماع». والمثبت من الأصلء إلا «یتعودوا» فإن 
رسمه في الأصل أقرب إلى ايستعدوا). و«الاجتماع» في الأصل: «الاجماع). 

© في المطبوع: «أعدوا»» والمثبت من الأصل. 


۱۰۰ 


الإعلان بنفس الدخول فى الصلاة» وهذا يحصل بالتكبير والمشاهدة. 
ولا النبيّ يل بعَث المنادي فى الطرقات للكسوف: «الصلاة جامعة». 
اجتماعهم عند من یقول: هي بمنزلة الاقامة للصلاة. وهذا لا أصل له [۲۳۹/ ب] 
یقاس علیه لأنْ نداءه لصلاة الکسوف بمنزلة الآذان لا بمنزلة الاقامة. 
ولهذا لایُشرع النداء للجنازة؛ لأنَّ ذلك لم یفعله رسول الله لا ولا 
أصحابه» إذ لو كان لَنْقِلَ لکثرة وقوع الجنائز على عهده. 
وكذلك أيضًا لا یشرع أن پنادی للتراويح 0000 فى المنصوص عنه. 
وقيل له2"0: الرجل يقول بين التراويح: «الصلاة» قال: لا قول" «الصلاة». 
كرهه سعيد بن جبير وأبو قلابة(4؟2. وكذلك قال كثير من أصحابنا. 
وقال القاضى والآمدي وغيرهما: ينادى لها کذلك. لأنها صلاة فى 
عبادة() محضة أو ذات ركوع وسجود تُسَنَّ لها الجماعة. فيّسَنٌَ [لها]) 
والأول أصح» حيث لم يقل ذلك عن السلف الصالح» ولا هو في 
)۱( في الأصل: «شيء»؛ والمثبت من المطبوع. 
(۲) نقله في «الفروع» (۱۱/۲) من رواية أبي طالب» ولم یذکر آبا قلابة. 
۳( في المطبوع: «لا تقل». والمثبت من الأصل والفروع. 
(4) آخرج ابن أبي شيبة (۷۸۱۳) آثر سعید بن جبير» ولم آقف على آثر أبي قلابة. 
(۵) کذا في الأصل. وقد حذف في المطبوع: «صلاة في» دون إشارة. وقد یکون موقع 
«صلاة» قبل اذات رکوع» وتبقی افي» مقحمه. 
(1) زادها في المطبوع دون إشارة. 


٠١١ 


معنی المنقول» گر التراویح تفعَل بعد العشاء تبعًاء فيكفيها نداء العشاء. 


فأمًا ما لایُشرع له الاجتماع فلا نداء(۱) فيه البنةَ بلا تردّد. 
الفصل الثالث: أنَّ النساء لايُشرّع لهن آذان ولا إقامة» سواء صلّت 
المرأة منفردة أو مت النساء لها زوت مات یز ند الت هه 


«مسائله» والنجٌاد(۲). 

وقال اسحاق(۳): مضت الس عن النبي یه قال: الیس على النساء 
آذان ولا إقامة في حضر ولا سفر». 

وعن ابن عمر وابن عباس قالا: ليس على النساء آذان ولا إقامة. رواهما 
حرب(؟). وعن أنس مثله. ذکره ابن المنذر(*). 


(۱) في الاصل: «فلابدا» تحریف. وفي المطبوع: «فلا يشرّع فيه النداء بلا تردد». خفي 
عليه التحریف المذکور فأصلح العبارة هكذا دون تنبیه. 

(۲) «مسائل حرب» بتحقیق السریع (۱/ ۰۲۵۲ وأخرجه ابن عدي في «الكامل» 
(۲۰۳/۲) - ومن طريقه البيهقي (4۱۸/۱) - وابن عساکر في «تاريخ دمشق» 
(۷/ ۰۱۷۳ من طریق الحکم بن عبد الله الأيلي» عن القاسم؛ عن آسماء به. 
إسناده تالف. الحکم کذاب. كما في «المیزان» (۱/ ۰6۷۲ وانظر: «البدر المنیر» 
(۲۱/۳). 

(۳) في المطبوع: «وقال المصنف». تحریف. وانظر قول إسحاق في «مسائل حرب» 
(۱/ ۲۵۱ ومنها في «شرح الزرکشی» (۱/ 6۱۷). 

)€( (مسائل حرب؟ بتحقیق السريع (۱/ ۲۵۲ - ۲۵۳) وعبد الرزاق (۲۲ ۰۵۰ ۵۰۲). 

)0( أخرجه في «الأوسط» /٤(‏ ۷۹)ء وابن أبي شيبة (۲۳۳۱). 


٠١5 


3 ولأنَ التأذين إنما شرع في الأصل بصوت رفیع» والمرأة ليست 
آهلا لرفع الصوت» فان ذلك عورة منها. ولذلك لا ترفع صوتها بالتليية. 
ولأنه مشروع في الأصل لصلاة الجماعة» وليس على النساء جماعة. ولما 
أمر الب تم ورقة أن توم أهلّ دارها جعل مؤدَنًا من ال رجال(۱). 

ولا باس آن توذن. نض عليه لما روی ال ادغ ن ابن عمر قال: لا انق 
عن ذكر الله" . قال آصحابنا: هذا إذا لم ترفع صوتهاء فان رفعثه گره. وينبغي 
أنه إن كان هناك من يسمع صوتها من الرجال الأجانب7" أن يحرم وال فلا. 

وهل سحب لها الاقامة؟ على روایات آشهرها: لا تست لما روئ 
عن علي هه أنه قال : المرأة لا نَم ولا تون ولا تنكح» ولا تشهد 
كا ولانالاقامة في الجملة مت رنم الصوت فلم تستحث لها 


(۱) آخرجه أحمد (۲۷۲۸۳). وأبو داود (۵۹۲)؛ من طرق عن الولید بن عبد الله بن 
جميع» عن جذته وعبد الرحمن بن خلاد» عن أم ورقة به. 
في إسناده ضعف» جدة الوليد وعبد الرحمن مجهولان كما في «المیزان» 
(۱/ ۰4۲۲ واضطرب في إسناده على أوجه» وقد ضعفه ابن القطان في «بيان الوهم» 
(۲۳/۰). وابن الجوزي في «التحقیق» (۳۱۳/۱)» وابن حجر في «التلخيص 
الحبیر» (۲/ ۲۷)» وصححه ابن خزيمة ( ۰۱۲۷ والحاكم /١(‏ ۲۰۳). 
انظر: «العلل» للدارقطني 117/-515/١10(‏ 5)» «البدر المنیر» (5/ ۳۹۳-۳۸۹). 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۳۳۸). وابن المنذر في «الأوسط» (4/ ۷۷). 

)۳( في المطبوع: «والاجانب» خطأ 

(6) لم أقف عليه بهذا السياق» وأخرج ابن أبي شيبة (4 ۲۳۳) قوله: «لا تؤذن ولا تقيم»» 
وعبد الرزاق )٠١٤١١(‏ قوله: «لا تجوز شهادة النساء في الطلاق والنكاح والحدود 
والدماء). 


۰۳ 


كالأذان؛ ولأنه لم يرد به الشرعٌ في المحلّ فلم تُستحَبٌ كالزيادة على التلبية. 

والأخرى: تُستَحَبٌ لما روي عن جابر أنه قيل له: أتقيم المرأةٌ؟ قال: 
نعم. ذكره ابن المنذر(۱؟. ولأنه ذكرٌ لله فاستّحِبٌ لها كالتلبية؛ ولأن من 
السلف من يأمرها بالإقامة» ويكره لها ترگها؛ ففي الإقامة خروج من 
الخلاف. 

والثالثة: أنها تخيّر بين الفعل والترك. قال أحمد: إذا فعلّتْ» فان شاءت 
اقتصرت علی الاقامق وان شاءت أذنت وأقامت. قال: إذا أذن وان ناد 
باس وان لم یفعلن فجائز. قال: وسئل ابن [۲۸۰/ب] عمر عن ذلك 
فغضب. وقال: آنا آنهی عن ذکر الله تعالی!(۲۲ وقد روی النجاد عن عائشة 
آنها كانت تون وتقیم۳1. ولان ذلك لم يأمر به النبي با فلا يؤمر به. وهو 
ذکر الله تعالى» فلا ینهی عنه» کسائر الأذكار. 

فأما الأذان فلا یستحَبٌ لهاء بل الأفضل ترکه في المشهور عنه. وعنه: 
آنها تخیر بين فعله وتركه7؟). 


.)۷۸/4( في «الاوسط»‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) آخرجه عبد الرزاق (9۰۱) وابن أبى شيبة (۲۳۳). 

5( هنا نتهی المجلد الأول من الکتاب في نسخة الظاهرية. وجاء في خاتمتها: «آحر 
المجلد الأول من شرح العمدة. وهو آخر الجزء الرابع من أصل المصنف رحمه الله 
تعالى.... يتلوه في المجلد الثاني: «فصل: والأذان والإقامة لكل صلاة مكتوبة 
فرض على جميع الناس». وكان الفراغ من نسخه في العشر الأوسط من شهر رمضان 
المعظم سنة اثنتين وثمانين وسبعمائة...٠.‏ 


۱۰ 


فصل 
والأذان والإقامة لكل صلاة مكتوبة فرش على جميع الناس() 


و و و و و و و و و و و و ا و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و موه 


[... (والأذان خمس عشرةً کلمة لا ترجیع فیه. والاقامة: إحدى عشرة 
كلمة. وينبغي أن يكون المؤدّن أميئاه صینّاه عالما بالأوقات. ویُستحبٌ أن 
يؤذّن قائمًاء متطهرّاك على موضع عال» مستقبلَ القبلة. فإذا بلغ الحَيعَلةَ التفتَ 
يميئًا وشمالاء ولا يزيل قدمیه ويجعل إصبعيه في أذنيه» ويترسّل في الأذان» 
وبحدُر الاقامق)۲۲). 
قال إبراهيم النخعي: شیثان مجزومان کانوا لا يُعربونهما: الأذان] تص۳(]۱) 
والاقامة. وقال أيضًا: کانوا یجزمون التکبیر. وفي لفظ: الأذان جَرْم والتکبیز 
جزم والتسلیم جَزم» والقراءة جَزم(*۲. كما روي عن النبي ب أنه كان بقطع 
قراءته یه آبة: اند نب الصدتييت ©4 ارس اليم )6 


)۱( «فصل... الناس» مأخوذ من خاتمة النسخة كما ذكرت في الحاشية السابقة. ولم يرد 
هذا النص في المطبوع. 

(۲) هذا المتن كله ذهب بشرحه الخرم في آول نسخة المجلد الثاني الا أسطرًا تتعلق 
بالترسّل والحدر في الأذان والاقامة. 

(۳) من هنا بدأ الاعتماد على نسخة المجلد الثاني وآولها: «والاقامة...» وقد تبین أنه 
جزء من کلام إبراهيم النخعي فأكملته بين حاصرتین من «المغني» (۲/ ۰61۰ 
(المیدع» (۱/ ۲۸۱). 

(6) انظر: «غریب الحدیث» لابن قتيبة (۱۳/۲). 


۱۰۵ 


ل لی بور لیب 40. 

وذلك لأنه بالفصل بين الجملتین والوقف وقفةً بسیرت يتبيّن الكلام؛ 
وي مقصوده» ويستريح المتکلّم لاسيّما والناس مأمورون أن یقولوا كما 
يقول المؤذن بعد سماعه. 

وعلى ما ذکره أصحابناء لا فرق بين جزم التكبير وجزم غيره من 
الكلمات. ومن الناس من يجعل التكبيرات الأربع جملتين» یعرب التكبيرة 
الأولی في الموضعین(۱. 

مسالة(۲۳: (ویقول في أذان الصبح: «الصلاءً خيرٌ من النوم مرَّئّين 
بعد الحیعلة). 

وذلك لما روي عن بلال قال: أمرني رسول الله اة أن لا نو بَ الا في 
الفجر. رواه أحمد. ورواه ابن ماجه ولفظه: أمرني أن أثوّب في الفجس 
ونهاني أن أثوب في العشاء. والترمذي ولفظه: قال لي النبييٌ :لا نون 
في شيء من الصلاة إلا في صلاة الفجر»7"). 


(۱) النص من أول النسخة «والإقامة. وقال أيضًا. ۰ إلى هنا لم يرد في المطبوع. 

(۲) «الم‌ستوعب» (۱/ ۰۱۵4۰۱6۱ «المغني) (۲/ -٦١‏ 1۲). «السشرح الكبيرا 
(۳/ ۰۷۱-۹ «الفروع» (۹/۲- ۱۰). 

(۳( آحمد (۲۳۹۱۲)؛ والترمذي (۱۹۸)» وابن ماجه »)۷٠١(‏ من طرق عن أبي 
إسرائيل» عن الحکم عن عبد الرحمن بن آبي ليلى» عن بلال به. 
قال الترمذي: «أبو إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عتيبة» إنما رواه عن 
الحسن بن عمارة» عن الحكم بن عتيبة» وأبو إسرائيل اسمه إسماعيل بن أبي 
إسحاق» وليس هو بذاك القوي عند أهل الحديث»» كما أن ابن أبي ليلى لم يدرك = 


٠5 


وعن سعيد بن المسیّب عن بلال أنه أتى النبي يك يُؤْذنه بصلاة الفجر 
فقيل له: هو نائم. فقال: «الصلاةٌ خی من النوم» مرَتَین. E‏ في تأذين 
الفج فیبّت الأمرٌ على ذلك. رواه ابن ماجه(۱. 

وقد تقدّم۲۳1 في آذان آبي محذورة أن النبيّ ی قال له: «فإن كان في 
صلاة الصبح(۳) قلتَ: الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من النوم, الله أكبر 
الله آکس لا اله إلا الله» رواه أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني7؟). 


وعن آنس بن مالك قال: من السنة إذا قال المودُن فی صلاة الفجر : 
«حيّ على الفلاح» قال: «الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من النوم» الله 
آکبر الله آکس لا له إلا الله». 


0 بلالاء وکذا ضعفه البيهقي في «السنن الکبری» (۱/ ۲4 8) وابن الملقن في «البدر 
المنیر» (۳/ ۱۵-۳۲۱ ۳). 

( برقم (۷۱) من طریق الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن بلال به. 
قال البوصيري في «مصباح ال زجاجة» (۱/ :)٩۰‏ «هذا إسناد رجاله ثقات» الا أن فيه 
انقطاعا» سعید بن المسیب لم یسمع من بلال»؛ وبذلك أعله النووي في «الخلاصة» 
(۱ ۲۸۷). 

(۲) في آول هذا المجلد؛ وهو ساقط من النسخة. 

(۳) کذا في الاصل. وفي «المغني» (1۱/۲) عن سنن النسائي؛ ولم يرد الحدیث فیها 
بهذا السیاق. وفی «المسند» (۹1/۲) وسنن آبی داود» (۵۰۰): «کان صلا 
الصبح». ۱ ۱ 

(4) أحمد (۱8۳۷۲)؛ وأبو داود (۵۰۱) والنسائي (۰1۳۳ 18۷ والدارقطني 
(۲۳۶/۱). 

وصححه ابن خزيمة (۳۸۵) وابن حبان (۱۰۸۲). 


۱۳۷ 


وفي رواية: كان التثويب في صلاة الفجر. إذا قال المؤذن: «حي على 
الفلاح» قال: الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. رواه سعيد 
وحرب وابن المنذر والدارقطتی(۱). 


وقال عمر لمودنه: إذا بلغت «حيّ على الفلاح» في الفجرء فقل: الصلاة 
خير من النوم» الصلاة خير من النوم. رواه الدارقطني(۲۳. وروی الشافعي في 
القدیم عن علي مثل [ص۲] ذلك(۳*. ولا یعرف عن صحابیٌ خلاف ذلك. 

وهذا ان الصبح مظن نوم لناس في وقتهاء فاستّحِبٌ زيادةٌ ذلك فیهاه 
بخلاف سا ثر الصلوات . وسواء أذّن مغلّسًا أو مُسْفِرَ لأنه مظنّة في الجملة. 


فأما التثويب في غیرها أو التثويب بين الندائین» مثل أن يقول إذا استبطاً 
الناسّ: «حيّ على الصلاةء حي على الفلاح»؛ أو «الصلاة خير من النوم» في 
الفجر أو غيرهاء أو يقول: «الصلاة الإقامة» أو «الصلاة رحمكم الله) 
عند الإقامة أو بين النداءین< فمكروة. سواء قصد في ذلك نداء الأمراء أو 
نداء أهل السوق أو غير ذلك لما روي عن ابن عمر أنه نزل الكوفة في بععض 
الأحياءء فنودي بالصبح في مسجد آولعك الحي؛ فخرج إليهم ليصلّي معهم 
فلما ئوّبوا قال: أليس قد نودي للصلاة؟ قالوا: بلی. [قال]: فما يقول 


)۱( «الأوسط» (۰)۲۱/۳ واسئن الدارقطني» (۱/ 47 ۲). 
وصححه ابن خزيمة (۳۸۲) والبيهقي في «السنن الکبری» (۱/ 1۲۳). 
( «السنن» (۱/ ۰.۲۳ ومن طريقه البیهقی (۱/ 1۲۳). 
)۳( وعنه البيهقى فى «معرفة السنن» (۲/ ۲۲). 
0( فاا 


۱۸ 


هذا؟ قالوا: إن هذا شیء يصنعونه عند ضوء الصبح إذا أضاء لهم. فقال: ان 
هؤلاء قد ابتدعواء لا نصلّي معهم. فانصرف إلى منزله» فصلّی فيه. رواه 


ر0) 


وعن أبي العالية قال: كتا مع ابن عمر في سفر فتزلنا" بذي المجاز 
غل ماد نمی ال فرت یاوه ادن مودو انى غي ثم أقام 
الصلاة. فقام رجل» فعلا على رحل من رحالات القوم» ثم نادى بأعلى 
صوته: الصلاة يا أهل الماء الصلاة. فجعل ابن عمر يسبّح في صلاته» حتى 
إذا قضیت(۳ الصلاة قال ابن عمر: مَن الصائخ بالصلاة؟ قالوا: أبو عامريا 
أبا عبد الرحمن. فقال له ابن عمر: لا صلَيتَ ولا تلیت! أي شیاطینك(*) 
أمرك بهذا؟ أمَا كان في الله وسنة نبيه و والصالحين ما أغنى عن بدعتك 
هذه؟ إن الناس لا بحدئون بدعة وان رأوها حسنة إلا أماتوا سّةً. فقال رجل 

من القوم: إنه ما أراد إلا خیرّا یا آبا عبد الرحمن(۹. فقال ابن عمر: لو أراد 
بار تاولص لين بعاد ! رواه ابن بطَّة في 
جزء صنفه في الردٌ على من صاح عند الأذان: الصلاة الإقامة 001 


(۱) لم أقف علیه. 

)۲( في المطبوع: «ونزلنا»» والمثبت من الاصل. 

(۳) في الأصل والمطبوع: «قضت» والتصحیح من «الفروع» (۲/ ۱۰). 

)4( في الأصل والمطبوع: «شیطانك». والتصحيح من «الفروع». 

)٥(‏ في الاصل: «آبا عبد الله». وصوابه من حاشية الناسخ. 

(5) آشار صاحب «الفروع» (۲/ )٠١‏ إلى هذا الجزء ونقل منه خبر ابن عمر. وقد يكون 
صادرًا عن كتابنا هذا. 


۱۹ 


وعن مجاهد: قال كنت مع ابن عمر» فترب رجلٌ في الظهر أو العصر 
فقال: اخرج بناء فده بدعة. رواه أبو داود في «سننه»۱1). 

وعن مجاهد قال: لما قم عمرٌ مكة» فأذّن أبو محذورة ثم أتى عمرء 
فقال: الصلاة يا أمير المؤمنين» حيّ على الصلاة» حيّ على الفلاح. قال 
عمر: أمَا كان في دعائك الذي دعوتّنا إليه آولا ما كفاك حتی تأتينا ببدعة 
تُحيثها لنا؟ رواه سعيد وابن بطة". 

وهذا كله إذا كانوا قد سمعوا النداء الأول. فإن لم يكن الإمام أو البعيد 
من الجيران [ص"] قد سمع النداء الأول فلا ينبغي أن یکره تنبيهة» لما تدم 
عن بلال أنه أتى النبيّ يك لِيؤذنه بصلاة الفجر بعد الأذان» فقيل: إنه نائم. 
فقال: الصلاة خير من النوم۳1. 

قال ابن عقیل: فان تأخر الإمام الأعظم أو إمام الحي أو أماثل الجيران» 
فلا بأس أن يمضي إليه منبّّه يقول له: قد حضرت الصلاة؛ لأنَ النبی يكل 
قصّده بلال ليؤذنه بالصلاة وهو مريضء فقال: «مُروا أبا بكر أن يصلّي 
بالتاين»: وذکر اعمال آن نداء الأمراة لبس ده لته قعل على عهند 
معاویة!*۲. ولعله اقتدى به في ذلك» في حديث بلال لقول رسول الله با 
«إنَّ بلالا ينادي بليل» فكلوا واشربوا حتّی ينادي ابن أم مکتوم»(*). 


.)4۰۱۳ /۱۲( برقم (۰)۵۳۸ وأخرجه الطبراني في «الكبير»‎ )١( 

(۲) وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة (5 ۳۵۳ وابن المنذر في «الأوسط» (4/ .)٩۱‏ 

(۳) تقدم تخريجه. 

(6) انظر: «الأوسط» لابن المنذر (۳/ ۵۷). 

)0( کذا ورد في الأصل والمطبوع. وفي «الفروع» (۱۱/۱: «... زمن معاوية» ولعله = 


١٠ 


فأما قصدٌ الإمام لاستئذانه في الإقامة» فلا بأس به. لأن بلالا كان يجيء 
إلى النبى اة يستأذنه في الاقامة(۱ لأن الإمام أملّكُ في الإقامة. 

ويكره أن يوصل الأذان بذكر قبله» مثل قراءة بعض المؤذنين قبل 
الأذان: « ول امد الى لم تخد وا الآية [الإسراء: »]١١١‏ وقول بعضص 
من يقيم الصلاة: اللهم صل على محمد وعلی آل محمد» ونحو دلك؛ لأن 
هذا محدّث. وکل بدعة ضلالت لا سیّما وهو تغييرٌ للشعار المشروع. 

وكذلك إن وصله بذکر بعده. 


مسالة(۲۳: (ولا يؤذن قبل الوقت إلا لهاء لقول رسول الله : 71 
بلالا يؤذن بليل» فکلوا واشربوا حتی یوذن ابن أم مکتوم»). 


ما غير صلاة الفجر فلا یجوز ولا یجزی الأذان لها !لا بعد دخحول 
الوقت. فان أذن قبله آعاد إذا دخل الوقت. لأن المقصود بالأذان: الاعلام 
بدخول الوقت ودعاء الناس إلى الصلاة» وهذا لا یکون إلا في الوقت. ولأن 


= اقتدی بفعل بلال. حيث آذن النبيّ َل بالصلاة وکان نائماء وجعل یشوّب لذلك. 
وأقرّه على ذلك». والظاهر أن الحدیث المذکور وقع هنا سهوًا لانتقال النظر إلى 
المسألة الآتية. 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲( «المستوعب» (۱/ ۱۲ «المغني» (۲/ ٦۲‏ - 1۷)» «الشرح الکبیر» (۸۸/۳- 
۳ «الفروع» (۲۰/۲). 


١1١١ 


اللأذاق معتبر للصلاة فلا بد من حصوله فى وكتهاء کساثر أسبابها من 
الشرائط والارکان. فان الشرط وان جاز فعله قبل الوقت؛ فلا بد من بقائه 
حکمّا إلى آخر الصلاة والآذان لا یبقی. 


ويُستَحَبٌ أن یکون الأذان في آول الوقت» لما روى جابر بن سمُرة 
ا A‏ خا ا )١‏ عه 7 8 ۲ 
قال: كان بلال يؤذن إذا زالت الشمسء لا يَخرم'. ثم لا يقيم حتى يخرج 
النبی يل فإذا خرج أقام حين يراه. رواه أحمد ومسلم وأبو داود 
والشبنائف 20 , 


وأمَّا الفجر» فیجوز الأذان لها قبل وقتهاء لما روى ابن عمر وعائشة 
هر آن النبيّ ل قال: ان بلالا يؤذن بليل» فكلوا واشربوا حتى يؤذن 
ابنْ آم مكتوم) مت متفق علیهما(۳؟. وفي رواية للبخاري 41 : «فإنه لايؤذن حتى 
بطلع الفجر». 

وعن سمرة بن جندب رم نه قال: قال رسول الله [ص؛] کلا: رلا 


يمنعتّكه220 من سحو ركم أذانٌ بلال ولا الفجرٌ المستطيل» ولكن الفجرٌ 


(۱) أي لا يؤخره عن الوقت. كما جاء في حديث جابر في سنن ابن ماجه (۷۱۳). 

)۲( أحمد (۲۰۸۲۹)» ومسلم (1 1۰ )؛ وأبو داود (۸۰۲)) وابن ماجه (۷۱۳)» ولم أجده 

(۳) تقدّم حدیث ابن عمر قبل قلیل. وحدیث عائشة في البخاري (1۲۲) ومسلم 
(۱۰۹۲). 

.)۱۹۱۸( برقم‎ )٤( 

)0( في المطبوع: «لا يمنعكم)» والمثبت من الأصل ومصادر التخريج. 


1۱1۲ 


المستطیر فى الأفق» رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه(۱؟. 

وعن عبد الله بن مسعود أن رسول الله كَل قال: ١لا‏ يمنعنَ أحدكم أذان 
بلال من حوره فانه يؤذّن ‏ أو قال: ينادي ‏ بليل لِيَرجِعَ قائمكم ويُوقظ 
نائمکم» رواه الجماعة إلا البخاري والترمذی(۲ 

نقد نب لا على حکمة تقدیم الأذان في الفجر. وذلك لان آخر اللیل 
مظنّةُ نوم النائم وقيام القائم للصلاة . فإذا أن قبل الفجر استیقظ النائم 
وتأمّت لا صلاة بالت‌خلي والتطهّر واللباس» ليتمكّن من الصلاة في أول 
الوقت. ولللا حكنت الك ب فيا قلاف اة الصلوات. فان الناس 
عند النداء بها يكونون أيقاظًاء وال هة" للصلاة إذ ذاك = خفیفه(*) على 
أكثرهم. وأمًا القائم فإنه يعلم دنو الفجرء فيبادر الفجرٌ بالوتر. 

ويُستحَبٌ الأذان قبل الفجر لما تقلّم. ويُستحبٌ أن يكون مؤذنان: 
أحدهما يؤذن قبل الفجرء والآخر بعده» كما كان للب بة؛ ولیحصل 
الإعلام بدخول الوقت. فان أذن المؤدّن مرّتين فقال الآمدي: هو مستحَبٌ 


)۱( آحمد (۲۰۱۵۸) وم سلم (٤۱۰۹)»ء‏ وأبوداود(5547). والتر مذي ,)0١5(‏ 
والنسائي (۲۱۷۱). 

)۲( أحمد ( ۳۲۵ والبخاري (1۲۱)؛ وم سلم (۱۰۹۳) وأبو داود (۲۳۶۷)؛ 
والنسائي (۲۱۷۰) وابن ماجه .)١5957(‏ 

0060 في الأصل والمطبوع : «وأهبة». 

(6) في المطبوع: «فكانت خفیفة» زاد «فكانت» دون تنبيه. 

(5) في الأصل والمطبوع: «النبي»» والصواب ما أثبت. 


1۱۳ 


ایضا کالمودئین. واا واااو لما رو انم بر بن زياد الصّدَائي 
قال: لما كان اول" آذان الصبح آمرني النبی بلا فناديتٌ» فجعلتٌ آقول: 
أقيم أقيم" يا رسول الله؟ فجعل ینظر إلى ناحية المشرق» فیقول: .٩۷«‏ 
حتّی إذا طلع الفجر نرّل فتبرّز ثم انصرف إلى وقد تلاحق أصحابه 
فتوضاً. فأراد بلال أن يقيم» فقال النبي يَك: «إن أخا صداء قذ ادن ومن دن 


فهو يقيم) قال: فأقمت. رواه أبو داود والترمذي وابن ا 


وتشحت آن یکون التأذین قربي الجن لیحصل المقصود» وهو ایقاظ 
النائم ورجع القائم» فانه لا يَقصّد قبل ذلك. وفي «الصحیحین»(۹) أنه لم 
يكن بين أذان بلال وابن أم مکتوم إلا أن ینزل هذا ویرقی هذا. 


۵ ا ۰ 5 ۰ 2 24 ا ٤‏ 
ویستحب أن یکون الاذان في وقت واحد لانه إذا قدم تارة و 


۳ 
ها 0 
۰ 


اخر آخری 
اضطرب على الناس أمرٌ الوقت. ولم ينع بأذانه» بل قد يتضرّر به» فآشبه من 


(۱) «آول» ساقط من المطبوع. 

)۲( كذا جاء مكررًا في الأصل» و«المغني» (۲/ ۷۲). وفي «سنن آبي داود» (۵۱6) مرة 
واحدة. 

)۳( آبو داود ( ۵۱ والترمذي (۱۹۹) وابن ماجه (۱۷ ۰۷ وأحمد (۰)۱۷۹۳۷ من 
طرق عن عبد الرحمن بن زياد الإفريقي» عن زياد بن نعيم» عن زياد بن الحارث 
الصدائى به. 
قال الترمذي: «حديث زياد إنما نعرفه من حديث الافریقی والإفريقى ضعيف عند 
أهل الحدیث» وبذلك ضعفه ابن عبد البر في «التمهيد» (۲۱/ ۰۱۰۲ وأضاف ابن 
رجب إعلاله بالاضطراب. «فتح الباري» (۵۲/۳). وانظر: «البدر المنیر» 
(1۱-۰71/۳). 

(6) البخاري (۱۹۱۸) ومسلم (۱۰۹۲). 


11٤ 


عادته الأذان أولّ الوقت» فأذَّن في أثنائه. 

وعلى ذلك ما حمل بعض أصحابنا ما روى حماد بن سلمة عن 
أيوب عن نافع عن ابن عمر: أن بلالا ادن قبل طلوع الفجرء فأمره النبي كله 
أن یرجع؛ فينادي: «ألا إِنَّ العبد نام». فرجع» فنادی: «ألا إن العبد نام». رواه 
آبو داود"» وقال الترمذي: هو غير محفوظ. وقال الدارقطني(۳: [صه] 
الصواب عن نافع عن ابن عمر أن مؤذنًا لعُمر أذَّن قبل الصبح» فأمره أن 


)۱( كذا في الأصل والمطبوع. واما» زائدة. 

(۲) برقم (۵۳۲) من طريق حماد بن سلمة» عن آیوب» عن نافع» عن ابن عمر به. 
رجاله ثقات غير أنه معلول بالتفرد والمخالفة اتفق أئمة الصنعة على اعلاله بذلك: 
ابن المديني والذهلي وأحمد والبخاري وآبو حاتم والدارقطني وغیرهم قال 
الترمذي عقب الحدیث (۲۰۳) ما حاصله: «هذا حديث غير محفوظ والصحیح ما 
روى عبید الله بن عمر وغيره» عن نافع» عن ابن عمر أن النبي كك قال: (إن بلالا 
يؤذن بليل...٠»‏ وروی عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع: «آن مؤذنًا لعمر أذن بليل» 
فأمره عمر أن يعيد الأذان»» وهذا لا يصح» ولعل حماد بن سلمة أراد هذا الحدیث؛ 
ولو کان حديث حماد صحيحًا لم يكن هناك معنى لحديث: «إن بلالا يؤذن بلیل». 
فإنما أمرهم فيما يستقبل» ولو أنه أمره بإعادة الأذان حين أذن قبل طلوع الفجر لم 
يقل: «إن بلالا يؤذن بليل»». 
وخالف جميع من تقدم بعض المتأخرين فحسنه بطرقه وشواهده. كابن التركماني 
في «ا لجوهر النقي» /١(‏ ٤۳۸)ء‏ وابن حجر في «فتح الباري» (۲/ ۰۳ ۱) وقال: 
«وهذه طرق يقوي بعضها بعضًا قوة ظاهرة»؛ وصححه على شرط مسلم الألباني في 
«صحیح آبي داود: الکتاب الام» (۲) ۵). 
انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (۱/ ۲ فتح الباري» لابن رجب 
(۳/ ۵۱-۵۱۲). 

() في «السنن» /١(‏ 4 5 5؟) و«العلل» (۲۹۱۱). 


١١6 


يرجع» فينادي. 

وكذلك ما روی شدّاد مولى عياض بن عامر عن بلال أن رسول الله کا 
قال له: «لاتَوَذنْ حتى يستبينَ لك الفجحرٌ هكذا» ومد يديه عرضا. رواه 
آبو داود» وقال: هو منقطع» لأن شدّادا ل 

فان صا حملا على نوبة بلال فانه كان تاره يؤذن قبل ابن أم مکتوم( ۲ 
E‏ وق LL‏ وو هن ال نوس 
عمّته وکانت حجٌّت مع النبي كل قالت(*): كان النبی بل يقول: إن ابن آم 
مکتوم ينادي بلیل» فکلوا واشربوا حتى ينادي بلال»(۲۹. 
وعمرو بن أم مكتوم. فقال رسول الله كَكِ: (إذا أذن عمرو فکلوا واشربواء 


(۱) برقم (074)؛ من حديث جعفر بن برقان؛ عن شداد مولى عياض بن عامر عن بلال 
به. 
إسناده ضعيف» فشداد لم يدرك بلالا كما أشار إليه أبو داود» وهو مجهول أيضًاء كما 
ذكره ابن القطان في بیان الوهم» (۳/ 1۷). 

(۲) في الأصل: «آبي محذورة»» والظاهر أنه سهو. 

(۳) في الأصل والمطبوع: «حبیب», تصحيف. 

(6) في الأصل: «قال»» وفي حاشيته: «لعله: قالت». وهو الصواب كما في «المسند» 
ون 

(0) آحمد (۲۷۳۹). والنسائي (18۰). 
وصححه ابن خزيمة (4۰۵)) وابن حبان »)۳٤۷٤(‏ وقال الهيثمي في (مجمع 
الزوائد» (۳/ 6 ۳): «رواه آحمد» ورجاله رجال الصحيح)» ووقع في اسناده 
اختلاف. انظر : «إتحاف الخيرة» (۱/ ۸۰ -1۸۱). 


۱۹ 


فانه رجل ضرير. وإذا أن بلال فارفعوا أيديكم. فِإنَّ بلالا لا يؤدّن حتى 
یُصبح»(۲۱. قال ابن خزیمة(۳): إن الأذان كان ُوَبَا بين بلال وابن أم مكتوم» 
فکان يتقدَّم بلال ويتأخَر عمرو ويتقدّم عمرو ویتأخر بلال. 

فأما في شهر رمضان. فقد کره الامام أحمد الأذان قبل طلوع الفجر. 
قال: لأنه یمنم الناس من السحور(۳. يعني: إذا لم يكن مؤدّنانء كما كان 
على عهد رسول الله يِه فإنه لا بأس به حينئذ. والكراهة المطلقة من الإمام 
تحمل على التحريم أو التنزيه؟ فيه وجهان. 

وذكر الآمدي في جواز الأذان في رمضان قبل الفجر روايتين: 

إحداهما: لا يجوز لمافیه من منع الناس من السّحور المشروع؛ 
وتحريم ما أباح الله لهم. 

والثانية: يجوزء لأنه إذا عَم أنه يؤذّن قبل الوقت لم يقلّد في ذلك. 

فصل( 

وليس عن أحمد نص في أول الوقت الذي يجوز فيه التأذين» إلا أن 
آصحابنا قالوا: یجوز بعد معصف الیل کما تجوز الأقاضة من مزدلفةه 
ورمي الجمرة؛ والطواف وحلق الرأس بعد ذلك. قالوا: لأن النصف الثاني 
هو التابع لليوم الثاني بخلاف الأول» ولانه حينئذ يكون قد ذهب معظم 
(۱) برقم (۲۵۵۲۱). وصححه ابن خزيمة (/101). 
(۲) في اصحيحه). انظر تعليقه على الحديث (10۸). 


(۳) انظر: «المغني» (؟/06). 
)٤(‏ لخّص ابن اللحام هذا الفصل في اختیاراته (ص 1۰). 


۱۷ 


اللیل فيُشْبه ذهابّ جميعه. ولأن النصف الأول وقت للعشاء في حال 
الاختیار فلو جاز الأذان فيه لاشتبه على السامع الأذانان. 

وعلی هذا فيتبغي أن یک ون اللیل الذي یعتبر نصفه: أولّه غروبٌ 
الشمس» وآخحژه طلوغها؛ کما لو كان النهاژ المعتبر نصفه: وله طلوع 
الشمس» وآخزه غروبها؛ لانقسام الزمان إلى ليل ونهار. وان كان في غير 
التنصيف یکون خر الليل طلوع الفجرء وهو ول [ص]] النهار. 

و ل ار 
يبقى ثلث الليل الآخرا ي يعني: الليل الذي ينتهي بطلوع الفجر. وفي الآخر 
«حین يمضي نصف الليل) يء: E‏ الشمس. فانه إذا 
نتصف الليل الشمسي» يكون قد بقي ثلث الليل الفجري تقريبًا. ولو قيل: 
تحديدٌ وقت العشاء(١2‏ إلى نصف الليل تارةً وإلى ثلثه أخرى من هذا الباب» 
وأنه إذا مضى ثلث الليل الشمسي» فقد قارب مضيّ نصفي الليل الفجري- 
لكان وجیها!۲؟. 


مسالة(۳): (قال النبي باد إذا سمعتم المؤذنَ فقولوا مثل ما یقول»). 


(۱) في الأصل: «تحدیده إلى العشاء» وفيه تحریف. والمثبت من «اختیارات ابن 
اللحام». و«العشاء» ساقط من المطبوع. 

(۲) في المطبوع: «متوجَهّا» دون تنبيه» والمثبت من الأصل. وانظر: رسالة المصنف في 
«شرح حدیث النزول». 

(۳) «المستوعب» (۱/ 2۱۵ ۱۵۵ «المغني» (۲/ ۲-۸0 ٤)۸٤‏ ۵- ۵۵ «الشرح 
الکبیر» (۱۰6/۳- ۰۱۱۳ ۷- ۰۸۷ ۳ - 4۵ ۰- ۱ «الفروع» (۲/۲- ۰۲۸ 
۵ - ۲۵). 


11۸ 


هذا الحدیث آخرجه الجماعة عن آبی سعید: أن رسول الله قال 
«إذا سمعتم المؤذنَ فقولوا مثل ما يقول الموذن»۱۳). 


5 
سا او دو 


المؤذنَ فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علي» فانه من صلى علي صلى الله 
عليه بها عشرًء ثم سَلُوا لي الوسيلةء فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا 
لعبد من عباد ال وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل لى الوسيلة حلت عليه 
الشفاعة» رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. 


وعن عمر بن الخطاب یولع قال: قال رسول الله كَلِةِ: «إذا قال 
المؤذن: الله أكبر الله آکبر فقال أحدكم: الله أكبر الله آکبر؛ ثم قال: أشهد أن 
لا اله إلا ان قال: أشهد أن لا اله إلا الله؛ ثم قال: أشهد أنَّ محمدًا رسول ال 
قال: أشهد أن محمدًا رسول الله؛ ثم قال: حيّ على الصلاة قال: لا حول ولا 
قوة إلا بالله؛ ثم قال: حيّ على الفلاح» قال: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ ثم قال: 
الله أكبر الله أكبر [قال: الله أكبر الله آکبر](۳) ثم قال: لا إله إلا الله [قال: لا 
إله إلا الله] من قلبه- دخل الجنّة» رواه أحمد ومسلم وأبو داود (4). 


)۱( آحمد (۱۱۰۲۰) والبخاري »)٦۱۱(‏ ومسلم (۳۸۳) وأبو داود (۵۲۲) والترمذي 
(۲۰۸)» والنسائی (7/ا5)., وابن ماجه (۷۲۰). 

(۲) آحمد (5078). ومسلم (۳۸6) وأبو داود (۵۲۳) والترمذي (۳۲۱6) والنسائي 
(1۷۸). 

(۳) ما بين الحاصرتین ساقط من الأصل والمطبوع. وکذلك مايأتي. 

لدع مسلم (۰)۳۸۵ وأبو داود »)٥۲۷(‏ ولم آجده في «المسند». 


۱۹ 


وعن بعض أصحاب النبى يك أن بلالا أخذ فى الاقامة» فلما أن قال: 
قد قامت الصلاة» قال النبى يا: «أقامها الله وأدامها». وقال فى سائر الإقامة 
بنحو حديث عمر في الأذان. رواه أبو داود۱1). 
وجاء ذلك عن النبي و من حديث أبي هریرة( ۲ وعمرو بن 


0 وا رغ 


العاص » وابنه » وأبي رافع 


وعن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله ية أنه قال: «من قال حين 


(۱) برقم (۵۲۸) من طريق محمد بن ثابت» عن رجل من أهل الشام» عن شهر بن 
حوشب. عن أبي أمامة» أو عن بعض أصحاب النبي ی به. 
إسناده ضعیف. ابن ثابت هو العبدي ضعيف كما في «المیزان» (۳/ 5946)؛ وشيخه 
مبهم. وشهر فيه مقال» وضعفه النووي في «الخلاصة» (۲۹9/۱). وابن رجب في 
«فتح الباري» (۳/ لاهع). 

(۲) يعني: إجابة الموذن. 

(۳( أخرجه النسائي (4 1۷ وعبد الله في زوائده على «المسند» (4 ۸۱۲). 
وصححه ابن حبان »)١551/(‏ والحاکم (۲۰/۱). 

(6) لم أقف علیه. وعزاه إليه ابن قدامة في «المغني» (۸۱/۲). 

62( تقدم تخر یجه. 

(1) آخرجه أحمد (۲۳۸۲۲) والنسائي في «الکبری» (5/ ۱۵ والطحاوي في «شرح 
المعاني» (۰)۱6/۱ من طرق عن شريك. عن عاصم بن عبید الله عن علي بن 
الحسین» عن أبي رافع به. 
إسناده ضعيف» شريك وعاصم یضعفان قالابن رجب في «فتح الباري» 
(/101): «عاصم هذا ضعفوه. وقد اختلف عليه في سناده». وكذا ضعفه الهيثمي 
في مجمع الزوائد» (۲/ .)٩۱‏ 

(۷) آخرجه البخاري (1۱۲). 


11۰ 


يسمع المؤذنٌ: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ون مخمدا 
عبده ورسوله. [ص۷] رضیٹ بالله ره وبمحمّد رسو لا وبالٍسلام دين - عفر 
له ذنويّه7١2»‏ رواه الجماعة إلا أحمد والبخاری(۲ 

وهذا الذکر سح استحبابا مو دا لان النبی كله آم واف أحوال 
الأمر الاستحبابٌ حتی إنه إذا سمعه لم یشتغل عنه بصلاة نافلة» من تحية 
مسجد ولا سئة راتبة ولا غیرهاء بل إذا دخل المسجد وسمع المودن بدا 
باجابته قبل التحية. نص عليه . 


ویستجب آن لا بقوم ذا اكد السودن فيالانانه لسبب اخ وهو آن 
يت رن أدبر وله ضراط حتّی لا یسمع التأذين» ف ففي التحرّك 
عند سماع النداء تشبة بالشیطان . قال أحمد وال11 فا 
فيتطوّع إذا أذّن المؤذن» فقال: لا يقوم أولّ ما يبدأ ویصبر قلیلا. وقال أيضًا: 
يستحَبٌ له أن يكون ركوعه بعدما يفرغ أو يقرب من الفراغ لأنه يقال: إن 
الشيطان يدبر حين يسمع النداء. 


وعلى هذا فيستحبٌ لمن كان قاعدًا أن لا يقوم عند سماع الأذان» سواء 


)۱( في المطبوع: «ذنبه؟ كما في «(صحيح مسلم» وغيره. والمثبت من الأصل» ومثله في 
«مصنف ابن آبي شیبة» (۲۹۲4۹). 

(۲) آحمد (۱5۵۲۵)؛ ومسلم (۳۸۲). وآبو داود (۵۲۵) والترمذي (۲۱۰)؛ والنسائي 
٩(‏ ۰1۷ وابن ماجه (۷۲۱). 

(۳) وانظر: «مسائل الکوسج» (۸۰۲/۲). 

(4) في رواية الأثرم. انظر: «المغني» (۲/ ۰۸۹ واالمبدع» (۱/ ۲۹۳). 


۱۲۳۱ 


أجابه في حال قيامه ومشيه» أم لم يجبه. وان سمعه وهو في قراءة أو دعاء 
قطع. لأن إجابة المؤذن تفوت. 

فإن كان في صلاة لم يقله؛ لأنَّ في الصلاة لشغل(۱). ولهذا لا يستحَبٌ 
له أن يؤمّن("2 على دعاء غیره» ولا أن يصلّي على النبيّ يكل عند ذکره وهو 
في الصلاة. ويقوله إذا فرغ من الصلاةء ذكره القاضي . وكلام غيره يقنضي أنه 
لايُستحبُ؛ لأنه سنّة فات محلّهاء فأشبة صلا الكسوف بعد التجلّيء 
وتحيةً المسجد بعد الخروج منه. ولأنه ذكر معلّقَ بسبب» فلم يُشْرّعَ بعد 
انقضاء السبب. كالذكر المشروع عند دخول المسجد والخروج منه» والأكل 
والشرب والخلاء ودعاء الاستفتاح والاستعاذة وغير ذلك. 


فان قاله في الصلاة لم تبط لاله ذكرٌ لله إلا أن يقول: حيّ على الصلاة 
حيّ على الفلاح» فإنها َبطُل؛ لأنه خطاب لآدمي. ولهذا كان المسنون أن 
يقول كما يقول المؤذنء إلا في الحيعلة فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالل 
كما جاء مفسّرًا في رواية عمر وغيره. نص عليه. واستحَبٌ بع أصحابنا أن 
يجمع بين ذلك وبين الحيعلة أخدًا بظاهر القول: «فقولوا مثلَ ما بقول» مع 
أمره بالحوقلة. 


والصحیح: : الأول لأن الروایات المفسّرة من آمره وقوله تہ تس الرواية 


)01 كما في البخاري (۱۲۱۲) ومسلم (۵۳۸) من حدیث عبد الله بن مسعود و 
واختيار المصنف: أن المصلّي يستحب له إجابة المؤذن وهو في الصلاة سواء كانت 
فريضة أو نافلة. انظر: «الفروع» (۲/ ۲۸) و«اختيارات ابن اللحام» (ص۳۹). 

)۲( في الأصل: «لا يستحب له لا یمن" والتصحيح من حاشيته. 


۲۲ 


اتمه ولا كلجاف الأذاق خها ا فان الله ماله 
عند ذلك. أمّا الحيعلة » فانها دعاء للناس إلى الصلاة» وسامع المژذن لا 
يدعو أحدّاء فلم يُستَحَبٌ أن يتكلم بما لا فائدة فيه الك لما كان هوشن 
جملة اص۸] المدعوين شرع له أن يقول ما يستعين به على أداء ما ذُعِيَ إليه؛ 
وهو: لا حول ولا قوة إلا بالله» فإنها كنز من کنوز الجنة(۱" وبها يقتدر 
الانسان علی کل فعل؛ د معناها: لا تحول من حال إلى حال» ولا قشر علی 
ذلك إلا بالله سبحانه. فانه خالقٌ الأعمال والقوة(۲) علیها. نجمعَت جمیع 
الحرکات والقدرة التي بها تكون الحرکات في السماوات والأرض(۳. 
وقیل: لا حول عن معصية الله إلا بمعونة ال ولا قوة على طاعة الله إلا 
بتوفیق الله. والمعنی الأول أجمع وأشبه 

قال بعض آأصحابنا: ویقول إذا قال المودُن: «الصلاة خير من النوم»: 
صدقت وبررت أو نحو هذا. 


وقد قال أحمد بن ملاعب “: سمعت آبا عبد الله ما لا آحصیه وکان 


)۱( كما في حدیث آبي موسی في البخاري (4۲۰۵) ومسلم ٤(‏ ۲۷۰). 

)۲( في الأصل والمطبوع: «القوی». وفي حاشية الأصل: «کذا». ولعل الصواب ما 
أثبت. 

(۳) ونحوه في «بغية المرتاد» (ص ۲۳) وشرح حديث النزول في «مجموع الفتاوی» 
(۵/ ۵۷). 

)٤(‏ وصوبه في شرح حدیث النزول. 

(۵) فیما رواه عنه الخلال. انظر: «طبقات الحنابلة» (۱/ ۱۹۵). وهو الحافظ أحمد بن 
ملاعب بن حبّان المخرّمي (۱۹۱- )۲۷١‏ ونه الدارقطني وغیره. تر جمته في - 


1۳ 


يكون هو المؤدَّن» فإذا قال: الله أكبر الله أكبر» قال قليلا: الله أكبر الله أكبر» 
إلى آخر الاذان. قال آصحابنا: فحت للموذن أن قول سرا مثل ما یقول 
علانية. وقوله كا إذا سمعتم المودنَ فقولوا مشل ما یقول»(۱) کقوله: «إذا 
قال الامام: #ولا اسان ) فقولوا: آمین»(۳ وقوله: «إذا قال: سمع الله 
لمن حمده» فقولوا: ربنا ولك الحمد»(۳. 

وهذا لأنه ذكرٌ یقتضی جوابًاء فاستحب له أن يجيب نفسه» كما استَحبٍ 
ره ان ا و انعم وو لاش يدك بحن لين اخرين کر ان 
سرًا وعلانية. ولانْ السرّ ذكرٌ محضٌء بخلاف العلانية فإنه يُقصّد به الاعلام. 
ولآنه ت ل أن یفصل نين کلمات الأذان فاستحتٍ له آن یشغلها 
بذکر الله سبحانه. والاستحباب في حقٌ غيره آوکد. 

وبکل حال فهو مستحبٌ» حتّی لو ترکه أن اشتغل عنه بصلاة أو قراءة» 
لم يكن عليه شيء. نص علیه. وقال أيضًا: إذا دحل المسجت والمؤدّن يدن 
استحبٌ له أن يقول مثل ما يقول المؤذن. وان لم يقل وافتتح الصلاةء فلا 
بأس(*۲. وقال الآمدي: یکره أن يشرّع في النافلة إذا سمع التأذين. 

وال أن هرل عل :ها يفول المتودن کلم كلمة فلا یسقه 


= «الطبقات» و«سير أعلام النبلاء» (۱۳/ 47 -47). 

(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه البخاري (۷۸۲) ومسلم (4۱۵) من حديث أبي هريرة ملع 
(۳) آخرجه البخاري (1۸۹) ومسلم (4۱۱) من حدیث آنس بن مالك ملع 
(6) «له» ساقط من المطبوع. 

(6) انظر: «مسائل الکوسج)» (۸۰۲/۲) واالمغني» (۸۹/۲). 


€ 


بالقول» كما في حديث عمر وغيره» ولقوله عليه السلام: «إذا سمعتم الم 
فقولوا مثل ما يقول»ء ولأنه بذلك يحصل له أجرٌ استماع الأذان وموافقة 
المؤدّن. 

قال أصحابنا: ويُستحبٌ إذا سمع الاقامة أن يقول مثلّ ما يقول المؤدّنء 
لما تقدّم. فإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة قال: أقامها الله وأدامها. فأمَا 
المنادي بالإقامة» فلا يُستحبٌ له أن يقول سرّا ما يقول علانية لأن الاقامة 
تخد ولا یحصل بینها!۲) [ص٩]‏ سکوت. 

وإذا آقیمت الصلاة وهو قائی فیستحبٌ له أن یجلس وان لم يكن 
صلَّى تحية المسجد. قال ابن منصور(۳): رأيت آبا عبد الله حمد یخرج عند 
المغرب» فحين انتهى إلى موضع الصف أخذ المؤدّن في الإقامة» نجلس؛ 
لما روی عبد الرحمن بن أبي ليلى: أنَّ النبيّ ئة جاء وبلال في الإقامة, 
فقعّد. رواه الخلال(*۲. ورواه بو حفص, ولفظه: دشل رسول الله كله 
ولاك ود ا ولان القيام قبل الشروع في الصلاة غير مشروع 
a as‏ فا قا ادا آتست الساذة تلا اذه الا 


(۱) تقدّم تخريجه. 

(۲) في المخطوط حاشية: «بالاصل بينهما». 

(۳) هو إسحاق بن منصور المعروف بالكوسج. انظر: «مسائله» (7977/5)) و«المغني» 
(1۷/۲). 

(6) لم أقف عليه مسندّاء وعزاه إليه ابن قدامة في «المغني» (۲/ 1۷) وابن رجب في 
افتح الباري» (۵/ ۰6۲۰ وهو مرسل. 

(0) لم أقف علیه. 


110 


التي أقيمت. 
فصل 

ويستحب أن يدعو إذا فرغ من الأذان والاقامة. نص عليه. وكان إذا 
أقيمت الصلاة رفع بكمّيه(١)‏ وجعل يدعوء لما روى سهل بن سعد قال: قال 
رسول الله #: «ثنتان لا نَوَدّان: الدعاء عند النداء وعند البأس حين پلجم 
بعضهم بعضًا» رواه أبو داود. 

وعن عبد الله بن عمرو أن رجلا قال: با رسول الله إن المؤدّنين 
یفضلونناء فقال رسول الله يكِ: «قل كما یقولون, فإذا انتهيّت فسل تُمْطَّه) 


رواه ES‏ وا داود(۳. 


وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله لاة: «الدعاءٌ لا يرد بين الأذان 
والاقامة». قالوا: فما نقول يا رسول الله؟ قال: «سَلُوا الله العافيةً فى الدنيا 


والآخرة» رواه أحمد والترمذي وأبو داود وهذا لفظه7؟». 
وعن أم سلمة قالت: علمني رسول الله يك أن أقول عند أذان المغرب: 


)١(‏ كذا في الأصل بالباء. 
)۲( برقم (۰)۲۹۲۰ وأخرجه الدارمي .)١177(‏ والطبراني في «الكبير» (5/ ۱۳۵). 
وصححه ابن خزيمة »)٤1۹(‏ وابن حبان (۱۷۲۰). 
(۳( أحمد (5501)» وأبو داود (675). 
وصححه ابن حبان (۰)۱1۹۵ وحسنه ابن حجر في «نتائج الأفكار» (۳۸/۱). 
)٤(‏ أحمد (۱۲۲۰۰). والترمذي (۲۱۲). وأبو داود (۵۲۱). 
قال الترمذي: «(حديث حسن)» وصححه ابن حبان (۰)۱۱۹۲ وجود إسناده ابن 
القطان في «بیان الوهم» (۵/ ۲۲۷). 


۱۳۹ 


«اللهم هذا إقبالُ ليلك وإدبارٌ نهارك, وأصواتٌ دعاتك. فاغفز لي». رواه 


آبو داود(۱؟. 


وينبغي أن يقدّم آمام الدعاء لنفسه الصلاءّ على رسول الله اء بل ينبغي 
أن يقرّن ذلك بإجابة الموذن» وان لم یدغ لنفسه كما تقدّم في حدیث 


و 


عبد الله بن عمرو. ولما روی جابر بن عبد الله هتا آن رسول الا 
قال: «من قال حين يسمع النداء: اللهم رت هذه الدعوة التامة والصلاة 
القائمة آتِ محمّدًا الوسيلة والفضيلةء وابعثه مقامًا محموذا الذي وعدته- 
حلت له شفاعتي يوم القيامة». رواه الجماعة إلا مسلمًا. زاد بعض 
أصحابنا: واسْقنا بكأسه من حوضه مشربًا هنیا سائغا رويّاء غیرّ خزايا ولا 
ناکثین؛ بر حمت(۳٩,۰‏ 


السنة أن يقيم من َذْن. لما روی زياد بن [ص١٠]‏ الحارث الصدائي قال: 
كنت مع النبي بيا فأمرني, فَأذْنتٌء فأراد بلال أن يقيم فقال رسول الله با 


(۱) برقم (0۳۰). وأخرجه ابن أبي شيبة (۲۹۸۲۰). والترمذي (۳9۸۹) من طرق عن 
أبي كثير مولى أم سلمة» عن أم سلمة به. 
إسناده ضعیف. أبو كثير مجهول وقد تفرد به» قال الترمذي: «هذا حديث غریب. إنما 
نعرفه من هذا الوجه» وحفصة بنت أبي كثير لا نعرفهاء ولا أباها»» وضعفه النووي 
في «الخلاصة» (۱/ ۰6۲۹۶ وصححه الحاكم (۱۹۹/۱). 

(۲) أحمد (۱4۸۱۷) والبخاري (1۱) وأبو داود (۵۲۹). والترمذي (۲۱۱)؛ 
والنسائي (1۸۰) وابن ماجه (۷۲۲). 

(۳) انظر: «الهدایة» (ص۷). 


۱۳۷ 


«إنَّ أخا صّدَاء أَذْنَء ومن أذن فهو يقيم» رواه الخمسة إلا النسائي(۱). 

ولولا أن السنّة أن يتولاهما رجل واحد لم يُمنَع المؤذن الراتب من حقه 
-وهو الاقامةلما حضر. 

وعن عبد العزيز بن رُقَيع قال: رأيتٌ أبا نو خا وقد ادن اسان 
قبله؛ فأدّن» ثم أقام. رواه آبو حفص "» واحتخ به أحمد. ولولا أن ذلك ستة 
عندهم لاكتفى بتأذين الرجل. 

ولان ذلك آقرب إلى أن بعلم الناس أن الثاني إقاية) ولیس بأذان آنحر. 
ولأنهما فصلان من الذکر يتقدّمان الصلاة فکانت الستة أن یتولاهما واحد 
کالخطبتین. 

فان أذن غیر المؤذن الراتب. فاما أن يقيم من آذن كما فعل زياد. أو يعيد 
الراتبٌُ الأذان كما صنع آبو محذورة. فان أقام غیژ من أذن کرت نص علیه؛ 

ولو تناوب اثنان على آذان واحدء فقال هذا کلمة» وهذا كلمة, أو بنی 
الرجل على أذان غيره- لم يجُز لعذر ولا غیره(۳ بل لا بد من آذان رجل 
واحد. وان جوّزنا الخطبة من ائنین؛ لأنه ذکر واحد یختل(٩)‏ مقصوده 


(۱) تقدم تخریجه. 


(۲) وآخرجه ابن أبي شيبة (۲۲۵) والبيهقي في «السنن الکبری» (۰)۳۹۹/۱ وصحح 
اسناده. 


(۳) کذا في الأصل. وفي المطبوع: «لغیره". 
(4) في الاصل: «یحصل». والتصحیح من حاشية کانبه. وفي المطبوع: «یختلف». 
۱۳۸ 


باختلاف اللأصوات» بخلاف الخطبة. 

ولا يقسيم إلا بإذن الإمام؛ فإِنَ أمرّ الصلاة ة إليه. قال علي رون 
المؤدّن مك بالأذان» والإمام أملّكُ بالاقامة. 000 

والسنّة أن يكون الأذان والإقامة في موضع واحد. فإذا أذّن في مكان 
استّحِبٌ أن يقيم فيه» لا في الموضع الذي يصلّي فيه» لما احتجٌ به الإمام 
ا را ا و ري 
آحمد واب و داود(۳؟. وقال إسحاق بن راهویه: وکذلك أبوهريرة وغیره من 
أصحاب النبي بإ قالوا لأئمتهم. ولو كانت الاقامة موضع الصلاة لم 
يخشوا أن يُسْبَقوا بآمین. فعُلِمَ أن الاقامة كانت حبث یسمعها الغائبون عن 
الما موضع الأذان أو قريبًا منه. 


وكذلك قال النبي :۱۷ «إذا سمعتم الإقامة 2 فامشوا إلى الصلاة . وعليكم 
بالسکینة» متفق عليه . وقد تقدّم!*) قول ابن عمر کف َعلَددَنْهُ: کنا إذا سمعنا 


)۱( وآخرجه عبد الرزاق (۲ ۱۸۳ وابن آبي شيبة »)٤۱۹٤(‏ والطحاوي في «مشکل 
الاثار» (۵/ 5١‏ 5). ۱ 

(۲) آحمد (۰)۲۳۸۸۳ وأبو داود )٩۳۷(‏ من طرق عن عاصم الأحول» عن أبي عثمان 
النهدي قال: قال بلال به. 
في إسناده ضعف. اختلف فيه على أبي عثمان وصلا وإرسالاء ورجح الحفاظ 
إرساله» قال أبو حاتم: «هذا خطأء رواه الثقات عن عاصم» عن أبي عشمان» أن بلالا 
قال للنبي و مرسل». «العلل» (۲۰۷-۲۰۲/۲). ووافقه البيهقي في «السنن 
الکبری» (۲/ ۰۲۳ وابن رجب في «فتح الباري» (4/ .)٤۹۰-٤۸٩‏ 

(۳) من حديث أبي هريرة. أخرجه البخاري (5757) ومسلم (1۰۲). 

(6) فيما سقط من أول النسخة. 


۱۳۹ 


الإقامة توضّأناء ثم خرجنا إلى الصلاة(١2.‏ ولأن الإقامة أحد الندائین» 
فاستّحِبٌ إسماعها للغائبين كالأذان؛ ولأن المقصود بها الإعلامٌ بفعل 
لواح سین 

[ص١١]‏ فان شقت شقت الاقامة قريبًا من موضع الأذان بأن يكون الأذان في 
المنارة أو في موضع بعيد من المسجد فإنه يقيم في غيره بحيث يُعلِم 
الغائبين أيضًا؛ لما روى عبد الله بن شقيق قال: الأذان في المنارة» والإقامة 
فى سحن ولا ی e‏ 

فصل 

وإذاادن توك اسن الوح نا توق که ی كما حي 
الأذان في منارة المسجدء لما تقدّم(۳) من حديث بلال أنه كان يؤدَّن على 
سطح امرأة من الأنصار7؟). 


وان أذن' فی مكان بعید من المسجد فقال أحمد(؟): معاذ ال ما سمعنا 


(۱) آخرجه آحمد (۵۵1۹) وأبو داود (۵۱۰). والنسائي (17۸). 
وصححه ابن خزيمة (۰)۳۷ وابن حبان ( ۱7۷). 

(۲) وآخرجه ابن آبي شيبة (0) ۲۳). 

(۳) فیما سقط من آول النسخة. 

)٤(‏ آخرجه آبو داود (۵۱۹) ومن طريقه البیهقی (۱/ ۰8۲9 من حديث عروة بن الزبير» 
عن امرأة من بني النجار به. ۱ 
وحسنه ابن القطان في «بيان الوهم» (۳۳۷/۵)؛ وابن حجر في «الدرایة» 
(۱/ ۱۲۰ وانظر: اصع أي ارد ا 

(0) في رواية ابرا هيم الحربي» فيمن یود في بیته على سطح . انظر: «المغني» (۲/ ۰۹۱ 


۱۳۰ 


۳ 


أن أخدا یفعل هذاء لأن الموذن یدعو الناس إلى الصلاة فلا بد أن یکون 
نداؤه قريب من موضع الصلات لیقصده الناس. 

فأمًا إن أذّن لغير المسجد بل للإعلام بالوقت» فلا بأس بذلك بكل 

ولا يصح الأذان إلا مربٌا متواليًا على ما جاءت به الستة لأنه ذكر 
مجموع» فوجب أن يؤتى به على وجهه كقراءة الفاتحة؛ ولأنه بدون ذلك 
يختل المقصود به من الإعلام والدعاء. فان نگسه لم يصح بحال. 

وان فرّق بین كلماته بسكوت يسيرء أو كلام يسير مباح» لم يقطعه؛ لكنه 
إن كان لغير حاجة كره. وهو فى الإقامة أشد كراهة من الأذان. 
بحاجة» أو يأمرّ بمعروف أو ينهى عن منكر بكلام قليل- لم يكرّهء لماذكره 
CE‏ اا وی ا 
١‏ و 1 ود 9 
قوله ور ا 2 في الرحال. 000 رای ذلك 


بالحاجة» وهويؤدّن 


)۱( أخرجه أبو: نعيم الفضل بن دكين في «الصلاة» .)١158- ١51/(‏ وابن أً بي شيبة 
(۲۲۱۱» وعلقه البخاري مجزومًا به في کتاب الأذان» باب الکلام في الأذان. 

)۲( كذاتي اد یل له هر ی على ا . وفي «صحیح البخاري» (۱۱۲): 
«فلما بلغ المودن حيّ على الصلاةه فأمره أن ينادي: الصلاة في الرحال». وفیه 
:)٩۰۱(‏ افلا تقل حيّ على الصلاة. فُسل: صلوا في بيوتكم. ومثله في (صحيح 
مسلم» (1۹۹). 


۱۳۱ 


ا توهال :مويه تايه امال آلسیه ی اف 

وعنه: آن ذلك يكره مطلقًا. 

وعلى الروايتين» فالأفضل أن لا يتكلّم برد سلام في الأذان ولا غيره. 

فأمًا الاقامة فلا یتکلّم فیهاه انلس حدژهاء والکلامبقطعذلك. 

فأما إن طال الکلام أو السکوت استأنّف» لا ذلك یر و 
الا علام فاشنبه النکیس: 

وان فصّل بینه بکلام یسیر محرّم كالسّبٌ والقذف. فهل يبطل؟ على 
وجهین. ومن أصحابنا من یحکیها على روایتین: 

إحداهما: يبطل. قال الآمدي: و لمعم أنه 7 محم مجموع» 
والکلام المحرَم م مناف له ربعا ر متلاعبّا لا مدا آذا حلط الحق 
بالباطل. 

وفي الأخرى: لا يبطل» لأنها عبادة لا تبطل بالكلام المباح» فكذلك 

فأمًا الكلام بين الأذانين» فلا یکره لأن الفصل [ص١١]‏ بينهما مشروع 
بعمل أو جلوس» والكلام من جملة الفواصل. 

ولو قد فى آثناء الأذان بطل» لأنها عبادة واحدة فبطلت بالردة في 
أثنائها كسائر العبادات. فلو عاد إلى الإسلام في الحال استأنف. 

ولو جَنْ أو نام أو أغمي عليه ثم أفاق في الحال بنی؛ لأنه لم يخرج عن 
كونه من أهل العبادة. وقال الآمدي: إذا أغمي عليه بطل الأذان» كما يبطل 

۱۳۲ 


ولو ارتدٌ بعد الآذان ففیه وجهان: 


آحدهما: یبطل قاله القاضي والامدي وغیرهماء كما تبطل الطهارة 
بالردة(۱). وهذا إذا كانت الردة بين الأذان والصلاة. فأما إن كانت بعد 
الصلاة لم یبطل حكم الأذان قولا واحدًا. وكذلك إن كان بعد الشروع في 
الصلاة. 


والثاني: لا يبطل وإن استمر على ردّته. وهو أصح. قاله طائفة من 
أصحابناء لأنها عبادة قد انقضت. فلم تبطل بالردّة كسائر العبادات» بخلاف 
الطهارة فإنَّ حكمها باق. ولأنه لا بطل بعد فراغه شىء من المبطلات» فلم 
تبطل بالردّة» كالصلاة وأولى؛ وعكسه الطهارة. وهذا لأن إحباط العمل لا 
يلزم منه بطلانه» كما تقدّم في الطهارة. 

فصل 

بستحت آن یفصل ب بين الأذان والإقامة للمغرب بجلسة بقدر ركعتين. 
قال في رواية المرّوذي: , بين الأذانين جلسة في المغرب وحدهاء لأن في 
حديث الأنصاري الذي رأى الأذان: بوعل كان غلبه کرت ¿ أخضرين» 


فقام على المسجد فأذّن» ثم قعد قعدةٌ ثم قام» فقال مثلها. رواه أحمد وأبو 


(۲) 


داود . وفي رواية قال: ریت الذي أذن في المنام آذن المغرب. وقعد بين 


(۱) انظر: «الفروع» (۲/ ۱۷). 


۲( آحمد (۱۵۸۸۱) من وجه آخر ليس فيه موضع الشاهد وأبو داود (۵۰). 


وصحح إسناده ابن حزم في (المحلی» (۳۲/ ۰۱۵۸ وجوده ابن رجب في (فتح 
الباري» (۳/ ٠5‏ 1). 


۱۳۳ 


الأذان والإقامة قعدةً. رواه حرب(۱؟. 


وعن آبی بن كعب قال: قال رسول الله عَكِةِ: «يا بلال» اجعل بين أذانك 


واقا ۱ متك لَه نفسّاء فرغ الا کل من طعامه(؟) في مَهَا » وبق یقضی | لمتو حم 
حاجتّه فى مَهَل) رواه عبد الله بن أحمد فى «المسند»(۳. 


قال إسحاق بن راهويه: لا بد من القعدة في الصلوات كلها حتّی في 
المغرب؛ لما صح عن بلال حيث علمه النبي يك الأذان» فأمره أن ينتظر بين 
الأذان والإقامة قدر ما يستيقظ النائم» وينتشر المنتشر للصلاة. فأذن مثنی 
مثنى» وأقام مره مرت وقعد قعدةً(؟). 

وعن مجاهد قال: قال رسول الله : إذا أن المودُن فلا يقيمُ حتی 
یحلس »(۹. 


.)۲۷ /۱( «مسائل حرب» بتحقیق السریع‎ )١( 

)۲( في الأصل: «أكله طعامه»» وفي المطبوع: «أكل طعامه». والمثبت من «المسند». 
ولعل «آکله» سبق قلم من الناسخ لما جاء في حديث جابر: «یفرغ الآكل من أكله. 
والشارب من شربه». 

(۳) برقم (۲۱۲۸۵) من طریق مالك بن مغول» عن آبي الفضلء عن آبي الجوزاء» عن 
آبي به. 
إسناده ضعيف. قال الهيثمي في « مجمع الزوائد» (4/ ۲): «آبو الجوزاء لم یسمع من 
آبي». وآبو الفضل مجهول. 
وفي الباب من حديث جابر عند الترمذي (۱۹9) والبيهقي (۱۹/۲) وقال: «في 
اسناده نظر). ۱ ۱ 

(4) لم آقف علیه. 

(۵) لم أقف علیه. 


۳٤ 


وعن ابن عباس قال: ينتظر المؤدّن في الصلوات كلّها بين الأذان 
والإقامة قدرٌ ما يغتسل الرجل» وفي المغرب قدرٌ ما لص۱۳] يتوضّأ. رواه 
الشالنجي('. 

وانما قدّرها الامام أحمد بركعتين» ؛ أن أصحاب رسول اله كلا كانوا 
یصلّون بين الأذانين للمغرب رکعتین. وقد قال 146 ابين كل أذانين صلاة». 
ولأنه بالفصل يتأمّبٍ إلى الصلاة من ليس على أُهبةٍ» ويصلّي من يريد 
الصلاة ويدرك أكثرٌ الجماعة حدَّ الصلاة وهو تكبيرة الاحرام» ويدركون 
التأمين. وذلك مقصود للشارع وفيه أجر عظيم جاءت به الأحاديث. 

وأما القعود» قليفصل بين الأذانين» وليكون قائما إلى الإقامة قيامًا مبتد 
ولأنهما فصلان من الذكر يتقدَّمان الصلاة يُفصّل بينهما بجلسة كالخطبتين. 
وإنما نحصّت المغرب بذلك لضيق وقتها وكراهة تأخيرها. فأمًا سائر 
الصلوات. فالفصل بين الصلاتین(۲) يحصل بأسباب أُكر من الصلاة 
وغيرها. 

فان تأر" الجماعة أكثر من قدر ركعتين استُّحِبٌ له انتظارهم ما لم 
يخَفْ خروج الوقت. قال مهنًا: سألتُ أحمد عن إمام آذن لصلاة المغرب؛ 
فرأى أن ینتظر القوع إلى أن یتوضووا(؟ ما لم یحّف فوت الوقت. 

وعنه: أنه إنما استحِبٌّ انتظارهم بالقذر المتقدم. قال في رواية حنبل: 


)۱( وأخرجه السهمي ة في «تاريخ جرجان» (۲۱). 

(۲) کذا في الأصل والمطبوع» ولعل الصواب: «بين الأذانین». 

(۳) في الاصل: «انتظر» وفي حاشیته: «لعله تأخر». وفي المطبوع: «تأخرت». 
(4) في الأصل والمطبوع: «یتوضا. 


۱۳۵ 


ینبغی للمودن [ذا آَذْن أن لا یعجل بالاقامة» ویلبث حتی راع اهل المسجده 
ویقفی المعت صر حاجتّه. یجعل بين آذانه واقامته نفسّا. وهذا آشبه 


بالروایتین. 
فیما(۱) إذا أسفر الجیران يلس أو يُسفر؟ على روایتین. 


يتوضًا- لم يُكرّه. وان كان لغير حاجة ره لأن الخروج من المسجد بعد 
الأذان متهي عنه لغیر الموذن50)) فالمودن آشد إلا آن یکون التأذین للفجر 
قبل الوقت» فلا یکره الخروج. نص على ذلك كله لأن وقت الصلا: لم 
يدخل» ولا تجب الإجابة إليها إلا بعد الوقت. 

الأذان من أفضل الأعمال» فإنه ذكرٌ الله على وجه الجهرء ویفتح به 
أبوابٌ السماء وتهرب منه الشياطين» وتطمئن به القلوب. وهو إظهارٌ لشعار 
الإسلام وإعلامٌ للناس بوقت الصلاة» ودعاءٌ إليهاء ومراعاة الشمس والقمر 
والظلال لذکر الله. قال الإمام أحمد: الأذان أحبٌّ إليّ من الإمامةء ان 
الامام ضامن لصلاة من خلفه» والمؤدَنْ يُعْمّر له مد صوته. وهذا اختيار أكثر 


أصحاينا. 


وروي عنه: أن الإمامة أفضل. وهذا اختيار أبى عبد الله بن حامد» وأبى 


)۱( في المطبوع: «وفيما إذا آسفر...» زاد الواو دون إشارة. 
(۲) كما في حدیث أبي هريرة في (صحیح مسلم» (14۵). 


۱۳۹ 


الفرج بن الجوزي()؛ لأنَّ الإمامة تولّاها ی هو بنفسه» وكذلك (ص»۱] 
خلفاؤه الراشدون» ووگلوا الأذانَ9') إلى غيرهم. وكذلك ما زال يتولّاها 
آفاضل المسلمین علمّا وعملا. ولان الامامة يبر لها من صفات الکمال 
أكثرٌ مما يعتبر للأذان» ولأن الامامة واجبة في کل جماعة والأذان إنما 
يجب مره في المصر. وقد روي عن داود بن ابي هند قال: حَُدَّنْتُ أنَّ رجلا 
أتى النبی يكل فقال : مني بعملي أعمله. قال: «كن إمام قومك» قال: فإن لم 


أقدر. قال: «فكن مؤذَنَهِم) دو O‏ 
والأول أصحٌ لما تقدّم من قوله کل (لرمام ضامن والمؤذن مؤتمن. 
اللهم آرشد الائم واغفز للمدُنین»۱* ومنزلة الأمانة فوق منزلة الضمان» 
والمدعو له بالمغفرة أفضل من المدعو له بالرشد لأن المغفرة نهاية الخير. 
ولهذا آمر الله رسول الله ية بالاستغفار بقوله: لدا جاء نص رال 
I‏ 22 ی 2 o‏ ۳ عه 0 
والضتح € [النصر: »]١‏ وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وكان ذلك 
(۱) انظر: «الانصاف» (۳/ 1۳). 
(۲) في الأصل: «الأمر»» تحریف. وصوابه من حاشية الأصل. 
۳( وآخرجه ابن آبي شيبة (۳۸۳۰). 
إسناده معضل» وفى الباب من حديث انس عند آبی نعيم فى «تاريخ آصبهان» 
(0 ۰۸۷ وفي إسناده نافع بن هرمز متروك كما في «الميزان» (4/ ۲۳). 
)4( أخرجه أحمد (41781/159). وأبو داود (۵۱۷) والترمذي (۲۰۷)» وابن خزيمة 
(- ).وار بن حبان (۱7۷۲) من حديث أبي هريرة . والحديث في إسناده 


اضطراب» و لهذا اختلف في تصحيحه وتضعيفه» فضعفه أحمد وابن ن المديني» و صححه 


ابن خزيمة وابن حبان والألباني. انظر: «العلل الكبير» للترمذي (ص 226). و«العلل» 
للدارقطني »)2١97/8(‏ و«البدر المنير» (۳/ »)۳۹٤‏ واصحيح آبي داود ‏ الأم» (۳/ ۳). 


۱۳۷ 


خصوصًا خصّه به دون سائر الأنبياء؛ لدي فوا م الليل إلى الاستغفار 
بالأسحار. والرشد مبتدأ الخير» فإنه من لم يرشّد يكن غاويّاء والغاوي: 
المتبع للشهوات. المضِيعٌ للصلوات. 

ولأن الأذان له خصائص لا توجد في الإمامة . منها: :أن ی( 
صوته وأنه يستغفر له کل رطب ویابس, وأنه لا يسمع صوتٌ المؤذن جنٌ 
ولا انس ولا شية إلا شهد له يوم القيامة. وقد تقدَّم ذلك. 

وعن آبي هريرة عن النبي كل قال: «لو يعلم الناسٌ ما في التداء والصفف 
الأول ثم لا يجدوا إلا أن يستهموا علیه. لاستهموا عليه متفق علیه(۲). 

وعن معاوية أن النبيّ بي قال: «المؤذّنون أطول الناس آعنافا يوم 
القيامة» رواه أحمد ومسلم(۳. 

وعن البراء بن عازب عن النبي ول قال: : المؤذُن بُغفر له مد صوته 
وق مياه نوا و ان مور اسر و ی مد را 
آحمد والنسائي(1). 


)۱( أخذه من قوله تعالی في سورة مریم [6۹] : 3 خلف ین بعرم لك آسّاء عوا اوه 


واتبعوا لوب فسوف لفون عا . . وفي مواضع آخر فسّر الغيّ باتباع الهوی. انظر 
مثلا: «جامع الرسائل» (۲/ ۲۱۵ و«جامع المسائل» (۳/ ۰۲5۸ ,))١57/5(‏ 
«مجموع الفتاوی» (۱۰/ .)٤١‏ 

(۲) البخاري (516) ومسلم (4۳۷). 

۳( آحمد (۱۱۸۲۱) ومسلم (۳۸۷). 

(6) آحمد (۱۸۰۰). والنسائي (۰)147 من طرق عن قتادة» عن آبي (سحاق الكوفي» 
عن البراء به. ۱ ۱ 
في إسناده مقال» قتادة مدلس ولم یصرح بالتحديث» وفي سماعه من آبي اسحاق - 


۱۳۸ 


+ 


وعن ابن عباس یلته قال: قال رسول الله يَكئ: «من أذن محتسبًا 
سبع سنين كتبت له براءة من النار»10). 
ع ی 0 و 
وعن ابن عمر أن رسول الله يا قال: «من أذن ائنتی عشرة سنة وجبت 
له الجنّة وكتب له بتأذينه كل يوم ستون حسنقه وفي کل إقامة ثلاثون حسنة» 


رواهما ابن ماجه. 


ولم يجئ في فضل الإمامة مشل هذا. ولأن [ص١١]‏ الامامة من باب 
الامامة(۳) والولاية» إذ هي الامامة الصغرى. ولذلك قال عثمان لابن عمر: 
اقض بين الناس» فاستعفاه وقال: لا أقضي بين اثنين» ولا وم رجلين. رواه 
أحمد!؟). 


- ان كان هو السبيعي ‏ نظرء كما في «تحفة التحصيل» (4۲۱). 
وله شواهد من حديث أبي هريرة وابن عمر وأنس وجابر يشد بعضها بعصًاء انظر: 
(فتح الباري» لابن رجب (۳/ »)٤۳ ٥-٤۳۱‏ «البدر المنير» (۳/ ۳۸۷-۳۸۰). 

(۱) آخرجه الترمذي (۲۰) وابن ماجه (۷۲۷). 
إسناده ضعیف. فيه جابر الجعفي» قال الترمذي: «حدیث غریب.. جابر بن يزيد 
الجعفي ضعفوه». 

(۲) آخرجه ابن ماجه (۷۲۸). وإسناده ضعیف» فيه عبد الله بن صالح متکلم فيه» وقد 
عدوا هذا الحديث من مناكيره» كما في «معرفة التذكرة» لابن طاهر (۰)۲۰۱ وأعل 
بالانقطاع أيضًا كما في «التاريخ الكبير» (۳۰۱/۸) وله متابعة من طريق ابن لهيعة 
أخرجها الحاكم /١(‏ 365)» وبها حسن الحديث ابن حجر في «نتائج الافکار» 
(۱/ ۳۱۸-۳۱۷ والألباني في «السلسلة الصحيحة» (47). 

(۳) کذا نی الأصل والمطبوع ولعل الصواب: «الإمارة». 

(6) برقم (1۷۵). 


۱۳۹ 


وهی فتنة» لما فيها من الشرف والرئاسة» حتى ریما كان طلبّها مثل طلب 
الولايات والإمارات» الذي هو من إرادة العلوٌ فى الأرض؛ وهذا مضِرٌ 
بالدين. وقد روى كعب بن مالك عنه و أنه قال: «ما ذئبان جائعان آرسلا 
في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه». قال 
الترمذي: حديث حسن صحيح(١).‏ 

ولانه تقاف علی صاحبها انتفاخه بذلك واختیاله» ن بتر باشتهاره. 
ولذلك صلی حذيفة بن الیمان مره (مامّاه ثم قال: تَصَلنَ وحداناه أو 
تست لكت إناما قيري: بای لما ]متكي ل آذه لیس فیک 
0 

وقيل لمحمد بن سيرين في بعض المرات: ألا تؤمٌ أصحابّك؟ فقال: 
کرهث أن یتفر قو فیقولوا: نا محمد بن سیرین(۳. 

ولأن الامام يتحمّل صلاةً المأمومين» الذي دل عليه حدیث الضمان. 

والأذان سليم من هذه المخاوف کلهاء بل ربما زد الشيطانٌ فیه» وثبّط 
عنه» حتّی يفرّض إلى أطراف الناس. ولذلك قال عمر یلع لبعض 
العرب: من يؤذَّن لکم؟ قالوا: عبيدنا. قال: ذلك شر لک( . 


(۱) آخرجه أحمد »)۱٥۷۸٤(‏ والترمذي (1177؟) وصححه. وابن حبان (۳۲۲۸). 

(۲) آخرج عبد الرزاق (۱۸۷۹) وابن أبي شيبة )٤٠٤١(‏ شطره الأول» دون قوله: «فإني 
لما آممتکم...». 

(۳) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زياداته على كتاب «الزهد» لأبيه (ص 9 ۲). 

(4:) أخرجه بنحوه ابن المنذر في «الأوسط» (۳/ ١‏ 5)» والبيهقي (1۲۱/۱). 


١ 


وأما إمامته يك وإمامة الخلفاء الراشدين رعش فمشل الإمارة 
ل ا 
یعدلها شىء من الأعمال. وإنما يهاب الدخولٌ فيها ولا خشية أن لا يقام أمرٌ 
فیها لکثرة رها وخشياً أن تن القلب بالولایة» لما فیها من الشرف 
والعرٌ. ویکره طلبها لأنه من حب الشرف وارادة العلوٌ في الأرض یکون في 
الغالب. ولأنه تعرض للمحنة والبلوی فإذا ابتلي المرء بها صار القیام بها 
فرصا عليه» وكذلك |ذا تعبت علیه؛ فامامته(۱) وإمامة الخلفاء الراشدین 
كانت متعينة علیهم) فانها وظيفة الامام الأعظمء ولم یمکن الجمع بينها 
وبين الأذان» فصارت الإمامة في حتهم آفضل من الأذان» لخصوص 
أحوالهم؛ وان كان لأكثر الناس الأذان أفضل". ولهذا قال عمر یلع 
ی ارا 

وهذا كالإمارة نفسها وكما أن مقامهم بالمدينة لكونها دار هجرتهم 
كان أفضل من مقامهم بمکت بل كان يحرّم عليهم استيطان مكة» وهذا 
الوصات ود فى رهم و وت ضرع بوم ول ادن ۱۱ یرم هو أفضل 
الصيام» وكان النبي و يصوم غيرّه؛ لأنه كان يُضعفه عما هو أفضل منه» 
فصار قلَة الصوم في حقه أفضلَ . ونظائر هذا كثيرة. 


( يعني: إمامة النبي كَكِلةِ. 

() نقل ابن اللحام في «الاختيارات» (ص5”) أن الأذان أفضل من الإمامة» وهو أصح 
الروايتين عن أحمد واختيار أكثر آصحابه؛ ثم آورد نص ما جاء هنا عن إمامة النبي 
يه والخلفاء الراشدين. 

(۳) وأخرجه عبد الرزاق (1879)» وابن أبي شيبة .)۲۳٤۸(‏ 


١١ 


نعم نظير هذا : أن يكون في القوم رجلٌ لا يصلح للإمامة الا هو وهو 
أحقهم بالإمامة.ومن يصلح للأذان كثير فتكون إمامته بهم إذا قصّد وجة الله 
بها واقامبّه هذا الفرصّء وانّقى الله فيها= أفضلء لما ذكرناه. وعلى هذا 
یِحمّل حديث داود بن أبي هند. 

وقد روی عبد الله بن عمر قال قال رسول اله ك «ثلائة على كُنبان 
اخ ایح اوق رل و رل قفا وهم به 
زاون ورج ينادي بالصلوات الخمس في کل يوم ولیلة» رواه الترمذي 


وقال: حدیث حسن غریب(۱. 


فصل 

وإذا تشاحّ نفسان في الأذان قُدّمِ أكملُهما في الخصال المطلوبة في 
المژذن وهى: الصوت. والأمانة» والعلم بالأوقات» بأن يكون أندى صوتا 
افك 11 بالاوقات. ويقدّم آکملهما في عقله ودينه» لما تقدّم. فان اشوا 
في ذلك دم أعمَرّهما للمسجد وأکتزهما مراعاةً له وأقدَمُهما تأذينًا فيه. 
ولا یقدّم أحدُهما بكون أبيه كان هو المؤدّن. 

فان استويا في ذلك قُدَّم من يرتضيه الجيران أو أكثرهم. فان انقسموا 
طائفتين متساويتين» أو لم يختاروا أحدّهماء أو لم يكن للمسجد جيران- 


(۱) برقم (۱۹۸۲) وأخرجه آحمد (4۷۹۹). 
اسناده ضعیف» تفرد به آبو الیقظان عثمان بن عمير وهو ضعیف. وبذلك آعله 
البخاري في «التاریخ خ الکبیر» (57/ ۰۱۰ والدارقطني في «العلل» (۱۳/ ۱۰). 
(۲) في الاصل والمطبوع: «أو آعلم». 


۱:۲ 


عو 
0 


آقرع بينهماء لقوله: «لو يعلّم الناش ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا 
الا أن بستهموا علیه لاستهموا علیه»(۱ ولان الناس تشاخرا ف الأذان 
بالقادسیت فأقرع بینهم تمد ۳۳ وقاص اعت ذکره الامام اه 
وغیر() 

وعنه: أنه يُقرّع بینهم» من غير نظر إلى الجیران. 


والاول أصح» لاد ذلك أقربُ لرضاهم وانتظام آمرهم ولذلك اعثبر 

ذلك في الامامة. 
فصل 

قال القاضي: يستحَبٌ الاقتصار على مؤذئّين ‏ وان اقتصر على واحد 
أجزأه - اقتداء بالنبي بف فإنه كان له مؤذنان: بلال وابن أمّ مكتوم. وكذلك 
قال الامدي: يستحَبٌ أن لا ينقص في مسجد الجماعة عن اثنين» لدعوى 
الحاجة إليهما كالواحد في غير مسجد الجماعة. ومعنى هذا: أنه يرشب 
تسش دان إنعات اه ها و الا و انوا خد سد 
واحد» فعلى ما ذكره القاضي: يستحَبٌ. وعلى ما ذكره غيره: لا يستحَبٌ ذلك 
إلا في الفجر. 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) أورده من طريق عبد الله» عن أبيه بإسناد منقطع ابن رجب في «فتح الباري» 
(۰)1۷۱7/۳ وبمثله البيهقي »)574/١(‏ ووصله الطبري في «التاريخ» (۲/ »)٤۲١‏ 
انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۹۱/۲). 


۱:۳ 


قال القاضی: ولا بستیحَب أن يزيد على آربعة(۱. يعني أن ترتیب الأربعة 
وززقه عاك كط ارام يشتوك الما نعلي e‏ و کدلاف قال 
الامدي: لا یروق أکثر من آربعة ا۷ا الان عشمان نع اند آربعة 
هلو وله ]ذا واد على ارس فادن ود عد وهو فا فش اه 
آول الوقت. فلا یزاد على الائنین إلا لحاجة. وإذا احتیح إلى آکثر من آربعة 
كانت الزيادة مشروعة. وهذا ظاهر المذهب. 


۰ 1 4 5 
الامام من الموذنین ما آراد! » ویرزقهم من الفيء. 
وإذا دن جماعة فالافضل أن بوذن واحد بعد واحد إن كان المسجد 
صغيرًاء والابلاغ یحصل بذلك؛ لأن موذني رسول الله یاه كان یوذن 
آحد هما بعد الآخر. 


فان أذنوا جميعًا من غير حاجة فقال الآمدي: يُكرّه. وذلك لما فيه 


(۱) انظر: «المبدع» (۲۷/۱). 

(۲) قال ابن حجر فى «التلخیص الحبیر» (۱/ ۲۱۲): «هذا الأثر ذکره جماعة من فقهاء 
أصحابناء منهم صاحب «المهذب»؛ وبیض له المنذري والنووي» ولا یعرف له 
اصل» وانظر: «معرفة السنن» (۱/ 4۵۲ «البدر المنیر» (۳/ 5 1۲). 

۳( هو آبو العباس أحمد بن سعيد اللحياني. تر جمته في «طبقات الحنابلة» /١(‏ ۰ 
۱۱ 

(4) «ما آراد» كذا في الأصلء وهو سائغ. 

(0) في حاشية الأصل: «ح أصحابنا». 


١5 


من اختلاط الأصوات على المستمع حتى لا يفهم ما يقولون» مع ما فيه من 
مخالفة السنة. وان كان المسجد كبيرًا لا يحصل التبليغ بأذان الواحد. 
والمقصودٌ إسماعٌ أماكن لا يبلغهم صوت الواحد. فلا بأس بأذانهم جميعًا. 
نص عليه» وقال': إذا أذّن في المنارة عدّةٌ فلا بأس, لأن المقصود بالأذان 
الإبلاغ» وذلك يحصل باجتماع الأصوات ما لا يحصل بتفريقها. 
ای وقت واحد متفرقین» فان کان کل واحد یسمع 
¢ اير 3 ا و ب 
أهل ناحية بأن يؤذن آحذهما في طرف» والآخر في طرف بعيد منه- فهو 
حسن. 
وان دنو في مكان واحد» فهذا أولى بالكراهة من أذانهم جميعًا في 
المكان الصغير» لما فيه من اختلاط الأصوات. قال بعض أصحابنا: وان 
حار امن موه اه ينوا جد ورات اول ال فش انم دوع وا 


۲( ادا ز(۳) 


ولا يؤذن قبل تأذين المؤذن الراتب. الا أن يغيب وی خافَ فوت وقت 
التأذين. فأما مع حضوره فلا. 


رت 


(۱) انظر: «المغنی» (۸۹/۱). 
( في الأصل والمطبوع: (یستمع». 
(۳) في الأصل: «أذان»» وصوابه من حاشیته. 


۱:۵ 


باب شرانط(۱) الصلاة 
مسالة(۳): (وهی ستة(۲۲). 


شراکط الصلاة: ها یجب لها قلها ویستمر حکمه الی انتضانها. 


وکذلك کل متقدّم على الشىء یسمّی شرطًا کشروط الطلاق» ومنه آشراط 
الساعة. 


وقد ذکر الشیخ مه آنها ست(* يعني شرائط المکتوبات وهي: 
الطهارتان» والاستقبال» والوقت» والنية. 


وبعض أصحابنا يضُمٌ إلى ذلك: الموضم. لأنَّ الصلاة لاتصحٌ إلا في 
موضع مستقرٌ ولأن الأماكن المنهىّ عن الصلاة فيها لا تصح الصلاة فيها 
على ظاهر المذهب مع طهارتها. ولعل الشيخ ترك ذلك لأن المکان غير 
المستقرٌ في الغالب يمنع تکمیل الصلاة فتكون العلَةٌ نقص الأركان. 
وكذلك الأماكن المنهي عنها معلّلة عنده بكونها مظنة النجاسة؛ فيدخل في 
قسم الطهارة. 


(۱) في المطبوع: «شروط» خلافا للأصل. 
(۲) «المستوعب» (۱/ ۱۸۸-۱۸۷ «المغني» (۲/ ۳۸۹ «الشرح الکبیر» (۳/ ۱۲۳- 
6 «الفروع» (۲/ ۰ ۲- ۲۱). 
(۳) کذا في الأصل ومطبوعة العمدة يعني الشروط. والاولی: «ست» كما سيأتي في 
الشرح. 
)1( في المطبوع: «ستّة» والصواب ما ثبت من الاصل. 
١55‏ 


[ص۱۸] مسألة: (أحدها: الطهارة من الحدث. لقول رسول الله ل: «لا 
يقبل الله صلا من حدّث حتّی يتوضّأ(1). وقد مضى ذکرها(۲)). 


أما الطهارة من الحدث. فهي شرط لجميع الصلوات فرضها ونفلهاء 
ولما يجري مجری الضلاة» وهو: الطواف ولمس المصحف. ووجوبها 
ثابت بالكتاب والسنّة والا جماع وقد تقدَّم ذلك. 


مسألة7): (الثانى: الوقت). 


المذكور هنا هو شرط للصلوات المکتوبات خاصّة. فأما ما سواهاء 
فمنها ما يصح في کل وقت كركعتي الطواف والفوائت؛ ومنها ما يصح في 
غير أوقات النهي كالنوافل المطلقة؛ ومنها ما هو موقت أيضًا كالرواتب 
والضحىء ومنها ما هو معلّقَ بأسباب كصلاة الكسوف والاستسقاء. 

ومعنى كونه شرطًا للصلاة أنَّ الصلاة لاتصحٌ قبله. ولا ينتقض هذا 
بالمجموعة إلى ما قبلها. والجمعة إذا صُلَّيت في صدر النهاره فان ذلك 
وقت لهاء أي وقت لجواز فعلها. 

ومع کون الوقت شرطًا فإنه موجب للصلاةء فإنَّ الصلاة لا تجب قبله. 
وليس في الشرائط ما هو سبب لوجوب الصلاة إلا الوقت. لكن الوقت 


(۱) لفظ الحديث في المطبوع: «لا صلاة لمن أحدث حتى یتوضا» خلافا لما في الأصل 
ومطبوعة العمدة» والصحيحين. والحديث متفق عليه» وقد سبق فى كتاب الطهارة. 

(۲) «وقد مضی ذکرها»: جعله في المطبوع جزءًا من الشرح. ۱ 

(۳) «الفروع» (۲۸-1۲4/۱). 

)٤(‏ «ما» ساقطة من المطبوع. 


الموجب للصلاة قد يكون هو الوقت المشروط لصحتهاء كالزوال للظهر 
والغروب للمغرب. وقد یکون غیره کالزوال للجمعة» ومضير الظل مغل 
الشخص للعصر في حق المعذور(۱ فان هذا الوقت لیس شرطا للصحت 
وهو سبب الوجوب. 
الوقت لزمته الاعادة فى الوقت. لکن إن كان معذوژا مشل المطم ور(؟) 
والمغیم عليه فلا إثم عليه وإن فعل ذلك عمدا أَيْمَ. 

مسألة27:(ووقت الظهر (*۲: من زوال الشمس إلى أن ب يصير ظل کل 
الخرّقي 20 والقاضي» في بعض كتبهم"» لأن جبريل لما أقام للنبي بلا 
المواقیت بدأبهاء وكذلك تستی «الأولى». ولأنه بدأ بها فى حديث 


(۱) في حاشية الأصل: «خ من يجوز له الجمع». 

(۲) في الأصل: «الممطور»» وصوابه من المطبوع. يعني المحبوس في المطمورة» وهي 
حفرة أو بناء تحت الأرض. 

(۲) «المستوعب» )١50-1١55/1١(‏ «المغنسي» (۸/۲- ۰۱6 «الشرح الکبیر» 
(۱۲۰/۳- ۱8۰ «الفروع» (1۲۶/۱). 

(4) في المطبوع: «وقت الظهر». حذف واو قبل اوقت». 

(5) في «مختصره» (ص ۱۷). 

(7) کذا في الأصل. ونقله في «الانصاف» (۱۲/۳) على هذا الوجه: «... والقاضی في 
بعض كتبه وغير هما بالظهر». 


۱:۸ 


عبد الله بن عمرو(١2‏ وأبي هريرة(1) فاقتدي به في ذلك. وقال بعض أصحابنا: 


هي أولُ ما فرض الله من الصلوات. ولأن الله سبحانه بدأ بها في قوله: 9 آقٍ 
مس سم بوكر چم وی م الى ع ام صمحم و ما 


سوه دول مس إل عسي الل وفریان لمر € [الاسراء: ۷۸]. 


ومنهم من يبدأ بالفجر كابن أبي فو وأبي الخطاب0) والقاضي في 


بعض كتبه). وهذا أجود إن شاء الله لأن الصلاة الوسطی هي صلاة العصرء 
وإنماتكون وسطى إذا كانت الفجر الأولى. ولآن آص۱۹] النبي كك قال: 
المغربٌ وترٌ النهار فأوتروا صلا الليل» رواه أحمد من حديث ابن عمر(") 
فجعل جميع الصلوات مُوتّرة" فلو كانت الظهر هي الأولى لخرجت الفجر 
عن أن تكون داخلة في وتر النهار أو وتر اللیل» وذلك لا يجوز. ولأن الفجر هي 
المفعولة في أول النهارء فحقيقة الابتداء موجود( فيها. 

ولا النبی كَل لما بين المواقيت في المدينة بفعله في حديث أبي 


)١(‏ في الأصل: «عمر»» وصوابه من المطبوع. وسيأتي حديثه. 

(۲) سيأتي تخريجهما. 

(۲ في «الإرشاد» (ص59). 

(5) في «الهداية» (ص۷۱). 

(5) انظر: «الجامع الصغير» له (ص۲). 

(7) برقم (4۸4۷) من طريق هشام» عن ابن سيرين؛ عن ابن عمر به. 
رجاله ثقات» وصححه ابن حزم في «المحلى» (۳/ »)٤۸‏ وابن حجر في اتسديد 
القوس» (۰)۵۳۹/۲ ووقع خلاف في رفعه ووقفه كما في «العلل» للدارقطني 
.)۱٩۹۰ /۱۳(‏ 

(۷) في المطبوع: «موتورة»؛ والصواب ما آثبت من الأصل. 

(۸) کذا في الأصل والمطبوع بالتذکی وكأنه نظر في الخبر إلى المضاف إليه. 


۱۹ 


یس 


موسی» وبریدة وجابر ووصیته لمعاذ (6۱< بدا بالفجر. وهذا متأخر عن 
حدیث جبريل» وناسخ له إذ كان بمكة؛ وفي هذا جواب عن الاحتجاج 

ولان بيان جبریل للمواقیت كان صبيحة ليلة ال سراء وهو کف لم يخبر 
الناس بها حتی أصبح» وفات الفجر. فلعله أخر البيان إلى وقت الظهرء 
لیعلم المسلمون, ویأْتمُوا برسول الله يك حيث كان یأتم هو بجبریل. 


ممه 


ولان آکثر آيات القرآن بدأت بالفجر, مثل قوله: ‏ وَأَقِ أَلصََكَره طرق 
لا 4 [هسود: ۲۱۱4 وقوله: لإوَسيَحَ ۲۲۱ صد ريك قبل طلوع الم ول 


سس سل بن نو 7 


ا ومن ءانآ الل فسح وأطراف التبا 4 [طه: ۱۳۰]» وقوله: وَسَيَحَ یم حمر 


رور قرو > عم و ر سس سا م 


ريك فل طلوع السميين وَل الغروب © [ق: ۳۹]. 


وإنما بدأ بالظهر تارةً كما بدأ بالمغرب(۳؟ في قوله تعالى: ‏ بح 
مه حن مورک وحن نُصَبِحُونَ 4 الآية [الروم: ۱۷]. فتارةً يبدأ بأول النهارء 
وتارة بأوسطه. وتارةً بأول الليل. ولأن النائم إذا استيقظ آول النهار كان 
SS‏ ا ل ا 
فما فعَلّه حينئذ كان ول أعماله . وبهذا يت يتين أن أعمال النهار سابقة لأعمال 
الیل وأنْ آعمال نها فواتيح, اا اللیل خواتيم» وان كان الليل هو 
المتقدّم على النهار خلقًا وإبداعًا. 


1 


)۲( هنا وفي الآية الاتية وقع في الأصل: «فسبح» بالفاء. 
(۳) فى المطبوع: «فی المغرب»» والصواب ما آثبت من الأصل. 
في المطبوع: «في ب ما آثبت من الاصل 


۱5۰ 


فصل 

الظهر: أربع رکعات. بالنقل العام المستفيض والإجماع المستیقن» في 
حقٌ المقيم. فأمَّا المسافر فيذكر إن شاء الله في موضعه. 

وتسمّى الظهن والهجین والأولى. 

وأول وقتها: هو زوال الشمس عن كبد السماء. وهذا مما أجمعت عليه 
ارات ا . فمن ذلك2217: ما روى جابر بن عبد الله 
أن النبيّ باو جاءه جبریل عليه السلا فقال: ثم فصَله او 
حين رالت السمین: ثم جاءه العصر» » فقال: قم فضَله. فصلّی العصر حين 
صار ظلّ کل شيء مثله. ثم جاءه المغرت فقال: :قم (ص: فصلی 
المغرب حین وجبت الشمس. ثم جاءه العشاء فقال: ف فصَلّه نصلّی 
العشاءَ حين غاب الشفق. ثم جاءه الفجر(۳) فقال: في فصَله 7 
حين برق الفجر - أو قال: م - ثم جاءه من الغد للظهر فقال: :فن فصل فصله 
فصلّی الظهرٌ حين صار ظل كل شيء مثلّه. ثم جاءه العصر فقال: :فم فصله 
فصلّی كين صار ظل كل شيء وه رجا لت سا 
عنه . ثم جاءهالعشاة حین ذهب نصف اللیل ف آو قال: ثلث الليل - 
العشاء. ثم جاءه حين أسفر جداء فقال: قم ل 


بين هذين وقت. 


(۱) في المطبوع: «من ذلك» والمثبت من الأصل. 
(۲) الجملة «علیه السلام» ساقطة من المطبوع. 
(۳) في المطبوع: «جاء الفجر»؛ والمثبت من الأصل. 


١6١ 


رواه أحمد والنسائي والترمذي. وقال البخاري: هو أصح شيء في 
المواقت E‏ 


وعن ابن عباس أن النبي بيا قال: من جبريلٌ عند البيبت مر 
سل الق في الأولى منهما حين كان اف ؟ سل الراك ثم صّی ام 
حين صار ظل كل شيء مثلّه» ثم صلّی المغربٌ حين وجبت الشمس وأفطر 
الصائم» ثم صلّى العشاء حين غاب الشفق؛ ثم صلَّى الفجر حين برق الفجرٌ 
وحرمٌ الطعام على الصائم . وصلّى المرّة الثانية الظهر حين صار ظل كل 
شيء مثله لوقت العصر بالأمس» شم صلَّى العصر حين صار ظلّ كلّ شيء 
مثليه؛ ثم صلّی المغرب لوقته الأول ثم صلّى العشاء الآخرة حين ذهب 
ثلثُ الليل» شم صلی الصبح حين أسفرت الأرض. ثم التفت إلى جبريلٌ 
فقال: يا محمد. هذا وقتٌ الأنبياء من قبلك. الوقتٌ فيما بين هذين الوقتین» 


رواه اخ وآبو داود والترمذي وقال: حديث چ 


بر و لس دلوك الم لسَّمس # وقوله: 


وَحِِنَ نَظهرُونَ 4 وقوله تعالى: #واطرًا فلار #. 
پیت وان تین أن لي 


زالت» وزاغت. ودلکت. ودحضت. ويُعرّف ذلك بازدیاد الظل بعد كمال 
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.)۱۵۰( أحمد (۱۵۳۸). والنسائی (275). والترمذي‎ )١( 
ونای که له هه ا والحاكم‎ 
.)۱۹۵ /۱( 

(۲) آحمد (۳۰۸۱). وآبو داود (۳۹۳) والترمذي .)١59(‏ 
حسنه الترمذي» وصححه ابن خزيمة (۰)۳۲۵ والحاکم (۱/ ۱۹۳). 


۱ 


انتقاصه( ۱ وذلك أنَّ الشمسّ ما دامت مرتفعةً في رأي العین؛ فن الظل 
صن اس اذا وقفت في رأي العين فإ الظل یی على حال فان 
أخذت في الانحطاط أخذ الظلٌ فى الزيادة . فإذا جنت إلى شخص"' اميق 
ارف ان عدا ات و ات ی ظله» ثم نظرتٌ بعد 
ذلك. فان وجدته قد نقص فالشمس لم تستو ولم تژّل» وان وجدته قد زاد 
فقد زالت الشمس. وكذلك [ص۲۱] إن وجدته على حاله لأنه یکون قد 
تکامل نقصه ثم أخذ في الزيادة» فعاد إلى حاله الأولى» لأن الشمس لا 


تقف آبدا. 


وقد ذکر بعض أهل العلم(۲٩‏ قدرّ ظل الانسان حين تزول الشمس 
بالأقدام في شهور السنة. وهذا مع أنه تقريب» إذ الزوال لا یکون في يومين 
متوالیین على حدٌ واحد لایستمر() في جميع الأمصارء وانما بط في 
الأصل لبعض البلدان كالكوفة والبصرة. 


)١(‏ في المطبوع: «نقصانه»» والمثبت من الأصل. 

(۲) في المطبوع: «شاخص»» والمثبت من الأصل. 

(۳) اسمه في «المغني» (۲/ )١١‏ و«الشرح الكبير» (۱۲۹/۳): «آبو العباس السّنجي»» 
وقال محققاهما: «لعله أبو العباس أحمد بن محمد بن سراج السنجي الطحان 
راوي كتاب أبي عيسى الترمذي عن أب بي العباس المحبوبي» مات بعد الاربعمائة. 
(الانساب» 4۱۲۱/۷. 
والظاهر أن ما طبع في الکتابین تصحیف. والصواب: «آبو العباس الشّيحي» واسمه 
آحمد بن سعید. توفي سنة ۰8۰۲ ذکر صاحب «طبقات الحنابلة» (۳۲۶/۳) أن له 
کتابا في «الزوال وعلم مواقیت الصلاة). 

)€( في المطبوع: «ولا يستمرٌ» زاد الوای فاضطرب السیاق. 


۱۳ 


وأماآخر وقتهاء فن یصیر ظلّ کل شخص مثله بعد ظلّه حين الزوال. 
فمن صلاها بعد ذلك من غير نية جمع كان قاضيّاء لا مؤديًا . وهذا لما تقدّم 
من حدیث جبریل؛ فان معنى قوله في اليوم الثاني «فصلى بي الظهرٌ حين 
صار ظلُ کل شيء مثله' أي فرغ منها حین صار ظلّ کل شيء من . ومعنی قوله 

في العصر في اليوم الأول: ازنه صلاها حين صار ظل کل شيء مئله) أنه 
ابتدأها حينئذء لأنَّ المراد تحديد الوقت وضبطه وإنما يقع حذ آخره بوقوع 
حدٌ آخر الصلاة فيه» كما يقع حدٌ وله بوقوع أول الصلاة فيه. 


مر هو دام 


وقد جاء ذلك مفسْرا فیما رواه عبد الله بن عمرو یمق قال: ال 
رسول الله كَل «رقثٌ الظهر إذا زالت الشمس» وکان ظل كلّ شىء کطوله» 
ما لم تحضر العصر. ووقتٌ العصر ما لم تصفرٌ الشمس. ووقتٌ المغرب ما 
لم يغرب" الشفق. ووقثٌ العشاء إلى نصف الليل الأوسط. ووقت الفجر 
من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس» رواه أحمد ومسلم(۳. وهذا نم 
أحاديث المواقيت بيانًاء لأنه من قول رسول الله باه وليس بحكاية فعل. 


وكاداروي تسوه اب حديت | عمش عن اي الح عل اب هريزة 
رمع قال : قال رسو ل الله عله : «إنَّ للصلاة اولا وا وان اوق وقت 


(۱) في الأصل: «فانه يصير) . وغیره في المطبوع إلى افانه بصیرورة» دون تبیه» وجل 
صواب ف : «فأن» كما قال أبو عبد الله لماسئل : وأي شيءِ آخرٌ وقت الظهر؟ قال: 
آن یصیر الظل مه . انظر: «المغني» ۱۱۲/۲). 

(۲( في المطبوع: ایغب»» والمثبت من الاصل. 

,۳( أحمد (1۹771) ومسلم (1۱۲). 


١6: 


A 


صلاة الظهر حين تزول الشمس. وآخرَ وقتها حين يدخل وقت العصر. وإ 
أول وقت العصر حين يدخل وقتهاء وان آخر وقتها حين تصفرٌ الشمس. ون 
آول وقت المقرب خن تغرب السمس: وإن آخر وفتها حین يفون الافق. 
ون أول وقت العشاء حين یغیب الأفق» وا آخر وقتها حين ینتصف اللیل. 
وان آول وقت الفجر حين یطلع الفجر, وإِنَّ آخر وقتها حين تطلع الشمس» 
رواه أحمد والترمذی(۱؟ لا أن محمد بن فضیل رواه عن الأعمش هکذا 
وغیره يرويه عن الأعمش عن مجاهد مرسلا» ومراسیل مجاهد حسنةء لا 


سیما [ص ۲۲] وقد روي مسندًا من وجوه صحيحة. 


۰ 6 


وکذلك ایشا فی حدیث السائل عن مواقیت الصلاة قدي أنه از 
الظهر حتی كان قريبًا من وقت العصر. وقال لما ناموا عن الصلاة: اليس في 
النوم تفریط إنما التفريط في اليقظة أن خر صلاءً حتی یدخل وقتٌ 
الأخری»۰۲۲. 


(۱) آحمد (۷۱۷۲). والترمذي (۱۵۱) من طرق عن محمد بن فضیل» عن الأعمش» 
عن آبي صالح» عن آبي هريرة به. 
قال الدارقطني في «السنن» (۱/ ۲۲۲): «هذا لا يصح مسنداء وهم في إسناده ابن 
فضیل» وغيره يرويه عن الأعمش» عن مجاهد مرسلا)ء وهذا هو الصحيح عند ابن 
معين والبخاري والترمذي وأبي حاتم والبزار والعقيلي وغیرهم؛ كما في افتح 
الباري» لابن رجب (۳/ ۱۱۷). 
وصحح الحدیث بعض المتأخرين کابن الجوزي في «التحقیق» (۲۷۹/۱)؛ وابن 
القطان في «بیان الوهم» (۵/ ۷۰). 


(۲) تقدم تخریجه. 
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فهذا كلديو آنه زذا صار الظل مشل الشخص(۱) حرح وقت الظهر 
ود حل وت اع وانما یعتبر مساواة الظل لشخصه بعد فيئه حين الزوال» 
لآنّ الظل حين الزوال قد یکون مشل الشخص أو آطول لا سيّما في البلاد 
الشمالية فى زمن الشتاء. فلو اعتبر أن يكون الظل مقل الشخص مظلقا 
تداخل الوقتان أو استحال ذلك. وإنما أطلق في الأحاديث لأنه قصّد أن 
ین أنْ وقت الظهر یزداد(۲) الظل عن مثل شخصه ولادٌ الظلّ وقت الزوال 
یکون مستقيمّاء فإذا انحرف بقدر الشخص فهو آخر وقت الظهر؛ ولأنه في 
اع ارهن الخجاز يكو الطن وفع الورال فع ال عير ب 
فمجرّدُ کون الظلّ مثل الشخص يكفي في التقريب. ولهذا قال في الحديث: 
«لما كان الفيء مثل الشراك». 5 ۱ 

مسالة": (ووقت العصر - وهي الوسطی من آخر وقت الظهر 
إلى أن تصفرٌ الشمس. ثم يذهب وقت الاختيار. ویبقی وفت الضرورة 
إلى غروب الشمس). 

في هذا الكلام ثلائة فصول: 

آحدها: أن العصر هي الصلاة الوسطى المعنيّة في قوله تعالى: 
#حَنفظوأ عل الصّكلوات وَالصَككؤةَ ارس 4 [البقرة: ۲۳۸]» وهذا مما لا 


(۱) غيّره في المطبوع إلى «الشاخص» خمس مرّات دون تنبيه: مرة من قبل» وهنا وفيما 
يأتي إلى آخر المسألة أربع مرّات. 

(۷) أثبت في المطبوع: «بزیادة» دون تنبيه. 

(9) «المستوعب» (۱/ ۱65 «المغني» (۲/ .)55-١5‏ «الشرح الكبير) (۱6۱/۳- 
۲ «الفروع» (۱/ 1۲۸ - (E‏ 


۱5۹ 


يختلف المذهب فيه. قال الإمام أحمد: تواطأت الأحاديث عن رسول الله 
يك وعن أصحابه أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. وقال أيضًا: أكثرٌ 
الأحاديث عن" صلاة العصرء وخرح فيها نحوًا من مائة وعشرين حديثًا. 

وذلك لما روي عن علي بن أبي طالب هه أن النبي ی قال يوم 
ی ا 
حتی غابت الشمس» متفق علیه۲۳1. وفي لفظ لأحمد ومسلم وأبي داود7): 
(شغلونا عن الصلاة الوسطی صلاة العصر». 

وعن عبد الله بن مسعود رنه قال: حبس المشركون رسول الله ككل 
عن صلاة العصر حتى احمرّت الشمس أو اصفرّت7؟) فقال: «شغلونا عن 
الصلاة الوسطی صلاة العصرء ملا الله آجوافهم وقبورّهم ناژا" [ص۲۳] أو 
«حشا الله أجوافهم وقبورهم نارًا؛ رواه أحمد ومسلم وابن ماجه(* 

وعنه أيضًا قال: قال رسول الله كيد «صلاة الوسطى صلاة العصر» رواه 
الترمذي وقال: حدیث حسن صحیح (1) 

وعن سمُرة بن جندب عن النبي و أنه قال في الصلاة الوسطی: 


)۱( في المطبوع: «علی»۰ والمثبت من الأصل. 

() البخاري (۲۹۳۱). مسلم (۲۰/۱۲۷). 

)۳( آحمد (1۱۷)؛ ومسلم (۱۰۲). 

(6) في الأصل والمطبوع: «واصفرت)» والمثبت من «صحیح مسلم» واالمسند». 
(5) آحمد (۳۷۱۲) ومسلم (1۲۸) وابن ماجه (1۸). 

(5) برقم (۱۸۱). 


۱۷ 


«صلاة العصر» رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح(١‏ 

وفي رواية لأحمد أن النبی يك قرأ: #حَفِظُوأ عل الصَلوّتٍ والصككرة 
لسن € [البقرة: 0۲۲۳۸ وسمّاها لنا أنها صلاة العصر (۳). 

وعن البراء بن عازب قال: نزلت هذه الآية: #حافظوا على الصلوات 
وصلاة العصر» فق رأناها ما شاء الله ثم نسخها الله فنزلت لحَافِظُوأ عَلَ 
الصََّلواتٍ وَالصَّحلَؤةَ لس #. فقال رجل: فهى إذن صلاة العصر. فقال: قد 
آخبرتك كيف نزلت» وكيف نسخها الله» والله أعلم. رواه أحمد ومسلم(۳. 

وكيد ل غ أنه الع ن تب الما 
بالقراءة الأول وتبدیل اللفظ لا یوجب تبدیل المعنی(؟) إذا آمکن أن یکون 
معنی اللفظین واحدًا(2)؛ فلا یزول اليقين بالشك. 

فان قیل: فقد روي عن عائشة رََإَنَدْعَْهَا أنها قرأت #حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين# وقالت: 
سمعتها من رسول الله عَكِلة. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ٠‏ ماجه 0 وهذا 
)۱( برقم (۰)۱۸۲ من طريق قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن جندب. 

وفي سماع الحسن من سمرة خلاف. انظر: «تحفة التحصیل» (89). 
(۲) برقم (۲۰۰۹۱). 
)۳( أحمد (۱۸۲۱۷۳). ومسلم (570). 
)٤(‏ «تبديل» ساقط من المطبوع. 
(5) في المطبوع: «واحد»» والصواب ما أثبت من الأصل. 
() أحمد(55518). ومسلم(559). وآبسو داود (4۱۰) والترم ذي (۲۹۸۲)؛ 


۱۸ 


يقتضي أن يكون غیرها لأنَّ المعطوف غير المعطوف عليه. 

قلنا: العطف قد يكون للتغاير في الذوات» وقد يكون للتغاير في 
الأسماء والصفاتء كقوله: سبح سم ریک الل )لی خی شون )وای 
هدک )وال أ المي # [الأعلى: ١‏ -4]» وهو سبحانه واحد. وإنما 
تعدّدت آسماژه وصفاته. فیکون العطف في هذه القراءة لوصفها بشیئین: 
بأنها وسطىء وبأنها هي العصر. وهذا آجود من قول طائفة من أصحابنا: إنَّ 
رواد لذ هل له ني اللغة عند أهل البصرة وغيرهم من 
النحاة . وانما حوره بعض أهل الکوفة وما احتحّ به لا حجة فيه على شيء من 
ذلك(۱؟. 

فان قيل: فقد قال: وفومواً بو نتب € [البترة: ۲۳۸]» والقنوت إنما هو 
في الفجر. 

قلنا: القنوت هو دوام الطاعة والثبات عليه» وذلك واجب في جميع 
الصلوات» كما قال تعالى: # يمري هي اريك وَأَسْجرِى # [آل عمران: 47]» 
وقال اص؛ :]۲‏ وله رمن في اَلْسَّمُوَتِ اليرت سكل أ . قلیلوب # [الروم: ۲7]» 
وقال: ‏ امه قدت ءَانَاهَ ال سَاحِدَا وق ابمًا 4 [الزمر: ٩‏ فجعله قانّا في حال 
سجوده وقيامه. وقال: لن المشلمیبت والمتلمت والمژمنر والْمُؤْمِتتِ 
ومين لنت € [الأحزاب: ۰۲۳۰ آراد به الصلاة ولم يرد به مجرَّد الدعاء 


)١(‏ انظر فى مسألة زيادة واو العطف: «الإنصاف» لأبي البركات ابن الأنباري 
( ص۱۱ ۳). 


۱۹ 


في القيام: #فَأَلصَدلِحَدتٌ فیک 4 [النساء: ۳4]: أي مطيعات لأزواجهن. 
ولا يجوز أن يراد بهذه الآية الدعاء فى صلاة الفجرء لأن ذلك لو كان 


مشروعًا لكان سنه حقيقةٌ ة ة(). والآية سيقت لبيان ما يجب فعله ويتوكد في 


حال الخوف وغيره» فلا وجه لتخصیص الدعاء في حال القيام دون غيره 
بالذكر» وإنما يكون ذلك بالاشتغال بالصلاة عن غيرها. ولذلك لما نزلت 
یروا بالسكوت» وتوا عن الكلام. 

ولو فض أن المراد به الدعاء في القيام» فليس في الكلام ما ُوچب أنَّ 
ذلك في الصلاة الوسطىء لا حقيقةً ولا مجاژا؛ فلا يجوز حمل الكلام 
عليه. بل لو كان القنوت هنا هو الدعاء لوجب أن يكون في جميع الصلوات 
على ما جاءت به السنة عند الحوادث والنوازل. 

ولان الأمر بالمحافظة عليها خصوصًا بعد دخولها في العموم يوجب 
الاعتناء بها والتحذيرٌ من تضييعهاء والعصر مخفو بدلك» لما روی آبو 
بضرة الغفاري قال: سنوينا وول اله ية العصر بالمخمّص. فقال: (إِنَّ 
هذه الصلاة عرضت على من قبلكم» فضیّعوها. فمّن حافظ عليها كان له 
آجره مرّئّين. ولاصلاةً بعدها حتى يطلع الشاهد». والشاهد: النجم. رواه 
أحمد ومسلم والنسائي(۳. 


)١(‏ في الأصل: «سنة حقيقة)» وفي المطبوع: «سنة حقيقية»» ولعل الصواب ما أثبت. 

(۲) يعني: حقيقة بذلك. وهو الاعتناء بها والتحذير من تضييعها. وفي المطبوع: 
«محفوفة» بالفاء خلافا للأصل» تصحيف. 

)۳( آحمد (۲۷۲۲۵)؛ ومسلم (۸۳۰)؛ والنسائي (۵۲۱). 


١1 


وقال علي بن أبي طالب ري يَعَنُْ: هي الصلاة التي عقر سلیمان الخیل 

من خلا لما ات 

كله أن يتن كلت م رها ونا ها شاه كي جد ان سو فر 
تایه یه را لحري پیت ماقا وعدا وا اعلم 1 بو 
الم‌شار إليهما بقوله تعالی: کف له اموا برسوله- يوک کناین ين من 
رح [الحدید: ۰]۲۸ وفی المثل المضروب لنا ولأهل الکتابین(۲۳. وهو ما 
رواه ا ا مدق :ادن ضير عن اف كلد كال «إنما بقاؤكم 
فيما سلف قبلکم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. 
ومشلكم ومثل أهل الکتابین كمثل رجل استأجر أججراء فقال: :من يعمل لي 
ین غدوة إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل 
[ص۲5] لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط"؟ فعملت 
النصارى. ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى مغيب الشمس على قيراطين؟ 
فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارىء قالوا: كتا آکثر عملا وأقل عطاء. قال: 
هل نقصبّكم من حقکم؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضليء أوتيه من أشاء» رواه 


أحمد والبخاري والترمذي وصحّحه؛؟2. وذلك إنم2*0 استحققنا الأجرين 


(۱) آخرجه ابن أبي شيبة »)۸۷٠١(‏ والمروزي في «تعظیم قدر الصلاة) ))1١١/1(‏ 
والطبري في «جامع البيان» (١؟/ .)۸٥‏ 

(۲) في المطبوع: «الکتاب»؛ والمثبت من الأصل. 

(۳) «على قيراط» ساقط من الأصل. 

(4) أحمد (46۰۸) والبخاري (۵5۷). والترمذي (۲۸۷۱). 

(0) کذا في الأصل والمطبوع. وقد یکون صوابه: آننا. 


1١1١ 


بحفظ ما ضیعوه» وهو صلاة العصر. 

ولأن المسلمین کانوا یعرفون فضلها علی غيرها من الصلوات»جتى 
َلم منهم الکفار. ولهذا لما صلَّى النبي ی بأصحابه صلاة الظهر بعُسْفان 
قال المشرکون: قد کانوا على حالة لو أصبنا غرّتهم! قالوا: يأتي علیهم الآن 
صلاة هي أحبٌ إليهم من أبنائهم وآنفسهم. فأنزل الله عر وجل صلاة 
الخوف(۱. فکانت صلاة العصر هي السبب في نزول صلاة الخوف الشدید 
لما شُفلوا عنها؛ وهي السبب في صلاة الخوف الیسیر لما خافوا من تفویتها 
في الجماعة. 

ولان في تفویتها من الوعید ما لیس في غیرها. فروی ابن عمر أن الي 
بيا قال: «الذي تفوته صلاءً العصر كأنما ویر أهلّه ومالّه» رواه الجماعة(۲). 
وعن بریدة(۳ ان رسول الله اة قال: «من ترك صلاةً العصر حبط عملّه) رواه 
أحمد والبخاري(). 


ولأنَّ أول الصلوات هي الفجر كما تقذّم» فتكون العصر هي الوسطی. 
وکذلك قال بعض السلف. وأمسك آصابعه الخمس» فوضع يده على 
الخنصر. فقال: هذه هي الفجر. ثم وضعها على البنص وقال: هذه الظهر. 


(۱) آخرجه مسلم من حدیث جابر بن عبد الله (۸6۰). 
ومن حدیث آبي هريرة أحمد (۵ ۰۱۰۷ والترمذي (۳۰۳۰). والنسائي (6 6 ۱). 
)۲( أحمد (10 ۰45 والبخاري (۰)۵۵۲ ومسلم »)1۲١(‏ وأبو داود (4۱6) والترمذي 
( ۱۷ والنساتي »)٥۱۲(‏ وابن ماجه (1۸۵). 
(۳) في الاصل والمطبوع: «أبي بكرة»» وهو تحریف. وسيأتي مرة آخری على الصواب. 
)٤(‏ آحمد (۲۲۹۵۷). والبخاري (۵۵۳). 


11۲ 


ثم وضعها على الوسطى» وقال: هذه الوسطی(۱). وكذلك أهل العبارة(۲) 
يعتبرون الأصابع الخمس بالصلوات الخمس على هذا الوجه. 

ولأن الصلوات غيرها تقع في وقت الفراغ» فإ الفجر تكون عند 
الانتياف والعشائين يكونان عند السكن والرجوع إلى المنازل وانقطاع 
الشغل» والظهر في وقت القائلة. وانما یقع الشغل ول النهار وآخرّه لكن 
لیس في صدر النهار صلاة مفروضة:؛ فیقع العصر وقت اشتغال الناس. 
ولذلك ضيّعها أهل الکتاب. 

ولان آخر النهار أفضل من آوله فان السلف کانوا خر النهار اشد 
تعظيمًا منهم(۳) لاوله. وهو وقتٌ تعظمه هل الملل کلّها. ولذلك أمر الله 
بتحلیف الشهود بعد الصلاة» یعنی: صلاة العصر (؟۲. 


ولان آخرٌ النهار وقثْ ارتفاع عمل النهار واجتماع ملائكة اليل والنهار, 
وإنما الأعمال بالخواتيم» فتحسین خاتمة العمل آولی من تحسین فاتحته. 
وصلاةٌ آص۲1] الفجر وان كان یرف عندها عمل الليل» لکن لیس في عمل 
اللیل من الذنوب والخطایا في الغالب ما يحتاج* إلى محو مثلّ عمل 
النهار. ولهذا ‏ والله أعلم - جل ترکها موجبًا لحبوط العمل» يعني واله 
أعلم -: عمل يومه؛ فإن الأعمال بالخواتيم. 


)١(‏ ذكره الدمياطي في «کشف المغطى» (ص ۱۰۰) دون إسناد. 

() يعني: تعبير الرؤيا. 

(۳) في الأصل والمطبوع: «منه»» والصواب ما أثبت. 

(5) انظر: «تفسير الطبري» (۱۷۶/۱۱- شاكر) في تفسير الآية )١١7(‏ من سورة المائدة. 
(0) في الأصل: «إلى ما يحتاج»» والظاهر أن «إلى» مقحمة. 


۱۳ 


ولا وقتها ليس متميرًا : في النظر تمييرًا محدودًاء مشل مواقيت سائر 
الصلوات. فان وقت الفجريُعرّف بظهور النور» ووقت الظهريُعرّف بزوال 
الشمس» ووقتٌ المغرب يُعرّف بغروبها؛ ووقت العشاء بمغیب الشفق. وأمًا 
العصر فان حال الشمس لا تختلف بدخول وقتها اعتلاقا ظاهرا. وانما یعرف 
بالظلال أو نحو ذلك. فلمًا كان وقئها قد یشتبه(۱) دخوله كان التضبيعٌ لها أكثرٌ 
من التضييع لغيرهاء فکان تخصيصّها بالأمر بالمحافظة عليها مناسبًا لذلك. 

الفصل الثاني: أنها أربع ركعات في حقٌ المقيم» بالنقل العامٌ الذي 
توارثته الأمة خلفا عن سلف. 

ووقتها: من سین يصير ظل كل شيء مثله. فإذا صار ظل انشخص مه 
راو واوا ف يوقت لس توت وق رام ارس درن 
الشمس وتصفرّ. على هذا آکثر الروایات عن أبي عبد الله7"). 

وعنه:آنه یم إلى آن بصیر طل كل شىء ل قط وهي اختبار 
الخرّقي وطائفة من أصحابنا(؟». لما تقدّم من إمامة جبریل بالنبي كل فإنه 
على العامة في اليوم الثاني حين صار ظل کل شيء مثليه» وقال: : الوقت ما 


بين هذين. 


(۱) في الأصل: «تشبّه؛ مضبوطاء وصوابه من المطبوع. 

(۲) انظر: «مسائل عبد الله؛ (ص 07) وصالح (ص 5 ۱۵) وأبي داود (ص ۲؟) والکوسج 
(؟/ 1۲۵). 

(۳) انظر: «مسائل ابن هانئ» (۳۸/۱). 

(4) انظر: «مختصر الخرقي» (ص۱۷) وامسائل الروایتین» (۱۰۹/۱) و«الإنصاف» 
(۳/ ۰)۱۳ وهو المذهب. 


1€ 


والأول أصح» لما تقدّم من قوله يَك: «وقت العصر ما لم تصفرٌ الشمس» 
من رواية عبد الله بن عمرو وغيره» ولما روى أبو موسى عن النبي ی قال: أتاه 
سائل سأله عن مواقيت الصلاة» فلم یرد عليه شيئًا. وأمر بلالاء فأقام الفجر حين 
انشقّ الفجرٌء والناس لا يكاد يعرف بعضّهم بعضا. ثم آمره فأقام الظهر حين 
زالت الشمسء والقائل يقول: انتصف النهار أو لم يتتصف. وكان أعلم منهم. 
ثم أمره» فأقام العص والشمس مرتفعة. ثم أمره» فأقام المغرت حين وقعت 
الشمس. ثم آمره. فأقام العشاء حين غاب الشفق. ثم آخر الفجرٌ من الخد حتى 
انصرف منهاء والقائل يقول: طلعت الشمس أو كادت. وأخر الظهرٌ حتى كان 
قريبًا من وقت العصر بالأمس. ثم أخر العصی فانصرف منهاء والقائل يقول: 
احمرّت الم ثم آغر المغرب حتی كان عند سقوط الشفق. ۷ا ارا خر 
العشاء حتی كان ثلث الليل الأول. ثم أصبح» فدعا السائل فقال: «الوقت فیما 
بين هذین» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائيی(۱). 

وهذه الأحاديث آولی من حديث جبریل عليه السلام لوجوه: 


آحدها: أن فيها زيادة منطوقة» فد على ما لیس فيه تلك الزیادة» وإنما 
تنفيها بطريق المفهوم. 

الثاني: أنها متأخرة؛ لأنها كانت بالمدينة» فإن السائل الذي سأله إنما 
كان بالمدينة وبلال ید له. بل رواتها أبو موسى وعبد الله بن عمرو 
وآبو كزين و بن یضیب وه هلاه لم يصحبوه إلا بالمدينة. 
وآبو موسی وآبو هريرة تما صحبّاه بعد خیبر. وحدیث جبریل كان قبل 


(۱) آحمد (۱۹۷۳۳) ومسلم (1۱۶4) وأبو داود (۳۹۵ والنسائي (۵۲۳). 


۱۹۵ 


الهجرة بأكثر من سنة. وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر رسول الله لق لأنه 
يكون هو الناسخ للأولء إن كان بينهما تعارض. 
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الثالث: أن حديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة قول مبين» وه وأتم 
تحديداء وأصرح دلالةَ من حكاية الفعل. 


الرابع: آنها أكثر وأصحٌّ من حديث جبريل. 


الخامس: أن فيها زیادات(۲۱ في وقت العصر والمغرب والفجرء وفي 
بعضها العشاء". وقد وجب العمل بها في تلك المواضع لما ضامّها(۳) من 
الدلائل» فكذلك ها هنا. 

ان ال ان قال: سبح صد ريك قبل طلوع السَّمْين ول 
روا € [طه: ۰ وكذلك قوله: #طرق التبار 4 [هود: .]١١4‏ لكن إذا تغيّر 
لون الشمسء فقد أخذت الشمس في التحوّل والغروب فيبقى ما قبل ذلك 
على عموم الآية. 

لاتم ان الان من يفول لاوخ وق المع ی بي ف 
کل شيء مثيه . فان لم يكن فعلّها في ذلك الوقت هو الأفضل خروجًا من 
الخلاف. فلا أقلّ من أن يكون جائرًا من غير كراهة. 


)١(‏ في الأصل: «آنها زيادات»» والمثبت من المطبوع. 

(۲) كذا في الأصل» ولعل الصواب: «في العشاء». 

(۳) يعني: انضمٌ إليها. وفي المطبوع: «صاحبها» دون تنبيه على ما في الأصل. 
(6) في الأصل: «مثله» وقال ناسخه في الحاشية: «ولعله: مثليه». وهو كما قال. 
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الشامن: أن التحدید بالشمس نفسها آولی [سن التحدید](۱) بمقدار 
الظل» بدلیل سائر الصلوات. وإنما ترك في آول صلاة العصر إذ لیس في 
الشمس علامة ظاهرة» بخلاف آخره. 

الفصل الثالث: أن وقت الضرورة یبقی إلى أن تغيب جمیع الشمس. 
ومعنی ذلك أن أهل الضرورة والعذر الذین لا یمکنهم الصلاة قبل تغیر 
الشمس» طل الدائض طهر والمجتونار لبقي عليه بسا رات نم 
ينتبه» والصبي يبلغ - = بعد اصفرار الشمس يصلُّونها أداء في هذا الوقت» من 

إثم. وكذلك الکافر ب + ان صحة الصلاة كان موجودًا فيه 
ل سا اک 0 
وإن كان على الحقيقة ليس بذي عذرء ولكن ألحق بهم [ص۲۸] لانه غفر له 
تأخيّرهاء إذ الاسلام يجب ما قبله. فأما من که الصلاة قبل هذا الوقت؛ 
كر انايد ار ی ات تا 


أا المريض يبرأ فقد أل بالقسم الأول. وهذا أشهرء ان من يقدر 
غل الا ر اغ ترقت لسار الا آن یک ون سملو 
على عقله. كما قالوا فى المسافر: لا يجوز له تأخيرها إلى حين الاصفرار إذا 
عل جه انبا تسعد برضل وف ار بانشمم: 

أا أنه لا يحل له تأخيرها البتة لمن يقدر على الصلاة» فلا النبي 36 

بن المواقيت في حديث جبريل عليه السلام والسائل» وذكرها بكلامه» وفي 
جمیعها: أنَّ وقت العصر ما لم تصفرٌ الشمس» أو ما لم یصز ظل کل شيء 


)۱( الزيادة مني . وفي المطبوع : «آولی من مقدار الظل». غيّر «بمقدار» إلى «من مقدار» 
دون اشارة. 


(؟) یحتمل قراءة «ِنمَا". 


مثليه» وقال: «الوقت فيما بين هذین». فلو جاز تأخيرها عن ذلك لبینه. 

وقد ذمَّ من یوخرها عن ذلك فيما رواه أنس قال: سمعث رسول الله كَل 

و 1 

يقول: «تلك صلاة المنافق: يجلِسٌ يرقب الشمس» حتى إذا كان بين قرني 
الشيطان قام» فنقرها أربمّاء لا يذكر الله فيها إلا قلیلا» رواه أحمد ومسلم 
وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي. 

ولا يقال: إنما ذمّه على النقر وقلّة ذكر الله لأنه نما ذمّه على المجموع. 
ولو لم يكن للتأخير مدخل في استحقاق الم لما ذگره کمن نقرها في أول 
الوقت. 

وأمّا کون وقت الإدراك والضرورة باقيّاء فلمّا روی آبو هريرة قال: قال 
رسول الله عَللِة: «من أدرك ركعةً من العصر قبل أن تغرب الشمس.ء فقد 
أدركها. ومن أدرك ركعةً من الفجر قبل أن تطلع الشمسء فقد أدركها» متفق 
عليه . وقال: «ملاً الله قبورّهم وبيوتهم ناژاه كما شغلونا عن الصلاة 
الوسطى: صلاة العصرء حتى غابت الشمس» متفق عليه. وقوله: «إنما 
التفريط في اليقظة أن يؤْجّر صلاءً حتى يدخل وقتٌ الصلاة الأخرى)(؟). 


ام ير 


هذا مع ظاهر قوله تعالی: #وَسَيْحَ مر ريك فل طلوع الشمس ول 
مرو € [ق: ۰1۳۹ وقد فسّرها النبی و بصلاتي الفجر والعصر في حدیث 
)۱( أحمد (۰)۱۱۹۹۹ ومسلم (۲ ۰1۲ وأبو داود (۰)6۱۳ والترمذي (۰۱۲۰ والنسائي 
(۵۱۱). 
(۲) البخاري (۵۷۹) ومسلم (1۰۸). 
(۳) تقدّم تخریجه. 
(4) تقدّم تخريجه. 


۱۹۸ 


ر ع وم 


جرير: حديث الرؤية'؛ وقوله: #طرَقٌ آَلنَّبَا € [هود: »]1١4‏ فهذا" يدل 
على بقاء الوقت» وحصول الإدراك بالصلاة فيه» وأنها لا تفوت حتى تغيب 
الشمین: قالمعدور(۳) صلاها في الوقت. فلا يلحقه ذم. والقادر لحقه الذم 
كما تقدّم. 

فان قيل: كيف يكون مدا لها في الوقت [ص۲۹] مع أنه مذموم؟ 

قلنا: كما يُمدّح إذا قضاها بعد خروج الوقت» وهو معذور لنوم أو 
نسیان. وذلك لان الاداء فعل العبادة فى الوقت المضروب لها فی الجملت 
وکوثه في بعض الأوقات. والقضاء فعلها بعد خروج الوقت المضروب لها 
وان لم یقدر على غیره. 

وقال الامدي: یکره أن یژخرها إلى وقت الضرورة من غير عذر. وظاهر 
هذا أنه مکروه غير محرّم والمذهب ما قدمناه. 

مسالة7؟2: (ووقت المفرب: من الفروب إلى مغیب الشفق 
الا حمر). 

المغرب ثلاث رکعات با جماع الأمة ونقلها العام المتوارّث خلفا عن 
سلف» سواء في ذلك المقیم والمسافر؛ فإنها وتر صلاة النهارء فلو یت أو 
ربعت لبطل معنى الوتر. 
(۲) «فهذا» ساقط من المطبوع. 
(۳) في الأصل: «فالممنوع»» والمثبت من المطبوع. 
(6) «المستوعب» (۱/ ۱69 «المغني» (۲/ -۲٤‏ ۲۵). «الشرح الکبیر» (۲/ ۱6۲- 

۰۵ «الفروع» (1۳۱/۱- ۳۲). 


۱۹۹ 


وتسميتها بالمغرب أفضل من العشاء. فان شمیت «العشاء» أحيانًا مع 
ا ال غا ما فاد نا اس لم یهجر اسم (المغرب»؛ ان 
النبيّ يك سمّی «العشاء ال خرة» فى حديث جبریل(۱ وحديث: «أثقلٌ صلاة 
على المنافقین»۲۲۱. وأقرٌ على تسمیتها بذلك لسائل سأله(۳ وسعاها آصحابه 
بذلك في عدَّة أحاديث7؟). وقولهم: «الآخرة» دلیل على العشاء الأولى. 


وانما كان تسميتها «المغرب» أفضل لما روى عبد الله بن مغمّل أنَّ النبي 
ANS SS‏ 
«والأعراب تقول: هي العشاء » متفق عليه . ولأنَّ الله تعالى قال: ومن 
د وة السا € [النور: 0۸] وأراد بذلك صلاة العتمة» فعلم أنَّ العشاء 
المطلقة هي العشاء الآخرة. ولأنَّ تسميتها بالعشاء دائما شور بتأخيرهاء 
بخلاف تسميتها بالمغرب. فإنه يشير بفعلها عند الغروب. وعلى الوجه 
الذي يأتي ذكره يُكرّه تسميتها بالعشاء لظاهر الحديث. 


(۱) انظر حديث ابن عباس في «سنن الترمذي» (۰)۱۹ وقد تقدم. 

(۲) أخرجه البخاري (551) ومسلم (19۱) من حديث أبي هريرة. ولكن لفظ «العشاء 
الآخرة» ورد في رواية أحمد (۱۰۸۷۷) وغيره. 

(۳) لعل المقصود حديث الجهني في «مسند آحمد» (۲۳۰۹۵). 

(4) انظر حديث عائشة في البخاري (1۸۷) ومسلم (4۱۸) وحديث البراء في مسلم 
(454) وحديث جابر بن عبد الله في مسلم (4715) وابن عمر في مسلم (579) 
وحديث جابر بن سمرة في مسلم )٦٤۳(‏ وحديث أسامة في مسلم (۱۲۸۰). 

)0 كذا في «المنتقی» (۲۲۱/۱) والحديث أخرجه البخاري (077) دون مسلم. 


۱۷۰ 


وأول وقتها: إذاغاب قرص الشمس. وحینشذ يفطر الصائم» ويزول 
وقت النهي. ولا أثر لما يبقى في الأفق من الحمرة الشديدة في شيء من 
الأحكام. وكذلك فی حديث بريدة الآتى ذکره(۱): أنه و أمر بالمغرب 
حین غاب حاجت الشمس. 

ویمتد وقتها إلى مغیب الشفق الأحمر لاهل الاعذار وغیرهم. فمن 
صلاها قبل ذلك كان مؤدٌيًا بغير إثم» من غير خلاف في المذهب؛ لما سبق 
في حديث عبد الله بن عمرو من قوله يكل (وقتٌ المغرب ما لم يغب 
الشفق». وفي حديث أبي هريرة: آص۳۰] «آخر وقتها حين يغيب الشفق»» 
وفي حدیث آبي موسی في جواب السائل: و آخرها في البوم الشاني 
حتی كان عند سقوط الشفق. 

وعن بريدة بن الخصیب: أن رجلا أتى النبيّ لا فسأله عن مواقيت 
الصلاة فقال: «اشهد معنا الصلاة» . فأمر ال فاد ا ؛ فصلّی بهم 
الصبح حين طلع الفجر. ثم آمره بالظهر حين زالت الشمس عن بطن السماء. 
ثم آمره بالعصر والشمس مرتفعة. ثم آمره بالمغرب حين وجبت الشمس. 
ثم آمره بالعشاء حين وقع الشفق. ثم آمره الغد. فنوّر بالصبح. ثم آمره 
بالظهر فأبرَد. ثم آمره بالعصر» والشمس بیضاء نقية» لم" یخالطها صفرة. 


( في المطبوع: «ذکر» سقطت الهاء. 

(۲) في المطبوع: «أنها» حذف الواو. 

)۳( في الأصل: «لما» وكأن الناسخ کتب تحتها بخط دقیق: «ینظر فیه». وفي (صحیح 
مسلم» وغيره ما آثبت. 


۱۷۱ 


ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق. ثم أمره بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل 
أو بعضه. فلما أصبح قال: «أين السائل؟» قال: «ما بين ما ریت وقت! رواه 
الجماعة إلا البخاری(۱). 

ولأنه قد صح عن النبي كَك: أنه قرأ فيها بالأعراف» فرقها في 
ركعتين". ولا يجوز مد الصلاة إلى أن يخرج وقتهاء لإيقاع شيء منها 
خارج الوقت؛ فعْلِمَ أن وقتها يمتد بقدر قراءة سورة الأعراف. 

وصح عنه من وجوه كَل أنه قال: «إذا فد العَشاءٌ فابدؤوا به قبل صلاة 
المغرب» ولا تعجَلوا عن عشائکم»۳. 

وصح عنه أن أصحابه كانوا یصلون بحضرته ركعتين بين الأذانين» ولو 
الصلوات الخمس فاتسع وقتها كغيرها. ولأنها تُجمّع إلى ما بعدهاء 
فاتصل وقتها بالذي7؟' يليها کالظهر. فان جواز الجمع يجعل الوقتين وقنًا 
واحدّاء والصلاتين كالصلاة الواحدة» والصلاء الواحدةٌ لا يكون لها وقتان 


))517( كذا في «المنتقی» (۲۰۹/۱). والحديث أخرجه أحمد (۰)۲۲۹۵۵ ومسلم‎ )١( 
والترمذي (157)» والنسائي (۵۱۹) وابن ماجه (571)» ولم يسنده أبو داود» وإنما‎ 
أشار إليه عقب الحديث (7940)» كما لم يعزه إليه المزي في «تحفة الأشراف».‎ 

(۲) أخرجه البخاري (۷۲8) من حديث زيد بن ثابت أنه سمع النبي ی قرأ ابطولى 
الطولیین» في المغرب. وجاء تفسيره في رواية أحمد )١١1417675١5141(‏ وأبي 
داود (۸۱۲) وابن خزيمة )20١7(‏ بأن المراد سورة الأعراف. 

(۳) من حديث أنس بن مالك. آخرجه البخاري (1۷۲) ومسلم (99۷). 

(4) في الأصل والمطبوع: «الذي» ولعل الصواب ما آثبت. 


۱۷ 


متباینان. وعکسه الفجر والعصر والعشاء لما لم یجز تأخیرها عا ٍلی 
وقت التي تلیها لم تُجِمّع معها. 

فان قیل: هذا معارّض بحدیث جبریل» فانه صلی المغرب في الیومین 
لوقت واحد حين غربت الشمس. وذلك يقتضي أنه يجب المبادرة إليها حين 
الغروب. وروی أبو أيوب أن النبي يك قال: «بادروا بصلاة المغرب قبل 
طلوع النجم»(۲۱. وعن مَرئّد بن عبد الله المُرّنِي قال: قم علينا أبو أيوب 
غا او بن عامر يومثذ على مصرء فأخر المغرب» فقام إليه أبو أيوب» 
oa I‏ الضاظة يا هرمن فان EI‏ 
ا نظو لاض ان را ور الل كلل هه اتا ن رر ا 
َل يقول: «لا تزال آمتي بخیر - آو: على الفطرة ‏ ما لم يوروا المغرب إلى 
أن تشتبك النجوم». رواهما أحمد". وعن عقبة بن عامر مثله. رواه أحمد 


وأبو داود(۳. 


وعن عبد الرحمن الصّنابحي قال: قال رسول الله ب الن تزال آمتي 
في مُسْكةٍ من دينهاء ما لم يعملوا بثلاث: ما لم یوخروا المغرب انتظار 


)۱( أخرجه أحمد (2737071. والدارقطني (۱/ »)۲٠١‏ من طرق عن عبد الله بن لهیعت 
عن يزيد بن أبي حبيب» عن أسلم أبي عمران» عن أبي ايوب به. 
ابن لهيعة ضعیف. وقد تابعه ابن أبي ذئب عند أحمد (۲۳۹۸۰). قال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» (۲/ 01): «رجاله موثقون». 

(۲) برقم (۲۳۵۳6). من طريق محمد بن إسحاق» حدثني يزيد بن أبي حبیب. عن 
مرئد بن عبد ال عن أبي أيوب به. 
وصححه ابن خزیمة (۳۳۹)» والحاکم (۱/ ۱۹۰). 

(۳) آحمد (۱۷۳۲۹) وآبو داود (4۱۸). واسناده کسابقه. 


۱۷۳ 


الظلام مضاهاةً اليهود وما لم يؤخرواالفجر محاق النجوم مضاهاةً 
النصرانية» وما لم يكوا الجنائز إلى أهلها» رواه آحمد(۱). 


وان النبي ية قال: «المغرب وتر صلاة النهار(۲. ومعلوم أنها تفعل 
بعد انسلاخ النهار» فیجب تقريبها من النهار وآن تکون عقیبه؛ ليتحقّق صعوده 
مع عمل النهار. ولان المسلمین في جميع الاعصار والامصار ما زالوا 
يعجّلونهاء ولو كان تأخيرها جائرًا لصنعوا فيها ما يصنعون في غيرها. 


قلنا: هذا يفيد أن الستة فيها التعجيل؛ وأنَّ المداومة على تأخيرها منهی 
عنه» بخلاف بقية الصلوات. وكذلك نقول. ولهذا لم ينكر أبو أيوب على عقبة 
مد ة الان لکن خحاف آن ب ناس أن الستّةالشآخیر. وقد ورد مثل هذا 
الکلام عن" تعجیل المّطور وتأخیر السحور »مع أنه لیس بواجب. وهکذا 
الجواب عن حديث جبریل» فانه لعلّه قصّد تبيِينَ المواقیت التي لا کراهة في 
المداومة علیها آولا وآخرًا. ثم هو حدیث متقدّم كان بمکة والأحاديث المدنية 
الصحاح الصرائح قاطعة في جواز التأخیر» فإن كان معارضا لها كانت هي 
الناسخة له كما تقدّم» ومرجّحة بصحة آسانیدها وکثرة رواتها. 


)١(‏ برقم (۰)۱۹۰۲۷ من طریق الحارث بن وهب. عن الصنابحي به. 
إسناده ضعیف. الحارث مجهول وقد تفرد بهء كما في «إتحاف الخیرة» (۱/ 09 1) 
وفي تعيين الصنابحي خلاف هل هو التابعي أم الصحابي؟ ورجح الأول البخاري 
في «التاريخ الکبیر» (۲/ ۲۸6). وانظر: «الإصابة» (۳۰۱/۷). 

(۲( تقدم تخر یجه. 

(۳( في الأصل والمطبوع: «آن» ولعله تحريف ما أثبت. 

)1( زاد بعده في المطبوع: «سنة» دون تنبیه. 


۱۷ 


وكونها وتر النهار لا يمنع(١2‏ تأخيرّهاء فإنها وان كانت من صلاة اللیل» 
كما قد نص عليه الامام أحمد جح لكن الحمرة في الأفق هي من توابع 
الشمس» فجاز أن تُلحَق بالنهار من هذا الوجه؛ كما أن الفجر من صلوات 
النهار» وجهرٌ فيها بالقراءة تبعًا لصلاة الليل» لبقاء الظلمة قبل طلوع الشمس. 

فصل 

ومغيب الشفق يخرج به وق المغرب» لما تقدّم من هذه الأحاديث؛ 
ويدخل به وقتٌ العشاء لما تم من حديث جبريل أنه صلى العشاء خن 
غاب الشفق» وكذلك في حديث السائل أنه صلّی العشاء حين غاب الشفق. 
وفي حديث أبي هريرة: لوقت العشاء من حين يغيب الأفق». وكذلك 
حديث عبد الله بن عمرو لما قال: «وقت المغرب [ص۳۲] ما لم يغب الشفق 
ووقتٌ العشاء إلى ثلث الليل» يدل على تواصل الوقتين» مع قوله: اوانما 
التفريط في اليقظة أن یر الصلاةً حتى يدخل وقتٌ التي تليها» مع أن 
هذا مما أجمع عليه. 

والشفق شفقان: أحمر وهو الأول» والأبيض وهو الثاني. والعبرة 
بمغيب الشفق الأحمرء فإذا غاب دخل وقت العشاء. 

واستحبٌ أبو عبد الله أن يؤخر العِشّاء في الحضر إلى أن يغيب الشفق 
رل مقن عن تنبت القع الا شت زان ام ره 
باقية ويواريها الجدران فيظن أنها قد غابت وهي باقية» ولأن اسم الشفق 
)۱( في المطبوع: «ولا یمنع»» زاد واوّاء فاختل السياق. 


(۲) فى النسخة: «هو آن» وفی حاشیتها: «بالأاصل: «وان يوخر». والظاهر أن الواو 


۱۷۵ 


يقع عليها. وقد قال بعضهم: إنه البياض» فإذا صلّی بعد مغيب البياض خرج 
من الشك والاختلاف. 

فإن صلَّى في الحضر بعد أن غاب الأحمر وقبل أن يغيب الأبيض 
صّت صلاته. نص عليه. ونص في مواضع كثيرة على أنه لا يصلي إلا بعد 
مغيب الأبيض. فجعل القاضي وأصحابه وكثير من أصحابنا المسألة رواية 
واد با و وجي ره اوناك هال ا ت لاعن تخر 


وقال ابن أبي موسی(٩:‏ «لم يختلف القول عنه إن الشفق في السفر 
العو 3 لادان ناه ان امتقو علو روا الجا همل أنه الحم 
ارو ا فى لنش ی وت 
فأما في السفر فلا شيء يواريها. 

والجمع جائز فيه لصحة الأحاديث أنه كان يصلّي العشاء في السفر قبل 
مغيب الشفق. وذلك لما رواه الامام أحمد في «مسنده»۲۲1 و«مسائل ابنه» 
عن جابر بن عبد الله رها قال: : سأل رجل النبيّ ی عن وقت الصلاة 
فقال: «صلّ معي». فصلّى رسول الله يق الصبحَ حين طلع الفجر ثم صلّى 
الظهر حين زاغت الشمسء ثم صلى العصر حين كان فيء الإنسان مثلّه ثم 
صلّی المغرب حين وجبت الشمس» ثم صلّی العشاء قبل غيبوبة الشفق. .ثم 
صلَّى الظهر حين كان فيءٌ الإنسان مثلّه ثم صلَّى العصرَ حين كان فيء 
الانسان مثليه» ثم صلى المغرب قبل غيبوبة الشفق» ثم صلی العشاء. قال 
)١(‏ في «الارشاد» (ص ۵۰). 
(۲) برقم (۱4۷۹۰). 

وصححه بطرقه ابن الملقن في «البدر المنیر» (۳/ ۱۲ -۱۹۷). 


۱۷۹ 


بعضهم: ثلتٌ الليل» وقال بعضهم: شطره. ومعلوم أنه ما صلّى العشاء قبل 
[مغیب](۱) الشفق الأحمرء فَعُلِم أنه صلاها قبل مغيب الأبيض. 

وعن عبد الله بن عمرو عن النبي كك قال: «وقت المغرب ما لم يسقط تور 
لفق رواه افو ومسلم والنسائى وأبو داو و(۲) ولفظه اص ۳۳]: (فوز الشفق». 
2 الا د 8 5 ال و E‏ 
وور الشفق: نَوَرانَ حمرته. وقوره: فَوّرائُه وسطوعه0©. وهذا إنما يكون في 
الشفق الأحمر. ولأن الأحمر أظهر فى الاستعمال من الشفق الأبيض. قال 
الفراء!*): سمعتٌ يعض العرب يقول: عليه ثوب كأنه الشفق. وكان أحمر. 


ولهذا فّر ار الناس قوله تعالی: قلا ان باسَتن > [الانشقاق: 15] 
بالحمرة وما قبلها من النهار. وفهم آکثر الصحابة !۲۴ وأکابرهم من الشفق: 
الحمرة. قال عمر وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة رَوِوَلَدعَنه: الشفق: 
الج وقال عبادة بن الصامت وشذاد بن اوس الشفق شفقان: الحمرة 
والبیاض. فإذا غابت الحمرة حلّت الصلاة(۲؟. وإنما نقل خلاف هذا عن أنس» 


وأبى هريرة یضا(*. 


() زيادة يقتضيها السياق. 

(۲) تقدم تخريجه. 

۳( انظر: «معالم السنن» (۱۲/۱- ۱۲۷) و«المغني» (۲۱/۲). 
(4) في «معاني القرآن» (۲۵۱/۳). 

(6) في الأصل: «أصحابه»» والمثبت من المطبوع. 

() انظر: «السنن الکبری» للبيهقي (۱/ 4۸ 0). 

(۷) المصدر السایق. 

(6) انظر: «الاشراف» لابن المنذر (۱/ ۰۳۹۹ و«الاستذكار» (۷۱/۱). 


۱۷۷ 


ولأنهما نوران یتبعان الشمس» فتعلّق الوقت باقترابهما!۱) ٍلی الشمس 
کالفجرین. وهذا لأن البیاض الذي يمعد فى المغرب في الاأفق بعت مفیب 
الحمرة نظیر البیاض الذي یستطیل في المشرق قبل طلوع الفجر الثاني» 
وذلك لم پتعلق به حکم. 

مسالة("2: (ووقت العشاء من ذلك إلى نصف اللیل. ویبقی وقت 
الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني). 

ما آول وقتهاء فقد تقدّم. وأمّا آخر وقتها في حال الاختیار» ففيه 
روایتان: 

إحداهما: إلى ثلث اللیل» وهو آکثر الروایات عنه. واختارها 
الخرقي ۳ والقاضي(*) وغيرهماء لأنه كذلك في حدیث جبریل» وفي 
یی لین اون نی رف توافت فيه قال 
بعضهم: ثلث اللیل» وقال بعضهم: شطره. فتحمّل روايةٌ من روی انصف 
اللیل»۲*1 على أنه قال بالتحزي والاجتهاد. وروی النسائي(21 عن عائشة أن 


(۱) كذا في الأصل والمطبوع ولعل الصواب: «بأقربهما». 

(۲) «المستوعب» (۱/ ۱9 «المغني» (۲/ ۲۷- ۲۹)» «الشرح الكبير) (۱6۸/۳- 
6 «الفروع» (4۳۲/۱). 

(۳( في «المختصر» (ص ۱۷). 

(4) في «الجامع». انظر: «شرح الزرکشی» (۱/ 4۷۸) و«الإنصاف» (۱۵۸/۳). 

(0) في الأصل: «علی نصف اللیل»؛ والظاهر أن «علی» مقحمة. 

(5) برقم (۵۳). 
قال ابن رجب في «فتح الباري» (۳/ ۱۸۷): «هذا غير محفوظ والظاهر أنه مدرج 
من قول الزهري». 


۱۷۸ 


النبي یو قال: «صلوها ما بين أن بغيب الشفق إلى ثلث الليل». أو أراد 
مقارية نضات اللیل. 

والرواية الثانية: إلى نصفه. اختارها طائفة من أصحابناء لاد في حدیث 
عبد الله بن عمرو المتقدّم: اوقت صلاة العشاء إلى نصف اللیل الأوسط› 
وهو أبين شيء في المواقیت. وکذلك في حدیث ابي هريرة: «ولنْ آخر وقتها 
حين ينتصف الليل». 

رعن آبي برز:(۱): أن النبی ب كان لا يبالي بتأخير العشاء إلى نصف 
اللیل. رواه مسل . 

وعن أنس قال: آخر الب ية صلاة العشاء إلى نصف اللیل» ثم صلّی» 
ثم قال: «قد صِلَّى الناش وناموا. أمَا إنكم في صلاةٍ ما انتظرتموها» [ص؛"] 
e‏ 

ولمسلم(*): حتى كان قريبًا من نصف الليل. 

وعن أبي سعيد الخدري قال: انتظرنا رسول الله يك ليلةَ صلا العشاء 
حتى ذهب نحوٌ من شطر الليل؛ فجاء فصلّی بناء وقال: الولااضعفٌ 
الضعیف. وسقمٌ السقیم. وحاجة ذي الحاجة- لأخَّرتُ هذه الصلاة إلى 


شطر اللیل» وا اخم وآبو داود والنسائى وابن 0007 


)١(‏ في الأصل: «أبي هريرة»» ووضع الناسخ على «هریرة» علامة» وکتب في الحاشية: 
الخ برزة» وهو الصواب. 

(۲) برقم (16۷). 

)۳( البخاري (۵۷۲) ومسلم (۲۲۲/۹8۰). 

.)۲۲۳ /14۰( برقم‎ )٤( 

© أحمد »)١١١١5(‏ وأبو داود (4۲۲) والنسائي (01).» وابن ماجه (591). 5 


۱۷۹ 


وهذا كلام مفسّر من النبيّ يك یی به على ما سواه من الحكايات 
المحتملة. 

وفي هذه الأحاديث زيادة» فیجب الأخدٌ بالزائد ویحمّل(۱) قول من 
روی ”ثلث اللیل» على" أنه أراد ثلتٌ اللیل الممتدٌ إلى طلوع الشمس؛ فان ما 
بعد طلوع الفجر قد ی جکل لیلا. ولهذا یسمّی وقت الزوال نصف النهار في 
كثير من الأحاديث التي تقدّمت. وإنما يكون نصفف النهار إذا كان آوله من حين 
طلوع الشمسء كما يقوله بعض أهل اللغة والحساب والفقه. وإذا كان الغالب 
على لسان الشرع انتهاء الليل إلى طلوع الفجر وابتداء النهار من حینتذ» وئث 
الليل بهذا الاعتبار أكثر من ثلثه بالاعتبار الأول- فإذا انضمٌ إلى هذا احتياط 
الراوي واخباره بالمستيقن جاز أن یسمّی ما يقارب النصف ثلنًا. 

فصل 

وأما وقت الإدراك والضرورةء فيمتد إلى طلوع الفجر الثاني» لماروى 
يحيى بن آدم عن ابن عباس قال: لا يفوت وقت الظهر حتى يدخل وقت 
العصر ولا يفوت وقت العصر حتى يدخل وقت المغرب» ولا يفوت وقت 
المغرب إلى العشاء ولا يفوت وقت العشاء إلى الفجر". وروی الخلال 


5 صححه ابن خزيمة (0 ۰0۳ وقال ابن رجب في «فتح الباري» (۲۰۲/۳): الإسناده 
على شرط مسلم». 

)١(‏ في الأصل: «يحتمل» وقال ناسخه في الحاشية: «لعله: ويحمل». وهو كما قال. 

)۲( في الأصل والمطبوع: «على ثلث الليل»» وكتب «علی» في غير موضعه والصواب ما 
آثبت. 


)۳( آخرج عبد الرزاق (۲۲۲) - ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» (۲/ 46  )7‏ عن = 


۱۸۰ 


أيضًا عن ابن عباس: لا يفوت وقت العشاء إلى الفجر. 

وسنذكر إن شاء الله عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وابن ¿ عباس 
أنهم قالوا في الحائض: إذا طهرت قبل طلوع الفجر صلّت المغرب 
والعشاء. ولم یل عن صحابيٌ خلافه» بل وافقهم التابعون على أن العشاء 
تجب بالطهر قبل الفجرء مع قوله في حديث أبي قتادة لما ناموا: «أمَاء انه 
ليس في النوم تفريط. نما التفريط على من لم يصل الصلاةً حتى يجيء وقت 
الأخرى)( ار اليا ريا رار ره وي اس 
وقت التي تليهاء وإنما استئني ني منه الفجر لظهور وقتها. 


مر ۲ کر 


وظاهر القرآن في قوله تعالی: لورفا الل € [مود: ۱۱4]» وقوله 
سبحانه: لإ عَسَقٍ الیل € [الإسراء: ۷۸] وقوله تعالى: ومن آنآ ال 
سم 4 [طه: ۱۳۰] يعم ذلك الجملة. 
وتأخير الصلاة [ص5*] إلى هذا الوقت لغير العذر لا يجوزء كما تقدَّم 
فى صلاة العصر. 
= الثوري» عن ليث» عن ابن طاوس. عن ابن عباس قال: «وقت الظهر إلى العصر» 
والعصر إلى المغرب» والمغرب إلى العشاء والعشاء إلى الصبح»» قال الشوري: 
اوقد كان بعض الفقهاء یقول: الظهر والعصر حتی الليل» ولا يفوت المفرب 
والعشاء حتی الفجرء ولا يفوت الفجر حتی تطلع الشمس". وبنحوه البيهقي في 
«الستن الکبری» (۳۲/۱). 
(1) انظر التخریج السابق. 
(۳) کذا في الأصلء وفي حاشیته ما نصّه: «فيه بیاض موضع نصف سطر مذکور فيه 
صح؟. ولم يشر في المطبوع إلى هذه الحاشیة. 
۱۳۸۱ 


وهذه الصلاة أربع ركعات بالنقل العامٌ. 


وتسمّی «العشاء» لقوله تعالى: #ومن بعد صاوة الْصِمَآءِ © [النور: 08]. 
وهو أفضل من تسميتها ب«العَتّمة». وان سمّیت «العتّمة» لم یکره الا أن 
يهجَر اسم العشاء. لأن في «الصحيحين2 2١7‏ عن أبي هريرة عن النبي یا 
«لو يعلّمون ما في العتّمة والصبح لأتوهما ولو حبُوّا». وقد صح من وجوه 
“ae ۰‏ و f(T).‏ 3 
كثيرة عن أبي موسی وابن عباس وعائشة وجابر بن سمُرة" آنهم سمّوها 
«العتمة». ولأن ذلك نسبة إلى وقتهاء فأشبه المغرب والفجر. 

وإنما کره ترك ذلك الاسم لما روى ابن عمر قال: سمعتٌ رسول الله 
يك يقول: «لا تغلبنکم الأعرابٌ على اسم صلاتكم. ألا نها العشاء. وهم 
يُعتَمُون بالإبل» رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه!۳). ولمسلء7؟): «لا 
تغلبنکم الأعرابٌ على اسم صلاتكم الیشاء فإتها في كتاب الله العشاء. 
وإنها عم بجلاب الإبل». 

وفبه وجه نان: آنه یکره أن تسمّی بالعتمة لظاهر الحدیث و حملا 
لأحاديث الرخصة على أنها منسوخة. ذکره الامدي(۹. 

)۱( البخاري )1١5(‏ ومسلم (1۳۷). 

)۲( حدیث عائشة في البخاري (۸۹6) ومسلم (1۳۸) وحدیث جابر بن سمرة في مسلم 
(24). وحديث ابن عباس في «سنن أبي داود» (۲۳۱۳). وحديث أبي موسى في 
البخاري (۵۱۷) فيه: «فأعتم بالصلاة»» ونحوه في حديث ابن عباس في البخاري 
(۵۷۱). 

(۳( آحمد (45۷۲) ومسلم (4 16 والنسائي »)٥٤۱(‏ وابن ماجه (۷۰). 

(6) برقم (۲۲۹/۹44). 

(5) وانظر: «اقتضاء الصراط المستقیم» (۱/ ۰۸ 4۰۹). 

۱۸۲ 


مسالة(۲۱: (ووقت الفجر: من ذلك إلى طلوع الشمس). 

وتشكى هذه الصلاة «الفجر» لقوله تعالی: «وقرءان الجر € [الاسراء: 
۸ وقوله : من مَل صلوو الجر 4 [النور: 0۸] وقوله: الط الیش من أ يط 

ا ود مج رکه [البقرة: ۱۸۷]» و«الصبح» لقول النبي بياة: «من أدرك ركعة 

9 

واصلاة الغداة» لقوله عليه السلام: الو یعلم المتخَفون عن صلاة 
العشاء وصلاة الغداة ما فيهما لاو هما ولو حَبُوّ»(۲۳. 

وقال الرجل له: إن لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلانٍ مما يُطيل 
بنا(4). 

والمستحب: تسميتها «الفجر» و«الصبح». ولا یکره تسمیتها بالغداة في 
الھور 

وفي الآخر: یکره لأنه يقال: إنها تسمية الأعراب. 

وهي ركعتان بنقل الأمّة العام المتوازث بينها. وهي من صلاة النهار 


-١50 /۳( «المغني» (۲۹/۲- ۳۲). «الشرح الكبير»‎ ۱64 /١( «المستوعب»‎ )١( 
.)4۳9 - 1۳ /۱( «الفروع»‎ ۹ 

(۲) آخرجه مسلم (۲۰۸) من حدیث آبي هريرة وسيأتي بهذا اللفظ بتمامه في المسألة 
الاتية. 

(۳) آخرجه أحمد (۱۲۰۳۳) من حدیث سنان بن ربيعة» عن أنس بن مالك به. 
ٍسناده لين» سنان متکلم فيه» كما في «المیزان» (۲/ ۰)۲۳ لکن يشهد له حدیث ابي 
هريرة المتقدم في «الصحيحين". 


)€( من حدیث أبي مسعود الأنصاري. أخرجه البخاري (۷۰۲) ومسلم (457). 


۱۸۳ 


نص عليه. وجعلت رکعتین(۱) من أجل طول القراءة فيهاء فكأنه" 
بتطويل القراءة عن تكثير الركعات. 

وأول وقتها: من طلوع الفجر الثاني» كما تقدَّم في أحاديث المواقيت 
كلّهاء مع قوله: #طَرَقّ ألا رٍ4 وقوله: #وَمُرَانَ مج 4 وقوله: رح 
یوت € [الروم: 17]» وقوله: ل طلس الشَّمْين ول روا 4 [طه: 2۱۳۰ وغير 
ذلك. 

وهما فجران. فالأول: ایو بالط عدرل الجا کشت 
السّزحان ‏ وهو الذئب - ویسمّی الفجر الاول؛ ولا عبرة به في يء من 
الأحكام. ٍص۳۱] ثم يسوَّدٌ الأفق بعده» ثم يطلع الفجر الصادق بعده معترضا 
في الأفق» منتشرًاء لا ظلمة بعده. ولذلك قال كَلِِ: الايمنعتكم من 
حور کم أذانٌ بلا ولا الفجرٌ المستطيلٌ؛ ولکن الفجرٌ المستطیر في الأفق' 
وقد تقدّم. 


وقد روى آبو حفص والدارقطني(" عن ابن عباس عن النبي كي قال: 


(۱) في الأصل: «ركعتان»» وفي حاشيته: «لعله رکعتین»» وهو كما قال. وفي المطبوع 
كما في الأصل. 

(۲) في المطبوع: «وكأنه»» والمثبت من الأصل. 

(۳) (۲/ ۰۱15 وأخرجه ابن خزيمة (867, ۰)۱۹۲۷ والحاكم (۱/ ۰)۱۹۱ إلى قوله: 
«ویحل فيه الطعام». وقد اختلف في رفعه ووففه» ورجح البيهقي وابن رجب وففه 
كما في «فتح الباري» (۲۲۰/۳). 
وأما الجزء الثاني فروي من مرسل محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عند آبي داود 
في «المراسيل» (۰)۹۷ والدارقطني :778/١1(‏ ۲/ ۱۱۵) وغيرهما. 
یت شر دم يي سوت عدر ماع سس 


۱۸۳ 


«الفجر فجران. فجدٌ تج فيه الصلات ويحرّم فيه الطعام. ونير ا 
الصلاةء ویحل فيه الطعام أا الذي یکون کذتّب السّرحان فلا تجل الصلاة 
فيه» ولا بحرم فيه الطعام. وان الذي يذهب مستطیل۱) في الأفق فإنه بُجل 
الصلاةً وبُحرّم الطعام». 

زیت وقتها في حال الاختیار والاضطرار إلى طلوع الشمس فإذا بدا 
حاجب الشمس خرج وقتها. هذا ظاهر المذهب» وهو المنصوص عنه. 
وقال بعض أصحابنا: إذا أسفر ذهب وقت الاختيار» ويبقى وقت الضرورة 
إلى طلوع الشمس کالعصر والعشاء لأن جبريل عليه السلام لما صلی 
بالنبي به صلَّى به في اليوم الثاني حين أسفرت الأرض» وقال: الوقت فیما 
بين هذين الوقتين. 

والأول أصح. لا في حديث عبد الله بن عمرو: اوقت الفجر ما لم تطلع 
الشمس». وفي لفظ: «ما لم يطلع قرنْ الشمس الأول» هذا لفظ مسلم وقد 
تقدّم. وكذلك في حديث أبي هريرة: (إنَّ آخر وقتها حين تطلع الشمس». 

ولا تور مل هدا غل رفك الاوزاك وال رو رة ت مادک ونه 
وا . وكذلك قال في العصر: «ما لم 


تصفرّ الشمس ۰ وفى العشاء: «إلى نصف اللیل» فلم یدخل وفت الضرورة 
فى هذا الحديث. 


.)۱۹۹-۱۹۵/۳( = 

)١(‏ كذا في «سنن الدارقطني» وفي «المراسیل»: «المستطیرا» وهو الصواب الموافق 
للأحاديث الأخرى. 

(۲) انظر: «مسائل صالح» (۱/ ۱۵۳). 


۱۸۹ 


ولأنَّ في حديث السائل: أنه انصرف من الفجر في اليوم الثاني» والقائل 
يقول: طلعت الشمس أو كادت - وقد تقدّم من رواية أبي موسی - ولم يُيّن 
إلا أوقات الاختيار. ولأن الشمس تغرب بين قرني شیطان. فإذا اصفرّت 
أخذت في الغروب. فلذلك أمر أن لا توخر(۱) الصلاءٌ إلى ذلك الوقت 
عمدًا. وفي الفجر لا يقارنها الشيطان حتى يطلع حاجبهاء فإذا لم تطلع 
فالوقت مُبْقَى على حاله. فلا وجه للكراهة!" فيه. 
وحدیث جبریل قد جاء فيه أنه آسفر جدا. وظاهره أنه سلّم قیبل طلوع 
الشمس» فتحمل الرواية الأخرى على ذلك. وان كان قد سلّم قبل [ص۳۷] 
بساعة فهو حديث متقدّم» قد تبن فيه الأفضل» كما مضى. 
فصل ٩‏ 
إذا نام قبل العشاء ولم يوگل به من يوقظه كره له ذلك» لأنه يخاف أن 
يدوم النوم؛ فيفضي إلى فوت الوقت أو فوت الجماعة. وان وگل به من 
يوقظه لم یکر 
فصل 
وأمّا الحديث بعدهاء فإن كان وحده أو كان يتحدّث مع غيره في 
علم أو مصلحة لم یکره ولإيناس الضيف. وان كان حديثًا لا فائدة فيه کره 
له ذلك. 


(۱) في الأصل: «یژخر» والمثبت من المطبوع. 

)۲( في المطبوع: «للكراهية»» والمثبت من الأصل. 

(۳) كذا وقع هذا الفصل والفصل التالي في الاصل هناء وهما متعلّقان بصلاة العشاء 
فالظاهر أن موضعهما قبل مسألة وقت صلاة الفجر. 

(4) في الاصل: «وإن کان». وفي حاشیته: «كذاء ولعله: أو کان». 


۱۸۹ 


مسألة(١2:‏ (ومن كبّر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها). 

أما إذا صلّی ركعة بسجدتيها قبل خروج الوقت» فانه يكون مدرگا 
للصلاة من غير خلاف في المذهب. وسواء في ذلك الفجر وغيرهاء لما 
روى أبو هريرة أن رسول الله َي قال: «من أدرك ركعةً من الصبح قبل أن 
تطلع الشمسء فقد أدرك الصبح. ومن أدرك ركعةً من العصر قبل أن تغرب 
الشمس. فقد أدرك العصر» رواه الجماعة إلا الترمذی(۲. 


وان صلّى دون الركعة مثل أن يكبّر ويركع» أو يركع ويسجد سجدةً أو 
يكبّر للإحرام فقط= فهل يكون مدرگا للصلاة؟ على روايتين: 


|حداهما: يكون مد رکاء كما ذکره الشيخ. وهي اختيار أكثر أصحابناء 
لما روت عائشة رََكَنَهَعَنْهَا قالت: قال رسول الله لاة: «من أدرك من العصر 
سجدة قبل أن تغرب الشمسء أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس» فقد 


أدركها» روا اويل ومسلم والنسائي وابن ما 


وللبخاري(*) في حديث أبي هريرة: «إذا أدرك أحذدّكم سجدةٌ من صلاة 
العصر قبل أن تغرب الشمس. فَلْيّيِمّ صلائه. وإذا أدرك سجدةًٌ من صلاة 
الصبح قبل أن تطلع الشمس» يم صلائه!. وهذا المنطوق أولى من ذلك 


)۱( (المستوعب» (۱/ ۰۱4 «المغني» (۲/ ۰)۳۰ «الشرح الکبیر» (۳/ ۷۰- ۰۱۷۲ 
«الفروع» (۱/ ۳1 - ۳۷). 

فم تقدم تخریجه. 

إفرة أحمد (۲4۸۹) ومسلم »)1٠۸(‏ والنسائي (۵۱) وابن ماجه .07٠١(‏ 

.)۵۵7( برقم‎ )٤( 


۱۸۳۷ 


المفهوم. ولأنَّ بعض الصلاة قد وُجد في الوقت حقيقةً» فلا يمكن أن 
علي وان كما لها کته 

والرواية الثانية: لا يكون مدركًا. هذا قول الخرقي وابن أبي موسی( 
وهو أشبه بالحديث المفهوم حديث أبي هريرة(). وقوله في الرواية 
الأخرى: اسجدة» المراد به: الركعة بکمالها. وهذا كثير في الحديث: تسمّی 
السجدة الثانية «ركعة» تعبيرًا عنها بركنها. وذلك أنه لا يصح حتى يقع 
الركوع وسجدتان(۳ فإذا قيل: قد صلّی ركعة أو سجد؛ عم أنه قد كمّل 
ركعة بسجدتيها. 

(ص۳۸] ومنه: قول زيد لمروان: ألم أرك قصرتٌ سجدتي المغرب؟ 
يعني: ركعتي الجهر. ریت رسول الله يك يقرأ فيها بالأعراف(؟). 

وقول عائشة: كان رسول الله ية يصلّي بعد الوتر سجدتين0*). تعني 
فيها: الركعتين اللتين كان یصلیهما وهو قاعد". وقول علي: كان إذا قام من 
السجدتین رفع یدیه کذلك. ايان وفي حديث أبي هريرة: إذا قام من 


(۱) انظر: «مختصر الخرقي» (ص ۱۷) والارشاد» (ص4۹). 

() کذا في الأصل والمطبوع. 

(۳) في الأصل: «آو سجدتان». وصوابه من حاشیته. 

(64) تقدم تخریجه. 

(0) أحال الشارح لهذا اللفظ في موضع آخر على کتاب «الوظائف» لأبي موسی 
المديني. انظر: «مجموع الفتاوی» (۵۰۲/۱۱- ۵۰۳). وآخرجه الطبراني في 
«مسند الشامیین» (۲۸۳۰). 

(7) وانظر: «مجموع الفتاوی» (۲۳/ 810٩۳‏ ۲۵۷). 

(۷) آخرجه أحمد (۷۱۷)» وأبو داود (5 7/5)» والترمذي (۳۲۳) وابن ماجه (8515). - 


1A۸ 


الركعتين(21. وفي حديث أبي حميد: حتى إذا قام من السجدتين کب ورفع 
يديه حتى يحاذي بهما منکییه» كما صنع حين افتتح الصلاة". وهذا كما 
تسمّی الصلاة «قيامًا» تعبيرًا عنها بركنهاء وتسمّی «قرآنًا» تعبيرًا عنها بركنها. 

ولا یجوز حول علی السجدة الارن من الرکعة» إذ لیس فى تعلیق 
الحکم بها فائدة أصلاء حيث لا فرق بين إدراكها وادراك الرکوع وحده أو 
ال رکوع والاعتدال. ولو آریدت السجدة بعينها لم يدل على ثبوت الإدراك بما 
دونها. ولأنه إدراك للصلاة فلم یتعلق بما دون ال رکعة كا لجمعة. 


ولمن نصر الأولى أن یقول: تقيبدٌ الحکم بالرکعة لا يمنع ثبوته بما 
دونهاء كما أنه لماقیّد بالفجر والعصر لم یمنم أن پثبت ذلك في المخرب(۳) 
والعشاء. والله آعلم نما قيّده بذلك لأنَّ آخرٌ وقت الفجر والعصر محدود. 
ومرئيٌ بالعین؛ والركعة جزءٌ من الصلاة معلومٌ بخلاف ما دون ذلك فإنه لا 
ينضبط فعلّه قبل خروج الوقت. والمسألة محتملة. 
= قال الترمذي: احسن صحیح». وصححه ابن خزيمة (۵۸4). 
(۱) أخرجه أبو داود (۷۳۸). 
وصححه ابن خزيمة (1۹8). وقال ابن دقیق العید في «الامام» - كما في «البدر 
المنیر» (۳/ 4۷۰).: «رجاله رجال الصحيح»؛ وقد وقع في إسناده ومتنه اختلاف 
کشیر انظر: «العلل» للدارقطني (۹/ ۲۲-۲۵۷). «فتح الباري» لابن رجب 
(۳۲۰/۶). 
)۲( آخرجه أحمد (۰)۲۳۹۹۹ وأبو داود (۰)۷۳۰ والترمذي (۳۰)؛ والن‌سائي 
(۱۱۸۱) وابن ماجه (۸۲۲). 
قال الترمذي: «حدیث حسن صحیح!. وصححه ابن خزيمة (6۸۷). 


(۳) في الاصل والمطبوع: «في ذلك المغرب» والصواب ما آثبت. 
۱۸۹ 


وإذا أدرك بعض الصلاة في الوقت» فبعضها المفعول خارجٌ الوقت هل 
يكون أداءً أو قضاء؟ على وجهين» آشهرهما: تكون أداءً. لظاهر قوله: «فقد 
أدركها». فمن زعم أن بعضّها أو كلها يقع قضاءً لم يكن قد أدركها كلها 
عنده» وهو خلاف النص. ولان المشهور فی المذهب أن الجيمة قعل 
بعضها بعد خروج الوقت» مع آنها لا تکون قضاء. 

اا كر تساف لان ف الفا یاعد الوق وها 
كذلك. ولأن مدرك الجمعة والجماعة يكون منفردًا بعد سلام الامام حقيقةً 
وحكماء وإن كان قد أدرك فضل الجماعة فى الجملة فكذلك هذا. 

وبكلٌ حال فيجب عليه أن يفعل جميع الصلاة قبل حروج الوقت. كما 
تقدّم. ومتى خر شيئًا منهاعن الوقت عمد یم بذلك لاد النصوص 
المتقدّمة في المواقيت [ص4"] تدل على وجوب فعل جميع الصلاة قبل 
خروج الوقت. 

مسألة(1): (والصلاة فى أول الوقت أفضلء إلا عشاء الآخرة» وفى 
شدة الحرٌ الظهر). 

هذا الكلام فيه فصلانء لأن الكلام في تعجيل الصلوات إمّا أن يكون 
على سبيل الا جمال» أو على سبيل التفصيل. 


(۱) «المستوعب» (۱6/۱- ۰۱۵ «المغنی» (۲/ ۰7-۳۲ «الشرح الكبير» (۰۱۳۳ 
۰ ۰ )الفروع» (۲۷- 1۳6). 


۱۹۰ 


الفصل الأول 


إن الأصل في الصلاة في أول الوقت(١2‏ أفضل من آخره إلا لمعنّى 
یقعضي استحباب التأخین لأن الله تعالى قال: #دَأسَْبِقُوا لْحَيْردَتَ © [البقرة: 
۸ وقال تعالی: #وسارغواً ل مَعْفْرَةَ مُن رَيَّحكُمْ # [آل عمران: ۱۳۳ ]۰ وقال 
تعالی: #سَابِفُوأ إل مَعْفْرَوَ ريك 4 [الحديد: ۰]۲۱ وقال تعالی: # سروک 


فى اليرت [الأنبياء: ۲٩۰‏ وقال تعالی: مك سترعون في ارت وم ها 


فون 6 [المؤمنون:١5]»‏ وقال: #وَالسَبِمُونَ اَمَو ه [الواقعة: ۰۲۱۰ آي إلى 
الأعمال الصالحة في الدنيا هم السابقون إلى الدرجات في الجنة. وقال 
زو مده قرو م يو م و م سس 


تعالى: «فمنهم ظالم فيه ومنهم مقتصد ومِنهُم سايق بِالْحَيرتِ # [فاطر: 


- 


۳4 


۲ وقال تعالی: «والکیفورت الاولون من المهنجرن والانصار © [التوبة: 


0-0 


۱-۰ وقال عن سه موسى: #وعجلت الک رب رض € [طه: 5]. 


وهذه الایات تقتضی آن المسارعة إلى الخیرات مأمور بها زان فاعلها 
مستوجب لثناء الله ورضوانه. ولذلك يقتضي الاستباق إلى الخیرات وإلى 
أسباب المغفرة أمرًا بهاء وثناءً على أهلهاء وتفضیلا لهم على غيرهم. 


والصلاة من أفضل الخیرات. وأعظم أسباب المغفرة. 
ع ۲ 0-1 
وعن محمد بن [عمر بن علي بن آبي طالب]! عن آبیه عن علي بن 
(۱) كذا في الأصل والمطبوع. وقد يكون الصواب: «إن الأصل أن الصلاة...» أو «إن 


الأصل في الصلاة أن أول الوقت...». 
(۲) في الأصل بياض بقدر كلمة» والمثبت من الترمذي. 


۱۹۱ 


أبي طالب ية" أن النبي ب قال: «ثلاث يا على لا تؤْخَرْهُنَ: الصلاةٌ 
إذا أتت» والجنازة إذا حضرت. والأيّمُ إذا وجدتٌ لها كفوًا». رواه أحمد 
والترمذي وقال: «حديث حسن(۲) غريبء وما أرى إسناده بمتصل». لكن 
هذا الانقطاع هو من رواية ولده» ومشل ذلك يكون من أقوى المراسيل؛ 
فانهم أعلم بحديثهم'"". 


م ت 


وعن عائشة ينها قالت: ما صلی رسول الله ية صلاةً لوقتها 


الآ (4) حتی قبضه ایل( . رواه أحمد والترمذی(. ورواه الدار قطني (۷) 


)۱( في المطبوع: «رضي الله عنهما» خطأ. 

)۲( کذا في الأصل. ولم يرد« حسن» في اسنن الترمذي» (۱۰۷۰) طبعة شاکر 
(۳۷۸/۳) وبشار (۲/ ۳۷۳). 

(۳) آحمد (۸۲۸). والترمذي (۱۰۷۵۰۱۷۱). 
إسناده ضعیف. فيه سعيد بن عبد الله الجهني مجهول, وبذلك آعله ابن حبان في 
«المجروحين» (۱/ ۰)۳۲۳ وابن حجر في «الدراية» (۲/ »)٦۳‏ فضلا عن الانقطاع 
الذي آشار إليه الشارح» انظر: «السلسلة الضعيفة» (۵۷۵۱). 

(6) في الأصل: «الأخير»» والمثبت من مصادر التخريج. 

(0) هذا لفظ إحدى روايتي الدارقطني. وفي «المسند» والترمذي: «لوقتها الآخر مرّتین 
حتی.۹.۰. ۱ 0 

(7) آحمد (۲۱6). والترمذي (۱۷4)»من طرق عن سعيد بن آبی هلال» عن 
إسحاق بن عمر» عن عائشة به. ۱ 
قال الترمذي: «حدیث [ في نسخة: حسن] غريب» وليس إسناده بمتصل» إسحاق لم 
يدرك عائشة» وهو مع ذلك مجهول. كما في «تهذيب الكمال» (۲/ ۰)41۱ وضعفه ابن 
القطان في «بيان الوهم» (5/ /717), وابن حجر في «الدراية» (۱۰۹/۱). 

(۷) «السنن» (۲۹/۱). 


14۲ 


فقال: إلا مرتين. 

وعن أمّ فروة أنها سمعت رسول الله اة يقول: (إنَّ أحبٌّ العمل إلى الله 
تعجيلٌ الصلاة لأول وقتها» رواه الترمذی(۱). واسناده(۲۳ كإسناد الذي قبله 
متقاربان» فيهما لين. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله لا: «ِن الرجل تيصلي [ص 6۰ ] 
الصلاة لوقتهاء وقد ترك من وقتها الأول ما هو خير له من أهله وماله» رواه 
الدارقطني(۳. 

وقد روی الترمذي والدارقطني عن النبي ی أنه قال: «الوقت الأول من 
الصلاة رضوان الله والوقت الأخير عفو الّه:(۲1. 


(۱) برقم (۱۷۰)» وأخرجه أحمد (۲۷۱۰۵). وأبو داود (۰)4۲ جمیعهم من طرق عن 
عبد الله بن عمرء عن القاسم بن غنام عن عماته» عن أم فروة به. 
إسناده ضعیف. قال الترمذي: «حدیث أم فروة لا يروى إلا من حديث عبد الله بن 
عمر العمريء وليس هو بالقوي عند أهل الحدیث. واضطربوا في هذا الحديث). 
وأعله الدارقطنى فى «العلل» (١٠/۲۹٤-٠۳٤)ء‏ والنووي فى «الخلاصة» 
)۸0( ۱ 

(۲) في الأصل: «وإسناد»» وصوابه من المطبوع. 

(۳) «السنن» (۲۸/۱). 
إسناده واه فيه إبراهيم بن الفضل المديني ضعيف منكر الحديث» كما في تر جمته 
من «تهذيب الکمال» (۲/ ١١٠٠١-١١١)ء‏ وكذا ضعفه ابن رجب في «فتح الباري» 
0 ) وابن حجر في «الدراية» (۱۰6/۱). 

() الترمذي (۰)۱۷۲ والدارقطني (۲۹/۱). 
قال الترمذي: «هذا حديث غریب». وقال البيهقي في «السنن الکبری» :)٤١١ /١(‏ 
«هذا حديث يعرف بيعقوب بن الوليد المدني» ويعقوب منكر الحديث» ضعفه = 


1۹۴۳ 


وروى الدارقطني عن أبي محذورة عن النبي َة قال: «أول الوقت 
رضوان الله» وأوسط الوقت ر حمة الله» وآخر الوقت عفو الله)(١2.‏ 

وهي أحاديث ليّنة» قال الامام آحمد: لا آعرف شيئًا ثبت في آوقات 
الصلاة آولها كذا وآخرها کذا. يعني: مغفرة ورضوان(۳) 
العمل بها في الفضائل لا سيّما مع تعدد طرقها. 

فان قیل: فالعفو إنما یکون عن المسيء» ولا (ساءة في التأخیر. 

قلنا: العفو قد يكون عن الذنب بعد وقوعه» وقد یکون عن أصل 
الإيجاب مع انعقاد سبب الوجوب أو التحريم» كقوله كَكّ: «عفوت لكم عن 
صدقة الخيل والرقيق70؟2» وقوله يَكِِ: «(ما سكت الله عنه فهو مماعفا 


»لا أن هذا لایمنع 


= يحيى بن معين» وكذبه أحمد بن حنبل وسائر الحفاظ ونسبوه إلى الوضع» نعوذ 
بالله من الخذلان. وقد روي بأسانيد أخر كلها ضعيفة». 

(۱) «السنن» (۰)۲4۹/۱ وأخرجه البيهقي /١(‏ 0 47). 
إسناده تالف. فيه إبراهيم بن زكريا العجلي» قال البيهقي: «حدث عن الثقات بالبواطيل»؛ 
وقال ابن حجر في «بلوغ المرام» (۱۷۲): «أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا). 

(۲) «ثبت» ساقط من المطبوع. 

(۳) انظر: «المغني» (4۲/۲). وفي «التخلیص الحبیر» (۱/ 71۰ 8) من رواية الميموني 
عن أحمد: «لا آعرف شيئًا ثبت فيه» يعني: في هذا الباب. 

۰)۲)۷۷( أخرجه أحمد (۰)۹۸6 وأبو داود (4 ۰۱۵۷ والترمذي (2570» والنسائي‎ )٤( 
وابن ماجه (۰)۱۸۱۳ من حديث علي بن أبي طالب به.‎ 
قال الترمذي: «روی هذا الحديث الأعمش» وأبو عوانة» وغيرهماء عن أبي اسحاق؛‎ 
عن عاصم بن ضمرة عن علي» وروی سفيان الثوري» وابن عيينة» وغير واحد. عن‎ 
أبي إسحاق» عن الحارث عن علي. وسألت محمدا عن هذا الحدیث فقال:‎ 
= كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق» يحتمل أن يكون روى عنهما جميعًا»»‎ 


١0: 


عنه70١2.‏ فالعفو عن الصلاة ة في آخر الوقت بمعنى أنه رف الحرج والعقوبة 
عو اه وقد كان ننک آن یی ال فک وان الصا ج ول 
الوقت و رتام حا کقوله تعالی: ۷ ورال دلوك الك € [الاسراء: 
۸ ففي المبادرة إلى فعلها إبراءً لذمّته عن الواجب. كالمبادرة إلى فعل 
الواجبات المطلقة من الحجٌ وغیره. وتحصل المبادرة المشروعة بأن یشتغل 
عقب دخول الوقت بالوضوء والصلاة لأن الله تعالی أمرّ بالوضوء عند 
القيام إلى الصلاة. وان توضّأ قبل الوقت فهو مبادر أيضًا هذا ما لم یشق على 
غیره» كما سياتي. 


الفصل الثانى فى" تفصيل الصلوات 
آما الظهر فان الأفضل أن یصلیها عقب الزوال» لما روی بو رز 
الأسلمي د نهآ رسول الله يل كان يصلّي الهجیر(4) التي تدعونها 


«الأو لى» حين تدحض الشمسر E‏ العصرء ثم يرجع آحدنا إلى رحله 
ف افص لته والس ب ونت ها قال فن ال هر وكان حت 


ح- ووافقه الدارقطني في «العلل» .)١99-1١681//7(‏ 

(۱) أخرجه الترمذي »)١757(‏ وابن ن ماجه (۰)۳۳۷ من حديث سلمان الفارسي به. 
قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه.. وكأن 
الحديث الموقوف أصح. وسألت البخاري عن هذا الحديثء فقال: ما أراه 
محفوظًا»» وكذا أعله أحمد وابن معين وأبو حاتم» انظر: «جامع العلوم والحكم» 
(۲۷۷). 

(۲) في الاصل: «ان في»» والظاهر أن «ان» مقحمة. 

(۳) فى الأصل: «أبو بردة»» تصحیف. 

©6( في المطبوع: «الهجیرة»» 2اا 


1۹0 


أن یو خر العشاء التي تدعونها العَتّمة» وکان يكره النوع قبلهاء والحديتٌ 
بعدها: وکان ا می صلاه القداة حین تعرف الرجل جلیشه ویقرآآفیها 
بالستين إلى المائة. متفق علیه(۱). 

وعن عائشة نها قالت: ما ریت أحدًا [ص١]]‏ أشدّ تعجیلا للظهر 
من رسول الله کف من بكر» ولا من عمر. رواه الترمذي وقال: 


LEY 


وعن أنس قال: كان رسول الله يله يصلَّي صلاة ة الظهر في أيام الشتاءء 
وما ندري لما( ذهب من النهار أكثرٌ أو ما بقى منه. رواه أحمد7؟). 


وكتب عمر إلى أبي موسى: أن صل الظهر حين تزيغ أو تزول الشمس(*. 


.)1۷( ومسلم‎ )0٤۷( البخاري‎ )١( 

(۲) برقم (۰)۱۵۵ وأخرجه أحمد (۲9۰۳۸). 
حسنه الترمذي» وأعله البخاري بالاضطراب فیما نقله الترمذي في «العلل الکبیر» 
اسان رین خر ره فحت ا سافن ای را 
(1/ 4 وبه ضعفه ابن الجوزي فى «التحقیق» (۲۹۱/۱). وانظر: «العلل» 
للدارقطني (۱۵/ ) ۷). ۱ 

(۳) في الاصل والمطبوع: ايدري ایما)» والمثبت من «المسند» (۱۹/ ۰۳۸۱ 
(۸۱/۲۰). وفي «الاحادیث المختارة» (۲۷۲): «آما ذهب...). 

(6) برقم (۱۲۳۸۸) من طریق موسی آبي العلاء عن أنس بن مالك به. 
في |سناده ضعف» قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ 64۸: «رواه أحمد من رواية 
موسی آبي العلاء؛ ولم آجد من تر جمه». 

)ع( أخر جه ابن آبي شيبة (۰)۳۲۵۰ وابن دكين في «الصلاة» (۰)۲۲۵ وابن ن المنذر في = 


١45 


قال الترمذي: هو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب النبي تا ومن 
بعدهم. 

فإن قيل: ففي حديث جبريل أنه صلی الظهر حين كان الفيء مثل 
الشّراكء وكان عمر يؤخرها حتى يصير الفيء ذراعاء وكتب إلى عمّاله 
بذلك. 


قلنا: أما حديث جبریل» ففي رواية جابر أنه صلّى حين زالت الشمس. 
فلع أن ذلك الفيء ء هو فيء الزوال» لا سيما والفرض يتبيّن أول الوقت. وأما 
حديث عم فلعلّه آمر بذلك في شدَّة الحرّ ليقصد الإبراد بهاء أو في أوقات 
وأمكنة يكون الفيء فيها قدرٌ ذراع حين الزوال. 


ولا يقال: الفيء ء هو الظل بعد الزوال» وما قبل ذلك إنما يسمّى ظلا 
لا فينَا؛ لاد الشمس إذا زالت فلا بد أنيفيء الظل أدنى الفيء؛ فیستّی 
الظلّ كله حينئذ فیثاء ولا يصح أن يراد الفيء ء الزائد على فيء الزوال؛ لأن 
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ذلك لا نتم و شم إن ذلك انما یصیر 


يبا من انتصاف الوقت» ومثل ذلك لا يكون هو الأفضل في غير الحرّ بلا 


فأمًا فى شدة الحرّء فإن الأفضل الابراد بهاء لما روى أبو هريرة قال: 
قال رسول الله ك: «إذا اشتدٌ الحرٌ فأبردوا بالصلاة فان شدّة الحرّ من فيح 
= «الأوسط»)(69/7"). 

.)5/١( أخرجه مالك فى «الموطأ»‎ )١( 


۱۹۷ 


جهتّم» رواه الجماعة .2١(‏ وللبخاري عن ابن عمر وأبي سعيد الخدري مثله. 
وعن أنس قال: كان رسول الله ية إذا كان الحر أبرّد بالصلاة وإذا كان البرد 
عجّل. رواه النسائي والبخاري تاه 


وسواء كان الم صلّي منفردًا أو في جماعة» وسواء كان في مسجد 
ییاه يعاق هاي من حه ارمق الت وبر كان المنضارن 
مجتمعین آو متفردین. هدا اللذي دل علبه قول أحمد وفعله(*؟ وهو قول 
القاضي أخيرًا(*) وأكثر أصحابناء لعموم الحدیث . فانه آمر بالابراد أمرّاعامًا 
عمومًا مقصوکاه وعلّله بعلّة عامّة َة توجد حال الصلاة وحال السعي إليها في 
الحرٌ فان قیح جهنم يصيب المصلّي كما يصيب الذاهب إلى الصلاة» مع 
علمه يك أن أكثر المساجد إنما يصلّي فيها جيرانهاء فلا يجوز حمل هذا 
الكلام على المساجد [ص۲؛]ینتابها(۱؟ الناس من البعد خاضّة لأنَّ هذه صور 
قليلة بالنسبة إلى غيرها. فحملٌ العام عليها يكون") حملا لها على الأقلّ دون 


)۱( أحمد (۷۷۳) والبخاري (017)» ومسلم (2510» وأبو داود (۲ 4۰ والترمذي 
(۱۷)» والنسائي (۵۰۰). وابن ¿ ماجه (1۷۸). 

(۲) النسائي (4۹۹) والبخاري (47 6). 

إفرة في المطبوع : «الذي ينتابه». زاد «الذي» دون إشارة. 

00 انظر: «مسائل صالح» (۵۱/۳) وأبي داود (ص 4۱) والكوسج (۲/ 570). ونقله في 
«المغني» (۲/ 0 7) من رواية الأثرم. 

)2 في كتابه «الجامع». انظر: «المغني» (۲/ ۳۷). 

( في المطبوع: «التي ينتابها». زاد «التي» دون إشارة» كما زاد «الذي» من قبل. 

(۷) في الأصل: «فیکون» والمثبت من المطبوع. 


۱۹۸ 


الأکثر من“ غير أن يكون في الكلام ما يدل عليه» وذلك لا يجوز. 


ولأنه على هذا التقدير تكون العلّة نآذ 73 الناس بالمشي في الح 
وهذه تس الحرٌ سواء كان من فیح جهنم أو لم یکن. فلما قال: «فَإِنّ 
شدّة الحو من قبح جهنم» وعّل بعل عم بالوحي عم أنه" ' قصد معنّى 
یخفی على أكثر الناس» وهو كراهة إيقاع الصلاة حال تسعير النار» كما که 
إيقاعها وقت مقارنة الشيطان لها؛ وكره الصلاة وقتّ الغضب من ال كما 
كره الصلاة في مكان الغضب(؟ لأنَّ القلوب لا تُقبل على العبادة وقت 
تلك الساعة كل الإقبال» ولا ينزل من الرحمة ما ينزل في غير ذلك الوقت. 


وأيضًا ما روی أبو در رنه لتَدُعَنْهُ قال : كتا مع النبي َي في سفس فأراد 
المؤذن أن يؤدّن للظهر» فقال ال ۳3 «أبرذ) ڈ بم آراد آن یوذن فقال له: 
«آپرذ». حتى رأينا فيء التلول» فقال ٠‏ الي كللذ «إِنّ شدَّة الحرٌ من قبح جهتم. 
فإذا اشتذ الحر فأبردُوا بالصلاة» متفق عليه( . 


فهذا إبراد مع اجتماع المصلین» وهو نص في المسألة. 


ولأن سبب الابراد إنما هو في شدَّة الحرٌ من قبح > جهنم وت تنفسها. وهذا 
كما أنه يؤذي الناس في حال بروزههو"' إلى المسجد. فكذلك في حال 


)١(‏ في المطبوع: «منه)» وهو أشبه برسمها في الأصل. والصواب ما أثبت. 
)۲( في الأصل والمطبوع: «بآذی» تصحيف. 

(۳) في الاصل: «أن»؛ والمثبت من المطبوع. 

(4) في المطبوع بالصاد المهملة. 

)0( البخاري (۵۳۹) ومسلم (۰۱). 

(5) يشبه رسمها في الأصل: «مرورهم»»؛ والمثبت من المطبوع. 


۱۹۹ 


صلاتهم» بل أولى» كما تقدّم. وكما أنه يؤذي من يصلّي في الجماعة:؛ فإنه 
يؤذي المصلي وحده. 

وقال القاضي في «المجرّدا وأبو الحسن الآمدي وطائفة من أصحابنا: 
نما ت الابراد لمن على في مساجد الجماعات۱) سواء کان 
المسجد ینتابه البعید منه أم لاء لأن الخروج إلى المسجد في الجملة مظنّة 
المشقة في وقت القائلة» فاستحبّ التأخير لتكثير الجماعة؛ بخلاف 
المصلّي وحده أو في بيته» أو في القوم المجتمعین(۲). 


والأول هو الصحيح» لما تقدّم. 

وإنما يستحَبٌ الإبراد في البلاد التي لها حر في الجملة» سواء كان 
شديدًا أو قلیلاه كبلاد الحجاز والعراق والشام واليمن ومصر. 

فأما البلاد الباردة التي لا حر فيهاء وإنما حزها في منزلة الربيع في غيرها 
مثل البلاد الشمالية وبلاد خراسان فإنَّه لا یْستحَبٌ الإبراد فيها. هكذا ذكره 
القاضى وغيره من أصحابناء لأن النبی ية قال: «إذا اشتدٌ الحرٌ فأبردُوا 
بالصلاة»؛ وقال: «فإنٌَّ له الحرٌ من قبح جهلّم؛. وهناك لايشتدٌ الح 
ولكن تس(" بالبرد فیظهر [ص4۳] هناك زمهريرهاء كما قال النبی كلله: 
«إنَّ الناز اشتکَت إلى ربها» وقالت: آکل بعضي بعضا . ون لها بنفسین نفس 
في الشتاء ونفس في الصيف . فش ما تجدون من الحرّ من حر جهنم 


(۱) في المطبوع: «الجامعات». خطأ طباعي. 
(۲) انظر: «المغني» (۳/۲) واالمبدع» (۲۹۸/۱). 
(۳( في الأصل والمطبوع: «ولا یتتفس». ومقتفى السیاق ما آثبت. 


۳۰۰ 


وآشذ ما تجدون من البرد من زمهرير جهنم» متفق علیه!۱). 


وقد حكى بعض [أصحابنا]2'7 وجهًا أنه لا فرق بين البلاد الحارة 
والباردة» ووجهّا بأن ذلك مخصوص بالبلاد التي 03 فيها الحر. والذي 
قدّمناه أصوب. فان الحرّ والبرد لابدٌ من وجودهما في جميع الأرض 
المعمورة. ولولا وجودهما لما عاش الحیوان ولا نبت الشجر. ولا بد 
أيضًا أن يكون الحرٌ في القّیظ آشدٌ منه في فصل الصيف والربيع اللذین(۳) 
يسمّيان الربيع والخريف في کل أرض بحسبها. لكن إذا كانت شدَّةٌ الحرٌ 
في بعض البلاد بحيث لا تُكرّه الشمسٌء ولا يؤذى الجالس في الصبح. 
فليس هذا بحر شديد. فلا یستحَبٌ الابرادٌ في مثل هذه البلاد البنَّة. وإذا كان 
الحرٌ يؤذي فيهاء فقد اشتدٌ الحرٌ وان لم يكن في أرض الحجاز. 


وينبغي أن يقصد في الابراده بحيث يكون [بین]*) الفراغ منها وبينَ آخر 

ی ¢ ۳ 
آپی ذر: حتی رانا قن > التلول(۱؟. وقال عبد الله بن مسعود: كانت صلاة 
رسول الله يا في الصيف ثلاثة آقدام إلى خمسة آقدام. رواه آبو داود(۲. ولان 


(۱) البخاري (۳۲۲۰) ومسلم (۱۷) من حدیث أبي هريرة هن 
(۲) ما بين الحاصرتین من المطبوع. وقد زید فيه دون تنبیه. 

(۳) في الاصل: «الذي». 

)€( في الأصل والمطبوع: «کان في» ولعله تحریف ما آثبت. 

( ما بين الحاصرتين من المطبوع. 

(5) تقدم قريبًا. 

(۷) برقم :.)4٠00(‏ وأخرجه النسائي (607). 


١١ 


الإبراد الشديد یخاف معه أن يُفعَل بعض الصلاة بعد خروج الوقت. 

اة فالستة أن تصلّی في أول وقتها في جميع الأزمنةء لأن 
يا كان يصليها في أول الوقت شتاءً وصيفًاء ولم يؤخرها هو ولا أحد 
ين اف توا انوا سل ما قبل اروا وذاك ان الاين يجتمعون 
لهاء إذ السنّة: التبکیر إليهاء ففي تأخيرها إضرار بهم. وقد روي أن جهنم 
جر کل بوم إلا الجمعة(؟. فالسبب الذي من اجله شن الابراد یکون 
اس سر 


a‏ تک تأخير الظهر في غير شدة الحرٌ؟ على روایتین: 


(حداهما: لا تن الاخ الا فی الخ والافتضا التعجیل )اا 
دخول الوقت. قال أبو عبد الله فى رواية كثير من أصحابه: أنا أختار فيها كلّها 
التعجيل إلا الظهر فى الصيف وعشاء الآخرة أبدًا". وهذا اختيار الخرقی (4) 


= وصححه الحاكم (۱۹۹/۱)»والالباني في «صحیح أبي داود: الكتاب الام» 


(659). 
(۱) أخرجه أبو داود (۱۰۸۳) والبيهقي (۲/ 474 من طرق عن ليث» عن مجاهد» عن 
أبي الخلیل؛ عن أبي قتادة به. 


قال أبو داود: «هو و مجاهد أكبر من أبي الخلیل وأبو الخليل» لم يسمع من 
أبي قتادة)» وفيه أيضًا ليث بن أبي سليم وهو ضعيف» انظر: «فتح الباري» لابن 
رجب (۳/ ۲۹۱). 

(؟) في الأصل: «وقيل»» وصوابه من المطبوع. 

(۳) انظر: «مسائل صالح» (۵۱/۳) وأبي داود (ص١4).‏ 

(4) في امختصره» (ص ۱۷). 
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وهو الذي ذكره الشيخ. وذلك لأن الصلاة في أول الوقت أفضلء كما تقدّم. 
وإنما خولف في شذة الحرٌ لمعنى يختصه [ص؛؛] فيبقى فيما سوى ذلك 
على استحباب التعجيل. ولأن ما تقدَّم من تعجيل النبی ی صلاة الظهر 
مطلقًاء وتعجيله إياها في الشتاء من غير تفريق بين حالي الغيم والصحو- 
دليل على أنهم لم يفهموا من حاله رعاية ذلك» مع أن الشتاء مظِنّة الغيوم. 

والرواية الثانية: یز رها في الضیم آیضاء وهذه ابرع عنه لدان 
رن ۱): يؤخر الظهرٌ في يوم العّیم» ويعجّل العصی ويؤخر المغربَ 
ويعجّل العشاء. وقال أيصًا": في يوم الغيم يؤر الظهرٌ حتی لا يشّكّ آنها 
قد حانت» ويعجّل العصر. والمغرب يؤخرها حتى يعلم أنه سواد اللیل 
ويعجّل العشاء. 

وهذا اختيار أكثر أصحابناء لما روى سعيد في «سننه» عن إبراهيم 
النخعي قال: كانوا يؤخرون الظهرء ويعجّلون العصر ویژخرون المغرب في 
اليوم المُغيم". وهذا إخبار عن أهل الكوفة من أصحاب علي وعبد الله 
ون بين عهر یمن الصيايه. ومن عللم حالهم علع آنهم لم يكونوا 
بعس ون ذلك لا تلا له عن اماف رسول الله لل يله لأنَّ الصلاة ة تتكرّر في 


کل وقت. فأمرٌ الوقت بها لا بد أن يتقدّم فيه سنّة وأثر) ولا یجوز أن 


.)1۳۸/۲( في رواية المروذي. انظر: «المغني» (۲/ ۳۸)ء و«مسائل الکوسج»‎ )١( 
.)۳۹/۲( فى رواية أبى طالب. انظر: «المغنى»‎ )۲( 
۲۹/۸ عزاه إليه في «كنز العمال»‎ (۳ 
في الأصل: «واثر واتد». ولعل كلمة «وآثر» تكرّر وتحرّف. وقد حذف اواتد» في‎ (0 
المطبوع دون إشارة.‎ 
۳۳ 


دكؤا مخالفة ما ظهر من السنة. وقال ابن المنذر(۱): .روينا عن عمر آنه 
قال: إذا كان يومٌ غيم فعجّلوا العص وآخروا الظهر. 

ولأنَّ الغيم مظِنّة المطر وغيره من الموانع للخروج» فإذا ر الظهر 
aT‏ اي لهما روج واحد 

للمشقّة. ولهذا قال القاضي: لا یستحَبٌ التأخير لمن يصلي في بیته. وقال 

غيره: بل یستحَبٌ على ظاهر كلامه. 

وعلّل يعض آصحابنا هذه المسألة بان الكيم في الجملة مظنّة اشتباه 
الوقت» فأخرنا الظهر والمغرب لنتیّن دول الوة قت(۲ فانهما لا يُفعلان 
قبل وقتهما بحال» وفعلهما بعد خروج الوقت جائز للعذر وهذاعذر في 
الجملة؛ بخلاف العصر والعشاء فانهما یصلیان قبل وقتهما في حال العذره 
ومذا عذر في الجملةء ولا یصلیان بعد وقتهما بحال. وأمّا الفجل فلمًا لم 
يجُز بحال تقدیمها ولا تأخيرها استوی في حال الاشتباه الأمران. ولذلك 
ا ا ات و ی ی ات 
الجامع بين الصلاتین. وأيضًا فلما كانت الظهر والمغرب یحدّر فعلّهما قبل 
الوقت بكلّ حال [صه؛] ولا يُحدَّر التأخیژ في جمیع الأوقات؛ والعصر 
والعشاء بعكس ذلك فيهما= كان ما بعد عن المحذور أولى بالمراعاة. 


وكلام أحمد يدل على هذا التعليل لأنه قال(۳: في يوم الغيم يؤخر 


)۱( في «الأوسط» (۲/ ۰۳۸۱ وأسنده ابن أ بي شيبة ٤٥(‏ 1۳). 


(۲) انظر: «المغني» (۳۸/۲- .)۳٩۹-‏ 


(۳) في رواية آبي طالب وقد مر نا 


لمح اه معت رق عر ال وا 
يعلم أنه سواد الليل» ويعجل العشاء. 

وقد جاءت الأحاديث باستحباب تعجيل العصر مع الغيم خشية 
الفوات» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وهذا يدل على أن الذي يُحدَّر من 
تفويت العصر في الغيم لا يخاف مثلّه في الظهر وعلى أن العصر هي التي 
تعجّل مع الغيم» ی ا توبثل فده و ی 
الظهر. وعلى هذا فلا فرق بين المصلّي وحده أو في جماعة مجتمعين أو 
مفترقین(۲۱. وعلى هذا المنصوص فإنه يستحَبٌٍ تأخیر المغرب وتعجيل 
العشاء مع الغيم آیضّا؛ لما تقد من الأثر والمعنى. وعلى الرواية الأولى لا 
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پس حر . 


وفرّق جماعة من أصحابن( ۳" فاستحبوا تأخيرَ الظهر مع الغيم» ولم 
يستحبُوا تأخير المغرب إذا عم دخول وقتهاء أو غلب على الظنء لا لس 
ET 3 TS‏ 


والصحيح: المنصوص» لما تقدّم. وقد صح عنه يكل أنه كان يؤخر 
المغرب ويعجّل العشاء في مواضع تذگر إن شاء الله في باب الجمع. ولا 
تعريج مع السنة على رأي أحد. والعشاء وان كانت الستة فيها التأخير» لكن 


)١(‏ فى هامش الأصل: لعله: «أو مفرقین». 
(۲) انظر: «الإنصاف» (۳/ ۰ وفيه: وهو ظاهر كلام أحمد في رواية الميموني 
والاثرم. 


۳۰۵ 
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إذا أ رت المغرب فانه ينبغي أن لا یو خر العشاء بل یقارب بینهما كما في 
حال الجمع. 
فصل 
وأمّا العصرء فالسنّة تعجيلها بکل حال في المعروف من نصوصه في 
عامّة جواباته» وهو مذهبه الذي لا خلاف فيه بين أصحابه. وقد روى عنه 
صالح(۱): آخر وقت العصر ما لم د تفی الم وفال :یور ا عبت 
الی؛ آخرٌ وقت العصر عندي ما لم تصفرٌ الشمش(۲. فجعل القاضي وابنه 


هذه روا تاد بتصر يحه أن آخر الوقت أ 


والأشبه ‏ والله أعلم ‏ أنه إنما قصّد أن القول بجواز تأخير العصر أحبٌ 
إلى من قول من لا يجوّز تأخيرها إلى الاصفرار؛ فان استحباب تأخير العصر 
بعيدٌ جدّا من مذهبه. وله مثل هذا الكلام کثیر!(* يقول: «هذا أحبٌ إلى 
وليس غرضه الفعل» وإنما غرضه حكم الفعل. والأصل في ذلك ما تقدّم من 
الامر الکلي. 


وأيضًا ما روی آنس, قال: كان رسول الله هة [ص*:] يصلّي العصر 


)۱( في «مسائله» (۱۵)/۱). 

)۲( كذا لفظ الرواية في الأصلء وفي «الفروع» (۲۸/۱) و«المبدع» (۳۰۱۱/۱). 
ولفظها في «مسائل صالح» (۳/ ۵۲): «تعجیل العصر أحبٌ إلي...»» عکس ما نقله 
المصنف. 

(۳) انظر: «التمام» لابن آبي یعلی (۱۳۹/۱). 

)€( في المطبوع: «كثيرًا ما" زاد «ما» دون تنبیه. 


55 


والتشسن مرتفعة ةا فیذهب الذاهب إلى العوالى#فيآتيها والشمس 
مرتفعة. أخرجوه 

وفي رواية: وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه. رواه 
أحمد والبخاری(۲ 

وعن أنس قال: صلى بنا رسول الله كك العصرّ فأتاه رجل من بني 
له فقان تن نوين أن شحو حوور شام افكت أن ها فال 

نعم». فانطلّق وانطلقنا معه» فوجدنا الجزور لم تلحر فتُجرت» ثم فطست؛ 
a E‏ رواه مسلم. والدارقطنی(۳) 
وزاد : كنا نصلّي مع رسول الله ية العصر في فيسير الراكب ستة أميال قبل أن 
تغيب الشمس. 

وعن رافع بن خدیج قال: كنا نصلي العصر مع رسول الله َلك ثم ننحر 
الجزور فتقسّم عشر قسّم ثم تطبخ(*) فنأكل لحمًا نضيجًا قبل مغيب 
ال فق عا 


)۱( آخرجه أحمد »)۱۲۹٤٤(‏ والبخاري (201): ومسلم (۱ ۰1۲ وأبو داود (4 »)٤١‏ 
والنسائي (۰)۵۰۱۷ وابن ماجه (1۸۲). 

(۲) أحمد (۱۲۲6). والبخاري (۵۵۰). 

)۳( مسلم (1۲4). والدارقطني (۲۹۵/۱). 

(4) في الأصل والمطبوع: «فيقسم... يطبخ»» تصحيف. 

(5) البخاري (580؟) ومسلم (1۲۵). 


۳۷ 


والشمس بيضاء مرتفعة» يسير الرجل حين ينصرف منها إلى ذي الحليفة ستة 
أميال قبل غروب الشمس. رواه الدارقطني(۱). 
وعن عائشة قالت: كان رسول اله عا یصلّی العصر: والشمش طا 
في حجرتي لم يظهر الفيء بعد. متفق علیه(۲۳. وقال البخاري(۳: وقال آبو 
آسامة: (من قعر حجرتها». ولو كان ی خرها لکانت الشمس قد مالت حتی 
خرجت من الحجرة» وظهر فیها الفيء لأنها ليست کبیرة(). 
ولذن الث موتوفانة! ۱ يواه 
بذلك. وکمال المحافظة: أن تُصَّلَّى في أول الوقت» ولا ئُعرّض(۹ للفوات 
ودخول وقت الكراهة. 
وكذلك وكد التبكيرٌ بها مع الغيم» كما قد نص عليه أحمد. فروي عن 
بريدة قال: كنا مع رسول الله ية في غزوة» فقال: «بكروا بالصلاة في اليوم 
الغیم فإنَّ من فاتته صلاة العصر حبط عملّه) رواه أحمد وابن ماجه(۱؟. 
)١(‏ «السنن» (۲۶۲/۱). 
صححه الحاکم (۱/ ۰)۱۹۲ وأصله في «الصحیحین» دون هذه الزيادة وقد اختلف 
هل هي من حدیث آبي مسعود أو مدرجة؟ انظر: «الفصل للوصل» للخطیب 
البغدادي (۲/ 1-۳ 19). «فتح الباري» لابن رجب (۳/ ۰۱۳-۹ «الإعلام» 
لمغلطاي (۲۲۸-۲۲۶/۳). 
(۲) البخاري (45 5) ومسلم (1۱۱). 
(۳) برقم .)٥٤٤(‏ 
(6) في الأصل: «کثیرة»» تصحیف. 
(5) في الأصل والمطبوع: «يصلي... ولا يعرض». 


)1( آحمد (۲۳۰۵۵)؛ وابن ماجه (146) من طرق عن الأوزاعي» عن یحیی شرا 


۳۸ 


وروی آحمد والبخاري والنسائي(۲۱ من حديث أبي المليح بن أسامة 
قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم» فقال: بکُروا بصلاة العصرء فان 
رسول الله ية قال: «من ترك صلا العصر حبط عملّه). 


فان قيل: فقد قال تعالى: وسَيْحَ مد ریک بل طُلُوع ألشَّمِيس ول 
۶ وو 


نوی €" [ق: ۰۲۳۹ وانما يقال «قبل الغروب» لما كان قريبًا منه. وفى 
تأخیرها توسعة لوقت النفل. 


قلنا: [ص١٤]‏ الصلاة المفعولة في آول الوقت هي قبل الغروب(۳ 
وهي مرادة من الاية بالسنة الصحيحة وبالا جماع كصلاة الفجر المؤدَّاة في 


أول وقتها هي قبل الطلوع(*۰. وقربها من غروب الشمس لیس فيه فضيلة 


= كثير» عن آبي قلابة» عن أبي المهاجر» عن بريدة به. 
حديث معلول» اضطرب الأوزاعي في إسناده ووهم في متنه قال ابن رجب في 
«فتح الباري» (۳/ ۱۲۷): «خالف (الأوزاعي) هشامًا في ذلك؛ فإن هشامًا قال في 
روايته: إن أبا المليح قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم غيم» فقال: بكروا بصلاة 
العصر؛ فان رسول الله قال: «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله)ء فلم يرفع منه غير 
هذا القدر» وجعل الذين كانوا معه في الغزوة في يوم الغيم» والذي آمر بالتبکیر 
بصلاة العصر هو بريدة» وهو الصحيح. واللفظ الذي رواه الأوزاعي لو كان محفوظا 
لكان دليلا على تأخير العصر في غير يوم الغيم» ولكنه وهم»» وانظر: «إرواء الغليل» 
(۲۵۵). 

(۱) آحمد (۲۲۹۰۷) والبخاري (۰)00۳ والنسائي () 4۷). 

)۲( في الأصل: فسبح». 

(۳) غیّره في المطبوع إلى «الطلوع» دون تنبیه. 

(4) في الأصل: «الغروب». وفي حاشیته: «كذا». وصوابه من المطبوع. 


۲۹ 


لوجهين. 

أحدهما: أن تأخيرها إلى حين الاصفرار لا يجوز مع أنه أقرب إلى 
غروبها. 

الثاني: أن الأمر بالتسبیح قبل الغروب. وکلما بد عن الغروب كان تم 
تقديمًا على الغروب وأقرب إلى تحقيق القبلية. 

وأمّا انساعٌ وقت النفل» فيعارضه خشية التفويت وما فيه من المخاطرة 
بالفرض. ثم ما حصل له بالصلاة في أول الوقت أحبٌ إليه من جميع 
النوافل؛ فإن حدود الفرائض المسنونة وتكميل أدائها أولى بالرعاية من أصل 
النوافل. ولهذا كان إدراك تكبيرة الافتتاح مع الإمام أولى من الاشتغال عنها 
بالسنن الرواتب. وفي تعجيلها اتساع وقت ذكر الله المشروع آخر النهار. ثم 
نا لا نسلم أن توسيع وقت النافلة مقصود. بل إذا كان مقصود الشارع في 
ترك النافلة بعد العصر كان مقصودًا مع سعة وقت الترك وكان ذلك أحبّ 
إلى الله تعالى. 

وأما المغرب. فالستة فيها التعجيل» وهذا مما أجمعت عليه الأمّة. وقد 
روى سلمة بن الأكوع أن رسول الله ية كان بصلّي المخرب إذا غربت 
الشمس وتوارت بالحجاب. رواه الجماعة إلا النسائ . 

وعن رافع بن خدیج قال: كنا نصلي المغرب مع النبي ياف فینصرف 


)۱( أحمد ))١1706177(‏ والبخاري »)07١(‏ ومسلم (577)» وآبو داود »)٤۱۷(‏ والترمذي 
(۱6). وابن ماجه (۱۸۸). 


۳۷۰ 


أحذّنا وانه لصو مواقع نَبْلِه. متفق عليه7١).‏ 

وقد تقدّم القول في كراهة المداومة على تأخيرها. وروي أن عمر بن 
عبد العزیز خر المغرب لبلة حتی رأئ تجمين» فاعتق رقبتّین(۲ 

فأمًا ليلة العّيم» فقد تقدّم دص الروایتین۳۱) عنه واصحهما عند أكثر 
أصحابنا استحبابٌ تأخيرهاء كما تقدم في تأخیر الظهر. فأمًا تأخيرها في غير 
ذلك فلا يستحبٌ مطلقًا. 

وا اي ستثنى أبو الخطاب"** وطائفة معه تأخيرها ليلة جمع للمحرم» فإن 
السنّة أن يؤر المغرب حتى يصليها مع العشاء بالمزدلفة في المناسك عند 

بعض أهل العلم» حتّی لم یجوّزوا أن يصلّي بغير المزدلفة . لکن هذا في 
ا عن وقتهاء ونحن إنما نتكلّم في تأخيرها إلى آخر 
الوقت. فأما التأخير عن الوقت فهو الجمع بين الصلاتين» وفي استحبابه 
حیث یجوز عاف وتفصیل ان زعا اللا تعالی فی موضعه( 8 


والمزم تاه آن ترك المت اتح ای وه ی اد 


.)1۳۷( البخاري (۵0۹) ومسلم‎ )١( 

(۲) لم آقف عليه» وذکره بمشله ابن رجب في «فتح الباري» (۳/ ۱۲۳ والقصة 
مشهورة عن عمر بن الخطاب. آخرجها ابن المبارك في «الزهد» (۱۸۷) وابن 
المنذر فى «الأوسط» (۲/ ۳۳۵). ۱ 

)۳( فى هس اران والضوات ما انيف من ال 

(6) في «الهداية» (ص ۷۲). 

(0) في المطبوع: «في موضعه إن شاء الله تعالی»۰ لم یتنبه على علامة التقدیم والتآخیر 
في الأصل. 

۲11 


جمع بينها وبين العشاء؛ أو لم يجمع؛ حتى لو فرضنا أنه سار سیر البريد 
عفن وان ی ها شوه فان البية أن يه حو الت اضما فا 
ولو كان قبل مغيب الشفق. ولمن لم يستثنها أن یقول: هذه الصورة نادرق 
الكو على القانت: وبا لت فاد وف ی لش ر قد 
ذکروها في المناسك. 


فصل 

وأمّا العشاء. فإ الأفضل تأخيرها من غير خلاف في المذهب» الا آن 

وكا با ان | افیا نو »لا لیلة العو :إذا آحرت المغرت کما تقم. 
رلك نيا رو ا اتن ذال عم النبی يك ليله بالعشاء حتّی رقد الناس 
دی رز را وضو ام a‏ الصلاة :. فخرج نبي اله يكل 
وقال: «لولا أن سی على أمني لامرتهم أن بصلوها هکذا» متفق غل 

وال امي CE‏ او بو العشاء التي تدعونها «العتّمة). 
متفق علیه(۲۳. وفي لفظ: كان يؤخر العشاء إلى ثلث اللیل. رواه أحمد 
ل 0 

فالتخا يو سره كان رول اه لا عر الا ا رواد 
آحمد ومسلم والنسائي(1). 


(۱) البخاري (۵۷۱) ومسلم (14۲). 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳( أحمد (۱۹۸۰۰)» ومسلم .)٦٤۷(‏ 

)4( أحمد (۲۰۸۲۹)۔ من زوائد عبد الّه » ومسلم (16۳) والنسائي (۵۳۳). 


1۲ 


وعن ابن عمر قال: مكثنا ليلة ننتظر رسول الله بل لصلاة العشا 
الآخرة» فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعد فقال حين خرج: ىم 
لتننظرون صلاةً ما نتظرها آهل دين غيركم. ولولا أن تثقل على آمتي لَصِلَيتُ 


بهم هذه الساعة) ثم أمر الزن فأقام الصلاة واي . رواه أحمد ومسلم 


وأنو داود ET‏ 


8 ع 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَك: «لولا أن شق على أمتي 
لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه» رواه أحمد وابن ماجه 


ولأن فى تأخيرها فواشد علمنا منها: أن تصلی فى جوف الليل 
وتقرّب(۲) من آخره. وهو الوقت الذي ينزل الله فيه إلى سماء الدنياء فيقول: 
من يدعو ني فأستجيبَ له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ 
۳ 3 سر 1 بل کان 2 
وقد روی عبد الله بن مسعود قال: آخر رسول الله وا صلاة العشاء ثم 
خرع إلى الجسياك تإذا الناين ی :اما إنه لیس من أهل 
هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم» [ص4:] فآنزلت هذه الایات: 
تفای مه وان 7و م 0 0 
#اليسوأ سم أهل ا لكب امه ف ب ع مت رک 4 


الع قا را مور ل 


َم 


(۱) أحمد (۵۲۱۳) ومسلم (۰)۱۰۱۰ وأبو داود »)٤١١(‏ والنسائي (0۳۷). 

(۲) أحمد (۷۳۲) وابن ماجه (1۹۰) والترمذي (2177) والنسائي (0174). 

(۳( في الأصل والمطبوع: «ويقرب». 

62 آحمد (۳۷۲۰) والنسائي في «الکبری» (۲/ ۳۱۳)؛ ولم آجده عند الترمذي» = 


1۳ 


ولك اش نات لر إلى از فال انه + اهر ا 
[الإسراء: ۷۸] ومعلوم أنه إذا اشتدَّت الظلمة وبعُد عن النهار كان هذا 
المعنى(١'‏ أبلغ. وإنما لم يُشرّع - والله أعلم ‏ تأخيرٌها إلى النصف الثاني 
لأنه مضاف إلى اليوم الذي يليه فالتأخيرٌ إليه تأخيرٌ إلى ما" يقرب منه 
النهار. ولأنَّ فيه تغريرًا بهاء إذ كانت السنّة أن يصلّيَ قبل النوم لثلا يستمرٌ 
النوم إلى الفجر؛ ولأنَّ الجمع بين استحباب تأخيرها إلى النصف الثاني 
وبين كراهة النوم قبلها متعذّر(۳) فإنه يقتضي سهر أكثر اللیل» وذلك مفض 
إلى غلبة النعاس وتفويت مقصود الصلاة. 

ومنها: أنه إذا انتظرها فان العبد في صلاة» ما دامت الصلاة تحبسه 
وإلى هذا أشار وك بقوله: «إنكم لتتتظرون صلاةٌ ما ینتظرها آهل دين 
غيركم»» فان أهل الكتاب ليست لهم صلاة في جوف الليل» وإنما یصلون 
كن طلوع سس وید رواپ وید عرو ها وه (الجكتى ذا فص اب ین 
غيرهاء فانه يقدر أن یصلیها في أول الوقت؛ و یجلس ینتظر التي بعدهاء فان 
انتظار الصلاة فبل وقتها - لاسیما بعد صلاء آعری - یسح بخلاف 
العشاء فانه لا صلاة بعدها تَنتَظر. 


= واقتصر المزي في «التحفة» (۲۵/۷) على النسائي. 
وصححه ابن حبان (۰)۱5۵۳۰ وقال الهيثمي في «المجمع» (۱/ ۳۱۲): ارجال 
امد امات ال سس و بن أي اجرف وهر تخت 
)١(‏ يعني: غسق الليل. 
(۲) في المطبوع: «تأخير لما» خلاقًا للأصل دون إشارة. 
(۳) في الأصل: «معتذر»؛ وأشير إلى الصواب في حاشيته. 


۲1€ 


ومنها: أنه إذا آخرها خم عملّه بالصلاة» ونام عليهاء ولم یتحدّث 
بعدها. فختّم عمله بخیر وأمن من كراهة السمر بعدها. 

ومنها: أن الأصوات تكون قد هدأت» والعيون قد رقدت. وذلك أقرب 
إلى نزول السكينةء واجتماع الهم على الصلاة والخشوع فيهاء وبعدها عن 
الشواغل وما يلهي المصلي. 


ومنها: أن يبعُد العهد بأعمال النهار وحركاته» والأفكار والوساوس 
ی 


ویستحَبٌ تأخيرها بکل حال» في إحدى الروایتین» على ظاهر الحدیث 
الحم عن آبي برزة وجابر بن سمرة. ولا قوله في حدیث ابن عباس وا بن 
هريرة: «لولا أن شق على آمتي لأمرتهم أن یو خُروا العشاء إلى ثلث اللیل أو 
نصفه»۱) إنما نفى به مر الایجاب. فان المشقهٌ!۲) إنما تحصل بالإيجاب 
دون الاستحباب» وهو يقتضي قوة استحباب التأخير» إذ كان المقتضي 
للوجوب قائما لولا وجودٌ المانع. وسواء شق عليهم التأخير (ص0۰] أو لم 
یش فان ذلك لا يمنع الاستحباب كما في قوله عليه السلام: «لولا أن لش 
على أمتي لأمرتهم بالسواك عند کل صلاة!. وقوله: «لولا أن أَشُنَّ على أمتي 
لأمرتهم بالوضوء عند کل صلاة»(۳). 

: 


والرواية الثانیة: أن السستخب التأخیر الذي لا یی علی المأمومین 


1 f 


(۲) في الاصل والمطبوع: «السنة»» تحریف. 


۳۵ 


Ne 


س 


غالا فان آخرها تأغیرایشق علیهم غالبا گره؛ لما روی زید بن خالد 
الجهني أن رسول الله بي قال: «لولا أن أشن على آمتي لأخرت صلاةً العشاء 
إلى ثلث الليل» رواه أحمد. والترمذي وقال: حديث حسن صحيح7١).‏ 

وكذلك في حدیث ابن عمر: «لولا أن تَقّلَ على آمتي لصلَّيتُ بهم هذه 
الساعة»(۲ وقوله في حديث أبي سعيد: الولاَ سَقَمْ السقيم» وضعف 
الضعیف وحاجةٌ ذي الحاجة- لأخَرتٌ هذه الصلاة إلى شطر اللبل» وقد 
تقدم. . وكذلك قوله في حدیث عائشة ئشة: (إنه لوقتّهاء لولا أن أشقٌ على 
فان ميزه الا اوت تالغ أن ورد امه غالا موي 
یمنع استحباب لتأخیر وشرقه. 

وعلی هذا بنیت قاعدة الصلاة» فلن الامام یکره أن یط وّل على 
المأمومين تطویلا يفتنهم به. وان كان التطویل عبادة محضة. فالتأخیر الذي 
يفتنهم؛ ويفرّتهم الصلااً جماع أو يُوجب أن يصلُوها سک مین( 
متضچرین- أولى أن يُكرّه. وما في التأخير من الفضيلة إنمايُقصّد لو لم 
يفت ما هو أفضل منه. ون اقم لكر الماع وتعضی اللعمافة 
للمصلین؛ ونشاط القلوب للصلاق وتحبیب الله إل عباده. 

ولان المشقة قسمان؛ 


(۱) آحمد (۱۷۰۳۲)» والترمذي (۲۳). 
(۲) تقدم تخریجه. 

)۳( آخرجه مسلم (1۳۸). 

(6) في الأصل والمطبوع: «مکترهین». 


۳۹ 


أحدهما: في خاصّة الإنسان» فله أن يحتمل هو المشقة لتحصل فضيلة 
التأخير. وهذه المشقة هی المانعة من الا یجاب. 


والثاني: يتعدَّى إلى المأمومين» وليس للإمام أن يحمل الناس مشقة لم 
خاي دروي لجا بز اماي لاحي ازا بار ا ا 
َِيَدَعَنْها: كان نبي الله كل بصلّي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقيت 
والمغرب إذا وجبت. والعشاء أحيانًا وأحيانًا: إذا رآهم اجتمعوا عجّلء وإذا 
رآهم قد أبطؤوا آخر؛ والصبح كان یصلیها بغلس. متفق علیه(۱). 


وروی سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في «مغازیه»(۲) عن 
عبد الرحمن بن عنم قال: حدَّئنا معاذ بن جبل قال: لما بعثني رسول الله َك 
إلى اليمن قال: «أظهرٌ كبيرَ الإسلام وصغیرّه» وليكن من أكثرها الصلاق 
فإنها رأس [ص١:]‏ الأمر بعد الإقرار بالدين. إذا كان الشتاء فصل صلا 
الفجر في أول الفجر, ؛ ثم أطِل القراءءً على قدر ما يطيق الناس؛ ولا لهم 
ونكرّه إليهم أمر الله. ثم عجّل الصلاة الأولى قبل أن تميل الشمس. وصل 


(۱) البخاري (270) ومسلم (147). 

(۲) ومن طريقه آخرجه الخطیب البغدادي ذ في الموضح لأوهام الجمع والتفریق» 
(۳۹۱/۲). 
إسناده هالك» فيه محمد بن سعيد المصلوب کذاب. كما في «المیزان» (۳/ 7۱). 
وأخرجه مختصرا آبو الشیخ في «أخلاق النبي» (60۱/۱)-ومن طريقه البغوي 
في «شرح السنة» (۱۹۹-۱۹۸/۲) - وآبو نعیم في «الحلیة» (۲۹/۸)؛ وفیه 
الجراح بن المنهال متهم بالکذب. كما في «المجروحین) لابن حبان (۲۱۳/۱)؛ 
وانظر: «السلسلة الضعیفة» .)٩۹۵۵(‏ 


۳۷ 


العصر والمغرب في فصل الشتاء على ميقات واحد: العصرٌ والشمس بیضاء 
مرتفعف والمفرت حین(۱) تغیب الشمس وتواری بالحجاب. وصل العشاء؛ 
فاعم بهاء فان الیل طويل. فإذا كان الصيف فأسقز بالضبح» ا 
وان الناس ینامون, فأمهلهم حتی يدركوها . وصل الظهر بعد أن ینقص(۲) 
الظل وتحرّك الرياحُ» فإن الناس بقیلون؛ فأمهلهم حتّى يدركوها م 
العتّمة فلا تُعيِم بهاء ولا تُصِلَّها حتى يغيب الشفق». 

تن الا زار "نمف لایر فا بر الو ا غل 
احدی الرواية يتين؛ لأن في حدیث أبي سعید: ارت العشاء إلى نصف 
اللبل». وقیل: انما یستحب [لی الثلث علی الروایتین» الأن ما بعد ذلك 
مختلّف في کونه وقتاه فلم یستحَبٍ التأخیر إليه» ون قلنا: إنه وقت؛ خروجٌا 
من الخلاف. 

فصل 

ولا الفجر فإِنَ التغلیس بها آفضل. قال الامام أحمد: التغليس في 
الفجر مذهبي. وكان يأمر به ويصلّي بأصحابه بغلّس إن لم يكن في التغليس 
مشقة على المأمومين. ثم إن كان المأمومون یغگسون, أو أمكن أن يُعرّدوا 
التغليس من غير مشقة» أو كان الوقت لا يشق فيه التغليس عليهم ولا على 
غيرهم» أو لیس هناك جماعة تنتظر كالقوم المجتمعین وكالصلاة في 
المساجد المبنية على الطرقات التي ليست لها جماعة راتبة» ونحو ذلك< 


)١(‏ فى حاشية الأصل: «بالأصل: حتی». 
)۲( في الأصل: «ينقض» وفي المطبوع: «ينقضي». 


۳۸ 


فلا يختلف المذهب أنه هو الأفضل» لما روت عائشة وَوَدَلَبَعَتّهَا قالت: كن 
نساءٌ المؤمنات يشهدن مع رسول الله يا صلاةً الفجر متلفعات بمروطهن» 
ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من التغليس. رواه 
الیعماغة۱): 

وللبخاري() قال: كان صلّي الصبح بغلس» فينضرف ناء 
المؤمنات» لا پعرفن من الغلسء ولا يعرف" بعضهن بعضا. 

i‏ و و ء 

وقد تقدم قول جابر: كان يصلي الفجر بغلس؛ وقول أبي برزة: كان 
ينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه» ويقرأ فيها بالستين إلى المائة. 

وقال سهل بن سعد: كنت آتسخر مع أهلي» ثم يكون بي سرعة أن 
صلاة الفجر مع رسول الله وا رواه البخاري7؟). 

وقال زيد بن ثابت: تسخرنا مع رسول الله [ص80] ی ثم قمنا إلى 
الصلاة. قلت(**: كم قدرٌ ما بينهما؟ قال: قدر خمسين آية. رواه الجماعة إلا 


أبا داو و ). 


درك 


)۱( أحمد (510457)» والبخاري (۳۷۲)» ومسلم (2546» وأبو داود »)٤۲۳(‏ والترمذي 
(۱۳) والنسائي (471 ۰6 وابن ماجه (11۹). 

(۲) برقم (۸۷۲). 

۳( في «الصحیح: «أو لا یعرف». 

.)۵۷۷( برقم‎ )٤( 

(0) القائل: أنس بن مالك. 

(5) آحمد (۲۱۵۸۵). والبخاري (9۷۰) وم سلم (۰)۱۰۹۷ والترمذي (۰6۷۰۱۳ 
والنسائي (۲۱۵۵). واین ماجه .)١5915(‏ 


۲1۹ 


وعن أبي مسعود الأنصاري: أنَّ رسول الله ية صلّی صلاة الصبح مرا 
بغلس» ثم صلى مرةً أخرى» فأسفر بها. ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس 
حتى مات. لم يعد إلى أن پسفر. رواه بو داود(۱. 

ولأنَّ التغليس بها عمل الخلفاء الراشدين وغيرهم من أصحاب النبي 
بياة. جاء ذلك عن آبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي موسى 
وابن عمر وابن الزبير عفر آجمعین(۲. وما ثُقَل عن بعضهم من 
الإسفار» فلعله كان لعارض. 

ولأنَّ التغليس صلاة في أول الوقت فهو أفضلء كما تقدّم. وفيه من الفوائد 
ما ذكرناه في تأخير العشاء وغير ذلك من قربها من صلاة الليل» وبعدهاعن 
حرکات النهان وانتشار الأضصؤات» وافتعاح يومه بأداء الفرضء إلا" انتظار 
الصلاة فإنه يخلفه هنا جلوسٌ المصلّي في مصلاه حتى تطلع الشمس. ولأن 
ذلك آدعی إلى الاستیقاظ واتساع ذکر الله المشروع أول ان ولا ال 
بقراء‌تها يُلحِقها في صلوات اللیل» فکلّما كانت الظلمة آشدٌ كان وقتها إلى 
اللیل آقرب. وان كانت من صلوات النهار» كما نص عليه الامام آحمد(*. 

ولان إطالة القراءة فيها من السئن المؤكدة؛ وهذا نما يتح بالتغلیس. 


(۱) برقم (۳۹6). 
وصححه ابن خزيمة (۳۹۲). وابن حبان (۰)۱86۹ وتقدم الكلام على الإدراج 
الحاصل في لفظ الحديث. 

(۲) انظر الآثار المتقدمة فى: «المصنف» لعبد الرزاق »)٥۷۳-١٦۹۸ /١(‏ واالمصنف» 
لابن أبي شيبة (۳/ ۱ -۰)۱۲۲ و«الأوسط) لابن المنذر(۲/ ۳۷۷-۳۷۵). 

(۳) في الأصل والمطبوع: «إلى» والصواب ما آثبت. 

(4) تقدم في آول المسألة. 


° 


ولعل الذين أسفروا بها من الصحابة إنما أسفروا بالخروج منها لإطالة 
ا فقد روی حرب والخلال وغيرهما أن أبا بكر الصدّيق رنه 
ا موز انقرف ا : كادت الشمس تطلع. فقال: لو 
طلعَت لم تجدنا غافلين'!2. وفي رواية: سورة آل عمران ". وكذلك روى 
السائب بن يزيد قال ليت خلب عمر الصبحَ. فلما انصر فوا استشرفوا 


الشمس» فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلین(۳. 


فان قیل: فقد روی رافع بن خدیج قال: قال رسول الله با «آسفروا 
ا ی . وقال الترمذي: حدیث حسن 
صحیح! . وقال عبد الله بن مسعود: ما رأيت رسول الله صلی صلا 
لغير میقاتها إلا صلاتين: جمعٌ بين المغرب والعشاء بجنع. وصلّی الفجرٌ 
يومئذ قبل [ص57] ميقاتها رواه الجماعة2*0. وفي رواية لمسلم():«بخکس*. 


(۱) «مسائل حرب» ب بتحقيق السريع (۱/ ۳۹۵) وأخرجه عبد الرزاق (۰)۲۷۱۱ وابن أ بي 
شيبة (75056). 

)۲( أخرجها الطحاوي في «شرح المعاني» (۱۸۱/۱). 

(۳) آخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» (۱۸۰/۱). 

(4) آحمد (۱۵۸۱۹). وآبو داود(4۲4) والترمذي (۱۵) والنسائى »)٥٤۸(‏ وابن 
ماجه (۲ 1۷). ۱ 
قال الترمذي: «حدیث حسن صحیح»» وصححه ابن حبان (۱۹۰). 

(0) آحمد (۳۱۳۷)؛ والبخاري (۰)۱۸۲ وم سلم (۰)۱۲۸۹ وآبو داود (4 ۱۹۳)؛ 
والنساتي (1۰۸)» ولم أقف عليه عند الترمذي وابن ماجه ولم يعزه إليهما المزي 
في «التحفة» (۷/ ۸۳). 

(5) برقم (۱۲۸۹). 


۳۳۱ 


وهذا يقتضى أن عادته كانت الاسفار في غير هذا الموضع» إذ المراد به: قبل 
وقتها الذي كانت عادته أن يصلَّيها فيه. فإنه لم يصلَّها يومئذ حتى برق الفجل 
كما في حديث جابر. وهي قبل ذلك لا تجوز | جماعا. 

قلنا: قال الإمام أحمد: الاسفار عندي أن يتيقن الفجر(١).‏ ولم یر 
الاسفار التنوير. يقال للمرأة: أسفرت عن وجهها. وقال أيضًا: إسفار الفجر: 
طلوعه. 

وهذا لأنه یقال: آسفر الفجر: آضاء. وأسفر و جهه حا :اي او 
وسفرت المرأة: کشفت عو وجهها. وعسافر الوجه(۳): ما یظهر. ومنه: 
الم وال والتّفیر. فهذه المادة حیث ت فت» فانما معناها: الان 
والظهور(**. ومعلوم أنه إذا طلع الفجر فقد حصل البيان والظهور. قال الله 
تعالى : طحق ی الط الیش من لط سور می اج 46 [البقرة: ۱۸۷]. 
ویقال: أبن من فلق الصبح» ومن فرّق الصبح. 

ومعنى الحديث على هذا : تأخیزها حتى ر عدن لقعو يفيف لا کون 
فيه شاك لاحد. وان جاز فلا أول ما يبزغ به + بحیت قد ر 
لبعض الناس» لاسيّما من يقول: إنه يجوز فعلّها إذا غلب على الظن دخول 
الوقت. وانما ذكر هذا في الفجر لأن طلوع الفجر مظِنَّةُ الاشتباه» لاسيّما إذا 
)١(‏ انظر نحوه في «مسائل الکوسج» (؟/ 4 4۳). 
)۲( «مسائل صالح» (۳/ ۵۱). 
( في المطبوع : ااسافر الوجه»» والصواب ما آثبت من الاصل. 
)4( انظر نحوه في (الصواعق المرسلة» (۱/ ۳۰ ۳۲۳۱). 
(0) کذا «به» في الأصل والمطبوع» وكأنها مقحمة. 

۲۲ 


اشتبه ضوءه بضوء القمر في ليالي القمر. وكثيرًا ما قد صل الفجر ثم تبن 
لهم أن الفجر لم يطّلع. وقد وقع ذلك لعدد من الصحابة وغيره) 
بخلاف زوال الشمس وغروبها. 

ولهذا ‏ والله أعلم مد الله الأكلّ بالليل إلى أن يتبيّن الفجرء وقال: در 
ام لل زه ۰ نم رقت یر سوط بن هر 
وهو الإسفار الذي مر" النبي ابه على هذا التفسير. ولم يقل ثم توا 
الصيام حتى يتبين يتين لكم اللي لأنَّ دخول الليل لا شبهة فيه. اذا احرف ج 
يظهر ضوء الفجر ویتبیّن كان آبعد عن الشبهة. ولعله بهذا(۲۳ أيضًا أن پتسحر 
الناس حتى يتبيّن لهم الفجرء وأن لا یکشُوا عن الطعام إذا اشتبه عليهم 
الحال. وقد جاء ذلك مأثورًا عن الصحابة في قضايا متعددة» فكأنٌ المؤدّن 
والمصلّي(* إذا لم يتبيّن طلوعٌ الفجر منع الناس ذلك(*. 

' وقد قيل: إل أولتك القوم لما یروا بتعجيل الصلوات احتمل أنهم كانوا 
يصلُونها ما بين الفجر الأول والشاني؛ طلبًا للأجر في تعجيلهاء ورغبة في 
الثواب. فقيل لهم: صلُوها بعد الفجر الثانيء فإنه أعظم [ص؛ه] لاجر وإن 
كانت لا تجوز قبل الوقت لكن لما قصدوا الخیر() ونوره فن الله يأجرهم 


)١(‏ روي ذلك عن ابن عمر وأبي موسى الاشعري» وسيأتي تخريجه. 

(۲) في الأصل والمطبوع: «آقرا؛ تصحيف 

(۳) كذا في الأصل والمطبوع ولعل «بهذا» تحريف «قصد). 

(4) كذافي الأصل والمطبوع» وكأن لفظ «والمصلي» مقحم. 

)٥(‏ في المطبوع غيّر «منع» إلى «آعاد» دون إشارة» وقال: «هكذا في المخطوط»! 

(7) في الأصل: «یصفوا الحبر». ولعل الصواب ما آثبت. وفي المطبوع: «لم یصفوا - 


۳۳۳ 


على نیّاتهم(۱) لكن الأجر على ما يسقط2"7 من الفرض أعظم. وكثيرًا ما 
© الواجب على المحرّم کقوله تعالی: زا ودف لامارو من ود 
لْجُمْمَةِ4 الآية [الجمعة: ]٩‏ وقوله: قل مورک يحضو ین آتمرهم 4 
إلى قوله : لك رم 4 [النور: ۰1۳۰ وقوله: ردول مرول إن کر 


مرو ول 6ه سم و ّ 


ويل با و او لاخر دک حير وأحَسَن تأویلا # [النساء: 04]» وهذا كثير. 

وكذلك حديث ابن مسعود. فان عادته ية كانت تأخير الصلاة عن 
لان لتر لا بن یتمگن تاس من اطهارةوالسمي رى المسسجد 
ونحو ذلك. وهذا القدر لا بخ بالتقدیم الس عندنا. فلمل(؟) کان یوم 
مزدلفة ادها ين توق الفجر. 

وقد قيل: «أسفِرٌوا بالفحر» أراد به إطالة القراءة فيها حتى يُسفر الفجرء 
فان إطالتها أعظم للأجرء فإنه يستحَبٌ من إطالة القراءة فيها ما لا يستحَبٌ 
في سائر الصلوات» فيكون الإسفار بفعلها والخروج منهاء لا بنفس الابتداء 
فيهاء كما كان الخلفاء الراشدون یفعلون. 


ويحتمل أن يكون ذلك خطابًا لمن یتأخر [من] (۹) المأمومين عندهم 


= الفجر؛ زاد «لم» دون إشارة. 

010 في المطبوع: «صلاتهم» خلاقا للأصل. 

(۲) في المطبوع: «الأجر الذي يسقط». غيّر ما في الأصل دون إشارة. 

(۳) في الأصل والمطبوع: «يفعل»» تصحيف. والمقصود أن التفضيل لا يدل على أن 
المفضول جائز. انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۳/ ۲۳۲). 

ع الكلمة في المصورة غير واضحة وفي المطبوع: «فإذا». 

(۵) زيادة من حاشية الأصل. 
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كزمان الصیف. كما جاء مفسّرًا فی حديث معاذ بن جبل. 

والتغلیس أفضل من الإسفار مطلقًا في إحدى الروايتين عنه» لما تقد 
ولأن النبىّ ية كان یخلّس بها دائمّا(۱ مع أنه كان يراعي حال المأمومين في 
العشاء"» فدلٌ على افتراقهما. 

اوا ان أفضل :الا اذيك علج الماموشل ویکرن 
الإسفار آرفق بهم. فإنه يسفر بحيث يجتمعون فقط. وهذا أبيّن عنه. 
وأصح عند أكثر أصحابهء لما تقدَّم من وصية النبي یا معاذ بن جبل حين 
بعثه إلى اليمن: «إذا كان الشتاء فصل صلاة الفجر في أول الفجرء ثم أطِل 
القراءة على قدر ما يطيق الناس» ولا تملهم ونکره إليهم آمر الله. وإذا كان 
الصيف فأسفز بالصبح» فإن الليل قصيرء وإِنَّ الناس ينامون» فأمهلهم حتی 
پدرکوها»(۳. 
۱ وقال الامام أحمد: كان عمر إذا اجتمع الناس عجْل» وإذا لم یجتمعوا 
ا 


وقد روي عن النبى ية نحو ذلك» فروى أحمد فى «المسند)7؟) عن 


(۱) تقدم تخریجه. 

20 تقدم تخریجه. 

)۳( تقدم تخريجه. 

(:) برقم (5196)» من طريق أبي أحمد الزبيري محمد بن عبد الله» عن أبي شعبة 
الطحان جار الأعمش» عن أبي الربيع» عن ابن عمر به. 


۳۳۵ 


أبي الربيع قال: قلت لابن عمر: إني أصلّي 2١7‏ معكء ثم اتف فلا أرى 
وجه جلیسی. ثم أحيانًا تسفر. قال: كذلك رأيت رسول الله چا يصلي. 
وأَحِبٌٍّ أن أصليها كما ریت رسول الله صلى الله [ص50] عليه وسلم یصلیها. 
ولعل قوله: «أسفِرُوا بالفجر فإنه أعظم للاجر »۲۳ عنى به هذا. 

EG O ا‎ 

خی (۳) ملم أنه كان يراعي حالهم وأنه إنما كان یفلس بها لأن أصحابه 
57 یشق علیهم التغلیس. 

ولأنَ استحباب تأخير العشاء آكدٌ من تقديم الفجر(؟؟ فإنه لم تختلف 
الأحاديث فيه ولا اختلف الناس فيه إلا اختلافا شاذاء ومع ذلك استحببنا 
تیمها ادا شش على المأمومين» فكذلك الفجر. لكنّ مشقة مشقة التأخير في 
العشاء أكثر من مشقة مشقة التخلیس بالفجرء إلا أنَّ هذا لا یمنع رعاية المشقة عند 
حصولها. 


ولأن التغليس بالفجر مع إسفار الجيران يفوت فضيلتين: 
إحداهما: كثرة الجمع. وهي مطلوبة» لما روی أبي بن كعب رضي الله 


= إسناده شديد الضعف. أبو شعبة متروك وأبو الربيع مجهول» كما قال الدارقطني في 
«سوالات البرقاني» (۷۸۰۷۷). وقال ابن رجب في «فتح الباري» /٤(‏ 17 5): «هذا 
إسناد ضعيف). 

)۱( في المطبوع: «صلّيت». غير ما ورد في الأصل لما قرأ بعده سهرًا: «التَقَت). 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) تقدم تخریجه. 

(6) في المطبوع: «تأخیر تقدیم الفجر». 

۳۳۹ 


تعالى عنه أنَّ النبيّ ية قال: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته 
وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل؛ وما کثر فهو أحبٌّ 
إلى الله» رواه أحمد وأبو داود(١).‏ 

والثانية: تحصيل الجماعة للمصلي. فإنَّ النبي يك سمّاها صدقة؛ فقال: 
«آلا رجل يتصدّق على هذاء فيصلي معه»(۲). 

ولأنَّ في ذلك تفوينًا للجماعة عليهم» والنبی تاو قد أمر الإمام 
بالتخفيف خشية التنفير"ء وان كان طول القنوت مستحبًا في نفسه. 
ولذلك كان يخمّف الصلاة إذا سمع بكاء الصبي» لما یعلم من وجل مه 
به . وكان يطيل الركعة الأولى حتى لا يسمّع وقع قدم(*. ولأنه يستحَبٌ 


(۱) أحمد (۲۱۲۲۰) وأبو داود (204). والنسائي (۸4۳) من طريق شعبة» عن أبي 
إسحاق» عن عبد الله بن أبي بصیر» عن أبي بن كعب به. 
صححه ابن حبان )235١557(‏ وابن الملقن في «البدر المنیر» .)۳۸١ /٤(‏ 
ووقع في سنده اختلاف» كما في «العلل» لابن آبي حاتم »)١58/7(‏ و«الضعفاء» 
للعقيلي (۲/ ۷۷٤)ء‏ و«المستدرك» للحاكم /١(‏ ۰ ۳۷). 

(۲) أخرجه أحمد .)3١١١9(‏ وأبو داود (01/4)» من طريق سليمان الأسود؛ عن أبي 
المتوکل» عن أبي سعيد الخدري به. 
صححه ابن حبان (۲۳۹۹۰۲۳۹۸). والحاكم (۳۲۸/۱). 
ووقع في سنده اختلاف. كما في «العلل» للدارقطني (۱۱/ 4۷ ۳). 

(۳) انظر حدیث آبي مسعود الأنصاري في البخاري )٩۰(‏ ومسلم (455). 

(8) كما في حدیث آبي قتادة في البخاري (۷۰۷) وحدیث أنس في البخاري (۷۰۸) 


ومسلم (۷۰]). 


(۵) آخرجه أحمد (۱۹۱7). وآبو داود (۲٠۸)ء‏ من طریق محمد بن جحادة» عن - 


۳۳۷ 


انتظار الداخل في الركوع. كل ذلك رعاية لحال المأمومين. 

اا ا كان ا اخ اا د وال ا: 
حفافة: أو أن كرون امتغا ا لأمر أبيه أو سيّده أو شبه ذلك = كان أفضل من 

قلنا: الفجر والعشاء يكون النوم في بعض أوقاتهماء فيشق فعلهما في 
وقت النوم. وآما غیرهما من الصلوات فإن جميع آوقاتها سواء فكان 
التقديم متعيّناء بل ربما كان في الصلاة آخرٌ الوقت أو وسطه مشقهٌ علیهم 
بر لا یفام ها فان اا سای وف مش بص لو کان اع د 
مکان قد تهیاً بعضهم لصلاة الظهر أو العصر أو المغرب» وبعضهم لم يتهيّأ 
استحبينا التأخيرَ بحيث يتهيأ الجمیع طردًا للقاعدة. 

[ص۵1] وبین الفجر والعشاء فرق» وهو أن العشاء الى فیها 
التأخير. وإنما تقدَّم إذا شق على المصلین تأخيرهاء والغالب حصول المشقة 
بذلك. والفجرء المستحبٌ فيها التقديم» وإنما يؤخر إذا شق على المأمومين 
ها ولس القائت جل ال هة ذلك وف ینم الا ات 
الا ن نفس ا ت :رالات اللاقت هن نض ا وا 


اعلم. 


= رجلء عن عبد الله بن أبي أوفى بلفظ: «كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر 
حتى لا يسمع وقع قدم». 
وسنده ضعيف للرجل المبهم فيه» وقد ضعفه النووي في «الخلاصة» (۲/ 1۸۹)ء 
وابن الملقن فى «البدر المنیر» .)5٠١ /٤(‏ 


۳۳۸ 


th 


1 


فصل 

تجب الصلاة بأول الوقت إذا كان من أهل الوجوب حينشذ» ويستقرٌ 
الوجوب بذلك في الذمة عند أكثر أصحابناء وهو المنصوص عنه. وقال ابن 
بطة وابن أبي موسی: لا يستقرٌ الوجوب حتى يمكنه الأداء2'7» وهو قياس 
إحدى الروايتين في الزكاة والحج والصوم. وصورة ذلك أن تزول الشمس 
على امرأة طاهر فتحیض أو على عاقل فَيِجَن. وان كان بعد التمكن من فعل 
الصلاة وجب القضاء ء قولًا واحدّاء وكذلك إن كان قبل التمكن من الفعل(۲ 


على المشهول: وعلى القول الآخر: لا یجب. لأنَّ هذا لم يقدر على الصلاة» 
ولیک اقا الا ریسا 


ووه الا ول أن رل الوت س لل ی فيكلت أن قلع 
به ويستقرٌ کساثر الأسباب. والمکنة(۳) نما تعتبّر في لزوم الأداء لا في نفس 
الوجوب في الذمة بدلیل ما لو دخل الوقت على نائم» ولم یستیقظ حتی 
خرج الوقت» فإنه يجب عليه القضاء وان لم يمكنه الاداء في الوقت. 

ثم القضاء إنما يجب إذا أمكن. وإذا لم يمكن فلا شيء عليه. وقد روى 
حرب 4*7 بإسناده عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال للنساء: 


لا تمن عن العتمة مخافة أن تحضر. 


(۱) انظر: «الإرشاد» (ص ۵۰) و«المبدع» (۳۱۲/۱) و«الإنصاف» (۳/ ۱۷۷). 
(۲) في الأصل والمطبوع: «القضاء»» ولعل الصواب ما أثبت. 

(۳) غيّرها في المطبوع إلى «التمکن»» وترك الفعل «تعتبر» على حاله. 

() «مسائل حرب» بتحقیق السریع (۳۱۹/۱). 


۳۳۹ 


فأما المسلم إذا ارتدٌ بعد دخول الوقت. فمن أصحابنا من يُلحقه بالعاقل 
إذا جَنَّ ومنهم من لا يُلحِقه به. وحقيقة المذهب: آنا إن قلنا: لا يجب عليه 
قضاءٌ ما تركه قبل الردّة فلا قضاء عليه بحال. وان أوجبنا عليه قضاء ما تركه 
في الردّة وقبلهاء فليس من هؤلاء. وان قلنا بالمشهور: أنه يقضي ما تركه قبل» 
وو ا د هاا ركاف الرذ بع السك سن اليلد ارس انشا 
لاستقرار الوجوب في الذمة. وان كانت قبل التمكّن» فكذلك أيضًا على 
المشهور. ففي ظاهر المذهب يجب القضاء على المرتدٌ بكلّ حال. 

وتجب الصلاة أيضًا بإدراك آخر جزء من الوقت. فإذا أسلم الكافر أو 
طهرت الحائض أو النفساء في آخر جزء من وقت صلاة» ولو أنه بقدر 
[ص/ه] تكبيرة» فعليهما فعلّها أداء إن أمكن» ولا فقضاءً من غير خلاف في 
المذهب. لأنهما أدركا بعص الوقت على وجو يصح بناءٌ ما بعده عليه» فأشبّه 
من أمكنه فعل الجميع في الوقت. وكذلك إن بلغ الصبّي وعقّل المجنون» 
وقلنا: لا صلاة عليهما. 

وإن كان الإدراك في وقت الثانية من المجموعتين وجبت الأولى آیضا؛ 
لما ذكره الإمام أحمد وغيره عن عبد الرحمن بن عوف) 
عب-اس(۲۲ وَعت قالا: إذا طهرت الحائض قبل مغیب السشمس 
صلّت الظهرٌ والعصرء وإذا رأت الطهر قبل أن يطلع الفجر صلّت المغرب 
والعشاء. 


وعبد الله بن 


(۱) آخرجه ابن أبى شيبة (۷۲۸۲) وابن المنذر فى «الأوسط» (5 ۸۲). 
(۲) أخرجه ابن أبى شيبة (77/7/85)» وابن المنذر فى «الأوسط» (۸۲۵). 


1 


وروی جرب ات ی ات نک 

ی دس سم 
العذر والضرورة» بدلیل وله تسالی: < رای هکره طرق ار قفاون 
آل € [هود: ۱۱] وقوله سبحانه: ‏ آقر َو لول امس إل عَسَقٍ ال 
فان جرک [الاسراء: ۲۷۸ وأنْ الس مضت بذلك فی حال العذر حتی 
جاز أن يصلّي الظهر والعصر ما بين الزوال إلى غروب الشمس ويصلّي 
المغرب والعشاء ما بين الغروب إلى طلوع الفجر. وهو الجمع بين 
الصلاتین إذا آخر الأولى بنية الجمع» ثم حدث له عذر آخرهما بسببه إلى 
وقت الضرورة. وهذا وقت ضرورة فلذلك كان مدرگا للأولى بما آدرك به 
الثانية. 

وان كان الادراك في وقت الأولى بآن تحیض المرأة في وقت الظهر أو 
المغرب أو يجن الرجل» فهل يجب علیهما قضاء العصر والعشاء؟ على 
روایتین: 

إحداهما: يجب القضای لن وقتهما واحد. 

والثانية: لا يجب. وهى المنصورة عند أصحابناء لأن وقت الأولى إنما 
يكون وقنًا للثانية إذا فعل الأولی» فتكون الثانية تابعةً لها؛ بخلاف وقت 
الثانية فانه يكون وقتا للأولی فعَلها أو لم يفعلها. 


)۱( «مسائل حرب» بتحقيق السريع (۳۲۱/۱). 


۲۳١ 


ومن لم يصل المكتوبة حتى خرج وقتهاء وهو من آهل فرضهاء لزمه 
القضاء على الفور؛ لما روى أنس بن مالك مین أن رسول الله يا قال: 
«من نسی صلاةً تَلْيْصِلَّها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك» متفق عليه( . 
وفي رواية لمسلم(۳): «إذا رقد أحدٌكم عن الصلاة أو غفل عنها تَلْيّصلَّها إذا 
ذكرهاء فان الله يقول: وا ألصَّكَرءَ لذکری € [طه:٤۱])»‏ وفى لف ظ7 : 
«من نسي صلا [ص۰۸] أو نام عنهاء فكمّارتها أن يصِلَّيها إذا ذكرها» وعن آبي 
هريرة عن النبي اة نحوه رواه مسلم وغيره. 

وعن أبي قتادة في قصة نومهم عن الصلاة أن النبيّ كك قال: «ليس في 
النوم تفریط. فإذا نسي أحدكم صلاةً أو نام عنها فلیصلها إذا ذكرها» رواه 
الجماعة إلا البخاري. فأوجب ی القضاء على الفور مع التأخير لعذر» 
فمع التأخير لغير عذر أولى. 

فان قيل: تخصيص الحكم بالناسي دليل على أن العامد بخلافه. وقد 
قال ابن مسعود رََْنهعَنه: إن للصلاة وقنًا كوقت الحج. وهذا يدل على 
(۱) البخاري (091) ومسلم (184). 
)۲( برقم (0۸4/ ۳۱۹ 
۳( لمسلم آیضا (۳۱۵/۰۸4). 
2( آخرجه مسلم (1۸۰)» وأبو داود (۳) والنساتي (۱۱۹) وابن ماجه (/191). 
:0( أحمد (۰)۲۲۲۱۳۱ ومسلم »)1۸١(‏ وأبو داود »)٤٤١(‏ والترمذي (۱۷۷)» والنسائي 

(516)» وابن ماجه (194). 
1۱( آخرجه عبد الرزاق (۰۲۰۳۶ »)۳۷٤۷‏ وابن المنذر في «ال"وسط» (۲/ ۰۳۸۲ 

والطبراني في «الکبیر" (۹/ ۲۷۹). 

۳۱۳۲ 


أن لا تَفعّل في غير الوقت. 

قلنا: إنما خصّ النائم والنامي إذ لا ثم عليهما في التأخير إلى حين 
الذكر والانتباه بخلاف العامد» فكان تأخيرها عن وقتها من الكبائر. ومعنى 
قول ابن مسعود أنه لا يِل له أن رها عن وقتهاء ولا بقل منه إذا ره 
كما قال الصدّيق یوعد نله حقا باللیل لا یقبله انها وحقا بالنهار لا 
يقبله بالليل(١).‏ وذلك أن الله تعالى أوجب عليه أن يصلّي» وأن يفعّل ذلك 
في الوقت. فالاخلال بالوقت لا يوجب الإخلالٌ بأصل الفعل» بل يأتي 
بالصلاة» ویقی التأخيرٌ في ذمّته؛ ما أن يعذّبه الله أو يتوب علیه أو يغفر له. 
ولم برد أن الصلاة كالح من کل وجه فان الح لا يُفعَل في غير وقته؛ 
براه أشن لعة ال لكر عدر و يكف ذلك 


فش هذ ما روع أن ميخ ار خاش زهان لم یقض عنه صيام 
الدهر كلّه وإن" صامه (۲۳. يعني: من أجل تفویت عين ذلك اليوم» مع أنَّ 


(۱) آخرجه ابن آبي شيبة (۳۸۲۱۱) وأبو داود في «الزهد» (۵۳)؛ وأبو نصیم في 
(الحلیة» (۷/ ۳۵). 

)۲( في الأصل: «إن» دون الواو؛ والتصحیح من مصادر التخریج. 

)۳( سس ی بن نی ی 
هريره به 
علقه البخاري بصيغة التمریض (۳/ ۲ وقال ابن حجر في «تغليق التعليق) 
(۱۷۱/۳): «فيه اضطراب واختلاف». ثم ذکر الاختلاف في إسناده. وضعفه الالباني 
في (ضعیف آبي داود: الکتاب الأم» (۲/ ۲۷۳). وانظر: «العلل الكبير» للترمذي 
١‏ و«العلل» لابن أبى حاتم (۳/ ۰0۳ و«العلل» للدارقطني (۲۱۱/۸). 


۳۳۳ 


القضاء واجب عليه. 


ویدل على ذلك أن عمر وابن مسعود وغيرهما من السلف جعلوا ترك 
الصلاة كفرّاء وتأخیرها عن وقتها إثمًا ومعصیه۱؟ وفسّروا بذلك قوله 
تعالی: #عن صلا صلاتوم ساهو 4 [الماعون: ه] وقوله تعالی: ##أضَاعُوأ سل 4 
[مريم: .]٥۹‏ فلو كان فعلّها بعد الوقت لا يصح بحال» كالوقوف بعرفة بعد 
وقنه: لكان وجود تلك الصلاة کعدمهاء وكان المع خر کافر! کالتارلك. وقد 
آخبر النبی بيا عن الأمراء الذين یژخرون الصلاة حتی یخرج وقتهاء وأمرّ أن 
بصلّی خلفهم(. ولوكانت الصلاة ة فاسدة لم تصمّ الصلاة خلنهم 
كالمصلّي بغیر وضوء. 

ویجوز تأخير القضاء شيئًا يسيرًا لغرض صالح» مثل اختیار بقعة على 
بقعةء وانتظار جماعة [ص۰۹] یکثر بهم جممٌ الصلاة. بل يستحَبٌ له إذا نام 
عنها في موضع أن ینتقل عنه إلى غیره للقضاء. نص عليه(" واختاره بععض 
أصحابنا إذا نام عنها في منزل في السفر. وذلك كما فعل النبي و لما فانته 

صلاة الفجر في السفر وقال: «هذا منزل حصنا فيه الشیطانٌ؛(4)؛ لان 
الصلاة قي مظان الشياطین کالحمام وال لا تجوزء فالتي عرص الشیطان 
فا اسر اخوالها انه دد الصاده نها 

ولا يجب عليه القضاء أكثر من مرّة واحدة؛ لأن اي بيا لم يقض يوم 
(۳) انظر: «المغني» (۲/ .)۳٤١‏ 
(:) آخرجه مسلم (1۸۰). 

€ 


الخندق(۱) ویوع نام عن الفجر أكثر من مرّة واحدة). وقد احتج أحمد 
على ذلك بما رواه في «المسند»"' بإسناد جيّد عن عمران بن حصين قال: 
ثم أمرّ بلالاء فأدّن ثم صلّی الركعتين قبل الفجرء ڈ ثم أقام» فصلَّينا. فقالوا: يا 
رسول الله ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ فقال: «أينهاكم ربكم عن الرباء 
ويقبله منکم؟» وهذا لأن الواجب في الذمة صلاة واحدة» فلو أمر بصلاتين 
لكان ربًا. 


فان قيل: ففي حديث أبي قتادة عن النبي كَكِ: «أمَاإنه ليس في النوم 
تفریط إنما التفريط على من لم یصل الصلاة ة حتی يجيء وقت الأخرى. 
فمن فعّل ذلك فليصلّها حين ينتبه لها. فإذا كان الغد فليصلّها عند وقتها). 
رواه أحمد ومسلم' *. وفي رواية ابن ماجه(*: «فإذا نسي أحدكم صلاةً أو 
نام عنها فليصلّها إذا ذگرهاء ولوقيها في الغد». 


قلنا: معناه - والله أعلم ‏ فلیصلّها حاضرةً. وأكد الأمر بالمحافظة لثلا 
يتوهم أن الرخصة لغير المعذون وليتحفظ من تفويت مرة أخرى. وقد رواه 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) برقم (۱۹۹۱6). 
وصححه ابن حبان (۰۱۲۱ ۱۵۰ ۲). 

)( آحمد (۲۲۹۲). ومسلم (1۸۱). 

(۰) برقم (1۹۸). 
وقد أعل البخاري هذه اللفظة انظر: «السنن الکبری» للبیهقی (۲/ ۱۷ ۰)۲ و«البدر 
المنیر» (۳/ ۱۹). ۱ 


۳۳۵ 


آبو داود(۱) ولفظه: «من أدرك معكم في غد صلا فليقض معها مثلها». 
وهذا - والّه أعلم ‏ توهمٌ من بعض الرواة بما فهم من المعنی. وقد علل 
البخاري هذه الرواية. 

فان کثرت عليه الفوائت وجب عليه أن يقضيهاء بحیث لا یشق عليه فى 
نفسه أو أهله أو ماله لأنَّ النبيّ تاو قال: «إذا آسرئکم بأمر الوا منه ما 
ا می ». فإن خاف في بدنه ضعفا أو مرضًا أو انقطاعًا عن معيشةء أو 
تضرَّرَ آمله أو ضیاع ماله بالمداومة على القضاء= فرّق القضاء بحسب 
طاقته. 


طاع 1 


وإذا شك في قدر الفوائت(۳؟ فان لم يعلم کم وجب عليه» بأن یقول: لم 
ره ۰ ب هو 2 2 و ۰ و ۰ ٠‏ 
أَصَل منذ بلغت أو صلیت(۲ بعد بلوغي سنة ‏ وهو لا یعلم متى بلغ ثم 
تركت= وجب عليه أن يقضى ما يتيقن وجوبّه إذ الأصل براءة ذمته [ص١1]‏ مما 
زاد على ذلك. لکن الأحسن أن یحتاط فیقضی ما تح به براءة ذمته. 


(۱) برقم (۳۸) من طریق خالد بن سمیر» عن عبد الله بن رباح الانصاري» عن آبي 
قتادة به. أعل البخاري وغیره هذه الرواية بالمخالفة وحملوا فیها على ابن سمير» 
قال البيهقي في «السنن الکبری» (۲۱۷-۲۱۲/۲): «والذي يدل على ضعف هذه 
الکلمة وآن الصحیح ما مضى من رواية سلیمان بن المغيرة أن عمران بن حصین آحد 
الرکب كما حدث عبد الله بن رباح عنه» وقد صرح فى رواية هذا الحدیث بأن لا 
يجب مع القضاء غيره». وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (۳/ ۰۳۳۸ (ضعیف أبي 
داود: الكتاب الأم» (۱5۱/۱). 

(۲) في الأصل: «الفوات» والمثبت من حاشیته. وكذا في المطبوع. 

(۳) في المطبوع: «آن صلیت». زاد «أن». 


۳۳۹ 


وان عم قدر الواجب علبه» وشك بقدر ما فاته منه مثل أن يقول: 
بلغثٌ منذ سنة» وصليت بعضها وترکث الباقي- فإنه يجب عليه أن يقضي 
حتى يعلم أنه قضى جميمٌ الفوائت هی أنه شيك شرت الفا عليه فياك 
في براءة ذمته منها. وكذلك من شلک في فعل الصلاة في الوقت أو بعد 
خروج الوقت. 

وقد أطلق طائفة من صحابنا فيمن لم يعلّم ما عليه في أنه يقضي 
حتى يتيقن براءة ذمته» لأن أحمد قال فيمن ضع الصلاة اعد عدن لا 
شك أنه قد صلّی ما ضیّم. وقال فيمن فرّط في صلاة يوم الظهر ويوم العصر 
صلواتِ لا یعرف عینها- قال!۳): يعيد حتی لا یکون في قلبه شيء. وکلام 
أحمد نما هو فیمن يتين الوجوب كغالب الخلق» لما قدّمناه. 

فصل 

يجوز أن يقضى الفوائت بسننها الرواتب وبدونهاء لا متأكّدة. ولهذا 
فا العو وال لجو انها نامه للفلا ات السو "في ای رقنا 
زاد على المرة من التسبيح والاستغفار. ثم إن كانت كثيرة فالأولى أن یقتصر 
على الفراتض؛ لأن المبادرة إلى براءة الذمة أولى. ولذلك لما قضى النبئٌ كك 
الأربع يوم الخندق قضاهنٌ متوالیات(*؟ ولم يُنقَل أنه قضى بينهن شيئًاء إلا 


(۱) كذا في الأصل والمطبوع ولعلها مقحمة. 

)۲( في رواية صالح كما في «المغني» (7”57/7) ولم أجده في مسائله. وانظر: «مسائل 
ابن هانی» (۱/ ۷۳). 

(۳) في رواية آبي داود. انظر: «مسائله» (ص ۷۳). 

)٤(‏ سيأتي تخریجه بعد قلیل. 


۳۳۷ 


ركعتي الفجر فان الأولى أن يقضيهما لتأكدهما. والوتر إن شاء قضاه وإن 
شاء لم يقضه. وإن كانت صلاةً أو صلاتين فالأولى أن يقضي» كما فعل النبي 
يِه يوم فانته الصبح» فانه قضاها بستتها(۱). 

وكذا ينبغي أن يجوز له الاشتغال بالسنن المؤكدة کسننن الحاضرة 
وصلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح قبل الفوائت» وان كان الأولى 
المبادرة إلى الفرائض. 

فأَمّا غیر الرواتب من النوافل المطلقة فلا يجوز أن يشتغل بها عن قضاء 
الفواتت. 

وهل تنعقد؟ على روايتين موماً إليهما. 

إحداهما: تنعقد. قال الآمدي: وهو ظاهر المذهب لا النهي عنه 
لمعتی في غيره. ولهذا تُكمّل فريضة العبد یوم القيامة من تنفلاته. 

والثانية: لا يصح» لأن النهي يقتضي الفساد. وقد قال أبو بكر الصدیق 
رضي الله تعالى عنه في وصيته لعمر: واعلم أن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدّى 
الفريضة27). وذكره الامام أحمد في «الرسالة»(۳) فقال: وقد جاء الحديث: 
«لا يقبل الله النافلةً حتى تؤدَّى الفريضة». 

[ص١*]‏ وكذلك کل نافلة تشغل عن فريضة» كالنفل بعد الشروع فيه بعد 
إقامة الصلاة» والتنفل بعد ضيق وقت الحاضرة. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) سيأتي تخريجه في كتاب الصيام (ص ۲۸۳). 
(۳) انظر: «طبقات الحنابلة» (۲/ .)٤١١‏ ولم نقف على الحديث مرفوعا. 


۳۳۸ 


فأما ما كان النهي عنه لمعتى في الوقت» كالنافلة عند الطلوع والغروب» 
فلا تنعقد النية. وقد روي ما يدل على انعقادهاء كما یذکر إن شاء الله تعالى 
في موضعه. 

فصل 

ویجب 2 بين الفوائت» وبين الحاضرة والفوائت» لما روى ابن 
مسعود یولع :أن المشركين شلوا رسول اله يك عن آربع صلوات يوم 
TT‏ الل فأمر بلالا فان ثم آقام فصلی 
الظهرء ثم أقام فصلّی العصرء ثم أقام فصلَّى المغرب» ثم أقام فصلّى 
العشاء. رواه آحمد والنسائي والترمذي(۱). ولاحمد والنسائي(۲) كله من 
حدیث أبي سعید إلا أن النسائي لم يذكر المغرب لکنه قد صح من حدیث 
جابر. وفعلّه له للصلوات يقتضي الوجوب؛ لأنه حرج بيانًا وامتثالًا للأمر. 
والفعل منه() إذا خرج امتثالا كان حکمّه حکم الأمر. 

وعن أبي جمعة بن سباع: أن النبي ية عام الأحزاب صلّی المفرب 
فلما خرج قال: «هل علِم أحدٌ منكم أن صِلَّيتُ العصر؟ قالوا: يا رسول الله 


)۱( أحمد .)٠٠٠١(‏ والنسائی (2577. والترمذي (۱۷۹) من طريق أبى الزبير» عن 
نافع بن جبير» عن آبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود» عن أبيه به. 
قال الترمذي: «حدیث عبد الله ليس بإسناده باس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من 
عبد الله»» وضعفه الألبانی فى «إرواء الغليل» (۲۲/۱). وانظر: «السنن الکبری» 
للبيهقي (۱/ ۰۳). 

(۲) آحمد (۱۱۱۹۸) والنسائي (17۱). 

(۳) كأنَّ في الأصل: «فيه»؛ تصحیف. وهو ساقط من المطبوع. 


۳۹ 


ما صلّيتها. فأمر بالمؤدّنء فأقام» فصلَّى العصر ثم صلَّى المغرب. رواه 
أحمد(١).‏ وهذا صريح بالإعادة إذا آخل بالترتیب. وهذا الحديث فيه ضعف 
إلا أنه يقرّيه أنَّ النبيّ ية يومئذ لم يصلٌ المغرب إلا بعد مَوِيٌ من اللیل» 
وبعيدٌ أن يكون نسیها إلى ذلك الوقت. فان وقت المغرب ضيّق. 


ولأنه قد قال ی «صلوا کما رآيتموني اصلّي»۲ على أن كديرا من 
أصحابنا يجعل الأصل في جميع أفعاله الوجوبّء وهو إحدى الروايتين. 

ولأنَّ الفائتة يجب قضاؤها على الفور لما تقدَّم؛ والحاضرة 0 
تأخيرها إلى آخر الوقت» فوجب الابتداء بما يجب على الفور» كسائر 
الواجبات. ولأن الفائتة الأولى استقرّت في ذمّه؛ وخوطب بقضائها إذا 
أدركها قبل الثانية» فإذا آخرها عن وقت الذكر أثْمَّ بذلك. وأما الثانية» فانما 
يجب عليه فعلّها بعد الأو لى» إذ لا يكلّف فعلّهما معًا. 

فان قيل: هذا يقتضي وجوب الابتداء. أمَّا عدم الصحة فلا يلزم» كما لو 
خر الا ده ۱۱۳ 


(۱) برقم (۱1۹۷۵) من طريق عبد الله بن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن محمد بن 
يزيد» عن عبد الله بن عوف» عن أبي جمعة بن سباع به. 
إسناده ضعیف. قال ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقیق» (۲/ ۱۳ 6): افيه ابن لهيعة 
وهو ضعیف. لا يحتج به إذا انفردا وفيه أيضًا محمد بن يزيد الثقفي مجهولء كما 
في «التقريب» (015). 
وقد ضعف الحديث الزيلعي في «نصب الراية» (۲۳۲/۱) وابن رجب في «فتح 
الباري» (۱۵/۵). 

(۲) أخرجه البخاري (1۳۱) من حديث مالك بن الحويرث. 


(۳) في المطبوع: «ذكره»» والصواب ما أثبت من الأصل. 
۳۶:۰ 


قلنا: يتوجّه أن يخرّج في انعقاد الثانية قبل الأولى ما خحرج في انعقاد 
النفل المطلق قبلها وأو لى» إذ النهٌ عنها بالمعنى في غيرها. وانما المذهب 
أنها لا تصحٌ [ص۲٠]‏ لأنَّ هذا الترتيب مستحَق في الصلاة» فلم ينعقد مع 
الإخلال به» كترتيب السجود على الركوع. ولأنهما صلاتان مکتوبتان(۱ 
فوجب الترتيب بينهما كالمجموعتين. ولأنه إذا فعل الثانية قبل الأولى فقد 
فعلها قبل وقت وجوبها فلم جزته» كمالو صلّی الحاضرة قبل وقتها؛ 
بخلاف النافلة فانها لا تختص بوقث. 


والآن اه E EET‏ ی میا 
بخلاف النفل. ولهذا یجوز له أن يقل قبل المجموعتین. ولیس له أن يقد 
لاه عای الأولي لأن يفن الضارات فیعض اعد لز أن البعرى 
وتر النهان وأن الصلاة الأخرى وترٌ الليل» فإذا قدَّم بعضّها على بعض 
خرجت الصلوات عن نظمها. وسواء قلت الفوائت أو کثرت لما ذكر. 

فان نسي الترتیب» مثل أن يصلّي الظهره ثم يذكر أنه لم يصل الفجر؛ أو 
أنه صلاها بغير طهارة= سقط الترتيب عنه في ظاهر المذهب. 


)١(‏ في الأصل: «مكتوبان»» والتصحیح من حاشيته. 

(۲) كذا في الأصل والمطبوع. 

(۳) حكاها ابن عقيل. قال أبو حفص: هذه الرواية تخالف ما نقله الجماعة عنه» فإمًا أن 
تکون غلطا أو قولا قدیما. وقال القاضی: سقط وجویه رواية واحدة. انظر: 
«الانصاف» (۳/ ۱۹۰). ۱ 


5١ 


كترتيب السجود على الركوع» وترتيب ثانيتي الجمع على آولا هم( 
وترتيب أعضاء الوضوء؛ ولحديث أبي جمعة المتقدم. 

ووجه الأول: أنَّ النبيّ اة قال: «تَلْمِْصلَّها إذا ذکرها»(۳ مع علمه أنه 
قد لا يذكرها إلا بعد عدة صلوات» ولم يفصّل. ولأن المنسيّة لا يخاطب 
بأدائها إلا حين ذكرهاء وذلك هو الوقت المأمور بفعلها فيه. والمذكورة 
تخاب ريا حي الاک فک جور أن بط ها رسب وار وا تات 
ترتيب الأركان والوضوء. فان الأول شرط في صحة الثاني» وهو مرتبط به 
بحيث لا يصح إلا بصحته» ولا پفسد إلا بفساده» فلا يصح أن یتأخر عنه. 
وصلاتا الجمع لا يكاد يعرض فيهما نسيان» بخلاف الفوائت 

وأما الجاهل بوجوب الترتيب» إذا بدأ بالحاضرق ثم بالفائتة» ثم صلّی 
بعد ذلك ثم عم فیجزته ما صلّى بعد الفائتة» لأنه صلَّى معتقدًا أن لا صلاة 
عليه . وأما ما صلی قبلهاء فيعيده» لأنه صلاه في غير موضعه . ويتوجّه أن 
يكون الجهل كالنسيان. 

فان ذكر الفائتة في الحاضرة» فالمشهور عنه: أن الترتيب لا يسقط. 

وعنه: يسقط عن المأموم خاصّة؛ فيم الحاضرت ثم يقضي الفائتة فقط 
لأن الجماعة واجبة للحاضرة وقد دخل وقتهاء فلا يجوز تفویتها؛ بخلاف 
الإمام والمنفرد فإنه يمكنهما القطع من غير تفويت ص1۳] شيء. 


)01 في المطبوع: «أولهما»» والصواب ما أثبت من الأصل. 
(۲) تقدم تخريجه. 
۳ 


وقيل: يسقط مطلقّاه لما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن 
النبي بيا قال: «إذا نسي أحدكم صلاةً» فذكرها وهو في صلاة مکتوبة. فليبداً 
بالتي هو فيها. فإذا فرغ منها صلّى التي نسي» رواه الدارقطني(۱). فأمر با تمام 
الحاضرة» ولم يأمر بإعادتها. ولأن الحاضرة بالشروع فيها صارت على 
الفور» وتعيّن إتمامهاء فأشبه ما لو ضاق وقتها. 

وعلى المشهور يُتِمّها المأموم؛ ثم يصلي الفائتةء ثم يعيد الحاضرة. 

وقد حكي عنه: المأمومٌ يقطعها كالمنفرد. 
وأبو بكر والدارقطني 7" عن ابن عمر یه عن النبي یه قال: الإذا نسي 


(۱) «السنن»(4۲۱/۱) من طريق عمر بن أبي عمر» عن مكحول» عن عبد الله بن 
عباس به. ۱ 
إسناده ضعيف» عمر بن آبي عمر مجهول كما قال الدارقطني» وانظر: «الكامل» لابن 
عدي (5/ 5 5). ۱ 
ومكحول لم يسمع من ابن عباس. انظر: «التلخيص الحبیر» /١(‏ 4۹۰). وضعفه 
الألباني في «السلسلة الضعيفة» (778/5). 

(۲) في الأصل: «والأولى». 

(۳) أخرجه أبو يعلى الموصلي كما في«إتحاف الخيرة المهرة» (۰)۲۳۹/۲ والدارقطني 
(1۲۱/۱) والبيهقي في «الكبرى» (۰)۲۲۱/۲ من طرق عن أبي إبراهيم 
التر جماني» عن سعيد بن عبد الرحمنء عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر به. 
إسناده معلول» والصواب وقفه» قال الدارقطني: «وهم في رفعه (التر جماني)؛ فإن 
كان قد رجع عن رفعه فقد وفق للصواب»» وقال البيهقي: «تفرد آبو إبراهيم 
الترجماني برواية هذا الحديث مرفوعاء والصحيح أنه من قول ابن عمر موقوفا». - 


E 


أحدكم صلاةً فذكرها وهو مع الإمام؛ فليصل مع الإمام. فإذا فرغ فليصلٌ 
الصلاة ة التي نسي, ثم یود صلاته التي صلّى مع الامام» والمشهور أنه عن ابن 
عمر موقوفا. 

ولأنه حين ذکر الفائتة صار ذلك وقتهاء فوجب فعلها فيه» ولم يصح أن 
يصلّي فيه غَيرهاء كما لو ذكر قبل الشروع؛ لكو رح مس الإقام عبار 
ملتزما لصلات فش تأخیدها إلى انقضاء صلاته» کما لو أخرها لس راتبةه 
وأولى. 

وأما الإمام فإنه يقطعها. قال في رواية حرب: ينصرف هو ویستأنف 
القوم الصلاةً. قال أبو بكر: لم ينقلها غيره217. وبنى أبو بكر ذلك على جواز 
الاستخلاف. وجوز ائتمام المتنقّل بالمفترض. ومن أصحابنا من حكى في 
إتمام الإمام إياها روايتين. ومنهم من قال: صارت نافلة. والمأمومون خلفه 
مفترضونء ولا يجوز اقتداء المفترض بالمتشل. ومن جوّزه صحح إتمام 
الإمام إياهاء وائتمامّهم به فيها. 

وعلى المنصوص قال القاضي: ها نفلاء ثم يقضي الفائئة» ثم بصلّي 
الحاضرة. وقال الآمدي وأكثر الأصحاب: عليه أن يقطعها. فان أتمّها 
فوجهان. أحدهما: تبطلء لأنَّ بقاء الفرض في ذمته يمنع صحة غيره 
كالمنفرد» بخلاف المأموم فإنها صت تبعًا. والثاني: مها نفلا. 

ثم باتتمامهم به فيها وجهان. وهذه الطريقة أصح وأشبه بالنص. 


= وانظر: «العلل» لابن أبى حاتم (۲/ )««العلل» للدارقطنی (۲4/۱۳). 
)١(‏ انظر: «المغنی» (۳۳۸/۲). 


۳: 


وأما المنفرد» فهل يقطعها أو يُيِمّها؟ على روايتين: 

إحداهما: يُتيّها. وهي اختبار أبي بكر. قال الآمدي: وهي أصحٌ لأن 
الشروع يؤكّد الإتمام کالسنن الرواتب. 

والثانية: يقطعهاء لأنها نافلة فلا يشتغل بها عن الفرض» كالنفل المبتداً. 

وإذا قلنا: يقطعهاء فأتمّهاء فهو جائز. نص عليه. وكذلك إن قلنا: يُتِمّهاء 
فقطعها جاز. نص علیه لأنه تطوع والتطوع لايلزم بالشروع. وقد نض 
آحمد(۲) على التخيير بين الأمرين. [ص14] ومقتضی ما ذکره بعض أصحابنا 
أنه يلزمه الإتمام حيث يؤمر به. ولنا في الصلاة النافلة هل تلزم بالشروع 
روايتان» لكن هنا دخل فيها يعتقد أنها عليه» فبان أنها ليست علیه فإلزامه 
بال تمام بعيد. 

فصل 

فان ضاق الوقت عن فعل الفائتة والحاضرة سقط الترتيب في إحدى 
الروايتين. 

وفي الأخرى: لا يسقط. اختارها الخلال وصاحبه(۲) لأن النبيّ كَل 
قال: «قَلْيِصِلَّها إذا ذگرها»(۳) فن ذلك وقتها» فجعّل وقت الذكر وقت 
الفائئة» فلا يجوز أن يصلّي فيه غیزها. ولأنَّ الصلاة في الوقت فرضء 
وليس بشرطء والترتيب فرض مشترط فكانت مراعاته أولى. وقد روي في 
(۱) في رواية مهنا. انظر: «المغني» (۳۳۹/۲). 
() انظر: «المغني» (۳۱/۲) واشرح الزرکشی» (۱۳۱/۱). 


۲:6 


الحديث: «لا صلاة لمن عليه صلاة»(۱ ۲ لكنه لا یعرف له أصل. فعلى هذا 
يشتغل بقضاء الفوائت متواليات حسب الطاقة والإمكانء وان فاته عدّة من 
الصلوات ثم یصلیهن إذا جاءت نوبتهن. 

ووجه الأولى - وهي الصحيحة عند آکثر أضصحابنا ‏ أن الوقت وقت 
الحاضرة فلا يجوز أن تر خر عنه كسائر المواضع وکما لا يجوز تأخیر 
صوم رمضان لقضاء الزمان الماضي. ولان في ذلك تفویت الصلانین. ولان 
الصلاة الحاضرة في وقتها فرص متفّق عليه» معلوم قطعًا؛ والترتیب مما 
ساغ فيه الخلاف. ولأنَّ تأخير الفائئة لسنة راتبة أو" نوع مصلحة جائزه 
وتأخير الحاضرة عن وقتها لمثل ذلك لا یجوز. وقال القاضی: المسألة 
و A‏ عن ای E‏ ارات ال 
مرجوع عنها!۲۳. فیکون في حکایتها مذهبًا له الطریقتان المشهورتان. 

فان خالف وبدأ(؟ بالفائتة» ففي صحتها وجهان؛ لاه فعلها على الوجه 
المنقي عنه. لکن لم یخالف ترتيبًا مستحقاء كما قلنا فیما إذا صلّی قبلها 
نافلة. 


وعلی هذا يجب عليه أن يشتغل بقضاء الفوائت إذا كثرت حتّی یضیق 


ka 


(1) نقل ابن الجوزي في «العلل المتناهية» )٤٤١ /١(‏ عن إبراهيم الحربي: «قيل: 
لأحمد ما معنى حديث النبي يَكِِْ: «لا صلاة لمن عليه صلاة». فقال: لا أعرف هذه 
البتة» قال إبراهيم: ولا سمعت بهذا عن النبي یا قط . 

(۲) «أو» ساقط من المطبوع. 

(۲) «المغني» (۳۱/۲). 

(4) في الأصل: «أو بدأ» والمثبت من المطبوع. 
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وق تساه ان ال تاه بالق اقت واشته والفلةة قن آارل القع سة. 
هذا آشهر الروایتین۱. 

وعنه: يجوز أن يصليها في أول الوقت إذا لم یتسم الوقت لفعلها مع 
الفوائت. اختارها آبو حفص العكبري وصاحب الکتاب(۲؟ لأنه لا یمکنه 
فعل جميع الفوائت قبلهاء فسقط ترتیبهن عليهاء كما لو ضاق" الوقت عن 
فعل الفائتة والحاضرة. 

وإذا ضاق“ وقت [صه1] الحاضرة عن فعلها في وقت الاختيار أو 
فعل بعضها بحیث لو صلی الفائتق فهو كما لو ضاق عن فعل جمیعها(* 
فانه يجب عليه أن یفعلها كلها قبل دخحول وقت الضرورة. وکذلك لو بقی 
من وقتها ما لا یتسع إلا لفعل بعض صلاة فإنه يبدأ بالحاضرة لقوله عليه 
السلام: «إذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»(۱). 

فأمًا الجمعة إذا خشی فوتهاء مثل أن یذکر الفجر وهو فيهاء أو عند قيامه 
إليهاء ويخشى فوتها إن اشتغل بالقضاء- فإنه يصلّيها رواية واحدة. 


ثم إن قلنا: إن الترتيب يسقط بضيق الوقت أجزأته كغيرهاء وأو لى» لأنها 


(۱) انظر: «مسائل ابی داود» (ص ۷۳). 

(؟) «المغني» (۲/ .)۳٤۱‏ 

)۳( في الأصل: «كما ضاق»» وفي حاشيته: «لعله: كما لو). 

(6) في الأصل: «خاف» وقال ناسخه في هامشه: «لعله: أن يضيق» يعني أنه ساقط بعد 
«خاف». وكذا أثبته ف دوع ولتت ا 1 

)0( كذا في الأصل والمطبوع وكأن في الكلام سقطا. 

(0) تقدم تخريجه. 


۳:۷ 


لا تقضی جمعة بحال. وان قلنا: لا يسقطء فإنه يعيدها ظهرًا بعد إعادة الفائتة. 
وقد نص علي الروايتين. 

فان كان الذي ذكر هو الإمام» فان ذگر وهو فيهاء فعنه: يُيَمّهاء و تجزئه 
ون هلته كي ان قطان ححي اعت دع ضوع الرقت ون 
الفائتة. وعنه: لا تجزئه ولا مَن خلفه» كما لو ذكر في غير الجمعة. فعلى هذا 
يعيدون جمعة إن اتسع الوقت. وإلا فظهرًا. وقياس ما ذكروه في الجماعة أنه 
يعتبر اتساع الوقت. 

وان ذكر قبل إحرامه» فالأولى أن یستخلف ويشتغل بالقضاء .ثم إن 
أدرك معهم ما تدرك به الجمعةء ولا صلَّى ظهرًا. فان لم یفعل وصلّی بهم 
فعلى الروايتين. 

وقيل: إذا جاز له الاستخلاف» وأمكنه بعد القضاء أن يدرك معهم ما 
تدرّك به الجمعة لزمه ذلك. 

فان ذکر الفائتة في الحاضرة» وضاق الوقت عن إتمام الحاضرة» 
وإعادة الفائتة والحاضرة» سقط الترتيب أيضًاء كما لو ضاق عن فعل 
الحاضرة والفانته. وقيل: إنما یسقط إذا ضاق عن فعل الفائتة وإعادة 
الحاضرة لأن إتمام الحاضرة نفلٌ» فيجب تركه عند ضيق الوقت عنه. 

فأمًا إن أقيمت الجماعة وخشي فوتها بأن لا يطمع في إدراكها ولا إدراك 
جماعة آخری. إن اشتغل بالقضاء- لم يسقط الترتیب. لكن يتابع الامام في 
صلاته. ثم يقضي» ثم يعيد كما لو ذكر في أثنائها. 

وعنه: يسقط أيضًا. وهي اختيار أبي حفص لأنَّ الجماعة واجبة» 
فأشبهت الجمعة. وان لم يخش فوتها بأن يمكنه القضاء ثم يصلّي معهم أو 


۳:۸ 


مع غيرهم لم يسقط الترتيب قولا واحدًا. 
فصل 

ومن نسي صلاةً من يوم وليلة لا يعلم عیتها لزمه أن يصلّي خمسّاء ينوي 
بکل واحدة أنها هي الفائتة. قال ابن أبي موسى17): يصلّي خمس صلوات 
فجرا وظهرا وعصرٌا ومغربا وعشاء. نص علیه(۲). 

وعنه ما یدل [ص17] على أنه يجزئه أن يصلّي فجرا ومغربًا وأربع 
زکمانتیتوی بها ما فاقه بناء علی آن تیه الو لا تبعت للمکتویة: 

والأول هو المذهب لانه قد ثبت في ذمته صلا وتعيين النية للمکتوبة 
هل هي فجر أو عصر أو ظهر واجب. والتشهد الأخير والتسليم فرض(۳ 
فلا یتحقّق براءة ذمته إلا بخمس صلوات علی ما قلنا. 

فان فاتته من یوم واحد ظهن وصلاء آخری لا یعلم هل هي الفجر أو 
المغرب. وجب عليه الصلوات الثلاث. ويبدأ بالفجر لأنه إن يبد“ بالظهر 
لم یتحقق(* براءة ذمته مما قبلهاء کمن شك في وقت الظهر هل صلّی 
الفجر آم لا. 

فإن نسي ظهرًا من يوم وعصرًا من يوم آخر لم يجب عليه إلا ظهر 


)١(‏ فى «الإرشاد» (ص۷۸). 

00( في «مسائل الكوسج» (448/5). 

(۳) «والتشهد الأخير والتسليم فرض» كذا جاءت العبارة في الأصل والمطبوع والظاهر 
أنها مُقحمة. 

(4) في المطبوع: «بدأ»» والمثبت من الأصل. 

(5) في الأصل: «ولم يتحقق أن والظاهر أن الواو و«أن» مقحمتان. 
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وعصرء وان كان قد يفضي إلى الإخلال بالترتيب في الباطن,» لأن الترتيب 
يسقط بالنسيان» كما لو نمي نفس الفاتة. ويتخرّى سما يندأ: بما یغلب على 
ظنه آنها السابقة ة. فإن استويا خی لأنَ ذلك أقرب إلى رعاية الترتيب في 
إحدى الروايتين. وفي الأخرى: يبدأ بالظهر كصلاتي اليوم الواحدء إذ آکشر 
ما فيه سقوط الترتيب بالنسيان. 

ویتخرّج(۱) أن يلزمه قضاء ثلاث صلوات ظهرا ثم عصرائم ظهراء أو 
عصرّاثم ظهرا ثم عصرّا ا علی أن الترتیب لا بسقط بالنسیان ولا یتیقن 
الترتیب المستحَق إلا بذلك. قال بعض آصحابنا: وهذا أقيس» كما لو نسي 
صلاةٌ من يوم لا یعلم عينها". والصواب ما تقّم وقد ذکر الفرق. 

فصل 


ومن شك في دخول الوقت فلا يصلّي حتى يتين دخوله برژية الشمس 


م2 
4 


ونحوها من معرفة الساعات وحسابهاء فان تعذر اليقين لتغیّم السماء أو 
لکونه في مطمورة. أو أعمّى في بریّت عمل بالاجتهاد بأن یستدل على ذلك 
بأعمال من قراءة أو صناعة أو نحو ذلك. فإن اجتهد وهو قادر على اليقين لم 
تصحّ صلاته» کمن صلى بالاجتهاد عند حضور الكعبة» أو عمل بالقياس مع 
وجود النصّ» سواء أخطأ أو أصاب. 

و ل ل . وأطلق أبو 
الخطاب( ۳ وغيره أنه يصلّي إذا تر تبقن آو غلب علی ظنه دخولّه . وعلى کل 
)۱( في المطبوع: «وتخرج» والمثبت من الأصل. 

)۲( قاله المصنف في «المغني» (۲/ 46 ۳). 
(۳) في الهدایة» (ص ۷۲). 


۳۰ 


حال فت له آن يوخر الصلاة حتی بتیقّن دخول الوقت ما لم بف 
خروجه. و یجوز العمل فيه بغالب الظن إذا لم یمکن العلم. هذا قول 
أصحابنا. 

قم یو GS‏ 

يتين له أن الفجر لم بطلم؛ فیعید(۲۱» كما جاء مشل ذلك عن الصحابة 
َوَِلََِعَنْف. وقد روی عنه حنبل: لا يصلي حتی لايشكٌ في الزوال في 
السفر والحض (۲) وقال في رواية ابن منصور: إذا شك في الزوال وهو في 
السفر, فلا حتّی لا يشكٌ ولا ي یستیقنٌ(۳. وهذا فیما إذا لم یمکن الیقین» كما 
تقدّم. وان حل على ظاهره فله وجه. 

فإن آخبره ثقة ثقة عن علم بالوقت قلّده كسائر الأمور الدينية. وکذلك 
المؤدّن الثقة إذا أن في الضحو لغیر الفج آو آذ الفجر وكان من عادته أن 
لا يون حتى يطلع الفجر. وهذا قول أكثر أصحابنا. 


وقال القاضي في موضع7؟؟: لا يرجع إلى قول المؤذن ولا غيره حتى 
بعل ع له درل الوق بترو و اسان و تخر إلا الأ خاضة زان 
يرجع إلى خبر غيره. 


(۱) انظر: «مسائل ابن هانی» ٠ /١(‏ 5). 

)۲( ومثله في «فتح الباري» لابن رجب /٤(‏ ۳۱6). 

(۳( في المطبوع من «مسائل الکوسج» (۲/ 4۳۷): «قال: لاء حتی لا يشك ویستیقن. 
سألته مرة آخری» فقال: حتی یستیقن. ثم سألته» فقال: حتی یستیقن!. 

)( ولعل المصنف آشار إليه فیما ورد من قوله في «اختیارات ابن اللحام» (ص4 ۳). 
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والأول أصحٌ لما تقدّم عن النبي بل أنه قال : «المودن موتصن»(۱) 
وغیر ذلك من الأحاذيث» ولأن قبول قول العدل الذي لابه يجوز مع 
إمكان حذف الواسطة كما كان أصحاب رسول الله مه یقبل بعضهم الرواية 


من بعض في حياة رسول الله كك مع إمكان مراجعته. 

وان أخبره ثقة عن اجتهاد لم يقلّده واجتهد كالقبلة. فان أخبره عن علم 
كالدقائق والساعات. أو أذن مؤذن بناءً على ذلك أو على إخبار عارف 
بذلك. فهو كالإخبار عن علم. 

وإذا سمع الأعمى من يؤدَّن أو يخبر بالوقت قلّده ولم يلزمه أن يسأل: 
هل أخبر بذلك عن علم أو اجتهاد؟ لأنَّ الظاهر أنه خبر عن علم. 

ون یمکنه الاجتهاد کالمطموز؛ والمستبقظ في يوم یم لا یدر ي آي 
وقت استیقظ يعلد غیره من المجتهدین. 

وإذا اجتهد ثم ت أنه صلّی في الوقت أو بعده أجزأه ولا یضرّه 
ون كان نواها قضاءً» فتسّت في الوقت. أو نواها أداءً فتبيّنت بعد الوقت؛ 
لأن:الضلاة المنوية هی الواجبة ووصف! القنضاء والآداء إثما بقصّد به 
تعیین فرض الوقت. 


وان تین أنه صلّی قبل الوقت لم يجزئه» لما صح عن ابن عمر(*) 


)۲( ني المطبوع OT‏ 
( في المطبوع : افوصف»». والمثبت من الأصل. 
(6) آخرجه ابن آبی شيبة (۷۲۷۸) وابن المنذر فى «الأوسط» (۱۰۷۱). 


YoY 


وأبي موسی(۱) أنهما صلَّيا يوم غيم صلاة الفجر» ثم تین أنه قبل الوقت» 
فأعادا. وسواء تبيّن ذلك في الوقت أو بعد الوقت» لأنه فعل العبادة قبل 
وجوبهاء فوقعت نفلا ولم يوجد بعد الوجوب ما يبرىء ذمته» فبقي في 
عهدة الوجوب. وهذا في الفجر والظهر والمغرب [ص1۸] ظاهر. فأما 
العض العا 57 


وإذا ذكر في أثناء الصلاة أن الوقت لم يدخل لم تبطل صلاته لا 
دخول الوقت لا يمم الل بالصلاق وهي قد انعقدت فلا لاد وصف 
الفرض إذا لغا(؟» بتي مطل الصلات, ومطلى الصلاة ینصرف إلى التفل. 
وكذلك لو تصدّق أو صام يعتقده واجبّا فتبیّن أنه لم يكن عليه» فإنه يقع 

وقال أبو الحسن الآمدي: إذا ذكر في أثناء الصلاة أن الوقت لم یدخل» 
فهل تبطل الصلاة أو تكون نفلا؟ على روايتين مخرّجتين على من ذكر فائتة 
في حاضرة» وهو منفرد. وكذلك لو آراد أن ينقل الفرض إلى النفل لغرض 
صحيح. وهذا ضعیف. لأنَّ ذكر الفائتة كان يمنع الابتداء بهذه الصلاة» فلهذا 
منم استدامتها على هذه الرواية» ونقل الفرض إلى النفل إنما منعه من منعه 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة (۷۲۷۸) وابن المنذر في «الأوسط» »)٠١77(‏ والبيهقي في 
«الكبرى» (۱/ 6۷ 4). 
)١(‏ في الاصل: «ظاهرًا». 
(۳) بياض في الأصل بقدر نحو أربع كلمات. وقد نبه كاتب النسخة على البياض. 
(4) في المطبوع: «آلغي» والمثبت من الأصل. 
Yor‏ 


لحرمة الفرض» وعدم جواز فسخ نيه . وهذا مفقود( هنا؛ لا الابتداء 
بالنافلة في أول وقت المکتوبة جائزء وهذه الصلاة م تتعقد فرشا قط. 

مسالة(۲۳: (الشرط الثالث: ستر العورة بما لا بصف البشرة). 

ما ستر العورة عن أعين الناظرین بما لا يصف البتّرة فواجب في 
Gs‏ باب السسل؛ 
لقوله تعالى: لل مین يعوا ون أتصسدرهم وخفظوً رو روجهم 4 [النور: 
۳۰ ا سل بن حل من اا بجر للد مف ا 
جماع ومن النظر الیه(۳*. بل قد قال بعض التابعین(*): إنه عني به هنا النظل 
لانه قرنه بغشن اضر ولانه دکر نع ابكار التساءاعن رویة ار خال: 

ولقوله سبحانه: * ین ءَادَمَ مد ارلا ی لاسا بوری سَوءیِک وریا 
وان التو كلق E‏ کیلک من مایت له مهم ید کون ک زلی فوله: 
یی 36م لا بت ليطن كنا لخ بوم ن ألْجَنَةِ نع عتما لاسما 
بیع معا 4» وقوله: # وَإِدَا فلا قَحعَةّ # يريد كشف السوءة ونحوه 


اصن ی 50 رمع ۳ 


الوا وجده علیہ ءاباتا واه امتا يبا فل پرک الله لا يأ بلقاي أتقولونَ عل له ما 


لا مت # [الأعراف: 75- ۲۸]. وهذه الآيات كلها مین ارد مر 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «مقصود» والصواب ما آثبت 

)۲( (المستوعب» (۱۲/۱) «المغني» (۲/ ۲۸۳- ۲۸۹). «الشرح الكبير) (۱۹۸/۳- 
۱۹۹ «الفروع» (۳۲/۲- 4 ۳). 

() سبق نحوه في کتاب الطهارة. 

(4) انظر قول آبي العالية في «تفسیر الطبري» (۱۹/ ۱۵6- شاکر) وبه قال ابن زید» كما 
في «زاد المسیر» (۳/ ۲۸۹). 


۳۹ 


العورة» وذمَّ من يتديّن بغير ذلك في حال من الأحوال. 


وقال النبي ی لمعاوية بن حَيدة القشيري جد بهز بن حكيم بن 


معاوية بن حَيدة القشيري: «احفظ [ص14] عورئّك الا من زوجتك أو ما 
ملكت يمينك». قال: فالقوه(١2‏ یکون بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت 
أن لا ها الق لاب یی واه کت فده أن ی مه فان 
(الفخذ عورة»(۳. فعلم أن العورة يجب سترها. وفرّض على داخل الحمّام 
أن لا یدخل إلا بمتزر(*۲. وهذا کثیر تقدَّم بعضه(*. 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(€( 
(0) 


في المطبوع: «القوم»» والمثبت من الأصل. 


آخرجه أحمد (۲۰۰۳4). وأبو داود (50117)» والترمذي »)۲۷۹٤(‏ وابن ماجه 
(۱۹۲۰)» من طرق عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. 

قال الترمذي: احديث حسن)» وصححه الحاكم /٤(‏ ۱۷۹)» وابن حجر في «الفتح» 
(۳۸۲/۱). 

آخرجه أحمد ( ۱۵۹۲ وأبو داود (4۰۱4). والترمذي (۲۷۹۵). والبخاري 
تعليقًا (۱/ ۸۳) من طرق عن آبي النضر عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهده عن 
أبيه؛ عن جده به. 

واختلف في تصحیحه وتضعیفه؛ للکلام في جهالة بعض رواته وللاضطراب 
الشدید الحاصل في طرقه. فصححه ابن حبان (۱۷۱۰) والحاکم (4/ ۱۸۰ وقال 
ابن القطان في «بيان الوهم» (۳۳۹/۳): «هذا الحديث له علتان: احداهما: 
الاضطراب المورث لسقوط الثقة به» وذلك أنهم يختلفون فيه... والعلة الثانية: أن 
زرعة» وأباه غير معروفي الحال» ولا مشهوري الرواية»» انظر: «العلل» للدارقطني 
(۱۳/ 8۸1-1۸۲ «البدر المنیر» .)١59/5(‏ 


۳۰۵ 


ويجب سترها في الخلوة وغيرها الا من حاجة. وقال القاضي: یکره 
التعرّي في الخلوة ولا يحرم. ومن أصحابنا من يحكيها على روایتین(۱. 
والأول أبيّن في كلام آحمد» وأشبه بظاهر السةه لأنَّ البی يله قال 
لمعاوية بن حيدة: «فالله أحقٌّ أن يستحيا منه» لما قال له: فان كان آحدنا 
خاليًا؟ ونهى أن يحتبي الرجل في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء. 
وفي لفظ: ليس على فرجه منه شيء. رواه الجماعة(۲. 


وعن ابن عمر أن النبيّ يل قال: «إيّاكم والتعرزي: فان معکم من لا 
یفارقکم إلا عند الغائط. وحين يفضي الرجل إلى آهله. فاستخیوهم 
وأكرمُوهم) رواه ال 

وعن عتبة بن عبد الشَّلّمي قال: قال رسول الله يَكِ: «إذا أنى أحدّكم 
أهلّه فليستتز ولا يتجرّدا تجرد العَيرّين» رواه ابن ماجه(*). 


() انظر: «الانصاف» (۱۹۸/۳). 

(۲) آحمد (۱۱۰۲۲ والبخاري (۳۲۷) وأبو داود (۰)۳۳۷۷ والنسائی (۵۳۰) وابن 
ماجه (۳۵۹) من حدیث أبي سعید الخدري. ۱ 
وآخرجه من حدیث أبي هريرة البخاري (۵۸۱۹). والترمذي (۱۷۵۸). 
وأخرجه من حدیث جابر بن عبد الله مسلم (۲۰۹۹). 

(۳) برقم (۲۸۰۰) من طریق ليث بن أبي سلیم عن نافع» عن ابن عمر به. 
إسناده ضعیف لحال ابن آبي سلیم؛ قال الترمذي: «هذا حدیث غریبا»وضعفه 
الالباني في «إرواء الغلیل» (۱/ ۱۰۲). 

(:) في الأصل والمطبوع: «عبد الرحمن»» وهو من سهو النساخ. 

(0) برقم (۱۹۲۱)؛ من طریق الأحوص بن حكيم» عن أبيه» وراشد بن سعد؛ 
وعبد الأعلى بن عدي عن عتبة بن عبد السلمي به. 


۲۰۹ 


ولأنَ الله أحقّ أن يستحيا منه من الناس» وكذلك ملائكته وغيرهم من 
خليقته. فتجب السترة فى الخلوة» كما تجب عن أعين الناس. ولهذا وجبت 
فى الصلاة خلوةً. وليس الاستتار لأجل الاستخفاء من الله تعالی إذ هو 
سبحانه تسر لا تخفی علیه خافية» وانما ذلك ظنْ الذین كفرواء والذین 
أخبر الله عنهم بقوله: لا و ف رن الاين مقن 
یاب بعلم ما روک وَمَابعلِبونَ © [هود: 0]. ولكن يعني الاستحياءَ منه مبلغ 
الجهد. كما آخبر الله تعالی عن آدم وحوّاء حين بدت سوآتهما آنهما طفقا 
یخصفان عليهما من ورق الجنة. 

وکما كان آبو بكر الصديق رَوَدََنَدُعَنَهُ یقول: آیها الناس استحیوا من الله 
فإنّي لأدخل الخلاء فأحني ظهري حياءً من ربي(۲۱. وکذلك قال آبو 
موسی في الاغتسال(۲. 

وأما التزین للصلاة» فأمر زائد على ستر العورة. والأصل فیه: الكتابُ 
والسنة والإجماع. 


أما الكتابء فقوله سبحانه وتعالى: #حَدُوأ زیت عند کل مسجد 


= قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۱۰۹/۲): «هذا إسناد ضعيف لضعف 
الأحوص». وضعفه الألباني في «إرواء الغليل» (۷/ ۱ ۷). 
وفي الباب عن عدة من الصحابة بأسانيد ضعيفة انظر: «نصب الراية» (5477/8). 

)01 أخرجه ابن أبي شيبة (۱۱۳۳). 

(۲) سبق تخريجه في كتاب الطهارة (۱/ 57 5)» وقد نقله المصنف هناك عن إبراهيم 
الحربي. 


۳۷ 


[الأعراف: ۳۱ أنزله الله سبحانه لما كان المشركون يطوفون بالبيت عراة إلا 
الحُمْسٌء ويقولون: ثيابٌ عصينا الله فيها لا نطوف فيهاء إلا الحمس لفضلهم 
في آنفسهم. وهم [ص۷۰] قريش ومن دان دينهاء وكان من حصل له ثوب 
أحمسيٌ طاف فيه» ومن لم يحصل له ثوب أحمسيٌ طاف عريانًا؛ فان طاف 
في ثوبه حرّم عليه. فحرّم الله ذلك. وأمر بأخذ الزينة» وهي اللباس» ولو كان 
اه وأمر النبي يك أبا بكر أن ينادي بالناس عام حَجّ: «ألا لا يطومنٌ بالبيت 
زرا ۱ : 


وك عدا اس هی مس وا ی أن ساسا 
والطواف أمرٌ مقصوذه التزيّنُ لعبادة الله. ولذلك جاء باسم الزينة» لا باسم 
السترة ليبن أن مقصوده أن يتزيّن العبد» لا أن یقتصر على مجرّد الاستتار. 

وأما الستةء فقول النبي بلا «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»”". 
وقوله: زا ما انسع لو لاتعاطّف به على متكبيلته ثم ضل. وإذا ضاق عن 


ّمه نك 


ذلك فش به حَقَوَ بكءثم صل من غير ردله( ۲٩۱»‏ وغیر ذلك من 


(۱) البخاري (۳۹۹) ومسلم (۱۳6۷). 

(۲) آخرجه أحمد (۲۱۱۷). وأبو داود (16۱) والترمذي (۰)۳۷۷ وابن ماجه (1۵0) 
من طرق عن فتادة عن محمد بن سيرين» عن صفية بنت الحارث. عن عائشة به. 
حسنه الترمذي» وص ححه ابن خزيمة »)۷۷١(‏ وابن حبان (۱۷۱۱). والحاكم 
(۳۸۰). ورجّح الدارقطني إرساله في «العلل» (۱4/ .)٤١١‏ 

(۳) في الأصل والمطبوع: «من غير رداء»» وتصحيحه من «المسند» (۲۲/ 1۷ 4). 

(4) برقم (۱89۹6) من طریق شرحبیل أبي سعد» عن جابر بن عبد الله به. 
إسناده ضعيف» شرحبیل ضعفه جماعة من العلماء كما في «المیزان» (۲/ ۰6۲ 
وبه أعل الحدیث ابن رجب في «فتح الباري (۲/ ۳۲۷). 


۳۸ 


وأما الإجماعء فقال آبو بكر بن المنذر217: أ- جمع أهل العلم على أن 
على المرأة الحرّة البالغة أن تخر رأسها إذا صلّت وعلى أنها إذا صلّت 
و جمیمٌ رأسها مكشوفٌ أنَّ عليها إعادة الصلاة. وكذلك حكى غيره الا جماع 
على اشتراط السترة في الجملة. 


وإذا كان مقصود السترة في الصلاة أن يتزيّن العبد لربّه في الصلاة لأنه 
یناجیه فإنه يجب عليه السترة عن نفسه وعن غيره. فلو صلّی في قميص 
واسع الجیب. ولم یره ولا شدٌ وسطه بحيث یری عورته منه في قيامه أو 
رکوعه» لم تصح صلاته؛ وان كان يجوز أن یری عورة نفسه ويمسَّهاء لما 
روى سلمة ر بن الأكوع قال : قلت يا رسول الله إن أكون في الصيد وأصلّي 


وليس علي إلا قميص واحد. قال: فررّه. وان لم تجد إلا شوكة» رواه أحمد 


وأبو داود واللسائي(۲". 


)۱( في «الا جماع» (ص 4۳) و«الأوسط» (۵/ .)1٩‏ 

(۲) آحمد (۱۲۵۲۰). وآبو داود (۳۲) والنسائي (1۵ 0۷ من طرق عن موسی بن 
إبراهيم» عن سلمة ب بن الأكوع به. 
قال البخاري في صحيحه (۷۹/۱): 7 في إسناده نظر» وقد اختلف في تفسير قول 
البخاري هناء أهو لضعف موسى بن إبراهيم» أم للانقطاع بينه وبين سلمة أم 
للاختلاف في إسناده. 
وصححه ابن خزيمة (۰)۷۷۸ وابن حبان (۲۲۹6)) والحاكم (۳۷۹/۱). 
انظر: «بیان الوهم» (۵/ 0۳۷)؛ وافتح الباري» لابن رجب (۳۳۸/۲) واتغليق 
التعلیق» (۲/ ۲۰۲). 


۳۹ 


وعن أبي هريرة قال: نهى النبي كل أن يصلي الرجل حتى بحتزم. رواه 


اخم وآبو داود(۱). 


ولذلك وجب أن تستر المرأة رأسهاء وإن كان يجوز أن تقعد خالية 
مكشوفة الرأس. ولذلك وجب ستر المنكبين» كما سيأتي إن شاء الله تعالى 
فلیس كل ما جاز کشفه خارج الصلاة ة جاز في الصلاةء إذ هي أشد. 

وسواء سترها بنفسه أو بغیره» مثل أن یکون ذو الجیب الواسع عریض 
اللحية أو غلیظ الرقبة» لا يرى عورته من جیبه لذلك. أو يضع يده على حرق 
او ا و لأن ا المع ةر قد سا . 

مسالة(۲۳: (وعورة الرجل والأمة: ما بين السرّة والركبة. والحرة 
م 5 2 0 مر و 5 
كلها عورة إلا وجهها وكفيها. واع الولد والمعتق بعضها کالامة). 

أحدها 


أن عورة الرجل هنا نين السك وال رکبة» وهذا آشهر الروایتیه(۲ 


(۱) أحمد )٩۰۱۷(‏ وأبو داود (۳۳۹۹) من طریق شعبة» عن يزيد بن خمیر» عن مو لی 
لقريش» عن آبي هريرة به. 
إسناده ضعیف؛ لجهالة راویه عن آبي هريرة را نه وانظر: «السنن الکبری» 
للبيهقى (۲۰/۲). 

)۲( «المستوعب» (۱93/۱- 6۱۵۷ «المغني» (۲/ ۲۸۳- ۳۳٩‏ «الشرح الكبير) 
(۲۰۰/۳- ۲۲۳). «الفروع» (۲/ ۳- ۳۹). 

(۳) نقلها المروزي وعبد الله وأحمد بن هشام. انظر: «مسائل الروایتین» (۱۳/۱). 
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والأخرى: أنها القبل والدبر(۱) لأن ذلك هو المفهومٌ من قوله تعالى: 
لاسا ری سیگ 4 [الأعراف: 17 وني قوله: وا نهر 4 
[النور: 5 ؟]» ولما روى آنس بن مالك رضي الله تعالی عنه أن النبي َة يوم 
خيبر حسّر الازار عن فخذه. قال: حتی إِنّي لأنظر إلى بياض فخذ النبيّ لا 
رواه أحمد والبخاري(۳. 


وكذلك روي عنه من حديث عائشة وحفصة رووتعتها: أن أبا بكر وعمر 
تدعا دخلا عليه» وهو كاشفٌ عن فخذه فلم يغطَّها. فلما دخل عثمان 
غطّاهاء وقال: «ألا آستحیی من رجلء والله إِنَّ الملائكة لتستحبى منه؟» رواه 
E‏ ۱ 1 ۱ 


ووجه الأول: ما روى جَرْمَد الأسلمي قال: مر رسول الله ی وعلی 
برد وقد انکشف فخذي. فقال: «غط فخّك فان الفخذ عورة» زواة خن 
)0( 


وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. 


95 
03 


وعن علي وه قال: قال رسول الله کفا: «لا تبرز فخدّك ولا تنظر 


إلى فخذ حىّ ولا میّت» رواه آبو داود وابن ماجه(1؟. 


(۱) نقلها مهنا. المرجع السابق. 
(۲) کذا في الأصل والمطبوع. وقد یکون تحریف «ومن». 
(۳) أحمد (۱۱۹۹۲). والبخاري (۳۷۱). 
(4) برقم (۲۳۳۰) ومسلم (۲۰۱). 
(0) تقدم تخر یجه. 
(7) آبو داود (8۰۱0) وابن ماجه (۱87۰) من طریق ابن جریج عن حبيب بن آبي 
ثابت» عن عاصم بن ضمرة» عن علي به. 
۲١1‏ 


.- 3 شه ان 5 
وعن ابن عباس قال: مر رسول الله 48 على رجل» وفخذه خارجة» 
فقال: «غط فخدّكء فإنَّ فخذ الرجل من عورته». رواه أحمد(۱). 


وروی الترمذي(۳) قوله: «الفخذ عورة)» وقال: حديث حسن غريب. 
ء۶ و و 52 
وروي ذلك من وجوه اخری يشد بعضها بعضا. 


ولأن ستر العورة إنما وجب لما في كشفها من الفحش والقبح» وهذا 
يشترك فيه الفخذ وغيره. ولأن ما حول السوءتين من حريمهماء وستره تمامٌ 
سترهما؛ والمجاورة لها تأثير فى مثل ذلك» فوجب أن يعطى حكمهما. 

وما تقل من كشف فخذه فهو - والله أعلم - ما أن يكون منسوححاء لان 
أحاديثنا ناقلة حاظرة» أو يكون حصّل بغير قصد. أو يكون المكشوف آوائل 
الفخذ من جهة الركبة وفوق ذلك بقليلء فان الركبة والسرّة ليستا من العورة. 
وكذلك ما دون السرّة بقليل وفوق الركبة بقليل. نص عليه في مواضع(۳. 


- إسناده ضعیف. قال أبو داود: «هذا الحديث فيه تكارة)» وقال ابن الملقن في «البدر 
المنیر» (5/ :)١57-١57‏ «أعل هذا الحديث بالطعن في عاصم. والانقطاع بين ابن 
جریج وحبيب بن أبي ثابت» وبين حبيب وعاصم؛ فإنه لم يسمعه منه) بتصرف. 
وانظر: «العلل» لابن ابي حاتم (7/ 2۱ وافتح الباري» لابن رجب (۲/ ۰۷؟). 

(۱) برقم (۲۹۳). من طریق إسرائيل» عن آبي یحیی القتات عن مجاهد» عن ابن 
عباس به. 
إسناده ضعیف» آبو یحیی متکلم فيه» قال أحمد: «روى إسرائيل عن آبی یحیی 
القتات أحاديث مناکیر جدا كثيرة»» انظر: «المیزان» /٤(‏ ۵۸ «البدر المنیر» 
(6/ ۱۷). 

(۲) برقم (۲۷۹۱) بالسند السابق. وعلقه البخاري (۱/ ۸۳). 

(۳) انظر: «مسائل عبد الله) (ص ۱۲). 


۳۹ 


وحكي عنه: آنهما من العورة(۲۱ [ص ۷۲] لأنهما تمام الحدّء ولا بحصل 
تمام السترة إلا بهماء فوجب سترُهما؛ كما وجب غسل جزء من ال رس 
وإمساك جزء من الليل. 

والأول أصحٌ؛ لأنَّ العمدة في ذلك على أحاديث الفخذ, وهي لا تتناول 
الركبة والسرّة. وقد روى الدارقطنی(۲) عن أيوب لته قال: قال رسول الله 
عار: «أسفل السرّة وفوق الركبتين من العورة». 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله عن النبي ية قال: «ما بين 
السرّة والركبة عورة»(۳. وهذا صريح بأنهما ليستا من العورة. 

وقوله(؟): «هما تمامٌ الحدّا غير مسلّمه بل إذا نزل عن السرّة قلیلا 
وصعد عن الركبة قلیلا جاز. نص عليهء لأن عادة الصحابة والعرب في زمانه 
كه كانت الاکتفاء بالمآزر» والعادة انحطاطها عن السرَّة. وقد ذکر الامام 


)۱( ذكره ابن عقيل. انظر: «المبدع» (۳۱۸/۱). 

(۲) «السنن» (۰)۲۳۱/۱ من طریق سعید بن راشد» عن عباد بن کثیر» عن زید بن سلم» 
عن عطاء بن يسار» عن آبي يوب به. 
اا فشنت دا وال ابن الملقن في «البدر المنیر» (5/ ۱6۷): «سعید بن راشد» 
وعباد بن کثیر متروکان»؛ وضعفه الألباني في «إرواء الغلیل» (۱/ ۳۰۲). 

(۳) آخرجه الدارقطني (۲۳۰/۱)؛ من طریق سوار بن داود؛ عن عمرو بن شعیب. عن 
أبيهة» عن جده به. 
في إسناده مقال. سوار متکلم فيه» وقد آخرج العقيلي في «الضعفاء» (۱۸/۲) هذا 
الحدیث في تر جمة سوار وضعفه. وانظر: «البدر المنیر» (5/ ۱۹ «إرواء الغلیل» 
(۳۰۳/۱). 

)٤(‏ يعني: ابن عقیل فیما یبدو. 
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أحمد عن ابن عمر أنه: كان يشد إزاره تحت السرّة(7١2.‏ وسواء في ذلك الحر 
والعبد» لعموم الأدلة. 
الفصل الثانی فى عورة المرأة الحرّة البالغة 

و جمیعهاعورة» يجب علیهاستر بدنها في الصلاة إلا الوجه. وفي 
الکفین روایتان» وذلك لما روت عائشة رها أن النبی ية قال: «لا بقبل 
الله صلاءً حائض إلا بخمار» رواه أحمد وآبو داود وابن ماجه والترمزی(۲) 
وقال: حديث حسن. 

وعن أمّ سلمة كته آنها قالت: يا رسول الله» كيف تصنم النساء 
بذیولهن؟ قال: «یرخین شبرًا». قالت: إذن تنکشف آقدامهن. قال: «فیرخینه 
ذراعاء لا پزدن علیه» رواه اخ والنسائی والترمزی(۳) وقال: حديث حسن 

وعن ابن عمر أن نساء النبى ية سألنه عن الذيل فقال: «اجعلته شبر!». 
فقلن: إن شبرًا لا يستر من عورة. فقال: «اجِعَلّتَه ذراعًا». فكانت إحداهن إذا 


أرادت أن تتخذ درعًا0؟) آرت ذراعاء فجعلته ذيلا. رواه ا 


(۱) لم أقف عليه. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) أحمد (57675)» والنسائي (0778)) من طريق نافع» عن صفية» عن أم سلمة به. 
وأخرجه أحمد (184 5). والترمذي (۰)۱۷۳۱ من طريق نافع» عن ابن عمر به. 
قال الترمذي: «حسن صحیح». 

(4) في الأصل والمطبوع: «ذراعا»» تحريف. 

(6) برقم (۰171۸۳ ۰۵۲۱۳۷ وأبو داود (۰)4۱۱۹ من طريق زيد العمي» عن أبي الصديق - 


1€ 


وعن أم سلمة أنها سألت النبيّ كَلِِ: أتصلّي المرأة في درع و خماره 
وليس عليها إزار؟ قال: «إذا كان الدرع سابعًا يغطَّي ظهورٌ قدمیها؛ رواه أبو 
داود والدارقطني(۱). والمشهور أنه موقوف على أمّ سلمة: لا أنه في حكم 
المرفوع لأنها زوج النبي بيا ولا يجوز أن يخفى عليها مثل هذا من أ 
النبي بيا وهي مبتلاة بهذا الأمر؛ ولا يجوز أن تفتي بخلاف ما تعلم منه 


بت" بهذه الأحاديث أن قدميها ورأسها عورة» يجب سترها في 


ا فسائر بدنها او وأمًا الوجه فلا تستره فى الصلاة | جماعا. 
وأمّا الکفان اا إل ارضخ ففیهما روایتان: 
00 يجب سترها فى الصلاة كما 


5 الناجي» عن ابن عمر به. 
إسناده ضعیف. من أجل حال زید» وانظر: «المیزان» (۲/ ۱۰۲ «ذخيرة الحفاظ» 
(۱۳۰۳/۳). 

(۱) آبو داود(140) والدارقطني (۲/ 1۲ من طریق عبد الرحمن بن عبد الله بن 
دینار عن محمد بن زيد» عن آمه عن أم سلمة به. 
في إسناده مقال عبد الرحمن لين وقد خالف العامة برفعه» قال أبو داود: «(روى هذا 
الحديث مالك بن آنس؛ وبكر بن مضر» وحفص بن غياث» وإسماعيل بن جعفر؛ 
وابن أبي ذئب» وابن إسحاق» عن محمد بن زيد» عن أمه» عن أم سلمة لم يذكر أحد 
منهم النبي یه قصروا به على أم سلمة». وانظر: «العلل» للدارقطني (۱۵/ ۲۱ 
«البدر المنیر» (5/ ۳١٠)ء‏ «ضعیف أبي داود: الكتاب الأم» (۲۲۲/۱). 

(۲) في المطبوع: «وثبت» والمثبت من الأصل. 

(۳) الرّصغ لغة في الزسغ. وفي المطبوع: «الرسغين» خلاقًا لما في الأصل. 

۳۹6 


ع ور للدي #ولا برت 
تن لام له رونها 4 [الشور: ۰۱ قال ابن عباس: هو الوجه والکشان(۳). 

وم کال وج ان هرا نها في عموم الأصوال و 
يمكنها سترُهما مع العمل المعتاد. ولأنه قال: سرت يهن عل وه 
[النور: ۳۱] فأمرهن بإرخاء الخمّر على الجيوب لستر أعناقهن وصدورهن» 
فلو كان سترٌ الوجه واليدين واجبًا لأمرّ كما آمر بستر الأعناق. 

وعن آسماء رضی الله تعالی عنها أن النبی يلل قال: «إذا بلغت المرأة 
المحیض لم یصلح أن رى منها إلا هذا وهذا» وأشار إلى وجهه وکفیه. رواه 
آبو داود( ی وذكره الإمام أ حمل وقال: «فلا تكشف إلا وجهها ویدها). 

ولأنّه أن للنساء في إطالة الذیول. وفي حدیث أم سلمة: آنها تصلّي 
في درع سایغ» ولم تذکر طول الم بأمر ولا ا شتراط فدل علی آنه غیر 

مشترّط وأن الصلاة تجوز معه» وان لم يكن سابعًا. 


)۱( وهو اختيار الشارح كما في ١‏ مجموع الفتاوی» (۲۲/ ۱۱4) و«الفروع» (۲/ ۳۵). 

)۳( آخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۱۷/ 3509)» وابن ن آبي حاتم في «تفسیره» 
(8/ :اه 3). 

)۳( برقم »)5٠١5(‏ من طريق سعيد بن بشیر» عن قتادة» عن خالد بن دريك» عن عائشة 
به. 
إسناده ضعیف. أعل بعدة علل» أعله طائفة بالإرسال: قال أبو داود: «هذا مرسل» 
خالد بن دريك لم يدرك عائشة»» وأعل كذلك بضعف سعيد» لا سيما فيما يرويه عن 
قتادة» وبأن اثنين من أوثق الرواة عن قتادة ‏ الدستوائي ومعمر روياه عنه مرسلا. 
انظر : «العلل» لابن آبي حاتم (4/ ۵ البدر المنیر» (7/ ۷۵ «إرواء الغلیل» 
(۲/ ۰۲۰۳ «النقد البناء لحدیث آسماء» لطارق عوض الله. 


۳۹1 


ولأن الک لا يجوز أن تغطّيه في الإحرام بلباس مصنوع على 
قدره(۱ ۲ فلم يكن من العورة كالوجه» وعكسّه القدمان. ولأنها تحتاج إلى 
کشفه عالت فأشبه الوجه. ولآن مباشرة المصلی(۲ بالیدین مستون کالوجه. 
لأنَّ اليدين یسجدان كما يسجد الوجه خفضًا ورفعًاء فإذا لم يكن سترهما 
مكرومًا فلا أقل من أن لا يكون واجبًا. 

ودع تعر هذه الزروانةةافله أن م ولك على أن ال هوالع تیب 0 
بعورة مطلقاء بل يجوز النظر إليه(؟2 لغير شهوة. 

وله أن يقول: وإن كان عورة في باب النظرء فلا يلزم أن يُستَر(*2 في 
الصلاة كالوجه وكالأمة الحسناء» ونح و ذلك مما يجب ستره عن 
الأجانب» ولا يجب ستره فى الصلاة. 

والثانية: هما عورة. وهي اختيار الخِرّقي وکثیر من صحابنا( لقوله 
تعالی: بتک ورور رد ی 
(۱) في المطبوع: «قدر»؛ والصواب ما آثبت من الأصل. 
)۲( يعني: الأرض 
(۳) کذا في الأصل وكأنه أعاد الضمیر إلى الوجه أو المجموع. و في المطبوع: «ليسا» من 

غير تنبیه. 
(6) غيّره في المطبوع إلى «إليهما». 
0( كذا في الأصل: «كان عورة... يستر» يعني الكففّ. وفي المطبوع: «کان... يسترا». 
(1) انظر: «مختصر الخرقي» (ص ۲۲) و«الإنصاف» (۲۰۸/۳). 
)¥( آخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (۲/ 4۳۳ وابن جریر في «جامع البیان» 


.)۲۹۲/۱۷( 


۳۹۷ 


والحلية بدلیل قوله تعالی: خُدُواْ زیتککره [الاعراف: ۱ وقوله سبحانه: 
“ا قُلْ من عرم َة لالج واوو 4 [الاعراف: ۳۲] وقوله تبارك وتعالی: 
#ولا یر هن کم ما + فب من یهن [النور: ۳۱] وإنمايُعلم 
عرب ا جل اوی ا و بات اتف 
إبداء الزينة إلا ما ظهر منهاء وأباح لهن [ص٤۷]‏ إبداء الزينة الخفيّة لذوي 
المحارم. ومعلوم أن الزينة التي تظهر في عموم الأحوال بغیر اختيار المرأة 
هي الثياب. فأمّا لبدن فیمکنها أن نظهره» ویمکنها أن تستره. وة الطهور 
إلى الزينة لل علی آنها تظهر بغیر فعل المرأة. وهذا كله دلیل علی أن الذي 
ظهر من الزینه: الثیاب. 

قال أحمد: الزينة الظاهرة: الثیاب(۱). وقال: کل شىء من المرأة عورة 
حتی ظفرها(۲۲. وقد روي في حدیث: «المرأة عورة»۲۱ وهذا یم 
جميعها. ولأن الکفین لا یکره سترژهما في الصلاة فكانا من العورة 
کالقدمین. 


ولقد كان القياس يقتضي أن یکون الوجه عورةً لولا أن الحاجة داعية 
إلى کشفه في الصلاة بخلاف الکفین. ولذلك اختلفت عبارة أصحابنا : هل 


(۱) «أحکام النساء» للخلال (ص۳۱). 

)۲( «أحكام النساء» (ص۰۳۱ ۳۲). وانظر: «مسائل أبي داود» (ص ۰۰). 

۳( آخرجه الترمذي (۱۱۷۳)) من حديث عبد الله بن مسعود. 
قال الترمذي: «حدیث حسن صحیح غریب»» وصححه ابن حبان (۹۸ ۰۵ ٩۵۵۹)؛‏ 
وقال ابن رجب في «فتح الباري» (۵۲/۸): «ٍسناده كلهم ثقات». وقد اختلف فيه 
رفعا ووقفاء انظر: «العلل» للدارقطني (۵/ ۳۱6). 


۳۹۸ 


يسمّى عورة أو لا؟ فقال بعضهم: ليس بعورة» وقال بعضهم: هو عورة وإنما 
رخص في كشفه في الصلاة للحاجة. والتحقيق: أنه ليس بعورة في الصلاة» 
وهو عورة في باب النظر إذ لم یجز النظر إليه 

وقال الآمدي: من أصحابنا من قال: هو على الروايتين في اليدين. 
ومنهم من قال: ليس بعورة رواية واحدة وهو الصحيح. وهذا الخلاف 
الذي حكاه هو عورة في الجملة وأمّا صحة الصلاة مع كشفه فلا خلاف بين 
المسلمينء بل یکره للمرأة سترّه في الصلاة» كما یکره للرجل» حيث يمنع 
من إكمال السجود ومن تحقيق القراءة» على ما يأتي إن شاء الله ذکره 
اللهم إلا أن تكون بين رجال أجانب. وربما يذكر هذا إن شاء الله تعالى - 
في غير هذا الموضع. 

فأمّا المرأة المراهقة» فعورتها كعورة الأمة: ما لا يظهر غالبّاء لأن قوله 
عليه السلام: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار »۲۱ يدل بتعليله ومفهومه 
على أن غير الحائض بخلاف ذلك. وكذلك قوله في حديث أسماء: (إنَّ 
المرأة إذا بلغت المحیض لم يصلّح أن یُرّی منها إلا هذا وهذا»(۲۳. دليل 
0 


۳ واي ور 
حجر أم سلمةء فإِنّي لا آراها إلا قد حاضت. أو لا آراهما إلا قد حاضتا» 


۳۹۹ 


رواه أحمد وأبو داود(۱؟. 


والخنثی المشكل كالرجل فى أشهر الوجهين» لأن الأصل براءة ذمته 
مما زاد على ذلك. 

وفي الآخر: هو کالمرأةه لأنه لا يتبيّن براءة ذمته إلا بذلك. ویکل حال 
فالمستَحَب له أن پستتر كالمرأة احتیاطا. 

الفصل الثالث [صه۷] فى عورة الأمة 

ولا يختلف المذهب أن رأسها مع العدق ويديها وقدميها لیست(۲) 
بعورة فى الصلاة وقد نص أحمد على ذلكث(۳؟. والمراد بذلك يداها إلى 
المرفقين» وقدماها إلى الركبتين» فى المشهور. وقال الآمدي: القدمان إلى 
أنصاف الساقین(*). وتسمّی هذه الأعضاء ضواحيهاء لأنها تضحى أي تبرز 
غالبًا. وهو معنی(*۲ قول الفقهاء: «ما يظهر غالبًا». 


وينبغي أن يكون المرفق والركبة مما لا يظهر غالبّه لأنْ الحدّ الذي بين 


(۱) آحمد (7 ۰۲۲6 ۲۲۰۱۲). وأبو داود(547)» من طريق محمد بن سیرین» عن 
عائشة به. 
إسناده ضعيف» ابن سيرين لم یسمع من عائشة كما في «جامع التحصیل» (۲6)؛ 
وانظر: «ضعیف آبي داود: الکتاب الأم» (۱/ ۲۲4). 

)۲( في المطبوع: «لیس». وما ورد في الأصل سائغ. 

(۳) المنصوص في «مسائل عبد الله» (ص 1۲): کشف الرأس» وانظر: «المغني» 
(۳۳۲/۲). 

(6) «الانصاف» (۳/ ۲۰۳). 

(0) في المطبوع: «بمعنی»» والصواب ما آثبت من الأصل. 


1۷۰ 


العورة وما لیس بعورة ملق بالعورة كالحدٌ الذي بين رآس الحرّة ووجهها؛ 
E o‏ ود ال ثكم لا سود هی ال باق 
بين الحرة والامة في باب العورة» ویذکر - إن شاء الله - في موضعه ما يجب 
آن تستره |ذا خیف الافتتان بها ونحو ذنك. 

والأصل في ذلك أن الله سبحانه قال: ایا لسن فل ارو وبا 


ار ام مر ۳ 


وضاء الممیین يدرت عَین من جلیسهن ذلك أدفة أن یرفن فلا نودن € الآية 
[الأحزاب: 04] وا لجلابیب هي الملاحف التي تعُم ال رس والبدن» وتسمّیها 
العامّة «الأزر» وتسمّي الجلباب «الملاءة». ومنه قول النبي ككل: لها 
آختها من جلبابها»(۱) أي لتیزها(۲) طرف الجلباب تلتحف به» فتلتعحف 
امرأتان بجلباب واحد. فاختص الله سبحانه بالأمر بادناء الجلابیب أزواجَ 
النبي و وبناته ونساء المؤمنين» ولم يذكر إماءه ولا إماء المژمنین. ولسن 
داخلات فى نساء المؤمنين بدلیل أن قوله تعالی: #بلنساء ال 4 وقوله: 
« لت وود ین يهم 44 [البقرة: ۲۲۰]» وقوله: یت هروه ینک من 
ایهم [المجادلة: ]۰ [نما عنی به الأزواج خاصّة. وإذا لم يكن داخلات 
فى الأمر بالالتحاف بقين على أصل الإباحة» لاسیما وتخصیص 


بو و 


وكذلك قوله تعالی: «وابّیت زيه إلا ونه 4 الآية لم 
تدخل فيه الأمة, لأنه لم یستثن سیدهاء ولأنه قد قال: أو ماملکت 


)۱( من حديث أم عطيّة في البخاري (۳۲۶) ومسلم (۸۹۰). 
(۲) في الأصل والمطبوع: «لتعیرها». 


۳۷۱ 


یمه *. وإنما يكون هذا للحرَّة» وهذه كانت سنّة المسلمين على عهد 
رسول الله كك مع علمه بذلك. 

فروى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: لما أولم النبي يكل على 
صفية قال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه؟ فقالوا: إن 
حجبها فهي إحدى آمهات المؤمنين» وان لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. 
فلما ارتحل وطاً لها خلفه ومدَّ الحجاب. متفق علیه(۲۱. فلع بهذا أن ما 
ملکت آیمانهم لم یکونوا یحجبونهن کحجب الحراثر» ران آية ییا 
الحجاب خاصّة با لحراثر دون الاماء. 


ر وو اوه ماو قن ای يمالك أن یه هراس ات 
رأى على أمةٍ قناعًاء فتناو لها بدرّته وقال: لا تشّبّهي7) بالحرائر. 


و سجر 


وعن أبي قلابة أن عمر , بن الخطاب َة كان لا يدع أمة تقنّعُ في 
خلافته» وقال: إنما القناع للحرائر7؟). 


وروی الاشرم! ۳ باسناده عن علي وا ضوع قال: تصلي الامة كما 
س ون نف فان مثل هذا لا يجوز أن یخفی عليه من 


.)1756( ومسلم‎ )٤۲۱۳( البخاري‎ )١( 

(۲) وأخرجه عبد الرزاق (۵۰78) وابن أبي شيبة (۱۲۹0) وابن ن المنذر في «الاوسط» 
(غ١51).‏ 

(۳) في المطبوع: «لا تتشبّهي»» والمثبت من الأصل. 

)€( أخرجه ابن أبي شيبة (1۲۹۷). 

(5) وأخرجه ابن أبي شيبة (1۲۸۲). 


۳۷ 


وهو ظاهر فان الأمة إذا كانت تسخرج مكشوقّة الرأس» فأن(١)‏ تصحّ 
ماه عان ارال اهف نان ما ا ا عن اسآ سا 
تستره في الصلاة» ولانه إذا لم يكن الاختمار واجبّا عليها ولا كانت عادة 
إمائهن ذلك» فمعلومٌ أنهم لم يكونوا وقت الصلاة يضعون لهن خمرًا ولا 
يغيّرون لهن هيئة. وهذا مما لا نعلم فيه خلافْ(۳). 

[ذا بت ذلك فلا یختلف المذهب آیضّا أن ما بين ال ة إلى الركية منها 
عورة. وقد حکی جماعة من آصحابنا(۳) رواية أن عورتها السوءتان فقط» 
کالرواية في عورة الرجل. وهو غلط قبیح فاحش على المذهب خصوصًاء 
وعلی الشريعة عمومّا؛ فان هذا لم يقله آحد من آهل العلم. وکلام أحمد 
آبعد شيء عن هذا القول. وإنما كان يفعل مث هذا أهل الجاهلية حين كانت 
الا ال وولا تلوف امك و س ت ها وها مرن 
اى دوب او نها متا( 


فعلهم فاحشة(). 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «بأن»» تصحيف. 

)۲( في الأصل: «خلاف». فان صح كان «نعلم» تصحيف «یعلم». 

(۳) في «الانصاف» (۲۰۶/۳) أن جمهور اللأصحاب ذكروهاء ثم نقل کلام المصنف من هنا. 

6 انظر آثر ابن عباس في «(صحیح مسلم» (۳۰۱۲۸) و مجاهد في «تفسیر الطبري 
(۳۷۷/۱۲- شاکر). 


O (2)‏ متا با فل ارت أنه 
هر بر مس رم 


يَأ الک ولو ما لا عَلمَوت 4 [الاعراف: ۲۸]. 


۳۷ 


وإنما وقع الوهم فيه من جهة أن بعض أصحابنا قال: عورة الأمة كعورة 
الرجل» بعد أن حكى في عورة الرجل الروايتين. وإنما قصد آنها مثله في 
المشهور في المذهب. 

ثم اختلف أصحابنا فيما عدا ضواحيها وما بين السرة والركبة» وهو 
الظهر والصدر والمنکب ونحو ذلك. هل هو عورة في الصلاة؟ على 
وجهین. ومنهم من يحكيه على روايتين» لأنه قد أومأ الیهما. ومنهم من 
یقول: إن المنصوص عورة. 

آحدهما: أنه ليس بعورة» كما ذکره الشیخ كله وهو قول ابن حامد 
وأبي الخطاب وابن عقيل 'ء لما روى آبو داود في سننه عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده عن النبي اة قال: «إذا زوج احذکم خادمّه أو عبده 
أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرّة وفوق الركبة)" والمراد بالخادم: 
الأمة. وإذا جاز للسیّد النظر إلى ذلك مع أنها حرام عليه لم [ص/7] يكن 
عورة. 

والثاني: هو عورة. قاله القاضي في «الجامع» وابنه أبو الحسين» وذكر 
آنه منصوص أحمد(؟؟. وهو اختيار أبي الحسن الآمدي7؟). وهو أشبه بكلام 
أحمد وأصحٌ؛ ان عليًا نة فال: تصلّي الأمة كما تخرج(۶. ومعلوم 


.)1۲۲/۱( «شرح الزركشي»‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه. 

(9) انظر: «شرح الزركشي» (۱/ 177) و«الإنصاف» (۳/ ۲۰۳). 
(6) «الانصاف» (۳/ ۲۰۳). 

(9) تقدم تخریجه. 


۳۷ 


أنها لا تخرج عارية الصدر والظهر. ولأن الفرق بين الحرّة والأمة انما هو 
في القناع ونحوه كما دلت عليه الاثار. 

ولأنهن كن قبل أن ينزل الحجاب مستوياتٍ في ستر الأبدان؛ فلما مر 
الحرائر بالاحتجاب والتجلیّب بقي الاماء على ما كنَّ عليه. فأما کشف ما 
سوى الضواحي» فلم يكن عادتهن» ولم يؤذن لهن في كشفه» فلا معنى 
لإخراجه من العورة. 

ولأن الله تعالی أمر بأخذ الزينة عند كل مسجد. وقميصٌ الأمة ورداؤها 
من زینتها بخلاف الخمار. و و در ین 
الواحد. ليس على عاتقه شيء۱) تکمیلا للتزین بستر المنکب؛ فکیف 
نلآ ضاي وظهرها رصت رها مكخوف مع الم نشاف 
د سد فا و امو نكا ف کی ارح ولا تالاصتا أن 
ES N‏ عواره الو كوو لشو كن له گنت 
مظنةَ المهنة والخدمة» وحرمتّها تنقص عن حرمة الحرة» رخص لها في إبداء 
ما تحتاج إلى إبدائه» وقطع شبهها بالحرّة و تمي تمييز الحرّة عليها. وذلك 
يحصل بكشف ضواحیها من رأسها وأطرافها الأربعة: فأما الظهر والصدر 
فبا على الأصل. 

والحديث المتقدّم لا دليل فيهء لأنه لا يلزم من إباحة النظر إليها بالملك 
أن يكون المنظور ليس بعورةه فإ النظر بباح من المالك والمملوك وذوي 
المحارم إلى أشياء يجب سترّها في الصلاة» لكن نظر الزوج والسيّد المباح 


)۷۹( أخرجه البخاري (۳9۹) ومسلم (017) بلفظ: «عاتقیه». وأخرجه النسائي‎ )١( 
بلفظ المصنف.‎ 


۳۷۵ 


لهما الوطء عم من نظر غيرهما. 
فصل 

وسواء ال ی ی 
والمكاتبة والمعلّ عتّها بصفة لان رقهن باق بحاله» وما انعقد لهن من 
آسباب الحرية لیس بلازم. وقد تقدّم حدیث آنس في صفیة(۱ بأنه دلیل على 
أن ا لم تكن تحجّب حجب الزوجة. 

هذا قول أكثر أصحابنا. وقال أبو علي بن البناء: حكمُ المكاتبة والمدبّرة 
والمعلّق عتقها بصفة حکم أم الولد والمعبّق بعضها(۲)؛ لأنه قد انعقد لهن 
سبب الحرية» فخرجن عن محض العبودية» فرجعن إلى الأصل. 

وأما أمٌ الولدء فقد نص أحمد على أنها تصلّي كما تصلي الحرّة0, 
لأنه انعقد لها سبب الحرية لازمّاء [ص۷۸] وینجر لها من أحكام الحرية أنها 
لا تباع» ولا توهب. ولا توقف. ولا ينقل الملك في رقبتها؛ فصار فيها شائبة 
الحرية فغلب حكمها لوجهين: 

لا ل و ا و ل 
بمقتضى ما فيها من الحرية واجت. وهو لا يمكن إلا بأن تكون كالحرَّة؛ و 
لا يتم الواجب إلا به فواجب. 

والثاني: أن الأصل أن السترة في الأمة والحرة سواء وانما تُرك ذلك 


(۱) تقدم تخريجه. 
(۲) «الانصاف» (۲۱۲/۳). 
(۳) فى «مسائل عبد الله) (ضر1۱۳) ا قال فتضلی بالشمار آعجت ال 


۳۷۹ 


فى الآمة المحضة لما فيها من معنى الابتذال والامتهان وهذا مفقود(۲۱ في 
أمّ الولد. 

ثم اختلف أصحابناء هل هذا على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ على 

إحداهما: أنه على سبيل الاستحباب. كما ذكره الشيخ #لنَئُه. وهو اختيار 
الخرقي وغیره1 ۳ فیکره لها كشف رأسهاء لکن لا تبطل صلاتها إن صلت 
مکشوفة لأنها آنه فأشبهت المکاتبة. ولأنها فال بدلیل [تفویمها](*) بالفيمة 
إذا فتلت أو ماتت تحت اليد العادية» فتکون کساثر الاماء. وما فیها من منع 
التصرّف في رقبتها لا يخرجها عن ذلك كالأمة الموقوفة. وما فیها من انعقاد 
سبب الحرية لا يُوجب أخذ أحكام الحرية كالمدبّرة» ولقد مُيّزت على غیرها 
لما فیها من شوب الحرائر بکراهة کشف رآسها. 

والثاني: على سبیل الوجوب. لما تقدم. 

وأمّا المعتق بعضهاء فهي على هذا الخلاف المذکور إلا أنَّ القول 
بالوجوب هنا هو القوي عند أصحابناء لأن فيها جزءا خرّا» فوجب أن يعطى 
حكم الحرّة. وذلك لا یمکن إلا بستر جميعهاء فیجب. لأن ما لایتم 


)١(‏ في الأصل: «مقصودا تصحيف. وأثبت في المطبوع: «غير مقصود). 

(۲) انظر: «شرح الزركشي» .)5714/١(‏ 

(۳) انظر: ۱مختصر الخرقي» (ص ۲۲) والمصدر السابق. 

(6) وضعت علامة على «بدلیل" ولکن لم یظهر شيء في هامش المصورة. وزاد بعده في 
المطبوع: «آنها تقوّم» دون إشارة. 


۳۷۷ 


اغاق اله کته فزن الى تفه رطلى تلایا لانه لا يمكين ايى 
طلقتين وربعا. 

مسألة217: (ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح 
صلاته). 


هذا آشهر الروايتين عن الإمام أحمد. والأخرى: نصح صلاته مع 
التحريم. وهي اختيار الخلال(۲). 


قال الآمدي: وهذا في الفرض» فأما النفل فتبطل روايةٌ واحدة(") لان 
المقصود به القربة» وهي لا تحصل بالمحرّمات» بخلاف الفرض فإنه يقصّد 
به القربة وبراءة الذمة» فاذا بطلت القربة تبقی براءة ذمته. 

زا هيدان اف لخادت و هرال رات لا شا اتقو اة 
أن جهة الطاعة مغايرة لجهة المعصية» فیجوز أن یشاب من وجه» ویعاقب من 
وجه(؟؟؛ كما تبرآ(* الذمة فإنها لا تبرأ إلا بامتثال الأم وامتثال الأمر طاعة. 


والصلاة في الثوب الحرير ممن يحرم عليه لبسّه على هذا الخلاف» 
لأن المذهب أنه حرام. وكذلك من لبس ثوبًا فيه تصاويرء إذا قلنا: إنه حرام. 


(۱) «المستوعب» (۱/ ۰۱۵۸۰۱۵۷ (المغنى) (۲/ ۰۳۰۵-۳۰۳ ۲ ۷ - ۰6۷۷ 
«الشرح الکبیر» (۳/ ۰۲۲۵-۲۲۳ 6۳۰۳-۳۰۱ «الفروع» (۳۹/۲- 4 4). 

(۲) انظر: «مسائل الروایتین» (۱۵۸/۱) ولالفروع» (۳۹/۲). 

(۳) «اختیارات ابن اللحام» (ص ١‏ 5) و«الانصاف» (۲۲/۳). 

(6) قوله: «آکثر آصحابنا...» إلى هنا نقله ابن اللحام في «الاختیارات» (ص ۱ 4). 

(5) کذا في الأصل والمطبوع. ولعل الصواب: «لا تبرأ». 


TYA 


قال أبو عبد الله او اكل من صلى في سترة لص۷۹] يحرم 
عليه لبشهاء ولا سترة عليه غيرهاء ره له ذلك. وهل تبطل صلاته؟ على 
ووانعن رق الشديال المنسترت ويلا اق EN ENE‏ 
والنساء» ومثل الحرير وما غالبّه الحرير وما نسج بالذهب ونحو ذلك في 
۳ ۱ 
حق الرجال». 


هت اه آن ن تحریم ذلك لا یختَضٌش(۲) الصلاة» فآشبه من صلّی 
و خا توك مسو با ولآن الى غو اا ف ال کان ات 
فر لقنن فى ف فا كالما مم لخدف راا 
واتما هر لمعنی في غیرهاء وهو ما قبداسن ظلم ار بملکه بشیر 
إذنه. وهذه جهة غير جهة العبادة فیکون مطيعا من حيث هو مصلء عاصیا 
من حيث هو غاصب. 

ووجه الأول: اعا روك عاد و ی اس ام عور 
عملا ليس عليه أمرّنا فهو رد» متفق عليه(). ومعنى «رد) أي مردود. وفي 
لفظ: «من صنع أمرًا على غير أمرنا فهو مردود» رواه آحمد(*؟. وهذه الصلاة 
ليس عليها أمر الله ورسوله؛ بل هي على غير أمر الله ورسوله. ولأنه منهي عن 


.)۱۵۷ /۱( في «المستوعب»‎ )١( 

(۲) في المطبوع: «یخصض» والمثبت من الأصل. 

(۳) البخاري (۲۹۹۷) ومسلم (۱۷۱۸). 

)٤(‏ برقم (۲410۰). وأبو داود (8707)» من طریق سعد بن ابراهیم» عن القاسم بن 
محمد» عن عائشة لاب 
رجاله رجال مسلم» وصححه الالباني في «صحيح الترغیب» ٩(‏ 4). 


۳۷۹ 


ایو لاه فاد بكرن مامر رز اه فلا تكون لاه نامريه فشن 
عهدة الامر. 

وقولهم: النهي لمعنی في غير المنهي عنه: وهي مأمور بها من وجه 
آخر- ليس بجیّد. لأن هذه الصلاة المعينة لم يأمر الله بها قطء بل نهی عنها 
لمعنّى فيهاء ولمعنّی في غيرها؛ فان لتق زب إلى الله بالحركات المحرّمة 
وبالزينة المحرّمة یوجب() أن تكون المفسدة في نفس حركات الصلاة» 
ونفس الزينة التي هي شرط الصلاة؛ وأنه نهى عن عین(۳) هذه الصلاة لمعتى 
مود إليهاء كما هو منهيْ عن الصلاة في المكان النجس وبالثوب النجس؛ 
وی فإن اشتراط جل المكان واللباس أو لى من اشتراط طهارته» لما فيه 
ف ا ا بين ذلك آنا إنما علمنا کون النجاسة مفسدة للصلاة 
بالنهي عنهاء والنهي عن 38 الحریر ون المغصوب والاستقرار في 
المكان المخصوت افد 

ولان النهی یقتفی فساد المنهی عنه» اذ لو كان فعلا صا لخا ميا 
ما فن عنه. ولان الصلاة طاعة وقربة» والح کاب في هذا الشوب والمکان 
معصية. والشیء الواحد لا یکون طاعة [و]۲۱) معصية مع اتحاد عينه» فانه 
جمع بين النقیضین. 

وحقیقة المبألة: أن السترة والمکان شرط لصحة الصلاة کالطهارتین 

والأركان» ومتی أتى بفرائض الصلاة على الوجه المنهی عنه لم يكن ما أتى 
)۱( في الأصل والمطبوع : «توجب». والضمير راجع إلى التقرب. 


)۲( في الأصل: «غین»؛ وفي المطبوع: «غیر»؛ وکلاهما تصحیف. 
(۳) زادها في المطبوع دون إشارة. 


۳/۳۰ 


به هو المفروض. فلم يصح إتيانه به» وبهذا يظهر الفرق بين هذا وبين من 
ارتكب في الصلاة کر ناتابکا لني جات 
الذهب» وحمل المغصوب؛ فان ذلك معصية منفصلة عن العبادة» وإن كانت 
فيهاء فأشبهت الظلم والبغي للصائم والمحرم فان هذه المعاصي تقابل 
الثواب إن كانت بقدره» مع براءة الذمة من عهدة الواجب. فيبقى لاله ولا 
علیه: لا یعاقب عقوبة التارك ولا یشاب ثواب الفاعل» كما في الحديث: 
ارب صائم حظه من صیامه الجوغ والعطش. ورب قائم حظّه من قبامه 
الکهه»(۱). 

أما إذا كان شرط صحة العبادة التي لا تتم إلا به» أو شرط وجوبها الذي 
به يمكن أداؤها آیضا- مفعولًا على الوجه المحرّم كالماء والتراب في 
الوضوء والتيمُم» وكالزينة والبقعة في الصلاة» وكالمال في الحجٌ- فانه 
يكون متقرّبًا إلى الله بنفس ما حرّمه. ومطيعًا له بفعل(۲) ما حرّمه. والتقدّبٌ 
إلى الله والطاعة له بفعل ما حرّمه محال, ولايصحٌ» ولا يجزئ. 

ولو كان عليه ثوبان» أحدهما محرّم فقال أكثر أصحابنا: لا يصح آیضا؛ 
ان المباح لم يتعيّن ساتژاه سواء كان فوقانيًا أو تحتانیّه إذ اهما اكت 

ستر الآخرٌ. وكذلك لو كان بعض الثوب مغصوبًاء ولم يكن ساترًا لشيء من 
العورة؛ لأنه تابع للساتر. 

ومنهم من خط الروايتين بمن صلّی في سترة يحرّم عليه لبسُهاء و 
)١(‏ أخرجه أحمد (١٥۸۸)ء‏ من حديث أبي هريرة. 

وصححه ابن خزيمة (۱۹۹۷) وابن حبان »)۳٤۸۱(‏ والحاكم .)6977/١1(‏ 
(۲) رسمها في الأصل يشبه «بفدل» وفي المطبوع: «بقدر». وكلاهما تحريف ما أثبت. 


۳۸۱ 


غ 

فأمّا بَكّة السراویل إن كانت غصيًا أو حريرًاء فالمنصوص عن أحمد: 
التوقف عن الإعادة إذا صلَّى بها" فتخرج على وجهين. 

وقال أبو بكر والقاضي وغيرهما: حکمها() حكم السراويل؛ لأنها من 
مصالحه. 

وأما عمامة الغصب والحری ففیها وجهان: 

أحدهما: لا يبطل. اختاره ابن عقيل وأبو شون( لأنها ليست مما 
يجب للصلاة فأشبهت خاتم الذهب. 

والثاني: يبطل. اختاره القاضی(*) لأنها وان لم تكن شرطًا فهي من 
جنس الشرط. لأنها لباس. وهی ملحقة به فى الاستحباب. فألحقت به فى 
الحکم. كما تلحق اللفافة الثانية والثالثة بالأولى في قطع النباش إذ شاركتاها 
في الاستحباب. وان لم تُلحَق بها الرابعة والخامسة لما لم تكن مستحبة. 


فإن لم يجد غير المغصوب. فهو كما لو وجد غیره إذ(١2‏ كان التحريم 


ت 


باقيًا. 


. 


وأما الثوب الحريرء إذا لم يجد غیره فتصح صلاته فيه لزوال التحريم. 


)١(‏ في الأصل: «غيره»» والمثبت من المطبوع. 

(۲) انظر: «الفروع» (۲/ .)5٠‏ 

(۳) في الأصل والمطبوع: «حكمهما»» ولعل الصواب ما آثبت. 

(4) انظر: «المغني» (۲/ ۳۰۳) و في «الانصاف» (۳/ ۲۲۵) أن جماهیر الأصحاب علیه. 
(۵) في «الانصاف» (۲۲/۳): واختاره أبو بکر. 

000 في المطبوع: «إذا» خلاقًا للأصل. 


TAY 


وقيل: هو كالصلاة في الثوب النجس إذا لم يجد طاهرًا. وهذا ضعيف. لأن 
المقتضى للفساد الحرمة» وقد زالت. فأشبه ما لو كان المصلي فيه امرأة» أو 
کان قد لبسه لحك رجرب وآولی فك لته عند عدم غیره جائز ااا 

ولو كان جاهلا بان المکان أو الشوب محرّم ما لعدم علمه بأنه 
مغصوب» کرجل صلَّى في مسجد مدَّةٌ أو في داره ثم علم أنه مکان مغصوب» 
ٍص۸۱] ورجل لبس ثوبًا هو حریر» وهو لا یعلم أنه حریر أو لعدم علمه بأن 
الحریر محرّم؛ أو بن القعود في هذا المکان حرام» ونحو ذلك- = فلا اعادة 
عله هناه سواء قلنا: إن الجاهل بالنجاسة يعنت إن لایعید؛ لأنّ عدم علمه 
بالنجاسة لا یمنع العین أن تکون نجسة. وهنا إذا لم یعلم بالتحریم لم يكن 
فعلّه معصية» بل یکون طاعة(١).‏ وان وجب عليه ضمان لح آدمي. 

فصل 

ولا فرق في المکان المغصوب أو الشوب المغصوب بین أن یکون قد 
غصب الرقبة بيد قاهرة أو دعوى فاجرة» وبين غصب منافعها بأن يدعي 
إجارتها دعوى كاذبة» أو يسكنها مدة بدون إذن أربابها. ولا فرق بين غصب 
القرار وغصب الهراء مثل آن بخرج راكنا آو ساباط(۳) في موضع لانيل 
له. 

ولا فرق بين أن یجعل المخصوب دازا أو مسجدا؛ مثل أن يغخصب 
أرضًاء فيبنيها مسجذا؛ أو يبني المسجد في الطریق الضيقة. ولا فرق بين أن 


)۱( انظر: «اختيارات ابن اللحام» (ص۱ .(٤‏ 
(۲) الرّوشن: الكوّة. والساباط: سقيفة تحتها ممر نافذ. 


YAT 


يع يغصب جميع البقعة أو جزءا مُشاعًا منهاء مثل أن يكون بينه وبين غيره أرض 
e‏ اه سس رو له ِ 

وكذلك لو كان بعض بدنه في موضع مباح وبعضه في موضع محرم لم 
تصمّ صلاته» كما لو كان بعض موضعه طاهرًا وبعضه نجسًا. 

فان صلی علی راحلة مقصوبة أو سفينة مخصوبة فهو کنالارض 
المخصوبة لأنها مستقرٌ له ينتقل بانتقالهاء ويقف بوقوفها. 

وان صلّی علی فراش مخصوب کالبساط والحصیر والمصلی ففیه 
وھا 

وان صلّى على سرير مخصوب. ففيه وجهان» أظهرٌ هما البطلان. 

وان غصب مسجدًا بأن حوله عن كونه مسجدّاء بدعوى ملكه. أو وقفه 
على جهة آخری» أو تغيير بنيته لغير الصلاة- لم تصمّ الصلاة فيه. 

وإن بقاه مسجدًاء ومنع الناس من الصلاة فيه» ففيه وجهان: 

أحدهما: تصحٌ؛ وهو اختيار طائفة من المتأخرين. قال ابن عقيل: لأنه 
لم يصح غصبه حكمّاء بمعنى أنه لو تلف المسجد في مدة منعه لم يلزمه 
ضمائه كالحرٌ إذا غصب(۲. وإذا لم يصح غصبه صخت الصلاة(" فيه. 

¢ ۵ م 5 4 5 
ولان صلاتّه فيه ولبثه فيه غير محرّم» وإنما المحرّم منع الغير منه» فيكون هذا 
)۱( في «الاختيارات» (ص17) زيادة: «أظهر هما البطلان»» وقد يكون في نض 
(۲) وانظر: «الفروع وتصحیحه» (۲/ 4۳- .)٤٤‏ 
(۳) في المطبوع: «صلاته»؛ والمثبت من الأصل. 


۳۸ 


می من غصبه إياف كما اميت مواقیت الصلاة فى حل العبد الابق. 


والثاني: لا يصحٌ. وهو قول قوي لقوله سبحانه: ومن أَظلَم ین من 
مد الل آن بذک نها سء وسن في عرابهاً راک ما دهم أن بذخلوها 
إلا حابي لَهُرْ في لديا خی وَلَهُمْ في اضر عدا عطي [البقرة: 
۶ فعاقب الله سبحانه آص۸۲] من منع المساجد أن يُذكر فيها اسم الله 
وسعى في خرابها بمنع العمّار الذين يعمّرونها بذکر الله بأن حكم عليه بأنه 
ليس له أن يدخلها إلا خائفاء فيكون هذا الغاصب ممنوعًا من لبثه في هذا 
المسجد عقوبةٌ على منعه الناس. 

واستئناؤه ودخولّه خاتفا دلیل على ثبوت المنم» لأنه لا أن يكون خائقًا من 
الله تعالى أن يعاقبه» وذلك دليل على أن دخوله سبب العقوبة» فيكون حرامًا؛ 
وإما أن يكون خائفا من الخلق بتسليط الله إياهم عليه عقوبة له. وإذا كان الله قد 
عاقبه ان جعله لا یدخل الا غاا كان دخوله نيما لحصول الخوف لله 
والخوف عقوبةٌ فلا يكون الدخول إليها مأذوئًا فيه لأنَّ ما أذن الله فيه لم 
يجعله سببًا للعقوبة» ولأن الله تعالى منعه أن يدخل إلا معاقبًا بالخوف. 

فعْلِمَ أن الدخول ليس مباخا مع مقامه على منع غيره» لاد ما أبيح لا 
ا ال Cal‏ 
لكن إباحة الشيء قد تكون مشروطة(١2‏ بالكفٌ عن محرمات تتعلّق بجنسه 
كما قال تعالى : لت كك بم الک لا مایق َلك ع يل اد وَأ 
حم [الماتدة: »]١‏ فإنما أباح الأنعام لمن يعتقد تحريم الصيد في الاحرامه 


)۱( في المطبوع: «شرطا» ولعله خطأ مطبعي. 


۳۸۵ 


فمن لم يلتزم هذا التحريم لم يكن مأذونًا له في ذلك المباح من جهة 
الشارع. فكذلك الدخول إلى المسجد يجوز أن يكون مشروطا برعاية 
حرمته» والكففٌ عن منع عباد الله من بيته. وذلك أن المسجد إنما أبيح له أن 
يدخله بوصف الاشتراك فأمّا دخوله بوصف الانفراد فليس بجائز» کمن منع 
غيره من أخذ المباحات ليأخذها هوء مثل أن يمنعه عن الاحتشاش 
والاحتطاب والاصطیاد. ثم يأخذ ما منعه منه» فإن هذا حرام وإن كان مباحًا 
لو لم يمنع غيره. وكذلك لو منع الناس أن يبيعوا أموالهم ليبيع هو ماله كان 
بيعه حرامًاء لأنه إنما باعه على الوجه المحرّم» وهو بمنزلة المكره على 
الشّرى7١)‏ منه. 

وأيضًا فمن صور هذه المسألة: إذا احتجر موضحًا من المسجد ومع 
الناس من الصلاة فيه مثل المقصورة. وقد كان السلف يكرهون الصلاة في 
المقصورة ويرون الصف الأول الذي يلي المقصور:(۲). ولولا آنهم اعتقدوا 
أن دخو لها مع الاحتجار منهيٌ عنه لم ينهوا عن الصلاة في مقدَّم المسجد. بل 
لما کرهت الصلاة فيها صارت كأنها ليست من المسجد. فكيف يصح مع هذا 
أن يكون دخوله ولبثه غير محرّم إذا دخل على [ص۸۳] هذا الوجه. 

وأما قول ابن عقیل: إن المسجد لو تلف في مدة منعه لم يلزمه ضمانه» 
فليس الأمر كذلك» بل المسجد عقار من العقار يضمن بالاتلاف إجماعاء 
ویضمّن بالغصب عند من يقول: إن العقار يضمن بالغصب. وهو المشهور 
)١(‏ في المطبوع: «الشراء»» والمثبت من الأصل» وكلاهما صحيح. 


(۲) انظر: «مسسائل الك ج»(۲/ ۱۷ و«الأوسط» .)١١18/4(‏ و«المغني» 
(۲۳۰/۳). 


۳۸۳۹ 


في المذهب. ردن حضف بالخصب مب وق يرق لسع و عير 5 
خلاف أنه متقوّم تقوم الأموال» بخلاف الحرّ فإنه ليس بمال. . نعم هو يشبه 
العبد الموقوف على خدمة الكعبة» فإنه ليس له مالك معيّن» ومع هذا فهو 
مضمون بالغصب بلا تردد. وكذلك المال الموقوف على مصالح المسجد 
حکمّه حكمُّه(١2‏ من هذا الوجه. 


مسالة": (ولبس الحرير والذهب مباخ للنساء دون الرجال الا 
عند الحاجة» لقول رسول الله لژ في الحرير والذهب: (هذان حرام على 


ذكور آمتي جل لإنائها»». 
ی ار ا 
والترمذي(۳) وصححه. ورواه أيضًا علي بن آبي طالب نع ولفظه: إن 


اه اسر جلف ند ره ل شاه دم 
قال: اإنَّ هذين حرامٌ على ذكور أمتي» جل لانائهم؛ . رواه أحمد وأبو داود 


)١(‏ حذفه في المطبوع ظته مكرّرًا. 

(؟) «المستوعب» (۲۲۰/۱- ۲۵). «المغني» (۲/ ۳۰۳- ۰0۳۱۱ «الشرح الکبیر» 
(۳/ ۲۷۱-۲۰۸ «الفروع»  -11/64(‏ ۷). 

۳( آحمد (۰۱۹9۱۵ ۱۹66 والنسائي (۰۵۱6۸ ۵۲۵ والترمذي (۱۷۲۰) من 
طرق عن افع» عن سعيد بن أبي هند» عن آبي موسی به. 
قال الترمذي: «حسن صحيح)» وص ححه الألباني بشواهده في «إرواء الغلیل» 
(۳۰۰/۱). وأعله بالارسال جماعة قال الدارقطني في «العلل» (۷۲۱/۱۳): اسعيد 
لم یسمعه من آبي موسی». وقال ابن حبان في (صحیحه» (4 ۳ 0): «(خبر سعید بن 
آبي هند عن آبي موسی في هنذا الباب معلول لا يصح). وانظر: «البدر المنیر» 
(۱۲/۱). 


YAY 


والنسائى وابن ماجه(١).‏ 


والكلام في فصلين: 
أحد هما في الحرير 
فإنه حرام على الرجالء كما ذكر في الحديثين المذكورين. وقد 
استفاضت الأحاديث عن النبی كك بتحريمه» فروى عمر وأنس وعَلَدعَنْهًا عن 
النبي يَ: أنه قال: «من لبس الحریرّ في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» متفق 


وعن حذيفة بن اليمان والبراء بن عازب أن النبيّ یا نهی عن لبس 


)۱( أحمد (50/ء ٩۳۵‏ وأبو داود (01 ٠‏ 4). والنسائي (5 ١5‏ 0). وابن ماجه (۳9۹۵)) 
من طرق عن عبد الله بن زرير الغافقي» عن علي. 
قال علي بن المديني: «حدیث حسن. رجاله معروفون» حكاه عنه في «بيان الوهم 
والإيهام» (۰)۱۷۹/۵ وصححه ابن حبان (5 57 ۵). 
وقد أعل بعلتين: إحداهما: جهالة ابن زرير» وبذلك أعله ابن القطان في «بيان الوهم 
والإيهام» (۱۷۹/۵). والأخرى: الاختلاف في إسناده. انظر: «العلل» للدارقطني 
(۲۲۰7/۳). «نصب الراية» /٤(‏ ۲۲۳ «البدر المنیر» (۱/ 166). 

)۲( حدیث عمر في البخاري (۵۸۳4) ومسلم (۲۰۸). وحدیث آنس في البخاري 
(۵۸۳۲) ومسلم (۲۰۷۳). 

(9) برقم (۵۸۳۳). 

(4) برقم ()۲۰۷). 

(0) حدیث حذيفة في البخاري (0777) ومسلم (۲۰۷). وحدیث البراء في البخاري - 


TAA 


١ 2‏ 1 
ويحرم بیعه من رجل یلبسه. والإعانة على لبس الرجل إياه بتفصيل أو 
تخييط أو غير ذلك. والثمن والأجرة التي تؤخذ عليه بهذا السبب من 
الخباقك: 
فأمًا بیغه مطلقاء فيجوز إذا أمكن أن يلبسه رجل وامرأة. وكذلك صنعته 
على وجه يشترك في لبسه الرجال والنساء مثل البْندك(۱). 


O‏ ونا ا 
طالب یله قال أحرية ا مول شل ورا عمقي ا 
ا فعرفت الغضب في وجهه فقال: «إني لم أبعث بها إليك لِتَلبِسّهاء 
إنما بعشث بها إليك لتشققها خمرًا بين النساء» متفق عليه. 


ماع ها | 


[ص٤۸]‏ وعن ابن عمر ره أن النبيّ اة قال: كما ی 
الدنيامن لا خلاق له في الآخرة EOE‏ ني بحلل فبعث إلى 
اسان TS‏ 
TT‏ يا رسول الله ما تنظر إلي؟ بعشت بها إليّ. فقال: «لم أبعث بها 

ليك إتلبسهاء ولكن بعثت بها(" لتشققها خمُرًا بين نسائك» رواه مسلء7؟). 


.)۲۰٦7( ومسلم‎ )۵1۳۵( = 

)١(‏ في الأصل: «البدك»» والمثبت من المطبوع» وقد فسّر في الحاشية بمعنى: «لبنة 
القميص» وقيل: عرى القميص» وأحال على «لسان العرب»» والوارد فيه وفى غيره: 
ایند کة» واحدة البنادك. ۱ 

(۲) البخاري (۲۲۱4) ومسلم (۲۰۷۱). 

(۳) في المطبوع: «بعئتها»» والمثبت من الأصل. 

(4) برقم (۲۰۲۸). 


۳۸۹ 


ومن کرم علية لبسه خرم عليه ساثر وجوه الاستمتاع به» مشل الجلوس 
له الاب دنتفای بر ره فان لفك الا تسس ذلك مدليل 
قول أنين: ولد حف قداو مج طول ها لیس( . 

وت یداه كروي ابو اما ات جهن على خالا ون يريت 
فالقی له وسادت قر آبو آمامة آنها حرین ف وقال: قال رسول اله 9 
«لا يستمتع بالحریر من یر جو أيام الله» رواه أحمد. 

وعن حذيفة بن اليمان قال: نهانا النبی ية أن نشرب في آنية الذهب 
والفضة» وأن نأكل فيها؛ وعن لبس الحرير والديباج» وأن نجلس عليه. رواه 
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وعن البراء بن عازب أن النبيّ كه نهى عن المياثر الحُمْر. متفق 
عليه . ورواه الترمذي 2*7 ولفظه: نهى عن ركوب المياثر. 


)۱( أخرجه البخاري )۳۸١(‏ ومسلم (1۵۸). ولفظهما: «فقمت إلى حصير لنا قد 
اسود...۷. 

)۲( برقم (۰)۲۲۳۰۲ من طریق إسماعيل بن عیاش عن أبي بكر بن عبد الله بن آبي 
مریم عن حبيب بن عبيد» عن أبي أمامة به. 
إسناده ضعیف. أبو بكر متكلم فيه» وقد تفرد به كما آشار إليه أبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (7/ »)4١‏ وقال الهيئمي في «المجمع» :)٠١١ /٥(‏ "فيه أبو بكر بن أبي 
سد 

(۵) برقم ( i‏ 
وقال: (حسن صحیح». وهو في البخاري بلفظه (1۲۳۵). 


۲۳۹۰ 


والمیاثر: المراكب التي تكون على الرّحل والسّرج. شمیت ميائرٌ 
لوّئارتها(١2‏ ولينها. ومنه الوثر والوئین وهو الفراش الوطيء. قال آبو 
عبید(۲): وأما المياثر الْخُمْر التي جاء فيها النهي» فإنها كانت من مراكب 
الأعاجم من ديباج أو حرير. 

وعن علي بن ابي طالب قال: نها ني - يعني النبيّ ل - عن لبس الم 
وعن الجلوس على المیاثر. والمیاثر: شيء كان يجعله النساء لبعولتهن على 
ال کالقطالف واوو 

ولد E‏ - والله أعلم داف ال ف وال وا 
رنجو ذلك . وذلك موجود في لأبسه على البدن» وفي افتراشه وجعله ستورًا؛ 
بل ربما كان ذلك بغير اس أعظم» إلا أنه أرخص فيه للنساء ان بات 
إلى التزيّن للبعولة في الجملةء كما آرخص لهن في التحلّي بالذهب» وكما 
أرخمص لهن في إطالة الثياب لمصلحة السَتره ولأنهن لقن في الأصل 
ناقصات محتاجات إلى ما یتجمّلن به ويتزيّن. قال سبحانه: # اومن يوا 


مم رم 1 


ف الحلية وهوق النصار غَيْرٌ من # [الز خرف: ۱۸]. 


ویباح لهن افتراشه والاستناد إليه» كما یباح لهن لبشه على آبدانهن» في 


)١(‏ في المطبوع: «لدثارتها!؛ تحریف. 

(۲) في «غریب الحدیث» (۲۸۹/۱). 

(۳) برقم (۱6/۲۰۷۸). وجاء ته تفسیر «القَسي» أيضًا في الحدیث عن علي رمع قال: 
اثياب مضلّعة يؤتى بها من مصر والشام» فیها شبه كذا» . وسيأتي المزید في تفسیر 


«القسّى» بعد فصلین. 
۲4۱ 


وقال(۱) ابن عقیل: (ص۸۰] لا يباح ذلك. لأنَّ حاجة المرأة إنما هي إلى 
آبسه على بدنها دون افتراشه وتوشده ولأنه أحد المحرَمین» فلم یب للنساء 
منه إلا ما تبع آبداتهن كالذهب. 

ووجه الأول: عموم أحاديث ال رخصة ولأن ذلك كله لباس» وقد أبيح 
لهن لَبوسٌ الحرير7". 

فصل 

وما يحرم على الرجال فإنه عام في حقٌ الكبير والصغير» في المشهور 
من الروايتين. 

وفي الأخرى: لا بأس بإلباسه الصبيّ؛ لأنه غير مکلّف ولأنه ضعيف 
العقل» فأبيحت له الزينة كالمرأة» كما يباح له من اللعب ما لا يباح للبالغ» 
بحيث لا یمتع منه. 


ووجه الأول7): عموم النهي» فإنه قال: «حرامٌ على ذكور أمَتي)(1, 
ولم يفرّق بين الکبیر والصغیر. ومعنی التحریم في الصغیر: أنه يمتع منه» كما 
يُمتع من شرب الخمرء ومن الکذب وغیر ذلك من المحرّمات؛ وأن کافله 
يألم بتمکینه من ذلك» وان لكل واحد ولايةّ منعه من ذلك» لأنه من باب 


النهي عن المنکر. 


)١(‏ في المطبوع سقطت الواو قبل «قال». 

(۲) في المطبوع: «لباس الحریر»» والمثبت من الأصل. 

(۳) في «مجموع الفتاوی» (۱۸۳/۲۲) أنه آظهرهم ا. وکذافیه (۲۹۸/۲۹) 
و(۵۱/۳۰). 

(6) تقدم تخریجه. 
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وما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كنا ننزعه 
عن الغلمان ونتركه على الجواري. رواه أبو داود(١2.‏ ومعلومٌ أنهم إنما 
يفعلون هذا مفرّقين هذا التفريق بأمر رسول الله كلك لاتم لا يقدمون على 
نزع لباس كانوا يلبسونه أولادّهم, ثم ينزعونه عن أحد الصنفين دون الآخرء 
إلا عن توقيف. 

وأيضًا لما" روي أن عبد الرحمن بن عوف دخل على عمر» ومعه ابنه 
محمد عليه قميصٌ من حرير. فأدخل عمرٌ يده في جیبه فشقه. فقال 
عبد الرحمن بن عوف: فرعت الصبيّ» أطرتٌ قلبّه! فقال عمر: تلبسونهم 
الحری (6۳! 

وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنت جالسًا عند عبد الله بن مسعوده 
فأتاه ابن له صغير» وقد ألبسته مه قميصًا من حریر وهو مُعجّب به فقال له: 
يا بي من ألبسك؟ قال: أمّي. قال: أدنُه. فدنا منه» فشقه» ثم قال: اذهب إلى 
أمّكء فلتلبشك و با غير . 

وعن سعيد بن جبير قال: قم حذيفة من سفر» وعلى صبيانه فص من 
حريرء فمرّقه على الغلمان» وتركه على الجواري(* 

هت 


(۱) برقم (4۰9۹)؛ من طریق مسعرء عن عبد الملك بن ميسرة» عن عمرو بن دینار عن 
جابر به» قال مسعر: «فسألت عمرو بن دينار عنه فلم يعرفه». 

(۲) في الأصل: «فما»» وفي المطبوع: «كما». 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة .)591١51/(‏ 

(6) آخرجه ابن أبي شيبة (۲۵۱0) بنحوه والبيهقي في «الشعب» (۸/ ۱۹۷). 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۵۱7) بنحوه. 
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وهذا كله دليل على أنهم فهموا من الحديث عموع التحريم في 
و 5 عو ع 
الرجال(١2.‏ وعمرٌ وحذيفة من رواة حديث التحريم» فهم أعلم بمعنى ما 
سمعوا. 
وعبد الرحمن لم یخالف عمر في إنكاره عليه إلباسّه الحریی بل أقرَّه على 
إنكاره عليه إلباسّهم الحرير» وإنما قال له: آفزعت الصبيّ. فعلم أنه وافق عمرّ 
2 ع 05 ۳ 
على أن الصبيان ممنوعون من لبس الحرير» وأن ذلك الإلباس اما يكون من 
فعل [ص85] النساء آو بكرن عبد الرحمن لم يكن سمع النهي. 


وقد روي أنه قاس ابنه على نفسه لأنْ رسول الله يك كان قد آرخص 


له في لشن لحري رللحكةفقال له عمر: إله لیس شلك وهذا دلیل علی أن 
أحدًا منهم لم يفرّق بين الصغیر والکبیر. 

ولان تزيين الغلام بماتُزيّن به الجاريةٌ ليس بجائز, لأنه ليس محلا 
للشهوة» بل يجب صوئه عمًا يُشبه به النساء» ويصير به بمنزلة المخنّث؛ فان 
ذلك سببٌ لاعتياده التشيّة بالنساء وتخنيثه إذا کبر؛ وربما كان سيبًا للفتنة به 
إلى غير ذلك من المفاسد. 


وأما إلباسه الذهب. فالمنصوص عنه فيه التحريم» لكن أصحابنا أجرّوا 


)١(‏ في الأصل بعده: «والنساء» ولعله خطأ من الناسخ. 

(۲) «آن» ساقط من المطبوع. 

(۳) في المطبوع: «ویکون»؛ والصواب ما آثبت من الأصل. 

.)۲۲ ۵ ۰۲۲ ۳( عند مسدد وابن منیع في «مسندیهما"؛ كما في «المطالب العالیة»‎ )٤( 
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ويباح لبس الحریر وهو ما كان بقدر(۲) أربع أصابع مضمومة إذا كان 
تابعًا لغيره» مثل العَلّم» والرقعة في الثوب» ولبنة الجيب الذي تسمّيه العامّة 
ریق وشجُفب(۳ الفِرّاء وغيرهاء والأزرار» وكففٌ الاکمام(*) والفژوج 
به» وطرّف العمامة. هذا هو المذهب المنصوص عنه فی عامّة جواباته90), 

وقد روي عنه كراهة العَلّم» لأن ابن عمر كان ینزعه من الشوب. قال: 
وهو أسهل من المُضْمَت'١2.‏ قال الخلال : ذکر حنبل عن أبي عبد الله العلّم 
في موضعین. . أحدهما "تولك نوالا أباحه على رواية أصحابه» وهو 

وذلك لما روی عمر بن الخطاب رد نة قال : ی 


ع 


الخرير إلا موضع [صبعين أو ثلاثة أو أربحة. رؤاه الجماعة إلا البخناري (/) 


(۱) انظر: «المبدع» (۱/ ۳۳۷) و«الإنصاف» (558/7). 
)۲( تن و 

)۳( جمع سجاف» وهو ما يركب على حواشي الثوب. 
(4) سيأتي شرحه بعد قلیل. 

(0) انظر: «مسائل ابن هانی» (۱/۲). 

(6) وهو الذي جمیعه حریر خالص لا بخالطه قطن أو غیره. والاثر آخرجه ابن أبى شيبة 
( ۲۰۱۷ وأبو داود ٠5 ٤(‏ 5)» وابن ماجه (۳۵۹6). ۱ 
)۷( آحمد (۰۲6۰ ۳۲۵ والبخاري (۹ ۰۵۸۲ ومسلم (۲۰۲۹) وأبو داود (1۲ 66۰ 

والترمذي (۱۷۲۱) والنسائي (۵۳۱۲) وابن ماجه (۳۹۹۳). 


۳۹۵ 


وفي لفظ أحمد وأبي داود(۱): «وآشار بکفه. وذلك انمایکون إذا 
كانت مضمومة فإنها إذا فرّقت كان موضعها أكثر من أربع آصابع لأجل 
الفرّج. 


وعن أسماء ابنة أبى بكر رضى الله تعالى عنهما أنها أخرجت جبَّة 

: 2 وه ی بو م2‎ ٥ 
طيالسةٍ علیها لین ِبر من ديباج کشزواني وفزجیها مكفوقين!' به. فقالت:‎ 
ده جه رسول الله كله كان یلبسهاء كانت عند عائشة فلمًا بصت عائشّة‎ 
ففك1] رانس شب سوس اسقط موز ال‎ 
قالط او اند التبا ار اوی مر رول الله كله‎ 
فأخرجَتُ جبةّ طيالسةٍ مكفوفة الجیب والكمَّين والفزجین بالذیباج. رواه آبو‎ 


داود وابن ماچه(؟. 


aS 


.)5٠57( وأبو داود‎ .)”56 ۳۰٦( آحمد‎ )١( 
قال النووي في شرح صحيح مسلم» (۱6/ 5): «كذا وقع في جميع النسخ. وهما‎ )( 
منصوبان بفعل محذوف أي ورأيت فرجيها مكفوفين. ومعنى المكفوف أنه جعل‎ 
لها كُمَة بضم الكاف» وهو ما یکف به جوانبها ويعطف عليها. ويكون ذلك في الذيل‎ 

وفي الفرجين وفي الكمّين». 

)۳( أحمد (۲۲۹۲) ومسلم (۲۰۹). 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

)0( لم أقف عليه» وحديث معاوية في المسند . وسيأتي تخريجه ‏ جاء في النهي عن 
لبس الذهب إلا مقطعًاء والله أعلم. 


۳۹1 


فأما آص۸۷] الیسیر المفرد ا وال ابة(۱) والمنطقة والخیط ونحو 
ذلك فیحرّم في المنصوص(۳ لأنه نهى عن الحرير إلا مقطعًاء والمقطّع: 
المفرّق في غيره. وكذلك قوله عليه السلام: «إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو 
آربعة» يدل على أنه موضوع في غيره. ولأنه قرّن الحريرٌ بالذهب والذهب 
يحرّم منفردًاء فكذلك الحرير. ولأن الذهب والفضة في الآنية والذهب في 
اللباس إنما يباح يسيرٌه إذا كان تابعًاء فكذلك يسيرُ الحرير؛ لأن هذه الأشياء 
تجتمع في السرف والفخر والخيلاء. 

ولو لبس تاه في کل ثوب حريرٌ یسیل بحيث لو بیع ما في جميعها 
صار وبا جاز ذلك» وان لم يُجزلْبِسٌ ذلك الحرير لو جح ولج ثوبًا 
على جد لأنّ هذا هو معنى قوله: انهى عن أبس الحریر الا معا فانه 
إذا فرّق في الثياب صار مقطّمَاء لاد کل ثوب له حکم نفسه. 


فان تسج مع الحرير غیرّه كالقطن والكتان والوَّبْر والصوف ونحو ذلك» 
فالذي ذكره آکثر المتأخرين من أصحابنا: القاضی وأصحابه ومّن بعدهم: أنه 
إن كان الحرير هو الغالب حرّم» وان كان الحرير هو الأقل جازء قال 
بعضهم: قولا واحذا. 

وان استویا فوجهان: 

(۱) ضبط- في امعجم تيمور» (۱۸۹/4) بضم آولها. وفي «محيط المحیط» (4۵۸) 
بفتحه» وفسّرت بأنها ضمّة من خيوط يعلق أحد طرفیها بالطربوش وغيره ویتدلی 


طرفها الا خر. وانظر «تکملة دوزي» (5/ ۲۸۲). 
(۲) انظر: «الفروع» (10/۲) وال داب الشرعية (۳/ ٩۳‏ 4). 


۳۹۷ 


آحدهما: يخم آیشّا. وهو آشبه بکلام أحمد(۱؟ لا الرخصة انما 
جاءت في الیسیر الذي هو مقدار آربعة أصابع» وفي الخُز فألحقنا بذلك ما 
إذاكان الحریر هو الأقلء لأن الحکم للأكثر. أمَّا إذا تساویا فأحادیث 
التحریم تَعْمّه ولم یجی فيه رخصة. ولأنه قد تعارض المبیح والحاظره 
فلب الحاظر(۳) کالمتولّد من بین ما ی کل وها لایکل. 

والآخر: یکره ولا يحرّم؛ لما روی ابن عباس قال: إنما نهی رسول الله 
ية عن الثوب المَصمّت من الحرير. قال ابن عباس: فأمًا العلم من الحرير 
وسَدّی الثوبء فلا بأس به. رواه أبو داود۳1) وأحمد واحتج به. ولأنه قد 
تعارض الحاظر والمبیح فیرجم الی الاصل» وهو ا ولذا شککنا هل 
هو من القسم المباح أو القسم المحرّم كر لبشه» ولا يثبت التحريمٌ بالشكٌ. 


وجعل بعض المتأخرين من أصحابنا الملخم(؟ والقَمّيّ والحَرّ(* من 


(۱) ومثله في «اختیارات ابن اللحام» (ص۷)» ونقل في «تصحیح الفروع» (۲/ 0۷) 
عن کتابنا هذا قوله: «الأشبه أنه يحرم لعموم الخبر». 

(۲) في الأصل: «الحظر»» والمثبت من المطبوع. 

(۲) برقم (4۱۵9) من طريق خصیف. عن عكرمة» عن ابن عباس به. 
قال الزيلعي في «نصب الراية» :)۲۳١ /٤(‏ «خحصيف بن عبد الرحمن ضعفه غير 
واحداء وكذا قال ابن كثير في «تحفة الطالب» (07). وص ححه ابن الملقن في 
«تحفة المحتاج» (۱/ ۰۵۳۷ والالباني بشواهده في «إرواء الغلیل» (۳۱۰/۱). ۱ 

)( ل ار ٠١‏ «السَيّراء» بقوله: (ضرب من الثياب» يقال انه 
الذي ب یسمّی المت . وفي «کشاف القناع» (۲۸۱/۱) : «الملحم : ما شدي بغير 
الحرير وأَلحم به». 

)0( في «الاقناع» مع «الکشاف» (۱/ ۱ «هو ما سدي بابریسم ولحم بوبر أو صوف - 


۳۹۸ 
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صور الوجهین» وجعل التحریم قول أبي بكر لأنه حَرّم الملخم والقسَيّ) 
والإباحة قول ابن البناء» لأنه أباح الحَرًّ. وهذا مع آن آبا بكر قال: ويلبس 
الخزَّ ولا يلبس المُلحَم ولا الديباج. وقال: نهى النبي ی عن لبس القَسّيٌ 
وأما المنصوص عن أحمد وقدماء الأصحاب. فإباحة الحَرٌ دون 
المحم وغيره. وهذا أكثر في كلامه(١؟.‏ قال: أكره لباس المُلحَم للرجال؛ 
فأمًا الْخَزُ فلا بأس به. لص۸۸] الحَرٌ ثخين يلي الجلد والحرير لا يكاد 
وقال أيضًا: یکره لباس | مَل إلا الخ فإنه على جلده الخر. 
وقال: لا يعجبني إلا لح قد لبسه القوم. وأمّا هذا الملحم المحدّث 
فما يعجبني. 
وسئل في موضع آخر عن الثوب سَداه حرير» ولحمته قطن. فقال: هذا 
شبیه(۲) بالخز لأن الخْرَّ مداه حریر» وهو الذي لبسه أصحاب النبی كلل(" . 


رھدا ادا فط وهو ات و کات دک ایو كر وهای 
قدماء الأصحاب أنَّ الخرٌ الذي لبسته الصحابة رضوان الله عليهم مباح» 


= ونحوه). وانظر ما يأتي (ص 5 )"١‏ أن الخر اسم لثلاثة أشياء. 

(۱) انظر بعض أقوال الامام أحمد في الملحم في «مسائل ابن هانئ» (۲/ ۱4۷) 
والکوسج (57917/9) و«الآداب الشرعية» (4۹۹/۳). 

(۲) في الأصل والمطبوع: «یشبه» وهو تصحيف ما آثبت من «مسائل صالح». 

(۳) «مسائل صالح» (۲/ ۲۰۳). 


۳۹۹ 


وكرهوا الملکم وغیره وصرّحوا بأ هذه كراهة تحريم. . فمن زعم أن في 
الخرّ خلافًا فقد غلط. 


وو اش غ ا ران فلي هيات كد مها فال کب تیا 
رسول الله لد رواه أبو داود(۳؟. 
وقد صح عن خلق من الصحابة أنهم لبسوا الخزء وأرخصوا فيه. منهم: 


عبد الرحمن تن وف( يه أ وعمران بسن ع 


)۱( في المطبوع: «رجلا نجارًا)» تحریف. 

(؟) برقم (4۰۳۸). والترمذي (۰)۳۳۲۱ من طریق عبد الرحمن بن عبد الله الرازي» عن 
عبد الله بن سعد عن أبيه سعد به. 
إسناده ضعیف. قال ابن القطان في «بيان الوهم» :)5١17/17(‏ «عبد الله بن سعد 
وأبوه» لا تعرف أحوالهما)» وانظر: «نصب الراية» .)77١/5(‏ 

(۳) لم أقف عليه. 

.)۳۲۷۳( والطبراني في «الکبیر»‎ »)350171١( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )٤( 

(۵) أخرجه أحمد (۱۹۹۳۳). والطبراني في «الکبیر» (۲۰۰). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۵۱۱۸)» والطحاوي في «شرح المعاني" (۱۷۳۷). 

(۷) لم آقف عليه» وآخرجه ابن آبي شيبة (4 ۲۰۱۱ والطبراني (۲۷۹۲) في «الکبیر» 

عن الحسین بن علي. 

(۸) آخرجه ابن أبي شيبة (۲۱۳۰) والطحاوي في «شرح المعاني» (۲ ۰۲۷۳ ۰0۷۳۸ 
)١‏ والطبرانی فى «الکبیر» (۳۲۷۳). والبیهقی فى «الشعب» (۲۲۸/۸). 

)۹( آخرجه الطبراني في «الكبير» (۳۲۷۳, ۱۱۹۳۹). 


۳۰۰ 


الزبیر( وابن غر واین ای آوفی ۰۳ وانسبن مالك »وآبو ابي 
الأنصاري ابن ام حرا( 50 ومروان(۷)؛ في آوقات متفرقة. ولم 
ینکر ذلك اعد فصار | اعا فثبت اباحة الخ وهو الذي یکون دا 


ص 


» ووارصة 


ا و ۶ E‏ ۲ 1 1 
حريرًا ولحمته وبرًا أو صوفا ونحوه. وكذلك في حديث ابن عباس: فاما 
العلّم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس. وقد احتج به أحمد. 


وإنما كرهنا المْلحَم لعموم أحاديث التحريم. وإنما استثني منها ما استني» 
.4)1( مه که را > لاه ٠‏ 1 

وليس الملحم في معناه» كما سيأتي. ولأن النبيً ية نهی عن لبس 

القَسّى(' 2 والقَمِّنُ ثياب مخلوطة بحرير. قال البخاري فى (صحيحه)(١١):‏ 


)۱( آخرجه ابن آبي شيبة (۰۲۵۱۱۸ »)۲١٠۲۳‏ والطحاوي في «شرح المعاني» 
(۱۷۳۷). 

)۲( آخرجه البيهقي في «الشعب» (۲۲۸/۸). 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة (۲۵۱۱۵). 

(4) آخرجه ابن آبي شيبة (۲۱۱۳) والطحاوي في «شرح المعاني» (۰7۷۳ ۷۳۹٦ء‏ 
۰ )والبيهقي في «الشعب» (۲۱۸/۸). 

(0) آخرجه الطبراني في «مسند الشامیین» (۱۳). 

(5) آخرجه أبو داود .)۹٤۸(‏ 

(۷) آخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» (1۷۳۸). 

(۸) تقدم تخریجه. 

)٩(‏ في المطبوع: «في الملحم معناه»» والمثبت من الاصل. 

)۱۰( تقدم نخریجه. 

(۱۱) في أول باب لبس الق قبل الحدیث (۵۸۳۸). ولفظه: «فیها حريرء وفیها أمثال 
رن 


۳۰۱ 


E 7‏ قال ا 
اللغة والحدیت(۳): ا ی 


قال بعضهم (۳: هو ضربٌ من ثياب کان مخلوط بحریر» یژتی به(4) 


من مصر تسب إلى قرية على ساحل البحر يقال لها «القس). ویقال: 
لقن القَرَيّء بدلت الزاء سيتاء كما یقال: آلسمته الحجّة أي آلزمته الحجة. 
وقیل: هو منسوب إلى القَس - وهو الصقیع - لبياضه. 

ونسبتها إلى المکان هو قول الخلیل بن آحمد(۲ وغیره. فقد اتفقوا 
كيت علی آنها ثياب فیها حریر ولیست حریرا مُصْمتاه وهذا لیس هو 
الملحم. 

]فان ا اه من رج 


أخدهما: أن سداه حوري والسّدى آیسّر من اللحمة. وهو الذي بين ابن 


(۱) في المطبوع: «القسي». والمثبت من الأصل» وكذا في «الصحیح». 

(۲) كصاحب العين وأبي عبيدة وابن وهب وابن بكر. انظر: «مشارق الأنوار» 
(۲/ ۱۹۳). والنص الآتي منقول من «غریب الحديث» لأبي عبيد (۱/ ۲۸۳). 

(۳) هو الزمخشري. وقوله منقول من «الفائق» (۳/ ۱۹۲) وانظر أيضًا: «أساس البلاغة» 
و 

(4) في المطبوع: «بها» والمثبت من الأصل. 

(0) في المطبوع: «نسبة» والمثبت من الاصل. وکذا في مصدر النص: الفائق. 

)1( في المطبوع: «القسي»» خطاً 

(۷) لم آجده في «العین». وحکاه عنه القاضي عیاض في المشارق» كما سبق. 


۳۰۲ 


عباس جوازه بقوله: فأمّا العلّم من الحرير وسّدی الثوب فلا بأس به'. 
الحرير بمنزلة الحشوة» ويصير الذي يلي الجلد ويظهر هو الوبر. ومعلوم أن 
الحرير الباطن ليس بمنزلة الحرير الظاهر إذ ليس في الباطن سرّف ولا فخر 
ولا خيلاء» ولهذا كان الصحيح جوارٌ حَشو الجباب والفزش به. وقدذكر 
أحمد رنه هذين الفرقين. فإذا كان الحديث عامًا في التحريم» بل خاصًا 

في الملحَم» وإنما أبيح ال لم یج أن يلحق به إلا ما في معناه. فعلى هذا 
E‏ من الملخم یکره لذلك. 

وا ما كان لحمته من الوبر ونحوه مما له ثخانة ة تغطَّي الحریر 
كر ال سف دلق کون ال اس ری امن کون انلس من ارت هزه 

وقال القاضي: | ا : هو الذي سَداه حرير ولّحمته غزلء أو لحمته 
حرير وسّداه غزل اله : ماكانت لحمته آو شداه نرا ور 
بنفس ما ينسح مع الحرير من غير فرق بين السّدى واللّحمة: لأنّ أحمد علّل 
بشخانة الخزّء وأنه يلي الجلدَ والحريرٌ لا يكاد يستبين من تحته. 

وعنه: إن كان السَّدى حريرًا حل مطلقاء على ما رواه صالح(۳ 
لحدیث ابن عباس . 


(۱) سبق تخر یجه. 

(۲) انير ساقط من المطبوع. والكلمة واضحة في الأصلء والتي قبلها كأنها #برا مع 
إهمال آولها. فقرآتها (بین». ونير الوبر: لحمته 

(۳) فى «مسائله» (۲/ ۲۰۳). 


ثم كراهة الملحم كراهة تحريم. ذكره القاضي وغيره. وقال غيره من 
أصحابنا: هي كراهة تنزيه إلا أن يكون المنسوج مع الإبريسَم أكثر. 


وقد روي عن معاوية عن النبي ول قال: «لاتركبوا الخَرَّ ولا التمار) 
رواه أبو داود(١).‏ 

وفي حدیث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري: سمع النبي كله 
یقول: «لیکوَن من آمتي آقوام بستجلون الحْرٌ والحريرٌ والخمر والمعازف. 
ولينزلنَ أقوام إلى جنب عم توخعلیهم سارحة لهم؛ يأتيهم رجل !۳ 
فيقولون: ارجع إليناغدًا. نهم الله ويضّع العلم ويمسخ آخرين 
قِرَّدةٌ وخنازيرٌ إلى يوم القيامة» رواه البخاري بلفظ «الجرً)» ورواه أبو 
O‏ 
قال أصحابنا: وهذا محمول على کر كشير حریژه أو نوع E‏ 
یسمّی هر اهما یسگی فل بعض آصحاپنا: الذي بسئیه الناس الیوم 


)۱( برقم (۱۲۹ 4 وأحمد (۱۸6۰) وابن ماجه ( 0۳1۵ من طرق عن وکیم؛ عن 
آبي المعتمر يزيد بن طهمان» عن ابن سیرین؛ عن معاوية به. 
رجال إسناده ثقات» وقد حسّنه النووي في «الخلاصة» (۱/ ۰6۷۸ وصححه الالباني 
في «الضعیفة» (۲۱۹/۱۰). 

(۲) في المطبوع: «بسارحة». والمثبت من الأصل» وکذا في رواية الاسماعيلي للصحیح 
كما ذكر الحافظ في «الفتح» /٠١(‏ 00). 

(۳) في «الصحیح»: «يأتيهم ‏ يعني الفقیر - لحاجة». 

(4) برقم (4۰۳۹). 


€ 


فالخ اه انحر تة مه سقط الحرير وا والتر الدی تفه 
الصانع(۲ من فمه من تقطیع الطاقات. فیدقونه كالقطن» ثم يغزلونه. 
ویعملونه ثیابا؛ وهذا حکمه حکم الحریر. 

فظهر بهذا أن الخَزَّ اسمٌ لثلائة آشیاء: للوبر الذي [ص۰٩]یُنسَج‏ مع 
الحرير» وهو وبر الأرانب» واسمٌ لمجموع الحرير والوبر واسم لرديء 
الحرير. فالأول والثاني: هو الحلال. والثالث: حرام. 
من غير كراهة» لأنه لا يستبين» ولا یستمتع به» وليس فيه سرف. والوجه 
الا خر يحرم. 

2 ی‎ ۶ E FE و‎ 9 

وإذا احتاج إلى لبس الحرير لدفع خر او برد أو ستر عورة أو تحصن 
من العدوء ولم يقم غيره مقامه- أبيح قولًا واحدًا؛ لأنه إذا أبيح للنساء لعموم 
حاجتهن إليه للزينة» فلأن يباح عند الضرورة أولى» فإن الضرورة الخاصّة 
أبلغ من الحاجة العامّة. ولأنه إذا اضطْرٌ إلى ما حُرّم من الأطعمة أبيح له 
فكذلك المحرّم من اللباس» لانهما يشتركان في الاضطرار. 

وان احتاج إليه لمرض أو حِكَّةٍ پرجی نفع الحرير وتأئیژه فيه ففيه 
روايتان: 
10 بت مسنم الق الب ان وع يعي ام شرت 

انظر: «تاج العروس». 
)۲( في المطبوع: «الصائغ» والمثبت من الاأصل. وکذا في «ال داب الشرعیة» (۱/ )٩۳‏ 

و«الإقناع» (۱/ )٩۳‏ وغیرهما. 


۳۰۵ 


احداهما: لا یبا لعموم آحادیث النهى» ولأنه تداو بمحرّم یشتهی؛ 
فأشبّه التداوي بالخمر. وحمل إباحةٌ النبي و للزبیر وعبد الرحمن على 
تخصیصهما بذلك. لعلمه بانتفاء مفسدة اللبس فى حقهماء كما شهد لأبى 

و ١‏ 
بكر أنه لیس ممن يجرٌ وه خیلاء! 1 

والثانية: يباح» وهي الصحيحة لما روی آنس بن مالك نع أن 
النبيّ و رخص للزبیر بن العوام وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحریر 
ENS OL TES Es‏ 
ثبت في حَقّ الجميع» إلا ما حص في موضعين أو ثلاثة"» مع أنَّ أحدًا لم 
بُحْص بحكم إلا لسبب اختّصٌ به. وهنا لم يختضًا بالسبب لأنْ الحِكّة هي 

ا 3 2 93 
السبب. وهي تعرض لغيرهما كما عرضت لهما. ولان النساء آرخص لهن 
في لبسه للحاجة إلى التزيّن به فالحاجة إلى التداوي آولی» بخلاف الخمر 
۳ ۳ 4 0 ا ی عاك 4 
فانها محرّمة مطلقا على كل أحد» وفي کل حال» وقد حرم قلیلها وكثيزها. 

وفي لبسه في الحرب روایتان. 

[حداهما: يحرّم للعمومات فيه» ولأنه يحرّم في غير الحرب فحَرّم في 

والأخرى: يباح» وهي آقوی» لما روت أسماء بنت أبي بكر نها 
(۱) سيأتي تخريجه. 

)۲( أحمد (۱۲۲۸۸) والبخاري (۰)۲۹۱۹ ومسلم »)35١175(‏ وآبو داود (4005): 

والترمذي (۱۷۲۲)» والنسائي »)٥۳۱۰(‏ وابن ماجه (۳9۹۲). 

(۳( «في موضعين أو ثلاثة» ساقط من المطبوع. 


۳۰۹ 


قالت: كانت عندي للزبير ساعدان من ديباج» كان النبي يك أعطاهما إياه 
يقاتل بهما. رواه اي 


وروی وكيع7'" بإسناده قال: قال ناس من المهاجرين لعمر بن 
الخطاب: إنَا إذا لقينا العدو رآیناهم(۳) قد كمّروا على سلاحهم [ص١4]‏ 
بالحرير والديباج» فرأينا لذلك هيبة. فقال عمر: وأنتم إن شئتم فكمُروا على 
سلاحكم بالحرير والديباج. 

ولأنَّ في ذلك إرهابًا للعدوء وكسرًا لقلوبهم» وإظهارًا لاب جيش 
الإسلام- فجاز ذلك. وان كان فيه اختیال لآن الاختيال عند القتال غير 
مكروه؛ لما روى جابر بن عتيك نيب قال: ان من الخيلاء ما يحب 
لله ومنها ما يُبغض الله. فالخيلاءٌ التي يحب الله: اختبال الرجل في القتال» 
واختياله في الصدقة. والخبلاء التي يُبِغِْضٍ الله: الخيلاءٌ في ا قال: 


«في الفخر». رواه أحمد وأبو داود والنسائي7؟). 


.)۲۱۹۷۹( برقم‎ )١( 
:)۱6 ۶ /۵( في إسناده عبد الله بن لهيعة ضعیف. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
(فيه ابن لهيعة» وبقية رجال أحمد رجال الصحيح».‎ 

)۲( وأخرجه ابن أبي شيبة (۳۳۲۷۱). 

(۳) في المطبوع: ورآیناهم» زاد الواو. 

(4) آحمد (۲۳۷۰۰). وآبو داود (۲5۹). والنسائي (۲۵۵۸) من طرق عن یحیی بن 
أبي کثیر» عن محمد بن إبراهيم؛ عن ابن جابر بن عتيك عن أبيه به. 
صححه ابن حبان (۰۲۹۵ 417/77)) وأعله ابن القطان بجهالة ابن جابر في «بیان 
الوهم» (517/5))» وحسنه بشواهده الألباني في «صحیح أبي داود: الكتاب الأم» 
.)6١١ /0‏ 


FV 


وقد قال كل لأبي دُجانة لما اختال يوم آحد: «إنها لَِشْيةٌ يُبغضها الله 
إلا فى هذا الموطن»(۱). 
وقد كر تس اهنت أن راشف تداعس و 


مواضع(۳. قال القاضی: والمسألة محمولة على أن ذلك قدر سیر فلا 
يحرم استعماله کالطراز والذیل واج 


والصواب: إقرار النصٌّ على ظاهره؛ لأنَّ الكيس إنما يكون أكثر من 
أربع آصابع» وذلك كثير. ولأنه مفرد» ولا فرق في المفرد بين اليسير والكثير 
كالتكة. وإنما وجه ذلك أن المحرّم إنما هو لباس الحریر» والاستمتاعٌ به. 
ووضع المصحف فيه إنما هو جعلّه لباسًا للمصحف» ووعاءً له ليُّصان 
ويُحمّظ. وما شرع له الكسوةٌ من شعائر الله جاز أن يُكسّى الحرير کالکعبةه 
وأولى. ولأن لباس الحرير إنما یکره للآدمي» لما فيه من العظمة والسَّرّف. 
وهذا مر مطلوبٌ لكتاب الله وبيته. 


(۱) أخرجه الطبراني في «الكبير» (۷/ 5 »)٠١‏ من طريق محمد بن طلحة التيمي» عن 
خالد بن سليمان بن عبد الله بن خالد بن سماك بن خرشة» عن آبیه» عن جده به. 
إسناده ضعيف» سليمان وأبوه مجهولان» كما في «مجمع الزوائد» .)٠١9/5(‏ 

(۲) «الانصاف» (5507-5557/95). 

(۳) «الآداب الشرعیة» (۳/ .)٤۹۳‏ 

(4) وبه قال الامدي آیضا. انظر: «الفروع» (۲/ 17) وال داب الشرعیة» (۲/ ۳۳۳). 


۳۸ 


الئاق و ها وت تفه آن انمو فوا منت لاب 
والمصحف. فإذا حصلت بأشرف الثياب كان ذلك تعظيمًا لحرمات الله 
بخلاف الزخرفة فإنَّه لا منفعة فيهاء بل تُلْهي المصلين. 

الفصل الثاني في الذهب 

وهو قسمان. آحدهما: آبسه. والثاني: التحلي به. 

ما لبسه» فيحرّم على الرجال لبس المنسوج بالذهب والمموّه به إذا 
كان کثیرا؛ لما تقدَّم من حدیث علي وأبي موسی( "١‏ ناء ولان أبلغ في 
النشرق والفخر والخیلاء من الحری والحاجة الیه آفل فیک رن آولی 
بالتحریم. 

وإذا استحال لونه ففیه وجهان. آحدهما: یحرّم لعموم النهي. والشاني: 
لا یحرم لاله قد زالت مظن الفخر والخیلاء. 

فان لم یحصل منه شيء إذا مجم بیج قول واحدًا. 

وفي يسير الذهب في اللباس» مشل العلم المنسوج بالذهب» روایتان 
مومّاًالیهما: 

إحداهما: یحرم. وهو [ص۲٩]‏ اختیار کثیر من أصحابناء لعموم النهي؛ 
ولانه استعمال للذهب. فحرّم کالیسیر في الانية. 

والثانية: لا یحرم. وهي اختيار آبي بكر وغیره(۳ لما روى معاوية بن 
(۱) تقدم تخریجهما. 
(۲) کالمجد وحفیده والمصنف. انظر: «الفروع» (۲/ ۷۲) و«اختيارات ابن اللحام» 

(ص ۷۷) و مجموع الفتاوی» (۲۱/ ۰۸۷ (۲۵/ 16). 


۳۰۹ 


3 ۳ ¢ مه سا و 5 ا ع ع 
آبی سفیان أن النبی مَل نهى عن لبس الذهب الا مقطعا. رواه احمد وآبو 
داود والنسائي(۱) واحتج به آحمد وفسّر قوله: «لا مقطعا» بالیسیر(۲. 


ولأنه أحد الأصناف الثلاثة» فحلّ منه الیسیر التابع لغیره» کیسیر الحریر 
ويسير الفضة في الانية. والفرق بين یسیر الذهب في الآنية ویسیره في 
ا وود و وی و 
والنساء واللباس یباح للنساء من الذهب والفضة مطلقاء ویباح للرجال يسيرُ 
الفضّة منه مفردًا کالخاتم ونحوه» ولا يصح إلحاق آحدهما بالاخر. 

وعنه رواية الشة: أنه يباح اليسيرٌ لحاجة سواء كان مفردًا أو تابعا؛ 
ولا یباح للتزين» وهي المنصوصة عنه صریخاء و کذلك ذکر القاضي في 
اللباس. قال في رواية صالح وعبد الله(" وأبي طالب وأبي الحارث 

ع رمک 2 0 

- واللفظ له -: أن النبي وه نهى عن لبس الذهب إلا مقطعًا قال: الشيء 
الیسی كشدٌ أسنانه» وما كان مثلّه مما لايتزيّن به الرجل. فأمًا الخاتم 
ونحوه» فلا. وذلك لأنه قد دل ذلك على أن القطع من الذهب ‏ وهو اليسير 
منه - مباح مطلقًاء لكن لا بد أن يكون لحاجة لأنه قد دلت النصوص على 


(۱) أحمد (31844). وآبو داود(4779). والنسائي (۵۱۵۰)» من طرق عن خالد 
الحذاء عن ميمون القناد. عن أبي قلابة» عن معاوية بن أبي سفيان به. 
إسناده ضعیف. قال أبو داود: «أبو قلابة لم يلق معاوية»؛ وقال الذهبي في «المیزان» 
(۲۳۲/6): «الحديث منکر». وانظر: ات اروا 

(۲( قال أبو عبيد في «غریب الحديث» (۳۲۱/۰) : «فْسّر لنا أنَّ المقطّم هو الشيء اليسير 
منه مثل الحلقة والشذرة ونحوها» . فهل قصد الإمام أحمد؟ 

)۳( لم أجده في «مسائل صالح». وانظر: «مسائل عبد الله) (ص45 4). 


۲ 


تحريم خاتم الذهب ونحوه. 

وعن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم أنَّ النبيّ يل قال: امن 
تحلّی أو حَلَّى بِكَرْبصِيصةٍ(١)‏ من ذهب كُوِيَ يوم القيامة؛ رواه أحمد. 
ونا عو شان جين اتب ات رورس ول فق NE‏ 
E‏ 

القسم الثاني: التحلّي به. فيحرّم على الرجل أن یتحلّی بالذهب المفرد 
کالخاتّم والسّوار ونحو ذلك. لما تقدّم من قوله عليه السلام: «هذان حرام 
على ذكور آمتي»(۳) ولما روی البراء بن عازب وأبو هريرة تلآ 
النبيّ بيا نهى عن خاتم الذهب. وعن ابن عمر لته أن النبيّ يلل 
اتخذ خاتما من ذهب. فجعله في يمينه» وجعل فصّه مما يلي باطن که 
فاتخذ الناس خواتيم الذهب. قال: فصعد رسول الله اة المنبر» فألقاه 
ونهى عن السختم بالذهب(*. متفق عليهن. 


وجاء ذلك من غدة وجوه. 


بماك ع حا ل E es‏ 2 5 . 2 
وقد تقدم قوله ي «(من تحلى أو حلى بخرتصيصة من ذهب كوي 


(۱) سيأتي تفسيرها عن أبي زيد. 

(۲) تقدم تخريجه في كتاب الطهارة. 

)۳( تقدم تخريجه. 

)4( تقدّم حديث البراء. وأما حديث أبي هريرة» فأخرجه البخاري (08714) ومسلم 
(۲۰۸۹). 

)0( آخرجه البخاري ( ۵۸۷) ومسلم (۲۰۹۱). 


۳۱١ 


[ص"4] يوم القيامة». 

قال آبو زيد الأنصاري: يقال: ماعليها خربصيصة أي شيءٌ من 
الخلی(۱. 

فأما التابع من الذهب. فیباح من جلية السیف مثل القبيعة"» نص 
علیه. وعنه: ما يدل على المنع» لما تقدّم. 

والأول أصح» لما روى مزِيدة العَصري قال : دحل رسول اله یوم 
الفتح» وعلی سیفه ذهب وفضة. قال الراوي کات مه اس درم . رواه 
الترمدی(۱۳. 

وذکر أحمد7؟ أنه كان لعمر بن الخطاب سیف فيه سبائك من ذهب. 


وكان فى سیف عثمان بن ختیف مسمار ذهب(؟. 


ثم من أصحابنا من لا يبيح إلا القبيعة. قال ابن عقيل: قال أصحابنا: هذا 


() «الصحاح» (خربص). 

(۲) هي ما علی طرف مقبضه. «شرح الزرکشی» (۲/ 0۰۳). 

(۳) برقم (۰)۱1۹۰ من طریق طالب بن حجير» عن هود بن عبد الله بن سعد؛ عن جده 
مزيدة به. 
إسناده ضعیف. قال الترمذي: «حدیث غريب»» وعلته جهالة هود. فهو لا يعرف كما 
قال الذهبي في «الميزان» (5/ ۰۳۱۰ ثم حكم على الحديث بالنكارة في موضع 
آخر (۲/ ۳۳۳). 

(6) «فضائل الصحابة» (۲۹۲/۱). وأخرجه ابن أبي شيبة (۲۹۱۸۸). 


.)۲۵۶۱۹۱( آخرجه ابن أبى شيبة‎ )٥( 


۳1۲ 


ف القبيعة. :داكا تحلية جوانبه وحمائله ومنطقته بالذهب فلا یساح؛ لان 
القياس المنعٌ مطلقًا. والمنصوص عن أحمد: الاباحة في القبيعة وغیرها من 
حلية السیف مثل المسمار فيه والسبائك للاثر في ذلك. ولعدم الفرق. 

وأا له غير ال ف ندیه اجه ا الها فى کلامه: 

آحدها - وهو قول القاضی وأكثر أصحابه مثل ابن عقيل وأبي الخطاب -: 

sit: a. ٤ ل 5 رن‎ ۲ 

لا یباح !۳ لأن العموم والقياس يقتضي التحريم مطلقاء وإنما خص من ذلك 
السيف للأثر» فيبقى الباقى على الأصل. 

والثاني - وهو قول أبي بكر" وغیره -: أنه يباح التحلي باليسير منه 
مطلقًا إذا كان على وجه التبع» كما تقدَّم في اللباس» وأولى. 

والثالث: أنه يباح في السلاح دون غیره(؟*. قال الآمدي: فأمَّا استعمال 
الذهب فى سلاحه کالم‌سمار فى السیف» والسبائك فيه» وقبيعة السيف» 
ونعله- فیجوز. 

وهذا آبین في کلام أحمد, قال في رواية الأثرم”*2 وإبراهيم بن الحارث 
في الفص یخاف أن یسقط يَجعَل فيه مسمارٌ من ذهب؟ قال: إنما رخص 
في الأسنان. يعني: وما كان لضرورة. قيل له: قد كان في سيف عثمان بن 


(۱) رسمها في الأصل: «موميا»» وكذا في المطبوع. 

(۲) انظر: «الهدایة» (ص۸)). 

(۳) في «التنبيه» كما في «الهداية (ص۹). 

(6) في «الإنصاف» (۷/ 6۷): «واختاره الآمدي والشيخ تقي الدين». 
)0( «المغني» /٤(‏ ۲۲۷). 


۳۳۳ 


خنیف مسمار من ذهب. قال: ذاك الآن سيف. 

وذلك لأنَّ المقصود من السلاح قتال العدو وإرهابه» فجاز أن یحلّی 
بما يفيد ٍرهابِ العدو وخیلاء المسلم تكميلا لهذا المقصود. ولذلك جاز 
لبس الحرير حين القتال. 

ولان اللّتّ(١)‏ ونحوّه في معنى السيف على هذا القول» فيخرّج فيه 
وجهان كالفضة. أحدهما: الجواز. وهو قول الآمدي» ذكره في المنطقة وفي 
حمائل السيف. والثاني: المنع. قاله جماعة» وحكاه القاضي عن أحمد. 


وسائر مسائل التحلي في الزكاة. 
مسالة(۳): (ومن صلی من الرجال فی ثوب واحد» بعضه على 
عاتقه» آجزآه دلك). 


[ص٤۹]‏ أما الصلاة في ثوب واحد إذا ستر عورته ومنكبيه» فلا بأس بهاء 
لما روى جابر أن النبيّ يل صلّى في ثوب واحد متوشّحًا به. متفق علیه(۳). 


)١(‏ في «المطلع على لفاظ المقنع» (ص؛ 47): «بضم اللام» نوع من آلة السلاح 
معروف في زماننا. وهو لفظ مولد» ليس من كلام العرب. ولم أره في شيء مما 
صنف في المعرّب. وأخبرني الشيخ أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد أنه 
قرأه على المصنف بالضم» فينبغي أن يقرأ مضمومًا كما يقوله الناس». وقد ضبطت 
في المعاجم الفارسية بفتح اللام. انظر: «برهانٍ قاطع» (۳/ ۱۸۸۸). 

(۲) «المستوعب» (۱/ »)٠١۹‏ «المغني» (۲/ 590-797)) «الشرح الکبیر» (۳/ ۲۱۲- 
۰ «الفروع» (۲/ ۳۷- ۳۸). 

(۳) البخاري (۳۹۳) ومسلم (۵۱۸). 


۳۱ 


وقال عمر بن أبي سلمة: رأيتٌ رسول الله و يصلي في ثوب واحد 
متوشّحًا به» قد ألقى طرقيه على عاتقيه. رواه الجماعة(١).‏ 

لكن الأفضل: أن يصلّي في ثوبين» لما روى أبو هريرة قال: كام رجل 
إلى النبيّ بيا فسأله عن الصلاة في الشوب الواحد. فقال: أوَكلّكم يجد 
وبین؟» رواه الجماعة إلا الترمذي”' . زاد البخاري": ثم سأل 006 غ 
فقال: إذا وسّم الله فأَوسعُوا. جمع رجل عليه ثیابه: : صلّی في إزار ورداء» في 
إزار وقميص» في إزار وقباء في سراويل ورداء» في سراويل وقميص» في 


سراویل وقباء في تان 
تن ورداء. 


وقباء» في تبان وقميص. قال (وأحتسهقال: : في 


وهذا ید علی أن غاده کانت الصلاة في شوبین» وبدل علی أذ الاذن 
في الثوب الواحد إنما وقع رخصةً. وذلك لأنَّ المقصود من اللباس التزین 
لله في الصلاة» ولذلك جاء باسم الزينة في القرآن. ولهذا كان تمیم الداري 
قد اشتری حُلّة بألف درهم» فکان يصلّي فیها باللیل(*). 


وقال نافع: رآني ابن عم وآنا اصلي في ثوب واحد فقال: ألم 


(۱) آحمد (۱۰۳۲۹). والبخاري (۳۵۵) ومسلم (۵۱۷) وأبو داود (۱۲۸). والترمذي 
(۳۳۹)» والنسائی (۷6) وابن ماجه (۱۰44). 

)۲( آحمد (۹ ۷۱۸ والبخاري رم ومسلم (۵۱) وأبو داود راتما 
(۱۳ ۰۷ وابن ماجه (۷) ۱۰). 

(۳) برقم (۳۱۵). 

1( لا سراويل قصيرة الساقين أو بلا ساقين. 

)6( آخرجه ابن عساکر في «تاریخ د مشق» (۷۹/۱۱). 


۳۱۵ 


أكسّكَ؟ قلتٌ: بلى. قال: أرأيتك لو بعثتك في حاجة» كنت تذهب هكذا؟ 
فلك لا قال ة الله اس أن یه لط ووا اد ۱ ودل عل وتا فول 
النبى يَكِ: «فاله أحقٌ أن(" يُستحيا منه»(۳. 

ویستحب له أيضًا تخمیر الرأس بالعمامة ونحوها لأن النبيّ ِا كان 
يصلّي كذلك. وهو من تمام الزينة» والله تعالى أحق من ثري له. 

وقد روي عن ركانة بن عبد يزيد قال سمعت رسول الله َة يقول: 
«فرقٌ مابيننا وبين المشركين العمائمٌ على القلانس» رواه أبو داود 
والترمذي(*) وقال: غریب» وليس إسناده بالقائم. 

وعن أبي المليح قال قال رسول الله ی «اعتَمُوا تزدادوا جلما رواه 
هشام بن عمار(* وهو مرسل. 


)۱( وأخرجه ابن خزيمة (7 ۰6۷ والطحاوي في «شرح المعاني» (۱/ ۳۷۷). 

(۲) «آن» ساقط من المطبوع. 

(۳) سبق تخریجه. 

)2 أبو داود (4۰۷۸). والترمذي »)۱۷۸٤(‏ من طريق محمد بن ربيعة» عن أبى الحسن 
العسقلاني» عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة» عن أبيه به. 
إسناده ضعیف. قال البخاري في «التاريخ الکبیر» :)87/١(‏ «إسناده مجهول لا 
يعرف سماع بعضه من بعض»» وقال الترمذي: «حديث غريب وإسناده ليس بالقائم» 
ولا نعرف آبا الحسن العسقلانی» ولا ابن رکانة». وانظر: ابیان الوهم» 88/5 
و«البدر المنیر» (۰/۹ ۶۲ و«المیزان» (۳/ 7 ۵). 

(5) «حدیث هشام بن عمار» (۰)۸۹ من طریق عبيد الله بن أبي حميد» عن أبي ملیح به 
مرسلا. وهو مع إرساله شديد الضعف. فيه عبيد الله بن أبي حميد متروك؛ كما في 
اتقريب التهذیب» (۳۷۰). 


۳۹ 


وق زوق ابو من م وا افو هنات اقل من سبع ف 
بغیر عمامة. إن له وملائکته بيصاو علی ان 

والاستحباب كذلك في حم الامام از تاه تنم لصا 
المأمومين مرتبطة بصلاته» وهو أحدٌ المصلین ومتقدّمٌهم وهم ینظرون إليه. 
ویقتدون به. ولهذا كان استحباب التزین في الجماعات العامة مشل الجمعة 
والعید ونحو ذلك آوکد. 


[ص90] فصل 

وإذا صلَّى في ثوبين فأفضلٌ ذلك ما كان أسبغ. وهو القميص والرداء» 
ثم القميص مع السراویل» ثم القميص مع الإزار» ثم الرداء مع الإزار» ثم 
الرداء مع السراويل. 

وإنما استحببنا مع الرّداء الازان لأنه كان عادة الصحابة» ولأنه لا يحكي 
تقاطيحَ الخلقة. واستحببنا السراويل مع القميص لأنه أستر» ولا يحكي 
الخلقة مع القميص. وقد روي عن ابن عباس قال: لما اتخذ الله إبراهيم 
خلیلا قيل: وار من الأرض عورتك. فانّخَذ السراویلات(۲). 


= وقد روي مسندّاء أخرجه الحاكم ))75١15 /٤(‏ من طريق عبيد الله بن أبي حمید. عن 
أبي المليح بن أسامة» عن ابن عباس به. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه»» وفي سنده ابن أبي حميد المشار إليه سابقا. 

)۱( لم أجد من آسنده وقد حكم عليه الألباني بالوضع في «السلسلة الضعيفة» 
(۲۵۱/۱). 

(۲) لم أقف عليه من حديث ابن عباس» وأخرجه ابن أبي شيبة (۲۵۳۷۲) عن واصل 
مولى أبي عيينة به مرسلا. 


۳۷ 


ورواه آبو محمد الخلال فرفر عا عن أي الدرداء نع قال: قال 
رسول الله يك کان إبراهيم الخليل إذا صلی ذكر کله(۱» فکره له رب عر 
وجل ذلك» فبعث جبريلٌ فأتی بثوب» فقطعه سراویل» فأعطاه وخيّطه وليّسه 
إبراهيم» فقال: : ما أستر هذا 1 


وعن أبي أمامة قال: قلنا يا رسول الله» إن أهل الكتاب يَتَسَرْوَلون ولا 
ا . قال* : ابس َسَرْوّلوا وَانَرْرُوا وخالفوا آهل الکتاب» رواه حرب7؟). 


والقميص وحده أفضل من الرداء؛ لأنه أستر وأوسع. قالت أم سلمة 
کان أحث الثیاب ]إلى رسول اة ع القمیص. رواه اجك وأبو داود 
والترمذي227 وقال: حديث حسن. 


(۱) کذا في الأصل وفي المطبوع: «کلمة». وفي «الفردوس»: «ذکره کله. 

(۲) لم آقف عليه مسنداء وقد آورده الديلمي في «الفردوس» (۲۹/۳). 

(۳) في المطبوع: «یسرولون ولا يأتزرون»؛ والمثبت من الأصل. 

(4) وأخرجه أحمد (۰)۲۲۲۸۳ من طريق زيد بن يحيىء عن عبد الله بن العلاء» عن 
القاسم؛ عن أبي أمامة به. 
قال الهيثمي ذ في «المجمع» :)١١١/١(‏ : ا(رجال أحمد رجال الصحيح خلا القاسم؛ 
وهو ثقة» وفيه كلام لا یضر»» وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۲۹/۳). 
وانظر: «العلل» لابن آبي حاتم (۵/ ۰۲ 1۰ 

(5) أحمد(555960). وآب و داود (4۰۲۵) والترمذي (۱۷۲۲). من طرق عن 
عبد المومن بن خالد» عن عبد الله بن بريدة» عن آم سلمة به» وفي وجه: عن 
عبد ال عن أمه» أم سلمة به وصححه البخاري كما في «العلل لکبیر» (۲۹۰) .. 
قال الترمذي: «حدیث حسن غریب». وقال ابن القطان في «بيان الوهم» (۲/ 69۱): 
«هو ما منقطع» وإما متصل بمن لا تعرف حاله... فالأول منقطع» والشاني عن أم - 


۳۸ 


والازار وحده أفضل من السراويل وحده» لما تقدّم. 

وأما إذا جرّد منكبيه مع قدرته على سترهماء فلا تصح صلاته في 
الجملة. نص عليه في مواضع(١؟.‏ ونص على أنه إذا ستر منکبٌا وآری(۲) 
الانعر کره له ذلك» ونص في موضع على أنه لا إعادة عليه0©. 

فمن أصحابنا من أَقرٌ النصّ على ظاهره وقال: تصح صلاته إذا ستر 
أحدهماء دون ما إذا جرّدهما. 
النصّ الثاني رواية أخرى أنه تصح الصلاة بدون الستر مطلقًا مع القول 
بوجوبه» كما قالوا في المواضع المنهيّ عنها. 

ومنهم من جعل الروايتين في وجوب ستر المنكبين. 

ثم إذا قلنا بوجوبه» ففي صحة الصلاة بدونه روايتان. 

وعنه رواية أخرى: أنه لا یکره کشف أحد المنكبين أصلاء بناءً على أن 
ذلك هو اشتمال الصمّاى لأنه ليس بعورة ولا يجب ستره خارے() 
الصلاة. فأشبه الرأس. 


= عبد الله بن بريدة» وحالها غير معروفة». 

(۱) انظر: «مسائل الكوسج» (8۸۰۹/۹). 

)۲( في المطبوع: «آبدی». والمثبت من الأصل. وفي شرح الزرکشي: «آعری». 
(۳) هي رواية مثنی بن جامع كما في «المغني» (۲/ ۲۹۰). 

(8) لعل الصواب: «لیس هو». فسقطت «لیس». انظر: (ص ۳۲۲ و5 ۳۵ فما بعدها). 
() في المطبوع: «سترٌ مخارج». تحریف. 


۳۹ 


والمذهب: أنه لا تصح الصلاة مع تجريد المنكبين» لقوله سبحانه: 
عُدُوا یت ند کل مَس € [الاعراف:۳۱] وما يستر المنكبين داخل في 
مسمّی الزينة شرعًا وعرفاء فإنه يُّقَهّم من ذلك أن لا يكون عريانًا . وإنما يزول 
التعرزي , بستر !"۲ [ص46] المنکبین» لماروی آبو هريرة رنه آن رسول 
لله اة قال: «لا يصلّي أحدكم في الثوب الواحد. ليس على عانقه منه شیء» 
رواه البخاري. ورواه مسلم وقال: «علی عاتقیه»۲۱. 


وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: نهی رسول الله ية أن یصلی في 
لحافي لا یتوشح به» وأن تُصلَّي في سراويل ليس عليك رداء رواه أبو 
داود". وهذا يدل على تحريم تجريد المنكبين في الصلاة وفسادٍ الصلاة 


معه , 


۲ ۱ و 0 تردن 1 
وعن سهل بن سعد قال: كان رجال يصلون مع النبيّ ية عاقدي آژرهم 
على أكتافهم كهيئة الصبیان ویقال للنساء: لا ترفعن رژوسکنٌ حتی يستوي 
الر جال جلوشا. متفق علیه(؟؟. 


)١(‏ في الاصل: «بستري» زاد الناسخ الیاء سهوًا. 

(۲) سبق تخریجه. وکذا «عاتقیه) في الرواية المطبوعة لصحیح البخاري . وفي رواية 
للأصيلي وغیره: «عانقه» بالافراد كما ذکر المصنف. انظر الطبعة السلطانية للصحیح 
(۱/ ۸۱). 

(۳) برقم (5757)» من طریق آبي تميلة يحيى بن واضح؛ عن أبي المنیب عبید الله 
العتکي عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه به. 
قال العقيلي في «الضعفاء» /٤(‏ 9 ۷) عن آبي المنیب عبید الله العتکي: :لا یتابع على 
حدیثه, ولا یعرف إلا با وصححه الالباني في «الصحیحته .)٩0٩ /٩(‏ 

(:) البخاري (۳۲۲) ومسلم .)٤٤١(‏ 


۳۲۰ 


وعن جابر(۱) وآبی سعید(۲) آن النبی فال فيا معشر الا إذا 
سجد الرجال فاغضّصّن أبصاركنٌ» لاترينَ عوراتٍ الرجال من ضيق الأزّرا 


رواه أحييل: 


ولولا أن ستر المنكب واجب لم يكونوا يحافظون عليه مع ضيق لا 
وخونٍ بدرٌ العورة» ولوجب تکمیل ستر العورة حتى يمن النظرٌ إليها. ولأن 
المقصود من الاستتار في الصلاة: التزيّنُ لله بدليل أنها تجب حيث يجوز 
الكشف خارج الصلاة؛ فان المرأة الحرّة يجوز لها أن تقعد في بيتها 
مكشوقة الرأس» وكذلك بين النساء ولا تجوز صلاتها إلا مختمرة. وكذلك 
يجوز للإنسان أن ينظر إلى عورة نفسه؛ ولا تصخٌ صلاته كذلك. وفي إبداء 
المنكبين خروجٌ عن التزيّن مطلقًا. ولهذا لم تجر العادات الحسنة بأنَّ أحدًا 
يجالس في مثل هذا الحال» ولا أن يكشفه بين الناس» وال رس بخلاف 
ذلك. 


ولأن من جرّد منكبيه یسمّی عاریّا وان کان مختمرا» ومن سترهما مع 
عورته سمي کاسیا وان كان بلا عمامة» والتعرّي مكروه بين الناس لغير 


)١(‏ أخرجه آحمد (1515161517)» من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر 
به. 
في إسناده ضعف. ابن عقيل تكلم فيه من قبل حفظه. كما في «المیزان» (۲/ »)٤۸٤‏ 
وحسنه البوصيري في «إتحاف الخيرة» (۲/ ۱66). 

(۲) آخرجه أحمد(۱۱۱۲۱۰۱۰۹۹)»وابن ماجه (1۲۷) مختصرًاء من طريق 
عبد الله بن محمد بن عقيل» عن سعيد بن المسيب» عن أبي سعید الخدري به. 
في إسناده ضعف. لحال ابن عقيل» وقد تقدم الكلام عليه في التخريج السابق. 


۳۳۱ 


حاجة» فجاز أن يكون شرطًا في الصلاة. ولهذا لم يُشْرّع التعرّي''' في 
الاحرام وانما شرع کشف الرأس خاصّة. ونهيّه و أن يطوف بالبيت 
عریان(۲) عم تعرية المنکبین وتعرية السوء‌تین. 

إذا ثبت هذاء فانما کرهنا کشف آحدهما أيضًا لأن النبی بي نهی عن 
اشتمال الصَمّاء۳۱ ومعناها: (بداء المنکبین» كما سيأتي إن شاء الله تعالی. 
وقرن بين اشتمال الَمّاء وبين الاحتباء في ثوب واحده فخ أن كشفٌ 
المنکب يشبه کشف السوءة. 

ثم من قال من صحابنا: لا يجوز کشف واحد منهماء احتجٌ بذلك 
وبظاهر قوله: لیس 1ص ]٩۷‏ على عاتقيه منه شىء ولانه أحد المنکبین» 
فوجب ستره كالآخر ولقوله عليه السلام: ٍذا کان الشوب واستا تات 
TE‏ وفي لفظ: «فتعاطف ۲ به على منكبيك, ثم صل(" اه أن 
یصلّی في لحاف لا یتشم به وآن تصلّي في سراویل لیس عليك رداء(۸). 
وهذا أمرّ بستر المنکیین. 


(۱) زاد بعده في المطبوع: «إلا» فاختل المعنی. 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) تقدم تخریجه. 

(4) تقدم قریبا. 

(۵) من حديث جابر» آخرجه البخاري (۳۱۱). 

(7) في الأصل والمطبوع: «تتعاطف» تصحیف. وقد تقدَّم هذا اللفظ وسيأتي مرة 
أخرى. 

(۷) تقدم تخريجه. 

(۸) تقدّم قريبًا. 


Y۲ 


ومن فرّق على المنصوص قال: النهی إنما جاء أن يصلي في ثوب 
واحد ليس على عاتقه منه شيء؛ أو على عاتقيه» فمتى ستر أحدهما فقد صار 
على عاتقه منه شیء» وجاز أن يقال: على عاتقيه منه شیء» وان كان على 
أحدهما. كما قال تعالى: ##وَجَعَلَ الم فن ورا © [نوح:١1]‏ وهو في 
إحداهن» وقال سبحانه: يحرم منهما لول وَالْمَرَحَاتٌ 6 [الرحمن: ۲۲] وإنما 
يخرج من الملح وحده7١).‏ 

والواجب: ستر المنکب عند القاضی وغيرة من آصحابنا؛ لأمره 
بالتوشح والتعاطف والارتداء فإنَّ ذلك یقتضی الستر. 

وقال کثیر منهم: إذا ترك على منکبیه شیاه ولو خیطا أو حبلا أجزأء 
لقوله: اليس على عاتقه منه شیء». وقال إبراهيم النخعي: كان آصحاب النبي 
كل إذا لم يجد آحدهم ثوبًا يصلّي فيه وضع على عاتقيه عقالا ثم صلی(۲). 
وقال أيضًا: السیف بمنزلة الرداء(آگ كان أصحاب رسول الله ما يصلون 

وقال بعضهم: إن وضع على عاتقه شیثا من اللباس الذي يصلح للستر 
أجزأه» ولو كان يصف البشرة» أو كان لا یستوعب العاتق. فأمًّا ما لا يقصّد 


)١(‏ كذا قيل قديمًا. والثابت علميًا أن اللؤلؤ يخرج من الاثنين. انظر: دائرة المعارف 
البريطانية» مقال «اللولو» ([۸Rع٤۴).‏ 

)۲( آخرجه عبد الرزاق (۱6۰۷) وابن آبي شيبة (۳۳۱). 

(۳) آخرجه عبد الرزاق (۱4۰۵). وابن أبي شيبة (1۳۱۲). 


تور 


به السّتر كالحبل والخیط فلا يجزئه. 
فصل 
ويصح النفل مع إبداء المنكبين في آشهر الروایتین(۱. 
والأخرى: لايصح کالفرض, لعموم الحديث. ولان باب الزينة 
واللباس لا يفترق فيه الفرض والنفل. 
ووجه الأول: أن النبيّ بك كان يصلّي في الليل بالثوب الواحد. بعضّه 
على أهله(۲)؛ والغالب أن الغوب لا يكفي لذلك مع ستر المنكبين. ولان 
التفل یجرز قاصد او راکب (۳؟ مومت کل دلك ف لطريشه. والمادة آن 
الانسان في بيته قد يكون عاري المنکبین» بخلاف الفرض فانه یشترط له 
آکمل الأحوال وأفضلها. 
فصل 
ویستحب للمرأة أن تصلّي في ثلالة أثواب: درع وخمار وجلباب 
تلتحف به» أو إزار تحت الدرع» أو سراويل» فإنه أفضل من الازار؛ لما روي 
عن ابن عمر أنه قال: تصلّي المرأة في الدرع والخمار والملحفة. رواه 
a‏ 
)١(‏ نص عليه في رواية حنبل. انظر: «الفروع» مع «التصحیح» (۲/ ۳۷). 
(۲) آخرجه مسلم (۵۱6). 
)۳( في المطبوع: «أو راكبًا»» والمثبت من الأصل. 
(4) «مسائل حرب» بتحقيق السريع (۱/ ۵۸6). وأخرجه ابن أبي شيبة (۱۲۳۱) وابن 


المنذر فى «الأوسط» (۲۱۱). 


T€ 


وعن عائشة أنها كانت تقوم إلى الصلاة في الخمار والازار والدرع 
فشبل الازان فتَجَلْبَبُ به» وكانت تقول: ثلاثة أثواب لابد للمرأة منها في 
الصلاة [ص18] إذا وجدتها: الخمار والجلباب والدرع. رواه سعید(۱). 

وذكر إسحاق عن ابن عمر أنها كانت تصلي في درع وخمار وإزار 
5 الدرع۲ 

ويذكر في الحديث: «یرحم الله المْتَرُولات»(۳. 

لا تضم ثيابها في حال قيامهاء لثلا يبدو تقاطيع خلقها. 

مسألة7؟2: (فإن لم يجد إلا ما يسترُ عورته سترها). 

هذه المسألة لها صورتان: 

إحداهما: إن لم یجد [إلا]2*0 ثوبًا يستر عورته فقط أو منكبيه فقطء 
فإنه يستر العورة» ويصلى قائمّا عند كثير من أصحابنا. 

وقال القاضي وطائفة: بل يستر المنكبين» ويصلّي جالسًا مومئاء لا 
نص أحمد في الصورة الثانية يدل على أن ستر المنكبين مع ستر العورة 
بالقعود آولی من ستر العورة فة فقط. وذلك لأنَّ النبيّ تاو نهى أن يصلَّي 
(۱) وأخرجه ابن المنذر في «اللأوسط» (۲۱۲). 
(۲) آخرجه عبد الرزاق (۵۰۳۱) وابن سعد في «الطبقات» (۸/ 589)» من طريق ليلى 

بنت [سعد]ء عن عائشة بنحوه. 
(۳) أخرجه عبد الرزاق (57 »))65٠‏ من مرسل مجاهد. 
2( «المستوعب» (۱/ ۱6۷ «المغني» (۲/ ۳۱۷- ۳۱۸ «الشرح الکبیر» (۳/ ۳۲" 

۳ «الفروع» (5۲/۲). 
() الزيادة من هامش الأصل. 


۳۳۵ 


الرجل في الشوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء(۱)؛ ولم يفرّق» فمتى 
ستر العورة به فقد ارتكب النهي. 

وحمل أبو بكر والقاضى الأحاديث التى تخالف ذلك على النافلة» إن 
ات نيا پات وه ان سا کت اانه له ورس 
العورة له بدل» وهو الجلوس بالأرض» وضم فخذیه على عورته. 

والاول أصٌ» لما روی جابر بن عبد الله أنّ النبيّ ی قال: «إذا صلیت 
في ثوب واحدء فان كان واسعًا فالتحف به. وان كان ضيَّا فارز به» متفق 
عل_ ,(۲) . وفي رواية لأحمد: ان الشوبٌ فتعاطف ية على 


منکبيك. ثم صلّ . وإذا ضاق عن ذلك فش به حَفْوَيك ثم صل من غير رَد 
لے 


ولأن ستر العورة أو لى» لأنها أغلظ وأفحش» وهو مُجِمّع على وجوبه» 
وواجب داخل الصلاة وخارجها في الفرض والنفل. وسترٌ جميعها واجبٌ 
اتفاقًا بخلاف المنكب. ولأنه إذا ستر المنکب فرت القيامً» وستر العورة 


المحققة(* وتکمیل الركوع والسجود. ولايفوت بستر العورة إلا ستر 


)۱( تم تخريجه. 

)۲( تقّم تخر يجه. 

(۳) تقدم تخريجه. 

(6) في الا صل والمطبوع: لامن غير رداء»» تحریف. وقد سبق مثل هذا التحریف من قبل" 
وتصحیحه من المسند. 

)0( في الأصل والمطبوع: «المخففة» وفي حاشية الأصل: «لعله: المحققة»» وهو كما 
قال. 


۳ 


المنكب فقط ومعلوم أنَّ هذا أخفٌ» فيكون التزامه متعيمًا. 


الصورة الثانية: أن يستر اللوب منكبيه وعجيزته» أو عورته. فالمنصوص 
هنا: أن يستر منكبيه وعجيزته» ولا يقتصر على عورته. فمن أصحابنا من قال 
بذلك هناء وفرّقٌ بين هذه الصورة والتي قبلها؛ لأنه هنا إذا ستر عجيزته وقعد 
لم يبق من عورته شيء ظاهر إلا اليسير الذي يُعَّى عنه من أفخاذه؛ ولم يفته 
إلا القيام. ولأنه يتمكن من الركوع والسجود ص۹۹ بالأرض» ويحصل له 
ستر المنکبین وهو واجب. والستر الواجب مقدَّم على القيام» كما سيأتي. 

وسترٌ المنکب وان سقط في النفل كما يسقط القيام» لكنَّ سقوط القيام 

فيه ثابت بالنص والإ جماع» والقيامُ يسقط عن المأموم إذا ائم م بإمام راتب 
وود تمعن لصيل SEL‏ وقد علّله البی يك بأنّ في ذلك 
تعظيمًا للامام كما يعظّم الأعاجم بعضهم بعضّاء فيكون ستر المنکب أوكد 
منه لذلك. وقد احتجّ أحمد لذلك بأن أصحاب رسول الله كَل كانوا یعقدون 
رم وتبدو بعض عوراتهم في السجود!۱ فعلم أن سترٌ المنکب أوكد 
من ستر بعض العورة. 

ومن آصحابنا من سوی بين هذه الصورة والتي قبلها في أنه يستر عورته 
ويصلّي قانما( لظاهر الخبر المتقدّم. والمحافظة على القیام وستر بقية 
العورة أوجَبُ من ستر المنكب. لان القيام واجب بالا جماع والعورة يجب 
سترها في الصلاة وخارجها والفرض والتفل» فکان آولی. وهذا هو الذي 
ذکره الشيخ رحمه الله تعالى: 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) في الأصل: «جالسًا»» وفي حاشيته: «ظ قائمًا»» وهو الصواب. 


۳۳۷ 


مسألة(21: (فإن لم يكفي جميعها ستر الفرجّين. فان لم يكفهما ستر 
أحدهما). 

و ان ال خو أف يون غير هناف و تما مهار غ هونا عور 
لمجاورتهما تبعًا لهما. 

وكوثهما عورةً ابثٌ بالنص المتواتر والا جماع فيكون سترهما مقدّمًا 
الواجب فان لم یکف الفرجین سبّر أحدّهما: أيهما كان, لأن كلا منهما عورة 
مغلظة مُجِمّع عليها. لكنّ ستر أيّهُما أولى؟ فيه وجهان: 

آحدهماه القااء لانه ينه به القبلت ولانه بر إذاصلي قانفاه ولانه 
الیل أن هق ا امعان القله دون اننا لها رنه 
كك نیال الي افر عند التخلی دول اند رياه رلان اق 
عورة ناتئة ظاهرة والدبر عورة داخلة كامنة» فکان ستر ما ظهر من العورة 
۳ 

والوجه الثانى: الدبر. وهو أصحٌ بناء على أن صلاته جالسًا أفضل» 
فيستر القبل بجلوسه وضمٌ فخذیه فإذا ستّر الدبرٌ أمكنه السجود بالأرض. 
ولو ستر القبل فإمًا أن يسجد بالأرض. فيفضى بدبره إلى السماء أو يومىء 


-۲۳۳ /۳( «المستوعب» (۱/ ۰۱۵۸-۱6۷ «المغنی» (۰)۳۱۸/۲ «الشرح الکییر»‎ )١( 
.)۵۲/۲( «الفروع»‎ ۶6 


۳۳۸ 


مسالة(۱): : (فإن عَم بكلٌ حال صلی جالسًا يومىء بالركوع 
وارد وان ضلئ فافع نخان : 


المشهور عن آحمد: أن العريان ينبغي له أن يصلّي قاعدًاء یومی برکوعه 
وسجوده. . وهو اختیار الخرقي وأبي بكر [ص١٠٠]‏ وعامّة الأصحاب”") . فان 
صلّی قاعدًا أو سجد بالأرض جازء وهو آفضل من أن يصلّي قائما. وان 
صلَّى قائمًا وسجد بالأرض جاز أيضًاء مع الكراهة فيهما. هکذا ذكر 
أصحابنا. 


وعنه: أنه يحت ألاشجد بالأرشن سوا على قاعداى قافا ساره 
ابن عقيل" . وكان أبو بكر يقول: هذا قول لأبي عبد الله ول فأما القيام فلا 
بحن قولا واحذا. 


وروی... 247 الرواية أن السجود ركن في الصلاة مقصود لنفسه بل هو 


-۲۳/۳( «المستوعب» (۱۵۸/۱). «المغني» (۲/ ۳۱۱- ۰۳۱۳ «الشرح الکبیر»‎ )١( 
.)۵۳ /۲( الفروع»‎ ۸ 

(۲) انظر: «مختصر الخرقي» (ص ۲۲). و«الإنصاف» (۲۳/۳). و في شرح الزرکشی» 
(1۱/۱): «ظاهر کلام الخرقي أن الجلوس على طریق الوجوب. وهو ظاهر کلام 
آحمد في رواية آبي طالب... لکن عامة الأصحاب على أن الجلوس على سبیل 
الاستحباب» وهو ظاهر کلام آحمد في رواية الاثرم». 

(۳) «الإنصاف» (۲۳۹/۳). 

©( کذا في الأصل» بیاض بقدر کلمة. وفي المطبوع حذف «وروی...» وأثبت مکانه 


لوو جه هذه دون تنبيه. 


۳۲4 


مراعاة السترة. ولقد كان القياس یقتضی يجاب القيام أيضًا لذلكء إلا أنه 
أخففٌ من السجود ولسقوطه مع القدرة في النافلة» وخلف إمام الحيٍّ إذا 
سل قا عدا مه سر يضق توصي نزو أنه يلوك مرا افا رر 
بارزة خارجة إلى جهة القبلة. فلمّا فحشت العورة فيه» وطال زمنْ كشفهاء 
وف آمره» كان الاعتياض عنه بالستر أولى» بخلاف السجود فن زمنه 
قصير» وهو أعظم آرکان الصلاة ولا يبدو فيه الا عورة الدبر وهي آخف من 


القبل. 


والأول: المذهب» لما روی سعید وأبو بكر وغیرهما() عن نافع عن 
ابن عمر في قوم انکسرت بهم مراكبهم في البحر فخرجوا غراةً. قال: 
يصلون جلوسًا يُومئون برؤوسهم إيماءً. ولم يبلغنا عن صحابي خلافه. 

ولأنه إذا صلّی قاعدًا مومئّا فقد أتى ببدل القيام والركوع والسجود. بل 
قد أتى بركوع وسجود هو بعض الركوع والسجود التامّین؛ فإن الإيماء 
بالرآس یدخل في عموم الامر بالركوع والسجود. أو أتى ببعض الركوع 
والسجود الواجبین مع التمکن» وهذه صلاة مشروعة في الجملة للراکب 
على الراحلة وللمریض أيضًا . وأتى أيضًا بمعظم الستر» وهو ستر العورة 
المغاظة؛ فإنه إذا تضاعٌ ۲۳ ستر قبله بفخذيه وستر دبره بالأرض» و لم يفته إلا 
تكميل الأركان» وتكميلٌ الشرط المعجوز عنه. وهذا غير خارج عن جنس 
الصلاة المشروعة. 


.)۷۸/۵( وأخرجه ابن المنذر فى «الأوسط»‎ )١( 
(؟) في المطبوع: «انضاءً»؛ والمثبت من الأصل.‎ 


۳۳۰ 


آما إذا قام وسجد بالأرضء فإنه یستقبل القبلة بقبله حال القيام» والسماء 
ان سر كنا اسر مرگ وم لاس 
محرّمةٌ حارج الصلاة» فكيف تكون في الصلاة؟ ولهذا لم يُسْرّع مثل هذه 
الصلاة في موضع آخر أبدَاء لاسيما إن كان العراة جماعة» أو كان العريان في 
فضاء من الأرض. فان كشف عورته يتفاقم فحشه والستر هم من تكميل 
الأركان» لأنه يجب في الصلاة وخارج الصلات وتکمیل الأركان انما بحت 
في الصلاة. وما كان مقصودا [ص 1٠١١‏ في نفسه ومقصودا للصلاة» فهو 
أولى مما يُقصّد في الصلاة فقط لاسيما والستر یم جميع أركان الصلاق 
والركن ينقضي في أثنائها. 

یوشح هذا أن تكميل الأركان واجب في غير هذا الموضع» وكذلك 
كشفٌ عورته والإفضاء بها إلى آشرف الجهات محرّم في غير هذا الموضع 
في غير الصلاة» وهو في الصلاة آشد قبخا وتحريمًا. فإذا كان هذا الموضع لا 
9 2 ۳ و 03 ¢ ۳ 
بد فيه من التزام بدل واجب أو فعل محرّم كان ترك الواجب آسهل» لأن البي 
ل قال: (إذا أمرئكم بأمر فأثوامنه ما استطعتم. وإذا نهیتکم عن شيء 
فاجتنبوه)(1). فالمنهیٌ عنه يجب تركه بکل حال» والمأمورٌ به إنما يجب فعله 
في حال دون حال. ولهذا لو لم يمكنه فعل فرائض الصلاة إلا بارتكاب محرّم 
لم يجب فعلّها. ألا ترى أنه لو لم يمكنه توب يلبسه سقط عنه حضورٌ الجمعة 
والجماعة؛ مع أن الجمعة من أوكد الواجبات. وأن شهود الجمعة والجماعة 
أوكد من تكميل الأركان؛ بدليل آن المريض الذي يمكنه إتمام الأركان في 
بيته» ولا يمكنه إتمامها في الجماعة» فان صلاته في الجماعة أفضل. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


رول 


وقد كان يتوجّه أن لا تصحّ صلاته قائمًا لذلك. وإنما صححناها لأنه 
یعتاض عن ستر العورة بتكميل الأركان» وهو مقصود في الجملة. ولأنه إذا 
لم يكن بد من الاخلال ببعض فروض الصلاة لم يتعيّن أحدهاء لكن 
آخر» كما عجز عن تكميل الأركان إلا بترك واجب. فصارت الأدلة الموجبة 
لأحدهما بعینه معارضة کالاخری. 

و راي ی و و پتین(۱) ذکر هما الامدي: 

ادها ند عون اف مب با جا ا الويف راتسا 

والثانية: آنهم ینضامُون ولا يترّعون. نص على ذلك. وهو الصحیح لأن 
ذلك آستر» فکانت رعايته آولی من رعاية هيئة مستحبّة. ولهذا استحببنا 
للمرأة أن تنضامٌ في رکوعها وسجودهاء وإن كان التفرج هو المسنون 
للرجال. ولهذا لم يْسَنَّ للمرأة شي۶" من هيئات العبادات التي هي مظِنّة 
ظهورهاه کالرمل والاضطباع والرفخ ي على الصفا والمروة ومزدلفة» ورفع 
الصوت بالاهلال فکیف بهيثة تظهر بها العورة المغلظة من ال جل ؟ 

و ی 
دبره» فیصیر فيصير الریح يتماسك [ص ۲ ۰ في حال جلوسه فاذا سجد خرجت 
منه- فانه پسجد بالأرض. نص علیه. 


.)۳۱۳/۲( «المغنی»‎ )١( 
في المطبوع: «بشیء» خلافا للأصل.‎ )۲( 


خرس 


ومن أصحابنا من خرّج'1' أنه يومىء كالعريان» وكإحدى الروايتين في 
المصلّي في الموضع النجس؛ لأنّ الطهارة شرط» فأشبهت السترةً» بل هي 
أوكد من السترة» للا جماع على وجوبهاء وللاختلاف في سقوطها بالعجز 
بخلاف الستارة. 

لقره اف ان السجوو رك موو لته قاذ زتره 
مع القدرة إذا لم يكن في فعله مفسدة. 

زا انار اد الصا وا لته 
لا يسقط(" لتکمیل الوسيلة. ولهذا كانت الطهارة شرطا محضا لا يجب في 
غير الصلاة إلا أن یکون لصلاة آخری. وأمًا الستارة فأمر مقصود في نفسه 
واجب في نفسه» ومقصود في الصلاة» واجبٌ لها . وکشف السوءة محرّم. 
وأيضًا فإن من جنس الحدث الدائم مایصلّی معه كما في المستحاضة 
والسلّس والجريح. فأما سجود الإنسان مفضيًا بسوءته إلى السماء فلا عهد 


لنا به في الشرع. 
مسالة("): (ومن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا أو مكانًا نجسًا صلَّى فيهماء 
ولا إعادة عليه). 


.)۲ ۱ /۳( هو المجد جذ الشارح في «شرح الهداية». انظر: «الإنصاف»‎ )١( 

(۲) في الأصل: «لا يسعب»» وفي المطبوع: «لا يصعب»»؛ ولعله تحريف ما أثبت. 

(۳) «المستوعب» (۱/ ۰۱9۷ «المغني» (۲/ ۰۳۱۲-۳۱۵ «الشرح الكبير» (۲۲۸/۳- 
1(« «الفروع» (۲/ ۰- ۵۱). 


تضقنا 


وخرّج بعض أصحابنا(۱) أنه يصلَّي عريانًا بناءً على أنَّ صلاة حامل 
النجاسة تجب إعادتها في رواية» وصلاة العريان لا تجب إعادتها إجماعا. 
ولا اجتناب النجاسة يجب في البدن والثوب والبقعة» وستر العورة یختصض 
موضعها. 

والأول هو المذهب المعروف» من غير خلاف عن أبي عبد الله 


ذكر ابن أبي موسی( فيمن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا وصلّی فیه هل 
يعيد؟ على روايتين. ولو لم يصلٌ فيه أعاد قولا واحدّاء لأنّ مصلحة الستر 
آهم من مصلحة اجتناب النجاسة:؛ لأنه يجب في الصلاة وغيرهاء وثبت 
وجوبه بالكتاب والسئّة والإجماع المتقدَّم. وسمّى الله تركه فاحشة» بخلاف 
اجتناب النجاسة. ولأن هذا الثوب يجب لبسّه قبل الصلاة» فلم تصح صلاته 
بدونه» كما لو لم يجد الا ئوب حرير» أو ما يستر بعض عورته. ولأنه إذا 
تعرّى سقط القيام والرکوع والسجود الكاملان» وحصل الإخلال بالشرط. 
وإذا لبس الشوب النجس لم يحصل إلا الإخلال بشرط مختلف فيه بين 
السلف. فكان أولى. 


وإنما" لم تجب الإعادة على العريان» لا اللباس فعل مر به» وقد 


)۱( هو المجد جد الشارح في «شرح الهداية». واختاره صاحب «الحاوي الكبير». انظر: 
(لانصاف» (۲۲۸/۳). 

(۲) في «الارشاد» (ص ۸۱ وانظر الفصل الاتي. 

(۳) في المطبوع: «وأنها»» خطأ. 


۳۳ 


عجّز عنه» فأشبه ما لو عجّز عن الاستقبال أو القراءة أو الركوع أو السجود. 
وهو [ص۱۰۳] عذر غالب. واجتنابٌ النجاسة هو من باب الترك والعجز عن 
إزالتها عذر نادر. فلهذا فرّق من فرّق بينهما. ألا ترى أنَّ مفسدة التعرّي في 
الوقت لا تنجبر باللباس بعد خروج الوقت» لأنَّ مفسدته لا تختص الصلاة؛ 
بخلاف حمل النجاسة فان مفسدته تختص الصلاة. 


فصل 
وأما اللإعادة» ففيها روايتان حكاهما ابن أبي موسی(۱ »وهو من أوثق 
الأصحاب نقلاء وأقر, بهم إلى نقل نصوصه. وحكاهما غيره. 


وأمًا القاضی وأصحابه ومن تبعهم فذكروا أنه نص هنا على الاعادق 
وتن فى مسألة المكان النجس على عدم الإعادة. 


ثم أكثر هؤلاء جعلوا في المسألتين روايتين بطريق النقل والتخريج» 
كما في نجاسة البدن المعجوز عن إزالتهاء وكما في عدم الماء والتراب 
وجعلوا هذا النصّ بناءً على قوله بوجوب الإعادة في النجاسة المعجوز 
عنهاء وقد وفقوا!۲۳ في هذا التخريج لما نقله ابن أبي موسى. 


010( ا تولا تجوز الصلاة في ثوب نجس مع العلم 
بحاله قولا واحدّا؛ وان فعل آعاد. فان صلَّى فيه جاهلا بالنجاسة ففي وجوب 
الإعادة روایتان. وینهی عن الصلاة في معاطن الابل... وکل موضع نجس... وإن 
صلَّى مع الجهل بحالهاء والعجز عن التحول عنهاء ففي وجوب الاعادة روایتان». 
وانظر الروايتين في الإعادة في ارؤوس المسائل» للشريف (۱/ ۱۵۳). 

(۲) في المطبوع: «وافقوا»» والمثبت من الأصل. 


۳۳۵ 


وعلى هذاء فالصحيح أنه لا إعادة عليه في شيء من ذلك» كما ان 
الصحيح أن لا إعادة في النجاسة المعجوز عن إزالتهاء وكما في المنسية 
والسجوزتة فار E‏ العاف والسم هط 00 ناسو ول 
تس ايان ولاق الاخ قعل :ها أمر كما أنه اال ال ر شین 
RESEN OY‏ 
الله تعالى لم يفرض على عباده إلا صلاة واحدة. وقد قال لهم نبي الله لاز 
لما فاتتهم الصلاة» وسألوه عن الإعادة مرّتین: «أينهاكم عن الربا ويقبله 
منکم؟»(۲۲ فكيف بمن لم یفوّت. وإنما اتقى الله ما استطاع؟ 

وطردٌ هذا أن لا تجب الإعادة على من تيمم في الحضر لعدم الماء أو 
لخشية" أذى البرد ونحوهم. 

وقد ثبت بالسنة الصحيحة أن المستحاضة تصلّي مع وجود النجاسة» 
ولا إعادة عليها(؟». وقد صلّی عمر نة وجرخه ینب دماء ولم 
یمد(*. 

ولأا لو أوجبنا عليه الإعادةً إذا صلی في ثوب نجسء ولم ُوجبها إذا 


صلی عرياناء لكات التعرزي آحسن خا فکان ينبخي أن بصلّي عريانًا . وقد 
تقدّم تضعیف ذلك. 


(۱) في الاصل: «یسقط» هنا وفي الجملة التالية. 
(۲) سبق تخریجه. 
)۳( في المطبوع: «خشیة»» والمثبت من الأصل. 
)٤(‏ تقدم تخريجه. 
(٥)‏ تقدم تخر يجه. 


۳۳۹ 


ومن أصحابنا من فرّق بين مسألتي المكان والثوب» على ظاهر ما بلغه 
عن الع بأنه هنا قادر على اجتناب النجاسة وعلی الاستتار لكن إنما 
ناكل 1 ا ST‏ 
أوجبنا القضاء ل ل و 

EE‏ اس فایا تما 

وإذاكانت العجاسشة في طر نت سوب توا سر بیع هرمت ورن كان 
خا مالاا ةب لان وه لحيل توان ای سم محذورهما 
جمیعا. 


۶ 


وقد تدم حکم من لم يجد إلا ثوب حرير أو وبا مغصوبًا. 
فصل 
وأما من لم تمكنه الصلاة إلا في موضع نجسء كالمحبوس فيه إذا لم 


يكن عنده ما يحتجر به فإنه يصلّي فيه بلا خلاف» لأنه لا يقدر على غير 
ذلك. 


وفى الاعادة روایتان. المنصوص منهما: أنه لا اعادة علیه(۲؟ وهی 
الصحيحة. وكذلك كل من عليه نجاسة يعجز عن إزالتهاء إِمّا بأن لا يجد لها 
طهوراء أو يجده ولا يستطيع إزالتها لكونها على جرح يضره الماء. 
فإن قلنا: يعيد على إحدى الروايتين» فلأنها إحدى الطهارتين» ولم يأت 
)١(‏ في الأصل ما يشبه «بتقريب» وكذا في المطبوع وهو تصحيف. 
(۲) «المغنی» (؟57/5١7).‏ 
۳۳۷ 


بها ولا ببدل عنهاء فأشبهت طهارةً الحدث. ولأنه قد ترك العبادة لعذر نادر 
والأول أصحٌ» لما تقدّم» ولأنه شرطٌ عجز عنه» فلم تلزمه الإعادة من 

أجله كالسترة والقبلة حال المسايفة. هكذا ينبغي أن يكون الكلام إذا حبس 

في المواضع المنهي عن الصلاة ة فيها کالخش والحمام ی 

آضعف. لأنه في هذه الحال لیس بمنهي عن الصلاة فيهاء فأشبه المصلّي 

في الثوب الحریر إذا لم يجد غیره. 

ا فت اله اف كان متصوت فان وفيا فيزلا بخ اعد 
ترگها. نص عليه" لأنّ الجمعة لا تمع إلا في مکان واحد فلو لم یشهدها 
لأفضى إلى تركها بالكلية. ولهذا يصلي(۲) خلف كل إمام برا كان أو فاجرًاء 
وكذلك یصلي(۳) خلف الامام وان كان ثوبه حريرًا أو مغصوبًا لذلك. 


ثم إن أمكنه الاقتداء بالإمام في غير المكان المغصوب لم یجز الدخول 
إليه» وإلا جاز للضرورة. ولا يتنفل فيه» لعدم الضرورة. 

وإذاكان الإمام جاهلًا بالخصب. فان صلاّه وصلاةً من لم يعلم 
القت ای الوصا توص ار ا = صحیحه إذا بلغوا 
العدد المع لان قضباری اضلاةمن على فیها عالما بالخضب آن تون 


.)۳۰/۲( «المغني»‎ )١( 

(۲) في الأصل والمطبوع: «تصلي». 

(۳) في المطبوع: «تصلى»» والمثبت من الأصل. 
(8) في الأصل: «یکون». 


۳۳۸ 


معدومة. وأمّا بدون ذلك» ففى وجوب الإعادة روايتان» خرّجهما أصحابنا 

فأما المحبوس فى مكان مغصوب. فينبغى أن لا تجب عليه الاعادة 
ولا را كمون لا A‏ اتکی اهر زان تفه لض 
بمحرّم عليه لأنه لم یدخل باختیاره إلا أن يكون قادرًا على الخروج» 
يي ا . هذه 
الطريقة 

ومن أصحابنا من يجعل فيمن لم يجد إلا الثوب الحرير روايتين» كمن 
لم يجد إلا الشوب النجس. وعلى هذاء فمن لم يمكنه أن يصلي إلا في 
الموضع المغصوب فيه الروايتان» وأولى. وكذلك من یکره على الكون 
نفسه أو ماله» ينبغي أن يكون كالمحبوس في الموضع النجس. 

والمحبوسٌ في الموضع النجس یجلس في صلاته علی فده لأن ما 
سواهما یمکن صوئه عن النجاسة من غير إخلال برکن؛ لأن الصاق الأليتين 

وأما السجود. ففیه روایتان: 

(حداهما: آنه یومیء الی الخد الذي لو زاد علیه لاقی النجاسة 
کالعریان. 


(۱) في المطبوع: «بآماکن النجس». والصواب ما آثبت من الأصل. 
۳۳۹ 


والثانية: یسجد بالأرض» لأنه فرض مقصود في نفسه. ومُجمّع على 
افتراضه. فأشبّه جرد تنتقض طهارته بالسجود وار ل لان طهارة الحدث 
أوكد من طهارة الخبث. 

فصل 

ی بان لاان إضار ة مس همه فيو لها کها لزع سول الما إذا 
وهب له والدلو والحبل إذا آعیرته(۲۱. 

وقیل: لا يجب عليه قبولها» كما لا یلزمه قبولها إذا بٌذلت له هة" 
وکما لا يلزمه قبول المال في الحج والکفارات. 

وقد خر وج بأنه يلزمه قبول الهبة لأنَّ العار في بقاء عورته مكشوفة 
أكثر من الضرر في المنّة التي تلحقه؛ لاسيّما("© عند من قال من أصحابنا: إنه 
يلزمه قبولُ المال في الحیج فن قبول السترة کف لا 
یتوقّف على وجودهاء وإنما يتوقّف على القدرة على تحصيلهاء كالماء في 
او ر که تحص لت نادت لته ولاز 
تقو و يحج به من المباحات. ۱ 

ووجه الأول - وهو المشهور -: أنَّ قبول العاريّة لا منَّة فيه في الخالب» 
بخلاف قبول الهبة» فصار قبونها كقبول الماء والتراب في الطهارة» 


(۱) في المطبوع: «آعیره»؛ والمثبت من الأصلء ولا خطأ فيه. 
(۲) بعده فی الأصل: «فانه لا يلزمه قبوله». 
(۳( في الأصل والمطبوع: «لاشیاء؛ وهو تصحيف. 
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وكالاسترشاد إلى طريق الجامع. ووجوبُ"۱) السترة لا يعتمد وجودها؛ 
وانما یعتمد القدرة ليها وهي حاصلة؛ بخلاف قبول الهبةء فا فيه عبرا 
عليه بالحقٌّ الذي يجب للواهب علیه وإمكان إلحاق المنة به. 

قال بعض أصحابنا: ولا يجب على مالك الثوب أن یعیره. إذ لا ضرورة 
بالعريان إليه؛ كما لا يجب عليه أن يبذل له ماءَ للوضوی مع أنه يجب عليه 
بذل الماء للعطش» واللباس [ص5١٠]‏ لخوف الضرر بالحرٌ والبرد ونحو 
ذلك. 

وقیاس المذهب أن هذا واجب. لأنَّ ستر العورة من الحوائج الأصلية 
التي لا تختص بالصلاة» فمتی اضطرٌ الانسان إليه وجب بذله له وان لم 
يخف ضررا بالتعرّي بخلاف الطهارة. وکشف السوءة فيه ضررٌ على الانسان 
في نفسه أعظمٌ من كثير من الضرر الذي يلحقه في بدنه» فيجب إعانته على 
إزالته ببذل الفضلء كإعانة7") الجائع والعطشان. 

وأيضًا فان هذا بذل منفعة لتكميل عبادة» هي واجبة في الأصلء ولا 
ضرر في بذلهاء فوجب. كتعليم الجاهل» ودلالة الغريب على طريق 
الجامع» ومناولة الماء والتراب لمالكهماء وتوجيه الأعمى إلى القبلة؛ 
ت الما عفان رد ل عه 

وبکل حال» فالمستّحبٌٍ أن يبذل لهم السترةء لأنه إعانة على تكميل 
العبادة» فأشبّه المتصدّق على الرجل بالصلاة معه جماعةء وأولى. 


(1) في المطبوع: !ووجودا. غلط. 
(۲) في المطبوع: «كإغاثة»» والمثبت من الأصل. 


۳٤١ 


ويبدأ بإعارة النساء قبل الرجال» لأن عورتهن أغلظ. 

وان لم يجد إلا حشيشًا أو ورقا يربطه عليه لزمه السَّترُ به لأنه مغط 
للبشرة من غير ضرر. فأشبّه الجلود والثياب. وقد أخبر الله تعالى عن آدم 
وحواء آنا فقا صقان عَلَييِمَا من وَرَقٍ ال [الأعراف: ۲۲]. وأمر النبيّ لاز 
بمصعب بن عمير يوم أحد أن یُجعّل على رجليه شي 2١7:‏ من الإذخر(", 
فإذا كان الإذخر كالثوب فى ستر المیّت. فكذلك فى ستر الحی. 

وان لم يجد الا طيئاء ففيه وجهان: 


أحدهما ‏ وهو اختيار ابن عقيل" -: أنه يلزمه أن يتطيّن به بدل الشوب. 
فما سقط منه سقط حكمٌ الوجوب فیه. وتحصل السترة بما بقي. 

والثاني: لا یجب. وهو اختيار الامدي وغيره. وقيل: إنه المنصوص. 
قال أحمد: لأنه يتناثر ولا يبقى47). وهو الصواب المقطوع به؛ لان السلف 
من الصحابة ومّن بعدهم آمروا العُراةً الذين انکسر بهم المركبُ أن یصلوا 
بحسب حالهه2*0» مع العلم بأنه قد كان يمكنهم أن يجبلو 2١7‏ من ماء البحر 
بتراب البر فيصير طيئًا. فإن أكثر السواحل يقرب منها التراب. 


(۱) فى الأصل: (شيئًا». 

O E ) ۱۳۷۹۱ الإنطاري‎ a عياف‎ (۲) 
.)۳۱۶/۲( «المغنى)‎ )۳( 

.)۱۹۸/۳( انظر: «المغني» (۳۱6/۲) و«الإنصاف»‎ )٤( 

(0) انظر: «المصنف » لابن أبي شيبة (۲/ ۰۹۲ «الأوسط» لابن المنذر /٥(‏ ۷۸). 
(5) كذا في الأصل والمطبوع. 


€۲ 


وأيضًا فان هذا مثلة» وهو ملوّثء موی یتناثر رطبًا ویابّاه فلا يحصل به 
مقصود الستر في الغالب. وأيضًا فان الفرائض من الجمعة والجماعة تسقط 
إذا خيف تأذّيهِ بمطر أو بوحل مع سخونة الهواء فكيف يؤمر بأن يتطبّن. 
وأيضًا فسنبيّن إن شاء الله تعالى أنه لا يجب عليه أن يسجَدَ على الطين. فإذا 
سقط تكميل الركن لتلرّث جبهته ويديه» فتلویث جميع عورته أولى 
[ص۱۰۷] أن لا يجب. 

وان وجد ماء لم يلزمه النزول فيه وان كان كدرًا. وكذلك إن وجد حفرة 
لم یلزمه النزول فیها؛ لن ذلك لا یحصّل مقضوة الستر الواجب. لکن 
نبخي(۱) آن یستتر بحائط آو شجرة ونحو ذلك إذا آمکن, لان ذلك أحسن 
من التعرّي في الفضاء. ولذلك أمر المغتسل والمتخلّي أن يستتر بما آمکنه 
من ذلك. 

وان وجد سترةً تضّه كالباريّة(2 لم يلزمه الاستتارٌ بها. 

فصل 

إذا وجد السترة في أثناء الصلاة قريبة منه استتر وبنی» لأنها حینشذ 
وجبت عليه. وليس الاستتار بها عملا" يُبطِل الصلات فأشبه الأمة إذا 
أعتقت في الصلات والخماژ بقربها. 

وإن كانت السترة بعيدة منه» بحيث تكون مسافتها مما تبطل الصلاة 


)١(‏ في الأصل حاشية: «خ يستحب له». 

(۲) الباريّة: الحصير الخشن (المصباح المنير). وانظر في أصل الكلمة: «المعزب» 
للجواليقي ط. دار القلم (ص55١).‏ 

(۳) في الأصل: «عمل» وتصحيحه من حاشية الناسخ. 


۳:۳ 


بقطعها(۱) أو كان يحتاج الاستتارٌ7"© بها إلى عمل کشیر فإنه يستتر» 
ویستأنف في ظاهر المذهب. كالمتيمّم إذا وجد الماءء وقلنا: يخرج؛ 
وكالمستحاضة إذا انقطع دمها انقطاعا يوجب الوضوء. 


وفيه وجه مخرّج على من سبقه الحدث: أنه يستتر ويبني» كالوجه 
المخرّج في المتيمم والمستحاضة. 
والصحيح: الفرق بين مَن حدث المُبطل له في أثناء الصلاة» ومن كان 
المُبطِل موجودًا معه من أولهاء لكن لم يظهر عمله(۲ للعذر كما تقدَّم. 
ع 2 ۶ 
وإنما نظير المتوضی هنا الأمة إذا أعتقت في أثناء الصلاة والسترة بعيدة منهاء 
أو كان المصلّي مستترًا فأطارت الريح سترته» واحتاج رذها إلى عمل كثير» 
فِنْ هذا كالمتطهّر الذي سبقه الحدث» لأن ما مضى من الصلاة كان صحيحًا 
من غير قيام المُبطل» بخلاف العاري والمستحاضة والمتیمم فان المبطل 
كان مقارنًا لأول الصلاة وإنما عفي عنه للضرورة؛ ولا ضرورة إذا زال العذر 
في آثناء الصلاة. ولهذا قلنا: إن الإمام إذا علم بحدث نفسه في أثناء الصلاة 
استأنف المأمومون الصلاة» ولو لم يعلم حتى قضّوا الصلاة لم يُعيدوا. 
وان وجد البعيدٌ عن السترة من يناوله إياها من غير عمل بطلت في أحد 
الوجهين» لانکشاف العورة زمئا طويلا بعد وجوب الستر. ولم تبطل في 
الآخر إذا ناوله إياها من غير تراخ» وهو اختيار الآمدي» لأنه لم يوجد منه 
1 ۳ 7 ¢ 
عمل» وقد أتى بالستر على الوجه الممكن؛ لآن وجوب الستر بالقدرة على 
)١(‏ في الأصل والمطبوع: «يبطل الصلاة يقطعها». 


(۲) في الأصل والمطبوع: «إلى الاستتار». والظاهر أن «إلى» سهو من الناسخ. 
(۳) كذا في الأصل» وفي المطبوع: «علمه»» ولعل الصواب: «حکمه». 


3 


الستر» لا بنفس ظهور السترة. 
فصل 

ولا تسقط السّترة بجهل وجوبها ولااسياق لها > كما تسقط بالعجز. فلو 

نسي الاستتار وصلّی أو جهل وجوبه أو أعتقت الامة في أثناء الصلاة 
]٠ 9‏ ولم تعلّم حتى فرغت- لزمتهم الاعادة. قاله أصحابناء لأن الزينة 
من باب المأمور به فلا تسقط بالجهل والنسيان كطهارة الحدث. 

وهذا لآ الناسی والجاهل یجعل وجودّ ما فعله کعدمه لاله معي عنه. 
فإذا كان قد فعل محظورا كان كأنه لم یفعله فلا إثم عليه» ولا تلحقه أحكام 
الوثم. وإذا ترك واجبًا ناسیّا أو جاهلاء فلا إثم عليه بالترك لكنه لم یفعله 
فيبقى فى عهدة الأمر حتى یفعله» إذا كان الفعل ممکنا. وبهذا يظهر الفرق 
بين الزينة واجتناب النجاسة. 

ولأنَّ النزيّن هو الأمر المعتاد الغالب» فترگه مع القدرة لا یک ون إلا 
نادرّاء فلم يفرّد بحكم. 

فصل 

ویعفی عن يسير العورة قدرًا أو زمانًا. فلو انکشف منها يسير» وهو ما لا 
براي انظ و بحرم امد ارت ارم عور 0 ع اوه بر عه 
أو انحل مثزره» فربطه- لم تبطل صلاته. وسواء في ذلك العورة المغلظة 
والمخففة :إلا أن ماق عله سن العسووة الحكففة اک مما هقی نيو 
المغلظة؛ لأنه يفحش من هذا فى العرف أكثر مما يفحش من هذا. وقال 
القاضى وغيره: هما سواء فى مقدار العفو. 


۳:۵ 


وی جالع اب بیان ودر اقزر ها ۱ب عن 
يسير طهارة الحدث(۱؟. ولأنه يجب ستره عن العيون» فاشترط ستره في 
الصلاة. 

وعنه:التوقف في ظهور جميع العورةه إذا أعاد الكتد بسرعة. 

موی وی موی لم يُبطل الکثیر إذا قصر 

نه". وقال أبو الحسن التميمي: إن بدت عورته وقنّاء واستترت وقتا؛ 
فلا إعادة عليه" . ولم يقيّده بالزمن اليسير» لظاهر حديث عمرو بن سلمة. 

والاول هو المشهورء لما روی عمرو بن سلمة في قصة اسلام قومه لما 
ذکر أنه صلّی بقومه على عهد النبي كل قال: : وکانت على برد إذا سجدت 
تقلصَث عي . فقالت امرأة من الحيّ: الا تُقَطُوا عنااست ست قارتکم! فقطعّوا 
لي قميصًا. رواه البخاري(*). 

ومن احتج بهذا قال: هذه قضية جرت لهؤلاء الصحابة ولا یکاد مثلها 
یخفی على النبيّ اة وسائر أصحابه؛ ولم ینک فصارت حجَّةٌ من جهة 
إقراره» ومن جهة أن أحدًا من الصحابة لم ینکر ذلك. ولا يقال: فأنتم 
تقولون(* بهذا في إمامة الصبي في الفرض. لأنّا ستتکلّم عليه إن شاء الله 
تعالى في موضعه. 
)۱( «شرح الزركشي» (۱/ ۰۱۱۲ و«المبدع» (۱/ ۳۲۳). 
)۲( «المبدع» (۳۲/۱). 


(۲ نقل قول التميمي في «المغني» (۲۸۸/۲). 
(6) برقم (1۳۰۲). 


)٥(‏ کذا في الأصل والمطبوع. ولعل الصواب: لا تقولون». 
۳:1 


ولأنه قد صم عنه يكل أنه قال للنساء: «لا ترفعن رؤوسكنٌ حتّى يستوي 
اجر لا ترَينَ عوراتٍ الرجال [ص۱۰۹] من ضیق الازُر»۱۳ وكانوا 
یعقدون رهم على أكتافهه” "» ولولا أن يسير العورة يُعمَّى عنه لأمّر 
ال رجال باعادة الصلاة منه» كما مر النساء بغض آبصارهن عنه أو لأمّر بذلك 
من كان یمکنه الاتزاژ بازار واسع» ولام رهم" بالائتزار على وجو لا يودي 
إلى کشف شيء Ss‏ انموزه شط كما كرد ی ار راز 
الضیّق فان ستر العورة هم من ستر المنكب» فإ الناس قائلان: : قائل يقول: 
عو عه ان اه وت وهای رل یس الت یضار 
مجاهت كان ارت لني ویس مرف و فلت تاه 
وفاقا. 

وأيضًا فان ذلك یش عمومٌ الاحتراز منه» فا المآزر والسراویلات 
تحط ون العاف عن ال ف زارا دو طرق( شیم ها رتش نی (ه) 
کثیراه وأكثر الفقراء لا تسلم أثوابهم من یسیر قَنّْق أو خرق. 

وقد قال النبيٌ ية لما سكل عن الصلاة في الشوب الواحد: «أولكلكم 


ثوبان؟»(۱. فلم يوجب من السترة الا ما بجده عامّة الناس دون ما یجده 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) نه الناسخ على أن في الأصل: «ولأمرهن». يعني أنه أصلحه. 
(4) في المطبوع : «آطراف»» والمثبت من الأصل. 

(0) غیّره في المطبوع إلى رها بالسين» وقد سبق نحوه. 


(1) سبق تخریجه. 


۳:۷ 


ذوو اليسار. وقد صح عنه يك أنه كان يبدو بعص فخاه(۲۱. فعْلِم أنه ليس 
1 

ولأنه لما عفي عن الكثير في الزمن اليسير» فكذلك اليسيرٌ في الزمن 
لکثیر. ولانه شرط للصلاة لیس له بدل» فعفي عن ر کاجتناب النجاسة. 
وطرده: القبلةٌ في الانحراف الیسیر» والنيةٌ في تقدّمها بالزمن الیسیر. 

ولانه إخلال بیسیر من الشراقط يشق مراعاته فى الجملة» فعفي عنه 
کیسیر النجاسة. وطرده: طهارةٌ الحدث عفي فیها عن باطن الشعور الكثيفة 
لما شتت مراغاتهاة بلاق ال الظاهرة فاته لا بك عسلها ولان 
الصلاة تصح مع كثيرها للضرورة» فجاز أن تصح مع يسيرها مطلقاء كالعمل 
الكثير. 

والمناسبة في هذه الاقيسة ظاهرة. 

وحدٌ اليسير: ما لا يفخش ذ في النظر في عرف الناس وعادتهم إذ ليس 
له حذ في اللغة ولا في الشرع؛ وان كان یفخش من الفرجين ما لایفخش من 
رها 

فصل 

ر ا ا ا و مواق 
الجماعة» وهي واجبة عليهم. ولآن الجماعة مشروعة في الخوف» مع ما 
فيها من العمل الكثير وفراق الامام وغير ذلك فَلَنَ شرع هنا أولى. ويؤمر 
کل واه مهم Sa‏ زايا جم ارعتارهن خن 


(۱) سبق تخریجه. 


۳:۸ 


ويصلُون صما واحدًا إن أمكن. لواو مكار متهم شك ا 
جماعتین. وقیل: بل يصلُون صفوقًاء [ص مت 

وإن انوا رجالا ونساة؛ والمكان واسع» صلّی کل نوع لأنفسهم. وان 
كان ضيقًا صلّی ال جال واستدبرهم النساء. ثم صلّی النساء واستدبرهن 
الرجال. 

رو و ور ری و 
بعد واحد. لأنّ مصلحة السّتر أهمٌ من مصلحة الجماعةء إلا أن یخافوا ضيقٌ 
الوقت» فيستتر بها آحهم. ويصلّي الباقون غراةً. 

ول با رو ]0 بسن عدون اک اا 
على الشرط مع إمكانه أولى من إدراك الوقت؛ كما لو وجد ماءً لا يمكنه 
استعماله إلا بعد فوات الوقت. أو سترةً يخاف فوات الوقت إن تشاغل 
بالمشي إليها والاستتار بها. 

والأول: المذهب. لأنَّ من خوطب بالصلاة في أول الوقت» وهو عاجرٌ 
عن شرط أو ركن في الحال قادرُ7؟) على تحصيله بعد الوقت= لم يجُزله 
تأخير الصلاة عن وقتها. ولو جاز هذا لكان من عجز عن الطهارة أو السترة 


(۱) مر آنفا. 

(۲) في المطبوع: «واحد)» والمثبت من الأصل. 
(۳) في المطبوع: «واحدا خلافا للأصل. 

)٤(‏ في الأصل والمطبوع: «قادرًا». 


۳4 


أو الركوع أو السجود وغير ذلك من الشرائط والأركان يؤخر الصلاة إلى أن 
يقدر على ذلك» إذا عَلِمَ أو غلب على ظنه أنه يقدر على ذلك. وهذا خلاف 
الكتاب والسنة والإجماعء فان رعاية الشرع للوقت أعظم من رعايته لجميع 
الشرائط والأركان المعجوز عنها. ولهذا لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها 
البتة للعجز عن بعض الأركان. 

ومتى ضاق وق الوجوب عن تحصيل الشرط والفعل قُدَّم الفعل في 
الوقت بدون الشرط. وإنما تكون المحافظة على الشرط أولى إذا كان 
الوجوب في آخر الوقت» مثل نائم يستيقظ آخرٌ الوقتء فان الصلاة واجبة 
عليه حينئذ: فعلها بشروطهاء كما لو استيقظ بعد الوقت. 

وأمًا إن وجد سترة یخاف فوت الصلاة بالمشي إليها والتشاغلٍ 
بالاستتارء فإن كانت الصلاةٌ قد یر بها في أول الوقت أو وسطه والسترة 
بعيدة بحيث لا يصل إليها إلا بعد فوت الوقت= فهذا يجب عليه أن يصلّي 
عريانًا. وهذه مسألة العراة المتقدمة فإنه ما من عار إلا وهو يرجو الكسوة 
فيما بعد فان أحدًا من الناس لا يكاد يبقى عاريًا على الدوام. وهذا ان وقتّ 
الصلاة يتسع للاستتار والفعلٍ على الوجه المعتاد لو كانت السترة ممکنةه 
فاذا درت سقطت. 

وكذلك إن استیقظ آخر الوقت. والسترة بعيدة عنه بعدّا لا يجب عليه 
طلبها منه. فأما إن استیقظ آخر الوقت. والسترة قريبة [ص١١١]‏ منه بحیث لا 
تجوز صلاته إلا بهاء فهنا لم يتسع 217 ما بقي من الوقت للسترة والفعل على 


(۱) في المطبوع: «لا يتسع»» والصواب ما آثبت من الأصل. 
۳0۰ 


الوجه المعتاه فلا تكون السترة متعدّرة» فيكون الوقت متسعًا لشرائط 
الصلاة وأفعالها؛ بخلاف مسألة الواحد بعد الواحده فإ الوقت متسع 
للسترة لو كانت ممكنة» و إثما الشترة متعدرة وفرق بین تعذر ینشاً من ضیق 
الوقت» وتعدّر ينشأ من تعذّر الشرط . فان نشا من ضيق الوقت وسعه 
الشارع» وإن نش من تعذر الشرط على الوجه المعتاد أسقطه الشارع وليك 
لو کانوا في سفينة أو موضع ضیّق لایمکن جميعهم الا قیاما سار 
E‏ سرا هرا ان a SNA‏ 
والباقون قعودّاء تقديمًا للصلاة في الوقت على ركن القيام. وقد تقدّم مئل 
هذا الكلام في الطهارة» وسيجيء مثله في استقبال القبلة إن شاء الله. 


وان كانت السترة ملكا لبعضهم لم تصح صلاته إلا فيهاء وينبغي له أن 


يعيرها لسائرهم ليصلُوا فيهاء كما تقدّم؛ إلا أن يضيق الوقت» فينبغي أن 
سرع تمه ای بارعا ره لش سا 

وان بُذل الثوبُ لهم مطلقّاه وقد ضاق الوقت. أقرعٌ بينهم. “قن تح فير 
أحق به إلا أن یکون أحدُهم أولى بالامامة فهو آولی به تون فان ارس زا 
وتماة فالساء أحن: 

ومتى لم يستتروا إلا واحدّء لضيق الوقت. أو لعدم الإعارة؛ فإنه يؤمّهم 
الكاسي» ويتقدّم أمامهم. قال بعض أصحابنا: يستحَبٌ ذلك. وقياس 
المذهب: أن إمامته واجبة لأن الجماعة واجبة على جميعهم» وهي لا 


)۱( في الاصل : «صلّی واحدًا)» وفي المطبوع شل وا ولعل ما أثبت أنسب 
للسیاق. 


۱۳۱ 


تمکن الا کذلك؛ الا آن ركون ااا فانه یصلّی وعد لأن, لا يجوز أن 
یمهم لأنه آم وهم فا أو آحدهم(۱). ولا تا لأنه كاس» وهم 
عراة. 

کل في الصلاة وهو: أن یطرح على کتفیه ثوبّاء ولا یرد حدٌ 
طرفيه إلى که خر 


وقال الآمدي وابن عقيل: السدل: هو إسبال الكوب تت ينزل عن 
قدمیه و یره فيكون من باب إسبال الثوب7©. 


والتفسير الأول هو الصحيح» وهو المنصوص عنه(*). 


وعنه: نما يكره على الازار. ما على القميص فلا(* حملا للنهی على 
اللباس الذي کانوا یعتادونه. وهو الارتداء فوق المآزرء وتعلیلا للنهي بخشية 
انکشاف المنکب. وذلك مأمون على المتقمّص ونحوه. وقد روی آبو الزبیر 


(۱) «آو آحدهم» کذا في الأصل والمطبوع. 

(۲) ذکر الناسخ في الحاشية أنَّ في أصله: «ولا يأئم». وانظر: «المفني» (۲/ ۳۲۲). 

)۳( «المبدع» (۱/ ۳۳۰ 

(4) في «مسائل صالح» ٤ /١(‏ ۳۷): «يلبس الثوبء فإذا لم يطرح أحد طرفيه على الآخر 
فهو سدل». ونقل عن صالح في «الفروع» (۵۱/۲): «طرحه على أحدهما ولم يرد 
طرفيه على الآخر». وفي «مسائل ابن هانی» (۵۹/۱) أنَّ السدل «أن يرخي الرجل 
ثوبه على عاتقه؛ ثم لا یمسّه». 

)0( «الفروع» (۲/ 60 «المبدع (۱/ ۳۳۰ 


۳ 


قال: رأيتُ ابن عمر یسدل ص۱۱۲] في الصلاة(۱ فيُحمّل هذا على أن عليه 


ووجه الكراهة: ماروى عطاء عن أبي هريرة نع عن النبيّ كللِ: أنه 
نهى عن السَّدْل في الصلاة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي") وإسناده حسن. 

وعن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أن أباه كره السَّدْلَ في الصلاة. 
قال أبو عبيدة: وكان أبي يذكر أنَّ الب يل نهى عنه. ورواه عبد الرزاق عن 
بشر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير عنه7". 

وعن علي أنه رأى قومّا قد سدّلواء فقال: ما لهم؟ كأتهم البهود خرجوا 
من فهرهم(*۲. رواه سعيد. ورواه ابن المبارك» ولفظه: رأى قومًا قد سدلوا 
في الصلاه۲*1. 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة (1۵9۲) وابن المنذر في «الأوسط» (۲۳۸۲). 

(۲) آحمد ( ۷۹۳ وأبو داود (14۳). والترمذي (۰)۳۷۸ من طريق عطاء» عن أبي 
هريرة به. 
صححه ابن خزيمة (۰)۷۷۲ وابن حبان (۲۲۸۹) والحاكم /١(‏ ۳۸). وقد وقم في 
إسناده اختلاف انظر: «العلل» للدارقطني (۳۳۸/۸). 

(۳) برقم »)۱٤١۷(‏ والبيهقي في «الكبرى» (۲/ ۰۲۳ وقال: «تفرد به بشر بن رافع» 
وليس بالقوي». 

() يعني: مدراسهم. والفهر: عيد لليهود يقع في اليومين الرابع عشر والخامس عشر من 
آذار من شهورهم العبرية (المعجم الوسيط). وتفسيره بالمدراس مأخوذ من السياق. 
انظر: «سواء السبیل» (ص 4 ۱- ۱۸). 

(0) وآخرجه عبد الرزاق (۱8۲۳) وابن أبي شيبة (1۲ 75 والبيهقي في «الکبری؟ 
(۲۳/۲). 


or 


وعن ابن عمر أنه كان یکره السَّدْل فى الصلاة'). 

وقال إبراهيم: كانوا يكرهون السدل في الصلاة". رواهما سعيد. 

وعن ابن مسعود كراهته. ذكره ابن المنذر(۳. 

وعلى هذاء فإنه يُكرّه السدل سواء كان تحته ثوب أو لم يكن. 

فان صلی سادلا قال أبو بكر: إن لم تبد عورته فلا يعيد باتفاق(؟». وقال 
ابن أبى م فى الإعادة روايتان» أظهرهما: لا يعيد. 

ويكره اشتمال الصَّمَّاءء لما روى أبو هريرة قال: نهى رسول الله ار أن 
یحتبی الرجل فی الثوب الواحد لیس علی فرجه(1 معا ءة وآن یشتمل 
الا بالقوت الواح لسن على اخل شمه بعش مه ق مسق عل ۳ : 


(۱) آخرجه ابن آبي شيبة (1۵10). 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة (16۳). 

(۳) «الأوسط» (۲۳۸۶). 

ع «المبدع» (۱/ ۳۳۰ 

() لفظه في «الإرشاد) المطبوع (ص 35): «في الإعادة روايتان» إحداهما: لا إعادة 
علیه). 

(5) في الاصل والمطبوع: «عاتقه»» وقال الناسخ في حاشية الأصل: «كذا)» وفوق 
«عاتقه» بين السطر: «ح فرجه صح». ولعله يعني أن الصحيح في متن الحديث: 
«فرجه)» وكذا في «(صحيح البخاري». 

(۷) البخاري (۵۸۲۱) ومسلم .)151١(‏ 


Tot 


وعن أبي سعيد قال: نهى النبي وله عن لبستین: واللنستان: اشتمال 


۳7 
2 


الصمّاء؛ والصماء : أن يجعل ثوبه على أحد عاتة ENE OT‏ شقه يه» ليس 
عليه توت والليسة الأخرئ: احتباژه پوبه وهو جالس» لیس على فرجه منه 


شيء. رواه البخاري(۱. 


وعن جابر آن نبىّ الله ا قال: «لا ترتدوا الصَّمَاءَ فى ثوب واحد» رواه 
ا 

واشتمال الصّمّاء عند أحمد وأصحابه: أن يضطبع بالثوب» وهو أن 
يجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن» وطرقيه فوق عاتقه الأيسرء أو بالعکس؛ 
اميا مفسّرًا في الحديث: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه» فيبدو 
أحد شقيه شتقیه» لیس E N‏ "ادو ار لسن غتلی جد شتقیه مئنه 
ع (O,‏ 
ي ۱ 


وفي لفظ لأبي سعيد من رواية أحمد وأبي داود(ه »: واللسَتان: : اشتمال 
الصمّاء. يشتمل في ثوب واحد. يضع طرفي الثوب على عاتقه الایسر. ويُبرز 
شقه الأيمن. والأخرى: أن يحتبي في ثوب واحد» ليس عليه غير يفضي 
بفرجه إلى السماء. وفي رواية": أن يجعل وسط الرداء [ص7١١]‏ تحت 


(۱) برقم (۵۸۲۰). 
)۲( تقدم تخر يجه. 
(۳) تقدم تخریجه. 
(4) تقدم تخریجه. 
(۵) تقدم تخریجه. 
(۱) تقدم تخریجه. 


Too 


منكبه الأيمنء ويرد طرفيه على منكبه الأيسر. 
وهذا مكروه في الصلاة وخارج الصلاة إذا لم يكن عليه الا الشوب 
الذي اشتمل به. فان كان عليه ثوب آخر من سراويل أو !زار أو قمیص(۱ 


إحداهما: يُكرّه. وهي اختيار ابن أبي موسی(۲ لما روى آبو هريرة 
رضى الله تعالى عنه قال: نهى النبی و أحدكم أن يشتمل في إزاره إذا ما 
صلق الا ان یخالفت طرف ة عن عائقة روا امد 


وذكر أحمد عن ابن عباس أنه کرهه وان كان عليه قميص7*). وقد 
روی سعيد عن ابن عباس أنه كان یکره اشتمال الصمّاء في الصلاة2*7. وفي 
لفظ (۲۱: كان يكره أن يلتحف الرجل بثوبه في الصلاة» فیخرج يده من قبل 
صدره. ولأنه تخصیص لأحد العضوين المتشابهين باللباس» فگره» کالمشی 

فان قیل: الحديث المشهور مقيّد بالثوب الواحد» فيحمل هذا المطلق 
عليه؛ ولأن الاضطباع لبسة المُحرم» فكيف تكون مكروهة؟ 


)۱( في المطبوع: «وقمیص». والمثبت من الأصل. 
(؟) في «الارشاد! (ص۲۵). 

)۳( برقم (۰)۸۲۰۱ وأصله في «الصحیحین!. 

(4) لم أقف عليه. 

(5) لم أقف عليه. 

() أخرجه الحكيم الترمذي في «المنهيات» (ص ۲۷). 


۳۹۹ 


فيقال: اللاضطباع فى الشوب الواحد أُشْدٌ محذوراء أن يده دام 
RG AED‏ 
قال أحمد في رواية حنبل: الاضطياع إن كاذ ليك از تیم 


لم يكن عليك إزار ولا قميص» » ففعلت ذلك» كانت لبسة الصَّمَّاء تب شقه 


ال 


بل هذه اللّبسة محرّمة تبطّل الصلاة معها. قال ابن أبي موسى وغيره: 
إن اضطبع بثوب كان 7 تحته غیره أجزأته صلاته مع الكراهة» وان لم يكن 
تحته غيره أعاد الصلاة("). وهذا المعنى معنى قول أحمد: اكانت لبسة 
الصمّاء تبيّن شقه الأيسر وفرجّه). 

ا 
اللابس بذلك. والحكمة إذا كانت غالبة غير منضبطة عُلَّق الحكم بالمظنّة 
وأقيمت مقام الحقيقة لوجودها معها غالبّاه ولعدم انضباطهاء كما أقيم النومٌ 
مقام الحدّث. 

ولان الله أمر بالزينة عند الصلاة» ومن لبس هذه اللّبسة فلم يزين لله 
فى الصلاة. 


1 


.)595/5( «المغنی»‎ )١( 
.)۲۸/۳( انظر: «الارشاد» (ص ۲۵) و«الإنصاف»‎ )۲( 
في الأصل والمطبوع: «يظهرا.‎ (۳( 
کذا بالفاء في الأصل. وفي المطبوع: «لم».‎ )٤( 
Tov 


وأمّا اضطباع المحرم» فذلك موضع مخصوص من النهي» لما كان فيه 
وا من إظهار الجلّدء ثم صار سنّة وشعارًا ولهذا لايُشْرّع إلا في أول 
طواف یطوفه لفق ي [آص4١١]‏ خاصّة. ولهذا فانه إذا أراد أن يصلّي ركعتّي 
رات ع 

والرواية الأخرى: أنه لا یکره إلا إذا كان عليه ثوب واحد. قال الآمدي 
وغیره: هو الصحیح لا الأحاديث الصحاح المفسّرة ة نما هي في الشوب 
الواحد . وقد علله في الحديث: : ايبدو أحدٌ شقيه)» وهذا مفقود في الثوبين. 


ومن أصحابنا من قال: یکره الاضطباع على المئزرء ولا یکره على 
القميص(١).‏ وهذا قول قويّء فإِنَ الأغلب على القوم كان الارتداء فوق 
المآزر وقد توا عن الاشتمال؛ ولأن في ذلك كشفا للمنکب في الصلاة 
وهو مکروه أو مبطل لما تقد وقد نص أحمد على كراهته. ولأن الذي في 
الحديث كراهة بروز الشق الأيمن» ولو لم يكن تحته مئزر لكانت العورة قد 
تظهر من الناحية الیسری» فكان التعليل بكشف العورة أولى من التعليل 
روز الشق فقط. 

فإن قيل: فقد قال أبو عبيد""': اشتمال الصمّاء عند العرب: أن يشتمل 


و 1 که مر ۲ 8 7 
الرجل بثوب يجلل به جسده کله» ولا يرفع منه جانبًا تخرج فيه" يده. كأنه 
یذهب به ]لق أنه لعله یصیبه شیء پرید الاحتراس ننه ولا یقدر علیه. 


(۱) «الانصاف» (۲۹/۳). 
(۲) في «غریب الحدیث» (4/ ۷۷) ونقله عن الأصمعي. 
(۳) في «غریب الحدیث»: (فیخرج منه). 


۳۸ 


وتفسير الفقهاء: أن يشتمل بثوب واحدء ليس عليه غيره» ثم يرفعه من أحد 
جانبیه» فيضعه على منکبه» فيبدو منه فرجه. قال(١2:‏ والفقهاء أعلم بالتأويل. 
وقد ذكر أبو عبد الله السامری من أصحابنا مثل ما حكاه أبو عبيد عن العرب؛ 
فقال: اشتمال الصمّاء هو أن يلتحف بالثوب» ويرفعه إلى أحد جانبيه» فلا 
يكون ليده موضع تخرج منه('. فلذلك تسمّی «الصمّاء». قال بمض 
الفقهاء: يحتاج أن يخرج يده من صدره» فتبدو عورته. والتفسير الذي 
ذكرتموه مخالف لهذين. 

قلنا: أما التفسير الذي ذكرناه فهو منصوص مفسّر في الحديث. 
والتفسير الذي حكاه آبو عبيد عن الفقهاء يدل عليه الحديث آیضا لأنه قال: 


0 
4 
۳ 


الصَّمّاء أن یجعل ثوبه على أحد عاتقيه» فيبدو أحد شقیه. وهذا یم ما إذا 
اضطبع بالثوب من الناحية الاخری أو لم يضطبع» فإنه إذا اضطبع آبدی 
منکبه الأيمن» وستّر منکبه الأيسرء وبقي شقه الایسر غير مستور. والصورة 
التي ذکر آبو عبید یکون المنکب الایمن [فیها]۳۱) مستورًا والمنکب الایس 
لكنّ لش الایسر باديًا» وظهورٌ العورة فيه أشد لک ون المنکبین 


)۱( يعني آبا عبید. وقوله من «کأنه يذهب به إلى «بالتأويل»» عقب به على تفسیر 
الاصمعي. 

(۲) نقله ابن تمیم عن السامري. قال صاحب «الانصاف» (۳/ ۲۵۰): «ولم آره في 
«المستوعب»0» وهو كما قال. ولم يزد في باب اللباس وستر العورة على قوله: 
(ونهی عن اشتمال الصمّاء على غير ثوب. لآن عورته تبدوا. 

(۳) زيادة مني. 

(5) کذا في الأصل والمطبوع. يعني: یکون باديًا. 

۳5۹ 


مستورین(۱). وهذا أيضًا مما یحزم وتبطل الصلاة معه بلا ريب. [ص۱۱5] 
واععمال ال ادها 


وأما الذي تقل عن ابن عباس" أنه یخرج يده من قبل صدره فإن 
أخرجها من فوق حاشية الرداء صار مضطبعًاء وان أخرجها من تحت الرداء 
فهو الذي ذكره أبو عبيد. 

وأما النفسية الك عن العرب. فهو آشبه بالاشتقاق لأن الصخرة 
الصَّمّاء: التي لا منفذ فیها. ومنه الاصم وهو الذي لا ینفذ الصوت إليه. 

ويؤيدّه ما روی أبو بكر بإسناده عن ابن مسعود رضی الله تعالی عنه قال: 
نهی رسول الله ما أن یلبس الرجل ثوبًا واحدا يأخذ بجوانبه على منکبه. 
فتدعی تلك «الصماء»(۳. 


وروی أحمد7؟) عن آبي هريرة عن النبي ية أنه نهی عن الصمّاء: 


والیهود تلتحف. ولا تضطبع. وهذه الصورة مکروهة أيضًا لما یخاف 
معها من انکشاف العورة. وهي السَّدْل المتقدّم. وربما عرض الشيء فلا 


(۱) في الأصل: «لكن المنکبان مستورین». وفي حاشیته: «لعله مستوران»؛ وکذا في 
المطبوع. ولعل الصواب ما آثبت. 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) آخرجه النسائي في «الکبری» (۹۷۹). 

(8) برقم (۱۰6۳۵). من طریق محمد بن عمری عن أبي سلمةء عن أبي هريرة به. 
قال البغوي في «شرح السنة» (۳۰/4): «حدیث حسن صحیح». و محمد صدوق 
غير أنه كان يخلط في روايته عن أبي سلمة» كما في ١تهذيب‏ التهذیب» (۳/ 577). 


۳۹۰ 


يستطيع أن يخرج يده إلا أن تبدو سوءته. وهذه اللبسة مكروهة في الصلاة 
وخارج الصلاة. 

فظهر أن اشتمال الصّماء يعم هذا کلّه» لکن منه ما يحرم ویبطل» ومنه ما 
یکره فقط. ومنه ما اختلف فیه كما تقدّم. 

یکره للمصلّي تغطيةٌ الوجه» سواء كان رجلا أو امرأةٌ. فيكره النقاب 
والبرقع للمرأة في الصلاة» أن مباشرة المصلي با لجبهة والأنف إمَّا واجب 
أو مؤكّد الاستحباب. ولأن الرجل إذا قام إلى الصلاة فان الله تعالى قبل 
وجهه. وإن الرحمة تواجهه(۱ فينبغي له أن يباشر ذلك بوجهه من غير 
وقاية. وقد كُرِه له تغميضٌ العين» فتغطية الوجه أولى. وقد روى الفقهاء في 
كتبهم عن النبيّ يل أنه رأى رجلا غطی لحيته في الصلاة فقال: «اکشف 
لحيتك. فان اللحية من الوجه»(۲۲. 


ويكره التلثم على الفم» لما روي عن أبي هريرة رنه عن النبي كيا 
آنه نهی آن یغطی الرجل فاه فى الصلاة. رواه آبو داود وان ماجه(۲) ولانه 


(۱) آخرجه آبو داود (455). والترمذي (۳۷۹). والنسائي (۱۱۹۱) وابن ماجه 
(۱۰۲۷) من طرق عن الزهري» عن آبي الأحوص الليثي» عن أبي ذر به. 
تبك الوحت نا يجا وز وه( و حاو ون 
القطان بجهالة آبي الأحوص الليثي في بيان الوهم» (۱/ ۱۷4 وانظر: اضعيف 
أبي داود: الکتاب الأم» (۱/ ۳۱۱). 

)۲( تقدم تخر یجه في کتاب الطهارة. 

(۳) تقدم تخر یجه. 


۳٦۱ 


تشبّه بفعل المجوس في عبادة النيران» ويّخاف معه من ترك تجويد القراءة 
والذكر والدعاء لا سيّما والملك يضع فاه على فيه10). 


وهل یکره الثم علی الأنف؟ علی رو0 : 

|حداهما: یکره لاد ابن عمر کره تغطية الأنف(۳) ولانه عضو في 
الوجه يسجد علیه فأشبه الجبهة؛ ولانْ مباشرته ‏ إذا قلنا بوجوب السجود 
ای اچ آن مهو حتف فان تاه هی )ا نان كان كرو ماران د 
لام احتاج إلى عمل» ولأنه ریما حصلت معه غّةٍ في الحروف ولانه من 
الوجه وهو آبلغ من اللحية. 

والثانية: لا یکره [ص۱۱5] تخطیته لأنَّ النهي إنما جاء في الفم. وقد 
روی أحمد باسناده عن قتادة حدّئني عکرمة عن ابن عباس: كان يغطّي آنفه. 
يعني: في الصلاة. قال قتادة: وکان سعید بن المسیب وعطاء یکرهان 
ذلك7؟2. ولأنه يمكن الافصاح بحروف القرآن والذکر معه. 


(۱) آخرجه البزار (۲/ ۲۱6 من طریق فضیل بن سلیمان» عن الحسن بن عبيد الله» عن 
سعد بن عبیدة» عن أبى عبد الرحمن» عن على به. 
قال البزار: «هذا الحديث لا نعلمه يروى عن على ودَانَدُعَنْهُ باسناد أحسن من هذا 


3 و 


و و 


الاسناد. وقد رواه غير واحد... عن علي نع موقوفا)» وقال ابن الملقن في 
«البدر المنير» (۲/ ۱ «رجال المرفوع رجال الصحيح»؛ وبنحوه الهيئمي في 
مجمع الزوائد» (۲/ ۹۹ والألباني في «الصحيحة)» (۳/ ۱۵ ۲). 

)۲( «مسائل الروایتین» (۱۵۹/۱) روی الاولی عن صالح ولم آجده في «مسائله» 
المطبوعة. والثانية عن حنبل» ونحوها في «مسائل الکوسج» (۱۲۹/۲). 

(۳) آخرجه عبد الرزاق (۲ 6۰ وابن آبي شيبة (۷۳۸6). 

(6) لم آجده بهذا السياق» وأخرجه ابن آبي شيبة ۹٩۱(‏ ۰0۷۳ عن همام» عن قتادة في - 


۳71۲ 


هذه طريقة الجماعة. وأمًا الآمدي فقال: روي عنه: هو ما كان على الفم 
والاْنف. 

وروي عنه: على الأنف فحسب. فعلی قوله إذا كان على الفم وحده لم 
يكرّه. وهذا غلط على المذهب. 

فصل 

و الوسط با وو والخیط و رولت ما رى هل اة 
في أشهر الروایتین» لأنَّ النبيّ ية نهى عن التشيّه بأهل الكتاب في عدّة 
مواضع. 

وعنه: لا یکره» لحديث الحزام(۱) ولأنه لم يرذ في ذلك نهي. 

وأمّا ما لا يُشبه شدّهمء کالحبل والمنديل والمنطقة التي تسمّيها العامّة 
(الحیاصة»(۲ فلا یکره. نص علیه( ۲ وعليه أصحابنا. 


وقال ابن عقيل والسامزي: یکره بالزثار والحياصة ونحوها(؟؟. ولیس 
بشیء» بل یستحَب لمن ليس تحت قمیصه مئزر ولا سراویل: أن يحتزم؛ لما 


= الرجل يغطي آنفه في الصلاة فقال: حدثني عكرمة» أن ابن عباس کره الأنف. 
قال قتادة: وكان سعيد بن المسيب والنخعي وعطاء يكرهونه» وكان الحسن لا يرى 
به بأسًا. 

(۱) تقدم تخريجه. 

)۲( هي في الاصل: شیر طويل یش به حزام السّرج. وقیل: حزام الدابّة. وقد استعمل في 
کل ما يشد به الإنسان حَقُوٌه. انظر: «تاج العروس» (۵۳۸/۱۷). 

(۳) «المغنی» (۳۰۰/۲). 

.)۲۰۲/۳( انظر: «الإنصاف»‎ )٤( 


۳۹۳ 


روى أبو سعيد عن النبي ا أنه قال: «لا يصلّي أحدكم إلا وهو محتزم)217. 
ا وعن أبي هريرة قال: نهی رسول اله 85 عن بیع الغنائم حتی 
تسم وعن , بيع النخل حتى يُحرّز من کل عارض» وأن يصلّي الرجل بغير 


حزام. رواه نف داود(۲؟. 


وذکر أحمدعن ابن عمر آنه: كان يصلّي وعلیه القمیص يأتزر 
بالمندیل فوقه قه(۳. 


وعن الشعبي قال: كان یقال: شد حَمَوّيك في الصلاةء ولو بعقال(*. 
وعن يزيد بن الأصمٌ ل رواهما الخلال. 

وق وم رت قال فطل رش ليد وه بيط و 
الیهود. فذکرت له السفر و انا نشد ذلك على الوسط. فرخص ف قلیلا. اقا 
المنطقة والعمامة ونحو ذلك. فلم یکرهه. [نما کره الخیط وقال: هو 
ام (۷) 
7 ۰ 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة (۰1974 19۷۰). 

(4) آخرجه ابن أبي شيبة (15۷۳). 

(۵) آخرجه ابن آبي شيبة (4 19۷). 

0( في المطبوع: «لما تحریف. 

(۷) جواب الامام أحمد عن سوال حرب نقله المصنف في «اقتضاء الصراط المستقیم» 
(۳۹۹/۱) أيضًا. 


۳۹ 


فقد كره ما وافق زيّ أهل الكتاب» وهو الخيط على القميص ونحوه. 
ولم يكره على القباء» لأنه ليس من زيّهم. ولم يكره ما سوى الخيط ونحوه 
ورخص فى الخيط على القميص عند الحاجة. 

وكذلك ذكر القاضي. قال: نص أحمد على كراهة الخيط على القمیص؛ 
لما فيه من التشبّه بأهل الکتاب لأن من عادتهم شد الوسط بالزْنّار. ولم 
یکره كد القباء والمنطقة لآن هذا عادة المسلمین(۱). 

وأطلق جماعة من أصحابنا الکراهة» على عموم [ص۱۱۷] کلامه في 
سائ الروایات. 


وكا اشال القن ونر وال الود 1" و انالا ار 
والإزار ونحوهما؛ إذا كان على وجه الخيلاء. وأطلق جماعة من أصحابنا 
لفظ الكراهة» وصرّح غير واحد منهم بأن ذلك حرام. وهذا هو المذهب بلا 
تردّد. 
ء۶ 1 7 2 2 ۳ 
قال أبو عبد الله: لم أحدّث عن فلان. كان سراويله شراكٌ نعله! 


وقال: ما أسفل من الكعبين فى النار والسراويل بمنزلة الإزار» لا يجرٌ 
شينًا من ثیابه(۳. 
)۱( «الفروع» (۲/ ۵۸ و«المبدع» (۲۳۲/۱). 
)۲( في المطبوع: «ونحوه إسبال الرداء»؛ والمثبت من الأصل. 
(۳) قوله: «ما أسفل من الکعبین فى النار» نقله فى «الاداب الشرعیة» (۳۱۱/۱) ونحوه 
في «الفروع» (۲/ .)6١‏ 


۳۹۵ 


فأمًا إن كان على غير وجه الخیلاء بل كان عن علّة أو حاجة أو لم 
يقصد الخيلاء والتزيّن بطول الثوب ولا غير ذلك. فعنه: أنه لا بأس به. وهو 
اختيار القاضي وغيره. وقال في رواية حنبل: جر الإزار وارسال الرداء في 
الصلاة إذا لم برد الخيلاءً» لا بأس به(۲۲. وقال: ما أسفل من الكعبين في 
النار» والسراويل بمنزلة الرداء لا يجُرٌ شيئًا من ثيابه. 

ومن أصحابنا من قال: لا يحرّم إذا لم يقصد به الخیلاء لكن يكرّه. 
وربما یستدل بمفهوم کلام أحمد في رواية ابن الحكم في جر القميص 
والازار والرداء سواء إذا جزه لموضع الحسن لیتزین به فهو الخيلاء. وأمّا إن 
كان من قبح في الساقين كما صنع ابن مسعود(۳ أو علَّة أو شيا لم 
یعتمده( ال رجل؛ فلیس علیه من عد ثوبه خيلاء» فنفی عنه الجر خيلاء 
فقط. 


والأصل في ذلك: قوله تعالی: إن أله لام کل تال فخور © وقوله 
سل مرو ص رر و 
سبحانه: #ولاتمش نی الازض‌مرعا # [لقمان: 18]» وقوله(۱) سبحانه: کین 


جوا من رهم بطرا ورعاء الاس # [الأنفال: 4۷]. فذمٌ الله سبحانه 


2000 في المطبوع: «علی». تحريف. 

)۲( «كشاف القناع» (۱/ ۲۷۷). ومثله في «رواية الکوسج» (9/ 1٩۱‏ 4). 

(۳) يأتي تخریجه بعد قلیل. 

(6) في المطبوع: «شيء»», والمثبت من الأصل. 

(5) في حاشية الأصل: «لعله لم یتعمده»؛ وکذا في المطبوع؛ ولیس بعيدًا. لکن «اعتمد» 
بمعنى تعمّد أيضًا. انظر: «تاج العروس» (۸/ 4۱۵). 

(7) في المطبوع: «وقال)» والمثبت من الأصل. 


۳۹۹ 


وتعالى الخيلاءَ والمرح والبطرّء واسبال الشوب تزیئا مُوجِبٌ لهذه الأمور 
وصادر عنها. 


وعن ابن عمر رها آن النبيّ يا قال: «من جر وبه خیّلاء لم ينظر 
الله إليه يوم القيامة» فقال أبو بكر: إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد 
ذلك منه فقال: «انك لست ممن يفعل ذلك خيَّلاءَ» متفق عليه . 


ا 0 وو 
وعن ابن عمر عن النبي تا قال: «بينما رجل بجر إزاره من الخيلاء 
خسف به» فهو یتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة» رواه البخاري27). 


وعن ابن عمر عن النبي و قال: «الإسبال فى ال زار والقمیص 
والعمامة. مَنْ جر شيئًا خبلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» رواه أبو داود 


والنسائى وابن ماجه. 


م سس او مرو 


زاره بطرًا» متفق عليه ). 


.)۲۰۸۵( البخاري (۳۱۱۵) ومسلم‎ )١( 

(۲) برقم (۵۷۹۰). 

(۳) آبو داود (5044). والنسائي (۵۳۳4) وابن ماجه (۳6۷)» من طرق عن 
عبد العزيز بن أبي رواد عن سالم بن عبد الله» عن أبيه به. 
إسناده لِيّنء ابن أبي رواد متكلم فيه وبه أعل الحديث ابن حجر في «فتح الباري» 
(۰)۲۲۲/۱۰ وص ححه النووي في «المجموع» (4/ 45۷ والعراقي في اطرح 
التثریب» (۸/ ۱۲۷). 


سم 


۳۹۷ 


وفي رواية لأحمد والبخاري1(7): «ما أسفل من الكعبين من الإزار في 
النار). 


وعن أبي هريرة قال : بينما رجلٌ يصلّي مسبلا إزاره» فقال له رسول الله 
: «اذهبْ فتوضا؛ فذهب» فتوضَأ لص‌۱۱۸] ثم جاء .ثم قال: «اذمَبٌ» 
فتوضّأ) فقال له رجل: یا رسول الله مالك آمرته أن یتوضاه ثم سکت عنه؟ 


قال: : إنه كان يصلَّي وهو مسبلٌ إزاره» وان الله لا يقبل صلاة رجل مسبلاً) 


رواه آبو داود(۳؟. 


وعن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله ی یقول: «مّن آسبل |زازه في 
صلاته [خبلاع] ۳1 فلیس من الله في جل ولا حرام» رواه آبو داود(؟). 


وعن آبي ذرٌ رنه عن النبي یا قال: «ثلاثة لا یکلمهم الله يوم 

۳ ۰ 3 ء و 
القيامة» ولا يزگیهم ولهم عذاب الیم: المنانْ بما أعطى» والمسیل ازاره 
والمنفشق ساعتّه بالحلف الكاذب» رواه أحمد ومسلم وأبو داود 


(۱) أحمد (۱۰۵۹۰۹۹۳4) والبخاري (۵۷۸۷). 

(۲) برقم (4۰۸1۰۱۳۸) من طریق آبي جعفر الموذن» عن عطاء بن يسار» عن أبي 
هر 
إسناده ضعیف. آبو جعفر لا تعرف حاله» كما قال ابن القطان في بیان الوهم» 
(6/ 1۲۵ وانظر: «ضعیف آبي داود: الکتاب الام» (۲۱۸/۱). 

(۳) من «السنن). 

)€( برقم (۰)1۳۷ من طریق آبي عوانة» عن عاصم عن أبي عثمان» عن ابن مسعود به. 
قال أبو داود: «روی هذا جماعة عن عاصم موقوفا على ابن مسعود)؛ وصححه 
الألباني في «صحیح أبي داود: الكتاب الأم؛ (۳/ 5 .)7١‏ 


۳۹۸ 


ا 

ر اق ف ا وشات 
لفطل ها شمر ل ع ا و اطلق :ذلك ان العافت أن ذلك 
انما ركون ما 

ومن كره الإسبال مطلقا احتجٌ بعموم النهي عن ذلك والامر بالتشمير. 
تفن ای خی عابو ین لال ھی ول راوث رجا يمدو ا ع 
زايد لا قول إلا دروا ته ای 
قلت: : عليك السلامٌ يا رسو ل الله» مرتّین ¿. قال: «لا تقل تيك e (iS‏ 
اجو يي لجن لح الوسر له ؟ قال: «نا رسول الله الذي إذا 
أصابك ضر فدعوته شمه عنك؛ وان أصابك عام سنةٍ سَنةٍ فدعوته آنبتها لك 
وإذا کنت بأرض قفر - أو فلاة - فضلت راحلتك فدعوته رها عليك» . قال: 
قلتٌ: : اعهذ ليَ. قال: «لا تسن أحدًا» قال: فما سببتٌ بعده حرا ولا عبدًا ولا 
بعيرًا ولا شا . قال: «ولا 7 تحقِرّنَ من المعروف ولو أن تکلّم أخاك وأنت 
منبیط إليه وجهك. ان ذلك من المعروف. وارفع إزارك إلى نصف السّاق» 
فان آبیت فإلى الکعبین. وإيّاك وإسبال الازان فانها من المَخيلةء وان الله لا 
يُحِبَّ المخيلة. وان امرؤٌ شتمك وعيّرك بما يعلّم فيك فلائعَیّره بما تعلّم 
فيه» فإنما وبال ذلك علیه» رواه الخمسة الا ابن ماجه". وقال الترمذي: 


)۱( أحمد (۰)۲۱۶۰۶ ومسلم ( ۱۰ وأبو داود (4۰۸۷) والنسائي (۲۵۲۳). 

(0) أحمد (۲۰۲۳۲). وأبو داود (4۰۸6) والترمذي (۲۲ ۲۷ والنسائي في «الکبری» 
() من حديث جابر بن سلیم به. ۱ 
قال الترمذي: «حدیث حسن صحیح؟» وصححه ابن حبان (۵۲۱) والحاکم 
(۱۸۲/6). 


۳7۹ 


وعن عبد الله بن عمر قال: مررت على رسول الله ا وفي إزاري 
ی ار (يا عبد الله إزارك» 7 و قال: رك 9 فما 
۱ 

ان اجن ال فال : قال رسول الله 5 1 : لار عم الرجل خیم 
الأسديٌ لولا طول مه وإسبالٌ إزاره!» فبلغ ذلك خريمًاء [س۱۱۹] 
فعجل فأخذ شَفرة فقطع بها جمتّه إلى أذنيه» ورفع إزاره إلى نصف ساقيه. 


رواه أحمد وأبو داود(۳. 


وان الأول سا الا یک ی هنا یک مظان سانو کیت بات 


ومن لم ير بذلك باسًا احتج بقول النبي اة لأبي بکر: (إِنْكَ لست ممن 
يفعل ذلك خیلاء»۲۲. 


وعن أبي وائل أن ابن مسعود رأى رجلا قد أسبل |زاره» فقال له: ارفع» 


.)۲۰۸۲( برقم‎ )١( 

(۲) أحمد (1777)» وأبو داود (4۰۸۹) من طريق هشام بن سعد» عن قيس بن بشر 
التغلبي» عن أبيه» عن سهل بن الحنظلية به. 
قال النووي: «إسناده حسن» الا قيس بن بشر فاختلفوا في توثيقه وتضعفيه» وقد 
روى له مسلم» «رياض الصالحين» (۰)۲۰ وضعفه ابن القطان في «بيان الوهم» 
(۰/ ۸۱6) بالكلام في هشام بن سعد ففي حفظه شيء, كما في «الميزان» (4/ 
۳۹4۸ 


(۳) سبق تخریجه. 


۳۷۰ 


فقال له الرجل: وأنتَ يا ابنَ مسعود فارفع إزارك. فقال عبد الله: إني لست 
ملك إِنَّ لساقي حْمُوشَة(١2»‏ وأنا وم الناس. فبلغ ذلك عمرٌ بن الخطاب؛ 
فأقبل على الرجل ضریّا بالدّرّة» وقال: رد على ابن مسعود؟ رَد على ابن 


0 


ولان الأحاديث أكثرها مقيّدة بالخيلاء» فيحمّل المطلّق عليه» وما سوى 
ذلك فهو باق على الإباحة. وأحادیث النهي مبئّة على الغالب والمظنّت 
وإنما كلامنا فيمن يتفق منه(۲) عدمٌ ذلك. 
فصل 
ا ساني فا فف لقنا عا و بت لتاق از 
الکعب. فما كان فوق الکعب فلا بأس به» وما تحت الكعب في النار؛ لما 
تقدَّم من حدیث ابي هريرة له وبي جُرَيّ» وابن عمر (؟). 
ولما روی آبو سعید قال: قال رسول الله ككِ: «زرة المؤمن إلى نصف 
الساق. لا حرج عليه فیما بینه وبين الکعبین. ما كان أسفل من الکعبین فهو 
في النار» ومن جر !زاره بطرّا لم ينظر الله إليه» رواه آحمد وأبو داود والنسائي 


وابن ماجه(*. 


(۱) حموشة الساق: دقتها. 

(۲) أخرجه ابن أبى شيبة (۲۵۳۱۳) بنحوه. 

۳( في المطبوع: «عته»» والصواب ما آثبت من الاصل. 
(4) تقدم تخریجها. 


(5) أحمد(٠‏ ۱) أبو داود (4۰4۹۳) والنسائي في «الكبرى» (۱ ۹۲۳ وابن ماجه 
(Tov)‏ 


۳۷/۱ 


وعن حذيفة هه قال: آخذ رسول اه لله يك بعَضَلة ساقه أو ساقي - 
فقال: «هذا موضع الازار. فان آبست فأسفل. فإن آبیت فلا حقٌّ للإزار في 
الکعبین» رواه الخمسة إلا آبا داود(١2.‏ قال الترمذي: حدیث حسن صحیح. 


وعن سمرة رضي الله تعالی عنه عن النبي ی قال("): (ما تحت الکعبین 
من الإزار في النار» رواه أحمد والنساتي(۳. 


وأما الكعبان أنفسهماء فقد قال بعض أصحابنا: يجوز إرخاؤه إلى أسفل 
الكعب» وما المنهيٌّ عنه ما نزل عن الكعب. 


وقد قال أحمد: ما أسفل من الكعبين في النار(أ؟: وقال ابن حرب: 
سألتٌ أبا عبد الله عن القميص الطويلء فقال: إذا لم يصب الأرض؛ لأن 
أكثر الأحاديث فيها: «ما كان أسفل من الكعبين في النار». 


د وصححه ابن حبان ٤٤٥(‏ 5)) والنووي في «المجموع» (501//5). 

(۱) آحمد (۲۳۲۳). والترمذي (۱۷۸۳ والنسائي في «الكبرى» (45601).؛ وابن 
ماجه (۳۵۱۷۲). 
قال الترمذي: «حسن صحيح»» وصححه ابن حبان (/5 5 20)» وانظر: «السلسلة 
الصحيحة) /٤(‏ 514”"). 

(۲) «قال» ساقط من المطبوع. 

(۳) آحمد (۱۱۸ ۰ والنسائي ف في «الکبری» (4779)» من طريق داود بن أبي هند. عن 
آبي قرعةء عن الاسقع بن الاسلم» عن سمرة. 
رجال اسناده ثقات 

)٤(‏ في المطبوع: «وأما»» خطأ. 

(6) «ما» ساقطة من المطبوع. 

(7) «الاداب الشرعیة» (۱/ ۰۳۱ وقد سبق ضمن کلام له 


سم 


۳۷ 


وعن عكرمة قال: ریت ابنَ عباس يأتزر» فیضع حاشيةً إزاره من مقدمه 
على ظهر قدمه» ويرفع من مۇر فقلت: لِم تأتزر هذه الإزرة؟ قال: رأيتٌ 
رسول الله ٍص۰ ۱۲] ما يأتزرها. رواه آبو داود(۱. 

وقد روي عن أبي عبد الله أنه قال: لم أحدّث عن فلان ان سراویله 
كان علی شراك تمل . 


وهذا يقتضى كراهةً ستر الكعبين أيضًاء لقوله فى حديث حذيفة: «لا حى 
للإزار في الکعبین»۳. 

وقد فرق أبو بكر وغيره من أصحابنا في الاستحباب بين القميص وبين 
الازان فقال: يستحَبٌ أن يكون طول قميص الرجل إلى الكعبين أو إلى 
شراك النعلين» وطول الإزار إلى مراقٌ الساقين. وقيل: إلى الكعبين. 

ویکره تقصیر الشوب الساتر عن نصف الساق. قال إسحاق بن 
ابراهیم(۲۹: دخلت على أبي عبد الله وعليّ قميصٌ قصيرٌ أسفل من الركبة 
وفوق نصف الساق» فقال: أيش هذا؟ وآنکره*۲۲. وفي رواية: آيش هذا؟ لم 


(۱) برقم (4۱۹7) من طریق محمد بن أبي يحيى» عن عکرمة عن ابن عباس به. 
رجال إسناده ثقات» وصححه الألباني في «الصحیحة» (۳/ ۲ ۲). 

(0) تقدّم قريبًا. 

(۳) سيق آنفا. 

(6) انظر: «الآداب الشرعیة» (۵۲۱/۳- ۵۲۲). 

(0) هو ابن هانی صاحب «المسائل» (۱۰/۲). 

(7) في المسائل المطبوعة: «فقلت له: إنه لم يدق فلذلك فهو کذا. فقال لي: هذه تمرةه 
لا ینبغی*. 


۳۷۳ 


وذلك لأنَّ النبىّ قي َد إزرة المؤمن بأنها إلى نصف الساق» وأمر 
بذلك وفعَلّه؛ ففي زيادة الكشف تعرية لما يُشْرّع ستره لاسيّما إن فعل 
تنك فا لك تنطع ورو عن سند ال واستحبابٍ لما لم ب 
الشارع. 

ویکره إسبالٌُ العمامة أيضًا. قاله أصحابناء لما تقدَّم من الأحاديث 


العامّة» وقد جاء ذکژها مصرّحًا به فی حديث ابن عمر(۲. 


فأمّا النساءء فان إطالة الذيول لهي سنّة. نص عليه لما روت أمٌ سلّمة 
أنها قالت: يا رسول الله» كيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: «يُرخين شبرّا». 
فقالت: إذن تنكشف أقدامُهن. قال: «يُرخينه ذراعًا لا يزدن علیه» رواه 
الخمسة إلا ابن ماجه". وقال الترمذي: حسن صحيح. 

٠. 8 AI شه اه‎ 1 27 : 5 

شَيْرَاء ثم استزدنه» فزادهن شرا فک" رسال إليناء فتذرع لهن ذراعا. رواه 
سبراء بم اشير ديةافرادهن ین برس ره € 
آبو داود والنسائي(1). 

وفي رواية لأحمد: أن نساء النبی ب سألنه عن الذیل» فقال: 


)۱( زاد في المطبوع قبله: «قال»» فاختل السیاق. 
(۲) تقدم تخریجه. 
(۳) تقدم تخریجه. 
(6) تقدم تخریجه. 
)6( تقدم تخر یجه. 


۳۷ 


«اجعلنه شيرًا». فقلن: إن شبرًا لایستر من عورة. فقال: «اجعلنه ذراعا) 
فكانت |حداهرٌ إذا أرادت أن تتخذ ذراعًا أرَحَتٌ ذراعاء فجعلته ذیلا. 


و 
4 


ولهذا قال أصحابنا(١؟:‏ أقل ذیل المرأة شبن وأکثزه ذراع. 

قال بعض آصحابنا: هذا في حق مَن مشی بين الرجال کنساء العرب 
اللاتي يمشين بين الحلّل والصحراء. فأمّا نساء المدن اللاتي في بیوتهن ولا 
يراهن رجل آجنبي» فیکون ذیلها کذیل الرجل(۲). 

يكرّه للرجل الأحمرٌ المشبع حمرةً في جمیع آنواع آص۱۳۱] اللباس 

و 5 ۳ ۳ ع 

من الثياب والفرّش والاک‌سية» وآلات الدوابٌ والأغطية وغير ذلك. ولا 
بأس بذلك للنساء. والمعصقر المشبّع من هذا النوع. نص على ذلك في عدّة 
مواضع: 

قال - وقد سيل عن لباس المعصفر المشّبع -: أكرَه لباسّه. 

وسئل عن الأكسية المصبوغة كالدم فقال: إذا كانت حمرة تشابه 
المعصفر یکره ذلك. 

وفي موضع آخر: أنه کره المعصفر كراهة شديدة للر جال(۳. 


(۱) هو صاحب «المستوعب» (۲۲۵/۱) كما فى «الاداب الشرعیة» (۳/ ۵۲۲). وانظر: 
«الفروع» (۲/ 06 ك 

(۲) انظر: «الفروع» (۱۰/۲) وعزاه في «الآداب الشرعية» (۳/ 077) إلى صاحب 
(المستوعب؟. 

(۳) نقله في «الفروع» (۲/ ۷۷) عن إسماعيل بن سعید. 


۳۷۵ 


وقال آیضا(۲): یکره المعصفر للرجالء ولا پکره للنساء. 

وسئل عن المعصفر للنساء فلم ير به بأسًا. 

وقنال المروذی(۲): صبغت بطائّة جبّني حمرای فقال: لم صبغتها 
حمراء؟ قلت: للرقاع التي فيها. قال: وأيّ شيءٍ تبالي أن يكون فيها رقاع؟ 


ر 


8 ع ابي 5 و رو 5 
وقال: آول من لبس الثياب الحَمْرٌ قارون وآل فرعون ثم قرأ: # فخج 
و 1 ۱ قال: ف شا )۳( 


فلت له لو تالا تخت تعطی :نه ا لجتازی تری آن اعذبه(۹؟ قال: 
)٥(‏ 


قال: وأمرني أبو عبد الله أن أشتري له یک لا يكون فيها حمرة0). 
قال: وأمرني أن أشتري له مدا فقال: لا تكون فيه حمرة(©. 
وقد نقل عنه أحمد بن واصل المقرئ 7" أنه سئل عن كساء آسود له 


)۱( في «مسائل آبي داود» (ص ۳۵۰). 

(۲) في کتاب «الورع» (ص۱۸۰). 

(۳) المصدر السابق (ص۱۸4). 

(4) في المطبوع: «آخذ به)» تصحیف. 

()‌( «الورع» (ص185). 

() المصدر السابق. 

(۷) المصدر السابق. 

(۸) وقیل: هو محمد بن آحمد بن واصل. قال الخطیب: وهو أصح. له مسائل رواها عن 
الامام آحمد. توفي سنة ۲۷۳. تر جمته في «تاریخ بغداد» (۲/ ۰6۲۱ (۷/ ۲۹۵) واغاية 
النهایة» (۱/ ۰۱۳۳ (۲/ ۰۸۳ )٩۱‏ و«طبقات الحنابلة» (۱/ ۰۱۹۷ (۲/ ۲۲ ۲). 


۳۷۹ 


علم أحمر» فقال: لا بأس به. 


قال القاضى: فظاهر رواية المرّوذي أنه كره العلّم الأحمر إجراءً له 
مُجِرَّى طراز الذهب. وظاهر رواية المقرىء أنه لم يكرهه وأجراه مُجرّی 
الط از الخ ين وهته الك فة الجملة فول عامة ال صقان 


وذكر القاضي في موضع من «خلافه" وبع من اتبعه: أن المعصفر لا 
یکره للرجال والنساء وأن النهيّ كان خاصًا علي لقوله في الحديث: لم 
ينهه ولا لك وإنما نهانی(۱). 


ومن أصحابنا من قال: إنما يُكرّه المعصمّر خاصّة. فأمّا ما صبغ بالحمرة 
من مَدَرِ وغيره» فلا بأس به» سواء صَبغ قبل النسج أو بعده. وهذا اختيار أبي 
محمد جح ۲۳۱. وقد أومأ إليه في رواية حنبل» فقال: قد لبس النبی يا بردةً 
حمراء". كذلك ذكر الترمذي في حديث الرجل الذي سلّم على النبي يكل 
وعليه ثوبان حمران*۲. قال: معنى هذا الحديث عند أهل العلم أنهم كرهوا 
لس المعصمّر» ورأوا آن ما بغ [بالحمرة] بالمدّر أو غير ذلك فلا بأس 


)١(‏ أخرجه آحمد (۵۱۷) من حديث أبي هريرة به. قال الهيثمي في «المجمع» 
(۱۲۹/۵): افيه عبيد الله بن عبد الله بن موهب. وثقه ابن معين في رواية» وقد 
ضعف). ۱ 
وقد صح قول علي نع بنحوه من وجو آخر عند أحمد (۱۰۹۸۰۷۱۰) وغیره» 
وأصله في «صحیح مسلم» (۲۰۱۷۸۰4۸۰). 

۲( انظر: «المغني» (۳۰۲/۱). 

)۳( سيأتي تخریجه. 

ره( سيأتي تخر يجه. 


[به]» إذا لم يكن معصمَرًا. 

وذلك لأنَّ المعصمّر صحّت في كراهته أحاديث كثيرة في حى علي 
وغيره للرجال دون النساء. فعن عبد الله بن عمرو قال: رأى رسول الله ار 

يَّ وبین معصفرین» فقال: (إِنَّ هذه من ثياب الكفارء فلا تلبّسُها» رواه 

أحمد ومسلم والسات 50 وفي رواية لمسلم [ص؟؟١]:‏ رأى النبي يا على 
ثوبين معصفرين» فقال: «أمّك أمَرتك بهذا؟» قلتّ: آغسلهما؟ قال: «بل 
آخرفهما(۳. 

وعن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جله أنَّ الب یو رأى عليه رَيْطَةً 
مضرّجةً بِالعُضْفْرِء فقال: «ما هذه؟» قال: فعرفتٌ ما کٌرة. قال: فأتيتٌ آهلي 
وهم يسجُرون تتُورّهم. فقدفتها [فيه]» ثم أتيتّه؛ فأخبرته» فقال: «ألا كسوتها 
عض اهلث! فانه لا باس ذلك لاء رة ابو داودوانن اج وهال 
هشام بن الغاز: المضرّجة: التي ليست بمشبعة ولا المورّدة1*. 


وقال الخطابي7): المضرّج: الذي ليس صَبْغْه بالمشبّع لام وانما هو 


)١(‏ «سنن الترمذي» (4/ ۰4۱۳ وما بين الحاصرتین من «السنن». 

(۲) آحمد (1۹۳۱۰۷۵۱۳)؛ ومسلم (۲۰۷۷). والنساتي (۱۳ 9۳). 

(۳) برقم (۲۰۷۷). 

(6) آبو داود (17 4۰) وابن ماجه (۰)۳۱۰۳ من طريق عن عمرو بن شعیب. عن آببه. عن 
جده به. قال الحاکم (6/ ۱۹۰): «حدیث صحیح الاسناد؛ ولم يخرجاه وقد اتفق 
الشيخان من النهي عن لبس المعصفر للرجل على حدیث علي وین 

)2 سنن أبي داود». 1 

() في «معالم السنن» (4/ ۱۹۳). 


VA 


۳ لا رم م 2 E‏ ۲ وه 
لطخ علق به. یقال: تضرّج الشوب إذا تلطخ بدم ونحوه. والرّيطة: مُلاءة 
ليست بافقین(۱) إنما [هي ]۲۲1 نسجٌ واحد. 

وقال الجوهری(۲: یقال: ضرّجت الشوب تضریجا إذا صبغته 

5 33 2ے .اس 1 

بالحمرة» وهو دون المسْبّع؛ وفوق المورّدة؟). 

وفي رواية عن عبد الله بن عمرو قال: رآني النبي بيا وعلي 
ثوب مصبوغ بِعُضْفْر مورّد. قال: «ما هذا؟» فانطلقتٌ» فأحرقثه. فقال النبي 
يكل: «ماصنعت بثوبك؟). فقلتٌ: أحرقته. قال: «أفلا كسوئّه بعض 
أهلك!22(0. 


وعن ابن عمر قال: نهى النبي 6 عن المفدم). وهو المشبّع 
بل ری رواه ايد وابن ا 


)۱( في الأصل والمطبوع: «بفلقتین»» والتصحیح من «معالم السنن». 

(۲) من «معالم السنن». 

(۳) في «الصحاح» (ضرج). 

(4) في المطبوع: «المورّدة»؛ والمثبت من الأصل. 

(5) آخرجه أبو داود (1۰71۸). 
إسناده ضعيف» فيه شفعة الحمصي مجهول» وبه آعله ابن القطان في بیان الوهم» 
.)»23١77/6(‏ غير أن الطريق السابقة تقويه. 

() في الأصل والمطبوع بالقاف. وهو تصحيف. وهو مُْدّم ومُفَدّم. 

(۷) أحمد (01/51)» وابن ماجه (۳۰۰۱). 
قال البوصيري في «مصباح الز جاجة» (6/ ۸۹): «ٍسناده صحیح ۱ وصححه 
بشواهده الالباني في «السلسلة الصحيحة» (۵/ ۱۷ ۵). 


۳۷۹ 


وعن علي بن آبي طالب قال: نهاني النسی و عن التختم 
بالذهب. وعن لباس الق وعن القراءة في الرکوع والسجود. وعن لباس 
المعَضْفَّر. رواه أحمد ومسلم(۱). وفي رواية صحيحة: نهاني عن المعصفر 
المفدم(۲). 


قالوا: وأما الأحمر غير المعصض فلا بأس به» لما روی البراء بن عازب 
قال: كان النبيْ اة عظیم الجّمَّة إلى شحمة آذنیه. ورآیته في خُلّة حمراء لم 
ار شیعّا قط احسن منه. رواه الجماعة(۳ 


وعن أبي جَحَيفة قال: نيت النبي يكل بالأبطح؛ وهو في قبة له حمراء. 
ا ل ۳و زنب 
al‏ 


وعن عامر بن أبي هلال المزني قال: رأيتٌ النبيّ ية يخطب بمنى على 

بغلة» وعلیه برد آحمر وعلی ره ومع آمامه يعبر عنه .رواه أحمد وأبو 

داود( 8 

)۱( آحمد (۱ ۰۸۳ ومسلم (۲۰۷۸). 

(۲) هنا أيضًا تصحف في الأصل بالقاف وکذا في المطبوع. والحدیث آخرجه النسائي 
الى ۵۱۷۲). 

(۳) أحمد »)۱۸٤۷۳(‏ والبخاري (۰)۳۹۵۱ ومسلم (۰)۲۳۳۷ وأبو داود (4۰0۷۲) 
والترمذي ( ۱۷۲ والنسائی (۰ ۵۰ وابن ماجه (۳۹۹). 

42 البخاري (۳۷۹) ومسلم (۵۰۳) واللفظ للامام أحمد في «مسنده؛ (0۵/۳۱). 

() أحمد (۱۵۹۲۰) وأبو داود (40177)» من طريق آبي معاوية» عن هلال بن عامر - 


۳۸۰ 


وعن أنس قال: كان أحبٌّ اللباس إلى رسول الله با لله الحبر:۲۱. متفق 


OE 


والأول هو المذهب المعروف المتصوص» [ص ۱۲۳] لما احتجّ به 


رم رم ل 


ا حول من قوله سبحانه: 0 فخرج عل قووهء في زد تیه الال سك رید وت لصو 


ر2 بر مس ممه 


يت کال ما أو درون 46 الاية [القصص: ۷۹]. 


(۱) 


9 
(۳ 
(€) 


۳۹ 


قال جابر بن عبد الله: في ارم ز(۳. 
وقال إبراهيه”؟) والحسن: في ثياب حمّرء على لفظ أحمد. 


وقال مجاهد: على براذينَ بيض عليها قرو ا راو 


المزنی» عن أبيه. 
قال ابن الملقن في ال (6/ 1۷۷): «إسناده حسن». 
الحبرة : برديماني مخطط. ونقل القاضي عياض في «المشارق» )۱۷١ /١(‏ عن 


الداودي أنه ثوب أخضر. ولم أر من ذكر أنه أحمر ليصح الاستدلال به على لبس 
الأحمر. نعم» عقّب الثوري على «حلة حمراء» في حديث أبي جحيفة بقوله: اثراها 
جبَرةا؛ يعني أنها كانت مخططة» فلم تكن كلها حمراء. انظر: (مسند أحمد» 
(۵۲/۳۱) و«فتح الباري» لابن حجر (۲/ .)٤۳۷‏ 

البخاري )٥۸۱۳(‏ ومسلم (۲۰۷۹). 

آخرجه الطبري في «جامع البیان» (۳۲۸/۱۸). 

آخرجه الطبري في «جامع البیان» (۳۲۹/۱۸). 

آخرجه الطبري في «جامع البيان» (۳۲۹/۱۸) وابن آبي حاتم في «تفسیره» 
(۳۰۱۳/۹). 


۳۸1 


المصفرات(۱). وكذلك ذكر قتادة("2 وابن زید(۲) وغيرهما أنه خرج» 
وعلى دوابّه وجنده الْأَرْجُوان والمعصمّرات. قال ابن زيد: وكان ذلك ول 
يوم رُئيت المعصفرات فيما كان يُذكّر لا ). 

ومعلومٌ أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا في سياق الذمٌ له والعيب لما 
خرج فيه من الزينة» فعُلِمَ أن الثياب الحُمر مَعيبة عند الله مذمومة» ولا معنى 
لكراهتها إلا ذلك. 

93 - ك > لار 7 

وعن عبد الله بن عمرو قال: مر على النبي 8 رجل» وعليه ثوبان 

أحمران» فسلم. فلم یرد عليه النبيٌ ی رواه أبو داود والترمذي(*) وقال: 


ET 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في «تفسسيره» (۲/ 4۹۷ وابن أبي حاتم في «تفسیره» 
(۳۰۱۳/۹) بنحوه. 

)۲( آخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۲/ 4۹۷ والطبري في «جامع البيان» 
(۱۸/ ۳۳۰ وابن آبي حاتم في «تفسیره» (9/ ۳۰۱4). 

(۳) آخرجه ابن آبي حاتم في «تفسیره (۳۱۱6/۹). 

0( نقل الشارح الاقوال المذكورة كلها في تسیر الآية من «الکشف والبیان» للثعلبي 
(۷/ ۲۱۳ ۲). 

(0) آبو داود (4۰7۹) والترمذي (۰)۲۸۰۷ من طریق إسرائيل» عن آبي يحيى القتات؛ 
عن مجاهد عن عبد الله به. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه». وصححه الحاكم 
.)»2١١/5(‏ وقال ابن حجر في «فتح الباري» /١(‏ 4۸): «ضعيف الإسناد؛. وعلته 
آبو يحيى فانه مختلف فیه» كما فى «الميزان» (685/5). 

)1( في طبعتي شاكر وبشار: احديث حسن غريب». 


TAY 


وعن رافع بن خدیج وَلتَدَعَنَهُ أن النبيّ يا رأى الحمرةً قد ظهرت 
وفي رواية قال: خرجنا مع رسول الله اة في سفرء فرأى رسول الله كك 

1 1 3 ۰ وه 56 ان 

على رواحلنا وعلى إبلنا أكسية» فيها خيوط عهن حم فقال رسول الله عَلاوُ: 
ألا أرى هذه الحمرةً قد عَلَنُكم) فقمنا سراعًا لقول رسول الله بلك حتّی نفر 
إبلناء فأخذنا الاکسیت ونزعناها عنها. رواه أحمد وأبنواداوو17) من حدیث 


وعن [حبيب بن] عُبّيده [عن خرّیت] بن الأب" السَّلِيحي أن امرأة 
من بني أسد قالت: کنت يومًا عند زینب امرأة رسول الله ا [ونحن نصبغ 
ابا لها بم بر فبينا نحن كذلك إذ طلع علينا رسول الله 4ل فلما رأى 
المغرةً رجع . فلا رأت ذلك زنب عَلِمَتْ أن رسول الله کیا قد گره ما 
فعلّتٌ "نادت فسات تا ا ووارت کل عة ثم إن رسول الله ل 


(۱) أخرجه أحمد (1771754)» من طريق عثمان بن محمد» عن رافع بن خديج به. 
إسناده ضعیف. للانقطاع بين عثمان ورافع» وسيأتي في الطريق الآتية. 

(۲) أحمد (۱۵۸۰۷) وأبو داود (1۰۷۰) من طريق محمد بن عمرو بن عطاء» عن 
رجل من بني حارثة» عن رافع بن خديج به. 
إسناده ضعیف. لجهالة الراوي عن رافع» وبذلك أعله ابن رجب في «فتح الباري» 
.)45١/5(‏ 

(۳) في الأصل: «وعن عبيد بن الأبح». وصححه في المطبوع: «وعن حريث بن الابح» 
دون إشارة. 

(5) ما بين الحاصرتين من «سئن أبي داود»» والظاهر أنه سطر كامل سقط من المخطوط 
أو أصله لانتقال النظر. 


TAY 


رجع» فاطّلع» فلما لم ير شین دخل. رواه أبو داود(۱؟. 
2 و 
وعن عمران بن حصَّين أن نبيّ الله مج قال: «لا رکب الْأَرْجُوَانَ ولا 
لس المعصفر ولا لیس المكفف0() رواه أحمد وأبو داود(۳. 


وعن البراء بن عازب ا د نمی عن المباثر الکشر. متفق 
علیه(؟. 

وعن مالك بن عمیر قال : کنت قاعدًا عند علین. قال 
e‏ ا يا أمير المؤمنين» انهتا عمًا نهاك عنه رسول 
۱ لله ا . فقال: :عن الدبّاء والحَلْتّم والمزفت (ص؛۱۲] والتّهير. ونهانا عن 


E‏ واه ا مداو داند 
والجا ۳ 


)۱( برقم (4۰۷۱). 
اسناده ضعیف» حریث مجهول. كما في «المیزان» (۱/ ٤‏ 4۷ وضعف (سناده ابن 
حجر فى «التلخیص» (۲/ ۱۶۰). 

( فى (المسند» ولالسنن»: «القمیص المکفْف بالحریر». 

(۳( أحمد ٤(‏ ۱۹۹۷). وأبو داود (4۰1۸) من طريق الحسن» عن عمران بن حصين به. 
قال الحاکم (۲۱۱/6): «حدیث صحیح الاسناد ولم يخرجاه» فإن مشایخنا وان 
اختلفوا في سماع الحسن» عن عمران بن حصين فان آکثرهم على أنه سمع منه)» 
وقال ابن القطان في «بیان الوهم» (4۰۰/۲): «الحسن لا یصح له السماع من 
عمران» فهو منقطع». 

(8) سبق تخر یجه. 

)0( آحمد .)٩۲۳(‏ وآبوداود (۳۹۹۷) والنسائى (۵۱۲۹). من طرق عن إسماعيل بن 
سميع» عن مالك بن عمير» عن علي به. 


۳۸ 


وعن علي قال: نهاني رسول اله يك عن خاتم الذهب» وعن لبس اي 
اه و ا ا ا 


1 3 دع 


وعن عبيدة عن علي نع قال: نهى عن مَيّائر الازجوان. رواه أحمد 
وآبو داوو(۲) بإسناد صحيج: 

وفي رواية عن علي قال: نهاني رسول الله يك عن خاتم الذهب وعن 
لبس الحمرة(۲۳-وفي لفظ: الحمراء -» وعن القراءة في الرکوع والسجود(*. 
وفي رواية: عن لباس القَمِّىّ والمیاثر والمعصفر(؟. رواهما عبد الله بن 


= اسناده جید» وصححه الضياء فى «المختارة» (۱/ 1۷ ۰/۳ وقدوقع فى إسناده 
اختلاف ينظر: «العلل» للدارقطنی (۳/ 7 ۲). 

)۱( آحمد (۷۲۰) وأبو داود (4۰9۱) والترمذي (۲۸۰۸) والنسائي (۵۱7۵)» وابن 
ماجه (5 ۲۱۵ ۳). 
قال الترمذي: «حسن صحیح» وصححه ابن حبان (۳۸ ۵). 

(۲) آحمد (۰)۹۸۱ وأبو داود (40۵۰) والنسائی (۵۱۸1). 
وصححه ابن حجر في «فتح الباري» (۱۰/ ۳۰۱۷). 

(۳) سيأتى تخریجه باللفظ الآخرء وقد آشار محققو «المسند» إلى وجود هذا اللفظ 
( لحمرة) في بعض نسخ (المسند». 

)٤(‏ آخرجه عبد الله فى زوائده على «المسند» (۹ ۰۸۲ من طریق عبد الله بن الحارث بن 
نوفل» عن ابن عباس» عن علي. 

() في الأصل: «لباسي». 

(1) آخرجه عبد الله في زوائده على «المسند» (55 »23١‏ من طريق إبراهيم بن فلان بن 
حنين» عن جده حنين» عن علي به. 
وأصله في مسلم (۲۰۷۸ من طريق إبراهيم بن عبد الله بن حنین» عن أبيه» عن 
علي به. 


۳۸۵ 


أحمد في «مسند آبیه». 


وعن أبي بردة أن علي قال: نهاد ني النبي ل أن أجعل خاتمي في هذه 
أو التي تليها - وأوماً إلى الوسطی - والتي تليها . ونهاني عن لبس ال 
وعن جلوس على المياثر. قال يعني عليًا - : فأما الق فثياب مضلّعة يؤتى 
بها من مصر والشام. وأمًا المياثر فشیء ۶ كانت تجعله النساء لبعولتهن على 
الرَّحْل كالقطائف الا جوان(۱). 

فقد نهى ی عن المیاثر الحُمْر» وذلك يقتضي أن تكون الحمرة مؤثرة 
في النهي. والحديث عام في المياثر الخمر» سواء كانت حريرًا أو لم تكن. 
ولو کان المراد بها الحریر فتخصیضّه ا ل منها!۲) دلیل علی أن الأحمر 
من الحریر آشد كراهة من غیره. وذلك يقتضي أن یکون للحمرة تأثير في 
الکراهة. 

و و 

وكذلك قوله في حديث عمران: «لا أركب الأرجوانَ ‏ وهو الأحمر - 
وا اس اف ول ۲ على أن الج م رو 

ثم أحاديث علي في بعضها : «عن القَمّيَ والمیثرة الحمر والحریر». 
وفي بعضها : «عن القَسي والمعصفر»» وفي بعضها : «عن القَسّيّ والميشر 
الحمراء» و في بعضها : «عن مياثر الأرجُوان» وهي كلها دلیل علی أن 
المیاثر هي الحُمْرء وان لم تكن حريرٌاء وأن مناط الحکم حمرثهاء لا مجر رد 


o1 


5 


= وأخرجه آیضا(۱۱۱۳۰۱۱۰۲) من طريق أبي إسحاق» عن هبيرة» عن علي به. 
(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) في المطبوع: «بها»» والصواب ما أثبت من الأصل. 

)۳( في الأصل والمطبوع: «ودليل»» والواو مقحمة. 


۳۸۹ 


كونها حريرًا. 
¢ 2 ع عم 

وذلك آن الاوجوان هو الا حمر الشدید الحمرة. كأن اشتقاقه من 

الارج(۱) وهو توهج رائحة الطیب. لأن الأحمّر يسطع لوئه ویتوقد. كما 
و 

تسطع الرائحة الزكية في الأرائج. قال أبو عبيد: الارجوان: الشدید 
الحمرة. والبَهْرّمَان0©: دونه في الحمرة. والمُفدّم: | 4 2 تح 
والمضرّج دونه ثم المورّد بعده. 

ثم قول علي يَعَلَهَعَنْهُ في حديث آخر: «نهى عن لبس الحمرة أو 

ٍ 5 ع2 

الحمراء» وعن الميثرة الحمراء» بدل قوله: «المعصفر» دليل على أن 
المعضفر |نما نهاه عنه لخمرته. فتارة يعبر عنها باسمه الخاص» وتارة بعس 
عنه بالاسم[ص0؟١]‏ العام الذي هو مناط الحکم. 

وعن الحسن يعن أن النبيّ یا قال: «إيّاكم والحمرة فانها من 
أحبٌّ الزينة إلى الشیطان» رواه الخلال(؟. 


(۱) في «جمهرة اللغة» (۱۳۲4/۳) أنه فارسي معرب. وفي «الصحاح» (رجا) أنه 
«بالفارسية: أرغوان» وهو شجر له تور آحمر أحسن ما یکون» وکل لون يشبهه فهو 
آرجوان». وانظر وصف هذا الشجر في «الصیدنة» للبيروني (ص ۳۲) و«مفردات ابن 
البیطار» (۱/ ۰۲۱ والكلمة بالفارسية بفتح آولها وثالثها. وقد تکون آرامية الأصل. 
انظر: «المعرب» للجواليقي (ص ۰۱۱۲ تعلیق المحقق. 

فم في «غریب الحدیث» (۳۱۱/4- ۳۱۲). 

(۳) في الأصل والمطبوع: «النهرمان»» تصحيف. وهو: العصفر. والياقوت البهرماني من 
أحسن آنواعه» ویسمّی البهرمان أيضًا. انظر: «الجماهر» للبيروني (ص8 2٠١9-١١‏ 
۶- ۱۲۷). والكلمة فارسية. انظر: «المعرب» (ص58١).‏ 

)€( لم أقف عليه من هذا الوجه وأخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۸/ ۰۱4۸ - 


TAV 


وعنه عن النبى يي قال: «الشيطان يحب الحمرة والحمرةٌ من زينة 
الشیطان»(۱). 

وعن سعید بن أبي هند قال: كان رسول الله يك یکره الحمرة ويحبٌ 
رن 

وعن ابن عمر أنه: رأى على ابن له ثُوبًا معصمّرًاء فنهاه. وأبصر على أهله 
2 هر “ا حرق 0 ۳ 
ثيابًا معصفرة فلم ینههم! 5 

رواهنّ وكيع. وهذان المرسلان من وجهين مختلفين» وقد اعتضدا 
بقول الصحابة. وذلك يؤكّد الاحتجاج بهاء ويقتضى تعاضدها(؟) على 
الدلالة. 


وأيضًا إن النبيّ ب إذا نهى عن المعصفرء فغیزه من الأحمر المشبّع 
أو لى بالنهي منه» إذ ليس في المعصفر مایکرّه منه سوى لونه. وليس هو 


= والجورقاني في «الأباطيل والمناكير» (۲/ 02707 من طريق الحسن» عن عمران بن 
الحصین به. 
قال الجورقاني: «هذا حدیث باطل» وإسناده مضطرب. والحسن لم یسمع من 
عمران شیئّا» وانظر: «السلسلة الضعیفة» /٤(‏ ۲۰۷). 

)۱( آخرجه معمر في «جامعه» (۰)۷۹/۱۱ وابن الجعد في «مسنده» (۳۲۰۲) من 
مرسل الحسن. 

(۲) . لم أقف عليه من هذا الوجه. 
وأخرجه البزار (4۵۸/۱۳) مسندّاء من طریق سويد بن إبراهيم؛ عن قتادة» عن آنس 
یرفعه. وفي إسناده ضعف؛ سويد ليّنء انظر: «الميزان» (۲/ 1۷ ۲). 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة (۲۵۲۲۹) بنحوه. 

)٤(‏ في الأصل: «تعضادها». وأشار كاتبه في الحاشية إلى صوابه. 


TAA 


بأشدّها حمرةً» فغیژه من الأحمر الذي يساويه في لونه وبريقه أو يزيد عليه 
آولی أن ينهّى عنه. والتفريق بينهما تفریق بين الشيئين المتماثلين» وذلك غير 
جائز. 

وأيضًا فان هذا اللون يوجب الخيلاء والبطر والمرح والفخرء فكان 
والذهب. 

فأما الخفيف الحمرة» مثل المورّد ونحوه؛ فقد ذهبت بهجته وتوقده 
وصار قريبًا من الأصفرء فلا يُكرّه. والأحاديث التي جاءت في الرخصة في 
الع ا فل وكاو اناه موي ا عو وان کاس یر 
وعلى ما يكون بعضه أحمر مثل البرود التي فيها خطوط حمر. وهذا معنى 
قولهم: «خلة حمراء». 

وهل هذه كراهة تحریم أو تنزیه؟ فيه وجهان ویبنی على ذلك صحة 
الصلاة فيه. وفيها وجهان: 

أحدهما: تصح. قاله طائفة من أصحابناء لأنه لم يجئ في ذلك تصريح 
بالتحريم. ولو كان حرامًا لصرّح بتحریمه» كما صرح بتحريم الذهب 

والثاني: لا تصح الصلاة فيه. قال أبو بكر: يعيد كل من صلی في ثوب 
ثهى عن الصلاة فيه» كالمعصفر والأأحمر والغصب ونحوه لأن النبت لا 
نهى عن ذلك نهيًا مطلقاء وموجّب النهي التحريم» لاسيّما وقد قرّنه بالمَسيّ 


(۱) «الفروع» (۲/ ۷۷). 
۳۸۹ 


وبخاتم الذهب؛ فإِنَّ ظاهره يدل على أنَّ المعصفر والحرير والذهب من 
باب واحد. كيف وسببٌ الكراهة فيها واحد. وقد امتنع من رد السلام على 
لابسهاء وإنمايترّك رد السلام المفروض على المتلبّس بمعصية. 

وقد آمر عبد الله بن عمرو بتحریقهما(۱ ولو كان الانتفاع بهما(") 
جائرًا لم يأمره بإتلاف ماله» [ص5؟!] فعْلِمَ أن ذلك كإراقة الخمر. وإنما لم 
يأذن له في الغسل - والله أعلم ‏ لأن اللون لا يزول بالغسل مرة أو مرتين. 

راما قزل ف اوت اى ما او اند ا وا 
بعض أهلك. فانه لا بأس بذلك للنساء» فیحتمل أن یکون لما استأذن النبىّ 
يا في غسلها لیلب‌سها بعد الغسل آراد يك أن یقطع طمعّه في اللبس قبل 
الغسل وبعده» وأن يعرّفه أن إتلافه المضرّج وإخراجه عن ملكه هو الواجب 
دون الغسل. فلما رآه قد سمّح بذلك قال: فإذا كنت کذلك. فأن تعطيه بعض 
أهلك خير من أن تتلفه. 

فأمّا الأأصفر» فلا یکره سواء صبغ بزعفران أو غيره. وكذلك الأحمر 
المورّد ونحوه. نص عليه في مواضع. وقال: لا بأس بالمورّد. وكان 
يصبغ بالزعفران. وقيل له: الشوب المصبوغ بالزعفران للرجل؟ فلم ير به 


)١(‏ في المطبوع: «بإتلافها»» والمثبت من الأصل. 
(؟) في المطبوع: «بها» والمثبت من الأصل. 
)۳( في المطبوع: «حرّقها»» والمثبت من الأصل. 
)٤(‏ «الآداب الشرعية» (۳/ 015). 


۳۹۰ 


بأسَا. وهو قول أكثر أصحابه حتى جعلها الخلال رواية واحدة. 

ونقل صالح(۱) عنه أنه سأله: أيصلّي الرجلٌ وعليه القميص المصبوغ 
بالتشاتج"؟ فقال: قد: نهى النبي كَل أن يتزعفر الرجل(۳) ونهى عن 
المعصمّر. فأمًا النَشَاسْتَج والزعفران» فإن كان شيئًا خفيفًا فلا بأس. وهذا 
يقتضي كراهة المزعمّرء وهو قول أبي الخطاب وأبي محمد(* لما روى 
أنس بن مالك أنَّ النبىّ ل نهى أن يتزعفر الرجل. رواه الجماعة(*). 

وفي حديث يعلى بن أمية أن النبي و قال له وقد أحرم في جبّة» وهو 
متضمّخ بخلوق: «اغسل عنك أثرٌ الخلوق» واصنع في عمرتك ما كنت 
صانعًا في حجك» متفق عليه ). 


(۱) لم أجده في «مسائله» المطبوعة. وفيها (۱۹/۲- ۲۰) سوال آخر عمن صلی وبيده 
شىء من آثر زعفران أو خلوق أو على آنفه فقال: «أرجوء وقد نهى أن يتزعفر 
ارج 

(۲) قال الجوهري في تفسير الأرجوان: «صبغ أحمر شديد الحمرة. قال أبو عبيد: وهو 
الذي يقالله: النشاستج. والبهرمان دونه». وصوبه أبوهلال العسكري في 
«التلخیص» (۲۹۲/۱). وقال البيروني في الياقوت البهرماني: إن البهرمان هو 
العصفر ولا يقصدون في وصف الياقوت به زهرته لأنها صفراء وإنما يعنون اصبغة 
السائل بعد خروج نشاستجه الأصفر». «الجماهر» (ص۹ ۱۰). وفسّره ابن أبي 
موسى فى (الارشاد» ( ص5 ۲) بماء العصفر. 

)۳( سيأتي في الحديث الذي بعده. 

(5) «الهدایة» (ص۷۸) و«المغنی» (۲۹۹/۲). 

(ه( أحمد (۱۱۹۷۸)» والبخاري (9۸47) ومسلم (۲۱۰۱)» وأبو داود (4۱۷۹)» 
والترمذي (۲۸۱۵) والنسائي (۱ ۲۵۱۰۲۷۰ 0). 

(7) البخاري (۱۷۸۹) ومسلم (۱۱۸۰). 


۳۹۱ 


والأول هو الصحیح. لما روي عن ابن عمر أنه كان يصبغ بالصفرق 


وقال: رآیت رسول الله و يصبغ بها. متفق علیه11). 


۳7 


ولابي داود والنسائي(۲) عنه عن النبيّ ی أنه كان یصبغ ثيابه بالخلوق 


كلها حتی عمامته. ولفظ أبي داود: أن رسول الله ی كان يصبغ بها. ولم 


يكن شيءٌ حب إليه منها. وکان یصبغ بها ثیابه کلها حتی عمامته. 


وفي رواية لأحمد7" عنه أنه كان يصبغ ثيابه» ويدهن بالزعفران» وقال: 


كان أحبٌّ الأصباغ إلى رسول الله ی يدهن به» ويصبغ به ثيابه. 


وعن فیلة بنت م یه امراف على رسول الله اة أسمال ملاءتي. (4) 


كانتا بزعفران وقد نفضتا. ص۱۲۷] رواه الترمذی(٩.‏ 


(۹) 
۲( 


وم 


02 


(6) 
(0 


وقد تقدم جواز صبغة اللحية بالزعفران. 


.)١ ۱۸۷( ومسلم‎ ))١55( البخاري‎ 


أبو داود »)5٠55(‏ والنسائي (۵۰۸۵) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي» 
عن زيد بن آسلم» عن ابن عمر به. 

في إسناده ضعف. عبد العزيز فيه لين» انظر: «الميزان» (۲/ ۱۳۳). 

برقم (01711)» من طريق إسحاق بن عیسی» عن عبد الله بن زيد بن أسلم؛ عن أبيه» 
عن این خم له: 

في إسناده ضعف. عبد الله متكلم فيه من قبل حفظه. كما في «الميزان» (۲/ 4۲6). 
كذا في الأصل. وفي «السنن»: «ملیتّینا» تصغير. 

برقم (٤۲۸۱۲)ء‏ من طريق عبد الله بن حسان» عن جدتيه صفية بنت عليبة» ودحيبة 
بنت عليبة» عن قيلة بنت مخرمة به. 

قال الترمذي: «لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن حسان»» وقال ابن حجر في «فتح 
الباري» (۱۱/ 50): «إسناده لا بأس به». 


۳4۲ 


وقد نهى النبی ية أن يلبس المُحرمٌ وبا فيه وش أو زعفران. فدلّ 
على أنه لا ينهى عنه غيرٌ المُخرم. 

وعن يحيى بن عبد الله بن مالك قال: كان النبي 6 يصبغ ثيابه 
بالزعفران حتى العمامة۱). وعن يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير أن 
الزبير كان عليه يوم بدر عمامة صفراء معتجرًا بهاء فنزلت الملائکة وعليها 
عمائم صَفْر('2. رواهما وكيع في باب اللباس. 

وأمًا نهيُه أن يتزعفر الرجلء فالمراد به أن یخلّق بدئه بالزعفران, فان 
طيب الرجل ما ظهر ريحُه وخفي لوثّه. وكذلك مره للذي أحرم» وعليه 
جَبّ وهو متضمّخ بخلوق: أن ينزع عنه الجبة» ويغسل عنه أثرٌ الخلوق. وقد 
جاء مسا عن أنس عن النبيّ يكل أنه نهى أن يزعفر الرجل جلدّه. رواه 
النسائى ۳ 


قباس لشن اراد هرت وغ غا را كان عا از رها 


نص عليه فقال: لا بأس بالعمامة السوداء فى الحرب وغير الحرب. 
لبن الي كلل عمافة سو دا فان أرقا لا راس بلس العمامة ال كن 


(۱) أخرجه ابن أبى شيبة »)۲٠۲٤۳(‏ وهو مرسل. 

)۲( أخرجه ابن أبي شيبة (۳۳۳۹۳) والحاكم (۳/ 4۰۷). 

(9) برقم (۵۲۵۷). 
وصحح إسناده العراقي في «طرح التثريب» (۰)۵۱/۵ والعيني في «العمدة» 
/٩(‏ ۲۳۵). 

(5) انظر: «الاداب الشرعیة» (۳/ 5 01). 


۳4۳ 


لبس النبئٌ بك يوم الفتح عمامة سودای وعمِّه(١)‏ عليًا بعمامة سوداء. 
وذلك لما روى جابر قال: دخل النبی و مكة یوم الفتح» وعليه عمامة 
سوداء. رواه الجماعة إلا البخاري(۲. 


وعن عمرو بن حریث أن النبيّ ی خطب. وعلیه عمامة سوداء۳۱. 


وعن عائشة مها قالت: خرج النبی ی وعليه مزط مرحل(* من شعر 


آسود. رواهما آحمد eT‏ 

وعن أمَّ خالد ابنة سعد بن العاص أن النبي و آلبسها بيده خمیصة(1) 
سوداء. وقال: «أَبْلِى وأخلقى» رواه أحمد والبخاري(۷. 

وقد کره أحمد رتنس السواد فى الوقت الذي كان شعار الولاة 
والجند. واستعفى الخليفة المتوكّلٌ من لُبسه لما أراد الاجتماع به فأعفاه 
بعد مراجعة. وكان هذا الزي إذ ذاك شعارٌ أهل طاعة السلطان فى إمارة ولد 


العباس رن 


)۱( في المطبوع: «وعم» خطأ. 

(۲) أحمد .)١5104(‏ ومسلم (۱۳۹۸) وآبو داود (7 4۰۷ والترمذي (۱۷۳۵)؛ 
والنسائي (۲۸۲۹) وابن ماجه (۲۸۲۲). 

(۳) آخرجه أحمد (4 ۱۸۷۳) ومسلم (۱۳۵۹). 

)€( المرط: کساء من صوف أو خر يؤتزر به» وتتلفع المرأة به. والمرحُل: الذي وشي 
بصور الرحال. 

42 أخرجه أحمد (۲۵۲۹6). ومسلم (۲۰۸۱). 

(1) الخمیصة: ثوب خر أو صوف معلّم. 

(۷) أحمد (۲۷۰۰۷) والبخاري (۵۸۲۳). 


۳4٤ 


وكان من لم يلبسه ربما اتهم بمعصية السلطان والخروج عليه. والقصة 
فى ذلك مشهورة لما أظهر المتوكل إحياء السنّة وإطفاءَ ما كان الناس فيه من 
المحنة» وأجاز أبا عبد الله وأهل بيته بالجوائز المعروفة» وطلب اجتماعه به 
وكان يرسل إليه يستفتيه ویستشیره» [ص۱۲۸] فأحبّ أبو عبد الله أن لا یدخل 
في شيء من أمر السلطان» ولم يقبل الجوائزه ونهى أهل بيته عن قبولها. ففي 
پات ال :امعو من لس ال اة 

وسأله رجل عن خياطة الخ الأسود. فقال: إذا علمتَ أنه لجنديٌ فلا 
ول( 

وسأله رجل: أخيط السواد؟ قال: لا. 


وسئل عن المرأة تأمر زوجها أن يشتري لها ثوب حر أسود. فقال: 
هو للمرأة أسهل. 

قيل له: فأیش(۳ ترى للرجل؟ قال: لا يروّع به. قيل: فترى للخياط أن 
يخيط له؟ قال إذا خاطه فأيش قد بقى؟ قد أعانه. وقال فى رجل مات وترك 
سوادّاء وأوصى إلى رجل. فقال: حرق حتى لا يُروّع به مسلم. 


0 5 ETE E 
. قيل: له صبیان(4 ترى أن پحرّق؟ قال: يحرقه الوصی‎ 


.)۱۷ /۲( «مسائل ابن هانی»‎ )١( 

(۲) في الأصل: «اخر»» وتصحيحه من حاشيته. 

)۳( استبدل به في المطبوع: «فأيّ شيء». ومن الطريف أن الناسخ كتب الكلمة هنا وفيما 
يأتى «أيشن» بالنون. 

(4:) في المطبوع: «الصبیان». والصواب ما أثبت من الأصل. 


۳۹۵ 


وكان يعذٍر في لبسه من يعلم منه الخير وأنه كالمكره عليه. وهذا لأنه 
كان لباس الولاة والأمراء وأعوانهم» مع ما كانوا فيه من الظلم والكبرياء 
وإخافة الناس وترويعهم. Ne‏ ا 
المسودي إذا رُئي خیف ورعب منه» لأنه مظنة الترويع» حتى قال بعض أهل 
العلم يَضرِبُ المثل بذلك: ترى الرجل مطمئنًا ثابتَ القلب سار الارکان» 
فإذا عاين صاحبٌ سَّوادٍ رعب من سلطانه, و میم 
ورجّف قلبك واسترخت قدماه» وذهب فؤاده. فلمّا كان معونةً على الظلم 
والشرٌ وإيذاء المسلمين صارت خياطته وبيعه بمنزلة بيع السلاح في الفتنة. 
وكّره أن يلبسه الرجل إذ ذاك» لأنه من تشبّه بقوم فهو منهم؛ ولأنه يصير 
بذلك من أعوان الظلّمة» أو يُخاف عليه أن يدخل ذ في أعوانهم. 

ول امسق هذ کر فر وع غل و ال ی وی ان 
طریقثه بحیث ببقی كالسا عله فاته يبفي اجتنابها وابعادها(). وکل 
ابن خلج ما نا ا ممضار ١‏ ی ی 
وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم. ولهذا کره بِيعٌ الخبز واللحم 
لمن يعلم أنه يشرب عليه» وبيع الرياحين لمن يعلم أنه يستعين به على الخمر 
والفاحشة وکذلك کل مباح في الاصل غلم أنه یستعان به علی معصیة. 
وهذا یختلف باختلاف الأمكنة والأوقات والأحوال فهذه کراهة لسبب 
عارشی, 

فأمًا لبس الجند أو غیرهم له في دار الحرب أو غيرهاء إذا لم يكن مظنة 


() الكلمة غير محررة فى المتن» وعلق كاتبها فى الحاشية: «لعله: وابعادها». وكذا فى 
المطبوع. 


۳۹٦ 


الظلم» ولاییما الظّلمةٍ فلا یکره الب 

فانک ا ا عست الجر اه اراد تشه ها مت أو لته 
الرجل, لم یجز لبشه إحدادًا على [ص۱۲۹) المیّت. لاه لا يحل لامرأة تؤمن 
بالله والیوم الا خر أن نحدّ على میّت فوق ثلائة أيام؛ فهذه كراهة للاحداد؛ 
حى لو فوض أن الاحداد كان ببس القطن أو بتغییر(۱) الهيئة ونحو ذلك 
دخل فى النهی» كما پذکر إن شاء الله تعالی فى موضعه. 

ولا يجوز لبس ما فيه صور الحیوان من الدوابٌ والطیر وغير ذلك ولا 
یلبسه الرجل ولا المرأة. ولا یعلق ستر فيه صورة. وکذلك جمیع آنواع 
اللباس إلا الافتراش. فإنه يجوز افتراشها. هذا قول آکثر أصحابناء وهو 

قال في رواية صالح: الصورة لا ينبغي لبسها("). 

وقال في رواية الأثرم وسئل عن الستر عليه يكون صورة قال: لا. وما لم 

وان ایض زتنا كدو متها قاعات: 

وقال أيضًا: إنما يُكرّه ما كان نصبًا. وإذا كان تمثالا منصوبًا يُقطّع رآشه. 
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)١(‏ في المطبوع: «تغييرا» والمثبت من الأصل. 
)۲( «مسائل صالح» (۱/ ۲۵۲). 
(۳) انظر: «مسائل أبي داود» ( ص ۳۵۰) و«الآداب الشرعية (۳/ ٤‏ ۵۰). 


۳۹۷ 


وقال في الرجل يصلّي وفي كمّه منديل حریر» فيه صور: أكرهه. 

وقال: التصاوير ما کره منها فلا بأس(١).‏ 

وسئل عن الرجل يصلي على مصلّى عليه تمائیل. فلم ير به بأسًا0"). 

وقال أيضًا: إذا كانت توطأء فلا بأس بالجلوس علیها(۳. 

وعنه: أن الصور التي على الثياب که ولا تحرّم. قال في رواية» وقد 
سئل عن الوليمة» يرى الجدران قد سُتِرتْء أيخرّج؟ قال: قد خرج أبو يوب 
وعبد الله بن یزید. و وإذا رأى على الجدران صورًا يخرج؟ فقال: 
نعم. قیل له: فان كان في السّتر؟ فقال: هذا آسهل من أن تکون على 
الجدران. لا تضيّق علینا. وضحك. ولکن إذا رأى هذا وبّخهم ونهاهم. فقد 
نص على التفریق بين الصور في الثياب» فحرّمها في الجدران» وکرهها في 
الثوب. 

وکذلك قال ابن آبي موسی(*۲: جمیع التمائیل [و](1 الصور في 
الأسيرّة والقباب والجدران وغیر ذلك مكروهة عنده» إلا آنها في الرَفْم أيسرء 
وترکه أفضل وأحسن. وكذلك قال ابن عقيل: یکره لبس ما فيه صور حيوان؛ 


)١(‏ كذا في الأصل والمطبوع. 

(۲) «مسائل الكوسج) (5707/9). 

(۳) انظر المصدر السابق .)٤۷١١(‏ 

)٤(‏ وهی رواية الفضل بن زياد كما فى «المغنی» (۲۰۲/۱۰). ولعل ما سبق آیضامن 
ند : ۱ 

.)۵۳۷ في «الارشاد» (ص‎ )٥( 

() زيادة من كتاب «اللإرشاد». 


۳۹۸ 


ولا يحرم 

وأما صنعتها واتخاذها في غير الثياب7" والأبنية ونحوها مثل السقوف 
والحيطان والأسرّة: أو اصطناعها مجسّدة للبنات أو غير البنات(۳ فيحرٌم 
NS‏ . وسنذكر إن شاء الله تعالى حك الدخول في بيتٍ فيه 
صور والصلاة فيه. 


ومن أصحابنا من جعل تعليقٌ السّثر المصور حرامًا قولا واحذا» وجعل 
الخلاف في الكراهة أو التحريم في الملابس خاصّة. والصواب أن لا فرق 


ومن لم يحرّم [ص ۰ ذلك استدلٌ بما روی أبو طلحة تلع عن 
النبي يا ل ی 
علیه(*). فاستثنی ارف في الشوب وذلك مختض بما رقم في اللباس 
ا صا ان 
محرّم(۹ بالاتفاق» ولیس في الحدیث إلا الاستثناء" مما يوجب التحريم» 
وذلك یکون مع الکراهة. 


)۱( «المغني» (۳۰۸/۲). 

(۲) في المطبوع: «الثوب»» والمثبت من الأصل. 

(۳) في المطبوع: «غیر ذلك» خلافا للأصل. 

(€( البخاري (۵۹۵۸) ومسلم (۲۱۰۱). وقوله «متفق علیه» ساقط من المطبوع. 

ره( في الأصل: «الأصل التصوير في محرم». وفي المطبوع: «في الأصل التصوير أنه 
محرم). 

(5) كذا في الأصلء وكتب ناسخه في الحاشية: «لعله: إلا استثناء» ومثله في المطبوع. 


۳۹۹ 


ولما يأتي من الأحاديث الدالَّة على كراهة الصور المرقومة في الثياب» 


والفرق بين المرقوم في الذوب وغيره: أنَّ الصورة على غيره من 
الأجسام الصلبة تبقى ثابتة منتصبة على هيئة الصورة التي خلقها الله فتتحقق 
فيها مفسدة الصورء بخلاف الصورة على الشوب. فإنها تلتوي وتنطوي 
وین (۱) وضعها بطيّ الثوب ونشره فلا تبقى(") على صورة الحيوان الذي 
خلقه الله. وفیه ابتذال لنفس الصورة فأشبهت الصورة التي توطأ وتداس. 


ووجه الأول: ما روي عن علي رضي الله تعالی عنه عن النبي ی قال: 
الا تدغل الملانکة يا فیه صوراً ولا کلب ولا جشت» رواه آحمد وأبو 


داود(۳. 


وعن على ومع أنه قال لابي الهیاج: ألا أب بعثك على ما ر = عليه 
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رسول الله يك لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مُشْرِفًا إلا سویته. وفي 


(۱) في المطبوع: «ويتغيّرا» ولیس بعيدًا. والمثبت من الأصل. 

(۲) في المطبوع: «ولا تبقی» خلافا للأصل. 

(۳) آحمد (1۳۲) وأبو داود (۲۲۷) والنسائي (۲۱) من طرق عن عبد الله بن نجي؛ 
عن آبیه؛ عن علي بن ابي طالب به» و في وجه: عن عبد الله بن نجي» عن علي به. ۱ 
في إسناده مقال مداره على ابن نجي» واختلف في حاله» قال البخاري في «التاريخ 
الکبیر» (5/ ۲۱6): «فيه نظر»؛ وروايته عن علي منقطعة. كما في «جامع التحصیل» 
(۲۱۷» وفي أبيه جهالة» وقد اضطرب عليه في رواية هذا الحديث على آوجه قال 
البيهقي في «السنن الکبری» (۲/ ۷ ۲): «مختلف في إسناده ومتنه». 
وصححه ابن حبان (۱۲۰۵). والحاکم (۲۷۸/۱) انظر: «البدر المنیر» (5/ ۰6۱۸۲ 
«ضعيف أبي داود: الکتاب الأم» (۷۱/۱). 


لع 


رواية: ولا صورة إلا طمستّها. رواه مسلم وغیره(۱). 

وعن ابن عباس وَوَاِنَدعَنْهَا: دخل النبی الست فوجد فيه صورة 
إبراهيم وصورةً مریم فقال: ما هم فقد سمعوا أنَّ الملائكة لا تدخل بیتا 
فيه صورة». رواه البخاري(۲). 

وعن القاسم عن عائشة رضي الله تعالی عنها آنها قالت: حشوت للنبيّ يك 
وسادة فيها تماثيل» کآنها تُمْرّقة» فقام بين البابين» وجعل یتغیّر وجه فقلت: ما 
ننا با رسول اه قال: فنا بال هله الومتادة؟1 لت وسادهً حاتي لك 
لتضطجم علیها. قال: «أما علمت أنَّ الملائكة لا تدخل بیتّا فيه صورة وأنَّ من 
صنع هذه الصور یعدّب یوم القيامة: فيقال: أحْيُوا ما خلقتم!» متفق عليه" . 

وعن عائشة: آنها نصبت ترا وفيه تصاوير» فدخل رسول الله ان 
فنزعه. قالت: فقطعته وسادتین» فکان [ص۱۳۱]یرتفق علیهما. متفق 
علیه(*؟. وفي رواية آحمد(*: فقد رأيته متکتّا على إحداهما وفیها صورة. 

وعن عانشة: أن يلم يكن يترك في بيته شین فيه تصاليبٌ إلا 
نقضه. رواه البخاري وأبو داود وأحمد؟ ولفظه: لم يكن يدع في بيته ثوبًا 


)۱( مسلم (479)» وأبو داود (۳۲۱۸) والترمذي (۱۰4۹) والنسائي (۲۰۳۱). 
(۲) برقم (۳۳۹۱). 

(۳) البخاري (۳۲۲) ومسلم (۲۱۰۷). 

(6) البخاري (۲۷۹) ومسلم (۲۱۰۷- ۹۵). 

.)۲۱۱۰۳( برقم‎ )٥( 
.)15147:7147571( البخاري (۲ ۵۹۵ وأبو داود (۱ 4۱5 وأحمد‎ )7( 


١ 


ورواه البرقاني والاسماعيلي(۱) ولفظهما: لم يكن يدع في بيته سترًا أو 


وبا فيه تصاوير إلا نقضه !۳ 


[و]”"“رواه الخلّال(؟» ولفظه: كان رسول الله ا لا یری وبا فيه 
تصاوير إلا نقَضّه. 

وهذا صريح في النهي عن الثوب والستر ونحوهما. 

وعن أبي هريرة ركن قال: قال رسول الله ٍ: «فقال(*: إِنْي كنت 
أتيتك الليلة» فلم يمنعني أن أدخلّ البيت الذي نت فيه إلا أنه في البيت تمثال 
رجل. و وی قِرَامٌ تر فيه تماثیل» وكان في البيت كلبٌ. 
تس س التمشال الذي في باب البيت بط يصبّر كرأس شجرة. 

2( و [منتبذتین ](۹) د توطان. ات بالکلب 


(۱) عزاه إليهما الحميدي في «الجمع بين الصحیحین» (4/ ۰۱۵ وانظر: «فتح الباري» 
لابن حجر (۳۹۸/۱۰). 

(۲) في الأصل: «قضه»» سهو. 

(۳) زيادة من المطبوع. 

)€( عزاه إليه ابن رجب في «مجموع الرسائل» (۲/ ۰۱۸ وأورده في «فتح الباري» 
(۲۱۱/۲) من كتاب وكيع بإسناده. 

)٥(‏ يعني: جبريل. 

(5) القرام: ثوب رقيق ملوّن. 

)۷( في المطبوع: «فأمر» خلافا للأصل. 

)۸( في المطبوع: «وأمر»؛ خلافا للأصل. 

(9) مكانها بياض في الأصل» ولم يبه عليه في المطبوع. والزيادة من «المسند» 
و«الترمذي». وفي ااسئن آبي داود»: (منبوذتين). 


۲ 


یُخرج» ففعل رسول الله يك وإذا الكلب جر كان للحسن والحسين تحت 
و0 لهم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي7؟) 

وفي رواية النسائي(۳: استأذن جبریل النبيّ كل فقال: «ادخل. فقال: 
كيف آدخل وفي بتك یستر فيه تصاویر؟ إما آن تقطع زؤوسهاء أو تجعل 
بساطًا يوطأ؛ فإنّا معشتر الملائكة لا ندخل بيئًا فيه تصاویر». 


وصححه. 


وشلخ ال ای وال على أن الملائكة لا تدخل البيتَ الذي فيه صورٌ 
على السْتور والثياب ونحوها. وانما رخص فیما كان يوطأء لحدیث عائشة 
وأبي هريرة ولان الصورةٌ تبشدّل(4) بذلك وتان فسزول مظنَّةٌ تعظیم 
الصورة التي امتنعت الملائكة من الدخول لأجله. 

وأما نفس التصوير عملا واستعمالاء فحرامٌ في کل موضع؛ لما روى ابن 
عدن أن رس لله ار قال: «الذین يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة. 
يقال: أَحْيُوا ما خلقتم» متفق تفق عليه . وروی البخاري عن عائشة نحو . 


وعن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس» فقال: إني 


(۱) قال آبو داود: «والنضد: شيء توضع عليه الثياب شبه السرير». وانظر: «غریب 
الحدیث» لابن قتيبة (۱/ .)٤١۹‏ 

(۲) أحمد (۸۰۵. وأبو داود (4۱۵۸). والترمذي (۲۸۰). 
قال الترمذي: (حديث حسن!۰ وصححه ابن حبان ٤(‏ 686). 

(۳) برقم (۵۳1۵). 

(4) في الأصل: «تبذل» والتصحيح من حاشيته. 

.)۲۱۰۸( البخاري (۵۹5۱) ومسلم‎ )٥( 

0) تقدّم قريبًا. 


۳ 


رجلٌ أصوّر هذه التصاویر فأفتني فيها. فقال: سمعتٌ رسول الله ب يقول: 
فل مصوّر في افا يجعَل له بکل صورة صوّرها نفسًا(١)‏ تعذّبه في جهنم. 
فان كنت لا بِدٌ فاعلا فاجعل الشجرةً وما لا نفس له» متفق علیه(۳؟. وفي 
رواية عنه قال: قال رسول الله يلِ: امن صوّر صورة عنّبه الله حتی ينفح فیها 
الرّوِحَ» ولیس بنافخ. (ص۱۳۲] ومن استمع إلى حديث قوم یفزون منه صب 
في أذنه ال نكث(۳) يوم القيامة»7؟) قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وأما حديث أبي طلحة فالاشبه - والله أعلم أن ذلك الاستثناء فيه 
ليس من كلام انب .فان ابن عباس روى عن أبي طلحة أنه قال: سمعتٌ 
رسول الله يك يقول: «لا تدخل الملائکة بيتًا فيه کلب ولا صورة»(*) وفي 
رواية: «ولا تمثال»(1) وفي رواية": «ولا تصاوير». قال بعض الرواة: يريد 
صور التمائیل التي فیها الأرواح. متفق علیه. وكذلك رواه مسل من 


(۱) يعني: یجعل الله سبحانه له... نفسّا. وفي المطبوع: «نفس». اغترٌ بحاشية ناسخ 
الأصل. 

(۲) البخاري (۲۲۲۵) ومسلم (۲۱۱۰). 

(۳) هو الرصاص الخالص. 

(4) آخرجها الترمذي (۱۷۹۱). وصححه ابن حبان (1۰6۷). 

(9) سبق تخریجه. 

() في المطبوع: «ولا تماثيل». والحدیث آخرجه البخاري (۳۲۲۵) بلفظ: «ولا صورة 
تمائیل!. 

(۷) آخرجه البخاري .)۵۹4٩(‏ 

(۸) البخاري (۰۰۲). 

(9) برقم (۲۱۰- ۸۷). 


۰. 
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حدیث سعید بن يسار [عن زید بن خالد الجهني] “عن آبي طلحة أن 
النبيّ اة قال: «لا تدخل الملائكة بیا فيه کلب ولا تمائیل». 

فلو كان آبو طلحة قد سمع النبيّ ی یقول: «لا رقما في ثوب» لما جاز 
له أن يروي اللفظ العام دون ما استثنی منه. ولو رواه کذلك لحفظه عنه مثل 
ابن عباس وغیره. فعلم أن حدیثه عا كما أن أحادیث علي وأبي هربرة 
وعائشة عامّة أيضَاء وأنَّ الصور التي على الثیاب من الستور ونحوها مقصودة 
من هذا العامٌ؛ فإنَّ تلك الأحادیث صريحة في هذاء وقد ذکر فيها السّتر 
والثياب. 


يبن ذلك أنَّ حديث الاستتناء مبهم محتملء [ذ(۲) سيق بلفظه عن 
بر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني عن أبي طلحة الأنصاري يرڪن 
أن النبيّ يكل قال: «لا تدخل الملائكة بيا فيه صورة». قال بر بن سعيد: ثم 
اشتكى زید. فعُدّناه» فإذا على بابه تر فيه صورة. قال: فقلت لعبيد الله 
الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي َك ألم ی خبرنا زید عن الصوريوم 
الأول؟ فال عبید ادال تسمعه حین قال: إلا رقمٌا في ثوب(۳. 


فهذه الزيادة لم یقلها زيد كما قال ول الحدیث وإنما خفض به صوته 
حتّى سمعها عبيدٌ الله» دون بر بن سعید. فلعله قالها من عنده ولم یرفعها 
في حدیث عن النبي ی وكثيرًا ما یدرج المحدّث في حديثه زيادةً بحسب 


۱( زيادة من «الصحیح». 
(۲) في الأصل والمطبوع: «إذا». 


المستمع أنها مسوقة۱) عمِّن حدّث عنه. يؤيد ذلك أنه اعتقد رقم الستور من 
جملة المستثنی منه. وقد صت الأحاديث الصحيحة الصريحة أنها من 
الجملة التي فصدت بالحديثء وبأنَ الملائكة لا تدخل بیّا هي فيه. وقد 
روی غ واحد الحدیث عن آبي طلحة دون هذه الا 


وان كانت هذه الزيادة محفوظة عن رسول الله بء آص۱۳۳] فالمراد 
بها - والله أعلم ‏ ما رقم من الصور التي لا روح فيهاء أو ما(" كان يُوطأ 
ويُداس من الصور في الثیاب» كما جاء ذلك مفسّرًا بالأحاديث الاخر. 


وقد روی عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه دخل على آبي طلحة 
الأنصاري يعوده» فوجد عنده سهل بن حُنيّف. قال: فدعا أبو طلحة 
انسائا!۳) ينرّع نمطا تحته» فيه تصاویر. فقال له سهل: لِم تنزعه؟ قال: لا 
فيه تصاويرٌء وقال فيه انب ل ما قد علمت. قال سهل: أو لم یقل: اما 
كان رقما في ثوب»؟ قال: بلى» ولكنّه أطيّبُ لنفسي. رواه مالك وأحمد 
والترمذي(؟) وقال: حديث حسن صحيح. 


.»ةقوستم١« في الأصل:‎ )١( 

(۲) «ما» ساقطة من المطبوع. 

(۳) في المطبوع: «[نسان» تطبيع. 

)٤(‏ مالك (457/7).: وأحمد (۹ ۱9۹۷ والترمذي (۰)۱۷9۰ من طریق آبي النضرء 
عن عبید الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن سهل بن حنیف به. 
قال الترمذي: احدیث حسن صحيح)» وصححه ابن حبان (۰)۵۸۰۱ وضعفه ابن 
عبد البر بالانقطاع في «الاستذكار» (۱۷۱/۲۷) كما أشار إليه المؤلف. 


٤ 


فهذا الحديث قد قال فيه ابن عبد البر(١2:‏ هو منقطع غير متصلء لأن 
عبيد الله بن عبد الله لم يدرك سهل بن حنيف ولا أبا طلحة ولا خفظ له" 
عنهما ولاعن أحدهما سما ولاله سن يدركهما به. ولا خلاف 
سهل بن حنيف مات سنة ثمان وثلاثين بعد شهود صفین؛ وصلی عليه علي 
وکیر علیه ستا. 

ولیس كما قال ابن عبد البر. فهذا الحدیث یقتضی أن آبا طلحة علِم أن 
الب و استثنى ارم في الثوب» ولیس فيه أنه سمعه منه. فیجوز أن یکون 
المستثنی ما كان من الثیاب یوطاً ويداسء أو أن تلك التصاویر لم تكن صُورَ 
ما فيه روح» كما فسّرته سائرٌ الأحاديث. 

ع و ع 1 

فاما تمثيل غير الصورة. فلا باس به. قال أحمد وقد سئل عن الثوب 
الذي عليه تماثيل: لا بأس بذلك. لأن النهی إنما جاء فى الصورة. 

وكذلك الحيوان إذا فطع رآشه أو طوس لم يبق من الصور المنهي 
عنها. قيل لأحمد في الرجل يكتري البست فيه تصاوير» یخکه(۳. قال: 
نعم(*۹. قیل(0) له: وان دخل مرا تاه ورأى ضور خاک ال ا قال(۱): 


ن 


اسب 


.)٤۸۳ /۸( فى «الاستذكار»‎ )١( 

)۲( ون «له» في الأصل قبل «عن أحدهما». والتصحيح من «الاستذكار». 

(۳) کذا في الأصل والمطبوع. يعني موضع التصاویر. وفي «المغني": «یحکها". 
2 «المغني» ٠(‏ 0/۱). 

(5) القائل: المرّوذي. انظر المصدر السابق. 

(5) القائل: المرّوذي. انظر المصدر السابق. 


۰:۷ 


نعم. وقال: إذا كان تمثالا منصوبًا يقطع رأسّه. 

e‏ يشتري للصَّبيّة إذا طلبت منه لعبةً» فقال: وكاس 
صورةً يشترها . فقيل له: إذا كانت يدا ورجلا؟ فقال: ا ا 
TS‏ . قيل له: : فعأائشة تم تقول : كنت ألعب بالبنات . قال: : نعم. 

eae SNS 
فله(۱).‎ 

وقال أيضًا: الصورة: الرأسر (۲ 

وقال بعض آصحابنا: إذا قطع رس الصورة أو لم يكن لها رس جا 
لب ما فيه ذلك مع الکراهة. وقد أوما آحمد إلى ذلك فانه ستل(۲۳ عن 
السّتر يكون عليه صورة. قال: لا. وما لم يكن له رأس فهو أهون. [ص؛١١]‏ 
وإن كان له رأس فلا. وذلك لأن سائر الأعضاء آبعاض الحیوان ففى ابقائها 
إبقاء لبعض الصورة؛ لكن لما كان الحيوان لا تبقى فيه حياة بدون الرأس 
كان بمنزلة الشجر. فزال عنه التحریم وبقيت فيه الكراهة. 

ووجه الأول: حديث أبي هريرة المتقدم» فان جبريل آمر النبي يكل 
برأس التمثال الذي في البيت أن يُقطّع ويُصيّر كهيئة الشجرة(* فعلم أن 
الكراهة تزول بذلك. 


(۱) «المغني» )٠٠٠١ /٠١(‏ وفيه: «لا بأس باللعب ما لم تكن صورة». 
(۲) «مسائل أبى داود» (ص ۳۹۰). 
(۳) في رواية الأثرم. وقد سبقت في الفصل الماضي. 


۹۸ 


وعن عكرمة عن ابن عباس نع قال: الصورة ال رآس» فإذا قطع 
ال اشن فلیس بصورة. رواه الخلال واو حف 

وقد صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها آنها كانت تلعب البنات» 
وتصنع لها لا تسمیها ل سان وانما ذلك لأنه لم يكن لها رؤوس. 

ولا ما لیس له رای یکون فیه حياة ولا روح ولا شين وانما هو 
بمنزلة الشجر ونحوها. والنهي إنما كان عن تصوير ذوات الأرواح كما تقدم. 
ولهذا لم یکره صحابنا تمثيل ما لا روح له كالأتْرُجٌ والنارنج والشجر 
ونحوهاء كما نص عليه أحمد. فانه لم يكره إلا الصورة لأن النهي نما جاء 

وكره بعض أصحابنا التَصلِيبَ في الثوب» وفسّره بصورة الصليب الذي 
تعَظّمه النصارى. و حمل حديث عائشة أنَّ النبّ يكل لم يترك في بيته شتا فيه 
تصالیب الا نمّضه(۳) علی ذلك. ولان هذا الشكل تعظّمه [النصاری](4) 
ويعبدونه» فصار بمنزلة الأصنام التي كان المشرکون یعظمونها؛ فكُره لما فيه 
من التشبّه بهم. وكلام أحمد يدل على أنه لا يكره من التمائیل سوى الصورة. 
وكذلك كلامٌ سائر أصحابناء فإنهم قالوا: لا بأس بلبس ما فيه التماثيل التي 
لا تشبه ما فيه الروح. وفسّر القاضي وغيره حديث عائشة بالتصاوير» كما 


.)۲۷۰ 0 وأخرجه البيهقي في «الکبری»‎ )١( 
.)1٩۳۲( آخرجه آبو داود‎ )۲( 

وصححه ابن حبان (08515). 
(۲) سبق تخریجه. 


4( زيادة من المطبوع. 
4 


رواه الخلال. 


مسألة(١2:‏ (الشرط الرابع: الطهارة من النجاسة في بدنه وئوبه 
وموضع صلاته إلا النجاسة المعفو عنها کیسیر الدم ونحوه). 

الطهارة من النجاسة شرط في صحة الصلاة في الجملة من غير خلاف 
نعلمه في المذهب . فلو صلّی بالنجاسة غالا بها قادرّا علی اجتنابها لم 
تصحّ صلاته. وفي الجاهل بها والعاجز عن إزالتهاء روایتان كما سيأتي إن 
شاء الله تعالى. 

وكذلك قال بعض أصحابنا7؟): ليجب اجتناب النجاسة. وهل ذلك 
شرط في صحة الصلاة؟ على روايتين ا أنه شرط .فمن صلّى في 
موضع نجس حاملا للتجاسة )أو آصابها يدنه آو ثوبه» عالما ها فادرا 
على تایه لم تصحٌ صلاته قولا واحدا؛ إلا [صه؟1] النجاسة المعو 
عنها وان صلّی في نجاسة بعلمه» ولم یمکنه ااا آو علمها رانا 
أو لم یعلم بها إلا بعد الفراغ فهل یلزمه الاعادة؟ على روایتین» 

فصاحب هذه العبارة لا یسمّیها شرطا إذا قلنا: تسقط بالعجز والجهل 
والنسیان» كما لا تسمّی واجبات الصلاة أركانا إذا سقطت بالنسیان. وانما 
یسمّی شرطا ما لا سقط عدا ولا نسیائاه کطهارة الحدث والسترة. وأکثر 
(۱) «المستوعب» (۱/ ۰۱۱۵ «المغني» (۲/ 14 - ۷۸۰60۷ - 4۸9 «الشرح 

الکبیر» (۲۷۹/۳- ۲۸۹ «الفروع» (۲/ -٩۱‏ ۱۰). 
(۲) هو صاحب (المستوعب» (۱۰۹/۱). 
(۳) ذكر الناسخ في الحاشية أن في أصله: «أو جاهلا بالنجاسة». وفي هامشه: «صوابه 

حاملا للنجاسة»» وأنه أثبت كما في الهامش. 


٠ 


أصحابنا یسمّونها شرطًا وان قلنا: تسقط بالنسيان» كما عبر به الشيخ مه 
كما أن استقبال القبلة شرط» وقد يسقط بالجهل؛ وكما تسقط سائر الشروط 
ببعض الأعذار. ولأن مخالفة هذا الشرط غيرّه من الشروط في بعض 
الأحكام لا يمنع اشتراگها في أكثر الأحكام. وانما سمي الشرط شرطاء 
لذج عذال ال رن موی مين ال رل ف اشوا التبا 
وشروط الطلاق» وشرط الحمل. والشروط فى العقود ونحو ذلك؛ سواء 
عبارة» لا فى معئى. 

وإنما قلنا: إن طهارة البدن من النجاسة شرط للصلاة لأنَّ ال يلل 
قال: «تنرّهوا من البول فان عانّةَ عذاب القبر منه»(۱) وقال: «إنهما لیعدّبان 
وما یعذبان في كبير. أمَا أحدهما فكان لا يستتر من البول»(۲). 

وأمر في الاستنجاء بثلائة أحجار» وقال: «إنها تجزی عنه»(۳. ونهى 
عن الاستنجاء بدون ثلاثة أحجار”؟2. وهذا كله دليل على أن إزالة النجاسة 
فرض. 

وانما قلنا بوجوب ذلك فى الثیاب آیضا لأن النبی ية قال لأسماء: 
«ختیه ثم اغسلیه» ثم صلّي فیه»(۲۹. وقال في حديث النعلين: «فإن رأى 


)١(‏ تقدم تخريجه 
(۲) تقدم تخريجه. 
(۳) تقدم تخريجه. 
(6) تقدم تخریجه. 
)0( آخرجه البخاري (۲۲۷)؛ومسلم (۲۹۱). 


5١١ 


فیهما با تلیمتشه ثم لیصلْ فیهما(۱). شئن اذنه في الصلاة في الشوب 
والنعل على إزالة النجاسة منه. وعن جابر بن سمرة رنه قال: سمعتٌ 
رجلا يسأل النبی لا أصلّي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال: «نعم إلا 
أن تری فيه شيئاء وراه اه زان باه( E‏ الصلاة فيه 
إذا رأى فيه نجاسة بعد غسله. 
eo‏ 
رهز یی لاطاپن > وال بويت والرصح ع السجور € [الحج: ا 
َعم تطهیره 0 
وقال تعالى: : لما لمن ركت جن فلايق روا المد ارام € [التوبة: ۲۸]) 


را پر ار E e‏ 
الأنجاس. 


(۱) آخرجه أحمد (۱۱۸۷۷). وأبو داود (1۵۰). من طریق حماد بن سلمة» عن آبی 
نعامة السعدي» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري به. ۱ 
وصححه ابن خزيمة (۷۸) وابن حبان (۰)۲۱۸۵ والحاکم (۱/ ۳۹۱). 
وقد اختلف على أبي نعامة في هذا الحدیث وصلا وارسالا» ورجح الموصول آبو 
حاتم والدارقطني. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (۲۲۰/۲) «العلل» للدارقطني 
(۳۲۸/۱۱). 

(۲) آحمد (۲۰۸۲۵) وابن ماجه (۵4۲) من طریق عبید الله بن عمرو الرقي» عن 
عبد الملك بن عمير» عن جابر بن سمرة به. 
صححه ابن حبان (۰)۲۳۳۳ ورجح أبو حاتم وقفه كما في «العلل» لابنه (۵۰/۲). 

)۳( في الأصل: «والعاكفين والركع» وذلك في سورة البقرة: ۵ ۱۲. 


1۲ 


ولان اص۱۳۰) النبيّ بلي قال: «جولت لي كل أرض طَيّةٍ مسجدًا 
وطهورًا» رواه الخطابي(١2‏ باسناد صحيح من حديث حماد بن سلمة عن 
انت :عن أنس. وقال ابن المنذر: ثبت ذلك عن رسول الله لا(" والطيبة: 
هي الطاهرة. فلما اختصّ الأرضّ الطيبة بالذكر دلّ على اختصاصها بالحکم 
في كونها مسجدًا طهورًا ولأ الحكم المعلّق بوصف مناسب دلیل على أن 
ذلك الوصف علّة له. فعلم أن طهارتها مؤّرة في كونها مسجدًا وطهورًا. 


ولأن النبيّ اة أمرهم أن يصبّوا على بول الأعرابي ذّنوبًا من ماء وقال: 
«إن المساجد لا تصلح لشىء من هذا». فدل على وجوب تطهير موضع 
الصلاة» ووجوب تنزيهه من النجاسات. ولأنه نهى عن الصلاة في الأماكن 
همه نابات كما نيان ۳۶۳۵ ما ی فالموضع الذي قد 
تحنل وص وه تاه . والنهي يقتضي فسا 
المنهيّ عنه» لا سيما إذا كان من العبادات» وكان النهي لمعنی في المنهي 
عنه. 

وقد استدل كثير من المتأخرین من صحابنا وغیرهم على وجوب 
تطهیر الثیاب بقوله سبحانه: هر [المدثر: ؛]» حملا لذلك علی 
ظاهر اللغة التي يعرفونها . فإنَّ الثياب هي الملابس» وتطهیرها بأن تُصان عن 
التتخاس وتجنها تقصیرها وتش ها متهناء وبأن تماط عنها التجاسة إذا 
آصابتها. 


)۱( في «معالم السنن» (۱/ ۱۲۷). 
(۲) وکذا في «شرح الزركشي» (۱/ ۳۵۲) و(۲/ ۰) ولم آجد قوله في «الأوسط). 


<1۳ 


وقد تقل هذا عن بعض السلف. لكنَّ جماهيرٌ السلف فّروا هذه الآية 
بأن المراد: زك نفسك» وأصلخ عملّك. قالوا: وكنى بطهارة الثياب عن 
طهارة صاحبها من الأرجاس والائام۱1. 

وذلك أنَّ هذه الآية في أول سورة المدَتّرء وهي أول ما نزل من القرآن 
بعد أول سورة اقرأء ولعل الصلاة لم تكن فرضت حينئذ فضلا عن |حدی(۲) 
الطهارتين التي هي من توابع الصلاة. ثم هذه الطهارة من فروع الشريعة 
وتتمّاتهاء فلا تَفرّض إلا بعد استقرار الأصول والقواعد» كسائر فروع 
الشريعة إذ ذاك" لم تكن قد فرضت الأصول والقواعد. ثم إن الاهتمام 
في أول الأمر بجُمَّل الشرائع وكلَيّاتهاء دون الواحد من تفاصيلهاء والجزء 
من جزئياتهاء هو المعروف من طريقة القرآن» وهو الواجب في الحكمة. 

ثم ثيابٌ النبيّ َو لم تعرض لها نجاست إلا أن تكون في الأحيانء 
فتخصی ها بالذکر دون طهارة البدن وغیره مع قلّة الحاجة وعدم 
الاختصاص بالحكم» في غاية البعد. وإذا حملت الآية على الطهارة من 
الرّجس والائم والکذب والغدر [ح۱۳۷] والخيانة والفواحش كانت قاعدة 
عظيمة من قواعد الشريعة. والکناية بطهارة الثیاب عن طهارة صاحبها من 
الفواحش والکذب والخيانة ونحو ذلك مشهورٌ في لسان العرب غالبٌ في 
عرفهم نظمّا ونثراء كما قال: 


(۱) انظر: «تفسیر الطبري» (۲۳/ ۰6 -4۱۰). 
(۲) في الاصل والمطبوع: «أذى»» وهو تحریف. 
(۳) کذا في الأصل والمطبوع. ولعل كلمة سقطت من النصء كأن یکون: «إذ حینذاك». 


٤ 


ثیاب بني عوف طَهارَى نق( 


حتی إذا قیل: «فلان طاهر الثیاب. طاهر الذیل» ۱ 
الاطلاق إلا ذلك. فیکون قد صار ذلك حقيقة عرفیت كما صار المجيء من 
الغائط حقيقة في قضاء الحاجة» وكما صار شش التساء وا ن بح 
في الجماع؛ فيجب حمل الكلام عليه Ee‏ 

أحدهما: أنَّ اللباس يضاف إليه من الحكي ويقصّد به الإضافة إلى 
الانسان نفسه للعلم بأن المقصود مَن في الشوب. لا نفس الشوب. وبجعل 
ذلك نوعًا من الكناية» كما قال الأنصار للنبي كل لنمنعئك مما نمنّع منه 
ا 
ررنا . 


الشانی: أن يراد نفس تطهير الشوب. لک الطهارة فى كتاب الله على 


)۱( عجزه: وأوجُهُهم عند المشاهد عَرَّانُ 
والبيت لامرئ القيس في «دیوانه» (ص ۸۳). وقد استشهد به المصنف في جامع 
المسائل» (5/ ۲۲6) أيضًا. 

(۲) البيت لغيلان بن سلمة الثقفی. انظر: «تفسير الطبري» (40/۲۳) واغريب 
الحديث» لابن قتيبة (۲/ 16۷) و«تهذيب اللفة» (5/ ۷۲ 

(۳) جزء من حديث طويل أخرجه أحمد »)١161/48(‏ من طريق ابن إسحاق» حدثني 
معبد بن كعب بن مالك عن أخيه عبيد الله عن أبيه كعب بن مالك به. 
قال الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد» (59/5): « رجال أحمد رجال الصحيح» غير ابن 
إسحاق» وقد صرح بالسماع». 


۶ ۵ 


قسمين: طهارة حِسّيّة من الأعيان النجسة ومن آسباب الحدث المعلومت 
وطهارة عقلية من الأعمال الخبيئة. 

فالأول كقوله تعالى: فيو رما بوک أن به اه یت 
مه رت 4( [التوبة: ۱۰۸ نزلت في أهل قباء لما كانوا يستنجُون من 
رل الغائظ E‏ که رمع ورن فاد سوه فاد ف كيين 
حت مره رن لب روما طهر * [البقرة: ۲۲۲]. 

والشاني: کقوله سبحانه: فا جيم الرسول فا نی موس سك دی 
حر لوط 4 [المجادلة: ۲۱۲ وقوله تعالى: #صدكة تطهرهم ورکیم يا 4 
[التوبة: ۱۰۳ ٩]‏ وقوله تعالی: وین تیک هم تاش مروت 4 
[النمل: ۲01 في غير موضع» وقوله سبحانه وتعالی: هلاه بتاق هن هر 
کم [مسود: ۷۸) وقوله: کم آنه ذهب نکم ارس هلابي 
سره تلهم # [الاحزاب: ۲۳۳ وقال: تما مروت بصن » [التوبة: ۲۸]) 
وقال: ود الوم متلا فلوم من ورآء جاب دلکم أطهر لفو ك 
رل [الأحزاب: ۵۳ إلى غير ذلك من الآيات. 

وإذا كان كذلك. فالثوبٌ نفسه يكتسب صفة حقيقية من لابسه إن كان 
صالخا أو فاسقاء حتى يظهر ذلك فيه إذا قوي تأثير صاحبه فيه» ويظهر ذلك 
في مواضع الخير ومواضع الشر. ولأجل الارتباط الذي بين اللباس والمقعد 


)١‏ نبّه الناسخ على أن في أصله: «المتطهرین». 
(۲) انظر: «تفسير الطبري ‏ شاکر» .)1٩۱ -۸۳ /١5(‏ 
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م ساي اس شاي قبا E E a‏ يان 
للقدمين. [ص۳۸١]‏ واستّحِبٌ تكريمٌ البقاع والثياب التي عملت فيها 
الصالحات» حتّی أعدّ سعد نة جُبّنه التي شهد فيها بدرًا كف( 
واستوهب بعض أزواج النبی بل منه برد لتتخذها كفنًا("). 

وهذا كثير. فالأمرٌ بتطهير عينه من الأنجاس أمرٌ بطهارة صاحبه 
بالضرورة. 

والاشبه - والله أعلم _أنَّ الآية تم نوعي الطهارة» وتشمل هذا کل 
فيكون مأمورًا بتطهير الثياب المتضمّنة تطهيرٌَ البدن والنفس من كل ما 
يستقذر شرعًا من الأعيان والأخلاق والأعمال لأنَّ تطهيرها أن تجعل 
طاهرة» ومتى اتصل بها وبصاحبها شيء من النجاسة اج تكن مب ره عدن 
الإطلاق؛ فإتهها متى أزيل عنها نجس دون نجس لم تكن قد طهرت. حتّى 
يال عنها کل نجس. بل كل ما أمر الله باجتنابه من الأرجاس وجب التطهيدُ 
منه» وهو داخل في عموم هذا الخطاب. 

یبن ذلك أنَّ الطهارة من الخمر والبول والدم ونحو ذلك هي من تتمة 
الطهارة من أكلها وشربهاء وتکمیل لذلك المقصود. وتحقيقٌ للتنزه من 
الأرجاس بكلّ طريق. وانما حرّم الله سبحانه مباشرة هذه الأعيان الرجسته 
كما حرّم ممازجتها بالأكل والشرب؛ لما فيها من الخبث. وحرم مباشرتها 
بالثياب قطعًا لملابستها بكلّ طريق» ومبالغة في اجتنابها. وعلى هذه 
فالحجة من الآية اندراج هذه الطهارة في العموم» وبذلك تندفع تلك 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (۱/ »)١57‏ والحاكم (071//7). 
(۲) لم آقف عليه. 


۷ 


الاسئلة(۱. 


فان قیل: فقد روی عبد الله بن مسعود رنه قال: بینما رسول الله ا 
بصلي عند الكعبة» و جمع قريش في مجالسهم. إذ قال قائل منهم: ألا 
تنظرون إلى هذا المرائي(۹۳؟ آیکم يقوم إلى جزور آل فلان» فيعمد إلى 
فرثها ودمها وسّلاهاء فيجيء به» ثم ُمهله حتى إذا سجّد وضعه بين كتفيه! 
فانبمث آشقاهم(۳) فلما سجد رسول الله ما وضعه بين كتفيه. 
۰ : 2 5 كو م كم : 
فاستضحکوا» وجعل بعضهم یمیل على بعض» وآنا قائم انظر» لو كانت لي 

م ۰ بن مزال 2 ان 01 
منعة طرحته عن ظهر رسول الله يَلِِ. والنبی و ساجدء ما یرفع رأسه حتی 
انطلق |ٍنسان فأخبر فاطمة فجاءت ‏ وهي جويرية - فطرحته عنه» ثم أقبلت 
علیهم تسبهم. فلما قضى النبي ميه صلاته رفع صوته. ثم دعا علیهم. وکان 
إذا دعا دعا ثلاثاء وإذا سأل سأل ثلاثًا. ثم قال: «اللهم عليك بقریش!» ثلاث 
مرّات. فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك. وخافوا دعوته. ثم قال: 
«اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة» وشيبة لص۱۳۹] بن 
ربيعة» والوليد بن عتبة» وأمية بن خلف. وعقبة بن أبي معيط» وذكر السابع؛ 
ولم أحفظه. قال: فوالذي بعث محمَّدًا بالحق لقد رآیتهم صرعی قد 
غيّرتهم الشمس. وکان یوما حارًا. متفق علیه(**. فهذا يدل ظاهره على أن 
اجتناب النجاسة لا یشترط لصحة الصلاة. 


)١(‏ رسمها في الاصل: «أسؤلة»» بالواو مع علامة الهمزة فوقها. 
(۲) في المطبوع: «المرء» والصواب ما أثبت من الأصل. 

(۳) هو عقبة بن أبي معيط كما في (صحيح مسلم». 

(8) البخاري (۵۲۰۰۲۰)» ومسلم (۱۷۹6). 


1۸ 


قلنا: قد قال بعض أصحابنا: هذا منسوخ» لأنه كان بمكة في أول الأمر. 
ولعل الصلوات الخمس لم تكن فرضت حينئذء وفرض الطهارة إنما نزل 
بالعديئة. 


ا فاد الحکم بنجاسة الدم ونجاسة ذبائح المشرکین انما غلم لما 
خُرّمت الميتة والدم ولحم الخنزیر ولعل هذا التحریم لم يكن نزل بعد. 


وقیل: لعل النبي کف لم یعلم ما وضعوا على ظهره حتی قضى صلاته. 
والنجاسة |ذا لم يُعلّم بها لم تبطل. ثم إنه لم يطل الفصلء. لأن فاطمة 
جاءت. فألقتها عن ظهره وأقبلت عليهم تسبّهم. فقد عُلِم أنهم ألقواعلى 
ظهره شيك لکن لم بدر ما هو وألقي هه -بأيي هو وأمي -ولم یدر ما هو. 

وقیل: هذا يقتضي طهارة الموضوع فوق ظهره فیفید أن فرث الابل 
طاهر. و[أم](١)‏ الدم فإنه كان دما يسيرًا معفوًا عنه» لأنَّ الذي يعلق بالمّلا 
من الدم لا يكون كثيرًا في العادة. وأمّا السلا نفسه فإنه كان من ذبيحة 
المشرکین؛ لکن لم يكن قد رم أكل ذباتحهم وخکم بنجاستهاه فان 
المسلمین الذین کانوا ین ظهرانیهم تما کانو یأکلون من ذبانحهم كما 
حرم الميتة وما أهل لغیر الله به. ثم إنه فيما بعد حرم الحم و کم ینجاسته. 
لکونه من ذبيحة غير مسلم ولا كتابي بمنزلة الميتة. والفرث نفسه لم يتغيّر 
حکمه؛ لانه لا يموت» وانما هو كاللبن» فبقي على حاله. وهذا الوجه قرب 
من یره 


7( 0ا 


۹ 


ویجب اجات حمل النجاسة» وملاقاتها بشىء من بدنه أو یابه» 
وحمل ما یلاقیها. فلو كان موضع قدميه أو رکبته أو جبهته في السجود نجسًا 
لم تصمّ صلاته من أجل الملاقاة. وكذلك لو لاقى ثوبه نجاسة في حال 
قيامه أو سجوده. 

وقال ابن عقيل: إن لاقى ثوبه نجاسة يابسة على ثوب إنسان في حال 
القيام لم تبطل صلاته» لأنه ليس بمعتمد على النجاستة ولا هي تابعة له 
فأشبه النجاسة على طرف الحصير. قال: وان كان ثوبه يسقط عليها حال 
السجود. فوجهان؛ لأن ثوبه هنا معتمد عليهاء وليس بمستتبع لها(۱. 

ووجه الاول: 11001 مجرّد ملاقاة ما هو حامل 112 للنجاسة ل 
بدلیل ملاقاة الحائط النجس والأرض النجسة. 

ولو وقعت عليه نجاستة فزالها في الحال» لم تبطل صلاته في 
المشهور؛ (ص۱6۰] لأن زمن ذلك يسيرء وقد حصل بغیر اختباره. فأشبه 
انکشاف العورة فى الزمن الیسیر. وان احتاجت إلى زمن كثير أو فصل 
طويل» فينبغي أن یکون کمن سبقه الحدث وأو لى بالبناء. 

ولو حمل قارورة فیها نجاسة بطلت صلاته وان كانت مشدودة ال رآس. 

ولو حمل شيئًا من الحیونات الطاهرة كالصبي ونحوه كما حمل النبي 


(۱) انظر قول ابن عقيل في «شرح الزرکشی» (۳۱/۲). 
(۲) في الأصل والمطبوع: «لأن»» وهو تحريف. ولعل اللام المزيدة هي لام «الاول». 
(۳) کذا في الأصل والمطبوع. ولعل «له» مقحمة. 


۰:۳۰ 


يك أمامة ابنة أبي العاص» وكما كان الحسن یرتحله(۱)< لم تبطل صلاته 
وان كان في جوفه نجاسة من الدم والخمر ونحو ذلك؛ لأن النجاسة هنا 
مستورة بأصل الخلقة. وما هذا سبيله من النجاسات فلا حكم له» بخلاف ما 
في القارورة. 

نعم في البيضة التي فيها فزوج میّت وجهان لأنه من حيث هو مستور 
بأصل الخلقة يُشبه الدم في الحيوان الطاهر» ومن حيث هو 0002-7 
پشبه القارورة. والأظهر أنه كالقارورة» ان البيضة لم تكن محلا للرطوبات» 
ی ی ل د 
النجاسات الظاهرة والباطنة؛ لكنَّ ما في باطن الحيوان تابع للظاهر”' » وفي 
إخراجه عنه مشق » بخلاف ما في البيضة» فانه هو المتبوع» ولا مشقة في 
|خراجه منه. 

فصل 

وأمًا النجاسة المعفو عنهاء فقد تقدّم ذکرها قدزا ونوعًا . والضابط لها 
في الغالب أن تكون مما یش الاحتراز منه مش عم كالدم وما تولّد منه» 
وكأثر الاستنجاء؛ فيعفو الشرع عن قليله رفعًا للحرج» وإرادةً لليسر دون 


(۱) آخرجه أحمد (۱۲۰۳۳). والنسائي (۱۱6۱ من طريق عن محمد بن عبد الله بن 
أبى یعقوب. عن عبد الله بن شداد» عن أبيه به. 
وت الحاكم (۳/ ۱۸۱ وقال الذهبي في «التلخیص»: «إسناده جيد)» وصححه 
الالباني في «أصل صفة صلاة النبي كلا (۲/ ۷۷۲). 

(۲) رسمها فيالاصل بشبه «کما». وهي ساقطة من المطبوع. 

(۳) في الأصل والمطبوع: «للطاهر». 


۲١ 


اليو أو ان کون ا ی تسه شري ها لطن قرانك مدن عفن 
ام را 0 
وجوه 

وأمّا الكثير فلا يعفى عنه» لأنه لا حرج في الاحتراز منه» وقد بلغ بكثرته 
Sk‏ وسواء کان في موضع واحد و موضعین 
من البدن أو الشوب أو المصلّی؛ فان المفترق يُجِمّع. فان كان مجموعه 
كثيرًا َبطّل ولا فلاء إن كان في محل متصل. 

فان كان في محلّین منفصلین» مشل ثوبين» أو ثوب وبدنء أو ثوب 
ومصلّی- ضم آحدهما إلى ال خر في أحد الوجهین اختاره ابن عقیل؛ لأنه 
صلّى ومعه دم كثير» فأشبه ما في الشوب الواحد. وفي الآخر: لايُضَمُّ لان 
ذلك أقلّ فحسّاء وشن ى غسلا من الثوب الواحد» ففي إيجاب غسله عكسٌ 
لمقصود الرخصة. 

فصل 

وإذا بسط على نجاسة شيئًا طاهرًا أو طبّنها کرهت الصلاة عليه 
[ص۱۸۱]» وصحت في أشهر الروايتين. وفي الأخرى: لا تصح. هكذا 
حكاهما جماعة. 

وقال ابن أبي موسى”" ) وغيره: من بسط على بول لم یج أو على 
غائط رطب حصيرًا لم تُجْزته الصلاة. فان كانت الأرض قد جفت من البول» 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: ايخفف». 
(۲) فى «الإرشاد» (ص ۸۳). 


۲ 


فبسط عليه حصیرا؛ وصلّی عليه» أجزأه. قال: ولو طیّن مسجدًا بطين فيه 
بو قد بالت عليه الحمير الأهلية لم يصل فيه حتى يقلع الطينّ منه. 
وكذلك لو کبس آرضه(۲) بتراب نجس لم یصل فيه حتى یال ذلك التراب 
منه . 

ان هذا نة و بين آن عون لاه شاه امان الذي 
يصلي علیه تابعةً له» وبين أن تکون منفصلةً عنه» لکنه ملاقية. وهذا آشبه 
بمنصوص أحمدء فانه قال(۳: إذا لم تعلق نجاسة بالثوب يصلّي. وقال في 
المسجد المحشوّ بالقذر إذا فرش عليه الطوابيق وال جُر*): لابصلي فيه 
إلا أن یخرج عنه. وذلك لما روي عن ابن سيرين أنه سئل عن المسجده 
يعني: على مكان نجس» فقال: مر ابن مسعود على قوم يكبسون مسجدهم 
بروث أو قذّرء فنهاهم عن ذلك. رواه سعید(*). 

ومن قال بالمنع مطلقًا قال: لأنَّ المقرّ شرط لصحة الصلاة فتشرط 
طهارته كالثوب. 


(۱) في الأصل والمطبوع: «تراب»» والمثبت من «الارشاد». 

)۲( يعني : ردمها. وفي «الارشاد»: «فرشت»» وذكر محققه أن الكلمة غير واضحة في 
الأصل. فهذا صوابها. 

۳( في رواية الکوسج (۲/ ۰ ۷) وصالح» كما في الروایتین (۱/ ۱5۷) و«المستوعب» 
(۱ ۱۰۰ 

.)1۸ /۱( في «مسائل ابن هانی»‎ 2:١ 

(0) لم أقف عليه وعلق أحمد كراهة ذلك عن ابن مسعود دون إسناد في «مسائل ابن 
هانی» (۱/ ۱۸). 


۰:۳۳ 


ولو كان في السّفل نجاسة صحت الصلاة في العُلُوه قولا واحدّا من غير 
كراهة» لأنه ليس د بمستقرٌ له» بدليل أنه لو كان السَّفْل مغصوبًا والعلو مباحًا 
صت الصلاة في العلو. ولو كان ما تحت البساط المباح والطين المباح 
مغصوبًا لم تصح الصلاة. قال بعض أصحابنا: لأن باطن المسجد يجب 
صيانته عن النجاسة كظاهره. ولو لم يمنع الصحة لما وجب ذلك» كمالو 
كان المسجد فوق بيت لانسان فإنه لا يلزمه صوئه عن النجاسة. ولذلك 
جوز جمد ناء المستج فوق المطم ۰ 


واحتج أصحابنا للاول بما ذکره آحمد(۲) عن آبي موسی أنه صلّی على 
الروث والنتن» وصلی والبريّة إلى جانبه» وقال: هذا وذاك سواء. وفي لفظ 
رواه سعید: أنه صلی في سكة المربد على الروث والنتن؛ والبرية إلى جانبه» 
فقيل له: [لو](۳) صلَّيتَ في البریة! فقال: هذا وذاك سواء. والحجة بهذا 
مب علی آنه فش على ذلك الروث شیاه وصلی علیه؛ ولا فقد یکون من 
روث ما یژکل لحمه. وعلی قول ابن أبي موسی» فانه يؤخذ بهذاء وبقول ابن 
لسعو 


واحتجُوا بأنه قد صم عن النبي يك أنه كان يصل على حماره» وهو 
متوجه إلى خيبر. رواه مسله7؟2. وهذا حجة على من يقول بنجاسة الحمارء 


)١(‏ يعني: الكنيف. 

(۲) آخرجه ابن أبى شيبة (۷۸۳۷). 

(۳) ساقطة من الأصلء واقترح زيادتها كاتب النسخة. 
)٤(‏ من حديث ابن عمر (۷۰۰). 


af 


ويسوّي بينه وبين الأرض. [ص۱4۲] وأمّا من لم يقل بنجاسة الحمار [أو 

فرّق]" ۱" بين الدوابٌ وغيرهاء فلا حجّة عليه فيه» إن صح قوله ذلك. 

وأيضًا فإنه لم يحمل النجاسة و لم يلاقهاء فأشبه #مو لفل هر 
تحته نجاسة» أو فى بقعة طاهرة متصلة بنجاسة. وکوئه شرطًا للصحة من 
ع 2 

وأما باطن المسجد. فيصان عن النجاسة کهوائه؛ على أن النبىّ و قال: 
«البصاق في المسجد خطيئة وکفارتها دفْنُها»("2. وكان أصحاب النبي يدفنون 
القَمْلَ في المسجد”". فَعُلِم أن باطنه ليس كظاهره من كلّ وجه. 

ولو صلَّى على فراش» في حشوها وبطائتها نجاسة؛ أو على بساط في 
باطنه نجاسةً لم تنفذ إلى ظاهره» أو على طابق طاهر الظاهر نجس الباطن- 
ا ره اا اي 
النجس اليابس. 

وإذا صلّى على حبل أو منديل في طرفه نجاسة صت صلاته في 
المنصوص. وقال بعض أصحابنا: إن كانت النجاسة تتحرّك بحركته لم 
تصحٌ صلاته» لأنه يصير مستصحًا(؟) لها. 
)١(‏ في موضعه بياض في الأصل. وانظر (ص۵۳۸). 
)۲( آخرجه البخاري (515) ومسلم (۵۵۲). 
)۳( تقدم تخر يجه في کتاب الطهارة. 
)٤(‏ في الأصل: «مستعملا»» وفي هامشه: «كذا». ولعله تحريف ما أثبت» وسيأتي مرة 

أخرى بعد قليل. وفي المطبوع: «(مستتبعًا). 


{o 


ووجه الأول: أنه لم يحمل النجاسة» ولم يلاقهاء ولم يحمل ما 
يلاقيها= فأشبه ما لو صلى في بقعة طاهرة من بيت في جانبه نجاسة. 

فان كان يحاذيها بصدره إذا ركع أو إذا سجدء ولم تلاقها ثيابه» صخت 
آیشا في المشهور. وفي وجه مخرّح: آنها لا تصح كما لو صلی علی مدفن 
النجاسة على الرواية المتقدمة. 

ووجه الأول: أن ما يحاذي الصدر لا بعتبر استقراره بدلیل ما لو كان 
33 و اجتلاف ا الأعهياء ال فان مله ها 
حتی لو وضعها على قطن منتفش ونحوه. فلذلك اعتبرت طهارتها 
واشترطت في رواية. 

فان كان المنديل أو الحبل متعلّقًا به في يده أو وسطه أو نحو ذلك 
بحيث يتبعه إذا مشی لم تصحٌ صلاته» سواء تحرّكت النجاسة بحركته في 
الصلاة أو لم تتحرّك؛ لأن النجاسة إذا انتقلت لانتقاله كان مستصحبًا لهاء 
وبمنزلة الحامل لهاء فأشبّه ما لو كانت على ذيل قميصه الطویل» أو طرف 
عمامته المحلولة. وسواء كان النجس يتبع باختياره كالحيوان من الكلب 
ونحوه» أو لیس له اختیار كالسفينة الضني 21 والثوب النجس ونحو ذلك. 
فلو صلّی ومِقوّدُ الکلب بيده لم تصح صلاته. وكذلك إن كان بيده مقوّد 


(۱) الرّورّنة: الكوّة النافذة» فارسی معرب. 

)۲( في المطبوع: «کالسفیه الصفیر». وکذا في الاصل ولکن نگه ناسخه في الحاشية 
بقوله: «لعله: کالسفينة الصغیرة». وهو كما قال. انظر: «المستوعب» (۱/ ۱۱۷) 
و«المغني» (۲/ 1۷ 1). 


۰:۳۹ 


بغل أو حمار إذا قلنا: ص۱6۳] هو نجس. ويتوجّه الفرق بين ما يتبع بإرادته 
٠‏ الجامد. 
وبين ال" 


وعلی المعروف في المذهب. لو لم يكن له من يمسك بغله أو حماره» 
ولا یمکن ضبطه إلا بإمساكه» فينبغي أن یکون بمنزلة العاجز عن إزالة 
النجاسة لأن اجتناب النجاسة هنا لا یمکن إلا بضياع ماله» فلم یجب؛ كما 
لو لم یمکنه الذهاب إلى الماء إلا بالخوف على ماله» أو كانت عليه نجاسة 
ولا یمکنه غسلها إلا بالخوف على ماله» وأولى. 


ولو كان الحبل المعلّق به واقّا على نجاسة يابسة لم تصحٌ صلاته» لأنه 
حامل لما يلاقى النجاسة» فأشبه ما لو ألقى عليها طرف ثوبه أو كمّه. 


وإن کان الحبل مشدودًا في شيء لا ينجرٌ بجرّه ومشیه» كحمل ميّت أو 
حيوان نجس لا يتبعه إذا مشی» ولا يقدر على جره إذا استعصى عليه كالفيل 
أو سفينة كبيرة فيها نجاسة» أو ظرف كبير مملوء خمرّا- فان كان طرف 
الحبل متصلا بموضع نجس كمسألة الميتة ونحوها لم تصعّ صلاته. وان لم 
يكن متصلا بموضع نجس صخت كمسألة السفينة والظرف. لأن هذا ليس 
حاملا للنجاسة» ولا مستصحبًا لهاء وإنما هو حامل للحبل» فإذا كان ملاقيًا 
للنجاسة كان كما لو لاقاها ثوبه أو كه بخلاف ما إذا لاقی محأا طاهها 


(۱) في الأصل: «لموضع» والتصحیح من حاشية ناسخه. 
۷ 


على استتباع النجاسة» فلا یِضرٌ حمله لما يلاقيهاء كما لو أمسك سفينة 
عظيمة فيها نجاست أو آمسك(۱) شجرة على غضنها نجاسة. وهذا يوافق 
قول ابن عقیل. 

وقال الآمدي: إذا كانت النجاسة في مرکب. فد حبلّه إلى وسطهء 
كانت صلاته باطلة. ولم يفرّق بين أن يستطيع أن یجرّها أو لا. 

مسالة(": (فإن صلَّى وعليه نجاسة لم يكن عم بهاء أو علِكَها ثم 
نسيهاء فصلاته صحيحة. وان علمها في الصلاة أزالها وبتى على 
صلاته). 

هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. 

والرواية الأخرى: أنه يعيد صلاته سواء علِمّها قبل الصلاة ثم نسيهاء أو 
لم يعلم بها حتى سلّمء أو علِمّها في أثناء الصلاة. هذه الطريقة المشهورة 
وهذه الرواية اختيارٌ كثير من آصحابنا كابن أبي موسى والقاضي 
وأصحابه(۳. 

وذکر القاضي في «المجرّد» والآمدي أن النامي یعید رواية واحدة؛ لأنه 
مفرّط» وقد وجبت عليه الإزالة» وإنما الروايتان في الجاهل7؟). 


)۱( في المطبوع: «وأمسك»» والمثبت من الأصل. 

)۲( «المستوعب» (۱/ ۰۱۱۵ «المغني» (۲/ 419 - ۰410۷ «الشرح الکبیر» (۳/ ۲۸۹- 
۳ الفروع» (۹۸/۲- ۹۹). 

(۳) انظر: «الإرشاد» (ص ۸۰) واالمبدع» (۱/ ۳۵). 

(4) انظر: «المبدع» (۳۹۵/۱) و«الانصاف» (۳/ ۲۹۰). 


۰:۳۸ 


والروایتان منصوصتان عن أحمد في الجاهل بالنجاسة. فأما الناسي 
فليس فيه عنه نصض» فلذلك اختلفت الطريقتان. فان قلنا: يعيد مطلقًاء [ص٤٤١]‏ 
فلأنها إحدى الطهارتين» فلم يسقط بالجهل والنسيان كطهارة الحدثء ولأنه 
شرطٌ من شروط الصلاة» فلم يسقط بالجهل والنسيان كاللباس والقبلة. 

وان قلنا: لا يعيد» وهي اختيار طائفة من أصحابناء وهي أظهر؛ فلما 
روى أبو سعيد الخدري أن رسول الله ية صلّی. فخلع نعليه» فخلع الناس 
نعالهم. فلما انصرف قال: الم خلعتم؟» قالوا: يا رسول الله رأيناك خلعت؛ 
فخلعنا. فقال: (إِنَّ جبریل أتاني» فأخبرني أنَّ بهما حَبَنًا. فإذا جاء أحدکم 
المسجد فلیقلب نعلیه. فلینظر فیهما. فان رأى خبنْا فلیمسحه بالأرض» ثم 
لصا فاا رو امد وان دار 

واحتجٌ به إسحاق بن راهویه, وذکر أن النبيّ اة حين آخبره جبریل عليه 
السلام أن في نعليه قذرًا كان راكمًّاء فخلّعهماء ومضی في صلاته. ولو 
ابطل(۲) حملّهما بغير علم لاستأنف الصلاةً. 

ولا يصح أن يقال: لعله كان مُخاطًا أو بُصاقا أو نحو ذلك ممالا يُبطل 
الصلاة أو كان يسيرًا من دم ونحوه. فقد قيل: إنه كان دم حَلّمة لأنَّ الخبث 
اسم للغائط وكذلك القدَّر حقيقة في النجاسة. 

ولأنه لو كانت الصلاة تصح معه لم يخلع نعليه في الصلاة» فإنه عبث» 


(؟) في المطبوع: «أطيل»؛ وكذا في الأصل» ولكن علّق كاتبه: «لعله: ولو أبطل. وهي 
كذلك بخط الناسخ» لكنها مصلحة: ولو أطيل» إِمّا من الناسخ أو غيره». 


۹ 


والعبث في الصلاة مكروه جدَّاء لا سيما وهو راکع» وخلع نعليه يحتاج إلى 
مه 

وأيضًا فإنه اة قد أمر المصلّي أن یبصق في ثوبه. إذا لم يجد مكانًا 
بصق فيه. وكانوا إذا وجدوا يسيرٌ الدم مضوا في صلاتهم(۱). فعلم آن حمل 
شيءٍ من البصاق ونحوه وحمل شيءٍ من يسير النجاسة المعفوٌ عن يسيرها لا 
كراهة فيه» ولا شرع لإزالته شي 2 مق العمل 

وأيضًا فقوله في الحديث: «فإن رأى با فلیمسحه. ثم لیصل فیهما» 
دليل على أن الصلاة لا تصح مع وجوده» وهذا لا يكون إلا في خبثٍ هو 

ولأن النسيان يجعل الموجود کالمعدوم ويبقى المعدوم على حاله 
لأن الله سبحانه قد استجاب دعاء نبيه والمؤمنين حيث قالوا: #لا تُوَادِرْنَ] 
إن مين او گنک € [البقرة: ۲۲۸۲ فانه قال: قد فعلتٌ. رواه ۱ 
وروي عن النبي لا أنه قال: «غفی لأمتي عن الخطأ والنسیان»۳۱. 


(۱) انظر: «مصنف» عبد الرزاق .»)١57” /١(‏ و«مصنف» ابن أبى شيبة (۱/ ۱۳۷). 

)۲( برقم (۱۲) من حديث ابن عباس. 

(۳) آخرجه بهذا اللفظ ابن حزم في «المحلی» (۳۳6/۸) معلا من طریق الربيع بن 
سلیمان المؤذن» عن بشر بن بكر» عن الأوزاعي» عن عطاء عن ابن عباس به. 
وقد اختلف على الأوزاعى فى هذا الحديث 
فأخرجه ابن ماجه (۰)۲۰۵ والطبراني في «الأوسط» (۸/ »)۱١١‏ من طريق 
الوليد بن مسلم عن الأوزاعي» عن عطاء» عن ابن عباس» بلفظ: «إن الله وضع عن 
أمتي الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه)» قال البوصيري في ال(مصباح الزجاجة» - 


۰ 


فان ترك المأموّر به ناسيًا لم يؤاخذ بالترك ولم تبرآذمته من عهدة 


الایجاب لأنه لم یفعله. وان فعل المنهيّ عنه ناسیّا كان كأنه لم یفعله فلا 
يضرّه وجوده. وحمل النجاسة في الصلاة من باب المنهیات فإذا وقع كان 
معفوّا عنه» بخلاف الوضوء والاستقبال والسترة فإنها من باب المآمورات» 
[ص۱4۵] فإذا لم یفعلها بقيت علیه. ولهذا لم يفسد الصومٌ بالاکل ناسيًا. 


ومن فرّق بين الجاهل والناسي ینتقض عليه بمن ذکر فائتة» ثم نسیها 


حتّی صلی الحاضرةً فإِنَّ حاضرته تصحٌ في ظاهر المذهب. 


فان قیل: فلو جهل أن النجاسة محرّمة في الصلاة. 
قلنا: إن كان ممن يُعذّر بهذا الجهل, فسيأتي الکلام فيه إن شاء الله 


تعالى. فعلى هذا إن علم النجاسة في أثناء الصلاة ابتدأ7١2‏ الصلاة على 


(۱۲۲/۲): «هذا إسناد صحيح إن سلم من الانقطاع» والظاهر أنه منقطع... وليس 


ببعيد أن يكون السقط من صنعة الوليد بن مسلم؛ فإنه كان يدلس تدليس التسوية». 
وأخرجه ابن حبان (۷۲۱۹) والطبراني في «الصغير» (07/7)» والدارقطني 
(۰)۱۷۰/4 من طريق الأوزاعي» عن عطاء» عن عبيد بن عمير» عن ابن عباس؛ 
بلفظ: «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه». 

صححه الحاكم (۲/ »)۲۱١‏ وجود إسناده ابن كثير في «تحفة الطالب» (۲۳۲). 
وأنكر هذا الحديث آحمد كما فى «العلل ومعرفة الرجال» رواية عبد الله /١(‏ 051)؛ 
وآبو حاتم کما ني العلل» لابنه (۱۱7/4). 

وقد روي هذا الحدیث بمعناه عن عدد من الصحاب انظر: انصب الرایة» (۲/ 514)» 
«جامع العلوم والحکم» (۲/ ۱ ) «البدر المنیر» (4/ ۱۷۷). 

في المطبوع: «فابتدأ»» وفي المصورة التي بين يدي «وابتدأ»» وفوق الواو ثلاث نقاط 
کأنها علامة للشك والحذف والظاهر أن الواو مقحمة. 


۳١ 


الرواية التى توجب فيها الاعادة لأن ما مضى من صلاته كان باطلا. 

وعلى الأخرى: يلقي النجاسة ويْيِمٌ الصلاة كما فعل النبيٌ كلك لأن ما 
مضى من الصلاة كان صحيحًاء فأشبه العاري إذا وجد السّترة؛ إلا أن تحتاج 
إزالتها إلى عمل كثير يُبطل الصلاة» أو زمن طويلء فقيل: تبطل الصلات 
كالعاري إذا وجد السترة بعيدة منه. 

ويتخرّجٍ في الزمن الطويل أن لا تبطل» كما قيل في السترة. 

ويتخرّج في العمل الكثير أيضًا مثل ذلك» كما قلنا فيمن سبقه الحدث. 
وفي العاري والمتيمم والمستحاضة على وجه. 

مسالة۱): (والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرةً 

و 
والحش والحمَام وأعطانّ الابل). 

هذا الکلام فيه فصول: 

الفصل الأول 
أنَّ الارض كلها مسجد لنبيّنا ولأمته ية فى الحملة 

تعالى عنه قال: سألتٌ رسول الله :أي مسجد وضع في الأرض آول؟ 
قال: «المسجد الحرام». قلث: ثم أيّ؟ قال: «المسجد الأقصی». قلت: کم 
بینهما؟ قال: «آربعون سنة. ثم حيث آدرکتك الصلاة فصَلٌّ؛ فکلها مسجد» 
(۱) «المستوعب» (۱5۸/۱- ۱۱۲ «المغني» (۲/ ۰4۸۰-11۸ «الشرح الکبیر» 

2-۲ ۳۱۷ «الفروع» (۲/ ۰۱۱۸-۱۰۵ 


<۲ 


متفق علیه(۱؟. 
5 2 

وعن جابر بن عبد الله تلع قال: إن النبيّ اة قال: «آعطیت خمسًا 
لم اسه احد قبلي: ثصرت لعن حبر شهر. وجیلت لي الارض 
مسجدًا وطهوزا اما جل من آمتي أدركته الصلاة فلیصل حیث آدرکته. 
أجلت الغنائم» و لأحدة ي. وأعطيتٌ الشفاعة. وی | 
و 2 
الناس كافّة) متفق 1 0 


ورواه مسلم" من حديث أبي هريرة. وقد رواه عدّة من الصحابة رضي 


لله تعالى عنهم. منهم: أبو ذر(* وأبو موسی(* وابن عباس(؟ وغيرهم. 


(۱) البخاري (77”57) ومسلم (۵۲۰). 

(۲) البخاري (۳۳) ومسلم (۵۲۱). 

(۳) برقم (۵۲۳). 

‌( آخرجه أحمد (4 ۰۲۱۳۱ والدارمي (۲۵۱۰). 
صححه ابن حبان (۰)۲۵۱۰ وقال الهيثمي في «المجمع» (۲9۹/۸): «رجاله رجال 
الصحيح». وقد وقع في طرقه اختلاف. انظر: «العلل» للدارقطني (۲۲/۱). 

)0( أخرجه ابن أبي شيبة (۰)۳۲۳۰۲ وأحمد (۱۹۷۳۰). 
قال الهيثمي في «المجمع» (۸/ ۲9۸): «رواه أحمد متصلا ومرسلاء والطبراني 
ورجاله رجال الصحيح». 

(5) آخرجه ابن أبي شيبة (۳۲۳۰۰. وأحمد (۲۲۲). من طريق يزيد بن أبي زياد» عن 
مقسم» و مجاهد» عن اب بن عباس به. 
قال الهيثمي في «المجمع؟ (۲۵۸/۸): «رجال أحمد رجال الصحیح. غير يزيد بن 
آبي زياد» وهو حسن الحدیث» وقال البوصيري في «إتحاف الخیرة» (۳۹۹/۱): 
هذا إسناد رجاله ثقات». 


TT 


وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جلء أن رسول الله يي عام غَزاةٍ تبوك 
قام من الليل يصلي» فاجتمع وراءه رجال من آصحابه يحرّسونه. . حتی ذأ 
صلّی وانصرف إليهم قال لهم: دلقد ال منت اننا امعط اج 
بلي. أن أنا فأريلت إلى الناس كلّهم عائة ة ص۱41] وكان من قبلي إنما 
یرل إلى قومه . ونصرت على العدو بالرعب. ولو كان بيني وبينه مسيرة 
شهر لَمُلِىء ء متي رعبًا . وأجلّث لي الغنائم : لها وكان من قبلي 
مشو كلها كاي ب ا وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهوزا أينما 
أدركتني الصلاة : تمسّحتُ وصلّیتُ وكان من قبلي یعظمون ذلك؛ إنما كانوا 
بصلون في كنائسهم وم والخامسة» هي ماهي! قيل لي: سَلُ فن کل 

قد سأل فاخرت مسألتي إلى يوم القيامة. فهي لكم ومن شهد أن لا اله 
إلا الله» رواه آحمد(۲ بإسناد جیّد. 


ل 5 5 2 
وقد تقد قولّه في حديث حذيفة: «وجعلت لنا الارض كلها مسجد 
وتربتها لنا طهورًا إذا لم نجد الماء»7"). 


(۱) بدل من الغنائم» ویجوز أن يكون «آكلّها؛ فعلا مضارعًا. آفاده السندي كما في 
احاشية المسند» ٠ /١١(‏ 4 وفي المطبوع: «كلّها وهو خطأ. 

(۲) برقم »)۷۰٦۸(‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (۰)۳۹/۱۱ من طريق يزيد بن 
الهاد» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده به. 
صححه المنذري في «الترغيب والترهيب» /٤(‏ ۲۴۳)» وقال الهيئمي ذ في «المجمع) 
(۱۰/ ۲۷ «رجاله ثقات». 


<€ 


الفصل الثاني 
في المواضع المستثناة التي نهي عن الصلاة فيها 

وقد عدٌ أصحابنا عشرة مواضع : المقبرة والمجزرة والمزبلة 
والخش. والحمّام» وقارعة الطریق» وأعطان الابل» وظهر الكعبة» والموضع 
المغصوب والموضع النجس. 

فأما الموضع النجس والمخصوب. فقد ذکرنا حکمه. 

وأما ثلاثة منهاء فقد تواطأت الأحاديث واستفاضت بالنهي عن الصلاة 
فيهاء وهي: المقبرة» وأعطان الابل والحمّام. وسائرها جاء فيها من 
الحدیث ما هو دون ذلك. 

أما المقبرة والحكام» فعن آبي سعید الخدري وهآ الب كه 
قال: «الأرض كلّها مسجد إلا المقبرة والحكام) رواه الخمسة إلا 
النسائي(۱ ۲ وإسناده صحيح. 

وعن ابن عمر عن النبي 35 قال: «اجعلوا من صلاتكم في بیوتکم ولا 
تجعلوها قبورّا» رواه الجماعة". وعن آبي مرئد الغتّوي قال: قال رسول 


(۱) أحمد (۱۱۷۸۸) وأبو داود (4۹۲) والترمذي (۳۱۷) وابن ماجه (۷10)» من 
طريق عمرو بن يحيى» عن أبيه» عن أبي سعید الخدري به. 
صححه ابن حبان (۲۳۲۱۰۱۲۹۹). وابن الملقن في «البدر المنير» (5/ 5 ۱۲). 
ورجح إرساله الترمذي في «العلل الکبیر» »)۷١(‏ والدارقطني في «العلسل» 
(۷ والبيهقي في «الکبری» (۲/ 4 1۳). 

)۲( آحمد (5557). والبخاري (4۳۲)؛ ومسلم (۰)۷۷۷ وأبو داود (۱۰۳) والترمذي 
() والنسائي »)۱٥۹۸(‏ وابن ماجه (۱۳۷۷). 


(o 


الله ع : «لاتصلوا إلى القبورء ولا تجلسوا عليها رواه الجماعة الا 


البخاري وابن ا 


وعن جندب بن عبد الله البجّلي قال: سمعت النبيّ ية قبل أن يموت 
بخمس وهو يقول: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجد. ألاء فلا تتخذوا القبور مساجك فإني أنهاكم عن ذلك» 
7 

وعن أبي هريرة رمع أن النبيّ يا قال: العن الله اليهود والنصارى. 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد(۳. 

وعن ابن عباس وعائشة أن النبىّ ية قال لما رل به: «لعنة الله على 
اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)0. 

وعن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا للنبی ية كنيسة رأينها في 
الحبشة فيها تصاويرء فقال: (إِنَّ أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح [ص47١]‏ 
فمات بنوا على قبره مسجدًا وصوروا فيه تلك الصور. آولئك شد الخلق عند 
الله يوم القيامة)(*. 


متفق على هذه الأحاديث. 


)١(‏ آحمد (۱۷۲۱۵) وم سلم (۰)۹۷۲ وآب و داود (۳۲۲۹) والترمذي (۱۰۵۰)؛ 
والنسائي (۷۱۰). 

(۲) برقم (۵۳۲). 

(۳( أخرجه البخاري )٤۳۷(‏ ومسلم (070). 

:)2 أخرجه البخاري (4۳) ومسلم .)٥۳١(‏ 

(0) آخرجه البخاري (۱۳۱) ومسلم (۵۲۸). 


۰:۳۹ 


7 2 1 س لان 
وعن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قال: العن رسول الله 92 زاثرات 


القبور والمتخذين علیها مساجد والسّرُح» رواه الخمسة إلا ابن ماجه 


وصححه الترمذي 


0 


وعن ابن مسعود یلع عن النبي يي قال: «إن من شرار الناس من 


تدركهم الساعة وهم أحياء. ومن يتخذ القبور مساجد(۲؟. وفى لفظ: 


«والذين يتخذون قبورهم مساجد) رواه ا باسناد صحیح. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


آحمد (۲۰۳۰). وآبو داود (۳۲۳۲). والترمذي (۳۲۰)» والنسائي »)۲۰٤۳(‏ من 
طريق محمد بن جحادة» عن أبي صالح» عن ابن عباس به. 

قال ابن الملقن في «البدر المنير» (6/ ۳۶۷): «اختلف کلام الحفاظ في أبي صالح 
هذا: هل هو باذام مولى أم هانئ الضعيف» أو ذكوان السمان الراوي عن أبي هريرة 
الثقة المحتج به في الصحيحين» أم غير هما». 

وقد حسنه الترمذي» وصححه ابن حبان (۹ ۳۱۷ والحاكم (١/070)؛‏ وضعفه 
مسلم فقال : «هذا الحديث ليس بثابت بت» وأبو صالح باذام قد اتقى الناس حديثه ولا 
يثبت له سماع من ابن عباس» «فتح الباري» (۲/ ۰۳۹۹ وانظر: «العلل» للدارقطني 
(۸/ ) «إرواء الغليل» (۳/ ۲۱۲). 

آخرجه ابن أبي شيبة (۰۱۱۹۳۸ والبزار (۱۳/9). 

وصححه ابن خزيمة (۰)۷۸۹ وابن حبان .)1۸٤۷(‏ وقال الذهبي في «السیر» 
(۰۱ «حدیث حسن» قوي الاسناد»» وعلقه البخاري (۷۰۲۷) دون قوله: 
(ومن یتخذ القبور مساجد؟. 

برقم (۰)4۳4۲ من طریق قيس بن الربیع الاسدي عن الاعمش» عن إبراهيم» عن 
عبيدة السلماني» عن عبد الله بن مسعود به. 

في إسناده فته ننس ست ال که ار (۰)۳۹۳/۳ ویشهد له 
الرواية المتقدمة. 


GV 


والأحاديث في هذ المعنى کثيرة؛ يُذكر بعضها إن شاء الله في الجنائز 
والحج» مثل قوله كك «اللهم لا تجعل قبري وا يُعبّد. اشتد غضبٌ الله 
على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»(۱ وقوله عليه السلام: «لا تتخذوا 
قبري عیذا»(۲). 


انا أعطان الإبلء فقد تقدّم في باب نواقض الوضوء النهي عن الصلاة 
ی رون ا رتور . وتقادّم أيضًا حدیث 
اا ا عير اسر و .وفي حديث البراء : الاتصلُوا 
فيهاء فإنها من الشياطين»" وهو حديث صحيح. 


وعن أبي هريرة رنه قال: قال رسول الله يا: اصلوا في مرابض 
الغنم ولا تضلوا في أعطان الابل» وواه آحمد والترمذي وصخحه. . وفي 


(۱) آخرجه مالك (۱۷۲/۱) ومن طریقه ابن سعد فى «الطبقات» (۲۱/۲) .عن 
عطاء بن يسار به مرسلاء ووصله البزار كما في «کشف الأستار» (440)» وابن 
عبد البر فى «التمهيد» (۵/ 6۳ وفى إسناده ضعف. انظر: «فتح الباري» لابن رجب 
(؟/ ١ة:).‏ 
وأخرجه أحمد (۰)۷۳۵۸ والحميدي فى «مسنده» (۲۲/۲) بإسناد جید» عن آبي 
هريرة يرفعه: «اللهم لا تجعل قبري وثنّاء لعن الله قومًا اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد). 

)۲( أخرجه أحمد ٤(‏ ۰۸۸۰ وأبو داود (57 ))7١‏ من حديث أبي هريرة به. 
قال ابن عبد الهادي فى «الصار م المنكي» )۸ ۳۰( : لاحديث حسن جيد الا سناد» وله 
نواه کی برتقن بها دوب العف ار و أبي داود: الكتاب الام» 
(/ ۲۸۲). 


۰:۳۸ 


رواية لأحمد وابن ماجه(۱): «إذا لم تجدوا إلا مرابض الغنم ومعاطنّ الإبلء 
فصلوا في مرابض الغنم. ولا تصلوا في معاطن الإبل». 

وعن عبد الله بن المغمّل قال: قال رسول الله كا «صلوا في مرابض 
الفنم, ولا تصلُوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين» رواه أحمد 
والنسائي وابن ماجه("". وفي رواية لأحمد": «ٍذا حضرت الصلاة وأنتم 
في مرابض الغنم فصلواء وإذا حضرت وأنتم في أعطان الإبل فلا تصلواء 
فإنها خلقت من الشياطين» وفي رواية له: «لا تصلوا في عَطَّن الإبلء فإنها 
من الجن خلقت. ألا ترون عيونها وهيئتها إذا نفرت؟». 

وأمًا قارعة الطريق» فعن جابر بن عبد الله أنَّ النبيّ ياه قال: «لا تصلُوا 
على جوادٌ الطريق, ولا تنزلوا عليهاء فإنَّهَا ماوى الحبّات والسّباع. ولا 
تقضوا عليها الحوائج. فإنَهًا من الملاعن» رواه أحمد وابن ماجه(*). 

وعن ابن عمر یت أن النبىّ بلا نهى أن يصلَّى على قارعة الطریق» 
أو یضرّب الخلاءٌ عليهاء أو يبال فيها. رواه ابن ماجه(22. 


(۱) تقدم تخريجه. 

)۲( تقدم تخریجه. 

.)۲۰٥٤۰( برقم‎ )۳( 

)٤(‏ أحمد »)۱٤۲۷۷(‏ وابن ماجه (۳۷۷۲)» من طريق هشام بن حسان» عن الحسن» عن 
جابر بن عبد الله به. 
وصححه ابن خزيمة (27055)» وابن الملقن في «البدر المنیر» (۲/ ۳۱6 وحسنه 
ابن حجر في «التلخيص» (۱/ ۱۸۵). 

(0) برقم (۳۳۰) والطبراني في «الکبیر» (۰)۲۸۱/۱۲ من طرق عن ابن لهيعة» عن - 


۹4 


وأمًا سائرهاء فروی ابن ماجه(۱) من حدیث آبی صالح كاتب الليث» 


حدّثني الليث» حدثني نافع» عن ابن عمر» عن عمر بن الخطاب [ص۱4۸] أن 
رسول الله ية قال: «سبع مواطن لا تجوز الصلاة فيها: ظاهر بيت الله 
والمقبرة» والمزبلت والمجزرة, والحمّام؛ وعَطن الإبل» ومحجَّة الطريق». 


وعن زيد بن جبیرة» عن داود بن الحصین» عن نافع» عن ابن عمر أن 


رسول الله تا نهى أن یصلّی في سبع مواطن: في المجزرة والمزبلتء 
والمقبرة» وقارعة الطریق» وفي الحمّام» وفي معاطن الإبل» وفوق ظهر بيت 
اله» رواه عبد بن حميد وابن ماجه والترمذي(۳) وقال: ليس إسناده بذلك 
القوي. وقد تكلم في زيد بن جبيرة من حفظه. قال: وقد روى الليث بن 


(۱) 


(۲) 


قرة بن عبد الرحمن» عن ابن شهاب» عن سالم عن آبیه به. 


قال ابن الملقن في «البدر المنیر» (۲/ ۳۱۵): «في إسناده ابن لهيعة وقرة» وضعفهما 
مشهورا» وبنحو ذلك ضعفه البوصيري في «مصباح الز جاجة» .)59/١(‏ 

ورجح الدارقطني کونه من مرسل الزهري» «العلل» (۱۳/ ۱6۲). 

برقم (۷۷) من طریق آبي صالح کاتب اللیث» عن اللیث بن سعد عن نافع؛ عن 
ابن عمر» عن أبيه به. 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۱/ ۹۵): «هذا إسناد ضعیف. لضعف أبي 
صالح كاتب الليث»؛ وضعفه ابن كثير في «مسند الفاروق» .)١1١/١(‏ 

عبد بن حميد كما في «المنتتخب» »)5157/١(‏ وابن ماجه (۷41). والترمذي 
(0 من طرق عن زيد بن جبيرة» عن داود بن الحصین» عن نافع» عن ابن عمر 
به. 

ضعفه الترمذي» وأبو حاتم في «العلل» لابنه (۳۳۸/۲) وقال الزيلعي في «نصب 
الراية» (۲/ ۳۲۳): «زيد بن جبير اتفق الناس على ضعفه» وقال ابن الملقن فى 
(البدر المنیر» (46۱/۳): «حدیثه منکر جدًا). ۱ 


۰ 


سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمّري عن نافع عن ابن عمر عن 

عمر عن النبيّ اة مئلّه. قال: وحديث ابن عمر عن النبي ية أشبه وأصح من 

حدیث اللیث بن سعد» وعبد ال بن عمر [العمری](۱) مكف بض اهل 
وهذا الکلام لا یوجب رد الحدیث لوجهین: 


آحدهما: أن رواته عدول مرضیّون وإنما يُخاف على بعضهم من سوء 
حفظه. وذلك إنما یور في رفع موقوف» أو وصل مقطوع أو إسناد مرسل» أو 
زيادة کلمة» أو نقص أخرى. أو اختلاط حديث بحدیث. وشبه ذلك» مما 
يؤتى الانسانْ فيه من جهة تغّر حفظه. آما حديث كامل طويل يحدّد فيه شيا 
ويحصيها جملةً وتفصيلاء فلا يؤتى الإنسان في مشل هذا من جهة حفظه إلا 
أن يكون اختلقه. ولهذا إنما اختلفت الرواية في كونه عن ابن عمر عن النبي 
كه أو عن ابن عمر عن عمر عن النبي كَل وإلى ذلك أشار الترمذي في کون 
عبد الله بن عمر تكلم فيه من جهة حفظه لکونه(۲) أدخل في إسناده عمر. 
والأحاديث الصحاح المشاهير قد يقع فيها أكثر من هذا؛ على أن رواية ابن 
ماجه قد صرح فيها بأن الليث سمعه من نافع» والإسناد إليه صالح إلا أن يكون 
قد وقع فيه وهم. ومن الممكن أن يكون ابن عمر سمعه من أبيه فكان تارة 
یأثره(۳) عنه» وتارة يذكر النبيّ ية من غير واسطةء فإن ابن عمر على 
خصوصه وغیرّه من الصحابة لهم من هذا الجنس أحاديث كثيرة. 
( زيادة من «سنن الترمذي». 


(۲) في هامش الاصل: «خ لا لکونه». 
(۳) في المطبوع: «يؤثره». 


الوجه الثاني: أن علّة الحديث إذا كانت من جهة الخوف من سوء حفظ 
الراوي» فإذا كان قد روي من وجهین ۱ عن رجلین عدلین ادى کل 
منهما مثل ما أذ الخ كان ذلك دلیلا علی أن کلا منهما حفظ ما جاده 
ولم ينه [صة4١]‏ حفظه في هذا الموضوع. ولهذا لما خشي النبی كل أن لا 
یکون ذو الیدین ضبّط ما قاله استشهد بغیره من الحاضرین(۲۲. وکذلك آبو 
بكر الصدّیق ر ل اک( 
الا ع شه المع وب ف . وعمر ره زونه في طلبه شاهدًا مع 
آبي موسى على حديث الاستئذان". لمن یکن ذلك خشية أن يكون 
المحدّث كدب فان مقادیر هولاء عندهم كانت انش شخ أن یتوهم فيهم 
الکذب. وإنما هو خشية النسیان وعدم الضبط فإذا اعتضدت رواية برواية 
آخری دل ذلك على الحفظ والضبط. 


002 4 ء مر ع 0 4 سر عت مهن 1 ؟ 
دما الى € [البقرة: «[YAY‏ وأخبر النبی ور أن نقص عقلهن أوجبٌ أن 


)۱( أخرجه البخاري (4۸۲) ومسلم (۵۷۳). 

(۲) آخرجه آحمد (۱۷۹۷۸). وآبو داود (۲۸۹۶). والترمذي (۲۱۰۱). وابن ماجه 
(۲۷۲۶)» من طرق عن قبيصة بن ذؤيب» عن أبي بكر به. 
قال الترمذي: احديث حسن صحيح»؛ وصححه ابن حبان (1۰۳۱). والحاكم 
(377/5"”). وقال ابن حجر في «التلخيص» (7/ 87): «!سناده صحيح لثقة رجاله» 
إلا أن صورته مرسلء فان قبيصة لا يصح له سماع من الصديق» ولا يمكن شهوده 
القصة»» وانظر: «إرواء الغليل» (5/ ۱۲۹). 

(۳) آخرجه البخاري (51146) ومسلم (۲۱۵۳) من حديث أبي سعيد الخدري. 


۲ 


يكون شهادةٌ امرأتين كشهادة رجل واحد(۱). فعُلِم أن الضلا الذي هو 
النسيان» ونقص العقل الذي هو عدم الضبط ينجبر بانضمام المثل إلى 
المثل» لاسيّما إذا كان المحدّث جارّما بما حدّثه» وليس الحديث مما يُتوهّم 
دخولٌ الغفلة فيه» ولم يعارضه ما يخالفه» ولا قامت أمارة على عدم حفظه؛ 
بل قامت الشواهد على صحته إِمّا بنصوص أخرى أو بقياس. 

وقول الترمذي: اليس إسناده بذلك القوي» لأجل ما نکن في حفظ 
زيد بن جبيرة. وقد تقدم القول في مثل هذاء وذكرنا أن الكلام في الحديث 
تعليلًا وتضعيمًا شيء» وأنَّ العمل به والاحتجاج به شيء آخر؛ وأنَّ أهل 
الحديث يريدون بالضعيف كثيرًا ما لم يكن قويًا صحيحًاء وان كانت الحجّة 
توجب العمل به. وعبارثه إنما تدل على أنه ليس بتامً القوة. وهذا صحیح» 
لكن إذا انجبر هذا الضعيف بالطريق الأخرى صار بمنزلة القوي. هذا كله إن 
كان بين الليث وبين نافع فيه العمري". وان كان قد سمعه منه» فالليث 
حجة إمام. 

الفصل الثالث 
في الصلاة في المواضع المنهی عن الصلاة فيها 

وفيها روایتان: 

إحداهماء وهي ظاهر المذهب: أنها لا تصح ولا تجوز. 

والثانية: آنها تکزه» وتُستحَبٌ الإعادة. ومن أصحابنا من يحكي هذه 


(۱) تقدم تخريجه في كتاب الطهارة. 
(۲) في الأصل: «ولا العمري» والمثبت من المطبوع. 
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الرواية بالتحريم مع الصحة. ولفظ أحمد فيها هو «الکراهة»(۱" وقد يريد 
بها تارةً التحريم» وتارة التنزيه. ولذلك اختلفوا في كراهيته المطلقة على 
وجهين مشهورين. 

ومن أصحابنا من يقول: الروايتان في الجاهل بالنهي» كما سيأتي. ما 
إنعلم بالنهي لم تصمٌّ صلاته روايةً واحدةٌ. والصحيح: أن في العالم 
بالنهي خلافا عنه» وقد جاء ذلك صريحا عنه. 

فان قلنا: تصح؛ فلعموم الأحاديث (ص۱۵۰] الصحيحة بأنَّ الأرض كلّها 
مسجد كما تقدَّم. ولو كان ذلك يختلف لَبِيّنهه لأن تاخير البيان عن وقت 
الحاجة لا يجوز. ویحمّل النهي عن هذه المواضع على الكراهة جمعًا 
بينهما. ولان عله النهي في بعضها كوثها مظنَّة النجاسة» وفي بعضها كونها 
محلا للشیاطین» وأن بها ما تشعل قلت المصلّي وی خاف أن يتس علیه 
صلاته. وذلك آکثر ما يوجب الکراهة. ولأنه موضع طاهر لا يحرم المقام 
فيه» فأشبه الاصطبلات. 

والأول أصحٌ؛ لأنَّ قوله: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمّام) 
ام ای اد تكو مس ی یی تضع ار السو یی 
جعله الله لنا مسجلا . ومذا خطابٌ وضع وإخبارء فيه أن المقبرة والحمام لم 
يجعلا مسجدًا و محلا للسجودء كما بّن أنّ محل السجود هو الأرض الطیبته 
فإذا لم تكن مسجدًا كان السجود واقعًا فيها في غير موضعه» فلا يكون معتدًا 
بهء كما لو وقع في غير وقته» أو إلى غير جهته؛ أو في أرض خبيئة . وهذا 
الكلام من أبلغ ما يدل على الا شتراط فإنه قد يُكّوهّم أنَّ العبادة تصحٌ مع 
)١(‏ انظر: المسائل عبد الله» (ص17) واصالح» (۱/ 517). 


٤ 


التحريم إذا كان الخطابٌ خطاب أمر وتكليف. آمّا إذا وقعت في المكان أو 
في الزمان الذي بين أنه ليس محلا لها ولا ظرفاء فإنها لا تصح إجماعًا. 

وأيضًا فان نهيه عن صلاة المقبرة وأعطان الإبل والحمام مر بعد مرّة 
أوكد ثيء في ي التحريم والفساد» لاسیما يما وهو نهي يختص الصلاةً بمعنی في 
مكانهاء فإنَّ الرجل إذا صلّی في مكان نهاه الله ورسوله أن بصلّي فيه نهيًا 
بختص الصلاة لم يفعل ما أمره الله به» فيبقى في عهدة الأمرء بل قد عصى الله 
ورسوله» وتعدی حدوده. 

وأيضًا لعنته ية من يتخذ القبور مساجد» ووصیته بذلك فی آخر عمره» 
وهو یعالح سکرات الموت» بعد أن نهی عن ذلك قبل موته بخمس, وبیانه 
أن فاعلي ذلك شرارٌ الخلق من هذه الأمة ومن الأمم قبلها< بیان عظيمٌ لقبح 
۳ 2 ع 7 
هذا العمل» ودلالة على أنه من الکباثر وأنه مقارب للکفر» بل ربما كان کفرا 
صریحا. 

وأيضًا فان قوله: «لا تجوز الصلاة فيها؛ صريحٌ في التحريم» والتحریم 
الصحة وان قلنا به فى الدار المخصوبة لأن النهی هناك لیس عن خصوص 
الصلاة» وقد یقال: إنه ليس لمعتى في المنهيْ عنه. وهنا النهي عن نفس 
الصلاة في المكان المخصوص لمعنى في نفس المنهی عنه. 

وأيضًا فقوله: «لا تجوز»(۱) دليل على أنه لا تجزیء لأن العبادة(۲) 
الجائزة هى الماضية النافذة» وضدها [ص١١١]‏ الموقوفة المردودة. وإذا 


)۱( في الأصل والمطبوع: الا يجوز) وبعده الا يجرى). 
(۲) فى الأصل: «العادة». 


0 


كانت الصلاة موقوفة محبوسة مردودة لم تكن مُجزئة. بل قوله: «لا تجوزا 
أبلغ من قوله: «لا تجزیء» لأنَّ هذا عم الفرض والتفل» وذاك يختصٌ 
الفرض'. وأيضًا فان الصلاة في المكان النجس فاسدة مع أنه لم ينطق 
كتاب ولا سئة بأنها فاسدة ولا أنها غير مجزئة» وإنما فهم المسلمون ذلك 
من نهي الشارع عن الصلاة فيهاء وتخصيص الإباحة بالأرض الطيبة. فهذه 
المواضع التي شلبت اسم المسجد» وترادفت أقاويل رسول الله يل بالنهي 
عن الصلاة فيها= أولى أن لا تجزئ الصلاة فيها. 
فإذاقيل: إِنَّ الصلاة على مكانٍ فيه قطرةٌ بول أو خمرء أو في بعض 
مساقط ثوب المصلّي لا تصح اعتمادًا على قوله: «جُولت لي کل أرض 
طيَّبة مسجدًا وطهور»(۲ واستنباطًا من تخصيصه وتعليله؛ مع أنه فم 
حسنٌ وفقه صحيح- فما هو أبين منه وأصرَح» من النهي الصريح والاستثناء 
القاطع مع كونه أصحّ وآشهر وهو عن السلف أظهر وأکثر- = أو لی أن 
يُعتمّد عليه» فان هذا کالا جماع من الصحابة. 
قال أنس: كنت أصلّيء وبين يدي قبن وأنا لا أشعر. مااي ر 
القبرَ القبت فظننت أنه يعني القمرء فرفعت رآمی إلى السماء +. فقال رنه : 
ابم E‏ کی هط ارگ 
(1) في الأصل والمطبوع: «النفل»ء ومقتضی السیاق ما آثبت. 
() تقدم تخریجه. 
(۳) في المطبوع: «وأولی» زاد الواو من غير تنبيه» وهو خطأ. فلفظ «آولی» خبر لما 
الموصولة في قوله: «فما هو أبين». 
(6) لم أقف عليه عند ابن ماجه وقد آخرجه عبد الرزاق (۱۵۸۱) وابن أبي شيبة 
(/561/). 
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البخاري فى «صحيحه)7١2.‏ 


2 


وقال علي بن أبي طالب یَیَنَهعَ: لا صل في حمام أو عند قبر(۳). 
وقال جابر بن سمرة رَعَإيَدُعَنهُ: لا تصل فى أعطان الإبل29). 
وكذلك روي عن ابن عمر ری (؟). ذكر ذلك ابن حامد. 


وعن ابن عمر(؟) وابن عباس كراهة الصلاة في المقبرة. وهذا أولى 


أن يكون صحيحًا مما ذكره الخطابی(۲) عن ابن عمر أنه رخص فى الصلاة 
في المقابر. فلعل ذلك إن صم أراد به صلاة الجنازة. 


وعن علي عانعن مرفوعا وموقوفا قال: من شرار الناس من يتخذ 


القبور مساجد رواه عبد الرزاق(۸. 


.)٩۳/۱( 

أخرجه ابن أبى شيبة (۷۱۷۱). 

أخرجه ابن أبي شيبة (۳۹۰۲) وابن المنذر في «الاوسط» (۲/ ۱۸۷). 

أخرجه ابن أبي شيبة ٤(‏ ۳۹۰). 

لم أقف علیه وأخرج عبد الرزاق (۱۵۹۳) وابن المنذر في «الأوسط» (۵/ 66۱۲ 
مايدل على إجازته الصلاة فى المقبرة. 

أخرجه عبد الرزاق (0۱۵۸6 ۱۵۸۵). 

برقم (۱6۸۲). 

إسناده ضعيف. فيه الحارث بن عبد الله الأعور ضعيف متكلم فيه» كما في «المیزان» 
ل ه"؛). 


۷ 


وعن عبد الله بن عمرو أنه سأله رجل أنصلَّي في مناخ الإبل؟ قال: له 
ولكن صل في مرابض الغنم. رواه مالك وغيره7١©.‏ 


وعن عبد الله بن عمرو قال: تُكرّه الصلاة إلى حش» وفي حمام؛ وفي 


مقبرة (). 


وقال إبراهيم: كانوا لا يصلون التطوع. فإذا كانوا في جنازة فان 
حضرت صلاة مكتوبة تنحوا عن القبور» فصلوا. رواهما سعید(۳ 
ليان عدر و و اليم ری را راداي 
الحمام» فكيف بالصلاة التي لا بد فيها من القراءة» والتي يشترط لها ما لا 
يشترط لممجرّد القراءة. 

وهذه مقالات انتشرت» ولم يُعرّف لها مخالف. إلا ما ژوي عن يزيد 
ابن أبي مالك قال: كان واثلة لص۱5۲] بن الأسقع يصلي بنا صلاة الفريضة 
في المقبرة» غير أنه لا يستتر بقبر. رواه سعید(*۲. وهذا محمول على أنه 
تنخی عنها بعض التنخّيء ولذلك قال: «لا يستتر بقبر». أو لم يبلغه نهي 
رسول الله اة عن الصلاة فيهاء فلما سمع النبيّ ية ينهى عن الصلاة إليها(*) 


.)۳۹۱٤( وابن أبي شيبة‎ .)١319/1( مالك‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة .)۷٠٥۹(‏ 

(۳) وأخرجه ابن أبي شيبة (0775717. 

)( وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (۲/ ۱۸۵). 

(0) زاد بعده في المطبوع: اتنحی عنها» دون تنبیه» فاحل السیاق. فان جواب الما 
سمع» جاء فیما بعد» وهو: اعمل بما بلغه». 


۸ 


لأنه هو راوي هذا الحدی يث(23» ولم يبلغه النهي عن الصلاة فيها- عمل بما 
بلغه» دون ما لم يبلغه. 

وأمًا الأحاديث المشهورة في جعل الأرض مسجداء فهي عامّة» وهذه 
e‏ خاصّة. وهي تفسّر تلك الأحاديثء وتبیّن أن هذه الأمكنة لم 
تُقصّد بذلك القول العامٌ. ويوضح ذلك أربعة أشياء: 

أحدها: أن الخاصٌ يقضي على العا والمقيّد يفسّر المطلق إذا كان 
الحكم والسبب واحدّاء والأمر هنا كذلك. 

الثاني: أنَّ قوله: «جولت لي الأرضُ مسجدًا وطّهورًا» بیان لكون جنس 
اا له وان الد توت عن مس 
مخصوصتة كما كان في شرع من قبلنا. لكنّ ذلك لا یمنع أن تعرض للأرض 
صفةٌ تمنع السجود علیها. فالارض التي هي عطن أو مقبرة أو حمام» هي 
مسجد لك اتخاذها لما [....](۲۲ له مانع عرض لها [خراجها عن حکمها. 
ولو خرجت عن أن تکون حمامّا أو مقبرة لکانت على حالها. وذلك أن 
اللفظ العام لا يْقصّد به بیان تفاصیل الموانع؛ کقوله تعالی: یلک 


من ميم مر 


ره کم أن کوک 4 [النساء: «Yé‏ وقد عم أن العقد لا بد فيه من 
عدم الاحرام وعدم العِدّة» ولا بد له من شروط وآرکان. 


الثالث: :أن هذا اللفظ العام قد خص منه الموضع م النجس اعتمادا على 


(۱) يعني حديث أبي مرثد الغنوي في النهي عن الصلاة إلى القبور وقد تقدّم. 
(۲) في الأصل بياض بقدر ثلاث كلمات» وكتب في المطبوع مكانها: «(وجد)» دون 
إشارة إلى البياض ولا ما أثبته. 


۹ 


تقييده بالطهارة في قوله عليه السلام: وا هی 
بالاستثناء المحقق والنهي الصریح آولی وأحرى. 

الرابع: أن تلك الأحاديث إنما قصد بها بيان اختصاص نبيّنا ي وآمته 
بالتوسعة عليهم في مواضع الصلاة» دون من قبلنا من الأنبياء وأممهم حيث 
خظرت عليهم الصلاة إلا في المساجد المبنيّة للصلاة» فذکر بلا أصل 
الخصيصة والمزية» ولم يقصد تفصيلٌ الحكم. واعتضد ذلك بأن هذه 
الأماكن قليلة بالنسبة إلى سائر الأرضء فلما اتفق فلتها وأنه لم يتمحّض 
المقصود لبيان أعيان أماكن الصلاة ترك استثناء‌ها. فأما أحاديث النهي؛ 
فقصد بها بیان حكم الصلاة في أعيان هذه الأماكن» وهذا بیّن لمن [ص۱۵۳] 
تأمّله. وما ذكروه من تعليل النهي» فسنتكلم عليه إن شاء الله. 

إذاثبت ذلك» فمن صلّی فيها غير عالم بالنهي فهل تجب عليه 
الإعادة؟ على روايتين شبيهتين بالروايتين بالتوضؤ من لحم الإبل لغير 
الجالي وكوي اجر ی 
ومعئی. . والذي ذکره الخلال أن قوله استقرٌ مر أن لا(عادة. وهنذه آشبه 
لاسیّما على قول من يختار منهم أن من نسي النجاسة أو جهلها لا |عادةه 
فیکون الجهل بالحکم فیها كا لجهل بوجود النجاسة إذا كان ممن يعذر. 

ولأنَ النهي لا يثبت حکمه في حن المنهيّ حتی يعلم» فمن لم يعلم فهو 
كالناسي» وأولى. ولأنه”" لو صلّی صلاة فاسدة لنوع تأویل» مشل أن يمس 
(۱) تقدم تخريجه. 
(۲) «قوله استقرٌ آن» ساقط من المطبوع. 
(۳) في حاشية المخطوط: «بدل لعله». 


0۰ 


ذكره أو يلبس(١2‏ جلود السباع ويصلّيء ثم يتن له رجحان القول الآخر لم 
تجب عليه الإعادة مع سمعه للحجة. فالذي لم يسمع الحجة یجب آن یعذر 
لذلك. إذ لا فرق بين أن يتجدد له فهمٌ لمعنی لم يكن قبل ذلك أو سماعٌ 
م ال ل د 

امس ومن ادك مقرم ار لان 
أن يكون كما لو صلّى في موضع نجس لا يعلم بنجاسته» ثم علِم بعد ذلك» 
وقد تقدّم ول عتم ا وال القبر». ولم يأمره بالإعادة لأنه لم يكن 
يعلم أن بین بدیه قبرا. 

الفصل الرابع 
أن أكثر أصحابنا لا يصخُحون الصلاة في شيء من هذه المواضع؛ 
ویجعلونها كلها من مواضع النهي 

ومنهم من لم يعد مواضع النهي إلا آربعة فقط. وهي: المقبرة والخش 
والحمّام» وأعطان الابل؛ سوی الموضع النجس والمخصوب. وهذا هو 
الذي ذکره الشیخ مق وهو مقتضی کلام الخرّقي وغیره لوجهین: 

أحدهما: أن النهي إنما صح في المقبرة والحمّام وأعطان الابل. 


ال ان سهاء دا ليحن ا وسائرٌ الأمكنة مدارها على حديث ابن 
عم واسناده لیس بالقوي؛ ولا یعارض عموم الأحاديث الصحيحة» لاسیّما 


)۱( فى الأصل: (یلمس ۰ وتصحیحه من حاشية کاتبه. 
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وقد استثنى في حدیث أبي سعيد المقبرة والحمام خاصّةً دون غيرهماء 
وقال: «الارض كلها مسجد». 


الشاني: أن النهي إنماكان EY‏ . وهده العلة یمکن 


الاحتراز عنها غالبّا في تلك المواضع. فلا تبطل الصلاة مع تيقن اجتناب 
اه 

والأول آظهر لوجهین: 

آحدهما: الحدیث المذکور. وقد تقدَّم الجواب عن تضعیفه لاسیّما 
والحدیث الذي یستیه [صس؟10] قدماء المحدّئين ضعیا مغل هذا خيرٌ من 
ا أعني ما ذکر فيه الحكمٌ جملةً وان كان بصيغة العموم. 
وهو أحقٌ أن يبع منه» على ما هو مستوفی في مواضعه من أصول الفقه» 
فكيف إذا لم يعارضه إلا عمومٌ ضعيفٌ لكونه مخصوصًا بصور كثيرة» أو 
قياس ضعيف؟ ثم إن بعض تلك المواضع قد جاء فيها نصوص أخرى مثل 
جوادٌ الطريق" ومثل ظهر بيت الله الحرام(۳؟ فان فيه آثارًا عن الصحابة. 

والمزبلة والمجزرة أولى بالمنع من الطريق والحمام» فصار ذلك 
الحديث معتضدًا بالآثار التي بوائدهه ورمجوي ی . وقوله 
كه في حدیث أبي سعید: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام:(۳) 
يشبه - والله أعلم ‏ أن يكون إنما استثنى ما على هيئة مخصوصة لا يصلح أن 


(۱) تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخریجه. 


تكون إلا على الوجه المنهی عنه فان المقبرة والحمّام لهما هيئة مخصوصة 
يتميزان بها عن سائر البقاع. وأعطانُ الإبل والمزبلة ونحو ذلك فإتها لا تتميّر 
بنفس هيئة الأرضء وإنما تتميّز بما يكون فيها. 

الوجه الثاني: القياس في المسألة. وفي ذلك ثلاثة(١2‏ مسالك. 

أحدها وهو مسلك كثير من أصحابناء منهم أبو بكر والقاضي 
وغيرهما - أن الحكم ثبّت تعيّدّاء فيتعلّق(1) بنفس الأسماء ومفهومها من 
غير زيادة ولا نقص. 

وإذا قال بعض الفقهاء: هذا الحكم تعبّد. فله تفسیران: 

أحدهما: أن يكون الحكم شرع ابتلاءً وامتحانًا للعباد» ليتميز المطيع 
عن العاصي» ويثاب المطيع على محض الطاعة والانقياد والإسلام؛ كما 
یعاّب العاصي على محض المعصية والمخالفة» وان لم يكن في نفس 
العمل - لولا الأمر - معتى يقتضي العمل. ومثل هذا أمرٌ الله خلیله بذبح ابنهه 
وتحریمّه على أصحاب طالوت أن يطعّموا من النهر إلا غرفة واحدة. وكثيرٌ 
من الأحكام من هذا النمط. وهذا التعبد حقٌ واقمٌ في الشريعة عند أهل 
السنّة خلاًا للمعتزلة ونحوهم» لا أن الصلاة في هذه الأماكن ليست وال 
أعلم ‏ من هذا القبيل؛ لأنه قد أشير فیها(۲۳ إلى التعليل. 

ولان مواضع الصلاة مبنيّة على التوسعة والإطلاق في شريعتناء ولا 
تناسب الحجر والتضييق. ولأنه لا بد أن تشتمل هذه الأماكن على معانٍ 
)١(‏ في الأصل: «وذلك فيها ثلاث»» وفي المطبوع: «... ثلاثة). 
(۲) في المطبوع: «يتعلق)» والمثبت من الأصل. 
(۳) في الأصل والمطبوع: «منها». 

tor 


اقتضت المنع عن الصلاة فيها وامتازت بتلك المعاني عن غيرهاء وإلا كان 
النهىّ عنها دون غيرها تخصيصًا بغير مخصّص. ولان من َنعم(۱) النظر عم 
اشتمالها على معانٍ انفردت بها عن غيرها. 

التفسير الشاني: أن يُعنّى بالتعبد أن المكلّف لم يطّلِع على جكمة 
[ص۱5۰] الحكم جملة ولا تفصيلاء مع أن العمل يكون مشتملا على وصفب 
لأجله عُلّقَ به الحكم» سواء كان الوصف حاصلا قبل نزول الشريعة وإرسال 
نينا يله أو إنما حصل بعد الرسالة. 

والحكم المعلّق به قد یلق على نفس خطاب الله الذي هو الأمر 
والنهي والإباحة» وعلى موجب الخطاب الذي هو الوجوب والحرمة 
والحل. والأول إضافة إلى الفعل» والثاني: صفة ثابتة للفعل لكنها صفةٌ 
نها الشارع له. وقد یطلّق اک علی التعلّق الذي بين الخطاب وبين 
الفعل. وقد یعنی بالحکم آیضا صفة ثابتة للفعل قبل الشرع» آظهرها الشرع؛ 
كما یقوله بعض آصحابنا؛ منهم التميمي وآبو الخطاب. وأكثرهم لا یثبت 
حكمًا قبل الشرع» وإنما كان ثابئًا عندهم بعض علل الأحکام. فمن قال: إن 
الحکم في هذه المواضع تعبد بهذا التفسیر فقد ذكر أنه لم یظهر له حكمة 
الحکم على وجه منضبط. فأدار الحكمّ على الاسم. فهذا مسلك سدید(۲) 
في نفسه» وان لم یکشف فقه المسألة. 

والمسلك الثاني: مسلك طائفة من أصحابنا وغیرهم. عللوا الصلاة 


(۱) في المطبوع: «أمعن» تبعًا لما علّقه کاتب النسخة في هامشها: «لعله أمعن». وما ورد 
في النسخة هو كلام العرب. 
(۲) فى الأصل والمطبوع: اشديد»» تصحيف. 


0٤ 


بالمقبرةء بأن التراب يختلط بصديد الموتى ورطوباتهم؛ فیتتجّس. وس كان 
نان اسان قال: لما كانت المقبرة في الجملة مظنَّةٌ النجاسة على 


الحکم. ای اه فی آحاد الصوره لآن المذمب لا یختلف 
عندنا أنه لا فرق بين المقبرة الحديثة والعتيقة» وان كان بعض الفقهاء يجوز 
الصلاة فى المقبرة الجديدة لزوال هذه المفسدة. 

وكذلك علّلوا الصلاة في الحمّام بأنه مصبٌ الاقذار والأوساخ من 
البول والدم وما تولّد منه والقيء وغیر ذلك. ومذا في الخش والمزبلة 
الم رة فاه وكدلك الطريق هم رر ات لو ات وان نما 

را اعظان الاب لها سكن الا اة ار اها وا جات ایس بكر 
وغيره عن ذلك بأنه لو كان كذلك لم يكن فرق بين أعطان الإبل وبين 
مرابض الغنمء لأن فيها أبوالها أيضًاء وحكمٌ بول الابل والغنم واحد. 

وعلّل ذلك بعضهم بأن فيها شِماسًا(' وتُّمورًاء فربما نفرت» فأفزعت 
المصلّي وقطعت" صلاته» وحَبّطته. وهذا المعنى معدوم في الغنم لضعف 
حركتها وسكونها. وأجاب [أبو](؟) إسحاق بن شاقلا وغيره عن ذلك بأنه لو 
كان كذلك لما صلّى النبي كل إلى البعیر (*)» ولما صلّى عليه. وأيضّالو 


)01 في الأصل: «آفي»» وفي المطبوع: «إلى». 

)۲( في المطبوع: «شموسّا» والمثبت من الأصل» وكلاهما مصدر. 

)۳( في المطبوع: «(وقت»» تحریف. 

(6) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل والمطبوع. 

(5) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (۵۰۷) ومسلم (۵۰۲) عن ابن عمر تلع 
030 كما في حديث ابن عمر أيضًا. أخرجه البخاري (۹۹۹) ومسلم (۷۰۰). 


00 


كان كذلك لما صلّی بين الإبل في السفر؛ وهو خلافٌ سنّة المسلمين» 
زجلا ها كان تاه وجول ال 2 احا :انما فكو كانت هة الما 
لكان النهی عن الصلاة عندها سواء كان في أعطانهاء أو غير أعطانها ولم 
يكن [ص65١]‏ النهي عن الصلاة في مباركها وأعطانهاء سواء كانت حاضرة 
أو غائبة. 

وقال بعضهم: إن مواضعها ام الركبان» وكانوا يبولون ويتغوّطون في 
أمكنتهم» ثم يرتحلون. فنهى أن یصلی في أمكنتها لموضع أبوال الناس. 

وقال بعضهم: معنى الحديث أنه كره الصلاة في السهول من الأرض» 
لأنَ الإبل نما تأوي إليهاء وتعطِنٌ فيها. والغنم نما تُبَوّ](١»‏ وتراح إلى 
الأرض الصلبة. قال: والمعنى في ذلك أن الأرض الخوّارة التي يكثر ترابها 
ربما كانت فيها النجاسة» فلا يبين موضعهاء ولا يأمن المصلّي أن تكون 
صلاته فيها على نجاسة. فأمًا العَرّاز الصّلب من الأرض. فإنَّه ضاح بارزء لا 
EE‏ إن ادلم 


وهذا تكلّف بارد. فان الأول يقتضي أن النهي عن مواضعها في الأسفار. 
وليس بشيء فان الصلاة في تلك المواضع جائزة بالسنة الماضية؛ ولان 
المعطن اما E‏ ا الذي تأوي اليه. 
E‏ 00 


)١(‏ الكلمة مضبوطة في الأصل. 
(۲) في المطبوع: «بوقوفها»» والصواب ما أثبت من الأصل. 
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ومرابض الغتم ليس بمطرد(۱؟ بل ریما كان الأمر بخلاف ذلك. 

المسلك الثالث: تفسيرٌ النهي عن الصلاة في هذه المواضع وتوجيهه 
بما دل عليه كلام رسول الله ا. 

فأما القبور» فإِنَّ الصلاة عندها تعظیمٌ لهاء شبيةٌ بعبادتهاء وتقرِّبٌ 
بالصلاة عندها إلى الله سبحانه . أما من يقصد هذا فظاهر» مثل من يجيء إلى 
قبر نبي أو رجلٍ صالح» » فيصلّي عنده متقرّبًا بصلاته عنده إلى الله سبحانه. 


وهذا نوع من الشرك وعبادة الأوثان» بل هو أحد الأسباب التي عدت بها 
الأوثان: 


قيل: إنهم كانوا يصلُون عند قبور صالحيهم: ثم طال العهد حتى 
صوّروا وه وصلَّوا عندهاء وعكفوا عليهاء وقالوا: إنما نعبدهم لیقربونا 
إلى الله زلفى. ولمًا كان النصارى قد « ادوا حارف فصتم 
5 ابا ِن دوب ان نیح انك مریم ونا آمردا را دا 
اتها جال له الا هو بک ما هشرکوت € [التوبة: »]۳١‏ 
كان العکوف عند القبور والتمائیل فیهم أكثرٌ. 

ولهذا قال بي عن الكنيسة التي أخبر عنها: «إنَّ آولشك إذا كان فیهم 
الرجل الصالح» فمات بنّوا على قبره مسجدًاء وصوروا فيه تلك الصور. 
أولئك شِرارٌ الخلق عند الله يوم القیامة»۲1). 


(1) في المطبوع: ابمضطرد». خلاقًا للأصل. 


(۲) سبق تخریجه. 


t0۷ 


وقال: «اللهم لا تجعل قبري ونا يُعبّد. واشتدٌ غضب الله ص۱۰۷] على 
قوم انخذوا قبور أنبيائهم مساجد»۱7). 


وقال عليه السلام: «إنَّ من كان قبلکم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحیهم 
مساجد. ألا فلا تتخذوا القبورٌ مساج. فإني آنهاکم عن ذلك*۲۲. 

ا ی غو انلقو ن الا دا اناده يناده قبت مين 
ادها ان وس الب ن غاد ا هما کارا رون لت 
الحجارة والخشب خلقتهم وانما کانوا یقولون: إنها تماثيل آشخاص 
معظّمين من الملائكة أو النجوم أو البشرء وإتهم بعبادتهم يتوسّلون إلى الله. 
فإذا توسّل العبد بالقبر إلى الله فهو عابد وثن» حتى يعبد الله مخلصًا له 
الدين» من غير أن يجعل بينه وبينه شفعاء وشرکاء كما أمر الله تعالى بذلك 
في كتابه؛ ويعلم أنه ليس من دون الله ولي ولا شفيعٌ» كما أخبر تعالى. 

ولهذا جمع النبي ية بين مَحْق التمائیل وتسوية القبور المُشْرفة إذ 
كان بکلاهما! ۳ يُتوسّل بعبادة البشر إلى الله. قال آبو الهيّاجٍ الأسدي: قال 
لي علي رضي الله تعالى عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسولٌ الله كِِ؟ أن 
لا تدع تمشالا إلا طمسته ولا قبرًا مُشْرفًا إلا سوّیته. رواه الجماعة إلا 
البخاري وابن ماجه(*). 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳( كذا في الأصل» وقد سبق الكلام عليه في كتاب الطهارة (ص775). 


0۸ 


ء ا ر و8 » س 2 r‏ عم 

وأخبر النبی ية أن هذه" الأمة ستتبع سَتَنَ من كان قبلها حذو القَذة 
بالمَدَة حتى لو دخلوا جْحْرَ سب لدخلوا معهم. قالوا: يا رسول الله» اليهود 
والنصارى؟ قال: «فمّن؟00). 


وأخبر أنه لا تقوم الساعة حتى عبد اللات والعْرّی"ء وحنَّى تضطرب 
لیات [نساء](؟) دوس حول ذي الحَلَّصّة» صنمٌ كان لهم في الجاهلیة1*. 
ولهذا قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: لا يجوز أن یی مسجد على 
نع ولا فما البو و الوا فى السا جد اة عل ترت الأفتاء 
والعلماء والشيوخ والملوك وغيرهم أن لا سّخذ مساجدء بل يُقطع ذلك 
عنها إِمّا بهدمهاء أو سدهاء أو نحو ذلك» مما يمنع أن تُّخذ مسجدًا. ولا 
تصح الصلاة في شيء منهاء ولا يجوز الوقف عليهاء ولا إسراج ضوء فيهاء 
سواء كان بدهن أو شمعء ولا يصح النذر لهاء بل هو نذر معصية» فتجب فيه 
كفارة يمين» لأنه و لعن مَن يتخذ القبور مساجد(١»2»‏ ولعن من يتخذ عليها 
السّوْج("2» ونهى عن اتخاذها مساجد( وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصی 
القول فى ذلك. 
(۱) في الأصل: «هذا» ونبّه عليه كاتبه في الحاشية. 
)۲( من حديث أبي سعيد الخدري. أخرجه البخاري (7”407) ومسلم (۲1۹). 
۳( من حدیث عائشة. آخرجه مسلم (۲۹۰۷). 
)٤(‏ من «الصحیحین». ونبّه على ذلك کاتب الأصل فى حاشیته. 
(۵) من حدیث أبي هريرة. آخرجه البخاري (۷۱۱) ومسلم (۲۹۰). 
(1) سبق تخریجه. 
(۷) سبق تخر یجه. 
(۸) سبق تخریجه. 


0۹ 


وأمّا من يصلّي عند القبر اتفاقًا من غير أن یقصده فلا يجوز أيضّاء كما 
لا يجوز السجود بين يدي الصنم والنار وغير ذلك مما يعبد من دون الله 
لما فيه من التشبه [صس۱۸] باد الأوثان» وفتح باب الصلاة عندهاء واتهام من 
يراه أنه قصّد الصلاءً عندها . ولأن ذلك مظن تلك المفسدة فعُلّقَ الحکم 5 
لأنَّ الحكمة قد لا تنضبط؛ ولأنَّ في ذلك حسما لهذه المادة وتحقيقٌ 


0000 د 0 أن تتعرض لها با 


ولهذا: نهى النبی يه عن الصلاة عند طلوع الشمس» أن رخا 
یسجدون للشمس حینتذ(*؟. ونهی أن يصلّي الرجل وبين يديه قندیل أو 


نحوه(*؟. وکان إذا صلّی إلى سترة انحرف عنهاء ولم یصمّد لها صَمْدّ(). 


(۱) في الأصل: «زجرًا لنفوس» وقال کاتبه في الحاشية: «لعله: للنفوس». وکذا آثبت 
ف المطبوع. 

)۲( في الأصل: «بها لعبادة». والمثبت من المطبوع. وفي الاصل والمطبوع: «آن 
يتعرضص!: 

(۳) في الأصل: «وتقبيح»» وصوابه من حاشية كاتبه. 

(4) كما في حديث عمرو بن عبسة الذي أخرجه مسلم (۸۳۲). 

(5) لم أقف عليه. 
وقد آثر عن بعض السلف كراهة الصلاة إلى ما فيه نار» أخرج ابن أبي شيبة (۷5۵) 
عن ابن سيرين أنه كره الصلاة إلى التنور» وقال : «بيت نار». وانظر: «فتح الباري» 
لابن رجب (۲۲۷/۳). 

(5) أخرجه أحمد(۲۳۸۲۰)» وآبو داود (1۹۳)» من طريق الوليد بن کامل» عن 
المهلب بن حجر» عن ضباعة بنت المقداد بن الأسود. عن أبيها. 
إسناده ضعیف. الوليد فيه لين» والمهلب مجهول» وقد اضطرب في إسناده ومتنه» = 


اد 


کل ذلك حسما لمادة الشرك صورة ومعنی» كما نهى سعدًا أن يدعو 


بإصبعينء وقال: «أَخُلُ احذ»(۱ وأن يقول الرجل ما شاء الله وشاء فلان"» 
وأن يحلف الرجل بغير الله وقال: «من حلف بغير الله فقد أشركٌ»(۳. 


ولعلٌ بعض الناس یخیّل إليه أن ذلك كان في أول الأمنرء لقرب العهد 
بعبادة ار اة وان مذه المفسدة قد آینت الیوم. ولیس الأمر کما تخیّله 
فان الش رل وف القلوب بغیر اعا واستعانة غات علی قلوب الشاس 
في کل وقت» الا من عصّم الله. والشیطانْ سريم إلى دعاء الناس إلى ذلك 
وقد قال الحكيم الخبير ل 
1 نس ای ء: #واحشبن وبق أن َد الأضتام (۳) رب تن 


ا ل ل 


اسلا کر امن الاس فمن عن له مى 3 [إبراهيم: ه755-7]» وقد قال الناس 


= وضعفه ابن القطان في «بيان الوهم»(۰)۳۹۱/۳ وابن رجب في «فتح الباري» 
(16/۲). وابن حجر في «الدرایة» (۱/ ۱۸۱). 

(۱) آخرجه آبو داود (۱6۹۹)» والنسائي (۱۲۷۳) من طریق الاعمش» عن أبي صالح؛ 
عن سعد بن أبي وقاص به. 
وص ححه الحاكم »2)015/١(‏ والالباني في صحيح أبي داود: الكتاب الام» 
(۰/ ۰۲۳۰ وقد اختلف فيه على الأعمشء كما بينه الدارقطني في «العلل» 
(4/ ۰۳۹۷ وله شواهد من حديث أنس وأبي هريرة ورجل من الأنصار. 

(۲) أخرجه أحمد (۲۳۲۵). وأبو داود (5985)؛ من حديث حذيفة به. 
وصححه النووي في «الأذكار» ( 44 وقال الذهبي في «المهذب» (۳/ :)١٠٤١‏ 
الإسناده صالح! ووقع في سنده اختلاف» انظر: «العلل الکبیر» للترمذي (۲۹). 

(۳) أخرجه أحمد (1۰۷۲). وآبو داود (۳۲۵۱) والترمذي (575١)؛‏ من طرق عن 
الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة» عن ابن عمر به. 


61١ 


لرسول الله ية في غزوة حنين عقيبَ فتح مكة: اجعل لنا ذات أنواط. فقال: 
«الله أكبر. قلتم كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. 
إنها السّئّن. لتتبعْنّ سَنَ من قبلکم»(۲۱. وسيعود الدين غريبًا كما بدأء ويصير 
الصغير كبيراء فكيف تؤمن المفسدة؟ بل هي واقعة كثيرة. فهذه هي العلة 
المقصودة لصاحب الشرع في النهي عن الصلاة في المقبرة واتخاذ القبور 
مساجد. لمن تأمّل الأحاديث» ونظر فيها. وقد نص الشارع على هذه العلةه 
كما تقدّم. 

فأما إن كان التراب نجسّاء فهذه علّة أخرى قد تُجامع الأولى؛ لكن تكون 
المفسدة الناشئة من اتخاذها أوثانًا أعظم من مفسدة نجاسة التراب» فان تلك 
تقدح في نفس التوحيد والإخلاصء الذي هو صل الدين وجماغه ورأشه 
والذي بعشت به جميعٌ المرسلين» كما قال سبحانه وتعالی: # ول مَنْأرسَلَنَا 
من قبلاک من ریسا آجعلنا من دون ليحن ءالهة بو € [الزخرف: ۰ وقال: 


#سَرَعَ تکمین آلزین ما وی يه- نوعا وَألَدِى یا یف 4 إلى قوله: با 


موا [ص 104 لت ولا کر فيه ك على المشرکیت ما تَدَعُوهُمْ له 4 
[الشورى: ۱۳]. ولهذا كانت فاتحة دعوة المرسلين من نوح وهود وصالح 


= حسنه الترمذي» وصححه ابن حبان (1۳۵۸). والحاكم (1۵/۱) وأعله البيهقي في 
«السنن الكبرى» (۲۹/۱۰) بالانقطاع بين سعد وابن عم وانظر: «البدر المنیر» 
0 

(۱) آخرجه آحمد (۲۱۹۰۰۰۲۱۸۹۷): والترمذي (۲۱۸۰)؛ من حدیث آبي واقد 
الليئى. 


قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحیحا» وصححه ابن حبان (۲ 1۱۷۰). 


1۲ 


وشعيب وغيرهم #أعبددأ لله ما کین یره 4 [الاعراف: ۹ ۰۷۳ 46]. 

وقد تفارق الأولى إذا كان بينه وبين التراب حائل من البساط ونحوه أو 
كات المقزة جديدة ل ت اا الهش على فرت أن رجا ضا ره 
تربته لم یدقن فيها غیژه فلا نجاسة هناك البتة» مع ما فيه من نهي الشارع. 

وأما أعطان الابل فقد صرح النبي بي في توجيه ذلك بأنها من 
الشیاطین(۱؟ وبأنها خلقت من الشیاطین(۲۳. وفي روایة(۳): أنها جن خلقت 
من جر . وفي حديث آخر: «علی ذروة کل بعير شیطان»(4). 

والشيطان: اسم لكل عات متمرّد من جميع الحيوانات» والشياطينْ من 
ذرية ابليس تقارب شياطينَ الإنس والدوابٌ؛ فمعاطنها مأوى الشياطين. 
أعني أنها في أنفسها جر وشياطينُ لمشاركتها لها في العتوٌّ والتمرد والتشر 


)١(‏ في حديث البراء بن عازب. سبق تخر يجه في كتاب الطهارة. 

(۲) أخرجه أحمد .)١778/(‏ وابن ماجه (779)» وابن حبان (۱۷۰۲)» من طرق عن 
الحسن» عن عبد الله بن مغفل یهن مرفوعا. 
رجاله ثقات» وقد صححه ابن حبان» ومغلطاي في «الإعلام» (۱/ ۱۲۸۱). وانظر: 
«فتح الباري» لابن رجب (4۲۰۱/۲). 

(۳) لحديث عبد الله بن مغفل» رواها الشافعي في «الأم» (۲/ )۲٠۸‏ بإسناد ضعيف. 
انظر: «فتح الباري» لابن رجب. و«السلسلة الضعیفة» (۲۲۱۰). 

(6) آخرجه أحمد (۱۱۰۳۹) والدارمي (۰)۲۷۰۹ والنسائي في «الكبرى» (9/ ۱۸۸)ء 
من طريق أسامة بن زيد. عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمى» عن أبيه به. 
إل اساي بقل زرابم رسمه يزيد لمن ا تا یط ا ريع 
ابن خزيمة (75557)» وابن حبان (۰)۱۷۰۳ والحاكم (۱/ 1۱۲). 


وله شاهد من حديث أبى هريرة أخرجه ابن خزيمة ( ۷ ۲۵). 


1۳ 


وش :ذلك هن لحلاف وأن دوية إلسن مره نها 

وإذا كان كذلك فالمواضع التي هي مألف الشياطين ومثواهم؛ نهى 
الشارع عن الصلاة فيهاء لما في الصلاة فيها من المفسدة التي تعکس على 
المصلي مقصوده من العبادة؛ بل هي من أبلغ الأسباب المانعة من صحة 
العبادة وصلاحها؛ كما فصل الأماكنَ التي هي مألف الملائكة والصالحين 
مثل المساجد الثلاثة» لما يرجى هناك من مزيد الرحمة والبركة وكمال 
او د 
ترى إلى قوله: #وقل رب عود يك من هم قطن ل وأعود يك رب أن 
عضر € [المومنرن: ۴۹۸-۹۷ آلا ترق آن المسجد صي عن كل ما يشر 
الملائكة من التماثيل والجنب وارتفاع الأصوات ونحو ذلك؟ 

ملم أن مواضع العبادة ية يقصد أن تكون مما تنزل فيه الرحمة والسكينة 
والملائکة وأنَّ ما كان محلا لضدٌ ذلك لم بُجعل موضع صلاة N‏ 
التي آوما إليها الشارع هنا أوما إليها في مواضع آخره فإتهم لما نامواعن 
صلاة الفجر بعد القفول من غزوة خيبر واستيقظوا قال كَلةِ: اليأخذ کل رجل 
منكم برأس راحلته؛ فان هذا منزل حضّرنا فيه الشيطانٌ»(2؛ مع أمره بصلاة 
الفائتة حين يُنتبّه لها وقوله يا «لا كفارة لها إلا ذلك)". فعلم أن الصلاء 
ببقعةٍ يحضرها الشیطان أمرٌ محذورٌ في الشرع. 

واعثبر هذا المعنى في قطع الصلاة بمرور المارٌ ص۱۱۰] فقال لما سكل 
عن الفرق بين الكلب الأسود والأبيض والأحمر: «الكلب الأسود 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخریجه. 


شیطان»(۱) . وقال: (إنَّ عفریتا من الجن تفلت علي البارحة لبقطع علي 
الصلاق فأمكنني الله منه. فدَعته() الحدیث ی(۳) . وفی رواية: «مرّعلى 
الشیطان فتناولته» فأخذته فخنفته»(؟۲. 

ونحن نقول بجمیع هذه السنن» ونعلل بما علل به رسول الله کا فانه 
ا وا عل ای هو اي ا 
العلت فان الحش مع أنه مظنة النجاسة» فان الشياطين تحضره» كما قال اة: 
«إن هذه الحشوش محتضرة) وأمّر عند دخولها بالتسمية والاستعاذة من 
الشيطان الرجیم(ه 

وكذلك الحمام» فإنه مع آنه مظنة النجاسة» فإنه فت الشیطان» كما جاء 
في الأثر الذي ذكرناه في الطهارة: أن الشيطان قال: أيْ رب اجعل لي بينًا. 
قال: بيتك الحمًام" وهو محل للخبّث» والملائكة لا تدخل بيا فيه خبّث. 

وأما المجزرة والمزبلة» فهي كالحمّام سواء وأسوأ لأنها مظنّة 
النجاسة. وهي ‏ والله أعلم ‏ محتضرة من الشیاطین» فإِتهم أبدًا يأوون 


.)01١( من حديث أبي ذرٌ أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أي خنقته. 

(۳) من حديث أبي هريرة» أخرجه البخاري )57١1(‏ ومسلم .)04١(‏ 

(4) أخرجه أحمد (۳۹۲۲) والبيهقي (۲۱۹/۲) من طريق إسرائيل» عن أبي اسحاق؛ 
عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود به. 
إسناده ضعیف؛ لانقطاعه» قال الهيثمي في «المجمع» (۲۸۸/۱): «آبو عبيدة لم 
يسمع من أبيه» وبقية رجاله رجال الصحيح)»» وانظر: «جامع التحصیل» (۲۰4). 

(0) سبق تخريجه. 


مواضمٌ النجاسات. فما خبّث من الجمادات والأجساد مقرون بدا بما خبُّث 
من الحيوانات والأرواح» وليس اعتبارٌ طهارة البقعة من الأجسام الخبيثة 
73 و 

الخبیئین والخبیثات من الأماکن آولی. ولما كان هذا مُعْیّا عن عیون الناس 
عَلَّىَ الشارعٌ الحکم بمظنّة ذلك وعلامته(۱ وهو مکان النجاسات. 

وأما قارعة الطریق, فقد صرح و بأنها مأوى الحیّات والسّباع(۲. 
ومذا والله أعلم ‏ ينزع إلى ذلك؛ لاد الحيّات والسّباع من أخبث شیاطین 
الدوابٌ» ومأواها أسوأ حالا من مأوى الإبل. 

وقد أشار أبو بكر الأثرم7" إلى نحو من هذه الطريقةء فقال لما ذکر حديث 
زيد بن جَّبيرة» واعتمّده؛ وبين الجمع بينه وبين الأحاديث المطلقة» فقال: «قول 
النبي يك «جعلت لي الأرض طهورًا مسجد إنما أراد به الخلاف على 
أهل الكتاب لأنهم لا یصلّون إلا في كنائسهم وبيّعهم؛ فقال: قصلت علی 
الناس بذلك وبغيره. ثم استثنى بعد الخلاف عليهم مواضع لمعانٍ غير معاني 
أهل الكتاب». قال: «[فأما]* الحمام والمقبرة» فإن الحمام ليس من بيوت 
الطهارة لأنه بمنزلة المراحيض التی(۱) يغتسل فيها("2 من الجنابة والحيض. 
)۱( في المطبوع: «علاقته». 
)۳( في کتابه «ناسخ الحدیث ومنسوخه» (ص۱۱- ۱۱۷). 
)٤(‏ سبق تخر یجه. 
)٥(‏ زيادة من كتاب الأثرم. 
)03 في المطبوع: «الذي». والمثبت من الأصل ومصدر النقل. 
)۷( في الأصل والمطبوع: «فيه). 

1 


والمقبرة أيضًا إنما کرهت للتشبه بأهل الکتاب لأنهم يتخذون قبورٌ أنبيائهم 
وصالحيهم مساجد. وسائ المواضع التي استثناها إنما كره نجاستها 
[ص١17].‏ ومعاطنٌ الإبل قال: نها خلقت من الشياطين. فقد بيّن في كل 
معناه». هذا كلام الأثرم. 

وقد تبيّن بما ذکرناه أن العلّة في آکثر هذه المواضع کونها مأوی 
الشياطين ومألفهم. وأنَّ إلفَ الشيطان إياها بسبب النجاسة وغيرها. 

فإن قيل: فعندكم تجوز الصلاة في الموضع الذي نسي الصلاة فيه» وهو 

5 5 9 5 9 3 0 و و 
موضع شيطان. وتجوز في السوق بنص السّنة7١2»‏ وبها يركز الشيطان 
رایته(۲۲. وقد كان يك يصلّي على البعير وإليه ۳ ثم ما كان مأوى الشيطان 


فينبغي أن تكون الصلاة فيه أفضل» كما فُضّل ذكرٌ الله في السوق لأنه محل 
الغفلة (* وكيا آن الأذان یطرد الشیطان(*. 


قلنا: الأماكن قسمان آحدهما: ما یألفونه ویلزمون» ولا یمکن طردهم 
عنه مطلقاء لثبوت المقتضي لحضورهم مشل الخش والحمّام وأعطان 
الابل. فهذا الذي لا تصح الصلاة فیه. 


(۱) انظر حدیث آبي هريرة في البخاري )٤۷۷(‏ ومسلم .)16٩(‏ 

)۲( كما قال سلمان الفارسي في حدیثه في «صحیح مسلم» (۵۱) ۲). 

(۳) سبق تخر یجه. 

(6) آخرجه الترمذي (۳4۲۹) وابن ماجه (۲۲۳۵) من حدیث عمر. وانظر «مجموع 
الفتاوی» (۱۸/ 1۵). 


(0) سبق تخریجه. 


۰۷ 


والثاني: ما يعرضون فيه» ولا يقيمون» مثل السوق وموضع النوم عن 
الصلاة. فهذا نکره الصلاة فيه» نص عليه. ومتى أمكن طردهم بالصلاة 
والذكر لم تكرّه الصلاة. ولهذا لم تكره الصلاة على البعير ولا إليه» بخلاف 
البقعة التي اتخذها موطنًا ومدارًا (). 


الفصل الخامس 

في تحديد هذه الأماكن 
أما المقبرة» فلا فرق فيها بين المقبرة الجديدة والعتيقة» وما انقلبت 
تربتها أو لم تنقلب. ولا فرق بين أن يكون بينه وبين الأرض حائل أو لا 
يكون؛ لما تقدّم من الأحاديث وعمومها لفظًا ومعتّى» ولأنّا قد بِيّنًا أنه لا 
يجوز أن یراد بتلك الأحاديث المقبرة العتيقة المنبوشة فقط لأنه نهی عن 
الصلاة في المقبرة ونهی عن اتسخاذ القبور مساجد ونهی عن اتسخاذ قبر 
النبي أو الرجل الصالح مسجدًاء ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تبش؛ ولان عائّة 
مقابر المسلمين كانت جديدة» ولا يجوز أن يطلق «المقبرة»» ويريد بها مقابر 
المشركين الق مع أن المفهوم عندهم مقابرهم. ولا يجوز أن يريد بها ما 
يتجدّد من القبور العْتّقَء دون المقابر الموجودة في زمانه وبلده فإِنْ ما يعرفه 

المتكلّم من أفراد العام هو أولى بالدخول في كلامه. 
ثم إنه لو أراد القبور المنبوشة وحدها لوجب أن بي لف رفن 
عليه» وا فلا دلبل يدل على أن المراد هو هذا. ومن المحال أن يحمل 
الكلامٌ على خلاف الظاهر المفهوم منه من غير أن يصب دليلٌ على ذلك. 


)۱( فى الأصل: «قدارا»» وفی | لمطبوع: «دارًا»» ولعل الصواب ما آثبت. 
1۸ 


ثم إنه نهانا عما كان يفعله أهل الكتابين من اتخاذ القبور مساجد» وأكثر 
ما اتخذوه من المساجد مقبرة جديدة بل لا یکون الا کذلك. ثم هم 
یفرشون [ص۱1۲] في تلك الأرض مفارش تحول بینهم وبين تربتهاء فعلم أنه 
اة نهانا عن ذلك. 
وبالجملة فمّن جعّل النهی عن الصلاة فى المقبرة لأجل نجاسة 
الموتی فقط فهو بعید عن مقصود النبی ی كما تقدم. 
ثم لا يخلو إمًا أن یکون القبر قد بني عليه مسجد فلا یصلّی في هذا 
المسجد» ا ا ا ا اا في المذهب؛ لان 
النبيّ اة قال: «إنَّ من كان قبلکم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فإني أنهاكم عن ذلك)'. وال 
«لعن الله الیهود والنصارىء» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)(22 وقال: «أولئك 
إذا مات فيهم الرجل الصالح بنّوا على قبره مسجدًا» الحديث". وقال: 
«لعن الله زْوّاراتٍ القبور والمتخذين عليها المساجدٌ والسّرّجَ)(؟' فع 
بالنهى أن تّخذ شىء من القبور مسجدًاء وخصّ قبور الأنبياء والصالحين؛ 
لأنَّ عكوف الناس على قبورهم أعظم» واتخادّها مساجد أكثر. ون على 
النهى عن أن یتَخذ قبر واحد مسجدّاء كما هو فعل أهل الكتاب. ولذلك إن 


(۱) تقدّم تخريجه. 
(۲) تقدَّم تخريجه. 
(۳) تدم تخريجه. 
(4) نقدم تخریجه. 


۰:۹ 


لم يكن عليه مسجد لكن قصّده إنسان ليصلّي عنده» فهذا قد ارتكب حقيقة 
المفسدة التي كان النهي عن الصلاة عند القبور من أجلهاء وقد اتخذ القبور 
مساجدّ يقصدها للصلاة فيهاء والصلاة عندهاء كما يُقصّد المسجذ الذي هو 
تبجح تلصلاة يه فان کل مکان اعد السلا ف أو قصد للك تيو یج 
بل کل ما جازت الصلاة فیه كرشبي كها قال: «جُولت لي الارض 
مسجدًا وطهوژا»(۱) وقال عليه السلام: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة 
والحمّام»۲۱ وسواء كان في بيت أو مکان محوط. وقد بني عليه بناء لأجله 
أو لم يكن 

وأما إن كان في موضع قبرٌ وقبران» فقال آبو محمد(": لایْمنع من 
الصلاة هناك؛ لأنه لا يتناولها اسم المقبرةه وإنما المقبرة ة ثلاثة قبور فصاعدًا. 
وليس في كلام أحمد وعامّة أصحابه هذا الفرق» بل عمومٌ كلامهم وتعليلهم 
واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر من القبور. وهذا هو الصواب. فإنَّ 
قوله يكِّ: «لا تتخذوا القبور مساجد»(۹) أي لا تتخذوها موضع سجود. 
فمن صلی عند شىء من القبور فقد اتخذ ذلك القبر مسجدًا؛ إذ المسجدٌ فى 
هذا اباب المراه م موم المد مطلفاء لاسیا ومقابلة آلجمع بالجتم 
يقتضي توزیع الأفراد على الأفراد» فیکون المقصود: لا یتح قبرٌ من القبور 


(۱) تقدَّم تخریجه. 

(۲) تقدَّم تخريجه. 

(۳) في «المغني» (1۷۰/۲). 

(4) تقدّم تخريجه. 

)٥(‏ في الأصل: «آلا». وفي حاشيته: «لعله: أي». 


ع 


مع ةين اناه ولانه لو O‏ تبی اف رتل صالح معنيةا 
لكان حرامًا بالاتفاق» كما نهى عنه وه فعُلِمَ أن العدد لا أثر له. وكذلك 
قصده للصلاة فيه وان كان أغلظ» لكن هذا الباب [ص۱۱۳] سوي في النهي 
فيه بين القاصد وغير القاصد سدًا لباب الفساد. ولأنه قد تقدّم عن علي 
نع أنه قال: : لاتصل في حمام ولا عند قبر(). 

قال ااا ال مانب الخ تن ول ایر لا بی 
فیه. فعلی هذا ينبغي أن یکون المنع متناولًا("2 لحریم القبر المفرد وفنائه 
المضاف الیه. 

قال أصحابنا: ولا تجوز الصلاة في مسجد بني على المقبرق سواء كان 
له حيطان تحجز بينه وبين القبور أو كان مکشوفا. 

فأمًا إن لم يكن في أرض المقبرة» وكانت المقبرة خلفه أو عن يمينه أو 
عن شماله» جازت الصلاة فيه. يعنون: إذا لم يكن قد بني للأجل صاحب 
القبر. فأما إن بُني لأجل صاحب القبر بأن یذ موضعًا للصلاة» لمجاورته 
القبرَ وكونه في فنائه» فهذا هو بعينه الذي نهى عنه رسول الله يك وآما إن 
كانت المقبرة أمامه» فسيأتي إن شاء الله. 


هذا قول القاضی وغيره. وقالابن عقيم 47 شين يعد ان فا 5 


۲( في الاصل: «مساو لا وفي هامشه: «لعله مساویا»؛ والصواب ما آثبت من 


المطبوع. 
(۲ في «الفصول» كما في «الانصاف» (۳۰۸/۳). 


۷١ 


آرضها بالدفن لم تجز الصلاة فيه. وان بُني مسجد في ساحة طاهرة» 
وجعلت الساحة مقبرت فالمسجد على أصل جواز الصلاة لأن أكثر ما فيه 
أنه في جوار مقبرة» فلم يمنع من الصلاة فيه» كسائر ما جاورها من الدور 
والمساجد. 

والصحيح أنه لا فرق في بناء المسجد في المقبرة بين أن تكون جديدة 
أو عتيقة» كما تقدم. 

وقال جماعة كثيرة من أصحابنا: إن بني مسجد في المقبرة لم تصحّ 
الضلاة فيه بحال؛ لأن آرضه جزء من المقبرة. وان كان المسجد متقدمًا 
فاتخذ ما حوله مقبرة جازت الصلاة فيه إلا أن تكون المقبرة في قبلته. 
وفمّروا إطلاق القاضي وغیره بهذا. 

فان زال القبر إِمّا بنبش المیّت وتحویل عظامه مثل أن تکون مقبرة كفار» 
أو ببلاه وفنائه إذا لم يبق هناك صورة قبر؛ فلا بأس بالصلاة هناك لان 
مسجد رسول الله ب كانت فيه قبور المشرکین» فأمّر بهاء فثبشت لما آراد 
بناءه. 

وان لم یعلم بلاه( أو كان ممن يعلم أنه لم يبل" لکن قد ذهب 
تمثالٌ القبر واندرس أثره» بحيث لم يبق علّمٌ على المیت» ولا يظهر أن هناك 
آحذا مدفونا- فهنا ينبغي أن تجوز فيه الصلاة إذا لم يقصد الصلاة عند 
المدفون هناك لأن هذا ليس صلاةً عند قبر» ولا يقال لمثل هذا مقبرة. 


۱۱( في الأصل: «بناه»؛ وفي هامشه: «لعله: بلاه؟» وكذا في المطبوع. 
۲۱( في الأصل: الا یبلی» والمثبت من المطبوع. 


V۲ 


وا تشادن اغ و أنه هاش را ف را 
ویقال: إن عتماعة ني الانبیاء دف تون پجسجدا لخیف 3۱ خر یرم 
مدفونون بين زمزم والمقاء(۳؛ مع أن الصلاة هناك جائزة حسنة بالسنّة 
المتواترة والا جماع لأنه لا بوهم أن تلك الأمكنة مقابر ولا أن الصلاة 
عندها صلاةٌ عند قبر» ولأن الصلاة عند القبور کرهت خشية أن َخذ 
(ص۱54] آونانا تعبد. فرذا کان هناك تمفال ا وعَلَم یشور بالمدفون كان 
کصورته المصوّرة إذا صَلَّي عنده؛ فیصیر وتا آما إذا فقد هذا کله, فلا عين 
ولا آثره وليس فيه ما يفضي إلى اتخاذ القبور وثّاه حتّی لو فرص خشيةٌ ذلك 

وأمّا الحمام» فقال آصحابنا: لا فرق فيه بين المغتسّل الذي یتعرّی 
ال ري ال ار لجراي لين الس ی 
ضا ا 


(۱) انظر: «الطبقات الكبير» لابن سعد »)۴١ /١(‏ وقال الألباني في «تحذير الساجد» 
50ل E E‏ من الانیاء 
الكرام دفنوا في المسجد الحرام». 

(۲) أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (۲۳۷/4). والطبراني في «الكبير» (۱۲/ 46۱4 
وضعفه الألباني في «تحذير الساجد» (58). 0 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (4179)» وأحمد في «المسائل برواية صالح»  )47(‏ ومن 
طريقه البيهقي في «الشعب» (41۱/۳) - والأزرقي ف فى «أخبار مكة» (۱/ ۰۸ عن 
عبد الأ ين ضمرة السلو لي موقوقا علی» وانظر: «السلسلة الضعیفة» (14۸/۱۲). 


VT 


وكذلك نون الحمام لا تجوز الصلاة فيه لأنه مزبلة. هذا تعليل 
القاضي وغيره. فعلى هذا إذا عَلِمَ أنه لا يوقد فيه إلا وقود طاهر فهو 
كالمزبلة التي عم أنه لا يوضع فيها إلا شيء طاهر. وجعل ابن عقيل وغيره 
نون داخلا فى مسمّی الحمام» فیکون النهي فیه ن 

وقیل: تجوز الصلاة فیما لیس مظنَة للنجاسة من الحمام كالمسلّخ 
ونحوه تعلیلا للحکم بکون البقعة مظن النجاستة. فإذا تين طهار تها زال 
نبب الك 

رالاول: المذهب للتصوص اله اة ا ابم الحتام بشمل 
الجوّاني والبرّاني» فلا يجوز التفریق بینهما في کلام الشارع؛ ولأن العلَّة لو 
كانت مجرّد النجاسة المتیقَنة(۱) لم يكن فرق بين الحمام وغیره(۲). ولو 
كانت مظنة(۳) النجاسة أو توهمها لوجب أن تحرّم الصلاءٌ في کل بقعة 
شککنا في نجاستها إذا آمکن نجاستها. 

وقد نقدّم أن العلَّة التي أومأ الشارع إليها کونها محتضرة من 
الشیاطین(* وهذا القدر یعمُها كلّها. ثم لو كانت العلّة مجرّد أنها مظنّة 
النجاسةء فالصور النادرة قد لا يلتفت الشارع إلى استئنائها إلحاقًا للنادر 
بالغالب» كما هو في أكثر المواضع التي تُعلّقَ الأحكام بالمظان. 


)۱( في المطبوع: «المتبقية»» والمثبت من الأصل. 
(۲) في المطبوع: «وغیرها» والمثبت من الأصل. 
(۳) الكلمة غير محررة في الأصل. 

)€( تقدم تخر يجه. 


V€ 


وي 


وأما الحش» فهو المكان المْعَد لقضاء الحاجة: فلا تصح الصلاة في 
شيء من مواضع البيت المنسوب إلى ذلك» سواء في ذلك موضع التغوّط أو 
موضع الاستنجاء أو غير هما. فأمًا المطاهر التي قد بُني فيها بيوتٌ للحاجة 
وللاختسال(۱) أيضًاء وبرّانیها للوضوء فقط أو للوضوء والبول- فينبغي 
أن تكون نسبة برّانیها كنسبة براني الحمام إليها . ولا يصلَّى فيهاء بل هي 
أولى بالمنع من الحمام لأنها أولى بالنجاسة والشياطين من الحمّام. 
ووجود ذلك في الخارج منها أظهر من وجوده في الخارج من الحمام. 

فاما ما ليس مبنيا للحاجة» وإنما هو موضع يُقصّد لذلك» كما في البر 
والقری» ومنه ما قد اعتيد لذلك؛ ومنه ما قد فیل ذلك فيه مره أو مرئین 
150 ] فينبفي أن يكون من الحشوش انق فإن الكش في الاصل هو 
البستان» وإنما نوا عن موضع التخوط به لأنهم کانوا ینتابونها للحاجته 
ولان العرب لم يكونوا یتخذون اتف قريبًا من بیوتهم» وإنما کانواینتابون 
الصحراء . فلم أن تلك الأمكنة داخلة في کلام رسول ال فاذا طهر 
المكان وقطعت عنه هذه العادة لم يكن حُشًا. 


فصل 
وأما أعطان الإبل» فالمنصوص عن أحمد أنها الأماكن التي تقيم بها 
الإبل وتأوي إليها". 
)١(‏ في المطبوع: «والاغتسال»» والمثبت من الأصل. 
(۲) في الأصل والمطبوع: «وللوضوء». 


(۳) «المغني» (۲/ )© وانظر: «مسائل صالح» (۲۰۱/۲) ورواية الأثرم في «المغني» 
(۲/ 1۷۳). 


Vo 


ومن أصحابنا من قال: هي المواضع التي تصدر إليها بعد أن ترد الماء. 

۶ ع و 2 ٠.‏ اس عم 
وذلك أن الابل بعد أن ترد الما فإنها تناخ بمکان» لسقی بعد ذلك عللا 
بعد نهل» فإذا استوفت رُدَّثْ إلى المراعي. 


وعبارة بعضهم أنه المواضع التي بقرب النهرء فتُناخ فيه الابل حتّی ترد 
اا نها شاعها بل ارود 

والعبارة الاولی آجود الآن هذا تفسیر هل اللفة. فالوا: أعطان الابل؛ 
مبارکها عند الماء لتشرب عَللًا بعد نهل. یقال: عطّنت الابل تعطْن وتعطن 
إذا رَويتء ثم برکت(۱ فهي إبل عاطنة وعواطن. وقد ضربّت بعَطّنء أي 
ا 


ومنه قول النبي كك في ذكر رؤياه: «ثم أخذها ابن الخطاب. فاستحالت 
غربّا. لم أر عبقريًا من الناس يفري فَرْيَه حتى ضرب الناس بعَطّن»". 
كأنهم امتلؤوا من تلك البئر» ثم صدروا رواءً كهيئة الابل إذا رَويت. ومنه: 
إسقاءٌ رَواء247. [و] قولهم(۳): فلان واسع العطن والبلد. وأعطنّ الرجل 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «تركت»» تصحيف. 

)۲( «الصحاح» (عطن). 

(۳) من حديث أبي هريرة وابن عمر. أخرجه البخاري (۰۳۱۳۳ )۳٠٠٤‏ ومسل 
(۰۲۳۹۲ ۲۳۹۳). 

(6) من قولهم: «اللهمّ آسقنا إسقاءً رواء. نقله الازهري عن أبي زید في «التهذیب» 
(۷۱) وفی الأصل والمطبوع: (استقا). 

(0) من هامش النسخة. 

)1( من هنا إلى آخر بيت لبيد منقول من «الصحاح» (عطن). 


۷٦ 


بعیره إذا لم يشرب» فردّه إلى العطن ينتظر به. قال لبيد: 
اف لوف طا .او و ال 07 
وتوسّعوا في ذلك حتى قالوا لمرابض الغنم حول الماء: معاطن. 
والصواب أن الأماكن التي تقيم بها مراد من الحدیث(۲) كمانصٌ 
أحمد؛ لأنَّ في بعض ألفاظ الحديث أنَّ السائل قال: تْصلّي في مبارك 
الإبل؟"' قال: والمبارك: التي يكثر بروگها فيها. والمواضع التي تقيم بها 
أولى بهذ الاسم من مصادرها. ولأنه قايّلَ بين مَعاطن الابل ومراح الغنم 
ومرابضهاء فلع أن المعاطن للإبل بمثابة المراح والمرابض للغنم. ومُراح 
[الغنم](*۲: ما تقيم فيه وتأوي إليه» فكذلك معاطن الإبل. 


ولأنه إذا هي عن الصلاة في المواضع التي تقيم بها ساعة أو ساعتین» 
فالمواضع التي تبيت بها وتأوي إليها أولى بهذا الحكم. فإما أن يكون 
الحكم أريد في مبيتها بطريق الفحوى والتنبيه [ص7١]‏ أو يكونوا قد توسّعوا 
في العطّن حتى جعلوه اسمًا لکل مأوى لهاء كما توسّعوا فيه حتى جعلوا 
للغنم أعطانًا وللناس أعطانًا. فإذا قلنا: إنه لا تجوز الصلاة فیما تقيم فيه 
وتأوي إليه كما نص عليه جازت في مصادرها عند الشرب فيما ذكره من 
رجّح هذا القول من أصحابنا. 


)00 (شرح ديوان لبید» (ص۱۸۵). وفي الأصل: «يعطنهما)» تصحيف. 
(۲) كذا في الأصل والمطبوع. 

(۳( تقدم تخريجه. 

( زيادة یقتضیها السیاق. 


VV 


والصحيح: أنَّ المعاطن تم هذا كلّه على ظاهر کلام أحمد فإنه قال: 
هي الأماكن الى تفیم بها وتأوي إليهاء وعلی هذاء فسواءٌ أوت بالليل أو 
النهار. وعذا لأنَّ لفظ المعاطن والمبارك يعم هذا كلّه كما تقدّم؛ فلا وجه 
لاخراج شيء منه من الحديث. وهذا لأنَّ اللفظ إذا توسّع آهل العُرف فيه 
حتى صار معناه عندهم أعمّ من معناه في اللغة لم يخرج ذلك المعنى 
اللغوي عن اللفظ بل يصير بعضه. ولأنه مكان تعتاده الإبل وتأوي إليه» 
فأشبه مبيتهاء وهذا لأن العطن الذي يكون عند البئر أو الحوض أو النهر قد 
أعِدّ لمقام الابل وبُروکها فيهاء فكان من مبركهاء كما لو أذ لمقامها فيه نهارًا 
دون الليل. 

قال أصحابنا: ولا فرق بين أن تكون الابل في المعاطن أو لا تکون. ولا 
فرق بين أن تكون قائمة حال الصلاة أو غير قائمةء لأن النهي تناول الموضع. 

وقال ابن حامد والقاضي وسائر أصحابنا: فأما مکان نزولها في سيرهاء 
أو مكان مقامها لتتنقل عنهاء أو مکانْ علفها أو ورودها لتسقى الماء- 
فالصلاةٌ فيه جائزة» لأنه لا يسمّى عطنًا. وقد قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله 
يُسأل عن موضع فيه أبعار الابل» صلي فيه؟ فرخصٌء ثم قال: إذا لم يكن 
من معاطن الإبل التي همي عن الصلاة فيهاء التي تأوي إليها الإبل. 

وذلك لأنَّ هذه الاماكن ليست مُعَدَّة لمقام الابل» وإنما مقامها فيه 
عارض. فلا يتناولها النهي لفظا ولا معنّى. ولأن النبيّ تا وأصحابه إنما 
كانوا يرتحلون في أسفارهم في الحم والعمرة والغزو وغير ذلك على 


)۱ «المغني» (۲/ 4۷۳). 


CVA 


الابل, ومع هذا فکانو سان في مناخ [بلهم» وکانوا یصلون علیها ها 
7 سا ال متاخ یال لبم 
الناس الذین نزلوا بها. والکراهة [نما نشأت لسبب في المکان الذي انفردت 
به» أو غلبت عليه؛ والله أعلم. 
فصل 

ما المجزرة» فقال أصحابنا: هي الموضع الذي يُذبّح فيه الحيوان 
معروفًا بذلك للقصّابين والشوّائین() ونحوهم. ولا فرق بين أن يكون 
الموضع نظيفا من الدماء والأرواث [ص/177] أو غير نظیف. لأن النهي تناول 
الموضع» وال كونه مظن النجاسة ومحلًا للشياطين» وهذا عامٌ. وهذا هو 
المشهورء وعلی الوجه الذي یعلل الحکم فيه بحقيقة النجاسة تجوز 
الصلاة في الموضع الذي نينت طهارته. 

وأما المزبلة» فقالوا: هو الموضع الذي تُجِمّع فيه الزبالة: مشل 
المواضع التي في الطرقات ونحوها. ولا فرق بين أن يكون عليها نجاسة من 
الزبالة أو تكون طاهرة. 

ولفظ بعضهم: لا فرق بين أن يرمَى فيها زبالة طاهرة أو نجسة. وهذا 
ان المكاق مد لالقاءالربالات النحبية و ااه ا ف حفن الا روا 
عن النجاسة لا يمنعه أن یکون معدًا لهاء كالحمّام الذي عُسِلت أرضه . واذا 
السرويدى ومع عر دالا انه مدر ده 
إذا فك طهارة المزبلة. 


(۱) في المطبوع: «السوابين». وفي الأصل بإهمال السين ونقط الياء. ولعل الصواب ما 


اثبت. 


۰:۷۹ 


فصل 

وأما قارعة الطریق, فقال أصحابنا: هي الجادّة التي قد صارت محَجٌّت 
وسواءٌ في ذلك طريق الحاضر والمسافر. فطريقٌ الحاضر مثل الشوارع 
المستطرّقة بین الد روي والأسواق وط ريي المسافر هي الجادة التي قد 
صارت محجّةً. سمّیت جاده من قولهم: أرض جٌدّد» وهي الصلبة. وفي 
المثل: من سلّك الجدَد من العئارٌ. وأجَدّ الطریق صار جَدَد۱1). فالجادّة 
هي الطریق التي اشتدّت وصلبت بوطء الناس والدوابٌ. وتسمّی «قارعة» 
لكثرة قرع الأرجل لها. فاما أن تکون سمّیت بذلك لأنها تقرع الأرجل إذا 

۶ اع 1 

قرعتها الأرجلء أو یکون المعنی ذات قرع» أو فاعلة بمعنی مفعولة. 

والمحجّة: هي الجادّه شمیّت بذلك لأنَّ الحجٌ هو القصد. والطریق 
هي موضع قصد الناس إلى حوائجهم. 

قال أصحابنا": وقارعة الطریق هي التي تسلکها السابلة والمارّة. 
ولیس المراد بذلك کل ما سلِك؛ لأنّ المواضع لا تخلو من المشي علیها في 
الجملة. قالوا: ولا بأس بالصلاة فیما خرج عن قارعة الطریق يَمْنة ويَسْرة 
لأن النهي إنما ورد عن الصلاة في محجّة الطریق وفي جوا الطریق. 
والمحجّة: الوسط. والجوادٌ: ما صلّب بالمشي. 

ومنهم من رخص الرخصة بجوانب طرقات المسافرين» لاد أحمد نما 
حص علی ذلك. قال بعضهم: ولا بأس بالصلاة في الطرقات التي بقل 


)۱( «الصحاح» (جدد). 
(۲) انظر: «المستوعب» (۱۰۰/۱). 


۰۸٩۰ 


سالكوهاء كطريق الأبیات اليسيرة. وبکل حال فيجوز أن یصلی في 
الطرقات: التي یکثر لها الجمعء كا ند والاعیاد والجنائز؛ لأن الحاجة 
تدعو الی ذلك . 
فى علو هذه الأمكنة وسطوحها 

قال كثير من أصحابناء منهم القاضی وأكثر أصحابه كالآمدي [ص۱۰۸] 
وابن عقيل وغيرهم: لا فرق في الحمام والخش وأعطان الإبل بين شفلها 
وعَلوهاء لأن الاسم يتناول الجمیع؛ والحكم معلّق بالاسم”"). قال الآمدي 
وابن عقيل: علو المجزرة كسّفلها. ولم يذكره القاضي في المواضع المنهي 
عنهاء ولم يعدّها ولا في المنهيّ عنه عَلْوَ المزبلة. 

ومن أصحابنا طائفة طردوا الحکم في عَلوٍ جميع المواضع المنهيّ 
عنها على طريقة هؤلاء» لأنهم منعوا من الصلاة في عل اون مع تعليله 
بأنه مزبلة. قالوا: ويدخل في كل موضع منها ما يدخل فيه مطلقٌ البيع والهبة 
من حقوق من سفله وعلوه اعتبارًا بما يقع عليها الاسم عند الاطلاق. ولأن 
الحكم تعبّد» فيناط بما يدخل في الاسم. 

والفرق بین علو المزبلة وغیرها - علی ما ذکره الاولون ب أن علو 
المزبلة لا یسمّی مزبلة لأنَّ المزبلة: المکان المُعَدٌ لوضع الزبالة في الطریق 
ونحوه. ومعلوم أن علو تلك البقعة لا یسمّی مزبلة» بخلاف الأعطان 


.)٤۹/۱( انظر: «النکت والفوائد السنیة»‎ )١( 
.)۳۰۱۸/۳( انظر: «الشرح الکبیر»‎ )۲( 
۸۱ 


و دك 1 ا يد 
والحشوش والمجازر فإنها أبنية تبتى لشىء يُقصّد سترة» ویجعل سقفه تابعًا 
لقراره» فيتناوله الاسم. 


وما أبو الخطاب(١),‏ »فلم یمنع من هذه السطوح إلا من سطح الخش 

والحمّام خاصّةً . وهذا آجود مما قبله لأ الحُش والحمّام تاه علي 
ميتة مخصوصةه لا تكد (لا اي اجى لو آرید لاتخاذه لغير ذلك 
خير عن صورته» فکان الاسم متناولا لجمیعه» وهو كان( قذ عد" لشي» 
واحد» بخلاف العطن فإنه اسم لما تقيم فيه الإبل وتأوي إليه. لا يختص ببناء 
دون بناء» حنَّى لو انَّخِدٌَ عطنُها مرا للغنم جازت الصلاة فيه» مع أن 
صورته باقية. علو العطن ليس متَخذا للابل ولا مبنيًا لذلك بناءً یخصه فلا 
يلحق به. 


e‏ بعري ورين ی رها 
بذلك. 


ومن أصحابنا من قال بجواز الصلاة على عَلْوِ جميع هذه المواضع 
وهو ظاهر كلام كثير من أصحابنا؛ لأن ما فوق سقف الخش والحمّام قد لا 
يدخل في النهي لفظًا ولا معتی؛ لأن الاسم قد لا يتناوله. فإنه لو حلف: لا 


)١(‏ فى «الهداية» (ص۷۹). 

(۲) «کان» ساقط من المطبوع. 

(۳) في الأصل والمطبوع: «عد». والظاهر أن الهمزة سقطت في النسخ. 
۳ لم یظهر حرف المیم في الصورة. وقراءة المطبوع: «أنها». 


AY 


يدخل شا ولا حمّاما لم يحدّث بصعود على سطح خش أو حمام؛ بخلاف 
من حلف لا يدخل دارّاء لأن الحش والحمّام ونحوهما أسماء لأماكن معدة 
لأمور معلومة» وظهوژها ليست من ذلك في شيء. وكوثها مظِنَّة النجاسة أو 
مله الشیاطین لا یتسدّی إلى ظهورها. والهواء تبغ للقرار في الملك 
[ص14١]‏ ونحوه. أا آنه تبعه في کل شيء» فليس کذلك» فان کل آحد یعلم 
أن هواء المزبلة لیس مزبلة وهواء الک الذي فوق سطحه لیس 0 

فأمًا إن كان العُلو قد انّخذ لشيء آخر بحیث لا يتبع السَّفْلَ في الاسم 
فإنه تصح الصلاة فيه. قال أحمد في رواية أبي داود: إذا بنى رجل مسجداه 
فأراد غيره هدمه وبناءه» فأبى عليه الاول فإنه يصير إلى قول الجيران 
ورضاهم. إذا أحبُوا هدمه وبناه. وإذا آرادوا أن يرفعوا المسجد ويعمل في 
أسفله سقاية» فمنعهم من ذلك مشايخ ضعفی» وقالوا: لا نقدر نصعد. فإنه 
يرفع» ويجعل سقاية. لا أعلم بذلك بأسَا. وينظر إلى قول آکثرهم(۱). فقد 
نص على بناء المسجد على ظهر السقاية. 

[و](۲) قال في رواية حنبل: لا ينتفع بسطح المسجد فان جُعل السطح 
مسجدًا انتفع بأسفله» وان جعل أسفله مسجدا لا ينتفع بسطحه. وكذلك قال 
القاضي وغيره. 

فان كانت المساجد مغلقة(۲) على حوانيت أو سقايات فالصلاة فيها 
جائزة؛ لاد ما تحتها ليس بطریق. وقال أبو محمد المقدسي صاحب الكتاب 
(۲) زيادة مني. 

(۳) كذا في الأصل والمطبوع» ومقتضى السياق: «مبنيّة» أو نحوها. 


AT 


هه( : إن كان المسجد سابقاء وجعل تحته ای 
من مواضع النهي» أو كان في غير مقبرة» فحدئت المقبرة حوله= لم یمنع 
بغیر خلاف. لأنه لم یتبع ما حدث بعده. وهذا یقتضی أنه جعل من صور 
الخلاف ما اذ خت المسجدٌ على عطّن ونحوه من أمكنة النهي. 

والذي صرّح به الأصحاب هو ما ذكرناه؛ وهو منصوص آحمد. والفقه 
فيه ظاهر, فان العُلُو إذا اذ لشيء آخر غیر ما كد لتقل له لم بکن 
آحدهما بأن یجعل تابعًا للآخر بأولى من العكس. وإنما يجعل تابعًا له عند 
الإطلاق. ألا ترى أنه لو قال: بعنّك هذا الخش وفوقه مسكن أو مسجد لم 
يدخل في مطلق البيع» بخلاف ما لو كان ظهره خاليًا ولان الهواء إنمايتبع 
القرار ذ في العقود عند الإطلاق» فإذا فيد ال بأن قيل: بعتك التحتانى فقطء 
لم يدخ وتا الكل و لامر آخر غیر متف له الست ن بمنزلة [خر اجن عن 
كونه تابعًا له في القول» وتقیید له بصيغة توجب الانفراد. ولو حلف: لا 
يدخل شا أو عط إبل أو مزبلةً أو حمَاماه فدخل مسجدًا مبیٌا على ظهور 


هذه الأشياء لم يجز أن يقال: إنه يحنث فى يمينه. 
وَأمَاعْلوٌ المقبرة فان کان قد بنی علی المقابر بناء سو لاعت 
کالمسجد. أو بناءً في المقبرة المسبّلة» كانت الصلاءً عليه صلاةً في موضع 


.)8۷۵ فى «المغنى» (؟/‎ )١( 
في المطبوع: «تحت»» خطأ.‎ )۲( 
في المطبوع: «منهي». والصواب ما أثبت من الأصل.‎ )۳( 


A 


محرّم. أما البناء [ص١17]‏ في المقبرة المسبّلة: فان الصلاة عليه صلاةٌ 
على مكان مغصوب. والصلاة في علو المسجد صلاة في مسجد في القبور. 
اعفن العرلاة على هنا لكاء ابیت فتاه القت رتافد ود [ 
في لعن النبيّ و آهل الكتاب عليه» فانهم لما اتخذوا الابنية على 
قبور ائه وصالحیهم لعتؤاعان ذلك» سواء صلوا في قرار المینی آو 
علوه. 

وان كان المیت قد دفن في دار وأعلاها بات على الاعداد للسکنی؛ 
ف ادك مادا تجرد المثلاة ف لآن ذلك لن مدن المقتيرة ا 
ولا تبعاء إلا أن نقول بإلحاق العلو بالسفل مطلقاء على الوجه الذي تقدَّم في 
غلو الفطن وليشت إذاكان مهنا 

وان لم يبق مدا للسكنى ونحوهاء فهو كما لو دفن في أرض مملوکته 
ثم بُني عليه بناء لم يُعَدّ للسکنی. فعلی ما دل عليه كلام أحمد وأكثر 
أصحابهء لا يصلّى فيه ان هذا البناء مه عنم وهو تابع للقرار في الاسم؛ 
فيقال هذه التربة وهذه المقبرة للعلو والسفل. ولأن الصلاة في علو هذا 
المكان بالنسبة للمّيت كالصلاة في أسفله. ولأنَّ حكمة النهي عن الصلاة 
عند القبر هو ما فيه من التشبّه بعبادة الأوثان» والتعظيم المفضي إلى اتسخاذ 
القبور أوثانا؛ وهذه الحكمة موجودة بالصلاة في قرار الأبنية وعلوهاء سواء 
قصد المصلّي ذلكء أو تشبّه بمن يقصد ذلك؛ وخيف أن يكون ذلك ذريعة 
إلى ذلك. ومن آجاز هذا البناء من أصحابنا ولم يجعل العلو تابعًا للقرارء 
فإنه يلزمه أن يجوز الصلاة فيه. 


فصل 

ما علو الطريق مثل السوابیط(۱) والأجنحة. سواء كانت مساجد أو 
شناكن: فالمشهور عنه: أنه لا یصلّی علی المساجد المحدنة علی الطرقات 
والأنهار التي تجري فيها السفن. وقال في رواية عبد الله وجعفر بن محمد: 
أكره الصلاة على نهر وعلى ساباط(۳؟. وقد ذكر أحمد ذلك عن ابن مسعود 
هنف وعلّل ذلك في غير موضع بأنه لا يجوز إحدائه. وأنه في حكم 
الغصب. وكذلك علله القاضي وکثیر من أصحابه وغيرهم ولعي خصو 
هذا بالساباط المحدث. قالوا: فإن كان الطريق ا بعد ما بنى المسجد» 
ل ا غل لماعتت تنه رحد للك طرق یم الاه 
فلا كراهة فيه؛ لأن أحمد نما كره الصلاة على اتخاذه. هذا لفظ القاضي. 
قال: وقد تتوجّه الكراهة أيضًا. وهذا الوجه هو مقتضى ما ذكره الآمدي وابن 
عقيل فإنهما عكّما المنع» وعلّلا ذلك بأن الهواء تابع للقرار بدليلٍ أن سطح 
المسجد يتبعه في أحكامه. . وكذلك سطح الدار فعلى هذا کل طريق لا 
یصلّی فيه اص۱۷۱] لا یصلّی في سقفه. وأما حكاية هذا عن القاضي فلا 
نصح 

والأول هو المذهب المنصوصء لا السّاباط والجناح المبنىّ على 
الطريق ليس داخلا في اسم الطريق. وإنما الذي يتبع الطريق الهواء الذي بني 
فيه» بخلاف سائر السقوف فإنها قد تتبع ما تحتها في الاسم كما تقدم. وإذا 
)١(‏ في المطبوع: «السوابط»؛ والمثبت من الأصل» وهو جمع «ساباط»» وقد تقدّم 

تن 
(۲) انظر: «مسائل عبد الله) (ص۱۱). 


A٦ 


لم يكن البناء تابعًا فالهواء أيضًا ليس بطریق وإنما هو من حقوق الطريق. 
ولا يلزم أن يكون حكم حمّه كحكم نفسه في کل شيء . ولان النبي يك علّل 
النهي عن الصلاة في الجوادٌ بأنها مأوى الحيّات والسّباع» وهذا مفقود في 
العلو. ولأنَّ الصلاة على يّمنة الطريق ويّسرته تجوز لكونها ليست من 
الجوادٌ والمحجّة. فالعلو أبعّد عن الجادّة والمحجّة من ميمنتها وميسرتها. 
ولو كان غصبٌ الميمنة والميسرة لا يجوزء ولو صلَّى فيها وهو غاصب لها 

ولأن العُوَ إنما يتبع القرارٌ في حكمه إذا لم ي معو اق وبل تحتل 
سقمًا له فقط. فأمًا إذا عد لشيء غير ما أُعِدَّ له السُفل لم يكن طريقًا البنّة 
كالمسكن والمسجد المبني على ظهر السّقاية ونحوهاء فإنه ليس بسقاية. 
لا الصلاة في السفينة [و]7١‏ )على الراحلة تجوز في الجملة مع مسيرها 

في الطريق» فالصلاةٌ على سقف الطريق أولى أن لا يكون صلاةً في الطريق» 
U‏ 

قال بعض أصحابنا: ولأنه لو كان [علة](۲) المنع في علو الطريق كونه 
تبعاله لجازت الصلاة في الساباط على النهر لأنه موضع للصلاة في 
الجملة» بدليل ما لو جمد ماؤه أو كان في سفينة. وهذا ضعیف. لأنه إذا 
جمد لم يبق طريقًا للسفنء فان مر الناس فيه واتخذوه طريقًا لم تجّز الصلاة 
فيه. وأما الصلاة في السفينة» فهي كالصلاة على الراحلة» تجوز مع مسيرها 
في الطریق. فثبت أن علّة المنع أنه بناءٌ في هواء الطریق» وهذا غير جائز؛ لما 


)١(‏ زيادة من حاشية الناسخ. 
(۲) زيادة مني. 


CAY 


سنذكره إن شاء الله تعالى في موضعه؛ فيكون كما لو بنى جناخا أو ساباطًا 
في ملك غيره» فإنه يكون غاصبًا بذلك» وتكون الصلاة فيه صلاةً في مكان 
مخصوب. 

فعلى هذا إن كان الساباط جائرًا مثل الساباط المبنيٌ على درب غير نافذ 
بإذن آهله فإنه جائز بلا تردد. وكذلك إن كان الساباط لا يضْرٌ بالمارة وقد 
أذن فيه الإمام» فإنه جائز فيما ذكره أصحابنا. وإن كان بدون إذن الامام لم 
يجز في المشهور. وحكي رواية أخرى بالجواز. فأما ما يضر بالمارّة فإنه 
ممنوع رواية واحدة. 

وأما المسجد المبني في الطريق» فان كان يضيّق الطريق لم یجز لأنه 
غصبٌ للطريق. وان كان الطريق واسعًا بحيث لا يضرٌ المارّة بناؤه فيه» فعنه: 
يجوز. [ص۱۷۲] وعنه: لا يجوز. 

وعنه: إنما يجوز بإذن الامام خاصّة. فإذا جاز إحداثه في جانب الطريق» 
فإحداثه في هوائه إذا لم يكن فيه ضرر أولى بالجواز. ولهذا لا يجوز لأحد 
أن يبني في جانب الطريق الواسع لنفسه بناءً» وان جاز أن يبني فيه مسجدًا 
للناس. وقد يجوز أن يبني لنفسه ساباطًا إذا أذن فيه الإمام. 

وقد روى محمد بن ماهان السّمسار(١)‏ عن أحمد أنه تجوز الصلاة في 
الا ال ی ا دوق اط الیل ( ال فا 
بعض أصحابنا بأن الطريق محل للصلاة في الجملة إذا اتصلت الصفوف في 


)۱ النيسابوري المتوفى سنة ۵۶6 له مسائل حسان عن الإمام أحمد. تر جمته في 
«طبقات الحنابلة» (۳۲۱/۲). 


EAA 


الجُمَع والأعيادء بخلاف النهر الكبير. ويحتمل أن تكون علَّته أنَّ في اتخاذ 
الساباط على الطريق منفعة لأبناء السبيل» لأنه يسترهم من الحرٌ والمطر 
والثلج» بخلاف الساباط على النهر فإنه لا منفعة فيه لأحد. 

aS a‏ مرامی على كزاية 
الصلاة ة إلى المقبرة والخش والحمام. قال في رواية الأثرم: إذا كان المسجد 

بين القبور لا تصلّی فيه الفريضة. وان كان بینها وبين المسجد جاجز 
فرخص أن يصلّى فيه علیالجناه ولا يصلّى فيه على غير الجدائز. وذکر 
حديث أبي مرئّد عن النبي :دا تصلّوا إلى القبور»(!) وقال: إسناده جيد. 

وقال في رواية الميموني» وقد سئل عن الصلاة إلى المقابر والخش: 
نکرهه(۲. 

وقال في رواية آبي طالب» وقد سئل عن الصلاة إلى" المقبرة 
والحمام والخش » فکرهه( 4 وقال: لا يعجبني أن یکون في القبلة قبر ولا 
مش ولا حمامء وان کان یجزته ولکن لا ينبغي. 

قال آبو بكر فى «الشافی»: يتوجّه فى الاعادة قولان: 

آحدهما: لا يعيدء بل يكره. وهذا هو المنصوص في رواية أبي طالب» 
(۲) في المطبوع: «فكرهه»» والصواب ما أثبت من الأصل. 
(۳) في الأصل والمطبوع: «في» ومقتضى السياق ما أثبت. 
(4) في المطبوع: «وکرهه»؛ والمثبت من الأصل. وقد يكون صوابه أيضًا: «نکرهه». 


۸۹ 


والثاني: يعيد لموضع النهي. قال أبو بکر: وبه أقول7١2.‏ قال ابن عقيل: 
نص أحمد على خش في قبلة مسجد. لا تصح الصلاة فيه. وكذلك قال ابن 
حامد: لا تصح الصلاة إلى" المقبرة والخش. ولم يذكر الحمام. وقال 
اس دص بر لت ی الصلاة إلى ی وصرّح جماعة 
منهم بأن التحريم والابطال مختص بالقبر» وإنما رهت الصلاة إلى هذه 
الأشياء لما تقدّم عن أبي مرئّد الغدوي أن النبي بلا قال: «لاتصلوا إلى 
القبور»". وكذلك حديث عمر وغيره في النهي عن الصلاة إلى القبر. 


وعن عبد الله بن مسعود ره جع أنه كان يكره الصلاة ة في [ص۱۷۳] 
مسجد قبالّه كن أو قد رواه البخاري فى «تاریخه»(°. 


: NE 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: تكرة الصلاة إلى خش. رواه‎ 
ر(‎ 


وعن إبراهيم النخعي: كانوا یکره ون ثلاثة أبيات أن يكون قبلة: 
الحمّام والخش والقبر. رواه حرب(۲. 


(۱) انظر: «المغني» (۲/ .)٤۷۳‏ 

(۲( في الأصل والمطبوع: «في». ومقتضى السياق ما أثبت. انظر: «المقنع مع الشرح 
الکبیر» (۳/ ۳۱۰) و«المبدع» (۳۵۰/۱). 

(9) سبق تخریجه. 

(6) سبق تخریجه. 

(5) «التاریخ الکبیر» (۱۳۹/۱/4) وفیه: «قبلته». 

(1) تقدم تخریجه. 

(۷) تقدم تخریجه. 


1۹۰ 


وذهبت طائفة من أصحابنا إلى جواز الصلاة إلى هذه المواضع مطلقًا 
من غير كراهة. وهو قول ضعيف جذا لا يليق بالمذهب. 

ومنهم من لم يكره ذلك إلا في القبر خاصّةء لأن النهي عن النبي كَل 
إنما صح في الصلاة إلى القبور كما تقدّم» ولأنها هي التي يخاف أن تُتخذ 
أوثاناء فالصلاة إليها شبيهة بالصلاة بين يدي صنم» وذلك أعظم من الصلاة 
بینها. و لهذا كانوا یکرهون من الصلاء إلن القبر ما لا یکرهونه من الصلاة 
إلى المقبرة. وهذا(۲۱ حجة من رأى التحریم والابطال مختصًا بالصلاة إلى 
القبر وإن کره الصلاة إلى تلك الأشياء. وهو قول قوي جدًاء وقد قاله کثیر 
من آصحابنا. 

ووجه الکراهة في الجمیع ما تقلّم عن الصحابة والتابعین من غير 
خلافي علمناه بینهم. ولا القبور قد انّخذت أوثانًاء وغبدت. فالصلاٌ إليها 
تشبه"" الصلاة إلى الأوثان. وذلك حرام وإن لم يقصده المرء. ولهذا لو 
سجد إلى صنم بين يديه لم يجز ذلك. 

والخش والحمّامُ موضع الشياطين ومستقرهم. وقد أمر النبي كَل 
بالدنوٌ إلى السّترة خشية أن يقطع الشيطان على المصلَّي صلاته(۳ وقال: 
فلت على البارحةً شيطانٌ» فأراد أن يقطع على صلاتي»(4) وقال: «الكلب 


طاع مه 


)١(‏ في المطبوع: «هذه؛ والمثبت من الأصل. 

(۲) في الأصل والمطبوع: «بالصلاة إليها يشبه»» وأشار كاتب النسخة في هامشه إلى 
الصواب. 

(۳) تقدم تخريجه. 

)٤(‏ تقدم تخریجه. 


الأسود يقطع الصلاة ۵ وة للع ات شان 2 ذلك أن سروه 
الشيطان بين يدي المصلّي يقدح في صلاته؛ فالصلاة الس وكات 
مظِنّة مروره بين يدي المصلّي. ولا الصلاة إلى الشيء استقبال له وتوججه 
إليه» وجعلٌ له قبلةً؛ فإنَّ ما يستقبله المصلّي قبلةٌ له» كما أن البيت قبلة له. 
ین هذا أن النبىّ بيا نهى عن النخامة في القبلة7©. والاستقبال داخل في 
حدود الصلاة. ولهذا أمرنا آن نستقبل في صلاتنا آشرفت البقاع و اها إلى 
الله وهو بيته العتيق. فينبغي للمصلي أن يتجنّب استقبال الأمكنة الخبيثة 
والمواضع الرديئة. ألا ترى نا ثهينا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول» فكيف 
إذا كان البول والغائط والشياطين ومواضع ذلك في القبلة وقت الصلاة؟ 

قال القاضی: ولأن القبر والحش مدفن النجاسة وقد بيا كراهة الصلاة 
(لی النجاسة. - 


قال: اص؛۱۷] ویکره الصلاة إلى قوم من أهل الذمة. نص عليه في 
في ملاحین مجوس یکونون بين يدي القوم في السفينة وهم 
رن 9 اش واه ۱ ومضارة: وقال في رواية آبي طالب: : هو نجس » 


زره 


(۱) تقدم تخریجه. 

(؟) في المطبوع: «وتبين»» والمثبت من الأصل. 

(۳) تقدم تخريجه. 

©( لم آجدها في «مسائله. 

)6( «وهم یصلون» ساقط من المطبوع» ولعله حذف لإصلاح العبارة. 

(7) قراءة المطبوع: «بنجوفهم» وفشّر في التعلیق معنی منجاف السفينة. ولعله تصحیف 
مااثیت. 


۹۲ 


وکرهه. قال: وإنما کره ذلك لأن من الناس من یقول: إنهم آنجاس. وقد کره 
للانسان أن يصلَّي مستقبلا لنجاسة لأنَّ قبلته جهة رحمته 0 
القاضي أن يستقبل القبلة بغائط أو بول» فأو لى أن يكره للمصلّي ذلك 

وقال غير القاضي: لا تُكرّه7١2‏ الصلاة إلى شيء من النجاسات. 

ولا فرق عند عائّة أصحابنا بين أن يكون الخش في ظاهر جدار 
المسجد أو في باطنه. واختار ابن عقيل أنه إذا كان بين المصلّي وبين الحش 
ونحوه حائل مثل جدار المسجد لم يُكرّهء كما لو كان بينه وبين المارٌ حائل. 

والأول هو المأثور عن السلف» وهو المنصوصء حتّی قال في رواية 
آبي طالب في رجل حفر کنیفا إلى قبلة المسجد: : يهدّم. وقال في رواية 
المزوذي في كنيف خلف قبلة المسجد: لا یصلّی البه. وقیل له: إن الدار 
لأيتام» والحائط لهم» تری أن یضرب على الحائط ساج أو شيء؟ قال: إن 
كان وصيًا غيّر الکنیف أو حوله. وان کانوا(۲) صغازا لم يرخص لهم أن 
يضربوا عليه الساج. وقال: يعجبني أن يكون بينهما أذرع. فقيل له: يضيق 
المسجد. فقال: وإن ضاق. قال القاضی: فقد نص على إزالة الخش من ظهر 
یاه وت اند ناشع بيه a‏ 
حتی یفصل بین الحش وبين قبلة المسجد. قال ابن جامد وغیره: ومتی کان 
بین الكش وبين حائط المسجد ساط آخر جازت الصلاة إليه: 

فأما المقبرة إذا كانت قَدَّامَ حائط المسجد فقال الامدي وغیره: لا 
تجوز الصلاة إلى المسجد الذي قبلته إلى المقبرة» حتی یکون بين حائطه 
(۱) في المطبوع: «لا نکره»» والصواب ما آثبت من الأصل. 
(۲) في الأصل: «کان». 


4۹۳ 


وبين المقبرة حائل آخر وذكر بعضهم أن هذا منصوص أحمد لقوله المتقدم 
في رواية الأثرم. 

وقال القاضي: إذا لم يكن يعني المصلي - في أرض المقبرة» بل 
كانت المقبرة أمامه» فقال شيخنا: إن كان بينه وبينها حاجز جازت الصلاة» 
لأنه ليس يصلّي فيها ولا إليها. وان لم يكن بينه وبينها حاجز لم تجُز 
الصلاة» كما لو كان في أرضها. فان كان بينه وبين هذه الأشياء عدَّة أذرع لم 
كر لضا عازيها نس علبة قي روالة الم رفي 

فصل 

وأما الصلاة في سائر المواضع المنهي عنهاء فقال القاضي: تكره الصلاة 
إليهاء كما تكره إلى هذه المواضع. فتكره الصلاة إلى الطريق [ص۱۷۰] 
وأعطان الابل والمجزرة لأن النصّ على واحد منها تنبيةٌ على غيرهاء ولأتهَا 
مظان النجاسات. 

وقال کثیر من أصحابنا: لا تکره الصلاة إلى بقية المواضع. وهذا هو 
المنصوص عن آحمد في بعضها. قال في رواية ابن هانیء - وقد سئل عن 
الصلاة إلى شط النهر» والطریق آمامه -: آرجو أن لا یکون به بأس» ولکن 
طریق مكة يعجبني أن یتنسّی عنه(۲۱. ونحو ذلك نقل الموّوذي. وذلك لأنَّ 
الأثر لم برد بذلك. ولان النبی ل كان تنصّب له العنزة فيصلّي إليهاء 
والناس یمرن بين یدیه(۲۳. وقال: «إذا صلّی آحدکم فلیجعل بين يديه مشل 


.)1۷/۱( «مسائل ابن هانی»‎ )١( 
.)۵۰۳( كما فى حدیث آبی جحيفة. آخرجه البخاري (۳۷۲) ومسلم‎ )۲( 


۹٤ 


آخرة الرّحلء ثم لا يضرٌُه ما مر أمامه»'. ولم يفرّق بين الطريق وغيرهاء مع 
العلم بأن المرور أكثر ما يكون في الطرقات. 

وهذه المسائل وما يشبهها تناب باب القبلة والسترة» وإنماهذا 
استطراد. 

فصل 

وأما الصلاة في الكعبةء فالتفل فيها أخففٌ من الفرض. فإذا صلَّى النافلة 
في جوف الكعبة صحّت صلاته. هذا هو المعروف والمشهور عن أحمد 
وأصحابه. 

وحُكي عنه رواية أنه لايصح النفل فيها. وحكي عنه أنه يصح ولا 
يستحَبٌ» لما سيأتي في الفرض. 

ووجه المذهب: ماروي عن عائشة وَوَلنَهَعَنْهَا قالت بعت اج أن 
أدخل البيت» فاصلّي(۲) فيه . فأخذ رسول الله لله جر بيدي» فأدخلني الحج 
فقال: «صلّي في الجخر إذا أردتِ دخول البيت» فإنما هو قطعة من البيت». 
ل ی 


وعن عثمان بن طلحة عن قال: قال لي النبی تفر اي كنت 
oT‏ و ل LG‏ 


)١(‏ آخرجه مسلم (4494) من حديث طلحة بن عبيد الله. 


(۲) في المطبوع: «وأصلي». والمثبت من الأصل. 
(۳) آحمد »)75571١5(‏ وأبو داود (۲۰۲۸) والترمذي ( ۸۷ والنسائي (۲۹۱۲). 


قال الترمذي: (حدیث حسن صحيح)» وصححه ابن خزيمة (۳۰۱۱۸). 
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نْكَمَّر هماء فإنه لا ينبغي أن يكون في قبلة البيت شىء يُلهي المصلي» رواه 


أحمد وأبو داود(۱؟. 


وعن سالم عن أبيه قال: دحل رسول الله يا البیت هو وأسامة بن زید 
وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا علیهم. فلما فتحوا كنت أول من ولج 
فلقيتٌ بلالا» فسألته: هل صلّی فيه رسولٌ الله يكلِ؟ فقال: نعم بين العمودین 
اليمانيين. متفق عليه . 


وفي رواية للبخاري(۳) عن ابن عمر: أنه كان إذا دخل الکعبة جعل 
لباب قبل ظهره ومشی؛ حتّی إذا كان بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه 
ريا من ثلائة آذرع صلّى؛ یتوغی المکان الذي آخبره بلال أن النبی يله 
صلی فيه. 

وفي رواية لأحمد والبخاري(۹) أنه قال لبلال: هل صلّی رسول الله يل 
في الکعبة؟ قال: نعم بين الساریتین اللتین عن يسارك إذا دخلت. ثم خرج 
[آص76١]‏ فصلی في وجه الکعبة رکعتین. 


وفي رواية متفق علیها(*: فال : جعل عمودا عن يمينه» وعمودًا عن 
يساره» وثلاثة أعمدة وراءه» وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة. ا 


(۱) آحمد (۲۳۲۲۱۰۱۲۲۳۷). وأبو داود (۲۰۳۰). 
(۲) البخاري (۱۵۹۸) ومسلم (۱۳۲۹). 

(۳) برقم (0۰). 

(4) آحمد (۲۳۹۰۷) والبخاري (۳۹۷). 

).2 البخاري (۵۰۵) ومسلم (۱۳۲۹). 


۹۹ 


وفي رواية متفق علیها(۱) : ونسيثٌ أن أسأله كم صلّى؟ وهي أصح؛ 
فلعل ابن عمر فيما بعد علِمَ أنه صلى ركعتين. 

بت سين بن ودرا كال كلت لصبو ان ی كله قوع 
رسول الله ار حين دخل الكعبة؟ قال: شا . رواه آبو ذاود( 1 


وعن ابن عمر وأبي جعفر عن أسامة ره أن رسول الله اة صلَّى 
فی الکعبة. رواه ] حيو 


وعن عثمان بن طلحة ره لَه دعن أن النبىّ يل صلَّى في البيت ركعتين» 
aT‏ لحرا 0 


.)۱۳۲۹( البخاري (۲۹۸۸) ومسلم‎ )١( 

(۲) أبو داود (۰)۲۰۲۲ وأحمد (۱۵۵۵۳). 
في إسناده يزيد بن أبي زياد متکلم فيه. كما في «المیزان» (4/ 4۲۳ وبذلك آعله 
النووي في «شرح مسلم» (9/ ۸4 وابن القطان في «بيان الوهم» (4/ ۲۸۸). 
وصححه بشواهده الألباني في «صحيح أبي داود: الكتاب الأم» (5/ ۰۵ ۲). 

(۳) برقم (۲۱۷۹۹) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي» عن أبي 
جعفر الباقر» عن أسامة به. 
إسناده ضعیف. للانقطاع بين الباقر وأسامة» انظر: «جامع التحصيل» (۰)۲ وقال 
ابن كثير في «جامع المسانید» (۱/ ۲۳۵): «منقطع أو معضل »۰ وبنحوه ابن حجر في 
«إتحاف المهرة» (۱/ ۲۹۳). 

(:) في المطبوع: «حيث»» تصحیف. 

(0) برقم (۱۵۳۸۷) من طریق حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عثمان بن طلحة به. 
[سناده ضعیف. للانقطاع بين عروة وعشمان» قال البخاري في «التاریخ الکبیر» = 


۹۷ 


فقد أمَر ماه عائشة بالصلاة في البيت 2١7‏ وصلى هو في البیت(۲) وأمر 
بصّون البيت عمايُلهِي المصلّي فيه(. فقلم أن الصلاة فيه جائزة» وأنه 
موضع للصلاة. وقوله في الحديث الماضي: «وظهر بيت الله الحرام»(؟) 
دليل على أن باطنه ليس من مواضع النهي. 
النبي و البيتَ دعا في نواحيه كلهاء ولم يصل حتی خرج منه. متفق 
عة وفی زوايةعين ابن عباس عن أسيامة نحو ذلك رواه آحمند 
وش 

قيل: أمّا دخولٌ النبى يك الكعبة والصلاةٌ فيهاء فقد ثبت على وجه لا 
يمكن دفعه» وكان ذلك عام الفتح. قال ابن عمر: أقبل النبي یا عام الفتح 
وهو مرف أسامة على القصواءء ومعه بلال وعثمان. وذكر الحديث. 
خر جاه(۸. 


= (/۲۱۲): «مرسل, لا یتابع عليه حماد»» وکذا آعله البيهقي في «السنن الکبری» 
(۳۲۸۲). 

(۱) تقدم تخر یجه. 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) تقدم تخر یجه. 

(6) تقدم تخریجه. 

(5) في المطبوع: «آنه». 

() البخاري (۳۹۸) ومسلم (۱۳۳۱). 

(۷) آحمد (۲۱۷۹6) ومسلم (۱۳۳۰). 


(۸) سبق تخر یجه. 


۹۸ 


وأما حديث ابن عباس» فربما ظنَّ أنه كان في حجّة الوداع وأن النبيّ 
ل حينئذ لم يصلٌّ فيها؛ إلا أنه قد روي فيه عن ابن عباس ما يدل على أنه 
أراد دخوله عام الفتح أيضًا. 

فإن لم يكن حديث ابن عمر وحديث ابن عباس في وقتين متغايرين 
وال ۲۱1 فحديث ابن عمر هو الصواب. لأنه مثبت عن بلال شيئًا شاهده 
وعاینه» والمثبت أولى من النافي؛ ولان ابن عباس لم يدخل معهم» بل كان 
إذ ذاك صغيرًا له نحو عشر سنین» وإنما روی الحديث عن آسامت وقد روى 
غيره عن أسامة خلافه. فإن لم يكونا واقعتين» فلعل أسامة كان مشغولا 
بدعاء وابتهال حين دخول البيت في بعض نواحیه» فلم ير النبيّ يل يصلّيء 
لاسيّما والباب موججّف عليهم. ثم لعله بعد ذلك أخبره أسامة [ص/7١]‏ أو 
عثمان أنَّ النبيّ ية صلى فیه. 

فصل 

ولا بدَّ أن يكون بين يديه شيء من الكعبة في حال قيامه وركوعه 
وسجوده. ارسج عا بحري a‏ ابا تمت ااه 
لأنه لم يستقبل شيئًا من القبلت بل هو مصل إلى غير الكعبة . فان كان الذي 
بين يديه ليس بشاخصء مثل أن يصلّي إلي الباب وهو مفتوح وليست له 
عتبة شاخصة: أو يصلي على السطح ولا سترة أمامه. لم تصح صلاته في 
المنصوص من الوجهين. 
)١(‏ وقعت «والا» هنا في غير موقعهاء والصواب حذفها. وقد تکرر نحو هذا التركيب في 


کتب المصنف وتلميذه ابن القیم اتف ات في كتاب «الداء والدواء» 
(ص؟١35).‏ 


1۹۹ 


قال في رواية الأثرم: إذا صلّی فوق الكعبة فلا تجوز صلاته. وقال في 
رواية ابن الحارث: لا يصلّي فوق بيت الله الحرام. وقال في رواية الأثرم: 
أما فوق الكعبة فلم يختلفوا أنه لا يجوز. واحتجٌ بالحديث «لا قبلة له». 
وهذا اختيار الآمدي وابن عقيل» وحكي ذلك عن القاضي وعامة أصحابنا. 

وفي الثاني: تصح. وهو اختيار جماعة من المتأخرين» وهو الذي ذكره 
القاضی في «المجرّد» فإنه قال: تجوز الصلاة النافلة فيها إذا توجه إلى غير 
الباب» وان توجّه إلى الباب وهو مغلق أو مردود أجزأه. وان كان مفتوحًا 
وكان بين يديه من عرصة البيت جازء وان لم يكن لم يجُز. قال: وان انهدم 
البيت وبقيت العرصة ولم يبق هناك منها شيء شاخص عن وجه الأرض» 
وصلّی بناحية العرصة متوجهًا إليها= أجزأه. وان وقف على العرصة لم 
تجزئه الفريضة. وان كانت نافل ولم يكن بين يديه شيء منهاء کآن(۱) وقف 
آخرها متوجهًا إلى غيرهاء لم تجزئه. وان وقف على العرصة وبين يديه منها 
مایتوجه إليه وسجد أجزأه. 

قال: ولا تجوز الفريضة على ظهر الكعبة. وتجوز صلا: النافلة إذا كان 
بين يديه شيء منها. فان لم يكن بين يديه شيء منها کان" وقف على السطح 
بحيث لا يكون بين يديه شيء من أرض السطح لم يجزئه» إلا أن يكون بين 
يديه شيء منصوب بناء أو خشبة مسمّرة. فان كان فوقه لبن أو جر معبّأ بعضه 
على بعض أو خشبة معروضة غير مسمّرة- لم تُجُزئه؛ لأنه ليس من البيت» 
بدليل أنه لا يتبعه في البيع. وكذلك لو كان حبل ممدود. 


(۱) في الأصل: «كأنه»» والمثبت من المطبوع. 
(۲) انظر التعليق السابق. 


فهذا ین أن القاضي إنما اشترط البناء الشاخص في موضع لم يكن بين 
يديه شيء من العرصة: وأن المشروط عنده أحد أمرين: ثيء من أرض السطح 
أو البناء؛ كما أنه في الصلاة إلى الباب اعتبر أحد أمرين: لمّا کون الباب سترة 
له أو کون شيء من العرصة بين يديه. وهذا ای يضاح وتبیین؛ لأنه يلزم من کون 
الباب والسترة بين يديه أن يكون بين يديه شيء [ص۱۷۸] من العرصة. 

ووجه ذلك أنَّ الواجب استقبال هوائها دون بنائهاء بدليل المصلّي على 
أبي قبيس وغيره من الجبال العالية» فإنه إنما يستقبل الهواء لا البناء بدليل 
ما لو انتقضت الکعبة - والعياذ بالله - فإنه يكفيه استقبال العرصة والهواء. 
فعلى هذا إذا صلی في الججر وهو مستدبر البناء أو مستقبل الممرٌء وقلنا: إن 
استقبال الحجر جائز» فيجب أن يجزئه. وفيه قبح. 

والأول أصحٌ؛ لما تقدّم من الحديث عن النبي كك أنه قال: «سبعة 
مواطن لا تجوز الصلاة فيها». وعَدَّ منها «فوق ظهر بيت الله). وفي لفظ: 
«ظاهر بيت الّه»(۲۱. ۱ 

وعن عمر نة أنه نهى عن الصلاة على ظهر الکعبة(۲). ذكره 
القاضي. 

فلو لم تجب الصلاة إلى شيء شاخص مرتفع لم يكن بين ظاهر بيت الله 
وباطنه فرق. بل هذا نص في منع الصلاة فوق ظهر بيت الله. 

ولا يجوز أن يحمل على ما إذا سجد على منتهى الكعبة؛ لن الحديث 


(۱) تقدم تخريجه. 
(۲) لم أقف عليه. 


عام في جميع المواضع التي فوق الظهر عمومًا مقصودًاء وهذه الصورة 
نادرة لا يجوز أن تُقصّد وحدها من مثل هذا العموم؛ من غير قرينة يبين 
بها مراد المتكلم, فان هذا لو وقع كان تلبيسًا. ثم إن هذه الصورة أمرها ظاهر 
لا يخفى على أحدء فلا تكاد تُقصّد بالبيان. ثم إن مثل هذه الصورة تقع في 
الصلاة في جوف الكعبة إذا استقبل البابَ مفتوخا. ثم إن" جميع المواضع 
التي ذكر أنه لا تجوز الصلاة فيها من المقبرة والخش والحمام لا يصلى في 
شىء منها. كذلك ظهر الكعبة يجب أن لا بصلی فى شىء منه» وهذا ظاهر 
لمن تأمّله. 

وأيضًا فان هذا إجماع عن السلف. كما حکاه آحمد ملع وکما 
سياتي نقریره. 

واا فقول النبي وَكِةِ: «هذه القبلة»۳۱ وفي تنيت ان «استحلال 


الكعبة البيت الحرام قبلتكم أحياء وأموانًا»7؟» دليل على أن القبلة هو الشيء 
الم هتاك الذي يشار اٍلیه» ویمکن استخلاله» وتشكى کعبة وا 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «مع». 

(۲) في المطبوع: «آنه»؛ والمثبت من الأصل. 

(۳) في حديث ابن عباس» وقد سبق تخريجه» وسيأتي مرة أخرى. 

(4) آخرجه آبو داود (۲۸۷۵). من طريق عبد الحميد بن سنان» عن عبيد بن عمیر. عن 
أبيه به. 
إسناده ضعیف. قال البخاري: «عبد الحميد بن سنان» عن عبيد بن عمير» في حديثه 
نظر»ء أسنده العقيلي في «الضعفاء» (۳/ ۵۱ ثم أخرج هذا الحديث في تر جمته» 
وقال الحاكم (۲۸۸/6): «قد احتجا برواة هذا الحديث غير عبد الحميد بن سنان». 
قال الذهبي معقبًا: «قلت: لجهالته. ووثقه ابن حبان». 


0۰۲ 


ا مود ايان ان اش ای ا مرا وي عم 0 
وأيضًا فان الله سبحانه قال: ورب لطاینت والقابييت وارك 


السجور # [الحح: ۲۲ وقال: #جمل الله الْكمبة لت کرام تما لاس 
[الماندة: ۰۲٩۷‏ فبيّن أن الطواف والرکوع والسجود نما هو متعلق بالبيت» 
والبیت أو الکعبة لا یکون اسما إلا للبناء. فأَمّا العرصة والهواء فليس هو بیّا 
واک 

وأيضًا فلو كان استقبال هواء العرصة [و](١2‏ الطواف به كافيًا لم يجب 
بناء البيت» ولم يحتح إليه. فلما آمر الله إبراهيمَ خليله ببناء بيته وبدعاء الناس 
إلى حجّه حينئذ» وكان من أشراط الساعة خراب هذه البنية- عَلِم أن دين الله 
منوط ببنية [ص۱۷۸] تکون هناك وان لا يكون وجودها وعدمها سواء وان 
هذه البنية إذا زالت زوالا لا تعود بعده فقد اقترب الوعد الحق بما یکون من 
رفع كتاب الله المنزّل من الصدور والمصاحف» وقبض آرواح المژمنین 
الذين هم أهل دين الله. وذلك دلیل واضح أنه لا دين یقوم لله إلا بوجود 
البنية المعظمة المکرّمة المث فة: 

وأيضًا فان النبىّ ية سن لکل مصل أن ينصب بين يديه شيا يصلي إليه» 
وكره الصلاة إلى الهواء المحض. فكيف تكون قبلة الله التى يجب استقبالها 

وأما ما ذكروه من الصلاة على" أبى قبيس ونحوه. فإنما ذاك لأن بين 
يدي المصلّي قبلة شاخصة مرتفعة» وإن لم تكن مساوتة له» فان المسامتة 
)۱( واو العطف من حاشية الناسخ. 
(۲) في الأصل والمطبوع: «إلى»» تحریف. 

0۰۳ 


فكذلك المصلّي على أبي قبیس خلف الكعبة ووراءهاء وان كان أعلى منها. 

وأمّا إذا زال بناء الكعبة فنقول بموجبه وأنه لا تصح الصلاة حتى ينصب 
شينًا يصلَّي إليهء لانْ أحمد جعل المصلّي على ظهر الكعبة لا قبلة له فقلم 
أنه جعل القبلة الشیء الشاخص. 

وكذلك قال الآمدي: إن صلَّى بإزاء الباب وكان الباب مفتوحًا لم تصح 
الصلاة» وإن كان مردودًا صحت الصلاة. وان كان الباب مفتوخا وبين يديه 
شيء ء منصوب كالسّترة صحّت الصلاة لأنه بصلّي إلى جزء من البيت. فان 
زال بنیا البیت - والعياذ بالّه - وصلَّى وبين يديه شيء صت الصلاة . وان 
لم یکن بن يديه كي لم تصح الصلاة . وان صلَّى على ظهر الکعبة الفرض 
لم تصحٌ صلاته. وان صلی النفل ولیس بين یدیه شىء لم تصح صلاته. فان 
كان بين يديه ٿيء صخت صلاته. 

وهذا من كلامه يدل على أنَّ البناء لو أزيل لم تصحّ م الصلاة إلا أن يكون 
ين ي وإنما يعني به - والله أعلم شيئًا شاخصاء كما قیده فيما إذا 
علي إلى الباب . وكذلك قوله في الصلاة على الظهرء إذ لا يجوز أن يفرّق 

بين الصلاة على الظهر والصلاة #على الباب؛ ولأنه عل ذلك بأنه إذا صلى 
عه e E‏ . فعلم أنَّ مجرّد العرصة غير كاف. 

ويدل على [ذلك](۱) ما ذکره الأزرقي في «أخبار مكة)" عن ابن 


۳ دج ۳ 0 
جریج قال: سمعت غير واحد من آهل العلم ممن حضر بناء ابن الزبیر حين 


)۱( زيادة من حاشية الناسخ. 
(۲) (۲۰۷۱/۱). 


۵۰ 


هدم الكعبة وبناهاء وذكر الحديث إلى أن قال: فما ترجّلت الشمس حتى 
مها كلها بآلا اشر م سر انها جميعًا. وكان هدمها یوم السبت النصف 
من جمادى الآخرة سنة أربع وستين. ولم يقرّب ابن عباس عة مكة 
حين هُدمت الكعبة [ص١18]‏ حنَّى فرغ منها. وأرسل إلى ابن الزبیر: لا تدع 
الناس بغير قبلة. انصب لهم حول الكعبة الخشب. واجعل عليها الستورّ 
حتى يطوف الناس من ورائهاء ویصلوا( إليها. ففعل ذلك ابن الزبير 


فا سن ساو ارس 


نها وذكر الحديث. 


وقد رواه مسلم في «صحیحه»(۲) عن عطاء في قصة ابن الزبير لما هدم 
البيت وأعاده على قواعد إبراهيم قال: فنقضوه حتى بلغوا به الأرض» فجعل 
ابن الزبير أعمدة فستر"' عليها الستور حتى ارتفع بناؤه. 


و سح ار 


وهذا من ابن عباس وابن الزبير هه دليل على أن القبلة التي يطاف 
بها ویصلّی إليها لا بد أن تكون شيئًا منصوبّا شاخصًاء وأن العرصة ليست 
قبلة. ولم يُنقل أن أحدًا من السلف خالف ذلك ولا أنكره. 

نعم لو فُرض أنه قد تعذَّر نصبٌ شيء من الأشياء موضعها بأن يقع ذلك 
إذا هدمها ذو السويقتين من الحبشة في آخر الزمان(*» فهنا ينبغي أن يكتفى 
حينئذ باستقبال العرصة» كما يكفي المصلّيَ أن خط خطًا إذا لم يجد سترة» 


(۱) في الأصل والمطبوع: «ویصلون». ولعل الألف بعد الواو تحرفت إلى النون. وفي 
«أخبار مكة» كما أثبت. 

(۲) برقم (۱۳۳۳). 

(۳) في الأصل والمطبوع: ایسترا؛ وهو تصحیف ما أثبت من «الصحیح». 

4۹3 كما في حدیث أبي هريرة الذي آخرجه البخاري (۱۵۹۱) ومسلم (۲۹۰۹). 


6۰۵ 


ات قواعد إبراهيم کالخط ولأنه فرش قد عجز عنه» فيسقط بالتعدر كغيره 
من الفروض. 

ولا يلزم من الاكتفاء بالعرصة عند [تعذر](۱) استقبال البناء الاكتفاءٌ بها 
عند القدرة على استقبال البناء لأن فرض استقبال القبلة يسقط بالعجز 
كالخائف والمحبوس بين حائطين وغيرهما. وقد قال النبي يَلِْ: (إذا آمرتکم 
بأمر فا توا منه ما استطعتم»(۲) . ولا یمتنع الصلاة ة في شيء من الأوقات ولا 
الطواف بالبيت لعدم البناء أصلا إذا تعذر في تلك الساعة الطواف والصلاة 
إلى بناءء كما لا يمتنع الصلاة :در اق هنن شرطهاز انها 

وک ان عقيل وعيزه من أضحابنا أن اة ادا زان كت التصلاة إن 
هواء البيت» مع قولهم: إنه لا يصلي على ظهر الكعبة. ومن قال هذا يفرّق 
بأنه إذا زال لم يبق هناك شيء شاخص مستقبّل» بخلاف ما إذا كان هناك قبلة 
ُستقبّل. ولا يلزم من سقوط استقبال الشيء الشاخص إذا كان معدومًا سقوط 
استقباله إذا كان موجودًاء كما فزقنا نحن بين حال إمكان نصب شيء؛ وحال 
تعذر ذلك؛ وکما بفوق في ساثر الشرانط بین حال الوجود والعدم؛ والقدرة 
والعجز. 

فإذا قلنا: لا بد من الصلاة إلى شيء شاخص فانه يكفي شخوصه. ولو 
أنه يء يسير كالعتبة التي للباب. قله این عقیل. 

وقال أبو الحسن [ص١18]‏ الآمدي: لا يجوز أن يصلي إلى الباب إذا 
كان مفتوحًاء لکن إن كان بين يديه شيء منصوب كالسترة صخت الصلاة. 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(۲) سبق تخریجه. 


فعلى هذا لا يكفي ارتفاع العتبة ونحوهاء بل لا بد أن يكون مثل مؤخرة 
الرّحل لأنها السترة التي قدّر بها الشارع القبلة المستحبة فلأن تقدر بها 
القبلة الواجبة أولى. 

ثم إن كانت السترة فوق السطح ونحوه بناء أو خشبة مسمّرة ونحو 
ذلك. مما يتبع في مطلق البيع لو كان في موضع مملوك جازت الصلاة 
إليه؛ لأنه جزء من البيت. وان كان هناك لین أو جر بقي(١)‏ بعضه فوق 
بعض» أو خشبة معروضة غير مسمّرة أو حبل ونحو ذلكء لم يكن قبل فيما 
ذكره أصحابنا؛ لأنه ليس من البيت. 

ويتوجّه أن يكتفى في ذلك بما يكون سترة لأنه شيء شاخص في هواء 
البيت» فأشبه بناءه» فإن ذلك قبلة سواء اتصل بالعرصة أو لم یتصل بها. 
ولأن البيت كان رَضمًا" من الحجارة غير مينيٌ» مع کون الطواف به كان 
مشروعٌا. ولآن حدیث ابن عباس وابن الزبیر فیه دلیل علی الاکتفاء رك سا 
يكون قبلة وسترة» فإ الخشب والشتور المعلّقة عليها لا تتبع في مطلق 
البيع. 

فصل 

فأمًا استقبال الحجْرء فقال ابن عقيل في «الواضح»(۳: لا يستقبل هواءه 

ولا يعمدٌ بالصلاة إليه؛ بخلاف هواء الكعبة في العلو إذا صعد على أبي 


(۱) كذا في الأصل والمطبوع؛ ولعل الصواب: «ضد» أو «عَبّي)» وقد سبق قريبًا قوله: 
«آجرٌ معباً بعضه على بعض». 

(۲) الرّضْم والرّصَم: صخور عظام يوضع بعضها فوق بعض في الأبنية. 

.)۲۲۲/۶( )۳( 


2۰-۷ 


قبيس. ولو هدمت العمارة جاز استقبال هوائها بخلاف الحجر. قال: 
وخروج الحجر عن خصيصة القبلة في الصلاة كخصيصة القرآن المنسوخ 
تلاوت فحكمه ثابت» ولا تجوز الصلاة به( 

وذلك لأنَّ الحجر بخروجه عن الكعبة في البناء لم يبق قبلةًء لا القبلة 
مابنی للاستقبال والحجر ليس كذلك وان كان من البيت. ولأنه فى 
المشاهدة والعيان ليس من الكعبة البيت الحرام» وإنما وردت أحاديث بأنه 
كان من البيت» فعمل بتلك الأحاديث في وجوب الطواف به دون الاكتفاء 
بالصلاة إليه احتياطًا للعبادتين. 

وقال القاضی في «خلافه»: یجزئه التوجه إليه في الصلاة» وتصح 
صلاته كما لو توجّه إلى حائط الكعبة. وهذا أقيّس بالمذهب لأنه من البيت 
بالسئة الثابتة المستفيضة وبعيان من شاهده من الخلق الكثير لما نقضه ابن 
ی 

2 

والحجر كله ليس من البیت» وإنما الداخل في حدود البيت ستة آذزع 
وشيء. فمن استقبل ما زاد على ذلك لم تصح صلاته البتة. ولا بد أن يستقبل 
شيئًا شاخصًا منه» فإن استقبل ما ليس بشاخص مثل أن يصلى إلى الممر أو 
إلى ناحية الشام» فإن الجدار الشامي من الججر ليس مبنيًا في الكعبة؛ فعلى 
الوجهين المتقدّمين. 

[ص۱۸۲] فصل 


وأما صلاة الفرض في الكعبة حيث تصح صلاة النافلة» ففيها روايتان. 


() قارن النقل بما ورد في کتاب «الواضح) المطبوع. 
0*۸ 


إحداهما: آنها كصلاة النافلة على ما تقدَّم من الأحاديث؛ لأنَّ الفرض 
والنفل مستويان في جميع الشرائط والأركان إلا ما استثني من ذلك» مشل 
القيام والصلاة على الراحلة في السفر حيث توجّهت به ونحو ذلك؛ فالتفريق 
بينهما في غير ذلك يحتاج إلى دليل. ولآن الاستقبال الواجب في الفرض 
واجب في النفل على المقيم؛ ولو لم يكن المصلّي في البيت مستقبلًا للقبلة 
لما صح فيها النفل . ولأنَّ النبىّ يك قال لعائشة: «صلَّي في الحِجُر إذا آردت 
دخول البيت» ولم يفرّق. وقال للسَّادِن: «إنه لا ينبغي أن يكون في قبلة البيبت 


شيء يُلهي المصلي »۱۱ ولم يفرّق. 
و تسعد لك م و 
الكغيلة لأن الله انه :فال" ولك قله رها ول وه ع 


لْمَسْجِ د رام # [البقرة: »]٠٤٤‏ أي نحوه يي 
«الشَّطر) له معنیان» هذا أحدهما. والآخر بمعنى التصف. وذلك المعنى 
ليس مرادًاء فتعيّن الأول . وإذا كان الله قد فرض تولية الوجه نحو الكعبة» 
وذلك هو الصلاة إليهاء فالمصلّي فيها ليس بمصل إليهاء لأنه لايقال لمن 
صلّى في دار أو حانوت: فص اه وكذلك قال ابن عباس وق 
إنما یر الناسٌ أن يصلُوا إلى الکعبته ولم یژمروا يضارا فين 


ولأنّالتوجّه إليها نما یکون باستقبالها كلّهاء أي استقبالٍ جميع ما 


(۲) لم آقف عليه بلفظه وأخرجه بمعناه عبد الرزاق في «المصنف» (4-1/8/5/) من 


عده أوجه. 
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يحاذيه منها. فإذا استقبل بعضّها فليس بمولٌ وجهه إلى الكعبة» بل إلى بعض 
ما سی کعبة. 

ولأنه إذا استقبل البعض واستدبر البعض فليس وصفه باستقبالها بأو لى 
من وصفه باستدبارها. بل استدبار بعضها ينافي الاستقبال المطلق. ولهذا 
قال ابن عباس: لا تجعل شيئًا من البيت خلفك. ذكره آحمد(۱. 

سین ذا أن الله سبحانه آمر بالطواف به» كماأمر بالصلاة إليه؛ 
وأخرجهما(۳) مرکا واحذا في قوله تصالی: نرب ی رای 
ورگ اسُجور 4 [البقرة: ۱۲۵]» وقال تعالی: #وَلْيَطُوَووا بات اميق » 
[الحج: ۲۹]» كما قال تعالی: ول مَجْهَلَك شظر لنچ لحار 4 [البقرة: 
:13 صرق 9 3 ۱۰2 ولما وجب على الطائف 
أن يطوف به كله وجب على المصلّي أن يستقبله كلّه وال میاه 
بحصل بأن تكون القبلة كلها أمامه وان خرج بعضها عن مسامتة بدنه 
و محاذاته» فان المطابقة ليس من معنى الاستقبال في شيء؛ إذ لو كانت من 
یت اعد ل ی لكب N‏ 
نعم» لو خرج هو على مسامتتها ببعضه لم يكن مستقبلا لها . فعلى هذا لا 
يصلي الفرض في الججر. نص عليه» فقال: لا يصلّي في الحِجْرء الحجرٌ 
من الییت(۳. 


(۱) آخرجه عبد الرزاق (۹۰۵۹) والحميدي (۳۰۵/۲). 

(۲) يعني الطواف والصلاة. وفي الأصل: «وآخرجها». وفي المطبوع: «واخراجها». 
والصواب ما آثبت. 

(۳) انظر: «الانصاف» (۳۳۱/۳). 
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فأمّا [نذر](۱) الصلاةء فان ندر الصلاةً فى الكعبة جاز» كما لو نذر 
الصلاة على الراحلة. 

و اما إن نذر الصلاً مطلقا اعتبر فيها شروط الفريضة:؛ لأن النذر المطلق 
يُحذَّى فيه حذوٌ الفرائض. فإذا نذره بصفة جائزة في الشرع قبل النذر یعتد 
بهاء كما لو نذر أن يهدي هدیا لم يجزئه الا ما يجزئ في الهدايا الواجبة. 
ولو نذرأن يهدي دراهم أو دجاجة ونح و ذلك صم نذره. وقد روى 
أصحابنا أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله إِني نذرت أن 
أصلّى فى البيت» فقال: «صلی فى الحخر فإنه من البیت»(۲). 

وهل المانع استدبار بعضه فقط أو استقبال جميعه شرط أيضًا؟ على 
وجهين: 

أحدهما: أنَّ المانع استدبار بعضه. وقد أومأ إليه في رواية ابن القاسم 
وقد سئل عن الصلاء المكتوبة في الکعبة فقال: في نفسي منه شيء. وحكي 

۰ ۰ ۳ 
عن ابن عباس أنه کان ینکره(۳. 

ولأنه یجعل بعض البیت خلفه. والتطوع آسهل. والصلاة فوقه آشد من 
الصلاة فيه. وفی بعض كتب آصحابنا هذه الرواية: الصلاةٌ فوقه أسهل من 
الصلاة فيه» وأظنه غلطا فى الكتاب. فعلى هذا إذا وقف على عتبة الباب» أو 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) لم أقف عليه» وقد تقدم ذكر كراهة ابن عباس الصلاة في الكعبة مطلقّاء انظر: 
«المصنف» لعبد الرزاق (۷۹-۷۸/۵). 
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على منتهى السطح بحيث لا يكون خلفه شيء» أو وقف خارجًا منه وسجد 
على بعضه کالحجر والشادّزوان(١)‏ ونحو ذلك- صخت صلاته. 

والوجه الثاني: لا بد أن يستقبل جميعه؛ فلا تصح صلاته في هذه 
الصور. وهذا أقيس» كالطواف فان الطواف به لا فيه» وكذلك الصلاة إليه لا 

وأما صلاته وا في البيت» فانها كانت تطوعا. ولذلك أغلق عليه البات 
هو وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة. وإنما كان يصلّي المكتوبة 
بالمسلمين كلهم في الجماعة العامّة مّة. ولأن ذلك الوقت لم يكن وقت 
مكتوبةء لاه دخل مكةً خی وفي تلك الساعة دخل یت ثم صلّى 
بالمسلمين صلاة الظهر في المسجد. ولا يجب إلحاقٌ الفرض به لأنه بلا 
صلی داخل البیت رکعتین؛ ثم خرج» فصلی إلى البيت رکعتین» ثم قال: 
«هذه القبلة»( " فيشبه - والله أعلم ‏ أن يكون ذكرة لهذا 00 
الصلاة خارجَ البيت بيانًا لأنَّ القبلة المأمور باستقبالها هي البنية كلهاء لثلا 
توم منوهّم أن استقبال بعضها كافٍ في الفرض» لأجل أنه صلَّى التطوع 
في البيت» والا فقد عم الناس كلهم أن الكعبة في الجملة هي القبلة» فلا بذ 
أن يكون لهذا الكلام [ص؛184] فائدةٌ وعلمٌ شيء قد يخفى ويقع في محل 
الشبهة. 


)١(‏ وهو من جدار البيت الحرام ما ترك من عرض الأساس خارجًاء ويسمّى تأزيرًا لأنه 
كالإزار للبيت. 
(۲) تقدم تخريجه. 


(۳) سبق تخريجه. 


وابن عباس روى هذا الحدیث وفهم منه هذا المعنی؛ وهو أعلم بما 
سيع » لکن لم يبلغه حدیث بلال أنه ية صلَّى داخل الكعبة فحمل 
الحديتٌ على العموم في المكتوبة والتطوع. فالواجب أن يوضع حديث ابن 
عباس موضعه وحدیث ابن عمر موضعه» ويُعمّل بكلا الحديثين. 

یبن ذلك أنه كيه لما صلّی داخله أغلق عليه النات» وکانت الفرائض 
كلها إنما يصلّيها خارج البيت. ولو كانت المکتوبة جائزة في البيت لكان 
یمکنه أن يصلي المکتوبة بالناس في الحِجُر تحصیلا لفضيلة آداء الفرض 
في الکعبة. فلما لم یفعل شيئًا من ذلك دل على أن ذلك خاصٌ بالتطوع. 

وهذا لان الشارع يوسع في تجويزه على أحوال شتى لا تجوز في 
المكتوبة» خصوصًا في أمر القبلة» فإنه جوز التطوع للمسافر السائر إلى أي 
جهة توه لقوله تعالی: * وق الب ما توا موجه اه © [البقرة: 
۰ لتلا یکون الاستقبال مانعًا له من الصلاة. فكذلك من دخل بيت ربه 
وأحبٌ الصلاة لريّه فيه لا یمکنه ذلك مع الاستقبال التام» فغفي له عن كمال 
الاستقبال إذا أتى بالممکن منه تحصیلا لمقصود الزيارة وتحية البیت إذ 
كان هذا المقصود لا يمكنه فعله إلا في البيت» وکان فر كمال الاستقبال 
لا يمكن معه تحيَّةُ البيت والصلاةٌ فيه لله وذلك أمر مطلوب كما قلنا في 
صلاة المسافر سواء. فأما الفرض فلا اختصاص له بمكان دون مکان» 
فكانت المحافظة على كمال الاستقبال الذي هو شرط أولى من فعله في 
نفس البيتء ولا حاجة إلى فعله في البيت» فلم يسقط فرض الاستقبال 
ال و لهذا منضیت سه رشیول الث که وس شلفایه ال اق ا 
تری أن الفرض لو كان مشروعا في البيت لكان ينبغي أن يقف الامام في 
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الچش لیحصل فضل الصلاة فيه والصلاة [لیه؛ قد ذلك أکمل - لو کان 
ممکّا - من الصلاة إليه فقط ومعلوم أن هذا خلاف سنة رسول الله بلا 
ی امامت ج 
فصل 

قال أكثر أصحابنا: لا تُكرّه الصلاة فى الكنيسة والبيعة النظيفة. 

وذكر ابن عقيل فيهما روايتين: إحداهما کذلك(۱). والثانية: تكره. 
واختارها لأنَّ فيه تعظيمًا لها وتكثيرًا لجمعهم؛ ولأنهم ربما كرهوا دخولنا 
إليها فيكون غصبًاء ولأنها مواضع الكفر ومحل الشياطين؛ فکرهت الصلاة 
فيهاء كما گرهت في المكان الذي حضرهم فيه الشيطان. 


[ص۱۸۰] ووجه الأول: ما روي عن عمر نع أنه صلّى في کب 
وعن ابن عباس أنه لم يكن يرى بسا بالصلاة في الع إذا استقبل 
القبلة(۳۱. 


() ومثله في «مسائل الکوسج» (۲/ 1۳). وانظر: «الفروع» (۳۷۲/۸). 

(۲) لم أقف عليه من حديث عمر بن الخطاب. وآخرجه ابن آبي شيبة 1١ ٤(‏ 4) بمثله عن 
عمر بن عبد العزیز. 
وقد آخرج عبدالرزاق (4۱۱/۱)» والبخاري في «باب الصلاة في البيعة» تعلیقاه عن 
عمر بن الخطاب أنه قال: «إنا لا ندخل کنائسکم من أجل التمائیل التي فیها الصورا؛ 
وأخرج ابن أبي شيبة (4۸۹۷) عن بكر بن عبد الله قال: [کّب] إلى عمر من نجران: لم 
يجدوا مكانًا أنظف» ولا أجود من بيعة؟ فكتب: «انضحوها بماء وسدرء وصلوا فيها». 

(۳) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (۲/ .)١95‏ 


01: 
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دعم سای ویب 

وعن أبي راشد التنوخي قال: صلی المسلمون حين فتح حمص في 
كنيسة النصارى حتی بنوا المسجد. 

ا 

ولم یبلغنا عن صحابي خلاف ذلك مع أن هذه الأقوال والأفعال في 
مظنة الشهرة. ولأنه و قال: اجعِلت لي الأرض مسجدا»(*) ولم یستثن 
ابيع والكنائس فيما استثناه. ولأن الكفار لو استولوا على مساجد الله 
واتخذوها معابد لدينهم الذي لم يأذن به الله لم تكرّه الصلاة فيها لذلك. 


فأما إن كان فيها صور» فمن أصحابنا من لم یکره الصلاة ة فيها أيضًا. قال: 
أن لني كي لما كان يوم الفتح دخل إلى ايت فصل فيه وكانت فيه 
تمائیل۲*1. والمذهب الذي نص عليه عامّة الأصحاب: كراهة الصلاة» بل كراهة 
الدخول إلى کل موضع فيه تصاوير» فالصلاة فيه أشدٌّ كراهةٌ من دخوله. 


)۱ في المطبوع: «حنا»» والمت من الأصل. وفي «حلية الأولياء» :)577/١(‏ 
«یوحنا». وهما واحد. وقد ذکرت الكنيسة في آخبار حمص. انظر «فتوح البلدان» 
(ص ۱۳۲). 

)۲( آخرجه ابن المنذر في «اللأوسط» (۲/ ۱۹6 وابن ن أبي شيبة (1 ۰) مختصرا. 

)۳( لم أقف عليه. 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

(9) تقدم تخريجه. 
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فان كانت الصورة قد مُثّلت في بيوت العبادة» فالصلاة هناك أقبح وأشدّ 
كراهة حتی قد قال أحمد(١)‏ فيمن صلّی وفي که منديل حرير فيه صور: 
أكرهه. قال القاضي: ان التصاوير في الثوب المحرّم فكأنه حامل لشيء 
محرّم» فجری مجری جلوسه ۷ 


وهذا هو الصواب الذي لا ريب فيه» ولا ينبغي أن د شك مك فيه» لظهوره في 
دين الاسلام؛ فان الذین قل عنهم الر حصهة في الصلاة في الکنائس من 
الصحابة شرطوا ذلك بأن لا تكون بها تماثيل. وقد ذكرناه عن ابن عباس(۲ 
وذكر ابن المنذر(۳) عن عمر بن الخطاب رنه أنه قال لنصرانيٌ: إِنَّا لا 
ندخل بِيّككم من أجل الصور التي فيها. 

وعن مقسّم قال: كان ابن عباس لا بصلّي في بيتٍ فيه تمائیل(*). 

وعنه عن ابن عباس أنه قال: لا يصلّي فى كنيسة فيها تماثیل» وان صار 
أن يخرج فيصلي في المطر(*) رواهما سعید(" 


وان النبی يك لما ذکرت له | لكنيسة التي بأرض الحبشة وما فيها من 


( في «مسائل عبد اللّه» (ص 16). 

( لم يسبق ذکره. 

۳( في «الأوسط» (۲/ )۱٩۳‏ وقد تقدم تخر يجه. 

(4) آخرجه ابن آبی شيبة (5715). 

)0( لفظه في «مسند ابن الجسد» (۲۳۵۳): «فان کان فیها تمائیل خرج» فصلی في 
المطر». 

(1) آخرجه ابن الجعد (۰)۳۲ وابن المنذر في «الأوسط» (۲/ ۱۹۳). 
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التصاوير قال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجذا؛ 
و وو تفلك ا ا قرز تسلو عع ا 
اتخاذ القبور مساجد ومن التصاوير فيها محرّم» فالصلاة فيها تشبه الصلاة 
في المسجد على القبر. 

ولأنه بعث عليًا رنه على أن لا يدع تمثالا إلا طمسه ولا قبرا 
مُشرفا إلا سوّاه('2. فإذا كان آص:۱۸] طمشها واجبًا لأنها بمنزلة الأوثان؛ 
فالصلاةٌ في المكان الذي فيه الصور كالصلاة في بيوت الأوثان» فهل يقول 
ال إن هذا ای يلد كراهة من غ وو 

وقد قال ع: «لا تدخل الملائكة بیتّا فيه صورة»(۳ فكيف لا تکره 
الصلاة في مكان تمتنع( الملائكةٌ من الدخول إليه دائما؟ ولا اشوک 
تعبد من دون الله وفيها مضاهاةٌ لخلق الله؛ فالصلاة عندها ت تب ده 
تیا لاسيّما إن كانت الصورة في جهة القبلةء فان السجود إلى جهتها 
يشبه السجود لغیر الله. 

وأما صلاة النبي ی في الکعبة. فهو حجة أيضًا قويّة» لما ژوي عن ابن 
عباس قال: دخل النبيّ اة البيتَ» فوجد فيه صورة إبراهيم وصورة مریم 
فقال: ما هم فقد سمعوا أنَّ الملائكة لا تدخل بیتا فيه صورة. هذا إبراهيم 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخریجه. 
() في المطبوع: «تمنع»» والصواب ما آثبت ثبت من الاصل. 
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مصوّر فما له یستقسم؟(۱) وفي رون 2 نما رأى الصور في البيت لم 
بدخل حتی آمر بهاء فمحیت. ورأى إبراهيم وإسماعيل بأيديهما الأزلام 
فقال: «قاتلهم الله والله إن استقسما بالأزلام 0 وفي روایة(4): لما قدم 
أبى أن يدخل البيت» وفيه الآلهة» فأمّر بهاء فأخرجَت. وأخرجوا صورة 
إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام, فقال رسول الله بيا «قاتلهم الله 
DE‏ » فكبّر في نواحیه 


ولم دل . رواه البخاري() 
لاس نوا رزب لنت لسرب ا 
إنه يكل صلی فى الكعبة» والتمائیل فيها؟ 


وقد روى الأزرقيٌ7" أنه او لما دخل البیت أرسل الفضل بن عباس» 
فجاء بماء زمزم. شم امد بشوب ككل بالمنات وار بطمس تلك الصو 
و ا ۱ ۳ ۱ مر دق 
فطمسّت. وروي من غير وجه أنه لم يدخل حتی مُجیت الصور. ثم لو قدر 
0 ا ل ل 
ا ا | 


(۱) أخرجه البخاري (۳۳۵۱) وقد سبق. 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) البخاري (۳۳۰۲). 

)٤(‏ تقدم تخریجه. 

(6) برقم (۱۱۰۱). 

0( في «أخبار مکة» (۱/ ۱۲۵). وقوله: «فبْلٌ بالماء» ساقط من النصّ المطبوع لکتاب 
الأزرقي. 


01۸ 


مستقرّة..ولهذا جاز للرجل أن يحضر الوليمة التي فيها منكر إذا قصد أن 
ینکر» وان كان الحضور قبل الانکار. 
فصل 

ولا يصلَّى في مواضع الخسف. نص عليه في رواية عبد ال 
واحتجّ بما رواه بإسناده عن حجر بن عَنبّس الحضرمي قال: خرجنا مع 
علي بن أبي طالب إلى النّهروان حتّی إذا كنا ببابل حضرت صلاة العصرء 
فقلت: الصلاة! فسكتء مرّتين. فلمًا خرج منها صلّى» ثم قال: ما كنت 
أصلَّي بأرض خرف بهاء ثلاث مرّات(۲. 

وروی آبو داود في «سننه»(۲) عن عمّار بن سعد المرادي عن أبي 
صالح الغفاري أن عليًا تعن مر بابل وهو یسیل فجاءه المؤدَّن يؤدَّن(؛) 
بصلاة العصر. فلمًا ص۱۸۷] برز منها أمر الموذن فأقام الصلاة. فلما فرغ 
قال: ان حبيبي(* نهاني أن أصلّي في المقبرة» ونهاني أن أصلّي في أرض 
بابل فإنها ملعونة. 

ولأن اللبي يكل نهی عن الدخول إلى مساكن الذين ظلموا أنفسهم؛ 


(۱) (ص1۸). 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة .)۷٦۳۸(‏ 

)۳( برقم (4۹۰). إسناده ضعیف. أبو صالح الغفاري لم يسمع من علي» كما في «تغليق 
التعليق» (۲/ ۲۳۲ وقال البيهقي في «معرفة السنن» (۳/ ٠7‏ 5): «إسناده غير 
قوي». وکذا ضعفه ابن حجر في «فتح الباري» (۱/ ۳۰ 

)٤(‏ یحتمل قراءة «یوذنه» كما في «سنن البيهقي» (14 ۳؟). 

)0( تحرّف في الأصل إلى «جبریل». 


014 


وسن إن اجتزنا بها الإسراع. اع. فروى ابن عمر أن النبيّ يكل لما مر بالججر 
قال: : الا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم الا أن تكونوا باكين. فان لم 
تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم, أن يصيبكم مثل الذي أصابهم) ثم قنّع 
رسول الله اة رأسّه» وأسرع السیر حتَّى أجاز الوادي. متفق علیه(۱). 

وقد قیل: إنه يك آسرع السیر بوادي محسّر صبيحة مزدلفة» وسن 
للحجیج الاسراع فیه؛ لأنه المکان الذي نزل على أهل الفیل فيه العذاب 
وحسر فيلُهم فیه أي انقطع عن الحركة إلى جهة مكة. ویقال: إنه خسف 
بقوم فيه. 

فإذا كان المکث في مواضع(۲) العذاب والدخول إليها لغير حاجة 
منهيًال" عنه فالصلاة بها أولى. ولا يقال: فقد استثنى ما إذ كان الرجل 
باكياء لأن هذا الاستثناء من نفس الدخول فقط. فأما المكث بها والمقام 
والصلاة» فلم يأذن فيه بدليل حديث علي ولأن مواضع السخط والعذاب 
قد اكتسبت السخط بما نزل ساكنيها» وصارت الأرض ملعونة» كما صارت 
مساجدٌ الأنبياء مثل مسجد إبراهيم و محمد وسليمان صلى الله عليهم مكرّمة : 
لأجل من عبد الله فيهاء وأسّسها على التقوی. فعلى هذاء كل بقعة نزل عليها 
عذابٌ لا يصلَّى فيهاء مثل أرض الحِجُر وأرض بابل المذكورة» ومشل 
مسجد القرار لقوله تعالی: « نم في بدا © (التوبة:۱۰۸]. 

فان صلّی فهل تصحٌّ صلاته؟ فعلی ما ذکره طائفة من أصحابنا تصحٌ» 
)١(‏ البخاري (۷۰۲۰۱۱۹) ومسلم (۲۹۸۰). 
(۲) في المطبوع: «مواقع»؛ والمثبت من الاصل. 
(۳) في الأصل: «منهي» وتصحیحه من حاشية الناسخ. 


2۳۰ 


لأنهم جعلوا هذا من القسم الذي تُكرّه الصلاة فيه ولا تَحَرّم لأن حمد كره 
ذلك(۱)؛ ولأنهم لم يستثنوه من الأمكنة التي تجوز الصلاة فیها. 

ولأصحابنا في الكراهة المطلقة من أبي عبد الله وجهان(۳ أحدهما: 
أنه محمول على التحريم. وهذا أشبه بکلامه وأقيس بمذهبه لأنه قد قال 
في الصلاة في مواضع نهى النبي یا عنها: يعيد الصلاة7؟2. وكذلك عقد 
لقاضی والشریف آبو جعفر وغیرهما الباب في ذلك بان كل بقعة هي 
عن الصلاة نیها يلكا لم س الصلاة فیها کالارض النجسة. 

وهذا ظاهرء فإِنَّ الواجب إلحاق هذا بمواضع النهي, لأنَّ النبىّ يل نهی 
عنه» كما نهى عن الصلاة في المقبرة ونهى الله به أن يقوم في مسجد الضرار؛ 
ونهى النبي بل عن الدخول إلى مساكن المعذبین عمومًا. فإذا كان الله نهى عن 
الصلاة في الأماكن الملعونة خصوصًاء ونهى [نييّه ]277 عن الدخول إليها 


)١(‏ في «مسائل عبد الله» (ص18): #سمعت أبي شتل عن أرض الخسف يصلى فيهاء 
فكره ذلك). 

(۲) في الأصل وفي المطبوع: «لا یجوز» والظاهر أن «لا» مقحمة. 

(۳) انظر: «المسودة) (ص ۵۳۰) و«الفروع مع التصحیح» (۱/ 1۵). 

.)۱۷ انظر: «مسائل عبد الله) (ص‎ )٤( 

)0( في الاصل: «عند القاضي... ذلك». وعلق الناسخ على «أبو جعفر» بان صوابه: «أبي 
جعفر». ثم علق على «الباب» بقوله: «لعله: في ذلك الباب». آما محقق المطبوع 
فأثبت في المتن: «عند... أبي جعفر وغیرهما طرد الباب في ذلك». فغيّر «آبو جعفر» 
وزاد كلمة «طرد» دون إشارة إلى ما فعل. والظاهر آن (عند» تصحیف «عقد» كما 
آثبت. والعبارة بعدها سليمة. 

() زيادة یقتضیها قوله فیما بعد: «خلفاوژه». 


05١ 


عمومًا('» وعمل بذلك خلفاؤه الراشدون [ص۱۸۸] وأصحابه؛ مع أنَّ الأصل 

في النهي التحريم والفساد= لم يبق للعدول عن ذلك بغير موچب وج لاسيّما 
والنهي هنا كان مؤكّدًا . ولهذا لمّاعجّنوا دقیقهم بماء أهل ثمود آمرهم أن 
يَعلِفوه النواضح ولا يطعموه") فأي تحريم أبن من هذا؟ قوم مجاهدون في 
سبيل الله في غزوة العسرة" التي غلب عليهم فيها الحاجت وهي غزوة تبوك 
لتي لم يكن يحصي عددّهم فيها ديوان حافظ وخرجوا في شدّة من العيش 
ومن الاك رسد باه و ارم ینیعم 
فعلم أن النهي عن الدخول والاستقاء كان نهي تحریم. 

ثم نه قد قرن بين الصلاة في الأرض الملعونة والصلاة في المقبرةه ثم 
جمیع الا ماکن التي هي عن الصلاة فيها إذا صلی فیها لم تصح صلاته فما 
بال هذا المکان يُستئنى من غير موجب إلا عدم العلم بالسنة فیه؟ 


فصل 
قال الامدي وغیره: تُكرّه الصلاة في الر خی ولا فرق بين علوها 
هکذا ذکروا. لعل هذا لما فیها من الصوت الذي پلهی المصلّی 
ویشغله. ولذلك كره رفع الصوت في المسجد. وكانوا یکره ون رفع 
)۱( في الأصل والمطبوع: «حصوصّا». والسیاق يقتضي ما آثبت. 


(۲) انظر حدیث ابن عمر في «صحیح البخاري» (۳۳۷۹) و«صحیح مسلم» (۲۹۸۱). 
60 في الأصل: اعسر اعسرةا» ولعله سيق قلم 


055 


فصل 

لحان جو رسع عاذ سيك اوضع بیع فإن لم یصل على 
مكان مستقِرٌ مثل أن يقوم على الأرجوحة التي د ترجحه وهو يصلّي وهو 
مار لم ان ارب عا دنس الساء أن اليل را ع ا اسان 
يقف على سطح ويسجد على الهواء المسامت له أو يسجد على ثلج أو 
قطن أو حشيش ونحو ذلك من الأجسام المنتفشة ولا يجد حجمّه- لم 
تصحّ صلاته» لأن القيام والقعود والركوع والسجود واجب» وإنماتتم هذه 
الأركان على المكان المستقرٌ. ولهذا لا يجوز أن يسجد بالایماء وان بلغ 
إلى حدٌّ یجزته» لو كان هناك ما يسجد عليه. فعلم أنَّ المقصود لام إلا 
بالاستقران: 

فان وضع يديه أو رجليه على غير مستقن فان قلنا: السجود على 
الاعضاء السبعة واجب. وهنو المشهور فهو كالجبهنة.:وأما إن كانت 
أعضاؤه على مکان مستقن وتحته هواء» لم یضرٌ ذلك. 

فان صلّی في سفينة» وأتى بجمیع أركان الصلاة من القيام ٍص۱۸۹] 
والاستقبال وغیرهما؛ أو على راحلة بأن تکون معقولة وفوقها مقعد واسع؛ 
أو یکون في مِحََةٍ كبيرة أو محمل واسم؛ فهل تصح صلاة الفرض لغیر 
عذر؟ على روایتین» آشهرهما عند آصحابنا: آنها تصح. قالوا: وسواء كانت 
الدابّة والسفينة سائرتين أو واقفتین. 

وفي الأخرى: لا تصح» لأن مكانه لیس بمستقز رز لأنها إن كانت سائرة 
وی اما الم رام لد كوي سوت OE‏ 
الأرجوحة. وان كانت واقفة فهي في مظنة الحركة. 

۳ 


ومن أصحابنا من حكى الروايتين في السفينة» وقال في الراحلة: لا 
تجوز الصلاة عليها رواية واحدة إلا لعذرء كما سيأتى إن شاء الله تعالى. 

ووجه الأول: ما روى عبد الله بن عتبة قال: سافرت مع أبي الدرداء 
وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وأبي هريرة وناس من أصحاب النبي 
يا فصلوا في السفينة قيامّاء وأمّهم بعضهم بمقذمهم. قال: ولو شئنا أن 
نخرج لی ال ال خر خرجنا. و الخد هو الشاطی». رواه سعید("). 
ولأنه مکان معتاد للتمکن عليه أتى فيه بجمیع الشرائط والأرکان» فصحّت 


وأما کون المصلّي متحرّكًاء فليس بصحيح» لأنه في نفسه ساکن 
مستقل وإنّما یوصف بالحركة على سبیل التبع» لأن مستقره متحرّك لکن 
تلك الحركة لا آثر لها في صلاته فانه لا فرق بين الجلوس في السفينة 
والجلوس على الأرض. 

وأما الصلاة على العجلة» فقال ابن عقيل: لا تصح الصلاة على العجلة. 
قال: وهي خشبة علی > تسیر علی تلك البگره لا ذلك لیس بمکان 
مستقرٌ عليه» فأشبه الا رجوحة. وعد غیژه من آصحابنا الصلاة فیها كالصلاة 
في السفينة» صح في ظاهر المذهب. وهذا آجود. 


)١(‏ في الأصل والمطبوع بالحاء المهملة هنا وفیما بعد والظاهر أنه بالجیم كما آثبت. 
في غريب الحدیث» لابن الجوزي (۱/ ۱8۲) أن ابن سیرین كان یختار الصلاء 
على الكت وهو شاط لته وبه سعیت دة وانظر: «النهایقه (۱/ ۵ ۲) 

)۲( وأخرجه ابن أبي شيبة (1۱۲۱). 


0۲ 


فصل 

فأما المعذور, فمن لم يمكنه الخروج من السفينة ما لبعده عن 
الساحلء أو لخوفه من عدرٌ أو نحو ذلك» فانه يصلّي فيها على حسب حاله. 
فان أمكنه القيام والاستقبال لزمه ذلك» سواء كانت سائرة أو واقفة؛ لما روى 
ابن عمر قال: سئل رسول الله وَللِة: كيف أصلّي في السفينة؟ قال : صل فيها 
فائما إلا أن تخاف الغرق» رواه الدارقطني والحاكم في (صحیحه»(۱. 
ولا أركان الصلاة يجب فعلّها مع القدرة عليهاء لما نذكره إن شاء الله 
نت 


ا 1 
يدور إلى القبلة |ذا دارت السفينة. وهذا يشبه الراکب فى العَمّاری(۳ 
والمخمل ونحوهما. 


وفي وجوب الاستدارة عليه في النفل إذا آمکنه وجهان. 


(۱) الدارقطني (۱/ ۳۹۹ والحاکم (4۰۹/۱)؛ من طریق جعفر بن برقان» عن 
میمون بن مهران» عن أبن عمر به. 
قال الحاكم: احدیث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه» وهو شاذ 
بمرة»» وحسنه البيهقي في «السنن الکبری» (7/ .)٠١١‏ 

( في «الإرشادا عوك 

(۳) فسّرها في «المصباح المنیر» بالكجَّاوة» وهي كلمة فارسية بمعنى الهودج والمحول. 
وانظر: «تکملة دوزي» (۳۰۸/۷). 


۰ / 


وان لم يمكنه القيام في السفينة بأن يخاف الغرق» أو يهيج به المر:۱) 
فيمرض ونحو ذلك لصغرها وسيرهاء أو تكون مسقوفة ولا يمكنه الصعود 
إن الطبقة العلیا؛ آو یخاف آن پراه عدو یژذیه ونحو ذلك< فى الا 
وسجد علی ما فیها من الأحمال والثیاب والأمتعة وغیرها إن آمکنه. ولايد 

من استعلاء عجیزته على رأسه مع القدرة» فان عجز أوماً إيماء. 


فان أمكنهم أن يصلُوا قبا فرادى واحدّا(؟) بعد واحد ولم يمكنهم أن 
یصلوا جميعًا إلا بجلوس بعضهم؛ فقال جماعة من أصحابنا لرن 
وحُدانًا مع اتساع الوقت ولا يسقط القيام هنا للجماعة(!۳ بخلاف المريض 
الذي لا يمكنه القيام في الجماعة ويمكنه في الانفراده فإنه يصلّي في 
الجماعة إن شاء؛ لا حكم العجز لا يثبت ور ق 
ا و و aE‏ 
الوقت بالصلاة قيامًا صلى بعضهم قاعدًا كما في العمراة. وقال ابنأ بي 
موسی(*: لم يختلف قوله إنه إن قدر جمیشهم على القيام جاز أن يصلُوا 
جماعة في السفينة. فان عجزوا عن القیام فهل یصلُون باغ آم لا؟ علی 
روایتین. آجاز ذلك في إحداهماء ومنع منه في الأخرى» واختياري أن ذلك 
جائز. 


(۱) اليرّة: خلط من أخلاط البدن. وقد غیّره في المطبوع إلى «الموج» دون تنبيه. 
)۲( في الأصل والمطبوع: «واحد». وقد أثبت كما جاء بعد قليل. 

(۳( في الأصل: « لجماعة»» والمثبت من المطبوع. 

)1( في المطبوع: «واحد» خلافا للأصل. 

)2( في «الارشاد» (ص۸۸). 


۳۹ 


وقال غيره: إن أمكن أن يقوم بعضهم دون بعض صلى من أمكنه القيام 
ثم قعدوا(۱ وصلی الآخرون. وان ضاق بهم الوقت صلى كل واحد 
0( 


بحسب إمكانه 


وان عجزوا عن القیام» فهل یصلون جماعة؟ علی روایتین. وظاهر ما 
اختاره ابن آبي موسی من الروایتین هو قياس المذهب؛ وه آن يضرا 
جماعة مع قعودهم أو قعود بعضهم. ثم إن كان موضع القیام واحذا قام فيه 
الامام» وان كان أكثر من واحد صلَّوا على المقاعد التي کانوا علیها قبل 
الصلاة؛ لأن من أصلنا جواز القعود خلف الامام إذا صلّی قاعدًاء لأن فضل 
الجماعة أسقط القیام. وکذلك المریض له أن يصلّي جماعةً مع قعوده وان 
آمکنه الصلاة وحده قائما. ولأنَّ الجماعة مع الخوف فیها مما ید الصلاة 
في الجملة أعظم من ترك القیام» ثم احتمل ذلك لأجل الجماعة. ومن تأمّل 
ٍص۱۹۱] الشريعة علم أن الشارع يحافظ على الصلاة جماعة" کیفما 
آمکن ولا يبالي ما فات في ضمن الجماعة. 

ولأن من أصلنا أنَّ الجماعة واجبةء والقیام واجب أيضّاء لکن القيام 
ركن خفیف يسقط في النوافل مطلقاء ویسقط في الفرانض في مواضع. وأا 
الجماعة فلم نجد الشارع أسقطها إذا آمکنت من غير ضرر قط. 


(۱) في الأصل: «قعدا» وصوابه من حاشية الأصل. 
(۲) انظر: «المستوعب» (۱۱۲/۱). 
(۳) في المطبوع: «صلاة الجماعة» خلاقًا للأصل. 


oV 


فصل 

وأما العذر في الراحلة» فثلاثة أسباب: الخوف والوحل والمرض. 

فأما الخوف. فمثل الذي يخاف في نزوله من عدی أو من انقطاعه عن 
الرفقة الذين لا يحتبسون له أو لا يمكنه النزول لكونه على مركوب لا ينزله 
عنه إلا إنسان» وليس هناك من ینزله عنه؛ أو يمكنه النزول ولا يمكنه الصعود 
ولا يقدر على المشى» أو يخاف انفلات الدابّة بنزوله» ونحو ذلك مما يخاف 
في نزوله ضروا ف قنع ون الاك راسي ا هل موس اله كما يمان 
الخائف من العدق على ما سنذکره - إن شاء الله تعالی -» لعموم قوله 


مه 2 


o‏ ۰ ۹ ۶ ع 
سبحانه: # فان حسم الا أو رَكْبَانا © [البقرة: ۹ وفى حديث ابن عمر: 


«فإن كان خوفٌ أشدٌ من ذلك صلَّوا ركبانًا ورجالا مستقبلي القبلة وغير 
مستقبلیها»(۱). لاسیما إذا قلنا: إن طالب العدرٌ يصلّي على الدابة إذا خاف 
من فوته فإنَّ ما يخافه في هذه المواضع قد يكون أشدٌ ضررًا مما يخافه من 
فوت العدو. ولأنَّهِ يخاف في النزول ضررّاء فجاز أن يصلّي على الدابة 
كالخائف من العدو. ولا القيام والاستقبال من أخفٌ فروض الصلاة 
يسقطان في التطوع» فإذا كانت الطهارة والسترة تسقط بمثل هذا الخوف» 
فسقوط القيام والتوجه أولى. هكذا ذكر طائفة من أصحابنا. 

وقال ابن أبي موسی(٩:‏ لم يختلف قوله: إن التوجه إلى القبلة في 
المكتوبة في سائر الأحوال من شرط صحة الصلاة إلا في حال المسايفة 


خاصة. 


.)۸۳۹( أخرجه البخاري (4575) ومسلم‎ )١( 
فى «الارشاد» (ص۸۷).‎ )۲( 
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السبب الشانی: الوحل. فإذا خاف التأذّي في بدنه أو ثيابه بالوحل 
والمطر والثلج بأن لا یمکنه بذ شیم علیه ی لكثرته وأذاه للبسط أو لعدم 
البسط ولا يمكنه الوقوف عليه إلا بضرر؛ فإنه يصلّي على الراحلة بأن 
یستقبل القبلة ویقف إن كان مسیره إلى غير القبلة. وان كان جهة مسیره إلى 
القبلة» فقال أصحابنا: يصلّي في حال سير الدابة» كما يصلّي في السفينة. 
هذه إحدى الروايتين. 

وعنه: پلزمه الو رل إلى لار والسجود علن متن الطین. نقلها حنبل. 

[ص ۱۹۲] وکذلك الروایتان فیمن كان في ماء أو طين. فعلی الرواية 
الأولی يومىء إلى الحد الذي لو زاد عليه تلوّث. وهذه الرواية اختیار 
الخرقي وأكثر أصحابنا(١2.‏ وعلی الرواية الأخری» یسجد على متن الماء أو 
الطین. وهو اختیار أبي بکر. 

وقال ابن آبي موسی(۲): «اختلف قوله في الغريق بصلّي في الماء 
والطین على روایتین قال في إحداهما: یومیء بالرکوع والسجود. وفال في 
الأخرى: یسجد على متن الماء. والقائمٌ في الماء والطين» العاجز عن 
الخروج عنه تان ويومىء في الركوع والسجود إيماء" قولا واحدًا». 
وفرّق بين الماء والطين» وهو فرق حسن. فان قلنا: يجب النزول و يجب 
السجود على الطين» فلما روى أبو سعيد قال: رأيت النبيّ یا سجد7؟2 في 


.)1۱۸ /۱( انظر: «مختصر الخرقي» (ص ۲۲) و«شرح الزرکشی»‎ )١( 
.)۸۱ (؟) في «الإرشاد» (ص‎ 

)۳( في الأصل والمطبوع: «في ماء» وتصحيحه من مصدر النقل. 
ددع (سجد» ساقط من المطبوع. 


9۳۹ 


الماء والطين حى ریت أثر الطين في جبهته(۱). 

ل ل ا EG‏ 
الدوابٌ؟ قالت: ما رخص لهن في شدَّة ولا رخاء. رواه أبو داود(۲). 

ووجه الأول: ما روى يعلى ابن أمية أنَّ النبيّ یف انتهى إلى مضيق هو 
وأصحابه» وهو على راحلته؛ والسَّماءٌ من فوقهم» والبلَّةٌ من أسفل منهم 
فحضرت الصلاة» فأمر المؤدَّنَ فأذّن وأقام ثم تقدّم رسول الله يا على 
راحلته» فصلّی بهم يُومئ إيماءً» يجعل السجود أخفض من الركوع. رواه 
أحمد والترمذي(۳). وعن أنس بن مالك: أنه صلّی بهم المكتوبة على دابته» 
والأرض طين. ذكره أحمد وغيره7؟2. وقد رواه الدارقطني مرفوعَا(* إلا أنه 


(۱) رواه البخاري (579) ومسلم .)١١517(‏ 

(۲) برقم (۰)۱۲۲۸ من طريق النعمان بن المنذر» عن عطاء عن عائشة به. 
رجاله ثقات» وصححه الألباني في «صحیح آبي داود: الكتاب الأم» (4/ ۰۳۸۸ 
وأورده الدارقطني من وجه آخر كما في «أطراف الغرائب» (05/ »)٤٤٤‏ وقال: «تفرد 
به النعمان بن المنذر» عن سليمان بن موسى» عن عطاء» وسليمان فقيه صدوق له 
مناكير» كما في «المیزان» (۲/ 4۲۲6 انظر: «تحفة الأشراف» (۱۲/ ۱ ۲). 

(۳) آحمد (۱۷۰۹۷۳ والترمذي (4۱۱) من طریق عمر بن میمون بن الرماح» عن آبي 
سهل البصري» عن عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة» عن أبيه؛ عن جده به. 
قال الترمذي: «هذا حديث غریب. تفرد به عمر بن الرماح البلخيء لا يعرف إلا من 
حدیثه»» وقال البيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ ۷): «في إسناده ضعف. ولم يثبت 
ف عل ال ممق وا ی كيال مدرو ان ما 
ذكر ذلك ابن القطان في «بیان الوهم» .)١19 /٤(‏ 

(4) آخرجه عبد الرزاق (۲/ 2517/5» والطبراني في «الكبير» (۱/ ۳ ۲). 

.)605-6٠065 /۲( وانظر: «بيان الوهم»‎ »)١ /۱۲( «العلل»‎ )٥( 


0۳۰ 


قال: المحفوظ عن أنس فعله غير مرفوع. ولم یل عن صحابي خلافه. 

السبب الثالث: المرض. فعنه: أنه ليس بعذر في الصلاة على الراحلة. 
نص عليه" مفرّقًا بينه وبين الوحل, لان ابن عمر نة روى عن النبي 
يك آنه كان يوتر على راحلته» ويسبّح عليهاء ولا يصلّي عليها المكتوبة. 
متفق علیه(۲۲. وكان ابن عمر يُنَزِل مرضاه» تنهار مالا د 
أحمد. فَعْلِمَ أنه فهم من فعل النبي وا استواء الصحيح والمريض في هذا 
الحکم. ولأن المريض لا ضرر عليه في صلاته بالأرض» بل ذلك أهوّن 
عليه من صلاته على الدابة. وإنما قد يشقٌ عليه حركة النزول فقط» وهذا 
يعارضه حر كة هر الدابة. 


وعنه أنَّ المريض يصلّي على الدابةء لأنَّ المشقة عليه في نزوله 
[ص۱۹۳] أعظم من مشقّة التلوّث بالطين. 

ثم من أصحابنا من أطلق الروايتين. وعلى هذه الطريقة فقد اختار جدّي 
له إن تضرّر بنزول أو لم يكن له من يُنزله» فإنه يصلّي على الدابة. وإن 
لم يتضرّر فهو كالصحيح(؟). 


ومن أصحابنا من جوز ذلك. فقال: إن كان النزول يزيد فى مرضه أو لا 


(۱) في رواية أبي طالب. ونقل إسحاق بن إبراهيم ومهتًا الجواز. انظر «الروايتين 
والوجهین» (۱۸۱/۱) و«المغني» .)۳۲٣/۲(‏ 

(۲) البخاري (۱۰۹۸) ومسلم (۷۰۰). 

(۳) آخرج البيهقي (۲/ ۷) من طریق الأوزاعى» عن نافع» عن ابن عمر: أنه كان ینزل 
مرضاه في السفر حتی یصلوا الفريضة في الارض. 

(5) نقله عن المجد في «الانصاف» (۰/ ۲۳). 
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يقدر على الركوب إذا نزلء أو لا يجد من ينزله- جازت صلاته على 
الراحلة» رواية واحدةً. وان لم يكن عليه مشقة في النزول وجب عليه النزول 
روایاً واحدةً. وان شى عليه النزول من غير زيادة في المرض» فهو على 
الروايتين. وهذه الطريقة آصوب. والله أعلم. 

مسالة7١):‏ (الشرط الخامس: استقبال القبلة؛ إلا في النافلة على 
الراحلة للمسافر فإنه يصلّي حيث كان وجهه. والعاجرٌ عن الاستقبال 
لخونٍ أو غيره فإنه يصلّي كيفما أمكنه. ومن عداهما لا تصحٌ صلاته 
إلا مستقبل الكعبة). 

أحد هما: أن استقبال الكعبة ‏ البيت الحرام - شرط لجواز الصلاة 
وصحتها. وهذا مما أجمعت الأمة عليه. 

والأصل فيه: قوله سبحانه وتعالى: سيول ألسََهَاءُ مالا مَاوَلَهُمْ 
عن قبل می ايها 4 إلى قوله: لوول وجهک شظر الْمَسْجِ د الْحَرَارٌ وی 
وا ع سر 4 الآيات [البقرة: .]144-١47‏ واستدلٌ بعض 
أصحابنا من القرآن على ذلك بقوله أيضا: #جمل الله الكمبة ألبيت الحرام 
ماس € [المائدة: 49]» وقوله تعالى: وتوا ن تما زهت صل که 
[البقرة: ۱۲۵ ]۰ 


(۱) «المستوعب» (۱/ ۰۱7۸ «المغنی» (۳/ ۰۱۰۰-۹۲ «الشرح الکبیر» (۳۲۰/۳- 
۰ «الفروع» (۲/ ۱۱۹- ۱ 


oY 


وقد کان ال كله والمسلمون يصلرة إلى بیت المقدس؛ ركان ا 
يجعل الكعبة بينه وبينها محبّةٌ منه لقبلة إبراهيم. فلما هاجر صلَّوا إلى بيت 
المقدس ستة عشر شهرًا وبعض آخرء ثم حولت القبلة إلى الكعبة. فعن ابن 
عمر یه قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آتِء فقال: 
3 رک 8 ۳ راع 
إن النبيّ ية قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد آمر أن يستقبل القبلة» فاستقبلوها. 
وكانت وجوههم إلى الشام» فاستداروا إلى الكعبة7١2.‏ والأحاديث في ذلك 
مشهورة متواترة. 

وقال وا للأعرابي [ص؛9١]‏ المسيء في صلاته: «إذا قمت إلى الصلاق 
فأسبغ الوضوت ثم استقبل القبلة فكبّرا متفق علیه(۲). 

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يله: امن صلّى صلائّناء 
واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فذلك المسلم., له ذمة الله ورسوله. فلا 
تخفروا لله في ذمته" رواه البخاري(۳. 

الفصل الثاني: أن استقبال القبلة يسقط مع العلم بجهتها في موضعين: 

أحدهما: إذا عجز عن استقبالهاء لخوفه إن استقبلها من عدو أو سيل أو 
سب بأن يهرب من العدوٌ المباح هربه منه» أو يسايفه العدو الذي يباح له أن 
يسايفه؛ وا أن يكون مربوطًا إلى غير القبلة» أو يكون بين حائطين ولا 
يمكنه الاستدارة إلى القبلة؛ وإمًا بأن يكون مريضًا لا يجد من يديره= فإنه في 
هذه الحال لا يتعيّن عليه استقبال جهة الكعبة» بل ی جهة قدر على الصلاة 
(۱) أخرجه البخاري (4۰۳) ومسلم (0757). 


(۲) أخرجه البخاري (7701) ومسلم (۳۹۷) من حديث أبي هريرة َعلَن4 
)۳( برقم (۳۹۱). 


۳۳ 


إليها فهي قبلته لأنَّ في حديث ابن عمر: فان كان خوفٌ أشدٌ من ذلك صلَّوا 
قيامًا على أقدامهم أو رکبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. قال نافع: لا 
أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي يَكلةِ. هكذا رواه البخاري. 
ورواه ابن ماجه' ۲ مرفوعًا إلى النبي له من غير تردّد. ولأ عبد الله بن 
أنيس لما بعثه النبيّ يا لقتل خالد بن سفيان الهذلي صلّی ماشيًا بالإيماء 
إلى غير الكعبة". 


وهذا لأن الله سبحانه وتعالى يقول: #إوَلَه الق وب تما ولوا كي 2 


وج اه [البقرة: ۱۱۰]. وهذه الآية تعم ج جمیع المصلين» لکن تخ منها أو 
حص منها القادل فيبقى حکمها في العاجز كما جاء في الحدیث. ولأن الله 
لا يكلف نفسًا لا وسعهاء فاذا تضرّر باستقبال الکعبة كان أن يصلي إلى جهة 
أخرى أولى من تفويت الصلاة. 

فإن قيل: فهلا أوجبتم الإعادة على المربوط ونحوه؛ لأنه ترك الشرط 


)١(‏ برقم (10175) وقد سبق قريبًا. 

(0) برقم (۱۲۵۸). 

(۳) أخرجه أحمد (/57 ».)١5١‏ وأبو داود (۱۲4۹)؛ من طريق محمد بن إسحاق» عن 
محمد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن أنيس» عن أبيه به. 
صححه ابن خزيمة (۹۸۳) » وابن حبان »)71١10(‏ وحسنه ابن حجر في افتح 
الباري» (۲/ ۳۷؟). 
وعبد الله بن عبد الله لم یذکروا فيه جرحًا ولا تعديلاء وأورده ابن حبان في «الثقات» 
(۰/ ۳۷). قال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (5/ ۳۰۰): «رواه أحمد وأبو يعلى 
بنحوه» وفيه راو لم يسم وهو ابن عبد الله بن أنيس» وبقية رجاله ثقات». 


۳ 


لر تاد ره کی علق اد ا ر ابه رالا م21 
النجاسة؟ 


قلنا: قد قال ابن آبي موسی(۱: «من كان مصلوبًا على خشبة مستدبر 
القبلة» أو محبوسًا في موضع نجس لا يجد وضوءًاء ولا یقدر على التيمّم- 
صلَّى على حاله يومىء إيماءً» ويعيد إذا قدر على الوضوء في إحدى 
الروايتين». فقد جعلهما سواء. 

وأمّا غيره فلم يوجب الإعادة بحال. أمَّا [ص5؟١]‏ على إحدى الروایتین» 
فإن جميع الشرائط تسقط بالعجز من غير إعادة. وأمّا على الرواية الأحری؛ 
فإنَّ القبلة آشبه بالسترة منها بالطهارة. ولهذا فرّق فيها بين الفرض واللفل» 
كما فرق في السترة عندنا. فإذا سقطت السترة فالقبلة أو لى» لأنها أحف» فإنَّ 
سائر الجهات عوض عن جهة الكعبة عند العجز عنهاء بدليل قوله تعالى: 
یا و أت وه أ 4 [البقرة: .]1١5‏ والشرط إذا كان له بدل لم تجب 
الإعادة بالعجز عنه كالوضوء. ولأن الطهارة أوكد الشروط واستقبال الكعبة 
أخف الشروط, لهذا سقطت في النافلة على الراحلة» فصارت بمنزلة القيام 
في الأركان» فلا يصح إلحاق أحدهما بالآخر. 

الموضع الثاني: في صلاة النافلة في السفرء وهو مُجمَّع عليه لما روى 
ابن عمر رنه قال: كان رسول الله ية يسح على راحلته قبل أي وجه 
توجّه» ويوتر عليهاء غير أنه لا يصلّي عليها المكتوبة. متفق علیه(۲). 


)۱ ل 


۳۵ 


وعن ابن عمر قال: كان النبی يِه يصلّي على راحلته تطوعًا آینما 
توجّهت به» وهو جاءٍ من مكة إلى المدينة. وقرأ ابن عمر هذه الآية: وله 
ری ریما ولو وه اه 4 [البقرة: »]١١5‏ وقال ابن عمر: في هذا 
أنزلت هذه الآية. رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي صححه(۱). 


وعن عامر بن ربيعة قال: رأیت رسول الله ية وهو على راحلته سبح 
يومىء برأسه یل أيّ وجو توجّه. ولم يكن يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. 
8 ۲ 
متفق عليه( " 


وعن جابر بن عبد الله که أن النبی ية كان يصلّي على راحلته 


تطوعًا حيث توجّهت به في السفر» فإذا آراد أن بصلّي المكتوبة نزل» 
فاستقبل القبلة. رواه أحمد والبخاري'. 

وهذا في الحقيقة يعود إلى المعنى الأول؛ لاد المسافر أكثرٌ أوقاته 
سائرء وإذا كان سائرًا لا يمكنه التنفل إلا إلى جهة قصده أو أن يُبطل 
سفره» وفي إبطال السفر ضررٌ عليه» فصار عاجرًا عن النافلة إلا على هذا 
الوجه؛ بخلاف المكتوبة» فان زمنها يسير. ولا فرق في ذلك بين السفر 
الطويل والقصيرء لاد احتياج الإنسان إلى التطوع في السفر الق صیر 
كاحتياجه إليه في الطويل. 


(۱) أحمد(۰۰۱٥)»‏ ومسلم (۷۰۰)؛ والنسائي (447). والترمذي (5908). 
(۲) البخاري (۱۰۹۷) ومسلم (۷۰۱). 

(۳) آحمد (۱4۲۷۲) والبخاري (۱۰۹۹). 

(:) «إلا» ساقط من المطبوع. 


۳۹ 


فأما الراكب السائر في المصرء فلا يجوز له ذلك ص۱۹1] في المشهور 


ووجه الأول: أن ذلك لم یل عن النبي ييا ولا هو في معنى المنقول 
عنه» لأن المسافر لو لم يجُز له التطوع لأفضى إلى ترك التتفل» فإن آغلب 
آوقاته يكون سائرًا بخلاف المقيم في الحضس فان أغلب أوقاته المکث. فلا 
يفضي منعه إلى تعطيل التطوع في حقه. 

ويجوز التنفل على الدابة» سواء كانت بعيرًا أو فرسًا أو بغلا أو حمارًا أو 
فیلا أو غير ذلك من المراكب؛ وسواء كان طاهرًا أو نجسًا إذا كان ما يلاقى 
المصلى طاهرًا. هذه إحدى الطريقتين لأصحابنا. 

ومنهم من قال: إذا كانت الدابة نجسةً نجاسة عينية أو عارضة خرّج فيه 
الروايتان فيمن فرش طاهرًا على نجس. لأنه كذلك. 

ومن فرّق بينهما قال: أبدان الدوابٌ غالبًا لا تسلم من نجاسة لا سيما 
والبغل والحمار إذا قلنا: هما نجسان فان الحاجة ماسَّة إلى ركوبهماء 
فعفي عن ذلك للحاجة. وقد صح عن النبي تا أنه كان يصلّي على 
حماره(۱ وقد تقدّم ذلك فلا وجه لخلاف الستّة. ولا يجوز أن يجعل في 
هذه الصورة" خلاف في المذهب. لكن يكون من اشترط الطهارة يقول 
(۲) في المطبوع: «الصور». والمثبت من الأصل. 

ov 


بطهارة الحمارء أو يفرّق بين الدواب وغيرهاء أو يفرّق بين الفرش على 
اه وه اراس AN,‏ سان ودلب تا هه پوت 
من الوجوه. ولذلك لم یختلف نص آحمد في جواز التطوع على الحمار 
والبعیر وغیرهما. 
فصل 

وهل يجوز التطوع إلى غير القبلة للماشي حيث يجوز للراکب؛ على 
روايتين: 

إحداهما: لا يجوز. وهو مقتضى ما ذکره الخرقي والشيخ المصتف 
وغیرهما(۱ لا ذلك لم یل عن النبي و إلا في حال الركوب. وليس 
الماشي کالراکب. لأن الماشي متحرّك بنفسه. فهو يعمل في الصلاة عملا 
كثيرّاء وذلك مبطل للصلاةء إلا إذا كان لضروروة مثل صلاة الخوف. ولا 
ضرورة هنا. ولأن أصحاب رسول الله بيا ما زالوا يسافرون مشاه والنبي 
يا قد كان أحيانًا يتعقب هو وبعض أصحابه على بعير واحدء ومع ذلك لم 
ينقل أنهم صلوا مشاة. 

والثانية: يجوز. [ص۱۹۷] اختارها القاضي وأبو الخطاب وكثير من 


مسر لے و a‏ 


أصحابنا(؟2. وذکره آحمد(۳) عن عطاء لعموم قوله تعالی: یا ولو 
و جه أله که [البقرة: ۵ وقد ذکر ابن عمر آنها نزلت في التطوع في السفر(* 
)١(‏ انظر: «المغني» .)۹٩/۲(‏ 

(۲) انظر: «الهداية» (ص٩‏ ۰)۷ و«المبدع» (۳۹/۱). 


)۳( «المغني» (۲/ ۹۹). 


oA 


لأنَّ راكبها لا أثر له كما سيأتي. وذلك المعنى الذي أبيح للراكب الذي يصلّي 
لأجله موجود في الماشی لأنه مسافر سائرء فإمّا أن يترك التطوع حال سيره أو 
يترك الاستقبال فقط. وكونه يعمل عملا كثيرًا يقابله أن الراكب ليس على مكان 
مس فان وو کاس اك آنا اکب مر لها تعاس وال 
قائم» والقائم صلاته آفضل من صلاة القاعد. ولاٌنه(۲) یجوز أن بصلّي ماش 
طالبًا للعدو في المكتوبة» كما فعل عبد الله بن آنیس(۳) ره نة فكذلك في 
النافلة في عموم السفر. 
فصل 

ويلزم الماشی أن يستقبل الكعبة حين الافتتاح وهو واقف» ثم يسير إلى 
جهة قصده. فإذا أراد أن يركع ويسجدء ففيه وجهان: 
قاله القاضي وغيره لأن ذلك متيسّر عليه» فأشبه الافتتاح. 

والثاني: له أن يركع ويسجد موم ماشيًا إلى جهة قصده كما في القيام. 
قاله الامدي وغيره. وهو الأظهرء لأن الركوع والسجود وما بينهما مكرر في 


ركعة. فة ففي الوقوف له وفعله بالأرض قطع لسيره» فأشبه الوقوف حالة 
القيام. 


(۱) كذا في الأصلء وانظر ما علّقت عليه في كتاب الطهارة. 
(۲) ذكر الناسخ أن في أصله: «ولا یجوز» مضروبًا على اللام» ولعله: «ولأنه یجوز». 
وفي المطبوع: «یجوز» كما في النسخة. 


o۳۹ 


وأما الراکب. فان كان يشقٌ عليه استقبال القبلة حين الاستفتاح» مشل أن 
تون نطو متشه نويه قله أن معن ۱۳ كر ةلدات 
مستصعبة() یشق |دارتها إلى الکعبة- لم يجب عليه في المشهور في 
المذهب. وقد قیل: إنه يجب عليه ذلك. فأما إن تعدّر ذلك عليه؛ فلا ينبغي 
أن يكون فيه خلاف. 

وإن تيسّر ذلك عليه وجب عليه في إحدى الروايتين المنصوصتين7؟) 
ول عر ی كسار اس لكو ری وی اقول أل 
بکر وابن آبي موسی(*. 

وجه الأول وهو اختیار آکثر أصحابنا -: ما روی آنس بن مالك أن 
رسول الله لإ كان إذا سافر فأراد أن يتطوّع استقبل القبلة بناقته» فكب ثم 
رار تیف کار و تاو . رواه آحمد واو داود(؟. 

ومدار تطوع الراکب على فعله [ص۱۹۸] وق فإذا كان نما كان یفتتح 
الصلاة مستقبلا للکعبة وجب اتباعه في ذلك وحدیث آنس قد فسّر فعله 
وسائر الأحاديث لم یتعرّض لذلك بنفي ولا إثبات. 


(۱) من قطر الابل: قرّب بعضها إلى بعض في سياق واحد. 

(۲) في المطبوع: ايستدبر)» تصحیف ۱ 

(۲ في المطبوع: «مستعصیة» خلافا للأصل. 

)( في «المغني» (۱/ ۹۸): «يخرّج فيه روایتان». 

(6) «الارشاد» (ص۸۱). وانظر: «الانصاف» (۳/ ۲۷ ۳). 

(1) آحمد (۱۳۱۰۹) وآبو داود (۱۲۲۵). 
قال ابن الملقن في «البدر المنیر» (۳/ ۸ لإسناد صحیح کل رجاله ثقات». 
وحسنه ابن حجر في «بلوغ المرام» .)٤۳(‏ 
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ولأنه قد تيسّر عليه الاستقبال حین(۱) الافتتاح» فأشبه الماشی. وأيضًا 
فان الاستقبال شرط من شروط الصلاة» فمتى أتى به في أوله جاز أن 
يستصحب حكمه إلى آخرها إذا شق استصحابٌ حقيقته كالنية. 

وإذا استفتح الصلاة إلى القبلة تمّ217 الصلاةً إلى جهة مسيره. فان كان 
سيره یختلف فينحرف فيه تاره إلى جهةء ثم ینحرف عنها إلى جهة أخرى. 
كأ ككل ادف لان ق ضية سيره فا هما ولي سوه الب قذ اک قلقة: 
هكذا ذكره القاضي وغيره من آصحابنا. وعلى هذاء فلا فرق بين راكب 
التعاسیف(۲) وغيره. ومن أصحابنا من قال: لا تباح الصلاة لراكب 
التعاسیف لاله لیس له صوب معین. 

وإذا عدل راحلته عن جهة سيره» فان كان إلى جهة القبلة لم تبطل 
صلاته» لأنها القبلة الأصلية. وان عدل إلى غيرها فقال أصحابنا: تبطل 
صلاته سواء عدّلها هو أو عدلت هي فلم یردذها مع قدرته على ذلك لأن 
نجي سردي تاو ناكا عم 

وان عدلت لغفلته أو نومه أو عجز عن ضبطها أو عد لها ظنا أنها جهة 
سیره» لم تبطل صلاته» سواءٌ تمادى به أولم يتماد به» إلا أن يتمادى به بعد 


(۱) في المطبوع: احيث»» تصحيف. 

(۲) في المطبوع: «ثم»؛ والصواب ما أثبت من الأصل. 

(۳) فى الأصل: «التعاسف». وراكبها هو الذي يركب الفلاة ويقطعها على غير صوب. 
انظر: الإنصاف .)۳۲٩/۳(‏ وفسّره الرافعي في «فتح العزیز» (۳/ ۲۱۵) بأنه الهائم 
الذي يستقبل تارة ويستدبر أخرى إذ ليس له صوب معیّن. وفرّق البهوتي في «کشاف 
القناع» )205/١(‏ بينه وبين الهائم بأنه إن سلك طريقًا مسلوكًا فهو هائم وإلا فهو 
راکب التعاسيف: 


0:١ 


زوال العذر ولا يردها فإنه تبطل صلاته. هذا أشهر الوجهین, ولأنه 
معذور في ذلك. قال القاضي وغيره: ويسجد للسهو إن تمادى به» لأنه آدخل 
في الصلاة ما ليس منها. 

وفي الآخر: إن تمادى به ذلك بطلت صلاته بكلّ حال» لأنه عمل كثير 
في الصلاة لغير ضرورة. 

فصل 

وإذا أمكنه السجود على ظهر الدابة بأن يكون في محمل وغيره لزمه 
لأنه ركن مقدور عليه. فان تعسّر ذلك عليه أو آذى الدابّة أومأ. وجعل إيماءه 
بالسجود أخفض من إيمائه بالركوع. وقد نص أحمد على ذلك. وعنه: ما 
يدل على أن السجود في المحمل ونحوه مستحب» وليس بواجب”" 

وقال ابن أبي موسی(: إن كان في محمل وقدر على الركوع والسجود 
سرك لا كدر يشق على البعير ركع وسجد. ولم یجزئه الإيماء. وإن كان ذلك 
يشق على البعير أومأ في الأظهر من قوله. 
ا 
4( 


0 


[ص۱۹۹] كان يومىء برأسه قبل أي وجهة توجّه . وعن جابر لته 


قال: رأيت الب ية يصلّي - وهو على راحلته ‏ النوافل في کل جهة» ولكن 


)۱( في الأصل والمطبوع: «ولا يرددها». 

(۲) انظر «مسائل عبد اللّه» (ص1۹). و«صالح» (1۳/۱). 
() في «الارشاد» (ص85). 

(4) تقدم تخريجه. 


يخفض السجود من الركعة» ويومىء إيماءً. رواه أحمد وأبو داود والترمذي 
E‏ 

وان أمكن الراکب الاستقبال في جميع الصلاة كالراكب في المِحَفة 
الواسعة والعمّارية لزمه الاستقبال وان استدبر جهة سيره. نص عليه إذ لا 
مشقة عليه في ذلك على ما تقدَّم لأنه ركن يقدر عليه» فلزمه فعلّه كالمصلي 
في السفينة» فإنه يجب عليه أن يستقبل القبلة إذا أمكنه. ثم إن قدر على 
الركوع والسجود لزمه وإلا أومأ. وعنه: مايدل على أن ذلك مستحب 
وليس بواجب. 

وقال ابن أبي موسى"' في راكب السفينة: يستقبل القبلة في الفرض؛ 
ونور ها ادرت 2 . ویعذر في النفل أن لا يدور إلى القبلة إذا 
دارت السفينة. 

ل لل 
فى ذلك علی البعیر فهو کما لوقن علیه السجود علی ظهر الدابة؛ علی ما 
تقلّم من الروایتین. 

فصل 

ومتی عزم على الاقامة في آثناء صلاته أو صار مقيمًا بحصوله في وطنه 

وجب عليه إتمامٌ صلاة مقیم بأن ینزل ویستقبل. فان اجتاز بمدينة ولم يصر 


(۱) آحمد »)١5155(‏ وأبو داود (۱۲۲۷). والترمذي (۳۵۱). 
قال الترمذي: «حسن صحیح»» وصححه ابن خزيمة (۰)۱۲۷۰ واببن حبان 
(۲۵۲۳). 

(0) فی «الارشاد» (ص۸۸). 


مقيمًا فله التطوع ما دام سائرًا. فمتى وصل إلى منزله الذي يريد نزوله نزل 
وان الصلاة على الأرض مستقبلاء لأن الصلاة على الراحلة إلى غير القبلة 
إنما تجوز ما دام مسافرًا سائرًا. 

فأما المسافر الراكب الذي ليس بسائر» وهو الواقف على الدابة» فهذا 
تجوز له الصلاة عليهاء لكن عليه استقبال القبلة في جميع صلاته. هكذا 
ذكره القاضي والآمدي وغيرهما من أصحابنا؛ لأنه محتاج إلى التطوع 
عليهاء لأن ركوبه عليها مظنة حاجته إليه» وليس بمحتاج إلى الإعراض عن 
جهة القبلة» فيلزمه استقبالها. ومتى لم يمكنه أن يديرها صلّی كيف كان. 
ومتى وقفت به الدابة في أثناء سيره لزمه أن يلوي بالزمام أو اللجام إلى جهة 
القبلة إن أمكنه. 

قال الآمدي: ومن أصحابنا من قال: لا يجوز التطوع على الراحلة إلا 
للسائرء فأمًا الواقف فلا. 

وان كان يصلّي نازلا إلى القبلة» ثم عرض له السفرء فهل يجوز أن 
يركب ويتمٌّ صلاة مسافر؟ على وجهين ذكرهما الآمدي وغيره. 

أحدهما: يجوز» وهو قول القاضی. لأنه بمنزلة الآمن إذا خاف. 

[ص١٠٠]‏ والشاني: لا يجوز. وهو أظهر لأنه يمكنه أن يَيِمَّ الصلاة 
بالأرض من غير مشقة» بخلاف الخائف فإنه مضطر إلى الركوب. 

فصل 
ولا فرق في هذا بين جميع النوافل من الرواتب وركعتي الفجر والوتر 


o 


قال ابن أبي موسى': اختلف قوله في المسافر: هل يصلي ركعتي 
یوتر() على الراحلة قو لا واحدًا. 

ووجه الفرق أنه لم یل عن النبيّ يا أنه كان یصلیهما إلا بالارض(۳ 
ولأنه يتوكّد فعلّهما في السفرء ويُفعلان تبعًا للفرض؛ فينزل لهما بالنزول له. 
ويفعلان معه على وجه الأرض. وبهذا يظهر الفرق بينهما وبين سائر 
التطوعات. لأنها إما أن لا تتوكد فى السفر كسئة الظهر والمغرب أو تفل 
منفردة كالوتر. 

والصحيح: التسوية بين الجميع لعموم المعنى لذلك. فإنها من جملة 
التطوع» ویجوز آن یصلیهما قاعدّاء فکذلك على الراحلة. 

مسألة7؟2: (فإن كان قريبًا منها لزمته الصلاء إلى عینها. وإن كان 


بعيدًا فالی جهتها). 
وجملة ذلك أن الناس فى القبلة على قسمين: 


أحدهما: من يمكنه استقبال عين الكعبة. وذلك على ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن يكون بحيث يراها مثل أن يكون داخل المسجد أو خارجًا 


)١(‏ في «الإرشاد» (ص856). 

(1) في مطبوعة «الإرشاد»: «أن یم وهو تحريف. 

(۳) آخرجه مسلم (781)» من حديث أبي قتادة. 

0( (المستوعب» (۱/ ۱۱۸ «المغني» (۲/ ۰ ۰۲ ۱ «الشرح الکبیر» (۳۳۰/۳- 
765”). «الفروع» (۱۲۱/۲- ۱۲۵). 
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عنه وهو ينظرهاء فعليه أن يستقبلها بجميع بدنه حتّی لا يخرج شيء منه عنها. 
وان خرج شيء منه عنها لم تصح صلاته. نص عليه. 

الثاني: أن يعلم ذلك لكونه من أهل البلد وقد نشأ فيه» سواء كان بينه 
وبينها حوائل حادثة أو لم يكن, فإنه من طال مقامه بمكان من مكة علم أين 
تكون القبلة منه. 

الثالث: أن يخبره بذلك ثقة من أهل البلده لكونه غريبّاء أو بينه وبينها 
حائل وعلى الحائل من يخبره بذلك» فان الإخبار بالأخبار کالاخبار بدخول 
الوقت عن علم. فن هذا الخبر لا يدخله الخطأء وجواز الكذب من الثقة 
غير ملتفت إليه في مثل هذا. 

قال أصحابنا: وحكمٌ من كان بمدينة الب له حكمٌ من كان بمكة؛ لان 
قبلته متبقَنة الصحة لأنه لایر [قص١١٠]‏ على الخطأ. 

القسم الشاني: البعید فهذا فرضه الاستدلال والاجتهاد لکن هل 
الواجب عليه طلب العین أو طلب الجهة؟ على روایتین: 

[حداهما: أن فرضه طلبٌ العین» فمتی غلب على ظنه أنه مستقبل العین 
أجزأه ذلك وان تبيّن له أنه أخطأها فیما بعد ذلك. أو انحرف عنها انحرافا 


و 


ب 
وهذا اختيار أبي الخطاب(۱ لأن الله سبحانه وتعالى قال: لوطه ر 
نی لطا وبريت 4 [الحج: 1۲۰ وقال: لجَعَلَ ا نب ابیت 


.)۸۰ في «الهداية» (ص‎ )١( 
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کرام ما ناس € [الماندة: 917]. وقد روى ابن عباس أن الببی بل دخل 
البيت» ثم خرجء فركع ركعتين في قبل الكعبة» وقال: «هذه القبلة» متفق 
علیه(۲۱ وفي حديث آخر أنه عد الكبائر» وذكر منها استحلال الكعبة البيت 
الحرام قبلتكم أحياءً وأموانً("). 

وإذا كان نفس الكعبة هي القبلة» فيجب عليه أن يستَيِلٌ على قبلته 
بحسب الإمكان. ولا يكفيه مجرّدُ التوجٌه إلى جهتهاء لأنَّ المستقبل لجهتها 
قد لا يكون مستقبلا لهاء ولأنه مخاطب باستقبال الکعبة» فوجب عليه أن 
يقصد عینها حسب الطاقة كالقريب. وذلك لأنهما لا يفترقان في فرض 
استقبال الكعبة» وإنما یفترقان في أن ذلك متيقّن للصواب على التحدید» 
وهذا مجتهد في الإصابة على التقريب. 

لان المسافر پلزمه حين اشتباه الجهات حى جهة الكنينق فکذلك 
العالِمٌ بجهة الکعبة یلزمه تحرّي جهة سمت الکعبة حسب الطاقة» وإن كان 
على وجه التقریب والتخمین. 

وعلی هذه الرواية» متی تيامن أو تیاسر عن وب اجتهاده لم تصحّ 
صلاته لأنه يغلب على ظنه أنه منحرف عن قبلته» فأشبه القریب بخلاف ما 
إذا توسّط الجهة وتحرّی نفس البیت. 

والرواية الثانية: ما ذکره الشیخ له أن فرضه إصابة الجهة. فلو تيامن 
أو تیاسر شيئًا يسيرًا ولم یخرج عن الجهة جاز. وأكثر الروایات عن أحمد 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) سبق تخریجه. 


تدل على هذا. ولهذا أنكر وجوب الاستدلال بالجذي وقال: إنما الحديث 
«ما بين المشرق والمغرب)'. 


وهذا اختبار الخرقی و جماهیر صحابنا(۲) لان اله سبحانه قال: 


رم 


فول وجهكت مطر مسج دحا # [البقرة: ۱66]. والمسجد الحرام: اسم 
للحرم كلّه. وشطره: نحوّه واتجاهه. فعُلِمَ أن الواجب تولية الوجه إلى نحو 
اعرد زا تحرو الجهة ا قال بعد دلك: و 


[البقرة: ۱1۸]. والوجهة: الجهة. [ص۲ ۰ فْعُلِم أن الواجب توي جهة 


وعن أبي هريرة عة قال: قال رسول الله يَكِيةِ: «ما بين المشرق 
والمغرب قبلة» رواه ابن ماجه» والترمذي" وقال: حديث صحيح. وروي 


(۱) انظر: «مسائل آبي داودا (ص 1۷) و«المغني» (۱۰۱/۲) و«مجموع الفتاوی» 
۱9 


(۲( «مختصر الخرقي» (ص ۰)۱۹ «المستوعب» ))١58-151//١(‏ «الفروع» 
(۱۲۶/۲). 

(۳) ابن ماجه (۱۰۱۱) والترمذي (۳4۲) من طریق آبي معشر» عن محمد بن عمروء 
عن أبي سلمة عن آبي هريرة به. 
لدی ديك الى هرو ار ری یی شرت واو كد ينمل اقل 
العلم في أبي معشر من قبل حفظه واسمه نجيح مولى بني هاشم» قال محمد: لا 
آروي عنه شيئّاء وقد روی عنه الناس»۰ وعده النساتي ف في «الصغری» (۲۲۳) من 
مناکیره» وکذا ابن عدي في «الکامل» (۱۸۸/۵). 
وآخرجه الترمذي )۳٤٤(‏ من طریق عبد الله بن جعفر المخرمي» عن عثمان بن 
محمد الآخنسي» عن سعید المقبري» عن أبي هريرة به» وقال: هذا حديث حسن - 
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ذلك من حديث أبى قلابة عن النبی كلل . 


وروي أيضًا مسئدًا من خديت ابن عمر(۲آوغیره(۳. 


وقال ية: «لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها؛ ولكن 


او عدوا و فة يبان لان ما توق الشقرق والب استقيال 
للقبلة أو استدبار لها. وهذا خطاب لأهل المدينة ومن كان على سَمتهم 
وقريبًا من سمتهم: هل الشام والعراق واليمن ونحوهی دون من كانت 


(۱) 
(۳) 


(۳) 


صحيح»» ونقل عن البخاري أنه قال فيه: «أقوى من حديث أبي معشر وأصح». 
وأعل أحمد سائر طرقهء وقال: «ليس له ٍسناد». وقد فسّره أبو داود بقوله: اليس له 
إسناد؛ لحال عثمان الاخنسی؛ لأن في حديثه نکارة» «مسائل أحمد) (۳۰۰). 

انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (۲/ ۰6٩‏ «فتح الباري» لابن رجب (۲۹۱-۲۸۹/۲). 
علقه البيهقي في «السنن الکبری» .)٩/۲(‏ 


آخرجه الدارقطني (۱/ ۰۲۷۰ ۲۷۱ والحاکم (۱/ ۳۲۳ من طریقین عن عبید الله 


عن نافع :عن :ابن عجر برقعه: 

قال البيهقي في «السنن الکبری» (۲/ 9): «تفرد بالأول ابن مجب وتفرد بالشاني 
يعقوب بن يوسف الخلال» والمشهور رواية الجماعة: حماد بن سلمة وزائدة بن 
قدامة ويحيى بن سعيد القطان وغیرهم» عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر» عن 
عمر من قوله»؛ وقال ابن رجب في «فتح الباري» (۲/ ۲۹۱): ارفعه غير صحيح عند 
الدارقطني وغيره من الحفاظ وأما الحاكم فصححه. وقال: على شرطهماء وليس 
كما قال. وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن بن مجبر» عن نافع» عن ابن عمر 
مرفوعاء وابن المجبر مختلف في أمره» وقال آبو زرعة: هو وهم والحديث حديث 
ابن عمر موقوف». 

انظر: «العلل» لابن آبي حاتم (۲/ 87/7)) «العلل» للدارقطني (۲/ ۳۱). 

كحديث المطلب بن حنطب. وسیورده الشارح. 


9:۹ 


[قبلته]۱1) إلى الركن الأسود أو الركن الغربي وما یقرب منهما من أهل 
المشرق والمغرب. الذين مساكنهم بين شام الارض ويمنها على مسامتة 


ولأن ذلك إجماع الصحابة يتش قال عمر: مابين المشرق 


والمفرب قبلة كله إلا عند البیت. رواه أب و حفضر 0©..وذكره آحمده» وقال: 
ما بين المشرق والمغرب قبلة إلا عند البیت فهذا لا یکون. ثم لأنه يأتم 
بالبيت كيف دار. وان صلی قريبًا من الرکن» فزال عن الرکن قلیلا ترك 
القبلة» فمكة غير البلدان. وفی روایة: إذا توجّهت قبل البیت(۳*. 


وروی الأثرم عن عمر(*) وعلي واببن عباس آنهم قالوا: ما بين 
المشرق والمغرب قبلة. وعن عثمان أنه قال: كيف يخطئ الرجل الصلاق 
وما بين المشرق والمغرب قبلة» ما لم يتحر المشرق عمدًا. 

وروى أبو حفص عن ابن عمر قال: إذا جعلت المغرب عن يمينك 
والمشرق عن یسارك فما بينهما قبلة لأهل المشرق". يعني به: أهل 
العراق ونحوهم. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(۲) وأخرجه عبد الرزاق (۰)۳۳۳ وابن أبي شيبة (۷9۰۹). 
(۳) آخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (۹/۲). 

25 تقدم تخريجه. 

(۵) أخرجه والذي قبله ابن أبى شيبة (۰۷۰۱۳ ۷۵۱). 
000 أخرجه ابن عبد البر فى «التمهید» .)۵٩/۱۷(‏ 
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وروی أبو حفص عن المطّلب بن حَنْطَبٍ أنَّ رسول الله ل قال: «ما 
بين المشرق والمغرب قبلة إذا وجّهتَ وجهّك نحو البيت الحرام». يعني 
- والله أعلم ‏ إذا وجّهتَ وجهّك قِبلّه ونّجامّه. وذلك يحصل باستقبال 
جهته» كما في قوله تعالى: روا مو سَطْرَكُ 4 [البقرة: ۱64] أي نحوّه 
وتلقاءه. وآراد أن يك هله آنه لا بد من قضيد جهتها. 

وأيضًا فانهم أجمعوا على صحة صلاة الصف المستطيل الزائد طوله 
على تحت الكجد مع این علي سوت ة أهل البلد الذي فيه 
مساجد كثيرة تصلّي كلّها إلى جهة واحدة مع نها يمتنع أن نکون (ص۰۳ ۳۰ 
قبلتها على خط مستقيم» وهي کلها على سَمْتِ عين الكعبة. 

فان قيل: مع البعد تحصل المواجهة والمحاذاة لكل واحد مع كثرة 
المحاذين وطول صفهم لا المحاذي مع البعد ون احتاج إلى تقس : 
وانحناء فهو مع البعد شيء سیر لا یضبط مثله. 

قلنا: لو كان المفروض محاذاة نة نفس العین لوجب مراعاة ذلك الشيء 
اليسير من الانحناء مع القدرةه وآن لا يتعمد ترگه» كما في القریب. فمتى سُلّم 
جواز تعمل : لركاقاد بيت نت اولك وبراع ی 

وهذا المعنى هو الفارق بين القريب والبعيد فان البعد إذا طال يكون 
المستقبل للجهة والعين متقاربین جذاء حتّی لا يكاد يمر بینهما. ومشل هذا 
ع اانا ی بعال ا اط شا یشق مراعاته؛ مشل يسير 
النجاسة» ويسير العورة والتقدّم اليسير بالنية» وشبه ذلك؛ فان الدين أيسر 


)۱( أورده ابن رجب في «فتح الباري» (۳/ ۰1۱ بإسناد أحمد من رواية صالح وقال: 
«حدیث مرسل». 
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من تلت ها 

وقد روي عن النبى يك من وجهين فيهما [ضعف](۱) أنه قال: «البيت 
قبلة لأهل المسحد. والمسجد قبلة لاهل الجر والحرم قبلة لأهل الأرض 
في مشارقها ومغاربها من آمتي»(۲. 

مسالة(۳: (وإن خفیت القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاریب 
المسلمين» فان أخطأ فعليه الاعادة. وان خفيت في السفر اجتهد 
وصلّی ولا |عادة عليه وان أخطا). 

آما الاستدلال بمحاریب المسلمين» فلأن أهل الخبرة والعلم بجهة 
الکعبة نصبوها على ذلك» ولیس فیها خطأ. وان فرض فهو شيء يسير لا 
يجب مراعاته» مع قولنا باستقبال الجهة. وإذا ناك ب استقبال العين؛ 
فإنه یعفی عن الخطأ اليسير مع الجهل. 

وكذلك إذا أخبره مخبر ثقة بجهة القبلة عن عِلمء فإنه يقبّل خبرّه. وذلك 
لأن الإخبار عن جهة القبلة ونصب المحراب إليها لیس هو من باب 


)١(‏ زيادة مقترحة. 

(۲) أخرجه البيهقي (۲/ »)٩‏ من طريق عمر بن حفص المکي» عن ابن جریج» عن عطاء؛ 
عن ابن عباس به. 
قال البيهقي: «تفرد به عمر بن حفص المکي» وهو ضعيف لا يحتج به» وروي بإسناد 
آخر ضعيف. عن عبد الله بن حبشى كذلك مرفوعاء ولا يحتج بمثله»» وكذا ضعفه 
ابن حجر في «التلخیص» /١(‏ ۳۸۳). 

(۳) «المستوعب» (۱1۸/۱- ۰)۱۷۰ «المغني» (۱۰۲/۲- ۰۱۰۷ ۱۱ «الشرح 
الکبیر» (۳۳/۳- 40 ۳). «الفروع» (۲/ ۱۲6- ۱۲۷). 
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الاجتهاد. حتى يكون الرجوع إلى المخبر والباني 2١7‏ فيه الرجوع إلى تقليد 
مجتهد» وانما هو من باب الاخبار عن الأمور المعلومة لأن أهل الأمصار 
يعلمون الجهات. ولا يخفى ذلك على أحد اصحاء السمای ویعلمون أيضًا 
مكة من جهاتهم. فصار ذلك كالعلم بدخول الوقت. والعلم بطلوع الشمس 
من بعض الجهات. والراجمٌ إلى المخبر ذلك کالراجع إلى المخبر بدخول 
الوقت عن علم» وبطلوع الشمس من جهة من الجهات. 

فان أخطأ في الحضر [ص؛١؟]‏ بأن تبیّن خطأ المخبر أو کذبه أو فساد 
بناء المحراب» أو غير ذلك؛ فعليه الإعادة في المشهور من المذهب. وقد 
نص عليه أحمد(" فيمن هو في مدينةء فتحرّى» فصلى لغير القبلة: یعیده 
لكر عل انان 

وقال القاضي في «خلافه»: ظاهر كلام أحمد: حكم المكي وحکم غيره 
سواء في أنه لا يجب عليه الإعادة» فإنه قال في رواية صالح(: «قد 
تحرّی». فجعل العلَة في الإجزاء وجوة التحرّي. وهذا موجود في المكي 
وغيره. وإذا كان هذا في المكي» ففي المقيم بسائر الأمصار أولى. 

ووجه المشهور: أنه كان قادرًا على اليقين» فلم يُعذّر بالجهل وإن جاز 
له العمل بغالب الظن؛ کمن أفطر بخبر إنسان عند غروب الشمس ثم تبيّن 
آنها طالعة أو صلّی بخبره عن دخول الوقت ثم تبيّن أنه لم يدخل. ولقد 
كان القياس يقتضي أنه لا يجوز له العمل بدليل تدخله الشبهة ولو على بعد 
)١(‏ في الأصل والمطبوع: «والثاني»» تصحيف. 


(۲) في «مسائل أبي داود» (ص‌1۸). 
(۳) «مسائل صالح» (ص1۸- 1۹). 
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مع الاقتدار على الاستيقان. وإنما جاز لأنَّ احتمال الخطأ في ذلك نادر جدًا 
لا يكاد یقم» فجُعل كالمعدوم. فإذا تبيّن خطأ الدليل لزمته الإعادة(١2‏ في 
الوقت إلى إخبار المخبر الواحد إذا أمكنه العلم» وهذا الباب مثله. فعلى 
ذلك الوجه لا يرجع إلى إخبار واحدٍ بالجهة مع قدرته على اليقين؛ لكن 
العلم هنا بالجهة لا يمكن بالعيان لمن لم يسافر إلى مكة ويعلم أين هي من 
بلده» وإنما يمكن بالسماع المتواتر وهو مثل العيان. ولذلك جاز الرجوع 
إلى المحاریب. 


فصل 

وأمّاإِذا خفيت في السسفره فإنه يجتهد بالاستدلال عليها بالأدلّة 

المنصوبة» ولا إعادة علیه وان تبيّن له الخطأ فيما بعد. قال آبو بکر: لا 

يختلف قول أبي عبد الله ينه في ذلك. وكذلك إن صلی بتقلید من فرضُه 
ذلك. ثم تبیّن أنه أخطأء فلا عادة عليه. 


المتأخرين قال: يجب عند الاشتباه أن يصلّي أربع صلوات إلى الجهات 
الأربع(» وزعم أنه رواية عن أحمد. قال الذينوري: وهو قياس المذهب» 


)۱( لعل بعده سقطًا في الأصل» وهو: «کمن رجع» أو نحوه. 

(۲) آحمد بن محمد بن أحمد الدينوري البغدادي أحد أئمة المذهب. توفي سنة ۵۳۲. 
تر جمته في «ذیل طبقات الحنابلة» (8۲۸/۱). 

(۳) ذکر ابن رجب هذه المسألة من غرائب الدينوري. انظر: «ذیل طبقات الحنابلة» 
(4۳۱/۱). وانظر: «الانتصار» لأبي الخطاب (۱/ ۳ 4) و «الانصاف» (۳۳۹/۳). 
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كما إذا كان معه ثياب طاهرة ونجسة. قال الينوري: وهذا صحيح فإنه قادر 
على آداء فرضه بيقين» من غير ضرر يلحقه في بدنه وماله» فيلزمه ذلك؛ كما 
لو نسي صلا من يوم لا يعلم عينها. وذلك لأنه اشتبه ا 
فعل ما یتیقن به فعل الواجب؛ كما لو نسي صلاةً من يوم لا يعلم عينهاء وكما 
لو اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة» [ص٠٠۲]‏ أو اشتبه الموضع الطاهر من ثوبه 
بالنجس. 

وهذاقول شاذ مسبوق الإجماع على خلافه. والصواب: 
المنصوص') لأن الله سبحانه قال: ويه اشرق الب EF‏ اف 
معد اقرا أله له وم عَلِيممٌ € [البقرة: ۱۱0]. وهذه الآية تدل على جواز 
استقبال جميع الجهات. بيخ ذلك في حقٌ العالم القادر في صلاة الفرض» 
فيبقى في حقٌ الجاهل بالقبلة» والعاجز عن استقبالها لخوف ونحوه في 
حل المتمّل في السفر لم بس وهذا لأنّ الأصل جواز استقبال الوجه إلى 

جميع الجهات. لكن إذا لم يكن بذ من الصلاة ة إلى واحدة منها عن الله 
سا نا شنال ا بن رار بالك فإذا تعذّر ذلك بالجهل 
وبالعجز سقط هذا الوجوب حینتذ لأنَّ الا یجاب حينئذ محال. 

وأيضًا ما روي عن عاصم بن عبيد الله» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة, 
عن أبيه قال : كتا مع النبي بلا في السفر في ليلة مظلمة فلم يدر أين القبلت 
ایکا مت اسل از . فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبی بلا فنزل 


,ددم مدوم هم 


#کایتما رل ْم وه أله 4 رواه ابن ماجه والترمذي(۲) وقال: حديث 


)۱( في الأصل والمطبوع: «والمنصوص»» والظاهر أن الواو مقحمة. 
(۲) ابن ماجه (۰)۱۰۲۰ والترمذي (۰)۳4۵ من طریق آشعث بن سعید السمان» عن - 
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حسن. ليس إسناده بذلك» لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمّان» وأشعث 

قلت: وقد رواه آبو داود الطيالسي في مسنده(۱) عن أشعث بن سعيد 
وعمر بن قيس عن عاصم بن عبيد الله. وهو يقوّي رواية آشعث. ويزيل 
تفرده به. 

وكاتتروق هذا المت من a‏ جار ين جديت لح یر 
و محمد بن عبيد الله العَرْزْمِي عن عطاء عن جابر قال : كنا مع رسول الله کا 
في مسير» فأصابنا غيم, فتحيّرناء فاختلفنا في القبلة» فصلی كل رجل متا 
معد ويه اعد بل بويد امك N‏ 0 
فلم يأمرنا بالاعادة وقال: «قد أ جزأت صلاتکم» رواه الدارقطني وغیره(۳ 
وال ها نات 


ورواه الباغندي والحسن بن علي المعمري وغیرهما(۲) عن أحمد بن 


= عاصم بن عبید ال عن عبد الله بن عامر بن ربيعق عن أبيه به. 
أعله الترمذي بتفرد أشعث كما ذكر الشارح» وفيه أيضًا عاصم بن عبيد الله وهو 
ضعیف. كما في «الميزان» (۲/ ۰۳۵۳ وضعفه ابن الجوزي في «التحقيق» 
»)”25/١(‏ وابن القطان في «بیان الوهم» (۳۵۸/۳). 

.)45”5/5( )١( 

(۲) (۰)۲۷۱/۱ وأخرجه الحاكم /١(‏ 7714)» من طريق محمد بن سالم عن عطاء عن 
جابر به. 
ضعفه الدارقطني بابن سالم والبيهقي في «المعرفة» »)231١7/17(‏ وابن القطان في 
«بيان الوهم» (۳۵۸/۳). 

(۳) عزاه إليهما البيهقي في «السنن الکبری» (۲/ ۱۲) بعد أن آخرجه (۰)۱۱/۲ وکذلك 
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عبيد الله بن الحسن العنبري قال: وجدت في كتاب أبي: ثنا عبد الملك ابن 
ایلع وی ع مین أي ناح من جار كال بعك راطو لله 
اة سريّة ة کنت فيهاء فأصابتنا ظلمة» فلم نعرف القبلة» فقالت طائفة ما 
القبلة هاهنا قبل الشمال» فصلواه وخطُوا خط . وقال بعضنا: القبلة هاهنا قبّل 
الجر وغ فا اا ينها وطلعيت لش اعت 
تلك الخطوط لغير القبلة. فقدمنا من سفرناء فأتينا النبيّ که فسألناه عن 
ذلك» فسكت. وأنزل الله عر وجلّ: وله الق وَالْْرب تما نام وج 
1 *. وهو إسناد مقارب. 


قدو هن ری نا بقلب غل الل أن انیت له امن )ون 
عقوف وان انیت( كان نيا كاك علدو بیط لاس يه 
التهمة بالكذبء فإذا عضده محدّث آخر أو محدثان من جنسه قويت روایته 
حتى يكاد أحيانًا يُعلّمِ أنه قد حفظ ذلك الحدیث. لا سيما إذا جاء به محدّث 
آخر عن صحابي آخر؛ فإنّ تطرّقَّ سوء الحفظ في مثل ذلك إلى جماعة بعيد 
لايُلتقّت إليه» إلا أن يعارض حدیتهم ما هو صح منه. 


وقد روى أصحاب التفسی (۲) عن ابن عباس مالعا قال خرج نفر 


= آخرجه الدارقطني (۲۷۱/۱). 
قال البيهقي: «لا نعلم لهذا الحدیث إسنادًا صحيحًا قويًا» وقال ابن القطان في «بیان 
الوهم» (۳۵۹/۳): «علته الانقطاع فیما بين أحمد بن عبید الله بن الحسن العنبري؛ 
وأبيه» والجهل بحال أحمد المذکور؟. 

(۱) في الأصل: «وبعد». وفي المطبوع: «وبعض» ولعل الصواب ما آثبت. 

(۲) آخرجه ابن مردویه كما في «تفسیر ابن کثیر» (۱/ ۰۳۹6 من طریق الكلبي» عن أبي - 


۰۷ 


ایهم نشاب وحضرت الصلاه حور لته رم را المنوم مين 
صلی فل المشرق» ومنهم من صلق قبل المخرب فلما ذهب الاب 
استبان لهم آنهم لم یصیبوا. فلمًا قدموا سألوا رسول الله َة عن ذلك 
فتزلت هذه الآية. فهذا وان لم يكن مما يحت به منفرداء فإنه يد تلك 
فا ادن تایه ونا اغ لك قال ذا ى 
او م Gg‏ لو ا 
O O‏ 
وهذا دليل على أن الصحابة تأوّلوها على حال التحرّي كما ذكرنا. 
ويشبه ‏ والله أعلم ‏ أن النبيّ یاه لم يكن معهم تلك الليلة» وإنما كان قد 


سرّاهم سريّة فلما أصبحوا لقوه» وقد قفلوا من وجهه.”" ذاك. هكذا تدل 


= صالح» عن ابن عباس وضعفه ابن كثير. 

)١(‏ في الأصل: «تحرّوا»» والمثبت من المطبوع. 

(۲) الفاء ليست واضحة في الأصل» وكذا وردت العبارة فيه. وقد يكون الصواب: 
فاو ل اول بعض أصحاب...» 

(۳) في الأصل والمطبوع: «وجوههم!» ولعل الصواب ما آثبت 


۸ 


فان قيل: ففي حديث ابن عمر(١؟‏ أن هذه الآية نزلت في صلاة التطوع 
في السفر. 

قلنا: لا منافاة بين هذین» فان الآية الجامعة العامة تنزل في أشياء كثيرة. 
ِا أن يراد به جميع تلك المعاني بإنزال واحد. وإمًّا أن يتعدّد الإنزال ما 
بتعدّد عرض النبيٌ يكل القرآن على جبريل عليه السلام أو غير ذلك. وفي كل 
مرّة تنزل في شيء غير الأول» لصلاح لفظها لذلك(۲) كلّه؛ على أن قول 
الصحابة: نزلت الآية في [ص707] ذلك قد لا یعون به سبب النزول» وإنما 
يعون به أنه أريد ذلك المعنى منهاء وقصد بها. وهذا كثير في كلامهم. 

وأيضًا فان المصلّي استقبل غيرَ القبلة جاهلا بها جهلا يُعدّر به فلم 
تجب عليه الإعادة؛ كأهل قباء فإنهم لما بلغهم الخبر في أثناء الصلاة 
استداروا إلى جهة الکعبة ولم يستأنفوا الصلاة إلى الكعبة. ولم يأمرهم 
النبي يك بالإعادة» مع أنَّ القبلة كانت قد خلت قبل" دخولهم في 
الصلاة. ولا فرق بين عدم العلم بوجوب الاستقبال لتجدد النسخ وعدم 
العلم بالجهة الواجبة» إذا كان في كلا الأمرين معذورّاء ولا يكلف الله نفسًا 
إلا وسعها. وهذه الدلالة اعتمدها أحمد نع في غير موضع من مسائله. 

وقد ذكر عن عطاء وقتادة أن النجاشي كان يصلّي إلى بيت المقدس إلى 
أن مات. وقد مات بعد نسخ القبلة بسنين متعدّدة. فلما صلى عليه النبی كَل 


() سبق تخريجه. 

(۲) في الأصل: «كذلك»» والتصحيح من حاشية الناسخ. 
(۳) في الأصل والمطبوع: «بعدا» ولعل الصواب ما أثبت. 
(4) في المطبوع: (بوجود». تحريف. 


0 


بقى فى أنفِسٌ الناس» لأنه كان يصلى إلى غير الكعبة» حتّی أنزل الله هذه 
الایة(۱). 


وهذا - والله أعلم ‏ لانه۲۲۱ قد كان بلغه أنَّ النبيّ كه يصلّي إلى بيت 
المقدس» فصلی إليه. ولهذا لم يصلّ إلى المشرق الذي هو قبلة النصارى. 
ثم لم يبلغه خبرُ النسخ لبعد البلاد» فعَذِر بهاء كما عذر أهل قباء وغيرهم؛ 
إن القبلة لما حولت لم يبلغ الخبر إلى من بمكة من المسلمين» ومن كان 
بأرض الحبشة من المهاجرين مثل جعفر وأصحابه» ومن كان قد أسلم ممن 
هو بعيد عن المدينة» إلى مدة طويلة أو قصيرة. ولم يأمر النبي يك َحدّا منهم 
بإعادة ما صلاه إلى بيت المقدس قبل علمه بالناسخ. وما ذلك إلا لأنه 
معذور لعدم العلم» وأنه كان متمسکا بشريعة» فم( لم يبلغه نسخها لم 
يثبت في حقّه حکم النسخ. لأنَّ الله لا یکلّفه علم الغيب. فكذلك من اجتهد 
واستفرغ وسعه؛ أو عميت عليه الأدلّة» لا يكلفه الله إلا وسعّه. 

ولأن القبلة اة تسقط بالعجز حال المسايفة وکذلك بالجهل حال 
الاشتباه» لأنّ کلاهما(؟) معذور في ذلك. ولأنه فل ما أمر به كما مر به» 
فلم تلزمه الاعادة» کالم صلّي إلى القبلة» وذلك أنَّ السماء إذا أطبقت 


(۱) آخرجه ابن جرير (۵۳۲/۲) عن قتادة» والمصنف صادر عن «الکشف والبیان» 
للثعلبي (۱/ ۲۳ ۲) وقد نقله عن عطاء وقتادة. 

(۲) في المطبوع: «بأنه»» والمثبت من الأصل. 

(۳) في المطبوع: «فلمّا*» وما ورد في الأصل صواب. واما» مصدرية ظرفية. 

(6) کذا في الأصل والمطبوع. وانظر ما علقت في کتاب الطهارة. 
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او و را غیج ادن الا ف قوطي عه تسل الآدلة 
وانحسمت مسالك الاجتهاد» فمن المحال أن يؤمر باستقبال جهة الكعبة. 

ولأن الطهارة أبلغ من الاستقبال» ولو اجتهد في طلب الماء ثم تبيّن أنه 
كان مدفونًا تحت الأرض التي هو علیها [ص۸ ۰ لم تجب عليه الا عادة 
حبث لم يقر في انطلب؛ فالمجتهد في القبلة آولی. ولهذا تخت اوتضیا 
الاعادة علی من أخر ببعض الشرائط ناسيًا أو جاهلاء أوجبناها لأنه في مظنّة 
التقصیر. 

فصل 

وأمّادلائل القبلة فقد جرد الناس التصنيف فیها من أهل الفقه 
والحساب. فانها تختلف باختلاف البلاد. فأهل کل ناحية یخالف(۱) وجه 
استدلالهم وجه استدلال الناحية الأخرى. والاشتباه له سببان: 


آحدهما: أن لا يعرف" الجهات لغیم السماء ونحو ذلك» ولو علم 
الجهات لعَلم أين مكة منه» لعلمه بأنها يمانيّ بلده أو شامي بلده ونحو ذلك. 
وهذا هو الاشتباه الذي یعرض كثيراء فمتی قدّر هذا على معرفة جهة القبلة 
فقط (۳) أجزأته صلاته وان قلنا: إن الفرض تحرّي عینها مع القدرة؛ لأنه 
عاجز عن ذلك في هذه الحالة. 


(۱) في الأصل: «تخالف». 

(۲) في الأصل والمطبوع: «تعرف» 

(۳) في المطبوع: «فقد» خلافا للأصل. 
۱ 


الثاني: أن يعلم الجهات, لكن لا يدري أين مكة منه. فهذا لا يكاد يشتبه 
عليه جهة القبلة» وإنما يشتبه عليه عينها. وصلاته أيضًا مجزئة إلى الجهة إذا 
لم يمكنه أكثر من ذلك قولا واحدًا. وقد یقع هذا كثيرًا لمن قرب من مكة» 
وهو سائرء لا يعرف الأرض إذا وقع في طرقات مشيه. 

الله العاكة ثلائة أصناف: سمائية وهوائية وآرضیةه کل منها مد 

إحداهما: أن تعلم(۱) النسبة التي بين مکان الصلاة التي تريد" معرفة 
قبلته وبين الکعبة إن قصدت الاستدلال على العين» أو بينه وبين جهة الکعبة 
إن قصدت الاستدلال على الجهة. 

والثانية: أن تعلم النسبة التي بين الدليل وبين الكعبة27 أو جهتها. 

فإذا علمتٌ هاتين المقدّمتين علمتٌ النسبة التي يجب أن يكون المصلي 
إلى ذلك الدلير . 

مثال ذلك: إذا آردت الاستدلال على قبلة أهل الشام والعراق وما بينهما 
ما ققد غیت أن جية اک مز ال الما راما لسن 
فن أهل الشام يستقبلون ما بين الركن الشامي والميزاب» وأهل العراق 
يستقبلون ما بين الركن الشامي والباب» وأهل نجران ونحوهم يستقبلون 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «يعلم». وكذا في أول المقدمة الثانية. 
)۲( في الأصل والمطبوع: «یرید». 

۳ في الأصل والمطبوع: «أو بين الكعبة»» والصواب ما أثبت. 
(4) کذا وردت العبارة في الأصل والمطبوع. 
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نفس الركن الشامي. والعلم بهذا ونحوه من مسامتات الأرض بعضها بعضاء 
تحریزه لأهل الحساب. 

والمقدمة الثانية: العلم بجهة المشرق والمغرب» وهذا ظاهر ص۲۰۹] 
وأما العين فأن تعلم أن القطب يحاذي الركن الشامي ویواجهه وحينئذ تعلم 
أنَّ الشامي إذا جعل القطب بين أذنه الیسری وتّقرة القفا فقد استقبل ما بين 
الركن الشامي والمیزاب(۱ وان العراقي إذا جعل القطب بين أذنه اليمنى 
با 

فآمًا دلائل السماء فمنها: الشمس» إذ هي آظهر والاستدلال بها آیسر؛ 
فانها تطلع من المشرق» وتغرب في المغرب. فمن كانت قبلته الرکن الذي 
يلي الحجر من ناحية المشرق» ویسمّی «الرکن الشامي»» والرکن الاخر 
الذي يلي الحجر «الرکن الغربي»» ویسمّیان جميعًا الركنين الشامیین. وقد 
يسمّى الأول «الرکن العراقي» والشاني «الرکن الشامي»؛ ورکن الحجر 
الأسود «الرکن البصري». وأما الرکن الرابع فانه یسمّی «اليماني» بلا 
اختلاف في العبارة» ویسمّی هو ورکن الحجر الأسود الرکنین الیمانیین. 
فمن كانت قبلته هذا الرکن الذي يسمّى العراقي والشامي وما يليه من ناحية 
الباب وما يليه من ناحية الحجرء من آهل المدينة والشام والجزيرة والعراق 
وخراسان وما وراء هذه البلاد» إذا جعلوا المغربِ عن آیمانهم والمشرق عن 
شمائلهم فقد استقبلوا جهة القبلة. وفي ذلك جاءت الآثار المتقدمة. 

قال آبو عبد الله ب۳۱): بين المشرق والمغرب قبلة. ولا يبالي 


(۱) فى الأصل: «الباب»» وتصحیحه من حاشية الأصل. 
(۲) في رواية جعفر بن محمدء كما في «فتح الباري» لابن رجب (۳/ 14). 


o 
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مت ل وو EEN‏ یا SE‏ 
نستحِبٌ أن يستقبل القبلة» و یجعل المغرب عن يمينه والمشرق عن يساره 
فيكون وسطًا بین" ذلك. وان هو صلّی فيما بينهما وكان إلى أحد السَقين 
أميّلء فصلاته جائزة إذا كان بين المشرق والمغرب ولم يخرج من 
O‏ 

ومنها: القمر» فإنه یستدل بطلوعه في النصف الآخر من الشهر فانه 
يطلع من المشرق لا سیّما أواخرٌ الشهر فإنه يطلع آخر الليل من المشرق. 
وأمّا النصف الأول فإنه يستدل بغروبه فإنه يغرب في ناحية المغرب. لا 
سيّما ليا لي الإهلال فإنه يغرب ويطلع في المغرب» وليلة السابع يكون ول 
الليل في وسط السماء بين المشرق والمغرب وليلة إحدى وعشرين يكون 
آخرٌ الليل في وسط السماء. 


ویستدل أيضًا باستواء الشمس وقتٌ الزوال لمن يعرفه بزيادة الظل؛ 
و رسيي الداتوق و لمش در القن مس مس ارس 
المشرق. فمتى جعلها على رأسه أو تجاه والفيءَ عن يساره» كان 
مستقبل 7" جهة القبلة. [ص٠٠۲]‏ وكذلك القمر ليلة سابعة وقت المخرب؛ 
وليل إحدى وعشرين وقتّ المشرق يكون في وسط الفلك. فمن جعله فوق 
رأسه أو تجاهه فقد استقبل القبلة. ۱ 


(۱) في الأصل والمطبوع: «من» والتصحیح من الفتح». 
)۲( قال ابن رجب: «ونقل عنه جماعة کثیرون هذا المعنی. 
(۳) في المطبوع: «مستقبلا)ء والمثبت من الأصل. 
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فصل 

ومنها: النجوم. قال الله تعالى: لوَهْوَ الى جع لک جوم بویا في 
طلست ار لبر 4 [الأنعام: 97]» وقال تعالى: « وم باجم هم 
يَمْتَدُونَ 6 [النحل: .]1١‏ 

وقال عمر بن الخطاب رم وللدعنة: تعلّموا من النجوم ما تعرفون به القبلة 
والطريق”'. وفي رواية عنه: ليرا من النجوم ما تهتدون في برکم 
وبحرکم. ثم أمسكوا. رواه حرب(۲. 

وعن علي له قال: أيها الناس إيّاكم وتعلّمَ النجوم الا ما تهتدون 
بها في ظلمات البرٌ والبحر. رواه آبو حفص(۳. 

ولذلك استحسن آحمد معرفة منازل القمر» وأن یتعلّم بها: کم مضی من 
اللیل؟ وکم بقي؟ وذکر أنه تعلّمها من أهل مكة. 

والنجوم آقسام: 

|حداها: منازل القمر الثمانية والعشرون. فالاستدلال بها کالاستدلال 
بالشمس والقمر سواء لانها 2 ص موز چا مرت رفي 
السّرَطانء والبّطین» والثريّاء وال ان هه والذّراع, والرته 
وال فة وا ل وال ا ف وال انوا ماو ای وال با 


.)٩۰( أخرجه المعافى ذ في «الزهد»‎ )١( 
.)۸۷ /۲( وأخرجه ابن أبى شيبة (۲۱۱۹۲)» وهناد فى «الزهد»‎ 6 
.)٠١١ /۲( وأخرجه الحارث فى «مسنده»» كما فى «بغية الباحث»‎ )۳( 
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والإكليل. والقَلب» وال والتّعائم» وَالبَلدة وسعد الذابح» وسعد بل 
وسعد الأخبية» وسعد السعود والفرغ(۱) المقدّم والفرغ الموخر؛ وبطن 
الحوت. 

الأول هي شامية تمیل في طلوعها إلى جهة الشمال» والاربعة عشر الأواخر 
يمانية تميل في طلوعها إلى ناحية الجنوب. ومن عرف المتوسّط منها وقت 
ا 
الشمالي هو الظاهر في عامة المسكون من الأرض» مثل أرض الشام 
والعراق وخراسان والمشرق ومصر والمغرب. وهذان القطبان هما قطبا 
الفلك المذکور في قوله سبحانه: وهو الى ان اکل روسنس الم 
كلف متشون € [الأنياء: 106 قالوا: فلکه مثل َْکة الیغزل(۱). 


«القطب». وهو کوکب خفي یمتحن الناس به آبصارهم؛ یری إذا لم يكن في 

السماء قمر. وحوله أنجم داثرة کفراشة الرّحىء في أحد طرفيها الفرقدان» 

مستقبل(۳ القبلة في الشام والجزيرة والعراق وخراسان. 

(۱) هذا وأخوه في الأصل والمطبوع بالعين المهملة» وهو تصحيف. 

(۲) في حاشية الأصل: «مروي عن ابن عباس». وهو كما قال. انظر: «تفسير الطبري» 
(440/19- هجر). 

)۳( في المطبوع: «مستقبلا» والمثبت من الأصل. 
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قال أبو عبد الله في غير موضع: الجَدي يكون على قفاه» ويطلع من قبل 
المشرق(۱). 

وقال أيضًا: قبلتنا نحن وقبلة أهل المشرق كلهم وأهل خراسان: 
الیای(۲). 

وقد قال مرّة أخرىء وقیل له: أين تحب أن یکون الجَدي من الانسان 
إذا قام إلى القبلة؟ فقال: ما الجَدْيء فلم يرد في الجدي شيء. إنما يروى: 
إذا جعلت المشرق عن يسارك والمغربِ عن يمينك» فما بينهما قبلة. 

وقيل له أيضًا: قبلة أهل بغداد على الجّذي. فجعل ينكر الجَدَيّ» وقال: 
ليس الجَذيء ولكن على حديث ابن عمر: ما بين المشرق والمغرب 
تلة۳۱. 

ومعنی کلامه هذا أنه لا يجب على المصلّي أن يتحرّى الجَذيّ» ولا القبلة 
ی ا و تنما تفر شش اسان تست وتا ان انحن ان 
الجهةء ويكفي في ذلك ما بين المشرق والمخرب. لأنَّ السائل كان غرضه أن 
ذلك كان واجبًاء فأنكر أحمل م ومع ذلك ا المسفع نكر تحوي 
الجذي كما نص عليه ی راد رخا اورم مدع بدن الخد 
والخلاف. ثم إن أهل الشام ينحرفون إلى الشرق قليلاء فيكون القطب بين 
الأذن الیسری وصفحة العنق؛ وكلّما أمعن في المغرب كان الانحراف أكثر. 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن رجب (57/7). 
(۲) «التمهید» لابن عبد البر .)٦١/١۷(‏ 


(۳) نقله الأثرم كما في «فتح الباري» لابن رجب (۳/ 15). وانظر: «التمهید» )5١ /١1(‏ 
و(مجموع الفتاوی» (۲۱۳/۲۲). 
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وأهل العراق ينحرفون إلى المغرب أكثرٌ من ذلك. فيكون القطب 
محاذيًا لظهر الأذن الیمنی؛ وكلّما أمعن في المشرق كان الانحراف أكثر. 

ومن كان بحرّان وسْمَیساط وما كان على سَمتها بين المشرق والمغرب 
محاذيًا لمكة شرّفها الله فإنه يجعل القطبّ خلف ثُقرة القفا. ولهذا يقولون: 
أعدل القِبّل قبلة حرّان۱1) لكون القطب الذي هو آثبت الدلائل وأبيّنها 
تك خلت القفا بلا انحراف» فعيدن اصابة العین؛ لکون البلدة محاذية 
للركن الشامي بعذها عن المشرق والمغرب کبعد مكة. ولهذا یُجعّل الشام 
من المغرب» حتی فسّروا قول النبي بكل: «لا بزال أهل الغرب ظاهرین:(۲) 
بأنهم أهل الشام(۳. ویجعل العراق(؟) من المشرق» لأن الأرض إذا قسمت 
قسمین: قسما شرقی مكة وقسما غربي مكة» كانت الشام في الجانب 
الغربي» [ص۲۱۲] والعراق في الجانب الشرقي» وحرّانْ وما كان على سَتها 
على مسامته مكة بين الجانب الشرقي والجانب الغربي. 

فالمستقیل لعين الکعبة في البلاد الشرقية والغربية لاب له من انحراف. وقد 
لا ينضبط ذلك غاية الضبطء [لما](۴ في رعایته من الكلفةء ولأن قدر الانحراف 
قد لا يتحمّق» والا فلا بد لكلّ بلاد من قبلة معتدلة وان شى ضبطّها. وهذا القدر 


.)۵۸ /۷( انظر: «منهاج السنة»‎ )١( 
آخرجه مسلم (۱۹۲۵) من حديث سعد بن أبي وقاص.‎ )۲( 
انظر: «فتح الباري» (۱۳/ ۲۹۵) و«جامع المسائل» (۱۰۱/۲) و«مجموع الفتاوی»‎ )۳( 
2 رو‎ 
في المطبوع: «العراقي» خطأ.‎ )4( 
زيادة من تعلیق ناسخ الاصل.‎ )0( 
0۸ 


من الانحراف معفو عنه بالا جماع» وإن قلنا: يجب استقبال العين. 

ومتى كان الجَدَّيٌ عالیّا والفرقدان تحته أو بالعکس فالقطب بينهماء 
فاستدباژهما كاستدباره. وان كان أحدهما في المشرق والآخر في المغرب» 
فالقطب بينهماء وهو إلى الجَدْي أقرب. وبكلٌ حال فإذا استدبر الجَذّي أو 
الفرقدين أو بنات نعش, فهو مستقبل للجهة بك حال» وهو كافيه. فإذا أراد 
مراعاة التحديد انحرف إلى ناحية القطب قلیلا. 

فصل 

وا الدلائل الهوائية» فهي الرياح . ومهابها أربع» تخرج من زوايا 
الأرفن ال رف قال إن اكع معا هاش حدر الك الأرعة 
SS‏ اة 

إحداهن: الصّباء شمیت بذلك لأنها تصبو إلى الكعبة. وهي تهب إلى 
وجهها ما بینمطلع ثرا وطلعالجدي. 

والتّبور تجاههاء تُب إلى دبر الكعبة» ما بين مطلع سهیل ومغرب 
الثریا. 

والجنوب تَهُبٌ إلى جانب الکعبة اليماني» ما بين مطلع الثریا ومطلع 
سهیل. 

والشمال تجاههاء ما بين مطلع الجدي ومغرب الثریا. 

فهذه الریاح من عرف خواصّها وصفاتها آمکنه أن یستدل بها إذا كان في 
فضاء من الأرض» حیث تجري الریح على سَدّنها(١2.‏ ثم نسبة المصلي إليها 


(۱) الکلمة في الأصل غير محررة. وفي المطبوع: «سنها!. 
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تختلف باختلاف مکانه ولهذا تختلف عبارة أصحابنا العراقيين والشاميين 
وغيرهم في نسبة الرياح والشمس والقمر والجَذْي إلى المصلي لأن كل 
قوم وصفوا دلائل قبلة أرضهم خاصّة» على سبيل التحديد. 
فصل 

وأما دلائل الأرض, فقد قال بعض أصحابنا: إن ذلك لا ينضبط انضباطًا 
عامّاه لكن من كان في موضع قد علِمٌ جهاتٍ ما فيه من الجبال والأنهار 
والأبئية ونحو ذلك آمکنه الاستدلال. فأمًا بدون ذلك. فإِن الجبال والأنهار 
ليست كلها على وجهة واحدة» حتى یحکم عليها بحكم عام. 

وقال كثير من أصحابنا: یستدل با لجبال والأنهار الکبار. 


أ لجال ان لها رس 431 وجرا ت ااا ولد لی شب 
وجه يُعرّف بالمشاهدة. قالوا: ووجوه الجبال جميعها إلى جهة بيت الله 
سبحانه وتعالی(۱؟. 

آما الأنهارء فقالوا: آکثر الانهار الکبار التي خلقها الله سبحانه وتعالی 
ولم یحتفرها الناس لأغراضهم تجري من مهب الریح الشمال إلى مهب 
الریح الجنوب. مثل الفرات ودجلة. قالوا: إلا نهرین: آحدهما بالشام یسمّی 


«العاصي»» والاخر بخراسان یسگی اسیحون»(۲) سی كل واحد منهما 


.)۱۷۳ /۱( «الهدایة» (ص *۸)» «المستوعب»‎ )١( 
و«الشرح‎ )۱ ٠0/0 في الأصل والمطبوع: (جيحول)» وتصحيحه من «المغني»‎ (۲( 
.)۳۸۹/۱( الکبیر» (۳/ 5 5 *) و«مطالب آولي النهی»‎ 
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«المقلوب»(۱؟. 

فإذا كانت هذه الأنهار تجري من يَمْنة المصلّي إلى یُشرته» وقرّب کتفه 
الیمنی من الماء وعد" الیسری منه إذا كان الماء آمامه - وان كان الماء 
خلفه فبالعکس - فقد استقبل جهة الکعبة. والنهران المقلوبان یجعلهما 

ومذا - والله أعلم ‏ في قبلة هل العراق وخراسان ومن قاربهم من أهل 

و 

الشام ونحوهم وإلا فنیل مصر يجري من الجنوب إلى الشمال. ونهر 
الأردن بالشام يجري إلى ناحية الجنوب وهي ناحية القبلة. 

مساله(۲۳: (وإن اختلف محتهدان لم یتبع أحدذهما صاحبه. ویتبع(*) 
الأعمى والعائی أوثقهما في نفسه). 

وجملة ذلك أن المجتهد فی القبلة هو: العالم بدلائلهاء القادر على 
الاستدلال بهاء سواء كان فقيهًا أو لم یکن. 


)۱( کذا في «الهداية» ( ص ۸۰) أن کا یسمّی «المقلوب» . وفي «المستوعب» 
(۱۷۲/۱) أن نهر الشام یسمّی «العاصي» ونهر خراسان یسمّی المقلوب» من جل 
ذلك. ولم یسم في الکتابین نهر خراسان. وفي «صبح الأعشى» /٤(‏ ۸۳) أن نهر 
الشام سمّي «المقلوب» لما سبق» ولکن قیل له «العاصی» لأن غالب الانهر تسقي 
الارض بغیر دوالیب ولا نواعیر» وهذا النهر لا يسقي إلا بنواعیر تنزع الماء منه. 

(۲) في الأصل والمطبوع: «وبعدها». 

(۳) «المستوعب» (۱/ ۰۱۹۹ «المغني» (۱۰۸/۲- .)١١5‏ «الشرح الکبیر» (۳/ 0 ۳- 
۸ «الفروع» (۲/ ۱۲۷- ۱۳۲). 

00 في المطبوع: «وتبع» خلافا للأصل. 


0۷1 


فأما الأعمى أو البصير الذي لا يعلم أدلّتهاء أو يعلمها اسما ووصفًاء ولا 
يعلمها عيناء فليس بمجتهد سواء كان فقيهًا أو لم يكن» لأنَّ المجتهد في کل 
فن هو القادر على الاستدلال على مطالبه بسهولة. 

فأما المجتهد» ففرضّه العمل بما أدّاه اجتهاده إليه» سواء خالفه غيره أو 
وافقه» وسواء كان أعلم منه أو لم يكن وسواء اجتهد أو لم یجتهد. إذا كان 
الوقت متسعًا للاجتهاد» كما قلنا في المفتي والقاضی» وكما في الاجتهاد في 
رت ها ۱ 

قال اسان وا آمکنه تلم دلاثل یه بويت ل با تلآ 
يضيق الوقت- = لزمه ذلك لأنه قادر على التوجّه بالاجتهاد. فلم یز له 
التقليد کالعالم بالأدلّة. و 
الإنسان عن مصالحه؛ فأشبه تلع لفاتحة وصفة الوضوء وغیرهمل) من 
فرائض الصلاة بخلاف دا أدلّة الأحكام الشرعية وطريق الاجتهاد فيهاء 
فان تکلیف الا ة ذلك يشغلهم عن كثير من مصالحهم التي (ص+۲۱] لا ب 
لهم منها . فإن ضاق الوقت عن تعلم الأدلّة والاستدلال بهاء فهو بمنزلة 
العاجز عن تعلّم الأدلّةء يقلّد غیره. فان تعدّر عليه الاجتهاد مع قدرته عليه 
لكونه محبوسًا في ظلمة صار فرضه التقلید» بمنزلة المقلّد الذي لا يُحسن 
الاستدلال. هكذا ذكر القاضى وغيره من أصحابناء وذكروا أن أحمد آوماً 
الا وو اسان تال ف يمول نفد ی یه مها 
يصلّي على حسب حاله. 

والصواب أنَّ هذا الاطلاق يجب أن یحمّل على ما ذا لم یجد من 


(۱) في المطبوع: «وغيرها»» والمثبت من الأصل. 
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قم ولاف فرق ین برس يم یناعم 

وان ضاق الوقت عن الاجتهاده مع علمه بالأدلّة» فخاف إن اشتغل به أن 
يفوته الوقت. فإنه يصلي بالتقليد عند جماهير أصحابنا. ومنهم من قال: 
يصلي على حسب حاله. وهو كالذي قبله. وقال آبو محمد المقدسي 
صاحب الکتاب له : بل يجتهد. لأنَّ الاجتهاد في حقّه شرط لصحة 
الصلاة» فلم یسقط بخروج الوقت كسائر الشرائط؛ ولأنه مجتهد لا يجوز له 
التقليد مع سعة الوقت» فلا يجوز له مع ضيقه» كالمجتهد في الأحكام 
الشرعية مفتيًا وقاضيًا. 

والأول هو الصواب. لأنَّ الصلاة في الوقت بالتقليد خير من الصلاة 
بعد خروج الوقت بالاجتهادء کمن يقدر على تعلّم الأدلة» لكن يخاف إن 
اشتغل بتعلمها فوات الوقت. ولأن الصلاة في الوقت الحاضر فرضٌء فلم 
یجز تفويتها للاشتغال بأسباب الشرائط» کمن يعلم أنه يقدر على الماء أو 
على الثوب بعد الوقت. 

ولأنَّ الاجتهاد ليس هو الشرط وإنما هو الطريق إلى معرفة الشرط فلم 
جز تفويتٌ الصلاة بسببه كطلب الماء. ولا التقليد طريق صحیح» وهو بدل 
عن" الاجتهاد. فوجب العمل به عند خشية الفوات كالتيمّم عند [فقد](۳) 
الماء. ولا نسلّم أن الاجتهاد هو الشرط كما نقدّم ثم ينتقض بمن يعلم أنه 
يجد الماء بعد الوقت» أو تتبيّن له القبلة» أو يجد السترة أو يقدر على إزالة 


(۱) انظر: «المغنى» (۱۰۸/۲). 
(۲) في الأصل والمطبوع: «يدل على»» ولعل الصواب ما آثبت. 
(۳) زيادة يقتضيها السياق. 
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النجاسة بعد الوقت. 

ولأنه لو أدركته الصلاة حال المسايفة وجب عليه أن يصلّي في الحال 
إلى غير القبلة» وإن كان بقتاله مجتهدًا في الأمن الذي يقدر به على استقبال 
القبلة. 

فإن قيل: ما إن كان زمن الاجتهاد یطول فما آص۲۱۰] ذكرتموه ظاهرء 
لأنه قد تقدّم أنَّ الشروط كلَّها متى كان الاشتغال بتحصيلها من أول الوقت 
تفوت معه الصلاة لم يجُز تفويت الصلاة لأجلها. وأما إن كان زمن الاجتهاد 
قریّاه مشل رجل استيقظ قبيل طلوع الشمس فقد قلعم في مشل هذا: إنه 
يشتغل بأسباب التوضًؤ واللبس وان فات الوقتء لأن ذلك وقته. 

قلنا: الخلاف في هذه الصورة أقرب. والفرق بين القبلة وغيرها أنَّ 
أمرها خفيف يسقط في حال الخوف وفي صلاة التطوع في السفر من غير 
إعادة بالا جماع» ويسقط بالجهل كأهل قباء ومن تحرّی فأخطاً EE‏ 


ر سي 2ر 


عامل بطريق وان كان أضعف الطريقين له أرق رل یم ولوا َك 
وج أله 4 [البقرة: .]1١8‏ 

وأما المفتي والحاکم فليس للاجتهاد به وقت محدود في الشرع ولم 
يتعيّن على هذا الحاكم والمفتي. ومتى تبيّن له أنه خالف النصّ نقض حكمه 
وفتیاه» ولا يجوز له العمل بخلاف النص في وقت من الأوقات. 

ا ا رشقط لول والعجر من غير إعادة ون القيله إذا 
استوت عنده الجهات صلّی أن آي جهة شاء وجاك ا( ی مده 
الأقوال لم يج له أن يفتي أو یحکم بشيء. وذلك لاد العالم قد أخذ عليه أن 


:لاه 


لا يقول إلا بعلم والتقليد ليس" طريقا"' إلى العلم الذي أمر به فیسکت؛ 
الوق كو حيار السو هم له اماب هادا ره 

وفي الحقيقة. A EE‏ ال کت SE‏ سم 
الاجتهاد صار المجتهد العامی۳1) في الموضعین؛ والعائّي بصلّي 
بالتقليد في الموضعین» ویحرم عليه أن يفتي أو يقضي بالتقلید. 

فصل 

وان ا ت | مات كلها في نظر المجتهد؛ لتعارض الأدلّة في نظره 
آو لعدمها بان تکون السماء مطبقة بالغیوم؛ ولا دلیل له یستدل به< = فهذا أيضًا 
کالعاجز عن الاستدلال لکونه محبوسًا في ظلمة ونحوه. 

قال بعض آصحابنا: بصلّي على حسب حاله إلى أي جهة شاء(*). 

وعلی ما ذکره ساثر أصحابناء فإنه يقلّد غيره إن وجد من يقلّده. لان 
استواء الجهات في نظره يُلحقه(21 بالعامي» فيقلّد كما يقلّد العامّي. 

فأمّا إذا تعذّر التحرّي على المجتهد. لاستواء الجهات في نظره أو 
لکونه ممنوعًا من رؤية العلامات؛ أو لضيق الوقت على المشهور أو ضاق 
الوقت عن التعلم على من یمکنه التعلّم وتعدّر علیهم التقلید أيضًا [ص:1١؟]‏ 
)١(‏ في الأصل والمطبوع: «له»» ولعل الصواب ما آثبت. 
(۲) في المطبوع: «طریق» خلافا للأصل. 
(۳) في المطبوع: «القاضي»» تصحیف. 
(6) في الأصل: «بالاجتهاد»؛ ولعله سهو من الناسخ والمثبت من المطبوع. 
(۵) انظر: «الکافي» (۱/ ۲۱۰). 
(7) في الأصل والمطبوع: «تلحقه». 
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التقليد- وجماعٌ ذلك أن تستوي الجهات عند المکلف. فلا یترجَح بعضها 
فاق وف ا یاو لا ان فد عمل عار نسو الال آی هید 
شاء» ويسقط عنه فرض استقبال جهة معينة. هذا هو المذهب. 

وعلی الوجه الذي ذکره آبو بکر الدينوري(۱؟ عليه آن يصلّي اربع 
صلوات إلى آربع جهات. 

وعلی المذهب» هل يُستحَبٌ أن يصلّي أربعَ صلوات؟ قال ابن عقیل: 
الأحوط أن يصلّي آربع صلوات. وظاهر كلام آحمد وأكثر أصحابنا أنَّ هذا 


کالجاهل بدلائل القبلة إذا تعدّر علیه التقليةء وکالاعمی إذا تعدّر عليه 


قال أبو بکر: فيه قولان» يعني روایتین. أحدهما: لایعید؛ لأنه لم يكلّف 
غير هذا. والثاني: یعید. لأنه دخل في الصلاة بغير دليل. ولذلك خرّجها 
القاضي على الروايتين فيمن عدم الماء والتراب. وقال ابن حامد: إن أخطأ 
آعاد؛ وان أصاب فعلى و جهین(۲. 

فان قلنا: يعيد مطلقاء فلأنه ترك المفروض عليه في الاستقبال بعذر نادر 
غير متصل» فأشبه الحاتض إذا ترکت الصوم» ومّن عدم الماء والتراب لأنه 
وان آصاب فذاك على وجه البَخْت(۳) والاتفاق وذلك لا يكفي. 


زان فا يدي ان اعظا فط فان التقفيوة اتفال القله وق 


(۱) تقدَّم قريبًا. 
(۲) انظر: «المستوعب» (۱۱۹/۱) و«المغنى» (۱۱/۲). 
(۳) تصحف في الأصل إلى «البحث»» وكذا في المطبوع. 


آلاهة 


خف وزنما یمیت دا ندر عق ال ی وستى بر تخر وان اماب لانه 
ترك المفروضص علیه. وهذا فعَل ما أمر به. 

وان قلنا: لا يعيد مطلقًاء وهو الصحيح» وهو الذي يدل عليه کلام أحمد 
واستدلاله. قال في رواية محمد(١)‏ ذ في الرجل يصلَّي لغير القبلة: لا يعيد 
لاسما فر اا فن مسائل 
القبلة. 

والقولان الآخران بعيدان على المذهب» فان القبلة إذا لم يمكن العلم 
بها صارت جميع الجهات له قبلة» كما نصّ عليه أحمد. ولهذا لم یختلف 
و . وذلك لأن الله سبحانه قال: وله الس 
ال اسمس ار و وم 
م . وكذلك الحديث المذكور ظاهره أن القوم و1 هزر 
عندهم جهة القبلةء فصلّی كل رجل علی حسب حاله. 

وجميع الأدأة المذکورة في مسألة «من اجتهد فأخطأ) يعم هذا 
الموضع. لأن سقوط الاصابة عن المجتهد والمقلد لكونه غير قادر عليها 
کسقوط الاجتهاد والتقلید عن العاجز عنهما. ولان القبلة شرط من الخروط» 
فسقط بالجهل به علی وجه دراه کساثر الشروط. [ص۲۱۷] والتعلیل 


بالندرة ضعیف كما تقدّم. وبتقدیر صحته. فالقبلة آخف من غیرها كما تقدّم. 


(۱) لا آدري أيّ المحمدّين من صحاب آحمد قصّد؟ وانظر: «مسائل عبد الله» (1۸/۱) 
واالکوسج > (۲/ 1۰). 
)۲( في الأصل والمطبوع: «لا. 


وسرٌ المسألة أن المصلّي إلى أي الجهات توجّه فثمّ وجه الله وقبلته. 
لکنه سبحانه عيّن آشرف الجهات عند العلم والقدرة فاذا تعذر ذلك 
استوت الجهات کلها. والله سبحانه آعلم. 

هذا فیمن كان بدار الاسلام. فأما من كان بدار الحرب ولا طریق له 
إلى العلم بالقبلة» فقال آبو بکر: لا إعادة عليه هنا قولا واحدّا؛ بخلاف من 
المحبوسین فی مطامیر(۱) الکفار. و قضة النجاشی (۲) توید هذا. 

فان ترك الاجتهاة مع قدرته عليه» أو التقليدَ مع قدرته عليه؛ أو صلّی 
إلى غير الجهة التي أمر من قلّده بهاء فإنه يعيد بکل حال» أصاب أو أخطأء 
في ظاهر المذهب؛ لأنه فعل ما لم يؤمر به» فلم تنفعه الاصابة اتفاقا» کمن 
أفتى بغير علم» أو قضى للناس على جهلء أو قال في القرآن برآیه أو شهد 

وعكس هؤلاء من اجتهد. فأخطأ فى قضاه أو فتياه» أو حلف على شىء 
یظنه کما حلف علیه» آو اجتهد. آو قلّد فی القبلة فأحطا؛ ود الخطا عن 

فصل 

وأما الاعمی والجاهل بأدلّة القبلة الذي لا یمکنه التعلم أو الذي یضیق 
)۱( جمع مطمورة وهي السجن, وقد تقدمت. 

(۲) تقدمت قریبا. 
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وقته عن التعلّم, فإنه إذا اختلف عليه مجتهدان. فإنَّهِ يتبع أوثقّهما عنده علمًا 
بدلائل القبلة» وورعًا فى تحرٌيها. وذلك واجب عند أكثر أصحابناء فان قلد 

وقال بعض أصحابنا: TTA‏ زرا ل نا 

من المفتین فان زوا يتين أشهرٌ هما جواژه لأنه أخذ بدلیل يجوز العمل 
بط وا کارا ذا كان عع عم كه لو ارا اھا او را مامه 
شاء منهما. 

وحكى الحُلواني” ۱ في هذه المسألة روايتين ين أيضًاء وقلّم رواية التخيير 
كالروايتين فى الاستفتاء. 

والأول أقيس. لأنه إنما جاز له أن يقلّده حال الانفراد لعدم المعارضء 
كما يعمل في خبر الواحد والقياس والعموم مع عدم المعارض؛ فان غلبة 
الظن بمعرفة المجتهد تزول إذا خالفه من هو أعلم منه. ولأن أمر القبلة مبني 
على العمل بالأقوى» فلم يجُز العمل بالأضعف. كما لو تعارضت الأدلّة عند 
المجتهد فإنه يجب عليه العمل بأقواهاء وکما لو أخبر المحبوس والأعمى 
رجلان كل منهما يزعم أنه [ص18١؟]‏ یخبره عن علم بجهة القبلة واختلفاء 
فإنه يجب عليه أن يعمل بأصدقهما وأوثقهما. ولأنّه عمل بالمرجوح فيما لم 
يبْنَ على التوسعة والرخصة فلم يجُزء كالعمل بالدلالة الضعيفة. 


وأما تقليد المفتين» فإن ابن عقيل وغيره سوّوا بينهما في وجوب تقليد 


)١(‏ عبد الرحمن بن محمد بن علي» صاحب كتاب «التبصرة» في الفقه. وكان فقیها في 
المذهب. وتوفی سنة ٤٦‏ ۵. تر جمته فى الذيل على طبقات الحنابلة (۳۹/۲- ۶۲). 
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أوثقهما في نفسه» وهو إحدى الروايتين طردًا للقياس. قالوا: لاد الح في 
ا ی و ی . وآقوال المفتین 

مّيّ كالأدلّة الخاصّة للمجتهد وله نو اجتهاد فيمن يقلّده» فكما وجب 
۳ المجتهد رأيه في أدلّة الأحكام أن يتبع أقوى الدلالتين» كذلك يجب 
على المجتهد رأيه في أقوال المفتین أن يتبع آوثق القائلین. وأكثر أصحابنا 
جوّزوا له تقليد من شاء وهو آشهر الروايتين إذا لم يكن من" أحد 
الجانبین نص ونحوه. 


ثم إِنَّ طائفة من أصحابناء م منهم ابن عقيل وأبو بكر الدينوري» ذکروا 
روا عن آحمد أن كل مجتهد مصیب(۳) بناء علی |ذنه لبعض من استفتاه أن 
يقلّد غيره من المفتین |ذا آفتاه بخلاف قوله. وصّف رجل(۳) كتابًا سگاه 
«کتاب الاختلاف»» فقال: سمه «كتاب السعة» ولا تسمّه «کتاب الاختلاف»» 
وقال(**: لا ينبغي للفقیه أن يحمل الناسّ على مذهبه. قال: ولو كان یعتقد 
آنهم على خطأ لما دلّ عليهم» وأمر بالاستفتاء لهم. وبنی الدينوري على هذا 
أن المصلّي إلى القبلة باجتهاده مصيبٌ لما عند الله» وان استقبل غير جهة 
الكعبة. وعلی هذا فيظهر تخيير العامّي في تقليد من شاء في القبلة. 

وأيضًا فلا فرق» بل يقال: التخيير في القبلة أولى من التخيير بين أعيان 


(۱) كذا في الأصل والمطبوع. وقد يكون تصحيف «في». 

(۲) «المسودة في أصول الفقه» (ص٠١45).‏ 

(۳) هو إسحاق بن بهلول الأنباري» روى مسائل عن الامام أحمد. انظر: «طبقات 
الحنابلة» (۱/ ۰)۲۹۷ و«المسودة» (ص 4۵۰). 

(4) في رواية المرزوذي كما في «الاداب الشرعیة» (۱7/۱). 
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المفتین» لأن من استوت عنده الجهات صلَّى إلى حيث شاء» ومن تکافأت 
عنده الدلالات آمسك عن الفتیا حتّی له الحقّ. وذلك لأن لله المشرق 


Ga Jor مک‎ 


والمغرب یت ول ممه َد 4 ولا يجوز أن يقال: أيّ شيء قلتم فهو 
حکم الله. 

وان تخیر بین الجهات لا تداقش فیه» بل هو کالتخییر بین آنواع 
القراءة والتشهد(۱) بخلاف التخيير بين اعتقاد التحلیل والتحریم ونحو 
ذللك: ف تاقفن ی عن فى و و ی 
أن الحق عند الله والحد» وغل المكلف افيطل والمضين له و انحن. ولیس 
هذا موضع استقصاء [ص؟١١]‏ في ذلك. 

اسه حمر م ا 
في باب الاستقبال ونحوه لأنَّ المختلفين في القبلة وإن كان يعلم أنَّ 
بعضهم مستقبل(۳) غير القبلة» فجعل جهة غير القبلة قبلة مر معهودٌ في 
الشرع في حال الخوف والتطوع على الراحلة. وهو في هذه الحال مستقبل 
القبلة التي شرعها الله له ظاهرًا وباطتاء فکذلك في حال الجهل بها للاشتباء 
أي جهة ولاها فمٌ وج الله؛ بخلاف حكم غير الحكم الذي حَگم الله فإنه 
لا يجوز أن يكون هو حکم الله ظاهرًا وباطنًا بالنسبة إلى أحد من المکّفین» 
كما هو مقرّر في موضعه. وان قلنا: هو مصيب في اجتهاده» مخطىء بحکم 
ال أو قلنا: هو مخطی فيهما جميعًا. لکن الفرق بين التقليد في القبلة: 
(۱) في الأصل: «القراءت في التشهد». ولعل الصواب ما أثبت. 
(۲) زيادة يقتضيها السياق. 
(۳) في الأصل: «مستقبلا» والتصحيح من حاشيته 
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والتقليد في الأحكام: أنَّ تقليد الأوثق في القبلة ليس فيه عسر ولا حرج إذ 
الجهات بالنسبة إلى المصلي سواء فيبقى تقليد المرجوح لا وجه له؛ 
ی ااي باس وید 
عسر وحرج عظیم منفي بقوله تعالی: وماج لکن لین من حرج 7 
[الحج: ۷۸ ]۰ 

وقد جعل اختلاف العلماء رحمة وتوسعة على الأمة. وما زال 
المسلمون في كل عصر ومصر یقلدون من العلماء من هو آعلم(۱) عندهم 
فيه2"7. وقد كان الصحابة یعلمون فضل بعضهم على بعض في بعض آنواع 
العلی ثم لم یقضّروا العامّة على استفتاء ذلك الأفضل في ذلك النوع. 

وأيضًا فإنه يجب الرجوع إلى قول أوثق الطبيبين والقائفين والمقوّمین 
فكذلك في قول أوثق المجتهدين في القبلة» لأنها أمور جزئیة۳ ولا يشق 
تعيين الأقوى منهاء بخلاف الأحكام الشرعية فإنها كثيرة ومتسعة. ولربما 
كان المفضول في كثير من المسائل أوثق من الفاضل لاختلاف المطلوبات 
فيهاء والمسألة محتملة. 

هذا إذا اختلف مجتهدان؛ وعلم اختلافهما. فأمًا إذا كانت هناك عدَّة 
مجتهدین ولم يدر أيتفقون آم يختلفون. مثل أن يكون في جيش عظيم أو 
ركب عظیم. فهل له أن يقلّد من تيسّر عليه منهم» أم يجب عليه أن يسأل 
)١(‏ في الأصل: «من غبوة علم»؛ والهاء موصولة بالواو. ولم يظهر لي صواب العبارة. 

فأثبت هكذا. 
(؟) غيّره في المطبوع إلى «بالعلم» دون تنبيه. 
(۳) في الأصل: «جزویة). 
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أوثقهم؟ 

لأصحابنا فى الاستفتاء وجهان فكذلك يخرّج هنا مثله. لکن ظاهر 
كلامهم هنا أنَّ ذلك لا يجب عليه» لأنهم قصروا اتباع الأوثق على حال 
الاحتلاف» ولأنه لو كان قريبًا منه أمارة تدل على القبلة [ص۲۲۰] جاز له 
اتباعهاء ولم يجب عليه أن يقطع مسافة إلى أمارة آخری» لجواز أن 
تخالفها؛ ولأن الأصل عدم الاختلاف. 

فصل 

وإذا اختلف اجتهاد رجلين لم يجُز أن يأتمٌ أحدهما بصاحبه. في 
المنصوص المشهور. ومتى نّم أحدهما بالآخرء فصلاة المأموم باطلة. 
وفي صلاة الإمام وجهان. 

وقال بعض أصحابنا(١):‏ قياس المذهب جوازه كما لوائتمّ بمن 
يخالف اجتهاده في بعض شروط الصلاة» کمن يصلَّي خلف من يصلّي في 
جلود السّباع» فإنه تصح صلاته في المنصوص عنه. ولأنَّ خطأ الإمام هنا لا 
يمنع صحة الصلاة ظاهرًا ولا باطنّاء لا الامام لا يعيد إذا تبيّن له الخطأء 
بخلاف ما لو اعتقد الماموم أن الإمام محدث. 

ووجه الأول: : ماقم من الحديث المذکور فن الصحابة رضوان الله 
عليهم حیشذ صلی کل واحد منهم على حدته» ولم يصلوا جماعة 


و ولو كان ذلك جائرًا لفعلواء لأن انامه ر 


(۱) لعله يعني صاحب المتن. انظر: «المغني» (۱۰۹/۲). 


۸۳ 


ولان المأموم يعتقد أنَّ الإمام يترك شرطًا من شرائط الصلاة للعجز عنه» 
فأشبه ما لو كان الامام عاريّاء أو مُحيتًا وعَدم(۱ الماء والتراب؛ أو مربوطًا 
إلى غير القبلةء أو حاملا لنجاسة لا یقدر على إزالتهاء أو مب أو آقطع. 

وأيضًا فإنه هنا يتين أنَّ صلاته اشتملت على ترك استقبال القبلةء وكل 

ة تيقن أنه ترك فيها استقبال القبلة فهي باطلة؛ لأنه إن كان هو المصيب 
فصلاته مبنيّة على صلاة إمامه» وصلاة إمامه على هذا التقدير إلى غير القبلة» 
فتكون صلاته إلى غير القبلة» مع القدرة على ترك ذلك. وإن كان إمامه هو 
المصیب. فصلاته هو إلى غير القبلة. 

برها ليك ا ا ضما احفر انا كو را ات 
إذا شم إليه ما يتين باجتماعهما حصولُ الخطأء لم يحصل العفو عنهما 
جميعًا؛ كما لو أحدث أحد رجلين277» ولم يعلم عينه» وقلنا لكل منهما أن 
يصلّي ES‏ الا ا إن كان هذا 
الطاثر غرابًا فعبدي حل وقال آخر: إن لم يكن غرابًا فعبدي خرّ. فإذا اجتمع 
العبدان في ملك واحد حکمنا بعتق آحدهما. 

وبهذا يظهر الفرق بينه وبينما إذا ترك الامام ما يعتقده المأموم ركنا أو 
شرطاء لأنه لا يتيقن اشتمال الصلاتين على مبطل» لجواز أن يكون اعتقاد 
إمامه صوابًاء وحینشذ فتكون صلاة الإمام صحيحة في الباطن» وكذلك 
صلاته؛ لأنه لم يترك شیتاء ومجرّدُ اعتقاد (مامه(۳) لایور في صلاته. 

(۱) كأن في الأصل: «لعدم»» والمثبت من المطبوع. 
(۲) أشار الناسخ في الحاشية أن في أصله: «آحدث رجلين»» يعني أن كلمة «أحد» ساقطة. 
(۳) في الأصل والمطبوع: «إيمانه»» تحريف. 

OA 


نعم» نظير مسألة القبلة: أن يفعل أحدهما شيئًا ويتركه الآخرء وهو 
[ص۲۲۱] عند أحدهما واجب(۱) وعند الآخر مبطل. فإنه هنا إن كان واجبًا 
فقد تركه أحدهماء وان كان مبطلا فقد فعله أحدهماء فالصلاة مشتملة على 
تركِ واجب أو فعل محرّم بيقين. 

على أن القياس على مسائل الاجتهاد الفقهية قد فرّق بينهماء إذا سُلّم بما 
تقدّم في التي قبلها. وذلك أن مسائل الاجتهاد إذا لم يخالف الرجل فيها 
كتابًا ولا سئّة ولا جماعاء فإنه لا يُنقَض حکمه ولا يُحكو'() بخطئه ولا 
یحگم ببطلان صلاته ولا یی عن استفتائه» ولا يُنهى'" أن يعمل 
باجتهاده؛ بل قد يؤمر باستفتائه» إمالأن الحكم يختلف باختلاف 
الاجتهادات» كما يقوله من يعتقد و أو“ لان الناس لم 
يكلُّوا إلا ما يقتضيه رأيهم وان كان في الباطن أشبه كما يقول أصحاب 
الشبه؛ آو لم يكلو لآ طلب هنا هر الحق في الباطن سواء آصابوه آو 
أخطؤوه وقد عفي عنهم إذا آخطووه. أو لأنه وان كان مخطّا في اجتهاده 
وحکمه فإن الله تعالى رفع الحرج فيها عن المخطىء؛ وجعل له جرا على 
اجتهاده را لکل ذي رأي على رأيه» مع أن الحقّ عند الله واحد؛ لخفاء 
مدركهاء وخفة أمرهاء ومشقة إصابة الحق فيهاء وعموم الرحمة والمصلحة 


(۱) في المطبوع : «واجب فعله»؛ وهو خطأ. وقد كتب الناسخ «فعله» فوق «واجب» مع 
علامة صح» ومکانها بعد «مبطلا فقد) E‏ ا 
وقد آثبت المحقق «فعله» في الموضع المقصود أ یضا 

(۲) في الاصل والمطبوع: «حکم». 

(۳) في الأصل والمطبوع: «ینهاه». 

©( في الأصل والمطبوع واوا لعطف. 
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في تيسير ذلك» وتفاقم الفساد من هدم بعض الاجتهادات ببعض. 

وهذان القولان هما اللذان يقولهما أصحابناء وإن كان الأول قد حكي 
في المذهب أيضًا. وهذا الواقع في أحكام الشريعة لا يلزم مثله في مسألة 
تقع' في الدهور مره ولا لزم العفو فيما تعُمٌ به البلوى العفو عما لا تم به 
البلوى. 

فان اتفقا على الجهة واختلفا فى العين» فقال أحدهما: ننحرفی(۲) 
يميئاء وقال الآخر: ننحرف شمالا؛ فقال القاضي في «الجامع»: إن قلنا: 
المطلوب العین» لم یجز له أن یتبعه. وان قلنا: المطلوب الجهة - وهو 
الصحیح من قوله - جاز له أن یتبعه. وقال في «المجرد» وغیره: من صحابنا 
من يجوّز الانتماع هنا مطلقًا. وهذا أصح» لا إن قلنا: المطلوب العین؛ فان 
الانحراف الیسیر مع الخطاً معفرٌ عنه بکل حال بالإجماع» والصلاة إلى قبلة 
واحدة فى مثل هذه الحال. 

فصل 

إذا صلّى بالاجتهاد» ثم تبیّن له في أثناء الصلاة أن جهة القبلة خلاف 
ذلك عن یقین» استقبل القبلة وييني على صلاته كأهل قباء؛ لأن آولی 
صلاته كانت صحيحه ظاهرًا وباطتاء فهو كالعاري إذا وجد السترة في آثناء 
صلاته. 


وان تبيّن له ذلك باجتهاد انحرف إلى الجهة التى تبيّن له أنها القبلة. 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «في قبله يقع»» ولعله تحريف ما أثبت. 
(۲) حرف المضارعة مهمل في الأصل هنا وفيما بعد. وفي المطبوع: اتنحرف). 


كمه 


نص عليه» وهو قول أكثر الأصحاب. وقال ابن أبي موسى(١؟‏ والآمدي 
وغیرهما [ص۲۲۲]: يبني على صلاته لأن الاجتهاد لا تقض بالاجتهاد. 

والأول أصح» لأننا لا ننقض الاجتهاد الأولء وانما نأمر أن يَتِمّ الصلاة 
إلى الجهة الأخرىء كما لو علم القبلة يقيتا. وهذا ممكن هناء دون القضايا 
والفتاوی فإِنَّ ذلك لا يمكن فيها إلا في حادثتين. ثم إن كان إمامًا فارقه 
المأمومون إذا لم يتغير اجتهادهم واأتموا جماعة وفرادى. وان كان مأمومًا 
فارق [مامه وبنى. 

وان(۲۲ لم يبق اجتهاده إلى تلك الجهت ولم ی وده اجتهاده إلى جهة 
أخرى- بنی(۳) على جهته» لأنه لم یتین له خطؤه وقد دخل دخولا صحيحًا. 

وان صلّی بتقليد» ثم أخبره في أثناء صلاته مخيرٌ أنَّ القبلة في جهة 
آحری. فان كان الثاني ممن لا يُقبّل خبرّه ولا اجتهاده أو أخبره باجتهاده 
وهو عنده مثل الأول- لم ينصرف عن قبلته. وان كان الأول أخبره باجتهاده. 
والثاني عن علم انحرف إلى الجهة التي أخبره بها. ون كان الثاني أخبره 
باجتهاد. وهو أوثق من الأول» فهو كما لو تغيّر اجتهاده وهو من أهل 
الاجتهاد» فهل ينحرف؟ على وجهين. 

فصل 
وإذا صلَّى بالاجتهاد, ثم حضرت صلاة أحرى» جدّد الاجتهاد. فان تغيّر 


)۱( في «الإرشاد» (ص٩‏ ۷). وانظر: «المغني» (۲/ ۱۰۷). 
۲2( «إن» ساقطة من المطبوع. 
(۳( في الأصل والمطبوع: «وبنی» ولعل الواو مقحمة. 


OAV 


اجتهاده صلَّى بالثاني ولم بود ما صلّی بالأول» كالمفتي والحاكم يجدّد 
اجتهاده في قضاياه وفتاويه. والاجتهاد لا يُنقض بالاجتهاد لأنه لم يتيقن 
الخطأ فيما فعله واه مع أنه لو تين ذلك في القبلة لم يُعِذْء فأولى أن لا 
يعيد مع استمرار الشكٌ في الجملة. 
فصل 

ولايتبع دلالة مشرك بحال» مثل أن يدخل بلذا فيه محاريب [لا 
یعلم]۲1) هل هي بناء المسلمين أو المشركين؟ أو يخبره الكفار أنها مبنيّة 
إلى القبلة» ونحو ذلك. 

ولو رأى على المحراب آثار المسلمين» وهو في بلد کار أو في بلي 
خراب لا يعلم هل هو بلد مسلم أو كافر؟ لم يصلٌ إليه» لاحتمال أن يكون 
الباني له كافرًا مستهزئًا غاژّا للمسلمين» الا أن يكون مما يعلم أنه من 
تجا رهص الب امي 

قال بعض أصحابنا": لو علم قبلةً الكفار» فله أن يستدلٌ بها على قبلة 
المسلمين؛ مثل أن يرى قبلة النصارى في کنائسهم وقد علم أنهم يصلون 
إلى الشرق فإنه یستدل بها على القبلةء فيجعله عن يساره وأن كانت هذه 
قبلته» لأنَّ خبرهم عن قبلتهم بمنزلة التواتر» وهم لا يُتَّهمون فيه. 


)۱( في المطبوع: «يتيقن»» والمثبت من الأصل . 
(۲) زيادة يقتضيها السیاق. 
(۳) انظر: «المغنی» (۱۰۲/۲). 
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مسالة(۱): (الشرط السادس: النية للصلاة بعينها). 

النية لها ركنان: 

أحدهما: أن ينوي العبادة والعمل. 

والشانی: أن ينوي المعبود المعمول له. فهو المقصود بذلك العمل 
E E ES‏ 
الأعمال بالنيّاتِ وإنّمالكلٌ امرئ ما نوی. فمن كانت هجرئه إلى الله 
ا 
يصيبها أو امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجَرٌ الیه»۲۳. فميّز كيو بين من 
كان عمله لله ومن كان عمله لمال أو نكاح. والذي يجب أن يكون العمل له 
هو الله سبحانه وحده لا شريك له فإنّ هذه النية فرش في جميع العبادات؛ 
بل هذه النية أصل جميع الأعمال» ومنزلتها منها منزلة القلب من البدن. 

وح حك زكر قري اموي اا لاي 
إا را ایک الحكتب بالحی فاعبد امه سا له الزیت ان ألا نه الدب 
ال * [الزمر: ۲- ۳]. وقال تعالی: فلا مرت آن أَعبدَ ان حلصا له لین 4 
[الزمر: .]١١‏ وقال تعالی: # فل الله أعبد لصا تا وی هن وقال تعالی: 
۷ ادرت تاوا واسَهوا واعتصنوا باه ولتلسوا دیتهم ف اشا 
۲ وقال سبحانه: .]٥ TE‏ وقال: إل 


تفت 


(۱) «المستوعب» (۱/ ۱۷-۱۷۳ «المغنی» (۲/ 2-۲ ۱۳۳ «الشرح الکبیر» 
(۳/ ۳۰6-۳۵۹ «الفروع» (۲/ ۱۳۳- ۱۳۷). 


)۲( تقدم في آول کتاب الطهارة. 
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عباد أنه آلْمْحَلَصِينَ # في عدة مواضع [الصافات: ۰۰ ۰۷4 ۰۱۲۸ .]٠١١‏ وقال 
تعالی: وا ال یذ أنه جين 4 ل حتماه ریا الصکوة و 
لو ولك وين مه [البينة: ه]. 

وقتله الآنات ها دز عان شرف الماد ف ت الجا وان 
تكون(١'‏ لله خالصة وهذه حقيقة الاسلام. وما في القرآن من قوله: 
واغبدوا الله ولا ريو سيم 4 [النساء: ۳۰] وقوله: « ماع لن 
وَالإذى الا عدون 4 [الذاريات: 05]» وقوله تعالى: لإاك سد و 
کیت € [الفاتحة: 0]» إلى غير ذلك من الآيات كلها تدل على هذا الأصل. 
بل جماع مقصود الكتاب والرسالة هو هذا. وهو معنى قول لا اله إلا الله 
وهو دين الله الذي بعث به جميع المرسلين. 

فد عالق« الوثاء راو زا هلان مه راو 
یسمعوا ذکره. وهؤلاء الذين ذمّهم الله تعالی في قوله: موب مرک 
©5211 هم عن صَلاتهِمَ ساهون )لذن هم يُركجُوت » اة 
وقال: #إوَإدًا قاموأإ ل الصلوة قامواً کال راون لتاس € [النساء: ۱6۲]. ومن 
صلّی بهذه اله :فمك باطل یجعله اه هباء مشوزا. و کذلك سن اذى سينا 
من الفرائض. 

والکلام في هذه النية وتفاصیلها لا يختص بعبادة دون عبادةء إذ الفعل 


(۱) کذا في الأصل والمطبوع والظاهر أنَّ في الکلام سقطاء ويستقيم لو قلنا: «العبادةه 
دلت على أن تکون». 
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بدون هذه النية ليس عبادةً أصلا. 

الركن الثانی: أن ينوي ما تتميّر به عبادة عن عبادة» فينوي الصلاة لتتميّز 
عن سائر أجناس العبادات» وينوي صلاة الظهر مثلا لتتميّز عن صلوات سائر 
الأوقات. وهكذا في کل ما يميّز تلك العبادةً عن غيرهاء سواء كانت 
مفروضة أم مستحبة. وهذه النية هي التي يتكلم عليها [ص؛؟؟] في هذا 
الموضع(۲؟ إذ الكلام هنا في فروع الدين وشرائعه. وتلك النية متعلّقة 
بأصل الدين و جماعه والفقهٌ في شرائع الدين وفروعه إنما هو بعد تحقيق 
آصوله إذ الفروع كمال الأصول وإتمامها. 

إذا تبيّن هذاء فيجب على المصلی أن ينوي الفعل وهو الصلاة, ليتميّز 
قيامه عن قيام العادة» وكذلك سائر أفعاله. 

ويجب أن يعيّن الصلاةً مثل أن ينوي صلاة الظهر أو العصرء إن كانت 
ظهرًا أو عصرًا ونحو ذلك. هذا ظاهر المذهب. 

عنام يذل علق آنه كه ني مظلقة إذا تغدر ع اهر امک 
الاکتفاء بنية مطلقة بأن ينوي فرض الوقت» أو تكون عليه فائتة رباعية ‏ إما 
الظهر وإما العصر ينوي الواجب علیه» كما قلنا فى الزكاة. 

والاول: المذهب لأن مقصود کل صلاة واسمها ووقتها يخال 
الأخرى. فلا بد من تمييزها بالنية. 


( في المطبوع: «من» والمثبت من الأصل. 
)۲( في المطبوع: «هذه المواضع»» والمثبت من الأصل. 
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ولهذا لو كانت عليه فوائت فصلّی رباعية ینویها(۱) عمًا عليه لم يُجزئه 
إجماعًا. ولو كانت عليه شیاه عن دود وغنم» أو صیعان من طعام من صدقة 
فطر وَعُشْرء فأخرج شاةً أو صاعًا مما عليه أجزأه؛ لأن الواجب نّم لم يختلف 
اسمه ولا مقصوده وإنما اختلف سببٌ وجوبه» فان مواقيت الصلاة حدودٌ 
للصلوات صارت صفات لهاء فالعيادة المفعولة على غير ذلك الحد 
وه ی ای السو افيه إلى انعد و تيتا كات 
الصلوات الخمس لا بد أن تخالف كل صلاة الأخرى في بعض واجباتها أو 
في بعض مستحباتهاء كما خالفتها في الوقت. 

ا 

وهل يجب عليه في المكتوبة أنها فرض؟ على وجهين. 

أحدهما: يجب عليه. قاله ابن حامد(۲) لأن الظهر قد تكون نفلا 
كظهر الصبی والظهر المعادة» وكمالو صلّی الظهر أولًا تطوعًا قبل أن 
يصلّي المكتوبة. 

والثاني: لا يجب. وهو قول الأکثرین, لأن الظهر المطلق ممن في ذمته 
ظهرٌ لا يقع إلا فرضًا. فإذا نوی الظهر وأطلق لم تكن إلا فرضًاء كما أن 
الزكاة المطلقة لما لم تقع إلا فرضا لم يجب أن ينوي الفرض. وكذلك 
الوضوء من الحدث. وغسل الميت» وغسل الجنابة؛ وان كان مع التقييد قد 
تكون الزكاة نافلة كما يقال: زكاة الحلي عاریته» وكما قال مياد «ليس فيما 


(۱) في الأصل: «ینویهما"؛ وصوابه من حاشية الناسخ. 
(۲) «المستوعب» (۱۷/۱). 
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دون خمسة آوسق صدقة إلا أن يشاء ربها۱1 وكما قد يستحب له إخراج 
الزكاة في (صه۲۲] مواضع تذكر ان شاء الله تعالی في مواضعها. 
وسبب ذلك: اد صفات العبادة تندرج في نية العبادة. فإذا نوی 
الظهر اندرج في ذلك آربع رکعات وآنها واجبة ونحو ذلكء إذا كانت تلك 
العبادة لا تقع إلا على تلك الصفة. أو تتصرف عند الاطلاق إلى تلك الصفة. 
وعلّل القاضي وغیره من آصحابنا ذلك بأنَّ الظهر الأولى من المکلف 
تقع إلا فرضًاء فلم یحتمل الفعل وجهین لتميّز النيةٌ بینهما؛ إلا أن هذا 
یشکل بمن نوی ظهرًا تطوعا قبل المكتوبة» كما حملوا عليه حديث معاذ بن 
جبل"» فإنهم قالوا: كان يصلَّي خلف النبي كل تطوعًاء شم يصلّي بقومه 
المكتوبة. وهذا جائزء بل مسحب إذا كان لغرض صحيح» مثل أن يكون 
إمام مسجد راتب» فتقام الصلاة أولا في غير مسجده فيصلي الظهر معهم. 
والتعليل بالإطلاق أجود. 
فأمًا نية الوجوب في أبعاض الصلاة» مثل أن ينوي وجوب قراءة 
الفاتحة» ووجوب الركوع والسجود ونحو ذلكء فلا يجب» بل يكفي أن 
يأتي بالواجبات مع اعتقاد وجوب الصلاة في الجملة. هكذا ذكره أصحابنا 


)۱( أخرجه البخاري )١105(‏ ومسلم )٩۷۹(‏ من حديث أبي سعيد دون قوله: «إلا أن 
يشاء رها». وقد جاء هذا اللفظ في حديث آنس الطویل الذي آخرجه البخاري 
(۱6۵) وفیه: «ومن لم يكن معه إلا آربع من الابل فليس فیها صدقة إلا أن یشاء 
ربها». و کذلك قال فیه: «فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من آربعین شاة واحدة فليس 
فیها صدقة إلا أن يشاء ربها». 

(۲) أخرجه البخاري (۷۰۰) ومسلم .)٤٦٥(‏ 
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لأن تمييز الواجبات من غيرها نما يدرك بالظن في كثير من المواضع؛ وفيه 
من الخلاف والاشتباه ما لا خفاء به. فلو كانت هذه النية واجبة لكان لا 
يصلَّي أحدٌ صلاةً متِيقّنة الصحة؛ ولا صلاة مُجِمّعًا على صحتها. ولأنّ ذلك 
لو كان واجبًا لبيّنه النبيّ و بِيانا قاطعًا للعذر كما بیّن لهم وجوب الصلوات 
الخمس دون غيرهاء لما لم يكن ذلك عل آن هذا لیس واجيا: 
فصل 

وهل يحتاج أن ينوي في الحاضرة أنها الحاضرة أو المؤداة أو فرض 
الوقت. وينوي في الفائتة أنها الفائتة أو المقضيّة أو فرض الوقت الفائت؟ 
على ثلاثة أوجه: 

أحدها: يجب علیه لأنَّ أحكام الفائئة تخالف أحكام الحاضرةء فإنها 
واجبة في وقت محدود يُقمّل بتركهاء ويحرّم تأخيرها عن وقتها | جماعا؛ 
ویشرع لها من الأذان والاجتماع وغير ذلك ما لا يشرع للفائتة. 

وبنى القاضي هذا الوجه على قول من لا يجيز ائتماع المؤدّي بالقاضي. 
فعلى هذا لو كان عليه ظهران فائتة وحاضرة فصلى ظهرًا مطلقةء لم تجزئه 
عن واحدة منهما. وان لم يكن عليه إلا ظهر فائتة أو حاضرة» وصلی ظهرًا 
لم يخطر بقلبه هل هي صلاة الوقت الحاضرة أو صلاة الوقت الفائتة» لم 
ء 


2 


يجرته. 
جوز اقتداء المؤدّي بالقاضى من لم یجوز اقتداء المفترض بالمتنفل ولأن 
حاصل ذلك يرجع إلى تعيين ص۲۲۰] الوقت» وهو غير واجب لأنه لو كان 
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عليه فانتة لم يحتّخ أن ينوي يومّها اتفافا. E‏ 0 
جنس كفاه أن يصلّي إحداهماء ينوي أنها السابقة» وان لم ب يعيّن يومها. فعلى 
هذا یجزثه في الصورة الثانية. ويجزئه في الصورة الأولى» ويقع عن الفائتة 
إذا كان ذاكرًا لهاء لأن فعلها قبل الحاضرة واجب. إلا أن يكون الوقت قد 
نت 

والوجه الثالث: تعتبر النبة للفائتة دون الحاضرة لأن وقت الحاضرة 
یوجب انصراف النية إليهاء وان جاز أن یفعل غيرهاء بخلاف الفائتة. 


فأما إن نوی ظهر یومه معتقدًا بقاء الوقت فتبيّن فواته» أو معتقذا فواته 
فتبيّن بقاؤه» أو غير معتقد شیاه ناویا ظهر يومه من غير أن يخطر بقلبه وصفٌ 
القضاء أو الأداء= أجزأه قولا واحدًا. وكذلك لو نوی الظهر التي عليه قبل 
اليوم في الفائتة وشبه ذلك لأنه قد عيّن الصلاة التي وجبت عليه في وجه لا 
تشتبه بغیرهاه وذلك کاف فاد يةالقضاء والأداءتلزم ذلك» وکل صفة لازمة 
لما نواه لا يجب أن ینویها. 

ولهذا قلنا: لا يجب أن ينوي کونها آربع رکعات إذا كانت حاضرة ولا 
أن ينوي وصف الأداء إذا قصّد فعلها في وقتهاء ولا أن ينوي وصف القضاء 
إذا قصّد فعلّها بعد خروج وقتهاء قولا واحدّاء لأنَّ ذلك تابع لازم لما نواه. 

ولو كان عليه ظهران فائتة وحاضرة فصلاهما» ثم ذكر أنه ترك شرطًا 
من إحداهماء لا يعلم عینها- أجزأته صلاة واحدة ينوي بها ما علیه» على 
الوجه الثاني. وعلى الأول والثالث» تلزمه صلاتان. 


ولو كانتا فائتتين أنه اد واحدة فر لاو اذا 
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وعلى الأقوال الثلاثة» إذا نوی صلاةً بعينها أداء أو قضاء لم تجزئه عن 
غيرهاء مثل أن ينوي ظهرا حاضرًاء وتكون عليه فائتة» فإنه لا يجزئه عن 
الفائتة. أو ينوي ظهر(١2‏ آمس يعتقد أنها عليه» ثم تبيّن نها ليست عليه فإنها 
لا تجزئه [عن ]۲۳ ظهر اليوم» سواء كانت فائتة أو حاضرة. 

ومن أصحابنا من خرّج وجهًا بالاجزاء إلغاءَ لوصف التعيين» كما ألغينا 
وصف القضاء والأداء عند الاشتباه لأنهما من جنس واحد. وهذا ضعيف» 
لاد هذا نوی صلاةً لم تكن عليه؛ فكيف تجزئه عمّا هو عليه؟ خلافَ وصف 
القضاء والاداء فإنه ا ولأنه لم يقصد امتثال الامر فيما 
يحكيه فيبقى في عهدته. ولأنه لا يلزم من انصراف النية إليه عند الإطلاق 
انصرافها إليه إذا نوی غیرها كنية الفريضة. ولأنه لو أخرج زكاةً ماله الغائب» 
فبان تالقًاء لم يُجزئه عن الحاضر. ولو كمّر عن یمین لحنثِ() عيّنه بنيته» ثم 
بان أنه لم يحنث- لم يجزئه عن یمین أخرى إذا كان الواجب عليه [ص۲۲۷] 
کنارتین(* ففي الصلاة أو لى. 

ولو كان عليه فائتتان من جنس فنوى إحداهما لا بعينهاء أجزأه في أحد 
الوجهين» لاتحاد الجنس كالزكوات والكفارات. وهذا اختيار الآمدي 
وغيره. وفي الآخر لا تجزئه حتى ينوي الأولى منهماء لأن الترتيب شرطء 


)١(‏ في الأصل: «ظهرًا». 

(۲) زيادة يقتضيها السياق. 

(۳) في الأصل: «بحنث» وقال الناسخ في حاشيته: «كان لحنث. ثم حكت اللام». وقد 
حذفها محقق المطبوع دون تنبيه. 

)٤(‏ كتب الناسخ فوقها: «لعله کفارتان» وقد أخطأ. 
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وهو قادر عليه. 
فصل 
ولا یستحب أن یقصد في نيعه آو لفظه ية البوم الذي يصلّي فيه ولا 
استقبال القبلة. ذکره الامدي. وكذلك نية العدد إن كان مقیما أو مسافرّا(۱ 
لأن هذا من شرط صحة الصلاة» فلو شرع ذكرٌه لشُرع ذكرٌ جمیع الشراقط 


والثرکان ولانالسصلي وان کان يقس (لی مستقبل وغبرهکالخافف 
ونحوه» والصلاةٌ وان كانت تنة تنقسم إلى رباعية کصلاة ة المقیم وثنائية کصلاة 


لبن نر قن اا ر عا اا ۵ وقد مد 
الواقع وغيره. 

والمنذورة كالمكتوبة فى افتقارها إلى التعيين» وإلى نية القضاء والأداء 
إن كانت كذلك» عند من يقول به. 

فأمّا التطوع» فان كان مقيِّدًا بوقت أو سبب» كالسّئن الرواتب والضحى 
a‏ ل ADS‏ 
القضاء أو الأداء عند من يقول به . وكذلك تفت تفتقر صلاة العيد والجنازة إلى نية 


الفرض على الكفاية» عند من يقول باشتراط نية الفرضية» فيما ذكره بعض 
أصحابنا. 


(۱) في الأصل: «مقيما بمسافر» وبينهما بياض بقدر كلمة. والمثبت من المطبوع ولم 
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مسالة(21: (ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم 
يفسخها). 

لا نعلم خلافا في المذهب أنه يجوز أن تتقدم النية على التكبير» ويكفي 
استصحاب حكمهاء لأنَّ التكبير جزء من أجزاء الصلاة» فجاز أن تكون النية 
مستصحبة فيه حكمّاء وإن لم تكن مذكورة» كسائر أجزاء الصلاة. 

ولان إيجاب مقارنة النية للتكبير یعشر ويش على كثير من الناس» ويفتح 
باب الوسواس المخرح لهم عن الصلاة إلى العبث واللغو من القول. 

ولأنَّ المقصود بالنية تمييرٌ عمل عن عمل» وهذا یحصل بالنية المقترنة 
و المتقدمة: 

ولأنّ المعروف من صلاة البي إل وأصحابه آنهم كانوا يكبّرون بيسر 
وسهولة من کی وكات وتعسير وتصعيب» ولو كانت المقارنة واجبة 
لاحتاجوا إلى ذلك. 

ولأن المصلّي يحتاج أن ينوي الصلاة وعينها ووقتها وكونها فرضًا عند 
من قول بذلك» وحضورٌ هذه الارادات في قلبه لا یکون إلا في زمن» فان 
آراد إحضار هذه الارادات في قلبه عند أول حرف من التکبیر لم یمکن ذلك؛ 
وإن بسط هذه الارادات على حروف التکبیر خلا أول التکبیر عن تمام النية 
الواجبة ولم يقارن آخره بعص [ص۲۲۸] النية. فعلم أن مقارنة النية 
المعتبرة للتكبير أو لبعض أجزائه محال» وإنما الممكن إيقاع التكبير عقب 


-1514 /۳( «المستوعب» (4/۱ ۰۱۷ «المغني» (۲/ ۱۳-۱۳6 «الشرح الکبیر»‎ )١( 
.)۱ ۷ -۱۳۷ /۲( «الفروع»‎ ۱ 


(0 في الأصل والمطبوع: «لبعض». 
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النية المعتبرة ة. فعُليم أن الموجود حال التكبير حكمٌ النبة المعتبر ذكرّهاء وإذا 
کان حكفها انا فلا فرق فیه بین التقدم والتأخر. 

ولان التکبیر کلام له معنی» فلا بد أن يتدبّره ویتصوّره ویفهمه لأنه لم 
یتعبد بلفظ لا یتدبر معناه» بل أكثرٌ المقصود فهمّه وتصوره؛ وذلك إنما یکون 
حال النطق باللسان. فا و وی رو 
یمکن ذلك فلع أنه حين التکلم إنما یستحضر معنی التکبیر ونحوه من 
الاقوال وان النية المعتبرة لذلك القول لا بد أن تسبقه» سواء كان بینهما فعل 
ول يكن. 

إذا تبن ذلك فقال كثير من آصحابنا: [نما يجوز تقدیمها بالزمن الیسیر 
لأنّ ذلك هو الذي تدعو الحاجة إليه» ولأن النية مرتبطة بالمنويٌ ارتباط 
القبول بالإيجابء وارتباطً ما يوصل بالكلام من الاستثناء ونحوه به؛ فلا بد 
أن يتقارب ما بينهما من الزمن» لأن طول الفصل يقطع الارتباط. 

وقال الخرقي(۱): وان تقدّمت النية قبل التكبير وبعد دخول الوقت ما 
لم يفسخها أجزأه. 

وهذا كالنصٌ في جواز التقديم بعد دخول الوقت. وحمل القاضي 
وغيره ذلك على التقديم بالزمن اليسير. والصواب: إقراره على ظاهره. 
وقد صرح أبو الحسن الآمدي بمثل ذلك. فقال: يجوز تقديم النية على 
الصلاة بالزمن الكثير» كما يجوز بالزمن اليسير» ما لم يفسخها", لأنه إذا 
(1) في «المختصر» (ص9١).‏ 


(۲) «المغنى) (۱۳۱/۲). 
(۳) «المبدع) (۱/ ۳۰۷) و«الإنصاف» (۲/ ۵ ۳). 
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لم يفسخها لا يزال له فسُها(۱» فهو مستصحب لحكمها. 

والمنصوص عن أحمد يشبه ذلك فإنه ستل عن الذي يخرج من بيته 
يوم الجمعة ينوي. قال: خروجه من بيته نية. وقال: إذا خرج الرجل من 
بيته فهو نيته. أفتراه كبّر وهو لا ينوي الصلاة! 

ووجه ذلك: أنها عبادة موقتة» فجاز تقديمها في أول الوقت المضاف 
إليها کالصوم وأولی, لان الصلاة تجب بأول وقتهاء والصوم إذا غربت 
الشمس. فإنما تدخل الليلة المضافة إلى الیوم. ولانه إذا نوی من حين 
الوجوب فقد قصّد امتشال الأمر بعد توجٌهه إليه» ولم يفسخ هذا القصد. 
فكان قصدًا صحيحًا كالمقارن. 

ولأنَّ من أصلنا أنَّ ما يتقدّم العقود من الشروط والصفات. فإِنَّ العقد 
يقع على موجبه ما لم يفسخه المتعاقدان» فكذلك ما يتقدم عقود العبادات 
وأولى» فإنه إذا لم يكن فرق بين الشرط المقترن بالعقد والمتقدّم عليه بزمن 
طويل أو قصيرء إذا لم يفسخ ذلك الشرط؛ فكذلك لا فرق بين القصد 
المقترن بفعل [ص۲۲۹] العبادة والمتقدّم عليهاء لأنَّ بقاء القصد هنا ثابت 
بلاريب» وهناك بقاء الحكم المشروط قد یرجم عنه أحد المتعاقدين» لأن 
حكم الإرادات المعتقدة لا يزول إلا بفسخ تلك الاعتقادات؛ بل يترتب عليها 
الشواب والعقاب في کل وقت. كما أنَّ حكم العلوم المعتقدة(۳) كذلك. 
ولذلك يوصف الرجل بالاعتقاد للعلم والاعتقاد للعمل حتى يقال: هو 
(۱) في الأصل: «يزاد له بفسخها» والمثبت من المطبوع. 
)۲( في رواية آبي طالب وغيره. انظر: «الفروع» (۱۳۸/۲). 
(۳) غيّره في المطبوع إلى «المعلوم المعتقد» دون تنبیه. 
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م > مج ومبغِض وعالم ونحو ذلك. مع عزو ب!١)‏ هذه الأشياء عن قلبه إذا لم 
ينفسخ. وإذا لم يزل حكمها فيجب اعتباره. 

قال القاضي وغيره: ويستحبٌ أن تقارن النية التكبير ذكرًا إلى آخر جزء 
منه» بأن ينوي قبل التكبير ما يريده من الصلاة» ويديم استحضارٌ ذلك في 
قلبه إلى آخر التكبير» ليخرج بذلك من الاختلاف. ولانه يُستحبٌ له 
اصطحات ذكر النية إلى آخر الصلاة» فاصطحابه إلى آخر التكبير أولى. 

وليس لهذا أصل في كلام أحمد وأكثر أصحابه. وكلامُ بعضهم يدل 
على أنه إنما يستحب له اصطحاب ذكر النية إلى حين التكبير. وهذا هو 
المقارنة المستحبة على هذا القول. لأنه بعد ذلك ينبغى أن يشتغل بالتكبير 
وتدبُره» وفی ذلك شع عن غیره. وکذلك اصطحات ذکر النية المعتبرة فی 
جمیع الصلاة لا یژمر به على هذاء لأن الصلاة فیها ذکر مشروع في جمیعها 
من قراءة وتکبیر وتسبیح ودعاء وغير ذلك» ففي تدبره شغل عن تصور غیره. 

ولا قد ا أن استحضار النية حین النطق بالتکبیر وغیره(۲۳ من الأذکار 
متعذر أو متعسّر» فیجب تقدیم استحضار معنی التکبیر لثلاثة آوجه. 

آحدها: أنه هو المقصود وانما النية وسيلة الیه. 

الثاني: أنَّ استحضار معناه لا يتقدّم النطق به ولا یتأخر عنه» فان معنی 
اللفظ مقارن له بخلاف النية فان تَدْمَها ولحي لان رادة القول والفعل لا 


)١(‏ في المطبوع: «غروب»» تصحیف. 
)۲( في الأصل والمطبوع: «بغيره». 


دذ أن تسق الم ای 

الثالث: أنَّ الكلام إذا لم يتصوّر معناه ولم يتدبّره كان لفظًا بلا معتی؛ 
وذلك تشبيهٌ له بالمهمل» وإخراحٌ له عن حقيقته» حتى يصير كجسد لا روح 
فيه. وأمًا النية» فان استحضارها عند إرادة التكبير کافی(۱). 

وهذا الكلام إنما يرد إذا كانت العبادة ولا من الأقوال کالتکبیر. فأما إذا 
كانت فعلا كالوضوء والغسل؛ » فان استدامة ذكر النية في أول جزء [ص۲۳۰] 

من القع هه ام تقد الاح اهاز انه لد هی عن الفعل. وقديقوى 
ان ار داتس فيان ارو في اله و 


هذا يكون في قليل من الناس. 

فإن قيل: فقد قال تعالى: وما مرا يدوا أ نَل لت © [البينة: 
وهلا شف ویو ال خاش حيو الاد الال ف الأمر يان 
تكون مقارنة للفعل العامل فيها 

قلنا: آولا: هذا في نية الاخلاص» لا في نية العمل المميّرة له عن غيره. 
وهما نيتان كما تقدّم لأنَّ هذه حقيقة المقصود» وتلك تكملة له. 

وثانيًا: أن النية المستصحبة حكمًا نية صحيحة:» وبها یکون الانسان 
الصلاة. 


.)۱۰ -۹/۱( وانظر: «مختصر الفتاوى المصرية»‎ )١( 


1۲ 


فصل 

و محل النية: القلب. فلو تلمَظ بخلاف ما نواه فالاعتبار بما نواه لا بما 
لمققيية ن ار ال 

وان لفظ بما نواه فقال القاضي وخلائق من أصحابنا: هو أوكد وآفضل» 
ليجمع بين القلب واللسان. وقال ابن عقيل: إن كان ممّن يعتريه الوسواس 
ولا تحصل له نية بقلبه إلا أن يستنهضها بلسانه فعَلَ ذلك لأن عليه تحصيلٌ 
العقد با شيء يحصل له كما يجب عليه تحصیل الماء بالشّرى» والسعي 
إليه إذا بعُّدَه واستقائه"' إذا كان في قعر بكرء وغير ذلك من التسبّب إلى 
العبادات. 


وقد قال أحمد في رواية أبي داود"» وسأله هو: قبل التكبير تقول شيئًا؟ 
قال: لا. وحمله بعض أصحابنا على أنه ليس قبل التكبير ذكر مشروع. وكلام 
أحمد عام في الذكر واللفظ بالنية. وذلك لأنَّ النية م 
يُشرّع إظهارها باللسان» لقوله سبحانه: # فل نموت آله بدبنکم وانه یلم 
مان لسوت وما فی الارض وم کل سىء علي 4 [الحجرات: ۱۲]» ی ذلك 
یعلم الله بدينه الذي في قلبه. ا عا في قوله: ما یتک لون مه 


[الإنسان: 9]: لم يقولوه بألسنتهم» وانما علِمّه الله من قلوبهم. ولهذا لم يستجبوا 


)۱( رسمها في الأصل يشبه : «استبعاده» . وأثبت في المطبوع: «(استعاره». ولعل الصواب 


ما آثیت. 


(۲) «مسائل أبي داود» (ص۱ ). 


ولان التلفظ بذلك لم يقل عن النبي با ولاعن أصحابه» ولاعن 
أحد من التابعين لهم بإحسان. ومعلوم أن ذلك لو كان مستّحبًا لفعلوه 
وعلموه وأمروا به» ولو كان ذلك لتقل كما نُقِلَ سائرٌ الأذكار. وإذا لم يكن 
كذلك كان من محدّثئات الأمور. 

ولأنَّ لنية مشروعة في جميع الواجبات [ص١۲۳]‏ والمستحبات» بل 
يستحبٌ أن تكون جميع حركات العبد وسكناته بنيّة صالحة فلو كان اللفظ 
بها مستّحبًا لاستحِبٌ لمن يُشيّع جنازة أن يقول: أتبعها إيمانًا واحتساباء 
ولمن جاهد في سبيل الله أن يقول: نويتٌ بجهادي أن تکون كلمة الله هي 
العلياء إذا أنفق نفقة أن يقول: أبتغي بهذه النفقة وجة الله» إلى سائر 
الأعمال . ومعلومٌ یقیتا آن النبىّ بك والسابقين والتابعين لم يكونوا یتکلّمون 
بهذه النيّات مع وجودها في قلوبهم. 

ولأنَّ حصول النية في القلب أمر ضروري للفعل حتى لو أراد أن يفعله 
بلا نية لم يمكن. وإذا حضرت النية» فلو عبر عنها بمايدل على خلافها لم 
یوثر ذلك لأنها ممايعرض للقلب. بمنزلة الفرح والحزن» والحب 
والبغض» والرضى والسخطء والشهوة والنفرة. ومعلوم أن قصد تحقيق هذه 
الأشياء بالتعبير عنها قبيح. 

ولان ذلك تكثيرٌ لكلام لا أصل له» وفتحٌ لباب اللغو من القول. فكان 
ديه او ی والقول في الطهارة والصيام مثل هذا. 


)١(‏ وانظر: «مجموع الفتاوی» (۱۸: ۲۹6-۲۲) (۲۳۰/۲۲- ۰)۲۳۲ وامختصر 
الفتاوی المصریة) (ص٩)‏ 


1۰ 


فان قيل: قد استحببتم أن يتكلم بما ينوي في الحج» وقد نص أحمد 
على ذلك» وروي عن جماعة من السلف. 

قلنا: الفرق بينهما من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن التكلّم في الحجٌّ مأثور عن النبي يلك ومأثور عن الصحابة 
والتابعين» قبل التلبية وفى أثناء التلبية 

الثاني: أنَّ الحجّ ليس في أوله ذكر واجب عند أصحابناء ولا له حدٌ من 
الأفعال الظاهرة يدخل به فيه» فاستّحِبٌ أن یتکلّم بالنية ليبين أول الإحرام. 

الثالث: أنَّ أكثر الناس لا يعلمون ما يقصدون بالإحرام حتى یتکلّموا به» 
بخلاف الصلاة والصوم فان المقصود معلوم لهم والنية تتبع العلم. 

وکل حال» فلا مک ال بك من اللفظ بالنیة بل یکره الجهر 
به في الامام والمأموم» کدعاء الاستفتاح وتسبیح الرکوع والسجود. وآولی. 

إذا قطع النيةً في الصلاة بطلت» لفوات اصطحاب النية؛ ان جزءًا من 
الصلاة خلا عن النية» فلم يصح بدون النية» ومتی بطل بعضها بطل جمیعها. 
ولأنه شرط من شرائط الصلاة» فوجب استدامته إلى آخر الصلاة» 
كالاستقبال والسترة. 

وإن عزم أن يقطعها فيما بعد أو تردد» هل يقطعها أم لا؟ ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: آنها تبطل. قاله القاضى [ص۲۳۲] وغیره(۱؟ لأن الواجب عليه 


.)۳۹۹ -۳۹۸ /۳( انظر: «المغني» (۲/ ۰۱۳4 و«الإنصاف»‎ )١( 


0 


استدامة النية ولم يستدمهاء فأشبه ما لو جزم" بالنية قبل الإحرام؛ ثم تردّد 
حين الا حرام» آو نوی حینئد: سيقطعها. ولأن القياس كان يفقتضى استدامة 
ذکر الق واتمااسقط لمشقعت ولا مشقه فی الامسالك عق ترد 


والثاني: لا تبطل. قاله ابن حامد(۲)؛ لا في حدیث ابن مسعود قال: 
صلیث مع اي 494 بلك فطال نی معمث بابر در قیل له: قفا فت 
به؟ قال: هممت أن أجلس وأدّعَه. متفق علیه۲۲. 


وعن أنس: أن أبا بكر كان يصلّي بهم في وجع النبيّ يكل الذي توفي فيه 
حتّی إذا كان یوم الاثنين» وهم صفوف في الصلاة» فكسّف النبی يل سثْرَ 
الحجرة لينظر إلينا وهو قائم فكأنّ وجهه ورقةٌ مصحف. ثم تبسّم فضحك 
فهمّمنا أن نفتتن من الفرّح برؤية النبي كل فتكص أبو بكر على عقبيه لبصل 
الصف. وظنٌ أن النبي ية حارج إلى الصلاة فأشار إلينا النبيٌ يكل أن نم 
صلاتكم. وأرخى السّتر. متفق عليه7؟). 


ولان المبطل إنما أن یفسخ(* النية وهذا لم يوجدء وانما تردّد في فعله. 
أو عزم عليه» فأشبّه ما لو نوی أن یتکلم. فإنه لو نوی أن يفعل ما یبطل 
الصلاة غيرٌ قاصد لإبطالها لم تبطّل بلا تردّد. 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «أحرم»» ولعل الصواب ما أثبت 
(۲) انظر التعليق السابق. 

(۳) البخاري )١١765(‏ ومسلم (۷۷۳). 

.)4۱۹( البخاري (1۸۰) ومسلم‎ )٤( 

(0) في الأصل: «افتتح»؛ وفي المطبوع: «آفسد». 
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والثالث: تبطل (۱) بالعزم على قطعهاء دون التردّد في قطعهاء لأنَّ التردد 
فصل 

وان شك في أثناء الصلاة: هل نوی أم لا؟ أو شاكٌ: هل كبر للافتتاح؟ 
ابتدأ الصلاة» لأن الأصل عدمٌ ما شك فيه. فان ذكر أنه كان نوىء أو كبر قبل 
أن يقطعها بنيته أو يأخدٌ في عمل منهاء بنى على ما مضی» لأندالم پوجند 
مبطل» فان لك وحده غير مُبطِل» کما لو فك هل صلّی رک شم ذکر أنه 
كان صلاها. 

وان ذكر بعد أن فعل شيئًا منهاء فقال ابن حامد: يبني أيضًا(؟. وهو 
الذي ذكره القاضي في «المجرّد) و«الجامع الکبیر» لأنَّ لك لا يزيل 
حكم النية» كما لو لم يُحدِث عملا. وذلك لاد کل جزء من أجزاء الصلاة 
يجب فيه اصطحاب النية» ومع هذا فلو شك وبقي ساعةً ینک : ثم ذکر= بنى 
على صلاته. ولو كان ذلك الجزء في حكم غير المنويّ لم تصمٌّ الصلاة» 
فكذلك العمل. 

وحكي عن القاضی أن ذلك یبط ل(۳) لأن هذا العمل [ص۲۳۳] من 
الصلاةء فإذا خلا عن النية لم تصحّ. ومتى بطل بعضها بطل جميعُها. ولأن 
عليه أن لا یفعل(*) شيئًا من الصلاة حال الشكّ» فمتى خالف وفعّل لم تصحٌ 


)۱( في الأصل والمطبوع: «يبطل». 

)۲( «المغني» (۲/ ۱۳۰) و«الفروع» (۲/ ۱8۰) و«المبدع» (۳۹۹/۱). 
(۳) انظر التعلیق السابق. 

)٤(‏ في الأصل والمطبوع: «آن یفعل». 


صلاته» وان كان مصيًا في الباطن» كما في نظائره. 

وقال جدّي أبو البركات: ما فعل مع الشكٌ كما فعل بغير نية» فلا يعتد 
به» ويكون زيادةً فى الصلاة. فإذا كان مما لا تطل الصلاةً زيادته كالقراءة 
والتسبیح. فله أن يبني على ما قبله. وإن كان مما بطل الصلاء زیادته 
كالركوع والسجود بطلت به(۲. 

وإذا شك هل أحرم بنفل أو فرض؟ أتمّها نفا إلى أن يذكر أنه نوی 
الفرض قبل أن یُحدث عملا. وان ذکره بعد عمل أخل فیه فعلی الوجهین. 

وان شك: هل أحرم بظهر أو عصر؟ فهل هو كما لو شك في أصل النية 
أو في نية الفرض؟ على الوجهین. 
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)01 في الأصل: «لا يبطل». وفي حاشيته: «لعله زيادة من الناسخ». 
(۲) انظر: «الفروع» (۲/ ۱6۱-۱6۰ و«المبدع» (۳۹۹/۱). 


۸ 


باب أدب المشي إلى الصلاة 


مسالة(۱): (يستحبٌ المشيئ إلى الصلاة بسكينة ووقار ويقارب بين 
خطاه» ولا بسك أصابعه). 


قال آبو عبد الله مله" في رواية مهنّا: «ویستحَبٌ للرجل |ذا أقبل 
إلى المسجد أن یقبل بخوف وول وخشوع وخضوع. وأن تکون عليه 
السكينة والوقا ما آدرك صلّی وما فات قَمّی بذلك جاء الاثر عن النبی 
يا يعني(۳): وجاء عنه أنه كان يأمر بائقال الحُطَى» يعني قرب الحُطَّى إلى 
المسجد. ولا بأس إذا طمع أن يدرك التكبيرة الأولى أن يسرع شيئاء ما لم 
يكن عجلة تقبح. جاء الحديث عن أصحاب النبي كَل أنهم كانوا يعجّلون 
شيا إذا تخوّفوا فوت التكبيرة الأولى» وطيعوا في |دراکها»1*). 

وذلك لما روى آبو هريرة عن النبي ِا قال: «إذا سمعتم الإقامة 
فامشواء وعليكم السکینة ولا نُسرعوا. فما أدركتم فصلُوا وما فاتكم 
فأتوا»(*2 وعن أبي قتادة قال : بينما نحن نصلّي مع رسول الله يِذ سوع 


للك «المخني» (۱۱۹/۲- »)۱١١۷‏ «الشرح الکبیر» (۳/ ۳۹6۵- ۳۹۸) «الفروع» 
(۱۵۸/۲). 

(؟) في «رسالة الصلاة». انظر: «طبقات الحنابلة (۲/ 1۶۱). 

(۳) کذا في الأصل والمطبوع. ولعل كلمة «يعني» مقحمة في المتن. 

(8) انظر: «المصنف» لعبد الرزاق (۳۱۱) و«المصنف» لابن أبي شيبة »)۷٤۷۳(‏ 
و«الأوسط» لابن المنذر (۱8/۶). 

(۵) آخرجه البخاري (1۳7) ومسلم (1۰۱۲). 


۹ 


جَلَبدَ رجال. فلما صلّی قال: اما شأنكم؟» قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. 
قال: «فلا تفعلوا. إذا أتيتم الصلاةً فعليكم السكينة. فما أدركتم فصلواء وما 
فاتكم فأتُو»(۱) متفق عليهما. 

فعلى هذاء یکره الاسراغ الشديد مطلقًاء وإن فاته بمض الصلاة» لنهي 
النبي [ص 74 كك عن ذلك. ويكره الإسراع الیسیر إلا إذا خاف فوت 
تكبيرة الافتتاح» وطيع في إدراكهاء لما ذكره الإمام أحمد عن أصحاب 
رسول الله كل أنهم كانوا يعجّلون شيئًا إذا تخوّفوا فوت التكبيرة» وطمعوا 
في إدراكها(؟). 

وقد روى سعيد في «سننه»(۲) عن رجل من طیّی قال: كان عبد الله 
ينهانا عن السعي إلى الصلاة» فخرجث ليلد فرأيته يشتدٌ إلى الصلاة» فقلت: 
ياأباعبد الرحمن كيف تنهانا عن السعي إلى الصلاة؟ فرأيتك الليلة 
اشتددت إليها! قال: إني وأبيك بادرت حدّ الصلاة. يعني: التكبيرة الأو لى. 


وهذا يدل على آن هذا الموضع غير داخل في نهي النبيّ هلان 
ای بح مرو ی دوي وی 
فانته تكبيرة الافتتاح» لأنه في أناس سمع جلبتهم وهو في الصلاة» وهذا بعد 
التحریم(*۲. وفي الحديث الآخر: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة» 


(۱) البخاري )٦۳١(‏ ومسلم (1۰۳). 

(۲) تقدم تخریجه. 

۳( وأخرجه الطبراني في «الکبیر» (۹/ ۲۹۶) وابن المنذر ذ في «الأوسط» (4/ ۱6۷). 
(4) تقدم تخریجه. 
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فغالبٌ من يكون بعيدَ الدار عن المسجد إذا أتى حين يسمع الاقامة تفوته 
التكبيرة. 

والفرق بين هذا الموضع وغيره: أنه جاء فضل عظيم فيمن يدرك حدٌ 
الاو اضرا الك انب در وا وه أن ا التمناذة قبل مکی 
الإمام» لیکون خلف الإمام إذا كبّر للافتتاح. وهذا القدر لا ینجبر [ذا فات 
لأنه یکون مُدرکا للرکعة ولو آدرك الامام في الركوع» بخلاف ما إذا فاتته 
الرکعة فإنه یمکن أن یقضی ما فاته؛ وبخلاف ما إذا فاته حد الصلاة فانه قد 
ایس مرن [دراك الحد. فزن اناك هذا المقصود العظیم الذي لا ینجبر فواته 
یحصل باسراع یسیر لم یکره ذلك. 

فأمّا الإسراع لادراك الركعة» فباق على عموم الحدیث؛ بل هو 
المقصود منه لأن الفوات إنما یکون بفوات الرکعة لأنه ی قال لأبي بکرة 
لما آسرع لادراك ال رکوع: «زادك الله حرصًاء ولا ئعُد»(۱). 

وإن خشي فواتَ الجماعة أو الجمعة بالكلَّيّة» فلا ينبغي أن یکره له 
الاسراع هناء لأنَّ ذلك لا ینجبر إذا فات. وقد علّل رسول الله اة الأمرّ 
بالسکينة بقوله(": «فما أدركتم فصلُواء وما فاتکم فأیِمُوا(۲۳. فمن لا يرجو 
إدراك شيء إذا مشی وعلیه السكينة» یدخل في هذا الحدیث. وقد قیّده في 
الحديث الآخر [ص۲۳۵]: «إذا سمعتم الاقامة»(* فعلم أن الخطاب لمن 


.)۷۸۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
في المطبوع: «لقوله».‎ )( 
تقدم تخريجه.‎ )۳( 

(4) تقدم تخریجه. 


يأتي الصلاةً طامعًا في إدراكها. 


ولا فرق فيما ذكرناه من كراهة الإسراع لمن رجا الإدراك بين الجمعة 
وغيرهاء لعموم الحديث. 

وقدروى الحسن عن النبيّ يله قال: «الأناة من الله. والعجلة من 
الشیطان»(۲۱. وقال بيا «إنَّ فيك تین يحبّهما الله: الحلم والأناة» رواه 

ON 

وكان قد استأنى في دخوله على النبيّ ية دون رجال قومه. وأصل ذلك 
في قوله تعالى: * واد اليم ارت یشوه علض هويا 4 [الفرقان: *1]. 
قال الحسن وغيره: سكينة ووقار". وقال لقمان في وصيته لابنه # وافصد 


. سج مر رم ء و و مره مع 
ف منك واعضض مِنَصوْتِك # [لقمان: .]۱٩‏ 


ولأن الإسراع الشديد يذهب بالحلم ويغيّر العقل والرأي» فکره لما فيه 


(۱) أخرجه من طريق الحسن مرسلا بإسناد ليّن الخرائطي في «مکارم الأخلاق» (1417) 
وفيه: «إن التبين من الله والعجلة من الشيطان فتبينوا)» ويشهد له حديث سهل بن 
سعد عند الترمذي (۲۰۱۲) بلفظ الشارح سواء» وحديث أنس بن مالك عند 
الحارث «بغية الباحث» (854)» فالحديث حسن بمجموع طرقه وانظر: «المقاصد 
الحسنة) (۳۱۲). 

(۲) برقم(050). 

(۳) ومثله في «مجموع الفتاوى» (۲۲/ 055). وهو تفسير مجاهد وعكرمة وغيرهما. 
ولفظ الحسن: «علماء حلماء لا یجهلون». وهو راجع إلى الوقار أيضًا. انظر: «تفسیر 
الطبري» .)٤۹۲/۱۷(‏ 


11۲ 


من هذه المقاسد وغیرها. ولأنه إذا استأنی» وصلی البعش فی الجماعة 
والبعضص منفردا؛ كان أصلح وأبلغ في اجتماع همّه على الصلاة من الا سراع 
الشدید الذي تتعقبه الصلاة. ولهذا قال اة لأبى بکرة: «زادك الله حرصًاء ولا 
عد" ولهذا آمر مق بتقدیم العشاء والخلاء على الصلاة لیجمع القلب 
علیه(۳؟. 


فان قیل: فقد قال تعالی: ييه نامر 4 وو إل وة ین بوم 
اشوا إل کم ودروا اَم 4 [الجمعة: .]٩‏ 

قلنا: «السعي» في كتاب الله لمعنى الفعل والعملء دون العَدُو. قال 
تعالى: سوق 4 [الليل: 4]. وقال: # وَمَنْ أرادا لاحره وس لها سَعْيَهًا 


سر ی سم روح ور 03 


مور 2 ص ص ه ع ص ر ار صر 
وهو ممن اولك كان سعيهم مش کورا # [الاسراء: 19]. وقال: # ودا تو 
سك ف الارض لِيَفْسِدَ فیها € [البقرة: ۲۰۰]. وقال تعالى عن فرعون: مر آذبر 
نع [النازعات: ۲۲]. وقال: #وأمامن جاک ی [عبس:۸]. وقال: نما 


رت 222 ر صو رو2 


جروا لذن يحَارِبُونَ آله ورسوله, وَيسَعَونَ فى الْدرَضٍ قَسَادًا 4 [المائدة: ۳۳]. 
ومنه يقال: السعى على الصدقات. كما يقال: العامل عليها. وقد كان 
عمر رنه يقول: فامضوا إلى ذكر الله» وذروا البيع". ويقول: لو قرأتها: 


7 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 

)۲( أخرجه البخاري )57/١(‏ ومسلم (070) من حديث عائشة لها 

(۳) آخرجه البخاري تعليقا قبل الحدیث (4۸۹۷). وأخرجه مالك في «الموطأ» (۱۳) 
عن الزهري» وعقّب عليه بتفسیر لفظ «السعي». 


11۳ 


«فاسعَوا» لسکیت حتى يسقط ردائي'. فقد اتفقوا على أنه ليس المراد 
دورو ير ليم ون لسن كات جدود كا زر SS‏ اختار 
الحرف الآخر. وأمّا حرف العامّة فقد تبیّن ٠‏ معناه. 


وإنما استحببنا المقاربة بين الخُطَى لما روى آبو هريرة عن النبی لل 
قال: «إذا تطهر الرجل ثم خرج إلى المسجد »لا بخرجه إلا الصلاة 
لم بخط خطوءً الا زعت له بها درجة وخطت عنه بها خطيئة) متفق گم 
E‏ 


وعن عفبة بن عامر رمع عن رسول الله كك قال [ص٠۲۳]:‏ «إذا تطهّر 


الرجل ثم اتی المسجد یرعی الصلاةً کب له كاتباه بکل خطوة بخطوها إلى 
المسجد عشر حسنات. والقاعد یرعی الصلاة کالقانت. ویِکتب من 


المصلين من حين یخرج من بیته حتی یرجم إليه» رواه أحمد". 


وعن زید بن ثابت رنه قال: آقیمت الصلاة فخرج رسول الله كل 


)۱( لم أقف عليه بهذا السياق» وأخرج عبد الرزاق (۵۳۰۰) وابن ع آبي شيبة (۵۰ ۵1۰ 
عن ابن عمر أنه قال: لقد توفي عمر وما يقرأ هذه الآية التي في سورة الجمعة الا 
فامضوا إلى ذكر الله»» وأخرجها بمثل سياق الشارح من قول عبد الله بن مسعود: 
عبد الرزاق (5159). وابن أبي شيبة (4 50)) وابن جرير في «جامع البيان» 
(۱۳۹/۲۲). 

(۲) البخاري (14۷) ومسلم (159). 

(۳) برقم (1۰) ۱۷). 
وصححه ابن خزيمة »)۱٤۹۲(‏ وابن حبان (40 ۲۰). والحاکم (۳۳۱/۱). 


سم 
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71 - و 
یمثی وآنا معه. فقارّب الخطی, ثم قال: «تدري لِم فعلت هذا؟ لتكثر 
خطاى فى طلب الصلاة» رواه عبد بن ۳ 


وأما التشبيك بين الأصابع؛ فیگره من حين يخرج. وهو في المسجد 
أشدٌ كراهةء وفي الصلاة أشدٌ وأشدٌ لماروى كعب بن عُجْرة رن قال 
سمعت رسول الله اة يقول: «إذا توضأ آحد کم ثم خرّج عامدًا إلى الصلاق 
فلا یشک بين يديه فإنه في صلاة» رواه أحمد وأبو داود والترمذي'. 


وعنه: أن النبيّ ل رأى رجلا يشبك آصابعه في الصلاة» ففرّج رسول 

الله اة بين أصابعه. رواه ابن ا 

(۱) وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۲١١)ء‏ والطبراني في «الكبير» (۵/ ۱۱۸ 
من طريق الضحاك بن نبراس عن ثابت البناني» عن أنس بن مالك عن زيد بن 
ثابت به. 
في إسناده مقال» قال أبو حاتم: «روی هذا الحديث جماعة» عن ثابت البناني» فلم 
يوصله أحد إلا الضحاك بن نبراس والضحاك لين الحدیث» وهو ذا يتابعه 
محمد بن ثابت» و محمد أيضًا ليس بقوي» والصحيح موقوفا» «العلل» (۱/ ۹۱ 
وقال الهيثمي في «المجمع» (۱۵۱/۲) بعد أن عزاه إلى الطبراني: «فيه الضحاك بن 
نبراس» وهو ضعيف. ورواه موقوفا على زيد بن ثابت» ورجاله رجال الصحیح». 

(۲) آحمد (۱۸۱۰۳). وأبو داود (۵7۲). والترمذي (۳۸۲) من طرق عن كعب بن 
عجرة به. 
صححه ابن خزيمة »)٤٤۱(‏ وابن حبان :»)7١7775(‏ وقال ابن رجب في «فتح الباري» 
( ا في إسناده اختلاف كثير واضطراب». انظر: «السنن الکبری» للبيهقي 
9 ۰۲۳۰ «صحیح أبي داود: الكتاب الأم» (۳/ 44). 

( برقم (/451). 


۱۵ 


وعن أبي سعيد نة أن الب ية قال: : (إذا كان أحدكم في 
المسجد فلایشبکن, فإِنٌ التشبيك من الشيطان. وإن أحدكم لا يزال في 
الصلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه» ونا او 


قال أبو عبد الله في «رسالته)("): «واعلموا أنَّ العبد إذا خرج من منزله 
يريد المسجد [إنما]7" يأتي الله الجبَّارَ الواحد القهّارَ العزيرٌ الما وان كان 
هين هو الل تفال عق كاذ لكي طلستو رويد 
آصغر من ذلك ولا اکن في الارضین السیع» ولا في السماوات السبم؛ ولا 
في البحار السبعة» ولا في الجبال الصّعٌ الصلاب الشوامخ البواذخ. وانما 


يأتي بیتا من بيوت الله» يريد ال ویتوجّه"*) إلى الله وإلى بيت من البيوت 


التي اون اله آننرقع و ڪر فما آسمه ضيح له فما مدو والصَال (5) 
م مك مرو سس 


رح جال لا تلهم تحار ولا بيع عن ذذ أله [النور: ات -۳۷]» فإذا خرج من 


)١(‏ برقم .)١١51701١786(‏ من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب. عن عمه 
عبيد الله بن عبد الله بن موهب. عن مولى لأبي سعيد الخدري؛ عن أبي سعيد به. 
إسناده ضعیف. عبيد الله بن عبد الرحمن فيه مقال» كما في «الميزان» (۳/ »)١7‏ وفي 
عمه جهالة» ولم يسم مولى آبي سعيدء قال ابن حجر في «فتح الباري» (۱/ 11 ۵): 
«في إسناده ضعيف و مجهول». 

(؟) في الصلاة. انظر: «طبقات الحنابلة» (۲/ ۳-11۱ 4). 

(۳) في المخطوط بياض» وذکر الناسخ أن في أصله بیاضا أيضًا. والتکملة من «رسالة 
الصلاة). 

(4) في الأصل والمطبوع: «وتوجه»؛ ومقتضى السياق ما أثبت من «الطبقات». 


1 


منزله َلمُحِدِثْ لنفسه تفكرًا وبا غيرَ ما كان عليه» وغیر ما كان فيه قبل 
ذلك من حالات الدنيا وأشغالها. وَلْيَخْرّج ب بسكينة ووقاره فان النبي يل 
بذلك آمر(۱ . ولیخرج برغبة ورهبة» وبخوف ووجل وخضوع ود وتواضع 
لله عز وجلء فإنه كلّما تواضع لله عز وجل وخشّع وذَّل لله عز وجل كان آزکی 
لصلاته» وأحرى لقبولهاء وآشرف للعبد وأقربّ له من الربٌ. وإذا 
كر قصّمه انور عمله» ولیس یقبل ص۲۳۷] من المتکیُر عملا. جاء 
الحدیث عن إبراهيم عليه السلام خلیل الله عز وجل أنه أحيا ليلةء فلم 
أصبح أعجب بقيام ليلته» فقال: نعم لب رب إبراهيم» ونعم العبد إبراهيمٌ! 
فلما كان غداؤه لم يجد أحدًا يأكل معه. فنزل ملکان من السماء فأقبلا 
نحوه» فدعاهما إبراهيم يم إلى الغداءء فأجاباه. فقال لهما: تقدّما بنا إلى هذه 
الروضة؛ فان فيها عيناء وفيها ماء» فنتغدَّى عندها. فتقدّموا إلى الرّوضة» فإذا 
العين قد غارت. فليس فيها ماء. فاشتدٌ ذلك على إبراهيم» واستحيا مما قال» 
إذ رأى غير ما قال. فقالا له: يا إبراهيم ادغ ربّك. واسأله أن يعيد الماء في 
العين. فدعا الله عز وجلء فلم ير شيئًا فاشتدٌ ذلك عليه؛ فقال لهما: ادعوا 
الله. فدعا أحدهماء فرجع و[إذا]27 هو بالماء في العين. ثم دعا الآخرء 
فأقبلت العين. فأخبراه أنهما ملكان» وأنَّ إعجابه بقيام ليلةٍ رَد دعاءه عليه 


ولم يستجّب له». 


(۲) فى الأصل: «فرج وهو. وفي المطبوع: افرجع وهوا. ولعل ما زدته من «الطبقات» 


۷ 


مسالة۱): (ثم يقول: بسم الله الری سَلقَنِ هرن الآيات إلى 


قوله: # امن مب سر [الشعراء: ۰۲۸۹-۷۸ ویقول(۳): اللهم إني 
أسألك بحق السائلین عليك. إلى آخره). 


ويستحَبٌ لکل من خرج من بيته إلى الصلاة وغیرها أن يقول ما روی 
أنس بن مالك میلعت قال: قال رسول الله ٍ: «من قال إذا خرج من بيته: 
بسم الله توكّلتٌ على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله- قبل له: میت 
وکقیت. ووقیت. وتنحی عنه الشيطان. فيلقاه شيطان آخرء فيقول: مالك 
برجل قد هدي وکفي ووّقِيَ!» رواه وقال۳۱ الترمذي: حسن غریب لا نعرفه 
إلا 3 هذا الوجه7؟). 


وعن أم سلمة كته أن النبي جر كان إذا خرج من بيته قال: (بسم الله 


(۱) «المغني» (۲/ ۱۱۸-۱۱۷ «الشرح الکبیر» (۳/ ۳۹6- ۳۹۵ «الفروع» 
(۲۳۹/۲). 

(۲) في مطبوعة «العمدة): «ثم یقول». وفي «العدَّة» (۸۹/۱) كما هنا. 

(۳) «رواه وقال» کذا في الأصلء ونبّه عليه الناسخ في حاشیته. وفي المطبوع بیاض بعد 
«رواه»» ولا بياض في الأصل. 

(4) أخرجه آبو داود (22095. والترمذي (477”)» من طرق عن ابن جریج» عن 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك به. 
في إسناده ضعفء قال البخاري: «لا أعرف لابن جريج عن إسحاق بن عبد الله بن 
آبي طلحة غير هذا الحديثء ولا أعرف له سماعا منه»» «العلل الكبير» للترمذي 
(ص757)»: وقال الترمذي: «حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وأعله 
بالانقطاع الدارقطني في «العلل» (۱۲/ ۱۳). 
وصححه ابن حبان (۸۲۲)» وحسنه ابن حجر في «نتائج الأفكار» (۱/ ۱۱۳). 


۸ 


توكّلتُ على الله. اللهمَ إا نعوذ بك من أن نزل» أو نضلء أو نلم أو طلم أو 
نحهل أو يُجَهّلَ علينا». هذا لفظ الترمذی(۱ وقال: حديث حسن صحيح. 


وأما الخارج إلى الصلاة خصوصًاء فقد روي أنه يقول بسم الله ای 
نی 


عیفر رب € إلى قوله: ‏ لام نآ مسب ۹. 

والدعاء الآخر رواه فضیل بن مرزوق» عن عطية؛ عن أبي سعید قال: 
قال رسول الله کلاة: إذا خرج الرجل من بيته إلى الصلاة وقال: اللّهمَ ني 
أسألك بحقٌّ السائلين عليك» وبحقٌ مَمُشاي هذا. في لم أخرّج أشرًاولا 
برا ولا را ولا سمعة رجت ا طك وان مر ات اسالات 


ل اا ا 
أحمد وابن ماجه والطبراني 


(۱) أخرجه أحمد (55516). وأبوداود(2044). والترمذي (۳4۲۷)؛ والنسائي 
(185 6)» وابن ماجه (۳۸۸۶) من طريق منصورء عن الشعبي؛ عن آم سلمة به. 
قال الترمذي: احديث حسن صحیح»؛ وفي سماع الشعبي من أم سلمة خلاف» قال 
ابن حجر في «نتائج الأفكار» /١(‏ ١١٠):«ماله‏ علة سوى الانقطاع» فلعل من 
صححه سهل الأمر فيه لكونه من الفضائل» ولا يقال: اكتفى بالمعاصرة؛ لأن محل 
ذلك أن لا يحصل الجزم بانتفاء التقاء المتعاصرین» إذا كان النافي واسع الاطلاع» 
مثل ابن المديني»؛ وانظر: حاشية محققي «مسند أحمد) (۲۳۲-۲۳۰/46). 

(۲) آحمد (۱۱۱۵۲) وار بن ماجه (۰)۷۷۸ والطبراني في «الدعاء» »)١59(‏ من طرق عن 
فضیل بن مرزوق» عن عطية العوفي» عن آبي سعید الخدري به. 
إسناده ضعیف. فضیل متکلم فیه. كما في «المیزان» (۳/ ۰0۳۲۲ وعطية ضعفه 
الأئمة» كما في «المیزان» (۳/ ۰۷۹ قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 
(4۸/۱): «إسناد مسلسل بالضعفاء»؛ وحسته العراقي في اتسخریج الاحیاء» = 


۹ 


فد تقدّمت هده آلمسال۱(2). 

مسالة(۲۳: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاةً [ص۲۳۸] إلا المكتوبة). 

و جملة ذلك أنه إذا شرع الموذّن في الإقامة فلا یشتفل عن المكتوبة 
بتطوع» سواء خ خحشي أن تفوته مع الإمام الركعة أو لم يخش» وسواء كان 
التطوع سنة راتبة أو غير راتبة» وسواء في ذلك ركعنا الجر ور هما وسواء 
كان يريد أن يصلّي التطوع في بيته أو في المسجد؛ و أن 


يصلّي في مسجد آخر أو جماعة أخرى حيث یش ذلك. . وصرّح بعض 
آنا لك عور فان خالف وصلّی ففي انعقاد صلاته وجهان. 


وذلك لما روى أبو هريرة نة أن انب يكل قال: «إذا أقيمت الصلاءٌ 
فلاصلة إلا المکتوبة» رواه الجماعة إلا البخاري". وفى رواية 
لأحمد7؟): «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التى أقيمت». 


وعن عبد الله بن بحينة أن الرسول ل رأى رجلا وقد أقيمت 
الصلاةٌ - یصلی ركعتين. فلما انصرف رسولٌ الله هة لاث به الناس. فقال له 


= (384). وابن حجر في «نتائج الأذكار» (514/1). 

(۱) قبل المسألة السابقة. 

(۲) «المستوعب» (۲۲۱/۱) «المغني» (۲/ ۰۱۲۱-۱۱۹ «الشرح الکبیر» /٤(‏ ۲۸۸- 
۹°( «الفروع» (۲/ ۲۳). 

)۳( أحمد (۹4۸۷۳)» ومسلم (۷۱۰)» وأبو داود (۱۲۹۲) والترمذي (4۲۱) والنسائي 
(8566 »). وابن ماجه (۱۱۵۱). 

(6) برقم (۸۱۲۳). 


1۳۰ 


رسول الله يِِ: «آلصبح آربعا! آلصبح أربعًا!» متفق 7 ی عليه(1), 

وعن عبد الین سَرچس فال دحل رجل - والنبيّ اة في صلاة 
الغداة - فصلّی رکعتین في جانب المسجده ثم دخل مع البی لق سلما سبل 
النبی وق قال: «يا فلان بأي(۲ الصلاتین اعتددت؟ أبصلاتك وحدك أو 
صلاتك معنا؟! رواه مسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه(۳ 


وعن ابن عباس تیمها قال: كبعت عيلاة یت فقام رجل بصلّي 
الركعتين. فجدّب النبي و بثوبه وقال: «أتصلّي الصبح أربعًا!» رواه 
أحيد(4). 

وذلك لاد المؤدّن إذا أخذ في الإقامة فقد وجب الدخول في الصلاة 
خو الا وا قاذ يكور ا عزن قاری مما ودوت 
من أخذه( “ في الإقامة تعيّن وق فعلٍ الصلاة لأنّ الوقت الذي تفع فيه 
الصلاة من وقتها المحدود شرعًا الذي أجيزت فيه الصلاة» ليس هو موقَنًا 
من جهة الشارع» وإنما هو مفوض إلى الإمام. فهو الذي یعین الوقت الذي 
يصلّي فيه الناس بتعيينه» وتتقدٌّر( 7 صلاة المأمومين بتقديره» ولهذا كان 


.)۷۱۱( البخاري (11۳) ومسلم‎ )١( 

(۲) في الأصل والمطبوع: «أي الصلاتین». والمثبت من «صحیح مسلم». وسيأتي بلفظ: 
«بأيّ صلاة). 

(۳( مسلم (۷۱۲)» والنساتي (۸۲۸) وأبو داود (۱۲۵)) وابن ماجه (۱۱۵۲). 

)٤(‏ برقم (۲۱۳۰). صححه ابن حبان (۲474)؛ والحاکم (۱/ ۰649۱ وقال الهيثمي في 
(مجمع الزوائد» (۲/ 6): «رجاله رجال الصحیح؟. 

(5) في الأصل: «من آخذ» والتصحیح من المطبوع. 

(7) في الأصل «تتقدیر»» والمثبت من تعلیق الناسخ. و في المطبوع: «تقدر». 


۳۱ 


الإمام أملك بالإقامة. فإذا أقيمت الصلاة فقد دخل الوقت الذي عيّنه الامام» 
وهو وقت مضيّق» لأنه حينَ فعلٍ الصلاة لا يمكن الاشتغال بعبادة أخرى. 
فأيُما صلاةٍ ليت بعد الإقامة كانت كأنها هي الصلاة المأمور بها المشروعة 
حينئذ» لأنَّ ذلك الوقت لا يسع لغير ما یر به. لعن OEE‏ 
المكتوبة» فكأنه زاد في المكتوبة» أو صلاها مرّتین. ولهذا ‏ والله أعلم - 
أشار صلی الله [ص۲۳۹] عليه وسلم بقوله: «آلصبح أربعًا؟» وبقوله: «بأي 
صلاة اعتددت؟ بصلاتك وحدك أو بصلاتك معنا؟» إذ لا صلاة بعد 
الإقامة إلا ما دعي إليه بالإقامة. 

ا قإن الب ینکن أن | بنك ال یه تام ويا شوه بيخ 
إدراك حذ الصلاة» وما یفوته من الصلاة خلف الامام ولو بعد ركعة جماعة؛ 
لا بستدرك بالقضاء. فکانت المحافظة على مالا یستدرك آولی من 
المحافظة على ما یمکن استدراکه. 

ولا ما يدركه من تكبيرة الافتتاح والتأمین والرکوع أفضل من جمیع 
التطوعات» لما ورد في فضل من آدرك حدّ الصلاة ومن آدرك التأمین مع 
الامام. 

ولا الاشتخال بإجابة الموذن أولى من الاشتغال بالنافلة على ما تقد 
لکون ذلك وقت الاجابة. فلأن یکون الاشتغال بما دعي إليه أولى من النافلة 
بطریق الأولى. 

فان كان قد شرع في النافلة» وأقيمت الصلاة أتمّها إن رجا اتمامها 
وإدراك الجماعة. وان خشي إذا أتمّها أن تفوته الجماعة قطعها في إحدى 
الروایتین» لأنَّ الفرائض أهدٌ؛ فن الجماعة واجبة واتمام النافلة ليس 
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۰ 5 5 4 5 2 را وسو :+ سل رص 
واجبًا في المشهور. وفي الأخرى: يتمّها لقوله تعالی: وا بطو أعمدكر » 
[ محمد: ۳۳]. 

لكن إن علم أنَّ الصلاة تقام قريبّاء فهل ينبغي أن يشرع في نافلة؟ ينبغي 
أن يقال: إنه لا يستحبٌٍ أن يشرع في نافلة يغلب على ظنّه أن حدٌ الصلاة 
يفوته بسببهاء بل يكون تركها لإدراك أول الصلاة مع الإمام وإجابة المؤذن 
هو المشروع؛ لما تقدَّم من أن رعاية جانب المكتوبة بحدودها أولى من ستة 
يمكن قضاؤها أو لا يمكن. 

مسالة(۱): (وإذا أتى المسجد قدّم رجله اليمنى في الدخول. وقال: 
بسم الم والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي [ذنوبي](۲) 
وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قدم رجله الیسری. وقال ذلك إلا 
أنه يقول: وافتح لي أبواب فضلك). 

آنا تقديم الیمنی» فلما ذكره البخاري' ") عن ابن عمر أنه كان يبدأ برجله 
اليمنى» فإذا حرج بدأ برجله اليسرى. ولأن ما اشتركت فيه [اليدان]7؟) أو 
الرجلان وکان من باب الکرامة قذيت فیه الیمنی» وان كان خلاف ذلك 
مت فيه الیسری. 

ولهذایقلّم في الانتعال الیمنی وفي الخلع الیسری» كما جاء في 
(۱) «المستوعب» (۱/ ۰۱۰6 «المغني» (۲/ ۰۱۱۹-۱۱۸ «الشرح الکبیر» (۳/ ۹ ۳- 

۷ «الفروع» (۱۵۸/۲). 

(۲) ساقط من الأصل والمطبوع. 
(۳) تعليقا في أول باب التيمن في دخول المسجد وغیره قبل الحدیث (4۲7). 
(6) مکانه بیاض في الأصلء والمثبت من المطبوع. 


رفن 


الحديث الصحيح عن النبي يا'». ويقدّم في دخول الخلاء الیسری 
دخولاء واليمنى خروجًاء كما تقدم. 

فان كان خلّع نعله على باب المسجد بحيث يخلع النعل ويُدخل قدمه. 
فينبغي أن يقال هنا: إنه يخلع الیسری ویضعها على النعل ص4۰ ]١‏ ثم يخلع 
اليمنى ويضعها على النعل کذلك. ثم بدخل اليمنى» ثم یدخل الیسری؛ 
لیکون مؤُرًا للیمنی في الخلع» مقدّمًا لها في الدخول. 

وآما الذکن فلما روت فاطمة بنت الحسین عن قد ها فاطمة بت 
رسول الله ِا قالت: كان رسول الله َي إذا دخل المسجد قال: «بسم الّی 
والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ذنوبي؛ وافتح لي آبواب رحمتك». 
وإذا خرج قال: «بسم الله. والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي» 
وافتح لي آبواب فضلك» رواه آحمد وابن ماجه والترمذي "۲" وقال فيه: 
«صلى على حك وسلم» بدل قوله: (بسم الّه» والسلام على رسول الله) 
وقال: حديث حسن» وليس إسناده بمتصل. وفاطمة بنت الحسين لم تدرك 


(۱) من حديث أبي هريرة. أخرجه البخاري (۵۸۵7) ومسلم (۲۰۹۷). 

(۲) أخرجه آحمد (۲6۱7). وابن ماجه (۷۷۱). والترمذي »)۳۱٤(‏ من طرق عن 
ليث بن أبي سليم» عن عبد الله بن حسنء عن أمه فاطمة ابنة الحسين» عن جدتها 
فاطمة بنت رسول الله َة به. 
في إسناده ضعف. ليث يضعفونه» وفيه انقطاع بين فاطمة الصغرى والکبری كما 
أشار إليه الترمذي ونقله الشارح» وقد وقع في إسناده اختلاف كثير آیضاء وروي على 
عدة أوجه. كما في «العلل» للدارقطني (۱۵/ ۱۹۱-۱۸6). 
ولبعض ألفاظ الحديث شواهد وطرق انظر: «نتائج الأفكار» /١(‏ ۰۲۸۵-۲۸۱ 
«إتحاف الخيرة» (۳۸/۲). 
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فاطمة الكبرى» إنما عاشت فاطمة بعد النبي وا أشهرًا. 

وقدروي هذا الحديث من وجوه متعددة بهذا الاسناد واتفقت 
جميعها على أنه كان يقول إذا دخل: «اللهم اغفر لي ذنوبيء وافتح لي 
أبواب رحمتك». وإذا خرج يقول مثل ذلك إلا أنه يقول: «أبواب فضلك» 
رواه أحمد والنسائي(١2.‏ ورواه مسلم وأبو داود وقالا: عن ابن حميد أو أبي 
أسيد". ورواه ابن ماجه وقال: عن أبي حميد". ورواه الطبراني وقال في 
أوله: فليسلّمْ على النبی بكِ. وقال في آخره: «وافتح لي أبواب فضلك»(). 


وقد روى عبد الرزاق في التفسيره0(0) بإسناد صحيح عن ابن عباس في 


قوله تعالی: «قاذا دموا ملم موا نکم € [النور: ۱ قال: إذا دخلت 
المسجد فقل: السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین. 


فصل 
ولا يجلس إذا دل المسجد حتى بصلّي رکمین؛ لما روى أبو هريرة 
هه عن النبي بيا قال : الإذا دخل أحدكم المسجد فلا بجللس حتّی 


)۱( أحمد (/75377017/0170251)) والنسائي (۷۲۹). 

(۲) آخرجه مسلم (۷۱۳) وأبو داود (16). 
قال آبو زرعة: «عن آبي حميد وأبي آسید. کلاهما عن النبي ية اصح»» «العلل» 
لابن آبي حاتم (۲/ 401). 

(۳) برقم (۷۷۲). 

(:) «الدعاء» (۱۵۰). 

.)48/۲( )۵( 


۳۵ 


يركع ركعتين» رواه الجماعة إلا النسائي(۱. 
فصل 

متهت جر فتاه أن سا شش اقا لان ر 
المجالس ما استّقبل به القبلة» ولا العبد في صلاة ما دام ینتظر الصلاة(؟ 
ومن سنة المصلّي أن یکون مستقبل القبلة. 

قال القاضي: ویکره الاستناد إلى القبلة» وقد نص أحمد على أنه مکروه 
قبل صلاة الغداة. قال أحمد بن أصرّم7©: ریت آبا عبد الله دخل المسجد 
لصلاة الصبح» فإذا رجل مسید(*) ظهره إلى القبلة» ووجهه إلى غير القبلة قبل 
صلاة الغداة» فأمره أن يتحول إلى القبلة. ص4۱ ۲] وقال: هذا مکروه(؟. 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۱۰۱۲) من طريق كثير بن زيد» عن المطلب بن عبد الله عن أبي 
هريرة, 
وصححه ابن خزيمة »)١١۲١(‏ وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۱/ ۱۲۳): 
«هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع» قال أبو حاتم: المطلب بن عبد الله عن أبي 
هريرة مرس ل». 
وآخرجه من حدیث أبي قتادة أحمد (۲۲۵۲۳) والبخاري (444) ومسلم (۷۱6) 
وأبو داود (571). والترمذي (۳۱7) والنسائي(۰ ۰۷۳ وابن ماجه (۱۰۱۳). 

(۲) کما ورد في الحدیث وقد تقدم تخریجه. 

(۳) في الأصل والمطبوع: «آحرم» بالحاء المهملة. والظاهر ما آثبت. وهو أحمد بن 
آصرم بن خزيمة المزني» روی مسائل عن الامام أحمد. توفي بدمشق سنة ۲۸۵ه. 
تر جمته في «طبقات الحنابلة» .)4٩-4۸/۱(‏ 

20 في الاصل: «مستند»» والمثبت من حاشية ناسخه. 

:)۲۱/۶( و«فتح الباري» لابن رجب‎ )٠١ /۱( انظر نحوه في «مسائل ابن هانی»‎ )٥( 


۳۹ 


وذلك لماروي عن عبد الله بن مسعود رنه أنه رأى رجالا قد 
أسندوا ظهورّهم بين أذان الفجر والإقامة إلى القبلة» فقال عبد الله: لا 
تحولوا بين الملائكة وبين صلاتهم(۲۱. وفي لفظ: تحوّلوا عن القبلة, لا 
تحولوا بين الملائكة وبينهاء فان هذه(" الركعتين تطوع(۳. وقال إبراهيم: 
كانوا یکرهون أن يتساندوا إلى القبلة قبل صلاة الفجر. رواهن النجّاد(؟). 

وعن عمر بن عبد العزيز ب#له: نهى أن تستدبر القبلة في مواقيت 
الصلاة. رواه أبو حفص 0©). 

ولان النبی يكل نهى عن التشبيك في المسجدء وعلّله بأنَّ العبد في 
صلاةٍ ما دام ينتظر الصلاة» فكّره لمن ینتظر الصلاة ما یکره للمصلّي إلاما 
تدعو إليه الحاجة. 

ولأنه في مواقيت الصلاة يدخ ل (۱) الناس إلى المسجد. ففي استدبار 
القبلة استقبال للمصلّي من الملائکة ۷ وذلك مكروه كراهية شديدة وإلى 


هذا المعنى أومأ عبد الله بن مسعود. 


.)549/4( وابن أبي شيبة‎ »)٤۷۹۸( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) كذا في الأصل والمطبوع. 

)۳( لم أجد من أخرجه. 

دع وقد نقل أثري ابن مسعود والنخعي: ابن رجب في «فتح الباري» (577/54). 

(5) المصدر السابق. 

0) في الأصل: «یدخلون» ولعله تحريف سماعي لأجل وصل اللام المضمومة بنون 
«الناس». والمثبت من المطبوع. 

(۷) كذا في الأصل والمطبوع» ولعل الصواب: «من الملائكة وغيرهم». 


۳۷ 


ويستحَبٌ أن تقد في أوقات الصلوات إلى مقدّم المسجد لأنَّ السنة 
أن يكمل الصف الأول فالأول. ولا بأس في ذلك في کل وقت. 

فأمّا وقت السحر فقد روي عن أبي النعمان قال: حججت في خلافة 
عمر نة فقدمتٌُ المدينة» فدخلتٌ مسجد النبيّ بل فتقدّمت إلى 
مقدّم المسجد أصلّي» إذ دخل عمر عن فرآني» فأخذ برأسي» وجعل 
يضرب به الحائط ويقول: ألم أنهكم أن تقدّموا في مقلّم المسجد بالسحر؟ 
نْ له عوامر(۱). 

وعن عبد الله بن عامر("2 قال: دخل حابس بن سعد الطائي المسجد 
وو السو كاك مخز له بهار تقال" 
أرعِبُوهم» فمن أرعبّهم فقد أطاع الله ورسوله(۳؟. قال جرير بن عثمان: كنا 
نسمع أن الملاتکة تكتوة قبل الصبح في الصف الأول. رواهما جعفر 
الفريابي47). 

قال القاضي: وهذا يدل على كراهة التقدّم في صدر المسجد وقت 
ا 


)0( لم أجد من أخرجه. 

(۲) كذا في الأصل والمطبوع» وكذا في بعض نسخ «المسند)» والصواب: «عبد الله بن 
غابر». انظر حاشية محققي «مسند أحمد» طبعة الرسالة (۲۸/ ۲ ۱۷). 

(۳) أخرجه أحمد (۲ ۰۱۱۹۷ ۱۷۰۰۲). 

(4) في «کتاب الصلاة» كما ذکر ابن رجب في «فتح الباري» (10/4) عن آثر عمر بن 


(۵) نقله ابن رجب في کتابه المذکور. 


۳۸ 


باب صفة الصلاة(۱) 


الأصل في صفة الصلاة: صلاة رسول الله كه وقوله في صفة الصلاة 
زاغا سانلاه وتا سعد به غ دنله لان اله سياه آمر 
بالصلاة في كتابه» وفرضها على سبيل الا جمال وفوّض إلى نبيّه محمد لاز 
تفسير ما أ جمله» وبيان [ص 5 1] ما أطلقه. وقد كان جبريل أقام الصلاة للنبي 
لوقيف زه أ مرو نر نان كا قد رن سر سول الله E‏ برص وتو الل 
بلا اسلا لامر الله وتأویلا لكتاب الله فسته هي التي فسّرت القرآن وبيّتته 
واھ ]و بخ مه . والفعل إذا خرج منه امتثالا لام وبيانًا 
لمجمل» كان حكمه حكم ذلك الأمر وذلك المبيّن. فتكون الصلاة التي 
صلّاها هي الصلاة التي كتبها الله على المؤمنين وأمرهم بها في كتابه. 


7 ینومهم 


وقال َو لماك بن الحویرث ومن معه حين بعثهم 
علو کی زیموش اسان قاروا اح رجاه 

رعن سهل بن سعد أن شرا جاژوا إلى سهل بن سعد فد تمازوا في 
المنبر» من أي عود هو؟ فقال: أمَا والله نّي لاعلم من أي عود هوء ومَن 
عمله. وريت رسول الله و قام عليه» فک وكبّر الناس وراءه وهو على 
المنبر» ثم رقع فنزل القهقری حتی سجد في أصل المنبر. ثم عاد حتی فرغ 
من آخر صلاته. ثم آقبل على الناس» فقال: «يا آیها الناس إنما صنعت هذا 


(۱) هذا الباب قد طبع بتحقیق الشیخ عبد العزیز بن آحمد بن محمد بن حمود المشیقح. 
وهو المراد بالمطبوع في تعلیقات هذا الجزء. 

)۲( ذكر ناسخ الأصل أن فيه «تبعهم» ولعله: بعثهم. وهو كما قال. 

(۳) تقدم تخر یجه. 


1۳۹ 


لتأتمُوا بي» ولتعلّموا صلاتي» متفق عليه . 

وهذا دليل على الائتمام به في صفة الصلاة» ويعلموا(") صفة صلاة 
رسول الله يك ليَعمّل مثله. 

وكان يقول: لني منكم أولو الأحلام والنهى, ثم الذين يلونهم؛ ثم 
الذین یلونهم»۳. يريد بذلك أن یحفظوا صلاته. ویعقلوها. 

وهذه الأقوال نصوص منه في أن الأمّة مأمورة أن تصلّي كصلاته» على 
أن القاعدة الكلية أن آمته أسوته في الأحکام» ما لم يقم دليل التخصيص. 
وقد أجمعت الأمة على الرجوع في صفة الصلاة إلى فعله» إما وجوبًا أو 
استحبايًاء وأن هذا من الأفعال التى يشترك فيها هو وأمته. 

وقد جاءت الأحاديث بصفة صلاته من وجوه كثيرة» يأتي ما يُحتاج إليه 
منها فى أثناء الباب. 

مسالة!؟2: (وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبرء يجهر بها الامام 
وسائر التکبین لِيسمِعَ مَن خلفه. ویخفیه غیزه). 

أما القيام في الصلاة وافتتاحها بالتكبير» فمن العلم العام الذي تناقلته 
الأمة خلقا عن سلف. وتوارثوه عن نبيهم كلل. 


.)01415( ومسلم‎ )٩۱۷( البخاري‎ )١( 

(۲) كذا في الأصل. 

)۳( آخرجه مسلم (4۳۲) من حديث أبي مسعود الأنصاري. 

(:) «المستوعب» (۱/ 4 ۰)۱۷ «المغني» (۲/ ۰۱۳۱-۱۲۲ «الشرح الکبیر» (۳/ ۳۹۹- 
5) «الفروع) (5/ 151-/1517). 


۳. 


وقد قال الله تعالى: #وَفُومُوا لله نت € [البقرة: ۲۳۸]. وقال: 8 الب 
يبتو لبم سْجَدًا وَقيَتمًا * [الفرقان: 14]. وقال: # أَمَّنْهْوَ قلیت ءَانَآءِ 
آل ساجداوقایما ١74‏ [الزمر: 4]. وقال سبحانه: ودا نت فم [ص*؛ ؟] 
َأَقَمَتَ لهم ألصَككؤة للم طآيصَةٌ ینم مَحَكَ © [النساء: ۱۰۲]. وقال تعالى: 
لاما سل )نانبل إِلَاقيلًا* الآيات [المزمل: ۱- ۲]. وقال سبحانه: 
#وكيرة تج € [الإسراء: .]1١١‏ وقال: وی مَكيْر 74" [المدثر: ۳]. 

وقد روی عنه من حدیث الخاصّة أنه كان یفتتح صلاته بالتکبیر: 
علي بن أبي طالب» وعبد الله بن عمرء ووائل بن خجر ومالك بن 
الحوبرث: وآبو هربرةه وعانشة وغیرهم وکل هذه الا حادیث في الصحیح. 

وفي حدیث آبي خمید الساعدي عن النبي و2: كان إذا قام إلى الصلاة 
رفع يديه وقال: الله آکبر. رواه الترمذي وابن ماجه(۳. 


وقال ككِ: «مفتاح الصلاة الطهور. و تحریمها التکبیر»1* وقال للمسیء 


(۱) الاية الكريمة ساقطة من المطبوع. 

(۲) تقدمت هذه الآية في المطبوع على الاية السابقة. 

(۳) الترمذي (۳۰)؛ وابن ماجه (۸1۲)؛ وأخرجه ‏ مطولا ومختصرًا أحمد 
(۲۳۹۹۹) وأبو داود (۷۳۰)» والنساتي (۰۳۹ ۱ 
قال الترمذي: «حدیث حسن صحیح؛ وصححه ابن خزيمة (9۸۷). واین حبان 
(18661). 

(4) آخرجه أحمد (۱۰۰). وأبو داود (1۱) والترمذي (۳)» وابن ماجه (۲۷۵)» من 
طرق عن عبد الله بن محمد بن عقیل؛ عن محمد ابن الحنفيق عن علي به. ۳ 


۳۱ 


فى صلاته: «إذا قمتّ إلى الصلاة فکبُرا(۱ وقال: «ذا كبر الإمام 


فكبّروا"(). وستأتی هذه الأحاديث في غيرهاء على أن النقل بذلك شاع 
شِياعًا لا يفتقر معه إلى نقل الخاصّة. 


فصل 

وأمًا أن الإمام يجهر بتكبير الافتتاح وسائر التكبير وبالتسميع وبالسلام» 
في جمیع الصلوات» كما يجهر بالقراء: في صلاة الجهر؛ فليسمعه 
اا ملعي رادصا تراسا ارس بت 
لت 1 تسليمه» ولیبلغ صوته لمن لا يراه من المأمومين» فیعلمون بانتقالاته» 
فیتابعونه. ولهذا آخبر(۳ الذین وصفوا صلاة رسول الله ب أنه كان يكبّر 
ويسمّع ویسلّم ولولا آنهم سمعوا ذلك لما علموا. ألا تری آنهم إنما علموا 


أ 1 


= قال الترمذي: «هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن, وعبد الله بن 
محمد بن عقيل هو صدوقء وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه»» وحسنه 
ابن عبد البر في «التمهيد) (9/ ٤۱۸)ء‏ وصححه ابن حجر في «فتح الباري» 
(۳۲۲/۲). 
واعله طائفة بابن عقيل» كالعقيلي في «الضعفاء» (۲/ ۱۳۷) وابن حبان في کتابه 
«وصف الصلاة بالسنة» فیما نقله عنه ابن الملقن فى «البدر المنیر» (۳/ 4۵۳). 
امد بن حدوت آ ییا ری رای زیامت 
(۳/ 16۷ -] 8۵). 

(۱) آخرجه البخاري )۷٥۷(‏ ومسلم (۳۹۷) من حدیث آبي هريرة. 

(۲) آخرجه البخاري )۸٠٥(‏ ومسلم (۶۱۱) من حدیث آنس بن مالك. 

(۳) في الاصل: «آخر. تصحیف؛ وصوابه من المطبوع. 


1Y 


قراءته في السِّرٌ3١2‏ بتحريك لحيته يَكْ؟ وقد قال آبو هريرة: يا رسول الله 
أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة؟" ولم يسمع دعاء الافتتاح. وذلك 
بين في أنه كان يجهر بالتكبير وبالقراءة» ويسر دعاء الافتتاح. 

E a Id‏ تروف تفي اي E E‏ ا 
أبو سعيد» فجهر بالتكبير حين افتتح» وحين ركع» وبعد أن قال: سمع الله 
لمن حمده وحين رفع رأسه من السجود» وحين سجد» وحين رفع» وحين 
قام من الركعتين» حتى قضى صلاته على ذلك. فلما انصرف قيل له: قد 
اختلفت الناس على صلاتك» فخرج حتى قام عند المنبر» فقال: أيها الناس» 
ِنّي والله ما أبالي اختلفت صلاتكم أو لم تختلف. إِنّي رآیت رسول الله 
يه هكذا يصلّي(*۲. وسنذكر إن شاء الله الأحاديث التي فيها أنه اة كان 
یکت مخز 

ثم إن بعض الامراء ترك الجهر بسائر التکبیر فصار بعض الناس يجهل 
السنّة في جهر الامام بالتکبین حتی اختلفوا ٍص۲44] على أبي سعید. 


ولهذا لما صلّی عمران خلف علي وجهّر علي بالتکبیر» قال: قد 


(۱) في الاصل: «السحر»» تحریف. وصوابه من المطبوع. 

)۲( آخرجه البخاري (4 4 ۷) ومسلم (۵۹۸). 

(۳) في المطبوع: «بنا» والمثبت من الأصل» وهو صواب. وکذا جاء في الصحیح. 

0( في المطبوع: اصلاتهم أم» خلافا للأصل. 

6 آخرجه بهذا اللفظ : البيهقي في «السنن الكبرى» (۲۲۷). ورواه البخاري (8575) 
و 


ےا 


YT 


أذكرني هذا صلاة رسول الله بلا . وكذلك صلاة عكرمة خلف شيخ 
كبر" ثنتين وعشرين تکبیرة(۳). وعامة هذه الأحاديث إنما معناها الجهرء 
وهو الذي كان قد تركه بعض الأمراء» كما سيأتي إن شاء الله بيانه. 


و ادر 


وقد روي عن عمر رنه أنه كان یم الناس بالتكبير: يرفع” 11 صوته 
بالتکبیر(۲. وعن أبي الدرداء رنه قال: إن لکل شيء شعاراء وان شعارٌ 
الصلاة التکبیر. رواه آبو نعيم الفضل بن دكين في کتاب «الصلاة»17). 
وشعار الشيء: ما یشعر به» وهذا |نما یکون فیما یظهر و يجهر به. 

فأما المأموم» فالستّة في حقّه أن يخفي التکبیر وساثر آنواع الذکر إلا 
التأمين والبسملة على ما سيأتي إن شاء الله تعالی؛ لأنه إنما يصلي لنفسه 
فلا يحتاج إلى إسماع 7(" غيره» وأفضل الذكر: الخفي. بل يُكرّه له الجهر 
بذلك. كما يكرّه له الجهر بالقراءة؛ لأنه يغلط غيره من المصلين» إلا أن 
يجهر بالكلمات أحيانًاء كما جهر المستفتح بقوله: «الله أكبر کبیرّا»(۱ وكما 
جهر العاطس بقوله: «ربنا ولك الحمد» الحديث» وسيأتي إن شاء الله 


)۱( أخرجه البخاري .)۷۸٤(‏ 

(۲) نه الناسخ على أن في أصله: «کبیر». 

(۳) آخرجه البخاري (۷۸۸). 

(4) في الأصل: «فرفع»» والمثبت من المطبوع. 

() علقه البیهقی فى «الستن الکبری» (۱۸/۲). 

000 «الصلاة؛ (35)» وأخرجه ابن أبي شيبة (۲۳۹۸). 

(۷) في الأصل والمطبوع: «سماع»» والمثبت من حاشية الناسخ. 
(۸) أخرجه مسلم )10١(‏ من حديث ابن عمر. 

(9) أخرجه البخاري (۷۹۹) من حديث رفاعة بن رافع. 


1€ 


ذكر ذلك؛ كما أن النبنّ ية قد كان يجهر بالآية أحيانًا في صلاة السر(۱). 


ولا فرق في ذلك بين المؤذن وغيره» وبين من يقصد من المأمومين 
تبليغ غيره بصوته أو لا يقصدء فإ التبليغ على الإمام» ولهذا استحببنا له رفع 
الصوت. وليس على المأموم تبليغ. والأحاديث تدل على أن النبي يك كان 
هو الذي يبغ المأمومين التكبير» ولم يكن خلفه أحد يبلّغهم؛ فان مغل هذا 
لو كان لَنْقِل. ولما أراد الصحابة أن ينقلوا الجهر بالتكبير أخبروا أن النبيّ كلا 
كان يجهر. لكان ی ور و فسات نو سعد را 
به على ذلك. ولم ينقلوا ذلك إلا في مرض موته و 

فإذا كان صوت الامام لا يبلغ جمیع المصلين» توس اه 
المبلّغ" بمرض أو كبرء أو لكثرة الجمع وتباعد أقطار المصلین؛ فیستحب 
نا E E e‏ دیا فا رت میت 
حرم لماروى جابر بن عبد الله رنه لتَدْعَنْهُ قال: : اشتکی رسول الله علد 
فصلینا وراءه وهو قاعد. وأبو بكر یسیع الناس تكبيره ه. وفي لفظ [ص10١]:‏ 


صلی بنا رسول الله لله اة وأبو بكر خلفه» فإذا کر رسول الله اة كبر أبو بكرء 
فیسمعنا. رواهما مسلم والنساتي(۳. 


وينبغي أن یبین ین التكبيرٌ و یجزمه ولا یطوّله» ولایمدٌ في غير موضع 
المد. قال أبو عبد الله: ربما طوّل الامام في التکبیر إذا لم يكن له فقه» والذي 


(۱) كما في حدیث أبي قتادة. آخرجه البخاري )۷٦۲(‏ ومسلم (4۵۱). 
(۲) في المطبوع: «المبالغ» والصواب ما آثبت من الأصل. 
(۳( مسلم (6۱۳). والنسائي (۰۷۹۸ ۱۲۰۰). 


o 


يكير معه ريما جرم التكبير» ففرغ من التكبير قبل أن يفرغ الإمام؛ فقد صار 
هذا مكبّرًا قبل الإمام. ومن كبّر قبل الإمام فليست له صلاة» لانه دخل في 
الصلاة قبل الما وکر قبل الا مام فلا صلاة له. 


قال بعض أصحابنا: إن مدَّ في غير موضع المد مثل أن يمد بعض 
الهمزة من اسم الله فتصير همزة استفهام أو يزيد ألما بعد الباء من «أکبرا 
فتصير جمع «كبَر)» وهو الطبل» فارسي معرب = لم تجزئه(۲) لأن 
المعنى يتغير به. 

فصل 

ويستحب أن يقوم الإمام والمأموم إلى الصلاة إذا قال المؤدّن: قد 
قامت الصلاة» لما روي عن الحجّاجٍ بن فروخ الواسطي عن العوّام ابن 
حَوشب عن عبد الله بن أبي أوفى یلع قال: كان بلال إذا قال: قد قامت 
الصلاة» نهض رسول الله يك رواه حرب وأبو يعلى الموصلي وأبو حفص 


العكبري وغیرهم(۳. وهو محفوظ عن الحجّاج وقد قيل: إنه لا يروى إلا 


(۱) الذي نص عليه الفارابي في «ديوان الأدب» (۲۱۳/۱) أنه فارسي معرّب بمعنى 
الأصَّف. وهو دخیل في الفارسية من اليونانية. انظر: «المعرب؛ للجواليقي 
(ص۵۵). آما بمعنی الطبل» فنقل الأزهري في «التهذیب» (۲۱۳/۱۰) عن اللیث 
أنه بلغة أهل الكوفة. 

(۲) في الأصل والمطبوع: «الحرة» ولعله تحریف ما آثبت. 

(۳) آخرجه أبو يعلى كما في «إتحاف الخيرة» (6/ 4۹4 والطبراني في «الکبیر» 
(۲۳/ ۰۲ والبزار (۳۳۷۱). 


۳۹ 


عنه. وهو وان كان فيه لين» فليس فى الباب حديث یخالفه. وقد اعتضد 


قال ابن المنذر(١2‏ وغيره: كان أنس بن مالك إذا قيل: قد قامت الصلاق 


نهض وقام. وعن الحسين بن علي عتا أنه كان يفعل ذلك. رواه النجاد 
وغیره(۲. 


ولا یعرف عن صحابی خلاف ذلك» وهذا یتعین اتباعه» لا سيما إذا كان 
الکلام في الاستحباب. ولم يوجد ما یعتمد عليه سوی ذلك. 

ولا قوله: «حي على الصلاة حي على الفلاح» دعاء إلى الصلاة» لکن 
هو مشترك بين الأذان والاقامة. فإذا قیل: «قد قامت الصلاة» تم الدعاء إلى 
الصلاة فینبغی أن تکون الاجابة عقبه. 

ولان وله: «قد قامت الصلاة) فيه معنی الأمر باقامتها» فاستحت أن 
یکون القیام إلى الصلاة عقبه امتثالا للأمر. وهو أيضًا إخبار عن قرب قيامهاء 
فإذا كان القيام عقبه كان أتمَّ في القرب» ولأن قيامه قبل ذلك لا حاجة الیه 
وتأخيره القيامَ عن ذلك يقتضي تأخير التحريم والتسوية. 

فأما إذا عرضت له حاجة فلا بأس ص41 ۲] أن يتأخر القيام إلى الصلاة 


- إسناده ضعیف. فيه الحجاج بن فروخ ضعيف صاحب مناكير» كما في «الکامل» 
(۲/ ۲۳۳). وبه ضعف الحديث البيهقى فى «السنن الکبری» (۲۲/۲). والهيثمى 
في ١‏ مجمع الزوائد» (۲/ ۲ ۲۷). 0 ۱ 

(۱) في «الأوسط» (4/ ۰۱ وآخرجه الاثرم كما في «التمهید» (۹/ .)۱٩۳‏ 

(۲) آخرجه بمعناه عبد الرزاق (۱۹۳۷) وابن آبي شيبة (4۱۲۳). 


1۳۷ 


عن الإقامة» لما روى أنس قال: أقيمت الصلاة والنبيٌ ی يناجي رجلا في 

8 د اله 58 ۰ - ١‏ گے لاله . 
جانب المسجد. فما قام إلى الصلاة حتى نام القوه(١2.‏ وسيأتي قوله كَكِ: 
«إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى ترونى»"'. 

فأما التكبير» فيستحب أن يكون بعد فراغ الإقامة. إن كانت الصفوف 
مستوية كبر عقبهاء وان لم يكن مستوية سوّاهاء ثم کبّر؛ لا قد قدّمناعن 
النبي يل أنه كان يقول كما يقول المؤذن في الاقامة!۲۳. وصح من غير وجه 
TS‏ 
بعد الإقامة» فروی البخاری! * عن آنس زو صَلنَدْعَنَهُ قال: : أقيمت الصلاة» فأقبل 
النبي وَل علينا بوجههء فقال: «أقيموا صفوفکم». وفي رواية: ا "ول 
الله ا بعد أن أقيمت الصلاة قبل أن يكبّرء آقبل بوجهه على أصحابه؟. 

وقال إسحاق بن راهويه: سن رسول الله اة أن يكبّر بعد فراغ المؤذن 
من الاقامة كلّها. قال: وأخذ بذلك بعده عمر بن الخطاب ین 

وقد روى آبو موسى عن النبي ية قال: «إذا أقمتم الصلاة لمکم 
آحدکم وإذا قرأ الإمام فأنصتوا» رواه حمد(۲. 


)00( أخرجه البخاري (547) ومسلم (71/5). 

(۲) أخرجه البخاري (1۳۷) ومسلم (1۰4) من حديث أبي قتادة. 

(۳) تقدم تخريجه. 

(4) برقم (۷۱۹). 

(0) في الاصل: «عن». تحریف. انظر مصدر التخریج. 

(5) آخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (۲۲۸۸). 

(۷) برقم (۱۹۷۲۳)» من طریق سلیمان التيمي» عن قتادة» عن آبي غلاب عن حطان بن - 


TTA 


ثم إذا كان الإمام حاضرًا بحيث پرونه» قامواعند كلمة الا قامت قام 
الإمام أو لم يقم. وإن علموا بقربه من المسجد أو خارج المسجد ولم يروه 
فهل يقومون؟ على روايتين: 

إحداهما : یقومون» لما روى أبو هريرة وََوَآلَُعَنَهُ اَذَه قال: : أقيمت الصلاةء 


وعَدّلت الصفوف قيامًا قبل أن يخرج إلينا النبي ي. فخرج إليناء فلمًا قام في 
مصلاه ذكر أنه جنب. فقال لنا: امراك اولخدا هب يوني ۳۳9 


ثم رجع. فاغتسل. ثم خرج إليناء فكبر» فصلینا معه. متفق عليه7١).‏ 


ولمسلم(۲) عن آبي هريرة قال: إن كانت الصلاة لتقام لرسول الله كك 
فيأخذ الناس مصافهم(۳) قبل أن يأخذ انب ية مقامه. 


والرواية الثانية: لا يقومون حتى بروه لما روى أبو قتادة رنه قال :قال 
رسول الله لا: (إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى ترونى» رواه الجماعة(؟) إلا 
تفوموا ی درو بي" رو ٍ 


= عبد الله عن أبي موسى به. 
وأخرجه مسلم /4٠5(‏ 1۳) من هذا الوجه ولم يسق إلا آخره: «وإذا قرأ فانصتواا 
وفي ثبوت هذه الزيادة خلاف بين النقاد انظر: «العلل» للدارقطني (۷/ ۲۵۲- 
4 ) السنن» (۲/ .)١65-1668‏ 

(۱) البخاري (۲۷۵) ومسلم .)٩۰۵(‏ 

(۲) برقم (۱۵۹-1۰). 

(©) في المطبوع: «مقامهم» تحريف. 

(4) أحمد (۲۲۵۳۳) والبخاري (1۳۷)» ومسلم ٤(‏ 1۰ وأبو داود ( »)٥ ٤١‏ والترمذي 
() والنسائي (۱۸۷). 


1۳۹ 


ابن ماجه بهذا اللفظ إلا البخاري لم يذكر قوله: (خرجت»(۱. وهذايدل 
على نسخ ما كانوا يفعلونه قبل ذلك 

وقدروي عن أر بي خالد الوالبي قال: خرج إلينا علي بن أبي طالب 
ات ونحن 7" یام فقال: ما لي أراكم [ص۷٤۲]‏ سامدين؟7) يعني: 
قيامًا. 

ولأنَّ في ذلك مشْقَّةٌ على المأمومين من غير فائدة» وقيام إلى الصلاة قد 
تحقق قرب الشروع فيها فلم يكن إليه حاجة. 

وإذا لم تكن الصفوف مستويةً سوّاها الإمام وغيره» إلا أن الإمام أخص 
بذلك لأنه الراعي قال أنس بن مالك نة كان رسول الله ةيقبل علينا 
بوجهه قبل أن يكين فیقول: «تراصوا واعتدلوا»(*۲. وقال: قال رسول الله 
بي «سووا صفوفکم. فان تسوية الصفوف من تمام الصلاة»(*) متفق 

م 
وعن محمد بن مسلم بن السائب» صاحب المقصورة؛ قال: صلَيتُ 


)١(‏ يعني بعد قوله: احتى تروني» . ولم أجد هذه الزيادة في امسند أحمد) أيضًا. 

)۲( في المطبوع: «وکناا؛ تحريف. 

)۳( آخرجه عبد الرزاق (۱۹۳۳) وابن آبي شيبة (4۱۷۷). 

62 آخرجه البخاري (۷۱۸) ومسلم () ۶۳). وهذا لفظ الامام آحمد (۱۲۲۵۵) آخرجه 
من طريق حميد عن أنس 

(0) آخرجه البخاري (۷۲۳) ومسلم (1۳۳). 


1: 


إلى جنب أنس بن مالك يومّاء فقال: هل تدري لم نع هذا العود؟ فقلت: 
لا والله. فقال: إن رسول الله لا كان إذا قام إلى الصلاة ة آخذ(۱) نمت ثم 


التفت. فقال: «اعتدلواء ووا صفوفكم). ثم أخذ بیساره فقال: «اعتدلوا 


تسوا صفوفکم» رواه أبو داود9". 


وعن النعمان بن بشیر قال: كان رسول الله و يسوي صفوفنا إذا قمنا 
للصلاة. فاذا نت کر رواه أبو داود(. 


وعن عمر يعن أنه كان إذا أقيمت الصلاة استقبل القوم» شم یقول: 
ايا فلان تقدَّمْ. يا فلان تأخَر. سووا صفوفكم» استووا». ثم یقبل على القبلةه 
ال ا 


)۱( في الحديث: «أخذه» يعني: أخذ العود. وكذا فيما بعد. 

(۲) في المطبوع: «يمينه». خطأ. 

(۳) برقم (۰)1۷۰ من طریق مصعب بن ثابت» عن محمد بن مسلم بن السائب» عن 
أنس بن مالك به. 
في إسناده مقال» محمد بن مسلم فيه جهالة» ومصعب متكلم فيه» قال ابن حبان في 
«المجروحين» (۳/ 79): «منكر الحدیث» ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير» فلما 
کثر ذلك منه استحق مجانبة حديثه)» ثم انه آعاد ذكره فى «الثقات» (۷/ ۸ ۰)1۷ 
وأخرج هذا الحدیث في «صحيحه) (۲۱۹۸). انظر: «ضعیف أي داود: الکتاب 
الأم» .)1١*(‏ 

)٤(‏ برقم (170) من طريق خالد بن الحارث» عن حاتم ابن أبي صغيرة» عن سماك» عن 
النعمان بن بشير به. 
قال النووي في «الخلاصة» (۷۰۲۱/۲): الإسناد صحيح على شرط مسلم». 

(4) وأخرجه عبد الرزاق (۲4۵۸).وآحمد كما في «مسند الفاروق» لابسن كشير 
(۱/ ۱۰۳). 


1٤١ 


قال الترمذي7١2:‏ وروي عن على ََلنَُعَنَُ أنه كان يتعاهد ذلك» ويقول: 
استووا. وكان يقول: تقدَّم يا فلان» تأخريا فلان. 

وعن نافع أن عمر بن الخطاب كان يأمر بتسوية الصفوف. فإذا جاؤوه 
فأخبروه بان قد استوت کتر. رواه مالك(۲؟. 


وعن سهل بن مالك عن آبیه قال: كنت مع عثمان بن عفان عانعن 
فأقيمت الصلاة» وأنا أکلمه في أن یفرض لي. فلم أزل أكلّمه وهو يسوي 
الحصا بنعلیه» حتّی جاءه رجال(۳) قد وكّلهم بتسوية الصفوف. فأخبروه أن 
الصفوف قد استوت. فقال لي: استو في الصف. ثم كبّر. رواه مالك(*). 

وقال أحمد في «رسالته»(۹) ور - أيا عبد الله 230‏ الاماع أن لا يكبّر 
أول ما يقوم مقامه للصلاة حتى يلتفت يميئًا وشمالاء فان رأى لصف 
معوجّاء والمناکب مختلفة؛ أمرهم أن يدنو بعضهم من بعض حتى تَماسٌ 
مناکبهم. واعلم أن اعوجاج الصفوف واختلاف المناكب ينقص من الصلاة» 
وأنَّ الفُرجة التي تكون بين كل رجلين تنقص من الصلاةء فاحذروا ذلك». 


(۱) «الجامع» (۱/ »2 وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة (۳۰۵۳). 

(۲) «الموطأ» (۲/ »)۱٤ ٤‏ وأخرجه عبد الرزاق .)۲٤۳۸(‏ 

(۳) في الأصل: «رجل». وأشار الناسخ إلى صوابه في الحاشية. 

() «الموطأ) (۲/ ۲۲۰)» وأخرجه عبد الرزاق (۲۰۸). 

(۵) انظر: «طبقات الحنابلة» (۲/ 7۰-1۵1 4۵). 

() وضع الناسخ في الأصل فوق همزة «آیا» علامة الاشکال. وفي طبقات الحنابلة: «يا 
عبد الله». و«آيا» حرف نداء مثل «يا)» فأبقيته. وفي المطبوع: «أبا عبد الله»» ولا آراه 


1:۲ 


[ص6: ۲] وذكر بعض أحاديث الصفوف. وابن عمر الذي رواه 
مالك20©: قال: «وروي أن بلالا كان يسوي الصفوف» ویضرب عراقیبهم 
بالدّرّة حتی یستووا(۳؟. قال بعض العلماء: قد يشبه هذا أن يكون من بلال 
على عهد النبي و عند إقامته» قبل أن يدخل في الصلاة؛ لأن الحديث جاء 
عن بلال أنه لم يدن لأحد بعد النبيّ ل إلا يومًا واحدًا إذ أتى مرجعّه من 
الشام» وذكر قصة تأذين بلال بالشاء». 

فصل 

والمسنون للصفوف: خمسة آشیاء مبناها على أصلين: على اجتماع 
المصلین وانضمام بعضهم إلى بعض» وعلى استقامتهم واستوائهم؛ لتجتمع 
قلوبهم وتستقيم» ویتحقق معنى الجماعة الذي هو اجتماعهم في الصلاة 
مكانًا وزمانًا. 

قال أبو عبد الله(24: «تسوية الصفوف ودنؤٌ الرجال بعضهم من بعضء 
من تمام الصلاة وترك ذلك نقصٌّ في الصلاة». 


(۱) «وابن عمر الذي رواه مالك» كذا وقع في الأصل. وفيه سقط أو تحريف. والمقصود 
حديث عمر الذي مر آنفا. 

(۲) أورده بهذا اللفظ الغزالی فى «الإحياء» (۱/ ۰۳۷۳ وقال العراقى فى تخريجه 
(۲۲۷): «لم أجده). 0 نا 
وقد آخرج عبد الرزاق (۲۳) وابن أبي شيبة ٤(‏ 0۳۰۵ عن سويد بن غفلة أنه 
قال: «كان بلال يضرب أقدامنا في الصلاة» ويسوي مناكبنا». 

(۳) آسند القصة من عدة طرق بألفاظ مختلفة ابن عساكر في ترجمة بلال من «تاريخ 
دمشق» (۱۰/ ۱۷ 4). 

)2 في «رسالة الصلاة». انظر: «طبقات الحنابلة» (۲/ 8۵۵). 
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أحدها: تسوية الصف وتعديله وتقويمه» حتى يكون کالقدح. وذلك 
يحصل بالمحاذاة بالمناكب والرّكَبٍ والکعاب. دون أصابع الرجلين. 

والثاني: التراص فيه» وسد الخلل والفرج» حتى يلصق الرجل منكبه 
بمنكب الرجل» وكعبه بكعبه. 

الثالث: تقارب الصفوف ودنو بعضها من بعض. حتى يكون سجود 
الم خر خلف مقام المقدّم؛ من غير ازدحام يفضي إلى أذى المصلين. 

والرابع: تكميل الأول فالأول تحقيقًا للاجتماع» والدنوٌ من الإمام. 

والخامس: توسّط الامام» وهو أن يكون في وسط الصف. 


ا و دو 


وعن أنس يتنه أن رسول الله ية كان يقول: «راوا صفوفكي 
وقاربوا بينهاء وحادُوا بالأعناق. والذي نفسى بيده |ٍني لأرى الشيطانٌ بدخل 
من خلل الصف كأنه الحدّف) رواه یزان وأبو داود این 

5 5 لاه ا ؟» < 2 .ا وين ۶ 

وعن أنس عن النبي وَلْةّ: «أقيموا صفوفکم فإني أراكم من وراء 
علیه( ۲ والسياق للبخاري. 

وعن النعمان بن بشير یولع قال: آقبل رسول الله اة بوجهه على 
الناس» فقال: «آقیموا صفوفکم - ثلانًا ‏ وال لَتقِيمُنّ صفوفکم أو لَبَخَالِمَنَ 
الله بین قلوبکم) قال: فلقد ریت الرجل يُلزق کعبه بكعب صاحبه ورکبته 


(۱) أحمد (۱۳۷۳۰). وآبو داود (17۷). والنسائی (۸۱۵). 


وصححه ابن خزيمة (۱۵۵) وابن حبان (۲۱۷۱۱). 
() البخاري (۷۲۹) ومسلم (575). 


T€ 


برکبته» ومنكبه بمنكبه. رواه أحمد وأبو داود(۱) وهو [ص۲4۹] في 
«الصحیحین ٩۲۱»‏ بقريب من معناه. وأحاديث الباب كثيرة» ربما يتم أمرها إن 
شاء الله في موقف الإمام والمأموم. 
فصل 

والمستحَبٌ في حال القيام أن يفرّق بين قدمیه فيما ذكره أصحابنا. 
وهكذا كان أبو عبد الله یفعل» لما روي عن عبد الله بن مسعود رنه أنه 
رأى رجلا صافًا بين قدمیه فقال: أخطأ هذا السنّة لو فرّج بينهما كان 
أفضل". ومثل ابن مسعود إذا أطلق السنّة فإنما يعني به ستة النبيّ تللة. 
فعُلِه(؟) أنه علم ذلك من رسول الله يل فولا أو فعلا. 

وعن ابن عمر رنه أنه كان لا يفرّج بين قدميه» ولا یمس إحداهما 
الأخری» ولكن بين ذلك. رواهما أبو بكر النجاد(*. 


وعن ابن عمر قال: لا تقارب ولا تباعد(؟. 


(۱) آحمد (۱۸:۳۰) وأبو داود (11۲). 
وصححه ابن خزيمة »)١1١(‏ واين حبان (۱ ۱۷ ۲). 

(۲) البخاري (۷۱۷) ومسلم (۳۱؛). 

(۳) آخرجه ابن آبي شيبة (۷۱۳۶)؛ والنسائي (۸۹۲) من طریق أبي عبیدة» عن أبيه ابن 
مسعود. 
قال النسائي في «الکبری» (۹1۹): «آبو عبيدة لم يسمع من أبيه» والحدیث جید». 

)٤(‏ «فعلم» ساقط من المطبوع. 

(۵) آخرج عبد الرزاق (۳۳۰۰) عن نافع أن ابن عمر كان لا یفرسخ بينهماء ولا یمس 
|حداهما الأخرى. قال: بين ذلك. 

(1) آخرجه حرب كما في «بدائع الفوائد» (۳/ ۹۷۳). 
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وعن عبينة بن عبد الرحمن بن جوشن'!' قال: : كنت مع أبي في 
المسجد يعني مسجد البصرة ‏ فنظر إلى رجل قائمًا يصلّي قد صف بين 
قدميه» وألزق إحداهما بالأخرى. فقال: إني لقد آدرکت في هذا المسجد 
ثمانية عشر من صحاب رسول الله با ما رأيت أحدا منهم صنع هكذا 
نز و الخلال. 


والمراوحة بين القدمين أفضل من الصمْن"ء وهو أن يعتمد على هذه 
تارة وعلى هذه تارة» أفضل من أن يعتمد عليهما جميعا. قال أحمد في رواية 
صالح وابن منصور(*؟ وقد سئل: یصفن بين قدميه أو يراوح بينهما؟ قال: 
يراوح بينهما. وكذلك نقل الجماعة قولا وفعلاء وهذا هو الذي ذكره القاضي 
والآمدي وغيرهما من أصحابناء لأن هذا أخففٌ على المصلّي وأيسر عليه. 


مسالة2*7: (ویرفع يديه عند ابتداء تكبيره إلى حذو منكبيه؛ أو إلى 


وجملة ذلك: أن رفع" اليدين عند تكبيرة ة الافتتاح من السنن المتفق 


(۱) في الأصل: «حوشب» تصحيف. 

(۲) رواه الأثرم» كما في «المغني» (۳۹۱/۲) وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة (۷۱۳۲). 

(۳) المصدر المذكور في كتب اللغة: الصّفون. 

(4:) لم أجدها في «مسائل صالح» المطبوعة؛ وهي في «مسائل ابن منصور» (۲/ ۵۳ ۵). 

(©) «المستوعب» (۰)۱۷/۱ «المغني» (۱۳۹/۲- ۱۳۹). «الشرح الكبير» (۳/ 4۱۷ - 
۱ «الفروع» (۲/ ۱۱۷ - ۱۱۸). 

10( في المطبوع: «یرفع»» خطأ 


1-1 


عليها. وأما منتهى الرفع فان شاء إلى حذو منكبيه» وإن شاء إلى فروع أذنيه» 
كلا هما جائز غير مكروه من غير خلاف في المذهب. وهل أحدهما أفضل 
من الآخر؟ على ثلاث روايات: 

إحداهن: أن الرفع إلى حذو المنكبين أفضلء لما روى ابن عمر 
نها قال: كان رسول الله ب إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا 
بحذو مد منکبیه» ثم يكبر. فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك» وإذا رفع رأسه 
من الركوع رفعهما كذلك» وقال: «سمع الله لمن حمده. ربّنا ولك [ص١5١]‏ 
الحمد) متفق عليه2)17. 


وعن أبي حميد الساعدي ملع أنه قال في عشرة من أصحاب النبي 
اد آنا أعلمكم بصلاته. كان إذا قام في الصلاة اعتدل قائمّاء ورفع يديه حتى 
يحاذي بهما منكبيه . قالوا: صدقت. رواه آبو داود والترمذي ور 


وفي حدیث علی(۳) وأبي ر عن النبي كَل أنه رفع يديه إلى حذو 


(۱) البخاري (۷۳۵) ومسلم (۳۹۰). 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) آخرجه آحمد (۷۱۷)» وأبو داود (5 5 ۰6۷ والترمذي (۳۲۳) وابن ماجه (۸۱6). 
قال الترمذي: «حدیث حسن صحیح» وصححه ابن خزيمة (0814). 

(6) آخرجه آبو داود (۷۳۸). من طريق يحيى بن آیوب. عن ابن جريج» عن الزهري؛ عن 
آبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن آبي هريرة به. 
في إسناده مقال» فقد اختلف فيه على الزهري اختلافا كثيرّاء وعامة الرواة على ذكر 
التكبير دون الرفع» خالفهم يحيى بن أيوب فزاد رفع اليدين» وبذلك أعل الحديث 
أبو حاتم والدارقطني» وصححه ابن خزيمة »)1۹٤(‏ والنووي في «الخلاصة» - 


1:۷ 


منكبيه. وهذا اختيار أكثر أصحابنا. 


والرواية الثانية: هو إلى فروع الأذنين أفضل. اختاره الخلال» وقال: 
تواترت الروايات عن أبي عبد الله له في فتياه وفعله. أن أحبّ إليه: فروع 
آذنیه» وان رفع إلى منكبيه فهو جائزء لما روى مالك بن الحويرث أن رسول 
الله یا كان إذا كبّر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه» وإذا ركع رفع يديه حتى 
يحاذي بهما آذنیه وإذا رفع رأسه من الركوع فقال: «سمع الله لمن حمده). 
فعل مثل ذلك. رواه أحمد ومسلم والنسائي7(١2.‏ وفي رواية: يحاذي بهما 
فروع آذنیه. رواه مسلم وآبو داود وتات 


وعن وائل بن حجر(" أنه رأى النبيّ اة رفع يديه حين دخل في 
الصلاة کی حبال أذئيه0؟»2. 


= (۲۵۹۲/۱). 
وأخرجه ابن ماجه (۸۱۰) من طريق إسماعيل بن عباش» عن صالح بن كيسان» عن 
عبد الرحمن الأعرج» عن أبي هريرة بنحوه. 
قال ابن رجب في «فتح الباري» /٤(‏ ۳۲۷): «إسماعيل بن عياش سيئ الحفظ 
لحديث الحجازيين» وقد خالفه ابن إسحاق» فرواه عن عبد الرحمن الأعرج» عن 
أبي هريرة موقوفاء قاله الإمام أحمد وغيره». 
انظر: «العلل» للدارقطني (۲۹۰-۲۸۸/۱۰)» «ضعيف أبي داود: الكتاب الام» 
(۱۲). 

(۱) آحمد (۲۰۵۳۱). ومسلم (۳۹۱) والنسائي (۸۸۰). 

)۲( مسلم (۳۹۱)» وأبو داود »)۷٤٥(‏ والنسائي (۸۸۱) وأحمد (۱۵۱۰۰). 

(۳) في الاصل: «وائلة بن صخرا» تحریف. وسيأتي على الصواب. 

(6) آخرجه مسلم (40۱). 


TEA 


(۱) 


وروي ذلك آیضا من حدیث البراء بن عازب وت الزتیر واه 


والرواية الثالشة: هما سواء. وهي اختیار الخرقي(۳) وأبي حفص 


العكبري(*) وأبي علي بن أبي موسی(*) وغيرهم» لمجيء [الرواية ]۷ بکل 
واحد منهما؛ فان صحة الروایات بکل منهما دلیل على أن النبی ی كان 
یفعل هذا تارة وهذا تارة. 


ومن رجح الأولى قال: إن روانه(۲) من الصحابة أكثر وأفضل والله(8) 


آخرجه أحمد (4 ۱۸۲۷). 
إسناده ضعیف. فيه يزيد بن آبي زياد لیس بشیء «المیزان» /٤(‏ ۰)4۲۳ وضعفه 
البيهقي في «السنن الکبری» (۲۱/۲). ۱ 
آخرجه أحمد (۱۰۹۹)» ومن طريقه الطبراني في «الکبیر: قطعة من مسانید من 
اسمه عبد الّه» (۲۳). 
في إسناده ضعف» فيه الحجاج بن آرطاة متکلم فيه» قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (۱۰۱/۲): «رواه أحمد والطبراني في «الكبير»» وفیه حجاج بن آرطاةه 
واختلف في الا حتجاج به». 
فى «المختصر» (ص۱۹). 
انظر «مسائل الروایتین» (۱۱6/۱). وفیه أن اختباره أن یجعل يديه حذاء منکبیه, 
وابهامیه عند شحمة أذنيه. 
في «الإرشاد» (ص ۵ ۵). 
زيادة يقتضيها السياق. 
في المخطوط والمطبوع: «راويه)» وذكر الناسخ أن في أصله: «روایة». وهذا 
تصحيف ما آثبت. 
كذا في الأصل. وفي المطبوع: [لدى الله]. 

1۹ 


ومكانهم من الرسول آقرب. وهم له آلزم فيكونون أحفظ وأضبط ويكون 
ما نقلوه هو الغالب من صلاة رسول الله كِليِ. ووائل بن حجر ومالك بن 
الحويرث وفدا على رسول الله ول وفادة» ثم رجعا إلى قومهما. 

وأيضًا فان الإسناد إلى الصحابة بالمنكبين آثبت. اتفق عليه صاحبا 
الصحيح. وإسناد الرفع إلى الأذنين إنما خرّجه مسلم. قالوا: وتحمل 
روايتهم على رواية المنكبين» ويكون معنى قولهم: حتى يحاذي بهما أذنيه» 
يعني يقارب محاذاة الأذنين» أو يعني رؤوس الأصابع هي التي حاذت. 
ويؤيد ذلك أنه قد اختلف عنهم» فروى الدارقطني 2١7‏ [ص١0١]‏ في حديث 
مالك بن الحويرث عن النبي تا أنه كان يرفع يديه حذو منكبيه. إلا أن هذا 
خلاف المحفوظ في حديثه. لكن قد روي في لفظ بإسناد جيد: احتى 
يجعلهما قريبًا من أذنيه»("). 


وآما حدیث وائل بن حجر فقد رواه أحمد(" بإسناد صحيح من 
حديث عبد الواحد بن زياد» عن عاصم بن کلیب» عن أبيه» عن وائل» عن 
النبي كَل قال: فاستقبل القبلة» ورفع يديه حتى كانتا حذو منكبيه. وفيه: «فلما 
اراد أن يركع رفع يديه حتى كانتا حذو منکبیه». وفيه: «فلما رفع رأسه من 


.)۲۵ /۲( «السنن» (۱/ ۲۹۲ وانظر: «السنن الکبری» للبيهقى‎ )١( 

)۲( اخرجه آحمد (۲۰۵۳۵)» واین ماجه (۸۵۹): من طرق عن هشاغن اة عن 
نصر بن عاصم» عن مالك بن الحويرث به. 
إسناده صحیحء رجاله رجال مسلم. 

(۳) برقم (۱۸۸۵۰). 


19۰ 


الركوع رفع يديه حتى كانتا حذو منكبيه». وكذلك رواه الشافعي7١2‏ وغيره 


عن ابن عيينه عن عاصم. إلا أن الجماهیر مثل ع وأبي عوانة9) 


و 7 ل و جماعة غیرهم(۷ رووه عن 


وزائدة بن قدامه 1 
عاصم فقالوا في الحدیث: «فرفع يديه حتی حاذتا آذنیه». وقال بعضهم: 
«حذاء آذنیه». وكذلك رواه ا وغیره من حدیث عبد الجبار بن وائل. 
عن علقمة بن وائل عن وائل. 


ومن رجّح الثاني قال: صحة النقل بهما توجب أن یکون النبي يهو فل 
كل واحد منهماء لکن الرفع إلى الأذن أزيدء فیکون آولی؛ لانه زيادة عبادة. 
ويشبه أن یکون هو آخر الأمرين» لأنَ الوفود إنما قدموا على رسول الله يكل 
بعد الفتح» ولأن الانتقال من النقص إلى الزيادة هو اللائق» لا سيما وقد قال 


)۱( «المسند» (۱/ ۷۳) - ومن طريقه البيهقي (۲/ ۲4 والدارقطني (۱/ ۲۹۰). 

)۲( آخرجه آحمد (۱۸۸۰۵) والبخاري في «رفع الیدین» ( ۰۲ وابن خزيمة (1۹۷)؛ 
ولیس فيه موضع الشاهد. 

۳( آخرجه الطبراني في «الکبیر» (۲۲/ ۳۸). 

.)۷۲۷( آخرجه أحمد (۱۸۸۷۰) وأبو داود‎ )٤( 

(0) يشبه رسمه في الأصل: «برز»» وهو تحریف. وقد سقط: «بشر بن» من المطبوع. 

(7) آخرجه آبو داود (۷۲)) والنسائي (۱۲۱۹ وابن ماجه (۸۲۷). 

(۷) انظر: «السنن الکبری» للبيهقي (۲/ )۲). 

(۸) برقم (4۰۱) وأخرجه آحمد (18877). والنسائي (۸۷۹). 

(9) في الأصل: «عبد الجبار بن وائل عن وائل عن علقمة». وکذا في المطبوع. ولعله 
خطأ من النساخ. والصواب ما آثبت من مصادر التخريج. 
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النبي اة لمالك بن الحويرث ومن معه: «صلوا كما رأيتموني أصلّي». وقد 


رأوه يصلي رافعًا يديه إلى فروع أذنيه. 

ومنهم من قال: لعل الرفع إلى المنكبين كان لعذر من به داء وغيره. 
وليس بشو 

واعلم أن رفع اليد إلى المنكب أو إلى فروع الأذنين هو: أن يحاذي بيده 
ذلك العضوء واليدٌ جميعًا لا تحاذيه(١2.‏ فالمحاذاة: إما أن تكون بأصل اليد 
وهو الرّضْغْ('2) أو تكون بطرف اليد وهو رؤوس أصابع اليد» أو بوسط(۲) 
اليد وهو أصول الأصابع عن الكف. أما الأول فلا أعلم أحدًا قال: إن 
المحاذاة تكون بذلك الموضع. وأما الآخران ففيهما وجهان: 

أحدهما: أن يحاذي منكبيه أو فروع أذنيه برؤوس أصابعه. وهذا قول 
القاضي في «المجرّد وطائفة من أصحابناء منهم أبو محمد؛ لأن المفهوم 
من قولنا: «رفع يده إلى كذا»: أن يحاذي برأسها ذلك المكان. 

والثاني: أن يحاذي بكفه منكبيه أو فروع أذنيه. وهو الذي ذكره القاضي 
في «الجامع» و «الخلاف»» وغيره من أصحابناء (ص ۲۵۲] وهو الصحيح 
المنصوص عن أحمد. قال فى رواية: الأذنين. وقد سأله أبو الحارث: إلى 


)١(‏ في الأصل: لا يحاذيه». 

(۲) في المطبوع: «الرسغ» خلافا للأصلء وهما لغتان. 
(۳) في الأصل والمطبوع: «توسط»» تصحيف. 

ع في «المغني» (۲/ ۱۳۷). 


1o۲ 


أين يرفع یدیه؟ قال: یرفعها إلى فروع آذنیه(۱). وقال: الذي آختار له أن 
يجاوز بهما أذنيه. قال: ورأيت أبا عبد الله إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتی 
يجاوز بهما أذنيه. فقد نص صريحًا إذا قلنا: يرفعهما إلى أذنيه» على مجاوزة 
الأذنين» ومعلوم أنه لا يجاوزهما بکفه لأن ذلك لم يقله أحد. فلع أنه 
جاوزهما برؤوس الأصابع» وكيف يصح أن يحمل قوله على رفع رؤوس 
الأصابع إلى فروع الأذنين؟ وإذا("2 كان في الرفع إلى الأذنين» ففي الرفع 
إلى المنكبين أولى. ويدل على ذلك وجوه: 

أحدها: أنه ليس حمل رفع اليد على رأسها بأولى من أصلهاء فيجب 
حمله على الوسط. 

الشاني: أن اليد اسم للجميع؛ فإذا أريد نفس محاذاتها لموضع كان 
اعتبار الوسط أولىء لأنه أقرب إلى التعديل. 

الثالث: أن الروايات مصرّحة بأنه حاذى بيديه7© فروع أذنيه أو منكبيه. 
ففي لفظ: «حتی يكونا بحذو منكبيه». وفي رواية: رفع يديه حيال آذنیه». 
فقد جعل المحاذي للمنكب والأذن إنما هو الید» ولم يقل: (رفع يديه إلى 
منكبيه أو أذنيه»» حتى يجعل ذلك عاتدًا لليد. وإنما جعل اليد تحاذي ذلك 
الموضع» ومعلوم أن ذلك لا يصح في رؤوس الأصابع. 


الرابع: أن في حديث وائل بن حجر: رفع يديه حتى كانتا بحيال منکبیه؛ 


() انظر: «مسائل الوجهين» .)١١5/١(‏ 
(۲) في المطبوع: «وإن»» والمثبت من الأصل. 
(۳) في المطبوع: «بأن حاذى بيده»» والمثبت من الأصل. 


1o 


وحاذی بابهامیه آذنیه» ثم کبر. رواه بو داود۱1) . وفي رواية لأحمد: 
رأيت رسول الله ية افتتح الصلاة حتی صارت إبهامه تحاذي شحمة آذنه. 
وکذلك روی البراء بن عازب عن النبي و أنه كان إذا افتتح الصلاة رفع 
يديه حتی تکون إبهامه حذاء آذنیه. رواه آحمد(۳. فإذا حاذت الابهام الأذن» 
ولو أنه شحمة الأذن» جاوزت الأصابع الفروع» وهذا مستند المنصوص. 
وَلذلك تول القاضی وغیره أحاديث الأذنين على أن رژوس الأصابع تبلغ 
فروع الأذنين» وأن أحاديث المنكبين على المنكب نفسه» كما جاء مفسّرًا في 
حديث وائل بن حجر؛ وحمل رواية من روی: «إبهاميه» على المقاربة لأن 
في حديث مالك ب بن الحويرث كان إذا كبّر رفع يديه حتى يجعلهما قريبًا من 
أذنيه. رواه أحمد. ولا يخرج عن هذا إلا بعض الروايات التي فيها: 
«جاوز دیا وس و 


فصل 
والسنّة: أن يبسط الأصابع ویضمٌ بعضها إلى بعض. وعنه: أن يفرّقها 
أفضل» لما روي عن أبي هريرة رن اَن قال : كان النبي آص۲۰۳] وف إذا كبر 


)١(‏ برقم (775)» من حديث الحسن النخعي؛ عن عبد الجبار بن وائل» عن أبيه به. 
في إسناده انقطاع» عبد الجبار لم يسمع من أبيه» كما في «جامع التحصيل» (۲۱۹). 
(۲) برقم (188459))» وإسناده كسابقه. 
(۳) تقدم تخريجه. 
(5) برقم (۲۰۹۳۵). وقد تقدم تخریجه. 
)2 لم أقف علیها. 
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نشر أصابعه. رواه الترمذي(۱). وذكره الإمام أحمد. رواه الاشرم 
والخلال(۲ ولفظه: كان إذا كبّر رفع يديه» وفرج آصابعه(۳. 

والأول هو المذهب» وهو الذي رجع إليه آبو عبد الله آخرّاء لماروى 
أبو هريرة عن النبي اة أنه كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا رواه أحمد 
وأبو داود والنسائي والترمذي7؟)؛ وقال: حسن صحيح» هذا أصح من 
حديث يحيى بن یمان يعني: من حديث النشر - وقال: وحديثه خطأ. 

وقد توقّف أحمد في صحة هذا الحديث, وقال: الناس يروونه: رفع 
يديه مد»(*). وقال210: كنت أذهب إلى حديث أبي هريرة: «كان إذا كبّر نشر 
أصابعه», فظننت أنه التفريق» فكنت آفرّق أصابعي. فسألت أهل العربية» 


)١(‏ برقم (۲۳۹) وكذا آخرجه ابن خزيمة (40۸) والبزار (۲/ »)٤۳۳‏ من حديث 
یحبی بن اليمان» عن ابن أبي ذئب» عن سعيد بن سمعان» عن أبي هريرة به. 
فالا ادلی ور فد رزوی عبرا حل هنذا الحديت عن أبن أي کب امن سيك نک 
سمعان» عن أبي هريرة» أن النبي يكل كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدًا. وهو 
أصح من رواية يحيى بن اليمان» وأخطأ ابن اليمان في هذا الحديث»» وهو مع هذا 
سيئع الحفظ أيضًاء انظر: «تهذيب التهذيب» (4/ 1۰۲). 

(۲) نبّه الناسخ في الحاشية أن في أصله هنا «ثلاثة أسطر بياض مكتوب فيه: صح صح). 

(۳) لم أقف عليه. 

(4) آحمد (4508)» وأبو داود (۷۵۳) والنسائي (۸۸۳) والترمذي »)51٠0(‏ من طرق 
عن ابن أبي ذئب» عن سعيد بن سمعان» عن أبي هريرة به. 
صححه الترمذي» وابن خزيمة (470) وابن حبان (۱۷۷۷). 

)٥(‏ انظر «مسائل أبي داود» (ص۳۸4). 

0( في رواية صالح كما في «بدائع الفوائد» (۳/ ۰ ۹۷) ولم يرد في مسائله المطبوعة. 
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فقالوا: هذا هو التفريق» وليس النشر. وضم أصابعه وقال: قالوا: هذا هو 
الضمٌ وهذا النشرء ومد أصابعه مدا مضمومة. وهذا التفريق» وفرّق أصابعه. 
وکذلك فسّر ابن المديني وغیره النشر بالمد. 

وأما رواية التفريج» فانما رواها صاحبها بالمعنی الذي فهمه من النشرء 
وظنٌ أنه التفریج. وإنما هو البسط لأنه یقال: نشرت الشوب» خلاف طویته 
وان لم يكن فيه تفریق. فنشرٌ الأصابع: بسطها. وطیّها(۱): قبضها. ولأن 
الرفع حال القیام کالوضع في السجود وإنما توضع حال السجود مضمومة 
الأصابع. ولأنه إذا مها مبسوطة فإنها تستقیم منتصبة نحو القبلة» وذلك 
تكميل للمستحب» فان المستحب أن يستقبل القبلة ببطونها لا بجانبهاء 
فيكون حين الرفع عن جانب المنكب من غير بعد مستقيمة أصابعهاء لا 
محاذية للمنکب. لا تتقدّم عنه ولا تتأخر. 

ويبتدئ الرفع حين ابتداء التكبير» وينهيه مع انتهائه» فلا يسبق أحدهما 
صاحبه» ولا یرسلهما قبل أن يقضي"' التکبیر» ولا يثبتهما حتی يقضي 
التكبير» وان كان ذلك جائرًا؛ لأن أكثر الأحاديث: كان يرفع يديه E‏ 
وعن وائل بن حجر رنه أنه رأى النبي بيا يرفع يديه مع التكبيرة. رواه 


أحمد وآبو داود(۳. 


وعن ابن عمر وعَليَدَعَنْهَا قال: رأيت النبيّ ی افتتح التكبير في الصلاة 


)۱( في الأصل: «ووطیها»؛ والتصحيح من حاشية الناسخ. 
(۲) في الاصل: «یقتضی». وصححه في المطبوع دون إشارة. 
(۳) أحمد (۲ ۱۸۸۵ وأبو داود (۲۵ ۷ بإسناد جید. 
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فرفع يديه حين يكبّر حتى يجعلهما حذو منكبيه. رواه البخاري(. 

وان رفع يديه ثم كبر جاز» لما تقدّم أن ابن عمر قال: كان رسول الله يل 
إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى [ص۲۰4] يكونا بحذو منكبيه؛ ثم یکر . 

وعن وائل بن حجر ويِعَلَهَعَنْهُ: أنه أبصر النبيّ و حين قام إلى الصلاة 
رفع یدیه» حتى كانتا بحيال منکبیه» وحاذى بإبهاميه آذنیه ثم كبر (". 

وكذلك إن أثبتهما مرفوعتين بعد التكبير» أو رفع عقب التكبير جاز؛ 
لما روى مسلم في «صحیحه»(؟) أن مالك بن الحويرث كان إذا صلّى كبّر 
ثم رفع یدیه وإذا آراد أن يركع رفع يديه» وإذا رفع رأسه من الركوع رفع 
يديه. وحدّث أن رسول الله با كان يفعل هذا. ولفظ البخاري(۹): كبر ورفع 


به. 


3 


وإنما اخترنا الأول لأن أكثر الأحاديث تدل عليه» ولأن الرفع هيئة 
للتكسرة فكان معه كسائر الهيئات. 
ومعنى قولنا: «ينهيهما مع انتهائه» لأصحابنا فيه وجهان مومأ إليهما من 


أحدهما: أن ينهيه قبل حط يديه» فلا يرسل يديه قبل أن يقضي التكبير» 


.)۷۳۸( برقم‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )۲( 
تقدم تخريجه.‎ )۳( 

(8) برقم (۲-۳۹۱). 

(5) برقم (۷۳۷). 


۷ 


وهذا ظاهر كلامه في رواية حرب(2؟: رفع اليدين مع التكبير» فإن الرفع لا 
ل ل هو 1 
طول التكبير» حتى یفرغ(۲). وان جزم التکبیر لم یحتج إلى ذلك. وهذا قول 
القاضي والآمدي وغيرهما من أصحابناء لأن قوله: یرفع يديه مع التکبیر» 
(ورفع يديه حين يكبر» يوجب ذلك. وعن أنس بن مالك ووَإيَهعَنَهُ أن النبي 
ية كان يرفعهما مع التكبير7"). 

وان رفعهماء ثم كبّره وهما مرفوعتان ثم أرسلهما- جاز» كما اختاره 
أبو إسحاق» لما تقدم من حديث ابن عمر: كان رسول الله و إذا قام إلى 
الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منکبیه ثم يكثر(؟). 

وانما(*) اخترنا الأولء لأن الرفع هيئة التکبیر فكان معه كسائر 


الهيئات. ولهذا يستحب أن تھ بعذلة. وأمنا اد و عتير' بعل الت 
: بیفی + ع رفو 0 م 22 
فلا یستحب وان فعله جاز. 


() انظر: «مسائله» ( ص۱۸ ۳). 

(۲) في الأصل: «یفرقه»؛ وفي المطبوع: «یفرق» ولعله تحریف ما آثبت. 

(۳) آخرجه حرب في «المسائل» (ص۳۹۹) من طریق محمد بن الوزيرء ثنا الولید بن 
مسلم» قال: قال الأوزاعي: آخبرني إسحاق بن عبد الله بن آبي طلحة» عن آنس أن 
النبي َة [كان] يرفعهما مع التكبير. قال ابن رجب في «فتح الباري» (۳۰۰/1): 
«علة هذا الحديث أنه روي مرسلاء والوليد لم يسمعه من الأوزاعي» بل دلسه عنه»؛ 
ونقل في موضع سابق /٤(‏ ۲۹۸) عن أحمد إنكاره هذا الحديث على الوليد. 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 


)2( في الأصل وا لمطبوع: «وإن». 


وقال الآمدي: يكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير» وابتداء الوضع مع 
انتهائه. فعلى هذا يكون انتهاء الرفع هو وضعه. 

وان أقطع اليدين أو إحداهما یرفع(۱) بحسب قدرته. 

ومن عجز عن استكمال(") الرفع رفع ما یمکن(۳ وان لم يمكن الرفع 
إلا أن يجاوز أذنيه فعله. وإن(؟» عجز عنه بإحدى اليدين فعله بالأخرى. وان 
نسيه حتى لهيئة(22 سقط. لأنه هيئة [ص۲۵۵] فات محلها. وان ذكره فى أثناء 
التكبير بادر إليه لبقاء محله. 

ون كانت يداه في ثوبه رفعهما بحسب الإمكان تحت الثوب» لما روى 
وائل بن حجر قال: أتيت النبيّ ييا في الشتاء» فرأيت أصحابه يرفعون 
أيديهم في ثيابهم في الصلا(1). 


)001 في الأصل والمطبوع: «رفع»» والمثبت من تعليق الناسخ. ويحتمل إن صح ما في 
الأصل ‏ أن يكون الصواب: «وإن [كان] أقطع اليدين». 

(۲) في الأصل والمطبوع: «استعمال»» تصحيف. 

۳( في الأصل والمطبوع: «تمكن». وكذا في الجملة التالية. 

(6) في الأصل: «وإن فعله وٍن» والظاهر أن «وإن فعله» من سبق القلم. 

)2 کذا في الأصل» وفیه تحریف لم یظهر لي صوابه. ومقتضی السیاق أن یقال: حتی 
انتهى من التكبير. انظر: «المغنی» (۱۳۸/۲). 

)١(‏ أخرجه أحمد (188417). وأبو داود (774), من طريق شريك. عن عاصم بن 
کلیب. عن علقمة بن وائل بن حجرء عن أبيه به. 
شريك سيئ الحفظ غير أنه قد توبع عليه» انظر: «صحيح آبي داود: الكتاب الام» 
(۳۱۸/۳). 
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وفي رواية: رأيت النبيّ ا حين افتتح الصلاة رفع يديه حيال أذنيه. قال: 
ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم وعليهم فا واي 

وفي رواية: قال: ثم جئتٌ بعد ذلك في زمان فيه برد شدید» فرأيتٌ 
الناس علیهم 0 الثياب» یحزکون أيديهم تحت الثياب من البرد. رواه 


أحمد وات داود(۳؟. 


والأولى له أن یخرج يديه وقت الرفع» فيرفعهماء ثم يلتحف بعد ذلك؛ 
وان كان مترڈیا؟؛ لأن وائل بن حجر قال: صلَّيتٌ مع رسول الله لا فكان 
إذا كبر رفع يديه ثم التحف. ثم أخذ شماله بیمینه» وأدخل يديه في ثوبه. 
قال: فإذا أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما. فإذا أراد أن يرفع رأسه من 
السجود رفع يديه20). 

مسألة(21:(ويجعلهما تحت سرّته). 


يعني: إذا انقضی التكبير فإنه يرسل يديه» ويضع يده اليمنى فوق اليسرى 


(۱) آخرجه أبو داود (/71)» بمثل إسناده السابق. 

)۲( في الأصل والمطبوع: «اجُلى». والمثبت من «السئن». 

(۳) آحمد (۱۸۸۷۰). وأبو داود (۰)۷۲۷ من طریق زائدة بن قدامة بمثل إسناده السابق. 
صححه ابن خزيمة (۰6۸۰۱ ۱ ۷) وابن حبان (۱۸۲۰). 

() آثبت الناسخ «مرتديًا» - وكذا في المطبوع - وذکر أن في أصله: «متردیا». وتردّى 
وارتدی بمعتى» فالوارد في الأصل صواب. 

(0) تقدم تخریجه. 

(7) «المستوعب» (۱/ ۰۱۷ «المغني» (۲/ ۰۱4۱-۱6۰ «الشرح الکبیر» (۳/ 1۲۱ - 
۳ «الفروع» (۱۸/۲- ۱۹). 
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على الکوع بأن يقبض الكوع باليمنى» أو يبسط اليمنى عليه ويوجّه 
أصابعهما إلى ناحية الذراع. ولو جعل اليمنى فوق الكوع» أو تحته على 
الكف اليسرىء جاز؛ لما روى وائل بن حجر أنه رأى النبيّ ی حين دخل 
في الصلاة «ثم التحف بئوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى» رواه 
مسلم'. وفي رواية لأحمد وأبي داود: وضع يده اليمنى على ظهر كفه 
امسر والرصغ(۲) والساعد»(۳؟. 

وعن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع 
الرجل اليد اليمنى على ذراعه الیسری في الصلاة. قال أبو حازم: ولا أعلمه 
إلا ينمي ذلك إلى رسول الله يا رواه أحمد والبخاري(؟). 

وعن قبيصة بن هلب عن أبيه. قال: كان رسول الله مه یومنا» فيأحذ 
شماله بیمینه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه» والترمذي(؟) وقال: حدیث 


حسن» وعلیه العمل عند آکثر أهل العلم من أصحاب النبي بيا والتابعین. 


(۱) تقدَّم تخریجه. 

(۲) في المطبوع: «الرسغ». والمثبت من الأصل» وقد سبق مثله. 

(۳( تقدم تخریجه. 

(4) آحمد (۲۲۸۹). والبخاري (۰ ۷). 

)2 آحمد ()۲۱۹۷) - من زوائد عبد الله .. وآبو داود (۱۰6۱)-ولیس فيه موضع 
الشاهد . وابن ماجه »)6١9(‏ والترمذي (7567)» من طرق عن سماك بن حرب» عن 
قبيصة بن هلب عن أبيه به. 
حسنه الترمذي» وصححه ابن حبان (۱۹۹۸) وقبيصة مختلف فيه. وثقه العجلى 
وابن حبان. وقال ابن المديني والنسائي: «مجهول». انظر: «تهدیب الکمال» 
.)1٩۳ /۲۳(‏ 


۱ 


ولأ ذلك أزين وأقرب إلى الخشوع» (ص*:۲) وهو: قيام الذليل بين 
يدي العزیز. ولا يستحب ذلك في قيام الاعتدال عن الركوع؛ لأن الستة لم 
ترذ به» ولأن زمنه يسير يحتاج فيه إلى التهيؤ للسجود. 


ويجعلهما تحت شرّته» أو تحت صدره» من غير كراهة لواحد منهما. 
والأول أفضل في إحدى الروايات عنه» اختارها الخرقي والقاضي 
وغيرهما'. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني(۲) عن أبي جحيفة قال: قال 
علي عليه السلام(۳): إن من السنّة وضع الأكُفتٌ على الاکف تحت السرّة. 


الإمام أحمد. 


(۱) انظر: «مختصر الخرقي» (ص۱۹) و«الفروع» (۱۱۸/۲) و«الإنصاف» (۳/ 1۲۲). 

(۲) آحمد (۸۷۹) من زوائد عبد الله » وأبو داود (۷۵7) والدارقطنی (۲۸۲/۱) من 
طرق عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن زياد السوائي» عن أبي جحيفة» عن علي به. 
إسناده ضعيف؛ عبد الر حمن متفق على ضعفه. وزياد مجهول» وقد ضعف الحديث 
البيهقي في «السنن الكبرى» (۰)۳۱/۲ ونقل النووي في «الخلاصة» (۳۵۹/۱) 
الاتفاق على ضعفه وانظر: «بيان الوهم والإيهام» (/") ا(السلسلة الضعيفة» 
(كلامة). 

(۳) كذا في الأصل. وأثبت في المطبوع: «رضي الله عنه» دون تنبيه. 

(4) لم آقف على رواية في تعيين موضع اليدين من حديث ابن مسعود» وقد أخرج أبو 
داود (۷۰۵) والنسائى (۰6۸۸۸ وابن ماجه (۰)۸۱۱ عن ابن مسعود. أنه كان يصلى 
فوضع يده الیسری على اليمنى» فرآه النبي ی فوضع يده اليمنى على اليسرى. 
وحسن إسناده ابن القطان في «بيان الوهم» (۵/ ۱ ۳). 


۲ 


وروی ابن بطة عن أبي هريرة نع قال : من السنّة أن يضع يده 
الیمنی في الصلاة تحت السرّة(١2.‏ والصحابي إذا قال: «السنة» انصرف إلى 
سنة النبي يا 

ن ذلك آبعد عن التکفیر(۲) المکروه. 

وفي الأخرى: تحت الصدر آفضل. اختارها طائفة من أصحابناء لما 
روی جرير الضبي قال: رأيتٌ علیّا یمسك شماله بیمینه على الرسغ فوق 
الستٌة. رواه بو داود(۳. 

وروی قبيصة بن هلب عن أبيه قال: رأيت النبي ی يضع هذه على 
صدره. ووضع يحيى بن سعيد اليمنى على اليسرى فوق المفصل. رواه 


آحمد(؟). 


والرواية الثالثة: هما سواء. اختارها ابن آبی موسی وغیره(۲۹ لتعاژض 


(۱) آخرجه آبو داود (۷۵۸) من طریق عبد الرحمن بن (سحاق الكوفي» عن سيار آبي 
الحكم» عن أبي وائل» عن آبي هريرة به. 
إسناده ضعیف. قال أبو داود: اسمعت أحمد بن حنبل يضعف عبد الرحمن بن إسحاق 
الكوفي». وقال البيهقي في «السنن الکبری» :)7١/7(‏ «عبد الرحمن بن إسحاق متروك». 

)۲( في الأصل: «التكفين»» تصحيف. وسيأتي تفسيره. 

(۳) برقم (۰)۷۹۷ من طریق أبي طالوت. عن ابن جرير الضبي» عن أبيه به. 
إسناده ضعیف» جریر وابنه لم يوثقهما غير ابن حبان» انظر: «ضعیف آبي داود: 
الکتاب الام» (۱۳۰). 

(4) برقم (۲۱۹۲۷). وقد تقدم الکلام على اسناده. 

(0) انظر: «الإرشاد) (ص ۵۵) و«الفروع» (۱۰۸/۲). 


TY 


الآثار فى ذلك. 


فأما وضعهما على الصدر فيكره. نص عليه '. وذكر عن آیوب(۲) عن 
آبي معشر قال: یکره التكفير في الصلاة. وقال: التكفير: يضع يمينه عند 
صدره فى الصلا:(۳. 


وما روی من الآثار عن الوضع على الصدر فلعله(*) محمول على 
مقاربته. 


مسالة(*۲: (ویحعل نظره إلى موضع سحوده). 


و جملة ذلك: أنه يكره للمصلي رفع البصر إلى السماء أو الالتفات() 
يمن ويسرةً لغير حاجة كراهة شديدة» لما روی جابر بن سمرة أن النبي بلا 
قال: «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه وهو في الصلاة أن لا يرجع إليه 
بصره؟» رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه(۲. 


وعن أنس عن النبي و قال: «مابال أقوام يرفعون أبصارهم إلى 


)۱( في «رواية أبي داود! (ص۸٤).‏ 

(۲) في الأصل والمطبوع: «أبي آیوب» خطأ. 

(۳) رواه عنه ابنه عبد الله. انظر: «طبقات الحنابلة» .)۱١/١(‏ 

)( في الأصل: «ولما روى من الآثار على الوضع على الصدر فهل هو». ولعل الصواب 


ما أثبت. 
(5) «الم‌ستوعب» (۱/ ۱۷۹ «المغني» (۲/ ۳۹۰ «الشرح الکبیر) (۰)4۲)/۳ 
«الفروع» (۱۱۹/۲). 


() في الأصل: «إلى الالتفات» و«إلى» مقحمة. 
)۷( آحمد (۰)۲۰۸۳۷ ومسلم »)٤۲۸(‏ وأبو داود )٩۱۲(‏ وابن ماجه (۱۰4۵). 


TT 


السماء؟». فاشتدٌ قوله فى ذلك حتى قال [ص۲۰۷]: ١لَينتهنَّ‏ أو لَخطفه(۱) 
آبصازهم) رواه الجماعة إلا مسلما والترمذي(۲. 


وعن أبي هريرة أن رسول الله يا قال: «لینتهین ]۳۱ آقوام يرفعون 
أبصارهم إلى السماء في الصلاة» أو لَتَخْطْمَنَ أبصارهم» كوا ا ی 
ومسلم٩).‏ 

وعدن عائشة وتا قالت: سألت رسول الله ية عن الالتفات في 
الصلاة؟ قال: «اختلاسٌ بختلسه الشیطان من صلاء العبد» رواه أحمد 
والبخاري(*۲. وعن آبي ذر رنه قال: قال رسول الله لا لا يزال الله 
مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت» فإذا صرف وجهه انصرف عنه) 


رواه أحمد وأبو داود ولات 


(۱) فى الأصل: «لیخطفن». تصحيف. 

)۲( آحمد (4 ۱۲۱۰ والبخاري (۷۵۰) وأبو داود (4۱۳)» والنساتي (۱۱۹۳)» وابن 
ماجه .)١١55(‏ 

(۳) مكانه بياض فى الأصل. 

6 أحمد »)۸٤۰۸(‏ ومسلم (4۲۹) والنسائي (۱۲۷۲). 

(5) احمد »)۲٤۷٤(‏ والبخاري (۷۰۱). وأبوداود(١1٠4).‏ والترمذي(010), 
والنسائى .)١١95(‏ 

1( آحمد (۲۱۵۰۸). وأبو داود (۹ ۰٩۰‏ والنسائی (۰)۱۱۹۵ من طرق عن الزهري» عن 
أبي الأحوص مو لى بني ليث» عن أبي ذر به. 
في إسناده مقال. قال ابن الملقن في «تحفة المحتاج» (۱/ ۱۳ ۳): «أبو الأحوص. لا 
يعرف اسمه» ولا روى عنه غير الزهري قال ابن معين: ليس بشیء. وقال النسائي: 
(مجهول». وذكره ابن حبان فى «ثقاته»» وانظر: «تهذیب الکمال» (۱۱/۳۳). 


۹6 


وعن أنس قال: قال رسول الله ية «إياك والالتفات في الصلاةء فان 
الالتفات في الصلاة هُلكٌ'. فإن كان لا بدء ففي التطوع لا في الفريضة» 
رواه الترمذي ور 


2 مجر م 


وعن عطاء عن أبي هريرة َوَزَبدُعَتَهُ قال: قال رسول الله يَكِ: «إن 
العبد إذا قام إلى الصلاةء إنه بين عيني الر حمن عز وجل» فإذا التفت قال له 
الربٌ: إلى من تلتفت؟ إلى من هو خير لك منَّي؟ ابن آدم آقبل عليّ» فأنا 


خير لك ممن تلتفت الیه»۳۱. 


0 وصححه ابن خزيمة (4۸۲) والحاکم (۲۳۱/۱). وله شاهد من حدیث الحارث 
الأشعري عند الترمذي (۲۸۱۳) وغيره بإسناد لا بأس به وانظر: «فتح الباري» لابن 
رجب (۳۲۸/۲). 

)۱( في «السنن»: «هَلَّكة)» وکذا في المطبوع. 

(۲) برقم (۵۸۹) وکذا آخرجه أبو يعلى (۶ ۳۲ والطبراني في «الأوسط» (۵۹۸۸)؛ 
من طرق عن علي بن زید بن جدعان عن سعيد بن المسیب. عن أنس به. 
قال الترمذي ‏ كما في طبعة الرسالة» وذكر محققوها اختلاف النسخ في هذا الموضع : 
(هذا حديث حسن)» ثم أورد عقب إخراجه الحديث رقم (۲۷۸) بعين هذا الإسناد 
أنه ذاكر به البخاري فلم يعرفه» ولم يعرف لابن المسيب عن أنس شيئا. 
والعامة على تضعيف علي بن زيد كما في ترجمته من «تهذيب التهسذیب» 
(۳/ ۱۱۲ وبه أعل الحديث ابن رجب في «فتح الباري» /٤(‏ 4۰۵ ثم قال: «وقد 
روي عن أنس من وجوه أخر» وقد ضعفت کلها». 

(۳) أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (۱/ »)218١‏ والبزار- كما فى اکشف 
الأسستار» (۱/ ۲۰۸ ولم أقف عليه في القدر المطبوع من مسند أبي هريرة » 
والعقيلي في «الضعفاء» »)۷١ /١(‏ من طرق عن إبراهيم بن يزيد الخوزي عن 
عطاء» عن أبي هريرة به. 


TTT 


ویکره أن ينظر إلى شيء یلهیه. كائنًا من کان(۲۱. 
ویکره أن يغمّض بصره لأنه من فعل الیهود(۳؟. 


ولايكره أن ينظر أمامه إلا أن" الأفضل أن ينظر إلى موضع سجوده. 
وقال أبو الحسن الآمدي: يستحب أن ينظر في حال قيامه إلى موضع سجوده 
وفي حال ركوعه إلى قدمیه؛ وفي حال سجوده إلى أنفه» وفي حال جلوسه إلى 


موضع یدیه(*)؛ لأنه أجمع لهم 4 وأبعد لفکرته؛ لقوله سبحانه: #قدأفلح 
مود (رد) آل هم في صخشو # [المومنون: ۱- ۲]. 


۳/4 
۰ 


وخشوع البصر: ذلّه واختفاضه كما قال تعالی: ۷ أبصرها َة 
[النازعات: ]٩‏ وكذلك جاء فى صفة النبی ع9: كان خافض الطرف» ونظره 
إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء. 


= إسناده واه الخوزي شديد الضعف. كما في «الميزان» »)۷١ /١(‏ وبه ضعف 
الحديث الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ ۸۰ والألباني في «الضعیفة» (۱۰۲). 
وآخرجه عبد الرزاق (۳۲۷۰). من طریق ابن جریج» عن عطاء عن أبي هريرة» 
موقوفا علیه. 

(۱) کذا في الأصل والمطبوع: «... من کان». 

(۲) انظر قول مجاهد في مصنف عبد الرزاق» (۲۷۱/۲). 

(۳) في الأصل والمطبوع: «لأن»» ولعل الصواب ما أثبت. 

(8) في «المغني» (۲/ ۳۹۰) أنه حكي ذلك عن شريك. 

(0) جزء من حديث هند بن أبي هالة في وصف رسول الله يكِِ: أخرجه ابن سعد في 
«الطبقات» (۱/ 4۲۲). وابن قتيبة في «غریب الحديث» »)488/١(‏ والترمذي في 
«الشمائل» (8)» والطبراني في «الكبير» (۲۲/ ١١٠٠)ء‏ كلهم من طريق جميع بن عمر - 


۹۷ 


قال مجاهد: الخشوع: غص البصر وخفض الجناح. كان الرجل من 


اللا من أصحاب محمد إذا قام إلى الصلاة هاب الر حمن أن شد بصره 


وروی" الامام أحمد وسعيد وغيرهماعن محمد بن سيرين 


أن رسول الله يك [ص58؟] كان یقلّب بصره في السماء فنزلت: رن ) 


یستحیُون للرجل آن لا یجاوز بصره مصلاه(٩).‏ 


(۱) 


(۳( 
(€) 


العجلي» عن رجل من بني تميم» عن ابن لأبي هالة» عن الحسن بن علي» عن 
هند بن أبي هالة به. 

إسناده تالف» جميع متهم» كما في «الميزان» »)٤١١ /١(‏ ولا یعرف هذا الحديث إلا 
به» وهو لا يعرف إلا بهذا الحديث» والتميمي وابن أبي هالة مجهولان» وقد أعل 
الحديث أبو رزعة كما في «سؤالات البرذعي» (۵۵۱/۲) وابن حبان في «الثقات» 
»)٠٤١ /1(‏ وقال: «إسناد ليس له في القلب وقع». وجاء من وجه آخر تسمية 
التميمي وشیخه» ولا يصح. 

انظر: «الجرح والتعديل» (7/ ١١٤٠)»ء‏ «الضعفاء» للعقيلي (۳/ ۱۹۷) /٤(‏ ۳۸۵). 
«من العلماء» ساقط من المطبوع. 

«جامع البیان» (۵/ 6 ۲۳) وکذا آخرجه سعید بن منصور في «السنن» :)٩۲۱/۳(‏ 
وابن أبي حاتم في «التفسیر» (۲/ 6٩‏ 4). 

في الأصل والمطبوع: «ورواه». 

في الاصل: «والذین» مع ثلاث نقط فوق الواوء وهي علامة الاشکال. 

عزاه المجد في «المنتقی» (۱/ ۳۰۶) إلى کتاب «الناسخ والمنسوخ) للامام آحمد؛ 
ولسعید بن منصور في «السنن». 


TA 


ويستحَبٌ في التشهد أن ينظر إلى إشارته» لما روى عبد الله بن الزبير 
عتا قال: كان رسول الله ية إذا جلس في التشهد أشار بالسبّابة» ولم 
يجاوز بصره إشارته. رواه أحمد وأبو داود ا 

وإذا آحس بشيء» فقال أحمد: ما يعجبني أن يلتفت. قال الآمدي: هذا 
على طريق الورع. 

مسألة2"7: (ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. 
وتعالى جَدّك ولا إله غيرك»). 

لا يختلف المذهب أن استحباب الاستفتاح في صلاة الفريضة والنافلة 
بعد التکبیر(۳. وقد جاء فيه عن النبي كَل وأصحابه أنواع عديدة لكن 


3 وآخرج القدر المرفوع منه عبد الرزاق (١١۳۲)ء‏ وابن آبي شيبة (۰)۱۳۸۰ 
والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (187/1)» واقتصر في (۱/ ۱۹۱) على قول ابن 
سيرين» وأخرجه بتمامه الطبري في « جامع البیان ٩‏ (۱۹/ ۸). ورجاله ثقات» غير أنه 
مرسلء وقد آسنده الحاكم في «المستدرك» (5777/7). ثم قال: «هذا حديث 
صحيح على شرط الشیخین - لولا خلاف فيه على محمد فقد قيل عنه مرسلا - ولم 
يخرجاه»» وصحح البيهقي إرساله في «السنن الكبرى» (۲/ ۰۲۸۳ وكذا الذهبي في 
(التلخیص!. 

(۱) أحمد (۱۱۱۰۰) وآبو داود (۹۹۰) والنسائي (۰)۱۲۷ وآخرجه بنحوه مسلم 
۹٩(‏ ۵۷ ولیس فيه موضع الشاهد. 

۲( «المستوعب» (۱/ ۰۱۷۰ «المغني» (۱۱/۲- ۱۵ «الشرح الکبیر» (۳/ ۲ - 
۹ «الفروع» (۲/ 2-۱1۹ ۱۷۰). 

(۳) جاء بعده في الأصل والمطبوع: «فبأيها استفتح فحسنٌ». وهي جملة مكررّة هنا 
سهوا؛ وستأتي بعد سطر. 


11۹ 


عامتها إنما كان يستفتح بها(١2‏ النبي ية في صلاة الليل في النوافل» فبأيها 
وإنما استحببنا هذا الاستفتاح على غيره لوجوه("): 


آحدها: أنه روي عن النبي ی من وجوه. فروى أبو سعيد الخدري قال: 
كان رسول الله ار إذا استفتح الصلاة قال: «سبحانك اللهم وبحمدك 
وتبارك اسمك. وتعالى جدك, ولا إله غيرك» رواه الخمسة(۳. 


و م مس مس 


وعن عائشة رَوَوَلِبَعَنّهَا قالت: كان رسول الله وق إذا استفتح الصلاة قال: 
«سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. وتعالى جاك ولا اله غيرك» 


(۱) في الأصل والمطبوع: «به». 

(۲) لم يذكر هنا الا وجهین غير أنه ذکر بعدهما ثمانية وجوه لاعتماد أحمد علیه. 

(۳) أحمد (۱۱1۷۳). وآبو داود (۷۷۹)؛ والترمذي (۲۲). والنسائي (۸۹۹ وابن 
ماجه (4 ۸۰ من طرق عن جعفر بن سلیمان» عن علي بن علي الرفاعي» عن آبي 
المتوکل الناجي عن آبي سعید الخدري به. 
حدیث معلول» تفرد به جعفر وهو مختلف فیه» واضطرب في [سناده» وکذا شیخه قد 
اختلف فيه آیضا قال الترمذي: «قد تكلم ادت أبن تمعد كان بای ره 
سعيد يتكلم في علي بن علي الرفاعي» وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث». وأعله 
آبو داود عقب إخراجه إياه بالإرسالء وقال ابن خزيمة (47۷): «لا نعلم في هذا 
خبرًا ثابتا عن النبي بيا عند أهل المعرفة بالحديث». 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة ‏ سیورد الشارح بعضها - لا تخلوا من علة» 
آعلها آحمد وطائفة» وأصح ما جاء فيه حدیث عمر الموقوف عند ابن آبي شيبة 
(۲۰) وغیره. 
انظر: «التحقیق» (۱/ ۳۰ «فتح الباري» لابن رجب (4/ ۰0۳41 «البدر المنیر» 
(۵۳۸/۲). 


۷۰ 


رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطي(1). 


وعن آنس قال: كان النبي با إذا افتتح الصلاة کبّر» ثم یقول: «سبحانك 


اللهم وبحمدك وارك اسه سان خر ولا إلهغيرك» رواه 
الدارقطنی(۲) بإسناد جید. 


(۱) 


(۲) 


أخرجه أبو داود  )/1/7(‏ ومن طريقه الدارقطني (۲۹۹/۱)-من طريق طلق بن غنام» 


عن عبد السلام بن حرب. عن بديل بن ميسرة» عن أبي الجوزاء عن عائشة به. 

قال أبو داود: هذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السلام بن حرب» لم يروه الا 
طلق بن غنام» وقد روى قصة الصلاة عن بديل جماعة لم يذكروا فيه شيئًا من هذا»» 
زاد الدارقطني في روايته عن أبي داود: «وليس هذا الحديث بالقوي». 

وأخرجه الترمذي (۲۳). وابن ماجه (807).: والدارقطنی (۰)۳۰۱/۱ من طرق 
عن حارثة بن أبى الرجال» عن عمرة» عن عائشة به. 

قال الترمذي: «وحارثة قد تكلم فيه من قبل حفظه». وضعف كلا الوجهين البيهقي 
فى «معرفة السنن» (۱/ ۳۶۷). 

«السنن» (۳۰۰/۱). وکذا آخرجه آبو يعلى (۳۸۹/۲). والطبرانی فى «الدعاء» 
(۱/ ۱۷۳)» من طريق الحسين بن علي بن الاسود» عن محمد بن الصلت؛ عن أبي 
خالد الأحمر» عن حمید. عن أنس به. 

قال أبو حاتم كما في «العلل» لابنه (۳۷4): هذا حديث كذب لا أصل له 
و محمد بن الصلت لا بأس به» كتبت عنه»» وسلف تضعيف طائفة لأحاديث الباب. 
وقال ابن حجر في «الدراية» (۱۲۹/۱): «قال الدارقطني: إسناده كلهم ثقات. كذا 
قال» وفيه الحسن بن على بن الأسود ضعفه ابن عدي والأزدي» وقال ابن حبان: 
ربما أخطأ. وله طريق أخرى في الطبراني «الدعاء» [۱/ ۱۷۳]» من رواية عائذ بن 
شريح» عن آنس. وأخرجه فيه [۱/ ۱۷۳] من رواية الفضل بن موسى» عن حميد» 
عن أنس. وهذه متابعة جيدة لرواية أبي خالد الأحمر» باختصار. 


۷۱ 


وروي أيضاع١(١‏ ؟ عمر للع نة عن النبي كلك والمشهور آنه عن 
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ورواه الطبرانى فى «الدعاء»(۲۳ من حديث ابن مسعود» وعبد الله بن 
عمر(؟) والحکم بن عمير اليماني. وفي رواية له: كان رسول الله لا 


)١(‏ زاد بعدها في المطبوع بين حاصرتين: «ابن» ولا تصح هذه الزيادة. 

(۲) أخرجه الدارقطني (۲۹۹/۱) من طريق عبد الرحمن بن عمر بن شيبة» عن أبيه» 
عن نافع» عن ابن عمر» عن عمر مرفوعا. 
قال الدارقطني: «رفعه هذا الشيخ [يعني عبد الرحمن]» والمحفوظ عن عمر من 
قوله. كذلك رواه إبراهيم» عن علقمة» والأسود. عن عمر كذلك رواه يحيى بن 
أيوب» عن عمر بن شيبة» عن نافع عن ابن عمر» عن عمر من قوله» وهو الصواب» 
وبنحوه في «العلل» (۱۶۱/۲). 
وسيأتي تخريج أثر عمر الموقوف قريبًا. 

۳( (۱/ ۱۷۳ وأخرجه في «المعجم الكبير» (۱۰۸/۱۰) (۰)۱4۹/۱۰ و«الأوسط» 
(/ ۰ (سناده ضعیف. قال الهيئمي في «مجمع الزواند» (۲/ ۲۷۷): «رواه 
الطبراني في «الأوسط»» وآبو عبيدة لم یسمع من ابن مسعود. ورواه في «الکبیر» 
باختصار» وفیه مسعود بن سلیمان قال آبو حاتم: مجهول». وضعفه البيهقي في 
(السئن الکیری» (۲/ ۲۶). 

.)۳۵۳ /۱۲( «الدعاء» (۱/ ۱۷۳ وأخرجه في «المعجم الکبیر»‎ )٤( 
(سناده ضعیف. فيه عبد الله بن عامر السلمي ضعیف. قال ابن حبان في‎ 
«المجروحین» (5/7): «کان ممن يقلب الأسانيد والمتون؛ ويرفع المراسيل‎ 
والموقوف» ثم أسند حديث الباب في ترجمته. والحديث ضعفه الزيلعي في‎ 
.)۲۷۸ /۲( «نصب الراية» (۳۱۹/۱) والهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 

(0) «الدعاء» (۱/ ۰۱۷۳ وأخرجه في «المعجم الکبیر» (۲۱۸/۳). 
[سناده ضعیف. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲۷۱/۲): «رواه الطبراني في - 


۷ 


يعلمنا يقول: «إذا قمتم إلى الصلاة فقولوا: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك 
اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وان لم تزيدوا على التكبير 
[أجزأكم]2(0217). وهذا آمر منه ولم يجئ في الاستفتاح الأمر إلا في هذا. 
ورواه النجاد من حديث جابر" وابن مسعود). 
[ص۲۵۹] الشاني: أنه الذي تختاره(*2 عامة أصحاب النبي كَل قال 


الترمذي: عليه العمل عند الصحابة والتابعين. وروی سعيد عن أبي بكر 


= «الکبیرا؛ وفيه يحيى بن يعلى الأسلمي وهو ضعيف)» وضعفه ابن حجر في 
«الدراية» (۱۲۸/۱). 

(۱) زيادة من كتاب «الدعاء». 

(۲( هو الحدیث المتقدم تخر یجه. 

(۳) أخرجه الدارقطني /١(‏ ۲۹۸)ء والطبراني في «الدعاء» (۱۷۱/۱) والبيهقي في 
«السنن الكبرى» (۲/ 6۳9 من طرق عن شعيب بن أبي حمزة» عن محمد بن 
المنکدر» عن جابر به. 
ظاهر إسناده الحسن غير أنه معلول» اضطرب شعيب في روايته» وخلط بين ثلاثة 
أسانيد لمتن واحد في الجمع بين صيغتين في الاستفتاح: حديث علي؛ وحديث 
جاب وحديث محمد بن مسلمة» وقد أفاض ابن رجب في بیان ذلك في اشرح 
العلل» (۳۹۲)؛ ثم قال: «وحاصل الأمر أن حديث الاستفتاح رواه شعیب» عن 
إسحاق بن آبي فروة وابن المنکدر فمنهم من ترك إسحاق» وذکر ابن المنکدر 
وآخرء وكذا وقع في سنن النسائي. وهذا مما لا يجوز فعله"؛ وقد ضعف الحديث 
البيهقي في «معرفة السنن» (۲/ ۸٤۳)ء‏ وابن رجب في «فتح الباري» (4/ ۷ ۳). 

(4) تقدم تخريجه. 

(5) في المطبوع: «أنه يختاره». أسقط «الذي» وأثبت: «يختاره» بالياء خلافا للأصل. 

= بشار عواد». ولفظه: «والعمل على هذا عند أكثر أهل‎ -77 5 /١( «سنن الترمذي»‎ ١ 


۷۳ 


الصديق هَن أنه كان يستفتح بذلك(١؟.‏ وكان أبو بكر أشبه الناس صلاة 


برسول الله. وهو مشهور عن عم رواه مسلم في «الصحيح» عن عبدة۲) أن 


عمر کان يجهر بهو لاء الکلمات: [«سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك» 
وتعالى جدّك ولا إله غيرك». وفى «ستن الدارقطنی»" عن الأسودء قال: كان 
عمر رنه إذا افتتح الصلاة قال]!(؟): «سيحانك اللهم ويحمدك» وتبارك 


هه تال جد غ ك ما ذلك وتعلمنا: 

وعلی هذا الوجه اعتمد أحمد لوجوه(۲۱: 

آحدها: أن عامة الاستفتاحات المأثورة عن النبي ی إنما هي في النوافل. 

الثاني: أن هذا جهّر عمر به في الفريضة» لیعلمه الناس بحضرة آصحاب 
النبي وق ولم ينكروه عليه. وهوإنمايعلّم الناس سن النبي كك ولا شیء(۷) 
يختاره لنفسه. وكذلك أقرّه الناس على ذلك. ولم ينكره عليه أحد. بل قد 


= العلم من التابعين وغیرهم». 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (۲۵۵۸) وابن أبي شيبة (۲۰۸) وابن المنذر في «الأوسط» 
(۳/ ۸۲). ۱ 

(۲) في الأصل والمطبوع: «عبد الله»» وهو خطأ. 

(۳) برقم (۱۱5۳). 

(4) يظهر أن ما بين الحاصرتين سقط من الأصل لانتقال النظر. 

)0( في المطبوع: اليسمعنا». والمثبت من الأصل واسنن الدارقطني». 

(5) قال ابن القيم في «زاد المعاد» (۱۹۸/۱): «وإنما اختار الإمام أحمد هذا لعشرة 
أوجه قد ذكرتها في مواضع آخری». ثم ذكر ستة أوجه. 

(۷) كذا في الأصل. 

(۸) في الأصل: «أقرّ الناس»» والمثبت من حاشية الناسخ. 


V€ 


روى الدارقطنيی(۱) عن عثمان مثل ذلك» وروی [ابن]" المنذر7" عن ابن 
مسعود مثل ذلك. وإذا كان الخلفاء الراشدون على ذلك علم أنه المسنون غالبًا. 
الثالث: ما روى سعيد بن منصور وغيره عن الضحاك في قوله: وسح (4) 
محر ریک يفوم 4 [الطور: 4۸] قال: حين تقوم إلى الصلاة. قال: تقول: (سبحانك 
اللهم وبحمدك وتبارك اسمك» وتعالى جدّك ولا له غيرك)(0). 
وقال النبي ية للأعرابي المسيء في صلاته: لا عم صلاً لأحد من 
الناس حتى يتوضأء فيضع الوضوء مواضعه. ثم يكبّرء ويحمد الله» ويثني 
علیه. ويقرأ بما تيسّر من القرآن» رواه آبو داود والشسائی ۳ فالافتتاح بهذا 
آشبه بامتثال الأمر فى الکتاب والسنة. 
لله. ولا إله إلا ال والله آکبر. فاستفتح الصلاة بالتکبیر» وضمّ إليها «سبحانك 


(۱) «السنن» (۳۰۲/۱). 

(۲) الزيادة من المطبوع. 

)۳( «الأوسط» (۳/ ۰۸۲ دون اٍسناد» وأسنده ابن آبي شيبة (۲6۰). 

)€( في الأصل: افسبح». 

)2( أخرجه ابن أبي شيبة (411 ؟) والطبري في «جامع البيان» (4۸۹/۲۲). 

(7) أبو داود (۸۵۷) والنسائي (۱۰۵۲)؛ وأخرجه بنحوه الطبراني في «الکسیر» 
(۳۸/۵) من طرق عن علي بن يحيى بن خلاد» عن عمه رفاعة بن رافع به. 
رجاله ثقات غير أنه منقطع بين علي وعمه قال الهيشمي في «مجمع الزوائد) 
:)۲۷٤ /5(‏ «رواه الطبراني في «الكبير»» ورجاله رجال الصحیح». 
وقد اختلف في إسناده على علي بن يحيى» انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (۲۲۱)؛ 
(نصب الراية» (۱/ ۱۲ ۰)۳ «البدر المنير» (۳/ ١/ا6).‏ 


Vo 


اللهم وبحمدك ولا إله غيرك)» فقد أتى بمعنى هذه الكلمات. وضم إليها: 
«تبارك اسمك وتعالی جدل». والجد هو العظمة والکبریاء وهو المثل 
الأعلى في السماوات والأرض. فإذا انضمٌ إلى الباقیات الصالحات آسماژه 
سبحانه وصفاته» فقد حصل الثناء من جميع الجهات. 

الان أن هده الكلمات كلها في القرآن أمرًا أو ثناء۳1 والذكر 
الموافق للقرآن أفضل من غيره. أما التكبير فقال: #وكيره تكب € [الإسراء: 
.١‏ وأما التسبیح والتحميد فقال: « ی 2 مد ریک € [النصر: ۳]. وكان 
النبي وق یقول في رکوعه وسجوده: (سبحانك اللهم [ص۲۰۰] ربنا 
وبحمدك» یتأول(۳) هذه الآية. فعّلم أن قول العبد: «سبحانك اللهم 
وبحمدك» یکون امالا لها . وكذلك قوله: یحور در ار 
۰ لو سبح صمیل ‏ [لبتره: ۲۳۰. وأما التبريك فقال: لرك انم ريک 


2 ا 


و لفل واكم 4 [الرحمن: ۷۸]. وأما التعلية فقال تعالى: «وانه: قعل جَد 
TT‏ التهلیل فکثیر. 

السادس: أن هذا ثناء محض على الله. وما سواه ما إخبار عن الحال 
التى هو فيها أو دعاء ومسألة» والثناء على الله أفضل منهما. وكذلك اختير 


)۱( في المطبوع: «في». 

)۲( في المطبوع: «وثناء». 

(۳) في الأصل: «تبارك)» تصحيف. 

(4) كما في البخاري (۹70۸) ومسلم )٤۸٤(‏ من حديث عائشة. 
(۵) على قراءة ابن عامر. انظر: «الإقناع» لابن الباذش (۷۷۹/۲). 


۷1 


التسبيح في الركوع والسجود على قول العبد: لك سجدت» وعلى الدعاء. 

السابع: أن ما سواه فيه طول ينافي ما يشرع في المكتوبة من التخفيف. 
وكذلك من يختاره من العلماء لا يختار جميعّه. فكأن الذكر المعمول 
بجميعه أو لى من الذكر المعمول ببعضه. ولهذا والله أعلم كان النبي كاز 
إنما يقول غالبا في قيام الليل لطوله. 

الشامن: أنه قد ثبت أن هذا مسنون في المكتوبة» وغيرُه مما يختاره بعض 
العلماء إنما روي أنه كان في النافلة. 

والأفضل أن يقول «ولا إله» بف بفتح الهاء. وإن قالها بالضم والتنوين جاز. 
قال ابن عقيل: وهو أفضلء لأن التنوين حرفان یعید(۲۳ في الصلا:(۳. 
والمذهب أن الفتح أفضلء لأنه هو اللغة الغالبة التي یقراً بهاء وان ضمها 
ففيه خلاف من النحاة العامة(*. وكذلك جاءت ألفاظ الأذان وغيره في 
قولنا: لا إله إلا الله. ولأن معناها أكمل وأتمء لأنها [ ۲( 

وأما سائر أنواع الاستفتاح» فمنها: ما روى أبو هريرة وفع قال: كان 
رسول الله ب إذا كبر فى الصلاة سكت هنيئة قبل أن يقرأء فقلت: با رسول 
الله آرایت سكوتك بين التكبير والقراءة» ما تقول؟ قال: «آقول: اللهم باعد 
بيني وبين خطاياي كما باعدتٌ بين المشرق والمغرب. اللهم نقّني من 


(۱) تكررت «آولی» في الأصل. 

(۲) كذا فى الأصل. والتنوين حرف واحد. 
(۳( انظر: «الفروع» (۲/ 118). 

(4) کذا في الأصل. 

(0) في الاصل بیاض بقدر کلمة. 


۷۷ 
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خطاياي كما تنقي الشوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسأني من خطاياي 
بالماء والثلج والبزد» متفق علي( 

وهذا صریح في المكتوبة. قال أحمد27): ما حسن حدیث آبي هريرة 
في الاستفتاح. ولعله ب كان یستفتح بهذا أحياناء أو كان يقوله بعد: 
سبحانك اللهم. كما كان يقوله في الاعتدال عن الركوع بعد التحمید كما 
نذكر إن شاء الله. 

ومنها: ما رواه علي له قال: كان النبي ب إذا قام إلى الصلاة قال 
[ص١17]:‏ «وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاء وما آنا من 
المشركين. إل صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين؛ لا 
شريك له دوتذلك اموت وا ا اللهم أنت الملكء لا إله إلا 
أنت. أنت ربي وأنا عبدك. ظلمث نفسي» واعترفت بذنبي» فاغفر لي ذنوبي 
جميعاء إنه لا يغفر الذنوب إلا نت [واهدٍ ني لأحسن الأخلاق لا يهدي 
لأحسنها إلا آنت واصرف عني سيئهاء لايصرفٌ عنّي سيئها إلا آنت](۳) 
لبيك وسعديك. والخیر کل في يديك والشر لیس إليك. وأنا سل والیاته 
تباركت وتعالیت. آستغفرك وآتوب إليك» رواه أحمد ومسلم وآبو داود 


والنسائي والترمذي وصححه(؟*. وفي رواية لأبي داود(**: أنه إذا قام إلى 


.)۵۹۸( ومسلم‎ )۷٤٤( البخاري‎ )١( 

( في رواية الميموني. نقلها ابن رجب في «الفتح» (۳۸۲/۲). 

(۳) یظهر أن ما بين الحاصرتین ساقط من الأصل لانتقال النظر. 

(:) آحمد (۰)۷۲۹ ومسلم (۷۷۱)» وأبو داود (۱9۰۹) والنسائي (۸۹۷) والترمذي 
(۲۲) وابن ماجه (۱۰۵4). 

(۵) برقم (۷۲۱). 


۷۸ 


الصلاة المكتوبة. 

وژوي بعض ذلك آیضامن حدیث جابر(۱) ومحمد بن ما 
وعبد الله بن عمر(۳*. وفي حدیث محمد بن مسلمة(*): كان إذا قام يصلي 
من اللیل تطوعا قال: «وجهت وجهي؟ رواه النساتي(*. 

ومن ذلك: ما روی جبیر بن مطعم وَوَوَلَنََعَنَهُ قال: رأيت النبي ی حين 
دخل فى الصلاة قال: «الله آکبر كبيرًاء الله أكبر كبيرًاء الله أكبر کبیرا الحمد 
لله كثيرًاء الحمد لله كثيرًاء الحمد لله كثيرًا. سبحان الله بكرةٌ وأصيلاء سبحان 
الله بكرةٌ وأصيلاء سبحان الله بكرةٌ وأصيلًا. اللهم إني أعوذ بك من الشيطان 
الرجیم. من همزه ونفخه ونفثه». وفي رواية: «یقول في التطوع» رواه أحمد 
وأبو داود وابن ماجه(۱. 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) آخرجه النسائى (۸۹۸ والطبرانی فى «الکبیر» (۰)۲۳۱/۱۹ من طریق شعیب بن 
أبي حمزة» عن ابن المنكدر» عن الأعرج» عن ابن آبي رافع» عن محمد بن مسلمة 
به. 
وهو حديث معلول سلف بيان علته عند الكلام على حديث جابر. 

(۳) تقدم تخريجه. 

(4) في الأصل: «مسلم» مضبوطًا بضم آوله وکسر الثه. وهو خطأ. 

(۵) تقدم تخریجه. 

0( آحمد (۱۲۷۸4) وآبو داود (۰)۷14 وابن ماجه (۸۰۷) من طرق عن عاصم 
العنزي» عن نافع بن جبير بن مطعم» عن أبيه به. 
إسناده ضعیف. للاختلاف في إسناده على عاصم مع جهالته» وبذلك أعله البخاري 
في «التاريخ الکبیر» (/4۸۹). وابن خزيمة (۲۳۹/۱). 


1۷۹ 


قال أحمد: حديث جبير بن مطعم يدل على صلاة اللیل» وحديث أبي 
هريرة يدل على صلاة النهار. 


وعن عبد الله بن أبي أوفى هَن لدع قا قال : جاء رجل ونحن في الصف 
خلت النبی بيا فدخل في الصلاة؛ ثم قال: الله أكبر كبيرّاء والحمد لله كثيراء 
وسبحان الله بكرةً وأصيلا. فرفع القوم رژوسهم واستنكروا الرجل» وقالوا: 
قال: «من هذا العالى الصوت؟». فقالوا: هو هذا. فقال: «والله رأيت كلامك 
يصعد في السماء حتى يُفتح له باب. فيدخل فيه» رواه سعيد وأبو نعیم(۱. 

وروي من حديث وائل بن حجر وعبد الله بن عمر(*: فجاء رجل» 
فدخل فى الصلاة فقال: الله أكبر كبيرّاء والحمد لله كثيرّاء وسبحان الله بكرة 
وأصيلا. فلما صلّی النبئٌ يكل قال: «من صاحب الکلمات؟» فقال رجل: أنا 


)١(‏ وأخرجه أحمد (1915). والحارث كما فى «بغية الباحث» /١(‏ 384)» والطبرانى 
في «الدعاء» ۱۷6 من طرق عن لاد بن لقیط» عن عبد ال ا 
عبد الله بن آبي آوفی به. 
في إسناده ضعف. عبد الله لم يوثقه سوی ابن حبان؛ ولم يرو عنه غير إياد» كما في 
اتعجیل المنفعة» (۰)۷۳۹/۱ وقال الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد» (؟/ :)٠١١-٠٠١‏ 
«رواه أحمد والطبراني في «الكبير»» ورجاله ثقات»» وللحديث عدة شواهد يشد 
بعضها بعضًا سيوردها الشارح. 

(۲) أخرجه أبو داود الطيالسي .23١7(‏ والطبراني في «الکبیر (۰)۲/۲۲ من طريق 
أبي إسحاق» عن عبد الجبار بن وائل» عن أبيه به. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (75689)؛ وأحمد (4771)؛ ومسلم (1۰۱)؛ والترمذي 
(۳۹۲) والنسائي (887) بألفاظ متقاربة. 
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یا رسول اله» ما آردت بهن لا خیرا. اص۲۱۲] قال: «لقد ریت آبواب 
السماء متحت لهنَّ فما تناقی(۱) دون العرش» رواه آبو الأحوص» عن آبي 
إسحاق» عن عبد الجبا عن أبيه. 

وعن عبد الله بن عمرو(۳: أنه كان إذا افتتح الصلاة قال: الله أكبر كبيرًاء 
والحمد لله كثيرّاء وسبحان الله بكرةً وأصيلاء اللهم اجعلك أحبّ شيءٍ إلي» 
وأخشى شيء عندي. رواه سعید وآبو نعیم(۳). 

ومن ذلك: ما روی آبو العباس(*) أن رسول الله َة كان یقول إذا قام 
إلى الصلاة في جوف اللیل: «اللهم لك الحمد. [آنت]* نور السماوات 
والارض ومن فيهن» ولك الحمد. آنت قيّام السموات والأرض ومن فیهن» 
ولك الحمد. أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد(؟. آنت 
الحق. وقولك الحق, ووعدك الحق. ولقاؤك حى والجنة حقّ والنار حقٌء 
والساعة خر والنبیون ل ومحمد 0 اللهم لك أسلمت. وبك 


(۱) في الأصل: «تناهن»» وقبله: «لهن» بالنون وبالألف ‏ يعني: لها معًا. فإن كان قصده 
«لها» كان (تناهن) تصحيف (تناهت». 

(۲) کذا في الأصل. ولعل الصواب: «عبد الله بن عمر»» كما في مصادر التخریج. 

۳( لم أقف علیه. 
وآخرجه من حديث عبد الله بن عمر عبد الرزاق (۲۰ ۲۵ وابن أبي شيبة (۲)۲۲). 

(6) هي كنية عبد الله بن عباس ووَليَدعَنَا. 

(0) مابين الحاصرتين ساقط من الأصل. 

(5) في المطبوع: «ولك الحق». خطأ. 

(۷) الجملة «و محمد حق» ساقطة من المطبوع. 

)۸( في الأصل: «إني»» وصححه ناسخه في الحاشية. 


1A1 


آمنت وعليك توکلت. وإليك أنبتُ» وبك خاصمت» وإليك حاکمت. 
فاغفر لي ما قدَّمثٌ وما كرت وأسررث وأعلنث۱). أنت إلهي لا إله الا 
أنت"» رواه الجماعة7). وفي رواية لأبي داود: «كان في التهجد يقول 
بعد ما يقول: الله أكبر». 


ومن ذلك : ما روت عائشة أن النبيّ كه كان إذا قام من الليل افتتح 
صلاته: «اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافیل» فاطرّ السموات والأرض. 
عالم الغیب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني 
لما اختّلِفَ فيه من الحقٌّ بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقیم» 
رواه الجماعة إلا البخاري227. وفي رواية لأحمد وأبي داود(۱؟: «كان إذا قام 
كبّر ویقول: «اللهم رب جبرائيل» الحديث. 


0 : ما روي عن عائشة رَوَلَدعَنَْا أنها سئلت: باي شيء كان 
يستفتح النبي وَل قيا الليل؟ فقالت : كان إذا قام كبر عشرًاء و حمد الله عشرًاء 
و عفر وتف عشرّاء وقال: «اللهم اغفر لي» واهدني. 


)١(‏ في المطبوع : «وما آسررت وما آعلنت». زاد «ما» دون تنبیه. 

)۲( حذف في المطبوع: «أنت إلهي لا له إلا آنت»» وأثبت مكانه بين حاصرتين : لأنت 
المقدم وأنت الموخر...» 

(۳) آحمد (۲۷۱۰)» والبخاري (۱۱۲۰) ومسلم (۷1۹) وآبو داود (۷۷۱) والترمذي 
(۱۸ ۳ والنسائي (۱۲۱۹) وابن ماجه (۱۳۵۵). 

.)۷۷۲( برقم‎ )٤( 

(0) آحمد (۲۲۲۵). وم سلم (۷۷۰)» وأبو داود (۷۲۷) والترم ذي (۳۲۰)؛ 
والنسائي (۱۱۲۵). وابن ماجه (۱۳9۷). 

(7) آحمد (۲۵۲۲۵. وآبو داود (۷۲۸). 
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وارزقني» وعافني». ویتعوَذ من ضيق المقام يوم القيامة. رواه أحمد وابو 


داود 


0 


ومن ذلك: ما روى حذيفة أن رسول الله و كان يصلي من اللیل» 


فقال(6۲: «الله أكبر ذو الملك والحبروت والملكوت والكبرياء والعظمة») 
رواه آبو نعیم(۲۳. وفي روایة: إذا افتتح الصلاة قال: «الله آکبر ذو الملکوت 
والحبروت والکبریاء والعظمة» رواه أبو نعیم11). 


فهذه الاستفتاحات مستحبة في النافلة» كما جاءت بها السنة» ولا بأس 


[ص۳٠۲]‏ بها في الفرض» بل الاستفتاح بها حسن. نص عليه في غير موضع. 


(۲) 
(۳( 
(€) 


(0) 


قال في رواية :]فا متصور: نا ا و 


آحمد (۲۵۱۰۲). وأبو داود (۷17). 

إسناده جيد» وله طرق يقوي بعضها بعضّاء قال الهيئمي في مجمع الزوائد» 
(۵1۰/۲): «رواه أبو داود باختصارء ورواه أحمد والطبرانى فى «الأوسط)» ورجاله 
ثقات». وانظر: «صحیح أبي داود: الكتاب الام» (۷۲). 0 

العبارة «آن رسول الله... فقال» ساقطة من المطبوع. 

لم أقف عليه بهذا اللفظ. وسيأتي تخريج لفظه الآخر. 

وأخرجه أحمد (۰)۲۳۳۷۵۰ وآبو داود (۸۷4) والنسائي (۱۰۹). 

حسنه ابن حجر في «نتائج الأفکار» (۲/ 1۲ وأصله في (صحیح مسلم» (۷۷۲) 
بغیر هذا السیاق. 

يعني الکوسج. انظر: «مسائله» (۲/ 9۱۲-۱۰ وافتح الباري» لابن رجب 
(۲/ ۳۸۷). وكلمة «ابن» ساقطة من الأصل والمطبوع. 

في الأصل: «في كل ما». وفي «المسائل»: «وان قال كل ما». وفي «فتح الباري»: 
«وإن قال كما روي» ومثله في نسخة من «المسائل». 


AY 


روي عن النبي کار فليس به بأس» وعامة ما قال في صلاة الليل. 

وقال(۲): ما أحسن حديث أبي هريرة في الافتتاح. 

وقال في حديث جبير بن مطعم: ما أدفع من ذهب إليه. 

وقال في رواية ابن الحارث: آذهب إلى ما روي عن عمر. ولو أن رجلا 
استفتح ببعض ما روي من الاستفتاح كان حستا!۲. 

فقد نص على جواز الجمیع واستحسانه؛ مع تفضیل استفتاح عمر. 

وقد قال أيصًا: آذهب في الصلاة إلى افتتاح عمر. قیل له: فهذه 
الأحاديث التي جاءت عن النبي و؟ قال: نری(۳) أن [آحادیث](*) افتتاح 
النبي و التي جاءت عنه أنها(*2 في التطوع إلا حديث عائشة. 

وقال في رواية أبي القاسم: ما يروى من تلك الأحاديث إنما هي عندي 
في صلاة التطوع. 

قال القاضي: فإذا ثبت آنها كانت في نوافل الليل لم يُستحبٌ فعلّها في 
صلاة الفرضء لأنها لو كانت مستحبةً فيها لما خض" بها النفل دون 


(۱) في رواية الميموني» كما سبق. 

)۲( «الكافي» (۱/ 584- ۲۸۵). 

(۳) في الأصل والمطبوع: «تری». 

(6) زيادة مني. 

(0) في الأصل والمطبوع: «آنه». 

)1( في الأصل والمطبوع: «لخْصض» ومقتضی السیاق ما آثبت. 


۸ 


الفرض. وهذا كالدعاء في الركوع والسجود فإنه(١'‏ يُكرّه في الفرض دون 
النفل» على إحدى الروايتين» وكالقنوت فإنه مشروع في النفل دون الفرض. 

والصحيح الصريح: هو الرواية الأولى؛ وأنَّ ذلك جميعه حسن في 
الفرض أيضًاء لأن حديث أبي هريرة صريح أنه كان في الفريضة» وحديث 
[علي ٩۲1]‏ قد روي فيه أنه كان في الفريضة» وحديث جبير قد روى ابن أبي 
أوفى نحوه في الفريضة؛ لأن الرجل الذي افتتح الفريضة بقوله: «الله أكبر 
کییرا(۳. 

وعن أنس بن مالك تیَعَنه قال: كان رسول الله ية يصلّيء إذ جاء رجل 
وقد حفزه النفس» وقال: «الله أكبر» الحمد لله كثيرًا طیّا مباركا فیه». فلما قضی 
رسول الله يله صلاته قال: «أيكم المتكلّم بالکلمات؟» [ف ارم ]۱ القوم 
فقال2*7: «إنه لم يقل بأسا» فقال الرجل: آنا یا رسول الله» جلت وقد حفزني 
النفسٌء فقلتهن. فقال: «لقد رأيت اثني عشر ملكا يبتدرو نهاء یه يرفعها). 


وفي رواية ابن [براهیم !۲ وقد سكل عن الرجل یقول: الله آکبر كبيرًاء 
فقال: ما سمعت. یقول: الله آکبر سبحانك. 


( في الاصل والمطبوع: «فلم» والمعنی على ما آثبت. 

)۲( الزيادة من المطبوع. 

(۳) كذا في الأصل والمطبوع» والظاهر أن شيئًا من النص ساقط. 
(6) مكانه بياض في الأصل. وارمٌ: سكت. 

(0) في الأصل والمطبوع: «فقالوا»» وهو خطأ. 

(1) أخرجه مسلم (1۰۰). 

(۷) يعني ابن هانی. انظر «مسائله» (۱/ .)٤٩‏ 


1A0 


قال القاضی: فان قال: الله أكبر وأجل وأعظم. أو قال: الله أكبر كبيرًاء أو 
قال: الله آکبر من كل شيء- انعقدت صلاته. ولم تستحَبٌ هذه الزيادة» بل 
تكره. وقال الآمدي وغيره: لا تستحب. ولم يصفها بكراهة. 


والصحيح أن قوله: الله أكبر كبيرّاء لا یکره» بل هو حسنء وان كان غيره 
أفضل منه [ص74١]‏ بخلاف قوله: أكبر من كل شيء» ونحوه فإنه غير مأمور 
به. قال القاضي والآمدي: وهذا يدل على أنه لا تستحب الزيادة على التكبير 
في صلاة الفرض. 

فصل 

إذا نسي الاستفتاح في موضعه لم يأت به في الركعة الثانية لفوات 
محلّه. هذا قول عامة!۱) أصحابنا. وذكر الآمدي أنه إن" قلنا بوجوبه؛ كما 
اختاره ابن بط فإنه يأتي به في الثانية. وان قلنا: لا يجب» فهل يأتي به في 
الثانية؟ على اختلاف في المذهب. وظاهر المذهب أنه لايأتي ا 


والصواب: طريقة أصحابنا أنه لا يأتي بالاستفتاح» لأنه ذكر مشروع في 
موضع» وقد فات محلّه فلا يأتي به» كالتسبيح في الركوع والسجود وقراءة 
السورة إذا نسيها فى الأوليين. وإن ترك الاستعاذة فى الركعة الأولى أتى بها 
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فى الثانية. ولا يأتى بها فى أثناء القراء» لفوات محلهاء کذا ذکر. 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «عامة قول». 
(۲) في الأصل: «إنما»» والتصحيح من حاشية الناسخ. 
(۳) «الإنصاف» (۵۲۹/۳). 


TA 


مسألة7١2:‏ (ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم). 

السنّه لكل من قرأ في الصلاة أو خارج الصلاة: أن يستعيذ» لقوله 
تعالى: ا ذا قرات مان سید له من مین لح 4 [النحل ۹۸ 
يعني: إذا آردت القراءة کقوله: 5۳ مت إلى الصَلَوةَ فَأَعْسِنُوا 4 [المائدة: 1]» 
وقوله: « وان بهروت من ساح مم يوون لِمَا ما الوأ [المجادلة: ۳ أي: 
يريدون العود. 

فان قيل: هذا أمر لمن" كان أكبر مقصوده القراءة فقط» وهو القاری 
خارج الصلاة» والقارئ للقرآن في صلاة التراويح 

قلنا: الآية تعم القسمین . بل إذا استحب الاستعاذة للقارئ في غير 
الصلاة» فهي للقاری في الصلاة آوکد طردًا لوسوسة الشیطان عنه» ولما 
تقدّم من حدیث جبیر بن مطعم. وروی أبو سعید أن النبي كك كان إذا قام 
إلى الصلاة استفتح» ثم یقول: «أعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان 
الرجیم». وفي روایة: «من همزه ونفخه ونفشه» رواه آحمد. والترمذي(۳) 
وقال: هذا آشهر حديث7؟) في هذا الباب. 


والذي قبله وان كان فى النافلة» فإنه لا فرق فى الاستعاذة بين (*) 


)۱( «المستوعب» (۱/ ۱۷۹ «المغني» (۲/ ۰۱4-۱6 «الشرح الکبیر» (7/ 579 - 
۰ «الفروع» (۲/ ۱۷۰). 

(۲) في الاصل: «کمن»؛ والتصحیح من حاشية الناسخ. 

)2 في الأصل: «حدیث آشهر» وفيه تقدیم وتأخیر. 

(5) في الأصل: «من»؛ تصحیف. كما ذكر الناسخ في الحاشية. 


TAY 


الفريضة والنافلة. ولو لم يكن كان یبلغنا(۱) أنه كان يستعيذ امتثالا لأمر الله 
سبحانه» كما لم ينقل عنه نقلا ظاهرًا أنه كان يستعيذ عند القراءة خارج 
الصلاة» إلا في حديث أو حديثين» ومعلوم أن ذلك لا محالة له. 

وقال الأسود بن يزيد: [ص55؟] رأيت عمر حين يفتتح الصلاة يقول: 
(سبحانك اللهم وبحمدلك. وتبارك اسمك. وتعالى جدك ولا إله غیرلك» 
ثم یتعوذ. رواه النجاد والدارقطني(۳. 

وجاءت الاستعاذة في الصلاة عن ابن مسعود 


هریر :(۹. 


٤ ۳ 
و‎ 


وفي صفة الاستعاذة آربعة أنواع: 
آحدها: «أعوذ بالله من الشیطان الر جيم»» كما ذکره الشيش وذکره 
ود الله مين اس جيم يح و 
جماعة من أصحابناء وذكره الآمدي رواية عن أحمد لظاهر قوله تعالى: 


- 


اتود يه من امین لیر € [النحل: ۹۸]. وقال: ابن المنذر(۷): جاء 


)١(‏ کذا وردت العبارة في الأصل. 

)۲( الدارقطني (۱/ ۰۳۰۰ وأخرجه ابن أبي شيبة (۲۷۱). 

(۳) آخرجه آبو داود الطیالسی (۲۸۸/۱). والبیهقی فى «السنن الکبری» (۳۱/۲). 

43 أخرجه عبد الرزاق (۲۵۷۷) وابن أبى شيبة (۲6۷۲). 

)0( أخرج الشافعي في «(مسنده» (1)- ومن طريقه البيهقي في «السنن الکبری» 
(۳۱/۲) -عن صالح بن أبي صالح: أنه سمع أبا هريرة وهو يؤم الناس رافعًا صوته: 
ربنا إنا نعوذ بك من الشيطان الرجیم في المكتوبة إذا فرغ من أم القرآن. 

() والمذكورة في الفصل ثلاثة» لأن أولها اشتمل على نوعين. 


(۷) فى «الإشراف» (۱۱/۲). 


TAA 


عن النبي يك أنه كان يقول قبل القراءة: «أعوذ بالله من الشيطان الرجیم». وقد 
روى سليمان بن صُرّد قال: استبّ رجلان عند النبي ی فجعل أحدهما 
يغضب ويحمرٌ وجهه فنظر إليه النبي بيا فقال: «إني لأعلم كلمة لو قالها 
لذهب عنه هذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» رواه البخاري ومسلم(۱. 

ولان في حديث جبير بن مطعم: «اللهم إني أعوذ بك من الشيطان 
الرجیم». 

وكذلك روی النجٌاد ثلاث روایات: «أعوذ بالله من الشیطان الرجيم إِنَّ 
الله هو السمیع العلیم »۲۲ قاله في رواية جماعة. واختاره آبو بكر والقاضي 
والآمدي وابن عقيل وغیرهم(۳. وقد روي ذلك عن مسلم دو از 
وهو من أفضل التابعين؛ لأنَّ ذلك فيه جم بين ظاهر قوله: سید 
لطن يم 4 مع قوله [ني ۱ الا الأخرى: لل هليع 
ليم 4 [نصلت: ۳۱]. وهو أبلغ معنى» لاد ذكر الصفة بعد الحكم بحرف 
«إن» يقتضي أن يكون علمّه وسمعه سبحانه لدعاء الداعي وعلمّه بما في قلبه 
سب !۲) لإعاذته وإجارته من الشيطان. 


)۱( البخاري (۳۲۸۲) ومسلم (۲۱۱۰). 
(۲) هذا النوع الثاني في صفة الاستعادة. 
(9) انظر: «شرح الزركشي» .)0645/١(‏ 
(6) أخرجه ابن أبى شيبة (۲۷۳). 

02 الال «جنمیم»: 

(7) ساقط من الأصل. 

(۷) في الأصل والمطبوع: «سبب)». 


1۸۹ 


وثانيها: «أعوذ بالله السمیع العليم من الشيطان الرجيم»»لأن فيه جمعًا 
بين [الاستعاذة و](١2‏ صفة الله تعالى مع تقديمها. وقد تقدَّم في حديث أبي 
سعيد عن النبي يَكِِ: أنه كان يقول بعد الاستفتاح: «أعوذ بالله السميع العليم 
من الشیطان الرجیم»۲۱. 

وروی أبو داود والنجاد في قصة الافك أن النبي و جلس» وکشف عن 
وجهه. وقال: «أعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم»۳۱. 


وروی آحمد في «المسند»(*۲ عن معقل بن يسار أن النبي یا قال: «من 
قال إذا آصبح ثلاث مرات: آعوذ بالله السميع العلیم من الشیطان 
[الرجیم ](۴) وألا ها ص11 ۲]ََرءان َل جَبَلٍ ...€ إلى آخسر سورة 


(۱) زيادة مني. 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) آبو داود (۷۸۵)- ومن طريقه البيهقي في «السنن الکبری» (۲/  )47‏ من طریق 
حمید الأعرج» عن ابن شهاب» عن عروة عن عائشة به. 
قال آبو داود: «هذا حديث منکر» قد روى هذا الحدیث جماعة عن الزهري لم 
یذکروا هذا الکلام على هذا الشرح» وأخاف أن یکون آمر الاستعاذة من کلام 
حمید). 

(4:) برقم »)۲٠۳۰١(‏ وأخرجه الدارمي »)٤٤٥(‏ والترمذي (۲۹۲۲)» من طرق عن 
خالد بن طهمان» عن نافع بن أبي نافع» عن معقل بن يسار به. 
قال الترمذي: «حدیث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه». وخالد متكلم فيه وقد 
اختلط بأخرة» ونافع مجهول كما في تر جمته من «الميزان» /٤(‏ 4۲ ۲). 

(6) مابين الحاصرتين ساقط من الأصل. 
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الحشرء وكّل الله به سبعين آلف ملك يحفظونه حتى يمسى. ومن قالها إذا 
أمسىء وکل الله به سبعين ألف ملك يحفظونه حتى يصبح). 


وروی النجٌاد عن ابن عمر أنه كان يقول: أعوذ بال" من الشيطان 
الرجيم» وأعوذ7'' بالله السميع العليم من الشيطان الرجیم(۳. 

وثالثها: أن يقول: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» إن الله 
هو السميع العليم». واختاره ابن أبي موسى وأبو الخطاب(*) تخصيصًا 
للصفة بإعادتهاء وعملا بظاهر قوله: «إن الله هو السميع العليم»220 مع السنّة 
الواردة لذلك. 


وکیف ما استعاذ بما ژوي فقد آحسن. مثل أن يقول: «أعوذ بالله 
السميع العليم من الشيطان الرجيم» من همزه ونفخه ونفثه». وهمزه: 


و ۳ 
الموتة11؟ وهي الصَّرّع. ونفخه: الكبر والخيلاء. ونفثه: الشعر والأغاني 
الکاذیة(۲. 


(۱) في المخطوط: «بالله السميع العلیم». ونبّه الناسخ على أنه كذا في أصله» وهو سهو. 

(۲) في مصدر التخريج: «آو آعوذ». 

(۳) آخرجه ابن أبى شيبة (۲۷۲). 

(:) انظر: «الإرشاد» (ص 6 6) و«الهداية» (ص ۸۲). 

(5) كذا في الأصل والمطبوع. والظاهر أنه يقصد قوله تعالى في سورة فصلت [77]: 
إِنَهُ هر اَیيخ اميم 4 كما سبق. 

(7) رسمها فى الأصل: «الموتی». خطأ. 

(۷) وهذا تفسير عمرو بن مرّة راوي الحديث. وقد سبق تخريجه. 


٩۱ 


ی : بسم الله الر حمن الرجيم» ولا يجهر بشيء من 
ذلك؛ لقول آنس: صلْیتٌ مع رسول الله ية وأبي بكر وعمر وعثمان» 


فلم آسمع أحدًا منهم يقرأ بسم الله الر حمن ن الرحیم). 

الستة: أن يقرأ البسملة قبل الفاتحة وأن یخفیها. آما قراءتهاء فلما روی 
نُعَيه17) المُجْمر» قال: صلیت وراء أبي هريرة» فقرأ: بسم الله الرحمن 
الرحیم. [ثم]۳۱" قرأ بأمٌ القرآن وقال: والذي نفسي بيده إِنْي لأشبهکم 
صلاءّ برسول الله يك رواه النسائي والدارقطني بإسناد جير 


الرحمن الرحیم. رواه ی وقال: لیس إسناده بذاك. رواه المعتمر 


- 1۳۰ /۳( «المستوعب» (۱/ ۱۷۰ «المغني» (۲/ ۱۷- ۰۱۵۳ «الشرح الکبیر»‎ )١( 
.)۱۷ ۲ 2۱۷۰ /۲( «الفروع»‎ ۸ 

(۲) في الأصل والمطبوع: «آبو نعیم»؛ وهو خطأ. 

(۳) الزيادة من «السنن» وقد آشار إليها ناسخ الأصل. 

(4) النسائي )٩۰(‏ والدارقطني (۳۰۵/۱). 
قال الدارقطني: «هذا صحیح. ورواته كلهم ثقات»» وصححه ابن خزيمة (4۹۹)؛ 
وابن حبان (۱ ۱۸۰). 

(5) برقم (۲4۵) والدارقطني (۱/ ۳۰۳ کلاهما من طریق معتمر» عن اسماعیل بن 
حماد. عن أبي خالد الوالبي» عن ابن عباس به. 
قال لرمذی: لیس إسناده بذاك»» وإسماعيل مختلف فيه. كما في ترجمته من 
«الميزان» (۱/ 2276» والوالبي قال فيه أبو حاتم: «صالح الحدیث»؛ وذكره ابن حبان في 
«الثقات» (۵/ ١5‏ 20» وقال أبو زرعة والعقيلي وابن عدي: «مجهول)» قال العقيلي في - 


1۹ 


عن إسماعيل محتجًا به. وذكر إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين أنه 
قال: إسماعيل بن حماد ثقة. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن أبي خالد 


الوالبي» فقال: صالح الحديث. 
وعن علي نع قال: كان النبي يل يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم. 
رواه الدارقطنى). 


الرحيم. رواه الترمذي والدارقطني"» وإسناده ليس بذاك. 


ولأ آحادیت انس ونيا ا زينا تي فها الجهی يم أنه کات 
يقرؤونها سرا كما صرح به في ب بعض الروايات» [ص77؟] يعني ابتداء 


= «الضعفاء» )6١/١(‏ في تر جمة إسماعيل: «حدیثه غير محفوظ. ويحكيه عن مجهول»» 
ثم ساق حديث الباب» وكذلك ابن عدي في «الكامل» /١(‏ 205). وللحديث متابعتان 
بإسنادين تالفين» انظر: «نصب الراية» (۱/ (Yé‏ «البدر المنیر» (۳/ 658-656). 

(۱) «السنن» (۱/ ۰۳۰۲ وأخرجه ابن الجوزي في «التحقيق» :)7414/١(‏ كلاهما من 
طريق سليمان بن عبد العزيز بن آي ثابت» عن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن 
حسن» عن أبيه» عن جده عبد الله بن الحسن بن الحسنء عن أبيه» عن الحسن بن 
علي» عن علي بن ابي طالب به. 
إسناده ضعیف. قال الزيلعي في «نصب الراية» (۱/ ۳۲):«قال الدارقطني: إسناد علوي 
لا بأس به. وقال شيخنا أبو الحجاج المزي: هذا إسناد لا تقوم به حجةء وسليمان هذا لا 
آعرفه»؛ وقال ابن حجر في«الدراية» (۱/ ۰) «آخرجه الدارقطني وفيه من لا یعرف». 

(۲) أورد الشارح هذا الحدیث وتکلّم عليه قبل الفقرة السابقة. 

)۳( وستأتي. 


1۹۳ 


القراءة» كما سيأتي. ولأن الصحابة ره كانوا يقرؤونهاء وینکرون على 

ولأنه يشرع قراءتها في النافلة» فكذلك في الفريضة. ولأنه يشرع 
قراءتها في أول السورة خارج الصلاة» فكذلك في الصلاة» وأولى. ولانها 
مكتوبة فى المصحف. وإنما کتبت لتقرأ. 

وهل قراءتها واجبة أو سنة؟ يأتي إن شاء الله توجيهها. 

والسنّة: الإسرار بها. هذا مذهبه الذي لم تختلف فيه نصوصه» وهو 
قول عامة أصحابه. والجهر بها مكروه» نص عليه. وقد ذهب بعض أهل 
مذهبه إلى استحباب الجهر بهاء وهو قول أبي القاسم عبد الرحمن بن 
منده. وربما حكن بعض الناس هذا روانة عنه(۱ وهو غلط. وانما مذهبه 
الاسرار» لما روی آنس بن مالك یلع قال: صلّيت خلف النبی بلا وأبى 
بكر وعمر وعثمان» فک‌انوا يفتتحون الصلاة ب ]مد له بت 
کیت €. وفي لفظ: «یفتتحون القراءة» رواه الجماعة7"). 


وفي لفظ : «کانوا لا یذکرون بسم الله الرحمن الرحیم في آول قراءة ولا 
فى آخرها» رواخ انحن و 


)١(‏ انظر: «الانصاف» (4۳/۳) فقد ذكر روايات عنه في الجهر. 

(۲) آحمد (۱۱۹۹۱). والبخاري (۱۲۸)» ومسلم (۳۹۹) وأبو داود (۷۸۲) والترمذي 
( ۲ والنسائي (۸۹۲) وابن ماجه (۸۱۳). 

۳( آحمد (۰)۱۳۳۳۷ ومسلم (1 1۰ ). 


1۹ 


الرحيم) رواه اخ بإسناد Ez‏ شرط الصحیح» ولفظه: «كانوا له 


يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم». 
وفي لفظ لابن شاهين: «كان النبي كَل وأبو بكر وعمر يخفون بسم الله 
الرحمن الرحيم)7؟). 


وفي لفظ: «كان رسول الله يه يسر بسم الله الرحمن الرحیم؛ وأبو بكر 
000 
وعمر ۱ 


)١(‏ سبق تخریجه. 

(۲) برقم (۱۳۸6۵). 

(۳( في الأصل: «جليل)» وتصحیحه من المطبوع. 

(€) آخرجه ابن طاهر في «مسألة التسمیة» )٤٤(‏ من طریق علي بن ظبيان» عن داود بن 
أبي هند» عن أنس بن مالك به. 
إسناده تالف» ابن ظبيان متروك الحدیث. انظر: «الميزان» (۳/ ۱۳). 

(0) أخرجه ابن خزيمة (4۹۸)» والطبراني في «الأوسط» (۸/ »)١١١‏ والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار» ))7١7/1(‏ من طرق عن سويد بن عبد العزيز» عن عمران 
القصير» عن الحسن؛ عن أنس به. 
إسناده ضعيف» سويد قال فيه ابن عدي في «الكامل» (۳/ )٤۲۷‏ بعد أن ساق 
حديث الباب في تر جمته .: «عامة حديثه مما لا يتابعه الثقات عليه» وهو ضعيف كما 
وصفوه). 
وأخرجه من وجه آخر الطبراني في «الكبير» /١(‏ 6۲۵۵ من طريق معتمر بن 
سلیمان؛ عن أبيه» عن الحسن» عن أنس به. قال العراقي في «المستخرج على 
المستدرك» (۷): «رجاله ثقات». ووافقه الهيثمي في «مجمم الزوائد» (۲/ ۲۸۱). 


۹ 


فان قيل: قوله: «بالحمد لله رب العالمين» آراد به السورة يعني: أنه كان 
يقرأ الفاتحة قبل السورة؛ والروايات الصريحة لعلها من بعض الرواة رواها بما 
فهمه من المعنى. يدل على ذلك ما روى سعيد بن يزيد" عن أبي مسلمة(۲) 
قال: سألت أنسًا: أكان رسول الله يك يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم» أو الحمد 
لله رب العالمين؟ قال: إنك تسألني [عن شيء]7" ما أحفظه. ولا سألني عنه 
عق قم فتلت را فا والترمذي وصححه والنسائي. وإسناده 
شرط(۹؟ الصحيحين» وقال الدارقطني: إسناده صحيح. 

قلنا: هذا التأويل لا يصح لو تجرد عن الروايات الصريحة» لأنه لو أراد 
السورة لذكرها باسمهاء فقال: «بالفاتحة» أو «أم الكتاب» أو «أم القرآن» كما 
عادتهم في سائر الخطاب. [أو سمّاها]۷) بالحمد بأول كلمة منهاء كما 
تقول: سورة «والعادیات»» وسورة «اقرأ» ونحو ذلك [ص۲1۸] كما عرف 
أهل زماننا. فأما تسميتها «الحمد لله رب العالمين» بالجملة جميعهاء فليس 
يُعرّف في اللسان قديمًا ولا حديثًا. 


)۱( في الأصل والمطبوع: «زیدا» تحريف. 

(۲) کذا في الاصل والمطبوع» وسعید بن يزيد هو آبو سلمة. 

(۳) ما بين الحاصرتین ساقط من الأصل. 

(4) آحمد (۱۲۷۰۰) والدارقطني (۰)۳۱۱/۱ من طریق غسان بن مضر» عن آبي 
مسلمة سعید بن یزید» قال: سألت أنسًا به. 
قال الدراقطني: «هذا إسناد صحيح»» ولم أقف عليه من هذا الوجه بهذا السیاق عند 
الترمذي والنسائی. 

)6( في المطبوع: «علی شرط». زاد «علی» دون تنبيه وبلا داع. 

0) في الأصل والمطبوع: «فأما تسميتها». والظاهر أنه سهو لانتقال النظر. 


1۹1 


ثم لو كان المقصود أن يبتدئ القراءة بسورة أم الكتاب» لم تكن فيه 
فائدة» لأن هذا من العلم العام» مثل کون قراءة الليل يجهر بها وقراءة النهار 
يخافت بهاء وسنّة ذلك. وفي حديث قتادة: أنهم سألوا أنسًا عن ذلك» من 
توهم بعض الرواة» فقال قولا عظیما!۱؟؛ لأن في الحديث ذكر لفظ أنس في 
قوله: «لم يكونوا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في 
آخرها» EINE‏ قرو الب جام کر 
منهم يودّي لفظًا صريحًا غير الآخر. ومن تتبّع طرق الحديث علم ذلك. 

وأما الحديث الآخرء إن كان محفوظًاء فالظاهر: أن السائل سأل أنسًا 
عن قراءتها سرَّاء فلم يكن إذ ذاك يعلم ذلك» وإنما كان الذي يعلمه أنهم لا 
يجهرون بهاء وعلم من طريق آخر أنهم كانوا یسرون بهاء فرواه في وقت 
آخرء إن كانت مسألته لأنس قديمًا. وإن كان ذلك حديثاء فلعل أنسًا قد نسي؛ 
لأنه كان في آخر عمره. وسعيد بن يزيد[ ...]۲۳۱. وبکل حال: مثل هذا 
لا يصلح أن يعارض الروايات المستفيضة عنه. 

وأيضًا مما روى أبو الجوزاء عن عائشة معا قالت: كان رسول الله 
اة يفتتح الصلاةً بالتكبير» والقراءةً ب لحم لو نب انميت 4 رواه 
أحمد ومسلم(* وقد تقدم الكلام على تأويله بالسورة. 


(۱) لعل في العبارة سقطًا. يعني: من ظنه من توهم بعض الرواة قال قولا عظيمًا. 
(۲) في الأصل: «زيد»» تحريف. وقد سبق مثله. 

)۳( بياض في الأصل بقدر أربع كلمات. 

.)۸۱۲( وأبو داود (۷۸۳) وابن ماجه‎ »)٤۹۸( أحمد (۲۲۰۳۰)» ومسلم‎ )٤( 


4۹۷ 


()- ۱) 


وروی ابن شاهين من حدیث ابن عمر وابي هريرة 2 


وعصمة"' بن مالك الخَطّمي(؟): أن رسول الله يل كان يفتتح القراءة 


اند م تب الت تیت € وأبو بكر وعمر وعثمان. 


(۱) 


(۳) 


(€) 


(0) 


(1) 


۷) 


وعن أم | الا قالت(۷): ۲ اك خلف النبي لِك فلما افتتح 


لم أقف عليه. 

والمروي عنه مرفوعا وموقوفا الاستفتاح بالبسملة انظر: «المصنف» لعبد الرزاق 
(۲۰۸) «الانصاف» لابن عبد البر (257) «الاعلام» لمغلطاي (6/ ۱۱۱-۱۵۹). 
آخرجه ابن ماجه (4 6۸۱ من طریق بشر بن رافع» عن أبي عبد الله ابن عم آبي 
هريرة» عن آبي هريرة أن النبي ی كان یفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمین. إسناده 
واه» بشر ضعیف جداء وأبو عبد الله مجهول» كما في «مصباح الز جاجة» (۱/ ۱۰۳). 
وأخرجه الدارقطني (۱/ ۰۳۱۳ والطبراني في «الأوسط» (۰)۷۳۰۲ من طریق آبي 
داود عن شعبة» عن محمد بن عبد الرحمن؛ عن الأعرج؛ عن آبي هريرة أن النبي 
اة كان إذا استفتح الصلاة قال: الحمد لله رب العالمین؛ ثم سكت هنيهة. 

قال الدارقطني: «لم يرفعه غير أبي داود عن شعبة» ووقفه غيره من فعل أبي هريرة». 
وقال مغلطاي في «الإعلام» (۵/ ۱۳): «علی رسم الشيخين». 

ضبط في الأصل بضم العين» وتابعه في المطبوع. 

آخرجه الطبراني في «الکبیر» (۱۷/ ۱۸۲ 

ٍسناده تالف فيه الفضل بن المختار البصري منکر الحدیث جدًاء يحدث بالاباطیل 
كما في «المیزان» (۳۹۸/۳). 

کذا في الأصل و«معجم الطبراني» و« مجمع الزوائد»؛ ولا غبار علیه. وغیّره في 
المطبوع إلى «آبا بكرا دون تنبیه. 

في موضع «الحصین) بیاض في الأصلء وقال الناسخ: «لعله: الجعبین كما يأتي». 
وهو تصحیف. 


في الأصل: «قال». 
۹۸ 


ال صلاة قرأ #الصند له نب الت یہت () اخسن لیر © مك ور 
آل ۹( . وهذه الرواية صريحة بأنهم آرادوا الاية وما بعدها. 
وأيضًا ما روی ابن عبد الله بن المغفل قال: سمعني أبي وأنا آقول: بسم 
لله الرحمن الرحیم فقال: يا بنيّ إياك والحدّث - قال: ولم أر رجلا من 
أصحاب رسول الله ی كان أبغض إليه حدث(۲) في الاسلام منه - فإني 
ت و بش ان ع ۰ ۰ 0 
صليت مع رسول الله َو ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان» فلم أسمع 
أحدًا منهم يقولهاء فلا تقلها. إذا أنت قرأت" فقل: #الكنْدٌ َه سب 
اش € رواه الخمستة(*) الا آبا داوده وقال الترمذي: حديث حسن. 


(۱) لم أقف عليه بهذا السیاق. 
وأخرجه إسحاق بن راهويه في «المسند» /٥(‏ 6 ۲)؛ وأبو يعلى في «المعجم» 
(۳۰۷). والطبراني في «الكبير» (۱۵۸/۲۵) - واللفظ له .. عن أم الحصين آنها 
كانت تصلي خلف النبي با في صف من النساء» فسمعته يقول: (الحمد الله رب 
العالمين» الرحمن الرحیم؛ مالك يوم الدين) الحديث. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ ۰ رواه الطبراني في «الکبیرا» وفيه 


إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف». 
(۲) كذا الرواية بالنصب في «المسند» واسئن ابن ماجه». ولفظ الترمذي: «الحدث» على 
الجادة. 


)۳( في المطبوع: «صلَّيت» خلاقا للأصل مع صوابه. 

)2 آحمد »)۱٨۷۸۷(‏ والترمذي »)۲٤٤(‏ والنسائي (۸۹۸)» وابن ماجه (۸۱۵) من 
طرق عن أبي نعامة قيس بن عباية» عن يزيد بن عبد الله بن مغفل» عن أبيه به. 
قال الترمذي: «حديث حسن» وقد أعله ابن خزيمة وابن عبد البر وغيرهم بجهالة 
یزید» وبالا ختلاف في |سناده علی آبي نعامة» انظر: «التمهيد) ))3١7/70(‏ «فتح = 
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رفي رب امر؟ 17 لابن شاهين: اني یت مع رسول اف لغ داي 
بكر وعمر وعثمان فكانوا يقرؤون ب ند له تنب تکیت .)١(4‏ وهذا 
e e e‏ 
العالمین» اا کانوا هن به الية وما بعدها ولا یعنون آنه کان شدي 
بالفاتحة المسمّاة با لحمد لله رب العالمین. 


وغیرهم» ممن أطلق نما كان يروي ذلك لموضع الشبهة واللبس لما اختلفوا 
في آخر عصر الصحابة. فمن الناس من كان يجهر بهاء ومنهم من كان یخفیها؛ 
فاحتاج الناس إلى استعلام السنة والرجوع إلى الصحابة في ذلك. 


فأما أن الفاتحة تقرأ قبل غيرهاء فلم يكن عند أحد في ذلك شبهة ولا 
يحتاج أن يروي عن فلان أو فلان» أو يحتجٌ بستة رسول الله ول وخلفائه 
الراشدین!*) على من خالفه؛ حتى لو فرضنا أن المراد أنهم كانوا يفتتحون 
الو نان اا تست سل ان ماک ا ا 


وأيضًا حديث : اقسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين . ۰ على ما 
سنذكره. فإنه كالنصٌ فى أنه لا يجهر بها. 


= الباري» لابن رجب (/۳۷-۳۷۲). 

(۱) آخرجه البخاري في «القراءة خلف الإمام» (۸۳)» والخطيب في «الموضح لأوهام 
الجمع والتفریق» (۲/ ۳۱۱). 

(۲) في المطبوع: «قوله» والصواب ما آثبت من الأصل. 

(۳( في الأصل: | لجعبین» تصحیف. 

(4) في الأصل والمطبوع: «خلفاژه الراشدون», وهو خطأ نبّه عليه الناسخ. 


۷۰ ۰ 


وأيضاكَإنٌ هذا قول أکابر الصحابة وجماهيرهی وهم أعلم بالسنة 
وأتبع لها. قال الترمذي(۱: على هذا العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب 
النبي ية ومن بعدهم. وقد تقدّم ذكر ذلك عن الخلفاء الثلاثة. 

وروى ابن شاهين وابن أبي موسى عن أبي وائل قال: كان عمر وعلي لا 

1 0 ۲ 
يجهران ببسم الله الرحمن الرحیم! / 
۰ 3 8 9 ۳ 

وعن علي وعمار: أنهما كانا لا يجهران ببسم الله الرحمن الرحیم! : 
صلاة. یکبر» ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. وتعالى 
جدك ولا إله غيرك. ثم يقول: « اند سب انکتیرت 04 ). 

وروى أحمد عن ابن عباس قال: الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قراءة 
الاعزاب(*. وقال بشر بن سعید -وهو احد اجلاء التابعين -: ما أدركت 
أحدًا یفتتح إلا ب ند و نب کیت 04 . 


وسئل الحسن عن الجهر بها في الصلاة فقال: إنما یفعل ذلك 


.)۲ 44( بعد حدیث عبد الله بن مغفل‎ )١( 

(۲) آخرجه الطحاوي في «شرح معاني الأثار» .)7١ 4 /١(‏ 

(۳) آخرجه ابن آبي شيبة (4۱۷۲) وابن المنذر في «الأوسط» (۱۲۸/۳). 

(4) آخرجه ابن آبي شيبة (4۱۷۱) وابن المنذر في «الأوسط» (۳/ ۱۲۸ بلفظ : صلیت 
خلف عمر سبعین صلاة» فلم يجهر فیها ب [بسم الله الرحمن الرحیم ) . 

(0) آخرجه عبد الرزاق (۲۰۵) وابن آبي شيبة (4۱7). 

© لم أقف علیه. 


ل١١‎ 


الأعراب(۱. 
وقال إبراهيم النخعي: الجهر بدعة7"). 
رواهن ابن شاهین. والآثار في ذلك کثیر 
[ص۲۷۰] فان قیل: فقد روي عن النبي ية من وجوه كثيرة أنه جهر بهاء 
رواها الدارقطنی وغیره؛ وكذلك عن كثير من أصحابه؛ وروي أيضًا أحاديث 
كثيرة في الزجر عن تركها. فإمًا أن تكون رواية من روى ترك الجهرء أراد به 
أن النبي و كان يخفض بها صوته» و يجهر بها جهرًا خفياء ثم يرفع صوته 
بسائر السورة. وامّا أن يكون الجهر بها والاسرار سواء لمجىء الأحاديث 


۶ 


بهما بنا2(؟) على أنه كان يجهر أحيانًا ويخفى أحيانًا. 

قال بعضهم: يكون الجهر بها على حرف من يعذها من الفاتحة(22, 
وتركه على حرف من لا یعذها من الفاتح وهما حرفان مشهوران. أو يكون 
الجهر آولی لأنها اما آن تکون اة من الفاتحة فیجهر بها کما یجهر بساثر 
الفاتحة؛ أو آية من القرآن» فیجهر بها کسائر القرآن. وإذا كانت التسمية 
مشروعه في آول الوضوی ففي الصلاة أو لى. 


6 


)۱( آخرجه سعيد بن منصورء من طريق حماد بن زيد» عن كثير بن شنظير» عن الحسن» 
كما فى «الانصاف» لابن عبد البر »)٤۷(‏ وانصب الرایة» (۳۹۸/۱). 

(۲) أخرجه ابن أبى شيبة (4۱۱). 

(۳) بعده في المطبوع: «في الز جر عن ترکها». وهو جزء من عبارة تکررت في الاصل 
خطأء فضرب علیها الناسخ. 

(6) في الأصل والمطبوع: «بنی». ولعل الصواب ما آثبت. 

(0) في الأصل: «بالفاتحة» وصوابه من حاشية الناسخ. 


۷۰ 


قلنا: أمّا الأحاديث فضربان: ما صر ح فيه بذکر الجهرء فليس فيه عن 
ویو وب كبو بذك 
السنن منها شىء". وقال الدارقطنی» وقد سئل عن أحاديث الجهر: ليس 
ضعيف". ومن تنم أسانيدها علم الضعيف فيها. ويؤكّد ذلك أن أكثرها 
من رواية الصحابة الذين قد صح عنهم عدمٌ الجهرء مثل علي وعمار وأنس؛ 
فكيف وما لم يصرّح فيه با لجهر» وإنما فيه بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا 
يدل على استنان قراءتهاء والردٌ على من رغب عنه. 

قال آبو عبید: الأحاديث التي ذکرناها في ترك قراءة (بسم الله الر حمن 
الرحیم» فليس هو على الجهر بهاء وانما غلطوا ترك قراءتها في الصلاة ة آو 
غير الصلاة؛ إلا أنه يها في الصلاة. 

ومن تقل عنه من صحابه الجهر» مثل ابن عباس وابن ن الزبیر وابن عمره 
فقد نقل عنهم الاسرار بها. وهذا يدل على أن من جهّر بها من الصحابة كان 
مقصوده تعلیم الناس أن قراءتها سس كما جهر عمر بالاستفتاح وکما جهر آبو 
هريرة بالاستعاذة(؟) وکما جهر ابن عباس بقراءة أم الکتاب على الجنازة(0). 


(۱) في الأصل والمطبوع: «يخرج»» ولعل الصواب ما أثبت. 

(؟) كذا في الأصل والمطبوع والمعنى ظاهر. 

(۳) في الأصل: «فمنهم صحيح ومنهم ضعيف». والتصحيح والتكملة من ۱مجموع 
الفتاوی» (۲۲/ ۰۲۷۹ )٤۱٦‏ واشرح الزركشي» .)06٠ /١(‏ 

(6) تقدم تخريج أثر عمر وأبي هريرة. 

42 أخرجه البخاري (۱۳۳۵). 


- والله أعلم ‏ معنى قول الامام أحمد» وقد سأله أبو طالب: أتجهر 

ببسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: بالمدينة نعم. وهاهنا من كان يقول إنها آية 
من كتاب الله» مثل ما قال ابن عباس: بسم الله الرحمن الرحيم آية. وأبو 
هريرة: هي إحدى [ص۲۷۱] آیاتها. وابن الزبير كان يجهر ببسم الله 
الرحمن الرحیم. ویتأولها!۲) آنها آية من كتاب الله. 

وحمل القاضي هذا على أن أهل المدينة كانوا يرون الجهرء فإذا 
حافك استتکروا فعلّه فلم یصلُوا معه. وليس کذلك. فإنَّ أهل المدينة كانوا 
لا یقرژونها سرا ولا جهرا» فأراد أحمد رعئهعنةُ أن يجهر بها الرجل هنال؛ 
لیبیّن أن قراءتها سنة» ویکون قدوته في الجهر بها من جهّر بها من الصحابة 
على هذا التأویل. ولذلك ما آمر بقراء‌تها بعد الاستعاذة. قال: ومالك لایری 
ذلك» وما يعجبني هذا من قوله. 

والجهر بها على [هذا](*) الوجه مستحب. لما قذمناه. فأما اتسخاذ 
الجهر بها سنَة فمکروه. نص عليه في غير موضع. لأنه خلاف السنة. فأما 
النبي بيا فلا شك أن المعروف من حاله كان ترك الجهر» كما نطقت به 
الأحاديث الصحيحة» وعمل به الخلفاء الراشدون. وما نقل عنه من الجهر 
بها إن صح وکان(۹) له أصل - فله ثلاثة آوجه: 


)١(‏ انظر: «الأوسط» (۱۲/۳). وفي الأصل والمطبوع: «كانوا یجهرون». ولعله سهو 
من النساخ. 

(۲) قال الناسخ في الحاشية: «لعله: ویتأولونها» نظرًا لما كان في أصله: (یجهرون». 

(۳) في الأصل: «وحمله»ء ونّه الناسخ على صوابه في الحاشية. 

)2 زيادة مني. 

() في الأصل: «كان»دون واو العطف » والتصحيح من حاشية الناسخ. 


07١ 


أحدها: أنه يكون جهّر بها أحياناء لیعلمهم أنه يقرؤهاء كما ذكرنا عن 
أصحابه. ويؤيّد هذا أن الجهر بها مروي من طريق أبي هريرة تلع وهو 
الراوي لحديث «قسمتٌ الصلاة بيني وبين عبدي)؛ مع أن المحفوظ 
IPE‏ 

الثاني: أن يكون جهر بها أحيانًاء كما في حديث أبي قتادة: «كان يجهر 
بالآية أحیان»(۳» لأنَّ الجهر بها جائز في الجملة» ولا بأس به في الأحيان؛ 

إنما المكروه المذاومة عليها. 

الثالث: أن يكون ذلك في“ أول الأمر ثم تُخ» وکان آخر الأمرين عنه 
ترك الجهر. ويدل على أنه آخر الأمرين: أن أكابر الصحابة عملوا به. وما 
روى آبو داود في «الناسخ والمنسوخ)* عن سعيد بن جبير أن النبي يكل 
كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم بمكة. وكان مسيلمة يُدعَى رحمانٌ 
اليمامة» فقال() أهل مكة: إنما يدعو إله الیمامة(۲ فأمر الله رسوله 


بإخفائهاء فما جهر بها حتى مات" رواه الطبراني في «المعجم»(۱) عن 


)١(‏ في الأصل: «أنه»» والتصحيح من حاشية الناسخ. 
(؟) في الأصل: «تبينت»» وفي المطبوع: «تبيين». ولعل الصواب ما آثبت. 
)۳( أخرجه البخاري »)۷٥۹(‏ ومسلم (4۵۱). 
)0( في الأصل «من»» تصحيف. 
(5) وأخرجه في «المراسيل» (۸۹). 
0( في الأصل: «وكان»» ولعله تصحيف. 
(۷) 3 تصرّف محقق المطبوع في متن الحدیث فأثبت لفظ «المراسیل) لابي داود» دون تنبیه. 
(۸) «الأوسط» (۵/ ۸۹ و«الکبیر» (8۳۹/۱۱). 
في إسناده مقال» آعله ابن رجب في «فتح الباري» )۳۷١ /٤(‏ بالمرسل وصوبه» - 


۷۰۵ 


ید ع ارو این مدا وی هذا أن الخ و اكه ساسم ف ف 
المكيين» مثل عطاء وطاووس و مجاهد. وبهذا يتبيّن أنه لا يستوي الجهر 
بها والإسرار مطلقا. 

وقول من خرّج ذلك على القراءتين ضعیف. فإنه قد يجهّر بها وان لم 
تكن قرآناء كما يجهر بالتأمين. وقد يخافت بها وإن كانت من القرآن كما 
سنذكر. ولو صح ذلك لم يمنع أن تكون المخافتة بها أولى» كما تختار 
بعض الحروف على بعض. 

[ص۲۷۲] وأما کون الجهر بها أولى» لأنه من القرآن أو من السورة؛ 
تین نهذ یعطق فاته قد تر من الف ان دون ف[ کا ی 
في بعض الصلوات والركعات دون بعض. وأيضًا: فقد ترك النبی ية الجهرّ 
بها لحکمة كانت في زمانه» ثم صار ذلك ستَةٌ لمن بعده» كما رمل واضطبع 
في طواف القدوم لمعنى كان في ذلك الزمان» ثم صار سنة للمسلمین إلى 
يوم القيامة. وکما أن أصل السعي بين الصفا والمروة ورمي الجمرات وذبح 
الهدي» لما یروی من قصة فعل ابراهیم وابنه الذبیح وهاجر ثم جعل الله 
ذلك عبادة لمن بعدهم. 

وأيضًا: فهي وان كانت آیةً من القرآن» لکن إنما أنزلت لأجل مابعدها 
من السورة؛ لأن رسول الله يك ما كان يعرف فصل السورة حتی تنزل عليه 


= وانظر: انصب الرایة» (۳۱/۱). 
(۱) في الأصل والمطبوع: اسعد»» تصحیف. 
(۲) آخرجه عنهم ابن آبي شيبة (1 4۱۷). 


(۳) من المطبوع. 
۷۰٦‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم'١).‏ والتسمية إنما تون عند ابتداء الأمور وفي 
أوائلهاء فصارت كالتابع لغيره» المقصود من أجله. ففرّق بين ما يقصّد لنفسه 
وما يقصّد لغيره بصفة القراءة في الجهر والإخفات» كما يخافت بالاستعاذة 
لما كانت مقصودة لغيرها. ألا ترى أن التسمية مقصودة لما بعدها من حمد 
الله والثناء عليه والصلاة له؟ والمعنی: بسم الله أقرأ وأصلّيء أو بسم الله 
صلاتي وقراءتي. فبیّن أن يميّر بين المقصود لنفسه والمقصود لغيره. 
فصل 

وهل تجب قراءتها في الصلاة؟ على روايتين منصوصتين: 

إحداهما: يجب» بناءً على أنها من فاتحة الكتاب. فان لم يجعل 
البسملة آي" كان رأس الاية « یط نت عم 4 ولیس يشبه رژوس 
الآي"؛ لأن ما قبل الحرف الأخیر(*) یکون حرف لين» كما في سائر الاي. 


وأيضًا: فقد روي عن أبي هريرة ويِدَنَُعَنَهُ موقوفا ومرفوع(*: «ذا 


)١(‏ سيأتي تخريجه. 

(۲) في الأصل والمطبوع: «أنه)» تصحيف. 

(۳( في الأصل والمطبوع: «نسبة لرؤوس الآي»» ولعله تصحيف ما أثبت. 

02 في الأصل والمطبوع: «الآخرا. 

)0( أخرجه الدارقطني (۱/ ۳۱۲) - ومن طريقه البيهقي ع 
من طريق أبي بكر الحنفي عن عبد الحمید بن جعت عن نوح بن أبي بلال» عن 
سعيد المقبري» عن أبي هريرة» نوح يرفعه تارة» ويوقفه أخرى. 
في إسناده مقال» فقد آعل المرفوع وصوب الموقوف الدارقطني في «العلل» 
۱٩ /۸(‏ والبيهقي في «السنن الکبری» (7/ ۰40 وأعله من وجوه ابن القطان في - 


۷۷ 


قرأتم الحمد فاقرؤوا ني ات أي )» إنها أمُ القرآن, وم الكتاب» 
والسبع المثاني. وبسم الله الر حمن الرحيم إحدى آیاتها» . وروي ذلك عن 
النبي و و جماعة من أصحابه» من عدة وجوه رواها الدارقطني وغیره(۱)؛ 
لأنها مکتوبة في أولها في المصحف. فوجب(۲) أن تتلی حيث کتست کساثر 
ابا 

والدؤاية تایه لا مت و ادقياء له یک وی لك ا تیاده 
وأو لی» بناء على آنها ليست [ص۲۷۳] من الفاتحة» والمفروض نما هو قراءة 
الفاتحة. ویمکن أن یقال: هي وان جعلت من الفاتحة باعتبار فلیست من 
القراءة المفروضة. وهذه الرواية هي الصحيحة عند عامة الأصحاب» وهي 
الغالب على کلام أحمد. 


وذلك لماروی أبو هريرة وه قال: : سمعت رسول الله 35 
[یقول](0۳: دمن صل صلاءً لا يقرأ فیها بفاتحة الکتاب» فهي خداج» يقو لها 
ثلانًا. فقيل لأبي هريرة: إنما نکون وراء الامام فقال: اقرآها في نفسك» 
فائي سمعت رسول الله َة يقول: «قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: اند بت 


= بیان الوهم» (۵/ ۰ وقال ابن الملقن في «البدر المنیر» (۵۹/۳): «سائر رواة 
هذا الحدیث من جمیع طرقه ثقات». 

() انظر: «السنن» للدارقطني (۱/ ۰۳۱۳-۳۱۲ «السنن الکبری» للبيهقي (۲/ 40 - 
(Ev‏ ۱ 

(۲) في الأصل والمطبوع: (فوجبت)» تصحيف. 

(۳) زيادة مني. 


۷۸ 


الكييت )» قال الله: حمد ني عبدي. وإذا قال: رشن ار 4 قال الله: 
آئنی على عبدي. وإذا قال: # مب ور ألمي # قال الله: مجّدني عبدي. 
وقال مرةً: فوّض إلىّ عبدي. فإذا قال: ك ند ور نتم 4 قال: 
هذا بيني وبين عبدي» فلعبدي ما سأل. وإذا قال 9 فرط انتم © 
رط ادن منت عَلنَهحْ َي لْمَخْصُوبٍ عَلْهِرْ وا الال قال: هؤلاء لعبدي؛ 
ولعبدي ما سأل» رواه الجماعة( إلا البخاري وابن ماجه(۳؟. وقال أبو 
زرعه: حدیث صحیح. 

وفيه دلالة من آربعة آوجه: 

آحدها: أن أبا هريرة هو راوي الحديث» وقد فهم أن أم الکتاب هي 
#الحند َه نت آلکتیمت 4 إلى آخرها. ولهذا فسّر أَحد الحدیئین بالاخره 
وهذا يضعف ما روي عنه بخلافه. 

الثاني: آنها لو كانت منها أو هي واجبة آذگرها في القسمة( ۳ كما ذکر 
غیرها؛ لأن المراد بالصلاة: القراءة الواجبة في الصلاة. 

الثالت: أن القسمة باعتبار الأیات. لأنه وقف علی رأس كل آیة وجعل 
يشير إليها. فلو كانت البسملة فیها لكان الذي لله آربع آیات ونصفاء والذي 


(۱) آحمد (۷۲۹۱)» ومسلم (2795)» وأبو داود (۰۸۲۱ والترمذي (۰)۲۹۵۳ والنسائي 
٩۰ ۹(‏ وابن ماجه (۳۷۸6). 

)۲( کذا في «المنتقی» (۰)۳۷۸/۱ والحدیث قد رواه ابن ماجه. 

(۳) فى الأصل: «القسمیة», خطأ. 


۷۹ 


للعبد اثنتين ونصفا. 


الرابع: أنه قال في آخره: «فهؤلاء لعبدي». وهذا(۱) صيغة جمع» إنما 


يشار به إلى ثلاثة آيات. ولو لم يكن منت عَلَهِمَ 4 رأس آية لقال: 
«فهاتان». والاشارة إنما هى إلى الآي" دون الكلمات والحروف. كما 
قال: «فهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين. ولعبدي ما سأل». 


وا حديث أبي ب کیب (9) وحدیث ۳ سعيد بن الفا 


وحديث ابن جابر(/). ولأنها لو كانت من الفاتحة EO OR EAE‏ 


(Vv) 


في المطبوع: «هذه»» والمثبت من الأصل. 


في المطبوع: «تكن)» والمثبت من الأصل. 

ذكر الناسخ أن في أصله: «اللاي». 

به الناسخ على سقوط «بن» من صله. 

أخرج عبد الله في «زوائد المسند» (۲۱۰۹) والترذي (۳۱۲۵) والنسائي 
)٩۱6(‏ - واللفظ له أن أبي بن كعب قال: قال رسول الله يكِِ: «ما أنزل الله عز وجل 
في التوراة» ولا في الإنجيل مثل أم القرآن» وهي السبع المثاني» وهي مقسومة بيني 
وبين عبدي ولعبدي ما سأل». 

وصححه ابن خزيمة ١(‏ ۰ وابن حبان (۰)۷۷۵ والحاكم (۱/ .)٥٥۸‏ 

أخرجه البخاري (4 1۷ 4)» عن أبي سعيد بن المعلى» قال: قال رسول الله یاو 
«لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن» قبل أن تخرج من المسجد» ثم أخذ 
بيدي فلما أراد أن يخرج» قلت له: «ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في 
القرآن»» قال: اند ب انتتیرت 4# «هي السبع المثاني» والقرآن العظيم الذي 
أوتيته). 


في الأصل: «وحدیث الدجال». وهو تحريف غريب. وصوابه من المطبوع. وحديث - 


ال٠٠‎ 


إن ال وید اف لر رة سي اقاي تا نما لون من لضو 
وانما [ص74١]‏ نزل لأجلها. 

ولأنها لو كانت من أول الفاتحة لكانت من أول سائر السور لأنها 
سورة من السور. ولا یختلف المذهب آنها لیست من غير الفاتحة. وقد دل 


کا تاو رو 


القرآن ثلاثون آية شمّعت لرجل حتی غُفِر له. وهي: ره ی یه 
لك ه» رواه أحمد وأبو داوده دای ۱۱ وقال: حدیث حسن. قال 
أصحابنا: وقد أجمع القَرّاء على أنها لائون آية بدون التسمية» فلو كانت 
منها لكانت آية» وكانت إحدى وثلاثين. 


ولآن الناس مجمعون غلى أن الكوثر ثلاث آیات. ولو كانت منها 
لکانت آربع آیات. ولأن الصحابة والتابعین وسائر الأمة یسمّون حروف 
الهجاء فواتح السور» والحروف المقطعة في آوائل السور؛ ولو كانت 


- ابن جابر آخرجه آحمد (۱۷۹۹۷)-ومن طريقه آبو نعیم في «معرفة الصحابة» 
(۳۵۹۲) - عن عبد الله بن جابر في قصة جاء في آخرها: أن النبي تاو قال له: «ألا 
آخبرك يا عبد الله بن جابر بخیر سورة في القرآن؟)» قلت: بلی يا رسول الله. قال: 
«اقرأ: الحمد لله رب العالمین حتی تختمها!. 
قال ابن كثير في «التفسیر» (۱/ ۲۳): الإسناده جيد)» وفي إسناده عبد الله بن 
محمد بن عقيل متكلم فيه» غير أن لمتنه عدة شواهد تقدم ذكرها. 

(۱) آحمد (۷۹۷۰). وأبو داود (۱۰۰). والترمذي (۲۸۹۱) وابن ماجه (717/85). 
قال الترمذي: اهذا حدیث حسن)» وص ححه ابن حبان (۷۸۷)» والحاکم 
(۵/ 7۱۱ 0). 


۷۱١ 


البسملة أول آية من السور لما صح ولأن الضحابة رضوان الله علیهم کتبوها 
في المصحف سطرًا مفصولا عن السورة» ولو كانت منها لخلطوها في سائر 
ایاتها کغیرها. 

ومع هذاء فلا تختلف التصوص عن أحمد أنها آية من کتاب الله في كل 
موضع کتبت في المصحف. إلا في سورة النمل» فإنها بعض آية. ومن لم 
يقرأها فقد أسقط مائة وئلاث عشرة آية من کتاب الله. وهي آية مفردة آنزلت 
في آول السورة وان لم تكن منها؛ لأن الصحابة للع کتبوه ا في 
المصحف. فعلم آنها من القرآن» مع اعتنائهم بتجریده عما لیس منه» حتی 
عمافیه مصلحة من التعشیر والتک‌خمیس والنقط [و](۱) آسماء السور(؟) 
وغیر ذلك. 


وروی آبو داود(" عن ابن عباس قال: كان النبي يلا لا يعرف فصل 
السورة حتی تنزل عليه «بسم الله الر حمن الرحیم». و في كتابة الصحابة لها 
في آول الفاتحة دون أول براءة» وکتابتها سطرًا مفصولا عما قبلها: دلالة 
واضحة على ذلك. 


)١(‏ من حاشية الناسخ. 

(۲) ذکر الناسخ أن في أصله: «السرور!. 

(۳) برقم (۷۸۸)-ومن طريقه البيهقي في «السنن الکبری» (۲/ 4۲) - والحاکم في 
«المستدرك» (۰)۲۳۱/۱ من طریق سعید بن جبیر عن ابن عباس به. 
رجال إسناده ثقات» غير أنه قد صح عن سعید بن جبير مرسلاء آخرجه آبو داود في 
«المراسیل» (1 ۳) وقال: «قد آسند هذا الحدیث. وهذا أصح)؛ وصححه الحاکم: 
وابن الملقن في «البدر المنیر» (۵71۰/۳). 


V1۲ 


هذه حقيقة المذهب» ومن تأمَّله علِمٌ الطريقة المثلى فيما اضطرب 
الناس فيه في شأن البسملة. 

وطائفة من أصحابنا يحكون رواية أخرى آنها بعض آيق وأنها ليست من 
القرآن إلا في سورة النمل. وربما اعتقد كثير منهم أن هذا هو المذهب» ظنًا 
منهم نا إذا قلنا: ليست من السورة» فقد قلنا: ليست من القرآن. وهذا غلط 
على المذهب. توهموه من مذهب غيرنا. والله أعلم. 

فصل 

ٍص۲۷۰] السنّة لمن قرأ سورة من القرآن: أن يقرأ في أولها البسملة, إلا 
في أول براءة» سواء ابتدأ السورة أو وصلها بما قبلهاء إلا في الصلاة يخفيهاء 
وخارج الصلاة إن شاء جهّر بهاء وان شاء خافت. كالاستعاذة وسائر القرآن؛ 
لأن الجهر والمخافتة موقت في الصلاة» وليس موقتّا في غيرها. وأما في 
الصلاة فیخاقت بهاء إلا إذا قرن بين السورتين في التراويح ونحوهاء ففيه 
روایتان: 

[حداهما: لا يجهر بها کساثر الصلوات. 

راان :إن جهن فاد باس لان التافلة اف من الفريضية ولا مرن بم 
السورتین كأن قد جهر بما قبلها وما بعدها فألحقت بذلك بخلاف ما إذا 
كان قبلها سکوت أو مخافتة» فانها تلحق به. وان ابتدأ من آثناء سورة أو من 
آول براءة لم يُستحَبٌ أن يق رأهاء لأنها لم تکتّب هناك والمستحب أن تقرا 
كما في المصحف في مواضعها(۱). وان قرأها فلا بأس بخلاف الاستعاذة 


)۱( هنا في النسخة حاشية نضّها: «حاشیة: ونصوص أحمد وقول المحققین من صحابه - 


۷۳ 


فإنها مشروعة في أول کل قراءة. 

مسالة(۲۱: (ثم يقرأ الفاتحة» ولا صلاةً لمن لم يقرأ بهاء إلا المأموم 
فإنَّ قراءة الإمام له قراءة. ويستححبٌ أن يقرأ في سَكّتات الإمام وما لا 
يجهر فيه). 

هذا الكلام فيه فصول: 

أحدها: في قراءة الفاتحة في الصلاة 

أما قراءة الفاتحة في الصلاة» فهذا من العلم العام المتوارث بين الأمة 
خلفًا عن سلف عن نبيها لا . وظاهر المذهب أن صلاة الامام والمنفرد لا 
تصح إلا بقراءة الفاتحة» سواء تركها عمدًا أو سهوًا. 

وعنه: إذا صلي بآية واحدة أجزأته. وقوله: «لا صلاة إلا بفاتحة 
الکتاب»(۲) على طريق الفضل» لأن الله تعالى قال: فاقوا ما سر من 


= كماقدّمناء. وقال الآمدي: لا تختلف الرواية عن أحمد أنها ليست بآية من كل 
سورةء وإنما هي بعض آية من سورة النمل» وآية في نفسها حيث تكتب. ويفيد هذا أن 
الجنب ممنوع من قراءتهاء والمحدث ممنوع من مسّها. انتهى من هامشه بخط 
2000 ۱ ۱ 
قوله: «قدمناه» يدل على أن هذه الحاشية قد علقها الشارح على نسخته. فهي منقولة 
منها. ولفظ «يفيد» كان في الأصل الذي نقلت منه هذه النسخة مصحفا إلى «تقيدا» 
فأشار كاتبها في الهامش إلى صوابه. 

)١(‏ «المستوعب» (۱/ ۰۱۷۸-۱۷۷ «المغني» (۲/ .)١55-١55‏ «الشرح الکبیر» 
(۳/ ۰16۸-1۳۹ «الفروع» (۲/ ۱۷۲- ۱۷۸). 

(۲) سيأتي تخریجه. 


۷۱ 


ان € [المزمل: ۲۰]. وقال النبي اة للأعرابي المسیء في صلاته: کر شم 
اقرأما تیسر معك من القرآن ثم ارکع»۲۱۳. ولأن المفروض في الصلاة هو 
القرآن بقوله تعالى: #وقرءان الفجر إن قران المج کات منمودا € [الإسراء: 
۸ سمّي الصلاة قرآناء وإنما يعبّر عن الشیء باسم بعضه إذا كان رکنا فيه» 
كما سمي ركوعًا وسجودًا وقيامًا. [ص٦۲۷]‏ وكذلك قوله: لمألل لاله 


رار ادم مه بو 


إلى قوله: «#ورتل الفَرْءَانَ درلا € [المزمل: ]4-١‏ وسائر السورة دليل على أن 
الصلاة لا بد فيها من القراءة. 

وق رزوی أب و الذرداء أن رجلا فال یا رول الله آفن كل تاه فرآن؟ 
قال: «نعم». وقال رجل من الأنصار: وجبت هذه. رواه أحمد والنسائي وابن 
ماه وقال يَكَيةِ: «اٍن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شیء من كلام الادمیین» 
إنما هو التسبیح والتکبیر وقراءة القرآن» رواه مسلم(۲) وغیره. 

وهذا يعم جمیعٌ القرآن وكله کلام الله» فاستوی فى انعقاد الصلاة بما 
تیسّر منه» كما استوی فى جهة تلاوته وصحة الخطبة به» وإنما اعتبرت الاية 
كما اعتبرناها في الخطبة. 


(۱) آخرجه البخاري (۷۷) ومسلم (۳۹۷) من حدیث آبي هريرة نع 

(۲) آحمد  )۲۱۷۲۰(‏ واللفظ له » والنسائي (477)» وابن ماجه »)۸٤۲(‏ من طرق عن 
آبي الدرداء به. 
رجال أحمد ثقات» وقد وقعت في الطرق الأخرى زيادة اختلف في إدراجهاء انظر: 
بیان الوهم» (۳/ ۳۷۰ «الإعلام» لمغلطاي (۰/ ۲۲۸). 

(۳) برقم (۵۳۷). 


V10 


ومن أصحابنا من قال: إذا لم تشترط الفاتحة» فعليه أن يأتي بسبع آيات. 
وهل يشترط أن تتضمّن قدر الحروف؟ على وجهين. وهو مع مخالفة 
النصوص فاسد الوضع. لأن اعتبار سبع آيات على إ يجاب الفاتحة» فکیف 
يوجب مع القول بعدم وجوبها؟ 

والصحيح: الأول لما روی عبادة بن الصامت هه أن النبي يا 
قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» رواه الجماعة7١).‏ 

فإن قيل: هو محمول على : نفي الفضل والکمال لأن حقيقة الصلاة قد 
وعدت قاذ يكن ا من مار الالصواء أو الکمال إذ لا يمكن 
(ضمارهماء لما بینهما(۲) من التنافي. ولان المقتقی لا عموم له فان 
الاضمار آوجبته الضرورة فيتقدّر بقدرهاء ولیس آحدهما أولى» فتقف 
الدلالة. آو حك علی الکمال» لانه ال ولما قدّمناه من الدلالة. 

قلنا: بل المنفي حقيقة الصلاة لأن الصلاة المطلقة في لسان الشرع 
هي: الصلاة المشروعة المأمور بهاء وهذه لم توجد مع عدم الفاتحة كما لا 
توجد مع عدم الرکوع والسجود. وإنما يتوجّه مثل هذا الکلام في مشل قوله: 
«رفع عن أمتي الخطأ والنسیان»۳۲ وآما الأشياء التي تناول الاسم المطلق 
صحيحها دون فاسدها فيكن رفع حقيقتها قد ارتفعت حقيقته حقيقته17). 


(۱) أحمد (۲۲۲۷۷) والبخاري (207)) ومسلم (۳۹6) وأبو داود (۸۲۲) والترمذي 
(541). والنسائي (۰)۹۱۰ وابن ماجه (۸۳۷). 
)۲( في الأصل والمطبوع: «إضمارها لما بينها»» تصحيف 
(۳) تقدم تخریجه. 
ع كذا في الأصلء وفیه تحریف. والمقصود واضح 
۷1٦‏ 


وأيضًا فلو كانت حقيقة الصلاة موجودة» لوجب حمل مطلق النفي على 
نفي الإجزاء والصحة لأن الشيء إذا عدم إجزاؤه وصحته كان كالمعدوم في 
المعنى» فیحسن إطلاق النفي عليه» ويكون أولى بالنفي من الشيء الذي هو 
صحيح مجزئ. 

وأيضًا فإِنَّ نفي الشيء باعتبار انتفاء فائدته وجدواه [ص۲۷۷] طريقة 
معروفة(١2‏ في الکلام» بل قد صارت حقيقة عرفية» فيجب حمل الكلام 
عليها. ويحتاج حمله على انتفاء كمال وأفضليّة" إلى دليل» وفي هذا 
جواب عما قالوه. وهذا إنما قلناه تأسيسًا لغير هذا الموضع» والا فقد روي 
الحديث بلفظ ماض: «لا تجزئ الصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب»۳۲. 
رواه الشافعي والدارقطني7؟) وقال: إسناده صحيح. 


وعن أبى هريرة تمعن أن النبی علا آمره آن یبخرج» فينادي: (لا صلاة 
إلا بقراءة فاتحة الکتاب فما زاد» رواه أحمد وأبو داود(*. 


)١(‏ في الأصل: «معرفة» وفي المطبوع: «معرفته». 

(۲) في الأصل والمطبوع: «فضلية». 

)۳( كذا ورد في الأصل: ولفظ الدارقطني: «لا تجزيء صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة 
الكتاب». ولفظ الشافعي: ١لا‏ صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب». 

(4) «الأم» (۱/ ۰۱۰۷ والدارقطني (۳۲۱/۱). 
قال الدارقطني: «هذا إسناد صحیح» وصححه ابن القطان في «بیان الوهم» 
١/0‏ وابن الملقن في «البدر المنیر» (۳/ 4١‏ ۵). 
وآخرجه ابن خزيمة (4۹۰) وابن حبان (۱۷۸۹) بهذا اللفظ من حدیث أبي هريرة. 
وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (۲/ ۲۱). 

(4) آحمد (۹۵۲۹). وآبو داود (۸۳۲۰)؛ من طریق یحیی بن سعید» عن جعفر بن ميمون» = 


۷"! 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله تن «من صلى صلاةً لم يقرأ فيها بأم 
القرآن» فهي خداج» فهي خداج غير تمام». رواه الجماعة7١'‏ إلا البخاري. 

والخداج: النقصان في ذات الشيء. فعلم أن الصلاة ناقصة في أركانهاء 
ا ل ا ل 
ولدًا ناقض الخلقة وان تمّت أيامه' '». وربما اجتمعا. ولم يرد النبي كلل 
نقص الأيام فقط» لأنَّ ذلك لا نقص فيه حتى تشبّه به الصلاة. فعُلِم أنه أراد 
الذي نقّص خلقّه» وقد فشر ذلك بقوله: «غیر تمام». 

ولأن النبي يك جعل الفاة تحة هي الصلاق وقسمتها قسمتها. فإذا لم يقرأ 
الفاتحة لم تبق الصلاة المقسومة» فلم تبق صلاة أصلا؛ لأنه أخبر بقسم 
مسمّی الصلاة. 

ولأن الفاتحة اختصّت من بين القرآن بكونها أمَّ القرآن» وفاتحة الکتاب؛ 
والسبع المثاني» والقرآن العظيم. ولأنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل 
ولا في الزبور ولا في القرآن مثلّهاء إلى غير ذلك من الخصائص والمزاياء 
فلم يجز إلحاق غيرها بها. 


-_ عن أبي عثمان النهدي» عن أبي هريرة به. 
صححه ابن حبان (۰)۱۷۹۱ وقال الحاكم (۱/ ۳۹6): «هذا حديث صحيح لا غبار 
عليه؛ فان جعفر بن ميمون العبدي من ثقات البصریین» ويحيى بن سعيد لا يحدث 
إلا عن الثقات». جعفر مختلف فيه كما في تر جمته من «الميزان» (1۱۸/۱) ويشهد 
للحديث رواية عبادة بن الصامت وغيره» وقد تقدمت الروايات فى ذلك. 

(۲) انظر: «الصحاح» (خدج). 


۷۸ 


والقرآن وان كان جميعه کلام الله» فبعضه17١2‏ أفضل من بعض» كما أن 
آية الكرسي أعظم آية في القرآن( ۲ و«قل هو الله آحد» تعدل ثلث القرآن(۳ 
ويس قلب القرآن(**. ولا شبهة أن كلام الله الذي يذكر به نفسه ويتضمّن 
أسماءه وصفاته أفضل من كلامه27) الذي يذكر به مخلوقاته. ولا خلاف بين 
الأئمة أن القرآن أفضل من التوراة والانجیل» وهو المهيمن عليهما!!). 

وفضل کل شيء بحسبه» نفضل الكلام قد يكون بحسب المتکلم به 
كما قال النبي يل «فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه»(۲. 
وقد يكون بحسب معانيه وما يتكلم فيه» وكلّما كانت معانيه أشرف وأنفع 
كان أفضل. ولهذا فُصلت سورة الفاتحة والإخلاص وآية الكرسي وغير ذلك 
[ص۲۸(]۲۷۸ من القرآن على بعضه. 

الفصل الثاني 


أن المأموم لا تجب عليه القراءة» لا في صلاة السر ولا في الجهر؛ من 


)۱( في الأصل والمطبوع: «وبعضه». ولعله تصحيف. 

(۲) انظر حدیث آبي بن کعب في «صحیح مسلم» (۸۱۰). 

)۳( آخرجه البخاري (۵۰۱۳) من حدیث أبي سعید. ومسلم عن أبي الدرداء (۸۱۱) 
وأبي هريرة (۸۱۲). 

(:) أخرجه الترمذي (۲۸۸۷) من حديث أنس» وضعفه لجهالة بعض رواته. 

)٥(‏ في الأصل: «كلام»» والصواب من حاشية الناسخ. 

0030 في الأصل والمطبوع: «عليها». تصحيف. 

(۷) تقدم تخريجه. 

(۸) هذه الصفحة ساقطة من الصورة التي بين آیدینا؛ ولم نتمکن من تصويرهاء فاعتمدنا 
علی المطبوع. 

۷۹ 


غير اختلاف في المذهب؛ حتّی كان الإمام أحمد بعد الخلاف في ذلك 
يقول: ما سمعت أحدًا في الإسلام يقول: إن الامام إذا جهّر بالقرآن لا تجزئ 
صلاةٌ من خلفه إذا لم يقرأ. وقال: هذا النبي یا وأصحابه والتابعون» وهذا 
مالك في أهل الحجاز» وهذا سفيان في أهل العراق» وهذا الأوزاعي في 
أهل الشام» ومذ() الليث في أهل مصر= ما قالوا لرجل(۲) صلّی خلف 
إمامه ولم يقرأ هو: صلاته باطلة۳۱. ۱ 


آما إذا جهّر الامام فالادلة عليه كثيرة7؟؟. وأما إذا خافت فیدل عليه 
وجوه. 


آحدها(*: ما روی موسی بن أبي عائشة قال: سألت عبد الله بن 
شداد بن الهاد عن القراءة خلف الامام في الظهر والعصر فقال: صلّی 
رسول الله ل بالناس» ورجل خلفه يقرأء وبجنبه رجلْ» فجعل یومی إليه 
وينهاه» حتی عرّف المنهي أنه ينهاه عن القراءة. فلما قضی رسول الله كل 
الصلاة فقال المنهيٌ: ما إقبالك علی؟ آتنهاني أن أقرأ القرآن؟ فقال: أتقراً 
ورسول الله لا (مامنا؟ فقال المنهی: يا رسول الله» إن هذا ينهاني أن أقرأ 
خلفك. فقال رسول الله َيه «من كان له إمام فقراءته له قراءة» رواه سعید 


(۱) في الأصل والمطبوع: «وهناا؛ وهو تصحیف ما آثبته من «المغني». 
(۲) في الأصل والمطبوع: «الرجل»» والتصحیح من «المغني». 
(۳) «المغنی» (۲۰۲/۲). 
)٤(‏ انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۳/ ۰-۷۹ ۲۷۹). 
(0) يلاحظ أن الوجوه الاخری لم ترد في الأصل. ولکن ورد «الشاني» في (ص۲۸۷من 
الأصل) والرابع إلى السابع في (ص ۲۸۳ من الأصل»» فليتأمل. 
۷۳۰ 


واد رها وهذا حدیث معروف ثابت عن موسی بن أبي عائشة - 


وقد آسنده بعضهم عن جابر۳1 والمشهور عنه مرسلا - لوجوه: 


آحدها: أن الذي آرسله احتجٌ به» فلولا أنه قد حدثه به ثقة ما جاز 


الاحتجاج به» وهو من كبار التابعين. 


۹ 2 


الثاني: أنه قد عضده أقوال الصحابة» كما سيأتي. وذلك نص وحجّة 


على من لا يقول بالمرسل(۳) المجرّد. 


(۱ 


(۲) 


(۳ 
(€) 


الثالث: أنه روي من غير هذا الوجه» (فليعتضد به ما يعضده)(. 


الرابع: أنه شهد له ظاهر الكتاب والسنة. 


وأخرجه محمد بن الحسن في «الموطأ» (۰)۱۲6 وعبد الرزاق (۲۷۹۷)» وابن أبي 
شيبة (۳۸۰۰). والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲۱۷/۱)» من طرق عن 
موسى بن أبى عائشة عن عبد الله بن شداد بن الهاد به. 

رجاله ثقات» غير أنه مرسل» أرسله الثقات الأثبات» ووصله عن جابر بن عبد الله أبو 
حنيفة والحسن بن عمارة - وهو متروك - قال الداقطنی في «العلل» (۱۳/ ۳۷۳): 
«يشبه أن یکون آبو حنيفة وهم في قوله في هذا الحدیث: عن جابر؛ فان جماعة من 
الحفاظ رووه عن موسى بن أبى عائشة» عن عبد الله بن شداد مرسلا عن البی اف 
منهم: شعبة والثوري وزائدة وشريك وإسرائيل وابن عيينة وجرير بن عبد الحميد؛ 
كلهم أرسلوه» وهذا آشبه بالصواب». وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم (۲۸۲)؛ 
المعرفة السنن» (۳/ 7/8), «إتحاف الخيرة» (۲/ ۸۰). 

أخرجه محمد بن الحسن في «الموطأ» (۰)۱۱۷ والدارقطني (۱/ ۳۲۳)؛ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱/ ۲۱۷ وانظر التخريج السابق. 

في المطبوع: «بالدليل»» والمعنى على ما أثبت. 


۷۱ 


الخامس: أن الإمام أحمد وابن ماجه() رواه من حديث جابر الجعفي 
عن أبي الزبير عن جابر عن النبي و أنه قال: «من كان له إمام فقراءته له 
قراءة» رواه الدارقطني من حديث ليث وجابر عن أبي الزبير. وجابر 
الجعفي قد ونَّقه سفيان وشعبة» وقال أحمد: لم یتکلّم فيه لحديثه» بل لرأيه. 
وليث قد حدث عنه الناس» وقد تكلم فيهما بالجملة. لكن الحديث 
[ص774] محفوظ عن جابر رواه مالك عن وهب بن كيسان عن جابر 


(۱) آحمد .)١5547(‏ وابن ماجه (8550)» والدارقطني (۱/ ۳۳۱). 
إسناده ضعیف. جابر وليث فيهما كلام شدید. وقد خالفا وتفردا بهذه الرواية» 
والموقوف على جابر هو المحفوظ في الحديث كما سيذكره الشارح. 
قال أبو عبد الله الحاكم فيما نقله عنه البيهقي في «القراءة خلف الامام» (۳۰۱): 
«لیث بن أبي سليم وجابر بن يزيد الجعفي ممن لا تقوم الحجة برواية واحد منهماء 
خصوصًا إذا خالفا الثقات» وتفردا بمثل هذا الخبر المنکر» عن مثل أبي الزبير في 
اشتهاره وكثرة أصحابه» وجرحهما جميعًا آشهر من أن يطول الكتاب بذكره» ليث 
كان لا يحدث عنه يحيى القطان» وقال ابن معين: ليث ضعيف. وجابر قد جرحه 
جماعة من أهل الحفظ والاتقان قال زائدة بن قدامة: جابر كان والله كذابًا يؤمن 
بالرجعة. وقاله أيضًا ابن عيينة. باختصار. وانظر: «العلل» للدارقطني (۱۳/ ۳۱). 

)۲( «العوطأ(1190) دوس طزيقة الترمذي (۳۱۳). عن جابربلفظ: امن صلی رکعة لم 
يقرأ فیها بأم القرآن فلم یصل الا وراء الامام». قال ابن عبد البر في التمهید» (4۸/۱۱): 
«لم يرو هذا الحدیث أحد من رواة الموطاً مرفوعا» وانما هو في الموطأ موقوف على 
جابر من قوله» وانفرد يحيى بن سلام برفعه عن مالك. ولم یتابع على ذلك». 
وآما اللفظ الذي آورده الشارح فأخرجه الدارقطني مرفوعًا في «غرائب مالك» كما في 
«نصب الرایة» (۲/ »)٠١‏ والبيهقي في «القراءة خلف الامام» (۱۱) قال الدارفطتي: «هذا 
باطل لا يصح عن مالك ولا عن وهب بن كيسان» وفیه عاصم بن عصام لا یعرف» وقد 
وقع حلط في نسبة هذا اللفظ إلى مالك. انظر: «بيان الوهم» (۲/ ۲ ۰۲ ۳۰۲). 


۷۳ 


قال: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة». 

فإذا كان" [ص۲۸۰] للمستمع آجران(۳) وللقارئ أجرء فلا حاجة إلى 
القراءة معه. 

ولأنه إذا قرأ مع جهر الإمام نازع الاماع القراءة وخالجه إياها؛ وربما 
منع من يليه من كمال الاستماع والإصغاءء وفاته هو الاستماع والانصات 
ولم يكد يفقه ما یقرژه من أجل إسراعه بالقراءة» واشتغاله بقراءة الإمام. 
ومثل هذا لا يكون مشروعاء بل( إلى التحريم أقرب منه إلى الاستحباب 
أو الإيجاب. ولأن القراءة في حال الجهر منهيٌ عنهاء والاستماع واجب؛ 
فكيف يترك ذلك لقراءة الفاتحة وهي مستحبّة للمأموم؟ ولأن حقيقة الموتم 
هو المتّبع المقتدي للامام في أقواله وأفعاله» كما قال تعالى: لأا رکه أي 
رانء [القيامة:18] أي استوع له فإذا لم يفهم ما هو فيه كان كالحمار يحمل 
أسفارًا. وإلى هذه المعاني أشارت الصحابة رضوان الله عليهم. 

وما اعتلّ به بعض أصحابنا من الخروج من الخلاف» ففيه أجوبة: 

آحدها: أنَّ السنّة إذا تيت تعیّن اتباعهاء ولم يقدح في حرمتها خفاؤها 
على بعض الأئمة. ولهذا نظائر كثيرة» ذكرنا بعضها(؟؟ في باب التيمم. 


3 


aA 


(۱) وردت هنا في الأصل عبارة طويلة استغرقت نحو صفحة وربع. وقد نبّه ناسخه على 
أن موضعها الصحيح بعد عشر صفحات. وقد وردت هناك فهي تكررت هنا سهوًا. 

(۲) في الأصل: «إن للمستمع أجرين»» وكأن سبب زيادة «إن» العبارة الطويلة المقحمة 
بعد «کان». 

(۳) اقترح محقق المطبوع زيادة «بل» لاستقامة المعنی» وذهب عليه أنه وارد في المخطوط! 

(4) في الأصل والمطبوع: «بعضه». 


VY 


الثاني: أنَّ الخلاف هنا شاد مسبوق بالإإجماع قبله. 

الثالث: أن الخروج من الخلاف في هذه المسائل لا سبيل إليه» فان 
أكثر الناس ينهون عن القراءة ويرون ذلك مما ینقص(۱) الصلاة» فرعايتهم 
في الاختلاف أولى. 

وأما الحديث المذکور(۲؟ فقد ضعفه الإمام أحمد وغيره وقال: لا یصح 
عندنا. وقد وقفه رجاء بن حيوة على عبادة( ۲ وهو أشبه بالصحة. والإسناد 
الذي وثقه(؟) الدارقطني قد طعن فيه جماعة(۴. وبالجملة فإسناده لو تجرّد عن 
معارض لكان مقارب الحالء لكن اختلف") الرواة في الإسناد وقمًا ورفعّاء 
ومن وقفه [ص۲۸۱] أوثق ممن رفعه. واختلافهم في رجاله(۷) آوجب له في 
الحديث مع معارضة الأحاديث التي هي صحيحة. 

وبكلٌ حال» فما صح في هذا المعنى عن النبي ی أو عن أصحابه 
فمعناه - والله أعلم -: لا تقرژوا في صلاة الجهر إلا بأم الكتاب في حال 
سكتات الإمام» لا في حال جهره. وذلك لأن النبي ب كان له سكتتان أو 
ثلائة» تتسع لقراءة الفاتحة فيهاء فلا يحتاجون إلى القراءة في غيرها. 


)١(‏ في المطبوع: «ينتقص)» والمثبت من الأصل. 

(۲) سيأتي لفظه (ص ۷۳۳). 

(۳) الرواية الموقوفة آخرجها ابن آبي شيبة (۳۷۹۱). 

(6) في الأصل والمطبوع: «وقفه»» ولعل الصواب ما آثبت. انظر: سنن الدارقطني»: 
(۱/ ۰۳۱۹ ۳۲۰). 

(6) انظر «التمهید» (17/۱۱). و«التحقیق» لابن الجوزي (۳۱۹-۳۹۸/۱). 

() في الأصل: «اختلاف»؛ والمثبت من حاشية الناسخ. 

(۷) في الأصل: «وفي رجاله» مع ثلاث نقط على الواو. ولا شك أن الواو مقحمة. 


۷۲ 


ولذلك7١2‏ قصّرهم على الفاتحة» لعلمه بأن زمن السكتات لا يتسع لغيرهاء 
بخلاف صلاة السرّ فإنها تتسع لأكثر من ذلك. ولهذا قال أبو سلمة: «للإمام 
سكتتان» فاغتنم القراءة فيهما»". أو لعل هذا كان مقصوده فرواه بعض 
الرواة بالمعنی. وبين" ذلك أن قراءة غير الفاتحة لا تُسْرّع في حال جهر 
الامام مع أنه سنة مؤكدة للإمام والمنفرد, فإذ(؟» نهي عن هذه السنة 
المؤكدة وسقط اعتياضًا بالاستماع الواجبء جاز أن تسقط الفاتحة الواجبة 
اعتياضًا بالاستماع الواجب. 


وحمل بعضهم القراءة خلف الإمام على الحال الذي كانوا يقضُون ما 

فاتهم ثم يتابعون الإمام. ثم نسخ ذلك. 
فصل 

فأما القراءة في حال إسرار الإمام» فتسيّحبٌ» لأنه غير مشغول عنها 
باستماع» ولا يشغل غيره عن الاستماع» والسكوت في الصلاة غير مشروع. 
ولأن تلاوة القرآن في الصلاة من أفضل الأعمال فهي أولى بالاستحباب من 
غيره. ولأن الإمام إذا أسرّ يحتمل أنه لا يقرأ لنسيان أو غيره» فلا يسقط الفرض 
عن المأموم حتى يقرأ لنفسه. والقراءة في حال الجهر إنما جاءت27 لأنها تشغل 


)١(‏ في الأصل: «وذلك»» والمثبت من حاشية الناسخ. 

(۲) أخرجه البخاري في «القراءة خلف الامام» (۱۳۱). 

(۳) كذا في الأصل والمطبوع. ولعل الصواب: «يبيّن». 

)6( في الأصل والمطبوع: «فإذا». 

(5) كذا في الأصل وفوقه ثلاث نقط علامة الإشكال. ومقتضى السياق: «إنما جاء النهي 
عنها). 


Vo 


عن الاستماع» وتوجب منازعة الإمام» وهذا مفقود(١2‏ في الإسرار. 

وقد روى عمران بن حصين أن الي اة صلی الظهر» فقأ رجل خلفه 
بلس مکح € [الأعلى: فلم على قال: «أيكم قرأ ل 
الأعلى؟» فقا ل رجل: أنا. قال: «قد عرفت أنَّ بمضکم خالکنیها! متفق 
علیه!؟. ومع هذا لم ينهه عن القراءة كما نهى عن القراءة معه في حال الجهره 
ولعل هذا الرجل قوى قراءته حتى صار ينازع النبي وا وإلا مجرّد القراءة لیس 
فيها منازعة» كما لا منازعة في تسبيحتي الركوع والسجود والتشهدين. 

وقد تدم( عن علي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو (ص۲۸۲] 
وغيرهم القراءة خلف الإمام بما زاد على الفاتحة» وبعضهم کره ذلك في 
حال جهر الإمام. فأما كراهة القراءة مع انتفاء هذه المفاسد» فبعيد. 

وبعضهم كره ذلك لمن يقرأ خلف الإمام معتقدًا أنه لا بد من قراءته في 
صلاة السر. ومن روى عن الصحابة في ذلك من الترك» فبعضهم آراد به 
الاجتزاء بقراءة الإمام» دون كراهة القراءة للمأموم. 

وقد قال الترمذي7؟): أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين يرون 
القراءة خلف الإمام. 

فصل 


ویستحَبٌ أن يقرأ في صلاة السرٌ بفاتحة الكتاب وسورة» كالإمام. وكذلك 


(۱) في الأصل والمطبوع: «مقصود»» تصحیف. وقد سبق نحوه غير مرّة. 
(۲) هكذا في «المنتقی» (۱/ ۳۹۳ والحديث أخرجه مسلم (۳۹۸). 
(۳) کذا في الأصل. وستأتي آثارهم. 

.)۳۱۱( في «السنن» في الكلام على الحديث‎ )٤( 


۷۳۹ 


فى صلاة الجهر إن اتسعت السكتات لذلك» وإلا اقتصر على الفاتحة. فان كان 
لا يسمع قراءة الإمام في حال الجهر لكونه بعيدّاء لم تکره له القراءة» في ظاهر 
المذهب المنصوص عنه بل تستحب. وحكي عنه أنه یکره لعموم الأمر 
بالانصات. لقوله: «لا يق رأنَ أحد منكم إذا جهرث بالقراءة»(21. 

والأول أصح. لأنه في معنى: من لا يسمع قراءة الإمام لسكوته 
وإسراره» ولأن الأمر بالانصات إنما يكون للمستمع. وكذلك قوله: «لا 
يقرأنَ أحد منكم معي إذا جهرتٌ» إنما يكون لمن يعلم الجهرء ومسجد النبي 
يكل كان صغيرًا يبلغ صوت الإمام إلى عامّة من فيه. 

فان سمع همهمة الامام أو شيئًا يسيرًاء مشل الحرف بعد الحرف» فهل 
يقرأ؟ على روايتين» إحداهما: لايقرأء لأنه سامع في الجملة ولأنه بقراءته 
ربما خلط على من يليه» ممن يمكن استماعه؛ وربما ارتفع صوت الامام 
فسمع أكثر. وهذه الرواية أشهر عنه('؟. فإن كان لا يسمع القراءة لطرّشه 
وشو 

وروی عبيد الله بن أبي رافع قال: كان علي يقول: اقرؤوا في الركعتين 
الأوليين من الظهر والعصر خلف الإمام بفاتحة الكتاب وسورة. رواه 


(۱) تمامه: «إلا بأم القرآن». أخرجه آبو داود (5 ۸۲) والترمذي (۳۱۱) وحشّنه» والنسائي 
)٩۲۰(‏ واللفظ له والدارقطني (۱۲۲۰) وحشّنه» من حديث عبادة بن الصامت. 
)۲( لم تذكر الرواية الأخرى. وفي «الفروع» (۲/ ۱۹۲): «وعنه: بلى. اختاره شيخناء 
وهو آظهر». ۱ 

(۳) کذا في الاصل. والکلام فيه نقص. وعلق الناسخ على ما بعده: «وروی» بأنه «آول 
صفحة». فیبدو أن أصله كان فيه بیاض. ویمکن تكملة الجملة على هذا الوجه: 
«...وهو بعيد قرأ». وانظر: ۱مجموع الفتاوی» (۲۳/ ۹-۲۲۸ ۲). 


۷۳۷ 


النجاد. والدارقطني(١2‏ وقال: هذا إسناد صحیح. 
0 بي الهذيل قال: سألت ابی بن کعب: أق رأ خلف 


و ردو 


ورواه النجاد۳1) عن عبد الله بن مسعود نة أنه قرأ خلف الامام 
في الظهر والعصر في الركعتين بفاتحة الكتاب وسورة(*). 

وعن مجاهد: ذ فسمعت() عبد الله بن عمرو يقرأ خلف الإمام في 
الركعتين في الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة(1) 

وقال آبو السائب: قلت لأبي هريرة: إني أكون أحيانًا وراء ص۲۸۳] 
الامام» فقال: اقرأ بها في نفسك يا فارسی(۷) 

وقال أسامة بن زيد الليئي: سألت القاسم بن محمد عن القراءة خلف 
الإمام فيما يجهر به الامام فقال: إن قرأتَ فلك أسوةٌ برجال من أصحاب 
النبي با وان تترك فلك أسوة برجال من أصحاب النبي لاز( . 


)۱( الدارقطني (۱/ ۰0۳۲۲ وأخرجه الحاكم (۲۳۹/۱). 

)۲( آخرجه الدارقطني (۱/ ۱۷ ۰)۳ والبيهقي في «السنن الکبری» (۲/ ۱۰۸). 
۳( کذا في الأصل والمطبوع. وقد یکون الصواب: «رواه النجاد. وعن». 
6 آخرجه ابن أبي شيبة (۲ ۳۷۷ وابن المنذر في «الأوسط» (۳/ ۱۰۱۲). 
(5) في المطبوع: «سمع»» والمثبت من الأصل. 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة »)۳۷۷١(‏ وابن المنذر في «الأوسط» (۳/ ۱۰۳). 
)۷( الو 7 یم في «الصحیح) بنحوه. 


۷۳۸ 


وقال اغ ملت ال جاتن غيل الله بن عمرو(١)‏ فسمعته يقرأ 
خلف الامام في صلاة الظهر من سورة مريم. وفي رواية: كان ابن عمرو(۲) 
لايقرأ9؟؟. رواهما سعيد. 


قلنا: ليس في شيء من الحديث عنهم أنهم أوجبوا القراءة على المآموم؛ 
وإنما كان بعضهم يستحبٌ القراءة ويراهاء وبعضهم لا يستحبهاء وبعضهم لا 
يفعلهاء كاختلافهم في الصوم والفطر في السفر. ولو كانت القراءة واجبة 
على المأموم وجوبها على الامام لأفصحوا بذلك وبيّدوه؛ ولم يفسّروا 
حديث النبي بأن قراءة الإمام تكفي المأموم. 

وأيضًا فلعل من شدّد في ترك القراءة لما بلغه آن أناسًا يرونها واجبة؛ 

حتَّى إنهم يقرؤون مع جهر الإمام» فبالغ في الإنكار عليهم» بأن آمر بتركها 
بالكلّية؛ ليتبيّن للناس أنها ليست واجبة. كما أمر بعضهم من صام في السفر 
بالقضاء لما ری منه تعظيمًا للفطر في رمضان» وضربًا من الغلوٌ في الدين. 
وكما أنكر بعضهم على من يرى الاستنجاء بالماء» لما رأى من محافظتهم 
على الماء محافظة من يعتقد وجوبه. وكما قال بعضهم: «صلاة السفر 
ركعتان» من خالف السنّة كفر»”؟) يعني: من اعتقد أن ركعتين لا تجزئانه. 


(۱) في الأصل: «عمر»» والتصحيح من «الأوسط» (۳/ ۱۰۳). وقد تقدم قريبًا. 

(۲) هنا أيضًا في الأصل والمطبوع: «عمرا. 

)۳( تقدم تخر يجه . 

(4) أخرجه من قول عبد الله بن عمر: الطحاوي في «شرح معاني الاثار» (۱/ 4۲۲ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (۳/ .)١5٠‏ 


۷۳۹ 


عن القراءة بالكلية؛ كما یم ر(۲) الناس بالسئن المستحبة. 


وأيضًا فلو كانت القراءة على المأموم واجبة لأنكر مَن فعلها على من 
يتركهاء كما آنکر من ترکها على من فعلها. والمأثور عنهم مجرّد الفعل لا 
الانکار على التارك. 


الرابع7): أن المأموم إذا أدرك الامام راكعًا فقد آدرك الركعة» كما قال 
النبي يك «من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة»*) وكما في حديث أبي 
9 حين رکع» والنبي بی راکع» وكما كان الصحابة يفعلون ذلك. ولو 
كانت واجبة على المآموم لم تسقط بفوات محلها؛ كالركوع والاعتدال عنه 
وسائر الأركان. 


(۱) في النسخة: «فعله». وذكر الناسخ أن في حاشية أصلها: «صوابه: فلعله». 

(۲) في الأصل: «يومن»» تصحيف. وصوابه من حاشية الناسخ. 

(۳) لم يسبقه الوجوه الثلاثة الأولى في هذا الفصلء فهل هي من الوجوه التي ذكر أولها 
في (ص 77/8 من الأصل). 

(4) أخرجه بهذا اللفظ مالك في «الموطأ» (۱۸۰۱۷) بلاغا عن عبد الله بن عمر وزيد بن 
ثابت وأبي هريرة» ووصله من طريق مالك عن نافع» عن ابن عمر: البيهقي في 
«السنن الكبرى» (۲/ ۰4٩۰‏ وأخرجه من طريق آخری موصولة عن أبي هريرة 
الطبراني في «اللأوسط» /٤(‏ ۲۵۱). 
وأصل الحديث في البخاري (080) ومسلم (1۰۷) عن أبي هريرة, أن النبي ياف 
قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة». 

62( أخرجه البخاري (۷۸۳). 


۷۳۰ 


الخامس: أن الإمام وافد المصلين إلى الله تعالى» كما قال النبي بقل 


«اجعلوا أتمتكم خبار کم» فإنهم NES‏ ايله ».۰ 
والمفروض من القراءة هو قراءة الفاتحة ونصفها ثناء على اللّه ونصنها 
دعاء : للعبد. والوافد هو لسان القوم فيما يأتي به من ثناء. ولذلك جاء الدعاء 


فيها بصيغة الجمع في قوله: ۲ دنا آلصرّط تیم 4. ولذلك قال النبي 
3 (من 1 قومّاء فخص نفسه بدعاء دونهم» فقد خانهم»۲1. وهذاانما 


(۱) آخرجه الدارقطني (۲/ ۸۷ والبيهقي في «السنن الکبری» (۳/ ۰6٩۰‏ من حدیث 
عبد الله عيوب 
قال البيهقي: «هذا الحديث ضعيف». وقال الذهبي في «تنقيح التحقيق» :)٠٠١ /١(‏ 
«إسناده مظلم»؛ في إسناده حسين بن نصر مجهول, وسلام بن سليمان وعمر بن 
يزيد شديدا الضعف. انظر: «ذيل المیزان» للعراقي (۸۲). 
وله شاهد ضعيف من حديث مرئد الغنوي أخرجه الدارقطني (۸۸/۲) وضعفه. 
انظر: «السلسلة الضعيفة» (۲ ۰۱۸۲ ۱۸۲۳). 

(۲) آخرجه أحمد (۲۲۱۵). وآبو داود .)٩۰(‏ والترمذي (۳۷). وابن ماجه (۹۲۳)؛ 
من طرق عن يزيد بن شريح» عن آبي حي المؤذن» عن آبي آمامة أن رسول الله كك 
قال: «لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن» فان نظر فقد دخل» 
ولا يڙم قومًا فیخص نفسه بدعوة دونهم فان فعل فقد خانهم ولا يقوم إلى الصلاة 
وهو ین : 
قال الترمذي: «حدیث حسن)» وحسنه البغوي في (شرح السنة» (۳/ ۰ وفي 
تحسينه نظر؛ إذ إن يزيد وشيخه لم يوثقهما غير ابن حبان» وقد اختلف فيه على يزيد 
ألوائاء فتارة يرويه من مسند أبي هريرة» ومرة عن عبد الله بن عمروء ومرة عن أبي 
أمامة» وأخرى عن ثوبان» وأضاف ابن خزيمة إلى ذلك علة آخری» وهي مخالفته 
لحديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي َي كان يسكت بين التكبير وبين القراءة = 


۷۳۱ 


يكون فيما يفعله الامام عن نفسه [و] 2١7‏ عن المأمومين» ولذلك قال: «الإمام 
ضامن»(۲. 


السادس: أن الامام حص بالقراءة في قوله: «یومٌ القوع أقرؤهم لکتاب 
له وقوله: «وليؤمّكم آقر کم»1*) وغیر ذلك من الأحاديث» حتی 
يخبّر عن الإمام بالقارئ في قوله: (إذا أمّن القارئ فأمّنوا)20». فلولا أن 
قراءته يتعدّى حکمها إلى المأمومين لم تكن لإمامة القارئ مزيةء إذا كان 
06 رخدي الإمام والمانوء تفاس العاف 


السابع: أن الأدلة الواضحة قد قامت على أنها لا تجب في حال جهر 
الإمام» فكذلك في حال إخفاته؛ لأن الأذكار الواجبة على المأموم من 
التكبيرات لا تسقط بجهر الإمام. 


- إسكاتة هنية» يقول فيها: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي» الحديث. 
انظر: «صحيح ابن خزيمة)» (۳/ 1۳). «العلل» للدارقطني (۸/ ۰)۲۸۲-۲۸۰ 
«ضعيف أبي داود: الكتاب الأم» (۱/ ۳۲). 

)۱( زيادة مني. 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) آخرجه مسلم (1۷۳) من حديث آبي مسعود الأنصاري. 

(4) آخرجه آبو داود (۵۹۰) وابن ماجه (۷۲) والبيهقي في «السئن الکبری» 
(4۲/۱) - واللفظ له - من طریق حسین بن علي الحنفي» عن الحکم بن آبان» عن 
عكرمة» عن ابن عباس به. اسناده ضعیف» حسین ضعیف منکر الحديث» وقد تفرد 
به عن الحكم» والحکم متکلم فیه. انظر: «المیزان» (۱/ 40 ۵). 

(0) آخرجه البخاري (۷۸۰) ومسلم (1۱۰) من حدیث أبي هريرة. 

(7) لفظة «کل» ساقطة من المطبوع. 


۷۳۲ 


فصل 

ويستحب للمآموم أن يقرأ في صلاة السرٌ. فإن د ترك القراءةً لم یکره له 
ذلك. 

فأما في صلاة الجهرء فإن أمكنه أن يقرأ في سكتات الإمام بالفاتحة قرأ. 
فإن لم يكن للإمام سكتات يتمكّن فيها من القراءة كُرِه له أن يقرأ. هذا هو 
المنصوص عنه فى عامة رواياته» وهو الذي عليه عامة أصحابه. 

وصرّح القاضي وغيره أن القراءة في هذه الحال لا تجوز. وهو مقتضی 
كلام أحمد, ويتخرّج أنه یکره كراهة تنزيه» كالكلام والإمام يخطّبء وأولى. 

ومنهم من استحب له أن يقرأ بالفاتحة بکل حالء وان لم يمكن 7(" إلا 
في حال جهر الإمام؛ لأن الصلاة بدون ذلك مختلف في صحتهاء ففي 
القراءة خروج من الخلاف. ولمازرى عمد بن إسحان عن يحصو عن 
محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت و هه قال :صلی رسول الله يِل 
الصو فتفلت علیه القرادة فنا انصرف قال: «اني أراكم تفرژون وراء 
[مامکم» قلنا: يا رسول الله اي والله. قال: «لا تفعلوا إلا بأم القرآن فانه لا 
صلاة لمن لم يقرأ بها رواه آبو داود والترمذي وقال: حدیث حسن» 
ورواه آبو حاتم بن حبان في (صحیحه(۲). 


(۱) في المطبوع: «یکن» والمثبت من الأصل. 

(۲) آبو داود (۸۲۳) والترمذي (۳۱۱) وأحمد (۲۲۱۹6). 
حسنه الترمذي» والدارقطني (۰)۳۱۸/۱ وصححه ابن خزيمة (۰)۱۵۸۱ وابن حبان 
(۰)۱۷۹۲ وقد جاء تصریح ابن إسحاق بالسماع عند أحمد (4۵ ۲۲۷ انظر: «البدر 
المنیر» (۳/ 1۷ ۵۵۰-۵). 


۷۳۳ 


ورواه آبو داود من حديث زيد بن واقد(١)‏ عن مكحولء والنسائي من 
حديث حرام" بن حکیم» كلاهما [ص185] عن نافع بن محمود(؟ 
عن عبادة» وقال فيه: «لا تقرؤوا فيه بشيء من القرآن إذا جهرت به إلا بأم 
القرآن». وخرّجه الدارقطني عنهماء وقال: إسناد حسن» ورجاله كلهم ثقات(*. 

وفي رواية عن نافع بن محمود بن ربيعة قال: أبطأ علينا عبادة عن صلاة 
الصبح» فأقام أبو نعيم المؤذن الصلاة ‏ وكان أبو نعيم أول من آذن في بيت 
المقدس - وصلی آبو تُعيم بالناس(* وأقبل عبادة وأنا معه حتى صففنا 
خلف أبي نعيم» وأبو نعيم يجهر [بالقراءة» فجعل عبادة يقرأ بأمٌ القرآن. فلمًا 
انصرف قلت لعبادة: قد صنعت شيًاء فلا أدري أسنة هي أم سهو كانت 
أجل» صلّى بنا رسول الله يك بعض الصلوات التى يجهر فيها بالقراءة» 


بن ربيعة 


)١(‏ في الأصل: «وافدا» تصحيف. 

(۲) في الأصل: «عن حزام» مع ثلاث نقط فوق الكلمتين» والصواب ما أثبت. 

(۳) في الأصل: «عن محمود» هنا وفي الرواية التالية. والصواب ما أثبت. 

(6) أبو داود (۸۲4 والنسائي (۹۲۰ والدارقطني (۳۱۹/۱). 
قال الدارقطني: «كلهم ثقات»؛ وقد أعله ابن عبد البر في «التمهيد» (43/۱۱) 
بنافع بن محمود. قال الذهبي في «المیزان» (4/ ۲۲): «لا يعرف بغیر هذا 
الحدیث. ولا هو في كتاب البخاري» وابن أبي حاتم. ذكره ابن حبان في «الثقات»؛ 
وقال: حديئه معلل. وروی عنه مكحول أيضًا». 

() في المطبوع: «فصلَّى بالناس أبو نعيم». والمثبت من الأصل. 

(7) زيادة من «سنن أبى داود» و«الدارقطنى». والظاهر آنها سقطت لانتقال النظر بعد 
کلمة «یجهر» الاولی. ١‏ 


۷۳ 


فالتبست عليه القراءة» فلما انصرف أقبل علينا بوجهه. وقال: «هل 
تقرژون إذا جهرت بالقراء 5 فقال بعضنا : نا لتصنع ذلك: [قال: «فله 
تنعل ون قون: ما لي أُنارعٌ القرآنٌ؟ فلا تفرؤوا بشيء من القرآن إذا 
جهرت إلا بام القرآن»۳۱. 

وأيضًا فقد تقلّم حديث آبي قلابة» وقوله: «فلا تفعلوا إلا أن يقرا 
أحدكم بأمٌّ القرآن»7؟). 

وأيضًا فقد تقلّم حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة *)ورجال من 
الصحابة في قراءة الفاتحة مع جهر الإمام. ويُحمَل الأمر بالإنصات في حال 
غير قراءة الفاتحة جمعًا بين العام والخاص. 

فإن قيل: فهلا أوجبتم القراءة على المأموم بهذا التقرير» لا سيما مع 
قوله: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»(21. وروی الدارقطني7") عن عمرو بن 
شعیب عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول الله ی «من صلّی صلاةٌ مع [مام 


)١(‏ في المطبوع: «فقال»» والمثبت من الأصل. 

(۲) زيادة يقتضيها السياق» من «سنن الدارقطني». 

(۳) أخرجه آبو داود (815). واللفظ للدارقطني (۱۲۱۷- نشرة التركي). 

)٤(‏ سيأتي تخريجه. 

(5) تقدم تخريجهما. 

)1( تقدم تخريجه. 

(۷) «السنن» (۳۲۰/۱)-ومن طريقه البيهقي في «القراءة خلف الامام» (۱6۳)-. 
إسناده ضعیف. فيه محمد بن عبد الله بن عبید. قال الدارقطني: (ضعیف». وقال 


الذهبي في تنقيح التحقيق» ١ :)۱56 /١(‏ محمد بن عبد الله هو المحرم واه». 
۷۳۵ 


فجهّر(۲۱ فليقرأ بفاتحة الكتاب في بعض سكتاته. فإن لم يفعل فإِنَّ صلاته 
خداج غير تمام». 

قلنا: لأن الدلالة قد قامت على آنها لا تجب. كما تقدّم. وهذه 
الا حادیث وان احتججنا بها في الاستحباب. فلا یلزم مثله في الا يجاب. فان 
فیها ضعمًا لا يقاوم الأحاديث الصحيحة. ثم المراد بها استحباب القراءة» 
لأن في حديث أبي قلابة المتقدّم: إن كنتم لا بد فاعلين فليقرأ بفاتحة 
الكتاب في نفسه». وفي لفظ: «فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الکتاب 
في نفسه». وهذا صريح في أنه أراد الإذن والإباحة» لا سيما وقد استثناه من 
النهي» وذلك لا يفيد إلا الإذن. 


ولأن في حديث عبادة أن النبي ی قال لهم: «فإني أراكم تقرؤون وراء 
|مامکم». وفي لفظ: «هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة؟». فلو كانت قراءة 
المأمومين واجبة» كما يجب عليهم التكبير والتشهد والتسليم؛ لص:۲۸] لم 
يسألهم النبي و: هل يفعلون ذلك؟ بل كان يكون قد آمرهم بذلك. وبيّنه 
لهم قبل ذلك؛ لأن تأخير البيان لا يجوز. وأيضًا فوجوده في تلك الصلاة 
دون غيرها دلیل على أنه لم يكن عادة» وأنه لم يكن یفعلوه() كلهم: 


وآما قوله في تمام الحديث: «فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها تعليل 


(۱) كذا في الأصل و«تنقيح التحقيق» للذهبي» وابن عبد الهادي (۲۱۸/۲). وفي «سنن 
الدارقطني» (۱۲۲۰): «یجهٌر». وكذا آثبت في المطبوع دون تنبيه على ما في 
الأصل. 

(۲) كذا في الأصل. 


A 


لتخصيص الفاتحة بالذكرء لأنه المفروض من القراءة» وإنما يتحمّلها الإمام 
عن المأموم. فمن أحبّ أن يأتي بها بنفسه ولا يتحملها الامام فعل» وكان 
ذلك عذرًا له فيما دون غيرها مما ليس بواجب عليه» ولا على الإمام. وهذا 
كما قال القاسم بن محمد لرجل سأله عن القراءة خلف الإمام» فقال: إذا 
قرأتَ خلف الامام فقد قضیت ما عليكء وان لم تقرأ فقد أجزأك ذلك 
الامام(۱). 


وا غا اال ع الشرار واا تفاب دون ال خرن 


اوم a‏ 1۱ 
آلقرءان فاسحيهوا له وا نا لک رون 4 [الاعراف: 4١؟].‏ وروي عن ابن 
د ن¿ عباس وسعيد بن المسيب وعبيد بن عمير وأبي 
نوماه وا الجن و برعت رس کیب راز ري رف 
وزید بن أسلم وغيرهم: «نزلت في القراءة في الصلاة». ومنهم من قال: «في 
الصلاة والخطبة»(۳. 

قال أبو داود۳1: قیل للامام آحمد: إن فلانًا قال: توا ون 


02 - 


خلف الا مام مخضصوص من قوله: #وَإِذا روک آلشرءان تسوا 


)١(‏ سبق تخریجه. 

)۲( أسند هذه الآثار: سعيد بن منصور في «السئن» (۱۸4-۱۷۹/۵ والطبري في 
«جامع البیان» (114-16۸/۱۰). 

۳( في «مسائله» (ص4۸). 


۷۳۷ 


نو 4. فقال: عمن يقول هذا؟ أجمع الناس أنَّ هذه الآية في الصلاة. 
وقال في رواية المرّوذي في هذه الآية: هي في الصلاة والخطبة۱. 
وهذا لأن القراءة في الصلاة والخطبة إنما شرعت لأجل استماع الناس» 

فلو لم يكن ذلك واجبًا لبطل معنى الاقتداء في الصلاة والخطبة. 
والانصات: السکوت على وجه الإصغاء إلى الثىء. ويقال: الاستماع. 

والانصات: الإصغاء إلى الكلام» والاقبال علیه. فقد آمر باستماع القرآن 

وبالسکوت ]ذا كان الامام يقرأء وفي الاشتغال بالقراءة ترك لهذین الواجبين» 

والفاتحةّ وغیرها فی ذلك سواء. 


سا و ۱ 


ستتناء وبیّن لنا صلاتناء فقال: «ليؤمّكم أحدّكم. فإذا کر فكبّرواء وإذاقرأ 
فأنصتوا» رواه الجماعة”' إلا البخاري والترمذي. 


وعن أبي هريرة أن رسول الله كيا اص۲۸۷] قال: «إنما جهل الإمام ليؤتمٌ 


.)۱۰۳/۳( «بدائع الفوائد»‎ )١( 

)۲( آحمد (۱۹۵۹۵)؛ ومسلم (6۰6)» وأبو داود (۹۷۲» ۰۹۷۳ والنسائي (۱۲۸۰)؛ 
وابن ماجه (۸6۷) بألفاظ مختلفة مطولا ومختصرًاء وأخرجه بالسیاق الذي آورده 
الشارح الدارقطني (۱/ ۳۳۰) - ومن طريقه البيهقي في «السنن الکبری» (۱۵/۲) 
- وأعله بسالم بن نوح. 
قال أبو داود: «قوله: «فأنصتوا» ليس بمحفوظ لم يجئ به إلا سليمان التيمي في هذا 
الحديث»» وفى ثبوت هذا الحرف فى حديث أبى موسى وأبى هريرة الآتى خلاف 
بين النقادء انظر: «العلل» للدارقطني (۷/ ۵6-۲۵۲ ۲)» «السئن الكبرى» للبيهقي 


.)١هه-١هه/(‎ 


۷۳۸ 


به» فإذا كبر فكبّرواء وإذا قرأ فأنصتوا» رواه الخمسة(۱) إلا الترمذي. وقال 
مسلم: هو عندي صحيح. وصح" هذين الحديثين أحمد» واعتمد عليهما. 

وهذا أمرٌ بالإنصات عن الفاتحة وغيرها. ولو كانوا مأمورين بالإنصات إلا 
حال قراء‌تهم الفاتحة لوجب بیان ذلك» فن مئل هذا الكلام لا يجوز إطلاقه 
وه ارم د تناك و مو حي قبن لام ناوي اردور انا تسا 
عن القراءة المشروعة في الصلاة» وأعظم القراءة المشروعة قراءة الفاتحة. 


وعن اين شهاب(۳) عن ابن أكيمة(4) الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله 
بيا انصرف من صلاة جهّر فيها بالقراءة» فقال: «هل قرأ معي أحدٌ منکم 
آنفًا؟». فقال رجل: نعم يا رسول الله. فقال: «اني أقول: ما لي أنارّع 
القرآن؟». قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله يو فيما يجهر فيه 
رسول الله َة من الصلوات بالقراءة» حين سمعوا ذلك من رسول الله يَكِلةِ. 
رواه الخمسة”* إلا ابن ماجه. وقال الترمذي: حديث حسن. وفي رواية 


)۱( أحمد (۸۸۸۹) وأبو داود ٤(‏ 1۰ والنسائي (4۲۱)» وابن ماجه (845). 
وصححه مسلم عقب الحدیث (4۰4)» وانظر تخریج الحدیث السابق. 

)۲( في الأصل: «صحیح صحیح وصحیح)». والظاهر أن الثانية مکررة والثالثة صوابها: 
«صحح) كما في المطبوع. 

(۳) في الأصل: «أبي شهاب»» تصحيف. 

(6) في الأصل: «ابن أبي أكيمة»؛ والصواب ما أثبت. 

(ه( أحمد (۷۸۱۹)» وأبو داود (877)» والترمذي (۳۱۲) والنسائي .)٩۱۹(‏ 
قال الترمذي: «هذا حدیث حسن»۰ وصححه ابن حبان (۰)۱۸4۳ وابن أكيمة الليشي 
وثقه قوم وجهله آخرون» وقد روی عنه غير واحد» كما في ترجمته من «تهذیب 
التهذيب» .)5١57/9(‏ 5 


۷۳۹ 


لأبي داود(): قال أبو هريرة: فانتهى الناس. وفي رواية أخرى7": قال 
الزهري: فانتهى الناس. وفي رواية: أنها الصبح(۳. 

وان ار نما جور انها لماع نها موی فإذا لم ینصتوا كان 
الجهر فاا بمنزلة من يتكلم والامام ب يخطب. ولان الاستماع يحصّل 
مقصود القراءة. 
ویذکر عن علي تلع قال: قال رجل للنبي ية *: أقرأ حلف الامام 
نصت؟ قال: «بل آنصت. فانه یکفيك»۲17. وقال الدارقطني: والمرسل 


1 
1 


أو 


وقد أعل الحديث طائفة ‏ كالحميدي وابن خزيمة والبيهقي ‏ بتفرد ابن أكيمة مع 
جهالته» وبمخالفة حديث أبى هريرة فى وجوب قراءة الفاتحة انظر: «السنن 
الكبرى» للبيهقي (۲/ ۱۵۸ «البدر المنير» (۳/ 41-057 0). 

وقوله: «فانتهی الناس» إلخ» اتفق الحفاظ المتقدمون ‏ الذهلي والبخاري» وأبو 
داود؛ والبيهقي ‏ على أنها مدرجة من كلام الزهري انظر: «معرفة السنن» (۳/ .)۷١‏ 
)١(‏ برقم (۸۲۷). 

(۲) أبو داود (۸۲۷). 

(۳) آخرجها أحمد( ۷۰ وأبو داود (۸۲۷) وابن ¿ ماجه (۸6۸). 

)€( کذا فی الأصل. ولعل الصواب: «ولان القراءع۹. 

(( الجملة «قال رجل للنبي يل ساقطة من المطبوع. 

69 آخرجه الدارقطني (۱/ ۰۳۳۰ وابن عدي في «الکامل» (۱۵۵/۷)-ومن طریقه 
البيهقي في «القراءة خلف الامام» (۳۹۸) -من طرق عن غسان بن الربیع» عن 
قيس بن الربیع؛ عن محمد بن سالم» عن الشعيي عن الحارث عن علي قال: قال 
رجل للنبي مياه فذكره. 

قال الدارقطني: «تفرد به غسان وهو ضعیف. وقيس ومحمد بن سالم ضعيفان» 
والمرسل الذي قبله أصح منه» ولفظ المرسل: «لا قراءة خلف الإمام». 


,” 


عن الث لشعبي عن النبي ور في هذا أصح. 


الات وروی عید(۲) عن أبى قلابة أن رسول الله ی قال 


لأصحابه: «أتقرؤون خلف الإمام؟» فقال بعض: نعم» وقال بعض: لا. قال: 
إن كنتم لا بد فاعلين فليقرأ بفاتحة الكتاب في نفسه). ورواه أحمد في 
«المسند»(۳) بإسناد صحيح عن أبي قلابة عن محمد بن [أبي]7؟) عائشة 
عن رجل من أصحاب النبي و قال: قال رسول الله : «لعلکم تقرؤون 


(۱) 


(۲2 


(۳) 


(€) 


كذا ورد «الشاني» في الأصل والمطبوع. فأين الأول؟ هل هو المذكور في آول 


الفصل الثاني من هذا الباب (ص ۲۸۷ من الأصل)؟ 

وأخرجه بنحوه عبد الرزاق »)۲۷٠١(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (۱/ ۲۰۱۷)؛ 
والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» .)٠١١(‏ 

رجاله ثقات» غير أنه مرسل» وانظر التخريج الآتي. 

برقم (18010)- من طريق عبد الرزاق (7777)» وأخرجه البخاري في «القراءة 
خلف الامام» (2717)» والبيهقي في «السئن الکبری» ))١77/7(‏ جميعهم من طرق 
عن أبي قلابة» عن محمد بن أبي عائشة» عن رجل من أصحاب النبي بي به. 

قال البيهقي: «إسناده جيد»» وأعل طريق أنس الآتية. 

وأخرجه البخاري في «القراءة خلف الامام» (۱۵7)؛ وأبويعلى (۲۸۰۵)؛ 
والطحاوي في «شرح المعاني» (۱/ ۰۲۱۸ والدارقطني /١(‏ ۳4۰ من طرق عن 
أيوب» عن أبي قلابة» عن أنس يرفعه. 

صححه ابن حبان »)۱۸٤٤(‏ وقال عقب الحديث (۱۸۵۲): اسمع هذا الخبر آبو 
قلابة» عن محمد بن أبي عائشة» عن بعض أصحاب رسول الله ا وسمعه من 
أنس بن مالك فالطريقان جميعًا محفوظان». 

ورجح إرساله الدارقطني في «العلل» (۲۳۷/۱۲). 

ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل. وفي المطبوع: «بن محمد بن عائشة»» خطأ. 


۱۷:۱ 


خلف الإمام» والإمامٌ يقرأ». قال: إنّا لتفعل ذلك. قال: «فلا تفعلوا إلا أن يقرأ 
أحدكم بأم القرآن» أو قال: «بفاتحة الکتاب». وهذا دليل على أنه با لم يكن 
يعلم أنهم يقرؤون خلف الامام» آص۲۸۸] وكان فيهم من لا يقرأء ولو كانت 
القراءة واجبة على المأموم لكان قد أمرهم بها وأعلمهم؛ لأن تأخير البيان 
عن وقت الحاجة لا يجوز. 

وأما قوله: فوا ما یر 4 فليس المراد به القراءة المفروضة في 
الصلاةء بدليل قوله بعد ذلك: واقیواً ره وءاثوا آلرگرة 4. ولأن هذه 
السورة نزلت بمكة في أول الأمر قبل أن تفرض الصلوات الخمس» وكان 
وجوب الفاتحة بالمدينة» وإنما المراد به والله أعلم ‏ التلاوة المأمور بها 
عوضًا عن قيام الليل» فان حافظ القرآن ينبغي له أن یتلوم وإذا نسيه فإنه 
كه علیه أن یتلوه بحیت لا ینساه. وسیاق الاية یدل(۱) علی هدا ضرق 


قال: ن رك يغار أنك تقوم ادق ین لي الل ونضم وب 4 إلى قوله: عم أن أ 


2 


ل 
LCRA‏ ما سر ین EA A‏ الی 
قوله: روا ما رنه وأقیغوا الصاو واوا گر 4 [المزمل: ۲۰]. 

وقد قیل: إن المراد به قراءة ما تیسر بعد الفاتحة كما قال أبو سعید: 
آمرنا نيا أن نقرأ بفاتحة الکتاب وما تيسّر: رواه آحمد(۲؟. وعلی هذا يحمل 


)۱( في الأصل: «تدل». 

(۲) برقم (۱۰۹۹۸) وأخرجه البخاري في «القراءة خلف الامام» »)١١(‏ وأبو داود 
(۰)۸۱۸ من طرق عن همام عن قتادة» عن أبي نضرة» عن أبي سعید به. 
صححه ابن حبان (۱۷۹۰) وقال ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» (۱۷/۱): = 


VE 


قوله للأعرابي» فإنه قد روي قصة رفاعة بن رافع» وفيها: (د ثم اقراً بأم 
الكتاب» ثم اقرأ بما شئتَ» ‏ رواه أحمد' -إذ لم يكن يحسن الفاتحة. 
ويدل على هذا" أن الناس قد أجمعوا لو قرأ كلمة أو كلمتين أو بعص آية 
لم تصح صلاته. وإنما ب یشترط بعضش(۳ آية) وبعضهم ثلاث آیات. فاشتراط 
ما شرطه الله ورسوله أولى إذا كان ما ادعوه من ظاهر الكتاب قد دخله 
التأويل» وفاقا. 

فإن قيل: هذا قد روى سعيد والدارقطني 2*7 عن يزيد بن شريك أنه 
سأل عمر عن القراءة خلف الامام» فقال: اقرأ بفاتحة الكتاب. قلتٌ: وان 
كنت آنت؟ فال: وان کنت آنا. قلت: وان جهرت؟ فال: وان جهرت. 
واسناده كليو ثقات. 

وعن عبَاية(21 ر بن الردّاد قال : كنا مع عمر بن الخطاب في موكبه. فقال: 
لا تجوز صلاة إلا بفاتحة الكتاب وبشيء معها. فقال رجل: يا أمير المؤمنين» 


= «إسناده على شرط مسلم» لكن أعله البخاري بعنعنة قتادة وهو مدلس» وأشار 
الدارقطني في «العلل» إلى أن الراجح وقفه». 

)١(‏ برقم (۱۸۹۹۵) وقد تقدم الكلام عليه 

(۲) في الأصل: «فیدل...». وعلق الناسخ على «على هذا» بقوله: «هكذا في الأصل 
مصلحة بتقديم لفظة (علی)». وفي المطبوع: «فيدل هذا علی. 

(۳) كذا في الأصلء وقد يكون «بعض العلماء» فسقطت كلمة العلماء. 

(:) كذا في الأصل والمطبوع. 

(0) الدارقطني (۱/ 6۳۱۷ والحاكم (۲۳۹/۱). 
قال الدارقطني: (رواته كلهم ثقات». 

69 في الأصل : «عباد)» تصحيف. انظر ترجمته في «التاريخ الکبیر» (5/ /١‏ ۷۲). 


VEY 


مع ۶ 


أرأيتَ إن كنت خلف إمام, أو كان بين يديّ إمام؟ قال: اقرأ في نفسك(۱. 


ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ااا ااا ا ا ا ا اا ا ا ل ا ا ا ا ا ل الا ا لان 


اوا دك امخام وة :زيل ارب انحمة] ان ذلك وقد 
آمر يك به. وترگه مکروه بخلاف القراءة» فإنهم لم يختلفوا أن القراءة عليه 
لا تجب» لكن يُكرّه تركها؛ لأن القراءة يحصل مقصودها بالاستماع» بخلاف 
الاستفتاح. ولأنَّ القراءة يتعدّى حكمها إلى الم أموم فیضتنها عنه الإمام 
وجوبًا واستحبابًا؛ بخلاف الاستفتاح. 


وأما الاستفتاح حال جهر الإمام فهو مثل الاشتغال عنه بتكبيرة الإحرام 
لأنه من توابعهاء ومثل اشتغال الداخل إلى المسجدء والإمامٌ بخطب. عن 
الاستماع بركعتي التحية. ولعل الاستفتاح للم صلّي أوكد من التحية 
للداخل» لأن هذا من تمام الدخول إلى الصلاة» وإلى المسجد. فلا ید 
الاشتغال به إعراضًا عن الاستماع والإنصات. 


کا 1 ۰ ۰ ۰ 1 اد صلا 
وقد تقدم حديث عبد الله بن آبي أوفى في الذي دخل» ورسول الله 5 


(۱) آخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (۱۰۹/۳) والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(۱۱۷۲). 

(۲) هنا ترك الناسخ الصفحتین (۲۸۹) و(۲۹۰) بیضاوین» وکتب في الهامش: «ساقط 
من الأصل قرطاستین (کذا). مقدار قرطاسة من حجم هذه النسخة نرجو من الله 
تعالی أن يمن بهما وبتمامها. آمين وصلی الله على محمد. کاتبه». 

)۳( يعني الاستفتاح. انظر: «الانصاف» (۳/ 1۷۷). 


Vé 


يصلَّيء فقال: «الله أكبر کبیرا؛ الله أكبر كبيرًاء الله أكبر كبيرًا. الحمد لله كثيرًاء 
الحمد لله كثيراء الحمد لله كثيرًا. سبحان الله بكرةً وأصيلاء سبحان الله بكرة 
وأصيلاء سبحان الله بكرةً وأصيلًا» حتّی رفع القوم رژوسهم وقالوا: من هذا 
الذي يرفع صوته فوق صوت النبي كَل ومع هذا قال النبي ككلهّ: «لقد رأيتٌ 
أبواب السماء متحت لها فما نَهَهُا(۱) شيء دون العرش»(۲). 

وكذلك الرجل الذي انتهى إلى الصف وقد انتهزء أو حفزه النفس» 
فقال: الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مبارگا فيه. قال: «من صاحب الكلمات؟ 
فإنه لم يقل بأسًا». فقال: أنايا رسول الله» أسرعتٌ لشيء فجئتٌ؛. وقد 
انتهزث فقلتّها. فقال النبي: «لقد رأيت اثني عشر ملكا يبتدرونها أيهم 
اف( 

فهذا(*) رجلان قد استفتحا في حال جهر رسول الله كل بل جهّرا 
بالاستفتاح» ومع هذا لم ینکر النبیْ بلك كما آنکر على الذين کانوا یقرژون 
في حال جهره. بل حود هذا الام وذکر ما فيه من الفضل والبركة. 

فصل 

ويقرأ في حال سكوته قبل القراءة. وان قرأ بعضها في هذه السكتة» 

وبعضها في سكتة أحرى» فلا بأس. وان لم يكن له سكتة قرأ عند انقطاع 


(۱) في الأصل: «نهنها» دون إعجام. وفي حاشية الأصل: «صوابه: يردها». وفي 
المطبوع: «تناهن». والصواب ما أثبت. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) تقدم تخريجه. 


(6) كذا في الأصل والمطبوع. وقد يكون الصواب: «فهنا» أو «فهذان». 
۷:۵ 


نفسه ليكمل قراءة الفاتحة. 

فأما قراءة بعض آية أو بعض كلمة عند انقطاع نفسه. فيُكرّه؛ لأن ذلك 
وحده ليس بقراءة مشروعة» ولیس قبله أو بعده شيء يضم إليه» بخلاف 
الفاتحة إذا فرّقها. ولأن قراءة الفاتحة أوكد بل حال» لأنها من القراءة 
المفروضة [ص؟9؟] عليه وإنما تحمّلها عنه الامام. 

ويقرأ في کل سكتة يسكتها الامام في أول القراءة أو وسطها أو آخره 
سواء سكت لاستراحة أو غفلة أو نعاس أو إرتاج(١2:‏ أو غير ذلك. قال ابن 
أبي موسی(۲: إذا أسرّ القراءة أو كانت له سكتات يمكن القراءة فيهاء 
فالمستحبٌ هاهنا للمأموم أن یق را 

ویستحَبٌ للإمام أن یسکت» على ما جاءت به السنّ. فروى الحسن عن 
وسكتة إذا فرغ من السورة الثانية قبل أن يركع. فذكر ذلك لعمران بن 
حصين» فأنكره. فكتب في ذلك إلى أبيّ بن كعب» فقال: صدق سمُرة. رواه 
أحمد وأبو داود وابن ماجه(۳. وفي لفظ لأحمد وأبي داود1*): سكتة إذا 


فرغ من قراءة عبر آلْمَنْصُوب لو ولا الال ). 


۱( في المطبوع: «ارتياح»» تصحيف. 

( في «الارشاد» (ص 1۰). 

(۳) آحمد (۲۰۱۲۲). وأبو داود (۷۷۹) وابن ماجه (5 ۸ والترمذي (۲۵۱). 
قال الترمذي: «حدیث حسن». وصححه ابن خزيمة  )۱۵۷۸(‏ وابن حبان 
0 )© و في سماع الحسن من سمرة خلاف تقدمت الا شارة إليه. 

(8) أحمد(757١3).‏ وأبو داود (۷۷۹). 


۷:1 


وروی الترمذي وابن ماجه(۱) عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: 
سكتتان حفظتهما عن رسول الله لله اة . قال سعيد: فقلنا لقتادة : ماهاتان 
السكتتان؟ قال: إذا دخل في صلاته» وإذا فرغ من القراءة. ثم قال بعد ذلك: 
وإذا قرأ: #ولا آلصآإِنَ # قال: وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت 

فأما السكتة الأولى» فهي سكتة الاستفتاح. وهي سكوت عن الجهر 
والاستماع» لا عن أصل الذكر والکلام كما في حديث أبي هريرة: ارايت 
سكوتك بين التكبير والقراءة» ماذا تة تقول؟ قال : «اللهم باعذ بيني وبين 
خطاياي ... » الحدیث(۳؟. ولهذا قال: سكتة إذا كبر حتى يقرأ. فبّن أنه أراد 
السكوت الذي يلي تكبيرة الافتتاح» وهو محل الافتتاح لا سكوت محض. 
وهذه السكتة إنما تكون في الركعة الأولىء فأما في الثانية فلا؛ لما روى أبو 
هريرة وَصِوَانَُعَنْهُ: : أن النبي بي كان إذا قام إلى الركعة الثانية استفتح القراءة 
ند تب لصتت 4 ولم يسكت. رواه مسل( . 

وأما السكتة الثانية: فقال الامام أحمد': إذا کبّر الامام فلیسکت 
سكتتين: سكتة إذا كبّر» وإذا فرغ من القراءة قبل أن یرکع» مثل حدیث سمُرة 


(۱) تقدم تخريجه. 

)۲( أخرجه البخاري (4 4 ۷) ومسلم (094). 

(۳) برقم (۵۹۹). 

)€( في رواية أبي طالب: انظر «حاشية ابن قندس على الفروع» (۲/ ۱۹۱). 


۷:۷ 


وأبيّ بن كعب له وقال آیضّا(۱): یبت قائمًا ویسکت. حتى یرجم 
إليه نفسه قبل أن برکع» ی الركوع. جاء عن النبي كلا 
[ص۲۹۳] أنه كان له سكتتان: عند افتتاح الصلاة» وإذا فرغ من القراءة. وذكر 
أن الصحيح في حديث سمُرة أن السكتة الثانية عند الركوع. كذا("2 رواه عن 
الحسن الأكثرون» منهم حميد الطويل ويونس وأشعثء وقتادة في أول مرة» 
ثم رواه على السكوت بعد" الفاتحة. وهذه السكتة عند انقضاء القراءة 
سكتة يسيرة» ليرجع إليه نفسه فیستریح» وليفصل بين القراءة والتکبیر ولئلا 
يحصل شيء من القراءة في الرکوع. أو شيء من التكبير في القيام. وهذا قول 
ا 

فأما السكوت بعد قراءة الفاتحة» فلا یستحب على ما ذكره هنا؛ لأن الستة 
إنما جاءت بسكتتين» فلا يشرع ثالثة. ولأن السكوت في الصلاة غير مشروع إلا 

3 ی 

لحاجة» ولا حاجة إلى السکوت هنا. ولأنه فصل بين السورة والتي تلیها؛ فلم 
شرع كما لا يشرع السکوت بين السَّوّر لمن يقرأ بور في قيامه؛ اللهم الا 
أن يحتاج إلى السکوت, مثل أن يريد أن يقرأ سورة؛ فیبسمل قبل قراءتهاء أو 
يسكت ليتفكّر فيما يريد أن يق رأء وشبه ذلك؛ إلا أن هذا قد يكون في أثناء 
القراءة إذا تج عليه وإذا فرغ من سورة وشرع في أخرى. 


.)١59 /۲( نقله فى «المغنی»‎ )١( 

)۲( في المطبوع: «وکذا». والمثبت من الاصل. 
(۳) في الأصل: «حتی! والمثبت من المطبوع. 
(6) انظر: «الارشاد» (ص ۷۲). 

0 في الأصل والمطبوع: «بسورة). 


۷:۸ 


وعنه ما يدل على أنَّ الإمام يسكت بعد الفاتحةء لأنه قال: يقرأ بفاتحة 
الكتاب قبل أن يقرأ الإمام. قيل: فان قرأ الإمام قبل أن يتمّها يقرأ الباقي إذا 
سكت الإمام من الحمد أو من السورة اللأخرى؟ قال: أرجو أن لا يكون به 
بأس. وقال أيضًا(١2:‏ إذا كان له سكتات قرأ الحمد وإذا لم يكن له سكتات 
قرأ عند انقطاع نفسه. والسكتات إنما تطلق على ثلاث فمن أصحابنا من 
استحبٌّ هذه السكتة أيضا ليستريح فيهاء وليقرأ من خلفه الفاتحة لثلا 
ينازعوه فیها؛ لأنها في إحدى روايتي حديث سمرة. 

SS 

تحة الكتاب: إذا دخل في الصلاة» وإذا قال: وا ألكَالِنَ 4("). 


وقال عروة بن الزبير: أمَّا أنا فأغتیم من الامام اثنتين: إذا قال: ##عَيرٍ 
لْمَعْصُوبٍ عله ولا الصا 4 فأقرأ عندها. وحين يختم السورة» فأقرأ قبل 
أن يركع. رواه الأثرم7©. 

ومنهم من قال: [لا](4) يستحب له أن يسكت لأجل قراءة من خلفه» 
وإنما هذه السكتة سكتة يسيرة لأجل الاستراحة وتراجع النفس إليه» ویبسول 


6 في رواية ابن هانی» كما في «النکت على المحرر» (۱/ ۱۲۰). وانظر «مسائل ابن 
هانی» (۱/ ۵۳). 

(۲( تقدم تخر یجه. 

)۳( نقله فی «المغنی» (۲/ ۲۱۷ ۲). 
وأخرج نحوه عبد الرزاق (۲۷۹۱) بلفظ : إذا قال الامام: #عَيرِالْمَمْسُوبٍ له وا 
الال 4 قرأت بأم القرآن أو بعدما يفرغ من السورة التي بعدها. 

(4) تكملة من المطبوع. 

۷۶۰۹ 


فيها ويتفكّر فيما يقرؤه» كالسكتة عند انقضاء القراءة. وهو [ص۲۹4] آشبه 
بکلامه لأنه قال(١2:‏ يقرأ فيما لا یجهر وان أمكنه أن يقرأ قبل الامام(؟ 
ولا تعجبني القراءة خلف الإمام فيما یجهر أحَبٌ إلى أن يُنصت. فجعل 
قراءة الفاتحة قبل الإمام» ولو استحببنا للإمام أن يسكت بقدر قراءة الفاتحة 
لم يحتج إلى ذلك. 

وقال أيضًا(©: لا يقرا فيما يجهر» ويقرأ فيما يسِرٌ. وان كان للإمام 
سكتة فيما يجهر يقرأ. ولأنه شبّه السكوت من الحمد بالسكوت من السورة» 
وکما(*) تقدّم وتلك سكتة يسيرة لا يقصد بها قراءة المأموم؛ وهذا لأن 
السكوت المذكور لا يدل عليه شىء من الاحادیث. فلا وجه لإثباته. 

ولأنه لو سن السكوت لقراءة الفاتحة لسن لقراءة السورة» ولس عند 
الركوع بقدر الفاتحة لمن أدركه بعد الفاتحة» ولجاز أن يجهر المأموم 
بالقراءة فيه. 

ولأن قراءة الفاتحة ليست مستحبة للمأموم إلا بشرط سكوت الامام؛ 
لئلا تخلو الصلاة عن قراءة أو استماع؛ فلو استحببنا السكوت لأجلها كان 


)١(‏ في «رواية الكوسج» (۲/ 456 )۰ و«رواية صالح» كما في «التكت» على المحرر 
(۱۲۰/۱). 

(۲) لفظه في المصدر السابق: «وإن آمکنه أن يقرأ فیما يجهر قبل أن يأخذ الامام في 
القراءة». وجواب «إن» محذوف يعني: قرأ. 

(۳) في رواية خطاب بن بشرء كما في «النکت على المحرر» (۱۲۱/۱). 

(4) في الاصل والمطبوع: «تقرأ» هنا و في الجملة التالية» تصحیف. 

(0) کذا في الأصل والمطبوع: «وکما»» ولعل الواو مقحمة. 


۷۰ 


دورًا. 

ولأنَّ المأموم لو ترك قراءة الفاتحة لم یکره له ذلك والسکوث في 
الصلاة مکروه في الأصلء فکیف يلتزم الامام(۱) فعل المک وه ليحصا ما 
لا كراهة في ترکه؟ 

ولأن من نازع الإمام القراءة فقد أخطأ لس فکیف يترك الامامالسته 
احترارًا من خطأ المخطى؟ 


ولأن النبي ب [إن]" كان يسكتهاء وأصحابه يقرؤون فيهاء لم يصح 
احتجاج من يحتج لقراءة الفاتحة حين الجهر بما تقدّم. فلا يبقى شيء يتوكد 
به القراءة على المأموم في حال الجهر. وإذا لم تكن القراءة متوكدة في حقٌّ 
سكوتها. فأمًا أن يقال: إن النبيّ كك أذن لهم في قراءتها في حال جهره» مع 

ولآن أبا هريرة لما قال للنبى يَكةِ: أرأيتَ سكوتك بين التكبير والقراءة» 
ما تقول؟ علم أنه لم يكن له سكتة بقدر هذه» ولو كانت سكتة بعد الفاتحة 
بقدرها لكانت أكثر من هذه. 

ولأن هذه المذاهب كلّها من فروع توكيد قراءة الفاتحة على المأموم» 
وهو ضعيف. ولأن الامام لو ترك هذه السكتات لم يُكرّه له ذلك» كما قد 


(۲) زيادة من حاشية الناسخ. ويدل على سقوطها قوله فيما يأتي: «وإن كان لا يسكتها». 


۱۷۱ 


يعب على من [لا]۲۱) یسکت. ولو كان تفويت المأموم القراءة مكرومًا لكّرِه 
ترك السگوات: 

وتجب قراءة الفاتحة مرنَّبَةَ كما لصه۲۹] أنزلها الله. فان نگسها لم 
تصحٌّ كالأذان ‏ وأولى ‏ وتوالي القراءة. فإن قطعها لأمر مشروع» مثل 
تأمينه على قراءة الإمام» أو سجوده لتلاوته أو تنبيهه أو تنبيه غيره بالتسبيح» 
أو فتحه على الامام ونحو ذلك= بنى على قراءته» كما لو سكت ليستمع 
قراءة الا مام» وسواء طال ذللی(۳) آو قصر. 
ذكرّاء إلا أن يكون لعذر» مثل نوم أو غفلة؛ أو انتقال إلى غیرها غلطا. وإن لم 
یطّل الفصل لم تبطّل إن كان سكوئّاء وكذلك إن كان قراءةٌ أو دعاءً في أقوى 
الوجهين» لأنه يشترط7؟) فيه السكوت اليسير. وفي الأخرى: تبطل. قاله 
القاضى 227 والآمدي» لأنه زاد فيها ما ليس منها عمدًاء فأشبه ما لو زاد فى 
الصلاة. وان نوی قطعها لم تنقطع. وان سكت معه سكونًا يسيراء ففيه 
وجهان» كالوجهين في الذكر اليسير. 


)۱( زيادة من حاشية الناسخ. 
)۲( زيادة منی. 

(۳) «ذلك» تا ا 
(4) كذا في الأصل والمطبوع. 
(5) انظر: «المغني» .)٠١١/١(‏ 


VoY 


وفي الفاتحة [حدی عشر ١!‏ ؟ تيده وفي البسملة ثلاث تشديدات: 
في اللام من اسم «الله»» والراءین من: «الرحمن الرحیم». واللام من: 
«الحمد لله»" والباء من: «ربٌ»» والراءین من: «الرحمن الرحيم»؛ والدال 

من: «الدین» والياءين من: «إياك» «وإياك)» والصاد من: «اهدنا الصراط 
المستقیم» واللام من: «الذین» والضاد واللام من: «الضالين». 

فان ترك تشديدةً منها لم تصح صلاته عند كثير من أصحابناء كما لو ترك 
حرفا لأن الحرف المشدّد حرفان: آولهما تاكن وثانیهما متحرك وانما 
همامن جنس واحد. وقد یکون ان متمائلین من أصلهماء ک_«رت» 
و«الضالین»» وقد یکونان فى الأصل متقاربین» ک«الرحمن» و«الصراط». 
وإنما قلبت لام التعریف من جنس ما بعدهاء ثم آدغمت فیه. وقد یکتبان في 
الط حرفین علی الاأصل» وقد یکتبان حرفّا واحدّا؛ لآن الخط له طريقة غير 

يقة اللفظ . 

وقال القاضي في (الجامع» وآبو الحسن الامدي: : تصح» 51 السك 
eC Dy‏ 
الط فلص ف 

وهذا يتوجّه إن أراد بذلك تليينَ التشدیده فان الصلاة تصح معه اتفاقًا. 
وكذلك لو فك الادغام ونطّق بالأصلء مثل أن یقول: «الْرّحمن الرحیم» 


5 
لشد 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: (إحدى عشر». 
)۲( في الأصل بعده: «رب العالمين»» ووضع فوقه خط كالقوس. وفي حاشيته: «كذا». 
والظاهر أن المقصود بالقوس فى أصل النسخة حذفه. لأن كلمة «الرت» جاءت فیما 


Vor 


بإظهار لام التعريف» لأنه لحن لا يحيل المعنى. 

فأمًا إن ترك الشدَّة بالكليّة» فإسقاطٌ حرف محقتق بلا ريب. وكونه ليس 
له صورة في الخطء نما يصح في بعض الحروف المشددة. ثم المعتبر ما 
كان حرفا في المنطق دون الکتاب( ۱‏ فإنَّ اعتبار الحرف فيه غير مور طردًا 
ولا ع كت كزان ات الصا خرف اش ا وة غ م 
والمدّات وبعض الهمزات منطوق غير مكتوب. وقد صرّح من قال بهذا 
الوجه أنه لم يرد به تليينَ التشدید. بل حذف الشدّة بالكلية. ذكره الآمدي 
وقال: تليين التشديد لا يختلف المذهب في صحة الصلاة معه. 

فصل 

ويستحب أن يقرأ قراءة مرئّلة يمكّن(' فيها حرف المدٌ من غير تمطیط 
ويقف عند كل آية؛ لقوله تعالى: ورتل الا ربلا [المزمل: 4] ولحديث 
نا 


)١(‏ «الكتاب» مصدر كالكتابة. وقد أثبت في المطبوع: «النطق دون الكتابة». 

(۲) في الأصل: «يكن»؛ تصحيف. وقد سبق مثله. 

(۳) أخرجه أحمد (۲۱۵۸۳). والترمذي (۲۹۲۷) وأبو داود »)5٠٠1(‏ من طرق عن أم 
سلمة» أنها سئلت عن قراءة رسول الله و فقالت: كان يقطع قراءته آية آية: ني 
اتاق يم € اند سب ال تیبرت € ايحن ار 2# «9 لیب بوث الب . 
صححه ابن خزيمة (597)» والدارقطني (۱/ ۳۱۲). وقد اختلف في إسناده ومتنه» 
وأعله بذلك جماعة انظر: «فتح الباري» لابن رجب / ۳۹۰ «البدر المنير) 
(۳/ 1 ۵۵). 

(4) وضع الناسخ بعده في الأصل: «صه ثم بيّض بقية السطر وسطرا کاملا. وبدأ السطر - 

Vo 


فصل 

ويستحب التأمين بعد الفاتحة. والستة للمصلّي إذا قال: عي رِالْمَمْصُوبِ 
هروه آلضّآإِنَ 4 أن يقول: آمين» ويقولها الإمام والمأموم والمنفرد؛ يجهر 
بها الإمام والمأموم فيما يجهر بقراءته تبعًا للفاتحة» وكذلك المنفرد إن جهر؛ 
لما روى أبو هريرة أن النبي بيا قال: «إذا أمّن الإمام فأمّنواء فإنه من وافق تأمينه 
تأمين الملائكة غفِر له ما تقدّم من ذنبه" رواه الجماعة(۱). 

وقال ابن شهاب: كان رسول الله كك يقول: «آمين)227. وفي رواية 
ان ان ۱۳ «إذا قال الإمام عير الْمَمْصُوبٍ عله وك الان 4 
فقولوا: آمین. فإنَّ الملائكة تقول: آمین» وان الامام يقول: آمین» فمن وافق 
تأمینه تأمين الملائكة عُْر له ما تقدَّم من ذنبه». 

وقد تقدّم عن بلال أنه قال للنبي يَلِ: لا تسيقني بامین(*). 

وعن عائشة نها قالت: كان رسول الله و یفتتح صلاته بالتكبير» 


= الجديد بكلمة افصل» مع علامة قبله تشبه (». 
وحديث أنس أخرجه البخاري (2047). أنه سئل: كيف كانت قراءة النبی كلار؟ 
فقال: كانت مذَاء ثم قرأ: #بني مرت ليم یمد ببسم الله ويمد بالر حمن؛ ويمد 

(۱) آحمد »)۷۲٤٤(‏ والبخاري (780), ومسلم (4۱۰)؛ وأبو داود »)4۳١(‏ والترمذي 
(۲۰). والنساتي (۹۲۸) وابن ماجه (۸۵۱). 

(۲) البخاري (۷۸۰). 

(۳) أحمد (۰)۷۱۸۷ والنسائی .)٩۲۷(‏ 


(4) سبق تخریجه (ص۱۲۹). 


ویفتتح قراء‌ته اكد َه نب الس تيت 6 وإذا قال: #غَيْر المفطوب 


عله ولا الال € قال: «آمین» رواه [...]۲۱. 


وعن آبی موسی الأشعری(۲۳ وفع قال: إن رسول الله که إذا تلا 


غير موب علَهم ولا اسان # قال: «آمین» حتی یسمع من يليه من 
الصف الأول رواه آبو داوده وابن ماجه(۳) وقال: حتی یسمعها آهل الشف 
الأول» فيرتجٌَ المسجد. وفي رواية: قال: كان رسول الله لا إذا قال: وا 
اکن © رفع صوته بآمين» ويأمرنا بذلك. رواه الاثرم(*). 


ےم ت 


وفي رواية: كان إذا قال: عم موب علبه رول آلضَاإِنَ # قال: «آمین» 
ورفع بها صوته. رواه الخمسة(* وقال الترمذي: حديث حسن. وفي رواية: 


(۱) بياض في الأصل بقدر كلمة. والحديث أخرجه بهذا السياق عبد الرزاق- كما في «کنز 
العمال» (۸/ ۳٩)ب‏ وهو في في النسخة المطبوعة من «المصنف» (۲۹۰۲) دون زيادة: 
(وإذا قال غير المغضوب علیهم...) وكذلك آخرجه مسلم وغیره؛ وقد تقدم تخر يجه. 

(۲) کذا في الاصل. والحدیث الاتي من رواية آبي هريرة ووَعَليَةْعَنْهُ. 

(۳ بو داود »)٩۳6(‏ وابن ماجه (۸۵۳)» من طرق عن بشر بن رافع» عن أبن عبد الله ابن 
عم أبي هريرة» عن أبي هريرة به. 
إسناده ضعیف. قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)١١7/١(‏ «هذا إسناد ضعيف» 


صر 


أبو عبد الله لا يعرف حاله» وبشر ضعفه آحمد. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات»» 
وانظر: «بيان الوهم» (۳/ »)٠١٠١‏ «نصب الراية» (۳۷۱/۱). 


0) «الناسخ والمنسوخ» للأثرم (4 ۱۳). 
)2 أحمد »)۱۸۸٤۲(‏ وأبو داود (۲ ٩۳‏ والترمذي (۲1۸) والنسائي (۲/ -)١55‏ من وجه 


آخر -» وابن ماجه (۸۵۵) من طرق عن حجر بن العنبس» عن وائل بن حجر به. 


9765 


قال: الا ماش ته1١».‏ وقال الدارقطني: حديث صحيح. وعن وائل 
آص۲۹۷] بن حجر قال: صلَّيتُ خلف النبي كل فجهّر بآميه(). 

فهذه كلّها نصوص في أن النبي يك كان يجهر بالتأمين» وقد أمّر 
المأمومين أن يؤمّنوا مع تأمين الامام. وظاهره أنهم يؤمّدون مثل تأمینه لان 
التأمين في حقهم أوكد؛ لكونهم أيروا به؛ فإذا كان هو يجهر به» فالمأموم 
أولى. وقد تقدّم التصریح بذلك. 

ولذلك فهم أصحاب النبي وق من هذا الأمرّ بالجهر به» وأجمعوا على 
ذلك. فروى إسحاق بن راهويه عن عطاء قال: آدرکت مائتين من صحاب 
النبي بيا إذا قال الإمام: و الال 4 سمعت لهم ضجَة بآمين". وعن 
عكرمة قال: آدرکت الناس في هذا المسجد. ولهم ضجَّة بآمين7؟2. قال 
إسحاق: كان أصحاب النبي ی يرفعون أصواتهم بآمين» حتى يسمعوا 
للمسجد رح 


وان المؤمّن داع. ولهذاقا الله سبحانه لموسى: َد بت 


دَعْوَنََكُمَا # [يونس: ۸۹] وإنما كان يدعو موسى ويؤمّن هارون. 
وقد شرع التأمين للقارئ ومستمعه. حتى الملائكة في السماء تقول: 


= حسنه الترمذي» وصححه ابن حبان (۱۸۰۵) والدارقطني (۰)۳۳4/۱ وقد وقع في 
إسناده اختلاف يسيرء انظر: «البدر المنير) (۳/ لالاه- ۵۸۵). 

)١(‏ أخرجها أحمد(18847). 

(۲) أخرجه أبو داود (۹۳۳) وتقدم الكلام عليه 

(۳) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (09/7). 


(6) أخرجه ابن أبى شيبة (557 ۸۰). 


۷۷ 


آمين. وإذا ترك الإمامٌ التأمينَ أو الجهر به من المأمومٌ وجهّر به وسواء كان 
قريبًا من الإمام يسمع قراءته» أو يسمع همهمته» أو كان لا يسمع له صوئاه 
فإنه يؤْمّن. ثم إن كان في قراءةٍ تركها وأمَّنء ثم يبني على قراءته. 

وإذا ترك التأمينَ في موضعه لم يأت به بعد ذلك. مثل أن يأخذ في قراءة 
السورة حتى يشرع في القراءة7١؛‏ فقد فات محلّهء فلا يعيده. وان ذكر قبل 
عليه» لانه دعاء لا يتميّر بفعل» فلم يشرّع له سجود السهوء كالتعوذ من أربع 

وفيه لغتان: «أمين» على وزن فعيل» و«آمين» على وزن فاعیل فالياء 
ممدودة فيهما. وفي إحدى اللغتين يأتي بألف ممدودة بعد الهمزة» فيجتمع 
فيه كلمتان("). وقال القاضى والآمدي: هذه اللغة أشبه بالسنّة لأن فى 
حدیث امد بها صوتّه». ولا حجة فیه لآن ل الصوت قد یکون فی الیاء 

فان قال: «آمّین» بتشدید الميم» وآتّی بألف. أو لم يأتٍ بهاء قال 
الآمدي: لا یجوز لأن «آمّین»: قاصدین» من قوله تعالی: ولا امین لت 
رام [الماندة: ۲]. 


ومعناها: اللهم استجب. وهي عند أهل العربية من آسماء(۳ الأفعال 


(۱) کذا في الأصل والمطبوع ولعل الصواب: «حتی یفرغ من القراءة. 
)۲( کذا في الأصل والمطبوع ولعل الصواب: «مدّتان». 
(۳) في الأصل: «الأسماء»» والتصحیح من حاشية الناسخ. 
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التي يُطلّب بهاء مثل: ملع وعیت(۱)؛ ولذلك بُنيت. 


وترکها مكروه. [ص۲۹۸] قال أحمد: «آمین» مر الب . قال: (إذا 
أمّن القارئ فأمّنوا» فهذا مر من النبي و أوكد من الفعل. وقياس قول أبي 
بكر وجوبها. 


عن أبي مصبّح المَفْرَائي( © قال: كنا نجلس إلى أبي زهير التُميري» 
وكان من الصحابة فيتحدّث أحسنّ الحديث. فإذا دعا الرجل متا قال: 
اختمه بآمين» فان (آمین» مثل الطابع على الصحيفة. قال أبو زهير: ارک 
عن ذلك. خرجنا مع رسول الله ية ذات ليلةء فأتينا على رجل قد ألم في 
المسألة. فوقف النبي یا یستمع(*۲ منه. فقال النبي یک «أوجَبٌ إن ختم). 
فقال رجل من القوم: بي شيء یخیم؟ قال: «بآمين. فإنّهِ إن ختّم بآمين 
فقد(۹ وجب». فانصرف الرجل الذي سأل النبی تل فأتى الرجل» فقال: 


۵ مب ع 0 
اختم يا فلان بامین وابشر. رواه ابو داود(1؟. 


)۱( رسمها في الأصل: «هيئت». 

( في رواية ابن هاني (۱/ .)٤٥‏ 

)۳( تصحف في الاصل إلى «الفراي». 

(4) في الأصل: «فسمم». ولعله تصحيف ما أثبت من «السنن». 

(5) في الأصل والمطبوع: «فما مر إن ختم بآمين هذا»» ونبّه الناسخ على أن في أصله 
كذا. وفيه تحريفان صححتهما من #السئن». 

(5) برقم (۹۳۸). والطبراني في «الكبير» (۲۹۱/۲۲). 
في إسناده مقال» فيه صبيح بن محرز الحمصي لم يرو عنه غير واحد. ولم يوثقه 
سوى ابن حبان» كما في «تهذيب الكمال» (۱۱۰/۱۳) وقال ابن عبد البر في - 


۷0۹4 


وعن ابن عباس لها عن النبي وف قال: اما حسدتکم اليهود 
والتصاری على شیء ما حسدتکم على آمین» فأکیروا من آمين» رواه النجاد(۲۱. 

فان قال: آمين رب العالمين» فقال القاضی(۲) والآمدي وغیرهما: قياس 
قول أحمد أنه غير مستحَبٌ» كما لم يستحِبٌ الزيادة على تكبيرة الافتتاح؛ 
لأن النبي اة قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»" وهو یا إنما قال: آمين» 
من غير زيادة. 

ا ا کی و 3 ۲ 

مسالة( (ثم يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال المفصل» وفي 
المغرب من قصاره. وفى سائر الصلوات من آوساطه). 

قراءة السورة بعد الفاتحة فى الأوليين من الصلوات المكتوبات من 


= «(الاستيعاب»(1/ 5 اليس إسناده بالقائم»» وصححه مغلطاي في «الإعلام» 
(559/60). 

)١(‏ وأخرجه ابن ماجه (8651)» من طريق طلحة بن عمرو» عن عطاء. عن ابن عباس به. 
إسناده واه» طلحة شديد الضعف. قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۱/ ۱۰۷): 
(هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف طلحة». 
وفي الباب حديث عائشة أن النبي كك قال: «ما حسدتكم اليهود على شيء ما 
حسدتكم على السلام والتأمین». أخرجه ابن ماجه (7 ۰۸۵ والبخاري في «الأدب 
المفرد) (48)» وص ححه ابن خزيمة (4 ۰)9۷ وقال البوصيري في امصباح 
الزجاجة» (۱۰/۱): «إسناد صحيح احتج مسلم بجميع رواته». 

(0) انظر: «الفروع» (۱۷۰/۲). 

(4) «المسستوعب» (۱۷۲/۱- ۰۱۷۷ (المغنى)(515/5١-59١)(5ا17-١518).‏ 
«الشرح الکبیر» (۳/ ٤٥۸‏ - 1۷۲ «الفروع» (۱۸-۱۷۹/۲). 


لا 


السئة المجمّع عليهاء المستفيضة عن النبي .فان ترکها ناسيًا فلا بأس» 
وان تركها عامدًا کره له ذلك. نص عليه. 


ویفتتحها بالبسملة» كما تقدّم عن ابن عمر وروي مرفوعا إلى النبي 
ل , 

فأما ما ذكره من مقدار القراءة» فلما روی سليمان بن يسار عن أبي 
هريرة قال: ما ریت رجلا أشبة برسول الله يله من فلان الامام» كان 
بالمدينة. قالسلیمان: فصلیت ا قعار بطیل و اک 
ویخفف العصر. ويقرأ في الأولیین من المغرب بقصار المفصّلء وفي 
الأوليين [ص۲۹۹] من العشاء من وسط المفصّلء ويقرأ فى الغداة بطوال 
المفصّل. رواه أحمد والنسائی وأبو داود(۳). ولم(۳) فى رواية أحمد: قال 
الضحاك بن عثمان: وحدّثني من سمع أنسّ بن مالك يقول: ما رآیت أحدًا 
أشبة صلاةً برسول الله ية من هذا الفتی» يعني عمر بن عبد العزيز. قال 
الضحاك: فصليت خلف عمر بن عبد العزيز» فكان يصنع مثل ما قال 
سليمان بن يسار. 


(۲) أحمد(8777). والنسائي (۹۸۲) وابن ماجه (۸۲۷). 
صححه ابن خزيمة (070)» وابن حبان (۱۸۳۷)؛ ولم أجده عند أبي داود» ولم يعزه 
إليه المزي فى «تحفة الأشراف» (۱۰/ ۱۰۷). 

(۳) كذا في الأصل والمطبوع. 

(:) برقم (۸۳۱۱). 


اكلا 


وعن جابر بن سمرة مه أن النبي ی كان يقرأ في الفجر بق 
وان آلمچید 4 [ق: ۱] ونحوها. وكانت صلاته بعد إلى E‏ وفي 


رص يمسم مد 


رواية: كان يقرأ في الظهر والعصر: رارق [الطارق: »]١‏ وَسَء دا 
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روج 4 [البروج: ۱]؛ ونحوهما من السورة. 

وعن جابر بن عبد الله أن النبيّ وه قال لمعاذ لما طول في العشاء: 
«أفاتن أذ نت؟ فلولا صلیت ب سم ّح سم رک لح 4 #وَاشَنِين وَضحَهَا 4 
لإا ینت ۰94 متفق عله( 


کتب عمر بن الخطاب إلى آبي موسی أن اقرا بالناس في الفجر بطوال 
المفصّلء وفی العشاء بوسط المفصّلء وفی المغرب بآخر المفصّل. رواه 


e 


وتخت له آن یطیل الظهر بقدر ثلائین آیة» والعصر علی النصف من 
دتتا عت نا وری E‏ لته أن النبي ی كان يقرأ في 
صلاة الظهر في الرکعتین الأوليين في كل ركعة بقدر ثلاثين» وفي الأخريين 
قدر قراءة خمس عشرة آية» أو قال: نصف ذلك» وفي العصر في الركعتين 


(۱) أخرجه مسلم (46۸). 

(۲) أخرجها آحمد (۲۰۹۸۲). والترمذي (۳۰۷) وآبو داود (805)» والنسائي (4۷۹). 

)۳( البخاري (۷۰۵) ومسلم (16). 

() كذا في الأصل. وفي «المغني» (۲/ :)۲۷١‏ «رواه آبو حفص بإسناده». وقد آخرجه 
عبد الرزاق (۰)۲۲۷۲ وابن أبي شيبة (5 ۱۳۱-۳۱ ۳). 
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الأوليين: في کل ركعة قدر خمس عشرة(۱) آية» وفي الأخريين قدر نصف 
ذلك. رواه احمد ومسل . 

ورواه النجٌاد(۲) بإسناده قال: اجتمع ثلاثون من أصحاب رسول الله 
يه فقالوا: تعالوا حتى نقيس قراءة رسول الله اة فيما لا يجهر به من 
الصلاة» فما اختلف منهم رجلان فقاسوا قراءته في الركعتين الأوليين من 
الظهر بقدر قراءة ثلاثين آية؛ وفي الركعتين الأخريين على النصف من ذلك؛ 
وفي صلاة العصر في الركعتين الأوليين على قدر النصف من الركعتين 
الأوليين من الظهر. وفي الركعتين الأخريين من العصر على قدر النصف من 
الركعتين [ص0١٠"]‏ الأخريين من صلاة الظهر (22. 

قال أحمد: يقرأ في الظهر قدر ثلاثين آية» وقدر تنزيل السجدة. وقال 
أيضًا: يقرأ في الظهر بنحو من تنزيل السجدة» أو ثلاثين آية» أو نحو ذلك؛ 
وفي العصر على النصف من ذلك. أذهب إلى حديث أبي سعيد. وقال أيضًا: 


(۱) في المطبوع: «خمسة عشرا؛ خطأ. 

(۲) أحمد(۱۱۸۰۲)» ومسلم (40۲). 

(۳) «النجاد» ساقط من المطبوع. 

(4) في المطبوع: «فيه»» والمثبت من الاصل. 

(0) آخرجه بهذا السیاق آحمد (۲۳۰۹۷) وابن ماجه (۸۲۸ باسناد مغاير لما تقدم 
وفیه ضعف» كما في «مصباح الزجاجة» (۱/ ۱۰۶ 
وأخرجه أحمد (۱۰۹۸۲) ومسلم (40۲) بلفظ : كنا نحزر قيام رسول الله ية في 
الظهر والعصرء فحزرنا قيامه في الرکعتین الأوليين.. الحدیث بنحوه. 

)1( في «رواية الکوسج» (۵۲۱/۲). 


V1 


الركعتان من العصر (۱؟. 

ولو قرأ أزيد من ذلك أو آنقص جاز الا أنه یکره تخفيف القراءة في 
الق لخ عدن وركترء الأظالة على الم منت الا أن يكر رامحو د 
ذلك. ولأن الفجر خففت لأجل طول القراءة فيهاء وقراءتها مشهودة 
یشهده(۲ الله وملائکته. وفيها وقت استيقاظ الناس من منامهم ونشاطهم 
إلى الصلاة فقلوبهم أوعى وأصفى لقراءة القرآن وسمعه. والمغرب وتر 
اهار ووقتها المستحب نف ق» فکنما أن الستة؛ المیاذرة بفعلها: فکدلك 
بتخفيفهاء لترتفع(۳) مع عمل النهار. والعشاء بعدها النوم» وفي اطالتها 
إضجار للناس وإملال له ووقتها شاسع؛ فيتوسّط الأمر فیها. 

وأما الظهر والعصر. فقال القاضی: يقرأ في الرکعة الأولى ثلاثين آیق 
نحو ما ذکرنا من السور فى صلاة الفجر» وفی الثانية على النصف من ذلك» 
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وقال الخرّقي وابن أبي موسى: يقرأ في الركعة الأولى بنحو من 
الثلاثين آية» وفى الثانية بأيسر من ذلك» وفى العصر على النصف من ذلك. 
وهذا معنى كلام أحمد. وقد روى ابن ماجه(*) حديث أبي سعيد فقال فيه: 
«قاسوا قراءته في الركعة الأولى من الظهر بقدر ثلاثين آية» وفي الركعة 


(۱) کذا في الأصل والمطبوع. 

(۲) حاشية الناسخ: «لعله: ها» يعني: يشهدها. 

(۳) في الأصل: «لیرتفع». 

(5) انظر: «مختصر الخرقي» (ص ۲۲) و«الارشاد» (ص٩‏ 6). 
(6) برقم (۸۲۸) وقد تقدم. 


V€ 


الأخرى قدر النصف من ذلك. وقاسوا ذلك في صلاة العصر على قدر 
النصف من الركعتين الأخريين من صلاة الظهر». 

وأكثر الأحاديث على الأول» فان حديث أبي سعيد وأبي هريرة وأنس 
المتقدم يدل على إطالة الأوليين من الظهرء إلا أن قراءة الفجر یک حال 
أطول من سائر الصلوات. وكل ذلك متقارب. لأن قراءة الجهر يقع فيها 
ترتيل وترسيل» فيطول بذلك» بخلاف قراءة السر. 

وتطويل الظهر لأنه ليس قبلها صلاة» فأشبهت الفجر. والعصر قريبة 
منهاء فخففت» مع أن وقت الظهر وقت فراغ لغالب الناس؛ ووقت العصر 
وقت الشغل. 

وينبغي أن يطيل الركعة الأولى على الثانية من جمیع الصلوات. فإن 
عكّس ذلك کره ذلك ونقي عنه(۱) الإمامٌ. نص عليه("؛ لأن في حديث 
أبي قتادة عن النبي [ص۳۰۱] و أنه كان يطوّل في الركعة الأولى ما لا 
يطول في الثانية» وهكذا في العصر. فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس 
الركعة الأولى. وهو حديث متفق عليه20). 


ولأنه إذا أطال الأو لى أدرك الناس الركعة الأولىء ولأن النفوس أنشط 


)۱( في الأصل: «عند»» تصحيف» وصوابه من المطبوع. 

(۲) انظر: «المغني» (۲۷۸/۲). 

(۳) في المطبوع: «فيه)» والمثبت من الأصل. 

(6) في الأصل والمطبوع: «مما" ونبّه الناسخ على صوابه في الحاشية. 

(‌( البخاري (۷۷۲) ومسلم (49۱). وقوله: «فظننا أنه يريد...» من رواية أبي داود 
(۸۰۰). 
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في آول الصلاة. ولذلك كان النبي بيا يطيل الركعات الأول من قيام الليل 
على الأواخر. ولذلك أطيل الركعتان الأوليان من الصلاة على الأخريين» 
وأطيلت الصلوات الأولى فالأولى على التى بعدها. 
فصل 

ولا بأس أن يقرأ بعض السورة من أولها في ركعة» سواء أتمّها في 
ايأر ني انيم برها د مح عن ابي 5ل رادار 
فى ركعتى المغرب( نوات قرا بعض «المؤمنون» في الركعة الأولى من 
الفجر(۲. 

فأما قراءة أواخر السور وأوساطها في الفرض. فعنه: یکره ذلك" لأنه 
خلاف المأثور من قراءة النبي بيه وأصحابه. وقد قال : «صلوا كما رايتموني 
اصلّي»(4). والغالب أن آواخر السور مرتبطة بأوائلهاء فأشبة من ابتدأ من 
3 ۹2 ۳ 
انناء" ٠‏ ایة. 


وعنه: یکره أن يقرأ من وسطهاء لا من آخرها(۳)؛ لما روی الخلال(۲) عن 
عبد الله أنه كان يقرأ فى آخر رکعة من الفجر آخر آل عمران وآخر الفرقان. 


(۱) أخرجه البخاري (2714) من حديث زيد بن ثابت» وقد سبق. 

(۲) أخرجه مسلم (400) من حديث عبد الله بن السائب. 

(۳) انظر: «مسائل الروايتين» (۱۱۹/۱). 

)€( تقدم تخریجه. 

(0) في الأصل والمطبوع: «آیها» ولعل الصواب ما آثبت. 

() المصدر السابق (۱۲۰/۱). 

(۷) عزاه إليه ابن قدامة في «المغني» (۲/ ۱۷۷). وعبد الله هو ابن مسعود. 
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وعن عبد الصمد قال: كنت جالسًا عند الحسن» فسأله رجل عن الرجل 
يقرأ في الصلاة ببعض هذه السورة [وبعض هذه السورة](١2؟‏ قال: فقال 
یت غزوث لى خراسان في جیش فیهثلاثمائة رجل من أصحاب النبي 
يك فکان آحدهم یوم صحابه في الفريضة» فيقرأ بخاتمة البقرة» وبخاتمة 
الفرقان» وبخاتمة الحشر؛ وكان بعضهم لا ینکر على بعض(۲) 

بل يقرأ الرجل الآية الواحدة من حيث شاء إذا كانت كبيرة» مثل آية 
الكرسي وآية الدین؛ لأن تلاوتها لا تكره خارج الصلاة. فكذلك في الصلاة» 
ولأنها لا تكره في النافلة» فكذلك في الفريضة. 


وقد دل على الأصل ما ورد في قراءة آية الکرسی(۳) والآيتين من آخر 
سورة البقرة فى لیلة(1 a‏ اررعي انا" اويا كان 
یقروه في خطبه وهو كثير. وقرا: إن وم ِنَع بول ٩‏ الآبة [المائدة: 
۸ في قيام الليل217. 

ولا بأس أن يقرأ سورتين وأكثر في ركعة في النافلة» لأن ابن مسعود 
قال: إِني لأعرف النظائر التي كان [ص۳۰۲] رسول الله و يقَرّن بينهن: 


(۲) نقله صاحب الروايتين (۲۰/۱). 

)۳( انظر حديث آبي هريرة في (صحيح البخاري» (۲۳۱۱). 

)€( انظر حديث آبي مسعود البدري في «صحیح البخاري» (4۰۰۸) واصحيح مسلم» 
86١7‏ ). 

(6) انظر حدیث ابن عباس في (صحيح البخاري» (69۷۰) واصحیح مسلم» (0751. 

(1) تقدم تخريجه (ص 1۲). 
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سورتين في کل ركعة. متفق عليه(١).‏ 

وروی عنه حذيفة رنه أنه قرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة. 
رواه مسلم(۲). 

وهل یکره ذلك في الفرض؟ على روایتین: 

إحداهما: يكره» لما روى أبو العالية قال: آخبرني من سمع النبي يلا 
يقول: الكل سورة حظها من الركوع والسجود؛ رواه أحمد". 

والثانية : لا تكره. وهي أشهر وأصح. لما روى أنس بن مالك ره 
قال : كان رجلٌ من الأنصار یمهم في مسجد قباء فكان كلما انتتح سور 
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يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بل هو أله کد ) حتى يفرغ 
منهاء ثم يقرأ سورة أخرى معها؛ فكان يصنع ذلك في کل ركعة. فلما أتاهم 
النبي بيا أخبروه بالخبرء فقال: «وما يحملك على لزوم هذه السورة في کل 
ركعة؟). فقال: إنى أحّها. فقال: «حيّك إياها أدخلّك الحتّة» رواه الترمذي» 
والبخاري معلّمًا مجزومّا به41). 


رنه 


.)۸۲۲( البخاري (5/ا/ا) ومسلم‎ )١( 

(۲) برقم (۷۷۲). 

(۳) برقم (۲۰۳۵۱). 
قال الهيثمي في «المجمع» (۲/ ۲۹۱): «رواه أحمدء ورجاله رجال الصحیح». 

() الترمذي (۲۹۰۱). والبخاري في باب «الجمع بين السورتین في الركعة والقراءة 
بالخواتیم وبسورة). 
قال الترمذي: «هذا حدیث حسن صحیح غريب من هذا الوجه»» وصححه ابن حبان 
(۷۹6) وقد وقع في إسناده اختلاف» انظر: «فتح الباري» لابن رجب (/4۷۰). - 


VA 


الركعة الواحدة فى صلاة الفريضة. 

فأمّا تكرار الآية الواحدة أو السورة الواحدة فى الرکعتین» فلا يكرّه فى 
الفرض ولا النفل» لما روى أبو داود" عن رجل من جهينة أنه سمع النبي 
كل يقرأ في الصبح: : لدا زار الارش € في الركعتين كلتيهما. 

وعن أبي ذر وَيَِالَةٌعَنْهُ: «آن النبي كك قام ليلة بآية يركع بها ويسجد حتّى 
أصبح. وهي: إن عدبم تم اد وان تفر همم تک أنت الم ز لفكي » 
[الماندة: ۰۲۱۱۸ رواه الترمذی(۳. 

والأفضل: أن يقرأ من البقرة إلى آسفل. 

وهل یکره أن يقرأ السورة على خلاف ترد تیب مصحف علمان» مشل أن 
يقرا فى الرکمة الأو أن سورة الناس» وفی اناف علي ر 

|حداهما: یکره لأنه تنكيسٌ للقرآن» فآشبه تنكيس آیات السورة» فإنه 
یکره کتابته وتلاوته في الصلاة وغیرها» من غير خلاف في المذهب. وقد 
سئل ابن مسعود ریوَهعنَه عمّن يقرأ القرآن منكوسًاء فقال: ذاك [منکوش 


= وفي الباب حدیث عائشة وو ها عند البخاري (۷۳۷۵) ومسلم (۸۱۳). 
(۱) «الموطأ» (۱/ ۷۹)» وأخرجه أحمد(١١55).‏ 
(۲) برقم (817)- ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ ۳۹۰)-. 

صححه النووي في «الخلاصة» (۱/ ۹ ومغلطاي في «الإعلام» (۳۵۰7/۳). 
)۳( لم أجده ف في «جامع الترمذي» وقد تقدم تخر يجه (ص ۱۲). 


۷۹۹ 


القلب] 2١7‏ ولأنه لو نكسه في ركعة واحدة أو خارج الصلاة ES‏ 


والرواية الٌخری: لا توه وهي آصح. لأن الصبي تعلّم علی ذلك 
ول ذلك لايُخرج القرآن(۳) عن الوجه الذي أنزل عليه والنظم والتألیف 
الذي له فأشبه ما لو قرأ سور وقرأ في الثانية بعدها سورة لا تلیها. 

وقد تقدّم حدیث حذيفة لص۳۰۳] أن النبيّ ية قرأ بالبقرة والنساء وآل 


,۶ ترس أ 


عمران» وحديث الذي کان يفتتح بقل هو له اد ا وا ادها شور 
له ل 0 
3 مرآ € وفي ان وزیا لسن رت 4 


(۱) أخرجه عبد الرزاق »)۷۹٤۷(‏ وابن أبي شيبة (۳۰۹۳۸). وما بين الحاصرتين منهماء 
وفي الأصل بياض بقدر كلمتين. 

(۲) زيادة مني. والجملة في الأصل ناقصة ولم يترك الناسخ بياضًاء وكتب في الهامش: 
(کذ!), 

(۳) في الاصل: «عن القرآن» مع ثلاث نقط فوق «عن». والظاهر آنها مقحمة. 

(4) تقدَّم تخریجهما. 

(0) لم أقف علیه. 
وأخرج ابن الضریس في «فضائل القرآن» (۲۵۳) - واللفظ له -» والطبراني في 
«الکبیر» كما في مج مجمع الزواند» (۲/ » وابن عبد البر فى «التمهید» 
(۷/ ۲۹۹ من طرق عون عمرقال : صلى بنا النبي إلا ذات یوم الفجره .فقرآً في 
الركعة الأولى: لفل هو أله أك *. وفي الثانية : فل یا الككدروت 4 فلما 
سلم قال: «قرأت لکم ثلث القرآن وربعه». قال الهيثمي: «رواه الطبراني في 
«الكبيرا» وفیه جعفر بن آبي جعفر» وقد أجمعوا على ضعفه!. 


۷۷۰ 


وقال البخاري'': قرأ الأحنف بالكهف في الأو لى» وفي الثانية بیونس 
أو يوسفء وذكر أنه صلّی مع عمر الصبح بها. 
فأما تكرار الآية أو السورة الواحدة في الركعة الواحدة» فلا يُبطل 
الصلاة» سواء كانت الفاتحة أو غيرها؛ لأن آقصی ما فيها أنها ركن قولي. 
وتکراژ الأركان القولية لا يُبطل» بدليل أن النبي ية كان يفتتح الصلاة بقوله: 
«الله أكبر كبيرًاء الله أكبر کبیرّا؛ الله أكبر كبيرًا». وكذلك الرجل الذي افتتح 
الصلاة(۳. 
25 


)001 «الصحیح» (۱/ ۰۱۵4 ووصله الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۰)۱۸۱/۱ من 
حديث عبد الله بن شقیق. قال: صلى بنا الأحنف... الحديث. 
(۲) تقدَّم تخريجهما. وهذا آخر المجلد الثاني من نسخة القصيم. 


۷۷/۱ 


[ باب صلاة الخوف] 
ی ی رو ا و و 
صلی الله عليه وسلم. والمختار منها: أن يجعلهم الإمام طائفتين 
تحرس والأخرى تصلّي معه ركعة. فإذا قام 0 
تست صلاتهاء وذهبت تحرّس. واا اى له ال 
الثائية. فإذا جلس للد قامت: فأتت بركعة آخری. ویتظرها حتی 


3 


تتشهّد ثم يسلّم بها)]. 


NONIUCCCOOOOTAOCOOOCCOCCONVNORGOCRCNVONNNCCCCONSDNNCCCNCNNCONRCCSNS 


[وهل تفارقه الطائفة الأولی](۲۰۸1۲۲/ ]۲۳۱ فى التشهد الأول من 
الثلاثية والرباعيق أو في القيام؟ على وجهين. ومافعلته من ذلك جاز. ولو 
[صلی](؟) بالاولی ركعة ة في المغرب. أو (حدی( *» الطائفتين واحدةٌ 
وبالأخرى ثلانًا في الرباعية- جاز. فعلی هذاء إذا صلّی في المخضرب 
بالأولى ركعتين» فان الثانية تصلّي معه ركعة» ثم تفارقه قبل التشهد. وتأتي 
بركعة وتتشهد. وقيل: يحتمل أن تتشهّد معه إذا قلنا: تأتى بالركعتين 
متواليتين كالمسبوق. والأشبه أن هذه ليست كالمسبوق. 
)١(‏ «المستوعب»(504-7080/1). «المغني» »)۳٠١ -۲۹٦/۳(‏ «الشرح الکبیر» 
(/ ۱۱۷- ۰۱60 «الفروع» .)١158-١11١5/7(‏ 
6 تكملة الجملة من «الهدایة» (ص5١١)‏ و«المغني» (۳/ ۳۱۰) وغيرهما. 
(۳) بداية القطعة الموجودة في أحد مجاميع العمرية» ولم تنشر من قبل. 
(4) في الأصل هنا بياض بقدر كلمة مع علامة ااصح». 
(5) في الأصل: «أحد). 


۷۷ 


الصفة الثانية: إذا كان العدو في جهة القبلة بمرأى من المسلمین» وأمن أن 
یکون لهم کمین فيصلّي كما روی آبو عیاش ار( قال: کنا مع رسول 
الله يك بعشْفان فاستقبلنا المشرکون, علیهم خالد بن الولید» وهم بیننا وبين 
القبلة» فصلّی بنا نبي الله الظهن فقالوا: قد کانوا على حالة؛ لو أصبنا غرَتهم! ثم 
قالوا: يأتي عليهم الآن صلاة هي أحبٌّ إليهم من آبنائهم وأنفسهم. فنزل جبریل 
به له الآيات بين الظه ر والع صر: #وَإِدًا نت فيم كَأَقَمْتَ هم الصككرة 4 
[النساء: ۱۰۲]. قال: فحضرّت. وآمرهم رسول الله كك فأخحذوا السلاح. قال: 
فصففنا خلفه صفین. قال: ثم ركع فرکعنا جميعًاء ثم رفع فرفعنا جميعًا. ثم 
سجد بالصفٌ الذي يليه» والآخرٌ”'' قيام يحرسونهم. فما سد ر قارا 
سجد الآخرون. ثم تفدم خولاء ]أ مصاف هولاه ومولاءزلی منصاف مولا 
[۲۵۸/ ب]. ثم ركع فرکعوا جميعًاء ثم رفع فرفعوا جميعًا ثم سجد نبي الله 
بالصف الذي يليه والآخرون قيام یحرسونهم فلما جلس نبي لله والصف 
الذي يليه سجد ال "خرون ثم سل علیهم ثم انصرف . فصلاها مرتین: :مر 
بعسفان» ومرَة بأرض بني سلیم(۳. 

وروی أحمد ومسلم7؟) عن جابر عن النبي و نحو ذلك. 


)١(‏ في الأصل: «بن عباس الدرقي»» تصحیف. 

(۲) يعنى الصف الآخر. وفی «المسند»: «الآخرون». وقد يكون ما فى الأصل سهرًا من 
الناسخ. | ١‏ 

(۳) رواه أحمد »)١508٠0(‏ وأبو داود (۰)۱۲۳ والنسائى .)١66٠016159(‏ 
وصححه ابو حبان (۲۸۷۲۰۲۸۷۵)» وال‌دارقطني (۲/ 1۰-0۹ والحاکم 
(۱/ ۰6۳۳۸-۳۳۷ والبيهقي في «الکبری» (۲۱/۳). 

)2 آحمد )١41475(‏ ومسلم (۸۶۰). 


۷۷۳ 


ورواه حذيفة عن النبى يك لما سأله سعيد بن العاص بطبرستان عنها. 


و جوزل 

والأفضل: أن يصلّي كما وصفنا من صلاة النبي كك اتباعا للسنّق 
فيسجد الصف الذي يلي الإمام» ويحرس الصف المؤخر. وإذا كانت الركعة 
سجود('" الذين يلون الامام معه أقرب إلى متابعته ورؤيتهم له المصحّح 
لاتتدانهم. وفي انتقال کل واحدة إلى مصف(۳) الأخرى تعديل بين 
الصفین مع أنه موافق لظاهر قوله: #فَإِدًا سجدواً E‏ وراڪ 4 
يعني: إذا سجدوا معك فليكونوا من وراء الإمام والصف الذي يليه. 
ام 02 رہ ے هر ام 3 ےه 0 


(۱) برقم (۲۳۵۶)؛ من طریق أبي إسحاق» عن شُلیم بن عبد السّلولي قال: كنا مع 
سعيد بن العاص ومعه نفر من أصحاب رسول الله يك فقال: أيكم صلی مع رسول الله 
يك صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: «أناء فأمُر أصحابك يقومون طائفتين...»إلخ بنحو 
حديث أبي عیاش وجابر. 
إسناده جيّد» وصححه ابن خزيمة (1756). 
وقد روي هذا الحديث من طريق آخر صحيح بلفظ: «فصلی بهؤلاء رکعة وبهؤلاء 
ركعة» ولم يقضوا». أخرجه آبو داود (۱۲۶) وابن خزيمة (۳٤۱۳)»ء‏ وابن حبان 
(۰)۱۲ والحاكم (۳۳۵/۱). فذهب البيهقي إلى تأويله ليوافق رواية سليم بن 
عبد عن حذيفة لأن القصة واحدة» فوجب حمل إحدى الروايتين على الأخرى. 
انظر: «السنن الکبری» (۳/ ۲۱۲ ۲). 

(۲) في الأصل: «السجود». خطأ. 

۳( كتب الناسخ أولا «مصاف» ثم ضرب عليه وكتب فوقه: (مصف». 


VVE 


وإنما حملناها على هذا لأن في الحديث أن الآية نزلت بسبب هذه الصلاة» 
فتكون الآية عم هذه الصفة. وفي کل شيء بحسبه. 


وذكر القاضى وابن عقيل وأبو الخطاب(۱) [۲۰۹/] أن الصف الذي يلى 
الامام هم الذين يحرسون في الأولى» وآن صفا غيرهم یحرس(۲ في 
الثانيةء لأن حراسة المتقدمين أقرب إلى العلم بحال العدو. ووو 
انتقال کل طائفة إلى مقام أصحابهاء من ۶ غير ذكر استحباب. 


والصحيح ما تقدّم لما في الحديث. وليس في هذه الصفة ما 
يخالف القياس إلا تخلف المأموم عن متابعة الإمام في السجدتين» ومشل 
هذا جائز لعذرء أو انتقال کل طائفة إلى مقام أصحابها. 


الوجه الثالث220: ما روى ابن عم قال: صلی رسول الله ل صلاة 
الخوف في بعض أيامه. فقامت طائفة معه» وطائفة بإزاء العدو. فاا 
بالذین معه رکعة ثم ذهبوا . وجاء الآخرون» فصلّی بهم ركعة. .ثم قضت 
الطائفتان ركعةً ركعة. متفق عليه (1). وفي رواية(): ثم صلّی بهم ركعة» ثم 


.)۱۱۷ /۳( انظر: «الهدایة» (ص ۱۰۷) و«الفروع»‎ )١( 

(۲) في الأصل: «تحرس». 

(۳( في الأصل: «حرروا»» تصحیف. 

)٤(‏ في الاصل: «كما». 

() يعني الصفة الثالثة. 

() البخاري (۰)۹6۲ ومسلم (۳۰۱-۸۳۹) واللفظ له. 

(۷) عند مسلم (۳۰۵-۸۳۹) وفي البخاري (4۱۳۳) بنحوها. 


۷۷۵ 


سللم. [وفي لفظ: فصلی بهم رقعة وسجدتین» شم سلما رواه آحمد 
والنسائي77). 

وصورة هذه: أن الطائفة الأولى تصلّي معه ركعةء ثم تذهب ‏ وهي في 
الصلاة إلى مقام أصحابها. فتخالف القياس من جهة استدبار القبلة» 
والعمل الكثير في أول الصلاة» إلا أن مشل هذا جائز لعذر في من سبقه 
الحدث وقلنا: إن صلاته لم تبطل» وفي من سل ین نقص وغيرهم. 
وتجيء أصحابها إلى مقامهاء فيصلّي بهم رکعة» ثم يسلّم ثم ترجع إلى 
مقام الأولين. ويعود الأولون إلى مقامهم» فيتمّون الركعة الثانية كفعل من 
سبقه الحدث [۲۰۹/ب] ومن سلّم من نقص؛ لأن الصلاة نما تكون في بقعة 
واحدة. ثم تذهب. وتجيء الطائفة الثانيةء فتَيِمٌ صلاتها كذلك. 
وقد روى الامام أحمد وآبو داود2 من حديث ابن مسعود مثل هذه 
الصفة الا أن الطائفة الثانية تقضي في مكانها قبل الطائفة الأولى: إذ لا فائدة 
في ذهابها ومجيئهاء لأن الإمام قد سلّم؛ بخلاف الطائفة الأولى؛ فإنها 


(۱) الظاهر أن ما بين الحاصرتين سقط لانتقال النظر. 

)۲( أحمد (5159)» والنسائي .)١1551١(‏ 

(۳) آحمد (۳۵۲۱) وآبو داود (۱۲46) والييهقي (۳/ ۲۱۱ من طریق خصّیف» عن 
أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود. عن أبيه. 
قال البيهقي: «آبو عبيدة لم يدرك أباه» وخصيف الجوّري ليس بالقوي». قلتٌ: هو 
كما قال» إلا أن الأئمة» كابن المدينى ويعقوب بن شيبة» استجازوا إدخال مرويات 
أ هد عن ابذاك الحدية) لست رة أن عة بحت انه رسكتا 
وأنه لم یات فيها بحديث منكر. انظر: «شرح علل الترمذي» لابن رجب (۲۹۸/۱). 
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تذهب ليكون سلامها بعد سلام الإمام. 


الوجه الرابع : ما روى جابر بن عبد اه قال: كتا مع النبي يل بذات 
الرقاع» وأقيمت الصلات لفاو اف کی ثم تأرو(۱) ول 
بالطائفة الأخرى ركعتين. فكان لنبي الله و [أربعٌ رگعات]۲) وللقوم 
ركعتان. متفق عليه7). 


فهذه( إن انكف كل ضاف لأنفسها رکعتین جاز» ویکون قد صلّی بهم 
صلاة الحضر فان | تمام الصلاة جائز. وان اتتصرت على رکعتین تب(“ 
للامام» فقد آجازها بعض آصحابنا على ظاهر الحدیث إذ لیس فيه ذکر 
سلام ولا ذکر قضاء وجعلها بعض الوجوه التي آشار إليها آحمد بقوله: 
«ستة آوجه أو سبعة». وبعض أصحابنا من [مولاء]() آجاز هده» ثم منهم 
من حمل هذا الحدیث على أن كلّ طائفة قضت رکعتین. وهو بعید. ومنهم 
من حمله على أنه اقتصر على الركعتين» كما جاء مصرّحًا به في هذا الحديث 
من رواية النسائي» وسيأتي. 


وكذلك أحمد بين أن حديث جابر أنه صلی بكل طائفة ]1/١10[‏ 


(۱) في الأصل: «تأخر» والمثبت من الصحيحين. 
(۲) مابين الحاصرتين ساقط من الأصل. 

(۳) البخاري (4۱۳7) معلّقَاء ومسلم )۸٤۳(‏ موصولا. 
(4) کذا في الأصل. 

(5) في الاصل: «تبع» 

(7) زيادة یقتضیها السیاق. 


۷۳۷۷ 


بالشكء لأنها تتضمّن اقتداءً بالمتع» وأن تكون صلاة المأموم آقل من صلاة 
الإمام. 


ولمن نصر الأولى أن يقول: هذا آقل مخالفةً للقياس من غيره» فتکون 
أحق با لجواز. لكن ما خالف القياس لا يثبت إلا بالنص. 

وقد روى أبو بكرة» قال: صلی بنا نبی الله يل صلاة الخوف» فصلّی 
ببعض أصحابه رکعتین» ثم سلّم فتأخروا(۱). وجاء الآخرونء فكانوا في 
مکانهم» فصلّی بهم ركعتين» ثم سلّم. فصار لنبي الله يكل أربع ركعات» 
وللقوم ركعتان ركعتان. رواه أحمد وأبو داود والنسائي(۲). 


وذكر آبو داود وغيره29 فى حديث جابر مثل ذلك. 


(۱) رسمه في الأصل: «فاخروا»» والمثبت من «المسند». 

(۲) احمد(۲۹۷٤۲۰)»‏ وآبو داود »)۱۲٤۸(‏ والنسائي (۱۵۵۱۰۸۳) من طريق 
الأشعث بن عبد الملك» عن الحسن» عن أبي بكرة. وصححه ابن حبان (75841)» 
وابن الملقنء والألباني. وقد آعل بقوله: «صلى بنا رسول الله ياء فإن من المعلوم 
لدى أهل السير أن أبا بكرة أسلم في حصار الطائف» ولم تكن بعده غزوة صلّی فيها 
النبي بيا صلاةً الخوف. وأجيب بأن هذا اللفظ لم يأت في أكثر الطرق» بل في بعضها: 
«صلّی بأصحابه». فغايته أن يكون الحديث من مراسيل الصحابة» وهي مقبولة. 
انظر: «بیان الوهم والایهام» (۰)4۷۰/۲ «البدر المنیر» (۵/ ۰۸ (صحیح آبي داود - 
الأم» (4۱5/6). 

(۳) ذکره آبو داود عقب حديث آبي بكرة السابق بقوله: «وكذلك رواه يحبى بن أبي کثیر 
عن أبي سلمة عن جابر عن النبي كك وكذلك قال سلیمان اليشكري: عن جابر عن 
النبي ي . 


۷۷۸ 


قال ابن عبد البر(١2‏ فى هذين الحدیئین: هما ثابتان من جهة النقل عند 
أهل العلم به. 

فهذه الصفة منعها القاضى وغيره على المشهور في المذهب من أنه لا 
يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل» وحمل السلام في الحديث على التشهد» 
وعلى أن القوم قضوا رکعتین» أو على الوقت الذي كان إعادة الفرض فيه 
واجبة. 

قال طائفة من أصحابنا: يجوز هذا فى الخوف. وان منعنا اقتداء 
المفترض بالمتنفل في الأمن. وهذا هو المنصوص عن أحمد") لأنه جوز 
العمل بكل حديث روي في صلاة الخوف» وقال: كلها صحاح". وقال 
ما یل له ياه م بلفل: لي 
صلاة [۲۹۰/ ب)] الخوف أنه صلّی بكل طائفة رکعتین ين» فقال: هذا في صلاة 


= حديث جابر من طریق یحیی بن أبي كثير» عن آبي سلمة: آخرجه الشيخان» وقد 
سبق آنقَاء ولكن ليس فيه التصريح بأنه اة سم بالطائفة الأولى. ولا في رواية 
سليمان اليشكري عن جاب عند سعيد بن منصور (۲۵۰) وأحمد )۱٤۹۲۹(‏ وابن 
حبان (۲۸۸۲) وغيرهم. 
وجاء التصريح بالتسليم بالطائفة الأولى من رواية الحسن البصري المعنعنة عن 
جابر» عند النسائي (۰)۱۵۵۲ وابن خزيمة )١١١۳(‏ والدارقطني (۲/ ۰ -1۱). وهو 
منقطم لأنه قال في رواية ابن أبي شيبة (۸۳۷۲): اتلك افق ات 

)۱( في «الاستذکار» (۲/ 6 40). 

)۲( انظر: « مجموع الفتاوی» (۲۳/ ۷ ۲). 

(۳) «الارشاد» (ص ۱۰). 


۷۷۹ 


الخوف. ليس في هذا. فبیّن الفرق بين صلاة الخوف وغیره كما قال في 
ا تاوف نفع لا رر ا ال .وعدا كله يرل على 
اقتداء المفترض بالمتنفل عند الحاجة وحال الخوف حال حاجة» قد جاز 
فيه من مخالفة قياس بقية الصلوات ما هو أكثر من هذا. والحديث مصرّح 
بأنهم لم یقضوا رکعتین» وأنه سلم بهم. ودعوى وجوب إعادة الفرض لا 
دلیل علیها. 

الوجه الخامس: ما روی عروة أن مروان سأل آبا هريرة: هل صلَيتَ مع 
رسول الله وق صلاة الخوف؟ قال: نعم. قال: متی؟ قال: عام غزوة نجد. 
فقام رسول الله ية لصلاة العصر وقامت معه طائفة» وطائفة أخرى مقابل 
العدی وظهوژهم إلى القبلة. فكبّر رسول الله بيا وکبُروا جميعًا: الذین 
معه» والذین یقابلون(۳ العدو. ثم ركع ركعة واحدة ثم ركعت معه 
الطائفة التي تلیه. ثم سجد. وسجدت الطائفة التي تليه» والآخرون قيام 
مقابلي العدو. فقام رسول الله ی وقامت الطائفة التي معه. فذهبوا إلى 
العدی فقابلوهم(*. وأقبلت التي قابلت العدوء فرکعوا وسجدوا؛ ورسول 
الله 4 [1/۲۰۱] قائم كما هو. ثم قاموا(* فرکع رسول الله ية ركعة آخری؛ 


)۱( الذي فيه أنه كان يصلي مع النبي بيا ثم برجع. فیژم قومه. أخرجه البخاري (۷۰۰) 
ومسلم (5760) عن جابر بن عبد الله صولعته. 

(۲) قول الإمام أحمد هذا نقله إبراهيم الحربي عنه. انظر: «طبقات الحنابلة» (۱/ ۲۳۳). 

(۳) في الأصل: «یقاتلون»؛ تصحيف. 

(4) في الأصل: «فقاتلوهم»» تصحيف. 

(5) في الأصل: «أقاموا» خطأ. 


۷۸۰ 


وركعوا معه» وسجد وسجدوا معه. ثم أقبلت الطائفة التي كانت تقابل(۱) 
العدوء فرکعوا وستجدواء ورسول اله ا قاعد ومن معه. كان ااي 
فسلّم رسول الله كلق وسلموا جمینا. فکانت لرسول الله له رکعتین» وکل 
رجل من الطائفتین رکعتین رکعتین. رواه أحمد وآبو داود والنسائي باسناد 

(۲) 

صحیح ‏ '. 
مسالة(۳: : (وإذا(؟» اش الخوف صلّوا رجالا وركبانًا إلى القبلة آو 
إلى غیرها بومتون بالرکوع والسجود. وکذلك كل خائف علی نفسه 
يصلي على حسب حاله» ویفعل کل ما یحتاج إلى فعله من هرب أو 

غیره). 

لکن هل يجب أن یستقبل القبلة بالافتتاح إذا آمکن؟ على روایتین؛ 
آظهرهما: لا یجب. ولا إعادة عليه لهذه الصلاة. هذا آشهر الروایتین من 
المذهب(۹. وعنه: انه مخیّر بين أن یصالیها کذلك» وبین آن یو خره(۱) 


حتی لو كان طالبًا للعدو باغارة أو محاصرة و نحو ذلك» وخثی فوته فانه 


(۱) في الأصل: «تقاتل»» تصحیف 

)۲( أحمد (۸۲۱۰؛ وآبو داود (۰)۱۲6۰ والنسائي (۱۵6۳). وصححه ابن خزيمة 
(۱۳۲۱) وابن حبان (۰)۲۸۷۸ والحاکم (۳۳۸/۱). 

(۳) «المستوعب» (۲۹۹/۱- ۰۲۲۰ «المغني» (۳۱۲/۳- ۰۳۲۰ «الشرح الکبیر» 
ا ی رز ۰ - ۱۳۲). 

ره( في متن «العمدة» مع «العدّة»؛ وطبعاته الأخرى : «وان». 

(۰) انظر: «الهدایة» (ص ۱۰۷) و«الإنصاف» (۱۸/۵- .)۱٩۹‏ 

(7) انظر: «الارشاد» (ص؛ ۱۰) واالفروع» (۱۳۰/۳). 


۱۷۸۱ 


يخيّر بين أن يصلّي بحسب حاله وبين أن یزخرها إلى أن يأمن. نص عليه في 
هذه الرواية» لما روى ابن عمر أن النبي ية منصرفه من الأحزاب قال: «لا 
يصلينٌ أحد العصر الا في بني قريظة». فصلى بعضهم العصر في الطريق» 
فقال بعضهم [۲۱۱/ب]: لا نصلي» وقال بعضهم: بل نصلّي لم يرَّدْ ذلك 
منًا. فذکر لنبي الله كل فلم یعتف واحذا منهم(۱). 


وقال البخاري(۲): قال آنس: حضرث مناهضة [حصن](۳) تست عند 


(ضاءة الفجر واشتدٌ اشتعال(*) القتال» فلم یقدروا على الصلاة» فلم 


۰ 7 ۰ 4 0 3 ع 2 
نصل(۹ إلا بعد ارتفاع النهان فصليناهاء ونحن مع آبي موسىء ففتح لنا. 
فقال آنس: وما يسَّرٌ نی بتلك الصلاة الدنیا وما فیها. 


ولأن الصحابة ليلةَ الهرِير0؟2 من ليالي الصّفين آخروا صلاة یوم وليلة 
إلى الغد» ثم تتارکوا حتّی قضوها(۲؟. ولو لا أن تأخير الصلاة في مثل هذه 


)۱( أخرجه البخاري (4457) ومسلم (۱۷۷۰). 

(۲) في باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو» قبل الحدیث (۹49). وقد 
وصله ابن سعد في «الطبقات» (0/ ۳۳۳) وابن أبي شيبة (5 ۳40۱ 

(۳) ساقط من الأصل ۱ 

(4) في الأصل: «اشتغال»» تصحیف. 

(0) في الاصل: «فلم يصلي»» تصحیف. 

(7) في الأصل: «الهربه»؛ تصحیف. 

(۷) لم أقف عليه» وفي صحته نظرء إذ يُروى أن علیّا صلی بأصحابه المغربَ صلاةً 
الخوف ليلة الهرير: بالطائفة الأولى ركعة. وبالثانية ركعتين. انظر: «الرسالة» 
للشافعي (ص”177١)‏ و«السنن الکبری» للبيهقي (۳/ ۲۰۲). 


VAY 


الحال [جائز ](۱) كانوا لما فعلوه. 

ولأنَّ المحافظة على الوقت يفوت معها معظم الشروط والأركان» 
ويحصل معها مفسدات كثيرة» ویخاف من اشتغال القلب بالصلاة عن 
مراعاة أمر العدو الذي هو هم فى هذه الساعة. ولأن الجهاد فرض» وهو 
مشغول به عن غیره» يخيّر بين الأمرين. 


مد م 


والأول أصح لأن الله سبحانه قال: #حَفِظُوأ عل ألصَصَلَوتٍ والصككرة 
اش وف لو لیب 6 [البقرة: ۲۳۸]. فأمر بالمحافظة وهي الصلاة في 
الوقت» ولم يستشن حالا من الأحوالء فعمّ ذلك حال الخوف وغیره. ثم 
آفرده بالذکر لببان دخوله فقال: ۷ فان جْفْتَم وبا لا آز رکب > [البفرة: 
4[ 

وعن عبد الله بن عمر أنه وصف صلاة الخوف» قال: فإذا كان خوفٌ 
أشدٌ من ذلك صلَّوا قيامًا على أقدامهم وركبانّاء مستقبلي القبلة وغير 
مستقبليها. قال نافع: ولا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك [۲۱۲/] إلا عن 
النبي يَلِةِ. رواه البخاري(۲۲. ورواه ابن ماجه(۲) مرفوعًا من غير شك. 

ولأن الصلاة لا يجوز تأخيرها بالعجز عن بعض شرائطها وأركانهاء بل 
يصلّي في الوقت على حسب حاله. وأما تأخير من خر العصريوم بني 
قريظة» فإنه كان في سنة الخندق لما آخر نبي الله ية صلاةً العصر یوم 


(۱) زيادة يقتضيها السياق. وقد تكون كلمة «كانوا» بعدها تحريف «جائز). 
(۲( برقم (50175)) وقد سبق. 
(۳) برقم .)١5908(‏ 


VAT 


الخندق» وآية المحافظة نزلت ناسخة لما فعلوه من التآخین آمرةً(١)‏ 
بالمحافظة في الخوف وغيره. فلا يصح الاحتجاج بما فعل من التأخير يومئذ. 

وأيضًا: فإن الذين طلبوا بني قريظة لم يكونوا في خوف شديد ولا 
خفيف. ومثل هذا لا يجوز معه التأخير. وإنما لما أمرهم النبی يكل بأن لا 
يصنُوا العصر إلا في بني قريظة مبالغةً في المبادرة إليهم؛ ولم يكن وُكّد 
المحافظة على المواقيت» استخاروا التأخير امتثالا لظاهر آمر رسول الله لاف 
إذ رأوه واجبًا عليهم. 

فان قیل: هذه الصلاة تشتمل على المشى والعمل الکثین قلنا: هذا يجوز 
للحاجة. وآما اشتغال القلب بالصلاة» فمن اعظم أسباب النصر. قال الله تعالى: 
« ياه لیمک .منوا لت فصه أدبيو وا ڪرو أله کنیا 4 [الانفال: 
0 فامّر بالذکر الکثیر» والصلاة آفضل الذکر» ولیس فیها زيادة على الذکر إلا 
الإيماء بالرکوع والسجود. 

فعلی هذاء لو عجز عن اجتناب النجاسة أو ستر العورة لکون العدو 
َجّه ۲۹۲1/ ب] صلّی أيضًا على حسب حاله» کمن عدم الماءً والتراب» ولا 
إعادة عليه في المشهور» لأن الصلاة لا يجوز تأخيرها عن الوقت بحال. 

ديجو انضرا ف عل الخال جماعة رجالا وركبانًاء نص علیه وان 
أفضى إلى التقذم على الإمام أو عن يساره أو وقوف الفل(۳؟ إذا أمكنهم 
متابعة الإمام. فإن لم يمكن ذلك بأن لا يمكنهم ملاحظة أفعال الإمام ولا 


)١(‏ في الأصل: (مَرّة» مضبوطة. وهي تصحيف ما أثبت. 
(۲) كذا في الأصل. 
۷۸۹ 


يسمعون الصوت وارتفاع الأصوات(۱ فقد تعذرت"' الجماعة. وقيل: لا 
يجوز صلاة الجماعة في هذه الحال. 


والهارب هربًا مباخا من عدو أو سبع أو سيل يصلّي صلاة شدّة 
الخوف: وكذلك من خاف على نفسه أو أهله أو ماله أن يصلّي كالأسير 
والمختفي فإنه يصلي قائمّاء فان لم يستطع فقاعدًاء فإن لم يستطع فعلى 
جنب كالمريض. وان خاف من الإيماء برأسه أومأ بعينه وحاجبیه» كما قلنا 
في المريض سواء. 

وان کان راکا یخاف من نزوله(۳) انقطاعّه عن القافلة صلی عل حسب 
حاله. کذلك طالب العدو إذا خاف من ترك طلبه كرَّةَ العدو أو کمینا له. فان 
لم يخف إلا فوته فقط لم یصل صلاة شدّة الخوف في إحدى الروايتين لأن 
قوله: ‏ قن حِمّحُمْ رجالا أ لآ يكب 4 تعليق للصلاة راكبًا على الخوف 
والطالبٌ ليس بخائف. لأنه قادر على الصلاة من غير ضرره فأشبه 
[الآمن]0؟). 


والثائية: يصليها. وهي أصح» لما روى عبد الله بن أَنّيس الجهني» قال: 
بعثني النبي بيا إلى خالد بن سفيان الهذلي [1/۲۱۳] وكان نحو عرّنة 
وعرفات. فقال:«اذهب. فاقتله). قال: يعني: فذهبتٌ» فرأيته. فحضرّت 
صلا العصر فقلت: إني لأخاف أن يكون بيني وبینه ما يؤخر الصلاة» 


(۱) کذا في الأصلء ولعل المعطوف عليه ساقط سهوا. 
(۲) في الأصل: «تعددت»؛ تصحیف. 

(۳) في الأصل: ایرد له»» تصحیف. 

(5) زيادة مني. 


۷۸6۵ 


فاتطلقت ا وانا اسل أو أا نوم فلم توت نه قال له 
نت؟ قلت: رجل من العرب بلغني عنك آنك تجمع لهذا الرجل» فجتتك 
فى ذلك. قال :إن لفی ذلك. فمشیت معه ساعة حتّی إذا آمکننی غر نة 


بالسیف حتی برّد. رواه آحمد و آبو داود(۱). 


ولانٌ العدو |ذا فات فانه بخاف من غائلته ما یخاف من العدو الطالب. 
ولأنْ جهاد العدو فرض قد حضر ومصلحته أعمٌّ من مصلحة تکمیل أركان 
الصلاة. فکان الاشتغال به أولى. 


ذکر الأوزاعي أن شُرَحبيل بن حسّنة قال: لا تصلوا الصبح زلاعلی 
ظهسر فنزل الاشتر(۲ فصلی علی الارض. قمر به شرحبیل» فقال: 
مخالف(۳ خالف الله به! قال: فخرج الأشتر في الفتنة(؟». وکان الأوزاعي 
يأخذ بهذا في طلب العدو(*). 


)١(‏ أحمد )١15١47(‏ مطوّلاء وأبو داود (۱۲۹) واللفظ له من طريق ابن عبد الله بن 
أنيس» عن أبيه. 
وصححه ابن خزيمة (۹۸۲). وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» :)3١7/5(‏ افيه 
راو لم یسم وهو ابن عبد الله بن أنيس» وبقية رجاله ثقات». 

(۲) في الأصل: «الأسير»؛ وكذا فيما بعد وهو تصحيف. 

(۳) في الأصل: «یخالف»؛ تصحيف. 

)6( أي فتنة التأليب على عثمان. والقصة أخرجها ابن عساكر فى «تاریخه» (۵/ ۳۸۰- 
ا ا م اتن لفات إلى رن اور 
وهو مرسلء فان مکحولا لم يُدرك شرحبيل بن حسنة وَيَإيةْعَنَُ. 

() انظر: (صحیح البخاري» (باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو), 
و«التمهيد» (۲۸۲/۱۵) و«المغني» (۲/ ۹6). 


الى 


فهذه قضية فعلها خلق من أصحاب رسول الله كل وهي في مظنة 
الشهرة في زمنهم(۱ ولم يقل أنه أنكرها أحد من أصحابه. 

ع ص CC‏ 4 ت 

وأما قوله: وا لا أو رُكْبَانًا € فنقول به فإنه سبحانه لم يفرّق بين 
خوف الفوات وخوف الادراك فالآية تعم. والعدو يخافه في المآل. وان لم 
یمه فی الحال» [۲۳/ ب] فالخوف بکل حال. 


ی عم 


وآما الاية التي فیها قوله: فلس ليکر جاح أن لصروا من لصوو ان خفام 
أن بفيتي لب و که [النساء: ۱ فتلك في الخوف الخفیف الذي یمکن 
معه القيام والصلاة جماعة. وسواء کانوا في ذلك الخوف طالبین أو 

ومتی آمن في صلاة خوف أتمّها صلاة آمن. فان كان راکبّا نزل» فبنی 
ویکون نزوله متوجّهًا. ومن خاف في صلاة آمن أتمّ صلاته» وفعل ما یحتاج 
إليه من ركوب وغیره» كما قلنا في بناء الصحیح على صلاة المريض» 
والمریض على صلاة الصحیح. 

اا اه الخرف اة ارا :یراد طنوء عدر فد أنه 
ليس بعدوء؛ أو أن بينه وبينهم ما يمنع العبور- آعادوا؛ لأن سبب الخوف لم 
يكن موجودًاء وإنما هو أخطأ في ظنه. SS‏ 
خاف من تخلَّفه عن الرفقة» فصلی صلاة الخوف» ثم تین له خلوٌ الطريق - 
إعادة عليه» لأن سبب الخوف قد و جد هناء أو يوجد بالاشتغال بالصلاة. 


رت 


(۱) في الأصل: «نفسهم» ولعله تحریف ما آثبت. 
VAY‏ 


باب صلاة الجمعة 
معان ورك مو اه رة اة إذا كان مستوطنًا 
ببناء بينه وبينها فرسخ فما دون» إلا المرأة, والعبد. والمسافرء 
والمعذور بمرض أو مطر أوخوف. وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد 
بهم. إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به). 
في هذا الكلام فصول: 
الفصل الأول: الجمعة واجبة(۱؟. 


ييه و 


(۱) هنا انتهت القطعة الموجودة في أحد مجاميع العمرية. 


۷۸۹۸ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
کناب الصلاة 

- الصلاة فى أصل اللغة RESINS‏ ۲۰ 

- معنى الدعاء» وانقسامه إلى دعاء المسألة ودعاء العبادة Re‏ 

- هل كلمة «الصلاة» منقولة إلى الشرع» أو مُبقاة على ما كانت عليه؟ ۸٠ ٠...‏ 

- إجماع الأمة على وجوب الصلاة في الجملة O A‏ :۱ 


# مسألة: (روى عبادة قال: سمعت رسول الله َي يقول: «خمس صلوات 


كتبهنٌ الله على العبد في اليوم والليلة...) E EE‏ 
- فصل (وجوب الصلاة على الكافر الأصلي» ومعنى ذلك) E‏ 
- المرتد يقضي ما تركه قبل الردة» دون ما تركه في زمن الردّة TA‏ 
- لا يحبّط العمل بالردّة إلا إذا مات عليها CE DE‏ 


- المرتد ليس عليه قضاء ما فعله قبل الردة» حتّى الحخ في إحدى 


- فصل (المجنون لا يقضي ما ترك من الصلاة حال جنونه» بخلاف من زال 


عقله بغير جنون. فانه يجب عليه القضاء) هه وه ماخ ااا se‏ 


- فصل (هل تجب الصلاة على الصبي إذا بلغ عشرًا؟ روايتان) 00 


- لا يجب الحج على الصبي قبل الاحتلام قولا واحدّاء ولو حح بعد 


البلوغ بالسنٌ ثم احتلم لزمه إعادةٌ الحج ا ا 


- على كلتا الروايتين» يؤمر بها إذا بلغ سبع سنین» ویضرّب عليها إذا بلغ 


و ا ا ل ل م لج و ب و ا ا ا ا ا ا ا وه 


۳۲ 


۳۳ 
۳۷ 


۳۹ 


۳۲ 


الموضوع الصفحة 
- إن بلغ الصبي قن أثناء الرقت لزمتهالصلاة وان كان قد صلاها....... ۰ ۳۳ 
* مسألة: (فمن جحد وجوبها لجهله عُرّف ذلك. وان جحدها عنادًا كمّر) ‏ ۳۶ 
- الناشئ بدار الإسلام لا يقبل منه الاعتذار بعدم العلم بوجوب الصلوات 


E O O CS LS عنها بشرطها)‎ 


بالتأخير) RSS‏ م E‏ 
- لا يجوز التأخير لمن عجّز عن بعض الشروط وعلم أنه يقدر عليه بعد 

خروج الوقت امالس وام أ مه کی فا لاع اا ل اه شور EO‏ 

* مسألة: (فِنْ ترّكها تهاونًا ستيب ثلانًا. فان تاب والا یل) وی 20۳ 


- ليست الشهادتان موجبتین لعصمة الدم مع ترك الصلاة او ی OT‏ 
- هل يقتل تارك الصیام والحخ؟ --ب-بزدزدد د تسش 2 
- فصل (لا يجوز قتل تارك الصلاة حتی يدعى إليها فيمتنع) ی 3۰ 
- فصل (متى يستحق القتل: بترك صلاة واحدة أو صلاتين» أو ثلاث؟) ‏ 5ه 
- فصل (يستتاب قبل قتله» ویقتل بالسیف ضربا في عنقه) A‏ 29 
- فصل (هل يُقتل رد أو حدًا محضًا مع ثبوت إسلامه؟) O EON‏ 
- اختيار أكثر الأصحاب والمنقول عن جماهير السلف أنه يُقتل لكفره.. ‏ 58 
- إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة E a‏ 


۷۹۰ 


تسس ا 


- تقرير أن الكفر الوارد في الصلاة هو الكفر الأعظم من تسعة أوجه .. 

- أجوبة عن الأحاديث المطلقة في الشهادتين ل 
- بیان أن للصلاة شأنا انفردت به عن سائر الأعمال؛ من ثلاثة عشر وجّها 
- فصل (إنما يكم بكفره الكفرٌ الظاهرٌ إذا ما دُعِيَ إلى الصلاة فامتنع) . 


- وأما من أخرها عن وقتهاء فهذا فاسق من أهل الكبائر وليس بکافر س___ 

- هل يكفر من يترك الصلاة بعص الأوقات ولا يقضيها ولاينوي 
قضاءها؟ 0 اا ی 

- باب الأذان والإقامة تنو جاجع جو نا تون يون ال eA‏ 

- الأذان والاقامة لغة OEE‏ وش و ا 

# مسألة: (وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرهاء للرجال دون 
النساء) NS SSSA‏ 

- الفصل الأول: مشروعية الأذان بالكتاب والسنة RNa‏ 


- الفصل الثاني: أنه لا شرع الأذان والإقامة إلا للصلوات الخمس 2 

- مشروعية النداء لكسوف الشمس بقول: «الصلاة جامعة»» وهل يسن ذلك 
في العيد والاستسقاء؟ O O‏ ل 

- لا يشرّع النداء للجنازة والتراويح eR CSO‏ 

- الفصل الثالث: أن النساء لا یشرع لهن أذان ولا (قامة و 

- هل تُسِتْحَتٌ لها الإقامة؟ ثلاث روایات 1 12177001 

- فصل (الأذان والاقامة لکل صلاة مكتوبة فرش على جمیع الناس) ... 


۷۹۱ 


1۹ 
۷ 
۷٦1 
۷۹ 
۸۳ 
۸۹ 
۹۲ 


۹٤ 
۹۵ 
۹۵ 


11 
11 
۹۸ 


١١ 


۱۰۵ 


الموضوع الصفحة 


# مسألة: (ويترسّل فى الأذان» ویحذر الإقامة) A SSRs‏ ۱ 
2 مسألة: (ويقول في أذان الصبح: «الصلاةٌ خی من النوم» فرت بعد 
الحيعلة) E SSS 0000110 a‏ 


- التثويب في غير أذان الصبح» والتثويب بين الندائين مکروه وبدعة .... ٠١8‏ 
- فصل (يكره أن يوصل الأذان بذكر قبله أو بعده» مثل الصلاة على النبي كَ) ١١١‏ 
* مسألة: (ولا يؤذن قبل الوقت إلا لهاء لقول رسول الله يكلِ: «إنَّ بلالا 

يدن بليل» فکلوا واشربوا حتّی یودن ابن أم مکتوم؛) ی ۳۳۲ 
- فصل (يستحب أن يكون مؤذنان للأذانين» ويستحب أن يكون الأول 


- رواية عن أحمد بكراهة الأذان قبل طلوع الفجر في رمضان E‏ 1 
- فصل ( يجوز الأذان الأول بعد منتصف الليل الشمسي) سي E‏ 
* مسألة: (قال النبي يَكلِِ: ١‏ إذا سمعتم المؤذنَ فقولوا مثل ما بقول») ی I‏ 
- هل يجيب الموذن وهو في الصلاة؟ ا ۱۳۳۲۰۲۰ 
- مشروعية قول: الا حول ولا قوة الا بالله» عند الحیعلتین؛ ومعناها  ...‏ ۱۲۳ 


ايسب للمؤذن أن يقول سرا مثل مايقول علانية ل 1 
- يُستحبٌ إذا سمع الإقامة أن يقول مثل ما يقول المؤدّن E‏ 
- فصل (يستحب أن يدعو إذا فرغ من الأذان والإقامة) ل و۰ ا 
- فصل (السنّة أن يقيم من أذَّن) SE‏ ا 
- السنّة أن يكون الأذان والإقامة في موضع واحد که دا 
- فصل ( يجوز الأذان قريبًا من المسجد) ASR‏ ا مااي ۱۳۸۰ 
- فصل (لا يصح الأذان إلا مرت متواليًا على ما جاءت به السنّة) مد EY‏ 


195ىى2,, 


الموضوع الصفحة 
- فصل (یستحب أن فصل بین الأذان والاقامة للمغرب بجلسة بقدر 
ركعتين) E lela SS‏ 
- فصل (أيهما أفضل: الأذان أم الإمامة؟) 1 0 0 0000000 
- فصل (إذا تشاحّ نفسان في الأذان قُدَّم أكملّهما في الصوت. والأمانةه 


والعلم بالأوقات) اخ E‏ 
- فصل (يستحَبٌ الاقتصار على مؤذتين) E‏ 
- فصل (كراهة أذان أكثر من مؤذن في وقت واحد بحيث تسختلط 

أصواتهم ) وام ال امف اماس اق OE AS‏ 
- باب شرائط الصلاة و و E‏ 
# مسألة: (وهي ستة) و موه او خی ی ی 0 هر EU.‏ 
- الشرائط والشروط والأشراط لغة ی ا EE‏ 
* مسألة: (أحدها: الطهارة من الحدث. لقول رسول الله يا: «لا یقبل الله 

صلا من أحدّث حتّی يتوضّأ». وقد مضى ذكرها) N SOE‏ 
* مسألة: (الثاني: الوقت) اس و ا 
* مسألة: (ووقت الظهر: من زوال الشمس إلى أن يصير ظلّ کل شيء مثله). ١46‏ 
- بدا بعضهم ذكر مواقيت الصلاة بالفجر» وهو أجود EO GMS‏ 
- فصل (أول وقت الظهر زوال الشمس عن كبد السماء بالا جماع) E‏ 
اغر رها أن يمي کا شتی كله دغ ج وال ۰ ۱۵ 


# مسألة: (ووقت العصر ‏ وهي الوسطى ‏ من آخر وقت الظهر إلى أن 
تصفرٌ الشمس. ثم يذهب وقت الاختيار» ويبقى وقت الضرورة إلى 


- الفصل الأول: أن العصر هي الصلاة الوسطى I aE‏ 
- الفصل الثاني: الخلاف في آخر وقت العصر O es‏ 
- ترجيح أحاديث الاصفرار على حديث مصير الظل مثلّيه» من ثمانية 
وجه هس ۲۲۵ 
- الفصل الثالث: أن وقت الضرورة يبقى إلى أن تغيب جميع الشمس... ٠١۷‏ 
# مسألة: (ووقت المغرب: من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر) E‏ 
- تسميتها بالمغرب أفضل من تسميتها «العشاء» e‏ ا 
- جواز تأخيرها عن أول الوقت» وتوجيه ما روي في خلاف ذلك ei‏ “ذا 
- فصل (الشفق شفقان: أحمرء فالأبيض. والعبرة بمغيب الأحمر) يي ۱/۵ 


* مسألة: (ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل. ويبقى وقت الضرورة 


- فصل (یمتذ وقت الإدراك والضرورة إلى طلوع الفجر الثاني) e‏ 
- تسميتها «العشاء» أفضل من تسميتها ب«العَتّمة) ا AE‏ 
* مسألة: (ووقت الفجر: من ذلك إلى طلوع الشمس) لم وی ۳۲۰ 
- المستحب تسمیتها «الفجر» و(الصبح». و یجوز تسمیتها ب«الغداة» ... ۱۸۳ 


- فصل (إذا نام قبل العشاء ولم يوگل من يوقظه کره له ذلك) تشه ا 

- فصل (یکره الحدیث بعدهاء إلا أن یکون في علم أو مصلحة أو لایناس 
الضيف) اسان الت م لاطا الوك عور ا وو ا VA‏ 

# مسألة: (ومن كبّر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها) ANE Sade‏ 


۷۹ 





الموضوع الصفحة 
- الرواية الثانية: أنه لا يكون مدرگا إلا إذا صلی ركعة بسجدتيهاء وهو 


آشبه با لحدیث و بو وت desa‏ ۱۳۸/۵۴ 
* مسألة: (والصلاة في آول الوقت أفضلء الا عشاء الآخرة وفي شدة 
الحرّ الظهر) سوا ی ساو وا ۱۸۹6 
- الفصل الأول (الأصل في الصلاة: أنها في ول الوقت أفضل من آخره) ۱۹۱ 
- الفصل الثاني في تفصيل الصلوات ا ل ذا 
- صلاء الظهر: الافضل أنيضليها عقب الزوال ولف ۱۹۵ 
- فصل (الأفضل في شدة الحرٌ الإبراذ بها) ی و AV‏ 
- أا الجمعة فالسنة أن تصلّى في أول وقتها في جميع الأزمنة EY e‏ 
- هل یستحَب تأخير الظهر في الغيم؟ روايتان مج وق مواقي لا 
- فصل: صلاة العصر: السنّة تعجیلها بکل حال وه م نی ۰ 1۳۳۲ 
- فصل: صلاة المغرب: السنة فیها التعجیل با جماع الأمة مود ۲۱۶۰ 
- فصل: صلاة العشاء: الأفضل تأخیرها إلا أن يشم التأخير على المصلّین ۲۱۲ 
- فوائد تأخير صلاة العشاء OE SRS AEE‏ 
- یکره التأخير الذي یشق على المصلين غالبا امو ا وي ET‏ 
- فصل: صلاة الفجر: التغليس بها أفضل E ese‏ 
- توجيه ما ورد في السنة من استحباب الإسفار بصلاة الصبح e hn2‏ 
- فصل (إذا شق التغليس على المأمومين» فانه يسفر ليجتمعوا) I et‏ 
- فصل: (هل يستقر وجوب الصلاة بدخول الوقت. أو بعد التمكن من 
الفعل؟ وجهان) ام و ا E‏ 
- تجب الصلاتان المجموعتان بإدراك آخر جزء من وقت الثانية م E‏ 


۷۹۵ 


- فصل (من لم يصل المكتوبة حتى خرج وقتها لزمه القضاء على الفور) ۲۳۲ 


- فصل (كيف يقضي من كثرت عليه الفوائت؟) اسع ا EE‏ 
- فصل ( يجوز أن يقضي الفوائت بسننها الرواتب وبدونها) a‏ لضف 
- فصل ( يجب الترتيب بين الفوائت» وبين الحاضرة والفوائت E es‏ 
- هل يسقط الترتيب إذا ذكر الفائتة في أثناء الحاضرة؟ E NORE‏ 
- فصل (إذا ضاق الوقت عن فعل الفائتة والحاضرة» سقط الترتيب في 

أصح الروايتين ) AR EN OS eS‏ ۱۲۲ 
- فصل (من نسي صلاةً من يوم وليلة لا يعلم عيتها) RRS‏ ۲۳۵۹ 
- فصل (من شك في دخول الوقت فلا يصلّي حتى یتیقّن دخوله) ع 
- يجوز تقليد المؤذن الثقة في دخول الوقت اق لوا و ON‏ 
* مسألة: (الشرط الثالث: ستر العورة بما لا يصف البشرة) ی E.‏ 
- فصل (التزین للصلاء آمر زائد على ستر العورة) O‏ 
* مسألة: (وعورة الرجل والأمة: ما بين السرّة والركبة. والحدّة كلّها عورة 

إلا وجهها وكمّيها. وا الولد والمعتّق بعضّها كالأمة) e dd‏ 
- الفصل الأول (عورة الرجل ما بين السرَّة والركبة) E a‏ اه 
- الفصل الثاني في عورة المرأة الحرّة البالغة ی ۱ ۱ 
- هل الکفان إلى الرْصغين عورة في الصلاة؟ روایتان یس ۱۶۵۰ 
- هل الوجه عورة؟ Ra‏ الملل و TIN‏ 
- عورة المرأة المراهقة ی ام ی O hale‏ 
- الفصل الثالث في عورة الامة لكام وا شب ا ا EE‏ 
- فصل (يستوي في ذلك كل الإماء سوى المستولدة) VU es‏ 


۷۹۹ 


الموضوع الصفحة 
* مسألة: (ومن صلی في ثوب مغصوب أو دار مفصوبة لم تصحٌ صلاه) ۳۷/۸ 
- فصل (لا فرق في المكان المغصوب أو الثوب المغصوب بين أنواع 


الغصب المختلفة) E‏ لسالسو اس ۱۷۰ 
- حکم من احتجر موضعًا من المسجد ومتع الناس من الصلاة فيه تسه A‏ 
# مسألة: (ولبش الحریر والذهب مباحٌ للنساء دون الرجال الا عند 

الحاجة...) a‏ اوس ا 
- الفصل الأول في الحرير oe‏ ا 
- من حرم عليه لبسه حرم عليه سائر وجوه الاستمتاع به و ۲ 


- فصل (ما يحرم على الرجال فإنه عام في حى الكبير والصغير) E a‏ 


- حكم الخرٌ والملحم O SSeS‏ 
- فصل (إذا احتاج إلى لبس الحریس ولم یقم غيره مقامه- أبيح قولًا 


واحدًا) ا ا ال لوالو مو ال ال 
- فصل( في لبسه في الحرب روايتان) 0007 ا 
- فصل (لا بأس أن يوضع المصحف في كيس حرير أو ديباج) لبايك ل 
- الفصل الثاني في الذهب و يد E‏ 
- القسم الأول: لبسه ا 


- القسم الثاني: التحلي به O‏ ۳۱۱ 


* مسألة: (ومن صلى من الرجال فى ثوب واحد» بعضه على عاتقه. أجزأه 


ا الصفحة 


ل 2 ااخصبو وسو ۱۳۱۱۳۰ 
- فصل (إذا جرّد منکبیه مع قدرته على سترهماء لم تصح صلاته) e‏ نكم 
- فصل (هل الواجب سترٌ المنكب. أو يجزئ وضع شيءٍ عليه کخیط؟) ۳۲۳ 
- فصل (يصح التفل مع إيداء المنكيين في أشهز الروابين» E e‏ 
- فصل (يستحب للمرأة أن تصلّي في ثلاثة أثواب) م ۳۱۲ 
* مسألة: (فإن لم يجد إلا ما یسثر عورته سترها) Ceo‏ ۳۳۵ 
- الصورة الأولى: إذا لم يجد إلا ثوبًا يستر عورته فقطء أو منكبيه فقط.. ٠٠٠١‏ 
#العورة اانا اه يبر توب محيموصهره ار عوريه OT‏ ا 
* مسألة: (فإن لم يكف جمیعها ستر الفرجین. فان لم يكفهما ستر 
أحدهما) تعب و و م O‏ 
- ی الفرجین أو لى بالستر؟ وجهان EINER E‏ و کی ۳۱۲۸۲ 
* مسألة: (فإن عم بکل حال صلَّى جالسّا یومی بالركوع والسجود . وان 
صلی قائمًا جاز) ااا 
مهي ار ار ف ونان زد ۳۳۲۰ 
- فصل (يسجد بالأرض ولو لم يمكنه تكميلٌ السجود إلا بانتقاض 
طهارته) او ل ام بط الجا وال TT Rein‏ 
# مسألة (ومن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا أو مکانا نجسًا صلى فيهما 
إعادة عليه) lOO SE‏ ا 
- فصل (هل عليه الاعادة؟ روایتان) ۳ ۲ 
- فصل (من لم تمکنه الصلاة إلا في موضع نجس أو مخصوب. هل عليه 
الاعادة؟) اس ( 


۷۹۸ 


الموضسوع الصفحة 


- فصل (متى بل للعريان إعارةٌ سترة لزمه قيولها)....................... ۳4۰ 
- فصل (إن لم يجد إلا حشیشا أو ورقًا يربطه عليه لزمه السَّترُ به) FEE e‏ 
- إن لم يجد إلا طيتاء فهل يلزمه أن يتطيّن به؟ وجهان E lead‏ 
- فصل (إذا وجد السترة في أثناء الصلاة قريبة منه استتر وبنى) rd‏ ۳۲۲ 
- فصل (لا تسقط السّترة بجهل وجوبها ولا نسيانٍ لها) aR‏ ۱۳۵ 
EE‏ تا ار EE aE‏ 


- فصل (العراة یصلون جماعة ويقف إمامهم وسطهم) eS‏ ل 
- متى ضاق وقت الوجوب عن تحصيل الشرط والفعل قَدّم الفعل في 


الوقت بدون الشرط Oe san‏ 
- فصل (يُكرّه السَّدْلُ في الصلاة) ۳ 
- فصل (يكره اشتمال الصَّمَّاء) م عو لا وم ا OE‏ 
- فصل (یکره للمصلّي تغطيةٌ الوجه» سواء كان رجلا أو امرأة) ار ۲۳ 
- فصل (یکره شذ الوسط باز ر ونحوه مما یشبه زي أمل الذمٌة) سياس 
- فصل (یحرم [سبال القمیص ونحوه إذا كان على وجه الخیلاء) ی ۲۳ 
- فصل (الستة: تقصير الثیاب إلى ما بين نصف الساق إلى الکعبین) .... ۳۷۱ 
- فصل ( إطالة الذيول للنساء سنّة) 0 E‏ 
- فصل (یکره للرجل المعصفر والأحمر المشبّع حمرةً ) as‏ ۲۳۱۷۵ 
- هل هي كراهة تحريم أو تنزيه؟ وهل تصح الصلاة فيه؟ وجهان ا TAQ‏ 
- فصل (فأمًا الأصفر فلا یکره سواء صغ بزعفران أو غيره) مي 
- فصل (لا بأس بلبس السّواد في الحرب وغیرها) ۱۳۹۱۰ 
دراه امن نی الاد اة فان حار ال ةوان E elias‏ 


۷۹۹ 


الموضوع الصفحة 
- لا يجوز لبس السواد إحدادًا على المیّت E‏ ل E‏ 
- فصل (لا يجوز لبس ما فيه صور الحيوان) A ETS‏ 
فا اما شيل غيز الو رة فلا بائ a‏ ا 
- كراهة التَّصلِيبَ في الثوب ا اباس ع CN‏ 
* مسألة: (الشرط الرابع: الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع 

صلاته إلا النجاسة المعفوٌ عنها كيسير الدم ونحوه) م E‏ 
- النظر في استدلال متأخري الفقهاء على وجوب تطهير الثياب بقوله 

سبحانه: ونابک طهر © اا ا 
- الطهارة في كتاب الله على نوعين: طهارة حِسّية؛ وطهارة عقلية من 


- فصل ( يجب اجتنابٌ حمل النجاسة وملاقاتها بشيء منها بدنه أو ثيابه) 4٠١‏ 
- فصل (النجاسةٌالمعفوٌ عنها هي ما یش الاحتراز منه مشق عا رو E‏ 
- فصل (إذا بسط على نجاسة شيئًا طاهرًا أو طيّنها کرهت الصلاة علیه). ‏ 1۲۲ 
- فصل (إذا صلَّى على حبل أو منديل في طرفه نجاسة صحّت صلاته). ‏ ۲۰) 
* مسألة: (فإن صلّی وعليه نجاسة لم يكن عم بهاء أو عِلِمّها شم نسیهاه 
فصلاته صحيحة. وإن علمها في الصلاة أزالها وبتی على صلاته) .... 1۲۸ 
* مسألة: (والأرضٌ كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والخش 
والحمّامَ وأعطان الإبل) E‏ 
- الفصل الأول: أن الارض كلها مسجد لنبيّنا ية ولأمته في الجملة .... ٠‏ ۳۲) 
- الفصل الثاني: في المواضع المستثناة التي نقي عن الصلاة فيها a‏ ا 


الموضوع الصفحة 
- أعطان الإبل e E O‏ 
- قارعة الطريق ل ا E‏ 
- المجزرة والمزبلة وفوق ظهر بيت الله و ات O‏ 
- الفصل الثالث: في الصلاة في المواضع المنهي عن الصلاة فیها ی EE‏ 
- فیها روایتان: |حداهما: آنها لا تصح ولا تجوز. والثانية: آنها تکره 
وتَسِتْحَتٌ الاعادة نوو ب اس سا ا 
- بیان أن الأمكنة المنهي عنها لم تُقَصّد بقوله يكِةِ: « جعلت لي الأرض 
مسجدًا) CE SA Oy‏ 
- الفصل الرابع : أن أكثر أصحابنا لا يصخُحون الصلاة ة في شيء من هذه 
المواضع» و يجعلونها كلّها من مواضع النهي ا 20 
- المسلك الأول: أن الحكم ثبّت تعيّدًا 1 اا O‏ 
- المسلك الثاني: تعليل النهي بالنجاسة و bE‏ 
- المسلك الثالث: تفسیر النهي عن الصلاة في هذه المواضع بما دل عليه 
كلام النبي كَل م م سس COV‏ 
- أما القبور: فلأنَ الصلاةً عندها تعظیمٌ لها وسبب إلى عبادة الأوثان ... ٤٥۷‏ 
- أما أعطان الإبل: فلأنها خلقت من الشياطين او الو E‏ 
- أما الحمّام: فلأنه بيت الشيطان مع كونه مظنة النجاسة EE als‏ 
- أما المجزرة والمزبلة: فهي محتضرة من الشياطين ا E‏ 
- أما قارعة الطريق: فلأنها مأوى الحيّات والسّباع ۰ EE‏ 
- الفصل الخامس في تحديد هذه الأماكن CE AER EES‏ 
- المقبرة هب EAN Sse SR‏ 


لاقام وف و ووو وروم ف وو وو ره وف ف ف ةو وري لمن وو 


و و و و وم موم موه یووم ویو موم موه 


SSO‏ الولو انررم 


- الفصل السادس في علو هذه الأمكنة وسطوحها OAT‏ 


- فصل (علو المقبرة) ... 


aan‏ واااو رده 


- فصل (عَلَْوٌ الطريق مثل السوابيط والأجنحة) 111701 
- فصل (حكم الصلاة إلى المقبرة والحمام والخش) 51276 
- فصل (حكم الصلاة إلى الطريق وأعطان الإبل والمجزرة) E‏ 


- فصل (الصلاة فى جوف الكعبة) 51707111 
- فصل (لا بد أن يكون بين يديه شيء من الكعبة في حال صلاته) 500 


- فصل (لا یستقیل ا لر یعتد بالصلاة الیه) ENES‏ 
- فصل (هل تصح الفرض في الکعبة حیث تصح صلاة النافلة؟ روایتان) ‏ ۵۰۸ 


- فصل (هل تکرّه الصلاة 


فى الكنيسة والبيعة النظيفة؟ روایتان) AS‏ 


- فصل (لا يصلى في مواضع الخسف) 5 ششظ1] 
- فصل (قال الامدي وغيره: تكرّه الصلاة في الرَّحَى) N‏ 
- فصل (السنّة أن يكون موضع الصلاة مستقرّا مع القدرة) ا 
- فصل (من لم يمكنه الخروج من السفينة» فإنه يصلّي فيها على حسب 


مهو اله 


- فصل (الأعذار المبيحة للصلاة على الراحلة) 1[ 1110 


- السبب الأول: الخوف 


01 


الموضوع الصفحة 


- السیب الثالث: المرضص sS‏ ۱۸ 51 
* مسألة: (الشرط الخامس: استقبال القبلة الا في النافلة على الراحلة 

للمسافر فإنه يصلّي حيث كان وجهّه...) A‏ 2۱۳ 
- الفصل الأول: أن استقبال الكعبة شرط لجواز الصلاة وصحتها ...... اسه 
- الفصل الثاني: أن استقبال القبلة يسقط مع العلم بجهتها في موضعین:  ٥۳۳‏ 
- أحدهما: إذا عجز عن استقبالها Soa‏ 9۳۳ 
- الموضع الثاني: في صلاة النافلة في السفر وان ارون ی 5187 
- فصل (يجوز التنفل على البغل والحمار» ولو قيل بنجاستهما) ........ OPV‏ 
- فصل (هل يجوز التطوع إلى غير القبلة للماشي؟ روايتان) BBs‏ 2۳۱ 
- فصل (يلزم الماشي أن يستقبل الكعبة حين الافتتاح وهو واقف» ثم يسير 

إلى جهة قصده) OA SSS‏ 


- فصل (إذا أمكنه السجود على ظهر الدابة لزمه) ON SABES‏ 
- فصل (إذا صار مقيمًا في أثناء صلاته وجب عليه إتمامٌ صلاة مقيم بأن 


- فصل (لا فرق في هذا بين جمیع النوافل) وک 2 
# مسألة: (فإن كان قريبًا منها لزمته الصلاة إلى عينها. وان كان بعيدًا فإلى 
جهتها) یک ا او ا وم و 0:27 


- القسم الأول: من يمكنه استقبال عين الكعبة. وذلك على ثلاثة أوجه.. 15ه 
- القسم الثاني: البعید» وهل الواجب عليه طلب العين أو طلب الجهة؟ 


الموضوع الصفحة 
- | جماع الصحابة على أنه يكفي التوجّه إلى عموم الجهة RE ASE‏ 
# مسألة: (وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب 

المسلمين» فان أخطأ فعلیه الإعادة. وإن خفيت فى السفر اجتهد 


وليو ل اعادة علیه وان اخ BO E RA‏ 
- فصل (إذا خفيت في السفر. فإنه يجتهد ويصلّيء ولا إعادة عليه) ب 2۵ 
- فصل (دلائل القبلة» وأصنافها) I‏ له 
- دلائل السماء OTT ed ehe‏ 
- فصل (ومنها: النجوم) ONO SS SARS‏ 
- فصل (الدلائل الهوائيةء وهي الرياح) AN SA ARR‏ 
- فصل (دلائل الأرض. كالجبال والأنهار) 0 E e‏ 


* مسألة: (وإن اختلف مجتهدان لم يتبّع آحذهما صاحبّه. ويتبع الأعمى 


والعامّيٌ أوثقهُما في نفسه) واسيب سوم ل NNE‏ 
- فصل (إذا تعذر التحرّي على المجتهد» صلّی على حسب حاله إلى أيّ 

جهة شاء) ماه که تاج 29 
- فصل (من ترك الاجتهاد مع قدرته عليه فإنه يعيد بكلّ حال» ولو كان قد 

أصاب القبلة) E GARR‏ 
- فصل (إذا اختلف مجتهدان في القبلة» فعلى الأعمى والجاهل اتباع 

أوثقهما عنده علمًا بدلائل القبلة وورعًا في تحرٌّيها) EOE‏ 3۸ 


- فصل (إذا احتلف اجتهاد رجلین لم یجز أن يأتمّ آحدهما بصاحبه).... ‏ 0۸۳ 
- فصل (ذا صلّی بالاجتهاد. ثم تیقّن في أثناء الصلاة أنَّ جهة القبلة 
خلاف ذلك. استقبل القبلةء وبنی على صلاته) کر E‏ 


۸۰ 
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- فصل (إذا صلی بالاجتهاد ثم حضر صلاء آخری» جدّد الاجتهاد) ... ۵۸۷ 
- فصل (لا يتبع دلالة مشرك بحال) SAAS SES Se‏ 
* مسألة: (الشرط السادس: النية للصلاة بعينها) N. AR RS‏ 
- فصل (هل يجب عليه في المكتوبة أن ينوي أنها فرض؟ وجهان) ..... od‏ 
- فصل (هل يحتاج أن ينوي في الحاضرة آنها الحاضرة» وينوي في الفائتة 

أنها الفائتة؟ ثلاثة أوجه) ی ا O e‏ 
- فصل (لا يستحب أن ينوي اليوم الذي بصلّي فيه. ولا استقبال القبلة) ۵۹۷ 
- فصل (المنذورة كالمكتوبة في افتقارها إلى التعيين) تف امسو E‏ 
# مسألة: (ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها) ... 0۹۸ 
- فصل (يقدَّم استحضار معنى التكبير حين النطق به على استحضار النية) ٠٠١‏ 
اف توالت تا و وه ااا E‏ 
- فصل (إذا قطع النةً في الصلاة بطلت) EE‏ و نی 198۰ 
- فصل (إن شك في آثناء الصلاة هل نوی أم لا؟ أو هل كبّر للافتتاح؟ ابتداً 


- باب أدب الشي إلى الصلاة TT‏ اک 
* مسألة: (يستحبٌ المشيُ إلى الصلاة بسكينة ووقان ویقارب بين خطاه 
ولايشبّك أصابعه) و TAF‏ 
- مشروعية الإسراع لإدراك تكبيرة الإحرام لو د 
- المراد بالسعي في قوله تعالى: اشوا ړل کم ودروا سیم 4 ۳ 
- استحباب المقاربة بين الخطى E SE‏ 
- كراهة التشبيك بين الأصابع O O‏ 





الموضوع الصفحة 
* مسألة: (ثم يقول: بسم الله لدی حَلقَى هو يرن 4 الآيات إلى قوله: 

ل زلامن نم سیر € [الشعراء: .]۸٩-۷۸‏ ويقول: اللهم إني أسألك 

بحقٌّ السائلين عليك. إلى آخره) O‏ 00 
* مسألة: (فإن سمع الإقامة لم یسم إليها) ل ا 
* مسألة: (إذا أقيمت الصلاةٌ فلا صلاةً إلا المكتوبة) اس ا اه 
* مسألة: (وإذا أتى المسجد قدَّم رجله اليمنى في الدخولء وقال: بسم اله 

والصلاة والسلام على رسول الله...) E‏ و E‏ 
- فصل (لا یجلس إذا دخل المسجد حتی يصلي رکعتین) مهو VEO‏ 
- فصل (یستحَبٌ إذا جلس لانتظار الصلاء أن یجلس مستقبل القبلة) ... 1۲٩‏ 
- باب صفة الصلاة مط هک E‏ 
- تقرير أن الأمّة مأمورة أن تصلّي كصلاته كلا اال O‏ 
# مسألة: (وإذا قام إلى الصلاة قال: الله کر يجهر بها الإمام وسائر 

التكبير لیم مَن خلفه ويُخفيه غیزه) 1 
- فصل (یجهر الامام بتكبير الافتتاح لیسمعه المأمومون فيكبّرون بعد 

تكبيره) aS‏ لو EYE‏ 
- السنّة في حقٌ المأموم أن يخفي التكبير السنو ةا سا اام ۱۳۲ 
- إذا كان صوت الإمام لا يبلغ جميعَ المصلین» يجهر بعض المأمومين 


- ينبغي للإمام أن یبیّن التكبيرٌ و یجزمه؛ ولا یطوّله؛ ولا یمد في غير موضع 
الل ل کی ۱ ۱ 
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- يكون التكبير عقب فراغ الإقامة إن كانت الصفوف مستوية والا سواها 


تم کر ا ۳ 
- هل يقومون عند كلمة الإقامة ولما يحضر الامام؟ روايتان ل 
- فصل (إذا لم تكن الصفوف مستوية سوَّاها الإمام أوغيره) ا ۱ 
- فصل (المسنون للصفوف: خمسة أشياء يتحقق بها اجتماع المصلين 

واستوائهم) O O O O‏ 
- فصل (المستحَبٌ في حال القيام أن يفرّق بين قدميه) TEE pee‏ 
# مسألة: (ويرفع يديه عند ابتداء تكبيره إلى حذو منكبيه أو إلى فروع 

آذنیه) LE ea ES eA ERS‏ 
- هل أحد الهيئتين في الرفع أفضل من الا خر؟ ثلاث روایات امسو TOE.‏ 
- فصل (الستة: أن يبسط الأصابع ويضمٌ بعضها إلى بعض) OE. Bet‏ 
- يستحب أن يبتدئ الرفع حين ابتداء التكبير وينهيه مع انتهائه E - BSS‏ 
- فصل (من عجز عن استكمال الرفع رفع ما أمكنه) الامو مه 
# مسألة: (ويجعلهما تحت سَُرّته) 01118 0 E‏ 
- يضع يده اليمنى فوق اليسرى على الکوع E. AS‏ 
- لا يستحب ذلك في قيام الاعتدال بعد الركوع U es‏ 
- يجعلهما تحت سَرّته» أو تحت صدره» على خلاف في أيهما أفضل .. 11۲ 
- كراهة التكفير في الصلاة» وهو وضع اليدين على الصدر AAS‏ له 
# مسألة: (ویجعل نظره إلى موضع سجوده) ابو و و E‏ 
- يكره رفع البصر إلى السماء أو الالتفات يمنة ويسرةً كراهة شديدة E‏ 
- وخشوع البصر: ده واختفاضه 00000 ی 000 





ا د ف ل ما o‏ 
* مسألة: (ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمكء وتعالى 
جَذَكء ولا إله غيرك») اا شاو الا اس وس اس ا 
- وجوه استحباب هذا الاستفتاح على غيره و الم N‏ 
- آنواع آخری من الاستفتاح و و ی E‏ 
- فصل (إذا نسي الاستفتاح في موضعه لم يأت به في الركعة الثانية) ل Ae‏ 
* مسألة: (ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) SS‏ ا 
- فصل: (في صفة الاستعاذة) SSR‏ ا 
- أحدها: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ا و AR‏ 
- ثانيها: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجیم» ل 


- ثالئها: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع 
العلیم» ا ONE‏ 


* مسألة: (ثم يقرأ: بسم الله ال حمن الرجيم» ولا يجهر بشیء من ذلك...) ۲ 


اة الاسرار بها SN O E E‏ ۰ ۱ 
- يُستحب الجهر على وجه التعلیم یی لا 
- فصل (هل تجب قراءتها فى الصلاة؟ روایتان) ESR‏ ۷۰۷ 
- دلالة حدیث ابو ال وی وو مني اس E‏ اة 
ليست جزءًا من الفاتحة TS ERAS‏ 0 00 ۱۷۹۰۰ 
- فصل (الستة: أن يقرأ البسملة في أوائل السوّر إلا في أول براءة) AF a‏ 
- روایتان في الجهر بالبسملة إذا قرن بين السورتين في التراویح تسه ۷۱۳ 
# مسألة: (ثم يقرأ الفاتحة ولا صلاةً لمن لم يقرأ بهاء الا المأموم فان 
قراءة الإمام له قراءة...) a‏ ا O‏ 


۸۸ 





الموضوع الصفحة 


- الفصل الأول: فى قراءة الفاتحة فى الصلاة اسب ۱۰۱۵۰ 
- الفصل الثاني (أن المأموم لا تجب عليه القراءة) ا م E‏ 
2 فصل (تستحت القراءة في حال إسرار الإمام) VP sce‏ 


- فصل (يستحَبٌٍ للمأموم أن يقرأ في صلاة السرٌ بالفاتحة وسورة: كالإمام) ۷۲۷ 
- فصل (يقرأ المأموم بالفاتحة في صلاة الجهر إذا أمكنه في سكتات الامام) ۷۳۳ 
- فصل (يقرأ الفاتحة في حال سكوته قبل القراءة» فان لم يمكنه فرّقها في 


سكتات الإمام) Sa SSE‏ +6 7 
- يستحب للإمام أن يسكت سكتتين: حين یفتتح» وبعد الفراغ من القراءة ۷۳ 
- هل يستحبٌ السكوت بعد قراءة الفاتحة؟ VR eae‏ 
- فصل (تجب قراءة الفاتحة مرت كما أنزلها الله) ا 
- في الفاتحة إحدى عشرة تشديدة» لو ترك منها تشديدةً لم تصح صلاته ‏ ۷9۳ 
- فصل (يستحب أن يقرأ قراءة مرئّلة» ويقف عند كل آية) EE Ss‏ 
- فصل (يستحب التأمين بعد الفاتحة» جهرًا في الجهرية) السو VOB‏ 
- فيه لغتان: «أمين» على وزن فعيل» و«آمين» على وزن فاعيل VOA ES‏ 
* مسألة: (ثم يقرأ سورةً تكون في الصبح من طوال المفصل» وفي 
المغرب من قصاره. وفي سائر الصلوات من أوساطه) ا VD‏ 
- پُستحب أن يطيل الظهر قدر ثلائین آیة» والعصر على نصف ذلك I eal‏ 
- ينبغي أن يطيل الركعة الأو لى على الثانية من جميع الصلوات IE. ees‏ 
- فصل (لا باس أن يقرأ بعض السورة من أولها فى ركعة) E eih‏ 
- لا بأس أن يقرأ سورتين وأكثر في ركعة في النافلة VE Sia‏ 
- هل یکره ذلك في الفرض؟ روايتان SEES‏ ا 


- لا يكره تكرار الآية الواحدة أو السورة الواحدة فى الركعتين VT sae‏ 


۸۹ 


الموضوع 


- تکرار الاية أو السورة الواحدة فى الركعة 
- باب صلاة الخوف AS‏ 


# مسألة: 0[ 


والمختار منها: أن یجعلهم الامام طائفتین 
تل م کف RES EKSE‏ و 


# مسألة: (وإذا اش الخوف صلُوا رجا وركبانًا إلى القبلة أو إلى غيرها 
يومئون بالركوع والسجود. وكذلك کل خائف على نفسه يصلي على 


الصفحة 
- الأفضل أن يقرأ من البقرة إلى أسفل. وهل یکره مخالفة الترتيب؟ روايتان . 


الواحدة لا يبطل الصلاة ا 


ا ا ا ا ا 0000001 


: طائفة تحرس» والأخرى 


ا ا ا ا ۱ 


حسب حاله ویفعل کل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره) A‏ 
- هل يجب أن يستقبل القبلة بالافتتاح إذا أمكن؟ روايتان TTY‏ 
- وعنه: آنه مخیر بین آن یصلیها کذلك؛ وبین أن یو خرها عن وقتها 0 
- متى أمن في صلاة خوف أتمّها صلاة أمن e‏ 


- باب صلاة الجمعة 1[ ز[ز ز [ 0 1270700 


# مسألة: (كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة؛ إذا كان مستوطنًا ببناء بينه 


لوقف ف ف وار عورالاو ووو 


وبينها فرسخ فما دون, إلا المرأة» والعبد. والمسافر والمعذور..) 7 


۷۷۰ 


۷۸۸ 


دن الج ای 





و 
س.ل وهس و 


و۰ 1 ا جرم 1 یس 2 غوس 
آبارسیح الاسلاملن‌شیه وماعتهامن اعمال 





1 


مر 


جج 


) ۷ ۱ 





ت و د وس ےہ ۸ وا ےہ الست ام وم 
شیا اسماخ دنک را لمن داس امین بهید 


0١‏ - ۷۹۸ ۵ر) 


مين 
عل 7 الما 
ر وما لمان 


و کس و ص دب 
7 3۳۹ 
+ ر 





ا ص 


( که اال ) 





أحد مشاريع 


كر 


عطاءات العلم 


+۹٦٦۱۱٤۹۱٦٥۳۳ هاتف:‎ 


+٩511۱۱۹۱۲۳۷۸ فاکس:‎ 
info@ataat.com.sa 





ISBN: 978-9959-857-77-4 


9۱7 899 9 ۱ 


جميع الحقوق محفوظة 
لدار عطاءات العلم للنشر 


الطبعة الثالثة 
۰ هه ۲۰۱۹م 


الطبعة الأولى لدار ابن حزم 


دار أبن لزم 
بيروت - لبنان -.ص.ب : 14/6366 
هاتف وفاكس : 701974 -30022/77 (009611) 
البريد الإلكتروني: 10. ]12 0106۲12 )101111321111 


الموقع ۱ لكتروتي : 0111ح.01231:12111222111. ۱۷۷۱۷۷۷۷ 


(کتاب الصیام (۲) 


جماغ معنی الصیام في أصل اللغة: الکف والامساك والامتناع!۳ 


وذلك هو السکون وضده الحركة» ولهذا قرّن الله تعالی بين الصوم 
والصلاة؛ لأن الصلاةً حركة إلى الحق؛ والصوع سکون عن الشهوات» فيع 
الإمساك عن القول والعمل من الناس والدوات وغيرها. 


قال او كل ممسك عن طعام أو كلام أو سَيْر فهو صائم. 


وقال الخليل2*0: الصيام قيام بلا عمل. والصيام الإمساك عن الطعام 


وقد قال تعالى: ان درت لِليّمنِ صوما € [مریم: »]۲١‏ أي: صمتا. ويقال: 
صاع الفرسٌء إذا قام على غير اعتلاف» ويقال: هو الذي أمسك عن الصهيل» 
قال النابعة الذبيات (5): 


(۱) 


(۳) 


(۳( 
(€) 
(0) 
(1) 


قبله في ال: ختین: «بسم الله الرحمن الرحيم» (وبه نستعین» وعلیه نتوکل» ولا حول 


ولا قوة إلا بالله العلي العظيم [ق]) الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس 


5 


أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني هن 

ينظر «المستوعب»: »)5٠٠/١(‏ و«المخني»: (4/ ۰۳۲۳ واالفروع»: »)٤٠۳ /٤(‏ 
و«الإنصاف»: (۷/ ۳۲۳). 

ینظر «مقاییس اللغة»: (۳/ ۳۲۳) لابن فارس. 

بنحوه في «مجاز القرآن»: (۲/ .)٦‏ 

في کتاب العین»: (۷/ ۱ ۱۷). 

«دیوانه» (ص *) ۲). 


خبل صباغ وخیل غبر ضنانمة E.‏ 

ومّصامٌ الفرس ومّصامته موقفه۱ وصامت الريحٌ إذا رکدت فلم 
تتحرك» وصامت البَكْرةٌ إذا لم تدر وصام النهارٌ صومّا إذا قام قائم الظهيرة 
واعتدل» كأن الشمسّ سكنت عن الحركة في رأي العین. 

ثم حص في لسان الشرع والعُرف الغالب ببعض آنواعه» وهو الإمساك 
عن الأكل والشرب والجماع وغيرها مما ورد به الشرغ في النهار على الوجه 
المشروع» ويتبع ذلك الإمساك عن الرّفث والجهل وغيرهما من الكلام 
المحرّم والمكروه؛ فان الإمساك عن هذه الأشياء في زمن الصوم أوكد منه 
في غير زمن الصوم. [و]إذا كان هذا الوقت قد خظر فيه المباح في غيره 
فالمحظور في غيره أولى» كالحَرّم والاحرام والشَّهْر الحرام. وقد يتبعه 
الاعتكاف لأنه حَبّس النفس في مكان مخصوصء فهو من جنس الصوم. 
يقال فیه(۲): صام يصوم صومًا وصيامًا. 

وسَمّي الصيام: الصبر. ومنه قول النبي م «صوم شهر الصبر وثلاثة 
أيام من كل شهر تَعْدِل صوم الدهر »(۳. 


(۱) في النسختين والمطبوع: «موقوفه»» والصواب ما آثبست. وينظر «الصحاح»: 
(6/ ۱۹۷۰). و«المقاييس»: (۳/ ۳۲۳). 

(۲) رسمها في الأصلين «منه»؛ ولعل الأقرب ما آثبت. وبدونها أيضًا يستقيم الکلام. 

(۳) آخرجه أحمد (۰۸۹۸۲۰۷۰۷۷ ۱۰۲۲۳ والن‌سائي (۲6۰۸) وفي «الکبری» 
(۲۷۲۹). وأبو یعلی (170۰) وابن حبان (۳۲۵۹) من طرق عن أبي عثمان النهدي 
عن أبي هريرة رن وفي بعض طرقه قصة وسیاق آطول. واسناده صحیح. 
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وقد قيل: إنه عَنِيَ بقوله: #وَاسْتَعِيئوأ باس الکو 4 [البقرة: 4]40 لأن 
الصائم يصبرٌ نفسّه عن شهواتها'. 

وسمي أيضًا: السیاحة(۲. 

والصوم خمسة آنواع: الصوم المفروض بالشرع» وهو صوم شهر 
رمضان آداء وقضاءٌ والصوم الواجب في الکفارات. والواجب بالنذر 
وصوم التطوع. 

مسالة۳۳: (ویجب صيامٌ رمضانٌ على کل مسلم بالغ عاقل قادر 
على الصوم ويؤْمَرٌ به الصبیٌ إذا أطاقّه). 

في هذا [ق۲] الكلام فصول: 

أحدها: أن صيام رمضان فرض في الجملة 

وهذا من العلم العام الذي توارتَئْه الأمةٌ فا عن سَلّف, وقد دل عليه 
الکتاب والسنة والا جماع. 

آما الکتاب فقوله تعالی: ‏ یبا ایح انوا کیب يڪم السیام كَمَا 
کيب عل اليرت ین کم إلى قو ده هرک لزع انز فد 


(۱) جاء في ذلك أثر عن مجاهد وغیره ينظر «تفسير ابن أبي حاتم»: (۱۰۲/۱). 

(۲) جاء في ذلك أحاديث وآثار» ينظر «تفسير الطبري): (۱۶/ ۵۱۳-۵۰۲) في تفسير 
قوله تعالى: #ألسَسيحُوت # [التوبة: ۱۱۲ ]. 

(9) ينظر «المستوعب»: (۱/ 40۰ و«المغني): (6/ 737777), واالفروع»: (5758/5)) 
و«الإنصاف»: (۷/ :0 7). 


er 


لْمَرءانْ ...# الآيات [۱۸۵-۱۸۳]. 
شهادة أن اله الا الله وه بت تارسول الله وإقام الما وإيتاء لك 
وصوم رمضانَ» وحجٌ البيق)217. 

وقوله في حديث جبريل: «الإسلامٌ: أن تشهد أنْ لا إله إلا الله ون 

و و 0 - - 3 
محمدا رسول الله وتقیع الصلاق وتوتي الزكاة» وتصوع رمضان» وتحج 
البیت إن استطعت إليه سبیلا»(۲). 

وعن أبي هريرة نع قال: كان رسول الله ية يومًا بارژا للناس» 
فأتاه رجل فقال: يا رسول الله» ما الایمان؟ قال: «آن تومن بالله وملائکته 
وكتابه ولقائه ورسله ود تؤمنّ بالبعث الآخر) . قال: يا رسول الّه» ما الإسلام؟ 
قال: «الاسلام: أن تعبد الله لا تشرك به شیثاء وتقیم الصلاةً المکتوب وتودي 
الزكاة المفروضت وتصوع رمضان». قال: يا رسول الله ما الإحسان؟ قال: 
«أن تعبدٌ الله كآنك تراه فانك إِنْ لا تراه فإنه يراك» وذكر الحديث. متفق 
۱ 

وعن أبى هريرة: أن أعرابيًا جاء إلى رسول الله يك فقال: يا رسول الله 
دلي على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: «تعبد الله لا شرك به شیاه وتقیم 
الصلاة المكتوبة» وتؤدّي الزكاةً المفروضتة وتصوم رمضانّ». قال: والذي 


)۱( أخرجه البخاري (۸)» ومسلم (15). 
)۲( آخرجه مسلم (۸) من حديث ابن عمر عن آبیه عمر بن الخطاب ملع 
(۳( أخرجه البخاري (0۰)) ومسلم (9). 


نفسی بيده لا أزيدٌ على هذا شيئًا ولا أنقص منه. فلت ولی قال النبي 6 من 

سره أن بنظر إلى رجل منْ هل الجنق فلینظر إلى هذا» متفق و 

وعن طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل إلى النبيّ یاو من أهل نجدٍ ثائر 
ال رس نسمّع دَوِيّ صوته ولا نفقه ما قول» حتی دنا فإذا هو يسأل عن الاسلام 
فقال رسول الله اة + خمس صلواتِ في اليوم واللیلة» فقال: هل علي غیرها؟ 
قال: «لاء إلا أن تتطوّع». قال رسول الله کار اوصيامٌ رمضان». قال: هل علي 
غيره؟ قال: «ل۰۱ | إلا أن تتطوّع» .قال: ودگر له رسول الله لله اة الرکاتة فقال: هل 
على غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تتطوّع». قال: فأدبر الرجل» فقال: والله لا آزید على 
هذا ولا أنقصٌ. قال رسول الله يك «أفلحَ ان صَدّق)20). 


وعن أبي جمرة( ۳ عن ابن عباس ودَيةْعَدْهَا: أن وفدَ عبد القيس لما أتوا 


النبيّ ل قال: «من القوم (أو: من الوفد)؟» قالوا: ربيعة. قال: «مرحّا بالقوم (أو 
بالوفد) غير خرایا ولا تدامی» NENE‏ 

في الشهر الحرام؛ وبيننا وبينك هذا الحي من كقار مقر فمُرنا بأمر فصل نیز 
به من وراءنا ونذغل به الجنة. قال: فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع؛ أمرهم 
بالایمان بالله وحده وقال: «أتدرونَ ما الایمان بالله وخده؟» قالوا: الله ورسوله 
أعلم. قال: «شهادةٌ أن لا إله إلا الله ون محمدًا رسول الله. وإقامُ لصلاق وإيتاء 
الزكاق وصومٌ رمضالء وأن نطو من امعم الخمُس). ونهاهم عن أربع» عن 


(۱) أخرجه البخاري (۱۳۹۷) ومسلم .)١5(‏ 

(۲) آخرجه البخاري (67)؛ ومسلم .)١١(‏ 

۳( وقع في النسختین: «آبي حمزة» تحریف. وآبو جمرة هو نصر بن عمران البصري؛ 
تر جمته فى «تهذیب التهذیب»: (1۳۲/۱۰). 


۷ 


الحنتم والذباء والتّمير والمُرَفّت» وربما قال: المقيّر. قال: «احفظوهن 
وأنبروا بهنَّ من وراءكم». رواه الجماعة إلا ابن ماجه(١2.‏ 

وقد أجمعت الأمةٌ إجماعًا ظاهرًا على وجوب صيام شهر رمضان وأنه 
الشهر التاسع من شهور العام بين شعبان وشوال(۲). 

والأفضل أن يقال: جاء (شهر رمضان»؛ وصمنا «شهرٌ رمضان»؛ موافقة 
للفظ القرآن وأكثر الأحاديث. 

فأما إطلاق «رمضان» عليه فقال القاضى وغيره": یکره إطلاق هذا 
لاسمعله من غير فر تدل على أن المراد اهر لأن الله سبحانه قال: 
هر رَمَصََانَ أأزى أتزل في اله لْعَّرَءَانٌ © [البقرة: 786]. 


يس ا ب 


وَلِمَارُوي عن أبي هريرة للع عن النبي يَكلِ: «لا تقولوا جاء 
رمضانٌ فان رمضانَ اسم ال ولكن قولوا: جاء شهرٌ رمضان» رواه [أبو](؟) 
أحمد بن غ( 


))55١1١( أخرجه البخاري (۰)۵۳ ومسلم (۰)۱۷ وأبو داود (471)» والترمذي‎ )١( 
.)05957( والنسائي‎ 

(۲) ينظر «مراتب الا جماع» (ص۳۹) لابن حزم ولالتمهید»: (۲/ 0154 ۷/ ۲۱۳) لابن 
عبد البر. 

۳( ینظر «المغني»: (1/ ۳ و«الفروع»: (۳/ »)٤‏ و«الإنصاف»: (۷/ ۰)۳۲۳ و«کشاف 
القناع»: (۵/ ۱۹). 

(6) زيادة لازمة سقطت من النسختین والمطبوع. وهو الحافظ آب و آحمد بن عدي الجرجاني 
(ت۳۹۵). صاحب کتاب الکامل في الضعفاء»؛ والحدیث فيه كما سيأتي. 

(5) في «الکامل في الضعفاه»:(۷/ ۵۳). ومن طریقه آعرجه الجوزجاني فى «الاباطیل - 


۸ 


وفي رواية: «لا تقولوا: جاء رمضان "۱ فان رمضانً اسم من أسماء الله 


ولكن قولوا: جاء شهر رمضان». 


وقد روي عن عائشة كته أن النبي وه ئل عن شهر رمضان؟ 


فقال: «أَرْمَضٌ الله فيه ذنوب المؤمنين فغفرّها لهم»۲۲). 


وقالت: قال رسول الله : ١لا‏ تسمّوا رمضانّ» فإِنّ رمضان اسم من أسماء 


الله عز وجل» فانسبوه إليه كما تَسَبه لكم فى القرآن27 رواه(*) ابن شاهين. 


(۱) و 


والمناکیر» (4 4۷)؛ والبيهقي: (۲۰۱/۶) من طریق أبي معشر عن المقبري» عن آبي 


هريرة به. قال ابن عدي: «لا آعلم یپروی عن آبي معشر إلا بهذا الاسناد». وقال 

الجوزجاني: باطل» وقال ابن الجوزي في «الموضوعات» (۱۱۱۸): موضوع لا أصل 
تعقبه السیوطی فى «اللآلئ»: (۲/ ۹۷) بأن البیهقی آخرجه واقتصر على تضعیفه. 

وستل عنه أبو حاتم کم في «العلل» (4 ۷۳) لابنه فقال: «هذا خطأ |نما هو من قول آبي 

هريرة) . يعني موقوقاء وقد أخرج الموقوف ابن أبي حاتم فى «التفسیر»: (۱/ ۳۱۰). 

وقد أخرجه ال ۴/۱ 6 ایشا من طريق أن معش عن د ب کب الزن 

من قوله» قال: وهو آشبه. وینظر «تفسير ابن كثير»: (۱/ ۵۰۲) و«بدائع الفواشد»: 

(؟/ 0 ه- 20057 )» و«شأن الدعاء» (۱۰۹) للخطابي. 

في النسختين: «شهر رمضان» والصواب ما أثبت كما في المصادر وكما هو ظاهر 

من السياق. 

آخرجه الأصبهانى فى «الترغیب والترهيب» (۱۸۲۱) وابن أبى الصقر فى مشيخته 

(۵۲)» وابن النجار في «ذيل تاريخ بغداد»: (075/0). قال المعلّمي في هامش 

«الفوائد المجموعة» (ص ۸۷): «سنده مظلم» وهو موضوع بلا ريب». 

ذكره الديلمي في الفردوس: (۵/ ۲۵) وقد ضعفه المؤلف كما سيأتي. 

بعده في النسختين بياض بمقدار كلمة. 
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وظاهر الأثر المذكور يقتضي كراهة إطلاق «رمضان» عليه بكل حال؛ 
لأنه نهى أن يقال: «جاء رمضان» ‏ ومعلومٌ أن هذه قرينةٌ » ونهى عن تسمية 
وتان ۱۱ 


وقد روی آبو سعید الأشجٌ وغیره عن مجاهد(): أنه کره أن یقول: 
(«رمضان» ویقول: (شهر رمضان» كما سمی الله شهر رمضان. 

ولعل وجه هذا إن كان له أصل - أن يكون الله سبحانه وتعالی لما کان 

و ی 5 5 ۹ : 5 ۱ ۾ 
يرمض الذنوت في هذا الشهر على الشهر ٩۳۱‏ فيحرقها ويفنيهاء كان هذا من 
أسمائه» لكن على هذا التقدير لا يُسمّى الشهر «رمضان» لا مطلقًا ولا مقيّدًا؛ 
لأن الاسم لله سبحانه اللهم إلا أن يُقال: الاسم مشترك یِسمّی به الله سبحانه 
ویسمّی به الشهر فيجوز مع القرينة أن یعتی به الشه كما قد قيل مثل هذا 
في الربٌ والملك والسيّد ونحو هذا. 

وقال غیره من آصحابنا کابن الجوزی(؟): لاایکره تسمیته رمضان 
بحال. وهذا هو المعروف من کلام آحمد. فانه دائمًا یطلق رمضان ولا 
بحترز عن ذلك؛ لما روي عن أبي هريرة رنه [ق۳] قال: قال رسول الله 
: «إذا جاء رمضان فَعَحث آبوات الجنة» متفق علیه(*۲. 


.)۳۲۳ /۷( ينظر «الانصاف»:‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري (۱۸۷/۳) من طریق سفیان عن مجاهد. قال البيهقي في «الکبری» 
(۲۰۲/4): «وزوي ذلك عن مجاهد والحسن البصری والطریق الیهما ضعیف». 

(۳) کذا في النسختین ! 

() ق: «ابن الجوزي». 

)2( آخرجه البخاري (۰)۱۸۹۸ ومسلم (۱۰۷۹). 


۱۰ 


وعنه أيضًا : قال: قال رسول الله عَكلِيِ: الايتقدّمنَ أحدُكم رمضانً بصوم 
یسوم أو ی ومین إلا أن يكون رجلا كانَ يصومٌ صومًا فلْيِصمْه؛ روا 
الجماعة(۱). 


وعن أبي هريرة نة عن لبي يه قال: «مَنْ صامَ رمضانٌ إيمانا 
اجا قاس روزم ايمر ق علیه(۳؟. 


وشوالا والأربعاء والخميس دحل الجنة» رواه أحمد“. 
وعن أبي أيوب وجابر وثوبان» عن النبي تاه قال: «مّن صاع رمضان» ثم 
رت سس سه 


(۱) آخرجه آحمد (۷۲۰۰) والبخاري (۱۹۱4)؛ وم سلم (۱۰۸۲). وأبو داود 
(۲۳۳۵). والترمذي (1۸۵). والنسائي (۰)۲۱۷۳ وابن ماجه (۱۱۵۰). 

(۲) آخرجه البخاري (۳۸)؛ ومسلم (۷۰). 

(۳) (۰)۱۵۳ والبيهقي في «الشعب» (۳۸۷۰). قال الهيشمي في «المجمع»: (۳/ ۱۹۰ 
ارواه أحمد» وفیه من لم يسم» وبقية رجاله ثقات». 
ووقع في المطبوع: امن صام رمضان. متفق علیهما» وهو سقط وتغییر! 

(4) من حدیث آبي أيوب آخرجه مسلم (۱۱6) والترمذي (۷۵۹۹)؛ وأحمد 
(۲۳۹۳۳). ومن حدیث جابر آخرجه آحمد (۱۳۰۲) والبيهقي (۲۹۲/4) وفي 
إسناده عمرو بن جابر وهو ضعیف. ومن حديث وبان أخرجه أحمد (۰)۲۲۱۲ 
وابن خزيمة »)35١15(‏ وابن حبان (7677). وص ححه الألباني في «الإرواء»: 
(ع۱۰۷/۶). 


۱۱ 


تأوي إلى شبَع فلِيضمْ رمضانَ حیث أذرگه». وفي لفظ: ١مَنْ‏ أدركه رمضان 
في السفر» رواهما أبو داود0١).‏ 

وعن أبي هريرة وعائشة: أن رجلا قال: يا رسول الله. أصبت أهلي في 
دقان ا 

وهذا كثير في الحديث عن النبي با وأما عن أصحابه فأكثر من أن 
و 
يحصى. 

قالوا: ولأنه لم يذكر أحدٌ في أسماء الله (رمضان)» ولا يجوز أن يُسمَّى 
| حب 

والحديثان المتقدمان(؟) لا أصل لهما؛ أما الأول فإن مداره على أبى 
مَعْسّر» والشاني مداره على إسماعيل بن أبي زياد الشامي» عن هشام بن 
عروة. 

وأما قوله سبحانه: لسر رمَضَانٌ 4 فکقولهم: شهر ربیع الأول وشهر 


(۱) الأول برقم »)۲۲٠١(‏ وأخرجه آحمد (۱۵۹۱۲) وآورده العقیلی في «الضعفاء»: 
(۳/ ۸۳) في تر جمة عبدالصمد بن حبیب وقال: لا يتابع عليه ولا یعرف إلا به». 
اه. وعبد الصمد ضعفه غير واحد. ینظر تر جمته فى اتهذیب التهذیب»: 
(۳۲۱/۷). وآحرجه آبو داود باللفظ الثاني برقم (۰)۲۱۱ وأحمد (۲۰۰۷۲). 

)۲( من حدیث عائشة آخرجه البخاري (۱۹۳۵)؛ ومسلم (۱۱۱۲). ومن حديث أبي 
هريرة آخرجه البخاري ( ۱۹۳)؛ ومسلم (۱۱۱۱). 

© العبارة بنصها لابن الجوزي فى «الموضوعات»: (۲/ 6 6). وینظر «الأباطیل 
والمناکیر»: (۱۱-۱۱۳/۲) للجورقاني. 

(6) يعني حدیث: «لا تقولوا: جاء رمضان...» وحدیث: «لا تسمّوا رمضان...۹. 


۱۲ 


ربيع الآخرء وهو من باب إضافة الاسم العام إلى الخاصء كما يقال: يوم 
قال بعض أهل [اللغة](١2:‏ ما كان في أوله [راءٌ من]" الشهور فإن 
الغالب أن يُذكر بإضافة الشهر إليه دون ما لم يكن کذلك. فيقولون: المحرم» 
وصفر وشهر ربيع الأول» شهر ربيع الآخر [شهر ]7 رجب. شعبان» شهر 
رمضان. 
# وأما اشتقاقه. فقال القاضى: قيل: شمی رمضان لأنه يَرْمُْضِ 
الذنوب؛ أى: تتخرقها ویلکها. وقد تقدمت الرواية بذلك. 


وعن أنس قال: قال رسول الله يكليِ: «أتدرون لاي شيء سمي شعبان؟» 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «لأنه يتشعّبٌ فيه خيرٌ كثير» وإنما سُمّي رمضان 


لأنه یرمضص الذنوب» (يعني: یحرق الذنوبت). رواه ابن شاهین وغیره(؟. 


)١(‏ بياض في النسختين. ولعله ما آثبت. وينظر الحاشية التالية. 

(۲) في النسختين والمطبوع تصحفت «راءٌ من» إلى: «رأس». وما أثبته مستفاد من «تاج 
العروس»: (۱۰/ ۱۹۰) فقد ذكره عن بعض أهل اللغة. 

(۳) زيادة لازمة. 

(:) لعله في «التعليقة الكبيرة»؛ وليس كتاب الصيام في القطعة التي عثر عليها من الكتاب 
وان احتوت على باب الاعتكاف آخر كتاب الصيام» وقد طبعت مؤخرًا عن دار 
النوادر في ثلائة مجلدات. 

(0) آخرجه ابن مردویه كما في «الدر المنشور): (۲/ ۲۰۷) ومن طريقه الأصبهاني في 
«الترغيب والترهیب» (۱۷۵۸)؛ وذکره الديلمي في الفردوس»: (۲/ 1۰). و في إسناده 
زياد بن ميمون» وقد کذبه جماعة» تر جمته في «لسان المیزان»: (۳/ ۵)0-۵۳۷). = 


۳ 


وهذا المعنی لا يخالف ما يذكره هل اللغة؛ فإنهم يزعمون أن أسماء 
الشهور لما نقلوها عن اللغة القديمة» سموها بالأزمنة التي وقعت فيهاء 
فوافق هذا الشهر أيام رمض ال فشمي بذلك كما سمّوا شوالا؛ لأن الإبل 
تشول بأذنابهاء وسمّوا شعبان لانشعاب القبائل فيه» وغير ذلك. 
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r 2 0‏ 5 و مد 5 ¢ و 

وهذا لآن الرمّض شدة وَقع الشمس على الرمل وغيره» والارض 
رَمُضاءء ورمض یوما يرمض رَمَضًا: اشتد حره. ورم مضت قدميء وره مض 
الفصيلٌ: أصابه حي الرمضاء. 

فاجتمع في رمضان أن وقت التسمية كان زَّمّن حَرٌء ثم إن الله فرض 
صومه» والصومٌ فيه العطش والحرارة» ثم إنه يوجب التقوى فتحرق الذنوب 
وتهلكها. وقد يُلْهِم الله خلقه أن يسمّوا الشىء باسم لمعنّی يعلَّمُه هو ويبيّنه 
فيما بعد(۱؟ وان لم يعلموا ذلك حين الوّضْع والتسمية؛ كما سمّوا النبيً كلل 
محمدا. 

وغیر مستنگر أن یکون ما اشتق منه الاسم قد تضمّن معاني كثيرة يفطن 

وأیشّا فان هذه التسمية لغوية قترعية» فجاز آن يكون له باعتبار كل 
واحدٍ من التسمیتین معنی غير الآخر. وقد قيل: هو اسم موضوع لغير معنی 
کساثر الشهور. 


= وینظر «الفوائد المجموعتة» (ص .)4١‏ واتنزيه السشریعة»: (۲/ ۰۱۰ و«اتذكرة 
الموضوعات» (ص۷۱). 
(۱) س: #ویپینه فیما بعد علیه». 


وقيل: شرع صومه دون غيره ليوافق اسمه معناه» وقد سمّي بذلك لأن 
الله حين فرضه كان وقت الحرّ. وهذا ضعيف؛ لأن تسميته رمضان متقدّمة 
على فرضه ولأنه لما فرض كان في أوائل الربيع الذي تسميه العربٌ 
الصيف؛ فإن ول رمضانّ فرض كانت فيه وقعة بدر» وقد أنزل الله عليهم فيها 
ماء من السماء والقيظ العظيم لا ينزل فيه مطر. 


ذه )۱ 
ویستحب لمن رأى الهلال ‏ هلال رمضان أو غيره ‏ أن يدعو بما ژوي 
عن طلحة بن عبيد الله: أن النبيّ ية كان إذا رأى الهلال قال: «اللهم آمله 
علينا بالیمن والإيمان. والسلامة والإسلام ربي وق اللّه) رواه أحمد 
والتردی ۱۳ وقال: حسن غريب. 


وعن ابن عمر عتا قال: كان رسول الله ية إذا رأى الهلال قال: 
«اللّه آکبر اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان» والسلامة والإسلام والتوفیق 


)۱( ينظر «المغني»: (۳۲۸/4). 

(۲) آحمد (۱۳۰۷). والترمذي (۳۵۱). وآخرجه الحاکم: (4/ »)۲۸١‏ والعقيلي في 
«الضعفاء»: (۱۳۹-۱۳/۱) في ترجمة سلیمان بن سفيان» وغيرهم. قال 
الترمذي: «هذا حديث حسن غریب». وقال العقيلي بعد ذكره للحديث من طريق 
سلیمان: «ولا یتابع عليه إلا من جهة تقاربه في الضعف. وفي الدعاء لرؤية الهلال 
أحاديث كان هذا عندي من أصلحها إسنادّاء وكلها لينة الأسانيد». وقال ابن طاهر فى 
(ذخيرة الحفاظ»: (۲/ ۸۱۰): لا شان عله وهو غير فة وهذا الحدیث من 
جملة منکرات سلیمان بن سفيان» وتکاد تجمع کلمات النقاد أنه منکر الحدیث أو 
يروي المناکیر في حدیثه. ینظر تر جمته في «تهذیب التهذیب»: (5/ ۱۹6). 


۱۵ 


لما تحبّ وترضىء ربّي ورَبّك الله» رواه الاثرم(۱). 


وعن ابن" حرملة قال: خرجت مع سعيد بن المسیب. وهو آخذ 
بيدي فرفعت رأسي؛ فإذا أنا بالهلال» فقلت: الهلال يا أبا محمده فرفع 
رأسَهء فقال: «آمنث بالذي حَلقَك فسوّاك فعَدّلك). ثم قال: كان رسول الله 


اة يقول هذا. رواه أبو داود في «المراسيل»". 

وعن قتادة أنه بِلَمّه أن رسول الله يكل كان إذا رأى الهلال قال: «هلال 
خير وزشد. آمنث بالذي حَلّقَك) ثلاث مرات. ثم یقول: «الحمد لله الذي 
ذهب بشهر کسذا وجاء بسشهر كذا» رواه أبو داود في «السنن» 
و«المراسیل0(؛ وقال: ژوي متصلا ولا یصح. 


)۱( في «الناسخ والمنسوخ» (ص۱۹۹). وأخرجه أيضًا الدارمي (۱۲۸۷) وابن حبان 
(۸۸۸) والطبراني في «الکبیر» (۱۳۳۳۰)؛ وفي اسناده ضعف. قال الهيثمي في 
«مجمع الزواند»: (۱۳۹/۱۰): #رواهالبراني وفیه عشمان بن ابراهیم الحاطبي» 
وفیه ضعف. وبقية رجاله ثقات». 

(۲) ق والمطبوع: «أبي» خطأ. 

(۳) (۵۲). وأخرجه ابن أبي شيبة .)487١(‏ وفي إسناده نصر بن عاصم الأنطاكي 

ضعيف الحديث» تر جمته في «التهذيب»: (۱۰/ 6۲۷). 

فائدة: أخرج الحاكم (۲/ ۲۵۳) من طريق عبد الرحمن بن حرملة عن ابن المسيب 

عن أبي هريرة: أن النبي اة كان يقرأ (فسواك فعدلك) مثقلة. وقال: صحيح الإسناد. 

وأخرجه آبو عمرو الدوري في «قراءات النبي» (ص ۱۸۰) مرةً من مرسل سعید» 

ومرة من مرسل ابن حرملة. 

«السنن» (۰)0۰۹۲ و«المراسيل» (۵۲۷). وأخرجه ابن أبي شيبة (۹۸۳۰). قال 

الحافظ كما في «الفتوحات الربانية»: (5/ ۳۳۰): «رجاله ثقات. فإن كان المبلغ = 


٤( 


ی 


۳ 


ورواه عبد الرزاق اما أنبانا مَعْمَرهِ عن قتادة قال: كان 
النبي ل إذا زاف هلال کر لاه ثم هثل نله ثم قال: «هلال خير وژشد) 
ثلاثاء ثم قال: (آمنت بالذي حَلّقك) وتا ثم قال: «الحمدٌ لله الذي ذهب 
بشهر كذا وكذا وجاء بشهر کذا وكذا». 


وعن قتادة: [ق1] أن رسول الله ية كان إذا رأى الهلال صَرّف وجهّه 


عليه . رواه آبو داود(۳؟. 


فاذا جمّع بين هذا کلّه: كبر ثلائًاء ثم هل لاناه شم قال: هلال خير 
ورشد ثلائا( ۳ ثم قال: آمنت بالذي خلقك فسوّاك فعدلك ثلائاء ثم قال: 
الحمد لله الذي جاء بشهر کذا وذهب بشهر كذاء اللهم آهله علينا باليْمْن 
والایمان والسلامة والاسلام. 


وأما رمضان. فقد ژوي عن آبی جناب الکلبی قال: قال رسول الله 
كل هذا رمضانٌ قد جاء فقولوا: اللهم سلَمْه لنا وستمنا له في يُسر وعافية 


= صحابًا فهو صحیح. وقد سمي من وجه آخر ضعیف رواه الطبراني في الدعاء )٩۰7(‏ 
من طریق محمد بن عبيد الله العرزمي عن قتادة» عن أنسء قال: كان رسول الله اة إذا 
رای هلال رمضان .. بنحوه. وفى سنده ضعف). 

۱ .)۲۰۳۳۸( بذیل المصنف‎ )١( 

(۲ (۰۲) وقال عقبه: لیس عن النبي وا في هذا الباب حدیث مسند صحیح». وقال 
الحافظ ابن حجر كما في «الفتوحات الربانیة»: (۶/ ۳۳۲-۳۳۱): «وجدت لمرسل 
قتادة شاهدًا مرسلا أيضًاء آخرجه مسدّد في مسنده الکبیر ورجاله ثقات». 

(۳) تکررت هذه الجملة في المطبوع. 

(4) تحرفت في ق إلى: «خباب». 


سم 


۱۷ 


وتقبّله منا» رواه عاد بن يعقوب الاسدي(۱. 


وعن یحبی بن أبي کثیر قال : كان من دعائهم: «اللهم سلمني لرمضان 


وشل لي رمضانء وسلمه مني متقبّلاه رواه محمد بن كثير» عن الأوزاعي 


وعن أبي جعفر الباقر قال: «كان إذا أهلّ رمضان قال: اللهم أهِلّه علينا 
بالسلامة والا سلام ودفع الاسقام والعون علی الصلاة والصیام. والرزق 


ررحي هر راداي ا من 


(۱) لم أجده. وأخرجه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات (۱۸۵) من مرسل الحسن: 
«اللهم سلمه لنا وسلمه منا». 

(۲) ورواه أبو نعيم في «الحلية»: (1۹/۳) من طريق الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي: 
قال: كان يحيى بن أبي كثير يدعو حضرةً شهر رمضان... وذكر الأثر. 
وروي أيضًا من دعاء مكحول عند الطبراني في «الدعاء» )٩۱۳(‏ بإسناد حسن. 
وروي أيضًا مرفوعا من حديث عبادة بن الصامت عند الهیثم بن كليب في لمسنده) 
(۷۷ والطبرانی فى «الدعاء» )٩۱۲(‏ وقال الذهبى فى «السیر»: (۵۱/۱۹): 
اغريب). 0 006 

(۳) ورواه ابن أبي الدنيا في «فضائل رمضان» (۲۰) وابن عساكر في «تاریخه»: 
۵ بارهم من طريق پار الجن - وهو رافضي ضعيف - عن أبي جعفر 
بنحوه» وفي آخره زيادة : «وتسلّمه منا حتی یخرج رمضان وقد غفرت لنا ور متنا 
وعفوت عنا». 


۱۸ 


نصا الثاد ۱) 

أنه يجب على کل مسلم عاقل بالغ قادر» فیدخل في هذا المقیم 
والمسافر» والصحيح والمريض. والطاهر والحائضء والمُغمَى عليه. فان 
هؤلاء كلهم يجب عليهم الصوم في زموهم. بحيث يخاطبون بالصوم 
ليعتقدوا الوجوب في الذمة والعزمَ على الفعل» إِمّا أداءً وإما قضاءً. 

ثمّ منهم من يخاطب بالفعل في نفس الشهر دا وهو الصحيح المقيم 
إلا الحائض والنفساء. 

ومنهم من یخاطب بالقضاء فقطء وهو الحائض والنفساء والمريض 
الذي لا يقدر على الصوم أداءً وقد يقدر عليه قضاء. 

ومنهم من يخيّر بين الأمرين» وهو المسافر والمريض الذي يمكنه 
الصوم بمشقة شديدة من غير خوف التَلّف. 

الفصل الثالث(۲) 

أنه لا يجب على الكافر» بمعنى أنه لا خاطب بفعله ولا يجب عليه 
قضاؤه إذا أسلم» وسواء كان أصايًا أو مرتدًا في أظهر الروایتین(۳ وقد 
تقدمت فروعٌ ذلك في الصلاة7؟). 

ولا يصح من الكافر ابتداءً ولا دوامّاء فلو ارت في أثناء يوم بطل صومّه؛ 


)١(‏ ينظر «الشرح الكبير»: (۷/ »)١١-٠٠ ٤‏ و«الإنصاف» بهامشه. 

() ينظر «المغني»: /٤(‏ ۰۳۵ و ۳۷۰-۳۹۹ و95-514١11).‏ 

۳( ینظر «الروایتین والوجهین»: (۱/ ۰۲۱4-۲۱۳ واالشرح الکبیر»: (۷/ ۳۹۵). 
(4) ینظر (۲۳-۱۳/۷۲). 


۱۹ 


لأن الصوم عبادة» والكفر ينافي العبادة» ولأنها عبادة فبطلت بالرّدّة كالصلاة» 
وطَرٌدُه الإحرام والطهارت ويتخرّج....(01. 
عاد إلى الإسلام في أثناء النهار فهو أولى بوجوب القضاء. 

فأما إن قلنا: إن الإسلام في بعض النهار لا يوجب الإمساك والقضاءء 
وقلنا: إنه لا يقضى ما تركه قبل الردّة...". 

وقال ابن أبي موسی(۳: من ارت عن الإسلام أفطرء وحبط عملّه. فان 
عاد إلى الإسلام في بقية رمضان صام ما تبقى. وهل يلزمه قضاء ما أفطر منه 
بعد الردة أم لا؟ على روايتين7؟). 

5 )2( 
الفصل الرابع 

أنه لا يجب على المجنون في المشهور من المذهب. نص عليها في 
رواية الأثرم» وفرّق بينه وبين المُغمَى عليه» وعليها أصحابناء حتى من 
أوجبه على الصبيّ. وروي عن حنبل أنه يقضيه إذا أفاق كا لحائض. 

والقضاء هنا آوجّه من قضاء الصلاة؛ لأنَ ما أَسْقَط أداءَ الصلاة في 
الغالب فإنه يشقط قضاء‌ها. بخلاف الصوم فإنه يُقضى مع الحيض والسفر 
)١(‏ بياض في الأصلين. 
(؟) بياض في الأصلين. 
(۳) في كتاب «الإرشاد إلى سبيل الرشاد» (ص ۱۵۳). 
)٤(‏ واختار الم صنف عدم وجوب القضاء على المرتلد ينظر مجموع الفتاوى: 

3/5 ۲۳). 
)2 ینظر «المغني): /٤(‏ 61۱6 و«الانصاف»: (۷/ ۰۳۵۵ ۳۲۰). 


۲۰ 


والمرض وغير ذلك وإن لم يجب الأداء مع هذه الاسباب ولأن إيجاب 
القضاء عليه لا مشقة فيه هنا بخلاف إيجاب قضاء الصلاة ولأن الصوم قد 
لا يتكرّر مثلّه في حال الإفاقة فيفضي إلى تركه بالكلّية بخلاف الصلاة 
وذلك لأنه زوال عقل فلم يمنع وجوب القضاء كالإغماء والسكر. 

فعلى هذه الرواية يجب عليه القضاء» سواء كان الجنون طارئًا عليه بعد 
البلوغ أو مُسْتَدامًا من حين البلوغ وسواء استغرق الشهرٌ أو بعضه. 

فأما إن توالت عليه رمضاناتٌ في حال الجنون» فعلى ما ذكره القاضي 
إنما يقضى الرمضانّ الذي أفاق بعده» فأما ما قبل ذلك الرمضان فلا يقضيه؛ 
أن انمسق اعا کو خاش راتخاف لانند آن > خلّل بين 
الرمضانين زمنٌ لقضانها !۱ 

وکلامٌ غیره: تُصامء وهو ظاهر کلامه في هذه الرواية؛ لأنه عدر توالی 
في عِدَة رمضانات فلم يَسشقط القضاء كالمرض والسفر. 


ووجه الأول: أن قوله: «رفِع القلمُ عن المجنون حتى یَفیق۲۲۳ يقتضي 


(۱) هنا بياض في النسختين» وسياق الكلام متصل. 

)۲( روي من حديث علي وقد تقدم تخريجه في كتاب الصلاة. وأخرجه أحمد 
(۲1۹6)» وآبو داود (۳۹۹۸) والنساتي (۳۳۲) وابن ماجه (۲۰۱) وابن 
حبان (۱6۲)؛ والحاکم: (۵۹/۲) وغیرهم من حدیث عائشة وَوَلَدعَنهًا. قال 
البخاري: «آرجو أن یکون محفوظًا»» وقال الحاکم: (صحیح على شرط مسلم ولم 
یخرجاه». وسكت عليه الذهبي. وقال ابن الملقن في «البدر المنیر»: (۲۲۵/۳): له 
طرق آقواها طریق عائشة. وینظر «الامام»: (۳/ ۰۵۲4 و«نصب الرایة»:(4/ ۱5۲ 
واالتلخیص»:(۱/ ۱۹6). 


۳۱ 


الرفع عنه مطلقاء وإيجاب القضاء يحتاج إلى دلیل» وليس في الشرع ما 
يوجب القضاء على المجنون من نص ولا قیاس؛ إذ لا نص في المسألة. 
والفرق بينه وبين الحائض والمُعْمَى عليه ظاهر؛ فان الحائض من أهل 
التكليف حين انعقاد سبب الوجوب. وهو استهلال الشهرء فثبت الوجوب 
في ذمتها كما يجب غيره من الفرائض, والمجنون ليس من أهل التکلیف؛ 
فلا يصح الإ يجاب عليه. 
ولا فرق فى ذلك بين الجنون المُطبق والذي يَعْرض أحيانًاء فإنه لا 
وهل يصح منه الصوم بنيّة ولیّه له كالصبي وكما في الاحرام؟ على 


وجه. 

١#‏ فإن نوی الصوع وج في بعض اليوم» لم يبطل صوئه إذا أفاق في 
جزء منه» و جمهور أصحابنا ‏ کاب (5) عقيل وأبى الخطای(۳) فيماذكره 
القاضي - آنه“ كالإغماء. وقال جَدّي: يبطل صومّه. 


۴ فأما [قه] الصَّرّع, وهو الخنق الذي يَعغرض وقَتًا ثم يزولء فينبغي أن 
يُلْحَق بالاغماء وَالغَمْى؛ لأنه يُزيل الاحساس من السمع والبصر والشم 


(۱) قبله في المطبوع «مسألة» ولا وجود لها في الأصلين. 

(۲) ق: «ابن». 

(۳) ینظر «الهدایة» (ص۱۵۱) له. 

)ليست في ق: 

)٥(‏ هو الإمام عبد السلام مجد الدين أبو البركات ابن تيمية» ذكره في كتاب «المحرر): 
(۲۲۸/۱) وقال: إنه يجزؤه في النفل خاصة. 


۲۲ 


والذوقء فيُخطى» فيزول العقل تبعًا لذلك بخلاف الجنون فإنه يُزِيلٌ العقلّ 
خاصة فيُلْحِقه بالبهائم. 
فصل 

تام وال فل بتكت ناهر ماه أن عورف انان يجب عليه الصوم 
بغير خلاف في المذهب. ويصح صومه إذا نواه في وقت تصحٌ فيه النية» 
وأفاق بعص النهار» سواء أفاق فى أحد الطرفين أو فى الوسط. 

2 0 

فأما إن أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه. ولو نام جمیع النهار 
صح صومّه. هذا هو المنصوص المشهور في المذهب"۱؟ وان كان سكرانَ 
مها اواك ول (۳) بشرب دوا وذلك لأن الإغماء مرض من 
الأمراض» فلم يمنع صحة الصوم كسائر الأمراض. 

وإنما اشترطنا أن يفيق في جزء من النهار لأن الصوم لابد فيه من 
الإمساك؛ لقول النبي و فيما يحكي عن ربه في صفة الصائم: «يدّعٌ طعامه 
وشهوئه ین أجلي»7؟). والإمساك لا يكون إلا مع حضور العقل. 
بعضه لأنه دخل في عموم قوله: «یدع طعامّه وشهوتّه من أجلي». 

۲ 2 
فعلی هذا إن نوی الصوع من الليل» ثم آغمي عليه في أثناء النهار 


)۱( ینظر «المغني»: /٤(‏ 1-۳۳ ۳ و«الفروع»: (4/ )۳ -۳۵). 
(۲) ق: «العقل». 
(۳) بیاض في النسختین. 


م ب رسا مو رد 


۳۳ 


واتصل آیامّاه ص له صوم الأول دون ما بعده؛ لفوات الإفاقة فيه والنية. 

قال ابن أبي موسى(؟: وقال بعض أصحابنا - ويجيءٌ على قولنا: 
يجزئه نية لجميع الشهر -: إنه إذا صح له صومٌ الأول صح له ما بعده. 

كأنَّ صاحب هذا القول شبّه جَعْل إفاقة واحدة كافية في جميع الشهر» 
كما أن نية واحدة تكفي على هذه الرواية. 

نعم لو أغمي عليه یامه فأفاق في أثناء نها فإنه هنا يجزئه ذلك الصوم 
على قولنا: إنه يصح [آن](۲) يكفي لجميع الشهر نيّة واحدة. 

الفصل الخامس 

أنه لا يجب على الصبيٌّ حتى يبلغ في إحدى الروايتين". قال في 
رواية حنبل: إذا احتلم في بعض الشهر لا یقضی» ويصوم فيما يُستقبل. 

واليهوديٌ والنصرانی إذا أسلما يصومان ما بقي ولا يقضيان ما مضیء 
إنما وجبت الأحكامٌ عليهما بعدما أسلما. 

وقال في رواية المرُوذي: إذا حاضت في بعض الشهر تصوم الباقي. وقال 
في رواية ابن إبراهيم“: تصوم إذا حاضت. فإن أجهدها فلتفطر ولتقض. 


)۱( «الإرشاد» (ص١5١).‏ وعبارته: «وقال بعض أصحابنا - ويجيء على الرواية التي 
تقول: إن نية واحدة تجزئه لجمیع الشهر -: إنه إذا صم له صیام آول یوم أجزأه صیام 
باقى أيام الإغماء. ولم يكن عليه قضاء. والصحيح الأول» اه. 

0 تونادة يمتقيم 0ا الاق 

(۳) ينظر «الروايتين والوجهين»: /١(‏ ۱۲-۲۵ ۲). 


۲٤ 


وقال في رواية حرب(١ 2‏ وقال له: غلامٌ احتلم لثلاثة عشرة» فقيل له: 
صم» فقال: لا آقدر - قال: إذا احتلم صام لا يترك. قلت: فالجارية؟ قال: إذا 


حاضت. 


وعنه: أنه يلزمه الصوم إذا أطاقه. حتى لو أطاق بعضّه في أثناء الشهر 
لزمه صومٌ ما یشتقبله» ولو تبيّن له في أثناء النهارء وأنه يطيقٌ صوع ذلك اليوم» 
كان بمنزلة إسلام الكافر. وهذا اختيار أبي بكر. 


قال في رواية أبي داود(۳): يُؤْمَر الغلام بالصوم إذا أطاقه. 


وقال في رواية المرّوذي في غلام ابن اثنتي عشرة(۳) سنة لم يحتلم: 
آری عليه الصیام فان يضم و 


وقد تأوّلها القاضی فقال: وذکر ابن آبی موسی(*) هذه الروابة إذا 
ع۶ 5 ۶ / م و 
آطاقه(*۲ صيام ثلاثة 0 لا تضرٌٌ بصحته(۱) أخذ بصیام رمضان» فیکون 
صوم ثلاثة أيام متتابعة تفسيرًا("© للطاقة المذكورة في الرواية الأخرى؛ لأن 


أحمد رنه قال في رواية عبد الله(8). 


3 
قال: ورواه ابن جريج قال: آخبرت 
)١(‏ ليس في القطعة المطبوعة منها 
(۲) «المسائل» (ص۱۳۷). 
)۳( في النسختين: «اثني عشر». وستأتي على الصواب في الصفحة التالية. 
)٤(‏ «الارشاد» (ص58١).‏ 
)0( س: «أطاق». 
)1( في النسختین: (یصیر فيه)» وذ في المطبوع: يضر يصبر فيه» وكلاهما تصحیف. 
)۷( في المطبوع: «تفسیره. 
(۸) ليس في روايته المطبوعة. 


۳۵ 


عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة» عن أبيه قال: قال رسول الله جل: «إذا 
صام الغلام د نةَ أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان». قال آبو 
عبد الله: يؤمر الصبي بالصیام إذا أطاق. 

فهذا يبين أنه أخذ بالحديث فى تفسير الطاقة. 


وروى عبد الرزاق في «كتابه)217 عن ابن جرّیج» عن محمد بن 
عبد الرحمن بن لبيبة» عن آبیه عن جده: أن النبيّ و قال: «إذا صام الغلام 
ثلاثة أيام متتابعةء فقد وجب عليه صيام رمضان». 

وبکل حال فإنه یوم به إذا آطاقه("؟ ویضرّب عليه لیعتاده. هكذا ذكر 
جماعة من صحابنا منهم أبو الخطاب(۳) وعليه تأوّل القاضى قول أحمد 

وقال ابن عقيل: هل يلزمه الصوم ویْضرّب عليه؟ على روايتين7؟). 

فعلى هذا لا يُضرّب على ترك الصوم قبل الوجوبء وإن صرب على 
الصلاة بناء على أن رواية المرّوذي فيمن وجب عليه. 


ويصح صومه إذا بلغ حذ التمييز كما تصح منه الصلاة. فأما قبل ذلك 


(۱) (۷۳۰۰) وليس فيه «عن أبيه». وأخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة»: (9/7) من 
طريق محمد بن شرحبيل عن ابن جريج به. وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن 
لبيبة (أو ابن أبي لبيبة) ضعيف الحديث. تر جمته في «التهذيب»: (۹/ ۳۰۱ 

(۲) س: «طاقه» ووقع كذلك في غير موضع منها. 

(۳( في «الهداية» (ص .)١155‏ 

(6) ينظر «الروایتین والوجهین»: (۲۰۱/۱). 


۳۹ 


فهل ره وله .00 

وعلى هذا فقال الخرّقي ۳ وغيرٌه: إذا كان للغلام عشر سنين وأطاق 
الصيام أجل به ل الب الذي يكرت عليه عدي سین يتم الطاقة فاضا 
على الصلاةء لکن تعتبر هنا الطاقة بخلاف الصلاة فانه لا مشقة فیها. 

وقد قال في رواية المروذي: ابن اثتتي عشرة سنة. وأطلق بعضهم 
الطاقة. 

le 

# أنه لا يجب الصوم إلا على القادر لقوله تعالى: فاقوا له 
َسطَعم © [التغابن: 7 وقوله: ا 
۳۸۹ 

فان كان عاجرًا عنه في وقته قادرّا عليه بعد خروج الوقت. کالمریض 
والحامل. فإنه يجب عليه القضاء كما سيأتى. 

وإن كان عاجرًا في الوقت وبعد الوقت - وهو الشيخ الكبير والعجوز 
اكير فإنهما طا رطا ابيا وهاه 
۳( 


۳ ۷ و مم 
وان كان به عطاش أو شبق... 


.)۳۵۷ /۷( بياض في النسختين. وينظر المسألة في «الانصاف»:‎ )١( 

(۲) «المختصر (ص۵۱). 

( بیاض في النسختین. 
والعطاش - بضم العين -: داء يصيب الانسان والحیوان فیشرب الماء ولا يرتوي. 
والشبق - بفتح الباء -: شدّة الشهوة. ینظر «اللسان»: (5/ ۳۱۸ و ۱۸۲/۱۰). 


۳۷ 


[ق1] وإذا أفاق من إغمائه في أثناء اليوم» فهو كما لو أفاق المجنون. 
ذَكّره ابن عقيل. 


١ 3 


فصل 

فان صار من أهل الوجوب في أثناء النهار, مثل أن یسلم کافر(۲) أو 
يق مجنون أو يبلغ صب أو يطيق» ولم يكن نوی الصوم» ففيه روايتان 
ذكرهما أبو بكر والقاضي" وغيرهما: 

إحداهما: أنه يجب عليه أن يمسك بقية يومه ویقضیه سواء كان قد 
أكل أو لم يكن. نص عليه في «الکافر» في رواية صالح(4 وابن منصور(*) 
في «اليهودي والنصراني يسلمان»: يكُمًان عن الطعام ويقضيان ذلك اليوم. 

والثانية: لا يجب علية إمساك ولا قضاء. 


قال في رواية تخل في اليه وديٌ والشصرانیع إذا أسلما والصبی 


)١(‏ بیاض في النسختین. 

(۲) في المطبوع: «الکافر». 

(۳( في «الروایتین والوجهین»: (۱/ ۲۱۳ ۲). 

لدع ليست في المطبوع من مسائله وقد نقلها الخلال في «الجامع- آحکام آمل الملل» 
(ص ۲ ۵). 

() «مسائل الکوسج»: (۳/ ۱۲۳۵). 

(5) نقلها الخلال في «الجامع - آحکام أهل الملل» (ص ۵۲). وقد نقلها المصنف مع 
تصرف واختصار وينتهي المراد منها عند قوله «بعد الااسلام». 


۳۸ 


يحتلم: يصومان ما بقي ولا يقضيان ما مضىء إنما وجبت الأحكام بعد 
الإسلام. 

لأن الإسلام يجب ما قبله من الفِطر» فلا يجب عليه أداء ولا قضاءً. 
وإيجابٌ بعض يوم لا يصح؛ لأن أقل الصوم الصحيح یوم ولأن مَن جاز له 
الأكل أول النهار ظاهرًا وباطتا جاز له الأكل آخره(۱) كما لو دام به المانع. 

1 ۶ ور 0 

والاولی اختيار القاضى واصحابه؛ لما روي عن الربیع بنت معوذ 
قالت: «أرسل رسول اله م8 غداةعاسوزاء إلى قرع الأنصار ای حول 
المدينة: «مّن كان أصبح صائما فلیتع صومه. ومن كان آصبح مفطرًا فلیتم 
بقيةٌ يومه) فکُنا بعد ذلك تصومه ونصوّمه صبیاننا الصغار منهم» ونذهب إلى 
المسجد. فنجعل لهم اللعبة من العِهُن» فإذا بکی آحذهم من الطعام آعطیناها 
إياه حتی یکون(۲) عند الافطار» آحرجاه(۳. 

وعن عبد الرحمن بن مَسْلمَة عن عمّه: أن آشلم أتت النبيّ وف فقال: 
«صمتم یومکم هذا قالوا: لا. قال: «فأتموا بقية يومكم واقضوه(*)» 


رواه آبو داود(1؟. 


)۱( سقطت من المطبوع. 

(۲) «حتی یکون» سقطت من المطبوع. 

۳( آخرجه البخاري (۰)۱۹۲۰ ومسلم (۱۱۳). 

(64) «هذا» من السنن. 

(6) ق: «واقضوا». 

() (۲۷). وأخرجه أحمد (۲۰۳۲۹) وغیرهما من طرق عن شعبة عن قتادة عن 
عبد الرحمن بن مسلمة الخزاعي به. وعبد الرحمن بن مسلمة لم يرو عنه غير - 


۲۹ 


فابتداء الأمر به في أثناء النهار إيجابٌ له في أثناء النهار» وقد آمر 
بالإمساك والقضاء؛ لأنه طرأ عليه في بعض نهار رمضان ما لو كان موجودًا في 
ابتداء النهار لوجب عليه الصوم فيجب أن يؤمر بالإمساك والقضاء کما لو 
أكل في أول النهار» أو نوی الفطر يَعْتَقد أنه آخر شعبان» ثم علم في أثناء النهار 
أن ذلك اليوم كان أول رمضان فإن هذا يجب عليه القضاء رواية واحدةٌ. 

كلك لاا بن زونه درخ فا دک عات اا کی 
القاضي وأكثر أصحابه قالوا: بلا خلاف في المذهب(۱؟ وهو منصوصض 
أحمدّ في غير موضع» وخرّج أبو الخطاب(2' فيه الروایتین(۳. 

ولو أفطر متعمّدًا وجب عليه الامساك والقضاء بغير خلاف. 


ولو نسي أن ذلك اليوم من رمضان فلم ينو صومه» ثم ذكر في أثناء 
النهار...(4) 


- قتادة» وذکره ابن حبان في «الثقات»: (5/ ۱۱ لکن قال البيهقي وابن القطان 
والذهبي: مجهول. وقال الحافظ: مقبول. ينظر «التهذیب»: (359/5). واختلف 
على شعبة في لفظة «واقضوا» فقد تفرد بها عنه يزيد بن زربم؛ وأكثر أصحابه على 
عدم ذکرها. قال ابن عبد الهادي في «تنقیح التحقیق»: (۳/ /1 «هذا الحدیث 
مختلف في إسناده ومتنه وفي صحته نظر» وضعفه عبد الحق وابن القطان كما في 
(بیان الوهم والایهام»: (۳/ 46۰0). وللحدیث شاهد من حدیث هند بن آسمای 
آخرجه آحمد (۱۵۹۲۲) ومن حديث سلمة بن الأكوع؛ عنده أيضًا (۱5۵۰۷). 

(۱) ينظر «الروایتین والوجهین»: (۲۱۳/۲). 

)۲( في «الهدایة» (ص ۵ ۱5) 

(۲) في المطبوع: «روايتين». 

(4) انقطع الكلام في النسختين. 


سم 
لب مه 


ولو کل یعتقد بقاء 2١7‏ الليل» ثم تبين أنه كان نهارًا آمسك بقيَّة يومه ولم 
يجزه عن فرضه» فيقضيه بعد خروج الشهرء ولان إدراك بعض وقت العبادة 
كإدراك جميعها في ال یجاب. ولهذا نقول: لو طهرت الحائض قبل طلوع 
الفجر بمقدار تكبيرة لزمها قضاءٌ العشاءين» فإذا أدرك من اليوم بعضّه فقد 
أدرك بعض وقت العبادة» والأوجه أنه يجب عليه الإمساك دون القضاء 
لحديث عاشوراء. 

ولا فرق في هؤلاء بين أن يكونوا أكلوا قبل وقت الوجوب أو لم يأكلوا؛ 
لأن الحيض والجنون والكفر تمنع صحة الصوم كما يمنعه الأكل. 

فأما الصبي إذا لم يكن أك فقال القاضی(۲: يجب عليه الإمساك رواية 
واحدة؛ لأن الرخصةً زالت» ووقتٌ العبادة باق يقبل الصوم الصحيح في الجملة. 

7 ۶ وھ 2 
فقال آبو الخطاب(۳*: هو كما لو لم ينو الصيام؛ لأن نية الفرض لا تسقط بئّة 
التفلء كما لو بلغ في أثناء الصلاة فإنه يجب عليه قضاؤها. 
صحيح فَعَلهُ قبل وجوبه؛ فلم يجب عليه إعادته» وما يفعله بعد البلوغ هو 


)۱( سقطت من المطبوع. 

(۲( في «الروایتین والوجهین»: (۲/ ۱۳ ۲). 

(۳) في «الهداية» (ص ۱۵۵). 

(4) بياض في النسختين» والإكمال يدل عليه السياق. 
)0( في «الروایتین والوجهین»: (۲۱-۲۲۳/۲). 


۳۱ 


الصوم الواجب علیه وقد أمكن أن يأتي به صومًا صحیخا؛ فإن کون بعض 
اليوم فرضًا وبعضه نفلا غير ممتنع» كما لو نذر في أثناء النفل أن يتمّه 
بخلاف مَنْ لم ينو الصوع فإنه وجب عليه هناك صوم ما آدرکه» وصومٌ 
بعض يوم غير صحيح ممكرٌ» فوجب أن يصوم يومًا؛ لأن أداء الواجب لا 
یتم إلا به. 

والفرق بين هذا وبين الصلاة: أنه قد خوطب هناك بالفعل في 
المستقبل» ولهذا لو بَلَّغ بعد الفعل لزمه القضاء فلم يُجُزه ما فعله قبل 
الوجوب» وهنا لا يخاطب بالإمساك لزمن(۱) ماض» وما فعله قبل الوجوب 
لا نقول: إنه وقع واجباء» وانما نقول: وقع صحيحًاء وبصحته صح فعل 
الواجب بعد البلوغ فأشبه ما لو توضّأ قبل وجوب الصلاة أو آحرم بالحج 
أو العمرة قبل وجوبهما ثم بلغ قبل التعریف. 

قال بعض أصحابنا("؟: ولا يجوز له الفطر هنا رواية واحدةً كما لو قدم 
المسافر صائمٌا( ۳ فأما ما قبل يوم الوجوب من الشهر فلا يقضونه على 
ظاهر المذهب كما تقدم. 

وذكر ابن عقيل رواية أخرى في الصبي والمجنون: أنهما يقضيان من 
أول الشهر تنزيلا لادراك بعض الشهر بمنزلة إدراك كله على قولنا: يجزئ 
صومه بنية [ق۷] واحدة. 


)۱( ق: «زمن). 
)۲( ینظر «الم ستوعب»: (۱/ 4۰۲ و«الهداية» (ص۵ ۰0۱5 و«الشرح الكبير): 
(۷/ ۲۱۱ ۳). 


)۳( بیاض في النسختین» وسیاق الکلام متصل. 
۳۲ 


فصل 
فأمامّن يجب عليه القضاء١(١'‏ إذا زال عذره في أثناء اليوم؛ مشل 
الحائض تطهرء والمسافر المفطر یمد والمريض يصح فان القضاء يجب 
عليهم رواية واحدةٌ؛ لوجود الفطر في بعض اليوم وينبغي لهم الإمساك 


أيضًا. 


قال في رواية الأثرم وابن منصور(٩:‏ إذا قدم من سفره في بعض النهار 
وهو مفطر فينبغي أن يتوقى الأكل في الحَضّرء وكذلك الحائض لا تأكل بقية 
النهار وإذا قم من سفره وامرأته قد طهرت فلا أحبّ له(" أن يغشاها. 
حيضهاء فوقع عليها!؟). 
وفي وجوبه روايتان» هذه يقة القاضي وأصحابه(*“. 
وقال ابن أبي موسى7؟: إذا قَدِم المسافر مفطرًا أحببنا له أن يمسك عن 
الأكل والشرب بقية يومه» فان أكل أو جامع مَنْ قد طَهُّرّت مِنْ حيضها أساء 
(۱) بعده في النسختين عبارة: «إذا استمر عذره» والظاهر أنها مقحمة. 
(۲) «مسائل الکوسج»: (۳/ ۱۲۳و ۱۲۰۵-۱۲۰). وتصحفت في ق والمطبوع إلى 
الأبى منصور». 
)۳( سقطت من المطبوع. 
)٤(‏ ذكره ابن عبد البر في «التمهید» (۲۲/ ۵۳) فقال: «روی الشوري عن أبي عبيد عن 
جابر بن زيد...2 إلخ بنحوه. 


() ينظر «الروایتین والوجهين»: (؟7577/5). 
(5) في «الإرشاد» (ص ۱۷). 


۲ 


ولا كفارةً عليه» ولا يلزمه سوى القضاء. والحائض إذا طهرت في بعض 
f IT‏ ۳ ی 

النهار فلها الأكل بقية يومها. وعنه رواية أخرى: أنها تمسك بقية يومها 
کا تفر 

نعل الائ سلف وو ولخد ة مل سيل لاحات الوك 
بحيث يكون أكله مکروها» وحَمّل کلام أحمد حيث أذن على إقراره حيث 
منع على الكراهة» وجِعَلٌ في الحائض روايتين. 
وإنما آفطر باختياره» فيصح إمساكه في الجملة بخلاف الحائض. فان 
المنافي لصحة الصوم قد وجد أول النهارء فامتنع أن تمك في يوم حاضت 
فيه» وجعل الإمساك بكل حال غير واجب لما يأتي. 

وعلى الطريقة الأولى: ففي الجميع روايتان: 

إحداهما: لا يجب الإمساك بل يستحب. قال في رواية ابن منصور(۱): 
إذا أصبح مفطرًا في السفرء فدخل أهلّه فأكل» ليس عليه شیء ويعجبني أن 
لا يأكل. لأن الله سبحانه إنما أوجب صوم يوم واحد. فإيجابٌ صوم بعض 
يوم آخر يحتاج إلى دليل. 

والثانية: يجب الإمساك. 

قال فى رواية حنبل27؟: إذا قدم في بعض النهار أمسك عن الطعام وإذا 

و - 0 

.)۱۲۲۱/۳( «مسائل الکوسج»:‎ )١( 
.)۲۱۲ /۲( ذکرها القاضی في «الروایتین والوجهین»:‎ )۲( 


۳ 


وقال في رواية صالح(۱) وابن منصور(۲) في المسافر يَقَدَم في شهر 
رمضان واليهوديٌ والنصرانی يُسلمان يكفون عن الطعام» ويقضون ذلك 
اليوم» والحائض كذلك. وهي اختيار القاضي وأصحابه؛ لأن المقتضي للفطر 
قد زال فيجب الإمساك. وان وجب القضاء كما لو قامت البينة بالرؤية في 
أثناء النهارء ولأن اللإمساك..." هذا إن كان قد أكلواء فأما إن کانوا 
ممسكين ولم ينووا في أثناء النهار الصوع(* فقال القاضي وابن عقيل: 
يجب عليهم الإتمام رواية واحدةء كما لو نووا الصوم. 

فأما إن قَدِم المسافرٌ أو صح المريض وقد بِيِّتَ الصوع لم يَجُر الفطر 
رواية واحدة بل لو جامع بعد الإقامة لزمه الكفارة» نص عليه في رواية 
صالح(**. قال: وكذلك الصبي إذا بلغ صائمّاه والأشبه الفرق كما في 
التست. 


وخرّح أصحابنا أنه لا يلزمه» كما لو سافر وهو صائم» فان له أن يفطر 
على الصحیح. فإذا جاز قطع الصوم للسفر فرفعه أولى. 
وإذا علم المسافر أو غلب على ظنه أنه يقيم217 في أثناء النهار فإنه بيت 


)١(‏ ليس في المطبوع» ونقلها الخلال في «أحكام أهل الملل» (ص075). 

)۲( «مسائل الکوسج»: (۳/ .)١578‏ 

(۳) بياض في النسختين. 

(4) في المطبوع: «والصوم» خطأ. 

() ليس في المطبوع منها. 

(1) غيّرها في المطبوع إلى «يقدم»؛ وما في النسخ صحيح. والمعنی: أنه یصبح مقيمًا 
بعد أن كان مسافرًا. 


۳6۵ 


الصوح تلك الليلة. 
قال فى رواية أبى طالب : إذا كان فى سفرء فأراد أن يدخل المدينة إلى 
أهله من الغدء فليجمع الصوم من الليلء فإذا دخل المدينة كان صائمًاء هكذا 
وذلك لما روی مالك(۱): أنه بلغه أن عمر بن الخطاب ووَعَلَيَدُعَنَهُ كان إذا 
3 0 ص ع 
كان في سفره في رمضان. فعلم أنه داخل المدينة من اول یومه دخل وهو 
صائم. وقد ذكر أحمد عن ابن عمر(۲) نحوه. 
قال ابن عبد البر(۲۳: هذا هو المستحبٌ عند جماهير العلماء إلا أن 
قال القاضي: ظاهر هذا أنه لا يجوز له الفطر إذا علم أنه يَقَدَّم في بعض 
النهار؛ لأن من أضّلِه أنه إذا قَدِم تعيّن عليه الإمساك إذا كان مفطرًا. فإذا علم 
أن سفره لا يتسع لفطر يوم وجب أن يمتنع 247 منه. لأن(*2 وجود السفر في 
أول النهار سبب يبيح الرخصةء فجاز العمل به وان علم أنه يزول آخر 
النهار» كما لو صلى في أول الوقت قاصرّا؛ وهو يعلم أنه يقيه(23 في الوقت؛ 


.)۸۱۲( في «الموطأ»‎ )١( 

(۲) لم أجد أثر ابن عمر. 

(۳) فى «الاستذكار»: (۳۰۱/۳). 

)€( سا 

(۵) كذا فى النسختين» فهذا التعلیل لجواز الفطر وليس لعدمه؛ فكأن هناك سقطًا فى 
العبارة. ۱ 

(5) أي: يصبح مقيمًا في هامش ق فوقها: «کذا» كاتبه. وغيّرها في المطبوع إلى «يقدم». 
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أو صلى بالتيمم وهو يعلم أنه يجد الماء في آخر الوقت» وكما لو علم 
الصبي أنه يبلغ في أثناء النهار بالسنْ» فإنه لا يلزمه التبييت. 

ووجه الأول(۱): أن الفطر في الحشّر غير جائز أصلاء بل يجب الصوم 
فيه» ولا يمكن الصومٌ فيه إلا بآن(۲) يُبيّت النية من الليل» وما لا يتمّ الواجب 
إلا به فهو واجب» ولأنْ الصوع واجبٌّ في ذِمّة المسافر وإنما أجيز له تأخير 
الفعل إذا كان مسافرًاء فإذا علم أنه یقیم(۳) في أثناء اليوم فقد أَخََرٌ الصوم 
بدون سبب الرخصة. وبهذا يظهر الفرق بينه وبين الصبي» فإنه لم يجب عليه 
شيء قبل البلوغ. 

فأما الحائض إذا عَلِمَت آنها تطهر في أثناء اليوم» فهنا لا يجوز تبييت 
النیة؛ لأن الحيض يمنع صحة الصوم. 

فصل 

فأما إذا وجد سببٌ الفطر في أثناء النهار» مثل أن تحيض المرأة فإنها 

تصير مُفطِرة؛ لأن الحيضٌ يمنع صحة الصوم وتأكل ولا تمْسكء فيما ذکره 


ابن [AJ]‏ المنذر (4) عن أحمد» وهو ار 


)١(‏ ق والمطبوع: «الأولى» خطأ. وقد تكررت في المطبوع عبارة ١‏ في الحضر غير 
جائز». 

(۲) ق والمطبوع: «آن». 

(۳) غيّرها في المطبوع إلى «يقدم» وما في النسخ صواب كما تقدم قريبًا. 

(5) في «الإشراف على مذاهب العلماء»: (۱۱/۳). 

(5) ينظر «الفروع»: (6/ 4۳۳ و«الإنصاف»: (۷/ 7715). 


۳۷ 


قال في رواية عبد الله': إن كانت امرأة صامت ثم حاضت» مك 
عن الطعام إلى آخر النهارء وتعيد ذلك اليوم. وكذلك المسافر إذا قدِم 
المِصّر وهو مفطر يمسك. 

قال القاضي: لأن اليوم قد اجتمع فيه ما يوجبٌ الامساك وهو الصوم 
أرّله» وما يوجبٌ الأكلّ وهو الحيض آخره فغلب الامساك كما(" لو 
حاضت أوَّله أو قم المساف والأول...۲۱) 


وكذلك إذا مرض الرجلء فإِنّ(4) له أن يفطرء فإن المريض رخص له 
في الفطر لأجل المشقة التي تلحقه بالصوم وهذا لا فرق فيه بين أول النهار 
وآخره» وكذلك لو ابتدأ الصلاةً قائمًا ثم اعتل أتمّها جالسًا. 


لكن هل يجوز له الجماع وتجب عليه الكفارة؟ على الروايتين في 
الا 


أما إذا سافر فى أثناء النهار فهل يجوز له الفطر؟ على روايتي (20: 
أحدهما": لا یجوز. قال في رواية صالح(۲: إذا أصبح في شهر 


.)۸۱۱( «المسائل»‎ )١( 

(۲) سقطت من ق. 

(۳) بياض في الأصلين. 

(6) ق: «فإنه). 

(0) ینظر «الروایتین والوجهین»: (۲/ ۲6 و«المغنی»: /٤(‏ 7 ۷-۳ ۳). 

() کذا والوجه: «|حداهما؟. ۱ 

(۷) ليس في المطبوع منها؛ ونقلها القاضي في «الروایتین والوجهین». وینظر «مسائل 
الکوسج»: (۳/ 6 ۱۳). 


۳۸ 


رمضان ثم سافر آخر النهار فلا يعجبني أن يفطر. 

لأن العبادةً المختلفة بالحَصّر والسفر إذا تلبس بها في الحضر ثم 
سافر عُلَّب فيها حكم الحَضّر كالصلاة والمّسْح ولأنه قد شرع في صوم 
وجب علیه فلم يَجُر له الخروج منه لغیر ضرورة» كما لو شرع (۱). ۱ 

ولعل هذه الرواية خاصة فیمن آراد السفر آخر النهار» فانه قد صام 
معظم یومه. وید على ذلك: ما رواه آبو داود في «مراسیله»(۲ عن طاووس 
قال: كان رسول الله ية إذا سافر آول النهار أفطرء وإذا سافر حین تزول 
الشمس لم یفطر. 

والأخرى: يجوز له الفطر كسائر الأعذار. وقال في رواية الفضل فیمن 
خرج في سفر هل یفطر؟ قال: اختلفوا فيه» وآرجو أن لا یکون به بأس. وقال 
أيضًا فیمن یصوم بعض رمضان ثم یعرض له سفر(۳: يفطر إذا جاوز(؟) 
ل ال و 
قال: إذا برز(؟) عن البیوت(۱؟. وهي آشهر عنه وأصح عند أصحابناء لكن 
إتمام الصوم له آفضل. 


ا و عام ا و ر 
قالوا: لما روى عبيد بن جر قال: كنت مع أبي بضرة الغفاري في سفينة 


(۱) انقطع الكلام في النسختين. 

)۲( (۱۰) ومع إرساله ففيه ابن أبي رفيع الراوي عن طاووس لا يُعرف. 

(۳) ق: «السفر». 

(8) ق: «إذا خرج إذا سافر». 

(۵) ق: «برَرت)». 

(1) ینظر «مسائل ابن هانی»: (۰)۱۳۰/۱ وامسائل الکوسج»: (۱۲۲۱/۳- ۱۲۲۲). 


۳۹ 


من المُسُطاط في رمضانء فدفع ثم قرب غداؤه. ثم قال: اقترب» فقلت: 
آلست نين البیوت؟ فقال بو بصرة: أرَغبت(۱) عن سنة النبی كك؟! رواه 
ا ') وابن يونس في «تاریخ مصرا. 

وفي رواية لاحمد!" عن يزيد ؛ بن آبي حبیب: دايا بضرة الغفاري 
e e‏ 
بلغوا مكان كذا وكذا». 

وعن محمد بن كعب قال: أتيث آنس بن مالك فى رمضان» وهو يريد 
سفرّاء وقد رُخُلّت له راحلته» ولبس ثياب السفر» فدعا بطعام» فأكل» فقلت 
له: سَئْة؟ فقال: سَئْة: ثم ركب. رواه الترمذي7؟؟ وقال: حديث حسن. 
والدارقطني(*) وقال فيه: وقد تقارّبَ غروبُ الشمس. والصحابي إذا أطلق 
السنة فإنما تتصرف إلى سنة رسول الله كلا 


وعن أب بی الخیر» عن منصور الكلبي: أن دَحْيّة بن خليفة خرج من قرية 


)۱( في النسختين: «أرغب» واستشكلها في هامش ق فكتب: كذا. والتصویب من 
(المسند». 

(۲) في «المسند» (۲۷۲۳۲). وآخرجه آبو داود (۲۱۲) والدارمي (۱۷۱۳) وابن خزيمة 
(۲۰۶۰) وغيرهم» قال ابن خزيمة عقبه: الست أعرف کلیب بن دض ولا عبید بن 
جبر» ولا آقبل حدیث مَن لا آعرفه بعدالة». وله شاهد سیذکره المصنف بعده. 

)۳( (۲۳۸4۹). ويزيد ابن آبي حبیب لم يدرك آبا بصرة» بینهما راویان فالرواية معضلة. 

(6) (۷۹۹و۸۰۰) حسنه الترمذي» وصححه ابن العربي وابن القطان. 

.)٩۹۷ ۲ /۷( والضياء في «المختارة»:‎ »)5 ١5 /٤( وأخرجه البيهقي‎ .)۲۲۹۱( )٥( 


۶۰ 


من دمشق: مرة(۱) إلى قَذْر قرية عقبة من الفسطاط وذلك ثلاثة أميال» في 
رمضان» ثم إنه أفطر وأفطر معه ناس» وكره آخرون أن يفطرواء فلما رجع إلى 
قريته قال: والله لقد رأيت اليومَ أمرًا ما كنت آظن أني أراه» إن قومًا رغبوا عن 
هدي رسول الله اة وأصحابه (يقول ذلك للذين صاموا). ثم قال عند 
ذلك ": اللهم اقبضني إليك. رواه أحمد وأبو داود7". 

وقد احتجٌ بعش أصحابنا على ذلك بما رواه خالد الحذّاء» عن عكرمة» 
عن ابن عباس هه قال: خرج رسول الا في رمضان إلى خنین؛ 
والناس مختلفون فصائِمٌ ومُّفْطِرِ فلما استوى على راحلته دعا باناء من لبن 
أو ماء فوضعه على راحلته (أو: راحته) ثم نظر إلى الناس» فقال المفطرون 
للصوّام: افطروا. رواه البخاري(؟ 


قال أبو بكر عبد الرزاق بن عبد القادر الجيلي: صوابه: خیبر أو 


(۱) ق: «مرة»» وكذا وقع في بعض طبعات «السنن» والصواب ما آثبت. وید عليه ما في 
رواية ابن الأعرابي للسنن إذ علق في هذا الموضع: «مزة: اسم القریة»؛ ویژیده ما 
جاء في «معجم الطبراني الکبیر»: (5/ ۲۲4): «خرج من قريته بدمشق المزة...) 
والوزة قرية كثيرة البساتين قريبة من دمشق. 

(۲) «عند ذلك» ليست في ق. 

(۳) أخرجه أحمد (۲۷۲۳۱). وأبو داود (۲۱۳). وابن خزيمة (۲۰۱) والطبرانى فى 
«الکبیر»: (۶/ 5 77). وفي إسناده منصور الكلبي» مور الخال ت لفط ان 
التقریب. وتنظر تر جمته فى «التهذیب»: (۳۱۸/۱۰). 

١ (EVV) ۵ 

)٥(‏ البغدادي الحنبلی الحافظ (ت ۱۰۳). تر جمته فى «الذیل على طبقات الحنابلة»: 
(۳/ ۷۸-۷۵) وینظر حاشیته. ۱ 


٤١ 


مكة؛ لأنه قصّدّهما في هذا الشهرء فأما خنین فكانت بعد الفتح بأربعين ليلة. 
325 2 ی ع , و ۶ 5 8 

واعلم أن الرواية صحيحة» ولا يجوز أن يعتقد أن ذلك كان إلى خيبرء 
فإنه لا حلاف بين أهل العلم بمغازي رسول الله وَل أنه غَرَّى خيبرَ مرجعه 
من الحديبية» وآنها(۱) كانت في ذي القعدة سنة ست» وخيبر في أوائل سنة 
سبع" فكيف يجوز أن يُعْتقد أن خيبر كانت في رمضان» ثم هم لا 
يختلفون أنها لم تكن في رمضان؟! 

نعم ذكرٌ حنيتا لأنها كانت في ضمن غزوة الفتح» ولم يكن في الفتح 
قتال» وإنما كان القتال بحنین وأراد بغزوة خنین غزوةً الفتح» ولذلك لما 
ذكر البخاری(۳) هذه الرواية قال: «وقال عبد الرزاق: أنا معمرء عن یوب 
عن عكرمة» عن ابن عباس قال: خرج النبي يا عام الفتح». لم زد. 

ورواه البرّقاني“ وغیزه بتمامه قال: «خحرج النبي يا عام الفتح في 
شهر رمضان» حتی مر بغدير في الطريق» وذلك في نحر الظهيرة. قال: 
فعطش الناس» وجعلوا يمدّون آعناقهم وتتوق إليه آنفشهم. قال: فدعا 
رسول الله يك بدح فيه ماء فأمسکه على يده حتی رآه الناس» ثم شرب 
وشرب الناس في رمضان»(*. 


() س: «وإن). 

(۲) ينظر «السيرة النبویة»: (۲/ ۳۲۸) لابن هشام. 

۳( (1۲۷۸) معلقة؛ ووصلها آحمد في «المسند» (11۰ ۳). 

(6) نقله عنه الحميدي في «الجمع بين الصحیحین»: (۲/ ۷). 

(0) وهذه الرواية بلفظها آخرجها عبد الرزاق في «المصنف»: (۲/ ۲۳ ۵). ومن طریقه 
آحمد في «المسند» (۳4۲۰). واسنادها صحیح على شرط الشیخین. 
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وهذا الخروج ما أن يكون خروجه من المدينة إلى مكة» أو خروجه من 
مكة إلى خنین؛ [ق4] فإنه لم يزل صائمّا في خروجه إلى أن بلغ الگدید» كما 
في حديث ابن عباس المشهور(۱ كما تقدم في الرواية الأخرى» وأما 


و ج 


ثم قد ژوي عن ابن عباس: أن رسول الله بي غزاغزوة الفتح في 
رمضان» وقال: «صام رسول الله كي حتى [إذا] بلغ الكديد ‏ الماء الذئ بين 
ديد وعُسْفان ‏ أفطر حتى انسلح الشهرٌ». رواه البخاري(۳. 


وهذا يقتضي أنه لم يرع في صوم بعد يوم الكديد» وذلك أن رسول الله 
نما غزا في رمضان غزوة بدرٍ وغزوة الفتح خاصة. 

وعن سیّار بن مخراق: أنه سأل ابن عمر عن صيام المسافر؟ فقال: 
«حرج رسول الله اة لاربع عشرة مضت من رمضان. فأناخ راحلتّه» ووضع 
إحدى رجليه في العَرْزْ والأخرى في الأرض» فدعا بلیّن من لبنهاء فشرب». 


رواه رت9 


)۱( آخرجه البخاري (۷ 4۲۷ وغیر موضع)؛ ومسلم (۱۱۱۳). 

( بیاض في النسختین. 

(۳) (۳۷۵) وما بين المعکوفین منه. 

(6) لعله في «مسائله»» ولیس في القطع المطبوعة منها. والحدیث آخرجه الطبري في 
«تهذیب الآثار - مسند ابن عباس» (۰)۱4۲ والطبراني في «الأوسط» (۷۹۱۰) وقال: 
«لم يرو هذا الحدیث عن سيار بن مخراق إلا سعد بن أوس» ولا عن سعد إلا 
محمد بن دينار» تفرّد به سعيد بن أبي الربيع». وقال الهيثمي في «المجمع: 
:)١77 /۳(‏ «وفیه من لم أعرفه». 


و 


وقد احتجّ کثیر من أصحابنا بما روى جابرٌ بن عبد الله صَعَليةِعَنًْا: أن 
۵ لاله ٠ - ٠.‏ ۲ ۴ 
الناش, فقيل له: إن الناس قد شق علیهم الصیام» وإن الناس ینظرون فیما 
فعلت؟ فدعا بِقَدّح من ماء بعد العصرء فشرب والناس ینظرون إليه» فأفطر 
بعضهم وصام بعضهم» فبلّّهِ أن ناسا صامواء فقال: «أولشك الخُصاة». رواه 
مسلم والنسائي والترمذي وصححه(۱). 
95 و ۳ 3 ی ا 
رمضان» حتى بلغ عُسْفانء ثم دعا بإناء من ماء» فشرب نهارًا ليراه الناس؛ 
وأفطر حتى قَدِم مكة». 
۰ 5 و سسأت ع 
صام» ومّن شاء آفطر». متفق علیه(۳). 
وفي رواية عن ابن عباس: «آن النبيّ و خرج من المدينة ومعه عشرة 
ااه وذلك على انر اة سن وتصی مه له المديئة فا یمن 
معه من المسلمين إلى مكة» يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد - وهو ما بين 
عشفان وقدید - أفطر [وأفطروا]». 
وقال الزهري: وإنما يؤخذ من أمْر رسول الله ية الجر فالاخر. متفق 
عله . 


)۱( أخرجه مسلم (١١١١)ء‏ والنسائي (۰۲۲۷۳ والترمذي (۷۱۰) وعبارته: ااحسن 


صحیح!. 
(۲) آخرجه البخاري (۱۹6۸)» ومسلم (۱۱۱۳). 


(۳( آخرجه البخاري (1 4۲۷) واللفظ له ومسلم (۱۱۱۳) وما بين المعکوفین من البخاري. 


4 


وأَغْتَمّد من احتحّ بهذا أنه خرج من المدينة صائمًاء وأنه وصل ذلك 
اليوم إلى كراع العّميم وإلى الگدید. وهذا خطأ؛ فإن عسفان قرية معروفة 


١ ۱ ۳ ۱‏ 
بینها وبين مكة نحو من يومين» وهي الیوم خراب(۲۱. 


ولهذا قال ابن عباس: «يا أهل مكةء لا تقصروا في أقل من آربعة برد 
من مكة إلى عسفان»۳۲). 


وجبل فيد" قريب منهاء وهذا الماء بينهما. فهذا یبین أن الفطر إنما 
كان بعد عدَّة أيام من مَخرجه من المدينة. 


وأما كُراعٌ العمیم(*) فقد قیل: إن الأبنية و...(9). 
فتبیّن بهذا أن هذا الفطر إنما كان في صوم قد أنشأه في السَفُر» فیدل هذا 
على أن المسافر إذا نوی الصوع في السفرء ثم بدا له أن يفطر فله ذلك» وهذا 


)١(‏ وهي الآن مدينة عامرة» تبعد عن مكة المكرمة ستة وثلاثين ميلاء ينظر (معجم معالم 
الحجاز»: (5/ )٠١١‏ للبلادي. 

(۲) أخرجه الشافعي في «الأم»: (۸/ 4٩۳‏ ومن طريقه البيهقي: (۳/ ۱۳۷) موقوفا 
علیه. وهو الصحیح الذي رجحه الحفاظ والمصنف كما في «الفتاوی»: (۲/ ۰۳۷ 
۷ وینظر «البدر المنیر): (5/ ۲ ۵- ۵4۳). وآخرجه الدارقطني: (۱4۷)؛ 
والبيهقي: (۳/ ۱۳۷) مرفوعا قال الم صنف: «وهو باطل بلا شك عند أئمة 
الحديث). 

0909" فا واه كبن نسدد وا الحا ذا فتمعدة فرق وعد عه كه تحر وار سا 
ينظر (معجم معالم الحجاز»: (۷/ 91-95) للبلادي. 

(:) وهو واد أيضًا بالحجازء يبعد عن عسفان نحو ثمانية أميال. ينظر «معجم معالم 
الحجاز»: (۷/ ۱۲ ۲). 

(5) بیاض في النسختین. 


٤0 


لا يختلف المذهب فیه إلا أن يريد الفطرٌ بالجماع» ففيه روايتان7١):‏ 

إحداهما: ليس له ذلك. وعليه الكفارة إذا أفطر بجماع» نص عليه في 
رواية مثنی بن جامع7"). 

وكذلك إذا قلنا فيمن نوی الصوع ثم سافر إنه ليس له الفطرء فجامع 
فعليه الکفارة؛ لأن الواجب الموشع إذا شرع فيه ثم آراد الخروج منه("؟ لم 
يكن له ذلك» كما لو شرع في قضاء رمضان» والصلاة في أول الوقت. 

والصومٌ في السفر أدنى أحواله أن يكون بمنزلة الواجب الموسّع. فكان 
القياس أن لا يجوز الخروج منه بعد الدخول فيه. 

نعم جاز ذلك بالأكل والشرب لمجيء السنة به» ولأن الحاجة تدعو 
إليه» فرخص في الخروج منه للحاجة. 

آما مَنّك صوم رمضان الواجب بالجماع فلم يجئ فيه رُخصة» ولا 
تدعو الحاجة إليه» وهذا كما أن السفّرٌ ييح الصلاة في السفينة للحاجة: ولا 


ولم يذكر القاضي في «المجوّد»(*۲ إلا هذاء قال: وعلی هذا الأصل 


.)۳۸۰-۳۷۹/۷( و«الإنصاف»:‎ »)٤٤ ٤-٤٤۳ /٤( ينظر «الفروع»:‎ )١( 

)۲( هو مثنی بن جامع أبو الحسن الأنباري» روى عن أحمد مسائل حسانًا. تر جمته في 
«طبقات الحنابلة»: (۳/ ۱۰ -۱۳). 

(۳) سقطت من المطبوع. 

(4) کتاب «المجرد» من مصنفات آبي يعلى القديمة التي رجع فیها عن بعض آرائه» قال 
المصنف في الکلام علیه: «فالقاضی رَعَزَيََعَنَهُ صنف «المجرد» قدیما بعد أن صنف د 


a 


المریض الذي تدعوه الحاجة إلى الفطر بالأكل» لا يجوز له الفطر بالوط 
فان وطئ كان عليه الکفارة کالسفر سواء. 

والرواية الثانية: له الفطر با لجماع وغيره» ولا شيء علیه. قال في رواية 
ابن منصور): وقیل له: الزهري يكره للمسافر أن یجامع المرأة في السفر 
نهازا في رمضان؟ فلم یر به بأسّا في السَّمّر. وهي المنصورة عند أصحابنا؛ 
لأن النبيّ يا كان قد أصبح صائمّا في السفر ثم أفطرء كما تقدم. 

وعن أبي سعيد قال: أتى رسول الله بيا على نهر من ماء السماء؛ والناس 
صيام في يوم صائف مُشاة ونبيّ الله ية على بغلة له» فقال: «اشربوا أيها 
الناس» قال: فأبوا. فقال: «إني لست مثلكم» إني یس کم إني راكب». 
فأبوا. فکتی رسول الله يلل فخِدّه فنزل فشرب("2 وشرب الناس» وما كان 


۰ 


ريد ان شوت راز ا 
ومذا والذي قبله نص ظاهر في أنه كان قد آصبح والمسلمون صياماء 


= «شرح المذهب» وقبل آن یحکم «التعلیق» و «الجامع الکبیر» وهو يأخذ المسائل 
التي وضعها الناس وأجابوا فيها على أصولهم» فيجيب فيها بما نص عليه أحمدٌ 
وأصحابه وبما تقتضيه أصوله عنده» فربما حصل في بعض المسائل التي تتفرّع 
وتتشعب ذهول للمفرّع في بعض فروعها عن رعاية الأصول والنصوص في نحو 
ذلك». «مجموع الفتاوی»: (۳۰۱۰-۲۹۹/۳۰). 

)۱( المسائل الکوسج»: (۳/ ۱۵ ۱۲). 

(۲) س: «وشرب». والمثبت من ق و«المسند». 

(۳) (۱۱۱۲۰ و۱۱۲۳). وأخرجه ابن خزيمة (۰)۱۹7 وأبو يعلى (۰)۱۰۸۰ وابن 
حبان (۰۳۹۵۰ ۵۲ ۳۹) واسناده صحیح. والحدیث بلفظ آخر عند مسلم (۱۱۱۷). 
وانظر «الصحیحة»: (5/ ۱۵۳). 


۷ 


ثم أفطروا بعد ذلك» وکل من جار له الإفطار بالأكل جاز له الإفطار 
بالجماع كالمسافر الذي لم ینی وذلك أنه إذا نوی المريض أو المسافر 
الفطرٌ وأكلاء فلهما فِعْل كل ما ينافي الصومٌ من جماع وغيره على إحدى 
الروايتين» قاله أصحابنا؛ وذلك لأنه إذا عزم على الإفطار صار مفطرا» فيقع 
الجماعٌ من مُفْطِر. 

والفرق بين هذا وبين العبادة الموسّعة أن هنا صوم رمضان عبادة 
مضيّقة» وإنما السفر والمرض جوز تأخيرها عن وقتهاء فإذا در في التضييق 
الواجب بالشرع فان يؤر في التضییق [ق۱۰] الواجب بفعل المكلّف أولى 
وأحری؛ لأن المقتضي لاباحة(۱) الفطر هنا قائمٌ في جمیع الوقت. 

والفرق بين الصوم والصلاة: أن قَضْر الصلاة إسقاطٌ لشَّطرهاء فليس له 
أن يتركه بعد أن یلتزمه أو ینعقد سبب لزومه ولهذا قلنا: لو سافر وقد 
وجبت(۲ عليه الصلاءٌ صلاها تامّة» والصوم مجرّد تأخیر للصوم إلى وقت 
آخرء ليس هو إسقاطاء ثم المشقة في السفر تلحقه باستدامة الصوم بخلاف 
تکمیل تلك الصلاة فانه لا مشقة فیه. 

فعلی هذا يجوز له الفطر. سواء كان قد نوی السفر من اللیل أو نواه في 
بعض النهار على رواية الجماعة. 

ونقل عنه صالح(۳: إذا كان قد حدّث نفسّه من الليل بالسفر فیفطر وان 


)١(‏ فى النسختین: «للاباحة» وعلق فى هامش ق: «لعله: لاباحه. کاتبه». وهو كما قال. 
(۲( ق: اوجب». 


() ليست في الرواية المطبوعة. وهذه الرواية بنصها في «مسائل اسحاق الکوسح)»: 
(۱۳۱/۳). 


۸ 


أدركه الفجر في آهله إلا أن يكون نوی السفرٌ في بعض النهار؛ فلا يعجبني 
أن يفطر. 

ویحتمل أن تكون هذه الرواية مثل الرواية الأو لى التي نقلها صالح؛ 
فیکون فیما إا رى السفومن اللیل یجوز له الفط قرلا واحدّا؛ ویحتمل أن 
يْجْمَم في هذا بين الروایتین في الأصل. 

قال القاضى: وظاهر هذا يقتضي جوارٌ ني الفطر في أهله قبل خروجه من 
بلده؛ لأنه إذا كان من نيه السفر من يومه والفطر في سفره» لم يصح له نية 

ویفارق هذا الفطرٌ بالأكل والشرب أنه يتأخر حتى يفارق البيوت» 
ففي الموضع الذي يجوز له القَضر يجوز له الفطر...۲۱) 

وإذا نوی المقيمٌ الصوع فأراد السفر لیفطر» حيلة للفطر» لم ّ0 
الفطرٌ. قاله ابنُ عقيل بناءً على آصلنا: أن الحِيّل لا تُسْقِط الزكاةً ولا تُبيح 
الفروج ولا الاموال(*. 


(۱) في المطبوع: «أن». 

(۲) بياض فى النسختين. 

۳( ال الط افع مالس زاب ما اليف 

(4) وینظر کلام آحمد في الحیل وآنها لا تسقط شینا في «إبطال الحیل» (ص‌۱۰۸- 
۲ لابن بطةء والمغني»: (۷/ 4۸6 واشرح الزرکشی»: .)16٩/۲(‏ 


۹ 


مسألة(١2:(ويجبٌ‏ بأحدٍ ثلاثةٍ آشیاء: كمال شعبان» ورژية هلال 
رمضان؛ ووجود غیم أو تر ليلة الثلائین یحو دونه). 

وجملة ذلك: أن الموچب لصوم رمضان أحدٌ ثلاثة أشياء: 

أحدها: إكمال عِذَةَ شعبان» فمتى أكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا لزمهم 
الصومٌ» سواء رأوا الهلال أو لم يروه» وسواء حال دون منظره سحاب أو قتّر 
أو لم يَحُل؛ لتواتر الأحاديث عن النبي و بذلك» ولأن الشهر لا يكون أكثر 
من ثلائین يوماء فمتی كما شعبان فقد يننا دحول شهر رمضان. 

ثم إكمال شعبان مبني على ابتدائه» فإن كان أله قد علم(۲) بالرژية 
العامة؛ فآخره قد نيقن انصرامّه بکمال العدة» وإن كان بشهادة عدلین...(۳) 

الثاني: رژية الهلال فإذا رئي رؤية عامة فقد وجب الصوم» سواء رأوه 
بعد إكمال عدة شعبان أو لتسع وعشرین خلت منه. وهذا أيضًا من العلم 
العام. وقد قا الله سبحانه: وک تن الا فل هی میت اگاس 
لح 4 [البقرة: ۰۲۱۸۹ وتواترت الأحاديتٌ عن النبيّ ية بوجوب الصوم 
لرؤيته. 


الثالث: أن يحول بيننا وبين مطلعه عَيْمٌ أو قَترٌ ليلة الثلائین من شعبان؛ 


(۱) ينظر«المستوعب»: (۱/ 4۰-10۳ و«المغني): (5/ ۳۲۵- 0۳۳۳ و«الفروع2: 
(4۱۲-۰7/6) والانصاف»: (۳۲۲/۷- ۳۳۰). 
(۲) ق: «رئی». 


(۳) بیاض في النسختین. 


وذلك أنه إذا لم یر ولم تكمل العدة؛ فإما أن يكون هناك مانم" يمنع من 
رؤيته لمن أرادها وقصهاء أو لا يكون هناك مانع؛ فإن لم يكن هناك مانع» 
إن شاء الله. 

وإن كان هناك حائل يمنع من رؤيته» وهو أن يكون دون مطلعه ومنظره 
سحابٌ أو تَر يجوز أن يكون الهلال تحته قد حال دون رؤیته» فالمشهور 
عن أبي عبد الله مله أنه بصام من رمضان» ویجزی إذا تبيّن أنه من 
رمضانء ولا يجب قضاؤه. نقله عنه الجماعة؛ منهم ابناه والمرّوذي والأثرم 
وأبو داود ومهنا والفضل بن زیاد(۳؟. 

وهل يقال: يجوز على هذا أن يُسمّى يوم شك؟ فيه" روايتان: 

إحداهما: يُسمّى يوم شك نقلها المرّوذي» فعلى هذا يرجح جانب 
التعید. 

والثانية: لا یسمّی یوم شك. بل هو یوم من رمضان من طریق الحکم؛ 
وهو ظاهر ما نقله مهناء وهو قول الخلال والأكثرين من أصحابنا. 

فعلی هذا لا يتوجّه النهي عن صوم يوم الشك إليه إذا(؟» قلنا: هو من 
رمضان. وعليه جماهير أصحابنا. 


)١(‏ بعده في س: فان لم يكن هناك من وهو تالجم الآ 

(۲) ينظر «مسائل عبد الله): (۲/ -٦۲۰‏ ١۲٦)ء‏ ورواية صالح (ص ۳۳- 75 و۳۳۸)» 
وامسائل أبي داودا (ص ۱۲۷ - ۹ ۱۲). وینظر «درء اللوم» (ص ۵۲) لابن الجوزي. 

NE‏ ی 

(5) في النسختين: «وإذا» والصواب بحذف الواو. 


0١ 


۳ ام و 

وروی عنه حنبل: إذا حال دون منظر الهلال حائل اصبح الناس 
متلوّمين ما یکون بعد. وإذا لم يحل دون منظره شیء أصبح الناس مفطرین» 
فان جاء‌هم خبر» كان عليهم یوم مکانه ولا کفارة. 

فعلی هذا لا يصام من رمضان وهذا اختیار طائفة من أصحابناء منهم 
ابن عقیل والحُلواني وأبو القاسم بن مَنْده(۱)؛ فعلی هذه الرواية يستحبٌ له 
أن يصبح ممسکا مُتَلَوّمَاه وان لم يحل دونه شيء آصبح مفطرًا. 

وروی عنه حنبا 2 ") في موضع آخر وقد سئل عن صوم يوم الشك» 
فقال: : صم مع جماعة الناس والإمام» فان السلطانَ ا في هذا وأنظر 
لوتيد اق دیتاسا لاع بولا ی رز 
8 ع ۾ هه 
يتقدم رجل الشهرٌ بصيام, إلا مَن كان يصوم شعبان فلیصله برمضان. 

قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: لا أرى صيام يوم الشك إلا مع الامام 
ومع الناس. قال أبو عبد الله: وَأَذْمَبٌ إلى حديث ابن عمر؛ لن الصلاة 
والصيام والجهاد إلى الإمام. يعني ما رواه حنبل" عن ابن عمر أنه قال: 


)۱( ينظر «الفروع»: (4/ °( 

() عزاها له ابن الجوزي في «درء اللوم» ( ص۵۸ والزرکشي في «شرحه»: (۲/ ۵5۰) 
غير معزوة إليه. وینظر «المغني»: (4۱1/6). واالواضح في شرح الخرقي»: 
( ۷ ) للضریر. 

(۳) ومن طريقه الخطیب في «جزء النهي عن صوم یوم الشك» - كما في «درء اللوم 
والضیم في صوم یوم الفیم» لابن الجوزي (ص14) - عن عبد العزیز بن حكيم 
قال: «سألوا ابن عمر فقالوا: نسبق قبل رمضان حتی لا یفوتنا منه شیء؟ فقال: آف 
آف! صوموا مع الجماعة». ۱ ۱ 
قال النووي في «المجموع»: (۱/ 4۲۲): «إسناده صحیح إلا عبد العزیز بن حکیم - 


o۲ 


«صوموا مع الجماعة وأفطروا مع الجماعة». 
ووجه عدم الصوم: ما وي عن أبي هريرة تلع ْمَعَن قال : قال النبي ميا 
اصوموالریت» وأطروا لرؤينء قان شم (أو: يآ خمي)() عليكم. 


فأكملواعدَة شعبان ڈ ثين» رواه البخاری! ۲ عن آدم» عن شعبة» عن 
محمد بن [۱۱] زياد عنه. 


ورواه مسلة7) من حديث معاذ بن معاذ» عن شعبة. والقيات امن 
حديث ابن عليه وورقاء» عن شعبة وقالا: «فإن عُمّي (غُعٌ) عليكم الشهل 
فعدّوا ثلاثين». ورواه مسلم من حديث الربيع بن مسلم عن محمد بن 
زياد وقال: «فأكملوا العَدّد فعدّوا ثلاثين یومّا»1. 


ورواه آحمد(۲) من حديث شعبة عن محمد بن زیاد» عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله لله ار : (صوموا لرژیته. فان عَبِيَ عليكم فعدُوا ثلاثين يومًا». 


= فقال يحيى بن معين: هو ثقة» وقال أبو حاتم: ليس بقوي يكتب حديثه). 

(۱) في (س): «آو عمی» بالمهملة» وكتب فوق الكلمات الثلاث رموژا صغيرة لم تتبين. 

.)۱۹۰۹( )( 

(۳) (۱۹/۱۰۸۱). ولفظه «غْمّی». 

050 رقم (۲۱۱۷ و۲۱۱۸). ولفظه هعُمَ». 

(ه) (۱۸/۱۰۸۱). 

(7) هكذا ورد هذا اللفظ في النسختين» والذي في «صحيح مسلم» في رواية الربيع بن 
مسلم عن محمد بن زياد: «فأكملوا العدد»؛ والذي في رواية شعبة عن ابن زياد: 
«فعدوا ومو و زر تست بين الصحیحین»: (۳/ ۱۹۳) للحميدي - 
عمدة المؤلف ‏ فلع التلفیق من الناسخ. 

.)۹۸۵۳( (¥) 


or 


وعن الزهري» عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله لاد «إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن عُمَّ عليكم 
فصوموا لائین يومًا» رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه۱). 


ورواه أحمد7" بهذا اللفظ عن أبي سلمة عن أبي هريرة. باسناد صحیح. 


وعن أبي سلمت عن أبي هريزة قال رسول الله لله ا : «صوموالرؤيته. 
وأفْطروا لرؤيته فان عم عليكم فعدُوا ثلالین يومًا شم أفطروا» رواه أحمد 


اذى وقال: حدیث حسن صحیح. 


ورواه الدارقطني ٠‏ من حديث إسماعيل بن جعفر» عن محمد بن 
عمرو» عن أبي سلمة. قال : ورواه آبو بکر بن عا وأسامة بن زید عن 
تاجن عكر انها لقالا وی ابا تسه 


وعن ابن عباس قال: قال رسول الله َل «صوموا لرؤيته. وأفطروا 
لرؤيته. فإن حال بینکم وبيته سحابٌ فکمّلوا العذة : نین. ولا تستقبلوا 


(۱) أحمد (۷۹۸۱) ومسلم (۱۰۸۱/ ۱۷ والنسائي (۲۱۱۹)» وابن ماجه .)١5866(‏ 

.)۷۵۱۲( )۲( 

(۳) آحمد (4 ۹۲۵ والترمذي (1۸). 

(6) (۱۰۰/۳). وآخرجه البيهقي: (۸4/۲) وغیره من حدیث محمد بن عمرو بن 
علقمة عن أبي سلمة به. وآخرجه آحمد (۷۵۱۷) من طریق الزهري» والبخاري 
(۱۹۱6)» وسلم (۸۲ ۰) من طریق يحيى بن آبي کثیر کلاهما عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة ولیس فيه قوله: «* E‏ تون 
یذکروا هذه الزيادة منهم ابن المسیب والاعرج و محمد بن زیاد. فهي رد من آوهام 
محمد بن عَمُرو بن علقمة. والله أعلم. 
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الشهرٌ استقبالا» رواه أحمد والنسائي(۱). 


وفي رواية للنساني(۳): «فأكملوا العِدّة عِذّةَ شعبان». 


ورواه آبو داود الطیالسی(۳) قال: «صوموا لرؤيته. وأفطروا لرؤيته؛ فان 


حال بینکم وبينه عُمامة أو ضَبَابةٌ فأكملوا شهر شعبان ثلاثين» ولا تستقبلوا 


رمضان بیوم من شعبان». 
عت ۱5( ۲9 

وعن محمد بن تین !*) عن ابن عباس قال: عجبت(*۲ ممن یصوم 

(۱) آخرجه أحمد (۱۹۸۵). والنسائى (۲۱۲۹). وأخرجه الترمذي (1۸۸)» وابن خزيمة 


(۲) 
(۳) 


)٤(‏ و 


(0 


(۱۹۱۲) وابن حبان (70595), والحاكم: /١(‏ 4۲6). قال الترمذي: حديث حسن 

صحيح. وصححه أيضًا ابن عبد البر في التمهيد: (۲/ ۰6۳۵ وابن عبد الهادي في 

«التنقیح»: (۳/ ٤‏ ۲۰). والحافظ في «التلخیص»: (۲/ ۱۰ ۲). 

.)۲۱۸۹( 

(۲۳۷۳). ومن طریقه البیهقی فى «الکبری»: (۲۰۸/4). والضیاء فى «المختارة»: 

۱ 5۹ ۰/۱۷ 

في النسختین: بن حنيل» تحریف. وقد وقع في هذا الاسم خلاف قديم» فذکر 

المزي في تهذيب الکمال»: (5/ ۲۹۰) أن « محمد بن حنين» وقع في بعض النسخ 
من النسائي» وفي الأصول القديمة: «محمد بن جبیرا؛ وهو ابن مطعم؛ وهو 

الصواب. وكذلك هو فى «المسند) () ۳۷) وغيره. 

واستدرك عليه ابن حجر في «تهذيبه؛: (۱۳/۹) فقال: «وقد ذكر الدارقطني في 

المؤتلف والمختلف» (۱/ ۳۷۱) أن « محمد بن حنین» أيضًا روى عن ابن عباس 

قال: وهو أخو عبيد بن خنین. وكذا هو مجوّد في «السنن الكبرى» (۲44) رواية 

ابن الأحمر عن النسائي». 

أقول: ووقع في «السنن الصغرى» (۲۱۲) و«المسند» (۱۹۳۱) أيضًا «ابن حنین». 

في النسختين :ألا تَعْجَبونَ) والمثبت من سنن النسائي . وما بين المعكوفين منه. 


00 


قبل الشهر [وقد] قال رسول الله اة: «إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه 
فأفطرواء فان عم عليكم فأكملوا العدّة ثلاثين» رواه النساتي(۱). 

وفي رواية للنسائي والترمذي": «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته. فإن 
حالت دونه غا فأکملوا العة لائین بوتا قال الترمذی: حدیث حسن 

ورواه آبو داود!۳) ولفظه: «لا تَقَدّموا الشهرٌ بصیام یوم ولا یومین» إلا أن 

2 ع بير 5 ۳۹ 5 ۰ 
يكون شيئا يصومه آحدکم ولا تصوموا حتى تروه» ثم صوموا حتى تروه فان 
حال دونه غمامةٌ فأكملوا العِدّة ثلاثين يومًا ثم أفطروا». هكذا رواه أبو داود 
من حديث زائدة(*) عن سماك وقال: رواه حاتم بن أبي صَغيرة وشعبة 
والحسن بن صالح» عن سماك بمعناه» ولم يقولوا: «ثم أفطروا». 

وقد روى مسلم في «صحیحه»(؟) عن ابن عباس» عن النبي وَل 


)۱( في «الکبری» (1 4 ۰)۲ و«الصغرى» (۲۱۲۹). وما بين المعكوفين منها. 

(۲) النسائي (۲۱۳۰) والترمذي (1۸۸). وآخرجه آحمد (۲۳۳۵)؛ وابین حبان 
(۳۵۹۶). 

(۳) (۲۳۲۷). ومن طریقه البيهقي في «الکبری»: (4/ ۲۰۷). 

(4) واختلف على زائدة؛ فرواية أبي داود هذه من طريق حسین الجعفي عنه بذکر الزيادة» 
ورواه معاوية بن عمرو الأزدي عنه بدونها آخرجه أحمد (۲۳۳۵). وحسین ومعاوية 
ثقتان» فربما كان الاختلاف من زائدة بحیث رواه على الوجهين» أو یکون حسین 
وهم فيه على زائدة» لأن أصحاب سماك الثقات لم یذکروا هذه الزيادة كما نقله 
المؤلف عن أبي داود. 

.)۱۰۸۸( (0) 

1( (ابن» سقطت من س. 
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sg 5‏ 0 
قال: «إن الله قد آمده لرژیته» فان هک العدة). 


a‏ ا ا 
صام. رواه أحمد وأبو داود(١؟.‏ قال الدارقطني: هذا إسناد حسن صحيح. 


وعن ريف #عن حذيفة بن الیمان» قال: قال رسول الله :لا تقذموا 


الشهرٌ حتی تروا الهلالٌ أو تکملوا العدَّة ثم صوموا حتی تروا الهلال أو 


(۱) 


(۲) 


تکولوا العِدّة» رواه أبو داود والنسائي7"). 


آخرجه أحمد (۰)۲۵۱۲۱ وأبو داود (۲۳۲۵). وأخرجه ابن خزيمة (۱۹۱۰) وابن 
حبان (5 46 ۳)؛ والحاکم: (۱/ ۵۸۵)؛ والدارقطني (۲۱6۹) وغیرهم. وتصحیح 
الدارقطني في السنن» وصححه ابن عبد الهادي في «التنقیح» : (۲۰/۳). والحافظ 
في فى «التلخیص»: (۲/ ۲۱۰). 

آخرجه أبو داود ( ۰۲۳۲ والنسائي في «المجتبی» (۲۱۲)؛ وفي «الکبری» 
(۲4۷). وأخرجه ابن خزيمة (۱۹۱۱) وابن حبان (۳6۵۸)؛ وغیرهم من طریق 
جرير بن عبد الحمید. عن منصورء عن ربعي به. قال النسائي كما في «تحفة 
الأشراف» : (۲۸/۳) و«تنقیح التحقیق»: (۲۰۵/۳) : «لا أعلم أحدًا من أصحاب 
منصور قال في هذا الحدیث: (عن حذیفة) غير جریر؛ وحجَّاجٌ ضعیف لا تقوم به 
حجة). 

وقال ابن عبد الهادي في «تنقيحه» ردا على ابن الجوزي: «وقول المؤلف (أي ابن 
الجوزي): (إن أحمد ضعف حديث حذيفة) وهم منه» فان أحمد إنما أراد أن 
الصحيح قول من قال: «عن رجل من أصحاب النبييَككِ). وأن تسمية حذيفة وهم من 
جرير؛ فظن المؤلف أن هذا تضعيف من أحمد للحديث وأنه مرسل» وليس هو 
بمرسل» بل متصل: إما عن حذيفة» وإما عن رجل من أصحاب النبي كك وجهالة 
الصحابي غير قادحة في صحة الحديث». 


oV 


ورواه النسائي 2١7‏ عن ربُعي عن بعض أصحاب النبي كك ورواه أيضًا 
0 


وعن ربّعي بن حراش: أن النبي بي قال: «صوموا لرؤيته. وأفطروا 
72 ا e‏ و 95 . لد رد ۲ 5 ۲ 
لرؤيته» فان غم علیکم فعدوا شعبان ثلائین ثم صومواء فان غم علیکم فعدوا 
رمضان : ثين ثم أفطرواء إلا أن تروا قبل ذلك" رواه الدارقطني(۲. 

وعن عمّار بن یاسر قال: من صام الیوم الذي یسك فيه فقد عصی آبا 
القاسم عد رواه ره وقال الترمذي: حدیث حسن صحیح. 

وذكره البخاريٌ(؟) تعلیقاء فقال: وقال صِلَهُ عن حذيفة: من صام يوم 
الشك فقد عصى أبا القاسم. 


وعن مالك عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر: أن رسول الله َة قال: 

دقن 5 لاه كلحه f. E‏ 
«الشهر تسع وعشرون ليلة» فلا تصوموا حتی تروه فان عم علیکم فأکملوا 
العدّة ثلاثين». هكذا رواه البخاري(*) بهذا الاسناد واللفظ. 


)١(‏ في «المجتبی»(۲۱۲۷) وفي «الکبری» )۲٤٤۸(‏ وه و المحفوظ والمرسل في 
(المجتبی» (۲۱۲۸) و في «الکبری» ٩(‏ 46 ۲) وهو ضعیف لضعف الحجاح بن آرطاة. 

(۲ (۲۱۵)فرسلا: 

(۳) آخرجه آبو داود (۲۳۳) والترمذي (۰)1۸۲ والنسائي (۲۱۸۸) وابن ماجه 
(۱۱4۵). وآخرجه ابن خزيمة (۱۹۱4) وابن حبان (۳۹۸۵). وقال الدارقطني في 
(السنن»: (۲۱۵۰): «هذا إسناد حسن صحیح رواته كلهم ثقات». 

ددع «الصحيح): (۳/ ۲۷). 


.)۱۹۰۱۷( )6( 
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والذي في «الموطأ)(١2‏ بهذا الإسناد: أن رسول الله ية قال: «الشهر 
تسع وعشرون» فلا تصوموا حتی تروا الهلال» ولا تفطروا حتی تروه؛ فان عم 
علیکم فأکملوا العِدَّةَ للائین»(۲). 

ثم روی مالك" عن ثور بن زید» عن ابن عباس: أن رسول الله وك 
قال: «لا تصوموا حتى تروا الهلالٌ» ولا تفطروا حتى تروه فان عم عليكم 
فأكملوا العدة ثلاثين». 

فلعل...(4) 

وعن ابن عمر: أن رسول الله ل ذكر رمضان» فضرب بیده فقال: 
«الشهر هكذا وهكذا وهکذا - ثم عقد إبهامه في الثالشة -» صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرژیته. فان عُمّ عليكم فاقدروا ثلاثين» رواه مسلم(*). 

فوجه الدلالة من هذه الأحاديث من وجوه: 

أحدها: أن قوله: «فأكملوا العدّة» يقتضي إكمال العدّة في هلال الصوم 
وفي هلال الفطر فإن الصوم والفطر قد تقدم ذكرهما جميعًا في قوله: 


.)۷۸۲( (1) 

(۲) كذا في النسختين» والذي في «الموطأ»: «فإن غم عليكم فاقدروا له). 

(۳) في «الموطأ» (۷۸۳). قال الجوهري في «مسند الموطأً» (ص۲۸4): «هذا حديث 
مرسل. وقد رواه روح بن عبادة عن مالك في غير الموطأ: عن ور عن عکرمة عن 
ابن عباس .كان مالك لا رافق عکر مون ابن یا )1 

)4( بياض في النسختين» ولعل المؤلف آراد الإشارة إلى ما وقع من الخلاف في رواية 
البخاري للحدیث عن مالك بلفظ: «فأكملوا العدة ثلائین» وبين ما جاء فى «موطأه» 
بلفظ: «فاقدروا له». وینظر «فتح الباري»: (۱۲۱/4). ۱ 

ك4 (۱۰۸۰). ووقع في النسختین: «هکذا وهکذا... في الثانیة»! ولفظ مسلم كما آثبته. 
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«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فان عُمّ عليكم (في أحد هذين الموضعين) 
فأكملوا العِدّة»؛ لأن اللفظ مطلق فلا يجوز تقييده» ولأنه لو اختلف حكم 
الهلالين لبيّته ولا يجوز حَمْلّه على أنه إن عُمّ فيهما جميعًا؛ لأن غمّه عم 
من أن يعم فيهما أو في أحدهماء فيجب حمله على الصو ر(١2‏ جميعًاء وأن لا 
م ار ا 

الثاني: أن قوله: ١لا‏ تصوموا حتى تروا الهلالٌ أو تكملوا العِدّة) صريحٌ 
في هذا الحكم. 

الثالث: أن قولّه في حديث أبي هريرة: «فأكملوا عِدَّة شعبان»» وكذلك 
في حديث ابن عباس و في حديث ابن عمر: «لا تصوموا حتى تروه فان عُمّ 
عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» حاص في عِدة شعبان» وفي أنه لا يصام حتى 
یری الهلال. 

الرابع: حديث عائشة نص مفسّرٌ بقولها: «عدَّ ثلاثين يومًا ثم صام». 

الخامس: أن حديث عمار مفسّر بالنهي عن صوم يوم الشك. وهذا يوم 
شك؛ لأنه يحتمل أن يكون من شعبان ويحتمل أن يكون من رمضان. ولا 
معنى للشكٌ إلا التردّد بين الجهتين. 

وأما رواية مّن روی: «فاقدروا له» فمعناها: احسبوا له وعدّوا له حتى 
يُعْلّم الوقت الذي يتيقّن فيه طلوعه» وهو عند إكمال العِدَّة كما جاء مفسّرًا: 
«فاقدروا ثلاثين». 


)١(‏ غيّره في المطبوع إلى: «الصورتين». 
(۲) فى النسختين: «منهما» والظاهر الذي يدل عليه السياق ما آثبت. 
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وکما روی أيوب: أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أهل البصرة: بلغنا 
عن رسول الله اة نحو حديث ابن عمر عن النبي يل زاد: وان أحسنّ ما 
يُقدّر له: [أنا] إذا رأينا هلال شعبان لكذا وكذاء فالصوم إن شاء الله لكذا 
وكذاء إلا أن تروا الهلاگ قبل ذلك. رواه أبو داود في «سئنه)17). 
فقوله: «إلا أن تروا الهلال قبل ذلك» دليلٌ على أنهم فهموا من قوله: 
«فاقدروا له» كمال العدة؛ لأن الهلال لا بری قبل ليلة الثلاثين» وانما بری 
قبل الحادية والثلاثين. 
وقد زعم بعضهم أن حديتٌ ابن عمر منسوخ؛ لأن التقدير هو حساب 
ع و 1 عم 
الوقت الذي یطلع فيه وهذا إنما یعلمه أهل الحساب. ونحن أمة أميّة لا 
نكتب ولا نحسب. وقد يكون القَدّر بأن ينظر إلى طلوعه صبيحة ثمان 
وعشرين» فان رُئي تلك الغداة علم أن الشهر تام وأنه لا يطلع ليلة الثلاثين» 
وان لم ير فيها علم أن الشهر ناقص وأنه يطلع ليلة الثلاثين» لكن يضيق 
اعتبار هذا على الناس وقد لا یتضبط فسخ بإكمال العدة. 
وأيضًا: فإنها عبادة لم نتیقن دخول وقتهاء فلم تُفْعَل في وقت الشلت 
كالصلاة والحجٌ. ولأنه(۲) شك في طلوع الهلال فلا يُشرع معه الصوم. 
كالشك في الصَّحُو. 
مر لس مک سسوم 


وأما من جعل الناس تَبَعَا للسلطان فلقوله تعالی: #يكأيها أَلَذِينَ منوا لا 


)۱( (۲۳۲۱) ومابین المعکوفین منه. ومن طريقه آخرجه البيهقي في «الکبری»: 
(۲۰۵/۶). 


(۲) فى النسختین: «ولا أنه» خطأ. 
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لوا بين يدي الله ورَسُولِهِء # [الحجرات: »]١‏ ولقوله يك «صومکم یسوم 
تصومون»(۱). 

وقال ابن عمر: صم مع الجماعة. وأفطِر مع الجماعة» رواه حنبل. 
وقال آبو سعید: «إذا ریت هلال رمضان فصم» وإذا لم تره فصم مع جماعة 
الناس» وآفطر مع جماعة الناس» رواه الأثرم". 

ولان الامام أحوط في هذا وأشدّ مراعات فوجب اتباعه في هذا كما تب 
فيما يأمُرٌ به من الجهاد وغيره» وكما لو قال: ثبت عندي صومٌ أوّل يوم من 
رمضان. وكان ثبوته بشاهدٍ واحد» وجب اتباعه على مَّن لا" يوجب الصوع 
بشاهد واحدء ذكره القاضى7؟). 

ووجه الأول: ما رواه آحمد» حدثنا إسماعيل» أنبأنا آیوب. عن نافع؛ 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله ككِ: (إنما الشهر تسع وعشرون, فلا 
5 5 5 8 م 5 
تصوموا حتى تروه» ولا تفطروا حتى تروه» فان عم عليكم فافذروا له». 

قال نافع: فكان عبد الله بن عمر إذا مضى من شعبان تسع وعشرون 
یبعث من ينظرء فان ري فذاك وان لم یر ولم يَحُل دون منظره سحابٌ 


(۱) آخرجه الدراقطني (۲۱۸۰) والبيهقي: (۲۵۲/4). من طریق محمد بن عمر 
الواقدي» وهو متروك. 

(۲) آثر ابن عمر سبق تخريجه» وأثر أبي سعید لم أقف علیه. 

(۳) كذاء ولعل الصواب «علی من يوجب». 

(6) لعله في «التعليقة الكبيرة»» وکتاب الصیام لیس في القطعة المطبوعة منه. 

42 في المطبوع: «رأى». 


1۲ 


ولا قتر أصبحَ مفطرًاء وإن حال دون منظره سحابٌ أو فتر أصبحٌ صائمًا. رواه 
الجماعة الا الترمذي(۱) الا أن قوله: «قال نافع...» إلى آخره» فانما رواه 


أحمد وآبو داود(۲؟. 


وفي رواية أبي داود7): وكان ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا 
الحياسة. 


وقال آحمد(*): حدثنا پحیی بن سعید» عن عبید ال حدثني نافع» عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله يك «الشهر تسع وعشرون, هکذا وهکذا 
وهکذا(* فان عم [علیکم] فافْدُروا له». قال(*): وکان ابن عمر إذا كان ليلة 
تسع وعشرین» وکان في السماء سحابٌ أو قتر أصبح صائمًا. 

قال آصحابنا: فوجه الدلالة من وجوه: 


آحدها: أن ابن عمر قد روی عن النبی ية قولّه: «فافذروا له" وفسّر 
ذلك بأن كان یصوم يوم الثلائین مع إغماء السماء والصحابي إذا روی عن 


(۱) أخرجه أحمد (4188). والبخاري (۱۹۰۷)؛ ومسلم (۰)۱۰۸۰ وآبو داود 
(۲۳۲۰). والنسائی (۲۱۲۱). وابن ماجه (5 ۱۱۵). 

(۲) الارقام السالفة. ۱ 

.)۲۳۲۰( (FT) 

2( في «المسند» (4۱۱۱). قال الهيثمي في «المجمع»: (۲/ ۱۱6): «رجاله رجال 


الصحیح». وأخرجه مسلم (۱۰۸۰) من دون قول ابن عمر. وما بين المعكوفين 


( في المطبوع: !وعشرین» وسقطت «وهكذا» الثالثة منه. 
(7) سقطت من المطبوع. 


۳ 


النبي ی لفظًا مجملا وفسّره بمعنی» وجب الرجوعٌ إلى تفسيره؛ لأنه أعلم 
باللغة» ولأنه يدري بقرائن الأحوال من النبی ی ما يَعْلّم به قصده» 
وقرائنْ الأحوال في الغالب لا يمكن نقلهاء ولأنه شهد التنزیل و خضر 
التأویل وشَامَدَ الرسول. فيكون أعلم بما لم ينقله ویرویه(۲ فكيف بما قد 
نقله ورواه۴! 


ولهذا جع إلى" ابن عمر في تفسیره التفرّق أنه التفرق بالابدان لما 
روی حدیت: «البیّمان بالخیار ما لم یتفّقا»(*) لاسیما والراوي هو ابن 
عمر وکان فى اتباعه للسنة وتحریه لدینه بالمکان الذي لا یخفی» وتفسیزه 
مقدَّم على تفسیر غیره ممن هو بعده في الفقه واللغة. 

الثاني: من جهة اللغة. فإنهم یقولون: قَدَرْتٌ الشیء فده وآقیره قذراء 
بمعنی قدّرته أقدزة قدا یقولون: قَدّر الله هذا الأمر وقدّره من القضاء 
وقَدَرْتَ الشيء وقَدّرته من الحساب. وقدر على عياله قَدْرًا مثل مر وفیر 

و و 

على الإنسان رزقه مثل فتر. 


)١(‏ س: «يدرك). 

(۲) س: «بما ینقله ویرویه». وما في ق هو الموافق للمعنی؛ والمقصود بما لم ینقله» أي 
من قرائن الاحوال التي لا یمکن نقلها. 

( «إلى» سقطت من س والمطبوع» والمثبت من ق وهو المناسب للسياق» وینظر 
(التحقیق»: (۲/ ۲ لابن الجوزي. 

)٤(‏ آخرجه البخاري (۲۱۰۹)؛ ومسلم (۱۵۳۱). وتفسیر اب عمر للتفرق بأنه التفرق 
بالأبدان رواه البخاري (۲۱۱۲) عنه بلفظ : بعت من أمير المومنین عثمان بن عفان 
مالا بالوادي بمال له بخیبر» فلما تبایعنا رجعتٌ على عقبي حتی خرجت من بیته 
حي آن يُراّنيالبیم» وکانت السنة: آن المتبایعین بالخیار حتی یتفرقا 
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قال جماعة من آمل اللغة: در يقد نيدعت مى ومنه قوله: لمعن أن 
ل یر عله 4:(الانبباء: ۸۷ آي: نضیّق» وقوله: سط ارق لمن یاه 
وی ویر € [الشوری: ۲ أي: ب و 

فان كان قوله: «فاقدروا له" بمعنی: ضيّقوا له» فالتضییق لا یکون إلا بأن 
يَحْسَب له آقل زمان یطلع فيه» وهو طلوعه ليلة الثلائین» وإن كان بمعنی: 
قدّرواله. فالتقدیر الحساب والعدد وذلك يُطلّى على التقدیر بالثلائین 
وعلی التقدیر بالتسع والعشرین فالقَدْر بالثلائین هو القدر في آخر الشهره 
وعلی ذلك تمل الرواية المفشرة (ن صحت» فان مدارها...۲۱ فان 
الراوي لها هو ابن عم وششحال أن يروي «فاقدروا له» في أول الشهر 
ثلائین؛ ويَقدّر هو تسعًا وعشرین. 

وقد رُوي ذلك مفمّرٌا من حديث آبي سلمة» عن آبي هريرة قال: قال 
رسول الله :١لا‏ تَقَدّموا الشهرٌ ‏ يعني: رمضان - بیوم ولا بومین إلا أن 
يوافق ذلك صومًا كان يصومّه أحذکم» صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فان 
عُمّ عليكم فاقدروا ثلاثين یوما ثم أفطروا» رواه أحمد9”". 

والقَذر بالتسع والعشرين يكون في أول الشهر لتفسير ابن عمر؛ ولأنه 
أحوط للصوم. فالقَّدْر في کل هلال بما يقتضيه» كما كانت البيّدة في كل 


(۱) ينظر «المفردات» ( ص۹١٠‏ - 57060) للراغب. و«الدرٌ المصون»: (۸/ ۱۹۰) للسمين 
الحلبى. 
(۲) بياض بالنسختين. 


.)٠١5619950608( )۳(‏ وقد سبق تخريجه. 


0 


هلال بحسبه» ففي أوله يقبل قول الواحد» وفي آخره لا بد من اثنين. 


الثالث: قوله: «إنما الشهر تسم وعشرون...» إلى قوله: «فان عم عليكم 
فاقدروا له» فلولا أنه آراد التقدیر له بالتسع والعشرین لم يكن لذکرها هنا 
معنی, بل أعْلّمهم أن الشهر الذي لاب منه تسع وعشرون» واليوم الموفي 
ثلائین قد یکون وقد لا یکون فإذا غج الهلال فعذوا له الشهرٌ المذکور وهو 
التسع والعشرون. 


یوضح ذلك أنه اتی بقوله: «فلا تصوموا حتی تروه» ولا تفطروا حتی 
تروه» عَقّب قوله: إنما الشهر تسع وعشرون» بحرف الفاء المُشورة 
بالسبب. فکأنه قال: الشهر الذي لاب منه تسع وعشرون. فاقدروا له هذا 
العدد إذا عم علیکم. 

الرابع: قد قيل معناه: فاقدروا له زمانًا یطلع في مثله الهلال» كما في 
حدیث عائشة: «فاقدّروا قَدْر الجارية الحديثة السنّ المشتهية للنظر»(۱) أي: 
اقذووا مانا يفك ف مقله بجازية له ال 

روا زمانا يقف في رية حديثة أ 


وأيضًا فما روى أحمد فى «مسائل الفضل بن زياد» بإسناده عن أبى 
عثمان قال: قال عمر: «ليتق آحدکم أن يصوم يومًا من شعبان» ويفطر يومًا 
من رمضانء فإن تقدّم قبل الناس» فليفطر إذا أفطر الناس»(۲ نهى من 


(۱) آخرجه البخاري (۵۱۹۰) ومسلم (۸۹۲) وفيهما: «حديثة السن الحريصة على 
اللهو» بدون قوله: «المشتهية للنظر» وبهذا اللفظ آخرجه آبو عبید في اغريب 
الحدیث»: (۳۳۱/6). 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة )٩۲۰۰(‏ وإسناده حسن. 
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احتاط بالصوم في آول الشهر أن يبني على ذلك في آخره فیفطر يومًا من 
رمضان. واَمَرّه أن يجعل احتياطه في الطرفين. 

وعن الزهريء عن سالم قال: «كان أبي إذا أشكل عليه شأن الهلال 
تقدم قبله بصيام يوم0(١2.‏ وقد تقدم رواية نافع عنه بِالمَصُل بين الصحو 
والغيم. 

و[عن] معاوية بن صالح» عن أبي مریم قال: سمعت آبا هريرة يقول: 
«لأن أتعجّل في صيام رمضان بيوم أحبّ إليّ [من] أن أتأخر. لأني إذا 
تعجّلت لم یی وإذا تأخرت فاتني». وفي لفظ آخر: «تقدّم رمضان بيوم 
من شعبان أحبٌ إليّ من أن أفطر يومًا من رمضان»(۲ . 

وعن عبد الله بن هُبّيرة» عن مرو بن العاص: أنه كان يصوم [الیوع](۳) 
الذي يُشك فيه من شهر رمضان(؟). 

وعن مكحول وابن حَلْسّس20): أن معاوية بن أبي سفيان كان يقول: إن 
رمضان يوم كذا وكذاء ونحن متقدّمون» فمن أحبٌّ أن يتقدّم فليتقدّم, ولَأنْ 


(۱) أخرجه الشافعي في «اختلاف الحدیث» (۱۰/ ۲٤۲۹-۲۲۸‏ ضمن الأم)؛ وابن ماجه 
(۱۲۵). وأبو یعلی (14۸ ۰۵ 16۲ ۵) بنحوه. 

)۲( آخرجه آحمد في مسائل ابن زياد كما في «درء اللوم» (ص ۵۵) - باللفظ الأولء 
والبيهقي في «الکبری»: (۲۱۱/6) بنحو اللفظ الثاني» ورجال إسناده ثقات. وما بين 

)۳( سقطت من النسختین. 

)€( أخرجه أحمد في مسائل ابن زياد - كما في «درء اللوم» (ص ۵ ۵) -» وفي سنده ابن 
لهيعة» وهو أيضًا منقطع بين ابن هبيرة وعمرو. 

(5) تحرفت فى النسختين إلى «حابس». 
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أصوم يومًا من شعبان أحبّ إليّ من أن أفطر يومًا من رمضان(۱. 

وعن يحيى بن أبي إسحاق قال: رأينا هلال الفطر ما عند الظهر وإما 
قريبًا منهاء فأفطر ناس من الناس. فأتينا آنس بن مالك فأخبرناه برؤية 
الهلال» وبإفطار مَنْ آنطر ۲۳ فقال: هذا اليوم يكْمّل لي واحد وثلائون(۳) 
يومّاء وذلك أن الحکم بن أيوب أرسل إليّ قبل صيام الناس: إني صائم» 
فکرهت الخلاف عليه» فصمتٌء وأنا متم صوم يومي هذا إلى الليل)7؟). 

وعن عبد الله بن آبي موسى» عن عائشة: أنها كانت تصوم اليوم الذي 
تشك فيه من رمضان60). 


وعن فاطمة بنت المنذرء [عن أسماء]("؟: آنها كانت تصوم اليوم الذي 
يُشك فيه من رمضان(۲. 


(۱) آخرجه أحمد في مسائل ابن زياد كما في «درء اللوم» (ص۵4) -» وسنده صحيح. 

(۲) في النسختين: «أفطار الناس». وفي بعض المصادر: «من أفطر من الناس» فلعلها 
يشكفة عنها. 

(۳) في النسختين والمطبوع: «وثلاثين» خطأ. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (۹۵۲) مختصرًاء وأبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (۲۰۸) 
من طريق عبد الله بن أحمد» وعنه ابن الجوزي في «درء اللوم» (ص 4 ۵). وإسناده 
صح 

(0) سيأتي تخريجه في الحاشية الآتية. فالظاهر أنه مختصر للأثر الذي سيذكره المؤلف 
بعده من «المسند» بسياق آطول. 

() في النسختين كتب «أسماء» ثم كتب فوقها «فاطمة)» والصواب ما آثبت من مصادر 
الأثر. 

(۷) أخرجه أحمد في مسائل ابن زياد كما في «درء اللوم» (ص9) - والبيهقي في - 
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وروى أحمد في «المسند» عن عبد الله بن آبي موسی» قال: آرسلني 
مدرك (أو: ابن مدرك) إلى عائشة أم المؤمنين كته أسالها عن أشياء 
وذَكّر الخبر. إلى أن قال: وسألتها عن اليوم الذي يُخْتَلّف فيه من رمضان؟ 
فقالت: «لأن أصوم يومًا من شعبان أحبّ إليّ من أن أفطر يومًا من رمضان». 
الاق جع نما لكان عقر ات هی نكل ولعو تهنا تابه انوا 
النبی با أعلم بذلك منا. 


رحمها | الله ي الوم قنع تب من رسخا قال : قالت. عائشة: «لأن 


وعن فاطمة بنت المنذر قالت: «ما خلقٌ الله هلال رمضان كان يُغْمّ على 
الناس» إلا كانت ایا وا مه وتأمرنا أن نتقدّمه400). 


= «الکبری):(٤/۲۱۱)‏ . وإسناده صحيح. 
)١(‏ (۲۹۶۵) . وآخرجه الحاکم: (۱/ 0۲ والبيهقي ف في «الکبری»: (۲۱۱/4). 
واسناده صحیح. 

)۲( يعني ابن منصور» ومن طريقه ابن الجوزي في «درء اللوم» (ص ۵ ۵). وهذا اللفظ في 
«المسند» آیضا كما سبق قريبًا الا إن المولف أراد - فيما يظهر ‏ الاشارة إلى أن هذا الاسناد 
لم یسم فيه الرسول؛ لأن شعبة في رواية المسند أخطأ في اسمه فقال: «عبد الله بن أبي 
موسى» وإنما هو «عبد الله بن أبي قيس» كما ذكره الامام أحمد بعد الحديث. 

(۳) ق:«رحمهما». 

دم آخرجه سعيد بن منصور» ومن طريقه ابن الجوزي في «درء اللوم» (ص05). 
وإسناده صحيح. 

1۹ 


الشك إذا كانت السماء فى تلك الليلة متغيّمة» ويقول: ليس هذا بالتقدم 


وذكر أبو بكر عبد العزيز عن عمر وعليّ وابن عمر وعائشة: أنهم 
أوجبوا صومه في الغیم(۲. 

قال: وروی يونس بن عبد الأعلى» عن عبد الله بن عگیم» قال: «كان 
عمر بن الخطاب في الليلة التي تشك من رمضان يقوم بعد المغرب» فيحمد 
له ثم يقول: ألا إن شهرٌ رمضان شهرٌ كتبّ الله عليكم صيامّه ولم یکتب 
عليكم قيامه» ألا ومن استطاع منكم أن يقوم فليقم» فإنها من نوافل الخير 
التي قال الله عز وجل» ومن لم يستطع فلينم على فراشه» ولا يقولن قائل: إن 
قام فلان قمت. وإن صام فلان صمت. فمن قام أو صام فليجعل ذلك لله 
آقلوا اللغرّ في بيوت ال وليعلم [ق5١]‏ آحدکم أنه في صلاة ما انتظر 
الصلاة ألا لا يتقدَّمَنَ الشهر منكم [أحدٌء صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» 
فان عُمّ عليكم فعدّوا شعبانَ ثلاثين» ثم لا تفطروا حتى يغسق الليل] على 
الظراب»". 


)١(‏ هو آبو حفص العكبري الحنبلي» وقد ساق إسناده اب الجوزي في «درء اللوم» 
(۵۲- ۵۳). وفي سنده انقطاع فان مكحولا لم يدرك عمر. 

(۲) ينظر «درء اللوم والضيم» (ص ۵-۵۲) لابن الجوزي. 

(۳) ورواه أيضًا عبد الرزاق (۷۷4۸) والبيهقي: /٤(‏ ۲۰۸) من طريقين عن عبد الله بن 
عکیم. وما بين المعكوفات بياض في الأصل أكملناه من «السنن». 


۷۰ 


وروی سعید(۱) هذه الخطبة عن عبد الله بن عگیم قال: «كان عمر بن 
الخطاب إذا دخل [شهر رمضان] صلى لنا صلاةً المغرب. ثم تشهد بخطبة 
خفيفة» ثم قال: أمّا بعد فان هذا الشهر [شهر] كتب الله عليكم صيامه 
(وساق الخطبة إلى أن قال): ألا لا يتقدّمنَّ الشهرٌ منكم أحدٌ (ثلاث مرات) 
ألا ولا" تصوموا حتى تروه» ثم صوموا حتى تروه» ألا وان غمّي عليكم 
فلن يُغمّ عليكه(" العدد» فعذوا ثلاثين ثم آفطروا(*) ألا ولا تفطروا حتى 
تروا الليل يغسق على الظراب». 

فهذا يبيّن أنه أراد بأول رمضان ليلة الإغمام. 

وعن فاطمة بنت الحسين: أن رجلا شهد عند على بن أ ظطالى عل 
رؤية الهلال - هلال رمضان - فصام. وأحسبه قال: وأمر الناس أن يصومواء 
رمضان»(۹. 


)۱( هو ابن منصور كما في «مسند الفاروق»: (۱/ ۲۲۷) لابن کثیر. وقد تقدم تخر يجه 
في الحاشية السالفة. وما بين المعکوفات من سنن سعید. ولفظ «المصنف»: (إذا 
دخل آول ليلة من رمضان». 

(۲) ق: «ألا لا». 

(۳) النسختین: «عنكم» خطأ. 

(4) في النسختین: «تفطروا» والمثبت من المصادر. 

(0) آخرجه الشافعي في «الام»: (۳/ ۰۲۳۲ ومن طريقه الدارقطني (۲۲۰۵) والبيهقي: 
(6/ ۲۱۲). قال ابن حجر في «التلخیص»: (۲/ ۲۲۳): فيه انقطاع! وقال العراقي: 
«الحديث منقطع. فاطمة بنت الحسین لم تسمع من جذها علي بن أبي طالب» وابنها 


۷١ 


فهذه الآثار من الصحابة رنه قالوها وفعلوها في أوقات متفرّقة) 
وأكثرٌ هؤلاء مثل أبي هريرة وابن عمر وعائشة هم الذين رووا أحاديث إكمال 
العدة وأحاديث النهي عن التقدم» وقد رُوي عنهم وعن غيرهم النهین عن 
صوم يوم الشك والأمرٌ بإكمال العدة. 


۰ 5 ۳ 
فروی سعيدٌ والنجٌّاد۱1) عن عبد العزیز بن حکیم قال: ذکر عند ابن 


عمر البوم الذي يُشَّكٌ فيه من رمضان. فقال ابن عمر: الو صمت السَّنَة 
لأفطرت الیوم له ۱ 


وروی حنيل عن ابن عمر قال: (صوموامع الجماعة» وأفطروامع 
الجماعة»(". 


وروی الأثرم عن مسروق قال: «دخلنا على عائشة في اليوم الذي یت 


= الخلافيات»: (۳/ ۷۳) والعراقيٌ أن حديث علي بن أبي طالب إنما هو في شهادة 
الواحد على رؤية الهلال وليس عند الغيم. 

(۱) هو الامام آبو بكر أحمد بن سلمان البغدادي الحنبلي (ت۳4۸)؛ له كتاب كبير في 
السنن. فلعل نقل المؤلف منه» وغالب نقول المؤلف بواسطة «التعليقة الكبيرة» 
للقاضي. ينظر «طبقات الحنابلة»: (۳/ ۱۵- ۲۳ واالسیر»: (۵۰۲/۱۵- 5.4 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة (۹۵۸6) والبيهقي: (۲۰۹/6) وابن الجوزي في «التحقیق»: 
(۲/ ۷۳) و«درء اللوم» (ص 18-1۳) وضتفه بعبد العزیز بن حكيم. ولکن 
الصواب أنه صدوق حسن الحدیث. فقد وثقه ابن معين وأبو داود وقال أبو حاتم: 
ليس بقوي؛ یکتب حديثه. ینظر السان المیزان»: (۵/ ۲۰-۲۰۳ واتنقیح 
التحقیق»: )۱٩۹۱/۳(‏ لابن عبد الهادي. 

(۳) سبق تخریجه بنحوه. 


۷۲ 


فيه من رمضان. فقالت: با جارية! خوضى له عسلاء قالت: خوضوه فان 
رابكم منه شيء فمُرُوها فلتزد. فإني لو کنث مُفطرة له لکم. فقلت: أنا 
صائم يريد: إن كان اليوم من رمضان أذْرَكنا وإلا كان تطوّعاء قالت: إن 
الصوم صوم الناس» والفطر فطر الناس» والذبح ذبح الناس»'. 


یاک فيه من رمضان» فوجده قد شرب خزيرةٌ وركب0). 


وعن الشعبي قال: «کان عمر وعليّ ينهيان عن صوم [اليوم] الذي يسك 
فیه من رمضان»(۳. 


فقال له علی: إن نبیکم كان ینهی عن صیام ستة أيام من السنة: یوم الشك 


(۱) آخرجه آبو الشیخ في «طبقات المحدئین بأصبهان»: (۲۲۸/۲) وأبو نعيم في «أخبار 
5 و 37 
أصبهان»: (۳/۲) من طريق حبال بن رفيدة» عن مسروق بنحوه. وفي آخره 
زيادة: «... وان أناسًا کانوا یتقدمون حتی نزلت هذه الآية كايا ان ءامنوا تما 


ام رر دي مس س 
3 


بين يد الله ورسُوله ». إسناده حسن» ولكن حبال قد خولف في سیاقه» فقد رواه غير 
واحد عن مسروق أن دخوله هو وصاحبه على عائشة إنما كان يوم عرفة الذي سك 
فيه أنه يوم النحر» وسيأتي (ص۱۲۲). 

(۲) أخرجه عبد الرزاق: (۱۵۹/6) وابن أبي شيبة (/40/1). 
ووقع في س: «حریرة». والخزيرة: نوعٌ من الحساء. قال ابن الأثير: «قيل: هي حساء 
من دقيق ودّسّم. وقيل: إذا كان من دقيق فهي حريرة» وإذا كان من نخالة فهو خزيرة». 
«النهاية»: (۲۸/۲). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (40/41)» والبيهقي: (۲۰۹/4) من طريق مُجالد» عن الشعبي 
به. و مجالد فيه لين» ورواية الشعبي عن عمر مرسلة. 


۷۳ 


Bn ۲ ۳ ۰‏ ۰ ۱۸ 
ویوم النحرء ویوم الفطر وأيام التشریق(۱). 
۱ 00 5 
أحبّ إليّ من أن آزید فيه ما لیس منه»۲۲۲. 


وعن ابن عباس قال: «لا تصوموا الیوع الذي یسك فيه لا تشق فيه 


وعن أبي سعید قال: «إذا ریت هلال رمضان فصمّ» وإذا لم تره» فصم 
مع جماعة الناس وأفطر مع جماعة الناس»(1). 

وعن حذيفة: أنه كان ینهی عن صوم الیوم۹1 الذي يسك فيه . 

وعن عمار: آنه أت بشاة مض في البوم الذي يقر ل القائل: هو من 
شعبان» فاعتزل رجلٌ من القوم» فقال: «أمَا آنت بمومن بالله والیوم ال خر؟ 


ادن فکل»(. 


)١(‏ ذكر هذه الرواية النووي في «المجموع»: (1/ )1٠١‏ بلا إسناد. وقد روي ذلك من 
مسند أبي هريرة عند عبد الرزاق (۷۸۸۹) والدارقطني (۲۱۵۱) من طريقين 
واهيين. 

(۲) آخرجه ابن أبى شيبة (۹۵۸۳) والبيهقى: .)5١9/5(‏ 

(۳( ذكره النووي في «المجموع»: (1/ )4٠١‏ بلا إسناد. ولفظه: الا يُسبق فيه الإمام». 

(4) تقدم تخریجه. 

(6) سقطت من ق. 

(7) آخرجه ابن أبى شيبة (۸ ۰۹5 ۹5۹۰). 

)۷( آخرجه ابن أبي شيبة (۹0 4۹۵ وقد تقدم عن عمّار قوله: «من صام يوم الشك فقد 
عصی أبا القاسم». 

۷ 


فإذا كان الأمر هكذاء وجب أن تَحمّل آثار الصوم على حال الغمام 
والضباب» وآثار الفطر على حال الصحو والانقشاع لوجوه: 

أحدها: أنه إن لم يفعل ذلك لزم تهات تر الآثان وتعازضها وأن یکون 
الصحابة يهن رووا عن رسول الله له يك شيئًا وعملوا بخلافه في مثل هذه 
القضية التي لا تنسى ولا تخفى» حتى يقول أبو هريرة وابن عمر: «أزواج 
رسول الله ية أعلم بذلك منا» في قضية رووا عن النبي كك خلافها نضّاء وأن 
يخالفوا إلى ما نُهوا عنه» ومثل هذا لا يجوز أن يُظنَّ بهم ویعتقد فيهم. 

الثاني: أن الآثار في الشك مجملة؛ ليس فيها نص بيوم الغيم» والآثار في 
الصوم كثير منها مفسّرة مبيّنة بصوم يوم الغيم» وفيها ما فرّق فيه بين الغيم 
والصحو وهو حديث ابن عمرء مع أنه قد صرح عن" ۲ نفسه بأنه يفطر اليوم 
الذي يمك فیه. فعلم أن مقصوده بيوم الشڭ: الشكُ في حال الصحوء وإذاعُلم 
أن مقصود بعض الصحابة بيوم الشك هذاء جاز أن يكون مقصود الباقي ذلك. 

ويوضح ذلك: أن الشك في زمن النبيّ و إنما كان والله أعلم ‏ في 
حال الصحو؛ لأنه صام تسع رمضانات وكانت في الصيف. 

ین ذلك: أنه خرج في غزوة الفتح في سنة ثمان في رمضان في خر 
شدید» وخرج إلى غزوة" بدر في رمضان من السنة الثانية» وهو أول 
رمضان فُرض» وكانت في الربيع الذي تسميه العامة الخريف» وذلك لأنهم 
)١(‏ التهائر: هو أن يكذب بعضها بعضًا فتاسقط. ينظر «أساس البلاغة): 

(۲/ ۳۹۲).«طلبة الطلبة» (ص775). 
(۲) ق: «علی» وکتب فوقها «عن». 
(۳) سقطت من المطبوع. 


Vo 


نط روا عام بدر كما دل عليه القرآن» والمطرٌ إنما يكون في الربيع الذي قبل 
الشتاء المسمّى بالخریف وفي الصيف الذي بعده المسمّى بالربيع» لكن 
العادة أن رمضان في السنة الثانية يكون قبل الوقت الذي كان فيه في السنة 
الأولى بنحو أحد عشر يومًاء فلما كان في غزوة الفتح رمضان في حز شديدء 
عم أنه كان قبل ذلك فيما بين الخريف والحرٌ الشدید» لا فيما بين الربيع 
الذي بعد الشتاء وبين الحز الشديد؛ لما ذكرنا أن السّنة إنما تدور وراء» وهو 
أول رمضان فُرضء والسّنة إنما تدور في ثلائة وثلائين سنةء يقع منها نحو 
ستة عشر في الصيف وما يقاربه. 

الثالث: أن السماء إذا كانت مُصَحية وتقاعد الناس عن رؤية الهلال أو 
اعی رؤيته من لا یقبل خبره» أو جاز أن يكون قد رُئي في موضع آخرء أو 
تحدّث به الناس ولم يثبت» كان شكا مرجوحًا؛ لأن الغالب الظاهر أنه لو 
كان هناك هلال لرآه بعض المقبولين» والأصل عدم الهلال» فاعتضد على 
عدم الهلال الأصل النافي المبنی عليه استصحابٌ الحال والظاهرٌ الخالب» 
فلم يكن لتقدير طلوعه بعد هذا إلا مجرّد وهم وخیال وأحكام الله لا تُبنى 
على ذلك» فكان الصوم والحال هذه مجرّدَ علو في الدين وتعمّقٍ 
كالمتورّع عن مال رجل مسلم مستورء وتقدير" الشبهات والاحتمالات 
التي لا آمارة عليهاء وهذا مما لا یلتفت إليه. 

ثم إنه في حال الصحو للناس طریق إلى العلم به» وهو ترائي(۲) مطلعه 


)١(‏ س: «غلوًا» خطأ. 
( في المطبوع: «وکتقدیرا. 
(۳) ق: «ترائیه في2. 


۷۹ 


والتحديق نحوه. فإذا لم يروه جاز نفيه بناء على نفي رؤيته» فان الباحث عن 
الشيء الطالب له بحسب الوّسع والطاقة إذا لم يجده جاز أن ينفيه» وعلى 
هذا تبنى عامة الأحكام الشرعية المبنية على عدم الدليل الموجب. مثل أن 
يقال: لا يجب الشیء الفلاني أو لا ی حزم؛ لأن الأصل عدم الوجوب 
والتحريم؛ ولا دليل على ثبوتهما(۱. 

أما إذا حال دون منظره سحابٌ أو قترء فهناك لا سبيل إلى ترائيه ولا نفي 
طلوعه» فانقطع العلم بالهلال من جهة الرؤية» ولم يبق إلا العدد. 

ويحتمل أن يكون طالعًا ويحتمل أن لا یکون» ومثل هذا لا يأتي الشرعٌ 
بتحريم الاحتياط وإزالة الشك فيه» وهو القائل: «دَغ ما يَرِيبّك إلى ما لا 
يريبك». 

بل مشل هذا في الشرع إما أن يجب الاحتياط فيه أو یستحب كما 
سنذكره إن شاء الله» وهذا معنى قول من قال من الصحابة: «لأن أصوم يومًا 
من شعبان أحبّ لي من أن أفطر يومًا من رمضان»۳۲. 

ولا يخالف هذا قول ابن مسعود: «لأن أفطر يومًا من رمضان ثم أقضيه 
أحبٌ إليّ من أن أزيد فيه ما ليس منه»(*)؛ لأنه جعل الفطر والقضاء خيرًا من 
الزيادة؛ لأن الفطر والقضاء غالبا إنما يكون مع الصحو بأن يكون بعض 
الناس قد رآه ولم يثبت ذلك بعد» أما مع الغيم فتتعذر الرؤية غالبًا. 


)١(‏ في المطبوع «ثبوتها» خلاف الأصلين. 

)۲( تقدم تخريجه في كتاب الطهارة. 

(۳) قد سبق ذلك عن معاوية وعائشة وعلي يعن 
(4) سبق تخريجه. 


مر 


۷۷ 


ثم هذا الشك قد يرجح فيه الصوم من وجهين: 

أحدهما: أن الغالب على شعبان أن يكون تسعًا وعشرين» وإنما يكون 
ثلاثين في بعض الأعوام فإذا عم الهلال كان إلحاق الفرد بالأعمٌ الأغلب 
أولى من إلحاقه بالأقل. 

الثاني: أن الشهر المتيقن تسم وعشرون» وما زاد على ذلك متردّد بين 
الشهورء وقد كمّل العدد المتيقن» وقد نبّه النبيّ ی على هذا المعنى بقوله: 
«نما الشهر تسح وعشرون»(۲۱ بصيغة «ٍنما» التي تقتضي إثبات المذكور 
ونفي ما عداه» فعلم أن ما زاد على التسع والعشرين ليس من الشهر بیقین» 
فإذا مضت من شعبان تس وعشرون ليلة» فقد مضى الشهر الأصلي. 

وأيضًا ما احتج به بعض أصحابناء وهو: ما روى مطرّف بن الشخيرء 
عن عمران بن خصین: أن النبي بي قال له (أو: قال لرجل وهو يسمع): 
«مل صمت من سر هذا الشهر شيئًا؟» قال: لا. فقال رسول الله عَكِِ: 
«فإذا أفطرت فِصَم يومين مکانه» رواه الجماعة [ق11] إلا الترمذي وابن 
O‏ 


وفي رواية للبخاري7): «أما صمت سَرّر هذا الشهر؟» قال: أظنه يعني 
رشان 


(۱) أخرجه مسلم (۱۰۸۰) من حديث ابن عمر» ومن حديث جابر (۱۰۸). 

)۲( أخرجه أحمد (۹ ۰۱۹۸۶۰۰۱۹۸۳ وغيرها)» والبخاري (۱۹۸۳)» وم سلم 
(۱۱۱/ ۲۰۰ وآبو داود (۲۳۲۸) والنسائي في «الکبری» (۲۸۸۱). 

.)۱۹۸۳( (¥) 


۷۸ 


وفي رواية ثابت(۱): «من سَرّر شعبان». قال البخاري(۲): «وهو آصح». 


وفي رواية لأحمد ومسلم(۳: عن شعبة» عن ابن أخي مطرّف عن 
مطرّف: «هل صَمْتٌ من سَرّر هذا الشهر شيئًا (يعنى: شعبان)» قال: لا. 
قال: «فاذا افطرت وا مشوروتا آو بومین» (شك شعبة. قال: واظنه 
قال: یومین). 


وفي رواية لأحمد(*) وآبي داود والنساتي(1) عن حماد بن سلمة» عن 
ابت. عن مُطرّف؛ وسعید الجُريري» عن أبى العلاء عن مُطرّف. عن 
عمران: أن رسول الله َا قال لرجل: «هل صمت من سَرّر شعبان شيئًا؟) 


قال: لا . قال: «فإذا آفطرت فصم م يومًا (وقال أحدهما : يومين)». 


وفي و وقال الجريري: (صم يومًا). 


)١(‏ وهي رواية آحمد (۱۹۹۷۸)؛ ومسلم (۱۹۹/۱۱۲۱). والنسائي في «الكبرى» 
»)۲۸۸١(‏ وعلقها البخاري عقب إخراجه للحديث. 

(۲) ق: «النجاد» تصحيف. ينظر «تغليق التعليق»: (۲۰۰/۳). 

(۳) أحمد(۱۹۸۳۹)» ومسلم (۱۱۹۲). 

(6) المطبوع: «رمضان» خطأ. 

(0) علق الناسخ في س: «ظ: مسلم». وسيأتي أن مسلمًا آخرجه أيضًا. 

(5) آخرجه أحمد (۱۹۹۷۸و ۱۹۹۷۹)» وأبو داود (۲۳۲۸) واللفظ له والنسائي في 
«الکبری» (۲۸۸۱). 
وآخرجه مسلم أيضًا )194/1١71(‏ من الطریق الأول. وآما طریق الجريري 
فأخرجه (۲۰۰/۱۱۲۱) من رواية يزيد بن هارون (بدل حماد) عنه» ولفظه: «من 
سرر هذا الشهر». 


(۷) عند أحمد (۱۹۹۸۸). 


۷۹ 


وقد رواه أحمد(١‏ 2 عن يزيد عن الجُريري» وقال: «فصم يومين». 
وکذلك رؤاه سلیمان التیمی» عن آبی العلاء وغیلان بن جریر» عن 
U EY‏ 


وعن أبي الأزهر المغيرة بن فُروة قال: قام معاوية بالناس بدير مشحل 
الذي على باب حمصء فقال: يا أيها الناس نا قد رأينا الهلال يوم كذا 
وكذاء وأنا متقدم بالصيام» فمّن أحبٌّ أن يفعله فليفعله. قال: فقام إليه 
مالك بن هبيرة السَّبي فقال: يا معاوية» آشی۶ سمعتّه من رسول الله اة أم 
شىء من رأيك؟ قال: سمغت رسول الله ‏ يمول اضر مرا الشهر وسا ها 
رواه أبو داود(؛؟. 


وروی عن الأوزاعي وسعید بن عبد العزیز آنهما قالا: (سره: أوله). 


(۱) (۱۹۹۷۰)» ومسلم (۲۰۰/۱۱۲۱) آیضا. 

)۲( في النسختين «عوف»» والتصويب من مصادر الحديث. وبعده بياض في النسختين. 

(۳) آخرجه أحمد (۰۱۹۸۸۲ ۱۹۸۶۷). 

(6) (۲۳۲۹). وأخرجه الطبراني في «الکبیر»: (۱۹/ ۳۸6 و البيهقي: (۲/ ۰6۲۱۰ 
والجوزقاني في «الاباطیل والمناکیر» (۲/ ۳ وقال: نهذ حدیث لا برجتع مه 
إلى الصحة» وهو مضطرب الاسناد والمتن لیس لإسناده قوام ولا لمتنه نظام وآبو 
الأزهر هذا ثقة الا أن في حديثه بعض النكارة»؛ وضعفه ابن الجوزي في «العلل 
المتناهية»: (۲/ ۳۸)» وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود - الام»: (۲/ ۲۵۸) 
لجهالة حال المغيرة بن فروة. وله طريق أخرى من رواية العلاء بن الحارث عن 
القاسم أبي عبد الرحمن عن معاوية به. سيذكرها المؤلف. 

(0) يعني أبا داود (۲۳۳۱۰۲۳۳۰). 


۸۰ 


وعن القاسم بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان على 


المنبر يقول: كان رسول الله َة يقول على المنبر قبل شهر رمضان: «الصیام 
يوم كذا وكذاء ونحن متقدمون» فمن شاء فليتقدّم ومن شاء(" فلیتأخر» رواه 


ابن ماه( 


قال أهل اللغة(*: السَّرّرة*2 والسّرار - بالفتح والکسر - آخر الشهر ليلة 


ب الهلا فربما انم لیلة» وربما استسر لیلتین |ذا تم الشهر؛ لانه 
لا بد أن يُرى صبيحة ثمانٍ وعشرین ثم يستسرٌ ليلة تسع وعشرين» ثم یستهل 
ليلةَ الثلائین أو يستسرّ أيضًا. 


(۱) 


(۲) 
(۳ 


(€) 
(0) 
(7) 
(۷) 


وقد ذکرنا عن الأوزاعی وسعید: أن سِرّه آوله. 


قال مَن احتخ بهذا: لا وجه لهذا الحدیث إلا أن یکون آمر بصوم 


في المصادر «أبي»» وکلاهما صحیح. لأنه القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن 
الكوفي المسعودي. قال الحافظ: ثقة. تر جمته في «التهذیب»: (۳۲۲/۸). 
«فليتقدم ومن شاء» سقط من المطبوع. 

(۱۱6۷). وأخرجه الطبراني: (۳۷۹/۱۹) من طريق العلاء بن الحارث قال 
الجوزجاني في «الأباطيل» : (۲/ 44): «منكر»؛ وضعفها ابن الجوزي. قلت: وقد 
اختلف على العلاء فيهاء والراجح من رواية محكول عن معاوية» ومكحول لم يسمع 
منه» وینظر للكلام عليها کتاب «زوائد السنن الأربع على الصحيحين - الصیام» 
(رقم۱۰) لعمر المقبل. 

ينظر «الصحاح»: (۲/ ۲ للجوهري. 

في المطبوع: «السر». 

في المطبوع: «هلال». 


ق: «ولا). 


۸١ 


السرار مع الغيم» فلما لم يَصّم ذلك الرجلٌ السّرار أمرّه بالقضاء؛ لأنه قد 
صح عنه َك أنه قال: «لا تقدّموا رمضانَ بصوم يوم ولا يومينء إلا أن يكون 
صوما كان يصومه أحدّكم فلیصمه»('). 


ثم أمر بصوم السَرّر وقضائه» وهو يوم أو یومان» فیخمّل هذا على حال 
الصحو وهذا على حال الإغمام توفيقا بينهما. 

ويؤيد ذلك أن معاوية هو ممن روى حديث الأمر بصوم السَّرٌ وكان 
يتقدم رمضان ويعلل بني أن أصوم يومًا من شعبان أحبّ إليّ من أن أفطر 
يومًا من رمضانء وهذا الاحتراز لا شرع إلا في الغيم. 

ومطرّف بن الشخیر هو الذي روى حديث عمران بن خصین» وكان 


یوما من رمضان. رواه اللجاد وغیره(۳. 


وقد فشر سعيدٌ والأوزاعي سره بأنه آوّله» وهذا إنما یکون مع الغیم؛ 
لان یجعل يوم الاغمام آول الشهر حکمّا واجّا مضی؛ فهو سرا لشعبان من 
وجه» وأول لرمضان من وجه. 


فان قيل: هذا محمول على أن الرجل كانت له عادة بصوم السّرار» أو 
كان" فك توه 


(۲) ذكره النووي في «المجموع»: (40۸/1) بلا إسناد. 
(۳) في المطبوع: «یصوم السرار وكان» وهو مخالف لما في الأصلين. 


AY 


قلنا: هذا لا يصح؛ لأن اعتياد صوم السّرار دون ما قبله في الصحو هو 
التقدّم المنهيّ عنه فى يلاك و هویم فاد وراو تن فلي رلا 
يجوز أن يحمل على أن عادته صومٌ أيام منها السّرار؛ لأنه إنما أمره بقضاء 
السّرار فقطء ولذلك أيضًا يكره أن ينذر صوم السّرار مفردًا أو يحرم؛ لأنه 
تقدم وجوبه يوم الشك» وما كان مكرومًا في الشرع كان مكرومًا وان نذّرّه. 

ثم هذا لیس له في الحديث ذکس وإنما المذكور حُكمٌ وهو الأمر 
بالقضاء وسببٌ وهو فطر ذلك السّرار فيجب تعليق7١2‏ الحكم بذلك 
السبب» ولم يسأله النبيّ يك عن شىء سوى ذلك. 

ثم معلوم أن النذرٌ يجب قضاؤه» ولا اختصاص للسّرار بذلك. ثم راوي 
الحديث عمران وصاحبّه مطرّف فهما من ذلك العموم في حقٌ ذلك الرجل 
وغيره. ثم حديث معاوية عام صريح بالأمر بصوم السرّء وقد فهم منه معاوية 
التقدم. 

فان قيل: فقد أمره بقضاء يومين» وإنما يقضي مع الاغمام يومًا واحدًا. 

قيل: أما حديث معاوية» فليس فيه عدد. وإنما فيه السّرار» والسَّرارٌ 
المتيقن هو ليلة واحدة. 

قال غير واحد من أهل اللغة": سّرر الشهر: آخر ليلة منه. 


وأما حديث عمران, فقد ذكر بعض الرواة أنه إنما آمره بقضاء يوم فقط7", 
(۱) في ق والمطبوع: «تعلق» خطأ. 


)۲( منهم الكسائي والفراء» ينظر «تهذیب اللغة»: (۱۲/ ۲۸۵ واالصحاح»: (۲/ 0 ). 


AT 


فان كان هذا هو الصواب. فلا كلام. وان كان الصواب رواية الأكثرين» فقد 
حمله القاضي على ما ذا عُمّ هلال شعبان وهلال رمضان. فعُدَّ کل واحد من 
رجب وشعبان ثلاثين يومّاء وحصل صوم رمضان ثمانية وعشرين يومًا. قال: 
فيَعلّم أن الخطأ حصل بيومين من شعبان. 

وهذا الذي قاله يقتضي أنه [ذا] عم هلال شعبان ثم عم هلال رمضان 
ليلتين: أن يؤخذ بالاحتياط؛ لأنه يجوز أنه كان هلال شعبان تحت الغمام؛ 
فتكون الليلة التي يظن أنها تسع وعشرون من شعبان ليلة الثلاثين منه والسماء 
متغيمة» فیقدّر له ويُصام وأنه لو أكمل العدّتين وصام ثم رأى الهلالٌ بعد 
ثمانية وعشرين من رمضان: أنه يقضي يومين. 


وعلی قیاسه لو(۱) توالت ثلالة ة أشهر أو أكثر مغيّمة . [ق۱۷] والأشبه... 


- الجريري» عن يزيد بن عبد الله بن الشخی عن مطرّف. آخرجه أحمد (۱۹۹۸۸)؛ 
وأبو داود (۲۳۲۸) والنسائى فى «الكبرى» (۲۸۸۱). وخالف حمادًا فى روايته عن 
الجريري جماعة وهم يزيد بن هارون وعبد الأعلى بن عبد الأعلى وخالد 
الواسطي فرووه عن الجريري: «فصم يومين». فالظاهر أن الوهم فيه من حماد 
لاضطرابه فيه ومخالفته جماعة الثقات. ومما يدل على خطأ هذا اللفظ أن الحديث 
رواه عن مُطرّف جماعةٌ ثقات منهم غيلان بن جرير وعبد الله بن هانئ وثابت البناني 
(يرويه عنه حماد بن سلمة) كلهم بلفظ: «فصم يومين». آخرجه البخاري (۱۹۸۳)؛ 
ومسلم (۱۱۲۱). 

)١(‏ في النسختین: «وعلى قياس فلو» ولعل الصواب ما آثبت. . وفي المطبوع: اوعلی 
وا [هذا] فلو... مغيمة» واضطر لتقدير تتمّة الكلام: «فانه يقضي ثلاثة أيام فأكثرا. 
وبما أثبته لا حاجة إليه. 

(۲) بياض في النسختين. 


۸ 


وذكر في موضع آخر أن لا يحكم بدخول شهر من الشهور بمجرّد 
الإغمام إلا شهر رمضان. كما لا يثبت بشهادة الواحد الا رمضان خاصة. 

وأبيضاء فان من عل بينه وبين رژية الهلال فانه يعمل بالتحزي 
والاجتهاد» أله الأسير |ذا اشتبهت ت عليه الأشهر فانه یتحری» والتحزي 
يرحب الصو لأنه انفوط ناشهن وله ازغ 

وأيضًاء فان الصوم ثابت في ذمته بيقين» ولا یتیقن براءةً ذمته إلا بصوم 
[يوم] الا غمام» فصامه(۱)؛ لأن ما لا يتم الواجبٌ الا به فهو واجب. كما 
يجب عليه إمساك جزء قبل الفجر؛ لأنه لا يتم صوم الیوم إلا به» و کما لو كان 
عليه فوائت دت لا یملم عددهاه آو تني صلاء من بوم لا یعلم عیتهاه آو اصتاپ 
ثوبّه نجاسة هل محلهاء فانه پلزمه فعل ما يتيقن به براءةً ذمّتِهه كذلك هاهنا. 
ولأنه إغمام في أحد طرة 9 في الشهر فأخذ فيه بالاحتياط كالطرف الثاني. 


والذي ید على الأخذ بالاحتياط في أول الشهر: قبول خبر الواحد فيه» 
مع أنه لا يُقبل في سائر الشهور إلا شهادةٌ اثنين» فلولا رعاية الاحتياط فيه 
لقيس على سائر الشهور. 

فان قيل: في هذه الأصول المقيس عليها قد تین الوجوب. ولا تتيقن 
البراءة من الواجب إلا بفعل الجمیع؛ وهنا يسك في وجوب صوم ذلك 
اليوم» والأصل عدم وجوبه» والأصل بقاء شهر شعبان» فيجب العمل 
باستصحاب الحال» كما لو شك في مقدار الزمان الذي فوت صلاته» مثل أن 


)۱( كذا في النسختين . ولعله مصحف عن «فصاعدا». وما بين المعكوفين يستقيم به 
السیاق. 


Ao 


يقول: لم أصلٌّ منذ بلغت. ولا أدري هل بلغت من سَنة أو سنتين. أو شك 
في طَرّيانَ النجاسة على الشوب. وكما لو شك في طلوع الفجر ليلة النحر 
جاز الوقوف؛ لأن الأصل بقاء الليل» وكذلك لو شك في طلوع الفجر()؛ 
فإنه يجوز له الأكل حتى يَتيقن طلوعه» وكما يُستصحِبٌ الحالٌ مع الصحو. 

قيل: وقد تيقن وجوب صوم الشهر بکماله وشك في هذا اليوم" هل 
هو من الشهر أم لا؟ مع أن الأغلب أنه منه» وليس معه قرينه تنفي کونه منه. 

وأما کون الأصل بقاء شعبان»فقد عارضه کون الغالب طلوع الهلال في 
هذه الليلة» وأن هذا الأصل مت متيقن الزوال» وإنما التردّد في وقتٍ زواله. 

ثم الفرق بين هذا وبين الأكل والوقوف مع الشك في طلوع الفجر: أنه 
قد ود منه الإمساك هناك( والوقوف فلم تسقط العبادةٌ بالبناء على 
الأصل» وهنا البناء على الأصل يُسقط صوء يوم. 

وأيضًاء فان إيجاب الاحتیاط هناك فيه مشقة عظیمة؛ فإن طلوع الفجر 
يخفى على كثير من الناس» وتفويت الح أشقٌ وأشق» وليس في صوم يوم 


وأيضاء فإنه هناك e‏ 


)١(‏ من قوله «ليلة النحر» إلى هنا سقط من ق» وتابعه عليه في المطبوع. 
)۲( ق: «الصوم». 


(۳) ق:(هنا). 


)20 سيأتي تخر يجه. 


A٠ 


ولو كانت السماء مُصّحية وأراد التغافل عن رؤية الهلال لئلا يصوم 
ذلك اليوم لم یجز فعلم الفرق بينهما. 

ولأن الله سبحانه قال في الفجر: ی تن لك حيط الیش € [البقرة: 
۷ فعلّق الحکم بالتین(۱ وقال هنا: هلوک عي الکو هی 
یت € [البقرة: ۲۱۸۹ فعلّق الحکم بنفس الهلال لا بمجرّد رژیته. 

وایضّاء فان الصوم عبادةٌ مقدّرة بوقت وجوبهاء فوجبت مع الاشتباهه 
كالصلاة في آخر الوقت. والشك في آخر الشهر وهذا لأنه إذا شك في" 
تضايّق وقت الصلاة وجب عليه" فعلّها حدَّرٌ الفوات مع أن الأصل بقاء 
الوقت. فكذلك الصوم مثله سواء. 

فعلی هذا صوم یوم الغیم واجب في المشهور عند أصحابناء ویتوجه 
[أنه جائز لا واجب](4. 

وأما الا حادیث المتقدمة فقد آجاب آصحابنا عنها آنها بين صحیح لا 
دلالة فيه» أو ظاهر الدلالة لكن في إسناده مقال ویقبل التأویل. 

قالوا: فكل موضع جاء فیه: «فأكملوا العدة» فالمراد به اکمال عدة 


)۱( في المطبوع: «بالتبیین». 

(۲) سقطت من المطبوع. 

(۳) في النسختین «علیها» وکتب في هامشهما: «لعله: علیه» وهو الصواب. 

)€( ی في النسختین» والإكمال استظهار نقلّه ناسخ ق في هامش 
آم اندي ر هه رج فا الدائت عا رو ا ا ها 
المطبوع. 


۸۷ 


رمضان؛ لأنه أقرب الم ذکورین ولأنه جاء مصرّحًا به في حديث أبي 
هريرة" من رواية مسلم" التي إسنادها أصح الأسانيد: «فإن غم عليكم 
فصوموا ثلاثين يومًا». وفي رواية الترمذي" التي صححها هو وغيره: 
١فعَدٌوا‏ ثلاثين يومًا ثم أفطروا»» وكذلك في حديث ابن عباس: «فأكملوا 
العدّة ثلاثين يومًا ثم أفطروا» رواه آبو داود(؟». 

ولأنا قد قدّمنا!؟) عن أبي هريرة وعائشة وابن عمر آنهم أمروا بصوم 
يوم الغيم» فلو كانت أحاديثهم تقتضي إفطار يوم الغیم» لم یخالفوا ما رووه 
عن النبي و فإن مثل هذا لا يجوز أن پنسّب الراوي فيه إلى نسيانٍ أو 
تأويل. وتأوّلوا أيضًا إكمال العذة على وجه آخر سيأتى. 

فأما الأحاديث الظاهرة فى إكمال عدة شعبان فأجابوا عنها بجوابين: 

أحدهما: القدح: أما حديث ابی هريرة فقال آبو بكر الاسماعیلی: قد 
رواه البخاري عن آدم عن شُعبة» فقال: «فأكملوا عدة شعبان ثلائین». 

.- .- 3 ۶و م وی 

قال: وقد روّیناه عن غندّر وعبد الرحمن بن مهدي وابن عَلَيَّة 

7 ۹ 5 و 

وعیسی بن يونس وشبابه وعاصم بن علي والنضر بن شمیل ويزيد بن 
هارون وأبي ١7‏ داود وآدم» كلهم عن شعبةء لم يذكر أحدٌ منهم «فأكملوا عدة 


)١(‏ وقد سبق تخريجه. 

.)۱۰۸۱( )۲( 

.)۱۸4( )۳( 

(6) (۲۳۲۷). وقد سبق تسخریج الحدیث وبیان أن هذه اللفظة (ثم آفطروا) غير 
صحیحه. 

(6) (ص۷۱- ۷۳). 

)١(‏ ق: «وابن» خطأ. 


A^ 


شعبان ثلاثين». قال: وهذا يجوز أن يكون من آدم» رواه على التفسير من 
عنده للخبر» وإلا فليس لانفراد البخاري عنه بهذا من بين من رواه عنه و[من 
بخ سائر من ذکرنا ممن يرويه عن شعبة [وجه]؛ ورواه المقرعع(۱؟ عن 


وَقاء؛ عن شعبة على ما ذکرناه أي . 


)١(‏ تحرّفت في النسختين والمطبوع إلى: «المقبري»» والتصويب من المصاد وقد 
أخرج روايته النسائي (۲۱۱۸). 

(۲) ساق ابن الجوزي کلام الإسماعيلي في كتابيه «درء اللوم والضيم» (ص ۰4۱۰۷ 
وفي«التحقیق»: (۲/ ٤‏ ۷)» وما بين المعكوفات منهما ليستقيم السياق. 
: وذكر الحافظ ابن عبد الهادي في «تنقیح التحقیق»: (۳/ )5١١‏ کلام الإسماعيلي 
الذي نقله ابن الجوزي وقال: «وما ذكره الإسماعيلي من الكلام على الحديث الذي 
رواه البخاري (وأن آدم بن أبي إياس يجوز أن يكون رواه على التفسير من عنده 
للخبر) : غير قادح في صحة الحدیث» لأن النبي يك إما أن يكون قال اللفظين 
- وهذا مقتضى ظاهر الرواية -» وإما أن يكون قال أحدهما وذكر الراوي اللفظ الآخر 
بالمعنى» فان اللام في قوله: «فاكملوا العدة» للعهد - أي: عدة الشهر - وهو ی لم 
يخص شهرًا دون شهر بالإكمال إذا عم فلا فرق بين شعبان وغیره» إذ لو كان شعبان 
غير مراد من هذا الإكمال لبينه» لأنه ذكر الإكمال عقيب قوله: «صوموا ... وأفطروا»؛ 
فشعبان وغيره مراد من قوله: «فأكملوا العدة»» فلا تكون رواية من روی: «فأكملوا 
عدة شعبان» مخالقًا لمن قال: «فأكملوا العدة» بل مبينة لهاء أحدهما أطلق لفظا 
يقتضي العموم في الشهرء والثاني ذكر فردًا من الأفراد؛ ويشهد لهذا قوله: «فإن حال 
بينكم وبينه سحاب فکملوا العدة ثلاثين» ولا تستقبلوا الشهر استقبالا» وهذا صريح 
في أن التكميل لشعبان كما هو لرمضان. فلا فرق بينهما». 
وقد علق الحافظ ابن حجر في «الفتح»: (۱۲۱/6) على كلام الإسماعيلي بقوله: 
«الذي ظنه الإسماعيليٌ صحيح فقد رواه البيهقي (السنن؟/۲۰۹) من طريق 
إبراهيم بن يزيد عن آدم بلفظ: (فإن عُمّ عليكم فعدوا ثلاثين یوما يعني عدوا شعبان - 


۸۹ 


فإن قيل: هذه زيادة من الثقة فيجب قبولها. 

قلنا: هذا لا يصح لوجوه: 

أحدها: أن من لم يذكر هذه الزيادة عددٌ كثير لا يجوز على مثلهم في 
عددهم وضبطهم أن یغفلوها ويضبطها واحدٌ [ق۱۸] لا يقاربهم في الفضل 
والضبط» وقد اختلف عليه فيهاء فزوي أنه ذكرهاء وروي عنه أنه تركها. 
وعلى هذا عامّة أهل الحديث وأكثر محققى أصحابناء لاسيما وقرينة الحال 
تقتضى أنه روى الحدیث بالمعنى الذي فهمه منه. 

الثانى: أن الزيادة إنما تقبّل إذا زاد الواحد على لفظ الجماعة أما إذا(١)‏ 
غير لفظ الجماعة علم أنه خالف لفظهم ولم يزد عليهم» وسائر الجماعة 
رووا هذا الحديث: «فأكملوا العدة»» وبعضهم قال: «فعدوا ثلاثين یومَّا». ولا 
شك أن هذا اللفظ لا یزاد عليه شعبان إلا بتغییره» وحذف آداة التعریف» فمن 
قال: «عدة شعبان» لا یقال: إنه قد زاد على لفظ مَن قال: «فأكملوا العذة». 
لکن خالف لفظهٌ لفظَ وأما المعنی ققد یکون متفقّاه وقد یکون مختلفّا. 

الثالت: أن الروایات الصحيحة التی لا علة فیها عن أبى هريرة تثبت أن 
المراد: أكملوا عدة رمضان ثلائین يومًا كما تقدم» فتحمل الروایات المطلقة 
على المفسّرَةء» وتکون هذه الرواية تفسيرًا من عند الراوي» كما شهد به عليه 
آمل المعرفة بعلل الحدیث. 


= لائین) فوقع للبخاري |دراج التفسیر في نفس الخبر». وینظر اكشف مشکل 
الصحيحين»: )1٩۱/۳(‏ واتهذیب السنن»: (۱۰۳۱-۱۰۲/۲) لابن القيم» 
وانصب الرایة»: (۲/ 1۳۷ و«طرح التثریب»: (۱۰۸/6). 

)۱( س: (]۵. 


۹۰ 


الرابع: أنه تقدم عن أبي هريرة أنه كان يقول: «لأن أصوم يومًا من شعبان 
أحبّ إليّ مَن أن أفطر يومًا من رمضان»» وأن عائشة sS‏ 
عليه» فلو سَمع من قلق في رسول الله اة آمرّا صريحًا بإكمال عدة شعبا 
iS‏ 
اللفظ الذي لا يُعدَل عنه ويتأوّل- لمّا استجاز خلافه. 

ونحن إذا قلنا: مخالفة الراوي للحديث لا يمنع الاحتجاح به فإنا 
ننسب مخالفته إلى نسيانٍ أو اعتقاد نشخ أو تأويل» وهذه الاحتمالات 
مندفعة هنا. 

ثم لا ريب أن مخالفته علةٌ في الحديث تؤثّر فيه» فإذا اعتضد بمخالفته 
انفرادٌ واحدٍ عن الأثبات بهذا اللفظ الذي فيه المخالفة» ومخالفته للفظ 
الجماعة؛ كرت الشهاداثٌ القادحة في هذا اللفظ فوقف(۲ 

ويتوجّه فيه شيءٌ آخرء وهو أن اللفظ المشهور: «فإن عُبَيَّ عليكم 
فأكملوا عدّة شعبانَ ثلاثين» وهذا يكون في حال الصحوء إذا تراءاه فعْبّي 
عليه ولم يره ولم يعرفه؛ لأنهم [يقولون](": عَبِيَ علي الشيءٌ إذا لم يعرفه 
مع إمكان معرفته. 


وفي لفظ: فان غمّي عليكم الشهر»7* وهذا محتمل للصحو. 


)١(‏ ق:«ولوا. 

(۲) كذا في النسختین؛ ولعل المراد: فوقف في قبوله والاستدلال به. 

(۳) بياض في النسختین والإكمال مقترح» وينظر «اللسان»: (۱۵/ .)١١4‏ 
)٤(‏ وهو لفظ مسلم وغيره كما تقدم. 


4١ 


وأما حديث ابن عباس» فقد رواه أبو داود: «فأتموا العلّةً ؛ ثين يوماء 
ثم أفطروا»» وهي زيادة محضة لا تخالف لفط المزيد كالزيادة 
الأول . 

وژوي أيضًا: «فأکملوا العدّة عِدَةّ شعبان(۳ وفي السياق ما يدل على 
هذا المعنى. 

وهذا الاختلاف وان لم يكن مومّيًا للحديث. فإنه نوعٌ علّة فيه تحطه 
عن درجة القوة» وتعرّضه للتأويل الذي يأتى. 

واتاتديف یفده مد اسان قال ا سد فيا وغو ولون 
عن رجل من أصحاب النبی و ليس“ قوله: «حذيفة» بمحفوظ. 

و فول الا تصوموا حتی تکملوا العِدة آو تروا الهلال» محمول علی 
حال الصحوء وأكثر ما فيه تخصیص العام» وذلك جائز بالدلیل. 


وآما الرواية المفسّرة فمدارها على الحجاج بن أرطاة» وضعفه مشهور, 


(۱) ملحقة في هامش س. 

(۲) تقدم الکلام على ضعف هذه الزيادة» وحکم الحفاظ علیها. 

(۳) وهو لفظ النسائي (۲۱۸۹)» وفي «الکبری» (۲۱۰). 

(8) في النسختین: «ليبيّن»» ولعل ما آثبته يستقيم به السیاق, وأثبتها في المطبوع: «ليبين 
قوله حذيفة [لیس] بمحفوظ». وقد تقدم تخریج الحدیث مرسلا ومرفوعا. وینظر 
«السنن الکبری» (41۷ 4۹-۲ ۲) للنسائي و«تحفة الأشراف»: (۳/ ۰۲۸ واتنقیح 
التحقیق»: (۳/ ۲۰۵ -۰)۲۰۲۱ وانصب الرایة»: (4۳۹/۲). 

(0) الواو ليست في ق. 


۹۲ 


وا خی اة تشة(۱؟ ففي إسناده معاوية بن صالح» وقد تكلم فيه 
والذي یضعفه: أن المشهورٌ عن عائشة آنها كانت تصوم هذا اليوم وتقول: 
«لأن أصوم يومًا من شعبان أحبّ إ لي وال یبا من ره مت 
تروي الحديتٌ في مثل هذا وتعمل بخلافه؟! وهذا علةٌ ظاهرة فیه. 


الجواب الثاني(۳): تأويل أبي إسحاق بن شاقلا وابن حامد والقاضي 
وغيرهم» وهو أن تُحمّل الأحاديث في إكمال عدة شعبان على ما إذاعُمّ 
هلال زا وال قیرال» ناه هنا بحن اکمال عد سيان نی يوقا 
وإكمال عدّة رمضان ثلاثين يومّاء فيصوم» فيقدّر أن يوم الغيم لم يكن من 
رمضان حتى يصوم أحدًا وثلاثين يومّاء دل" على ذلك: أن قوله: «فإن عم 
علیکم) بعد الجملتين» فيعود إليهما جميعًاء ويكون فائدة الحديث 
التحذير من أن يحتّسَب يوم الغيم من رمضان بكل حال» فیّنی(*) على ذلك 
عار تین را امسا ل لطر اتروع عر راع روا عم هر 
الذي قصَّده عمر رنه بقوله «الذن امد ضرع ركان كياد 
ويفطر يوما من رمضان» EE‏ ونه في قوله: «هذا 
اليوم يُكمل لي واحد وثلاثون يومًا»"» ولعل يوم الشك واستقبال الشهر 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم الجواب الأول (ص88). 

(۳) في النسختین والمطبوع: «فدل» ولعل الصواب ما آثبت. 

(6) في النسختین والمطبوع: «وبعد» ولعل الصواب بدونها 

(0) في النسختین والمطبوع: «بیوم الغيم.. فبنی» ولعل الصواب ما آثبت 

(7) تقدم تخریجهما. ووقع في النسختین والمطبوع: «واحذا وثلائین» والصواب ما آثبت. 
۹۳ 


ونحوه إنما هي عنه حدَّرًا من هذا المعنی؛ فإنه يفضي إلى إفطار یوم من 
رمضان. 

وأما حديث يوم الشك(۱ فالمشهور عند أصحابنا أن هذا ليس بيوم 
شل» كما تقدم میا" عن ابن عمر وغيره أنه كان یکره صوم يوه(" الشك» 
ولا یری هذا يوم شك كما لو شهد به واحد. فإنه ليس بيوم شك» وان 
كان كذبه ممكنّاء وكذلك هنا الظاهر أنه من رمضان» وان كان الآخر 


و 


وعلى قول من يسميه يوم شك لما فيه من التردّد باللفظ العام فيحمَل 
على الشك في حال الصحو؛ فإنه هو الذي يقع فيه الشك. واحتمال 


NE 


تس 


يبيّن صحة هذا: أن يوم الشك یقع على آنواع: منها الشك في“ آخر 
الشهر» وصومه واجب بالا جماع ومنها الشك إذا رآه الرجل أو آخبر به 
ثقةٌ عنده» فانه يجب صومّه عليه دون غيره» ومنها الشكٌ في الغيم» ومنها 
الشك في الصحو. [ق۱۹] والعمومٌ لیس مرادًا قطعًاء فیْحمّل على الشك 


المعهود الذي جاء مفسرّا فى عدة روایات. 


(۱) يعني حديث ابن عباس» وقد تقدم تخریجه. 

(۲) سقطت من المطبوع. 

6 من و 

)€( في المطبوع: «شگا» بدلا من« يوم شك» خلاف النسخ. 
)٥(‏ في س: «في حال» وكأنها مضروب عليها. 

(7) في المطبوع: «أخبره» خلاف الأصلين. 


۹٤ 


ثم عمار نع لم يحك عن النبي ية لفظاء وانما ذکر أنه مَن صام 
يوم الشكٌ فقد عصاه» وذلك يدل على أنه سمع منه نها عن صوم يوم الشك 
في الجملة. أو فهم من قوله: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» النهيّ عن 
صوم يوم الشلّ فإنه ظاهرٌ في ذلك» أو سمع منه لفظًا غير ذلك» ففهم منه 
هذا المعنى. 

وفي الجملة» فقول الصاحب: نرَلّت هذه في كذاء أو: هذا حکم الله 
ورسوله أو: هذا مما حرّمه الله ورسوله» آو: مَن فعّل هذا فقد عصی آبا 
القاسم- محتمل؛ لأنه أخبّر به عن قَهُم واعتقاد. 

ولهذا لم يروه" أحمدٌ وأمثاله في مسند الحديث عن رسول الله لا 
وان كان غيره من العلماء يُدخلون مثل هذا في الحديث المسند(۳. 


ولم يصرّح عمار بان يوم الغيم يوم شك» ولو صرح به لما كان الرجوع 
إلى ما فهمّه بأولى من الرجوع إلى ما رواه ابن عمر وفهمّه وما قاله أبو 
هريرة وعائشة وغيرهما مع روايتهم عن النبي مياد 

قال أحمد رنه في رواية المرُوذي» وقد سُئل عن نهي النبيّ يا عن 
صيام يوم الشك. فقال: هذا إذا كان صحوا(؟) لم يَصّمء فأما إن كان في 


)١(‏ سقطت من المطبوع. 

( في النسختين والمطبوع: 'يرو). 

(۳) ينظر «علوم الحديث» (ص۵۰-4۹) لابن الصلاح؛ وافتح المفیث»: (۱4۹/۱- 
۲ للسخاوي. 

(4) في المطبوع: «صحو). 


60 


. ني 62 


ونقل أبو داود(۳) عنه: الشك على ضربين: فالذي لا يُصام إذا لم يحل يحل 
دون منظره سحابٌ ولا قتر» والذي يُصام إذا حال دون منظره سحابٌ أو قتّر. 


ونقل الأثرم عنه: ليس ين ل يَحُل دون منظر 
الهلال کی من سحاب ولا غیره(۳) 

ویمکن جواب الث: وهو أن تحمل الأحاديث في الصوم على الجواز 
والاستحباب وحمل آحادیث الفطر على عدم الوجوب. ویکون التغلیظ 
فيهما7؟» على من یجزم بأنه من رمضان ویعتقد وجوب صومه کوجوب 
صوم الذي يليه حتی یلحق برمضان ما لم يتيقن أنه منه» وعلی من یعتاض 
بصومه عن صوم آخر يوم من رمضان كما تی عنه عمر. 

فان اوت الوم اتدل خن ان ای كلمع لم كوتو و ر 
الغيم» وإنما كان يصومه جماعات من الصحابة والتابعين» ولم يجئ نص 
عن أحد منهم بأنه أنكر صوم يوم الغيم» وكان عامة الناس لا یوْمرون بالصوم 
إلا بعد الرؤية أو إكمال العدة» وفي حديث ابن عمر أنه كان يفطر مع الناس 
ولا يأخذ بهذا الحساب. 


(۱) ذکرها الزركشي في «شرح مختصر الخرقي»: (۲/ 007). 
(۲) «المسائل» (ص ۱۲۷). 

(۳) نقلها الزرکشی في شرحه الموضع السابق. 

)٤6(‏ ق: «فیها!. 

(6) کذا والوجه: ایصومون؟. 


۹۹ 


وقوله(۱) وقعله یدل علی أنه كان یری هذا حسنا لا واجبا» وکذلك فغل 
معاوية» وقول غير واحد من الصحابة رََليَدعَته: «لآن أصوم يومًا من شعبان 
أحبّ إليّ من أن آفطر يومًا من رمضان»» إنما يدل على الاستحباب. 

والقياس يقتضي صحة هذا القولء فإن إيجاب ما لم يُتيقّن وجوبه 
خلاف القياس» وكراهة التحرّي والاحتياط في العبادات خلاف القياس 
ایض(۲). 

فصل 

وإذا أوجبنا صومّه ترنَّبَ عليه جميع أحكام الصوم» ولزم تبييت النية له» 
وتعيينها في إحدى الروايتين» نقلها الأثرم"» وفي الأخرى يكفي مطلق نية 
الصوم» رواها المرٌّوذي وصالح» وفرّق في رواية صالح7؟' بين الغيم وغيره» 
فإنه هنا لا سبيل لها إلى اعتقاد الرمضانية مع عدم العلم بخلاف غيره 
واعتقاد الفرضيّة على أحد الوجهین» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 


)01( س: «وقول). 

(۲) وينظر ۱مجموع الفتاوى»: (۲۵/ ,)١77‏ و«الاختيارات» (ص۱۵۹۹) للبعلي» وقال: 
«وإن حال دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين غيم أو قتر» فصومه جائز لا واجب ولا 
حرام... والمنقولات الكثيرة المستفيضة عن آحمد |نما تدل على هذاء ولا أصل 
للوجوب في كلامه» ولا في کلام أحدٍ من الصحابة رََليَدْعَنك. وخكي عن آبي 
العباس (المولف) أنه كان یمیل آخیرا إلى أنه لا بستحب صومه». 

(۳) ینظر «الروایتین والوجهین»: (۱/ ۲94) لابي یعلی و«کتاب التمام»: (۲۹۲/۱) 
لابنه . 

.)۳۳۸ «المسائل» (ص ۳۳ و‎ )٤( 


۹۷ 


ولو جامع فيه لزمته الكفارة» ذكره القاضي؛ لأن من صلنا أن کل يوم 
واجب تجب الكفارة بالوطء فيه» سواء مق في وجوبه وعلم أنه من الشهر 
بطريق مقطوع أو لا. 

وهل تُصلّى التراويح ليلتئ؟ على وجهین(۱): 

آحدهما: لا صلی؛ وهو قول أبي حفص العُكبري والتميميَيّن وابن 
الجوزيء والاثار إنما جاءت في الصوم ولا یلزم من الاحتياط للصوم 
الواجب أن یلق به جميع أحكام(" الرمضانيةء ولذلك لايُعلّق به انق ضام(۳) 
العدّد والاجال في الديون وغيرهاء ولآن الصلاة قبل تيقن دخول الوقت لا 
تجوز بخلاف الصوم؛ فإن الإمساك قبل دخول الوقت مشروع في الجملة. 

والثاني: تصلی وهو قول كثير من أصحابناء منهم ابن حامد والقاضي 
وابنه» وهو أقيّس. 

قال أبو الفرج بن الجوزي!*: وهو اختيار أكشر مشايخنا المتقدمين. 
قال(*2: جرت هذه المسألة في زمن شيخناء فصلى. 

قال القاضي: وهو ظاهر كلام أحمد في رواية الفضل بن زياد: القيام 


ره 3 


قبل الصيام؛ لأن النبيّ بَا قال: «إن الله كتبَ عليكم صيامٌ رمضانَ وستنت 


)۱( ينظر «الروايتين والوجهین»: (۱/ ۲۵۷) لأبي یعلی؛ واکتاب التمام»: /١(‏ ۲۹۳) 
لابن آبي یعلی واالقواعد لابن رجب»: (۱۱/۳). 

(۲) کذا. 

)۳( في النسختین: «القضا» والتصحیح من تعلیق في هامش ق. 

(:) في «درء اللوم والضيم» (ص٤١١).‏ 

)6( هذا القول ليس في «درء اللوم». 


۹۸ 


لكم قیامه. فمّن صامه وقامه.. 00 . فقَرّن بين الصيام والقيام» ولا يتيقن أنه 
صام الشهرٌ وقامه حتى يقوم ليلةً الإغمام. 

ولأنه لا فرق في الاحتياط بين الصيام والقيام؛ ولا يصح إلحاق هذا 
بسائر الصلوات؛ لأنها لا يتكرّر فعلّها قبل تین دخول الوقتء یخاف معه 
تفويتها في الوقت. بخلاف من يصلي تلك الليلة وسائر [ق۲۰] الليالي» فإنه 
بمنزلة من يصوم ذلك اليوم وسائر الأيام. 

ولأنه قد تقدّم في خطبة عمر أنه خطبهم ليلة الغيم وذكر الصيام والقيام. 

وما إذا علق طلاق نسائه وعِنّْق عبیده بدخول شهر رمضانء أو كان عليه 
ومو د یه فو و 
الأحكام فإنه لا يَحِلَ الدّینْ ولا يقع الطلاقٌ ولا تتقضي مده الإجارة في 


۰)۱۳۲۸( آخرجه أحمد(1570). والنسائی (۲۲۰۸ -۲۲۱۰) وابن ماجه‎ )١( 
والطيالمي (۲۲۱)» وابن خزيمة (۲۲۰۱)» وغیرهم من طریق النضر بن شيبان» عن‎ 
أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه به.‎ 
قال النسائی: «هذا خطأء والصواب: أبو سلمة» عن أبي هريرة». وضعفه البخاري في‎ 
«التاريخ»: (88/8)» وقال ابن خزيمة عقب إخراجه: «مشهور من حديث أبي سلمت‎ 
عن أبي هريرة» ثابت لا شك ولا ارتياب في ثبوته أول الکلام» وأما الذي یکره ذكره:‎ 
النضر بن شيبان» عن أبي سلمة عن أبيه» فهذه اللفظة معناها صحيح من كتاب الله‎ 
عز وجل» وسنة نبيه اد لا بهذا الإسناد. فإني خائف أن يكون هذا الإسناد وهمّاء‎ 
أخاف أن يكون أبو سلمة لم يسمع من أبيه شيئاء وهذا الخبر لم يروه عن أبي سلمة‎ 
أحدٌ أعلمه غير النضر بن شيبان». وقال عبدالحق: «أبو سلمة لم يسمع من أبيه شيئاء‎ 
وضعفوا حديث النضر بن شيبان هذا» نقله ابن القطان في «بيان الوهم والويهام»:‎ 
وحديث أبي سلمة عن آبي هريرة تقدم تخريجه.‎ .)۵9/۳( 
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أصح الوجهين» وفي الآخر تثبت الأحكام التي بين الناس تبعًا لوجوب 
الصوم؛ كما تثبت شهادة الواحد تبعّاء وليس بجيد؛ لان في ذلك ٍسقاطا(!؟ 
لحق ثابت بمجرّد الشك. وذلك لا یجوز ولأن الصوم إنما وجب احتياطاء 
وليس في حقوق الآدميين احتياط» ولآن الوقوع والحلول مما لا يتكرّر؛ وما 
لا يتكرّر لا شرع فيه الاحتياط كالصلاة والوقوف» ولهذا لو شهد واحد 
بهلال رمضان وجب الصوم. 

وقد ذكر القاضي أبو الحسین(۲: هل يُصام هذا اليوم حُكمًا من رمضان 
أم قطعًا؟ على وجهين: أصحهما خکمّا. اختاره الخلال وصاحبه والخرقي 
والقاضيان ابن أبي موسى وأبو يعلى ". قال الخلال: يُصام بعزيمة من 
رمضان في الحکم. لا قطع عين في الحقيقة. 

والوجه الثاني: ذكر القاضيان أن بعض أصحابنا“ قال: يصوم قطعًاء 
وصاحب هذا الوجه إن آراد به أن يقطع النية» فهذا صحيح عند هؤلاء» كما 
أن الأسير إذا اشتبهت عليه الأشهر تحرّی وصام جازمًا بالنية وان لم يجزم 
بوجود المَنويّ» وإن عَنى أنه يقطع بدخول الشهرء فلا وجه لهذا. 

ولو حلف أن الهلال تحت الغيم أو أنه لم يطلع, لم یحنث» كمالو 
حلف أن هذا الطائر غراب وطار ولم يعلم ما هوء ذكره القاضي. ویتخرج: 


أن يحلث. 


(۱) في النسختين والمطبوع: «إسقاط» والوجه ما أثبت. 
(۲) ينظر «التمام»: (۲۹۲/۱). 


60 ينظر « 5 الخرقي» (ص۰)۵۱ و«الإرشاد» (ص )١55‏ لابن آبي موسى. 
(4) هو التم ي» كما في «الانصاف»: (۲۷۱/۳). 


۱۰ ۰ 


ولو حلف ليفعلنَ كذا أول يوم من رمضان» فقال القاضي: لا يبرأ حتى 
يدخل يوم الإغمام والذي يليه؛ لأن کل واحد من اليومين يحتمل أن يكون 
أول الشهرء فلا يبرأ إلا بالفعل فيهماء كما لو حلف لیفعلن كذا عقب الصلاة 
التي في ذمته» وقد نسي صلاةً من خمس لا يعلم عينهاء فإن عليه أن يفعله في 
عقب کل صلاة.۱(.۰) 

وعلی هذا: إذاغة هلال سائر الشهور...(۲) 

ولو نذر أن یصوم رجبًا أو شعبانء فشم أوله» فقال ابن عقیل: قال 
أصحابنا: يلزمه أن يصوم يوم الإغمام؛ لأن النذور تُبنى على أصولها من 
الفروض. 

مسالة(۲۳: (وإذا رأى الهلالٌ وحدّه؛ صام). 

هذا إحدى الروايتين عن أحمد» وعليها عامة أصحابنا: أنه إذا رأى 
الهلال وحدّه لزمه الصوم وان رُدَّت شهادنّه. وان كان فاسمًا. 

وكذلك لو كان عدلاء وقلنا: لا يقبل في هلال الصوم إلا عدلان فإنه 
يلزمه الصوم. 

قال في رواية صالح(*) وقد سأله: إذا رأى هلال شوّال وحدّه هل يفطر 


)١(‏ بياض في النسختين. 

(۲) بياض في النسختين. 

)۳( ينظر «المستوعب»: ٠5 /١(‏ 5)» و«المغني»: .)5١5/5(‏ واالفروع»: (۰)8۲۱/6 
و«الانصاف»: (۷/ ٤۷-۳٤٩‏ ۳). 

.)۲۹۲-۲۹۹/۱( ینظر «الروایتین والوجهين»: (۱/ ۲۵۷ و«کتاب التمام»:‎ )٤( 

)٥(‏ ليست في المسائل المطبوعة وكذا المسألة بعدها. 


١, 


۶ 


فقد آمره بالصوم» ومنعه من الفطر. 

وقال في رواية صالح: من رأى هلال رمضان وحده یصوم ولا يفطرء 
وأما شوال فلا. 

وآما رمضان فتجوز شهادة رجل واحد» وحَمّل آصحابنا هذا على 
ال یجاب. 

والرواية الثانیة: لا يصوم إذا انفرد برؤيته وردّت شهادته أو قلنا: لا 
یقبل إلا اثنان. 


قال في رواية حنبل(۲۱ في رجل رأى هلال رمضان وحده: هل تری له 
أن يصوم إذا لم يرّ غیزه؟ فقال: لا یصوم الا في جماعة الناس» ولا یفطر 


وحملها أصحابنا على أنه لا يلزمه» وظاهر الرواية أنه یکره له الصو 
ویکون في حقه یوم شك. 

فأما إذا رآه في موضع ليس فيه غیژه» فیلزمه الصومٌ روايةٌ واحدة. 

وان انفرد برؤيته بين الرّفقة أو في قرية صغيرة ونحو ذلك [ لم يُقبل إلا 
)١(‏ ذكرها في «الهدایة» (ص55١).‏ و«المغني»: »)٤١١ /٤(‏ و«الواضح؛: (۱/ ۲۰۷) 

وقد سبقت. 


1۰۲ 


قول ائنین ](۱)؛ لقوله تعالى: ##يكأيبا زین -|منوأ لا دموا بين يدي أله ورَسُوله- که 
[الحجرات: »]١‏ ولما ژوي عن أبي هريرة» عن النبي كل أنه قال: «الصوم يوم 
تصومونء الفطرٌ يوم تفطرون» وأضحاكم يوم تضخون» رواه الترمذي7") 
وقال: حسن غريب. 

وقال0): (صومکم يوم تصومون» وفط رکم يوم تُفُضِرون) رواه 
الدارقطني(؟) من حديث الواقدي» عن رجال من أهل المدينة» عن المقبّري. 
ورواه الترمذي(ه 

ولحديث ابن عمر وأبي سعید(). ولأن «يد الله على الجماعة» ومن شذ 
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شذ فى النار 0 , 


.)6۱۷ /٤( بياض في النسختين. والإكمال مقترح» وهو بنحوه في «المغني):‎ )١( 

)۲( (1۹۷). وأخرجه أبو داود (۲۳۲۶) وابن ماجه .)2١310(‏ البيهقي: (6/ ۲۵۲) من 
طرق عن أبي هريرة» ليس فيه قوله: «الصوم يوم تصومون». والحدیث حسنه 
الألب‌اني في «الارواء) (5/ ۱۳). وینظر «تنقیح التحقیق»: (۳/ ۰۲۲۷-۲۲ 
و«الصحیحة» (۱/ ۰ 8). 

(۳) ق: «فال». 

)٤(‏ (۲۱۸۰)» وفي سنده الواقدي» وهو متروك. 

(0) کذا في الأصل» ورواية الترمذي هذه سبقت الاشارة إليها من کلام المؤلف» ولیست 
هي من طریق الواقدي» ولعل المؤلف تابع ابنَ الجوزي في «التحقیق»: (۸۱/۲) 
حيث آشار لرواية الترمذي هذه بعد ذكره لرواية الدارقطني. 

(7) بیاض في النسختین. وقد سبق حدیثهما موقوفا يأمران فيه بالصیام والافطار مع 
الجماعة. 

)۷( أخرجه الترمذي ( ۲۱۷ وابن آبي عاصم في «السنة): (۱/ ۹ واللالكائي: - 


1۰۳ 


وقد يجوز أن يكون عَرَض له غلط في الرؤية» فلا ینفرد عن الجماعة 
بمجرّد ذلك ولأنه أحد طرفي الشهر» فجاز أن يَطْرّح فيه رؤيةً نفسه 
المردودة كالطرف الثاني» فإنه منهيّ عن الصوم في الطرف الأولء كما أنه 
منهيّ عنه في الطرف الآخرء ولأنه محكوم بأنه من شعبان في حق الكافة» 
فلا يلزمه صومه كما لو شك في الذي رآه هل هو هلال أم لا؟ 


ووجه الأول: أن النبي ی قال: «صوموا لرؤيته. وأفطروا لرژیته»(۱ 
والرژية موجودة» ولأن ثقته برؤية نفسه أبلغ من ثقته بحَبّر غيره. ثم لو أخبره 
شاهدان لوجب الصومٌ بخبرهماء فَأَنْ يجب بعلمه أولى وأخرّی» [ق١؟]‏ 
ولأن العبد إنما یام الله بعلمه» فإذا لم يكن له علم قبل قول غيره» وهو 
يعلم أن هذا اليوم من" رمضان. 


= (۱۱۸/۱). والحاكم: (۱۱۵/۱) وغيرهم. من طرق عن المعتمر بن سلیمان» عن 
سليمان المدني» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء عن النبي 95 به. قال الترمذي: 
(هذا حديث غريب من هذا الوجه» وسليمان المدني هو عندي سليمان بن سفيان» 
وقد روى عنه أبو داود الطيالسي» وأبو عامر العقدي وغير واحد من أهل العلم» 
وقال الحاكم بعد أن ساق اختلاف الروايات فيه على المعتمر بن سليمان: 
«المعتمر بن سليمان أحد أئمة الحدیث. وقد روي عنه هذا الحديث بأسانيد يصح 
بمثلها الحدیث. فلا بد من أن يكون له أصل بأحد هذه الأسانيد». وسليمان بن 
سفيان هذا قال فيه البخاري وأبو زرعة: منكر الحدیث. وقال ابن معين والنسائي: 
ليس بثقة. ينظر «تهذيب التهذیب»: (4/ .)١95‏ وعليه فالحديث ضعيف من 
منکر اته. 

(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) س: «أن أن هذا الیوم آول رمضان». 


۱۰ 


وأما قول النبي يك «صومکم يوم تصومون» فهو في حق العامّة. 

وتلزم(۱) الحقوقٌ المتعلّقةٌ به من وقوع الطلاق المعلق برمضان» 
وحلول الدَّيْن المؤجّل علیه وانقضاء مدّة الإجارة إلى رمضان» فيما بينه 
وبين الله تعالى. ذكره القاضی وابن عقيل. كمّن علم أن عليه حقا لا يعلمه 


صاحبه. ویتوجه...(۲) 


ولو وطی في هذا اليوم لزمَتّه الکفارة عند أصحابنا؛ لأنا لا نعتبر في 
وجوبها أن یغلّم الشهر بطريق مقطوع به» ولا أن یْجَمَ !۳ على وجوبه. 
مسالة(4): (فإن كان عدلا صاع الناش بقوله). 


هذا هو المشهور عن آبی عبد الله» وعلیه آکثر آصحابه» وسواء كانت 
السماء مُضحية أو مُتغيّمة» وسواء رآه بين الناس أو قدم علیهم من خارج. 


وعنه: لا تقل الا عدلان کسائر الشهور. رواها المیمونی ٩(‏ 
لماروى حجاج بن أرطاة» عن حسین بن الحارث الجد لي» قال: 


)١(‏ ق: «وتلزمه». 

( بیاض في النسختین. 
واختار المؤلفٌ أن من رأى هلال رمضان وحده أنه لا یلزمه الصوم» بل یصوم مع 
الناس ویفطر معهم. ینظر «مجموع الفتاوی»: (۲۵/ ۱۱6-۱۱6 والاختیارات» 
(ص۱۵۹۸). 

(۳) تحتمل أن تکون بالنون «نجمع»» وما آثبت آنسب للسیاق. 

)٤(‏ ينظر «المستوعب»: (4۰۳/۱). و«المغني: (4۱۷-1۱0/4). و«الفروع): 
(6/ 8۱۸-۱ ولالانصاف»: (۷/ ۹-۳۳۸ ۳۳). 

.)۲۵۷ /۱( بنظر «الروایتین والوجهین»:‎ )٥( 


۱۰۵ 


خطب عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب في اليوم الذي بسك فيه فقال: 
«ألا إني جالست آصحاب رسول الله بيا وساءلتهم وإنهم حدثوني أن 
رسول الله يك قال: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» وانْسّكوا لهاء فان عم 
عليكم فأتموا ثلاثين» فان شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا». رواه 
أحمد راا 

فعلّق الصومٌَ على شهادة عدلین. 

ولأن عثمان بن عفان كان لا يجيز شهادة الواحد في الهلال7"). ذكره 
EE GLOBES‏ هلال من ال فلم يثبت إلا بشاهدين كسائز 
الأهلة. ولأنه إيجاب حق على الناس» فلم يجب إلا بشاهدين كسائر 
الحقوق. ولأن رؤية الواحد معرّضة للغلطء ولاسيّما إن كان بين الناس 
والسماءٌ مُصُحية» وربما هم في ذلك. فلا بد من إزالة الشبهة باثنين. 


وجمع أبو بكر بين الروايتين فقال: إذا قدم الواحد من سفر على مصرء 


)۱( آخرجه أحمد (١۱۸۸۹)»ء‏ والدارقطني (۲۱۹۵) من طريق الحجاج هذاء وأخرجه 
النسائي في «المجتبی» (۲۱۱) وفي «الکبری» (۲۳۷) بإسقاط حجاج بن أرطاة» 
وهو وهم كما آشار إليه المزي في «تهذیب الکمال»: (۱۷/ ۱۲۳). وللحدیث 
شواهد. وقد صححه الألباني في «الارواء»: (4/ ۱۱). 

)۲( آخرجه عبد الرزاق (۷۳۶۷) وابن آبي شيبة (۹۵3۳) والطبري في «تهذیب الآثار» 
0 ۱۱۳۷ - مسند ابن عباس) عن عمرو بن دینار مرسلا: أن عثمان آبی أن 
يجيز شهادة هاشم بن عتبة الأعور وحده على رؤية هلال شهر رمضان. 

(۳) رواه آبو بكر الشافعي في «الغیلانیات» (۲۲4) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل؛ عن 
أبي عبد الله السَّلمي (مهنا بن یحیی)؛ عن الامام أحمد. 


١٠١5 


فخبّرهم بالصيام قبلوا وصامواء وإذا كان شاهدا" لهم وحَوَاسٌ الجميع 
سالمة لم يُقبل منه» إلا أن يكون شيئًا مثله يمكن أن ينفرد به الواحذ فیقبل. 
ولم یختلف القول في [ملال شوال آنه](۲ لالس فیه الا ائنین(۳ 
فعلی هذا اعتمده؛ لأن في هذا جمعًا بين الآثار» ولأن انفراد الواحد في 
الصحو بين الجمّ الغفير بعيدٌ جدًا. 
ووجه الأول: قوله تعالى: #. .إن جا کی اق پنیا فا € [الحجرات: 
7 فإنه يقتضي أن لا بين عند مجيء العدله رني رو شهاده ال الق ت 
عند مجيء العدل وفي سائر المواضع إنما نو : قف في شهادة الواحد لأجل 
التهمة؛ ولکونه قد عارضها شيء آخر» وهو منتف هنا. 
ولِمَا روى ابنْ عمر» قال: تراءى الناسٌ الهلال فأخبرت رسول الله 
يل أني رأيته» فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود والدارقطني( 
وقال: تفرّد به مروان بن محمدء عن ابن وهب» وهو نقة(۲. 
)١(‏ س: «مشاهدا). 
(۲) مکان المعكوفين بیاض في النسختین» والا کمال مقترح» وینظر «المغني»: 
(4۱۹/6). 
(۳) کذا والوجه: لا اثنان». 
(6) غير محررة في النسختین» ولعله ما آثبت. 
(۵) ق: «وما!. 
)1( آخرجه آبو داود (6؛ ۰)۲۳ والدارقطني (۲۱6). ورواه أيضًا الدارمي (4 4 ۱۷)؛ 
وابن حبان »)۳٤٤۷(‏ وابن حزم في «المحلی» (۲۳۰/۹) وقال: وهذا خبر صحیح. 
(۷) کذا قال الدارقطني» لکن تابعه هارون بن سعيد الأيلي» عن ابن وهب به. آخرجه 
الحاکم: (۱/ 4۲۳) وقال: صحیح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 


۱۷ 


فأخبر أن النبی اة آمر بصيامه عند رژیته؛ لأنه ذکر ذلك بحرف الفاء 
ولأنه لم يذكر شيئًا غير رؤيته والأصل عدمّه ولأنه ذكر سببّا وحكمًا فیجب 
تعليقه به دون غيره. 


وعن عكرمة» عن ابن عباس قال: جاء آعرابي إلى النبي اة فقال: إني 
رأيت الهلال -يعني: رمضان - فقال: «أتشهدٌ أن لا إله إلا الله؟2 قال: نعم. 
قال: «(أتشهد أن محمدًا رسول الله؟» قال: نعم. قال: «یا بلال» أن في الناس 
فليصوموا غدًا» رواه الاربعة(۲۱ . 


وعن حماد بن سلمةء عن یسماك عن عکرمة: انوت شکُوا و هلال 
رمضان مرّةء فأرادوا" أن لا یقوموا ولا يصومواء فجاء آعرابي من الحرّة 
فشهد أنه رأى الهلال فأْتي به النبيٌ يكل فقال: «اتشهد أن لا إله إلا ا 
وأني رسول الله؟» قال: نعم. وشهد أنه رأى الهلالٌ» فأمر بلالا فنادی في 
الناس أن يقوموا وأن يصوموا. رواه أبو داود(۲۳ » وقال: رواه جماعة عن 


)۱( أبو داود »)۲٣٤١(‏ والترمذي (1۹۱) والنسائي (۲۱۱۳)» وابن ماجه )١1707(‏ من 
طریق سماك بن حرب عن عكرمة به» وقد اختلف على سماك في روايته» قال 
الترمذي: «آکثر أصحاب سماك رووا: عن سماك عن عكرمة» عن النبي ی مرسلا». 
وصحح إرساله النسائي. وقال أحمد وابن المديني: رواية سماك عن عكرمة مضطربة. 
والحديث صححه ابن خزيمة (۱۹۲۳)» والحاكم: »)٤۳۷ /١(‏ وابن الملقن» وضعفه 
الألبانى . ينظر «البدر المنير»: (۵/ 547)» وانصب الرایة»: (۲/ ۰1۳۵ ولاضعيف 
آبي داود - الأم»: (۲/ ۱3۲ 

(۲) کذا. 

.)۲۳۶۱( )۳( 


۱۸ 


سماك عن عكرمة مرسلاء ولم يذكر [القیام](۱) أحدٌّ إلا حماد بن سلمة. 
وهذا نض مبين أنهم إنما صاموا بمجرّد شهادة مسلم واحد. 


وأيضًاماروى عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ قال : كنت مع البراء بن ۱ 
عازب وعمر بن الخطاب في البقيع ننظر إلى الهلال» فأقبل راكب فتلقاه 
عمرء فقال: من أين جئت؟ آمن المغرب؟ وفي رواية: قال: من الشام. فقال: 
أهللتَ؟ قال: نعم. قال عمر: الله أكبر» إنما يكفي المسلمين رجل واحد. 


رواه أحمد في «المسند»(۲ وسعيد وحرب. 


وعن فاطمة بنت حسين» عن علي: أنه أجاز شهادة رجل على هلال 
رمضان وقال: «لأن أصوم يومًا من شعبان أحبّ إليّ من أن آفطر يومًا من 


رمضان» رواه سعید وحرب(؟؟. وذکر أحمد عن ابن عمر نحوه. 


(۱) سقطت من النسختین والاکمال من المصدر. 

(۲) (۳۰۷۰۱۹۳). ورواه آی ضا عبد الرزاق (۷۳۳) وابن أبي شيبة )٩0۰۸(‏ 
والدارقطني (۲۱۹۰) والبيهقي: (۲۵۹-۲۵۸/۶) كلهم من طریق عبد الأعلى 
التعلبي» عن ابن آبي لیلی به. وفي بعض طرقه تصریح بان هذا كان في هلال شوال» 
ولیس في هلال رمضان كما یو همه ایراد المصنف له مستدلا به. 
قال الدار قطني: «كذا رواه عبد الأعلی عن ابن أبي لیلی؛ وعبد الأعلى ضعيف وابن 
أبي ليلي لم يُدرك عمرء وخالفه أبو وائل شقیق بن سلمة فروی عن عمر أنه قال: لا 
تفطروا حتی يشهد شاهدان» حدث به الاعمش ومنصور عنه». ثم آخرج ذلك من 
طریقهما. وأسند البيهقي عن العباس الدوري قال : سئل یحیی بن معين عن 
عبد ار حمن بن أبى لیلی عن عمر. فقال: لم یره . فقلت له: الحدیث الذی پروی كنا 
مع عمر نتراء‌ی الهلال؟ فقال: ليس بشىء1. 

(۳) سبق تخریجه. وفیه انقطاع. 


۱۹ 


ومثل هذا يشتهر ولم يُنكّرء فصار | جماعا. 

وما تقل عن عثمان(۱» فهو مرسل» ولعله أراد هلال الفطر. 

وعن(۲) عبد الملك بن ميسرة؛ قال: شهدت المدينة في عيد» فلم يشهد 
على الهلال إلا رجل واحد. فأمرهم ابن عمر أن يجيزوا شهادته. رواه 


جرا( وذكره اخ وقال: ابن عمر آجاژه وحده وأمَرّه وأمر الناس 
پالصیام. 


ولأنه إخبار بعبادة لا يتعلّق بها حى آدمی» فقّبل فيها قول الواحده [۲۲] 
كالإخبار عن رسول الله َء وكالإخبار عن مواقيت الصلاة» وجهة الكعبة» 
وعکشه هلال الفطر والنحر؛ فانه(*) يتعلّق بها حل آدمی من إباحة الأكل 
والإحلال من الإحرام. 


ولأنه خبرٌ عما يلزم به عبادة يستوي فيها المُخير [وغيرٌه]!"2, فقبل فيها 
قول الواحد كالأصل. 


ولأنه نما اعتبر العددٌ فى الشهادات خوف التهمة» وهی منتفية هنا؛ لأنه 


(1) من عدم إجازته شهادة الواحد. وقد سبق. 

(۲) س: «وعند). 

(۳) ورواه أيضًا آحمد في «مسائل عبد الله»: (۲/ 1۱۷ وابن أبي شيبة (۹00۹) والطبري 
في «تهذیب الآنا (۱۱۲۹-۱۱۲۷)» من طرق عن سلیمان الشيباني» عن عبد الملك 
به. وفي بعض طرقه شك هل هو «هلال صوم أو إفطار» وفي بعضه ٍطلاق. 

(8) في مسائل عبد ال الموضع السالف. 

(0) س: «لأنه»» وفي المطبوع: «فإن». 

(0) زيادة یکتمل بها السیاق. 


يلزمه من الصوم ما يلزم غيره. ولأن قبول قوله هنا فيه احتياط وتحدٌ(١)‏ 
فيجب اتباعه. 

وعكسّه هلال الفط وكذلك هلال النحر فانما يخاف من رد خبره ما 
يخاف فى قبوله؛ لأن الوقوف له وقت واحد. ولأن المرئىّ بعيد لطيف. 
ونفس مطلعه غير معلوم لأكثر الناس» والأبُصار مختلفة بين حدید(۲) 
وگلیل. وكل هذه الأسباب توجب جواز اختصاص بعض الناس برؤيته. 

وحديث ابن عمر دليل على مَّن رآه بين الناس» وهو وحديث ابن عباس 
دليل على حال الصحو؛ لأن عامة الرمضانات على عهد رسول الله كلا 
كانت" في الصيف» وقول عمر وعلي نص في قبول قول الواحد مطلمًا. 

وتُصِلَى التراويحٌ ليلتئذٍ إذا صمناء وإذا ثبت ذلك عند الامام فقال 
القاضي: يلزم الصوم لكل آحد سواء قلنا: يُقبل فيه قول الواحد أو لا. 

فأما سائر حقوق الآدميين من الجال(*) والاجارات والطلاق والعتق 
المعلّق ونحو ذلك» فانه يثبت تبعًا على ما ذكره القاضي. 
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ویقبل فيه شهادة الواحد سواء كان حرا أو عبدّاء وسواء كان رجلا أو 


000 في النسختين: «وتحرّي). 

(۲) س: «جدید» خطأ. 

(۳) تکررت في س. 

(4) غير محررة في النسختین ولعلها ما آثبت. 

(0) ینظر «المغني»: /٤(‏ ۱۱۹ ولالفروع»: (4۱0/4- 4۱۷). 


١١١ 


امرأة في المشهور عند أصحابناء ذكره أبو بكر وغيره من أصحابناء كما تقبل 
أخبارهم» ولا تقبل شهادة الفاسق ولا الكافر ولا الصبي. 

قال القاضي: وهذا یدل على أنه - خبر؛ لأن ما يطلع عليه الرجال لا تقبل 
فيه شهادة النساء. 

ق دا ای اف لشي دا تم سا ده لش وان 
آدمی» فکانت خبرًا كالإخبار بحدیث رسول الله کلا. 

وقال ابن أبي موسی(: يجب الصوم على مَن رأى الهلال وعلی من 
لم يره بشهادة رجل عدل في إحدى الروایتین؛ والأخرى: لا يلزمه الصوم إلا 
أن يراه أو يشهد على رژیته رجلان فصاعذا. 

وفيه وجه آخر: أنه لا تُقَبَل شهادة المرأة كالشهادة على هلال شوّال؛ 
فعلى هذا يعتبر لفظ الشهادة. 

مسالة(۲): (ولا يُفطر إلا بشهادة عذلین). 

قال الترمذي: «ولم یختلف أهل العلم في الافطار أنه لا یقبل فيه إلا 
شهادة رجلین»(۳. 


.)۱66۵ في «الإرشاد» (ص‎ )١( 

)۲( ينظر «المستوعب): /١1(‏ 4۰۱5 و«المغني»: (6/ 4۲۰-۱۹ و«الفروع): 
(6۱۸/6). ولالانصاف»: (۷/ ۳ 1-۳ ۳). 

(۳) «الجامع»: (۳/ .)۷٤‏ وحکاه | جماعا ابن عبد البر في «التمهید»: (۱6/ ۰۳96 وقال 
في «المغني»: /٤(‏ ۱۲۰) بعد أن حکاه عن عمر وعائشة: «ولم يُعرّف لهما مخالف 
في عصر هماء فکان | جماعا!. 


1۱۲ 


خطب ثم قال: «عهد إلينا رسول الله ياء أن ننسك للرؤية» فإن لم نره وشهد 
شاهدا عدل نَسَكُنا بشهادتهما. فقيل للحسين بن الحارث: مَن أميرٌ مكة؟ 
فقال: الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب. ثم قال الأمير: إن بكم مَن 
هو آعلم بالله ورسوله مني» وشهد هذا من رسول الله يِه وأومأ بيده إلى 
رجل. قال الحسين لشيخ إلى جنبي: مَن هذا الذي أومأ إليه الأمير؟ قال: هذا 
عبد الله بن عمر» وصدق كان أعلم بالله منه. فقال: بذلك أمَرّنا رسول الله 
كيا . رواه أبو داود والدارقطني(۱؟ وقال: هذا إسناد متصل صحيح. 

فهذا الحدیث يدل بمنطوقه علی قبول شهادة الائنین كا حال» سواء 
كانت السماء مُصحية أو مُغيَّمة» ومفهومه مفهوم الشرط الذي هو آقوی 
المفاهيم على أنه لا ينسك إلا بشهادة شاهدّي عدل؛ لأن الحکم المعلق 
بشرط معدومٌ عند عدمه» ولو كان الحکم یثبت بشاهد واحد لما احتاج إلى 
ذکر الاثنين» وإذا ثبت هذا في هلال النحر فهلال الفطر آولی وآخری. وقد 
تقدم۳1) قوله: «فان شهد شاهدان فصوموا وأفطروا». فان مفهومّه أن الصوم 
والفطر لا يجتمعان إلا بشهادة اثنين» وهو كذلك. 


ولا ینتقض هذا بقبول الواحد في الصوم لوجهين: 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۳۳۸) والدارقطني (۲۱۹۲). وص ححه أيضًا النووي في 
«المجموع)»: (777/57)» وابن الملقن في «البدر المنیر»: (۵/ .)٠٤١‏ 
(۲) (ص۱۰۲). 


1۱۳ 


أحدهما: أن المفهومَ عارضه نص» والمنطوق مقدم على المفهوم فان 
المفهوم أحسن أحواله أن يكون كالعامٌ مع الخاصٌء وكالقياس مع النص» 
وهذا يترّك من غير نسخ» والنصّ لا يترك إلا بناسخ. 

الثاني: أن منطوقه ثبوت الصوم والفطر معًا بشهادة الاثنين» وتخصیص 
المنطوق بالذكر يقتضي أن المسكوتٌ عنه يخالفه ولو من وجه. فاقتضى ذلك 
أن الصوع والفطرٌ لا يثبت إلا باثنين» وهذا صحیح. فإن الواحد لا يثبت به 
الفطر لااضمئًا ولا أصلاء كما سنذکره إن شاء الله. ولم يتعرّض الحدیث 
للصوم بدون الفطر بأي شيء يثبت لا بمنطوق ولا بمفهوم. 

وأيضًا فان الأهلّة غير رمضان تنضمّن حقوقا للناس من إباحة الأكل 
والاحلال» وربما يخاف من دخول التهمة» وليس في [ق۲۳] التقدم بها 
احتياط» فلا یقبل فيها قول الواحد. 

ويثبت بشاهدين مع الصحو والغيم؛ لما تقدم من قوله: «فإن لم يره 
وشهد شاهدا عَذُل؛ تسکنا بشهادتهما»؛ وقوله: (فإن شهد شاهدان فصوموا 
وأفطروا». 

وعن ربعي بن حراش» عن رجل من أصحاب النبي با قال: «اختلف 
الناس في آخر يوم من رمضان» فقدم أعرابيان» فشهدا عند النبي وف بالله 
لاملا الهلال أمس عشيّة فأمر النبی يك أن يفط روا وأن يغدواإلى 
مصلاهم». رواه أحمد وأبو داود والدارقطني» وقال: هذا صحيح(١).‏ 


)۱( رواه أحمد ( ۲۳۰۲۹۰۱۸۸۲ وأبو داود (۲۳۳۹)» والدارقطني (۲۲۰۲) وعبارة 
الدارقطتی : «هذا إسناد حسن ثابت». 


١1١ 


وقال أبو بكر: ولا تُقبّل شهادة رجل وامرأتين» ولا شهادة النساء 
المنفردات؛ لأنه مما يطّلع عليه الرجال وليس بمال ولا يُقُصّد به المال» 
وتقبل شهادة العبيد. 

مسألة(١2:(وإذا‏ صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يومّاء أفطروا. وإن كان 
بغيم أو قولٍ واحدٍء لم يفطروا إلا أن يروه أو يُكْمِلوا العدّة). 

آما إذا صاموا بشهادة اثنين» ثم أكملوا العدّةً ولم يرو الهلال أفطروا؛ 
لأن أكثر ما فيه الفطر بمضمون شهادة اثنين» وذلك جائز. 

وقول النبيّ يكه: «فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وآفط روا؛(۲) 
يقتضي ذلك ولا یقال قد تبيّن غلطّهما لأن هلال التمام لا يخفى على 
الجمیم لأنه لو شهد اثنان أنهما رأياه وهو هلال تمام قبل» فكذلك إذا 

وأما إذا صاموا لاغمام الهلال» لم یفطروا إذا صاموا ثلاثين يومًا حتى 
یروا الهلال بأن يشهد به شاهدان أو يكملوا عِدَةَ شعبان ورمضان ثلاثين 
ثلاثين» قولا واحدًا؛ لما تقدم من الحديث والاث ولأنه لم يثبت بذلك شهرٌ 
إنما صيم احتياطا. 

وأما إذا صاموا بشهادة واحدٍ ثلاثين يومّاء لم يفطروا حتى یروا الهلال 
بأن يشهد به شاهدان أو يكملوا العدة علة شعبان ورمضان سواء أضحَت 


)۱( ينظر «المستوعب»: (۱/ »)5٠0‏ و«المغني): (5/ .)57١‏ واالفروع»: (418/54- 
۱ ) ولالانصاف»: (۷/ 5 ۵-۳ ). 
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السماءٌ في أجزاء الشهر أو آغامت(۱ في أصح الوجهين كما ذكره الشيخ» 
وهو أشبه بكلامه. 

وفي الآخر: یفطرون» وهو قول أبي بكر. ولم يفرّق بين أن تكون 
مُضحية أو مُغْيّمة؛ لأن الصوم إذا وجب وجب الفطر لاستكمال العدة» وقد 
شوق اال شت اسلا کما كيه الت بشهاد: النساء علی 
الولادة۳1 الموجبة للنسب بشهادة التساء» وان لم كنك بها تفس النسب: 

قال أبو بكر: لا يجب الإفطار إلا بأحد ثلاثة أوجه: إما برؤية» أو بشهادة 
شاهدين» أو بعدل على شهادة الواحد. 

والأول أصح لأن الصوم إنما ثبت بقول الواحد احتياطًا للصوم كما 
علل به علي رنه لما قبل شهادةً الواحد في الهلال» وقال: «لأن أصوم 
يومًا من شعبان أحب إ لي من أن افطر يومًا من رمضان72؟). 

فمن الاحتياط: أن لا نفطر بناءً على شهادته» ولأنه إن صحت السماء 
لتمام الثلاثين» ولم ير الهلال كان ذلك أمارة على خطته أو كذبه. 

وان غامت السماء فكأنه قد آخبر أن تحت الغيم هلال وهو لو أخبر بذلك 


(۱) ق: «آعامت». وكتب فى الهامش: «كذا ولعله أغامت. کاتبه». 

(۲) س: اثبت". ١‏ 

(۳) في س: «الولادة الولادة الموجبة». واستدرك في هامش ق لفظة «الولاده» الثانية 
وقال: «صح کذا». وفي العبارة تکرار لعل سببه أن المؤلف کتب العبارة الأولی ثم 
ضرب علیها وأعاد صياغتهاء ولم یتفطن الناسخ لذلك والله أعلم. 


۱۹ 


صريحًا لم يقبل منه فلا يُقبل منه تضمّناء وإنما يثبت الشيء تبعًا إذا کان...(۱) 

فان أخبرهم عدلٌ بالهلال بعد أن أصبحوا مفطرين لزمهم القضاء بقوله. 
ولم يجز لهم بناءٌ الفطر7") على شهادته وجهًا واحدّاء لأنهم لم يصوموا 
بقوله» فلم يثبت الفطر أصلًا ولا ضمتًا. 

وإ او مات وغشرين بر ماکان قد كلو ده فان 
لاصحاء السماء وکونهم لم يروه» فانهم یقضون يومّاء قال آحمد عن 
الولید ين عة : صمنا على عهد عل ثمانية وعشرین یومّا فأَمرنا عل أن 
نقضی يومًا0*). 


قال أبو عبد الله(21: العمل على هذا؛ لأن الشهر لا یکون ثمانية وعشرین» 
فمن صام هذا الصوم قضى ولا كفارة عليه» وذلك(" لما روى الوليدٌ بن عتبة 
الثقفي قال: صمنا على عهد عليّ ثمانية وعشرين يومّاء فأمرنا فقضينا يومًا. 


() بياض في النسختين. 

(۲) في النسختين: «الفطر بناء» وكتب فوقهما رمز (م) يعني مقدم وموخر کماهو 
اصطلاح النسّاخ, فأثبتناه كذلك» وينظر «المغني»: (۳۲۹/4). 

(۳) س: «کملوا!. 

(6) في النسختین: «عقبة». وکذا في الموضع بعده تصحیف. 

(۵) آخرجه عبد الرزاق (۷۳۰۸). وابن آبی شيبة (۰)۹۷۰۵ وأحمد فى «مسائل حنبل» 
(مجموع الفتاوی ۱۵۹-۵ وابن سعد في «الطبقات»: (۳۵6/۸)» 
والبخاري في «التاریخ الکبیر»: (۲/ ۳۹۵). 

(5) يعني أحمد بن حنبل كما في «مسائل حنبل بن اسحاق» صرح به المؤلف في 
«مجموع الفتاوی»: (۲۵/ ۵ ۱۵). 

)۷( سقطت من المطبوع. 


وعن أبي إدريس الازدي: آنهم صاموا على عهد عليّ بن آبي طالب 
على رژية الهلال. وأفطروا على رؤيته» فکان صومهم ثمانیا(۱) وعشرین؛ 
فقال عليّ عليه السلام: «إن هذين الشهرین تتابعا تسعا وعشرین وتسعا 
وعشرين» وان الشهر لا یکون آقل من تسع وعشرین» فأضبحوا بعد الفطر 
اما تقون ترما ر واا س 

قال أبو بكر عبد العزيز في حديث عليّ: إنهم صاموا في عهده ثمانية 
وعشرين يومّاء فأمرهم بقضاء یوم قال: يكون شعبان تسعةً وعشرين يومّاء 
ويكون صحوّاء ولا رى الهلال» يصبحون مفطرين؛ لأن هكذا عليهم مع 
الصحوء ثم يتبين يوم الثلائین من شعبان الذي أفطروه كان أول رمضان» 
ويكون أيضًا رمضان تسعة وعشرين يومّاء فيحصل صومهم ثمان وعشرين 
يومّاء فيؤمرون حینئذ بقضاء يوم. 

فأما إن أكملوا العدَّة مع تغيّم هلال رمضان وحده وصاموا ثمانية 
وعشرين؛ فعليهم قضاء يوم آیضا. 

وان صاموا تسعة وعشرين فعليهم قضاء [ق۲1] يوم الغيم» إذا قلنا 


وان صاموا ثلاثين ثم رأوا الهلال لم يكن عليهم قضاء؛ لأنا با أنه لم 
يكن تحت الغمام هلال؛ فإن الشهر لا يزيد على ثلاثين يومًا. 


(۱) في النسختین: «ثماني». 
)۲( لم أجده عند غيره. 


(۳) بیاض في النسختین. 


وان تَغْيّم هلال شعبان ورمضان فأكملوهماء وصاموا ثمانية وعشرین؛ 

وإذا رأى هلال الفطر وحده لم يجز له أن يفطر(١2.‏ نص عليه. فقال في 
رواية صالح وابن منصور والأثرم: «من رأى هلال الفطر وحده يصوم ولا 
يفطر)(). 

وقال في رواية صالح(۳: «من رأى هلال رمضان وحده يصوم ولا 
یفطر» وأما شوال فلاء وأما رمضان فيجوز شهادة رجل واحد). 

وقال في روايته فيمن رأى هلال الصوم أو الفطر وحده: «أما الصوم 
فأعجب إلى أن يصوم» وأما الفطر فیتهم نفسّه). 

فقد نص على الفرق» وهذا قول أكثر أصحابه مثل الخرقی وابن حامد 

قال ابن أ یو ا “: ولا يجوز الفطر لمن رآه وحدّه ولا لمن لم يره 
الا بشهادة عدلین قولا واحذا. 


وقال آبو بكر... وکذلك ابن عقیل: إنه یفطر سرًا. وحمّل کلام 


)۱( هذه المسألة من حيث الترتيب في متن ¿ «العمدة» (ص۱۳۲) قبل السابقة» لکن 
المؤلف لم يعقد لها مسألة. 

(؟) ينظر «مسائل الكوسج»: (۳/ ۰۱۲۰۳ و«مسائل ابن هانی»: (۱۲۹/۱). 

(9) ليس في المطبوع منها. 

(4) في الارشاد» (ص55١).‏ 

() بياض في النسختين. 


١10 


أحمد على أنه قصّدَ النهي عن المظاهرة بالإفطار لأجل التهمة والفتنة 
ومخالفة الامام والسواد الاعظم وليس بجيد؛ لأن أحمد قال: يصوم ولا 
يفطر؛ فقد أمره بالصوم ونهاه عن الفطر؛ فكيف يقال: آراد أنه يفطر سرّا ولا 
يتظاهر بالفطر؛ لأنه يوم من شوال» فلم يجب صومه كسائر الأيام» ولأنه 
آول(۲۱ يوم من شوال فلم يجز صومه كسائر الأيام7"). 

وهذا لأنه يتيقن أنه أوّل يوم من شوّال أعظم مما يتيقنه لو شهد به 
شاهدان وهو فيما بينه وبين الله مأمور بما يعلمه» لكن لما كان أظهار الفطر 
فيه تعريض نفسه لسوء الظن وإثارة الفتنة؛ لأن الناس إنما يحكمون بما ظهرء 
ولأنه لا يجوز أن يُمَكّن أحدٌ من الفطر بمايدّعيه من الرؤية» وجب عليه 
إخفاؤه» ولأنه ليس الاحتياط بالصوم في الوقت الواجب بأكثر من الاحتياط 
بالفطر في الوقت الواجب؛ فإن الفطر في رمضان كالصوم يوم العيد. 

فعلى هذا يكفيه أن لا ينوي الصوم سواءٌ أكل أو لم يأكل. 

ووجه الأول: قول النبي يي «صومكم يوم تصومون وفطركم یوم 
تفطرون» رواه الترمذي(۳. 


٠. > 1‏ 6 لاله ۶ ۳ تفر و 
وعن آبي هريرة ذکر النبي 95 فيه» قال: «وفط ركم یوم تفطرون» 


(۱) ق: «لانه يوم». 

(۲) کذا في النسختین! وقوله «كسائر الأيام» في آخر الفقرة لعلها مکررة لانتقال النظرء 
إلا أن یکون قوله «فلم یجز» محرفة عن «فلم يجب إلا أن العبارة حینشذ تکون 
مكررة عما قبلها. ینظر للمسألة ۱ مجموع الفتاوی»: (۲9/ ٤‏ ۲۰). 

(۳) (1۹۷) وقد تقدم تخريجه. 


1۲۰ 


وأضحاکم يوم تضخون» وکل عرفة موقف. وکل منی مَنْحَرء وکل فجاج 
مكة مَنْحَره وكل مزدلفة موقف» رواه أبو داود(!. 

وعن"' أبي قلابة: «آن رجلين قدما المدينة وقد رأياالهلالء وقد 
أصبح الناس صيامًاء فأتيا عمرٌ بن الخطاب یاهع فذكرا ذلك له فقال 
لأحدهما: أصائم أنت أم مفطر؟ قال: مفطر. قال: ما حملك على ذلك؟ 
قال: لم أكن لأصوم وقد رأيتٌ الهلال. وقال للآخر: فأنت؟ قال: إني صائم. 
قال: ما حملك على أن تصوم وقد رأيت الهلال؟ قال: لم أكن لأفطر والناس 
صيام. فقال للذي أفطر: لولا مكان هذا يعني: الذي صام - لأوجعت 
رأسّك. ثم نودي في الناس: أَنِ اخرجوا». رواه سعید(۳. 

فبیّن عمر رون إنما دفع العقوبةة عن الذي أفطر لأجل شهادة الآخر 
معه ونه لو أفطر برؤية نفسه فقط لضربه. 

وعن عائشة رتا أنها قالت: «إنما الفطر یوم يفطر الإمامُ و جماعة 


(۱) (5755). وأخرجه الدارقطني (۲۱۷۸) من طرق عن محمد بن المنکدر؛ عن أبي 
هريرة به مرفوعًاء وروي عن ابن المنكدر من طرق موقوفا على أبي هريرة أخرجه 
الدارقطني (۲۱۷۷) وغيره. وأعل بالاختلاف في إسناده» وبالانقطاع فابن المنكدر 
لم يسمع من أبي هريرة. وحسنه الألباني في (صحیح أبي داود - الأم»: (۷/ .)٩۱‏ 
وينظر «تحفة التحصیل» (ص 519 ۰)4 و«علل الدارقطني»: (۰ /١‏ ۲۳ ولابيان الوهم 
والایهام»: (۲/ ۳۹۷ 

)۲( س: «اعن). 

(۳) نقله عنه ابن كثير في «مسند الفاروق»: (۲۷۱/۱) وقال: «هو منقطع» أي نين آبي 
قلابة وعمر. ورواه أيضًا عبد الرزاق (۷۳۳۸) والطبري في «تهذیب الآثار» (۰۱۱۲۵ 
57 - مسند ابن عباس). 


۱۳۱ 


المسلمين». رواه أبو حفص ۱ 


وعن مسروق ومالك : آنهما دخلا على عائشة في اليوم الذي يسك 
فيه» فقالت للجارية: «(خوضي لوا شون فإني صائمة. فقالا: إن الناس 
يرون أنه الأضحى. فقالت: إنما الأضحى إذا ضحَى الإمامٌ هو وعظم(۳) 
الناس». رواه الفريابي7؟). 

وهذا يقتضي أن مَن رأى هلال النحر فإن له أن يصوم الیوم العاشر في 
رؤيته» ولأنه يجوز أن يكون غالطًا في الرؤية» ومخالفة عامة الناس له يقري 
هذا الغلط والفطر ليس مما يحتاط به. و لهذا لا تقبل إلا شهادة اثنين؛ 
بخلاف الصوم؛ فلا ينبغي له أن يُقدِم على ذلك بمجرّد رژیته» ولأن یوم 
الفطر هو اليوم الذي يفطر فيه الناس» وان كان الهلال قد رئي في غيره» فلو 
كان الهلال طالعًا ولم يره من تُقبل شهادتّه وحدّه؛ لم يكن في هذا الحكم 


)١(‏ جزء من الأثر الآتي. 

(۲) هو مالك بن عامر أبو عطية الوادعي الهَمُداني الكو في» من كبار التابعين. 

)۳( فق السك وا و ع اا زا ن اون رس ايك 
الناس»: مُحظمهم. 

() لم نجده في «كتاب الصيام» للفريابي. وقد أخرجه عبد الرزاق ( ۰ ) وأحمد في 
مسائل عبد الله (مجموع رسائل ابن رجب ۲/۲ ۰ - رساله رؤيةالهلال)» 
والبيهقي: /٤(‏ ۰۲۵۲ من طرق عن مسروق به. 
قال ابن رجب: هذا الاثر صحيح عن عائشة ناء إسناده في غاية الصحة. 
وقد روي عن مسروق من وجه آخر» وقد سبق (ص ۷۳). 

(6) س: (يراه». 


۱۳ 


يوم عیل» فیجب صومه ولا یجب!(۱) فطره. 

وان رأی هلال شوّال وحده في موضع لا يمكن(' أن یخبر به غر 
فقال القاضی وابن عقیل: يلزمه صیامّه ولا يجوز له الفطر برژیته وحده؛ كما 
لو آخبر به فلم یخگم بقوله» والأشبه هنا...(۳) 

ولو صام برژية نفسه ثلائین يومًا لم يفطر إلا مع الامام والناس» فیصوم 
واحذا وثلائین» کما لو ری شوال وحده علی المشهور؛ وهو ظاهرها. 

وقال آبو الخطاب7؟؟: یحتمل أن یفطر هنا. 

ولو كان عليه دين مؤجل أو عَلْق عتق عبده أو طلاق امرأته بهلال شوّال 
فقال القاضي: لا یعرف الرواية فيه. 

ور د 

وإذا شهد بالرؤية واحد أو اثنان أو أكثرٌ من ذلك عند بعض الناس ولم 
یثبت عند الامام ما لكونهم لم يشهدوا عنده أو لكونه لم يعرف عدالتهی 
بخبرهم. ذكره القاضی وابن عقيل وغير هما من أصحابناء [ق۲۰] حتى لو كان 
المُخبر ام رأةٌ217 أو عبدًا كما تقدم. 


)١(‏ کذا فى النسختین والصواب: «ولا يجوز). 

E (۲) 

(۳) بیاض في النسختین. 

ری في «الهداية» (ص ۵ ۱۵). 

.)8۲ ۵-4۲۰ /٤( ینظر «المغني»: (6/ 4۱۹ - 4۲۰ ولالفروع»:‎ )٥( 
في النسختين: «المرأة».‎ )5( 


1۳ 


وقال في رواية حنبل(١2‏ فيمن رأى هلال رمضان وحده: لا يصوم إلا 
في جماعة الناس» وكذلك لا يفطر حتى يفطر الإمامٌ. فعلى هذا لا يصوم ولا 
يفطر إلا مع الإمام. 

وعلى الأول إذا شهد بهلال الفطر اثنان» ولم يثبت عند الحاكم. إمَّا 
لعدم شهادتهما عنده أو لردّها لعدم معرفته بعدالتهماء جاز لمن سمع 
شهادتهما الفطر بقولهماء ولکل منهما الفطر بقولهماء بخلاف ماإذا لم 
یعرف أحذّهما عدل صاحبه؛ لأن هذا إخبار دینی» فلا يعتبر فيه الثبوت عند 
الحاکم» وردّه للشهادة ليس بحكم» دعاسو بقن الك لعدم علمه. 
هذا قول...(۲) 

لكن ينبغي أن يستسرّ بالفطر إذا لم يثبت عند الامام. 

والأشبّه بنصّه.... والامام الذي يُصام بقوله هو...(۲) 


مسالة(*): (وإذا اشتبهت الأشهرٌ على الأسيرٍ تحَرّى وصام فان 
وافق الشهر أو بعدّه أجزأه. وان وافق قبلّه لم بجزئه). 


وجملة ذلك أن من عمي عليه الشهرء مثل الأسير الذي في بلادٍ لیس 


)١(‏ تقدمت مراراء وذكرنا من تقَلها. 

(۲) بياض في النسختين. قال في «المغني»: (4۲۱/6): «لأن رد الحاكم ههنا ليس 
بحكم منه وإنما هو توقف لعدم علمه» فهو كالوقوف عن الحكم انتظارًا للبينة». 

(۳) بياض في النسختين في مواضع النقاط. 

(4) ينظر «المستوعب»: (۱/ 4۰-0۵ واالمغني»: (4/ 4۲۲ -4۲). و«الفروع): 
(6/ 6۲۷ و«الانصاف»: (۷/ ۳۵۰- ). 


۱۲ 


يعلم من جهته أن الهلال لأيّ شهر هوء وربما كان هذا لا يرى الأهلّة ونحوه» 
ومن هو في بادية وطرف الاسلام» والنائي عن الأمصار؛ فإنه يجتهد 
ويتحرّى في معرفة عين الشهر ودخوله. كما یتحری في معرفة وقت الصلاة» 
وجهة القبلة» وغير ذلك عند الاشتباه؛ لأنه لا يمكنه أداء العبادة إلا بالتحري 
والاجتهاد» فجاز له ذلك كما يجوز في الصلاة. فان لم یغلب على ظنه شيء 
فانه يؤخر الصوع حتی يتيقن أن الشهرٌ قد دخل, فان صام مع الشك لم یجزه 
وان تبيّن أنه آصاب. قاله بعض آصحابنا. وقد تقدم فیما إذا صام ليلة الشك 
بنیه رمضان هل يجزئه» على وجهین. 

وان عُلّب على ظته بغير دلالة فإنه يصوم. 

وفي وجوب الإعادة مع الإصابة أو بقاء الجهل وجهان. أشبههما بكلام 
أحمد: أنه لا قضاء عليه. 
صحيح؛ لأنه صام باجتهاد لم يتبين له خطژه. فأجزأه كما يجزئ مَن اجتهد 
في الوقت والقبلة. 

وان تبين له أن صومّه صادف الشهر أو صادف ما بعد الشهر أجزأه. نض 
عليه؛ لأن أكثر ما فيه أنه قضاءء وقد نواه دا وهذا يجوز في حال الاشتباه 
كالصلاة» وان تبيّن له أن القضاء كان فى الرمضان الثانى أو بعده...(۱) 

وان تبن له أنه صام قبل الوقت لم يجزه. نص عليه؛ لأنها عبادة يصح 
قضاؤها في غير وقتهاء فلم یجز فعلها قبل وقتها كالصلاة. وعكسه الحم إذا 


)١(‏ بياض في النسختين. 
۱۳۵ 


وقف الناس يوم الثامن فانه یجزئهم؛ لأنه يخاف مع التأخير من التفويت ما 
يخاف مع التقديم» ولأن تفويت الحجٌ فيه ضررٌ عام على الناس» ولهذا لو 
e» 3 ۰ ۰ 1‏ 

وان تبیّن أنه صام بعضّه في الشهر وبعضه قبله. أجزأ ما صام فيه دون ما 
صام قبله. ولا فرق بين أن بخطی في رمضان واحدٍ أو في رمضانات. إذا 
تبیّن له الخطأ فإنه يعيد ولا يحسب الرمضان الثانى عن قضاء الأول؛ لأنه 
إنما نوی به الرمضان الثاني» وإنما لامری ما نوى. 

وقال أحمد في رواية مهنا في أسير في بلاد الروم مكث ثلاث سنين 
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يصوم شعبان وهو یری أنه رمضان» ثم علم: يعيد شهرًا على إثر شهر كما 
يعيد الصلاة إذا فاتته. 

فان صام شوالا وهو یری أنه رمضان» يجزئه... وعلى هذاء فعليه أن 
يبدأ بقضاء الأول... فان أطلق النية» ولم ينوه عن رمضان سنته...(1) 

فان صام ثلاثين يومًاء وكان شهره تامًا أو ناقصّاء أو صام تسعة 
وعشرین» وكان شهره ناقصًا أجزأه. 

وان صام تسعة وعشرين من شهرین وكان شهره تامًا؛ فعليه صيام 
واحد. 

فان صام شهرًا هلاليًا ناقصًا أجزأه عن الكامل فى أحد الوجهين» قاله 
القاضى. وفى الآخر: لا یجزئه قاله أبو AE‏ لأنه قد وجب فى ذمته 


)۱( بياض في النسختين في هذه المواضع الثلاثة. 
(۲) یعنی ابن قدامة في «المغني»: /٤(‏ 4۲۳). وقد آشار إلى کلام القاضی. 


۱۳۹ 


ثلاثون يومّاء فوجب أن يقضيها بعدَّتها كالمريض والمسافر إذا أفطرا. 

ولوعيّن الیو الذي يصومه أو الشهر أو العام» وغلط في وقته» مثل أن 
يكون عليه رمضان سنة ستَ» فينويه يقصد به سنة خمسء أو يكون عليه يوم 
الاثنين» فيقصد ما عليه يعتقده يوم الأحد ونحو ذلك أجزأه؛ لأنه قصد 
الواجب وإنما أخطأ في وقته. 

ا 

وإذا رأى الهلال بعد زوال الشمس فهو لیلة۲۱) المقبلة. 

وعنه: وان ئي قبل الزوال فكذلك في إحدى الروايات. اختارها 
الخرّقي(۲۳ وفي الأخرى هو لليلة الماضية» فإن كانت الرّؤية ول الشهر 
أمسكوا وقضّواء وان كانت آخر الشهر أفطروا وعیّدوا لأن وقت العيد باق؛ 
نقلها هارونٌ بن عبد الله» وهذا اختيار أبي بكر(؟) وابن عقیل» وذكره آبو بكر 
عن ابن مسعود. 


)١(‏ ينظر «الروايتين والوجهين»: »)٠۲١۷-٠٠١ ٤ /١(‏ و«المغني»: /٤(‏ ١١٤)ء‏ و«الفروع»: 
(6/ ۱ 1). و«الإنصاف»: (۷/ ۶ ۳۳- ۳۳۵). 

(۲) س: «لیلة». 

(۳) فى «المختصر» (ص ۵۱). 

(4) في هامش النسختين حاشية نصها: «بخطه ووَدَليَهُعَنَهُ: لم يذكر أبو بكر إلا الروايتين 
الأخريين [ق: الأخيرتين]ء وجعل أنه إذا رأى [ق: رُئي] أول الشهر قبل الزوال 
أعادوا ذلك الصوع قولًا واحدّاء وكذلك ابن عقيل قال: هو في أول الشهر للماضيةء 
ويجب قضاء هذا اليوم رواية [بعده مطموس في س] واحدة. انتهى من هامشه بخط 
الناسخ فيما یظهر». 


۱۳۷ 


وقد روي عن إبراهيم: أن عمر بن | لخطاب رنه كتب إلى عتبة بن 
فَزقد: «إذا رأ يتم الهلال في آخر النهار فأتموا صومکم فإنه لليلة المقبلة وإذا 
رأيتموه فى آول النهار فأفطروا فإنه لليلة الماضية». رواه سعید(۱). 


وعن...(۲۲ قال: كتب عمرٌ إلى سعد وإلى أهل جلولاء: أن إذا رأيتم 
الهلال في الصوم من آخر النهار [ق۲۲] فلا تفطرواء وإذا رأيتموه في ول 
النهار فأفطرواء فانه كان بالأمس. ذکره ضیف في «الفتوح»۳۱ 


لا 


وفي الثالشة: إن رّئي قبل الزوال في أول الشهر فهو لليلة الماضية 
فيمسك ويقضي» وان ئي كذلك في آخر الشهر فهو للمقبلة فیِتَم صومه 
احتیاطا للصوم في الطرفين. نقلها الأثرم والميموني. 

ولفظ الأثرم: رؤية الهلال قبل أو بعد في الصوم يصومون هو حوط 
وأما في الفطر فلا يفطرون. 

وهذا يقتضي أنه إذا رئي بعد الزوال في أول الشهر يكون للماضية. 


)١(‏ ورواه أيضًا عبد الرزاق (۷۳۳۲) وابن أبي شيبة (4050)): وأحمد في «مسائل 
عبد اللّه» - وعنه أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (۲۰۳) - والبيهقي (۲۱۳/4) 
وقال: «هكذارواهإبرا عن لی تفای دی ابن رال سنح رمن دق 
وسيأتي حديث أبي وائل قريبًا. 

(۲) بياض فى النسختين. 

(۳( وذکره ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة»: (۳/ ۱3۸) نقلا عن کتاب «التنبيه ۳ 
بكر غلام الخلال. 

(4) بیاض في النسختین. 

۱۳۸ 


ونقل عنه حربٌ آیضا أنه: إذا رُئي قبل الزوال في آخر الشهر لا يفطرون. 
لما روى أبو وائل قال: «کنا مع عتبة بن فرقد في أناس بالجبلء فرأينا هلال 
شوال نهارّاء فأفطرناء فکتب في ذلك إلى عمر بن الخطاب» فكتب عمر: 
الأهلّة بعضها أعظم من بعض. فإذا أصبحتم صیامّاء فلا تفطروا حتى تمسواء 
إلا أن يشهد رجلان مسلمان يشهدان أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن 
محمد اغد ورول أنقها أ هلاه سی عا روه تحاف این راه دة 


وسعيد وغيرهما بإسناد صحي-(١).‏ 


رم في رواية عبد اج ماهس بو 
ا ار 


وعن القاسم بن عبد الرحمن قال(۳*: قال عبد الله: «إذا رأيتم الهلال 
نهارًا فلا تفطروا؛ فانما مجراه فی السماء ولعله آن یکون قد اهر ساعتتذ» 
وانما الفطر العٍ من يوم يرى الهلال»(*). 


)۱( وآخرجه أيضًا الطبري في «تهذیب الاثار» (۱۱۳۰- مسند ابن عباس) بمثله سواء. 

(۲) لیس في المطبوع من مسائل عبد الّه. وقد رواه عبد الرزاق (۷۳۳۱)؛ وسعيد بن 
منصور (۲۹۹۹) وابن آبي شيبة (۰۹۰0۳ ۹۵۲ والبيهقي (4/ ۰۲۱۳ ۲۸) 
بنحوه. قال البيهقي: «هذا آثر صحیح عن عمر نة . 

)۳( سقطت من المطبوع. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (7 ۹۰6 وأحمد في «مسائل عبد الله» (وليس في المطبوع) 
وعنها أبو بكر الشافعي في «الغلانيات» (۱۹۸). وهو منقطع. القاسم لم يدرك 
عبد الله بن مسعود. 


١9 


وعن ابن عمر قال: لا تُفطروا حتى تروه من حيث يُرى170). 
وقد تقدم(۲) عن أنس: أنهم رأوا الهلال عند صلاة الظهر أو قريبًا منهاء 
فقال: «أنا متم صومى إلى الليل». رواهن سعيك. 


5 
وعن ان غات 0 


قال إسحاق: قد صم عن عمر أن الأهلّة بعضها أعظم من بعض ظهورًاء فإذا 
أصبحتم صیاماه فما لم يشهد مسلمان آنهما أهلاه بالأمس عشيًا فلا تفطرو(؟». 

فهذا الحقٌ إن شاء الله» وهو الذي نعتمد عليه» وهو أكثر في الروايات. 

فهذه الآثار في آخر الشهر ولأن صوم يوم الثلاثين قد دخلوا فيه» والهلال 
يجوز أن يكون هلال الليلة التي قبله وهلال الليلة التي بعده؛ فلا يجوز الفطر 
مع الشل؛ بخلاف ما إذا رُئي في أول الشهرء فانه يُصام احتياطًاء کما یصام 
بقول الواحد*) ویصام مع الغیم. ولأن الهلا المرئي قبل الزوال يجوز أن 
يكوق للحاضية:ويجور أن يكون للمستقبلَة كما یجوز آن یکون...(۱) 


ووجه الأول: ماعلل به عمرٌ نع من قوله: «إن الأهلة بعضها أعظم من 
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بعض»» وما علّل به ان مسعود من قوله: «لعله أن یکون قد أهل ساعتتذ». 


(۱) قاله حين زئي الهلال نهازا. أخرجه ابن أبي شيبة (۳ ۹0 وأحمد في مسائل عبد الله: 
(۲/ 0۱۰ والطحاوي في «آحکام القرآن» (۱۰۰۱)» والبيهقي: /٤(‏ ۲۱۳). 

(۲) («ص۱۸). 

(۳) انقطع الکلام في النسختین» ولم يترك بياض» ولم ینبه إلى وجود بیاض فیهما. 

(4) سبق تخریجه قریبا. 

(6) ق: «واحد». 


() ضرب في ق على «یکون» وکتب في هامشه: کذا. وبعده بیاض في النسختین. 


۳۳ 


فان هذا يعم أولّ الشهر وآخرّهء ولأن ما لا يكون هلالا في آخر الشهر 
لا یکون هلالا في [أوله](۱» كما لو رُئي بعد الزوال» ولأن التفريق بين 
رؤيته قبل الزوال وبعده لا يستند إلى كتاب ولا سنة ولا عادة مطردة» ولأن 
رؤيته نهاژا بمنزلة رؤيته في الليل کبیرا!۳ فان ما يُرى نهارًا یکون(۳ كبيراء 
وما یری كبيرًا هو الذي یری نهارّاء و[كما] لا يجوز الاستدلال بِكِبَّره على 
أنه ابن لیلتین؛ فلا يجوز الاستدلال بظهوره نهارًا على أنه ابن الليلة الماضية. 

ما روی طلحة بن أبي حَدْرّدء قال: قال النبيّ يَكلّ: «من أشراط الساعة 
أن تروا الهلال تقولون: ابن ليلتين» رواه البخاري في اتاريخه)7؟). 

وعن أبى هريرة قال: «من آشراط الساعة أن يُرى الهلال لليلة» فيقول 
القائل: إنه لابن ليلتين». رواه [آبو](۲1 سعيد الأشج. 


(۱) في النسختين: «آخره» والظاهر أنه سبق قلم. 

(۲) كان في النسختين: «كثيرا» واستظهر الناسخ ما هو مثبت» وهو كذلك. 

(۳) سقطت من المطبوع. 

(6) (4/ ۳4۵). وطلحة اختلف فيه فقيل: إنه صحابي» وعدّه ابن حبان في «الثقات»: 
٤/0‏ ) من التابعين» وقال: «يروي المراسیل». وانظر «الإنابة»: (۳۰۹/۱) 
لمغلطاي. 

(۵) لم أجده موقوفاء وقد رواه مرفوعًا الطبراني في «الصغير»: (4۱/۲) و«الأوسط› 
(5874) عن أبي هريرة بنحوه. قال الهيلمي في «مجمع الزوائد»: :)١57/7(‏ افيه 
عبد الرحمن بن الأزرق الأنطاكي ولم أجد من تر جمه». وله شواهد من حديث 
حذيفة وابن مسعود وآنس» قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص477- 
): «یتقوی بعضها ببعض»» وصححه الألباني بشواهده في الصحيحة (۲۲۹۲). 

(5) سقطت من النسختين والمطبوع وانظر ترجمة أبي سعيد عبد الله بن سعيد الأشج - 


۱۳۱ 


ولآن هلاله...(۱) 

فعلى هذا إذا رُئي قبل الزوال يكون يوم شك فیکره صومه. 

وإذا رأى الهلال ودام إلى مغيب الشْفّق» فهل يستبين بذلك أنه ابن 
ليلتين فيقضي اليوم الذي قبله؟...(۲) 

وإذا رُئي7) آخر الليل» ثم آخبر مخبرٌ في المستقبلة أنه رآه» علم کذبه. 

فصل (1) 

وإذا رأى الهلال آهل بل لزم سائرٌ البلدان الصوع» وان لم يروه. 

قال أصحابنا: سواء كان البلّدان متقاربین لا يختلف مطالع الهلال فیهما 
أو متباعدین یختلف. 

قال أحمد في رواية آبي طالب: إذا رأى أهل المصر الهلاگ ولم نره 
نحن» ولم يكن سحابة في السماء فصاموا آولئك وآفطرنا: نقضي يومًاء والنبي 
يك قبل قول( آولئك الذین جاؤوه وقالوا: رأيناه» ولم يكن النبي یو رآه. 


= في «التهذیب»: (۵/ ۰۲۳۷ وقد نقل عنه المژلف في کتابنا هذا في مواضع وفي 
غيره من كتبه. 

)١(‏ بياض في النسختين. 

( بياض فى النسختين. 

(۳( المطبوعة: «رأی». 

(6) ينظر «المغني»: (۳۲۸/6). و«الفروع): (6/ ۱۳ -1۱6). واالانصاف»: 
(۷/ ۳۳۵ ۳۳۸). 

(5) سقطت من المطبوع. 


۱۳۲ 


وذلك لما احتج به آحمد» وهو ماروى أبوعمير ب اتسين فال: 
«آخبرنا(۱) عمومةٌ لي من الأنصار من أصحاب النبي بلا قالوا: عم علينا 
فلل تلهذأ میا اما وا رکب من سر النيازة سيور عقيل 
رسول الله و أنهم رأوا الهلال بالأمس» فأمرهم رسول الله با أن يفطروا ثم 
يخرجوا لعیدهم من الغد. رواه الخمسة إلا الترمذي”7"). وقد تقدم عن 

3 ۲ 5 لات ( ۳ 
ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي ڪل(" . 

فهؤلاء قوم قد رآوا الهلال في غير المدینة» وبينهم وبينها نحو من 
یومین؛ لأن شهادتهم كانت آخر النهار» والمطالع قد تختلف في الأمكنة 
المتقاربة» ولأن حكم البلدين في هذه الرؤية حكم البلد الواحد؛ بدليل 
انقضاء [ق۲۷] الأجل وحلول الدين وغير ذلك؛ فلذلك يجب أن يكون فى 
باب الصوم ولأنه لو لم يكن حكم البلاد في ذلك واحدًا لكان یچب أن 
نح ما تختلف به المطالع بحد مضبوط وليس في ذلك حدٌّ مضبوط؛ 
لأن رؤية الهلال قد تكون تارة لارتفاع المكان» وتارة لصفاء الهواء وتارة 


(۱) س: «أخبرني». 

(۲) آخرجه آحمد (۹ ۰۲۰۵۷ ۶ ) وأبو داود (۱۱۰۷ والنسائي (۱۷۵۷) وابن 
ماجه (۱۷۵۳) من طرق عن أبي بشیر جعفر بن أبي وحشية» عن أبي عمير بن نس 
به. قال الدارقطني في «السنن» (۲/ ۱۷۰): «إسناد حسن)» وص ححه ابن حبان 
( "). والبيهقي في «الکبری»: (5315/5), وابن المنذر والخطابي وابن السكن 
وابن حزم. ينظر «البدر المنير»: .)٩/۵(‏ و«التلخيص»: (۲/ ۹۳). وصححه 
الألباني في «الإرواء»: (۱۰۲/۳). 

.)۱۱٤ص(‎ )۳( 

)€( المطبوع: «یجد»! 


۳۳ 


لزوال المانع» وتارة لحدّة البصر. ثم ذلك أمرٌ يحتاج إلى حساب» ونحن أمّة 
أميّة لا نكتب ولا نحسب. فوجب أن نجعل الرؤية واحدة. 


4 


فان قیل: طلوع الهلال یختلف باختلاف الأمكنة» فوجب أن یکون لكل 
قوم حکم آنفسهم» کطلوع الشمس وغروبها. 

قیل: طلوع الشمس وغروبها يتكرّر في کل يوم؛ ویش مراعاته» وتلحق 
المشقة في اعتبار طلوعه وغروبه بخلاف الهلال ولهذا یختلف ذلك 
بارتفاع المکان وانخفاضه. حتی یفطر من یکون في الوادي وان لم یفطر 
من هو في أعلى الجبل, والهلال بخلافه... ولأن مطالعه تختلف إما 
۳ 


وقد قال ابن عبد البر فى البلاد المتباعدة جدًا. .. (۲) 


فان قيل: قد روى كريب مولى ابن عباس: «آن أم الفضل بعتثه إلى 
معاوية بالشام. قال: فقدمث الشاع فقضيتٌ حاجتها(۳» واستهل على 
رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلا يوم الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر 
الشهر» فسألني عبد الله بن عباس» ثم ذكر الهلال» فقال: متى رأيتم الهلال؟ 
فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: آنت رأيته؟ فقلت: نعم» ورآه الناس؛ 


)١(‏ في موضعي النقاط بياض في النسختين. 

(؟) بياض في النسختين» وكلام ابن عبد البر في «التمهید»: (۰)۳۰/۱۰ و«الاستذكارا: 
(۳/ ۲۸۳) ونصه: «قد أجمعوا أنه لا ثُراعی الرژية فیما خسن البلدان» کالاندلس 
من خراسان. وكذلك کل بلد له رژیته إلا ما كان کالمصر الکبیر» وما تقاربت آقطاره 
من بلاد المسلمین». قال في «الفروع»: (5/ 6۱۵): «کذا قال». 

)۳( في المطبوع: «حاجتي». خطأ. 


۳٤ 


وصامواء وصام معاوية. فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت» فلا نزال نصوم حتى 
نكمل ثلاثين أو نراه. فقلت: أو لا تكتفى برؤية معاوية؟ فقال: لاء هكذا مرن 
رسول الله يا رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه(۱). 


قيل: ابن عباس أخبر أن رسول الله بيا آمرهم أن لا يفطروا في مثل هذه 
الواقعة» ولم يذكر لفظ رسول الله يكِ. قدر أن" يكون ذلك لأن كُرَيبَا هو 
الذي أخبرهم بالرؤية المتقدّمة وحده وقد آمرهم رسول الله و أن يفطروا 
بشهادة ائنین؛ لأنهم لو عملوا بخبره لأفطرواء وليس فيه تعرّض لقضاء ذلك 
اليوم» وشهادة الواحد نما تُقبل في الهلال إذا اقتتضت الصوم أداءً أو قضات 
فأما إذا اقتضت الفطرء فلا. 

ویجوز أن يكون ذلك لأن النبيّ بك أمرهم أن يصوموا لرؤيته ويفطروا 
لرؤيته» ولا يفطروا حتى يروه أو يكملوا العدّة؛ كما قد رواه ابن عباس وغیژه 
مفسَّراء فاعتقد ابن عباس أن أهل كل بلد يصومون حتى يروه هم أو 
يكملوا العِدَّة وقد تقدّم عنه ب ما يبين أنه قَصد رؤيةً بعض الأمة في 
الجملة؛ لأن الخطاب له وهذا عمل برؤية قوم في غير مصره. 

يوضح ذلك...(4) 

فان قيل: فقد روى ابن المظفرء عن عائشة رََلَهُعَنْهَاه قالت: قال رسول 
)۱( أخرجه أحمد (۲۷۸۹)» ومسلم (۱۰۸۷) وأبو داود (۲۳۳۲). والترمذي (1۹۳)» 

والنسائي (۲۱۱۱). 
(۲) کذا في النسختین. وفي المطبوع: «وقد. 
(۳( سقطت من المطبوع. 
20 بیاض في النسختین. 

۱۳۵ 


الله لاة: «إذا اختلقث آعياژهم. فضخى أهل كلّ بلد خلاف آمل هذا البلد 
وأهلٌ هذا البلد خلاف أهل هذا البلد» قال: «يا عائشة! عيدٌ کل قوم يوم 
پعتدون»(۱). 1 

قيل: قوله: «عیٌ کل قوم یوم بعیٌدون» کقوله: «صومکم يوم تصومون» 
وفطر کم يوم تفطرون وآضحاکم يوم تضخون؟» وذلك لا یمنع وقوع الخطاً 
في الهلالء فانه قد يفطر الناس بعد الرژية بیوم أو قبلها إذا شهد به شاهد» 
وإنما المقصود به أن الحكم مبنيّ على ما ظهر وأن العيد هو الاجتماع 
للصلاة والنشك؛ ففي أيّ يوم حصل هذا فهو یوم عيده واليوم الذي يخلو 
عن هذا لیس یوم غيده وان كان عاشر الشهر. 

فيفيد هذا أن أهلّ مكة إذا أخطؤوا فوقفوا في الشامن أو العاشر» صح 
نُشکهم. وأما سائر الأمصار إذا رأى الهلال هل بلدء ولم يره الآخرون إلا 
بعد يوم؛ فأكثر ما فيه أنهم أخروا التضحية إلى ثاني النحر» وذلك جائزء 
والحديث لم يجئ إلا في عيد النحرء ثم لو عيّد قومٌ الیو وآخرون غداء لم 
يكن فيه إلا صوم يوم خطأ. وذلك لا محذور فيه» بخلاف الخطأ في فطر 
یوم فإنه يوجب القضاء. 

نصل) 

ولا يصح الصوم إلا بنية كسائر العبادات؛ لقوله سبحانه: وما أ 
لیعبدواً أله لصون له أل اء € [البينة: ۵]. 
(۱) لم أجد من أخرجه. 


(۲) ينظر «المستوعب»: »)4017-1405/١1(‏ واالمغني»: (5/ ۳۳۳-۳۳۰ و«الفروع»: 
.)505-561١/5(‏ و«الإنصاف»: (۷/ ۳۹۲۰-۳۹۰). 


۱۳۹ 


وقول النبى ع2: «نما الأعمال بالنيات»'. 

وقال النبي كل "كل عمل ابن آدع له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. 
يدع طعامه وشهوته ین أجلي»7"". 

فمّن لم يدر طعامّه وشهوتّه لله فليس بصائم. 

اة" 

وفيها مسألتان: تبييتٌ النية وتعبینها. 

آما تبييت النية(4: فان الصوع الواجب الذي وجب الإمساك فيه من أول 
النهار لا يصح إلا بنية من الليل» سواء في ذلك ما تعیّن زمانئه كأداء رمضان 
والنذر المعيّن» وما لم يتعين كالقضاء والكفارة والنذر المطلق. 

قال أحمد في رواية أبي طالب: الفرض والقضاء والنذر يُجْمّع عليه من 

۰۰ ۶ ه م ۰ 
الليل» فان لم يجمّع عليه من اللیل فلا صوم. 

وقال في رواية الميموني: ویحتاج في رمضان أن بيت الصیام من 
الليل» فلو أن رجلا حَیق. فقال: لا أصوم غدّاء ثم آصبح فقال: آصوم! لا 
يجزئه عندي. 

[ق۲۸] وسواء ترك التبییت لغير عذر کالمستحمق أو لعذر مثل أن 
)۱( آخرجه البخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷). 


(۲) آخرجه البخاري (۵۹۲۷) ومسلم (۱۱۵۱) وقد تقدم. 


(۳( بیاض في النسختین. وینظر «المغني»: (۲۲۲/6- ۰۲۲۳ و«الفروع): /٤(‏ 1۲۷ - 
۸ 
)٤(‏ س: «آما التبییت». 


۱۳۷ 


يُغمى عليه أو يَجُهل أن ذلك اليوم من رمضان. 

قال في رواية الأثرم: إذا لم يعزموا الصيام في أول الشهر فأصبحوا 
على غير صوم» ثم تبيّن لهم أنه من رمضان» فصاموا بقية يومهم» فيقضون 
يومًا مکانه» وان كانوا لم يأكلوا؛ لأنه لا صيام لمن لم يجْمّع الصيام من 
الليل. 
منظره» ويعتدٌ به ويجزئه» وإذا لم يكن علّة قال: يصبح عازمًا على الفطر. 

وقال في الأسير إذا صام في أرض الحرب وهو لا يعلم أنه شهر رمضان 
ينوي به التطوع: لا يجزئه من شهر رمضان إلا بعزيمة أنه من رمضان. 
وهؤلاء یقولون: یجزئه» وکیف يجزئه وهو لا یجزئه في يوم الشك إذا 
أصبح ولم يأكل» ولا يجزئه يوم الشك إلا بعزيمة من الليل؟! 

وذگر قول النبي و لمن لم" يجْمع الصيام من اللیل قبل الفجر 
الزهريٌ؛ عن سالی عن ابن عمر عن حفصة(). 

وذلك لماروى يحيى بن أيوب وغیره. عن عبد الله دن أي بکر بن 
عمرو بن حزم» عن الزهري» عن سالم عن آبیه عن حفصة عن النبي ككل 
أنه قال: ١مَن‏ لم يُجمِع الصيام قبل الفجر فلا صيام له» رواه الخمسة(۳. 


)۱( سقطت من المطبوع. 

(۲) کذا هذا الاسناد في النسختین؛ وآخشی أنه مقحم أو مکرر لأن المؤلف سیذکره 
بعده في السیاق نفسه. 

(۳) آخرجه عبد الله بن آحمد في زوائده على «المسند» (۵۷ ۰۲ وأبو داود (4۵6 ۰6۲ - 


۱۳۸ 


وفي لفظ للنساتي(۱): «مَن لم يبيّت الصیاع». 

وفي لفظ لعبد الله بن أحمد وابن ماجه والدارقطني(۲): «لا صيامٌ لمن 
لم يَفْرِضْه من الليل». وفي لفظ لهم: المَن لم یُورضه»۳۲. 

قال الترمذي: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وقد روي عن نافع 
عن ابن عمر قوله» وهو أصح. وقال الدارقطنيّ: رفعه عبد الله بن أبي بكر 


عن الزهري» وهو من الرفعاء. وقال ابن عبد البر: هذا حديث مُرّض في 
إسناده» ولكنه أحسن ما روي مرفوعا فى هذا الباب. اه. 


وقد رواه النسائي7؟) من حديث ابن جُريج» عن الزهري مرفوعًا كذلك. 


ورواه حرب من حديث اسماعیل» عن الزهري» عن حمزة بن 


= والترمذي (۷۳۰) والنسائي (۲۳۳۲۰۲۳۳۱) وابن ماجه (۱۷۰۰). 
قال الترمذي في «العلل الکبیر» (ص ۱۱۸): «حدیث فيه اضطراب » والصحیح عن 
ابن عمر موقوف». ورجح الائمة الحفاظ كالنسائي وأبي داود وآبي حاتم الرازي 
والدارقطني وقفه على حفصة. ینظر «الکبری» للنسائي (۲۱ ۰4۲ و«العلل» لابن آبي 
حاتم (۳/ 8). وفال الدارقطني في «العلل»: (۱۵/ 14 درفعه غبر ثابست». 
وصححه ابن خزيمة (۱۹۳۳) وابن حبان والحاکم مرفوعا؛ والألباني في (صحیح 
آبي داود - الأم) (۷/ ۲۱۳). وینظر «تحفة الأشراف»: (۱۱/ ۰۲۸4 واتنقیح 
التحقیق»: (۳/ ۰)۱۸۳-۱۸۱ واالبدر المنیر»: (۵/ 1۵۱). 

.)۲۳۳۱( )١( 

(۲) «المسند» (۲۵۷) وابن ماجه (۱۷۰۰). والدارقطني (۲۲۱۵). 

)۳( أخرجه ابن أبي شيبة (5 ٩۲۰‏ ومن طریقه الدارقطني (۲۲۱). ومعنی یورضه: 
يهيئه. والم» سقطت من المطبوع. 

.)۲۳۳( )8( 


۱۳۹ 


عبد الله بن الزبير» عن حفصة رركتا قالت: سمعت رسول الله و يقول: 
«لا صيامَ من لم يوجبّه باللیل »۱۲ . 

ورواه أيضًا من حديث عبيد الله بن عمر» عن الزهري» عن سالی عن 
أبيه» عن حفصة أنها كانت تقول. موقوفا(؟؟. 


وروا ضام عدت مككرتن راون هر ولين عة عدخ 
الزهري» عن حمزة بن عبد الله“ بن عمر عن أبيه» عن حفصة موقوفا(*. 


ورواه مالك عن الزهري» عن عائشة وحفصة قولها. 

ورواه مالك وعبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر: أنه كان يقول: 
«لا یصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر»(۷. 

والذي يقوي رفعه أشياء: 

آحدها: أن الذي رفعه عن الزهريّ رجلٌ جليل القدر سمع منه قديمّاء 
وقد تابعه غیره والذين وقفوه سمعوه منه بعد ذلك» ومعلوم أن رفعه 


)۱( ذكر روايته الدارقطني في «العلل»: /٠١(‏ ۱۹6) وهي منكرة لمخالفتها رواية الثقات 
عن الزهري. 

(۲) آخرجه النسائي في «الکبری» ( ۵ ۲). 

(۳) في النسختین: «معمر بن يونس» تحریف. 

ره ق والمطبوع: «عبید الّه» خطأ. 

)0( آخرجها تباعا النسائي في «الکبری» (0۷ ۰۲ ۰۲۵۸ ۲۸۹۹). 

)1( آحرجه النسائي في «الکبری» (۲۹7۲). 

(۷) أخرجه النسائي في «الکبری؛ (۰۲۷۱۲۳ 1۲۱6 ۲). 


(۸) س: اسمعوا». 


۳:۹ 


زيادة» والزيادة من الثقة مقبولة؛ لاسيما وسماع صاحب الزيادة متقدّم؛ فعُلِم 
أن الزهريّ ترك رفعه فى آخر عمره؛ إما نسيانًا أو شكا أو غير ذلك. 

ومنها: أن هذا الحديث كان عند الزهري عن عائشةً وعن حفصة وكان 
عنده عن سالم عن ابن عمر وعن(١)‏ حمزة» عن ابن عمر. وهذا(۲) ليس 
بغريب من الزهري؛ فان الحديتٌ كان يكون عنده من عدّة جهات» يرويه كل 
وقت عن بعض شیوخه وإذا كان كذلك أمكن أن يكون عنده مرفوعا 
وموقوفا. 

ومنها: أن احتجاج أحمد به یدل على صحة رفعه عنده. 

قال أبو بكر عبد العزيز: صح الحديث عن رسول الله يك أنه قال: «لا 

(۳) ع ° .0( 

صيام لمَن لم بجع الصيام من الليل». 

ومنها: أنه قول عائشة وحفصة وابن عمر ولا يُعرف لهم مخالف من 
الصحابة. 

ا ب 

7 0 . فلولا أن عندها عن النبيّ اة في ذلك سُنة؛ لما فرقت بين الفرض 
3 


AER‏ عرو ور می) وهو العيرات: 
00 في النسختين والمطبوع: «ولهذا»؛ والصحيح ما أثبت. 

(۳) سقطت من س 

)٤(‏ سقطت من المطبوع. 

(0) (ص؛ ۱4). 


۱:۱ 


قال الميمونى سألت أحمد عنه؟ فقال: أخبرك ما له عندي ذاك الاسناد؛ 


إلا أنه عن ابن عمر وحفصة إسنادان جیدان(۱. 


وقد روی الدارقطنی(۲) عن يحيى بن آیوب. عن يحيى بن سعيدء عن 
عمرة» عن عائشة. عن النبي و قال: ١مَن‏ لم يبيّت الصیاع قبل طلوع الفجر 
فلا صیام له». وقال: كلهم ثقات. 

وروی ایا عن ميمونة بنت سعد قالت: سمعت رسول الله كله 
یقول: «من آجمع الصيامَ من اللیل فلیضم. ون صبح ولم يُجوعه فلا 
يَصّم) وفي إسناده الواقدي. 

وآیضا: فان الصوم الواجب هو الامساك من آول النهار إلى آخره فإذا 
خلا أوله عن النية فقد خلا بعض العبادة الواجبة عن النية» ذکرا واستصحاباء 
وذلك لا یجوز» ولأنه إذا لم یعقد(*) الصوع أول النهار لم يكن ممتثلا للأمر 
بصومه؛ لأن امتثال الأمر بدون القصد لا يصح؛ فاذا لم يكن ممتثلا للأمر 
بقي في عَهُدة الأمر قوله: اق بلط الیش ین یط لور ین 
مر یم ...46 [البقرة: 2۱۸۷ وکونه معذورًا لا يقتضي أن يُحْكَم له 
بما لم یفعله لکن یقتفی سقوط الاثم عنه و یجزثه [ق۲۹] القضاء كما لو لم 
یعلم به إلا بعد الزوال. 


(۱) الظاهر أن الإمام أحمد يريد الموقوف عليهما. 

.)۲۲۱۳( )۲( 

(۳) (۲۲۱۸) وفي إسناده الواقدي كما قال المؤلف» وهو متروك. 
)1( في النسختین والمطبوع: «یعتقد» والصواب ما آثبت. 


۱: 


ولأنه صوم واجب. فلم يصح إلا بنية من الليل» كصوم الكفارة والقضاء 
والنذر المطلق ولا يصح أن يقال: هناك لم يتعيّن زمائه فلا بد من النية» 
بخلاف صوم رمضان والنذر المعیّن؛ لأن التعيين لو كان كافيًا لكفى مجرّد 
الإمساك بدون النية» ولم تفترق الحال بين ما قبل الزوال وبين ما بعده. 

فان قيل: فقد أمر النبی و يوم عاشوراء أن يصوموا بنية من النهارء 
وكان صومًا واجبّاء ولولا أن الواجب يصح بنية من النهار لم يجزئهم. 

قیل: لا نسلّم آن صوم يوم عاشوراء كان واجبّا على ما يختاره كثير من 
آصحابنا» وعلی القول الآخر؛ فذاك إنما ابتدأ الله | يجابه من النهار» ولم يكن 
واجبًا عليهم من الليل» بخلاف صوم رمضان فانه واجب من آول النهار» وإن 
لم يعلم بالزمان» وليس لنا صوم يوجبه الله ابتداءً في أثناء النهار. 

نعم» أشبه شيء بهذا أن يُسلم الكافرٌ أو یفیق المجنون أو يحتلم الصبي 
في أثناء النهار؛ فيجب عليه الصوم من حينئذ إذ7١‏ في المشهور عنه. 

وأيضًا: فان هذا لو ثبت؛ لكان في صوم عاشوراء» وذاك صوم منسوخ؛ 
فلا يلزم من ثبوت الحكم فيه ثبونّه في الصوم المحكم؛ لجواز أن يكون 
ثبت وجوبه بصفةٍ تخالف صوم رمضان» لاسيما وقد كانوا في أول ما فرض 
رمضان عليهم يخير أحدهم بين أن يصوم وبين أن يفتدي بطعام مسكين عن 
كل يوم؛ لأنهم لم يكونوا قد اعتادوا الصوع فخفف عنهم في أول الأمر» ثم 
أخكمت الفرائض. 


فان كان الواجب قد يجزئ بنية من النهار» فلعله فى ذلك الوقت. 


ED 


١7 


ثم إن قوله: «لا صیام لمَنْ لم يبيّت الصيامٌ من الليل» حديث متأخر عن 
صوم عاشوراء فيكون ناسحًا له لو اجتمعا في صوم واحد» فكي ف إذا كان 
ذلك في الصوم المنسوخ؟! لأن راويه حفصة وإنما تزوجها النبي َي [سنة 
ثلاث من الهجرة](۲۱ وحديث عاشوراء كان في أول السنة الثانية من 
الهجرة. 

فأما الصوم التطوع فيجزئ بنية من النهار» نص عليه في غير موضع؛ لما 
روي عن عائشة قالت: دخل علي النبي ول ذات یوم فقال: «هل عندكم من 
شيء؟» فقلنا: لا. قال: «فإني دا صائم». ثم آتانا يومًا آخرء فقلنا: يا رسول 
الله» آهدي لنا حيس» فقال: «أدنيه» فلقد آصبحت صائمًا» رواه الجماعة الا 
البخاري(۲؟ وفي بعض الروايات(: فقال: «فإني صائم» ولم يقل: «إدا». 

وهذا يدل على أنه أنشأ الصوع من النهار؛ لأنه قال: «فإني صائم» وهذه 
الفاء تفيد السبب والعلة» فيصير المعنى: إني صائم لأنه لا شيء عندكم. 

ومعلوم أنه لو كان قد أجُْمَعَ الصوع من الليل لم يكن صومه لهذه العلة. 

وأيضًا فقوله: «فإني دا صائم» ود" أضرَح في التعلیل من الفاء. 

وأيضًا: فان الظاهر من حال من أَجمَع الصيامَ من الليل أن لا يجيء 
سائلا عن الغداء وإنما يسأل عن الغداء المُمْطر أو المتلوم. 


)١(‏ انقطع الكلام في النسختین. والإكمال مقترح. 

(۲) آخرجه آحمد (۲۵۷۳۱۰۲۲۲۰) ومسلم (۱۱۵)؛ وأبوداود(5500), 
والترمذي (۰۷۳۳ ۰۷۳ والنسائی (۲۳۲). و ابن ماجه (۰)۱۷۰۱ وینظر «تحفة 
الاشراف»: (1۰۲-1۰۱/۱۲). ۱ 

(۳ وهي رواية مسلم. 


١ 


وذكر إسحاق بن إبراهيم الحنظلي(١2‏ هذا الحدیث. فقال: دخل النبي 


َك على عائشة فقال: «آطعمینا شيئًا». فقالت: ما عندنا» قال: «فآشهذکم 


إني صائم يومي هذا». قال: فنوى الصيامً بعد مضي بعض اليوم. 


وأیضا: قال البخاری(۲۲: وقالت 1 الدرداء: کان انلو الدرداء يقول: 


عندکم [طعام ]۲۹۳۱ فان قلنا: لا. قال: فاني صائم يومي هذا. 


قال: وفعلّه آبو طلحة وأبو هريرة» وابن عباس» و حذیفة(؛. 


۰ ۳ و 
وذکره ابن عبد البر(*2 عن علی وابن مسعود وآنس. وذکره اسحاق عن 


معاذ بن جبل...(۱) 


(۱) 
(۲) 


(۳ 
(6 


26) 


عن سعيد بن المسيب قال: «رأيت آبا هريرة يطوف بالسوق» ثم يأتي أهله» 


في (مسنده) (۱۰۲۳). 

في «الصحیح»: (۲۹/۳). ووصله عبد الرزاق (۰)۷۷۷۲-۷۷۷4 وابن أبي شيبة 
)٩۲۰۲۰٩۹۱۹۹(‏ من طرق عن أم الدرداء. 

سقطت من النسختين. 

وصل هذه الآثار عبد الرزاق (4/ ۰۲۷-۲۷۳ والبیهقی: (۲۰/4) وابن حجر فى 
«التغليق»: (۳/ 6۱6۷-۱6۵ ما عدا أثر ابن عباس فوصله الطحاوي في #شرح 
معانی الآثار»: (67/5). 

في «الاستذكار»: (۲۸۱/۳). وقد وصله عنهم ابن أبي شيبة »)٩۱۷۷-۹۱۷(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: (۵۱/۲). 

بياض في النسختين. وأثر معاذ أخرجه عبد الرزاق (۰)۷۷۷۷ وابن أبي شيبة 
)٩۲۰۳۰۹۲۰۱(‏ من طرق منقطعة يقوّي بعضها بعضًا. وإسحاق هو ابن راهويه. 
ولعله ذكره في مسنده» وليس في القطعة المطبوعة منه. 


١.6 


فيقول: هل عندكم شیء؟ فان قالوا: لا. قال: فأنا صائم» رواه أبو عاصم (۱) 

وهذا يفسّر حديتٌ حفصة: أن المراد بذلك الحديث الصوم الواجب» 
لا سيما وعائشة تروي هذا الحديث وهي تقول: : «لا صیام لمن لم یجمع 
الصيامَ من الليل». 

ولأن صيام عاشوراء لم يكن واجبّا في المشهور لأصحابناء وقد أمرهم 
النبي يك بصومه من النهار ولأن بعض الواجبات يجوز أن يكون یتطوع به 
كما يتطوّع بالقراءةٍ والتسبيح من ركان الصلاة» والطوافٍ من أركان الحج؛ 
ولأن النافلة يُحَمّف فيها ما لا يُّحَمّف في الفريضة» بدليل أن نفل الصلاة 
يصح قاعدًا أو على الراحلة توسعة للنافلة» فجاز أن يوسع التنفل بالصوم بنية 
من النهار. 

فعلی هذا يجوز التطوع بنية من النهار قبل الزوال وبعده, نص عليه في 
رواية الميموني وقد سأله عن الذي ينوي الصیام بعد الفجر: ليس يتأوّل 
حدیث النبي بيا أنه آناهم فقال: «هل عندکم طعام؟» بعدما تعالی النهار؟ 
قال: نعم. وياو لخدي حذيفة بعدما زالت الشمس؟ ورايثه يذهب إلى 
هذا ما لم يكن فرضا. 

ولذلك أطلق الإجزاء بنية من النهار في رواية أبي طالب وغيره» وأطلقه 
الخرّقي2"7 وغيره» وعلى هذا أصحابنا مثل ابن أبي موسی(۳) والقاضي في 
آخر قوليه. 


.)٠٤١/۳( ومن طريقه أخرجه البيهقي: (4/ ۲۰6) والحافظ في «التغليق»:‎ )١( 
.)۵۲ في «المختصر» (ص‎ )۲( 
.)١55ص( في «الارشاد»‎ )۳( 


وذكر ابن عقيل وغيره في هذه المسألة روايتين: إحداهما: كذلك 
والثانية: لا يجزئ نية بعد الزوال. قال: وهي صح(۲) الروايتين. 

وهذا اختيار القاضى في [ق۲۰] «المجرّد»؛ لأن الحديث عن النبي َكل 
ھا ا ی صن ليان ولا بتک الان ابه اروا هلان إذا نوي 
آول النهار فقد حصل معظم اليوم منويّاء فجاز أن یقوم مُقام الجمیع» کما لو 
آدرك الامام راكعًا؛ فانه بحسب له جمیع الرکعة» بخلاف ما إذا نوی بعد 
الزوال. ولأن الامساك آول النهار أمرٌ معتاث فإذا لم یصادفه النية لم یقدح 
ذلك فيه» بخلاف الامساك آخره قانه بخلاف المعتاد؛ فإذا لم ينو ذهب 
الامساك المقصود في الصوم باطلاء لهذا یکره للصائم الاستياك بالعشي» 
ولم یکره له آول النهار. 

فعلی هذا يصح قبل الزوال قولا واحدًا على ما ذکره القاضي وعامة 
آصحابنا. 

ومنهم من قال: نما يصح قبل انتصاف النهار الذي آوله طلوع الفجرء 
وذلك قريب من آخر الساعة الخامسة؛ لأن النهار الذي يجب صومه من 
طلوع الفجر فاذا لم تقع النيةٌ قبل مضيّ نصفه لم يكن آکثر زمان الصوم 
منویا. 

ووجه الأول: أن النبي و قد صام بنيّةٍ من النهار ولا فرق بين آوله 
وآخره. 


(۱) س: «أحدهما». 
(۲) في النسختین: «آصح في» والظاهر آنها مقحمة سهوًا. 


۱:۷ 


وقال إسحاق بن إبراهيم لظي : : الأكثرون على أنه يجوزء وان لم 
ينو إلا بعد نصف النهارء منهم عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان ومعاذ بن 
جبل» رآوا إن لم ينو ليلا أن یصوم في نهاره» يعني: ينوي أي وقتٍ شاء ولو 
كان بعد الزوال أيضًاء وهذا أعدل الأقوال عندنا وأشبه بسنة محمد كلا 
الظهر فسأله فقال: إني جئتُ في طلب غريم لي» فأصبحت. فلا آنا صائم 
ولا آنا مفطر. فقال: آنت بالخیار؛ إن شئت فصم» وان ششت فأفطر. رواه 


فصل 

قال أحمد في رواية أبي طالب: من صام فرضًا أو قضاء أو نذرًا أجْمَع 
عليه من الليل» ابن عمر وحفصة يقولان: «مَن أجمع من الليل صام» ومن لم 
یجوم من الليل فلا صوم». 

وحدیث طلحة بن يحيى» عن مجاهد» عن عائشة: دخل على النبی لا 
ذات یوم فقال: «هل عندکم من شيء؟). قلنا: لا. قال: «فإني صائم». ثم 
جاءنا یومّا آخرء فقلنا: يا رسول الله! آهدي لنا حیس. فخبأنا لك منه فقال: 
«آدنیه, فقد آصبحت صائما» فأکل(۳. 


فهذا في التطوع ویکتّب له بقية یومه. 


)۱( لعله ذکره في «مسنده!» ولیس في القطعة المطبوعة منه. 
)۲( ورواه أيضًا الشافعي في «الأم»: (۸/ 0۰۷) والطحاوي في «معاني الآثار»: (07/5). 


۱:۸ 


وإذا أجمع من الليل كان له يومه» وسواء على هذا نوی قبل الزوال أو 


بعده» وهذا قا 


وقال القاضي وأبو الخطاب(۲: یحکم له بالصوم الصحیح الشرعي 
المُثاب عليه من أول النهار لا من وقت النية» سواء نوی قبل الزوال أو 
بعده؛ لأن صوم بعض النهار لا يصح» بدلیل ما لو نواه بعد الأكلء أو آراد 
الفطر في آثناء الیوم. فإذا صخت(۳ نيته من أثناء النهار علم أن صومه تام 
فیکتّب له ثواب یوم تَام. 

وقد تتعطف النيةٌ على ما مضی؛ کالکافر إذا أسلم؛ فانه ياب على ما 
تحمّله من الحسنات حال كفره» ولأنه لو كان صومه من حين النية؛ لوجب 
أن يجوز الأكل قبلها؛ بدلیل أن وقت الفجر لما كان آول وقت الصوم الذي 
اب عليه جاز له الأكل قبل طلوعه. فلما ثبت أنه لا يجوز أن يأكل ضحوةً 
ثم توي الصوع ال کل؛ ثبت أن ما مضی من النهار قبل الصوم صوم 
ا 

والمنصوص أصح» وهو اختيار آبي محمد؛ لأن الامساك صدر 
النهار كان بغير نية» وإنما لكأل امرئ ما نوى» فكيف يشاب على إمساك لم 
يقصده ولم ينوه!؟ وكونه صام اليومَ كله لا يوجب أن يشاب عليه کله وإنما 


)١(‏ بياض في النسختين. 

(۲( «الهداية» (ص ۱۵۷). 

۳ في النسختين: «صح» والصواب ما آثبت. 
9 في النسختین: «لم ینوا والصواب ما آثبت. 
(ه) في «المغني»: (4/ ۲ ۳). 


۱:۹ 


يثاب فيما ابتَعَى وجة الله من هذا إذا سلّمنا أنه صام آوّله والا فالحقيقة أنه 
لا يوقع عليه اسمٌ الصوم إلا من حين النية» ونجعله قد صام بعض یوم وما 
تقدَّم من الإمساك يشرط بصوم(۱) بعضه. وان سمي فيه صائمًا فعلى المعنى 
اللغوي لا على المعنى الشرعي. 

أما إذا آکل فقال أصحابنا: لايصح صومه بحال. 

وقال القاضی: قول النبي 6 في يوم عاشوراء: «ومن أكل فليّمْسِك» 
على طريق الاستحباب. وقولهم: الإمساك في يوم لا يجب صومه لا يكون 
قربة ليس بصحيح؛ لأن هذا يوم شريف فيه فضلء فالإمساك فيه قزبة...(5) 

فعلى هذا من أكل معتقدًا أنه ليس بيوم شریف. ثم تبين له بخلافه فإنه 
يمك ویثاب(۳. 

فان كان آول النهار ممن لا يصح صومّه کالکافر والحائض» لم يصح 
صومه إذا أسلم أو انقطع الدم» كما لو كان قد أكل في آول النهار. 

فصا (4) 

وتصح النية في جميع ليلة الصوم ولا يجب استصحاب ذكرهاء بل 

يكفي(*2 استصحابٌ حكمها إلى آخر النهار, ما لم يفسخها. 


)١(‏ كذاء ولعلها: «لصوم». 

(۲) بياض في النسختين. 

(۳) بعده بياض في النسختین مع کون الكلام تامًا فيما يظهر. 
(6) ينظر «المغنی»: (۳۳۰-۳۳۹/4). 

)6 ق: و 


۱۰ 


فان فسخها لیلاء صار كأنه لم ينوء وإن أكل بعدها أو جامع لم تبطل 

وقال اتن ا باعل اا تناما یافیا قاتا 
لو أخدّث بعد نية الصلاء وقبل فعلها. 

قال ابن عقیل: وکما لو نوی الإحرامً فوطی» وکما لو نوی الزكاة بطعام 
بعینه ثم طحنه وخبزه. 

وان فسخها نهارًا بأن نوی الفطرٌ صار مفطرًا بمنزلة [۳۱۵] مَن لم ينو 

وذكر الشريف عن ابن حامد أنه لا يكون مفطرًا... ١١‏ 

وان تردّد في فطع الصوم. أو نوی أنه يقطعه فيما بعد؛ فهو على الخلاف 
فى الصلاة. 

قال القاضي وابن عقيل: إن اعتقد الخروج منه أو اعتقد أنه سيخرج» 
خرج. نص عليه أحمد» وكذلك الصلاة بخلاف الحج. 

قال في رواية الأثرم: لا يجزئه إذا أصبح صائمًا ثم عزم على أن يفطر 
فلم یفطر حتی بدا له» ثم قال: ل بل اع صيامي من الواجب. فلا یجزئه 
حتی یکون عازمّا على الصوم یومه که ون كان تطوّعًا كان آسهل. 


)١(‏ بياض في النسختین. 


)۲( س: «ولو). 


10۱ 


وان نوی أنه إن وجَدَ طعامًا أفطر وإلا فلاء فوجهان. 

وجميع الليل محل للنية» حتى لو نوت الحائض» وقد عرقت من حالها 
الطهرّ قبل الفجر... ولابد أن يكون قبل الفجر ولا یصح معه» نص 
غ 

وان نوی نهارًا قبل يوم الصوم بليلة» ففيه روايتان: 

آحدهما(۳؟: لا يجزئه. قال في رواية حنبل: يحتاج الرجل في شهر 
رمضان أن يجمع على الصيام في كل يوم من الليل. 

وهذا اختيار أصحابنا؛ لأن النبي ی قال: «لا صیام لمن لم یحو 
الصيام من الليل»7©. 

والثانية: يجزئه. قال ابن منصور”؟): قلت لأحمد: إذا نوی الصوم 
بالنهار أن يصوم غدًا من قضاء رمضان» ثم لم ينوه من الليل. قال: قد تقدم 
منه ني لا باس به» إلا أن يكون فسخ النية بعد ذلك. 

وقد تأوّلها القاضى فى «المجزد» على أنه استصحب النية إلى جزء من 
اللیل. 

وتأولها ابن عقيل على قولنا بأنه يكفي لجميع الشهر نية واحدة. 


وكلاهما ضعيف» وهو الذي يقتضيه كلام أ حمد؛ فإنه قدنص على أن 


() بياض في الموضعين في كلا النسختين. 
(۲) كذا في النسختين والوجه: «إحداهما». 
)۳( تقدم تخر يجه . 

(6) «مسائل الکوسج»: (4/ .)٤۷۷۷‏ 


1o۲ 


الصوع يصح مع الأكل إلى طلوع الفجرء وأن النية يجب أن تكون قبل 
الفجر؛ كما دل عليه نص الرواية» وأقرّها القاضی في آخر أمره على ظاهرهاء 
وو الماك » 5ة الصو تاه ده فعاو تسد ا کب يجوز 
تقديمها على النوم» ولأن النية إذا لم تفسخ فان حكمها باقٍ؛ وان تقدمت 
على العبادة بزمن طويل» ما لم تفصل بينهما عبادةٌ من جنسها. 

ولهذا قال كثير من أصحابنا: إن نية الصلاة تصح من أول الوقت» 
بخلاف ما إذا نوى في ليلة صيام اليوم الذي يلي يومها؛ فإنه قد تخلل بين 
وقت النية ووقت العبادة وقتّ يصلح لأداء مثل تلك العبادة. 

فان قوله: «لا صيام لمن لم يَجْمِع الصیاع من الليل» ليس بن فان 
من نوی من النهار واستصحب النية إلى الفجر؛ فقد أجمع الصیاع من الليل؛ 
لأن الإجماع أعمّ من أن يكون مبتدأ أو مستصحبًا ذكرًا أو حكمًا. 

ولهذا إنما ذكر ذلك لبيان ال...217 الذي تقدم النيةٌ عليه لا لبيان ما 

فصل 

وهل يشترط أن ينوي نية الفريضة؟ على وجهين: 

أحدهما: لا يشترط. قاله القاضي وأبو الخطاب” وأكثر أصحابنا. 

وهو ظاهر كلام الإمام أحمد؛ لأنه اعتبر أن ينوي رمضان ولم یذکر نية 
)١(‏ كذا في س» وبياض في ق وكتب في هامشها: كذا. 


)۲( ینظر «المغني»: (4/ ۳:۰« و«الفروع»: /٤(‏ 7-1456 45)» و«الإنصاف»: (۷/ ۳۹۸). 
( «الهدایة» (ص ۱۵۷). 


۱۰۳ 


الفريضة؛ لأن نية رمضان من المکلف تتضمّن نية الفرض؛ فان رمضان منه لا 
يقع إلا فرضاء وهذا أبلغ من الصلاة. 

والثاني: يشترط. قاله ابن حامد. 

وأما نية الأداء؛ فأشبه ما لو نوى صلاة في وقت التي قبلها. 

وتشترط النية لكل يوم على انفراده في المشهور عنه الذي عليه عامة 
أصحابه. 


قال في رواية الجماعة ‏ صالح وعبد الله وإبراهيم وابن منصور(۲-: 


یحتاج في شهر رمضان أن يُجمع في كل يوم على الصوم. 

وروی عنه حنبل في بعض المواضع قال: سألت آبا عبد الله: هل يحتاج 
في شهر رمضان إلى نية كل ليلة؟ قال: لاء إذا نوی من أول الشهر يجزئه. 

وهذه التي نصَرّها ابن عقيل؛ لأن النبي ية قال('2: «وإنما لكل امرئ ما 
نوی»(۳) وهذا قد نوی جمیع الشهر. 

وعن ابن مسعود قال: فال رسول الله كلة لما هل رمضان: «قد دخل 
علیکم هذا الشهر المبارك فقدّموا فيه النیة:(4). 


(۱) ینظر «مسائل عبد الّه۷: (۲/ 01۸ و«مسائل ابن هانی»: (۱/ ۰۱۲۸ وامسائل 
الکوسج»: (۱۲۲۹/۳). 

(۲) سقطت من س. 

(۳( تقدم تخر یجه. 

(4) ذکره الديلمي في افردوس الأخبار» (۲۹۹6). وزاد المتقي الهندي في «الکنز» 
OES‏ ف إلى اين شدي ب «انالعاء وش ی انب زر 
«إتحاف آهل الاسلام» (ص ۵ 4). ۱ 5 


١6: 


ولأن شهر رمضان بمنزلة العبادة الواحدة؛ لأن الفطر في لياليه عبادة 
أيضًا يستعان بها على صوم نهاره ولهذا شملت البركة لياليه وأيامه» وسمّي 
الفطر ليلة العيد فطرًا من رمضان فعلم أن الفطر الذي يتخلل أيامّه ليس 
فطرًا من رمضان» ويزكون صوتهم یفن أجرّهم في آخره. فعلم أنه عبادة 
زا نات ات قه ند رامت كات" الغادات: 

وکون الفساد يختصٌ ببعضه إذا صادفه لایمنع کوئّه عبادة واحدة 
کالحج. فإنه یشتمل على إحرام ووقوف وطواف وسعي» ثم لو فسد الطواف 
لکونه على غير طهارةء أو قد اخترق(۱) الحِجْرٌَ ونحو ذلك؛ لم یتعد الفساد 
إلى غيره» ومع هذا؛ فهو عبادة واحدق بحيث تکفیه نية واحدة. 

ولأن اة وقعت لهذا الصوم في زمان بصلح جنشه لنية الصوم؛ من 
غير أن یتخلل النيةَ والصوع المنويٌ زمانٌ یصلح جنه لصوم سواه فجاز 
ذلك. كما لو نوی لكل یوم من لیلته. 

فأما القضاء والنذر فلا يجزئه إلا تبييت [ق۳۲] النية في کل ليلة قولًا 
واحذاه ولم يفرق أصحابنا("2 بين النذر المعيّن والكفارة المتتابعة وغيرها. 

ووجه الأول: قوله ب «مَنْ لم يُجمِع الصيامَ من الليل قبل الفجر؛ فلا 
صيام له»؛ ولأن كل يوم عبادة مفردة» بدليل أنه لا يفسّد بعضها بفساد بعض. 
والعبادة المفردة تفتقر إلى نية مفردة كسائر العبادات. 


والحج عبادة واحدة» بدليل أنه لو وطأ في آخره فسد أوله» ومع هذا 


(۱) في النسختين غير محررة ورسمها: «أحرق»» والصواب ما آثبت. 


١6 


فلابدٌ للطواف من نية تخصّه. ولا تكفيه نية أصل الحج» وإنما يجزئ ذلك 
في الوقوف خاصة؛ لأنه من خصائص الحج وفي ضمنه» بخلاف الطواف 
فانه عبادة مفردة بنفسه. 
فصا (۱) 

ولا يجزئ الواجب من الكفارة والقضاء والنذر المطلق إلا بتعيين النية 

فأما رمضان. فلا يجزئ إلا بتعيين النية فى إحدى الروايات. 

قال في رواية صالح(۲) فيمن صام شهر رمضان وهو ينوي به تطوعًا: 
أيجزئه؟ فقال: أو يفعل هذا مسلم؟ وكذلك الأثرم وقد تقدمت. 

ونقل عنه ...217 من يحجٌ ينوي به التطوع» ويصوم ينوي به التطوع؛ 
رمضان ينوي به تطوّعًا لا یجزی» سواء تعمد ذلك أو لم يدر؛ كيوم الشكٌ 
والأسير وغيرهما قال: لا یجزئه. يعزمه أنه من رمضان. 

والثانية: يجزته. 

قال في رواية المرُوذي: إذا حال دونه حائل فانه يصوم. فقيل له: يصومه 
على أنه من رمضان؟ فقال: نحن أجمعنا على أن نصبح صيامًاء ولم نعتقد أنه 
من رمضانء فهو يجزئنا من رمضان. فقيل له: أليس تريد أن ينوي أنه من 
)۱( ينظر «المغني»: (6/ ۳۳۹-۳۳۸ ولالفروع»: /٤(‏ 0۳ - 5 50). 


)۲( لم آجده في المطبوع منهاء وهو في رواية عبد الله: (۲/ 146). 
(۳) بیاض في النسختین. وینظر «المغني»: (۳۳۸/4). 


١05 


رمضان؟ قال: لاء إذا نوى من الليل أنه صائم أجزأه. 

فقد نص بأنه لا يجب تعيين النية» حتى لو نوی الصوع مطلقًاء أو نوی 
نذرا أو قضاء أو تطوعا أجزأه من رمضان. 

قال القاضي: فظاهره أنه لو نوی صومًا مطلقًا؛ أجزأه عن فرضه. 

وین آصحابنا من جعل هذه" رواية بكلٌ حال» وهذا اختيار الخرقي 
في «شرحه»(۲۲. قال: من أصلنا لو نوی أن يصوم تطوعّا فوافق رمضان. 
أجزأه لأنه يحتاج أن يفرّق بين الفرض والنفل لما يصلح لهماء وشهر 
رمضان لا يصلح. 

والرواية الثالشة: أن تعيين النية برمضان [لا]" يجب مع الغيم دون 
الصحو. 

قال في رواية صالح(4): إذا حال دونه شيء» فأصبح صائمًا أجزأه» وان 
لم يحل لم يجزئه حتى ينوي أنه من رمضان. 


واختار جَدّي لله : أنه يجزئه مع الإطلاق على رواية المژوذي 


)١(‏ س:«هذا». 

(۲) يعني في شرح مختصره» نقله عن الخرقي القاضي أبو یعلی. ذكره عنه في «المغني!: 
(۳۳۹/6) وابن مفلح في «الفروع»: (4۱/۳) وهو أكثرهم تصريحًا بنسبة الشرح 
إلى صاحب المختصرء والزركشى فى «شرحه»: (۲/ ۲۵ ۵). وانظر «الفتاوی»: 
(۱۰۰/۲۵). ِ 

(9) زيادة لازمة بدلیل صریح رواية صالح التي ساقها المؤلف. وانظر «الفروع): 
(:/ ۵06). 

)٤(‏ لم أجده في المطبوع من المسائل» ونقلها في «المغني» عن المجد ابن تيمية. 

(6) لم أجد كلامه في «المحرر». 


۱۷ 


ولا يجزئه مع تعيين غير رمضان؛ كما نص عليه في رواية الجماعة. وذلك 
لآن التعیین |نما یر أله للتمییز نين العبادتین» لجواز آن ينوي كل واحدة 
منهماء والوقت هنا لا يصح لغیر رمضان ولا یصلح فيه غیره؛ فانه لو صام 
في رمضان قضاء أو نذرًا أو نفلا» لم يصح وفاقًا. 

وإذا كان متميرًا بنفسه لم يَفْئَقِر إلى التعیین» كما لا یفتقر المقيمٌُ أن ينوي 
الظهر أربعًاء ولأنه متى قصد الصيامَ وأراده» فقد أتى بالصوم الشرعي؛ لأنه 
عبارة عن الإمساك والنية» وإذا أتى بالصوم الشرعي أجزأه عن صوم شهر 
رمضان؛ لأنه لا يصح في هذا الوقت غیره» ولأنها عبادة تَعَيّن لها هذا الوقت 
شرعاء فإذا وقع غيرها من جنسهاء وقع عينهاء كما لو أحرم بالحج نفلا أو 
نذرّاء فإنه يقع عن حجة الإسلام؛ لأن الشارع عیّن أول حجة لحجة الاسلام 
بقوله: «هذه عنك» ثم حُجْ عن شُبْرمة»۱ بل هذا أولى من الحجٌ؛ لأن هذا 
الزمان تعيّن بتعيين الشارع» وقد أجمع الناس أنه لا يجوز أن یوقع فيه غيرّه. 
والحج وإن تعيّن له ذلك العام فقد كان يجوز أن یوقع في غيره. 

وقد اختلف في جواز إيقاع غيره فيه» ...۲۲۱ والأول هو المذهب الذي 
عليه عامة الأصحاب» مثل أبى بكر وأبى حفص والقاضى وأصحابه» لقوله 
سبحانه: من شید منک ألدَهَرَ يمه 46 [البقرة: ۱۸۵]. فإنه أمرٌ بصوم هذا 
الشهر فضي : للأمر بنيته» فان مّن صام فيه تطوّعًا أو قضاء أو صومًا مطلقًا؛ 
لم یصمه وإنما صام فيه» ولأن النبيّ يل قال: «وإنما لكل امرئ ما نوى»» 


E‏ ار رجدو نان الخد 


(۲) بياض في النسختين. 


وهذا لم ينو صوع رمضان آصلا ولا ضمنًاء فلا يجزئه» ولأنها عبادة...(۱) 

وان قال ليلة الشاكٌ: إن كان غدًا من رمضان فهو فرضيء وان لم يكن 
منه فهو نفلی أجزأه إن كان منه» على قولنا: يصح بنيّةٍ [من]" الليل لا 
يشترط تعيين النية» وعلى قولنا: يشترطهء لا يجزئه. 

۰ فیمن أصبح متلومًا إذا كان من رمضان وإلا فهو شعبان نافلة 
فإذا صام على هذاء قضى يومًا مکانه» ولا يكون صائمًا حتى یجوم عليه من 
الليل. 

وان قال: ان لم يكن من رمضان؛ فصومي عن واجب آخر سماه لم 
يجزئه عن ذلك الواجب بحال» وهل [ق۳۳]یجزئثه عن رمضان إن بان أنه 
منه؟ على روايتين. 

وان قال: إن كان من رمضان فأنا صائم» وإلا فأنا مفطر لم يجزئه 
بحال» نص عليه في رواية الأثرم. قال: سألت أحمد: تقول: إذا كان في 
السماء سحابة أو علة أصبح صائمًاء فان لم يكن في السماء علة أصبح 
مفطرًا. ثم قال: كان ابن عمر إذا رأى في السماء سحابًاء أصبح صائمًا. قلت 
لأبي عبد الله: فیعتٌ به؟ قال: كان ابن عمر يعتدٌ به» فإذا أصبح عازمًا على 
الصوم اعتد به ويجزئه. قلت لأبي عبد الله: فان أصبح متلومًا يقول: إن 
قالوا: هو من رمضان صمتٌء وان قالوا: ليس من رمضان أفطرت. قال: هذا 


)١(‏ بياض في النسختين. 


(۲) سقطت من النسختين» واستدركها في هامش ق. قال: «لعله: من». 


١84 


لا يعجبني تم صومه ويقضيه. لأنه لم يعزم. 

وكذلك نقل حرب في يوم الشث: إن لم يجيع الصيامٌ ولكنه أصبح 
یقول : آصوم إن صام الناس» وأنطر إن آفطر الناس» ولم جيم الصياع 
وصام ذلك الیوم. فإذا هو من رمضان. يعيد يومًا مکانه. 

وان قال: آنا غدّا صائم من رمضانء أو من تَفل» لم یجزئه عن رمضان 
إن تبین أنه منه؛ إلا على القول بإجزاء الفرض بنية النفل» لأنه شرك بين 


الفرض والنفل في النية. 
وان قال في سائر الأيام: أنا صائم غدّا قضاءً أو تطوّعًاء وقع تطوعا. 
2 
)۱( س: «لو لم». 


۱1" 


باب(۱) أحكام المفطرين في رمضان 


مسالة۳: (ویباحٌ الفطرٌ في رمضان لاربعة أقسام: أحدها: المريض 
الذي يتضرّر به. والمسافرٌ الذي له القَصّر("» فالفطر لهما آفضل 
وعليهما القضاء. وان صاما أجزأهما). 

في هذا الكلام فصول: 

أحدها: أن المريض والمسافر يباح لهما الفطر؛ لقوله سبحانه وتعالى: 
ويب عم الام گت کیب عل اليرت ين مَك امک تن 9 
اما مَعْدُودبْ فمن کات منک ریسا أو عل ) سر یله من یا 
...> ثم قال: سه رمان ألَذِئة نز فد ي اقا هدّی کاب 


7 سس 2ش مرو سمه ضع 3 - . 00 
ویست من الهدى وا ان قسن شید ینک ابر تشه د من ڪان 


۳ 2 چ ص مر ام ب مغر 
ص ر 1 0 دعدة ناه کرد یسم انز ولا ید 
بكم امن و لوا ايده وگنوا ال علّن ما هدک 


کم 0 ۳- ۱۸۵ ]. 


۱0( له كمس لسر ها يي د ی E‏ 
الصیام. ووقع قع في المطبوع: : اباب في) خلاف الأصول. 

(۲) ينظر «المستوعب»: (۱/ ۰4۰۱-4۰۰ و«المغني»: (4/ ۰4۰۸-1۰ واالفروع»: 
(6/ 616-1۳0 و«الانصاف»: (۷/ ۲۰۷ ۳۸۰-۳). 


(۳) في النسختین والمطبوع: «الفطر» تحریف. 
1١1١‏ 


وقد استفاضت الأحاديث عن رسول اه كله بإباحة الفط (1) للمساف 
فالمريض آولی وهذا مما أجمع عليه المسلمون في الجملة27). 

الفصل الثاني: أن السفر المبيح للفطر هو السفر المبيح للقصر على ما 
مضى؛ لأن ابن عمر(۳؟ وابن عباس كانا يقصران في أربعة برد فما فوق ذلك47). 

ولأن السفر المطلق هو السفر الذي يتكرّر فيه الشد والحل» وذلك هو 


مسافة القضر. 
وأما المرض المبیح قال ابن آبي موسی والخرّقي(*: هو 0) الذي 
يزيد في مرضه. 


وكذلك المريض الذي لا يطيق الصيام أو الذي يزيد الصومٌ في مرضه؛ 
له أن يفطرء وان تحمّل وصام أجزأه. 

قال في رواية صالح": والمريض يفطر إذا لم يستطع. قيل: مشل 
الحْمّی؟ قال: وأيّ مرض آشد من الحمّى؟ 


)۱( في النسختین والمطبوع: «الصوم» سبق قلم» والصواب ما أثبت. 

(۲) ینظر الا جماع» (ص 4۰) لابن المنذرء و«المغني»: (6/ 4۰۳). ووقع في س: 
(المسلمون علیه. 

(۳) کتب فوقه في النسختین: لعله. 

)٤(‏ علقه البخاري عنهما في «(صحیحه» (۲/ 4۳) قبل حدیث (۱۰۸۱). ووصله 
البيهقي: (۳/ ۱۳۷) باسناد صحیح عن عطاء عنهما. وله طرق آخری انظرها في 
«تغليق التعلیق»: (۲/ ١6‏ 5) و«الارواء» (۵۱۸). 

(9) ينظر «المختصر» ( ص۲۸ واالارشاد» (ص۸۵). 

(0) ليست في س. 

(0) (ص) ۲۷). 


۱۹ 


وقال فى رواية عبد الله(١):‏ إذا كان تخاف المرأة اللوزتین(۳) تفطر إذا 
كانت تخاف على نفسها. 

وقال أبو بکر: والمريض إذا خشی على نفسه أو على بعض أعضائه 

وإذا احتاج إلى أن يُفطر ببعض أسباب الفطر جاز له غيره» مثل أن 
يحتاج إلى كحل عينه أو إلى الجماع لازالة الشبّق. 

وهل یخرّح(۳) على هذا فطر المسافر بالجماع» ویفرق بين من جاز له 
الفطر وحرم عليه؟ 

قال فيما إذا احتاج إلى مداواة عينه: يفطر ويعالجها. 

وفي معنى المريض: الصحيحٌ الذي يخاف من الصوم مرضا أو جهدًا 
شديدًاء مثل مَن به عطاش(* لا يقدر في الحرٌ على الصوم» وهو يقدر عليه 
في الشتاء أو امرأة قد حاضت* والصومٌ يُجهدها. 

قال في رواية ابن هانئ": الجارية تصومٌ إذا حاضت. فان أجهدها 


)١(‏ (۱۵۹/۲). وساق المؤلف نص الرواية بمعناها كعادته. 

(۲) في النسختين والمطبوع: «اللوزتان» والوجه ما آثبت. 

(۳) في النسختين: «خرح»؛ والصواب ما أثبت. 

(4) سبق التعريف به. 

(5) أي صارت بالغةّ بالحیض. 

() ليس في المطبوع من مسائله. وذكرها في المغني»: (5/ ٠5‏ 5) دون نسبتها إليه. 


۱۹۳ 


قال أصحابنا: ولا كفارة في ذلك بخلاف الحامل. 

قال القاضی(۱: إن كانت تخاف المرض بالصيام جاز لها الفطر وان 
فقوو الو انه E‏ رن من تور لي تا العو 
المشقة فيه وكلام أحمد يقتضي...۲۱ 

وان خاف من الصوم ضعفًا عن عدوه في الحضر أو لم يقدر على 
۱۳ 

الفصل الثالث: أن المریض یستحب له الفطرء ویکره له الصوم فإن 
صام آجزآه. 

عن أبي العلاء بن السخير» عن عائشة: «أنه أجهدها العطش وهي 
صائمة» فأمرها رسول الله اة أن تفطر وتقضي مكانه يومين»247. رواه حرب 
سناد جید. ۱ 

وكذلك المسافر يستحبٌ له الفطر و یجزته. 


)۱( ذکره في «المغني» : (1۱6/6). 

(؟) بیاض في النسختین. 

(۳) المطبوع: «تحصیله». وآشار في س إلى بیاض بعده. 

)1( آخرجه النسائي في «الکبری» (۹ ۰۳۲۵ ۰۳۲۲۱۰ ۰0۳۲۲۱ واسحاق بن راهویه في 
(مسنده» (۱۳۲۷) من طرق عن أبو بى العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخیر به. واسناده 
ثقات» ويزيد من كبار التابعين» وقد ولد في آخر خلافة أبي بکر» وروی عن أبي 
هريرة وابن عمر» فيمكنه إدراك عائشة والسماع منهاء ينظر «الإصابة»: ))7/١1//5(‏ 
و«التهذيب»: (۳۱/۱۱) لكن قال الدارقطني في «العلل»: (۱۵/ 4 5): الا یثبت 
سماع أبي العلاء من عائشة» وعليه فالاسناد منقطع. ولا أدري إن كان إسناد حرب 
هو نفس الإسناد هنا أو غيره» وقد حكم المؤلف عليه بأنه جيد. 


11€ 


قال أبو عبد الله في رواية المرّوذي: قد سافروا مع النبي ی اص؛ ۳] 
وقالوا": كان متا الصائم ومنا المفطر. والذي نختار أن يفطرء وإن صام في 
السفر أجزأه. 

قال أبو سعيد: سافرنا مع النبيّ كَل فمنا الصائم ومنا المفطرء ولم يب 
الصائمٌ على المفطرء ولا المفطرٌ على الصائه7"). 

وحديث عمر ليس له إسناد. ولكن حديث ابن عباس: «لما بلغ الكَديدَ 
أفطر»7). وهو آخر الفعل من النبيّ بيا وكذا بأمره بالإفطار. 

وقال النبي كا «لیس من البرّ الصومٌ في السَفَر)7؟). 

وقال في رواية حنبل: لا يعجبني الصیام في السفر؛ لأن النبي ی قال: 
اليس من البز الصومٌ في السَفر». وكان عمر وأبو هريرة ی أمران(۹) 
بالاعادة(؟. 

ويتوجّه أن لا یکره إذا لم يكن فيه مشقة» ولا فعلّه تعمّمَاء وإنما جاز له 
الأمران لما روى آبو سعيد وجابر قالا: «سافرنا مع رسول الله اة فیصوم 
الصائم ويُفطر المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض». رواه مسل .)١(‏ 


() س: «فقالوا». 

(۲( سيأتي تخر يجه. 

(۳) آخرجه البخاري (5 2195 ۲۹۰۳)» ومسلم (۱۱۱۳). 
(6) آخرجه البخاري .)١957(‏ 

(5) في النسختین والمطبوع: «يأمرانه». 

(5) سيأتي تخريجها. 

۱۱۱ (۷) 


۱۹۵ 


وعن أبي سعيد قال: «غرونا مع رسول الله ول لست عشرة مضت من 
رمضان. فونا مّن صام ومنا من أفطرء فلم يَعِب الصائم على المفطر ولا 
المفطر على الصائم». رواه أحمد ومسلم والترمذي(). 

وفي روایة۳1: «كنّا نغزوا مع النبي ية في رمضان» فهنا الصائم ومنا 
المفطر. فلم یجد الصائمٌ على المفطرء ولا المفطرٌ على الصائم یرون أن 
من وجد قوّة فصام فإن ذلك حََسَنْء ويرون أن من وجد ضعمًا فأفطر فإن 
ذلك حَسَّن). 

وعن أنس بن مالك هه قال: «کنا نسافرٌ مع رسول الله يك فلم 
يب الصائم على المفطر ولا المفطرٌ على الصائم». أخرجاه في 
«الصحيحين»"'. 

وعن عائشة كته قالت: سأل حمزةٌ بن عَمرو الأسلمي رسول الله 
ية عن الصيام في السفر؟ فقال: «ٍن شئت فصم وان شئت فأفطر)7؟). 

وفي رواية: أنه قال للنبي و:: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصوم 
فقال: «إن شئت فصّمء وإن شئت فأفطر» رواه الجماعة(*. 


.)۷۱۲( آخرجه آحمد (۰۱۱۷۰۵ ومسلم (۱۱۱) والترمذي‎ )١( 

(۲) وهي رواية مسلم (۱۱۱۲/ ۰۹1 وأحمد (۱۱۰۸۳). 

(9*) البخاري (۰)۱۹6۷ ومسلم (۱۱۱۸). 

(6) انظر لتخریجه الحاشية التالية» وهذا لفظ مسلم (۱۱۲۱/ ۱۰۳). 

(5) آخرجه أحمد (۰۲4۱۹7 ۱۹۷ ۲) والبخاري (۱۹6۳)؛ ومسلم (۱۱۲۱). وأبو 
داود (۲۰۲). والترمذي (۱۱ ۷ والنسائی (۲۰۲۳۰۵ ۰۲۳۰ ۲۳۰۷ وابن ماجه 
(۱۱۱۲). ۱ 


۱۹۹1 


وفي رواية7١2:‏ قال: يا رسول الله إني رجل أسرد الصوع أفأصوم في 
اسر ۲(۶). 

وعن آبي الدرداء قال: «خرجنا مع رسول الله مه في حر شدید حتی ان 
كان أحدّنا لیضع يدّه على رأسه من شدّة الحرّء وما فينا صائم الا رسول الله 
يا وعبد الله بن رَواحة». رواه الجماعة إلا النسائي والترمذي(۳. 

ولأنه بيا في غزوة الفتح صام في رمضان حتى بلغ الكديد» ثم أفطر 
حتى قدم مكة» فصام في السفر وأفطر. وقد تقدم(*). 

ولهذا قال ابن عباس: «لا تب على مَن صام في السفرء ولا على من 
أفطر؛ فقد صام رسول الله ما في السفر وأفطر)(20. 

وفي لفظ: «صام رسول الله ياء في السفر» فمن شاء صام» ومن شاء 
أفطر». متفق عليه . 

وإنما اخترنا له الفطرٌ لقوله سبحانه: مد أله بکم اسر ولايد 


0 


بكم نس € [البقرة: 86 ]ء ولأنه آخر الأمرين من النبی ا فانه أفطر فی 


)۱( عند مسلم .)٠١5/1١١15١(‏ وأبي داود (۲۰۲). 

)۲( «أفأصوم في السفر؟» سقط من المطبوع. 

(۳) آخرجه أحمد (۲۱۹۹۸۰۲۱۲۹)؛ والبخاري (۱۹69)؛ ومسلم (۰)۱۱۲۲ وأبو 
داود (۲۰۹) وابن ماجه (۱۲۲۳). 

.)٤٤ص(‎ )6( 

)0( آخرجه مسلم (۸۹/۱۱۱۳). 

)1( آخرجه البخاري (۹ 4۲۷) ومسلم (۱۱۱۳). 


۱۹۷ 


أثناء غزوة الفتح» ثم لم يزل مفطرًاء ثم لم يسافر بعدها في رمضان» وإنما 
يؤخذ بالأخدّث فالأخدّث من أمر رسول الله بيا ولهذا كانت الأحوال التي 
في آخر عمره أفضل من الأحوال التي في أول عمره. 


YT‏ بن أبي حبيبة(١2‏ أنه سأل سعيد بن المسيّب عن الصيام في 


و < 


السَّمَْره فحدّثه عن عمر بن الخطاب رنه أنه قال: «غرَّؤْنا مع رسول الله 
يك غزوتين في شهر رمضان يوم بدر ويوم الفتح» فأفطرنا فيهما». رواه أحمد 
والترمذي( ۳ وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


وعن حمزة بن عمرو الاسلمی أنه قال: يا رسول الله أجَدٌ مني قوّة على 
الصوم في السفر» فهل علیَ جناح؟ فقال: «هي رخصة من الله» فمَنْ أذ بها 
فحسن. ومن أحبّ أن بصوم فلا جُناح عليه» رواه مسلم والنساتي(۳. 


ورواه أبو داود(*) ولفظه: قلت: يا رسول ال نی صاحب ظهر 


)۱( في النسختین: بن حبیب» تصحیف. والمثبت من المصادر» وتر جمته في «الجرح 
والتعدیل»: (۸/ ۰۲۹6 و«تهذیب الکمال»: (۲۸/ ۳۰۲). 

(۲) آخرجه آحمد (۰۱8۰ ۱4۲ والترمذي (۷۱). وفي إسناده ابن لهيعة والکلام فيه 
معروف. لکن الراوي عنه قتيبة بن سعید» وحدیثه عنه کحدیث العبادلة» ففی 
لیب ان د ۹6 :كال ج ين مكمه اران سيف بض 
أصحابنا يذكر إنه سمع قتيبة يقول: قال لي أحمد بن حنبل: أحاديثك عن ابن لهيعة 
صحاح. قال: قلت: لأنا كنا نکتب من كتاب عبد الله بن وهب ثم نسمعه من ابن 
لهيعة» وعلیه فالإسناد لا بأس به. 

,۳( آخرجه مسلم »))3١7/1١71(‏ والنسائي (۲۳۰۳). 

60 (۲۰۳). وآخرجه الطبراني في «الأوسط» (۰)۱۰۲۷ والحاکم: (۱/ 1۳۲ 
والبيهقي: (۲۱/4). قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن حمزة إلا محمد.- 


1۸ 


آعا لجه أسافرٌ عليه وأكريه» وإني ربما صادفني هذا الشهر (يعني رمضان) 
وأنا أجد القوّة وآنا شاب فأجد بأن صوع‌ يا رسول الله أهونَ علي من أن 
أؤخره فيكون دیناه أفأصوم يا رسول الله أعظمٌ لأجري أو أفطر؟ قال: «أي 
ذلك شئت يا حمزة». 

فقد أخبرَ النبيّ يل أن" به و على الصوم» وأنه أيسر عليه من الفطرء 
وخيّره النبی كله وقال: «هى رُخخصة من الله من أخذ بها فحسن» والحَسَن 
هو المستحت. «ومن أحبٌ أن يصوم فلا جناح علیه:( ۲ ورفع الجناح إنما 
يقتضي الاباحة فقط وهذا بين لمن تأملّه. 

وعن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله لا في سفر فرأى زحامًا 
ورجلل(۳) قد ظُلّل علیه فقال: «ما هذا؟» فقالوا: صائم. فقال: «ليس من الب 
الصيامٌ في السَمّر» رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه(4). 


وفي رواية النسائي(): «علیکم بِرَّحْصّة الله التي رخص لكم فاقبلوها». 


= تفرد به النفيلي»» وحمزة بن محمد ومحمد بن عبد المجيد مجهولا الحال؛ 
تر جمتهما في «التهذيب»: (۳/ ۳۲ و۹/ ۳۱۵) فالإسناد ضعيف. وینظر «بیان الوهم 
والایهام»: (۳/ 4۳1) لابن القطان؛ واضعیف آبي داود - الام»: (۲۷۲/۲) 
للالباني. ومتن الحدیث ابت بنحوه في صحیح مسلم (۱۱۲۱) وغیره كما مز. 

(۱) المطبوع: «آنه». 

(۲) هذا لفظ مسلم والنسائي الذي سبقت الاشارة إليه. 

(۳) المطبوع: ارجل». 

0( آخرجه آحمد (۱۷۹4)؛ والبخاري (۰)۱۹6 ومسلم (۱۱۱۵)؛ وأبو داود 
(۷) ) والنسائي (۰۲۲۵۷ ۲۰ ۲۲). 

.)۲۲۸( )0( 


۱۹۹ 


وعن كعب ر بن عاصم الأشعري أن رسول الله لله ية فال: «لیس من البر 
و تس 


قال سفیان بن عيينة : تفسيره ۰: ليس مَن صام ببز ممن أفطر("). 


وعن ابن عمر عن النبي ول قال: (لیس م من الب [ق۳۰] الصومٌ في 
السفر »۱ یی 


سا 


وقد صح عنه يك أنه قال: «إذا مرض العبد أو سافرء يقول الله عز وجل 
لملائكته: اكتبوا لعبدي ما كان يعمل وهو صحيحٌ مُقيم» رواه البخاري7؟). 

فإذا سافر في رمضان وأفطر؛ كُتِب له صوم رمضان» ثم ذا قضاه کب له 
صوم القضاءء فلا يكون في الصوم زيادة فضل. 


(۱) أخرجه آحمد (۲۳۲۸۱) والنسائي (۲۲۵۵) وابن ماجه »)١574(‏ وابن خزيمة 
(۲۰۱) والحاکم: (۱/ 1۳۲) وغیرهم باسناد صحیح. 

(۲) لم أقف عليه وقد ذکره المؤلف في «مجموع الفتاوی» (۲۸۸/۲۲) أيضًا. 

(۳) آخرجه ابن ماجه »)١5705(‏ وابن حبان (58 6 37)» الطبراني في «الأوسط» (5951)) 
و«الكبير»: (۱۲/ ۳۷4). والحديث صححه ابن حبان» وقال البوصيري في «مصباح 
الزجاجة»: (۲/ 16): «إسناد صحيح» رجاله ثقات». ومع ذلك فقد سئل عنه أبو 
حاتم في «العلل» (۷۲) فقال: «حدیث منکر ولعله بسبب تفرد محمد بن حرب 
الأبرش عن عبید الله يعني ولا یحتمل تفرّده» وقد نص على تفرده الطبراني عقب 
الحديث. 

.)۲۹۹۲( ):( 


ولا یصخ أن يقال: نما هذا فيمن شق عليه الصوم في السفر لان 
الحديث خارج على هذا السبب؛ لأنه قد رُوي مبتداً غير خارج على سبب» 
ولأن اللفظ العام" لا يجب قصرّه على سببه» بل يحمل على عمومه» ولأن 
التظليل ليس فيه دليل على المشقة التي تضزه حتى يجب معها الفطر. 

ولأنه لو كان ذلك لأجل المشقة خاصة لكان الصوم إثمّاء ولقيل: إن من 
الائم الصوم في السفرء فإن نفي الب ليس يلزم منه وجود الإثم» لأن بينهما 

مرتبة ثالثة. 

ولأنه قد قال في الحديث: «عليكم بر خصة الله التي أزخص لكم 
فاقبلوها». والرخصة عامة لجميع الناس. 

ولانه لما كان الصومٌ في الجملة مظنة المشقةء بين أن لا برّ في الصوم 
فيه لإفضائه إلى هذا الضررء وإن تخلف عنه فى بعض الصور. 

وأيضًا تقدم ما روي عن ابن عمر عن النبي یاه قال: ان الله يحب أن 
نتوین رُخَصّه كما یکره أن نوتی معصیته" رواه أحمد وابن خزيمة في 


اض )۳ , 


)١(‏ المطبوع: «عام). 

(۲) آخرجه أحمد (0417/7)» وابن خزيمة (۲۰۲۷). والحديث صححه ابن خزيمة وابن 
حبان (۲) ۰۲۷ ۳۹۲۸). وقال النووي في «الخلاصة»: (۲/ ۹ ۷۲): بإسناد جیّد. وقال 
الهيئمي في «مجمع الزوائد»: (۳/ ۱۲۲): «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح» 
والبزار والطبراني في الاوسط وإسناده حسن» .وصححه الألباني فى «الارواء»: (۳/ 
4). وفي الحديث بعض الاختلاف. ينظر اتتقيح التحقیق»: (۷/ 077 -2728) لابن 
عبد الهادي. وله شواهد من حديث ابن عباس وعائشة رمع 


۱۷۱ 


ع ۳ س لان ۷ م 
وعن محمد بن المنکدر قال: قال رسول الله يَكِلة: «إن الله يحب ان 
ور مس 


و سن ¢ بير 5 و 
تؤْتى رُخصته كما يحب أن تؤتى فریضته»(۱). 


5 و و و ين جار اقل ا اعد 
وعن عبد الله بن مسعود نع قال: (إِنَّ الله يحب أن نوی رُخصّه 


كما يعن أن نوت غزانمه) ۱۳۱ 


ت 
. 


وعن ابن عمر وابن عباس قالا: (إِنْ الله يحب أن تؤتى مَياسِرٌه كما يحب 
أن تؤتى عزائمه»۳۱. رواهنٌ ابن أبي شيبة. 
© سکاو عم 9 1 اس ملا 1 
وعن عائشة وَوَدَََهُعَتهَا قالت: «ما خيّر رسول الله يك بين آمرین إلا اختار 
یسر هما ما لم يكن إثمّاء فان كان نما كان أبعدّ الناس منه»11. 


وقال َه في وصیته لمعاذ وأبي موسی: ایشا ولا تشر 20 


)۱( آخرجه ابن آبي شيبة (۲۷۰۰۵) وهو مرسل. 

(۲) آخرجه ابن آبي شيبة (۲۷۰۰۲۰۲۷۰۰۱) من طریقین عن عبد الله بن مسعود 
موقوفا علیه؛ وهو الصحیح. وقد روي عنه مرفوعًا عند الطبراني في «الکبیر» 
(۱۰۰۳۰) و«الأوسط» (۲۵۸۱) ولا یصح. قال في «المجمع) (۲۱۱/۳): افيه 
معمر بن عبد الله الأنصاري قال العقيلي: لا یتابع على رفع حدیثه». 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۷۰۰۰۲۷۰۰۳) عن ابن عمر وابن عباس موقوفا عليهما. 
وقد روي عنهما مرفوعا أيضًاء أما عن ابن عمر فقد سبق قريبّاء وأما عن ابن عباس 
فرواه ابن حبان في «صحيحه)» »)۳١ ٤(‏ والطبراني (۱۱۸۸۱۰۱۱۸۸۰) ومن طريقه 
الضياء في «المختارة»: (۲۷۸/۱۲). قال في «المجمع): (۳/ :)١17‏ «رواه 
الطبراني في الكبير والبزار ورجال البزار ثقات وكذلك رجال الطبراني». 

.)۲۳۲۷( أخرجه البخاري (1۷۸۲) ومسلم‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري (۰)۳۰۱۳۸ ومسلم (۲۰۰۱۰۱۷۳۳). 


۱۷ 


وعن بشر بن حرب قال: سألت عبد الله بن عم قلت: ما تقول في 
الصوم في السفر؟ قال: تأخذ إن حدثتك؟ قلت: نعم. قال: «كان رسول الله 
ييه إذا خرج من هذه المدينة قصّر الصلاة ولم يصم حتى يرجع إليها». رواه 
ل 

وعن أبي طْْمة قال: كنتٌ عند ابن عمر إذ جاءه رجل» فقال: يا أبا 
عبد الر حمن» إني أقوى على الصيام في السفر. فقال ابن عمر: سمعت 
رسول الله اة يقول: ١مَن‏ لم يقبل رُخصة الله كان عليه من الاشم مشل جبال 
عَرّفة» رواه أحمد"» وفي إسناده ابن لهيعة. 


وأيضاماووق انس بن مالك الکعبی قال: آغارت(۲) علینا غيم رسول اله 
كله فانتهیت ‏ [آو قال]:(* فانطلقتٌ ‏ إلى رسول الله ية وهو يأكل» قال: 
«اجلس فاص من طعامنا هذا». فقلت: إني صائم. قال: «اجلس أحدّثئك 
عن الصلاة وعن الصیام إن الله وضع شطرٌ الصلاة - أو نصف الصلاة - 


)١(‏ (۵۷۵۰). ورواه أيضًا ابن ماجه (۱۰۲۷)مختصرا. کلاهما من طریق بشر بن حرب» 
عن ابن عمر به. قال الهيثمي في «المجمع»: (۱۵۹/۳): ابشرٌ فيه کلام وقد وق» 
وقال الحافظ : اصدوق فيه لين»» وقال الذهبي: (ضعف». ینظر للکلام فيه «التهذیب»: 
(45/1»). وحسن إسناده أحمد شاکر في تعلیقه على «المسند»: (۵/ ۲۲۷). 

(۲) (۵۳۹۱). فيه ابن لهيعة» وهو ضعیف. وقد اضطرب فيه» فرواه مرة آخری فجعله من 
مسند عقبة بن عامر آخرجه أحمد (۱۷۵۰). قال البخاري عن حدیث ابن عمر فى 
كتاب الضعفاء: «هذا منكر). ينظر «الميزان» (۲/ ۷۵). و«السلسلة الضعيفة»: 
64/0(. 

(۳) س: «غارت». 

(6) سقطت من النسخ» والاضافة من المصادر. 


۱۷۳ 


والصوم عن المسافر وعن المرضع أو الحبّلى». والله لقد قالهما حميعا أو 
أحدهماء فتلهّمَتُ نفسى أن لا أكون آکلت من طعام رسول الله يكةِ. رواه 
الخمسة(۱ وقال الترمذي: حديث حسن. 


وفي رواية لأحمد والنسائي(۳: «إِن الله وضع عن المسافر الصوع 
وشطرٌ الصلات وعن الحبلى وعن المُرضع». 

فأخبره النبی یه أن الصوع موضوغ عنه» استدعاءً منه للفطر بعد أن 
آخبره أنه صائم» ودعاه بعد أن أخبره أنه صائم. 


۳ ْ < ب ۳ ۲ 75 
وعن أبي أميّة الضمري(۳ وعبد الله بن الشخير (* عن النبي كَل 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۹۰۷) وابن ماجه(5717١).‏ وأبوداود(20108). والترمذي 
(۷۱۵) والنسائي (۲۳۱۵). وحسّنه الترمذي» وص ححه ابن خزيمة »)۲٠٤۳(‏ 
والألباني في «صحیح أبي داود - الأم»: (۷/ .)١19‏ وذكر النقاد في الحديث اختلاقًا 
لا يضره» ينظر «علل ابن آبي حاتم» »)۷۸٤(‏ و«البدر المنير»: (4/ ۷۱-۷۱۲). 

)۲( أخرجه أحمد (۰)۲۰۳۲ والنسائي (7717). وسنده ضعيف» لجهالة الراوي عن 
آنس بن مالك. 

(۳) آخرجه النسائي (۲۲۷- ۰.۲۲۷۳ والدارمي (۱76) وابن أبي عاصم في «الاحاد 
والمشاني»: (۱۵۵/۳) من طرق عن الأوزاعي» عن یحیی» عن آبي سلمة» عن 
عمرو بن آمية الحدیث. وقد وقع في إسناد هذا الحدیث اضطراب ی وأرجح 
طرقه: ما رواه الاوزاعي؛ عن يحيى» عن آبي قلابة» عن آبي المهلب. عن عمرو بن 
آمية. وهو إسناد حسن. وینظر «زوائد السئن الاربع - الصیام» (رقم۱۲۷) لعمر 
المقبل. 

)٤(‏ س: «عبید الله تصحیف. 

)2 آخرجه النسائي (۲۲۸۱۰۲۲۷۹) وابسن آبي عاصم في «الآحاد والمشاني»: 
(۱۵4/۳). وفيه هانئ بن عبد الله بن الشخيرء ذكره ابن حبان في «الثقات»: - 


V€ 


قال: (إنّ الله وضع عن المسافر الصیاع ونصف الصلاةٍ» رواهما النسائي. 


وأيضًا عن عبد الرحمن بن حرملة؛ عن سعيد بن المسيب قال: 
سمعت رجلا سأله: أت الصلاءً والصوع في السفر؟ فقال: لاد قال: إني 
آقوی على ذلك. فقال: كان رسول الله اة آفوی منك قد كان یفطر ويقصضر 
الصلاةً في السفر. وقال رسول الله بي «خياركم من قَصّر الصلاةً في السفر 
وأفطر) رواه سعيد والأثرم وغيرهما("). 


وهذا مع أنه من مراسيل سعيد فقد احتجٌ به(۳ واحتجاجه يدل على 


صحه عنده. 
اه النتاد عه جاد مدا 
ورواه النجاد عن جابر ۱ 


وعن ابن عمر: «آن رجلا سأل النبي یا عن الصیام في السفر فنهاه. 
فقال: إن ذلك علي يسير. فقال: «آنت آعلم بالیسیر آم الله؟ يقول الله عز 


= (۷/ ۵۸۲ وقال عنه ابن حجر في التقریب (۷۲۲۰): مقبول. يعني حيث یتابع والا 
فلیّن ولا متابع له هنا. وینظر «التهذیب»: (۲۱/۱۱). 

(۱) أي عبد الرحمن بن حرملة. 

(۲) آخرجه عبد الرزاق (44۸۰) وابن آبي شيبة (۸۲۰۶) والطبري في «تهذیب الاثار» 
( ۰۳ ۳۵ -مسند عمر) من طرق عن عبد الرحمن بن حرملة به. 

۳( يعني أحمد بن حنبل. 

(5) ورواه أيضًا البخاري في «التاریخ الکبیر»: (۳/ ۱۲۵) معلقّاء وآبو حاتم في «العلل» 

(۷۵۵) من طریق خالد العبد» عن ابن المنکدر عن جابر به. ولا يصحٌء فيه خالد 

العبد قال عنه البخاري: «منکر الحدیث». وذکر له ابن آبي حاتم طریقا آخر عن 

جابر» ولکن فيه جابر الجعفي راففي ضعیف. 


۱۷۵ 


وجل: لزيد له بكم اسر ولا نید بكم لس 46 [البقرة: ۰]۱0۸ إن الله 
تصدّق برمضان على مرضی أمّتي ومسافريهم. فأيّكم يحبّ أن يتصق 


بصدقة ثم ترَد عليه؟!» رواه أبو حفص . 


5 وه تیش ِ ع سيا 
وقد روى عم عن النبی ية أنه قال فى القَصر: «صدقة تصدّق الله بها 
علیکم؛ فاقبلوا صدفته) رواه ا 


وأيضًا فان عامّة الصحابة على ذلك: 


عن آبي جمرة قال: «سألتٌ ابنَ عباس عن الصوم في السفر؟ فقال: 
عر ویشر؛ خذ بيسر الله تعالی. رواه آبو سعید الأشح(۳ 


وعن آبی سلمة قال: «نهتني عائشة أن أصوم فی السفر4. رواه سعید(؟), 


(۱) وآخرجه بنحوه عبد الرزاق (48۷۷) من طریق إسماعيل بن رافع» عن ابن عمرء 
والديلمي في «مسند الفردوس» كما في «الکنز»: (6۰۲/۸). واسماعیل ضعیف 
جّا» ینظر «التهذیب»: (۱/ ۲۹۵). 1 

.)۱۸۲۱( )۲( 

(۳) ورواه يضاعلي بن الجعد في «(مسنده» (۱۲۸۰ وابن أبي شيبة (7 ٩۱0‏ 
والطبري في «التفسیر!: (۲۱۸/۳) بإسناد صحیح. 

(4) رواه ابن حزم في «المحلی»: (۲۵۱/۷) من طریق سلیمان بن حرب» عن آبي 
عوانة» عن عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» عن أبيه بنحوه بلفظ: 
«...أن أصوم رمضان...». وإسناده لا بأس به ولا منافاة بين هذا وما ثبت من فعل 
عائشة نفسها أنها كانت تصوم في السفر» كما أخرجه عبد الرزاق (44۹7) عن 
عروة» وابن أبي شيبة )٩۰۷۳ ۰٩۹۰۸(‏ عن ابن أبي مُليكة والقاسم ببن محمد؛ 
ثلاثتهم عنها؛ لأن نهيها مقيد بصيام رمضان. فلعل صيامها في السفر كان تطرّعًا في 
غير رمضان. والله أعلم. 


۱۷۹ 


]ق1[ وقد تقدم عن ابن عمر الأمرٌ بالفطر. 

وعن سعید بن جبیر قال: اكان اببن عمر لا ناذه فى السفر 
فصحبه رجل فدعاه إلى طعامه قال: إني صائم. قال: من صَحبنا فلیقتد بنا 
ومن لا فليعتزلناء فان في الأرض سَعَة). رواه البغوي(۲. 

وعن ابن عمر: أنه كان لا یصوم في السفر رمضان ولا غیره وإذا آقام 
قلَّما فط (". 

وعنه: «أنه جاء إليه رجل» فقال: أصومٌ في السفر؟ قال: لا. قال: إنه 
صومٌ کنت أصومه. قال: إن هذا يريد أن يتبع هواه» إني لأظنك عراقً»(. 


وعن مجاهد قال: قال ابن عمر: «يا مجاهد لا تصّمْ في السفر؛ فإنهم 
یقولون: كُفُوا صاحبكم» أعينوا صاحبكم» حتى يذهبوا بأجرك)00). 


)١(‏ كذا في النسختين ولعلها : «لا يُسْتأذن». 

(۲) لم أقف عليه بهذا اللفظ ولكن ذكر ابن حزم في «المحلی»: (7017/7) من طريق 
«حماد بن سلمة» عن كلثوم بن جبر أن امرأة صحبت ابن عمر في سفر فوضع 
الطعام فقال لها: كلي قالت: إني صائمة» قال: لا تصحبينا». وكلشوم هذا لم درك 
ابن عمرء ولعل الواسطة بينهما سعيد بن جبير كما في الرواية التي ذكرها المؤلف. 
فان كلثوم مکثر عنه. 

(۳) أخرجه ابن سعد في «الطبقات»: (۰۱۳۸/6 والفاكهي في «أخبار مکة» (057)) 
والطري ی اتهذيت اکان 2010103 مسد اين غاس وشير هم بره 

)٤(‏ لم أقف عليه. 

(5) أخرجه الفريابي في «کتاب الصيام» (4 »2٠١‏ والطبري في « تهذيب الآثار؛ (۲۱۳- 
مسند ابن عباس) بإسناد صحيح. 


۱۷۷ 


أنه صام رمضان في السفرء فأمره عمر أن يقضيه 


وعن عَمْرو بن دينار قال: سمعت رجلا من بني تميم بحدث عن أبيه: 
۹ 


وعن مُحرّر(۲۳ بن أبي هريرة قال: «صمت رمضان في السفر» فأمرني 


ع ۶ ع ۶ ۳ 
أبو هريرة أن أعيد فى آهل »"'. 


وعن عمّار مولى بني هاشم» عن ابن عباس یله فيمن صام 


رمضان في السفر: لا یجزثه» رواه آبو إسحاق الشالنجي(*. 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€) 
(0) 


(1) 


وعن عثمان بن آبي العاص واس «الصوم أفضل» رواه 


آخرجه ابن أبي شيبة (4041)» والفريابي (174)) والطبري في «تفسیره»: )7١5/7(‏ 
عن عمرو بن دينار به» وهو ضعيف لجهالة الرجل من تميم وأبيه. وله طريقان آخران 
عند عبد الرزاق (۰41۸۳ 485 4) وغیره إلا أن فيهما رجلا مبهمّا أيضًا. 

ق:«محرزا تصحيف. ترجمته في التهذیب»: .)05/١1١(‏ 

آخرجه ابن أبي شيبة )٩۰۸۹(‏ والفريابي (۱6۱) والطبري في «تفسيره» )7١5/7(‏ 
بإسناد صحيح إلى محرر. و محرر لم يوثقه غير ابن حبان. 

المطبوع: «بن» خطأ. 

ورواه أيضًا ابن آبي شيبة (4084). وفي إسناده عمران القطان» متكلم فيه» قال 
الدارقطني: «كثير الوهم والمخالفة». 

وهذا مخالف للثابت عن ابن عباس برواية الثقات عنه؛ فقد سبق قوله: «لا تعب على 
من صام في السفر ولا من أفطر» أخرجه مسلم عن طاووس عنه. كما سبق قوله من 
رواية أبي جمرة عنه: اعسر ويسر» خذ بيسر الله تعالى» وظاهر هذا أنه يجزئه مع 
عسر فيه وأخرج ابن أبي شيبة )٩۱۹0(‏ من رواية أبي البختري عنه أنه قال: «إن شاء 
صام» وان شاء أفطر». 

ورواه عنهما أيضًا ابن آبي شيبة ( ۰۰۷ ٩۰۲۷‏ والطبري في «تفسيره): = 


۱۷۸ 


2 4 

ولان الفطر جائز بغير خلاف من غير كراهة» والصوم قد كرهه جماعة 
من الصحابة» وأمَروا بالقضاء كما تقدم» ولأن الفطر أيسر وأخف. والله يريد 
بنا" اليْسْرَ ولا يريد بنا العَْسْرَ ويحبٌ أن یی ما أرخصه. والمفطر يجمع 
له أجر الصائم وأجر القضاء كما تقدم ولأنه رخصة من خص السفر» فكان 
اتباعها أولى من الأخذ بالثقيل» كالقصر والمسح. 

فان قيل: هذا يبقي الصوع في ذمّته بخلاف الذي يقصر الصلاة. 

۲ كم‎ 03 8 E 

قلنا: إذا أقام"“ واتسع له وقت قضاه وإلا فلا شيء عليه. 


ولأن الصوع في السفر مظنة سوء الخلق والعجز عن مصالح السفرء 
وأن يصير الانسان كلا على أصحابه» ولو لم يغيره» لکن الفطر بكلّ حال 
آعوّن له على السفر» وسعة الخلق وإعانة الرفقای وغير ذلك من المصالح 
التي هي أفضل من الصوم. 

وبهذا يتبين أن الفطر أرفق له کل حالء ولأن في الفطر قبولا للرخصة. 
وبراءةً من التعمّق والغلو في الدين» وشّكرًا لله على ما أنعم به من الرخصة. 

فن" صام فهل يُكره له الصوم؟ على روايتين7؟): 


تا (۲۱۰/۳) وفي «تهذيب الآثار»: (۱۸۱۰۱۹۰ - مسند ابن عباس). 
و أيضًا عن أنس مرفوعاء ولا يصحٌ. ينظر «الضعيفة» .)٩۳۲(‏ 
(۱) سقطت من المطبوع. 
)۲( المطبوع: «قام». 
(۳) في النسختین: «فإن من» والنص مستقیم بدونها. 
5 ینظر «المغني»: (4/ 4۰۷-۰ واالفروع»: (4/ 46۱-160). وامسائل عبد الّه»: 
(۲/ 16۱-7۳۹ و«مسائل آبي داود» (ص۰)۱۳۵ والکوسج: (۳/ ۱۲۱4). 


۱۷۹ 


إحداهما: يكره. كما نقله حنبل. 

وقال في رواية الأثرم: أنا أكره أن يصوم في السفر فکیف بقضاء 
رمضان في السفر؟ وهو اختيار الخرّقي 2١7‏ وأبي طالب وغيرهما؛ لقوله: 
اليش من الب الضوم في السفره( ۲ وما ليس ر لا يكن عبادق فیکره أن 
يُشْغْل زمائه بغير عبادة. 

ولما تقدّم عن جابر بن عبد الله: أن النبي ية صام حتى بلغ كراع 
الغمیی فصام الناس معه» فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام وان 
الناس ينظرون فیما فلت فدعا بقدج من ماء بعد العصرء رت والتاسن 
ینظرون a‏ فبلغه آن الاين صاموا فقال: 
«أولئك العصاة» رواه مسلم وغیره(4). 

ولأن من الصحابة مَن يأمره بالاعادة. 


والثانية: لا یکره. كما نقله المرّوذيء وهي اختيار ابن عقیل؛ لما تقدم 
من أنه لم يكن يعب الصائم على المفطر ولا المفطرٌ على الصائم. والکراهة 
عيب» وأن النبيّ ية صام في السفر هو وابنْ رواحة في يوم شديد الحرٌء وأنه 


.)۵۱-۵۰ «المختصرا (ص‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) س: «ناسّا!. 

.)۲۲۲۳( آخرجه مسلم ( ۱۱۱ والترمذي (۷۱۰) والنساتي‎ )٤( 
وفي هامش النسختین ما نصه: «بخطه رَيِوَليَهعَنهُ: صیام التطوع في السفر لو أمر الامیر‎ 
بالفطر لنوع مصلحة وجب ذلك بحدیث آبي سعید الاتي. اه هامشه بخط الناسخ‎ 


عفا الله عنه). 


۱/۸۰ 


لو ره له الصوم لعادت الرخصة مشقَةً. 

والصحيح: أنه إن شق عليه الصوم. بأن يكون ماشيّاء أو لا يجد عشاءً 
یقوّیه أو بين يديه عدوٌ يخاف الضعفٌ عنه بالصوم أو يصير كلا على 
رفقائه(۱؟ أو یسوء خلقه ونحو ذلك- کره له الصوم» وكذلك إن صام تعمّقًا 
ما روي عن عمر وابن عباس وأبي هريرة2"7 من آمر الصائم بالاعادة على 
سبیل اللاستحبات عقونة له وكذلك حدیث ابن عمر(۳) وغيرة: 

وأما من صام وهو مُرَّفه من غير تغیّر في حاله» فلا بأس بصومه؛ وذلك 
لأن النبي و إنما أمرهم بالفطر وسماهم عصاةً حين شق عليهم الصومٌ 
مشق شديدة ولم يفطروا. 

وعن أبى سعيد قال: «أتى رسول الله اة على نهر من ماء السمای 
والناس صيام في يوم صائف مشاه ونبي الله ية على بغلة له فقال: «اشربوا 
أيها الناس» قال: فأبواء فقال: «إني لست مثلکم؛ إني آیس رکم. إني راکب" 
فأبواء فشتی رسول الله ی فخذه. فنزل وشرب وشرب الناسٌ» وما كان يريد 


أن يسشرب» رواه أ 


فقد فزق رسول الله يك بين الراكب والماشي. 


(۱) س: «آرفقائه». 
)۲( تقدم تخریج هذه الاثار. 


۱۳۸۱ 


وعن سَلمة بن المحبّق الهذليّ قال: E‏ لله يَك: «من كانت له 
حمولة تأوي إلى شَبَع؛ فليصم رمضان حیث أدركه» رواه أحمد وأبو 
داود7١2.‏ وفي رواية لأبي داود": «من آدرکه رمضان في السفر». فأمر 
بالصوم من له زاد وراحلة دون غيره. 

وعن أبي سعيد قال: سافرنا مع رسول الله و إلى مكة ونحن صيام. 
قال: فنزلنا منزلاء فقال رسول الله ب [ق۳۷]: «(نکم قد دنوتم من عدوكم» 
والفطر أقوى لکم» فكانت رخصة» فمنا من صام ومنا من أفطرء ثم نزلنا 
منزلا آخر, فقال: «إنكم مُصبّحو عدوّكُم, والفطر أقوى لكم» فأفطرو» 
فكانت عزيمة» فأفطرناء ثم لقد(" رأيتنا نصوم بعد مع رسول الله اة في 
السفر. رواه أحمد ومسلم وأبو داود(؟؟» ولفظه: قال أبو سعيد: ثم( لقد 
رأيتني أصوم مع النبي بيا قبل ذلك وبعد ذلك. فأمرهم النبي ل بالفطر لما 


(۱) أخرجه أحمد (۱۵۹۱۲). وأبو داود (۲۱۰) وغيرهما. من طريق عبد الصمد بن 
حبيب الأزدي» عن آبیه» عن سنان بن سلمة» عن أبيه به. وذكر هذا الحديث العقيليٌ 
في «الضعفاء»: (۳/ ۳ في تر جمة عبد الصمد وقال: «لا يتابع عليه ولا يعرف الا 
به». وعبد الصمد متكلم فيه. ينظر «المیزان» (۲/ 519). 
وفي إسناده آیضا حبيب بن عبد الله الأزدي والد عبد الصمد, قال الحافظ في 
«التقريب» (۱۱۰۰): «مجهول». وينظر «العلل المتناهية» (۲/ »)٤6۸‏ واضعيف أبى 
داود - الأم»: (۲/ ۲۷۸). ۱ 

.)۲۱۱( )۲( 

(۳) سقطت من المطبوع. 

43 آخرجه أحمد (۰)۱۱۳۰۷ ومسلم (۱۱۲۰)» وأبو داود ( 4۰ ۲). 

)0( من س» وهي رواية أبي داود. 


۱۸۲ 


أرادوا أن یصبّحوا العدو» وكانت عزيمة. 

وأما الاعراض عن الفطر تعمّمًا وتنطّعًاء أو استعظامًا للفطر وإكبارًا له 
فمثل ما روّتْ عائشةٌ قالت: «رخص رسول الله في أمرء فتنزه عنه ناس من 
الناس» فبلغ ذلك النبيّ بيا فغضب حتى بان الغضب في وجهه فقال: «ما 
بال أقوال يرغبون عمًا رخص لي فيه» فوالله إني لأعلمهم بالله. وآشدهم له 
خشيةً) متفق عليه !1). 


وکما(۲) أراد جماعة من صحاب النبي بيا أن يتبتّلواء» وقال آحدهم: 
أمَا أنا فأصومٌ ولا" أفطرء وقال الآخر: آما أنا أقوم لا أنام. وقال الآخر: أما 
آنا فلا آكل اللحمّ. وقال الآخر: أما آنا فلا آتي النسات فبلغ النبيّ ية آمزهم 
فقال: «لکتي(۹) صوم وأفطرٌ وأقوم وأنام, واکل اللحم وآتي النساء فمّن 
رغبّ عن ستتي فليس منّي)200. وآنزل الله تعالی: ‏ یی ناما لا 


ودءديك وه 


مس ووس رہ و ر 
محرمواً یت مآ حل له کم 4 [المائدة: ۸۷]. 


والاکل فى | لسفر من طيّبات ما أحل الله لناء فمن اجتنبه تنزِّهًا عنه 
- كالذي يجتنب اللحمّ والنساء ‏ كان داخلا في هؤلاء. وبهذا وشِبْهه مرت 


)001 أخرجه البخاري ))1701071١١(‏ ومسلم (۲۳۵7). 

(۲) المطبوع: «كما». 

(۳) س: «لا. 

)٤(‏ ق: «لکن). 

(۵) آخرجه البخاري (۵۰۷۳)؛ ومسلم (۱8۰۱) بنحوه من حدیث آنس بن مالك 


او دور 


0( ینظر «تفسیر الطبري»: (۸/ ۰۱۰۸-۰۷ و«آسباب النزول» (ص۳۳۵) للواحدي. 


۱۸۳ 


الخوارجٌ من الدين» وعلى هذا الوجه أنكر دَحيةُ بن خليفة الكلبيٌ وأبو بصرة 
على الذين رغبوا عن الفطر ورأوه مكرومّاء وكذلك ابن عمر أنكر على من 
رأى به قوّة على الفطرء فلا یشرّع في حقه. 

ومن هذا الباب قوله يَكلِِ: الأواصانّ وصالا يدع المتعمّقون 
رفا تسيل الفطر وتأخیر السحور. 

وعلى هذا يخرج ما روى أسامةٌ بن زيد» عن الزهري» عن آبي سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف. [عن آبیه ]۲۱ قال: قال رسول الله : «صائم 
رمضانّ في السفر كالمُفُطر في الحضّر) رواه ابن ماجه(۳. 

ورواه النجّاد من حديث يزيد بن عياض» عن الزهري» عن أبي سلمت 
عن أبي هريرة وأبيه عبد الرحمن بن عوف: :أن رسول الله كل قال: «صائم 
رمضانّ في السَّمَر كمُفْطِره في الحضّر)(؟). 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۷۲۱ ومسلم (۱۱۰) من حديث أنس ملع 

(۲) سقطت من النسختين والاستدراك من المصادر. 

.)١557( )۳(‏ وآخرجه البزار: (۲۳۹/۳). قال البوصيري في «مصباح الز جاجة»: (۲/ 
6 سناد ضعیف ومنقطع» رواه أسامة بن زید وهو ضعیف. وآبو سلمة بن 
عبد الرحمن لم یسمع من آبیه شیاه قاله ابن معين والبخاري». وأعله آیضا بأنه روي 
موقوفاء وسيأتي أشارة المولف إلى ذلك. وینظر «بیان الوهم والایهام»: (۳/ 00), 
و«الضعیفة»: (۱/ ۱۳ ۷). 

(4) آخرجه الطبري في تفسیره: (۳/ ۰۳۹4-47۳ وابن عدي في «الکامل»: (۷/ ۲۱۵). 
ويزيد بن عیاض متروك. وقد خالف عامة الرواة عن الزهري» فرواه مرفوعا موقوفاء 
فروایته منکرة كما ذکر ابن عدي» وکما سيأتي من کلام البزار. وینظر «العلل»: 
(195) لابن آبي حاتم» و«علل الدارقطني»: (4/ ۲۸۱- ۲۸۲). 


1A4 


ورواه ا موقوفا على عبد الرحمن. 

يعني: من صامه معتقدًا وجوب صومه( ۳ والتشبيه به في الإثم لا في 
خرب القضاه: 

فإن قيل: فهلا أوجبتم عليه القضاء لاسيما وقد استشهد أحمدٌ في 
رواية حنبل بقول عمر وأبي هريرة. 

O 

مسالة): (والشاني: الحائض والنْمَّساءٌ بُفطران ويقضيان» وان 
صامتا لم يُجزئهما). 

والأصل في هذا السنةٌ المستفيضة المتلقَاة بالقبول» والإجماعٌ على أن 
الحائض لا تصوم*ء وقد تقدم ذكر هذا في الحیض( ولايصح صومُهاء 
ولا يجوز لها أن تنويّ الصوع وتکف عن الأكل. ومتى حاضت في أثناء يوم 
بطل صومُهاء وهل يجب عليها الإمساك بقية النهار؟ على روايتين. 


)١(‏ (558767786). وهو الصواب. وقال البزار بعد إخراجه: «وهذا الحديث أسنده 
أسامة بن زيد وتابعه على إسناده يونس» وقد رواه ابن أبي ذئب وغیره» عن الزهري» 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبيه موقوفا من قول عبد الرحمن». 

(۲) المطبوع: (وجوبه). 

(۳) بياض في النسختين. 

(6) ينظر «المستوعب»: (4۰۱/۱) و«المغني): (4/ ۳۹۹-۳۹۷ ولالفروع): 
(6/ ۷-671 6). و«الإنصاف»: (۷/ ۳۸۲-۳۸۱). 

(۵) ینظر «مراتب الا جماع» (ص ۲۳) لابن حزم» والتمهید»: (۲۲/ ۱۰۷). 

.)۵۲-۵۲۲/۱( )5( 


1A0 


وكذلك [لو]۱ انقطع دمُها في أثناء جوم وحي علیه معازم وي 
وجوب الإمساك روايتان. 

وان انقطع دمها قبل الفجر ویجّت النية صح صومُها وان لم تغتسل. 
انوا رع من تن پوس تاک على تراسج 

مسالة(۲): (والثالث: الحاملٌ والمرضعٌ إذا خافتا على ولديهماء 
أفطرّتا وقضّتا وأطعَمَتا عن کل يوم مسكيئًاء وان صامتا آجزآهما). 

في هذا الكلام فصلان: 

أحدهما: أن المرأة الحامل إذا خافت من الصوم على ولدهاء إِمّا لأن 
الجوع يضر به» أو لاحتياجه إلى دواء تشربه هي" فإنه يجوز لها أن تفطر؛ 
لأنها أحوج إلى الفطر من المسافر وبعض المرضى. فإنه يُخاف هلاك الولد 
بصومها. 

وقد تقدم“ حديث أنس بن مالك الكعبي عن النبي كَل أنه قال: «إن الله 
وضع الصوع عن المسافر وعن الحبلی أو المرضع». لقد قالهما رسول الله 
ية جميعًا أو آحدهما». [وفي رواية]2*7: «وعن الحامل وعن المرضع» 


(۱) سقطت من النسختين» وزيدت لصحة السياق. 

(۲) ينظر (المستوعب»: (۱/۱ ۰ ولالمغني»: (4/ *5465-89), و«الفروع): 
(6/ 61۸-471 و«الانصاف»: (۳۸۲-۳۸۱/۷). 

(۲) من س. 

(:) («ص؛ ۱۷). 

(۵) مکانها في النسختین بعد قوله: «عن المسافر» وهو سهو أو انتقال نظر ومکانها 
المناسب هنا وقد تقدم الحدیث كما سلف. 


۱۳۸۳۹ 


وعليهما مع الفطر القضاء؛ لأنها ترجو القدرة عليه» فإذا قدرت صامت 
كالمريض والمسافرء وعليها أيضًا الفدية» وهو أن تطعم عن كل يوم مسکینا. 

وعن نافع: أن ابن عمر سُئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدهاء 
فقال: «تُفطِر وتّطهم مکان کل یوم کنر اش ۶ حنطة» رواه الشافعي'. 

وعن عکرمة: آن ابن عباس قال: «آشت ثبتت للحبلی والمرضع؟؛ يعني 
قوله: لول الست يُطَيِشُوتَهُه 4 [البقرة: ۱۸4]. رواه آبو داود(۲). 

وروی عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس #وعل زرب يطيفوته, 
ا طَْعَامُ سكين که قال: اكانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة 
e E Ea,‏ 
والمرضع إذا خافتا». قال أبو داود: يعني على أولادهما. 

رواه أحمد في «الناسخ والمنسوخ»7؟) مستوفى عن سعيد بن جبير» 
[ق۳۸]عن ابن عباس في قوله: #وَعَلَ اليرت يُطيشُوئكُ وید 4 قال: 
«خص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يُطيقان الصوم 


)١(‏ في «الأم»: (۷۱۳/۸) عن مالك عن نافع به. وهو في «الموطأ (۳۰۸/۱) بلاغا. 
ورواه الدارقطني: (۲/ ۲۰۷) بنحوه من طريق أيوب وعبيد الله» عن نافع به. 

(۲) (۲۳۱۷) وإسناده صحيح. 

(۳) يعني أبا داود في «سننه» (۲۳۱۸) بإسناد جيد» ولكن في لفظه اختصار يخل 
بالمعنی» وهو في الرواية التالية مستوفى. 

)6( ورواه أيضًا البزار (4۹۹7) والطبري في «التفسير»: (۳/ ۱۲۷) وابن أبي حاتم: 
(۳۰۷/۱) والبيهقي: (4/ ۲۳۰) مستوفی بنحوه. 


۱۸۷ 


وژخص لهما أن يفطرا إن شاءاء ویطعما مكان کل يوم مسکینا» ثم تسخ ذلك 
۰ 4 وخ ر ۱ م يه سا مه عد و 

في هذه الآية من سهد نكم الب فَلِيِضمَةُ #. وثبتت الرخصة للشیخ 

الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا بطیقان الصومً. والحبلى والمرضع إذا 

خافتا أفطرتا وأطعمتا مكان كل يوم مسکینا ولا قضاء عليهما». 


وعن عطاء عن ابن عباس: أنه كان يرخص في الإفطار في رمضان 
للشيخ الكبير والحامل المُيِمٌ والمرضع» ولصاحب العطاش أن يفطروا 
ويطعموا لکل يوم مسكيئًا. رواه سعد 

قال أحمد في رواية صالح(۲): المرضع والحامل تخاف على نفسها 
تُقطر وتقضي وتُطعمء أذهبٌ إلى حديث أبي هريرة» وأما ابن عباس وابن 
عمر يقولان: طم ولا تصوم. وكان ابنْ عباس يقرؤها: (يُطَرّقونه) قال: 
کفون(۳» ومن فرا م4 فانها مسوخته کشتها: لفت تارك 


م هراس مه ۲1 
ألشّهْرَ فَلِيَصَمَهُ ۰6 فقد ثبت وجوت الفدية عن ثلاثة من الصحابة» ولا یعرف 


(۱) لم أقف عليه بهذا اللفظ في سياق واحد. وقد أخرجه البخاري (1505) من رواية 
عطاء بذكر الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة فقط. والحامل والمرضع ورد ذكرهما مع 
الشيخ الكبير في رواية سعيد بن جبير» وقد سبقت آنفًا. وأما صاحب العطاش فجاء 
من رواية سعيد بن جبير أيضًاء أخرجه الطحاوي في «أحكام القرآن» )٩۱۱(‏ 
والطبراني في «الکبیر» (۱۲۰۵) من طريقين عنه. عن ابن عباس . 

)۲( (ص > ۲۷). 

(۳) قراءة ابن عباس أخرجهاعبد الرزاق: (۲۲۱/4) والطبري: (۳/ )١74 ۱۷١‏ 
وغير هما من طرق عن عطاء وعكرمة و مجاهد وسعيد بن جبير» عن ابن عباس. 
أما تفسيره للآية بقوله: «یکلفونه» أو«یتکلّفونه» فقد أخرجه النسائى (۲۳۱۷) 
والطبري: (۳/ 175) والدارقطني: (۲/ ۲۰۵) وقال: هذا الإسناد صحيح. 


A۸ 


لهم مخالف. 

واختلفوا فى القضاء وأشبَّهُ القولين وجوب القضاء؛ لأن النبي ككل 
ذکُر: «آن الله وضع الصوع عن المسافر والحامل والمرضع»(۲ ولم يرد إلا 
وضع الأداء دون القضاء؛ لأنه ذگر المسافر» وانما وضع عنه الاداء فقط 
ولأنها ترجو الَذرة على القضاء. فهي کالمریض. 

وأما إن" خافت على نفسهاء فقال أصحابنا: تُفطر وتقضی ولا تکفر. 

قال بعضهم: هذا بغیر خلاف» لأنها بمنزلة المریض أو بمنزلة من 
قاف توك امرض هوا وبحت القدية ادا عافت عل ماه ها 
هناك آفطرت للخوف علی غیرهاء وهو أغلظ من الفطر خوفا علی نفسها؛ 
كلظ وجوت افیف ولان الفط يرتفق بها شغضان السام وه با 
لايرتفق به إلا شخصٌ واحد. 

وقال آحمد في رواية الميموني: الحامل والمرضع إذا خافتا على 
أنفسهما أو على ولدهما يفطران ويطعمان» ويصومان إذا أطاقا. 

وقد تقدمت روايةٌ صالح: الحامل والمرضع تخاف على نفسها: تُفطِر 
وتفضٍ وتطعم. 

وقال في رواية حرب في الحامل والمرضع يشتد عليهما الصيام: 
يفطران ويقضيان ويكفران لكل يوم مدا لمسكين» والشيخ الكبير الذي لا 
(۲) المطبوع: «من» خلاف النسخ. 

۱۸۹ 


يُطيق الصوع: يُفطر ويُطعم مدا أيضًا. 

وتو القاضي هذا على أنها تخاف على ولدها مع خوفها على نفسهاء 
فإن خافت على نفسها فقط فلا فدية» ولذلك قيّد الخرقی(۱) وغیژه أن 
تخاف على جنينهاء فكأنها تارة تخاف على ولدها فقط» وتارة تخاف على 
نفسها وعلى ولدها. 

وهذا الذي قاله ليس بجيد؛ لأن أحمد فرّق بين خوفها على نفسها 
وخوفها على ولدهاء ولأنها إذا خافت على نفسها وولدها لم يجب عليها 
الفدية في قياس قول مَنْ لا يوجبها بالخوف على النفس. 

كما(" لو آفطرت وهي حامل مريضة أو وهي حامل مسافرة» فانها تفطر 
للمرض والسفر ولا كمارة عليها؛ لأنه قد وُجد سببٌ يُبيح الفطرَ من غير 
كفارة. 

وهذا الذي قاله أحمد يجمع قول ابن عمر وابن عباس؛ لأنه أطلق 
الخوفء وجعلها من الذين يُطيقونه» فكأن ایجاب الفدية لأجل طاقتها في 
الحال لا لأجل ولدهاء وابن عمر ذكر خوفها على ولدهاء ولأن خوفها على 
نفسها بسبب الحمل؛ فان المسألة إنما هي إذا كان" كذلك» أما لو خافت 
من الفطر لأمر آخر غير الحمل» بأن تكون مريضة؛ فإنه لا كفارة عليها البت 
إذا كان بسبب الحمل لم تكن مثل المريض الذي خوفه من جهة نفسه» فان 


(۱) «المختصر» (ص ۵۰). 
(۲) مطموسة في ق» وقرآها في المطبوع:«ولوا. 
(۳) المطبوع: «کانت». 


۱۹۰ 


إذا كان وجودٌ الحمل یمنگها الصوع والحملُ في الأصل باختيارها؛ صارت 
كأنها ممتنعة عن الصوم باختيارهاء فناسبّ ذلك وجوب الفدية» وصارت 
من وجو [غیر](۱) قادرةٌ على دفع الحمل فلا تصوم. 

ويحتمل أن أحمد قال ذلك لأنها إذا خافت على نفسها فإنه تخاف على 
جنينها؛ لأن الحامل إذا مرضت خيف على الجنين» وقد تخاف على 
جنينها من غير خوف على نفسها". 

فعلى هذا يكون قول مَن أطلق الحامل إذا خافت على جنينها صحیحء 
كالخرقي وابن أبي موسی(۳ وأحمد تلع فصل الخوف؛ لأنها تارة 
تخاف على جنينها فقط. وتارة تخاف على نفسها فتخاف على جنینها. 

وأما قول من قال: إذا خافت على نفسها فلا فدية عليهاء فهو مخالف 
لنص أحمدٌ ولأقوال السلف. 

قال مسلم بن يسار: «أدركتٌ آهل المدينة وهم يخيّرون المرضع 
والحامل في شهرها الذي تخاف على نفسها يفطران ویطعمان کل يوم 
مسكيئًا»(4). 

وقال سعید بن المسیّب في قوله تعالی: #وعل الست بطیفوته وذية 

طعَامٌ یسک : «وهو الكبير الذي كان یصوم فيعجز» والمرأة الحُبْلى التي 


(۱) زيادة لازمة يستقيم بها السیاق. 

(۲) هنا في س إشارة إلى وجود بیاض. 

(*) ينظر «المختصر» (ص ٠‏ 6). و«الإرشاد» (ص58 .)١‏ 
(4) لم أقف عليه. 


۱۹۱ 


يعسر عليها [ق۳۹] الصيام؛ فعلیهما(۱) إطعام مسكين كل يوم حتى ينقضي 
شهرٌ رمضان»۲۲7 رواهن سعيد. 
الفصل الثاني: في المرضع 

وهي كالحامل وآولی منها بوجوب الفدية؛ لأنها انم(" ترضع الطفل 
باختيارها في الجملة» بخلاف الحامل فإنها لا تستطيع مفارقة الجنین؛ 
وحكمها حكم الحامل في جميع أمورها كما تقدم» فإنها تخاف على ولدها 
إذا صامت بتغير اللبن أو نقصه. وقد تخاف على نفسها إذا صامت وآرضعته 
بأن يُضعِفها إرضاعه. 

ووجوبٌ الفدية هنا إذا خافت على نفسها ظاهر؛ فإنها قادرةٌ على 
الصوم» وإنما إرضاعًها الذي يُضعِفهاء وهو فل لها. 

ومّن استباح المحظورات بفعله وجبت عليه الکفارة وان كان جائرًا. 

3 ۳ و 

ولهذا تجب الکفارة بالحنث في اليمين إذا فعله وان كان واجبّاه ولو فيل به 
لم يكن عليه کفارة!* وکذلك محظورات الا حرام والفرق بینها وبين 
لشاف 


(1) في النسختين: «فعليها» والتصويب من المصادر. 

(۲) آخرجه سعيد بن منصور (۲۲۳ - تفسير) ‏ ومن طريقه البيهقي: (۲۷۱/6)- 
والطبري: (۱۷۱/۳). 

(۳) سقطت من المطبوع. 

(6) المطبوع: «الكفارة» خلاف النسختين. 

(۵) كذا في النسختين وفي الكلام نقص» وختمها في س بحرف ه. 


۱۹ 


ثم لا يخلو إما أن تكون والدةً أو ظترا بأجرة أو غيرها. 

فأما الأم فقال ...217 إن قبل غيرها("2: وقدرت أن َسْتأجر له أو كان له 
مال تستأجر منه» فلتفعل ذلك ولتصم. وإلا جاز لها الفطر. 

وهذا فيما إذا كان الخوف على نفسهاء أما إذا خيف علیه...(۳) 

وأما الظئر التي ترضع ولد غيرها باجرة أو بدونهاء فذكر ابن عقيل: أنها 
تستبيح الإفطارٌ كاستباحته لولدهاء لأنه أكثر ما فيه أنه نوعٌ ضرر لأجل 
المشاق فهو كالمسافر في المضاربة يستبيح بسفره ما يستبيح بالسفر لنفسه. 
وطرده العمل في الصنائع الشاقّة إذا بلغت منه الجهد. 

والکفارة في حال [المشقة](*) التي ثبیح في حق نفسه أباحت في حق 
غيره» وإن لم تبلغ المشْقّة إلى حدّ إباحة الإفطار, لم يبح في حقّه ولا في 
حق غيره. 

ومن لم يمكنه إنجاءٌ شخص من الهلَكّة إلا بالفطر» مثل أن يكون غريقًا 
أو پرید ادان قال 07 


)١(‏ بياض في النسختين. والظاهر أن الساقط هو «جدي (أو:صاحب المحرّر)»؛ لأن 
الكلام له كما ذكر ابن مفلح في «الفروع»: /٤(‏ 4 8۷). 

(؟) أي: إن قبل ولد المرضعة غيرّهاء كما في الفروع الموضع السالف. 

(۳) بیاض في النسختین. 

(6) زيادة يستقيم بها السیاق. 

(0) بیاض في النسختین. وفي «الفروع»: (44۸/1): ومن وجد آدميًا معصومًا في 
مهلکة. کفریق ونحوه ففي فتاوی ابن الزاغوني: یلزمه إنقاذه ولو آفطر و[سيأتي] 
أن بعضهم ذکر في وجوبه وجهین وانظر: «القواعد»: (۱/ ۲۱۰) لابن رجب. 


14۹۳ 


فصل 

ولو أحاط العدرٌ ببلد» وكان الصوم المفروض يُضْعِفهم؛ فهل يجوز 
لهم الفطر؟ على روايتين ذكرهما الخلال في كتاب «السير». 

مسالة۱): (الرابع: العاجز(۲) عن الصوم لکبر أو مرض لا يُرجى 
بُرؤه» فان يُطعّم عنه لكل يوم مسكين). 

هذا القسم هو الذي يعجز عن الصوم في الحالء ولا يَرجَى قدرته عليه 
في المال» مثل الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللدّين لا يُطيقان الصوم» 
والمريض مرضا لا يرجى برؤه؛ مثل صاحب العطاش الذي لا يصبر عن 
شرب الماء شتاءً ولا صيقاء أو من لا يصبر عن النكاح يخاف إن قطّعّه 


ی 0 


تشققت آنثیاه. 


قال أحمد في روایة(۲۳ إسماعيل بن سعید فیمن به شهوة غالبة للجماع: 
يجزئه أن يُطيم ولا یصوم إذا كان لا يملك نفسّه وذلك أنه لا يُؤْمَن عليه 
عند ذلك أن تنش اشام 


قال القاضی: يجب أن تحمل المسألة على أنه حصل به ذلك كالمرض 
الدائم الذي لا يمكنه الصيام معه» فیکون حكمّه حكمٌ الشيخ إذا عَجَرْ عن 
الصيام فيسقط الصیام وینتقل إلى الإطعام» ولا يكون عليه كفارة الجماع 


)١(‏ ينظر «المستوعب»: (۱/ »)٤١۱-٤٠١‏ و«المغني): (4/ ۳۹۷-۳۹۵ و«الفروع): 
(5/ 6غ5). و«الإنصاف»: (۷/ 1۷-۳٦٤‏ ). 
(۲) المطبوع: «العجز». 


(۳) س: ارواه. 


14٤ 


لأن الصيام غير متعيّن عليه» فهو کالمسافر إذا وطئ. 

يكل مر کات پم الشّبَّق الذي يخاف من الصوم معه أن ينشق أنثياه 
یفطر لکن إن آمکنه القضاءٌ قضى ولم یکفر وان لم یمکنه القضاء آطعم. 
والعبرةٌ بامکان القضاء بان" یکون ممن يُرجى بُرژه أو لا يُرجى برؤه. 

قال ابن عقيل وغیزه من أصحابنا: هذا الذي به المّبّق يُستخرحٌ ماه بما 
لا يفسدٌ صوع غيره: !ما استمناءً بیده» أو ببدن زوجته أو أمَتِه غير الصائمة 
التي یخاف أن يحرّك ذلك شهوتهاء فإن كان له زوجة أو أمة صغيرة أو 
كافرة» استمنى بيدهاء ويجوز أن يستخرجه بوطتها دون الفرج. 


فرخصاله في المباشرة دون الفرج مطلقا. 


فأما وطؤها في الفرج مع إمكان إخراج الماء ودفع ضرورة الشَّبَّق بما 

دون الفرج» فقال ابن عقيل وغیژه: لا يجوز؛ لأن الضرورة إذا دعت 

حَرّم ما وراءهاء كما يُمتع من الب من الميتة إذا سد رمقّه. فان جامع فعليه 
الكفارة» فأما إن لم يندفع إلا بوطء غير صائمة» جاز له وطؤها. 

وكلام أحمد والقاضي يقتضي أنه بباح له الجماع مطلقّاء فإنهما إنما ذکرا 

إباحة الجماع» ولم یتعزضا لغیره؛ لأن مَن أبيح له استخراج الماء بالمباشرة 

۹ 1 

دون الفرج أبيح له الجماع في الفرج کالمسافر وذلك لأن الفطر یحصل 
تب يم م 3 3 

بهما جميعًاء والکفارة أيضًا في إحدى الروایتین» ولأنه من آبیح له الفطر 

لعذر؛ صار في حکم المفطرین» وجاز له ما يجوز لهم مطلقّا؛ کالمریض 


)١(‏ فى النسختین: «آن» والظاهر ما آثبت. 
(۲) س: ارفعت!. 


۱۹۵ 


والمسافر وغيرهماء ولأن من أبيح له الفطر لحاجته إلى الاکل» وهو الشيخ 
الكبير والمریضء جاز له أن يأكل ما شاء ولم يختص ذلك بِقَدُر الضرورة 
فكذلك مَن أبيح له لحاجته إلى الجماع» وقياسه عليه أولى من قياسه على 
المضطرٌ إلى الميتة إن سم الحکم فيه؛ فإن المانع هناك معنى في الغذاء 
وهو موجود في كل جزء منه» والمانع هنا الصوم الواجب وهذا قد زال 
بإباحة الفطر. 

ثم الفطر هناله بَدَلء وهو القضاء أو الکفارة بخلاف الأكل هناك 
وقياس المذهب يقتضي أنه يباح له الأكل إذا أبيح له الجماع كما أنه يباح 
[ق ٠»‏ ؛] الجماع لمن يباح له الأكل» إلا أن يَخرّج من مَنع المسافر من الجماع 


ی 
وجه. 


وأما تفطیره غیره فهذا لا يجوز الا عند الضرورة بلا ریب؛ لأنه إفساد 
صوم صحیح لغیر حاجة وذلك لا یجوز. 

فان آراد وطء زوجته أو یه الصائمة لم يحل له ولا لها تمکینه. 

قال ابن عقیل: لأن الوطء لا پستباح بالضرورة وإنما يباح إخراج الماء 
ولا ضرورة إلى ما وراءه؛ لأن الضرورة تندفع بما دون الفرج والاستمناء 
بالید» فلا يجوز التعدي إلى ما يضر بالغیر. 

000 و ا ع ۱ 0 

وقال أبو محمد ': «إذا لم تندفع الضرورة إلا بإفساد صوم الغير أبيح 
ذلك؛ لأنه مما تدعو إليه الضرورة» فأبيح الفطر؛ كفطر الحامل والمرضع 
للخوف على ولديهما. 


)١(‏ في «المغني»: ٠5 /٤(‏ 5) وينتهي عند قوله «علی وجهين». 


۱۹۹ 


فان كان له امرأتان أحدهما(١2‏ صائمة والأخرى حائض» فهل وطء 
الصائمة أولى أو يتخيّر بينهما؟ على وجهين». 

قال أصحابنا: لسنا نريد بالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة من بلغ حدًا إن 
ترك الأكلّ لك وإنما نريد به من يلحقه مشقة شديدة في الصيام» وإنما 
يسقط عن هؤلاء الصیام؛ لأن الله لا يكلّف نفسًا إلا وسعهاء وقد قال: 

وا لَه ما سطع © [التغابن: ۰ وقال النبي ككِِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا 
منه ما استطعتم»(۲۲. 

ووجبت الکفارة لِمّاروى عبد الرحمن بن آبي لیلی؛ عن معاذ بن جبل 
قال: «أنزل الله تعالی: ل ییا لین اموا کیب ّم ایام گا کیب 


ae 


عل یرک من تلم a‏ وعَل الذبت فة فة 
طَعَامٌ مِسَكينٌ 4 [البقرة: ۱۸۳- ۱۸4]» قال: فكان مَن شاء صام ومّن شاء أفطر 
وأطعم مسکینا» فأجز أ( ذلك عنه الوم رذ اشع وهل انول الآنه 
الاخری: لئس مهد نک ار ينه 4 [البقرة: 180]. قال: فأثبت الله 
صيامّه على المقيم الصحيح» ورخص فيه للمريض والمسافر» وثبت 
الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام». مختصر من حديث طويل رواه أبو 


داود2؟). 


)١(‏ كذافى النسختين والوجه: «إحداهما». 
(۲) أخرجه البخاري (۷۲۸۸). 


(۳) المطبوع: «أجزأ». 
)٤(‏ (001). وأخرجه أحمد (۲۲۱۲۲)» و الحاکم: (۲/ ۳۰۱) من طريق المسعودي.- 


۱۹۷ 


ورواه البخاري(۱) عن ابن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد: «نزل 
e 5۳ 3‏ ت 5 
رمضان» فشق علیهم. فکان من آطعم كل یوم مسکینا ترك الصوم ممن یطیقه 


E 
3 وزخص لهم في ذ » فنسختها: وان تصوموا حير لڪم ور‎ 


وعن عطاء: سمع ابن عباس يقرأ: ول لذت نویه طعَامُ 
یکین € قال ابن عباس: «لیست بمنسوخة, هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة 
لا يستطيعان أن يصوما فيُطعمان مکانْ كل يوم مسکینا» رواه البخاري(۲. 


(۳( 


وفي رواية أخرى صحيحة رواها وَرْقاء» عن ابن أبي تجيح» عن 


عطاء عنه فی قوله: و لت يليش يه قال: «یتکلفونه ولا 
یستطیعونه #طعَامُ مشکین فمن تَطوَّعَ خا 4 فأطعم مسکینا آخر «فهو خر 
6 ول - بمنسوخة». قال ابن عباس: «ولم يرخص في هذه الآية إلا 
للشیخ الکبیر الذي لا یطیق الصيامًٌ والمریض الذي علم أنه لا یشفی». وقد 


= عن عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن معاذ به. وقال: صحیح 
الاسناد؛ وصححه الألباني في «صحیح أبي داود - الأم»: (۲/ 4۲). واعله ابن 
خزيمة (۳۸۳) باضطراب آسانیده وأعله هو والدارقطني والبيهقي بأن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ. وقد رواه الأعمش وشعبة» عن 
عمرو بن مرة» عن ابن أبي ليلى حدثنا أصحاب محمد .. فالظاهر أنه الصواب. 
وینظر «علل الدارقطني»: /٦(‏ ۹ 9)؛ و«البدر المنیر»: (۳۶۰/۳). 

۱( «الصحیح»: (۳/ 4 ۳). 

.)1۵۰6( )۲( 

(۳) آخرجها آدم بن آبي إياس في «تفسیر مجاهد»: (۲۲۰/۱) ومن طريقه البيهقي في 

الکبری: (۲۷۱/4). 


۱۹۸ 


وعن آیوب. عن ابن سیرین» عن ابن عباس قال في هذه الایة: وغل 
م ره مق سم 


یرت نویه طعام مسکین €: «نسحتها الآية الأخرى”": من 
کید کر لسن ۳۱۷4 

قال آیوب: وسمعت عكرمة يقول عن ابن عباس: «لیست منسوخة هي 
في الشيخ الذي يُكلّف الصیاع ولا بُطيقه» فیفطر ويُطيم»7؟). رواهما أحمد 
في «الناسخ والمنسوخ». 

فالرواية الأولى آراد أن قراءة العامّة منسوخة فى الجملة والرواية 
الثانية أراد بها أنها ليست منسوخة على الحرف المشدد. 

وعن أنس بن مالك أنه عّف عن الصوم قبل موته بعام أو عامين» 
فأفطر وأ م(. قال(1): «کان یجمعهم ویطعمهم) رواه e‏ 


)١(‏ (ص۱۸۸۰۱۸۷). 

(۲) ق: «الاخرة». 

(۳) آخرجه آحمد في «الناسخ والمنسوخ» -ومن طريقه ابن الجوزي في «نواسخ 
القرآن» (ص۲۳۸) -» والطبراني في «الکبیر» (۱۳۸۷۹) من طریق عبد الرزاق» عن 
معمر عن آیوب به. وهو في «مصنف عبد الرزاق» (۷۹۷۲) ولکن وقع في مطبوعته 
«أبان» بدل «أيوب». والم پنسخها» بدل «ثم نسختها» ولعله تحریف. 

(:) أخرجه عبد الرزاق (1/01/7) عن معمر عن أيوب به. 

)6( المطبوع: «وأطعمهم». 

(7) القائل هو حمید الطویل» كما في رواية ابن أبي شيبة. 

2 ورواه عبد الرزاق (۷9۷۰)» وابن أبي شيبة (۱۲۳6۲)» والدارقطني (۲/ ۰6۲۰۷ 
وغیرهم من طرق عن آنس بنحوه. 


۱۹۹ 


وذكر الليث بن سعد» عن يحيى بن سعيد في الشيخ إذا كبر ولم يطِق 
الصیاع: «افتدی بطعام مسكين كل يوم مُدَّا من حنطة» قال ذلك أبو بكر بن 
حزم عن أشياخ الأنصار7١).‏ 

وعن سعيد بن المسیّب في قوله تعالى: وَل یرت يطِيقوتهُ وید 
طْعَامُ مشکین 4 قال: «هو الكبير الذي كان يصوم فيعجزء والمرأة الحبلى 
التي يعسّر عليها الصيام؛ فعليها طعام مسكين كل يوم حتى ينقضي شهر 


رمضان» رواه EE‏ 


وعن إبراهيم قال: كان الرجل يفتدي بطعام یوم ثم يظل مُفطرًاء حتى 
نزلت ممن هد نکر قشم 4 قال: فقشرخت وكانت الرخصة 
للشيخ الكبير الذي لا يستطيعٌ الصوع(۳. 


کم 
ا 


وعن الزهري: أنه ئل عن قوله: #وَعَلَ أت یطیفونه # قال: «إنها 
منسوخة وقد بَلَعَنا أن هذه الآية للمريض الذي تدارك عليه الأشهرء يطعم 
مان کل يوم أفطرٌ مدا من حنطة»7؟) رواهما أحمد(). 

وعن قتادة في هذه الآية: «کانت فیها رخصة للشیخ الکبیر والعجوز 
الكبيرة» و هما لا یطیقان الصیام: أن يُطعما مکان کل يوم مسکینا ويُفطراء ثم 


(۱) آخرجه آبو عبيد القاسم بن سلام في «الناسخ والمنسوخ» (۹۹). 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) آخرجه الطبري: (۳/ ۱۱۲) بنحوه. 

)€( آخرجه ابن وهب في «الجامع» (۱۸۳ - تفسیر) عن ابن أبي ذئب» عن الزهري به. 
(5) لعله في كتاب «الناسخ والمنسوخ». 


۲ ۰ 


سح تلك الآيةَ التي بعدهاء فقال: لسر رَمَصَانَ ...4 إلى قوله: فمن 
کید منک ابر شمه و کان تون الال شمر دة من كار 
أُحَرْ 4 فنسحنها هذه الآيةء فکان أهل العلم يرون ویرجون أن الرخصة قد 
ثبتت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا لم يُطيقا الصیاع أن يطعما مكان كل 
يوم مسكيئاء وللحبلى إذا خشيت على ما في بطنهاء والمرضع إذا خشيت 
على ولدها». رواه محمد بن كثير» عن همّام عنه(١).‏ 

فهذا قول ثلاثة من الصحابة» ولم یعرف لهم مخالف. 

وأيضًا فان الصحابة والتابعين أخبروا أن الله رخص في هذه الآية 
للعاجز عن الصوم أن يُفطر [ق1۱] ويّطهِمء وأن حكم الآية باق في حقه» وهم 
أعلم بالتنزيل والتأويل. 

وأيضًا فان ذلك تبيّن من وجهين: 

آحدهما: أن ابن عباس وأصحابه قرژوا (یطوقونه) و#يُطيفوته: 4. وهي 
قراءة صحيحة عنه» والقراءة إذا صحّت عن الصحابة كان أدنى أحوالها أن 
تجري مجرى خبر الواحد في اتباعها والعمل بها؛ لأن قارئها یخبر أن النبي 
بيا قرأها کذلك. فاما أن يكون حرفًا من الحروف السبعة التي نزل القرآن 
بهاء ويكون بعد النسخ يقرأ الآية على حرفين (يُطْوّقونه) و بطم 4 أو 
يكون سمعها على جهة التفسير وبيان الحکم. فاعتقد آنها من التلاوة. وعلى 
التقدیزین فيجبٌ العمل بهاء وان لم يُقطّع بأنها قرآن» ولهذا موضع يُستوقى 
(۱) في «كتاب الناسخ والمنسوخ عن قتادة» (ص۳۷). ورواه أيضًا الطبري: )١78/7(‏ 

من طريق حجاج بن المنهال» عن همام به. 


5١ 


فيه غير هذا الموضع. 

ومعنى (يُطوّقوئّه) أي: یکلفونه فلا يستطيعونه» فكل مَن کلف الصوم 
فلم يُطقه» فعليه فدية طعام مسكين» وان صام مع الجهد والمشقة؛ فهو خير 
له» وهذا معنى كلام ابن عباس في رواية عطاء عنه. 

الثاني: أن العامة تقرأ: #يطِيِشُوئهُ 4 فكان في صدر الإسلام لما فَرّض 
الله الصوع خير الرجل بين أن يصوم وبين أن يُطعم مکان كل يوم مسكيئاء 
فان صام ولم يطعم كان خيرًا له» ثم نَسّخ الله هذا التخيير في حق القادر 
بقوله: من سهد منک لر مه #. فأوجب الصوع ومّنع من الفطر 
المطیق للصوم أحد هذین الأمرین(۲ وهو الصیام أو الاطعام لقدرته على 
کل منهماء كان القادرٌ على أحدهما مأمورًا بما قدر علیه» فمن كان إذ ذاك یقدر 
على الصيام دون الاطعام لزم ومن یقدر علی الا طعام دون الصیام لزمّه 
ومّن قدر عليهما خيّر بينهماء فان هذا شأن جميع ما خير الناس بينه» مثل 
خصال كمارة اليمين» وخصال فدية الأذى» وغير ذلك. ثم نسخ الله جوارٌ 
الفطر عن القادر عليه فبقى الفطرٌ والفدية المستفاد من معنى الآية للعاجز. 

ويَْيّن ذلك أن الشيخ والعجورٌ إذا كانا يُطيقان الصومّ» فإنهما كانا يكونان 
مخيّرين بين الصيام والاطعام فإذا عَجَرَا(') بعد ذلك عن الصوم تعيّن عليهما 


)١(‏ س: «يخير). 
(۲) مضروب عليها في س . 
(۳) المطبوع: «عجز» خطأ. 


الاطعام ثم تسخ ذلك التخيير» وبقي هذا المعيّن. وهذا معنی(۱) ما تقدم عن 
معاذ وار بن عباس من رواية سعيد بن جبير وغيره من التابعين. 

ومنهم من يوجّهه بوجه آخر» وهو أن قوله: ول زیت یی * 
عام فیمن يُطيقه بجهدٍ ومشقه. ومن" يُطيقه بغير جهدٍ ومشقة» فنسخ في 
حق مَن لا مشقة عليه» وبقي في حق من لا يُطيقه إلا بجهد ومشقة. 

فان قیل: فقد ژوي عن جماعة من السلف أنها منسوخة» منهم ابن 
عباس كما تقدم. 

وعن سلمة بن الاکوع قال: «لمانزلت هذه الآية لرل ارت 
بطيقوته فد یه طعّام مشکین # كان من آراد أن يفطر ويفتدي حتی نزلت الاية 
التي بعدها فنسختها». وفي رواية: «حتی نزلت هذه الآية: #همن هد ینک 
نم > . رواه صاحبا الصحیح وأصحاب السنن الأریعة(۳. 

وعن ابن عمر: أنه قرأ: (فِذية طَعامُ مَساكِينَ)» قال: هي منسوخة» رواه 
الببخاري47). 


)١(‏ من س. 

(۲) ق: «وفی). 

۳( البخاري (4001): ومسلم (1146)» وأبو داود (1116)» والتر مذي (۷۹۸)» 
والنسائي (۲۳۱). ولیس في سنن ابن ماجه» كما في «تحفة الأشراف»: /٤(‏ ۳)). 
ووقع في النسختين «الاربعة» والوجه «الاربع». ۱ 

.)۱۹۶۹( ):( 


1۰۳ 


متها التی بعدها والتی تلیها"۲۱. 

وعن علقمة: أنه كان يقرؤها #يُطِيِفُوئَهُ 4 قال: «کانوا إذا آراد آحدهم أن 
کر لس 00:4 

وعن الشعبی قال: «لما نزلت هذه الآية» فکان الأغنياء يُطعمون 
ويُفطرونء فصار الصیام على الفقراء فأنزل الله تعالی: لقم سهد نكم 
ال نة ومن كان میا أو عَلَ سَمَر قَعِدَةُ ینآ ااا 
قال: فوجب الصومٌ على الناس کلهم»(۳. رواهن أحمد. 

قيل: هي منسوخة في حقٌّ الذي كان قد خير بين الأمرين» وهو القادر 
على الصيام؛ كما دل عليه تُطق الآية» وكما بيثوه» فأما مَن كان فرضه الطعام 
فقط» كما دل عليه معنى الآية» فلم يُنسّخ في حقه شيء» وعلی هذا يحمل 
كلام مَن أطلق القول بأنها منسوخة لأنه قد رُوي عن ابن عباس التصريحٌ 
بذلك(*. 


(۱) آخرجه أحمد ومن طريقه ابن الجوزي في «نواسخ القرآن» (ص۲۳۹) - 
والطبري: (۱۱۱/۳). 

(۲) آخرجه عبد الرزاق (۰)۷9۷۸ وابن أبي شيبة (۱۰۱٩)؛‏ وأحمد ‏ ومن طريقه ابن 
الجوزي في «نواسخ القرآن» ( ص٩۹‏ ۲۳) - والطبري: (۳/ )١87‏ بنحوه. 

(۳) آخرجه عبد بن حميد ‏ ومن طریقه ابن الجوزي في «النواسخ» (ص۲۳۹) - 
والطحاوي في «أحكام القرآن» () ٠١‏ بنحوه. قال الحافظ في «العجاب»: 
(۱/ 4۳۲) بعد أن ساق إسناد عبد بن حميد: «هذا مرسل صحيح السند». 

(4) تقدم تخريجه. 


۳ 


فصا (۱) 

وان قوي الشیخ أو العجوژ بعد ذلك على القضاء أو عُوفي المریض 
الميؤوس من بُرئه» بأن زال عُطاشه وزال شَبَقه ونحو ذلك بعد إخراج 
القدنه فقال اصتتخایتاه لا فقا عله كما الوا ف المخضوت دا خی( 

: : في ب إذا حجج 

عن نفسه ثم قوي؛ لأن الاعتبار بما في اعتقاده» ولأنه لو اعتقد أنه يقدر على 
القضاء ثم مات قبل القدرة عليه لم يكن عليه شيء» فكذلك إذا اعتقد أنه لا 
يقدر عليه ثم قدر. 

وخرّجٍ بعضهم وجهًا بوجوب القضاء إذا قدر عليه لدخوله في عموم 
قوله: #وّمّن کان میا ...€ [البقرة: ۱۸۰]. ولأنها بل إياس» وقد تبينا 

وان عوفي قبل إخراج الفدية» فينبغي هنا أن يجب عليه القضاءٌ رواية 
واحدة. 

مسالة۲۳۱: (وعلى ساترٍ تن آفطر القضاء لا غیره الا تن أَفطر بجماع 

في الفرج فانه بقضی ويُعتق تق رقبةٌ» فان لم یجد فصیام شهرین متتابعین, 
فإن لم یستطع فإطعامٌ ستين مسكيئًاء فإنْ لم یجد [ق۲؛] سقطت عنه). 


)۱( ينظر «المغني»: (17957/15- ۳۹۷ و«الفروع»: /٤(‏ 65 5). 

(۲) في النسختین والمطبوع: «حج» ولعل الصواب ما آثبت. 

(۳) ینظر «المستوعب»: (4۱-۱6/۱)) و«المغني): (6/ ۳۹۰-۳۹ و۳۷۲- 
۵) و«الفروع»: (9/ ٩-1۰‏ ۵) و«الانصاف»: (۷/ ۳۹-۰۹ و 4۲ -0۲). 


۳۰۵ 


أحدها: أن المفطرين قسمان 

أحدهما: من يُباح له الفطرء وهم الأربعة المذکورون آولا: المريض 
والمسافر» والحائض والنفساء والمرضع والحامل» والعاجز عن الصوم» 
وقد تقدم حکمهم. وهؤلاء ليس عليهم كفارة» سوى الكفارة الصغرى 
المذكورة. 

الثاني: مَن أفطر بغير هذه الأعذارء وسيأتي أنواع المفطرات. فهؤلاء 
يجب عليهم القضاء عن كل يوم يومّاء كما يجب القضاءٌ على مَن فرّت 
الصلاة؛ لأنه إذا وجب القضاء على المعذور فعلى غير المعذور آولی؛ مع 
أن الفطر متعمّدًا من الكبائر» وفوات العين باق في ذمّته عليه أن یتوب منه. 
وهو أعظم من أن تمحوه كفارةٌ مقدّرة أو تکرار الصيام أو غير ذلك؛ لأن 
النبي بيا أمر الذي وقع على امرأته في رمضان أن يقضي يومًا مكانه ويستغفر 


اللّه. رواه أبو داود وابن اه 


وهذا معنى ما یروی عن أبي المطوّس يزيد بن المطوس» عن آبیه» عن 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۳۹۳). ولم أجده في ابن ماجه. وأخرجه ابن خزيمة (۱۹۵4)؛ 
ابن شهاب. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» عن أبي هريرة... الحديث. 
واتفق الحفاظ على أن هشام بن سعد آخطاً فيه على الزهري» وأن الصواب رواية 
ثقات أصحاب الزهري عنه عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف» عن أبي هريرة. 
وقد جاء ذكر القضاء في بعض طرق حديث الزهري» وفي حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده أخرجه ابن خزيمة (۱۹۵۵). والبيهقى: (7/4١7)؛‏ وجاء من 
مرسل ابن المسيب كما سيأتي» قال الحافظ: يقوّي بعضها بعضًا. ينظر «الفتح»: 
»)17١/4(‏ واالتلخیص»: (۲/ ۲۰۷)» و«شرح مشكل الآثار»: /٤(‏ 4-۱۷۳ ۱۷). 
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أبي هريرة رنه قال: قال رسول الله بل «مَن آفطر يومًا من رمضان من 
غير رخصة ة لم يَجزه صيامٌ الذهر». وفي لفظ: «لم يَقض عنه صيامٌ الدهر) 
رواه الخمسة(۱ وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


وقال البخاري في (صحیحه»(۲): ویذکر عن الق هريرة و امن أفطرٌ 
يومًا من رمضان من غير عذر ولا مرض» لم یَقضه صيامٌ الدهر وان صامّه». 
ونه قال ابن س 
وقال: وقال سعيدٌ بن المسيّب والشعبيٌ وابنُ جبير وإبراهيم وقتادة 


وحماد: یقضی یوما مکانه(۹. 


(۱) أخرجه أحمد (۹۷۰۲ ۱۰۰۸۰). وأبو داود (۲۳۹۲)؛ والترمذي (۷۲۳) وابن 
ماجه (۲ ۰۱۲۷ والنسائي في «الکبری» (۳۲۵- ۰ وعلقه البخاري بصيغة 
التمریض كما سيأتي . قال الترمذي في «العلل الکبیر» (ص :)١١5‏ : «سألت محمدا 
خی ای ری ابر الک م اش رون ناسر ا 
الحدیث » ولا آعرف له غير هذاء ولا آدري أسمع آبوه من أبي هريرة أم لا». وذکر له 
الحافظ في «الفتح»: (/۱۹۱) ثلاث علل. ائنتین ذکرهما البخاري» والثالشة 
الاضطراب. وینظر «ضعیف أبي داود -الأم» (۲/ ۲۷۳). 

.)۳۲/۳( )۲( 

(۳) وصله عبد الرزاق (۷۷7)»وابن ن آبي شيبة (۰۹۸۷۷ والطبراني في «الكبير» 
(6 ۰۹۷ ۹۵۷۰). والبيهقي (/۲۲۸). 

(6) «وقال» من (س»» والقائل هو البخاري في «صحبحه» (۳/ ۳۲) في الموضع السابق. 

(5) وصلها عنهم عبد الرزاق (۰)۷۷۳-۷7 وعن بعضهم ابن آبي شيبة (۹۸۲۷- 
6 ۷ على اختلاف عن ابن المسیب في ذلك. وینظر «التغلیق»: (۳/ ۱۷۳ - 
۱۷۵ 


۲ 


قال ابن عبد البر(۱): و[روي] عن علي وابن مسعود مثله("). 


وقد روى النسائي عن علي بن الحسين» عن أبي هريرة: أن رجلا أفطر 
في شهر رمضانء فأتى أبا هريرة» فقال: «لا يُقبَلَ منك صوم سنة»(۳. 


وعن العلاء عن أبيه» عن أبي هريرة قال: «مَن أفطر يومًا من رمضان لم 
يقضه يومٌ من أيام الدنیا»1*). 

وإنما كان كذلك لأن الله سبحانه أوجبَ عليه صوم ذلك اليوم المعیّن 
وذلك اليوم لا يكون مثله إلا في شهر رمضان» لكن صوم ذلك المثل واجب 
بنفسه دای فلا يمكن أن يُصام قضاءً عن غيره» فلو صام الدهرٌ كله لم يقض 
عنه حق ذلك اليوم المعيّن» لكن وجب عليه صوم يوم؛ لأنه أحد الواجبين 


)۱( فى «الاستذكار»: (۳/ ۱ ۰)۳ وبنحوه فى «التمهید»: (۷/ ۱۷۳). وما بين المعكوفين 
منهما. 

(۲( هذه الفقرة رمز لها في هامش س ب(ح) ولیس علیها تصحیح. وکان مکانها بعد 
الفقرة التالية» والظاهر أنه هنا بدليل سياق الكلام» إذ هو نقل عن صحيح البخاري. 
وأثر ابن مسعود مر آنفاء وأثر على أخرجه ابن أبى شيبة (4۸۷۸) باسناد ضعیف. فيه 
عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي متفق على ضعفه. 

(۳) آخرجه النسائي في «الكبرى» (۳۲۷۱) من طريق حبيب بن أبي ثابت» عن علي بن 
الحسين به. وفى الاسناد إلى حبيب: العلاء بن هلال قال عنه ابن حبان: «یقلب 
الأسانيد و يغيّر الأسماء» وقد غلط على حبيب فى رواية هذا الحدیث. فان 
المحفوظ من رواية الثقات عن حبيب: عنه» عن أبي المطوس عن أبيه» عن أبي 
هريرة مرفوعاء وقد سبق الكلام عليه. ينظر «العلل» لابن آبي حاتم (۷۰9۰). 

)2 آخرجه النسائي في «الکبری» (۳۲۷۲) من طريق شريك عن العلاء به. وشريك فيه 
لين» تغير حفظه منذ و لي القضاء. 


۳۸ 


والتعیین هو الواجب الاخ ففوات آحدهما لا یوجب سقوط الا 
وهذا معنی کلام أحمد» وسواء آفطر بجماع أو أكل أو غیره. 
الفصل الثاني 

أنه لا كفارة بالفطر في رمضان إلا با لجماع وأسبابه» كما سيأتي إن شاء 
الله. هذا هو المنصوص عنه في مواضع؛ وهو المذهب. 

قال في رواية إسماعيل بن سعيد وإبراهيم بن الحارث والمرّوذي وأبي 
طالب وأبي الصقر وغيرهم: من أفطر یومّا من رمضان تعمّدًا('"؛ فعليه 
القضاء بلا كفارة» ولو كان كلما أفطر كان عليه الكفارة» لكان إذا تقيَّأ كفرء 
ولكن ذهبنا إلى الحديث في الجماع خاصة. 

وقال في رواية المرّوذي فيمن نذّر صیاع عشرة أيام فاحتجم فيها: عليه 
القضاء والکثارة وان احتجم في رمضانء فعليه القضاء. 

فأوجب كقارة النذر في صيام النذر لفوات التعيين» ولم يوجب في فطر 
رمضان الا القضاء. 

وقال حرب: سألت آبا عبد ال قلت: الصائم یحتجم؟ قال: آما في 
رمضان فأحب إلى أن لا يحتجم» وأما في غير رمضان فإن شاء احتجم إذا 
لم يكن فريضة. قلت: فإن احتجم في رمضان یکفر أو يقضي يومًا؟ قال: 
يقضي يومًا مكانه ولا يكفر. وقال مرة: يقضي یومّا مكانه وليست عليه كفارة. 


لكن يستحبٌ له الكفارة» قال في رواية حرب: مَن أفطر يومًا من رمضان 


(۲) س: امتعمدا). 


متعمّدًا صام يومًا مكانه ولم يوجب عليه الکفارة وقال: الكفارة على مَن أتى 


أهله. 

وقال مرة: إن کفر فهو أفضل. 

ويقضى يومًا عند أصحابه. 

وروی حنبل: تكره الحُقئة للصائم وغير الصائم» إلا من علة وعلاج؛ 
فان فَعَل فعليه الكفارة والقضاء. 

وروی عنه محمد بن عبدك القزاز(۱) في ن احتجم في شهر رمضان: 
فان كان قد بلغه الخبر» فعليه القضاء والكفارة» وإن لم يبلغه فعليه القضاء. 

فقد أوجب الكفارةَ على العالم دون الجاهل» وعلى قياس هذا كل من 
أفطر عامدًا عالمًا يجب عليه الكفارة؛ لأن النبى ية أوجب الکفارة على 
الذي أصاب امرأته في رمضان؛ لعموم كونه مُفْطِرًا لا بخصوص كونه 

2 4 و 5 5 اع 5 
مجايعًاء لأنه روي من طرق صحيحة: أن رجلا آفطر في رمضان. فأمره 
رسول الله و أن يعتق رقبة. 

هكذا رواه مالك وابن جريج ويحيى بن سعيد وخلق عظیم» عن 
الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن. 

ولا يخالف هذا رواية من روى: «وافعت آهلی» أو« أصبْتٌ آهلی»؛ فان 
ذلك الفطر لا شك أنه كان بجماعء لكن هذا یدل على أن الحكم ثبت لكونه 
(۱) في النسختين والمطبوع: «الفزار» تحریف؛ وصوابه ما آثست. ينظر تر جمته في 

«تاریخ بغداد): (۳/ ۸) و«تاریخ الإسلام»: /١(‏ ٤١١)ء‏ و«طبقات الحنابلة»: 

(۳/۷۲). ونص الرواية فيه» وهي آیضا في «الروایتین»: (۱/ ۲9۸). 


۳۰ 


مُفْطِرًا لا مُجامعًا؛ لأن ترتيب الحكم على الوصف المناسب يبيّن أنه علة» 
۰ 1 اند متا 

كما في قوله: ازنی ماعز فزجم»(۱ و«سها رسول الله اة فسَجَد»(۲۲ ونحو 

ذلك. 


ولماروی الدارقطنی( من طریق الواقدي عن سعد قال: جاء 
[ص4۳] رجل إلى النبي يك فقال: آفطرت يومًا من رمضان متعمّدًا. قال: «أعتق 
رقب أو صم شهرین متتابعین» أو آطم ستين مسكيئًا». وهذا نص في أنه أمرّه 
بالکفارة لما آخبر أنه أفطر عامدًاء ولم يستفصل بأيّ المفطرات كان. 

وروی أيصًا من طريق أبي مَعْشَّره عن محمد بن كعب» عن أبي 
هريرة: «آن رجلا أكل في رمضان. فأمره النبی ل أن یعیق رقبة أو يصوم 
شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسکینا». 

وذكر بعشهم عن النبي بي امن أفطرٌ في رمضانّ فعليه ما على 
المُظاهر». لكن لا یعرف له إسناد ولا اصل(۱. 


(۱) آخرجه البخاري (1۸۱6)؛ ومسلم .)١791(‏ 

(۲) أخرجه مسلم (۵۷۲/ 40) وأحمد (4708) من حديث ابن مسعود. وأخرجه أبو 
داود (۰)۱۰۳۹ والترمذي (96”)؛ والنسائي (۱۲۳). وابن خزيمة (۱۰۲) 
وغيرهم؛ من حديث عمران بن حصين. 

(۳) (57431).وفى سنده الواقدي كما سيذكر المصنف. وهو متروك. ينظر«التقريب») 
(۰۱۷۰ و«الميزان» (۳/ (TY‏ 

(6) في النسختين: «سعیدا تصحيف. 

)2( (۲۳۹۷).وقال عقبه: «أبو معشر هو نجيح وليس بالقوي». وسيأتي تضعيف 
المصنف له. 

(7) قال في «نصب الراية»: (۲/ 49 4): «حدیث غريب بهذا اللفظ» وإذا أطلق الزيلعي - 
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ولأنَّ الكمّارة إذا وجبت بالوطء مع قلّة الداعي إليه في الصوم فان( 
تجب بالأكل أولى وأحرى» ولان الكفارة إنما تجب زاجرةً عن المعاودة 
وماحية للسيئة وجابرةً لما دخل من النقص على العبادة» وهذا يستوي فيه 
الأكل والوطء ولأن الأكل مما تدعو إليه الطباع وتشتهيه النفوس کالجماع 
وما كان من المحرّمات تشتهيه الطّباع كالزنى وشرب الخمر؛ فلا بد له(۲) 
من زاجر شرعيّ؛ والزواجر ما حدود وإما كفارات» فلما لم يكن في الأكل 
حدّء فلا بد فيه من كفارة. 

فعلى هذه الرواية تجب بکل فطر تعمّده(۳) سواء كان مما يُشتهى أو لا 
یشتهی؛ لآن الحجامة لا تشتهی وقد آرجب بها الكفارة؛ لآن تعد إفساد 
الصوم لا یقع غالبًا إلا عما للنفس فيه غرّض فأَلحق النادرٌ بالغالب» كما 

والأول هو الصحیح؛ لأن لفظ الحدیث: أن رجلا جاء إلى النبي بلا 
فقال: «إن الآخر وقع على امرأته في نهار رمضان». وفي رواية قال: «آاصبت 
آهلی فى رمضان» كما سنذکره. 


فآمره النبی و بالکفارة عقیب ذلك. فهذا مفسّر في أن النبي ب إنما 


= غريب فانه يعني أنه لم یجده بهذا اللفظ . وقال الحافظ في «الدرایة» (ص۲۷۹): الم 
أجده هکذا). 

(۱) في المطبوع: «فلآن». 

)۳۲( سقطت من المطبوع. 

(۳) النسختین: «اعتمده!؛ وفي هامش ق تعلیق لم یظهر في مصورتي. والصواب ما 


هارن 
اثبت. 
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أمره بالكفارة لأجل الجماع. 

فمن قال: «إن رجلا أفطر فى رمضان فأمره النبى يله فقد صدّق» 
وإفطاره كان بجماع» وترتيب الحكم على الوصف ليس من كلام النبي ياف 
وإنما المحدّث يقول: إنه أفطر فير بكذاء وقد علم أن الإفطار كان با لجماع 
فلو صرح المحدّتُ بعد ذلك وقال: إنما أمره بالکفارة لمجرّد الإفطار, لم 
يجب قبول ذلك منه؛ لأنه رأيّ واجتهاد» فكيف إذا دلّ عليه کلامه» مع 
إمكان أنه لم يقصد ذلك(17١)؟!‏ 


قال الدارقطني7"): روى مالك ويحيى بن سعيد وابن جريج وسمّی 
نحو عشرة من المحدثين: «أن رجلا آفطر». وخالفهم أكثرٌ منهم عددّاء منهم 
عبید الله بن عمر ومَعمّر ویونس وعقیل والاوزاعي وشعیب بن أبي حمزة» 
وسمّى أكثرٌ من ثلاثين من المحدّثين» كلهم رووا عن الزهري هذا الحدیث 
بهذا الاسناد. وأن إفطار ذلك الرجل كان بجماع. 

وأما الحديثان الا خران فلا يجوز الاحتجاج بهما على وجه الانفراد 
تفت ادها 


وإذا ثبت أن النبي با إنما آمره بالکفارة لما آخبره أنه وقع على امرأته 
وأصابهاء لم يجز أن تُلْحَق سائرٌ المفطّرات بالجماع؛ لأنه إجماع الصحابة. 
فروى عبد الله بن أبي الهُذّيل» قال: «أتيّ عمر بشيخ سكران في 
رمضان. فقال: للمِنْخَرَين! ويلك» صبيائنا صيام وأنت مفطر؟! فجلَّدَه 
)١(‏ في النسختین: «بذلك» ولعله ما آثبت. 
)¥( (۲۰۲/۳). 


و و 


ار 1 
تمانین »2 ) 
يع 2 

وعن علي أنه آتي بالنجاشي وقد شرب الخمر في رمضان» فضربه 
ثمانین» ثم آعاده إلى السجن» ثم آخرجه من الخد» فضربه عشرین» فقال: 
«ثمانین فى الخمرء وعشرین جْرأْتك على الله فى رمضان»(۲؟. 

2 
رواهما سعيد. وهاتان قضيتان مثلهما يشتهر. 


فهذا عمر ر ينه قد جلدّه ولم يخبره أن عليه کفارة؛ وكذلك علي 


تعن جلدّه عشرين لأجل الفطر» ولم يخبره أن عليه كفارة» ولو كان ذلك 
علیه لاد کما قد أقأما علیه الحدّ؛ لوجوه: 


لها نال ره الذي مه هده کار ا ا 
بر من رة» والحدیث انما يوج 


في الوقاع فإلحاقٌ غيره به يحتاج إلى دليل» والقياس فيها ليس بالبيّن؛ 
لجواز أن يكون الجماع قد تضمّن وصفّا فارق به غیره فما لم يقم دليل على 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (/17061)» وسعيد بن منصور (كما في التغليق ۱۹7/۳ وابن 
سعد في «الطبقات»: (۸/ 27370» والبيهقي: (۰)۳۲۱/۸ وغيرهم من طريقين عن ابن 
أبي الهذيل به. وقد علقه البخاري في «صحيحه -باب صوم الصبيان»: (۳/ ۳۷) عن 
عمر مجزوما به. 
وقوله: «للمنخرین» كلمة دعاء أريد به الزجر, أي کبّه الله لمنخريه. وقد تحرف في 
النسختين والمطبوع إلى «للمتحرين»! 

(۲) آخرجه عبد الرزاق )17١54701667(‏ وابن أبي شيبة (۰۲۹۲۱۸ ۲۹۲۸6) 
والبيهقي (۳۲۱/۸) وغيرهم بإسناد جيّد. 
و«النجاشی» هو قيس بن عمرو بن مالك الحارثي» الشاعر الهجاء المعروف» قيل له 
النجاشي لسواد لونه أو لأن آمه حبشية. ينظر «الاصابة»: (5/ .)٤۹۳- ٤۹۱‏ 


1٤ 


أن الموجب للكفارة(١2‏ مجرّد الفطر» لم يجز الإيجاب بمجرّد الظن. 

الثاني: أنه لو وجب لأجل الافطار لاستوى فيه جميع المفطّرات» فان 
تخصيص بعضها دون بعض نوعٌ تشريع يحتاج إلى دلالة الشرع. 

الثالث: أن الجماع يُفارق غیره بقوّة داعيه وشدّة باعثه» فإنه إذا هاجت 
شهوئه لم يكد يزعها وازغ العقل ولا" يمنعها حارس الدين. 

ولهذا قال النبي وق فيما يحكي عن ربه: كل عمل ابن آدع له» الحسنة 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا 
أجزي به؛ يدعٌ طعامه وشهوته من جلي»(۳. فسمّی النكاح شهوة وسمّى 
المأکل طعامًا وان كان يُشتهّى في الجملة. 

ولهذا كان الحدّ المشروع فيه القتل» وأدناه الجلد والتغریب» وحد 
المطعوم إنما هو جَلّد دون ذلك» وقد يصيب المبتلین بشهوتهم في عقولهم 
وأديانهم ودمائهم وأموالهم وأعراضهم ما یجل عن النعت. 

والأكل وان [كانت]7؟) الضرورة إليه أشدّ» وعند [ق44] شدّة الجوع 
یم على کل مطلوب. لکن إنما هو جوعٌ یوم ومثل هذا لا يكاد يبلغ بكل 
أحدٍ من الناس إلى شيء من البلاء. 


۰ 52 و ع ع ۶ 
ولهذا ظاهر سلمة بن صخر من امرأته» واعتقد أن وطاها حرام ثم إنه 


)۱( س: «الکفارة). 

)۲( س: «ولم). 

(۳) أخرجه البخاري (۱۸۹6) ومسلم (۱۱۵۱) من حديث أبي هريرة رن 
(6) زيادة يستقيم بها السياق. 


516 


آصابها(۱) وكذلك الأعرابي وقع على امرأته مع ما يعلم فيه من التحريم» 
ولم یبلغنا أن أحدًا على عهد رسول الله َة أكل في رمضان. 

نعم داعية الأكل أكبر وأعجّء لكن داعية الجماع إذا وقعت كانت أشدّ 
وأقوى» فلو سوّی بين الأكل والجماع في الكفارة» لسوی بين شيئين قد 
فرقت الأصول بينهماء بحيث لم يسو بينهما في موضع واحد من الشريعة» 
فكيف يصح مثل هذا القياس؟! وليس في المطعومات حد سوى المسكر؛ 
لقوّة الداعي الطبعيّ إلى نوعه» وفي رمضان داعية الأكل لا تختص بنوع 
دون نوع. 

الرابع: أن هذه الکفارة العظمى لا تجب إلا في نوع النکاح المحرّم 
لعارض» ولهذا وجبت على المظاهر لما حرم عليه فرج امرأته بالظهار كما 
حرّم على الصائم فرج امرأته بالصيام» ووجب نحوها على المُحرم لما حرم 
عليه فرج امرأته بالإحرام. 

الخامس: أن هذه الكمّارة لو كانت واجبةٌ بالفطر لكان مَن أبيح له الفطر 


)١(‏ حديث سلمة بن صخر أخرجه أحمد (15119). وأبو داود (۲۲۱۳). والترمذي 
(۳۲۹۹۰۵)) وابن ماجه (۲۰۱۲) وغيرهم من طريق محمد بن إسحاق» عن 
محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار» عن سلمة بن صخر الأنصاري.. 
الحديث. قال الترمذي: «هذا حديث حسن (وزاد في الموضع الأول: غريب) قال 
محمد (يعني البخاري): سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر )» وفيه 
أيضًا محمد بن إسحاق متکلم فيه ويرسل ويدلس. وأخرجه الترمذي ,)1٠٠١(‏ 
والحاكم: (۲۰۵/۲) من طريق أخرى. قال الترمذي: حديث حسن» وصححه 
الحاكم على شرطهما. لكن قال البيهقي: (۷/ ۳۹۰) عن هذا الطريق: مُرسّل. 
وللحديث شواهد يتقوى بها. ينظر «الإرواء»: (۱۷۸/۷). 


۳۹ 


من غير قضاء تجب عليه هذه الكفارة» كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة» 
ولكان الناسٌ مخيّرين في أول الإسلام بينها وبين الصوم. وذلك لأن ما 
وجب الكفارة في محظوره ومباجه لم يختلف جنسّهاء وإنما يختلف الإثم 
وعدمه. دلیلّه(۱): کقّارة الإحرام؛ فإن الكمّارة التي تجب في اللباس والطيب 
والحلق والتقليم للعذر وغيره من جنس واحد فعلم أنها انما وجبت 
لخصوص وصف الجماع المحرم. 

ولهذا قلنا فيمن عجّرٌ عن الصوم لسَّبَّقِه: إنه يطعم يومّاء لأن الجماع لم 
يبق في هذه الصورة محرَمّا ليوجب كقارة» وإنما تجبُ كفارة الافطار 
والإفطار كفارته إطعام المساكين. 

الفصل الثالث 

أن الجماع في الفرج يوجب الكفارة» وهذا كالمُّجِمّع عليه؛ ليس فيه 
sS‏ و 
عن أبي هريرة نة قال: بينما نحن جلوسٌ عند النبي و إذ جاء رجل 
فقال: يا رسول ال هلکت. قال: «ما(۲) أَهْلَکَك؟» قال : وقعت على امرأتي 
وآنا صائم (وفي روایة: في نهار رمضان). فقال رسول الله ما «مل تجدٌ 
رقب ُها؟ قال: لا. قال: «اجلس». فمکث النبيّ يك فبينا نحن على ذلك 
أتي النبی و ِعَرّق فيه تمر والعَرّق المكتل الضخم ب فقال: «أين 
السائل؟» قال: آنا. قال: «خذ هذا فتصَدّق به» فقال الرجل: أعَلى أفْمّر متي يا 


)١(‏ المطبوع: «ودلیله». 
(۲( کذا في النسختین بدون واو وهو كذلك في بعض مصادر الحدیث. وفي غالبها اوما؟. 


۳۷ 


7 ۰ 7 ع 2 e‏ 1 ی ۳ 
رسول الله؟ فوالله ما بين لابتیها آهل بیتٍ آفقر من أهل بيتي. فضحك النبي 
كلل حتى بدت آنیابه» ثم قال: «أطعِمُه هل بيتك») فاه لاع 


وفي رواية لأحمد ومسلم وأبي داود(۳؟: «آن النبيّ كل أمر رجلا أفطر 
في رمضان أن يعتق رقبة» أو يصوم شهرين متتابعين» أو يطعم ستين 
مسكينًا». 

ورواه بو داود" من طريق هشام بن سعد» عن الزهري» عن أبي 

5 1 5 ۰ م2 6 یب 
سلمة عن آبی هريرة قال فيه: فاتى بعرّق فيه تمر قدر خمسة عشر صاعاء 
وقال فيه: «كله أنت وأهل بيتك» وصم يومّاء واستغفر الله). 

وفى رواية ابن ماجه7؟2: فقال رسول الله( يَكِهِ: «أعِق رقبة». قال: لا 
أجد. قال: ١صَمْ‏ شهرين متتابعين» قال: لا أطيق. قال: «أطعم ستين مسکینا». 
وفي رواية له(۱): (ویصوم يومًا مکائه». 

وعن عائشة أن رجلا أتى النبىّ بل فقال: انه احترق. قال: «ما لَلک؟». 
5 1 ۴ ۰ 7 2 2 © مان ر 
قال: آصبت آهلي في رمضان. فأ تي النبي وه بوكْتّل يدعى العَرّقء فقال: 


)۱( أخرجه أحمد (۱۰۲۸۷) والبخاري ,)51/1١71704(‏ ومسلم (۱۱۱۱) وأبو داود 
(۲۳۹۲) والترمذي (۷۲). والنسائى فى «الکبری» (۳۱۰)؛ وابن ماجه 
(۱۲۷۱). 5 

(۲) آخرجه آحمد (۷۲۹۲). ومسلم (۰)۱۱۱۱ وأبو داود (۲۳۹۲). 

(۳) (۲۳۹۳). وقد تقدم الکلام على ما في هذه الرواية من العلل. 

.)۱۰۷۱( )8( 

(6) س: «النبى». 

)1( در( 


۳۸ 


«أين المحترق؟». قال: أنا. قال: «تصدّق بهذا». رواه الجماعة إلا الترمذي 


وفي رواية لمسلم': أصبتٌ امرأتي في رمضان نهارًا. قال: «تصدّق» 
تصدق). قال: ما عندي شيء. فأمرّه أن يجلس» فجاءه عَرَّقان فيهمان طعام» 
فآمره أن یتصدق به . 


وفي رواية لأحمد ومسلم وأبي داود(۳: فبینا هو على ذلك آقبل رجل 
یسوق حمارًا عليه طعام» فقال رسول الله : «أين المحترق آنا؟» فقام 
الرجل. فقال رسول الله بَكِِ: «تصذق بهذا». فقال: يا رسول الله! أعلى 
غیرنا؟ فوالله إا لجیاغ ما لنا شيء. قال: «نکلوه. 


وفي رواية لأبي داود(؟): «فأتي بِعَرّق فيه عشرون صاعًاه. وفي رواية 

)١(‏ أخرجهأحمد(457٠:55,‏ ۹ والبخاري (۰۱۹۳۰ 1۸۲۲)» ومسلم 
(۰)۱۱۱۲ وأبو داود (۲۳۹6). والنسائي في «الکبری» (۳۰۹۷- ۳۱۰۰). 

.)۸۶/۱۱۱۲( ( 

(۳) آخرجه آحمد (۲۲۳۹۹). ومسلم (۱۱۱۲/ ۰۸۷ وأبو داود (۲۳۹6). 

(4) (۲۳۹۰). وآخرجها ابن خزيمة (۱۹6۷) والبيهقي: (۲۲۳/۶) من طرق عن 
عبد الرحمن بن الحارث, عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عباد بن عبد ال عن 
عائشة به» وخالفه عبد الرحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر به. ولم يقل 
«عشرون صاعا». وعبد الرحمن بن القاسم ثقة ثبت بخلاف عبد الرحمن بن 
الحارث فإنه متكلّم فيه. وقد أعلّ ابن خزيمة هذه اللفظة بقوله: «إن ثبتت هذه اللفظة 
«بعرق فيه عشرون صاعا» فإن النبي ية أمر هذا المجامع أن يطعم كل مسكين ثلث 
صاع من تمر؛ لأن عشرين صاعا إذا قسم بين ستين مسكيتا كان لكل مسكين ثلث 
صاع» ولست أحسب هذه اللفظة ثابتةء فان في خبر الزهري: أتي بمكتل فيه خمسة - 


۳۹ 


لبعضهم: امن تمر). 

وهذه الكّارة على الترتیب في الرواية المنصورة. وفي الأخرى هي 
على التخيير بين الخصال الثلاثة؛ لما تقدم من رواية مسلم» وقد رواه كذلك 
مالك وابن جريج» وهما من أجل مَن رواه عن الزهريّ. 

وكذلك في حديث عائشة أمرّه بالصدقة» ولم يذكر العتق والصیام؛ 
فعْلم أنها مجزئة عنه ابتداءً ولأنها كفارة وجبت. 

ووجه الأول: ما تقدّم من الرواية المشهورة» وقول النبي بَكِ: اهل تجد 
رقبة ُعتقها؟» قال: لا. قال: هل تستطيعٌ أن تصوم شهرين منتابعین؟ [ق45] 
قال: لا. قال: «هل تجدٌ إطعامَ ستین مسكيئًا؟». قال: لا. 

وعامّة أصحاب الزهري يروونه هكذا. 

وأما الرواية الأخرى» فلم يذكر فيها لفظ النبيّ با وانما ذکر أنه أَمَرَه 
بهذا أو بهذاء وهذا مُجمل يحتمل أنه أمره به على وجه الترتیب» ويحتمل 
أنه أمره به على وجه التخيير» والرواية الأخرى ذكر فيها لفظ النبي بيا وهو 
دليل ظاهر في الترتيب. 

ولهذا أنكر أحمدٌ على مَن فهم التخييرء فقال في رواية ابن القاسم(۱): 
فقال:۲۳1 مالك يقول في حديثه: إنه یره في الكفارة» وليس أحدٌّ يقول في 


= عشر صاعاء أو عشرون صاعاء هذا في خبر منصور بن المعتم عن الزهري. فأما 
هقل بن زياد فإنه روى عن الأوزاعي» عن الزهري قال: خمسة عشر صاعا..». 

(۱) ذکرها أبو يعلى في «الروايتين والوجهین»: (۱/ .)۲٠١‏ 

(۲) كذا في النسختین» والكلام مستقيم بدونها. 


° 


الحدیث: انه رة [نما قال له شا بعد شیء وانما تقال له عندنا شا بعد 


ی ء(۱) 


يءَ *» ومن روى عن النبي يك أنه قال: أعتِق أو صم أو تصدّق, فرواه 

بالمعنى من حيث الجملة؛ فإن الرجل قد يقول: افعل كذا أو كذا أو كذا") 
ومعناه الترتيب. 

OE AEE RS‏ ال وهو افده 
بالصدقة فانه كان عند العجز عن العتق والصيام» ولهذا لم يذكر العتق 
والاطعام. 

ثم هي قضيَّةٌ في عين» فذلك المأمور بالصدقة إن كان هو غير الذي في 
حديث أبي هريرة؛ فربما علم النبي و من حاله العجرّ عن العتق والاطعام» 
ولهذا لم يذكرهما له. ولا ريب في أنهما يذكران للمستفتي كما في حديث 
أبي هريرة. 

ثم هي أكثر رواةً وأشد استقصاءً وأحوط وأشبه بالقياس. 


فان هذه الكفارة لم تجب في الشرع إلا على وجه الترتیب» ولأنها إذا 
وجبت على المظاهر على وجه الترتيب؛ فعلى المجامع في رمضان أولى؛ 
فان ذنب هذا أعظم؛ لأن التحريم في الظهار ثبت بقول المكلف» وهنا ثبت 
بتحريم الله ابتداءً» ولأنه إمساكٌ عن محظورات تجب بالوطء فيه الكمّارةٌ 
فكانت على الترتیب. ككقارة المجامع في إحرامه. 


)001 كذاء وفي الكلام تكرار أوهم الاشتباه والنقص. ونصه في كتاب «الروايتين»: «قال 
في رواية ابن القاسم: مالك يقول: هو بالخيار» وهو إنما يقال له: عندنا شيء بعد 
شيء2. 

(۲) فى ق: «آو کذا! مرتين. 


۲۲١ 


فصل 


فان عجَز عن الكفارات الغلائة7١2:‏ 


قال الأثرم2): قلت لأحمد: حديث أبي هريرة أن النبي و قال: 
«أطعمه عیالك» أتقول به؟ قال: الع إدااكان وم اجا براحن 39 ني 
شيء من الکفارات إلا في الجماع في رمضان وحده لا في كمّارة اليمين» 
ولا في کفارة الظهار. قیل له: آلیس في حديث سَلمة بن صخر حين 
ظاهر ۳۱ من امرأته ووقع علیها(*) نحو هذا؟ قال: ومّن يقول هذا؟ إنما 
حدیث سلمة «تصذق بکذا(*) واستعنْ(۲۱ بسائره على أهلك)»» وانما آمر له 
بما تبقی(۲. قلت له: فان كان المجامع محتاجًا فأطعَمّه عیاله؟ قال: یجزی 
عنه. قلت: ولا بكثر إذا وجد؟ قال: لا لا اه خاض في الجماع رج 


تسقط عن ذمته كما ذکره الشیخ» لحدیث الاعرابي» فإن النبي تا آمره أن 
يُطعِم العَرّقٌ آهل بیته ولم يأمره أن يقضي إذا آیسّس وکان عاجرا لأن 


() کذا في النسختين والوجه: «الثلاث». 

)۲( نقلها ابن عبد البر في «التمهید»: (۷/ ۰۱۷۷ و«الاستذكار»: (۳/ ۳۱۷). 

(۳) س: «ظهر» خطأ. 

(6) تقدم تخریجه. 

(5) تحرفت في النسختین والمطبوع الی: «تفرد بهذا)» والتصحیح من الاستذکار 
والتمهید. 

(7) س: «واستغني؟. 


(۷) المطبوع: «بقي». 
Y۲‏ 


التكفير إنما يكون بمايفضل عن حاجته ولأنه حقٌّ مالي يجب لله على وجه 
الطّهرة للصائم» فلم يجب على العاجز كصدقة الفطر بخلاف بقيّة 
الکفارات» فانها ل تجب على وجه الطهرة ي الصیام. 

والثانية: تبقی في ذمته كسائر الکفارات في الأصح من الروایتین. 

قال الزهری لما روی الحدیث: «وإنما كان هذا رخصة له حاصة فلو 
أن رجلا فعل ذلك اليوم» لم يكن له بد من التکفیر»۲). 

لأنها كمّارة وجبت بسبب من المکلف» فلم تسقط بالعجز ككفّارة 
اليمين وغيرهاء ولأن الأعرابي لو سقطت الكفارة عنه لما أمره النبي یار 
بالتكفير بعد أن أتي بالعرّق» فإنه حين وجوب الكقّارة كان عاجرا وعكسه 
صدقة [الفطر ]۳۱ . 


وأما الكفارة الصغرى في الصيام» وهي فدية المرضع والحامل والشیخ 
الكبير والعجوز الكبيرة» فقال ابن عقيل فى «التذکر:»(*): جمیغها تسقط 
بالعجز ولا تثبت في الذمة ككفارة الجماع وأولى؛ لأنها تجب بغير فعل من 
المکلف. فهى بصدقة الفطر أشبه. 


(۱) سقطت من المطبوع. 

)۲( أخرجه عبد الرزاق »)۷٤٥۷(‏ ومن طريقه أبو داود .)۲۳۹٩۱(‏ بإسناد صحيح. 
وكلمة الزهري کتبت في متن س وکتب فوقها (لا إلى)» وسقطت من ق واستذرکت 
في هامشها. 

(۳) سقطت من النسختین» وفي هامش ق نبه على سقوطها بقوله: «لعله: الفطر». 

)٤(‏ (ص۹۵). 


۲۳ 


وقال القاضي في «خلافه» وغیژه: تسقط كمارة المرضع والحاملء ولا 
تسقط فدية العاجز عن الصیام(۱) لكبر أو مرض؛ لأنها بدل عن الصيام 
الواجب فلما لم یسقط الصیام بالعجز عنه؛ فکذلك بدله لا یسقط بالعجز 
عنه إذا قدر عليه في الشاني» وعلی هذا فلو قَدّر بعد الصیام على الصیام 
والاطعام...(۲) 

وظاهر کلام أحمد أنه لا یسقط شيء من ذلك بالعجز إلا کفارة الجماع. 
وكذلك دَكرا" في «المجرد» و«الفصول»؛ لأن کفارة المرضع والحامل 
بل عن الصوم الواجب ألما 

فان كان عاجرّا حين وجوب الکفارة ثم قَدّر على ذلك فیما بعد بقریب 
کالاعرابي وسَلمة بن صخرء وقلنا: تسقط...(8) 

فان قلنا: تسقط فلا کلام. 

وان قلنا: لا تسقط فکفر عن المظاهر رجل باذنه لفقره» آو كان عنده ما 
یکفر به أو دُفِع إليه وهو محتاج إليه» أو هو أحوج إليه من غيره» فهل يجوز 
صرفه إلى نفسه؟ على روايتين: 

فقال القاضی: لا يجوز صرف الكفارة عنه إلى نفسه حملا لحديث 
الاعرابي علی آنه لم یکن ره وانما آکلها اة محضة؛ لأنه ليس في 


)۱( س: «المر ض! تحریف. 

(۲) کتب مقابله في هامش ق: «كذا»» وبعده في س بیاض. 
(۳) ق» والمطبوع: «ذکر». والمقصود القاضي وابن عقیل. 
(6) بیاض في النسختین. 


Yé 


الأصول أن الواجبات تصرف إلى من [ق41] وجبت عليه من غير خروج عن 
ملکه. 


وهذا علی قولنا: سقطت الکفارة عنه. 

فأما إن قلنا: تبقی في ذمّته» فقال بعص أصحابنا: يجوز صرفها إليه 
لحديث الأعرابي» وقال بعضهم: هل يجوز ذلك أم يكون خاضًا بالأعرابي؟ 
فيه وجهان. [وهل يجوز ذلك في بقية الکفارات؟ على روایتین](۱). 

م ال ا ا ال 
هريرة وقول النبي ميا «أطعِمه عيالَكَ» فقال: يكود دا في تي بن 
الكمّارات إلا في الجماع خاصّة. فإنه يجزئه ولا يكفر مرّة أخرى. 

وهذا بیان من حمد على أن الذي أطعمه الأعرابي " لأهله كان کفارة 
أجزأت عنه؛ لقوله ار الجزا کون هثل ال نب 
الم ولقوله :الأول يكفر هة اخورى» غدل على أنه قن کم اول مه 

ل ۲7 
له رجل: آنا أَغْتِق عنك هذه الجارية؟ قال: لا يجوز إلا أن يُمَلّكه إياهاء 
فيعتقها هو فإذا لم يُملّكها فلا تجزئه؛ لأن ولاءها للذي أعتقهاء و 
الإطعام يجوز أن يُطعِم عنه غير فأما في الرقَبّة فلا. 


(۱) ما بین المعكوفين من ق فقط ومکانه فيها بعد قوله: افهل يجوز صرفه على نفسه» 
على روایتین» والسیاق يقتضى تحویلها إلى هذا المکان فربما كانت لحقّا فأدرجه 
الناسخ في غير مکانه؛ والله علم. 

(۲) ذکره في التمهید والاستذکار كما سبق. 


۳۳۵ 


وقال في رواية الأثرم: فإذا لم يكن عنده وأطعَّمَ عنه غیزه. يكون له 
ولعياله؟ قال: نعم» على حديث النبي كَلِ. 


قال أبو بكر: قد روي عن أبي عبد الله أن ذلك خاصٌ في الواطی إذا کفر 
عنه غيرٌه» رواه إبراهيم بن الحارث أنه يأكلها إذا أطعم عنه غيره» ويمتنع في 
غير كفارة الوطء في الصيام أن يأكل منها شيئًا. 

وروی عنه أبو الحارث: أن كل الكفارات لا بأس بأكلها إذا کفرت عنه. 
وبماروى الأثرمٌ وإبراهيمٌ بن الحارث آقول(۱) وهذه طريقة ابن أبي 
موسى 17 قال :ولم يختلف قوله إن من وطئ في رمضان فقَّدّر على الکفارة 
من مالف أن عليه أن یکثر واجباه فان كان فقیرا فصق عليه بالکمارة» فهل 
له أن يأكلها كما جاء الحديث؟ أم كان ذلك مخصوصًا لذلك الرجلء وعليه 
أن يتصدّق بذلك» ولا يجوز له أكله؟ على روايتين». 


فعلى بهذا ينعو اله أن رضت فا هله لته وا کی هومن ف أو 
كت عنه غیره باذنه» وهذا ظاهر الحدیث. فان الاأعرا: بي أخبر النبيّ كل أنه لا 
يجد ما يطعَمهه ثم بعد هذا أمره اي أن یر بالعرّق ق الذي جاءه» فعلم 
أن الكمّارة لم تسقط عنه» وإنما كمّر بإطعام ذلك العَرّق لنفسه وعياله. 


)۱( في المطبوع جعل نهاية الكلام عند قوله «ابن الحارث» » وبداية الفقرة كلمة «آقول:» 
(۵/ ۷۰۳). 
(۲) كما في «الإرشاد؛ (ص ۱۵۰). 


۳۳۹ 


ویجب العتق [ذا وجد الرقبة أو ثمنها فاضلا عن حوائجه ف کما 
يُستوفى إن شاء الله تعالی فى موضعه. 

فان كان عادمًا لها وقتّ الوجوب. ثم وجدها قبل الصوم فقال 
بعض آصحابنا: يلزمه العتق؛ لأن النبی ية آمر الأعرابي بالعتق» ولم يسأله 

(۲ 

عن حاله حين الجماع...! 

أن الکفارة تجب بالجماع في الفرج سواء كان فبلا أو دُبرَاء من دک أو 
آننی» وسواء أنزل الماء أو لم ينزل. رواية واحدة. 

وکذلك إذا ول !۲۳ في فرح بهيمة في المشهور عند أصحابناء وحکاه 

وخرج القاضی في «الخلاف» وأصحابه کالشریف وأبي الخطاب(*) 
رواية أخرى: أنه لا کفارة علیه. من إحدى الروایتین في الحدّ بوطء البهيمة» 
تخریجا للکفارة على الحد. 

فان قلنا: فيه الحكّ ففیه الكفارة» وان قلنا: فيه التعزير» فلا كفارة فیه. 
)١(‏ المطبوع: «عادمها». 
( بیاض في النسختین. 
(۲) المطبوع: «ولح». 


(8) لم آجدها في المطبوع من مسائل الکوسج. 
(0) ينظر «الهدایة» (ص۱۵۹) لابي الخطاب و«المغني»: (۳۷۰/4). 


۳۳۷ 


ومنهم من أوجب الكقارة قولا واحدّاء وان لم يوجب الحدَّ وهو قول 
القاضی في «المجرّدا؛ لأن سبب وجوب الکفارة آوسع من سبب وجوب 
الحد. بدلیل آنها تجب في الانزال عن الوطء دون الفرج» والحد لیس 
کذلك. 

ویفطر بالجماع في هذه المواضع قولا واحدّاء سواء أنزلٌ أو لم ينزل؛ 
لأنه جماعٌ يوجب الغسل فأفسد الصوع وأوجبّ الكفارة» كجماع المرأة. 
وسواء كان الوطء بعقد نكاح أو شبهة أو ملك یمین أو زنى. ذگره 
أصحابنا(١).‏ 

ویتوجه في الزنى... وجماع الميتة...(۲) 

فأما المباشرة فيما دون الفرج بَبْلة أو جس أو وطء دون الفرج أو غير 
ذلك بحيث يمس بدئه بدنَ امرأةٍ لشهوة, إذا لم يُنزل بها فلا قضاء عليه ولا 
کفارة. 


وفي «زاد المسافر»(۳ رواية حنبل: إذا غشي دون الفرج» فعلیه القضاء 
والکفارة. وفي «التعلیق»*۲: فأنزل. 


وان آنزل الماء الأعظم فسد صومه. رواية واحدة. 


(۱) ينظر «المغني»: )€/ ۳۷۵۰ و«الفروع»: (6/ 5 4). 

(۲) بياض في النسختين في الموضعين. 

)۳( لغلام الخلال (ت۳٩۳).‏ ينظر عنه «المدخل المفصل»: (۲/ ۰114 ۲ لبكر آبو 
زید. 

(6) للقاضي آبي یعلی» ونص عليه آیضا في «الجامع الصغیر" (ص ۸۷). 


۳۳۸ 


وفى الكفارة فيه ثلاث روايات: 

إحداهن: لا کفارة عليه كما ذكره الشيخ: إذا لامس امرأتّهء فأنزل 
وآنزلت. یقضی یومّا مكانه. هذا لم یجامع» إنما لمس فأنزل. 

وحمله القاضي على الجماع دون الفرج أيضًا. وظاهره أنه لم يجامع 
الجماع المعروف؛ لأن الوطء في الفرج يُفارق غيره في ثبوت الإحصان 
والاحلال ووجوب(۱) الغسل بمجرده والحدّ والمهر والعدة والصهر 
اتفاقاء وهو الاستمتاع التامّ فلا يلزم من وجوب الكفارة فيه وجوبها فيما 
دوله. 

والثانية: عليه" الكفارة» نقلها حنبل وأحمد بن إبراهيم الكوفي. 

وهي اختيار القاضي وأصحابه؛ لأن النبي یله آفتی الاعرابي بوجوب 
الکفارة لما أخبره أنه أصاب امرآئّه» ولم يستفصله كما استفصل الذي أقرٌ 
بما [ق4۷] يوجب الحد. والاستمتاعٌ أفسدَ الصومٌ فأوجب الكفارة كالوطء. 

فعلی هذا إذا لمس صا 

والثالث(*۲: إن جامع دون الفرج فأنزل» فعلیه الکفارة. فأما المعانقة 
والقَبّلة والمباشرة فلا كمّارة فيه. نقلها الأثرم. 

وقال في رواية حرب: الجماع في الفرج وغير الفرج سواء إذا أنزل 
() س: «اوجوب). 
(۲) س: «على). 


)۳( بياض في ال: لنسختين. 
)٤(‏ س: «الثالئة». 


۳۳۹ 


فعليه الكفارة. وهی اختيار قدماء الأصحاب كالخرقي وأبي بكر وابن أبي 
ل 

والجماع دون الفرج أن يباشرها بفرجه في موضع من بدنها على أيّ 
وجو کان» فيما ذكره ابن عقيل» سواء ولج بين فخذيها ونحوهم(۲ من 
بدنها أو لم يولج. 

وفرّق أحمد بين المُجامّعَة دون الفرج وبين المعانقة» وقال: هو جماع؛ 
لأن استمتاعه فيما دون الفرج جماع فأشبه الإيلاج في الفرج. 

فأما إذا مس امرأته فأنزل وأنزلت» يقضى يومًا مکانه. هذا لم یجامع؛ 
إنما لمس فأنزل. وحمله القاضی على الجماع دون الفرج أيضًاء وظاهره أنه 
لم يُجامع الجماع المعروف(۳. 

وإن استمنى بيده فعليه القضاء دون الكفارة فيما ذكره أصحابناء وفرّق 
القاضي بينه وبين الإنزال عن مباشرة أو نظر. 

وأما ابن عقيل فخرّجها على روايتين» وجعل النص على الرواية7؟2 التي 
تقول: لا يفطر بالإنزال عن مباشرة» لاسيما إذا قلنا: الإنزال عن دوام النظر 
يوجبٌ الکفارة فالاستمتاع أبلغ في إنزال الماء وتسكين الشهوة. 


والمنصوص عن أحمد في رواية أبي طالب في صائم وجد شهوة 


.)۱۵۲ والارشاد» (ص‎ »)6 ٠١ ينظر «المختصر» (ص‎ )١( 
فى النسختين: «ونحوها» ولعله ما أثبت.‎ )۲( 

() تقدمت هذه الفقرة برمتها في الصفحة السابقة. 

(4) في النسختين: «رواية» والصحيح ما آثبت. 


۰ 


فخشي أن يمذي» فجعل ینتر ذَكَرَّه لكي يقطع المذي فأدفق الماء الأعظمء 
فعليه القضاء دون الكفارة. 

وأخذ القاضى من هذا أن الاستمناء لا كمارة فيه. 

ويتوجّه الفرق بين هذا وبين الاستمناء فان هذا لم يقصد إلا تكسير 

وكذلك لو حك دٌگره بشيء ناعم حتى أنزل؛ لأنه أنزل الماء الأعظم 
باختياره» ولأنه(١2‏ لم يستمتع. 

وان أمذى بالمباشرة» فعليه القضاء دون الكقارة» نص عليه في رواية 

نب| والأثره. 

وربما ذكر بعض أصحابنا رواية حنبل: أن عليه القضاء والکفارة؛ لأنه 
جزء من المنيّ يجري في مجاريه ويخرج بأسبابه» وهو دونه لأنه لم یکمل 
ولا يحصل معه كمال لذة» فجيِل فوق البول ودون المنی» كما وجب به 
غسل الذّكر والأنثيين» فأفسدَ الصوع ولم يوجب الکفارة. 

وكذلك إن أمذى بالعبث بِذَّكّره فهو كما لو أمذى بالمباشرة» ذكره ابن 
ا ۳( 
بي موسی .. 


)١(‏ كذاء ولعله: «وإن). 
( فى «الإرشاد) (ص ۱۵۲). 


خرف 


وفي الكفارة إذا كان عَبَنَا وجهانء كالروايتين فيمن باشر بالفرج فيما 
دونه» هذا قول ابن عقيل وغيره. 

وقال أبو محمد): يخرّجٍ الوجهان على أن جماع المرأة هل يوجب 
الکّارة؟ قال: وأصح الوجهين أنه لا كقارة عليهما؛ فإن أنزلت إحداهما 


فحكمها كذلك. 
والمجبوب إذا ساح النساء أو فاخ الرجال فأنزل» فسد صومه» وفى 
الكفارة روایتان. 


فأما الخصی. فانه بمجرّد إيلاجه يفسدٌ صومّه وتجب الکفارة كما يجب 


ا 


وأما النظر فان تظر الفجأة معفرٌ عنهاء فان خرج منه الماء في عقبها فلا 
شيء عليه. وان تعمّد النظرٌ لشهوة لم يحل له وان أنزل بذلك؛ فقال أبو بكر 
والقاضي وأصحابه مثل الشريف وأبي الخطاب7' وغيرهما: يفسد صومه 
ولا کثارة عليه» وهو ظاهر كلامه في رواية حنبل في رجل نظر إلى امرأته في 
شهر رمضان لشهوق فأمتی من غير آن یکون اعدف خد ا غیر ذلك» فعلیه 
القضاء ولا کفارةء إلا أن یکون قبّل أو لمس أو عمل عملا يدعو إلى أن جاء 
الماء الدافق» فتجب عليه الكفارة. 


وقال الخرقي وابن أبي موسى وأبو محمد(: إذا كرّر النظر فأنزل 


)00 المقدمي ذ في «المغني) .(TV1/0:‏ 
)۲( ینظر «الهداية» (ص۱۵۹) و«المغنی» (07714-15707/5). 
(۳) ینظر «المختصر» (ص ۵۰)) و«الارشاد» (ص ۱۵۲) والمغنی: (4/ ۳۱۳). 


غرف 


فعليه القضاء بلا كفارة» وكذلك ذكر القاضى فى «المجرد): أنه لا يفسد 
صومه إلا إذا كرّر النظرّء فأما ان نظر ثم صرف بصره في الحال؛ فصومه 

فان کر النظر فأمْتى» لزمه القضاء رواية واحدة؛ لأنه أنزل باستمتاع 
2 تس ی وذلك لأن استدامة النظر تحت قدرته. 
E‏ 

وعن علی بن أبي طالب أن النبيّ 6 قال له: ايا علی» لا تثبع النظرة 
النظرة؛ فإنما لك الأولى وليست لك الثانية»". 

وفي وجوب الكفارة روايتان منصوصتان: 

إحداهما: تجب عليه» وهو اختيار ابن عقيل7"؛ لأنه أنزل باستمتاع 
م مُحَرّم فأشبه الإنزال عن الملامسة. 
والثانیة: لا تجب عليه الكفارة» وهی اختيار أكثر أصحابنا. 
وان أَمْذَى بنظر فقال آبو بكر وأبو حفص البرمكي: يفطر ولا کفارة 
عليه. وقال بعض أصحابنا: ظاهر كلامه أنه لا يفطر بذلك. 


)۱( أخرجه مسلم (۲۱۵۹). 
(۲) آخرجه آحمد (۲۳۰۲۱۰۲۲۹۹۱۰۲۲۹۷4) وآبو داود (۲۱4۹) والترمذي 


(۲۷۷۷). وقال: «حدیث غریب. لا نعرفه الا من حدیث شريك). وصححه 
الحاکم: (۲/ ۲۱۲ والالباني في «صحیح آبي داود -الأم»: (5/ ۳۹۵) بطرقه. 
(۳) ینظر «التذکرة» (ص ۹۳). 


۲۳ 


وعلى الأول: هل يفطر بمطلق النظر المتعمّد أم بالمُسْتدام المتكرّر؟ 
على وجهين. 

وأما إن تفكر في شیء <: حتى أنزل» فقال أحمد في رواية أبي طالب في 
مخرم نظر فأَمْنى؟ قال: عليه دم. قيل له: فإن ذکر [ق4۸] شيئًا فأمنى؟ قال: لا 
ينبغي أن یذکر شیثا. قیل: فوقع في قلبه شیء؟ قال: آرجو أن لا يكون عليه 
شيء. 

فعلى هذا إن غلبه الفکر لم يفطر؛ لأنه يصير كالإنزال بالاحتلام» وهو لا 
یفطر إجماعًا؛ فإنه لا يدخل تحت قدرته. 

وأما إن استدعاه أو قَدَر على دفعه(١2‏ عن قلبه فلم يفعل» ففيه وجهان: 

أحدهما: لا یف وهو قول ابن أبى موسی(۲) وذکر أن أحمد أومأ 
إليه» والقاضى وأكثر أصحابه؛ بناءً على أنه من جنس ما لا يملك صرفه عن 

والثاني: يُفطرء وهو قول أبي حفص البرمكي وابن عقیل(۳. 

حتى قال أبو حفص: من تفکر في شهوة فأمذى» ليس عن أبي عبد الله 
فطور» ولكن يجيء7؟ ‏ والله أعلم ‏ أن يفسد صومه. 


)١(‏ في هامش النسختين إشارة إلى أنه في نسخة: «أن يصرفه» وعليها علامة التصحيح. 
() في «الإرشاد» (ص ۱5۲). 

(۳) «التذكرة» (ص 46). 

(6) کذارسمها في النسختين وتحتمل: «یخشی». وانظر «المغني»: (4/ ۳6). 


۳۳ 


وذكر ابن عقيل أن كلام أحمد يقتضيه؛ لأنه نهاه عن أن يذكر ذلك لأن 
هذا افطار بسب من جهته داخل تحت قدرته» فهو كالإنزال بإدامة النظر» 
فان التفكر یوم به تارة ويُنْهَى عنه أخرىء. كما فى الحديث: «تفگروا فى آلاء 
الله ولا تَفكروا في الله70١).‏ 

قال ابن عقيل: فان الصائم لو سألنا: هل يجوز أن أخلو بنفسي 
مستحضرًا للصور الشهيّة وللفل فيها والمباشرة لها(۹۳؟ لأفتيناه بتحريم 
ذلك والمنع منه. 
بالزوجة بخلاف المباشرة. 


7" إذا وقع بأجنبية» ولا یکره إذا وقع 


وان فكّر فأمذى من غير أن يمس ذكَرَّه فهو كما لو أمْنى. قال ابن أبي 
أن یبطل» وهذا قول أبى حفص. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۱۹ 1۳ وأبو الشيخ في «العَظّمة»: (۲۱۰/۱) من 
حديث ابن عمر. وفي سنده الوازع بن نافع» وهو متروك. ينظر «المیزان»: /٤(‏ 
۷ وجاء من رواية عدد من الصحابة» وکلها متکلم في آسانیدها لکن قال 
السخاوي: «وآسانیدها ضعيفة لكن اجتماعها یکتسب قوة» والمعنی صحیح). ینظر 
(المقاصد الحسنة» (ص۱۵۹). 

(۲) سة سقطت من | لمطبوع. 

(۳) في النسختين: «لا يحرم» والظاهر أن «لا» مقحمة تفسد المعنى. 

(:) فی «الارشاد» (ص ۱۵۲). 


۳۳۵ 


ولا تجب الكفارة إلا في شهر رمضان. فلو جامع في القضاء أو النذر أو 
الكفارة» لم تجب عليه الكفارة. نص عليه. 

وتجب الكفارة بكل صوم في نهار رمضان» سواء كان ذلك اليوم 
مقطوعا بأنه من رمضان أم لاء وسواء كان صومه مُجْمَعًا على وجوبه أم لا. 

فلو رأى الهلال وحده وردّت شهادته» فصام ثم وطى» لزمثه الكفارة؛ 
لأنه تيقن أنه من رمضان» وذلك لأن الكفارات لا تسقط بالشبهات 
كالحدود؛ فإنها ليست عقوبة» بل قد تجب محوا للخطيئة» وجبرا للفائت» 

ولو وطئ في أوّل النهار ثم مرض أو جَنّ أو سافر أو حاضت المرأة 
لم تسقط عنه الکفارة نص عليه في رواية صالح وابن منصور(۱). 

ونض في رواية ابن القاسم وحنبل على أنه لو أكل ثم سافر وحاضت 
المرأة» فإنهما يُمسكان عن الطعام ويقضيان ذلك اليوم؛ لأنهما تعمّدا الفطر 
بالشخضية: 

ولو وطئ في آخر یوم من رمضان» فتبیّن له أنه من شوال» لم يكن عليه 
کفارة؛ لأنه تبين أن الصوم لم يكن واجبًا عليه. ذكره" القاضي. 


)۱( لم آجده في رواية الکوسج. وانظر «مسائل صالح» (ص ٩۱‏ و«المغني»: 
( ۳۷ و«الفروع»: (577/5). 
(۲) س: «ذكر). 


خرف 


مساله(۱): «(فإن جامع ولم يُكفّر حتی جامع ان فكفارة واحدة. 
وإن كمّر : نم جامع فكفّارة ثانية» وکل من لزمه الامساك في رَمضان 
فجامع» فعليه كفارة). 

وجملة ذلك أنه تجب الكفارة فى ي الصوم الصحیح والفاسد؛ فكل مَن 
وجب عليه الامساك وجبت عليه الكفّارة إذا جامع؛ وإن لم يكن معدا به 
مثل أن يأكل ثم يجامع» أو يترك النية ثم يجامع» أو يجامع ویکفر ثم يجامع. 

قال أحمد: إذا أكل ووطئ في رمضان؛ فعليه مع القضاء الكفارة للوطء 
فان كر في يومه ثم عادء یکشر آیشّا؛ لأن حرمة اليوم لم تذهبء فان فعل 
مرارًا("2 فإنما عليه كقّارة واحدة ما لم يكفّرء فإذا کر ثم وطی فعليه کفارة 
أخرى» وهو مذهبي؛ وذلك لأن هذا الإمساك صوم واجب في نهار رمضان؛ 
فأوجب الكفارة كالصوم الصحيح. 

ودليل الوصف: ما روى سلمة بن الأكوع قال: «أمر الب َة رجلا من 
أسلم آن: آذْن في الناس أن من كان کل فلیصٌم بقيّة يومه» ون لم يكن أكل 
فليصم؛ فان اليوم يوم عاشوراء» متفق عليه(" . 


)١(‏ ينظر «المستوعب»: (۱/ »)5١5-516‏ و«المغني): (4/ ۰۳۸۹-۳۸۵ و«الفروع): 
(۵/ 4۷). و«الإنصاف»: (۷/ .)55٠١‏ 
(۲) س: «مرار». 
في هامش ق حاشية نصها: يتو جه الفرق بين ما إذا وطی فکفر ثم وطی» وبين ما إذا 
أكل ثم وطی» وآنه يجب عليه کفارة واحدة کفر أو لم یکشر. اه هامشه بخط 
الناسخ». 
۷ 


ولأن الکفارة إنما وجبت لِمَا انتَهّك من خرمة الزمان بالجماع فيه. 

ون أكل ثم جامع» أو جامع ثانيةٌ بعد أولى» فهو آشذ انتهاگا للحُزمة 
وأعظم في الاجتراء على الله» وربما اتخذ هذا حيلة إلى إسقاط الكفارة 
بالجماع. ولأنها عبادة يجب إتمام فاسدهاء فوجبت الكفارة فيه كالحج 
الفاسد. وهذا لأن الله سبحانه قال في الحج: # یاج وَالْعمرة که [البقرة: 
۰۲ وقال تعالى في الصوم: م ين ری اليل © [البقرة: ۱۸۷]. 

وزمانْ الحجٌ يتعين ابتداؤه بفعل المكلف. وزمان رمضان يتعين ابتداؤه 
وانتهاؤه بالشرع وكلاهما لا يخرج منه بالإفساد» بحيث لو أراد في الحج أن 
يصير بالوطء حلالا يباح له المحظورات. لم يكن له ذلك. ولو أراد بالإفطار 
في رمضان أن يباح له الإفطار في سائر النهار لم يبح له. 

ولو تبین له وجوب الصوم في أثنه انهار بينة تقوم أثیب علی صیامه 
مع وجوب القضاء فليس بینه وبين الاحرام فرق» هذا فیمن ترك النية» مع 
العلم بوجوب الصوم حتی لو آفطر يوم الاغمام وهو یعتقد...(۲۱ 

فأما إن ترك النية لعدم العلم بأنه من رمضان وأمسك. لم یلزمه الکفارة؛ 
لاله لیس بامساك مأمور به. 

وإذا علم في أثناء النهار أن الیوم من رمضان فانه يجب عليه الامساك 
على المذهب المعروف. فلو وطی فيه لزمته الکفارة. 

وإذا أسلم الكافرٌ أو بلغ الصبي أو عقّل المجنون أو طهرت الحائض أو 
قدم المسافر» وقلنا: يجب عليهم الإمساكء فقال القاضي وابن عقيل: إذا 


(1) بياض في النسختين. 
۳۳۸ 


و ۶ وجبت عليه الكفارة. 


والمنصوص عن أحمد في رواية ابن منصور(؟: [ق44] لا کفارة عليه. 
وكذلك ذکر ابن آبي موسی(۲) وغيره: 

وحمل القاضي ذلك على الرواية التي لا يوجب فيها الإمساك. وقد قال 
فيرواية حبل في مسافر دم في آر اهار قراف هه قبل الیل: علیه 
القضاء والکفارة. 

فإذا وطی مرات في یوم واحد ولم یکشی فکفارة واحدة. نص علیه. كما 
أنه لو أكل مرات في یوم لم يجب عليه إلا قضاء یوم واحد. 

وإن وطئ في يومين ولم یکر؛ فقال حرب: سُئل أحمد عن رجل جامع 
في رمضان أيامًا متتابعة: کم كفارة؟ قال: قد اختلف الناس في هذا. فلم 


واختلف أصحابنا في ذلك؛ فقال ابن حامد والقاضي وأصحابه: عليه 
الكفارة لكل يوم وإن لم يكفر. 

وحُكيّ هذا عن أحمد نفسه» حكاه ابن عبد البر(4)؛ لأن کل يوم عبادة 
منفردة بنفسه فلم يدخل كفارة أحدهما في كمارة الآخر؛ كما لو وطئ في 


)۱( «مسائل الکوسج»: (۱۲۲۰/۳). 

(۲) «الارشاد» (ص ۱۷). 

(۳) کتب فوقها في ق: «لعله"؛ ومقابلها في الهامش: «كذا»؛ وترك في س بعدها فراغا 
کتب فيه (ح م) وفوقها: لعله. 

)€( في الاستذكار»: (۳/ ۰۳۱۸ وذكر المسألة في «التمهيد»: (۷/ ١‏ عن الجمهور 
ولم يذكر أحمد. 


۳۹ 


الآخر» ولا يجب أحدهما بوجوب الآخرء فإنه لو سافر فى أثناء الشهر فهو 
مخيّر بين الصوم والفطرء ولو أقام في أثنائه لتحتم عليه الصوم. ويحتاج كل 
منهما إلى نية منفردة فى المشهور من المذهب. 

وقال أبو بكر وابن أبي موسی(۲۱: يكفيه كفارة واحدة وان وطئ كل يوم 
ما لم يكفر؛ لأن الكفارات بمنزلة الحدود في أنها عقوبات» والحدود بمنزلة 
الكفارات في آنها كفارات لأهلها. ثم لو زنى مرّات أو شرب مرّات أو سرق 
مرّات؛ لم يجب عليه إلا حدٌّ واحده فكذلك إذا أفسد عبادات. 
بکر...(۲) 

5 اليد 

ولا فرق في الجماع بين المعذور وغير المعذور فلو وطئ ناسيًا أو 
جاهلا بوجوب الصوم لاعتقاده أنه واطئ في غير نهار رمضان. أو جاهلا بأن 
غربت» فیجامع» ثم يتبين بخلافه أو يجامع معتقذا أنه آخر يوم من شعبان؛ 
فيتبين أنه من رمضان [= فعليه القضاء والكفارة]. 

هذا أشهر الروايتين» ذكرهما أبو حفص وسائر الأصحاب. نقلها ابن 


.)١5١ص( «الارشاد»‎ )١( 

() بياض في النسختين. 

۳( ینظر «المغني»: /٤(‏ ۰۳۷۹ و«الفروع»: (9/ ۲- ۱۸۳). 
() ما بين المعکوفین زيادة لازمة تج بها العبارة. 


۳:۰ 


القاسم والأثرم وحنبل وحرب. 
قال في رواية الأثره(١):‏ حديث أبي هريرة عن النبي ی قال: جاء 


2 


أعرابي إلى النبي كك فقال: هلكتٌ» وقعت على امرأتي في رمضان. قال: 
(أَعْيِق رقبة»- ظاهره على النسيان والجهالة» ولم يسأله النبي بيا وإنما أفتاه 
على ظاهر الفعل. 

وهذا اختيار جمهور الأصحاب. 

والرواية الثانية: عليه القضاء دون الكفارة. 

قال فى رواية أبى طالب: إذا وطى ناسيًاء يعيد صومّه» قيل له: عليه 
كفارة؟ قال: لا. 

وإذا كان غامد آعاد وکشر. وهذا اختیار ابن بطغ(۳)؛ لان اله قد عفا 
لهذه الأمة عن الخطأ والدسیان بدلیل قوله: را لا تُوَاخِدْمَا إن یا او 
وا 
آخطآنا * [البة ) فقال الله: قد فعلت(۲۳. حديث 

لبقر يث صحيح 

وقول النبي ككِِ: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان»7؟). 

ولأن الكفارة إن كانت لجبر الصوم؛ فإنه مجبور بالقضاء وان كانت 
لمحو الخطيئة أو عقوبة للواطى» فالناسي والجاهل لا إثم عليهماء بخلاف 
كفارة القتل والصيد ونحوهماء فإنها وجبت جبرًا لما فوّته؛ فأشبهت ضمان 
الأموال. 


.)۱۸۱-۱۸۰ /۷( ذکرها ابن عبد البر في «التمهید»:‎ )١( 
.)097 /۲( ينظر «شرح الزركشي»:‎ )۲( 

(۳) تقدم تخريجه. 

(4) تقدم تخریجه. 


ومن أصحابنا من يحكى رواية ثالئة فى الناسی والمكره: أنه لا قضاء 


وكقول أحمد في رواية ابن القاسم: کل آمر غلب عليه الصائم فليس 
علیه قضاء ولا کقارة. 


وقال آبو داود(۱): سمعته غير مرّة لا بنذ" له فیها قول. يعني مسألة 
مَن وطبع ناسیا. 

ووجه الاول: أن النبی وق آمر الاعرابي بالکفارة ولم یستفصله: هل 
كان ناسيًا أو جاهلا؟ مع أن هذا الاحتمال ظاهر بل هو الأظهر فإن الرجل 
المسلم لا یکاد یفعل مثل هذا عالما عامدّاء لاسیما في أول الأمرء والقلوب 
مقبلة على رعاية الحدود والجهل بمثل هذا خلیق أن یکون في الأعراب؛ 
فانهم أَجُدَر أن لا یعلموا حدود ما آنزل الله على رسوله. 

ولیس في قوله: «هلكثٌ» ما يدل على أنه فعل ذلك عالما عامدّا؛ لجواز 
۰ وس ع مه 1 
أنه لما ذكر أو آخبر أن هذا محرّم في الصیام خاف أن یکون هذا من الكبائر» 
وقد كانوا يخافون مما هو دون هذاء كما قال عمر رص يلنَهَُنَهُ للنبي كلِ: «آتیت 
اليوم أمرًا عظيمًاء قبّلت وأنا صائم»(۳. 


(۱) فى «المسائل» (ص۱۳۲). وانظر: «المغنی»: (5/ ۳۸۰). 

زفق في النسختین: «ینقل». والمثبت من المسائل وهو الصواب. 

(۳) أخرجه أبو داود (۲۳۸۵) والنسائي في الكبرى »)۲۹٤۲٥(‏ والبزار (3577)» وابن 
خزيمة (1149). وابن حبان (۳۹6) والحاکم: )٤۳١/١(‏ وص ححه على 
شرطهماء والصحيح أنه على رسم مسلم فقط . والحديث حشنه علي ب بن المديني» 
وصححه أيضًا ابن خزيمة وابن حبان والضياء في «المختارة» (۰)۹۹ » لكن ضعفه = 


€۲ 


ولهذا لم یعاتبه(۱) النبي كل ولم یله كما لام سلمةً بن صخر لما 


جامع بعد الظهار۲1 وكما لام الذي جامع امرأتّه ليلةَ الصيام قبل أن يبيح الله 
الرفت ليلة الصیام(۳؟ ومثل هذا لابذ فيه على العامد العالم من تعزير أو 
توبيخ» فهذه قرينة تبیّن تبيّن أن الرجل قد كان له بعض العذر في هذا الوقاع. 


(۱) 


(۳( 


الامام أحمد فقال: «هذا ريح لیس من هذا شيء» نقله في «المغني»: (۳۱۱/4)؛ 
وقال النسائي: «حدیث منکر وبکیر مأمون» وعبد الملك بن سعید روی عنه غير 
واحد» ولا ندري ممن هذا». قال ابن عبد الهادي: «وانما ضعف الامام آحمد هذا 
الحدیث وأنكره النسائي مع أن رواته صادقون لأن الثابت عن عمر خلافه؛ فروی 
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسیب: أن عمر بن الخطاب كان ینهی 
عن القبلة للصائم. فقيل له: إن رسول الله يك كان یقبل وهو صائم. فقال: من ذاله 
من الحفظ والعصمة ما لرسول الله يكِ؟! وقد حمل أبو عمر بن عبدالبر قول عمر 
هذا على التنزيه» فقال: لا أرى معنى حديث ابن المسيب في هذا الباب عن عمر إلا 
تنزّها واحتياطًا منه لأنه قد روي فيه عن عمر حديث مرفوع؛ ولا يجوز أن يكون عند 
عمر حديث ويخالفه إلى غيره». وينظر «مسند الفاروق»: (۱/ ۰۲۷۹-۲۷۷ 
ولاتنة تنقیح التحقیق» : (۳/ ۲۳ -۲۳۷). 

النسختین: «يعتبه». 

أخرجه ابن جرير: (۲۳۷/۳) من طريق العوفي عن ابن عباس» والضياء في 
المختارة»: (۵6/۱۳) من طريق موسى بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس ولفظه: 
قال: «... فبلغنا أن عمر بن الخطاب بعد ما نام ووجب عليه الصوم وقع على أهله» 
ثم جاء إلى النبي اة فقال: أشكو إلى الله وإليك الذي صنعت. فقال: «وماذا 
صنعت؟» قال: إني سوّلت لي نفسي فوقعت على أهلي بعدما نمت وأنا أريد الصيام. 
فزعموا أن النبي اة قال: «ما كنت خليقًا أن تفعل» فنزل: ال لَكُمْ له اليا 

رتیل ساپک * [البقرة: ۱۸۷]. 


YE 


ولأنها كقّارة وجبت بالوطء مع العَمْد فوجبت مع السهو ككقارة الوطء 
في الظهار والإحرام. 

ولأن الوطء في الشرع يجري مجرى الإتلاف» بدليل أنه لا يخلو من 
غرم أو حدَّ أو غرم وحدّء وباب الإتلاف يستوي فيه العمذ والخطأء كالقتل 
للإنسان والصيدء والحَلّق والتقليم. 

وإذا اعتقد [ق50] أنه آخر يوم من شعبان فجامع فيه» ثم تبيّن أنه من 
رمضان. فإنه يمسك ويقضي» ولم تجب عليه الكفارة هنا. ذكره ابن عقیل؛ 
لأنه لم ينو صومّه على وجه يُعدّر فيه" والكفارةٌ إنما تجب بالوطء في 
إمساكِ واجب؛ بخلاف مَن أكل يظنّه ليلا فبان نهارّاء فإنه مأمور بالإمساك 
ذلك الجزء والاحتياط فيه مشروع» وهو داخل في ضمن اليوم الذي نواه 
ولهذا لایفرّد بنية. 

وإذا أكل ناسيّاء فظن أنه قد أفطرء فجامع. أو ذَرَعه القي أو قطّرّ في 
إحليله ونحو ذلك فظن أنه قد آفطر فجامع؛ فقال بعض أصحابنا: في 
وجوب الكفارة وجهان؛ لأنه مثل الجاهل والنامي. 

وكذلك قال القاضی: قياس المذهب أن الكفارة تجب عليه؛ لأن أكثر ما 
في هذا ظنه إناحة الفط وهذا لا سقط الا کما لو وطی بظن آن الفجر 
لم يطلع» فإن الکفارة لا تسقط هناك على المنصوص. 

فعلی هذا: إذا قلنا هناك: إنه لا کفارة عليه...(") 


)١(‏ كذا فى النسختين. 
(۲) بياض في النسختين. 


وان وطئ يعتقد أنه آخر يوم من شعبان» ثم بان أنه أول يوم من 
A‏ 

والصواب: : أن هذا تجب عليه الکفارة قولا واحذا؛ لأن أكثر ما فيه أنه 
وجب علیه» وکل مُفطر وجب علیه الا مسال فا جامع لزمته الکارة عندنا 
فإنه ليس معذورا بالجماع» كما لو أكل عمدًا ثم جامع لزمته الکفارة. نص 
علیه. اللهم إلا أن يعتقد جواز الأكل والوطء فيلح بالمعذور(۲) 

فان قیل: آما إيجاب القضاء على الجاهل فهو القیاس؛ لأنه لو أكل 
جاهللا للزمه القضاء فالواطی آولی. وأما ایجابه على الناسي فهو مخالف 
لقیاس الصوم. فان الأكل ناسيًا لا یفطر الصائم. 

قلنا: الفرق بینهما أن الأكل بالتهار معتاد؛ فالشیء الخفیف منه ما قد 
یفعله الصائم لنسیانه صومه فعذر فيه. آما الجماع فأمر عظیم» وليست العادة 
فعله في النهار» فوقوعه مع النسیان إن وقع نادر جدا. 

وهذا معنی ما ذکره ابن جریج قال: كنت إذا سألت عطاءً عن الرجل 
يُصيب أهلّه ناسيّاء لا یجعل له عذرا(۳ یقول: لا ينسى ذلك ولا يجهل( 
فيأبى أن يجعل له عذرًا. لاسیما...(٩‏ 


)١(‏ بياض في النسختین والكلام على المسألة تقدم قريبًا عند قوله: «وإذا اعتقد أنه آخر 
يوم من شعبان...» 

(؟) س: «المعذورین!. 

(۳) في النسختین: «عذر) والوجه ما آثبت. 

(4) آخرجه عبد الرزاق (۷۳۷7) وابن عبد البر في «التمهید»: (۱۷۹/۷) واللفظ له. 

() بیاض في النسختین. 


۲:۵ 


01 03 ت و 

وأما مقدّمات الجماع التي لا توجب الكفارة مثل القبلة واللمس والنظر 
إذا فعلها ناسیّا فأمنی أو آمٌذی فقال أصحابنا: هو على صیامه. ولا قضاء 
علیه؛ لانه آمر پوجب القضاء فقط ففرق بین عفده وسیانه کالاکل. 

فعلی هذا ما آوجب عمله الکفارت آوجب سهوه القضاء فى المشهور» 
وفي الکفارة الخلاف المتقدم وما أوجب عمده القضاءَ فقط لم بطل 

۶ ع 7 ۳ 5 و 

الصومَ سهوه؛ لآن ما آوجب جنسّه الکفارة تغلظ جنسّه فألحق بالجماع 
بخلاف ما لا يوجب إلا القضاء فقطء فانه كالأكل. 


۳ 3۹ 

وان آکره الرجل على الجماع؛ فقال ابن أبي موسی() والقاضي وابن 
عقيل وغیرهم: عليه مع القضاء الكمّارة قولا واحدًاء بخلاف الناسي؛ لأن 
الجماع لا يتأنّى إلا مع حدوث الشهوةء ولهذا وجبت الكمّارة على المُكْره 
علق الزنی فی المنصوص؛ لانه لا یطاً حتی ینتشر ولا ینتشر الا عن شهوة. 

قال ابن عقیل: وان كان منتشر العضو فاغَفْلتّه امرأةٌ وقعت علیه فغله 
واستدخلت عضوه فلا کفارة عليه هنا لعدم العلة؛ وفي افساد الصوم 
وجهان» وذکر آبو الخطاب ۲ وغیژه فيه الروايتين في الناسي. 

وإن استدخلت ذَكّره وهو نائم» فقال القاضی: لا يفطر لأنه کالمحتلی 
لم يصدر منه فعل ولا لذة. 

وهذا قياس قول من يفرّق بين النائمة والمكرّهّة» وليس هو قول 
القاضى. 
( في الارشاد» (ص ۱۷). 
(۲) في «الهدایة» (ص۱۵۹). 


۳۰1 


وذكر ابن عقيل وجهًا أنه یفطر قال: كمالو جرّع الماء كان فيه 
الروايتان» والأشبه أن لا يبطل» كما لو قطر في حلقه وهو نائم. 

قال ابن عقيل: فان کشفتّه واستيقظث عضوه بأن عبئت به حتى انتشر» 
ثم استدحلنّه» أفطرا جميعًاء ولا كفارة عليه. وهل عليها کفارة؟ على 


وكأنه جعله في هذه الصورة مُكرَّمًاء فيكون قوله(١2‏ كقول أبي 
الخطاب. 


وقال غيرهما: ظاهر كلام أحمد أن عليه القضاء؛ لأن القضاء وجب 
على المرأة المغصوبة على نفسها فالرجل أولى. 

وهذا آصح. فان المقهور على نفسه أقوى من المقهورة على نفسهاء 
والنائم أقوى من النائمة. 

فصل (۲) 

وأما المرأة» فلا تخلو إما أن تكون مُطاوعة أو مُستكرّمّة. فإن كانت 
مُطاوعة في الصيام أو الإحرام ففيها ثلاث روايات: 

إحداهن: أن عليها الكفارة فيهما. وهي المنصورة عندهم» مثل آبي بكر 


)۲( ينظر «الفروع»: (۵/ 1۲ - ۳). 
)۳( في «الإرشاد» (ص55١).‏ 


(6) «الروايتين والوجهين»: .)559/١(‏ 


۳:۷ 


قال في رواية ابن إبراهيه(١2‏ في الرجل یستکره امرآئه على الجماع: 
ليس عليها كفارة وعلیه وإذا طاوعته فعليها وعليه كفارة كفارة. في الصوم. 


ونقل عنه إسحاق بن إبراهيم" ويعقوب بن بختان في المُخرمة إذا 
وطأها: عليها الهدي. 
والغانیة: لا کفارة علیها. 


المرأة في الوطء في رمضان. 
فعلى هذا تج تجب الكفارة عليه وحده» وليس عليها كفارة» یتحملها الزوج 


عنهاء وتعتبر الكفارة بحاله في الحرية والعبودية» واليسر والعسر» وغير 
ذلك. 


ونقل عنه ابن منصور(۲۹ في الذي يصيب أهله مُهلا بالحج: يحجان من 
قابل ويتفرّقان. وأرجو أن يجزيهما هدي واحد. 


فين أصحابنا [ق01] مَن يجعل هذا رواية واحدة في أنه لا کفارة عليهاء 


(۱) «مسائل ابن هانیع»: (۱/ ۱۷۳). والعبارة فيها: «فليس عليها كفارة» وإذا هى طاوعته 
فعلیها أو عليه کفارة کفارة». ۱ 

)۲( لم آجده بنصه وینظر «المسائل»: (۱/ 4 ) وامسائل الکوسج»: (۰/ ۳۸۰ 
۳۸۳ 

(۲) المطبوع: «نقله». 

() «المسائل» (ص۱۳۳). 

() «المسائل»: (۲۲۳۰/۵). 


وإنما الكمّارة عليه وحده. ومنهم من يجعل هذا رواية أخرى بأن الكفارة 
الواحدة تكون عليهما في مالهما وتجزئ عنهما. 

وهل تب تجب عليهما في مالهماء أو في ماله وتقع عنهماء أو في ماله وتقع 
عنه وحده؟ 

فعلی هذا: إن کفر بالصوم. لزم کل واحدٍ منهما صومٌ شهرین. 

والثالثة: علیها الکفارة في الحج دون الصوم. 

فقال في رواية أبي طالب: ليس على المرأة كفارة؛ إنما هي على الرجل؛ 
إلا أن يكونا مُخرمّین فيكون عليهما كفارة كفارة(١2.‏ كذا قال ابن عباس(۲ 

2 ۳ 3 ۳ 
ولم أسمع على المرأة هدي إلا في الحح! : 

ولهذا أكثر نصوصه في الحج بالوجوب وفي الصوم بعدمه. وذلك لأن 
الذي واقع أهلّه في رمضان أمَرّه النبي یه أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين 
متتابعين أو يطعم ستين مسكيئًا في معرض جواب سؤاله عن هذه الواقع 
فعلم أنه لا يجب في هذا الجماع شيء غيرُ هذاء لأنه لو كان لذَّكّره فإن 
تا الان عن وقت الحاجة لا يجري ولان الستوال کالمهاد فی الجواب» 
فتقدیره: من آصاب امرأته فى رمضان فعلیه هذه الکفارة. 

ولو قیل مثل ذلك لد على أن هذا جزاء هذا الفعل» ولا شىء فيه غير 
ذلك ولهذا لما قال له ذلك الرجل: إن ابني كان عسيفًا على هذاء وإنه زنى 


)١(‏ ق: «کفارة» مرة واحدة. 
(۲) سيأتي تخريجه في كتاب الحج. 
(۳) ينظر «المغنی»: .)١58-151//40(‏ 


۲:۹ 


9 0 

بامرأته» فقال النبي يَكِه: «على ابنك جلدٌ مئة وتغريبٌ عام, واغذ يا آئیس إلى 
امرأةٍ هذاء فان اعترفت فار جمها»'. 

فذكر في الحدّ حكم الواطئ والواطئة» وفي الكفارة اقتصر على حكم 
الواطئ فقط. وفي الحخ: أمرٌ الب ية المتجامکین أن يُهديا هديًا. وكذلك 
عمر وعلی(۲. 

ولأن الکفارة هناانما وجیت لاجل الا صابة والوفوع علی المراة 
وجماعهاء والجماع إنما يفعله الرجل وحده» وإنما المرأة مُمَكّنة من الفعل 
ومحل له والكفارة لم توجب لذلك. ولأن الجماع فِعْل واحد لايتمٌ الا 
بهماء فأجزأث فيه كفارة واحدة؛ لان +00 ولأنه حقّ مالی يجب 
بالوطء؛ فاختص بوجوبه [على]7؟2 الواطئ كالمَهُر في وطء الشبهة. 

وهذا لأن الأصل فعل الرجلء والمرأة محل لفعله» فاندرج فعلها في 
فعله» وصار تا له كما تدخل دية الأطراف في دية النفس» وكما لو جامع 
مرّة ثم مرّة ولم ينزل» وكما لو قبّل المُحرم ثم أولج» ولأنها كفارة تجب 
بالوطء فاختصّت بالرجل دون المرأة» ككفارة الظهار. 

أو نقول: إصابةٌ فرج حَرّم لعارض» فاختصّت کفارئه بالرجل» كإصابة 
المظاهر منها. 
)۱( أخرجه البخاري (7575906)) ومسلم )١15917(‏ من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد 

الجهني. 
(۲) يأتي تخریج هذه الأحاديث والآثار في کتاب الحج. 
)۳( بياض في ال: لنسختين. 
)٤(‏ زيادة ليستقيم السياق. 

۳0۰ 


فعلى هذا لو لم تجب الكفارة على الرجل بأن تستدخل ذكرّه وهو نائ 
أو تستدخل ذَّكّر مجنون أو صبىّء فإنه يبطل صومهاء هكذا ذكره القاضي 
وابن عقيل. 

وهل تجب الكفارة؟ على روايتين فيما إذا وطتها الرجل» ذكره القاضي 
وابن عقيل. 

وكذلك لو وطئها وهو مسافر أو مريض» وهي مقيمة صحيحة» ففي 
الكفارة عليها الروايتان(١2.‏ 

ومّن فرّق بين الحح والصوم قال: إن الحجّ جاء فيه الأثر عن ابن 
عباس» والصوم بخلافه» ولأن الحخ آغلظ فان الکارة تجب فيه بالقَبلة 
والمباشرة وان لم ینزل. 

ولأن خرمة الحج متعدّدة بالنسبة إليهما فان كلا منهما إنما يصير حرامًا 
بإحرام يعقده لنفسه؛ فإذا جامع فقد هنك إحرامًا منفصلا عن إحرام غير 
وهنا الحرمة للشهر الذي يجب صومه لا لنفس الصوم المجزئ» ولهذا 
تجب الكفارة سواء كان صائمّا أو مفطدًا إذا كان الامساك واجبّا علیه» ولا 
تجب إلا في شهر رمضان. وحرمة الشهر واحدة يشملهاء فإذا هتکاهاء فإنما 
هتکا خرمة واحدة فأشبه ما لو اشتركا فى قتل صید. 


ولان الکفارات في الحح تجب مع الانفراد والاشتراك كما تجب 


)١(‏ في هامش النسختین تعلیق نصه: «ویتوجه الفرق بين أن یکفر بالعتق والاطعام وبين 
أن یکفر بالصوم». وینظر «المغني»: /٤(‏ ۰۳۷۷-۳۷۹ واالانصاف»: (۷/ 14۸ - 
۰ 


۲٥١ 


بالحلّق واللبس. فإذا وقع الاشتراك جاز أن يجعلا في حكم المنفردين» 
ا 

وذكر ابن عقيل في موضع آخر أن الوطء إذا تردّد بين اثنين لا تجب 
الکفارة على أحدهماء وجبت(۲) على الآخر وحده» کالمسافر إذا وطئ. 

ووجه الأول: أن المرأة هتگت خرمة شهر رمضان بالجماع» فوجبت 
الکقارة عليها کالرجل» وذلك لأنها إذا طاوعتّه على الجماع» كان كل منهما 
فاعلا له ومشاركًا فیه وان جاز أن ينفرد حد‌هما به إذا استكرهها أو 
استدخلّت ذَكّره وهو نائم» فما وجب عليه لله من الکفارة والعقوبة وغير ذلك 
وجب عليها مثله. 


ولهذا يجب الحدٌ عليها كوجوبه عليه» وتفطر بهذا الجماع كما يفطر 


س 
500 - 


هوء وتستحق العقوبة في الآخرة كما يستحقه» وتسمّى باسمه. فيقال: زان 
وزانية» ویسمی جماعا وحلامة(۳ ومباشرة» وصيغة الفعال والمفاعلة في 
الأصل إنما تکون بين شيئين یفعل كل منهما بصاحبه مثل ما یفعل الا خر به 
کالقتال والخصام. 


(۱) بیاض في النسختين. 

62 في النسختین: هووجبت4» والصواب ما اثبت. 

(۳) كذاء ولعلها (حلاء) يقال: حلأت المرأة إذا نکحتها. ینظر «الأفعال»: (۲۵۰/۱) 
لابن القطاع؛ و «المخصص»: (۱/ )4٩۹۸‏ لابن سيده. 


۳ 


ولهذا لو استدخلّث ذَكَره وهو نائم وجبت الكفارة» ذکروا فيه 
الروایتین(۱ ولأنها کفارة فوجبت على کل واحدٍ منهما كالحدٌء فان 
الحدود كفارات لأهلها. 

وهذا لأن الکفارة ماحية من وجه وزاجرة من وجه وجابرة من وجه 
والمرأة محتاجهة إلى هذه المعاني حسب احتیاج الرجل. 

ولا يصح التفريق بأن الكفارة في المال» والحدّ على البدن؛ [ق۵۲] لأن 
من الكفارات ما هو على البدن» وهو الصيام. 

وکذلك لو حلف کل منهما لا یجامع الآخرّء كان على کل منهما كمارة 
إذا حَنّث(۲ کل منهما في يمينه» كهتك كل منهما لحُرّمة صومه وإحرامه. 

وأما حديث الأعرابى» فقد أجاب أصحابنا عنه بوجوه: 

أحدها: أن بیائه لحكم الأعرابي بیان لحكم مَن في مثل حاله؛ إذ من 
المعلوم أنها تشاركه في الجماع فتشاركه في حکمه ولهذا لم يأمرها النبي 
يله بالقضاء والاغتسال» وقد أمر الأعرابی بالقضاء لعلمه بأن حكمها 
حکمه. فما حمل عليه ترك ذکر القضاء حمل عليه ترك ذكر الكقارة. 

وثانيها: أن هذه قضية فى عين» فلعل المرأة كانت مُكرهة أو نائمة» فإنه 
قد رُوي في بعض الألفاظ أنه قال: «هلكت وأهلکت» رواه الدارقطني(۳. 


)١(‏ فى النسختين: «الروايتان»» وعلق فى هامش ق: «لعله الروايتين». وهو كذلك. 

)۲( في النسختين: «فحنث»» والصواب ما آثبت. 

(۳) (۲۳۹۸). من طریق آبي ثور» عن معلی بن منصور؛ عن سفیان بن عيينة» عن 
الزهري» عن حمید بن عبد الرحمن, أنه سمع آبا هريرة » یقول: آتی رجل... - 


Yor 


ونشبة الإهلاك إليه وحده» وان كان يحتمل التسبب والدعاء إلى الفعل» 
لكنه ظاهر في انفراده بالاملاك وسماه إهلاكًا للمرأة؛ لتفطيرها وإيجاب 
اا 

وثالئها: أن المرأة كانت غائبة ولم تستفته» وإنما سأله الأعرابي عن 
حكم نفسه فقطء فلم يجب بیان حكم المرأة» وإنما بيّنه في قصة العسيف 
لأن له أن يبينه وألا يبيّنه فإن الزيادة على السؤال جائزة» كقوله في البحر: 
«هو الطهور ماژه الل میتته۱(۷. 

ثم الفرق بینهما: أن في قصة العسیف حضر زوج المرأة» وکان ساثلا 
عن حكمهاء كما حضّرٌ آبو العسیف يسأل عن حکم ابنه. 


= الحديث. قال الدارقطني: «تفرد به أبو ثور »عن معلى بن منصور » عن ابن عيينة 
بقوله: وأهلكت. وكلهم ثقات». وأخرجه البيهقي: /٤(‏ ۲۲۷) من طريق الأوزاعي 
عن الزهري به. قال البيهقي: «ضعّف شيخنا أبو عبد الله الحافظ (يعني الحاكم) 
با هنم اللقظة درآهدکت» وحملها علی آنها آدعلت مان معنت المسیب 
الأرغيانى» فقد رواه آبو عليّ الحافظ عن محمد بن المسیب بالاسناد الأول دون 
هذه اللفظة» ورواه العباس بن الولید عن عقبة بن علقمة دون هذه اللفظة ورواه 
دحيم وغیره عن الولید بن مسلم دونهاء ورواه كافة أصحاب الأوزاعى عن الأوزاعى 
دونهاء ولم يذكرها أحد من أصحاب الزهرى عن الزهرى إلا ما ژوي عن أبي ثور 
عن معلى بن منصور عن سفيان بن عيينة عن الزهرى. وكان شيخنا یستدل على 
كونها فى تلك الرواية أيضًا خطأ بأنه نظر فى (كتاب الصوم) تصنيف المعلی بن 
منصور بخط مشهور فوجد فيه هذا الحديث دون هذه اللفظة. وأن كافة أصحاب 
سفيان رووه عنه دونها. والله أعلم». وضعفها الخطابي في «معالم السنن»: 
(۲۷۱/۳). وينظر «تنقیح التحقيق»: (۳/ ۲۲۲-) ۲۲). 

(۱) تقدم تخریجه في کتاب الطهارة. 


۳۹ 


ثم حكم الرجل في الزنى كان مخالقًا لحكم المرأة فإن حدّها كان 
الرجم وحدّه الجلدء فلم يكن بیان أحدهما بيانًا للآخر» بخلاف الجماع. 

ثم الحدٌ حت الله يجب استيفاؤه على الإمام» بخلاف الكمّارة فإنها حق 
فيما بين العبد وبين الله. 

ورابعها: أن الرجل أقرّ بما يوجب الكفارةً والمرأةٌ لم تقرّ بذلك. وقوله 
غير مقبول عليها. 

وخامسها: أنه يمكن أنه قد ذَّكّر حكمّها فلم ینقل» ويمكن أنه ية أراد 
ذِكْر حكمها فشّغْل عنه» فإنه عدم محض» والعدم المحض لا دلالة فيه. 

وأما قياس هذا على الظهار فلا يصح؛ لأنها إن كانت مُظاهرة منه كما هو 
مُظاهر منها وجبت الكفارة على كل منهما. وان لم تكن هي مُظاهِرة7١2:‏ وقلنا: 
إنه لا كفارة عليها بظهارها منه؛ فلأن سبب وجوب الكمارة ‏ وهو الظهار - 
مختص به كما لو حلف لا يطأهاء فان كقارة اليمين تجب عليه خاصة» وكمالو 
کان هو وحده كرما آو فاا فانه لا ینبغی أن که نفسها لمافیه من 
إعانته على المعصية» ولأن فرجها حرام عليه في هذه الحال» ثم لو مكّنته لم 
تجب الكفارة إلا عليه لأنها هى ليست مُحُرمة ولا صائمة. 

5 ۱« 
وان كانت مُستكرّهة بأن يضطجعها ويطأهاء ولا تقدر أن تمتنع منه؛ أو 


يقيدها ونحو ذلك= فسد صومها. 


)١(‏ النسختين: «مظاهرا» خطأ. 
(۲) ينظر «المغني»: (۳۷/6- ۳۷۷ و«الفروع»: (0/ 1۳). 


هه" 


نص عليه في رواية مهنا في مُحرمة عَصّبها رجل نفسّهاء فجامعها وهي 
كارهة» [قال]: أخاف أن يكون قد فسد حجها. فقيل له: فان عَصّبها رجل 
نفسّها وهي صائمة فجامعها؟ قال: هو كذلك. 

وفي لفظ: إذا أكرهها فوطتها فعليها القضاء. قلت: وعليها الکفارة؟ 
قال: لا. قلت: فإن كانت اشتهَنْه؟ قال: لم أسمع على المرأة كفارة. 

وهذا قول ابن أبى موسی() والقاضى وأكثر أصحابنا. 

وعنه: لا يفسد. ذكرها أبو الخطاب(۲) وابن عقيل. 

قال في رواية ابن القاسم" في الرجل يتوضاً فيسبقه الماء فیدخل 
حلقه: الأبضى در بل اليرت ودع مه GR‏ 
فيدخل حلقٌ الآخر وکل أمر لب عليه الصائم» فليس عليه قضاء ولا غيره. 

فان هذا يقتضي أنه لا يفسد الصوم بالإكراه على الجماع؛ لقوله: «لیس 
عليه قضاء ولا غیره»؛ وغير القضاء هی الکفارة» وإنما تجب الكفارة فى 
الجماع. فَعُلِم أنه إذا غلب على الجماع لم يكن عليه قضاء ولا غيره. وهذا 
اختيار ابن عقيل؛ لأن الله تعالى عفا للأمة عما اشتکرهوا علیه ولأن هذه 
المرأة لم يصدر منها فعل ألبته. 

ولهذا لا يجب عليه حد ولا إثم ولا تعزیر ولاضمان: فإنه لو ألقى 
إنسان إنسانًا على آخر فقتله» لم یضمنه فإذا لم يجب الضمان مع وجوبه مع 


)١(‏ ينظر «الإرشاد» (ص۱۱). 
(۲) في «الهداية» (ص۱۵۹). 
۳( ذكرها في «المغني»: (4/ 4 4۷) و«الفروع): (6/ .)٤١‏ 


۳9۹ 


الیو فان لا تممه العناذة لول 

ولأنه لو حلق رأس مُحرم أو قلم ظفره بغیر اختیاره لم يكن عليه جزاء 

فعلی هذا: إن أكرهت بالضرب أو الحبس أو الوعيد» حتی اضطجعت 
o2 5‏ 2 
أو مکنت» ففيه وجهان کالوجهین(۱) فيما إذا أكره حتى أكل بيده. 

ووجه الأول: آنه جماع يوجب الغسل. فأفسد الصوع والحج» كجماع 
المطاوعت ولأنها عبادة بطل بجماع المختارة فبطلت بجماع المستكرّهة 
کالطهارة إلا أن الأسباب الموجبة للوضوء لا تفریق بين عمدها وسهوهاء 
بخلاف الأسباب المفسدة للإحرام» ولأن الجماع يشبه الا تلاف. 

فعلی هذا لا كفارة علیها» نص عليه فى الصائمة فى رواية مهناء وفی 
المُحرمة المستكرهة في رواية ابن ابراهیم ویعقوب بن بختان وحنبل. 

وفرّق بینها وبين المطاوعة. 

وسواء قلنا: تجب الکفارة على الناسي والجاهل والرجل المکره(۲) أو 
لا تجب فى المشهور عند أصحابنا. 

قال القاضی فى «المجرد»: لا کفارة عليه رواية واحدة؛ لأن المکره لا 


فغل له» ولهذا لو أكره على قتل الصید واتلاف مال الغیر» لم يكن عليه 
ضمان. وان [۰۳3] وجب الضمان على النامي. 


)١(‏ س: «کالوجهان»؛ وأصلحها في ق وآشار في هامشها إلى وقوعها کذلك في أصله. 
)۲( المطبوع: «والرجل والمکره)» حفط 


۳۷ 


وذکر القاضى فى «خلافه» فيها روايتين: 

إحداهما: كذلك. 

والثانية: عليها الكفارة کالنامی والجاهل. 

وقد نص أحمد في رواية الأثرم: إذا أكرهها في الحجّ. على كل واحد 
منهما هدي. ولا ترجع به عليه على هذه الرواية كالناسي. 

وقال ابن أبي موسى(؟: قيل عنه: عليها("2 کفارة ترجع بها عليه؛ لأنه 
حق لزمها بسببه فکان استقراره علیه کما لو ره رجلا علی (تلاف المال آو 
غرّه في نکاح أو بیع أو غیرهما أو حلق رآ المُحرم بغیر اختیاره» فإن 
ضمانه عليه. 

والاکراه الذي لا ریب فیه: أن یقهرها على نفسهاء وسواء كان إكراه غلبة 
مثل أن رها على نفسهاء أو كان (کراه تمکین مغل أنْ ضرَبها حتی مكّنت 
من نفسهاء فالحکم سواء. هذا قول القاضي وأبي الخطاب(۳. 

فعلیها الکمارة هنا؛ لأن لها فعلا صحيحًا وفصدا واختيارًاء وان كانت 
معذورةً فيه» فان العذر لا يمنع وجوب الکفارة» کالنسیان والجهل. 

لأنه لو دفعه على إنسان فقتله» لم يكن على المدفوع دية ولا کفارة؛ ولو 
آکرهه حتی قتله» لوجب عليه دية القَوّده وکان هذا الفعل محرّمًا بالا جماع. 


.)١55ص( في «الارشاد»‎ )١( 
منق.‎ )( 
.)١59ص( لم أجده في الكلام على إكراه المرأة من «الهداية»‎ )۳( 


۳۸ 


وعلى الوجهين متى قَدِرّت على الدفع عن نفسها فلم تفعل» فهي 
كالمُطاوعة. 

وان مانعته في أول الفعل ثم استلانت في أثنائه» فهي كالمطاوعة؛ لأن 
استدامة الوطء كابتدائه في إ يجاب الكفارة» بدلیل مَن طلع عليه الفجرٌ وهو 
مجامع. هكذا ذكره ابن عقيل. 

فأما إن وطئها وهي نائمة ولم تستيقظ إلا بعد مفارقته للفعل» فقال ابن 
أ سومد ۱ لین غلها قضاء ولا كار وع الاد ولارن فرك 
واحدّا. لأنها لم تشعر بالجماع ولم تجد طعمه ولم تذق عسیلته. 

قال: وقال بعض آصحابنا: علیها القضاء وجهًا واحذا يعني: 
كالمستكْرّهة, فإنه لم یذکر فیها خلافاء وعلیها(۲) الکفارة في أحد الوجهین 
ترجع بها علیه. 

هذا قول القاضي وأصحابه» لا فرق عندهم بين النائمة والمستکرهة. 

قال القاضی: قياس المذهب آنها تفطر؛ كما لو آکرهها على الوطء آنها 
تفطر؛ بخلاف ما لو آکره على الأكلء أو أكل وهو نائم فانه لا یفطرء كالناسي 
إذا آکل وآولی؛ لأن آکثر ما فيه آنها جومعت بغیر اختيارهاء فأشبه المقهورة 
ولأنه جماع يوجب الغسل» فأفسد الصوم كسائر آنواع الجماع. 


قال ابن أبي موسی(۳): ولو آلزمناه کفارتین عنه وعنهاء كان وجهّا. 


( فی «الارشاد» (ص55١).‏ 


(۲) س: «وعلی» وآشار في ق إلى وقوعها كذلك في الأصل» وأصلحها بما هو مثبت. 
(۳) فى «الارشاد» (ص55١).‏ 


۲0۹ 


فعلى هذا يُطالّبٍ هو بالتکفیر؛ كما قلنا فيمن حلق رأس!7١)‏ مُحرم وهو 
نائم. وعلى الوجه الذي نقول فيه: ترجع عليه بالكفارة» تطالب هي بهاء 
وترجع علیه!۲). 

وان لم تمكئهء فهي كالمستكْرّهة؛ لأنها تشعر بالجماع. 

قال ابن أبي موسی(۳: عليها القضاء والكمارة» ترجع بالكفارة عليه. 
فإنه على الرواية التى توجب الكفارة على المستكرهة. 

وأما الموطوءة بعذر غير الاستکراه» مثل الناسية والجاهلة والمُمَكُنة 
تظنه لیلا فبان نهازا ونحو ذلك فذکر أبىالخطات7؟) آنه پفسد صومهاء ولا 
یلزمها الكمارة مع العذر والعذر الاکراه والنسیان» وسوّی بين الأعذان 
وألحَق المكرهة بالناسية» وجعل في الرجل المعذور روایتین. 

وخرج بعض أصحابنا وجهٌّا: أنه لا يفسد صومها أيضًا؛ لأن ما لا 
یوجب الکفارة لا يفسد الصوع مع النسیان كالأكل. 

وأما المنصوص عن آحمد والذي ذکره عامة الأصحاب: الفرق إنما هو 
بين المُطاوعة والمُستكرّهة فقط. وأن المُطاوعة إذا نسیت أو جهلت فانها 
كالرجل سواء. 


وقد صرح القاضي بالفرق بين الناسية والمستكرهة. وهذا أصح؛ لأنه لا 


(۱) سقطت من ق. 

(؟) في هامش ق إشارة إلى أن الأصل: عليها. 
(۳) «الإرشاد» (ص۱۷). 

( «الهداية» (ص۱۵۹۹). 
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فرق بين عذر المرأة وعذر الرجل في غير الاستکراه» وانما فرّق بينهما في 
الاستکراه؛ لأن المرأة لا فِعْل لها هنالك» ولأن الرجل يمتنع إكراهه على 
الجماع. 


وإذا وط مه مُطاوعة:؛ وأوجبنا الكفّارة» کرت بالصوم. وان 
استكرههاء فقال ابن أبي موسى(١)2:‏ الكفارتان عليه. 

وهذا إذا قلنا: تجب على المكرّهة كفارة» وتحمّلها عنها ظاهر. 

وإن قلنا: لا كفارة على المُسِتَكْرهَة فيحتمل أن تكون كذلك؛ لأنها إنما 
سقطت عنها تخفيقًاء وهنا تجب ابتداءً على السید» وليس أهلًا للتخفيف عنه. 

وإن قلنا: تجب عليهاء ولا يحملها عنها على الرواية التي ذكرها 


القاضی...(۲) 
والموطوءة في الدبر کالموطوءة في القبل في لزوم الکفارة. ذگره 
الا 


وعلی قیاسه المفعول به لراطا لأتهها یشترکان فی الافطار بذلك» 
ووجوب الحد به. فکذلك في لزوم الکفارة به. 

ویتوجه: أن لا کفارة بهذاء لأنه لا شهوة لها فیه. فأما المستَمتع بها من 
مباشرة أو وطء دون الفرج إذا آنزلت الماء فانها...(۳) 


)١(‏ في «الإرشاد» (ص۱). 
(۲) بياض في النسختين. 
)۳( بیاض في ال: تسین 
۳۱ 


00 

إذا جامع ونزع قبل الفجر ثم آمنی بذلك بعد طلوع الفجر؛ فصومه 
صحيح؛ لأن أكثر ما فيه خروج المنيّ بغير اختياره» وخروج المنيّ بغير 
اختياره لا یفطره. كالاحتلام. 

وان شك هل نرّع قبل الفجر أو بعده...(") 

وإن طلع عليه الفجر وهو مولج» وعلم به واستدام الجماعً» فهو مفطر 
وعلیه الكفارة: 

قال ابن أبي موسی(۳: إن تحرّك لغير انتزاعه فعليه مع القضاء الكمارة 
قولا واحدًا؛ لأن استدامة الجماع بمنزلة ابتدائه. 

وأما إذا طلّقها ثلانًا [ق۰1] وهو مولج» فاستدام ذلك» هل يجب عليه 
الحد والمهر؟...(4) 

ولو آحرم وهو مجامع» فاستدام الجماع فسد إحرامّه. ولان(*) صومه 
يفسّد بهذه الاستدامة بالا جماع ولولا أن استدامة الجماع جماعٌ لم يفسد به 
الصومٌ. 
)۱( ينظر «المغني»: /٤(‏ ۳۷۹- ۰) و«الفروع): (0/ 4 5- 55). 
() بیاض في النسختین. 


(۳) «الارشاد» (ص ۱۷). 
() بیاض في النسختین. 
(۵) کذا فى النسختین. 
۳۹ 


واذا کان جماعا» وقد وجد فی نهار رمضان وجبت به الکفارة کفیره. 

فان قیل: لکن هذا الجماع لم يُبطل به صومًاء وانما مَنع صحة الصوم 
والکفارة [نما تجب لافساد الصوم. 

قیل: لا فرق عندنا بين جماع الصائم و جماع المفطر في نهار رمضان؛ 
بل کل جماع جد ممن يجب عليه الامساك ففيه الکفارة. 

وأيضًاء فانه لا فرق فیما يُبطل العبادات بين المقارن والطاری» ولهذا 
استویا في وجوب القضاء ولأن مَنع صحته في هنك الحرمة بمنزلة ابطاله 
بعد انعقاده وش لأنه هناك أفسّد بعض الصوم وهنا أبطل جمیعه. 

وان استدام الجماع بعد طلوع الفجر ولم يعلم» ونرّعَ قبل أن يعلم» 
وجب عليه القضاءٌ والکفارة فى إحدى الروايتين» نقلها عبد الّه(۱). 

وفي الأخرى: عليه القضاء بلا كفارة. وقد تقدم ذلك. 

فإن قلنا: لا كفارة عليه فرع حين عَلِم» ففي الكفارة روايتان» ويقال: 
وجهان» كما سيأتي. 

وان طلع عليه الفجل وهو مخالط أصل دَگره» فنزع حين طلع» وأمْكن 
ذلك برعايته للفجرء أو بإخبار مخبر به" حين طلوعه أو بأنه حين تبيّن له 

و رم 
طلوعه نزع . 
الجماعَ بعد طلوعه. 
)١(‏ ليست في المطبوع من مسائله. 
)۲( من ق. 


۳۹۳ 


ففي هذه المواضع لم يوجد منه استدامة للجماع بعد طلوع الفجر وبعد 
استيقانه طلوع الفجر وإنما وجد النزع. 

فقال ابن أبي موسی(۱): عليه القضاء قولا واحدّاء وفي الكفارة عنه 
خلاف. 

وخرّجها القاضي على وجهين بناء على الروايتين في التزع: هل هو 
وطء أم لا؟ وفيه روايتان. نص عليهما فيمن قال لامرأته: إن وطأنّك فأنتٍ 
علي كظهر أمي» ومثله: إن وطأثك فأنتٍ طالق ثلانًا. هل يجوز له وطؤها؟ 
على روایتین؛ لأن النزع يقع بعد انعقاد الظهار والطلاق. 

ولو حلف وهو مجامع: لا وطتتك. فنزع في الحال» لم يحنث؛ لأنه 
إنما يحلف على ترك ما يقدر عليه» ولأن مفهوم يمينه لا اسْتَدَمْتٌ الجماع. 

إحداهما: هو جماع فعليه القضاء والكفارة. قاله ابن حامد والقاضي 
وأصحابه مثل الشريف أبي جعفر وابن عقيل في «الفصول». 

وقد قال أحمد في رواية حنبل: إذا كان واطنًا فطلع الفجرء نرّعَ وعليه 
القضاء والکفارة؛ لأن النزعَ جماع» بدليل أنه يلتذ بالایلاج والانتزاع. 

والثانیة!: لا قضاء عليه ولا كفارة. وهو اختيار أبى حفص العُكبري 
() في «الإرشاد» (ص ۱۷). 


(۳) فى النسختين: «والثانى»» والوجه ما أثبت. 


1٤ 


وابن عقيل فى «حلافه). 

وهذاينبنيی(۱) على آصلین: 

آحدهما: أن التزع ليس بجماع» بل هو ترك كخلع القمیص والخروج 

والثاني: أنه وان كان جماعًاء لکنه مغلوب عليه» فلا تجب عليه الكفارة 
على إحدى الروایتین» وکما لو آوجب الله عليه فى هذه الحال أن يترك 

وعلى هذا: لو ولج في جزء من الليل» وهو يتيقن أن الفجر يطلع عليه 
وهو مولج» ونزع عقب طلوعه. وتصور ذلك» وجبت عليه الكفارة على 
مقتضى کلام ابن عقيل» وهو بمنزلة المقهورة على الوطء وتلك لا تجب 
عليها الکفارة في ظاهر المذهب؛ لأنه تعمّد أن يفعل النژع في نهار رمضان. 

وعلى المأخذ الأول: لا کفارة علیه كالمتعمّد أن ينزع في فرج المطلّقة 
والمظاهر منها. 

وعلى الرواية التي ذكرها ابن أبي موسی(۳٩:‏ يجب القضاء دون 
الكفارة؛ لأن النزع جماعٌ هو فيه معذورء فيجب القضاء دون الكفارة» 
كالرواية فيمن جامع يظنه لیلا فتبيّن نهارًا. 

فعلى هذه الرواية: إن تعمّد الإيلاج في وقتٍ يتيقن أن الفجرٌ يطلع عليه 


() ق:«يبنى). 
(۲) «الإرشاد» (ص۱۷). 


فيه» لزمتّه الكفارة. 

ولو طلع عليه الفجرٌ وهو يأكلء أو أكل ناسیّاه فذگر فقطع الأکل» 

00 

ولو احتلم الصائم في النهار في المنام لم يفطر. 

وان صبح جَنبّا من احتلام أو جماع فصومه صحيح» لكن عليه أن 
يغتسل ويصلي. فان لم يفعل فعليه إثم ترك الصلاة وصومّه صحيح» وكذلك 
المرأة إذا طهرت قبل الفجر. 

نص على ذلك كلّهء وأنكر على من خالفه وذلك لقوله سبحانه: 
مرو مر مضعم 2 م موروعط چ .£ 5 
الاییش من الخيط الاسَود من محر ...€ الاية [البقرة: ۱۸۷] فأباح المباشرة 
- وهي الجماع - إلى أن یبیّن الفجرء ومعلوم أن مَن جامع إلى ذلك الوقت 
فإنه يصبح جنبًا. 

وعن عائشة وأم سلمة نها أن النبي كك كان يصبح جُنْبًا من غير 
احتلام» ثم يصوم في رمضان. رواه الجماعة إلا النسائي7"). 


)۱( ينظر «المغني»: /٤(‏ 41۳ و«الفروع»: (5/ »)١١ -٠١‏ و«الإنصاف»: (۷/ °( 

۲( آخرجه البخاري (۱۹۲ و ۱۹۲ وم سلم (۰)۱۱۰۹ وآبو داود (۰)۲۳۸۸ 
والترمذي (۷۷۹). وآخرجه النسائی فى «الکبری» ( ۰۲۹6 وابن ماجه (۰۱۷۰۳ 
۷۰ 


۳۹1 


وعن عائشة أن رجلا قال: يا رسول الله» تدركني الصلاة وأنا جنب 
فأصوم؟ فقال رسول الله قاّ: «وآنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم). 
فقال: لست مثلنا يا رسول الله» قد غَفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر. 
فقال: «والله» إني لأرجو [ق25] أن أكون أخشاكم لله وأعلّمَكم بما آتقي» 
رواه مسلم وغیره(۱). 

مسالة(۳): (ومن خر القضاء لعذر حتى آدر گه رمضان ار فلي 
عليه غیژه: وان فرط أطعمَ مع القضاء لكل يوم مسكيئًا). 

في هذا الکلام فصلان: ۱ 


U 


احدهما 
أنه يجوز تأخير قضاء رمضان إلى شعبان» وهو موقت بم(" بين 
الرمضانين» يقضي متى شاء إلى أن يدخل شهر رمضان» وسواء كان قد أفطر 
لعذر أو لغیر(*) عذرء فيما ذكره أصحابنا. 
لما روي عن عائشة قالت: «كان يكون علي الصوم من رمضانء فما 
أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان» وذلك لمكان رسول الله ية . رواه 
التحماطة ۹۱ 


(۱) أخرجه مسلم (۰)۱۱۱۰ وآحمد (۲۳۸۵). وأبو داود (۲۳۸۹). وقد تقدم. 

(۲) ينظر «المستوعب»: (۱/ 8۲۱-۲۰ و«المغني): (6/ 4۰۱-۰۰ و«الفروع): 
(55-57/6)» و«الإنصاف»: (۷/ 1۹۸ -۵۰). 

(۳) سقطت من المطبوع. 

)٤(‏ س: «غیر». 

- آخرجه البخاري (۱۹۵۰)؛ وم سلم ( ۰۱۱4 وآبو داود (۲۳۳۹) والنسائي‎ )٥( 


۳۹۷ 


وذلك لأن رسول الله بی كان يصوم شعبان» فكانت تقضيه في شعبان. 

قال آبو عبد الله: يقضي رمضان كيف شاء إن شاء متواليًا وإن شاء 
متفرّقَاء كيف تيسّر» ليس هو محدوده إنما هو دّین(۱). 

ویستحبٍ أن يقضي رمضان متتابعًا إن كان فاته متتابعًاء وان فاته 


متفر قا۲(..۰) 


وان قضاه مفرّا جاز ولم یکره. 
ےم ينل نی و 


۳ وررة 
وعنه: هما سواء لقوله سبحانه: #فَهِدَة من آتام آخر € [البقرة: ۱۸۰ 
ولم يقيّدها بالتتابنم» فیجب أن تحمل على الاطلاق کال مُطْلَقَةٍ فى قوله: 
لال > م و ]سس موی ساسم ورا 8 
#حصيام تک يار في اج بدا رَجعْكُمْ © [البقرة: 1۹5]. 
قال أحمد: قال ابن عباس في قضاء شهر رمضان: صْمْ كيف شئت» قال 


م ےل وررة 


الله: فود من ماو خر 04 . 
ولأنه يريد اليسرَ بعباده» وقد يكون التفريق أيسر. 


قال مجاهد في الرجل يكون عليه صيام من رمضان أيفرّق صيامه أو 


0 () وابن ماجه )١179(‏ وأشار إليه الترمذي ولم يسق لفظه عقب حديث 
(۷۸۳) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة. وأخرجه أحمد »)۲٤۹۲۸(‏ 
والترمذي (۷۸۳) وغيرهم من حديث عبد الله البهي عن عائشة بنحوه. 

.)۱۳/۱( بنحوه في «مسائل صالح» (ص ۳ ۲). وابن هانی:‎ )١( 

زفق من مقر فاا وبعده بیاض فی اللسختین. 

۳( أخرجه عبد الرزاق )١776(‏ واللفظ له وابن أبي شيبة (4775)» وعنه أبو القاسم 
البغوي في «مسائل آحمد» (ص 4۷). 


۳۹۸ 


يصله؟ فقال: إن الله أراد بعباده الیّسر فلينظر أيسرّ ذلك عليه» إن شاء وصله» 
وان شاء فرقه(۱؟. 

ولأنه اعتبر إكمال العدّة فقط وإكمال العذة بحصل بالتقطیع والصَلة. 

فان قیل: فقد روی مالك(۲» عن حميد بن قيس قال: كنت آطوف مع 
مجاهد. فجاءه إنسان يسأله عن صیام من أفطر في رمضان آیتابع؟ قلت: لا. 
فضرب مجاهدٌ في صدري» ثم قال: إنها في قراءة آبي بن كعب: 
(متتابعات). 

والقراءة الشاذة تجري مجرّى خبر الواحد. كقراءة عبد الله: (فصيام 
ثلاثة أيام متتابعات)7"). 

قيل: هذا الحرف منسوخ تلاونّه وحكمّه. بدليل ما ژوي عن عائشة 
قالت: نزلت َي دة من اما أَحَرَ متتابعات» فسقطت «متتابعات» . رواه 
عبد الرزاق والدارقطنی» وقال: إسناد صحيح 600 


وأن مجاهدًا قد ص عنه من غير وجه أنه کان(*۲ یج 


به اموي وی 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (۷۲۷۰) مختصراء وابن أبى شيبة )٩۲۱6(‏ مستوفی من طريق 
الى اسخاق السييعي غنه. رای نحوه من وجه آحر هنه. 

(؟) في «الموطاه .)۸٤٤(‏ ۱ 

(۳) آخرجها عبد الرزاق في «المصنف» )١1١1١7(‏ والطبري: (۸/ 707) وغيرهما من 
عدّة طرق عنه. 

() رواه عبد الرزاق (/501/) ومن طريقه الدارقطني: (۲۳۱۵). 

(5) سقطت من المطبوع. 


۳۹۹ 


بذلك عن جميع أهل مکة(۱ وهو راوي هذا الحرف فعْلِم أنه منسوخ. 

لما روی سفيان بن بشرء آخبرنا!۲ علي بن مُسهر» عن عبيد الله( » عن 
نافع» عن ابن عمر: أن النبي بيا قال في قضاء رمضان: «إن شاء فرّق وان 
شاء تابع» رواه الدارقطني(* وقال: لم يُسنده غيرُ سفيان بن بشر. 

وروي عن عبد الله بن عمرو(* عن النبيّ بلا مئله(9). 

وعن(۷) محمد بن المنكدرء قال: بِلَعَني أن رسول الله ية شئل عن 
تقطيع قضاء رمضان؟ فقال: «ذاك اٍليك. أرأيتَ لو كان على أحدكم دين 
فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن قضاء؟ فالله أحقٌ أن يعفو ویغفر». رواه 
الدار قطنی(۰۸ وقال: إسناد حسن, إلا أنه مرسل. 

وعن جابر قال: سَئل رسول الله و عن تقطيع صيام شهر رمضان؟ 
فقال: «أرأيتٌ لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدر همین حتى 


)١(‏ سيأتي لفظه و تخريجه. 

00 المطبوع: ناه 

(۳) في النسختين: «عبد الله تصحيف. 

(6) (۲۳۲۹). قال البيهقي في «السنن): (۲۹۹/4): «ضعیف». قلت: سفيان بن بشر 
مجهول» وحديثه منكر؛ لأنه خالف الثابت عن ابن عمر من أمره بالتتابع. أخرجه ابن 
أبي شيبة (4171)» والبيهقي: (4/ ۲۱۰) وغيرهما عنه موقوفًا. 

(۵) ق: «بن عمرا» وس: «عبيد الله بن عمير». والصواب ما أثبت. 

(1) أخرجه الدارقطني (۲۳۱۷). وفي إسناده محمد بن عمر الواقدي» وهو متروك. 

)۷( قبلهفي النسختین: «عبد اه بن عمرو عن»! 

.)۲۳۳4( ۸( 


۳۷۰ 


بقضی» هل كان ذلك قضاء دينه (أو: قاضيه) »؟ قالوا: نعم. رواهنّ 
الدار قطني(۱). 

ولأنه | جماع الصحابة. 

فروی الدارقطني ۳" عن أبي عبيدة بن الجراح أنه شثل عن قضاء 
رمضان متفر قا؟ فقال: «آخص وصم كيف شئتٌ شعت). 

وعن معاذ بن جبل قال: (آخص العذة واصنع كيف شئت »۲۳۲ 

وعن عمرو بن العاص أنه قال: «فرّق قضاء رمضان إنما قال الله: 


و ام 


فَعِدَه مار ا 0 , 


of. ۵ ِ 3 1‏ سر و ۲ 
وعن رافع بن حديج أنه كان يقول: «أخص العدّة وضم كيف 
شعتَ2200, 


(۱) (۲۳۳۳). قال الدارقطني: «ولا يثبت متصلا» يعني أن الصواب أنه من مرسل ابن 
المنکدر. 

(۲) في «سننه»: (۲۳۱۹) عن أبي القاسم البغوي ‏ وهو في «مسائله عن أحمد» 
(ص٩)‏ - عن ابن أبي شيبة )٩۲۲(‏ بإسناده. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة )٩۲۱۱(‏ وعنه البغوي في «مسائل أحمد» (ص )٩۲‏ وعنه 
الدارقطني (۲/ 197)) ثم من طريقه البيهقي في «الكبرى» (۲۵۸/4). 

)5( أخرجه الطحاوي في «أحكام القرآن» (850)» والدارقطني (۲۳۳۲) واللفظ له. وفي 
سنده ابن لهيعة» إلا أن الراوي عنه عند ابن عبد الحكم: آبو الأسود النضر بن 
عبد الجبار» وعند الطحاوي: عبد الله بن وهب. ورواية هذين من أجود الروايات 
عن ابن لهيعة. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۱۲٩)؛‏ وعنه البغوي في «مسائل أحمد» (ص ٩۱‏ وعنه 
الدارقطتي: (۲۳۲۲). ۱ 


۲۷١ 


وعن ابن عباس وأبي هريرة قالا: «لا بأس بقضاء رمضان متفرقا»۱۳). 


وروی سد ٠‏ عو انس بن مالك أنه ئل عن قضاء رمضان؟ فقال: 
۲ .. وااو رم رد 2 3 0 

إنما قال الله: #مَحِدَةٌ من آمیام خر ) فإذا أحصى العدّة فلا بأس بالتفریق. 

وعن مجاهد قال: «أمّا نحن أهل مكة فلا نرى بالتفريق بأصَا»(۳. 

وهذه الآثار تعضد الأحاديتٌ المتقدّمة وتجعلها حجّة عند من لا یقول 
بالمرسل المجرد. 

وقد ژوي عن سالم(* عن ابن عمر أنه كان یقول: «ضمه كما 
أفطرئّه)220. 


وع این اش أنه كان لا برى بالتفريق ناسا وكان ابن مر بقل : 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (۷16) وابن أبي شيبة (۹۲۰۷) والدارقطني (۲۳۲۱)؛ 
وغيرهم بإسناد صحيح عن عطاء عنهما. 
وروي نحوه عن ابن عباس من وجه آخر سيأتي قريبّاء وعن أبي هريرة من وجه 
أخرى عند عبد الرزاق (5117/ء ۲۷۳ ۷) والدارقطني (۰۲۳۲۳ ۲ ۲۳). 

(۲) ورواه أيضًا ابن أبي شيبة )٩۲۰۸(‏ والطحاوي في «أحكام القرآن» (۸۳۸) والبيهقي: 
)١68/5(‏ بنحوه. 

(۳) لم أقف عليه. وقد سبق عن مجاهد قوله من وجه آخر. وممن قال به من فقهاء 
التابعين من أهل مكة: عطاء بن أبي رباح. أخرجه ابن أبي شيبة عنه (4 217١‏ 
۳۹( 

(8) تحرف في النسختین الی: «سعيد»؛ والتصویب من المصادر. 

(5) آخرجه عبد الرزاق (۰۷۵7 ۲۵۷ ۷) من طریق الزهري» عن سالم به. 

)1( سقطت من المطبوع. 


۳۷۲ 


۳9 56 


وعن الحارث. عن( علی قال: من كان عليه صوم من رمضان 
فلیقضه(۳) متصلا ولا ا 

وهذا محمول على الاستحباب. لانه قد تقدّم عن ابن عمر خلاف ذلك. 

وأيضًاء فان القضاء لا يزيد على الأداء» وفعل الصوم آداء لا تجب فيه 
الموالاة؛ فانه لو آفطر أثناء الشهر لغْذُر أو غيره» بنی على صومه وقضی ما 
أفطره» فإذا لم تُشترط الموالاة في الأصل» ففي البدل آولی. 

نع لَمّا كان صومٌ الشهر واجبًا وأيامُه متوالية» وجبت الموالاة في 
الفعل(*) تفا للموالاة في الوقت. فإذا فات الوقت سقطت الموالاة 


ی وت جملةء فهو دين في الذمّة» وقضاء الذین يجزئ 
متتابعًا ومتفرقا... ( ولانه إذا جاز تأخيره کله إلى شعبانء فتأخیر بعضه آولی. 


(۱) آخرجه ابن أبي شيبة (47715)» والدارقطني: (۲۳۲۰) من طریق الزهري؛ عن 
عبید الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس. ولم يتين في قول ابن عمر هل هو من 
قول الزهري مُرسلاء أو مما رواه عن عبيد الله أيضًا؟ والظاهر الأول. 

(۲) ق: «بن» وكتب فوقها: كذا. 

(۳) كذاء وفي مطبوعة «مصنف ابن أبي شيبة»: «فلیصمه). 

(8) أخرجه عبد الرزاق (27770)» وابن أبى شيبة )٩۲۲۸(‏ واللفظ له. 

(6) ق: «للفعل». ۱ 

() بیاض في النسختین. 

)۷( بیاض في النسختین. «ومتفرقًا» سقطت من المطبوع. 


۳۷۳ 


[ق07] الفصل الثانى 

ال له أنه حو ]ان وتان خر رهل ان ال 
أو السفر إلى أن يدخل الرمضان الثانی. 

فان أشحره إليه لعذر» صام الرمضان الذي أدركه» وقضى الرمضان الذي 
فائّه بعده» ولا شىء عليه. 

قال حرب: سألت أحمد: قلت: رجل أفطر في رمضان من مرض أو 
علة» ثم صح ولم يقض حتى جاء رمضان آخر؟ قال: يصوم هذا الیوم(۱) 
الذي جاء ويقضي الذي ترك ويطعم لكل يوم مسکینا. قلت: مُّدًا؟ قال: 
چ 

قال القاضى: نص عليه في رواية الأثرم والمزوذي وحنبل. 

وإن امد العذر إلى آخر الرمضان الثاني صام...(۳) 

وان آخره إلى الثاني لغير عذر أَيِ(؟»؛ وعليه أن يصوم الذي آدر که ثم 


وقيل: له أن يؤخره إلى الرمضان الثالث هنا...(0) 


(۲) وينظر «مسائل الکوسج»: (7/ ».)١16١‏ و«مسائل ابن هانی»: (۱۳/۱). 
(۳) بياض في النسختين. 
)€( في المطبوع: «أتمّ). 
(4) بياض في النسختين. 


۳۷ 


وذلك لما احتجٌ به أحمد؛ قال في رواية المروذي في الرجل يلحقه 


شهر رمضان وعليه شهر رمضان قبله: إن كان فرّط أطعم عن كل يوم 


ف 
م 


مسكيئاء وإن كان لم يفرّط صام الذي أدركه وقضى بعدد ما عليه. 


١ i, ۲‏ 
رواه عن الحکم» عن میمون بن مهُران» عن ابن عباس(). 


وعن أبي الخلیل» عن عطاء عن أبي هريرة("). 


وقيس بن سعد» عن عطاء» عن أبي هریرة!۳. 


وقد روى الدارقطتی (4) عن ابن عمر: آنه كان یقول: «مّن آدرکه رمضان 


وعلیه من رمضان شیء فلیْطهم مکان كل يوم مسكيئًا مدا من حنطة». 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


(€) 


ورواه أيضًا على بن الجعد فى المسنده) (۵ ۰6۲۳ والطحاوي في «أحكام القرآن» 
(88)» والبيهقي: (4/ ۲۵۳) كلهم من طريق شعبة عن الحكم عن ميمون بن 
ویطعم عن ذاك كل يوم مسکینا ويقضيه». 

لم أجده من هذا الوجه» ولكن قد أخرجه البيهقي: (5/ ۲۵۳) بإسناد جيد عن أبي 
الخليل» عن مجاهد (بدل عطاء)» عن أبي هريرة بنحوه. 

أخرجه الطحاوي في «أحكام القرآن» )۸٩۱(‏ والدارقطنی:(4۸ ۲۳) والبيهقي: 
(6/ ۲۵۳). قال الدارقطني: «هذا إسناد صحیح». وفي رواية الدارقطني تفصیل بين 
الذي لم يصح بين الرمضانین» والمفرّط الذي صح فلم يصم» وسيأتي لفظها عند 
إشارة المؤلف إليها. 

ولاثر أبي هريرة طريقان آخران صحيحان عن عطاء وسيأتي ذكرهما. 

فى «السنن): (27517751 ۲ من طريقين صحيحين عن نافع عن ابن عم هذا 
لفظ إحداهماء وفي لفظ الأخرى زيادة: ثم ليس عليه قضاء» في آخره. وأخرجه 
أيضًا عبد الرزاق (۷۱۲۳) بإسناد آخر صحيح عن نافع عن ابن عمر بنحوه وفيه 
التصریح أنه يقضي أيام الرمضان الأول «بإطعام مد من حنطة ولم يصم». 


۳۷۵ 


وعن مجاهد عن ابن عباس قال: «مّن فرط في صيام شهر رمضان حتى 


يدركه رمضانْ آخر» فليصم هذا الذي آدرکه ثم ليصم ما فاته» ويطعم مكان 
0( 
كل يوم مسکینا» : 


وعن مجاهد» عن أبي هريرة فيمن فرّط في قضاء رمضان حتى أدركه 


زهان اش وال «يصوم هذا مع الناس» ويصوم الذي فرط فیه ويطعم 
لكل يوم مسکینا»۳1). 


ورواه الدارقطني" عن عطاء عن أبي هريرة وقال: إسناد صحيح 


موقوف. 


(۱) 


(۳) 


أخرجه الدارقطني )۲۳٤۷(‏ من طريق ابن عيينة» عن أبي إسحاق السبيعي» عن مجاهد 
به. وقد اختلف فيه على أبي إسحاق» فرواه عبد الرزاق (۷۱۲۰) عن معمر عنه» عن 
مجاهد عن أبي هريرة (بدل ابن عباس). وكذا رواه الدارقطني (۲۳44) عن مطرّف 
عنه» عن مجاهد عن أبي هريرة. ورواية هذين عن أبي إسحاق أي بجعله من قول 
آبي هريرة - هي الصواب. فإن ابن عيينة إنما سمع من أبي إسحاق بعد ما كبر أبو 
إسحاق واختلط. ومما يدل على خطأ رواية ابن عيينة» أن أبا إسحاق سلك فيها 
الجاذة» ف( مجاهد عن ابن عباس) هي الطريق المشهورة التي تتبادر إلى الذهن ويسبق 
لها اللسان؛ بخلاف (مجاهد عن أبي هريرة) فهي مظنة الضبط. والله أعلم. 

رواه عبد الرزاق (۷۲۲۰). والدارقطني: (44 ۲۳) واللفظ له والبيهقي: /٤(‏ ۲۳). 
قال الدارقطني: «(سناد صحیح موقوف». ۱ 

في «السنن»: (۳ ۰۲۳ ۲۳) من طریق ابن جریج» ورقبة بن مَصَقَلة کلاهما عن 
عطاء به. قال في الأول: «سناد صحیح موقوف» وفي الثاني: الإسناد صحیح». 

ومن طریق ابن جریج أيضًا آخرجه عبد الرزاق (۷۲۲۱) والطحاوي في «أحكام 
القرآن» (۸۸۹). ومن طريق رقبة أخرجه الطحاوي (۸۹۰) والبيهقي (4/ .)١67‏ 


۳۷۹ 


ورواء(۲۱ مرفوعًا من وجو غير مرضي. 

وقد ذكر يحيى بن أكثم أنه وجد في هذه المسألة الإطعام عن ستة من 
الصحابة لم یلم لهم منهم مخالفا(۳؟. ولأن قضاء الرمضان مؤقّت بما بين 
الرمضانين لوجوه: 

أحدها: ما روا" أحمد عن أبي هريرة» عن النبي كَل أنه قال: «من 
درك رمضانَ وعليه من رمضان شيء لم يقضه. لم يتقبّل منه»(“. 

لأن العبادات إما أن تجب مؤقتة أو على الفور؛ فانها لا تکون على 
التراخي عندناء كما نذكر إن شاء الله في الحح(۹ فلما لم يجب قضاء 
رمضان على الفور علم أنه مؤقت. 


(۱) أي الدارقطني (7145) من طريق إبراهيم بن نافع الجلاب» عن عمر بن موسى بن 
وجيه؛ عن الحکم. عن مجاهد» عن أبى هريرة مرفوعا. قال الدارقطني: «إبراهيم بن 
نافع» وابن وجيه ضعيفان». وقال البيهقي: /٤(‏ ۲۹۳): «وليس بشىء. إبراهيم وعمر 
متروکان». 

(۲) حکاه الطحاوي فى «مختصر اختلاف العلماء»: (۲۳-۲۲/۲) عن شیخه آحمد بن 

(۳) ق: «روی». 

دم آخرجه أحمد (۸۲۲۱) وفی إسناده عبد الله بن لهيعة» وهو ضعیف. لکن قال 
الهينمى في «المجمع»: (۱۷۹/۳): «حدیث حسن). وسيذكر المصنف بعد 
صفحات فتيا أبي هريرة الموافقة للحديث» وأن احتجاج الإمام أحمد بالحديث يدلّ 
على أنه من جیّد حديث ابن لهيعة. وانظر «فتح الباري»: (7/ ۳۹۵) لابن رجب. 

(۵) (ع/۹۷- ۱۲۳). 


۳۷۷ 


لر سو 


وبهذايت E‏ : هش ارام انعر لولا حديث 
ا تخل علو افر رتیت ما ئشة إنما آفاد جواز التأخير إلى شعبان. 
وما زاد على ذلك لا يُعْلّم جواز التأخير فيه» ومطلق الا[مر ]۱۱ یقتضیه 

وقد احتخ أصحابنا بأن عائشة ذکرت آنها كانت تقضیه في شعبان» لبیان 
تضييق وقته في شعبان وأنها كانت توخره إلى آخر وقته» فعلم أن وقت 
الا كان مهو ر و اها زتها ارت اققا تاه ستول اه ات 
شخان وه فى الشخل سوا فلولا تضین الوقت لا حرنه: 

لکن یقال: إنما آخرثه إلى شعبان لآن رسول الله ية كان يصوم في 
شعبان» فتتمکن من الصوم معه. وكذلك سياق الحديث ید على ذلك. 

الثاني: أن الصوم قد وضع وفته على المسافر والمریض, فهو بالخيرة 
بين أن يصوم فيه أو فيما بعده» وضيّق على الصحيح المقيم. 

ال ع ا و ا اد 
يكهِ: اليس ذ في النوم تفریط. إنما التفریط في اليقظة: : أن یوخ الصلااً حتى 
یدخل وقت الأخری»۲۲. 

فإذا كان هذا في الصلاة فهو في الصوم آولی؛ لأن وقت الصلاة الثانية 
يتسع للصلاتين» ووقت الصوم الثاني لا يتسع لهماء ولأن الصوم قد استقر 
في ذمّته أعظم من استقرار الصلاة بأول الوقت. 


(۱) في النسختين: «الأ» وبعدها في ق مطموس. ولعله ما آثبت.واقترح قراءته: «ومطلق 
الأمر [لا] بقتضیه». 


)۲( أخرجه مسلم من حديث أبي قتادة دعنك وتقدم فى كتاب الصلاة. 


۳۷۸ 


الثالث: أنه إذا آخره إلى الرمضان الثاني عمدًاء فقد أخره إلى وقت لا 
يمكنه فعله فيه» ويجوز أن يدرك ما بعد رمضان» ويجوز أن لا يُدركه؛ فأشبه 
تأخير الحج من عام وجوبه إلى العام الذي يليه. 

الرابع: أنه إذا أخره إلى رمضان الثاني فإنه يلزمه أن يبدأ بالحاضر قبل 
الفاشت والعبادات المؤقتة من جنس واحد يجب أن يبدأ بأولها فأولها 
ا لصويو هين و ت اجر وفنا 
[إلى ]2 اليوم الثالث. 

الخامس: أن الصحابة ريوع سمّوه مفرطا كما تقدّم, والتفريط إنما 
يكون فيمن أخرها عن وقتها. 

وإذا ثبت أنه مؤقت» فقد ترك الصوع الواجبِ في وقته على وجو لا 
يوجب القضاء فأوجب الفدية» كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة7 إذا تركا 
الصوم. 

ومعنى قولنا: «لا يوجب القضاء»: أنه لا يجب عليه صومٌ يوم 
الصوم بين الرمضانين» والصوم الواجب في ذمّته قد استقر بنفس الفطر في 
رمضان(*6. وبهذا يظهر الفرق بينه وبين من أفطر في رمضان عمدًا") فان 


)€( بترك 


() ق:«فالصلاتين» وعلق فى الهامش: «لعلها: كالصلاتين». 

(۲) زيادة لاستقامة السیاق. ۱ 

(۳) «الکبیرة» سقطت من المطبوع. 

(6) کذا في النسختین» وسقطت من المطبوع. 

(0) قوله: «والصوم... رمضان» سقط من المطبوع. 

)1( «في رمضان» سقطت من المطبوع. وفي هامش النسختین ما نصه: ایتوجه إيجاب = 


۳۷۹ 


نفس ذلك 3 [ق۰۷] آوجت القضاء فلا يوجبٌ غیره. 


وفواتٌ العين لا سبيل إلى جبرها أصلاء وهنا الفطر في رمضان أوجبّ 


القضاءَء والصومٌ الواجبٌ بين الرمضانين لابد له من بَدَل. 


فان قيل: فهلا أوجب صوع يوم آخر؟ 
E‏ 
ولأنها عبادة لا تفل في العام إلا مرة. 


وأما إذا أخر القضاء لعذرء فإنه لم يجب عليه قضاؤه بين الرمضانين 


لوجود العذر والصومٌ باق في ذمّته. فلا يجب عليه أكثر منه(۳. 


فان فیل: فقد روى سعید» عن ميمون بن مهران» عن ابن عباس: أنه كان 


. ۰ 5 ۰ 5 505 7 و 

يقول فيمن مرض في رمضان فلم يزل مريضا حتى جاء رمضان اخرء قال: 
«یطعم للأول ويصوم للثاني» فإن كان صح بينهما أو فرط في صيامه» صام 
هذا الذي آدرك وأطعم للأول وصامه أيضًا». رواه سعيد(؟). 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


الفدية على من أفطر عمدًا)!ه هامشه. 

في المطبوع هنا «مسألة» في صورة عنوان» وفي النسختين بياض» وليس النص من 
متن كتاب العمدة. 

ينظر «المستوعب»: (۱/ »)57١‏ واالمغني»: (4/ 4۰۰ و«الفروع): (57/5), 
و«الإنصاف»: (/5987/1). 

(رواه سعید» ساقط من (ق) والمطبوع. ولم أجد الأثر عن ابن عباس بهذا التفصيل» 
وقد سبق بلفظ آخر دون هذا التفصيل (ص ۵ ۲۷). 


۳۸۰ 


۲(. 
وعن أبي هريرة217 وابن عباس( و 


ولأنه قد فوّت للعجز عنه على وجه لا يوجب عليه القضاء فلم يكن 
عليه إلا الفدية» كالشيخ الكبير. 
قيل: قد تقدم عن أحمد أنه ذكر عنهما خلاف ذلك» ولأن القضاء قد 
وجب فى ذمته» وفوات وقته لا يقتضى سقوطه كفوات وقت الأداء. 
0 
فصل 
فان كان قد أمكنه قضاء بعض ما فاته دون بعض. لزمه الاطعام عن 
قد ما أمكنه قضاؤه؛ لأنه هو الذي فرّط فيه فلم يلزمه إلا فدیته» كما لو 
أفطر في رمضان أيامًاء لم يلزمه إلا قضاؤهاء والإطعام قبل القضاء...(0) 
فان أخره إلى رمضان ثالث» لم يلزمه أكثر من كقّارة(1) مع الائم(۷؛ 


)١(‏ وذلك في رواية الدارقطني: (۲۳4۸) بلفظ: «إذا لم يصح بين الرمضانين صام عن 
هذا وأطعم عن الماضي ولا قضاء علیه. وإذا صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر 
صام هذا وأطعم عن الماضی فإذا أفطر قضاه». قال الدارقطني: هذا إسناد صحيح. 

(۲) كذاء ولعل الصواب: «وابن عمر» فان أثر ابن عباس مر آثمًا. وسبق تخريج قول ابن 
عمر في الذي عليه أيام من رمضان وأدركه رمضان آخرء أنه يطعم ولا قضاء عليه. 

(۳( ينظر «المستوعب»: »)47١/١(‏ و«المغني): /٤(‏ 4۰0۱ و«الفروع): (0/ 16). 

)٤(‏ س: «قد» خطأ. 

)٥(‏ بیاض في النسختین. 

(7) بعدها في النسختين: «أخرى»» والظاهر آنها مقحمة ولا يستقيم السياق بوجودها. 

(۷) صدر هذه الفقرة في المطبوع ب «مسألة» ولا وجود لذلك في النسختين. وفي 
هامشهما تعليق نصه: «هل يجب كفارتان أو يفرق بين أن يكون کفر عن الأول أو لم 
يكفر؟ [و] هل يجب عليه المبادرة بالقضاء بعد الرمضان الثاني لأنه قد بقي واجبّا - 


۲۸1 


لأنه قد لزمه كفارة بتأخيره عن وقته» فلم يلزمه کفارة أخرى بزيادة التأخير» 
كما لو آخر قضاء الحج من عام إلى عام. 

ولأن وقت القضاءين رمضان الأول ورمضان الذي يليه» فإذا فات وقته 
لم بي للقضاء وق محصور فلا شيء بتأخيره. 

فان لم يفرّط حتى أدرّكّه(1) الرمضان الثاني» ثم قدر على القضاء ففرّط 
فيه حتى دخل الرمضان الثالث. فهنا ينبغي أن تلزمه الكفارة. 

فص (۲) 

ومن عليه قضاء رمضان» لا يجوز أن یصوم تطوّعًا. 

وكذلك مَن عليه صومٌ واجب غير القضاء يجب أن يبدأ به قبل التطوع, 
فان اجتمع عليه صوم(۳) كفارة وقضاء أو نذر...(8) 

وعلى هذاء فلا یکره قضاء رمضان في العشر بل لا يجوز له أن يصوم 
فيه التطوع قبل القضاء هذا إحدى الروايتين. 

قال أحمد في رواية حنبل: يقضي رمضان في العشر. لأنه لا يجوز له أن 
يصوم تطوّعًا وعلیه(۴ فرض» فيقضي رمضان كيف شاء إلا يوم الفطر 


= مطلقًا غير مؤقّت؟ ه هامشه بخط الناسخ عُفي عنه. 

00 في النسختين: «آدرك» والصواب ما أثبت. 

00 ينظر «المغني»: /٤(‏ ۰۱ - 805). و«الفروع»: .)١١١/5(‏ 
(۳) من س. 

(:) بیاض في النسختین. 

(0) في النسختين: «وعلی». 


TAY 


والأضحى. 

وإذا نذر أن يصوم وعليه أيام من رمضان يبدأ بالفرض قبل التطوع. 
وإذا كان عليه نذر» صامه بعد الفرض. 

قال آحمد(۱): رواية ابن لهيعة» عن محمد بن عبد الرحمن» عن 
عبد الله بن أبي رافع» عن أبي هريرة» عن النبي يا «مّن صام تطوعا وعليه 
من رمضان شیء لم يقضه. لم قبل منه). 

ورواه في «المسند»" قال: قال رسول الله ياة: من آدرك رمضان 
وعليه من رمضان شيء لم يقضه لم يُتقبل منه» ومن صام تطوعا وعليه من 
رمضان شيء لم يقضه لم يُتقبّل منه حتى يصومه). 

والفتيا المذكورة فيما بعد عن أبي هريرة تؤيّد هذا المسند واحتجاح 
أحمد به يدل على أنه من جيّد حديثِ ابن لهيعة. 

ولأن في وصية أبي بكر لعمر يَََتَدعَنْها: «اعلم أنه لا تُقَبّل النافلة حتی 
تؤدّى الفریضة»(۳. 


)١(‏ في رواية حنبل» ذكرها في «المغني»: (4۰۲/6) بدون الاسناد» وسيأتي أنها في 
«المسند). 

(۲) (۸۱۲۱). وتقدم تخريجه (ص۲۷۷). 

(۳) جزء من وصية أبى بكر لعمر يمتها عند استسخلافه. آخرجها آبو عبید فى 
«الخطب والم واعظ» (۱۳۲) وابن آبی شيبة ( ۳۵۵۷). رش 
تیا الا ع عم انس( هر ا شرف م غ طرزق ترس 
يش بعضها بعضا. 


YAY 


وروي ذلك مرفوعًا إلى النبي كَل كما تقدم في الصلاة(۱). 

لأنها عبادة يدخل في جبرانها المال» فلم يصح التطوع بها ممن عليه 
فرضهاء كالحج. 

ولأنه إنما جاز له تأخير القضاء رفقًا به و تخفيقًا عنه. فلم يَجُز له أن 
يشتغل عنه بغيره كالأداء» فإنه لو آراد المسافر أن يصوم في رمضان عن 
غیره» لم يجز له ذلك. 

فعلی هذاء إذا اجتمع عليه نذرٌ مطلق وقضاء رمضان بدأ بقضاء 
رمضان» نص عليه لأن و جویه آكد. 

ولهذا يبدأ بقضاء الحَجّة الفاسدة قبل النذر. 

ونقل عنه أبو الحارث: إذا نذر صیاع أيام» وعليه من صوم رمضان, بدأ 
بالنذر. وحَمّل ذلك القاضی وابنْ عقيل وغیژهما على أن الأيام المنذورة 


5 


ويتوجّه أن يقر على ظاهره؛ لأن وفاء النذر يجب على الفور» وقضاء 
رمضان مؤقت بما بين الرمضائین» فأشبه ما لو دخل عليه الزوال وعليه صلاة 
و 

والثانیة: يجوز أن يتطوّع قبل القضاء؛ لأن عائشة آخبرت آنها كانت 
تقضي رمضان في شعبان» ويبعد أن لا تکون قد تطوّعت بيوم» مع أن النبيّ 
يك كان يصوم حتى يقال: لا یفطر ويفطر حتى یقال: لا يصوم؛ وكان يصوم 


(۱) (ص۲۳۸)» ولم نقف على المرفوع. 


۳۸ 


يوم عرفة وعاشوراء وكان يُكثر صوع الاثنين والخميس» وكان يصوم ثلاثة 
أيام من کل شهر. 

ولا القضاء مزقت. فجاز ال قبل خروح وقته» کما یجوز اعفن 
في" ول وقت المکتوبة بخلاف قضاء الصلاة فإنه على الفورء وکذلك 
الحج هو علی الفور. 

ثم الحجٌ لا يمكنه الخروج من تفله» ولیس لبعض الأعوام على بعض 
مزيّة» ولا یعود إلى العام المقبل بخلاف التطوع. 

فعلی هذا: هل یکره قضاء رمضان فیه؟ على روایتین(۲): 

الأو لى": يكره. 

قال احمد في رواية أبي طالب: لا يقضي رمضان [ق۰۸] في 
العشر» يروى عن علي: «لا يقضي رمضان في العشر لانها عبادة». 


وقد روی سعید(؟) عن الحارث عن علی: «من كان عليه صوم من 
رمضان فلیقضه متصلا ولا يفرّقه. ولا یصوم في ذي الحجة فانه شهر 


)١(‏ من ق. 

)۲( ینظر «المغني»: (40۲/4) واالفروع»: (۵/ ۱۳-۵۱۲ 0). 

(۳) س: «أحدهما». 

(:) ورواه أيضًا عبد الرزاق (۰)۷۷۱۲ وابن آبي شيبة )٩۱۰۹(‏ وغیرهما من طریق 
الحارث الأعور» عن علي بنحوه. والحارث ضعیف. وقد تُحتمل روایته للموقوفات 
عن علي. وروي الحدیث عن علي مرفوعاء ولا يصحٌ. ینظر «علل الدارقطني» 
(۳۳۹). 


YAO 


اك 

وعن الحسنء عن علی قال: «کره قضاء رمضان في العشر»(۱). 

ولأن صوم هذه الأيام بمنزلة السئن الرواتب. فكره تفويتها بالفرض 
الذي لا خاف فوته» كما لو صلى الفجرٌ والظهرٌ قبل شُننهما("). 

والثانية: لا يكره. 

قال حرب: قيل لأحمد: يُقَعََى رمضان في العشر؟ فقال: «یروی عن 
علو کراهتّه». وكان أحمد يسهّل فیه(۳. 

وتسهيله فيه يقتضي جوازه لا المنع من غيره» فإنه لو منع من غيره» 
لأوجب تقدیمّه؛ لما روى عثمان بن عبد الله بن موهب قال: «سأل أبا هريرة 
رجل» فقال: إني كنت أصوم هذه الأيام أيام العشر (يعني: ذي الحجة)» 
وإني مرضت في رمضان وعليّ أيام من رمضان أفأصوم هذه الأيام؟ قال: 
ابدأ بحن الله عليك» رواه سعید(4). 

وتقدم عن عمر بن الخطاب وله أنه كان يُستحبّ قضاء رمضان في 


العشر(5, 


(۱) آشار إليه البيهقي في «الکبری» /٤(‏ ۲۸) ولم یسق سنده. 

(۲) س: «سنتهما!. 

(۳) وذکره أيضًا في «مسائل الکوسج»: (۱۲۵/۳). 

42 وأخرجه آیضا عبد الرزاق »)۷۷٠١(‏ وابن آبي شيبة (۹۱۰) والبيهقي: /٤(‏ ۲۸۰) 
(5) آخرجه عبد الرزاق »)۷۷٠٤(‏ وابن أبي شيبة .)۹٦٠۸(‏ 


YA“ 


والأوجه: أن يجوز صومهم(١2‏ تطوّعًا وقضات والتطوع أفضل کالسنن 
الراتبة فى أول وقت الصلاة. 

ومن أصحابنا مَن بنى الروايتين في كراهة قضاء رمضان في العشر على 
القضاء لم یکره قضاؤه في العشرء وان قلنا: لا يجب تقديم القضاء كره 
قضاژه في العشر. 

والطريقةٌ التي ذکرناها أصوبء كما دل عليه کلام أحمد وأصوله» وهو 
نا إذا قلنا: يجوز التطوّع قبل القضاء ففي كراهة قضاء رمضان فيه روايتان. 

مسالة": (وان ترك القضاء ۶ حتی مات لعذر» فلا شيء علیه. وان 
كان لغير عدر آطیم عنهلکل یوم مسکیث۳ إلا أن يون الصومٌ منذورًا 
فإنه يُصامُ عنه. وكذلك كل نَذْر طاعة). 

في هذا الكلام مسائل: 


المسألة الأولى: من استمرٌ به العذرٌ من سفر أو مرض حتى مات قبل 
إدراك رمضان الثانى أو بعده» فإنه لا شىء عليه من قضاء ولا كفارة. 


(۱) س: «صومها». 

(۲) ینظر «المستوعب»: (۱/ ۰8۲۲-1۲۱ والمغني»: (6/ 4۰۱-۳۹۹ واالفروع»: 
(6/ 16 -1۱۷). و«الانصاف»: (۷/ ۲۱-۵۰۳ ۵۰). 

(۳) کذا في النسختین وبعض مطبوعات العمدة» وفي نسخ آخری بالرفع (مسکین». 


YAY 


قال في رواية المرژوفي فيمن صام من رمضان خمسة عشر يومّاء ثم 
ال : أطعم عنه کل يوم مسکیناه وان مات في مرضه 


وق خر : سألت أحمد. قلت: رجل أفطر في رمضان في السفر أو 
مرض» فلم یقضه فمات؟ قال: إذا توانی في ذلك يطعم عنه. الا أن یکون 
من نذر. قلت: فان كان من نذر؟ قال: يُصام عنه. قلت: آقرب الناس إليه أو 
غیره؟ قال: نعم. 
)۱( 


وقال في رواية عبد الله في رجل مر ضن: في رمضان: إن استمر به 


المرش ی هات فلیس علیه شي»» وان كان لذن صام عنه ولیّه (ذا هو 
مات. 

وقد أطلق في رواية الأثرم: إذا مات وعلیه نذر يصام عنه» ولو مات 
وعلیه صوم رمضان يطعم عنه. 

لأنه لم يجب عليه الصومٌ قضاءً ولا أداءً» فلم تجب عليه الکفارة 
كالمجنون والصبی(۲. 

فان قيل: فالمريض الذي لا يُرجى بُرؤه قد أوجبتم عليه الكفارة» وهذا 
أسوأ آحواله أن یکون بمنزلته. ثم الوجوب في الذمّة لا ي بشفرظ فيه العمکن 
من الفعل كالصلاة والزكاة؛ فإذا استقرٌ وجوتك الصلاة والزكاة أيضًا فى 


.)4۷۸۵ /9( وانظر: «مسائل الکوسج»:‎ »))547/5( )١( 
ها صل فى هی سین سس متا شرس كه عار هی ا‎ (۲) 
یکون رواية أو وجها» اه هامشه.‎ 


TAA 


الذمّة قبل التمکن؛ فكذلك الصوم أولى» وإذا استقرٌ في ذمته» فلا بد من 
الكفارة بدلا عن ذلك الواجب. 

قلنا: المريض الميؤوس منه قد عزم على الفطر في الحال والمال؛ 
ولهذا لم يجب الصوم في ذّته» ولا يجب عليه القضاء البتة» ولابد من 
البدل وهو الفدية. 

وأما المريض المرجو والمسافر» فهما عازمان على القضاء بشرط 
القَذرة» فلا یُجمَع علیهما واجبان على سبیل البَدّل...(7) 

وأما استقرار العبادات في الذمة قبل التمکن؛ فکذلك نقول في الصوم: 
إنه بإدراك الشهر استقرٌ الوجوت فى ذمته» لکن هذه الواجبات فى الذمة قبل 
التمكّن معناها | يجاب القضاء عند التمکن» فأما إذا لم يتمكّن من القضاء 
فإنه يموت غير آثم بلا تردّد. 

كما لو حاضت فى أثناء الوقت وماتت قبل الطهر أو تلف النصابٌ قبل 
التمكن من الاخراج وليس له مايُخرج غیرّه» ومات قبل الیسار ونحو 
ذلك. 

وذلك لأن تكليف ما لا(" يُطيقه العبد الطاقةً المعروفةً غيرُ واقع في 
الشرائع» فالتكليف بالعبادة(۳؟ لابدٌ فيه من القدرة في الحال والمال» آما مع 
انتفائهما فمحال. 


( بیاض في النسختین. 


(۳( المطبوع: «فى العبادة». 


۳۸۹ 


المسألة الثانیة۲۱: إذا فرط في القضاء حتى مات قبل أن یدرکه(۲) 
الرمضان الثاني» فإنه يُطعَم عنه لكل يوم مسكين. 

وهل يأثم ويكون هذا الاطعام بمنزلة ما لو مات ولم يحجٌ؛ لقوله 
سبحانه: لوص بت بطيقوته هديد طعام م سكل € [البقرة: ۶ وهذا 
قد أطاقٌ الصوع ولم یصمه أداءً ولا قضات فتجب عليه الفدية بظاهر الایة؟ 


يؤيّد ذلك قوله تعالی: وَل لذت يِطِيفُوتَهُ 4 بعد قوله: ومن 


اسل سي من 


كان میا او عل سَمَر ده نار کر )» فيفيد ذلك أنه يَعمٌ من 
أطاق الصو فى رمضان وأفطی :ومن أطاق الصوم في آيام احرف یصم. 


ثم تشخ الأول [ل۳۱]۷) يوجب نسخ الثاني؛ لأنه انما تىخ التسخیین آما 
وجوب الفدية مع الفطر الذي لا قضاء فيه» فلم يُنسخ البنَّة؛ [ق4ه] يما روی 
آشعث» عن محمد. عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَِ: من 
مات وعليه صيامٌ شهر رمضان» فیْطعم عنه مكانَ کل يوم مسكيئًا رواه ابن 
ماجه والترمذي() وقال: «لا نعرفه مرفوعٌا الا من هذا الوجه والصحیح 


.)11-19 /0( واالفروع»:‎ 40۱ /٤( ینظر «المغني»:‎ )١( 

(۲) ق: «یدرك!. 

(۳) زيادة لاستقامة المعنی. 

)1( آخرجه ابن ماجه (۱۷9۷) والترمذي (۷۱۸) وابن خزيمة (۲ ۰۲۰۵ والدراقطني 
(۲۷) وغيرهم. قال في «البدر المنیر»: (۵/ ۷۳۱-۷۳۰) : «والصحیح أنه 
a‏ ارم ی E ES‏ ند 
المحفوظ وقفه عله وقال اليهقي [الستن؟/ ۲۵۶]: انه الصحیح. وقد رواه این أبن 
لیلی» عن نافع» عن ابن عمر رفعه. في الذي يموت وعلیه رمضان لم يقضه قال: = 


۲۹۰ 


عن ابن عمر(١2‏ موقوف قولّه7"». قال: «وأشعث هو ابن سوّار و محمد هو 


ابن ابي ليلى». 
5 ع 56 57 و ت 
ورواه الأثرم وأبو بکر كلاهما عن(" قتيبة» عن عمر بن القاسم عن 
3 ی( 
وعن عبد العزيز بن رُقيع» عن عَمْرةً امرأةٍ منهم» قال: توفيت آمها 
وعليها أيام من رمضانء فسأت عائشة أن تقضيه عنها؟ قالت: «لاء بل 
أطعمي مكان کل يوم مسكيئًا» رواه سعید(٩).‏ 


وعن ميمون بن مِهران أن ابن عباس سُئل عن رجل مات وعليه نذر 
صوم شهر وعليه صوم رمضان؟ قال: «آما رمضان فیطعم عنه» وأما النذر 
فیصام عنه) رواه آبو یکر(). 


وعن ابن عباس وابن عمر مثله". ولا یعرف لهم في الصحابة مخالف. 


= «یطعم عنه لكل یوم نصف صاع من بر» قال: وهذا خطأ من وجهین: آحدهما: رفعه 
فإنما هو موقوف. والثاني: قوله: «نصف صاع) وانما قال ابن عمر: «مدا من حنطة!». 

)۱( (عمر» سقطت من س. 

(۲( سقطت من المطبوع. 

(۳) ق زيادة: «(ورواه عن» ولا وجه لها. 

() من قوله: «كلاهما عن..» إلى هنا ملحق في هامش النسختين. 

)20 وأخرجه الطحاوي في «أحكام القرآن» )٩۳(‏ واشرح مشكل الآثار»: (۱۷۸/7- 
۹ من طريقين عن عبد العزيز بن رفيع به. 

)030 ورواه أيضًا البيهقي: (4/ )١54‏ وابن حزم في «المحلى»: (۷/ ۷) وصحّح إسناده. 

)۷( رواهما البيهقي: )7١54 /٤(‏ ولفظ أثر ابن عمر عن القاسم ونافع: أن ابن عمر كان إذا = 


۲۹۱ 


وعن ابن عباس قال: «إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يَصّم 
أطوم عنه ولم يكن عليه قضاءء وان نذر قضى عنه وليّه». رواه أبو داود(۱). 

ولأنه قد وجب القضاء في ذمته» واشترطت له الفدية في المال» فإذا 
قدر عليه لم يكن بد من إيجاب الفدية» لأن الصوم الواجب لا يخلو من فعله 
أو فعل الفدية. 

فان قيل: قضاء رمضان موسّعء والعبادة الموسّعة إذا مات في آثناء وقتها 
لم يكن آثمًا بدليل الصلاة» ون لا إثم عليه فلا فدية عليه. 

قلنا: نعم إذا لم يغلب على ظنه الموت قبل القضاء لم يأثم» وان غلب 
على ظنه الموت قبله یم كما قلنا في الصلاة» لكن الفدية تجب بدون 
الإثم» كما تجب على الشيخ الكبير والمريض الميؤوس منه. لأنه بدّل عن 
الصوم الواجب. 

وإنما كان البدل هو الإطعام» لما ذكرنا من الآية والحديث وإجماع 
الصحابة. 

فان هؤلاء الذين قالوا: يَطعّم عنه» هم" الذين رووا عن النبي :إن 
الوليّ يصومٌ عنه ولبّها7"» وبيّنوا إنما هو النذر كما سيأتي. 


= سئل عن الرجل يموت وعليه صوم من رمضان أو نذر یقول: «لا يصوم أحد عن أحد 
ولكن تصدقوا عنه من ماله للصوم لكل يوم مسكيئًا». وهو في «الموطأ»: (۱/ ۳۰۳) 

)١(‏ برقم )١5101(‏ من رواية سعيد بن جبير عنه. 

(۲) س: (اعندهم). 

)۳( آخرجه البخاري (۰)۱۹۰۲ ومسلم (۱۱6۷) من حدیث عائشة ووِعَليَهعَنهَا. وفي 
النسختين: «يصوم عنه مولیه» ولم أجدها في شيء من ألفاظ الحديث. 


۳۹۲ 


ولأن الصوع المفروض قد جعل الله له بدلا في الحياةء وهو الإطعام 
فوجب أن يكون بدله(١)‏ بعد الموت مثل بدله فى الحياة» كسائر الفرائض. 

فان معنی البدل لا یختلف بالحياة والموتة ولهذا لما كان البندل:فى 
الحجّ عن المعضوب أن يحجّ عنه غیره كان البدل في المیّت أن یحج عنه 
غيثه. 

ولآة ات انيما ا اشتان لا وه سامت سنا 
الفرضء وکل ما كان أقرب إليه» كان أحقٌ بأداء الفرض منه مما هو أبعد منه. 

فإذا كان قادرًا ببدنه لم یجز آداژه بماله» وإذا كان قادرًا بماله لم يجُز 
آداژه ببدن غیره؛ لأن ماله أحقٌ بأداء الفرض منه من بدن غيره. 

فلو جاز أن يصوم عنه الولي» لكان قد أدى الفرض ببدن غيره دون 
ماله (5) 

ولأن الله قد آوجب عليه الصوم والوليّ لاايوجب”" عليه شيئًا يَكِلَه 
إلى غيره» وإذا آوجبنا من ماله كان دَينًا فى التركة. 

فعلى هذا إن كان له ترة طعم عنه من ترکته» فان َطعَم رجل عنه من 
غير ماله بإذن الولي أو بغير إذنه» أو لم يكن له مال» فتبرّع رجل بالاطعام 
4 


)١(‏ المطبوع: «له بدلا». 
(؟) بياض في النسختين. 
(۳) كان في س: «یجب» ثم ضرب عليهاء والعبارة غير محررة المعنى. 
(6) بياض في النسختين. 


14۹۳ 


فان لم يكن له تركة فأحبٌ أحدّ أن يصوم عنه فقال القاضي: لا یجزی 

الصوم عنه(۱ ۲ ویحتمل کلام أحمد أنه پجزیع لآنه شماه دیا 
فصل( 

فان فرّط حتى أدركه رمضان"' الثاني قبل أن يصوم» ومات في أثناء 
ذلك الرمضان أو بعده قبل أن يصوم؛ فقال القاضی في «المجرّدا وأصحابه 
كابن عقيل وأبي الخطاب7؛): يطعم عنه لكل يوم مسكينان0*؛ لأنه قد 
وجب عليه القضاء والکفارة لو عاش؛ فإذا مات قبل القضاء لزمه عنه 
كفارتان: كفارة لتأخير القضاءء وكفارة لتفويته. 

ولا فرق علی هذا بين آن یوت وقت القضاء برمضان واحد أو 
رمضانات. 

والمنصوص عن آحمد: أنه ليس عليه إلا کفارة واحدة؛ لأنه لا يجب 
في الیوم الواحد بدلان من جنس واحد. كما لم يجب في شيء من الأيام 
صوم يومين» ولانه إذا آدرك رمضان الثاني فإنما وجبت عليه الکفارة لترك 
القضاء في وقته» وهذا بعینه هو المقتضی لوجوب الکفارة بالموت. وإذا كان 
ات ساس ولعت نت 


(۱) بعده پیاض في ق. 

66 ینظر «المغني»: /٤(‏ 4۰۱ و«الفروع»: (9/ ۱-۷۰ ۷). 
( س: «الرمضان» 

(:) في «الهداية» (ص ۱۲). ووقع في النسختین: «وآبو» خطأ. 
)٥(‏ في المطبوع: «مسكينا»! 


۳۹ 


المسألة الثالئة7١2:‏ أن الصوع المنذور إذا مات قبل فعله فإنه يصام عنه» 
بخلاف صوم رمضان وصوم الكفارة» وسواء كان معيّنًا أو مطلما. 

هذا منصوص أحمد في غير موضع(۲» وهو قول عامّة أصحابه. 

وقال ابن عقيل: عندي أن الصوم لا یفعّل عنه؛ لأنه لا تدخله النيابة في 
الحياة للعجز فكذلك بعد الموت. كالصلاة» وعكسه الحج. 

لما روى سعیذ بن جبیر» عن ابن عباس: أن امرأة قالت: يا رسول الله 
إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصومٌ عنها؟ فقال: «آرآیتِ لو كان على 
مك دين فقضيته أكان يؤدّي ذلك عنها؟» قالت: نعم. قال: افصومي عن 
أقك». رواه الجماعة إلا أبا داود. 

وفي رواية صحيحة لأحمد والنساتي(*): أن امرأةً ركبت البحرّء فنذرت 
إن الله نجّاها أن تصوع شهرّا(* فأنُجاها الله فلم تصم حتى ماتت» فجاءت 
قرابةً لها إلى رسول الله بيا فذكرت ذلك» فقال: «صومي عنها». 

وفي رواية ابن ماجه [ق1۰] والترمذي 2١‏ قال: جاءت امرأةٌ إلى النبي 
اة فقالت: إن أختي ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين؟ قال: «أرأيتٍ لو 


.)۷۲/۵( ینظر «المغني»: (4/ ۰-۳۹۹ ۰ و«الفروع»:‎ )١( 

(۲) يراب جع «مسائل الکوسج» : (9/ 06 مع الحاشية. 

(۳) آخرجه أحمد (۱۹۷۰). والبخاري (۰)۱۸۵۲ ومسلم (۱۱6۸) والترمذي (۰6۷۲۵ 
والنسائي في «الکبری» (۰)۲۹۲۹ وابن ماجه (۱۷۹۸). 

05( أحمد (۱۸۱۱) والنسائي في «الکبری» (6۷۳۹). وأخرجه أيضًا آبو داود (۳۳۰۸). 

(۵) س: اشهرا. 

(7) ابن ماجه (۱۷۰۸ والترمذي (۷۱۲) وحشنه. ونقل عن البخاري تقويته له. 


۳۹۵ 


٤‏ ع و 0 ۶ و 
كان على أختك دين أكنتٍ تقضیه؟» قالت: نعم. قال: «فحق الله احق». قال 


وفي رواية متفق علیها!۲۱: جاء رجل إلى النبي وا فقال: يا رسول الله 


إن" آمي ماتت وعليها صوم شهرء أفأقضيه عنها؟ فقال: «لو كان على آمك 


مر قله 6 


دين | 


كنت قاضيه عنها؟» قال: نعم. قال: «فدّين الله أحقٌ أن يُقضى». 


فهذه الرواية المطلقة منهم من يقول: ارجل». ومنهم من يقول: 


«امرأة»» وأكثرهم یقول: «أمی» قد فشرت في الروايات المتقدمة أن الصوم 
. 


(۱) 


(۳) 


(€) 


ورواية مّن روی شهرین متتابعین کانها وهم(). 


البخاري (۱۹6۳). ومسلم (۱6/۱۱۸). 


قال الحافظ في «الفتح»: (۱۹۵/4): «وقد ادعی بعضهم أن هذا اضطراب من 
الرواة» والذي یظهر تعدد الواقعة» وأما الاختلاف فى کون السائل رجلا أو امرأق 
والمسژول عنه آختا أو أمّاء فلا یقدح في موضع الاستدلال من الحدیث». 
آخرجها البخاري: (۳/۳) تعليقاء ومسلم (۱۱6۸) والترمذي (۷۱) 
والنسائی فى «الکبری» (۲۹۲۲). والدراقطنی (۲۳۳۹) من طريق أبى خالد 
الأحمر» عن الأعمشء عن الحکم ومسلم البطین وسلمة بن كهيلء لائتهم عن 
سعيد بن جبير وعطاء و مجاهد. عن ابن عباس الحديث. وهذه الرواية كماقال 
المؤلف وهم فقد أعلها الدراقطني في «التتبّع» (۳۳) والترمذي بأن أصحاب 
الأعمش الثقات قد رووه عنه» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
بلفظ «وعليها صوم شهر. 


۳۹۹ 


وعن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس: أن سعد بن عبادة سأل 
النبىّ ل عن نذر كان على أمّه تُوفيت قبل أن تقضیه فقال: «اقضه عنها) 
تفه ما۱۱ 


[وفي لفظ ](۳: استفتّی سعدٌ بن عبادة الأنصاري رسول الله يل في نذر 
كان على أمّه توفیت قبل أن تقضیه؟ فقال رسول الله عٌَ: «اقضه عنها» 

وعن عائشة قالت: إن رسول الله ب قال: «مّن مات وعلیه صیامٌ؛ صام 
عنه ولیه! متفق عليه( . 

وعن برّيدة بن الخصیب قال: بینا آنا جالس عند رسول الله اة إذ أتنه 
امرأة فقالت: إني تصدّقت على أمّي بجارية وانها ماتت. فقال: «وجَبّ 
أجرك وردّها عليك المیراث». فقالت: يا رسول الله» إنه كان علیها صوم 
شهر أفأصوم عنها؟ قال: «صومي عنها». قالت: انها لم تحجٌ قط أفأحجٌ 
عنها؟ قال: «خجخي عنها». رواه أحمد ومسلم وآبو داود والترمذي 


و2 


)١(‏ فى النسختين «ابن» تحريف. 

)۲( ااا والبخاري (71751 و5594). ومسلم (1578)» وأبو داود 
(۷۷) والترمذي (7 ۰۱5 والنسائي (۰)۳6۷ وابن ماجه (۲۱۳۲). 

(۳( زيادة مني. وقد آخرجه البخاري (1۹5۹)» ومسلم (۰)۱۲۳۸ وأحمد (۳۵۰۵). 

(4) تقدم تخریجه. 

(0) آخرجه آحمد (۲۳۰۳۲). ومسلم (۹ ۰6۱۱ وآبو داود ( ۱۲۵ والترمذي (10۷). 


۳۹۷ 


ا دن مانا 
وفي رواية لمسلم: صوم شهرین(۱. 


فهذه الأحاديث نصوص في أن النذر يُصام عن المیت. وظاهر بعضها 
أن جميع الصوم كذلك؛ لأن حديث عائشة عامٌ. وفي حديث بُريدة وبعض 
ألفاظ ابن عباس: أنها قالت: يا رسول الله» إنه كان عليها صوم شهرء أفأصوم 
عنها؟ فأمرها النبئٌ ية بالصوم عنهاء ولم يستفصل هل هو رمضان أو 
غيره» وذکر معنّى يعم رمضانْ وغيرّه» وهو كونه دَينَاه فان صوم رمضان دين 
في ذمة من وجب عليه» ودين الادمي يقضى عن المیت؛ فدین ال اجى 
وجمع بینه وبين الحج في نسّق واحد. 

لکن هذه الأحاديث إنما هي على وجهها في النذر: 

آما حديث ابن عباس فقد صرّح فيه بذلك والمطلقٌ منه محمول على 
المفسّر فإنه حديث واحد إسنادًا ومتنًا. 

وكذلك حديث بُريدة: فان قولها: «صوم شهر» بصيغة التنكير» نشور 
بأنه غير رمضان» لاسيما رواية من روى: (شهرين». 

والذي يدل على ذلك أنه قد تقدم عن عائشة وابن عباس وعن ابن عمر 
موقوفا ومرفوعًا آنهم قالوا في صوم رمضان: لا يُقضى عنه» بل يطعم عنه 
بت ۱ 


.)۱۵۸/۱۱۹( )١( 

(۲) في النسختین: «من» ولعل الصواب ما آثبت. 

(۳) في هامش س تعلیق نصه: «یتوجه في النذر أن يخيّر الولي بين الاطعام والصیام وهو 
آوجه ویتوجّه أن يخير في صوم قضاء رمضان والکفارة أن يخير بين الاطعام 
والصیام ویشعر به کلامه في رواية حنبل اه. من هامشه بخط الناسخ لتنه). 


۳۹۸ 


وابن عباس وعائشة رويا هذين الحديثين وهما أعلم بمعنى ما رويا من 
غيرهماء فلو لم يكن معناه عندهما في غير رمضان لما جاز لهما خلافه. 

وليس الحديث نصًا حتى يُعارّض بين الرأي والرواية. 

وأما كونه دیناه فصحيح» لكن وفاء الدين من تركة المیّت ومالِه أولى 
من وفائه من بدن غيره» ولأن صوم رمضان لم يجب فيه الصوم عينّاء وإنما 
وجب الصومٌ مع القدرة والإطعامٌ مع العجز» فصار الدین عليه أحدّ شيئين. 

وهذا الجواب يصلح عن قوله: «(وعليه صیام» فإن العاجز عن قضاء 
رمضان ليس عليه صيام» وإنما عليه فدیة؛ فالواجب عليه أحدٌ شيئين» وفيه نظر. 

وال يف و و انالومو الدمهو وك بحي يعات 

2 

وهو لم یوجب على نفسه إلا الصوع فقط فإذا فعل عنه فقد أَدَّيّ عنه نفس ما 
۳ 3 14 
آوجبه ولو اطعم عنه لم يكن قد آدي عنه الواجب. 

ولهذا يصح أن(" ينر ما يطيقه وما لا یطیقّه فإذا عجر عنه فهو في 
عهدته. 

والصومٌ إنما أوجبه الله سبحانه على بدن المکلف. فإذا عَجَرْ ففي ماله 
فإذا عجّرز عن الأصل انتقل إلى البدل الذي شرعه الله سبحانه. 

ولهذا لم يوجب الله عليه من الصوم إلا ما يُطِيقه. وكذلك كل صوم 
وجب با يجاب الله. فانه!۳) بدله الاطعام وإن كان سبب وجوبه من المكلّف 


(۱) ق:«بأن». 
(۲) كذا في النسختين. 
5 


كصوم الکفارة بخلاف النذر. 


نص عليه أحمد في رواية ابن منصور(١2‏ فيمن مات وعليه صيامٌ من دم 
التقة أو كفارة يُطعَم عنه. 

وكذلك نقل حنبل عنه فيمن مات وعليه نذر صيام شهر. صام عنه» فان 
مات وعليه صيام شهر من کفارة یطعم عنه النذرٌ فيه الوفاء. 


وكذلك نقل المرُوذيٌ صوع السبعة(۲). 


فصا (۳) 

ويصام النذرٌ عنه» سواء تر که لعذر أو لغیر عذر. 

قال القاضي: أومأ أحمدٌ إلى هذا في رواية عبد الله والميموني والفضل 
وابن ۱ 6 

قال في رواية عبد الله في رجل مرض في رمضان: إن استمز المرض 
حتى مات ليس عليه شی» فان كان نَذّرٌ صاع عنه وليه إذا هو مات. 

لأن النذر محله الذمة» وهو أوجبه على نفسه ولم يشترط القَذُرة وال 
سبحانه قد شرط فيما أوجبه على خلقه القدرة. 


)۱( «المسائل»: (۱۲۱۸/۳). 

)۲( يعني السبعة الأيام التي یصومها المتمتع العاجز عن الهدي في الحج. 
۳۱( ینظر «المخني»: (5/ ۳۹۹- ۰60۰۱ و«الفروع»: (9/ ۱-۷۰ ۷). 
63 (مسائل الکوسج»: (۳/ ۱۲۲۰). 

(6) «مسائل عبد الله»: (۲/ 1۲). 


ولهذا قد يجب على الإنسان من الديون بفعل [ق١1]‏ نفسه ما یعجز عنه» 
ولا يجب عليه بإيجاب الله عليه إلا ما يقدر عليه. ولهذا لو تکفل من الدّين 
ا دم وعاى تا فل فرق مي أذ بدو وهو 
مريض فيموت مريضًاء أو ينذر صوم شهر ثم يموت قبل مضي شهر. 

وقد ذكر القاضي في موضع من «خلافه» وابنْ عقیل: أنه لا يلزم أن 
رمضان. 

فأما إذا نذَّرَ الحجّ وهو لا يجد زادًا ولا راحلة بعد ذلك؛ فقال القاضي: 
إن وجد في الثاني لزمه الحج بالنذر السابق» وإن لم يجد لم يلزمه. 

لله 2 2 5 3 

فان لم يكن له تَرِكَةَ یصام عنه منها لم يلزمه صومٌ ولا حج» ويكون 
بمنزلة من عليه دين ولم يخلف وفاءً. 

وهذا الصوم لا يجب على الولي بل بخیّر بين أن يصوم وبين أن يدفع 
إلى" من [یطعم]۲۱) عن المیّت عن کل يوم مسكيئًا إن كان له تر کته فإن لم 
يكن له تركة لم يلزم الوارث. قاله القاضی في «خلافه». 

فعلى هذا لو تبرّع الوليّ أو غيره بالإطعام عنه دون الصيام [أجزأ](؟). 


)۱( س والمطبوع: «لزمته. 

(۲) سقطت من المطبوع. 

(۳) في النسختین: ایصوم تصحیف. 

(4) ما بين المعکوفین مکانه بیاض في النسختین» ولعله ما آثبت. وینظر «المغني»: 
2 


۳۰۱ 


وقال في «المجرّد) وابن عقيل وغيرهما: هذا القضاء لا يلزم الورثت 
كما لا يلزمهم أن يقضوا دینه وإنما الكلام فيه: هل يصح قضاؤه عنه؟ 

قال ابن عقيل: إذا قضًّوا عنه صح لكنه لا يلزمهم القضاء ویصوم(۱) 
عنه الأقربٌ فالأقربٌ استحبابًا. قال أحمد: يصوم أقربٌ الناس إليه ابنه أو 
غیزه. وقال أيضًا: يصوم عنه واحد. 

قال القاضي: وظاهر هذا أنه لا يختصٌ القضاءٌ بجميع الورثة» بل يصوم 
آحدهم؛ وهوالأقرب فالأقرب. 

وهل تعتبر الولاية والقرابة؟...(۲) 

فان صام غيرٌ الولي عنه باذنه جاز» ون صام بغیر إذنه جاز أيضًا فیما 
ذکره القاضي» كما لو كان عليه دين يصح أن یقضیه الولي وغیره. 

وظاهرٌ كلام أحمد...( قال في رواية حنبل: إذا نذر أن یصوم شهراه 
فجِيّْل بينه وبين ذلك من مرض أو علّة حتى یموت. صام عنه ولیّه النذيٌ 
وأطعم لكل يوم مسکینا لتفريطه. 

وان عجَّرّ عن الصوم المنذور لكبر أو مرض لا يرجى بُرژه فقال: لا 
يمتنع أن نقول: يصح الصومٌ عنه كما نقول في الحج إذا عجر عنه في حال 
الحياة: یحج عنه. 


)١(‏ في النسختين: «والصوم)» والصواب ما أثبت. 
() بياض في النسختين. 
( بياض في النسختين. 


وقال الخرقي(۱۱: يطعم عنه ولا يُصام عنه. 

وعلى هذاء فلا كفارة فيه. 

والمنصوص عن أحمد: وجوب الكفارة والاطعام؛ لأن التعيينَ قد 
فات. وقيل: ليس فيه إلا كفارة يمين فقط. 

وإن نذرٌ الصوع في حال الكبر واليأس من البرء فقيل: لا ينعقد 
۰ و 
ندره. 

وظاهر المذهب أنه ينعقد موجبًا لما يجب إذا نذر ثم عجر عن الكفارة 
والإطعام أو عن أحدهما. 

فصل( 

وإذا صام عنه أكثرٌ من واحد في يوم: 

فقال أحمد في رواية أبي طالب» وقد ذکر له فيمن كان عليه صوم شهر: 
هل يصوم عشرة آنفس شهرًا؟ 

فقال: طاووس یقول ذلك . قيل له: فماتقول آ نت؟ قال(۹): . يصوم 


واحد. 


() فى «المختصر» (ص ۵۲). 

)۲( هنا في المطبوع: «مسألة». وفي النسختین بیاض. 

(۲) ینظر «الفروع»: (۵/ ۷۳- ۷ و«الانصاف»: (۵۰1/۷- 6۰۷). 

(4) آخرج ابن آبي شيبة (۱۲۷۲) قوله في النذر على الميت: «یقضیه ورئته بينهم» إن 
كان على رجل صوم سنة إن شاء صام کل إنسان منهم ثلاثة أشهر». 

() ليست في س. 


۳۰۳ 


قال القاضي: فَتع الاشتراك كالحَجّة المنذورة تص النيابة('2 فيها من 
واحد ولا تصح من الجماعة. 

وقال بعض أصحابنا(؟؟: يجوز أن يصوم عنه جماعة في يوم واحد» 
ويجزئ عن عذتهم من الأيام. وحَمّل کلام حمد على نذر مقتضاه التتابع؛ 
لأن لفظ الشهر في إحدى الروايتين يقتضي التتابع. 

المسألة الرابعة": إذا ندر غير الصوم من عت أو صدقة أو هدي أو 
حج. فإنه يجوز أن يفعله عنه ولیّه» روايةً واحدة» أوصى أو لم يوص؛ لما 
روى عبد الله بن عَمرو: أن العاص بن وائل ندر في الجاهلية أن ينحر مئة 
بدنة» وأن هشام بن العاص نحر حصته خمسين» وأن عَمُرّا سأل النبىّ يكل 
عن ذلك؟ فقال: «أمَا أبوك فلو أقرِّ بالتوحيد فصمت عنه وتصدقت. نفکه 
ذلك» رواه أحمد!؟). 

وعن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس قال: أتى رجل النبيّ بك فقال: إن 
أختي نذرت أن تح وإنها ماتت. فقال النبي يك «لو كان عليها دَينٌ آکنت 
قاضيه؟» قال: نعم. قال: «فاقض الله هنو ای بالقضاء» رواه أحمد 
والبخاري(*. 


() س: ابالنیابة». 

(۲) نقله ابن مفلح في «الفروع»: (۷/۵). والمرداوي في «الانصاف»: (۷/ ۵۰۷) عن 
جذ المصنف آبي البرکات ابن تيمية. 

)۳( ينظر «الفروع»: (1۷/۱۱- ۱ ولالانصاف»: (۷/ ۵۰۸-۵۰۷). 

(4) (1۷۰6). وأخرجه آبوداود (۲۸۸۳)» والبيهقي: (۲۷۹/۲) من طريق عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده. وإسناده حسن. 

(۵) أخرجه أحمد .)5١50(‏ والبخاري (11۹۹). 


€ 


وفي لفظ للبخاري(۱: إن اق نذرّت أن تحج» فلم تحح حتى ماتت» 
أفأحْجَ عنها؟ قال: «خجي عنهاء أرأيتٍ لو كان على أمَكِ دين أَلَسْتٍ 
قاضِيَةٌ؟) قالت: نعم. قال: «اقضوا الله فالله أحقٌّ بالوفاء». 

ولأن هذه الأمور يجوز أن تفعّل عنه من هذه العبادات ما وجب بالشرع 
بعد موته بدون إذنه» فلآن یفعّل عنه ما وجب بالنذر أولى وأحرى. 

وأما الصلاة المنذورة والقرآن والذكر والدعاء فهل یفعل بعد الموت؟ 
۱ 

آحدهما: لا يجوز؛ لأنه لا تجوز النيابة فيها ببدن ولا مال» فلم تر( 
النيابة فيها بعد الموت» کالایمان. ولأنه لا مدل للبدل في المشروع منهاء 
فلم تدخل في المنذور. ولأن العبادات المنذورة یُحتدّی بها حذو العبادات 
المشروعة. ولا يجوز أن یفعَل( بالنذر ما لم يكن له أصل في الشرع» 
وعكسّه الصوم فان للبدل فيه مدخلا كما ذکره الشیخ. 

والثانية: یفعل عنه بعد الموت. وهو اختیار أبي بكر [ق1۲] والخرقی(*. 


قال القاضي: وهو الصحیح؛ لما روی ابن عباس. ولان(1) سعد بن 
عبادة سأل النبی بيه عن نذر كان على أمّه توفيت قبل أن تقضيه؟ قال: «اقضه 


.)۱۸۵۲( )١( 

() ينظر «المغني»: (۷/ ۲۰۳ و«الفروع»: (۸9/۱۱- ۸۷). 
(۳) س: «تجب». 

)٤(‏ ق: «تفعل». 

() فى «المختصر (ص ۱۵). 

»( س: «لگن». 


عنها» رواه الجماعة(1). 

ولا يخلو إما أن يكون سعدٌ سأل النبيّ و عن نذر كان على أمّه وأجابه 
النبيّ و على مقتضى هذا السؤال ولم یستفصله فيكون كأنه قال: إذا كان 
عليها نذرٌ فاقضه عنها؛ لأن السؤال كالمُعاد في الجواب» وهذا عام مطلق 
في جميع النذور. 

أو يكون قد سأله عن نذر معيّن من صوم ونحوه فيكون إخبار ابن 
عباس أنه أمره أن يقضي عنها النذر - و يعن ابن عباس أيّ نذر هو دلیل 
على أنه فهم أن مَناطً الحكم عمومٌ كونه نذرّاء لا خصوصٌ ذلك المنذورء 
وأنَ كل النذور مستوية في هذا الحكم» وابنْ عباس أعلمٌ بمراد النبي بلا 


ومقصوده. 
وأيضًا فقد جاء مفسّرًا من حديث ابن عباس: أن النبي اة أمرّ رجلا 
- أو" امرأة ‏ أن يقضى نذرٌ صوم كان على أمه وأخته7". 


ووجّهه النبىّ ی بأن هذا دين من الدیون وأن الله أحقّ أن يُوفى دینه 
وأحق أن يُقبل الوفاء» وهذه علة تعمّ جميع الديون الثابتة في الذمة لله. 

وأيضًاء فإنه لا فرق بين الصلاة والصیام فإنها عبادة بدنيّة لا يجوز 
الاستنابة في فرضها بحال» والصومٌ کذلك. فإذا جاز قضاء الصوم المنذور 
عيئًا فكذلك الصلاة المنذورة» نعم الصوم دخلت النيابة فيه بالمال بخلاف 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) فى النسختين: «وا. والظاهر ما أثبت. 


۳۰۹ 


الصلاة» لكن هذا لا أثر له فى دخول النيابة بدن الغير» فإنهما مستويان فيه. 

و انا فاق القذوو مايا نه الع تسارت :20 

وأما الاعتكاف: فالمنصوص عن أحمد في رواية ابن إبراهيم" وحنبل: 
إذا نذر أن يعتكف فمات قبل أن يعتكف. ينبغى لأهله أن يعتكفوا عنه. 

وكذلك قال أصحابنا ولم يذكروا خلافا إلحاقًا له بالصوم» فإنه به أشبه 
منه بالصلاة. 

وعلى قول ابن عقيل في منع النيابة في الصوم يمتنع في الاعتكاف. 

وقد ژوي عن عامر بن مصعب قال: اعتكقّتٌ عائشة عن أخيها بعدما 


مات . رواه EY‏ 


وإذا ندر فعل طهارة» فقال القاضى وابن عقيل: لا تُفعل عنه؛ لأنها غير 
مقصودة فى نفسها(؟. 


() بیاض فى النسختین. 

,۲( #المسائل»: (۱۳۸/۱). وینظر #التعليقة الكبيرة»: (۱/ 4۸) للقاضي. 

(۳) برقم (۲4). ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (۰۹۷۸۸ ۰۹۸ ۱۲). وعامر بن مصعب» 
والراوي عنه ابراهیم بن مهاجر» کلاهما فيه لين» وقد تفردا بروایته. 

(4) في ق ما نصه: «انتهی من المجلد الرابع شرح العمدة على يد من علقها لنفسه الفقیر 
إلى الله عز وجل عبد الله وابن عبده وابن آمته علي البراهیم بن صالح بن حمود بن 
مشيقح غفر الله له ولوالدیه... ألخ» وذكر تاريخ النسخ وختمه بالحمد والصلاة على 
النبي. ثم كتب في صفحة مستقلة «هذا شرح العمدة في الفقه لشيخ الإسلام...2 إلى 
آخر الديباجة التي تقدمت في أول الكتاب. 


TV 


)ياب 
ما يفسد الصوم 

مسالة0۳: (ومن أکل أو شرب. أو استَعط أو أَوْصَل(" إلى جوفه 
شيئًا من آي موضع کان أو استقاء أو استمنی؛ أو بل أو لمّس فأمتى 
أو أمذى. أو کرز النظرّ حتى أنزل» أو حجم أو احتجم. عامدًا ذاكرًا لصومه 

فسّد. وان فعله ناسيًا أو مُكرمًا لم یفسد). 

أحدها 

أن الصوم يفسد بالجماع كما تقدم. 


ويفسد بالأكل والشرب؛ فإن حقيقة الصوم هو الإمساك عن الأكل 
توارئته الأمة حَلمّا عن سَلّف(٩).‏ 
والأصل فيه قوله تعالی: أجل 1 کم یله آلضِيَامِ لت ال ایک 
)١(‏ قبله في ق الديباجة التي تقدمت في آول الکتاب وآئنائه. 
(۲) ينظر «المستوعب»: (۱/ 1۱۸-4۱۷ و«المغني»: (6/ ۳۹۹-۳۹ و«الفروع): 
(6/ ۱۳-۵). و«الانصاف»: (۷/ 1۲-۰٩‏ 6). 
( في النسختین وبعض نسخ العمدة: اوصل». والمثبت من بعض نسخ العمدة؛ وهو 
مقتضی نصب «شینّا». 
() ينظر الا جماع لابن المنذر (ص ۰ )۰ و«المغني»: /٤(‏ 4۹ ۳- ۳۵۰). 


۳۸ 


دورش و 


هن واستغوا ما 


ا و ی ۰ إلى قوله تعالی: فان کشروهن و 
ڪب الله لَك وکوا واشریوا حَقَّ یب لک الط الا یم ال شور مه 
ع ور 4 و 


جر تم أن و یال ی ,۰ الاية [البقرة: ۱۸۷]. 

فان في الرَقث والاکل والشرب إلى تبین الفجر» وأمر با تمام الصیام 
عن هذه الأشياء إلى اللیل. 

وقال النبيٌ لِّ: «کل عَمَل ابن آدم له إلا الصيام7١2‏ فإنه لي وأنا أجزي 
به يدع طعامه وشرابّه(۲) وشهوتّه من آجلي»۳. 

وقال: «مَن لم يدّع قول الزور والعمل به» فليس لله حاجّة في أن يدع 
طاو شر غ 

وسواءٌ في ذلك جميع المأكولات والمشروبات من الأغذية والأدوية 
وغيرهاء مثل لشلج والبرّد. 

وسواء في ذلك الطعام والشراب المعتادان» اللذان يحصل بهما 
الاقتيات» وغيرهما. 


ولو استف ترابًا أو ابتلع حصاةً أفطر. 
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(۱) س: «الصوم». 
)( ق: «علیه». آخرجه البخاري (۰)۱۹۰۳ ولیس في مسلم» وینظر «تحفة الاشراف»: 
(۳۰۷/۱۰). والحدیث عند أحمد (۹۸۳۹) وأصحاب السنن. 


۳۰۹ 


قال أحمد في رواية أبي الصقر: إذا بلع الصائم خاتما أو ذهبًا أو فضة أو 
جوز بقشرها أو خرزة أو حبةً لولو أو طيتاء متعمّدّاء فعليه القضاء ولا كفارة» 
ولا قضاء عليه ما لم يتعمّد. 


لأن النبی اة أمر بائقاء الكحل الذي يدخل من العين إلى الحلق(۱ 
وليس في الكُحل تغذية فغلم أنه لا يُشترّط في الداخل أن يكون فنا يدي 
فى العادة. 

اه( 

أن الواصل إلى الجوف يفطر من أي موضع دخلء لا بختص ذلك 
بمدخل دون مدخل» كما لم یختص بداخل دون داخل في ذلك. 

ولا بد عند آصحابنا أن یصل إلى البطن أو ما بينه وبين البطن مجرّی 
نافذ. هذا کلام آحمد وعامة أصحابه» وهو الذي حرره القاضي في کتبه 

وم ۶ 2 و ۶ 
المُعْتّمدة: أن المفطر وصول الواصل إلى الجوف من أيّ موضع کان. 

فإذا استعط بذهن أو ماء أو غيرهماء بأن آدخله فى آنفه» فوصل إلى 
دماغه آفطر سواءٌ تيقن وصولّه إلى حلقه وجوفه أو لم يتحققه. بناءً على أن 
بين الدماغ والجوف ms‏ ای الى 
اقا مها إلى ارف لداعت قِيمَتٍ المظنة مُقامهاء 


)۱( سيأتي تخر یجه. 
(۲) ینظر «المغنی»: (/۳۵۲- 6 ) ولالفروع»: (۵/ ۰۱۹-۱۵ و«الإنصاف): 
(۱۱7/۷- ۱6). 


(9) ق: «یصلا. 
۳ ۳ 


وذكر القاضي في بعض المواضع وغيره: أن نفس الوصول إلى الدماغ 
مفطر لأنه جوف [۱۳] يقع الاغتذاء بالواصل إليه» فأشبّه الجوف. 

والصواب الأول لأنه(۱) لو لم يكن بين الدماغ والجوف منفذٌ لم يفطر 
بالواصل إليه وإن نبت اللحم واغتذی"» كما بط في الإحليل؛ وکالگحل 
الل دى نه العنةولمن هفو إلى الجلي: فال هم التي توضع في 
أعماق الجراح ونحوهاء فإن اللحم ينبت" بها فلا تفطّرء ولأن الغذاء الذي 
به قيام47) البنية لابدٌ أن يحصل في المعدة. 

قال في رواية أبي الصقر: إذا استعط أو وضع على أسنانه دواء» فدخل 

وكذلك أطلق کشر من آصحابنا الااستعاط وقال: إذا استعط بذهن أو 
غيره» ووصل إلى دماغه أفطر وعليه القضاء*؛ لأن النبی با قال للقيط بن 
صَيرة: «وبالغم في الاستنشاق إلا أن تكون صائما». 


فلو لم يكن ما يدخل في الأنف مفطُرًا كما يفطّر ما يدخل في الفم لم 


)١(‏ من س. 

)۲( ق: «أنبت اللحم وغذى». 

(۳) المطبوع: «فإن أنبت اللحم». 

)٤(‏ من س. 

0( «وعليه القضاء» مكانها بياض في س. 
() تقدم تخريجه في كتاب الطهارة. 


۳۱۱ 


ينْهّه عن المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائما. 

ولأن العين يُفْطِر بالداخل منهاء فان( يُمُطِر بالداخل من الأنف 
این ولان ما بنع وز الا سمه نون لهذا ونع وانفل كما 
يحصل بالقليل من الطعام والشراب. 

فأما شم الأرواح الطيبة من البخور وغیره فلا بأس به للصائم(۲). 

قال أبو علي ابن البناء: ويكره أن یشم ما لا يأمَن أن یجتذبه نمَسّه 
كالمسك والكافور السحيق ونحوه. 

ومن ذلك الأذن, فإذا قطر فى أذنه دذهتّا أو غيره» فوصل دماغه أفطر. 

قال في رواية حنبل: الصائم إن لم يخف أن يدخل مسامعه وحلقه 


الما فلا بأس أن ينغمس فيه. 
ذكره أصحابناء وهو قياس قول أحمد: فإنه يفطر بما یدخل من العين» 
فمن الأذن أولى. 


كس اسان رك امبر بصب فی أذنه اه . رواه 

Ee 

)١(‏ س: «فأن». 

(۲) ينظر «الفتاوى»: (۲۵/ ۲ ۲). 

(۳) س: (ايصب». 

(:) لم آجده موقوفا على علي» وقد أخرجه علي بن عمر الكيّال الحربي (۳۸۲) في 
«فوائده» (۱۲۳) عن أنس مرفوعًا باسناد ضعيف جذا. 


۳1۲ 


لأنه واصل إلى الدماغ فيفط ر(١؟؛‏ كما لو وصل من الأنف والعين 
وأولى. 
فعلى هذا لا يُكرّه أن يغتسل ويغوص [في](۲) الماء ويغيب فيه. قاله 
القاضي وغیره(۳. وكلامٌ أحمد مقيّد بما |ذا لم يخف أن یدخل الماء 
مُسامعه وهو الصواب. 
ومن ذلك العین. فإذا اکتحل بمايصل إلى حلقه. إما لرطوبته 
کالاشیاف(؟) أو لجدّته كالدّرُور(*» والطيب» أفطر. 
وان شك في وصوله: فالأصل صحة الصوم لكن لا يكتحل بما 
پخشی دخوله. 
وقال القاضي وابن عقيل: یکره الكحل مطلمًا. 
قال في رواية حنبل في الكحل للصائم: إن كان فيه طيب يدخل حلقه. 
فلا. ولا يكتحل نهارًا؛ لأنه ربما وصل إلى حلقه» والطيب كذلك. والذرور 
يدخل إلى حلقه» فإن خشي على عينه تعالَجَ» ويقضي إذا لم يجد بُدّا. وهذا 
عندنا على الجَهد» ولا يعين على نفسه. 


)١(‏ س: «ففطر). 

(۲) زيادة لاستقامة السياق. 

(۳( ينظر «المستوعب»: ))518/١(‏ و«المغني»: (6/ /151-/70). 

(4) بكسر الهمزة نوع من الحقن يستخدم دواء للعين وغيرها. ينظر «القاموس المحيط» 
( ص۱٤‏ ۳). 

(0) بفتح الذال» وهو دواء مسحوق یذ في العين. ينظر «اللسان»: (۳۰6/4). 


۳1۳ 


وقال في رواية الأثرم: الصائم لا يكتحل بالصَّيرَ وما آشبهه هذا يوجد 
طعمه فأما الإثمد فما خف منه وجعله(١2‏ عند الافطار فهو آسهل. 

وقال في رواية أبي الصقر: إذا علم أنه قد دخل فعليه القضاء والا فلا 
شىء علیه. 


ماع 1 


فقد بيّن أن القضاء لا يجب إلا مع تيقن الدخول» وأمر باجتناب ما 
يُخشى دخوله» وذلك لما روى عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة» 
عن أبيه» عن جذه عن النبي بك أنه أمر بالإثمد المروّح عند النوم» وقال: 
«لیتقه الصائم» رواه آبو داوو(۲) وقال: قال لي يحيى بن معين: هو حديث 
منکر. 

وعبد الرحمن» قیل: هو ضعيف» وقال الرازي: هو صدوق(۳. 

وقد روي ما يصحّح هذا الحدیث؛ فروی اسحاق بن راهویه» عن آبي 
تُعيم» عن عبد الرحمن بن النعمان أبي7؟) النعمان الأنصاري» عن أبيه» عن 


)١(‏ س: «أخف منه وعجله» تحريف. 

(۲) (۲۳۷۷). وأخرجه أحمد ))١701/70153405(‏ وغيرهما. وقال الامام أحمد: هذا 
حديث منكر. «مسائل أبي داود» (ص۳۹۹). وقال ابن عبد الهادي في «التنقیح»: 
(۳/ «ومعبد وابنه النعمان کالمجهولین فانه لا یعرف لهماإلا هذا 
الحدیث». وضعفه المصنف في «الفتاوی»: (۲/ ) ۲۳). 

(۳) الرازي هو آبو حاتم. وقال ابن معین: ضعیف. وقال ابن المديني: مجهول وذکره 
ابن حبان في الثقات. وقال الحافظ: صدوق بما غلط . تر جمته في «تهذیب الکمال»: 
(۱۷/ 89۹-6 و«تهذیب التهذیب»: (7/ ۲۸۷). 

(6) وقع في النسختین والمطبوع: «عن آبي النعمان»» خطأ؛ لأن عبد الرحمن بن النعمان 
كنيته آبو النعمان» ینظر مصادر الحديث» وتر جمته في «تهذیب التهذیب»: (5/ ۲۸۷). 


۳1٤ 


جده ‏ قال: وكان ی ند ابه رول الله يك فمسح رأسَّه ‏ قال: «لا 
تکتحل نهارًا ونت صائم واكتّجل لیلا»(۱) قال أبو النعمان: جدّي يقول: لا 
تكتحل نهارًا. 

قال (سحاق: الأمر فیه علی ما قال جد أي النعمان - وکانت له 
صحبة -: «لا تكتحل نهارًا وأنت صائم». وهذا أصح شيء في هذا(" الباب» 
وذلك أن معناه حسن. 


ورواه البخاري”؟) عن عبد الرحمن بن النعمان الأنصاري» عن أبيه» 
عن جده قال: وكان جدي قد أتي به النبىّ 385 فمسح رأشه وقال: «لا 
تكتحل بالنهار وأنت صائم. واكتحل ليلا بالائمد فانه(*) يجلو البصر 
ويُنْبت الشعرّ». فروايته عنه موقوفا ومرفوعًا تدل على أن له أصلا. 


وأيضًاء فان الكُحل الحادٌ يصل إلى الجوف. ويظهر الكحل بعينه إذا 
تنخعه الانسانْ على اللسان. فعلم أن في العين منفدّا يصل منه» وإذا كان فيها 
منفذ217 وصل بالداخل منه كسائر المنافذ. 


(۱) آخرجه من طريق أبي نعيم الدارميٌ (۱۷۳۳) والبيهقي: /٤(‏ ۲۱۲ ومدار الحديث 
على عبد الرحمن بن النعمان عن أبيه عن جده؛ وسبق الكلام عليه في الحديث 
السابق. 

)۲( س: «جدي ابن» تحريف. 

(۳) من ق. 

)€3 في «التاريخ»: (۷/ ۳۹۸). وفي س: «النجاد» تحريف. 

() سقطت من س. 

)00 س: امنفدّا. 


۳۵ 


وأيضًاء فان الدمع يخرج من العين» والدمعٌ محلّه الدماغ» فعلم أن في 

فإن قيل: دخول الكحل وخروج الدمع من المسام التي في العین؛ 
والمسامٌ ليست كالمنافذ التي يحصل الفطر بالداخل منهاء بدليل أنه لو 
اغتسل بالماء أو دَهَن رأسّه أو طيّب بدته فإنه يجد في حلقه برودة الماء 
وطعم الذهن ولا يُفطِر والعرّق يخرج من هذه المسامٌ كما يخرج الدمع من 
العين. 

قيل: الداخل من العين جسم الکحل» وهو الذي يوجد عند التنخع» فأما 
الذي یجده من الذهن والماء فإنما هو برده وطعمّه. وذلك العرّض الذي 
فيه لا جسمه. [ق14] والعرق یخرج من ظاهر الجَسّد لا من باطنه» فصار كما 
لو كان بدنه مجر وخا فداواه بدوای فان المفطّر لاب آن یدخل إلى داخحل 
البدن والکحل بهذه المثابة بخلاف الذ جر والماء وئسوهما. 

فان قیل: فقد روی آبو عاتکة» عن آنس بن مالك قال: جاء رجل إلى 
النبی و قال: اشتکت عينى» أفأكتحل وآنا صائم؟ قال: «نصم». رواه 
الترمذي" وقال: «ٍسناده ليس بالقوي ولا يصح عن النبي ی في هذا 
الباب شی ۶ وأبو عاتكة ضعیف). 


(۱) س:(و). 

.)۷۲١( )۲(‏ ولفظه: «وأبو عاتكة یضعف». وقال البيهقي: «إسناد ضعيف بمرة»۰ وقال 
ابن عبد الهادي في «التنقیح»: (۳/ ۷ ۲): «هذا الحديث انفرد به الترمذي» وإسناده 
واه جذا. وأبو عاتكة مجممٌ على ضعفه واسمه: طريف بن سلمان» ويقال: 
سلمان بن طريف». 


۳۹ 


وعن بقية بن الوليد قال: ثنا الزييدي(۱ عن هشام بن عروة عن أبيه. 
عن عائشة قالت: «اکتحل رسول الله ية وهو صائم» رواه ابن ماجه(۲. 

وقد تقدم عن علي أنه قال: «لا بأس أن یکتحل الصائم». 

وعن عبيد الله بن أبي بكر قال: «كان أنس بن مالك يكتحل وهو 
صائم» رواه أبو داود وغیره(*). 

قیل: آما المرفوع فضعيف» وحدیث عائشة وأنس قضيَّةٌ في عين. 

والظاهر أن الکحل كان مما لا یدخل إلى الحلق؛ لأنه فسر في الحدیث 
الذي تقدم أنه آمره بالائمد المروح والمروّح: الذي فيه طيب تبدو رائحته 
ففرّق بين المروح وغیره. 


(۱) ق: «الزبيري» تصحیف. 

(۲) (۱۷۷۸). وأخرجه البيهقي: (4/ ۲۲۲) وقال: «سعيد الزييدي من مجاهیل شیوخ 
بقيّة» ینفرد بما لا يتابع علیه». وقال ابن عبد الهادي في «التنقیح»: (۲4۹/۳): اوقد 
ظن بعض العلماء أن الزبيدي في هذا الحدیث هو: محمد بن الولید الثقة الثبت. 
وذلك وهم وإنما هو سعيد بن أبي سعید- كما صرح به في رواية البيهقي وغيره-. 
وليس هو بمجهول- كما قاله ابن عدي والبيهقي- بل هو سعيد بن عبد الجبار 
الزبيدي الحمصي» وهو مشهور لكنه مجمع على ضعفه)» وضعفه البوصيري في 
«مصباح الزجاجة»: (۲/ ۱۳). 

(۳) ق والمطبوع: «عبد الله» خطأ. وهو عبید الله بن أبي بكر بن آنس بن مالك روی عن 
جده. 

)٤(‏ رواه أبو داود (۲۳۷۸)» وابن أبي شيبة (4 .)٩۳‏ قال ابن عبد الهادي في «التنقيح» 
(۲۸/۳): «وهذا إسناد مقارب» وقال ابن حجر في «التلخیص» (۲/ ۲۰۳): «لا 
باس باسناده». 


۳1۷ 


5 ۰ 5 75 ۰ ۱ ۲ 5 

قال ابن أبي موسی(۱): وان اكتحل باليسير من الإثمد غير المطيّب 
كالميل ونحوه لم يفطر. 

وقد روي عن ا رافع مولی النبي ية قال: «نزل رسول الله کل 
خيبر ونزلتٌ معه» فدعا بكُحل امد غير ممسّك. واکتحلت معه في 
رمضان!۲۲. 


ومن ذلك الذبر فلو احتقن أو أذخل ذهنا أو غیره إلى مقعدته» أفطر. 


فأما إن قَطَرّ فى إحليله. فقال أصحابنا: لا يفطر. 


قال أحمد فى رواية أحمد بن الحسين(؟2 فى الرجل يصب فى إحليله 
الذهن بالدواء: أرجو أن لا يكون عليه شيء ما لم يصل إلى البطن. 


والاشیاف(*) فى المقعدة يصل إلى البطن» وهذا خلاف ذاك. فعلى هذا 


)١(‏ في «الارشاد» (ص۱۵۲) ووقع فيه: «غير الطيب». وفي ق: «المطيب بالمسك». 

(۲) المطبوع: «ابن» خطأ. 

(۳) في هامش ق: «هذا حديث منكر لأنه لم يكن بخيبر في رمضان» اه. والحديث 
أخرجه ابن خزيمة »)3٠١8(‏ وابن عدي: (5/ ۱۱۳ والبيهقي: (۲۱۲/4) من 
طريق معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع» عن أبيه عن جده عن أبي رافع به. 
قال ابن خزيمة: «آنا آبراً من عهدة هذا الإسناد لمعمر». وقال ابن طاهر فى «ذخيرة 
الحفاظ»: :)۲٤۲۷١/١(‏ امعمر هذا منكر الحديث). وفيه أيضًا محمد بن 
عبيد الله بن أبي رافع قال البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث. ينظر «التهذيب»: 
(۳۲۱/۹). فالحديث ضعيف منكر. 

(4) ق: «الحسن» تصحيف. تنظر تر جمته فى اطبقات الحنابلة»: (۱/ ۸۰). 

(0) تقدم آنها نوعٌ من الحقن. 

۳۸ 


یکره له أن يكتحلء قاله(١2‏ القاضی؛ لأنه يخاف منه الفطر. 


والصحيح أنه إذا غلب على" ظنّه أنه لا يصل إلى حلقه لم يكره. فقد 


فرّق بين الق والدیر بأن ما يدخل الَبْر يصل إلى البطن» بخلاف ما يدخل 
۳ 0 
مت ؛ الإحليل 


قال أصحابنا: الفطر إنما هو بما یصل إلى البطن أو إلى ما بينه وبين 


البطن 2*7 طريق؛ لأن الصوم هو الإمساك عن الأكل والشرب ونحوهما مما 
يصل إلى المعدةء والواصل من الأنف و( العين والأذن يصل إلى الدماغ 
وبين الدماغ!۲) والبطن مجرى يصل منه إلى البطن» وليس بين المثانة 
مجرى إلى الجوف. وما يحصل !7" منها من البول فإنما يحصل بالرشح 
كالعرّق يخرج من البدن» فإذا لم يصل منها إلى الجوف لم یفطر» کمن أخذ 
في فمه ماء لم يفطّرهء فان علم”) أنه رح منه شيء إلى البطن» فهل يكون 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


(1) 
000 
(A) 


س: «قال». 

من س. 

من س. 

في هامش النسختين ما نصه: «قال في رواية حنبل: تكره الحقنة للصائم وغير 
الصائم. فان فعل فعليه القضاء والكفارة فأما إن تسهل للحقنة بالوطء [كذا!] أو هو 
عام في جميع الإفطار. هامشه». وينظر «الفروع»: (5/ .)١5‏ 

في النسختين والمطبوع: «الطريق»» تحريف. 

«الأنف و» من س. 

«وبين الدماغ» سقطت من س. 

المطبوع: «یصل». 

س: «فاعلم». وأشار إلى بياض وقع قبل هذه الكلمة. 


۳۹ 


کل 

فان أدخل في دبره عودًا أو بقي طرفه خارجًاء أو ابتلع خيطًا طرفه بيده 
ثم أخرجه. فقال أصحابنا: يفطر. 

2 

وظاهر كلامه في العود يدخل البطن...(۲) 

قال ابن أبي موسی(۳: ومن داوى جرحه بيابس أو رطب. فوصل إلى 
جوفه أفطر 40). 

ومن ذلك أن يداوي المأمومة أو الجائفة بدواء يصل إلى الجوف 
لرطوبته» فأما الدواء(22 اليابس فهو لا يصل إلى الجوف(؟ فى العادة» فان 


وصل إليه فهو والرّطَّب سواء؛ لأنه لا فرق بين الواصل من المخارق(۷ 
المعتادة وغير المعتادة. 


(۱) أشار في ق إلى بياض وقع هنا. 

(؟) بعده في س بياض بخلاف ق» وفي الكلام نقص. قال المصنف في «الفتاوى»: 
/٠٠١(‏ ۲۳۳): «وأما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة المأمومة والجائفة 
فهذا مما تنازع فيه أهل العلم؛ فمنهم من لم یفطر بشيء من ذلك» ومنهم من فطر 
بالجميع لا بالكحل» ومنهم مَن فطّر بالجميع لا بالتقطین ومنهم من لم يفطر 
بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بما سوى ذلك. والأظهر أنه لا بطر بشيء من ذلك». 

,۳( في «الارشاد» (ص ۱۵۲) ووقع فیه: «بأتمُر أو رطب؛ تصحیف. ی 

(4) کلام ابن أبي موسی ملحق في هامش س» ولیس عليه علامة اللحق. 

)0( بعده في س: «بدواء يصل إليها. هذا لفظ القاضي وأبي الخطاب». وفي هذا 
اضطراب وانتقال نظر. 

(7) س: إلى جوفه». 

(۷) س: «المخاا سهو. 


۳9 


فان جَرّح نفسّه أو جرحه غيرٌه باختياره فوصل إلى جوفه أفطرء سواء 
استقرٌ النصل في جوفه أو لم يستقر؛ لأنه ذاكِرٌ لصومه» وصل إلى جوفه 
باختياره ما أمكنه الاحتراز منه. 

۰ ۰ 2 35 5 اع 

وان جرح بغیر اختیاره فوصل إلى جوفه لم یفطر. هذا قول آصحابنا 
القاضی وغیره. 

فان بجر جرف فن فده اوه أو فهو أو غر دلت ولس تيده 
وبين البطن منفذء فوضع فيه شیء لم يفطره» كما لو وضعه في فمه وآنفه. 

الفصل الثالت(۱) 

إذا استقاء وهو أن یستدعی القیء فانه یفطر. فأما إن ذرعه الققیء فلا 
قضاء علیه. والاصل فيه ما روی عیسی بن یونس» عن هشام بن حسّان» عن 
محمد بن سيرين» عن أبي هریرة: أن رسول الله يا قال: «مَن ذَرّعه القيء 
وهو صائمٌ فليس عليه قضاء» ومن استقاء عمدًا قَلْيَقتض» روا الم 


(۱) ينظر «المغني»: (۳۹۸/6). و«الفروع»: (۸/6- 9). 

(۲) آخرجه آحمد (۱۰۲۳). وآبو داود (۲۳۸۰). والترمذي (۷۲۰) والنسائی فى 
«الکبری» (۰)۳۱۳۰ وابن ماجه ( ۱3۷ وابن خزيمة (۱۹۰و ۱۹3۱) وابن 
حبان (۳۹۱۸) والحاکم: (8۲/۱) وصححه على شرط الشیخین. قال البخاري: 
«لا آراه محفوظاء وقد روی من غير وجه ولا يصح إسناده». وقال آبو داود: (سمعت 
آحمد بن حنبل یقول: ليس من ذا شيء٠.‏ فقال الخطابي: قلت: يريد أن الحدیث غير 
محفوظ. وقال مهنا عن أحمد: «حدث به عیسی ولیس هو في کتابه؛ غلط فيه» ولیس 
هو من حديثه». نقله في التلخیص: (۲۰۱/۲) وقال عبد الحق: رواته كلهم ثقات. 


۳۳۲۱ 


لکن لم يذكر آبو داود وابن ماجه: «عمدًا». 

قال الدارقطني: رواته كلهم ثقات» وقال الترمذي: حسن صحيح 
غريب227» لا نعرفه من حديث هشام عن ابن سیرین» عن أبي هريرة» عن 
النبي با إلا من حديث عيسى بن یونس(۲ وقال محمد: لا أراه محفوظًا. 


ماب 2 ع ر 

قلت: وقد رواه ابن ماجه( ۳ عن آبي زرعة» عن علي بن الحسن بن 
سلیمان أبي الشعثاء عن حفص بن غياث» عن هشام مثل رواية عیسی بن 
يونس. 

ورواه النسائي(*) موقوفا على أبي هريرة من حديث الأوزاعي» عن 
عطاء عنه. 

وعن أبي الدرداء حدثه: أن رسول الله اة قاء فأفطر. فلقيت ثوبان مولى 
رسول الله ا في مسجد دمشقء فقلت: إن آبا الدرداء حدئني أن رسول الله 
كل قاء فأفطر. قال: صدقء وأنا صببت له وَضوءَه. رواه الخمسة إلا ابن 
)0( 


ماجه 


وفي روایة۱1): «استقاء رسول الله َك فأفطرء فأتي بماء فتوضأ». 


)۱( في النسخ المطبوعة و«تحفة الاشراف»: (۱۰/ :)۳١‏ «حسن غريب». 

(۲) کتب فوقها في س: ١‏ محمد). 

.)۱۲۷ ۲۱( )۳( 

۳۱ ۱ 

() سبق تخر يجه في کتاب الطهارة. 

(7) آخرجها عبد الرزاق (۵۲و 0۷۸ ومن طريقه أحمد (۰)۲۷۰۳۷ والنسائي في - 


حص 


وعن ابن عمر قال: «إذا استقاء الصائم؛ فعليه [ق15] القضاء وإذا ذَرَّعه 
القیء فلا قضاء عليه)7١2.‏ 


وعن زيد بن أرقم قال: «ليس يفطر من ذَرّعه القيءٌ وهو صائم». رواه 


O 


وقال ابن المنذر”: أجمع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء 


عمدًا. 
فان قيل: فقد روى البخاري(*) عن أبي هريرة قال: «إذا قاء فلا یفط 
إنما يخرج ولا يولج» قال: ویُذگر(۹) عن أبي هريرة أنه یُْطر والأول أصح. 
قال (۲۳: وقال ابن عباس وعکرمة: «الفطر مما دخل وليس مما خرج». 


= "الکبری» (۳۱۲۹). من طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير باسناده به. وهذا اللفظ 
خالف فيه معمر ثقات أصحاب يحيى (هشام وحسين المعلم وحرب بن شداد) 
فكلهم رووه بلفظ «قاء فأفطر» فرواية معمر شاذة. 

(۱) أخرجه مالك  )704/١(‏ وعنه الشافعي في «الأم»: (8/ 14) وعبد الرزاق 
»-)765١(‏ وابن أبي شيبة ٩(‏ ۹۲۷ وأحمد في «مسائله برواية عبد الله» (1/۲) من 
رواية نافع عنه. 

(۲) كتب فوقها في س: لعله. والأثر لم أقف عليه مسندّاء وقد ذكره البيهقي في ١معرفة‏ 
السنن» (8710) ولم يسق إسناده. 

(۳) «الإإجماع» (ص44) و«الإشراف على مذاهب العلماء»: (۱۲۹/۳) لابن المنذر. 

.)۱۹۳۸( قبل الحديث رقم‎ )۳۳ /۳( )٤( 

0( ق: افلم يذكر»! 

(7) أي البخاري في الموضع المذكور. وأثر ابن عباس وعكرمة وصلهما ابن أبي شيبة 
في «مصنفه» .۹٤۱۱(‏ 4۲۹۳) على التوالي. 


۲۳ 


وعن إبراهيم قال: قال [ابن مسعود]7١؟:‏ «إنما الصيام مما دخل وليس مما 
خرج. وإنما الوضوء مما خرج ولیس مما دخل(۳). رواه عي 


وقد روى عبد الرحمی( الب زیلابن اسلو عن ای عنعطاه تن بادا 
عن أبي سعيد الخدري» قال: قال رسول الله لله لا : اثلاث لا يفطرن الصائم: 
الحجامة؛ والقيء والاحتلام» رواه الترمذي7*) وقال: «هو غير محفوظ وقد 
روى عبد الله بن زید د بن أسلم وعبد العزيز بن محمد وغيرٌ واحد هذا الحدیث 


عن زيد بن أسلم مرسللاء ولم يذكر(21 فيه (عن أبي سعيد)». 


وقد رواه الدارقطني(۷) من حديث هشام بن سعد عن زيد متصلا. 


)۱( زيادة من مصادر التخریج» وتكرار «قال» في الأصل يدل عليه. 

(۲) «ولیس ممادخل» سقطت من ق. 

)۳( ورواه أيضًا عبد الرزاق (15۸)؛ ومن طريقه الطبراني في «الکبیر» )٩۲۳۷(‏ 
كلاه ة). قال الهيثمي في «المجمع» (۱/ ۲۳): «رجاله موئقون». وقال الحافظ 
في «الفتح»: (6/ ۱۷۵): «وإبراهيم لم يلق بن مسعود وإنما أخذ عن كبار أصحابه». 

)٤(‏ بعده في ق: «بن عبد الله» خطأ. 

)20 (۷۱۹). وأخرجه ابن خزيمة (۱۹۷۸) والبيهقي: (4/ ۲۲۰). وقال ابن أبي حاتم 
في «العلل» (5417): «قال أبو حاتم وأبو زرعة: هذا خطأء رواه سفيان الشوري» عن 
زيد بن آسلم» عن رجل من أصحابه»» وقال ابن خزيمة: «هذا الخبر غير محفوظ عن 
أبي سعيد» ولا عن عطاء بن يسار والمحفوظ عندنا: حديث سفيان» ومعمرا 
وضعفه أحمد في «العلل»: (۱۳۹/۲) والدارقطني في «العلل»: (۱۱/ ۲۲۱۷ - 
۸ والبيهقى. 

2030 س: «#يذكروا», . 

۷ «السنن» (۲۳۲۹). وابن عدي: (۰)۱۰۹/۷ وقال الدارقطني: لا يصح عن هشام. = 


سم 


ونا 


لكن... 2١7‏ ضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ويقول: روى هذا الحديث 
عن أبيه» عن عطاء عن أبي سعيد عن النبي يَكِِ: اثلاث لا يفطرن الصائم: 
القيء والححامت والاحتلام». 

وقال العمّري: عن نافع» عن ابن عمر: «إذا ذرّعَه القيء فلا قضاء علیه 
وان استقاء فعلیه التضاء»(۲. 


ورواه آبو اود من حدیت سفیان» عن زید بن آسلم» عن بعض 


آصحابه» عن رجل من آصحاب النبي يا قال: قال رسول الله ٌ: «لا يُفطِر 
من قاء ولا تن احتجم ولان احتلم». 

قیل: آما الحدیث المرفوع» فضعیف. ثم قرانه بالاحتلام قد یحتمل أنه 
آراد من ذَرَعه القيء» فانه لو استمنی آفطر فیْحْمّل(*۲ هذا على من ذرَعه 
القيء. 

ثم لو لم يكن في الباب حدیث مرفوع؛ وتعارضت أقوالٌ الصحابة؛ 
لكان قول مَن فطّره أولى بالاتباع؛ لأن التفطير بالاستقاء لا يدرك بالقياس 


0 ينظر كلامه في «العلل»: (۲۱۹-۲۷۸/۱۱). 

() «لکن» من س» وسقطت من المطبوع» ثم بعده بياض في النسختين. 

20 آخرجه من طريق العمري: ابن أبي شيبة وأحمد في «مسائله» برواية عبد الله وقد 
سبق تخر يجه قريبًا. 

(۳) رقم (۲۳۷). وأخرجه عبد الرزاق (70178) والبيهقي: /٤(‏ ۲۲۰). وهذه الرواية 
هي المحفوظة التي صححها الأئمة: أحمد والرازيان والدارقطني والبيهقي وغیرهم 
وقد تقدمت بعض عباراتهم. 


(6) ق: «يحمل». 
۳۳۵ 


على الأكل والشرب. 

فمن نفى الفطر به بناه على ما ظهر من أن الفطر إنما هو مما دخل» ون 
أوجب الفطر به» فقد اطلع على مزيدٍ علم وسنة خفیت على غيره. 

والاستقاء: أن يستدعي القيء بيده أو بجَذْب نفسه. 

فأما إن نظر() إلى شيء ييه أو تفكّر في شيء یغئیه() حتی قاء؛ فقال 
ابن عقيل: يفطر إذا قصّدَ ذلك» كما اختار أنه يفسد صومه إذا نظر أو تفکر 
فأنزل. 

وذَكّر عمن خالفه من أصحابنا: أنه إذا نظر فقاء أو تفکر فَقَاء. لم يفطر. 

والقيء المفطر: هو الطعام ونحوه الذي يخرج من الجوف فأماما 
ينزل من الرأسء فلا بأس به. 

فأما النّخاعَة(" التي تخرج من الجوف» 

فقال في رواية المرُّوذي: ليس عليك قضاء إذا ابتلشت التخاعة وأنت 
صائم. إلا أنه لا يعجبني أن يفعل. 

والنخاعة إذا كانت من الصدر ليس فيها طعام فلا بأس. 


)١(‏ س: «ينظر» 

(۲) ق والمطبوع في الموضعين: «بغتة» تصحيف. والصواب من س» قال في «التاج»: 
(/): «غثت النفس تغثي غثياء بالفتح» وغثيانا بالتحريك: إذا خبشت وجاشت أو 
اضطربت حتى تكاد تتقيأ من خلط ينصبّ إلى فم المعدة». 

(۳) ق: «النخامة». وهما بمعنى. 
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وقال في رواية حنبل: إذا تنم الصائٌ ثم ازدرده فقد أفطر. 

فان بل ريقه لم يفطر؛ لأن النخامة تنزل من الرأس» والريقٌ من الفم» 
فبينهما فرق. ولو أن رجلا تن من جوفه ثم ازدرده فقد أفطر؛ لأنه شيء قد 
بان منه» وكان بمنزلة من أكل شيئًا. 

ولا ينبغي أن یتنخم ويقلع من جوفه بلغمًا أو غيره. إلا أن يغلبه أمر 
فيقذفه ولا يزدرده» فقد نص في استخراج النخامة من الصدر عمدًا على 
روايتين. 

قال القاضى: وتحقيق المذهب فى قدر القىء الذي يحصل به الفطر 
مبنیٌ على قدر ما يحصل به نقض الطّهرء وفيه ثلاث روايات: 

إحداها: ما كان ملء الفم. 

والثانية: ما كان نصفه. 

والثالئة: قليله وكثيره سواء فى الفساد. 

والرواية الأولی قال فى روایة۱1) حنبل: إذا استقاء عمدًا أفطر. قيل له: 
ما القَأْس؟ قال: إذا كان فاحشّاء قيل له: ما الفاحش؟ قال: ما كان كثيرًا في 


ونّصّر القاضی إذا كان فاحشّا على ظاهر رواية حنبل» وتعليله یقتضی أن 


( «في روایة» سقطت من ق. 
(۲) ينظر رواية عبد الله: (۱/ ٦٦‏ - 1۷)» وابن هانۍ: (۸/۱). 


۳۳۷ 


يخرج إلى فمه مقدارٌ(21 لا يمكنه أن يمسكه حتى یمجّه» بخلاف ما دونه. 

والإفطار بمل بملء الفم اختيار الشريف. 

(۲( : 

|ذا استمنی آو فعل فعلا فأنزل به» مشل آن یباشر بقبلة آو لمس آو نظر 
مکزّر(۳؟ فيمني أو يمذي. 

وقد تقدم ذلك. لحدیث(*) عمر لما قبّل وهو صائم. 

ویکره للصائم أن یباشر أو يُقَبّل أو ینظر لشهوة في إحدى الروایتین. قا 
في رواية حنبل وقد سُئل عن القبلة للصائم؟ فقال: لا يقبّل. 

وينبغي له أن يحفظ صومه والشابٌ ينبغي له أن يجتنب ذلك لما 

وفي الأخرى: لا یکره لمن لا : دك الق هة 

وأما المباشرة باليدء فقال في رواية ابن منصور(۹؟ وقد سُئل عن الصائم 
تقل آو یباشر؟ فال آما المباشرة عبديدة»والميلة آهون. 


)١(‏ س: «مقدا». 

)۲( ينظر «المغني): /٤(‏ ۳۹۳- 10(« واالفروع»: (9/ ۱۱-۰ ولالانصاف؟: 
(۷/ ۱۷- ۱۹). 

(۳) من س 

.)ثيدحب١ ق:‎ )٤6( 

(6) «المسائل»: (۱۲۰/۳). 


۳۳/۸ 


١ 5 5‏ 
الفصل الخامس(۱) 
إذا احتجم فإنه يفطر. نص عليه في رواية الجماعة» وهو قول أصحابه. 
قال في رواية ابن ابراهیم(۲۳ في الرجل يحتجم على ساقه أو على يده 
أو على شىء منه: فقد أفطر. 
وقال في رواية المروذي فيمن ندّرَ صیاع عشرة أيام فاحتجم فيها: عليه 
القضاء والكفارة» وان احتجم [ق11] في رمضان فعليه القضاء. 
وقال في رواية ابن عَبْدَك7" فيمن احتجم في شهر رمضان: فان كان قد 
بلغه الخبرٌ فعليه القضاء والكفارة» وان لم يبلغه الخبرٌ فعليه القضاء. 
فقد نص فى رواية المزوذي: أنه لا كفارة فيهاء وإنما عليه کفارة ترك 
النذر» وهذا هو المذهب. وقال في الرواية الأخرى: عليه الكفارة مع العلم. 
قال ابن عقيل: لم يقدّرهاء والأشبه أنها كفارة الوطء. قال: ويحتمل أن يجب 
فدية المرضع والحامل. 
وأما الذي يحجم غيره. فقال أكثر أصحابنا: يفطر أيضًا. 
قال أحمد فى رواية حنبل: الحجامة تفطر. 


.)۸ -۷ /۵( و«الفروع»:‎ ,)707-156٠١ /5( ينظر «المغني»:‎ )١( 

.)۱۳۲/۱( (¥) 

(۳) هو: محمد بن عبدك القرّازن من أصحاب أحمد (ت ۲ ۲۷). تر جمته في «طبقات 
الحنابلة»: (۲/ 0 ۳- ۳۷) وهذه الرواية ذکرها ابن أبي يعلى في تر جمته من 
الطبقات. وذکرها والده في «الروایتین»: (۲۸/۱). 


۳۳۹ 


وقال في رواية ابن إبراهيم'“: حديث النبيّ يك: «أفطرٌ الحاجم 
والمحجوم» يقولون: إنهما كانا يغتابان» فالغيبة أشدّ للصائم تفطره» الغيبة 
7 ع 4 و - 
أجدر أن تفطر الغيبة» ومن یلم من الغیبة؟ 

وقال أيضًا في رواية عبد الله("2: من صح حديث يُروى عن النبي كلِ: 
«أفطرٌ الحاجمٌ والمحجوغ»: حديث شداد بن أوس وثوبان؛ لأن شيبان 


فظاهر هذا أنه أخذ به» ولم يذكر الخرّقي الحَجْمَ في المفطرات...(۳) 

والأصل فى ذلك ما روى أبو قلابة» عن أبى الأشعث» عن شذاد بن 
آوس: أنه مر زمن الفتح على رجل يحتجم بالبقيع لثمان عشرة خلت من 
رمضان» فقال : «أفطرٌ الحاجم والمحجوم»(1(*. 


)١(‏ (۱۳۱/۱). العبارة في «المسائل»: «یقولون: إنما کانا یغتابان... الغيبة آحذر أن 
تفطر..»؛ ولیس فيها «ومن یسلم من الغیبة. وسيأتي کلام الإمام بالسیاق نفسه 
(ص ۳۵۰). 

.)1۲۷-۰۲۲۱/۲( )0( 

(۳) بیاض فى النسختین. 

OV az ml 6‏ قوز ران هه( ور یت 
حبان (۳۰۳). والحاكم: (4۳۲۷/۱). قال ابن عبد الهادي في «المحررا 
(ص۳۱۹): «صححه أيضًا أحمد وإسحاق وابن المديني وعثمان الدارمي وغيرهم». 
وينظر «العلل الكبير» (ص ۱۲۲) للترمذي» و«نصب الرایة»: (۲/ »)٤۷۳- ٤۷۲‏ 
و«البدر المنیر»: (۲۷۳-۲۷۱/۵). 

(5) في هامش النسختین تعلیق نصه: «زمن الفتح في هذا الوقت كان النبي و بمکة إلا 
أن يكون فتح الحديبية أو بعد الحديبية بسنةاه. 


۳۳۰ 


وعن أبي قلابة ومكحول» عن آبي آسماء عن ثوبان: أن رسول الله كل 


أتى على رجلٍ يحتجم في رمضان فقال: «أفطرٌ الحاجم والمحجوم» 
رواهما الخمسة إلا الترمذي(۱). 


وعن رافع بن خدیج قال: قال رسول الله ك: «أفطرٌ الحاجم 


والمحجوم» رواه ۱۳ والترمذی(۲ وقال: حديث حسن. 


قال الترمذي(۳): ذکر عن أحمد بن حنبل أنه قال: أصحٌ شيء في هذا 


7 - و 8 ودف ۶ 
الباب حديث رافع بن خديج» وذكر عن علي بن عبد الله أنه قال: أصح شيء 
فى هذا الباب حديث ثوبان وشذاد بن أوس. 


(۲) 


(۳) 
(0 


قال الترمذي: وسألت محمد بن إسماغيل؟ فقال: ليس فى هذا 


آخرجه أحمد (۲۲۳۸۲). وأبو داود (7751. ۰۲۳۷۰ 7771). والنسائى فى 
«الکبری» (۳۱۲۱- ۳۱۲۵)» وابن ماجه (1180). وابن خزيمة (1937)؛ وابن 
حبان (7077). والحاكم: .)4757/١(‏ قال ابن خزيمة: (۳/ ۲۲۷) بعد إخراجه 
الحديث: «ثبت الخبر عن النبي ية أنه قال: أفطرٌ الحاجم والمحجوم». وصححه 
أيضًا البخاري وأحمد والدارمي ينظر «العلل الكبير» للترمذي: /١(‏ ۱۲۲). 
أخرجه أحمد (۱۵۸۲۸). والترمذي »)۷۷٤(‏ وابن خزيمة »)١975(‏ وابن حبان 
(۰)۳۹۳۹ والحاکم: (۱/ ۲۷؟). واختلف في الحدیث فصححه ابن المديني 
وأحمد وقال الترمذي: حسن صحیح. وتکلم عليه ابن معين كما في «التاریخ الکبیر» 
لابن آبی خيثمة - السفر الثالث: (۱/ ۳۲۷). وقال البخاري: اهو غير محفوظ). 
نقله الترمذي في «العلل الکبیر» (ص ۱۲۲). وقال آبو حاتم الرازي: «باطل». «علل 
الحدیث»: (۱۰۹/۳) لابن أبي حاتم. 

في الجامع»: (۳/ .)٠١١‏ وانظر: «نصب الراية»: (۲/ .)٤۷١‏ 

في «العلل الکبیر»: (۱۲۱/۱). وعلي بن عبد الله هو ابن المديني. 


۳1 


الباب ىء أصح من حديث شدّاد بن آوس(۱) وئوبان. فقلت له: وکرف(۲) 
وما فيه من الاضطراب؟ فقال: كلاهما عندي صحیح)؛ لأن يحيى بن [أبي 
کثیر]۲۳۱ روى عن أبي قلابة» عن أبي آسماء عن ثوبان. وعن أبي أسماء 
أصعٌ حديث في الحجامة للصائم؟ فقال: أصحها حديث رافع بن خدیج. 

وقال أحمد في رواية عبد الله!؟؟: يمن أصح حديثٍ يُروى عن النبي ی 
«أفطرٌ الحاجمٌ والمحجومٌ): حديث شذاد بن أوس وثوبان؛ لأن شیبان(*) 

وقال الأثرم: ذکرت لأبي عبد الله حديتٌ ثوبان وشداد بن أوسن: 
صحيحان هما عندك؟ قال: نعم. 


وقال ابن إبراهيم(': قبل لأبي عبد الله: أي حديث أقوى عندك في 
الحجامة؟ قال: حديث ثوبان. 


)١(‏ من قوله «قال الترمذي» إلى هنا سقط من س. 

(۲) س: «کیف». 

(۳) في النسختین: «يحيى بن سعيد» خطأ والتصحیح من مصادر الحدیث. 

.)۱۲ ۱-۲۱۲۹ /۲( )6( 

(5) في النسختین: «ثوبان» وتکررت الکلمة في س وکتب فوقها: کذا. والصواب ما 
أثبت. 


)1( في «مسائله»: (۱۳۱/۱). 


T۲ 


وقال في رواية الميموني: حديث رافع بن خديج [سناده(۱) جیّد. إلا 
أني لا أعلم أحدًا("2 رواه غير عبد الرزاق. 

وعن الحسن» عن مَعقّل بن سنان الأشجعي أنه قال: مر علي رسول الله 
اة وأنا أحتجم في ثمان عشرة ليلة خَلَتُ من رمضان. فقال: «أفطرٌ الحاجم 


والمحجوم» رواه ا 
وعن عائشة وبلال: أن النبی لا فال: «َفطر الحاجم والمحجوم» 
رواهما أحمد والنسائي7؟). 


وعن آبی هريرة مثله. رواه آحمد والنسائی وابن ماجه(9. 


(۱) س: «حدیث رافع إسناد...». 

(۲) ق: «إلا أن لا أحدا». 

(۳) (۰۱۵۹۰۱ ۱۵۹6). وسنده منقطع» الحسن لم یسمع من معقل بن سنان. ينظر 
(جامع التحصیل» (ص .)١14‏ وقد اختلف فيه على الحسن. ینظر «العلل» لابن 
المسدینی ص91 «العلل الکبیر» للترمذي (ص ۱۲). «علل الدارقطتی» 
۲/۱۵ ۱ 

(6) آما حدیث عائشة. فقد أخرجه أحمد (۲ ۰۲۰۲ ۲۱۲۱۷ ۲). والنسائی فى «الکبری)» 
۱ ومس موادا به لس من أ شاب فان عابو جه زر 
«التقريب» (۵1۸۵): «صدوق اختلط جدًا ولم يتميز حدیثه فثرك». وقد اختلف عليه 
فيه. ینظر «علل الدارقطني»: (۱۵/ ۱۱6). 
وأما حدیث بلال» فقد آخرجه آحمد (۲۳۸۸۸). والنسائي في «الکبری» (۳۱64). 
وفي سنده شهر بن حوشب» متکلم فيه من جهة حفظه» ولم یسمع من بلال. پنظر 
(تحفة التحصیل» (ص ۱۹ و(السیر ۷: /٤(‏ ۳۷۲). 

(0) آخرجه أحمد (۸۷۸) والنسائي في «الکبری» (۰)۳۱۲۰ من طریق الحسن عن - 


۳۳ 


وعن أسامة أن النبي اة قال: «أفطر الحاجُم والمستخجم» رواه أحمد 
والتسا. 


وقد روى أحمد في «مسائل عبد الله" هذا الحديث عن النبي بي من 
رواية بضعة عشر من الصحابة رييت منهم: علي بن آبي طالب» 
تاه بن أبي وقاصء وأبو زيد الأنصاري» وأبو موسى» وعبد الله بن 
مرو وا عا بو یه 

اكوب ناك إسضاق رل قن مت الت مره سول الله كلل 
أن من احتجم في شهر رمضانء فقد أفطر الحاجم والمحجوم. وصح ذلك 
عن رسول الله اة باخبار متصلة...(4) 


- أبي هريرة . والحسن لم یسمع من آبي هريرة. ينظر پنظر «جا مع التحصیل» (ص54١))‏ 
و«العلل الكبير» للترمذي (۱/ .)١75‏ و«علل الدارقطنی»: .)۲١١ /۱١(‏ 
وأخرجه ابن ماجه (۱3۷۹). قال البوصيري في «مصباح الرجاجة»: (۷/ 1۷): 
الإسناد منقطع؛ عبد الله بن بشر لم یثبت له سماع من الأعمش». وینظر «سژالات أبي 
داود للامام آحمد» (ص ۱۱۳). 
وقد روي عن أبى هريرة من طرق آخری. ینظر «سؤالات ابن الجنید» (ص ۰)۳۸۱ 
و«السنن الکبری» للنسائي (۰ ۱۷۲۱-۲۲ ۰)۳ و«علل الحدیث» لابن أبي حاتم (۳/ 
۲ © واعلل الدارقطني»: (۱۰/ ۱۱۰۲۱۰۱۷۱/ ۰۱۰۵ ۱۵/ ۱۱5). 

(۱) آخرجه أحمد (۲۱۸۲۲) والنسائي في «الکبری» (۳۱۵۳). وسنده منقطع» الحسن 
لم يسمع من آسامة. ینظر «جامع التحصیل» (ص ۱5۳). 

(۲) لیس فى الرواية المطبوعة: (۲/ ۱۳۰-۲۲) ذکر لهذه الروایات. 

۳( «قد» من س. 


20 بعده بیاض في النسختین. 
T€‏ 


فان قيل: يجوز أن يكون قوله: «أفطرٌ الحاجم والمحجومٌ) ذكَرّه على 
وجه التعريف لهما بذلك» ويكونان قد أفطرا بسبب غير الحجامة. فقد قیل: 
اقا کات متكا ان طقال انا للك ال ن الجا ف 


يدل عليه ما رواه محمد بن حمدون بن غالد» ثا الحسن بن الفضل 
البوصضر ار ئي" ثنا غیاث بن کلوب. ثنا مطرّف بن سَمَرة» عن أبيه» قال: مر 
رل ال كله على ره بای شام ود في رمضان وهمایغتابان 
رجلا - فقال: «أفطرٌ الحاجم والمحجوم»۳. رواه الققيري» عن عبدوس 
عنه» وقال: هو صریح(*) في أن الحجامة لا تفطرء والغيبة أيضًا. والخبر 

ویجوز أن يكون قوله: «آفطرا» أي: قارّبا الفطر؛ فانه بَخسّی على 
المحتجم أن يضعف فيفطر كما يفطر المريض» وعلى الحاجم أن يمتصّ من 
الدم شيئًا فيفطر به فتكون الحجامة مكروهة لا مفطّرة. وقد ژوي عن 


)١(‏ قر بن» خطأ. 

(۲) في النسختین: «البصراني» وفي المطبوع: «البصري». وکلاهما تصحیف. والصواب 
ما آثبت» وهو الحسن بن الفضل بن السمح أبو علي الزعفرا: ني البوصّرّائي, تکلم فيه 
ابن المنادي وقال ابن حزم: مجهول. تر جمته في «تاريخ بغداد): (۸/ ))4٠١‏ 
و«لسان المیزان»: (۱۰/۳). والبوضرّائی: نسبة إلى بوصّرًا قرية من قرى بغداد. 
ینظر «الأنساب»: (۲/ ۳۰). ۱ 

(۳) وآخرجه البيهقي في «الشعب» (۱۳۱۷). وفي إسناده غیاث بن کل وب قال 
الدارقطنی فى «الضعفاء والمتروکین» (4۲۸): اله نسخة عن مطرف بن سمرة بن 
خددي: لا يدرف ]إلا بن وال ایرد فان هذا مجهول!. 

۱ س: «صالح».‎ )٤( 


۳۳۵ 


السلف ما یدل على ذلك. 


فزوي عن" عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن رجل من أصحاب النبي 
كل أن النبيّ بي نهى عن الحجامة للصائم والمواصلة. ولم يحرّمهما 
ابقاء(۲۲ على آصحابه» فقيل" له: يا رسول الله إنك تواصل إلى السَحَر. 
فقال: «إني آواصل إلى السَحَر وربي يُطعِمُني ويَسْقِيني» رواه أحمد وأبو 


داود؟. 


وعن ابت البُناني: أنه قال لأنس بن 227 مالك: آلستم تکرهون [ق0۷] 
الحجامة للصائم على عهد رسول الله جٍ؟ قال: لاء الا من أجل الضعف. 
رواه البخاري وآبو داود( ؟ ولفظه: «ما ندع الحجامة للصائم الا كراهة 
الجهدا. 

وعن خمید قال: سُئل أنس عن الحجامة للصائم؟ قال: «ما کنت أرى 
أنه یکره إلا أن يجهّده. رواه آحمد في «مسائل عبد الله». ورواه سعید 


(۱) سة سقطت من ا لمطبوع. 

(۲) س: «أيضًاا. 

)۳( س: «قيل). 

)٤(‏ أخرجه آحمد (۱۸۸۲۲). وآبو داود (۲۳۷). وصححه الحافظ في «الفتح»: 
(۲۱۰/۶). والألباني في «صحیح أبي داود -الام»: (۷/ ۱۳۷). 

(‌( 2 سقطت من س. 

(7) آخرجه البخاري (۱۹6۰). وآبو داود (۲۳۷۵). 

(۷) لم أجده في «مسائله» المطبوعة. وأخرجه من رواية حمید عن آنس ابن آبي شيبة 
(۹6۱۰) وابن خزيمة (۲۲۵۸). والطحاوي في «معانی الاثار»: (۲/ ۱۰۰). 


۳۳۹ 


ولفظه: ما كنا نكره منه إلا جهده. 


وقال إبراهيم: «كانوا یکرهون الحجامة للصائم مخافة الضعف». رواه 


0۳ 


ثم هذا الحدیث منسوخ بما روی عکرمةء عن ابن عباس: «آن النبي إلا 


احتجم وهو محرم» واحتجم وهو صائم». رواه أحمد والبخاري(۲. 


فوا أبو داود والنسائي والترمذي وابن مجه( ةا ولفظهم: (احتجم 


(۱) 


(۳) 
(€) 


(0) 


(1) 


وهذا الحدیث قد رواه جماعة کثيرة عن أيوب» عن عکرمة مرسال(*). 


ورواه اللسائی(۱) آیضاء عن عطاء عن ابن عباس: أن النبی بلا 


ورواه أيضًا عبد الرزاق (۷6۲۸) والطحاوي فى «معانی الاثار»: (۱۰۱/۲). 
آخرجه أحمد (۱۸4۹)» والبخاري .)۱٩۳۸(‏ 

(رواه» سقطت من س. 

آخرجه آبو داود (۱۸۳۵) والنسائي (۲۸4۲۰۲۸4۵). والترمذي (۰)۸۳۹ وابن 
ماجه (۱۰۸۲). 

آخرجها النسائي في «الکبری» كما سلف. ورواه عنه موصولا عبدالوارث بن سعید 
ووهیب بن خالد» آخرجها البخاري فى «صحیحه». فلعل أيوب كان يرويه على 
الوجهین. ینظر تفصیله في شرح العمدة - الصيام» تحقیق النشيري» (4۱۰ و1۱۱). 
في «الکبری» (۳۱۸4). من طریق بشر بن الحسنء عن ابن جریج» عن عطاء به. قال 
النسائي: «وحدیث بشر بن حسن عندي - والّه أعلم ‏ وهم» ولعله أن یکون آراد أن 
النبي يي تزوج وهو محرم». 


۳۳۷ 


احتجم ١7‏ بلَخي جمّل!") وهو صائم محرم. 


قالوا: وهذا الحديث كان في حجّة الوداع» والحديث الأول كان في 


عام الفتح؛ فاحتجامه بعد النهي. 


ویدل على ذلك ما ژوي عن أنس بن مالك قال: أول ما کرقت 


الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم"» فمرّ به 
رسول الله يك فقال: «أفطر هذان» ثم رخص النبي يكل بعد في الحجامة 
للصائم. رواه الدارقطني7*؟ وقال: كلهم ثقات ولا علم له علة. 


(۱) 


(۳) 
(6) 
۹2 


وعن رجل» عن أنس قال: «احتجم النبي يك في رمضان بعدما قال: 


«آن النبي يلا سقطت من ق والمطبوع» و«احتجم» سقطت من س. 


ق: «الجمل». ولحي جمل: موضع بين مكة والمدينة وهو إلى مكة آقرب. امعجم 
البلدان»: (۲/ ۰6۱۱۳ و«معجم معالم الحجاز»: (۷/ ۱۷ ۱). 

اوهو صائم» سقطت من س. 

المطبوع: «بعد ذلك» ولا وجود لها في النسخ. 

(۲/ ۱۸۲). وقد تعقب ابن عبد الهادي في «التنقیح»: (۲۷۱/۳) الدارقطني في 
حکمه على الحدیث. وبين أنه معلول من عدة آوجه. وهي: أن الدارقطني نفسه تكلم 
في رواية عبد الله بن المثنی» وقال: ليس هو بالقوي. وأن خالد بن مخلد القطواني 
وعبدّ الله بن المثنی قد تكلم فیهما غيرُ واحد من الحفاظ - وان کانا من رجال 
الصحیح -. وآن شعبة بن الحجاج آمیر المومنین في الحدیث قد خالف عبد الله بن 
المثنی في روایته هذا الحديث عن ابت فرواه بخلافه» كما ذکر ذلك البخاري في 
«صحيحه). ثم لو شلم صحة حدیث آنس لم يكن فيه حجة» لأن جعفر بن أبي 
طالب قتل في غزوة مؤتة» ومؤتة قبل الفتح وقوله: «آفطر الحاجم والمحجوم» كان 
عام الفتح فهو متأخر عنه. 


۳۳۸ 


«َفطرّ الحاجمٌ والمحجوم»»(. 


للصا 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€) 


(1) 
(۷) 
(A) 


(۹) 


وقد ژوي عن ابن مسعود آنه کان لا یری ناسا با لحجام۳(2) 


8 )4( 
اا 


وعن الکسین(۱) بن علی: أنه احتجم في رمضان(۷). 
وعن أم سلمة: آنها احتجمت وهي صائمة27). رواهنّ سعید. 


قال البخاری(۹): ویذکر عن سعد وزید بن أرقم» وأم سلمة: احتجموا 


أخر جه الدارقطنى (57515) وقال: «هذا إسناد ضعيف» واختلف عن ياسين الزیات» 
وهو ضعيف). 

سقطت من المطبوع. 

س: «الحجامة). 

آخرجه ابن أبي شيبة (۹6۱۰) وفيه ضعف لجهالة الراوي عن ابن مسعود. 

أخرجه ابن أبي شيبة »)441١5(‏ وابن خزيمة (۹ ۱۹۸۲-۱۹۷ والنسائي في 
«الکبری» (۳۲۲۵- ۳۲۲۷) وغيرهم موقوفا. وقد روي أيضًا عن أبي سعيد مرفوعًاء 
وسيأتي. 

س: «الحسن)» تصحيف. 

أخرجه عبد الرزاق »)۷١٤٤(‏ وابن أبى شيبة (۹6۱۷). 

آخرجه عبد الرزاق (۲ ۰۷۰6 وابن أبى شيبة )٩۳۳۵(‏ وعلقه البخاري بصيغة 
التمريض» كما سيأتي. وفي |سناده مولی أم سلمة قال الحافظ : «مجهول الحال». 


«الفتح»: (۱۷۲/۶). 


في «صحیحه»: (۳/ ۳۳) قبل الحدیث رقم (۱۹۳۸). 


۳۳۹ 


تاه 

قال: وقال بگیر(۲): [عن أمّ علقمة]: «کنا نحتجم عند عائشة فلا 
تنهانا»(۲. 

وعن آبی سعید» قال: فض النبی كلا فى القبلة للصائم والحجامة» 
رواء النسائی والدارقطنی(*۲ وقال: كلهم ثقات. 

وعن آبي سعید قال: قال رسول الله يِل اثلاث لا يفطرن الصائم: 


الحجامةء والقي والاحتلام؟. رواهالترمذي(۹) من حدیث عبد الرحمن بن 


(۱) أما آثر سعد بن أبى وقاص فقد وصله مالك فى «الموطأ» (۲۹۸/۱) مرسلا. وله 
طریق متصل ذکره ابن عبد البر في «الاستذکار»: (۱۱۸/۱۰). 
وأما آثر زيد بن أرقم» فقد وصله عبد الرزاق (۷96۳) ابن أبي شيبة (4417) من 
رواية دينار الحجام عنه. قال في «الفتح»: /٤(‏ ۲ ۱۷) عن دينار هذا: «لا یعرف إلا في 
هذا الأثرء وقال أبو الفتح ارف لا يصح حديثها. 

)۲( ق: «بکر» خطأء و«قال» ليست في س. وما بين المعكوفين بعده مستدرك من 
الصحيح. 

)۳( وصله البخاري في «التاريخ الكبير»: (۲/ ۱۸۰) بلفظ : «كنا نحتجم عند عائشة 
ونحن صيام» وبنو أخي عائشة» فلا تنهاهم». 

4 آخرجه النسائي في «الکبری» (77715), والدارقطني (۲۲۹۸). ورجح وقفه على 
آبي سعيد الترمذي في «العلل الکبیر»: (۱/ 377)» والشسائي؛ وابن خزيمة 
۰)۱۹٩۲7۷(‏ وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيين كما فى «العلل» (51/5). وصححه مرفوعًا 
الدارقطتی فى «العلل»: (۱۱/ 1۷ ۰۳ فقال: «الذین رفعوه ثقات» وقد زادواء وزيادة 
الثقة مقبولة!. 

= ۰)۱۹۷۸( وضعفه الترمذي كما نقل المصنف. وینظر صحیح ابن خزيمة»‎ .)۷۹( (٥) 


۳۶۰ 


زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عطاء بن یسار» عن أبي سعيدء وقال: اهو غير 

محفوظ وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم وعبد العزيز بن محمد وغيرٌ 

واحدٍ هذا الحديث عن زيد بن أسلم مرسلاء ولم يذكروا: عن أبي سعید». 
ورواه الدارقطني7١2‏ من حديث هشام بن سعد» عن زيد مثله. 


ورواه أبو داود(۳؟ من حديث سفيان» عن [زيد بن أسلمء عن] بعض 


أصحابه» عن رجل من أصحاب النبي بي قال: قال النبي يَكِِ: «لا يُفْطِر من 
قاءَء ولا من احتلم ولا من احتجم). 

ورواه عبد الرزاق(۳ عن أبي بكر بن عبد الله عن زید بن(*) عطای 
عن رجل من أصحاب النبي يا قال: وذكره معمر عن النبي یا 

وعن أيمن بن نابل» أنه سأل القاسم بن محمد: أيحتجم الصائم؟ قال: 
«احتجم النبيّ ية وهو صائم» رواه عبد الرزاق. واحتجاجه به يدل على 
أنه لم يفطر. 

وأيضًا فان الأصل فى الفطر أن يكون بما"؟ دخل إلى الجوف دون 


= و«علل الدارقطنى»: (۱۱/ ۱۷ ۲). و«البدر المنیر»: (1۷/۵). 
(۱) (۲۲۲۹). وضعفه فی «العلل»: (۱۱/ ۲۱۸). 

(؟) (۲۳۷۲) وما بين المعکوفین منه. وقد سبق تخریج الحدیث. 
(۳) فى «المصنف» (۷۰۳۹). 


)€( (عن زید» سقطت من ق» وتحرفت اعن" فى س إلى ابن!. 

(5) في «المصنف» .)۷٥۳۷(‏ وهو حديث مرسلء القاسم بن محمد هو ابن أبي بكر 
الصديق من التابعين» أحد الفقهاء السبعة بالمدينة. 

(5) ق: «مما». 


۱۳۱ 


ما خرج منه وإنما خرج عن هذا دم الحیض, وهو يخرج بغير اختيار 
الإنسان» ولأنه استخراج دم من البدن» فلم يفطر؛ کالفصاد وبط الدماميل 
ا 1 

قلنا!۱): أما كونهما أفطرا بغير الحجامة» فلا يصح لوجوه: 

أحدها: أنه قال: «أفطر الحاجم والمحجوم» فعلّق الحكم باسم مشتق 
من معنى» فيجب أن يتعلق بذلك المعنى, فلو علقناه بغيره كان خلاف ظاهر 
اللفظء وذلك لا يجوزء إلا أن يعلم أن هناك سببًا آخر وإل("2 فلو فتح هذا 
الباب لم يبق حكمٌ معلّق باسم من الأسماء إلا ويجوز أن يدّعي مدع أن 
الحکم له سببٌ غير معنی(۳ الاسم. ۱ 

الثاني: أن قوله: «آفطر الحاجم والمحجوم» لفظ عام لم یخصصه 
بمحجوم بعینه» فانه قد رواه عنه جماعة من آصحابه رواية مطلقة عامت 
وبلخوه إلى من بعدّهم تبلیغ من یعلمهم سنةً النبي يل ولو كان ذلك 
لسبب یختص بذلك المحتجم» لم يكن في رواية هذا الحدیث فائدة أصلاء 
لاسیما إذا لم یذکر السبب الذي به أفطر. 


الثالث: أنه قد تقدم أن النبيّ ية نهی عن الحجامة للصائم. 


(۱) هذا جواب السؤال الطويل المتقدم (ص775). 


)۳( س: اغیر معنى غير»! 


€۲ 


تحتجم وأنت صائم 


وروی أحمد أن النبي ی نهی عن الحجامة للصائم(۱) وقال لعلي: دلا 
6 وهذا صریح بالنهي عن نفس الحجامة. 


الرابع: أن الصحابة الذین رووا هذا الحدیث والذین لم يرووه فهموا 


منه آنه(۲) نهّى عن الحجامة. فروى أحمد فى «مسائل عبد الّه»۲*1 باسناده 
عن علی أنه قال: «لا تدخل الحمام وأنت صائم ولا نحتجم وانت صائم». 
وفي لفظ عن علي: «أفطر الحاجم والمحجوم»). 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(€) 


000 


(Vv) 


وعن عطاء قال: قال أبو هريرة: «أفطر الحاجم والمحجوم». 


وفي رواية عن أبي هريرة أنه قال: «[یقال:]۲) أفطر الحاجم 


«روی أحمد..» إلى هنا تكرر في ق. 

أخرجه البيهقي: (4/ ۲۸۵). وسنده ضعيف لانقطاعه بين أبي إسحاق السبيعي 
وعلي» فهو لم يسمع منه. ينظر «جامع التحصيل» (ص 4۵ ۲). ورجح الدارقطني في 
«علله»: (۳/ ۱۷۵) وقفه على على ووََلَُعَنَهُ. 

«آنه» تکررت في س. ۱ 

لم أجده في مسائله المطبوعة ورواه الدارقطني في «العلل»: (۱۷۰/۳) من طریق 
الحارث الاعور» عن علي موقوفا. 

أخرجه مسدّد في «مسنده» ‏ كما في «المطالب العالية» -)1١79(‏ من طريق ليث بن 
آبي سليم» عن أبي إسحاق» عن الحارث. عن علي موقوفا. وليث فيه لين وقد 
خالف» فالثقات من أصحاب أبي إسحاق يروونه باللفظ الأول. 

أخرجه النسائي في «الکبری» (۳۱۷۲-۳۱۷۰) من طرق عن عطاء عن أبي هريرة 
موقوفا. وقد روي مرفوعًا ولا یصخ. 

زيادة من مصادر التخريج» وفي بعضها: «یقولون». 


۳:۳ 


والمحجوم» ولو احتحمتث لم آبال»(۱). 
وعن عائشة وصفية آنهما قالعا: «أفطر الحاجم والمحجوم»(۲). 


البصرة مُمْسِياء فوجدته يأكل تمرًا وكامكاء فقال: «احتجمت» فقلت: ألا 
احتجمت نهارًا؟ فقال: «أتأمرني أن ریق دمي وأنا صائم»(۳. 

وعن ابن عمر أنه قال: «أفطر الحاجم والمحجوم)7؟). 

وعن سالم: أن ابن عمر کان يحتجم وهو صائم» ثم تركه بعذ» وكان إذا 
غابك الم احتجم(*. 


وعن نافع: أن [ق1۸] ابن عمر كان يحتجم وهو صائم. قال: فبلغه 

)۱( أخرجه عبد الرزاق (۷۰۲۷) والبخاري في «التاريخ الكبير»: (۱۷۹/۲) والنسائي 
في «الکبری» (۳۱۳۲) عن ثور بن عفیر عن أبي هريرة. وئور مجهول الحال. 

)۲( أثر عانشة آخرجه ابن آبي شيبة (۹4۰۲)» والنسائي في «الکبری» (۰۳۱۸۰ ۳۱۸۱) 
من طریق ليث بن أبي سلیم» عن عطاء عن عائشة موقوفا. وهو ضعیف لضعف ليث 
واضطرابه» وقد روي من طريقه مرفوعا أيضًاء وقد سبق (ص ۳۳۳). 
وأثر صفية آخرجه مسدّد في «مسنده» - كما في «المطالب العالية» (۱۰۷۰) - 
موقوفا. وقد روي مرفوعًا أيضًاء ولا يصحٌ» كما تقدم. 

(۳) آخرجه ابن أبى شيبة .)٩۳۹۹(‏ والنسائی فی «الکبری» (۳۲۰۱). 

)€( لم آقف عليه موقوفا؛ ولکن أخرجه ابن عدي في «الکامل»: (۲/ ۳۰3) عن ابن عمر 
مرفوعا. ولا يصح» تفرّد به الحسن بن أبي جعفر» وهو متروك الحديث. 

(5) س: «فكان..» وكتب فوق: احتجم: «لعلها». والأثر أخرجه عبد الرزاق (۷۵۳۱)من 
طريق الزهري عن سالم به. 


۳ 


حدیث أو شیء فكان إذا كان صائمًا احتجم باللیل(۱). 


وروی ا 020 الحسن» عن عة من أصحاب النبي : «أفطرّ 


الحاجم والمحجوم». 


وعن عبد الله بن آیوب المُكَرّمن »> قال: سمعت رَوْحَا يقول لابی 


عبد اله «آدرکت الان بالبصرة دل خمسین سنة إذا دخل شهر رمضان 
أغلق الحجّامون دكاكيتهم» ذکره عنه المژوذي. 


(۱) 
(۲) 


قال تا ي : وکان ابن عمر يحتجم وهو صائم ثم ترگة: فكان 
يحتجم بالليل» واحتجم أبو موسى لیلا. 
الخامس: أن السبب الذي زعموا أنهما أفطرا به الغيبة» قال أحمد0: 


آخرجه مالك (۱/ ۰۲۹۸ وعبد الرزاق (70177)) وابن أبي شيبة (۹1۲۸۰۹6۱۲). 
فى «مسنده» (/417/5) عن الحسن عن أبى هريرة» ومعقل بن سنان» وأسامة بن زید» 
مرفوعا . ورواية الحسن عن هؤلاء مرسلة. 

اع لس ال وت عن «غير واحد. قيل له: : عن 
ورواه النسائى فى «الكبرى» (۳۱۵۹-۳۱6۸) عن الحسن عن غير واحد من 
أصحاب النبي اة مرفوعًا وموقوفا. 

وینظر «العلل الكبير» للترمذي (۱۲-۱۲۱/۱). و«علل الدارقطنی» (۳/ ۱٩۹۳‏ 
و ۲۱/۱۰ و۱6/ 6۲ ولالفتح»: (۱۷۷-۱۷/6). 

س: اوعن!. 

ق: «لمخرسي)» تصحیف. 

«قال أحمد» سقطت من ق. وقد تقدم (ص ۳۳۰) أن هذا نص الامام في «مسائل ابن 
هانیم»: (۱۳۱/۱) وما فى عبارتیهما من الاختلاف. 


۳:۵ 


يقولون: إنهما كانا يغتابان» والغيبة أشد للصائم ففطره(۱) أجدر أن تفطره 
الغيبة» ومن یسلم من الغيبة؟ 

وقال أيضًا: لو كان للغيبة ما كان لنا صوم. 

وأما حمله على مقاربة۲۲ الفطر وأن ذلك يفيد الكراهة» فلا يصح 
آیضاء لوجوه: 

أحدها: أن قوله: «أفطر الحاجم والمحجوم» نص في حصول الفطر 
لهما فلد(۳) يجوز أن يعتقد بقاء صومهماء والنبي َك يخبر عنهما بالفطرء 
لاسيما وقد أطلق هذا القول اطلاقا» من غير أن يقرنه( ري E‏ 
ظاهره ليس بمراد؛ فلو جاز أن یراد به مقاربة(۹) الفطر دون حقيقته. لكان 
ذلك تلبيسًا لا بيانًا للحكم. 

الثاني: أن ابن بَطة روى بإسناده عن عمر بن الخطاب قال: خرجت مع 
رسول الله بيا في مان عشرة(1) ليلة خلت من شهر رمضان فإذا برجل 
يحتجم. قال7"©: فلما رآه رسول الله کل( قال: «أفطرٌ الحاجمٌ والمحجوم). 


)١(‏ ق: «فطره!. 

() في ق والمطبوع: «مقارنة»» خطأ. 

(۳) ق: «بهما ولا». 

)٤(‏ س: «یقیده». 

( في النسختین والمطبوع: «مقارنة» وتقدم صوابها قبل آسطر. 
(۲) س: اعشر». 

(۷) «قال» ليست في س. 

(۸) سقطت من المطبوع. 


۳:1 


قال(۲۱: فقلت: يا رسول الله أفلا آخد بعنقه حتی آکسره؟ قال: در فما 
آرمه من" الکفارة أعظم مما تريد به» قال(؟: قلت: وما کفارة ذلك يا 
رسول الله؟ قال: «يومًا مثله». قلت(؟۲: إذا لا يجده. قال: (إِذَا لا آبالی»(۹). 


الثالث: أن النبي يك رخص في مقدّمات الفطرء ولم یجعلها بمنزلته» 
ولهذا لما سأله عمر نة عن القبلة للصائم؟ قال: «أرأيت لو تمضمضت 


بماء وآنت صائم؟» قلت: لا باس بذلك. فقال رسول الله جک ١ففِيه؟2700,‏ 

فإذا كانت القبلة تدعو إلى الإنزال» والمضمضة تدعو إلى الابتلاع» ولم 
یسم النبي بيا فاعلها مفطرًا بذلك» فلأن" لا يُسمّى المحتجم مفطرًا خشية 
أن يضعف فيحتاج إلى الفطر أو لى. 

وأما اعتقاد مَن اعتقد أن كراهة الحجامة إنما هي لأجل الضعف. فهذا 
لا يمنع كونها مفطرة» فان هذا تعليل كونها مفطرة. 


)۱( سقطت من المطبوع. 

(۲) ق: «فما له حقت» وفي هامشها: كذا بالأصل (حقت) مهملة دون نقط. 

(۳) «قال» ليست في س. 

(6) في النسختین «قال». والتصویب من المصادر. 

(0) آخرجه الطبري في تهذیب الاثار كما في «کنز العمال»: (۸/ ۰1۰۳ وابن عدي في 
«الکامل»: (۲۹۸/۷). وفي سنده أبو بكر العبسي» قال عنه ابن عدي: ا 
وقال الذهبي: ليس بصحيح «الميزان»: .)٤۹۹4 /٤(‏ 

(1) أخرجه أحمد (۳۷۲۰۱۳۸). وأبو داود (۲۳۸۵). وصححه ابن خزيمة (۰)۱۹۹۹ 
وابن حبان (7644), والحاكم: »)47١/١1(‏ والألباني في «صحيح أبي داود - 
الأم»: (۷/ 4177 .)١‏ وقال النسائي في «الكبرى» (۳۰۳): «هذا حديث منکرا. 

(۷) س: «فأن». 


۳:۷ 


وأما قول من قال: «ولم یحزمها» فهو قد اعتقد ذلك وقد أخبر عن 
النبي ية أنه نهى عن ذلك. والنهي يقتضي التحريم» ولم يعلم الصحابي 
1 ا 4 
ومّن زوي عنه من الصحابة الرخصة في ذلك. فأكثرهم قد روي عنه 
بخلافه» وهذا يدل على أنهم لم يكونوا سمعوا النهي في ذلك ثم سمعوه 
ویوضح ذلك أن من قال منهم: لا یفط فقد بنى قولّه على ظاهر 
القياس» بخلاف من قال: إنها تفطر؛ فإنه لا يقول ذلك إلا ليلم اطلع عليه 
وخفي على غيره. 
وکل ما اختلف فيه الصحابةٌ مما يشبه هذاء مثل: اختلافهم في انتقاض 
الوضوء بمس الذكر ونحوه. فإن المُئبت منهم يجب أن يكون معه عله حفي 
على النافي(۲)؛ لأن هذا ابتداء شريعة لا يجوز أن يثبت بالقياس» بخلاف 
النفى فإنه يكفى فيه البراءة الأصلية. 
وأما حديث ابن عباس فقد قال أحمد فى رواية مهنا: حديث ابن عباس 
«آنه احتجم صائمًا» خطأ من قبل قبيصة» رواه عن سفيان» عن حماد» عن 
0 ۳ 
سعيد بن ڄُبير» عن ابن عباس . 
)۱( «في ذلك» ل 20 في س . 
(۲) ق: «الناس» وما في س آصح بدلیل السیاق بعده. 
(۳) آخرجه النسائي في «الکبری» (۳۲۱) وقال النسائي: «هذا خطأء لا نعلم أحدًا رواه 
عن سفیان غير قبيصة. وقبيصة کثیر الخطأ». وقد خالف قبيصة في الرواية عن سفیان 
عبد الرزاق (عند آحمد ۲۰ ۲۵) وآبو نعيم (عند الطبراني ۱۲/ 1۲) فروّیا عنه» عن = 


۳:۸ 


وقال في رواية صالح(١2:‏ عمرو» عن طاوس وعطاء عن ابن عباس: أن 
٠.‏ لات اه ۲ 
A, 6‏ 
ومعمرء عن ابن خثیم! » عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس: أن النبي 
لاہ | ٤‏ 


هؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون صيامًا(22. 


أنهما أنكراه عليه. يعني: على الأنصاري. 


وقال في رواية الأثرم: هو ضعيف؛ لأن الأنصاريّ ذهبت كتبّهء وكان 
يحدّث من كتب غلامه أبي حکیم(۷). 


= عبد الله بن عثمان بن خثيم؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: «آن النبي بي تزوج 
وهو محرم؛ واحتجم وهو محرم. 

)١(‏ ليس في المطبوع منها. 

(۲) أخرجها البخاري (5 2187 ۵1۹۵ ومسلم (۱۲۰۲). 

(۳) في النسختين «أبي نجيح»» تحريف! 

(4) ذكرها الإمام أحمد في رواية مهناء ينظر «تنقيح التحقیق»: (۳/ 4 ۲۷). 

(6) س: «صائما». 

(7) ق:«في الحديثين بلغني». وس: «آن»۰ ولعل الصواب ما أثبت» وينظر النقل عنهما في 
«العلل»: (۱/ ۳۲۰) لعبد الله بن أحمد. وينظر «الفتاوی»: (۲/ ۲۵۳). واازاد المعاد): 
(۲/ 1۲) ووقع فیهما وهم في النقل» نه عليه محققا «تنقیح التحقيق»: (۳/ ۲۷۳). 

(۷) ذکره العقيلي في«الضعفاء»: )٩۱/۶(‏ في تر جمة محمد بن عبد الله الأنصاري ونقل 
عن عبد الله بن أحمد» عن آبیه: أن کتب الأنصاري قد ذهبت في الفتنة فکان یحدث 
من كتب غلامه أبي حكيم فكأنه قال: هذا من ذاك» يعني ما يقع في حدیثه من الخلل. - 


۳۹ 


وأما ادّعاء النشخ» فلا يصح لوجوه: 

أحدها: أن الذي في الحديث أن النبىّ وق احتجم وهو محرم صائی 
ولم يبيّن أن هذا الإحرام كان في حجة الوداع؛ فيجوز أن يكون كان في 
إحرامه بعمرة الحديبيّة أو إحرامه بعمرة القضيّة» وكلاهما قبل الفتح» فيكون 
احتجامه وهو صائم منسوخا بقوله بعد ذلك: «أفطرٌ الحاجمٌ والمحجوم». 


(۱) 


والذي يؤيد هذا القول وجوه: 


آحدها: ما روی آحمد» عن الحَجّاج» عن الحکم» عن مقسم عن ابن 
عباس أنه قال: «إن رسول الله ول احتجم صائمًا را لتاق عل 
فلذلك(۲) کره الحجامةً للصائم». رواه أحمد7”". 


وفي لفظ عن ابن عباس أنه قال: «احتجم رسولٌ(؟ الله يك بالقاحة وهو 
و 02 ۷ 5 و ۳ 2 سرت ۶ 
محرم صائم» فوجد لذلك ضعفا شديداء فنهی رسول الله و أن يحتجم 
الصائمٌ». رواه الجوزجاني(*. 


= وینظر «لسان المیزان»: (۵۲/۹). 


)١(‏ من س. 

(۲) س: «فكذلك». 

(۳) (۲۳۲۸). فى سنده نصر بن باب وهو ضعیف. كما فى «المیزان»: (/۲۵۰) وفيه 
الحجاج AE‏ اه النسائي في «الکبری» (۳۲۱6) من 
طریق شعبة عن الحکم به. قال شعبة: والحکم لم یسمع من مقسم) يعني حدیث 
الحجامة وبه أعله النسائي. 

(€) المطبوع: «النبي». 

() في کتاب «المترجم» كما نقله ابن قدامة في «المغني»: (۳۱/۶4) وأخرجه أحمد- 


۳۰ 


و( “عن الحكم قال: «احتجم رسول الله ية وهو صائم فضَعُف. 
[ق19] ثم کُرهت الحجامة(۲) للصاثم(۳. 

وعن الشعبی: أن رسول الله ي احتجم وهو محرم» وتزوج الهلاليّة 
وهو محرم. رواه سعید(*). 

وکان تزوّج ميمونة بنت الحارث الهلالية في عمرة القضاء فعَلم أن 
احتجامه كان في عمرة القضاء وذلك قبل الفتح»› وقبل قوله: «أفطرٌ الحاجم 
والمحجوم». 

فهذا يبين أن الكراهة كانت بعد احتجامه مُخرمّا» ويؤيد ذلك ما روی 
الجوزجاني: أن ابن عباس كان يعد الحجّام والمحاجم. فإذا غابت الشمس 
احتجم باللیل(*. 

ولولا علمه بأن احتجام الصائم غير جائز لما فعل ذلك. 


2620 وابن الجعد (۳۱۸) من طریق شعبة عن الحکم عن مقسم به. وتقدم 
الکلام على سماع الحکم من مقسم. ولیس فیها قوله: «فوجد لذلك ضعفا...». 
وأخرجه البزار (۵۲۳) بسنل فيه ضعف وفیه: «فنزف حتی خشي عليه). 

(۱) سقطت الواو من المطبوع. 

)۲( س:(المحاجم». 

(۳) لم آجده عن الحکم هکذا مرسلا» وقد سبق من طریق الحجاج عنه عن مقسم عن 
ابن عباس بنحوه. 

)٤(‏ وأخرجه ابن سعد فى «الطبقات»: (177/8١)؛‏ وعبد الله بن أحمد فى «العلل»: 
. 

(©) بعده فى س: «رواه الجوزجانی». وإليه عزاه فى «المغنی» (۳۵۲-۳۵۱/4). وقد 
روي نحوه عن ابن عمر - وقد سبق وعن انس كما سيأتي. 


o۱ 


الثاني: لو كان هو المتقدم للزم تغيير الحكم مرتين؛ لأن الحجامة كانت 
غير محظورة ثم نى عنهاء فإذا آذن فيها بعد ذلك. فقدغيّر الحکم 
مرتین(۱» بخلاف ما إذا كان الإذن قبل النهي. 

الثالث: أن الصحابة عفر علموا أن النهيّ آخرٌ الأمرين» كما تقدم 
عن ابن عمر وغيره ولهذا رجعواعن القول بالاحتجام إلى ترکه» وأبو 
موسى وابن عباس كانا يكرهان الحجامة للصائم وهما ممن رويا حجامة 
النبي يك وهو محرم» بل عليهما مدار الحديث”". 

الوجه الشاني: أن هذا الحديث لا يخالف قولّه: «أفطرٌ الحاجم 
والمحجوم؛ لأن فيه أن النبيّ ئي احتجم وهو محرم؛ وفي لفظ 
للبخاري(۳: من وجع به» والنبي تا لم يكن محرمًا في رمضان قط؛ لأن 
ارا ا وس الوداع في ذي القعدة» فيكون هذا الصوه(؟) 
تطوعًا. ثم كان مریضّاء والمريض يجوز له الفطر ثم كان مسافرٌاء لأنه لم 
يكن محرمًا مقيمًا قط. 

فإذا كان الفطر جائرًا له من هذه الوجوه الثلاثة» فيكون قد احتجم 
وان أفطر بالحجامة» فإنه ليس في الحديث لا عن النبيّ ی ولا عن أصحابه 


)١(‏ من قوله «لأن الحجامة..» إلى هنا ساقط من س وهو انتقال نظر. 
(۲) س: «هذا الحديث». 

.)۵۷۰۰( )۳( 

(5) في س: «الوداع کان... والصوم کان». 

)2 المطبوع: «في». 


۳۲ 


أنه بقي على صومه بل قد" أفطر في رمضان لمًا آصاب أصحابّه الجهد 
فلان يفطر في مرض أصابه بطريق الأولى» لما روي: أن رسول الله یا قاء 
فافط (۲). 

وقد قیل: يجوز أن یکون رکب المحاجم نهاژا واحتجم لیلا؛ کم(۳) 
روی آبو بكر عن جابر: «آن النبي ية بعث إلى آبي طيبة أن يأتيه 
لیحجمه عند فطر الصائم» وآمره أن [يضع المحاجم مع افطار الصائم» 


ف 


ی فش 

(۲) «لما روي.. فأفطر» من ق» وفي س مکانها بیاض. وقد تقدم تخریج الحدیث. 

(*) المطبوع: «لما». 

(4) کذا في النسختین» والظاهر أنه تصحیف صوابه «آبو الزبیر» كما سيأتي في التخریح. 

(0) آخرج ابن حبان ( ۳۹۳ والطبراني في «الأوسط» (45۲۷) من طریق هشام بن 
عمار» حدثنا سعید بن يحيى» حدئنا جعفر بن برقان» عن آبي الزبیر» عن جابر بن 
عبد الله: «آن النبي و آمر آبا طيبة أن يأتيه مع غيبوبة الشمس. فأمره أن يضع 
المحاجم مع إفطار الصائم» فحجمه ثم سأله: اكم خراجك»؟ قال: صاعين» فوضع 
اه عنه صاعا». 
قال ابن أبي حاتم في «العلل» :)۷٥۳(‏ «سألت أبي عن حديث رواه جعفر بن برقان» 
عن أبي الزبير» عن جابر: أن النبيّ أمر أبا طيبة.. الحديث؟ فقال: هذا حديث منكرء 
وجعفر بن برقان لا يصح له السماع من أبي الزبیر» ولعل بينهما رجلا ضعيمًا». وقال 
الطبراني: «لم یرو هذا الحدیث عن جعفر بن برقان إلا سعيد بن یحیی. تفرد به 
هشام بن عمار». 

(1) ما بين المعکوفین بیاض في النسختين» والاکمال من مصادر الحدیث. 


۳۵۳ 


وا لیت انس سعید. فقال ابن وه و ۳۱۲2 : «قوله: «والحجامة 
للصائم» إنما هو من قول أبي سعید لا عن النبي كَل ذرج في الخبر». 


وقال عن الآخر: «الصحیح في هذا الخبر أنه منقطع غير متصل» والذي 
وصَلّه عبدٌ الرحمن بن زيد بن أسلم» وعبد الرحمن ليس ممن یحتج أهل 
الحديث بحدیثه؛ لسوء حفظه للأسانيدء لأنه رجل صَنعته(۳" العبادة والتقشّف 
والموعظة» وليس من أحلاس الحديث الذي يحفظ الاسناد». 


محفوظ عن أبى سعيد» ولا عن عطاء بن یسار والمحفوظ عندنا حديث 
بدا كدر 


يعني: آنهما رویاه عن زید بن آسلم» [عن صاحب له](* عن رجل من 


ثم ان صح هذا" الحدیث فهو منسوخ بحدیث: «أفطرٌ الحاجم 
والمحجوم» ویدل على ذلك أن فيه القيء والاحتلام ومعلوم أنه لو استقاء 
أو استمنی آفطر؛ فكذلك إذا احتجم» أو أنه محمول على ما إذا احتجم ساهيًا 


)۱( (الصحیح»: (۳/ ۲۳۰). 


(۲) نفسه: (۳/ ۲۳۲). 

9 اشا تصحف 

(4) س: «قال». وأبو بكر هو ابن خزيمة» قاله في اصحيحه): (۳/ ۲۳۹). وتقدم الكلام 
على الحديث. 

() زيادة من المصادر ويقتضيها السياق. 

)1( سقطت من المطبوع. 


ot 


أو خجم() بغير اختياره» فإنه قَرّنه بالقيء والاحتلام» وهما يخرجان من 
المرء بغير اختیاره!۳ فكذلك ما در معهما ينبغي أن يكون كذلك. 

وأما حديث أنس”" أن الرخصة بعد النهي» فضعيف؛ فإن في الذي 
جوّده الدارقطنيٌ خالدَ بن مخلد. قال أحمد: له أحاديث مناكير» ولعل هذا 
من آنگرها؛ لأن() آنسّا ذكر أنهم كانوا يكرهون ذلك لأجل الجهد كما رواه 
البخاري220» وهذه الكراهة باقية. 

ولأن أحمد روى بإسناده(21 عن هشام» عن محمدء قال: «کان آنس 
إذا شق عليه الدمٌ في الصوم» أرسل إلى الحجّام عند غروب الشمس» فوضع 
المحاجم» فإذا غربت شرط». 

ولو كان عنده ادن من النبي بيا في الحجامة لم يفعل مثل هذا. 
ومخالفةٌ البصريين له مع أنهم أصحاب آنس(٩).‏ 


)۱( س: لحجمه حاجم). 

(۲) من قوله: «فان قرنه..» إلى هنا سقط من س وهو انتقال نظر. 

(۳( تقدم تخريجه والکلام علیه. 

)٤(‏ س: «لا) سهو. 

(ه( لفظ البخاري (۱۹6۰): «من أجل الضعف». ولفظ «الجهد» في رواية أبي داود 
وغير» وقد سبق. 

)0( «المسند» .)١150(‏ ورواه ابن سعد في «الطبقات»: (۵/ ۳۳۸) بإسناده عن هشام به. 
وروي نحوه من طريق آخر. ذكره الدارقطني في «العلل» .)۲٤۸٥(‏ 

(۷) ق والمطبوع: «بن» تصحيف. 

(۸) «في الحجامة» من س. 

(9) كذا وفي الكلام نقص. 


۳۵ 


وأن الکراهة بعد موت جعفر...(۱؟. 


ثم من صحابنا من سلك فیها مسلك التعبد الصزف» ورأى خروجها 
عن مسالك القياس» وجعَلها موضع استحسان» فقدّم7' فيه النص على 
القیاس. هذه طريقة ابن عقیل. 

ومنهم من سلك فیها ضربًا من التعلیل؛ فقال القاضي: استدعاء شيء من 
بدنه هي عنه نهيًا یختص الصو" فأفسدَ الصوع کاستدعاء القيء. وهو أن 
الاحتجام(*) استخراحٌ ما به قوام البدن» فجاز أن يُْطِر به کاست‌خراج القيء 
والمنيّ والمذي ودم الحیض. 

ومذا لأن الصائم لما مُنع من الأكل والشرب ليحصّل حكمة الصوم 
اي عي النقوی؛ کم قال تعالی: کب عم ایام گما کیب ع 
لدت من کم امک تلو ون € [البقرة: 0]۱۸۳ وللنفس على الانسان حن 
لا بد من رعايته= راعی الشرغ جانب حقّ النفس وحفظ القوة» حسما لمادة 
الغلوٌ في الدین والمروق منه. وتحصیلا لمصلحة الاغتذاء التي لا بُ منها 
أيضًاء فنهی ية عن الوصال(*۰ وآمر بتعجیل الفطر(۱ وتأخير السّحورء 


() بیاض في س. 

)۲( س: «قدم». 

(۳) المطبوع: «بالصوم». 

(4) «هو أن الاحتجام» سقطت من س 

(( آخرجه البخاري (۱۹۲۵)؛ ومسلم (۱۱۰۳). 

(7) س: «الفطور». والحدیث آخرجه البخاري (۰)۱۹۵۷ ومسلم (۱۰۹۸). 


۳۹۹ 


وجعل أفضل الصيام صيام يوم وفطر یوم( وقال: «لكثي أصومٌ وأفطر 
وأقومٌ وأنام فمن رغب عن سنتي فليس مني»۳۳ وقال: «مَن صام الدهرٌ فلا 
صام ولا أفطر »". 


BUG OOO 


(۱) 


وعاب على مَّن قال: أمّا أنا فأصومٌ لا أفطر("©. 


كل ذلك تعدیلا وأخدًا بخيار الأمور التى هی [ق۷۰] أوساطها. 


فإذا كان هذا مصلحة جليلة قد شهد لها(" الشرعٌ بالاعتبار. وكان 


أخرجه البخاري )١91/5(‏ ومسلم .)١١99(‏ 


أخرجه البخاري (0077)؛ ومسلم .)١501(‏ 

أخرجه مسلم (۱۱۲۲). 

أخرجه البخاري (۱۹۷۵- ») ومسلم .)١١59(‏ 

آخرجه أحمد (۰)۲۰۷۳۷ وآبو داود (۲۹۹۹). وصححه ابن حبان (۰)1۵6۷ 
والالباني في «الصحیحة»: (7/ ۸6۷). 

آخرجه آحمد (۲۰۳۲۳)» وابن ماجه (1۱ ۱۷ وآبو داود (۰)۲۲۸ والنسائي في 
«الکبری» (۲۷۹۲) من طریق آبي مجيبة الباهلي» عن أبيه» أو عن عمه» ووقع عند 
أحمد وأبي داود: «مجيبة الباهلية» عن أبيهاء أو عمها»» وعند النسائي: «مجيبة 
الباهلي» عن عمه». وسنده ضعیف. قال الذهبي في «المیزان»: (۳/ :)٤٤١‏ «غریب 
لا يعرف». وقال ابن حجر في «تبيين العجب» (ص :)٠١‏ «في إسناده من لا يعرف». 
وضعّف الحديث الألباني في «ضعیف أبي داود - الام»: (۲/ ۲۸۳). 

وذلك في حديث من رغب عن سنتي...) وقد تقدم تخر يجه انفا. 


۳۷ 


الصائم إذا خرج منه القيء(١2‏ خلا من الغذاء الذي هو مادّته؛ فإذا اسْتَخْرِج 
منه الدم الذي به قوام بدنه» وإليه استحال الغذاء» ضعف بذلك» وإذا خرج 
منه المنيّ الذي هو صفاوة الدم ضعف أيضًاء وكذلك إذا خرج دم الحيض- 
منعه الشارع من استخراج هذه الأشياء كما منعه من استدخال ما یکون 
حَلفا منها وبدلا عنهاء وصار المقصود الأصلي من الصوم هو الکف عن 
الإدخال» والکف عن الاخراج تابع له ومطلوب في ضمنه. 

فأما ما غلب عنه المرء من هذه الأشیاء مثل أن يذْرَعَه القيت أو 
يَرعفء أو یجرح جرحًا بغیر اختياره» أو يحتلم ونحو ذلك- لم یفطر به؛ 
لأنه بمنزلة ما يدخل جوقه من الغبار والدقيق ونحو ذلك» ولأن امتناعه من 
هذه الأشياء لا يدخل تحت قدرته. 

وأما دم الحیض: فلما كان له أوقات معلومة يمكن الاحتراز عن الصوم 
فيها لا تتكرّر دائمّاه صار الامتناعٌ من الصوم معه من" جملة ما يقدر عليه 
الإنسان. 

ولهذا إذا صار دم استحاضة» وهو الخارج عن الأمر المعتاد لم يمنع 
صحة الصوم. وخرج عن هذا استخراج البول والغائط ونحوهما من 
وجهين: 


(۱) ليست في س. 

(۲) في النسختين والمطبوع: «لما» ولعلها ما آثبت. 
(۳) في المطبوع في الموضعین: «في». 

(4) س: «علی. 


۳۸ 


أحدهما: أن ذلك فَضْلة محضةء فليس هو من قیام(۱ البدن الذي 
یخاف آن یورث ضعفا. 


الغانی(۲۳: أن خروجه أمرٌ طبیعی لا یمکن الاحتراز منه» وما کان من 
هذا الباب لا یف کدّزع القيء والاحتلام وأولى. 

وهذا معتّی حسن» وقد نبّه عليه بعض الآثار المتقدّمة» لکن لايتمّ هذا 
إلا بذکر فرع المسألة. 

نصا ۳) 

ویفطر بالحجامة في جمیع البدن. نص علیه. مثل أن یحتجم في يده أو 
ساقه أو عضده أو راسة آو قماه. 

وان شرّط بالیشرط ولم يخرج دم“ أفطر على ما ذكره ابن عقیل؛ فإنه 
قال: الحجامة نفس الط يتعلق الإفطار على الاسم» فعلى هذا الافطاژ1*) 


يسبق الدع. 


وان رکب الاج 190 کما لو بل المحرم رأة قبل التحلل ثم 


)١(‏ س: «فليست من..» وفي المطبوع: «من قیاس»! 

(۲( س: «والثانی». 

(۳) ينظر «الفروع»: (۵/ ۰۸-۷ و«الإنصاف»: (۷/ ۲۱ - 4۲۲). 

(( في المطبوع: «الدم»۰ خلاف النسختین. 

(0) س: «القطر ». 

)1( بياض في النسختین. ولعل تمامه: «قبل الافطار ثم شرط بعده» لم یفطر». ویژیده 
قوله في الصفحة التالية: يجوز أن توضع المحاجم على العضو...» 


۳۹ 


ا بعده. 

عا يا كو ام مر رسو مت د الات هی 
الامتصاص آیضا . یقال: «ما حجَم الصبي ندي أمّه) أي: : مامصه. 
لعفا + ما دعر لجا e‏ 
أحجمه: إذا جعلت على فيه ججامًا. فالقارورة تحجم الدم عن أن یسیل(۳. 


يُمتصّ بهاء مشل الشرط في الأذن؛ فقياس المذهب الفطر بها؛ لآن وضع 
الیخجمة على العضو لا أثر له في الفطر(*. 

ولهذا يجوز أن توضع المحاجم على العضو ويُليّن قبل غروب 
الشمسء ثم يقع الشرط بعد غروبها. قال أصحابنا: لأن التليين وتركيب 
المحاجم مقدمات. 

وأما الفصاد! " وجرح العضو باختياره» وبط الدمامل ونحو ذلك 
یمکن إثبات الحکم فيه قياسّاء لجواز أن یکون في الحجامة معنی یختصّه 


)١(‏ س: «حلق». 

(۲) بعده في ق والمطبوع: «أو» خطأ. 

(۲) ینظر «الصحاح»: (۵/ ۱۸۹6). 

() بیاض في س. 

(5) س: «وضع الحجمة... في العضو. 

(1) ينظر «الفروع»: (۵/ ۸ و«الإنصاف»: (۷/ 4۲۲ - 4۲۳). 


۳۹۰ 


ولأن الدع منه ما يخر بنفسه» وهو دم الحيض والاستحاضة والتفاس ومنه 
ما يخرج بالا خراج. 

ثم الأول يفطر بعضه دون بعض» فيجوز أن يكون الثاني كذلك» وهو لا 
يبطل القياس المتقدّم؛ لأن التعليل للنوع والجوازء فلا ينتقض بأعيان 
العا 

وقيل: يفطر الفصاد. وهذا أفيس... 

وأما الجرح والاسترعاف. فلا يكاد العاقل يفعله بنفسه» فيحتمل... 

وأما بط الدماميل والقروح» فتلك دماءٌ هي فضلات لا يُضْيِف 
خروجها. 

وأما الحاجم: فظاهر قول الخرّقي(۳) هو ظاهر القياس فيه. فان ما 
ذكرنا من المعنى مفقود فیه. لكن المذهب أنه يقطر» كما هو منصوص في 
الحديث؛ فإن الدلالة على فطرهما دلالة واحدة» ويلوح فيه أشياء: 

أحدها: أن الحجامةً لما لم ثمکن إلا من اثنين» جاز أن يجعل الشرع 
فعل أحدهما الذي لا يتمّ فِطْرٌ الآخر إلا به فِطراء وأن يجعل تفطير الصائم 
فطرا؛ كما قيل في الجماع» وهذا بخلاف الإطعام والاسقاء فان ذلك يمكن 


)۱( بياض في النسختين في هذا الموضع والموضعين بعده. وينظر «المسودة» 
(ص۶۱۱) لآل تيمية. 

(۲) سقطت من المطبوع. 

(۳) «المختصر» (ص۹؟). 

(4) س: «فيها». 


۳٦۱ 


أن يكون من واحد» فليس فعل الآخر شرطًا في وجوده. 

9 ۴ وء ۳ 

وقد قال النبي يَلِِةِ: «مّن فطر صائمّا فله مثل آجره من غير أن ينقص من 
آجره شىء . فإذا كان المُعِيْن له" على صومه بعشائه بمنزلة الصائم 
جاز أن یکون المفسد لصومه بمنزلة المُفطر. 

وكذلك قوله: ١مَن‏ جهرٌ غازيًا فقد غزاء ومن خلفه في أهلِه بخير فقد 
غزا»(۲۳. وضدّ ذلك مَن صدَّ عن سبيل الله بالتتبیط(*) عن الجهاد؛ فإنه 
بمنزلة المحارب لله ولرسوله. كما قال يَكلهِ: امن حالت شفاعته دون حدّ من 


حدود الله فقد ضادً الله فى آمره»(۹۹. 
ae 6‏ ۱۲ ۶ و واه 98 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۱۲۷۲۰۱۷۰۳۳) والترمذي »)۸٠۷(‏ والنسائی في «الکبری» 
(۳۳۱۷ ۳۳۱۸: وابن ماجه (11/47)» وابن خزيمة (۲۰6)» وابن حبان (8474) 
من حديث عطاء عن زيد بن خالد الجهني به. قال الترمذي: حسن صحيح. لكنه 
منقطع» عطاء بن آبي رباح لم يسمع من زيد بن خالد» ينظر «تحفة التحصيل» 
(ص۳۹). وله شواهد يتقوى بها. 

() لیست في ق. 

(۳) آخرجه البخاري (۲۸4۳). ومسلم (۱۸۹۵) من حديث زید بن خالد الجهني. 

(4) س: «بالثبط). 

(0) آخرجه أحمد (2780). وآبو داود (۳۹۹۷) والحاكم: (۲/ ۲۷) والبيهقي: 
(/ ۸۲) من حدیث ابن عمر يَوَليَدعَنْهًا. قال الحاکم: صحیح الإسناد. وجوّد إسناده 
الرباعيٌ في افتح الغفارا: (۳/ ۰)۱3۵۵ وصححه الألباني في «الارواء: 
(۳۹/۷). 

)1( ق: «الطاعم». 


۳۹ 


حَجْمه لم يفطر» بخلاف المُطعم والمُسقي فان أكل ذلك وشربّه غير منوط 
بفعل غيره. نعم يُشبه هذا ما لو مکنت المرأةٌ زوجها من أن يطأها دون 
الفرج» فأنزل هو ولم تنزل هي. وطرد هذا: أن مَن حجّم من ليس بصائم لا 
یفطر وهذا الوجه ليس [ق١7]‏ بذاك. 


ومنها: أن الحاجم إذا امتصّ المِحْجَم بعد زط العضو جاز أن 
يسبق شيءٌ من الدم إلى حلقه ولا يشعرٌ به» والحكمة إذا كانت" خفيّة 
أقيمت المظنة الظاهرة مُقامهاء كالنوم مع الحدّث. ولهذا لو امتض 
المخجّه(" عند وضعه قبل الشرط لم يُفطرء كما جاء في الحديث: (أنه 
كان وضع( ۲ المحاجم قبل الغروب. ثم مر بعد الغروب»(*)...(0) 

فخلی هذاه لو قوط بدون مض مقل ما قرط الادن وقلنا: بفطر 
المشروط. فان الشارط هنا لا يفطرء وكذلك الفاصد. 

ومنها: أن الحجامة في الأصل لما كانت اخراح دم وهي من 
الصناعات الرديئة» ولهذا كره كسبها. 


)۱( س: «شرطه). 
(۳) المطبوع: «الحجم» تصحیف. 
)€( س: (یضع۷. 


)1( بیاض في النسختین. 
۳۹۳ 


الفصل السادس(۱) 

أن من فعل هذه الأشياء ناسيًا لصومه لم يفطر. 

ولا یختلف المذهب في الأكل والشرب ونحوهما مما فيه القضاء 
فقطء وقد تقدم ذکر المباشرة والله أعلم7"). 

وأما الحجامة إذا فعلها ناسیّاه فالمنصوص أنه لا يفطر. 

قال حرب: قلت لأحمد: فاستحجم ناسيًا؟ قال: لا شيء. 

وذكر ابن عقيل فيها وجهين: 

أحدهما: كذلك. لأنها ليست بأكثر من الأكل والشرب(۳. 

والثاني7؟2: يفطر؛ لأن الفطر بها ثبت على خلاف القياس. والنبي لا 
لم يفصّل في قوله: «أفطرٌ الحاجمٌ والمحجوم» ولم يستفصل عن حال 
اللذين مر بهماء وفي الاستقاء...(0) 

والأصل في ذلك: ما روى محمد بن سیرین» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يَكْ: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب. فليّتمٌ صومه؛ فإنما 


)01 ينظر «المغني): /٤(‏ 755- 73565), و«الفروع): (۵/ ۱۲- ۱۳). و«الإنصاف)»: 
(0/ ۲-۲۳ ). 

(۲) «والله أعلم» ليست في س. 

(۳) «والشرب» من س. 

)€( المطبوع: «الثاني». 

(5) الكلمة غير محررة» وبعدها بياض في س. 


۳۹ 


أطعمّه الله( وسقاه» رواه الجماعة(۳؟. 


وفي رواية آبي داود(۳: جاء رجل إلى النبي وه فقال: إني أكلت 
وشربت ناسيًا وأنا صائم؟ فقال: «الّه أطعمّك وسقاك». 


وفى هذا الحديث الدلالة من وجوه: 

آحدها: أنه آمره بإتمام الصوم تخصيصًا له بهذا الحكم بقوله: امن 
أكَلَ أو شرب ناسيًا»» فعلِم أن هذا إتمامٌ لصوم صحيح» إذ لو كان المراد به 
وجوب الإمساك لم يكن بين العامد والنامی فرق. 

الثانى: أنه قال: «فلیتم صومّه»)» وصومه هوا الصحيح المجزئ. 

كي ا و هو الصوم مات الور 
وقد أمر با تمامه» فعلم أن الصوع الذي بعد الا کل تمام الصوم الذي قبله» ولو 
آراد وجوب الإمساك فقط (*) لقال: فليتم صيامًا*2» أو: فليصم بقية يومه... 
ونحو ذلكء كما قال لأهل عاشوراء. 

الثالث: أنه لم يأمره بالقضاء وقد جاء مستفتيًا له عما يجب عليه شاكًا 
لذَّكّره ولم یج تأخير البيان عن وقت الحاجة. 


)١(‏ س: «الله أطعمه». 

(۲) آخرجه أحمد (۱ ٩۱۳‏ والبخاري (۰)۱۹۳۳ و مسلم »)١٠١١(‏ وأبو داود 
(۸) والترمذي (۷۲۱). النسائي في «الکبری» (۰۳۲۲ ۳۲۲۱۳ وابن ماجه 
(۱۷۷۳). 

.)۲۳۹۸( (۳) 

)٤(‏ سقطت من ق. 

(6) س: «صائمّا. 


۳۹۵ 


الرابع: أنه علّل أمرّه بالإتمام بأنَ الله أطعمّه وسقاه» ولو لم يكن 
مقصوده إتمام الصوم الصحيح» لم يصح التعليل بهذا؛ فإنه إذا آفسد(۱) 
اسه ور اي حي 
من العبد" ولا إرادة» فلابد أن يكون لهذه العلة أثرٌ في هذا الخکم. ولا 
يكون لها أثرٌ إلا أن يكون الصومٌ صحيحًا. 

الخامس: أنه قال: «الله أطعمك وسقاك» تعلیلا وجوابًا. ومعلوم أن 
إطعام الله وإسقاءه للعبد على وجهين: 

آحدهما: أنه خلّق له الطعاع والشراب( والحركة التي بها يأكل 
ویشرب. وعلى هذا فالعامد والناسي و جميع الخلق» الله أطعمهم وسقاهم. 
كما قال [براهیم: « وای هو يطعم و ود سین [الشعراء: ۷۹]. 

وهذا المعنى لم يقصده النبي كك فإنه قَدْرٌ مشترك بين المتعمد 
والناسي» وهو بمنزلة قوله: أنت أكلْتَ وشربْتَ, فهي حكاية حال محضة. 

والثاني: أن يطعمه ويسقيه بغير قصد من العبد ولا عفد كما في هذه 
الصورة فإنه لو ذكر أنه صائم لم يأكل ولم یشرب لكن أنساه الله تعالى 
صومّه وقیّض له الطعام والشراب» فصار غير مكلف لأجل النسيان» فأضيف 
الفعل إلى الله تعالى قدرًا وشرعاء فسقط قلم التكليف عن هذا الفعل. 


(۱) س: افسد!. 

(۲) ق: «التعبد» والمثبت من س» وسيأتي في الصفحة التالية أيضًا بلفظ : «بغير قصل من 
العبد ولا عمد». ۱ 

(۳) «والشراب» سقطت من س. 


۳٦٦ 


وفِعْل الله تعالى لا يتوجّه إليه تکلیف. فان إطعامّه وإسقاءه لا يكون 
منهيًا عنه» والمكلّف لم يوجد منه ما ثهي(۱) عنه» فالصوم باق بحاله. 

فقول النبي وق: «الله أطعمّك وسقاك» معناه: لا صنع لك في هذا 
الفعل» وإنما هو فعل الله فقط فلا حَرَح عليك فيه ولا إثم» فأنمم صومّك. 

السادس: ماروي في لفظ: «إذا کل الصائم ۾ أو شرت ناسيًاء فإنما 
هو ۲ رزق ساقّه الله إليه» ولا قضاء عليه» رواه الدارقطني"» وقال: إسناد 
تست نوی نع 

وفي لفظ : «مّن آفطر يومًا من رمضان ناسيًاء فلا قضاء عليه ولا کفارة» 
رواه الدارقطني7؟2 وقال: تفرد به ابنُ مرزوق - وهو ثقة عن الأنصاري 

وأيضًا : عن أمّ حكيم بنت دينار» عن مولاتها أم إسحاق: أنها كانت عند 
رسول الله يه فأتي بقصعة من فرید فأكلّتْ معه ومعه ذو اليدين؛ فناولها 
رسولٌ الله يا عرّقًا فقال: «يا أمَ إسحاق» أصيبي من هذا» قالت2*0: فذکرث 


(۱) المطبوع: «يخفى»» تصحيف. 

(۲) سقطت من س. 

(۳) (۲۲۲) من طریق محمد الطباع عن ابن علية» عن هشام» عن ابن سیرین عن أبي 
هريرة به. وصححه الدارقطني كما نقل المصنف. وأخرجه أحمد (4489)» ومسلم 
(۱۱۵۵) من طريقين عن ابن عليّة» عن هشام به» ولم يذكروا لفظة «ولا قضاء عليه»» 
وهي وإن لم تكن مؤثرة في المعنى إلا أنه تفرد بها من لا يحتمل تفرّده. 

)٤(‏ (۲۲۳). وآخرجه ابن خزيمة (۱۹۹۰) وابن حبان »)١۲١(‏ والبيهقي: 
)١١9/4(‏ وقواه.. 

(8) من س. 


۳۷ 


آني کنث صائمةه يرٽ يَدِي لا أقدّمها ولا آژخرهاه فقال النبي كَكلِ: اما 
للب؟» قلت: كنت صائمة فنسیت. فقال ذو الیدین: الان بعدما شبعتِ؟ فقال 
النبي كك «أتمّى صومّك؛ فإنما هو رز ساقه الله إليك» رواه اسب( 
أحمد وأبو بكر عبد العزيز7". 

ولأن الصوم من باب الترك؛ فإن الواجب(*) فيه الإمساك عن 
المفطّرات؛ وليس فيه فعل ظاهر یفعله [ق۷۲] وإذا كان الفطر من باب 
المنهیّات فإن الإنسان إذا فعل ما ثي عنه ناسا أو مخطنًاء كان وجود ذلك 
الفعل كعدمه في حق الله تعالی(*۲؛ لقوله تعالى: ربا لا تَوَاخددا إن یک 
أو یکا > [البقرة: ۲۸۲] قال الله تعالى: قد فعلت(؟. ولقوله يا «عفي 
لأمتي عن الخطأ والنسیان»(۲). 


(۱) ق:«فتركت). 

(۲) من ق. 

(۳) آخرجه آحمد (۲۷۰۹). والطبراني في «الکبیر»: (۱5۹/۲۵). قال ابن عبد الهادي 
في «التنقیح»: (۳/ ۲۳۲): «هذا حدیث غريب غير مخرّج في السنن؛ وبعض رواته 
ليس بمشهور؟. وقال الحسيني في «الإكمال»: (۲/ ۱۷ 8): «غریب الاسناد»» وقال 
الي في «المجمع»: (۳/ ۱5۷): «أم حکیم لم آجد لها تر جمة». وفي ٍسناده 
بشار بن عبدالملك قال ابن معین: ضعیف. وینظر «الارواء»: /٤(‏ ۸۸). 

(5) س: «فالواجب». 

(۵) قوله: «الله تعالی»» ليست في س. 

(1) آخرجه مسلم وقد تقدم. 

(۷) تقدم تخریجه في کتاب الطهارة. 


۳۹۸ 


فإذا لم یژاغذ() العبد بهذا الأكل كان صومه باقيّا على صخته. هذا هو 
الاغلب. وقد يُستشتى منه مواضع تغلّظث(۲ مثل الحَلق والتقليم وقتل 
الصيد في الإحرام؛ لأنه من باب الاتلاف» ومثل الكلام في الصلاة على 
رواية؛ لأنه بغير هيئة الصلاة ولا يفرّق في مبطلاتها(" , بين العمد والسهو. 
ومثل الجماع في الصيام والإحرام لتغلّظ جنسه ولأنه يشبه الاتلاف ولأنه 
لا يكاد يقع فيه النسيان لكونه غير معتاد» وغير ذلك من الأحكام والأسباب؛ 
والا(*۲ فالأصل ما قدمناه. 

فعلى هذا لا فرق بين الأكل الكثير والقليل. 

(2) : 

أن مَن فَعَلها مُكرّمًا لم یفشد صومّه أيضًا. وهو نوعان: 

أحدهما: أن لا يكون له فعل فى الأكل والشرب ونحوهماء مثل أن 
يُفتح فوه ويوضع(21 الطعاع والشراب فیه أو يُلقى في ماء فيدخل إلى أنفه 
وفمه» أو یش عليه ماء فيدخل مسامعه أو يحجّم كرمّاء أو تداوى مأمومته 
أو جائفته 2 ته" بغير اختیاره» أو یجرح جرا نافذا إلى جوفه بغير اختياره. 
(1) س: «یژخذا. 
(۲) ق: «تغلظ» وآشار في هامشها أن في أصله كما هو مثبت. 
(۳) ق: «بطلانها». 
)2( ینظر «المخني»: (4/ ۳9 واالفروع»: (۵/ ۱۳). 


(5) ق: «ویضع» وكتب في هامشها: كذا. 
(۷) ق: «يداوي مأمومة أو جائفة». 


۳۹۹ 


ونحو ذلك. فهذا لا يفطّر فى المنصوص عنه الذي عليه أصحابه. 

قال في رواية ابن القاسم في الذباب يدخل حلق الصائم. والرّجَل يرمي 
بالشىء فيدخل حلقٌ الآخر: وكل آمر لب عليه فليس عليه قضاء ولا غيره 
وهذا كله سواء ذَكّر أو لم يَذُكر. 

قلت له: تفرّق(١)‏ بين من توضأً للفريضة وبين من توضأ للتطوع. فإنهم 
يفرّقون بينهما؟ قال: هو سواء إذا لم يتعمّد وإنما غلب عليه. وقد يتبرّد بالماء 
في الضرورة من شدة الحرٌ. 

والذي عليه أكثر أصحابنا: الفرق بين أن یستکرهها على الوطء أو 
يسيكْرهها(' على الأكل والشرب. 

وخرّج ابن عقيل رواية آخری(۳: أن الاستكراه على الأكل والشرب 
ونحوهما(؟) یفطر کالاستکراه علی الوطء. 

فأما الاحتلام وذَرْع القي» فانه لا یفطر قولا واحدًا. 

وآما إذا آکره على الأكل بالضرب أو الحبس أو الوعید حيث یکون 
إكرامًا حتی أكَلّ بنفسه. فهل يفسّد صومه هنا(۹۹؟ فيه وجهان ذکرهما 
القاضی فى «خلافه). 


(۱) ق والمطبوع: «فرق». وستأتي على الصواب بعد صفحات. 
(۲) ق: «یستکرها» في الموضعین. 

(۳) سقطت من ق. 

(4) ق: «آن الاکراه على الأكل والشرب». 

6 «هنا» من س. 


۳۷۰ 


أحدهما: لا یر أيضًاء وهو قول القاضي في «المجرد» وأبي 
الخطاب(۱) وغيرهما. 


والثاني: یفطر هناء وهو قول ابن عقيل. 

وينبغي أن يكون في جواز الفطر هنا روايتان» كالروايتين في جواز أكل 
الدم" والميتة ولحم الخنزير وشرب الخمر. والله تعالى أعلم7؟). 

الفصل الثامه (0) 

أنه إنما اشترط أن يفعله عامدًا ذاكرًا لصومه فالعامد خرج به المخطئ 
والمُكْرّه. فإذا فعل ذلك جاهلاء فإما أن يجهل أن ذلك الوقت من نهار 
رمضان» مثل أن يعتقد أن ذلك اليوم لیس من رمضان أو يعتقد أن الفجر لم 
يطلع» فإن هذا يفطرء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

واما آن یجهل آن ذلك الشیء مفطر(۲)؛ فذکر آبو الخطاب( آنه لا 


.)۱۵۹ في «الهداية» (ص‎ )١( 

() المطبوع: «الثاني». 

( في س: «الدم و» بعد قوله: الحم الخنزیر». 

)٤(‏ «والله تعالى أعلم» بياض في س. 

(۵) ينظر «المغني»: (4/ ۳۹۸-۳۲۷ و«الفروع»: (۱۲/۵- ۱۳). 

(7) سقطت من المطبوع. 

(۷) ق: «یفطر!. 

(۸) في «الهداية» (ص۱۵۸). قال ابن قدامة في «المغني»: :)۳٦۸ /٤(‏ «ولم آره لغيره». 


۳۷۱ 


لأن عَديّ بن حاتم ورجالا(۲۱ من المسلمين كانوا يأكلون حتى يتبيّن 
لهم العقال الأبيض من العقال الأسود. معتقدين أن ذلك معنى قوله تعالى: 


حى يكيل ك الط الیش من أ یط الود من جر ۲۳۱۹ [البقرة: ۲۱۸۷ ولم 


يأمرهم النبي ية بالقضاء لکونهم(۳) غير عالِوين بأن الأكل في هذا الوقت 
ام 

لأن الجهل أشدّ عذرًا من النسيان؛ فان الناسي قد كان عَلِمِ ثم ذگر 
والجاهل لم يعلم أصلاء فإذا كان النسيان عذرًا في منع الإفطار؛ فالجهل 
أو 

ولأن الصوم من باب الترك ومن فَعَل ما ثهي عنه جاهلا بالنهي عنه(©) 
لم يستحق العقوبة» فيكون وجود الفعل منه كعدمه» فلا يفطر كالناسي. 
ولذلك ذكر القاضي في مسألة تطيّبهِ في الحخ ناسیا(۲) وغيرُه من أصحابنا: 
آن العالم بحَظره والجاهل سواءٌ قال: لأن كل عبادة خظر فيها معنى من 


(۱) في النسختين: «رجلًا», والظاهر ما أثبت بدليل السياق ولفظ الحديث المروي. 

(۲) قوله: «الأسود من الفجر» ليست فى س. و«من الفجر» ليست فى ق. 

(۳) س زیادة: «کانوا». ۱ ۱ 

62 س: «یفطر». والمطبوع: «مفطرا». والحدیث آخرجه البخاري (۰)۱۹۱۷ ومسلم 
( من حديث سهل بن سعد وجاء من حديث عدي بن حاتم في 
«الصحيحين» أيضًا. 

(5) ليست في س. 

(5) «في مسألة تطيبه في الحج ناسیّا» سقطت من ق. 


VY 


المعاني فإِنَ حکم العالم بحَظْرِه والجاهل به سواء. 


لأن النبي يك و05 بالدئ یحتجم. فقال: «أفطرٌ الحاجم والمحجومًٌ) 
ولم يكن يعلم أن ذلك منهيّ عنه. 


ولأن مَن أفطر جاهلا لم يقصد فغل العبادة(۲) التي أمر بهاء فتبقى في 
عهدته(۳) حتى يقضيهاء کمن ترك الصوم جاهلا بوجوبه7؟»» أو ترك تبييت 
النية جاهلا بأن اليوم من رمضان أو ناسیّ (* بخلاف من قصَّدّ الک 
والامسالكٌ عن الطعام ثم أكله ناسيًا لصومه فان له نظرًا صحيحًاء و 
الذي صدر لا یقدح فیه. 
ی رت اركح شح اا عر سيت وكوب ا 
فيه70) ؛ بخلاف ترك جميع المحرمات. فإنه يكفي في عدم الائم عدم الفعل» 
Ses Os‏ هبه بالماموزات من وجه وبالمنهیات 


من وچ 


(۱) في النسختين: «أمر» والصواب ما آثبت من المصادر وقد تقدم على الصواب فيما 
مر. والحديث تقدم تخريجه. 

(۲) ق: «العادة» وعلق عليها في الهامش: لعله العبادة. كاتبه. 

(۳) في النسختين: «عهدتها» ولعله ما آثبت. 

(4) س: «وجوبه». 

(0) س: «جهلا... أو نسیانا». 

(0) ق: «کان ترك.. لیتیه»! 

(۷) ليست فى ق. 

(۸) «وله». ۱ 


ومن أ تقول الاکل والشرب. فلم بقصد ذلك ولم پرذه لم يمكال ما آیر 
به البتة. 

مسالة۱: (وإن طار إلى حلقه ذبابٌ أو غبار؛ أو مضمض أو 
استنشق فوصل إلى حلقه ماء» أو فكّر فأنزل» أو قطرّ في إحليله؛ أو 
احتلی أو ذرعه القيء» لم يفسّد صومٌه). 

في هذا الکلام فصول: 

آحدها 

[ق۷۳] أن ما دخل إلى فم الصائم بغير اختباره لا يُقَطَّره مشل أن يطير 
إلى حلقه غباژ الطریق أو الذباب ونحو ذلك؛ فانه لا يفطر به. نص علیه؛ لأنه 
مغلوب على ذلك. فأشبه الاحتلاع ودْزعٌ القيء۳۱. 

فان قصدّ جمعه وابتلاعه - أي: الغبار» ونحوه(*) - آفطر. وان اجتمع 
في فيه بغير قصده فابتلعه بقصده أفطر أيضًا. قاله آبو محمد(*). 

فان اعتمد القعود في موضع يصيبه ذلك لحاجة» مثل أن یغربل الدقیق 
أو یقعد عند من يغربله لحاجة, فدخل إلى فمه لم يفطر أيضًاء وان قحد لغير 


)١(‏ ينظر «المستوعب»: (4۱۰7/۱) و«المغنی»: (6/ ۳۱۰-۳۰۳ و۳۹۹-۳۹۸)» 
و«الفروع»: (۵/ ۲۱-۱۵). و«الانصاف»: (۷/ ۱-۶۲۷ ۳). 


)۲( س: «في». 

(۳) سقطت من س. 

(6) ق: «بابتلاعه ونحوه). 
)2 في «المغني»: .)١ ٤ /٤(‏ 


VE 


حاجة أو قدر على إمساك فمه فلم يفعلء لم يفطر أيضّاء فیما!) ذكره ابن 
الفصل الثانی(۲) 
يي 

إذا تمضمض أو استنشق ولم يزد على الثلاث ولم يبالغ» فسبقه الماءٌ 
فدخل في" جوفه فإنه لا يُفطِر» سواء توضًأ لفريضة أو نافلة. نص عليه؛ 
لأنه دخل بغير اختياره فلم يفطره» كالذباب والغبار ولأنه من نوع لا 
يوجب الكفارة» فلا یفطر ما وقع بغير اختياره كذَرْع القيء. 

فان قيل: الفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أنه هنا مختار فى الفعل الذي يتولّد منه الدخول» فهو قادر 
على تركه في الجملة بخلاف الذباب. 

الثاني: أن المضمضة والاستنشاق من فِعْله فإذا سبقه شيء إلى حلقه» 
كان ذلك لسوء فعله» فيفطر. 

قلنا: لا فرق فيما غلب عليه بين أن يَفْعَل سببّه أو لا يفعله إذا كان سببه 
مباحًا من غير كراهة؛ فإنه لو أخذ ینخل الدقیق فطار إلى حلقه» لم يفطر, 
وذلك لأن الشرع إذا أذن له في السبب لم يؤاخذه بما یتولذ منه. 


)١(‏ «أيضا وإن.. إلى هنا من س فقط وليس في المطبوع. 
۲( ينظر «المغني»: (767/4), و«الفروع»: (6/ .)١19-١8‏ 
(۳) س: «!لی». 

(4) من س. 

)2 ق: «وهو4. 


۳۷۵ 


ولهذا قلنا: سراية القَّوّدِ غير مضمونة وسراية التأديب والتعزير غير 
مضمونة کسرایة(۱) إقامة الحد. 

وبهذا یظهر الجواب عن الوجه الشاني فانه إذا أزن له في المضمضة 
والاستنشاق ونكل ما ذن له فیه بحسب رهه لم یضمن ما تولد من ذلك 
كالرائض إذا ضرب الدابةء ولأنه [لم يتعد]" المشروع فلم یضمنه کبقایا 
ما بين الأسنان إذا دخل(۳ فان بالغ في الاستنشاق أو زاد!*) على المرة 
الثالثة» فدخل الماءٌ إلى حلقه فقد قال بعض أصحابنا: هو مکروه. 

والاشبه أنه محرّم إن غلب على الظن دخوله إلى الجوف. 

قال أحمد في رواية عبد الله في الصائم تمضمض فيغلبه الماءٌ 
فیدخل(۲) حلقّه: لا شيء عليه إذا غلبه. وإن تمضمض أكثر من ثلاث 
[ودخل حلقه]: فيعجبني أن يعيد ذلك اليوم. 


)١(‏ «القود غير...٠‏ إلى هنا ساقط من س وهو انتقال نظر. 

(۲) النسختان: «تعدى» وهو خطأء والتصحيح يؤيده السياق. وقد علق الناسخ في هامش 
ق: «کذا ولعله: لم يتعد. كاتبه». 

(۳) بعده في س بیاض. 

)٤(‏ س: «زاده». 

(9) من س. 

.)۱۳۰/۲( )5( 

(۷) العبارة في ق: «فغلبه الماء فدخل..٩.‏ 

(۸) بیاض في س» وفي ق: «آو» والمثبت من المسائل؛ وما بين المعکوفین بعده منها 
آیضا لتمام المعنی. 


۳۷۹ 


وذكر آبو الخطاب7١2‏ وغيره فيها وجهين: 

أحدهما: وجوب الإعادة عليه. وهو الذي ذكره القاضي وابن عقيل 
وغيرهما. 

وقال ابن أبي موسی(۲: إن دخل حلقه الماء فيما زاد على الثلاث. أفطر 
قولا واحدًا؛ لقول النبي تا للقيط بن صبرة: «وبالِع في الاستنشاق الا أن 
تكون صائمًا)20, ولقوله(*): «الوضوءٌ ثلاث فمن زاد فقد أساء وتعذى 
وظلم200). 

فإذا قعل ما هي عنه لم يُعفَ عن سرّایته... 

ولأنه لو لم يكن ما ينزل من المبالغة مفطرًا لما نهى النبي یا عنه. 

ولأن النبي با قال لعمر: «أرأيتَ لو وضعت في فيك( ماء ثم 
محختّه أكنتٌ تفطر ؟). قال: لا. قال: «فمّه)(2). 


(1) 


)۱( في «الهداية» ( ص۱۵۸ ). 

(۲) في «الإرشاد» (ص ۱۵۲). ووقع فيه «فيما زاد على الثلث»! 

(۳) حدیث صحیح سبق تخریجه في کتاب الطهارة. 

(4) س: «وقوله». 

(۵) تقدم تخر یجه في کتاب الطهارة. 

(7) بیاض في النسختین؛ وفي هامشهما تعلیق نصه: «وذکر القاضي أن الدخان کالغبار لا 
بقظر لا يعبر العلا رو وها ي أن عه ر فا لته رو برقال 
الى ای موی ما غلب غل انان نوهل له #الذبات وان الطريق راان 
وما في معنى ذلك لم يفطر»اه. 

(۷) س: «فمك». 

(۸) تقدم تخریجه. 


فا بالمضمضة في أن كلا منهما مقدّمةٌ لغيره» فإذا لم يحصل 
ذلك الغير لم یوثر» فیجب إذا حصل ذلك الغیر(۱) أن يؤثر. والمضمضة 
مقدمةٌ الأكل» والقبلة مقدمة الإنزال» ولولا أنهما مستويان في الموضعين 
لمّا حسّن قياس أحدهما بالآخر» وكان يقال: المضمضة لا تفضي إلى الفطر 
بحال» بخلاف القبلة» لكن القبلة ليست مشروعة بحال و(۲)المضمضة 
مشروعة في بعض المواضع. فما كان منها مشروعا خرج عن هذا القیاس» 
فيبقى غير المشروع كالقبلة سواء. 

الثاني : لا يفطر؛ لأنه فغل مغلوب عليه فلم يفطر كالثالثة. 

فان اغتمس في ما فدخل الما سه أو أنه أو أذتة آو اغدسل 
فدخل فمه أو أذلَّه أو آنقه» أو تمضمض لغير الطهارة» فدخل الماءٌ حلقّه 
بغیر اختياره» فإن كان ذلك لطهارة مشروعة. مشل أن يغسل فمه من نجاسة 
به أو یفتسل(*) عسلا مشروعًا كالجنابة والجمعة» فهو كما لو سبقه الماء 
في المضمضة والاستنشاق. 

وإن وضع الماء في فمه للتبرّد أو عبثًا أو اغتمس(21 في الماءء» أو أسرف 
في الاغتسال أو اغتسل(۷) عبثاء فكلامه يقتضي روايتين: 


)١(‏ سقطت من س. 

(۲) س: «آوا. 

(۳) س: «في حلقه». 

(:) المطبوع: «و». 

)2 المطبوع: «یفسل». 

(7) س: «غمس». وزاد قبلها في المطبوع «أو اغتسل عبثا» وليست في النسختين. 
(۷) «أو اغتسل» من س. 


PVA 


آحدهما: یفطر (۱. 

فقد قال في رواية ابن القاسم: كل أمر علِبَ عليه» فليس عليه قضاء ولا 
غيره» وسواء در أو لم یذکر. قيل له: يفرّق بين من توضاً للفريضة ومن 
توضأ للتطوع؟ قال: هو سواء إذا لم يتعمد وإنما غلب. وقد يتبرّد بالماء في 
الضرورة من دة الحرز(۲. 


فقد نص على أنه إذا تبرد بالماء!۲۲ من شدّة الحرّء فدخل آنفه أو فاه 
وهو مغلوب عليه لم يفطر؛ لأنه دخل المفطرٌ إلى جوفه بغير اختياره فلم 
يفطرء كما لو دحل في المضمضة والاستنشاق7؟). 


ولأنه نوعٌ من المفطرات. فلم یوثر إذا جد بغير قصل منه» كالقيء 

ولا تسام وا ها كلاف :تون الما غو ماقي فاته وان ل شمه تول 

م 2 عن مب سوریو نز 

الماء لکن هو لا ینزل إلا بالمباشرة» فإذا فعل المباشرةً» فقد فعل السبب 
الذي به(۲) د لاا 


)١(‏ زاد في المطبوع بين معکوفین: «والثانیة: لا یفطر» 

(۲) سبق ذکر هذه الرواية (ص ۳۷۰). 

)۳( سقطت من المطبوع. 

(6) زاد بعده في المطبوع: «وما في معنى ذلك؛ لم يفطر. اه » ولا وجود لها في النسخ! 

)0( س: «ولا». وزاد في المطبوع: «الماء إلا» وليست في النسخ. والظاهر أنه التبس عليه 
ما في نسخة س. إذ ضاف المكان على الناسخ فكتب كلمة «المباشرة» في سطرين 
(المبا) فى آخر السطر و(شرة) فى أول السطرء فقرأ شطر الكلمة الأو لى «الماء»! 

١ و‎ (30 


۳۷۹ 


وهن‌الك(۱) الابتلاع والازدراد في الغالب إنما يكون بقصده ولا 
مقصد(۲) له فى ذلك. 

والسباحة(۳): لاتفطر. 

[ق ؛ ۷] قال فى رواية حنبل: الصائم إن لم يدخل مسامعه وحلقه الما 
فلا بأس أن ینغمس فیه. 

وروواعن مبارك عن الحسن: أنه کره أن يغوص فى الماء» وقال: 
إا الماء یدخل فی مسامعه(*). 

وقال في رواية آبي الصقر: إذا استعط أو وضع على لسانه(۱) دوا 
فدخل حلقّه فعلیه القضاء. 

وقال في رواية حنبل: وقد سأله(۲) عن الرجل یصوم ویشتد عليه 
الحز تری(* له أن يبل وبا آو یصب عليه رد بذلك ویتمضمض ویمجه؟ 
قال: «کان النبي و بالج یْصب على رأسه الماء وهو صائم». 


(۱) کذا في النسختین» وغیّرها في المطبوع الی: «وأيضًا». 

(۲) س: «قصدا. 

(۳) س: «والثانیة». وینظر «المغنی»: (4/ ۳۷). 

(0) لم آقف عليه» وقد ذکر في «المغني»: /٤(‏ ۳۹۸-۳۰۷) نحوه عن الحسن والشعبي. 
(7) س: «آسناه». 

(۷) ق: «یسأله». 

(9) سيأتي نخریجه قريبًا. 


وأما المضمضة فلا أحب آن یفعله لعله او ا حلقه» ولکن یبل 
وبا ويصب عليه الماء. 

وسئل عن الصائم د یعطش فیتمضمضر نم یمجه؟ قال: يرش على صدره 
1 

لأنه غير مأمور من الشرع بهذه الأشياء فإذا فعلهاء كان ضامنا لما يتولّد 
منها من الفطر كما يضمن ما یتولد من ضرب الغير. 

ولأن مباشرتّه للسبب المقتضي لدخول هذه الأشياء إلى جوفه بغير أمر 
الشرع اختيارٌ منه وقضْدٌ إذا لم يغلب على الظن دخول الداخل إلى جوفه. 
فأما إن غلب على ظنه حَرّم عليه فعلّه وأفطر بما يتولّد منه بلا تردّد. 

ومن أصحابنا من فرّق في هذه المواضع بين ما تدعو إليه الحاجة ويُباح 
فعله من غير كراهة وما ليس كذلك» وما كان من هذه الأشياء لا حاجة إليه» 
فهو مكروه إن خيف حصول الفطر منه. 

فأما ما يحتاج إليه لغير الطهارة...(") 

وأما الاغتسال ودخول الحمام فلا بأس به إذا لم يخف الضعف من 
الحمام. 

قال في رواية ابن منصور(©: الصائمٌ يدخل الحمام إن لم يخف 
)۲( بعده بياض في ق. 


.)۱۲۱۰/۳( )۳( 


() س: «وان. 


۳۸۱ 


الضعت. وقال في رواية حنبل: لا بأس بالاغتسال من الحرٌ. 


لأن النبي وا كان يصبح ججنبًا من جماع غير احتلام» ثم يغتسل ويصوم. 


متفق عليه( ). 


وعن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن رجل من أصحاب النبي ية قال: 


«لقد رأيت رسول الله اة بالعرح(۲) يصب : يصب على رأسه الماء وهو صائم من 
العطش أو من الحز». رواه أحمد وأبو داود(۳. 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 
(1) 


قال البخاري(**: وبل ابن عمر وبا( فألقاه عليه وهو صائم. 


قال: وقال آنس: «إن لي أَبْرّنِ أتقحّم فيه وأنا صائم». 


أخرجه البخاري (۱۹۲۰۱۹۲۵)» ومسلم .)1١١١9(‏ 


العرج: واد من أودية الحجاز يبعد عن المدينة (۱۱۳ کیلا). ينظر «المعالم الأثيرة» 
(ص ۲۰۳) للبلادي. 

آخرجه آحمد (۲۳۱۹۰۱۹۰۳) وأبو داود (۰)۲۳1۵ وأخرجه مالك (۰)۸۰۷ 
والنسائی فى «الکبری» (۳۰۱۷). قال ابن عبد البر فى «التمهید»: (۲۲/ 6۷): «هذا 
حدیث مسند صحيح!» وصححه ابن حجر في «تغليق التعلیق»: (۳/ ۰۱۵۳ 
والالباني في «صحیح أبي داود - الام»: (۱۳۱/۷). 

في «صحیحه»: (۳/ ۳۰) قبل الحدیث (۱۹۳۰). والأثر وصله البخاري في «التاریخ 
الکبیر»: (۵/ ۱۷ وابن آبی شيبة )٩۳۰۳(‏ من طریق عبد الله بن أبى عشمان أنه 
رأى ابن عمر یفعل ذلك. 

س: ائوبه». 

وصله القاسم بن ثابت السَّرَفُسطي في «الدلائل في غريب الحدیث»: (۳/ ۷۲) رقم 
(۷۳۲) بإسناد جیّد. والأبِرّن: بفتح الهمزة وكسرهاء ثم موخدة ساكنة» بعدها زاي 
مفتوحة. قال القاسم: «الأبْرّن: حجر منقور کالحوض. وآراد آتس بن مالك أنه 
مملوء ما وکان یدخل فيه يتبرّد وهو صائم». 


TAY 


وعن ابن عباس: أنه دخل الحماع وهو صائم هو وأصحابٌ له في شهر 
زفضاندژواه این 00 

وعن علي...(۲) 

نصا (۳) 

وما یجتمع في فمه من الریق ونحوه إذا ابتلعه لم یط ولم یکره له 
ذلك سواء ابتلعه باختیاره أو جری ال حلقه بغیر اخثیاره» إذا كان الریق قد 
اجتمع بنفسه؛ لأن اجتماع الریق بنفسه مر معتاده و في إيجاب التبصق مشقة 
عظيمة فأما إن جمعه وابتلعه فانه یکره له ذلك. 

وهل يفطر؟ على وجهين خرّجهما القاضي وابن عقيل وغير هما على 
الروايتين في النخامة إذا استدعاها ثم ازدردها: 

أحدهما: يفطر. لأنه يمكنه الاحتراز منه» فأشبه ما لو فَصَّلَّه عن فيه ثم 
ابتلعه. 

والثاني: لا یفطر. وهو ظاهر كلامه» فانه نص على الفرق بين النخامة 
والبصاق الا ذا ابتلعهاء لا فرق بين أن یقتلعها من جوفه أو تخرج بنفسها ثم 
یزدردها عمدًا. 


والریق لو اجتمع بنفسه ثم ابتلعه عمدًا لم یفطره(؟ قولا واحدًا. 


(۱) لم أقف عليه عند غيره» وقد عزاه إليه في «المغني»: (4/ ۳۵۷). 
(۲) بياض فى النسختين. 

2 ينظر «المغني»: (5/ 4 ۵-۳۵ ۳۵)» و«الفروع»: (۵/ ۲۱). 

(6) س: «اجتمع نفسه... لم يفطر». 


TAT 


وجمّعه هو ليس مفطُرًا؛ لأن حصول المفطر(۲۱ في الفم لا يوجب الفطر» لم 
بق ]لهم فادها ولاف ایض لا شین كنا لي EE CE‏ 
فازدردها عمدًا. 


وان آخرح(۲) لسائه وعلیه ریق فأبرزه عن شفتيه» ثم آعاده وابتلعه» لم 
يفشد صومّه بذلك. قاله القاضي وابن عقيل وعامة أصحابنا. لأنه بل متصل 
به» فلم يفطّره كما لو بقي في الفم. 


وحُكي عن ابن عقيل أنه یفطر(۳. وهو غلط عليه وانما قال فيمن 
أخرج ريقه إلى شفتيه ثم ازدرده أفطر؛ لأنه [صار بخروجه عن فمه في حكم 
الظاهر]. 


وان انفصل الريق عن فيه إلى ثوبه أو يده ونحو ذلك. ثم أعاده إلى فيه 

وازدرده» أفطر. فيما00) ذگرّه بعض(۱) أصحابنا؛ لأنه(2 يمكنه الاحتراز منه» 

ولأنه ابتلعه من غير فمه» فأشبه ما لو ابتلع غیره» حتى قال ابن عقيل وغيره: 
و ۳ ع 

إن خرج ريقه إلى شفتيه ثم ازدرده أفطر؛ لانه صار بخروجه عن فمه في 


)١(‏ س: «الفطر». 

)۲( س: اخرجا. 

(۳) ذكره في «الفروع»: (۲۱/۵) ولم يذكر تعقب المصنف على من حكى عنه ذلك. 

(4) في النسختين «أفسد لأنه» وبعده بياض فيهماء والتصحيح وما بين المعكوفين 
استفدناه من كلام ابن عقيل الذي سينقله المؤلف بعد أسطر. 

(۵) سقط من المطبوعة. 

(0) ليست في ق. 

(۷) س: «ولانه». 


TA 


حکم(۱ الظاهر. 

وال لت مقط و 

وإن كان في فمه حصاة أو درهم» فأخرجه وعليه بال" ريقه» ثم أعاده 
وابتلع بعد ذلك ریقه؛ فقال ابن عقيل: يفطر بابتلاع الريق الذي كان على 
ذلك الجسم؛ بخلاف ما لو أخرج لسانه وعليه الدرهم ثم آعاده» لم ينبغي أن 
يفطر هنا. 

وقال غيره من أصحابنا: إن كان عليه من الريق كثيرًا آفطر وان كان 
يسيرًا لم یفطر؛ لأنه لا یتحقق انفصال ذلك البلل ودخوله إلى حلقه» فلا 
تفطره» کآثار المضمضة والسؤاك الرطب. 


ومثل هذا أيضًا لو أدخل إلى فيه حصاةً مبلولة بماء أو نحو أو مض 
لسان غیره ونحو ذلك ممایکون علیه رطوبة یسيرة ففیه الوجهان 
المذکوران. 


ولو تعلق بصاقه بخيط ونحوه ثم آعاده إلى فمه(* فينبخي أن يخرّج 
على هذين الوجهين. 


)۱( ق: (مخرجه.. بحكم). 

(۲) بیاض في النسختین. وسيأتي بعد أسطر قوله: «ولو تعلّق بصافه بخيط ونحوه ثم 
آعاده إلى فمه...» فلعل هذا هو باقي الکلام. 

(۳) س: «بلة». 


(4) س: «فیه». 


۳۸۹۵ 


وان كان للخيط طعم؛ قال عبد الله7١2:‏ سألت أبي عن الصائم يفتل 
الخيوط؟ [فقال:] يعجبني أن يتبرّق. 

وجعل بعض أصحابنا التبزّق(1) لما يجده من طعم الخيوط. 

والأظهر أن التبزق لِمَا [ق70] يصير على الخيط من الريق» ثم يعود إلى 
فمى لأنه نص على أن وضع الدينار" والدرهم في الفم لا بأس به ما لم 


ان ات لكام ضمدوة آو راسته قاثة د .و يفطر؟ 
ویب اب مس 0 


[حداهما(؟): يفطر. 

قال في رواية حنبل: إذا تنخم الصائم ثم ازدرده» فقد أفطر, فإن بلع ریقه 
لم یفطر؛ لأن النخامة تنزل من الرأس» والریق من الفم» فبینهما فرق. 

ولو أن رجلا تنخع من جوفه» ثم ازدرده» فقد آفطر؛ لأنه شيء قد بان 
منه» وکان بمنزلة من أكل شيئًا. 

ولا ينبغي أن يتنخع ویقلع من جوفه بلغمًا أو غيره. إلا أن یغلبه آمز 
فیقذفه ولا يزدرده» فقد نص على الفطر بنخامة ال رآس والصدر وجعل 


() «المسائل»: (7/ 577) وفیها: ایبتزق» وما بين المعکوفین منه. وقد تقدمت هذه 
الرواية آنمًا. 

(۲) س: «البزق» وکذا ما بعدها. 

(۳) س: «قد نص علی آن الدینار». 

)٤(‏ س: «أحدهما». 


۳۸۹ 


نخامة الصدر بمنزلة القيء لا یتعمّد إخراجها إلا أن یغلب. وهذا لأنه خارج 
من البطن(١2‏ أمكن التحرّز من عَودِه فأفطر به کالقلّس والدم. 

والثانية: لا يفطر. قال ابن عقيل: وهي أصحهما. 

قال في رواية المروّذي: ليس عليك قضاء إذا ابتلعت النخاعة وأنت 
صائم» الا أنه لا يعجبني أن يفعل. 

والنخاعة إذا كانت من الصدر ليس فيها طعام» فلا بأس» وان استقاء 

ونقل أبو طالب...(۲) 

فقد نص على أن النخاعة لا یفطر ابتلاعها مطلقاء وبين أن التي تخرج 
من الصدر لا بطر بخروجهاء إلا أن بخ الطعام فيكون قيناء 
وا 

وذكر ابن أبي موسى7“؛: أن الروايتين في نخامة الصدرء فأما التي من 
الرأس. فیقطر رواية واحدة» والفرق بينهما أن التي من الصدر بمنزلة 
البصاق» بخلاف ال فو الراش: 


() س: «الباطن». 

( بیاض في النسختین. 

(۳) س: «خروجها إلا أن یکون يخرج...». 
(4) بیاض في النسختین. 


(5) فى «الارشاد» (ص ۱۵۲). 


PAV 


فأما لس إذا خرج ثم عاد بغير اختياره» لم يفطر» وإذا ابتلعه عمدًا 
فإنه يفطر. نص عليه في رواية صالح”'؟: إذا ابتلع القَلّسَ أعاد صومه وأما 
في الصلاة» فان كان بِقَدْر ما يكون في الأسنان(۳ فأرجو أن لا يكون عليه 
قضاء الصلاة. 

قال القاضي: وظاهر هذا أنه فرق بين الصلاة والصيام في القَدْر 
الیسیر ولم یعف عن ذلك في الصيام*» وكذلك لو جَرّح فمّه فسال دمُه. 
كذلك ما يبقى بين الأسنان من خبز أو لحم أو سويق ونحو ذلك إذا أمكنه 
أن يلفظه فابتلعه ذاكرًا لصومه» آفط سواء كان قلیلا أو كثيرًا. 


قال اسن آبي موسى: إن بقي بين أسنانه من طعامه(۲) مایعلم به 
ویقدر على لفظه فازدرده آفطر وإن كان لا يعلم به» فجرى به الریق(۸ عن 
غير قصد(۹؟ فازدرده؛ لم يفطر. 


وان أصبح وهو في فيه فلَمَظّه لم يفطر. 


)١(‏ ق: «یفطره». 

(۲) (ص ۲ ۳). 

(۳) في مطبوعة الروایة: «إلى اللسان» ولعله الاقرب. 

(64) ق: «لا فرق؟. 

(۵) قوله: «في القدر الیسیر ولم یعف عن ذلك في الصیام» سقط من ق» وهو انتقال نظر. 
( فى «الإرشاد» (ص ۱۵۲). 

)۷( ق اطعام». 

(۸) سقطت من ق. 

() ق زیادة: «ویقدر على لفظه». ولیست في س ولا الارشاد. 


TAA 


فأما ما يجري به الريق وهو ما لا يتميّر عن الريق» فإنه لا يُفطر به؛ لأنه لا 
يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة» وهو التبرّق. 
وإذا تنجّس فمه بالقيء أو الدم ونحوهماء أو بشیء من خارج» وابتلع 
ريقه» لم يفطر بابتلاع الريق وان كان نجسّاء إلا أن يكون معه جزء من 
النجاسة یمکن لفظه؛ لآنانا يجري به الریق لا طرف کأثر المضمضة وأثر 
الطعام. إلا أن یکون قد وضع النجاسة في فمه عمدًا. 
نصا ۱) 
وما یوضع في الفم من طعام أو غيره لا یفطر؛ لأن المضمضة جائزة 
بالسنة المستفيضة فان النبيّ ية وأصحايّه کانوا یتمضمضون في وضوتهم 
وهم صیام. 
وقد قال للقیط بن صَبرة: «وبالِغْ في الاستنشاق إلا أن تکون صانما»(۲) 
فأمره بالاستنشاق مع الصوم دون المبالغة فيه" 
وقد ضَرّب لعمر المثل بالمضمضة في أنها لا تفطّر الصائه7؟). 
ولماروى. ..: أن أسامة دخل على النبي یه وقد شجء ودمه یسیل» 
صلا شىتە 
فجعل النبی كَل يمصّ الدَّمَ عن شَجّته(21. 


)۱( ینظر «المغني»: (4/ ۳۵۹-۳۰ و«الفروع): (0/ ۰- ۲۱). 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳( «فيه» ليست في س. 

(4) س: «الصیام» والحدیث تقدم تخر يجه. 

(۵) بیاض في النسختین. ولعله: « أحمد وابن ماجه» كما سيأتي في التخريج. 

(1) آخرجه آحمد (۲۰۸۲). وابن ماجه (1 ۱۹۷ وابن حبان (۷۰۵). من طرق عن = 


۳۸۹ 


والدم محرّم أكله» ولم يكن النبي َك بإدخاله'١2‏ الدم إلى فمه بل ولا 
منهيّ عنه في هذه" الحال. 

فكذلك الأشياء إذا دخلت فم الصائم لا تضرّه. لكن یکره ذلك إذا لم 
تَدُعٌّ إليه حاجةٌ؛ لأن فيه" حومّا حول الحمى. 

فأما إن كان لاجا ل أن یذوق طَْم القذر آو لا ونحوه مما یرید 
شراءه» أو يمضغ الخبرٌ للصبي ونحو ذلك. ففيه روايتان: 

[حداهما(؟): یکره. 


قال في رواية حنبل: عن عكرمة» عن ابن عباس: لا بأس أن یذوق 
الصائمٌ الخلّ والشیء الذي يريد شراءه ما لم يدخل حلّه(*). 


= العباس بن ذريح» عن البَّهِّ عن عائشة به. وقال البوصيري في «مصباح الرجاجة»: 
(۱۱۷/۷): «إسناد صحيح إن كان البهيّ سمع من عائشة». وقد اختلف في سماعه 
منها فأثبته البخاري ومسلم وغيرهماء ونفاه أحمد وابن مهدي وغيرهماء ينظر «جامع 
التحصيل» (ص۰)۲۱۸ و«تهذيب التهذيب»: (5/ »)٩١‏ والحديث صححه الألباني 
في «الصحیحة»: )١7/7(‏ بشواهده. 

)١(‏ ق: «باحاله» خطأ. 

(۲) المطبوع: «هذا». 

(۳) ق: «فمه» خطأ. 

(6) س: «آحدهما». 

(0) آخرجه ابن أبي شيبة )٩۳۷۰(‏ والبيهقي: (6/ ۲۱۱) بنحوه. وأخرجه ابن أبي شيبة 
)٩۳۹(‏ من طریق آخر آیضاعن ابن عباس وفیه ضعف. وعلقه البخاري في 
«صحیحه»: (۳/ ۳۰) بصيغة الجزم. ولفظه: «وقال ابن عباس: لا بأس أن يتطعَمّ 
القدر أو الشىء». 


۳۹۰ 


ومنصورء عن الحسن: أنه كان يمضغ الجورٌ والشيءَ لابنه" وهو 
< (۲) 

صائم. . 

۳ 


قال أبو عبد الله: أَحَبٌ إلى أن يجتنب الصائم ذوق الشيء فإن فَعَل لم 


يضره ولا بان به . وه (۳) احتیار أب الخطاب(۹؟. 


والثانية: لايكره. 
قال في رواية آبي الحارث0©): ب يُمضَعْ للصبيّ | ل في شهر رمضان 
ضرورةً. 


وهذا قول أبي بكر وابن عقيل. 

وقال القاضي: ذا" كان الشيءٌ الذي یذوفه مما يتحلّل إلى حلقه مشل 
الخلّ وغيره من الأشياء من من ذلك. وإن كان مما لا يتحلّل غالبًا 
کالخبز والقثاء ونحو دلك. جاز له ذلك. 


(۱) س: «لابن ابنه». 

(۲) لم أقف علیه وقد ذکره ابن قدامة في «المغني»: (۳۹۹/4). وأخرج ابن أبي شيبة 
)٩۳۷۱(‏ عن هشام بن حسّان» عن الحسن أنه كان لا يرى بأسَا أن يتطاعم الصائم 
العسل والسمن ونحوه ثم يمجه. 

(۳) س: «وهذا». 

(6) في «الهداية» (ص۱5۱). ثم قال: فان فعل فوجد طعمّه في حلقه أفطرًا. 

(۵) هو: أحمد بن محمد آبو الحارث الصائغ» له عن الامام مسائل کثيرة. ینظر «طبقات 
الحنابلة»: (۱/ ۱۷۷). 

(7) س: «إن». 

(۷) سقطت ۷۱ من س. وفي ق: «کان ما لا» ثم سقط منها قوله: «یتحلل غالبا.. له 
ذلك». 


۳۹۱ 


فان فعَل فوجَدّ طعمّه فى حلقه(١2‏ أو نزل إلى جوفه بغير اختياره» فقال 
أبو بكر: لا یضره(۲۳ ما لم یبلغه أو یزدرذه متعمّدًاء وعلى الغلبة لا قضاء 
عليه. 


وقال القاضی وأصحابه وغيرهم من أصحابنا: يفطر بنفس وجود الطعم» 
وان ذاقه ثم لَظه(۳؛ لأنه يَعلم أنه قد تحلّل7؟ إلى حلقه منه شيءٌ بخلاف ما 
إذا لم يجد طعمّه في حلقه» وبخلاف الوك الذي يَصْئَُبِ بالعَلَْكِء فان الريق 
[ق۷] يتميّز عنه ويأخذ الطعم منه» وهذه المَذّؤْقات لا يتميّز الريقٌ منها. 
وأكثرٌ كلام أحمد على هذاء ورواية ابن القاسم توافق قول أبي بكر. 

فأما وضع ما لا طعم له فلا يكره. 

قال في رواية المرّوذي: إذا وضع الصائم في فمه دينارًا أو درهمًا(*) 
وهو صائی أرجو أن لا يكون به بأس ما لم يجد طعمّه وما وجد طعمّه لا 


قال ابن عقيل: وهذا عندي محمول على أجزاء ما يكون على الدينار من 
غبار وما شاکله فأما الذهب» فلا طعم له في نفسه» ولو كان له َعم » فإنه 


لا يتحلّل منه شيء إلى الفم. 


)١(‏ «في حلقه» من س. 

(۲) ق: ایضر). 

(۳) بعده في ق بیاض بمقدار ثلاث کلمات. ولا نقص في سياق الکلام. 
)٤(‏ س: «یتحلل». 

(0) س: «درهم». 


۳۹۲ 


وإذا وجَدَ طعمَ الدرهم والدينار» ففيه وجهان على ما ذكره القاضي''". 

فأماما يبقى في الفم من أجزاء الماء في المضمضة فإنه لا یط 
بوصوله إلى جوفه وإن أمكن الاحتراز عنه بالبصق» ولا يستحبٌ إخراجه. 

فأما ما بق من آثر المذوق...(۳) 

ویکره للصائم مضغ العلك» وهو الموميا”؟) واللبان؛ الذي کلما 
علَکه(*) قوي وصلب ولم یتحلّل) منه شيء؛ لما تقدم من أنه لا حاجة 
الیه» وهو یحلب الفم و یجمع الریق فيه ویورث العطش. 

و جمع الریق وبلعه مکروه ولا یفطر باجتماع هذا(" الریق وابتلاعه ما 
لم يجد طعم العلك. قاله القاضی وغیره من آصحابنا. 

وذکر اب عقيل فيه الروایتین التي تقدمت فیمن جمع الریق وبلعّه. فإن 
ابتلع الریق فوجد طعم العلك في حلقه» فقد قال آحمد فیما إذا وَجَد طعم 
الدینار: لا يعجبني. وهذا مثله؛ وفیه وجهان: 


(۱) هذا السطر مکانه فى س قبل الفقرة السابقة. 

(۲) س: «مابقی». 

( بیاض في النسختین. 

(8) قال في «المصباح»: (۵۸۱/۲): «المُوم بالضم: الشمع» معرب. والمومیا لفظة 
يونانية.. وهو دواء يستعمل شرا ومروخا وضمادًا». 

(6) ق: «علقه). 

)1( في س: غير محررة ورسمها: اینحل». 

)¥( ليست في س. 


۳۹۳ 


أحدهما: أنه يفطر. 

قال القاضي: وهو ظاهر قوله: «لأنه وجد الطعم في حلقه». فأفطر كما 
لو وجد طعم الكّخْل 2١7‏ وأولى» ولأن الريق باختلاطه بالعلك وامتزاجه به 
صار بمنزلة شيء من خارج» فإذا بلّعَه فقد بلع" جسمًا له طَعْم فیفطر كما 
لو مزج ریق بخل ا 

والثانی: لا یفطر. لأن الطعم عَرّض. وهو لم ينزل في حلقه شيء من 
الأجسام» وهو لا یفطر بهذا؛ كما لو وضع رجله في الماء فوجد بردّهاء وكما 
لو لطخ رجله بالحنظل فوجد طعمّه في فیه. فانه لا يفطر. 

فأما الذي يتحلّل منه آجزاء وهو يتفشى ويتهرٌأ(؟) بالعلك فقال 
أصحابنا: لا يجوز له مضغه» ومتى مضغه فوجد طعمّه في حلّقِه أفطر. وقال 
ابن عقيل: يحرم مضفه ويُفُسِد الصوع؛ لأنه ابتلع في صومه ما يقدر على 
التتحرز منه. 

وقال غيره: هذا يحرم إلا إذا لم يبتلع ريقه. 

وقال غيره: هذا إذا لم يكن إليه حاجة فأما مع الحاجة فيجوز. 

وذكر القاضي: أنه لا يعلكه» ولم يكره كما نص عليه أحمد في مضغ 
الجوز وغيره. 
)١(‏ ق: «وجد الخل». 
(۲) «فقد بلم» سقطت من ق. 
(۳) بعده بیاض في س. 


(4) غير واضحة في س. 
)٥(‏ ق: «وقال غيرهما: يحرم». 


۳4٤ 


وإذا كانت الحاجة إليه» ففى الكراهة الروایتان(۱). وإذا وجد طعمّه 
وأثرّه وبصاقه في فيه» فعلى الوجهين. 

فان مضغ هذا" العلك فنزل في حلقه منه شيء» أفطر؛ لأنه أجزاءٌ منه» 
فهو كما لو جعل فى فمه طعامًا"» فذاب ونزل فی حلقه. 

وإن وجد الطعم» ولم یتیقن نزول الأجزاء أفطر أيضًا. قاله اتو 
الخطّاب(*. وهو مقتضى قول القاضی؛ لأن طعم هذه العلك لا ينفصل 
عن أجزائهاء فانها تختلط بالریق و تمتزج به. 


وهل یکره السواك الرّطْب؟ على روايتين7): 

إحداهما": يكره. نقلها الأثرم فقال: لا يعجبني السواك الرّطب. 
والثانية: الرطب والیابس سواء. 

قال في رواية ابن همانی(۲۸: آرجو. آي: سواء(٩)‏ كان الرطب والیابس 


)١(‏ س: (إليه حاجة... روایتان». 

(۲) ليست في س. 

(۳) «فمه» سقطت من ق. ووقع في النسختین: طعام» والوجه ما آثبت. 

() فى «الهدایة» (ص ۱۱۰). 

,6( س: «هذاه. 

0( ینظر «الروايتين والوجهین»: (۱/ ۰۲۷ و«المغني): (۳۹۹/4). و«الفروع: 
(۱/ ۱4۵). 

(۷) س: «أحدهما». 

.)۱۳۰/۱( ۸( 

(9) س: «سواك» خطأ. 


۳۹۵ 


للصائم. وهو اختبار أبي یک (۱ 
وأما ابتلاع ريق الغير» فإنه يفطّر(" فيما ذكره أصحابنا. 


واعتذروا عما ژوي عن عائشة: أن النبيّ یا كان يُقبّلها وهو صائم 
ويمصّ لسانها. رواه أحمد وأبو داود7"؛ فإنه قد روي عن أبي داود أنه قال: 
هذا إسناد ليس بصحيح. وأنه يجوز أن يكون الم في غير وقت التقبيل» 
وأن يكون قد مصّه ولم يبتلعه. 


وحمله بعضهم على أن البلل الذي على لسانها لم يت یعحقق انفصاله الی 
E‏ 


الفصل الثالث(0) 
إذا نکر فأنزل أو قطّرّ فى إحليله. أو احتلم أو ذَرّعه القيء فإنه لا 


یفسد صومه. 


)١(‏ بياض في النسختين. 

(۲) ق زيادة: «أيضًا». 

(۳) أخرجه أحمد (50947727594157). وأبو داود (۲۳۸۲). والحديث ضعّفه أبو داود 
والنسائي وابن عدي وعبدالحق وغيرهم» قال الحافظ في «الفتح»: (5/ :)١18١‏ 
«إسناده ضعیف». وقد ورد حديث التقبيل من طرق جيدة وليس فيها لفظة «ویمص 
لسانها» مما يدل على نکارتها. ینظر «بیان الوهم والایهام»: (۰)۱۱۱/۳ وانصب 
الرایة»: (۶/ ۲۵۳). واضعیف آبي داود -الام»: (۲/ ۲۷۰). 

)٤(‏ ق: «أحد المقدمتین». 

(5) ینظر «المغني»: (4/ 2۳۰ ۳۹6 و«الفروع»: /٥(‏ 9- ۱۱). 


۳۹۹ 


أما القيء والاحتلام فمن غير خلاف» وأما إذا فكر فأنزل فقد تقدم أن 
فيها وجهين. 
وإذا قطّرّ في إحليله لم يفطر بمجرّد ذلك وكذلك لا يفسد صومّه لو 
أنزل بغير شهوة» كالذي يخرج منه المنيّ أو المذي لغير شهوة. 
فصل 
وقال الأثرم: فيز الو كن و یمه رنه( ااملت فالفيلة إذا شاف 
الصائم أن ینتشر اجتنبهاء وإذا آمن ذلك فلا بأس بهاء وذلك أن ینتشر 


فيمذي فیجرح صومه. 
ولا یباشر الات النساء لشهوة. قاله اب آبي موسی(۳). وهل هو محزم 
ا مکروه؟ 


ولفظه: «ولا تقرب النساء بجماع ولا مباشرة في نهار الصوم ولا قُبلة إذا 
کان شدیدا اا قينا بخاف على نفسه». 

فأما مباشرتها لغیر شهوة» مثل أن يمس يدها لمرض ونحوه(*) فلا 
يكره» كما لا یکره في الاحرام والاعتکاف. 

وقال ابن عقیل: المباشرات دون الفرج مثل القبلة واللمس والمعانقة 
)١(‏ س: «قصة» في الموضعین. 
)۳( في «الإرشاد» (ص ۱6۱). 
(۳) س: «آو. 
)٤(‏ س: «إن كان شابا». 
)6( س: «ونحوها). 


۳4۷ 


والمصافحة لشهوة: إن كان من الشيخ الهره(1) الذي لا تحرّك القبلة منه 
ساكتاء فلا ٍنم(۲) ولا قضاء ولا كفارة» وان كان شابًا كره له ذلك وأَيِمَ 

فأما القبلة: فان کانت تحر [ق۷۷] شهوته بأن یکون شابّا یخاف علی 
نفسه(۳» کُرهت له القبلة. قال بعض أصحابنا: كراهةً تحريم» وكذلك ذکر 
ابن عقيل وأبو الحسين. 

وقال بعضهم: إذا(؟) كان ذا شهوة مُفرطةء بحيث يغلب على الظن(*) 
أنه ينزل معهاء حرمت كما يحرم عليه الاستمناء وإن لم ينزل معه» وإلا 
كُرِمَت ولم تحرم. وإن كان ممن لا تحرّك القَبلةٌ شهوتّه» فعلى روايتين: 

إحداهما: لا بأس بها. 

قال في رواية أبي داود7١2:‏ إذا("2 كان لا یخاف. فإذا كان شابًاء فلا. 


وقال في رواية ابن منصور وقد سُئل عن الصائم يُقبّل أو يُباشر: أما 


)١(‏ وضع فوقها في س إشارة ثم كتب في الحاشية: (ص: الهم». 
(۲) زاد في المطبوع: «علیه» وليست في النسخ. 

(۳) «یخاف على نفسه» من س. 

(8) س: (إن). 

(0) المطبوع: «ظنه». 

() (ص۱۳۱). 

(0) س: «وإذا». 

.)۱۲ ۰ /9( 


سم 


۸) 


۳۹۸ 


الما فة والفيلة أهوق: 

والثانية: يكره مطلقا 

قال في رواية حنبل: وقد سكل عن القبلة للصائم فقال: لا يُقبّل وينبخي 
له أن يحفظ صومّه. والشابٌ ينبغي(۲) له أن يجتنب ذلك لما یخاف من 
نقض صومه. 

وهذه الكراهة كراهة تحريم فيما ذکره!۳ القاضي وابنه أبو الحسين7؟)؛ 
لأن الله سبحانه قال: ##فَالكن بشروهن ...€ إلى قوله: حو تن لد لبط 
لیس من لبط سور مى مجر [البقرة: ۱۸۷]. 

والمباشرة: أن تلاقي البشرة البشر18*) على وجه الاستمتاع» وهي 
ی 

وقد مد باحةً ذلك إلى تب الفج یدل علی ذنك آنه قال في 
الاعتكاف: #ولا شروش وآنتر کون فى الْمجِدٌ 4 وعم ذلك 


صر رم 


المباشرةً بالوطء والعْمْرٌ والقبلةً وكذلك قوله في آية الحج: #هَّمن و 


)١(‏ س: اشديد). 

(۲) ليست في ق. 

)۳( س: «ذكرا. 

() ينظر «كتاب التمام»: -۲۹٦/۱(‏ - ۲۹۷) للقاضي أب بي الحسين. 
(6) ق: «للبشرة). 

(5) ق:«وهوا. 


۳۹۹ 


جر 2 مر مر مریم 


فيه اج فلا رفک ولا شوک ١١#‏ [البقرة: 1۱۹۷ والرفث: الجماع(۲) 
ومقدماته. 

وآية الصیام قد ذکر فیها الرَّفَتّ والمباشرة ولأن کل عبادة حرمت 
الوطء حرّمَّت مقدماته. کالاحرام والاعتکاف ولان المباشرة والقبلة(*) من 
دواعي الجماع» فلا یمن أن يقترن بها انزال مَنِيَ أو مذي» أو أن تدعو إلى 
الازدياد والإكثار» فیفضی إلى الجماع. 

فاد هه ایا اق اه اه ای 
جماعها(۱؟. 

ومن نّصَر هذه الرواية قال: إن تقبیل النبي ية كان من خصائصه؛ ما 
روت عائشة يمتها قالت: «کان رسول الله بقل وهو صائم» ویباشر 
وهو صائم» وکان أَمْلَكَكُم لازبه». متفق علیه(۲۲. وفي رواية لمسلم(: «في 
شهر الصوم(۹». 


)١(‏ «ولا فسوق» ليست فى ق. 
)۲( ق بدل قوله «والرفث الجماع»: اعم الوطئ». 
(۳( المطبوع زيادة: «من»! 
(4) س: «القبلة والمباشرة). 
(۰) في هامش ق: «بالأصل: لقرابته»! 
(5) تقدم تخریجه. 
(۷) آخرجه البخاري (۱۹۲۷) ومسلم (۱۱۰۲). 
(۸ (۷۰/۱۱۰۲۰). 
(9) في النسختین: «رمضان» وکتب فوقها في س: «الصوم» وهو کذلك كما في لفظا 
سلم. 
۶۰ 


والرواية الأولى اختيار ابن أبي موسى"' ' والقاضي وأصحابه. لِمَا ژوي 
عن أم سلمة یه «أن النبي كك كان يقبّلها وهو صائم» متفق عليه" . 


وعن عمرو بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله م ار يكِ: أيِقَبّل الصائم؟ فقال 
له: «سَل هذه (لأم سلمة)». فأخبرثه أن رسول الله ية كان" يفعل ذلك. 
فقال: يا رسول الله» قد عفر لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر. فقال له 
رسول الله کلا: «أما وال إني لأتقاكم لله وأخشاكم له(» روا 

وتنكزار 9" النظر مکروه لمن تحرك شهوتّه بخلاف من لا تجرّك 


- 0 


سهو به. 
وقیل: لا یکره بحال. 


وعن آبي هريرة كته «آن رجلا سأل النبيّ و عن المب‌اشرة 
للصائم فرخص له وأتاه آخر فنهاه عنهاء فإذا الذي رخص له شيخ» وإذا 


الذي نهاه شات». رواه آبو داود(۸. 


)١(‏ «الارشاد» (ص۱۵۱). 

(۲) آخرجه البخاري (۱۹۲۹۰۳۲۲)؛ ومسلم (۱۱۰۸). 

0 ليست في س. 

0 (4) 

)٥(‏ س: «لله». والمثبت هو لفظ مسلم. 

.)۱۱۰۸( )5( 

(۷) ق: «وذکر اك» تصحيف! 

(A)‏ (۲۳۸۷) دوهن طريقة الیهتی ۰ (۹ ۲۲۳۱۱ من طریق ابن العنيسس» عن الأغر» عن أبي 
هريرة به . وقد ضعّف الحديتٌ جماعةٌ من العلماء» كابن حزم وابن ا وا > 


١١ 


مسالة(۲۱: (ومَن أكل يظنّه ليلا فبانَ نهارّاء أفطر). 
هذه المسألة لها صورتان: 


إحداهما: أن يأكل معتقدًا بقاء الليل» فتبیّن(۲) له أنه أكل بعد طلوع 
الفجر. 

والثانية: أن يأكل معتقدًا غروبِ الشمس لتغيّّم السماء ونحو ذلك» فتبيّن 
أنه أكل قبل مَغِيبهاء وفي كلا الموضعين يكون مفطرًاء سواء في ذلك صوم 
رمضان وغيره؛ لکن إن كان في رمضان» لزمه أن يصوم بقيّة يومه حتى لو 
جامع فيه لزمته الكمّارة وعليه القضاء. هذا نصّه في غير موضع ومذهبه0©. 

وان كان في قضاء رمضان» جاز له الخروج منه» والأفضل إتمامُه 
وفضاژه. 


وإن كان في غير رمضان, لم يلزمه المضی فيه» سواء كان نفلا أو نذرا 


= بجهالة أبي العنبس و هوالحارث بن عبيد العدوي الكوفي. وفيه نظر؛ لأن أبا 
العنبس قد روى عنه جماعة من الثقات» ووثقه ابن معين في رواية الدارمي (۱٩)؛‏ 
وذكره ابن حبان فى «الثقات» (۱۸۱/۸) وقال: «یعتبر حديثه إذا روى عن الثقات 
تا بان اا او ركرن بين اورت وقد صححه الألباني في (صحیح 
آبي داود - الأم»: (۷/ ۱۸). وللحدیث شاهد من حدیث عائشة آخرجه البيهقي: 
(۲۳۲/6) وآثار عدة عن الصحابة. 

(۱) ینظر «المستوعب»: (۱/ ۰۲ -4۰۳). و«المغني»: /٤(‏ ۰۳۹۰-۳۸۹ و«الفروع): 
(۵/ ۰-۳۷) و«الانصاف»: (۷/ 1۰-1۳۷ ). 

(۲) س: افیتبین». 

(۳) «حتی لو... ومذهبه» سقط من س. 


۲ 


معیّا أو من(۱) صوم متتابع» كصوم كفارة الظهار والقتل. ولا ينقطع تتابعه 
بالأكل فيه بعد ذلك» هكذا ذكر...(5) 

وذلك لأن الله تعالى يقول: فان روه واوا ما کب أله کک 
ولوأ وا روا سق بلبن لر لحیط الیش من ابل الأسو من اج ثم یم لیام 
إل الكل 5 ا 

لماروى علي بن حنظلة7؟ 2 عن أبيه قال: كنا مع عمر بن الخطاب في 
شهر رمضان» فلما غابت الشمس فيما یرون أفطر ب بعض(* الناس فقال رجل: 
يا آمیر المومنین» هذه الشمس بادية. فقال(۱): «أعاذنا الله من شرك ما بعشاك 


راعيًا للشمس». ثم قال: «مَن أفطر منکم. فلیصم یومّا مکانه»۷۱. 
وعن بشر بن قيس قال: «کنا عند عمر بن الخطاب في عشيّة رمضان» 


)۱( من س. 

(۲) بیاض في النسختین. وانظر «المغني»: (4۱۰/6). 

(۳) بعده بیاض في س. 

(4) في مامش ق: «في الأصل: صطله»! 

)0غ( من س. 

(5) س: «قال». 

(۷) آخرجه عبد الرزاق (۷۳۹۳)» وابن آبي شيبة (۰)۹۱۳۹۰۹۱۳۸ والفسوي في 
تمرف والناريع 6۳۱۳۷۸۹۹۹ من مايق عو U‏ ع ان ای بر 
حنظلة به. 


۳ 


وكان یوم غیم» فجاءنا سویق» فشرب» وقال E‏ فشربت» 
أف ا بعد ذلك الشمس. فقال عمر: لا وال ما تيال 7" أن نقضی نوما 


وعن زید بن آسلی عن أخيه» عن آبیه: (آن عمر بن الخطاب أفطرء 
فقالوا له: طلعت(؟) الشمس. فقال: حط يسيرء قد كنا جاهلین»(9. 


رواهن سعید. 


ورواه مالك( عن زيد بن أسلمء عن آخبه(۷): (آن عمر آفطر ذات 
يوم في رمضان في یوم ذي غیم» ورأی أن قد أمسى وغابت الشمس 
فجاءه رجل. فقال: يا أمير المومنین! [ق۷۸] قد طلعت الشمس. فقال 


() س: «ابسویق... اشرب». 

(۲) ق: «بنا الی»» س: «بنا عن» وکلاهما تصحیف والتصویب من المصادر. 

(۳) آخرجه سعید بن منصور - ومن طريقه وطریق غیره الفسوي في المعرفة والتاریخ»: 
(۷۲۷-۷۲۱۱/۲) - وعبد الرزاق (۷۳۹۶8) وابن آبی شيبة .)٩۹۱۰(‏ 

(4) س: «قد طلعت». 

)2 آخرجه سعید بن منصور - ومن طریقه الفسوي في «المعرفة والتاریخ»: (۲/ )۷٦۸‏ - 
وابن أبي شيبة )٩۱4۹(‏ ولفظه: «قد كنا جاهدین». وتؤيد هذا اللفظ وتفسره الرواية 
الآيتة بلفظ: «وقد اجتهدنا). 

)1( «الموطأ» (۱/ ۳۰۳). ورواه عبد الرزاق (۷۳۹۲) من طريق ابن جريج حدثني 
زيد بن أسلم عن أبيه» بنحوه وزاد في آخره: «نقضي يومًا». 

(۷) في النسختين: «أبيه» والتصحيح من الموطاً. 

(A)‏ س: «آنه». وسقطت الواو من المطبوع. 


٤ 


عمر بن الخطاب(۱): الخَطْبُ يسير» وقد اجتهدنا». 


قال مالك: یرید بذلك القضات ویسیر مژنته وخفته فیما ثری. والله 


8 


أعلم. 

قال أحمد في رواية الأثرم: إذا تسخر وظنّ أن الفجر لم يطلع 
فشرب. ثم علم أنه طلع» يقضي يومًا مكانه» ومّن آفطر وهو يرى أن الشمس 
قد غربت يذهب إلى القضاء على حديث زید ر بن أسلمء عن أخيه» عن أبيه» 
عن عمر بن الخطاب قال: «قضاء يوم یسیر»(۳. 


(؟)يقول: ای أل یلآ چ » فيقضي إذا أفطر وهو يرى أن الشمس 


قد غربت. 


وعن مكحول: أن أبا سعيد الخدري سُئل عن رجل تسكَّر(*) وهو یری 
أن عليه ليلاء وقد طلع الفجرٌ؟ فقال: «إن كان من شهر رمضان. صام يومه 
ذلك وعليه قضاء يوم مکانه» وإن كان من غير شهر رمضان. فليأكل من 


)۱( «بن الخطاب» ليست في س 

)۲( سقطت من المطبوع. 

(۳) قال المصنف في الفتاوی»: (۵۷۳-۵۷۲/۲۰): «ثبت عن عمر بن الخطاب أنه 
آفطر ثم تبين النهار فقال: لا نقضي فإنا لم نتجانف لاثم . وروي عنه أنه قال: نقضي؛ 
ولكن إسناد الأول أثبت . وصح عنه أنه قال: : الخَطب يسير. فتأوّل ذلك من تأوّله على 
أنه أراد خفة أمر القضاء لكن اللفظ لا يدل على ذلك». 

)٤(‏ س زيادة: «ومن..». 

)2( س: ايتسحر». 

)3( ق: افي. 


آخره» فقد أكل من أوله»'. 


وعن يحيى بن(" الجزّار قال: سُئل ابن مسعود عن الرجل یتسخر وهو 
يُرى أن عليه لاء وقد طلع الفجرٌ؟ قال: «مَن أکل(*) من أول النهارء 
فليأكل من آخره»(*۲. رواهن سعيد. 


و 


فقد اتفقت الصحابة رئ يتشر على إيجاب القضاء مع الجهل؛ ولأنه 


أفطر في جزء من رمضان يعتقده وقتّ فِطْرء فلزمه القضاك كما لو آفطر يوم 
الثلائين من شعبان» فتبين أنه من رمضان0). 

والفرق بين هذا وبين الناسى: أنه قد كان يمكنه الاحتراز» لأنه أكل 
باجتهاده(۲ فتبین خطأ اجتهاده» بخلاف الناسی» فانه لا يمكنه الاحتراز (۸. 


(۱) رواه سعید بن منصور (۲۸۱ - التفسیر) ومن طريقه البيهقي: (۲۱۱/6). وفي سنده 
انقطاع فان رواية مکحول عن أبي سعید مرسلة. ينظر «جامع التحصيل» (ص۲۸۵). 

,۲( سقطت من المطبوع. 

(۳) ق: «آن لیله». وعلق بهامشها: «لعله: أنه لیل»» والمثبت من س غير أن فیها «لیل» 
مرفوعة والوجه ما آثبت. 

)٤(‏ ق: «إن کان». 

() رواه سعید بن منصور (۹ ۲۷ - التفسیر). ومن طريقه البيهقي: (64/ ۱۹۱ ۲). 

(7) في هامش الأصلين ما نصه: «لو أكل یعتقد بقاء النهار ثم تبين له بخلافه أتمّ ولا 
قضاء علیه». 

(۷) س: «باجتهاد. 

(۸) واختيار المؤلف أن من أكل ظانًا بقاء الليل ثم تبين طلوع الفجرء أو أكل يظن غروبها فتبين 
انها لم تغرب- أنه لا یفطر. ينظر «مجموع الفتاوی»: (۲۰/ 0۷۳-۵۷۲ و717/750- 
۷ و«الاختيارات» (ص١١1١).؛‏ و«الإنصاف»: (۳/ ۲۸۰ - ط القديمة). 


۰: 


ه علس + 


مساألة7١2:‏ (وإِنْ أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسّد صومه. وان 
أكل شاكًا(") فی غروب الشمس فسَدَ صوئه). 

قال" حرب: قيل لأحمد: رجل یتسخر(؟) وقد طلع الفجرٌ؟ قال: إذا 
استيقن بطلوع الفجر أعاد الصيام» وان شك فليس عليه شيء» أرجو. 

إلا أن القاضي ذكر في بعض المواضع: أنه لو أكل یِظن أن الفجرَ لم 
يطلع» كان عليه القضاء وإن كان الأصل بقاء الليل احتياطاء كما لو أكل وظنّ 
آنا لین غر 

وكذلك ذکر ابن عقيل في بعض المواضع: من خاف طلوع الفجر 
يجب عليه أن يمك جزءًا من الليل» ليتحقق له صوم جميع النهار1* 

وذكر ابن عقيل في موضع آخر: أنه إذا کل ثم شك هل طلع الفجر أو 
غربت الشمس؟ ولم يبن" له يقينْ الخطأء فلا قضاء عليه؛ لأنه لم يتيقن 
وجود سبب القضاء. 


)۱( ينظر الم ستوعب»: (۱/ ۰۳ و«المغني»: (4/ ۰ والفسروع»: 
(۵/ ۰۰-۳۸ و«الانصاف»: (۷/ 1۰-۳۹ 6). 

)۲( العبارة في س: «ومن أكل.. (وسقطت الفجر)..وان كان شاكًا..». 

(۳) س: «في رواية حرب». 

(4) س: «تسخرا. 

(0) س: «الیوم». 

() س: (يبين». 


و 
س ت 


والمذهب الذي ذكراه في سائر المواضع وذَّكّره(١2‏ عامّة الأصحاب 
كالمنصوص. لأن الأصل بقاء النهار فإذا أكل قبل أن يعلم الغروبّ؛ فقد 
أكل في الوقت الذي بخکم بأنه نهار» وإذا أكل قبل أن يتبين الفجر فقد أكل 
في الوقت الذي بخگم بأنه ليل» ولأن الله سبحانه قال: حى یب لو حيط 
الیش من أ یط سود من جر فمن أكل وهو شاك فقد أكل قبل أن 
يتبيّن له الخیط الابیض, ولأنَ الأكل مع الشكٌ في طلوع الفجر جائز» 
والأكل مع الشك في الغروب غير جائز» كما سيأتي إن شاء الله تصالی» وإذا 
فعل الجائرٌ لم يفطر إلا أن يتبيّن له الخطأ. 

وان غلب على ظنه طلوغ الفجر فقال بعض آصحابنا: هو كمالو 
استیقنه؛ لأن غابة الظنّ فى مواقیت العبادات تجري مجری الیقین. 

وظاهر قول أحمد وابن آبي موسی(۲: أنه ما لم يتيقن طلوعه فصومه 
تام. وان غلب على ظنه غروبٌ الشمس» جاز له الفطر. 

وقیاس قول القاضي في الصلاة...(۳) 


فصل( 


الوقت*' الذي يجب صيامه من طلوع الفجر الثاني إلى مغيب قرص 


)۱( س: «وذكرا. 

(؟) في «الارشاد» (ص۱). 

(۳( بیاض فى النسختین. 

€3 ينظر «المغني»: (4/ 6۳۲٩-۳۲۵‏ ودالفروع»: (۵/ ۳۲). 
(0) سقطت من ق. 


°۸ 


الشمس؛ لقوله تعالى: یل یط الیش من یط الانور من الجر 
ریم الیل اليل که [البقرة: ۱۸۷]. 

وعن سهل بن سعد قال: «آنزلت: #وطوا وأشرنواً خی يكين لكو الط 
لش مى یط سور ولم ينزل: #امِنَ الج رٍ4 فكان رجال إذا آرادوا 
الصوع ربط آحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود ولا یزال 


عد 


يأكل حتى يتبيّن له رؤيتهماء فأنزل الله بعد لمن مر 4 فعلموا أنه إنما يعني 
الیل والنهارً» آخرجاه(۱). 


رن e e E‏ ا ی 
وعن عَدي بن حاتم قال: لما نزلت: وکوا وأشربوأ حى یبن کج 


یط الیش یط اتود من جر 4 عمَذث إلى عفالین» عقال آبیض 


وعقال أسود» فوضعتهما تحت وسادتي» فجعلت أقومٌ من الليل» فلا يتبيّن 
لى» فلما أصبحت ذکرت ذلك للنبی یل فقال: «ٍن۳۲) وسادك لعريض. نما 
هو بیاض النهار من سواد اللیل» رواه الجماعة إلا ابن ماجه(؛). 


وعن سَمْرَة أن النبي هة قال(0): «لايغرّنكم من سحو ركم أذانُ بلال 
ولا بیاض الأفق المستطیل هكذاء حتى یستطیر هکذا» قال: يعنى: معترضًا. 


(۱) البخاري »)٤٥۱۱(‏ ومسلم (۱۰۹۱) وقد تقدم. 

(۲) ق: «لنا». 

(۳) ق: (إن کان». وهو لفظ آحمد. 

(4) آخرجه آحم-د (۱۹۳۷۰» والبخاري (49۰۹)؛ ومسلم (۰)۱۰۹۰ وآبو داود 
٩(‏ ۲۳ والترمذي (۰)۲۹۷۰ والنسائي (۲۱۹۹). 

(6) س: «وعن سمرة بن جندب قال قال رسول الله..». واقال» سقطت من ق. 


۹ 


رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. 


ولفظ أحمد وأبي داود والترمذي(۲): «لا يمنعتكم من سَحُوركم آذان 
بلال» ولا الفجرٌ المستطيلء ولكن الفجرٌ المستطيرٌ فى الأفق». 

وفي لفظ لأحمد”: «لا يغرّنْكم نداءٌ بلال وهذا البياض حتى ينفجرٌ 
(أو: يطلع) الفجر». 

وعن عبد الله بن مسعود أن رسول الله اة قال: «لا يمنعنَ7؟) آحدکم آذان 
بلال من سحوره؛ فإنه يؤذن [ق74](أو قال: ينادي) بلیل(*)؛ ليرجع قائه 
ويوقظ نائمكم. وليس الفجر أن يقول هكذاء ولكن يقول هکذا (يعني: الفجر 
هو المعترض وليس بالمستطيل)». رواه الجماعة إلا الترمذي 0 

وفي رواية صحیحة(۲): اليس أن يقول هكذا (وضم يده ورفعها). 
ولكن حتی(۲ يقول هكذا (وفرّق بين السبابتين)». 


)۱( أخرجه أحمد »)۲۰۱٤۲۹(‏ ومسلم (۱۰۹۶) وأبو داود (7375457). والترمذي (۷۰) 
والنسائي (۲۱۷۱). 

(۲) أخرجه آحمد (۰۲۰۱۵۷ ۰۲۰۲۰۳ وأبو داود (۲۳). والترمذي (۷۰). 

.)۲۰۰۹۷ ۰۲۰۰۷۹( )۳( 

20 س: (يمنع». 

() س: «بدلیل» تصحيف. 

63 آخرجه أحمد (۱۷ ۰۳۷ والبخاري (۰1۲۱ ۰6۷۲۷ ومسلم (۱۰۹۳) وأبو داود 
(۷ ۲۳ والنسائي (۱ ۰16 وابن ماجه .)١595(‏ 

(۷) آخرجها آحمد (۰)۳۷۱۷ ومسلم (۱۰۹۳). 

8 یت فی من 


° 


رسول الله اة قال: « هما فحران. فأما الفجر(١2‏ الذى كأنه دنب السّرْحان» 
فإنه لا بحل شيئًا ولا يُحرّمه. وأماا لمستطير الذی يأخذ الأفق فبه(۲) تحا 
الصلاة ويحرم الصیام». رواه آبو داود في «مراسیله»(۳. 


وعن عمر بن الخطاب ووَعَإَيَهَكَنَهُ قال: سمعت رسول الله يك يقول: «إذا 


أقبلّ الليل» وأدبرٌ النهارٌ (وفي لفظ: وغابتِ الشمش» فقد”؟) أفطرٌ 
الصائة)07). 


رمضان» فلما غابت الشمس قال: «يا بلال» انزل فاجٌُدّح لنا» فقال: يا رسول 
الله إن عليك نهارًا. قال: «انزل فاجدح0(0) فنزل فجَدَحء فأتاه به» فشرب النبي 
كك ثم قال: «إذا رأيتم الیل قد أقْبَّل من هاهناء فقد أفطر الصائم (وأشار 
بأصبعه بل المشرق)». روا" الجماعة إلا ابن ماجه والترمذي7. 


(۱) ليست فى س. 

)۲( س: ااففيه». 

(۳( رقم (۹۷). 

)٤(‏ «فقدا من س. 

)0 آخرجه البخاري (۰)۱۹۵4 ومسلم (۱۱۰۰). 

)1( س زيادة «قال». وقد وقع في لفظ الحديث في س اضطراب وتكرار حاول الناسخ 
أن يصلحه » ووقع فيه زيادة في آخره وهي «ثم آشار النبي با بیده: إذا غابت الشمس 
من هاهنا وجاء اللیل من ههنا فقد آفطر الصائم» وکتب فوقها: ح من هنا... إلى هنا. 

(۷) س: «رواهما». 

(۸) أخرجه أحمد (۰۱۹۳۹۰ ۱۹۳۹۹)» والبخاري (۱ ۱۹۵۰۱۹6 ومسلم -.)١١1١1(‏ 


١١ 


وفي رواية ابن عيينة» عن الشيباني» عن ابن أبي آوفی قال: «انزل 
فاجُدح لی» قال: الشمس يا رسول الله! قال: «انزل فالجدّح». [فجَدّح] له 
فشرب. قال: فلو نزا!۱) أحدٌ على بعیره لرآها (يعني: الشمس». ثم آشار 
النبي لا بيده قبل المشرقی فقال: «ذا رأ يتم اللي قد أقبل من ههناء فقد 
ء ۳ 
أفطرٌ الصائم)” ٠‏ 


فصل( 


والسنة تعجيل الفطور لقوله تعالى: ما ی لک وقال لا 
«إذا غربت الشمس فقد أفطرٌ الصاء نم وأمر بلالا لمًا غربت ال إن 
ينزل فيَجْدحَ لهم السویق(*). 


وعن سهل بن سعد أن رسول الله اة قال: «لا بزال الناسٌ بخیر ما 
عجّلوا الفطر» رواه الجماعة إلا آبا داود والنسائی(؟. 


- وآبو داود (۲۳۵۲) والنسائي في «الکبری» (۳۲۹۷). 

() س: «نزاها» والمثبت من المصدر. 

(۲) هذه الرواية سقطت من ق. وقد أخرجها آحمد (۱۹۳۹۹). والبخاري »)۱۹٤١(‏ 
والنسائي في «الکبری» (۳۲۹۷). 

)۳( ينظر «المغني»: (4/ ٤۳۲‏ - ۰4۳۳ و«الفروع»: (5/ اك ۳۱). 

6 سف في بن 

(6) تقدم تخریجهما قریبا. 

© آخرجه أحمد (۲۲۸۲۸۰۲۲۸۰) والبخاري (۰)۱۹9۷ ومسلم (۱۰۹۸)؛ 
والترمذي (1۹۹) وابن ماجه .)١591/(‏ 


1۲ 


وعن أبي هريرة» عن النبي و ايقول الله تعالى: إن أحبٌّ عبادي اي 
أعْجَلّهم فطرا» رواه أحمد واحتج به والترمذي وقال: حديث حسن 


ی ل 


وعن أبي هريرة» عن النبي ی قال: «لا يزال الدينُ ظاهرًا ما عخل 
الناس الفطن لأن الیهودٌ والنتصاری بوخرون» رواه آبو داود والنسائي وابن 
ا ولفظه: ( للا یرال الناس بخیر ». 


وعن سعيد بن المسیّب. قال: قال رسول الله َك «لا يزال الناس بخير 
ماعجّلواإنطارّهم, ولم یوخروا تأخيرٌ أهل المشرق» رواه مالك 
وسعید(؟)9). 


۳۳ ب ميان ۴ 
وعن مکحول: أن رسول الله و قال: (من فقه الرجل تعحیل فطره وتأخيره 


() ق: «وللترمذي حسن غریب». 

(۲) آخرجه آحمد (۰۷۲۱ ۸۳۲۰ والترمذي (۷۰۰). وصححه ابن خزيمة (۲۰۲۲)؛ 
وابن حبان (۳۹۰۷). وفي إسناده رة بن عبد الرحمن فيه ضعف؛ وله مناكير» 
تر جمته في «التهذيب»: (۸/ ۳۷۳ وقد عد العقيلىٌ فى «الضعفاء»: (۳/ 1۸۵) هذا 
الحديث من مناكير قرة بن عبد الر حمن» وقال: «لا يتابع عليه). 

(۳) أخرجه أبو داود (۳٣۲۳)ء‏ والنسائي في «الکبری» (۳۲۹۹) وابن ماجه .)١59/4(‏ 
وص ححه ابن خزيمة )»3١50(‏ وابن حبان ("601"), والحاکم (۱/ »)٤۳١‏ 
والبوصيري في «مصباح الزجاجة»: »)7١/5(‏ وحسنه الألباني في (صحیح أبي 
داود- الأم»: (۷/ ۱۲۱). 

)٤(‏ س: «وآبو سعيد) وهم. 

(0) آخرجه مالك (۷۹۱) دون قوله: «ولم یخروا...». 


1۳ 


سْحُورَه فان( الله جاعل لكم ین شحو ركم بر 6۲۱4 رواهما سعيد. 

وعن أبي عطية الهَمُداني قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رحمها 
ال فقلنا: يا أمّ المؤمنين» رجلان من أصحاب محمدء كلاهما لا يألو عن 
الخير» آحدهما يُعجّل الإفطار ويُعجّل الصلاةء والآخر یوّخر الإفطارٌ ويؤخر 
الصلاة؟ فقالت: أيهما الذي يعجّل الإفطار ويعجّل الصلاة؟ قال: قلنا: 
عبد الله. قالت: كذلك كان يفعل رسولٌ الله تا 

وفي رواية: ايُعجّل المخرب والافطاز والآخرٌيؤخرٌ المغربَ 
والإفطارٌ». وفي رواية: «والآخر آبو موسى» رواه الجماعة إلا البخاري وابن 
ا وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وعن مُورّق العجلي» عن أبي الدرداء قال: «ثلاث من أخلاق الأنبياء: 
التبكير بالإفطارء والإبلاغ في السحور. ووضع اليمين على الشمال في 
الصلاة» رواه سعید(9()4). 


(۱) س: إن من فقه.. وتأخير سحوره فتسحّرواء فإن...2. 

(۲) لم أقف عليه وقد أخرج ابن عساكر في «تاریخه»: (۵۲/ ۱۳۸-۱۳۷) نحوه عن 
أنس مرفوعاء ولكن سنده ضعيف جذا. 

(۳) أخرجه أحمد (۲۵۳۹۹۰۲۲۱۲)؛ وم سلم (۱۰۹۹)» وأبوداود(5704)) 
والترمذي (۰)۷۰۲ والنسائي (۰۲۱۵۸ ۲۱۲۱). 

)4( ورواه أيضًا ابن أبي شيبة )۹٠٥١(‏ بنحوه» وابن المنذر في «الاوسط»: (۳/ ۲۳۹ ط. 
دار الفلاح) إلا أن لفظه: « ثلاث من مناقب الخیر...». وهو مرسل فان مورّقا لم 
يدرك آبا الدرداء» كما في «السیّر»: ٤ /٤(‏ ۳۵). 
وقد روي نحوه مرفوعا من حدیث ابن عباس» وآبي هريرة» وابن عم وعائشة» 
ووَلْيَدُعَنَفُ. ينظر «التلخیص الحبیر»: (۲۳۸/۱). 


(۵) من قوله: «وعن أبى عطية الهمدانی» إلى هنا من نسخة س فقط . 


1 


ويستحبٌ التعجيل إذا غاب القرص مع بقاء تلك الحشرة الشديدة, 
له ناحية المشرق. 

واذا تہ تيقن أو غلب على ظنه مغيبّهاء جاز له الفطر. وليس عليه أن يبحث 
۱ 


فأما مع الشك فلا يجوز له الفطرء والاختیار أن" لا یفطر حتی يتيقن 
الغروب. 

ویتخرج على قول القاضي في مواقیت الصلاة أن لا یفطر حتی يتيقن 
الغروب إذا لم يحل بينه وبين الشمس حائل؛ لانهم آفطروا على عهد 
رسول الله َة ثم طلعت الشمس(۳ وكذلك على عهد عمر(۳ 

وعن ابن عباس قال: «إذا تسخرت. فقلت: إني أرى ذاك ا فگل 
واشْرَبْء وان قلت: إني أظنّ ذاك(*) الصبحء فكل واشْرَبْء وإذا تبيّن لك؛ 
ندع الطسام. وأما الان تنظر إلى الشمس» فان الشمس یواریها 

۲ ۱ ۱ 
الجبال والسحاب. ولکن انظر إلى الأفق الذي يأتي منه اللیل والنهار 
والشمس والقمر والنجوم. فإذا رأيتَ الليل» فأفطر» رواه سعید(٩.‏ 


(۱) «آن» ليست فى س 

۲( أخرجه البخاري (۱۹۵۹). 

(۳) بعده بیاض في س. والأثر سبق تخر يجه. 

)٤(‏ س: «ذلك». 

)٥(‏ لم أقف عليه بتمامه» وقد أخرج ابن الجعد في مسنده» (۲۲۲) من طريق 
الحسن بن مسلم بن يناق» عن ابن عباس قال: «إن الشمس يواريها السحاب 
والجبال والبيوت فلا تفطروا حتى يغسق الليل على الظراب». 


0 


ع 3 م 
وعن قيس بن آبي حازم قال: «آتي عمر بن الخطاب بشراب عند 


الافطار [ق۸۰] فقال لرجل عنده: اشرب. لعلك من المسوفين» سوف 


وعن سعید(۳) قال: قال عمر: «عجّلوا الفطن ولا تنطعوا تنطع أهل 


العراق»۳۱. 


۳ 


(۱) 
(۲) 
(۳( 


وعن آیمن(*) المكّي: أنه نزل على أبي سعید الخدري» فرآه يفطر قبل 


۳ 
)٥(‏ القزص0). رواهن 2 


وهذا محمول على القَرْص الأحمر لا على نفس قرص الشمس. 


وعن مجاهد قال: «كنتٌ آتى ابنَ عمر بشراب للفطر» وكنت أخفيه من 


أخرجه ابن أبي شيبة »2305١(‏ والفريابي في «كتاب الصيام» (49). 

س: «أبي سعيد» خطأ. 

ذكره ابن كثير فى «مسند الفاروق»: /١(‏ ۲۷۳) عن ابن عيينة باسناده إلى سعيد بن 
المسيب بمثله. وسعيد وإن لم يسمع من عمر إلا أن روايته عنه في حكم المتصل 
لشدة عنايته بمسائله وقضایاه وهذا الخبر سمعه من أبيه عنه» فقد أخرجه عبد الرزاق 
(72684) والفريابي (4۸۰1۷) من طرق عن الزهري» عن سعید. عن أبيه» عن عمر 
تصحف في النسختين إلى: «آنس!. 

س: «أن یغیب». 

آخرجه سعید بن منصور - كما في «تغليق التعلیق»: (۳/ ۱۹۵)- عن ابن عيينة» عن 
عبد الواحد بن أيمن» عن أبيه. وإسناده صحيح. 

وأخرجه ابن أبي شيبة (57 )٩۰‏ عن وكيع» عن عبد الواحد بن أيمن به. 
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الناس لتعجيل(١)‏ الإفطار»". وفي روایة(۳٩:‏ «كان يدعو بالشراب وهو 
صائم» فآخذ في نفسي من سرعة ما يشرب». 

وعن رجل: أن ابن عمر کان يدعو بالشراب وهو صائم» فیغوزه ابنه: أن 
لا تعجّل حتى يؤدَّن المؤدّن» ففطن له ابن عم فقال: ويلك! أترى هذا أفقه 


(6) 


في دين الله مني . رواهن سعيد. 


ويستحبٌ أن يُفطر قبل الصلاة؛ لأن التعجيل إنما يحصل بذلك» ولأنه 
أقرب إلى جَمْع الهم في الصلاة» ولأن الفصل بين زمن الصوم وغيره 
مشروع !ذ(*) كان الإمساك في غير زمان الصوم غير مشروع( ولهذا 
اسْتَحبٌ الفطرٌ يوم الفطر قبل الصلاة» كما يدل عليه حديث بلال(۷. 


وكما جاء عن أنس: «أن النبی اة كان يُفطر قبل أن يصلى 47 , ولأن 
النبي اة آفطر قبل الصلاة» وكذلك فی حدیث عمر وا ی سعید واين 10 


)۱( ق: «لتعجل). 

)۲( آخرجه عبد الرزاق (۷۹۹۳) وابن أبي شيبة )٩۰۳(‏ بنحصوه والفريابي في 
«الصیام» (00) بمثله. 

(۳) لم آقف علیها. 

(4) لم أقف علیه. 

(۵) س: «إذا» ولعل الصواب ما آثبت؛ لأن الجملة جملة تعلیل. 

() (إذا كان الامساك...مشروع» سقط من ق وهو انتقال نظر. 

(۷) تقدم تخریجه. 

(۸) رسمها في النسختین: «يجي» والأقرب ما آثبت. 

(9) سيأتي تخریجه بعد قلیل. 


۰ ١)بعده‏ بياض في س. وتقدم تخریج هذه الأحاديث. 


1۷ 


وعن عبد الرحمن بن عبيد قال: حضرنا الإفطار عند علي في رمضان» 
فقال: «ابدؤوا فاطعمواء فإنه أحسنٌ لصلاتكم»(١2.‏ رواه سعيد. 


وعن ابن عباس وطائفة: أنهم كانوا يفطرون قبل الصلاة("). 

وقد روى9") مالك عن ابن شهاب» عن حميد بن عبد الرحمن: أنه 
آخبره: أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا یصلیان المغرب ينظران إلى 
الليل الأسود قبل أن يفطراء ثم يفطران بعد [الصلاة. و](*) ذلك في رمضان. 


رواه یں عن ابن شهاب عن حمید بن عبد الر خمن(۳۱: آن عمر 
وعثمان عتا کانا یصلیان المغرب فى رمضان قبل أن یفطر |۲۱ . 


(۱) لم أقف عليه من هذا الوجه. وقد أخرجه ابن أبي شيبة (۸۰۰۷) من طریق قنان بن 
عبد الله النّهُمي» عن أشياخ لهم» قالوا: كنا عند علي...إلخ بنحوه. 

)۲( أخرجه عبد الرزاق (7041)» والفريابي في «الصيام» (۰۵۳ ۵4) عن ابن عباس. 
وأخرجه الفريابي (۵۲-۵۰) عن آنس. وأخرجه ابن أبي شيبة (۹۸۸۳) عن أبي بردة 
الأسلمي. وأخرج عبد الرزاق (۷۵۹۹) عن عروة بن عياض - من ثقات التابعين له 
رواية عن جابر وعبد الله بن عمرو وعائشة وغيرهم من الصحابة - أنه قال: «يُؤمر أن 
يُفطِر الإنسان قبل أن يصلي» ولو على حسوة». 

(۳) ق: «روي عن). 

(6) «الموطأ» (۷۹۲) ورواه عنه الشافعي في «الأم»: (۳/ ۲۳۹) وقال: «كأنهما يريان تأخیر 
ذلك واسعا لا آنهما یعمدان الفضل لترکه بعد أن أبيح لهما وصارا مفطرین بغیر أكل ولا 
شرب؛ لآن الصوم لا يصلح في الليل ولا یکون به صاحبه صائمًا وإن نواه». 

(5) وما بين المعکوفتین مستدرك من «الموطأ». وفي المطبوع: «ثم یفطرا بعد». 

(7) ابن عبد الرحمن؟ ليست في س. 

(۷) أخرجه عبد الرزاق (۷۵۸۸). 


8 ۶ ۶ 5 ۳ ۳ ا‎ EN ۰ 

وينبغي له أن يفطر على خلوفه؛ لِمَا روی المسیب بن رافع» أن ابا هريرة 
كان یکره للصائم عند فطره أن یتمضمض ثم یمجَه(۱. 

و قال في مضمضة الصائم عند الإفطار: «(يزدرده ولا 


یمجه). رواهما سعيد. 


لأنه تر العبادة فلم یضیعه. 
ويستحبٌ له الفطر(۳) على رُطَبء فان لم يكن فعلی تم فان لم يكن 
بعل ماد 


هكذا قال أصحابنا؛ لما روى أنس بن مالك قال: «كان رسول الله كلا 
يفطر على رطْبات قبل أن يصليء فان لم تكن رُطّبات فتمرات» فان لم تكن 
تمرات حسا حسوات من ماء» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث 
حسن» والدارقطني7؟) وقال: هذا إسناد صحيح. 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة (۹۲۹0) وهي رواية مُرسلة فان المسيّب لم يسمع من صحابي 
غير البراء قاله ابن معين. ورويت الكراهة أيضًا عن عمر بإسناد منقطع» وعن عطاء 
والشعبي والحسن والحكم. ينظر «مصنف ابن أبي شيبة» (۹۳۰۲-۹۲۹۷). 

(۲) لم أقف عليها. 

(۳) س: «أن یفطر». 

ع6 أخرجه آحمد ( ۰۱۲۲۷ وأبو داود (۲۳۰۲)؛ والترمذي (1۹۲) والدارقطني 
(۲۲۷۸). حسنه الترمذي والألباني في «الإرواء»: (۶/ 54)»؛ وصححه الدارقطني 
والحاكم: »)57١/1١(‏ لكن قال آبو حاتم وأبو زرعة: «لا نعلم روى هذا الحديث 
غير عبد الرزاق» ولا ندري من أين جاء عبدالرزاق». «علل ابن أبي حاتم» (507). 
وينظر «البدر المنير»: (6/ 59/4). 

(8) يسنت این س 


8 


وعن سلمان بن عامر الضبّي قال: قال رسول الله ي: «إذا أفطرّ 
أحد کم. فليفطر على تَمَرات(۱ فان لم يجد فلیقطر على ماء فإنه طهور) 
رواه الخمسة(۲ وقال الترمذي: حدیث حسن صحيح» وفي رواية 
للنسائي (۳: «فانه بركة». 


۳ 


وعن جابر یهن قال: «کان رسول الله يك يعجبه أن یفطر على 
الرطب مادام الرطب وعلی التمر إذا لم يكن رطب. ویختم بهن؛ 
ویجعلهنٌ وترا ثلانًا أو خمسّا أو سبعًا» رواه آبو بكر الشافعي في 
«الغیلانیات»(*؟. 


ویستحت أن يدعو عند فطرم::(1) 


(۱) س: «تمرا. 

(۲) آخرجه أحمد (۱۲۲۲۵) وأبو داود (۲۳۹۵۵). والترمذي (۰3۵۸ ۰1۹5 والنسائى 
ف «الكتيرى (۵ 6۴۲۰ وا عاجه 14443 ): وه اللرمة »رای خی 
(۲۰۷) والحاکم: (۱/ ۳۱ وابن الملقن في «البدر المنیر»: (۵/ 1۹7 وقال 
الالباني في «ضعیف آبي داود -الأم»: (۲/ ۲۲۳): «إسناده ضعيف؛ لجهالة الرباب؛ 
ومع ذلك صححه جمع! وقد صح من فعله ما . 

(۳) (۳۳۰۲). وقال: «هذا الحرف «فإنه بركة»؛ لا نعلم أن أحدا ذکره غير ابن عيينة» ولا 
آحسبه بمحفوظ». 

(5) «آبو بكرا من س. 

(5) رقم (۹۸۳). وقال الالباني في «الضعیفة»: (۲۳۶/6): «سند ضعیف جدَّاء وعلته 
الفزاري هذاء واسمه محمد بن عبيد الله العرزمي» وهو متروك. كما في التقریب. 
وشيخ أبي بكر الشافعي فيه ضعف». 

(0) بياض في النسختين. 


a 


عن مروان بن سالم قال: ریت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما 
زاد(١2‏ على الکف. وقال: كان رسول الله ك إذا أفطر قال: «ذهب الظماء 
وابتلت العروق وثبت الأجرٌ إن شاء الله تعالى» رواه أبو داود والنسائي 
والدارقطني(۲» وقال: |سناد۲۱) حسن. 

وعن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي ية كان إذا آفطر قال: «اللهم» لك 
صمت وعلی رزقك آفطرت» رواه أبو داود(4). 

وعن ابن عباس قال: كان النبي و إذا آفطر قال: «اللهم لك صَمْناء 
وعلی رژقك أفطرناء فتقبّل متا إناك آنت السمیع العلیم» رواه الدارقطني(۱. 

قال القاضی: المستحبٍ له أن يدعو عند إفطاره بما روی(۲) آتش بن 
مالك. عن النبي بيا أنه قال: «إذا صام أحدٌ کم فقّم عشاژه فلیذ کر اسم الله 
عز وجل, ولیقل: اللهم لك صمت. وعلی رزقك آفطرت. سبحانك 


(۱) س: «زادت». 

(۲) آخرجه آبو داود (۲۳۰۷) والنسائي في«الكبرى» (۱۰۰۵۸۰۳۳۱۵) والدارقطني 
(۲۲۷۹). والحدیث حكن (سناده الدارقطني؛ والالباني في #صحیح آيي داود - 
الأم»: (۷/ ۰۱۲۵ وصححه الحاکم: (4۲۱/۱). 

(۳) س: «!سناده». 

(6) (۲۳۸). وهو ضعيف لارساله. وینظر «البدر المنیر»: (۵/ ۷۱۰) واضعيف آبی 
داود - الکتاب الام»: (۲/ 4 ۲). ۱ 

(۵) سقطت من س. 

(5) (۲۲۸۰). وقال الالباني في «الارواء»: (77/4): «إسناد ضعیف جدّاء وفيه علتان: 
الاولی:عبد البلت هذا » خمیفت جد وای هارون بن غ ا 

(۷) س: «رواه» وسقطت «بن» من قوله «آنس بن مالك». 


<١ 


وبحمدك, اللهم تقبّل متا ٍنك أنتَ السميعٌ العليم»217. 
وعن الربيع بن خثيم: أنه كان إذا أفطر قال: الحمد لله الذي آعانني 


فصمت» ورزقني فافطرت. رواه ع 


فصل7؟) 

والسّحور سء وكانوا في أوّل الإسلام لا يحل لهم ذلك. 

قال البراء بن عازب: «كان أصحاب محمد يي إذا كان الرجل صائماء 
فحضر الافطا فنام قبل أن يفطرء لم يأكل ليلتّه ولا يومّه حتى يمسي» وان 
قيس بن صرمة الأنصاري كان صائمًاء فلما حضر الافطار أتى(2 امرأتّه 
فقال: أعندك طعام؟ قالت: لاء ولكن آنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل؛ 
فغلبنْه عینه, فنام» فجاءته امرأثه» فلما ره قالت له: خيبة لك فلما اتتصف 
النهار عشي عليه فذکر ذلك للنبي كلل فنزلت هذه الآية: أل لک کل 
لیا ارف ساپک 4 [البقرة: 1417]» ففرحوا بها( فرخا شديدَاء 


ونزلت: #وَطوأ وربا يكبي لک الط الیش من حيط الْأْسْو د 24. 


.)۳46 /۱( أخرجه الشجري في أماليه كما في «ترتيب الأمالي الخميسية):‎ )١( 
والطبراني في «الاوسط»: (7549) مختصرًا. وقال الألباني في «السضعیفة»:‎ 
«إسناد ضعيف جدّا؛ داود وإسماعيل: ضعیفان والأول أشد ضععمًا».‎ :)۱۰۹۲/۱6( 

(۲) س: «فطر..» وسقطت منها «الذي». 

ورواه أيضًا ابن المبارك في «الزهد»: (۰)۱6۱۰ وابن آبي شيبة (۹۸۳۷). 

ره( ینظر «المغني»: (/1۳۲) و«الفروع»: (۳۰/0). 

(0) سقطت من س. 

(7) سقطت من س. 


0 
- 
n 


۲ 


وعنه أيضًا قال: «لما نزل صوم رمضان كانوا لا يَقَرَبون النساء رمضان 
کلّه» وكان رجال يخونون آنفسهم فأنزل الله تعالى: « عم ال نکم کنر 


5 ار مر س اک ی کم رم2 جه‎ 2 e 
امهاور]4١ق[»ةيآلا‎ ۰. تاوت نکم فتاب عل 3 عم نکم‎ 
البخاري(۱.‎ 


قال البراء بن عازب(۲): «کانوا إذا أكلوا لم يأكلوا إلا أكلة حتی 
یکوئول(۳ من الغد. قال: فعیل رجل من الانصار فی آرض له فجاء فقاست 
امرأنّه تبتاع له شیتاء فغلیثه عيناه» فنام فأصبح وهو مجهود فنزلت هذه الآية: 
اوح یط الیش یی قبط شود »روا 


آحمد في «الناسخ»(21*). 


۰ ۰ ۰ - ۳ 2 ص 92 
وعن عطاء الخراساني» عن ابن عباس في قوله تعالی: کيب کم 
لیام گما کیب عَلَ الذي ين کم يعني بذلك سل الكتاب. 
وکان ٣"‏ کتابه على أصحاب محمد كَكِ: «أن الرجل(۲) كان يأكل ویشرب 


(۱) الأول برقم (۱۹۱۵) والثاني برقم (4۵۰۸). 

( «قال البراء بن عازب» سقطت من س. 

(۳( س: ایکون). 

(4) زاد في المطبوع: «والمنسوخ)» بين معکوفین ولا حاجة إليها. 

(٥)‏ وآخرجه الطبري في تفسیره: (۳/ ۵ واسناده صحیح. 

0) ق:«ولأن». 

)۷( في النسختين زيادة «والمرأة»» والصواب بدونها كما في «ناسخ القرآن ومنسوخه» 
(ص98١)‏ لابن الجوزي . 


AA 


وينكح ما بينه وبين أن يصلي العَتَّمَةَ أو يرقد» فإذا صلى العتمة ورقد/'' مُيْعَ 
ذلك إلى مثلها من القابلة فنسختها هذه الآبة: ال لَكُمْ له لضِيَامِ 
رفت ساپک ...4 الکیة(۳(»)۲) رواهما أحمد في «الناسخ والمنسوخ». 

وکذلك ذکر القاضي آبو يعلى أن الأكل والشرب والنکاح كان مباخا 
إلى أن يرقد أو يصلي العشاء. 

وقال وَزقاء: عن ابن أبي تجیح عن مجاهد: «كانوا یصومون فإذا 
أمسوا أكلوا وشربوا وجامعواء فإذا رقد أحَدُهم حرم ذلك كله )إلى مثلها 
من القابلة» وكان منهم رجال يختانون أنفسهم في ذلك. فحَمّف الله عنهم» 
وأحل لهم الطعاع والشراب والجماع قبل النوم وبعده في الليل كله»(*. 


وقال عليٌ بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قول الله عز وجل: أجل 
So oe. INE 2 °‏ 0 
لکم یله أَلضِيَامِ آلرفت إل سکم 4: «وذلك أن المسلمين كانوا في شهر 
رمضان إذا صلوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة» ثم 
إن أناسًا" من المسلمين آصابوا النساء والطعاع في رمضان بعد العشاء منهم 


(۱) س:«أو رقد». 

(۳) أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (ص ۳۸ وابن الجوزي في «ناسخ 
القرآن ومنسوخه» (ص58١).‏ 

(4) س: «علیه». 

)0( آخرجه آدم بن آبي ٍیاس في تفسير مجاهد»: (۹0/۱) واللفظ له والطبري في 
(تفسیره): (۲۳۸/۳) بنحوه. 

(7) س «ناسًا». 


عمر بن الخطاب. فشٌکوا ذلك إلى رسول الله يك فآنزل الله عز وجل: # عَلِمَ 
اس شیر کنات تحط ...> إلى توا :+ اق فرش 
يعني: انکحوهن, «وطو اضرا يتب لك الحيِط الیش من ا حيط 
و۲۱۱4 يعني: بیاض الفجر من سواد اللیل» والرّفّثْ: هو النکاح»(۲). 
وعن سعید بن جُبير في قوله تعالی: يب کم لیام گنا کیب 


رص هگ 


عل أل من تک 4 قال: «کتب علیهم إذا نام آحدهم ولم يطعم لم 
يحل له أن يطعم شيئًا إلى القابلة» وحم عليهم الرّقَتْ إلى نسائهم ليلة 
الصيام الشهر کله فرخص الله لکم» وهو اليوم عليهم ثابت» EY‏ 


وعن أنس بن مالك ولهعنه أن النبى يه قال: «تسحّروا فان فى 
السّحور بركة» رواه الجماعة إلا أبا داود0؟). 


وعن أبي هريرة مثله» رواه أحمد والنسائي(*. 


(۲) آخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (9۲) والطبري: (7757/1) بنحوه دون 
قوله: ايعني: بياض الفجر...» إلخ. 
(۳) وأخرجه أيضًا عبد بن حميد ‏ كما فى «الدر»: (۲/ ۱۷۷)- موقوفًا على سعيد. 


)١(‏ في س أثبت الآية هكذا فان روش ووأ اوح یب كر وسقط الباقي. 


وأخرجه ابن حزم في «المحلی»: (۲۲۰/۲) عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس 
2 آخرجه أحمد (۱۱۹۰۰). والبخاري (۱۹۲۳)؛ ومسلم »)٠٠۹١(‏ والترمذي 
(۷۰۸) والنسائي (۲۱6)؛ وابن ماجه .)١1597(‏ 
(۵) أخرجه أحمد (۱۰۱۸۹۰۸۸۹۸) والنسائي (۲۱۹۰۲۱6۷) من طريق ابن أبي - 


{0 


وعن ابن مسعود» رواه الا 


وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله كك «السّحُور بركة» فلا تَدَعُوه ولو 
أن يجرّع أحدّكم جَرْعةً من ماء فان الله وملائكته يصلون على 
المتسخرین(۲)» اه وو 

نال وسفن ای و امتح ارت ی 
فضيلة الور لقوله: «ولو علی حر عة ماء(*». 

والأشبه أنه إن قدر على الأكل» فهو السنة. 


وعن عَمْرو بن العاص قال: قال رسول الله تكِ: إن قصل ما بين 
صيامنا وصيام أهل الكتاب أكُلَةُ السَحّر) رواه الجماعة إلا البخاري وابن 


0 ليلى» عن عطاء عن أبي هريرة به. قال النسائي عقبه: «ابن أبي ليلى ليّن في الحديث 
سيئ الحفظ ليس بالقويّ». وروي من طريق أخرى عن عطاء موقوفا أخرجه النسائي 
(۲۱۵۰). 

)۱( (۲۱46). واختلف في رفعه ووقفه» ورجّح علي بن المديني والدارقطني وقفهء ينظر 
«العلل »: (۵/ ۱۷). 

(۲) س: «المسشحرین). 

(*) (۱۱۳۹9۹۰۱۱۰۸۱). قال المنذري في «الترغیب»: (۲/ :)٩۰‏ «سناده قوي». وفیه 
نظر؛ لأن أحمد رواه من طريقين في الأول منهما علتان: الانقطاع بين يحيى بن آبي 
كثير وأبي رفاعة» وجهالة أبي رفاعة. وفي الآخر: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» 
وهو متروك. ينظر «السلسلة الصحیحة»: (۷/ ۱۲۰۱۷). 

)4( المطبوع: «منه». 

)2 س: امن ماء). 

() س: «فصلا»! 


ك4 


ماجه 
وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه قال: قال رسول الله وَكِ: 
«إن الله وملائكته يصلّون على المُتّسحَرين0(). 
وعن سعید بن عبد الله بن أبي هند قال: َخدّ النبي ی بيده ق 2 قبضة من 
تمر فقال: ١نِعُمَ‏ تم مد سَحُور المسلم التمر»(۳. 


وعن راشد بن سعد قال: شئل رسول الله مه عن السّحور؟ فقال: 





(۱) آخرجه أحمد (۰)۱۷۷۲۲ ومسلم (۱۰۹7) وأبو داود (۲۳۳) والترمذي (۷۰۹)» 
والنسائي في «الکبری» (۲۸۷). 

)۲( اف قد مسق متا قطن ار ات ان با فعض 6 
وعبد الرحمن بن زيد متروك وهو مرسل. 

(۳) لم آقف علیه. وقد آخرجه آبو داود (۲۳۵)؛ وابن حبان (۳۷۵) والبيهقي: 
(۲۳۱/۶) مرفوعا من حدیث آبي هريرة بلفظ : «نعم سحور المومن التمر». وسنده 
صحیح. وجاء من حديث عقبة بن عامر بهذا اللفظ آخرجه الطبراني في «الکبیر»: 
(۷ ۲۳ والقيسراني في «ذخيرة الحفاظ»: (۲/ ۲ بسند واه. 

(6) کذا في النسختین» وراشد بن سعد تابعي ولم آجد الحدیث من مراسیله فالظاهر أن 
هناك سقط. لآن الحدیث يرويه راشد بن سعد عن آبي الدرداء عن النبي با به. 
أخرجه ابن حبان (414") قال الحافظ فى «الاتحاف»: (۱۲/ ۵1۷): أظن فيه 
القظاع اه وأخرجه الطبراني في «الکبیر»: (۱۸/ ۳۲۲ عن راشد بن سعد عن عتبة بن 
عبد وأبي الدرداء وفي اسناده ضعف. و أخرجه الطبراني فى «الاْوسط» (۵۰۵) من 
طرق :زا سين شمه عن حل باتفا ر اده ا ار از ون 
على اضطراب في إسناده» وإن كان له شواهد من حدیث عدة من الصحابة. فقد 
آخرجه أحمد (۱۷۱:۳). و آبو داود (۲۳44)؛ والنسائي (۲۱۲۳) وابن خزيمة 
(۱۹۳۸). وابن حبان (۳7۵) من حدیث العرباض بن سارية مرفوعا. 


۰:۳۷ 


«ذاك الغداء المبارك». 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله بي «استعينوا بقائلة النهار على 
قيام الليل» وبأكل السّحَر على صيام النهار !۲۱۱ رواهن سعيد. 

والسّئة تأخيره؛ لما روى أبو ذر: أن النبي اة كان يقول: ١لا‏ تزال 
بخير ما أخروا السحور وعجّلوا الفطور» رواه آحمد(۲. 

0 

وعن(*) آنس» عن زيد بن ثابت قال: «تسخرنا مع رسول الله وه ثم قمنا 
إلى الصلاة. قلت: کم كان قذُر ما بینهما؟ قال: قدر خمسین آية» رواه 
الجماعة إلا آبا داود(٩.‏ 


۳ 
54 


مسي 


)۱( آخرجه ابن ماجه (۱۹۳)؛ وابن خزيمة (۱۹۳۹)» والحاكم: (۱/ 4۲). وفي 
إسناده زمعة بن صالح» قال ابن خزيمة في تبویبه على الحدیث: إن جاز الااحتجاج 
بخبر رَمْعة» فإن في القلب منه لسوء حفظه»»؛ واكتفى الحاكم بقوله: «زمعة بن صالح 
وسلمة بن وهرام ليسا بالمتروكين اللذين لا يحتج بهما»! وقال البوصيري في 
«مصباح الزجاجة»: (۲/ ۰ «هذا إسناد فيه زمعة بن صالح وهو ضعيف». 

(۲) (۲۱۵۰۱۷۰۲۱۳۱۲). من طریق ابن لهيعة عن سلیمان بن أبى عشمان عن عدي بن 
حاتم الحمصي. قال ابن آبي حاتم عن هذا الاسناد: دم ولاء مجهولون» كما 
في «الجرح والتعديل»: (4/ ۱۳). وينظر « مجمع الزوائد»: (۳/ »)٠١ ٤‏ والإتحاف 
الخيرة المهرة»: (۳/ ۹۸). وقال الألباني في «الإرواء»: (۳۲/6): «منکر بهذا 
التمام». وفيه أيضًا ابن لهيعة ضعيف. 

(۳) بعده بياض في س. 

)٤(‏ ق بدون واوء وعليه فيكون الكلام متصلا اعن مکحول عن أنس..» وهو خطأ. 

)0( آخرجه أحمد (۲۱۵۸۵) والبخاري (۱ ۱۹۲ ومسلم »)۱٠۹۷(‏ والترمذي = 


۰:۳۸ 


كراهة» لكن يستحبٌ له تركه إذا شك في طلوع الفجر. قاله كثير من 
أصحابنا. 

قال أصحابنا: فان شك في الفجر فالاحتياط أن لا يأكل. فإن أكل ولم 
یتیّن طلوعه فصومه صحیح» وان غلب على ظنه طلوغه لم يَجُز الأكل» فإن 
أكَلَ قضى؛ لأنَ غالب الظن فى المواقيت كاليقين. 

وأما الجماع(۲) فیکره مع الشلف. قال أحمد في رواية ابن القاسم: 
الجماع في السّحَر لا یستحب تأخيره2 في الوقت ليس هو مثل الأکل؛ 
الأكل أخف وآیسر وأخاف عليه من الجماع لا يسلم. 

وقال في رواية أبي داود(*: إذا شك في الفجر يأكل حتى یستیقن(1) 
طلوعة. 


قال تعالی: وکوا شرا یبن لک لحیط الیش من یط السود من 


جر © [البقرة: ۱۸۷]. 


ا 


= (۷۰۳) والنسائي (۲۱۵۲۰۲۱۵۵) وابن ماجه(5954١).‏ 

)١(‏ من س. 

(؟) بعده في س زيادة: افلا يستحب تأخيره»» والظاهر أن مكانها في السطر التالي في 
رواية ابن القاسم بعد قوله: في السحر؟. ۱ 0 

(۳) بعده بیاض في النسختین بقدر كلمة 

(4) من ق» وفي المطبوع: «في وقت». 

(۵) (ص) ۱۳). 


() س: «یتیقن». 


۹ 


وقال في رواية يوسف بن موسی: تأخير السّخور حتى يعترض الفجرٌ 
فإذا كان بالطول(۱) ناحية القبلةء فذلك هو الکاذب وإذا كان هكذا وأبعد(؟) 
ومد يده باعل( فذلك هو الصادق. 

وقال في رواية حنبل وقد ذگر حدیث عديّ بن حاتم: ولكن بياض 
النهار [ق۸۲] وسواد الليل. 

قال أبو عبد الله: إذا طلع» فهو وقت لا يأكل ولا یشرب فجعل الله 
عز وجل الفجرّعَلَّما وفضلا بين الليل والنهار. 

فقد نص على أنه إذا طلم الفجر(*) الصادق رم الأكل والشرب. 

ونصّ في رواية حرب والأثرم وغيرهما: أنه إذا تبين أنه أكل بعد طلوع 
الفجر أفطر. وهذا هو المذهب. 

وقال في رواية عبد الله : عن سواد بن حنظلة» عن سمرة قال: قال 
رسول الله :الا يمْتَعنكم من السّحور أذانُ بلال» ولا الصبح [المستطيلء 
ولكن الفجر ]۲۲ المستطير في الأفق)7"). 


)١(‏ المطبوع: «الطول». 

(۲) غير محررة في النسختين» ورسمها «وأنعس» غير منقوطة. 

(۳) في النسختين: «باع» والوجه ما أثبت. 

)€( بياض في ق» وا لمثبت من س. 

(6) س: «البياض». 

(7) ليس في المطبوع منها. 

(۷) ما بين المعكوفين زيادة لازمة يستقيم بها السياق» وكتب في س فوق «المستطیر: 
«کذا» استشکالا لهاء وبالزيادة يزول الاشكال. 

(۸) تقدم تخريجه. 


1۳۰ 


وقال: عن قيس بن طلق بن على عن أبيه» عن النبي ككل: «ليس 
الفجر الأبيض المعترض ولكنه الاحمر »(۲. 


وهذا يدل على جواز الأكل إلى ظهور الحُمرة» وقد جاءت آحادیث(۳) 
تدلّ على مثل ذلك» كما روت عائشةً واب عمر أن النبي که قال: «إن بلالا 
يؤذّن بلیل» فكلوا واشربوا حتى یودن لکم(*) ابن أمّ مکتوم» متفق عليه . 

وفي رواية لأحمد والبخاري97): «فإنه لا يؤدّن حتى يطلع الفجر». قال 
ابن شهاب: وكان ابن أمّ مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يُقال له(۸: 


4 4 


۶ ۶ 


فقد آجاز الأكلّ إلى حين يون ابن أَم مکتوم» مع قوله: «إنه لا یودُن 
حتى يطلّعَ الفجرٌ». ومعلومٌ أن من أكل إلى 290 حين تأذينه فقد اگل(" بعد 


)١(‏ س: «قیس بن سعد» ثم كتب فوقها «طلق». 

(۲) آخرجه أحمد (۹ 7۱/۳ - الملحق) وأبو داود (۲۳۹۸) والترمذي (۷۰۵). قال 
الترمذي: «حسن غريب من هذا الوجه». وإسناده لا بأس به وقد حسنه الألبانی فى 
«الصحيحة»: (۵/ ۵۱). 

(۳) المطبوع: «الاحادیث». 

(:) «دلك» سقطت من ق والمطبوع؛ وفي س: «کما روي عن..». 

(9) ليست في س. 

)1( أخرجه البخاري (577)) ومسلم (۱۰۹۲). 

(۷) آخرجه آحمد (۱ ۲۱۳ والبخاري (۲۱۵). 

(۸) ليست في س. 

)٩(‏ سقطت من المطبوع. 

(۱۰)س: «یأکل». 


۳۱ 


طلوع الفجر؛ لأنه لابدٌ أن يتأخر تأذينه عن طلوع الفجر ولو لحظة. 
وعن أبي سلمة »عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَيِه: ادا سمع 


۳ر 


أحدكم النداع والاناءُ على يده فلا یضعه حتی يقضي حاجتّه منه واه 


آبو داود!۳) باسناد جید. ومعلوم أنه آراد النداء الثاني الذي آخبر أنه بعد 

وعن قيس بن طلْق» عن آبیه قال : قال رسول الله 22: «کلوا واشربواء 
ولا يَهيدّنكم الساطعٌ المُضْعِدء وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمرا 
۳( 


رواه آبو داود والترمذي وقال: «حسن غريب من هذا الوجه». وقد اعتمده 


و 
وعن حذيفة قال: كان بلال يأتي النبي ی وهو یتسخر وإني لأبصر 


اقعَ نبلي7؟2. قلت: أبعد الصبح؟ قال: «بعد الصبح إلا أنها لم تطلع 


الشمس» رواه أحمد والنسائى وابن ۰ ماجه باسناد صحیح(*. 


(۱) من شن 

(۲) (۲۳۰). وخر جه آحمد (۱۰۹۲۹)» والحاکم: (۳۲۰/۱) وصححه على شرط 
مسلم» وقواه المؤلف. وصححه الألباني في «صحیح أبي داود -الأم»: (۷/ .)١١١‏ 
لكن ضعفه أبو حاتم الرازي وأعله بالوقف. «العلل»: (۳۰). 

(۳) تقدم تخريجه قريبًا. 

(5) س: «النبل». 

)0( آخرجه آحمد (۰)۲۳۳۱۱ والنسائي (۰)۲۱۵۲ وابن ماجه (۱۱۹۵) من طرق عن 
عاصم بن بهدلة» عن زز» عن حذيفة به مرفوعا. قال النسائي: «لا نعلم أحذا رفعه 
غير عاصم)» وقال الجوزجاني في «الأباطيل والمناکیر»: (۲/ ۱۳۳): «حدیث = 


۲ 


وعن حكيم بن جابر قال: جاء بلال إلى النبي و وهو يتسحّرء فقال: 
الصلاة. فذهب ثم رجع» فقال: الصلاة. ثم ذهب ثم رجع» فقال(۱: با 
رسول الله لقد أصبحنا. فقال: «یرحم الله بلالاء لولا بلال لرجونا أن رخص 
لنا إلى طلوع الشمس» رواه سعید وأبو داود في «مراسيله»". 

وعن مسروق قال: لم یکونوا یعدون الفجرٌ فجرّکم إنما کانو(۳) 
یعدّون الفجر الذي يملأ البیوت والطرق(*؟. 

وعن إبراهيم التيمي» عن أبيه» عن حذيفة قال: «خرجت معه في 
رمضان إلى الكوفة» فلما طلع الفجر قال: هل كان أحدٌ منکم آکلا أو شاربًا؟ 
قلنا: آما رجل يريد الصوم. فلا. فقال: لكني. ثم سزناء حتی إذا استبطأته 
بالصلاة فقال: هل كان منكم أحدٌ آکلا أو شاربًا؟ قلنا: آما رجل يريد 
الصوم. فلا. قال: لكنيء فنزل فتسحَرٌ ثم صلى)20(0. 


وعن حبّان(21 بن الحارث قال: «آتیت علیّا وهو مُعَسكر بدیر آبي 


= منكر». وقد خالف عاصمًا عدي بن ثابت فرواه عن زرّء عن حذيفة موقوفا. أخرجه 
النسائي ف في «الکبری» (4 4۷ ۲). والجوزجاني : وقال: حديث حسن. 

)۱( ا هن من انقال الاو کم دمت تسا فل ا © رها نعمی 

(۲) رقم (۹۸). وهو ضعیف لارساله. 

(۳) سقطت من المطبوع. 

(€) لم آجده عن مسروق» وانما رواه ابن أبي شيبة )٩۱۷۸(‏ والطيري (۳/ ۲۵۲) عن 
أبي الضحى مُسلم بن صبيح» وهو كثير الرواية عن مسروق. 

(0) أخرجه ابن أبى شيبة ۰)٩۹۰۳۰(‏ والطبري (۲۵/۳) بنحوه. 

)1( س: «حیان» تصحیف. 


ARH 


موسى» فوجدته يَطْحَم فقال: اذْنْ فاطْعَّم. قال: قلت: إني أريد الصيام. قال: 
وأنا أريد الصيام. قال: فطعفت معه فلما فرغ" قال: ابن التياح» أقم 
الصلاة»(۳. 

والصحيح الأول» وأنه (ذا حلّت(۳) الصلاةٌ حَرّم الطعامٌ؛ لأن الله تعالی 
قال: حى يتن لک لحیط الیش مى أ یط سود من الجر 4. 


۰ ۴ . 
فمنه ادلة: 


أحدها: قوله: #الْحَيْط الا 4ء ولو كان المراد به" انتشار الضوء 
لقیل: الخیط الاحمر فإن الضوء إذا انتشر ظهرت الحمرة. 

الشاني: أن الخيط الأبيض يتبيّن من" الأسود بنفس طلوع الفج 
فینتهی وقت جواز الأكل والشرب حینئذ. 

الثالث: تسمیته لبیاض النهار وسواد اللیل بالخيط الأبيض والخیط 
الأسود دلیل على آنه أول البیاض الذي یبین( ۲ في السواد مع لطْفه ودقته» 


(۱) س: «فرغنا». 

(۲) آخرجه الشافعي في «الام»: (۸/ ۳۹۷ وعبد الرزاق (۷۰۹) وابن أبي شیب 
)٩۰۱۲۳(‏ بنحوه. 

(۳) وفي المطبوع: «دخلت» وهو مخالف للاصول. 

)€( من قوله ی كل لمرو 6 إلى هنا سقط من س. 

(1) ق: «منه). 


(۷) س: ا«یتبین». 


<٤ 


الرابع: قوله: إن ألمي لأسو دليل على أنه يتميّز َحذ الخيطين من 
ال خر وإذا انتشر الضوء لم ى هنال عط آسود. 

وأيضًا فان النبي وه قال لعديّ: «إنما هو بیاض النهار وسواد۳؟ الليل» 
فعلم أنه أول ما يبدو البياض الصادق یدخل النهار» كما أنه آول ما قبل من 
المشرق السوادٌ یدخل اللیل. 

وأيضًا فإنهم كانوا ولا یربط آحذهم في رجلیه خيطًا آبیض وخیطا 
أسود» فنزل قوله: من اجره لرفع هذا التوهم. 

ثم إن عديًا نع جعل تحت وسادته عقالين آبیض وآسود. فقال(۳) 
النبی يَكئِ: إن وسادك لعریض». وهو كناية عن عَرْض القفا الذي یکنی به 
عن قلة الفهم. 

وفي رواية247: أنه قال له: «يا ابنَ حاتم ألم قلْ لك: يمن الفجر؛ إنما هو 
بياض النهار من سواد اللیل». 

فهذا نص من النبي ور أن الانتظار إلى أن یت يتبيّن مواقع الح وی 
الضوء حتى يتبين العقال الأبيض من الأسود غير جائز» وأن [ق۸۳] بعض 
)١(‏ ق: «خط». وفي آخر الفقرة بياض في س. 
(۲) س: «من سواد» وهو لفظ الرواية الآتية. 
(۳) س: «فقال له». 


)٤(‏ آخرجه آحمد (۱۹۳۷۵). وسنده ضعیف. فيه مجالد بن سعید وهو ضعیف. بنظر 


«إتحاف الخيرة المهرة»: (۳/ 1۰). 
to‏ 


المسلمين كان قد غَلِط آولا في فهم قوله: حون لكر الْحَبِط یش من 
له سور ثم نزل قوله : نالجر وغلط بعضهم في فهمها بعد 
ذلك. 

وأيضًاقوله: «ولکن يقول هکذا» وفرّق بين السبابتین. وقوله: «لا 
یمنعنکم(۱) من شخورکم ذانْ بلال ولا الفجرٌ المستطیل ولکن الفجر 
المستطیر(۲) في الأفق». 

وفي لفظ(۳: «نداء بلال وهذا البیاض حتی ینفجر (أو: یطلع) الفجر »: 
دلیل على أنه متى ظهر البیاض المعترض المنتشر(؟ الذي به ينفجرٌ الفجرٌ 
فقد حرم الطعام. 

وقد بيّن ذلك قولّه: «وأما الذي يأخذ الافق فهو [الذي]() يُحَلّ 
الصلاةً ويُحَرّم الطعام(21 فين أن الذي به تحل الصلاةٌ به(۲) ی خرم الطعام. 

وأما حديث حذيفة ومسروق ففيهما ما یدل على أن عامّة المسلمين 
كانوا على خلاف ذلك. 


)١(‏ س: «يمنعكم). 

(۲) المطبوع: «المستطیل» خلاف النسخ. 

)۳( أخرجه أحمد (۲۰۰۷۹)» ومسلم (۱۰۹6). 
)٤(‏ س: «الذي ينتشر). 

)٥(‏ زيادة من المصادر. 

(7) تقدم تخريجه. 

(۷) من س. 


Ai 


والحديث المرفوع يحتمل شیئین(۱): 

أحدهما: أن تلك الليلة كانت مقمرة» فكان يُبصر مواقم النْبّل لضوء 
القمر("» فاعتقد أنه من ضوء النها وهذا يشتبه كثيرًا فى الليالى التى يقير 
آخرّهاء وتقدّم ذکر أحمد نحو هذا. 

قال حرب: سألته» قلت: رجل يأكل بعد طلوع الفجر في رمضان وهو 
لا یعلم؟ قال: يعيد يومًا مكانه. قلت: فالأحاديث التي رُويّت في هذ 
وذكرتٌ له حدیث حذيفة؟ قال: إنه ليس في الحديث أن الفجر كان قد طلع. 

لثانی: آن یکون هذا منسوشٌاه وکان هذا فی الوقت الذي كان رجال 
يربط أحدّهم في رجلیه خبط آبیض وخیطا أسود. ولا یزال يأكل حتی يتبيّن 

۳ ۳ م مء روط 

له رؤيتهماء حتی نزل قوله: المج ویکون هذا كان الواجب علیهم 
كما فهموه من الآية» ثم تخ ذلك بقوله: «مَ جر 

وكذلك قوله في الحدیث المرسل: «لولا بلال لرجونا أن يرخص لنا 
إلى طلوع الشمس» دلیل على أن التحدید بالفجر لم يكن مشروعًا إذ ذاك. 

وأما حديث: «فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أمّ مکتوم»(۳ وقوله: «ذا 
سمع أحدّكم النداء والاناءُ على يده فلا يضعه حتى يقضى حاجته»(* فقد 
قال أحمد في الرجل یتسخر فيسمع الأذان. قال: يأكل حتى يطلع الفجر. 
(۱) المطبوع: «أحد شیئین». 
(۲) ق: «الفجر». خطأ. 


۰:۳۷ 


فهو دليل على أنه لا عب ]ساك جزه من الليل» وأن الغاية في قوله: 
حى يتين لو اْحيِط الیش من ام اوه داخلة في المع بخلافها في 
قوله: شم ی رن € ولهذا جاءت هذه بحرف7) (حتی)؛ ولا 
ریب أن الغاية المحدودة ب(حتی) تدخل فیما قبلهاء بخلاف الغاية 
اد 


قال أحمد في رواية الميموني في رجل أخذ في سحوره» ثم نظر إلى 
الفجر: فإن كان قد أكل بعد طلوعه فعليه القضاء وان لم يعلم أنه أكل بعد 
طلوع الفجر فليس عليه شيء. 

قال القاضي: وظاهر هذا من(۳) كلامه أن الأكل إذا اتصل إلى عند طلوع 
الفجر» لم يضرّه ولم يؤر في النية. 

لكن الذي ذكر القاضي في «خلافه» وغیزه من أصحابنا: أنه يجب 
ا ا 
صومٌ جميع النهار إلا بصوم آخر جزءٍ من اللیل» ولهذا وَجَبٍ عليه غسل 
جزء من الرأس لیستوعب الوجة» وغشل رأس العَضد ا 


وأما إذا شك في طلوع الفجرء فیجوز له الأكل؛ لقوله: حى يد 


(۱) المطبوع: #يستحب». 


(۲) ق: «بحروف؟. 
(۳) س: «فی!. 
() المطبوع: «یستوعب» في الموضعین خلاف النسخ. 


۰:۳۸ 


الا 0 o‏ ۰ والشاك لم يعبيّن له شيء» و لحدي یث(۲) ابن أم مکتوم 
cl Ca‏ 
ذلك الصبح» فكل واشرب. وان قلت: إني أظن ذلك الصبح» فكل واشرّب» 


وإذا تبيّن لك فدع الطعام»". 


وعن أبى الضكى قال: جاء رج إلى ابن عباس؛ فسأله عن 
الشُكون فقال رجل من اسائ کل حتی تشك. فقال ابن عباس: ان هذا 
لا یقول شیثا» كل ما شککَت حتی لا تشک("). 


وفی روایة(: قال وجل لابن عباس: انی آتسخر قاذ شککت 
آمسکت. فقال ابن عباس: کل ما شککت حتی لا تشث(. 


وعن عطاء قال: قال ابن عباس لرجل: اطلع الفجر؟» قال: لا. فقال 
لآخر: «طلع الفجر؟ قال: نعم. قال: «اختلفتما» اسقني»(*) رواهما سعيد. 


)١(‏ من س. 

(۲) س: الحديث). 

(۳) تقدم تخريج هذه الآثار. 

)6( سقطت من المطبوع. 

0( سقطت من المطبوع. 

(7) آخرجه عبد الرزاق (۷۳۲۸) وابن أبي شيبة (69105 ٩۱۱۰‏ والبيهقي: 
(۲۲۱/۶) من طريقين عن أبي الضحی بنحوه. 

(۷) رواها الامام آحمد في «العلل» (۳ع۲۲) وأعلّها بالانقطاع» ولکن الأثر ابت بالطرق 
المتقدمة. 

(۸) هذه الرواية من س وحدهاء ولیست في المطبوع. 

(9) آخرجه ابن آبي شيبة (91557) من طریق طلحة بن عمرو المكي عن عطاء به - 


۰:۳۹ 


والشك تارةً يكون مع رعايته للفجر» فلا يدري أطلع الضوء أم لا؟ 
وتارةً لاختلاف المُخبرين به» وتارة لكونه في موضع محجوب عن الفجر 
ولیس علیه أن یبحث. 

عن أبي قلابة قال: قال أبو بكر الصديق وهو یتسخر: اليا غلام, آجفب 
البات لا يفجأنا الصبح». رواه ۳ 


فصل (۲) 


ویکره الوصال الذي يسميه بعض الناس(۳: الطی. نص عليه في رواية 
المزوذي والأثرم. 


قال في رواية حنبل: پُروی عن النبي و أنه كان یفطر على تَمَرات أو 
شَرْبة ماع فيستحبٌ له أن يفطر على تَمّرات أو ماءء ولا یعجبنی أن بواصل؛ 
نهى رسول الله ولا عن ذلك. 


= وطلحة متروك الحديث. وأصحٌ منه ما روى عبد الرزاق (۷۳۱7) من طريق عكرمة 
عن ابن عباس بنحوه » وكذا ابن قتيبة في اغريب الحدیث»: )۱۷١ /١(‏ من طريق 
حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس بنحوه. 
وقد روي نحوه عن ابن عمر أيضًا عند ابن أبي شيبة )٩۱۵۳(‏ بإسناد لا بأس به. 

)۱( ورواه أيضًا عبد الرزاق (7714) عن أبي قلابة به وروايته عن أبي بكر مرسلة. 
و«أجني الباب» أي زدّه. 

)۲( ینظر «المستوعب»: (۱/ 4۲۲ واالمغني»: (4۳/4) واالفروع»: (۵/ ۹9- 
۹1 

(۳) سقطت من س. 


33 


(ابت. عن أنس: أن النبي و وال فواصل ناس من الناس» فبلغ 
ذلك رسول الله باه فقال: «لو مد لي الشهرٌ لواصلتٌ وصالا ید 

یش 2-6 و 7 ت 0 
المتعمّقون تعمّقهم. إني لست کهیشتکم. إني أظل عند ربي يُطعمني 
ويَسقَيني»(۳. 

وابن الزبير كان یواصل من الجمعة إلى الجمعة'. 

[ق»۸] لقوله(*): نر یم الیل لب *. 

قالت لیلی امرأةٌ بشیر بن الخَصّاصية: آردت أن آصوم يومين مواصلة 
فنهاني بشیر» قال: إن رسول الله َك نهاني17) عن ذلكء وقال: انما یفعل 
ذلك النصاری» صوموا كما أمركم الله" فإذا كان الليل آفطروا(. 


وعن أبي العالية أنه قال في الوصال في الصيام» فعابه» ثم قال: قال الله 


(۱) زاد في المطبوع: «عن»»؛ ولا وجود لها في النسختين. وهو تعليق مستعمل معروف» 
على تقدير: روى أو عن. 

(۲) ایس 

(۳) سيأتي تخريجه. 

)۲٠١ /۳( والطبري فى «تفسیره»:‎ »)٤۸٤ /5( آخرجه ابن سعد فى «الطبقات»:‎ )٤( 
۱ .۷۲۲ ۰۷۲۱ /۲( وفي «تهذیب الآثار»:‎ 

(( متعلق بقوله في أول الفصل «ویکره الوصال». 

(0 «بشیر ... نهاني» سقطت من ق والمطبوع. 

(۷) لفظ الجلالة لیس في س. 

)۸( آخرجه أحمد (۲۱۹۰۵). وقال الهيثمي في «المجمع): (۱5۸/۳): «لیلی لم آجد 
من جرحهاء وبقية رجاله رجال الصحیح». 


۶ 0 


تعالى: نریم یل آل که فإذا جاء الليل فهو مفطر فان شاء أكل 
وان شاء ترك 2١7‏ رواهما شعید. 

وعن ابن عمر أن النبي ی نهی عن الوصال. فقالوا: نك تفعله فقال: 
«إني لست كأحدكم» إني أظل يُطعمني ربي ویّسقيني»(۲. 


5 ۰ ۳ 
وعن آنس نحوه! 1 


وعنه قال: وال رسول الله هة في آخر شهر رمضان» فواصل ناس من 
المسلمین. فبلغه ذلك فقال: الو م مدنا الشهر لواصلنا وصالا یم 
المتعمّقون تعمقهم. انکم لستم مثلي (آو: لست مثلکم)(*۲ إني أظل 
بُطعمني ربي ويسقيني) متفق علیهما!*. 

وعن آبي هريرة نة عن النبي بيا قال: «إتاكم والوصال». فقیل: 


و 2 قال : «إني أ بيت بُطيمني ربي ويسقيني» فاكلّفوا من العمل 
ما تطية ن) م متفق علیه(۸۷۲. 


.)۲ ۱6 /۳( والطبري:‎ »)41۹٠( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)۱۱۰۲( ومسلم‎ ))١977( أخرجه البخاري‎ )۲( 

(۳( أخرجه البخاري (۰)۱۹۲۱ ومسلم .)١١١5(‏ 

() العبارة في س: «إني لست مثلكم» فقط . 

)6( آخرجه البخاري (۷۲۱) ومسلم ٤(‏ ۱۱۰) وقد تقدم. 
(7) س: «لست» خطأ. 

(۷) المطبوع: «علیهما». 

(۸) آخرجه البخاري ))١976(‏ ومسلم (۱۱۰۳). 


۲ 


وعن عائشة ولا قالت: نهاهم رسول الله ية عن الوصال 
رحمة لهم. فقالوا: إنك تواصل. فقال: «إني لست كهيئتكم» إني يُطعمني 


ر بي ويسقيني) آخرجاه(۲). 


وعن أبي سعيد الخدري: أنه سمع رسول الله يك يقول: «لا تواصلوا؛ 
فأیکم أراد أن يواصل فليواصل حتى السَحخر؛ قالوا: إنك تواصل يا رسول 
الله قال: «لست كهيئتكم, إني أبيتٌ لي مُطهِمٌ يُطعمني وساق يسقيني» رواه 
البخاری(۳ 


وتفسيره ه في آظهر(*) الوجهين: أن الله يغذيه بمايغنيه عن الأكل 
والشرب المعتاد من العلم والایمان لقوله: ال عند ری وذاك إن يكون 
بلنهار ولو کل الاکل المعتاة بانهار"*؟ لأفطرء ولأنه("2 بيّن أنه یواصل» 
وأطلق أصحابنا الكراهة» وهذه كراهة تنزیه فیما ذکر صحابنا؛ لأن 
أصحاب رسول الله واصلوا بعد نهيهم» ولو فهموا منه التحریم لمّا استجازوا 
أن يعصوا الله ورسوله» بل فهموا أنه نى رحمة ورفقا بهم» فظنوا أن بهم قوَةً 


)١(‏ س: «قال: نهاهم النبي..»! 

(۲) آخرجه البخاري (۱۹۱4) ومسلم (۱۱۰۵). 
(۳) (۱۹۱۷۰۱۹۱۳). 

)٤(‏ عبارة اتفسیره في آظهر» بیاض في س. 

(0) سقطت من س. 

(7) «لأنه» سقطت من ق. 


۳ 


على الوصالء وأنهم لا حاجة بهم إلى الفطر؛ فغضب ی من هذا الظن 
المخطى» ولأنه مجرّدُ ترك الأكل(١2‏ بغير نية الصوم على وجو لا ياف معه 
التلّف ولا ترك واجب» ومثل هذا لا يكون جما 

فان واصل إلى السَحَرء جاز(۲) من غير كراهة لما تقدم. 

وقد روى حنبل(۲) عن أحمد: أنه واصل بالعسكر ثمانية أيام» ما رآه 
طَعِم فيها ولا شرب حتى کلمه في ذلك» فشرب سویقا لما طلبه المتوكل. 

فقال أبو بكر(؟؟: قوله: «ما أكل فيها(”2 ولا شرب» يحتمل أنه لم يره 
أکل ولا شرب ویکون قد اکر وشرب بحبث لا یراه. قال: لأن آحمد لا 


وقد روی المژوذی عنه أنه كان إذا واصل شرب شربة(۷) ماء...(۸) 


)۱( س: «بلاکل. 

)۲( في المطبوع زيادة «له» ولا وجود لها في النسخ. 

)۳( نقل الرواية ابن الجوزي في «مناقب الامام آحمد» ( ص۱۰ ۳). 

(4) آبو بكر عبد العزيز غلام الخلال» وقد تقدم النقل عنه مرارًا. 

(0) سقطت من س. 

(5) ق: «ما رآه». في هامش النسختين حاشية نصها: «هل يزول [يعني الوصال] بمجرّد 
الفطر [ق: الشرب] أم لاب من الأكل؟ ظاهر كلامه أنه يزول ره الفطر» اه. 

(۷) سقطت من س. 

(۸) بعده بیاض في الأصلين. 


٤ 


فان أكل أو شرب ما يُرُويه وان قل» خرج عن حكم النهي. قاله القاضي 
وابن عقيل. وهو مقتضی(۱) ما ذكره المزوذی عن أحمد أنه كان إذا واصل 
شرب شربة ماء(۲). 

نصا ۳) 

وصیام الدهر منهي عنه. 

قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: فسّر مُسدَّدٌ قول أبي موسی: «مَنْ صام 
الدهر ضَيّقت عليه جهنم فلا یدخلها»(* فضحك وقال: مَن قال هذا؟ 
فأين حديث عبد الله بن عمرو: «آن النبى ية كره ذلك» ومافيه من 
الأحاديث. 


وهو إن سرد الصوع!۴) يدخل فيه الأيامٌ المنهيّ عن صيامها: يوم 
العيدين» وأيام التشريق» وإذا ترك ذلك لم يكن صائمًا للدهر المنهي عنه. 


)۱( ق: «قال القاضي وابن عقيل: وهو مقتضي [س: يقتضي]). 

(۲) بعده بياض في س. 

)۳( ينظر «المستوعب»: (۱/ 64۲3 و«المغني): (4۳۰-۸۲۹/4)» و«الفروع): 
.)۹۵-۹٩۳ /۵(‏ 

(6) آخرجه آحمد (۱۹۷۱۳). وابن خزيمة (۲۱۵) وابن حبان (۳۹۸6) من طرق عن 
أبي تميمة الهجيمي عن آبي موسی مرفوعًا. وروي من طرق عنه موقوفا عند 
عبد الرزاق (۶/ ۲۹۲ وابن أبي شيبة )٩۱47(‏ وهي آصح. 

)٥(‏ س: «الصیام». 


(1) س: اسرد بعد). 


0 


هكذا قال أحمد في رواية صالح(١2:‏ إن صام رجل وأفطر أيامٌ التشريق 
والعيدين» رجوت أن" لا يكون بذلك بأس» وليس بصائم الدهر. 


وقال في رواية حنبل: إذا أفطر العیدین...(۳٩‏ فليس ذلك صوم الدهر. 
لقول النبي يك «هنّ أيامٌ عيدء وأيامٌ أكل وشرب»47). قال: ويعجبني أن 
يفطر منه أيامًا. 

قال القاضي: وظاهر قوله: إن الأفضل أن يفطر مع هذه الأيام 

8 5 8 
الخمسة أيامًا آخر لا بعينهاء أفضل من سردها بالصيام» فان سرد لم يكن 
وقال أبو محمد( : عندي أن صوم الدهر(۷) مکروه وان لم يَصّم هذه 
الأيام» فان صامهاء فقد فعل محرّمًا...(8) 


فصل 


وما كان مكرومًا أو محرّمًا من الأقوال والأعمال في غير زمن الصوم 


)١(‏ ليس في الرواية المطبوعة. 

(۲) سقطت من س. 

(۳) بياض في النسختين. 

)٤(‏ أخرجه مسلم )١١5١(‏ بنحوه من حديث نبشْة الهذلي. 
(0) سقطت من المطبوع. 

)1( هو ابن قدامة في «المغني»: (4/ 6 

(۷) ق: «النهي» وکتب في هامشها : «لعله الدهر». 

() بیاض في الأصلين. 
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وهذا!۲۳ في شهر رمضان أعظم لحرمة الشهر. 

قال اين یموس ينبغي 04 أن یحفظ لماه وجوارحه ونعط 
من شهر رمضان ما عظم الله تعالی(*. 

فیجب على الصائم أن یحفظ صومّه من قول الزور والعمل به؛ و یجتنب 
الغيبة والرفث والجهل وغیر ذلك من خطایا اللسان» وينبغي له أن يترك من 

قال أصحابنا: یستحب للصائم أن ينزه صيامّه عن اللغو والفث 
والكذب والنميمة والمشاتمة والمقاتلة» وعن کل لفظ لا يعنيه. 

قال أبو عبد الله [ق45] في رواية حنبل: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومّه 
وقالوا: نحفظ صومنا. 


(۱) «فهو في زمن الصوم» سقطت من ق» ولأجله اقترح الناسخ أن تضاف «ففيه» بعد 
قوله «الصوم» ليستقيم السياق. 

(۲) س «هذا». 

(*) في «الإرشاد» (ص١15١).‏ 

(15) لیست فی شن 

(0) من قوله: «وهذا في شهر رمضان» إلى هنا كان قبل «الفصل»» وأخرناه إلى هنا لأنه 
مكانه المناسب. فلعلّه كان لحقًا في النسخة المنقولة عنها فأدخله الناسخ في غير 
مكانه المناسب. 


۷ 


والغيبة تکره للصائم فلا يَغتاب أحدّاء ولا يعمل عملا يجرح به صومه» 
ولك لطر الق الصائه7١).‏ 
ولذلك(۳) قال فی رواية,..(۳) 
ونقل عنه حربٌ التوقفَ فى الفطر بالغيبة» فقال: قلت لأحمد بن حنبل: 
و 1 5 و 5-082 ء۶ ٠.‏ 5 2 
عنهاء وقال: ما أدري. 
وذَكّر أن عبد الرحمن بن مهدي كان يأمر بالوضوء من الغيبة. 
وقال إسحاق بن راهويه: قال رسول الله :امن لم يدع قولّ الزور في 
صیامه(۹ فلیس له من صيامه شیء)). 
5 م ع 5 5 و م ۰ 5 ¢ ۰ ۳ 
وقال عدة من آهل العلم من التابعين: إن الكذبَ يفطر الصائی والغيبة 
كذلك؛ لقوله سبحانه وتصالی: لیب عم لیام گما کیب عل 
لذت من َم لمکم تون 4 [البقرة: ۷(6۱۸۳. 
)۱( ق: «للصائم». 
(۲) س: «وکذلك». 
(۳) بیاض في النسختین. 
)6 ق: (صیام». 
(7) لم آجده بهذا اللفظ. 
(۷) قال المصنف كما فى «الاختيارات» (1۰- ۱۱۱): «الكذب والغيبة والنميمة إذا 
وجدت من الصائم فمذهب الأئمة الأربعة أنه لا يفطرء وان كان فيه خلاف في 
مذهب أحمد» فمذهب الأئمة أنه لا يفطرء ومعناه: أنه لا یُعاقب على الفطر كما- 


۸ 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله :من لَمْ يدع قول الزور 
والعملّ به» فليس لله حاجة في أن يَدَع طعامّه وشرابّه) رواه الجماعة إلا 
مسلمًا وابن 10 


وعن أبي هريرة وفع أن النبي ی قال: «إذا كان يوم صوم أحدكم 
فلا يَرْفْث يومئذٍ ولا يضكّب. فإن شاتمه أحدٌ() أو قائَلّه فليقل: نی امرق 
صائم والذي نفس محمد بيده» لخْلُوف فم الصائم أطيب عند الله من 
ريح" المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطرٌ فرح بفطره. وإذا لقي 
ره فرح بصومه» متفق O‏ 


25 


= یعاقب مَن آکل أو شرب والنبي با حين ذکر رب صائم حظه من الصوم الجوع 
والعطش» لما حصل من الإثم المقاوم للصوم وهذا آیضا لا تنازع فيه بين الائمت 
ومن قال إنها تفطّی بمعنی أنه لم یحصل مقصود الصوم أو آنها قد ذهب بأجر 
الصوم» فقوله یوافق قول الأئمة» ومن قال: إنها تفطر بمعنی أنه یعاقب على ترك 
الصيام» فهذا مخالف لقول الأئمة». وینظر للمسألة «مصنف ابن آبي شیبة»: 
(۲/ ۲۷۱ وافتح الباری»: (۱۰/ ٤‏ 6۷). 

(۱) آخرجه آحمد (۱۰۵۲۱۲). والبخاري (۰۱۹۰۳ ۰1۰5۷ وب و داود »)۲۳۹٣۲(‏ 
والترمذي (۷۰۷) والنسائي في «الکبری» (۳۲۳۳- ۰۳۲۳۰ وابن ماجه (۱۰۸۹). 
والحدیث عند ابن ماجه لا كما قال المصنف. 

(۲) سقطت من س. 

(۳) سقطت من س. 

:)2 آخرجه البخاري (۱۹۰6) ومسلم (۱۱۵۱). 

)0 بعده في ق: «اللهم اغفر لي وارحمني» والظاهر أنها من الناسخ. 


۹ 


باب 
صيام التطوع 
مسالة(21: (أفضلٌ الصيام صيامٌ داود عليه السلام» كان یصوم يومًا 
ويفطر يومًا). 
هذا لفظ النبي ويا وهو لفظ الإمام أحمد. 
قال فى رواية صالح("): بحي الصيام إلى الله غ وا صيام داود عليه 
السلام» كان يصوم يومًا ويفطر يومًا». 


وذلك لما روی عمرو بن أوسء عن عبد الله بن عمرو يمتها قال: 
قال 00 رسول الله كَلَةِ: «إن أحبّ الصيام إلى الله صیام داود» وان آیت(4) 
الصلاة إلى الله صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سُدّسَه 
وكان يصوم يومًا ویفطر يومًا» رواه الجماعة إلا الترمذي(*. 


ء ۶ ۲ 2 9 7 


۰۸۳ /۵( و«المغني): (6/ 449). و«الفروع»:‎ »)٤۲١/١( ينظر «المستوعب»:‎ )١( 
.)۵۱۲۱-۵۱۵ /۷( و«الإنصاف»:‎ 

(۲) ليس في المطبوع من مسائله. 

(۳) سقطت من المطبوع. 

)٤(‏ س: «وأحب». 

)0( أخرجه أحمد »)1۹۲١ .1٤۹۱(‏ والبخاري (۰۱۱۳۱ »)۳٤۲۲۰‏ ومسلم (۱۱۵۹)؛ 
وأبو داود (/54 75)» والنسائي .)١770(‏ وابن ماجه (۱۷۱۲). 


(0) ق: «سعد» تصحیف. 


0۰ 


الله اة أني أقول: والله لأصومَنَ النهاز ولأقومنّ اللیل ما عشت. فقال 
رسول الله ياة: «أنت الذي تقول ذلك؟» فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي يا 
رسول الله قال: «فإنك لا تستطيع ذلك فضّمْ وآفطر وم ون وضم من 
الشهر ثلاثة أيام؛ فان الحسنة بعشر أمثالهاء وذلك مثل صيام الدهر». قال: 
2 ۳ ۳ 
قلت: إني آطیق افضل من ذلك. قال: افصم یومّا وافطر يومين». فال: قلت: 
فاني أطيق أفضل من ذلك. قال: «فصم یوّا(۲) وآفطر یوماه فذلك صیام 
داود عليه السلام!۳ وهو أَعدّل الصيام» وفي رواية: «وهو(*) آفضل الصیام» 
قال: قلت: فإني آطیق آفضل من ذلك. فقال رسول الله يكةِ: «لا آفضل من 
ذلك». وفي روایة: قال عبد الله بن عمرو: ولانْ أكون قبلتُ الثلاثة أيام التي 
قال رسول الله ية أحبٌّ إليّ من أهلي ومالي. رواه الجماعة إلا الترمذ 


وابن ا 


(n ™ 1 


وفي رواية عن أبي سلمة» عنه قال: قال" لي رسول الله ك (إنك 
تصوم النهارٌ وتقوم اللیل؟!» قال: قلت: بلى يا رسول الله قال: «فلا تفعل» 


(۱) في المطبوع: «النبي» بخلاف النسخ. 

0( قوله: «وأفطر يومين ... فصم يومًا» سقط من س. 

(ع( ق: لهوا. 

(0) س: «لأن أكون .. الأيام التي قال لي..". 

)1( آخرجه أحمد (۱۰ ۰1۷ والبخاري (۳۱۸) وم سلم (۰)۱۱۵۹ وأبو داود 
0 © والنسائى (۲۳۹۲). 

(۷) «عنه) من س. و«قال» الثانية ليست فى ق. 


٤٥١ 


ضم وافطر وم وك فان لجسدك عليك حمّاء وان لعينك عليك حقاء وان 
لزوجك عليك حقاء وان لرَوْرك عليك حقاء وان بحشبك أن تصوم من 
کل شهر ثلاثة أيام» فان لك بکل حسنة عشر أمثالهاء فان ذلك" صيام 
الدهر». فشدّدت فشدّد عليّ. قلت: يا رسول الله» إني أجد قوة. قال: صم 
صيام نبي الله داود لا تزد عليه». قلت: وما كان صيام داود؟ قال: انصف 
الدهر». وكان عبد الله يقول بعدما كبر: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله با 
متفق عليه7"). 


وعن أ بي الملیح بن أسامة» عن عبد الله بن عغمرو قال : إن رسول الله 
E‏ بك در له صومي» فدخل عليً» فألقیث له" وسادة من آَذم حشوها لیف 
فجلس على الأرضء وصارت الوسادة بيني وبينه» وقال : «أما يكفيك من كل 
شهر د ثلائة آیام؟» قال: قلت: يا رسول الله قال: «خمسا». قال: قلت: يا 
رسول الله قال: «سبعا». قال: قلت: يا رسول اللّه» قال: «تسعا». قال: قلت: 
)€( 


يا رسول الله قال: «إحدى عشرة». ثم قال النبي ب: «لا صوع فوق صوم 


داود شطر الدهر. صم يومًا وأفْطر يومًا» أخرجاء(. 


(1) س: «فإذا ذاك». 

(۲) أخرجه البخاري (۱۹۷)؛ ومسلم .)١159(‏ 

(۳( سقطت من المطبوع. 

(6) لفظ الجلاله سقط من س. 

)2 آخرجه البخاري (۰۱۹۸۰ 1۲۷۷)» ومسلم (۱۱۵۹). وبعده بیاض في س. 
وفي هامش النسختين حاشية نضها: «من صام يومًا وأفطر يومًا هل يستحب له أن 
يقصد صوع الأيام الفاضلة كيوم عرفة والاثنين والخميس؟ فإذا لم يكن في نوبته 
ويفطر بدلها» اه. 


3-2 


1 و f‏ و 0 ۰ 
مسالة۲۱: (وأفضل الصیام بعد شهر رمضان: شهر الله الذي 
تدعونه!۲) المحرم). 
هذا لفظ الحدیث الذي رواه آبو هريرة قال: سُئل رسول الله ك: أ 
الصلاة أفضل بعد المکتوبة(۲۳؟ قال: «الصلاة فى جوف اللیل». فقیل: فأ 


الصیام آفضل بعد رمضان؟ قال: «شهر الله المحرّم» رواه الجماعة الا 
)1( 


۴۹ 3 106 3 


(0) ده م 
وهو يحتمل معنيين: 


أحدهما: أن يكون اسم جنس وأن يكون مختصًا بالشهر الذي هو 
[أول] الحول:20. 


۰)۸۹/۵( و«الفروع):‎ 440 /٤( ینظر «المستوعب»: (4۲/۱) و«المغني):‎ )١( 
.)۵ ۲۸-۵۲۷ /۷( و«الانصاف»:‎ 

)۲( «الذي تدعونه» ليست في ق. 

(۳) «بعد المکتوبة» سقطت من س. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۲ ۰۸۳۹۸۰۸۰۲ ومسلم (۱۱۲۳). وأبو داود (۲۹٤۲)ء‏ والترمذي 
)٤(‏ والنسائي (۱۱۱۳)؛ وابن ماجه .)۱۷٤۲(‏ وقد أخرج ابن ماجه القدرٌَ 
المتعلق منه بالصيام فقط. 

() «هو» سقطت من المطبوع. 

(1) بعده بياض في س. وقد ذكر ابن القيم في «إعلام الموقعين»: (۳۰۲/۲) أن شيخ 
الإسلام قال في شرح هذا الحديث: «ویحتمل أن يريد بشهر الله المحرم أول العام» 
وأن يريد به الأشهر الحرم». فالإكمال مستفاد منه. 


tor 


وهذا في أفضل الصيام لمن يصوم شهرًا واحذاء والأولى [ق٦۸]‏ أفضل 
الصيام لمن يصوم صومًا دائما ف كل ا 

وجاء في صوم الأشهر الحرم مطلقا: ما رُوي عن آبي السليل» عن 
مُجيبة(") الباهلى» عن أبيه أو عمه قال: آتیت النبيّ هة فقلت: يا رسول الله 
آنا الرجل الذي أتيتك عام الأول. قال: «فما لي أرى جسمك ناحلا؟». قال: 
يا رسول الله ما أکلت طعامًا بالنهار, ما أكلته إلا باللیل. قال: «مَن أمرك أن 
تعذب نفسّك؟» فقلت: يا رسول الله. إني أقوى. قال: صم شهرٌ الصَبْر0”) 
ويومًا بعده». قلت(*۲: إني أقوى. قال: صم شهرٌ الصبر ويومين بعده». 
ak ۳ 1 8 ۳ 501 : 3‏ 5 و 
قلت: إني أقوى. قال: «صم شهر الصبر وثلاثة آیام بعده» وصم آشهر الحرم» 
رواه الخمسة إلا الترمذي» وهذا لفظ ابن ماجه(*. 


ولفظ أبى داود(۱؟: عن أبى السّلیل عن مُجيبة" الباهلية» عن أبيها أو 


() وبعده بياض في النسختين. 

(۲) غير محررة في النسختين. ومجيبة بضم الميم وكسر الجیم؛ قيل هو رجل؛ وقيل 
امرأة من الصحابة. 

(۳( في النسختين: «الصوم»» سبق قلم والمثبت من المصادر. 

0 نت ی اش 

(۵) تقدم تخریجه . 

.)۲۲۸( )5( 

(۷) وقع في ق : «آبي السليك» خطأ. ووقع في النسختين «آبي مجیبة» خطأ آیضا 
وامجیبة» غير محررة في النسختین كما سبق. 


0٤ 


عمها: أنه أتى رسول الله يلك شم انطلق فأتاه بعد سنة وقد یرت حالّه 
وهيئته» فقال: : يا رسول الله» أما تعرفني؟ قال: «ومن أنت ت؟». قال: أنا الباهلي 
الذي جنتك عام الأول. قال: «فما غيّرك وقد كنت خسن الهيئة؟) قال: ما 
آکلت طعامًا منذ فارقتك الا بلیل. فقال رسول الله ار كه: د عذبت 
نفسك). ثم قال: صم هر الصبر ويومًا من کل شهر) . قال: زدني؛ فإني 
بي 1 قوة. قال: صم يومين). قال: زدني. قال: «صم ثلاثة أيام». قال: 
زد يللم فين الخ ودر كه شوو الع ایس ی 
واترك». وقال بأصابعه الثلائة ۲۱ فضمّها ثم آرسلها. 


فصل( 
ويكره إفراد رجب بالصوم. 
قال أحمد في رواية حنبل: يُفطر في رجب ولا يسه برمضان. 
وقال في روایته(): 00 


يضرب على صوم رجب. 


(۱) سقطت من س. 

(۲( المطبوع: «في»» خطأ 

(۳) ق: «الثلات». 

(4) ینظر «المغني»: (4۲۹/4 واالفروع»: (9/ ۹۹-۹۸ 

(6۵ س: «روایه»» وفي «المغتي»: 99/49 4) ما دل علی أنها رليةحنبل حیث سیقت 
مع ما قبلها سیاقّا واحذا. 


00 


يضرب على صوم رجب 


ء۶ 


وار بن عباس قال: لا پصو مه 7" إلا یوما وأياء. 


ع8 


وقال: پروی عن وَبَرَة» عن خرشة بن الخُرٌء عن عمر وَوَزَبَدُعَنْهُ: أنه كان 
۳ 


وان صامه رجل» أفطر فیه یوم أو اناما در ما لا تمه كله 


وژوي عن آبي بکرة(*: أنه دخل على أهله فرأى عندهم سلالا جدذا 


وكيزانًاء فقال: ما هذا؟ قالوا: رجب نصومه. قال: آجعلتم رجب رمضان؟! 
فأکفاً السلال وکسر الکیزان(1؟. 


وذلك لماروی داود بن عطاء حدئنی زید بن عبد الحمید بن 


عبد الرحمن بن زید بن الخطاب. عن سلیمان. عن آبیه» عن ابن عباس: «آن 


(۱) 
(۳) 


(۳ 


سقطت من س عدة کلمات فصارت العبارة: «وابن قال یصومه»! 

آخرجه عبد الرزاق (۷۸۰۵) من طریق عطاء أنه كان ینهی عن صیام الشهر كاملا 
ویقول: «لیصمه إلا أيامًا». قلت: فلعل قوله: «لا یصومه» محرّف عن: «لیصمه». 
آخرجه سعید بن منصور - ومن طريقه ابن الجوزي في التحقیق»: (۲/ ۱۰۷) - 
وان اي 32 ( 6۹۸۵۱ والطير انش لوط 6۷۲۳۱۸۲ من رطق سین 
عن وبرويه: 

قال ابن كثير في «مسند الفاروق»: (۱/ ۲۸۵) : «هذا إسناد جيد». وانظر: «آداء ما 
وجب» (ص ۱۱۳) بتحقیق جمال عزون. 

س: «وإن صام ... ما لا يصوم..٠.‏ 

ق: ابکر» تصحیف. 

عزاه ابن قدامة في «المغني»: (4۲۹/4) والمولف - كما سيأتي قريبًا - إلى آحمد؛ 
وليس في المسند» ولم أجده في غيره. 


0 


النبي بی نهى عن صيام رجب». رواه ابن ماجه(۱. 


قال أحمد: لا يُحَدَّثْ عن داود بن عطاء ليس بشىء(), 

واعتمد أحمد على ما روي عن وبرة عن حرشة بن الح «آن عمر بن 
الخطاب كان یضرب أيدي الرجال في رجب إذا رفعوا عن طعامه حتی 
یضعوا فيه» ویقول: إنما هو شهر كان آهل(۲۳ الجاهلية یعظمونه»؟۰. 

وعن عطاء. عن ابن عباس قال: «لا تسخذوا رجب عیذا ترونه حتمّا مشل 
شهر رمضان. |ذا آفطرتم الیوم هه وا وا ۱۰ 

وروی أحمد۱) عن خرشء قال: «رآییت عمر يضر ب أيدي 
المترجبین !۲ حتی یضعوها في الطعام» ویقول: كلواء فانما هو شهرٌ كانت 
ها 


(۱) (۱۷۳). وأخرجه الطبراني في الکبیر: (۲۸۷/۱۰) وسنده ضعیف. فيه داود بن 
عطاء المزني» وهو ضعیف. ینظر «تهذیب الکمال»: (۸/ 4۲۰) . والحدیث ضعفه 
الجوزقاني في «الاباطیسل والمن‌اکیر»: (۲/ ۰۱۳۰ وابن الجوزي في «العلل 
المتناهیة»: (۲/ »)٦١‏ واالتحقیق»: (۲/ ۰۱۰۷ والبوصيري في «مصباح الز جاجة»: 
(۷۸/۲). 

(۲) «العلل»: (۲/ 4۷). والیس» سقطت من المطبوع. 

(۳) ق: «کانت». 

(6) هذه رواية سنن سعید بن منصور وقد سبق تخریجها قریبا. 

(0) وأخرجه عبد الرزاق ٤(‏ 075 عن عطاء بلفظ: «كان ابن عباس ينهى عن صيام رجب 
کله. لأن لا يُتَخذ عيدًا». وصحح إسناده الحافظ في «تبیین العجب» (ص775). 

(7) ليس في المسند» وقد سبق تخريج الأثر بنحوه. 

(۷) س: «أکف المترجبين»» وق: «المرجبین». 


0V 


وعن ابن عمر أنه كان إذا رأى الناس وما يعدون لرجب کرهه وقال: 
«صوموا منه وأفطروا)217. وعن ابن عباس نحوه. 

وعن أبي بکرة: «آنه دخل على أهله وعندهم سلال جدو(۳) وکیزان» 
فقال: ما هذا؟ فقالوا: رجب نصومه. قال: آجعلتم رجب رمضان؟ فأكفا) 
السّلال وکسر الکیزان». رواهن أحمد. 

عن خصَین بن أبي الحْر قال: آتیت عمران بن خصین لحاجة وأنا 
صائم» فدعا بطعام فقلت: ٍني صائم. فقال(۹: «لا تصومنٌ يومًا تجعل 


صومه عليك حتمّا لیس شهر رمضان»(۱؟. 

وقال إبراهيم: «کانوا یکرهون أن یوقتوا شهرًا معلوما أو يومًا معلومًا أن 
يصوموه» رواهما سعید(۲. 

قال أبو حکیم وغيره: إذا صام قبله أو بعده لم یکره وإنما یکره 
إفراده بالصوم. 


(۱) عزاه المؤلف - وقبله ابن قدامة في «المغني»: (4۲۹/6)-الی أحمد. وليس في 
المسندء وقد آخرجه ابن أبي شيبة (۹۸۰۶) دون قوله: «صوموا منه وأفطروا». 

(۲) سبق آنمّا من رواية عطاء عنه. 

22 سقطت «سلال» من ق» واجدد) من س. 

(4) ق:«فألقى». 

00 ليشت ی ن: 

() آخرجه ابن أبي شيبة »)4۳٤۳(‏ ومن رواية حنبل عن الإمام أحمد أخرجه ابن عساكر 
في «تاريخ دمشق»: (۳۸۲-۳۸۱/۱). 

)۷( أثر إبراهيم النخعي رواه ابن أبي شيبة (59 )٩۳‏ بنحوه. 

(۸) ستأتي تر جمته (ص۵۳۱). 


۶۰:9۸ 


مسالة(١2:‏ (وما من أيام العمل الصالخ فيهنَ أحبٌ إلى الله عز وجل 
من عشر ذي الحجة). ‏ 7 

ا صوم عشر(۲) ذي الحجة(۳. 

وفي الحقيقة: المعنِيٌ صوم(*) تسع ذي الحجة» وآكدها يوم التروية 
وعرفة. 

وعن حفصة قالت: أربعٌ لم يكن یدعهن رسول الله ية: صیام عاشوراء 
والعشرء وثلائة() أيام من کل شهر والركعتين قبل الغداة. رواه أحمد 
وانسانی. 


الحجة ویوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر آول اثنين من شهر 


)۱( وینظر «المستوعب»: (4۲/۱). و«المغني): (4/ 41-11۳ 4). و«الفروع: 
(۵/ ۸۷- ۰۸۸ و«الانصاف»: (۷/ ۵۲۲ - ۵۲۷). 

)۳( س: ايوم عشرا. 

( في هامش النسختین: «لم یذکر القاضي وابن عقيل إلا عرفة» اه. 

(4) مت في من: 

(0) س: «وصیام ثلاثة». 

(5) أخرجه أحمد (۲۹6۵۹). والنساتي (7117). من طريق أبي إسحاق الأشجعي قال 
الذهبي: «ما علمت أحدًا روى عنه غير أبي النضر هاشم» وقال ابن حجر: امقبول». 
ينظر «الميزان»: (6/ 6۸۹ و«التقريب» (۷۹۲۹). وقد صحح حدیثه هذا ابن حبان 
(11۲۲). وضتفه الألبانى فى «الارواء»: (۱۱۱/4). وله طريق أخرى سيذكرها 
المصنف بعدها. 0 

(۷) المطبوع: «من ذي». 


0۹ 


وخمیس. رواه أحمد وأبو داود والنسائي7١).‏ 

وعن أبي هريرة أن النبي بي قال: «ما من أيام أحبٌ إلى الله أن يُتعبّد له 
فيها من عشر ذي الححة يعدل صيام كلّ يوم منها بصيام سنةه وقيام كل ليلة 
منها بليلة القدر» رواه الترمذي وابن ماج( وفیه ضعف (۲۳. 

وقد روي عن عاتشة قالت: «ما رأيت رسول الله بي صائمّا في العشر 
قط» رواه الجماعة إلا البخاری(*). 

مسالة(*): (ومن صاع رمضاّ وأتّبئعه بست من شوال. فکآنما صام 
الذهر). 

وجملة ذلك: أن باع رمضانَ بست من شوّال مستحب» نص عليه 
أحمد في غير موضع» وقال في رواية الأثرم: روي عن النبي ی من ثلائة 


(۱) آخرجه أحمد ( ۰۲۷۳۷۲۰۲۲۳۳ وأبو داود (۲:۳۷). والنسائي )۲٤۱۷(‏ من 
طریق هُنيدة» عن امرأته» عن بعض آزواج النبي بياة. وهنيدة وامرته معدودان في 
الصحابة» ينظر «التقريب» (۸۸۱۲)؛ وعليه فالاسناد صحيح» وقد صححه الالباني 
في «صحیح أبي داود - الأم»: .)١9577/1(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي »)۷٥۸(‏ وابن ماجه (۱۷۲۸). وفي سنده نهاس بن قَهُم» ضعيف. 
ينظر «تهذيب الكمال»: (۲۹/۳۰). قال الترمذي: «احديث غريب). وضمّفه ابن 
الجوزي في «العلل المتناهیة»: (۲/ ۲ وينظر «الضعیفة»: (۱۱/ ۲ ۲). 

(۳) «وقیام کل... ضعف» سقط من س. 

(6) آخرجه آحمد (۲۱۷)؛ ومسلم ( ۰۱۱۷ وآبو داود (۲۳۹) و الترمذي 
(7 ۷۰ والنسائي (۲۸۸۹) وابن ماجه (۱۷۲۹). 

(5) ينظر «المستوعب»: (4۲/۱). و«المغني): (6/ 0-1۳۸ 4). و«الفروع): 
(۵/ ۰۸ و«الإنصاف»: (۷/ ۲-۵۱۸ ۵۲). 
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صام الستة کلها». 


فالصیام بعد الفطر من أوله إلى آخره!۱؟؛ لأن ستة أيام بشهرين» وشهر 
بعشرة أشهرء وذلك لما روی أبو أيوب عن رسول الله َة قال: «مَنْ صام 
رمضانّ شم به يسنَامِن شوال. فذلك صيام الدَّهْر) رواه الجماعة إلا 
البخاري. 


۳ 
وقد روا آبو داود والنسائي7؟) من حدیث صفوان بن شلیم؛ عن 
و ¢ 3 


وعن جابر قال: سمعت رسول الله يك يقول: «مَنْ صاع رمضانٌ وستا من 
شوال» فكأنما صام السنة کلها» رواه ا 


(۱) س: «في آوله وآخره». 

(۲) آخرجه أحمد (۲۳۹۳۳)؛ ومسلم (۱۱6) وأبو داود (۲۳۳) والترمذي (9۹ 6۷ 
والنسائي في «الکبری» (۲۸۷۵- ۰۲۸۸۰۱ وابن ماجه (۰)۱۷۱ من طریق سعد بن 
سعيد» عن عمر بن ثابت» عن أبي أيوب به. 

(۳) في النسختين: «عمرا» خطأء لأن رواية عمر هي رواية الجماعة: أما عمرو التي يشير 
إليها المؤلف فهي عند النسائي وقد ضعَفها وقال: الصواب عمر بن ثابت. وترجمة 
عمرو بن ثابت في «تهذیب الکمال»: (۲۱/ 0017). 

(4) آبو داود (۲۳۳). والنسائي في «الكبرى» (۲ ۲۸۷). 

)0( ۱۶2۷۷۱۵۹۳۰ والحدیت مرو ازوائد عي غل ال و ضیف د 


5 


الفطرء كان تمام السنة» من جاء بالحسنة كله عَشْرٌ أمثالها» رواه ابن 
)۲( 


ماحه 


وقول النبي بيا «فذلك صيامٌ الدّهْراء و«كان کصیام الدهر» هو مشل 
قوله لعبد الله بن عمرو: صم من الشهر ثلائة أيام» فان الحسنة بعشر أمثالهاء 
وذلك مثل صیام الدهر»"'. وکذلك قوله في حدیث أبي قتادة: «ثلانة أيام 
من کل شهر ورمضان إلى رمضان» فهذا صيامٌ الدهر کله»(*). 


وذلك أن صیام(*) الدهر هو استغراق العمر بالعبادة» وذلك عمل 

ا هام وم ایام ال ال ای اه مق کر 
من صوم ایام ب عن ما هو اهم 

فإذا صام ستة أيام(2 مع الشهر الذي هو ثلائون» کتب له صیام ثلائة مئة 

وستین يومًا؛ لأن الحسنة بعشر أمثالهاء وکذلك فسّره النبی ل فحصّل له 


= عمرو بن جابر الحضرمي رافضی ضعیف. ینظر «تهذیب الکمال»: (۵۱/۲۱)؛ 
و«المیزان»: (۲۵۰/۳). والتحديك فين المت في «المجمع»: (۳/ ۰۱۸۳ 
والبوصيري في «إتحاف الخیرة»: (۷۸/۳). 

() المطبوع: «ومن». 

(۲) (۱۷۱۵) . وأخرجه آحمد (۲۲۱۲)؛ والنسائي في «الکبری» (4 ۰)۲۸۷ وابن حبان 
(۳۹۳۵) ار فیزه بان معي وق مه حاف ا 

)۳( أخرجه البخاري ( ۳۱۸۰۱۹۷ ومسلم (۱۱۵۹). 

)( أخرجه أحمد (۲۲۹۳۷)» وم سلم (۰)۱۱۲۲ وأبو داود »)۲٠٠١(‏ والنسائي 
(۲۳۸۷). 

(۵ س: (صوم». 

)1( سقطت من المطبوع. 
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ثواب مَن صام الدهرٌ من غير مفسدة» لكن بصومه(۱) رمضان. 

ومن صام ثلاثة أيام من کل شهر حصّل له ثواب صيام الدهر بدون 
رمضان؛ ویبقی رمضان له زيادة. 

وهذا كما قال الله سبحانه للنبي ية في الصلوات: هي خمس وهي 
خمسون, لا يدل القول لدي فهي خش في العمل و خمسون في 


۹ 


الأجر. 

ركان ا جحد ینکر علی من یکرهها كزاهة أن تلح برمضان ما لیس منه؛ 
لأن السنة وردت بفضلها والحض عليهاء ولأن الا لحاق نما خیف في آول 
الشهر؛ لأنه لیس بين رمضان وغیره فَضْلء وأما في آخره فقد فصّل بینه وبين 
غیره بیوم العید. وکان نهیه ية عن صوم يوم العید وحده دلیلا على أن النهي 
مخت به» وآن ما بعده وقت إِذْنِ وجواز» ولو شاء لَهّی عن آکثر من یوم 
كما قال في اول الشهر: الا تقدّموا رمضانّ بصوم یوم ولا یومین»(۹). 


وسواء صامها عقیب الفطر أو فصل بينهماء وسواء تابعها أو فرّقها؛ لأن 
النبی قال وان بست من شوال». وفی روایة: «ستا(۲) من شال 
فجعل شوال كله محلا لصومهاء ولم يخصص بعضه من بعض. ولو اختض 


)۱( س: (بصوم). 

(۲) سقطت من س. 

(۳) آخرجه البخاري (۰۳4۹ ۳۳۲ ومسلم (۱۱۳). 
(6) س: «رمضان بیوم». 

)0( آخرجه البخاري »)۱۹۱٤(‏ ومسلم (۱۰۸۲). 
() س: «وستا). 


1۳ 


ذلك ببعضه لقال «وستا من أول شوال آو من آخر شوال». 


وإتباعه بست من شوال یحصل بفعلها من آوله وآخره؛ لأنه لابدٌ من 
الفصل بینها وبين رمضان بیوم الفطر وهو من شوال فعلم أنه لم يرد 
بالإتباع أن تکون متصلة برمضان"۱ ولان تقدیمها آرجح من جهة(۲) کونه 
آقرب وأشد اتصالاء وتأخيرها آرجح لکونه لا يُلْحَقَ برمضان ما ليس منه. أو 
یجعل عيد ثان كما یفعله بعض الناس. فاعتدلا(۳. 


الأصل في ذلك ما روی عبد الله بن معبد الرْمّاني» عن آبي قتادة قال: 
قال رسول الله صلٌ: «صومٌ عرفة یکفر سنتین؛ ماضية ومستقبلة وصومٌ 
عاشوراء يكفر سنة ماضية» رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود(). 


وفي لفظ: «أن رجلا أتى النبيّ بل فقال: كيف تصوم؟ فغضب 


(۱) بعده بياض في س. 

(۲) «من جهة» سقطت من ق. 

() بعده بیاض في س. 

(:) ينظر «المستوعب»: (4۲۱/۱). و«المغني): (4/ 48۲-480 و«الفروع): 
۰٩۲ -۸۹ /۵(‏ و«الانصاف»: (۵۲۱/۷- ۵۲۳). 

(5) س: «وصیام یوم». 

۹9 آخرجه أحمد (۱ ۰۲۲۲۲ ۲۲۲۱۵۰). ومسلم (۰)۱۱۲۲ وآبو داود (۲۲۵)؛ 
والترمذي (۹٤۷)ء‏ والنسائي (۲۳۸۷). وابن ماجه (۱۷۳۰). والحدیث عند 
آبي داود لا كما قال المؤلف» واستثنی في «المنتقی» (۲۰۱۰) الترمذي وهو فيه 
أيضًا! 


۰1 


رسول الله يك من قوله فلما رأى عمر(۱) غضّبّه قال: رضينا بالله ربّاء 
وبالاسلام ديئًا وبمحمد نبيا)("). 


وفي لفظ: «ویییعتن(4) بيعةء نعوذ بالله من غضب الله وغضب 
رسوله». فجعل عمر یردد الكلامّ حتى سكن غضبه فقال عمر: يا رسول الله» 
كيف بمن يصوم الدهر کلّه؟ قال: «لا صام ولا آفطر - أو قال: لم يصم ولم 
یفطر -». قال: كيف بمن يصوم يومين ويفطر يومًا؟ قال: «ویطیق ذلك 
أحد؟!» قال: كيف من يصوم يومًا ویفطر يومًا؟ قال: «ذلك صوم داود عليه 
السلام» قال: كيف من يصوم یوشا(*) ويفطر يومين؟ قال: «وددت أني 
طوّقت ذلك». ثم قال رسول الله يل: «ثلاث من كل شهرء ورمضان إلى 
رمضان. فهذا صيام اهر کلّه. وصيامٌ يوم عرّفّة أحنسبٌ على الله أن یکفر 
السنة التي قبلّه والسنة التي بعدّه. وصیامٌ يوم عاشوراء أحتسبٌ على الله أن 
يكفر السنةً التي قبله(۷». 


وفي رواية : أنه سئل عن صوم «یوم الائنین؟» فقال: «فیه ولذّتٌء وفيه 
آنزد علي . وفي رواية: «والخميس» رواه الجماعة إلا البخاري 


)١(‏ «عمر» من س. 

)۲( أخرجه مسلم (۰)۱۱۲ وآبوداود (1۲0 ۲ والنسائي (۲۳۸۳). 
(۳) آخرجه مسلم (۱۱۲۲) وآبو داود (۲۲۵). 

)٤(‏ س: «ومبعتنا؛ وکتب فوق الکلمة بعدها : کذا. 

(0) سقطت من س. 

() سقطت من س. 

(۷) س: ابعده»! 


56 


والترمذي(۱). 
(T6‏ 1 2 و و ار 2 
مسأله :(ولا یستحب صومه لمن بعرّفة). 
قال أحمد في رواية حنبل: يستحبٌ صيام عرفة هاهناء وأما بعرفة فلاء 
يروون [ق۸۸] عن النبي اة أنه أفطرء وقال: الا يُصام يوم عرفة بعرف 


وعن آبی الخلیل» عن آبی قتادة» عن النبی كلاة: «کفارة 200 


(۱) آخرجه أحمد (۲۲۵4۸)؛ ومسلم (۱۱۲) وأبو داود (۲۲) والنسائي في 
«الکبری» (۲۷۹۰). و في کون لفظة «والخمیس» محفوظة خلاف» فقد ذکرها آکثر 
رواة الحدیث عن غیلان بن جرير ولم یذکرها بعضهم ولم یذکرها آکثر الرواة عن 
شعبة وذکرها بعضهم ولذا قال مسلم بعد إخراجه للحدیث من رواية محمد بن 
جعفر عن شعبة: فسکتنا عن ذکر الخمیس لما نراه وهمًا. فالله أعلم. 

(۲) ينظر «المستوعب»: (4۲/۱). و«المغنسي»: (4/ 40-446 4). و«الفروع): 
(۵/ ۰۸۸ و«الانصاف»: (۷/ ۰-۵۲۳ ۵۲۲۰). 

(۳) س: «وعرفها» وکتب فوقها: کذا. 

(6) (۲۲۵۸۸۰۲۲۵۳۲) بدون ذکر النهي عن صوم یوم عرفة بعرفة. وسنده ضعیف 
منقطع. فيه حرملة بن إياس » قال ابن حجر في «التقریب» (۱۱۷۵): «مقبول». وقال 
البخاري في «التاريخ الاوسط»: (۳/ ۱۳۳): «لا یعرف له سماع من آبي قتادة». وقد 
اضطرب في رواية هذا الحديث, فمرة يرويه عن أبي قتادة ومرة يرويه عن رجل عنه. 
ينظر «التاريخ الكبير»: (۳/ ۷٦)ء‏ و«السنن الكبرى» للنسائي (۲۸۲۰-۲۸۰۹). وقال 
الدارقطني في «العلل»: (7/ :)٠١١‏ «هو مضطرب. لا أحكم فيه بشیء». 

(0) أخرجه النسائي في «الكبرى» .)73877-17871١(‏ ووقع فيه اضطراب كثير بِيّنه = 


a 


.- 7 ةا ع بش وان ھ3 
ورواه عكرمة» عن أبي هريرة: «نهى رسول الله ول عن صيام يوم عرفة 
بعر فة» واه اتمه را ای N‏ 


وذلك ما رُوي عن ميمونة: أن الناس شکوا في صیام النبي ی يوم 
عرّفة» فأرسلت إليه بجلاب وهو واقف في الموقف. فشرب منه والناس 


ینظرون(۳. 
إليه بلبن» فشرب وهو یخطب الناس بعرفة»(*) متفق علیهما. 

وعن ابن عمر: أنه شثل عن صوم یوم عرفة» فقال: حججت مع النبي 
ية فلم یمه [ومع أبي بكر فلم یِضُمه ]1 ومع عمر فلم يصّمْه ومع 


= النسائي في سننه» وقال بعد أن ساق طریق شعبة» عن غیلان بن جرير» عن 
عبد الله بن معبد. عن أبي قتادة: «هذا أجود حديث عندي في هذا الباب»» ووصفه 
الدارقطني بالاضطراب في «علله»: (5/ .)١5١‏ 

)۱( أخرجه أحمد (۰)۸۰۳۱ وأبو داود ٠(‏ 44 ۰6۲ والنسائي في «الکبری» (۲۸۶۳)» وابن 
ماجه (۱۷۳۲). وفي سنده مهدي العبدي» قال عنه ابن حجر في التقریب (1۹۲۸): 
مقبول. وصححه ابن خزيمة (۰)۲۱۰۱ والحاکم: (۱/ 4۳۳). وذکره العقيلي في 
(الضعفاء»: (۲۹۸/۱) في منکرات حوشب بن عقيل وقال: «لا یتابع علیه» ثم قال: 
«وقد روي عن النبي عليه السلام بأسانيد جیاد أنه لم يصم يوم عرفة» ولا یصح عنه 
أنه نهى عن صومه». وضعفه الألباني في الضعيفة: (۵۸۱/۱) 

( مكان عبارة التخريج بياض في س. 

)۳( أخرجه البخاري (۱۹۸۹)؛ ومسلم .)١١75(‏ 

.)۱۱۲۳( أخرجه البخاري (۰)۵۲۳۲۰۱۲۷۱ ومسلم‎ )٤( 

(5) سقطت من النسختين» والاستدراك من المصادر. 


1۷ 


عثمان فلم يصّمّْه» وآنا لا أصومه ولا مر به ولا أنهى عنه217 رواه النسائي 


(۲) 


والترمذي. وقال: حديث حسن ۲ 


ورواه ا عن أبي السوداء(4) قال: «سألتٌ ابن عمرعن صوم 


يوم عرّفة فنهاني» ولم يرفعه. 


(۱) 


(۳) 


(6) 


فإنه صامه» فظاهر كلامه أنه يكرو(2)؛ لأنه قال: لا يصام. 


ضرب عليها في س. 

أخرجه النسائي في «الكبرى» (۲۸۳۹)» والترمذي »)726١1(‏ ابن حبان )۳٣۰٤(‏ 
وغيرهم من طرق عن عبد الله بن أبي نجيح عن أبيه عن ابن عمر به» ووقع فيه 
اختلاف لايضره. والحديث حسّنه الترمذي» وصححه ابن حبان» وله شواهد یتقوّی 
بها. وينظر «العلل»: (۱۲/ ۰۳۱۵-۳۱6 ١/17‏ 5) للدارقطني. 

في «الکبری» ( ۲۸۳). وسنده ضعیف» أبو السوداء صاحب ابن عمر مجهول. قال 
عنه ابن حجر في «التقریب» (۸۱۵۳): «أبو السوداء عن ابن عمر مقبول». 

وقد عدّ الحفاظ هذا الحديتٌ من آوهام شعبة في الأسماء حيث سمی الراوي عن 
عمرو بن دینار آبا السوان وإنما هو آبو الشورین. ینظر تاريخ الدوري (۱ ۰4۲ 
والعلل لأحمد: (۵۱۲/۱)؛ و«علل الحدیث» (195) لابن آبي حاتم والتعلیق علیه: 
(۱۱-۱۰/۳). 

هکذا في النسختین «أبي السوداء» ووقع خلاف في نسخ النسائي؛ فوقع في بعضها: 
«عن أبي السوار» وهو الموافق لرواية الجماعة عن شعبة» ووقع في نسخة: اعن آبي 
السوداء» ویبدو آنها النسخة التي وقعت للمزي كما أثبته في «تحفة الاشراف»: 
(/ 16 ۲) وعلیه فقد ترجم له في «تهذیب الکمال»: (۳۳/ ۳۹6-۳۹۳ وتبعتّه فروعه 
کالتهذیب والتقریب. وتقدم قبل قلیل أنه من أوهام شعبة. وآن صوابه «عن آبي الثورين». 
ق: الا یکره" ووضع على (لا) رقمّاء وکتب في هامشها حرف (ظ). ولعله یستظهر 


حدفه. 


1۸ 


واحتجٌ بالنهي لما روى عكرمة؛ عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله كك 
عن صوم يوم عَرّفة بعرفات» رواه الخمسة إلا الترمذي. 

فقد احتجٌ به أحمد؛ لأن الصوم يُضوفه عن الدعاء والذّكْر الذي هو 
مقصود التعريف» ولأن الحاحٌ مسافر قد رخص له في" الق صر 
والجمع...(۳ ولأن هذا اليوم يوم“ عيد في ذلك المكان. 

وقد بيّن الب يكل ذلك فيما رواه عقبة بن عامرء قال: قال رسول الله 
: «يومٌ عرفة ويومٌ النحر وأيام التشريق عيدّنا أهل الإسلام. وهي یام أكل 
وشرب» رواه الخمسة إلا ابن ماجه(* وقال الترمذي: حسن صحيح. 


فأما صومه للمتمتع الذي لا" يجد الهذي آخر الثلائة...(۷) 


(۱) تقدم تخريجه (ص ۱۷ .)٤‏ 

)۲( سقطت من المطبوع. 

(۳) بیاض في النسختین. 

00 سقطت من ق والمطبوع. 

۰)۷۷۳( آخرجه آحمد (۰۱۷۳۷۹ ۱۷۳۸۳ )۰ وأبو داود (۲۱۹). والترمذي‎ )٥( 
والنسائي (۳۰۰). والحدیث صححه الترمذي» وابن خزيمة (۲۱۰۰)) وابن حبان‎ 
والحاكم: (۱/ 4۳۳ والالب‌اني في «صحیح أبي داود - الام»:‎ ۰)۳۰۳( 
.)۱۷۸۸۷( 

1( س: «لم». 

(۷) بیاض في س. قال في «المغني»: (۵/ ۳۷۰) في الکلام على وقت صیام الثلائة الأيام 
للمتمتع إذا لم يجد الهدي: «فوقت الاختیار لها أن یصومها ما بين إحرامه بالحج 
ویوم عرفة» ویکون آخر الثلائة یوم عرفة... روي ذلك عن عطاء والشعبي؛ 
و مجاهد. والحسن. والنخعي؛ وسعید بن جبیر؛ وعلقمة» وعمرو بن دينار» = 
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وقال القاضی: الاختيار له والأفضل أن يفطر ولا يقف بعرفة7١2‏ صائمًا. 


نصا ۲) 
وأما صوم یوم عاشوراء فقد تقدَّم قوله ی «إنه پکفر السنةً الماضيةً». 
فان قیل: إنما أمرّ بصیامه قبل رمضان فأما بعد رمضان فهو يومٌ من 

الأيام» بدليل ما روى علقمة: أن الأشعث بن قيس دخل على عبد الله وهو 

يَطْعَم يوم عاشوراء فقال: يا أبا عبد الرحمن, إن اليوم يوم عاشوراء. فقال: 

«قد كان يُصام قبل أن ينزل رمضان فلما نزل رمضان ترك فان كنت مفطرًا 

فاطْعَم) خر جاه۳. 


را و 
رل رمضان تركه). 


ج وأصحاب الرأي. وروی ابنْ عمر» وعائشة: أنه يصومهن ما بين إهلاله بالحج ويوم 
عرفة. وظاهر هذا أن يجعل آخرها يوم التروية. وهو قول الشافعي؛ لأن صوم يوم 
عرفة بعرفة غير مستحب. وكذلك ذكر القاضي في «المجرد ». والمنصوص عن 
أحمد .. أنه يكون آخرها يوم عرفة» وهو قول من سمينا من العلماء وإنما أحببنا له 
صوم يوم عرفة هاهناء لموضع الحاجة». 

)١(‏ ليست في س. 

(۲( ينظر «المغني»: /٤(‏ ۰- 447). و«الفروع»:(89/6- ۱ و«الإنصاف»: 
(۷/ ۲۲۱-۵۲۱ ۵). 

(۳) آخرجه البخاري (4۵۰۳)؛ ومسلم (۱۱۲۷). 

.)۱۲۲/۱۱۲۷( (€) 

() في المطبوع: «یصومهم» خطأ. 


ع 


وعن عبد الله قال: ذكرنا يوم عاشوراء عند رسول الله و فقال 
رسول الله بيد ايوم كان يصومّه آهل الجاهلية» فمن أحبّ منكم أن يصومه 
فلِيَصَمْه ومَنْ گرهه فليدّغه)217. 

وعن ابن عمر: أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء وأن 
رسول الله و صامه والمسلمون قبل أن يَمْرّض رمضان» فلما فرض 
رمضان(۲ قال رسول الله یا إن عاشوراء يومٌ من أيّام الله فمَنْ شاء 
صامّه»؛ وكان ابن عمر لا یصومّه إلا أن يوافق صیامّه. متفق عليه" . 

وعن جابر بن سَمْرة قال: كان رونا مصوع يرع عاشوراء 
ونا عليه ویتعاهدنا عنده» فلما ترفن رمضان لم یأمرنا ولم تهنا عنه» 
ولم يتعاهدنا عنده) واه خمد و 

قلنا: استحباتث تمه نابت يعد ر شان لحديث آبی قتادة المتقدّم 
ولماروى معاوية بن أبي سفيان» قال: سمعث رسول الله يك يقول: «إنّ هذا 
i E‏ بوي عم سوم جاه 
أفطر(29» متفق عليه . 


)0 هذا الحديث کتب في حاشية س» وكتب الناسخ فوقه (ح ). والحديث أخرجه 
البخاري (۰)4۵۰۱ ومسلم )١١77(‏ واللفظ له. 

(۲) «فلما فرض رمضان» سقطت من س 

(۳) أخرجه البخاري (49۰۱۰۱۸۹۲) ومسلم )١١57(‏ واللفظ له. 

(4) أخرجه أحمد (۲۱۰۰۸۰۲۰۹۰۸)؛ ومسلم (۱۱۲۸). 

(۵) س: «فليفطر). 

۹9 أخرجه البخاري (۰)۲۰۰۳ ومسلم (۱۱۲۹). 


۷۱ 


وفی رواية سفيان» عن الزهري» عن خمّید» [عن معاوية بن أبي سفيان 
قال](١2:‏ «سمعت رسول الله كك يأمر بصيام هذا اليوم»20). 

وهذا خطابٌ يخاطب به النبيٌ اة صحابه» ولم يؤكّد عليهم صيامه. 
وهذا إنما يكون بعد فَرْض شهر رمضان, لأن ما قبل شهر رمضان كان 


2 


مؤكدا. 

ومعاوية لم یر النبيّ و بعد الهجرة يوم عاشوراء إلا وهو مسلم؛ لأنه 
قبل ذلك كان بمكة:؛ والنبی َك بالمدينة» وإنما أسلم بعد الفتح» وقد فرض 
فان قا ذلك ست مت ار 

وحدیث ابن عباس الاتي که صريحٌ بأن النبىّ ية صامه وأمر بصيامه 
قبل موته بعام. 

قلنا: هذه الأحاديث معناها"' أن التوكيد الذي كان رسول الله با يؤكّد 
في صومه(؟) ثرسخ بشهر رمضان» ولم يؤكّد شأنّه بعد الهجرة إلا عامًا 
واحدّاء لأن النبي بي قدم المدينة في شهر ربيع الأول» فأدركه عاشوراء من 
السئة الثانية وفرض رمضان تلك السنة» فلم یجی عاشوراء آخرٌ إلا ورمضان 
ر 


(۱) ما بين المكوفين سقط من النسختين» والإكمال من مصادر الحديث. 

(۲) من هذا الطريق آخرجه مسلم (۱۱۲۹) ولفظه: «سمع النبي 6 يقول في مثئل هذا 
اليوم: إني صائم» فمن شاء أن يصوم فليصم». 

(۳) العبارة في س: «وأما هذه الأحاديث فمعناها». 

() «يؤكد في صومه» سقطت من س. 


V۲ 


وقد اختّلف هل كان هذا التوكيد إيجايًا؟ 

فقال القاضى: لا يُعرّف عن أصحابنا روايةٌ بأن صوم عاشوراء كان 
فرضًا في ذلك الوقت. قال: وقياس المذهب أنه لم يكن مفروضا لأن من 
سط صيام الفرض النية من الليل» والنبي یا أمرهم بالنية من النهار. 

وذکر هو وأصحابه وأبو حفص البرمكي وغیرهم(۱ أنه لم يكن 
مفروضا؛ احتجاجًا بحدیث معاوية المتقدم وبأن النبى هة آمر من أكل 
بإمساك بِقيّة الیوم۳1 ولم يأمرهم بالقضاء ولو كان واجبّا لأمرهم بالقضاء 
كما يجب القضاء على مَن أكَلّ يوم الشكٌ ثم قامت البينة بأنه من رمضان. 


والتزموا على هذا أن الإمساك بعد الأكل في يوم شريف فيه فضل 


[ق۸۹] يكون قربة كما يكون الإمساك في اليوم الواجب واجا. 

واعتذروا عما ورد من تشخ بأن المنسوخ تأكيدٌ صيامه وكثرة واب" 
فإنه كان قبل رمضان أوكد وأكثر ثوابًا منه بعد رمضان. 

وذكر بعض أصحابنا عن أحمد أنه كان مفروضا. 

وهو الذي ذكره أبو بكر الأثرم قال في «ناسخ الحديث 
ومنسوخه»(*۲: «وقد روي من أكثر من عشرين وجها أن النبي ييا أمر بصوم 
)١(‏ س: «وغیرهما». 
(۲) س: ایومه». 
(۳) س: «فواته», خطأ. 


(6) (ص ۱۸-۱۸۳) ط. دار النوادر. 


VT 


عاشورای ۱ قال: وهذا عندنا من الناسخ والمنسوخ» 
وذلك أن النبي ية وکد(۱) صومّه في آول الأمر قبل نزول شهر الصوم(۲ 
حتی آمرهم بأن توا بقيةً" یومهم وان کانوا قد أكلواء وانمایفعّل ذلك في 
الفريضة» ثم جاءت الأحادیث لما بیّن أن ذلك كلّه كان قبل شهر رمضان؛ 
فلما فوض شهر رمضان» كان ما سواه تطوعا. 

وها کل ذلك بویت عاو رق القن اا من الا خاد ان 
نسخ يجاب صوم عاشوراء» وفيه أيضًا بیان أن اتخ لم يكن على تركه 
البتة» ولكن على أنه صار تطوّعًاء وهو اختيار أبي محمد وهو أشبه. 

وهذایماروی سلمة بن الأكوع رنه قال: «أمر رسول الله باز 
رجلا: أن أن في الناس: أنَّ من كان أكلّ فلِيصُمْ بقية يومه. ومن لم يكن کل 
فليصم» فان اليوم يوم عاشوراء» متفق علیه(*). 

والأمر يقتضي الا یجاب خصوصّا في الصوم؛ فإنه لم يكن يأمر بصيام 
التطوّعء وإنما یرب فيه ویحض عليه» ثم أذانه بذلك في الناس أذانًا عامًا وأَمْرٌه 
للآكل 2١7‏ بصوم بقيّة يومه توكيد ومبالغة لا يكون مثله لصوم مستحبٌ. 

وعن هند بن أسماء قال: بعثني رسول الله ية إلى قومي من أَسْلَّمء 
(۱) ق: «ذكرا. 
(۲) س: «رمضان» بدلا من «شهر الصوم». 


(۳) سة سقطت من ق» وفي س غير محررة ولعله ما أثبت. 


)٤(‏ أبو محمد هو ابن قدامة» ينظر «المغني»: (4/ 57 5). وبعده بياض في س. 
)0( أخرجه البخاري »)۱۹۲٤(‏ ومسلم (۱۱۳۵). 


3 س: «الآكل». 


VE 


يوه هس 


فقال: مر قومّك فليصوموا هذا اليوم» يوم عاشوراء فمَنْ وجذنّه منهم قد 
أكل ول يومه فلیضُم آخره» رواه آحمد(۱). 

وعن الربيّع بنت مُعوذ رها قالت: آرسل رسول الله لا غداةً 
عاشوراء إلى قری الأنصار('؟ التي حول المدينة: ١مَنْ‏ كان أصبح صائما 
فليم صومه ومن كان أصبح مفطرًا فليتمٌ بقية پومه» فكنا بعد ذلك نصومه 
ونصومه صبياننا الصغار منهم» ونذهب إلى المسجدء فنجعل لهم اللعبة من 
العهن فإذا بكى أحدهم علی(۳) الطعام أعطيناها إيّاه حتى يكون عند 
الافطار» أخرجاه. 

وفي لفظ...01) 

وعن ابن عباس یی قال: «آرسل رسول الله يك إلى آهل قرية على 
أربع 217 فراسخ (أو قال: فرسخین) یوم عاشوراء فأمر مَنْ أكل أن لا يأكل 


)١(‏ (۱۵۹۲۱۲). وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير»: (۲۳۸/۸). قال الهيثمي في 
(المجمع»: (۳/ ۱۸۵): «رجال آحمد ثقات». وحسنه الالباني في «الصحيحة»: 
(۲۷/۷). وقد وقع اضطراب في راوي الحدیث هل هو آسماء بن حارثة أو 
هند بن حارئه ینظر تعلیق المعلمي على «التاریخ الكبير»» وحاشية «المسند): 
(۳۲۲-۳۲۵/۲۰۵). 

(۲) ق: «الامصارا. 

(۳) س: «من». 

.)۱۱۳۹( آخرجه البخاري (۱۹۲۰) ومسلم‎ )٤( 

(6) بیاض في النسختین. في هامش النسختین ما نصه: «ذکر قتادة آنهم کانوا یصومون 
قبل رمضان ثلائة أيام من كل شهر». 

(5) س: (أربعة). 


V0 


بقية يومه» ومّن لم يأكل أن یت صومّه» روا" أحمد. 

وعن محمد بن صيفيّ قال: خرج علينا رسول الله ي في يوم عاشوراء 
فقال: (آصمتم يومكم هذا؟» فقال بعضهم: نعم. وقال بعضهم: لا. قال: 
«فأتموا بقيّة یومکم هذا». وأمرهم أن یوذْنوا آهل العوالي أن يتمّوا بقية 
e‏ 

وعن عائشة رَوََلََدعَنْهَا قالت: كان يوم عاشوراء يومًا(؟) تصومه قريش 
في الجاهلية» وكان رسول الله ية يصومه. فلما قدم المدينة صامّه وأمرّ 
اه فلا فرش مان تلاصا متام ومن شاوی که از 
عله 00 


وعن أبي موسى قال: كان يوم عاشوراء تعظمه اليهود وتتخله عیدّا؛ 


(۱) س: «ذکره». وزاد في المطبوع ما بين المعکوفین: «یتم [بقية] صومه» ولا وجود لها 
في النسخ ولا في لفظ الحدیث. 

(۲) (۲۰۵۷). وآخرجه الطبراني في الکبیر: (۳۰۱۲/۱۱) من طرق عن جابر الجعفي» 
عن عکرمة» عن ابن عباس به. وجابر الجعفي ضعیف الحدیث. وینظر شرح المسند 
(۲۰۵۲) لا حمد شاکر. 

(۳) آخرجه أحمد (۱۹6۵۱) والنسائي (۲۳۲۰). وابن ماجه (۱۷۳۵ وابن خزيمة 
(۲۰۹۱). وابن حبان (۰)۳۱۱۷ من طرق عن حصین. عن الشعبي عن محمد بن 
صيفي به. وصححه أيضًا البوصيري في «مصباح ال زجاجة»: (۲/ ۰6۷ والألباني في 
«الصحيحة»: (۲/ ۷ ۲). 

0 

42 أخرجه البخاري (۲۰۰۲)» ومسلم .)١١٠١١(‏ 


۷٦ 


فقال رسول الله ي: افصوموه أنتم» متفق علیه(۱). 


۲ 7 ۱ 0 .)۳ 5 
وفي رواية لمسلم(۲): كان أهل خیبر یصومون! "یوم عاشوراء 
يتخذونه عيدًاء ويُلْبسُون نساء‌هم فيه خلیّهم وشارتهم. فقال رسول الله ار 

«فصوموه آنتم»(1). 

وعن ابن عباس يها قال: قدم اللبي بيا فرأی الیه ود تصوم 
عاشوراء فقال: «ما هذا؟» فقالوا: يومٌ صالخ نجّی الله فيه موسی وبني 
إسرائيل من عدوّهی فصامه موسی عليه السلام. فقال: «آنا حق بموسی 
منکم» فصامّه وأمر بصیامه(٩).‏ 


وعن ابن عباس أيضًا وسئل عن صوم(") عاشوراء؟ فقال: «ما علمت 
أن رسول الله ية صاع يومًا يطلبٌ فضلّه على الأيام إلا هذا اليوم» ولا شهرّا 
إلا هذا الشهر ‏ يعني: رمضان ٠»‏ متفق عليهما. 

فقد بين أصحابٌ النبيّ و أن النبيّ و أمرّ بصيامه ووكده» وجعلوا 
فضلّه في نفسه كفضل رمضان» وأخبروا أن ذلك كان قبل أن يُفْرَض رمضان؛ 
ولما فُرض رمضان لم يأمر به» وبينوا أنه كان يصومه بعد فرض رمضان 


(۱) أخرجه البخاري (۲۰۰۵)؛ ومسلم (۱۱۳۱). 
(۲) (۱۳۰/۱۱۳۱). 

(۳) س: «یعرسون»؛ تصحیف والمثبت من الصحیح. 
)٤(‏ هذه الرواية بتمامها سقطت من ق. 

.)۱۱۳۰( آخرجه البخاري (۰)۲۰۰6 ومسلم‎ )٥( 
زاد في المطبوع: «صوم یوم» وليست في النسخ.‎ (1) 
.)۱۱۳۲( آخرجه البخاري (۲۰۰) ومسلم‎ )۷( 


CVV 


ويأمر بذلك أمرٌ استحباب. 

ویدل علی آنهم قصدوا ترك صومه وجوبّا: ما روی() عاف فال انيت 
اب مسعود ما بين رمضان إلى رمضان. ما من یوم إلا أتيته فيه» فما رأيته في 
يوم صائمًا إلا يوم عاشوراء(۳). 

وقد تقدم عنه أنه ترك صومه. 

وقال الأسود بن يزيد: لم أر رجلين من أصحاب رسول الله كك 
الذين كانوا بالكوفة آمرَ0") بصوم عاشوراء من عليٌ والأاشعري(*۲. رواهما 
سعید. 

ومعلومٌ أن هذا التوکید لا یلیق بمستحب؛ لأن يوم عرفة آفضل منه؛ فإنه 
يمر ستتين» ومع هذا فلم يؤْمّز به» فثبت أن ذلك إنما كان لوجوبه إذ 
ذاك ولأنه َة صامه آولا بناء على اعتيادهم صومّه قبل الاسلام» كما ذگَرّت 
عائشة» وموافقة لموسی يالله في صومه» لأنّا أحقٌ به من بني إسرائيل» 
كما ذكر أبو موسى وابن عباس» ثم نسخ التشبيه بأهل الكتاب في صومه 
بصوم [ق۰٩]‏ يوم آخر. 


() س:«روى عن). 

(۲) أخرجه النسائي في «الكبرى» (۲۸۲۰) والطبري في «تهذيب الآثار»: (۱/ ۳۹۱ - 
مسند عمر). 

(۳) في الأصلين: «آمرا» والمثبت من المصادر. 

)1( أخرجه الطيالسي (۱۳۰۸) وعبد الرزاق )۷۸۳١(‏ وابن أبي شيبة (۰۹60۲ 9401) 
وغیرهم من طرق عن أبي إسحاق» عن الاسود به. 

(۵) ق: «هوا. 


۷۸ 


وأما حديث معاوية» فهو متأخر بعد قَرْض رمضان وإذ ذاك لم يكن 
واجبًا بالاتفاق. 

وأما کونه لم يأمر بالقضاء فقد روی قتادة» عن عبد الرحمن بن مسلمة 
عن عمه: أن آشلم أتتٍ النبيّ اف فقال: «ضمتم یومکم هذا؟» قالوا: لا. 
قال: «فأتمُوا بقيّة یویکم واقضوه! رواه أبو داود والتسيات 00 

ثم إنما لم يأمرهم بالقضاء لأن الوجوب إنما ثبت بالنهار...". 

وعاشوراء هو اليوم العاشر من المحرّم» والسّنة لمن صامه أن يصوم 

قال في رواية الميموني وأبي الحارث: من أراد أن يصوم عاشوراء 
فليصم التاسع والعاشی إلا أن يُشكل الشهر7" فيصوم ثلاثة أيام. ابن سيرين 
يقول ذلك(4). 

وقال في رواية الأثرم: أنا أذهبٌ في عاشوراء أن بصام يوم التاسع 


والعاشر» حديث ابن عباس: «صوموا التاسع والعاشر». 


(۱) تقدم تخريجه. وذکر «القضاء» فيه منكر كما سبق. 

(۲) بیاض في النسختین. 

(۳) س: «الشهورا. 

)٤(‏ آخرج الطبري في «تهذیب الاثار»: (۱/ ۳۹6 -مسند عمر) عنه أنه كان یصوم 
العاشور الیوع العاشر؛ فأكثروا فقالوا: إن ابن عباس قال: هو التاسع» فکان یصوم 
التاسع والعاشر. 


۹ 


وقال حرب: سألت أحمد عن صوم عاشوراء؟ فقال: يصوم التاسع 
E‏ 

وذلك لما روى ابن عباس قال: لما صام رسول الله ب يوم عاشوراء 
وأمر بصیامه قالوا: يا رسول الله» إنه يوم تعظّمُه اليهود والنصاری. فقال: 
«فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع» قال: فلم" يأتي العام 
المقبل حتى توفي رسول الله اة. رواه مسلم وأبو داود(۳. 

وفي لفظ: «لئن بقیت إلى قابل لأصومن التاسع (يعني: يوم عاشوراء)» 
رواه أحمد ومسلم وابن ماجه(؟». 


وعن الحكم بن الأعرج قال: «انتهیت إلى ابن عباس وهو متوسّد رداءه 
في زمزم» فقلت له: أخبرني عن صوم عاشوراء؟ فقال: إذا رأيتَ ملال(*) 
المحرّم؛ فاغدّد. وأضبح يوم التاسع صائمًاء قلت: هکذا كان محمد 
يصومه؟ قال: نعم. رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي2"7 وقال: 


(۱) أثر حرب مكتوب في هامش س» وكتب فوقه (ح). 

(۲) المطبوع: «لم» خلاف النسخ. 

(۳) آخرجه مسلم (4 ۱۱۳ وأبو داود (۲10). 

.)۱۷۳١( آخرجه أحمد (۱ ۰۳۲۱۳۰۱۹۷ ومسلم (۱۱۳۶) وابن ماجه‎ )٤( 
هنا حاشية في النسختین نصها: «هذا يبيّن أنه سنة إحدى عشرة بعد حجة الوداع» اه.‎ 

(0) المطبوع: «الهلال»» خطأ. 

() آخرجه مسلم (۱۱۳۳)» وآبو داود(2255147). والترمذي (27205))» والنسائي في 
(الکبری» (۲۸۷۲). 


۰۸۰ 


ومعنى هذا والله أعلم: صم التاسع والعاشر كما ذكره الامام أحمد عنه. 

رواه سعيد ‏ وغيره ‏ قال: حدثنا سفيان عن( عَمرو بن دینار» سمع 
عطاء سمع ابن عباس يقول: «صوموا التاسع والعاشر خالفوا اليهود»20). 

وعن شعبة مولى ابن عباس قال: «كان ابن عباس يصوم عاشوراء في 
السَّمَّره ويوالي بين اليومين فا أن يفوته» رواه حرب(۳. 

عن إسماعيل بن عَلَيّة قال: ذکروا عند ابن أبي تجيح: أن ابن عباس كان 
يقول: يوم عاشوراء يوم التاسع. فقال ابن أبي نجيح7؟؟: إنما قال ابن عباس: 
«أكره أن يصوم يومًا فارِدّاء ولكن صوموا قبله يومًا أو بعده یومّا» رواه/*) 
داود بن عمرو عنه(۱). 


وعن علي بن ابي طلحة» عن ابن عباس: «آنه كان يصوم یومین 


)۱( في ق: اوغیره» وماروی عمرو...». والمثبت من سء وهو موافق لما في 
«الاقتضاء» (۱/ 47۸۰۲۸) للمولف. 

(۲) وآخرجه الطبري في «تهذیب الاثار»: (۱/ ۳۹۲- مسند عمر) عن سفیان بن عيينة 
به. وآخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۷۸۳۹) واالتفسیر!: (۳۷۰/۲)- ومن 
طریقه البيهقي في «الکبری): /٤(‏ ۲۸۷)-عن ابن جریج عن عطاء به. 

(۳( ورواه ابن أبي شيبة (۹6۸۰) والطبري في «تهذیب الآثار»: (۱/ ۳۹۲ -مسند عمر)ء 
والبيهقي في «المعرفة» (۸۹۷۲). وشعبة مولی ابن عباس فيه لين لکنه توبع بنحوه. 

(4) «آن ابن عباس... نجیح» سقط من ق وهو انتقال نظر. 

)0( هنا بياض في ق. 

(7) ذكر المؤلف في «الاقتضاء» (458/1) أن داود بن عمرو آخرجه في «فوائده». 
وداود بن عمرو هو الضبّي أبو سليمان البغدادي الحافظ (ت۲۲۸). انظر تر جمته 
في «السير» .)١7١/١١(‏ 


۸۱ 


لعاشوراء احتياطًا أن لا يفوته» رواه آبو زرعة الدمشقي عن أبي صالح» عن 
معاویه بن صالح» عنه(۱). 


يحكى ذلك ما روی [الحسن](۲ عن ابن عباس» قال: آمر رسول الله 
ية بصوم یوم عاشوراء العاشر من المحرم. رواه الترمذي(۳ وقال: حدیث 
وقد روی داود بن عليء عن أبيه. عن جده ابن عباس قال: قال 
رسول الله ی «صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود» صوموا قبلّه يومًا 
أو بعده يومًا». رواه أحمد وسعيد ولفظه: «صوموا یومّا قبله أو يومًا 


OE 


(۱) لم أقف عليه. وهو شاهد لرواية شعبة مو لى ابن عباس المتقدمة آنفا. 

() بياض في الأصلين. وهو ما أثبت كما في الرواية. 

(۳) (۷۰۵). وهو من رواية الحسن البصري» عن ابن عباس» والحسن لم يسمع منه كما 
في «جامع التحصیل» (ص .)١١۳‏ والظاهر أن قول الترمذي «حسن صحیح) أراد 
به حديث ابن عباس الذي قبل هذا برقم (۷۹۶) يؤيده أن المزي في «تحفة 
الأشراف»: (4/ ۵۳۷۷ ۳۸۱) إنما نقل تصحيحه على طريق الأعرج لا على طريق 
الحسن. 

)٤(‏ س: «عن ابن..» خطأ. 

)2( س: «و). 

(7) «رواه ... بعده) سقط من ق. 

(۷) أخرجه أحمد .)5١195(‏ والبزار (۵۲۳۸). و ابن خزيمة (۲۰۹۵) والبيهقي: 
(۲۸۷/۶) من طريق محمد بن أبي ليلى» وفيه ضعف من جهة حفظه. وقد اضطرب 
في روایته علی آنحام. قال البوصيري قوذ ساك الخیرة؟: (۳/ ۸۱): #سند ضعیف» < 


AY 


فان صام عاشوراء مفردًا. فهل يكره؟ 
قال بعض أصحابنا: ا 


والأشبه بكلامه أنه یکرّه؛ لأنه أمر بصوم اليومين لمن آراد صوم 
عاشوراء وأخذ بر ابن عباس» وان عباس كان یکره إفراده» ويأمر بصوم 
اليومين مخالفة لليهود. 

ولأنه إفرادٌ يوم يعظّمه غير أهل الاسلام فکره كإفراد النيروز 
والمهرجان: 


ولان التشبّه بأهل الکتاب مکروه وقطع التشبه بهم مشروع ما وجد إلى 
ذلك سبيل» فاذا صيم وحده كان فيه تشبّه بأهل الکتاب...(۲) 


قال آبو الخطاب(۳: ویستحت صوم عشر المحرم؛ وآکدها تاسوعاء 


وعاشوراء(*. 


= لضعف محمد بن آبي لیلی» لکن لم ینفرد به فقد تابعه عليه صالح بن آبي صالح بن 
حى). لکن فى سنده داود بن على الهاشمی. قال عنه الذهبی فى «الميزان»: 
(۷/ ۱۳): اليس بحجة». ۱ ۱ 0 

)١(‏ بعده بیاض فى النسختین. 

)۲( ا بياض في النسختین. 

(۳) س: «قال أصحابنا». وينظر «الهداية» (ص۱۵۸) له. 

(6) بعده بياض في ق. وفي هامش النسختين ما نصه: «لم يذكر القاضي وابن عقيل إلا 
تاسوعاء وعاشوراء» ولم يذكروا في عشر ذي الحجة إلا يوم عرفة» وكذلك كلام 
احمد». 


AY 


نصا 0 

قال أحمد في رواية إسحاق بن [براهیم۲): سمعنا في الحديث: امن 
وسّع على عياله يوم عاشوراء وسّع الله عليه سائر سنتو). 

قال ابن عبینة: قد جرّبناه منذ خمسين سنة أو ستین سنة» فمارأينا إلا 


# 


ا 
وقال في رواية صالح7": ابن عيينة» عن جعفر الأحمر» عن إبراهيم بن 


المنتشر ‏ قال أبي: ثقة صدوق أنه بلغه: امن وسّع على عياله يوه(؟) 

عاشوراء وسّع الله عليه سائر سَنته». 
وقد رُوي في حديث مرفوع من حديث أيوب بن سليمان بن ميناء 

عن رجل» عن أبي سعيد: أن رسول الله ية قال: «من وسّع على أهله يوم 

عاشوراء» وسّع الله عليه سائر سَتَنِوِه رواه حرب(63. 

(۱) ينظر «مجموع الفتاوى»: (16/ 7٠١‏ وما بعدها) للمصنف. فقد تكلم على أحاديث 
التوسعة على العيال وضعفها من جميع طرقها. 

(۲) «مسائل ابن هانی»: (115/1-/171). 

(۳) (ص۹۷). والحدیث آخرجه البيهقي في «الشعب» (۳۳4/۵) بهذا الاسناد. 
وضعفها البيهقي من جمیع طرقها. 

)٤(‏ س: «في یوم». 

(0) ق والمطبوع: «عن» خطأ. وترجمة آیوب بن سلیمان في «تاریخ البخاري»: 
(۱/ 1۱۷ و«الثقات»: (5/ )5١‏ لابن حبان. 

(5) وأخرجه البیهقی فى «الشعب»: (۵/ ۳۳۳). وسنده ضعیف لجهالة راويه عن آبی 
شا ری شلك الع قال لش اة ا فة (ص۹۹): 
و«الضعیفة»: (۱6/ ۰ ۷). ۱ 


<A 


وروی أيضًا من حديث إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله مثله 
مرفوعا(۱؟ وقال: هذا حديث منكر. 

وقال: ئل أحمد عن هذا الحديث: من وسّع على أهل يوم 
عاشوراء؟» فلم یره شيئًا("). 

مسالة!۳): (ويُستحبٌ صيامٌ أيام البیض). 

وجملٌ ذلك: أنه يستحبٌ صيام ثلائة أيام من کل شهر فإنها تعدل 
صوع الدَّهْره ويستحبٌ أن يكون يوم الاثنين والخميس» وأفضل ذلك(؟) أن 
يكون من أوسطه» وهي أيام البیض. 


(۱) وأخرجه العقيلي في «الضعفاء»: (۳/ ١١٠٠)ء‏ والطبراني في «الكبير»: (۱۰/ ۹6). 
وفي إسناده الهيصم [تحرف عند الطبراني إلى: الهيثئم] بن الشداخ» قال العقيلي: 
(مجهول والحديث غير محفوظ». وقال الهيثمي في «المجمع»: (۳/ 189): افيه 
الهيصم بن الشداخ» وهو ضعيف جذا». وينظر «الضعیفة»: () ۱/۱ ۷). 

(۲) بعده بياض في س. 
قال في «الفروع» (۵/ ”4): «وکره شیخنا [يعني المصنف] ذلك وغيره سوى صومه. 
قال: وقول إبراهيم بن محمد بن المنتشر أنه بلغه» لم يَذكر عمن بلغه» وبعض 
الجهال والنواصب ونحوهم وضع في ذلك قبالة الرافضة» قال: ولم يستحبٌ أحد 
من الائمة فيه غسلًا ولا كحلا وخضايًاء ونحو ذلك» والخبر بذلك كذب اتفاقًا». 
وينظر ١‏ مجموع الفتاوی»: .)7١17/56(‏ 

(۳) ينظر «الممستوعب»: :.)577/1١(‏ و«المغني):(1555-410/15). و«الفروع): 
(۵/ ۰۸۳ و«الإنصاف»: (۷/ ١72-615‏ ۵). 

(5) ليست في س. 


AO 


ری ةاي ۲ 
صام الشهر کله. يقوله بتوكيد7"). 
وقال فى رواية عبد الله(" عن عبد الملك بن قتادة بن ملحان» عن 


أبيه: «کان النبي اة يأمر بصيام أيام البيض: ثلاث عشرة وأربع0*) عشرة» 
وعم ع 

قيل له: فصيام ثلاثة أيام من کل شهر يُصام من أول الشهر؟1ق۱٩]‏ قال: 
نعم» ولكن يكون قصله لهذه. 


وقال فى روايسة عبد |0 عن هت رو(۸) الخزاعی» عن أمّه قالت: 


دخلتُ على أم سلمة» فسألتها عن الصيام؟ فقالت: «كان رسول الله لا 
يأمرني أن أصوم ثلاثةَ أيام من کل شهر أو لها الاثنين ال ٩۱۰۳‏ 


وذلك لما تقدَّم عن عبد الله بن عَمرو: أن النبي ييا قال له: صم من 


)١(‏ س: «سألت». 

(۲) بعدها بياض في س. 

(۳) ليس في المطبوع منها. 

(6) فى النسختين: «بن»» خطأ. 

(ه( ف «ثلائة.. وأربعة». 

(1) سيأتي تخریجه. 

(۷) ليس في المطبوع منها. 

(0) ق: «بن هنيدة)» و س: اعن هنیدا. 

)٩(‏ تقدم تخریجه. 

(۰بعدها بیاض في النسختين» ولفظة «والخمیس» تکررت في س. 


A٦ 


مص 


الشهر ثلانّة أيام» فإن الحسنة بعشر أمثالهاء وذلك مثل صيام الدهر» متفق 
عليه0١),‏ 


وتقدّم أيضًا عن أبي قتادة: أن النبي بي قال له" : «ثلاث من کل شهرء 
ورمضان إلى رمضانْ فهذا صيامٌ الذهر» رواه مسلم ور 

وقد تقدم أيضًا قوله للباهلي: صم ثلاثة أيام من كل شهر»...(0) 

وعن أبي الدرداء للع قال: أوصاني خليلي بثلاثِ لن 
00.260 

وعن أبي هريرة مثله(. 

وعن معاوية بن فرت عن آبیه» قال: قال رسول الله وِ: «صيامٌ ثلائة أيام 


من کل شهر صيام الدهر وإفطاره» رواه ا 


)۱( تقدم تخر يجه. 

(۲) ليست في س. 

(۳) تقدم تخریجه. 

)2 (قدا من س. 

)2 بياض في النسختين. 

(5) أخرجه مسلم (۷۲۲). 

(۷) بياض في النسختين. 

)۸( أخرجه البخاري (۸ ۰۱۹۸۱۰۱۱۷ ومسلم (۷۲۱). 

4( 7 .. وأخرجه الدارمي (۱۷۸۸)» والبخاري في «التاریخ»: 
(۲۳۹/۷)» وابن حبان (۲ ۳۱۵ ۰۵۳ ۳) وإسناده صحیح. واختلف على شعبة في لفظ 


530 


الحديث؛ فرواه عنه یحیی القطان بلفظ «وقيامه»» ورواه وكيع وابن علية وعفان وغيرهم = 


AV 


كتاب للنبي يك ويقال: اسمه التمر بن تُولّب» قال: سمعت النبی يك يقول: 
«مَنْ سره أن يذهب كثيرٌ من وَحَر صدره. فليصَمْ شهر الصبر وثلاثة أيام من 
کل شهر». وفي رواية: «صیام ثلاثة أيام من الشهر يُذْهِبْنَ وخر(" الصّدر» 


اه حمق والسات ۲۱ وه قضةرواها اه داو 
رو والنسائي »وف رواها ابو 


وعن أبي نوفل بن أبي عقرب عن أبيه: أنه سأل رسول الله ية عن 
الصوم؟ فقال: صم يومًا من کل شهر» فاستزاده قال: بأبي وأمي إني أجدني 
أقوى» فزدني. فقال رسول الله ي «إني جد ني قويّاء إني أَجِدٌ ني قویٌا» فما 
كاد أن يزيده» فاستزاده» فقال: «صم يومين من کل شهر». قال: بأبي أنت 
وأمي يا رسول الله إني أجدني قويّاء فقال رسول الله ي «إني أجدني قويًا 
إني آجدني قویّا*(1" فما كاد أن يزيده. فلما آَلحَم(۷) علیه قال: صم ثلانة 


2 





= بلفظ «وإفطاره». قال ابن حبان: (4۱6/۸): «قال وكيع» عن شعبة» في هذا الخبر: 
وإفطاره وقال يحيى القطان عن شعبة: «وقيامه» وهما جمیعا حافظان متقنان». 

)۱( س: اقیس!. 

( ق فى الموضعین: «وخز!. 

)۳( آخرجه أحمد (۰۲۰۷۳۷ ۰۷۳۸ ۲)» وأبو داود (۲۹۹۹)؛ والشسائي (۰۲۳۸۵ ۲۳۸۲) 
من طريقين» وسنده صحیح. وصححه الألباني في «الصحيحة): (۲/ .)۸٤۷‏ 

)٤(‏ (۲۹۹۹). وبعده بیاض في س. 

(0) سقط من المطبوع. 

(5) قوله: «فقال رسول الله يَكِِ: إني آجدني قويًا إني آجدني قويًا» من س» وهي ثابتة في 
مصادر الحديث. 

)۷( كذا في س ولفظ المسندء وورد تفسيرها في الحديث نفسه: «فألحم أي: أمسك»» = 


A^ 


أيام من كلّ شهر» رواه أحمد والنسائي(۱). 

وعن معاذة العدويّة: آنها سألت عائشة رواَعتها: أكان رسول الله كا 
يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: اتصم» . فقلت لها: من أي أيام الشهر 
كان يصوم؟ قالت: «لم يكن يبالي من أي أيام الشهر كان یصوم» رواه 
الجماعة إلا البخاريی(۲) والنسائي"» وقال الترمذي: حديث حسن 
تق مت 

وقد تقدم عنه من رواية حفصة وغيرها: أنه لم يكن يدعٌ صيامً ثلاثة أيام 
من کل شهر. 


۳1 


وعن عبد الله» قال: "كان رسول الله يك يصوم ثلاثة أيام من غرَّة كل 
هلال( وقلما كان يفطر يوم الجمعة» رواه الخمسة وقال الترمذي: 
حسن غریب. إلا أن أبا داود لم يذكر إلا صوم الثلاثة» وابن ماجه لم يذكر إلا 


= وفي ق وبعض روايات الحديث: «ألحَ). 

(۱) أخرجه آحمد (211061). والنسائي (1575). بإسناد صحيح. 

(۲) «الجماعة» سقطت من س» وكتب «أحمد) فوق قوله: (إلا). 

(۳) آخرجه أحمد (۲۱۲۷)؛ ومسلم (۱۱۲۰) وأبو داود (567 7)» والترمذي (0771) 
وابن ماجه (۱۷۰۹). 

(4) في س: «شهرا وفي هامشها «هلالا. 

)2( آخرجه أحمد (۳۸۲۰) وأبو داود (۲6۵۰) والترمذي »)۷٤١(‏ والنسائي 
(۲۳۸) وابن ماجه .)١770(‏ وابن خزيمة (۲۱۲۹)» وابن حبان (۳۹۶۱). 
والحديث حسّنه الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن عبد البر وغيرهم» 
وقد اختلف فيه رفعًا ووقفّاء وصحح رفعه الدارقطنيٌ في «علله»: (۵/ .)٥۹‏ 


۸۹ 


صوم الجمعة. 

وعن هُنيدة الخزاعي» عن آمه قالت: دخلت على أَم 2 ۶ فسألتها عن 
الصیام؟ فقالت: «کان رسول الله ية يأمرني أن أصوم لائة أيام من کل 
شهر» أو لها الاش الخ رواه آبو داود» وذكره ا 


وقد تقدم من حديث هتيدة» عن امرأته» عن بعض أزواج النبي يا 
آزم(۳) كان يصوم نحو ذلك. 


۰ 0 7 ۹ ل ات ۶۶ 
وعن حفصة قالت: «كان رسول الله وو يصوم ثلاثة أيام من الشهر: الا 
والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى» رواه آبو داود والنسائی(؛). 
وإنما اختيرت البيض لما روي عن آبي ذر قال: قال رسول الله كَكل: ايا 
آبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة آیام(* فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة 
و خمس عشرة» رواه أحمد والنسائی والترمذي)» وقال: حديث حسن. 


)١(‏ في النسختین زیادة: «والخمیس» والذي في المسند «والجمعة والخمیس». فلعلها 
تصحفت على الناسخ. ولیست «الجمعة» عند أبي داود. 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) س: «عنه آنه». 

(4) تقدم تخریجه. 

26١‏ «أيام» ليست في ق. 

)١(‏ أخرجه آحمد (۲۱۳۷). والنسائي (۲۲4). والترمذي (7271)) وابن خزيمة 
(۲۱۲۸). والحدیث حسّنه الترمذي» وصححه ابن خزيمة وابن الملقن في «البدر 
المنير»: (6/ 6۷٩۳‏ والألباني في «الإرواء»: (۱۰۲/4). 


1۹۰ 


وعن قتادة۱1) بن ملحان العبسى"» قال: كان رسول الله اة يأمرنا 


بصيام أيام البیض: ثلاث عشرة» وأربع عشرةه وخمس عشرة» وقال: اهي 
كهيئة الدهر». رواه الخمسة إلا الترمذي( ۳ واحتج به أحمد. 


وفي زر در (۰66 (بصیام الليالي البرض ۹4 وفي لفظ (۰69 «أن يصوم الليالي 


البیض». آي: بصیام أيام الليالي البیض؛ کماقال: «وائیعه نت آي: بآیام 


وعن موسی( بن طلحة: أن رجلا سأل النبی ية عن أيام یصومهنَ؟ 


فقال: «أينَ نت من" البیض؟ رواه سعید(۸. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


ق: «خالد» تصحيف. 

س: «القسی» تصحيف. 

آخرجه أحمد (۲۰۳۱۹)» وابن ماجه (۰)۱۷۰۷ وأبو داود ٩(‏ 6۲44 والنسائي 
(۲۳۱). وسنده ضعیف. فيه عبد الملك بن قتادة بن ملحان قال عنه ابن حجر في 
(التقریسب» (4۲۰۳): «مقبول». وقد وهم شعبة في تسمية روايه؛ فسماه: 
عبد الملك بن المنهال وإنما هو ابن قتادة. وينظر «التاريخ الکبیر»: (579/0)؛ 
و«الإصابة»: (۱۰/ ۵۷۳). 

لم آقف على من آخرجه بهذا اللفظ. 

آخرجه آحمد (۲۰۳۲۰). بلفظ: انصوم». وسنده کسابقه. 

سقطت من س. 

س زیادة: «آیام» وکذا ما بعدها. 

وآخرجه النسائي (۹ ۲ ۲) وابن خزيمة (۲۱۲۷)؛ وابن حبان (۳۹۵۰). وقد وقع 
اختلاف في تعيين صحابي الحدیث. ینظر انصب الرایة»: (6/ ۰۱۹۹ ولالبدر 
المنیر»: (۵/ ۷۵۳). و«الدرایة»: (۲۱۱/۲). 


۹۱ 


قال القاضي: قيل: إنما شمیت البيض؛ لأن ليلها كنهارها يضيء بالقمر 


جميع لیلها(۱. 


والجيّد أن يقال: أيام البيض؛ لأن البيض صفة لليالي البيض» أي 


آیام۳1 الليالي البيض» وهذا جاء في الحديث وكلام أكثر الفقهاء. 


ووقع في كلام بعضهم: ابن عقيل وأبي الخطاب: الأيام البيض» فعدوه 


لحنا؛ لأن كل الأيام بیض. 


وقيل: شمّیت البيض؛ لأن الله تعالى تاب على آدم فيها وبي صحيفتّه. 


رواه7" آبو الحسن التميمى فى كتاب «اللطیف»(؟؟. 


(۱) 


(۳( 
(€) 


(0) 


مسألة(*۲: (والاثنين والخميس). 


هذان اليومان يُستحبٌ صومهما من بين أيام الأسبوع؛ لأن أعمال العباد 


س: «لياليها» وفي هامشها كما هو مثبت. 


«البیض» سقطت من سء و«أي أيام» سقطت من ق. 

س: «ذكرها. 

ق: «اللطف». وقد نقله المرداوي من هذا الكتاب فى «الانصاف»: (۷/ ۵۱۷) وقال 
في كتابه «اللطيف الذي لا يسع جهله». ۱ 

ينظر «المستوعب»: (4۲۱/۱) واالمغني»: (4/ 40 4). واالفروع»: (9/ »)۸٤‏ 
واالشرح الکبیر»: (9/ 11-615 ۵). 

في هامش النسختین ما نصه: «لم يأمر بصوم الائنین والخمیس مطلقاء وإنما آمر 
بصوم الثلاثة» وعيّنها من الائنین والخمیس, وإنما الامر في عدة أحاديث بصوم ثلاثة 
أيام من كل شهر». 


۹۲ 


تعرض فیهما( ۱ كما اثحب صوم شعبان؛ لأن أعمال العباد تُعْرَض فيه؛ 
لما تدم عن أم سلمة وحفصة: «آن النبي ية كان يتحرّى أن یصوم الثلاثة 
يوم الاثنين والخميس»). 
0 0 4 
وتقدم أنه لما سئل عن صوم الاثنين؟ فقال: «ذاك يوم ولذت فیه وآنزل 


عَلنَ فيه) رواه ا 


5 
1 


وعن عائشة رووَهُعَها: «أن رسول الله يي كان یتحرّی صیام الائنین 


والخمیس» رواه الخمسة إلا آبا داود۳1 وقال الترمذی: حدیث حسن. 

وعن أبي سعید المقبري» عن أسامة بن زيد» قال: [ق۲٩]‏ قلت: يا 
رسول الله إنك تصوم لا تکاد تفطر وتفطر لا تکاد تصوم. إلا یومین إن 
دخلا في صيامك والا صمتهما: الائنین والخمیس؟ قال: «ذانك یومان 
تَعْرَّض فيهما الأعمال على رت العالمین؛ باحك أن يُعرّض عملي وأنا 
صائم» رواه أحمد والنسائي(1). 


: 5 وو عه e‏ 2 5 
وفي رواية عن عمر بن الحكم بن ثوبان» عن مولى قدامة بن مَظعون. 
عن مولى أسامة بن زيد: أنه انطلق مع أسامة إلى وادي القری في طلب مال 


)۱ ق: (افيها). 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) آخرجه آحمد (۲4۵۰۱۷) والترمذي (۷19)؛ والنسائي (۲۳۲۰۰۲۱۸۲) وابن 
ماجه (۰)۱۷۳۹ وابن حبان (۳۱8۳). والحدیث حسّنه الترمذي» وصححه ابن حبان 
وابن الملقن في «البدر المنیر: (۵/ 94 ۷). ووقع في سنده اختلاف لا یضره. ینظر 
«علل الدارقطني»: (۱۵/ .)۸١‏ 


)٤(‏ آخرجه أحمد (۲۱۷۰۳). والنسائي (۲۳۵۸) وسنده حسن. 


۹۳ 


له» فكان يصوم يوم الاثنين ويوم الخمیس, فقال له مولاه: لِم تصوم یوم 
الاثنين ويوم الخميس وأنت شيخ كبير؟ فقال: إن نبيّ الله ية كان یصوم يوم 
الائنین ويوم الخميس» وسئل عن ذلك؟ فقال: «إن أعمال العباد تُعْرَض يوم 
الاثنين ويوم الخميس» رواه أحمد وأبو داود والنسائي(۱). 

وعن أبي هريرة: أن رسول الله َة كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس» 
فقيل له» فقال: «إن الأعمال تُمْرَض في كل اثنين وخميس. فَيَغْفِر الله لكل 
مسلم» إلا المتهاجرَيْنء يقول الله تعالى: أخروهما» رواه أحمد وابن ماجه 
والترمذي(۲؟ وقال: «تَعْرَّض الأعمال کل اثنين و خمیس» فأحبٌ أن يُعرض 
عملي وأنا صائم» وقال: حديث حسن غريب. 

فصل 
قال أحمد في رواية محمد بن يحيى الكحّال: ليس في الصوم رياء. 
قال القاضي: وهذا" يدل على فضيلة الصوم على غیره؛ لأن الرياء لا 


)1( آخرجه آحمد (4 4 ۲۱۷). وآبو داود (۲۳۱). والنسائي ف فى «الکبری» (۰)۲۷۹6 
وابن خزيمة (۲۱۱۹). قال الالباني في (صحیح أبي داود - الأم»: (۷/ ۱۹۵): 
(إسناد ضعیف؛ لجهالة مو لى قدامة ومولى أسامة». وصححه بشواهده. 

(۲) أخرجه آحمد (۸۳۱۱) وابن ماجه (۱۷۰). والترمذي )۷٤۷(‏ من طريق 
محمد بن رفاعة» عن سهیل بن آبي صالح. عن أبيه» عن أبي هريرة به. وآخرجه 
مسلم ,)١5676(‏ وأحمد (779/)) وابن حبان (0777) من طرق عن سهيل به دون 
قوله: «كان أكثر ما يصوم الاثنين والخمیس» فالزيادة تفرد بها محمد بن رفاعة» 
وهو مستور الحال» فهي غير ثابتة. 

(۳) س زيادة: امن كلامه». 


اا لأنه إمساك ونيةء وهذا المعنى لا يصح إظهاره» فيقع الرياء فيه...7١)‏ 
5 ۳ و ۶ ۰۰ 4 2 ت 4 ۵ م7 
مسالة۲۳: (والصائم المتطوع أمير نفسه» ان شاء صام وان شاء 
آفطن ولا قضاء علیه). 
8 يه 5 2 
وجملة ذلك: أن مَن سرع في صيام تطوع. فإنه يجوز له" الخروج منه 
ولا قضاء عليه لكن المستحب أن یتمه وأن يقضيه إذا أفطر(؟». 
وهل يكره فطره لغير حاجة؟ وهل يستحب فطره مع الحاجة؟ وهل 
يقضي مع الحاجة؟ 
قال ابن أن فوشي مَن أف ر ف تطوعه غاا فالاحتباط له آن 
یقضیه من غير أن يجب ذلك عليه . 
میتد(۲). 
وقال في رواية الأثرم فیمن آصبح صائمًا متطوعاه فبدا له فأفطر یقضیه؟ 
قال: إن قضاه فحسن» وأرجو أن لا يجب علیه. 


)١(‏ بیاض في النسختین. 

(۲) ينظر «الم‌ستوعب»: (۱/ 4۲۷ و«المغني»: (4/ 4۱۲-۱۰ و«الفروع): 
(۵/ 2-۱۱6 ۰)۱۱۵ و«الإنصاف»: (۷/ 10 171-0 ۵). 

(۳) من س. 

)٤(‏ بعده بیاض في ق. 

(0) في الارشاد» (ص ۱4۷). والنص فیه: اومن آفطر في تطوّع عامذا فالاختیاز...". 

لست فى ق: ۱ 

(۷) بعده في س: «والأول» ثم بياض. 


6 


وقال حرب: سل أحمد قيل: ما تقول فيمن نوی الصیاع من اللیل» ثم 
أصبح فأفطر؟ قال: إن قضى فهو أحبٌّ ال وإلا فليس عليه شيء. 

وسئل أیضا(۱) عن رجل صام تطوعاء فأراد أن يفطر: أعليه قضاء أم لا؟ 
قال: إذا كان مِنْ نذر أو قضاء رمضان يقضىء والا فلا. 

وكذلك نمل ابن منصور(۳؟. وهذا هو المذهب. 


وروی عنه(۳) حنبل: إذا أجمّعَ على الصيام من الليل» فأوجبه على 
نفسه فأفطر من غير عذر آعاد ذلك الیوم(*). 

فاختلف آصحابنا!*۲ في هذه الروایة؛ فقال القاضي: هذا محمول على 
صوم النذر دون التطوع» وقد صرح به في مسائل حنبل» فقال: ذا" كان 
نذرًا قضى وأطعم لکل يوم مسكيئًاء وان کان...(۷) 


وقال غيره: بخمّل ذلك على استحباب القضاء دون إيجابه» ليوافق 
سائر الروايات» وأقرّها طائفةٌ تن 


)1١(‏ من س. 

)۲( في «المسائل»: (۳/ ۰6۱۲۳۸ وينظر «مسائل ابن هانی»: (۱۲۸/۱). وبعده بیاض 
فى ق. 

0 (۳) 

(6) س: «أجمع الصيام ... أعاد اليوم». 

(6) سقطت من س. 

() س: «!ن». 


(۷) بیاض في النسختین. 
۰۹۹ 


قال أبو بكر عبد العزيز: تفرّد حنبل بهذه الرواية» وجميع أصحابنا(١)‏ 
على أن لا قضاء عليه» وبه أقول. 


وهذه طريقة ابن البناء وغيره» وهي أصح؛ لأن أحمد فرَّق ار 


بالاعادة بين" المعذور وغيره» وقضاء النذر لا یختلف(*) ولم يتعرّض 
جو الفا ةو رو كانت فا رالد الكفارة 


وو ذلك: قوله هار :ا لدت اموا آطیعوا ال وأطيقوا ا رثول 
وا بط أعمتلكر 4 [محمد: ۳ وهذا يع إبطالها بعد (کمالها وفي أثنائهاء 
فان ما مضی من الصوم والصلاة والإحرام ونحوها عمل صالح یشاب علیه؛ 
بحیث لو مات ااه جر علی ما مضی جر من قد عمل» ۰ آجر من 
قَصّد ونوی» وإذا كان عملا صالخا فقد نهی الله عن ابطاله. 

عن شداد بن اوس فال: سمحت رسول الله 6ه یفول(۲): «انخوفت 
على أمتي الشرلٌ والشهوةً الخفيّة). قال: قلت: يا رسول الله شرك منك 
بعدكث؟ قال: «نعم: آماانهم لا بعبدون شمسا ولا قمرا ولا جرا ولا وشگاه 


ولکن براژون بأعمالهم والشهوةٌ الخفيةٌ: أن يصبح آحدهم صائمّاء فتعرض 


(۱) س: «أصحابه». 

(۲) ق: ابین». 

)۳( المطبوع: «وبین». 

)٤(‏ ق:«يخلف». 
(5) س: «وو» وسقط باقي الكلمة. 
(1) سقطت من س. 


۹۷ 


له شهوة من شهواته فيترك صومه»(۱) رواه أحمد وابن ماجه من حديث 
رواد بن الجرّاح» عن عامر بن عبد الله» عن الحسن بن ذکوان» عن عبادة بن 
نی عن شدّاد [بن آوس]۲۱. 

وعن الزهری» عن عروة» عن عائشة» قالت: كنت آنا وحفصة صائمتین» 
فعَرّض لنا طعامٌ اشتهیناه» فأکلنا منه» فجاء رسول الله كلك فبَدَرَتني البه 
حفصة وکانت ابنة آببها؛ فقالت: يا رسول الّه» إن كبا صائمتین» فعَرّض لنا 
طعام اشتهیناه فأكلناه. فقال(۳: «اقضیا يومًا آخر مکانه» رواه أحمد 


والنسائي والترمذي من حدیث جعفر بن بُرقان» عن الزهري(*؟ وقال 


(۱) آخرجه أحمد (۱۷۱۲۰) وابن ماجه (4۲۰6) من حدیث شداد مرفوعا. في سند 
آحمد: عبد الواحد بن زید البصري مُجْمَعٌ على ضعفه. ینظر «مجمع الزوائد»: 
(۲۰۲/۳). وفي سند ابن ماجه: عامر بن عبد الله مجهول. قال في «مصباح 
الزجاجة»: (۲/ ۲۳۷): «في إسناده عامر بن عبد الله. لم أر من تكلم فيه وباقي رجال 
الاسناد ثقات». قلت: لكن فيه أيضًا ورواد بن الجراح قال الحافظ: صدوق اختلط 
بأخرة فترك تنظر تر جمته في «التهذیب»: (۳/ 7189). وقد أخرجه موقوفًا أبونعيم 
في «الحلية»: (۱/ ۲۹۸) من طرق عن محمود بن الربيع» عن شداد بن أوس. 
وإسناده صحيح. 

(۲) بياض في النسختين» والمثبت من المصادر. 

(۳) في المطبوع: «فأكلناء فقلنا»» تصحيف. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (273775717)» والنسائي في «الكبرى» (۳۲۷۸) والترمذي (770). وقد 
اختلف على الزهري في هذا الحدیث. ورجح الأئمة الحفاظ أنه عن الزهري» عن 
عائشة مرسلا لیس فيه عروة بن الزبيرة فمن زاد من الرواة غروة بين الزهري وعائشة 
فقد وهم قال الحافظ : «توارد الحفاظ على الحکم بضعف حدیث عائشة هذا». 
ینظر في تفصیل القول فیه: «العلل» لأحمد رواية عبد الله: (۲4۹/۳). و«العلل ب 


۹۸ 


35 5 ع ۹۹ 7 ع ۳ ۱ 5 
الترمذي: وروی صالح بن أبي الأخضر و محمد بن أبي حفص! “هذا 
الحديث» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة. 


500006 ۳ 50 مه م2 ۲ : ۲ 
قال وزوئ مالك بن آنن وم وعد اللهدين عم و زياد بخ سعدا ( 


وغير واحد من الحفاظ عن الزهري» عن عائشة مرسلاء ولم يُذگر فيه 
عروة» وهذا أصح. 
وروى بإسناده عن ابن جُریج» [ق4۳] قال: سألتٌ الزهري» فقلت له : 
أحدّنّك عروةٌ عن عائشة؟ فقال: لم أسمع من عروة في هذا شیاه ولكن 
سمعت فى خلافة سليمان بن عبد الملك من ناس عن بعض من سأل عائشة 
عن هذا الحديث. 
ورواه أحمد والنسائي7؟» من حديث سفيان بن حسين» عن الزهري. 
ورواه النسائي أيضًا(*» من حديث صالح بن أبي الاخضر عن 
الزهريء قال: «وصالح بن أبي الأخضر ضعيف في الزهري وفي غير 
و 
الزهري» وسفيان بن حسين وجعفر بن بَرّقان ليسا بقويين في الزهري» ولا 
بأس بهما في غير الزهري». ثم رواه مرسلا من حديث معمر ومالك 


= الكبير» للترمذي (ص .)١١9‏ و«العلل» لابن أبي حاتم: (۰)۷۸۲ و«فتح الباري»: 
(6/ ۲۱۲). و«السلسلة الضعيفة»: (۸۳۸/۱۱). 

)۱( س: «حفصه). 

(۲) ق: (معبد». 

(۳) من س. 

.)۳۲۷۹( آخرجه أحمد (۲۵۰۹6 ۲۰۰۷ والنسائي في «الکبری»‎ )٤( 

(۵) في «الکبری» (۳۲۸۰). 


1۹۹ 


وعبيد الله بن عمر(۱). 

ورواه عن سفيان قال: سألوا الزهری وأنا شاهد: أهو عن عروة؟ قال: 
0 

ورواه سعید(۲ عن سفیان بن غيينة. فع الزهري» قال: قالت 
عائشة. فدَکره وفیه: فتبسّم رسول الله يكل وقال: «صوما(؟ يومًا مکانه» قال 
سفیان: فسألت الزهری: عن عروة؟ فغضب وأبى أن یشنده. 

قال سعید(۱): ثنا عطّاف بن خالد» عن زید بن أسلم؛ قال: قالت عائشة 
مثله» وقال لنا: (صوما مکانه ولا تعودو|(۲)». 

وفي حدیث مالك وغیره(۸: أن عائشة وحفصة آصبحتا صائمتین 

وعن ابن الهاد عن رُمِيْل مولی عروة» عن عروة بن الزبير» عن عائشة 


.)۳۲۸۵ -۳۲۸۳( «الكبرى)‎ )١( 

(۲) «الکبری» (۳۲۸۰). 

(۳) ق: «سعدا تصحیف. وسعید هو ابن منصور ذکر روایته عن سفیان الدارقطنيٌ في 
«العلل»: (۱۵/ .)٤١‏ ڇڪ 

() بياض فى ق» والمثبت من س» وهو اختصار «قال حدثنا». 

E (٥) 

(7) ق: اسعد». والمثبت من س» ولعله سعيد بن منصورء فهو من الرواة عن عطَّاف بن 
خالد كما في تر جمته من «التهذيب»» وقد ذكر رواية عطاف بن خالد الدارقطنيٌ في 
«العلل»: (۱۵/ 55) ولم يذكر الراوي عن عطاف. وزاد فيه عن حفصة. 

(۷) س: «صومایوما .. ولا تعودا». 

(۸) أخرجه في «الموطأ» (۸6۸) وإسحاق بن راهويه في «مسنده» (1۵۸). 


6۵ ۰ ۰ 


قالت: أَهُدي لحفصة طعام وکنا صائمتين» فأفطرناء ثم دخل رسول الله لف 
1 

فقلنا: يا رسول الله إا آهدیّت لنا هدية» واشتهیناها فأفطرنا؟ فقال رسول الله 

يك «لا عليكماء صوما مکانه يومًا آخر» رواه آبو داود والنسائيی"۱) وقال: 

«زُمَيل لیس بالمشهور» وقال البخاري: «لا يعرف لزمّیل سماعًا من عروة 

لا تقوم به الحُجَة»۲۲1. 


وعن جریر بن حازم» عن يحيى بن سعيد» عن عَمُرة» عن عائشة نحوه. 
وا السا وقال: هذا طا 


وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: تحفظ عن يحيىء عن عَمْرة» عن 
عائشة: «أصبحتٌ أنا وحفصة صائمتين»؟ فأنکره» وقال: من رواه؟ قلت: 
جرير. فقال: جرير یحدّث بالتوهّمء وأشياء عن قتادة(؟) يُسندها جريرٌ بن 
حازم باطلة1*). 


.)۲۸۱ /۲( أخرجه أبو داود (۲۵۷)؛ والنسائي في «الكبرى» (۲۷۷ ۳ والبيهقي:‎ )١( 
قال البخاري في «التاريخ الكبير»: (۳/ 49۰): «لا یعرف لزميل سماع من عروة؛ ولا‎ 
؛)58١‎ /٤( ليزيد من ژمیل ولا تقوم به الحجة». وضعفه البيهقي في «الکبری»:‎ 
وضتفه الألباني في‎ . (A/D: وعد الذهبيٌ هذا الحديث من مناكيره في «المیزان»‎ 
..)۲۹۱ /۲( اضعيف آبي داود - الظم:‎ 

زفق س: احجة) . 

(۳( في «الکبری» (۳۲۸۲). وأخرجه ابن حبان (3611)) والبيهقي: (۰)۲۸۱/4 وهو 

من آوهام جریرکما سیذکر المولف. ینظر «الکبری» للبيهقي: (۲۸۰/6- ۰6۲۸۱ 

واتنة تنقیح التحقیق» : (۳/ ۰-۳۲۷ ۳۲۸). 

(€) في الأصلين: «عبادة» تحريف. والتصحيح من المصادر. 

(0) نقل هذه الرواية إلى قوله: «بالتوهم»: البيهقيٌ في «الکبری»: (4/ ۰۲۸۱ وبتمامها: - 


هم١‎ 


وعن سعيد بن جُبَّير: (أن حفصة وعائشة أصبحتا صائمتين تطوعاء 


فأفظرتاء فأمرهما رسول الله ككل أن یقضیاه» رواه سعید(۱؟. 


وعن آنس بن سیرین» قال: «صمت یومّا فأجهدت. فأفطرت. فساألت 


ابن عمر(") وابن عباس؟ فأمرانی أن أقضى يومًا مکانه» رواه سعید(۳. 


وعن محمد بن أبي حميد» عن إبراهيم بن عبيد قال: صنع أبو سعيد 


الخدري طعامّاء فدعا النبيّ و وأصحابه. فقال رجل من القوم: إني صائم 
فقال رسول الله اة: «صتّم لك آخوك(* وتکلف لك أخوك, أفطِر وصّم 
يومًا مكانه» رواه الدارقطني) وقال: هذا مرسل. 


(۱) 
(۳) 
(۳ 


(€) 
۹2 


ورواه حرب وقال: «كُل. وصم يومًا مکانه إن أحبہت». 


الذهبي في «السیر»: (۷/ ۱۰۳) وابن رجب في «شرح العلل»: .)1۹٩/۲(‏ 


وأخرجه ابن آبي شيبة في «المصنف» (۹۱۸۵). 

ق والمطبوع: «ابن عمرو»» والتصويب من س ومصادر التخريج. 

ومن طريقه الجصاص في «أحكام القرآن» (۱/ ۳۲۲). ورواه أيضًا ابن أبي شيبة 
)٩۱۸(‏ والدولابي في «الكنى» (۰)۱۱۲۹ والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: 
(۱۱۱/۲) وفي روايتهم التصريح بأن الصوم الذي أفطره كان «یوم عرفة». 

بعده في س: «طعاما» ثم ضرب عليها. 

السنن» (۲۲۳۹). ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق»: (5/؟7١٠)‏ وقال: 
و محمد بن أبي حميد قال سعيد ويحيى: ليس حديثه بشيء» وقال النسائي: ليس 
بثقة» وقال ابن حبان: لا یحتج به». ۱ 

آخرجه الدارقطني في «السنن» (۲۲۲) من حديث جابر بن عبد الله دون قوله: إن 
أحببت». وفي سنده عمرو بن خلیف» متهم بوضع الحدیث. كما في «المیزان»: 
(۲۵۸/۳) و«التحقیق»: (۲/ ۱۰۳) لابن الجوزي. 


0۰۲ 


وقد نكلم في محمد بن أبي خمید. 

وعن ابن عيينة» عن طلحة بن يحيى» عن عائشة بنت طلحة» عن عائشة 
أم المؤمنين هه قالت: دخل علي رسول الله يك يومّاء فقرَّبتٌ له 
حَيسَاء فأکل منه وقال: «إني كنت أريدٌ الصيام» ولكن أصوم يومًا مكانه» رواه 


عبد الرزاق عنه(۱. 


ورواه الدارقطني(۲؟ ولفظه: قالت: دخل على رسول الله يك فقال: «إني 
7 0-0 
آریذ الصوع(۳" وأَهْدِيَ له“ خیس. فقال: «إني آكل» وأصوم يومًا مکانه». 


(۱) «المصنف»: (/ ۲۷۷). 
وهذا الحدیث رواه ابن عيينة واختلف عليه فيه» فرواه جمع منهم الشافعي والحميدي 
وبشر بن السري وغیرهم لم یذکروا قوله اسأصوم يومًا مکانه" ورواه عبد الرزاق 
- وهو الطریق الذي ذکره المؤلف ‏ و محمد بن مرو الباهلي ومحمد بن منصور 
بزيادة هذه اللفظة. والشواهد تدل على آنها غير محفوظة؛ لأن الرواة الذين لم یذکروها 
أكثر عددًا وأوثق في سفیان ولأن سفیان لم يكن يحدّث بها ثم حدث بها بعد قال 
الشافعي: اسمعت سفيان عامّة مجالستي إياه لا يذكر فيه اسأصوم يوما مكان ذلك» 
ثم إني عرضت عليه الحدیث قبل أن يموت بسنة فأجاز فيه اسأصوم يومًا مكان 
ذلك»» ولذلك قال البيهقي: إن سفيان حدث بها في آخر عمره» وهو عند أهل العلم 
غير محفوظ.وبمئله قال النسائي والدارقطني. ويدل على خطأ الرواية عن ابن عيينة 
أيضًا: أنه قد رواه جماعة (غير سفيان) عن طلحة بن يحيى فلم يذكر أحد منهم هذه 
اللفظة. ينظر «السنن الكبرى» (۳۲۸۲)» واشرح معاني الآثار»: (۲/ ۱۹ ۱ والبيهقي: 
(6/ ۰۲۷۵ وامعرفة السنن والآثار»: (۳۱۹-۳۱۸/۳). 

(۲) «السنن» (۲۲۳۷). وضعفه كما نقل المصنف. 

(۳) ق: «الصیام». 

(5) ق: «الیه». 


قال الدارقطني: «لم يروه بهذا اللفظ عن ابن عيينة غير محمد بن 
عَمْرو بن العباس الباهلي» ولم یتابع على قوله: «وآصوم يومًا مكانه» ولعله 
سه عليه والله أعلم» لكثرة من خالفه عن ابن عيينة». 

ورواية عبد الرزاق التي ذكرناها تدل على خلاف قول الدارقطني. 

فهذا الحدیث غایته آن یکون مرسلا. لکن قد آرسله الزهري وريد بن 
أسلم وسعيدٌ بن جُبير» وعمل به الصحابة والمرسل |ذا تعدّد مرسلوه 

2 5 غ 

وعمل به الصحابة» صار حجة بلا تردد. وقد آشند من غير حديث الزهري 

ولأنها عبادة: فلزمث بالشروع فيهاء ووجب القضاءٌ بالخروج منها 
لغیر ۲۳۱ عذرء كالحج» ولأن الشروع في العبادة التزام لهاء فلزم الوفاء به 
کالنذر. 


و 
د 


يحقق التمائل: أن الله تعالى قال في آية الصوم: « ثُرَ تمأ لضام إكَ 
يل 4 [البقرة: ۱۸۷] كما قال في آية الحح: ولج ور له [البقرة: 
۰ فإذا كان عليه إتمامٌ ما دخل فيه من الحج والعمرة» فكذلك عليه إتمام 
ما دخل فيه من الصيام. 

فعلى هذه الرواية: إنما تَقضی إذا أفطر لغير عذر. فأما إن أفطر لعذر من 
مرض أو سفر ونحو ذلك فلا إعادة عليه. 


)١(‏ ق: اغير ابن عيينة عن». 
)۲( س: «فيها ووجوب القضاء بالخروج بغيرا. 


۵۰ 


وان أفطر لكون الصوم كان مكروهًاء مثل أن يفرد يومًا بالصوم...(۱) 
ولأن النبيّ اة قال: «إذا دُعِيَ أحدّكم إلى طعام» فان كان مفطرًا فليَطْمَم؛ وإن 
كان صائما فليْصَل(". ولو كان الأكل جائرًا لبه النبيّ كيا ولاستحبّه في 
الدعوة. 

ولأنه َة قال: «لا تصومنّ امرأةٌ وزوجها شاهدٌ إلا باذنه»۳۱) ولو كان 
التفطير جائرًا لم يكن في شروعها في الصوم عليه ضررٌ. 

والأول هو المذهب؛ ما زوق شمه عن جَعدت عن آم هانئ وهي 
جدته. 

وفي لفظ: قال شعبةٌ: کنث أسمع ماك بن حرب یقول:[ق44] أحدٌ بني أ 
مانی حدثني» فلقيت أنا أفضلّهماء وكان اسمه جعْدة وكانت أم هانی جدّته 
فذكره عن جدته: أن رسول الله يك دخل عليهاء فدعا بشراب فشربء ثم ناولها 
فشربت. وقالت: يا رسول الله» آما إني کنت صائمة؛ فقال رسول الله ككلة: 
«الصائم المتطوّع أميرٌ نفسه» إن شاء صام وان شاء أفطر)(0). 


)١(‏ بياض فى النسختين. 

)۲( ار 

(۳) آخرجه البخاري (۵۱۹۵۰۵۱۹۲)؛ بنحوه. 

(4) سقطت من المطبوع. 

(0) آخرجه أحمد (۲۱۹۰۸۰۲۱۸۹۳). والترمذي (۷۳۲). والنسائی في «الکبری» 
(۳۲۸۹۰۳۲۸۸). و في سنده جعدة المخزومي» قال عنه لبخاري في «التاریخ 
الكبير»: (۲۳۹/۲): «لا یعرف إلا بحدیث فيه نظر» وهو حدیث الباب هذا. وقال 
الترمذي: «في اسناده مقال»؛ وقال النسائي: «لم یسمعه جعدة من أم هانی». 
وصححه الالباني في «صحیح أبي داود - الأم»: (۷/ ۲۱۸) بشواهده. 


0۹0 


وفي رواية(١2:‏ قلت له: سمعتّه من أم هانی؟ قال: لاء حدثنيه بو صالح 
وأهلّنا عن أم هانیع. 
رواه أحمد والنسائى كين وقال: فى إسناده مقال. 


وفي رواية لأحمد والنسائي": أن رسول الله ية دخمل علي وة 
الفتح. 
ورووه أيضًا من حديث سماك بن حرب» عن ابن أم هانى» عن 20 آم 
(UD, °‏ 
هانى '' *. 


وفي ززط (۰6۷ سمعه منها. 


۶ 
2 


وفي لفظ: عن هارون ابن بنت آم هانی أو ابن ابن آم هانی» عن أم 
هان : أن رسول الله ية شرب شرابًاء فناولها لتشرب» فقالست: إني 
صائمة. ولکن گرهت أن آرد شورك. فقال: «إن كان قضاءً من رمضان 
فاقضي يومًا مکانه» وان كان تطوعّا فان شئتِ فافضي. وان شئتِ شئتٍ فلا تقضي). 


.)۳۲۸۸( عند النساتي في «الکبری»‎ )١( 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) تقدم تخریجه. 

(4) س: «علی أم هانی». 

)0( تحرفت في س إلى «يحي». 

() أخرجه النسائي في «الکبری» (۳۲۹۰). 
(۷) آخرجه الدارقطتي فى «السنن»: (۲۲۲۳). 
)۸( أخرجه أحمد (۲۹۹۱۰). 

)٩(‏ «عن أم هانئ» سقطت من س. 


قال النسائي: اختلف فيه على سماك وسماك ليس ممن يُعتمد عليه إذا 

انفرد بالحديث. 
اما 1 1 (١)ى‏ 6( TE‏ اانا ٠‏ عد الله ر“ 

ورواه حمد وابو داود عن یزد بن ابي ریاد عن 1 بن 
الحارث عن آم هانئ» قالت: لما كان يوم الفتح» فتح مکة. جاءت فاطمة 
فجلسّت عن يسار رسول الله يك وأم هانی عن يمينه» قالت: فجاءت الوليدة 
بإناء فيه شراب فناولته فشرب منه ثم ناوله أمَّ هانئ فشربت منه» فقالت: يا 
رسول الله لقد أفطرتٌ وکنت صائمة فقال لها: «أكنتٍ تنقضينّ شيئًا؟» 
قالت: لا. قال: «فلا يضر ك إن كان تطوعًا». 

فقد عاد الحديث إلى إسنادين: 

أحدهما: رواية أهل بيت أم هانئ عنهاء رواه عنهم شعبة وسماك» ولم 
ينفرد به سماك. 


¢ ك ی 3 ۲ 7 
وأهل البيت عذة(" تفر منهم أبو صالح» فروايتهم أوكد من رواية 
الواحد» ورواية ذريتها عنهم دليل على ثقتهم وأمانتهم. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۷۳۸۳)وفي سنده سماك وأخرجه أبو داود (۲607) بالسند 
الذي ذكره المصنف. ويزيد بن أبي زياد ضعيف كما في «الميزان»: /٤(‏ 4۲۳). 
والحديث حسنه الألباني في «صحیح أبي داود - الأم»: (۷/ ۲۱۵) وقال: الكن ذكر 
الفتح فيه منكر». 

(۲) س: «وعن». 

( تصحفت في ق إلى: اعنده». 


فان قيل: النبي ية دخل مكة يوم الفتح في رمضان, ولا يجوز أن تكون 
صائمة في رمضان عن قضاء ولا تطوع. 

قیل: النبی يل أقام بمكة بضع عشرة ليلة بعد الفتح» وهذه الأيام كلها 
مر ارام ات (۱ 
تسمی أيام الفتح(۱. 

ولا يجوز أن يُعْتّقد آنها آفطرت ناسية؛ لأنها أخبرت آنها كانت صائمة» 
وإنما كرهت أن ترد شور النبي ييا ولأن النبي يك أخبر أن التطوع لا قضاء 
فيه بحال وأنه إن كان قضاءً من رمضان» فعليها القضاء ولأنه لم يقل: فالله 
أطعمك وسقاك. 

وایشا[روی](۲) ل بن یحبی» عن عائشة بنت طلحة عن عاگشةه 
قالت: دخل علي النبي بي ذات یوم فقال: اهل عندکم من شيء؟» فقانا: 
لا. فقال: «إني دا صائم» ثم أتانا يومًا آخرء فقلنا: يا رسول الله آهدي لنا 
خیس. فقال: أرينيه» فلقد أصبحت صائما» فأكل. رواه الجماعة إلا 
البخاري(۳. 


he ۶ ۰ ۰‏ ۰ ۰ ۷ ۱ 3 4 
زاد النسائي7؟2: ثم قال: «إنما مَثل صوم التطوع مثل الرجل بُخرج من 
ماله الصدقة. فإن شاء أمضاهاء وان شاء حیسها). 


)١(‏ س: «بمكة بضعة عشر)» وفي آخر الفقرة بياض. 

(۲) زيادة يستيقيم بها السياق. 

(۳) أخرجه أحمد (۲۲۲۲۰)» ومسلم ٤(‏ ۱۱۵ وأبو داود (۵ ۲4۵ والترمذي (5 ۰6۷۳ 
والنسائي (۲۳۲۵ - ۰4۲۳۲۷ وابن ماجه (۱۷۰۱). ورواية ابن ماجه من طریق 
طلحة بن يحيى» عن مجاهد. عن عائشة به. 

.)۲۳۲۲( (6) 


وفي لفظ له(١2:‏ قال: «يا عائشة» إنما منزلة من صام في غير رمضان أو 
في قضاء رمضان أو في التطوع بمنزلة رجل أخرج صدقةًٌ من ماله. فجاد 
منها بما شاء فأمضاه. وبخل منها بما شاء فأمسكه». 
وفي رواية لمسلم(۳؟ قالت: قال رسول الله وا ذات يوم: «يا عائشته 
هل عندكم شيء؟) قالت: فقلت: يا رسول الله ما عندنا شيء. قال: «فإني 
و 
ئما. قالت(۳: فخرج رسول الله اة فأغدیت لنا هدية (أو: جاءنا رَوْر) 
و 
قالت: فلما رجع رسول الله يا قلت: أَهُديت لنا هدية (أو: جاءنا زورک 
وقد حبأت لك شيئًا. قال: «ما هو؟» قلت: خیس. قال: «هاتیه». فجئتٌ به 
فأكل؛ ثم قال: «قد كنت أصبحت صائما». 
قال طلحة: فحدئت مجاهدا بهذا الحدیث قال: ذلك بمنزلة الرجل 
یخرج الصدقة*۲ من ماله» فإن شاء آمضاهاء وان شاء آمسکها. 
0 
والحيس: تمر وسمن وأقط يطبخ. 
قال الشاعر (*): 


التمرٌ والسمن جمیعٌاوالاقط: الیش الا آنه لم یختلط 


.)۲۳۲۳( (1) 

.)١١64( (؟)‎ 

(۲) ليست في س. 

(6) س: «بالصدقة». 

)٥(‏ الرجز في «الجمهرة»: (۱/ ۰۵۳ و«الصحاح»: )٩۲۱/۳(‏ غير منسوب. وروایته 
في الأخير: «معًا ثم الاقط». 


0۰۹ 


فهذا نص في جواز الافطار بعد | جماع الصيام. 

وعن عكرمة قال: قالت عائشة: دخل علي النبي 95 فقال: «هل عندكم 
شيء؟» فقلت: لا. قال: «إني إِذَا آصوم(۱)». ودخل علي" يومًا آخر» فقال: 
«هل عند" شيء؟1 قلت: نعم. قال: (إذًا أطْعَم وان كنت فرضت الصو 
رواه الدارقطني7؟ وقال أيضًا: إسناد حسن صحيح. 

وعن أبي جحيفة قال: آخى رسول الله يك بين سلمان وأبي الدرداء 
فزار سلمان أبا الدرداء» فرأى أم الدرداء متبدّلة» فقال لها: ما شأنّك؟ قالت: 
آحوك آبو الدرداء ليس له حاجة في الدنیا. فجاء آبو الدرداء فصنع له 
طعامًاء فقال: کل» فاني صائم. فقال: ما آنا باکل حتی تأكل» فأكل» فلما كان 
اللیل ذهب آبو الدرداء یقوم(۲. قال: نم فنام» ثم ذهب يقوم؛ فقال: ذنم. 
فلما كان من آخر الليل؛ قال: : قم الآن. فصلَّياء فقال له سلمان: إن لرك 
عليك حا ولنفسك عليك حقّا» ولأهلك عليك حقاء ناغط کل ذي س 


)۱ (إني» ليست في س. وفي المطبوع: اصائم». 

(۲) من س. 

قرف ق: اعندکم». 

(6) (۲۲۳۳). وهو من رواية سماك بن حرب» عن عكرمة؛ ورواية سماك عن عكرمة 
متكلّم فيهاء قال ابن حجر في «التقريب» (4 1۲ ۲): «روايته عن عكرمة خاصة 
مضطربة». وينظر «الميزان»: (۲/ ۲۳۳). 

(0) ليست في س. 
هنا تعليق في النسختين في أن سياق الحديثين في الصوم المکروه ولم تظهر 
مناسبته للنص فلم أنقله. 


0٠ 


حقه. فأتی النبي كَل فقال النبي يَك: «صَدَّق سلمان» رواه البخاری(۱). 

فقد أقرٌ النبي و [4۰] سلمان على تفطیر أبي الدرداء ولم ی مره 
ات 

وعن سالم قال: صنع عطاءٌ طعامًاء فأرسل إلى سعيد بن جبیره فأتاه7") 
فقال: إني صائم» فحدّثه بحدیث سلمان أنه فطر آبا الدرداء فأفطر. رواه 
الق 

وعن عمرو» عن سعید(؟؟ قال: «لأَن أَضْرّب بالخناجر أحبٌ إليّ من 
آن آفطر من تطوع(9) بالنهار» رواه سعيد والبغوي. 

فقد رجع سعیذ إلى حديث سلمان هذاء وهو ممن روی حدیث عائشة 
وحنصة. 


وعن جويرية بنت الحارث: أن رسول الله ية دخل على جویریة(۲) فى 


يوم جمعة وهي صائمتة فقال لها: «اصمت آمتس ۱۲ قالت: لا. قال: 


.)۱۱۳۹۰۱۹۲۸( ۱( 

(۲) س: «فأتى». 

۳( ورواه ابن أبي شيبة :)٩۷۹۵(‏ ثنا شريك. عن سالم قال: «صنم طعامًا فأرسل إلى 
سعید بن جبیر...). وظاهره أن صانع الطعام هو سالم نفسه. 

(0) س: «لأن آطعن .. من تطوعي». 

(7) ورواه ابن عبد البر في «التمهید»: (۸۱/۱۲) من طریق الحَكّم بن عتيبة» عن سعید 
بلفظ : «لأن تختلف الأسنّةٌ في جوفي أحبّ إلي من أن آفطر». ورواه أيضًا فيه وفي 
(الاستذکار»: (۲۱۰/۱۰) من طریق آخر عن سعید بنحوه. 

)۷ س: «جویره» في الموضعین خطأ. 


۰۱۱ 


«آتصومین غدًا؟» قالت: لا. قال: «فأفطري» رواه الجماعة إلا مسلمًا وابن 
ماجه والترمذی(۱). 

ورواه أحمد من حديث عبد الله بن عَمُرو(۲ الا أن هذين الحديثين 
نما يدلان على الفطر في موضع يكون الصوم مكروماء کافراد يوم الجمعة 
وسَرْد الصوم الذي يَضْعْف به عن حقوق أهله» ونحو ذلك. 

وأيضًاء فان النبي اة أفطر في شهر رمضان هو وأصحابه وهو مسافر 
بعد أن أصبحوا صيامّاء لما كان جائرًا لهم ترك الصوم فان" يجوز الفطر 
في صيام التطوع أولى وأحرى. 

وأيضًاء فإنه إ جماع الصحابة ۲*1 ذكرناه عن سلمان وأبي الدرداء. 

وعن الحارث, عن عليّ قال: «إذا أصبحتّ وأنت تريد الصیام فأنت 
بالخيار: إن شئتَ صمت. وان شنت آفطرت. إلا أن تفرض الصیام عليك 
من الليل)0*). يعني - والله أعلم ۲۱ -: النذرٌ. 


(۱) آخرجه أحمد (۲۲۷۵۵). والبخاري ( ۰۱۹۸ وأبو داود (۲۲۲) والنسائی فى 
«الکبری» (۱۷ ۲۷). 

(۲) آخرجه أحمد (۰1۷۷۰ النسائي في «الکبری» (7 ۲۷ وابن خزيمة (۲۱۲۲)؛ 
وابن حبان (۳۶۱۱) . وقد زوي هذا الحدیث عن قتادة على آوجه صححها كلها 
آبو حاتم الرازي كما في «العلل» (1۸6) لابنه. 

)۳( س: «فأن». 

)٤(‏ «الصحابة» من س. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة )4۱۷١(‏ باللفظ المذكور» وأخرجه عبد الرزاق (۷۷۷۹) بتقييد 
الخيار إلى «نصف النهار ما لم يطعم الطعام». 

() سقطت من س. 


o1۲ 


وعن عبد الله: «متى أصبحتٌ وأنت تريدٌ الصوع فأنت على خير 


النظرين: إن شعت صمت» وان شعت أفطرت)0©. 


وفي رواية عنه قال: «أحدكم بأخير النظرين" ما لم يأكل أو 


و(0)عن عکرمة عن ابن عباس قال: «الصائم با لخیار إن شاء صام وان 


شام آفطر »۲۱ . 


وعن عطاء» عن ابن عباس» قال: «إذا صام الرجل رع ثم شاء أن 


يقطعه قطََّه» وإذا دخل في صلاة تطوّعًاء ثم شاء أن يقطعها قطعهاء وإذا 
طاف بالبيت تطوْعًاء ثم شاء أن يقطعه قطعه» غير أنه لا ينصرف إلا على وتر 
خمسًا أو ثلانًا أو شوطاء وإذا أخرج الرجل صدقةً تطوّعًاء ثم شاء أن يحبسها 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(€( 
(6) 
(1) 


س: «أحرا. 
آخرجه الشافعي في «الأم»: (۸/ ۵۰۷ وابن أبي شيبة (۰۹۱۷۷ والطحاوي في 
«شرح معاني الاثار»: (۵0/۲) والبيهقي: /٤(‏ ۲۷۷). وسیاق الملف آقرب إلى 
لفظ البيهقي. 

س: «بأحر .. )» وق: «الفطرین! تصحيف. 
E‏ ن أبي شيبة. 
ا ۰ وابن أ بي ‏ شيبة )٩۱۹۲(‏ من طريق سماك عن عكرمة. 
وروايات سماك عن عكرمة وان كانت مضطربة كما سبق. إلا أن لهذه الرواية شواهد 
من رواية عطای وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» وعمرو بن دینار ثلاثتهم 
عن ابن عباس في «مصنف عبد الرزاق» (۱۹-۷۷۲۷ ۷۷). 


o۱۳ 


س 


وعن ابن عمر: آنم(۲) آصبح صائماء ثم آتي بطعام ناکل فقيل له: ألم 
تكن صائمًا؟ فقال: «لا بأس به ما لم يكن نذرا أو قضاء رمضان»(۳. رواهن 


-. 


و ا «أنه كان لا يرى بالافطار في صیام التطوع(۹) بأسَا) او 


وأيضًا فان الرجل إذا أصبح صائمًا لم يوجد منه إلا مجر د النية والقصد» 
والنية المجرّدة لا یجب بها شى لقول النبی :إن الله فحاوز لمعی عنيًا 
حدیّت به أنفسّها ما لم تتكلم به أو تعمل به)210. 


يبقى الفرق بينه وبين الإحرام» وبين أن يتكلم بالنية أو لا يتكلم بها(" . 


(۱) أخرجه بنحوه عبد الرزاق (۷۷۲۷) والشافعي في «الأم»: (107/7) ومن طريقه 
البيهقى: (5/ ۲۷۷). 

(١‏ ق «أن». 

(۳) لم أقف عليه» وقد أخرج ابن أبي شيبة (؛ ۹۱۷ والبيهقي: (5/ ۲۷۷) عنه أنه قال: 
(الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار». 

)( ق: «بٍفطار...»» وسقطت «في صیام التطوع» من س. 

(۵) في «الأم»: (۱۵۷/۲) ومن طريقه البيهقي: (4/ ۲۷۷). وآخرجه أيضًا عبد الرزاق 
(۰)۷۷۷۱ والدارقطني (۲۲۳۰)؛ كلهم من طریق ابن جریج؛ عن آبي الزبير» عن 
جابر. 

0( آخرجه البخاري (11716) ومسلم (۱۲۷). 

(۷) بياض في س بقدر كلمتين. 
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ولأنها عبادة يخرج منها بالإفساد. فلم يجب قضاؤها إذا أفسدهاء 
كالوضوء وكما لو صام يعتقد أن عليه فرضًاء فبان(١)‏ بخلافه وعكسّه 
الإحرام فإنه لا يخرج منه بالفساد. 00 

ولأنه إذا كان له أن" لا یفعل كان له أن يخرج منه قبل الإتمام. 


د اوه امه + مسرلا 
أعمد 


وأما قوله سبحانه: ولا بط أعملكر € [محمد: ۱۳۳ فانه ما لم يتم 

وأما الأحاديث التي فیها الأمر بالقضاء إن كانت صحيحة فإنما هو آمر 
استحباب وبيان أن الصوم لم یت وأن المفطر إذا صام يومًا مكان هذا 
اليوم» فقد عمل بدل ما ترك. 

وهذا كما قضت عائشة عُمرة(؟) بدل العمرة التي أَدْخَلّت عليها الححٌ 
وصارت قارنة» وكما قضى النبي ية اعتکافه حتى لا يعتقد المعتقد أن 
المتطوّع إذا أفطر فقد بطلت حسنته على وجو لا يمكن تلافیه(؟" كالمفطر 
في رمضان ونحوه. 

ويدل علی ذلك آشیاء: 


آحدها: أن الرواية المسندة قال فیها: «لا علیکما؛ صوما مکانه يومًا» مع 


(۱) ق: «فانه». 

(۲) هنا بیاض فى النسختین. 
)۳( أ طت ن 
(4) ليست في س. 

(6) س: «تلافیها). 


هاه 


إخبارهما أنهما أكلتا بشهوة ولم تُفطِرا لعذر. 


وقوله(۱): «لا عليكما» أي: لا بأس عليكماء ولو كان الفطر حرامًا 
والقضاء واجبّاء لكان عليهما بأس. 


انيها("©: أن في رواية سفيان عن الزهري: أنهما(" لما أخبرتاه تبِسّم 
النبي با ولو كانتا قد آذنبتا لغضب أو لبيّن لهما أن هذا حرام لثلا تعودا 
إليه. 
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وأما قوله: «ولا تعودا» فهي رواية مرسلة» ثم معناها - والله آعلم -: لا 
تعودا إلى فطر تریدان قضاءه؛ فان | تمام الصیام آهون من التماس القضاء 
وهذا لما رأى حزنهما على ما فوّتاه من الصوم. قال: فلا تفعلا(*) شيئًا 


وس 
۰ 


وثالشها: أن فی حدیث فطر( البی كلل ف حدیث الحَیس: آنه قال: 
١إني‏ آکل. وأصوم يومًا مکانه»۲1 ولولا أن الخروجَ جائ والقضاء 
تخت لما أفظر 


)١(‏ المطبوع: «وبقوله». 

(۲) ق: «ثانیهما» وكذا في الأعداد بعدها إلى رابعها. والمثبت من س. 
(۳) س: «آنه». 

)€( س: «حرامًا» خطأ. 

(0) س: «تفعلیا». 
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ورابعها: أن في حديث المدعرٌ إلى طعام أبي سعيد أن النبي يك قال: 
«أفطر وصم یوما مکانه). وفى رواية: «إن أحببت)21(0 ولو كان اله ۷ اء 
واجبًا لما قيل هذا. 


وخامسها: أن ابن عمر وابن عباس قد مرا بالقضاءی وصح عنهما جواز 
الإفطار لغير عذر فعلم أن ذلك أمرّ استحباب. 

فروى يوسف بن مامّكء قال: «وطئ ابن عباس جارية له وهو صائم 
فقيل له: وطثتّها وأنتَ صائم؟ فقال: إنما هو تطوع وهي جاريتي 
20 


وفي رواية عن سعيد بن جبير» قال: «دخلنا على ابن عباس صدر النهار 
فوجدناه O ۱۳1 E‏ 
بلى» ولكن جارية لي أتت تت على فأعجبتني فأصبتهاء وإنماهو تطوع» 
وسأقفي یوم مکانه وسازیدکم: إنها كانت بيا فحصتهاء وإنه قد عزل 
عنها». قال سعيد بن جبير ير: «فعلّمَنا أربعة آشیاء في حديث واحد» . رواهما 


0 


(۱) تقدم تخریجهما. 

(۲) «فقیل له: وطنتها وأنت صائم؟» من س والمصنف» وفي ق: «جاریة». 

(۳) آخرجه ابن آبي شيبة (۹۱۹۳). 

(4) رواية سعید بن جبیر في المطبوع من «السنن»: (۵۹/۲). وروي نحوه أيضًا من 
رواية سعيد بن أبي الحسن البصري عن ابن عباس. أخرجها عبد الرزاق (۷۷۷۳) 
وسعيد بن منصور: (۵۸/۲). 


2۰۷ 


وأما حديث شدَّاد بن أوس إن صح» فیشبه - والله آعلم(۲۱ - أن يكون 
ذلك فيمن يعتاد بدا الصوع ثم تركه لشهوته؛ فان هذا مکروه (۳. 

ويحتمل أن يكون تفسير الشهوة الخفية من جهة بعض الرواة7" مُدْرجًا 
فى الحديث؛ يدل على ذلك ثلاثةٌ أشياء: 

ها أن اه هقف ها انو وه ون ات 
الرئاسة(*) ولو كان تفسیرها مرفوعا ما آقدموا على ذلك. 

الثانی: أن تفسیرها بحت الرئاسة آشبه لان حلب الرئاسة یکون فی 
الإنسان» ویْظهر الأعمالٌ الصالحة ولا نعلم أن مقصوده درك الرئاسة. 


الثالث: أن الأكل شهوة ظاهرة فإنه إن لم تكن هي الشهوة الظاهرة لم 
يكن لنا(*) شهوة ظاهرة. 


الرابع: أن قرانه بالرياء دليل على أنه أراد ما هو من جنسه والذي هو من 
جنسه هو حب الشَّرّف لا أكل الطعام. والله تعالى آعلم(). 


(۱) «أعلم» سقطت من س. 

(۲) بعده بياض في س. 

)۳( س: «الرواية». 

(4:) أخرجه الخطيب فى «تاریخه» )۷١ /١١(‏ من طريق أبى بكر بن أبى داود عن أبيه. 
(0) ق: «له). ۱ ۱ ۱ 

(1) «والله تعالی آعلم» سقطت من س. 
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في المواضع التي یکره فيها الفطر أو يستحبٌ أو یباح(۱). 

قال القاضي: يكره الخروج من الصوم والصلاة لغير عذر...(۲) 

وقال(۳) في رواية آبي الحارث في رجل یصوم التطوع فیسأله أبواه أو 
آحدهما أن یفطر قال: يُروى عن الحسن أنه یفطر؛ وله آجر الب وأجر 
الصوم |ذا آفطر(4). 

وقال في رواية عبد الله: إذا نهاه أبوه عن الصوم. ما يعجبني أن یصوم 
إذا نهاه» ولا حب لاه آن ینهاه» یعنی في التطوع. 

وقال في رواية يوسف بن موسى: إذا أمره أبواه» لا يصلي إلا المكتوبة» 
قال: يداريهما ويصلي. 

وقال المرّوذي: قلت لأبى عبد الله: فان دعاه والداه وهو فى الصلاة؟ 
قال: قد روى ابن المنكدرء قال: «إذا دعتك أمّك وأنت فى الصلاة فأجبها؛ 
وإذا دعاك أبوك فلا تجبه»(۱؟. 


)۱( العبارة في س: «التي يستحب فيها الفطر أو يباح أو يكره». 

(۲) بیاض فى النسختین. 

۳( ق: «وقال». 

(6) آخرجه الحسین بن الحسن المروزي في «کتاب الصیام» - كما في «تغليق التعلیق»: 
(۲/ ۲۷۹)- عن المعتم عن هشام بن خسان عن الحسن به. 

(5) ليس في المطبوع منها. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (۸۰۹۷) عن ابن المنكدر عن النبي وه مرسلا. وأخرجه أيضًا 
(۸۰۹۸) عن مكحول من قوله. وانظر «فتح الباري»: (587/5) لابن رجب. 


۰۱۹ 


وفي موضع آخر: قلت: تدعوه أمه وهو في الصلاة. قال: يروى عن ابن 

المنكدر أنه قال: «إن كان في التطوع» فلیجبها»۱). 
فصل 

ومّن تلبّس بصيام رمضان» أو بصلاة في أول وقتهاء أو بقضاء رمضان؛ 
أو بقضاء الصلاة» أو بصوم نذر أو کفارة» آزمه المضيّ فيه» ولم يكن له 
الخروج منه إلا من عذرء بخلاف المتلبّس بالصوم في السفر فإن العذر 
المبيح للفطر قائم...(۲) 

مسالة(۳): (وكذلك سائر التطوع إلا الحجٌ والعمرة؛ فانه يجب 
اتمائهما وقضاءٌ ما أَفْسَدَ منهما(!)). 

فيه( مسألتان: 

إحداهما": أن سائر التطوعات من الصلاة والطواف والاعتکاف 
والهذي والأضحية والصدقة والعتق إذا شرع فيه فالأولى أن یمه وان قطَعه 
جاز ولا قضاء عليه» وان قضاه بعد قطعه فهو أحسن. 


= في هامش النسختين حاشية نصها: «قول أحمد: يكلم أمه في صلاة النافلة دليل على 
أنها تلزم بالشروع». 

(۱) لم أقف عليه. 

(۲) بياض في النسختين. 

(۳) ینظر «المستوعب»: (۱/ 4۲۷ و«المغني): (4/ 4۱۲ واالفروع»: (۵/ 6 ۱۱- 
57آ) ولالانصاف»: (۷/ ۵۰-05 ۵). 

)٤(‏ ق: «منها!. 

)6( س: اهنا). 

(1) ق: «أحدهما)». 
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هذا الذي عليه أصحابناء وقد أفتى أبو عبد الله بما ذكره عن ابن المنكدر 
إذا دعته مه وهو في الصلاة: إن كان في التطوّع فليجبها. 

وقال أحمد في رواية الأثرم وقد سئل عن الرجل يصبح صائمًا متطوّعًا: 
أيكون بالخيار؟ والرجل يدخل في الصلاة: أله أن يقطعها؟ فقال: الصلاة 
آشد. لا يقطعهاء فان قطع وقضاهاء فليس فيه اختلاف. 

قال القاضي: ظاهر هذا" أنه لم يوجب القضا وإنما استحيّه لأنه 
يخرج من الخلاف. 

وقال غير القاضي: هذه الرواية تقتضي الفرق بين الصلاة والصیام وأن 
الصلاة تلزمٌ بالشروع. 

وهذا الفرق اختيار أبي إسحاق الجوزجاني. لأن الصلاةً ذات إحرام 
وإحلال» فلزمت بالشروع كالحج. ولأن النبيّ و قال: «مفتاح الصلاة 
الطَهُورء وتحريمها التكبير» و تحلیلها التسلیم»(۲). 

وهذا يعم جميعَ الصلوات؛ ويقتضي أنه ليس له أن يتحلَّلٍ منها إلا 
بالتسليم» كما ليس له أن يفتتحها إلا بالطّهُورء ولا أن يُحْرِم بها إلا بالتكبير. 


(۱) سقطت من س. 

(۲) آخرجه آحمد (۱۰۰). وأبو داود (۰۲۱ 1۱۸ والترمذي (۰)۳ وابن ماجه (۲۷۵)) 
وفي سنده عبد الله بن محمد بن عقيل قال عنه الترمذي: « صدوق. وقد تكلم فيه 
بعض أهل العلم من قبل حفظه. وسمعت محمد بن إسماعيل» يقول: كان أحمد بن 
حنبل» وإسحاق بن إبراهيم» والحميدي» يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن 
عقیل. قال محمد: وهو مقارب الحديث». وصححه الألباني في «صحيح أبي 
داود- الأم»: (۱۰۱۲/۱). وينظر «البدر المنیر»: (7/ 46۸). 


۰۱۱ 


ويؤيد الفرق: أنه لو أمره أحدٌ أبويه بالفطر في صوم(۱ التطوع أجابه 
ولو دعاه أحدهما في صلاة التطوّع؛ أجاب الم ولم يجب الاب...(۲) 


المسألة الثانية: إذا آحرم بحَجَّة0" أو عمرة» لزمه المضيّ فيهاء ولا 
يجوز له أن يقصد الخروجٌ منهاء ولو نوی الخروجٌ منها وفضها؛ لم 
يخرج بذلك. 

ولو أفسدها لزمه المضیٌ فيهاء وإتمام فاده وعليه قضاؤها من 
العام المقبل إن كانت حجة... (23؛ وعلی الفور إن كانت....» حتى لو 
دخل فيها يعتقدّها واجبة عليه ببذُر أو قضاء ونحو ذلك ثم تبين أنها ليست 
علیه» لزمه المضي فیها؛ ومتى أفسدها كان عليه القضاء... 


والأصل في ذلك قوله تعالی: # یولج الم 6 [البقرة: ۱۹7]. 
وفی حرف عبد الله: «إلى البیت»(۸. 


(۱) ق: «صومه». 

(۲) بیاض في النسختین. 

۳( برد انعم 

(4) تکررت في س. 

62 قفا اد 

)1 بیاض في س» ولعلها «تطوع». 

(۷) کذا بیاض في النسختین ولعل تکملة النص: «حجة الا سلام». وکذا وقع بیاض في 
موضع النقاط في آخر الفقرة. 

(۸) آخرجه الطبري (۳۲۸/۳) وابن آبي حاتم (۱/ ۳۳۳). 


o۲ 


وقد أجمع أهل التفسير على أنها نزلت عام الحدیبیة(۱؟ لما كان رسول 
الله ا قد أحرم هو وأصحابه بالعمرة» [ق۷٩]‏ وساقوا الْهَدَيَ» فصده 
المشركون» فأنزل الله تعالى هذه الآية يأمر فيها بإتمام الحج والعمرة» ويذكر 
شأن الإحصار. 

وهذا أمرٌ بالإتمام لمن دخل متطوّعًا؛ٍ لأن الحم لم يكن قد فرض بعد 
اك لدي هر الع زار من ند نع مک 

ثم إن الله تعالى آمر بالاتمام اا ترك كيه کل شش نشج 
والعمرة بخلاف الآية التي فیها إتمام الصیام فإنها تفارق هذه من وجهین: 


وى و 


آحدهما: أنه قال في أولها: یل کم له لیا رفت إل 
سیک ...4 واللام هنا لتعريف الصيام المعهود الذي تقدَّم ذکژه وهو 
صیام رمضان» ثم قال: : یر اد تن لیام وال #» فعاد الكلام إلى الصيام 
المتقدّم الذي كان الأكل والنکاح في ليلته محظورا بعد النوم» ثم آبیح وهذا 
صفة الصیام الواجب. 

نعم ساثر الصیام لا يتمٌ الا بذلك على سبیل التَبّع والالحاق. 

الثاني: أن قوله: لثم ین ری أل #: آمر بأن يكون إتمام الصیام 
إلى اللیل» وبیان لکون الصوم لا يت إلا بالامساك إلى الیل فتفید الآيةٌ أن 
من آفطر قبل الليل لم يتم الصياع وهذا حكمُه شامل لجمیع(۲) آنواع 
)١(‏ ینظر «تف سیر ابن جرير): (۳۱/۳). وآسباب الن_زول» (ص۱۱۸- ۱۷۳) 

للواحدي. 
(۲) ق: «حکم شامل يجمع). 

o 


الصوم» ثم ما كان واجبًا كان الإتمامٌ فيه إلى الليل واجبّاء وما كان مستحب 
كان مستحبًاء وما كان مكروما كان مكرومّاء وما كان محرّمًا كان محرَّما؛ 
کقوله تعالی(۱): « ون اکم ینیم يمآ رل مه 4 [المائدة: 49]» وهو آم بان 
یکون حکمه بما آنزل الله لا أمرٌ بنفس الحکم بخلاف آية الحح 
والعمرة فانه مر با تمامهما؛ فیکون نفس الا تمام مأمورًا به» وهنا الا تمام 
إلى الليل هو المأمور به» وفرق بين أن یکون الأمر بنفس الفعل أو بصفة في 
الفعل فانه لو قال: ضر بوضوه آو: صلْ مستقبل القبلة» ونحو ذلك كان 
آمرّا بفعل هذا الشرط في الصلاة لا أمرًا بنفس الصلاة. 

والفرق بين الحجٌ والعمرة وغیرهما!۳ من وجوه: 

آحدها: أن الحجّ والعمرة يمضي في فاسدهما ولا يخرج منهما بالافساد 
ولا بقطع النیة1* وغیرهما لیس کذلك. 

فان قیل: الصوم القضاء والمنذور والکفارة والصلاة في آول الوقت 
یخرج منها بالفساد مع وجوب إتمامها. 

قیل: الصوم المتعیّن مثل شهر رمضان والنذر المعین إذا آفطر لزمه 
المضیْ في فاسده» وأما غیره فانه حين إفساده یمکن انشاژه صحیخاء فلم 
يكن حاجة إلى المضي في فاسده. 


)۱( ق «لقوله». 

(۲) س: «هو آمر .. بما آنزل لا». 

(۳) «وغیرهما» من س. 

() س: «بالفساد...» وسقطت لفظة «النیة» منها. 


oY 


الثاني: أن الكفارة تجب في إفساد فرضهما ونفلهما بخلاف الصوم. 
الثالث: أنه لو دخل فيهما معتقدًا... )١(‏ 


ع م چ س ڪان ۰ 
مسالة :(ونهی رسول الله َة عن صوم يومين: يوم الفطر ويوم 


الأضحى). 


وذلك لما روى آبو سعيد عن رسول الله كك «آنه نهى عن صوم 


ا res‏ 
يومين: يوم الفطر ويوم النحر» متفق عليه .٠‏ 


(۱ 


(۳ 


(€) 


(1) 
0200 


(A) 


وفي لفظ لمسلم(*: «لايصلَّح الصومٌ في يومين». 
وفي لفظ للبخاري(): (لا صوم في یومین: الفطر والأضحى». 
وعن ابن عمر نحوه. متفق عليه( . 


وعن عائشة وأبي هريرة نحوه. رواهما مسلم(۸. 


بیاض في النسختین. 

ينظر «الم‌ستوعب»: (4۲/۱). و«المغني): (4۲۵-1۲6/6). و«الفروع): 
(۵/ ۱۰۹-۱۰۷ و«الانصاف»: (۷/ 1۱ ۵- ٤۳‏ ۵). 

س: (ما». 

أخرجه البخاري (۱۹۹۱)؛ ومسلم (۸۲۷). 

(۸۲۷). وسقطت «لمسلم» من س. 

.)۱۱۹۷( 

«متفق عليه سقطت من س» والحديث أخرجه البخاري (۰)۱۷۰۵ ومسلم 
(۱۱۳۹). 

رقم (۱۱۰) و(۱۱۳۸). 


0 


وعن أبي عبید مولى ابن" أزهر قال: «شهذت العید مع عمر بن 
الخطاب. فقال: يا أيها الناس إن رسول الله ية نهاکم عن صيام هذين 


.١»نیديعلا‎ 

وفي رواية: «اليومين: الفطر والأضحى» أما أحدهما فيوم فطركم من 
صیامکم وأما الآخر فيوم تأكلون فيه من نُسْكِكُم) رواه الجماعة(۳. 

وعنه أيضًا قال: شهذث عليّا وعثمان رتكا في يوم الفطر والنّخر 
يصليان ثم ينصرفان يُذَّكّرانَ الناس. قال: وسمعتهما يقولان: «إن رسول الله 
كه نهی عن صيام هذين اليومين». رواه أحمد والنسائي(*. 

ولا يجوز صوم يومي العيدين عن كقَّارةٍ ولا قضاء ولا تذر في 
الذمة...(0) 

فان ددر صوع يوم أحد العیدین قصدًاء انعقد نذژه موجبّا لکفارة يمين 
في إحدى الروایات. نص عليه في رواية حنبلء بناء على أنه در معصیت 
وَمَوجب نذُر المعصية کفارة یمین. 


(۱) سقطت من س. 

(۲) آخرجه البخاري (۱۹۹۰)؛ ومسلم (۱۱۳۷). 

(۳( آحرجه آحمد (۲۲۲)» والبخاري (۵۵۷۱۰۱۹۹۰)؛ ومسلم (۰)۱۱۳۷ وأبو داود 
(70 والترمذي (۱ ۰۷۷ والنسائي في «الكبرى» (۰)۲۸۰۲ وابن ماجه 
(۱۷۲۲). 

ةا ن 

(0) آخرجه آحمد »)٤١ .٤۲۷(‏ والنسائي في «الکبری» (۲۸۰۱). 


)1( پیاض في ال: لنسختین. 
۳۹ 


وفي الأخرى: عليه مع الكفارة قضاء يوم. نص عليه في رواية آبي 
طالب» وهو...(۱) 


مسألة(۳: (ونهى عن صوم أيام التشریق» الا آنه آزخص في صومها 
للمتمتع إذا لم يجد الهذي). 

الأصل في ذلك: ما رُوي عن ببيْسّة الهذلي قال: قال رسول الله تا 
«أيام التشريق آبام ال وشزب وذکُر الله تعالی». رواه الجماع(۳ إلا 
البخاري والترمذي47). 

وروی كعبٌ بن مالك أن رسول الله يك بعنّه وأوسّ بن الحَدّثان أيام 
التشريقء فناديا: «أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن, وأيّامٌ منى أيام أكل وفيا 
رواه مسله(0). 

وعن أبي مُرَّة مولى أم هانى: أنه دخل مع عبد الله بن عَمُرو على أبيه 
عَمرو بن العاص» فقرّب إليهما طعامّاء فقال: كل. قال: إني صائم. فقال عمرو: 
کل فهذه الأيام التي كان رسول الله يك يأمرنا بإفطارها وینهی(") عن صيامها. 


)١(‏ بياض فى النسختين. 

)۲( ينظر «المستوعب»: (417/1): و«المغني): (4/ 455-478)) وهالفروع»: 
(۱۰۹/۵- ۰)۱۱۰ واالانصاف»: (۷/ 6-۵1۳ ۵). 

(۳) س زیادة: «أحمد» ولا معنی لها. 

(4) آخرجه آحمد (۲۰۷۲۲) ومسلم (۰)۱۱6۱ وآبو داود (۲۸۱۳) والك‌سائي 
(۲۳۰) وابن ماجه (۳۱۲۰). 

.)۱۱۲( )6( 

() ق: «ونهی. 


oV 


قال مالك: وهي أيام التشريق. رواه مالك [ق۹۸] في «الموطأ» وأبو داود(١).‏ 


وعن عمرو(۲۳ بن سليم» عن أمه قالت(۳: بينما نحن بمنىء إذا علي بن 
أبي طالب يقول: إن رسول له ب قال: «إنّ هذه أيام أكل وشرب. فلا 
يصومها أحدٌ» رواه أحمد والنسائي(*. 

وعن رجل من أصحاب النبي یا قال: أمر رسول الله يك عبد الله بن 
ی ریغ اا و في الناس: «لا بصومن 
أحدٌ؛ فإنها أيام أكُلٍ OE o,‏ 


وعن عبد الله بن خذافة: «أن النبي ية أمره أن ينادي في أيام التشريق: 
أنها أيام أكل وشرب». رواه النسائي والإسماعيلي في (صحیحه»(۸. 


(۱) أخرجه مالك (۱۳۷)» وأبو داود (۲۱۸). وأخرجه ابن خزيمة (۲۱4۹)؛ والحاكم: 
(١/474))؛‏ وسنده صحیح» وص ححه الألباني في صحيح أبي داود - الام»: 
(۸۷ ۱۷۷). 

(۲) في النسختین: اعمرا؛ والتصویب من مصادر الحدیث. 

(۳) ق: «عن آبیه قال». خطأ. 

(4) في المطبوع زيادة: «الایام». 

(6) آخرجه أحمد (۵71۷). والنسائي في «الکبری» (۲۹۰۲). وإسناده صحیح. 

(7) في المطبوع: «النبي» خلاف النسخ. 

)۷( (۲۱۹۰۰). وهو من رواية الزهري» عن مسعود بن الحکم. وقد قال النسائي في 
«الکبری» (۲۸۹6): «الزهري لم یسمع من مسعود بن الحکم». وقد اختلف في هذا 
الحدیث على الزهري. ینظر «السنن الکبری» (۰)۲۸۹۸-۲۸۹۳ و«علل الحدیث؟ 
لابن أبي حاتم (1۸۱)» و«علل الدارقطني»: (9/ ۵ ۱۷). 

(۸) آخرجه النسائي في «الکبری» (۲۸۸۹). وفي سنده سلیمان بن يسار لم یسمع من = 


o۸ 


واحتجٌ به أحمد. قال في رواية المرّوذي: أيام التشريق قد هي عن 
صيامها. 

ویروی عن سليمان بن يسار» عن عبد الله بن حُذَافة: «أن النبي ی أمره 
أن ينادي في أيام التشريق: إنها أيام أكل وشّزب». 

وأما المتمتع إذا لم يجد الهذيّ» ولم يصم الأيام الثلائة قبل يوم اللحره 
فهل يصوم أيام التشريق؟ على روايتين: 

إحداهما: يجب عليه صومهاء وهي اختيار الشيخ؛ لِما ژوي عن ابن 
عمر وعائشة قالا: «لم يرخص في أيام التشريق أن يصَمْن إلا لمن لم يجد 
الهذي». رواه البخاری(۲ 

وفي رواية عن ابن عمر قال: «الصیام لمن تمتّع بالعمرة إلى الح إلى 
یوم عرفف فإن لم يجد هدیا ولم يَصمء صام أيام ا 

وعن عائشة مثله. رواه البخاری(٩‏ 


والثانية : لا یصومها . قال ابن أبي موسی(٩‏ : وهي آظهرهما لعموم النهي 


= عبد الله بن حذافة. ينظر «جامع التحصيل» (ص ۱۹۰). وقد اختلف فيه على 
سلیمان» كما بينه النسائي في الکبری (۲۸۹۲-۲۸۸۸). 

)١(‏ س: «وهو). 

.)۱۹۹۷( )0( 

(۳) أخرجه البخاري (۱۹۹۹). 

:) ۱۹۹۹۳۷۲۵ 

(5) في «الإرشاد» (ص54١).‏ وفي هامش النسختین ما نصه: «لم یذکر ابن آبي موسی - 


2۳۹ 


ولأنها أيام النهي(۱ فلم تَصَم عن واجب ولا غیره» كيومي العيدين. 


وذكر الخرّقي!") والقاضي وأصحابه وغيرهم الروايتين في صومها عن 
جمیع الواجبات من النذر والقضاء والکارات("؟ کفارات الایمان 


0 تمت تع إذا لم يجد الهدي(*). 


فصل (0) 
ویکره صوم" يوم الشك في حال الصحو. روايةٌ واحدةً. 
واختلف أصحابنا هل هي كراهة تنزيه أو تحريم» على وجهين: 
أحدهما: أنها كراهة تحريم. قاله ابن البناء وغيره. 
والثاني: كراهة تنزيه» وهو ظاهر قول القاضي. 
وكذلك الإمساك في نهار وسواءٌ صامه عن رمضان أو صامه تطوعا أو 


أطلق النية» إلا أن يوافق عادةً مثل إن كانت عادته صوم يوم الاثنين نذرا(۲ 


000 


الخلاف إلا في المتمتع العادم للهدي». 


«المختصر» (ص ۵۱). 

س: «الکفارة». 

بیاض في النسختین. 

ينظر «المغني؟: (۳۲۹/4) واالفروع»: (۱۰/۵- ۰۱۰۷ ولالان_صاف»: 
(0۳۳/۷- ۵۳4). وقد صتّف علماء الحنابلة في المسألة مصنفات مفردةء كابن 
الجوزي وابن عبد الهادي وابن القیم ومرعي الكرمي وغیرهم» وکلها مطبوعة عدا 
کتب فوقها في س: کذا. وفي ق کتب فوق قوله سرد الصوم..»: «کذا قال القاضي». 


0۳۰ 


قال القاضى: أو كان يسرد الصوم» فلا یکره له. 

فان صام عن قضاء أو نذر أو كفارة فقال القاضي وابن البناء: لا یکره 
كما لو وافق عادةً» مثل ما قلنا في الجمعة» وكذلك يوم الإغمام إذا قلنا: لا 
يُصام من رمضان. ذكره ابن الجوزي(). 


وقال بعض:..." یکره صومه عن فرض غير رمضان الحاضرء ويحرم 
عن رمضان أو عن تطوع لم يوافق عادة. 


وقال أبو حكيم: لا يجوز صوم يوم الشك تطوعاء ولاعن فرض.(1) 
قال في رواية الأثرم إذا لم يكن علة» قال: يصبح عازمًا على الفطر. 


وقال في روايته: ليس ينه . أن يصبح صائمًا إذا لم يحل دون منظر 
الهلال شيء من سحاب ولا غيره. 


وقال في رواية المروذي» وقد سُئل عن نهي النبي یل عن صيام يوم 
الشك؟ فقال: هذا إذا كان صحوًا لم يصم» فأما إن كان في السماء غيم 
صام. 


)١(‏ فى النسختين: «سرد» ولعله ما آثبت. 

۲2( في «درء الضيم» (ص ۰۵۸ ۰6۱۱۹ و«التحقيق»: (۲/ 1۸). 

(۳) بعده بیاض في النسختین. 

(4) بعده بياض في س. وآبو حکیم هو: ابراهيم بن دینار النهرواني الرژازه من أئمة 
الحنابلة له شرح للهداية (ت005). تر جمته في «السیر»: (۳۹۲/۲۰ واذیل 
طبقات الحنابلة»: (۲/ ۸۲- ۸۷). 


o۱ 


ونقل عنه آبو داود(۱) الشك على ضربین: فالذي لا يصام إذا لم حل 
دون منظره سحاب ولا قتّر والذي يُصام إذا حال دون منظره سحاب أو قتر. 

وأما إذا وافقّ عادةء فأخذه أصحابنا مِنْ كراهة إفراد الجمعة. 

فعلى هذاء لو نذر صوع السنة كلّهاء دخل فيه يوم الشكٌ. 

وقال ابن عقيل: لا يدخل فيه يوم الشك. كالأيام الخمسة. 

وهذا يقتضي المنع منه منفردًا(") أو مجموعًا؛ لأن النبيّ ية نهی عن 
صوم يوم الشك مطلقاء ونهى عن استقبال رمضان بيوم أو يومين إلا أن 
يوافق عادة0©. 

وقد روى أحمدٌ بإسناده عن ابن عمر ناء قال: الو صمت السَّنَةٌ 
كلَّها لأفطرت اليوم الذي يشلك فيه)7؟). 

والشكُ إذا تقاعد الناس» أو تشاغلوا عن رؤية الهلال» أو شهد برؤيته 
فاسق» فأما مع عدم ذلك» فهو من شعبان قاله في «الخلاف»(*). 

وابن عقيل وأبو حكيم قالا(23: لايكون شکا مع الصحوء إلا إن 


() «المسائل» (ص ۱۲۷). 


(۲) س: «مفردا». 
(۳( آخرجه البخاري (۰)۱۹۱4 ومسلم (۰۸۲ )١‏ من حدیث آبی هريرة عانعن 
وسيأتي نصه. 


(8) رواه ابن آبي شيبة (۹۵۸6) والبيهقي: (۲۰۹/۶) وغیرهما بإسناد حسن. 
(۵) لعله یقصد القاضی آبا يعلى فى کتابه «التعليقة الکبیرة». 
(5) ق: «قال». 


oY 


شهد(۱ برؤيته فاسقء فر شهادته فيوقع في قلوب الناس شک( ۳» أو يسارك 


الناش رؤية الهلال» فيصبحون ولا يعلمون هل هو من رمضان أو شعبان. 

وإذا(" كانت السماءٌ مُطَبّقة بالغيم بحيث لا يجوز رؤية الهلال وقلنا: 
لا يُصامء فهو يوم شك على ظاهر كلامه. 

وذكر في «المجرّدا: أنه شك أيضًا؛ لجواز أن يجيء الخبرٌ بالرؤية من 
مكان آخر. 

وقال ابن الجوزی(*: إذا كانت السماء(*) مصحيةء فشعبان موجودٌ 
حقيقة وخکمّا» ولم يوجد شك ولا شبهة. 


« th 0 


وان تراءاه الناس فلم يروه؛ فقال ابن الجوزي: لم یسم أحدٌ ذاك يوم 
تناك على هذا بعد و غا 


والصواب أنه يوم شك؛ لإمكان الرؤية في [ق14] مكان آخر. 


0 1 1- 8 ۰ 
وقال أبو محمد : ليس لهم صيام آخر يوم من شعبان مع الصحو 
بحال» إلا أن يوافق عادةً» أو يكون صائمّا قبله أيامًا.(١)‏ 


(۱) س: «يشهد). 

(۲) بعده في س کتب في النص: «مع الصحو إلا أن یشهدا ثم کتب فوقها ح ... إلى. 
والظاهر تکرار وانتقال نظر. 

)۳( ق: «وان». 

20 في «درء اللوم والضیم» (ص٤۷).‏ 

(5) سقطت من س. 

(7) هو ابن قدامة في «المغني»: /٤(‏ ۳۲۷). 

(۷) بعده بیاض في النسختین. 


or 


فصل(۱) 


هه قال: قال رسول الله لله : «لا يتقدّمنَ أحذکم(۲) رمضانَ بصوم يوم 
أو يومين» إلا أن يكون رجل كان يصومٌ صومًا فليصمْه) رواه الجماعة(۳. 


فأما حدیث عمران ومعاوية...(4) 


فأما استقباله بالثلائة» فالمشهور فى المذهب أنه لا باس به. 


وقال بعض أصحابنا: لا یستحبٌ الصوم بعد منتصف شعبان إلا لمن 
ونام لهي لها روى العلاه بن عند الى عدن + عضن اليد عبن أربي هزیر 
قال: : قال رسول الله لله : «إذا كان التصف من شعبان» فكوا عن الصوم 
حتی یکون رمضان» رواه الخمسة(۲ وقال الترمذي: حديث حسن. وقال 


۱( ینظر «المغني»: (۳۲/4- ۳۲۷ واالفروع): (9/ ۰4۹۸-۹0 و«الانصاف»: 
(۷/ ۱ ۵). 

(۲) س: لا تقدموا». 

(۳) آخرجه وآحمد (۷۲۰۰) والبخاري (۱۹۱4) ومسلم (۱۰۸۲)؛ وآبو داود 
(۲۳۳۰). والترمذي (1۸). والنسائي (۰)۲۱۷۲ وابن ماجه (۱۵۰). وتقدمت 
الاشارة إليه. 

(4) بیاض في النسختین. 

(۵) تکررت في س. 

30( غ ررح طت مان 

(۷) أخرجه أحمد(4۷۰۷)» وآبو داود (۲۳۳۷) والترمذي (۰)۷۳۸ والنسائي في - 


0۳ 


النسائي: لا نعلم أحدًا(١2‏ روى هذا الحديث غير العلاء. 


وقد أجاب أحمدٌ عن هذا الحديث؛ قال حرب: سمعتٌ أحمد يقول في 
الحديث الذي جاء عن النبي يَك: «إذا كان النصفُ من شعبان» فلا صوم إلى 
رمضان» قال: هذا حديث منکر. قال دوت امد ول لم يحدّث - 
يعني: العلاء - حديثًا آنکر من حديث أبي هریرة» عن النبي كَل: «إذا كان 
النصف من شعبان» فلا صوم إلى رمضان». وأنكر أحمد هذا الحديث» 
وقال: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدّث بهذا الحديث عن شهیل» 
روا ممه رن عن ال ال ها العف لين متو ی اسر 
الذي وی عن أبي سلمة» عن أم سلمة27): أن النبي و كان يصوم شعبان 
ورمضان. 

واعتمد في رواية عبد الله على حدیث آبي هريرة المتقدّم: «لا تقدّموا 


رمضانّ بصوم یوم ولا يومين»» فإن مفهوم هذا الحدیث ی جوز التقدم 
بالئلانة. 


= «الکبری» (۲۹۲۳» وابن ماجه (۱۲۵۱). وصححه الترمذي» وابن حبان (۳۵۸۹)؛ 
والحاکم وابن حزم وابن عبد البر وابن عساکر والالباني في «(صحيح آبي داود - 
الأم»: (۱۰۱/۷). لکن ضعَفه جمع من الأئمة ووصفوه بالنکارة منهم أحمد وابن 
مهدي وأبو زُرعة وابن معين والنسائي وغیرهم. ینظر «لطاتف المعارف فیما في 
مواسم العام من الوظائف» (ص۱۵۱) لابن رجب. 

(1)سقطت عن عون . 

(۲) «عن آم سلمة» سقطت من ق. 

(۳) لم آجده في الرواية المطبوعة. 


همه 


ولأنه إنما كره التقدّم خحشیة(۱) أن يراد في الشهر ويّلْحَق به ما ليس منه 
وهذا أكثر ما يقع في اليوم واليومين» فأما الثلائة» فلا يقع فيها لبس. والله 
أعلم. 

فأما صيام اليوم واليومين قبل رمضان قضاءً أو نذرًا أو کفارة...(۲) 

ف 

ويكره إفراد يوم الجمعة بالصوم؛ لماروى محمد بن عبّاد بن جعفر 
3 0 ۲ 1 و ق ت 
قال: سألت جابرٌ بن عبد الله: «أنهى رسول الله يل عن صوم يوم الجمعة؟ 
قال: نعم». متفق عليه(؟). 


وفي رواية للبخاري(*: «أن ينفرد بصومه()». 
وعن أبي هريرة ََعَانَهَعَنَهُ قال: قال رسول الله ۰ (لا تصوموا یوع الجمعة» 
الا وقبله يوم أو بعده يوه(" رواه الجماعة إلا السات 


)١(‏ سقطت من س. 

(۲) بیاض في النسختین. وینظر ما سبق قريبًا. 

(۲) ینظر «المستوعب»: (۱/ 4۰۳-4۰۲ و«المغني): (6/ 4۲۸-۲۹ و«الفروع): 
(۵/ 4۰-۳۷ و«الانصاف»: (۷/ 1۰-۳۷ 5). 

(4) آخرجه البخاري (۱۹۸4 ومسلم (۱۱6۳). 

.)۱۹۸6( )۵( 

)1( س: تفرد بصوم. 

(۷) سقط من س. 

)۸( أخرجه أحمد (۲۵ ۸۰۱ والبخاري (۱۹۸۵)؛ ومسلم (۰)۱۱64 وآبو داود 
(۲۲۰) والترمذي (۳ ۰)۷ وابن ماجه (۱۷۲۳). 


o٦ 


وفى رواية لمسلم(۱): «لا تختصّوا ليلةَ الجمعة بقيام من بين الليالي؛ 
ولا تخضّوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام» إلا أن يكون في صوم يصومه 
أحدّكم». 

وفي رواية لأأحمد(۲): «يومٌ الجمعة یوم عيد, ولا تجعلوا يوم عيدكم 
يوم صیامکم. إلا أن تصوموا قبله أو بعده». 


وقد تقدّم عنه ية أنه دخل على جويرية یوم ج وهی صائمة 
فقال لها: «أْصَمْتٍ أمس؟» قالت: لا. قال: اتصومین(1) غدًا» قالت: لا. 
قال: «فأفطرى». 


وحده) رواه اخ 


واحتجٌ به في رواية حنبل» فقال: عن عکرمة» عن ابن عباس قال(۷: 


.)۱۶۸/۱۱۶( )١( 

.(A* 0) (؟)‎ 

(۳) س: «الجمعة). 

)٤(‏ س: «أتصومین». 

(5) (۲۱۵). وفي إسناده الحسین بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس» ضتفه الائمت 
وقال أحمد: له أشياء منكرة. تر جمته في «تهذيب التهذیب»: (۲/ ۳۲ وينظر 
«مجمع الزوائد): (۱۹۹/۳). وقد روي معنى الحديث عن عدة من الصحابة 
بأسانيد صحيحة. 

)1( (عن! من س. 

(۷) سقطت من المطبوع. 


oV 


قال رسول الله يِِ: "لا تصوموا یوم الجمعةٍ وحده). قال أبو عبد الله: ولا 
أحبٌّ لرجل أن" يتعمّد صيامه» فإن وافق نذرًا صامه؛ لأن هذا أسهل من 
العیدین» ولا يخصه رجل بصيام. 

فأما یوم الفطر ویوم النحر فهما مخصوصان بالنهي من رسول الله با 
ولا نعلم أحدًا من آصحاب رسول الله ِا رخص في صومهماء وقد استثنی 
في يوم الجمعة فقال: «إلا رجل كان يصوم صومًا فلیصمه». 

فأما إن لم يقصده بعينه» بل صام قبله يومًا أو بعده يومّاء أو كان يصوم 
يومًا ويفطر يومّاء فإنه يصوم یوم الجمعة دون ما قبله وما بعده. لكن في 
جُمْلة أيام. أو أراد أن یصوع یوم عرفة أو يوم" عاشوراء فكان يوم جمعة» 
ونحو ذلك- لم یکره فان النهي إنما هو عن تعمّده بعينه» كما قال في رواية 

وقال في رواية الأثرم» وقد سُّئل عن صيام يوم الجمعة؛ فذكر حدیث 
النهي أن يُفرّدء ثم قال: إلا أن يكون في صيام كان يصومه. فأما أن يُفُرّد فلا. 
فقيل له: فان كان يصوم يومًا ویفطر يومّاء فوقع فطره یوم الخميس وصومه 
يوم الجمعة وفطره يوم" السبت» فصام الجمعة مُفْردًا؟ فقال: هذا الآن لم 


يتعمّد صومّه خاصة وإنما کره أن يتعمد وهذا لم يتعمّد. 


۳( «يوم» الأو لى سقطت من المطبوع» والثانية ليست في س. 


9۳۸ 


وقال انضا في رواية [ابن] إبراهيم7١2؛‏ وقد سأله عن صوم یوم۲) 
الجمعة» وهو یوم عرفة» ولا یتقدّمه بيوم ولا يومين؟ فقال: لا يباليء إنما 
أراد يوم عرفة» وإنما هي عن صوم عرفة بعرفات. 

وهذا لما تقدَّم عن النبي يل أنه أَذْنَ في صومه إذا صام قبله أو بعده. 
ولأنه جعل أفضل الصيام صيام داود ومعلومٌ أن من صام يومًا وأفطر يومّاء 
صام يوم الجمعة وكذلك مّن صام يومين وأفطر يومّاء أو من صام يومًا 
وأفطر يومين. 


وقد تقدّم عن ابن مسعود وَيِدََتَهَعَنهُ: «أن النبيّ یه قلما كان يُفطِر يوم 


3 


الجمعة(۳». لأنه كان يصوم الخميس فَيَصِلُّه بالجمعة. 

[ق۱۰۰] ولا یکره صومه وحدّه عن فرض من قضاءٍ أو نذر ونحو ذلك. 
قاله القاضى. 

فأما صومه7؟) بعينه» فينبغي أن يكون مكرومًا...0*) فإن صام می(۱) 


يومًا من أيام الأسبوع» لا یلیه. مثل الاثنين والأحد ونحو ذلك...(۷) 


)١(‏ «مسائل ابن هانی» (ص۱۳۵). 

(۲) ليست في ق. 

(۳) س: «فإنما» ولفظ «الجمعة» سقطت منها. 
(4) س: «نذر صومه». 

)٥(‏ بياض في النسختین. 

() ليست في س. 

(۷) بياض في النسختين. 


58۳۹ 


فصل(۱) 

ویکره إفراد يوم السبت بالصیام عند أكثر2"7 آصحابنا. 

قال الأثرم: قال آبو عبد الله: آما صیام یوم السبت ينفرد به» فقد جاء فيه 
حديك الاو كان يحي بن سعد ق وا ان بر بش نه وس 

وقال في رواية الأثرم» وقد سأله عن صيام يوم السبت بغير فرض؟ 
فقال: قد جاء فيه الحديث: «لا تصوموا يومَ السبت إلا فيما افترض عليكم». 

وعنه ما يدل على أنه لا يكره؛ قال في رواية الأثرم: قد جاء في صيام يوم 
السبت ذاك الحدیث مفرة) حدیث الصمّاء عن النبی كه وكان یحیی تیه 

وهذايدلٌ على توقفه عن الأخذ به؛ لآن ظاهر الحدیث خلاف 

ولذلك قال الاثرم في «مختلف الحدیث»۳: جاء هذا الحدیث ثم 
الها الأأحادیث كلياء وذکر الأحاديث في صوم المحرّم وشعبان» وفيهما 


السبت. والأحاديث في إتباع رمضان بست من شوال» وقد يكون فيها 
السبت» وأشياء كثيرة توافق هذه الأحاديث. 


TS (۱)‏ و«الفروع): 
(۵/ ۰-۳۷ و«الان_صاف»: (۷/ ۰-4۳۷ 4). وینظر «الاقتضاء»: (۵۷۰/۲) 

)۲( (یوم» واأكثرا سقطت من س. 

(۳) هو بنصّه في «الناسخ والمنسوخ» (ص۱۹۹-۱۹۸). 


06۰ 


وقد رُوي عن السلف أنهم أنكروه؛ فروى أبو داود عن ابن شهاب: أنه 
كان إذا ذکر له أنه هي عن صيام يوم السبت» يقول ابن شهاب: هذا حديث 
وعن الأوزاعي قال: ما زلت له كاتما حتى رأيته انتشر ‏ يعني: حديث 
ابن بسر في صوم يوم السبت -. قال أبو داود: قال مالك: هذا كذب. 


وقال آبو داود: هذا الحدیث منسوخ. 


ووجه الأول: ماروی شوز بن یزید» عن خالد بن معدان» عن 
عبد الله بن بسر السْلّمی» عن أخته الصماء: أن النبی ية قال: «لا تصوموا 
يوم السبت إلا فيما آفترض عليكم» وان لم يجد أحدٌكم إلا لحاء عنب أو 
عود شسحرة (وفی لفظ: إلا عود عنب أو لحاء شجرة) فلص اوو 
الخمسة(؟» وقال الترمذي: حدیث حسن. 


(۱) تصحف في س إلى «بشرا. 

(۲) ق: «کذاب». 

)۳( ق: إلا لحاء عنب أو عود شجرة» وهو تکرار للفظ السالف» وفي س: افلیمضفه» 
وقد جاءت به الرواية. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۲۷۰۷۰). وآبو داود »)۲٤۲١(‏ والترمذي (٤٤۷)ء‏ والنسائي في 
«الکبری» (۳۷۷۵) » وابن ماجه .)١7/77(‏ وحسنه الترمذي» وصححه ابن خزيمة 
د شد وص ET‏ في «صحیح أبي داود - الام»: 
(۸۷ ۱۷۹ وقد أل هذا الحدیث وأنکره جماعةٌ من الأئمة» وقال الحافظ في 
«البلوغ» (ص۱۷۹): «رجاله ثقات الا أنه مضطرب». ینظر تفصیله في: : «اليدر 
المنیر»: (0/ 1/59- ۰0۷۱۳ «حکم صوم يوم السبت في غير الفریضة» للدکتور سعد 
آل حمید (ص ۲- ۳۱). 


0:١ 


وقد رواه أحمد والنسائي من وجوه أخرى عن خالد» عن“ عبد الله بن 
وه (۲) 
سر ۰ 


ورواه أيضًا عن الضماة» عن عائشة ۳12 واسناده اسناد جید. 
وقول آبی داود: (هو منسوخ2. يدل على جودة اسناده. 


ورواه أحمد من حدیث ابن لهیعة(؛ک قال: ثا موسی بن وردان» عن 
عبيد الأعرج قال: حدئتني جَدَّتي(21 آنها دخلت على رسول الله ية يوم 
السبت وهو یتغدّی فقال: «تعالي فکلي». فقالت: إني صائمة» فقال لها: 
«أْصَمْتٍِ أمس؟» قالت: لا. قال: «كلي؛ فإن صیام يوم السبت لا لك ولا 
عليك». 
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وانما حمل على الافراد؛ لأن فى حديث جويرية وغیره: (أُصَمْتٍ 
آمس؟». قالت: لا. قال: «أفتصومين غدًا؟» قالت: لا. 


فعلم أن صومه مع الجمعة لا بأس به. 


وكذلك إذنه في صوم یوم وفطره يوم" مطلقاء وصوم یومین وفطر 


(۱) س: «وعن). 

(۲) آخرجه آحمد (۲۸۲ ۱۷ والنساتي في «الکبری» (۲ ۰۲۷۷ ۲۷۷). 

.)۲۷۸)( ۳( 

.)4۷6/۲( وسنده ضعیف. من أجل حال ابن لهيعة. وینظر «المیزان»:‎ .)۲۷۰۷۲( )٤( 
س: «حدیث لهيعة قثنا».‎ )6( 

(1) ق: «حدثني جدي وهي الصماء». 

(۷) ق: «في فطر یوم وصوم یوم). 


4 5 0 8 01 ١ 5 

يوم» وصوم يوم وفطر یومین! » وصوم أيام البيضء مع العلم بأن هذا لابد 
7 شا سه ۲ ۶ ۳ 
فيه من صوم يوم السبت کغیره! ا 


ولأنه يومٌ عيدٍ لأهل الكتاب یعظمونه(* فقصده بالصوم دون غيره 
يكون تعظيمًا له» فكُره ذلك؛ كما ره إفراد عاشوراء بالتعظيم لما عظمه آهل 
الكتاب» وإفراد رجب أيضًا لما عظمه المشركونء مع أن يوم عاشوراء... 


فان قيل: إنما يعظمونه بالفطرء ثم هذا منتَقِضٌ بيوم الأحد... 


و وهی ا و مین ری 
ترك العمل فيه» والصائم في مظنة ترك العمل» فصار صومه تشبّهًا(*) بهم 


غو کر : آنه سمع آم سَلمة قالت : كان رسول الله و يصوم یوم 
السبت والأحد آکثر ما يصوم من الأيام» ویقول: «إنهما یوما عید للمشر کین 
فأنا أحبٌ أن أخالفهم» رواه أحمد والنسائي(). 


(۱) س: «وفطر يومين وصوم یوم». 

(۲) س: «کصوم غيره». 

( بیاض في النسختین. وکذا ما سيأتي في مواضع النقاط في الفقرات الثلاث الاتية. 

)٤(‏ «یعظمونه" من س. 

() ق: «تشبیها؟. 

)1( آخرجه أحمد (۲۲۷۰۰). والنسائي في «الکبری» (۲۷۸۹). وابن خزيمة (۰)۲۱۲۷ 
والحاكم :0 وصحح إسناده» وذکر ابن ن القطان الفاسي في «بیان الوهم 
والإيهام»: /٤(‏ ۲۹۷) أن في إسناده محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب» وابنه 
عبد الله» وهما مجهولا الحال» ومع ذلك فقد حسّنه. 


oY 


ل سرع ع سد 


فصل 
قال أصحابنا: ويكره إفراد يوم النيروز ویو«( المهرجان. 
وقد أوماً أحمدٌ إلى ذلك فقال في رواية عبد الله ؟): وکیع» عن سفیأن» عن 
رجل» عن أنس والحسن: گرها صوع یوم النيروز والمهرجان(*. 
قال أبي: أبان بن أبي عیاش يعني: الرجل (*. 


قال بعضهم: وعلى قياس هذا كل عيدٍ للکفار أو يوم يفردونه بالتعظيم. 


)١(‏ «وروى النسائي» ليست في س. وفي آخر الفقرة بياض في النسختين. 

(۲( ينظر «المغني»: »)٤۲۸ /٤(‏ و«الفروع»: (5/ »)٠١5‏ وينظر «الاقتضاء»: (۲/ ۱ ۵۷). 

(۳) ليست في س. 

(6) ليس في المطبوع منهاء ونقله ابن القيم في «تهذیب السنن» .)١١95(‏ 

)0( وأخرجه أيضًا ابن وضاح القرطبي في «البدع والنهي عنها» (ص۲۱) من طريق 
الربيع بن صبيح» عن أبان بن أبي عياش: أنه سأل أنسًا عن قوم يجتمعون يوم النيروز 
والمهرجان ويصومونهماء فأنكره أنس ووصفه بالبدعة. وبا صالخ في نفسه إلا 
أنه متروك الحدیث. كان يسمع من أنس و من شهّر ومن الحسن, فلا يميز بينهم. 
ولكن هذا الأثر ورد في قصّة هو السائل فيهاء فهو إن شاء الله مظنة الضبط. 
وقد ص عن الحسن من طريق آخر كراهة صوم النيروز» أخرجه ابن أبي شيبة 
.)٩۹۸۳۳ ATTY)‏ 

0) إبهام آبان في الاسناد من صنیع وكيع» فإنه كان إذا آتی على حديث آبان بن آبي 
عیاش یقول: «رجل» » لا يسميه استضعافا له. «العلل» للإمام آحمد (۲/ ۵۲۵). 

(۷) هو این قدامق راجع «الاقتضاء»: (۲/ ۲ ۵۷- .)٥۷۷‏ 


0 


عو امه 0 3 
لمي بو ا سي 
الكل ووم تاجارك تعن لاحت ٍ ب 4 2 

1 مهم لمرءًا مر 


۳ تک ع ای 


2 و مسر 


[البقرة: ۱۸۰ وقوله سبحانه: تا لته في 


[الدخان: ۳]. 


قال ابن أبي7؟) تجیح. عن مجاهد: «بلغني أنه كان في بني إسرائيل 
رجل لبس السلاح في سبيل الله ألْفَ شهر فلم يضعه عنه. فذكر ذلك 
زف له مه ااه فعجبوا من ف فأنزل ال تعالی: و 


وه و 


القدر رین أف شب © [القدر: ۳ یقول الله تعالی: ليلة القدر [ق۱ ۰] حير 


لكم من تلك الألف شهر التي لبس ذلك الرجل فيها السلا في سبيل الله 


0 ۳۹2 


فلم يضعه عنه رواه آدم بن أبي إياس» عن الزنجي. عنه 


(۱) ينظر «المستوعب): (1۱۹/۱) و«المغني): »)٤٠١٤-٤٤۷ /٤(‏ و«الفروع): 


(۵/ ۱۲۲- ۰)۱۲۵ و«الإنصاف»: (۷/ 00۰- ۵۲۰). 

(۲) س: «فيا. 

(۳) في س أكمل الاية إلى قوله (الفرقان) ثم کتب فوقها (ح إلى) والظاهر آنها كانت 
حاشية آدرجها الناسخ في المتن ثم نبّه علیها. 

)2 «أبي» سقطت من س. 

)2 س: «لرسول». 

)1( المطبوع: «قوله! تصحيف. 

(۷) ق: «لبس فیها السلاح وذلك الرجل في سبیل الله». 

= رواه آدم بن أبي إياس كما في «تفسیر مجاهد): (۷۷۳/۲). ورواه أيضًا ابن آبي‎ (A) 


0t0 


وذكر مالك في «الموطاً(۱): أنه سمع من يثق به يقول: «إن رسول الله 
اة أي" آعمار الناس قبله أو ما شاء الله ذلك» فكأنه تقاصر أعمار مه لا 
يبلغون من العمل الذي بلغ غیژهم في طول العمس فأعطاهم الله ليلة القدر 
خير من ألف شهر). 

وعن أبي هريرة» عن النبي و قال: ١مَن‏ قامَ لبلة القَدْر إيمانًا واحتسابًاء 
عفر له ما تقدّم من ذنبه» رواه الجماعة إلا ابن ماجه(۳. 

وهي باقية في رمضان إلى يوم القيامة في العشر الأواخر منه. 

قال أبو عبد الله في رواية حنبل: ليلة القَدر في العشر الأواخر من 
رمضان» وحديث ابن عمر هو أصحهاء والرواية في ليلة القدر صحيحة: أنها 
في كل سنة في شهر رمضان في العشر الأواخر. واختلف في ذلك قالوا: 
عن انبي ااي سبع بقین؛ وقالوا: في ثلاٍ بقین***» فهي في العشره في 
وتر من الليالي» لا بخطی ذلك إن شاء الله تعالی» كذا روي عن النبي يا 
«اطلبوها في العشر الأواخر لثلاثِ بقين أو سبع بقين أو تسع تبقی۲۴(۷ فهي 


= حاتم: )7167/٠١(‏ والواحدي في «أسباب النزول» (ص۷۲۹) والبيهقي: 
)"١1/4(‏ من طرق عن الزنجي به. 

(۱) (۸۹). وانظر «التمهيد»: (غ ؟/ ۳۷۳). 

)۲( س: «رأى». 

(۳) أخرجه أحمد (۷۲۸۰)» والبخاري »)۲۰۱٤۲۰۱۹۰۱(‏ ومسلم (770), وآبو داود 
(۱۳۷۲). والترمذي (1۸۳). النسائي (۲۲۰۲). 

(6) ق: «یبقین» في الموضعین. 

(۵) لم أقف على من أخرجه بهذا اللفظ. 
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في العشر الأواخر. 

وقال في رواية أبي داود(۱: الت عن رسول الله اة في العشر 
الأواخر, يعني: ليلة القدر. 

وقال القاضي في «المجوّد»: وفيها ‏ يعني27): العشر الأواخر من 

5 5 .م11 : اد‎ . IS 
رمضان - يجوز أن تطلب في كل وتر منه» ولكن لثلاثِ بقين وسبع بقين‎ 
وتسع بقين شد استحبابا.‎ 

والظاهر آنها احدی هذه الثلاث تال ۱ وذلك لما روي عن ابن 
عباس رَه أنْ النبى ی قال: «التمسوها فى العشر الأواخر من رمضان: 
ليلة القَذر فى تاسعة نیقی فى سابعة تَبْقى (1 فى خامسة تَْقی» رواه أحمد 


والبخاري وآبو داود(٩؟.‏ 
وفي رواية للبخاری(۱ قال رسول الله ب اهي في العشر: هي في 


تسع يمضينء أو في سبع یبقیّن» يعني: ليلة القدر. 
قال البخاريی(۷: قال عبد الوهاب» عن أيوب. وعن خالد» عن عكرمة» 


)١(‏ (ص ۱ ۲). وفيه: «المثبت عن... 

(۲) ليست في س. 

)۳( المطبوع: «الليالي». 

)٤(‏ «فی سابعة تبقی» سقطت من س. 

OSO a (0)‏ 
)1( () ووقع في س: «سبع» في الموضعين. 

.)۲۰۲۲( )۷( 


۵:۷ 


وعن ابن عمر: أن رجالا من أصحاب النبي كك وا ليلة القَدْر في 
المنام في السبع الأواخر(۳ فقال رسول الله يك «آری رؤياكم قد تواطأت 
في السبع الأواخرء فمن كان متحرٌ يها فلیتحرّها في السبع الأواخرا متفق 
عليه(؟). 


وفي رواية في «الصحیح»(۹) عن ابن عمر قال: كانوا لا يزالون يقصّون 
على النبيّ کل الرؤيا أنها في الليلة السابعة من العشر الأواخر ‏ يعني: ليلة 
القدر ‏ فقال النبي ی «آری رؤياكم قد تواطأتْ في العشر الأواخره فمن 
كان متحرٌ يها فليتحَرّها في العشر الأواخر». 


0 005 5 3 ص‌ 
وفي رواية لأحمد ومسلم" قال: أري رجل أن ليلة القدر ليلة سبع 
وعشرين» فقال رسول الله يكئِِ: «آری رؤياكم في العشر الأواخر فاطلبوها 
في الوتر منها». 


)١(‏ س: «التمسوها). 

(۲) بياض في ق. 

)۳( س: «الأخر». 

(:) أخرجه البخاري (۲۰۱۵)؛ ومسلم (۱۱۵). 
() س: «الصحيحين». وهی فى البخاري وحده. 
)1( آخرجه البخاري 60 

42 آخرجه آحمد »)٤٥٤۷(‏ ومسلم (۱۱۵). 


9:۸ 


وفي رواية شعبة» عن حکیم بن شحیم عن ابن عم عن النبي كك أنه 
قال: ١مَنْ‏ كان ملتمسًا فليلتمسها فى العشر الاأواخر »(۱). 

وفي رواية مَعْمر عن الزهري» عن سالم» عن ابن عمر: أن النبي وَل 
قال: «التمسوا ليلة القَدْر في العشر الغوابرء في التسع الغوابر)27). 


وفي رواية شعبة» عن عقبة شن ری قال: سمعت ابن عمر يقول: 


قال رسول الله يكِ: ١مَنْ‏ كان ملتمسّا(*) فليَلتَِسها في العشر الأواخر. فان 
عَجَرْ أو ضعف. فلا يُغلبْ على السبع البواقي)(0). 

وفي رواية شعبة» عن عبد الله بن دیناره عن ابن عمر(؟ قال: قال رسول 
الله لِِ: من كان متحرٌ يها فلیتخرّها ليلةَ سبع وعشرين». وقال عروة: «ليلة 
سبع وعشرین؟. رواهن آحمد(۷. ۱ 


وواه“ حنبل» عن عارم» عن حماد بن زید» عن یوب عن نافع» عن 
ابن عمر قال: كانوا لا يزالون يقصّون على النبي كك الرؤيا آنها في ليلة 


.)١١54( ومسلم‎ »)٥٥۳۳( آخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (5470). وسنده صحيح. 

(۳) تحصفت في ق إلى: اضریب». 

.)٥٤٤۳( س: «ملتمسها». وقد جاءت في بعض نسخ «المسند» ينظر رقم‎ )٤( 
وسنده صحيح.‎ .)0٤٤۳( أخرجه أحمد‎ )0( 

(1) «عن ابن عمر» سقطت من س. 

(۷) (547764808). وسنده صحيح. 

(۸) المطبوع: (وروی». 

(9) «في) من س. 


0۹ 


السابعة من العشر الأواخر» فقال النبي كَك: «آری رؤياكم قد تواطأت آنها 
ليلة السابعة في العشر الأواخر فَمَنْ كان متحرّيّها فلیتخزها ليلة السابعة 
في" العشر الأواخر)20). 
7" معمر» عن آیوب. عن نافع» عن ابن عمر قال: جاء رجل إلى 
النبي و فقال: إني ریت في المنام7؟) ليلة القدرء كأنها ليلة سابعة. فقال 
النبي يَكِ: «إني أرى رؤياكم قد تواطأت ‏ يعني: ليلة سابعة » فمن كان 
منکم!؟) متحرّيّها فليتحرَّها ليلة سابعة». قال معمر: فكان أيوب يغتسل ليلة 
ثلاث وعشرين ونم 0 
وفي رواية من هذا الوجه0©: «ٍني رأ یت رؤياكم قد تواطأت على ثلا 
وعشرین» فمن كان منكم يريد أن يقوم من الشهر, فليقم ليلةَ ثلاثِ وعشرين». 
وعن عائشة كته قالت: كان رسول الله با يجاور في العشر 
الأواخر من رمضان» ويقول: «تحرّوا(؟ ليلة المَدْر في العشر الأواخر من 


ورواه 


)۱( س: امن)2. 

(۲) رواه البخاري (۱۱۵۸) عن عارم به» وقد سبق (ص۰)94۸ ولیس فيه ذکر «ليلة 
السابعة» فى لفظ النبی عَكِْد. 

۱ 2000 (۳) 

)٤(‏ س: «النوم». 

() ليست في س. 

(۷) آخرجه عبد الرزاق ذ في «المصنف» (۷۸۸). وسنده صحیح. 

)۷( لم نجدها. 

(۸) س: «وفی روایة: آنی آری». 

۹( س: (تحر». ١‏ 


00 


رمضان» متفق عليه '. 

وفي رواية للبخاري(۲): أن رسول الله ا قال: «تحرّوا ليلة القذر 
لل 00 
ا ریق 
حصیر فأخذ الحصيرٌ بيده فنخاها في ناحية القبلة» ثم أطلع رأسه. فکلم 
الناش» فدئوا منه فقال : الإني اعتکفت العشر الأُوّل آلتممن هذه الليلة ثم 
إني اعتکفت العشر الأوسط. ثم أتيت تيت فقیل: إنها في العشر الأواخر» فمن 
أحبٌّ منکم أن يعتكف فلیعتکف؟ فاعتکف الناس معه. قال: «واني رأيتها(؟) 
ليلة وتره وأ: ني أسجد في صبيحتها في طین وماء» . فأصبح من ليلة إحدى 
وعشرین وقد قام إلى الصبح» فمُطِرّت السما فوكف المسجد. فأبصرتٌ 
الطينَ والما فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه وروثة أنفه فيها 
الطين والماء وإذا هی ليلة إحدى وعشرين من العشر الأواخر» رواه 
الجماعة إلا الترمذي(* وهذا لفظ مسلم وغيره” 


(۱) البخاري (۲۰۲۰) ومسلم .)١١19(‏ 

.)۲۰۱۷( )۲( 

(۳) ق: «الأواخراء خطأ. 

)٤(‏ س: «أريتها». 

(0) أخرجه أحمد ».)23١١75(‏ والبخاري (۲۰۲۷)» ومسلم (۰)۱۱۲۷ وأبو داود (۱۳۸۲)» 
والنسائي (۱۳۵۲). ولم يخرجه ابن ماجه وينظر «تحفة الاشراف»: (۳/ .)4٩0‏ 

69 اوغیره» ليست في س. 


06١ 


وفي روایه مت متفق علیها(۱: «فابتغوها في العشر الأواخرء وابتغوها في 
کل وثرا. 


وعن آبي نضرة( ۲" عن أبي سعید» قال: اعتکفت رسول الله اة العشر 
الأوسط من رمضان یلم ليلة القدر قبل أن تبان له فلما انقضین» آمر 
بالبناء ن أبینت له آنها في العشر الأواخس فأمر بالبناء فأعیده شم 
خرج على الناس فقال: «يا أيها الناس؛ (نها كانت أبينت لي لیا لقدر» واني 
خرجتٌ لأخبركم بها؛ فجاء رجلان یحنقان, معهما الشیطان: فنسيتهاء 
فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان التمسوها في التاسعة والسابعة 
والخامسة». قال: قلت: يا آبا سعید نکم بالعدد أعلم منا. قال: أجل» نحن 
أحق بذلك منکم. قال: قلت: ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال: إذا 
مضت واحدةٌ وعشرون. فالتي تلیها انتان وعشرون» فهي التاسعة وإذا 
مضی(۳" ثلاث وعشرون. فالتي تلیها السابعة وإذا مضی خمس وعشرون 
فالتي تلیها الخامسة. رواه مسلم وأبو داود7؟) والنسائي(*. 


)۱( البخاري (۰)۲۰۱۸ ومسلم (۱۱۲۷/ ۲۱۳). 

)۲( «أبي» سقطت من س» وتحرفت «نضرة) إلى (بصرة» في ق» والکلمة مهملة النقط 
في س. والصواب ما أثبت. 

(۳) س: «مضت؟. 

(6) بعده في ق: «والترمذي» ولیست في س ولم نجده في الترمذي» كما في «تحفة 
الأشراف»: (”/ 509). 

.)۳۳۹۱( وأبو داود (۱۳۸۳ والنسائي في «الكبرى»‎ »)١1717( أخرجه مسلم‎ )٥( 
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وعن آنس» عن عبادة بن الصامت تلع قال: خرج رسول الله كك 
ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين» فقال النبي مي (إني 
خرجت لأخبركم بليلة القَّدْر فتلا حى'١'‏ فلان وفلا؛ فرَفِمَتْء وعسى أن 
يكون خيرًا لكم» فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة» رواه أحمد 
والبخاري والنسائي(۲. 

وفي رواية أحمد7" عن عبادة قال: آخبرنا رسول الله اة عن لیلة(4) 
القدرء فقال: هي في شهر رمضان. فالتمسوها في العشر الأواخر فإنها 
وتر» ليلة إحدى وعشرين, أو ثلاث وعشرین؛ أو خمس وعشرين» أو سبع 
وعشرين» أو تسع وعشرین» أو آخر ليلة من رمضانء مَن قامها احتسابًا عفر له 
ما تقذم من ذنبه». 

وعن أبي هريرة: أن رسول الله كله قال: رت ليلةً القَدْر ؛ ثم آيقظني 
بعض آهلي فنسيتهاء فالتمسوها في العشر الغوابر» رواه النسائي*) من 
حديث يونس وشَحَيب» عن الزهري» عن أبي سلمة عنه. 

وعن الصنابحي في ليلة القدرء قال: «أخبرني مؤدّن النبيّ يك أنها في 


)١(‏ «رجلان من ... فتلاحى» سقط من ق. وقوله: «النبي م سقطت من المطبوع. 

(۲) أخرجه أحمد (۲۲۹۷۲» ۲۲۷۲۱)» والبخاري ٩(‏ ۰4 ۲۰۲۳ والنسائي (۳۳۸۰). 

(۳) (۲۲۷۲۳). قال ابن كثير في «جامع المسانید»: (5/ ۵۷۰): الإسناده جيد». ووقع في 
س: الأحمد). 

8 )البندت فى 

(5) في «الکبری» (۳۳۷۸ و ۳۳۷۹). وأخرجه مسلم )١١77(‏ من طريق يونس عن 
الزهري به. وقد سبق. 
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السّبّع في العشر الأواخر» رواه البخاري(۱. 
1 ۲ 0 520 ا 
و 
ليلة السابع وعشرين» رواه علي وی 


وعن جابر بن سَمرة: أن النبي و قال: «التمسوا ليلة القَدْر في العشر 
الأواخر» رواه أحمد0©. 


وعن ابن عباس قال: قال عمر: قال رسول الله عَلَِة: «من كان منكم 
ملتمسًا ليلة القدر فليلتمسها في العشر الأواخر وتزّا» رواه أحمد7؟). 

وعن أبي بكرة قال: ما نا بملتمسها لشيء سمعته من رسول الله يل إلا 
في العشر الأواخرء فإني سمعته يقول: «التمسوها في تسع بقين» أو سبع 
بقين» أو خمس بقينء أو ثلاث بقین(*) أو آخر لیلة» قال فکان آبو بکرة 
سنيف امش تن مر شان ماه عات الج اد مع لنش 
اجتهد. رواه أحمد والنسائي والترمذي(۱» وقال: حدیث حسن صحیح. 


:) ۶۷ )١( 

(۲) لم أقف على هذه الرواية. 

( (۲۰۹۳۰۰۲۰۸۰۹). وفی سنده شريك النخعی. وهو سيئ الحفظ. وقد خولف. 
وضعفه الألباني في «الضعيفة»: (۱۳/ .)1١75‏ 

)٤(‏ (۲۹۸). وسنده صحيح. 

(5) س: ایبقین» في جمیع المواضع. 

(5) آخرجه أحمد (۲۰۳۷۲)» والنساتي في «الکبری» (۰۳۳۸۹ 6۳۳۹۰ والترمذي 
(0. وصححه الترمذي» وابن خزيمة (۰)۲۱۷۹ وابن حبان (۰)۳۹۸۲ والحاکم 
(۱/ ۳۷). 
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وأيضًاء فإنه ية كان يعتكف العشر الأواخر ويجتهد في العبادة فيه ما لا 
يجتهد في سائر الشهرء ويشدّ المتزر ويعتزل أهله۱ ويوقظهم فيه» وهذا 
كله يقتضي اختصاصه بما لايَشْرَكه فيه سائر ليالي الشهر وأنه أفضل 
الأعشار» فلا يجوز أن تكون ليلة القدر في غير" لأن عشرها أفضل 
الأعشار. 

فهذه النصوص من النبي وه بين أنها في العشر الأواخرء وأن السبع 
الأواخر أَرْجَى هذه(" العشرء وأن أرجاها ليالي الوتر. 

ثم الوتر باعتبار ما بقي لا باعتبار ما مضى. وكذلك ذكره أحمد. 

وفي بعضها: أنه باعتبار1*) ما مضى. 

فإذا كان باعتبار ما مضىء فليالي الوتر إحدى وعشرین, وليلة ثلاث 
وعشرین و خمس وعشرين وسبع وعشرین [ق۱۰۳]وتسع وعشرین. 

وان كان باعتبار ما بقي» وکان الشهر ثلائین» فتاسعة تبقی ليلة ائنتین 
وعشرین؛ وسابعة تبقی ليلة أربع وعشرین» وخامسة تبقی ليلة ست 
وعشرین, وثالثة تبقی ليلة ثمان وعشرین؛ وواحدة تبقی آخر ليلة. وهکذا في 
حدیث أبي بكرة المرفوع» وتفسیر أبي سعید. 


)۱( آشار في س إلى أن في نسخة «النساء». 
(۲) «في غیره» سقطت من س. 

(۳( ق والمطبوع: «هذاه. 

)٤(‏ تکررت هذه العبارة في ق. 
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وان كان الشهر تسعًا وعشرين» ف«تاسعة تبقی» ليلة إحدى وعشرين. 


وقد يكون قوله: «لثلاثِ بقین أو خمس بقين أو سبع بقين» يعني: من 
الليالي التواة7١2‏ الكوامل. فإذا كان الشهر تامًا أيضًاء كان الأوتار مما مضى 
هي الأوتار مما بقي» فليلة إحدى وعشرين قد بقي تسع كوامل. 

فان قيل: قد روي عن ابن مسعود نة قال: قال لنا رسول الله َللهِ: 
«اطلبوها ليله سبع عَشرة" من رمضان. وليلة إحدى وعشرينء وليلة ثلاث 
وعشرین» ثم سکت. رواه آبو داود(۳. 

وروی عبد الرزاق عن علی نحوه(*). 


1 ع 9 
وروی سعيدٌ عن [اسن ]۰ نحوه. 


(۱) تصحفت في ق والمطبوع إلى: «التزام». 

(۲( ق: «سبع وعشرين» خطأ. 

(۳) (۱۳۸4). وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود - الام»: »)1٦/۲(‏ وقال: 
«الحديث منكر؛ فليس في شيء من الأحاديث الصحيحة في ليلة القدر الأمرٌ بطلبها 
ليلة سبع عشرة من رمضان؛ بل الثابت عن ابن مسعود نفسه مرفوعا: اطلبوها في سبع 
بقين أو ثلاث بقين». 

(4) المصنف .)٠١٠/٤(‏ وإسناده منقطع. 

)٥(‏ في ق: «آبي». وفي س: «ابن مسعود» وكلاهما تصحیف. والصواب ما أثبت» فقد 
آخرجه من حديثه سعيدٌ بن منصور كما ذكر المصنف وذكره الحافظ في «فتح 
الباري»: /٤(‏ ۳۱۲) وضعف إسناده. 
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وعن موسى بن عقبة؛ عن أبي اسحاق؛ عن سعيد بن جبير» عن 
عبد الله بن عمر قال: سئل رسول الله يك وأنا أسمع عن ليلة القدر؟ فقال: 
اهي في کل رمضان» رواه أبو داود(١2‏ وقال: رواء(۲) سفيان وشعبة» عن أبي 
إسحاق موقوفا على ابن عمر لم يرفعاه إلى النبي ی 

وعن أبي العالية: أن أعرابيًا آتی النبيّ ی وهو يصلي» فقال له: متى ليلة 
القدر؟ فقال: «اطلبوها في آول لیلة(۳ وآخر ليلةء والوتر من اللياليی». رواه 


آبو داود فى «مراسیله»(4. 

قیل: آما حدیث عبد الله وأبي العالية إن صح. فانه - والله أعلم ‏ كان 
قبل أن يَعْلم النبی اة أنها في العشر الأواخرء كما فسره أبو سعيد فإنه أخبر 
أن النبيّ ی كان يتحرّاها في العشر الأوسط ثم أَعَلِمَ أنها في الأواخر» وأمر 
أصحابه بتحزیها في العشر البواقي. 

وكذلك [حديث] ابن عمر وغيره يدل على أن العلم بتعيينها(*2 في 
العشر الأواخر كان متجدَّدَاء فإذا وقع التردّدُ بين الأوسط والآخرء علم أن 


الشك قبل العلم. 


)۱( (۱۳۸۷). وقد أعله آبو داود كما نقله المصنف وقال الدارقطني في «علله»: 
(۳۷۸/۱۲): «الموق وف آشبه». وینظر «ضعيف آبي داود - الأم»: (۲/ 1۷). 
وصححه ابن القطان الفاسي مرفوعا في «بيان الوهم والایهام»: (۵/ 100). 

(۲) س: «روایة». 

(۳) سقطت من س. 

.)۷٩( ):( 

)2( س: ابتعینها!. 
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وأما حديث ابن عمر فمعناه ‏ والله أعلم ‏ أنها في جميع الرمضانات(۱) 
لا تختص ببعض الرمضانات الموجودة على عهد الأنبياء عليهم السلام 
فان ابن عمر قد صم عنه أنه آخبر عن النبي بيا بالتماسها في العشر الأواخر. 

وذلك أن بعض الناس توهم أنها رُفِحَت لقول النبی كلِِ: «فتلاحى فلانْ 
وفلان فرعت وإنمارّفع عِلْمُها ومعرفتها في ذلك العام؛ لأنه خرج 
لیخبرهم بهاء فأنییّها. ومن هذا الباب رفع القرآن ونحوه. 

وید على ذلك قوله: ین رهوا کب وه سم © [البقرة: 
۲ وقوله: «وعسی أن یکون خیر!»(۲. 

وارتفاع بركة ليلة القدر لا خیرّ فيه للأمة» بخلاف نسيانهاء فانه قد یکون 
فيه خير للاجتهاد في العشر كلّه. 

وقوله بعد ذلك: «فالتمسوها فى التاسعة والسابعة والخامسة» ولولا 
آنها موجودة بعد هذا الرفع ین 

فقد روی عبد الرزاق! ۳" عن يزيد بن عبد الله بن الهاد: أن رسول الله 
اة سئل عن ليلة القدر» فقيل له: قد كانت [مع النبيين]7؟) ثم رُفِعت حين 


)۱( س: «الرمضان). 

(۲) العبارة في ق: «وعسی أن تکرهوا شيئًا یکون خيرا)» وفي س کتبت الآية إلى قوله: 
اوهو شر لکم» وکتب فوقها الا ... إلى». ولعلها ما آثبت. والحدیث سبق تخر یجه. 

(۲) المصنف (۲۹۵/4). ويزيد تابعي ثقة» فالحدیث مرسل. 

(6) في النسختین: «ترتفع»» خطأء وکتب فوقها في س إشارة قريبة من إشارة اللحق. 
وال هن الد 
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فبضوا أو في کل سنة؟ قال: «بل هي في كل سَنة». 

وعن ابن عباس قال: «ليلة القدر في کل رمضان يأتي»(). 

وإجماعٌ الصحابة على طلبها والتماسها بعد موت النبي ية دلیل قاطع 
على ذلك. 

قال كشير من أصحابنا: تُلْتَمس في جميع العشرء وآكده ليالي الوترء 
وآكده ليلة سبع وعشرين» لأن أحمد نة قال: أصحُها حديث ابن عمرء 
وفي حديث ابن عمر أنها ليلة سبع وعشرين. وهو قول القاضي في 
«الخلاف» وعامة أصحابه. 

وقال القاضي في «المجرّدا : أوكد ليالي الوتر لثلاث بقين وسبع بقين 
ونسع بقین. والظاهر آنها |حدی هذه انال الثلاث. 

وعن قتادة: أنه سمع مطرّفاء عن معاوية بن أبي سفيان» عن النبي يله 
في ليلة القدر» قال: «ليلة سبع وعشرین» رواه آبو داود(۳. 


)١(‏ ليست في ق. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (۷۷۰۸) بإسناد ضعيف جدًا. وقد صح نحوه موقوفًا على ابن 
عمر والحسن البصري عند الطبري في «تفسيره»: (۲/ 41 50-0 ۵). 

)۳( (۱۳۸۲). وأخرجه ابن حبان (۳۲۸۰) والبيهقي: (6/ ۳۱۲). وقال الدارقطني في 
(علله»: (۷/ 1۵): «یرویه معاذ بن معاذ» عن شعبة» عن قتادة» عن مطرف. عن 
معاوية مرفوعا... ولا يصح عن شعبة مرفوعا». وقد جاء لفظه في «العلل»: «لبلة 
القدر ليلة آربع وعشرین». وهو قول الامام أحمد كما ذکر ابن رجب في «اللطائف» 
(ص۲۳۵). 
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وعن ابن عباس أن رجلا أتى نبيّ الله يكل فقال: يا رسول الله إني شيخ 
كبير عليل» يشقّ على القيام» فَأمُرْني بليلة» لعل الله يوفقني بها لليلة7١‏ القدر. 
قال: «عليك بالسابعة» رواه أحمد(۳؟. 


وعن آبي عقرب الأسدي, قال: «آتیت عبد الله بن مسعود. فوجدته 
على إنجار7 له يعني: سطحًا ‏ فسمعته یقول: صدق الله ورسوله. صدق 
الله ورسوله(؟ فصعدت الیه» فقلت: يا آبا عبد الرحمن: مالك قلت: 
صدق الله ورسوله» صدق اللة:ورسوله؟ قال: إن رسول الله لله نبآنا آن لبلة 
القدر في النصف من السبع الأواخرء وأن الشمس تطلع صبیحتها ليس لها 
شعاع. قال: فصعدت» فنظرت إليهاء فقلت: صدق الله ورسوله صدق الله 


ورسوله» رواه أحمد وسعید(*). 


وعن ابن مسعود وله أن رجلا آتی النبيّ و فقال: متی ليلة القدر؟ 


)١(‏ س: افیها لیلة». 

(۲) (۲۱4۹). صححه ابن رجب في «اللطائف» (ص؛ ۲۳) على شرط البخاري؛ 
وأحمد شاکر في «شرح المسند»: (۱۹/6). 

(۳) ق: «ایجار» خطأ. والانجار والإجار: السطح. 

(4) س: «صدق الله ورسوله» مرة واحدة. 

)٥(‏ آخرجه آحمد (4۳۷۰۳۸۵۷). والطیالسی (۳۹۶). وفي إسناده آبو الصلت الراوي 
قن أ عترم فان ا وتان ول رکه ایکا ای تال 
الهيثمي في «المجمع»: (۳/ ۱۷4): «آبو عقرب لم آجد من تر جمه». فالاسناد 


صعيفا. 
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قال: ١مَنْ‏ يذكر منكم ليلة الصهباوات؟» [ق4١٠]‏ قال عبد الله: آنا( بأبي 
أنت وأمي. وان في يدي لتَمّرات أتسحَرٌ بهن مستترًا بموخرة رحلي من 
الفجر وذلك حين طلع القمر۲۲. رواه أحمد9". 

وعن زر بن خبیش قال: «سمعت أبِيّ بن كعب يقول: وقيل له: إن 
غا عن متعر و تغل :فتن ام الم أضات یله القند قال أ سن 
كعب: والله الذي لا له إلا هو نها لفي رمضان (يحلف ما يستثني)» ووالله 
إني لأعلم أيّ ليلة هي» هي الليلة التي آمرنا(*) رسول الله كله بقيامها ليلة 
سبع وعشرين» وأمارتها آن(*) تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا 
شعاع لها». 

وفي روایة: «سالت أ بن کمب» ففلك: إن آخالك ابن مسعود یقول: من 
يقم الحول, يُصِبْ ليلةً القدر. فقال: رحمه الله» آراد ألا يتيل الناسٌء آما إنه 
قد عم آنها في رمضان, وأنها في العشر الأواخر. ثم حلف لا يستني: إنها ليلة 
سبع وعشرین. فقلت: بأي شيء تقول ذلك يا آبا المنذر؟ قال: بالعلامة (أو: 


)١(‏ س: «قلت: آنا». 

(۲) ق: «القمیر». 

)۳( (۳۰۲۰). والبيهقي: (۳۱۲/4) و في سنده انقطاع سیر فهو من رواية أبي عبيدة» 
عن أبيه عبد الله بن مسعود؛ ولم يسمع منه. ينظر «جامع التحصيل» (ص .)٠٠٤‏ 
ونقل ابن رجب عن يعقوب بن شيبة قوله: صالح الإسناد. 

(4) س: «أمرنا بها» 

)0( (آن» من س. 


030( س: «يتكلوا). 


01١ 


بالآية) التي أ : وسو الله لله بيد آنها تطلع يومئذ لا شعاع لها» رواه الجماعة 
إلا البخاري وابن ماجه(١2»‏ قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وفي روایة(۲۳: قلت: وما تلك الآية؟ قال: أن تصبح الشمس يومئدٍ 
بيضاء لا شعاع لها حتى ترتفع كأنها الطست. 

تاج بت ا 000 
الليلء ثم قام بنا ليلة سبع وعشرین حتی ظننا أن لا ندرك الفلاح» وکنا ندعو 
السَحَر(۳: الفلاح» فأما نحن فنقول: له السابعة ليله سبع وعشرین» وأنتم 
تقولون: ليلة ثلاث وعشرین السابعة» فمن آصوب؟ نحن أو آنتم» رواه أحمد 
الا 

ويلي هذه الليلة سابعة تبقى» كما ذكره الإمام أحمد. 


قالوا عن النبي يا الي م دی : في ثلاث بقين»» وهي 
ار ها زقس ا عات هه( "۳ آربع وعشرین؛ وهي أول 
السبع البواقي التي خضت في حدیث ابن عمر ومزذن النبي يكل وقد جاء 


)۱( آخرجه أحمد (۰)۲۱۱۹۳ ومسلم (۰)۷۱۲ وأبو داود (۱۳۷۸) والترمذي (۰)۳۳۰۵۱ 
والنساتي (۳۳۹۲). 

(۲) هي رواية أبي داود. 

(۳) س: «السحور؟. 

(6) آخرجه أحمد (۱۸6۰۲) والنسائي (۱۷۰). وصححه ابن خزيمة ()۲۲۰)؛ 
والحاکم: .)٤٤١ /١(‏ وحسنه النووي في «خلاصة الاحکام»: (۱/ ۱ ۵۷). 

(0) س: «أو لیلة». 


0۲ 


ذلك منصوصا في حديث بلال وغيره. 

وعن الحسن أنه كان يقول: «لبلة سابعة تبقى ليلة أربع وعشرين)227. 

وهو كذلك في الحديث المرفوع عن أبي بكرة. 

وی را وقوه ليلا ریم رین اک 
قد اختصّها دون سائر الليالي. 

فزوي عن أبي تَضرة! ۲ عن أبي سعید. قال : قال رسول الله عَلِهِ: «ليلةٌ 
القَدْرِ ليلة آربع وعشرین» رواه الطيالسي في «مسنده»("' بإسناد جيد. 

ورواه هُذْبة بن خالد» عن أبي سعيد موقوفاء قال: «ليلة القدر هي ليلة 
أربع وعشرين» نحن أعلم بالحساب منکم» هي ليلة أربع وعشرين السابعة» 


وليلة ثلاث وعشرین لثامنة تبقی قی »(*۲. 


ويؤيد ذلك أنه قد ژوي أن القرآن نزل فیها.(*) 

ومنهم من يفسرها بليلة ثلاث وعشرينء كما تقدم عن أيوب وغيره. 

عن أبي المَليح» عن جابر بن عبد الله رها قال: «أنزل الله صحف 
إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من شهر رمضانء وأنزل التوراة على موسى 


(۱) لم أقف عليه» وقد أخرج عبد الرزاق (۷۱۹۸) عن معمر» عمّن سمع الحسن يقول: «نظرت 
الشمس عشرين سنة فرأيتها تطلع صبيحة أربع وعشرين من رمضان ليس لها شعاع». 

(1) ق: ابصرة» تصحیف» وهي غير منقوطة في س 

(۳) (۲۲۸۱). وسنده كما قال المصئف. ` 

(4) لم أقف عليه. 

(5) بعده بياض في س. 


o۳ 


لست خلون من شهر رمضان"» وأنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام في 
ثمان عشرة ليلة من شهر رمضان وأنزل القرآن على محمد يإ لأربع 
وعشرين خلت من شهر رمضان». رواه هشام بن عار وأبو حفص بن 
شاهین(۲)» عن عليّ بن عاصم» عن عبد الله بن سعيد بن يحيى» عن 
عبيد ایه(۳) بن أبي حمید عنه. 


ورواه آبو حفص بن شاهين عن واثلة بن الأسقع مرفوعًا. وعن 


إسماعيل بن عياش» عن عبد الله بن دينان قوله(*. 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(€) 


(٥) 


وقد تفسر بالیلة ثلاث وعشرين»» كما تقدم عن أيوب. 


۳4 ء 
وذلك لماروی بشر بن سعید» عن عبد الله بن آنیس الجهنی: أن 


«وأنزل التوراة... رمضان» سقطت من ق. 


آخرجه هشام بن عمار في «حدیثه» (۱۶4) وابن شاهین في «جزء الصیام» من هذا 
الطريق» وأخرجه آبو یعلی (۲۱۹۰) من طریق وكيع عن عبید الله به» وفي إسناده 
عبيد الله بن أبي حميد» متروك تر جمته في «تهذیب التهذیب»: (۷/ ۱۰). وطریق 
وكيع رواه عنه ابنه سفیان وهو ضعیف أيضًا. وینظر «إتحاف الخیرة»: (۱/ 1۸). 

في النسختین: «عبد الله» خطأ. 

أخرجه أحمد .)١11985(‏ قال الهيثمي في «المجمع»: (۲۳/۱): افيه عمران بن 
داود القطان» ضعفه يحيى ووثقه ابن حبان» وقال أحمد: أرجو أن يكون صالح 
الحديث. وبقية رجاله ثقات». ومع ذلك فقد خالفه في رواية الحديث سعيد بن أبي 
عروبة» عن قتادة» عن صاحب لناء عن أبي الجلد قال... الحديث. وإبراهيم بن 
طهمان فرواه عن قتادة من قوله. فرواية عمران القطان لا تثبت. وحسنه الألباني في 
«الصحيحة): (5/ 5 .)٠١‏ 

لم أقف عليه. 


05: 


رسول الله َة قال: ريت ليلةً لَذر ثم أنيتهاء وأراني صبيحتها أسجد في 
ماء وطين» قال: فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين» فصلى بنا رسول الله ميا 
افیف وان ان له ماکان عبن ايد انيسن 
یقول: ثلاث وعشرین. رواه أحمد ومسل( . 

وعن محمد بن إبراهيم» عن [ابن](۳) عبد الله بن نیس عن آبیه» قال: 
قلت: يا رسول الله. إن لي بادية أكون فيهاء وأنا أصلي فيها بحمد ال فمُرْني 
بليلة آنز لها۲۳۱ إلى هذا المسجد. فقال: «انزل ليلة ثلاث وعشرين». فقيل 
لابنه: كيف كان أبوك يصنع؟ قال: كان يدخل المسجد إذا صلى العصر فلا 
يخرج منه لحاجة حتى يصلي الصبح» فإذا صلى الصبحٌ وجَدَ دابته على باب 
المسجد» فجلس عليها فلحق بباديته» رواه... أبو داود(؟». 


3 4 و 0 ۳ ۲ 
وعن الزهريٌ0*» عن ضَمْرة بن عبد الله بن آنیس» عن أبيه» [قال: كنت 
في مجلس بني سلمة وأنا أصغرهي]20, فقالوا: من يسأل لنا رسول الله يكل 


۱( آخرجه أحمد »)١75055(‏ ومسلم .)١١74(‏ وقوله: «ومسلم» سقطت من س. 

(۲) سقط من النسختين» والمستدرك من المصادر. 

(۳) س: «آنزله». 

)€( (۱۳۸۰). وآخرجه ابن خزيمة (۲۲۰۰) والبيهقي: (۳۰۹/4) وفي إسناده 
محمد بن إسحاق» متكلم فيه ویدلڵس» لكنه صرح بالتحديث وقد توبع» والحديث 
صححه ابن خزيمة وحسّنه الألباني في «صحیح أبي داود - الأم»: (۱۲/۰). 
وموضع النقاط بياض في النسختين. 

)0( س: «وعن أبي هريرة»» خطأ. 

(3) سقط من النسختین والاستدراك من المصدر. 


00 


عن ليلة القدر؟ وذلك صبيحة (حدی وعشرین من رمضان» فخرجت. 
Ry‏ را ی 
بي» فقال: «ادخل» . فد خلت اي بعشاته فرأيتي ني أکف عنه من قِلّنه فلما 
فرغ قال: «تاولني تَعْلي) فقام وقمتٌ e‏ دفر لاك ما وه ول 
أجل. آرسّني إليكَ رهط بني سَلِمة يسألونك عن لبلة القدر؟ فقال: اكم 
اللیلة؟» فقلت(۳٩:‏ اثنان وعشرون. قال: «هي الليلة». ثم رجع فقال: «أو 


القابلة» برید: ليلة ثلاث وعشرین. رواه بو داود والنسائي(۳. 


وعن معاذ بن عبد الله بن خبیب(4 قال: قالوا لعبد الله بن ئيس 
الجهني: يا أبا یحیی. حدثنا كيف سمعت رسول الله ية ذکر في ليلة 
القدر المباركة؟ فقال: جاء رسول الله َي ونحن في مسجد جهينة فقلنا: يا 
رسول الله» متى نلتمس هذه اللیلة(۲۱ المباركة؟ فقال يله: «(۲) التمسوها 
هذه اللیلة» فقال رجل: يا رسول الله لثامنة تبقى؟ فقال: «ولكن لسابعة 


)۱ فى «السنن): امن بنیا. 

)۳( في النسختین: «فقال». والااصلاح من المصادر. 

(۳) آخرجه آبو داود (۱۳۷۹). والنسائي في «الکبری» (۳۳۸۷). قال المنذري: «قال آبو 
داود: هذا حديث غریب. ویروی عنه أنه قال: لم يرو الزهري عن ضمرة الا هذا 
الحدیث». وصححه الالباني في «صحیح أبي داود - الأم»: (۰/ ۱۲4). 

(4) وقع في النسختين والمطبوع: «حبیب» بالحاء تصحیف. 

(5) ليست في س. 

() سقطت من س. 

(۷) هنا في س زيادة: اتسلما». 

(۸) غير محررة في الأصلين ورسمها #مسى». 


011 


َبْقَى» إن الشهر لا یت »۲۲۳. رواه هذبة بن خالد وحسن واللیث. 
3 7 

وعن ابن عباس قال: «آّیت وآنا نائم في رمضان» فقيل لي: إن الليلة ليلة 
القدر. راا غین اف هنطاب سول الله لله ماه فأتیت رسول 
الله ي وهو یصلی». فقال ابن عباس: «فنظرت فى الليلةء فإذا هى ليلة ثلاث 
وعشرين». قال: فقال ابن عباس: «ٍن الشيطان يطلع مع الشمس کل يوم إلا ليلة 
القدر فإنها تطلع يومئذ لا شعاع لها» رواه سعید(۳. 

والذي ین أن السابعة أرجى اللیالی» وأنها سابعة تمضی أو تبقی: ما 
رواه آحمد(؟ ثنا(*2 عبد الرزاقء ثنا معمر عن قتادة وعاصم» آنهما سمعا 
يا لوس سا 
عن ليلة القَدْر("2؟ فأجمعوا أنها في العشر الأواخر» فقلت لعمر رن 


(۱) أخرجه أحمد ( ۱۲۰ وابن خزيمة (۲۱۸). وغيرهم» من طريق عبد الله بن 
عبد الله بن خبیب. ذكره الحافظ في «التعجیل»: (۱/ ۷4۷) ولم يذكر في الرواة عنه 
سوى أخيه معاذ» ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان: (0/ ۰)۳۰ وبقية رجال الإسناد 
ثقات. وقد تابعه ضمرة بن عبد الله بن انیس عن أبيه به» أخرجه أبو داود »)۱۳۸١(‏ 
وابن خزيمة .23٠١(‏ والبيهقي (۳۰۹/4). 

(۲) «فأتيت رسول الله يلها سقطت من ق. 

)۳( وأخرجه أحمد (۰۲۳۰۲ ۲۵6۷). وابن أبي شيبة في «المصنف» (۰۸۷۵۷ 45157). 
وهو من وراية سماك بن حرب عن عکرمة وروايته عنه مضطربة كما تقدم. 

43 ليس في (مسنده»» وقد أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۷1۷۹)» ومن طريقه 
الطبراني في «الکبیر» (۱۰/ ۹6 ۲). والبيهقي: (4/ ۳۱۳). وإسناده صحیح. 

(0) س: «قثناا. 

(7) سقطت من س. 


2۰۷ 


۳ لاع (أو: إن لاظن) أي لبلة عي .قال واي ليلة هي؟ قال: 
قلت: سابعةٌ تمضي أو سابع تبقی من العشر الأواخر. قال: ومن أين تعلم؟ 
قال: قلت(۳): خلق الله سبع سماوات وسبع أَرَضين وسبعة أيام» وان الدهرٌ 
يدور في سبع» وغلق الانسان ويأكل ویسجد على سبع؛ والطواف سبع؛ 
والجمار سبع» فقال عمر: لقد فطنت لأمر ما فطنا له». 

وعن عاصم بن كَليب» عن أبيه» عن خاله قال: سأل عمرٌ بن الخطاب 
أصحات رسول الله کا وكان يسألني(*) معهم» » مع الأكابر منهم ويقول 
لي: لا تتکلم حتی يتكلمواء فقال: علمتم أن رسول الله ية قال في ليلة 
القدر: «اطلبوها في العشر الأواخر وترًا» ففي أي الوتر ترون؟ قال: فأكثر 
القوم في الوتر. فقال: ما لك لا تتکلم يا ابنَ عباس؟ قال: قلت: إن شعت 
تکلمت برأبي. قال: عن رأيك أسألك. قال: قلت(۹: رآیت الله تعالى آکثر 
کر السبع في القرآن» فذكر السماوات سبعًاء والأرضين سبعًاء والطواف 
سبعّاء والجمار سبعًاء وما شاء الله من" ذلك» [و]خلق الإنسان من سبعت 
وجعل رزّه في سبعة. فقال: کل ما ذکرت عرفتٌ» فما قولك: حَق الإنسانً 


( في النسختین «واني» وکتب فوقها في س: کذا. والمثبت من المصادر. 

۱ 10 

(۳) «قلت» من س. 

(4) القائل هو ابن عباس. على ما جاء ذکره في الرواية المطولة في «تفسیر الثعلبي» وعلی 
ما سيأتي في سياق الحدیث 

(5) ليست في س. 

000 في المطبوع: «في» وكذا في الموضع الثاني. 


0۸ 


من سبعة» وجعل رزقه فى" سبعة؟ قال قلت(2): خلّق الانسان من سلالة 
و 


[المزمنون: ۱6]» ثم قرأ7"©: «أصَبَا له صا ۰ إلى قوله: # وب 4 (عبس: 

۳۱-۵]. والأبٌّ: ما آنبتت الارض مما لا یأکله(؟) الناس» فما آراها الا ليلة 

ثلاث وعشرین لسبع بقین. قال عمر: غلبتموني لا تأتوا باجابة [كإجابة] 

هذا الغلام الذي لم تجتمع شؤون رأسه» رواه المحاملي. 
ورواه أحمد في مسنده» المرفوع عنه(۲ عن الدَّوْرَقيء عن ابن 

إدريس» عنه(۱. 

)١(‏ فى النسختين «من» والصواب ما أثبت 

)۲( اقلت" ليست في ق. 

(۳) س: «قرأت». 

(4) ق: «لایأکل». 

(0) س: «أن لا». 

() ومن طریقه الثعلبي في تفسیره «الکشف والبيان»: (۲۹۲-۲۵۱/۱۰) بزيادة مرفوعة 
في آول الحدیث. وأخرجه بنحوه المروزي في «قيام اللیل» (ص ۲۵۲ -۲۰۳) 
ویعقوب بن شيبة في «مسند عمر» (۷۰). وأخرجه دون ذکر الجزء المرفوع المروي 
عن خال عاصم بن کلیب: الطحاوي في «مشکل الآثار» (۵۱۸)؛ والحاکم: 
(4۳۸/۱). قال یعقوب بن شیبة: «وقد روي هذا الحدیث عن النبي ية من وجوه 
تثبت هذا الحديث». وصححه الحاکم. 

)۷( كذاء وفي العبارة سقط أو خطأ. نعم في مسند أحمد (۸۵) روی المرفوع من طریق 
عبد الواحد بن زياد» عن عاصم بن کلیب» عن آبیه» عن ابن عباس به. 

(۸) أي عن عاصم بن كليب به. وهذا إسناد جيد. وطريق ابن إدريس عند ابن خزيمة 
(۲۱۷۲) والحاکم: (8۳۸/۱). 


0_5 


وقد تقدم حديث أبي سعيد في ليلة الحادي والعشرين» ونبه عليه أحمد 
بقوله: «تسع تبقى»). 


وهذه الأحاديث كلها تقتضى أنها تكون في هذه الليالي كلّهاء وقد كانت 
في کل(۱) عام من الأعوام في إحدى هذه الليالي» فتكون متنقلة في لیالی(۲) 
العشر. وحكي هذا عن أحمد نفسه. وهو مقتضى ما ذكره القاضي وغيره من 


ومن أصحابنا من قال: إنها ليلة واحدة في کل سنة لا تتغيّره وزعم أنه 


وبكلٌ حال» فلا نجزم لليلةٍ بعينها أنها ليلة القدر على الاطلاق بل هي 
مبهمة في العشر» كما دلت عليه النصوص. 


وينبني على ذلك: أنه لو ندر قيام ليلة القدر لزمه» ولم يجزئه في غيرهاء 
فيلزمه قيام ليالي العشر كلهاء کمن ندر ونسي صلاةً من يوم لا يعلم عينهاء 
ولو علق عتاقا أو طلاقًا بليلة القدر قبل دخول العشرء حُكِم به إذا انقضی 
العشر. وان كان في أثناء العشرء حم به في مثل تلك الليلة من العام المقبل 
إن قيل: لا تنتقل» وان قيل: تنتقل» لم يحَْكّم به حتى ينصرم العشر من العام 
القابل» وهو الصواب. والله أعلم. 


)١(‏ سم سقطت من المطبوع. 
(۲) في المطبوع: «الليالي» بخلاف النسخ. 
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نصل(۱) 
ود ا أن الشمس تطلع يومئذ لا شعاع لها كأنها الطشت 
حتى ترتفع» در معنى ذلك مرفوعًا في حدیث أَبِيَ وابن مسعود وجاء عن 
ابن عباس أيضًا("). 


وعن [ق5١٠]‏ عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ية «إن أمارة ليلة 
القدر أنها صافية بلح كأن فيها قمرًا ساطعًاء ساكنةٌ ساجیة(۳ لا برد فيها 
لأست رھز کی ل ی ی خی سے زان ا ا 
الشمس صبيحتها تخرج مستويةً ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدرء لا 
يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ» رواه أحمد(؟). 


وعن حماد بن سلمة» عن حمید» عبن الحسن: أن رسول الله ية قال: 
«اطلبوا ليلة القذر في العشر الأواخر: التاسعة. والسابعة» والخامسة وآخر 
ليلة» هي ليلة بلِحة. لا حارّة ولا باردة» ولا يُرْمَى فيها بنجم. ولا ينبح فيها 
كلب» رواه هذبة بن خالد عنه( 


(۱) ينظر «المغني»: (5/ 1۵0۳ و«الفروع»: (۵/ ۰۱۲۸ و«الإنصاف»: (۷/ 009). 

(۲) تقدم تخريجها. 

(۳) س: (صافية ثلجة.. قمرا» وسقطت «ساجیة» منها. 

(6) (۲۲۷۲۵). وسنده ضعیف لانقطاعه لأنه من رواية خالد بن معدان عن عبادة بن 
الصامت» ولم یسمع منه . ینظر «جامع التحصیل» (ص ۱۷۱). والحدیث ضعفه 
الالباني في «الضعیفة»: (۹/ ۳۹۳). 

)٥(‏ احرج ابن الى فة في الحم 0۷ن فر وگیم »عن سفیان عن 
يونس» عن الحسن مرسلا به. وضعفه الألباني في «الضعیفة»: (9/ ۳۹6). 
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وعن عُبَيد بن عُمیر قال: كنت ليلة السابع والعشرين في البحرء فأخذتٌ 
من مائه فوجدته عدا سلسّا(۱؟. 


نصا (۲) 

ويستحبٌ الاجتهاد في العشر مطلقًا؛ لما روي عن عائشة قالت: «کان 
رسول الله يك إذا دحل العشل أحيا اللیل» وایقظ أهلّه. وش المِئْرّر؛ متفق 
عليه". 


وفي رواية له(*2: «كان النبي يا يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد 
في غيره». 


وعن علي يتنه قال: «كان النبی له يوقظ أهلّه في العشر الأواخر 
من رمضان» رواه أحمد والترمذي(۱) وقال: حديث حسن صحيح. 


(۱) لم أقف عليه. 

)۲( ينظر «المغني»: (4/ 4964 و«الفروع»: (۵/ ۱۲۷). 

(۳) آخرجه البخاري (۲۰۲) ومسلم (۱۱۷4). 

.)۷/۱۱۷( )8( 

)0( (۱۱۷). و«له» ليست في ق. 

0) أخرجه أحمد »)۷٦۲(‏ والترمذي (۷۹۵) من طريق شعبة» عن أبي إسحاق السبيعي» 
عن هبيرة بن يريم» عن علي به. وهبيرة بن يريم مختلف فیه وأقل درجاته أن يكون 
حسن الحديث. ينظر تر جمته في «التهذیب»: (۲/۱۱). والحديث قال فيه 
الترمذي: حسن صحيح» وصححه الطبري» وأحمد شاكر في تعليقه على «المسند): 
(۷۰۶/۱). 


"لاه 


ورواه عبد الّه بن حمد( ۱‏ ولفظه: «إذا دخل العشر الأواخر» شد 


المئزر». 


وفی لفظ (6۲: «رفع المئز وأیقَظ نساعه». 


قیل لأبي بكر بن عیّاش؟ ما(" «رفع المئزر؟» قال: اعتَرّل النساء. 


وعن عائشة آنها قالت: يا رسول الله أرأيت إن وافقث ليلة القَدُر ما 


أقول؟ قال: «تقولین: اللهم إنك عفو تحب العفوّ فاعف عتي» رواه الخمسة 
إلا آبا داود!؟ وصححه الترمذي» ولفظه: قلت: يا رسول الله» إن علمت أيّ 
ليلة القدر؟ ما أقول فیها(**: قال: قو لي. وذگره. 


(۱) 
(۲) 
(۳ 
(€) 


ويحصل النصيب منها بحديث(' أبى ذرء [فإنه] یقتضی أن قيامها 


.)۱۱۰۵( 

بالرقم السابق. 

آخرجه أحمد (۲۵۳۸). والترمذي (۳۵۱۳) والنسائی (۷17۵)؛ وابن ماجه 
(۳۸۵۰) من طرق عن الجريري عن ابن بريدة» عن عائشة به. وصححه الترمذي» 
والألباني في «الصحيحة): (۱۰۰۹/۷). وقد وقع في إسناده بعض الاختلاف 
ورجح الدارقطني هذه الطریق وآن خلافها وهم» كما في «العلل»: (۱۵/ ۰۸۸ لكنه 
ذكر هو والبيهقي أن عبد الله بن بريدة لم یسمع من عانشة. 

المطبوع: «لحديث». وحديث أبي ذر هو: «إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف 
خيب له قيام ليلة». أخرجه أحمد »)۲٠٤٤۷(‏ وأبو داود (1175).: والنسائي 
(5*) والترمذي »)8١5(‏ وابن ماجه (۰)۱۳۲۷ وابن خزيمة ,))5١1١5(‏ وابن 
حبان (۲۵۶۱۷). وسنده صحیح. 
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يحصل بالقيام مع الإمام. 

وعن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسیّب كان يقول: امن شهد العشاء 
لبلة القدر فقد آخذ اا منها(۲(»6۱). 

وعن الضحَّاك: «آنه قيل له: أرأيت النفساء والحائض والنائم والمسافرء 
ون لق و داك لقم ع لقان عي من ند ل اللا سي : 
ت من ليلة القدر لا بخیه ا 


RRR 


)١(‏ «منها» سقطت من المطبوع. 

(۲) ذکره مالك في «الموطأ»: (۳۲۱/۱) بلاغا؛ ووصله ابن أبي شيبة (81857) بلفظ: 
«من صلى المغرب والعشاء فى جماعة ليلةً القَدْر فقد أخذ بنصيبه منها». 

(۳( س: (نصيب»). ۱ 

(64) ذکره ابن رجب في «لطائف المعارف» (ص ۲۲۷) من طریق جویبر عن الضحاك 


وجویبر واه. 


:لاه 


باب 
الاعتكاف 

مسألة7١2:‏ (وهو لزوم المسجد!۲) لطاعة الله فيه). 

جماع معنى الاعتكاف: الاحتباس(۳؟ والوقوف والمقام. 

يقال: عَكَففَ على الشيء یعکف ویعکف عكوقاء وربما قيل: عَكْمَا: إذا 
آقبل عليه مواظبًا. ومنه قوله تعالى: ##وَجَوَرْا بن اسءیل الْسَحَرَ فاتواعل 
قوم يَحَكْفُونَ Ss‏ 
إبراهيم عليه السلام -: لد قال لاه وكَومِهِ مه ما هذ و الما تاملا ا 
کون € [الأنبياء: ۰۲0۲ وقوله أيضًا: ۷ قالو(*) تَعْبْدُ آضتاما نت 
[الشعراء: ۱ ۷]. فعذاه باللام؛ لآن المعنی: آنتم لها عابدون ولها قانتون. 

ومر علي تِن بقوم یلعبون بالشَّطْرَنج» فقال: ما هذه التمائیل التي 
آنتم لها عاکفون؟!(*. 


ها 


)۱( ینظر «المستوعب»: (۱/ ۰4۲۸ و«المغني»: (499/4). واالفروع»: (۵/ ۱۳۲- 
۳) ولالانصاف»: (۷/ ۱۰ ۵). 

(۲) ق: (مسجد». 

(۳) ق والمطبوع: «والاحتباس» خطأ. 

)٤(‏ ليست في س. 

(5) رواه ابن أبي شيبة (۲۱۲۸۲) وأحمد كما في «منتخب علل الخلال» (4۱) 
و«الأمر بالمعروف» له (ص٩۷)-‏ ومن طريقه الضیاء في «المختارة»: (۲/ ۳۱ 
من رواية ميسرة بن حبیب النهدي» عن علي. وميسرة لم يدرك علیّا؛ كما نص عليه - 
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ويقال: فلا عاكف على فرج حرام. وعكفو(١»‏ حول الشيء: 
استداروا. 

وقال الطرمَاح(۲): 

ثم صار هذا في لسان الشرع عند الاطلاق مختصًا بالعکوف لله وعلیه في 
بیته» كما قال تعالی: #ولا تکشروهرک وآنتم علکمونَ فى الْصَسَجِرٌ 4 [البقرة: 
۷ وقال تعالى: أن طهر ۲۱ یب لاطَابِفِينَ وَالْعكفِينَ ورك م السُجُور # 
[البقرة: ۱۲۰ ]» وقال في موضع آخر: این والقَایمک € [الحج: ۲۲۰. 

ولم یذکر العکوف لِمَن» وعلی مَن؛ لأن عکوف المومن لا یکون الا 
لله . 

ويُستعمل متعدّيًا أيضًاء فيقال: عکفه یمکفه ویعکفه عَكْفَا: إذا حبسه 
ووقفه» كما قال تعالى: #وافدذى مقا نله € [الفتح: 0۲۰ ویقال: ما 
عكمّكٌ عن كذا؟ أي: ما حبسك عنه. وعَكّفَ الجوهرٌ في النظه(4). 


= أحمد. وله طرق أخرى لا تخلو من مقال. ينظر «إرواء الغلیل» (۲ ۲۲۷). 

(۱) المطبوع: «وعکف». 

() دیوانه (ص۱۸). والرواية فیه: «فباتت..)» وفی بعض المصادر: «فظل بنات 
اللیل». 

(۳) في النسختین: «وطهرا» خطأء والاية (آن طهرا). وسیتکرر الخطأ فیما سيأتي. 

(6) یقال: عكّف الجوهرٌ في النظم إذا استدار فيه» وشرحها الحميري بقوله: ١عكّفَ‏ 
الجوهر: إذا نظمه في السلك». ینظر «الصحاح»: /٤(‏ ۱6۰ واشمس العلوم»: 
(1۷۰۲/۷). 
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والتاء فى الاعتكاف تفيد صَرْبًا من المعالجة والمزاولة لأن فيه کلف 
كما يقال: لَسَتَ ولتت( وعمل واغْتّملء وقطم واقتطّع. 

وربما حسب بعضهم أنه مُطَاوع عکفه فاغتّكف, كما يقال: انعكف 
عليه» وهو ضعيف. 

ولما كان المرء لایلزم ويواظ ب إلا من يحبّه ویعظّمه كما كان 
المشركون يَعْكُفون على أصنامهم وتماثيلهم؛ ويعكّف آهل الشهوات على 
شهواتهم- شرع الله سبحانه لأهل الإيمان أن يفوا على ربهم سبحانه 
و 

وأخص البقاع بذكر اسمه سبحانه والعبادة له بیوئه المبنية لذلك 
فلذلك كان الاعتكاف: لزوم المسجد لطاعة الله فيه. 

ولو قيل: لعبادة الله فيه لكان" أحسن؛ فإن الطاعةً موافقة الأمرء وهذا 
يكون بما هو في الأصل عبادة كالصلاة» وبما هو في الأصل غير عبادة» وإنما 
يصير عبادة بالنية» كالمباحات کلها؛ بخلاف العبادة فإنها التذلل للاله 
سبحانه وتعالى. 

وأيضاء فإن ما لم ومر به من العبادات» بل رُغب فيه: هو عبادة وان لم 
يكن طاعة لعدم [ق۱۰۷] الأمر. 


ويسمى أيضًا: الجوار والمجاورة. قالت عائشة: «كان النبي ی يُصغي 


)۱( في المطبوع: الست وألست»! 
(۲) ق: «کان». 
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إلى رأسّه وهو مجاور في المسجد(۱؟ فأرججله وأنا حائض». رواه 

لأنه قد جاور الله سبحانه بلزومه!۲) بيته ومكانًا واحدًا لعبادته» كما فى 
الحديث: «يقول الله تعالى: آنا جلیش مَنْ ذَكَرنى)47). 

ویسمی المقام بمکة: مجاورةّ؛ لأنه مجاور بيت اللّه» كما عاو لسن 
بيت الرجل. 

مسالة(*۲: (وهو شْنَة» لا يجب إلا بالتذر). 

فى هذا فصلان: 


۶ 


احدهما 
أن الاعتكاف سنة وقربة بالكتاب والسنة والا جماع: 


آما الکتاب: فقوله تعالى: أن طهر ٠"‏ بب للطَابِِينَ وكين € [البقرة: 


.9 تو 


۰ وقوله في الآية الأخرى: #والقابييرت 4 [الحج:11]. وقوله 


)١(‏ س: «رأسّه إلى وهو مجاور في المساجدا. 

.)۲۰۲۸( )۲( 

(۳( ق: «بلزوم». 

(4) آخرجه ابن أبي شيبة (۱۲۳۱و 4۳۹6۲۸ وأبو نعيم في الحلیة: (7/ 4۲) والبيهقي 
في الشعب (1۷۰). موقوفا على کعب الأحبار. وسنده صحیح إليه. 

(ه) ينظر «المستوعب): »)٤۲۸ /١(‏ و«المغني»: (207/5). و«الفروع): «(1Y /٤(‏ 
و«الإنصاف»: (۷/ .)٥٦۲‏ 

(7) في النسختين: «وطهر» خطأء وسبق التنبيه على مثله. 
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سبحانه: #وَلَا شروش وآنشم عَدَكمُونَ فى الْصسَدحِدٌ 46 [البقرة: ۱۸۷]. 

وأما السنة: فروی ابن عمر قال: كان رسول الله و یعتکف الف 
الأواخرٌ من رمضان»(۱). 

وعن عائشة قالت: «کان رسول الله يل یعتکف العشر الأواخر من 
رمضان حتی توفاه الله تعالى» ثم اعتکف آزواجٌه من بَعْده100) متفق علیهما. 

وقد تقدم و "سويت آبي سعید: آنه اعتکف هو وأصحابه العشر 
الأوسط والآخر. 

3 2 2 ع م 

وفى رواية: «آنه(*) اعتکف العشر الأول أيضًا». 

وکان يسكت اروا 

وفائّه الاعتکاف عامًا فاعتکف في العام القابل عشرین(۷). وترگه مرا 
۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ 4 4 
في رمضان فاعتکف في العشر الأول من شوّال(). 


)۱( آخرجه البخاري (۲۰۲۵)» ومسلم (۱۱۷۱). 

)۲( أخرجه البخاري ( ۰0۲۰۲ ومسلم (۱۱۷۲). 

)۳( سقطت من المطبوع. 

.)۱۱۷۲( عند مسلم‎ )٤( 

)0( «أنها من س. 

() تقدم تخريجه. 

(۷) سيأتي تخریجه. 

(N)‏ ی 

(9) أخرجه مسلم (۱۱۷۲). وفي البخاري (۲۰۱): أنه اعتكف في آخر العشر من شوال. 
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وهذا كله یدل على محافظته اة عليه(١2.‏ 

وا جمع المسلمون على أنه قرب وعملٌ صالح. 

وأيضًاء ففيه من القرب والمُكْث في بيت ال وحبّس النفس على عبادة 
الله وإخلاء"' القلب من الشواغل عن ذكر الله والتخلّي لأنواع العبادات 
ل ل له 

وقد روي عن ابن عباس: أن رسول الله لله از قال في انمعتکف: اهر 
يكف الذنوت. و رى له من الحسنات کعامل الحسنات كلها رواه ان 
)۳( 


ماجه 
وهو كما قال رسول الله اة فان المعتکف قد حبس الذنوت ووَقَمَها 
وامتنع منهاء فلا ت-خلّص إليه» كما قال: «الصوم < 2001 وقد ها 
لجمیع(*؟ العبادات. 
فان قیل: هذا الحدیث فيه فَرْقّد السَبّخي» وقد تكلم فيه» ولهذا قال 


)۱( سقطت من المطبوع. 

(۲) ق: «واختلاء). 

۳( (۱۷۸۱). واسناده ضعیف. قال البوصيري في «مصباح ال ز جاجة»: (۲/ ۸۰): «هذا 
إسناد فيه فرقد بن یعقوب السبخي وهو ضعیف». وفیه أيضًا عبيدة القمّي قال 
الحافظ: مجهول الحال. وينظر «البدر المنير»: (۵/ ۷۷۰). 

(6) أخرجه البخاري .)۷٩۲(‏ 

(6) ق: (بجمیع». 
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أبو داود7١2:‏ قلت لأحمد: تعرف في فضل الاعتكاف شيئًا؟ قال: لاء إلا 
شيئًا ضعیفا. وكذلك نقل أبو طالب. 

قيل: قرقد السبخي رجل صالح» قد كتب الناسٌُ أحادیته» وأحاديث 
الترغيب والترهيب يتسامح في أسانيدهاء كما قال أحمد: إذا جاء الترغيب 
والترهيب سهّلناء وإذا جاء الحلال والحرامٌ شدّذنا 6۲۱ 

وقول أحمد؛: ل شیٌا ضعیفا»: اشارة الی أن اسناده لیس فویّاء وهذا 
در قد" لا یمنع الاحتجاج به في الأحكام» فکیف في الفضائل7؟)؟! 

وقد روى إسحاق بن راهویه» عن أبي الدرداء قال: «من اعتكف ليلة 
كان له كأجر عمْرة» ومّن اعتكف ليلتين كان له كأجر عمرتین...»(۹) ثم ذكر 
على قدر ذلك. 

الفصل الثاني 


آنه لیس بواجب في الشرع(۱* بل يجب بالنذر» وهذا | جماع. 


() المسائل (صس۱۳۷). 

(۲) آخرجه الحاکم في «المدخل إلى الاکلیل» (ص ۱۲ والخطیب في «الكفاية» 
(ص۱۳۳). 
وفي هامش النسختين تعليق نصه: «قال القاضي: فظاهر هذه الأخبار الواردة في 
فضل الاعتكاف غير مقطوع على صحتها». 
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(4) س: «بالفضائل». 

(0) لم أقف عليه. 

(۷) س: «بالشرع». والأثر لم نقف عليه. 


0۸1 


قال ابن المنذر(۱): أجمعَ أهل العلم على أن الاعتكاف لا يجب على 
الناس فرضًاء إلا أن يوجبَ المرمٌ على نفسه الاعتکاف نذرا؛ فيجب عليه. 

وهذا لأن الله لم يوجبه ولا رسوله وكان أكثر الناس لا يعتكفون على 
عهد النبی ی فلم يأمرهم به. بل قال لهم لما اعتكف العشر الأوسط: «إني 
3 ۹ ¢ 2 ۱ 
َتِيتُ فقيل لي: إنها في العشر الأواخر فمن أحبٌٍّ منكم أن يعتكف 
۳ که 000 

ودرك الاعتکاف مرِّةٌ وهو مقيم» ثم قضاه في شوّال(۳. 

وآما وجوبه بالنذر فلما روت عائشة أن رسول الله 4 قال: ن تدر أن 
بطیع الله فليْطِعْه ومن در أن بعصي الله فلا بمصه»(4). 

وعن عمر آنه قال: اليا رسول اله» نی نذرت أن آعتکف ليلة فی 
المسجد الحرام. فقال: «أوفي بنذرك»»(۴) متفق علیهما. 

قال أبو بكر: ويستحبٌ أن لا يدعَ أحدٌ الاعتكافَ فى العشر(؟ الأواخر 
من شهر رمضان؛ لأن النبي اة داوم عليه» وقضاه لمًا فانّه» وكل ما واظب 
عليه رسول الله با كان من السنن المؤكدة» كقيام الليل ونحوه. 


(۱) الإجماع (ص00) 

)۳( تقدم تخريجه. 

)۳( تقدم تخریجه. 

(6) أخرجه البخاري (1۷۰۰۰11۹). وليس في مسلم. 
() البخاري (۰۲۰۳۲ ۲۰٤۳‏ 114۷)» ومسلم .)١1595(‏ 
(5) س: «اعتکاف العشر». 


oAY 


وإذا شرع في الاعتكاف ينوي مدَّةَ من الزمان» لم يلزم بالشروع عند 
أصحابنا. 

ولو قطَعّه مه لم یلزمه(۱) قضاژه؛ لاد من أصلنا المشهور: أنه لا يلزم 
بالشروع إلا الإحرام؛ لكن يستحبٌ له |تمامه۲۱" وأن يقضيه إذا قطعه. 

وكذلك أيضًا لو كان له وزدٌ من الاعتکاف ففاته» استّحِبٌ له قضاؤه؛ 
لأن النبي و ترك اعتكاف العشر الأواخر من شهر رمضان لما ضرّب 
آزواجه الأخبيةء ثم قضاه من شوال ولم يأمر آزواجه بالقضاء؛ لأنه لم يكن 
من عادتهنً» وإنما عرَّمْنَ عليه ذلك العام ولأن قضاءه غیر واجب» ولانهن 
لم يكنّ شرع فيه» وهو يا كان قد شَّرْعَ فيه؛ لأن المسجد كله موضع 
للاعتکاف وهو [ق۱۰۸] قد دخل المسجد حين صلى بالناس. فالظاهر أنه 
یت بو باس اوه 


وعن أبي بن كعب ری بوَلنَدُعَنهُ: «آن النبی و كان يعتكف العیشر(۳) 
"اعت ku‏ لس 
اعتكف عشرين ليلة» رواه أحمد وأبو داود وابن ما( 


)۱( س: «ولو قطعه لم يجب علیه». 

(۲) ق: اتمامه!. 

(۳) المطبوع: امن العشر» بخلاف النسخ. 

)٤(‏ سقطت من المطبوع. 

(5) آخرجه آحمد (۲۱۲۷۷). وآبو داود (۲7۳)؛ وابن ماجه (۰)۱۷۷۰ وابن خزيمة 
(۲۵ ۲۲). وار بن حبان (۰)۳۳ وسنده صحیح» وصححه ابن خزيمة وابن حبان 
والالباني في (صحیح آبي داود - الام»: (۷/ ۲۲۵). 


2۸۳۳ 


وفي لفظ: «سافر عام فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرین»۱۲. 

وعن أنس قال: «کان النبي ية يعتكف العشر الأواخر من رمضان(۳ 
فلم يعتكف عامّاء فلما كان في العام المقبل» اعتكف عشرين» رواه 
الترمذي7 وقال: حديث حسن صحيح غريب. 

ورواه أحمد7؟2 ولفظه: «كان النبيّ و إذا كان مقيمًا اعتکف العشرّ 
الأواخرٌ من رمضان فإذا سافر اعتكف من العام المقبل عشرین»(*. 

ويتخرّجٍ أن يَلْرّم بالشروع قياسًا على الرواية التي في الصوم والصلاة» 
لکن قد يمَرّق... (0) 

فان قيل: إذا كان له الخروج منه» ثم له أن يدخل فيه متى شاء فما معنى 
قولهم: يحرم على المعتكف كذاء ويجب عليه كذا؟! 

قيل: له فوائد: 

(حداها۲): أن المحرّمات في الاعتکاف من المباشرة والخروج من 


(۱) هذه الفقرة من س. وهذا اللفظ لابن حبان. 

(۲( س: «کان سول الله... في العشر» وسقطت ارمضان» من العبارة. 

(۳) (۸۰۳). وأخرجه ابن خزيمة (۲۲۲۷)» وابن حبان (۳۲) والحاكم: »)٤۳۸/۱(‏ 
وص ححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم» وقال البغوي في «شرح السنة»: 
:)۳۹١ /(‏ صحيح غريب» وصححه الألباني في «الصحيحة»: (۳۹۹/۳). 

(6) (۱۲۰۱۷). وسنده كسابقه. 

(0) بعده بیاض في س. 

(0) بیاض في النسختین. 


(۷) س: «آحدها». 


0۸۹ 


المسجد لغیر حاجة |نما(۱) له أن یفعلها إذاتوى ترك الاعتكاف» فیکون قد 
فعَلّه على وجه الترك للاعتکاف فلا یکون حين فعله معتكمًا("). 

آما أن يستديم نية الاعتکاف ویفعل ذلك. فلا يحل له ذلك بل يكون قد 
اتخذ آیات الله هزوّاء ویکون بمنزلة الحائض إذا أمسكت تعتقد الصوع 
صحيحًا("» وبمنزلة من لو تكلم أو أخدّث في الصلاة أو أكل في 
الصوم- مع بقاء اعتقاد الصلاة. 

وهذا لأن العبادة التى ليست واجبة إذا أراد أن يفعلهاء فإنه يجب أن 
يفعلها على الوجه المشروع. وليس له أن يُخل بأركانها وشروطهاء وإن كان 
له ترکها بالکلیت ولو لم یستدم(۴ ال ذكرًا ولا نوی الخروج مه 

واه f“‏ ۰ ا ۳۹ = ,9 ۰ 

الثانية: أنه إذا فعل اانه من خروج ومباشرة انقطع الاعتکاف. فلو 
أراد أن يعود إليه كان اعتكافا ثانيّاء يحتاج إلى تجديد نية» ولا یکفیه 
استصحاب حكم النية الأولى» حتى [نا إذا لم نجوّز الاعتكاف أقل من 
يوم" فاعتكف بعض یوم ثم قطعّه ثم أراد أن يتمّه باقي اليوم» لم يصح 
ذلك. كما لو أصبح صائمًا فاکل ثم أراد أن يتم الصوم. 


)١(‏ ق والمطبوع: «وإنما» ولا يستقيم الكلام بها. 
(۲) س: «معتكفا حين فعله». 

(۳) سقطت من ق. 

(6) ق: «ما». 

(5) س: «یستدیم!. 

(0) سقطت من س. ولم تتحرر العبارة كما ينبغي. 
)۷( امن يوم سقطت من س. 
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الثالثة: أنه إذا نذر الاعتکاف معيَّنًا أو مطلقاء صارت هذه الأمور واجبة 
عليه» وحَرّم عليه ما ينافي الاعتكاف بكل حال» كما لو نذر صومًا معينًا أو 
مطلقاء أو صلا مؤقتة أو مطلقة. 
وان لم ينو مدّةٌ لكن قال( : فد ما بدا لي» أو إلى أن يكون کذا...(۲) 
وإذا آبطل الاعتکاف لم يبطل ما مضى منه. قاله بعض أصحابنا. وكذلك 
قال القاضي في التطوع وهذا ينبني على آقل الاعتکاف...۳۱) 
فصل 
ولا يصح الاعتکاف إلا من مسلم عاقل؛ لأن الكافر والمجنون ليسا من 
أهل العبادة. 
فأما الصبى...(4) 
فصل 
قال أصحابنا: ليس للرقيق - نا كان أو مُدَبَرَا أو أمٌ ولد - الاعتكاف بغير 
إذن السید. ولا للزوجة الاعتكاف بدون إذن الزوج؛ لأن منافع 
العبد والزوجة مستحقةٌ للسيد والزوجء وفي الاعتكاف تعطيل منافعهم 
علیه. فان أذن له في الاعتکاف اعتكف ما شاء» ولم يخرج إلى الجمعة؛ 
لأنها غير واجبة على أحل منهم. 


)١(‏ ق: «حال» تصحيف. 
() بياض في س. 

(9) بياض في النسختين. 
(5) بياض في النسختين. 


2۸۹ 


فان آراد السید أو الزوج مَنْع من أذن له بعد الدخول فیه فله ذلك؛ لأنه 
تطوّعٌ والخروجٌ منه جائزء هکذا قال أصحابنا. 


ويتخرّج على قولنا: إن التطوع يَلْرّم بالشروع: أنه ليس له أن 
se‏ 

فان کان نذرًا وقد دخل فيه بإذنه» لم يكن له أن يخْرجَه منه» كما لو أذن 
له في الإحرام والصيام الواجب» سواء كان معیثا أو مطلقا...9) 

وإن دخل في النذر بغير إذنه» وهو قد كان نَذّره بإذنه وهو معيّن لم 
يملك منعه» وان كان نذره باذنه!) وهو غير معیّن ففيه وجهان. 

وان لم يأذن في النذرء فقيل: له منعه منه وقطعه عليه؛ لأنه لا يملك 
قوت كدوقي 60 

وأما المُكاتب فله أن يعتكف بدون إذن سيده؛ لأنه لا یستحق منافعه» 
كما له أن يحجّ في المنصوص عنه إذا لم يحل نجمٌ في غيبته؛ لأنه بمنزلة 
المدین. 


والمعتّق بعضه لیس له أن یعتکف الا آن یکون بینه وبین السید 


)۱( سقطت من المطبوع. 

(۲) بیاض في س. 

(۳) بیاض فى النسختین. 

0 المطبوع: امنه»! 

(©) ق: «إذنه وكان قد نذره..». وقوله: «وهو معين... بإذنه» سقط من ق. 


(0) بياض في النسختين. 


OAV 


مهايا(“ فيعتكف فى أيامه خاصّة. 


مسالة("2: (ويصحٌ من المرأة في کل مسجد ولا يصح من الرجل 
إلا في مسجد تُقام فيه الجماعة. واعتکافه في مسجدٍ تام فيه الجمعة 
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أفضل). 
في هذا الكلام فصول: 
الأول 
أن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد ويصح في کل مسجد في الجملة» 
سواء في ذلك مساجد الأنبياء» وهي المساجد الثلائة أو" غيرها؛ لأن الله 
تعالی قال: ولا شروش واآنشم ء کون فى لس [البقرة: 4۱۸۷ فلم ينه 


عن المباشرة الا من عکف فى المسجد وتخصیصه بالذكر یقتضی أن ما عداه 
بخلافه» وتبقى مباشرة العاكف فى غير المسجد على الاباحة. 


وإذا لم يكن [ق۱۰۹] العاكف في غير المسجد منهيًا عن المباشرة» عم 
أنه ليس باعتكاف شرعيّ؛ لأنا لا نعني بالاعتكاف الشرعي إلا ما تحرّم معه 
المباشرة» كما أنا لا نعني بالصوم الشرعيّ إلا ما حرم فيه الأكل والشرب 


)۱( المهاياه هي: مفاعلة من الهيئة» أي اتفقوا على هيئة معينة في قسمة المنافع والمراد: 
التوبة. ینظر: «المصباح المنیر» (۲/ .)٠٤١‏ 

(۲) ینظر «المستوعب»: (۳۹/۱و 4۳۸ واالمغني»: (6/ 40۱ -406)» و«الفروع): 
(۵/ ۱۳۷- ۰)۱۳۸ و«الإنصاف»: (۷/ هلاه .)۵۷٩‏ 

(۳) س: «وا. 


ی ی ا المع بي حار الم 
معتکفا لبذ عق علیه(۱) المباشرة کفیره. 

فان قيل: فقوله تعالى: واس منوت ف الْسَنجِدٌ 4 دليلٌ على أنه قد 
يكون عاكمًا في غير المسجد؛ لأن التقييد بالصفة بما لولا هو" لدخل في 
المطلق. ۱ 

قلنا: لا ریب أن کل مقيم في مکان ملازم له فهو عاکف كما تقدم؛ لکن 
الكلام في النوع الذي شَرعه الله تعالى؛ كما أن کل مُمْسكٍ يسمّى صائماء 
وكل قاصد يسمّى متِيمّمّاء ثم لما آمر الله تعالى بتيمّم الصعيد وأمر بالإمساك 
عن المفطّرات» صار ذلك هو النوع المشروع. 

على أن الصفة قد تكون للتبيين والإيضاح» كما في قوله تعالی: # ومن 
عم له نها ءاخر لا برهن له, بو فَإِنَمَاحِسَابَهُ عند ريت € [المؤمنون: ۱۱۷]) 
وقوله: يقتلت لین بير لحي » [البقرة: 7۱]» ونحو ذلك. 

فان قیل: فلو لزم الانسان بقع يعبد الله تعالى فيها خاليًا من الناس أو 
غير خال» مثل كهف أو غار أو بيت أو شعب. فهل يشرع ذلك ویستحب؟... 

قيل: أما إذا قصد مكانًا خاليًا...(7 


)١(‏ ليست في س. 

(۲) س: «ما» وسقطت النون من «لأن» . وفي هامش ق: «لعله: لولاه». 

(۳) بیاض في النسختین في هذا الموضع والذي قبله. وفي هامش س تعلیق نصه: «أهل 
الکهف وغار حراء». 


o۸۹ 


وانما جاز فی کل مسجد آن اله سبحانه عن المساجة بالدكرة ولم 
يخصّ مسجدًا دون مسجد وهو اسم جمع معرّف باللام» والمباشرة نکرة 
في سياق النفي فیکون معنی الکلام: لا تفعلوا شیئا من المباشرة وأنتم 
عاکفون فى مسجد من المساجد. 

وله أن يلزم بقعةً بعينها لاعتكافه. وان کره ذلك لغیره لان(۱) 
الاعتكاف عبادةٌ واحدة» فلزوم(۲) المكان لأجلها كلزومه لصلاة واحدة 
وإقراء قرآن فى وقت. ونحو ذلك. وقيامه منه لحاجة لا تَسْقَِط حقه منه؛ لأن 
من قام من مجلس ثم عاد إليه» فهو أحق به. 

وأصلٌ ذلك: أن الب كان یعتکف في موضع بعینه من المسجد. 
قال نافع: «قد آراني۳ ابن عمر الموضع الذي كان یعتکف فيه رسول الله 
اة من المسجد» رواه مسلم(؟). 

(0) ۶ / 

أن المسجد هو المکان المبنی للصلوات الخمس, وبیت قنادیله 
وه مها وخر انه و الان اة ف تحیطاتة او واخ فلى اكت 
فيها أو صعد عليها جاز عند أصحابنا. 


)۱( س: «كان). 

)۲( س: «فلزم». 

(۳) ق: «رآی». 

.)۱۱۷۱( )6( 

2( ينظر «المغني»: (5/ ۷۲ - 4۷۳). و«الفروع»: (۱۳۹/۵- ° 


0۹۰ 


قال اناد يسح الأذاة لكل اعدو وتن الكت اد 
المسجد فهی منه كالمحراب. 

قال القاضی: كلها منه منفصلة أو متصلة...(۱) 

وإن كانت المنارة خارج الم‌سجد وخارج رحبته فخرج المعتكف 
للتأذين فيهاء ففيه وجهان: 

والثاني: يبطل. قال ابن عقيل: وهو الأشبه؛ لأنها ليست من المسجد. 


وأما الرّحْبة: ففيها روايتان: 


[حداهما(۳): هی من المسجد. 
قال في رواية المزوذي: یخرج المعتکف إلى الرّحْبة» هي من المسجد. 
والثانية: لت مبه . 


قال في رواية ابن الحكم: إذا سمع أذان العصر في رَحْبة المسجد 
الجامع» انصرف ولم يُصَل» ليس هو بمنزلة المسجد» حدّ المسجد هو الذي 
جل عليه حائط وباب. 


)١(‏ «منفصلة» سقطت من س. ومكان النقاط بياض في ق. 
(۲) ینظر «المغنی»: (1/ ۲) و«الفروع»: (۱۳۹/۵). 


(۳) س: «أحدهما». 


0۹۱ 


وهذا لأن النبيّ ية مر المعتكفات إذا جضن أن یقن في رحاب 


قال القاضي: إن كانت مَحَوْطة عن الطريق» وعليها أبواب» فهي تابعة 


وان كانت مُشْرّعة على" الطريق وغير مَحوطة(۳» مثل رحاب جامع 
المنصورء ورحاب جامع دمشق. فحكمها حكم الطريق لا يجوز الخروج 
إليها لغير حاجة. 
فان قلنا: الرّحُبة من المسجد. فكذلك المنارة التى فيها. وان قلنا: 
ليست هي منه» ففي الخروج إلى المنارة التي فيها الوجهان7؟). 
الفصل الثالث(0) 

1 ۱ ۰ از .۰ ٤‏ 
أنه لا يصح اعتكاف الرجل إلا في مسجد تقام فيه الصلوات الخمس 
جماعة سواء كانت الجماعة تتم بدون المعتكف أو لا تتم إلا به» حتى 

لو اعتكف رجلان فى مسجد. فأقاما به الجماعة جاز. 


(۱) سيأتى لفظ الحديث وتخريجه (ص50١7).‏ 

00( روط لقانت #عل الو اس هرمن فأصلحتها. 

(۳) س: اا الم ان اله والظاهر ما أثبت» والنص في 
(المستوعب): .)٤١١ /١(‏ 

)٤(‏ ق: «وجهان». 

.)۱۳۸ -۱۳/۵( ولالفروع»:‎ .)41۲ - ٦۱ /٤( ينظر «المغني»:‎ )٥( 

() س: «کان». 
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فإن رجا أن يُجَمّع فیه» وغلب على ظنه ذلك. مثل أن ينوي“ أن يؤذّن 
فيه» فيجىء من يصلى معه- صار مسجد جماعة. 

فان غلب على ظنه أن لا يصلي معه أحدٌ لم يصح الاعتکاف. لأن 
الاعتكاف لا يكون إلا بالعزم على المقام في المسجدء والعزم يتبع 
الاعتقادء فإذا اعتقدَ حصول الصلاة فيه» عزمٌ على العكوف فيه» وإلا فلا. 


فإ اختلّت الجماعة فيه بعض الاوقات:..(۲) 


وذلك لمارُوي عن أبي وائل شقیق بن سلمة قال: قال حذيفة 
لعبد الله بن مسعود: إن قومّا عکوفا بين دارك ودار الأشعريء فلا تَعَيّر وقد 
علمت أن رسول الله اة قال: : لا اعتکاف إلا في المساجد الثلاثة له (آو قال: 
في مسجد جماعة)». فقال عبد الله: فلعلهم آصابوا وأخطأت» وحفظوا 


ونسیت. رواه سعید باسناد جید(۳. 


وعن جُويبر» عن الضحخاك عن خذيفة تلع نه قال: قال رسول الله 
عد «کل مسجدٍ له مؤدّن وإمامه [ق ۰ فالاعتکاف فيه یلح رواه سعید 


(۱) ق:«نوى). 

(؟) بياض في الأصلين. 

(۳) اختلف في هذا الحديث فرواه سعيد بن منصور عن ابن عيينة مرفوعا إلى النبي كَل 
كما ذكره المصنف. وأخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» .)8601١5(‏ والفاكهى فى 
الأخبار مكة» (۱۳۳4) من طرق عن ابن عيينة به موقوفا على حذيفة. ووقع في لفظه 
بعض الاضطراب» وضعّفه ابن حزم في «المحلى»: (۵/ ۱۹۵) للشك الواقع في 
لفظه. وصححه الألبانى فى ١الصحيحة»:‏ (551//5). 


9۹۳ 


والنجاد والدارقطني' وقال: الضحَّاك لم يسمع من حذيفة. 


وقد رواه حرت(۲) عن العا عن النژال بن شر قال: آقبل ابن 
مسعود و حذيفة من النجف. وآشرفوا على مسجد الکوفة فإذا خيام مبنية» 
فقالوا: ما هذا؟ قالوا: آناس اعتکفوا. فقال(۳ ابن مسعود: لا اعتکاف إلا فى 
المسجد الحرام. فقال حذیفة: سمعث رسول الله ی یقول: اكل مسجد له 
إمام ومؤذن فانه يُعتكف فیه». 


لاقل شري سني عور فون ی لليف اها انين 
حذيفة أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة» بدليل ما زوي عن إبراهيم» قال: 
«دخل حذيفة مسجد الکوفة فإذا هو بِأَبْيِيَةٍ مضروبة» فسأل عنهاء فقيل: قوم 
يعتكفون, فانطلق إلى ابن مسعود فقال: ألا تعجب من قوم يزعمون أنهم 
معتكفون بين دارك ودار الأشعري؟ فقال عبد الله: فلعلهم أصابوا وأخطأت» 
وحفظوا ونسیت. فقال حذيفة: لقد علمت [أنه لا اعتكاف]!؟) إلا في ثلائة 


)۱( آخرجه سعید - كما في «المحلی»: (۱۹/۵) و«المغني» لابن قدامة (۱۹۰/۳)- 
والدارقطني (۲۳۰۷). وقال ابن الجوزي في «التحقیق»: (۱۰۹/۲): «هذا الحدیث 
في نهاية الضعف الضحاك لم یسمع من حذيفة» وجویبر لیس بشيء». 

(۲) آخرجه أبو بكر الشافعي في «الغیلانیات» (۷۲۲) من طریق جویبر عن الضحاك به 
وتقدم أن جویبر واو. وآخشی أن قوله: «حرب» مصحف عن «جویبر» بدلیل ما بعده 
فالله آعلم. 

(۳) س: «فقالوا: ناس اعتکفوا قال»» و ق: «عکفوا». والذي في «الغيلانيات» أن القائل: 
لا اعتکاف) هو حذيفة والذي آجابه بقول النبي ية هو ابن مسعود. 

(4) سقط من النسختین» والاستدراك من المصادر. 
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مساجد: المسجد الحرام» ومسجد الأقصی. ومسجد رسول الله »۱۲ 


۹ 4 ۶ 
قلنا: قد روی هذا الحدیث عن جویبر رجال من کبار هل العلم» مشل 
هشیم وإسحاق الأزرق» وقد تابعه على نحو من معناه آبو وائل عن حذيفة» 
وهو معضود بآثار الصحابة والرواية الأخری عن حذيفة مرسلة. 


وأيضًاء فانه | جماع الصحابة؛ روی النجّاد(۲) عن على روبع قال: 
(لا اعتکاف إلا فى مسجد جماعة». 


وعن ابن عباس قال: «لا اعتکاف إلا فى مسجل تقام فيه الصلاة»۳۱). 


وعن عائشة هته أنها قالت: «لا اعتک اف إلا فى مسجد 
جماعة»(؟). 


(۱) آخرجه عبد الرزاق: (6/ ۳۶۷ وابن آبي شيبة (۹۷۲) بإسناد صحیح. وان كان 
النخعي لم یسمع من ابن مسعود إلا أن العلماء نصوا على أن مراسیله عنه صحيحة. 
ینظر «شرح العلل» (۱/ 57 ۵) لابن رجب. 

(۲) باسناده عن عاصم بن ضمُرة» عن علي كما في «التعلیقة» للقاضي أبي يعلى 
.)7/١(‏ وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (۸۰۰۹) وابن أبي شيبة (9177) والطحاوي 
(۱۰۳۰۱۰6۲) من طريقين ضعیفین» فيهما الحارث الأعور» وجابر الجعفي. 

)۳( أخرجه النجاد ‏ كما في «التعليقة»: (۱/ ۷) - والبيهقي: (۳۱۳/4) من رواية قتادة 
عن ابن عباس. وقتادة لم يسمع من ابن عبّاس» وإنما سمعه من أبي الشعثاء جابر بن 
زيد عنه» كما عند أحمد في «مسائله - رواية عبد الله» (۲/ 1۷۳). 

(6) أخرجه النجاد ‏ كما في «التعليقة»: (۱/ ۷) - بإسناده عن عروة عن عائشة. وسيأتي 
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وروی حربٌ(١'‏ عن جابر بن زید» عن ابن عباس نها قال: کل 
مسجد نام فيه الصلاة» فيه اعتکاف». 


وقد روى أبو داود وغيده حديث عائشة قالت: «من السنة لا اعتكاف إلا 
في مسجد جامع»(۳. 

وعن الزهري قال: «مضت السنة: أن لا يكون اعتكافٌ إلا فى مسجد 
جماعة» مسجد يُجَمّع فيه الجمعة» رواه النجاد(۲؟. 


(۱) ورواه خمد فی «مسائل عبد الّه» کما سبق آنقّا. 

)۲( رواه آبو داود (۷۳ ۰)۲ والدارقطنی (۰)۲۳۲۳ والبیهقی: (۶/ ۰۳۱۵۰ ۱-۰ ۳۲) 
وغيرهم من طرق عن الزهري» عن عروة» عن عائشة. وهو جزء من حديث أوّله: «آن 
رسول الله َة كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله» ثم اعتكف 
أزواجه من بعده». قال البيهقي في «المعرفة»: «قد أخرج البخاري 11 ۲۰۱۲]» ومسلم 
۷۷1 صدر هذا الحديث في الصحيح إلى قوله: (والسنة في المعتکف...)؛ 
ولم يخرجا الباقي لاختلاف الحفاظ فيه» منهم من زعم أنه من قول عائشة ومنهم 
الدارقطنی في «العلل» (۳۹۲۷) إلى أنه من قول عائشة رَصَوَنَعَتْهًا. 
ولفظ أكثر الروايات يحتمل أن يكون هذا الكلام مُدرجًا من قول الزهري» إلا رواية 
أبي داود من طريق عبد الرحمن بن إسحاق» عن الزهري» فان فيها التصريحٌ أن 
عائشة هي التي قالت ذلك. ولكن استضعف أبو داود هذا التصريح بقوله: اغير 

(۳) كما فى «التعليقة»: (۸/۱). ورواه أيضًا عبد الرزاق (۸۰۱۷) وابن أبى شيبة 
(7». وهذا الأثر وقع في س بعد قوله: «وقال الدارقطني» وسقط منه قوله: 


0 جماعه مسحد). 
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وفى لفظ للدارقطنى7(١2:‏ «من السنة: لا اعتكاف إلا فى مسجل 
جماعه». 


وقال(۲۲: غير عبد الرحمن بن اسحاق: لا یقول فیه: «قالت: السنة» 
جعله قول عائشة 


وهذا قول عامّة التابعين» ولم يمل عن صحابي خلافه» إلا قول من 
خصٌ الاعتكاف بالمساجد الثلاثة أو" بمسجد ن ب ار 
على أنه لا يكون في مسجدٍ لا جماعة فيه. 

وأيضًاء فان(*) المسجد موه ضع السجود و محل وهذا الاسم إنما يتم له 
ریکل إذا كان معا ال ردو ناله ماو كان شر اام ا عن 
إقام الصلاة فيه فلم یت حقیقة المسجد لهء وانما یسقی فبا ابي أنه 
ا لایر ان الدار ناه رن ماسقنا 
صان منه المساجد؛ لأنه مسجد وان لم يتم المقصود فیه. 


وبهذا یلم أن قوله: #عَنَكِمُونَ فى الْمَسجِدٌ 4 إنما يُفْهَّمِ منه المواضع 
التي فيها الصلاة والسجود. 


.)757557( «سنن الدارقطنی»‎ )١( 

)۲( القائل هوأبو داود في (سننه) عقب إخراجه للحديث (۲۷۳) من طريق 
عبد الرحمن بن إسحاق» عن الزهري؛ عن عروة» عن عائشة آنها قالت: «السنة على 
المعتكف... ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع». 

)۳( المطبوع: «وا. 

)٤(‏ سقطت من المطبوع. 


9۹۷ 


وأيصًاء فان الصلوات الخمس في الجماعة واجبةٌ كما تقدم بیائه(۱) 
فلو جاز الاعتکاف في مسجد مهجور معطّل» للزم إما ترك صلا(۲) 
الجماعة» وذلك غير جائز» وإما رار الخروج في اليوم والليلة لِمَاعنه 
مندوحة» وذلك غير جائز؛ لأن الاعتكاف هو لزوم المسجد وأن لا بخرج 
فته إلا لما لاند مته. (۳) 


وأيضًا فلو لم تكن الجماعة واجبةء فإنها من أعظم العبادات» وهي 
أوكد من مجرّد الاعتكاف الخالي عنها بلا ریب والمداومة على تركها 
مكروهة كراهة شديدة» فلو كان العکوف الخالي عنها مشروعًا لكان قد 
شرع التقرّب إلى الله تعالى بما يُنّْهَى فيه عن الجماعة» بل يحرم فعلها معه» 
إذ الخروج من المعتكف لا یجوز وهذا غير جائز...(4) 

فأما اعتکاف لا يتضمّن وجوب جماعة مثل أن يكون زمنه يسيدًاء لا 
يحضر فيه صلاة مكتوبة؛ فقال ابن عقيل وغيره: يصح في کل مسجد إذ لا 
محذور فيه» فإنما اشترطنا مسجدًا تقام فيه الجماعة لأجل وجوبهاء وهذا إذا 
صححنا اعتکاف بعض يوم على المشهور في المذهب» وكذلك من لا 
يمكنه شهود الجماعة؛ لكونه في موضع لا تام فيه الجماعة. 

وأما من يمكنه حضور الجماعة ولا يجب عليه كالمريض وغيره من 
المعذورين والعبد» ففيه وجهان: 


)١(‏ ليس فى القطعة الموجودة من كتاب الصلاة. 
)۲( «صلاة! من س. 

(۳) س: اب له منه». وبعده بياض في النسختين. 
(:) بیاض في النسختین 


59۹۸ 


أحدهما: يصح اعتكافه في کل مسجد؛ لأن الجماعة لا تجب عليه. 

والثاني: لا يصح إلا في مسجد الجماعة؛ لأنه من أهل الوجوب. فإذا 
تکلف الاعتکات فی مسجد» وجب آن یکون فى مسجد الجماعة. 

وذ كلق ی ماوت اه قي تسب غاب میم 
حضر المسجد. لأن المُسْمَط للحضور قد التزمه» كما يجب عليه إذا 
حضرها. ولأن مَن التزم التطوّعات لا يصح أن يفعلها إلا بشروطهاء كالصوم 
والصلاة. 

فعلى هذا: إن أقيمت فيه بعض الصلوات. فاعتكف في وقت تلك 
الصلاة ۰ ,(۲) 


الفصل الرابع7) 
أن المرأة لا يصح اعتکافه الا في المسجد المتخذ للصلوات 
الخمس(٩)‏ الذي يحرّم مُقام الجنب فيه وتناله أحكامٌ المساجد. 
فأما مسجد بیتها - وهو مكان من البيت [ق١١١]‏ یتخذه الرجل أو المرأة 
للصلاة فيه مع بقاء حكم الملك عليه فلا يصح الاعتكاف فيه عند 


ع 


أصحاينا. 


)۱( (في» من س. 

(۲) بیاض في الاصلین. 

(۲) ينظر «المغني»: (1164/4- 806 ولالفروع»: (۱6۱/6) ولالانصاف": 
(۸۷ 6۵۷۹). 


(6) سة سقطت من المطبوع. 
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قال أحمد في رواية أبي داود(١2‏ وقد سئل عن المرأة تعتکف في بيتها: 
فذكر النساء يعتكفن في المساجد» ویضرب لهنْ فيه الخیّم» وقد ذهب هذا 
من الناس. 

لأن هذا لیس مسجداء ولا یسمّی في الشرع مسجدّاء بدلیل جواز مُكث 
الحائض فیه. والاعتکاف إنما یکون في المساجد. ولأن آزواج النبي مَل 
اعتکفن في المسجد بعده كما تقدم. 

وعن عائشة رَوََلَتَدعَْهَا قالت: كان رسول الله لاه إذا آراد أن یعتکف 
صلى الفجرٌ ثم دخل معتكّفّه وأنه أمر بخبائه فضرب. ثم أراد الاعتكاف في 
العشر الأواخر من رمضان. فأمرّتْ زينبٌ بخبائها فضرب(۳) وأمَرّت غيرُها 
من آزواج النبيّ اة بخباء فضرب. فلما صلى رسول الله اة الفجرٌء نظر فإذا 
الأخبية» فقال: «آلبرَّ ترذن؟» فأمر بخبائه درفن وترك الاعتكاف في شهر 
رمضان حتی اعتکف في" العشر الأول من شوّال. رواه الجماعة). 


وفی رواية للبخاري وغیره(؟) عن عائشة: أن رسول الله ية ذکر أن 

یعتکف العشر الأواخر من رمضان, فاستأدئته غائشة فأذن لهاء وسألت 
2 غ2 ا ء ۶ 

حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت» فلما رأت ذلك زینت. أمرت ببناء فینی 


)١(‏ «المسائل» (ص۱۳۸). 

(0) ليست في ق. 

(۳) ليست في س. 

(6) أخرجه البخاري (۰۲۰۳۳ ۰۲۰۳ ومسلم (۰)۱۱۷۲ وأحمد (5989107140414), 
وابن ماجه (۰)۱۷۷۱ وأبو داود (64 ۲7 والترمذي (۰۷۹۰ والنسائي (۷۰۱۹). 

(۵) آخرجه البخاري (۵ ۰۲۰6 وأحمد (۲۵64). والنسائي في «الکبری» (۳۳۳۱). 


1۰۰ 


لهاء قالت: وكان رسول الله يك إذا صلى انصرف إلى بنائه» فبصر بالأبنية 
فقال: «ما هذا؟» قالوا: بناء عائشه وحفصة وزينب. فقال رسول الله عَكِ: 
«آلبرَ أوَدْنَ بهذا؟! ما أنا بمعتكف» فرجع» فلما أفطر اعتكف عشرًا من شوال. 

فهذا نص مفسّر في أنه آذن لعائشة وحفصة أن يعتكفا في المسجد. 
وذلك دلیل على أنه مشروع حَسَنْء ولو كان اعتكافهنَ في غير المسجد العام 
ممکنا لاستغنينَ بذلك عن ضرب الأخبية في المسجد كما استغنين بالصلاة 
في بيوتهن عن الجماعة في المساجد, ولأمرهنً النبيّ ل بذلك؛ كما قال 
في الصلاة: «وبيوتهنَ خير لهنّ)(1). 

لاسيما وقد خاف أن يكون قد دخلهّنٌ في ذلك شىء من المنافسة 
والغيرة حين تََّبّه بعضْهنَ ببعض» واعتکفن معه» حتی ترك الاعتكاف من 
أجل ذلك» وقد كان يمكنه أن يقول: الاعتكافٌ في البيت یغنیکن عن 
الاعتکاف في المسجد كما قال لعائشة: «صلي في الحخر فانه من [ق۱۱۲] 
البیت»(۳*. وكان مما يحصل به مقصوده ومقصود من أرادت الاعتكاف 
منهن» وتقوم به الحجّة على مَنْ لم يرده. 


,)١584(ةميزخ آخرجه آحمد (۵1۷۱۰۵۲۸) وأبوداود(0717)» وابن‎ )١( 
والحاکم: (۰)۳۲۷/۱ وص ححه الحاکم والنووي في «خلاصةء الأحكام):‎ 
والبوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة»: (۲/ 16). والألباني في‎ 1۷۸ /۲( 
«صحیح أبي داود - الأم»: (۳/ ۱۰۳). لكن قال ابن خزيمة: «ولا أقف على سماع‎ 
حبيب بن أبي ثابت هذا الخبرَ من ابن عمر». وللحديث شواهد يتقوى بها.‎ 

(۲) أخرجه آحمد (۲۲۱۲)؛ وآبو داود (۲۰۲۸) والتر مذي ( ۸۷ والنسائي 
(۲۹۱۲). وصحح الترمذي» وابن خزيمة (۳۰۱۸) والالباني في (صحيح أبي 
داود - الام»: (۲۱۸/۲). 


1*١ 


وأيضًا فما روت عائشة قالت: «اعتکف مع النبي ولا بمض أزواجه. 
وكانت ترى الد والصَفْرةً والطست تحتها وهي تصلي» رواه البخاري 
ET‏ 
وعن كثير مو لى [ابن] سَمُّرة: أن امرأة أرسلت إلى رسول الله : إن 
أريد أن أعتكف العشر الأواخر وأنا أستحاضء فماترى؟ قال: «اذخلى 
المسجت وافعدی فى طشت. فإذا امتلاًفلیهُراق عنك» رواه النجٌاد(۲۱). 

فقد مكّن النبیْ یا امرأته أن تعتکف في المسجد وهي مُستحاضة 
وهی لا تفعل ذلك إلا بأمره» وأمّر التى سألته أن تدخل المسجد والأمرٌ 
یقتضی الوجوب. ولو كان الاعتکاف فى البيت جائرا لما آمرها بالمسجد 
وعن مشقة حَمُل الطست ونقله. وهو ب لم یخی بين آمرین الا اختاز(۳) 
آیسزهما ما لم يكن انم فغلم أن الجلوس في غير المسجد لیس 
باعتکاف. 

وأيضًا ما روی قتادة عن أبى حسّان وجابر بن زید: «آن ابن عباس شئل 
عن امرأة جَعَلّت علیها أن تعتکف فى مسجد نفسها فى بیتها؟ فقال: بدعق 


(۱) البخاري (۰۳۰۹ ۰۳۱۰ ۲۰۳۷ وأحمد (۲۹۹۸) وآبو داود (1 ۲۷). 

)۲( آخرجه النجاد باسناده كما في «التعليقة»: (۱/ ۱۰) للقاضی آبي یعلی؛ وسنده 
ضعیف لإرساله؛ فان راویه كثير بن آبي كثير مولی عبد الرحمن بن سمرة تابعي. 
قال عنه ابن حجر في «التقریب» (۵۲): «مقبول... وهم من عدّه صحابيًا). 

(۳) س: «اختیار). 

)1( آخرجه البخاري (1۷۸7)» ومسلم (۲۳۲۷). 
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وآبخض الأعمال إلى الله تعالى البدّع» لا اعتكاف إلا في مسجل تقام فيه" 
الصلاة» رواه حرب(۲؟. 


مع ما تقدم عن غیره من الضحابة» قإنهم لمیفرقوا: بین الرجال و الا 
وعائشة منهم» ومعلوم آنها لا تهمل شأن اعتكافهاء ولم یْغَرّف عن صحابي 
خلافه, لاسیما والصحابي إذا قال: بدعة عَم أنه غير مشروع. كما أنه [ذا 
قال: سُنة علم أنه مشروع. 

فعلی هذا يجوز اعتکافها في کل مسجد سواء آقیمت فيه الجماعةٌ أو 
وق 

هكذا ذکر كثير من آصحابناه منهم القاضي ذ فى «المجرّد» وأبو 
و انشا هون أن الماع رت زیم غ 
فسيّان في حقها مسجد الجماعة(*) وغیره. 


ب ه 3 ۳7 
وقد روى ابن آبی مُليكة قال: «اعتکفت عائشة بين حراء وثبير» فکنا 


نأتیها هنالك(* وعبدًا(21 لها يؤمّها؛ رواه حرب9"©. 


)١(‏ ليست في س 

(۲( قال ابن مفلح في «الفروع»: )٠١١ /١(‏ عن هذه الرواية «إسنادها جيد)» ورواه 
البيهقي: )۳٠١ /٤(‏ من رواية علي الأزدي» عن ابن عباس بنحوه» و في إسناده لين. 

(۳) ينظر «الهداية» (ص57١).‏ 

(5) المطبوع: «جماعة» خلاف النسخ. 

)٥(‏ المطبوع: «هناك» خلاف النسخ. 

(1) س: «وعبدا. 


(۷) ورواه أيضًا عبد الرزاق (۸۰۲۱) عن معمر» عن أيوب» عن ابن آبی مُليكة. 


۰۳ 


وليس هناك مسجد تقام فيه الجماعة(١).‏ 

وقال القاضي في «خلافه»(۲۲: كل موضع لا يصح اعتكاف الرجل فيه 
لايصح اعتكاف المرأة فيه. 

وكذلك الخرقي وابنْ أبي موسى7" وغيرُهما اشترطوا للاعتكاف 
مسجدًا بجوم فيه» ولم يفرّقوا بين الرجل والمرأة. 

وقال أحمد في رواية ابن منصور(*): الاعتكافٌ في كل مسجد تقام فيه 
الصلاة. ولم یفرق. 

وهذا ظاهرٌ ما تقدم ذِكْرٌّه عن الصحابة» فإنهم لم يفرقواء لاسيما حديث 
ابن عباس 27 )؛ فإنه سل عن اعتكاف المرأة؟ فقال: «لا اعتكاف إلا فى 
مسجد تام فيه الصلاة». وحديث عائشة(21 أيضًاء فان اعتكاف النساء لابد 
أن يدخل في عموم کلامها(۲. 

وأما اعتكافها فی مسجد حراء؛ فقد كان يؤمّها فيه عبدّهاء وهذا يؤيد أنه 


لابد فى“ الاعتكاف من مسجد جماعة. 


() بياض في س. 

)۲( «التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف»: (۱/ ۱۱). 

(۳) ينظر «مختصر الخرقي» (ص ۰۵۲ و«الإرشاد» (ص4 )١5‏ لابن أبي موسى. 
)€3 «مسائل الکوسج»: (۳/ ۱۲۵۵). 

(۵) تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم آیضا. 

(۷) المطبوع: «کلامهما»؛ خطأ. 

(۸) ق: «من). 


وأيضًا فان المقصود من المسجد إقامة الصلاة فيه فاعتكافها في 
مسجد لا جماعةً فيه كاعتكافها في بيتهاء والجماعة وان لم تكن واجبة 
عليها فى الأصل» لكن إذا آرادت(۱) الاعتکاف. جاز(۳) أن يجب عليها ما 
لم يكن واجبّا قبل ذلك؛ كما لو أرادت الجمعة والجماعةء وجب عليها ما 
يجب على المأموم» وإن لم يجب بدون ذلك. 

وإذا كان الاعتكاف يوجب الاحتباس في المسجدء مع أنه غير مقصود 
لنفسه بل لغيره» فلاآن يوجب الجماعة التى هی فضل العبادات أولى؛ ولأن 
ذلك لو کنو اا 

ولا یکره الاعتک اف للعجوز التی لا یکره لهاشهود الجمعة 
والجماعة(*۲. وهل یکره للشابة؟ المنصوص عنه الرخصة مطلقًا. 

قال الاثرم: سمعت آبا عبد الله سّئل عن النساء: یعتکفن؟ قال: نعم قد 
اعتكف النساء. 


فعمّ ولم يخصٌ الشابة من غيرهاء وقد تقدم نحو ذلك في رواية آبي 


.؟٩1دواد‎ 


وقال القاضی: قياس قوله أنه یکره للشابة؛ لأنه قدنص على ذلك فى 


)١(‏ س:«نذرت». 
(۲) ق: «فجاز). 

(۳) بیاض فى الأصلين. 
1 
(6) المسائل (ص۱۳۷). 


خروجها لصلاة العيدين» وأنه مكروه. وهذا اختيار القاضی؛ لأن النبی بلا 
أمر بنقض قباب أزواجه لما أرَدْنْ الاعتکاف معه. 

وقالت عائشة رَيعَيَْعَنهَا: لو رأى رسولٌ الله ية ما آخدّث النساءٌ لمنعهن 
المسجد(١)‏ كما مُیْعَت نساء بني إسرائيل'. 

كر الى لير ۲ رو 50 ۲ 5 

ولانه خروج من البيت لغير حاجة» فكره للشابة» کالخروج للجمعة 
والجماعة. 

قال القاضى": وكذلك یکره لها الطواف7؟؟ نهارًا. 

والصحيح: المنصوص لأن النبي و أِنَ لعائشة وحفصة أن يعتكفا 
معه» وكانتا شابتين. وقد اعتكف معه امرأةٌ من آزواجه كانت ترى الدَّمَ» وقد 
جاء مفسّرًا أنها أم سلمة يته ولم تكن عجورًا. 

وإنما أمرهنّ بتقويض الأبنية لما خافه عليهنَ من المنافسة والغِيرة» 
[ق۱۱۳] ولهذا قال: «اآلبرَ يردذنَ؟). 

ولأن مریم عليها السلام قد أخبر الله سبحانه أنها جولت محرّرّة له 
وكانت مقيمة فى المسجد الأقصى فى المحراب. وأنها انتبذت من أهلها 
مكانًا شرقّاء فاتخذت من دونهم حجابًاء وهذا اعتكافٌ في المسجد 


)۱( «المسجد» من س. وهو لفظ مسلم. 

)۲( آخرجه البخاري (859) ومسلم .)٤٤٥(‏ 

(۳) «التعلیقة»: (۱۲/۱). 

() س: «الطواف لها». 

(5) آخرجه سعید بن منصور كما في «فتح الباري»: (۱/ 4۹۰). 
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واحتجابٌ فیه» وشَّرْعٌ من( قبلنا شرعٌ لنا ما لم یرد شرعنا بدسخه ولأن 
هذه العبادة لا تُفُعَل إلا في المسجد؛ فلو گرهت لها للزم تفويتها بالکلية 
ونحن لا ننهى عن العبادة بالكلية لجواز أن یفتتن بها إنسان» مع أن الظاهر 
خلافه. 

ولهذا لا يكره لها الخروج لمصلحة متعيّنة من عيادة آهلها ونحو ذلك؛ 
بخلاف خروجها فى الجنائز فانه لا فائدة فيه» وفیه مفاسد ظاهرة. 

ولهذا لا یکره لها حج النافلة» بل هو جهادهاء مع أن خوف الفتنة به 
أشدّء لما لم يكن" فعله إلا كذلك. 

کار روم وی ین و اي وود 
۱ 

فعلی هذا یستحت الاعتکاف للنساء ولا یکون الأولى ترکه بل 
الاولی فعله إذا لم يكن فيه مفسدة. 

كما قال في رواية أبي داود! ۳ ودک النساء ءَ يعتكفنّ في المسجد 
ويضرب لهنٌ فيه الخیّم: وقد ذهب هذا من الناس. 

ویستحبٍ لها أن تستتر من الرجال بخباء ونحوه. نص عليه اقتداء بأزواج 
النبي ية ونساء السلف كما ذكره آحمد» ولآن المسجد يحضره الرجال. 


)١(‏ ق: «ما». 


(۲) کذا فى النسختین ولعله: (یمکن». 
(۳) «المسائل» (ص۱۳۷). 


والأفضل للنساء أن لا يرينَ الرجالٌ ولا يراهم الرجال. ويُضْرَبٍ الخباء 
في موضع لا يصلي فيه الرجال؛ ئلا تقطع صفوفَهم وتضيّق عليهم. 

ولا باس أن يستتر الرجل أيضًاء بل هو أفضل. فان عائشة قالت: «کان 
رسول الله مق إذا آراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل معتکفه وإنه أمر 
01129 

وفي لفظ للبخاري": «کان رسول الله اة یعتکف في العشر الأواخر 
من رمضان» فکنت أضربٌ له خباءً» فيصلي الصبحَ ثم يدخله». 

وعن آبي سعید: «آن رسول الله 6 اعتكف العشر الأول من رمضان» ثم 
اعتكف العشر الأوسط في قُبّة تركيّة على سَدَّتها حصير». قال: «فأخذ 
الحصير بیده, فنحاها في ناحية القبة» ثم اطع رأسّه فکلّم الناس؛ فدنوا منه» 
رواه مسلم(۳؟ بهذا اللفظ وهو في «الصحیحین»(* . 

وقد تقدم في الصلاة(۲۹: أنه اتخذ خجْرة من حصير في رمضان» فصلی 
فیها ليالي فصلی بصلاته ناس. 

وينبغي أن يكون استتار المعتکف مستحبًاء اقتتداء بالنبي یز 


ولیجتمع(۳) له فضل الصلاة في المسجد. وفضل إخفاء العسل؛ ولیجتمع 


(۱) آخرجه مسلم (۱۱۷۲). 

(۷) رقم (۲۰۳۳). 

(۳) (۱۱۲۷). 
)٤(‏ البخاري (۰)۸۱۳ ومسلم (۱۱۷). 

(0) لیس في القدر الموجود من کتاب الصلاة. 
(7) ق: «ولیجمع» وکذا ما بعدها. 


عليه قلبه بذلك» فلا يشتغل برؤية الناس وسماع کلامهم. ولينقطع الناس عنه 
فلا يجالسونه ويخاطبونه. 
الفصل الخامس(۱) 

أن الاعتكاف في المسجد الجامع الذي تقام فيه الجمعة والجماعة 
أفضل؛ لأنه إذا اعتكف في غيره لم یج له ترك الجمعة» فيجب عليه 
الخروج من معتکفه» وقد كان يمكنه الاحتراز عن هذا الخروج بالاعتکاف 
في المسجد الأعظم» وهذا إنما يكون في اعتكاف تتسخلله جمعة. 

فأما إن لم تتخلله e‏ 


فإن" اعتكف في غير مسجد الجمعة» وخرج للجمعة؛ جاز؛ لما تقدم 
من الحديث المرفوع وأقاويل الصحابة: أن الاعتكاف في کل مسجد تام 
فيه الجماعة» لاسيما والاعتكاف الغالب إنما يكون في العشر الأواخر من 
فان ولايد أن كو هه تیاه 
فليشهد الجمعةء وليحضر الجنازة ولَيَعْدِ المريض» وليأتي أهلّه يأمرهم 
بحاجته وهو قائم» رواه سعید(4). 


وقد ژوي ذلك صریخا عن على نة قال: «إذا اعتكف الرجل 


)۱( ینظر «المغني»: (4/ 411 - 470۷ واالفروع»: /٥(‏ ۱6۰- ۱ ولالانصاف»: 
(۸۷ ۵۸۳- ۵۸). 

(۲) بعده في س بیاض يدل أن هناك نقصًا في الکلام. 

(۳) س: «وإن)2. 

- ومن طريقه ابن حزم في «المحلّى»: (0/ 189). وأخرجه ابن أبي شيبة (91/74): أنا‎ )٤( 


«۹ 


فأما قول الزهري المتقدّم» فليس هو متصلاء وهو من صغار التابعين» 

وأيضًا فان الخروج للجمعة خروحٌ لحاجة لا تتكرّر» فلم يقطع 

وأيضًا فان من أضينا: أن قطع التتابع في الصيام والاعتكاف لعذر لا 
يمنع البناء» وان أمكن الاحتراز منه» كما يُذك ر(١)‏ ن شاء الله تعالى. 

وأيضًا فان اعتكاف العشر الأواخر شنة» وتكليف الناس أن يعتكفوا فى 
المسجد الأعظم فيه مشقّة عظیمة» وربما لم يتهيّأ ذلك لكثير من الناسء 
في عن الخروج للجمعة كما عفي عن الخروج لحاجة الانسان. 

وأيضًا فان من آضلنا: أنه يجوز له اشتراط الخروج لما له منه بذ 
فالخروجٌ الذي يقع مستثنى بالشرع أولى وآحری» سواء كان الاعتكاف 
واااو تطر عا وسواء کان دا اعا ار ندرا مطلقا: وسوراه كان 
الاعتكاف قليلًا يمكن فعله في غير يوم(" الجمعة أو لابد من تخلّل 
الجمعة له. 


= أبو الأحوص. آنا آبو إسحاق هو السبيعي» عن عاصم بن ضمرة قال: قال علي... 
(فذکره). وسنده جيد» وسيأتي قول أحمد (ص۷۱): «عاصم بن ضمرة عندي 
حجة). 

)۱( المطبوع: «سنذکر» خلاف النسخ. 

(۲) کتب بعدها في ق: «مستحبا" ثم ضرب علیها. وأثبتها في المطبوع! 

(۳) «نذرّا.. الاعتکاف.. يوم» سقطت هذه الکلمات من س. 
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وركن الاعتكاف شيئان: 

أحدهما: لزوم المسجدء فلو خرج منه لغير حاجة؛ بطل اعتكافه؛ كما 
نبين إن شاء الله تعالى. 

الثاني: النية» فلا يصح الاعتكاف حتى يقصد [ق۱۱4] لزوم المسجد 
لعبادة الله» فلو لزم المسجدّ من غير قصل لم يكن معتكفاء ولو قصدّ القعود 
فيه لعبادة یعملها!۱ كصلاة مكتوبة أو تعلم عِلّم أو تعليمه 

وإذا("2 قطع النية بأن نوی ترك الاعتکاف بطل في قياس قول أصحابناء 
كما قلنا في الصوم والصلاة والطواف ونحوها(". 

ويتخرّجٍ على قول ابن حامد...(1 

فأما الصوم*ء فإن السنة للمعتكف أن يكون صائمًا؛ 7 الله سبحانه 
ذکر آية الاعتكاف في ضمن آية الصوم ولأن النبي ی فسّر مَّ الاعتكافٌ 
ا ۳ 


وقد آجمع الناس على استحباب الصوم للمعتکف ولان الصوع عون 


۱,2( س: «یعلمها», خطأ 

(؟) ی: (۱ذ۱». 

(۳) في هامش الاصلین حاشية نصها: «لو ترك الاعتکاف هل یحتاج أن ... بزمان 
الاعتکاف وتقدیره بالعمل أو بالزمان». 

() بیاض في النسختین. 

.)۱۳ -۱ 6۲ /۵( ولالفروع»:‎ ۰ - ٤0۹ /٤( ینظر «المفنی»:‎ )٥( 

() ليست في س. 
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له على کف النفس عن الفضول. فإنه مفتاح العبادة» فيجتمع له حَبْس النفس 
عن الخروج» وحبسها عن الشهوات. فيتمٌ مقصود الاعتكاف. 

فان اعتكف بدون الصوم» فهل يصح؟ على روايتين: 

إحداهما': لايصح؛ لماروى عبد الرحمن بن إسحاق» عن 
الزُهريء عن عُروة» عن عائشة وَيَولََدعَنّهَا قالت: «السنة على المعتكف أن لا 
يعود مريضًاء ولا يشهد جنازة ولا یمس امرأةٌ ولا يباشرهاء ولا يخرج 
لحاجة إلا لما لابد من ولا اعتكاف الا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد 
جامع» رواه آبو داو" وقال: غيرُ ابن إسحاق لا يقول فيه: «قالت السنة» 
جعله قول عائشة. 


ورواه الدارقطني ۲۳۱ من حديث ابن جریج» عن ابن شهابء عن سعيد 
وعروة» عن عائشة: «آن رسول الله ية كان یعتکف في العشر الأواخر من 
رمضان وآن السنة للمعتکف أن لا يخر إلا لحاجة الانسان ولا یتبع 
جنازة» ولا یعود مريضًاء ولا یمس امرأةً ولا یباشرهاء ولا اعتکاف إلا فى 
مسجد جماعة ويأمر من اعتکف أن یصوم). ۱ 
وقال الدارقطني: یقال: إن قوله: «إن السنة للمعتکف..." إلى آخره 


لیس من قول رسول الله بيو وإنه من کلام الزهريء ومن أذرَجه في 


(۱) س: «أحدهما». 
(۷) (۲8۷۳) وقد سبق تخریجه. 
(۳) (۲۳۲۱۳). 


(6) کذا في «السنن»: (۲۰۱/۲) مع أن الحدیث في أصله موقوف على عائشة تحكي - 
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الحديث فقد وهر . 


وعن ابن عمر وابن عباس وعائشة عفر أنهم قالوا: «لا اعتكاف إلا 
بصوم) رواه سعيد("). 


۰ س 


ولأن الاعتکاف لب في مکان مخصوص,. فلم يكن قرب حتی ينضمٌّ 
إليه قربة أخرىء کالوقوف بعرفة ومزدلفة لا یکون قربة حتی ینضم إليه 
الاحرام؛ ولأن المعتکف ممنوعٌ مما لم" يُمْتَع منه الصائم من القبلة 
ونحوها؛ فلان منم مما مُنِعَه الصائمٌ كالأكل والشرب آولی. 

فعلی هذه الرواية: لا يصح إفراده بالزمان الذي لا يصح صومه كليلة 
مفردق ویوم العيد» وأيام التشریق. 

ولو نذر اعتکافا لزمه الصوم. 

فأما إن اعتکف یوم العید ویومّا آخر معه فانه يصح على ظاهر ما قالوه. 


وهل يصح اعتکاف بعض يوم أو ليلة وبعض يوم إذا صام اليوم كله؟ فيه 
وجهان: 


= فعل النبي بيا فالظاهر أنه سبق قلم وأن المراد: «ليس من قول عائشة». وينظر 
«الإرواء» (455). 

)۱( كذا في «السنن» بصيغة التمريض: «يقال». وقد رجّح في «علله» أنه ثابت من قول 

(۷) ورواه عنهم ی ضّا عبد السرزاق (۸۱۳۷-۸۰۳۳) والبيهقي: (4/ ۳۱۸-۳۱۷) 
وغیرهم بأسانيد جیاد. وقد صح عن ابن عباس خلافه آیضاء وسيأتي. 

(۳) سقطت «لم» من ق والمطبوع. 


1۳ 


آحدهما: لا یجزئه. قاله القاضى في «المجرّد» وأبو الخطاب في 


(الهدایة»(۱). 
والثاني: یجزئه . 


: 1 : ۲ 
وهل يجزيه صوم يوم أو بعض یوم؟...(۲) 


وان اعتكف تطوَّعَاء فقال فى رواية حنبل(۳ وقد سل عن الاعتكاف 
في غير شهر رمضان؟ فقال: لا يكون إلا في شهر رمضان إلا النذر. فان كان 
نذرّا فلا بأس» وإنما الاعتكاف في شهر رمضان؛ لأنه لا اعتكاف إلا بصوم. 

وظاهره: أنه لا اعتكاف إلا بصوم واجب وربما يكون وجهه أن 
الاعتکاف پلزم بالشروع» وصوم التطوع لا یلزم بالشروع» فإذا اعتكف في 
غير رمضان صائمّا متطوّعاء كان مخيّرًا في ترك الصوم دون الاعتکاف. 

ويحتمل أن يكون كلامه يُحَرّج على عادة الناس...(4) 

وقال القاضي: إذا قلنا: من شَرزطه الصوم؛ فلابدٌ أن يكون صائمًا في 
الخ تطرعا أو رمشيان أو مشاه وما أن نک[ 

والرواية الثانیة(*۲: يصح بغير صوم والاستحبابٌ له أن يصوم. وهذا 


.)١١/ص(‎ )١( 

)۲( «صوم» سقطت من س. وآخره بياض في النسختين. 
(۳) نقلها أبو يعلى في «التعليقة الکبیرة»: (۱/ .)٠١‏ 

(6) بیاض في النسختین» وکذا في الموضع الذي بعده في ق. 
(۵) تقدمت الرواية الأولی (ص 1۱۲). 
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اختيار أص حابنا؛ لأن الله سبحانه قال: #طهرا یب لاطابفين وَالْمكيِينَ » 
[البقرة: ۱۲۰]) وقال تعالى في موضع: #والقآبمِيت * [الحج: ۲۰]. 

فعلم أن المُقام في بيت الله هو العكوف فيه من غير شرطء وأنه عبادة 
بنفسه كما كان الطواف والركوع والسجود عبادة بنفسه. 

ولأن العكوف فى اللغة': الاقبال على الشیء على وجه المواظبة» 
وهذا يحصل من الصائم والمفطر وهو لفظ معروف ولا إجمال فيه. 

ولأن العاكفين على الأصنام ولها سُمُوا بذلك بمجرّد احتباسهم عليهاء 
وان لم يصومواء فالمحتبس لله في بيته عاكف له وان لم يكن صائمًا. ولأن 
الله سبحانه أطلقٌ قولّه: کف في لد 4 ولم يخصّص به صائمًا من 
غيره. 

نعمء لما أباح المباشرةً للصائم بالليل وقد يكون معتكفاء نهاه أن يباشر 
المباشرة. 

وأيضًا ما روى ابنْ عمر: أن عمر سأل النبيّ ية قال: کنت نذرت في 
الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال: «فأوف بنذرك» رواه 
الجماعة إلا أبا داود(۳. 


(۱) ينظر ما سبق في تعريف الاعتكاف (ص ٩‏ 9۷). 

(۲) س: «مانعا». 

)۳( أخرجه أحمد (505).: والبخاري (۰)۲۰۱۳۲ ومسلم (۱۵7) ۰ وأبو داود (4 4۲۷ 
والترمذي »)٠١۳۹(‏ والنسائي في الكبرى (۳۳۳۵)؛ وابن ماجه (۱۷۷۲).ے 
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و ار «أوني بنذرك [ف]ساعتکف [ق5١1]ليلةً»‏ 


فاعتكف لیلة(۲. 
ولو كان الصوم شرطا في صخته لما جاز اعتكاف ليلة؛ لأن الليل لا 
1100 


فان قيل: معنى الحديث: نذَّرْتٌ أن أعتكف ليلة بيومهاء فان العرب 
تذكر الليالي وتاخل الأيام فيها تَبَعَاء بدليل ما ژوي عن ابن عمر» عن عمر 

وفي رواية في الصحيح لهما أو لأحدهما: أن عمر سأل رسول الله كاز 
وهو بالجغرانة بعد أن رجع من الطائف» فقال: يا رسول الله» إني نذرت في 
الجاهلية أن أعتكف یومّا في المسجد الحرام» فكيف ترى؟ قال: «اذمَبٌ 
فاعتکف یوم" رواه مسل ). 

قال(*2: «وکان رسول الله اة قد" آعطاه جارية من الحُمُسء فلما أعتق 
رسول الله يك سبايا الناس» سمع عمر بن الخطاب”" نة صواتهم 
يقولون: أعَمَنا رسول الله يِه فقال: ما هذا؟ فقالوا: أعتق رسول الله ب سبایا 


= والحديث عند أبي داود» وليس كما نفاه المؤلف. 

.)۲۰۲( )١( 

زفة «فاعتكف ليلة» ليست في س. 

( بياض في النسختين. 

.)۱۱۵۲۱( ):( 

(۵) أي ابن عمر ضمن الحدیث السابق. 

)1( سقطت من المطبوع. 

(۷) وقع في النسختین: «سمع رسول الله وکتب ناسخ س فوقها: «لعله عمر» وهو الصواب. 


۱1 


فقال(۱) عمر: یا عبد أله اذهب إلى تلك الجارية فكّل سييلها»: 


وأيضًا عن عبد الله بن" بُدَيل عن عمرو بن دينار» عن ابن عمر 
َدَعَنْها: أن عمر جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلة أو يومًا() عند 
الکعبة» فسأل رسول الله يكِِ؟ فقال: «اعتكف وصم). قال: فبینما هو معتكف 
إذ کب الناس» فقال: ما هذا يا عبد الله؟ قال: سبي هوازن أعتقهم رسول الله 
يك قال: وتلك الجارية فَأَرْسِلُْها معهم. رواه أبو داود(؟). 

فهذا نص في أنه مره بالصيام» ودلیل على أن الاعتكاف كان نهارًا؛ لأن 
تكبير الناس وانتشارهم في آمورهم وظهور عتق السبي إنما يكون”* بالنهار. 


قال عبد الله بن عمر: بعشت بجاريتي إلى أخوالي في بني ججمّح 
ليصلحوا لي منهاء حتى أطوف بالبيت ثم آتيهم إذا فرغتٌ» فخرجتٌ من 
المسجد. فإذا الناس يشتدونء فقلت: ما شأنكم؟ فقالوا: رد علينا رسول الله 


)١(‏ «ماهذا.. فقال» سقط من س. 

(۲) س: ابن عمر» خطأ. 

)۳( المطبوع: «یومها! تصحیف. 

.)۲٤۷6( ٤(‏ وأخرجه الدارقطني »)۲۳١١(‏ والحاكم: (4۳۸/۱). قال الدارقطني 
عقب إخراجه: سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: هذا حديث منكر » لأن الثقات من 
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أصحاب عمرو بن دينار لم يذكروه » منهم ابن جريج وابن عيينة وحماد بن سلمة 

وحماد بن زيد وغيرهم » وابن بديل ضعيف الحدیث». وقال البيهقي في «المعرفة»: 

(/509): «هذا منكرء قد آنکره حفاظ الحديث لمخالفته أهل الثقة والحفظ فى 

روايته». وينظر اضعيف أبي داود - الأم»: (۲/ ۲۹۳) للألباني. : 
(6) ق: «کان). 


۷ 


يكل نساءنا وأبناءنا. فقلت: دونكم صاحبتکم فهي في بني جمّح) فَانْطَلَقوا 
فأحذوها(۱؟. 

وأيضاء فقد روى إسحاق بن راهویه عن ابن عمر أنه قال: «لا اعتکاف 
أقلٌ من يوم ولیلة»۲). وقد روی عنه سعيد أنه قال: «لا اعتكاف إلا 
بصوم»"'. فلو كان يروي عن عمر: أنه اعتكف ليلة مفردةً» لما قال هذا ولا 
هذا. 

وقد أجاب آصحابنا(؟) عن الأول بجواز أن يكونا واقعتين» وبجواز أن 
يكون عَنَى باليوم الليلة» لأن رواية البخاري صريحة بأنه اعتكف ليلة وأما 
الرواية الأخرى» فقال الدارقطنی: «سمعت آبا بكر النيسابوري يقول: هذا 
حديث منكر؛ لأن الثقات من أصحاب عمرو بن دينار لم يذكروه» منهم: ابن 
جریج» وابن عيينة» وحماد بن سلمة» و حماد بن زید» وابن بديل ضعيف). 

وأيضًاء قد( تقدم فى حديث عائشة: «آن النبى َة أراد الاعتكاف فى 
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العشر الأواخر من رمضان. فتركه» واعتكف فى العشر الأول من شوّال». 


(۱) آخرجه البيهقي في «دلائل النبوة»: (۵/ ۱۹۷). وأصله في مسلم .)٠١١٠١(‏ 

(۲) لم أقف علیه. وقد اشتهر هذا القول عن مالك أنه كان يقول به في أول الأمر» ثم رجع 
وقال: لا اعتكاف أقل من عشرة أيام. ينظر «المدونة»: (۱/ ۲۹۷). و«الكافي»: 
)”67/١(‏ لابن عبد البر. 

(۳) رواه عبد الرزاق (۸۰۳۳) من طريق عطاء عنه» وهو مرسل. ورواه مالك فى 
«الموطأ» عن نافع مقطوعا من قوله. ۱ 

(6) ق: «فقد)» وسقطت «أصحابنا» من س. 

نز 


۱۸ 


وفی لفظ: «فترك الاعتکاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشرًا 
شوال(), 

وفي لفظ : «فلما آفطر اعتکف عشرّا من شوال». 

وفي لفظ: «فلم یعتکف في رمضان حتی اعتکف في آخر العَشْر من 
ال وراش البخاريٌ(؟ 

ققدي عا آنه اعتکف العشر الأر لسن شوال» وهذا [نما یکون إذا 
اعتکف يوم العید. لاسیما ومقصوده عشرٌ مکان عشرء وکان یدخل معتکفه 
بعد صلاة الفجر الیوم الأول من العشرء فلذلك ينبغي أن یکون قد دخل 
معتکفه بعد صلاة العید. 

وقولها: «حتی اعتکف في آخر(۳" العشر». يعني والله آعلم - في آخر 
عشر رمضان يعني: في منسلخه ومنقضاه وهذا یقتضی أن اعتکافه في أول 
بو لوال كد دتفا اوبات کی يحم أنه تست 
بيوم الفطرء بل بالليلة التي تلیه» إلا أن يكون دخل ليلة العيد» ويحتمل أن 
يصح اعتکافه(*) يوم العيد مع أيام أخر. 

وأيضًاء فانه عبادة من العبادات» فلم يكن الصوم شرطًا في صحتها 
كسائر العبادات. ولانه لیس في ادش شتراط الصوم كتابٌ ولا سنة ولا | جماع 


(۱) هذه الفقرة من س. 

(۲) بالأرقام (۲۰۱۰۲۰۵۰۰۲۰۳۳) تباعا. 
(۳) من سء وقد سلفت بهذا اللفظ. 

(4) ق: «اعتعاف؟». 
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ولا قياس صحيح» والحكم إنما يثبت بواحدة 2١!‏ من هذه الجهات» بخلاف 
نفي الاشتراط فإنه ثابت بالنفي الأصلي» وعدم الدليل الدال على الإ يجاب. 

وأما حدیث عانشت فقد ذکر آبو داود وغیره أن المشهور آنه [لیس )(۲) 
من قولها. 

وکذلك قول الزهري: «السنة» عنی به السنة في اعتقاده» كما یقول 
الفقیه: حُكم الله في هذه المسألة کذا وكذاء والسنة أن یفعل كذاء وحکم 
الشريعة كذاء يعني به: فيما علمتّه !۳ وأذركته. 

والذي يبين أن الزهريّ لم يكن عنده بذلك آثر عن النبي 6: ما رواه 
سعيد(؟؟» عن الدراوردي عن أبي شهّیل قال: «كان على امرأة من أهلي 
اعتكاف» فسألتٌ عمرٌ بن عبد العزيز؟ فقال: ليس عليها صيام» إلا أن تجعله 
على نفسها. وقال الزهري: لا اعتكاف إلا بصوم. فقال له عمر: عن النبي 
يكله؟ قال: لا. قال: فعن أبي بكر؟ قال: لا. قال: فعن عمر؟ قال: لا. وأظنه 
[ق۱۱۲] قال: عن عثمان؟ قال: لا. قال أبو سهيل: فخرجت من عنده» فلقيت 
طاووسًا وعطاء فسألتهما. فقال طاووس: كان فلان(*) لا یری عليها صيامًا 


)١(‏ س: «بواحد». 

(۲) زيادة لیستقیم المعنی؛ وینظر ما سبق (ص 1۱۲). 

(۳) ق: «الشيعة .. فیما عملته» تصحیف. ثم أصلح الكلمة الأخيرة في الحاشية. 

(6) ومن طريقه ابن حزم في «المحلی»: (۱۸۱/۵). وآخرجه الدارمي (۱76)؛ 
والطحاوي في «أحكام القرآن» (۰)۱۰۷۲ وامشکل الآثار»: (۱۰/ ۳۵۰ والبيهقي: 
(۳۱۹-۳۱۸/6) عن الدراوردي به. 

(5) كذا في رواية سعيد بن منصورء وفي رواية الباقين: «ابن عباس» وسيشير المؤلف 
إلى ذلك قريًا. 
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إلا أن تجعله على نفسها». 


وروي بهذا الاسناد عن طاووسء عن ابن عباس قال: اليس على 


المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه»(۱). 


لا يرفعه 


ورواه الدار قطني(۲) مرفوعا إلى النبي ی وقال: رفعه السوميٌ» وغیره 
)۳( 


وعن مقس : أن عل وابن مسعود قالا: «إن شاء المعتکف صام وإن 


شاء لم یصم»(*). 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


آخرجه البيهقي: (۳۱۹/4). 

(۲۳0) عن شيخه محمد بن إسحاق السوسي» عن عبد الله بن محمد بن نصر 
الرملي» عن ابن ابي عمر العَدَنيء عن الدراوردي» عن أبي سهيل» عن طاووس» عن 
ابن عباس مرفوعا. 

وكذا رواه الحاكم: (4۳۹/۱) - وعنه البيهقي: (۳۱۸/۶4)- قال: أنبأ أبو الحسن 
أحمد بن محبوب الرملي بمكة: ثنا عبد الله بن محمد بن نصر الرملي» به. 

لفظ الدارقطني في مطبوعة «السنن»: #رفعه هذا الشيخ...». وهو أولى فإن الذي 
تفرد برفعه هو عبد الله بن محمد الرملي» كما نص عليه البيهقي. ولعل المؤلف تابع 
ابن الجوزي فقد نقل عبارة الدارقطنی فى «التحقیق»: (۱۱۰/۲) کما هنا: ارفعه 
السومی». فقال ابن عبد الهادي في «التنقيح): (۳۸/۳): «هذا الحديث رفځه 
وهم والصّواب آنه موقوف وان كان السّوسيٌ قد تابعه غیره». ثم ساق رواية 
البيهقي . 

رواه سعيد بن منصور- ومن طریقه ابن حزم في «المحلی»: (۵/ ۱ وابن آبي 
شيبة )4۷٠١ »۹۷١۳(‏ من طريق ليث بن أبي سلیم» عن الحکم؛ عن مقسم به. 
وليت لين التحديت: 


۳۱ 


وقال ابن عباس وعائشة وعَيَدْعَتا: «لا اعتکاف إلا بصوم»۲۱۳. رواهما 


سعید. 

وأما اعتکاف النبی ب صائمًاء فلأنه كان يتحرّى آفضل الأحوال في 
اعتكافه» ولهذا كان يعتكف العشر الأواخر» مع أن اعتكاف غيرها جائزء 
وكان يعتكف عشرّا» ولو اعتكف أقل جاز. 

وأما قياسه على الوقوف. فینقلب عليهم بأن يقال: فلم يكن الصوم 
شرطًا في صحته كالأصلء وهذا أَجْوّد؛ لأنه قد صرّح فيه بالخکُم ثم 
القربة"“ المتضمّنة(" إلى الوقوف هي الاحرام. وهي تنعقد بالنية» ومثله 
في الاعتكاف لا بد من النية. 

وأما اشتراط زيادةٍ على النية» فإنه وان وجب في الأصلء لكنه يصح 
بدونه. 

ثم الفرق بين المسجد والمعرّف ظاهر فان المسجد لدخوله مزيّة على 
غيره في کل وقت» وعلی کل حال» ولهذا يجب صونه عن آشیاء کثیرةه 
والمعرف لا یمتاز المکث فيه الا في یوم مخصوص على وجه مخصوص؛ 
فکیف یقاس بهذا؟! 

فعلی هذا يصح اعتکافه!*) ليلة مفردة» ويومي العیدین وأيام التشریق 


(۱) رواه ابن أبي شيبة (۹۷۱۳) بالطریق السابق عن مقسم عنهما. وقد صح ذلك عنهما 
من وجه آخرء وقد سبق. 

(۲) ق: «القرینة»! 

(۳) کذا فى النسختین ولعلها: «المنضمّة». 

)€( س: «اعتکاف». 
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مفردات. 

ولو نذر اعتكاقاء لم يلزمه الصوم. إلا أن ينذره. 

فعلى هذا لاب من اللبث فيه فلو اجتاز في المسجد. ولم يلبث فيه لم 
يكن عاكفًا عند أصحابناء بخلاف الوقوف بعرفة» فان الواجب فيه الكون في 
ذلك المکان؛ لآن العكوف هو الاحتباس والمُقام كما تقدم, وذلك لا 
يحصل إلا بنوع لب 

فعلى هذا: إذا ندَّرَ اعتكافا مطلقّاء وقلنا: الصوم واجب فیه فقال 
القاضي وابن عقيل وأبو الخطاب(۱: أقله يوم واحد. 

وان قلنا: ليس الصوم شرطًا فيه على ظاهر المذهب. لم يكن لاقله حى 
فیجزته ما يقع عليه الاسم من اللَبْث في المسجد لاطلاق النذر لمقتضی أقل 
مايقع عليه الاسم(۲» كما قلنا في الصلاة والصوم والصدقة. 


قال القاضي وابن عقيل: ولسنا نريد بقولنا: أقل ما يقع عليه الاسم أن 
يجلس آقل ما یقع عليه اسم الجلوس» بل ما يُسمَّى به معتكمًا لابناء وإنما 
یحصل هذا باستقرار ما وقع عليه اسم له. فأما أن يوقم عقيب ماوقع 
عليه اسم لبثء فلا. 


)١(‏ ينظر «الهداية» (ص ۱۱۷). وفي هامش النسختين ما نصه: «وذكر ابن عقيل في 
خلافه: أنه يصح لحظة من نهار». ۱ 

(۲) «من اللبث ... الاسم» سقط من ق. 

(۳( س: «الاسم علیه». 

(6) کذا في النسختین. 


۳۳ 


قالوا: والمستحبٌ له أن لا ينقص من يوم وليلة. 

وقال بعض آصحابنا: یلزمه مایستّی به معتکفا ولو ساعة من نهاره 
فاللحظة وما لا يسمّى به معتکفّا(۱) فلا یجزثه. فأما إذا مر في المسجد ولم 
يقف» فليس بمعتكف قو لا واحدا. 

وإذا ند أن یعتکف صائمًا أو وهو صائم» لزمه ذلك. ولم یج له أن 
يفره الصوع عن الاعتکاف في السشهور من الم ذهب؛ لان الصوم في 
الاعتکاف صفة مقصودة كالتتابع» فوجب الوفاء به» فلو ترك ذلك لزمه أن 
ا 

۷ 

ولو ندر أن یعتکف صائمًاء فکذلك على أحد الوجهید(۳ 

ولو قال: لله علي أن آعتکف وأصوم. فقال القاضی: هو بالخیار بين 
الافر اد والمقارنة. 


gw 
4 
0 


ولو نذر أن يعتكف مصلیا فقيل: هو على أحد7*؟) الوجهين. وقيل: لا 
يجب الجمع هناء وإن وجب في الأولى. 


(۱) «ولو ساعة ... معتکفا» سقط من ق. 

( بياض في النسختين. 

(۳) «أحد» سقطت من س. وقد سبقت هذه المسألة في الفقرة السالفة» فلعل هناك نصا 
في النص. 

4 ات مقر 


Y€ 


لمكن شيعا ل 

وإذا أفطر في اعتكافه» وقلنا: الصوم شرط فيه" أو كان قد نذَّرّه في 
اعتکافه بطل اعتكافه كما يبطل بالوطء والخروج. فإذا كان متتابعا كان عليه 
الاستیناف. وان كان معيئًا ففيه الوجهان. 


وقال ابن آبي موسی(۱۳: مَنْ صام في اعتکافه إذا آفطر فيه عامدًاء 
وقلنا: الصوم من شرطه استأنفه» وإذا قلنا: لیس الصوم شرطاً فيه فلا شيء 
عليه» إلا أن یکون أوجب الاعتکاف بالصوم فيلزمه قضاء ما آفطر فيه من 
الاعتکاف بالصوم في أحد الوجهین و في الا خر يلزمه استتنافه. 

ولعل وجه هذا: أن الصوم إذا كان شرطًا فيه» كان الفطر فيه“ مُبْطِلَا له 
کالجماع فیبطله(*) کله؛ لأنه عبادة واحدة يطرأ الفسادٌ عليهاء فأبطلها كلها 
کسائر العبادات. 


وأما إذا آوجب الصوع على نفسه. ولم يكن شرطًا لصحته لم يكن 
الفطر مبطلا للاعتکاف. وإنما يكون فيه ترك الوفاء بالنذن وذلك ينجبر 
بالقضاء والكفارة» كما لو نذَّرَ صوم أيام متتابعة فأفطر بعضها. 


)١(‏ بياض في النسختين. 
(۲) سقطت من س. 

(۳) في الإرشاد (ص54١).‏ 
)٤(‏ من س. 


(6) ق: «فيبطل». 
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مسألة(21: (ومن در الاعتکاف أو الصلاة في مسجل فله فعل ذلك 
فى غيره» إلا المساجد الثلاثة» فإذا نذّرَ ذلك في المسجد الحرام لزمه» 
وان نذَّرّه في مسجد المدينة فله فعله في المسجد الحرام وحده ون 
نذَّرّه [ق۱۱۷] فى المسجد الأقصى فله فعله فيهما). 

في هذا الكلام مسائل: 

المسألة الأولى: أنه" إذا نذَّرَ الصلاة أو( الاعتكافٌ فى مسجد بعينه 
غير المساجد الثلاثة» فله فعل ذلك فيه وفي غيره من المساجد. وكذلك لو 
ندر فعل ذلك بزاوية من المسجد. فله فعله7؟2 في زاوية أخرى. 

فان اعتکف في مسجد لم يجز له الخروج منه إلى غيره؛ لأنه خروحٌ 
لمَا له منه بد. 

فان خرج لحاجة فأتم اعتکافه في مسجد مر به جاز» وان كان آبعد من 
حاجته لم یجز فیما ذکره أصحابنا. 


لانه(*) لا يجب بالنذر إلا ما كان قربة قبل النذر؛ لقول النبی يَكِ: «مَنْ 


)١(‏ ينظر «الم ستوعب»: (4۲۹/۱). و«المغني): (4/ 4۹9-٩۳‏ و«الفروع): 
(۵/ ۰۱۵-۱۵۱ و«الانصاف»: (۷/ ۵۸۹-۵۸۳). 

)۲( سقطت من المطبوع. 

(۳) ق: «و». 

)٤(‏ س: «المسجد ففعله). 

(5) هذا التعلیل لر آس المسألة الأولى «إذا نذر الصلاة...». 


۳1 


ندر أن يطيع الله فليْطِعْه ومن نَذَّر أن يعصيه فلا يعْصه(021("). 
- و ۰ 5 35 
وليس قصد مسجل بعينه دون غيره طاعة إلا المساجد الثلاثة. 


وإن" كان الصفة التي يمتاز بها مسجد عن مسجد أمرًا مباخاه لم 


يجب الوفاء. 
لكن إذا صلى واعتكف في غير المسجد الذي عيّنهء فهل يلزمه كفارة 


ولو اعتكف في غير مسجد لم يجزئه؛ لأن الاعتكاف لا يصح إلا في 
مسجد» ولو صلى في غير مسجد مثل السوق ونحوه لم يجزئه؛ لأن 
المساجد لها مزية على سائر البقاع. 

ولو صلی في بيته» ففيه وجهان: 

أحدهما: يجزئه؛ لأنه قد عادل فضل الصلاة في المسجد فضل النافلة 
في البيت» وهو قوله يَكِ: «آفضل صلاة المرء في بیته. إلا المکتوبة(*). 

والثانی: لا یجزثه؛ لأن المسجد أفضل من غير وانما فضلت الصلاء 
في البیت لاجل الاخفاء. قال القاضی: وإذا أخفى النافلة في المسجد وفي 
بيته» كانت التي آخفاها في المسجد آفضل من التي آخفاها في بیته. 


)١(‏ «ومن نذر... یعصه» من س. 

(۲) آخرجه البخاري (5595). 

(۳) س: «وإذا». 

(4) «لم یجزه ... غير مسجد» سقطت من ق. 
ره( أخرجه البخاري (1۱۱۳)؛ ومسلم (۷۸۱). 


۳۷ 


فان كان المسجد المنذور فيه عتيقاء ففيه وجهان...(۱) 


وسواء كان أبعد عن داره أو لم یکن» كما لو نَدَّر الصلاةً في المسجد 
الأقصى وهو بالمدينة» أجزأنّه الصلاةٌ في مسجد المدينة. 

وان ندَرَّه في المسجد الجامع. فقال القاضی: يجوز أن يعتكف في 
غيره. 

وان نذر أن يصلي مکتوبة(۳) في جماعة, لزمه ذلك وان كان امرأة أو 
عبدًا(2. فإن صلى منفرداء صحت صلاته وبقي عليه إثم ترك النذر. ذكره 

وقال أبو طالب: سألت أبا عبد الله عن رجل ندَّرَ أن يصلى فى بيت 
المقدس» ثم خرج إلى مكة أو المدينة» أجزأته الصلاة؟ قال: نعم. قلت: ولا 
يخرج إلى بيت المقدس؟ قال: نعم. حديث ابن عمر: «آمر رسول الله يكل 
بوفاء النذور»» وقال الله تعالی: #بووونَباَلنَدْرٍ» [الانسان: ۷]. قلت: قول النبى 
ي: «صل ههنا» للذي نذر أن يصلي في بيت المقدس(*. قال: نعم؛ لأن 
النبي بيا قال: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا 


(۱) بياض في س. 

)۳( ق: «المکتویة» 

(۳) «وإن كان امرأة أو عبدا» ليست في ق. 
)"ليست فق 

(0) سيأتي تخريجه قريبًا. 
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المسجد الحرام»'. فإنما مره" النبي وه لأنه أفضل من بيت المقدس 


وظاهر: ,,(۳) 


المسألة الثانية: أنه إذا ندر الصلاة أو“ الاعتکاف في المسجد الحرام؛ 
لم يجزئه إلا فيه» وان تذره في مسجد النبيّ اة لم يجزئه إلا فيه أو في 
المسجد الحرام؛ وان نذره في المسجد الأقصى لم یجزئه إلا في أحد 
الثلاثة. نص أحمد على ذلك کله. 


الله إني نَدَّرْتٌ إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. فقال: 
«صل ههنا» فسأله فقال: «صل ههنا» فسأله فقال: «فشأنك إِذَا» رواه أحمد 


وأبو داود(٩.‏ واحتج به | وت 


)۱( أخرجه البخاري (۱۱۹۰)» ومسلم (۱۳۹6). 

(۲) في الأصلين «آمر» ولعله ما آثبت. 

(۳) بیاض في النسختین. 

(6) ق: «و4. 

(5) آخرجه أحمد (۱۱۹۹). وآبو داود (۳۳۰۵). وآخرجه الحاکم: (۳۳۸/4) 
وصححه وقال ابن عبد الهادي: ارجاله رجال الصحیح». وصححه ابن الملقن في 
«البدر المنیر: (۹/ ۵۰۹ والالباني في «الارواء: (۶/ ۱8۷). وقال آبو عوانة في 
(مستخرجه): /٤(‏ ۲۰): «فی هذا الحدیث نظر فى صحته وتوهینه» وقال البزار فى 
«مسنده: /٩(‏ ۱۵۷): «اختلف على عطاء فيه». ۱ ۱ 
ولعل موضع النظر هو الاختلاف على عطاء فمرة يرويه من حديث جابر ومرة من 
حدیث عبد الله بن الزبیر إلى وجوه أخرى من الاختلاف. واختلف آیضا على - 
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وعن(١2‏ رجل من الأنصار: أن رجلا جاء يوم الفتح» فقال: يا نبي الله 
زنينذرث تاك ان للق والمومنین مکة لاصلین فيبیت المقلیس» فقال 
الي ق: «ههنا قَصَلّ». فقال الرجل قولّه هذا" ثلاث مرات؛ كل ذلك 
يقول الى ليد «ههنا فَصَل). ثم قال في الرابعة مقالته هذه» فقال النبي ميا 
«اذهب قَصَلّ فيه» فوالذي بعث محمدًا بالحقٌ"» لو صلیت ههنا لقضی 
عنك47) ذلك کل صلاةٍ في بيت المقدس» رواه أحمد(. 

وإنما أمره النبيٌ به بالصلاة في المسجد الحرام لفضله وأن الصلاةً 
فيه تقضى عنه الصلاةً في بيت المقدسء كما بيّن ذلك» وكما فهمه عنه 
ا 

فروى ابنْ عباس أن امرأةٌ شكت شكوى» فقالت: إن شفاني الله 
لأخرجنّ فلأصلينَّ في بيت المقدس» فبَرَأثْ» ثم تجهَّرّتْ تريد الخروج 


حماد بن سلمة فيه. لكن قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (۲/۲): «وجائز أن يكون 
عند عطاء في ذلك عن جابر وعبد الله بن الزبير فيكونان حديثين» وعلى ذلك يحمله 
أهل الفقه في الحديث». فالله أعلم. 
)١(‏ ق: «عن). 
(0) ليست في س. 
(۳) ليست في س. وفيها: « محمدا لا . 
ددع «عنك» ليست في ق. 
(0) (۰۲۳۱۲۹ ۲۳۱۷۰). وأخرجه آبو داود (۳۳۰). وسنده ضعيف فيه يوسف بن 
الحکم بن أبي سفيان» وحفص بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف» قال عنهما ابن 
حجر «مقبول». وفيه أيضًا عمرو بن حية قال عنه الذهبى فى «الميزان»: (۲۵/۳): 
«لايعرف). ا 


۳. 


فجاءت ميمونة تسلّم عليها وأخبرّثها بذلك فقالت: اجلسي فكلي ما 
«صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الکعبة» 
رواه أحمد ومسلم(۱). 

وأیشاه قان أفضل المساجد المسجد الحرای شم مسجد النبی كلك شم 
المسجد الأقصى؛ لما روی أبو هريرة رمع قال: قال رسول الله كلا: 
«صلاً فى مسجدى هذا خير [ق۱۱۸] من ألف صلاة فیما سواه إلا المسجد 
الحرام» رواه الجماعة إلا آبا داود7"). 


وعن ابن عمر قال: قال رسول الله : اصلاة فى مسجدي هذا 
أفضلٌ ین آلف صلاةٍ فیما سواه إلا المسجد الحرام» رواه مسلم وغیره(*). 
وقد تقدم عن ميمونة مثله. 


وعن جابر بن عبد الله عتا عن النبي يا قال: «صلاةٌ في مسجدي 
هذا خيرٌ من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام؛ وصلاةٌ في المسجد 
الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه» رواه أحمد وابن ماجه من 


.)59١( والنسائي‎ »)۱۳۹١( أخرجه أحمد (۲۸۲۲)» ومسلم‎ )١( 

)۲( أخرجه أحمد (۰۷۲۵۳ 07415 والبخاري (۱۱۹۰)» ومسلم (۱۳۹۶) والترمذي 
(۰)۳۲۵ والنسائي (1۹6)» وابن ماجه (4 ۱6۰). وقوله «الا آبا داود» ليست في س؛ 
وکتب «آبا داود» فوق قوله: «وعن ابن عمر»! 

(۳) ليسي في‌سن. 

۹3 آخرجه مسلم (۰)۱۳۹۵ وأحمد (5547)). والنسائي (۲۸۹۷) وابن ماجه 
(۰۵ع۱). 


1۳1 


حديث عبيد الله بن عمرو الرقي» عن عبد الكريم» عن عطاء عن جابر 


00 


وعن عبد الله بن الزبير» عن النبی ية قال: «صلاء فى مسجدي هذا 


أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاةٌ فى المسجد 
الحرام آفضل من مائة" صلا في هذا» رواه أحمد7). وقال ابن 


عبد ال اهو أحين حديف زوق فى ذلك. 


وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله كلِِ: «قضل الصلاة في المسجد 


الحرام على غيره مائة آلف صلاة» وفي مسجدي آلف صلاةء وفي بيت 
المقدس خمس مئة صلاة) رواه البزار2*2 وقال: هذا حديث حسن. 


وإذا كان كذلك» فمن تَذّر الصلاةً في المسجد الحرام مثلاء فقد نذر 


آخرجه أحمد (۱6۲۷۱۰۱۹6) وابن ماجه (1 ۱8۰). وصححه المنذري وابن 
عبد الهادي في «تنقیح التحقیق»: (۳/ ١‏ ) وابن الملقن في «البدر المنیر»: 
(۹/ ۱۷ والبوصيري في «مصباح الز جاجة»: (۲/ ۱۳ والالباني في «الارواء»: 
(۳۶۱/۶). 

في المطبوع: «مائة آلف» وهو خطأ. 

(۱۲۱۱۷). وآخرجه ابن حبان (۱۲۲۰). والضیاء المقدسی فى «المختارة» 
.)۳۳۱/٩(‏ وقد سبق الکلام علیه عند تخریج حدیث جابر بن عبد ال 

في التمهید: (5/ ۲۵). 

(۷۷/۱۰). وفي سنده سعید بن بشیر ضعفه أكثر الأئمة» وأما البزار فقد حسّن حدیثه 
وقال: لا بأس به» في موضع؛ وفي موضع آخر قال: لا يحتجٌ بما انفرد به. ینظر «تهذیب 
الک مال»: (۱۰/ ۳۵۲-۳۸ وک شف الأستار» (201). وقال الالب‌اني في 
#الضعیفة»: (۵۸/۱۱): (ضعیف بطرفه الأخير». تراجع: رسالة «مضاعفة الصلوات 
في المساجد الثلائة» للعلائي (ص ۰۳ ۳۷) حاشية رقم (۸) طبعة عالم الفوائد. 


بحرن 


مائة آلف صلاة فلا تس عنها ضلةة ا عنس مثة صلاء أو آلف 
صلاة(۲۱. 
بأفضل من المنذور من جنسه. 

وأيضًا فان کل ما كان مُرَغَبًا في فعله» وجب بالنذر» کالحج والعمرة؛ 
لقوله يك ١ممن‏ نذر أن يطيع الله فليْطِمْه)(21. وهذا مرب فیه؛ لما روی آبو 
هريرة یاهع قال: قال رسول الله با: «لا تشد الرّحال الا إلى ثلان:(۳) 
مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذاء والمسحد الأقصى) متفق 
عليه ). 


وفي رواية لمسلم: "نما پُساقر إلى ثلاثة مساجد». 

وعن آبي سعيدء عن النبي با نحو الأول. رواه البخاری(۱. 

والمسج الحرام ومسجد النبي یا قد زید فیهما في عهد الخلفاء 
الراشدین وخلفاء بنی أمية وبنی العباس» فإذا صلی فى المزید...(۷) 


)١(‏ «صلاة» ليست في س في الموضعین. 

(۲) تقدم تخريجه. 

)۳( س: «ثلاث). 

(4) آخرجه البخاري (۱۱۸۹)» ومسلم (۱۳۹۷). 

© (۱۳۹۷/ ۵۱۳). ووقع في الأصلين والمطبوع: «ثلاث» والمثبت من الصحيح. 

.)۱۱۹۷( )5( 

(۷) بياض في الأصلين. وقد قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى - منسکه»: = 


1F 


فصا (۱) 

وإذاندَرَ المثی إلى بيت المقدس أو إلى مسجد النبى يا انعقد نذره 
ولزمّه ذلك» وكان موجبه الصلاة فيه. 

قال امد إذاندة المكت إلى نيك المقسدس هو مف السكى ابیت 
الله الحرام(۲. 

فأما إن" ندر الصوع بمكان بعينه» أجزأه الصوم بكلّ مكان. قاله 
أصحابنا. وهل يلزمه كفارة لفوات التعيين؟ 

وان نذر الذبح أو الصدقة بمكان بعينه...(4) 

فصل 
فأما الأزمنة: 


إذا نذر صومّا في وقت بعينه» تعيّن كما تقدم. 


:)١55/55( =‏ «ومسجده كان أصغر مما هو الیو وكذلك المسجد الحرام لكن زاد 
فيهما الخلفاء الراشدون ومن بعدهم» وحكم الزيادة حكم المزید في جميع 
الأحكام». وينظر «الإخنائية») (ص۳۲۸). 

.)۸۹/۱۱( ينظر «المغني»: (11/ 1۳-1۳۹ و«الفروع»:‎ )١( 

(۳) س: «إذا». 

() بیاض في النسختين» وکذا في الموضعين بعده. وینظر «المغني»: (۵/ ٤٥۳‏ 
0 


1۳ 


وان نذر الصلاة فی وقت بعینه(۱؟... 


وان نذر الاعتکاف فی وقت بعینه(۲... 


نصا ۳) 

وإذا آراد أن یعتکف العشر الأواخر أو شهر رمضان ونحو ذلك. فانه 
العشر أو جمیع الشهر إلا باعتکاف آول ليلة منه» لها وش تقلخ 
اللیالی التی يُلْتَمّس فیها ليلة القدر. 

قال أبو عبد الله في رواية الأثرم وقیل له: متى يدخل معتکفه؟ فقال: 
كنت أحبّ له أن يدخل معتکفه بالليل حتى يبيت فى معتکشه» ولكن حديث 
عَمْرة عن عائشة: أن النبى بيه كان يدخل إذا صلى الغداة. 

وذكر حنبل مثل حديث عَمْرة عن عائشة: «آن النبى ی كان يدخل 
الاعتکاف إذا صلى الغداة». فيدخل المعتکف قبل غروب الشمس» فيكون 
يبتدئ ليلة ويخرج منه إلى المصلى. 


(۱) ينظر «المغني»: (1۳۹/۱۳). 

.)1۸٩ - ٤۸۸ /٤( ينظر «المغنی»:‎ )۲( 

۳( ينظر «المغنسي»: (4/ 4۸۹-1۸۸ واالفروع»: (9/ ۱ والانصاف؛: 
٩۳ /۷(‏ ۵). 

(4) ق: اهیا. 

-۱۹6/۱۱( وابن عبد البر في «التمهید»:‎ »)۲٤ /۱( نقلها القاضى في «التعلیقة»:‎ )٥( 
ووقع في النسختين: «فقد کنت» والظاهر ما أثبت.‎ ۷ 


۳ 


وقال في رواية أبي طالب: إذا أراد أن يعتكف دخل من صلاة المغرب» 
فیعتکف الیوع واللیلك قلت : ما تقول أن نت؟ قال: إن قال: : أيام» اعتكف من 
صلاة الفجر؛ إنما كر الأيام» وإن كان يريد الشهر فمن صلاة المغرب من 
أول الشهر؛ إنما هو زيادة خير. قال أبو بكر: وبهذا أقول. 

ول علی ذلك ما روی آبو سعید قال: اعتکفنا مع رسول الله كار تج 
الاوسط من رمضان فخرجنا صبيحة عشرين. قال: : فخطبّنا رسول الله لله کار 
صبيحةً عشرين» فقال: «إني ریت ليلة القدر واني آنییتهاه فالتموسها في 
العشر الأواخر في وتر؛ فإني ریت آني أسجد في ماء وطین ومن كان 
اعتكف مع رسول الله ی فليرجع». فرجع الناس(؟ إلى المسجد» وما نرى 
في السماء قَرّعة. قال: فجاءت سحابةٌ فَمَطَرّتء وأقيمت الصلاة فسجد 
رسول الله اة في الطین والماء حتى ریت الطین في أرنبته وجبهته. رواه 
البخاري(۲ 

وي طا : «من كان اعتکف معي» فلیعتکف العشر الأواخرّ فقد 
رأيت هذه الليلة ثم آنسيتها». 

فقد بين ية أن من اعتكف العشر الأواخر فانه يعتكف ليلة إحدى 
وعشرين. 

وعنه: فيمن يعتكف العشر: أنه يدخل بعد صلاة الصبح أو قبل طلوع 
الفجر على [ق۱۱۹] الروايتين في اليوم. 
(؟) (۲۰۱۲۰). 


.)۲۰۲۷( )۳( 


۳1 


وقد ذكر ابن أبي موسی(۱) رواية فيمن أراد اعتکاف شهر: أنه يدخل 
قبل طلوع الفجر من أوله. وسيأتي إن شاء الله. 

فان قيل: فقد ژوي عن عائشة رَوَِيَدْعَتْهَا: كان رسول الله اة إذا أراد أن 
یعتکف. صلى الفجر ثم دخل معتکفه وأنه آمر بخبائه فضرب ثم أراد 
الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان» متفق عليه7"). 

قلنا: قد أجیب عن ذلك بأن النبىّ يك إنما آراد أن يعتكف الأيام لا 
الليالي» ويشبه ‏ والله أعلم - أن يكون دخولّه معتكقّه صبيحة العشرين قبل 
الليلة الحادية والعشرین فإنه ليس في حديث عائشة أنه كان يدخل معتكفه 
صبيحة إحدى وعشرین» وإنما ذَكَرَّت أنه كان يدخل المعتكف بعد صلاة 
الفجر. مع قولها: «إنه أمر بخبائه فرب ثم أراد الاعتکاف في العشر 

03 5 اداع 

الأواخر». والعشرٌ صفة لليالي لا للأيام» فمحال أن يريد الاعتكاف في 
الليالي العشر وقد مضت ليلة منهاء وإنما يكون ذلك إذا استقبلها 
بالاعتکاف وقد ذکرّث أنه" اعتكف عشرًا قضاء للعشر التي تركهاء وإنما 
یقضی عشرًا من كان يريد أن يعتكف عشرًا. 

وفي حديث أبي سعيد: «إنه لما كان صبيحة عشرين أمر الناس بالرجوع 
إلى المسجد». فقد عم من عادته أنه يدخل إلى المعتكف نهارًاء 


.)١154ص( في «الإرشاد»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۰)۲۰۳۳ ومسلم (۱۱۷۲). 
(۳) س: «أنها». 

(6) س: «آن». 

(0) سقطت من المطبوع. 


1۳۷ 


يستقبل العشر الذي يعتكفه. ويؤيد ذلك أنه لم یکن" يدخل معتکفه إلا بعد 
صلاة الفجرء وقد مضى من النهار جزث مع أنه لم يكن يخرج من منزله إلى 
المسجد حتى يصلي ركعتي الفجر في بيته» وهذا لا يكون مستوعبًا للنهار 
أيضًا. 

وذکر(۲) القاضي فقال: يحتمل أنه كان يفعل ذلك في يوم العشرين 
استظهارًا ببياض يوم زيادة قبل دخول العشر الأواخرء وقد تقل" هذا عنه. 


ره 
1 


فروت عمرة عن عائشة يمتها قالت: «کان رسول الله تا إذا آراد أن 
يجاور جاور(؛) صبيحةً عشرین من رمضان»(۹. شت آن الأمر علی ما 
اول , 


فصل (۷) 
ومّن نذَّرٌ اعتکاف لیلت لم يلزمه يومُهاء وان ند اعتکاف یوم لم تلزمه 


0 


لملته. 


9 لست ف ی 

(۲) كذا في النسختين. 

(۳) س: «روی. 

(€) «جاور» سقطت من ق والمطبوع . 

)٥(‏ لم آجده وقال ابن مفلح في «الفروع»: (۱۵۹/۵): «لم أجده في الکسب 
المشهورة. 

(7) المطبوع: «تأولنا». 

(۷) ینظر «المغني»: (4/ 8۹۲-4٩۱‏ و«الفروع»: (۵/ ۱۲- ۱6۳ و ۰۱۵۸-۱6۷ 


1۳۸ 


قال في رواية علي بن سعید: وقیل له: مالك یقول: إذا نذر أن یعتکف 
ليل فعليه أن يعتكف يومًا وليلته. فقال(١2‏ أحمد: هذا خلاف ما أوجبه على 

وعلیه آن یعتکف وما مفتصلة آو ليلة معصلة ولیس له آن شرق 
الاعتکاف في ساعات من آیام؛ لأن الیوم المطلق عبارة عن بیاض نهار 
متصل. وكذلك الليلة المطلقة عبارة عن سواد ليلة متصلة. 

فإن قال: علیَ أن أعتكف يومًا من وقتي هذاء وکان في بعض نهار لزمه 
الاعتکاف من ذلك الوقت إلى مثله» ویدخل فيه اللیل؛ لأنه من نَذْرِهء وإنما 
لزمه بعض يومين لتعیینه. 

فان كان المنذور ليلة» دخل معتکفه قبل الغروب؛ ويخرج" منه بعد 
طلوع الفجر الثاني. 

وان كان يومّاء لزمه" - إذا قلنا: لیس من شرط الاعتکاف الصوم - أن 
یدخل معتکفه قبل طلوع الفجر» ویخرج منه بعد غروب الشمس؛ لأن اليوم 
والليلة یتعاقبان» وآخر الليلة طلوع الفجر فهو آول اليوم» هذا هو المشهور 
من المذهب. 


وروي عنه: يدخل معتکفه وقت صلاة الفجر» ویخرج منه بعد غروب 


(۱) س: «لیله قال». 


(۲) ق: «خرج»» ووقع في النسختین: «أو» ولعل الصواب ما آثبت. 
(۳) ق: «لزمته». 


1۳۹ 


الشمس» لحديث عائشة المتقدّم» ولأن اليوم(1) المُحَقَق إنما هو من طلوع 
الشمس» وقبل ذلك مشترك بين اليوم والليلة» فقد يتبع هذا تارة ويتبع هذا 
قار 

وإن نذَّرَ اعتكافٌ شهر بعينه» دخل معتکفه قبل غروب الشمس من أول 
ليلة من الشهر» فإذا طلع هلال الشهر الثاني» خرج من معتكفه. فان طلع 
الهلال نهاراء لم يخرج من الاعتكاف في المشهور عنه» بناء على الاحتياط 
في الهلال المرئي نهاراء وعلى أنه للمستقبَلّة بكل حال وان قلنا: هو 
للماضية» خرج. هذا هو المنصوص عنه المشهور عند أصحابه. 

قال ابن أ بي موسى7 '©: وقيل عنه فيمن أراد اعتكاف شهر: إنه يدخل 
معتکفه قبل طلوع الفجر من أوله» ويخرج منه بعد غروب الشمس من آخره. 

ووجه هذا من" حديث عائشة: أنه بنى على أن الاعتكافّ لا يكون إلا 
بصوم وإنمايصخ ف في الليل تَبَعَا للنهار» و أول ليلة من الشهر ليس 
بصائم! * فلا بیندی الاعتکاف في وقت لا بصلح للصوم. 


وان قیل: إن الصوم فيه" مستحت. فقد یقال: يحْمّل القصد والنذر 


0(5 یمیت تن اه 

( في «الإرشاد» (ص۶ ۱۵). 

(6۳ لیست فى بن: 

ددع في النسختین: «أو» ولعل الصواب ما آثبت 
)2( ق: «بصیام». 

30 الدع قن ن 


1 


على الوجه الأحسن الأکمل() وهو ما فيه صوم» وان كان شهرًا 
ا 

وإن نذَّرَ اعتکاف عشرة أيام متتابعة إما مطلقة أو" معينة؛ فذكر أبو بكر 
وابن عقيل فيها روايتين: 

[حداهما(؟): وهي الصريحة: أنه لا يدخل فيه الليلة الأولى؛ كما 
نقله أبو طالب» وهي اختيار أبي بكر وابن عقيل والقاضی أخيرًا. وفرّق آحمد 
وا كرون هنیزه سرام كاك لام رسای 

والرواية الثانية: یدخل آول ليلة على وجه التَع؛ لآن الأيام در ويدخل 
فیها الليالي» [ق۱۲۰] ولیست صريحة. 

وذکر القاضي عن آصحابنا طریقین: 

آحدهما: لا تدخل الليلة الأولى لا في المطلقة ولا في المعيّنة. على 
رواية أبي طالب والأثرم» وهذا اختیاره في «خلافه»). 


والثانية: تدخل(۲» وهی قوله فى «المجرّد». 


)١(‏ ق: «الجمل». 

(۲) بیاض في النسختین. 

(۳) س: «وإما». وینظر «المغنی»: (4۸۹/6- .)1٩۰‏ 
)٤(‏ س: «أحدهما). ۱ 

(6) ليست فى س. 

0۲۵-۲۸ /۱( (1) 

(۷) سقطت من س. 
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وقال القاضي في «المجرد» وابنْ عقيل: إن عيّن أيامًا من الشهر مشل أن 
يقول: آعتکف العشر الأواخر من رمضانء أو عيّن(١'‏ نذرًا نذره أو تطوع به» 
فهذا يلزمه أن يدخل ليلة الحادي والعشرين؛ لأن الليلة تابعة ليومهاء فلزمه 
أن يأتي بالتابع كالليالي التي تتخلل الأيام» وان لم يعينها من شهر بعينه» 
وهو أن يقول: اعتكاف عشرة أيام» فههنا هو عبارة عن أول اليوم. 

قال: وعلی هذا يَحْمَّل كلامه في رواية أبي طالب والأثرم. 

وان قال: علي أن أعتكف هذه العشر أو العشر الأواخر من رمضان؛ 
فعلى ما ذكره القاضي هو مثل أن يقال: هذه الأيام. حتى قال في «خلافه»: لو 
نذر اعتكاف عشر بعينه» كالعشر الأواخر من رمضان» لم تدخل ليلة العشر 
فيه. وغيره: تدخل الليلة هناء وإن لم يدخل في لفظ الأيام. 

وإذا نذرٌ اعتکاف العشرء لم يكن له أن يخرج إلى هلال شوال. ذكره 
القاضي. وان كان العشر عبارة عن الليالي؛ لأن بياض نهار کل يوم يدخل في 
ناف و یجزثه» سواء کان الشيريانا آو ا إذا أطْلق العشر [نم(۲) 
يمهم منه ما بين العشر الأوسط وهلال شوال. 

ولو نذّرَ اعتکاف عشر مطلق أو عشرة أيام» لم یجزثه إلا عشرة تامق فإذا 
اعتکف العشر الآخر من رمضان وکان ناقصّاء لزمه أن یعتکف یوم العید. 

وإذا در عشرًا مطلقاء أو عشر ليال» فهل یلزمه بياض اليوم الذي يلي 
ا 


)۱( س: «غیره). 
(۲) ق: «فانما». 


(۳) بياض في النسختین. 


1:۲ 


)١(لصف‎ 

وإذا ّدر اعتکاف شهر مطلقء أجزأه ما بين الهلالين واٍن(۳) كان ناقصًا. 

وإن كان شرع في أثناء شهر(۳ لزمه استيفاء ثلاثين يومّاء فإن شرع في 
أثناء يوم...(4) 

وان قال: ثلاثين يومّاء لم يجزئه إلا ثلاثین» فإذا(*2 كان ناقصًا فعليه يوم 
اشر 

وإذا نذَّرَ اعتکاف شهر لزمه أن يعتكف شهرًا متتابعاء سواء قلنا فيمن 
نذر صوم شهر يلزمه التتابع أم لا. قاله القاضی وأصحابه؛ لأن الاعتکاف 
يصح بالليل والنهارء فاقتضى التتابع» كمدة الإيلاء والعنّة. 

وإذا حلف لا یکلّمه شهرًا وعليه الصوم...(0) 


ومن أصحابنا من خرّج في هذه المسألة وجهين قياسًا على من تّدر أن 
يصوم شهرًا: هل يلزمه التتابع أو يجوز له التفريق؟ على روایتین؛ لأنها عبادة 
يجوز فعلها(" متتابعة ومفرّقة فأشبهت الصوع والأول أجود؛ لأنه لو نذر 


.)۱۵۸-۱۵۷ /5( و«الفروع»:‎ 4٩۱ /5( ينظر «المغني»:‎ )١( 

(۲( ق: (إن)2. 

(۳) س: «وإن شرع في أثناء الشهر». 

(4) بياض فى النسختين. وينظر «المغنى»: (4/ .)4٩۳‏ 

(0) س: «وان». ۱ 

(0) س: اویمکنه الصوم». وبعده بياض في النسختين. وينظر «المغني»: (4/ ۱). 
(۷) سقطت من س. 
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اعتكاف عشر(۱) لزمه متتابعًاء وإن جاز تفريقه فكذلك الشهر. 
الشهر كما لو حلف لا يكلمه عشرة أيام. 

فعلى هذا إن نذر اعتكاف ليلتين» فقال: يحتمل أن يلزمه ليلتان ويوم. 

وقال أبو الخطاب"': يجوز أن یفرقهما( ۳ وان آوجبنا التتابع في لفظ 
الشهر؛ لأن أحمد فرّق بين اللفظين في نذر الصیام(*؟؛ فقال في رواية ابن 
الحكم في رجل قال: لله علي أن أصوم عشرة أيام: يصومها متتابعًا. وإذا قال: 
شهراء فهو متتابع» وإذا قال: ثلاثين يومّاء فله أن يفرّق. 

فعلى هذا: إن نذر اعتكاف عشرة أيام تلزمه متتابعة كما يلزمه 
الصوم. 

وقال ابن عقيل عن أحمد: الفرق بين الأيام والشهرء فأوجب التتابع في 
الشهر دون الأيام. 

وزعم القاضي أنه لا فرق بين ثلاثين يومًا وعشرة أيام. قال: ولعله سهو 
من الراوي. وليس كما قال؛ لأن عدول الحالف عن لفظ (شهر) إلى لفظ 
(ثلاثين يومًا) مع أنه أصلء وهو خلاف المعتاد دلیل على أنه أراد معنّى 


(۱) بياض في س. 

(۲) فى «الهداية» (ص ۱۱۷). 
(۳) س: «يفرقها». 

(4) س: «اللفظتين في الصیام». 
(6) س: «۱ذا. 
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یختص به» بخلاف لفظ عشرة أيام» فإنه ليس لها إلا لفظ واحد. 
والمطلق في القرآن من الصوم محمول على التتابع» فكذلك في كلام 
وإذا وجب التتابع» لزمه اعتكاف الليالي التي تتخلل الأيام» فأما ليلة 
أول يوم فلا تلزمه» مثل أن يقول: لله علي اعتكاف يومين. فتجب الليلة التي 
بينهما دون التي قبلهماء هذا هو المشهور. وعلى الرواية المذكورة قيل: 
تجب الليلة التي قبل. 
ليلة اليوم الأول لما لم يلزم أن تدخل في اعتکافه كذلك ليلة اليوم الثاني. 
وأما إذا لم يجب التتابع» فانما تجب عشرة أيام بلا ليال. ذكره ابن عقيل 
وغيره. كمالو قال: علي أن أعتكف يومّاء فإن اليوم اسم لبياض النهار 
خاصة وهذا كله عند الإطلاق. 
فان نوی شيئًا أو شَرَّطه بلفظه» عمل بمقتضاه قولا واحدًا...(١)‏ 


57 00 
00000 ر ۱ ع مره و 
وإذا نذرَ اعتكاف يوم یم فلان» انعقد نذره» لأنه تذر قربة يمكنه الوفاء 
.. ۳( 5 یه دک هو ی 1 ۱ 
ببعضهاء كما لو نذر صوم یوم" [ق۱۲۱] يقدم فلان» فان قدم ليلا لم یلزم(4) 
(1) بياض في النسختين. 
۲( ينظر «المغني»: (4/ 4۹9 و«الفروع»: (۵/ 5 .)١5‏ 


(۳( «یقدم فلان ... صوم یوم تکررت في س. 
2 س: «فأقدم ليلا لم یلزمه». 


16 


النذرٌ لفوات الشرط وان قدم نهارًا اعتكف ما بقي من النهار ولم يلزمه 
وان قَدِم والناذرٌ عاجز عن الاعتكاف لمرض أو حبس أو نحو ذلك. 
فعليه مع الكفارة قضاء ما بقي من النهار دون ما مضى؛ لأنه لم يجب عليه إلا 
اعتكاف ما بقي. هذا قول القاضي وأصحابه وأبي محمد وغيرهم من 
[و] من شَرَط 7" الصومء فإنه يلزمه القضاءء ولا يصح اعتكاف بعض 
يوم عن نذره؛ لعدم شرطه» وهو النذر. وعلى الوجه الآخرء يجزئه اعتكاف 
ما بقی منه إذا كان صائمًا. 
وأصل هذا: أن عندهم مقتضى النذر في الصوم والاعتكاف الفعل فيما 
بقي من الزمان بعد القدوم» وأما ما وجد قبل القدوم فليس بواجب علیه 
٤‏ ۳( . .و ۱ 
لكن لما لم یمکن(۳ في الصوم أن يُصام بعض يومه» لزمه صوم يوم کامل؛ 
حتى إذا كان قد أصبح صائمًا متطوعا؛ أجزأه تمام ما بقي من نذره. 
وقال أبو بكر: إذا قدم في بعض النهار كان عليه كفارة يمين والقضاء 
ولا معنى لإتمامه من يوم آخر. وحكاه عن أحمد» كما قد نص أحمد في غير 


.)1957/54( في «المغني»:‎ )١( 
(؟) س: «شرطه». وسقطت «من» من ق.‎ 


(۳) س: «يكن). 
(4) س: «عن). 


۰1 


وهذا لأن لفظ الناذر اقتضى اعتكاف جميع اليوم كما اقتضى صوم جميع 
اليوم» وقد تعدّر ذلك. فعليه القضاءٌ في الاعتكاف» كما عليه قضاءٌ الصوم 
والکفارة لفوات المعین...(۱) 

مساله(۲۳: (ود من حت للمعتکف الاشتغال لق تة واجتناب ما لا 
یه ین قول 1ر1" نعل) ش 

وفبه فصلان: 

آحدهما 

أن الذي ینبغی للمعتکف أن یشتغل بالعبادات المحضة التى بينه وبين 
الله تعالى» مثل: القرآن» وذكر الله تعالی والدعاء والاستغفار» والصلاة» 
والتفگر ونحو ذلك. 

فأما العبادات المتعلّقة بالناس» مثل: إقراء القرآن والتحدیث. وتعلیم 
العلم» وتدریسه» والمناظرة فيه» و مجالسة أهله ‏ إذا قصد به وجه الله تعالی؛ 
لا المباهاة ‏ فقال(۹) الامدي: هل الأفضل للمعتکف أن یشتغل باقراء القرآن 


)١(‏ بیاض في الاصلین. 

(۲( ينظر «المستوعب»: (۱/ 8۳۷) و«المغني): (4۸۲-۷۹/6). و«الفروع»: 
(/ ۱4۹-۱۸۸)» و«الإنصاف»: (۷/ ٤-1۳۸‏ 1۳). 

(۳) س:«و». 

(4) كتب فوقها في ق: «فذكر». والآمدي هو: أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الرحمن 
البغدادي من أكبر أصحاب القاضي أبي يعلى (ت477). ينظر «ذيل طبقات 
الحنابلة»: (۱۱/۱- ۱6). ۱ 


1:۷ 


والفقه أو يشتغل بنفسه؟ على روايتين 

(حداهما(۱): يشتغل بإقراء القرآن والفقه!۳؟. وهذا اختيار الآمدي وأبي 
الخطاب(۳؛ لان هذا یتعدّی نف إلى الان وما تعدّی تفع من الأعمال 
أفضل مما اقتصر نفعه على صاحبه. 

والثانیة: لا يتحت له ذلك. وهذا هو المشهور عنه. وعلیه جمهور 
e‏ 

قال القاضی(*) والشريف أبو جعفر(*) وغيرهما: يكره ذلك؛ لأن النبي 
یا كان إذا اعتكف دخل معتگمّه» واشتغل بنفسه» ولم يجالس أصحابه 
ولم يحادثهم كما كان يفعل قبل الاعتکاف. ولو كان ذلك أفضل لفَعَلَّه 
ولأن الاعتكاف هو من جنس الصلاة والطواف. ولهذا قَرن الله تعالى بينهما 
في قوله: طهر بى این والمکفین کم ألْشّجُود € [البقرة: ۱۲۰]. 

ولمًا كان في الصلاة والطرّاف شغل عن كلام الناس» فكذلك 
الاعتکاف وذلك أنها عبادة شرع لها المسجد. فلا يُستحبٌ الإقراء حين 
التلبّس بها کالصلوات(1) والطواف. 


)١(‏ س: «آحدهما». 

)۲( «القرآن و" سقطت من المطبوع. 

(۳) فى «الهدایة» (ص ۱۱۷). 

)2 في «التعليقة الكبيرة»: (۱/ 45-48). 

(0) «أبو جعفر» من س» وكان فيها «أبى» فأصلحته. 
() س: «كالصلاة». ۱ 


TEA 


قال القاضي': لا خلاف أنه يكره أن يُقرئ7" القرآن وهو يصلي أو 
یطوف. كذلك الاعتكاف. 

ولأن العكوف على الشىء هو الاقبال عليه على وجه المواظبة. ولا 
يحصل ذلك للعاكف إلا بالتبتل إلى الله سبحانه وترك الاشتغال بشیء آخر. 

وأما کون النفع المتعدي أفضلء فعنه أجوبة: 

أحدها”": أنه لا يلزم من کون الشیء أفضل أن يكون مشروعًا في كل 
عبادة» بل وضع الفاضل في غير موضعه يجعله مفضولاء وبالعکس. 

ولهذا قراءة القرآن أفضل من التسبيح» وهي مكروهة في الركوع 
والسجود. ولهذا لا يَشْرَعَ هذا في الصلاة والطواف. وان كانا أفضل من 
الصلاة والطواف النافلتین. 

الثانی: أن کونهما أفضل یقتضی الاشتغال بهما عن الاعتکاف. 

قال الآمدي: لا تختلف الرواية أن من آراد أن ینشدی الاعتكاف؛ 
فتشاغله بإقراء القرآن أفضل من تشاغله بالاعتكاف. 

قال آحمد في رواية المزوذي وقد شثل عن رجل یقری في المسجد. 
ويريد أن یعتکف؟ فقال: إذا فعل هذا كان لنفسه وإذا قعد كان له ولغيره. 
يقرئ أعجبٌُ إل ). 
)١(‏ «التعليقة»: .)557/١(‏ 
(۲( في النسختين: «يهدي» والتصحيح من التعليقة. 


(۳) ق: «آحدهما). 
(6) نقلها أبو يعلى في «التعليقة الكبيرة»: (۱/ 4۵). 
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وفى لفظ: لا یتطیّب المعتکف. ولا يقرئ فى المسجد وهو معتكف» 
E‏ ادك كار لعية روزا لكتدي ی 
كان له ولغیره ید في المسجد يقرئ أحبٌ إليّ من أن يعتكف. 

الثالث: أن النفع المتعدّي ليس آفضل(۲۱ مطلقّاء بل ينبغي للإنسان أن 
يكون له ساعات يناجى فيها ربّه» ويخلو فيها بنفسه ويحاسبهاء ويكون فعله 
[۱۲۲] ذلك أفضل من اجتماعه بالناس ونفعهم ولهذا كان حَلُوة الإنسان 
فى الليل بربه أفضل من اجتماعه بالناس...(۲) 

قال آحمد في رواية عليٌ بن" حرب: المعتکف [ذا آراد أن ينام نام 
متربّعَاء لثلا تبطل(* عليه الطهارة» فإذا كان نهارًا وآراد أن ینام فلا بأس أن 
يستند إلى سارية» ويكون ماء طهارته معلومًا لئلا یقوم من نومه ولیس معه 
ماء. 

قال علي بن حرب: إنما آراد أحمد أن يكون ماژه معلومًاء لا یکون 


)۱( س: «أنفع». 

(؟) بیاض في النسختین. 

(۳) «علي» من س. وهو علي بن حرب الطائي من أصحاب آحمد له ذكر في «طبقات 
الحنابلته: (۲/ 0۱۲ ۱ ۱ 

)€( في النسختین: «تضل» خطأ. 
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قريبًا؛ لأن الله سمّی العاکف قائمّاء والقائم هو المراقب'(1 للشيء المراعي 
له» والنوم يضيّع ذلك عليه ولأن العكوف على الشيء هو القيام عليه على 
سبيل الدوام» وذلك لا يكون من النائم. 

نعم» يفعل منه ما تدعو إليه الضرورة» كما يخرج من المسجد للضرورة. 
ولأن النبّ ب كان إذا اعتكف العشر الأواخرٌ من رمضان(۲؟ أحيا الليل 
کله وش المئزر(۳). 


فان شق عليه النوم قاعدًا...(4) عن نافع» عن ابن عمر رَبَيدعَنْها: «أن 
رسول الله ی كان إذا اعتكف طُّرِحَ له فراشّهء ويوضع له سريرٌه وراء 
اشا التوبة» رواه ابن ماجه(۹. 
الفصل الثاني 
أنه ينبغي له اجتنابٌ ما لا يَعنيه من القول والعمل» فان هذا مأمور به في 
کل وقت؛ لقول النبی كله: امن خشن إسلام المرء رکه ما لا عنيه» رواه أبو 


(۱) ق: «الواقف». 

(۲) «من رمضان» من س. 

(۳) آخرجه البخاري (۲۰۲) ومسلم ()۱۱۷). 

(4) بیاض بمقدار آربع کلمات في النسختین. 

(0) (۱۷۷). وآخرجه ابن خزيمة (۲۲۳)؛ قال البوصيري في «مصباح الز جاجة»: 
(۲/ ۸6): «إسناد صحیح ورواته موثقون». لکن في إسناده عیسی بن عمر القرشي 
لم يذكره سوی ابن حبان في «الثقات» وقال الحافظ : مقبول» يعني حيث یتابع ولم 
يتابع» فقد تفرد به عن نافع عن ابن عمر فاسناده ليّن. 

)3( ينظر «المغني»: (4/ 84۸۰ و«الفروع»: (۱۸۸/۵). 
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داود(۱). 


وقال أحمد فى رواية المرژوذي: يجب على المعتکف أن یحفظ لسانه 
ولا یوویه إلا سقف المسجد ولا ینبغی له إذا اعتکف أن يَخِيْط أو یعمل. 

ال اا ولا سيقت ال دك نما اج وان لم يكن مأثماء 
ویکره لكل أحدٍ السّباب والجدال والقتال والخصومة» وذلك للمعتکف 
أشدٌّ کراهة. 


الحدیث ويأمر آهله بالحاجة - آي: وهو يمشى -» ولا یجلس عندهم) رواه 


(۱) لم آجده عنده. وقد آخرجه مالك (۰)۲۲۲۸ وعبدالرزاق: (۱۱/ ۳۰۷ والترمذي 
(۲۳۱۷). وغیرهم من طرق عن الزهري» عن علي بن الحسين» عن النبي مي 
مرسلاء وخالفهم قرّة بن عبد الرحمن (وفیه ضعف) فرواه عن الزهري» عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن. عن أبي هريرة أخرجه الترمذي (۲۳۱۷)) وابن ماجه 
(۳۹۷۲) وابن حبان (۲۲۹). قال الترمذي عن طریق أبى هريرة: «هذا حدیث 
زیت از رت من یت أ شیاه عن أن حوس برضو ادن لوادتو عدا 
الوجه)» ثم قال عن الطريق الأولى المرسلة مرجحًا لها: «هكذا روى غير واحد من 
أصحاب الزهري» عن الزهري» عن علي بن حسين» عن النبي ية نحو حديث مالك 
مرسلاء وهذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة؛ عن أبي هريرة. وعلیْ بن حسين لم 
يدرك علي بن أبي طالب». وقد رجح الطريق المرسلة أكثر الأئمة كأحمد وابن معين 
والبخاري والدارقطني والبيهقي وابن رجب. وينظر «جامع العلوم والحكم»: 
(۲۸۸-۲۸۷/۱). وأخرجه أحمد (۱۷۳۲) من حديث حسين بن علي» وفي سنده 
ضعف. وأخرجه الطبراني في الصغير )۸۸٤(‏ من حديث زيد بن ثابت. وروي من 
حديث غيرهم وكل طرقه ضعيفة. 


5۳ 


۸ 

قالوا: و یجوز الحدیث ما لم يكن اْمَا؛ لحدیث صفية آنها زارت النبي 
كه ليلا في معتگفه فحد تنه . 

قال أحمد في رواية الأثرم: لا بأس أن يقول للرجل: اشترٍ لي كذاء 

وفي معنى ذلك ما يأمر به مما يحتاجه» أو يأمر بمعروف من غير إطالة؛ 
4 ا E E‏ ء 2ے 2 
لأن النبيّ بك لما كان معتكفا أطلّع ره من الَبّة» وقال: «مَن كان اعتكفٌ 
معي فليعتكف العَشْرٌ الأواخرٌ...» الحديث"» وتحدّث مع صفية بنت 
2 

قالوا: فان خالف وخاصّم أو قاتل لم يبطل اعتکافه؛ لأن ما لا بطل 
العبادة مباخه لا يبطلها محظوژه. کالنظر(* وعكسه الجماع. 

فأما الصمت عن كل كلام فليس بمشروع في دين الإسلام. 

قال ابن عقيل: يكره الصمت إلى الليل. وقال غيره من صحابنا: بل( 

والأشبه: أنه إن صَمَتَ عن كلام واجب - كأمر بمعروف ونهي عن منكر 


(۱) وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (59 )6١‏ بنحوه. وإسناده جيّد؛ وقد سبق بلفظ آخر. 
(۲) أخرجه البخاري (۳۲۸۱۰۲۰۳۸)؛ ومسلم (۲۱۷۵). 


)٤(‏ س: «کالفطر». 


5۳ 


تمي عليه ونحو ذلك حرم وإن سكت عن مستحبٌ أو فرض قام به غیژه 
- كتعليم العلم والإصلاح بين الناس ونحو ذلك - فهو مكروه. 

فان آراد المعتكف أن يفعل ذلك. لم يُستحبّ له ذلك» وهو مكروه أو 
محرّم؛ وذلك لما روي عن علي رنه : عن النبي اة أنه قال: «لا صمات 
يوم إلى الليل» رواه أبو داد( 

وعن ابن عباس يهعتا: أن النبيّ بل رأى رجلا قائمًا في الشمس؛ 
فقال: ١مَن‏ هذا؟» قالوا: هذا أبو('2 (سرائیل» نذر أن يقوم في الشمس ولا 
یقعد. ولا یستظل ولا بتکلّم ويصوم. فقال(۳: امُرُوه فليتكلّم وليستظل 
ولیقعد ولیتع صومّه) رواه البخاري7؟). 


وعن ليلى امرأة بشير بن ¿ الختصاصية: أنه سأل رسول الله يكِِ: أصومٌ یوم 
الجمعة ولا أكلّم ذلك اليوم أحدًا؟ فقال: لا تصم یوم الجمعة إلا في أيام 


رت 


هو أحدها أو في شهر وأما آن(*) لا تكلّم أحدًاء فلَعَمْرِي لأن تلم بمعروفٍ 


)١(‏ (۲۷۷۳). وفي إسناده عبد الله بن خالد بن سعيد وأبوه لا يعرفان. وفيه آیضا 
يحيى بن محمد المدينى وهو الجارى أكثر الأئمة على تضعيفه» وقال الحافظ: 
اصدوق يخطىء). والحديث ضعفه العقيلي وابن القطان والمنذري وغیرهم. ينظر 
«الضعفاء» للعقيلي: (1758/5). و«بيان الوهم والایهام»: (۳/ ١١٥)ء‏ و«البدر 
المنیر»: (۷/ ۳۲۰). وضعفه الألبانى فى «الإرواء ): (۵/ ۸۰). 

)۲( العبارة في س: «الشمس ولا يتكلم قال... قالوا: أبو ..». 

(۳) س: «ولا يتكلم ولا یستظل قال». 

.)۲۷۰( )6( 

() ليست في س. 
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وتنهی عن منكر خيرٌ من أن : اروا 
55 ۶ ۲ : 5 5 5 0 ¢ 30 
ون فش ين اا ؟ حازم قال: «دخل ابو بكر على امرأة من احمس» 
يقال لها: زینب! فكلّمها(" فأبَّثْ أن تتکلم. فقال: ما بال هذه؟ قالوا: حت 
مَصَيتة. فقال لها: تکلمی» فان هذا لا بحل هذا من عمل الجاهلية 
فتكلَّمَتْ» رواه البخاری(*). 


فقد بينت الأخبارٌ أن هذا منهي عنه في الصوم والاحرام وفي غیرها. 
ويتوجّه أن یباح هذا للمعتکف؛ لأنه بمنزلة الطائف والمصلي» بخلاف 


الصائم والمحرم...(۶) 


فذاك كان في شريعة مَّن قبلناه وقد تىخ ذلك في شرعنا. 

قال ابن عقيل وغيره من أصحابنا: ولا يجوز أن يجعل القرآن بدلا 
عن" الكلام؛ لأنه استعمالٌ له في غير ما وضع له فأشبّه استعمال 
المصحف في التوسد والوزن ونحو ذلك. 


)۱( (۲۱۹۵۶). وإسناده صحيح» وينظر «السلسلة الصحیحة»: (5/ ۱۰۷۳). 

)۲( «أبي» سقط من س. 

(۳) في النسختین والمطبوع: «فقال لها»» والتصویب من البخاري» وسقطت «فکلمها» 
)€( (۳۸۳۶). 

( بیاض في النسختین. 

(5) ق: «فأما». 

(۷) س: امن. 


0 


وقد جاء: «لا تناظر بكتاب الله70١2.‏ قيل: معناه: لا تتكلّم به عن 7" 


الشيء ء تراه كأنك تری رجلا قد جاء في وقته» فتقول: لقد #جشت عل قدر 


ی 


موی 


قال ابن عقیل: كان أبو إسحاق الخرّاز صالحاء وكان من عادته الامساك 
عن الکلام في شهر رمضانء [ق۱۲۱] فکان یخاطب باي القرآن فیما یمرض 
له من الحوائج» فیقول في اذنه: #آَدْخُلُوأ عم ابا 6 ویقول لابنه في 
عشية الصوم: من بقلتا وتاب ) آمرا له أن يشتري البقل. فقلت له: 
هذا تعتقده عبادة وهو معصية. فصّعب عليه» فقلت: إن هذا القرآن العزیز 
نزل في بيان أحكام شرعية» فلا يستعمل في آغراض دنيوية» وما هذا الا 

2 و 
بمثابة صرّك السَّدْرٌ والأشنان في ورق المصحف. فهّجّرني ولم يصغ إلى 
0( 


(۱) آخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۷۹۵) عن الزهري. وزاد: «ولا بکلام رسول الله 
كا . یقول: لا تنتزع بکلام یشبهه. 
وینظر «الفروع»: (۱۸۹/۵) واشرح السنة»: (۲۰۲/۱) للبخوي. 

(۲) س: «عند!. 

(۳) النص في «تلبيس ابلیس»: (7/ ۸۹۹ وینظر «المتحف ف احكاء میت 
ات و . قال ابن مفلح في «الفروع؛ : (۱۸۹/۵): قو دک یتنا 
(أي: ابن تیمیة): ان شرع عند الخکم الذي انل له آو ما یناسبه ونحوه عدن 


اک لَه بدا وقوله عند ما أهمه: 
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فصل ۱ 

قال أحمد في رواية حنبل: يعودُ المریض ولا يجلس» ويقضي الحاجة 
ويعود إلى معتکفه» ولا يشتري ولا يبيع إلا أن يشتري ما لاب له منه» طعام أو 
تح و ذلك 

وقال في رواية المرُّوذي: لا ينبغي له إذا اعتكف أن يخيط أو يعمل. 

وقال أبو طالب: سألت أحمد عن المعتكف يعمل عمله من الخياطة 
وغيره؟ قال: ما يعجبني أن يعمل . قلت: إن كان يحتاج؟ قال: إن كان 
يحتاج فلا يعتكف. 

قال أصحابنا: ولا یتجر ولا یصنع(۳) صناعة لسببين: 

أحدهما: أن التجارة والصناعة تغل عن مقصود الاعتکاف فلا يفعله 
في المسجد, ولا إذا خرج منه لحاجة. 

والثاني: أن ذلك ممنوع منه في المسجد. 

فأما البيع والشراء فقال القاضي!؟ وابن عقيل: لا يجوز ذلك في 
المسجد. سواء في ذلك اليسير ‏ مثل الشوب ونحوه ‏ والكثير» وكذلك لا 
تل فد اه تفیش ركان ما أو غو ق أن عدن 
لأن في ذلك فعل معيشة في المسجد. وكذلك الرقوع ونحوه فيمنع من 
(۱) ينظر «المغني»: .)87١-1459/5(‏ و«الفروع»: (۵/ ۰۱۷۵ ۱۹۲). 
(۲) «آن یعمل» ليست في ق. 


)۳( ق: «صنع. 
(6) ينظر «التعليقة الکبیرة»: .)٤۷-٤٦/١(‏ 


9۷ 


البيع والشراء في المسجد مطلقاء ويحتمل كلام آحمد...(۱) 


فأما خارج المسجدء فيجوز له أن يشتري ما لا بد له" منه. 
فأما شراء خادم لأهله وكسوة ونحو ذلك مما لا یتکرّر» أو شراء طعام 


۱ 


وإذا حاط ئوبه(؟) أو رقعه أو فعل نحو ذلك مما لا یتکسّب به فقیل: 


یجوز. وقیل: لا یجوز. وقیل: يجوز الیسیر منه. وإذا كان به حاجة إلى 
الاكتساب والا تجار فلا يعتكف ‏ (0) 


قال آصححابنا: وله أن يتزوّج فى المسجد» وأن يزوج غیره وأن يشهد 


النکاح؛ لأنها عبادة لا تحرم الظنته فلم نمنع النکاح کالصیام وعکسه 
الإحرام وال 


(0 
(1) 
۷ 
(A) 


وإذا اتجر أو اكتسب فى المسجد؟ فهل يبطل اعتکافه؟...(۷) 


وإذا فعل ذلك خروجًا لا يمتدّ کقضاء(۱ الحاجة» أو خروجًا يمتدّ 


بياض في النسختين. وذكر في «الإنصاف»: (1۳۸/۷) عن المصنف أنه يصح مع 


الكراهة. 

من س. 

بياض في النسختین. 

س: «ثوبا». 

بعده بیاض في ق» وهذه الفقرة 2 سقطت من س. 

ق: «والصیام ... أو العدة». وبعده بیاض فى النسختین. 
العبارة فى ق: «خروجّا لأمد قضاء...». 


10۸ 


كالخروج للحيض والفتنة...(۱) 
5 200 
ويجوز للمعتكف أن يغسل رأسّه ويرجّله حال الاعتكاف؛ ما ژوي 


۳ 


عن عائشة رَلتَهْعَها آنها كانت ترجّل النبيّ ية وهي حائض» وهو معتکف 
في المسجد» وهي في" حجرتها؛ یناولها رأسَهء وکان لا یدخل البیت إلا 
لحاجة الانسان إذا كان معتکفا» متفق عليه ). 

وفي لفظ للبخاري(*): «إن كان رسول الله و ليدخل رأسَه وهو في 
المسجد فأرجّلهء وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكمًا». 

وفي لفظ له(1؟: «كان يخرج رأسّه من المسجد وهو معتكف» فأغسله 
وأنا حائض». 

قال ابن عقيل: و يجوز غسل جسده والتنظيف بأنواع التنظيف. 

وفي معنى ذلك: أدٌ الشارب وتقليم الأظفار والاغتسال؛ لأن هذا من 
باب النظافة والطهارة» وهذا مما يستحبٌ للمعتكف. 


قال ابن عقيل: يل عبادة له تحرّم الط ات آکثر من 


)١(‏ بياض فى النسختين. 

(۲( ينظر «المغني»: (5/ 4۸۳ و«الفروع»: (۱۸۸/۵). 
(۳) سقطت من س. 

ع آخرجه البخاري (55 ))73١‏ ومسلم (۲۹۷). 

(ه) (۲۰۲۹). 

.)۳۰۱( )5( 

(۷) ق: «ولأنها». 
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التنظيف» فكان من طريق الأؤلى أن لا يحرم الغسل والتنظيف. 

وأما الطيب: فقال في رواية المژوذي: لا یتطیّب المعتكف. ولا یقری 
في المسجد وهو معتكف. وكذلك ذكر آبو بكر. وذکرها۱) القاضي في 
بعض المواضع. 

وقال القاضي وابن عقيل وغيرهما: لا يحرم عليه الطب؛ لأن 
الاعتكاف لا يحرم عقد النكاح فلا يحرّم الطَيْب. 

قالوا: والمستحبٌ له(" أن لا يلبس الرفيع من الثياب» ولا يتطيب؛ 
لأنها عبادة تختصٌ بل في مكان مخصوصء فلم يكن الطَيْب والرفیع من 
الثياب فيها مشروعا كالحج. 

فإ المعتكف قد حبس نفسّه باعتكافه كما حبس المُحْرِم نفته 
بإحرامه» وهذا لأن الاعتکاف يحرم الوطء وما دونه» والطَيْب من دواعيه. 
فإذا لم یحرّمه فلا أقل من أن لا يُستحبّ. 

وأن يخرج إلى المصلّی في ثياب اعتكافه» ولا یجدّد ثيابًا غیرها حتی 
یرجم من المصلَّىء ولا يَّحْرّم عليه شيء من اللباس المباح؛ لأن النبي بلا 
كان يعتكف إلى أن مات ولم ینقل عنه أنه تجرّد لاعتكافه. 

قالوا: وله أن يأكل ما شاء كالمُخرم. وقال أبو بكر: یمنع نفسّه من(4) 
التلذّذ بما هو مباح قبل الاعتكاف. 


)١(‏ ق: «ذكرها). 
(۳) ق: «فإن کان...» وبها يختل السياق. 
(( س: (عن!. 


1۰ 


مسالة(۱): (ولا يخرجٌ من المسجد الا لما لاب له منه الا أن 


ط ا .م 


يشترط). 

و جملةٌ ذلك أن الاعتكاف هو لزوم المسجد للعبادة» فمتى خرج منه 
لغير فائدة بطل اعتكافه» سواء طال له أو لم یطل؛ لأنه لم يبق عاكمًا في 
المسجد. 

وقد روت عائشة رَََانَدُعَنْها: «أنها كانت ترجّل النبيّ و وهي حائض» 
ی سیسات وی 
البيت إلا لحاجة الانسان إذا كان معتکفا» [ق؛ ۱۲] م متفق علیه. 

وفی لفظ للبخاري: «وكان لا يدخل البیت الا لحاجة إذا كان 


(Pee 
وقد تقدم فولها: «لايخرج لحاجة إلا لما لابدّ له منه» رواه آبو‎ 
داود(۳.‎ 


فأما خروجه لما لا بد له منه مما يُعْتاد الاحتیاج إليه ولا يطول زمانه 
وهو حاجه الانسان وصلاة الجمعة فیجوز. ولا یقطع عليه اعتکافه ولا 
المشروع وجويًا أو استحبابا. 


() ینظر «المستوعب»: (۱/ ۰8۳-1۳۳ و«المغني»: (4/ ۰41۹-419 و«الفروع»: 
(۵/ ۰۱۲-۱۳۸ و«الانصاف»: (1۰۳-۵۹۸/۷). 

(۲) تقدم عزو الحدیث بألفاظه قريبًا. 

(۳) (۲2۷۳) وقد سبق الکلام عليه 

(4) ليست في س. 


11١ 


ولا تجوز له المباشرةه ولا ينبغي أن يشتغل إلا بالقَرّب وما یه لقوله 
سبحانه وتعالى: ولا شروش وآنثر كمون فى امسج فنهى عن 
المباشرة لمن اعتكف في المسجد وإن كان في غيره؛ لأن المباشرة في نفس 
المسجد لا تحل للعاكف ولا غيره. 

فعلم من هذا أن العاكف في المسجد قد يكون في حكم العاكف مع 
خروجه منه» حتى تحرم عليه المباشرة'. 

وقد ذکرّث عائشة أن رسول الله يك كان لا يدخل البيتٌ إلا لحاجة 
الإنسان؛ تعني: الغائط والبول» گنی عنهما بالحاجة؛ لأن الإنسان يحتاج 
إليهما لا محالة. وقد" تقدَّم الدلیل على أن له أن يخرج للجمعة. 

ومثل هذا: المصلّی صلا:(۲) الخوف إذا استدبر القبلة ومكى ميقي 
كثيرًاء فإنه لا يخرج عن حكم الصلاة ‏ وإن كانت هذه الأفعال تنافي الصلاة - 

١ وج‎ 

لما ايحت للضرورة. 

وكذلك الطائف إذا صلى في أثناء صلاة مكتوبة مت أو جنازة 
حضرّت. فإنه طواف واحدء وإن تخلله هذا العمل المشروع. 

وكذلك إذا قطع الموالاة في فراءة الفاتحة لاستماع فراءة الا مام ونحو 
ذلك. 


(۲) «قد» من س. 
(۳) س: «في صلاة». 
(4) آضاف المطبوع: «لكنها بين معکوفین. 


11۲ 


وفي معنی ذلكك: کل ما یحتاج لی الخروج له وهو ما یخاف من ترکه 
ضررًا في دینه أو دنیاه» فیدخل في ذلك الخروج لفعل واجب وترك محرم 
وإزالة ضرر» مثل: الحيض» والنفاس» وغسل الجنابة» وأداء شهادة تعیشت 
علیه» واطفاء حریق» ومرض شدید. وخوف على نفسه من فتنة وقعت» 
وجهاد تعیّن» وشهود جمعة» وسلطان آخضره» وحضور مجلس حکم؛ 
وقضاء عدم الوفاء وغير ذلك. فانه يجوز له الخروج لأجله. ولا يبطل 
اعتکافه» لکن منه ما یکون في حكم المعتکف إذا خرج بحيث يحْسَب له 
وناة ؟ وتان لذ مق وهو ما يطول زفاف وه ها تسس ای 
وهی سا ظول رفانت كماد و إن شام انه تجا 


وید على جواز الخروج لما یعرض من الحاجات» وان لم يكن معتادًا 
مع احتسابه من المدة: ما" روی علي بن الحسین: أن صفية زوج النبي يا 
آخبرته آنها جاءت إلى رسول الله ية تزوره في اعتکافه في المسجد في 
العشر الأواخر من رمضان, فتحدئت عنده ساعة» ثم قامت تنقلب. فقام 
النبي ب معها يقلبهاء حتی إذا بلغت باب المسجد عند باب آم سلمة مر 
رجلان من الأنصار» فسلّما على رسول الله ف فقال لهما رسول الله تا 
«علی رِسْلِكُماء |نها صفية بنت حُيَيّ). فقالا: سبحان الله! وكَبّر علیهما. فقال 
رسول الله :ان الشیطان يجري من الانسان مجری الدّم» وإني خشیت 
أن بلقي في آنفسکما شینا» رواه الجماعة إلا الترمذي(۳. 


2 


() س: «سیذکر؟. 
)۲( س: (لما». 
(۳) آخرجه أحمد (355851)» والبخاري (۳۲۸۱۰۲۰۳۸)؛ ومسلم (۲۱۷۵) وأبو داود = 


TY 


وفي رواية مت متفق علیها(۱) : وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. 

وفى لفظ للبخاري: كان النبی يك فى المسجد عنده أزواجه. فرح 
ی ل ی ل في دار 
آسامة! ۲ فخرج النبي بيا معهاء فاة فلقيه رجلان. .(وذکر الحديث). 

ی ون 
إذا(؟» بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة» تعني: بابًا غير الباب الذي 
خرج منه. فان حجر آزواج النبي ب كانت ا م 
للمسجد عدة أبواب» آظنها ستة» فیمر على الباب بعد الباب» والرجلان رأيا 
النبي و ومعه المرأة خارج المسجد. فانه لو كان هو في المسجد لم 
یحتح إلى هذا الکلام. 

وقوله: لا تعجلي حتی أنصرف معك)» وقيامه معها لیقلیّها دلیل على 
أن مکانها كان بینه وبين المسجد مسافة خاف فیها من سير المرأة وحدها 


= (4۹۹4۰71۷۰) والنسائي في «الکبری» (۳ ۳۳ وابن ماجه (۱۷۷۹). 

(۱) البخاري (۰)۳۲۸۱ ومسلم (۲۱۷۵). 

.)۲۰۳۸( )۲( 

۳( زاد في المطبوع بدون آقواس ابن زید؟. 

0( «إذا» ليست في ق. 

(ه( في النسختين والمطبوع: «وقبلته» وكذلك جاء في «الفتاوی»: (۲۷/ ۰۱۱ 1۱۸) 
والظاهر ما آبت. وانظر «جامع المسائل»: (۳/ ٤۷‏ و؟/۰)۱56 و«الرد على 
البکری»: (۱/ ۰۱۲۳ و«الفتاوی»: (۲۷/ ۳۲۳). 

(0) من ق. 


T€ 


لبلاء وذلك والله أعلم قبل أن یتخذ حجرتها قريبًا من المسجدء ولهذا قال: 
«كان مسكنها فى دار أسامة». 

وهذا كلّه مبيّن لخروجه من المسجد؛ فإن خروجّه إلى مجرّد باب 
المسجد لا فائدة فيه» ولا خصوص لصفية فيه لو كان منزلها قريبًا دون سائر 
آزواجه فهذا خروحٌ للخوف على آهله فیح به كل حاجة. 

ولا يجوز أن يقال: اعتكافه كان تطوّعًاء وللمتطوّع أن يدع الاعتكاف؛ 
لأن النبی ياه كان يحفظ اعتكافه مما ينقصه. ولهذا كان لا یذخله إلا 
لحاجة» ويصغى رأسه إلى عائشة لترجْلّه» ولا یدخل. 

ولأنه لو ترك الاعتكاف ساعة7١2‏ لم يكن قد اعتكف العشر الأواخر 
وهو ي كان يعتكف العشر الأواخر. ثم إنه كان يقضى هذا الاعتكاف إذا 
فاته» فكيف [ق50؟١]‏ یفسده أو يترك منه شيعًا؟ ! 

على أن أحدًا من الناس لم يقل: إن النبی ية قد كان" ترك اعتکافه 
بخروجه مع صفية؛ فإن العمدة في صفة الاعتكاف فرضه ونفله على اعتكافه 
للك كيف وقد كان إذا عمل عملا أثبته يَكللِ؟ ! 

نصل(۳) 

وأما عيادة المریض وشهود الجنازة ففيه روایتان منصوصتان: 

)١(‏ کتب بعدها في س: «واحدة» وکتب فوقها ح. 


(۲( س: «كان قد». 


(۳) ينظر «المغني): (519/5). و«الفروع»: (۵/ ۰۱۷ و«الإنصاف):(۹/۷٠٦-‏ 
۳( 


قال في رواية ابن الحكم: المعتكف يعود المريض ويشهد الجنازة. 
ویروی عن عاصم بن ضَمْرة» عن علي وَوَزْنَهُعَنهُ: «المعتکف يعود المريض 
ويشهد الجنازة والجمعة)(١2.‏ وعاصم بن ضَمْرة عندي حجة. 

وقال حرب: سُئل أحمد عن المعتكف يشهدٌ الجنازة ويعود المریض 
ويأتي الجمعة؟ قال: نعم. قيل7'©: ویتطوع في مسجد الجامع؟ قال: نعم 
أرجو أن لا يضرّه. قيل: فيشترط المعتکف الغداء أو العشاء في منزله؟ فكره 
ذلك. قيل: فيشترط الخياطة" في المسجد؟ قال: لا آدري. قيل: فهل 
يكون اعتكاف إلا بصيام؟ قال: قد اختلفو(*) فيه. 

وكذلك نقل الأثرم: يخرج لصلاة الجنازة. 

وقال في رواية حنبل: ويعود المریض» ولا يجلس» ويقضي الحاجة 
ويعود إلى معتکفه» ولا يشتري ولا یبیع» إلا أن يشتري ما لا بد له منه» طعام 
أو نحو ذلك» فأما التجارة والأخذ والاعطاء(* فلا يجوز شيء من ذلك. 


والرواية الثانية: لا يجوز ذلك إلا بشرط. 


قال في رواية المرّوذي في المعتکف: یشترط أن يعود المريض ويتبع 


() سبق تخريجه. 

(0) من س. 

)۳( س: «الخياط أن يخيط). 
)٤(‏ س: «فقال: اختلفوا». 
(6) ق: «والعطاء». 


الجنازة؟ قال: أرجو. كأنه لم ير به بأسًا'. 

ويشبه أن تكون هي الآخرة؛ لأن ابن الحكم قديم. 

وهذه اختيار عامة أصحابنا: الخرقي(۲ وأبي بكرء وابن أبي 
موسی(۳؟ والقاضى وأصحابه» وغيرهم. لأن النبي كل كان لا يدخل البيتَ 
إلا لحاجة الإنسان. فعلم أن هذه سنة الاعتكاف» وفعله يفسر الاعتكاف 
المذكور في القرآن. 

وقد تقدم حدیث عائشة وَََيهعَنْهَا: على المعتكف أن لا يعود مريضًاء 
ولا يشهد جنازة ولا یمس امرأت ولا يباشرهاء ولا يخرج”؟ إلا لما لابد 


منه). 


ری و ا 1 و 7 
وعن عائشة رتا قالت: «إن کنت لأدخل البیت للحاجتة 


والمریض فيه» فما أسأل عنه إلا وأنا مارّة» متفق علیه(۹. 
ولايُعرّج يسأل عنه» رواه أبو داود» عن ليث بن أبي شليی عن ابن 


(۱) نقلها أبو يعلى فى «التعليقة الكبيرة»: (۱/ 57). 

)۲( «المختصر؛ (ص ۵۲). 

(۳) ينظر «الإرشاد» (ص ۱۵۵). 

(6) س زيادة: «لحاجة». 

)٥(‏ آخرج البخاري (۲۰۲۹) القدر المرفوع منه» ومسلم (۲۹۷) بلفظه. 

() (۲۷۲). ومن طريقه البيهقي: (۳۲۱/6). وفي سنده ليث بن آبي شلیم» وهو 
ضعیف كما في «المیزان»: (۳/ ۰ وینظر «البدر المنیر»: (۵/ ۰۷۷۷ و«ضعیف = 


۳۷ 


القاسم» عن أبيه» عن عائشة 
وفي لفظ: «إن(١‏ كان النبيّ َة يعودٌ المريض وهو معتكف)27). 
ولأنه خروجٌ لِمّاله منه بد فلم یجز كما لو خرج لزيارة والديه أو 
0 و 
صديقه أو طلب العلم ونحو ذلك من القرّب. 

فعلى هذا: إذا خرج لحاجة فله أن يسأل عن المريض في طريقه» ولا 
يجلس عنده ولا يقف أيضًاء بل يسأل عنه مارّا لأنه مقيم لغير حاجة. وقد 
ذکرث عائشةٌ مثل ذلك. 

زول افد موه ال ولا يجو دنا عل عراز الو ترف إلا 
أن يَحْمّل على الرواية الأخرى. 

ی ی 
ضمرة» عن علي د يَلنَدْعَنَهُ قال: «إذا اعتكف الرجل » فلی‌شهد الجمعته 
ورا وله الم رای اما رار فيه بحا جك وهو فاك 

وعن عبد الله بن يسار: «أن علیا أعان ابن أخيه جَعْدة بن هبّيرة بسبع 
مائة درهم ٠‏ من عطائه أن يشتري خادمّاء فقال له: ما منعك أن تبتاع 


= أبي داود- الأم»: (۲/ ۲۹۲) للالباني. وهو ثابت من فعل عائشة كما أخرجه مسلم 
(۲۷). ووقع بعدها في س «اوعن». 

(0) ليست في ق. 

(؟) هوالحديث السابق نفسه. 

(۳) س: «روى). والحديث سبق تخريجه. 

() ليست في س. 


۹۸ 


خادمًا؟! فقال: إني كنت معتكمًا. قال: وما عليك لو خرجت إلى السوق 
فابتعت ۹319 

وعن إبراهيم قال: «کانوا يحبون للمعتکف أن يشترط هذه الخصال؛ 
وهي له وإن(1) لم يشتر ترط : عيادة المریض, ولا یدخل سققاء ويأتي الخت 
ويشهد الجنازت ويخرج في الحاجة»(۳. 

قال: وكان إبراهيم يقول: «لا يدخل المعتکف سقيفة إلا لحاجة أو 
سقف المسجد»(؛). رواهن سعید. 

وقد ژوي عن آنس بن مالك َعنة قال: قال رسول الله از 
«المعتکف يتبع م الجنازةً ویعودٌ المریض رواه ابن ماجه(* وراویه متروك 
الحدیث. 

وأيضًاء فإن هذا خروجٌ لحاجة لا تتکرّر في الغالب» فلم یخرج به عن 
كونه معتكقًاء كالواجبات؛ وذلك أن عيادة المريض من الحقوق التي تجب 
للمسلم على المسلم وكذلك عيادة المریض...۰ فعلى هذه الرواية هل يقعد 


المحلّى: (0/ 149)-. وابن أبي شيبة (91/85). 

(۲) س: (إن). 
شيبة (۲۸ .)٩۹۷‏ 

(8) آخرجه سعید بن منصور -ومن طریقه ابن حزم في المحلی: (9/ )۱٩۰‏ - وابن آبي 
شيبة .)٩۷ ٩(‏ 

(5) (۱۷۷۷). وهو حدیث واوء ضعفه اب الجوزي فى «التحقیسق»: (۲/ ۰)۱۱۲ 
والبوصيري في «مصباح الز جاجة»: (۲/ ۰۸۶ والمصنف. 
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عنده؟. 600 

وان تعيّن عليه الصلاة على الجنازة وأمگنه فعلها في المسجد. »لم يجز 
الخروج إليهاء وإن لم يمكنه فله الخروج إليها. 

وكذلك يخرج لتغسيل الميت وحمله ودفنه إذا تعن ذلك(۲) عليه. 
وأما إذا اشترط7( ذلك. فيجوز في المنصوص المشهور كما تقدم. 

وقال في رواية الأثرم: يَسُترط المعتکف أن يأكل في أهله. ويجوز 
الشرط في الاعتكاف. 


وحكى الترمذي وابنٌ المنذر عن أحمد [المنم]7؟)2. 


لأن النبي بيا قال لضباعة: ١حُجَي‏ واشترطي أن مجلی ۲ 1 2 0 
فإِنَّ لك على ربّك ما اشترطتِ»(۲۹. وقوله: «لك على ربك ما اشترطت»(8) 


)١(‏ بياض في الموضعین. 

(۲) من س. 

(۳) ق: (شرط». 

( بیاض في النسختين» والاکمال من «الفروع»: (۵/ ۱۷۷). وحکاية الترمذي عن 
أحمد في «الجامع»: (۱۸/۳» ولعل حكاية ابن المنذر في «الأوسط» وکتاب 
الصيام ساقط من المطبوع وقال في «الإشراف»: (۳/ 177): «واختلف فيه عن 
أحمد» فمنع منه مرّة وقال مرّة: أرجو أن لا بأس به. 

(5) أصله في البخاري (۰)۵۰۸۹ ومسلم (۰)۱۷۰۲ وأخرجه النسائي (۲۷۲۷) بلفظ: 
«فإن لك على ربك ما استثنیت». وحسنه الألبانى فى «الإرواء»: (4/ ۰)۱۸۷ وينظر 
(البدر المنير»: (5/ ۱). 0 

() «وقوله: لك على ربك ما اشترطتِ» سقطت من ق. 


۷۰ 


عام فإذا كان الإحرام الذي هو ألْرّمُ العبادات [ق1؟١]‏ بالشروع يجوز 
مخالفة موجبه بالشرطء فالاعتكاف أولى. 

وعن إبراهيم قال(١2:‏ «كانوا يحبّون للمعتكف أن يشترط هذه الخصال؛ 
وهي له" إن لم يشترط: عيادة المریض, ولا يدخل سقفاء ويأتي الجمعت 
ویشهد الجنازةً» ويخرحٌ في الحاجة»(۳. 

وكان إبراهيم يقول: لا یدخل المعتکف سقيفة إلا لحاجة أو سقف 
المسجد) رواه سعيد. 

فصا (4) 

قال أبو بكر: لا يقرأ القرآن ولا يكتبٌ الحدیث ولا يجالس العلماء 
ولا يتطيّبء ولا يشهد جنازة ولا يعود مريضًا إلا أن يشترط فى اعتكافه. 

ذكر ابن حامد والقاضی(*) وغیرهما: آن له آن یشترط كل ما فی فغله 
قرب مغل : العيادة وزيارة بعض أهله» وقَصّد بعض العلماء. 

وقسّموا الخروجٌ ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما يجوز بالشرط ودونه ولا يبْطل الاعتكاف» وهو الخروج لما 
لابد منه» من قضاء الحاجة والخوف والمرض ونحو ذلك مما تقدم. 
)۲( «وهي له» ليست في س. 
(۳) سبق تخریجه هو والذي بعده. 


)€( ینظر «المغني»: (4/ ۰48٩‏ و«الفروع»: (۵/ ۰۱۹۱ واالانصاف»: (۷/ ۱۳۳). 
)0( في «التعليقة الكبيرة»: (۱/ .)٤١‏ 


1۷1 


والثاني: ما ل يجوز الخروجٌ إليه إلا بشرط وهو عيادة المریض» 
وزيارة الوالد("2» واتباع الجنازة. 

والثالث: ما لا يجوز الخروج إليه بشرط وبغير شرط. ومتى خرج الیه» 

و و و 0 

بطل اعتكافه» وهو اشتراط ما لا قربة فیه کالفرجة والنزهة والبيع في 
الأسواق» وكذ(" لو شَّرَط أن يجامع متى شاء. 

قال بعض أصحابنا: وكذا إن شَّرَط التجارةً في المسجد أو التكسّب 
بالصنعة فيه أو خارجا منه. 

وأما المنصوص عن آحمد» والذي ذكره قدماء أصحابه» فهو اشتر تراط 
عيادة المريض واتباع الجنازة. 

قال ابن عقيل: وزاد ابن حامد فقال: لا بأس أن يشترط زيارةً آهله 
لأنه لَّمّا كان له أن يشترط قطعه والخروجٌ منه» كان له أن يشترط تخلل0) 
القربة له. 

قال: والجواب عما ذکره ابن حامد: أنه ليس إذا مَلَّك أن یقطع 
الاعتکاف وإما بالشرط(۲) يملك أن یشترط شيئًا بل مثله الاعتکاف مع 


)۱( «لا» سقطت من س 

(۲) ق: «الوالدة». 

(۳) س: «وکذلك». وکذا في الموضع الثاني. 

)٤(‏ س: «وا. 

(0) س: «بأن». 

(7) في الاصل والمطبوع: «تحلل» بالحاء المهملة والصواب ما آثبت. 

(۷) کذا في النسختین؛ وربما تستقیم العبارة بحذف «وأما)» أو تکون: «إما رأسًا واما 
بالشرط». 


YY 


عدم الشرطء كما أنه يجوز أن يشترط یومّا ويومًا(١2‏ لاء ويملك أن يطأ في 
اليوم الذي لم ينذر اعتكافه» ومع هذا لا يملك أن يطأ. 

فأما اشتراط المباح» فعلى ما ذكره القاضي: لا يجوز. 

وقال بعض أصحابنا: يجوز سط ما يحتاج إليه» كالأكل والمبيت في 
المنزل؛ لأن الاعتكاف يجب بعقده فكان الشرط إليه فيه كالوقف. ولأنه لا 
يختص بمعَذر(۳؟ فإذا شَرّط الخروج فكأنه تَذُر القدرٌ الذي أقامه. 

أما الأكل» ففيه عن أحمد روايتان» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

وأما المبیت. فقال الأثرم: سمعت آبا عبد الله سل عن المعتکف 
يشترط أن يأكل في أهله؟ قال: إذا اشترط فنعم. قيل له: وتجيز الشرط في 
الاعتكاف؟ قال: نعم. قلت له: فيبيت في أهله؟ قال: إذا كان تطوّعًا جاز. 

فَأَحَدَ بعض أصحابنا من هذا جواز شرط المبيت لجواز شرط الأکل» 
وليس" بجيد؛ فان أحمد أجاز الأكل بالشرط مطلقاء وأجاز المبيت في 
الأهل إذا كان متطوّعًا(؟»» ولم يعلّقه بشرط فعَلم أنه لا يجوز في النذر. 

وليس هذا لأجل الشرطء بل لأن التطوع له تركه متى شاء فإذا بات في 
آمله فكأنه اعتکف(۹) النهار دون الليل. 


)١(‏ سقط من س ایوا في «ويوما». 

(۲) ق: «بنذر». ۱ 

)۳( ق: «لیس». ویصح |ذا ضبطنا أول العبارة على المصدرية «فأخذٌ بعض». 
(4) س: «مقطوعا». 

(6) ق: «يعتكف). 


۷۳ 


ولو ندَّرَ أن یعتکف عشرة أيام يبيت بالليل عند آهله يكون قد ندر 
اعتکاف) الأيام دون الليالي» فيكون اعتكاف کل يوه(" اعتكافا جديدًا 
یحتاج إلى نية مستأئقة. 


وإذا خرج بالليل لم يكن معتكفاء حتى لو جامع أهلّه فيه كان له ذلك. 
فأما جواز المبيت في أهله مع كونه معتكماء فهذا إخراجٌ للاعتكاف عن 
0007 


حشفته . . 


ا ای 


فصا (4) 

فان قال: علي أن أعتكف شهر رمضان إن لم آکن مريضًا أو مسافرّ أو 
آصوم شعبان إن لم أكن مريضًا أو مسافراء أو أتصدق بکذا إن لم يحتج إليه» 
جاز؛ لأن النذر عَقُدٌ من العقود يصح تعلیقه بشرط فلن( يصح الاستثناء 


فيه والاشتراط آولی وأخْرّى. 


وان قال: على أن أعتكف هذا الشهر» على آنی متى عرّض لى ما 
يمنعني المُقام خرجت. جاز ذلك» كما لو قال في الحج: إن حَبّسني حابس 
فمَحِلّي حيث خبشت. ويكون فائدة ذلك أنه لا يلزمه قضاءٌ ولا كفارة. 


(۱) س: «قد اعتكف). 

00 «اعتکاف كل یوم ليست في س. 

(۳) بعده بياض في ق. 

)€( ينظر «المغني»: (۱۳/ ۰61۲۳ و«الفروع»: (9/ ۱۳۲). 


(۵) س: «فأن». 


V€ 


مسالة(۲۱: (ولا يباشِرٌ امرأةٌ). 


والأصل في هسذا قوله تعسالی: ولا شِرُوهرج وَأَشْرْ کون فى 
سیک [البقرة: 117]. فلا يحل له في المسجد ولا خارجًا منه إذا خرج 
خروجًا لا يقطع الاعتكاف أن يباشرها بوطء ولا مس ولا قبلة لشهوة» بل 
ذلك حرام عليه. 

قال قنادة في قوله تعالی: وا وروک وش كفو ن الج 4 
قال: «كان الناس إذا اعتكفوا يخرج أحذهم ا و 
المسجد. فنهاهم الله تعالى عن ذلك». 

وعن ابن عباس ول قال: «إذا جامع المعتكف بطل اعتکافه 
واستأنف الاعتکافت»(۳). رواهما إسحاق بن راهويه. 

فأما إن مسّها لغير شهوة» مشل أن يناولها حاجة أو تناوله» فلا بأس 
لحدیث عائشة(؟؟. 

والوطء يُبْطِل الاعتکاف با جماع أهل العلم» ذکره ابن المنذر(*؟. لأنها 
عبادة حَرّم فیها الوطء فابطلها کالصوم والاحرام. 


() ينظر «المستوعب»: (۱/ ۰۳۸-۳۷ و«المغني»: (6/ ۰1۷-1۷۳ و«الفروع»: 
(۵/ ۰۱۸۵-۱۸۲ و«الانصاف»: (۷/ ۲۱-۱۲۲ 1۲). 

(۲) آخرجه عبد الرزاق في «تفسیره» (۱۹۱) والطبري: (۲۷۰/۳). 

(۳) آخرجه ابن آبي شيبة (۱۲۹۸۰۰۹۷۷۳) باسناد صحیح. 

)٤(‏ حدیث آنها كانت ترجّل رأسه وهو معتکف. في «الصحيحين)» وقد تقدم تخريجه. 
وبعده بياض في س. 

(0) في «الإجماع» (ص۵۰) وذكره ابن حزم أيضًا في «مراتب الإجماع» (ص4۱). 


۷۵ 


فأما المباشرة دون الفرجء كالقبلة [ق۱۲۷] واللمس» فانها لا تبطله فيما 
ذكره القاضي ۲ ومَنْ بعده من أصحابناء كما لا بطل الاحراع والصياع إلا 
أن يقترن بها الإنزال» فان أنزل فسد الاعتکاف كما يفسد الصيامٌ بالإنزال» 
وكذلك الحج في رواية» وفي الرواية الأخرى الحج آكد في اللزوم, فإنه لا 
يخرج منه بالإفساد بخلاف الاعتکاف. فإنه لو خرج من المسجد أو جامع؛ 
خرج من الاعتکاف. ولو أراد الخروج من تطوعه كان له ذلك. 

ويبطل الاعتكافٌ بالوطء سواءٌ کان عامدا أو ناسيّاء عالما أو جاهلا 
عند أصحابناء وهو ظاهر كلامه كما قلنا في الإحرام والصيام. 


با و )۳( 
ويتحرج... 


وان باشر اسا فأنزل» فقیاس المذهب: آن ما كان منه ملحما بالوطء 
يستوي(1) عمده وسهوه» وهو جمیع المباشرة في رواية» أو الوطء دون 
الفرج في رواية. 

وما كان منه مفارقا للجماع في وجوب الكفارة به في الصيام...(0) 


وان خرج من المسجد ناسیّاه ففيه وجهان: 


)۱( في «التعليقة الكبيرة»: (۱/ 40 -4۲). 

)۲( سقطت من المطبوع. 

(۳) بعده بیاض في الأصلين. 

)٤(‏ زاد في المطبوع: «فيه» ولا حاجة إليه. 

(0) بعده بیاض في س» والسیاق غير تاع. وینظر «المغني»: (6/ ۷۳ - ۷۵ 
)1( ینظر «المغني»: (6/ ۲ 4۷). 


۷۳۹ 


أحدهما: لا 00 اعتكافه. قاله 2 في a‏ لأن 0 
كان را يو سر بای 5و 
المسجده والجاهل بأنه محرم...(1) 


والثاني: يبطل اعتکافه. قاله القاضي في «خلافه» والشریف أبو(؟) جعفر 
وأبو الخطاب(۳ وابن عقیل» حتی جعلوه أوكد من الجماع؛ لأن اللبث في 
المسجد من باب المأمور به» فيستوي في ترکه العمد والخطأء کترك آرکان 
الصلاة وأركان الحج وواجباته» بخلاف الجماع فانه من باب المنهي 
عنه. وسواء في ذلك إن نسي المسجد أو نسي أنه معتکف. 


فان ره على الخروج لم يبطل اعتکافه» سواء اكز وخر مق تحار 
مجلس الحکم أو بباطل بأن يحمل أو يُكره على الخروج لمصادرة أو 

فأما إن أمكنه الامتناع بأداء ما وجب عليه أو بغير ذلك بأن يكون عليه 
حنٌّ وهو قادر على وفائه؛ فيمتنع حنى خر جه الخصمٌ إلى مجلس الحكم؛ 
بَطَل اعتكافه. 


)١(‏ بياض فى النسختين. 

)۲( ق: «وآبو» خطأً. 

(۳) ینظر «الهدایة" (ص58١).‏ 
(4) سقطت من المطبوع. 
(5) ليست في س. 


نصا ۱) 
وإذا أبطل اعتکافا لزمه قضاژه فهل عليه کفارة؟ على روایتین: 
احداهما: لا كفارة علیه. 
قال في رواية أبي داود(۳): إذا جامع المعتکف. فلا كفارة علیه. 
لأنه لا نص في وجوب الکفارة ولا | جماع ولا قياس صحیح. لأنها إن 
قیست على الصیام فالصوم لا تجب الکفارة بالوطء فيه إلا في" نهار 
صائمًاء فکانت الکفارة لحرمة الزمان لا لحُرّمة جنس الصوم. 
وان قيست على الحج» فالحج يلزمٌ جذشه بالشروع» ثم الکفارة 
الواجبة فيه ليست من جنس كفارة الحج. 
وأيضًا فالحج والصیام عبادتان عظیمتان يجب جنسهما بالشروع(*) 
ویدخل المال فى جبرانهماء بخلاف الاعتکاف. 
ثم لیس إلحاقه با لح والصیام بأولى من | لحاقه بالطواف والصلاة 
والطهارة فانه لو نذر أن يبقى يومًا متطهرًا ثم آفسد طهارته» لم تجب عليه 
کنا = (۵) 
رة... 


)01 ينظر «المغني»: /٤(‏ ۷ و«الفروع»: (۵/ ۱۸-۱۸۳). 
(۲) «المسائل» (ص۱۳۸). 

۳( «في» سقطت من ق. 

(6) ق والمطبوع: «بالشرع». وقد سبقت على الصواب قبل صفحة. 
(5) بیاض في النسختین. 


TYA 


والرواية الثانية: عليه الكفارة» وهی اختيار القاضى وأصحابه. 

وحكى ابن آبي موسی() والقاضي وغيرُهما هذه الرواية: أنه يلزمه 
كفارة الظهارء سواء وطیع لیلا أو نهارّاء عامدًا أو ساهيًا. 

قال ابن أبي موسى: وهو مذهب الزهري. 

وذكر إسحاق عن الزهريٌ في الرجل يقع على امرأته وهو معتكف؟ 
قال: «لم يبلغنا في ذلك شيء» ولكنا نرى أن يعتق رقبة» مشل الذي يقع على 
أهله في رمضان)272"). 

وعن الحسن: «إذا واقعها وهو معتکف. يحرّر محرَرا»(۳. 

وذلك لأنها عبادة مقصودة يحرم فيها الوطء ويفسِدٌهاء فوجب فيها 
كفارة كالصيام والحج» ولا ينتقض بالطواف والصلاة» لأن الوطء7؟) إنما 
يفسد الطهارةً» وفساد الطهارة يفسدٌ الصلاةً والطواف. 

والطهارة ليست عبادةً مقصودة لنفسهاء أو يقال: عبادة لا تشترط لها 
الطهارة» ويحرم الوطء فأشبه الصيام والحج. 

وهذا لأن العاكف قد منمَّ نفسّه من الخروج» كما منع الصائم نفسّه عن 
الأكل والشرب والنكاح» ومنع المُحرمٌ نفسّه عن اللباس والطيب والنکاح 


.)۱۵۵ فى «الإرشاد» (ص‎ )١( 
.)۱۲۹۹۱ أخرجه عبد الرزاق (۸۰۷۹)» وابن أبى شيبة (8/ا/91.‎ )۲( 
.)۱۲۵۹۹ ۰۹۷۷ ( آخرجه عبد الرزاق (۸۰۸۰)» وابن أبى شيبة‎ )۳( 


(5) ق: «الواطی». 
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وغيرها(١).‏ ولهذا قال النبي يكل في العاكف: «هويَعْكّف الذنوبت»(۲) كما 
قال فی الصوم: (الصوم جنة»(۲۳. 


3 4 > الوك ارات 

ولهذاکره لا صائم والعاكف والمحرم فضول القول والعمل 
منصوضَا(؟) في الکتاب والسنة» ولهذا قرن العکوف بالصیام إما وجوبًا أو 
استحبابًا موکداه و جهع بینهما في آية واحدة» وقرن بالحجٌ في قوله تعالی: 
#طهرا بى لِلطَأيِفِينَ والعتکنین € [البقرة: ۱۲۵]. 


o ت‎ 


ولفظ هذه الرواية فيما ذكره القاضی(۹: أنه" قال فى رواية حنبل: 
وذکر له قول ابن شهاب: «من أصاب في اعتكافه» فهو كهيئة المُظاهر» فقال 
أبو عبد الله: إذا كان نهارًا أوجبتٌ عليه [۱۲۸)] الكفارة. 


وقال في موضع آخر من مسائل حنبل: إذا واقع المعتکف أهلّه. بطل 
اعتکافه» وكان عليه آیام(۷) مكان ما أفسده» و ذلك ولا راهطا نم 
إذا كان الذي واقع ليلاء ولیس هو واجبّا(/) فتجب عليه الكفارة. 


() سقطت من س. 

(۲) سبق تخریجه. وهو ضعيف. 

(۳) أخرجه البخاري (۷۶۹۲) وقد سبق. 

(4) كذا في النسختين» ولعل في الكلام سقطًا. 

(5) في «التعليقة الكبيرة»: (۳۸/۱). وذكرها ابن قدامة في «المغني»: (4/ .)٤١ ٤‏ 
() من ق. 

(۷( فى «التعليقة»: «أيامًا». 


(۸) فى «التعليقة»: «واجب»» خطأء وسيأتى على الصواب. 


14 


ولأصحابنا في تفسير هذا الكلام ثلاثة طرق: 

أحدها: أن قوله: «لا كفارة عليه إذا كان ليلاء ليس هو واجبّا(۱) فتجب 
عليه الکفارة»- دليل على أن الكفارة تحت قن الوائخت :وإن كان ليلة. 

وقوله فى اللفظ الآخر: «وإذا كان نهارًا وجبت عليه الکفارة»: قصد به 
إذا كان الاعتکاف واجبًا عليه أو لم يوجبه على نفسه ليلاء فأما إذا وجب 
اعتکاف شهر متتابع أو أيام متتابعة» فان اللیل والنهارٌ سواء في ذلك. هذا 
تفسير القاضى. 

الثانية: أنه فى اللفظ أوجبّ كفارةً الظهار بالوطء نهارًا فقط؛ لأنه يكون 
صائما» فان الصوم وجب في إحدى الروايتين» وهي زوآية نبل وموک 
الاستحباب في الأخرى» فيكون قد أفسد الصومٌ والاعتکاف كالواطئ في 
رمضان َك" حرمة الإمساك وحُرمة الزمان» ويكون الصوم المقرون به 
الاعتكاف كالصوم في نهار رمضان بخلاف الواطی ليلا فإنه لم یود إلا 
مجر د الاعتكاف. 

وفى اللفظ الثانى: أو جب الكفارة بالوطء ليلا ونهارًا إذا كان واجبًا. 

فتكون المسألة على ثلاث روايات» وهذه طريقة ابن عقيل فى «خلافه»» 
ولم يذكر في «الفصول» إلا روايتين: 

إحداهما: وجوب الكفارة. 
)١(‏ ق:«واجما علیه». 


(۲) في المطبوع: «ومؤكدًا» خطأ. 
(۳) س: «يهتك). 


1A1 


والثانیة: لا تجب لا إذا كان واجیّا بالتذر» وکان الوطء تهارًا. 

قال: ولعل الوطء في ليل المعتکف يوجبٌ کفارة یمین فعلی هذا 
تکون الروایتان متفقةً على أن النهار فيه کفارة الظهار. واللیل فيه کفارة يمين 

الثالثة: أن أحمد نما ئل عن المعتکف في رمضان» وعلی ذلك(۱) 
حرج كلامه» فإن وطئ نهارًا وجبت عليه كفارة الظهار لأجل رمضان. وإذا 
وطئ لبلا وليس هو واجبّا عليه فلا كفارة عليه» وإن كان واجبّا وجبت عليه 

كفارة ترك النذر. 

ویدل علی آن هذا معنی کلامه قوله: «ولا کفارة علیه ]ةا کان الذي 
وقع(۲) لیلا ولیس هو واجبّ»(۲۳. فهذا دلیل على ثبوته إذا كان نهارًا وإذا كان 
ليا وهو واجب. ودلیل على أنه (ذا كان واجبّا وجبت الکفارة لوجوبه» وهذه 
كفارة الیمین. وكذلك قال أبو بکر. 

والرجل إذا جامع في اعتكافه بطل اعتکافه» ويَسْتّقبل» فإن كان نذرًا كان 
عليه كفارة يمين والقضاء لما أفسد. وعلى هذه الطريقة فتكون المسألة رواية 
واحدة: أنه يجب عليه كفارة اليمين لترك النذر. 

وذكر القاضي أبو الحسين وغيره في الكفارة الواجبة بالوطء في 
الاعتكاف» هل هي كفارة یمین أو ظهار؟ على روایتین(4): 


( في المطبوع: «هذا» خلاف النسخ. 

)۲( س: (واقع». 

(۳( س زيادة وتکرار: «فتجب الکفارة فنفي الکفارة إذا كان ليلا ولیس هو واجبا». 
(4) س: «وجهین» ولذا قال بعده: «آحدهما» و«الثاني» بالتذکیر. 


۸ 


إحداهما: أنها كفارة يمين. اختاره أبو بكر والقاضي في «الجامع 
ال 

والثانية: أنها كفارة ظهار. اختاره القاضيان ابن أبي وش واو 
فى «خلافه290. 


وهذا يقتضي أنه لا كفارة على الرواية الأخرىء لا كفارة جماع ولا 
كفارة يمين. وهذا غلطٌ على المذهب. فإن الاعتكاف إذا كان منذورًا معيّنًا 
وأفسده» لزمته كفارة ترك المنذور بغير خلاف في المذهب. كما يلزمه كفارة 
لو خرج من المسجد. 

وقول أحمد: «إذا جامع المعتكف» فلا كفارة علیه» أي: لا كفارة عليه 
للجماع في الاعتكاف. وهذا إنما تجب علیه(* الكفارة لتفويت النذرء 
كالخروج من المسجد وأولى. 

نعم من قال من أصحابنا عليه كفارة ظهارء فإنه يُسْتَعْنَى بوجوبها عن 
كفارة اليمين» ومن لم يوجب عليه كفارة ظهار ‏ وهو الذي يقتضيه کلام 
أحمد وقدماء أصحابه ‏ فإنه لابدٌ من كفارة اليمين إذا كان النذر معيّنًا. وأما 
إذا كان مطلقّاء فهل تجب كفارة اليمين؟ 


وإذا باشر دون الفرج فأنزل» فقال ابن عقيل: يتخرّج في |یجاب الكفارة 


.)۹٤ص(‎ )١( 
.)١165ص( «الإرشاد»‎ )۲( 
.)5٠ /١( «التعليقة»:‎ (۳( 

)٤(‏ س: «وهنا علیه». 


۸۳ 


وجهان» على الروايتين في الصوم. لأن الاعتكاف عبادة تحرّم الوطء 
ودواعيه» فهو كالصيام والإحرام. 


فصل(١)‏ 
ويبطل الاعتكاف أيضًا بالرّدَة؛ لأن الرّدة تبطل جمیع العبادات من 
الطهارة و الصلاة والصوم والا حرام» فكذلك الاعتكاف؛ لأن الكافر لین من 
أهل العبادات. 
فان عاد...(۲) 


ee 


تعالى: « اعا لین امنا لا ترا الصسكزة وانشر شکری ی دلوأ ما 


مور 


مولو ) [التساء : ۲ 
فأما إن زال عقله بغير النوم من جنون أو إغماء...(4 
وإذا ترك الاعتكاف بالخروج من [93؟1] المعتكفي؛ فإما أن يكون نذرًا 


يسع 


أو تطوعا: 


)۱( ينظر «المغني»: (۱/4 ۰1۷ و«الفروع»: (۵/ ۰۱۸۷ و«الإنصاف): (۷/ 1۲۷- 
۳۸ 

(۲) بیاض في النسختین. 

(۳) (يا آیها الذين آمنوا) ليست في س. 

ع ما بعد الآية وهنا بیاض في النسختین. 


TA 


أما النذر؛ فأربعة أقسام: 

أحدها: أن يكون نذرًا معيّناء مثل أن يقول: لله علي أن أعتكف هذا 
الشهرء أو هذا العشرء أو العشر الأواخر مر رمضان» ونحو ذلك. ففيه 
روايتان» ويقال: وجهان» مبنيان على روايتين منصوصتين في الصيام: 

إحداهما: يطل ما مضی من اعتکافه وعليه أن يبتدئ الاعتكاف 
فیعتکف ما بقي من المدة» ويصله باعتکافه" ما فوته منها؛ لأنه وجب عليه 
أن يعتكف تلك الأيام متتابعة» فإذا آبطل الاعتکاف قطع التتابع» فعليه أن 
يأتي به في القضاء متتابعًا؛ لأن القضاء يحكي الأداء» ووجب عليه أن 
يعتكف ما بقي من المدّة لأجل التعيين» وهذا أولى من الصوم» لأن الصوم 
عبادة(" یتسخللها ما ينافيهاء فإذا أفطر یومّا لم يلزم منه فطر یوم آخر» 
بخلاف7؟ الاعتکاف فإنه عبادة واحدة متواصلة فإذا أبُطّل آخرّهاء بطل 
أونّهاء کالاحرام وصوم اليوم الواحد والصلاة (5) 

والرواية الثانية: لا یبطل ما مضى من اعتكافه؛ بل يبني عليه ویقضی ما 
ترگه وان شاء قضاه ابا وان شاء متفرقا؛ وان ترما الخد 
المنذورة» وان شاء فصّلّه عنهاء لأن التتابع إنما وجب تبعًا للتعیین في 


() س: امن شهر). 

(۲) س: «بالاعتکاف؟. 

(۳( فى ال: ختير' وال طبوع: «عبادات»» ولعل الصواب ما آثبت. 
(4) «ماینافیها ... بخلاف» سقط من ق. 

)٥(‏ بياض في النسختين. 


۸۵ 


الوقت. فإذا فات التعيين» سقط التتابع لسقوطه کمن أفطر یومّا من رمضان؛ 
فإنه يبني على ما صام منه» ويقضى يومًا مكان ما ترك وعليه كفارة يمين لما 
فوته من التعيين في نذره رواية واحدة. 

القسم الثاني: أن ينذر اعتكاف الوقت المعيّن متتابعًاء بن يقول: علي أن 
أعتكف هذا العشر متتابعا» فإذا ترك بعضه كان عليه استئناف الاعتكاف» 
فيعتكف ما بقى» ويصله بالقضاء. 

الثالت: أن ينذر اعتکافا متتابعًا غير معیّن» مثل أن يقول: عل أن أعتكف 
عشرة أيام متتابعة أو شهرًا متتابعًاء فإذا ترك بعضّه كان عليه أن يستأنف 
الاعتكاف فى أيّ وقت كان, ولا كفارة عليه. 

الرابع: أن ينذر اعتكافًا مطلقا غير متتابع» مثل أن يقول: علي اعتکاف 
عشرة أيام متفرقة. فإذا ترك اعتکاف بعضها لم یبطل غیر ذلك الیوم...(۱) 

وأما إذا آبطله بالوطء والشّكْر ونحوهما؛ فقال ابن عقيل وکنیژ من 
متأخري أصحابنا: هو كما لو أبطله بالخروج من معتكفه. 

فان كان مشروطًا فيه التتابع» فعليه الاستثناف» رواية واحدة؛ لفوات 
التتابع المشروط فیه لا لفساد ما مضى منه. وان لم يشترط فيه التتابع» فهل 
يبني أو يستأنف؟ على وجهين» مع وجوب الكفارة فيهما. 

ولفظ ابن عقيل: هل يبطل ما مضى منه؟ على روايتين: 


)١(‏ بياض في النسختين. 


إحداهما: يبطل. لأنها عبادة واحدة» فیبطل(۱) ما مضى منها بالوطء فيما 
بقي» كالطواف. 

والثانية: لا يبطل الماضي. لأنه عبادة بنفسه بدليل أنه يصح أن يفرّد 
بالنذر والنفل. وان لم يكن معيّنّاء فعليه القضاء والاستئناف إن" كان 
متابعا بغیر فار 


والذي ذکره عامة7؟) قدماء الأصحاب. مثل الخرَقي وأبي بكر وابن آبي 
موسی وغیرهم: أن عليه القضاء والاستئناف. وهذا هو المنصوص عنه. 

قال في رواية حنبل: إذا واقع المعتکف أهلّه» بطل اعتکافه. وکان عليه 
أيام مكان ما آفسده» ويَسْتَقِبل ذلك. ولا كفارة عليه إذا كان الذي واقع ليلاء 
وليس هو واجب فتجب عليه الکفارة(*. 

وكذلك قال أيضًا: إذا وطئ المعتكف. بطل اعتکافه وعليه الاعتكاف 
من قابل. 

وهذا أجود”!'؛ لأنه إذانَدّر اعتكاف هذا العشرء وجامع فیه فان 
الجماع بيبطل" اعتكاقه فیطل ما مضى منه؛ لأن الاعتكاف المتتابع عبادة 


)١(‏ س: «فبطل». 

(۲) ق:«وإن). 

(۳) بياض في النسختين. 

)٤(‏ ق: «علیة». وسقطت الكلمة من المطبوع. 

(‌( تقدمت هذه الرواية قبل صفحات. ونقلها القاضی في «التعلیقة»: (۱/ ۳۸). 
() هنا في هامش النسختین حاشية نصها: «آو یکون هذا ترجیخا لأحد الوجهین». 
(۷) سقطت من س. 


TAY 


واحدة» فإذا طرأ عليها ما يبطلها أبطل ما مضى منهاء كالإحرام والصيام. 

وأيضًاء فان مدّة الوطء قليلة» فلو قيل: إن ما قبله صحيح» وما یفعّل 
بعله صحيح» لم يبق معنى قولنا: «يبطل اعتکافه» إلا وجوب قضاء ذلك 
الزمن اليسير» وهذا لا يصح. 

وأا 

وكون ما قبل الوطء يصح إفراده بالنذ والفعل لا يلزم منه أن يكون 
عبادة إذا ضُمٌ إلى غیره» كما لو صلى أربع ركعات. فإنه إذا أخدّث في آخر 
ركعة بطل ما مضى» ولو خرج منه لصح» وكذلك لو جامع المُحرم في الحج 
بعد الطواف والسعي بطل» وإن كان يصح إفراد ما مضى عمرة. 

وإفساد العبادة يخالف تَرْكَهاء والخروج من المسجد یرل محض. 

فصل 

قال ابن أ بي موسی( ": ولو نذر اعتکاف العشر الأواخر من رمضان» ثم 

آفسده لزمه أن يقضيه من قابل في مثل وقته. 


وهذا أَحَدَّه من قول أحمد في رواية حنبل وابن منصور”: إذا وقع 
المعتكف على امرآته انتقض اعتكافه» وعليه الاعتكاف من قابل. 


() بياض في النسختين. 

)۲( في «الارشاد» (ص ۵ ۱۵). 

( «مسائل الکوسح»: (۳/ )٠٠١۹‏ وليس فيها الاعتكاف من قابل» وهي في «مسائل 
ابن هانئ»: (۱/ ۱۳۸). 


TAA 


وهذا لأن الاعتكاف هذه الأيام أفضل من غيرهاء ولهذا كان رسول الله 
يه يختضّها بالاعتکاف. ويوقظ فيها آهله ويحيي الليل» ويشد الموئرّنٌ 
وفيها ليلة القدرء فلا يقوم مُقامها إلا ما أشبههاء وهو العشر من( العام 
القابل» كما قلنا فيما إذا عيّن مکانا مخصوصًا بالسفر إليه» مثل المسجد 
الحرام لم يُجزئه الاعتكاف إلا فيه» ولو آفسد الاعتکاف الواجب فیه لم 
يجزئه قضاؤه إلا فيه. 

ولا يَرِدُ على هذا قضاء النبي و لاعتكافه في شوال؛ لأنه لم يكن 
واجبًا عليه» على أنه قد اعتكف في العام" الذي قبض فيه عشرین» ولم 
يكن في الرمضان الذي كان مسافرًا فيه" فلعله قضاه مر ثانية. 

فان قيل: فقد قلتم: إذا أفسدَ اعتکاف الأيام المعينة» لزم إتمام باقيهاء إما 
بناء أو ابتداء لأجل التعيين. 

قلنا: هذا إذا كان ما بعدها مساويًا لهاء فأما هنا فان العشر إلى العشر 
أقرب ین شوّال إلى العشر. 

وقال القاضی: إذا قلنا: يصح الاعتکاف بغیر صوم وَفَانَهه فنذر اعتکاف 
شهر رمضان. لزمه اعتکاف شهر بلا صوم. فان آراد أن يقضيه في رمضان 
آخر آجزآه. وكذلك إن قضاه في غير رمضان. 


(۱) ق والمطبوع: «العشرين». 
(۲) «في العام» سقطت من س. 
(۳) س: «الرمضان الذي سافر». 
)٤(‏ ق والمطبوع: «من». 


10 


وإن قلنا: لا يصح بغير صوم لزمه قضاء شهر بصوم فان أراد أن يقضيه 
في رمضان آخر» فعلى وجهين: 

أحدهما: لا يجزته؛ لأنه لما فاته لزمه اعتکاف شهر بصوم فلم يجعل 
صيام رمضان واقعًا عليه. 

والثاني: لا یجزته؛ لأنه لم يلزمه بالنذر صیام وإنما وجب ذلك عن 
رمضان وهو طا قوله في رواية حنبل: عليه أيام مكان ما أفسده» ويَستقبل 
ذلك. 

ویمکن الجمع بين القولین بأن تَحْمَّل مسألة ابن أبي موسی على ما إذا 
نذر اعتكاف عشر مطلق» ومسألة القاضى على ما إذا نذر اعتكاف هذه(۱) 
۳ 

فصل 

فان كان الاعتكاف الذي أفسده تطوعًاء فلا قضاء عليه. ذكره الخرقي 
وابن أبي موسى" والقاضي وعامة أصحابنا. 

قال في رواية أبي داود(۳: المعتکف ببغداد إذا وقع فتنةء يدعٌ اعتکافه 
ویخرج؛ وليس عليه شيء. إنما هو تطوع...(4) 


)١(‏ س: «هذا). 

(۲) ینظر «المختصر» (ص ۵۲). و«الارشاد» (ص۱۵۵). 
(۳) ليست في المطبوع منه. 

(6) بیاض في النسختین. 


1۹۰ 


وقال أبو بكر: إذا جامع الرجل بل اعتكافه؛ ويَسْتَفْيل فان كان نذرًا 
كان عليه كفارة يمين والقضاء لما أفسد. 

وظاهر هذا أن عليه أن يستقبل التطوع ولا كفارة فيه. 

وهكذا نقل حنبل: إذا واقع المعتكفٌ أهلّه بطل اعتکافه» وكان عليه أيام 
مكان ما آفسده ويَسْتَقَيل ذلك ولا كمّارة عليه إذا كان الذي واقع ليلا 
ليس" هو واجبًا فتجب عليه الكفارة. 


فجعل عليه استقبال القضاء مطلقًاء وحص الكفارة بالواجب. 

وكذلك قوله في رواية حنبل وابن منصور(۳): إذا وق المعتکف على 
امرأنه(۲ انتقض اعتکافه وعليه الاعتكاف من قابل. 

وفي لفظ: والمعتکف یقع بأهله يبطل اعتکافه وعلیه الاعتکاف من 
قابل. ولم يفرّق بين النذر والتطوع» وهذا یحتمل شیئین: 

آحدهما: أنه ليس له أن یخرج من الاعتکاف لغیر عذر. 

والشاني: أنه ليس له أن يطأ مع نية الاعتکاف؛ لقوله تعالی: ولا 


ا 


شروشک 0 م لکوت فى الْصسَدحِدٌ 4 [البقرة: ۱۸۷]. 


() س: «وليس». 

(۲) «المسائل»: (۱۲۹۹/۳). وسبق أن ذكر الاعتكاف من قابل في «مسائل ابن هانئ»: 
(۱۳۸/۱). 

(۳) ق: «ذا واقع المعتکف امرأتّه». والمثبت من س موافق لما في المسائل. 


٩۱ 


مسالة(۱):(وان سأل( عَن المريض أو غيره في طریقه ولم يُحَرْج 


وذلك لقول عائشة رَعَها: «إن كنب لأدخل البیت للحاجة. 
والمریض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارّة» رواه مسلم(*). 

وقد تقدم أنها روّت عن النبيّ َة نحو ذلك. 

ولأنَ سؤاله عن المريض كلامٌ فيه مصلحة وقزبة ولا يحبسه عن 
اعتكافه. فجاز كغيره* من الكلام المباح. ومثل هذا: أن يأمر أهلّه بحاجة 
أو يسأل عما یعنیه» لكن لا یجلس عند المريض ولا يُعَرّج إليه إذا لم يكن 
على طريقه. 

قال القاضي وابن عقيل: يَسأل عنه مارًّا ولا يقيم للمسألة عنه؛ لأنه يقيم 
لغير حاجتة ولم يشترط ذلك في اعتکافه» وهذا على قولنا: لا يجوز 
للخعتکف أن بعوة آلمریض بغیر فرط ° 


(۱) ینظر «المستوعب»: (۱/ 4۳4-1۳۳ واالمغني»: (6/ 1۹ -4۷۱). و«الفروع): 
(۱۷۲/۵). و«الانصاف»: (۷/ 6-71۱۳ ۰۱). 

(۲) في المطبوع: «وآن يسأل» خطأ. 

,۳( «جاز» سقطت من ق. 

(6) (۲۹۷). وکتب فوقها في س: «متفق عليه» ولیس كذلك. 

(6 س: اکغیر!. ۱ 

(0) بیاض في النسختین. 


1۹۲ 


فصل 
في تفصيل الأسباب المبيحة للخروج وأحكامها 

آحدها: الخروج لحاجة الإنسان من البول والغائط» وهو في خروجه 
في خکم المعتکف بحيث لا يقطع خروجه تتاب الاعتكاف المشروط فیه 
بل يحْسَب له من أوقات الاعتكاف. 

ولو جامع في مخرجه بطل اعتكافه. 

وَيُستحبٌ له أن يخرن الاعتكاف فى مسجد تکون المطهرة قريبة منه 
لئلا يطول زمن(١)‏ خروجه. 

قال في رواية المرّوذي: اعْتَكِفْ في ذلك الجانب» هو أصلح من 
أجل السقاية» ومّن اعتكف في هذا الجانب. فلا بأس أن يخرج إلى الشط إذا 
كانت له حاجة [ق۱۳۱] ولا يعجبنى أن يتوضاً فى المسجد. 

قال المرّوذي0): سألت أبا عبد الله عن الاعتكاف فى المسجد الكبير 
أعجبُ؟) إليك أو مسجد الحی؟ قال: المسجد الكبير. وأزتحص لي أن 
أعتكف في غيره. قلت: فأين ترى أن أعتكف في هذا الجانب أو في ذالك(*) 
الجانب؟ قال: في ذاك الجانب هو أصلح. قلت: فمن اعتكف في هذا 


() ليست في س. 

(۲) ق:«وهوا. 

.)114-14574/5( نقلها ابن قدامة في «المغني):‎ 2١ 
س: «أحبٌّ).‎ )٤( 


(6) ق: «ذلك». وفي المطبوع:«هذا» خلاف النسخ. 


1۹۳ 


الجانب ترى أن يخرج إلى الشط يتهيّأ؟ قال: إذا كان له حاجة لا بد له من 
ذلك. قلت: یتوضاً الرجل في المسجد؟ قال: لا يعجبني أن یتوضاً في 
این 

قال القاضي: یکره تجدید ۲ الطهارة في المسجد كما یکره غسل الید؛ 
لات یتمضمض ویستنشق فربما تنم فیه. 

وإذا خرج من المسجد وله منزلان» أو هناك مطهُرتان [حداهما آقرب 
من الأخری( وهو یمکنه الوضوء في الأقرب بلا مشقة» فليس له المُضيّ 
إلى الابعد(۳؟. قاله أبو بکر. ۱ 

وإن كان هناك مطَهّرة هي آقرب من منزله يمكنه التنظّف فیهاء لم 
يكن له المضي إلى منزله. قاله القاضي وغيره؛ لأن له من ذلك بدًا. وان لم 
يمكنه التنظف فيهاء فله المضيّ إلى منزله0*. 

وقال بعض أصحابنا : إن كان یتشم من دخولهاء أو فيه" نقيصة ة عليه 
وخا لخادت قله الشف إلى مله لعا قد من الست عليه و کرد 
وه هلا ادا کان U‏ ۱ 


(۱) رسمها في النسختین: اغدیر) تحریف! وسقطت من المطبوع. وینظر «المغني»: 
(AT /6(‏ 

(۲) س: «الأخر». 

(۳) ق: «البعدی». 

)٤(‏ ليست في ق 

(4) عبارة «قاله القاضي ... إلى منزله» سقط من س» و لم ينبه عليه في المطبوع. 

)١(‏ س: «أو من». 
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فأما إن تفاعش بعده. فقال القاضی: لا یمضی إليه؛ لأنه خرج عن عادة 
المعتكفين» وليس عليه أن يُسرع 2١7‏ المشي» بل يمشي على عادته. 

وقد قال أحمد فى رواية المرژوذي: يجب على المعتکف أن يحفظ 
لسانّه ولا يؤويه إلا سقف المسجد. ولا ينبغي له إذا اعتكف أن ی خیط أو 

0 | 

فأما البول في المسجد. فلا يجوز وإن بال في طست آونحوه...(۳) 

وان أراد أن یفتصد(؟) أو يحتجم لحاجة فله أن يخرج من المسجد كما 
يخرج لحاجة الإنسان, ولا يجوز أن يفعل ذلك فى المسجد لحاجة ولا 
غيرها. قاله القاضى. 

كمالا يجوز له أن يبول في الطست(*؛ لأن هواء(*) المسجد تابع 
للمسجد فى الخرمة» بدليل أنه لا يجوز له أن يترك فى أرضه نجاسة» ولا 
يجوز أن يعلق في هوائه نجاسة» مثل ميتة يُعَلّقهاء أو قندیلا!۷) فيه خمر أو 
66 


(۲) بعده بياض في الأصلين. والكلام تام وقد تقدم بهذا السياق. 
(۳( ق: (ونحوه) وبعده بياض في النسختين. 


)٤(‏ ق: ایفصد». 
(۵) ق: «الطشت» بالشین» وهی لغة فیها. 
(5) س: «هو!. 


(۷ ق: «قندیل). 


1160 


قال ابن عقيل: ويحتمل التجويز مع الضرورة» كماورد في 
المستحاضة فأما مع القدرة على الخروج فلا. وهذا قول بعض آصحابنا: 
أنه إذا لم يمكن التحوّز من ذلك إلا بترك الاعتكافء الج بالمستحاضة. 


فان كان في المسجد نهر جار أو برك يفيض ماؤها إلى" بلاليع ونحو 
ذلك. جاز غسل الید. وإزالة الوسخ فيها. 
فأما المَصٌد والبول ونحو ذلك؛ فلا يجوز على ما ذكره أصحابنا. 


وإذا حرج لحاجة الإنسان» فدخل في طريقه إلى مسجد آخر ليم فيه 
بقية اعتكافه» جاز. فان دخل الیه(۳) ليمكث فيه بعص ملد الاعتكاف ثم 


0008 


وكذلك إن خرج من مسجد إلى مسجد آخرء وليس بينهما ما لیس 
بمسجد؛ لأنه لا كدر للاعتکاف بقعةٌ واحدة. 


سے مسر 


وان ذهب إلى مسجد هو آبعد عن بيته من المسجد(؟) الأول بل 
اعتکافه؛ لأنه مشی إليه لغیر عذرء فأشبه ما لو خرج إليه ابتداء. 


)١(‏ بیاض في النسختین. 

( تکررت فى س. 

AS (۳) 

(4) بياض في الأصلين. وينظر «الفروع»: (۱۸۰/۵). 


(6) ق: (آبعد منه عن بيته ومس عجده). 


1۹٦ 


وأما الوضوءء ففي كراهته في المسجد روايتان» فان خرج من المسجد 
لتجديد الطهارة» بطل اعتكافه؛ لأن له منه بدا. 

وان خرج للتوضي عن حَدَتْ لم يبطل» سواء كان في وقت صلاة أو لم 
يكن؛ لأن به إليه حاجة» وهو من تمام سنن الاعتکاف ولأن الوضوء لابد 
منه» وإنما يتقدّم وقته. 


وان توضاً للشكٌ في بقاء طهارته» أو خرج لغشل الجمعةء فقيل: لا 


جور دلك.:: ۲۱۷9 


نصا ۲) 

وأما خروجه للجمعة فقال القاضی: یکون خروجه بقدر ما یصلی أربعًا 
قبل الجمعة وأربعًا بعدهاء ثم يوافي معتکفه فيبني على ما مضی. 

وکذلك قال ابن عقیل: لا یستحب له الاطالة» ولکنه یصلی الجمعت 
وان أحبّ أن یتتفل تنفل بأربع !۳ وعاد إلى معتكفه» ولا يزيد على ذلك. 

وقال ابن عقیل: بحصل أن یکون بضیق الوقت أفضل 47 من البکور إلى 
الجمعة؛ لأنه إن كان نذزا فهو واجب. والبکور لیس بواجب. وان كان 
تطوعا؛ فقد ترجّح الاعتکاف بتقدّمه على الجمعة. 


(۷) بیاض في الاصلین. 

(۲) ینظر «المغني»: (6/ 471۸-416 ولالفروع»: (0/ ۱169 ۱). 
۳( س: «بأربع تنفل». 

0) ق: «وأفضل». 


1۹۷ 


وقال أحمد في رواية أبي داود7١):‏ يركع بعد الجمعة في المسجد بقدر 
ما كان يركع. قيل له: فيتعجّل إلى الجمعة؟ قال: أرجو. 
قال القاضى: وظاهر هذا جواز التقديم إلى الجمعة؛ لأنه بالتقديم هو 


وقد قيل له في رواية حرب: وقيل: يتطوع في المسجد الجامع؟ قال: 
نعم أرجو ألا يضرّه. 


فقد نص أنه یصلی بعد الجمعة سلتها الراتبة قذّرها القاضی وابن عقيل 
بأربع» وقال أحمد: يركع عاتّه. وأطلق التطوع في الرواية الأخرى. 

وعلى ما قالوه: الأفضل أن يعجّل الرجوع إلى معتكفه» ويكره له المُقام 
يعد الشئة الرانية. 

وقيل [ق۱۳۲]: يحتمل أن يكون الجيّرَة إليه في تعجيل الرجوع 
وتأخيره» كما لو نوى تمام الاعتكاف في الجامع؛ لأنه في مكان يصلح 
للاعتكاف. وهذا ليس بشی»؛ لأن المكان وإن لح للاعتکاف(۲۳» فليس 
هو مُعْتَكِمًا فيه حتى ينوي الاعتكاف فيه. 

ولو نوی الاعتكاف فيه» لم يجز له العود إلى معتكفه الأول لغير حاجة» 
فإذا كان من نیته العو د إلى معتكفه. لم يكن بمُقامه فيه معتكفًاء بل يكون 
مصليًا للجمعة فلا يزيد على القَدْر المشروع. فان زاد....(۳) 
() «المسائل» (ص۱۳۸). 
(۲) «وهذا .. للاعتکاف» سقط من ق. 
(۳) بياض في النسختين. 


1۹4۸ 


فصل 
وإذا جوّزنا له الخروج لعيادة المريض وتشييع الجنازة بغير شرط أو 
كان قد اشترطه فإنه لا يزيد على الأمر المسنون وهو اتّباعها من حين كان 
يخرج(١2‏ من دارها إلى أن یود بالانصراف وأن يجلس عند المريض ما 
جرى به العُزفء فان لم يعلم حين خروجهاء فهل ینتظرها؟...(۲) 
فصل 
قال في رواية المرّوذي: يجب على المعتكف أن يحفظ لسانه» ولا 
يؤويه إلا سقف المسجدء ولا ينبغي له إذا اعتكف أن يخيط أو يعمل» وذلك 
لما زوي عن ابن عمر رنه أنه قال: «لا يدخل المعتكف تحت سقف» 
ذکره ابن المنذر0؟), 


وعن إبراهيم قال: «کانوا يحون للمعتكف أن يشترط هذه الخصال؛ 
وهي له إن لم يشترط: عيادة المريضء ولا يدخل سققاء ويأتي الجمعة 
ويشهد الجنازة» ويخرج في الحاجة». 

وكان إبراهيم يقول: «لا يدخل المعتكف سقيفة إلا لحاجة أو سقف 


(۱) س: «من بابها حين یخرج» وكتب فوق بابها (ح) . 

(۲) بياض في النسختين. 

(۳) في «الاشراف»: (۳/ )١154‏ وقد أخرج ابن أبي شيبة (91/457) عن عطاء أنه قال: 
«كان ابن عمر إذا أراد أن يعتكف ضرب خباء أو فسطاطًا فقضى فيه حاجته ولا يأتي 
أهله. ولا یدخل سقفا». 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 
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۱۳۱۸۱ 


فأما في حال مروره في طریقه أو في حال دخوله إلى منزله إذا آواه 
الباب» أو دخل الكنيف ونحو ذلك مما يحتاج إليه» فلا بأس به. 


وهذالان ثقامه تحت العف وغول الی الماك وانامه فا ذلك 
يخالف حال المقيم في المسجد. ولأن النبيّ ية أمر الخیّض أن یقَمُن في 
رَحْبة المسجدء لثلا يُقَمْن في مساكنهن. 

۲ 3 ۲ 2 

فعلى هذا الحائض...( ( 

قال الخِرّقي وابنُ أبي موسى7": ولا يخرج من معتگفه إلا لحاجة 
الإنسان أو صلاة الجمعة. 

وقال غيرهما من أصحابنا: يخرج للاغتسال من الجنابة» لكن... 

فصا 5) 

وأما الأكل فالمنصوص عن أحمد: أن عليه أن يأكل فى المسجد. إلا 

أن يشترط الاکل فى أهله. ففيه روايتان منصوصتان: 


(۲) بياض في النسختين. وكذا في الموضع بعده. 
(۳) «مختصر الخرقي» (ص ۵۲). و«الإرشاد» (ص ۵ ۱۵). 
لدع ينظر «المغني»: (4/ ۱ ولالفروع»: (۵/ ۷ ولالانصاف»: (۷/ ۰۱۱*). 


Vee 


إحداهما: ليس له ذلك. 

قال حرب: قيل لأحمد: فيشترط المعتکف الغداء والعشاءً في منزله؟ 
فگره ذلك. 

وذلك لأنه شَرَط الخروجٌ من المسجد لغیر فربة فلم بجُز ذلك» كما 

شَرط الخروح للجماع أو للبیع والشراء أو النوم. 

والثانية: له ذلك. 

قال في رواية الأثرم: يَشترط المعتکف أن يأكل في أهله. 

ويجوز الشرط في الاعتکاف؛ لأنه شَرْط للخروج لما هو محتاج إليه 
فأشْبّه شرط الخروج لعيادة المريض وأولى؛ لأنه ربما كان عليه كَلْفة في 
الأكل والشرب في [غير](١2‏ منزله. 

وهذه الرواية...(۲) 
فأكل عند أهله. فقال ابنُ حامد: يأكل في بيته اللقمة واللقمتين مع آمله فأما 
جميع أكله فلا؛ لأن ذاك يسيرٌ لا يعد به مُعْرِضًا عن الاعتكاف؛ لأن تناول 
اللقمة واللقمتين لا يمنعه المرور في طريقه» فأشبه مُساءَلّته عن المريض في 
طريقه. 

وقال غيره: ليس له ذلك؛ لأنه لب في غير معتگفه لما له منه بد فأشبه 


)١(‏ زيادة لازمة يقتضيها السياق. 
(۲) بياض في النسختين. 


اللبث لمحادثة آهله. فأما إن أكل وهو مار فلا بأس بذلك؛ لأنه لا احتباس 

وقال القاضي: يتوجّه أن يقال: له أن يخرج للأكل في بيته؛ لأن الأكل 

ع 3 و 

اتف ا وو قزرو ف وله ول كدح دين فالتا 
ويكره أن یلع عليه(١2:‏ مثل الشعير والذرة. 

وقال القاضی وابن عقیل: إذا خرج لحاجة» فأراد أن يقيم للأكل؛ 
فالحكم فيه وفي الخروج للأكل ابتداءً واحد. 

قال شی‌خنا(۳): يجوز أن يأكل ال شب في بيته» مثل | 2 للقمة وا 7 للقمتين مع 
آمله فأما جمیع آکله فلا. 

وهذا والله أعلم ‏ غلَط على ابن حامده فإنه ل۳ د يجوز الخروح 
ابتداء» وإنما يجوز الأکل الیسیر إذا خرج لحاجة» كما يجوز السوال عن 
المريض في طريقه. 

وقال أبو الخطاب7؟؟: إذا خرج لما لا بد منه من الأكل والشرب وقضاء 
حاجة الانسان» لم یبطل اعتكافه» والصوابْ: المنصوصٌ؛ لأن النبی اة لم 
يكن يدخل البیت إلا لحاجة الانسان» وهذا يقتضى أنه كان يأكل فى 


0 ر 
(۲) القائل هو القاضي أبو یعلی. 
)۳( سقطت من المطبوع. 

)2 في «الهدایة» (ص717١).‏ 


القَدْر الذي تدعو إليه الحاجة ولا حاجة إلى الخروج للأكل والشرب. 

وإذا أراد أن یأکل في المسجد» وضع مائدةً أو غيرها لئلا يقع من طعامه 
قات یلوث المسجد ویسقط فیه ثیء من ادامه» كالدنس والعسل,» والأولی 
أن يغسل يده في الطست لیصب الماء خارج المسجد لثلا يلوّث 
المسجدّ(۱؟ ولو خرج لغَسْل يده بطل اعتکافه. قاله القاضي. 

وقال ابن عقیل: [ق۱۳۲]!ذا احتاج إلى غسل يده» خرج من المسجد 
كما یخرج للفضد والحجامة؛ لأن المسجد تجب صیانته من الادران 
والاوساخ. 


فأما إذا احتاج إلى الخروج. بأن لا یکون له من يشتري له الطعام 
فیحتاج أن یخرج لیشتریه...0) 
وان صَنْع له في داره طعام» ولم يكن له من يأتي به...۲۱) 
نصا (4) 
وأما إذا تعینت عليه شهادة أو أخضره سلطان(۹ بحق مشل أن یخرجه 
لاقامة حد في زنی أو سرقة» أو بغیر حق» مثل أن یخرجه لأخذ ماله لم 
یبطل اعتکافه. وقد آباح الله تعالی إخراج المعتدة لاقامة الحد علیها. 


)١(‏ من س. 

ای وت و یا ی مت 

(۳) بیاض في النسختین. 

(6) ینظر «المغني»: (4/ 47 و«الفروع»: (9/ ۱3۸ والانصاف»: (۷/ .)٠١ ٤‏ 
() س: «السلطان». 


۷۰۳ 


فان خرج مختارًا للاداء بط اعتكافه. سواء کان قد تعيّن عليه 


نصا ۲) 

وإذا حاضت المرأةٌ أو نَفِسَتء فإنه يجب أن تخرج من المسجد؛ لأن 
المسجد لا يحل لجنب ولا حائض» لاسيما إن كانت قد نذرت الصومً في 
الاعتکاف أو قلنا: لا يصح إلا بصوم. فان الحيض لا يصح معه الصوم؛ 
ولأن الاعتكاف من جنس الصلاة والطواف. فنافاه الحیض. 

قال فى رواية حنبل: والمعتكفة إذا حاضت. اعتزلت المسجد حتى 
تطهرء فإذا طهرت قضت ما عليها من الاعتكاف والصومٌ ولا كفارة عليها. 

وكذلك قال أبو بكر: إذا حاضت خرجت. فإذا طهرت رجعت. فبَنَت 
على اعتكافها. 

قال القاضى: إذا خرجت من المسجد. كان لها المضيّ إلى منزلها 

وقال الخرّقي وابن آبي موسی! ۳ وغیرهما : تضرب خباءً في الرّحبة. 

قال القاضي: وهذا على طریق الاختیار لتکون بقرب المسجد؛ وذلك 


۲( ينظر «المغني»: (6/ 4۷۳ والفروع»: (۵/ ۰6۱۸-۱۲۱ و«الانصاف!: 


(۱۰۱-۰۷). 
(۳) ينظر «المختصر» (ص ۵۲) و«الارشاد» (ص ۱۵۵). 


۷۰ 


لما روى عبد الرزاق» ثنا(١2‏ الثوري» عن المقدام بن شریح عن أبيه» عن 
عائشة عتا قالت: «كنّ المعتكفات إذا حضن أمرّ رسول الله يكل 
بإخراجهنّ من المسجد وأن يَضْربْنَ الأخبية فى رَخبة المسجد حتى 
يَطهرن» رواه المحاملي وابن بطة وغيرهما("). 

وظاهرٌ كلام الخِرّقي( الوجوبٌء على ظاهر آمر النبيّ وه لهنّ بضرب 
الأخبية» ولأن رَحْبة المسجد فناؤه ومختصّة به» فمقامها فيها صَرْبٌ من 
العکوف بخلاف ذهابها إلى دارهاء فإنه خروخ عنه بالكلية من غير ضرورة» 
ولأن الخروج من المسجد إنما يباح للحاجة والحكم المقیّد بالحاجة 
مقذر بقدرهاء وإنما يحتاج في الخروج إلى الرّحْبة خاصة» فذهابها إلى 
منزلها لا حاجة إليه» ولهذا قالوا: إذا أمكنه قضاء1؟) حاجة الانسان فى مكان 
قريب من المسجد لم يَجُز له أن يذهب إلى منزله...(°) 

فان لم يكن للمسجد رَحْبة أو كانت رَحُْبة لا يمكنها المُقام فيهاء جاز 
لها الذهاب إلى منزلها. 


)١(‏ س: «قثناا. 

(۲) ساق ابن مفلح إسناد ابن بطة في «الفروع»: (۵/ ۱۷) وقال: لإسناد جید». وعزاه 
هو وابن قدامة في «المغني»: (4/ 4۸۷) إلى أبي حفص العكبّري. 
وأناد هيك يجان العم انايو طتررادی ت 
المسجد) وهو جزء مخطوط بجامعة أم القری. ۱ 

(۳) س زيادة: اعلی!. 

)€( سقطت من المطبوع. 

(5) بياض في النسختين. وكذا الموضع بعده. 


۷ «۵ 


وهل تدخل تحت السقوف؟ قال أصحابنا: لها ذلك. 
وإذا خرجت من المسجد. فهل هي في حکم المعتكفة بحي ث تحرم 


علیها المباشرة كما تحرم علیها لو خرجت لحاجة الانسان ونحو ذلك مما 
یقصد زمانه؟ .. 


والحیض لا يُبْطِلٍ ما مضی من الاعتکاف. سواء كان اعتکافها زمائئا لا 
كلومن العف او ایک أن یک ن الح ایک خر ماه العاف 
من الحيض» مثل أن تنذر اعتکاف خمسة عشر(۱) يومّاء أو لم یمکن مثل أن 
تنذر اعتکاف شهر ونحو ذلك. فإذا طَهّرت بت على ما قبل الحيض» ولم 
تستأنف الاعتکاف. سواء كان الاعتکاف معیناء مثل أن تقول: هذا العشرء أو 
مطلقّاء مثل أن 7 تقول: عشرة آیام. 


ولا کفارة علیها إن كان منذورًا. نص علیه» وهو قول عامة الأصحاب. 


قال بعضهم: لا نعلم فيه خلافاء لأنه خروخْ لأمر معتادء فأشبه الخروج 
للجمعة وا لجا وحاجة الانسان. 

وطريقةٌ بعض أصحابنا أنه إن كان میب وعلیها الکفارة في آحد 
الوجهین» وان كان مطلقاء فلها الخيار بين أن تبني وتکشر وبين أن تستأنف؛ 


(لحاقا لخروج الحائض بخروج المعتدّة والخروج لف لفتنة والنفير ونحو 
ذلك؛ لأنه خروج يطول زمائّه» فأشبه الخروجّ للفتنة ونحو ذلك. 


(۱) «خمسة عشر» سقطت من س 
(۲) ق: «الجنازة». 


ولا تحتسب بمدَّة الحيض من الاعتكاف على ما نص عليه في رواية 
حنبل» وهو قول عامة أصحابه(21؛ أبي بكر وابن أبي موسى والقاضي 
وأصحابه وغيرهم. 

بل إن كان نذرًا معيّنا أو مطلقَاء فعليها قضاء مدّة الحيضء وان لم يكن نذرًا 
لم يكن عليها قضاء لكن لا يتمّ لها اعتكاف المدّة التي نَوَنْها إلا بالقضاء. 

وظاهرٌ كلام الخرقي أنها إذا أقامت في الرّحْبة حَسِبَ لها من الاعتكاف 
كما بحسب له من الاعتكاف خروجه للحاجة والجمعة ويتوجّه أن يحسب 
مطلقا"» ويتوجّه أن لا قضاء عليها وان لم بحسب من الاعتکاف. لاسيّما 
[۳(۵) کانت المدة التي نذرتها مما لاتتفك عن الحیض؛ فرٍن مذ الحیض 
تقع مستثناةً بالشرع والنية والنذر7؟). 

ووجه الأول: أنه زمر یطول. 

[ق)۱۳] فأما المُستحاضة. فانها تقیم في المسجد؛ لما تقدم عن عائشة 
يتا قالت: «اعتکفت(*) مع النبی تاه امرأةٌ من آزواجه مُستحاضة 
فکانت تری الحُمْرةَ والصّفرة وربما وضعت الطست تحتها وهي تصلي» 
رواه البخاري(۱. 


(۱) ق: «صحاب؟. 

(؟) «له من ... ن یحسب» سقط من ق. 
(۳) س: (إذا». 

(6) من ق. 

(9) س: «اعتکف!. 

.)۳۱۰( )5( 


ولان أكثر ما في ذلك أنها مُخْيثة» وأنه يخرج منها نجاسة لا يمكن 
الاحتراز منهاء لا لوث المسجد فان الوا جت علیها أن تتحفظ من تلویث 
المسجد إما بالتحفظ و ما بوضع(۱) شي ء تحتها. فان لم تُمْكن صيانة 
دیهان حرجت من لأنه عذر وقانت کال رجت 


ثم إن طالت مدئه... 


نصا (۳) 

وإذا وجبت علیها عدة وفاة وهي معتکفة فانها تخرج لتعتد في منز لها 
وإن كان الاعتکاف منذورًا؛ لأن قضاء العدّة في منزلها أمرٌ واجب. فخرجت 
من اعتکافها إليه» کخروج الرجل للجمعة» وخروجها لمجلس الحاکم؛ 
وأداء الشهادة وذلك لأن الاعتکاف وان كان واجبّا لکن دم عليه قضاء 
العدَّة في منزل الزوج ونحوه(؟) لوجوه: 

آحدها: أن هذه الاشیاء وجبت بالشرع» فتقدّم(*) على ما وجب بالنذر؛ 
لأن تَدْرّه لو جاز أن يتضمّن إسقاط ما يجب بالشرع لكان له أن يُسقط 
إيجابَ الشرع عن نفسه وهذا لا يكون. 


الثاني: أن قضاء العدة في منزل الزوج یتعلق بها حق لله تعالى وحق 


)۱( س: «آو وضع». 

( بیاض في س» ولعل باقي النص: «للحیض». وکذا وقع بياض في الموضع التالي. 
)۳( ینظر ۱ فني»: /٤(‏ ۰4۸۵ ولالفروع»: .)١18/5(‏ 

)٤(‏ من س. 

(6) ق: «فتقدمت». 


للزوج» فيأخذ شَّبَهَا من الجمعة ومن أداء الشهادة» فيكون أوكد مما ليس فيه 
إلا مجرّد حق الله تعالى. 

الثالث: أن الاعتكاف يمكن استدراك ما فات منه بالقضاء بخلاف 
المُكحْث في منزلهاء فإنه217 لا يقضى بعد انقضاء العدة. 

الرابع: أن الاعتكاف يجوز تركه للعذر» وهذا عذر من الأعذار. 

فأماعدّة الطلاق الرجعی إذا قلنا: هي کالمتوفی عنها على 
المنصوص ‏ وعذة الطلاق البائن - إذا قلنا بوجوبها في منزلها على رواية» أو 
اختار الزوحٌ إسكانها في منزله في" الرجعيّ والبائن ‏ فينبغي أنه إن كان 
الاعتكاف بإذنه..."» وعليها قضاء ما ترکتّه من الاعتكاف إن كان واجبًا. 
ويُستحبٌ لها قضاؤه إن كان مستحيًا بغير تردّد؛ لأنها تركت الاعتكاف لأمر 
غير فاد وهو ما يطول زا0 

وظاهر ما ذکره(*؟ القاضی في «خلافه»: أنه ليس عليها استئناف 
ا كن لو ا ردم ها عكر انكر ی 
الجمعة. 


ثم إن كان معيّنّا فانها تبني على ما مضى» وفي الکفارة وجهان حکاهما 


)۱( في المطبوع: «فاٍنها». 

(۲( «في) من س. 

(۳) بياض في س» وفي الكلام نقص ظاهر. 
)٤(‏ هنا كلمة لم تتضح في س. 

)0( س: «کلام» بدلا من «ما ذكره). 


ابن أبي موسی(۱ أحدهما: عليها الكفارة. قاله الخرقي(۲. 

وإن كان مطلقاء » فقيل: لها الخيار ر بين آن تبني وتكمرء وبين أن تستأنف 
الاعتكاف. 

وقال القاضی: إذا قال: لله علي أن أعتكف شهرًا متتابعا؛ وخرج منه 
لعذر» لم يبطل اعتكافه» وان خرج بغير عذر بطل اعتكافه وابتدا. 

والأعذار التي لا تُبُطل: !ما فعل واجب. أو ما یخاف عليه فيه الضّرر 
كالخوف والمرض, والكفارة على ما تقدم. 

فصا (۳) 

ات ف اف مها عل تشه وماك أن امه لخا عدوا 
الغائب» فله أن یخرج» سواء کان واااو تطوعا. 

قال أحمد في رواية آبي داود(؟*: المعتکف ببغداد إذا وقعت(۹) فتنة 
ب ا 
سمع النفير؛ وذلك لأن ما وجب بأصل الشرع من الجمعة والجماعة يجوز 
تركه بمثل هذاء فما وجب بالنذر أولى. 


ثم إن كان تطوّعاء فان أحبّ أن یتمه وان أحبّ أن لا يتمّه. وان كان 


)۱( في «الارشاد» (ص ۵ ۱۵). 

(۲) «المختصر» (ص ۵۲). 

(۴) ینظر «المغني»: (6/ 6۷۷ و«الفروع): (۵/ ۱0۸ وا لانصاف»: (۱۰6/۷). 
(4) لم آجده في المطبوع من المسائل. 


(۵( س: (وقع). 


للا 


واجبّا بالنذر معيّنّا مثل: هذا الشهر فإنه یی على ما مضى ويقضى ما ترکه. 
أصحابنا. 


وذکر ابن غفيل آن آحمد نص فیمن تبرج ت : يكفر كفارةً یمین ويبني؛ 
لأن هذا قَطْعٌّ للاعتکاف بأمر غير معتاد وهو لحظه. 


وممایید... )1( 

وان كان مطلقا غير متتابع» مشل «عشرة أيام)» فإنه يبني على ما فعل» 
لكن يبتدئ اليوم الذي خرج فيه من آوله لأن التتَايمَ في اليوم الواحد 
واجب. 

وان كان مطلقا متتابعا» فله الخیار بین أن یستأنف ولا کفارة عله از 
يبني على ما فعل وعلیه الکفارة. هذا هو المشهور في المذهب. 


وروى.. 5 


ولو حاف انهدام المسجد عليه» أو انهدم بحيث لم يمكنه إتمام'*) 
الاعتكاف» فإنه يخرج فيتمّه في غيره» ولا يبطل اعتکافه» ولا کفارة عليه. 


)١(‏ بياض في النسختين. 
(۲) سقطت من المطبوع. 
(۳) بياض في النسختين. 
)0( س: «إذا». 


ال١‎ 


ومثل هذا إذا مرض مرضا لا يمكنه المقام معه في المسجدء. كالقيام 
المْعَدارَ۱) وسسل البول والاغماء و یمکنه القیام بمشقّة شدیدة بأن 
یحتاج إلى خدمة وفراش؛ فله ترك الاعتکاف؛ ویکون كما لو ترکه للخوف. 

[ق۱۳۰] وان كان مرضًا خفیفاء کالحمّی الخفيفة» ووجع الضزس 
والرأس فهذا لا يخرج لأجله» فان حرج استأنف. 

وان احتاج إلى مايأكل ولیس له شيء» فاحتاج إلى اكتساب أو 
ایا 

قال القاضي وابن عقیل: متى خرج خروجًا جائرًا لحن وجَبَ عليه» 
كإقامة الشهادة والعِدّة والنفير والحيض والجمعة والمرض الذي لا يمكن 
معه المقام؛ فلا كمّارة عليه. وان كان لغير واجبء كالخروج من فتنة أو 
لمرض يمكن معه المُقام بغير مشقّة(۳؟ فعليه الكفارة لأنه خرج ل حَظ 
نفسه(*۲. وتأوّل كلام الخرقي(*. 


نصل(۱) 


واذا تعیّن عليه الخروج للجهاد. بأن بحضر عدو یخافون كَلَبَه أو 


(۱) القیام المتدارك هو: مرض المبطون الذي آصابه الاسهال. ینظر «المطلع على آبواب 
المقنع» (ص )۵ ۳). 

( بیاض في النسختین. 

(۳) س: «المقام بمشقة» وما في ق أصح. 

)٤(‏ س: «مشقة» خطأ. 

(0) بعده بیاض في س. 

)1( ینظر «المغني»: (4/ ۰)4۷۷ و«الفروع»: (۵/ ۰۱0۸ و«الإنصاف»: (۷/ 5 .)1١‏ 
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یستنفر الإمامٌ استنفارًا عامًاء فإنه يخرحٌ ويدعٌ اعتکافه!۱ كما قلنا في 
الخروج لقضاء العدّة وأشد؛ لأن الجهاد من أعظم الواجبات» والتخلّف 

ثم إذا قضى غزّه وكان تطوّعاء فله الخيار بين أن يقضيه أو لا یقضیه 
والأفضل أن يقضيه. 

وإن كان نذرّاء فعلى ما ذكرنا في الخروج لقضاء العِدَّة: يبني إن كان 
معا وفی الكفارة وجهان حکاهما اب آبی هرن فی العدة. 

أحدهما: یجب . قاله الخرقی(۳) وغیره. 


والثاني: لا يجب. قاله القاضي. وفرّق بين الخروج لواجب!!؟ كالنفير 
والعدة وبين الخروج [لمباح](*. 

وان كان مطلقاء فهو بالخیار بين أن یستأنف وبين أن يبني. 

وان لم يكن الجهاد متعيّنّاء فهل يجوز الخروج إليه» كصلاة الجنازة 


وعيادة المریض وأو ل ؟(1) لم یج له الخروج عند أصحابناء مع أن الجهاد 
والرباط أفضل من الاعتکاف. 


(۱) س: «الاعتکاف؟. 

(۲) فى «الإرشاد» (۱۵۵). 

(۳( «المختصر) (ص ۲ ۵). 

(:) ق: «الواجب». 

(5) بياض في النسختين. ولعله ما اقترحته. 
)1( كذا وفي الكلام نقص. 


۷۳ 


وقال في رواية الأثرم: الخروج إلى عبّادان أحبٌ إليّ من الاعتکاف؛ 
وليس يعْدِل الجهاة والرباط شیء...(۱) 

فإذا كان الاعتكاف تطوّعًاء فعَرّض ل) جنازة آو مریضص بعاد ونحو 
ذلك فقال بعض أصحابنا: إتمام اعتكافه أفضل؛ لأن النبيّ و لم يكن 
يُعَرّج على مريض". ولم يكن واجبّا عليه ولأن إتمام العبادة التي سرع 
فيها أفضل من إنشاء عبادة آخری؛ لان إتمامها واجب عند بعض العلمای 

وك الا دیف و و 

ومؤ باب عند بعضهم 

وقد أمر النبيٌ َة الصائع إذا دعي وكان صائمًا أن يصلّيء ولم يأمره 
EY‏ 


فض[ 0) 
وت لمن اكت الو الا دار و مان أن تاه 
العيد في معتگفه ويخرج منه إلى المصلی في ثياب اعتكافه. 


قال في رواية الأثرم: يخرج من معتكفه إلى المصلی. 


)١(‏ بياض في النسختين. 

(0) ليست في س. 

(۳) سبق تخريجه. 

(4) آخرجه مسلم )١57١(‏ من حديث أبي هريرة. 

() بياض في النسختين. 

0( ينظر «المغني»: (4/ 4۹۰ و«الفروع»: (۳/ ۲۰۰ و۵/ ۱۵۹). 
(۷) ليست في س. 


:الا 


وقال في رواية المرّوذي: لا يلبس ثیابه يوم العید. ويشهد العید في ثيابه 
التي اعتكف فيها. وذكر ذلك عن أبي قلابة. 

وذلك لما روي عن إبراهيم قال: «كانوا يحبون لمن اعتكف العشر 
الأوار من رمضان آن ینام ليلة الفطر في المسجلء ثم یغدو إلى المصلّی 
من المسچد»(۱. 

وعن آیوب: «آن آبا قلابة اعتکف في مسجد قومه ففدوت عليه غداةً 
القطر وهو في المسجد فأتي بجويرية مرَيّنة» فأفعدها في جره" شم 
أعتقهاء ثم حرج كما هو من المسجد إلى المصلّی»(۳. رواهما سعید. 

وذکر القاضی(*) عن ابن عمر والمطّلب بن عبد الله بن نب وأبي 
قلابة مثل ذلك. 

وذلك لأن يوم العيد یوفی الناس أجرٌ آعمالهم وفي ليلة الفطر ینزل 
جوائز لصوام والصّوّام...(* فاسبَّحِبٌ له أن يصل اعتکافه بعییه كما 
شیب للمحرمآن بصل [حرامه وید 


تال 0۲ سر 


(۱) آخرجه ابن آبی شيبة (۹۷۷۱). 

)۳( ی 

(۳( أخرجه ابن أبي شيبة »)4۷۷١(‏ وعزاه في «المغني»: (4/ ٠‏ إلى الأثرم. 
(4) ذکرها ابن قدامة في «المغني»: .)4٩۰ /٤(‏ 

(0) بیاض في النسختین. والصّوَام: جمع صانم. «المعجم الوسیط» (ص۲۹). 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
كناب الصیام 

- جماعٌ معنی الصیام في أصل اللغة 000112119 ا نم ۰ ۳۰۰ 
- تسمية الصيام الصبر O O N‏ 3 
# مسألة: : (ویجبٍ صيامٌ رمضان على كل مسلم بالغ عاقلي قاد على 

الصوم ويؤمر ر به الصبيٌ | إذا أطاقه) O. ROS‏ 
- الفصل الأول: أن صیام رمضان فرض في الجملة تست ۰ ده 
- الأفضل أن یقال: جاء «شهر رمضان». وذکر ما ورد من الكراهة في 

(طلاق «رمضان» دون اضافته ا O‏ 
- المعروف من کلام أحمد أنه لا یکره تسمیته رمضان. وهو مقتضی 

الأحاديث الصحيحة ea‏ .را 
- قال بعض أهل اللغة: ما كان في أوله راءٌ من الشهور فالغالب إضافة 

الشهر إليه ا ۱۳ 
- وجه اشتقاق «رمضان» من الرَّمَضِ T‏ و E‏ 
- فصل (ما ورد من الدعاء عند رؤية الهلال ) O SARS‏ 


- الفصل الثاني: أنه يجب على کل مسلم عاقل بالغ قادر <S‏ ۰ 1۳۹ 
- الفصل الثالث: أنه لا يجب على الکافر بمعنی أنه لا يخاطب بفعله  ..‏ ۱۹ 


- الفصل الرابع: أنه لا يجب على المجنون في المشهور من المذهب  ..‏ ۲۰ 


- إن نوی الصوع وجَنّ في بعض اليوم» هل یبطل صومّه؟ هت ۱ 
- آما الصرَع الذي يَعْرض وقتا ثم يزولء فیلحَق بالاغماء والغشی ري TE ٠‏ 


۷۷ 





الموضوع 


مح ی مي > جب 5 س 5 5 << 
- فصل (مَن زال عقله بغير جنونٍ من إغماء أو غيره» فانه يجب عليه 


الصفحة 


وافاوا و ف وو وم ووو هااا اا ره 


- الفصل الخامس: أنه لا يجب على الصبيّ حتى يبلغ في إحدى الروايتين 
- الفصل السادس: أنه لا يجب الصوم إلا على القادر 1 211001 
- فصل (إن صار من أهل الوجوب في أثناء النهار» فهل يُمسك بقية يومه 


ا ال 201 


ا ا ا ا ا ا ا 00001 


کش کنر 8 اا O‏ 
- فصل (من يجب عليه القضاء إذا زال عذرّه في أثناء اليوم» فالقضاء 
يجب عليه» وفي وجوب الإمساك روايتان) SS‏ 
- فصل (إذا وُجد سببٍ الفطر في أثناء النهار مثل أن تحيض المرأةٌ فإنها 
تصير مُفطِرة» وكذلك إذا مرض فله الفطر) 00 


- إذا سافر الصائم أثناء النهار» فهل له الفطر؟ روايتان» أصحهما الجواز 


- إذا نوی المسافر الصوح في السفرء فله الفطر إذا آراده إلا أن يريد الفطرّ 
با لجماع ففیه روایتان ی 


Ane‏ وو و ااا امامو 


- وإذا آراد المقيمٌ السفر حيلة للفطر, لم بح الفطرٌ ا 
# مسألة: (ويحبٌ بأحد ثلاثة آشياء: 00 شعبانٌ» ورؤية هلال رمضان. 


ووجود یم أو كر ليل الثلاثينَ 


عرإذاكاة ليله ای تال ليقن و ا قن ان 


ت 


SEY 
يحول دونه) و و سم یه‎ 


يوم الشك» وهل يصام على أنه من رمضان؟ روايتان O SEN‏ 


- ذكر أدلة عدم صوم يوم الغيم 


هقفاو ف ووو و ررم مفو اوور ووو 


۲٤ 
۳۷ 


۳۸ 


۳۱ 


۳۳ 


۳۷ 
۳۸ 


م 
۹ 


0١ 


or 


الموضوع الصفحة 


- دليل من جعل الناس تَبَعّا للسلطان E‏ ا ES‏ 
- ذكر أدلة من يرى صوم يوم الغيم SSE‏ 11 
- بیان وجوه الدلالة من الأحاديث على صومه E ۰ DLE E‏ 
- آثار الصحابة في صوم يوم الغيم ASE‏ اجا وال ۱۷۰۰ 
- آثار الصحابة أنفسهم في النهي عن صوم يوم الشك والأمر بإكمال 

العدة ری ی که VT‏ 
- تقریر أنه يجب حمل آثار الصوم على حال الغیم وآثار الفطر على حال 

الصحو. من وجوه ب وو رکه وس الفط طعا ای سس تناس :۱۷۳9 
- ترجيح الصوم في يوم الغيم من وجهين آخرّين A. eR‏ 
- ما ورد من الأمر بصيام سَرّر الشهر دم وسار ومن السو ومو ا لع ۷۰ 
- لاايحكم بدخول شهر من الشهور بمجرّد الإغمام إلا شهر رمضان  ...‏ ۸۵ 
- الجواب عن أدلة المانعين من صوم يوم الغيم A e‏ 
- جواب ثان Ro‏ ا و ا 9۳ 
- جواب ثالث SSR‏ ا ا 
- فصل (إذا أوجبنا صوعه ترنّبَ عليه جميع أحكام الصوم من تبييت النية 

وغيره) E RESEN‏ 
- هل تُصلَّى التراويح ليلتئذٍ؟ على وجهين: E SR‏ 
- أما وقوع الطلاق المعلّق بدخول رمضان. أو حلول الدّین المؤجّل 

إليه» ونحوها من الأحكام, فلا تثبت بیوم الغیم ی ۰ O‏ 
* مسألة: (وإذا رأى الهلالٌ وحده. صام) 8 0 0 0 EE‏ 


۷۹ 


- الرواية الثانية: لا يصوم إذا انفرد برؤيته ورٌدّت شهادته 27100100 
* مسألة: (فإن كان عدلا صاع الناس بقوله) A‏ 
- وفى رواية: لا یقبل إلا عدلان كسائر الشهور Re‏ 
- أدلة قبول شهادة الواحد N A‏ 
- وتصلى التراويح ليلتئلٍ دي معو مار و 
- فصل (يُقبل فيه شهادة الواحد سواء كان حرا أو عبدا» رجلا أو امرأة) . 


* مسألة: (ولا پُفطر إلا بشهادة عَذُلَينَ) 1-5 00000000 
* مسألة: (وإذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يومّاء أفطروا. وان كان بغيم أو 
قول واحدٍ. لم يفطروا إلا أن يروه أو بُكيلوا العِدّة) a‏ 
- إن صاموا ثمانية وعشرين يومًاء وكانوا قد أكملوا عذة شعبان لإصحاء 
السماء وكونهم لم يروه» فإنهم يقضون يومًا a‏ 
- إذا رأى هلال الفطر وحده لم يجز له أن یفطر 9[ 


یصوم بخبرهم) هر ی وا هه 
* مسألة: (وإذا اشتبهت الاشهرٌ على الأسير تحَرّى وصام؛ فبان وافق 
الشهر أو بعدّه أجزأه. ون واف قبلّه لم يُجْرئه) الوا ا 
- فصل (وإذا رئي الهلال بعد الزوال فهو لِلّيلة المقبلة» وان رئي قبل 
الزوال فاختلف هل هو لِلَّيلة المقبلة أو الماضية) a‏ 
- الرواية الثالثة: إن رَئي قبل الزوال في أول الشهر فهو لليلة الماضيةء 
وان رُئي كذلك في آخر الشهر فهو للمقبلة EA OS‏ 


۷۳۰ 


و۳ 


۲۷ 





- فصل (إذا رأى الهلال أهل بلد لزم سائرٌ البلدان الصوع وان لم يروه) ۱۳۲ 


- فصل (ولا يصح الصوم إلا بنية كسائر العبادات) و وس ۱۳۰۲ 
- وجوب تبییت النية a‏ اقل و ی TNE ec‏ 
- الصوم التطوع يجزئ بنية من النهار EE OO‏ 
- فصل (من صام فرضًا أو قضاءً أو نذرًا أجُْمَع عليه من الليل) es‏ ا 


- فصل (تصح النية في جميع ليلة الصوم ولا يجب استصحاب ذكرها) ١6‏ 
- إن تردّد في فطع الصوم أو نوی أنه يقطعه فيما بعد؛ فهو على الخلاف 


في الصلاة ONS ES ASE SSS‏ 
- إن نوی نهارًا قبل يوم الصوم بليلة» ففيه روايتان O ES‏ 
- فصل (هل يشترط أن ينوي نية الفريضة؟ على وجهين) a‏ ا 
- فصل (لا يجزئ الواجب من الكفارة والقضاء والنذر المطلق إلا بتعيين 
النية) ساب و و SSSA‏ خا اشن اسيم ا OU‏ 
- إذا صام رمضان ينوي به تطوعًا هل یجزئه؟ ثلاث روايات E ae‏ 
- إن قال ليلة الغيم: إن كان من رمضان فأنا صائم» وإلا فأنا مفطر- لم 
یجزئه بحال deena‏ ع ا O‏ 
باب أحكام الفطرین في رمضان 9 O‏ ۱۳۲ 
* مسألة: (ويْباح الفطرٌ في رمضان لأربعة أقسام: آحدها: المریض الذي 
يتضرّر به. والمسافر الذي له اضر فالفطر لهما آفضل...) ی ۱۳۲۰ 
- الفصل الأول: أن المريض والمسافر يباح لهما الفطر es‏ دا 


- الفصل الثاني: أن السفر المبيح للفطر هو السفر المبيح للقصر» والمرض 
المبيح للفطر هو الذي لا يطاق معه الصيام أو الذي يزيده الصيام .... ١57‏ 


7,١ 


- في معنى المريض: الصحيحٌ الذي يخاف من الصوم مرضا أو جَهدًا 


شديدًا Aa‏ ی oS OR‏ ۳۱ 
- الفصل الثالث: المريض والمسافر يستحبٌ لهما الفطرء فان صاما 
أجزأهما کیک کی EE eee ase aes aT‏ 
- وجه اختيار الفطر على الصيام للمسافر A Ra‏ 
- عامة الصحابة اختاروا الفطر في السفر E E‏ 


- والصحيح: أنه من شق عليه الصوم» أو يصير كلا على رفقائه؛ أو صام 
تنطًّا واعتقادًا أن الفطر نقص في الدين = کره له الصوم وإلافلا.... ١8١‏ 
* مسألة: (والثانى: الحائض وَالنْمّساءٌ يُفطران ويقضيانء وإن صامتا لم 


يجزئهما) SESS Sa RS‏ شوم ۳۵ 
* مسألة: (والثالث: الحامل والمرضعٌ إذا خافتا على ولديهماء أفطَرّتا 
ونّضَتا وأطعَمَتا عن کل يوم مسكيئًاء وان صامتا أجزأهما) TAY Re‏ 


- الفصل الأول: أن المرأة الحامل إذا خافت من الصوم على ولدهاء جاز 
لها أن تفطرء وعليها مع القضاء فدية طعام مسكين عن كل يوم وا ۱۸۳۹ 


- أما إن خافت على نفسهاء فتفطر وتقضي ولا فدية عليها AQ es‏ 

- الفصل الثاني: في المرضع (وهي كالحامل في وجوب الفدية) AT ss‏ 

- فصل (لو أحاط العدو ببلد. وكان الصوم يُضْعِفهم فهل لهم الفطر؟ 
روایتان) SSS‏ اا او ۱۳2 


VY 





الموضوع الصفحة 
- ليس المراد بالشيخ الكبير مّن بلغ حدا إن ترك الأکل هَلّك» وإنما الذي 


يلحقه مشقة شديدة في الصيام RA‏ ا AV‏ 

- الاستدلال علی المسألة بقوله تعالی: «وعَل الذبت ود و 

طعامْ مشکین © والخلاف في نسخه 1 O‏ 
- فصل (إن قوي الشیخ ونحوه على القضاء بعد إخراج الفدية» فلا قضاء 

علیه) کت و ی OS‏ 


* مسألة: (وعلی سائر من آفطر القضاء ۶ لا غير الا من أفطرٌ بجماع في 
القَرْج؛ فإنه يقضي ويُعتق عق رقب فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» 
فان لم يستطع فإطعامٌ ستين مسكيئاء فإنْ لم يجد سقطت عنه) یت ۳۷۵۲ 
- الفصل الأول: أن المفطرين قسمان اس سوسس سمس بدا 
E‏ الفط ريق ماش وتان رات 


والنفساء والمرضع والحاملء والعاجز عن الصوم E SS‏ 
- الثاني: من أفطر بغير هذه الأعذان فهؤلاء يجب عليهم القضاء عن كل 

يوم یوم شيف تر EES‏ : يا 
- الفصل الثاني: أنه لا کفارة بالفطر في رمضان إلا بالجماع وآسبابه .... ۲۰۹ 
- من قال: كل من أفطر عامدًا عالما يجب عليه الكفارة ا مسي E‏ 


- بيان أن الصحيح هو القول الأول E. AN E Sa,‏ 
- الفصل الثالث: أن الجماع في الفرج يوجب الکفارة وهذا كالمُجِمّع 


OE SSSR OR A عليه‎ 

- کفارة الجماع على الترتيب في الرواية المنصورة N NO‏ 
- فصل (إن عَجَز عن الكفارات الثلاثة» فهل تسقط عنه أو تبقى في ذمّته؟ 

روايتان) #اصا اا لا ER‏ تو ۲۲۰۲۸ 





الموضوع الصفحة 
- إذا عجز عن الكفارة وأطعَمَ عنه غیزه» فهل يجوز أن يصرفه إلى نفسه 


وعياله؟ EE 0 N‏ 
- فصل ( يجب العتق إذا وجد الرقبة أو ثمنها فاضلا عن حوائجه 

الأصلية) ا 
- الفصل الرابع: أن الكفّارة تجب بالجماع في الفرج» سواء كان قبلا أو 

دبرّاه وسواء آنزل أو لم ینزل LS ANO‏ ی ۲۱۳۷۰ 


- آما المباشرة فیما دون الفرج إذا لم يُتزل بهاء فلا قضاء عليه ولا كفارة. ۲۲۸ 
- وإن آنزل الماء الاعظم بالمباشرة فیما دون الفرج فسد صومّه» وفي 


الکفارة ثلاث روایات ل گت CE‏ 
- وان آمذی بالمباشرة فعلیه القضاء دون الکفارة TT‏ ل 
- إن كرَرَ النظر فأَمتّی لزمه القضاء وفي الكفارة روایتان Sena‏ ۱۲۱۳۳ 
- الخلاف إن تفکر فأمذى أو آنزل SAR SES‏ ۰ ۱۲۳۲ 
- فصل (لا تجب الکفارة إلا في شهر رمضانء فلو جامع في القضاء أو 

النذر أو الكقارةء لم تجب عليه الكقارة) E aS‏ 


+ مسألة: فان جامع ولم يُكمّر حتى جامع ثانية فكمّارة واحدة وان کشر 
ثم جامع فكقّارة انیت وکل من لزمه الإمسالكُ في رَمضان فجامع» فعليه 


كفارة) Se‏ ا 
- إن وطئ في يومين ولم يكمّرء فهل عليه كمّارة واحدة أو كمّرتان؟ ۲۳۹ 
- فصل ولا فرق في ایجاب الکفارة بالا جماع بین المع ذور وغیر 

ال N Sl ay‏ 
او نم واط ع نامي علية ا ا سوه EP‏ 


۷ 





الموضوع الصفحة 
- وآما مقدّمات الجماع التي لا توجب الکفارة إذا فعلها ناسيًا فأفنی أو 

آمُذی فهو على صیامه ولا قضاء عليه 0038 E‏ 
- وان أكره الرجل على الجماع» فعليه القضاء والكقّارة ما E e‏ 
- فصل (أما المرأة» فإن كانت مُطاوعة» فسد صومها وفي الكفارة ثلاث 


- الرواية الثالثة: عليها الکفارة في الحج دون الصوم E Kae‏ 
- فصل (إن كانت مُستَكْرّهة» هل يفسد صومها؟ روايتان) eee‏ اا 
- وهل عليها الكفارة ترجع بها عليه؟ روايتان TS‏ ا ۳۵ 
- فصل (إذا جامع ونزع قبل الفجرء ثم نی بذلك بعد طلوع الفجره 


- ون استدام الجماع بعد طلوع الفجر ولم يعلم ونرع قبل أن يعلم وجب 

عليه القضاءٌ؛ وفى الكفارة روايتان O RL 1 a‏ 
- فصل (ولو احتلم الصائم في النهار في المنام» لم يفطر) لاسن 
* مسألة: (ومن أخَرَ القضاء لعذر حتى أدركّه رمضانٌ آخل فليس عليه 

غیرّه» وان فرط أطعمَ مع القضاء لكل يوم مسکینا) ی ۲۱/۰ 


- الفصل الأول: أنه يجوز تأخير قضاء رمضان إلى شعبان SSeS‏ ۳۲۱۷۰ 
- يستحبٌ أن يقضي رمضان متتابعًاء وان قضاه مفرّقًا جاز ولم یکره E s5‏ 
- الفصل الثاني: أنه ليس له أن يؤخره إلى رمضان آخر إلا لعذر E e‏ 
- وان آخره إلى الثاني لغير عذر ثم وعليه أن يصوم الذي أدركه. ثم 

يقضي الأول» ويطعم لكل يوم مسكيتا E e TE‏ 


- تقرير أن قضاء الرمضان مؤقت بما بين الرمضانين من خمسة وجوه... ۲۷۷ 


97 





الموضسوع الصفحة 
- فصل (إن كان قد آمکنه قضاء بعض ما فاته دون بعضء لزمه الإطعام 
عن قدر ما آمکنه قضاژه. وان أخره إلى رمضان ثالث لم یلزمه آکثر 


من کفارة مع الإثم) 11[ AS‏ 
- فصل ومّن عليه قضاء رمضان» لا يجوز أن يصوم تطوعًا aa‏ يا 
- الرواية الثانية: يجوز أن يتطوّع قبل القضاء ساح امو اس AE.‏ 


# مسألة: : (وإن ترك القضاء حتى مات لعذر, فلا شيء عليه. وإن كان لغير 

غذر أطيم عنه لكلّ يوم مسکیا إلا أن يكو الصومٌ منذورًا فإنه يُصامٌ 

عنه. وكذلك كل یر طاعة) ی اسم سو TAN‏ 
- المسألة الأولی: من استمرٌ به العذز من سفر أو مرض حتی مات. فانه 

لا شیء عليه من قضاء ولا کفارة ۵ A‏ 
- المسألة الثنية: إذا فزط فی القضاء حتی مات قبل آن يدرك الرمضانْ 

الثاني فإنه يطعم عنه لكل يوم مسكين ع سا ل ۲۵ 
- فصل (فإن فرّط حتى أدركه رمضان الثاني قبل أن يصوم» ومات في 

أثناء ذلك الرمضان أو بعده قبل أن يصوم؛ هل يُطعم عنه لكل يوم 


مسكين أو مسکینان؟) O E‏ ا 
- المسألة الثالثة: أن الصوع المنذور إذا مات قبل فعله فإنه يُصام عنه 

بخلاف صوم رمضان وصوم الكفارة ذا 
- فصل (ویصام النذر عنه» سواء ترکه لعذر أو لغیر عذر) تم اسك ۳۵ 
- فصل (هل يجوز أن يصوم عنه أكثرٌ من واحد في يوم؟) Te ae‏ 
- المسألة الرابعة: یر الصو عد عاو عتق أو صدقة أو هدي أو حج» 

فانه يجوز أن یفعله عنه وليّه» أوصى أو لم یوص و E.‏ 


۷۳۹ 


الموضوع الصفحة 
- وآما الصلاة المنذورة والقرآن والذکر والدعاء فهل یفعل بعد الموت؟ 


على روايتين ا TAOS‏ 
- وإذا نذر أن يعتكف فمات قبل أن یعتکف. ينبغى لأهله أن يعتكفوا عنه.... ‏ ۳۰۷ 
باب ما يفسد الصوم لاخو ف مر قروو لطاب اسه لاخو ال الو PEN‏ 


# مسألة: (ومّن کل أو شرب. أو استعط. أو أَؤْصّل إلى جوفه شيئًا من 

أيّ موضع کان. أو استقاء أو استمنی. أو قبّل أو مس فأمتى أو 

أمذى, أو كرّرَ النظر حتى أنزلء أو حجم أو احتجم عامدًا ذاكرًا 

لصومه فسَدّ. وان فعله ناسیّا أو مُكرمًا لم یفشد) ی وو EA‏ 
- الفصل الأول: أن الصوم يفسد بالجماع وبالأكل والشرب ا EE‏ 
- الفصل الثاني: أن الواصل إلى الجوف يُمَطَّر من أي موضع دخل E sm‏ 


- الأنف: إذا اس ستعط بذهن أو ماء حتی وصل إلى دماغه آفطر ا ۰ ۱۲۶ 1۳ 
- الأذن: إذا قطر فى آذنه دُهنا أو غيره» فوصل دماغه آفطر Seas‏ ذم 


- العین: إذا اکتحل بما یصل إلى حلقه أفطر مااع ماو ای کرو موی ۱۳۱۲۳ 
- الدبر: لو احتقن أو أذخل ذهنا أو غیره إلى مقعدته أفطرء بخلاف ما لو 


- فصل (إن تجوّف جوف فى فخذه أو غير ذلك» ولیس بينه وبين البطن 
منفذ» فوضع فيه شیء» لم یفطره) EEN AS CDSS O SR ES‏ 
- الفصل الثالث: إذا استقای فإنه یفطر. فأما إن ذرعه القیء فلا قضاء 


- القيءٌ المفطر: هو الذي يخرج من الجوف. فآما ما ينزل من الرأس 


والنخاعة فلا بأس بهما ل 1 
- الخلاف في قدر القيء الذي يحصل به الفطر 0 
- الفصل الرابع: إذا استمنى أو فعل فعلا فأنزل به أفطر تس FS‏ 
- فصل (ويكره للصائم أن يباشر أو يُقَبَّلء إلا لمن لا تحرّك القبلة 

شهوته) و IA‏ 
- الفصل الخامس: إذا احتجم أو حجم غيرّه» فإنه يفطر O SE‏ 
- حجة من قال: إن الحجامة لا تفطر 9--0 NE ASS‏ 
- الجواب عن قولهم في «أفطر الحاجم والمحجوم؛: إنهما آفطرا بغير 

الحجامة Salê‏ م ۲۰۱۲۰۲۰ 
- الجواب عن حمل الحديث على مقاربة الفطر ی E‏ 
- وأما ادّعاء النشخ» فلا يصح لوجوه او ا اماس EE‏ 
- هل الفطر بالحجامة آمر تعبّدي صرف أم له علة معقولة؟ al‏ ۱۳۵۰۱ 
- فصل (ویفطر بالحجامة في جميع البدن) ea‏ ۱ 


- وآما الفصاد» وجرح العضو باختياره» وبط الدمامل ونحو ذلك. فلا 


- أما الحاجم فالمذهب أنه يُفطر وا اس ويك ۲۰۲ 
- الفصل السادس: أن من فعل هذه الأشياء ناسا لصومه لم يفطر a‏ ا 
- دلالة حدیث: «إنما أطعمّه الله وسقاه» على ذلك من ستة أوجه مس ۲۰۵۰ 
- الفصل السابع: أن مَن فَعَلها مُكرّهًا لم یفشد صومّه أيضًا Se‏ كم 


- الفصل الثامن: ومن فعلها جاهلا يُفطرء سواء جهل أن ذلك الوقت من 
نهار رمضان. أو جهل آن ذلك الكىء مفطر تم ۳۱۷۱۲ 


۷۳۸ 


* مسألة: (وإن طار إلى حلقه ذباث أو غبان أو مضمض أو استنشق 
فوصل إلى حلقه ماء. أو فكر فأنزل» أو قطّرّ فى إحليله. أو احتلم» أو 


ذَرّعه القيء» لم يفشد صومه) که 
- الفصل الأول: أن ما دخل إلى فم الصائم بغير اختياره لا يُفَطَّرهء مثل أن 
يطير إلى حلقه غبارٌ الطريق أو الذباب ونحو ذلك a ER‏ 


- الفصل الثاني: إذا تمضمض أو استنشق ولم يزد على الثلاث ولم 
يبالغ» فسبقه الماءٌ فدخل في جوفه فانه لا بفطر 195100 
- وان وضع الماء في فمه للتبرّد أو عبثًا أو أسرف في الاغتسال» فسبقه 
ودخل في جوفه. فکلامه یقتضی روایتین که 
- فصل (وما یجتمع في فمه من الریق ونحوه |ذا ابتلعه» لم بطر ولم 
یکره له ذلك) 00 as E‏ 
- وإن ابتلع تُخامة من صدره أو رأسه. فإنه يُكره. وهل يفطر؟ على 


- أما القَلّس إذا خرج ثم عاد بغير اختياره» لم یفطر وإذا ابتلعه عمدًا فإنه 
يفطر e‏ 
- فصل (وما يوضع في الفم من طعام أو غيره لا يفطّر) ESS‏ 
- هل یکره أن يذوق طَعْم القِذْر أو ما يريد شراء» أو یمضغ الخبرٌ 
للصبي؟ على روايتين A AT‏ وو طق لكر ره ره قل و مس ری رم ود 
- ويكره للصائم مضغ العلك الذي كلما علکه قويّ وصَلب ولم یتحلل 
منه شیء فأما الذي يتحلل منه أجزاء فإنه يفسد الصوم 0 


- هل يكره السواك الرَّطّْب؟ على روايتين DEERE‏ 


۷۳۹ 


VE 


۳۷ 


Vo 


۳/۸ 


FAY 


۳۸۹ 


FAA 
۳۸۹ 


۳۹۰ 





الموضوع الصفحة 
- الفصل الثالث: إذا فکر فأنزلء أو قطر في احلیله أو احتلم أو ذَرّعه 


القيء فإنه لا يفسد صومه 001011 ا ا ااا 
- فصل (إذا حاف الصائمٌ بالقبلة تحرّك شهوته اجتنبهاء وإذا آمن ذلك فلا 

پات 0008 ی ۱۳۹ 
- وتّكرار النظر مکروه لمن تحرك شهوّه بخلاف من لا تُحرّك شهوته ‏ 1۰۱ 
* مسألة: (ومن أكل يظنّه لبلا فبانَ نهارّاء أفطر) وهای OT‏ 
- اتفقت الصحابة عفر على يجاب القضاء مع الجهل» والفرق بين 

هذا وبين الناسي أنه قد كان يمكنه الاحتراز CE a‏ 


” عرس‎ e 


* مسألة: (وإِنْ أكَلّ شاکُا في طلوع الفجر لم يفسّد صومُه وان گل شاكًا 
فى غروب الشمس فسَدَ صومه) لد اوم مده امورو لخ نار 2۲۱ 
- فصل (الوقتٌ الذي يجب صيامه من طلوع الفجر الثاني إلى مغيب 


- وأما مع الشك» فلا يجوز له الفطر E O CRO‏ 
- ويستحبٌ أن يفطر قبل الصلاة؛ لأن التعجيل نما يحصل بذلك e‏ ۴۱ 
- وینبغی له أن یفطر على خلوقة» ويستحت له الفطر علی زرطب لع 132 


- ما یستحب أن يدعو به عند فطره CEK ODE‏ 
- فصل (والشحور ستَةء وكانوا في أوّل الإسلام لا يحل لهم ذلك) E‏ 
-والسنة تأخير السحور O, CRR SENS‏ 
- ویجوز له أن يأكل ما لم يتبين طلوعٌ الفجر وإن كان شاكًا فيه من غير 
كراهة AER SAS‏ ال ا 





الموضوع الصفحة 
- ما یستدل به من الأحاديث والاثار على جواز الأكل إلى ظهور الحمرة... ٤١١‏ 
- والصحيح أنه إذا تبيّن الخط الأبيض حَرّم الطعامٌ aS‏ 
- فصل (ویکره الوصال الذي يسميه بعض الناس: الطيّ) يا ا 
- تفسير قوله و: «إني يطعمني ربي ويَسقيني» ا E‏ 
- فإن واصل إلى السَّحَرء جاز من غير كراهة ان EEE aloe‏ 
- فصل (فإن أكل أو شرب ما يُزويه وان قل» خرج عن حكم النهي عن 

الوصال) RSNA‏ 6 
- فصل (صيام الدهر منهي عنه) ا او سر CEO‏ 
- فصل (ما كان مكرومًا أو محرّمًا في غير زمن الصوم. فهو في زمن 

الصوم آشد تحريمًا وكراهة) OL‏ ل CO‏ 
باب صیام التطوع os‏ ده ی و O‏ 
* مسألة: (أفضلٌ الصیام صيامٌ داو عليه السلام؛ كان يصومٌ يومًا ويُفطرٌ 

يومًا) لوط ا امم اويأ ونوا EO mem‏ 
# مسألة: (وأفضل الصيام بعدٌ شهر رمضانّ: شهرٌ الله الذي تدعونه 

المحرّم) yT‏ اط اا و الس O EDS‏ 
- فصل (ما ورد في صوم الأشهر الحُرّم مطلقًا) ی ۵ 
- فصل (ويكره إفراد رجب بالصوم) BO a SER SE‏ 
# مسألة: (وما من أيام العمل الصالحٌ فيهنَ أحبٌ إلى الله عز وجل من 

عَشر ذي الحجة). و فور وو ا ا م CO.‏ 


* مسألة: (ومّن صاع رمضانّ وأتبّعه بست من شوّال فكأنما صاع الدَهْر) 45٠١‏ 


* مسألة: (وصومٌ عاشوراء كفارة سنةء وعَرّفة كفارة سنتين) 


A 


CE 





الموضوع الصفحة 
# مسألة: (ولا یستحب صومه لمنْ بعرّفة) TEE‏ ل ا ا 
- فصل (الرد على من قال: إن استحباب صوم يوم العاشوراء كان قبل 

فرض رمضان وزال بعده ) AS‏ ا م ی CE‏ 
- إنما الذي نسح بفرض شهر رمضان توكيد صیامه. وقد اختلف هل كان 

هذا التوكيد إيجابًا؟ RSA‏ ا اا 
- فصل (عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرّم؛ والسّنةَ لمن صامه أن 

يصوم تاسوعاء معه) SRS‏ ا EVO‏ 
- فان صام عاشوراء مفردّا؛ فهل يكره؟ 00000 0000 اا ۱ 
- فصل: (ما روي في أن من وسّع على عياله يوم عاشوراء» وسّع الله عليه 

سائر سَنته) ا 0غ 
* مسألة: (ويُستحبٌ صيامُ أيام البيض) OS dA E‏ 
- الجيّد أن يقال: «أيام البيض» بإضافة الأيام إلى الليالي البيض AF eta‏ 
# مسألة: (والاثنين والخميس) OF Oe A‏ 
- فصل (قال أحمد: ليس في الصوم ریاء) ی ۳ 
# مسألة: (والصائم المتطوع أميرٌ نفیه. إن شاء صام وان شاء أفطرَء ولا 

فضاء علیه) NO ۰ 1 1 1 SE AS‏ 
- رواية حنبل: من آفطر من غير عذر آعاد ذلك اليوم» وما یحتج به علیها ‏ 447 
- المذهب أنه لا إعادة عليه» وسياق حججه E? aR DERSA‏ 
- الأحاديث التي فيها الأمر بالقضاء إن كانت صحيحة» فإنما هو أمر 

استحباب الخ تاكس اماو ماو أن وار امد او اس الف . ۰ i e‏ 
- فصل في المواضع التي یکره فيها الفطر أو يستحبٌ أو يباح E‏ 


۷۳۲ 


الموضوع الصفحة 
- فصل (مَن تلبّس بصيام رمضانء أو بقضاء رمضانء أو بصوم نذر أو 

كفارة» لَزِمه المضی فيه» ولم يكن له الخروج منه إلا من عذر) اللة E‏ 
* مسألة: (وكذلك سائر التطوع. إلا الحجٌ والعمرة؛ فإنه يجب إتمامُهما 


وقضاء ما أَفْسَدَ منهما) AT‏ ی E‏ 
- المسألة الأولى: أن سائر التطوعات عدا الحج والعمرة إذا شرع فيها 
جاز أن يقطعها ولا قضاء عليه ONE COT‏ 


- المسألة الثانية: (ذا أحرم بِحَجَة أو عمرة» لزمه المضيّ فیها؛ ولا یجوز 
له أن يقصد الخروح منهاء ولو نوی الخروجٌ منها لم يخرج بذلك.... ‏ 0۲۲ 
- الفرق بين آية إتمام الحج والعمرة وبين آية | تمام الصیام إلى اللیل .... 0۲۳ 


- الفرق بين الحح والعمرة وغيرهما من وجوه ONE SAE‏ 
53 .۰ وی 1 2 صان 
الأضحى) BO E N SR‏ 


* مسألة: (ونهى عن صوم أيام التشريق» الا أنه أرْخصٌ في صومها 
للمتمتع إذا لم يجد الهذي) E ASR‏ 

- فصل (إذا لم يجد المتمتع الهدي ولم يصم الأيام الثلاثة قبل يوم 
النحرء فهل يصوم أيام التشريق؟ على روايتين) ب01 0 E e‏ 


- فصل (يُكره صوم يوم الشك في حال الصحو رواية واحدة) E SE‏ 
- الشك يكون إذا تقاعد الناسٌ عن رؤية الهلال» أو شهد برؤيته فاسق»› 

فأما مع عدم ذلك. فهو من شعبان EE ERA‏ 
- فصل (يكره استقبال رمضان بالیوم والیومین) تم OTE:‏ 
- فصل (يكره إفراد یوم الجمعة بالصوم) و 2۳ 


۷۳۳ 





الموضسوع الصفحة 
- فصل (يُكره إفراد يوم السبت بالصیام عند أكثر أصحابناء وعنه ما يدل 
على أنه لا يكره) RASA‏ م OE‏ 


- فصل (قال أصحابنا: ويكره إفراد يوم النيروز ويوم المهرجان) مي EE.‏ 
* مسألة: (وليلة القذرِ في الوثر من العشر الأواخر من رمضان) OO ss.‏ 
- ذكر الأحاديث الواردة فى تعيين ليلة القدر ةلق لاه 


- دلالة الأحاديث على أنها في العشر الأواخرء وأن السبع الأواخر 
آزجّی. وآن آرجاها ليالي الوتر. ثم الوتر قد يكون باعتبار ما بقي أو 


باعتبار ما مضی OOS TSR‏ 
- توهم بعض الناس أنها رُفِعّت» وهو خطأء وإنما ژفع عِلمُها ومعرفتها 

في ذلك العام و او و ی و - SON‏ 
- ما ورد مما يدل على أنها ليله سبع وعشرين میم واه 


- لا نجزم لليلةٍ بعينها نها ليلة القدر على الاطلاق» بل هي مبهمة في 


- فصل (وعلامتها: أن الشمس تطلع يومئذ لا شعاع لها) Ve ek‏ 


- فصل (يستحبٌٍ الاجتهاد فى العشر مطلقًا) SSS‏ م لي DE‏ 
باب الاعتکساف ۳ e‏ 0۷0 
* مسألة: (وهو لزوم المسجد لطاعة الله فيه) 0000199 0 اه 
- معنى الاعتكاف لغة: الاحتباس والوقوف والمقام لابخ ONO‏ 
- الاعتكاف شرعا: لزوم المسجد لطاعة الله فيه NY RRA‏ 
* مسألة: (وهو سن لا يجب إلا بالتثر) E a‏ 


- الفصل الأول: أن الاعتكاف سنة وقربة بالكتاب والسنة والإجماع .... ۵۷۸ 


VT 





الموضوع الصفحة 
- إذا شرع في الاعتکاف لم يلزم بالشروع» ولو قطعَه مُدَةّ لم يلزمه 
فضاوّه OS‏ ا اط عا او عن تاي او ا OAT OSE‏ 
- فان قیل: إذا كان له الخروج منه» وآن یدخل فيه متى شاء. فما معنی 
قولهم: يحرم على المعتكف كذاء ويجب عليه كذا؟ st‏ هد ERE‏ 
- فصل (لا يصح الاعتکاف إلا من مسلم عاقل) A HEARERS‏ 
- فصل (ليس للرقیق الاعتکاف بغیر إذن السید. ولا للزوجة بدون إذن 
الزوج) هی وس او وا داح هه رکه فک ی و رو 
* مسألة: (ويصح من المرأة في کل مسجد ولا بصح من الرجل إلا في 
مسجد تقام فيه الجماعة. واعتكائه في مسج قامفیه الجمعة آفضل) 0۸۸ 
- الفصل الأول: أن الاعتکاف لا يصح إلا في مسجد ويصحٌ في کل 
مسجد في الجملة RSs as E‏ 97/۰ 
- الفصل الشاني: أن المسجد هو المكان المبنيّ للصلوات الخمس» 
و مش مس زا تاره اسب ونم تعمد 
منه SS‏ مط لص ی وام وخ بم واد ال O‏ 
- أما الرّحْبة: ففيها روايتان ارو قت كوه ووو ۱۳۰ 20 
- الفصل الثالث: أنه لا يصح اعتكاف الرجل إلا في مسجد ثُقام فيه 
الصلوات الخمس جماعة OO. Semo ARES‏ 
- إنه إجماع الصحابة» وقول عامة التابعين OO a‏ 
- أما من لا تجب عليه الجماعة كالمريض والعبد» ففيه وجهان OA sass.‏ 
- الفصل الرابع: أن المرأة لا يصح اعتكافها إلا في المسجد المتخذ 
لاصلوات الخمس 003 0 O‏ 


الموضوع الصفحة 
- هل یجوز اعتکافها في مسجد لا ام ف الجماعة؟ ...تست 1۱۳ 
- لا یکره الاعتکاف للعجوز مطلقاء والمنصوص أنه لا یکره للشابة أيضًا: 1۰۵ 
- يُستحب الاستتار للمعتكف بأن یضرب خباءً في موضع لا تنقطع فيه 

الصفوف. ولا سيما النساء فالأفضل أن لا يرينَ الرجال ولا يراهن 


- الفصل الخامس: أن الاعتکاف في المسجد الجامع الذي تقام فيه 
الجمعة آفضل. فإذا اعتكف في غيره وجب عليه الخروج إلى صلاة 


الجمعة E ESSERE RSS OS‏ 
- ركن الاعتكاف شيئان: لزوم المسجد والنية» وأما الصوم فسنة mese‏ ۱۱۰۷۰ 


- إن اعتكف بدون الصوم» فهل يصح؟ على روايتين: UNTS AREER‏ 
- عدم اشتراط الصوم للاعتكاف هو اختيار الأصحابء وسياق الأدلة 


على تر جیحه ss‏ ما و ام LO‏ 
را ن 0 
3 إذاندَّرَ أن يعتكف صائمًا أو وهو صائم» لزمه ذلك م E‏ 


2 مسألة: (ومَن تَدّر الاعتکات أو الصلاة فى مسحد» فله فعل ذلك فی 
غيره» إلا المساجد الثلائ فإذا ندر ذلك في المسجد الحرام لزمه 
وان ندرّه في مسجد المدينة فله فعله في المسجد الحرام وحدّه. وان 


ندَره فى المسجد الأقصى فله فعله فيهما) a‏ و ا 
- المسألة الأولى: أنه إذا در الصلاةً أو الاعتکافت في مسجد بعينه غير 

المساجد الثلاثة» فله فعل ذلك فيه وفي غيره من المساجد ا 
- إذا صلى واعتكف في غير المسجد الذي عيّنهه فهل يلزمه كفارة يمين؟ 

على وجهين E RE‏ له 


- المسألة الثانية: أنه إذا ندَّرَ الصلاةً أو الاعتكاف في المسجد الحرام» لم 
يجزئه إلا فیه وان نَذّره في مسجد النبيّ و لم يجزئه إلا فيه أو في 
المسجد الحرام وإن نذره فى المسجد الأقصى لم یجزته إلا في أحد 


الثلاثة E RS O O aR‏ 
- فصل (إذا نذَّرَ المثی إلى بيت المقدس أو إلى مسجد النبي ا انعقد 
او ذلك و کان موجبه الصلاة فیه) 0 
- فصل (إن نَدّر الصوع بمكان بعينه أجزأه الصومٌ بکل مكان) EE a‏ 
- فصل (إذا نذر صومًا أو صلاة أو اعتكافا في وقت بعينه) EE cate‏ 


- فصل (إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخرَ فانه يدخل معتكمّه قبل 

غروب الشمس من أول ليلة) اس نذا سج واو TO‏ 
- فصل (من ندَّرٌ اعتکاف ليلة لم يلزمه یومهاء وان ندَّرَ اعتکاف يوم لم 

تلزمه لبلّه) 00312195 0 0 0 الا 
- وان نذَّرَ اعتكافٌ شهر بعينه» دخل معتكمّه قبل غروب الشمس من أول 

ليلة من الشهر, فإذا طلع هلال الشهر الثاني خرج من معتكفه E a‏ 
- وان نذَّرَ اعتكاف عشرة أيام متتابعة؛ فهل تدخل الليلة الأولى؟ على 

روايتين» أصرحهما أنها لا تدخل ا ا ا 
- فصل (إذا تَدّر اعتکاف شهر مطلق» أجزأه ما بين الهلالين وان كان 

ناقصّاء وان كان شرع في أثناء شهر» لزمه استيفاء ثلاثين یومّا متتابعًا) ‏ 11۳ 
- إذا نذر صيام شهرء فهو متتابع» وإذا قال: ثلاثين يومّاء فله أن يفرّق .... 144 
- فصل (إذا ندَّرَ اعتکاف یوم يَقَدّم فلان انعقد نذره) ره 3 2۳ 
#مسالة: زو للمعتکف الاشعفال بالقرب» واجتیات ما لاجشنبه 


الموضسوع الصفحة 
- الفصل الأول: ينبغي للمعتکف أن یشتغل بالعبادات المحضة التي بینه 

وبين الله تعالی مشل: القرآن» وذکر الّه» والدعاء والاستغفاره 

والصلاة والتفکر ونحو ذلك ی هگ E‏ 
- هل الأفضل للمعتکف أن یشتغل بإقراء القرآن والفقه أو یشتغل بنفسه؟ 

على روايتين» والمشهور عنه أنه يشتغل بنفسه TENS es‏ 


- وآما کون النفع المتعذي آفضل فعنه ثلائة أجوبة معو و ۱۱۹۲ 
- فصل (ينام المعتكف متربّعاء ويكون ماء طهارته مُعدا معلومًا) O sR‏ 
- الفصل الثاني: ينبغي له اجتنابٌ ما لا يَعنيه من القول والعمل وميك 9 
- أما الصمت عن کل كلام» فليس بمشروع في دين الإسلام E e‏ 
- لا يجوز أن يجعل القرآن بدلا عن الكلام NO RA‏ 
- فصل (یعود المریض ولا يجلس» ولا يتجر ولا يصنع» إلا أن يشتري ما 

لابد له منه) ERS‏ ی VON: aise‏ 
- فصل ( يجوز للمعتكف أن يغسل رأسّه ويرجّله حال الاعتكاف) ...... 104 


# مسألة: (ولا يخرجٌ من المسجد إلا لما لاب له منهء إلا أن يشترط).... 55١‏ 
- يجوز الخروج لكل ما يخاف من تركه ضررًا في دينه أو دنياه» فيدخل 

في ذلك الخروج لفعل واجب وترك محرم وإزالة ضرر ATE en‏ 
- فصل (أما عيادة المريض وشهود الجنازة ففيه روايتان منصوصتان) . ٠٦٠‏ 
- الرواية الثانية» وهي اختيار عامّة الأصحاب: لا يجوز ذلك إلا بشرط . 555 
- فصل (الخروج ثلاثة أقسام: ما يجوز مطلقاء ما يجوز بالشرط ما لا 


جوز مطلقا) ا که مه VN‏ 
- فصل (إن قال: عَلَيَّ أن آعتکف شهر رمضان إن لم أكن مریضا أو 
مسافرا جاز؛ لأن النذر يصح تعليقه بشرط) AVE SRE‏ 


VTA 





الموضوع 


* مسألة: (ولا يباشِرٌ امرأةٌ) ل 7( 
- يبطل الاعتكافٌ بالوطء سواءٌ كان عامدًا أو ناسيّاء عالما أو جاهلا ... ٩۷١‏ 
- إن خرج من المسجد ناسيّاء فهل يبطل؟ وجهان ا ل 
- فصل (إذا أبطل اعتكافا لزمه قضاؤه» وهل عليه كفارة؟ على روايتين). 1۷۸ 


- على الرواية الثانية» هل تجب الكفارة إذا وطی ليلاء أو نهارًا فقط؟ 


فتکون فى المسألة ثلاث روایات ی ی 


- الرواية الثالثة: إن وطئ نهارًا وجبت عليه كفارة الظهار لأجل رمضان» 
وإذا وطئ ليلا وليس هو واجبًا عليه فلا كفارة عليه» وإن كان واجبًا 


- فصل (ويبطل الاعتكاف أيضًا 


- فصل (إذا ترك الاعتکاف بالخروج من المعتکف؛ فإما أن يكون نذرًا أو 


تطوّعًا) 0 1000170 


- أما النذر فأربعة أقسام: أحدها: أن يكون نذرًا معيّناء فهل يبطل ما مضى 


بالخروج أو لا؟ روايتان .... 


- الثانی: أن ينذر اعتكاف الوقت المعيّن متتابعًاء فإذا ترك بعضّه كان عليه 


ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


بالرَدّ وبالشْکُر) 0 110 


ا ا ا ا ا ا ا ا 1۱۳ 


و وه هو و موم و وم وم مو و و و وم و و و موه 


استئناف الاعتكاف» فيعتكف ما بقى» ويصله بالقضاء 00 0 15271171101010 


- الثالث: أن ينذر اعتكافا متتابعًا غير معيّن» فإذا ترك بعضّه كان عليه أن 


يستأنف الاعتكاف في أيّ وقت كان» ولا كفارة عليه E‏ 


- الرابع: أن ينذر اعتکافا مطلقًا غير متتابع» فإذا ترك اعتكاف بعضها لم 


- فصل (لو نذر اعتکاف العشر الأواخر من رمضان, ثم آفسده لزمه أن 


يقضيه من قابل في مثل وقته) 


VY 


۸۰ 


TAY 


12: 


TA € 


106 


1A7 


1A7 


1A7 





الموضوع الصفحة 


- فصل (إن كان الاعتكاف الذي أفسده تطوعًاء فلا قضاء عليه) TT‏ 
# مسألة: (وإن سأل عن المريض أو غيره في طریقب ولم يُعَرّج عليه 

جاز) ا اق 
- فصل في تفصيل الأسباب المبيحة للخروج وأحكامها لو لق 
- آحدها: الخروج لحاجة الإنسان من البول والغائط؛ وهو في خروجه 

في حکم المعتکف 10000 1 1 1 1 101 1 ااا O‏ 
- إذا خرج لحاجة الانسان» فدخل في طريقه إلى مسجد آخر لیتم فيه بقية 

اعتکافه» جاز SSSA‏ ال 
- فصل (جواز خروجه للجمعة» والخلاف في قدر مكثه في المسجد 

الجامع) ANE a DT A‏ 
- فصل (إذا جوّزنا له الخروج لعيادة المريض وتشييع الجنازة بغير شرط 

أو كان قد اشترطه فإنه لا يزيد على الأمر المسنون) oa‏ ا 
- فصل (قال آحمد: يجب على المعتكف أن لا يؤويه الا سقف 

المسجد) SSSR‏ هک ی O‏ 
- فصل (لا يخرج من معتکفه إلا لحاجة الإنسان أو صلاة الجمعة) Vee uu.‏ 
- فصل (وأما الأكل فعليه أن يأكل في المسجد. إلا أن يشترط الأكلّ في 

أهله) ما خم لج ER‏ و ام ی VEE‏ 
- إذا آراد أن يأكل في المسجد. وضع مائدةً أو غيرها لئلا يقع من طعامه 

مايلوّث المسجد ا لمر تالاه اما ل الع VAN‏ 
- فصل (إذا تعينت عليه شهادة أو آخشّره سلطانٌ بحقٌّ؛ لم یبطل 

اعتكافه) ال ان ا وك ادس وو اا م سر ا ا ا E‏ 








الموضسوع الصفحة 


- فصل (إذا حاضت المرأةٌ أو فَسّت. وجب عليها الخروج من 


- آما المُسْتحاضة فإنها تقیم في المسجد وی و VO‏ 
- فصل (إذا وجبت علیها عدَّةٌ وفاة» فإنها تخرج لتعتدٌ في منزلها ولو كان 
الاعتکاف منذورًا) رم RA‏ 


- فصل (إذا وقعت فتنةٌ خاف منها على نفسه أو ماله أو أهله» فله أن 


یخرج) مجه حكن ی ASE‏ ۷۳۱ 
- فصل (إذا تعیّن عليه الخروح للجهاد بأن يحضر عدی أو یستنفر 

ك يخرحٌ ويدعٌ اعتكاقه) E eee a‏ 
- فصل (يُستحبٌ ب لمن اعتكف العشر الأواخرٌ من رمضان أن يبيت ليلة 

العيد في معتگفه ويخرج منه إلى المصلّی فر فى ثياب اعتكافه) ا 


۱۷:۱ 
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كتاب الحج 


جماع معنى الحج فی أصل اللغة!۱): قصد الثىء وإتيانه» ومنه سمي 

الطریق 1 محجٌدّ» لأنه موضع الذهاب والمجيء. وشمّی(" مايقصد 
4 ع في و 

الخصم «حجة) لأنه يأتمّه وینتحیه ومنه فى الاشتقاق الأكبر «الحاجة)» 

وهو ما يُقصد ویطلب للمنفعة به» سواء قصده القاصد لمصلحته أو لمصلحة 


غيره. ومنه قول النبي :من لم يَدَعْ قول الزور والعمل به فليس له" 
حاجة في أن يدع طعامه وشرابه)(؟). وقوله: «في حاجة الله وحاجة 


(۱) ق: «أصل جماع معنى الحج في اللغة». 

(۲) في المطبوع: «ویسمی» خلاف ما في النسختين. 

(۳) «لله) ساقطة من ق. 

(4) أخرجه البخاري (۱۹۰۳) من حديث أبي هريرة. 

(0) في النسختين: «وقول». وكتب عليه في ق: كذا. 

(1) جزء من حديث: (إنَّ عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله) أخرجه الفزاري في 
«السیر) )۲٠١(‏ والطبراني في «الأوسط» )۸٤۹٤(‏ والضياء في «المختارة» 
(۱۵۲-۱۵۰/۱۳) من حديث ابن عمر الطویل» وفيه أن النبي يك قال ذلك في 
موضعين: حين تخلف عثمان عن بدر (ليمرّض زوجه رقية بنت رسول الله )» وحين 
أرسله إلى أهل مكة فتتخلف عن بيعة الرضوان. وأخرج آبو داود (۲۷۲۲)منه الموضع 
الأول. وأخرج الحاكم (48/7) الموضع الثاني وقال: «صحيح الإسناد ولم یخرجاه»؛ 
وأخرجه الترمذي (۳۷۰۲) أيضا من حديث أنس وقال: «هذا حديث حسن صحيح 
غزیب هين ]لاه السك ین اناف بعل عل فاص ت ابن 
عمر في البخاري (4077759/8) من طريق آخر ليس فيه هذا اللفظ. 


۳ 


ومعلومٌ أنه إنما يّقصّد ويُّؤتى م(" يُحَظَّم ويُعتقد الانتفاع به» وإذا(؟) 
كان كذلك فلا بدَّ أن يكثر اختلافٌ الناس إليه؛ فلذلك(۳) يقول بعض أهل 
اللغة“: الحج القصد. ويقول بعضهم: هو القصد إلى من يعظم» ويقول 
بعضهم: كثرة القصد إلى من يُعظّمه. ورجل محجوج» ومكان محجوج. أي 
مقصودٌ ومَأَئيدٌ(*). ومنه قوله(۲۳: [ق+1] 


رف ی ل مات 


قال ابن السکُیت(۲۸: یقول: یرون الاختلاف |لیه. 


وقوله("۱): 
قالت تغيّرتمٌ بعدي فقلت لها لا والذي بیته يا سَلْمٌ محجوځ 


)١(‏ ما» ساقطة من س 

(۲) س: «وإذا. 

(۳) في المطبوع: «فکذلك». 

(4) انظر لهذه الأقوال: «لسان العرب» و«تاج العروس» (حجج). 

(6) الواو ساقطة من س. 

() البیت للمخبّل السعدي في «البيان والتبيين» (۳/ ۹۷) و«المعاني الكبير» (4۷۸/۱) 
والسان العرب» (سبب» حجج» زبرق) واخزانة الأدب» (۳/ 4۲۷). وهناك شرح 
البيت. 

(۷) ق: «عن». والفعل «أشهد» نصبه بعضهم عطفًا على الفعل المنصوب في البيت 
السابق. 

( في «إصلاح المنطق» (ص۳۷۲). 

() ق: «لا يكثرون). 

(۰) البیت للحسین بن مُطير من قصيدة له في «طبقات الشعراء» لابن المعتز (ص ۱۱5). 


٤ 


وتعالى وإتيانه» فلا يفهم عند الإطلاق إلا هذا النوع الخاص من القصدء لأنه 
هو المشروع الموجود كثيرًا. وذلك كقوله تعالى: ما َج وم ره 
[البقرة: 01۱۹1 وقال تعالى: وون ن الاس بلج [الحج: ۲۷]» وفال 
سبحانه: فن تم بألغمرة إِلَ الي ما نکم من اهدي 40١7‏ [البقرة: <۱۹]. وقد 

ین المحجوج في قوله تعالی: ولو عل لاس جح لت [آل عمران: ۹۷]» 
وقوله تعالى: من حَجَ نت أَوأَغْتَمَرَ قلاجتام عله َيِه أن يلوك بها 4 
[البقرة: ۰]۱۵۸ فان اللام في قوله نت # لتعريف المعهود(۲) الذي تقدم 
ذكره في أحد الموضعين» وعلمه المخاطبون في الموضع الآخر. 

وفيه لغتان قد قرئ بهما: | لحَج والجج ")وا لحجة بفتح الحاء 
وكسرها. 

ثم ححٌ البيت له صفة معلومة في الشرع؛ من الوقوف بعرفة والطواف 
بالیست وما يتبع ذلك» فإن ذلك کلّه من تمام قضْدٍ البيت» فإذا أطلق 
الاسم في الشرع انصرف إلى الأفعال المشروعة. ما في الحج الأكبر أو 
الأصغر. 


(۱) «فما استیسر من الهدي» ليست فى س. 
(۲) «المعهود» ساقطة من المطبوع. 
)۳( أي: احج البيت» احج البيت» في سورة آل عمران: ۹۷. 


0 


مسالة۱۳): يجب الحج والعمرة مرةً في العمر على المسلم العاقل 
البالغ الحرٌ). 

في هذا الكلام فصول: 

أحدها 

أن الحج واجب في الجملة؛ وهو أحد مباني الإسلام الخمس 
وهذا" من العلم المستفيض الذي توارثته الأمة وتناقلته" خلمًا عن 
سلف. والاصل فیه قوله ا و تا جع اس من نام له 
سيا 4. وحرف رت و 
على فلان. وقد آتبعه بقوله: #ومن کف فان الله ع عن الْملمِينَ4 [آل عمران: ]٩۷‏ 
ليبين7؟) أن من لم یعتقد وجوبه فهو کافر وآنه إنما وضع البست وأوجب 
حجّه لیشهدوا منافع لهم» لا لحاجة به/*) إلى الحجّاج كما یحتاج المخلوق 
إلى من يقصده ويُعظّمه لأن الله غني عن العالمین. 

وكذلك قوله: بات الح ور على أحد التأويلين» وقوله: رن 
فالا کاس با یو رسال .فاد فيهم: ان لربكم بت نخجوه»(1). 


(۱) انظر: «المستوعب» (۱/ )٤٤١‏ و«المغني» (1/5) و«الشرح الكبير» (۸/ 5) و«الفروع) 
(۲۰۱/۵). 


(۲) س: (وهو. 

(۳) «وتناقلته» ساقطة من س 

(6) ق: «لیتبین». 

(۵) «به» ساقطة من المطبوع. 

)1( آخرجه الطبري في «تفسیره» (۵۱/۱) عن سعید بن جبیر» وعکرمة بن خالد = 
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وأما السنة: فما روی ابن عمر نع قال: قال رسول الله كَكِِ: ابني 
الإسلام على خمس: شهادة آن لا اله الا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان» وحج البيت). متفق علیه(۱؟. 


وفي حدیث جبریل من رواية عمر ‏ تن آنه قال للنبي 385: ما 
تم قال: «آن تشهد أن لا إله الا الله وآن محمدذا رسول الله وتقیم 
الصلاة وئوتی ال زکاة» وتصوع رمضان» وتحجّ البست إن استطعت إليه 
سا ر 

وليس ذكر الحج في حديث أبي هريرة المتفق عليه(؟). 

وسيأتي إن شاء الله تعالى قوله: (إنَّ الله فرص علیکم الحج فحُجُوا). 
رواه مسلم(*) وغيره. وأحاديث كثيرة في هذا المعنى. 


و هن شريك بن ا نم عن انحن بن مالك قال: ا س 


= المخزومي. وقد ورد ذلك أيضًا في حديث مسندٍ مرفوع آخرجه الفاكهي في «آخبار 
مكة» )٩۷۳(‏ من طريق مجاهد عن أبي هريرة. ولكن الصحيح وقفه على مجاهد 
كما في الرواية الأخرى عنده (91/5). 

(۱) البخاري (۸) ومسلم .)١1(‏ 

)۲( في المطبوع: «في». 

(۳) «رواه مسلم» ساقطة من س. والحديث في «(صحيح مسلم» (۸). 

(4) البخاري (۵۰) ومسلم .)٩(‏ 

(0) رقم (۱۳۳۷) من حدیث آبي هريرة. وأخرجه آیضا أحمد في «مسنده» (۱۰۲۰۷) 
والنسائي (۲1۱۹) وابن خزيمة (۲۵۰۸) وابن حبان (۳۷۰4) وغیرهم. 

() الواو ساقطة من ق. 

0) ق: «بينا». 


جلوسٌ مع النبي بي في المسجد إذ دخل رجل على جمل» ثم أناخه في 

المسجد. ثم عقَلّه ثم قال: آیکم محمد؟ والنبي و متكىٌ بين ظَهْرانَيْهم 

فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكى. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب؟ فقال له 

النبى يَكي: «قد جبتّك»» فقال الرجل: إنى سائلك فمشدّدٌ عليك فى المسألقه 

فلا تَجِدَ علي في نفسك. فقال: «سَل عما بدا لك». فقال: أسألك بربك ورب 

من قبلك آله أرسلك إلى الناس كلهم؟ قال: «اللّهم نعم». قال: أنشدك بالل 

۰ 1 ۰ "Ox ۰ ۰ 5 5 ۰ ۰ ۱ ۳ م‎ 

الله مرك ' أن تصلّي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: «اللّهم نعم». 

قال: أنشدك باه آلله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: «اللهم نعم». 

قال: آنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على 

فقرائنا؟ فقال النبي يَِ: «اللّهم نعم». فقال الرجل: آمنت بما جشت به ونا 
fel ® E 2‏ 

رسول من ورائي من قومي» وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر). رواه 

الجماعة( الا مسلمّا والترمذی(۳» عن (سماعیل وعلي بن عبد الحمید(؟ 

وقال: رواه سلیمان عن“ ثابت عن آنس عن النبي ية مثله. 

(۱) في المطبوع: «آمر». 

)۲( آخرجه آحمد (۱۲۷۱۹) والبخاري (1۳) وآبو داود (4۸7) والنسائي (۲۰۹۲) 
۲۳ وابن ماجه (۱۰۲) من طريق شريك بن أبي نمر عن انس به. 

(۳) سيأتي آنهما آخرجاه من طریق ثابت عن آنس. 

() ق: «علي بن الحميدي». ولعل صواب العبارة: اعن محمد بن إسماعيل عن علي بن 
عبد الحمید». فان الترمذي (1۱۹) رواه بهذا الاسناد. أويكون في العبارة تقديم 
وتأخير» وهو من كلام البخاري» وصوابه كما في عقب الحديث عنده: ارواه موسى 
[بدلا من إسماعيل] وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي كله 
بهذا». ويكون المراد ب «وقال» البخاري لا الترمذي» فليس هذا من كلام الترمذي. 

(0) ق: «بن) تحريف. 


a Os‏ رتست رای( فون سني ايه عن 
أنس قال: هینا۲*1 في القرآن أن نسأل رسول الله ية عن شيء» فكان يُعجبنا أن 
يجيء الرجل من أهل البادية العاقل» فيسألّه ونحن نسمع» فجاء رجل من أهل 
البادية فقال: يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك! قال: 
«صدق». قال: فمن خلق السماء؟ قال: «الله». قال: فمن خلق الأرض؟ قال: 
«الله». قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها(*2 ما جعل؟ قال: «الله). قال: 
فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله آرسلك؟ قال: 
«نعم» قال: وزعم رسولك أن علینا حمس صلواتِ في یومنا وليلتنا! قال: 
«صدق». قال: [ق۱۳۷] فبالذي آرسلك الله آمرك بهذا؟ قال: «نعم». قال: وزعم 
رسولك أن علینا صوع شهر رمضان في ستتنا! قال: «صدق». قال: فبالذي 
آرسلك. آله آمرك بهذا؟ قال: «نعم». قال: وزعم رسولك أن علینا حجٌ البست 
من استطاع إليه سبیلا! قال: «صدق». قال: ثم ولی وقال: والذي بعشك بالحق 
لا ازید غلبيو ولا العم مه فقال النبي بيا «إن صدق ليدخلنٌ الجنة». 


رو ا ا ۱[ 0 ۳ 
وعن ابن عباس وله قال: بعش" بنو سعد بن بكر ضماع بن 


( في المطبوع: «وروی». 

)۲( زید «مسلم» في س» وبهامش ق. 

(۳) آخرجه أحمد (۱۲۰۷) ومسلم (۱۲) والترمذي (1۱۹) والنسائي (۲۰۹۱) بهذا 
الا سناد. 

(4) «نهينا» ساقطة من ق. 

)6( س: «بها». 

(7) س: «بعث». 


ثعلبة وافدًا إلى رسول الله ا فقدع عليه» فأناخ بعيره" على باب 
المسجد. ثم عقَلّ ورسول الله بيه جالس في أصحابه في المسجد. وكان 
ضمام بن ثعلبة رجلا جَلْدًا أشعرٌ ذا غدیرتین» قال: فأقبل حتى وقف على 
رسول الله مق وهو في أصحابه» فقال: يكم ابن عبد المطلب؟ فقال رسول 
الله كِ: «أنا ابن عبد المطلب». قال: أمحمدٌ؟ قال: «نعم». قال: يا ابنَ 
عبد المطلب» إني سائلّك ومغلّظٌ عليك في المسألة» فلا تَجِدَنَ في نفسك. 
فقال: «لا أجد في نفسي» سل عما بدا لك». قال: أنشدك اله إلهك وإله 
من کان" قبلك وإله من هو كائن بعدك آلله مرك أن نعبدّه وحده لا تشر 
به شيئاء وأن نخلع هذه الأوثان التي كان آباؤنا يعبدون معه؟ قال: «اللّهم 
5 - 2 اا 7 ٠‏ * و 5 7 سر 
نعم). قال: جود الله إلهك وإله من كان قبلك واله من هو كائن بعدك الله 
أمرك أن نُصلّي هذه الصلوات الخمس؟ قال: «اللّهم نعم». قال: ثم جعل 
يذكر فرائض الإسلام فريضة فرنضة: الزكاة» والصيام» والحج» وشرائع 
الإسلام كلهاء يناشده عند كل فريضة كما يناشده في التي قبلهاء حتى إذا فرغ 
قال: فإني آشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدذا عبده ورسوله وسأؤدّي 
هذه الفرائض» وأجتنب ما نهيتني عنه» ثم لا أزيد ولا أنتقص. قال: ثم 
انصرف إلى بعيره» فقال رسول الله ياة: «إن صدَّقٌ ذو العقيصتين يدخل 
الجنة». قال: فأتى بعيرّه فأطلق عقاله» ثم خرج حتى قدم على قومه. 


(۱) في المطبوع: «بعیرة». خطأ مطبعي. 
(۲) ق: «بالّه». 
(۳) «کان» ساقطة من ق. 


فاجتمعوا إليه» فكان أول ما تكلم به" أن قال: ما بشست( اللات والعزى؟ 
قالوا: مه يا ضمام! ات البرصء انى الجذام ای الجنون, قال: ويلكم! إنهما 
وال مضه ان وما ینفعان» وان الله تعالی قد بعت :وسو لكاو انول علیه كان 
استنقذکم به مما کنتم فيه» واني آشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأن محمدّا عبده ورسوله» وقد جئتکم من عنده بما آمرکم به ونهاکم عنه. 
قال : فوالله ما أمسّى ذلك اليوم من حاضرته من رجل ولا امرأةٍ إلا مسلما. 
تست رافق دن NE‏ بیدا زو 
أحمد وأبو داود من طریق ابن (سحاق(*» وهذا لفظ «المغازی»٩.‏ 

واختلف في سنة قدومه(؟. فقیل: كان ذلك في سنة خمس. قاله 
محمد بن حبيب وغیره!۲. 


(۱) «به) ساقطة من س. 

(۲) كذا بزيادة «ما» في النسختين» وبحذفها في «سيرة ابن هشام» (7/ ٤‏ 0۷) والمسند 
آحمد» (۲۳۸۰) واستن الدارمى» (۲۵۸) و«البداية والنهاية» (۲۸۳/۷). وفى 
هامش «السیرة»: کذا في شرح المواهب» وفي الأصول: «باست». آقول: فلعل اما 
بئست» صوابها «باشت)» وتکون سبًا للات والعژی. 

(۳) «قال» ساقطة من ق. 

(:) آحمد (۰۲۲۵ ۰ وأبو داود (4۸۷) والحاکم في «المستدرك» (۳/ -۵۵) 
وقال: «وقد اتفق الشیخان على إخراج ورود ضمام المدينة ولم يسق واحد منهما 
الحدیث بطوله وهذا صحیح». وقال الحافظ في «تغلیق التعلیق» (۷۱/۲): هو 

(۵) انظر «سيرة ابن هشام» (۲/ 0۷۳- ۵ ۵۷). 

000 انظر «التمهید» (۱۲۷/۱۲) و«فتح الباري» (۱۵۲/۱) و«الإصابة» (۵/ ۳۵۰). 

.)۲۹۹/۱( مثل الواقدي كما فی «طبقات ابن سعد)‎ ٠0 


۱۱ 


86 0 س بسك کو سه 
ور شريك عن كريب عن ابن عباس باعتا حديث ابن 


عباس "» وفیه(۳: «بعث بنو سعدٍ ضِمامًا في رجب سنة خمس». وقيل: في 
سنة سبع. وقيل: في سنة تسع. ذكره ابن هشام عن أبي عبیدة(* وذكره أبو 
إسحاق إبراهيم بن حبيب البصري”2*7 المعروف بالحاكم في تاريخه «لوامع 
الأمور وحوادث الدهور». 


وزعم ابن عبد البر۷۸) أن هذا هو الأعرابي الثائر الرأس الذي من أهل نجد. 


وهذا فيه نظرء لأن ذاك ولا آعرابي(۱ اک وهذا من بني سعد بن بكر. ثم 


() س: «وروى عن». 

(۲) «حدیث ابن عباس» ليست في س. 

(۳) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الکبری» )١09/١(‏ من طريق الواقدي» عن أبي 
بكر بن عبد الله بن أبي سبّرة» عن شريك به. وهذا إسناد تالف من أجل الواقدي 
وابن أبي سبّرة. والمحفوظ عن شريك هو روايته عن آنس» كما سبق في حديث 
البخاري وغيره. 

03 «سيرة ابن هشام» (۲/ 2057٠‏ 9۷۳). 

(0) ق: «المصري» تحریف. 

(5) كما في «التعليقة» لأبي یعلی (۱/ ۱۲۷). 

(۷) في «الاستیعاب» (07207/7). وجزم به ابن بطال وآحرون انظر «فتح الباري» 
١6/10‏ ). 

)۸( في النسختين: «أبو طلحة»» خطأ. وحديث طلحة عند البخاري (57) ومسلم (۱۱). 

(9) س: امنه». 

۱۰( أخرجه البخاري (۱۳۹۷) ومسلم .)١5(‏ 

)۱۱( س: «عربيا. 


۱۲ 


ذاك رجل ثائر الراس» وهذا رجل له عقیصتان. ثم ذاك رجل یُسمع(۱) دوي 
صوته ولا يُفقَه ما يقول» وهذا رجل عاقل جَلّد. ثم ذاك ليس في حديثه إلا 
التوحيد والصلاة والزكاة والصوم. فإن كان هذا هو ذاك فليس ذكر الحج إلا 
في بعض رواياته. والذي في «الصحيحين» ليس فيه شيء من هذاء ولا 
یسَعَهم أن يتركوه وهو يقول: لا أزيد ولا آنقص. 

فان كانت سعد هذه سعد بن بكر بن هوازن أظآر رسول الله ب فهو لاء 
كانوا مع المشرکین(۲؟ يوم حنين» وكانت حنين في آواخر سنة ثمان من 
الهجرة وقدم وفد هوازن على النبی(۳) وا مُنصَرَفَه ‏ وهو بالجهرّانة عن 
حصار الطاتف. فأسلموا؛ ومن النبي یاه على سشبیهم والقصة مشهورة. 
فتکون بنو سعد بن بكر قد آوفدث ضمامًا في سنة تسع؛ وفیها أسلمت 
ثقيف أيضًاء وهذه السنة هي سنة الوفود. 

وقد أجمع المسلمون في الجملة على أن الحج فرض لازم. 

الفصل الثاني 

أن العمرة أيضًا واجبة. نص عليه أحمد في مواضع. فقال في رواية 

الأثرم» وبكر بن محمد, والمرژوذي(* وإسحاق بن ابراهيم وأبي طالب؛ 


)۱( ق: (سمعا. 

(۲) س: «كانوا مسر کین . 

(۳) س: «رسول الله). 

(6) في المطبوع: «بنو بكر بن سعد بن بکرا» خطأ. وقد شطب على «بکر بن» في س. 
(0) «والمرّوذي» ساقطة من المطبوع. 


۳۳ 


وحرب» والفضل: العمرة واجبة» والعمرة فريضة(١‏ 

وذكر بعض أصحابنا”؟) [83؟١]‏ عنه رواية أخرى: أنها سنة لأن الله 
مسبحانه وتعالى قال: ولو عل الَا حح لت من سطع یه سيبلا 74 [آل 
عمران: ۹۷]» ولم يذكر العمرة. ولو كانت واجبة لذكرهاء كما ذكرها لما آمر 
بإتمامهما وبالسعي فيهما في قوله تعالى: ما لمر [البقرة: 197]» 
وقول» سبحانه: من حَج نت آواغکمر فلاجتام َيِه أن وف بهعا 4 
[البقرة:۸١٠].‏ وکذلك آمر خلیله عليه السلام بدعاء الناس إلى الحج بقوله 
تعالی: « رون نتاس یالیو رجحالا» إلى قوله: ربکا انم ر 
أي م مَعَلُومَتٍ € [الحج: ۲۸-۲۷ والاختصاص بأيام معلومات هو للحج فقط 
دون العمرة: فعلم أنه لم يأمرهم بالعمرة» وان كانت حسنة مستحبة47). 

ولانه كي لما ذكر مباني 27 الاسلام قال: «وحج البيت من استطاع إليه 
سبيلا». وقال في حديث جبریل (**: «الاسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن 


)١(‏ كما في «التعلیقت» لأبي يعلى (۲۱۱۰۲۰۰/۱). وانظر «مسائل إسحاق بن 
إبراهيم بن هانی» (۱۷۹/۱). 

)۲( انظر «المغني» (۵/ ۱۳) و«الشرح الكبير) (۸/ و«الإنصاف» (۸/ 9)) وفيه: 
«اختاره الشیخ تقي الدین» (ابن تيمية). وانظر «مجموع الفتاوی» (۲۷/ ۰۵ ۷) حيث 
رجح آنها سنة. 

(۳) «من استطاع إليه سبیلا" من س. 

(6) ق: «فان كانت حسنة». 

(5) في المطبوع: «معاني». تحریف. 

0( الذي آخرجه مسلم (۸) من حديث عمر بن الخطاب. 


١ 


محمدًا رسول ال وتقيمَ الصلاة» وتؤتي ال زکاةه وتصومٌ رمضان» وتحج 
البيت إن استطعت إليه سبيلا»» ولم يذكر العمرة. 

وسأله ضمام بن ثعلبة عن فرائض الاسلام إلى أن قال: اور 
أن علينا حح البیت من استطاع | إليه سبیلا»! قال : (صدق»» ثم وی ثم قال: 
والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن» ولا آنقض منهن» فقال النبي وَكةِ: إن 
صدَّقّ ليدخلنّ الجنة». ولو كانت العمرة واجبة لأنكر قوله «لا أزيد عليهن» 
ولم يضمَنْ له الجنة مع ترك أحدٍ فرائض الاسلام. 

ولأن النبي ية لما حج حجة الوداع كان معه من المسلمين ما لا 
بُحصیهم إلا اثه تعالی» وک قد جاء بوقي فرض اه تعالی ليه فلما قضی 
آیام مئى بات بالمحصّب بعد النفر» وخرج من الغد قافلا إلى المدينة» ولم 
یعتمر بعد ذلك. ولم يأمر من معه بالعمرة ولا بآن یسافروا لها سفرةً أخرى. 
وقد كان فیهم المفرد والقارن» وهم لا یرون أن قد بقي عليهم فريضة آخحری؛ 
بل قد سمعوا منه أن الحح لا يجب إلا في عام واحد» وقد فعلوه» فلو(۱) 
كانت العمرة واجبة كالحج لبيّن لهم ذلك. أو لأقام ریثما أن" يعتمر من لم 
يكن اعتمر. 

وعن الحجاج بن أرطاة» عن محمد بن المنکدر عن جابر بن عبد الله 
ها قال: أتى النبي َة أعرابي» فقال: آخبرّني عن العمرة أواجبة هي؟ 
فقال رسول الله ية «لاء وأن تعتمر خير لك». رواه أحمد والترمذي7", 
)١(‏ ق:«ولو). 


(۲) مكان «ریثما» بياض فى ق. و«أن) ليست فى س 
(۳) أحمد »)۱٤۳۹۷(‏ والترمذي )٩۳۱(‏ وغيرهما من طريق الحجاج بن أرطاة به وهو - 


۱۵ 


وقال: حديث حسن صحيح. ورواه الدارقطني(۱) من غير طريق الحجاج. 


وعن أبي هريرة موقوفا ومرفوعًا" أنه قال: «العمرة تطوعٌ». قال 


الدارقطني(۳): والصحيح أنه موقوف على أبي هريرة. 


والعمرة تطوعٌ». رواه ابن ماجه» وفي طريقه الى ا بى || e‏ 
عن عمر بن قيس» أخبرني طلحة بن يحيى عن عمه إسحاق بن طلحة عن 
طلحة(*؟ بن عبيد الله. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


فيه لين باتفاق الحفاظ. والمحفوظ عن جابر موقوف عليه غير مرفوع. انظر: «البدر 


.)7١-557 /5( المنير»‎ 

في «السنن» (۲۸۲/۲) - وكذا الطبراني في «الأوسط» (19177) و«الصغير» (۸۹/۲)- 
من طریق یحبی بن أيوب الغافقي عن عبيد الله بن المغيرة» عن آبي الزبير» عن 
جابر. ويحيى صدوق ولكنه سيئ الحفظ كما قال الإمام آحمد وقال الدارقطني: في 
بعض حدیثه اضطراب. وروايته لهذا الحديث من طريق أبي الزبير من غرائبه. انظر: 
«ميزان الاعتدال» (6/ ۳۹۱۳-۳۲) و«الفروع» (5/ 5 .)3١‏ 

ليس الاختلاف في رفع الحديث ووقفه» وإنما في اتصاله وإرساله» فقد روي عن أبي 
صالح الحنفي عن أبي هريرة مرفوعًا متصلاء وروي عن أبي صالح الحنفي عن النبي 
كله مرسلاء ويأتي تخريجه قريبًا. 

ذكر الدارقطني في «العلل» (۲۲۶۷) أن الصواب رواية أبي صالح عن النبي كه 
مشا 

برقم(۲۹۸۹) وإسناده ضعيف جدًا. الحسن بن يحيى الخشني ضعيف» وعمر بن 
قيس - وهو المكي المعروف بسندل - متروك منكر الحديث جدًا. 

(عن طلحة») ساقطة من ق. 


۳1 


وعن أبي صالح الحنفي أن رسول الله َة قال: «الحج جهاد. والعمرة 
نطوعا. رواه الشافعي و 


وربما احتجّ بعضهم(۲) بقوله: «دخلت العمرةٌ في الحج»( ۳ ولیس بشيء. 


ولأن7؟) العمرة بعض الحج» فلم تحِبْ على الانفراد كالطواف» وهذا 
لأن الحج لم يجب على وجه التكرار» وإنما وجب مرة واحدة» فلو وجبت 
العمرة لكان قد وجب على الإنسان حجتان: : صغرى وکبری» فلم تجزء كما 
لم يجب عليه حج وطواف زک ا لمیر فا دک :الحم 
فليس في العمرة شيء يقتضي إفرادّه بالا یجاب. لكن جعل الله المناسك على 
ثلاث درجات: ا اف احج المشتمل علی الاحرام والوقوف والطواف 
والسعي والرمي وال حلال. وبعده العمرة» المشتملة على الاحرام والطواف 
والسعي والاحلال. وبعده(؟۲ الطواف المجرد. 


ولأنها" نسك غير موقت الابتداء ولا الانتهاء فلم تجب کالطواف. 


)۱( رواه الشافعي في «الأم» (۳۲۹/۳) ومن طريقه البيهقي في «السسنن الکبری» 
(۳۸/۳) ولم أجده في القسم المطبوع من «سنن سعيد بن منصور)» وکتاب 
الحح منه لا یزال في عداد المفقود. ورواه أيضًا ابن آبي شيبة في مصنفه» 
(۱۳۸۲۷)» والطبري في «تفسیره» (۳/ ۰)۳۰ وغیرهم. والحدیث مُرسل» آبو 
صالح الحنفي هو ماهان - وقیل: عبد الرحمن - بن قيس الكو في» تابعي نقة. 

(۲) احتج به ابن حزم في «المحلی» (۳۹/۷) وابن أبي موسی في «الارشاد» (ص55١).‏ 

(۳) آخرجه مسلم (۱۲۱۸) ضمن حدیث جابر الطویل. 

(6) ق: «آو لآن». 

)6 س: اوبعدا. 


(5) ق: «لأنها». 


النافلة» وهذا ا العبادات المحضة |ذا وجبت كتين كار ت الصلاة 
والصیام والحج. فإذا شرعت في جمیع الأوقات علم آنها شرعت رحمة 
وتوسعة للتقرب إلى الله تعالی بآنواع شتی من العبادة» وشبل متعددةء لثلا 
یمتنع الناس من التقرب إلى الله تعالی في غالب الا وقات. 

ووجه الأول: ما احتح به بعضهم(۱) من قوله تعالی: « ویو تج وال 

وعن آبي رَزِين العقيلي أنه آتی النبي اة فقال: إن آبي شيخ كبير لا 
یستطیع الحج ولا العمرة» ولا الظعْنَ» فقال: «حج عن أبيك واعتور». رواه 
الخمسة"» وقال الترمذي: حدیث حسن صحیح. 

وفي رواية لأحمد(۳: «إن آبي آدرکه الاسلام وهو شيخ کبیر». فأمره 
بفعلهما عن أبيه» ولولا وجوبهما على الأب لما آمره بفعلهما عنه. لکن 
یمکن أن یقال: نما سأله عن جواز الحح والعمرة عن أبيه؛ لأن الابن لا 
يجب ذلك عليه وفاقا. 

وعن عائشة رََوَِنَهَعَنْهَا قالت: قلت يا رسول الله: هل على النساء جهاد؟ 
قال: انعم عليهن جهادٌ لا قتال فيه: الحج والعمرة». رواه أحمد والنسائي 
() انظر «المغنی» (۵/ ۱۳). 
(۲) آحمد (۱۱۱۹۹۰۱۱۱۸۹۰۱۲۱۸) وآبسو داود (۱۸۱۰) والترمذي )٩۳۰(‏ 

والنسائي (۲۹۳۷۰۲۲۲۱) وابن ماجه (۲۹۰). ورواه أيضًا ابن خزيمة (۳۰۰) 


وابن حبان (۳۹۹۱). 
(۳) برقم )۱٩۲۰۳(‏ والدارقطني (۲/ ۲۸۳ واللفظ عندهما: «أدرك الاسلاع». 


۱۸ 


وابن ماجه والدارقطني(۱) بإسناد شرط الصحيح» لكن في لفظ أحمد 
والنسائي7"©: «ألا نخرج فنجاهد معك؟». وكلمة «على» تقتضي [۱۳۹] 


ره 


جهادهن. كما روي عن أم سلمة نها قالت: قال رسول الله : «الحج 
جهاد كل ضعیف». رواه أحمد وابن ماجه(۳. 

واحتح أحمد؟ بحدیث آبي زین وبحدیث ذکره عن سعید بن 
عبد الرحمن الجمّحي عن عبید الله عن نافع عن ابن عمر قال: جاء رجل 
إلى النبی ي فقال: آوصنی» فقال(۹): (تقیم الصلات وتؤتى الز کات وتصوم 


وتحج وتعتمر»). 


)١(‏ آحمد »)٠٠١۳۲۲ »۲٤٤۹۳(‏ والنسائي (۲۹۲۸) - وليس عنده ذكر العمرة كما 
سيأتي - وابن ماجه (۲۹۰۱). والدارقطني (۲/ ۲۸6). وأخرجه أيضًا ابن خزيمة 
في اصحيحه) (4 ۳۰۱۷). 

(۲) آحمد (۰۲4۲۲ ۲46۹۷) والنسائي (۲۲۲۸). وهو في «صسحیح البخاري» 
(۲۷۸4۰۱۸۲۱) آیضا. وليس في الحديث من هذا الوجه ذكرٌ العمرة البتة» بل 
لفظه: «لاء ولکنَ أحسنٌ الجهادٍ وأجمَلّه» حح البيت» ححٌّ مبرور). 

(۳) برقم ٤ ۰۲۹۰۸۰ ۰۲۹٥۲۰)‏ ۲۲۷) وابن ماجه (۲۹۰۲) من طريق محمد الباقر عن 
أم سلمة. والاسناد ضعيف لإرساله فان محمدًا لم يسمع من أم سلمة كمانص عليه 
الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي. انظر «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص .)١185‏ 

(6) كما في رواية محمد بن الحكم عنه. نقلها في «طبقات الحنابلة» (۱/ ۲۹6 ۲۹۰). 
وانظر «المغنی» (۵/ ۱۳- ۱). 

(6) ق: «قال». 1 

1( آخرجه الحاکم في «المستدرك» (۱/ ۵۱ والبيهقي في «شعب الایمان» (۳۶۹۰) 
من هذا الوجه. وسعید الجمحي فيه ضعف وقد خولف في إسناده ومتنه» فرواه = 


۱۹ 


قال(١2:‏ وعن ابن عباس وابن عمر: أنها واجبة". وهذا أمرء والأمر 


للایجاب لاسيما وهو إنما آمره بمباني الإسلام ودعائمه. قال جابر بن عبد الله: 
لیس أحد من خلق الله تعالى إلا وعليه عمرة واجبة!۳. ذكره ابن أبي موسى247. 


وفي حديث عمر عن النبي يَلِْةّ: فقال ‏ يعني جبريل عليه السلام لما جاء 
في صورة الأعرابي -: يا محمد ما الإسلام؟ فقال: «الإسلام أن تشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن تقيم الصلاة» وتؤ تى الزکات وتحج الییت(9) 


5 1 ما میت را ۲ 7 2 
وتعتمر» وتغتسل من الجنابة» ونیم الوضوء وتصوم رمضان». رواه الجوزقي 
في كتابه المخرّج على الصحيحين؛ والدارقطنى20, وقال:«هذاإسناد 


= محمد بن بشر بن فرافصة ‏ وهو ثقة حافظ - عن عبید الله عن يونس بن عَبّيد عن 
الحسن البصري مُرسلا: جاء أعرابي إلى عمر فسأله عن الدّين...إلخ بنحوه من غير 
ذكر العمرة. أخرجه الحاكم (۱/ ۵۱ واللالكائي في «السنة» »)۳١١(‏ والبيهقي في 
«الشعب» )١591(‏ ونقل عن الذهلی والبخاري أنهما رجحا هذه الرواية الموقوفة 
التشنلعة هن زوالا الحم ایا زر السام ا روك سنا روات ی 
حبان في *المجروحین» (۱/ ۳۲۳) والدارقطني في «العلل» ٩(‏ 4 ۲۷). 

(۱) أي الامام أحمد. 

(۲) علقه عنهما البخاري في «صحیحه) (۳/ ۲) بصيغة الجزم. ووّصّل آثر ابن عمر ابن 
آبي شيبة (۱۳۸۳) وابن خزيمة (۳۰)؛ والحاکم (4۷۱/۱) وقال: (صحیح 
على شرط الشیخین». وأثر ابن عباس وصله ابن آبي شيبة (۱۳۸۶۲) والبيهقي في 
«السنن الکبری» /٤(‏ ۳۵۱) وغیرهما. وانظر: «تغلیق التعلیق» (۱۱۸-۱۱/۳). 

(۳) آخرجه ابن خزيمة (۳۰۷). 

(4) فى «الارشاد» (ص۲ ۱۵). 

(٥)‏ «البيت» ساقطة من ق. 

© كتاب الجوزقي مفقود» والحديث أخرجه ابن خزيمة (۱)؛ وابن حبان (۱۷۳)» - 


۳۲۰ 


صحیح؛ أخرجه مسلو(١؟‏ بهذا الإسناد». 


وهذه الزيادة وإن لم تكن في أكثر الروايات فإنها ليست مخالفة لهاء لكن 


۳ 3 
هي مفسّرة لما ا جيل" في بقية الروایات. فان الحج یدخل فيه الحح الأكبر 
والأصغرء كما أن الصلاة" یدخل فیها الوضوء والغسل. وانما ذکر ذلك 

بالاسم الخاص تبييتاء خشية أن یظن أنه ليس داخلا في الأول. 


وقد روى الدارقطني7؟) بإسناد ضعيف عن زيد بن ثابت قال: قال 


رسول الله يا إن الحج والعمرة فريضتان لا يضرٌّك بأيهما بدأت». 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


(1) 


وروی القاضی(*) بإسناده عن قتيبة» عن ابن لهیعة(۱) عن عطاء. عن 


والدارقطني (۲/ ۲۸۳-۲۸۲) کلهم من طریق المعتمر بن سلیمان؛ عن أبيه. عن 


یحیی بن یعمر؛ عن ابن عمر؛ عن آبیه. 


أخرج الإمام مسلم حديث جبريل باللفظ المشهور فی اول اصحیحه)) )۸ ثم ساق هذا 


الإسناد في المتابعات (الاسناد الرابع) ولم یمق لفظه وإنما قال: (بنحو حديثهم». 

ق: «احتمل» خطأ 

کذا في النسختين» ولعل الصواب «الطهارة؟. وسيأتي ما يؤيده في (ص؛ ۲). 

(۲/ ۲۸6). وقال العظیم آبادي في «التعلیق المغني»: «في إسناده (سماعیل بن مسلم 

المگي وهو ضعیف. ثم هو عن ابن سیرین عن زيد» وهو منقطع. ورواه البيهقي 

[ ۳۵۱] موقوفا على زيد من طریق ابن سيرين أيضًا واسناده أصحَ» وصحخحه 

الحاکم [1۷۱/۱]. 

في «التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف» (۲۰۳-۲۰۲/۱). ورواه أيضًا ابن عدي 
في «الكامل» /٤(‏ ) والبيهقي في «الكبرى» /٤(‏ ۳۰۰). وقال ابن عدي: «وهذه 

اا ابن لويذ قن عظاء ع 

ق: «قتيبة بن أبي لهيعة» تحريف. 


۳۱ 


جابر قال: قال رسول الله ي «الحج والعمرة فريضتان واجبتان». 

وروی سعيد بن أبي عروبة في «المناسك0 2١7‏ عن قتادة أن نبي الله ككل 
قال: اإنما هي حجة وعمرة» فمن قضاهما فقد قضى الفريضة» ومن أصاب 
بعد ذلك فهو تطوع». 

وعن قتادة أن عمر بن الخطاب هن قال: «يا أيها الناس» کیب 
عليكم الحج» يا أيها الناس كَيّب عليكم العمرةء يا أيها الناس کیب علیکم 
أن يأخذ أحدكم من ماله فيبتغي به من(" فضل الله فان فيه الغنى والتصديق» 
وأَيِمُ الله! لأن آموت وأنا أبتغي بمالي في الأرض من فضل الله عز وجل 
أحبٌ إليّ من أن أموت على فراشي»)0©. 

وأيضًا فان العمرة هي الحج الأصغر بدليل قوله سبحانه: # وأذن ی 
اه وولو إِكَ آلتاس یرم لحي الْأكَيْرٍ € [التوبة: ۲]» فان الصفة إذا لم تكن ميه 
لحال الموصوف فإنها تكون مقيّدة له ومميّرة له عما يشاركه في الاسم. فلما 
قال: یمحر 4 علم أن هنالك حجًا(؟) أصغر لا یختص بذلك 
اليوم» لأن الحج الأكبر له وقت واحد لا یصح في غيره والحج الأصغر لا 
يختصٌ بوقت. 


وقد روی الدارقطني(0) عن ابن عباس قال: «الحج الأكبر يوم النحر» 


)١(‏ (۸۰۰۲). والحديث ضعيف للإرسال. 

(0) «من» ساقطة من ق. 

۳( «المناسك» لابن أبي عروبة (۸۱). وهو مُرسل أيصًاء قتادة لم يولّد إلا بعد وفاة عمر. 

00( س: «هناك حح». 

)0( (۲۸۰/۲) ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (4/ 707)) وإسناده صحيح. وأخرجه = 
۲۲ 


والحج الأصغر العمرة». 

وأيضًا ففي كتاب عمرو بن حزم الذي کتبه النبي ية له" لما بعشه إلى 
الیمن(٩:‏ «وأن العمرة الحج الأصغر». رواه الدارقطني" من حديث 
الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده. 


وهذا الکتاب - وذکر(؟) هذا فيه مشهور مستفيض عند أهل العلم 
ع و 
وهو عند كثير منهم أبلغ من خبر الواحد العدل المتصل» وهو صحيح 
با جماعهم(*. 


وإذا كان النبي ية قد ببّن آنها الحج الأصغر كما دل عليه کتاب الله عز 
وجل= علم آنه ۲ واجبة؛ لأن قوله: ومع لاس جح لته وسائر 


= آیضا ابن أبي شيبة (۱۳۸۳۹) وابن أبي حاتم في «تفسیره» (۱۷۱۲) بنحوه باسناد 
آخر صحیح. 

(۱) «له» ليست في س. 

(۲) ق: «آهل الیمن». 

(۳) (۲۸۰/۲). وأخرجه ابن حبان (۹ ۰199 والحاکم (۱/ ۳۹۷-۳۹۵) وقال: «هذا 
حديث کبیر مفسّر في هذا الباب يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزیز وإمام 
العلماء في عصره محمد بن مسلم الزهري بالصحة». وأخرجه آبو داود في 
«المراسیل» (44) عن الزهري مُرسلا بلفظ: قرأث صحيفة عند آل أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم...إلخ. قال أبو داود: روي هذا الحديث مسندًا ولا یصح. 
وانظر «التلخیص الحبیر» (5/ ۱۸-۱۷). 

(4) ق: «ذکر». 

(۵) انظر «الاستذکار» (۱۰/۸) و«التلخیص الحبیر» (5/ ۱۸-۱۷). 


1( س: «آنه». 


AE 


الأحاديث التي فيها ذكر فرض الحج: ما أن يعم الحجّين الأكبر والأصغرء 
كما أن قول النبي كَِ: «لا يقبل الله صلاةً بغير طهور(١'‏ يعم نوعي الطهور 
الأكبر والأصغر. وإما أن تكون مطلقة» ولا يجوز أن يكون المفروض مطلق 
الحج» لأن ذلك يحصل بوجود الأكبر أو الأصغرء فيلزم أن تكفيه العمرة 
فقط وذلك غير صحيح» فيجب أن يكون عامًا. ولا يجوز أن يعني الحج 
الأكبر فقط؛ لأنه يكون تخصيصًا للعام وتقیید !۲۲ للمطلق وذلك لا يجوز 
إلا بدليل. ولو أربد ذلك لبد كما قیّد في قوله: بوم لح الک 4 بل 
الناس إلى التقييد هنا آحوج. لأن هذا ذكرٌ للمفروض الواجب والاسم 
يشملهما(". وذاك أمر بالنداء يوم الحج الأكبرء والنداء لا يمكن إلا في 
المجتمع؛ والاجتماع العام إنما يقع في الحج الأكبر» لاسيما وقوله يوم #. 
والحج الأصغر لا يوم له“ يختص به. 

وبهذا يجاب عن كل موضع أطلق فيه كر الحج. وأما المواضع التي 
عُطف فیها فللبيان والتفسير وقطع الشبهةء لئلا يتوهّم متومُم أن حكم العمرة 
مخالف لحكم الحج. وأنها خارجة عنه في هذا الموضع. لأنها كثيرًا ما 
تذکر بالاسم الخاصء وكثيرًا ما يكون لفظ الحج لا يتناولها. 
)2( 


وأما الأحاديث فضعيفة... 


)١(‏ أخرجه مسلم (4 ۲۲) وأحمد )470١(‏ من حديث ابن عمر. واللفظ لأحمد. 
(۲) س: «وتقیید). 
(۳) ق: «شملهما». وفي المطبوع: «يشملها»» خطا. 
() «لا یوم له» ساقطة من المطبوع. 
(5) هنا بياض في النسختین. 
۲ 


وآما کونها لا [ق۱»۰] تختص بوقتٍ وكوثها بعص الحج» فلا يمنع 
الوجوب. 

وأيضًا فإنها عبادة تلزم بالشروع» ويجب المغيٌ في فاسدهاء فوجبت 
بالشرع كالحج» وعكس ذلك الطواف. 

وقد أطلق آحمد القول نآن العمرة واجبة وأن العمرة فربضة فی 
رواية جماعة» منهم آبو طالب والفضل وحرب(۲ وکذلك آطلقه کثیر من 
أصحابه؛ منهم ابن أبي موسى"» وقال في رواية الأثرم(*) وقد سئل عن 
عمرة(*2 أهل مكة فقال: أهل مكة ليس عليهم عمرة» إنما قال الله تعالى: 
دک لمن آم یک آهله, حاضرك الْسَسَجِد رام 4 [البقرة: 197]» فقيل له: إنما ذاك 
في الهدي في المتعة فقال: كان ابن عباس يرى المتعة واجبة؛ ويقول: «يا 
أهل مكةء ليس عليكم عمرة» إنما عمرتكم طوافكم بالبيت». قيل له: ان 
إقامتهم بمكة يجزئهم من العمرة؟ فقال: نعم. 

وكذلك قال في رواية ابن الحكم: ليس على أهل مكة عمرة لأنهم 


)١(‏ ق:«قد). 

(۲) انظر «التعليقة» (۲۱۱/۱). 

(۳) فى «الارشاد» (ص۱۵۲). 

(4) كما فى «التعليقة» (۲۱۰/۱). 

)0( «عمرة» ساقطة من المطبوع. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة )١5977(‏ بإسناد صحيح. 


۳۲6 


يعتمرون في كل يوم يطوفون بالبيت» فمن أراد منهم أن یعتمر(۱) خرج إلى 
التنعيم أو جاوز الحرم. 

وقال فی رواية المیمونی(۲۳: لیس علی هل مکة عمترة :زتها العمرة 
لغيرهم: قال الله تعالی: ذلك لمن لم یکی آهله, عاضی امد رام 4 إلا أن 
ابن عباس قال: «يا أهل مکة من أراد منكم العمرة فليجعل بينه وبينها بطن 

۳ 0 
00 

وإذا أراد المكي وغيره العمرة هل من الحل, وأدناه التنعيم. 
ولأصحابنا فى هذا ثلاث طرق: 

آحدها(*: أن المسألة رواية واحدة بوجوبها علی المکی وغیره وان 
قوله الیس علیهم متعة» يعني في زمن الحح, لأن أهل الأمصار غالبًا إنما 
يعتمرون17' أيام الموسم» وأهل مكة يعتمرون في غير ذلك الوقت. قاله 
القاضي قديمّاء قال: لأنه قد" قال: «لأنهم يعتمرون في كل يوم يطوفون 
بالبیت». وهذه طريقة ضعيفة. 

الثانية: أن فى وجوبها على أهل مكة روایتین لأنه أوجبها مطلمًا فى 
(۱) «أن یعتمر» ساقطة من ق. 
(۲) آشار إليها آبو يعلى فى «التعلیقة» (۲۱۰/۱). 
(۳( لم آجده بهذا اللفظ وقد روي عن ابن عباس بنحوه. وسيأتي قريبًا. 
(6) س: «ثلانة). 


1 كذا نيال ختین» والمناسب لما سيأتي «إحداها»» على أن الطریق مؤنث. 
(5) ق: الإنما يعتمرون غالبا 
(۷) «قد» ساقطة من س. 


۳۹ 


رواية» واستثنی أهل مكة في أخرى. وهذه طريقة القاضي أخيرًا(١"»‏ وابن 
عقيل» وجدّي وغيرهم. 
والثالثة("2: أن المسألة رواية واحدة أنها لا تجب على أهل مكة» وأن مطلق 
كلامه محمول على مقيّده» ومجمله على مفسّره. وهذه طريقة أبي بكر وأبي 
محمد" صاحب الکتاب» وهؤلاء [لا]40) يختارون وجوبها على أهل مكة. 
ووجه عدم وجوبها ما روى عطاء عن ابن عباس رََيَهَعَنْعَا قال: ياأهل 
مكة لیس علیکم عمرة(*. 
وعن عمرو بن كيسان قال: سمعت ابن عباس یقول: لا يضرٌكم يا آهل 
مكة أن لا تعتمرواء فإن أبيتم فاجعلوا بينكم وبين الحرم بط واو(8). 
وعن عطاء أنه كان يقول: يا أهل مكة» نما عمرتكم الطواف بالبیت. فإن 
كنتم لا بد فاعلين فاجعلوا بينكم وبين الحرم بط وادِ("2. رواهن سعید(۸. 
هذا مع قوله: إن العمرة واجبة. ولا یعرف له مخالف من الصحابة. 
)١(‏ ق: «آخرا». وانظر «التعلیقة» .)5١١ 0359٠١ /١(‏ 
(۲) س: «والثالث». 
(۳) أي ابن قدامة انظر «المغني» /٥(‏ ۰۱4 ۱۵). 
(6) زيادة لابد منها لیستقیم المعنی. 
(۵) سبق تخر یجه. 
(7) آخرجه ابن آبي شيبة (۱۵۹۳۲). وعمرو بن كيسان لم یوثقه معتبر وآورده ابن حبّان 
في «الثقات» (۰/ ۱۸6) . وقد تابعه عطاء عن ابن عباس بنحوه كما سيأتي. 
)۷( آخحرجه ابن آبي شيبة (۱۵۹۳) والدارقطني (۲/ ۶ بنحوه. 
(A)‏ لم أجده في القسم المطبوع من (سنن سعید بن منصور»» وکتاب الحح منه لا زال 
في عداد المفقود» كما سبق. 


۳۷ 


4 
3 


ولأن الله سبحانه قال: دک لمن لم یکی هل اضر الْسنجد رام ی 
فجعل التمتع بالعمرة إلى الحج الموجب لهدي أو صيام لمن لم يكن أهله 
حاضري المسجد الحرام» فإذا كان حاضر(١2‏ المسجد الحرام يفارق غیره 
في حكم المتعة وواجباتها فارقه!۲۳ في وجوب العمرة. 

وأيضًا فان العمرة هي" زيارة البيت وقصده وأهل مكة مجاوروه 
وعامروه بالمقام عنده فأغناهم ذلك عن زيارته من مكان بعید؛ فإن الزيارة 
للشىء إنما تكون للأجنبي منه البعيد عنه. أما المقيم عنده فهو زائر دائمًا. 

وأيضًا فان مقصود العمرة إنما هو الطواف وأهل مكة يطوفون فى( 
كل وقت. 

وهؤلاء الذين لا تجب عليهم العمرة هم الذين ليس عليهم هدي متعة 
على ظاهر كلامه في رواية الأثرم والميموني؛ في استدلاله بقوله تعالى: 
َلك من لم یکن هله عاض لنچ نار 4. وظاهرٌ قوله في رواية ابن 
الحكم والأثرم أيضًا(* أنها إنما تسقط عن أهل مكة وهم أهل الحرم؛ لأنهم 
هم المقيمون بمكة والطوافون بالبيت. فأما المجاور بالبيت فقال عطاء: هو 
)١(‏ س: «حاضری؟. 

(۲) في المطبوع: «فارقة»؛ خطأ مطبعي. 

(*) س: (هو). 

)€( «في» ليست في س. 

(5) «أيضًا» ساقطة من ق. 

)3ن ذكره محب الدين الطبري في «القری» (ص؛ 1۰) وعزاه إلى سعيد بن منصور. 


۳۸ 


الفصل الثالث 
أنهما إنما يجبان مرةً في العمر با یجاب الشرع» فأما إيجاب المرء على 
نفسه فيجب فى الذمة بالنذر» و يجب القضاء لما لم يِتِمَّهء كما يذكر إن شاء 
الله تعالی» ويجب إتمامهم(١2‏ بعد الشروع. 


وقد أجمعت" الأمة على أن الواجب بأصل الشرع مرة واحدة 
والأصل في ذلك ما روى آبو هريرة نع قال: خطبنا رسول الله َك 
فقال: «يا أيها الناس» قد فرض عليكم الحج فحجّوا)» فقال رجل: أکل عام 
يا رسول الله0©؟ فسکت. حتى قالها ثلانّاء فقال النبي اة الو قلت نعم 
لوجبث. ولما استطعتم». رواه أحمد ومسلم والنسائي7؟). 

وعن ابن عباس یه قال: خطبنا رسول الله 2 فقال: «يا آیها 
الناس» کیب عليكم الحج». فقام الأقرع بن حابس فقال: آفي كل عام يا 
رسول الله؟ فقال: «لو قلتها لوجبث, ولو وجبث لم تعملوا* بهاء ولم 
تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرةء فمن زاد فهو تطوّع. رواه أحمد 
والنسائي وأبو داود وابن ماجه( ولفظهما: أن الأقرع بن حابس سأل النبي 


(۱) في المطبوع: «اتمامها» خطأ. 

(۲) ق: (اجتمعت). 

(۳) کلمة الجلالة ليست في س. 

)2 آحمد (۱۰۰۷) ومسلم (۱۳۳۷) والنسائي (۲۱۹). 
)0( في المطبوع: «لم تعلموا»» تحريف. 


(5) احمد 0 ۰۲۳۰ ۰۳۳۰۳۰۲۰۲ ۳۵۱۰ والنسائى (۲۰ ۲ وأبو داود (۲۱ ۱۷ - 


۳۹ 


يكل فقال: يا رسول الله الحج في كل سنة أو مر واحدة؟ قال: «بل مرة 
واحدة. فمن زاد فهو تطوع». 

وعن [ق41١]‏ علي بن أبي طالب رد نة قال: لما نزلت #أوَيِنَهعَلَ 
لاس جح ال ١‏ یت من أسْتَطاعَ اه سیا € [آل عمران :/اة] قال المؤمنون:يا 
رسول الله آفي كل عام؟ مرتین(۱ فقال: لاء ولو قلت نعم لوجبت». 
فأنزل الله عز وجل: ( تاا لت انوا لا نلوا عن شیاه إن َد لک 
َو # [الماندة: ۱۰۱]. رواه آحمد وابن ماجه والترمذي(۲» وقال: غريب 
من هذا الوجه سمعت محمدًا يقول: «أبو البختري لم يدرك علیّا». وقد 
احتج به آحمد. 

و" عن قتادة قال : ذکر لنا أن نبي الله يو قال في خطبته: ايا أيها الناس» 
إن الله كتب عليكم الحج»» فقال رجل من أهل البادية: : يا نبي الله أكلّ عام؟ 
E‏ :يا نبي الله أكلّ عام؟ فقال نبي الله يكللة: 
«والذي نفس محمد بيده لو قلت نعم لوجبت. ولو وجبت لكفرتم ولما 


= وابن ماجه (۲۸۸۲). وصححه الحاكم (۱/ ۰4۷۰۰44۱ ۲/ )۲٩۳‏ وابن الملقن في 
(البدر المنیر» (8/5). 

(۱) بعدها في س: «فسکت» ثم قالوا: يا رسول الله» آفي كل عام مرتین». وكأنها زائدة 
ويغني عنها قول المؤلف: «مرتین». 

)۲( ا 0 سك ل ای ون 
انظر «نصب الراية» (۳/ ۳) و«البدر المنير» .)١١ /١(‏ 


۳۰ 


استطعتم» فإذا أمرتكم بأمر فاتبعوه» وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه» فإنما 
اا .. ا e‏ 2 کر 
أهلك من كان قبلكم”" اختلافهم على أنبيائهم وكثرة سؤالهم. ألا وإنما هي 
حجة وعمرة» فمن قضاهما فقد قضى الفريضة؛ فما أصاب بعد ذلك فهو 
تطوع». رواه سعيد بن أبي عروبة في «مناسکه»(۲) عنه. 

أنه لا يجب الوجوب المقتضى للفعل وصحته إلا على مسلم. لأن الله 
سبحانه قال: سما مروت جس فلا يقرو آلمَنجد الحرم بعد عامهم 
هدا [التوبة: ۲۸]» فنهاهم(۳) أن يقربوه» ومنعهم منه فاستحال أن يؤمروا 

ولأنه لا يصح الحج منهم و محال أن يجب ما لا يصح. لما روی أبو 
هريرة أن أبا بكر الصديق هَن بعشه في الحجة التي مره [عليها](؟) 
رسول الله اة قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط یودن في الناس: «ألا 
لا يح بعد العام مشرك ولا یطوف بالبيت عُريان». متفق علیه(۷. 


)١(‏ ق:«أهلك الذين من قبلكم». 

(۲) رقم (۲). والحديث مُرسلء يشهد له في الجملة حديث أبي هريرة وحديث ابن 
عباس المذكوران آنفًاء إلا فى زيادة: (وعمرة». 

(۳) س: «فنها». 

)€( ما بين المعکوفتین من البخاري ومسلم. 

(4) «فى رهط» ساقطة من ق. 

(1) «لا» ساقطة من س. 

(۷) آخرجه البخاري (۱۲۲۲) ومسلم (۱۳)۷). 


۳۱ 


وكان هذا النداء بأمر رسول الله ية لما بعث آبا بكر يقيم للناس الحج» 
ويقطع العهود التي بينه وبين المشركين وينهاهم عن الحج» وبعث عليًا 
رنه يقرأ سورة براءة وینبذ إلى المشركين. 

وعن زید ادا أكون قال سألت عل باي شيء بُنْت؟ قال: 
بأربع: «لا يدخل الجنة الا نفسٌ مسلمة» ولا یطوف بالبیت عريانٌ» ولا 
بجتمع المسلمون والمش رکون بعد عامهم هذاء ومن كان بينه وبين النبي يك 
عهد فعهده إلى مدته» ومن لا مدا له فاربعة أشهر). رواهأحمد 
والترمذي(۱ وقال: حديث حسن صحيح. 

وقد منع الله سبحانه المشرکین من الیهود والنصاری وغیرهم من شکنی 
جزيرة العرب. مبالغة في نفیهم عن مجاورة البیت. 

ومن عرف بالکفر ثم حجّ خکم باسلامه في أصح الوجهین. 

فأما وجوبه علیهم بمعنی آنهم يؤمرون به بشرطه وأن الله يعاقبهم علی 
تركه؛ فهو ظاهر المذهب عندنا!۳ لأن الله تعالى قال: ول لاس جح 
لت € [آل عمران: 97]» فعمّ ولم يخصٌ. 


وروی أحمد" عن عكرمة قال: لما نزلت: # ومن يبع عير الإسَلم 


)١(‏ آحمد (۵۹4) والترمذي (۸۷۱) والحاكم (۵۲/۳) وقال: «صحیح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاء». 

(۲) انظر «المغني» (1/۵) و«الإنصاف» (۱۰/۸). 

۳( لم أجده عند الإمام أحمد . وقد أخرجه الشافعي ذ في «الأم» (۳/ ۰۲۹ والطبري في 
«تفسيره» (9/ ۵97 والبيهقي في «الکبری» (4/ 4 ۰۳۲ وغیرهم. 


۳۲ 


مر مقر مر و و ۳ 


ديا فلن يقل مه وهو فى آلاخرو من لسن € [آل عمران: ۸۰] قا 
اليهود: فنحن مسلمون'ء فقال الله تعالى لنبیه 245: e‏ 
ا من کنر و 
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ر رو م اسلا چم 


ليت من أسَتَطاءَ له سياد 4 فخجواء فأبوا فأنزل الله : و 


عى عن الْمَلَمِينَ4 من أهل الملل. 


ولا يجب على الكافر سواء كان أصليًا أو مرتدًاء في أقوى الروايتين» 
فلو ملك في حال كفره زادًا وراحلة ثم أسلم وهو میم( فلا شيء عليه 
لقوله تمالی: لس كرا إن نها ينر تست 4 
[الأنفال: ۳۸]. وآما إذا وجب على المسلم فلم یفعله حتی ارتد ثم آسلم فهو 
باق في ذمته» سواء كان قادرًا أو عاجرّاء في المشهور من المذهب(. 


() س: «المسلمون». 

(۲) «فأنزل الله» ساقطة من ق. 

۳( آخرجها الطبري (0/ 9۵0) وابن أبي حاتم في «تفسیره» (1۹۹/۲) عن عكرمة. 
وأخرج البيهقي في «الکبری» (4/ ۳۲۶) نحوها عن مجاهد. 

() س: «مسلمون». 

)0( ق: «معدوم». 


(5) انظر «المغنی» (1۸/۲). 
۳۳ 


وان حج ثم ارتد ثم آسلم» فهل عليه أن يحج؟ على روایتین(۱: 
إحداهما: عليه أن يحج» نص عليه في رواية ابن منصور. وهذا اختيار 


والثانية: لا حج عليه. 


ولا يصح الحج من کافر» فلو أحرم وهو كافر لم ينعقد إحرامه» ولو 

ارتد بعد الإحرام بطل إحرامه. 
الفصل الخامس 

أنه لا حج على مجنون" كسائر العبادات. 

قال أبو عبد الله(4): لا حج على مجنون إلا أن يُقيق» لقول النبي يكل من 
حديث علي وعائشة رها وغیرهما: «رفع الة م عن المجنون حتى 
رم ۳ 3 ی 
یفیق*" ". وهو حديث حسن مسهور. 


ولأن المجنون ليس من أهل الخطاب والتکلیف لعدم العقل والتمییز. 


(۱) انظر «المغني» (4۹/۲) و«الإنصاف» (۱۱/۸). 

)۲( في «التعلیقة» (۲/ ۰ ورواية ابن منصور الکوسج في «مسائله» (۱/ ۷۱- 
(To‏ 

)۳( ق: «المجنون» هنا وفيما يأتي. 

(6) كما في مسائل الإمام أحمد لأبي داود (ص١5١).‏ 

(5) حديث علي روي موقوفا ومرفوعًا والموقوف أصح. وقد سبق تخريجه في أوائل 
كتاب الصلاة. 
وحديث عائشة سبق تخريجه في كتاب الصيام وهو أحسن طرق الحديث. 


۳٤ 


فلو كان موسرًا في حال جنونه؛ فلم یفق إلا وقد أعسرء لم يكن في ذمته شيء. 


واماالدی ب احا 


الر حرام و 1 وجهين 


آحدهما: یصح. قال أبو بکر: فان حُحجٌ بالصبي أو العبد أو [ق۱6۲] 


الأعرابي [آو المعتوه أو المجنون لم ثجزئهم عن حجة الاسلام وأجزأت 
الصبيّ والعبد والأعرابي](*) والمعتوه إن ماتوا قبل البلوغ» وان بلغوا(©» 
فعليهم الحج» كما قال رسول الله و۱7 . 


والثاني: لا يصح» وهو المشهور. 
أنه لاحجّ على الصبي قبل البلوغ, لقول النبي 4ي رفع القلم عن 


الصبي حتی بحتلم»(۷. .وفي لفظ : «حتی يشب r‏ 


(۱) 
(۲2 
(۳) 
(€) 


(2 
(1 
(۷) 
(۸A) 


س: اینختی؟. 

بياض في النسختين. 

انظر «الإنصاف» (۱۲/۸). 

ما بين المعکوفتین ساقط من النسختین» والاستدراك مما نقله المولف فيمايأتي 
(رص ۵ ۱). 

في النسختین: «ماتوا». والتصحیح مما يأتي (ص ۵ ۱6). 

سيأتى لفظ الحدیث وتخریجه. 

هذا لفظ حدیث على فى رواية لأحمد (۹۵) والترمذي (۱۲۳). 


۳۵ 


ولأن الحج عبادة تحتاج إلى قطع مسافة» فلم تجب على الصبي 
كالجهاد, وقد جعل النبي بي الحج جهاد كل ضعيف» وجهاد النساء10). 
فإذا كان له مال فلم يدرك إلا وقد نفد فلا حح عليه. 


وإذا أدرك بالسن ‏ وهو استكمال خمس عشرة(۲) سنة - أو بإنبات شعر 
العانة الخشن» ولم يحتلم» فهل يجب عليه الحج...۳۱. 
الفصل السابع 
أنه لا يجت إلا علی حر كامل الحرية فأما العبد الق والمعتقٌ 
كه E‏ الرتد كاه يجب عليهم الحج» لأنها عبادة 
يتعلق وجوبها بملك المال» والعبد لا مال له فلم يجب عليه شيء كالزكاة. 


ولأنها(*2 عبادة تفتقر إلى قطع مسافةٍ بعيدة »فلم تجب على 
العبد كالجهاد. 


وهذا لأن الحج 7" عبادة تطول مدتهاء وتتعلق بقطع مساف وتحتاج 
إلى مال» والعبد مشغول بحقوق سيده ففي الإيجاب عليه ابطال لحق 


سیده. 


(۱) سبق تخریج الحدیئین. 
(۲) س: «خمسة عشر). 
(۳) بیاض فى النسختین. 
0( الى المي و 
)٥(‏ الواو ساقطة من ق. 
(۷) س: «المسافة البعیدة». 
(۷) س: «الحج العبد». 


هذه الطريقة مستقيمة إذا لم يأذن له السيد» وفيها نظر [إن أذن له ]. 
3 0 ۶ .و بت ۶ 


ولان العبد ناقص بالرق» وقد اجتمع علیه حق 04 تعالی وحن 
لسيده» فلو وجب عليه ما يجب على الحرٌ لش عليه؛ أو عجّز عنه. والحج 
كمال الدين وآخر الفرائض» و لهذا قال الله تعالى لما وقف النبي تاه بعرفة: 
الوم ا ملت لک ديک [المائدة: ۳]» فلا يجب إلا على كامل مطلق؛ 
والعبد ناقص الأحكام أسيرٌ لغيره. 


فصل 
فقد انقسمت شروط الوجوب هذه إلى ما یشترط(۲) لصحة الحج» 
وإلى ما لا يشترط لصحته. وكلها شرط للإجزاء عن حجة الاسلام. 


وأما الاستطاعة فهى شرط فى الوجوب وليست شرطا فى الإجزاء. 


فصارت الشروط ثلاثة أقسام كما قلنا في شروط وجوب الجمعة(۳: 
منها ما هو شرط في وجوبها بنفسه وبغیره» ومنها ماهو شرط في وجوبه(4) 
بنفسه. ثم منها ما هو شرط في صحة الجمعة مطلقاء ومنها ماهو شرط في 
صحتها أصلًا لا تبعّاء ومنها ما ليس شرطا في صحتهاء لا أصلًا ولا تبعًا. 


)١(‏ س: «حق الله). 

(؟) س: «یشرط» هنا وفيما يأتى. 

(۳) لم يصلنا شرح أبواب الجمعة من الكتاب. 

)€( كذا فى النسختين» ولعل الصواب «وجوبها» أي وجوب الجمعة. 


۳۷ 


مسالة(۲۱: (إذا استطاع إليه سیلا وهو(" أن یجد زادًا وراحلةّ 
بالتها(" مما يَصلّح لمثله. فاضلًا عما يحتاج إليه لقضاء دونه“ ومُؤْنة 
نفسه وعياله على الدوام). 

في هذا الكلام فصول: 

أحدها 

أن الحج إنما يجب على من استطاع إليه سبیلا بنص القرآن والسنة 
المستفيضة وإجماع المسلمين. ومعنى قوله: من اطع له سيلا 4 [آل 
ا 

واستطاعة السبيل عند أبي عبد الله وأصحابه: مك الزاد والراحلةه 
فمناط الوجوب: وجود المال؛ فمن وجد المال وجب عليه الحج بنفسه أو 
بنائبه» ومن لم يجد المال لم يجب عليه الحج» وان كان قادرًا ببدنه. 


قال في رواية صالح: إذا وجد الرجل الزاد والراحلة وجب الحج. 
وسئل أيضا في رواية أبي داود2"7: على من يجب الحج؟ فقال: إذا 


(۱) انظر: «المستوعب» (۱/ ۰41۰ ۱ و«المغني» (۸/۰) و«الشرح الکبیر» (۸/ ۱ 
و«الفروع» (۲۳۱/۵). 

(۲) فى «العمدة»: «والاستطاعة). 

)۳( فى «العمدة»: «بآلتهما». 

)€( فى «العمدةا: ادينه). 

() بیاض في الدسختین. 

000 لم آجدها في المطبوع من «مسائله». وذکرها آبو يعلى في «التعلیقة» (۱/ 1۲). 

(۷) في «مسائله» (ص۱۳۹) ذكره من قول الحسن في تفسيره للاية. 


۳۸ 


وجد زادًا وراحلة. 


وقال في رواية حنبل(١2:‏ وليس على الرجل الحح إلا أن يجد الزاد 
والراحلة. 


فان حم راجلا تُجزئه من حجة الاسلام ويكون قد تطوّع بنفسه 
وذلك لما روى إبراهيم بن يزيد الخوزي(۲) المكي عن محمد بن عبّاد بن 
جعفر عن ابن عمر ها قال: جاء رجل إلى النبي ية فقال: يا رسول 
ا قال: «الزاد والراحلة». قال: يا رسول ال 
قال: «الشعث التفل». وقام آخر فقال: يا رسول الله ما الحج؟ قال: «العج 
والشخ». قال وكيع: يعني بالعج العجيجٌ بالتلبية» والشخ نحر البدن. رواه ابن 
ماجه والترمذي(۳؟ وقال: حديث حسن. وإبراهيم بن يزيد قد تكلم فيه 
بعض أهل الحديث من قبل حفظه. 

وعن ابن جريج قال(؟): وأخبرنيه ابن عطاء عن عكرمة عن ابن 


)000( كما في «التعلیقة» (۱/ ۵۳). 

(۲) س: «الحرزي». تحريف. 

إفرة ابن ماجه (۲۸۹۲) والترمذي (۲۹۹۸) والدارقطني (۲/ ۲۱۷) وغيرهم. وهو 
ضعيف جدًاء لأن إبراهيم بن يزيد متروك الحديث. وقد تابعه اثنان: محمد بن 
عبد الله بن عبيد بن عمير الليشي عند ابن آبي حاتم في «تفسيره» (۷۱۳/۳) 
والدارقطني (۲/ ۲۱۷) وابن عدي في «الکامل» .)27١/7(‏ والثاني: محمد بن 
الحجاج المصَمّْر عند الدارقطني (۲۱۸/۲) ولكنها متروکان أيضّاء فلا اعتبار 
بمتابعتهما. وانظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (4/ ۳۳۰). 

(4) «قال» ساقطة من س. 

(0) في النسختين: «أن»» والتصويب من سنن ابن ماجه. 


۳۹ 


عباس أن رسول الله لله جر قال : «الزاد والراحلة» يعني فوله: #من اطع له 
سيلا . رواه ابن ماجه. 


وعن أنس قال: سئل النبى ية ما السبيل إليه؟ قال: «الزاد والراحلة». 
رواه ابن مردويه والدارقطني من طرق متعددة لا بأس ببعضها("). 


1 ۰ = ع ۰ ۳ 
وروي هذا المعنی من حدیث ابن مسعود» وعائشة وجابر وغیرهم! 


۳۹ و 


وعن الحسن قال: لما نزلت # ولتو عل الاس حح ليت من استطاع اه 
سيلا أ قال: قیل: يا رسول الله» ما السبیل؟ قال: «الزاد والراحلة». رواه 
أحمد وآبو داود فى (مراسیله» وغیرهما(؟) وهو صحیح عن الحسن» و 


(۱) برقم (۲۸۹۷) والطبراني في «الکبیر» (۱۱۵۹۲). واسناده ضعیف» فيه عمر بن 
عطاء بن وراز ضعیف الحدیث. وأيضًا ففي رفعه نظر» فقد آخرجه 
الدارقطني(۲۱۸/۲) والبيهقي (4/ ۳۳۱) من الطریق نفسها موقوفا على ابن عباس. 
ويرجّح الموقوف روايةٌ علي بن أبي طلحة عن ابن عباس عند الطبري (0/ 1۱۰). 

(۲) أخرجه الدارقطني (۲/ ۰۲۱ ۲۱۸) من ثلاثة طرقء اثنان ضعفهما شدید. والثالث: 
بإسناد جيّد عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس» وقد صححه الحاکم (۱/ 4۲ »)٤‏ 
إلا أنه أعلّ» قال البيهقي في «السنن الکبری» /٤(‏ ۳۳۰( : الا أراه إلا وهمًا وأخرج 
باسناده عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن مرسلاء ثم قال: «هذا هو 
المحفوظ». وهكذا هو مُرسّلا في «المناسك» لابن أبي عروبة (۱). 

(۳) أخرجها الدارقطنى (۲۱۸-۲۱۵/۲). ولكن كما قال عبد الحق الأشبيلى: اليس 
فيها إسناد تحت به». «الأحكام الوسطى» (۲/ ۵۸ ۲ وانظر «إرواء الغليل» (۹۸۸). 

(6) رواه أحمد في «مسائله» رواية ابنه عبد الله (ص ۱۹۷) ورواية أبي داود (ص۱۳۹)؛ 
وأبو داود في «مراسیله» (۱۳۳). وأخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ )5114-51١‏ 
من طرق عنه. 


۶۰ 


أفتى به وهذا يدل على ثبوته عنده» واحتج به أحمد. 


وعن ابن عباس قال: مَن مَلَك ثلاثمائة درهم وجب عليه الحج؛ وحرم 
عليه نكاح الإماء. رواه آحمد(۱. 


[ق"5١]‏ وأيضًا قوله(۲): «مَن مَلّك زادًا وراحلة ثبلّغه إلى بيت الله ولم 
بحجّ فلْيِمُتْ إن شاء يهوديّاء وان شاء نصرانیّ (۳۱. 


تما خد سند من طرق ان ومرس ومو قوقة ذل عت 


)۱( في «مسائله» رواية أبي داود (ص۰)۱۳۹ وقال أبو داود: «سمعت أحمد قال: تكلم 
بهذا ابن عباس بالبصرة» يعني أن الامصار في هذا تختلف لبعد المسافة وقربها». 
وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (۱۵۹۰۹) والطبري في «تفسيره» (۵/ .)51١‏ 

(۲) س: «فان قوله». 

(۳) آخرجه الترمذي (۸۱۲ والطبري (۰/ ۰۱۱۳ والعقيلي في «الضعفاء» (5/ ۲۷۲ - 
تحقیق السرساوي) وغیرهم من طریق هلال بن عبد الله الباهلي عن أبي إسحاق» 
عن الحارث الاعور» عن علي مرفوعا. قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه الا 
من هذا الوجه» وفي إسناده مقال. وهلال بن عبد الله مجهول والحارث يُضعّف في 
الحديث). 
وروي نحوه من حديث أبي هريرة وأبي أمامة مرفوعا ولا يصحَ» وإنما صح نحوه من 
حديث عمر موقوفا عليه وليس فيه ذکر «الزاد والراحلة». انظر «تنقیح التحقيق» 
(4۱۱-۰/۳) و«التلخيص الحبیر» (۲/ ۲۲۳-۲۲۲). 

(4) تبيّن مما سبق أنه ليس في الأحاديث طریق مسند ثابت. وانما صح مرسلاعن 
الحسنء وموقوفا على ابن عباس. وقد ذكر الشافعي في «الأم» (۳/ ۲۸۸) أن 
الأحاديث المروية في الباب منها ما هو منقطع ومنها ما يمتنع أهل العلم بالحديث = 

1 


أن مناط الوجوب وجود الزاد والراحلة» مع علم النبي وق بأن كثيرًا من 
الناس یقدرون علی المثی. 

وأيضًا فان قول الله سبحانه في الحج: من سطع له سيا 4 إما أن 
يُعنى به القدرة المعتبرة في جميع العبادات وهو مطلق المُكنة» أو قدرٌ 
زاند(۲) على ذلك. فان كان المعتبر هو الأول لم يُحتَح إلى هذا التقیید(۳ 
كما لم يحت إليه في آية الصوم والصلاة فعلم أن المعتبر قدر زائد على 
ذلك» وليس هو إلا المال. 


وأيضًا فإن الحج عبادة تفتقر إلى مسافة» فافتقر وجوبها إلى مك الزاد 
والراحلة كا لجهاد. 


ودليل الأصل قوله تعالی: ولا عى لذي لا دوت ما بنفقورک 


حَرَحٌ 4 إلى قوله تعالی(4): «ولا عل الک دا مار یله 4 الآية 
[التوبة: .]٩۲ -٩۱‏ 


وأيضًا فان المشی فى المسافة البعيدة مظنة المشقة العظیمة. 


من تثبيته. وقال ابن المنذر في «الإشراف على مذاهب العلماء» (۱۷۵/۳): «لا ثبت 
في هذا الباب حدیث مستد». 

(۱) «به» ساقطة من س. 

(۲) في المطبوع: «قدرًا زائّا»» حلاف ما في النسختین. 

(۳) س: «القید. 

(4) «الی قوله تعالی» ساقطة من س 

(۵) في النسختین: «في مظنة). 


a 


الفصل الثاني 

أنه لا يجب عليه فيما ذكره أصحابنا(١) ‏ حتی يملك الزاد والراحلة أو 
ثمتهما(!۳؟ فأما إن كان قادرًا على تحصيله بصنعة» أو قبول هبة» أو وصية» أو 
مسألة» أو أخذٍ من صدقة أو بيت المال- لم يجب عليه ذلك» سواء قَدَرَ على 
ذلك في مضره أو في طريق مكة؛ لما تقدم من قوله: «یوجب الحج الزاد 
والراحلة» يعني وجودهماء وقوله: «مَن مَلّك زادًا وراحلة تبلّغه إلى بيت 
له فعلق الوعيد بولك الزاد والراحلة. 

ولأن الزاد والراحلة شرط الوجوبء وما كان شرطًا للوجوب لم يجب 
عل ات از لأن الوجوب منتف عند عدمه. 

ولأن كل عبادة اعتبر فیها المال فان المعتبر ملکه لا القدرةٌ على ملکه. 
آصله العتق» والهدي في الکفارات. وثمن الماء والسترة في الصلاة. 

فصل 

وينبني على ذلك أنه إذا بذل له ابنه أو غيره مالا يحج به» أو بذل له ابنه أو 
غيره طاعته في الحج عنه» وكان المبذول له معضوبّا!۲) أو غير معضوب- لم 
يلزمه عند أكثر أصحابنا» مثل ابن حامد والقاضى وأصحابه» وهو مقتضی 
کلام آحمده ون على الوجوب بوجود الزاد والراحلة. 


.)۸/۵( انظر «المغنی»‎ )١( 

)۲( س: «ثمنها». 

(۳) المعضوب: الشخص الذي لازمه المرض زمنًا طویلا وقطعه عن الحركة. 
() انظر «التعلیقة» /١(‏ ؟5) و«المغني» (۹/۵). 


<۳ 


وقال القاضي أبو يعلى الصغير(١2‏ بن القاضي أبي حازم" بن القاضي 
أبي يعلى: قياس المذهب أن الاستطاعة تثبت ببذل الابن الطاعة أو المالء 
ولا تثبت ببذل غيره المال. وهل تثبت ببذل غيره الطاعة؟ خرّجها على 
وجهین؛ لأن من أصلنا أن الاستطاعة على ضربين: تارة بنفسه وتارة بنائبه 
والمال الذي يأخذه النائب ليس أجرة عندنا في أشهر الروايتين» وإنما هو 
نفقة» فيكون قد بذل عمله للمستنیب. 


وقد قال أحمد في رواية حنبل7©: لا يُعجبني أن يأخذ دراهم فيحج 
بهاء إلا أن يكون الرجل متبرعًا بحج عن أبيه» عن آمه!* عن أخيه. قال 
النبي و للذي سأله أن أبي شيخ کبیر» لا يستطيع أن يثبت على الراحلة(* 
أفأحج عنه؟ قال: «نعم»". والذي يأخذ دراهم الحج لا يمشي ولا يتر ولا 
يُسرفء إنما الحج عمن له" زاد وراحلة» ویتفق ولا يسرف ولا يقتر ولا 
يمشي إذا كان ورثته صغارًا. 


)۱( كما في «ذيل طبقات الحنابلة» (۱/ ۰۲4۸ ونقله ابن رجب من «التعليقة في مسائل 
الخلاف). 

(۲) في النسختین: «أبي حازم». والتصویب من مصادر تر جمته مثل «سير آعلام النبلاء» 
(۲۰/ ۳۵۹۳) وغیره. 

(۳) كما في «التعلیقة» (۱/ ۸۹ وانظر «المغني» (۲/۰). 

)€( ق: (بحج عن آمه». 

() س: «الرحل». 

(7) سيأتي تخریجه. 

(۷) س: «کان له». 


٤ 


وقال في رواية آبي طالب(۱): (ذا کان شیخ کبیر(۲) لا یستمسك علی 


الراحلة يحج عنه ولیه. 
فقد بیّن أن النائب متبرّعٌ بعمله عن الميت» مع أن الحج واجب على 
الميت. 


وأيضًا من أصلنا أن مال الابن مباح للأب» يأخذ7" منه ما شاء مع عدم 
الحاجة. فإذا بذل له الابن فقد يؤكد الأخذ. 

وقول أحمد:(إذا وجد الزاد والراحلة» یجوز آن یراد بالموجود 
المملوك والمباح لقوله تعالی: فلم دوأ مآ 4 الماندة: ۲۷ ولعل کلامه 
فيمن يجب عليه الحج بنفسه. 

قال القاضى آبو یعلی(*): وأصل 2*2 هذا أن الاستطاعة تحصل بالمال 
المباح» كما تحصل بالمال المملوك. قال: ولو بذل له الرقبة في الكفارة لم 
يجز له الصيام. فعلى هذا لو وجد كنرًا عاديا ونحوه وجب عليه أن يأخذ 


منه ما یحج به» ولو عرض عليه السلطان حقه من بيت المال... ("©. 


.)۷۲۰۷۱/۱( كما فى «التعليقة»‎ )١( 
كذا في النسختين مرفوعًاء وفي «التعليقة»: «شيخًا كبيرًا.‎ (0 
س: «آن يأخذ).‎ )۳( 
بمعناه.‎ )1۵ - ٦٤ /۱( في «التعلیقة»‎ (€) 
ق: «هذا وأصل».‎ )٥( 
أي قدیمّا.‎ )7( 
بياض في س.‎ (¥) 
0 


ولو لم يبذل له الابن فهل يجب عليه أن يأخذ من ماله ما يحج؟ فإن 
الجواز لا شك فيه عندناء وذلك لِمّا روى عبد الله بن عباس عن الفضل بن 
عباس أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير» عليه فريضة 
الله في" الحج؛ وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره» فقال النبي تقو 
«فخچي عنه». رواه الجماعة إلا أبا داود والترمذی(۲)» وهو 0 


وعن علي بن أبي طالب یلع قال: وقف النبي وَل بعرفة» وذكر 
الحديث إلى أن قال: ثم آنته امرأة شابة من خثعم» فقالت: إن أبي شيخ كبير 
قد أَفْنَدَه وقد أدركته فريضة الله في الحج» فهل یُجزی أن أحج عنه؟ قال: 
«نعم. فأدّي عن أبيك». قال: ولوی عنق الفضل» [ق۱41] فقال له العباس: يا 
رسول الله ما لك لويتٌ عنق ابن عمك؟ قال: «رأيت شابًا وشابة فخِفتٌ 
الشيطان علیهما». وفي لفظ: فهل يجزِئ عنه أن أؤدي عنه؟ قال: انعم 
في عن أبيك». وفي لفظ: إن آبي كبير وقد آفند» وأدركته فريضة الله في 
الحج» ولا يستطيع أداءهاء فيجزئ عنه أن أؤدّيها؟ قال: «نعم». رواه في 
حديث طويل أحمد والترمذي(* وقال: حديث حسن صحیح. لا نعرفه من 
حديث علي إلا من هذا الوجه. وقد روى بعض الحديث الطويل آبو داود 


وابن اة 6 


)١(‏ «الله في» ساقطة من المطبوعة. 

)۲( آخرجه أحمد (۱۸۲۲) والبخاري (۱۸۰۳) ومسلم (۱۳۳۰) والنسائي (۵۳۸۹) 
وابن ماجه (۲۹۰۹). وأخرجه الترمذي )٩۹۲۸(‏ أيضًا. 

(۳) هنا بیاض في النسختین. 

(4) آحمد (۲۲ ۱۳۸۰۵ والترمذي (۸۸۵). 

(0) أبو داود (۱۹۳۵۰۱۹۲۲) وابن ماجه (۳۰۱۰)» ولیس عندهما موضع الشاهد. 


3 


وقد تقدم أيضًا(١»‏ حديث أبي زین العْمَيلي لما قال للنبي با: إن أبي 
شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظَّمْنْء فقال: «حُج عن أبيك 
واعتمر». رواه الخمسة» وصححه الترمذي. وقد احتج به أحمد وغيره على 
وجوب العمرة. 

وعن عبد الله بن الزبير نع قال: جاء رجل من نعم إلى رسول 
الله ية فقال: إن أبي أدركه2"7 الإسلام وهو شيخ کبیر لا يستطيع ركوب 
ال رخل» والحج مكتوب عليه» أفأحجٌ عنه؟ قال: «أنت أكبر ولده؟» قال: 
نعم» قال: «أرأيت لو كان على أبيك دَينْ فقضيته عنه» أكان ذلك بجزی 


عنه ؟) قال : نعم قال : «فاحیخخ( ۲ عنه). رواه أحمر(4) والتسائي(*. 


فقد أقدَّ النبى ية هؤلاء السَّوَّالَ على أن المعضوب عليه فريضة الله فى 
مال يحج به أو ليس له مال» وترك الاستفصال دليل على عموم الجواب لا 
سيما والأصل عدم المال» بل أوجب الحج بمجرد بذل الولد أن يحج» فدل 
ذلك على أن بذل الابن موجب. وإنما آقزها النبي و على الإخبار بفرض 


)١(‏ (ص18). وخرج هناك. 

(۲) س: «أدرك). 

)۳( ق: «فحج»۰ والمثبت من س لفظ المسند. 

)٤(‏ في ق بعده: «والترمذي». والحديث لم يروه الترمذي. 

(5) آحمد (۱۱۱۲۹۰۱۱۱۰۲) والنسائي (۲۹۳۸). في إسناده يوسف بن الزبير مولى 
آل الزبير» وثقه ابن حبان» وقد تفرد بزيادة «أنت أكبر ولده؟» كمانبّه عليه أبو حاتم 
الرازي في «العلل» لابنه (۸۳۸). ثم إن الصحيح في السائل من خشعم أنها امرأة كما 
في حديث الفضل وعبد الله ابتي عباس المتفق عليه وحديث علي السابق. والله أعلم. 


۷ 


الحج على المعضوب لما رأى الولد قد بذل الحج. 

وأيضًا فان الاستطاعة تحصل بالمباح كما تحصل بالمملوك ویحصل 
به الوجوب كما يحصل بالمملوك بدليل أن الوضوء يجب بالماء المبذول 
والمباح» والصلاة تجب في السترة المعارة» فيجب أن يحصل الحح أيضًا 
بالاستطاعة المبذولة من مال أو عمل. نعم ما عليه فيه منّة لا يُبِدّل بذلا 
مطلقًاء لكن الغالب أنه لا بد أن يطلب منه باذلّه نوع عوض ولو بالثناء أو 
الدعاء(۱ ويحصل عليه به مِنّة فلا يجب عليه قبوله» كما لو بذِلت ل(۲) 
السترة ملكّاء أو بذل له أجنبي مالا یحخ به أو یکفر به. 

وبذل الابن ليس فيه منّة ولا عوض» بل هو من كسبه وعمله» كما قال 
النبي يكِِ: إن أطيب ما أكل الرجل من کسبه وان ولده من کسبه»(۳. 
وقال: «أنت ومالك لابيك»(*؟. 


(۱) ق: «والدعاء». 

(۲) «له» ساقطة من س. 

(۳) آخرجه آحمد (۲۰۳۲). وأبو داود (۰۳۰۲۸ ۰۳۲۹ والترمذي (۱۳۸) وحشنه؛ 
والنسائي (14 0۲-44 4)؛ وابن ماجه (۰)۲۱۳۷ وابن حبان (۲۰۱-۲۲۰) 
والحاکم (40/۲) من حديث عائشة ووَعَلِيََعَنهًا. وفي (سناده اختلاف کثیر» رجح 
الترمذي والدارقطني في «العلل» (۳۹۰۰) أن الصواب رواية عمارة بن عمیر عن 
عمته عن عائشة. وعمته هذه مجهولة. 
وللحدیث شاهد حسن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بنحوه وفیه 
زيادة: «آنت ومالك لأبيك»؛ وهو الحدیث الاتي. 

(6) أخرجه أحمد (۷۰۰۱۰۲۲۷۸) وأبو داود (۰)۳۵۳۰ وابن ماجه (۲۲۹۲) من طرق 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو. وهذا الحديث أصح شيء - 


۸ 


وكذلك دعاء الابن بعد موته من جملة عمله كما قال مية: «إذا مات 
ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثِ: صدقةٍ جاریة أو علم ينتفع به» أو ولد 
صالح يدعو له(١2.‏ فكيف لا يجب عليه أن يحج مع بذل الابن له ذلك؟ 
ولا مونة(۲) عليه فيه أضلا. 


بو و 
هذ ۱ 


ر 


ووجه الأول أن الله سبحانه قال: ول عَل الاس جح الب من أسْتَطَاءَ 
ليه سيلا 4» وقد فسّر النبي ية السبيل بأنه الزاد والراحلة» وفي لفظ: شئل: 
ما يوجب الحج؟ قال: «الزاد والراحلة». وفي لفظ: «مَن مَلّك زادًا وراحلة 
له إلى بيت الله تعالى ولم یج فليمت إن شاء يهوديّاء وان شاء 
نصرانیّ ۲۹(۲. فلم بذلك أن الحج لا يوجبه إلا ملك الزاد والراحلة. 


فإن قيل: قوله: «ما يُوجب الحج؟» يعني حح المرء بنفسه» ولم يتعرّض 
لحج غيره عنه» ولم يفرق في الزاد والراحلة بين أن تكون مملوكة أو مباحة» 


= في الباب. وروي من حديث جابر وعائشة وابن مسعود وابن عمر وغيرهم؛ ولكن 
أسانيدها لا تخلو من علّة أو ضعف. انظر: «التلخيص الحبير» (۱۹۰-۱۸۹/۳). 

(۱) أخرجه مسلم (۱۲۳۱) من حديث أبي هريرة. 

(۲) كذاء ولعل الصواب: «منة» كما يظهر من السياق. 

(۳) س:«آن». 

( بیاض في النسختین. 


)0( سبق تخریج هذه الأحاديث. 


۹ 


وإنما قال: «الزاد والراحلة»؛ أي: وجود ذلك» وذلك(١؟‏ يعم ما وجد مباخا 
ومملوكاء بدليل قوله في آية الوضوء: «فلم وا مه [المائدة: .]١‏ 

وأيضًا فإن الاستطاعة صفة المستطيع» فلا بد أن یکون قادرًا على 
الحج» وهو لا يصير قادرًا ببذل غيره» لجواز أن يرجع الباذل» وذلك أن 
شرط وجوب العبادة(1) لا بد أن يستمر إلى حين انقضائهاء فان ُوچب على 
الباذل التزامٌ ما بذل صار الوعد فرضا وإن لم يجب فكيف يجب فرع لم 


0 


وأيضًا فان فى | يجاب قبول بذل الغير عليه ضررًا عليه؛ لأن ذلك قد 
یفضی إلى المنة عليه وطلب العوض منه» ون كان الباذل ولدّا» فإنه قد يقول 
1 01 0006 1 ع 
الولد: آنا لا يجب علي أن احج عنك ولا أن أعطيك ما تحج به. ومن فعل 
مع غيره من الاحسان ما لا يجب عليه فإنه في مظنة أن يمن" به عليه. 


1 


وأما حديث الخثعمية [ق15١]‏ وأبي رزين ونحوهماء فهو صريح بأن 
الوجوب كان قد ثبت واستقر قبل استفتاء(*2 النبى كلاف واستفتاوه متقدم 
على بذل الولد الطاعة في الحج؛ لأنهم لم يكونوا يعلمون أن الحح یجزی 


(1) «وذلك» ساقطة من المطبوع. 
(۲) س: «العباد). 

(۳) ق: «یمتن). 

() بياض في النسختین. 


(6) («استفتاء» سافطة من ق. 


عن العاجز حتى استفتوا النبي و فكيف يبذلون الحج عن الغير وهم لا 
يعلمون جواز ذلك؟ فإذا كانوا إنما بذلوا الحج عن الوالد بعد الفتوی» 
والوجوب متقدم على الفتوى- عَلِم أن هذا البذل لم يكن هو الموجبّ 
للحج» ولا شرطًا في وجوبه؛ لأن الشرط لا يتأخر عن حكمه» وصار هذا 
كماروى ابن عباس یه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي يلل 
فقالت: إن أمي نذرث أن تحج» فلم تحج حتى ماتت» أفأحج عنها؟ قال: 
انعم خجَي عنهاء أرأيتٍ لو كان على أمك دين أكنتٍ قاضيته؟ اقضوا الله. 
فالله أحقٌ بالوفاء»: رواه البخاری(۱). 

وكذلك حديث بريدة في التي قالت للنبي ييا إن أمي كان عليها صوم 
شهر أفأصوم عنها؟ قال: : «صومي عنها)» قالت: اكاك ق ا 
عنها؟ قال: «حُجّي عنها». رواه مسلم(۲ إلى غير ذلك. وشبّهه النبي كَل 
بالدين» ولم يكن البذل هو المقرر للوجوب. 

وأيضًا فان القوم إنما سألوه عن إجزاء الحج عن المعضوب» وعنه وقع 
الجواب. ولم يتعرّض للوجوب بنفي ولا إثبات. وبالاتفاق لا يجب على 
الباذل أن يحج. 

ونحن إنما استدللنا بحديث أبى رزين على وجوب العمرة لأنه استفتى 
النبي ية عن أداء ما وجب على أبيه لتبرأ ذمة الأب» فأمره أن يحج عنه 
ويعتمر» فعلِم أن کلاهما(۳) كان واجبّا على الأب ولا لم يحتخ أن يأمره 
)۱( رقم (1865). 
(۲) رقم (۱۱۹). 
(۳) كذا في النسختین. وهو آسلوب المولف. فانه یلتزم الألف في «كلا» في جمیع = 
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به» كما لم يأمره(١2‏ بتكرار الحج والطواف. فعند هذا يكون قول السائل: 
«عليه فريضة الله في الحح». (إذا أدركته فريضة الله» ونحو ذلك- كان لملکه 
الزاد والراحلة» وقد بلغ هؤلاء أن مَن مَلّك الزاد والراحلة فعليه فريضة الله 
في الحج» ولم يعلموا حكم العاجز عن الركوب: أيسقط عنه أم يتجشّم 
المشاقٌّ وان أضرّ به وهلك في الطريق» أم يستخلف من يحج عنه؟ ولهذا 
جزمت السائلة فقالت: «إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحح»» وقال 
الآخر: «أدركه الاسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل» والحج 
مكتوب عليه». ولن يقول هذا إلا من قد علم أنه مكتوب عليه وواجب. 
فأمرهم النبي كك بالحج عن الآباء» ولم يستفصلهم هل ملكوا مالا أم لا 
لوجهين: 

أحدهما: أنهم إنما سألوه عن جواز النيابة وإسقاطها فرص حجة 
الاسلام وهذا لا يختلف الحال فيه بين الواجد والمُعدِم؛ فلم يكن 
للاستفصال وجه. وكل معضوب إذا حَج عنه('2 غيرٌه بإذنه أسقط عنه 
الفرض» حتى لو ملك بعد هذا مالا لم يجب عليه حجة أخرى. وشبّهه النبي 
اة بالدين في جواز الأداء عن الغير. فان من عليه دين وهو قادر على وفائه 
من ماله أو عاجز عنه. إذا أدّاه غيره عنه بإذنه جاز» كذلك الحح(۳. 


= الأحوال» كما تدل عليه مسوّداته وكتاباته. 
(۱) «به كما لم يأمره» ساقطة من ق. 
(۲) «عنه» ساقطة من س. 


)۳( س: (الحج اذا). 
o۲‏ 


والثاني: أن يكون قد علم أن الحج قد" وجب على" الآباء بملك 
المال» إما لعلمه ية بأن أماكن آولشك السوّال قريبةء وأن غالب العرب لا 
یعدم أحدهم بعيرًا يركبه وزادًا يبلّغهء أو لأنه رأى جزم السائلين بالوجوب 
مخصّصين لهؤلاء من دون" غيرهم من المسلمين» فعلم أنهم إنما جزموا 
لوجود المال الذي تقدم بیانه أنه هو السبیل» أو لغير ذلك من الأسباب. 

و یجوز أن یکون السوّال عَنَوا بقوله(*): «آدرکته فريضة الله في الحج». 
و«عليه فريضة الله في الحج». و«الحج مکتوب علیه» الوجوب العام وهو 
أن الحج آحد آرکان الاسلام» وقد آوجبه الله سبحانه على کل مسلم حر 
عاقل بالغ وهو مخاطبٌ به سواء كان قادرًا أو عاجزا. ولهذا لو فعله أو فيل 
عنه أجزأه ذلك من حجة الإسلام» وإنما سقط عن غير المستطيع السيرُ 
للعذر لا لكونه ليس من أهل الوجوب. بخلاف الصبي والعبد والمجنون؛ 


فانهم لیسوا من أهل الوجوب. 
ل ل ا 
من أهل وجوب هذه العبادق وإنما سقط عنهم السعي إليها للمشقة والعذر؛ 


ولهذا إذا حضروا وجبت علیهم وانعقدت بهم وبين العبد والمسافر 
والمرأة ونحوهم في کونهم لیسوا من أهل الوجوب؛ ولهذا إذا حضروا لم 


(۱) «قد» ليست فى س. 

(۲) «علی» ساقطة من س. 

(۳) ق: «من بین» 

(6) كذاء ولعل الصواب «بقولهم». 


(۵) ق: (من». 
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وسبب الفرق بين القسمين أن الوجوب يعتمد كمال الفاعل الذي به 
يستعدٌ لحمل الأمانة» ويعتمد إمكان الفعل الذي به يمكن أداؤهاء فإذا لم 
يكن الإنسان من أهل الكمال لقص عقله أو سنه أو حريته ونحو ذلك- لم 
يخاطب بذلك الوجوب أصلاء وليس عليه أن ينظر هل يفعل أو لا یفعل» 
ولو فعل لما حصل() به المقصود. وإذا كان كاملا تأهُل للخطاب» وكان 
عليه أن يعزم على الأداء إذا قدر» وأن ينظر في نفسه [ق47١]‏ هل هو قادر أو 
عاجزء ولو تجسَّم وفعل لحصل المقصود. فالمعضوب من هذا القسم. 

فقول السائل: «أدركته فريضة الله في الحج» يجوز أن يعني به أنه حر 
عاقل بالغ من أهل الوجوبء لكن هو عاجز عن الأداء فإن استناب فهل 
يقوم فعل النائب مقام فعله» بحيث يكون بمنزلة من فعل» أم لا يصح ذلك 
فيبقى غير فاعل؟ وهذه طريقة مشهورة في الكلام!"". 

فصل 

ومن لم يجد زادًا وراحلة0": إذا اکتسب حتى حسّل زادًا وراحلة فقد 
أحسن بذلك. وكذلك إن كان يعمل صنعة في الطريقء أو يُكري نفسه 
بطعامه“ أو طعامه وعقبته. ویستحب له الحج على هذا الوجه ويُجزئ 


عنه. وان استفرضص وكا لفو 


)۱( في المطبوع: «لم یحصل. خلاف النسختین. 
(۲( «في الکلام» ساقطة من ق. 

(۳) س: «الزاد أو الراحلة». 

)٤(‏ «بطعامه» ليست في س. 

(۵) بياض في النسختين. 
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وان كان يسأل في المصر أو في الطریق فقال أصحابنا: یکره له الحج 
بالسؤال. والمنصوص(۱) عن أحمد أن السؤال لغير ضرورة حرام. 

وان لم يسأل لکن بل له مال يحج به أو" بذل له أن يركب 
ويطعم...(4). 

وان حج بغير مال» ومن نيته أن لا یسال ويتوكل على الله» ويقبل ما 
یعطاه» فإن وَيْق باليقين والصبر عن المسألة والاستشراف إلى الناس» ولم 
فكو قن الاس 

وأما إن كان يزعم أنه يتوكل... 

وإن حج ماشيّاء وله زاد مملوك أو مباح أو مكتسب أو كما ذكرناه أولا. 
فقد أحسن» وهو أفضل من ترك الحج. 

وإنما تُعتبر الراحلة في حق من بينه وبين مكة مسافة القصر عند 
ذلك. كما يلزمه المثی إلى الجمعة والعيد. فان( كان رَّمِنَا لا يقدر على 


0 


( في المطبوع: «والتصوص». 

(۲) انظر «المستوعب» (۱/ 48۲) و«المغنی» (۱۰/۵). 
(۳) ق: «ولو. ۱ 

(6) بیاض في النسختین. 

() بیاض في النسختین. 

(0) بیاض في النسختین. 

)۷( انظر «المغني» (۵/ ۰ 


(۸) ق: «وإن). 
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المشي لم يلزمه أن يحج خبوا. 

وأما الزاد فيعتبر في حق القريب والبعیده قاله ابن عقيل» لأنه لا بد منه. 
وقال القاضی(۱): لا يعتبر أن يجد الزاد» وانما یعتبر أن يحصل له ما يأكله 
ولو بکسب» فان كان متى تشاغل بالحج انقطع كسبه وتعذر الزاد عليه لم 
يلزمه الحج. 

وان قدر على السؤال [وجرت عادته به لزمه» ون لم تجر عادته بذلك 
لم يلزمه]. 

الفصل الثالث 

أنه يعتبر أن يجد الزاد والراحلة بالآلة التي تصلح لمثله من الغراثر(۲) 
وأوعية الماء وأن يكون الزاد مما یقتائه مثله في هذا الطريق طعامًا 
وإدامًا"» وأن تكون آلات الراحلة مما يصلح لمثله. فان كان ممن لا يمكنه 
الركوب إلا في مَخول ونحوه بحيث يخاف السقوط اعتبر وجود المحمل» 
وان کان عق كفل والقتب(4) بحیث لا یخشی السفوط اجزآه وجود ذلك» 
سواء كانت عادته السفر في المحامل» أو على الأقتاب والزوامل ۲ والرّحال. 


(۱) في «التعلیقة» (۱/ ۵۳ ومنه الزيادة بين المعکوفتین مکان البیاض في النسختین. 

(؟) جمع غرارة: وعاء من الخيش ونحوه یوضع فيه القمح والحبوب. 

(۳) ق: «وأدمًا». 

(4) هو الهودج. 

(۵) الرحل: ما یوضع علی ظهر البعیر للرکوب. والقتب: الرحل الصغیر علی قدر سنام 
ان 

(1) سيأتي شرحها. 
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وان كان ممن يستحي من الركوب علی الزوامل لكونه كان من الأشراف 
والأغنياء. ۱۸ 


والأفضل أن يحج على الرحل والزاملة دون المَخْمل إذا أمكن. لما 

4 - 7 5 35 59 3 
شحيحًاء وحدّث أن النبي ية حجّ على رخلء وکانت زاملته». رواه 
البخاري(*۲. والزاملة هي البعیر الذي يحمل متاع الرجل وطعامه. واژدمله: 
احتمله. والزمیل: الردیف. والمزاملة: المعادلة علی بعیر 

وعن الربیع بن ي »عن يزيد الرقاشی» عن أنس قال: حح النبي وَل 
على رحل ره وقطيفة تسوی( *) أربعة دراهم أو لا تسوىء ثم قال: «اللهم 
تخد ل افو ول مه وان رای( 7 وفیهما کلام. 


() بیاض في س. 

,۲( في النسختین: «عامر»؛ وهو خطأء والتصویب من مصدر التخريج» ولا يوجد راو 
اسمه عامر بن عبد الله بن آنس. 

(۳( س: افلم». 

0( رقم (۱۶۱۷). 

() كذا في النسختين «تسوى» في الموضعين» وفي مصدر التخريج: «تساوي». 

() برقم (۲۸۹۰) والترمذي في «الشمائل» (774). والإسناد ضعيف جدّاء كل من 
ا د با و و وی الا 
و ا واه دم E‏ 
أنسء ولا يثبتان. وأخرج الطبراني في «الاوسط» (۱۳۷۸) نحوه عن | بن عباس . ولا 
يصحٌ» تفرد به أحمد بن محمد بن أبي بزق وهو منكر الحديث. انظر «الضعفاء» 
للعقیلی (۱/ ۰-۳۹۹ ۳۷). 
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وهل يكره الحج في المَخمل؟ على روايتين: 

إحداهما: لايكره؛ قال في رواية صالح(۱): والمحامل قد ركبها 
العلماء» ورخص فيها. 

والثانية: یکره قال في رواية عبد الله ": عطاء كان یکره المحامل 
للرجلء ولا یری بها للنساء بأسّا"» وقال عطاء: القباب على المحامل 
بدعة. وظاهره أنه أفتى بذلك. 

وإذا كان يحتاج إلى من يخدمه في ركوبه وطعامه وغير ذلك» اعتبرت 
القدرة عليه بكراء أو شراء» ويعتبر أن يجدهما في ملکه أو [یجد] هما(؟) 
بكراء أو شراء إذا كان ذلك عوض مثلهما في غالب الأوقات في ذلك 
المکان» وهو واجد له. 

ون وجد ذلك بزيادة يسيرة على عوض المثل لزمَه الشراء والكراء. وإن 
كانت كثيرة تُجْحِف بماله لم يلزمه بذلهاء وان كانت لا تُجْحِف بماله ففيه 
ls‏ 


.)۲٣۲ /۲( فى «مسائله»‎ )١( 

)۲( لم أجدها في «مسائله؛ المطبوعة. 

(۳) لم أجد قوله» ولكن الظاهر أنه كان يكره ذلك لأنه سمع ابن عمر يُنهى المحرم عن 
الاستظلال. فقد روى البيهقي في «الكبرى» (۵/ ۷۰) عن عطاء أنه رأى عبد الله بن 
أبى ربيعة جعل على وسط راحلته عودًا وجعل وبا يستظل به من الشمس وهو 
محرم؛ فلقيه ابن عمر فنهاه. 

(4) مابين المعكوفتين ساقط من النسختين. 

(6) انظر «الانصاف» (۸/ 4۳). 
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وإن كان السعر غاليًا في ذلك العام غلاءً خارجًا عن الأمر الغالب فقيل: 

وسواء كان الثمن عینا أو دیا يمكنه اقتضاؤه بأن يكون على مُوسر باذل أو 
غائب يمكن !حضاره فأما إن تعذّراستیفاژه أو إحضاره”' لم يلزمه ذلك. 

ثم إن كان يجد الزاد في بعض المنازل أو في كل منزل» لم يلزمه حمله 
من مصره بل عليه حمله من" موضع وجوده إلى موضع وجوده وان لم 
بت فان بسن ی ها گنشق فاد أن بكرن فرع دا قرا 
بینه وبين مكة أو لا. 

وأما الماء له ولدوابه وعَلّف الرواحل» فمن [ق47١]‏ عادته أن يكون 
موجودًا في بعض المنازل» فعليه حمله من موضع وجوده على ما جرت به 
العادة الغالبة. 

فان لم يكن في الطريق ماء ولا علف. فقال القاضي وأبو الخطاب 
وأكثر أصحابنا!*: ليس عليه حمله من بلده؛ ولا من آقرب الأمصار إلى 
مکة؛ لأن هذا يشقٌ» ولم تجْر العادة به» ولا يتمكن من حمل الماء لبهائمه 
في جميع الطرق(* [والطعام بخلاف ذلك]1). 


(۱) «فأما إن تعذر استيفاؤه أو إحضاره» ساقطة من المطبوع. 
(۲) ق:«فى). 

(۳) امن عر ساقطة من المطبوع. 

(6) انظر «المغنی» (۱۱/۵) و«الإنصاف» .)٦۸/۸(‏ 

(6( س: «الطریق». 

() هنا بیاض في النسختین. والمثبت من «المغني». 
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وقال ابن عقيل: حكم علف البهائم حکم زاده في وجوب حمله إذا لم 

يكن موجودًا في الطريق. 
الفصل الرابع 

أن يجد ذلك بعد ما يحتاج إليه من قضاء دينه ومُؤنة نفسه وعياله على 
الدوام. 

فإذا كان عليه دی لله أو لآدمي» وقد ملك الزاد والراحلة بعد وجوبه أو 
حينَ وجوبه» لم يجب عليه الحج؛ لأن وجوب قضاء الدین(۱) متقدم على 
وجوب الحج» ولأن قضاء الدين من حوائجه الأصلية. 

فان كان قد ملك الزاد والراحلةء ثم لزمه الدين بعد ذلك...". 

ون كان الدين موْجَّلَا أو متروگا.... 

فإذا أراد أن يحج وعليه دين.... 

فإن كان الدين على أبيه أو غيره قدَّمَ الحج. قال أحمد في رواية أبي 
طالب: إذا كان معه مائتا درهم ولم یحج قط. فإنه يقضي دينه ولا یحج. فان 
كان على أبيه دين فليحج الفريضة» وان" كان قد حج الفريضة يقضي دين 
أبيه» وان كان الأب لم يحج دفع إلى أبيه حتى يحج. 

قال أحمد في رواية أبي طالب7؟): ويجب على الرجل الحح(* 


)١(‏ س: «دینه». 
)۲( بیاض في النسختین هنا وفي مواضع النقط بعده. 
(۳) ق: «فان». 
)€3 انظر «الفروع» (۵/ ۲۳۷) و«الانصاف» (۸/ 1۷). 
)2 ق: (یحح». 
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[ذا(۲۱ كان معه نفقة تبلّغه إلى مكة ويرجع") وی خلّف نفقةً لأهله ما 
یکفیهم حتی یرجع. 

و کلف دک اباي سس اتسين هی ۰ الطریتن الا 
والزاد والراحلة المبلّغان إلى مکةء وإلى العود إلى منزله» مع نفقة عیاله 
لمدة سفره. ولم یعتبر وجود ما ینفقه بعد الرجوع. 


وهذا محمول على من له قوة على الکسب؛ لأن آحمد( وابن آبي 
موسی(۲) صرّحا بأنه لا يلزمه بیع المنازل التي يُؤجرها لکفایته وكفاية عياله» 
وانما يبيع ما يَفضْل 7" عن كفايته وكفاية عياله» ولا بد أن يترك لعائلته الذین 
يجب عليه نفقتهم ما يكفيهم مدا ذهابه ورجوعه؛ لأن وجوب النفقة آكدٌ 
ولهذا يتعلق بالكسب بخلاف الحج؛ ولان النبي يك قال: «كفى بالمرء نما 
أن يُضيّع من يَقُوت). رواه آبو داود(٩).‏ 


)١(‏ في المطبوع: «إذ». 

(۲) «ویرجع» ساقطة من س. 

( في «الإرشاد» (ص156١).‏ 

)€( في النسختين: «في»» تحريف. وليست في الإرشاد. 

(4) ق: «السالك». وفي «الإرشاد»: «السابلة». 

(7) کماروی عبد الله في «مسائله» (ص ١‏ ۲۳). 

(۷) فى «الارشاد» (ص ۱۵۷). 

)۸( س: افضل». 

(9) رقم (1197) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يِدَيَدَعَنها. وأخرجه أيضًا 
أحمد (11۹9) وابن حبان (5750) وغيرهما. وهو في (صحیح مسلم» (117) 
بلفظ: «كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمّن يملك قوئّه». 
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ون كان فيهم من لا يلزمه بعينه نفقته لكن يخاف عليه الضياع» كيتيم 
وارملة ونحو ذلك...(۱. 
ولا بد أن يرجع إلى كفاية له ولعياله على الدوام ما ربح تجارة أو 


صناعة أو أجور عقار ودوابٌ؛ أو رَیْم(۲) وقف عليه بعینه لأ 


فان آمکنه أن یأخذ من وقف الفقراء أو الفقهاء أونيت المال(*) ونحوه 
من مال المصالح...00). 

والمراد بالكفاية: ما يحتاج إليه مثله من طعام وكسوة ونحو ذلك» ومن 
مسکن» فإنه لايد له من المتكو فلیس عليه آن بییع سسکنه كم سکن بجر 
أو في وقف. لکن إن كان واسعًا يُمكنه الاعتیاض عنه بما دونه من غير 
مشقة» لزمه أن يحج بالتفاوت. 


وان كان له كتبٌ علم يحتاج(١'‏ إليها لم يلزمه بيعهاء وان لم يكن علمها 
فرضًا علیه۲1)؛ لأن حاجة العالم إلى علمه...(۸. 


فان كانت مما لا يحتاج إليهاء أو كان له بکتاب نسختان يستغني عن 


,۱( بياض في ق. 

(۲) س: اوریع». 

( بیاض فى النسختین. 

)€( «المال» ساقطة من المطبوع. 
(5) بياض فى النسختين. 

E (1 

(۷) «علیه» ساقطة من س. 

(۸) بیاض في س. 
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إحداهماء باع ما لا يحتاج إليه. 
عبد الله230: سألت أبي عن رجل ملك خمسمائة درهم» وهو رجل جاهل 


الحديث "عليه فريضة: وينبغي له أن يطلب العلم. 


والفرق بينهما أن هذا لم يتعلّم بعرٌ(*؛ فالابتداء بفرض العين قبل 
فرض الكفاية أو النافلة متعين» والأول قد تعلّم العلم» وهو مقيّد بالکتاب 
ففي بيع كتبه ٍخلاال() بما قد علمه من علمه. 


وإذا كان له خادمٌ ۲۱ يحتاج إلى خدمتها لم يلزمه بيعها. قال في رواية 
الميموني(*: إذا كان للرجل المسكنٌ والخادم والشيء الذي لا يمكنه بيعه 
لأنه كفاية لأهله- فلا يباع» فإذا خرج عن كفايته ومُؤنة عياله باع. 


.)١982١97/ص( انظر «مسائله»‎ )١( 

(۲) في المسائل: «لا يحج». وهو مخالف للسياق» ويمكن تصحيحه بوضع فاصل بعد 
( ل۱). 

( فى المسائل: «وطلب الحدیث» بدل «وليس الحدیث». وهذا یعکس المعنی. 

)€( «أن» ساقطة من المطبوع. 

() «بعد) ساقطة من س. 

() س: «اخلا). 

(۷) يقع على الذکر والأنثى. انظر شواهد استعماله للمونث في «تاج العروس» (خدم). 

(۸) انظر: «القواعد» لابن رجب (ص ۹۵ ۲). 

(9) س: «من). 


۳ 


وإذا كان به حاجة إلى النكاح» فقال أحمد في رواية أحمد بن سعيد: إذا 
كان مع الرجل مال فان تزوج به لم يبق معه فضل» وإن حج خشي على نفسه 
فإنه إذا لم يكن له صبرٌ عن التزويج تزوج» وترك الحج. 

وكذلك نقل أبو داود۲) وغيره» وعلى هذا عامة أصحابنا("؟: أنه إن 
خشي العَنّتَ قدَّم التكاح؛ لأنه واجب عليه» ولا غنی به عنه» فهو كالنفقة. 


أحمد في رواية جعفر بن محمد في رجل عنده أربعمائة درهم» ويخاف على 
نفسه العنت» ولم يحج» و( آبواه يأمرانه بالتزويج» قال: يحج ولا يطيعهما 
في ذلك. هكذا ذكرها آبو بكر في «زاد المسافر»» ثم فصّل كما تقدم 
]١483[‏ عن أحمد. 


ووجه ذلك: أنه يتعيّن عليه بوجود السبيل إليه» والعنت المخوف 
مشكوك فيه وهو نادر والغالب على الطباع خلاف ذلكء فلا یفرط فيما 


وإن قلنا: إن النکاح واجب. فإن كانت له سَرّية لم يجب عليه بيعها 
واستبدال ما هو دونها. ولا يجب عليه أن یطلّق امرأته ليستفضل نفقتها. 


(۱) في «مسائله» (ص ۱۵۰). وانظر «مسائل الامام أحمد» رواية ابن هانی (۱/ 47 .)١‏ 

(۲) انظر «المغني» (۵/ ۱۲) و«الإنصاف» (4۸/۸). 

(۳) في «الارشاد» (ص ۱۸۰). 

(6) الواو ساقطة من ق. 

(4) غلام الخلال (ت۳۰۳). تر جمته في «طبقات الحنابلة» (۱۲۷-۱۱۹/۲) ولم 
یصل إلينا کتابه «زاد المسافر». 
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ولا يجب عليه المسيرٌ حتى يقدر على المسير» بأن يكون يتسع الوقت 
للسير والأداء. فلو وجد ذلك قبل النحر بأيام» وبينه وبين مكة شهر ونحو 
السير المعتاد ومایقاربه» وليس عليه أن يحمل على نفسه» ويسير سيرًا 
يجاوز العادة» أو يَعجز معه عن تحصيل آلة السفر؛ لما فى ذلك من المشقة 
التى لا يجب معها مثل هذه العبادات من الجمعة والجماعة ونحو ذلك. 

وان رة الط یش انیا ج اراي الاه فان كان يمرن يمد معن 
الحج من فطع الطریق(۱؟ کالاعراب والاکراد الذين یقطعون الطریق(۲) 
على القوافل» أو کار أو بُغاة= لم يجب عليه السعي إلى الحح. فان آمکن 
ES‏ 

وإن أمكن بذل خفارة(*) لهم» فقال القاضى وأصحابه: لا يجب 
بذلها وإن كانت يسيرة» لوجهين: 

أحدهما: أنها رشوةء فلا يلزم بذلّها فى العبادة كالكثيرة. 

الشاني: أنهم لا يُؤمَنون مع أخذهاء فان(1) من استحل أكل المال 
(۱) س: «طریق». 
(۲) س: «الطرق». 


(۳) بیاض في النسختین. 
(6) أي جعْل للأمان. وهو مثلث الخاء. 
(۵) انظر «المغنی» (۸/۰). 


() ق: «فانه». 
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بالباطل من وفد الله» لم يُوْمَن على استحلال قتلهم أو نهبهم أو سرقتهم. 
والشاني: يجب بذل الخفارة اليسيرة» قاله ابن حامد(١)؛‏ لأنها نفقة 
یقف(۲ إمكان الحح على بذلها؛ فلم یمتنع الوجوب مع إمكان بذلها 
كالأثمان والأكرية» وقد بذل ضهیب للکفار جمیع ماله الذي كان" بمکة 
حتی وه بهاجره فأنزل الله تعالی فیه(*): ‏ وت الاس من ری تفه 


اء مات أله 4( [البقرة: ۲۰۷]. 
وفي معنی ذلك لو احتاج آن یرو الولاةً ل لسخلیته أو لحراسة طریقه(۱*. 


ولو احتاج أن یبذل مالا لمن یخرج معه لیحرسه فهذا ليس برشوة 
تاه اه ۱۱۱۲ اسان لأنه لا يجب علیهم الخروج معه وحفظه. 
وقیاس المذهب: أن هذا واجب. كما يجب على المرأة نفقة مخرمها لأنه 
بمنزلة الحافظ لهاء وكما يجب عليه أجرة من يحفظ رَحْلّهِ من السّراق. 


() انظر «المغني» (۸/۵) و«المستوعب» (۱/ 1۲ 1). 

)۲( ایقف» ليست في ق. 

(۳) «کان» ساقطة من س 

(4) «فیه» ساقطة من س. 

(5) قصة بذل صهیب لماله ثابتة من وجوه. ورویت آثار مُرسلة في نزول الآية فیه. انظر 
«تفسير الطبري» (۳/ ۵۹۱ -۵۹۲) وامستدرك الحاکم» (۳/ ۰۳۹۸ 40۰) واتفسیر 
ابن کثیر» (۲/ ۲۷۲-۲۷۱). 

(0) بعدها بياض في ق. 

(۷) ما يجعل على العمل من أجر. 

(۸) «عليه» ساقطة من س. 
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وشوا كانت الطريق فربه آو تقد ف فنها س 0ك 

وسواء كانت الطريق برا أو بحرًا إذا كان الغالب عليه السلامت وان كان 
الغالب على البحر الهلاك لم يجب السعي إلى الحج. وان كان يَسْلّم قوم 
ويتْلّف قوم» فقال القاضي": يلزمه» وقال أبو محمد”": إن لم يكن الغالب 
السلامة لم يلزمه سلوكه. 

فصل 

ولا يجب عليه أن يحج بنفسه حتى يقدر على الركوب» فمتى قدر على 
الركوب في حال من الأحوال لزمه الحج بنفسه. فان عجز عنه لمرض أو 
كبر لم يلزمه. 

والمعتبر في ذلك: أن یخی من ركوبه سقوطه أو مرضٌء أو زيادةٌ 
مرضء أو تباطو بْرْءِه ونحو ذلك. فأما إن كان توهمّا أو جبنا أو مرضً0©) 
ا 

ثم إن كان مأيو سا" من بُرئه فإنه بُح عن نفسه» قال أحمد في رواية 
أبي طالب(۲: يح الرجل عن الرجل وهو حي وعن المرأة» وإذا كان 


)١(‏ بياض في النسختين. 

(۲) كما في «الإنصاف» (1۷/۸). 

)۳( في «المغني» (۸/۵). وكذلك القاضي في «التعلیقة» /١(‏ ۰ ۷). 
)٤(‏ س: «علی). 1 

(0) في النسختین: «مرة)» تحریف. 

(0) بياض في النسختین. 

(۷) في المطبوع: «میسا» خلاف النسختین. 

۷۲ ال١‎ /١( كما في «التعلیقة»‎ (A) 
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شيخًا كبيرًا لا يستمسك على الراحلة يحج عنه ولیه» وإذا كانت امرأة ثقيلة لا 
یقدر مثلها یرکب. والمریض الذي قد أریس() منه آن يبرأء فیحج عنهم 
ولیّهم. وهذا الذي أمر فيه(" النبي با الخثعميةء قالت: يا رسول ال إن 
أبي شيخ كبير» وقد آدرکته فريضة7" الله في الاسلام» وهو لا یستمسك على 
الراحلةء أفأحج عنه؟ قال: «نعم حجّي عن أبيك». 

فإذا كان الرجل والمرأة لا يقدرانٍ على الحج» وقد وجب عليهما 
الحج؛ حج عنهما وليهما. 

وإحجاجه عن نفسه واجب عند أصحابنا على ما ذكره أبو عبد ال0 
سواء بلغ وهو معضوب أو عضب بعد ذلك. قبل وجود المال أو بعد وجود 
المال. وظاهر کلام أبي بكر وابن أبي موسى: أنه لا يجب؛ لأن ابن أبي 
موسى ذکر(* أن شروط الوجوب: الحرية والبلوغ» والإسلام؛ والعقل 
والصحة والزاد والراحلة والمخرم للمرأة» وخلو الطریق. وذکر آبو بكر أن 
الحج يجب على الرجل بثلائة آوصاف: بالزاده والراحلة» والصحة. وعلی 
المرأة بأربعة آوصاف: الزاد. والراحلة والصحة والمَخرم؛ ما تقدم من 
أن الختعمية وغیرها آخبرت أن آباها قد فرض عليه الحج» وأقرَّها النبي تا 
على ذلك. وآمرها أن تحجّ عنه» [ق49١]‏ وشبّه ذلك بالدین المقفی. ولولا 


)۱( من الفعل الرباعي «آيس؛. وفي التعليقة: «أيسّ». 

(۲) «فیه» ليست فى س. 

(۳) س: «فرائض». 

(4) كما فى «مسائل ابن هانی» .)١777/١(‏ وانظر «المستوعب» .)٤٤٤/١(‏ 
(9) فى «الإرشاد» (ص55١).‏ 
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أن الحج قد وجب على هذا المعضوب لما صح" ذلك 

فان قيل: المراد أنه من أهل وجوب الحح...(۲ 

وأيضًا فان النبي يي سُئل: ما يوجب الحج؟ فقال: «الزاد والراحلة». 
ولم يفرق بين القادر بنفسه والعاجز. 

وأيضًا فان فرائض الله إذا قدر أن يفعلها بأصل أو بدل وجب عليه ذلك» 
كما يجب بدل الصوم وهو الإطعام؛ وبدل الكفارات» وبدل الوضوء 
والغسل. 

وأيضًا فإنه من أهل وجوب الحج» وهذه الحجة تجزئ عنه» وتُسقط عنه 
فرص الإسلام بنص النبي بف وقد أمكدته الاستنابة' ")من غير ضرر في دينه ولا 
دنياه؛ لأن النائب إن كان أجيرًا فلا ضرر َة عليه فيه؛ لأن عمله يقع مستحقًا 
للمستأجر, كالاستئجار على البناء والخياطة والكتابة. وإن كان نائبّا محصًا فإن 
النفقة إنما تجب في مال المستنیب. فلا منةً عليه في ذلك. يبقى عمل النائب 
فقط وذلك لا منة فيه؛ لأن له غرضًا(*2 صحيحًا في شهود المشاعر» وعمل 
المناسك. وحضور الموسم» وله بذلك عمل صالح غير إبراء ذمة النائب7١)‏ من 
حح الفرض» وإنما بلغ ذلك بمال المستنيب» فيصيران متعاونين على إقامة 
)١(‏ في المطبوع: «صحح». خلاف النسختين. 
(۲) بياض في النسختين. 


(۳) س: «النیابة». 

(6) س: «منه ضرر». وفي المطبوع: اضرر منه». 

)0( في المطبوع وس: «عوضا)» تحریف. 

03 كذا فى النسختين» ولعل الصواب: «المستنیب». 
1۹ 


الحج» هذا بماله» وهذا ببدنه» فليس لأحدهما منة(١)‏ على الآخر. 

بخلاف ما لو حج عنه بمال نفسه» لا سيما إن كان الحاج عنه(۲) وليه 
فإنه مأمور من جهة الشرع بأن يحج عنه صلةً لرحمه» وقضاءً لحقه» كما هو 
مأمور بالعقل عنه؛ وولايته في النکاح وغيره» ولا منة عليه بذلك. 

وإذا حح" عن نفسه أجزأ عنه وان عوفي. قال في رواية إسحاق بن 
منصور وأبي طالب : إذا لم يقدر على الحج فحجّواعنه؛ ثم صح بعد 
ذلك وقدرء فقد قضي عنه الحج» ولا قضاء عليه. وعلى هذا عامة أصحابنا. 

فان وجد الزاد والراحلة» ولم يجد من یحج عنه» فهو كما لو عاقه عائق 
أو ضاق الوقت» هل يثبت الوجوب في ذمته؟ على روايتين. 

فصل 

وان كان العاجز عن الحج يرجو القدرة عليه» كالمريض» والمحبوس 
ومن قطع عليه الطریق أو منعه سلطان ونحو ذلك- لم تج له الاستنابة في 
فرض الحج عند أصحابناء كما ذكره حمد(۹؟؛ لأن النبي و إنما أذن في 
النيابة للشيخ الكبير) الذي لا يستمسك على الراحلة؛ الجن به من في 


)١(‏ ق: «المنة». 

(۲) «عنه» ساقطة من س. 

(۳) في النسختین: «حج». ولعل الصواب ما ثبّه كما يظهر من السیاق. 

(6) انظر «مسائل الامام أحمد» رواية إسحاق بن منصور الکوسج (۵۳/۱) و«التعليقة) 
(۷۶/۱). 

(0) کماسبق ( ص۷٦‏ - 1۸). 


(0) «للشیخ الکبیر» ساقطة من س. 


معناه. والذي يُرجى أن يقدر على الحج ليس في معناه لوجوه: 

أحدها: أن ذاك عاجز في الحال والمآل» وهذا إنما هو عاجز في الحال 
فقط» والبدل إنما يجب عند تعذر الأصل بكل حال. 

الثاني: أنه لو عجز عن صوم رمضان بكل حال انتقل إلى البدل وهو 
الفدية» وان عجز في الحال فقط لم يجز له الانتقال إلى البدل» ولزمه الصوم 
إذا قدر فالحج مثله. 

الثالث: أنه لو جاز ذلك لجاز أن يحج عن الفقير» فتسقط حجة الإسلام 
من ذمته؛ لأنه عاجز فى الحال» وهو من أهل الخطاب بالوجوب. 

الرابع: أن وجوب الحج لا يختص ببعض الأزمنة دون بعض. فإذا لم 
یغلب على الظن دوامٌ العائق جاز أن یخاطب فيما بعد» وجاز أن لا 
يُخاطبء فلا يجوز الإقدام على فعل...'. 

إمكان المسير والأداء بسعة الوقت. وخلوٌ الطريق» والصحة: هل هو 
شرط للوجوب أو للزوم الأداء" فقط؟ على روايتين. 

فأما العائق الخاص - مثل الحبس» والمرض الذي يرجى برژه» ومنع 
السلطان ‏ فينبغي أن يكون مثل ضيق الوقت وعاقة الطريقء ولهذا قلنا: إذا 
عرض مثل ذلك في رمضان لم يجب عليه بعد الموت فدية. 
)١(‏ بياض في النسختين. 
(۳) ق: «أو للزوم والأداء». 


۷1 


NE‏ اط تا تجاه فا السب و الف أن 
هلك- لم يكن في ذمته شيء. 

وان قلنا: إنما هو شرط في لزوم السعي فإن الحج يثبت في ذمته» فإذا 
أنفق المال فيما بعد بقي الحج في ذمته. وإذا مات قبل التمكن أخرج عنه من 
ترکته» لكن لا إثم عليه بالموت(22» وعليه الإثم بإنفاق المال مع إمكان 

, 

إبقائه للحج. وإذا استقرٌ الحج في ذمته فعليه فعله بكل طريق يمكنه. من 
اكتساب مال أو مشي. 

فإن قلنا: هما شرط في الوجوبء وهو قول آبي بكر وابن أبي 
موسى”7")؛ فلأن الله تعالى قال: ول لایس جح الب من سْتَطاعَ یه 
سا 4 [آل عمران: ۰٩۷‏ بل هو أعجرٌ عن" أن يقدر على المشي أو اکتساب 
المال» وأعجرٌ من المعضوب؛ لانه لا يقدر أن یحج لا بنفسه ولا بنائبه بوجه 
من الوجوه؛ فکیف یبقی الحج في ذمته؟ 

ونحن وان قلنا: إن العبادة تجب في الذمة قبل التمکن فانما ذاك فیما 
أطلق وجوبه. کالصلاة والصیام وال زكاة. فأما الحج فقد خص وجوبه بمن 
استطاع إليه سبیلا» فامتنع إيجابه على غير المستطیع بوجو من الوجوه. 

يبن ذلك أن السبیل في الأصل هو الطریق والسبب. وکل ما یوصل إلى 
الشيء فهو طريق إليه وسبب فیه فالتقدير: على من استطاع [ق۱۵۰] 


() «وإذامات... بالموت» ساقطة من س. 

(۲) فی «الارشاد» (ص1556١).‏ وانظر «الانصاف» (1۹/۸). 
(۳) س: «من؟. 

() «علی» ساقطة من س. 
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التسبّبُ والتوصل إليه» أو من استطاع فعل سبيل أو سلوكٌ سبيل» ويختص 
الوجوب بمن كان" السبيل مستطاعا له أو مقدورًا. 


وأيضًا فان فريضة الحج قد قيل: إنها نزلت سنة(1) ستء ولم يحج 
النبي ية ولا آحد من آصحابه!۳؛ لآن المشرکین کانوا یصدونهم عن 
البيت» ویقیمون الموسم في غير وقته» فلم يتمككّنوا من فعله قبل الفتح وطَرْدٍ 
المشركين» مع قدرة أكثرهم على الزاد والراحلة. فلو كان الوجوب ثابتا في 
الذمة لوجب أن يحج عمن مات في تلك السنين منهم ولبيّن النبي كلل 
وجوب ذلك في تركاتهم» أو سأله أحد منهم» كما سألوه عمن أدركته فريضة 
الحج وهو معضوب. 

وإن كانت فريضة الحج قد تأخرت إلى سنة تسع أو عشرء فإنما سبب 
تأخيرها صد المشركين عن البيت» واستيلاؤهم عليه؛ وعدم تمكّنٍ 
المسلمين من إقامته. فامتنع أصل إ يجاب الحج في حق الكافة» فهو بالمنع 
في حق الخاصة أو لى. 

وأيضًا فإنه لو 1 عن البيت بعد الإحرام لم يلزمه إتمام الحج» ولا 
يجب القضاء في ذمته في ظاهر المذهب. مع أن إتمامه بعد الشروع أوكد 
من ابتداء الشروع فيه بعد وجوبه. فإذا لم يجب القضاء في ذمة المصدود 
عنه بعد الإحرام فأن لا يجب الأداء في ذمة المصدود قبل الإحرام أولى. 


)١(‏ ق: «وهذا يختص للوجوب من كان). 
( «سنة» ساقطة من المطبوع. 
)۳( امن أصحابه) ساقطة من س. 


۷۳ 


وان قلنا: ليسا بشرط في الوجوب» وهو قول...! فلان النبي يك 
سُئل: ما یوجب الحج؟ فقال: «الزاد والراحلة)"'. وفسّر الاستطاعة بذلك 
كما ذکر في غير هذا الموضع» فلا تجوز الزيادة على ذلك بل یعلم أن 
وجود ذلك موجب للحح. وذلك لأن الوجوب في الذمة إنما یعتمد القدرة 
على الفعل في الحال أو في المآل» بنفسه أو بنائبه» کوجوب الدین في 
الذمة. وهذا يجب في ذمته الحج ليفعله فيما بعذ بنفسه إن أمكن» وإلا فبنائبه 
كالمعضوب. حتى لو فض من لا يمكن الحج عنه في المستقبل مثل من 
يقدر عليه بعد آخر سنة يحج الناس فيهاء لم يجب في ذمته وهذا لأنه لا 
فرق بين هذا وبين المعضوب. إلا أن المعضوب يمكنه الإحجاج عنه في 
الحال بخلاف المصدود. 

والتمکن من فعل العبادة دا لیس بشرط؛ لوجوبها في الذمة» بدلیل أن 
صوم رمضان يجب على الحائض والمريض» لا سیما على أصلنا المشهور 
في الصلاة وال زكاة والصوم. فان کل من آمکنه قضاء العبادة وجبت(۲۳ في 
ذمته إذا انعقد سبب وجوبها. والزاد والراحلة بمنزلة شهود الشهر في 
رمضان» وبمنزلة حول الحَولٍ في ال زکاة» فمن ملك ذلك و أمكن فعل 
الحج أداءً أو قضاءً وجب عليه. 


(۱) بياض في النسختين. ويراجع (الانصاف» (//58) لمعرفة القائلين به. 
(۲) سبق تخريجه. 

(۳) ق: اوجب). 

)٤(‏ س: «حوول». 

)٥(‏ الواو ساقطة من ق. 


V٤ 


مسألة(١):‏ (ويُعتبر للمرأة وجود مَحُرمهاء وهو زوجهاء ومن تسحرم 
عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح). 
في هذا الكلام فصلان: 
أحدهما 


أن المرأة لا يجب عليها أن تسافر للحج» ولا يجوز لها ذلك الا مع 
زوج أوذي محرم؛ لما روى ابن عمر رنه قال: قال رسول الله يَكِْ: (لا 
تسافر المرأة ثلانًا إلا معها ذو مَسحُرم) متفق عليه" وفي لفظ لمسلم(۳: 
« بحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن سافر مسيرةً ثلاثِ ليال إلا ومعها 
ذو مَحُرم). 

وعن أبي سعيد الخدري !4 هه أن النبي یا نهى أن تسافر المرأة 
مسيرة يومين أو ليلتين إلا ومعها زوجها(* أو ذو مَحْرِم منها. متفق عليه . 


وفي رواية للجماعة(" إلا البخاري والنسائي: «لا يحل لامرأةٍ تؤمن 


)١(‏ انظر «المستوعب» (۱/ 47 5) و«المغني» (۵/ )7١‏ و«الشرح الكبير» مع «الإنصاف» 
)۸/ ۷ ) و«الفروع» (۵/ ۳ 

(۲) البخاري (۱۰۸۷) ومسلم (۱۳۳۸). 

(9) «لا تسافر... لمسلم» ساقطة من س. والاتي لفظ الرواية الثالثة من الحدیث السابق 

(:) «الخدري» ساقطة من س. 

(6) س: «زوج». والمثبت من ق هو لفظ الحدیث في الصحیحین. 

)3( البخاري (۱۸۱۵) ومسلم (ج۹۷۱/۲) برقم (۸۲۷). 

(۷) أخرجها أحمد (۱۱۵۱۵) ومسلم (۱۳۰) وأبو داود (۱۷۲۲) والترمذي -)١١59(‏ 


Vo 


بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوهاء أو 
ابنهاء أو زوجهاء أو أخوهاء أو ذو مَحُرم منها». 
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وعن آبي هريرة7١‏ تمعن عن رسول الله يكل قال: «لا يحل لامرأة 
تسافر مسيرةً يوم وليلة لیس معها م۲۱ الا مع ذي محرم علیها». متفق 
عليه" وفي رواية لمسلم وغیره(*): «مسيرةً يوم الا مع ذي محرم). وفي 
رواية له ولغیره(*: «لا 5 لامرأةٍ مسلمة تسافر عير ليلة إلا ومعها رجل 


ذو خرمة(۲1 منها!. وفی رواية لأبى داود: «بریدا»(۸. 


ل ر و مجهت ان 7ه 
بامرأة إلا ومعها ذو مَخرم» ولا تسافر المرأة إلا مع ذي مَخرم). فقام رجل 
فقال: با رسول الله إن امراتى خرجت حاجة: وإنى اكتيت فى غرزة كذا 


= وابن ماجه (۲۸۹۸) من حديث أبي سعيد الخدري. 

)١(‏ «هریرة» ساقطة من س. 

(۲) س: «حرمة بخاری». إشارة إلى أنها رواية البخاري» واللفظ الذي بعدها «إلا مع ذي 
محرم علیها» رواية مسلم. 

(۳) البخاري (۱۰۸۸) ومسلم .)17١/119(‏ 

() مسلم (4۲۰/۱۳۳۹). وأخرجه أيضًا آحمد (4 ۱ ۹۳۰۰۷). 

)0( مسلم (4۱۹/۱۳۳۹). وآخرجه آی ضا آحمد (۱۰۰۱۰۸4۸۹) وأبو داود 
(۱۷۲۳). 

() س: «محرمة). 

42 رقم (۱۷۲۵). وأخرجه أيضًا ابن خزيمة (۲۵۲) وابن حبان (۲۷۲۷) والبيهقي في 
«الکبری» (۱۳۹/۳). 

(۸) البرید: المسافة بين کل منزلین من منازل الطریق» وهي آمیال اختلف في عددها. 


۷1 


وکذا» قال: «فانطلق فحجّ مع امرأتك). متفق عل ولفظ كان 
«لا تسافر امرأةٌ إلا مع مَخُرمء ولا یدخل علیها رجل إلا ومعها مخرم». فقال 
رجل: إني أريد جیش کذا وكذاء وامرأتي ترید الحج» قال: «اخرخ معها». 


فهذه نصوص من النبي يا في تحریم سفر المرأة بغير محرم ولم 
يخصّص سفرا من سفر مع أن سفر الحح من آشهرها وأكثرها. فلا يجوز أن 
یخفله ویهوله ويستثنيه بالنية من غير لفظ بل قد فهم الصحابة منه دخول سفر 
الحج في ذلك" لما سأله ذلك الرجل عن سفر الحج» وأقرّهم على ذلك 
Rs‏ کی عليه40) 
بالاستنفار فيه. ولولا وجوب ذلك لم يجزء وهو لم يَستفصِله هر خرجت 
امرأته مع رجال مأمونين أو نساء ثقات. وكيف يجوز أن يخرج سفر الحج 
من هذا الکلام وهو أغلب أسفار النساء؟ فإن المرأة لا تسافر في الجهاد ولا 
في التجارة غالبا وإنما تسافر في الحج» ولهذا جعله النبي ی جهادهن. 


وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز لها السفر إلا على وجو تأمن”" 
فيه البلاء» ثم ب بعض الفقهاء ذكر" كل منهم ما اعتقده حافظًا لها وصائنه 


.)۱۳۱( البخاري (2730505 ۵۲۳۳) ومسلم‎ )١( 
.)۱۸۱۲( رقم‎ )۲( 

(۳) «دخول... ذلك» ساقطة من س. 

)4( (علیه» ساقطة من س. 

)٥(‏ «وهو لم... یجوز» ساقطة من المطبوع. 

1۱( في المطبوع: (یومن» خلاف النسختين. 
(۷) «ذکر» ساقطة من ق. 


۷۷ 


كنسوة ثقات ورجال مأمونين» ومنعها7١2‏ أن تسافر بدون ذلك. 


فاشتراط ما اشترطه الّه ورسوله لحن وا وت وحکمته ظاهرةء فان 


النساء لحم على وَضَم(۲) إلا ما دب عنه, والمرأة مُعرّضة في السفر للصعود 
والنزول والبروز محتاجة إلى من يعالجهاء ویمس بدنها(۳ تحتاج هي 
ومن معها من النساء إلى یم یقوم علیهن» وغير المحرم لا یِومن ولو کان 


أتقى 


اللخلق47)؛ فان القلوب سريعة التقلب والشيطان بالمرضاة؛ وقد قال 


النبي يلِ: «ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشیطان الّهما»(*). 


قال أحمد في رواية الأثرم: لا تحح المرأة إلا مع ذي محرم؛ لأن 


رسول الله ب نهی أن تحج المرأة إلا مع ذي محرم. 


(۱) 
(۲ 


)۳( 
ر؟( 
(‌( 


ولیس يُشبه آمر الحج الحقوق التي تجب علیها؛ لأن الحقوق لازمة 


فى النسختین: «ومنعه»؛ ولعل الصواب ما آثبته. 


الوضم: ما وقي به اللحم عن الارض من خشب أو حصیر. وهو كناية عن ضعف 
النساء فإن اللحم على الوضم لا يمتنع من آحد. إلا أن يَذبَ عنه ويُدفع. انظر «تاج 
العروس) ( ۵/۳ ۵). 

ق : (یدها). 

س: «الناس». وفي هامشها: «ص الخلق». أي في الأصل «الخلق». 

ق: «ثالثهما الشیطان». والحدیث آخرجه آحمد (۱۷۷۰۱۱) والترمذي (۲۱۰) 
وابن حبان (۱ ۰۱۷۲۸۰۵۵۸۲۰9۷ ۷۲۹) والحاکم (۱۱6/۱) وغیرهم من 
حدیث عمر 'يِعَليَهَعَنْهُ. قال الترمذي: «هذا حدیث حسن صحیح غريب من هذا 
الوجه... وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمر عن النبي ميا . 

كما في «التعلیقة» (؟008/5). 


۷۸ 


واجبة» مثل الحدود وما أشبههاء اوا أن التساء بمنزلة 


الشيء الذي يذب عنه(۱ وكيف تستطيع المرأة أن تحج بغير محرم؟ فكيف 
بالضّيعة وما يخاف عليها من الحوادث؟ 


ولا يجوز لها" أن تسافر بغير محرم إلا في الهجرة؛ لأن الذي تهرب 
منه شر من الذي تخافه على نفسهاء وقد خرجت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي 
مَُيط وغيرها من المهاجرات بغير محرم(۳. وفي حضور مجلس الحاكم؛ 
لأنه ضرورة یخاف منه أن يضيع حق المدعي. وفي التغريب) لأنه حذ قد 
وجب عليها. 


فان كان بينها وبين مكة دون مسافة القصر...2©0. 
0 
وهل المَخرم شرط للوجوب أو للزوم والاداء(۲؟ على روايتين: 


(۱) «عنه» ساقطة من ق. 

(۲) «لها» ساقطة من ق. 

(۳) قصة هجرة آم کلشوم في صحيح البخاري» (۰۲۷۱۱ 4۱۸۰) مختصرة. وانظر 
«سيرة ابن هشام» (۳۲/۲). و ممن هاجرت بغیر محرم زینب بنت رسول الله ِا 
انظر قصّتها في «سيرة ابن هشام» (۱/ 15۷-1۵۳) واالمعجم الکبیر» للطبراني 
(۲۲/ ۲ -8۳۳). 

(6) أي النفي عن البلد الذي ارتکبت فيه الزنا وهي بکر. 

(6) هنا بياض في النسختین. 

() بياض في النسختين. 

(۷) ق: «للزوم السعي والأداء». 


۷۹ 


إحداهما هو شرط للوجوبء وهو قول أبي بكر وابن أبي موسى'(١؟.‏ قال في 
رواية ابن منصور۳؟: المَخرم للمرأة من السبيل. 


الفصل الثاني في المَخرم 


وقد قال الشيخ7©: هو زوجها ومن تَحُرّم عليه على التأبيد بنسب أو 
سبب مباح. 


وتسمية الزوج مَحْرمًا تمسك بقوله: «لا تسافر المرأة إلا ومعه(*) 
محرم. وفي آکثر الروایات: (ذو محرم»*. ومعلوم آنها تسافر مع الزوج 
فیتناوله اسم «مَحرم». وربما لم یُسَمٌ مَحُرمًا على ما جاء في آکثر الروایات: 
إلا ومعها زوجهاء أو ذو مَخرم منها). 


وسبب هذا أن المَحُرم إما صفة أو مصدرء وهو مشتق إما من التحریم 
أو الحرمة. فأما الزوج فانها مباحة له» فان كانت محرّمة عليه لكونها معتدة 
من وطء شبهة» او شمه وهوشحل آو‌هما ردان ققوجب التفريق 
بینهما لکونهما في قضاء حج فاسد» وفي معناه سيد الأمة» فان كانت حرامًا 
ل 


.)۱۵ في «الإرشاد» (ص1‎ )١( 

(۲) هو الكوسج» انظر «مسائله» .)١٠١ /١(‏ ونقلها القاضي في «التعليقة» (۰۹/۲). 
(۳) أي مؤلف «العمدة» كما سبق فى المتن. 

0( س: «مع». وآشار في الهامش [لن آن الاصل: «ومعها». 

(5) كما سبق في تخريجها. 

(0) بياض في النسختين. 


وأما من تحرم عليه بالنسب من ولدهاء وآبائهاء وإخوتهاء وبني إخوتهاء 
وأعمامهاء وأخوالها= فكلهم محارم لهاء سواء كان سیب النسب تکاخا 
صحيحًاء أو فاسداء آو وطء شبهة؛ فان أحكام الأنساب الثابتة على هذه 
الوجوه سواءٌ في الأحكام. 
عليه» فليس بمَحرم لها في المنصوص بخلاف أمه الزانية2"7. وكذلك ابنته 
التي لاعن عليها ليس هو بِمَحْره7" لهاء ولا ابنه» ولا أبوه. 

وأما السبب فقسمان: صهر» ورضاع. 

1 فأ ةع ,(4) ) ؟ (0) . 5 

آما الصهر فاربع: زوج أمها وابنتها» وابو زوجها وابنه. 

وأما الرضاع فإنه يحرم منه ما يحرم من النسب. وهؤلاء كلهم محارم. 

وأما من() يحرم نكاحها تخر ما عارضاء کالمطلقة تاو تاوا ف امرأته 


(۱) ق:«أوأخته). 

(۲) «الزانیة» ليست فى س. 
(۳) ق: «محرمّا». ۱ 
() ق: «زوجها وزوج». 
(0) س: «وأيا». 

(5) ق: «وآماما». 


(۷) ق: «ولانه». 


۸۱ 


وذلك الآنها إذا حرمت علی التأبید شت التفس منهاء ولم بن لها طممٌ 
في أن تنظر إليها نظرٌ شهوة في الحال ولا في المآل» بخلاف من تحرم في 
الحال فقط فإن اعتقاد حلّها بطريق من الطرق يُطمِع النفسّ في النظر(۱) 
إليهاء ويصير الشيطان ثالثهما في ذلك ولو كان مجرد التحريم كافيًا في 
ذلك لكان رما لساثر المحصنات بل لكل النساء. 


قال ابن آبي موسی(۳: ولو حجت المرأة بغیر مَحْرم أجزأتها الحجة 
عن“ حجة الفرض» مع معصیتها و[ق۱۰۲] عظم(٩)‏ الإثم علیها. 
0 
مسألة217: (فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة). 
وجملة ذلك: أن من وجب عليه أن یحج بنفسه أو نائبه فی حیاته» ففرّ ط 
في ذلك حتى مات. وله تركة- وجب أن تخرّج من ماله حجة» وعمرة إذا 
قلنا بوجوبها وهو المشهور في المذهب. 


وكذلك من وجب عليه ولم یفرط وهو من كان به مرض برجی برژه 
أو كان موسا أى ممتوغاء أو كان بطریقه عاقق أو ضاق الوقت عن حجه 
وعمرته» أو لم يكن للمرأة مَخُرم» إذا قلنا بوجوب الحج في ذمتهم. ويكون 


(۱) في المطبوع: «بالنظر»ء خلاف النسختين. 

(۲) س: «لسائر». 

(۳) في «ارشاد» (ص ۱۱۳). 

)٤(‏ «الحجة عن» ساقطة من ق. 

() في المطبوع: «وعظیم». 

)1( انظر «المستوعب» (۱/ 5 44) و«المغني» (۳۰/۵) و«الشرح الکبیر» (۸/ ۷۰ 
واالفروع» (۵/ ۱۱ ۲). 


AY 


هذا الحج دیا عليه- یُخرج من رأس ماله مقدَّمًا على الوصايا والمواريث. 

هذا مذهب أحمد» نص عليه في غير موضع(١2‏ وأصحابه» كما قلنا مثل 
ذلك في الزكاة والصیام؛ لأن الحج دين من الديون» بدليل ماروى 
عبد الله بن الزبیر رنه قال: جاء رجل من خثعم إلى النبي وَل فقال: إن 
أبي أدركه الاسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرّحْلء والحج 
مكتوب عليه" أفأححٌ عنه؟ قال: «أنت أکبر ولده؟» قال: نعم» قال: 
«أرأيت لو كان على أبيك دَينّ فقضيته عنه أكان ذلك يُجزئ عنه؟» قال: نعم» 
قال: «فحجٌ7") عنه». رواه أحمد والنسائي7؟). 


وعن سليمان بن يسار عن الفضل بن عباس: أنه كان رديفَ رسول الله 
كلك فجاءه رجل» فقال: يا رسول الله إن أمي عجوز کبیرة» وان حملتها لم 
تستمسك. وان ربطتها خشیت أن أقتلهاء فقال رسول الله : «أرأيتَ لو كان 
على أمك دينٌ أکنت قاضیّه؟» قال: نعم قال: «فحجٌ(*2 عن أمك». رواه 
النساتي(۱ ۲ وقال: لم يسمع سليمان("2 من الفضل. 


)١(‏ انظر «التعلیقة» .)۸١ /١(‏ واغیر» ساقطة من المطبوع. 
(۲) «علیه» ساقطة من س. 

(۳) س: «فاحجج). 

() سبق تخر يجه (ص 4۷). 

(5) س: «فاحجج». 

(5) رقم (۰۲۰۳ ۵۳۹6). وقوله عقب الحدیث (۵۳۹۵). 
(۷) س: «سلیمان بن یسار». والمثبت موافق لما عند النسائي. 


۸۳ 


ورواه آحمد(۱) عن سلیمان» عن عبید الله اوا عن الفضل بن عباس: 
«آن رجلا سأل رسول الله كك فقال: يا رسول الله إن آبي أدركه الاسلام وهو 
شيخ كبير لا ثبت على راحلته» أفأحج عنه؟ قال: «أرأيتٌ لو كان عليه" دين 
فقضيته عنه أكان پُجزئه؟) قال: نعم قال: افاخجخ7؟) عن أبيك». 

وهذا آشبه بالصواب؛ لأن الذي في حديث الفضل”* إنما سألت عن 
أمهاء وبدليل ما سيأتي من الأحاديث. 

وإذا كان بمنزلة الدين دخل في عموم قوله تعالى: ين بعد وَصِيَّةَ 
بوصی با رَد # [النساء: ۲۱۲ فإن الله سبحانه عم بقوله: #أوّدَيْنِ 4 فإنها 
نكرة في سياق معنى النفي؛ لأن قوله: من بَعَدِ ی وصی يبآ ون 4ه 
في معنى قوله: إنما الميراث بعد وصية أو دين» ولم يخصّص دين الآدمي 
من دون وه ها . ولهذا لو كان قد نذر الصدقة بمال» ومات قبل أن 
یتصدق = أغرج عنه من صلب المال. 


(۱) رقم (۱۸۱۲) بلفظ: «عن سلیمان بن يسار» عن عبید الله بن عباس» أو عن 
الفضل بن عباس» . هكذا وقع «عبید الله» مصغرًا رت ی سس 
طبعة الرسالة إلى أنه تحريف» والصواب: «عبد الله» كما في الأسانيد لا 
والحديث متفق عليه من طريق سليمان عن عبد الله بن العباس من مُسنده؛ وعنه عن 
الفضل. والسائل فيه امرأة من خثعم» وليس فيه التشبيه بالدّین. انظر «صحيح البخاري» 
(۰۱۵۱۳ ۰۱۸۵۵-۱۸۳ ۰۳۹۹ 1۲۲۸) وامسلم» (4 ۰۱۳۳ ۱۳۳۵). 

(۲) زيادة من «المسند». 

(۳) س: «علی أبيك». 

(6) ق: افحح». والمثبت موافق لما في المسند. 

(۵) «الفضل» ساقطة من س. 


۸ 


وأيضًاعن بُريدة بن الخحُصَّيب رنه قال: بينا(١2‏ آنا جالس عند 
رسول الله اة ٍذ أتنه امرأة» فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها 
ماتت» فقال: «وجب آجرك. وردّها عليك المیراث». قالت: يا رسول الله» إنه 
sS‏ شهر أفأصوم عنها؟ قال: «صومي عنها)» قالت: إنها لم 
تح قط أفأحجٌ عنها؟ قال: «حجّي عنها) . رواه أحمد ومسلم وأبو داود 
والترمذي "» وقال: حديث حسن صحيح. 

وعن ابن عباس نع أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي بيا 
فقالت: إن أمي نذرث أن تحجخ فلم تحجَ حتى ماتت» أفأحج عنها؟ قال: 
انعم حُجَّي عنهاء أرأيتٍ لو كان على أمكِ دينٌ أكنتٍ قاضيته؟ اقُضُوا الله فالله 
أخق بالوفاء». رواه البخاری(۳ 

وعن ابن عباس یلع قال: آمرت امرأةٌ يسنان بن سلمة الجهني أن يسأل 
رسول الله اة أن أمها ماتت ولم تحجٌ آفیجزی أمّها أن تحج عنها؟ قال: انعم 
لو كان على أمها دينٌ فقضته عنها ألم يكن يُجزئ عنها؟ فلتحجّ عن أمها»!؟. 

وعنه آیضا: أن امرأة سألت النبي ولا عن أبيها مات ولم يحج» قال: 
١حجَي‏ عن أبيك)»07). 
( في المطبوع: «بینما خلاف النسختين. 
(۲) آحمد (۳۰۳۲) ومسلم (۱۱۹) وأبو داود (۲۸۷۷) والترمذي (11۷). 
(۳) رقم (۱۸۰۲). 
62 أخرجه آحمد (۲۵۱۸) والنسائي (۲۱۳۳) - واللفظ له وابن خزيمة ()۳۰۳) 


انظر «الإصابة» (4/ 587) ط. دار هجر. 


(0) أخرجه النسائي (۲۲۳4) من طريق علي بن حكيم عن حميد بن عبد الرحمن عن - 


Ao 


وعنه قال: قال رجل: يا نبي الله إن أبي مات ولم يحجٌ» أفأحجٌ عنه؟ 
قال: «أرأيتَ لو كان على أبيك دينٌ أكنت قاضيّه؟» قال: نعم قال: «فدين الله 
أحقٌّ(1). رواهن النسائي. 

فوجه الدلالة من هذه الأحاديث من وجوه: 

أحدها: أن النبي و أمر بفعل حجة الإسلام والحجة المنذورة عن 
الميت» وبيّن أنها تُجزئ عنه وهذا يدل على بقائها في ذمته, وأنها لم تسقط 
بالموت. وأنها تؤدّى عنه بعد الموت. 

وكل ما يبقى من الحقوق بعد الموت ويؤدَّى بعد الموت. فإنه يجب 
فعله عنه2"3 إذا كان له ما یفعّل منه» وذلك لآن(۳) من يقول: لا يجب فعله 
بعد الموت يزعم أن حجة الاسلام قد سقطت بالموت» وأن الذي يفعل عنه 
ححٌّ تطوع له أجره وثوابه؛ لأن الواجب ‏ زعم لا يفعّل إلا باذنه» حتى لو 
آوصی( بذلك» فان الذي يوصي به لیس هو حجة الإسلام عنده. والنبي كَل 
بين أن نفس الواجب هو الذي يُققََى عنه. 

الثاني : أن النبي یه [ق۱5۲] بين أن الحج دين في ذمته» وكل من عليه 


= حماد بن زيد عن أيوب عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس. 
رواته ثقات. لكنه شاذ مخالف لما في «الصحیحین» وغيرهما من رواية جماعة من 
الثقات لهذا الحديث عن الزهري به» ففي جمعيها أن سؤال المرأة إنما كان عن أبيها 
الذي أدركته فريضة الحج شیخا كبيرًا لا يثبت على راحلته. 

(۱) آخرجه النسائي (۹ ۳ ۲) بإسناد فيه لين. 

(۲) في المطبوع بعدها: «بعد الموت». ولیست في النسختین. 

(۳) س: «ل۱. 


)€( ق: ارضی . 


A٦ 


دين فإنه يجب أن يُقضى عنه من ترکته بنص القرآن. 

الغالث: قوله: «اقُضُوا الله فالله أحقٌّ بالوفاء»۱۱ وقوله في حديث آخر 
عن الصوم: «فحقٌ الله حق»(۲) إما أن يكون معناه: أن قضاء دين الله أوجب 
من قضاء دين الادمي كما فسّره بذلك القاضي7) وغيره من أصحابنا؛ لأن 
وجوبه آوکد وآثبت. ویرجُح هذا المعنی أن وجوب الحج والزكاة آکد من 
وجوب قضاء [دین ](*) الآدمي؛ لأنهما من مباني الاسلام» مع ظاهر قوله: 
«فالله أحقٌ بالوفاء». فعلی هذا إذا وجب قضاء دين الآدمي من ترکته فالگن(*) 
يجب قضاء دين الله أولى وأحرى. 

وإما أن يكون معناه: إذا كان قضاء دين الآدمي بُجزی عنه بعد الموت 
فدين الله أحق أن يُجزئ؛ لأن الله تعالى كريم جواد» ومن يكون أحرى بقبول 
القضاء فحقه أولى أن يقضى؛ لأنه أجدرٌ أن بحصّل بقضائه براءة الذمة. 
ويُرجُح هذا المعنى أن القوم إنما سألوه عن جواز القضاء عن الميت لاعن 
وجوبه عليهم فعلى هذا إذا وجب فعل الدين عنه لبقائه وكونه یجزی عنه 
بعد الموت. وجب قضاء الحح ونحوه عنه لبقائه وکونه يجزئ بعد 
الموت(؟ لأن معناهما واحد. 


(۱) سبق أنه عند البخاري. 

)۲( آخرجه الترمذي (717/07/15) وقال: احديث حسن صحیح»» وابن ماجه (170) وابن 
خزيمة (۲۰۵۵۰۱۹۰۳) وابن حبان (۰۳۰۹۳۰ ۳۵۷۰) من حديث ابن عباس ورَوََإنَدَعَنَهًا. 

(۳) فى «التعليقة» (۱/ ۸۲). 


)0( س: «فان. 
(7) «وجب... الموت» ساقطة من ق. 


۸۷ 


الرابع: أن هذه الأحاديث تقتضي جواز فعل الحج المفروض عن 
المیت. سواء وصّى بذلك أو لم بوص وسواء كان له تركة أو لم يكن؛ 
لأن النبي كل لم يسألهم عن تركةٍ خلّفوها. وتقتضي أن ذلك بُجزئ عنه. 
ويؤدّي عنه ما وجب عليه وهذه الأحكام بعينها أحكام دیون الآدميين. 


الخامس: أن النبي تا آمر الولي أن" يحج عنه والأمر يقتضي 
الوجوب. لاسيما وقد شبّهه بالدين الذي يجب قضاؤه من تركته؛ ولما كان 
الدين يجب قضاؤه إن كانت له تركة» ويستحب قضاؤه إذا لم تكن له تركة» 
فكذلك الحج. 

وأيضًا فقد تقدم(۲۳ إجماع الصحابة أنه“ إذا مات وعليه صيام من 

, , 

رمضان آطعم عنه. كما يُطعِم عن نفسه إذا كان شیخا كبيرًاء فإذا وجب 
الإطعام في تركته فكذلك يجب الحج من تركته» ولا فرق. 

وأيضًا فان الحج حق مستقرٌ في حياته تدخله النيابة» فلم يسقط بالموت 
كديون الآدمي؛ ولأنه*) حق واجب تصح الوصية به فلم يسقط 
بالموت7" كديون الادمیین: 


(۱) ق: «رضی بذلك أم لم يرض»» تحريف. 
(۲) ق: «أنه). 

(۳) في کتاب الصیام. 

(6) «آنه» ساقطة من ق. 

(0) الواو ساقطة من ق. 

(0) «به» ساقطة من س. 

(۷) «بالموت» ساقطة من ق. 


44 


فإن قيل: إذا مات قبل قبل الحج فقد لحقه الوعید. بدليل قوله تعالی: 
ایا الدب منوا لا لھک اموک ول مود مرو آله 4 إلى 


قوله: « وا من ما ررکم ین بل أن یات اعد الموت فق رز 


ي 


لى إل أجل قرب اسو س ۱۰-9] وقوله 
ای “ع 
رک 7 صر سس مر الوا بي خخ و 
تعالى: * حى إا جاء أحدهم اون قال رب آزجعونو ل لعل آعمل صلحا فیما 


کت لا لها کلم هو ايها ومن ورايهم ر 2 لبر رم € [المؤمنون: ۹۹- 
۰ ولانه إذا مات قبل أن يحج مات عاصيًا على كبيرة من الکباثر» بل 
یتخوف(۱) عليه أن يموت على غير الإسلام» كما نذكر إن شاء الله في مسألة 
الفور» فلو كان الحج يجب أن يفعل عنه بعد موته» ويجزئه كما یجزثه لو 
فعله في حياته» لكان يجوز للرجل أن يؤخر الحج إلى ما بعد الموتء كما له 
أن یژخره إلى آخر حياته عند من يجوز تأخيره. 

والذي يبيّن ذلك أن الحج وغيره من العبادات(۲ ابتلاء للعبد وامتحان 
لمدراء له بان يديد أل وهذا القدر لا يحصل الأ بان بقصد العبادة ویفعلها 
بنفسه أو يأمر من" يفعلها. وبالموت قد تعدّر ذلك» ولهذا لو حج عنه 
غیره في حیانه(8) 
یفتقر إلى النية» ویصح بدون إذنه» حتی(** لو آداه عنه غيره بغیر إذنه جازه 


بغیر إذنه لم یجزی عنه» وهذا بخلاف دين العبد فانه لا 


)۱( في المطبوع: اتخوف». 

(۲) في المطبوع: «العبادة». 

(۳) س: ابمن». وفی هامشها: لعله لمن. 
)€( قر لق سيان سي 

)2 لحت سا س 


۸۹ 


ولو اقتضاه الغريم من ماله بغیر ۲۱۳ إذنه برئت ذمته. 

وإذا كان كذلك فيجب أن تحمل الأحاديث إما" على قوم لم يحجّواء 
وجب عليهم لكن لهم ثواب وأجر ما یفعل عنهم لا أن الواجب نفسه 
یسقط وإذا لم يسقط الواجب لم يجب على الورثة شيء. 

قلنا: لا ریب أنه يموت عاصيا معرّضًا للوعید. لكن هذا لا يو جب 
سقوطه عنه» وعدم صحته ووجوبه بعد موته؛ کمن أخر الصلاة عمدًا7) 
حتى خرج وقتهاء أو أفطر في رمضان عمدًاء فإن ذلك من الکباتر وان(4) 
حتى مات. فإنه يئم بهذا المطل والتأخير» ويؤدّى عنه بعد موته ويجزئه. بل 
أن يتوب ویستغفر الله(2). 

وهذا لأن الله سبحانه وتعالی أوجب عليه أن يحج» وأن يكون الحج 
بنفسه كما أوجب عليه أن يصلي ويصوم» وأن يفعل الصلاة والصوم في 
[ق۱۰4] وقتهما("؟ فمتى تعذر عليه(" فعله بنفسه ‏ وهو أحد الواجبين - لم 
)١(‏ س: «بدون). 
(۲) «إما» ساقطة من س. 
(۳) في المطبوع: «عامدًا»» خلاف النسختين. 
(6) كذا في النسختين» ويبدو أن «إن» مقحمة» والسياق يصح بدونها. 
)0( لفظ الجلالة «الله» لیس في ق. 


(5) س: «وقتها». 
)۷( «علیه» ليست في ق. 


يسقط الواجب الآخر» وهو مطلق الحج 2١7‏ الذي يمكن أن يفعل عنه» وذا(۲) 
تعدَّر فعل العبادة في وقتها لم يسقط نفس الفعل» بل يفعل بعد الوقت. 

فهذا الذي أخر الحج حتى مات. إن لم يُفعَل عنه لحقّه وعيدٌ ترك الحج 
بالكلية» وان فیل عنه أجزأ عنه نفس الحج» وبقي ثم تأخيره وتفريطه فيه وتر 
فعله» كما يبقى على من يقضي الدين شم المطل وأشد. وسؤاله الرجعة وکونه 
يخاف عليه الموت على غير الإسلام حق؛ لأن ذلك لأجل ترکه۲۱ الحح بنفسه 
وتفريطه فیه كما أن من“ ترك صلاة العصر متعمدًا حبطً عمله وان قضاهاء وكما 
يلحق الوعيد للذین(*) هم عن صلاتهم ساهونء وان صلوها بعد الوقت. وهن 


قد قضوها هم بأنفسهم ذ فكيف بمن يقضى عنه غيره بغير |ذنه؟ 
و لأن هذا النکال(*) وهذا الخطر والعذاب الشديد يكون حين الموت 


قبل أن يحج عنه”' ۱ فإذا حج عنه خفف عنه ذلك بدليل.. 


7 
(۱) «الحج» ليست في س. 

(۲) س: «واذ». 

(۳) «وکونه... ترکه» ساقطة من ق. 

(6) «من» ساقطة من س. 

(5) في المطبوع: «الذین» خلاف النسختین. 
() س: «وهذا). 

)۷ (هم» ليست في ق. 

(۸) الواو ساقطة من ق. 

(9) س: «السوال». 

)٠١(‏ «حین... عنه» ساقطة من ق. 


() بياض في النسختین. 
4١‏ 


و( لأنه ليس كل من مات يحَحٌّ عنه» إما لأنه قد لا يُخلف مالا أو 
لأنه(۲۲ قد يتهاون الورثة في الإخراج عنه» فمن كان في علم الله أنه" يحج 
عنه يكون أمره أخف. 

وأما کون الفرائض لا يصح فعلها إلا بنية المكلّف وأمره؛ لأن امتشال 
الأمر بدون ذلك محال فذلك فيما وجب أن یفعله(*) بغسه ولهذا ل (*) 
حج عنه غيره حجة الإسلام في حياته بدون آمره لم يصح» فإذا مات صار 
المخاطب بالوجوب غيره» وهم الورثة. ثم إن الله تعالى بكرمه وجوده أقام 
فعلّهم عنه مقام فعله بنفسه إن" كان لم یفرط في التأخير لكونه معذورًاء 
وإن كان فرط قام مقامه في نفس الفعل» وبقي إثم الترك عليه هو إلى الله 
تعالى» إن شاء عذّبه وان شاء غفر له؛ وهذا لأن ما وجب أن يفعله بنفسه 
يستحيل أن ينويه غيره» فأما إذا كان الوجوب على غيره مثل أداء الزكاة من 
مال اليتيم فان المخاطب بها هو( الولي. 


يبقى الحج عن المعضوب هل یجزی عنه بدون إذنه؟ قال آصحابنا(: 


(۲) ق: «ولأنه). 
(۳) ق: «آن). 
)٤(‏ ق: «یفعل». 
(۵) «لو» ساقطة من س. 
(5) فى النسختین: «وإن»» والواو لا حاجة إليها. 
)۷( «هو» ساقطة من س. 
(۸) انظر «المغنی» (۵/ ۲۷). 
۹۲ 


لا يجزئ عنه(۱) بدون إذنه» و 


وأيضًا فإن ذلك ما دام إذنه a‏ ردكا يجوز أن يجعل الله 
فعل غيره قائمًا مقام فعل نفسه في الواجبات وامتثال الأوامر» كما قد يقوم 
فعل غيره مقامَ فعله فق تورات وصور افو سم بالق | تسيا 
إهداء الثواب للموتی(۳ وتقدّم تقرير هذه القاعدة» وأن من زعم أن العمل 
لا ينفع غير عامله في جميع المواضع فقد خرج عن دين الاسلام(*). 

فصل 

يجب الحج عن الميت والعاجز من حيث وجب علیه قال القاضی(*: 
يلزمهم أن یحجوا عنه من دُويرة أهله. وهو الموضع الذي ملك فيه الزاد 
والراحلة» سواء كان هو وطنه أو لم يكن» وسواء مات فيه أو في غيره. ثم إن 
مات في بلد الوجوب ححجّ عنه من ذلك البلد. وإن مات في بلد أبعد عن مكة 
منه أو هو في جهة غير جهة بلد الوجوب. خحجّ عنه من بلد الوجوبء ولم 
يجب أن يحج عنه من بلد الموت. وإن مات ببلد أقرب إلى مكة من بلد 
الوجوب. وجب أن يحَجّ عنه من بلد الوجوب أيضّاء إلا أن يكون قد مات 


)۱( (عنه» ليست في ق. 

( بیاض في النسختین. 

(۳) في القسم المفقود من الکتاب. 

(4) قرّر المؤلف هذه القاعدة في « مجموع الفتاوی» (۳۰/۲4- ۳۱۳) واجامع 
المسائل» (۵/ ۲۰۲-۲۰۳). 

(6) انظر «التعلیقة» (۸۱/۱). 


۳ 


قاصدًا للحج. 

ل و هر ا عم 
قیل له فرجل من آهل بغداد ن إلى حراسان فآیسر ثم 2 يحب( عنه 
حيط ای فد اه ان ریسا وان :َج عنه من المیقات فأنکره 71 
له" : فرجل من أهل خراسان أو من أهل بغداد خرج إلى البصرة» ومات 


و ر 


بهاء قال: بحَح عنه من حيث وجب علیه. 


وقال في رواية أبي داود(؛ " في رجل من أهل الريّ وجب عليه 
الحج ببغداد» ومات بنیسابور: حح( اي وی( ¥ 

وذلك لأن النبي بيه جعل الحج الذي عليه دَينًاء وأمر الوارث أن 
یفعله ۸۱ عنه كما يفعل الدين» وقد كان عليه أن يحج من دُويرة أهله. فكذلك 

ولان الحجة اي پنیتها من ويرةأهلهآفضل وأنم من لتی بنتفها مين 
دون ذلك» بدليل قوله سبحانه: 9# وا موا اج والعمرة و6 [البقرة: ۱۹5]. قال 


.)۸۰/۱( كما في المصدر السابق‎ )١( 
في المطبوع: ر تحج») تصحيف.‎ (۲) 
«له» ساقطة من س.‎ )۳( 
.)۸١ /١( انظر «مسائله» (ص ۱۳). ونقلها أبو يعلى فى «التعليقة»‎ )6( 
۱ «في» سافطة من س‎ (6( 
في المطبوع: «نحجخ»؛ تصحیف.‎ (1) 
بیاض في النسختین.‎ )۷( 
ق: «یفعل».‎ )( 
۹٤ 


علي وََليَْنَهُ: اتمامهما(۱) أن حرم بهما من دُويرة أهلك. يعني أن 
تنشى لهما سفرًا من دُويرة أهلك. فإذا مات فقد استقرت في ذمته على صفة 
تام فلا يجزئ أن يفعل بدون تلك الصفة. 

ولأنها مسافة وجب قطعها فى حال الحیاق فوجب قطعها بعد الموت» 
كالمسافة من المیقات. وهذا لأنه لو كان مجرد الحج كافيًا لأجزأ الحج عنه 
من مكة» لأنها حجة تامة. 


و" لأن قطع المسافة في الحج أمر مقصود؛ لأن النبي بي جعل ذلك 
جهاد!(*) فقال: «الحج جهاد كل ضعيف2*00. وقال للنساء: «علیکن جهاد 
لا قتالٌ فيه: الحج والعمرة. ولهذا كان ركن الوجوب الزاد والراحلة هو 
المال» فيجب الحج بوجوده. وينتفي الوجوب [ق۱۰۰] بعدمه. 

ومعلوم أن المال لا يحتاج إليه في أفعال الحج» فان أكثر المواقيت 
بينها وبين مكة دون مسافة القصرء وذلك القدر لا يعتبر له راحلة ولا ملك 
زد آیضاء ولهذا ذكر النبي 3 «الرجل يُطيل السفر أشعتٌ أغبر» یمد 


)١(‏ ق:(تمامهما). 

)۲( أخرجه ابن أبي شيبة (؛ ۱۲۸۳) والطبري (۳۲۹/۳) والحاكم (۲/ )۲۷١‏ وغيرهم 
من طریق عبد الله بن سلمة المرادي عن علی. قال الحافظ فى «التلخیص الحبیر» 
(۲۲۸/۲): «!سناده قوي». ۱ ۱ 

(۳) الواو ساقطة من ق. 

)€( في المطبوع: «جهاد» خطأ. 

(9) سبق تخریجه. 


یی لخ 


۹۵ 


يديه إلى السماء يا رب يا رت ومطعمّه حرام ومشريّه حرام وعذِيّ 
بالحرام فأنَّى يُستجاب لذلك؟»۳) ولم يذكر مشل هذا في المصلّي 
ونحوه؛ لأنه ليس المال من خصائصه. 

فلو جاز أن يحج عنه من دون الميقات لسقط ما يعتبر له المال من قطع 
المسافة. 

وأيضًا فان النائب يجب أن يحج من حيث وجب على المنوب عنه 
كالمعضوب. فإنه لا بد أن بح عنه من دُويرة أهله» والميت مثله» لأنهما 
في المعنى سواء. 

فان قيل: فهذا الميت والمعضوب لو قطع هذه المسافة لغير الحج» ثم 
أراد إنشاء الحج» لم يجب عليه أن يرجع إلى دُويرة أهله. 

قلنا: وكذلك لو جاوز الميقات غير مريدٍ لمكة("؛ ثم عرض له 
قصذهاء جاز أن يحرم من موضعه. وان لم يجز له ابتداءً أن يجاوزه إلا 
محرما. 

ولأن من حج بنفسه يسقط7؟) الفرض عنه بنفس آداء المناسك على أي 
صفة كان بخلاف من حج عن غيره. 


)١(‏ س: (يده). 
(۲) أخرجه مسلم (۱۰۱۵) من حديث أبي هريرة. 
(۳) ق: «مکة». 
(6) ق: «سقط). 


۹۹ 


ومتى ملك الزاد والراحلة وجب عليه أن يحج على الفور فان أخره بعد 
ذلك عصى بذلك. هذا هو المشهور في المذهب الذي عليه جمهور 
أصحابن(١2»‏ مثل أبي بكر وابن حامد(۳ وغيرهم. وقد نص أحمد في رواية 
عبد الله وابن إبراهيم7 فيمن استطاع الحج وكان موسرًاء ولم تحبسه علة 
ولا سبب: لم تجز شهادته. 

وقال1*: إنه لا تقبل شهادة من كان موسرًا قد وجب عليه الحج ولم 

ولم يفرّق بين أن يكون عازمًا على فعله أو غير عازم» ولم يأمر الحاكم 
بالاستفصال. 

وقال ابن أبي موسی(*: اختلف آصحابنا في الحج هل هو على 
الفور أو على التراخي على وجهين: أصحهما أنه على الفور على من وجد 


.)۳۲۱/۵( و«المغنى»‎ )١١١ /١( انظر «التعلیقة»‎ )١( 

(۲) س: «أبى حامد». خطأ. 
انظر «التعليقة» (۱/ ۰۱۲۰ ۱۲۱). ولا توجد المسألة في المطبوع من مسائل عبد الله 
وابن هانی. 

(:) كما فی «الإرشاد» (ص١18١).‏ 

(9) فی «الإرشاد» (ص ۱۸۱). 
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() «هو) ساقطة من س. 


۹۷ 


ولأن أحمد أوجب أن يُخْرَّج عن الميت من حيث يجب عليه؛ وان 
مات أبعد منه أو آقرب ولو كان الوجوب في غير وطنه. 

وذكر القاضي أبو الحسین(۲) في المسألة روايتين: إحداهما: أنه على 
التراخي» ذكرها ابن حامد. وكذلك ذكر ابن آخیه(۳؛ لأنه(؟؟ قال: وإذا وجد 
الزاد والراحلة وجب الحج عليه. وقال: ولا تقبل شهادة من كان موسورًا قد 
وجب الحج عليه ولم یحج. إلا أن يكون به زمانة أو مر يحبسه وهو قياس 
على سائر العبادات الموقتة. 

وذكر القاضي أبو يعلى الصغير في المسألة روايتين: إحداهما أن 
وجوبه على التراخي» واختار ذلك لأن فريضة الحج نزلت على رسول الله 
ية في سنة خمس أو ست؛ لأن ذِكْرٌ الحج في حديث ضمام بن ثعلبة» وقد 
وفد على النبي اة سنة خمس؛ ولأن الله تعالى قال: اواج وَالممرة ب 
فأمر با تمامهما(*" وذلك يقتضي وجوب فعلهما تامَينٍ» ووجوب إتمامهما 
بعد الشروع فيهماء كما أن قوله تعالی: نر نیال أل © [البقرة: 
۷ يقتضي ذلك؛ لأن حقيقة الإتمام فعل الشيء تامّا وذلك أعم من أن 
يُبتدأ ثم يتم أو أن يُعمل بعد الابتداء» ولو لم يكن الأمر با تمامهما(؟ إلا 


(۱) كذا في النسختین؛ وفي هامش س: لعله «أن یحج». وفي المطبوع: «نخرح». 
(۲) هو ابن آبي یعلی انظر «التمام» له (۱/ ۳۰۱۷ 

(۳) هو أبو يعلى الصغیر حفید القاضی أبي یعلی. 

(6) ق: «انه). ۱ 

(۵) س: «با تمامها». 

() س: «بإتمامها». 


۹۸ 


للداخل فيهماء فإنما يجب الإتمام لما كان واجِبًا بأصل الشرع. 

آما أن يكون إتمام العبادة واجبّا أو“ جنسها ليس واجبّا بالشرع» بل 
العبادات اللواتي يجب جنسهن في الشرع لا يجب إتمامهن- فهذا بعيد. 

وهذه الاية نزلت عام الحديبية سنة ست من الهجرة با جماع آهل التفسیر (۲. 

وأيضًا فان الله تعالی فرض الحح على لسان إبراهيم عليه السلام بقوله 
تعالی: اون الاس با بأو رکال و کل مر » [الحج: ۲۷]) 
بت او ی ی 
بقوله تعالی: # شم رح لب آن ن نم له هيم نيما [التحل YY:‏ 
وبقوله تعالی: ون رت عنما تسر الا من سوه تسه ومد اة 
وی € [البقره: ۲۱۳۰ وقوله: #وَالوا كوو 
شودا اتيك ونوا عل بل مله رعق کے واک ِنَالْمُشْرِكِينَ © [البقرة: 
۵ وقد فسر جماعة من السلف الحنیف: بالحاج(۳ وقوله: # كل صَدَقَ 
رم يضف وما كان منرت ا ن ول بیس وضع له کاس # 
الآية[آل عمران: 195-940 وقوله: قل نی هکی رې إل رط مسق ويا 


قيما ملد راهم نيما 474) [الأنعام: ۱ وبقوله تعالى: لإ جاعِلك لاس 


E 


آ6 
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() كذا في النسختين» ولعل الصواب «و). 

(۲) انظر «تفسیر الطبري» (۳۱/۳) و«تفسیر ابن کثیر» (۲/ 97) وغیرهما. 
(۳) انظر «تفسیر الطبري» (۲/ ۰۵۹۲ ۵۹۳) واتفسیر ابن آبي حاتم» (۲۱/۱). 
(64) «وقد فسر... حنیفا» ساقطة من ق. 


۹۹ 


اما ه [ابقره: ۲۱۲۶ وبقوله تعالی: ط إن هی کار امه فک 
[النحل: ۱۲۰]» وبقوله تعالى: شر انتک و مک TT‏ 
که هی في آخر سورة الحج والمناسك. وقوله تعالى 7 
ول لاس بازهيم 1 انعو وهللا أ نی 4 [آل عمران: »]٦۸‏ خصوصًا حرمة 
الکعبة وحجها(۱؟ فان محمدًا بي لم يُبعث بتغییر ذلك» وإنما بُعث بتقریره 
وتثبیته واحیاء مشاعر |براهیم عليه السلام. 

وقد اقتص [ق۱۵1] الله تعالی علینا آمر الکعبة» وذکر بناءها وحجّها 
واستقبالها وملة إبراهيم في أثناء سورة البقرة(۲ وذکر أيضًا ملة إبراهيم 
والیبت وآمرة() وثلث ذلك في أثناء سورة آل عمران(4 وذکر الحج 
وآمره وسنته وملة إبراهيم والمناسك والحض علیها وتثبیت آمرها في سورة 
الحج (*» وسورة الحج بعضها مكي بلا شك أو" أكثرهاء وباقیها مدني 
متقدم» فعلم بذلك أن إيجاب الحج وفرضه(۲) من الأمور المحکمة من ملة 
ابراهیم(* فیکون وجوبه من أول الاسلام. 


حم 
5 
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(۱) بعدها في ق: «وذكر بناها وحجها». وسيأتي قريبًا. 
)۲( فى الآيات ۱۲۵- ۱۳۲. ۱ 

)۳( في الآيات ۱۳۵- ۰۱64 

(4) فى الآيات ۹۵- ۹۷. 

)6( فی الیات ۰۳۷-7 .VA‏ 

)1( ق (و). 

(۷) ق: «وفریضته». 


(A)‏ (براهیم» ساقطة من س. 


وإذا كان وجوبه متقدمّاء وهو ية فتح مكة في رمضان سنة ثمان» وأقام 
الحج للناس تلك السنة عتّاب بن أسيد أمير رسول الله ب ثم بعث أبا بكر 
الصديق یلع في سنة تسع» فأقام للناس الموسم» ومعه علي واي 

7 ۰ ۰ و 

طالب بسورة براءة ورجال من المسلمین» فلو كان الحح واجبّا على الفور 
لبادر رسول الله كك إلى فعله. ولو فرض له عذر فإن عامة أصحابه لم يحجوا 
لا معه حجة الوداع» و محال أن يكون آلوف مؤلّفة لیس فیهم مستطیع(۱). 

وأيضًا فان الله تعالی آوجبه إيجابًا مطلقاء وأمر به ولم یخص به زمانًا 
دون زمان» فيجب أن يجوز" فعله في جميع العمر. 


ومن قال [به]" من أصحابنا قال: إن الأمر المطلق لا يقتضى فعل 
اناكو معان الكون لا سا رنه هيا سای اد کره 
جميع العمر وقتّا له كما أن الصلاة لما كانت عبادة وقت مخصوص؛ 
وقضاء رمضان لما كان عبادة سََةَ مخصوصة!؟' + كان جميع ذلك الزمن 
وقتا لها(*. 

وآیضا فانه لو وجب على الفور لكان فعله بعد ذلك الوقت قضاء كما 
لو فعل الصلاة بعد خروج الوقت» ولیس كذلك. 


)١(‏ «ولو فرض... مستطیع» ساقطة من المطبوع. 
(۲) ق: «یکون». 


(۳) زيادة لیستقیم السیاق. 


(4) أي أن قضاء رمضان يجوز في أي وقت مدة سنة إلى رمضان القادم. 
() في المطبوع: «[ه» خلاف النسختین. 
۱۰۱ 


وا فزن ادا ا و ف ت ئت ذمته» والأصل براءة الذمة من إثم 
التأخین فمن ادعاه فعلیه الدلیل. 


فعلی هذا هل يجب العزم على الفعل لجواز تأخیره؟...۱۱) وانما 
يجوز تأخيره إلى أن تظهر آمارات العجز ودلائل الموت. بحيث یغلب على 
ظنه أنه إن لم" يحج ذلك العام فاته» فان أخره( ۳ بعد ذلك أَيْمَ ومات 
عاصياء وان مات قبل ذلك فهل يكون آثمًا؟ ذكر أبو يعلى فيه“ وجهین» 
واختار أنه لا يكون آثمّاء كما لو مات من عليه الصلاة وقضاء رمضان في 
أثناء وقتهما. 

والاأول*): هو المذهب المعروف لمسلكين عام وخاص: 

أما العام فهو أن الأمر المطلق يقتضي فعل المأمور به على الفور» بل عند 
أكثر أضحابنا لیس في الشريعة الا وات موقت آو وات على الفور. آما 
واجب يجوز تأخیره مطلقا فلا یجوز؛ لأنه إن جاز له( التأخير إلى غير 
غاية موصوفة بحیث لو مات مات غير عاص بطل معنی الوجوب. وان 


جاز(۷) إلى أن يغلب على ظنه الفوت إن لم يفعل» لم يجُز لوجهین: 


(۲) ق: «ل۱۷). 

(۳) ق: «فانه ان اخره». 

(64) س: «هذا فیه». 

(0) أي کون الحج واجبًا على الفور. 
(7) «له» ساقطة من س 

(۷) ق: اصار». 


۱۰۲ 


أحدهما: أن هذا القدر غير معلوم ولا مظنون, فإن الموت إنمايعلم 
بأسبابه» وإذا نزلت أسباب الموت من المرض الشديد ونحوه تعذّر فعل 
المأمور به(١2.‏ وقبل حصول أسبابه فانه لا یغلب على ظن أحد أنه يموت في 
هذا العام ولو بلغ تسعين سنة. 

الثاني: أنه إن مات قبل هذا الظن غيرٌ عاص لزم أن لا يجب الفعل على 
أكثر الخلق؛ لأن أكثرهم يموتون قبل هذا الظن» وإن عصى بذلك(۲ فبأي 
ذنب يعاقب؟ وإنما فعل ما جاز له. وما الفرق بينه وبين من مات في أثناء 
وقت الصلاة؟ وكيف يجوز أن يقال: إنما جاز له التأخير بشرط سلامة 
العاقبت رما تذری كل اد تکیت عدا وماتدری تفس بای انض نموه 
[لقمان: 5 7]. 


وأما المسلك الخاص فمن وجوه: 


أحدها: ماروى ابن عباس عه عن النبى بيا قال: «تعجّلوا إلى 
الحج يعني الفريضة ‏ فإن أحدكم لا يدري ما يَعرض له). رواه أحمد. 


فأمر بالتعجيل؛ والأمر يقتضي الا یجاب؛ لا سيما واستحباب التعجيل 
معلوم بالضرورة من نفس الأمر بالحج» فلم يبق لهذا الأمر الثاني فائدة إلا 
الا یجاب. وتوكيد مضمون الأمر الأول. 


() «به) ليست فى ق. 

(۲) ق: «بذاك». ١‏ 

)۳( برقم (۲۸۲۷) وفيه آبو إسرائيل الملائي» وهو ضعیف الحدیث. لکنه توبع عند 
الطبراني في «الكبير» (۱۸/ ۲۸۸) بإسناد جيّد . وللحديث طريق آخر عن ابن عباس 
فيه جهالة حال التابعي» وسيأتي قريبًا. فالحديث صحيح بمجموع طرقه. 


1۴۳ 


وعن مهران أبي(١2‏ صفوان(۲؟ قال: قال رسول الله بان «من أراد الحج 


فلیتعجُل(۳٩).‏ رواه أبو داود2؟). 


وعن سعید بن جبير عن ابن عباس عن الفضل. أو أحدهما عن الاخر 
قال: قال رسول الله ا: «من آراد الحج فلیتعجل. فإنه قد يمرض المريض» 
وتضل الراحلت وتَعرض الحاجة)». رواه أحمدء وابن ا وفيه سل 
إسرائيل الملائی. 


فأمر بالتعجیل كما آمر به في الحدیث الأول وأمْرٌه بالتعجيل من آراده 
لا یمنع الوجوب. فإن إرادة الواجب واجبة. كما قال تعالی: لمن شاه ینک 
أن تمه [التكوير: ۲۸]) و یجب عليه أن يريده ویعزم عليه حين وجوبه عليه 
وإنما ذكره ‏ والله أعلم ‏ بالإرادة لیبین ۲۲ أنه في الحين [ق۱۰۷] الذي يعزم 


)١(‏ س: «بن». وهو خطأ. 

(۲) كذاعلى صورة المرسل في النسختين. والصواب: «عن مهران أبي صفوان» عن ابن 

(۳) ق: «فليعجل). 

(4) برقم (۱۷۳۲). وأخرجه أيضًا آحمد (۱۹۷۳) والحاکم (4۸/۱) وقال: «هذا 
حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه وأبو صفوان هذا سماه غیره مهران مولی 
لقریش, ولا یعرف بالجرح». ومع جهالة حال آبي صفوان هذاء فالحدیث صحیح 
بمجموع طرقه. 

)٥(‏ آحمد (۰۱۸۳4 ۰۳۳۰۰۲۹۷۳ وابن ماجه (۲۸۸۳). وأبو |سرائیل الملائی 

(5) ق: «لتبيين). 
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عليه ينبغى أن یفعله لا يؤخره ولا يتأخر فعله عن حين إرادته» فان هذه 
الإرادة هي التي يخرج بها من حيّز الساهي والغافلء لا إرادة التخيير بين 
الفعل والترك؛ لقوله: «من أراد الجمعة فليغتسل)27). 


وأيضًا(" فإن فعل القضاء من الحج يجب على الفورء فإنه لو أفسد الحج 
أو فاته لزمه الحج من قابل بدليل قوله عليه السلام: «من کسیر أو عرج فقد 
ج وعليه الحج من قابل»!4). ر تفن فا داكا القشاء يعت 
على الفوره فأن تجب حجة الإسلام الأداء بطريق الأو لى والأحرى. 


وأيضًا فإن تأخيره إلى العام الثاني تفويت له؛ لأن الحج ليس كغيره من 
العبادات يُفعل في كل وقت» وإنما يختص بيوم من السنةء فإذا أخره عن 
ذلك اليوم جاز أن يدرك العام الشاني وجاز أن لا يدركه» وأن یموت. أو 


يفتقر» أو يمرض» أو يعجز» أو يُحبّسء أو يقطع عليه الطریق» إلى غير ذلك 


)١(‏ الواو ساقطة من س. 

(۲) جاء التعليق بالإرادة في إحدى روايات حديث ابن عمر عند مسلم (۸4) بلفظ: «إذا 
أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فلیغتسل». والحديث أخرجه البخاري (۰۸۷۷ 2895 
۹ بلفظ: «من جاء منکم الجمعة...»۰ (إذا جاء أحدكم...) ونحو ذلك. وكذا هو 
في بقية روایات مسلم. 

(۳) «وأيضًا» ساقطة من ق. 

)٤(‏ آخرجه آحمد (۱۵۷۳۱) وآبو داود (۱۸۲۳۰۱۸۲۲) والترمذي (450) والنسائي 
(۲۸۲۱) وابن ماجه (۳۰۷۷) وغیرهم من حدیث الحجاج بن عمرو الأنصاري 
َوِوَلنََعَنهُ. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحیح». 

قوله: «وعلیه الحج من قابل» هکذا عند آبي داود وفي إحدى روايتي النسائي» ولفظ 

الآخرين: «وعلیه حجَة آخری». 


۱۰۵ 


من العوائق والموانع» فلا يجوز التأخير إليه. وإلى هذا أشار بقوله ي «فإنه 
قد يمرض المریض وتَضِلٌ الضالّ وتعرض الحاجة؛ وقوله في حديث 
آخر: «[ما]7١2‏ يننظر أحدكم إِلاغِنّى مُطفیّاه أو فقرًا مُنسِيًا»(). 


وأيضًا: فان من مات قبل الحج فقد لحقه الوعید. وهو ماروی 
هلال بن عبد الله مولی ربيعة بن عمروء قال: نا" آبو سحاق الهمداني» 
عن الحارث, عن علي ومع قال: قال رسول ا لله ا2: «من م1 مَلك زادا 
وله دنه ی ی و 


ر 


أو نصرانيًا)7؟2. رواه الترمذي» ورواه ابن بطة)» وزاد فيه: #ومن 


(۱) ساقط من النسختين» واستدركناه من لفظ الحديث. 

(۲) جزء من حديث أبي هريرة رصع آخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۷)» ومن 
طريقه الحاكم (4/ ۳۲۱-۳۲۰) والبيهقي في «شعب الایمان» (۱۰۰۸۹) وغير هماء 
وهو ضعيف لأن فيه راويًا مبهمًا لم یسم. 
وأخرجه الترمذي (۲۳۰) والعقيلي (7/ )4١‏ من طریق آخر بنحوه. قال الترمذي: 
«حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث الأعرج عن أبي هريرة إلا من حديث 
محرز بن هارون». ومحرز - ويقال: محرّر - ضعيف منكر الحديث. 

(۳) س: «قثنا». وهو اختصار «قال حدثنا». 

(4:) بعدها في ق: «وهذا ون كان قد قال فيه». وكأنها مقحمة. 

(4) رقم(۰)۸۱۲وسبق تخريجه. 

(5) عزاه إليه أبو يعلى في «التعليقة» (۱۲۱/۱). ولم أجده في الجزء المطبوع من 
«الإبانة الكبرى»» ولعله في «سننه» المفقود. وقد أخرج الحديث بهذه الزيادة 
العقيلي في «الضعفاء» (7/ ۰)۲۷۲ والجصاص في «أحكام القرآن» (۲/۲) وابن 
مردويه في «تفسیره» كما في «تفسیر ابن کثیر» (۳/ ۱۲۷). 


۱۹ 


ب عه مور ب مر مس د م - ۳ ۲ ۲ 
فلع عن الْمَنلّمِينَ4 [آل عمران: 4۷] - وقال(۲۱: هذا حديث غريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وفي إسناده مقال» وهلال مجهول والحارث 


۳7 
سس 


۱ : 


عضّدّه ما روى شريك عن ليث عن عبد الرحمن بن سابط عن آبي 


أمامة عن النبي ية قال: «من لم يَحْبِسْه مرضء أو حاجة ظاهرة أو سلطان 
جائر» ولم یح ج فليمُتْ إن شاء يهوديًا وان شاء نصرانيًا». رواه ابن 
المقرئ [قال: ثنا] أبو عروبة7). 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


(2 


ورواه آحمد(*) قال: ثنا وكيع عن سفیان عن ليث عن ابن سابط 


أي الترمذي عقب الحدیث. 

«ولم یحج» ساقطة من س. 

ق: «رواه المقرئ آبو عروبة». س: «رواه ابن المقرئ أبو عروبة» وابن المقرئ هو 
أبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني الحافظ المشهور مسند الوقت» توفي سنة 
۱ وأبو عروبة هو الحراني (۳۱۸) شيخ ابن المقرئ. فصواب العبارة كما 
أثبتناه. وهكذا أخرجه ابن المقرئ في «الأربعين» (۱۲ - ضمن جمهرة الأجزاء 
الحديثية). وأخرجه أيضًا الدارمي (۱۸۲۲) والبيهقي في «شعب الإيمان» (۳۹۳۹) 
وغيرهما من طريق شريك به. 

وهذا الإسناد لا یصخ. لأن شریکا - وهو صدوق یخطی کثیرا - قد خالف الثقات 
الذين رووه عن ليث عن ابن سابط مُرسلاء كما سيأ تي . ثم لو صحت رواية شريك 
ففيها انقطاع» لأن ابن سابط لم يصح له سماع من أبي أمامة. انظر «تحفة التحصيل 
في ذكر رواة المراسیل» (ص۲۸۸). 

في «كتاب الایمان» له» كما في «السنة» للخلال (4۷-47/۵). ورواه أحمد أيضًا 
من طريق ابن عليّة عن ليث به مرسلا. 

«عن» ساقطة من س. 


۱۳۷ 


قال: قال رسول الله ا: «من مات ولم يحج» ولم يمنعه من ذلك مرض 


حايس» أو سلطان ظالم» أو حاجة ظاهرة» فليمُتٌ على أي حال شاء» إن شاء 
بقودیا وان شا اا رو ادن" همکد فرساد عبن أن الأخوض 


وعن عمر رنه قال: «من كان ذا مَيْسرةٍ ولم يحج» فلیمت إن شاء 
يهوديًا وان شاء نصرانی»۳۱. 


وعن الضحاك بن عرَرّم قال : قال عمر بن الخطاب رََِانَدُعَنْهُ: (من مات 
وهو موسر( لم یحج» فلیمت إن شاء يهوديًا وان شاء نصرانی(۲۹. 


)١(‏ «من» ساقطة من س 

۲2( في «سننه!» وکتاب الحح منه مفقود. وأخرجه من طریق أبي الأحوص آیضا اب آبي 
شيبة في مصنفه» (119 ۱4). 

(۳) صح ذلك عن عمر موقوفا عليه من عدّة طرق حسان ومرسلة یعضد بعضها بعضًاء 
وسيأتي ذكر أكثرها. 

() س: (ميسر). 

(0) اختلفت الرواية عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزم - ویقال: عرزب الأشعري. 
فأخرجه ابن أبي عروبة في «المناسك» (4) وابن أبي شيبة )١571/١(‏ وأحمد في 
«الإيمان» ‏ كما في «السنة» للخلال (5/ 5  )5‏ من طريق عدي بن عدي» عنه» عن 
عمر. 
وأخرجه أحمد أيضًا ‏ كما في «السنة» للخلال (۵/ 8۷) -من طريق عدي بن عدي» 
عنه» عن أبيه» عن عمر. 
وأخرجه الفاكهي في «أخبار مکة» 00 والبيهقي في «الکبری» (5/ 4 ””7) عن 
عبد الله بن تُعيم» عنه» عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري» عن عمر. وهذا أصحٌ كما 
قال الدارقطني في «العلل» (۱۹۹). ويؤيّده ما أخرجه الإسماعيلي ‏ كما في «تفسیر = 
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ایرد ردو 


وعن عدي بن عدي قال: قال عمر بن الخطاب وللَهعنْد (من مات 


ولم يحج» فلیمت إن شاء يهوديّاء وان شاء نصرانيًا. ولولا ما آری من سرعة 
الناس في الحج لجبرثهم علی؛ ولکن [ذا وضعتم الرحال فشدوا لخر 
وإذا وضعتم السروج فشُدُوا الرحال»(۱). 


له هو موق 


وعن ابن عمر 2 ضوالَه‌عنها قال: : امن وجد إلى الحج سبیلا سنة ثم سنة ثم 


اتويات د لم یصل عليه لا يُدرى مات يهوديا أو 
1 ۰ (۲ 
نصرانیّ*(۲). 


(۱) 


(۲) 


وعن إبراهيم قال: كان للأسود بن يزيد جار موسر لم يحج, فقال له: لو 


ابن كثير» (۳/ ۱۲۸)- وأبو نعيم في «الحلية» (9/ ۲۵۲) من طريق الأوزاعي» عن 
إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم» عن عمر. قال ابن 
كثير: (هذا إسناد صحیح». 

عدي بن عدي بن عميرة الكندي تابعي صغير لم يدرك عمر. ولم أجد الأثر بتمامه 
عنه» وقد رويت عنه الجملة الأولى من الأثر بأوجه مضطربة: عنه عن عمر» وعنه 
عمن سمع عمر» وعنه عن أبيه عن عمر» وعنه عن الضحاك عن عمر؛ وعنه عن 
الضحاك عن أبيه عن عمر. أخرجها أحمد فى الإيمان ‏ كما فى «السنة» للخلال 
)٤۷ ٠٤١ /١(‏ وابن أبى شيبة )١5717/114717/0(‏ والفاکهی فى «آخبار مكة) 
(محى .)81٠١‏ 

وأما الجملة الثانية من الأثر» فقد أخرجها عبد الرزاق في «المصنف» )٩۲۸۲(‏ 
وسعيد بن منصور (۲۳۹۰) والفاكهي (۷۹۳) وغيرهم عن عابس بن ربيعة عن عمر 
بلفظ: «إذا وضعتم السروج فشدُوا الرّحال إلى الحج والعمرة فإنه أَحَد الجهادين». 
إسناده صحیح» وقد علقه البخاري (۳/ ۳۸۹۰" الفتح) مختصرًا بصيغة الجزم. 
آخرجه سعيد بن منصور في (سننه» كما سيذكره المؤلف» وعزاه إليه في «الدر 
المنثور» (۳/ 1۹6) وذكر أنه من طريق نافع عن ابن عمر. 


۱۹ 


وكام عليك(۱). رواهن(۲) 3 


وهذا التغلیظ يعم من مات قبل أن یغلب على ظنه الفوات وهم آکثر 
الناس» ومن غلب على ظنه ففي تأخيره تعرّضُ لمثل هذا الوعید. وهذا 
لا یجوز. وانما لحقه هذا لأن سائر أهل الملل من البهود والتصاری 
لا يحجون» وان کانوا قد یصلون ویصومون(۳ وانما یحج المسلمون 
خاصة. 


وأيضًا فانه | جماع السلف. روى7؟) أحمد وسعید(*) عن هشیم قال: 
ثنا منصور عن الحسن. قال: قال عمر بن الخطاب: «لقد هممث أن أبعث 
رجالا" إلى هذه الأمصارء فینظروا كل رجل ذا جِدَةٍ لم يحج؛ فیضربوا 
عليه" الجزية» ما هم پمسلمین ما هم بمسلمين». 


)۱( لم آجده عن إبراهيم أو الاسود» ولکن أخرج ابن أبي شيبة (۱۲۸ ۱4) باسناد صحیح 
عن سعید بن جبیر أنه قال: « لو كان لي جار موسر ثم مات ولم يحج» لم أصل 
علیه». 

(۲) س: «رواه!. 

)۳( «ویصومون» ساقطة من س. 

0( في المطبوع: «رواه» خلاف النسختين. 

(6) رواهأحمد في كتاب «الإيمان» له كما في «السنة» للخلال (5/ »)٤٤‏ ورواه سعيد بن 
منصور فى «(سننه» كما ذكره المؤلف وابن كثير فى «تفسيره» (۱۲۸/۳). وهو 
مُرسل» فإن الحسن البصري لم يدرك عمر. 

0ن لوحلح 

(۷) س: «علیهم». 

۳۹ 


وهذا قاله عمر ولم يخالفه مخالف من الصحابة. وإنما عزم على ذلك 
وان كان تارك الحج إذا كان مسلمّا لا يُضرّبٍ عليه الجزية؛ لأنه في أول 
الإسلام كان الغالب على أهل الأمصار الكفرٌ الا من سلم فمن لم يحج 
أبقاه على الكفر الأصلي» فضرب عليه الجزية. ولولا أن وجوبه على الفور 
لم يجعل تركه شعاژا للكفر("). 

وقد روي عن الحسن بن محمد قال: أبصر عمر بن الخطاب مولع 
قومًا بعرفة من أهل البحرين عليهم القَمُص والعمائم فأمر أن تُعاد عليهم 
الجزية. رواه سعید(۳). 

وعن أبي هارون العبدي قال: قال عمر: حُجّوا العام فان لب(؟) 
تستطيعوا فقابل مرتين أو ثلاناء فمن لم يستطع فقابل» فمن لم يفعل 
فآذنوني أضربٌُ عليهم الجزية. رواه سفيان بن عيينة عنه. وهذا صريح 
بأنه على الفور» وقد خاطب به عمر الناس» ولم يخالفه مخالف. 

وأيضًا فإن الحج تمام الإسلام؛ لآن [ق158] الاسلام بني على خمس: 
شهادة أن لا له إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الز کات 


(۱) س: «کان في . 

(۲) س: «شعار الکفر». 

(۳) آخرجه الفسوي في «المعرفة والتاریخ» (۲/ ۲۰۷) باللفظ المذكورء وابن أبي عمر في 
«الایمان» (۳۹) بنحوه. وهو مُرسلء فإن الحسن بن محمد ابن الحنفية لم يدرك عمر. 

2 «لم» ساقطة من المطبوع. 

(4) في س تكرار «رواه سفيان». والأثر لم أقف عليه من هذا الوجه وأبو هارون العبدي 
متروك الحديث متهم ولم يدرك عمر وأخرجه ابن أبي عمر في «الإيمان» (4۰) 
والفاكهي في «آخبار مكة» (۸۰۷) من وجه آخر عن عمر وفي إسناده جهالة. 


١١١ 


أنزل اله تعالى قوله: 9م غلك 1خ وبتك وات ع شتی ويك 
تک سكم يه ا 0 الاسلام تتزل شا فنشيئاء 
E OG‏ 
يجوز أن يُخْل بالصلاة والصوم والزكاة بعد وجوبها. 

وأما ما ذكروه من أن الحج فرض متقدمّاء وأخره النبي ية وأصحابه 
فعنه 9 ار 

أحدها: أنه لا يجوز لمسلم أن“ يعتقد أن الله أوجب الحج وكتبه» 
ومكث النبي بي وعامة أصحابه مؤخرين له من غير عائق أصلا خمس 
سنين» ولا سنة واحدة» فان القوم رضوان الله عليهم كانوا مسارعين في 
الخيرات» وهم السابقون الأولون من المهاجرين والانصار يبادرون إلى 
فعل الصلاة في أول الوقت طلب الفضل ”07 والشواب. لعلمهم بما في 
المسابقة من الأجر» فكيف يؤخرون الحج بعد وجوبه من غير عذر أصلا؟ 
وتأخیره إن لم يكن محرمًا فإنه مكروه» أو هو خلاف الأحسن والأفضل 
وتأخرٌ عن مقامات السبق ودرجات المقرّبين» فكيف تُطبق الأمة مع نبيها 
على ترك الأحسن الأفضل لغير عذر أصلا؟ 
)١(‏ بعدها في س: افروی» ثم بياض. 
(۲) ق: «فقد کانت». 
(۳) «ثلائة» ساقطة من س 
(4) «آن» ساقطة من ق. 
(0) في النسختین: «الفعل». ولعل الصواب ما أثبت. 

11۲ 


وأيضًا فقد مات منهم في تلك السنوات خلق كثير لم يحجواء أفترى 


أولئك لقوا الله" عاصين بترك أحد(" مباني الاسلام ولم ينبّههم النبي يكل 
على ذلك ولا قال لهم: احذروا تفویته؟ مع أنه من لم يحج خير بين أن 
يموت يهوديا أو نصرانيًا. وقد علم بغير ريب أن قبل الفتح لم يحج مسل 
وبعد الفتح إنما حج عتّاب بن أسيد على عادة الکفار وهَذيهم» وانما حج 
بعض أهل مكة» ثم في( السنة الثانية أمر النبي وق بنفي المشركين عن 
البيت» وبأن لا يطوف بالبيت عار وإنما حج من المسلمين نفر قليل. 


ثم إن حج البيت من فروض الكفايات» وقد قال ابن عباس: لو أن 


الناس تركوا الحج عامًا واحدًا لا يحج آحد ما نوظروا(*) بعده. رواه 
فان حج الكفار غير مُسقطٍ لهذا الا یجاب. 


وأما قولهم: إنه فرض سنة خمس أو ست» فقد اختلف الناس في ذلك 


«لقوا الله» ساقطة من ق. 

ق: «إحدى). 

«فى) ساقطة من س. 

«عاري). 

في المطبوع: «ما نظروه» خلاف النسختين. والمعنی: ما أمهلوا. 

وأخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (۸۱۱) بإسناد ضعيف. وأخرج أيضًا (۸۰۲) من 
وجه آخر ضعيف أنه قال: جع له ألكغكة یت آلصرام قیما ناس قال: قيام 
دينهم» والذي نفسي بيده لو ترکوه عامًا واحذا ما نوظروا. 

كذا في النسختین على لغة «أكلوني البراغیث». 

«الحج» ساقطة من س. 


1۱۳ 


اختلاقًا م هر سنة خمس. وقيل: يه رواب : سنه سبع» 
وقيل: سنة تسع» وقيل: سنة عشرء فالله آعلم متى فرض. غير أنه يجب أن 
يُعلم أنه إما("2 فرض متأخرا(۳» أو فوض متقدمّا وكان هناك مانع عام يمنع 
من فعله» وإلا لما أطبق المسلمون على تركه وتأخيره. 

الجواب الثاني: أن الأشبه ‏ والله أعلم ‏ أنه إنما فُرض متأخرل(*) يدل 
على ذلك وجوه: 

ی ا ا 
ل ل 
على ذلك أنها في سياق مخاطبة أهل الکتاب» وتقرير ملة إبراهيم» وتنزيهه 

۳ 3 
من اليهودية والنصرانیة» وصدز سورة آل عمران إنما آنزل(1) لما جاء وفد 
نجران إلى النبي يي وناظروه في آمر عیسی ابن مریم عليه السلام؛ ووفد 
نجران إنما قدموا على النبي که باخرو(. 


وآماقوله تعالی: # ما للج ور [البقرة: ۱۹۲ فانه نزل عام 


(۱) سبق ذکره فیما مضی. 

(۲) س: ما أنه). 

(۳) في المطبوع: «متأخر» وامتقدم» حلاف ما في النسختین. 
(6) في المطبوع: «متأخر» خطأ. 

() «التی» ساقطة من س 

)1( ق: «ترلت». 

(۷) في المطبوع: «بآخره»» خطأ. 
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الحديبية سنة ست من الهجرة» لما صد المشركون رسول الله بيا عن إتمام 
عمرته التي قد كان هل بهاء وفيها بايع المسلمين بيعة الرضوان وفيها قاضى 
المشركين على الصلح على أن يعتمر من قابل» فإنما یتضمن الأمر بالا تمام 
ولیس ذلك يقتضي الأمر' بالابتداء فان کل شارع في الحج والعمرة مأمورٌ 
با تمامهما» ولیس مأمورًا بابتدائهماء ولا یلزم من وجوب إتمام العبادة وجوب 
ابتدائهاء كما لا یلزم من تاك" استحباب الاتمام تأکد استحباب الشروع. 


وأما کون الحح والعمرة من دين إبراهيم عليه السلام فهذا لا شك فیه 
ولم يزل ذلك قربة وطاعة من آول الاسلام و جمیع آیات القرآن تدل على 
حسن ذلك واستحبابه» وأما وجوبه فلا يعلم أنه كان واجبًا في شريعة إبراهيم 
البتةء ولم يكن لإبراهيم عليه السلام شريعة يجب فيها على الناس...0"©. 

ويوضح ذلك أنه لم يقل أحد إن الحج كان واجبًا من أول الإسلام. 

الوجه الثاني: أن أكثر الأحاديث الصحيحة في دعائم الإسلام ليس فيها 
ذكر الحج» مثل حديث وفد عبد ]١093[‏ القيس!؟ لما أمرهم بأمر فضل 
یعملون به» ویدعون إليه مّن وراءهم» ویدخلون به الجنة» آمرهم بالایمان 
بالله وحده. وفسّره لهم أنه الصلاة والزكاة وصوم رمضان وآن يُعطوا من 
المغنم الخمسٌ. ومعلوم أنه لو كان الحج واجبًا لم يضمن لهم الجنة إلا به. 


)١(‏ س: «مقتض للأمر). 
(۲) س: «توکد». وفي المطبوع: «تأكيد» في الموضعين» خلاف النسختين. 


(4) أخرجه البخاري (57) ومسلم (۱۷) من حديث ابن عباس. 
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وكذلك الأعرابي الذي جاء من أهل نجدٍ ثائرٌ ال رأس(۱ الذي قال: لا 
أزيد على هذا ولا أنقص منه إنما ذكر له النبي 5 الصلاة والزكاة والصوم. 

وكذلك الذي أوصهه النبی َيه بعمل يُدخله الجنة أمره بالتوحيد 
والصلاة والزکاة وصوم رعضان (۲۳, 

وقد تقدمت هذه الأحاديث في آول الصیام مع أنه قد ذکر ابن 
عبد ابر" آن(* قدوم وفد عبد القيس كان سنة تسع. وأظنه وهمّاء ولعله 
سنة سبع؛ لأنهم قالوا: إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. وهذا إنما 
يكون قبل فتح مكة. 

وأما ذكر الحج في حديث ضمام بن ثعلبة في بعض طرقه(*) فقد(1) 
تقدم اختلاف الناس في وفود ضمام(۲ وبينا أن الصواب أنه إنما وفد سنة 

و ت 

السنة. وهذا شبیه بالحق فان سنة ثمان وما قبلها كانت مكة في يدي 
الکفار؛ وقد غیروا شرائع الحج, وبدلوا دين |براهیم عليه السلام» ولا یمن 
مسلمًا أن یفعل الحح إلا على الوجه الذي یفعلونه» فکیف يَفرض الله على 
(۱) أخرج حدیثه البخاري (57) ومسلم (۱۱) عن طلحة بن عبيد الله. 
)۲( أخرجه البخاري (۱۳۹۷) ومسلم )١5(‏ من حديث أبي هريرة. 
۳( في «الاستيعاب» (۲۱۳/۱) واالدرر» ( ص۱۹ ۲). 
)٤(‏ «آن» ساقطة من ق. 
(7) في النسختین: «وقد». ولعل الصواب ما آثبته لیکون جواب «أما». 
(۷) في آول الکتاب. 
(A)‏ س: «كان». 


TS‏ و ی ی 
فکلّما(۱ دروا على مر وت نیم الرزاقة 

الوجه الثالث: أن الناس قد اختلفوا في وجوبه» والاصل عدم وجوبه في 
الزمان الذي اختلفوا فيه حتی یجتمعوا علیه لا سیما والذین ذکروا وجوبه نما 
تأولوا عليه آية من القرآن أكثر الناس یخالفونهم في تأویلها؛ ولیس هنا نقل 
صحیح عن من يوق به أنه وجب" سنة خمس أو سنة ست. 

الجواب الثالت: أنه وان كان فرض متقدمًا لکن كانت هناك عوائق تمنع 
من فعله» بل من صحته بالكلية» سواء كان واجبًا أو غير واجبء آظهرها 
منعا: أن الحج قبل حجة الوداع كان يقع في غير حينه؛ لأن أهل الجاهلية 
كانوا يُنيئون النسيء الذي ذكره الله تعالى في القرآن حيث يقول: نما 
الك زیاده و ق اف مدل به ال كوا + جیلو اما ورو ما 
یو دَءَ ما ما مه لوا ما ما رم له ود دل ۳ وا 

ى ماهس و ل 7 

ا ا 


روى أحمد2؟) بإسناده عن مجاهد فى قوله تعالی: تما یه زجادة 


)١(‏ س: «كلما». 

(۲) «علی آمر» ساقطة من س. 

(۳) في المطبوع: «واجب». خلاف النسختين. 

(5) كما في «السنن الكبرى» للبيهقي (۱۱۱/۵). قال أحمد: «حدئنا بهذا الحديث 
عبد الرزاق ثنا معمر عن ابن أبى نجيح عن مجاهد». وأخرجه الطبري )٤٥١ /١١(‏ 
من طريق آخر عن معمر به. 


11۷ 


في کف 4 قال: حجّوا في ذي الحجة عامين» ثم حجوا في المحرم 
عامین» ثم حجوا في صفر عامین» فكانوا یحجون في كل سنة في كل 
شهر(۱) عامين» حتى وافقت حجة أبى بكر الآخرّ من العامين فى ذي القعدة 
لدل حین یقول الى ا : «إن الزمان قد استدار كهيئته یوم خلق 
السماوات والأرض)". 


وروی عبد الرزاق(*عن معمر ععن ابن أبي نجيح عن مجاهد في 
قوله تعالی: ما له زادة في الْکُفُر 4 قال: فرض الله الحج في ذي 
الحجة وکان المشرکون یسمُّون* الأشهر ذا الحجة» والمحرم» وصفر 
وربیع» وربیع» و جمادی» و جمادی» ورجب. وشعبان ورمضان» وشوال» 
وذو القعدة وذو الحجة. ثم یحجون فيه مرة آخری» ثم یسکتون عن 
المحرم فلا یذکرونه» فیسمون - آحسبه قال: - المحرم صفر» ثم یسمون 
رجب جمادی الاخرة ثم یسمون شعبان رجب. ویسمون رمضان شعبان؛ 
وشوالا رمضان» ثم یسمون ذا القعدة شوالا(۷) ثم یسمون ذا الحجة ذا 
)١(‏ «شهر» ساقطة من س. 
(۲) س: «وكذلك»» والمثبت من ق. والأولی: «وذلك». 
(۳) قول النبي و هذا متفق علیه» وسيأتي. 
)2 ق: «ورواه». 
(9) فی «تفسیره» (۱: ۲۷۲۰-۲۷۵/۲). ومن طريقه الطبري فى «تفسیره» /١1١(‏ 5 50). 
)1( ایسمون» ساقطة من س. 
(۷) في س: ثم یسمون شعبان رمضانء ورمضان شوال» ثم یسمون شوالا ذا القعدة. 
وانظر «تفسیر الطبري» .)٤٥٥ /١١(‏ 


۱۸ 


القعدة» ثم يسمون المحرم ذا الحجة ثم عادوا لمثل هذه القصف قال: 
ء ١‏ ۶ء 5 
فكانوا يحجون(١2‏ في كل شهر عامين حتى وافق حجة أبي بكر الآخِرّ من 
العامين في ذي القعدة» ثم حج النبي وق حجته التي حج» فوافق ذلك ذا 
الحجة. فلذلك يقول النبی(۲) ية فى خطبته: «إن الزمان قد استدار كهيئته 
يوم خلق الله السماوات والأرض». 
وكذلك فى رواية أخرى عن مجاهد(۳) قال: هذا فى شأن(*) النسیء؛ 
لأنه كان ينقص من السنة شهرًا. 
وروی سفيان عن عمرو عن طاوس(* قال: الشهر الذي نزع الله من 
الشيطان المحرم. 
وروی أبو يعلى الموصلي "۲ عن إبراهيم في قوله تعالى: لكا سىء 
جاه فى کف ره قال: النسيء المحرم. 
اتکی مل د ال كوا رنه عاما وت موتم ماما # الاب ال كنات 
ر بضل به ال لو رمو ب 
(۱) بعدها في س: «عامین». وستأتي. 
(۲) «النبي» ليست في ق. 
(۳) أخرجها آدم بن أبي إياس في «تفسير مجاهد» (۱/ ۲۷۷) باللفظ المذكور سوای 
والطبري /١١(‏ 57 5) وابن ابي حاتم (5/ ۱۷۹۱) بنحوه. 
(6) ق: «سیاق». 
(0) لم أقف علیه. 
(7) ليس في «مسنده» المطبوع ولعله في «المسند الکبیر». 
(۷) لم آجده عنده» وقد آخرجه سعید بن منصور في «السنن» (۱۰۱۵ - التفسیر) 
والطبري (۱۱/ 40۳) وابن أبي حاتم (/۱۷۹6). 


۳۳۹ 


رجل ینساً النسيء من کنانة» وكان يجعل المحرم صف ر(١2‏ يستحل فيه 
لا 


الغنائم» فنزلت: اگما الس اده فى اکن *. 

وهذا مما أجمع عليه أهل العلم بالأخبار [ق١٠1]‏ والتفسير والحديث. 
وفي ذلك نزل قوله تعالى: له لور عند ال أا عر سرا * 
الآية [التوبة: ۳۰] و“ التى بعدها. 

وعن أبى بكرة أن النبى اة خطب فى حجته فقال: «ألا إن الزمان قد 
استدار کهیئته يوم خلق الله السماوات والأرض» السنة اثنا عشر شهرّاء منها 
أربعةٌ حرم ثلاثة(1) متو تواليات : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم؛ ورجبٌ 
مضر الذي بين جمادی وشعبان» وذكر الحديث. متفق عله ). 

وإذا كان الحج قبل حجة الوداع في تلك السنين باطلًا واقمًا في غير 
ميقاته» امتنع أن يؤدَّى فرض الله سبحانه قبل تلك السنة» وعلم أن حجة 
عتاب بن أسيد وحجة أبي بكر إنما كانتا إقامةً للموسم الذي يجتمع فيه 
قود اعون وال 1ك كي ای دورس ال رنه و ون 
الطواف عراه؛ تأسيسًا وتوطئة للحجة التي أكمل الله بها الدين» وأتمّ بها 
النعمة وأدّي بها فرض الله وأقيمت فيها مناسك إبراهيم عليه السلام. 


(۱) كذا في النسختين بدون ألف» واصفر) مصروف. وقد يمنع من الصرف» كما في 
«تاج العروس) (صفر). 

(۲) ق: «والایة». 

(۳) ق: «ثلاث». 

ر( آحرجه البخاري (۱۹۷ ۰46۰۰۳ ۷ ۷) ومسلم (۱۲۷۹). 

(٥)‏ «والناس» ساقطة من ق. 


۱۳۰ 


ولا يجوز أن يقال: فقد كان يُمكِن المسلع أن يحج في غير وقت حج 
المشرکین أما قبل الفتح فلو فعل ذلك أحد لأريق دمه» ولمّنِع من ذلك 
وصّدَّ وكذلك بعد الفتح؛ لأن القوم حديثو عهدٍ بجاهلية» وفي استعطافهم 
تأليفٌ قلو بهم» وتبليغ الرسالة في الموسم ما فيه. 

والذي يبيّن ذلك أن النبي ية قد اعتمر عمرة الحديبية» ثم عمرة القضية 
من العام المقبل» ثم عمرة الجعرانة من العام الذي يليه» ومعه خلق(۱) من 
المسلمین فقد كان یمکنه أن یحج بدل العمرة» فانه آکمل وأفضل أن 
یجعل بدل هذه" العمرة حجة أو يأمر أحدًا من صحابه بذلك ولو آنها 
حم کی ان الم ا ترا عاتم ف نالشيم ابلق 
آذن الله لا حتصاصه بوقت دون العمرة. 

وقد ذکروا(؟) آیضامن جملة آعذاره اختلاط المسلمین بالمشرکین» 
وطوافهم بالبیت عرا1* واستلامهم الأوثان في حجهم واهلالهم بالشرك 
حیث یقولون: لبيك لا شريك لك إلا شریکٌا هو لك. تملکه وما مك( 
وافاضتهم من عرفات قبل غروب الشمس» ومن جمع بعد طلوعهاء ووقوف 
الحمس عشية عرفة بمزدلفة إلى غير ذلك من المنکرات التي لا یمکن الحج 


)١(‏ في المطبوع: «خلق کثیر». واکثیر» ليست في ق» ومضروب علیها في س. 
(۲) س: «آو». 

(9) ق: ابدل بعض هذه). 

(4) انظر «التعلیقة» (۱/ ۰۱۳۲ ۱۳۳) واالمغني» (۵/ ۳۷). 

(۵) (عراة» ساقطة من ق. 

(1) في المطبوع: «ومالك». 


۱۲۳۱ 


Vrs ê r #4 5 

معهاء ولم يمكن تغييرها بعد الفتح إلا في سنة أبي بکره )١7]5[‏ حج من العام 
العف ارات 

ومن الأعذار أيضًا اشتغاله بأمر الجهاد» وغلبة الکفار على آکثر الأرض» 
والحاجة والخوف على نفسه وعلی المدينة من الکفار والمنافقین, وأن الله 
أعلمه أنه لا بد أن یحج قبل الموت. وفي بعض هذه الأمور نظر وان صحت 
فهي عذر في خصوصه. ليست عذرًا لجمیع المسلمین. 

وأما قولهم: وجوب الحج مطلق(۳ قلنا: الأمر المطلق عندنا يو جب 
فعل المأمور به على الفور» وان( لم يكن الأمر المطلق یقتضی ذلك» فقد 
بینا من جهة السنة وغيرها ما يقتضي وجوب المبادرة إلى فعل الحج» فيكون 
الأمر به مقيّدًا. 

وأيضًا فان تأخير الحج تفويت؛ لأنه لا يتمكن من فعله إلا في وقت 
واحد» فيصير كالعبادة الموقتة من بعض الوجوه وإنما لم يكن فعله(*) بعد 
ذلك قضاء؛ لأن القضاء هو فعل العبادة بعد خروج وقتها المحدود شرعا 
حدایعم المکلفین؛ والحج ليس كذلك. وكونه قضاءً أو أداءً لایفید(*) 
وجوب التقديم ولا جواز التأخير؛ بدليل أن النائم والناسي والحائض 
والمسافر يأتون بالعبادة بعد خروج الوقت العام المحدود. فيكون قضاء مع 


)١(‏ زيادة ليستقيم السياق. 

(۲) في المطبوع: «مطلقًا». خلاف النسختين. 
(۳) س: «ولو). 

(4) «فعله» ساقطة من س. 

() في المطبوع: «لا یغیر» تحریف. 


۱۳ 


جواز التأخير أو وجوبه. والمزگي يجب عليه أداء الزكاة عقيب الحول» ولو 
أخرها لم تكن قضاءً. وكذلك القاضي شهرٌ رمضان لو أخره إلى عام ثانٍ أو 
آخر قضاء المع ال عام نان لم يقل له: قضاء ء القضاء. وكذلك من غلب 
على ظنه تضايقٌ الصلاة ة آو الحج في وقته فانخره وأخلف ظنه یم بذلك ولا 
يكون ما يفعله قضاء. وكذلك لو صرح بوجوب الفعل على الفور أو أقام 
عليه دليلا7١‏ وأخره إلى الوقت الثاني لم يكن قضاء فالحج من هذا الباب. 
فصل 

الميت يحج عنه ولیّ وكذلك المعضوب كما في الحدیث. فإن حج 
او 

فان حج عن الميت أجنبي بدون إذن الوارث ففيه وجهان: أحدهما: 
يصح» اختاره ابن عقيل. والثاني: لا يصح. قاله أبو الخطاب في «خلافه»(۳. 

فأما الحي فلا يجوز أن يُحَجَ عنه7؟) الفرض إلا بإذنه» وكذلك لايُحَحَ 
عنه التفل بدون إذنه» لکن إن حج وأهدى له ثوابه... 0 

فأما الميت فيقعل عنه الفرض بدون ذنه(۲۳. وأما النفل إذا فعله عنه 
وارث أو أجنبي [ق51١]‏ فهل يقع الحج عن المحجوج عنه» بحيث يكون 


(۱) س: «دلیل». 

(۲) بياض فى النسختين. 

)۳( انظر «الانصاف؟ ۸0 ۷۲). 
)٤(‏ «عنه» ساقطة من س. 

(5) بياض في النسختين. 


0( س: «بدونه). 


۱۳۳ 


الإحرام عنه» أو يكون الحج عن الحاج ويكون الشواب للميت؟ ففيه7١)‏ 
وجهان: 

أحدهما: لا ينعقد عن الميت حج غير واجب إلا باذنه» قاله القاضي 
وابن عقيل في موضع. 

والثاني: يقع عن المحجوج عنه. قاله القاضي في موضع آخر وابن 

فعلى هذا إذا حالف النائب ما یر به» وكان عن حي» لم يقع عنه بل بقع 
0۳ 

فصل 

وإذا مات وعلیه ین لآدمي» ودين لله تعالی مثل الزكاة والحج تحاصا 
في إحدى الروایتین. وقال في رواية ابن القاسم(۳٩:‏ إذا مات وعليه دين 
وزكاة تحاص الغرماء من الزكاة نصفين. وهذا اختيار أكثر أصحابنا. 


عن نفسه وان كان عن ميت... 


والثانية: يقدَّم دين الآدمي, قال عبد الله في المناسك7؟) ‏ نقلتّه من خط 
ابن بطة(29 _: سألت أبي عن رجل مات. وترك آلفي درهم» وعليه دَيْن ألف 


)١(‏ ق: (فيه). 

(0) بياض فى النسختين. 

(۳) كما فى «التعليقة» (۱/ ۸۷). 

)1( ضمن «مسائله» (ص۲۲۵). 

(۵) «نقلته من خط ابن بطة» ليست في المطبوع و ق. 


۱۲ 


درهم» ولم یحج(۱ وعليه زكاة فرط فيهاء قال: يبدأ بالدين فیقضی» والحج 
والزكاة فيهما اختلاف» من الناس من يقول: إن لم يوص فهو ميراث» وان 
أوصى فهو من ثلثه» ونحن نقول: يُحَجّ عنه ويزكى من جميع المال» وما بقي 


والحج والزكاة سواء فيما ذكره. 


ونقل عنه أبو جعفر الجرجرائي" فقال: سألته عن الرجل يحج عنه 
قال: إذا لم يكن حج فمن جميع المال» وكذلك جميع مايلزمه من الزكاة 
وغيره» والز کا:(۳) أشلٌ. 


2 ۴ > ا‎ 6 5 a 
قال القاضي!4): لم يرد أنهاتقدم على الحج أو تقضى دونه(* وإنما‎ 
أراد أنها أوكد؛ لتعلق حق الله تعالى بها وحق الفقراء» والحج يتعلق به حق‎ 

الله تعالى فقط. 


ولا يخلو ما أن يحج عن غيره متبرعا أو يحج بمال فان كان متبرعا 
يحج بمال نفسه جاز أن يحج عن كل آحد. وفي مثل ذلك جاء حديث 


)۱( ق: «ولم یحج عنه). 

(۲) ق: «الجرجاني» خطأ. وهو منسوب إلى جَرَجرایا بلد بین واسط وبخداد؛ وتر جمته 
في «طیقات الحنابلة» (۱/ ۱ ۳۳). والرواية المذكورة هنا في «التعلیقة» (۷۰/۱). 

(۲) ق: «من الزكاة وغیر الزکاة». والمثبت موافق لما فى التعليقة. 

2 في «التعلیقة» (۱/ ۰ ۷). ۱ 

(0) ق: «آو یقضی دینه» خطأ. 


۱۳۹۵ 


الخثعمية أو الختعمي وأبي رَزِيِنء وحديث الجهنية(". والمرأة 
الأخرى. وغیرهم لكن الأفضل أن يبدأ بالحج عن أقاربه» ويبدأمنهم 
بأبويه» ويبدأ بالأم إلا أن يكون الحج قد وجب على الأب فيبداً به. قال في 


رواية أحمد بن الحسن ويوسف بن موسى7©: إذا أراد الرجل الحج عن 
أبويه يبدأ بالام إلا أن يكون الأب قد وجب“ عليه. 


وأما إن حجَ(۴) عن غيره بمال ذلك الرجل» فقال في رواية حنبل7): لا 
يُعجبني أن يأخذ دراهم فيحج بهاء إلا أن يكون متبرعًا یحج عن أبيه أو ابنه 


أو أخه. 


وسئل في رواية الجرجرائي 7" عن الرجل يُعطّى للحج عن میت. قال: 


لاء لا۸۶) یأعذ. 
وقال عبد ال (۲۹: سألت آبي: رجل حج ويأخذ کل سنة حجة قال: لا 


)١(‏ س: «و؛. 

(۲) «وحدیث الجهینة» ساقطة من ق. 

)۳( كما في «التعلیقة» (۱/ .)٩۰‏ وفیه لأحمد بن الحسین». وهناك شخصان رویا مسائل 
عن الإمام أحمد, أحدهما: أحمد بن الحسن الترمذي المترجم في «طبقات 
الحنابلة» (۱/ ۳۷) والثاني: أحمد بن الحسين السرَّمرّي المترجم فيه (۳۹/۱). 

)٤(‏ س: قد مات). 

(۵) سق «أن یحج». 

(5) كما فى «التعلیقة» (۸۹/۱). 

)۷( ق: «الجرجاني» خطأ. والرواية في «التعليقة» .)۷١ /١(‏ 

(۸) کذا بتکرار «ل۷» فى س و(التعلیقة». 

() فى «مسائله» (ص ۰۲۰۲ ۲۰۳). 
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وقال(۱): سألت أبي عن رجل يحب الحج ترى له أن يحج عن الناس؟ 
فقال: لا يعجبني أن یحج عن الناس إلا إن ابتدً("2 فقيل له: حُجّ فلا بأس به. 


فقد رخص فيه لمن ابتدأ(" إذا كان مقصوده الحج. 


وان حج عن ميت وارث. فقال في رواية أبي الحارث(* وقد سكل: 


یحج الرجل عن أبيه وعن أمه؟ فقال: إن حج من مال نفسه متبرعاء ون كان 
ويجوز الاستنابة في حج التطوع في الحياة وبعد الموت من المعضوب 

والقادر في إحدى الروايتين» نص عليها في رواية الأثرم*» وقد سئل عن 

الصحيح: هل له" أن يعطي من يحج عنه بعد الفريضة يتطوّع بذلك؟ فقال: 

إنما جاء الحديث في (۷) الذي لا یستطیع» ولكن إن آحخ(۸) الصحيح عنه 

أرجو أن لا يضرّه. 

(۱) في «مسائله» (ص ۳ ۲). 

(۲) س: «ابتدی). 

(۳) س: «ابتدی». 

(6) كما في «التعلیقة» (۱/ .)٩۰‏ 

)0( كما في «التعلیقة» /١(‏ 19). 

(0) ق: «مل يجوز). والمثبت موافق لما في «التعليقة». 

(۷) ق: «جاء فى الحدیث». 

(۸) في النسختين: «حج». والمثبت من «التعليقة». 


۱۳۷ 


وقال في رواية ابن منصور(): يُتصدَّق عن المیت. ويّححٌ عنه» ويُسقى 


عنه» ویعتق عنه ويصام النذر إلا الصلاة. 
والأخرى: لا تجوز الاستنابة إلا في الفرضء قال في رواية 
الجرجرائي(۳؟ وقال: سألته عن من قد حح الفريضة يعطي دراهم يحج 
0 أية یش" یکون ی عليه شي 5 اد ان لذ لدان 
قال القاضی(۱: وظاهر هذا أنه لا تصح النيابة في نفل" الحج؛ لأنه 
قال: ليس له أن جح بعد الفريضة وجعل العلة أنه ليس عليه شيء ۳ سواء 
كان قادرً!(؟2 أو عاجرّاء وسواء فيه الاستنابة فى الحياة وبعد الموت. 


وجعل أبو الخطاب(۱۱) وكثير من أصحابنا هذا فيمن يقدر أن يحج 
بنفسه فأما العاجز فتجوز استنابته بلا تردد. ولو كان عجزه مرجرٌ الزوال 


,۱( في «مسائله» (۱/ .)571١‏ 

(۲) في النسختین: ا لجرجاني». والتصويب من «التعلیقة» (1۹/۱) حيث نقل هذه 
المسألة. 

(۳) في النسختین: الیس». والتصويب من «التعليقة). 

(6) «له لیس» ساقطة من ق. 

(4) س: «أرى». والمثبت من ق و«التعلیقة». 

(6) فى «التعليقة» (۷۰/۱). 

)۷( ي المطبوع: له تحريف. 

(A)‏ «شىء٠‏ ليست فى س و«التعليقة». 

)۹( فى المطوع: «قادر». 

۱۰ في «الهداية» (ص ۱ ۱۷). 


۱۳۸ 


كالمريض والمحبوس فهو كالمعضوب في النفل؛ لأن النفل مشروع في كل 
عام وهو عاجز عنه في هذا العام» فهو كالمعضوب الذي عجز عن الفرض 

فأما إن حج عن نفسه ثم أهدى ثوابها للمیت. فهذا يجوز عندنا قولا 
واحدًا لما تقدم. 

وإذا استناب رجلا في الحج أو ناب عنه في فرضه» فان الحج يقع عن 
المحجوج عنه كأنه هو الذي فعله بنفسه سواء [ق177] كان من جهة 
المنوب عنه(١2‏ مال أو لم يكن؛ لأن النبي يك شبّه الحج بالدّين» وجعل فعله 
عن العاجز والميت كقضاء الدين عنه» وقال لأبي رزين: احج عن أبيك 
واعتمِرٌ). وقال للخثعمية: «حجّى عنه)» وكذلك قال لغير واحد: حح 
: 

والغیء إذا فعل عن الغير كان الفاعل بمنزلة الوكيل والنائب» ويكون 
إجارة فعمله عنه عامل كان العمل للأجير لا للعامل. ولأنه ينوي الإحرام عنه 
ويلبّي عنه» ولو لم يكن للمحجوج عنه إلا ثواب النفقة كان بمنزلة من أعطى 
غيره مالا يحج عن نفسه أو يجاهد الكفارء فلم" يجز أن يلبي عنه. 


(۱) «عنه» ساقطة من س. 
(۲) سبق تخریج هذه الأحادیث. 
(9) ق: «ولم». 


۲۳۳۹ 


فصل 
ويجوز حج الرجل عن المرأة» وكذلك يجوز حج المرأة عن الرجل» 
قال في رواية ابن منصور': يحج الرجل عن الرجلء والمرأة عن المرأق 
والرجل عن المرأة» والمرأة عن الرجل. وعليه أصحابنا لحديث الخثعمية. 
وقال في رواية أبي داود(۲ وقد سئل: يحج عن أمه؟ قال: نعم» يقضي 
عنها ديئًا عليهاء قيل7 له: فينفق من ماله وينوي عنها؟ قال: جائز» قيل له: 
فالمرأة تحج عن الرجل؟ قال: نعم إذا كانت محتاجة. 
فصل 
ولا يجوز الاستئجار على الحج وغيره من الأعمال التي لا يجوز أن 
تفعل إلا على وجه القربة(* مشل: الأذان» والإمامة» وتعليم القرآن 
والحديث والفقه في إحدى الروايتين ن. فأما أن يأخذ نفقة يحج بها فيجوز. 
هذه طريقة القاضی(*) وأصحابه ومن بعدهم. 


وقال ابن أبي موسى(: في الإجارة على الحج روايتان» كره أحمد 
رنه في إحداهما أن يأخذ دراهم فيحج بها عن غیره» قال: إلا أن يكون 
متبرعا بالحج عن أبيه أو عن أخيه أو عن آمه. وأجاز ذلك في موضع آخر. 


.)٥۱۷ /۱( في «مسائله»‎ )١( 

( في «مسائله» (ص 22384. واللفظ الذي نقله المؤلف فى «التعلیقة» .)٩۰/۱(‏ 
(۳( ق: «فقیل». ۱ 

)٤(‏ س: «التقریب". 

)0( في «التعلیقة» (۱/ ۹۳). 

() في «الإرشاد» (ص۱۷۹). 


وعلى هذا یکره الأخذ نفقة وأجرةٌ مع الجواز(۱ وتجب على الكفاية» 
وإنما تكون الروايتان في الكراهة فقط. 

وأجاز أبو إسحاق ابن شاقلا الاستتجار على الحج وما یختص نفعه 
مماليس بواجب على الكفاية» دون مایعم(۲) [نفعُه] ويجب على 
الفا فقال(*): لا یجوز أن بو خذ علی الشير جر ویجوز أن يود 
على الحح عن الغیر آجر؛ لأن آفعال الخیر على ضربین: ما كان فرضا 
على العامة وغيرهم» مثل الأذان والصلاة وما آشبه ذلك لا يجوز أن يؤخذ 
عليه آجر(**. وما انفرد به من يحج(22 عنه فهو جائزء مثل فعل البناء لبناء 
مسجد يجوز أن يأخذ عليه الأجرة؛ لأنه ليس بواجب على الذي يبني بناءٌ 
المسد: 


وأما" المنصوص عن آحمد فقال في رواية آبي طالب(۸: والذي 
یحج عن الناس بالأجر ليس عندنا فيه شيء» وما سمعنا أن آحدا استأجر 
مَنْ حَجّ عن میت. 
)١(‏ بعدها في س: «ویجب على الكفاية». ومكانها بعد سطرين. 
)۲( افو ا 
(۳( «و يجب على الكفاية» في س قبل سطرين» ونقلناها إلى هنا ليستقيم السياق. 
(6) كما في «التعليقة» /١(‏ 6 40). 
(0) «ویجوز أن يؤخذ على الحج... أجر» ساقطة من ق. 
(7) س: «حج». والمثبت موافق لما في «التعليقة». 
(۷) س: «فأما». 
(۸) كما فى «التعليقة» /١(‏ 45). 
۹( ا ساقطة م س. 


۱۳۱ 


وقال في رواية ابن منصور! لكبو كر لم كول نان أكره أن يستأجر 
الرجل عن والديه يحج عنهماء فقال أحمد: نحن نكره هذا إلا أن یعینه. 

فقد نص على كراهة الأجرة» ولم یکره النفقة» وقد نص في مواضع كثيرة 
على من يأخذ مالا يحج به عن ميت» وهل يكون له الفاضل أو لا یکون...۲۱). 

وأما الرواية التي أخذ القاضي منها جواز الاستئجار» فقال في رواية 
عبد الله" وقد سأله عمن يُكري نفسّه للحج ويحج -: لا بأس. 

وقال في رواية الكوسج“: يكري نفسه ويحج. 

إلا أن هذا إنما آراد به أن يكري نفسه للخدمة والعمل» ولهذا قال: 
يكري نفسه ویحج(* وفي مثل هذا جاءت السنة). 


وفال في رواية حنبل(۷: لاب يعجبني أن يأخذ دراهم فيحج بهاء إلا أن 
يكون الرجل متبرعًا بحج عن آبیه» عن آمه عن آخته۸*. قال النبي یه للذي 


.)14 /۱( الکوسج في «مسائله» (۵۹0/۱). وانظر «التعلیقة»‎ )١( 

(0) بیاض في س. 

(۳) فى «مسائله» (ص ۲۲۰) و«التعلیقة» (۱/ ۹۵). 

(4) فى «مسائله» (۵۱۹/۱) ولالتعلیقة» /١(‏ 46). 

,0( «إلا أن هذا... ويحج» ساقطة من ق. 

(5) لعل المراد حديث أبي أمامة التيمي عن ابن عمر في سبب نزول قوله تعالى: # لَيسَ 
يڪم جاح أن کته توا ها من رَيِحَكُمْ € [البقرة :۸۰ وسيأتي قريبًا. 

)۷( کما فی اغ 

(۸) فى «التعليقة»: «عن أبيه أو ابنه أو أخته». ولعل «ابنه» تصحيف. أما «أخيه» و«أخته) 

۱۳۲ 


سأله: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يثبت على الراحلةء [أفأححٌ عنه](١)‏ قال: 
«نعم». والذي يأخذ دراهم الحج لا يمشي ولايقتر ولا یسرف إنما الحج عمن 
كان له زاد وراحلة» وينفق ولا يسرف ولا يقتر إذا كان ورثته صغارًا. 

وقال في رواية الجرجرائي 

وقال في المعضوب(۳: يحج عنه ولیه. 

ووجه ذلك: أن النبي بلا إنما أذن في أن يحج!؟) عن المعضوب 
والمیت من تیه وت تن 

وأيضًا فان آخذه الدراهم یحج بها...(۷) 

وإنما کرهت الاجارة لما ذکره أحمد من أن ذلك بدعة» لم تكن على 
عهد النبي يل ولا على عهد السلف. وقد كان فيهم من يحتاج إلى 
الحج عنه» ولم يستأجر أحد أحدًا يحج عن الميت» ولو كان ذلك جائرًا 
حستا لما أغفلوه. 


رو 2 2 


ولأن الله تعالى يقول في كتابه: # مَن کارت رنڈ خر الجر تزد ل فى 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(۲) بياض في النسختين. وقد سبق ذكر هذه الرواية (ص5؟١).‏ 
)۳( كما في «التعليقة» (۱/ 09). 

6( ق: «في الحج). 

(0) في المطبوع: «يتبرع»» خلاف النسختين. 

000 في المطبوع: «أوجب»» تحريف. 

(۷) بياض في النسختين. 

(۸) «على عهد النبي و ولا" ساقطة من ق. 


۲۴۳ 


7 لع ص وو ر چم لص 6 ف م ام 3 
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مس م و و مر مر مر 


e کک‎ E 
ولأن ذلك کل للدنيا بالدين؛ لأنه يبيع عمله الصالح الذي [ق177] قد‎ 
قيل فيه: امن حج هذا لبیت(۱) فلم یرفث ولم يفسُو, رجع من ذنوبه كيوم‎ 
ولدثه آمه۲۲(6. ويشتري به من قليلاء وقد قال النبي بل لمن استؤجر بدراهم‎ 

يغزو بها: اليس لك من دنياك وآخرتك إلا هذا»(۳. 

وهذا لأن الاجارة معاوضة على المنفعة» يملك بها المستأجر المنفعة 
كما يملك المشتري الأعيان المبيعة» فالأجير للحج يبيع إحرامه وطوافه 
وسعيه ووقوفه ورميه لمن استأجره!؟؟ بالأجر الذي أخذه. 

ولأن أخذ العوض یبطل القربة المقصودة» کمن أعتق عبده على مال 
يأخذه منه» لا يجزئه عن الكفارة. 

ولأن الحج عمل من شرطه أن يكون قرب لفاعله» فلا يجوز الاستتجار 


( «هذا البیت» ليست في س. وهي ثابتة في «الصحیحین». 

)۲( آخرجه البخاري (۱۸۲۰۰۱۸۱۹) ومسلم (۱۳۵۰) من حدیث آبي هريرة ملع 

)۳( ضح ذلك من خديت یعلی بن أمية ابن ثيه تن هه بلفظ : «ما أجد له في غزوته هذه 
في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمّی» . أخرجه سعيد بن منصور )۲۳٣۳(‏ وأحمد 
(۱۷۹۷) وأبو داود (۲۵۲۷) والحاكم )١١7/17(‏ وغيرهم. وروي نحوه من 
حديث عوف بن مالك وعبد الرحمن بن عوف ره ولا يصح. 

(6) ق: «استأجر). 


۱۳ 


علیه 10 من رب وهذا لأن دخوله في عقد الإجارة يُخرجه عن أن 
يكون قربة؛ لأنه قد وقع مستحقا للمستأجر. 

وإنماكان من شرطه أن يقع قربة؛ لأن الله تعالى أوجب على العبد أن 
يعمل مناسكه كلها لله" ويعبده بذلك. فلو أنه عملها بعوض من الناس لم 
تُجزئه إجماعًاء کمن صام أو صلَّى بالكراء. فإذا عجز عن ذلك بنفسه جعل الله 
تعالى عمل غيره قائمًا مقام عمله بنفسه وسادًا مسدّه رحمة ولطمّاء فلا بد أن 
يكون مثلّه لیحصل به مقصوده؛ لأن النبي تا شبّهه بالدين في الذمة» وإنما تبرأ 
ذمة المدين إذا قضي عنه الدين من جنس ما عليهء فإذا كان هذا العامل عنه إنما 
يعمل للدنيا ولأجل العوض الذي أخذه. لم يكن حجّه عبادة" لله وحده فلا 
يكون من جنس ما كان على“ الأول» وإنما تقع النيابة المحضة ممن غرضه 
نفع أخيه المسلم لرحم بينهما أو صداقةٍ أو غير ذلك وله قصد في أن يحج 
بيت الله» فيكون حجه لله فيقام مقام حج المستنيب. 

والجعالة بمنزلة الإجارة إلا أنها ليست لازمة» ولا يستحق الجُعْلَ حتى 
يعمل. 

وأما الحج بالنفقة فإنما كرهه أحمد مرة؛ لأنه قد يكون قصده الإنفاق 
على نفسه مدة الحج» فلا يكون حجه لله كما أن الأجیر(۴) قصده ملك 
الأجرة» وان كانت ت شیثا مقدة ا مثل وصية ونحوها فقد یکون قصده استفضال 
)١(‏ س: (كغير). 
() الله) ليست في س. 
(۳) س: «وعبادته». 
(:) «علی» ساقطة من ق. 
(۵) «قصده الانفاق... أن الأجير» ساقطة من ق. 


۱۳۵ 


شيء لنفسه» فيبقى عاملا لأجل الدنيا. 

ووجه جواز ذلك أن الحج واجب على المستطيع بماله فلا بد أن 
يخرج هذا المال في الحج. 

فصل 

فإن قلنا: يجوز الاستعجار على الحجء فاستؤجر رجل؛ فإنه يعتبر له 
شروط الإجارة: من معرفة الأجرة» وعقد الإجارة» و تملك الأجرة بالعقد» 
فیتصرف فیها(۱) بما شاه ویجب العمل في ذمته. فلو آحصر أو ل الطربق 
أو ضاعت النفقة كان من ضمانه. وان مات انفسخت الاجارة» واستحق من 
الأجرة بقدر ما قطع من الطریق ویْتمم الحج من حيث بلغ» ذکره 
القاضي". وما لزمه من الدماء فهو علیه؛ لأن الحج مستحَق علیه. 

وان آخذها جعالة بأن يقال له: إن حججت فلك هذا الجْعُل. فهذا عقد 
جائز» لا يملك به العوض الا بعد الفراغ من العمل» ولا يجب في ذمته شيء 
ون عاقه عائق عن تمام الحح لم يكن له شي ولا عليه شيء۳۱. 

قال أحمد في رواية محمد بن موسی: إذا أخذ حجة عشرین دیناژا؛ فلما 
بلغ الكوفة مرض فرجع. فإنه يرد عليهم جميع ما أخذ, ولا يحتسب منه ما(4) 
أنفق. فان تَلِقَتْ220 منه أو ضل الطريق فهذا يضمن ذلك. 
() «فيها» ساقطة من المطبوع. 
(؟) في «التعليقة» (۱/ ۹۸). 
(۳) «وإن عاقه... عليه شيء» ساقطة من ق. 
)٤(‏ س: «بما). 
(5) في المطبوع: «تلف». 

۱۳۹ 


وهذا إنما يكون إذا كانت جعالة؛ لأنه لم يوجب عليه إتمام الحج» ولا 
احتسب له بما أنفق» وجعل التالف من ضمانه وهذه أحكام الأجعال. 

وإن أخذها نفقة - سواء قلنا: تصح الاجارة أو لا تصح - فانه يكون 
بمنزلة الوکیل والنائب المحض. کالنائب في القضاء والأعمال العامت 
ویکون ما يأخذه بمنزلة الرزق الذي يُررّقه الأئمة والقضاة والمؤذنون. 
فلوعلف از خی الظرین ای احضر ۱ رداك از مر له بکن له ان 
ما أنفق» ولو تلف المال(۳ بغیر تفریط منه لم يضمن» ولم يكن عليه إتمام 
بقية العمل» ویحتسب(؟) للمستنیب بما عمله» وعلی هذا آکثر نصوصه. 


قال في رواية ابن منصور: في رجل آعطي دراهم يحج بها عن 
انسان» فمات فى بعض الطریق» فليس عليه شیء مما آنفق» ویحجول(٩)‏ 
بالباقي من حيث بلغ هذا المیت. 


وقال في رواية أحمد بن الحسین(: إذا دفع إلى رجل مالا یحج به عن 
رجل» فضاع منه في بعض الطريق» فلا غرم عليه» قیل له: فيجزئ عن الموصي 


)١(‏ «الذي» ساقطة من ق. 

(۲) «آو أحصر» ساقطة من المطبوع. 

(۳) «المال» ساقطة من المطبوع. 

)٤(‏ س: «ویحسب». 

.)۹۸ /۱( الکوسج في «مسائله» (۵۹۱/۱) و«التعليقة»‎ (٥) 

(7) س: «ويحجون). والمثبت من ق وأصول «التعلیقة» و«مسائل الكوسج». 
(۷) كما في «التعلیقة» )٩۸/۱(‏ مختصرا. 

(۸) س: (له). 


۱۳۷ 


حجته؟ قال: ما أدري» آخبرك أرجو إن شاء الله. وكذلك نقل المیمونی(۱. 

وإذا لم يقدر له النفقة» فإنه ينفق بالمعروف ويرد ما فضل» قال أحمد(©: 
الذي يأخذ دراهم يحج لا يمشي» ولا یقتر ولا يسرفء إنما الحج عمن كان له زاد 
وراحلة» وينفق ولا يسرف ولا یقتر ۳۱ ولا يمشي إذا كان ورثته صغارًا. 

وقال(؟) في رجل أخذ حجة عن ميت ففضكّث20 معه فضلة: يردّهاء 
ولایناهد) أحدًا إلا بقدر ما لایکون مسرقاء ولا يدعو إلى طعامه ولا 
يتفضل» ثم قال: أما إذا أعطي ألف درهم أو كذا وكذاء فقيل له: حح بهذي 
فله أن يتوسّع فيهاء [1143] وان فضل شيء فهو له. 

وإذا قال الميت: حُجّوا عني حَجة بألف. فدفعوها إلى رجلء فله أن 
يتوسع فيهاء وما فضل فهو له. وهذه النفقة أمانة بیده له أن ينفق منها 
بالمعروف وإنما يقدّر بأمر الميت أو المستنيب الحي» أو بتقدير الورثة إذا 
كانوا كبارّاء فان كان فيهم يتيم فليس لهم أن يقولوا: ما فضل فهو لك» وليس 
له أن يتوسع بإذنهم وغير إذنهم إذا كان في الورئة صغار"؛ إلا أن يتبرّع 
الكبار بشيء من حصتهم. 


)١(‏ كما في المصدر السابق. 

(۲) كمافى «المغنى) (۲۶/۵). 

2 (إنما الحج... ولا يقترا ليست في س. 

(4) كما فى «المغنی» (۵/ ۲۵). 

(5) س: «ففضل). 

(5) من النّهد» وهو ما خرجه الرفقة من النفقة بالسوية في السفر. 
(۷) س: «صغارّا». وهو اسم «کان» مرفوع. 


۱۳۸ 


ولا يملك الفاضل إلا بعد الحج» فليس له أن يتصرف فيه قبل ذلك. 

قال فى رواية أبى طالب2): إذا قال حُجُوا عنی بألف فما فضل من 
الألف رده على الحج. ولو قال: خجوا عني حجة بألف» فما فضل فهو 
للذي يحج. وإذا قال: حجوا عني حجة» فما فضل مماذفع إليه رد إلى 
الورثة. وإذا دفع إلى الرجل حجة» فقال: ما فضل لك فأخذها الرجل 
فاشترى بها متاعًا یتجر به؛ قال: لا يجوز له» قد خالف. إنما قال له: اض 
فما فضل فهو لك. لم يقل: انَّجِرْ به(۳. 

وهل لهذا الذي قدّر له النفقة أن يقتر على نفسه أو أن یمشی؟...(*. 

فأما الأجير الذي يُكري نفسّه لخدمة الجمال والرکاب ونحو ذلك 
أجزأه. قال في رواية عبد الله والکوسج(1) فيمن يكري نفسه ويحج: لا 
بأس. وقال حرب: سألت آحمد؛ قلت: رجل استأجر رجلا ليخرج معه 
فیخدمه» فحج عن نفسه قال: آرجو آن یجزئه» قلت: إذا كان آجیرا قال: 
نعم. وسألته قلت: الرجل يحج مع الرجل فیکفیه نفقته وما یحتاج إليه» 
)١(‏ ق: «یتصدق» تصحیف. 
(۲) ینظر «الارشاد» (ص۱۷۹). 
(۳) س: «اتجر قبل». 
(ع) «آن» ل ت في ق. 
() بیاض في النسختین. 
1( كما في «التعلیقة» (۹9/۱). وهي في «مسائل» الکوسج (9۱۹/۱). 


۱۳۹ 


أترجو أن يجزئ عنه؟ قال: نعم يجزئ عنه. 

وهو بمنزلة من يُكري دوابّه في هذا الوجه أو يتجر فيه» فإنه حج 
واعتاض عن منفعة أخرى غير الحج» بل إن كان إنما يكري نفسه ليحج 
بذلك العوض فهو من المحسنين. 

¢ 3 > م 

عن آبی أمامة التیمی(۱) قال: كنت رجلا أكري فى هذا الوجه» وكان 
ناس يقولون: ليس لك حج» فلقيت ابن عمر فقلت: يا آبا عبد الرحمن» إذ 

1 
رجل اكري في هذا الوجه وان ناسا یقولون إنه لیس لك حح. فقال ابن 

۰ . ۲ 9 4 2 f. 
عمر: اليس تحرم وتلبي وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمي‎ 
الجمار؟ قال: قلت: بلى» قال: فان لك حجاء جاء رجل إلى النبى بي فسأله‎ 
عن مثل ما سألتني عنه» فسكت عنه رسول الله کل" فلم یجبه» حتى نزلت‎ 
4 هذه الآية: « لیس عنم جک آن نوا فش من کم‎ 
[البترة: ۱۹۸ ]» فأرسل إليه رسول الله بء وقرأ عليه هذه الاية» وقال: «لك‎ 


حج؟. رواه افيد وآبو داود(۳. 


۶ ۳ 5 3 #2 
وعن أبي السّليل قال: قلت لابن عباس: إني رجل أكريء وان ناسا 
يزعمون يقولون: إنما نت خادم» إنما أنت أجير» قال: بلی1*) لك حج حسن 


)۱( في النسختين: «التميمي» وهو تحریف. والتصويب من مصادر التخريج» وفي 
بعضها التصریح بأنه «رجل من بني تیم الله». 

(۲) «فسکت عنه رسول الله يتا ساقطة من ق. 

(۳) آحمد (6 ۰18۳ 1۳۵) وأبو داود (۱۷۳۳) والطبري (۳/ ۰۵۰۳ ۵۰۹) وابن خزيمة 
(۳۲۰۵۱ ۲ والحاکم (۱/ 4٩‏ 4) وقال: «هذا حدیث صحیح الا سنادا. 

() ق: «بل». 


۱13 


جميل إذا اتقيتٌ الله» وأَدَّيتَ الأمانة» وأحسنت الصحابة. رواه حرب. 
ذلك فهو في ماله نص عليه؛ لأنه لم يؤذن له في ذلك وإنما هو من جنايته» 
فهو کما لو آتلف نفشا آو مالا» وکذلك ما وجب لترك واجب. 

وأما دم التمتع والقران إذا آذن له فیهما على المستنیب. والا فعلیه. ودم 
الاحصار على المستنيب؛ لأنه للتخلّص من السفر» فهو كنفقة الرجوع هذا 
هلد د 

وقال ابن أبي موسی(۳: اختلف أصحابنا في دم الإحصار هل هو من 
مال الأجير أو من مال المستأجر؟ على وجهين. 

وإن أفسد الحج أو فوّته بتفريطه كان عليه رد ما أخذ؛ لأنه لم ی جزی 

وما أنفق زيادة على القدر المعتاد أو على ما لا بدَّ منه فهو فى ماله فإذا 
شلك طریقا یمکنه لرك افرت متها شفقة فا وت ماسو الطریقین فی ماله 
وكذلك إن تعجّل إلى مكة عجلة يمكنه تركها. 

المسيب فأجابه بنحوه. وهذا هو الصواب. فإن أبا السليل لم يسمع من ابن عبّاس. 


(۲) بياض فى النسختين. وقد ذكره أبو يعلى فى «التعليقة» (۱/ .)٩۲‏ 
(*) فى «الارشاد» (ص75١).‏ 


۱۱ 


وإن أقام بعد الحج وبعد إمكان الرجوع أكثر من مدة القصرء آنفق من 
مال نفسه. 

وأما('" إذا لم يمكنه الرجوع فانه ينفق من مال المستنيب» وله نفقة 
الرجوع وان أقام بمكة سنين ما لم يستوطنهاء فإن استوطنها لم يكن له نفقة 

۲ 

وان مرض فى الطريق فله نفقة رجوعه؛ لأنه لا بد منه» وقد حصل بغير 
تفريطه» وان قال: خفت أن آمرض فرجعت. فقال(۳: عليه الضمان؛ لأنه متوهم. 

ولو أذن له في النفقة في جمیع ذلك جاز إذا كان المال للمستنیب. ون 
شرط آحدهما أن الدماء الواجبة عليه على غيره لم یجز. 

إذا آمر بالحح فتمتع أو قرن جاز ذلك» ووقع عن الامر والدم على 
النائب. قال آحمد في رواية آبي طالب: إذا حج الرجل عن الرجل فتمتع 
لنفسه» فما سمعت أحدًا یقول: یتمتع عن نفسه. 

وإذا قالوا له: حَجّ ودخل بعمرة» فإن العمرة للذي یحج عنه والدم 
عليه في ماله. وکذلك [ق۱۱۰] إن دخل قارنا» فإن آحرم من مكة جاز له؛ لأن 


العمرة لمن حج عنه» ولو دخل بعمرة لنفسه» وآراد أن یحج عن غيره خرج 
إلى المیقات فأحرم عنه. 


(۱) «آما؛ ليست فی ق. 
(0) بیاض فى النسختین» وتتمته فى «المغنی» (۲/۵). 
(۳) أي ابن قدامة فى «المغنی» (۲/۵). 


۱:۲ 


وقال في روایة۱) حنبل(2): إذا قرن أو تمنّع فالدم في ماله» والحج 
والعمرة عن صاحب المال. وذلك لأن المتمتع والقارن أتيا بحجة وعمرة 
وذلك أفضل من حجة مفردة ليس بعدها عمرة بلا تردد. 

وان دخل بعمرة عن نفسه ثم آراد أن يحج عن غيره فعليه أن يخرج 
إلى(" ميقاته فيحرم منه(*؟» على ما نص عليه لأن المستنيب قد وجب 
عليه الإحرام من الميقات فلا بد أن يقضي عنه("2 ذلك. ولا يجوز له أن 
يحرم عنه من دون الميقات. 


وقد نقل عنه علي بن سعید. وسأله عن الرجل يحج عن غيره هل يعتمر 
۳ 3 ماع 
قبل الحج؟ فقال: ينبغي له أن ينتهي إلى ما آمر به" فان لم يكن أمر أن 
ا AT‏ 5 2 
يعتمر اعتمر عن نفسه فإذا حل( ' من عمرته حج عن الميت. 
وظاهر هذا أنه یحج من مكة» وفيه نظر. وليس له أن يحرم عنه من مكة» 
فإن خالف وفعل ففيه وجهان: 


)١(‏ «في رواية» ساقطة من س. 
(۲) كما فى «التعليقة» (۱۰۰/۱). 
)۳( ا 

(6) ق: «عنه». 

(0) «علیه» ساقطة من س. 

() ق: «ذلك عنه». 

(۷) س: «إلى أمر». 

(A)‏ ق: «دخل). 


١7 


الميقات ومكة؛ لأنه أخل بما يجبره دم فلم تسقط نفقته» كما لو تجاوز 

والثاني: لا يقع فعله عن الامر» ويرد جميع النفقة؛ لأنه مخالف له. 

وان أمره بأن يحج ويعتمر بعد الحج فتمتع أو قرن...۱1. 

وان أمره بالتمتع فقرن وقع عن الم وهل يرد نصف النفقة؟ على 
وجهين. وان أفرد الحج وقع الحج عن المستنيب» ورد نصف النفقة لتفويت 
العمرة من الميقات. وان(۲) اعتمر بعد الحج...۳۱. 

وان أمره بالقران فأفرد الحج أو تمتّع وقع النسكانِ عن الامر» ویر من 
النفقة بقدر ما ترك من إحرام النسك الذي تركه من الميقات. 


وإن أمره بالحج والعمرة ففعل أحدهما فقط رد من النفقة بقدر ما ترك 
ووقع ما فعله عن المستنيب. 


مسالة(24:(ولا يصح الح من كافر ولا مجنون). 


۳۹ 


آما الکافر فان الله سبحانه وتعالی قال: نما المشرئوت نجس فلا یش روا 
لْمَمْحِدَ آلکرام بَمْدَ عامهم هدا( [التوبة: ۲۸]. وأمر النبي يل أن ینادی في 


422 


الموسم: «لا يحجَّنَّ بعد العام مشرك). ولأن الحج عبادة» والكافر لا تصح 


)١(‏ بياض في النسختين. 

(۲) س: «فإن)». 

(۳) بیاض في النسختین. 

(6) انظر: «المغني» (5/ 256 ۷) و«الشرح الکبیر» (۸/ ۰۱۱ ۱۲) و«الإنصاف» (۸/ ۱۲). 


(9) سبق تخریجه. 


١ 


منه العبادات؛ و(" لأنه مخصوص بالحرم؛ والكافر ممنوع من دخول الحرم. 

وإذا ارتدٌ بعد الإحرام بطل إحرامه؛ لأن الردة تُبطِل جميع العبادات من 
الطهارة والصلاة» والصوم والاعتكاف. 

وأما المجنون فقسمان: 

آحدهما: الجنون المطبق مثل المعتوه ونحوه فهذا لا يصح حجه عند 
أكثر أصحابناء وقال آبو بکر: فان حم بالصبي أو العبد أو الاعرابي أو 
المعتوه أو المجنون لم تجزثهم عن حجة الاسلام وأجزأت الصبيَ 
والعبد والأعرابي والمعتوة إن ماتوا قبل البلوغ وان بلغوا فعلیهم الحح كما 
قال رسول الله يَِوِا"». ومن" لم یعقل(*) وقوف عرفة وهو صحیح لم 
يُجزئه» إلا الصبي. فان النبي اة قال: «له حج ولك( آجو»(). 

فهذا الکلام يقتضي صحة حجة المعتوه؛ لأن آکثر ما فيه أنه مسلوب 
العقل» وذلك لا یمنع صحة حجه كالصبي(۷). 

ووجه المشهور: أن المجنون لا يصح منه(۹ شيء من العبادات؛ 


() الواو ساقطة من ق. 

(۲) سيأتي لفظ الحدیث وتخر يجه بعد صفحتین. 

(۳) الواو ساقطة من س. 

(4) في المطبوع: «يفعل)» تحریف. 

)0( س: «ولامه ولك». والمثبت من ق ومصدر التخریج. 
(7) أخرجه مسلم (1777) من حديث ابن عباس. 

(0) ق: «حجهة الصبى». 

١ ق:«لأن)».‎ )۸( 

(9) «منه) ساقطة من س. 


وإنما هو بمنزلة البهيمة. والفرق بينه وبين الصبي الصغير أن هذا له عمل 
وحركة بنفسه من غير عقل ولا تمييز» فأشبه البهيمة» وعكسه الصبي فان 
غيره هو الذي يعمل به فجاز أن يحرم به؛ ولأن(1) الإحرام إنما يعقده وليه 
ووليه لا يقدر أن يجتبه محظوراتِ الإحرام بخلاف الصبي؛ ولأن الصبي لما 
عدم كمال العقل عدع ما يحتاج إلى العقل» فعدمُه في حقه ليس نقصًاء 
والمجنون سلب العقلّ مع وجود ما يحتاج إلى العقل. 

الشاني: أن يجن بعد |حرامه فهذا إن كان صرعًا وخنقا لم یبطل 
إحرامه؛ لأن هذا بمنزلة الغشي والإغماء؛ لأنه يبطل الحركة» لكن هو في 
هذه الحال بمنزلة المغمى عليه» فلا يصح منه أركان الحج الأربعة من 
الإحرام والطواف والسعي والوقوف. فأما المبيت بالمزدلفة ورمي الجمار 
فيصح في هذه الحال. قاله القاضي وابن عقيل. 

وان كان جنوئا محضّا(۲) لا یبطل الحرکة فهل طن إحراتة؟ علی 
وجهین ذکرهما ابن عقيل" آحدهما: لا يبطل» فلو قتل بعد ذلك صيدًا 


مسالة(*): (ويصح من العبد والصبي» ولا يجزئهما). 
في هذا الکلام فصلان: 


(۱) ق: «وآن). 

(۲) ق: «مختصا؛. 

(۳) انظر «الانصاف» (۸/ ۰۱۲ ۱۳). 

(:) انظر «المغني» (۵/ ۷) و«الشرح الکبیر» (۱۲/۸). 


١5 


أحد هما 


أن العبد يصح حجه ولا بُجزئه عن حجة الإسلام؛ فإن عَتَق(۱) فعليه 
حجة أخرى» وإن مات أجزأت عنه تلك الحجة وكانت حجة الإسلام في 
حقه وإن لم تكن واجبة. 

وكذلك الصبي؛ لما روى محمد بن كعب القرظي(۳) قال: قال رسول 
الله اة: «إني أريد أن آجدّد في صدور المؤمنين» أيّما صبئٌ حجٌ به أهله 
فمات أجزأت [ق55١]‏ عنه» فان أدرك فعلیه الحج» ۳۳ رجلٍ مملوك حج 
به أهله فمات أجزأت عنه فان أعيّق فعلیه الحح». رواه سعید؛ وأبو داود في 
(مراسیله»(۳ ۳ 


ا ا ا ا 
قبل أن يموت فليحج» وأيْما غلام حج به أهله فمات قبل أن يدرك فقد قضى 


حجه وان بلغ فليحج). رواه الشافعي( 


)۱( ق: «أعیق». 

(۲) في النسختین والمطبوع: «القرضی» تصحیف. 

(۳( رقم(۱۳4) من طریق الامام آحمد. وأخرجه أيضًا ابن آبي شيبة (۱5۱۰۱). وهو 
ضعیف لارساله وقد صح بنحوه موقوفا على ابن عباس. 

(:) في «الأم» (۳/ ۲۷۵ - - 0۲۷۲ 0۵۱ - - 19۲ والبيهفقي في «الکسبری» (۵/ ۰۱5 
۸ من طرق عن ابي فى السار عرد نو خاش EEA E‏ 
E‏ اش وا یادف E‏ ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى) مع 
اختلاف في رفعه ووقفه» والصواب الموقوف. انظر: «مصنف ابن آبي شيبة» 
(۱9۱۰) و«صحیح ابن خزیمة» (۳۰۵۰) و«السنن الکبری» للبيهقي (۵/ ۹٩‏ ۱۷). 

۱:۷ 


والمرسل إذا عمل به الصحابة حجة وفاقًاء وهذا مجمع عليه. 

ولأنه يصح منه الحج لأنه من أهل العبادات ولا يُجزته؛ لأنه۱۳) فعله 
قبل أن يُخاطب به» وقبل(1) أن يصير من أهل وجوبه. 

فان عق العبد أو بلغ الصبي» وهما محرمان بالحج بعد الوقوف وخروج 
وقته لم یجزتهما ذلك الحج عن حجة الإسلام؛ لأن الوقوف( لا يمكن 
إعادته» وما فعل منه وقع قبل وجوبه» فلا يجزئ عن واجب الإسلام. 

وان عى وبلغ قبل الوقوف أو في أثناء الوقوف أو بعد إفاضتهما من 
عرفة» فرجعا إليها وأدركا الوقوف بها قبل طلوع الفجر ليلة النحر أجزأتهما 
تلك الحجة عن حجة الاسلام. هذا هو المنصوص عنه في غير موضء(©, 
وعليه آصحابه وعنه...(20. 


ما احتح به أحمد ورواه باسناده(۷) عن ابن عباس قال: «إذا أععق 0 


0-4 08 3 
العبد بعرفة أجزأت عنه تلك الحجة وإذا أعتق بجَمع لم تُجزئ عنه». وعن 
الحسن وعطاء قالا: إذا أعتق العبد بعدما يفيض من عرفات أو بجمع. 


(۱) في المطبوع: «لأن». 

(۲) «أن يخاطب به وقبل» ساقطة من المطبوع. 

۳( (وخروج وقته... الوقوف» ساقطة من ق. 

)€( س: «وإن عتقا». ولیس فیها «وبلغ». 

(6) انظر «التعليقة» (۲/ 7/ا١).‏ 

(7) بياض فى النسختين. وانظر «الانصاف» (۸/ 214 ۱۵). 
(۷) كما فى «المسائل» رواية ابنه عبد الله (ص۲۱). 

(۸) س: «عتق» في الموضعين» والمثبت من ق والمسائل. 
(9) ق: «آفاض». 


۱:۸ 


وحاضت الجارية» واحتلم الغلام» فرجعوا إلى عرفة قبل طلوع الفجر فقد 
E IE‏ ۳ ۱ ۲ ۲ 5 اه 5 
أجزأت عنهم حجة اللإسلام'. ولا یعرف لهم في السلف مخالف» قال 
أحمد": ما أعلم أحدًا قال لا يُجزئه إلا هولاء۳۱. 

ولأنه أتى بأركان الحج وواجباته من الإحرام والوقوف والطواف وغيره 
بعد الوجوب. فوجب أن يجزئه. وإنما أحرم قبل الوجوب والإحرام فرض 
مستصحب في جميع النسك. فتقدمه على وقت وجوبه لایضر كمالو 
تطهّر الصبي للصلاة ثم بلغ فصلى بتلك الطهارة فرضًاء بل أولى. 

۰ 04 0-9 22 ع 

وهذا لأن ما فعله قبل البلوغ أسواً أحوالِه أن یکون وجوده کعدمه. 
ولو لم يحرم حتی بلغ» وهو بعرفات فأحرم حیشذ أجزأه بالإجماع» 
ویکون ما مضی كأن لم یفعل. 

ومن أصحابنا من قال(۲۹: یکون إحرامًا مُراعی» فإذا أدرك الوقوف بالفٌا 
تبينا أنه وقع فرضاء ولا فلاء كما أنه" يجوز إبهامه وتعلیقه» ویکون مُراعی 
إن آدرك عرفة كان بحج والا كان بعمرة. ویظهر آثر هذین الوجهین فیما 


)۱( آخرجه عنهما ابن أبي شيبة (۱4۹۷۰) باسناد صحیح. وأخرج ابن آبي عروبة في 
«مناسکه» (۱۲) عن قتادة آیضا نحوه مختصرا. 

(۲) كما في «المغني» (40/۵). 

(۳) یقصد آصحاب الرأي. 

(4) في النسختین: «وهو). والتصویب من هامش نسخة س. 

(6) «قال» ساقطة من س. والقائل آبو يعلى في «التعلیقة» (۱۷۲/۷۲). 

)1( «آنه» ليست في س. 


۱:۹ 


يصيبه في إحرامه قبل الوقوف» هل يكون بمنزلة جناية عبد وصبيء أو بمنزلة 
جناية حر بالغ؟ 

فان كانا قد سعيا قبل الوقوف» وقلنا السعي ركن» ففيه وجهان(۱): 

أحدهما: يُجزئه. قاله القاضي وأبو الخطاب وهو ظاهر كلام أحمد؛ 
لأنه لم يفرق بين أن يكونا قد سعيا قبل الوقوف أو لم يسعياء وهذا يتوجه 
على قول من يقول: ان ما مضى من الإحرام يصير فرضًا. 

والثاني: لا يُجزئهماء قال القاضي في «المجرد»: وهو قياس المذهب» 
و ابو سيل ,رهد ردق اليس :ركو لان ای رن غ ا 
وقد وقع قبل وجوب الحج فلم یجزی عن الواجب كما لو كان البلوغ 
والاسلام بعد الوقوف فعلى هذا إن أعاداه0...20"©. 

فصل 

وإذا أحرم العبد بإذن سيده لم يملك تحلیله؛ لأنها عبادة تلزم بالشروع» 
وقد دخل فيها بإذنه فأشبة ما لو دخل في نذر عليه. ولأنه عقد لازم عقده 
الع ی ی سس رح 
لم يملك المشتري والمتهب تحلیله؛ لأنه انتقل إليه مستحق المنفعة في 
الحج» فأشبة ما لو انتقل إليه مؤجرًا أو مزوَجٌاء لکن یک ون( الاحرام عيبًا 
بمنزلة الا جارة؛ لانه ینقص المنفعة» فینقص القيمة» فان علم به لم يكن له 


(۱) انظر «الانصاف» (۱۱۰۱۹/۸). 

(۲) في المطبوع: «أعاده»» خلاف النسختین. 
(۳) بياض فى النسختين. 

)€( ایکون) ساقطة من س: 


10۰ 


الرنٌ وان لم يعلم فله الردٌ أو الأزشٌ. 
وإن كان قد أحرم بدون إذن البائع» وقلنا: له تحلیله< لم يكن عيبّاء وإلا 
فهو عيب. ولو رجع السيد عن الاذن وعلم العبد» فهو كما لو لم يأذن له 
وإن لم يعلمه حتى أحرم» ففيه وجهان بناءً على الوكيل إذا لم يعلم بالعزل. 
وإن أحرم بدون إذن سيده انعقد إحرامه في ظاهر المذهب» وخرّجٍ ابن 
عقيل وجهًا أنه لا ينعقد؛ لأنه يغصب سیده منافعه217 التي يملكهاء فلم يصح 
كالحج بالمال(۲۲ المغصوب وأولى. والأول هو المنصوص, لكن هل يحل 


له أن پحرم؟...۳۱. 


وهل يملك السيد تحلیله؟ على روايتين!؟): 


إحداهما: يملكه. اختاره ابن حامد وغيره؛ لأن فى بقائه عليه تفويئًا 
لمنافعه بغير إذنه» فلم يلزمه ذلك. فعلى هذا يكون بمنزلة المُحخصّر بعدو, 
وصفة التحلیا (۱(..,۹). 


[ق۱3۷] والثانیة: لیس له تحلیله. اختاره آبو بکر...(۲. 


)١(‏ س: «منافعها!. 
)۲( ق: «فلم يصح كما لا يصح بالمال». 
(۳) بياض فى النسختين. 
)€( انظر «التعليقة» (۱۷۹/۲) و«المغني» (/ 4۷). 
)2( س: «التحلل». 
(7) بياض في النسختين. وسيأتي صفة التحليل بعد سطر. 
(۷) بياض في النسختين. 
١6١‏ 


أو عبدي» أو فسخت إحرامه» فعند ذلك يصير كالمُحصّر بعدوٌ فيما ذکره 
أصحابناء فأما بالفعل فقيل: قياس المذهب لا يحل به. 

وإذا نذر العبد(١2‏ الحج معيئًا أو مطلقًا فإنه ينعقد نذره؛ لأن النذر بمنزلة 
اليمين ينعقد ممن ينعقد يمينه» ثم إن كان مطلقّا فهل يلزمه قضاؤه في حال 
الرق؟ على وجهين ذكرهما القاضی» وقال: آشبههما بكلامه الوجوب. 

وان دا ها 

وهل لسیده تحلیله منه ومنعه من المضی فیه؟ إن قلنا: لا یمنعه من 
التطوع فهنا أو لى» وان قلنا: یمنعه من التطوع. فکذلك هنا. قاله القاضي وابن 
عقیل» فعلی هذا يقضيه بعد العتق» ويبدأ قبله بحجة الاسلام كما سيأتي في 

ولو حلف بالطلاق ليحجنّ هذا العام أو ليحرمنٌ ونحو ذلك. فانه يحرم 
نص عليه. وينبغي لسيده أن لا يمنعه. وهل يملك منعه؟ على روايتين: 

إحداهما: يكره منعه» قال فى رواية عبد الله" فى مملوك قال: إذا دخل 
آول یوم من أياء”؟) رمضان فامرأته طالق ثلانًا إن لم يحرم أول یوم من 


)١(‏ «العبد» ساقطة من ق. 
() بیاض في النسختین. 
(۳) في «مسائله» (ص۲4). 
(6) «أيام» ليست في س. 


۱ 


رمضان: يحرم اول یوم ولا تطلق امرأته. قيل له: فيمنعه سيده أن يخرج إلى 
مكة؟ قال: لا ينبغي أن يمنعه أن يخرج. 

قال القاضي': وظاهر() هذا على طريق الاخبار وهو اختيار 
ERE‏ 

والثانية: ليس له منعه» نص فى هذه المسألة بعينها فى رواية إسحاق بن 
ابراهیم(*) قيل له: فان منعه سيده أن يخرج إلى مكة؟ قال: ليس له أن 
يمنعه أن یمضی إلى مكة إذا علم منه رشده. 

وإذا آفسد(۱) إحرامه فعليه المفينٌ فيه» سواء كان بإذن السيد أو بدون 
إذنه» ولا يملك السيد تحليله إلا كمايملك تحليله" من الصحیح؛ 
وعليه القضاء سواء كان الإحرام مأذونًا فيه أو غير مأذون فيه» ويصح 
القضاء في حال الرق في المشهور عند أصحابناء ومنهم من ذكر فيه وجهين 
كالوجهين في الصبي ومنهم من لم يحكِ هنا خلافا مع حكايته للخلاف 


.)۱۸۰/۲( فى «التعليقة»‎ )١( 


(Y۲)‏ أظاهرة لیست في ق: 

( بياض في النسختين. 

)0( كما في «التعلیقة» (۲/ ۱۸۰). 

)2( «إلى مکة» ليست في ق و«التعليقة». 
() في المطبوع: «فسد». خلاف النسختين. 
(۷) س: «لعله». 

(۸) س: «خلا؟. 


۱5۳ 
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و 

وإذا أحرم بالقضاء فليس للسيد منعه منه" إن كان الإحرام الأول 
بإذنه؛ لأن إذنه فيه إذنٌ في موجبه ومقتضاه وإن كان بغير إذنه فهو كالحج 
المنذور هل لسيده منعه؟ على وجهيه 2)40: 

أحدهما: ليس له منعه منه(2» وهو قول أبي بکس قال ابن عقيل: وهو 
ظاهر كلام أحمد. 

والثاني: له منعه» وهو قول ابن حامد والقاضی في «المجرد). 

والأشبه أنه لا فرق في الحج الفاسد بين أن يكون قد أحره'('2 بإذنه أو 
بغير إذنه؛ لأنه لم يأذن في الإفساد. 

فان عق" قبل القضاء فعليه أن يبدأ بحجة الإسلام قبل القضاء(۸ 
فإن أحرم بالقضاء انصرف إلى حجة الإسلام في المشهور من المذهب. 

ثم ان کان قد عتق بعد الا من الحجة الفاسدة آو بعد وقوفها لم 
یجزئه القضاء عن حجة الاسلام؛ لأن آداءه لا يجزئه. 


(۱) «ثم» ساقطة من ق. وبعدها بياض في النسختین. 
(۲) بیاض في النسختین. 

(۳) «منه» ساقطة من المطبوع. 

(6) انظر «الانصاف» (۰۳۱/۸ ۳۲). 

للد «منه» ليست في س. 

(7) بعدها فى ق: «فیه». 

)۷ ق «اعتق». 

(۸) ق: «قبل الاحرام به». 


وان عتق فيها في أثناء الوقوف أو قبله فقال القاضی(۱) وجماعة من 
أصحابنا: يجزئه عن حجة الإسلام؛ لأنه لو كان صحیخا لأجزأه. والفاسد 
إذا قضاه قام قضاؤه مقام الصحيح. 

وقال ابن عقيل7؟: عندي لا يصح؛ لأنه لا يلزم من إجزاء صحيحه 
[جزاء قضائه كما لو نذر صوم يوم يقدمٌ فلان فقدع في رمضان» وقلنا يجزئه 
عنهماء فإنه لو آفطره!۳ لزمه يومان. 

فصل 

وما لزمه من الكفارات التي ليست من موجب الإحرام ومقتضاه مشل ما 
يجب بترك واجب أو فعل محظورء ونحو ذلك» فقال آحمد(): إذا أحرم 
العبد ثم قتل صيدًاء فجزاؤه على مولاه إن أذن له. قال القاضي وغيره: يعني 
إو أذن له في القتل. 


فعلی هذا كل محظور فعله بإذن سيده فجزاژه على سیده(*؟ ون كان 
بغیر إذنه فهو على العبد. وهو بمنزلة الحر المعسر يكمّر بالصوم؛ ولیس 
للسيد منقه منه۲۶) كما ليس له أن يمنعه من صوم الكفارة. هذا قول آکثر 
)١(‏ فى «التعليقة» (؟/ “/ا١).‏ 
)۲( كما فی «الانصاف» (۳۲۸). 
)۳( س: «أفطر». 
(4) كما فى «التعليقة» (۲/ )١78‏ من رواية الميمونى عنه. 
() «إن» ما ۱ 
() «فجزاژه على سیده» ساقطة من س. 
(۷) «منه» ساقطة من س. 


١6 


أصحابناء وخرّجها القاضي على الوجهین(۱) في منعه من الحح المنذور في 
كل دم ليس من موجب الإحرام ولا مقتضاه» ولم يذكر في الإحصار خلافا. 


ولیس له آن یکثر بالمال الا آن یآذن له سیده۳) فی التکفیر به فیجوز. 
يتسر ی بإذن سیده. 

وقال القاضي وابن عقيل وغیرهما: إذا ملکه سیده مالا وملکه لزمه 
التکفیر بالمال وان قلنا: لا يملكه أو لم ملکه السید لزمه الصوم وذکر 
القاضي في موضع آخر وغیره أنه إذا ملکه الهدي لیخرجه انبنی على 
روایتی التمليك. 


وما كان من موجب الإحرام مثل دم التمتع والقران إذا أذن له في ذلك 
فقال القاضي وابن عقيل وغیرهما: إن قلنا لا یملکه() ففرضه(۷) [ق۱5۸] 
الصیام. وان قلنا يملك فعلی السید أن یتحمل الهدي عنه. وذکر ابن أبي 
موسی(۲۸ أن فرضه الصیام بکل حال. 


)١(‏ س: «وجهین!. 
(۲) ق: «السيد). 


(۳) في «الإرشاد» (ص۱۷۸). 

)٤(‏ «کان» ساقطة من ق. 

(6) «آنه» ساقطة من ق. 

(7) س: «يملك». 

02300 في المطبوع: «ففرض». 

(۸) في «الإرشاد» (ص۱۷۸). ومكان «موسی» بياض في س. 


۱51 


وإذا مات العبد قبل الصيام كان لسيده17١2‏ أن يطعم على الروايتين 

وإذا حح الأعرابي ثم هاجر لم يجب عليه إعادة الحج عند أكثر 
اصحابنا المتأخرین» وقال آبو بکر: لا تسجزثه تلك الحجة عن حجة 
الإسلام؛ وعليه حجة أخرى» وكلام أحمد محتملء قال فى روایة(۲: 
هذا حديث ابن عباس في الصبي يحج ثم يدرك والعبد يحج ثم یعتق» 
أن" عليهما الحج. قلت: يقولون: إن فيه الأعرابي يحج ثم يهاجرء قال: 

4 

والاعرابي في حدیث ابن عباس عليه الحج» فیجوز أنه قاله أخدًا به 
المرسل» واعتمده» وليس فيه ذكر الأعرابى. 


وا حتج أبو بكر بما رواه باسناده(۲1 عن جابر ومع قال: : سمعت 


)١(‏ ق: «السيد». 

(۲) كذا بدون ذكر الراوي. ولم أجد هذه الرواية في المصادر. 

(۳) «أن» ساقطة من س. 

(:) صح هذا في رواية أبي ظبيان عن ابن عباس. أخرجها ابن أبي شيبة )٠١٠٠١(‏ وابن 
خزيمة (۳۰۰) والبيهقي في «السئن الكبرى» (۱۷۹/۵). 

() سبق تخریجه. 

(5) قال القاضي أبو يعلى في «التعليقة» (۱۸۱/۲): #رواه آبو بكر بإسناده عن جابر». وقد 
آخر جه ا أبو داود الطيالسي (۱۸۷) والجصّاص في «أحكام القرآن» (۲۷-۲/۲) = 


۱۷ 


رسول الله اة يقول: «إذا حم المملوك أجزأ عنه حجة المملوك فان(۱) 
عتق فعليه حجة الاسلام. وكذلك الأعرابي والصبي مثل هذه القصة و 
كفر فإن الله غني عن العالمين». 
الفصل الثاني 

أن حج الصبي صحیح(۲ سواء كان مميّّرًا أو طفلاء بحيث ينعقد 
إحرامه» ويلزمه ما يلزم البالغ من فعل واجبات الحج وترك محظوراته؛ لما 
ووم اشن عباس ین أن النبي كَل لقي ركبا بالرّؤحاءء فقال: امن 
القوم؟» قالوا(": المسلمون. فقالوا!*۲: من أنت؟ قال: «رسول الله)» 
یا فقالت: ألهذا حجٌ؟ قال : انیم ولك أجرٌ). رواه 
الجماعة إلا البخاري والترمذی(؟. 


فرفعت إليه20) امرأة 


وعن السائب بن يزيد قال: حجّ بي مع رسول الله ی في حجة الودا 1 
وأنا ابن سبع سنين. رواه أحمد والبخاري(۷. 


- وابن عدي في «الكامل» (؟/51 5). وإسناده ضعیف. فيه حرام بن عثمان متروك 
الحديث. 

)١(‏ في المطبوع: «فإذا)» خلاف النسختين. 

)۲( (صحیح» ساقط من ق. 

(۳) س: «فقالوا». 

(64) ق:«قالوا». 

(6) (إليه) ساقطة من س. 

(5) أحمد (۱۸۹۸) ومسلم (۱۳۳۲) وأبو داود (۱۷۳۲) والنسائي (1549-177140). 
وقد سبق ذكر هذا الحديث. 


(۷) أحمد (۱۵۷۱۸) والبخاري .)١185/8(‏ 


10۸ 


وعن جابر قال: رفعت امرأة صبيًا لها إلى النبي ی في حجته» فقالت: 
يارسول الله ألهذا حج؟ قال: : آنعم» ولك آجر(۱)». رواه ابن ماجه 


والملی۳۱: وقال: غريب. 
وعنه قال: حججنا مع رسول الله بيا معنا النساء والصبیان فلبّينا عن 
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۲ ورواه الترمذي 
ولفظه: «أحرمنا عن الصبيان» وأحرمت النساء عن ا ار وفی اف ظ 
له : «کنا لى عن النسای ونرمى عن أ لصبيان». وقال: غريب. 


الصبيان» ورمينا عنهم. رواه أحمد وابن ماجه 


وقد تقده7" في الحديث المرسل وقول ابن عباس: «أُيُماصبيٌ حَجَّ 


(۱) في المطبوع: «أجره)ء خلاف النسختين. 

(۲ ابن ماجه (۲۹۱۰) والترمذي (4754) عن محمد بن المنکدر عن جابر. وهو وهم 
من بعض الرواة» فإن محمد بن المنكدر لم يسمعه من جابر» بل إنما آخبره به 
إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس» فحجٌ ابن المنكدر بأهله آجمعین؛ وكان 
يحدّث به عن النبي كك مُرسلا. انظر: سنن الترمذي» (4177)» «مسند الحميدي» 
(014))» واصحیح ابن خزيمة» (۰)۳۰۹ و«علل ابن أبي حاتم» (۸۷۸). 

(۳) أحمد( ۰ وابن ماجه (۳۰۱۳۸) من طريق أشعث بن سوار» عن آبي الزبير» 


صم 


عن جابر. وأشعث ضعيف. 

0( اج ی ی ی 
أحاديث الخلاف» (۲/ ۱۱۷) وتابعه ابن عبد الهادي في «تنقیح يح التحقيق) .)5١0١(‏ 

(4) في المطبوع: «نفسها». 

(0) «سنن الترمذي» )٩۲۷(‏ من طريق أشعث بن سوار به» وقال: «هذا حديث غريب لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد أجمع أهل العلم على أن المرأة لا يلبّي عنها غيرهاء بل 
هي تلبي عن نفسها». 

(۷ (ص ۱۷). 


به" آهله فمات أجزأت عنه وان أدرك فعليه حجة آخری». 


فان حج قبل بلوغ(۳) الاحتلام بعد بلوغ السن...(". 

فان كان الصبي مميرًا أحرم بنفسه7؟ بإذن الو لي» وفعل أفعال الحج» 
واجتنب محظوراته» فان أحرم عنه الولي أو فعل عنه شيئا مثل الرمي وغيره 
لم يصح؛ لأن هذا دخول في العبادة» فلم يصح من المميز بدون(*۲ قصده. 
كالصوم والصلاة. 

فإن أحرم بدون إذن الولي ففيه وجهان: 

آحدهما: لاايصح. قاله أبو الخطاب وجماعة معه قال متأخرو 
أصحابنا: وهو أصح؛ لأنه عقد يجب عليه به حق» فلم يملك فعله بدون إذن 
الولي کالنکاح» فعلى هذا قال القاضي في موضع: إحرامه بدون إذن الولي 
كإحرام العبد» فعلى هذا هل يملك الو لي تحليله؟ على وجهین. 

والثاني: يصح» لأنها عبادة» فجاز أن يفعلها بدون إذن الولي» كالصوم 
والصلاة. 


وإن كان غير مميز عقد الاحراع له ولیه سواء كان حرامًا أو حلالا» كما 


)١(‏ ق: «عنه). 

)۲( (حج» وابلوغ» ساقطتان من س. 
(۳) بياض فى النسختين. 

)€( موز عر را 

(9) س: «دون). 


(0) ق:«الوجهين». 
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يعقد له النکاح وغيره من العقود. ويلبي عنه فيقول: لبيك عن فلان وان لم 
يسمه جاز» ويطوف به" ويسعى ویحضره المواقف ويرمي عنه» ويجنبه 
يده ثم یوخذ فيرمى عنه» وان وضعه في يده ورمى بها وجعلها كالآلة جاز. 


قال أصحابنا: ولا يرمي عنه حتى يرمي عن نفسه» فإن(' رمى عن 


الصبي وقع عن نفسه وهذا بناء على أن من حج عن غيره قبل أن يحج عن 
نفسه وقع عن نفسه» فان قلنا يقع عن الغير أو يقع باطلا فکذلك. 

ونفقة السفر التي تزيد على نفقة الحضر تجب في مال الولي في إحدى 
الروايتين» ومنهم من يحكيها على وجهین. اختارها القاضی في «المجرد» 
وأبو الخطاب وغيرهماء إلا أن لا یجد من يضعه عنده لأنها نفقة وهو 
مستغن عنهاء فلم تجب في ماله» كالزيادة على نفقة مثله في الحضر. 

وفي الأخرى: هي في مال الصبي» وهذا اختيار القاضي في 
«خلافه»۳1؟ وقال: هو قياس قول أحمد؛ لأنه قال: يضحّي الوصي عن اليتيم 
من ماله؛ لأن هذا مما له فيه منفعة؛ لأنه يعرف أفعال الحج ويألفهاء فهو 
كالنفقة على تعليم الخط. 
كان من الکفارات [1143] لا يجب إلا على العامد كاللباس والطيب فى 


)۱ «به» ساقطة من ق. 

)۲( بعدها زيادة «کان» في المطبوع ولیست في النسختین. 

(۳) المطبوع بعنوان «التعلیقة» (۲/ ۰۱۲۸ ۱5۹). وفیه النص الاتي. 
)2 (الحج» سافطة من س. 


1١1١ 


المشهور لم يجب على الصبي؛ لأن عَمْده خطأء قاله أصحابناء ویتخرج إذا 
أوجبنا الدية فى ماله دون عاقلته. 


وما يجب على العامد والمخطئ كقتل 2١7‏ الصید. وحلق الشعرء وتقليم 
الظفر في المشهور» فقال:...(۲۲ هي كالنفقة هل تجب في مال الصبي أو 
ولاغلق روان والمتصوض ع0 

والولي هنا هو الذي يملك التصرف في ماله» من الأب والحاكم 
والوصي. قاله القاضي. فأما من لا ولاية له على المال كالم ونحوهاء فقال: 
ظاهر كلام أحمد أنه لا يصح إحرامه؛ لأن الإحرام يتعلق7١2‏ به إلزام مال. 


والمنصوص عن آحمد(۲: أنه يُحرم عنه أبواه أو وليه» فعلى هذا تحرم 
عنه الأم آیضاء وهذا اختيار ابن عقيل وغيره من أصحابناء لقول النبي و للمرأة 
التي سألته: «نعم» ولك أجر». ولا يكون لها أجر حتى تكون هي التي تحج به 
وهذا بناء على أن النفقة تلزم الولي والمحرم به» فلا ضرر في ماله» ولآن الأم 
قد نّل عنه أنها تقبض للابن. وخرج بعض أصحابنا سائر الأقارب على الأم. 


(۱) س: «مثل قتل). 
)۲( بياض في س. 
(۳) س: «(الروايتين». 
() بياض فى النسختين. 
(٥)‏ تن «الولی». 
030 في المطبوع: «متعلق». 
)۷( كما في رواية حنبل عنه في «المغني» (۵۱/۵) و«الشرح الكبير» (۱۹/۸). وفي 
مطبوعة المغني: «آبوه» وهو خلاف ما في مخطوطاته. 
11۲ 


وأما الأجانب فلا يصح إحرامهم عنه وجهًا واحذا» وقياس المذهب في 
هذا: أنا إن قلنا إن" النفقة في ماله» فإنما يحرم به من يتصرف في ماله 
وهم هؤلاء الثلائة أو غيرهم عند الضرورة» فان أحمد قد نص على أنه 000 
أن يقبض الزكاة أكبر الإخوة لإخوته» ويقبضها لليتيم من يَعوله. 

وان قلنا: ليست فى ماله» فمن كان فى حضانته الصبى7) فإنه يعقدله 
الإحرام؛ لأن الولاية" هنا تبقى على البدن لا على المال» حتى لو كان في 
حضانة أمه» حتى يحرم به اللقيط7؟2 والكافل لليتيم ونحو هؤلاء...(°) فأراد 
أبوه أن يحرم به... وسواء فى ذلك المميز والطفل... 

وإذا وَطئ في الحج أو طی فسد حجه؛ لأن أكثر ما فيه أن عمده خطأء 
ووطء النامي يفسد الحج» وعليه المضيٌ في فاسده. وفي وجوب القضاء 
وجهان: 


أحدهما: لا يجب عليه؛ لأن بدنه لیس من أهل الوجوب. لكن تجب 
الفدية فى ماله عند القاضى» وعند أبى الخطاب على وليه. 


أوجب القضاء على العبد إذا أفسد الحج؛ لأن الوجوب هنا بسبب من جهته 


)١(‏ س: «إذا». 

(۲) س: «حضانة الصبی». 

(۳) ق: «الولاء». ۱ 

(4) کذا في النسختین» والمقصود هنا اللاقط. 
(5) بیاض في النسختین. وکذا في المواضع الآتية. 
(5) فى «التعليقة» (۲/ ۱۱۷). 


11۳ 


وجهة وليه» فلم يمتنع كوجوب الا تمام بخلاف يجاب الشرع ابتداء. 


فعلى هذا هل يلزمه القضاء فى حال صغره أو بعد بلوغه؟ على 
وجهين: 


قال القاضی(۲: أصحهما في حال صغره؛ لأن القضاء على الفور. 


والشاني: بعد البلوغ؛ لأن الصغیر لیس من أهل الوجوب المبتدأ في 
الحال. فعلی هذا إن قضاه في الصغر فهل یصح؟ فيه وجهان. فإن آخر 
القضاء إلى ما بعد البلوغ بدأ بحجة الاسلام. 


وإن آحرم بالقضاء ولا انصرف إلى حجة الاسلام!۳) على المشهور في 
المذهب. ثم إن كانت الحجة المقضية تجزثه عن حجة الاسلام لو تمت 
صحيحة بأن یکون قد آدرك فیها قبل الوقوف(؟) كان قضاژها مجزئا عن 
حجة الاسلام وان لم تكن مجزئة عن حجة الاسلام لم یجزی قضاؤها عن 
حجة الإسلام2*8 فیما ذکره أصحابناء كالقاضي وأصحابه ومن بعد 
والقیاس أن تكون كالمندورة. 


)١(‏ «هل» ساقطة من س. 

(۲) فى «التعلیقة» (۲/ ۱۰۷). 

)۳( «وإن آحرم... الاسلام» ساقطة من ق. 

)٤(‏ س: «البلوغ». 

(0) «وإن لم تكن... الإسلام» ساقطة من ق. 

)1( س: «المنذورة». وبعدها بياض عدة آسطر ثم «مسألة» ويصمٌ الحج...» الاتية بعد 
فصل. وقد آشار في هامشها إلى هذا التقدیم والتأخير. 


1٤ 


فصل 
ولا يجوز للمرأة أن تسافر بدون" إذن الزوج في حج التطوع» وليس 
للزوج أن يمنعها من حج الفرضء ويُستحبٌ لها أن تستأذنه إن كان حاضرّا؛ 
وتراسله إن كان غاتبًا تطييبًا لنفسه» كما يستحبٌ استنذان المرأة في نکاح 
بتتهاء واستئذان البكر في نفسها عند من يقول بجواز إجبارها؛ لأن ذلك 
أدعى إلى الألفة وصلاح ذات البين» وأبعدٌ عن الشقاق» وكل ما فيه صلاح 


فان منعها فإنها تخرج بغير اختياره؛ لأنها عبادة قد وجبت عليهاء ولا 
طاعة لمخلوق في معصية [ق۱۷۰] الخالق» حتى لو قلنا يجوز لها تأخير 
الحج فان لها أن تسارع إلى إبراء ذمتهاء كما لها أن تصلي المكتوبة في أول 
الوقت» وتقضي شهر رمضان في أول الحول» وأولى؛ لأن هذه عبادة موقتةه 
وتأعیر العبادات الو فة اجوز من تأخیر العبادات المطلقة. 


ثم إن قلنا: إن" الحج واجب على الفور فعلیها أن تحح(۳ ولا تطیع 
الزوج في القعود» وان قلنا: هو على التراخي فالأفضل لها أن تسارع إليه» 
وذلك آولی بها من طاعة الزوج في القعود؛ لأن في تأخير الحح تعریضا 
لتفویته. 

وأما الصلاة فهل...(۲. 


() ق: «به وان» تحریف. 

(۲) (إن» ساقطة من س. 

(۳) س: «اتخرج)». 

):) «وآما الصلاة فهل» ليست في س. وبعدها بیاض في ق. 
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مسالة(۱): (ویصح من غير المستطيع والمرأةٍ بغير ممخرم 
ويّجزئهما)7". 

وجملة ذلك: أن من لم يجب عليه لعدم استطاعته مثل المریض» 
والفقیر: والمعضوب والمقطوع طريقه» والمرأة التي لا محرم لهاء ونحو 
ذلك. إذا تکلفوا شهود المشاعر أجزأهم الحح. 

ثم منهم من هو مُحسن في ذلك كالذي يحج ماشياء ومنهم من هو 
مسيء في ذلك" كالذي یحج بالمسألة» والمرأة تحج بغیر محرم. 

وانما آج زآهم لأن الأهلية تامة» والمعصية إن وقعت فهي في الطریق, لا 
في نفس المقصود. 


مسالة(۲: (ومن حح عن غیره ولم يكن حج(*) عن نفسه آو عن 
نذره وتفله(۳) قبل حجة الاسلام وقع عن فرض نفسه دون غیره). 
في هذا الکلام فصلان: 


)۵۳ /۸( انظر: «المستوعب» (۱/ 57 5) و«المغني» (5/ لاء ۳۰) و«الشرح الکبیر»‎ )١( 
.)۲۹/( و«الفروع»‎ 

000 ق: «وغیرهما». والمثبت موافق لما في «العدّة شرح العمدة». 

(۳) «ذلك» ليست فى س. 

(:) انظر: «التعليقة» (۱/ ۰۱۰۳ )١١١‏ و#المستوعب» (۰۵۳۸/۱ 0۳۹) و«المغني» 
(5/ ۰4۲ ۳؛) و«الشرح الكبير» (۸۹/۸) و«الفروع» (5/ ۲۸6). 

)6( في المطبوع: «ولم يحج». خلاف ما في النسختين والعمدة. 

(5) فى «العمدة»: «آو عن نفله». 


۱۹۹ 


آحد هما 
أن من عليه حجة واجبة» سواء كانت حجة الإسلام أو نذرًا أو قضاء 


فليس له( أن يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه. في ظاهر المذهب 
المشهور عنه وعن أصحابه. 


قال في رواية صالح27): لا يحج أحد عن أحد حتى يحج عن نفسه وقد 
بين ذلك النبي ب فقال: ١ج‏ عن نفسك. ثم عن شبرمة؛(۳ وحديث ابن 
عباس إذ قالت المرأة: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا یستمسك على الراحلة» 
أفأحج عنه؟ قال: (نعم» جى عن أبيك». E‏ ا عت 


)١(‏ س: (عليه). 

(۲) في «مسائله» (۱4۰۰۱۳۹/۲). ونقلها أبو يعلى في «التعليقة» (۱/ ۱۰۳). 

(۳) أخرجه أبو داود (۱۸۱۱) وابن ماجه (۲۹۰۳) وابن خزيمة (۳۰۳۹) وابن حبان 
(۳۹۸۸) من حدیث ابن عباس مرفوعا. 
وأخرجه الدارقطني (۲/ ۱-۲۲۷ ۲۷) والبيهقي في «الکبری» (۳۳۷-۳۳/6) على 
آوجه مختلفة: مسندًاء ومرسلاء وموقوفا على ابن عباس أنه سمع رجلا يلي عن 
شبرمة فقال له...إلخ. قال الإمام أحمد في رواية الأثرم: رفعه خطأء وبنحوه قال ابن 
المنذر والطحاوي. 
وقد احتج بالمرفوع الإمام أحمد في رواية صالح هناء وفي رواية إسماعيل بن سعيد 
الشالّنجيّ عنه» وصححه ابنْ خزيمة وابن حبان والبيهقي وعبد الحق الأشبيلي. 
انظر: «تنقیح التحقیق» (۳/ ۹6 ۳- ۳۹۹) و«التلخيص الحبیر» (۲/ ۲۲۳). 

)٤(‏ سبق تخریجه. 

() أي مجملء وهو تعبیر شائع عند الامام الشافعي وغیره. انظر «الرسالة» (ص )٩۱‏ 
۷۲ ۲ ۲۹۵۲ ۰....). 

(YW‏ س: «يتبين». وفي «المسائل»: اتبین». 
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أو لم تس 
وقال في رواية إسماعيل بن سعید(): الصّرورة يح عن غيره لا 
يُجزئه إن فعل؛ لأن النبي یه قال لمن لبّی عن غيره وهو صرورة: «اجعلّها 
عن نفسك). ۱ 
وعنه رواية أخرى: يجوزء قال في رواية محمد بن ماهان(۲) في رجل 
عليه دين وليس له مال» يحج الحج عن غيره حتى يقضي دينه؟ قال: نعم. 
وقد جعل جماعة من صحابنا هذه رواية بجواز الحج عن غيره قبل نفسه 
مطلقا"» وهو محتمل» لكن الرواية انما هي منصوصة في غير المستطيع7؟2. 
ووجه ذلك: أن النبي تا أذن للخئعمية أن تحج عن أبيهاء ولم 
يستفصل هل حجت عن نفسها أو لم تحج؟ وكذلك الجهنية أذن له أن 
تحج عن آمهانذرها وللمرأة الاخری ولابي رَزِينء وغيرهم» ولم 
یستفصل واحدًا منهم» ولا أمره أن يبدأ بالحج عن نفسه. 
والخثعمية» وان كان الظاهر أنه قد علم أنها حجت عن نفسها؛ لأنها 
سالته غداةً النحر حين أفاض من مزدلفة إلى منى» وهي مفيضة معه» وهذه 
حال من قد حج ذلك العام» لکن غیرها لیس في سواله ما یدل علی آنه حح. 
ولأنه شبّهه بقضاء الدين» والرجل يجوز أن يقضي دين غیره قبل دینه. 
)١(‏ كما في «التعلیقة» (۱۰۳/۱). 
)۲( كما في «التعليقة» (۱/ 4 ۱۰). 
(۳) س: «مطلقا قبل نفسه». 
(4) بعدها في س: «وان كان مستطیعا». 
(۵) ق: «وکذلك أذن للختعمیة». 


۱۹۸ 


وأيضًا فإنه عمل تدخله النيابة» فجاز أن ينوب عن غيره قبل أن يؤدّيه عن 
نفسه كقضاء الدیون وأداء الزكاة والكفارات. 
وان كان الكلام مفروضًا فيمن لم يستطع الحج فهو أوجه وآظهر فإن 
الرجل إنما يؤمر بأن يبدأ بالحج عن نفسه إذا كان واجبّا علیه(۱؟ وغير 
المستطيع لم يجب عليه» فیجوز أن يحج عن غيره. 
ولا یقال: إذا حضر تعيّن عليه؛ لأنه إنما یتعیّن أن لو لم يكن قد" أحرم 
عن غيره» فإذا حضر وقد انعقد إحرامه لغيره فهو بمنزلة من لم يحضر في 
ووجه المشهور: ما روی سعيد بن جبير عن ابن عباس رسعت أن 
ان e‏ و 7007 و 3 
النبي وق سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة» قال: من شبرمة؟» قال: أخ لي 
أو ق لي قال: «حححت عن نفسك؟» قال: لا قال: احج عن 
نفسك» ثم حح عن شبرمة». رواه آبو داود وابن ماجه(*ک وقال: «فاجعل 
هذه عن نفسك. ثم احججٌ عن شبرمة2170. رواه الدارقطني(۲) من وجوه عن 
عطاء عن ابن عباس» وعن عائشة أيضًا. 
)١(‏ «وأظهر... علیه» ساقطة من ق. 
(۲) «قد» ساقطة من المطبوع. 
(۳) س:«آخا لى أو قريبًا». 
)6( ق: (احجح». 
)٥(‏ أبو داود (۱۸۱۱) وابن ماجه (۲۹۰۳). وقد سبق تخريجه قريبًا. 
1( «رواه أبو داود... عن شبرمة» ساقطة من ق. 
۷ «سنن الدارقطني» (۲/ ۲۷۰-۲۲۷). وأما رواية عطاء عن عائشة» فغیر محفوظة 
لأنها من طریق ابن آبي لیلی» وهو سبی الحفظ. انظر «العلل» للدار قطني ٤(‏ ۳۸۷). 


۱۹۹ 


فان قيل: هذا الحديث موقوف على ابن عباس ذكر الأثرم عن أحمد أن 
رفعه خطأء وقال: رواه عدة موقوفًا على ابن عباس» وهو مشهور من حديث 
قتادة عن عَزْرة(١)‏ عن سعيد بن جبير» وقد قال يحيى: عزرة لا شیء(۲ 

قلنا: قد تقدّم أن أحمد حكم بأنه(۳) مسند وأنه من قول رسول الله كَل 
فيكون قد اطلع على ثقة من رفعه وقد(*) رفعه جماعة. 

على أنه إن كان موقوفًا فليس لابن عباس مخالف. 

فوجه الحجة أن النبي بيا أمره أن يحج عن نفسه ثم يحج عن شبرمت 
وستأتي بقية الألفاظ الدالة على أن تلك لم تجز عن شبرمة ولم يَفصِل 
بين أن يكون الحاج مستطيعًا واجدًا للزاد والراحلة أو لا يكون؛ وترك 
الاستفصال والتفریق(۲ في حکاية الا حوال يدل علی العموم. 

وأيضًا فان الحج واجب في أول سنة من بم سني الإمكان. فاذا آمکنه فعلّه عن 


)۱( ق: «عروة» هنا وفيما يأتي . وهو تحریف. 

(۲) قال البيهقي في «الکبری» (۳۳/6): « هذا [سناد صحیح ليس في هذا الباب آصح 
نكا ان الحامظل E N E‏ ددن مشي عي لا 
شيء. ووهم في ذلك» إنما قال ذلك في عزرة بن قيس» وأما هذا فهوابن 
عبد الرحمن ‏ ويقال فيه: ابن يحيى ‏ وثقه يحيى بن معين وعلي بن المديني 
وغيرهما وروى له مسلم». اه. «التلخيص الحبير» (۲۲/۲). وانظر «الجرح 
والتعديل» لابن أبي حاتم (۲۱/۷). 

(۳) ق: «آنه». 

() في المطبوع: «وقرر»؛ خلاف النسختین. 

)2 «بين» ساقطة من س. 

)1( في المطبوع: «والتعریف»» تحريف. 


۱۷۰ 


نفسه لم يجز أن يفعله عن غيره؛ لأن الأول فرض, والثاني تَمْل» کمن عليه دين 
هو مُطَالب به» ومعه دراهم بقدره؛ لم يكن له أن یصرفها إلا إلى دینه» وكذلك 
كل ما احتاج إلى صرفه في واجب عنه فلم يكن له أن يفعله7١)‏ عن غيره. 
وأيضًا فإنه إذا حضر المشاعر تعيّن الحج عليه؛ [ق۱۷۱] فلم يكن له أن 
يفعله عن غیره» كما لو حضر صف القتال فأراد أن يقاتل عن غیره(۲ فعلى 
هذا إذا خالف وأحرم عن غيره ففيه روايتان ذكرهما كثير من أصحابنا: 
إحداهما: ينعقد إحرامه عن نفسه وعليه أن يعتقد أن ذلك الإحرام عن 
نفسه فإن لم يعتقد ذلك حتى قضى الحج وقع عنه وأجزأ عن حجة الاسلام 
في حقه» ولم يقع عن الملبّى عنه. وهذا قول الخرقي7) وأكثر أصحابنا. 
والأخرى: يقع الاحرام باطلا فلا بُجزئ عنه ولا عن غيره وهذا قول 
اف بک( ود ابن آبي و وقال آبو حفص العکبری(۱: ینعقد 
الإحرام عن المحجوج عنه» ثم يقلبه الحاج عن نفسه. 
ووجه هذين قوله بي: احج عن نفسك. ثم حُجّ عن شبرمةا وقوله: 
«اجعل هذه عن نفسك. ثم حُجٌّ عن شبرمة»(۲) وفي رواية للدارقطني87) 
(۱) «فلم يكن له أن يفعله» ساقطة من س. 
(۲) «وأيضًا فإنه... عن غيره» ساقطة من ق. 
(۳) في «مختصره) مع شرحه «المغني» (۵/ 17). 


.)٠١ 4 /١( كما فى «التعلیقة»‎ )٤( 
.)۱۸۰ فى «الإرشاد» (ص‎ )0( 


() في «شرح الخرقي» كما في «التعلیقة» .)١١ 4 /١(‏ 
(۷) الأول لفظ أبى داود (۱۸۱۱) والثانى لفظ ابن ماجه (۲۹۰۳). 


(۸) (۲۷۰/۲). ولعل المؤلف وصفها بالخسن دون الصحة لأن في إسنادها حميد بن = 
۱۷۱ 


حسنة: الب عن نفسك. ثم لَب عن شبرمة)» وفي رواية له" : (إن كنت 
حججت عن نفسك فلب عنه. ولا فاحجُح عن نفسك». فان هذا دليل على 


ثم قال أبو بكر: إحرامه عن غيره وقع باطلاء وعن نفسه لم ينُوهء وإنما 


١ لامر‎ 


وقال أبو حفص: آمزه بأن يجعلها عن نفسه دليل على انعقاد الإحرام؛ 
عليه أن يُزِيلها كما لو أحرم في ثياب وعمامة» فإن لم يجعله عن نفسه البتة 


ما نوی» والإحرام لا يقع الا عن أحدهماء فيقع باطلا. 


فقياس قوله أنه لا يجزئ عنه ولا عن غيره. 

ووجه الأول أن قوله: «فاجعل هذه عنك» أي اجعل هذه التلبية عنك؛ 
كما قد جاء مفسّرًا: «أيها الملبّي عن فلان» لَب عن نفسك» ثم عن فلان»۳1 
فعُلِم أن الحجة عن نفسه إذ لو كان باطلا لما صح ذلك. وقد روى 
الدارقطني”؟؟: «هذه عنك. وج عن شبرمة». وان كان الضمير عائدًا إلى 
الحجة فقوله: «اجعل هذه عن نفسك» أي اعتقذها عن نفسك» وقوله: اح 
عن نفسك» أي استَدِم الحجّ عن نفسك؛ لأنه لو كان الإحرام قد وقع باطلا 


= الربيع الكوفي مختلف فیه, كان الإمام أحمد یحسن القول فيه» وكذا الدارقطني» 
وضعفه النسائي وغيره. انظر «لسان الميزان» (۳/ ۹۸-۲۹۷ ۲). 

.)059/5( )١( 

( في المطبوع: «لكل امرئ»ء خلاف النسختين. 

(۳) أخرجه الدارقطني بنحوه(۲/ ۹۰۲۸ ۲). ولفظ المؤلف في «التعليقة» /١(‏ ۱۰۵). 

۱ )۲۰۹۰۲۲۰۸/۲( (€) 


۱۷ 


لأمره7١2‏ باستئنافه» ولم يكن هناك حجة ولا تلبية صحيحة تجعل عن نفسه 
ولو انعقد عن الغير لم يجز نقلّه عنه؛ لأن الحج الواقع لشخص لا يجوز 
نفله إلى غيره» كما لو لی عن آجنبی» ثم آراد نقله إلى أبيه. 

وأيضًا فان الاحرام ينعقد مع الصحة والفساد. وينعقد مطلقًا ومجهولا 
ومعلم!" فجاز أن يقع عن غيره ويكون عن نفسه وهذا لأن إحرامه عن 
الغير باطل لأجل النهي عنه» والنهي يقتضى الفساد, وبطلان صفة الإحرام لا 
يوجب بطلان أصله؛ لأنه لا يقع إلا لازمًاء فيكون كأنه قد عقده مطلقّاء ولو 
عقده مطلقًا أجزأ" عن نفسه بلا تردد. 

الفصل الثاني 

إذا كان عليه فرش ونفل لم يجز أن يحرم إلا بالفرض, وان كان عليه 
فرضان لم يجز أن يبدأ إلا بأوكدهماء فإذا كان عليه حجة الاسلام ونذر بدأ 
بحجة الاسلام وان كان عليه نذر وقضاء...(24. 

وان كان عليه حجة الإسلام وقضاء...(22. هذا هو المنصوص عنه(1) 


)١(‏ في المطبوع: «لامر». 
(۲) س: «معلقا» بدون الواو. 
(۳) في المطبوع: «أجزأه». 
(4) بیاض في النسختین. 
(0) بیاض في ق. 

(7) «عنه» ساقطة من س. 


۱۷۳ 


وذكر بعض(۱) آصحابنا رواية أخرى أنه يجوز أن يبدأ بالنفل قبل 
الفرض. وبالنذر قبل حجة الإسلام تخريجًا من المسألة قبلهاء ومن جواز 
الابتداء بالنفل على إحدى الروايتين في الصوم والصلاة» ومن كونه قد نص 
على أن الفرض لا يجزئ إلا بتعيين النية. 

ووجه الأول: ما اعتمده أحمد من |جماع الصحابة ركت وقد سئل 
عمن حج في نذره ولم يكن حج حجة الاسلام فقال7"©: كان ابن عباس 
(۳( 


یقول: یجزئه عن حجة الاسلام( وقال ابن عمر: هذه حجة الاسلام آوفي 


بنذرك(**. فقد اتفقا على أنه إذا نوی النذر لا بد أن یقع عن حجة الاسلام. 


وأيضًا ما تقدم(*) من أن الحح واجب على الفور أو أنه یتعین بشهود 
المشاعر» فان مأخذ هذه المسألة والتی قبلها واحد. 


وأيضًا فان الحج مدته طويلة» ولا يبلغ إلا بكلفة ومشقةء ولا یفعل في 
العام إلا مرة» ففي تقدیم النفل على الفرض تغريرٌ به وتفويتٌ» بخلاف 


(۱) «بعض» ساقطة من ق. وانظر هذه الرواية في «التعليقة» .)١١5 /١(‏ 

(؟) كما في «المسائل» برواية عبد الله (ص ۲۲۰). 

(۳) أي يجزئه حج النذر عن حجة الاسلام. أخرج ابن أبي شيبة (۱۲۸۸۲) أنه قال 
لسائلة سألته عن مشل ذلك: «قضییهما وربٌ الكعبة». وكذلك أخرج (۱۲۸۸۷- 
89) عن أصحابه: عكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير أنهم قالوا: يجزئ الحج 
الواحد عنهما. 

43 أخرجه ابن آبي شيبة (۱۲۸۸۰) والامام أحمد في «مسائله - رواية عبد الله) 
(ص ۲۲۰) بإسناد صحیح. و في النسختین: «أوني». والتصویب مما سيأتي. 

() («ص ۹۷). 


۱۷ 


الصوم إن سلمناه» فعلى هذا إذا خالف ونوى النفل أو النذر ففيه روايتان 
إحداهما: أنه" يقع عن حجة الاسلام كما ذكره الشیخ» وهو اختيار 
أكثر أصحابنا. 
قال عبد اه (۲): قلت ین من نذر أن يحج وماحج حجة الاسلام؛ 
قال: لا یجزثه يبدأ بفريضة الله» ثم یقفی ما آوجب على نفسه. واحتج 
بحدیث ابن عمر وََوَنَدَعَنْهَا أن امرأة سألته» فقال: هذه حجة الا سلام؛ 
آوفی(۳ بنذرگ. 
ومعنی قوله: لا يجزئه عنهماء بل تکون الأولى لحجة الاسلام وان 
نوی النذر؛ لأنه احتج بحدیث ابن عمر. 
وقال مرة: قلت لأبي: من حج عن نذره ولم يكن حج حجة 
الاسلام یجزی عنه من حجة الإسلام؟ [ق۱۷۲] قال: كان ابن عباس یقول: 
یجزئه من حجة الاسلام وقال ابن عمر: هذه حجة الاسلام آوفي بنذرك. 
فقد حکی اتفاقهما على أن ذلك یجزی عن حجة الاسلام» وأفتى 
بذلك وانما اختلفا فى الاجزاء عن النذر. 
۹9 «آنه» ليست في ق. 
(۲) في ق: «قال ابن منصور قال عبد الله». وفي س كما أثبتناء وفي هامشها: «ابن 
منصور؟. وقول آحمد في «المسائل» برواية عبد الله (ص ۲۲۰) وبرواية إسحاق بن 
منصور الكوسج (۱/ ۵۱۷). وهو في «التعليقة» (۱/ 5 )١١‏ نقلا عنهما. 


(۳) في النسختين ‏ هنا وفيما يأتي -: «آوف». والتصويب من مسائل عبد الله. 
(6) أي عبد الله فى «مسائله» (ص ۲۲۰) ونحوه في (ص5 ۲۲). 


۱۷۵ 


والثانية: لا يجزئ عن الفرضء قال في رواية ابن القاسه(١2‏ في الرجل 

وهذا اختيار آبي بكر("؛ لأن النبي یه قال: «وانما لكل امری۳ ما 
نوی»2؟ ولأنها إحدى العبادات» فلا تجزئ عن الفرض بنية النفل» 
كالصوم والصلاة. وهذه الرواية مترددة بين صحة النفل ‏ وعلی ذلك حملها 
القاضی(۲۹ - وبين فساد الاحرام وإذا قلنا فاسد فهل يمضى فيه؟...(20. 

فعلى هذا هل يصح بنية مطلقة؟...۷۱). 

ووجه الأول: ما احتج به أحمد من حديث ابن عمر وابن عباس 
عليه قضاء النذر(4)؟ على روايتين. وان نوی عن الفرض فقط أو نوی عنهماء 
امنا عليه قيضاؤى کسا فان ابح عم وشو سره فى ووابة 
عبد الله. والثانية: يكفيه عنهماء اختاره أبو حفص. 


.)۱۱/۱( كما في «التعليقة»‎ )١( 

() كما في المصدر السابق. 

(۳) ق: ١لامرئ).‏ 

(4:) آخرجه البخاري (۱) ومسلم (۱۹۰۷) من حدیث عمر بن الخطاب. 
(( في «التعلیقة» (۱/ .)١١5‏ 

0 بیاض في النسختین. 

(۷) بیاض فى النسختین. 

(A)‏ ق: بالنذره. 

( في المطبوع: «قال». 


۱۷۹ 


وان أحرم بحجة الاسلام في سنة قد نذر أن يحج فيها فهل تسقط عنه 
المنذورة(۱؟؟ فيه روايتان: نقل أبو طالب(۲) تسقط عنه» ونقل ابن منصور(۳) 
لا تسقط. وهو أصح. قال القاضي: وأصلهما إذا نذر صوم يوم يقدَّمٌ فلان» 
فقدم أول يوم من شهر رمضان...(4). 


20 


)١(‏ ق: «المنذور». 
(۲) کما فی «المغنى) (۵/ 55). 
(*) فى «مسائله» (۵۱۸/۱). 
( بیاض في النسختین. 
۱۷۷ 


باب المواقيت 


المیقات: ما خدّد(۱) ووقت للعبادة من زمان ومکان. والتوقیت: التحدید» 

فلذلك نذکر في هذا الباب ما حدّده الشارع للإحرام من المکان والزمان. 
4 5 ۶ م 

مسالف(۳: (وميقات اهل المدينة ذو الحلیفة(۳ والشام ومصر 
والمغرب الجُحفةء والیمن يَلَمْلَمِ ولنجدٍ قَرن وللمشرق ذات عزق). 

هذه المواقیت الخمسة منصوصة عن النبی بيه عند جمهور أصحابناء 
وهو المنصوص عن آبي عبد الله. قال في رواية المروذي: فان النبي كَل 
وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام ومصر الجحفة ولأهل 
الطائف ونجدٍ قرثا!* ولأهل اليمن یلملم ولأهل العراق ذات عرق»(*. 

Cg‏ عن جابر بن عبد الله تلع عن النبي 
ا a:‏ اهل المدينة من ذي الحلافة:ومهل آهل العراق من ذات عرق» 
لول أل السام من ر ا کا وو أهل ا 


)١(‏ في المطبوع: «حدده». 

() انظر: «المستوعب» (441/۱) و«المغني» (25/6) و«الشرح الکبیر» )٠٠١۳/۸(‏ 
و«الفروع» (9/ ۳.۰ 

(۳) ق: «من ذي الحلیفة»» والمثبت من س كما فى «العمدة». 

(4) ق: «قرن». ۱ 

(۵) سيأتي تخریج الحدیث. 

() لم آجدها في «مسائله» المطبوعة. 

(۷) آخرجه مسلم (۱۱۸۳) وغیره. 


۱۷۸ 


( وقت لأهل العراق من ذات عرق" 


وذلك أن النبي - والله أعلم ‏ وقّت المواقيت ثلاث طبقات» فوقت 
ولا ثلاث مواقيت» فلما تحت اليمن وقت لهاء ثم وقت للعراق. 

فالأول : ما روى عبد الله بن عمر أن رسول الله َة قال :ُهل أهل 
المدينة من ذي الحليفةء ول أهل الشام من الجحفة, ويل أهل نجد من 
قرن». قال ابن عمر: وذکر لي ولم أسمع أن رسول الله ي قال: اوهل أهل 
اليمن من یلملم» وفي لفظ(۳: اوهل أهل الشام مَهْيّعة وهي الححفة». 
رواه الجماعة إلا الترمذي(* وفي رواية لأحمد(*2: قال ابن عمر: وقاس 


وقال في رواية أبي داود 


الناس ذاتٌ عرق بِقَرْنٍ. 

والثاني: ما روى ابن عباس» قال: وقّت رسول الله اة لأهل المدينة ذا 
الحليفة» ولأهل الشام الجحفة. ولأهل نجد قرن المنازل» ولأهل اليمن 
پلملم("» فهن لهنء ولمن آتی علیهن من غير آهلهن. وف لفظ: «من 
غیرهن لمن كان يريد الحج والعمرة» فمن كان دونهن فمهله من أهله 
وکذلك حتی أهل مكة یهلون منها». وفي لفظ: «ومن كان دونهن فمن حيث 


(۱) (ص ۱۰) نحوه. 

(۲) «عرق» ساقطة من س. 

(۳) «ویهل أهل الیمن من یلملم وفي لفظ» ساقطة من المطبوع. 

(4) آحمد(۵۱۱۱۰۵۰۸۷۰۵۰۷۰) والبخاري (۰۱۳۳ ۰۱۹۲۵ ۱۵۲۸) ومسلم 
(۱۱۸۲) وآبو داود (۱۷۳۷) والنسائي (۰۲۲۵۱ ۵۲ ۲) وابن ن ماجه (۲۹۱). 

(6) برقم (4400) وسنادها صحیح. 

(7) بعدها في ق: «قال». 


۱۷۹ 


يأ 0 نت ات 


الخهل؛ فقال سس اسب رقع إى لبي ال و مس 
ذي الحليفة» والطريق ال خر(۲) الجحفةء ومهل أهل العراق [من](۳) ذات 
عزق. ومهل هل نحد من قرن. ومهل أهل اليمن من يلملم». رواه مسلم(*). 


ورواه ابن 01 


بلا شك من رواية إبراهيم بن يزيد الخوزي» وقد 
احتج به أحمد مرفوعا. ورواه أبو عبد الرحمن المقرئ”17' عن ابن لهيعة عن 


أبي الزبير مرفوعا بلا شك. 
وعن جابر بن عبد الله وعبد لقي عون الط لقال ريت 
رسول الله ية لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل 


اليمن [ق۱۷۳] وأهل تهامة یلملم ولأهل الطائف وأهل(") نجد قرئاء ولأهل 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۵۳۰۰۱9۲۹۰۱۵۲۲۰۱۵۲4) ومسلم (۱۱۸۱) بألفاظ 

(۲) ق: «الأخری». 

(۳) ليست في النسختین» وهي عند مسلم. 

(6) برقم (۱۱۸۳). 

(5) برقم (۲۹۱) وابراهیم بن يزيد متروك منکر الحدیث. 

() هو عبد الله بن يزيد المقری أحد العبادلة الذين روايتهم عن ابن لهيعة آعدل من رواية 
الآخرين» ولم أجد روایته هذه ولکن رواه آحمد (۱8۲۱۵) من رواية الحسن بن 
موسی الأشيبء والبيهقي في «الکبری» (۵/ ۲۷) من رواية عبد الله بن وهب 
کلاهما عن ابن لهيعة به بلا شك. 

(۷) في النسختين: «وهي» خطأ. والتصويب من المسند. 


۱۸۰ 


العراق ذات عرق. رواه آحمد(۱ وفي إسناده الحجاج بن أرطاة. 


نها قالت: وفت رسول الله َة لأهل العراق ذات عرق. رواه أبو داود 
والنسائي والدارقطني(۲) وغيرهم. وهذا إسناد جيد. 


وفك وواة هته ادي احم وه سيفو فى فى الحواقيت الخ 
قالت: وقت رسول الله يك لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام ومصر 


الجحفة» ولأهل اليمن يلملم» ولأهل نجد قرناء ولأهل العراق ذات عرق. 


وقال آبو عاصم(۳: ثنا محمد بن راشد عن مكحول أن النبي يكل وقت 
لأهل العراق ذات عرق. 


(۱) برقم (17591) من طريق حجاج عن عطاء عن جابر» وعن أبي الزبير عن جابر» وعن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. والحجاج فيه لين» وقد خالفه ابن جريج فرواه عن 
عطاء مرسلا. قال البيهقي: هو الصحیح». انظر: «السنن الكبرى» (0/ ۲۸-۲۷). 
وكذا خالفه ابن جريج في الرواية عن أبي الزبير» فرواه على الشك في رفعه» كما عند 
مسلم (۱۱۸۳). وأما الرواية عن عمرو بن شعيب» فالحجاج مدلس ولم يصرّح 
بالسماع» وقد ذكر ابن معين أنه كان یدلس عن بعض الهلكى عن عمرو بن شعيب. 

(۲) روا آبو داود (۱۷۳۹) هکذا مختصرًاء ورواه النسائي (۰۵۳ ۰۲ ۵ ۲) والدارقطني 
(۲۳/۲) مستوفی بذکر المواقیت الخمسة. وقال الذهبي: اهو صحیح غریب». إلا 
أن الامام آحمد كان ينكر على آفلح بن حميد هذا الحديث لذکر ذات عرق فیه. 
انظر: «الكامل» لابن عدي )517/١(‏ و«الميزان» (۲۷۶/۱) و«تهذیب التهذیب» 
(۱ ۲۰۷ ۳). 

(۳) آخرجه من طریقه ابن عدي في «الکامل» (۲۰۱۲/۲). 


۱۳۸۱ 


وعن عطاء قال: وقت رسول الله يك لأهل المشرق ذات عرق(۱). رواه 

ر(۲) 

فهذا قد روي مرسلا من جهة أهل المدينة ومكة والشام» ومشل هذا 

وعن هشام بن عروة عن أبيه(" قال: وقت رسول الله بء لأهل المشرق 
ذات عرق. رواه آحمد(؟ عن وکیع عنه. 

5 3 5 2 ا 2 ۶ 

عرفات. وقد أطاف به الناس» قال: فيجىء الأعراب فإذا رأوا وجهه قالوا: 
هذا وجه مبارك قال: ووقت ذات عرق لأهل العراق. رواه أبو داود 
والدارقطني. ولفظه: «وقت لأهل اليمن يلملم أن یلوا منهاء وذات عرق 
لأهل العراق». 

وذهب أبو الفرج ابن الجوزي17' وغيره من أصحابنا إلى أن ذات عرق 


)١(‏ «وعن عطاء... عرق» تكررت في المطبوع. 

(۲) وأخرجه أيضًاالشافعي ذ في «الام» (۳/ »)۳٤۲‏ واب نأ أبي شيبة في «المصنف» 
(۱۲۸) والبيهقي في «الكبرى» (۵/ ۲۷) من طريق الشافعي. 

(۳) بعدها في ق: «رضي الله عنه». وعروة تابعي. 

)4( في «مسائله ‏ رواية أبي داود» (ص ۱6۰ ورواه البيهقي (۲۹/۵) عن ابن جريج 
عن هشام به. 

)0( آبو داود (۲ ۱۷) والدارقطني (۲/ ۲۳ -۲۳۷) والبيهقي في «الکبری» (۵/ ۲۸) 
وقال في «معرفة السنن والآثار» (۷/ 41): « في إسناده من هو غير معروف». 

(7) في كتابه «مثير الغرام الساكن إلى آشرف الأماكن» (ص ۷). وانظر «فتح الباري» 
)۸4/7 ۳۹۰). 


۱۸۲ 


إنما ثبتت بتوقيت عمر رهن اجتهادّاء ثم انعقد الا جماع على ذلك؛ لما 
روى ابن عمر قال: لما تتح هذان المصران أتوا عمر بن الخطاب فقالوا: يا 
أمير المؤمنين» إن رسول الله ية حد' لأهل نجد قرئاه وإنه جَوْرٌ عن 
طريقناء وإنا إن أردنا أن نأتي قرئًا شق عليناء قال: «فانظروا حَذُوَها من 
طریقکم» قال: فحدّ لهم ذات عرق. رواه البخاري(۳. 

فهذا يدل على أنها حُدَّتْ بالاجتهاد الصحيح؛ لأن من لم يكن على 
طريقه ميقات فإنه يحرم إذا حاذى أقرب المواقيت إلى طريقه» وهم يحاذون 
قرا إذا صاروا بذات عرق» ولو كانت منصوصة لم يحتج إلى هذاء 
وأحاديث المواقیت(*؟ لا تعارض هذا. 


۱ ۲ ۳۲ 1 
فعلی هذا هل یستحب الاحرام من العقیق؟ ...۱ . 
والأول هو الصواب. لما ذکرناه من الأحاديث المرفوعة الجیاد 
الحسان التي يجب العمل بمثلها؛ مع تعددهاء ومجيئها مسندً ومرسلة من 
وا 
)۱( س: «وقت». والمثبت موافق لرواية البخاري. 
(0) ق: «علی». 
(۳) رقم (۱۵۳۱). 
)٤(‏ س: «نجدا. 
(۵) س: «التوقیت». 
(0) بیاض في النسختین. 
(0) وذهب بعض المحدئین إلى أنه لا یثبت عن النبي بي شيء في تحدید ذات عرق. 
انظر «التمییز» للإمام مسلم (ص۲۱- ۰)۲۱۵ واصحيح ابن خزيمة» عقب 
الحدیث (۲۹۹۲). وراجع «فتح الباري» (۳/ ۳۹۰). 


۱۸۳ 


وأما حديث عمر فان توقيت ذات عرق كان متأخرًا في حجة الوداع كما 
ذكره الحارث بن عمروء وقد كان قبل هذا سبق توقيت النبي ی لغيرهاء فخفي 
هذا على عمر رنه كما خفي عليه كثير من السنن(۱» وان كان علمها عند 
عمّاله وسّعاته ومن هو أصغر منه» مثل دية الأصابع"» وتوريث المرأة من دية 
زوجها(". فاجتهد» وكان محدَّنًا موقا للصوابء فوافق رأيه سنة رسول الله 
يك وليس ذلك ببذع منه يََلنَهَعَنكُ فقد وافق ربّه تعالى في مواضع معروفة» 
مثل المقام الشات والأسری» وأدب آزواج النبي و( 


فعلى هذا لا يستحب الاحرام قبلهاء كما لا يستحب قبل غيرها من المواقيت 
المنصوصة. قال عبد الله(*2: سمعت أبي يقول: أرى أن يحرم من ذات عرق. 


(۱) انظر أمثلة من ذلك في «رفع الملام» ضمن «مجموع الفتاوی» (۲۳/۲۰- ۲۳۷) 
و«الصواعق المرسلة» (۲/ 059-05454). 

(۲) روى سعيد بن المسيب أن عمر جعل في الإبهام خمس عشرة» وفي السبابة 
والوسطى عشرًا عشرًاء وفي البنصر تسعًا وفي الخنصر ستاء حتى وجد كتابًا عند آل 
حزم عن رسول الله َة (آن الأصابع كلها سواء» فأخذ به. أخرجه عبد الرزاق 
(۱۷۹۸) وابن أبي شيبة .)۲۷١١۲(‏ والبخاري في «التاريخ الأوسط» (۱/ 4۸۷). 

(۳) عن سعيد بن المسيب أيضًا أن عمر بن الخطاب كان يقول: الدية للعاقلة ولا ترث 
المرأة من دية زوجها شيئاء حتى قال له الضحاك بن سفيان: كتب إ لي رسول الله بيا 
«آن أورّث امرأةً أشيم الضبابي من دية زوجها» فرجع عمر. أخرجه أبو داود (۲۹۲۷) 
والترمذي (۲۱۱۰۰۱۱۵) وقال: « حديث حسن صحیح». 

)€( انظر «صحیح البخاري» (4۰۲) واصحیح مسلم» (۲۳۹۹). ولعمر يئنه 
موافقات أخر نظمها السيوطى فى «قطف الثمر فى موافقات عمر» ضمن «الحاوي 
للفتاري» (۱/ 6۳۷۸-۳۷۷ ۱ 

() فى «مسائله» (ص‌۱۹۸). 
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فان فیل: ey e‏ 
e 77‏ ی فان لم 
يكن هذا مفيدًا لوجوب الاحرام منها فلا بد أن يفيد الاستحباب. 

قيل: هذا الحديث مداره على يزيد بن أبي زیاد وقد تكلّم فيه غير 
واحد من الأكمة؛ وقالوا: يزيد یزید(۲. 

ویدل على ضعفه أن حدیث ابن عباس المشهور الصحیح قد ذکر فيه 
المواقیت الأربعة ولم یذکر هذاء مع أن هذا مما يقصد المحدث ذکره مع 
إخوته لعموم الحاجة إليه أكثر من غيره» فان حجاج المشرق أكثر من حجاج 
سائر المواقیت. 

ون الناس أجمعوا على جواز الإحرام دونه» فلو كان ميقاتًا لوجب 
الإحرام منه كما يجب الإحرام من سائر ما وقته النبي يِه إذ ليس لنا ميقات 
يستحب الإحرام منه ولا يجب. على أن [ق؛۱۷] قوله: «وقت» لا يقتضي إلا 
وجوب الإحرام منه. قال ابن عبد البر": أجمع أهل العلم على أن إحرام 
العراقي من ذات عرق إحرام من الميقات. 


(۱) آحمد (۳۲۰۵) وأبو داود )١74٠0(‏ والترمذي(۸۳۲). وفيه علتان: ضعف یزید» وأن 
محمد بن علي بن عبد الله بن العباس لا يُعلم له سماع من جده. انظر «التلخیص 
الحبیر» (۲۲۹/۲). 

)۲( أول من قاله شيخ البخاري آبو بكر الحميدي» وذلك ردًا على من احتج بزيادة يزيد 
لثم لا يعود» في حديث رفع الیدین عند افتتاح الصلاة. انظر «السنن الکبری» 
للبيهقي (۷/۲). 

( في «التمهيد» (۱۵/ ۱8۳) نحوه والمؤلف ناقل عن «المغني» (0/ /01). 


۱۸۵ 


وأن الأحاديث(21 التي هي أصح منه وأكثر تخالفه. وتبيّن أن النبي يلل 
و عر ق: 

ويُشبه ‏ والله أعلم ‏ أنه إن كان لهذا الحدیث أصل أن یکون منسوغا؛ 
لأن توقيت ذات عرق كان في حجة الوداع حيث أكمل الله دينه» وبعد أن 
أكمل الله دينه لم یغیره. 

ولأن ابن عباس لم يذكره لما ذكر حديثه المشهور فيكون إن كان 
حدَّث به مره قد تركه لِمَا علم من نسخه. ولهذا لم يروه عنه إلا ولده. الذي 
قد يقصد بتحدیثهم إخبارهم بما قد وقع» لا لأن يُبتى الحكم عليه. 

وما روي عن انس أنه كان يحرم منه۲۳1 فکما کان" عمران بن حصين 
يحرم من البصرة(* وكان بعضهم يحرم من الربرّة0*). 

فصل 
وأما(١)‏ ذو الخحُلّيفة فهي أبعد المواقيت عن مكةء كأنها ‏ والله أعلم ‏ تصغير 


)۱( ھان کلام رین على حتعته اذ یت بن قباس راو افا اح را 
الأحادیث...». فهذا آمر ثالث شیر ریت العقیق. 

(۲) آخرجه مسدد في «مسنده»؛ كما في«المطالب العالیة» (۰)۱۱۵۸ ورواته ثقات كما 
قال البوصيري في «إتحاف الخیرة) (۲4۸۵). وآخرجه ابن حزم في «المحلی؛ 
(۷۵/۷) من طریق سعید بن منصور. 

(۳( بعدها في س: «أرض». 

(6) آخرجه ابن أبي عروبة في «المناسك» (۱۲۹) ومن طریقه ابن أبي شيبة (۱۲۸۱۸). 

(0) صح ذلك عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. آخرجه ابن آبي شيبة 
(۱۲۸۳۱). 

(5) ق: «فأما». 
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حَلَفة وحَلفة7١)»‏ وهي واحدة الحلفاءی وهو" خشب ينبت في الماء. بینها وبين 
مكة عشر مراحل» وهي من المدينة على ميل. هكذا ذكره القاضی(۳ وأظن هذا 
غلطاء بل هي من المدينة على فرسخ» وبها المسجد الذي أحرم منه رسول الله 
كيه والبئر التي تسمیها العامة بئر علي وحدّها من...(69. 

ويليها في البعد الجُحفة» قيل: سُّمّيت بذلك لأن السيل أجحف بأهلها 
إلى الجبل الذي هناك وهي من مكة على ثلاث مراحلء وتُسمّى مَهْيّعة» وهي 
التي دعا النبي يكل بنقل حمی المدينة إليها"» وهي قرية قديمة» وهي اليوم 
خراب» وبها أثر الحمّام التي دخلها ابن عباس وهو محرم(۲ وقد صار 
الناس لأجل خرابها يحرمون قبلها من رابغ لأجل أن بها الماء للاغتسال. 

وأمنا قرن بسکون الراء فیقال له قرن الفعالب ورتا ازل 
وهو...(). بينه وبين مكة مرحلتان» فهو میقات لأهل نجد والطائف وتهامة 
نجد وما بتلك النواحي. 


(۱) في المطبوع: «وحلیفة». خطأ. انظر «الصحاح» (حلف). 

)۲( س: «وهي». 

(۳) وانظر «المستوعب» .)5557/١(‏ 

(6) في المطبوع: «الذي». خطأ. 

( بیاض في النسختین. 

(5) آخرجه البخاري (۱۸۸۹) ومسلم (۱۳۷۲) من حدیث عائشة ها 

(۷) وقال: «إن الله لا يصنع بأوساخكم شيئًا!». آخرجه ابن آبي شيبة (۱۵۰۱) باسناد 
صحیح عن عکرمة عنه. 

(۸) انظر «معجم البلدان» (۳۳۲/4). 

)٩(‏ بیاض في س. 


۱۸۳۷ 


وآما یلملم ویقال له( أَلَمْلَم فهو جبل بتهامة(۲ وبينه وبين مكة 
مرحلتان وهي میقات لأهل الیمن وتهامة اليمن» وهو تهامة المعروف(۳. 

وذات عرق بينها(؟2 وبين مكة مرحلتان قاصدتان. 

وهذه المواقيت هی الأمكنة التى سمّاها رسول الله اه بعينها فى زمانه 
القرية القديمة؛ لأنه هو الموضع الذي عيّنه الشارع للإحرام. ویشبه - والله 
أعلم - أن يكون النبي ية جعلها على حد متقارب مرحلتان۲) لكونه مسافة 
القصر إلا ميقات أهل المدينة فان مسافة سفرهم قريبة» إذ هي أقرب 
الأمصار الكبار إلى مكة» فلما كان غيرهم يقطع مسافة بعيدة بين مصره 
ومكة؛ عوض عن ذلك بأن قصرت عنه" مسافة إهلاله. وأهل المدينة لا 
يقطعون إلا مسافة قريبة» فنجعلت عامتها إهلالاء وأهل الشام أقرب من 
غيرهم» فلذلك ۸ كان ميقاتهم أبعد. ومن مر على غير بلده فإنه بمروره في 
ذلك المصر يجد من الرفاهية والراحة ما يلحقه بأهل ذلك البلد. 


)١(‏ «له» ليست في ق. 

(۲( «جبل بتهامة» ليست فى س. 

(۳) س: «المعرف». ۱ 

(4) س: «وبینها). 

() س: «ولو». 

(0) کذا فى النسختین. والصواب «مرحلتین). 
)۷( ق: «علیه». 

(۸) في المطبوع: «فکذلك» خطأ. 


1A۸ 


مسالة(۱): (وهذه المواقيثٌ لأهلهاء ولکل من مر عليها). 

وجملة ذلك: أن من مر بهذه المواقيت فعليه أن يحرم منهاء سواء 
كان من أهل ذلك الوجه الذي" وفّت الميقات له أو كان من غير أهل ذلك 
الوجه لكنه سلكه مع أهله. وسواء كان بعد هذا يمر على ميقات الوجه الذي 
هو منه أو لايمرٌ. وذلك مثل أهل الشام» فإنهم قد صاروا في هذه الأزمان 
يَعُوجون 2*7 عن طريقهم ليمرٌوا بالمدينة فيمرٌون بذي الحليفة» فعليهم أن 
يحرموا منهاء وكذلك لو عاج أهل العراق إلى المدينة» أو لو خرج بعض 
أهل المدينة على غير ذي الحليفة» وهي الطريق الأخرى. 

ومن مرّ على ميقاتين فعليه أن يحرم من أبعدهما من مكة» قال أحمد في 
رواية ابن القاسم(۲: إذا مرّ رجل من أهل الشام بالمدينة» وأراد الحج فإنه 
يهل من ذي الحليفة. وابن عباس يروي عن النبي با في المواقيت: هن 
هن ولمن آنی علیهن من غير أهلهنٌ». 

وذلك لأن النبي ييا قال: «فهنْ لهن» أي لهذه الامصار وأهلهاء «ولمن 


() انظر «الم‌ستوعب» )٤٤۷ ٠٤٤٦ /١(‏ و«المغني» (۹8/۵) و«الشرح الکبیر» 
(۱۰۷۸) و«الفروع» (۳۰۱/۵). 

)۲( «مرّا ليست في ق. 

(۳) ق: «الذین. 

)٤(‏ «قد» ساقطة من ق. 

(۵) ق: «یعرجون». خطأ. والمعنی: ينحرفون ویمیلون. 

(5) ق: «عرج». 

(۷) انظر «المغني» (5/ 54). 


۱۸۹ 


أتى عليهنَ من غير آهلهن» أي ولمن أتى على المواقيت من غير أهل 
عليهن جمیعهن» وليس أحد يخرج عن هذه" الأمصار فجعل الميقات 
لكل من مر به من أهل وجهه ومن غير أهل وجهه. ولم يفرّق بين أن يكون 


من أهل وجه ميقات [ق۱۷۵] آخر. 
وقوله: «لهن» أي لمن جاء على طريقهنٌ وسلكه. 


وقد روى سعید(۲؟ أن ابن یحیی( قال: ثنا هشام بن عروة» عن عروة 


أن رسول الله ية وقت لأهل المشرق ذات عرق» ولأهل نجد قرن المنازل» 
ولأهل اليمن یلملم ولأهل المدينة ومن مرّ بهم ذا الحليفة» ولأهل الشام 
ومصر(؟) ومن ساحَل الجحفة. 

وروی سعید!*؟ عن سفیان» قال: سمعت هشام بن عروة يحدّث عن 
أبيه أن رسول الله اة وقت لمن سال من أهل الشام الجُحفة. 

فقد بين عروة فى روايته أن النبى بيا وقت ذا الحليفة لأهل المدينة 
ومن مر بهم» وأن الجحفة إنما وقتها للشامي إذا سلك تلك الطريق طريق 
الساحل. 


)١(‏ ق: «أهل هذه». 

(۲) في «سننه). ولم أجده بتمامه عند غيره» وقد سبق (ص ۱۸۲) تخریج الجزء الأول منه 
إلى قوله: «ذات عرق». 

۳( ق: «سعید بن أبي یحیی». ولم یتبین لي من هو ابن یحیی هذا. 

(4) ق: «وآهل مصر؛. 

(۵) في «سننه». ولم أجده عند غيره. 


۱۹۰ 


وأيضًا فان المواقيت محيطة بالبيت كإحاطة جوانب الحرم؛ فكل من 
مر بجانب 2١7‏ من جوانب الحرم لزمه تعظيم حرمته» وإن كان بعض جوانبه 
مت من ا 

وأيضًا فان قرب هذه المواقيت وبُعدها لما یحصل(۲) لاهل بعیدها من 
الرفاهية» وذلك ب رهم فيه کل من دخل مصرهم. فإن المسافر إذا دخل 
مصرّاء وأقام فيها أيامًا انحا عنه عظمةٌ مشقة سفره» فوجد الطعام والعَلّف 
وال رو الام توت ال إلى خر دات مو اسان الرقق: 

وأيضًا فان هذه المواقيت حدود النسك فليس لأحد أن يتعدّى حدوة 
له( تعالى. 


مسالة*): : (ومن كان منزله دون الميقات فميقاته من موضعه» حتى 
أهل مكة هون منها لحجّهم» ويون للعمرة من الحلٌ). 
في هذا الکلام فصلان: 
آحد هما 
كتير المکی إذا کان سيكت درخ ا مکاه فان هل نيد 
آمله؛ لقول رسول الله ی في حدیث ابن عباس : «قمن كان دو نهن فَمُهَلّه 


)١(‏ «بجانب» ساقطة من المطبوع. 

)۲( في المطبوع: «یحل»» تحریف. 

(۳) س: «حد الله). 

(4) انظر «المستوعب» (۱/ ۰48۷ 484۹) و«المخني» (1۲/9) و«الشرح الكبير) 
(۸/ ۰۱۰۹ ۰ و«الفروع» (۳۰۱/۵). 


(9) سبق تخریجه. 


١4١ 


من آهل وکذلك حتی أمل مکة يهلون منها» آي ومثل هذا الذي قلت یفعل 
دواع الع a‏ 

قال آحمد: فمن كان منزله با لجحفة آهل مها وکذلك کل(۲) من كان 
دون ال إلى مکه اهر من ماهس أهل که يهار من فة 

فإن كان في قرية فله أن يحرم من الجانب الذي يلي مكة والجانب 
البعيد منهاء وإحرامه منه أفضل . 

قال القاضي وابن عقيل وغيرهما: ويتوجه أن يكون إحرامه من منزله 
أفضل؛ لأن استحباب الرجوع له إلى آخر القرية لا دليل عليه. 

وان کان في واو بقطعه(۳) عرضا فميقاته حَذُوٌ مسکیه, وإن كان في له 
من حِلَلٍ البادية أحرم من حلته. 

وهذا فيمن كان مستوطنًا في مكان دون المیقات كأهل عسْفان وجدّة 
والطاتف. أو تم“ في بعض المياه» فأنشأ قد الحج من وطنه أو لم يكن 
مستوطناء بل أقام ببعض هذه الأمكنة لحاجة يقضيهاء فبدا له الحج منها...(۹ 
أو لم يكن مقيمًا بل جاء مسافرًا إليها لحاجة ثم بدا له الحج منها.... 


(۱) «یهلون من مکة» ساقطة من المطبوع. 

(۲) «کل» ساقطة من ق. 

(۳) ق: «مقطعه». 

(6) أي هناك. وجعلها في المطبوع: «ثمت» خلافًا للنسختین. والتاء المفتوحة إنما تلحق 


حرف العطف ثم لا «نم». 
)٥(‏ بياض في النسختین هنا وفي المواضع الآتية. 


1۹۲ 


فأما إن كان بعض أهلها قد سافر إلى آبعد من الميقات» ثم مر على 
الميقات مريدًا للحج أو لمكة.... 

وإن سافر إلى أبعد مَنْ مسكنه دون الميقات» وبدا له سفر الحح من 
هناك بحيث يمر على أهله مرو مسافر للحج(.... 

فأما إن عرض له هناك أنه إذا جاء آهله سافر للحج27).... 

الفصل الثاني 

في أهل مكة» وهم ثلائة أقسام: مستوطن بهاء سواء كان في الأصل مکیّا 
أو لم یکن» ومقيم بها(" غير مستوطن كالمجاورين ونحوهم ومسافر. 

فأما أهل مكة فإنهم يحرمون بالحج7؟) من مكة» كما في الحديث: 
«حتی أهل مكة يهلّون منها». والمستحب أن یحرموا...(*). 

قال آحمد ولك رقي :امل مک یرن من مكة. 

فإن أحرم المكي خارج مكة من الحرم الذي يلي عرفة مثل الأبطح 
ومنى ومزدلفة» فهل یجزئه؟ على وجهين ذكرهما القاضي. 

فعلى المشهور إذا أحرم من الحل جاز في إحدى الروايتين» ولا دم 
() «للحج» ليست في س. 
(۲) «فأما... للحج» ليست في ق. 


(۳) بعدها في المطبوع: «سواء»» وهي مقحمة لا توجد في النسختين. 
(6) ق: «بالبیت». 
() بیاض في النسختین. 
(0) كما في «مختصره» بشرحه «المغني» (09/5). 
(۷) في المطبوع: «في أهل». 
14۹۲۳ 


عليه» سواء عاد إلى الحرم» أو لم يَعْذْ ومضی(۱) على إحرامه إلى عرفة. 
كك 5 000 ۶ 
قال في رواية ابن منصور7" وقد ذكر له قول سفيان: الحرم ميقات أهل 

مكة» فمن خرج من الحرم فلم يهل آمرثه أن يرجع» وأرى عليه إذا كان ذلك 

حدّهم بما أرى على غيرهم إذا جاوز المیقات. فقال أحمد: ليس لهم حد 

موقت. إلا أنه أعجب إلى أن يحرموا من الحرم إذا توجّهوا إلى منى. 


ونقل عنه الأثرم" في رجل تمتّم بعمرة فحل منها ثم أقام بمكة: فلما 
كان يوم التروية خرج إلى التنعيم» فأحرم بالحج» ثم توجه إلى منى وعرفات 
ولم يأتٍ البیت: ليس عليه شيء. 

إلا أن هذا قد أحرم من الحل الأقصى من عرفات. ومرّ بمنى في طريقه 
وهي من الحرم» وليس في مثل هذا خلاف عنه. ولفظه: والذي يُحرم من 
مكة بحرم إذا توجّه إلى منّى كما صنع رسول الله يل ولو أن متمتعًا 
جهل فأهل بالحج من التنعیم» ثم توجّه إلى منى وعرفات ولم يأتٍ البست؛ 
فلااشيء عليه. وهذا اختيار القاضي 2٠7‏ والشريف أبي جعفر(۲ [ق۱۷۰] 
وأبي الخطاب وغيرهم. 


)١(‏ ق: ایمضی). 

( في «مسائله» (۵۸۸/۱). ونقلها آبو يعلى في «التعلیقة» (۱/ ۰۳۲۲ ۳۲۷). 
(۳) كما فى «الْتعلیقة» (۱/ ۳۲۷). 

)٤(‏ «هذا» ساقطة من س. 

(5) بعدها في المطبوع: «من مكة». ولیست في النسختین. 

0) فى «التعلیقة» (۳۲۶۰/۱). 


27 


(۷) فى «رؤوس المسائل» (۳۲۱۷/۱). 


1۹٤ 


لأن المقصود أن يجمعوا في الاحرام بين الح والحرم» وهذا يحصل 
بعد التعريف؛ لاه لو كان الواجب أن يحرموا من نفس مكة لكونها ميقانًا لم 
يجز الخروج منها إلا بالإحرام» وقد دلت السنة على جواز الخروج منها'") 
بغير إحرام» وجواز الإحرام من البطحاء. ولأن الإحرام في الأصل إنما 
وجب لدخول الحرم آما للخروج إلى الخل فاا فإذاأخرح أهل مكة لم 
يجب عليهم الاحرام!۳) لخروجهم إلى عرفات» بخلاف ما إذا رجعواء 
ولأن قطع المسافة في الخروج إلى عرفات ليس من الحج المقصود لنفسه. 
ولهذا لو ترك المبيت بمنى ليلة عرفة لم يجب عليه دم. 

والرواية الثانية...(۳. 

2 

وأما المكي إذا أراد أن يعتمر فإنه يخرج إلى الحل سواء في ذلك أهل 
البلد وغيرهم ممن هو في الحرم» قال أحمد في رواية الميموني: ليس 
على أهل مكة عمرة؛ وإنما العمرة لخيرهم» قال الله تعالى: ذلك لمن لم يك 
له حاضِر المسچد ارام 4 [البقرة: ۱۹۲ إلا أن ابن عباس قال: يا أهل مک 
من آراد منكم العمرة فليجعل بينه وبينها بط مُحسّر. وإذا أراد المكي 


)١(‏ إلا بالإحرام... الخروج منها» ساقطة من ق. 

)۲( في المطبوع: «إحرام). 

(۳) بیاض فى النسختین. والرواية الثانية أن عليه دمّاء كما فى «الانصاف» (۸/ ۱۱۳). 
0( كما في «التعليقة» (۲۱۰/۱). ۱ 

17 ل‎ e) 


۱۹۵ 


وغيره العمرة أهلّ من الحل(۱؟ وأدناه من التنعيم. 

وقال أيضًا(" :لیس على أهل مكة عمرة؛ لأنهم يعتمرون في" كل يوم 
يطوفون بالبيت» فمن أراد منهم أن يعتمر خرج إلى التنعيم أو تجاوز الحرم. 

وذلك لما روت عائشة وَوَواِنَدُعَنْهَا قالت: ثم حرجت معه ‏ تعني النبي 
ية - في النفر الآخر حتى نزل المحصّب ونزلنا معه» فدعا عبد الرحمن بن 
أبي بكرء فقال: «اخرخ بأختك من الحرم فأتهل بعمرة: ثم لتطّفُ بالبيت» 
فإني أنتظركما هاهنا». قالت2)*0: فخ رجناء فأهللتٌ ثم طفت بالبيت وبالصفا 
ا الله وة وهو في منزله في جوف اللیل فقال: «هل 
فرغت؟». قلت : نعم فأذّن في آصحابه بالرحیل» فخرج فمر بالبیت فطاف 
به قبل صلاة الصبح» ثم خرج إلى المدينة. متفق عليه . 

وفي روایة(۷) تفه متفق علیها(۲ من حدیث القاسم والأسود عن عائشة 
عتا قالت: قلت: يا رسول الله» بصدر الناس بنشکین وأصدر بسك 
واحد» قال: «انتظري» فإذا طهرتٍ فاخرجي إلى التنعیم» فأملّي منه. ثم این 
بمکان کذا و کذا؛ ولکنها على قدر نفقتك أو تَصَبك). 


)١(‏ ق: «الحرم». وفي هامشها: لعله الحل. 

)۲( أي الامام أحمد» وذلك في رواية ابن الحكم» وقد سبق ذکرها. 
)۳( (في» ليست في س 

(:) في المطبوع: «لما»» خلاف النسختين والبخاري. 

(۵) «قالت» ساقطة من المطبوع. 

(5) البخاري )١1510(‏ ومسلم (۱۲۳/۱۲۱۱). 

)۷( امتفق عليه وفي رواية» ساقطة من ق. 

() البخاري (۱۷۸۷) ومسلم (۱۲۱/۱۲۱۱). 


١045 


وفی لفظ متفق علیه(۲۱: «فلما کانت ل الح قالت: قلت: يا رسول 
0 1 ع ع 2 0 
الله» يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع آنا بحجة قال:«أوماكنت طفت 
لیالی قدمنا مکة؟» قالت: قلت: لاء قال: «فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم» 
فأهلّي بعمرة» ثم موعدّكِ مكان كذا و کذا». متفق عليه. 


5 
کو ےج 


وعن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق معا قال: أمرني رسول الله 
E‏ ا 20 
اة أن أردفَ عائشة» وأعورها من التنعيم. متفق عليه("). 


رواه أبو داود فی (مراسیله»(۳ وعن ابن غا 


فقد تبيّن أن العمرة لمن هو بالحرم لا بد فیها من الخروج إلى الحل. 
قال أصحابنا وغیرهم: لأنه لاب في النسك من الجمع بين الجل والحرم» 
وآفعال العمرة هي في الحرم. فلو آحرم بالعمرة من الحرم لما وقع شيء منها 
في الجل؛ بخلاف الحج فإن أحد رکنیه - وهو الوقوف بعرفة -یقع في 
الحل, لأن عرفات من الحل» وذلك لأن العمرة هى الزيارة» ومنه العُمْرة؛ 
وهو أن يَبنِيَ الرجل بامرأته في أهلهاء فإن نقَلّها إلى آهله فهو العْرس. قاله 
ابن اغراي 


(۱) البخاري )١1551١(‏ ومسلم (۱۲۸/۱۲۱۱). 

(۲) البخاري (۱۷۸4) ومسلم (۱۲۱۲). 

(۳) رقم (۱۳۰). وأخرجه ابن أبي شيبة (۱۶۲۷۳) بنحوه مع ذکر المواقیت الأخرى. 
وهو مُرسل. 

(6) بیاض في النسختین. ولعله الاثر المذکور عنه قريبًا» وسبق تخریجه. 

(8) كما في «لسان العرب» (عمر). 


۱۹۷ 


والزيارة لا تكون مع الإقامة(21 بالمَرُورء وإنما تكون إذا كان خارجًا منه 
فجاء إليه ليزوره» ولهذا ‏ والله أعلم ‏ لم يكن على أهل مكة عمرة لأنهم 
مقيمون بالبيت على الدوام. 

وأيضًا فان العمرة هي الحج الأصغرء والحج أن ية ُقصّد المحجوج في 
بیته» والحرم هو فناء بيت الله تعالی» فمن لم يقصد الحرم من الحل لم 
يتحقق معنى الحج في حقه» إذ هو لم ينزح من دار ولم یقصد() 
المحجوج. 

والإحرام بالعمرة من أقصى الحل أفضلٌ من أدناه» وكلما تباعد فيها فهو 
أل حتی بصیر ] لى المیقات(۳*. 

قال أحمد في رواية الحسن بن محمد » وقد سئل من أين يعتمر 
الرجل؟ قال: يخرج إلى المواقيت فهو أحبٌّ إلي» كما فعل20 ابن عمر وابن 
الزبير وعائشة رضوان الله عليهم أحرموا من المواقیت" فإن أحرم من 


التنعيم ذ 5 وذاك أفضا, والعمرة علی قدر ى 
يم فهو عمر و ر دعب 


)١(‏ ق: «إلا مع الاقامة» وهو خطأ يعكس المعنى. 

(۲) ق:«ولا قصد). 

(۳) «الميقات» ليست في س. 

(4) فى «التعليقة») (۱/ .)١815 61١77‏ وفيه: «بكر بن محمد). 

)2 ق: «یفعل». 

0) أحرمت عائشة رها من الجحفة» وخرج ابن عمر وابن الزبير یه من مكة 
حتى أتيا ذا الحليفة فأحرما. أخرجهما ابن أبي شيبة (2017094 ۱۳۰۹۹). 

(۷) ق: «تبعها» تحريف. 


۱۹۸ 


والعمرة كلما تباعد فيها فهو(١2‏ أعظم للأجرء وهو على قدر تعبهاء فان 
دخل فى شعبان أو رمضان فإن شاء أن يعتمر اعتمر. 

وقال عبد الله("2: سألت أبي عن عمرة المحرم تراه من مسجد عائشة أو 

من المیقات. أو المقام بمكة والطواف بقدر ما یغیب! " أو الخروج إلى 
الميقات للعمرة؟ فقال: پروی عن عائشة [ق177] أنها قالت فى عمر 
التنعيم: هي على قدر نّصّبها ونفقتها7؟2. فكلما كان أكثر من النفقة والتعب 
فالأجر على قدر ذلك. 

وهذا نص في أن الخروج بها إلى الميقات أفضلء وأن ذلك أفضل 
من المقام بمكة 


۳3 


وقال في رواية آبي طالب : قال الله عز وجل: « ون تج وَأ العمرة ره 
ل و 

نة للر جل : اذهب إلى علي ر نة فقال علي: آحرمْ من ذويرة 
أهلك. 


(۱) «فهو» ساقطة من المطبوع. 

(۲) فى «مسائله» (ص۲۱). 

)™( س: «تعبت». و في «المسائل»: «تعب». 

)€( أخرجه الفاكهي (۲۸۳۷) بإسناد صحيح عن الأسود قال: سألت عائشة ينها عن 
عمرتها من التنعيم فقالت: هي على قدر نفقتها. وهو عند ابن أبي شيبة (۱۳۰۱۸). 

(5) س: «بأن». 

(5) أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (۳۹۱) وابن أبي شيبة (۰۱۳۱۰۰- 


۱۹۹ 


وقال طاوس: الذين يعتمرون من التنعيم'١‏ ما دري" يُؤْجَرون أو 

CEs ۰ ل‎ 

e او‎ 

ية قال لعائشة: «ولکنها على قدر نفقتك أو نَصَبك». 
وعن علقمة في العمرة بعد الحج: هي بحسبها(* قالت عائشة: له من 

الاجر علی قدر نفقته ومسیره. زواه معد : 
فعلی هذا يُستحبٌٌ لمن هو بمكة من غير آهلها أن یخرج إلى أقصى 

الحل» وان خرج إلى ميقاته فهو أفضلء وان رجع إلى مصره وأنش(21 لها 

سَفرة أخرى فهو أفضل من الجميع. وكذلك قال آبو بکر: العمرة على قدر 
تعبها ونّصَّبهاء وبُعدٍ موضعها ونفقتهاء وأن ينشئ لها قصدًا من موضعه» كما 

قال علي بن أبي طالب ره وَلبَُعَنهُ: كلما تباعد في العمرة فهو أعظم أجرًا. 

2 ۱ والطحاوي في «أحكام القرآن» )١177(‏ عن عبد الرحمن بن أذينة عن 
أبيه أنه سأل عمر عن تمام العمرة» فقال: ائتِ عليًا...إلخ بنحوه وسيأتى (ص۲۳۱). 

)١(‏ «من التنعيم» ساقطة من س. 

)۲( س: «لا أدري». 

(۳( قال شيخ الاسلام في «مجموع الفتاوی» (۲/ ۲۹): «روی سعید في (سننه» عن 
طاوس...) فذكره. ومنه الزيادة. وقد أخرجه الفاكهى فى «آخبار مكة» (۲۸۳۳ 
بنحوه مختصرًا. وانظر «المغتی» (۵/ ۱۷). 

() س: «کحسیها). 

(۵) ورواه أيضًا ابن آبي شيبة (۱۳۱۷۸) بلفظ : «علی قدر النفقة والمشقة». 

(7) س: «فآنشاه. 


۳۲۰۰ 


وهو أفضل من إحرامه من أدنى الحل. 

قال القاضي 2١7‏ وابن عقيل وغيرهما: المستحب أن يحرم بالعمرة من 
الميقات الشرعي على ظاهر کلامه» قال في رواية صالح(۲): والعمرة بمكة 
والطواف. 

واحتج من اختار العمرة"' بأن النبي أَعْمِرَ عائشة من التنعيم. 

وقال القاضی: يستحب الإحرام من الجعرّانت فإن فاته ذلك أحرم من 
التنعيم» فإن فاته فمن الحديبية. وكذلك ذكر ابن عقيل إلا أنه لم پذکر التنعيم 
هنا(؟). 

وعمدة ذلك أن النبي بيا اعتمر من الجعرانة» واعتمر عمرة الحدیبیة 
وأمر عائشة أن تعتمر من التنعيم» فخصّت هذه بالفضل» وکان أفضل هذه 
المواقيت. 

وقال أبو الخطاب(*: الأفضل أن يحرم من التنعيم. 

فأما الاعتمار من الحديبية فلا فضل فيه على غيره؛ لأن النبي يا لم 


.)١١١ /١( فى «التعلیقة»‎ )١( 

)۲( لم اجدها في «مسائله», فالمطبوعة ناقصة. 
(۳) س: «اختارها!. 

(6) ق: «قلنا» تحريف. 

() في «الهدایة» (ص۱۹۸). 


يعتمر من الحديبية قطء وإنما اعتمر من ذي الحليفة فلما صدّه المشركون 
تست 


هون نی ا ببس 
في حجة الودا > وإنما اعتمر من الجعرانة لما قسم غنائم خنین» لأنها كانت 
الموضع الذي أنشأ منه العمرة» بمنزلة من يريد أن ي تشع العمرة7' وهو دون 
e Soa‏ 
ا ا 

ون أحرم الحرمي بالعمرة من الحرم فهو بمنزلة من أحرم دون 
المیقات. فلا يجوز له ذلك» وإذا فعله فعليه دم لتركه بعض نسكه. 

ولا يسقط الدم بخروجه إلى الحرم كما لا يسقط الدم بعوده إلى 
الميقات إذا أحرم دونه؛ لكنه إن خرج إلى الحل قبل الطواف ورجع صّت 
عمرته» وإن لم يخرج إلى الحل حتى طاف وسعى وقصر ففيه وجهان 
خرّجهما القاضي وغيره: 


)١(‏ «من التنعیم» ساقطة من ق. 

)۲( «بمنزلة من يريد أن ينشئ العمرة» ساقطة من المطبوع. 

)۳( «آن یخرج) ليست في ق. 

() بياض في النسختين. 

(5) كذا في النسختين» وفي هامش س: لعله «إلى الحل». وهو الصواب. 
۰۲ 


أحدهما: أنه لا يعتدٌ بطوافه(١)‏ وسعيه؛ بل يقع باطلاء لأنه نسك فكان 
من شرطه الجمعٌ بين الحل والحرم كالحج. 

ولأن الحل لو لم يجب إلا لأنه ميقات لكان" من أنشأ العمرة دونه 
تُجزئه كمواقيت الحج» ولما أمر النبي ب عائشة أن تخرج إلى الحل فتهل 
بالعمرة- علم أنه لا بد أن تكون العمرة من الحل. 

فعلى هذا وجود الطواف وما بعده كعدمه لا يتحلّل بذلك بل عليه أن 
يخرج إلى(" الحل ثم يطوف بعد ذلك. فان قصّر رأسه!؟) كان بمنزلة من 
قضّر قبل الطواف فعليه دم وان وطئ لاعتقاده أنه تحلل كان کمن وطئ قبل 
الطواف» فیفید بذلك عمرته وعليه دم الافساد وإتمامها بالخروج إلى 
الحل والطواف بعد ذلك. وقضاها بعد ذلك. 


والثاني - وهو المشهورء وهو الذي ذكره أبو الخطاب”7* وغيره -: أن 
العمرة صحيحة؛ وعليه دم لما تركه من [۱۷۸] الإحرام من المیقات. لآن 
من ترك من نُسكه شيئا فعليه دم ولأن(21 أكثر ما فيه أنه ترك بعض المیقات؛ 
وهذا لا فيد العمرة"» وإنما يوجب الدم. 


(۱) ق: «لا يعيد طوافه» تصحيف. 

(۲) ق: «لکل». 

(۳) ق: «من). 

(4) س: «من رأسه». 

)00( في «الهدایة» (ص ۰ ۱۷). 

)١(‏ في س: «لأن». 

(۷) في النسختين: «الحج». خطأ. فالكلام في الذي يحرم بالعمرة من الحرم. 


۳۰۳ 


[قال] ابن أبي موسی"٩:‏ ومن أراد العمرة من أهل مكة فليخرج إلى 
أقرب الحل فيحرم منه( » ومن كان بمكة من غير أهلهاء وأراد العمرة 
الواجبة؛ فليخرج إلى الميقات ليحرم بهاء وان لم يخرج إلى المیقات 
وأحرم بها دون الميقات أجزأته وعليه دم كما قلنا فيمن جاوز المیقات غير 
مُحرم ثم أحرم بالحج: إن عليه دمًا. 

مسالة(") , :(ومن لم يكن طريقه على ميقاتٍ ت(٩)‏ فمیقائه حذر آقربها 
إليه). 


ومعنى ذلك: أنه إذا كان طريقه على غير ميقات في بر أو بحر» فإنه 
يحرم إذا حاذى آقربِ المواقيت إلى طريقه» سواء كان هذا الميقات هو 
الأبعد عن مكة أو الأقرب» مثل من يمر بين ذي الحليفة والجحفة فإنه 
إن كان يقرب إلى ذي الحليفة إذا حاذاها أكثر مما يقرب إلى الجحفة أحرم 
منهاء وان کان بي حاذاها أكثر أحرم منها» لأن أهل 
العراق قالوا لعمر بن الخطاب رََكَلنَهَعَنْهُ: إن قرئًا جَوْرٌ عن طريقناء واتّا ان(۷) 


)١(‏ في «الإرشاد» (ص۱۱۸). 

(۲) س: «منها». وفى «الإرشاد»: «بها). 

(۳( انظر: «المستوعب» (44۸/۱) والمفني» (9/ 55) و«الشرح الکبیر» )١١١/۸(‏ 
واالفروع» (0/ ۳۰۲). 

(64) ق: «میقانه». 

)0( ق: «کمن». 

(5) «وإن كان... أحرم منها» ساقطة من ق. 

(۷) س: «(ذا). 


€ 


ردنا آن نأنیها شى غلك فقال: ارو جاوما من طریفکم . قال: فحدّ لهم 
ذات عِرْق(١؟.‏ فلم يأمرهم عمر والمسلمون بالمرور بقَرْنِ» بل جعلوا ما 
يحاذيها بمنزلتها. 

وذلك لأن الاحرام مما يحاذي المیقات بمنزلة الاحرام من نفس 
المیقات فانه ا یت را لم کی یبای 
مقصود ولأن في الميل والتعريج إلى نفس الموفت قف مشقة عظیمة وانما 
يحرم مما يقرب منه إذا حاذاه؛ لأنه لما كان أقرب المواقيت إليه وإلى طريقه 
إذا مرّ كان اعتباره في حقه أو لى من اعتبار البعيد كما لو مر به نفسه فلو مر 
بين ميقاتين وكان قربه (لبهما!۳ سواء أحرم من حَذّوِ أبعدهما من مكة» كما 
SS‏ 
منه موجود من غير رجحان لغیره(*) عليه 

ويعرف محاذاته للموقت وكونه هو الأقرب إليه بالاجتهاد والتَحَرّي» 
فإن شك فالمستحبٌ له الاحتياط» فيحرم من حيث يتيقن0* أنه لم يجاوز 
حذو؟ الميقات القريب إليه إلا محرمّاء ولا يجب عليه ذلك حتى يغلب 
على ظنه أنه قد حاذى الميقات الأقرب. 


.)۱۸۳ سبق تخريجه (ص‎ )١( 
س: «الوقت».‎ )۲( 

(۳) س: «قربهما الیه». 

)2( ق: «لغیر». 

)2( س: «تیقن ا. 

(7) «حذو» ساقطة من س. 


مسالة7١2:(ولا‏ يحور لمن أراد دخول مكة تحاوز الميقات غير 
محرم(۲) إلا لقتال مباح» أو حاجة تتكرّر كالحطاب ونحوه. ثم إن أراد 
النسك أحرم من موضعه وإن تجاوزه غميره0" رجع فأحرم من 
المیقات. فان آحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم 


يرجع). 
في هذا الكلام فصول: 
الأول 
أن من مر بهذه المواقيت غير مريدٍ لمكة؛ بل يريد موضعًا من الحل» فلا 
إحرام عليه. 


وان أراد موضعًا من الحرم غير مكة...(4). 

وإن أراد مكة للحج أو العمرة لم يجز له تجاوز الميقات إلا محرمًا؛ 
لأن النبي يكل قال: «مُهَل0*) أهل المدينة من ذي الحليفة» وأهل الشام من 
الححفةء وأهل نجد من قرن». وهذا أمر بصيغة الخبر» وكذلك قوله: «وقت 
لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام الجحفة» إلى قوله: «هنّ لهن ولمن 


(۱) انظر: «المسستوعب» (۱/ )٤٤۸ ٤٤۷‏ و«المغني» (1۸/9) و«الشرح الکبیر» 
(۸/ ۱۱۷) و«الفروع» (0/ ۱۱۰۳۱۰ ۳). 

(۲) ق: «بغیر (حرام». 

(۳) کذا في النسختین» وفي «العمدة»: «وإن جاوزه غير محرم». 

(6) بياض في النسختین. 

(0) ق: «یهل». و«أهل» ساقطة منها. 


أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحح والعمرة». وإنما فائدة التوقيت 
وجوب الإحرام من هذه المواقیت؛ لأن ما قبلها يجوز الإحرام منه» فلو كان 
ما بعدها يجوز تأخير الإحرام إليه لم يكن لها فائدة۱۳. 

وإن أراد دخول مكة لغير الحج والعمرة مثل تجارة أو زيار ةأو 
لك 9 آو طلب علم آو غیر ذلك من الحاجات العي لا یشق معها 
الإحرام؛ فان السنة أن" لا یدخلها إلا محرمّا بحجة أو بعمرة(*» سواء كان 
واجبّا أو تطوعاء وهذا واجب عليه في آشهر الروایتین. 

قال في رواية ابن منصور(؟: لا یدخلها آحد إلا باحرام. وقال في رواية 
ابن |براهیم(1) وقد سئل عن رجل(۷ آراد أن یدخل مكة بتجارة: يجوز أن 
یدخلها بغير إحرام؟ فقال: لا يدخل مكة إلا بإحرام» يطوف ويسعى ویحلق» 
ثم يحل. وقد نص على ذلك في مواضع. 

والرواية الأخرى: أنه مستحب» وترك الإحرام مکروه قال في رواية 
الأثرم والمرّوذي7": لا يُعجبني أن يدخل مكة تاجرٌ ولاغيره إلا باحرامی 


(۱) س: «خحصیصة؟. 

)۲( في المطبوع: (سکن). 

(۳) «آن» ليست في ق. 

)٤(‏ س: «آو عمرة). 

)2 كما في «التعلیقة» (۲/ ۱۹۰). وهي في «مسائله» (۱/ ۲4 ۵). 

(5) أي ابن هانی في «مسائله» (۱/ ۱۵۳). ونقلها أبو يعلى في «التعليقة» (۲/ ۱۹۵). 
(V۷)‏ (عن رجل» ليست فى س. 

.)۱۹7 /۲( كما في «التعليقة»‎ (A) 


ین ١ : N:‏ 
تعظيمًا للحرم» وقد دخل ابن عمر بغیر [حرام! 5 
لأن النبي یبن أن الحج والعمرة إنما تجب مرة واحدة» فلو آوجبنا 
على كل من [ق۱۷۹] دخلها أن يحج أو يعتمر لوجب أكثر من مرة. 
ولأن النبي ی قال في المواقيت227: «هنّ لهنّ ولكل من أتى عليهنَ من 
غير أهلهنَ ممن كان يريد الحج والعمرة» وهذا لا يريد حجا ولاعمرة. 
ولأن النبي يي لما رجع هو وأصحابه من حنين إلى مکة...۳۱. 
ولأن النبي و لما بعث عثمان عام الحديبية ليخبرهم بقدوم رسول الله 
EE‏ ۵ و 
اة لم يَطفْ بالبيت ولا بين الصفا والمروة7؟). 
۳ 06 و 
ولان الصحابة الذین بعثهم لاستخراج ۳ 
ولأن هذه قربة مشروعة لتعظیم البقعة فلم تجب؛ كتحية المسجد 
الحرام بالطواف وتحية غیره بالصلاة. 
وهل يجوز أن یحضر عرفة والموسم مع الناس من لم ينو الحج ولم 
(۱) أخرجه مالك في «الموطأ» (4۲۳/۱) وابن أبي شيبة (۱۳۷۰۰) والطحاوي في 
«أحكام القرآن» )١1108-١1787(‏ من طرق عن نافع عنه» وعلّقه البخاري في 
«صحیحه» (۳/ ۱۷) مختصرًا بصيغة الجزم. وستأتي بعض ألفاظه. 
(۲) «في المواقيت» ليست في س. 
(۳) بياض في النسختين. 
(6) آخرجه أحمد (۱۸۹۱۰) بإسناد حسن من حديث المشور بن مخرمة ومروان بن 
(5) بياض فى النسختين. والحديث آخرجه أحمد )١17707(‏ بإسناد ضعيف. وانظر 
«سيرة ابن هشام» (۲/ )٦۳١ - ٦۳۳‏ و«طبقات ابن سعد» (6/ 5 ۲۳). 


۳۸ 


يُحرم من أهل مكة(١‏ أو غيرهم؟ ظاهر حديث عمر وابن عمر يعن 
أنه لا یجوز تعظيمًا للفعل كتعظيم المكان. 

ووجه الأول: ما روي عن عطاء عن ابن عباس نها قال: لایخ (۳) 
مكة تاجرٌ ولا طالب حاجة إلا وهو محرم». رواه سعيد والاثرم!*" وفي رواية 
قال: لا يدخلن أحد من الناس مكة من أهلها ولا من غيرهم غيرٌ حرام». رواه 
ىلر وق ات رد٩‏ 

وأيضًا ما روي عن مجاهد وطاوس قالا(: ما دخلها رسول الله تا 
وأصحابه" إلا وهم م سو 

وفي رواية عن هشام بن خجیر أظنه عن طاوس قال: ما دخل رسول الله ككل 
مكة إلا محرمًا إلا عام الفتح(۹. 


)۱( (مکة» ليست في س. 

(۲) لعل المقصود بحدیث عمر ما سبق تخریجه (ص ۱۱۱). 

(۳) س: لا یدخلن؟. 

)€( ومن طریق سعید رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲/ ۲۱۳) و«أحكام القرآن» 
)١1159(‏ وإسناده حسن. ورواه في «الشرح» أيضًا بنحوه بإسناد آخر صحيح. 

(5) ورواه أيضًا البيهقى فى «السنن الكبرى» (۵/ ۱۷۷) بنحوه. 

() س: «قال». 0 

(۷) ق: «هو وأصحابه). 

(۸) عزاه المولف إلى سعید. وذکره القاضي في «التعلیقة» (۲/ ۱۹۷) وقال: «روی آبو 
حفص في کتابه باسناده عن مجاهد وطاوس... إلخ. وأبو حفص هو عمر بن 
إبراهيم العكبري (ت ۳۸۷). 

)٩(‏ آخرجه ابن آبي شيبة (۱۳۲۹۷) من هذا الطریق. وأخرجه الفاكهي في «آخبار مكة» 
( ۱۸۲) بنحوه من طریق معمر عن عبد الله بن طاوس عن آبیه. 


۲۹ 


وعن عطاء قال: ما نعلم رسول الله يكل دخل(۱) مكة قط إلاوهم 
محرمون(۳؟. رواهن سعيد. 

وعن خصَیف عن سعيد بن جبير قال: قال رسول الله وَكلِْ: «لا يجاوز 
أحدٌ المیقات إلا وهو محرم. إلامن كان آهله دون الميقات». ذكره بعض 
الفقهاء(۳. 


ولا فرق بين أن یکون دون الموافیت إلى مکة أو یک ون وراء 
المواقیت. قال أحمد في رواية ابن القاسم وسندي(*: لا یدخل أحد مكة 


مب ۲ 4 0 01 
بغير إحرام» وقد أرخص للحطابين والرعاء( ونحو هؤلاء أن یدخلوا بغير 


إحرام. وقد رجع ابن عمر من" الطريق» فدخلها بغير إحرام» فقيل له: 
إنهم يقولون: ابن عمر لم يكن بلغ المیقات» فمن أجل ذلك دخل بغير 
إحرام. فقال: الميقات وغيره سواء وإنما رجع لاضطراب الناس والفتنة» 


)۱( ق: «دخل رسول الّه». 

(۲) لم آجده ولکن صح عنه أنه قال: «لا یدخل أحد الحرم إلا باحرام». أخرجه ابن آبي 
شيبة (۱۳۹۹۵) والطحاوي في «شرح معاني الگثار" (۲/ ۲7۳). 

(۳) ذکره بهذا اللفظ آبو يعلى فى «التعلیقة» (۲/ ۱۹۷). وقد آخرجه ابن أبى شيبة 
(۱۵۷۰۲) ولیس فیه: «الا من کان...» إلخ. واسناده ضعیف لارساله ولضعف 
خصیف الجزري. 

)2( ق: «من). 

.)١9540١196 /۲( كما فى «التعلیقة»‎ )٥( 

() في المطبوع: «والرعاة». 

)¥( ق: «(عن). 

(A)‏ «وقد رجع... إحرام» ساقطة من المطبوع. 


1۰ 


فدخل كما هو(١2.‏ وكان ابن عباس يُسْدّد في ذلك7"). فقيل له: فالنبي كَل 
اهام الحم بعرو جره ملعاف : ذلك من أجل الحرب ألا تراه يقول: 
«حلّت لي ساعةّ من نهار»". وهذا يدخل مع فعل ابن عمر 


وقال في رواية الأثرم في الرجل يقيم بمكة متمتعًا أو غيره ثم يخرج 
منها لبعض الحاجة: فيعجبني أن لا يدخلها إلا بإحرام» وأن لا يخرج منها 
أبدًا حتى يودع الننت: 


فقد أمر بالإحرام كل داخل إليها ممن خرج عنها أو لم يخرج» سواء 
كان رجوعه إليها من دون الميقات أو من فوق» وهذا لأن المقصود بذلك 
تعظيم الحرم لشرفه وكرامته» وذلك يستوي فيه كل داخل إليه ممن قرّبت 
داره أو دت ولهذا يستويان في وجوب الإحرام إذا أراد الحج أو 


العمرة. 


وأما نفس مجاوزة المیقات فليس بموجب للإحرام» بدلیل ما لو لم 


)۱( سبق تخريجه قريبًا. وجاء التصريح في رواية ابن أبي شيبة (۱۳۷۰۰) وغيره أن ابن 
عمر رجع من أجل ما بلغه من «أن جيشًا من جیوش الفتنة دخلوا المدينة» فکره أن 
یدخل علیهم فرجع إلى مكة فدخلها بغیر احرام». 

(۲) يشير إلى الأثر السابق قريبًا. 

(۳) متفق عليه» وسيأتي. 

2( «دون» ساقطة من المطبوع. 

(5) في هامش النسختين هنا: «يتوجه الفرق بين من يكون من حاضري المسجد الحرام 
وغيرهم» كما فرق أصحابنا بينهم في طواف الوداع» وعلى كلامه يستحب الوداع 
لكل خارج إلى الحل. وعائشة لما خرجت إلى الحل لتحرم بالعمرة لم تودّع». 

51١ 


یقصد مکة وانما قصد بعض آماکن الحل. 


فأما إن قصدها من نفس الحرم فلا احرام علیه؛ لأن الحجیح(۱) 
وعتتر ESS ODE‏ 
مستحب» ولأن الحرم كله شيء واحد» فأشبه الانتقال في طرقات 


القرية...". ولأن ذلك فيه مشقة شديدة على القاطنين. 


فأما إن أراد بعض مواد ضع الحرم خارج مكة» أو أراد آن يخترق الحرم 
ابنْ سبيل» أو أراد أن يخترقها من غير مُعام...۳۱. 

فان دخل مكة”؟) غير مُحرم لزمه قضاء هذا الاحرام» نص عليه في 
رواية حرب» قال(9): قلت لأحمد: : فان قدم من بلدة بعيدة و تاجو(1) فقدم 
مكة بغير إحرام» قال برجع إلى الميقات فیهل بعمرة إن كان في غير أيام 
الحج» وإن كان في أيام الحج أهل بحجة. 

وهذا هو الذي ذكره القاضى فى «خلافه»"» وابنه وأبو الخطاب 
وغيرهم. 


(۱) ق: «الحج». وفي هامشها: لعله الحاج. 

( بياض في النسختین. 

(۳) بیاض في النسختین. 

)٤(‏ «مکة» ليست فى س. 

.)۲۰6/۲( كما فى «التعليقة»‎ )٥( 

)1( س: «تاجره. والمثبت من ق موافق لما في التعلیقة». 
(۷) المسمّی بالتعليقة كما سبق. 


1۲ 


وذكر الشريف أبو جعفر( أنه يثبت في ذمته الدم. وهو إن لم يكن 
E‏ زا وم وا آغاب وال وسیه هت A‏ 

وقال القاضي في «المجرد» وابن عقيل" في بعض المواضع وغيرهما 
من صحابنا: ليس عليه قضاء ولا دم ولا غير ذلك؛ لأنها قربة مفعولة لحرمة 
المکان فوجب أن لا تقضى كتحية المسجد. ولان الاحرام يراد للدخول؛ 
فإذا حصل الدخول بدونه لم شرع إعادته کالوضوء لصلاة النافلة ولأنها 
عبادة مشروعة بسبب» فتسقط عند فوات(۳ السبب كصلاة الکسوف. 

[ق۱۸۰] فعلی هذا بأي شيء يسقط؟ هل یسقط بدخول الحرم؟ وهل 
يجب عليه أن یعود إلى المیقات؟ فان آحرم دونه...(4). 

ووجه الأول: أنه إحرام لزمه؛ فإذا لم يفعله لزمه قضاؤه كالنذر(©) 
المعیّن ولأن(21 من وجب عليه عبادة» فإنها لا تسقط بفوات وقتهاء بل عليه 
إعادتها كسائر الواجبات من الصوم والصلاة والهدي والأضحية وغير ذلك 
خصوصًا الحج» وهذا لأن الواجب الثابت في الذمة لا بد من فعْلِه على أي 
حال كان: ما في وقته» أو" بعد وقته» وعكسه ما لا يجب من النوافل7/). 


(۱) لم أجد كلامه في «رژوس المسائل». 

(۲) انظر «الانصاف» (۱۲۲/۸). 

(۳) ق: «فوت». 

(6) بیاض في النسختین. 

(۵) س: «کالمنذور». 

(5) الواو ساقطة من ق 

(۷) في المطبوع: «وإما». وهي مضروب علیها في س. 

(۸) ق: «علی النوافل». وفي هامشها: کذا ولعله کالنوافل. 
۳1۳ 


على آنا تقول ال اقا ار هة عفر ر الج ع اف 
فرق بين من یستدیم المُكث وبين من يخرج» فعلی هذا... 

فان قیل: فهو إذا رجع إلى المیقات لزمه إحرام آخر. 

قلنا: إنما يلزمه الدخول باحرام» سواء كان قد" وجب عليه قبل ذلك 
أو لم يجب. 

فان آدّی بهذا الإحرام حجة الاسلام أو حجة منذورة في ستته» أجرأ 
عنه من" عمرة القضاء فيما ذكره أصحابناء وهو منصوصه في رواية أبي 
طالب فيمن دخل مكة بغير إحرام وهو يريد الحج: فان كان عليه وقتّ 
رجع إلى الميقات فأهل منه ولا شيء عليه. 

وهذا لأنه كان مأمورًا أن يدخل باحرام ولوأنه للحج المفروض؛ 
فإذا عاد ففعل ذلك فقد فعل (*۲ ما كان مأمورًا به» ودخوله حلالا لا يوجب 


عليه دمّاء كما لو جاوز الميقاتَ غير مُحرم(۲ ثم رجع فأحرم منه. 


وإن آخر الحج إلى السنة الثانية لم تُجزئه حجة الإسلام عنه» ولزمه 


)١(‏ بياض فى النسختين. وكذا مايأتى. 
)۲( «قد» ساقطة من المطبوع. ۱ 
(۳) ق: «فی). 

)€( كما في «التعليقة» (۲/ 4 ١؟).‏ 
() ق: «بأن». 

() «فعل) ساقطة من س. 

(۷) في المطبوع: «المحرم». 


۲1€ 


حجة أو عمرة» ذكره القاضى(١)‏ وغيره؛ لأن حجه في العام المقبل لا يَسد 
مَسَدَّ الإحرام في ذلك العام؛ لأن الإحرام الذي لزمه بالدخول لا يؤدّي به 
الحجّ في العام المقبل. ويتخرج أن يُجزئه؛ لأن حجة الإسلام تسقط ما 
عليه من نذر» وفاسد على إحدى الروايتين 

وان أحرم بالحج عما وجب بالدخول وقع(۲) عن حجة الاسلام» وأما 
العمرة فمتى اعتمر..." فإن آحرم هذا بالعمرة أو بالحج بعد مجاوزة 
الميقات لزمه دم وإنما يستقرٌ عليه القضاء بالدخول» فلو رجع قبل أن يدخل 
لم يلزمه شيء. 

الفصل الثاني 

أن من دخل مكة لقتال مباح فإنه لا حرام عليه نص عليه كما تقدم. 
وإنما يجيء على أصلنا إذا كان هناك بغاة أو کفار أو مرتدّة قد بدأوا بالفتال 
فيهاء فأما إذا لم يبدأوا بقتال لم يحل قتالهم...(8 

ووم و اا 
ار ابن خطل م: متعلی اسار الكعبة فقال: ۳ . قال مالك: 9 


.)۲۰/۲( فى «التعليقة»‎ )١( 

(۲( ق (وجب). 

(۳) بياض في النسختين. 

(4) بياض في النسختين. 

(4) زرد ينسح من الدروع على قدر الرأس» يُلبّس تحت القلنسوة. 
(5) س: «جاءه). 


۳۱۵ 


رسول الله اة يومئذٍ مُحرمًا. رواه الجماعة(١2»‏ ولفظه متفق عليه. 

وعن جابر نع أن النبي ۶ ييو دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء 
بغير إحرام. رواه مسلم والنسائي! ۵" ورواة یه لاغ إلا البخاري» 
ولم یقولوا: «بغیر إحرام». 

ولأن أصحاب النبي بي دخلوا عام الفتح كذلك بغیر |حرام. 

فان قیل: فهذا خاص للنبي بف لأنه قال: «لم جل لأحدٍ قبلي ولا 
02 2 2 م 1 َ« 1 
تحل لا حد بعدي وانما احلت لي ساعة من نهار»(*۲. 

قيل: الذي خص به ية جوارٌ ابتداء القتال فيهاء ولما آبیح له ذلك آبیح 
له" ترك الاحرام فإذا أبيح نوع من القتال لغيره ركه في صفة الاباحة. 

وأيضًا فان من آبیح له القتال قد أبيح له بها سفك الدم الذي هو أعظم 
المحظورات. فلن" یباح له سائر المحظورات أولىء ولانه یحتاج إلى 
الدخول بغیر إحرام؛ فآشبه الحطبة(۷). 


(۱) آخرجه مالك في «الموطأ» (۱/ 4۲۳) وفیه قوله. ومن طریقه: أحمد (۱۲۰۳۸) 
والبخاري (۱۸۶7) ومسلم (۱۳۹۷) وآبو داود (۲۸۵) والترمذي (۱5۹۳) 
والنسائي (۲۸۲۷) وابن ماجه (۲۸۰۵). 

(۲) مسلم (۱۳۹۸) والنسائي (۲۸۲۹). 

(۳) آحمد (۱4۹۰) وأبو داود(1 4۰۷) والترمذي (۱۷۳۵) وابن ماجه (۲ ۰۲۸۲ ۳۵۸۵). 

(4) آخرجه البخاري (۱۱۲) ومسلم (۱۳۹۵) من حديث أبي هريرة. وفي الباب عن 
غيره من الصحابة. 

(0) «آپیح له» ساقطة من المطبوع. 

(7) س: «فأن». 

(۷) الذين يجمعون الحطب. 


وكذلك من دخلها خائفا لفتنة عرضث ونحو ذلكء لما رواه مالك في 
«الموطأ»(١)‏ عن نافع أن(" ابن عمر أقبل من مک حتى إذا كان بقدّید جاءه 
خبرٌ فرجع» فدخل مكة بغير إحرام. 

وعن عبيد الله بن عمر عن نافع قال: خرج ابن عمر من مكة يريد 
المدينة» فلما بلغ قُدَيدًا بلغه عن جيش قدم المدينة» فرجع فدخل مكة بغير 
إحرام. رواه سعید(۳. 


هلال 

ولأن الخائف.... ولم یذکر القاضی و[غیره](*۲ دخولها(۲۹ إلا لقتال 
مباح أو حاجة تتکرر» كما ذکره الشيخ» ومقتضی کلامهم أن الخائف الذي لا 
من دون المیقات ولم يحرم منه» وإنما آحرم من دونه لأنه لم يقصد 
قصّدّه ابتداءً. وإنما تأوّل هذا لأنه بلغه أن ابن عمر دخل بغیر احرام» ولو 
بلغه السیاق الذي ذکرناه لم يتأوّل هذا التأویل. 


)١(‏ (۱/ 4۲۳) وقد سبق تخر یجه. 

(۲) ق: «عن). 

(۲) ومن طريقه الطحاوي في «أحكام القرآن» (۱09۷). 

(6) بیاض في النسختین هنا وفيما يأتي. وانظر آخبار هذا الجیش الذي سيّره مروان إلى 
المدينة ليأخذها له من نائب ابن الزبير» في كتب التاريخ ضمن وقائع سنة خمس وستین. 

(۵) مكانه بياض فى النسختين. 

)1( س: «دخلوها». 

)۷( في «التعلیقة» (۲/ ۲۰۰). 


(۸) س: «یقصده قصد). 


وأما من يتكرر دخوله إلى مكة كل يوم مشل الحطابين والرّعاء(۱) 
ونحوهم [ق۱۸۱] فإن لهم أن يدخلوها بغير إحرام كما نص عليه؛ لما روي 
عن عطاء عن ابن عباس یه قال: لا یدخلنٌ إنسانٌ مكة إلا محرمّاء إلا 
الجمالین(۲) والحطابين وأصحاب منافعها. رواه حرب(۳. 

وهذا يقتفي لکونه یتفعون به لا لتکرره**؟ لأن هؤلاء لو وجب عليهم 
الاحرا ا 
وس الحووييا كدان تال انا ۱ 

الس ل E‏ 
وكذلك الفيوج(" الذين يتكرر دخولهم وحد التکرار...(. قال حرب: 
قلت لأحمد: الرجل يدخل مكة بغير إحرام؟ قال: إذا كان من الحطابة 
وهؤلاء الذين يختلفون كل يوم فإنه لا بأس. فقيّده بيوم. 


)١(‏ في المطبوع: «والرعاة». 

(۲) ق:«الحمالين». 

)۳( رواه أيضًا ابن أبي شيبة (۱۳۹۹۱) والفاكهي في «أخبار مکة» (۱۸۲۵۰۸۹۲). وفي 
ادال بن عير وا وهر مز الحا واا ا 
روي عن عطاء بن أبي رباح موقوفا عليه كما في «شرح معاني الآثار» (۲/ 6۲۰۳ 
فلعل طلحة وهم فأسندها إلى ابن عباس. 

(6) في المطبوع: «لتكراره». 

(ه) بياض في النسختين. 

(0) کذا في النسختین» وفي هامش ق: لعله ضيعة. 

(۷) جمع فیج: رسول السلطان على رجله؛ فارمي معرب. وفي العٌباب: الفیج الذي 
يسميه أهل العراق الرّكاب والساعي. انظر «تاج العروس» (فیج). 

(۸) بیاض في النسختین. 

۳۸ 


فصل 

وإنما يجب الاحرام على الداخل إذا كان من أهل وجوب الحج. فأما 
العبد والصبي والمجنون فيجوز لهم الدخول بغير إحرام؛ لأنه إذا لم تجب 
عليهم حجة الإسلام وعمرته؛ فَأَنْ لا يجب ما هو من جنسه بطريق الأولى. 
هكذا ذكره أصحابنا ابن أبي موسی() والقاضی(۲) وغيرهم. 

الفصل الثالث 

أن من جاز له مجاوزة الميقات بغير إحرام إما لأنه لم يقصد مكة أو 
قصدها وهو ممن يجوز له دخولها بغير إحرام» كالمحارب وذي الحاجة 
المتكررة وغیرهم. إذا آراد النسك بعد ذلك فإنه يحرم من موضعه وليس 
عليه أن يعود إلى الميقات في أشهر الروايتين. 

فصل 

فأما الصبي والمجنون والعبد إذا دخلوا مكة بغير إحرام ثم أرادوا 
الحج بأن يأذن للصبي مولاه» وللعبد سيده؛ أو صاروا من أهل الوجوب- 
فإنهم يحرمون بالحج من حيث أنشأوه ولا دم عليهم. 

قال أحمد في رواية ابن منصور(۳ وذکر له قول سفيان في مملوك 
جاوز المواقيت بغير إحرام؛ منعه مواليه أن يحرم حتى وقف بعرفة» قال: 
يحرم مکاته ولیس عليه دم لأن سيده منعه» قال أحمد: جیّد» حديث أبي 
رجاء عن ابن عباس“ . 
)١(‏ لم أجد كلامه في «الارشاد». 
)۲( في «التعليقة» (۲/ ۱۹۸). 


(۳) فى «مسائله» (۵۸۸/۱) و«التعليقة» (۱۹۱/۲). 
(4) لم آهتد إليه. 


۳۹ 


لأنه7١2‏ جاز لهم مجاوزة الميقات بغير إحرام؛ وانما وجب عليهم 
الإحرام حين صاروا من أهل الوجوب. فصاروا كالمكي» ولأنهما لا يملكان 
الإحرام إلا بإذن الولي. 

هذا فیما إذا دحلوا(۲) غير مریدین لسك أو آراداه(۲) ومنعهما السید 
والولي من الاحرام(* فإن آذن لهما الولي في الاحرام من المیقات فلم 
يحرما لزمهما دم ذکره القاضي (*) 

وأما الکافر إذا جاوز المیقات. أو دخل مكة ثم أسلم وآراد الحج» ففيه 
روايتان: 

إحداهما: عليه أن يرجع إلى الميقات فيحرم منه» فان تعذر ذلك أحرم 
من موضعه وعليه دم. قال في رواية أبي طالب في نصراني أسلم بمكة: 
يخرج إلى الميقات فيحرم» فان خشي الفوات an‏ 
وهذا اختيار القاضي ۲ والشریف آبي جعفر(۹؟ وأ بي الخطاب وابن عقيل 


)۱( ق: «لانهم». 

(۲) کذا في النسختین» وضمير الجمع نظرا إلى الصبي والمجنون والعبد» وضمیر المثنی 
في بعض المواضم للصبي والعبد. 

(۳) في المطبوع: «آراده» خطأ. 

(4) آشار في س هنا إلى البیاض. 

0( في «التعلیقة» (۲/ .)۱٩۲‏ 

(6) كما فى «التعليقة» (؟/ ۱۹۳). 

)۷( س: «الفوت». 

.)۱۹۳ /۲( في «التعلیقة»‎ (A) 

(9) «أبي جعفر» ساقطة من ق. واختياره في كتابه «رؤوس المسائل» (۱/ ۳۹5). 


۰ 


وغیرهم؛ لأنه قد وجب عليه الإحرام وتمکن منه» فإذا لم يفعله لزمه(١2‏ دم 
بترکه كالمسلم» وذلك لأن الکافر یمکنه أن یسلم ویحرم؛ وهو غير معذور 
في ترك الاسلام وإن كان لا يصح منه الاحرام في حال كفره» فأشبة من ترك 
الصلاة وهو مُحدث حتى خرج الوقت. 

والرواية الثانية: يحرم من موضعه ولا دم عليه» قال في رواية ابن 
منصور" في نصراني أسلم بمكة ثم أراد أن يحج: هو بمنزلة من ولد بمكة. 
وقال في رواية حنبل(۳) في الذمي يُسلم بمكة: يحرم من مكة أو من موضع 
أسلم. وهذا اختيار أبي بكر. 

وهذا لأنه لا يصح منه الإحرام فأشبة المجنون, ولأنه إنما جاوز 
الميقات قبل الإسلام؛ وقد غفِر له ما ترك قبل الإسلام من الواجبات بقوله 
تعالی: و قل لازن کمروا إن بنتهوا شمر تر كا مل سلف 6 [الافال: 
۸ وبقوله يَكِ: «الاسلام یب ما قبلّه)(؟2. فصار بمنزلة العبد إذا عَتَقَّ 
والصبي إذا بلغ سواء وبهذا يظهر الفرق بينه وبين من ترك الصلاة مُحيثاء 
فإنه هناك لا يسقط عنه ما تركه من الواجبات في حال حدثه» وهنا يغفر له ما 


تركه في 2*7 حال كفره حتى يخاطب بالوجوب من حين الإسلام. 


(۱) س: «فعلیه». وصوّب في هامشها «لزمه». 

)۲( في «مسائله» (۱/ 0۲۳). 

(۳( كما في «التعليقة» (۲/ ۱۹۳). 

)٤(‏ آخرجه أحمد (۰۱۷۷۷۷ ۰۱۷۸۱۳ ۱۷۸۲۷) من حدیث عمرو بن العاص نع 
وهو في «صحیح مسلم» (۱۲۱) وغیره بلفظ : «الاسلام يهدم ما كان قبله». 

)2 (في) ليست في ق. 


۲۲1 


ولأن مكة قد استوطنها أقوام في الجاهلية من غير أهلهاء فإما أن يكونوا 
دخلوها بغیر إحرام أو باحرام لا یصح؛ نم لما آسلموا لم یزمروا آن 
يخرجوا إلى المیقات فیحرموا منه» إلا أن يقال لانسلم آنه استوطنها ی 
بعد فرض الحج. 

الفصل الرابع 

أنه إن جاوز المیقات غير هؤلاء وأرادوا الدسكء لزتهم أن يرجعوا 
إلى المیقات فیحرموا نه فیدخل في هذا کل(۲) من کان مقصوده الحج آو 
العمرة» ومن كان مقصوده دخول مكة لتجارة [ق۱۸۲] أو زيارة ونحو ذلك. 

وإن قلنا: یسقط الإحرام بالدخول أو قلنا: ليس بواجب علیه فانه إذا 
آراد الحج أو العمرة فإن عليه أن یخرج إلى المیقات فیحرم منه» سواء كان 
الحج واجبًا أو تطوعا. 

قال ابن أبي موسی(۳: فأما المسلم یدخل مكة لتجارة بغیر إحرام ثم 
يريد الحج, » فانه يخر- ا له خشي الفوت أحرم من 
مکانه» وكان عليه دم قولا واحدًا. 

ذكر ذلك بعد أن حكى في الذمي إذا أسلم بمكة الروايتين» وقد نص 
على ذلك في رواية أبي طالب”؟؟2: وإذا دخل مكة بغير إحرام فإن كان عليه 


)١(‏ ق: «تجاوز». 

(۲) «کل» ليست فى ق 

,۳( في «الإرشاد؛ (ص۱۷۸). 
(8) كما في «التعلیقة» (۲۰/۲). 


وقت وأراد الحج رجع إلى الميقات فأهل منه؛ ولا دم عليه» فإن خاف 
الفوت أحرم من مكة وعليه دم. 

ومن دخل مكة والحج واجب عليه ولم رذه...(۱ وهذا لأن الإحرام 

0 5 

من الميقات واجب قد أمكن فعله فلزمهم كسائر الواجبات. 

وإذا رجعوا فأحرموا فلا دم علیهم؛ لأنهم قد أتوا بالواجب وتلك 
المجاوزة ليست نسگاء فإذا لم يتركوا نسگا ولم يفعلوا نسكا في غير وقته 
ولم يفعلوا في الإحرام محظورًا فلا وجه لایجاب الدم. 

قال جابر بن زید: رآیت ابن عباس بردهم(۲) إلى المواقیت إذا 
جاوزوها بغير إحرام. رواه ی 

فان ضاق الوقت بحيث يخافون من الرجوع فوت الحج» أو لم يمكن 
الرجوع لتعدّر الرفقة ومخافة الطريق ونحو ذلك فإنه لا يجب عليهم 
الرجوع؛ فيحرمون من موضعهم وعليهم دم. 

وكذلك لو أحرموا من دونه مع إمكان العَوّد(*) فعليهم دم؛ لأن ابن 
عباس...(20 ولا يسقط الدم(١2‏ بعودهم إلى الميقات. 


)١(‏ بياض في النسختين. 

)۲( ق: اردهم». 

۳( وأخرجه الشافعي في «الأم» (۳4۵/۳)؛ وابن أبي شيبة (۱۳۸۸) والبيهقي في 
(الکبری» (۲۹/۵) من طریق الشافعي. 

(6) في المطبوع: «العودة خلاف النسختین. 

(0) بیاض في النسختین. 

)1( «الدم» ليست في س. 


۲۲۳ 


مسألة(١2:‏ (والأفضل أن لا بُحرم قبل المیقات. فان فعل فهو مُحرم). 


مذهب أحمد أن الأفضل أن لا يحرم بالحج ولا بالعمرة حتى يبلغ 
الميقات» قال في رواية الأثرم" وقد سكل أيّما أعجبُ إليك: يحرم" من 
الميقات أم قبل(*۴؟ فقال: من الميقات أعجب إلي. 


قيل له وسئل في رواية ابن منصور(؟: إنهم كانوا يحبون أن يحرم 
الرجل ول ما يحج من بیته» أو من بيت المقدسء أو من دون المیقات؛ 


فقال: وجه العمل المواقيت. 


وكذلك قال عبد الله(21: قرأت على أبي: كانوا يحبون أن يحرم الرجل 
آول ما يحج من بيته أو من بيت المقدس أو من دون المیقات. فقال: وجه 
العمل المواقيت. 


وقال في رواية محمد بن الحسن بن هارون: إذا أحرم الرجل أحرم من 
المیقات !۷ أعجب إلي» ولا يحرم من قبل المیقات. فان أحرم قبل الميقات 


انعقد احرامه. 


(۱) انظر «المستوعب» (441/۱) واالمغني» (0/ 1۵) واالشرح الکبیر» (۸/ ۱۲۷) 
و«الفروع» (۳۱/۵). 

(۲) كما فى «التعليقة» (۱۰۱/۱). 

(۳) «یحرم» ليست في س. 

(4) ق: «قبله». والمثبت موافق لما فى «التعليقة». 

)0( في «مسائله» (۱/ ۵۲۳). ونقلها أبو يعلى في «التعليقة» .)١5١ /١(‏ 

)1( لم أجده في «مسائله» | لمطبوعة. 

(۷) س: «میقات؟. 


۳۳ 


قال ابن المنذر(۱): أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه 
محرم. 

قال بعض أصحابنا: يكره الإحرام قبل المیقات وقال أكثرهم: لا یکره 
وهو المنصوص عنه قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يحرم قبل الميقات؟ 
قال: قد فعل ذلك قوم وكأنه سهّل فيه. 

وقال في رواية صالح!۳*: إن قوي على ذلك أرجو أن لا يكون به بأس. 


وذلك لأن النبي ية حج حجة الوداع هو وعامة المسلمین(۳ واعتمر 
عمرة الحديبية وعمرة القضاء هو وخلقٌ كثير من أصحابه ركش وفي 
كل ذلك يحرم هو والمسلمون من الميقات» ولم یندب أحدًا إلى الإحرام 
قبل ذلك ولا رعْب(؟) فيه» ولا فعله أحد على عهده» فلو كان ذلك أفضل 
لكان أولى الخلق بالفضائل أفضل الخلائق وخير القرون» ولو كان خيرًا 
لسبقونا إليه وكانوا به أولى» وبفضل لو كان فيه أحرىء ولندب رسول الله 
اة إلى ذلك كما ندب إلى جميع الفضائل؛ إذ هو القائل: «ماترکت من 
شيء يُقرّبكم إلى الجنة إلا وقد آمرتکم به» ولا من شيء يُبعدكم عن النار إلا 


وقد نهیتکم عنه)(*). 


)۱ في کتابه «الا جماع» (ص4۸). ونقله ابن قدامة في «المغني» (۵/ 16). 

(۲) كما في «التعلیقة» (۱۷۱/۱). ولم آجدها في «مسائله» المطبوعة. فهي ناقصة. 

(۳) في المطبوع: «وعامة المسلمون؟. 

(:) ق: «رغبه». 

(0) آخرجه ابن أبي شيبة (۰)۳۹۷۳ واسحاق بن راهویه - كما في المطالب العالية 
(4۲۷)- والحاکم (4/۲) من حديث عبد الله بن مسعود. ولکن طرقه لا تخلو من = 


Yo 


فان قيل: فعل ذلك؛ لأنه أيسرٌ فتقتدي الأمة به» وقد يختار غير الأفضل 
للتعليم. 

قيل: قد" أحرم عدة مرات مع أن العمرة لا تجب إلا مرة» وقد" كان 
الجواز والبيان يحصل بمرة واحدة فلما أحرم فيها كلها على وجه واحد 
علم أنه أحبٌ إلى الله. 

ولأنه قد كرّر العْمَرَ مع أنه ليس عليه إلا عمرة واحدة» فزيادة موضع 
الإحرام ‏ لو كان فيه فضلٌ ‏ آولی من ذلك وأيسر. 

ولأن ذلك إنما يكون في الفعل الذي يتكررء فيفعل المفضول مراتٍ 
لبيان الجواز» كالصلاة في آخر الوقت. فأما ما لم" يفعله إلا مره واحدة 
فما كان الله ليختار لرسوله أدنى الأمرين» ویدخر لمن بعده أفضلّهماء وفاعل 
هذا وقائله يخاف عليه الفتنة. 


وقد سئل مالك عمن أحرم قبل الميقات فقال: أخاف عليه الفتنة» 


= ضعف وانقطاع. وله شواهد يتقوى به. انظر «السلسلة الصحيحة» (۰۱۸۰۱۳ 
و۲ ۲۸). ويغني عنه ما أخرجه مسلم في اصحیحه) )۱۸٤٤(‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا: «إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل 
أمَته على خير ما يعلمه لهم ويُنذرهم شر ما يعلمه لهم». 

(۱) ق:«فقد). 

(۲) س: «فقد». 

(۳) في المطبوع: «لا2. 

(6) آخرجه الخلال في «الجامع» كما في «الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص ۰۲۵ 
۰ والهروي في «ذم الکلام» (۲/ ۳۸۷) وآبو بكر ابن العربي في «أحكام القرآن» 
(۳/ ۰۱8۱۲ ۱8۱۳). وذکره المؤلف في «مجموع الفتاوی» (۲۲/ ۲۲۳). 


۳۳۹ 


ع 


قیل له: أي فتنة(۱) في ذلك وإنما هي زيادة أميال؟ فقال: وأي فتنة أعظم 
من أن تن آنك خحصصت بأمر لم يفعله رسول الله كك 
ثم لو كان [ق۱۸۳] الفضل في غير ذلك ليه للمؤمنين» ولدلهم علیه. إذ 
هو أنصح الخلق للخلق. وأهدى الخلق للخلق(۲۲ وأرحم الخلق بالخلق» 
كما دهم" على الأعمال الفاضلة وان كان فيها مشقة» كا لجهاد وغيره. 
وكونه أيسرٌ قد يكون مقتضيًا لفضله كما أن صوم شطر الدهر أفضل من 
صيامه كله» وقيام ثلث الليل أفضل من قيامه كله» والتزوج وأكل ما أباحه 
الله تعالى أفضل من تحريم ما أحلّ الله والله عز وجل يحب أن يؤخذ 
بر خصه كما یکره أن تؤتى معصيته. 
وأيضًا فان قوله بي: «یهل أهل المدينة من ذى الحلیفة» وقول 
الصحابة: «وقت رسول الله ية لأهل المدينة من ذي الحليفة» أمرٌ بالإهلال 
من هذه المواقيت» وهذا التوقيت7*) يقتضي نفي الزيادة والنقص. فإن لم 
تكن الزيادة مرم فلا آل من أن يكون تركها أفضل. 
«لیستمتغ أحدُكم بجلّه ما استطاع. فإنه لا يدري ما يعرض له في إحرامه"). 
)١(‏ «قيل له وأي فتنة» ساقطة من س 
)۲( «وأهدى الخلق للخلق» ساقطة من المطبوع. 
)۳( ق: «قد دلهم». 
(4) «ثلث» ساقطة من المطبوع. 
(6) «وهذا التوقیت» ساقطة من س 


(51) س: «حرمته». 


۳۳۷ 


رواه آبو كريب وأبو يعلى الموصلي(۱* وقد روى الترمذي وابن ماجه بمثل 
[ٍسناده(۲ک لکن آبو سورة قد(۳) ضعفوه. 
ولان لاف آن الزيادة علی المقدّرات من المشروعات - کاعداد 
الصلوات(*۲ ورمي الجمرات ونحو ذلك - لا یْشرع کالنقص منه فإذا لم 
تكن الزيادة مکروهة فلا قل من أن لا یکون فیها فضل. 
وأيضًا فان الترفه بالحل قبل المیقات رخحصة كالأكل باللیل فى زمان 
الصوم» والله تعالی يحب أن بوخد برخصه كما یکره أن تؤتى معصیته. 
وأيضًا فإن في زيادة الإحرام على ما وجب تعريضًا لأخطار الإحرام؛ 
من مواقعة المحظورات وملالة التفوس(۱ فكان الأو لى السلامة» كما سئل 
ابن عباس عتا عن رجل قليل الطاعة قليل المعصية» ورجل كثير 


(۱) أبو كريب هو محمد بن العلاء بن كريب الهمداني (ت ۲4۷) من شیوخ أصحاب 
الكتب الستة» ولم يصلنا شيء من تصانيفه» وأما آبو يعلى فلم أجد الحديث عنده في 
(مسنده) المطبوع فلعله كان في (مسنده الکبیر» . وقد أخرجه البيهقي ذ في «الکبری» 
(0/ لد انو من طريق واسا. تالایا رارقتسا 
إسناد ضعيف» وا لجان بكر اليه دن لساري وغيره). 

(۲) المقصود آنهما رويا بعض الأحاديث بهذا الإسناد» وليس هذا الحديث بعينه. انظر 
«تحفة الأشراف) (۱۰۱-۱۰۵/۳). 

)۳( «قد» ليست في س 

)6( ق: «الأفضل». 

)٥(‏ س: «الصلاة). 

(7) س: «النفس». والتصويب في هامشها. 


۳۳۸ 


الطاعة کثیر المعصية فقال: «لا آعرل بالسلامة E‏ 

وطَرْدُ هذا عند أصحابنا أنه لا يستحبٌ الاحرام بالحح للمتمتع(۲ قبل 
يوم التروية» وإنما استحببنا للمعتمر أن يخرج إلى المواقيت فيحرم منها؛ 
لأنه ميقات شرعي. 

فان قيل: فقد قال الله تعالى: # رتم موا اج وله وه [البقرة: 147] قال 
علي وابن مسعود: تمامهما أن تحرم بهما! ۲ من دُويرة آهلك(4. 

وعن آم سلمة لها قالت: سمعت رسول الله ية یقول: «من أهل 
من المسجد الأقصی بعمرة أو بحجة غُفِر له سا تقدَّم من ذنبه». رواه 
ال *. وفي لفظ له :من حرم من بيت المقدس غَفِر له ما تقدّم من 
ذنبه) . وأبو داود ولفظه : امن أهل بحجةٍ أو عمرةٍ من المسجد الأقصى إلى 
المسجد الحرام عُفْر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخرء أو وَجَبثْ له الجنة» شك 


)۱( أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (17)؛ وابن ن أبي شيبة »)٣٣۹۱١(‏ والنسائي في 
«الكبرى» (۱۱۸۳۹) وغیرهم. وإسناده صحیح. 

۲( «للمتمتع» سافطة من ق. 

)۳( في المطبوع: «تمامها أن تحرم بها». 

(4) سبق تخريج أثر علي. وأما قول ابن مسعود فقد أخرجه ابن حزم في «المحلى» 
(۷/ 726) بإسناد ضعيف. 

(0) رقم (۲۲۵۵۸) و(۲۲59۷). وأبو داود (۱۷۱) وابن ماجه (۳۰۰۲) وابن حبان 
(۳۷۰۱) وغیرهم. وفي إسناده اختلاف» والصواب أن مداره على یحیی بن آبي 
سفیان الأخنسي» عن جدته (وقیل أمّه): أم حکیم حكيمة بنت آمية بن الأخنس» عن 
أم سلمة. ویحیی وجدته آوردهما ابن حبان في «الثقات» ولم يوثقهما معتبر 
فالاسناد ضعیف. وقد ضعفه ابن حزم والنووي وغیرهما. انظر «علل الدارقطني» 
(۰۰۲) ولالبدر المنیر» (1/ .)٩۹۲‏ 


۲۹ 


الراوي. وابن ٠‏ ماجه ولفظه من أهل بعمرو من بیت المقدس کانت کفارة 
لما قبلها من الذنوب». 

وقد أحرم جماعة من الصحابة من فوق المواقيت» فعن ابن عمر أنه 
أحرمَ عام الحگمین من بيت المقدس(۱. وعنه أنه أحرم من بيت المقدس 
بعمرة» ثم قال بعد ذلك: لوَدذْث أني لو جئتٌ بيت المقدس فأحرمت 

. وعن أنس بن مالك أنه أحرم من العقيق. رواهما سعید(۳. 

وقد قيل: أهل ابن عباس من الشام» وأهل عمران بن خصين من 
البصرة» وأهل ابن مسعود من القادسیة(* وقال إبراهيم: كانوا يحبّون ول 
ما يحج الرجل أو يعتمر أن يحرم من أرضه التي يخرج منها(*. 

ولأن الا حرام عبادة وترکه عادة والعبادات أفضل من ۰ العادات. 

قيل : آما آثر علي رة ۴ نة فقد رواه سعيد وحرب وغیرهم() عن 


() رواه سعيد بن منصور ‏ كما قال المؤلف ‏ ومن طريقه الضياء في «فضائل بيت 
المقدس» (ص۸۹). ورواه أيضًا ابن أبي عروبة في «المناسك» (۱۲۲) وابن أبي 
شيبة (۱۲۸۱۹) والبيهقي في «الكبرى» (5/ ۳۰) من طرق عن نافع عن ابن عمر. 

(0) لم أقف عليه. 

(۳) أثر أنس سبق تخریجه. 

(4) أثر ابن عباس وعمران في «مصنف ابن آبي شيبة» (۱۲۸۱۸۰۱۲۸۲۲) ولاء. أما آثر ابن 
مسعود فلم أجده إلا أنه روي و موی 
الأحرم من السَيلَجين» وأفاد محقق «المصنف» أن «أبا مسعود» تحرّف في بعض النسخ 
إلى «ابن مسعود». واالسَیلحُون؛ رفعّا و«السّيلحين» نصبًا وجرّا موضع بقرب القادسية» 
کما ل لياقوت (۳/ ۲۹۸). وانظر «المصنف» (۵ ۳۸۸۲). 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۱۲۸۲۱) بنحوه. 

(0) سبق تخر يجه. وهو صحيح. 


۳۰ 


م7 


عبد الله بن سلمة عن علي أن رجلا سأله عن هذه الآية: : #وَأيِمُوا لدج والمر 
َو قال: إن إتمامهم(١2‏ أن تُحرم من دُويرة أهلك. قال حرب: سمعت 
أحمد یقول(۲): قال سفيان بن عيينة في تفسير الحديث: «أن حرم من 
دُوّيرة أهلك» قال: هو أن پنشی سفرها من أهله7"). 

وقال أحمد في رواية ابن الحكه”؟) وقد سكل عن الحديث «آن حرم 
من دُويرة أهلك» فقال(*: پنشی لها سفرًا من أهله؛ كأنه يخرج للعمرة 
عامدًاء كما يخرج للحج عامدًا. وهذا مما يؤكد أمر العمرة. 

لدف ردن على هقی ها رول عي ا لد ا خط عون ار 
قال: أتيت عمر بن الخطاب یلع فسألته عن تمام العمرة فقال: ائتِ 
علیّا فاساله؟ فعدت فسألته» فقال: ات علیّا عليه السلام فاسأله فأتیث 

علیا فقلت: إني قد رکبت [ق۱۸4] الخیل والابل والسفن» فأخبزني عن تمام 
العمرة فقال: تمامها أن تنشئها من بلادك. فعدت إلى عمر فسألته فقال: 
ألم آقل لك: ائتِ علیّا فاسأله» فقلتٌ: قد سألته فقال: تمامها أن تنشتها 


E 


)١(‏ في المطبوع: «إتمامها». 

(۲) كمافى «المغنی» (۱۸/۵). 

(۳) قال آبو عبید القاسم بن سلام: «لا نری عليًا آراد أن یجعل وقت الاحرام من بلده. كان 
إلى أن یخرج من منزله ناویا للعمرة خالصةً لا یخلطها بحج ولکن یخلص لها سفرا ثم 
يحرم متی ما شاء» وقد روي عن آبي ذر مثل ذلك». الناسخ والمنسوخ» (ص ۱۸۷). 

.)۱۰۱/۱( كما فى «التعلیقة»‎ )٤( 

() س: «قال». 

(7) س: «فسله». وکذا فیمایأتی. 


خرف 


من" بلادك قال: هو كما قال. رواه سعید("؟ وذكره أحمد وقال: قال 
علي: َحرمْ من دُوّيرة أهلك. 

فقد توافق عمر وعلي يمنا على أن إتمامها(" أن ينشئها من بلده 
فيسافر لها سفرًا مفردًا كسفر الحج» كما فعل النبي یا حين أنشأ لعمرة 
الحديبية والقضية سفرًا من بلده. وهذا مذهبناء فإن العمرة التي ينشئ لها 
سفرًا من مصره آفضل من عمرة المتمتع وعمرة المُحرم() والعمرة من 
المواقيت» وهذا هو الذي كان يقصده عمر بنهيهم عن المتعة(۴) أن ينشئوا 
للعمرة سفرًا آخر. 

فأما أن يراد به الدخول في الاحرام من المصر فکلا؛ لأن عمر کته قد 
زجر عن ذلك» وعلي لم ا ف هو ولا آحد من الخلفاءالراشدین» بل لم 
یفعله رسول الله كه فکیف یکون التمام الذي آمر الله به لم یفعله رسول الله كك 
ولا أحد من خلفائه!1) ولا جماهیر آصحابه؟ 

وقوله: «أن تُحرم من آهلك» كما يقال: (تحج من آهلك» و«تعتمر من 
أهلك» لمن سافر سفر الحج» وان كان لا يصير حاجًا ولا معتمرًا حتى يهل 
بهماء كما قال النبي :دا يركب البحر إلا حاجٌ أو معتمرٌ أو غاز في سبيل 


)١(‏ «من» ساقطة من س. 

(۲) سبق تخر یجه (ص۱۹۹). 

(۳) في المطبوع: «تمامها»» خلاف النسختين. 

(4) أي الذي في الحرم» ويخرج لها إلى أدنى الحل. 

(5) كما أخرجه مسلم (۱۲۲۲۰۱۲۲۱) من حديث أبي موسى الأشعري. وفيه ذكر سبب 
المنع. وانظر «فتح الباري» (4۱۸/۳). 

(7) ق: «الخلفاء». 


۳۳۲ 


الله ۷( 

ولهذا کره جماعة من السلف أن یطلق عليه ذلك» قال عبد الله بن 
مسعود ريَوليَدَعَنهُ: من أراد منكم هذا الوجة فلا یقولنّ: إني حاحٌ» ولكن 
ليقل: إني وافد» فإنما الحا المحرم". وفي رواية عنه(۳: لا يقول 
أحدكم: إني حاج» نما الحاج المحرم» ولكن يقول: أريد الحج» ولا یقولن 
أحدكم: إني صَرٌورة» فان المسلم ليس بصَرٌورة. 

وعن عاصم الأحول قال: بويت افق ل : لاتقل إني حاح حتى 
هل ولكن لتقل إني مسافر. فذکرت ذلك لأبي العالية فقال ای اس 
لیس إن شاء رجع مر الظرنق ۰۳۲ زواهما سعيل: 


تقدیره: أن تقصد الاحرام والاملال من آهلك. وتتشی سفرهما من أهلك. 


وآما حدیث بيت المقدس. فقد قیل: هو مخصوص به ٠‏ فیکون 
الاحرام من بيت المقدس أفضل» خصوصًا لانه يعمُرٌ ما بين المسجد الحرام 


(۱) آخرجه آبو داود (۲4۸۹) من طریق بشیر بن مسلم الكندي» عن عبد الله بن عمرو 
مرفوعًا. وأخرجه أيضًا البخاري في «التاريخ الکبیر» في تر جمة بشیر بن مسلم 
(۲/ 6 ۰ وقال: «لم يصح حدیثه». وانظر «السلسلة الضعیفة» ٩۰6۷۸۱‏ 4۷). 

(۲) آخرجه ابن آبي شيبة (۱8۲۷۹) من طریق خيثمة بن عبد الرحمن عن ابن مسعود؛ 
وهو مرسل فان خيثمة لم یسمع من أبن مسعود. 

(۳) آخرجها الطبراني في «الکبیر» (۸۹۳۲) والبيهقي في «الکبری» (۵/ ۱5۵) من طریق 
القاسم بن عبد الرحمن ن المسعودي عن جده ابن مسعود . قال البيهقي : «مرسل» أي 
أن القاسم لم يسمع من ابن مسعود. 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة )١41717/(‏ دون ذكر مراجعة عاصم أبا العالية. 

(6) «به» ساقطة من ق. 


۳۳۳ 


والمسجد الأقصى بالعبادة» وهما أول(١2‏ مساجد الأرضء وبينهما كان 
مَسرّى رسول الله يا وهما القبلتان» ومنهما المبدأ والمعاد؛ فان الأرض 
یت من تحت الکعبة"۳؟ وتعاد من تحت الضخرة» وعامة الأبيياء الكبار 
ثوا من بينهما. Rs‏ 
حجه وعمرته من المدينة 

وظاهر كلام أحمد في رواية ابن منصور: أن الإحرام من الميقات أفضل 
من بيت المقدس» وكذلك ذكر القاضی(*) وغيره من أصحابنا. ثم منهم من 
E E‏ 

وتأوّله القاضي*) على أن ينشئ السفر من بيت المقدس ويكون 
الإحرام من الميقات. وفيه نظر. 

وأما من أحرم من الصحابة قبل المواقيت» فأكثرٌ منهم عددًا وأعظم منهم 
ا ارس روك ا ير ع و 
عمران بن خصین أحرم من البصرة» فبلغ ذلك عمر یهن 
ل SS‏ 


۰ ۰ وقال: 
۷0 


(۱) في المطبوع: «آولی». 

(۲) رویت فى ذلك آثار عن ابن عباس و مجاهد وکعب الاحبار وعطاء والنخعی, انظر 
«الدر المشور» (۱/ 1-1۵ 0۲۳۹/۱۵ ۱ 

02 روي الي تحریف. 

.)۱۰۱/۱( فى «التعلیقة»‎ )٤( 

)0( مكل أبن قدامة في «المغني» (5/ ۰1۷ 1۸). 

)1( في «التعليقة» (1/ 113). 

(۷) آخرجه سعید بن منصور - كما قال المژلف - ومن طريقه ابن حزم في «المحلی» = 


۳۳ 


وعن الحسن أن عبد الله بن عامر أحرم من خراسان(۱ فلما قم على 
عثمان رده وین لامَه فيما صنع» وكرهه له وها O‏ 


قال البخاري(: وكره عثمان نع أن يحرم من خراسان أو كرمان. 

وفي رواية““ في حديث عمران: فقدِمَ على عمر فأغلظ له وقال: یتحدث 
الناس أن رجلا من أصحاب النبي اة أحرم من مضر من الأمصار. 

وعن مسلم أبي سلمان أن رجلا أحرم من الكوفة» فرآه(*) عمر سيئ 
الهيئة» فأخذ بيده وجعل يديره في الخلق ويقول: انظروا إلى هذا ما صنع 
بنفسه» وقد وسّم الله علیه(۷). 


= (۷۷/۷). وأخرجه أيضًا ابن أبى عروبة فى «المناسك» (۱۲۵) وابن أبى شيبة 
0 )والطسبراني في «الكبير» (۱۸/ ۱۰۷). قال في «مجمع الزوائد) 

( في المطبوع: «خرسان». 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۲۸۳۸) من رواية الحسن» وأخرجه البيهقي (۳۱/۰) من 
طريقين آخرین والثلائة كلها مُرسلة. وأخرجه ابن حزم في «المحلّى» (۷/ ۷۷) من 
رواية ابن سيرين بنحوه إلا أن فيه: «حيرب» بدل «خراسان» ولعله تصحيف. 

)۳( فى اصحیحه) (4۱۹/۲) وانظر «فتح الباري» (۳/ ۰( 

(6) عزاها المؤلف للنجاد كما فى «التعليقة» »))١77/1١(‏ وهی أيضًا عند ابن أبى شيبة 
(۱۲۸۲). 

(0) في النسختین: «فرأى». والتصویب من هامش ق و«التعليقة». 

() ق: «الحلق». 

(۷) عزاه المؤلف للنجاد. وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (۰۱۲۸6۱ ۸۳ ۱۲). ومسلم آبو 
میلمان و ی ی وار بن أبي حاتم في «الجرح والتعدیل) ولم 
یذکرا فیه جر حاولا تعدیلا. 


۳۳۵ 


وعن أبي ذر رَوِوَلَدعَنَهُ قال: استمتعوا بثیابکم» فان رکابکم(۱ لا تُغني 


3 


عنکم من ا شین (۲. رواهن النجٌاد(؟). 


مسالة(*۲:(وآشهرٌ الحح: شوال وذو القعدة وعشرٌ من ذي الحجة). 


هذا نصه ومذهبه» قال في رواية عبد الله210: أشهْرٌ الحح شوال وذو 


القعدة وعشر ذي الحجة» وقال فى رواية...(۲. 


ويوم النحر(۲۸ من أشهر الححء وهو يوم الحج الأكبر» نص عليه في 


رواية حرب وأبى طالب » وذلك لماروى آبو الأحوص [ق85١1]‏ عن 
عبد الله قال: أشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. رواه 
سعيد وأبو سعيد الأشخ والنجّاد والدارقطني ١١7‏ وغيرهم. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 


الركاب: الإبل المركوبة أو الحاملة شيئًا أو التى يراد الحمل عليها. 


«من الّه» ليست فى ق. 
أخرجه ابن أبى شيبة (۱۲۸۳۹). 


كما في «التعلیقة» .)١510155/1١(‏ 

انظر «المستوعب» 55/١(‏ 5) و«المغني» (۵/ )١١١‏ و«الشرح الكبير» (۸/ ۱۳۲) 
و«الفروع» (۳۱۸/۵). 

في «مسائله» (ص 5 ۲۲). وذكرها أبو يعلى في «التعليقة» /١(‏ ۱۳۸). 

بياض في النسختين. وفي «التعليقة» (۱/ ۱۳۷): نص عليه في رواية المرّوذي 
وغيره. 

«النحر» ساقطة من س. 

كما في «التعلیقة» (۱۳۸/۱). 


(۱۲۰) رواه سعيد بن منصور (۳۲۸ - التفسير)» وأبو سعيد الأشج في (تفسيره) ‏ وعنه 


اب أبي حاتم /١(‏ 44 ”7) » والدارقطني (۲۲۲/۲). وأخرجه أيضًا الطبري في - 


۲۳٢ 


ce O‏ و 


وعن ابن الزبير في قوله: #ألحج شه مومت © [البقرة: ۱۹۷] قال: 
شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. رواه آبو سعيد الأشجٌّ ١0‏ والنجّاد 
والدارقطني7"). 

وی بن أبي طلحة عن ابن عباس وََإئهعَنه: وقوله: لألْحَجٌ 
E‏ ۳ ملت 4 وهو شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة؛ جعله الله تعالی 
ا CS‏ 
الحج» والعمرةٌ يحرم بها في كل شهر. رواه عبد الله بن صالح عن 
معاوية بن صالح غنول . 


وعن الضحاك عن ابن عباس قال: آشهر الحح: شوال وذو القعدة 
وعشر من ذي الحجة. رواه الدارقطنی .٩(‏ 


= اتفسیره» (461/۳). 

)١(‏ في المطبوع : «رواه سعيد الاشج». - خطأ. وهو الحافظ الإمام الثبت المفسّر أبو سعيد 
عبد الله بن سعيد الأشجٌ الكو في» صاحب التصانیف توفي سنة ۲۵۷ له اتفسير) 
في مجلد رآه الذهبي كما في «سير أعلام النبلاء» (۱۲/ ۱۸۳). 

(۲) «وعن ابن الزبير... الدارقطني» ساقطة من ق. والأثر آخرجه الدارقطني في «سننه» 
(۲۲/۲). ومن طريقه البيهقي في «الکبری» (5/ ۲ ۳). 

(۳( في المطبوع: «علي بن طلحة» خعطا. 

(4) آخرجه الطبري في «تفسيره» (۳/ .)٤٤٤‏ 

)0( في «سننه» (۲۲/۲). وأخرجه آیضا ابن أبي شيبة (۱۳۸۱4) والطبري (460/۳). 
الضحاك لم يسمع من ابن عباس» ولكن يتقرّى بالطّرق الأخرى عن ابن عباس» 
منها: طريق علي بن أبي طلحة السابق» وطريق خصيف عن مقسم عن ابن عباس عند 
الطبري (۳/ 45 5) والدارقطني (۲/ ۲۲۷). 


Y۷ 


وعن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر ریبعت قال: أشهر الحج شوال 
وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. رواه سعيد وأبو سعيد الأشج 2١7‏ والدارقطنيی(۲ 
وفى لفظ: وعشر ذي الحجة. وذكره البخاري فى ص 


وهذا قول الشعبی والنخعی و مجاهد والضحاك وعطاء والحسن(1) 
ومرادهم باعشر من ذي الحجة» عشرٌ ذي الحجة بكماله» كما قد جاء في 


ایات أن (۵) 
روایات احر ۱ 


وعشر ذي الحجة اسم لمجموع الليا لي وآیامها؛ فان یوم النحر من عشر 
ذي الحجة؛ ولهذا قال النبي بايا «ما من أيام العمل الصالح فیها(۱) أحبٌ إلى 
اللّه تعالى من هذه الأيام العشر»(۲. وقال تعالی: ولال عثر 6 [الفجر: ۲]؛ 


(۱) «الأشج» ليست في س. 

(۲) رواه سعيد (۳۳۱- تفسير) عن نافع» والدارقطني (۲۲۱/۲) عن عبد الله بن دينار. 
ورواه أيضًا الطبري (۳/ 45 )٤‏ عن كليهما. 

۳( (4۱۹/۳) مع «الفتح». 

(4) آخرج آقوالهم الطبري في «تفسیره» (۳/ .)٤٤۷-٤ ٤٥‏ 

(۵) في المطبوع: «آخری». وقد سبق ذکرها. 

(7) «فیها» ساقطة من س. 

(۷) آخرجه أحمد (۱۹7۸) وأبو داود (۲۳۸) والترمذي (۷۰۷) وابن خزيمة (۲۸۲۵) 
وابن حبان (۳۲۶) من حدیث ابن عباس. وقال الترمذي: احدیث حسن صحیح 
غريب». وهو في «صحیح البخاري» (159) بلفظ: «ما العمل في أيام آفضل منها في 
هذه». هکذا بإبهام الأيام المشار إليهاء وقد بوّب عليه البخاري: باب فضل العمل 
في أيام التشريق». وانظر «الفتح» (40۹/۲). 


۳۳۸ 


حم ام مرو م سور ا ۳ 


ويوم النحر داخل فيهاء وقال تعالى: #إوواعذتا موس د 
بعش [الأعراف: ۱۸۲ ]۰ ويوم النحر هو آخر الأربعین(۱) 

ولفظ العشر وان كان في الأصل اسما للمؤنث لأنه بغير هاء"» فإنما 

مرا ده ۳ 

دخل فيه اليوم لسیبین! : 

آحدهما: آنهم في التاریخ إنما یور خون(؟ بالليالي؛ لأنها آول الشهر 
الهلالي وتدخل الأيام تبعّاه ولهذا لو نذر اعتکاف عشر ذي الحجة لزمه 
اعتکاف يوم النحر. 

لثانی: أنه قد یجیء هذا فی صفة المذكر بغیر هاء لول( البی ع امن 
صام رمضان وأتبعه بست(") من شوال»(۷ وقوله: امن هذه الأيام العشر»(*. 


وأيضًا فان يوم النحر یوم الحج الأكبر...10 


وأيضًا فان أشهر الحج هي الأشهر التي سن الله فيها الحج وشرعه والحج 
له إحرام وإحلال» فأشهره هي الوقت الذي يسن فيه الإحرام به والإحلال منه. 


() صح ذلك عن مجاهد ومسروق. انظر «تفسير الطبري» .)5١9-4١5/١١(‏ 
(۲) س: «تعریفا» تحريف. 

(۳) ق: الشيئين». 

() في المطبوع: «یژخرون» تحريف. 

() كذا في النسختين. وفي هامش ق: لعله كقول. 

() في المطبوع: «ستا خلاف النسختين. 

(۷) أخرجه مسلم )١١74(‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري. 

( في الحديث السابق. وبعدها بياض في النسختين. 

(9) بياض في النسختين. 


۳۹ 


وأول وقتٍ یشرع( الإحرام فيه بالحج شوالء والوقت الذي يُشْرِع فيه 


الي ی ی یم ی ورلا ی 
يسر التعجیل فيهاء كما لا يس الاحرا م بالحج قبل آشهره. 

وأيضًا فان هذه المدة أولها عيد الفطر وآخرها عيد النحر؛ والحج هو 
موسم المسلمین!۲؟ وعيدهم» فكأنه جعل طَرقَيْ وقته عب 

فان قيل: فقد روى عروة بن الزبير قال: قال عمر بن الخطاب ووَدَليَهعَنهُ: 
#الحح هر موم مت قال: شوال وذو القعدة وذو الحجة #فَمن وض 
فهك لح 4 [البقرة: ۱۹۷] قال" عمر بن الخطاب: لا عمرة في آشهر الح 
فکلّم في ذلك فقال: إني أَحبٌ أن زار لبیت؛ إذا جولت العمرة في آشهر الحج 
لم ید الرجل إذا حجالبیت أبدا(*). 

وعن التميمي عن ابن عباس قال: شوال وذو القعدة وذو الحجة. ذکره 
البخاری(٩‏ 


)۱( س: «شرع». 

(۲) ق: «للمسلمین». 

(۳) ق: «ثم قال». 

(6) عزاه المؤلف إلى سعید بن منصور وقد أخرج الجملة الأولى منه في «کتاب التفسیر» 
(۳۳6) من اسننه»» ولعله كان بتمامه في «کتاب الحح!» وهو مفقود. وآخرجه البيهقي 
(۰/ ۲۱-۲۰) من طریق سالم عن ابن عمر عن عمر بنحوه. 

)0( لم جد عبد ارورمو نور سوه ولك ۱ ۱۳۲ ریت رت 
عن ابن عباس. وأما رواية أربدة التميمي» فعزاها المؤلف إلى سعيد موقوفة على ابن 
عباس» وأخرجها الإسماعيلي في (معجمه) (ص ۳۱۷) ومن طريقه الخطيب في 
«تاریخه» (5/ ۲۲۱) عنه عن أ بن عباس مرفوعة» وفي سندها لين. 
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وعن مجاهد عن ابن عمر قال: شوال وذو القعدة وذو الحجة'. 
e‏ 

قيل: ليس بين الروايتين اختلاف في المعنى» كما يقال: قد مضى ثلاثة 
آشهر وان كان قیل(۳ ذلك في أثناء الشهر الثالث. ويقال: له خمسون سنة 
وان كان لم يكملهاء فكثيرًا ما يُعبّر بالسنين والشهور والأيام عن التام منها 
والناقص» فمن قال: «وذو الحجة» [أراد] أنه من شهور الحج في الجملت 
ومن قال: «وعشر ذي الحجة» فقد بيّن ما يدخل منه في شهور الحج على 
سبيل التحديد والتفصيل. 

فان قيل: فقد قال : لحم AS‏ 4. 

قلنا: الشهران وبعض الثالث تسکّی شهورا؛ لاسیما |ذا کانت ا 

وذکر القاضی(۹ أن فائدة هذه المسألة الیمین. ولیس كذلكء وهذا 
التحدید له فائدة في آول الأشهر وهو أنه لا یشر رع الإحرا م بالحج قبلهاء وآن 
الافضل أن یعتمر قبلها» وهي عمرة رمضان وآنه إن اعتمر فیها كان متمتمٌاء 
وقبل ذلك هو وقت الصيام» فإذا انسلخ دخل وقت الاحرام بالحج. 

ومن فوائده: أنه لا يأتي بالارکان قبل آشهره» فلو آحرم بالحح قبل آشهره 
وطاف للقدوم لم يُجزئه سعي الحح عقیب ذلك؛ لأن آرکان العبادة لا تفعل إلا 


)۱( (ذکره البخاري... ذو الحجة» ليست في ق. 

() آثر مجاهد عن ابن عمر رواه سعید (۳۲۹ - تفسیر) والطبري (۳/ 1۷ وفي 
ٍسناده لين. ورواه ابن أبي شيبة (۱۳۸۰6) بلفظ: «وعشر من ذي الحجة. 

۳( في النسختین: «قبل»» والسیاق یقتضی ما آثبت. 

(6) ق: «و». ۱ 

)0( في «التعليقة» (۱۳۸/۱). 


۳:۱ 


في وقتها. وفائدته في آخر الأشهر أن السنة أن يتحلّل من الحج(١)‏ يوم النحر» 
فلا يتقدم قبل ذلك ولا يتأخر عن ذلك فإنه أكمل وأفضل. 

وذكر ابن عقيل أن طواف الزيارة في غير أشهر الحج مكروه. 

فصل 

والاحرام بالحج قبل أشهره مكروه. قال في رواية ابن منصور": إذا 
أهلّ بالحج في غير أشهرِه فهو مکروه(۳. 

قال القاضي7؟2: وأراد”*2 بهذا كراهية تنزيه. وقال [ق187] في موضع 
آخر(۱): ميقات المكان صرب لئلا یتّجاوز قبل الإحرام"» وميقات الزمان 
صرب لثلا يُتقدّم عليه بالاحرام» فإن خالف و تجاوز انعقد إحرامه مكروهًاء 
وكذلك إذا خالف في ميقات الزمان يجب أن ينعقد مكروهًا. 

ومن أصحابنا من يقول: يُستحبٌ أن لا“ يحرم بالحج قبل آشهره 
وذكر ابن عقيل هل يكره الإحرام بالحج قبل أشهره؟ على روايتين: 

إحداهما: لا یکره كالإحراء”؟2 قبل ميقات المكان. وان كان الأفضل 


)١(‏ «الحج» ساقطة من المطبوع. 
(۲) فى «مسائله» (۵۲۰/۱). 


(۳) «قال في رواية... مکروه» ساقطة من ق. 
() فى «التعلیقة» (۱۸/۱). 
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(۵) في المطبوع: «أود»» خطأ. 

( فى المصدر السابق (۱۵۲/۱). 

)¥( 3 «قبله بالإحرام». والمثبت موافق لما في «التعلیقة». 
(۸) «يستحب أن لا» تكررت في المطبوع. 

(9) ق: «الاحرام». 


۳۰۲ 


أن يحرم بعد الميقات(١2‏ فيهما. 
والثانية: یکره لأنه ركن» فكره فعله في غير آشهر الحج كطواف الزيارة. 
والصواب الأول ولم يذكر القاضي في الكراهة خلافا؛ لأن الله تعالى 
مس هر 4 4% وح ل رم 1 
قال: #الحم أ هر و 0 ث فمن وس فيه اج 4 ومعناه: : آشهر الحج 
العو مات ار ها وال ات کرد لالم فت 
والتحدید فائدة» ولا يجوز أن یکون هذا التوقیت لأجل الوقوف والطواف؛ 
لأن الوقوف لا یکون إلا في يوم واحد آخرّ هذه المدة» والطواف انما یکون 
بعده» فلا يجوز أن یوقت بأول شوالء فعلم أن التوقیت للاحرام. 
هذه الأشهر مواقیت لجمیع ذلك. وإذا“ كان وقتّا لها لم يكن تقدیمه قبل 
الوقت مشروعا؛ لأن التوقیت لا یکون لمجرد الفضيلة» بدلیل الصلاة فى آول 
الوقت. فانها!؟) آفضل من الصلاة فى آخره» ولا یجعل ذلك هو وقتها. 
وأيضًا قوله تعالی: من ورف لا رت ولا نوكت 4 حص 
الفرض ل ا ۱ 
)۱( كذا في النسختين. ومن المعلوم أنه في الميقات المكاني يحرم من الميقات لا بعده. 
(۲) «آشهر معلومات» ساقطة من ق. 
(۳) في المطبوع: «وأولهما»» خطا. 
(64) ق: «وإن). 
(0) س: «فانه». 
() (ص۲۳۷). 


YEY 


أحد بالحج إلا في أشهر الحج» والعمرة يحرم بها في كل شهر. وعن ابن 
عباس قال: من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في آشهر الحج. ذكره البخاري 


0 (صحییحه»(۱) ورواه النجاد(۳. 


والصحابي إذا أطلق السنة انصرف ذلك إلى سنة رسول الله كلا 

وعن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يُسأل عن الرجل: أيهل 
بالحج قبل أشهر الحج؟ فقال: لا. رواه الشافعي والدارقطني7؟»: ورواه 
النجّاد(*2 ولفظه: لا يحرم المحرم إلا في أشهر الحج. 

وعن عطاء وطاوس و مجاهد والحسن وإبراهيم أنهم كانوا يكرهون أن 
يحرم الرجل بالحج في غير أشهر الحج" ولا یّمرّف لهم مخالف في 
الصحابة ولا التابعین. 

فان قيل: فقد روي عن علي وعبد الله آنهما قالا: «تمامهما(۷) أن حرم 
بهما من دُوّيرة آهلك»» وإذا كانت داره بعيدةً لم يحرم إلا قبل آشهر الحح. 


(۱) معلّقَا بصيغة الجزم. وأخرجه ابن أبي شيبة (۱8۸۳۷) وابن خزيمة (5995؟) 
والدارقطني (۲/ 4-۲۳۳ ۲۳) والحاکم )٤٤۸/١(‏ وغيرهم. 

)۲( عزاه إليه القاضي في «التعلیقة» (۱5۲/۱). 

(۳) «ذلك» ليست في ق. 

(4) رواه الشافعي في «الم» (۳۸۸/۳) والدارقطني (۲/ ۲۳4). 

(4) وقبله ابن آبي شيبة (۱4۸۳۸). 

(7) آورد محب الدین الطبري هذه الاثار في «القرى لقاصد أم القرى» (ص )٩۰‏ وقال: 
(خرج الجمیع سعید بن منصور». وآثار عطاء وطاوس ومجاهدٍ آخرجها أيضًا ابن 
أبي شيبة (۹ ۱۸6۱-۱۸۳). 

)۷( ق: «تمامهما. وفي المطبوع: «تمامها». 
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قلنا: قد فسّرتاة بأن المراد به انشاء السفر لهماء ولو كان المراد نفس 
الدخول في الحج فهذا لأن غالب ديار الاسلام یتاتّی الاحرام منها في آشهر 
الحج. 

a‏ بالحج في 
آشهر الروايتين» قال أحمد في رواية أبي طالب وسندي(۱) من أحرم بالحج 
ىق ضور تدا نالحد دنزلا E‏ 

قال القاضی(۳: فقد نص على انعقاده» وأجاز له فسخه إلى العمرة بناء 
على أصله في جواز فسخ الحج إلى العمرة. 

فعلى ما قاله القاضي إن فسَخه بعمرة قبل أشهر الحج لم يلزمه دم لأنه 
ليس بمتمتع» وعليه أن يحج من تلك السنة(*) لأن فسخ الحج إلى العمرة 
إنما يجوز بشرط أن يحج من عامه ذلك. 

وكذلك قال ابن أبي موسی(* ": من أهلّ بالحج قبل أشهر الحج أحببنا 
له أن يجعلها عمرة» فإذا حل منها أنشأ الحج» ۰ فان لم يفعل وأقام(1) على 
إحرامه لما أهلّ به إلى أن يأتي(۷ بالحج أجزأه» وقد تحمل مشقة. 


.)۱۸۰۱۷ /۱( كما فى «التعلیقة»‎ )١( 

)۲( «الحج) ساقطة من المطبوع. 

(۳) المصدر نفسه (۱۸/۱). 

)٤(‏ «السنة» ساقطة من ق. 

() في «الارشاد» (ص ٩‏ ۱۷). 

(5) ق: «ذا أقام». 

(۷) س: «آتی». والمثبت موافق لما في «الارشادا. 


۲:۵ 


والأشبه ‏ والله أعلم ‏ أن مقصود أحمد أنه يفسخه بعمرة لا لأجل فضل 
التمة .بل لأن الإحرام بالحج قبل أشهره مكروه؛ فيتخلّص(١)‏ بفسخه إلى 
العمرة من المكروه وإن لم يحج. 

والرواية الثانية: لا ينعقد الإحرام بالحج قبل آشهره. حکاه ۲ هبة الله 
الطبري» واختارها القاضى أبو يعلى الصغير”"). فعلى هذا هل ينعقد بعمرة؟ 
دك القافي ابو یهن هذا نه و يي 

أحدهما: لا ينعقد بعمرة لأنه لم يقصده. ولا بحج لأن وقته لم يدخل» 
كما قلنا فيمن أحرم بالنفل قبل الفرضء أو عن غيره قبل أن يحج عن نفسه 
في الرواية التي اختارها أبو بكر. 

والشاني وهو المشهور: أنه ينعقد بعمرة» وقد قال أحمد في رواية 
عبد الله7؟؟: إذا أحرم بالحج قبل آشهره يجعلها عمرة. وفسّرها(* القاضي 0 
بأنه يفسخ الحج إلى العمرة» وكذلك قال ابن أبي موسى": يُستحبٌ لمن أحرم 
بالحج قبل أشهره أن يجعلها عمرةً ويفرغ منهاء ويحرم بالحج في أشهره. 

والأشبه أن أحمد نما قصد بهذا أن يعتقد أنها عمرة ويِتِمّها بعمل عمرة؛ 


(۱) ق: «فتخلص ». 

(۲) س: «رواها». وفي هامشها برمز «ص» كما أثبتناه. 
(۳) كما فى «ذیل طبقات الحنابلة» (۲۹۰۲۸/۱). 
)€( «مسائله» (ص ۲۳۳). 

(5) في المطبوع: «وفسره». 

030 في «التعليقة» (۱6۸/۱). 

)۷( في «الإرشاد» (ص ۵ ۱۷). 


لأنه قد“ روي عن عطاء من غير وجه فيمن أهل بالحج قبل [ق۱۸۷] آشهره 
قال: يجعلها عمرة(۲). وفي رواية: اجعلها عمرةء فإن الله تعالى يقول: 
لالح ا E‏ ملس مدن و فهر ک الح ومذهبه: “أن تسم الإحرام 
بالحج ینعقد عمرة» فالأظهر أن أحمد نما قصد الأخذ بقول عطاء فتکون 
هذه الرواية الثانية. 


وذلك لأن" الاحرام بعض الحح وجزء منه» وذلك(*) أنه بدخوله فيه 
يُسمّى حاجا أو معتمزاه وأنه' * يلزم بالشروع فیه وأن العمرة للشهر الذي 
هَل فيه لا الشهر الذي يحل فیه وأنه يجب عليه به السعي إلى الحج في 
لوقت الذي يدرك الوقوف فلا یجوز له تفویت الحچ» واذا عاق کذلك لم 
یجز فعله قبل وقت العبادة» کسائر الأبعاض وكنية الصلاة ونحوها. 


رس مرحم 


ولأن الله تعالى قال: لن و فبهرک الحَيّ 4 فخص الفرض فیهن 


بالذکر فعلم أن حکم ما عداه بخلافه. 
ولأن هذا مخالف للسنة وقد قال النبى كَلِ: «من عمل عملا لیس عليه 
أمرنا فهو رد . 


(۱) «قد» ساقطة من المطبوع. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة ))١5484١(‏ والدولابي في «الكنى» (۹٤٠۲)ء‏ والبيهقي في 
«الكبرى» (5/ ۳۸۳) من طرق عنه. والرواية الثانية عند ابن أبى شيبة (۱4۸6۰). 

(۳) ق: «آن). ١‏ 

)٤(‏ س: «ودلیل». 

(0) ق: «لانه». 

1( آخرجه بهذا اللفظ مسلم (۱۷۱۸) من حديث عائشة. وأخرجه البخاري (۲1۹۷) - 


۳:۷ 


لازمًا موجبًا - انعقد موجبًا لعمرة» کمن أحرم بالفرض قبل وقته فإنه ينعقد نفلا. 
وأيضًا فإنه لو جاز الإحرام قبل أشهر الحج لوجب أن يحرم بالحج في 
هذا العام ويقف بعرفة في العام المقبل. 
ووجه الأول: أن الشروع في الإحرام يُوجب إتمامه» كما أن النذر 
يوجب فِعْلَ المنذون فإذا أحرم بالحج لزمه إتمامه كما لو نذره» وکونه 
مكروما لا يمنع لزوم الوفاء به كما أن عَقد النذر مکرو:۱۳ ويجب الوفاء 
به. ثم النذر يوجب فغْلّ المنذور(۲ كذلك الإحرام يوجب فعْلّ ما أحرم به. 


وأيضًا فان أكثر ما فيه أن إحرامه بالحج قبل أشهره غير جائز» وهذا لا يمنع 
لزومه وانعقاده على الوجه الذي عقده» كما لو عقده وهو لابسٌ عالما ذاكراء 
فان ذلك لا یجل له. ومع هذا ينعقد إحرامه صحيحًا موجبًا للدم. بل لو عقده 
وهو مجامع انعد إحرامًا فاسدًاء یوجب(۲۳ المضيّ فيه والقضاء له والهدي. 


نعم» هؤلاء وجب عليهم دم لما فعلوه من المحظور؛ لأنهم نَقَصُوا 
الإحرام, وهذا لم ینقَضه وإنما زاد عليه فأسوأ أحواله أن يجعل المزيد 
كالمعدوم. 


وأيضًا فإن الإحرام قبل أشهر الحج إحرام في أشهر الحج وزيادة على 


= ومسلم أيضًا بلفظ «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردً». 
(۱) في س: «مکروما». والسياق يقتضي الرفع. 

(۲) «فإذا أحرم... المنذور) ساقطة من ق. 

(۳) س: «فوجب). 


۳:۸ 


الإحرام المشروع. فإنه يبقى محرمًا إلى حين الوقوف والطواف والزيادة على 
المناسك قبلها أو بعدها وان لم تكن مشروعة فإنها لا تقدح في القدر 
المشروع. كما لو وقف بالمعرّف قبل وقته» أو أقام(١2‏ به إلى نصف ليلة النحر» 
أو طاف أكثر من أسبوع بالبیت وبين الصفا والمروة أو رمى الجمار(۲) بأكثر 
من سبع حصیات. أو بات بمنّى بعد لياليها. وإذا لم يكن ذلك قادحًا في 
الإحرام الواقع في أشهر الحج» فيكون إحرامًا صحيحًا قد التزمه» فيلزمه 
ذلك الاحرام وإذا لزمه ذلك الإحرام لزمه ما قبله؛ لأنه لا يمكن الحكم 
بصحته إلا بصحة ما قبله ولزومه. 


يبيّن ذلك ویوضحه أن الصبي والعبد لو أدركا الوجوب وهما بعرفة صحٌّ 
إتمام الحج بما وجد من الإحرام بعد الوجوب وكان بعض هذا الإحرام 
مُجزئًا عن الواجب» وبعضه ليس مججزئا عنه» وإنمايصح المجزئ منه بصحة 
غير المجزئ؛ فلذلك يجوز أن يبني المشروع منه على غير المشروع؛ جغْلًا لما 
وجد قبل الوقت والوجوب وجوةه كعدمه ما لم يقع فاسدًا. 


وبهذا يظهر الفرق بين الإحرام وبين سائر أجزاء العبادات؛ فإنها إنما لم 
تُجزئ لكون الجزء المفعول قبل الوقت واجبًا(© بكل حال» وفعل الواجب 
قبل وقته غير جائز» لأنه يكون وجوده كعدمه» وعدم الواجب في العبادة يُبطِلهاء 
وهنا الإحرام الموجود قبل الوقت إذا كان وجوده کعدمه؛ فعدمه لا یویر 


)١(‏ ق: «وآقام». 
(۲) «الجمار» ليست في ق. 


(۳) ق: «واجب». 


وأيضًا فإنه أحد الميقاتين» فانعقد الإحرام المتقدّم عليه كالميقات 
المكاني» وذلك لأن الحج مخصوص بزمان ومكانء والوقوف والطواف 
أخص مكانًا وزمانًا من الإحرام فإن الإحرام يتقدّم عليهما في مكانه 
وزمانه(۲ ومن السنة أن لا يحرم بالنسك قبل مكان الإحرام؛ فلو أحرم به 
انعقد» فكذلك إذا أحرم به قبل زمانه. 


قال بعض أصحابنا: وميقات الزمان جميعه بمنزلة البقعة التي بشرع 
الإحرام منهاء له أن يحرم من أولها وآخرهاء وليس له أن يتأ تحر عنهاء وان 
تقدم انعقد. تکن بینهما فرق» وهو آن(۳) میقات المکان فد ثقي عن التأغر 
عنه» وان تأخر انعقد ولزمه دم؛ لأن ذلك نقص(؟) لبعض النسك؛ ومیقات 
الزمان إذا آخره عن [۱۸۸۵] وقت جوازه فات الحج فلم ينعقد, وان کان(*) 
التقدم في الزمان مکروها(؟؛ لأن من آراد أن یقطع الوقت بالاحرام فانه 
یمکنه أن يحرم بالعمرة بخلاف المکان. 

وأيضًا فانه قد التزم الحج» فان جعلناه التزاما صحیخا وجب أن یتمه 
كما التزمه وإن كان فاسدًا فلا شيء علیه. آما العمرة فلم یقصدها ولم ینوها؛ 
وهي بعض ما التزمه» أو هي مخالفة له» فکیف تقوم مقام الحح؟ 


)۱( «علیه» ليست في س. 

(۲) «من الإحرام... وزمانه» ساقطة من ق. 
(۳) «آن» ساقطة من المطبوع. 

)٤(‏ ق: «منقص». 

)2 «كان» ليست في س. 


(0) س: «مکروه). 


۲9۰ 


وقد احتجّ جماعة من صحابنا(۱) وغيرهم7") بقوله تعالى: یلك 
رم و ےا وم سز ا 72 رم م ج ۳ 3 في 
عن لا هل هی مَواقِيثٌ لاس لح € [البقرة: 18]» قالوا: وهذاعام في 
جميع الأهلة» فيقتضي أن يكون جميعها(" ميقانًا للحج. 

وهذا غلطٌ مجدق؟ لآن الهلال |نما یکون وكا للشیء إذ ا اختلف حکمه به 
وجودًا وعدمّاء مثل أن تنقضي به العدة» أو يحل به الدين» أو يجب به الصوم أو 
ميقانًا للحج» كما لم تكن میقائا للعمرة» ولا“ ميقانًا للنذر ولا میقائا لسائر 
الاشیاء التي تُفعل في جميع الأزمنة» بل هذه الآية دالة على أن الحج موقت 
بالأهلة» و محال أن يكون موقتًا(*2 بكل واحد من الأهلة: فعلم أن المراد أن 
جنس الأهلة ميقات للحج» كما قال تعالی: رین ال هم الاس ِن الاس فد 
جَمَعُوأ لَكْمٌّ 4 [آل عمران: ۱۷۳]. والجنس یحصل بهلال واحد وبائتین وثلائةه 
فأفادت الآية أن الأهلة ميقات للحج. يُعلّم جوازه بوجودها فى الجملة. وذلك 
حقء فان الحج إنما يكون لهلال خاصء وهو هلال ذي الحجة. 

ويجوز أن يراد أن مجموع أهلة السنة وقت للحج» فإن الحج إنما 
یدخل وقته عند انتهاء الاه الائتی عشر ویجوز آن یراد أن بعضها 


)۱( انظر «التعلیقة» (۱8۸/۱) واالمغني» (۵/ ٤‏ ۷). 
)۲( (وغیرهم) ليست في س. 

(۳) س: «تكون جمیعا». 

() «ميقاتًا للعمرة ولا» ساقطة من المطبوع. 

(0) «موقتًا» ساقطة من س. 

(5) «الأهلة» ساقطة من المطبوع. 


۱۲۳۸ 


میقات للناس وبعضها میقات للحج؛ لاوز ان 


محر مریم محر مر مر 


وأما قوله سبحانه وتعالی: من ورْضَ فيه رك اج 4 فهو دلیل على أن 
فرضه قبلهن غير مشروع إن لم يكن قوله فيه € متعلقا بالحج. 

وأما كونه خلاف السنة فصحيح» لكن ذلك لا يمنع الانعقاد...۲۱). 

وأما کون الإحرام ركنا(" للحج وبعضا منه فقد اختلفت عبارة أصحابنا 
في ذلك. فزعم طائفة من متأخريهم أنه شرط للحج وليس برکن له 
والشروط تُفعل قبل وقت العبادة كالطهارتين والستارة. قالوا: ولهذا يجب 
استصحابه في جميع الحج» والركن إنما یفعل بعد انقضاء الركن» كالوقوف 
والطواف والركوع والسجود. 


وأكثر فقهاء أصحابنا يجعلونه ركنّاء ثم قال القاضي”؟) وغيره: كونه رکنا 
لا یوجب اختصاص جوازه بأشهر الحج کالطواف فإنه يجوز تأخيره عن 
أشهر الحج» فنقول: ركن في طرف الحج. فجاز فعلّه في غير وقته 
کالطواف. وعكسه الوقوف فإنه ركن في وسط الحج» وقياسه بالطواف 
أولى؛ لأن ذاك تأخير وهذا تقديم. ولأن الطواف لا يُفعَل إلا في وقت واحد. 
والإحرام يدوم ويستمرٌ في أشهر الحج وفي غير أشهره. 


)١(‏ بياض في النسختين. 

() بياض في النسختين. 

(۳) ق: «وقتا». 

(6) انظر «التعلیقة» (۱/ .)٠١١‏ 


۳۰۲ 


وهذا أشبه بأصولناء فان العمرة عندنا للشهر الذي يحرم منه» ولو كان 
شرطًا محضًا(١2‏ لم يصح ذلك» نعم هو يُشبه النية لأنه به ينعقد الحج ویلزم» 
وب" يدخل في الحج كما يدخل بالنية في الصلاة» والنية منها ما يتقدم 
وقت العبادة کالصوم(۳» ومنها ما لا يتقدم كالصلاة. وتحقيقه أن لها(؟) 
شبها بالق ائط وا بالارکان والاصول ل یقاس بعضها يعض كما أن 
الحج لا يقاس بغيره من العبادات. 


فان قيل: إذا قلتم ينعقد وله فسخه إلى عمرة يحج بعدها؛ فهذا ظاه 
أما أنه ينعقد ويفسخه إلى عمرة من غير حج» ويكون ذلك أفضل من 
إتمام27 حجه فكيف هذا؟ 


. 4 
قلنا: فسخ الحج إلى العمرة يجوز لغرض صحيح» وهو تحصيل ما 
هو" أفضل من حجة مفردة» فلما كان تحصيل عمرة يتمتع بها وحجة 
أفضل من حجة مفردة جاز له الفسخ لذلكء وهنا إحرامه بعمرة قبل أشهر 
۳ ۳ 2 ۳ 3 7 04 
هذا مکروه مع کثرته. وذاك لا كراهة فيه» فإذا انتقل إلى ما هو أفضل كان له 


(۱) ق: «مختضصا؟. 

() ق: «به و4. 

( «کالصوم» ليست في ق. 
( في المطبوع: «له». 
(۵) «لا» ساقطة من س. 
(0) في المطبوع: «تمام». 
(۷) «هو» ساقطة من س. 


Yor 


ذلك. وإذا أقام على إحرامه بالحج إلى أن تدخل آشهر الحج» فهنا ينبغي 
أن لا يكون له الفسخ إلا إلى متعة. 

ومتى آحرم بالحج فعليه أن يحج تلك السنة» وليس له أن يؤخر الحج إلى 

۳ وا 

إلى العام المقبل» وان جوّزنا الاحرام قبل؛ لأن الاحرام یوجب فعل الحح 
في" ذلك العام فإذا فاته لم يجز أن يؤدّي بهذا الاحرام حجة آخری. 

وأما العمرة فيحرم بها متى شاء لا تختص بوقتٍ؛ لأن أفعالها لا 
تختص بوقت. فأولی آن لا یختض |حرامها بوقت(۲). قال اصحابنا: لا 
یکره في شيء من السنة بل له أن يحرم في أيام الحج» وله أن يبقى محرمًا 
بالعمرة السنة والسنتین. قال أحمد فى رواية آبی الحارث(: يعتمر الرجل 
متى شاء فى شعبان أو رمضان. 

[ق۱۸۹] وهذا فيمن لم يب عليه شىء من أعمال الح فأما إذا تحلّل من 
الحج وبقي عليه الرمي لم ينعقد إحرامه بالعمرة» وان نقَرَ ار الأول...(4). 


)١(‏ «في» ليست في س. 
(۲) «بوقت» ليست فى ق. 
)۳( كما في «التعلیقة» (۱/ ۱۹۲). 
(6) بياض في النسختين. 
Yo‏ 


تب 


وقد قال أحمد في رواية ابن إبراهيه(١2‏ فیمن واقعٌ قبل الزیارة: یعتمر 
إذا انقضت أيام التشريق. 


قال القاضی(۲): وظاهر هذا أنه لم ير" العمرة(*) في أيام التشريق» 
والمذهب على ما حكيناه؛ لأنه قد قال في رواية الأثرم(': العمرة بعد 

وهذه الرواية تحتمل ما قاله القاضي» وتحتمل أن الحاجٌ نفسه لا یعتمر 
إلا بعد أيام التشريق, لأنها من تمام الحج. وقد روى النجّاد("2 عن عائشة 
أنها قالت: العمرة في السنة كلها إلا يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. 
وفي لفظ("): حلّت العمرة الدهر إلا ثلاثة أيام: يوم النحر ويومين من أيام 
التشريق. وهذا یقتضی أنما كره ذلك لأجل التلسّس بالحج. 
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(۱) «ابن» ليست في س. والصواب إثباتها كما في «التعليقة» (۱/ ۱۹۲). وهو ابن هانی» 
انظر «مسائله» (۱/ ۱۷۳). 

(۲) في «التعلیقة» (۱/ ۱۹۳). 

( ق: «لم يرد». والمثبت موافق لما في «التعلیقة». 

() في المطبوع: «العمر». 

(0) «علی» ساقطة من ق. 

)1( كما في «التعلیقة» (۱/ ۱۹۳). 

(۷) ورواه أيضًا الطحاوي في «أحكام القرآن» (۱۲۲) والبيهقي في «الکبری» 
(6/ ۰ ۳) بنحوه. 

(۸) رواه ابن آبي شيبة (۱۲۸۷۰) باسناد صحیح. ورواه ابن أبي عروبة في «المناسك» 
(00). ومن طریقه الطحاوي في «آحکام القرآن» )۱٩۲۱(‏ بنحوه. 


۳۲۵ 


باب الإحرام 


مر 


مسالة(۱): (من آراد الاحرام استّحبٌ له أن يغتسلء ویتنظف. 
ویتطیّب» ویتجرّد عن المَخِيْط في إزار ورداء آبیضین نظیفین). 

و جملة ذلك: أنه يُستحبٌ الاغتسال قبل الاحرام للرجل والمرأة سواء 
كانت طاهرًا أو حائضًاء قال آحمد في رواية صالح: ویغتسل الرجل 
والمرأة إذا أرادا أن یهلا ويغتسلان إذا أرادا أن يدخلا الحرم؛ فإن لم يفعلا 
فلا بأس. 

وقال في رواية عبد الله20: والحائض إذا بلغت الميقات فتغتسل» 
وتصنع ما يصنع الحاج» غير أن لا تطوف بالبيت ولا بالصفا والمروة» ولا 
تدخل المسجد أعجبٌ إلي؛ لما روى زيد بن ثابت وعَلَهعَنهُ: أنه رأى النبي 
يله تجرّد لاهلاله(*) واغتسل. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب» 


والدارقطنی(۹. 


(۱) انظر «المغني) (۷/۵ وما بعدها» و«الشرح الكبير» (۱۳۹/۸) و«الفروع» 
(۵/ ۳۲۱-۳۲۳). 

(۲) لم آجدها في «مسائله» المطبوعة فانها ناقصة. 

)۳( في «مسائله» ( ص۲۲ ۲). 

(6) س: «لأهله». وفى هامشها: لعله لإهلاله. 

)02( العرمذي (۸۳۰) والدارقطني 0982889789 وآخرجه یا ابن خزيمة (۲۰۹۵) 
والطبراني في «الكبير» (۸1۲) والبيهقي في «الكبرى» (۳۲/۵) من طرق عن 
عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه به. وابن أبي 
الزناد فيه لين» ولكن الحديث يتقوى بالشواهد الآنية. 


۳۹ 


وعن عائشة رركتا قالت: كان رسول الله اة إذا أراد أن يحرم غسل 
۶ ۳ 14 7 
رأسه بخطمی و انان ودغه بزیت غیر کثیر۲1. 
وإذا آراد أن یدخل مکة. رواهما الدارقطنی(. 


و 


وروی ایض( عن ابن عباس نها قال: اغتسل رسول الله ما ثم 
لبس ثيابه» فلما آتی ذا الحليفة صلّی ركعتين» ثم قعد على بعيره» فلما 
استوی به على البیداء حرم با لحج. وفیه یعقوب بن عطاء بن أبي رباح» وقد 
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ا ا 

عن ابن عباس رفع الحديث إلى النبي باة: «آن التفساء والحائض تغتسل 
وتحرم وتقضي المناسك كلهاء غير ألا تطوف بالبيت». وفي لفظ: أن النبي 
اة قال: «الحائض والنفساء إذا أتيا على الوقت تغتسلان وتٌحرمان وتقضيان 


)١(‏ الخطمي: نبات یدق ورقه يابسّاء ويُجعل غِسْلا للرأس فينقيه. والأشنان: نبات 
يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب والأيدي. 

(۲) رواه آحمد (۲6۹۰) والدارقطني )١١77/7(‏ بإسناد فيه لين. 

(۳) س: «لمن يغتسل». وفي هامشها: لعله أن يغتسل. 

(:) رواه ابن أبي شيبة )١6841(‏ والدارقطني (۲/ ۲۲۰) والحاكم )447/١(‏ وغيرهم 
بإسناد صحيح. قال الحاكم: (صحیح على شرط الشیخین». 

(0) أي الدارقطني في «سننه» (۲۱۹/۲) من طريق يعقوب بن عطاء عن أبيه عن ابن 
عباس. وكذا أخرجه الحاكم (۱/ 11 5) وعنه البيهقي في «الکبری» (0/ ۳۳) وقال: 
(یعقوب بن عطاء غير قوي». 

1۱( س: «عن عكرمة» خطأ)». 


۳۷ 


المناسك كلها غير الطواف بالبيت حتى تطهر». رواه أبو داود والترمذي) 
وعن عائشة الت ميث سا محمد بن أبي بكر بالشجرة» فأمر 
رسول الله اة أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل. رواه مسلم والترمذي(۳. 
وكذلك في حديث جابر أن أسماء بنت عَمَيس نُفِسَتُ بذي الحليفة» فأمر 
رسول الله كك أبا بکر فأمرها أن تغتسل وثهل(؟). رواه مسل وغيره. 
وعن أسماء بنث عمّيس أنها ولدت محمد بن آبی بكر بالبیداء فذکر 
أبو بكر لرسول الله كك فقال رسول الله : مرها فلتغتسل ثم لتهل). رواه 
مالك وأحمد والتسائي(*. 


وإذارجَت الحائض والنفساء أن تطهر أقامت حتى إذا طهرت(۷) 


)۱( آبو داود )١1745(‏ والترمذي (۹0). والإسناد فيه خصيف بن عبد الرحمن الجزري؛ 
وهو ضعیف الحدیث. ولکن يشهد لمعناه حديث آسماء بنت عمّيس الآتي. 

(۲) «قالت» ليست فى ق. 

)۳( مسلم (۱۲۰۹)؛ ولم أجده عند الترمذي. وقد رواه أيضًا آبو داود (۱۷۳) وابن 
ماجه (۲۹۱۱). 

)€( س: «فتهل» . 

(0) رقم (۱۲۱۰). وأخرجه أيضًا النسائي (۳۹۲۰۲۱۲) وابن ماجه (۲۹۱۳). 

1( رواه مالك (۱/ ۳۲۲) وأحمد (۲۷۰۸4) والنسائي (۲۲۷۳) من رواية القاسم بن 
آخرجه مسلم (۱۲۰۹) موصولا من رواية القاسم عن عائشة قالت: انفست 
آسماء...» وقد سبق آنفا. وانظر «التلخیص الحبیر» (۲۳۹-۲۳۵/۲). 

(۷) س: «طهر». 


۳۸ 


اغتسلت إذا اسع الزمان. هكذا ذكر أصحابنا القاضي وابن عقيل» وليس هذا 
الغسل راجا تون علیه. ويل إو بعض المدنبین یقول: من ترك 
الاغتسال فعلیه دم لقول النبي ييه ااسماء وهي نفساء: «اغتسلي» فکیف 
الطاهر؟! فأظهر التعجب من هذا القول. وکان ابن عمر یغتسل أحيانًا 
ویتوضاً أحيانًا. وأيّ ذلك فعل أجزأه» وذلك لما روي عن ابن عمر أنه توضاً 
مر في عمرة اعتمرها ولم يغتسلء وكان في عمّره إذا أتى ذا الحليفة تجرّد 
واعتیل.زواهما سخید(۲۳. 

وإن لم يكن هناك ماء فهل یتیمم؟ على وجهين» ویقال: روایتین. 

إحداهما: يتيمم» قاله القاضي وابن عقیل...۳۱. 

فصل 

وأما التتظف(*) فالمراد به آن يجُزَّ شاربه ویقلم آظفاره ويَْيِف إبطه. 
ویحلق عانته, إن احتاج إلى شيء من ذلك» ويُزيل سَعَلّه» وقطع الرائحة. 

قال أحمد في رواية المروذي(*: : فإذا آردت أن حرم فح من شاربك 
وأظفارك واستحِد» واتیف ما تحت بدك وتنظّف. واغتسل إن أمكنك؛ 
SNOT‏ نان وات لاه مكتوبة ضليت» إلا فصل 
)001( أي للامام آحمد كما في «المغني» (۷۰/۰). 
(۲) وأخرج ابن أبي شيبة (۱۵۸۵۰) عن ابن جريج قال: سألت نافعًا: أكان ابن عمر 

يغتسل عند الإحرام؟ فقال: كان ربما يغتسل» وربما توضاً. 
(۳) بياض في النسختين. 


)٤(‏ س: «التنظیف». 
(6) كما فى «التعليقة» )١5717//1١(‏ مختصرًا. 
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ركعتين» فان آردت المتعة(۲۱ - فانها آخر [ق۱۹۰] الأمرين من رسول الله كلا 
لقوله: الو استقبلت من آمري ما استدبرث لم آشق الهدي ولجعلتها 
عمر(۲ فلم يَجل لأنه ساق الهدي» وأبو عبد الله بختارها - فقل: الله 
إني آرید العمرة فيسّرها لي» وتقبّلُها(" مني» وأعني عليهاء یر ذلك في 
نفسك مستقبل(*) القبلة» وتشترط عند إحرامك تقول: إن حبسني حابس 
فمحلّي حيث حبستني» وان شه شنت أهللت على راحلتك. 

وذكر في الافراد والقران نحو ذلك. إلا أنه قال: فقل: اللهمّ إني آرید(*) 
العمرة والحج فیس هما لي وتقبّلهما مني» لبيك اللهك عمرةً وحجًّاء فقل 
كذلك. ولم يذكر في المتعة والقران"؟ لفظه في التلبيةء ثم قال: وان شاء 
تطیّب قبل أن يُحرم» ويغتسل المحرم إن شاء قبل دخول الحرم(۷. 

وذلك لأن هذه عبادة فاستحبٌ أن يدخل فيها بنظافة كغيرهاء لا سیما 
وهو ممنوع من ذلك بعد الاحرام فان أراد أن يأخذ من شعر رأسه بالجز 
ونحوه فهل یکره؟ رخص فيه عمر والحجازیون» وکرهه...(۸ 
)١(‏ ق: «العمرة». 
)۲( آخرجه البخاري (۱ ۰۱79 ۱۷۸۵) ومسلم (۱۲۱۸۰۱۲۱۲) من حدیث جابر بن 

عبد اللّه. 
(۳) ق: «وتقبل). 
)٤(‏ ق: «تستقبل». 


(۵) «آرید» ساقطة من ق 

(7) في هامش س: لعله «في الإفراد والقران». 
(۷) «قبل دخول الحرم» ليست في ق. 

(۸) بياض في النسختين. 


۳۹۰ 


وأما التطیّب فقد قال في رواية المرّوذي7(١):‏ وان شاء تطیّب قبل أن 
يحرم. وقال عبد الّه۳۱): سألت أبي عن المحرم: الطيب أحبٌ إليك له أم 
ترك الطيب؟ قال: لا بأس أن يتطيّب قبل أن يحرم ونذهب فيه إلى حديث 
عائشة. وكذلك نقل حنبل(۳. 

وإنما لم یژکده لأن النبي و لم يأمر به وإنما فعله» فيجوز أن يكون 
فعلّه لأنه عبادة» ويجوز أن يكون فعلّه على الوجه المعتاد. وفي مراعاته نوع 
ند استاكت رظان كلام آنه مکی و لیگ كه 
تركه؛ بخلاف الاغتسال والعنطف(4. 

قال أصحابنا: پستحب له أن يتطيّب بما شاء من طيب الرجال» سواء 

E ۶ ء‎ 

كان مما يبقى أثره أو لا يبقى؛ لما روى عروة عن عائشة قالت: كنت آأطیّب 

2 ء۶ ع وو ٤‏ 
النبى ية عند إحرامه بأطيب ما أجد“. وفى روایة(۱): قالت: كنت أ 
٠.‏ لاله ۲ ۷ گم و و .و موه مب 
النبي و بأطيب7" ما أقدِرٌ عليه قبل أن يُحرم» ثم يحرم. متفق عليه. 


\ 


هه م 


)۱( كما في «الفروع» (۵/ ۳۲) دون ذكر الراوي. 
(۲) فى «مسائله» (ص ۲۰۳). 


(۳) كما في «التعلیقة» (۱/ و۲۵ 

دم في المطبوع: «والتنظيف». خلاف النسختین. 
(۵) أخرجه البخاري .)٥۹۲۸(‏ 

(5) عند مسلم (۳۷/۱۱۸۹). 

(۷) «عند إحرامه... بأطيب» ساقطة من ق. 


۳۱ 


وفي رواية: «كنت أطیّب النبي يك عند إحرامه بأطیب ما آجده حتى 
أجد وبيصٌ الطيب في رأسه ولحيته». لفظ البخاري(۱. 


وفي رواية لمسلم(۲٩:‏ «كان رسول الله ي إذا أراد أن يحرم تطيّب 
بأطيب ما يجد» ثم أرى وبيصٌ الذهن(۳ في لحيته ورأسه بعد ذلك». 


وفي رواية القاسم عنها: «کنت أطيّب النبي یه لإحرامه قبل أن يحرم» 
ولحله قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسكٌ». متفق عليه(». 


وعن عائشة لتا قالت(۹: كنا نخرج مع رسول الله را إلى مكة 
فتضود جباهنا بالمسكِ المطیّب عند الإحرام؛ فإذا عرقت إحدانا سال على 
وجههاء فيراه النبي يو فلا ينهانا. رواه [أحمد و] ٤‏ أبو داود. 


وعن نافع قال: كان ابن عمر إذا أراد الخروج إلى مكة ادّهن بدهن ليس 
له رائحة طيبة» ثم يأتي مسجد ذي الحليفة"» فيصلي ثم يركبء فإذا 


(۱) رقم (۵۹۲۳). 

)۲( رقم (41/۱۱۹۰). 

)۳( ق: «الطیب». 

)€( البخاري (۱۵۳۹) ومسلم (۱۱۸۹/ ۳۳). 

)0( «قالت» ليست في س. 

(1) مكانه بياض فى س. والحديث أخرجه أحمد (۲۵۰۲) وأبو داود (۱۸۳۰) باسناد 
صحیح؛ عد لفظ آبي داود إلا أن فيه «بالسك» بدل «المسك». والشك: طیب 
يركب من اليسك ومادّة سوداء کالقار يقال لها «رامك». انظر «تاج العروس» مادتّي 
(س ك ك) و(رم ك). 

(۷) س: «ذا الحليفة». 


1۲ 


استوت به راحلته قائمةٌ أحرم» ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ی يفعل. رواه 
لبخاری(۱). 

E OO کت اهر اس عاتم‎ CENET 
ارام‎ 

وعن عائشة نشة ابنة سعد بن أبي وقاص قالت”*) : كنت أَْحَقٌ له المسك 
- يعني سعدًا ‏ بالبانٍ الجید فأضمّحُ منه لحيته ورأسه» وأجئير له فیروح 


فيها مهئّه00). 
وعن مسلم بن صُبّح قال: رأيت في رأس ابن الزبير ولحيته من الطيب 
وهو محرم» ما لو كان لرجل لاتخذ منه رأس مال. 
TS‏ 
شعت وأنت محرم! "). وقال ابن عمر: ادَهنْ بالزيت. 


.)١504( رقم‎ (۱) 

(۲) في المطبوع: «والصبر» تحریف. 

(۳) آخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱۳۱/۲). 

)٤(‏ «کنت آغلف.... قالت» ساقطة من ق. 

2( آخرجه الشافعي في «الأم (۳۷۸/۳) وابن ن آبي شيبة (۱۳) والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار» (۲/ ۲۱ بنحوه مختصرًا دون ذکر | جمار الحلّة. 

1( آخرجه ابن أبي شيبة (۱۳۲۲۲) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمشاني» (9۷) 
والدينوّري في «المجالسة وجواهر العلم» (۳۳4۷) من طرق عن الأعمش عن 
مسلم بن صبیح. وأخرج ابن أبي شيبة (۱۳۷۱) عن عروة أن ابن الزبیر كان يتطيب 
بالغالية الجيدة عند إحرامه. 


(۷) لم أقف عليه» وكذا قول ابن عمر الآتي. 


۳۹۳۲ 


وعن ابن عباس آنه مبعل من الطيب قبل الإحرام؟ قال: أماأنا 


۱ في رأمي, : دم E‏ 


وعتن ان المتشر قال تال ان عم ماتقول في الطیب عند 
00 ل ل ا لأن 
ذلك eT‏ 55 أنا ط۲ رسول الله a‏ 


رواهن أحمد فی رواية ابنه عبد الله2©/0. 


قال القاضي وابن عقيل وغيرهما من أصحابنا: يُستحبٌ أن يتطيّب في 
بدنه دون ثيابه؟ لأنه إذا طیّب الثوب فربما خلعه ثم لبسه وذلك لا يجوزء 
وإنما ذكرت عائشة أنها كانت ترى الطیب فى رأس رسول الله اة ولحيته. 


قالوا: وان طیّهما جاز؛ لأن النبي بيا نهى أن [ق۱۹۱]یلبس المحرم ثوبًا 


(۲) أخرجه أبو عبید القاسم بن سلام في اغريب الحديث» /٤(‏ ١۲۲)-ومن‏ طريقه البيهقي 
(۵/ 6۳۵ بلفظ: «فأسخسغه». وأخرجه ابن أبى شيبة (17777) والحربی فى اغريب 
الحدیث» (۲/ ۱۲ ۷) بلفظ: «(فأصغصغه». والصعصعة والصغصغة والسغسغة كلها 
بمعنى تروية الرس بالدهن وترويغه. انظر «تاج العروس» (۲۱/ ۵۳۳۷ ۲۲/ ۵۲۷). 

(۳) س: «ذاك». 

)٤(‏ س: «آطیب». 

(( آخرجه آحمد في «المسند» (۲۵۲۱) والبخاري (۲۷۰) ومسلم (۱۱۹۲) بنحوه 
ولیس فیه: (فسکت». 

)1( ق: (من). 

(۷) ولیست في المطبوع من «مسائله». 


۳۹ 


مسّه وَرْسٌ 217 أو زعفران» فلو كان تطيببٌ الثوب مشروعا لما نهى عن لبسه. 

قالوا: ویستحب للمرأة أن تتطیّب(۲) کالرجل؛ لما تقدّم من حديث 
عائشة ولأنها لا تقرب من الرجال» بخلاف الطیب عند الخروج إلى 
الجَمّاعات والجِمَم والأعياد. فانهن یختلطن بالرجال فکره ذلك. 

قالوا: ویستحب للمرأة أن تختضب قبل الاحرام سواء كانت آیْمَا أو 
ذات زوج. 

فأما غير المحرمة فقال القاضی(۳: يُستحب لها الخضاب إن كانت 


ذات زوج» ولا پستحب إذا كانت انما 
وأما التجرّد عن المَخِيط ولباس زار ورداء نظیفین آبیضین(؛ فلما 
۰ 1 ۰ رنه “ fo‏ 2 ۰ 
روی ابن عمر في حديثٍ له ذكره عن النبي َي قال: «ولیحرم احدکم في 
is 5 1‏ ۲ ۰ و 00 
[زار ورداء ونعلین؛ فان لم يجد نعلین(*) فليلبس خفین» وليقطعْهم(١)‏ حتى 
یکونا آسفل من الکعبین». رواه أحمد". ولأن النبی ية وأصحابه أحرموا 


() مکانها بیاض في س. 

(۲) ق: اتطیب». 

)۳( كما في «المستوعب» (۱/ ۱۰ ). 

(6) ق: «أبيضين نظيفين». 

)2( س: (النعلين). 

() س: «ويقطعهما». 

(۷) رقم (۸۹۹٤)ء‏ وكذلك ابن خزيمة )١51١١(‏ كلاهما من طريق عبد الرزاق عن معمر 
عن الزهري عن سالم عن أبيه» إلا أن في رواية أحمد: «العَبین» بدل «الكعبين»» = 
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ارد والتعال؛ ولان ستر العورة والمنکبین مشروع في الصلاة 
وغيرهاء وسترهما بالمخیط غير جائز» فیستر عورته بازاره ومنکبیه برداءٍ. 

ولم یذکر أحمد والخرقي والشیخ وآبو الخطاب وغیرهم الامرّ بالاحرام 
في نعلين» وذکره القاضی وابن عقيل وغیرهما لما تقدم» ولیس بینهما خلاف؛ 
وإنما يُشرّع ذلك لمن آراد أن يمشي وينتعل» ومن آراد الرکوب أو المشي حافيًا 
من غير ضرر فله أن لا يتتعل» بخلاف اللباس فإنه مشروعٌ بكل حال. 

وإنيا اس اانا لاض 

وسواء كانا جديدين أو عغسیلین ليس أحدهما أفضل.... 

وان أحرم في مُلوّنِ لا یکره لبشه» فجائز من غير كراهة. 

وإنما استحببنا أن يكونا نظيفين من النجاسة ومن الوسخ.... 

مسالة":(ثم يصلّي ركعتين ويُحرم عقيبّهما؛ وهو أن ينوي 
الاحرام ويُستحبٌ أن ينطق به ويشترط فيقول: اللهم إني آرید النسك 
الفلاني» فان حبسني حابس فمحلّي حيث حبستني). 

في هذا الكلام فصول: 


= وهي لفظة شادّة مخالفة لجميع الروايات عن ابن عمر. وأصل حديث ابن عمر هذا 
مخرّج في «الصحيحين» وغيرهما من رواية نافع» وسالم وعبد الله بن دينار» ولیس 
في شيء منها قوله: «ولیحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين»» ففي القلب من هذه 
الزيادة شيء. 

)١(‏ بياض في النسختين هنا وفيما يلي. 

)۲( انظر «المستوعب» (۱/ 500) و«المغني» (9/ ۰ واالسشرح الكبيرا 


(۸/ ۰۱2۳ ۷۵ ولالفروع» (۳۲۸۰۳۲۱/۰). 


11 


أحدهما 

أنه يُستحبٌ أن يكون الإحرام بعد صلاة؛ لأن الذين وصفوا حج رسول 
الله اة كلهم ذكروا أنه صلّی في مسجد ذي الحليفة كما سيأتي» ثم أحرم 
عقب ذلك» وفي بعض الروايات من حديث ابن عباس وأنس أنها كانت 
صلاة الظهر217. 

وعن ابن عمر كان رسول الله ية يركع بذي الخُلّيفة ركعتين» ثم إذا 
استوث به الناقةٌ قائمةٌ عند مسجد ذي الحليفة هل بهؤلاء الكلمات» يعني 
لتلبية. رواه مسلم(۲). 

ثم إن حضرت صلاة مکتوبة آحرم عقیبها؛ لأن النبي یا أحرم عقیب 
المكتوبة ولم يصلٌ بعدها شيئاء ولم يكن يصلّي مع الفرض شيئا. وان صلی 
بعدها سنة أو ركعتين..."» وان لم تحضر مکتوبة صلّی رکعتین إن كان 
وقت صلاة. فان کان وقت نهي...(*» وان لم يُصَلّ فلا بأس. 

قال عبد الله2*0: سألت آبي: يحرم الرجل في دب الصلاة أحبٌ إليك؟ 
قال: أعجبٌ إلى أن يصليء فان لم يُصلّ فلا بأس. 


وكذلك نقل ابن منصور" عنه» وقد سئل: يحرم في ذبر الصلاة أحبٌ 


)۱( حديث ابن عباس آخرجه مسلم (۱۲۳) وسيأتي لفظه. وحديث أنس أخرجه أبو 
داود ٤(‏ ۱۷۷) وغیره وسيأتي أيضًا. 

(۲) رقم (۲۱/۱۱۸6). 

(۳) بیاض في س. 

() بیاض في النسختین. 

(0) في «مسائله» (ص۱۹۸). 

(7) في «مسائله» (۵۲۱/۱). ونقلها آبو يعلى في «التعلیقة» (۱۸/۱). 


۳۹۷ 


إليك؟ قال(۲۱: أعجبٌ إ لي أن تيء فان لم يُصل فلا بأس. 
الفصل الثاني 
في الوقت الذي يُستحب فيه الإحرام 
والذي عليه أصحابنا: أنه يستحب الإحرام في در الصلاة وهو جالس 
مستقبل القبلة» وان أحرم بعد ذلك فحسن. وقد تقدَّم قول آحمد في رواية 
المژوذی(۳): فان وافقث صلاءً مکتوبة صل وال ۲۳۱ فصل رکعتین» فان 
آردت المتعة فقل: اللهك إني آرید العمرة فيسّرها لي وتقبّلها مني وأعني 
ل eS‏ تشترط عند إحرامك 
تقول :داحم خا فل یت جي .وإ شئت 51 آهللت على 
راحلتك. وذكر في الإفراد والقران مثل ذلك. إلا أنه قال: فقل اللهمٌ إني 
RR‏ 
فقأ" ذلك 
وكذلك قال في رواية حنبل: إذا أراد الإحرام فان وافق صلاة مكتوبة 


(۱) ق:«فقال)». 

(۲) سبق ذكرها قريبًا. 

)۳( في المطبوع: «ولا». 

0( ق: «في ذلك». 

(4) «في نفسك» ساقطة من ق. 

() في المطبوع: «راحتك»» تحريف. 

۷( في النسختين: «قبل». وقد سبق بلفظ «فقل». 
(۸) كما في «التعلیقة» (۱/ ۱۱۷). 


۳۹۸ 


صلّی ثم أحرم وان شاء إذا استوى على راحلته» واٍن(۱) أحبٌ أن يحرم من 
المسجد أحرم وان شاء بعدما صلّی في دُبّرِ الصلاة» فأيّ ذلك فعل أجزأه. 
يعني" بعد خروجه من المسجد7" في حديث ابن عمر. 

وقال في رواية عبد الله240: فان وافق صلاةً مكتوبة صلّى ثم أحرم» وان 
شاء إذا استوى على راحلته. 

وقال في رواية أبي طالب 67): إذا أراد الإحرام استحبٌ له أن يغتسل» 
ويلبس إزارًا ورداء فان وافق صلاة مكتوبة صلّى ثم أحرم» وان شاء إذا 
استوى على راحلته» فلب تلبية اي 

وجعل القاضی() وغيره هذه النصوص منه مقتضية للاستحباب عقيبٌ 
الصلاة» وان شاء أحرم إذا استوت به راحلته؛ لأن أحمد بدأ بالأمر بذلك [ق۱۹۲] 
ثم جوز الاخر ولأنه إنما شرع الإحرام عقيب الصلاة۲ بناءً على أن النبي يل 
أحرم عقيبهماء فيكون ذلك زائدًا على رواية من روى أنه أحرم عند استواء 
ناقته وانبعاثها به» ولأنه إذا كان مشروعا فى هاتين الحالتين فتقديمه آفضل. 


)١(‏ ق: «فان». 

(۲) «يعني» ساقطة من المطبوع. 

(۳) «آحرم وان... المسجد» ساقطة من س. 
(4) فى «مسائله» (ص ۲۰۰). 

)0( كما في «التعليقة» (۱3۸/۱). 

(7) فى المصدر السابق .)١١۹/۱(‏ 

)۷( «وإن شاء أحرم... الصلاة ساقطة من ق. 
)۸ 


کے 


(روایة» لست فى ق. 


۲7۹ 


وقال(۱) في رواية الاثرم(۲) وقد سئل: آیما أحبٌ إليك: الإحرام في دبر 
الصلاة أو" إذا استوت به ناقته؟ قال: کل قد جاء: دبر الصلاة وإذا 


استوت به ناقته(* وإذا علا البیداء. 


قال القاضی(*: وظاهر هذا أنه مخیّر في جمیع ذلك» ولیس أحدهما 

ولفظ آبي الخطاب"۱): وعنه أن |حرامه عقیب الصلاة» وإذا استوی 
على راحلته» وإذا بدأ في السير= سواء. ولفظ غيره فیها: أن الاحرام عقیب 

والمذهب على ما حكيناء وأن المستحب أن يحرمٌ دُبرَ الصلاة. ومعنى 
قولنا: «إذا استوى على راحلته» أنها الحال التى يريد أن يأخذ فى المسير. 

وقد نقل عبد الله" عن آبیه: أنه يلبس ثوبيه0» ثم يقلّد بدنته» ثم 
يُشعِر ثم يحرم. هكذا الأمر» هكذا(؟) يروى عن النبي یا 


)١(‏ «قال» ليست فى ق. 

(۲( كما في «التعليقة» (۱/ ۰0۱3۹۰۱۰۸ 
(۳( «أو» ليست في ق. 

(6) «قال کل ... ناقته) ساقطة من ق. 
(0) فى «التعلیقة» (۱۱۹/۱). 

)1( في «الهداية» (ص۱۷۵). 

(۷) فى «مسائله» (ص>) ۲). 
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(۸) في المطبوع: ائوبین». 
)٩(‏ ق: «هكذاو). 


وعلى هذا يُستحب الاحرام إذا ركب وأراد الأخذ في السير؛ لأن تقليد 
الهدي واشعاره بعد الصلاة» وقد جعل الا حرام بعده. 


وإذا أحرم دُبر الصلاة ففي أول أوقات التلبية ثلاثة أوجه: 


أحدها: أنه يلبّي إذا استوت به راحلته كما ذكره الشيخ» قاله الخرقي(۱ 
وذكره القاضي7' وابن عقيل في «المجرد» و«الفصول»»؛ وهو المنصوص 
عنه في رواية الأثرم؛ قال(۳٩:‏ قد يكون الرجل محرمّا بغير تلبية إذا عزم على 
الإحرام» وقد يلبّي الرجل ولايحرم» ولا يكون عليه شيء وهو يَعزم على 
الإحرام» فإذا انبعش به راحلته لبّى. 

والشاني: أن أول حال تُشرع فيها التلبية إذا آشرف على البيداء لا في 
أول الاحرام» ذكره القاضي في بعض المواضع. 

والثالث: أنه يلبّي عقيبَ إحرامه في ذبُر الصلاة» وهو الذي استقرٌ عليه 
قول القاضي ٠‏ وغيره من أصحابناء وقد نص في رواية المرّوذي(2 على أنه 
يصل الإحرام بالتلبية. 


قال أحمد في رواية حرب7١)‏ وقد سأله عن الرجل إذا أحرم في ذبر 


)۱( في «(مختصره» مع شرحه «المغني» (۵/ ۱۰۰). 
)۲( في «التعلیقة» (۱۸/۱). 

(۳) كما في المصدر السابق (۱۷/۱). 

(4) في المصدر السابق (۱/ ۱۱۷). 

(5) كما في المصدر السابق (۱/ ۱۱۷). 


(5) كما فى المصدر السابق (۱۷۱۰۱۷۰/۱). 


۳۷/۱ 


الصلاة ة آيلبي ساعة پسلم أم متی(۹۱؟ قال: يكن متی شاء ساعة ُسلّم وان 
شاء بعد ذلك» وسهّل فیه. 

وأكثر نصوص أحمد تدل على أن زمن الإحرام هو زمن التلبية كما 
تقدم عنه أنه مخيّر بين الإحرام والإهلال عقيب الصلاة وعلى الراحلة» ولم 
يذكر في شیء من ذلك أنه يحرم عقيب الصلاة ويلبي إذا استوت به راحلته. 

وسبب هذا: الاختلاف في وقت إحرام النبي ية وإهلاله» فروى نافع 
قال: كان ابن عمر يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلّيء ثم يركب فإذا استوت به 
راحلته قائمة آحرم ثم قال: هكذا رأيت رسول الله اة. رواه البخاري77 

وفي لفظ له0©: «رأيت رسول الله اة يركب راحلته بذي الحليفة ثم 
يهل حین 7 تستوي به قائمة». 

وعن ابن عمر تا قال: «بیداژکم هذه التي تکذبون على رسول الله 
يله فیها(؟) ما أهل رسول الله ما إلا من عند المسجد(*» یعنی مسجد ذي 
الحليفة. وفي رواية: «ما آهل إلا من عند الشجرة حين قام به بعیره!. متفق 
علیهما(۱؟. 

وفي روایة عنه هت ی الله هل نذا بقول : لبيك اللهم 


(۱) ق: «یبقی» تحریف. 

(۲( رقم (۱5۵4). 

(۳) رقم (۱۵۱6) وآخرجه مسلم (۲۹/۱۱۸۷) أيضًا. 
() «فيها» ساقطة من س. 

(۵) س: «الشجرة». 

(5) البخاري )١915١1(‏ ومسلم (۱۱۸۰/ ۰۲۳ ۲). 


۳۷ 


لبيك لبيك لا شريك لك لك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك 
لك(١2.‏ وقال: كان رسول الله ية يركع بذي الحليفة ركعتين» ثم إذا استوت 
به الناقة قائمةٌ عند مسجد ذي الحليفة أهلّ بهژلاء الکلمات». رواه مسلم(۲). 

وعنه آیضا قال: كان رسول الله ية إذا وضع رِجْله(۳) في الفرز وانبعفشث 
به راحلته قائمةً هل من ذي الحليفة. متفق علیه(*). 

وهذا یبیّن أنه أهل لما انبعشت به إلى القیام وهو استواوها؛ لأن البعیر 
إذا نهض یکون منحنیّاء فاذا استوی سار قائما. 

وهذا كله يبيّن أنه أهل حين استواء البعیر وارادة المسیر قبل أن یشرع 
في السیر» فعلى هذا تكون التلبية عوضا عن الذكر المشروع. 

وعسن جابر بن عبد الله رصع أن إهلال رسول الله با من ذي 
الحليفة حين استوث به راحلته. رواه البخاري(۲ وقال: رواه أنس وابن 
عباس. 

وعن أنس بن مالك قال: صلى النبي كل بالمدينة أربعًاء وبذي الحليفة 
ركعتين» ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة» فلما رکب راحلته واستوث به 


)١(‏ «لبيك إن الحمد... شريك لك» ساقطة من ق. 
)۲( رقم (۲۱/۱۱۸4). 

(9) س: ارجلیه». 

2 البخاري (۲۸۲۱۵) ومسلم (۱۱۸۷/ ۲۷). 
)2( «به» ليست فى س. 

() س: «کان». ۱ 

)۷( رقم (۱۵۱۵). 


VY 


أهلّ. رواه البخاري(۱ ولمسلم(۲۲ إلى قوله: (رکعتین». 

وعن ابن عباس قال: صلّی النبي يل الظهر بذي الحليفة» ثم دعا بناقته 
فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن» وسَلّت الدع عنهاء وقلدها نعلین؛ ثم 
رکب راحلته؛ فلما استوت به على البیداء أهل بالحج. رواه أحمد ومسلم 


وأبو داود واا 


فهذه نصوص صحيحة أنه إنما آهل [ق۱۹۳] حين استوت به راحلته 
واستوی عليهاء وژواتها مثل ابن عمر وجابر وأنس وابن عباس في رواية 


- 


صح حه . 


ثم من قال من أصحابنا: يحرمون عقيب الصلاة قال: قد جاء أنه أحرم 
عقيب الصلاة وهنا أنه أهل إذا استوث به راحلته» فتحمّل تلك الرواية على 
الإحرام المجرّد. وهذه على الإهلال0*)؛ لأن التلبية إجابة الداعي وإنما 
تکون(۲ الإجابة إذا أراد أن يأخذ في الذهاب إليه» بخلاف الإحرام فإنه عقدٌ 
وایجاب. ففعلّه عقيب الصلاة أقرب إلى الخشوع. 


وأما رواية البيداء فروي عن أنس بن مالك رَهََلََعَنُْ: أن النبى ی صلی 
الظهر ثم ركب راحلته؛ فلما علا على جبل البيداء أهل. رواه أحمد وأبو داود 


.)١1545( رقم‎ )۱( 

(۲) رقم (1۹۰). 

)۳( آحمد (۲۲۹۲) ومسلم (۱۲۳) وآبو داود (۱۷۹۲) والنساتي (۲۷۸۲). 
)2 «به» ليست في س. 

(0) ق: «المجرد عن الإهلال». 

0 «تکون» ليست في ق. 


V٤ 


والنسائي وقد روى البخاري(۱) نحوه. 


وعن جابر بن عبد الله رتكا قال: لما أراد رسول الله ية [الحج]7") 
أذ في الناس فاجتمعواء فلما أتى البيداء أحرم. رواه الترمذي(۳ وقال: 


ورواه م في حديثه الطویل» ولفظه: «فصلّى رسول الله يه في 
المسجد. ثم ركب القَضُواء(۹ حتى |ذا استوت به ناقته217 على البيداء 
نظرت(۷ ٍلی مد بصري بين يديه من راکب وماش» وعن يمينه مثل ذلك» 
ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله ية بين أظهرنا وعلیه ینزل القرآن وهو 
یعرف تأویله» وما عول به من شيء عملنا به» فأهل بالتوحید: لبيك اللهم 
لبيك [لبّيك] لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا 
شريك لك». 


)۱( رواه أحمد (۱۳۱۵۳) وآبو داود (۱۷۷) والنسائي (۲۹۲۲) باسناد صحیح من 
رواية الحسن البصري عن آنس. وأخرجه البخاري (۱۵۵۱) من رواية آبي قلابة عن 
أنس قال: صلی رسول الله ية ونحن معه بالمدينة الظهر أربعًاء والعصر بذي 
الحليفة ركعتين» ثم بات بها حتی أصبح, ثم رکب حتی استوت به على البیداء» حمد 
الله وسبح وكبرء ثم أهل بحج وعمرة...". 

(0) زيد من مصدر التخريج. 

(۳) رقم (۸۱۷). 

.)۱۲۱۸( رقم‎ )٤( 

() فى النسختین: «القصوى». 

1( امام وسقت (به») من ق. 

(۷) ق: «فنظرت». 


۳۷۵ 


وعن سعد بن أبي وقاص قال : كان رسول الله و إذا أخمذ طریق 
المرع أهلّ إذا اه واذا آعذ طریق ادا اذا آشرف 
على جبل البيداء. رواه أبو داود(۳. 

ووجه الأول ما روى خصّيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي 
اة لى في ذبر الصلاة. رواه الخمسة إلا أبا داود(؟؟؛ ولفظ أحمد: «لبی في 
دُبْر الصلاة». وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 

وفي رواية لأحمد وأبي داود عن سعيد قال: قلت لابن عباس: 
عجبًا لاختلاف أصحاب رسول الله اة في إهلاله» فقال: إني لاعلم الناس 
بذلك» إنما كانت منه حجة واحدةٌ فمن هنالك اختلفوا. خرج رسول الله يك 
حاجّاء فلما صلّی في مسجده بذي الحليفة رکعتیه(۳) أوجب في مجلسه. 
فأهلٌ بالحج حين فرغ من ركعتيه» فسمع ذلك منه أقوام» فحفظوا عنه؛ ثم 


)١(‏ في المطبوع: «سعيد». تحريف. 

(۲) س: «استوت». والتصويب في هامشها. 

(۳( رقم )۱۷۷١(‏ والبزار )۱٠۹۸(‏ والحاكم »)٤0۲/١(‏ وهو ضعیف. تفرد به 
محمد بن إسحاق وقد رواه بالعنعنة. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (1014) والترمذي(۸۱۹) والنسائي (757/55)» ولم أجده في اسئن 
ابن ماجه». والإسناد فيه ضعف من أجل خصيف الجزري. 

)٥(‏ رقم (1708) وأبو داود(۱۷۷۰) من طريق خصيف عن سعيد بن جبير. وأخرجه أيضًا 
الحاکم (50۱/۱) والبيهقي ذ في الكبرى» (/ ۳۷) وفي «معرفة السسنن والآثار) 
)۱۲۰/۷ ون ف عنم حدق آل ان مها الجررى لیس ناقری 
عند أهل العلم بالحديث. وقد رواه الواقدي بإسناد له عن ابن عباس إلا أن الواقدي 
ضعيف». وقال بنحوه في «الكبرى». قلت: رواية الواقدي التي آشار إليها ستأتي قريبًا. 

)03 في المطبوع: «ركعتين». 


۳۷۹ 


ركب فلما استقلّت به ناقته أهلّ» فأدرك ذلك منه آقوام فحفظوا عنه وذلك 
أن الناس إنما كانوا يأتون أزسالاء فسمعوه حين استقلّت به ناقته» ثم مضى 
فلماعلا على شرف البيداء هل فأدرك ذلك أقوام فقالوا: : إنما أهل 
رسول لله ية حين علا شرف البيداء؛ یم الل لقد أوجبّ في مصلاه 
وأهلّ حين استقلّت به راحلته» هل حين علا على شرف البيداء. 


ا ی 


هو الذي اعتمده بعض ا 
وژوي [في حديث آخر]" عن ابن عباس أنه قال: آهل رسول الله لا 
فى مسجد ذي الحليفة وأنا معه» وناقة رسول الله ية عند باب المسجد وابن 
عمر معهاء ثم حرج فركب فأهل» فظن ابن عمر أنه أهل في ذلك الوقت. 
وهذه رواية مفسرة ة فيها زيادةٌ علم واطلاع على ما خفي في غيرهاء 
فكب و تاعا ولس هذا ما نیاق دم ان ای و 
a ASS e‏ 
وعن أشعث بن عبد الملك عن الحسن عن أنس أن رسول الله ل 
)١(‏ كما فى «التعليقة» .)١59/5١(‏ 
( بياض في النسختین» والمثبت من «التعلیقة» )١19/١(‏ وهذه هي رواية الواقدي 
التي أشار إليها البيهقي كما سبق النقل عنه آنقا. أخرجها أبو جعفر ابن البختري في 
«الجزء الرابع من حدیثه» (۱۷۷) من طريق الواقدي» عن عمر بن محمد الأسلمي» 
عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن کنانة» عن ابن عباس بنحوه. والواقدي 
والأسلمي ضعيفان. بل متروكان. 
(۳) في المطبوع: «التقيد بها»» تحريف. 


۳۷۷ 


صلى الظهر بالبيداء» ثم ركب وصعد جبل البيداء» وأهل بالحج والعمرة 
حين صلّی الظهر. رواه النسائي. 

یل غاا رر صن لجعت رش ون الله ييا وهو بوادي العقيق 
يقول: «أتاني اللیلةً آتِ من ربي عز وجل فقال: صل في هذا الوادي المبارك 
وقل: عمرة في حجة»(۲). وفي لفظ: «عمرة وحجة) رواه البخاري7) 
وغيره» فلم يجعل بين الصلاة والإحرام فصلا. 

وأيضًا فان کل صلاةٍ مشروعة لسبب بعدها فإنه يُستحب أن يُوصّل بهاء 
كصلاة الاستخارة وصلاة الحاجة وصلاة47) الاستسقاء وغير ذلك. 

وأيضًا(*2 فان إحرامه جالسًا مستقبل القبلة أقربٌ إلى اجتماع همّه 
وحضور قلبه» وهو بعد الصلاة أقربٌ إلى الخشوع منه عند الركوب» 
فإحرامه حال الخشوع أولى. 

وقد بين في هذا الحديث أنه لى عقيبَ الصلاة» وكذلك جميع الأحاديث 
ليس فيها فرق بين الإحرام والتلبية. بل التلبية7 والإهلال والإحرام وفزض 
الحج بمعنى واحد. ولهذا في حديث ابن عمر: أنه حرم حين استوت [ق۱۹4] 
به ناقته. وفي لفظ: «آنه أهل». فعلم أنه إنما قصد ابتداء الإحرام. 


(۱) برقم (7705). وقد سبق تخريجه قبل صفحات. 
(۲) أخرجه البخاري (5 ۰۱۵۳ ۲۳۳۷). 

(۳) رقم (۷۳)۳). 

62 «صلاة» ليست في ق. 

(0) «وآیضا» ساقطة من المطبوع. 

() «بل التلبیة» ساقطة من ق. 


TYA 


فمن زعم أنه أحرم ولم يلبَّء ثم لبّى حين استوت به ناقته» فهو مخالف 
والإحرام من مكة من المتمتع كغيره» يحرم عقيب الركعتين اللتين 
یصلیهما بعد طواف سبع. ذكره القاضي وغیره» وقد قال أحمد في رواية 
والمتصوص عنه في رواية عبد الله“ في حق المتمتع: إذا كان یوم 
التروية طاف بالبیت. فإذا خرج من المسجد لبّی با لحج. 
فذکر أنه يهل إذا خرج من المسجد. 
خلت ظهره. قلت: فان بعض الناس یقول: يحرم من المیزاب. قال: إذا 
جعل البیت خلف ظهره آهل. 
فقد نص على أنه هل إذا أخذ في الخروج من المسجد والذهاب إلى 
متّی» وهذا یوافق رواية من روی أنه یل إذا استقلت به ناقته خارجًا من 
والتلبية عيب الاحرام إنما تستحب إذا كانت في البرّية والصحراء فإن 
كانت في الأمضا لم كيين حتی یبرز؛ لأنها لا تستحب في الأمصار. 
ذكره القاضی(۲) فى رواية أحمد بن علي» وقد سئل إذا آحرم في مصره يلبّي» 
)١(‏ في «مسائله» (ص۱۹۹). 
© امد ره ری 1۲ 
)۳( في «التعليقة» .)۱۸١ /١(‏ وفيه «حمدان بن علي». ولعل الصواب محمد بن على 


المعروف بحمدان» انظر «طبقات الحنابلة» (۳۰۸/۱). 


۳۷۹ 


فقال: ما يُعجبني. كأنه ذهب إلى التلبية من وراء الجدر. 


وقال فى رواية المرژوذی(۱*: التلبية إذا برز عن البيوت. 

فان كان الإحرام في مسجد في البرّية أو في قرية...(۲ 
الفصل الثالث 

أن الإحرام ينعقد بمجرد النية عند أصحابنا. 


قال أحمد في رواية الاثرم(۳: الرجل يكون محرمًا بالنية إذا عقد على 


الاحرام وحديث قيس بن سعد أنه نظر إلى هذه ملد( فقال: ذاك كان قد 


عقد الا حرام بت بتقليده الهدي وكان ابن عمر لا يسمي حجا ولاعمرة 


9 


يكون الرجل محرمّا بغير تلبية إذا عزم على الإحرام» وقد يلبي 0 7 


(۱) 


يحرم ولا یکون عليه شيء وهو یعزم على الإحرام, فٍذاانبعشت به راحلته لبَى. 


المصدر نفسه (۱/ ۱۸۲). 

كما فى «الْتعلیقة» (۱/ ۱۷). 

في النسختین: «مقلد». والحدیث آخرجه البخاري في الجهاد والسیر (۲۹۷۲) 
مختصراء وأخرجه البيهقي (7/ ۱۲ ۳) بتمامه ولفظه: "أن قيس بن سعد الأنصاري 
- وكان صاحب لواء رسول الله ماز - أراد الحج فر یل أحد شقي رأسه فقام غلام له 
لت 
E‏ 
آخرجه سعيد بن منصور عن نافع عنه» كما في «القِرى لقاصد أم القرى» (ص ۱۷۷). 
وأخرج ابن أبي شيبة (۱۵۰۹) من رواية نافع أيضًا أنه قال: « تكفيك النية في الحج 
والعمرة إذا أردت أن تحرم». 


۳۸۰ 


فصل 

وقد استحب أصحابنا أن ينطق بما أحرم به وقد تقدَّم نصه على ذلك 
في رواية المرّوذيء فيقول: اللهم إني أريد العمرة فيسّزْها لي» وتقبلها مني. 

لان في حديث علي أنه قال للنبي ب حين قال له: «کیف فلت حین 
فرضت الحح؟» قال : قلت : اللهم زني آهل بما هل به رسول ال كله رواه 
E‏ 

وفي حديث عمر"' عن النبي يل «أتاني آتِ من ربي وقال: قل: عمرة 
في حجة)» وفي لفظ: «عمرة وحجة)". وفي حدیث ابن عمر: «أشهدکم 
آني قد آوجبث عمرت ثم قال: آشهدکم آني قد حيست حجة مع عمرة»(*). 

واستحبوا الاشتراط وه موه ۲۰۳ أي ۰۷ 

وقال ابن آبي موسی"۷: یُستحب له الاشتراط وهو أن یقول بعد 
لتلبیة: إن حبسني عات يدان حیث حبستّني. 

وأكثر أصحابنا یقولون: ينطق بالاشتراط قبل التلبية. 


.)۱۲۱۸( رقم‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. واللفظ الأول عند البخاري ( ۰۱۰۳ ۲۳۳۷) والشانی عنده 
(۳ ۷۳). ۱ 

(۳) «وفي لفظ عمرة في حجة» سافطة من ق. 

©( أخرجه البخاري (۰ ۰۱16 ۱۷۰۸). 

(6) انظر «التعلیقة» (۲/ 5 69). 

() بياض في النسختين. 


(۷) فى «الارشاد» (ص۱۵۸). 


۲۸1 


۳ 5 و 

مسالة(۲۱: (وهو مخیّر بين التمتع والافراد والقران» وأفضلها التمتع» 
وهو أن يحرم بالعمرة في آشهر الحج» ویفرغ منهاء ثم يشرع في الحج 
في عامه» ثم الافراده وهو أن يحرم بالحج مفردًاء ثم القران» وهو أن 
يحرم بهما أو يحرم بالعمرة ثم بُدخل عليها الحج» ولو أحرم بالحج ثم 
أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة). 

أحدها 

أن من أراد النسك فهو مخيّر بين التمتع والافراد والقران فإذا أراد أن 
يجمع بين النسكين في سفرة واحدة يمر فيها على الميقات في آشهر الحج. 
فالأفضل: التمتع» ثم الافراه ثم القران لمن لم یس الهدي. 

قال أبو عبد الله مله في رواية المزوذي(۲) ما تقدم» حيث خيّره بين 
الثلاثة واختار له المتعة. 

وقال في رواية صالح(۳: التمتع آخر فعل النبي و والذي نختار 
المتعة؛ لأنه آخر ما أمر به النبي ی وهو يجمع الحج والعمرة جميعًاء 
ويعمل7؟) لكل واحد منهما على حدة» ولما قدم النبي ية مكة أمر أصحابه 
أن يحلّواء وقال: الو استقبلت من أمري ما استدبرث لم أَشق الهدي. 


)۱( انظر «المستوعب» )507.64165/١(‏ و«المغني» (9/ )١‏ و«الشرح الكبير) 
(۸/ ۱۵۰ وما بعدها) و«الفروع» (۳۳۰/۵). 

(۲) سبق ذکرها. 

(۳) فى «مسائله» (۲/ 5 .)١5‏ 


)€( ق: او یجمع). 
YAY‏ 


ولأحللت كما تحلّون». وهذا بعد أن قدم مكة» وهو آخر الأمرين. 


وقال عبد الله(١:‏ سألت أبي عن القران والإفراد» قال: التمتع آخر فعل 
النبي إا يعني أمر النبي بياة. وقال: سمعت آبي يقول: والمتعة آخر الأمرين 
من رسول الله يك ويجمع الله فيها الحج والعمرة» واختيار رسول الله كَل 
لها إذ قال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرث لم أت الهدي». فلم يحل 
النبى ية لأنه ساق الهدي. 


وسئل عن القران(" قال: التمتع7”) أحبٌ إلى وه وآخرالأمر[ين]من 
النبي كَل وقال بيا «اجعلوا حجکم عمرة»(*) قال آبو عبد الله: يعني الححء 
والأمران من [ق۱۹۰] سنة النبي بيا فالحج والمتعة على هذا من سنة النبي ی 
وقال في رواية أبي طالب:...60). 


فلما قدم مكة قال: اجعلوا حجکم عمرةً فأمرهم بالعمرة» وهي آخر 

الأمرين من النبي وَكةُ. 
وهذا بين إلا من( ضاق علمه بالفقه؛ لأن النبي و أهل بالحج 

)١(‏ فى «مسائله» (ص۲۰۱). 

(۲) ق: «القارن». 

(۳) ق: «یتمتع». 

(6) آخرجه بهذا اللفظ أحمد (۱۸۵۲۳) من حدیث البراء» وسيأتى بتمامه (ص ۳۱۰). 
وفي |سناده ضعف. ولکن قد صح هذا القدر منه بنحوه من حدیث عائشة وابن 
عباس» وجابر» وأبي سعید هته وستأتي آحاديشهم. 

(5) بياض في النسختين. وانظر هذه الرواية في «التعلیقة» /١(‏ ۲۳۵). 

(5) س: إلا ما». 


YAT 


وأصحابه» ولم یکونوا یرون إلا أنه الحج؛ ولا ی ی الو استقبلت 
من أمري ما استدبر لم أت الهدي ولاحللت كما تحلون) . فقالوا: أي 


الحل؟ قال: «الحل كله»» قالوا: : نخرج كذا وكذاء فقال: ١أُحِلُواا‏ . وغضب» 
قح اقلت ل لتر انق رو مات :با رسر له عبر تا اقا هذا ام تلاند؟ 


فقال: «بل(۱) ثلابد». 
وأما إذا ساق الهدي ففیه روایتان: 


إحداهما: القران أفضلء قال في رواية المرُوذي": إن ساق الهدي 
فالقران أفضلء ون لم يَسّق فالتمتع. نقلها آبو حفص 

والثانية: التمتع أفضل بكل حال» وقد صرح بذلك في رواية حربء قال: 
سمعت أبا عبد الله يقول: أنا أختار في الحج التمتع» قال: وقال ابن عباس هي 
واجبة!۳. قال: وسألته مرة أخرى ما تختار في الحج؟ قال: أنا أختار ال 
دخل مک رطف باد دوي لصف وروت للم کن مه 
هدي» فإذا كان یوم التروية أهل بالحج من المسجد. وان كان ساق الهدي 
طاف بالبيت وبين الصفا“ والمروة لعمرته» ثم آقام !۴ على إحرامه(2» فإذا 


.)۲۸۷ «بل» ليست في ق. وسيأتي سياق لفظ هذا الحديث وما في معناه (ص‎ )١( 

(۲) كما في التعلیقة» (۱/ ۲۱۳). ۱ 

(۳) أي المتعة في الحج. آخرج قوله في ذلك أحمد (۲۳۲۰) ومسلم (4 ۰۱۲ ۵ ۱۲) 
من طرق عنه. 

(6) ق: «وبالصفا. 

(5) في المطبوع: «قام»» خلاف الأصل. 

(7) «لعمرته... إحرامه» ساقطة من ق. 


۳۸ 


كان يوم التروية أهلّ بالحج. هذا مذهبه. 

وذلك ما اعتمده أحمد وبنى مذهبه عليه» وهو أن النبي ية لما أحرم 
هو وأصحابه من ذي الحليفة قال: امن شاء أن ُهل بحج» ومن شاء أن يهل 
بعمرة» ومن شاء أن هل بعمرة وحج۱۳؟ فلما قیموا مكة أمرهم كلهم أن 
ا من إحرامهم إذا طافوا بالبيت وبالصفا والمروة ويجعلوها عمرتة 
ویتمتعوا بالعمرة إلى الحج(' إلا من ساق الهدي» فان سوق الهدي يمنعه 
من التحلل. ی ی و یی 
التروية أمر هم أن یلوا بالحج» ذ فحح المسلمون كلهم مع رسول الله ميا 
بأمره متمتعين حجة الوداع التي هي أكمل بها الدين وأتمٌ بها النعمة» وقد 
كرهوا ذلك» والنبي و يأمرههم7" بالمتعة» ويغضب على من لم يفعلها 
ويقول: «لو استقبلت من أمري ما استدبرث لما سقتٌ الهدي. ولولا الهدي 
لأحللث»» لعلمه بفضل الاحلال. 

فثبت بذلك أن المتعة أفضل من حجة مفردة» ومن القران بين العمرة 
والحج» من وجوه: 

آحدها: آنها آخر الأمرين من النبي بيا فانه آمرهم بها عينًا بعد أن 
خيّرهم عند المیقات بینها وبين غيرهاء فعلم أنه لم يكن يعلم آولا فضل 
المتعة حتى أمره47) الله بها وحضّه عليهاء فأمر أصحابه بها و حضهم عليهاء 


(۱) أخرجه مسلم (۱۱6/۱۲۱۱) بنحوه من حديث عائشة يتا 
(0) «الی الحج» ساقطة من س. 

(۳( «یآمرهم» ليست في س 

)٤(‏ ق: «آمر». 


YAO 


ولو كان يك يعلم آولا من فضل المتعة ما علمه بعد قدومه مكة لكان قد 
آمرهم بالإهلال بها من المیقات ولم يخيّرهم بينها وبين غيرهاء ليستريح 
من كراهتهم لفسخ الحج ومشقته عليهم؛ فإنه ما حير بين أمرين إلا اختار 
أيسرهما ما لم يكن إثمًا('ء ولهذا قال: «[لو استقبلت من أمري] ما 
استدبرت ای 

الثاني: أن المسلمین حجوا معه متمتعین جمیعهم إلا من ساق الهدي 
وکانوا قلیلاء وذلك بأمره وآمزه اة آبلغ في الایجاب والاستحباب من 
فعله لو( كان الفعل معارضاله وما كان لموم ولا مُؤْمَةٍ لذا قى له 
وزسوله: أمرا أن ن طم هم ليره ر من آمرهم 4 [الاحسزاب: ۲ ولا ينبخي 
لمومن(*) أن ۱0 ۳ اه ورسوله. 

الثالث: أن هذه الحجة حجة الوداع؛ لم يحج النبي يك بالمسلمين قبلها 
ولا بعدهاء وفيها أكمل الله الدين» وأتمّ النعمة» واخیت مشاعرٌ إبراهيم عليه 
السلام وأوِيتَ أمرٌ الجاهلية» فلم يكن الله تعالى لیختار ۲ لرسوله وللمؤمنين 
من السبل إلا أقومّهاء ومن الاعمال إلا أفضلهاء وقد اختار/۲) لهم المتعة. 


)۱( كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (۳۹۲۰) ومسلم (۲۳۲۷) عن عائشة 
(۲) «ولهذا... عمرة» ليست فى ق. 

١ ق:«ولوا.‎ )۳( 

)4( ق: «للمومن». 

(6) ق: «اختار». 

() س: «یختار». 

(۷) بعدها في المطبوع زيادة لفظ الجلالة خلاف الأصل. 


۳۸۹ 


وهذه الجملة التي ذكرناها من حجة النبي يي وأمْرِه المسلمين بالمتعة 
مما أجمع عليه علماء الأثر» واستفاض بين أهل العلم» واشتهر حتى لعله قد 
تواتر عندهم» ونحن نذكر من الأخبار بعض ما بين ذلك: 

فروى الزهري عن سالم عن أبيه قال: تمع رسول الله يا في حجة 
الوداع بالعمرة إلى الحج» وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة» وبدأ 
رسول الله ءفأهل بالعمرة» ثم أهل بالحج» وتمتّم الناس مع رسول الله يك 
بالعمرة إلى الحج» فكان من الناس من أهدى فساق الهدي(۱ ومنهم من 
لم بد فلما قدم رسول لله ی مكة [ق۱۹7] قال للناس: «من كان منکم(۲) 
آهدی فإنه لا يحل من شيء حَرُمَ منه حتی بقفي حجّه» ومن لم يكن منکم 
آهدی فلیطف بالبیت وبالصفا والمروة وليقصّر ویخلل. ثم هل بالحج(۳) 
وله فمن لم يجد فصیام ثلاثةٍ آبام في الحج وسبعة [ذا رجع إلى آهله». 
وطاف رسول الله يه حين قدم مكة» فاستلم الرکن ول شیء ثم خب لائة 
آطواف من السبع» ومشی آربعة آطواف» ثم ركع حين قضى طوافه بالبیت 
عند المقام رکعتین» ثم سلّم فانصرف. فأتى الصفاء فطاف بالصفا والمروة 
سبعة أطوافء ثم لم یل من شيء حَرّم منه حتی قضی حجّه ونحر هيه يوم 
النحر» وأفاض فطاف بالبيت» ثم حل من کل شيء حرم منه؛ وفعل مثل ما 
فعل رسول الله اة من آهدی فساق الهديِ من الناس(۹). 


(۱) «فساق الهدي» ساقطة من المطبوع. 

)۲( «منکم» ساقطة من المطبوع. 

(۳) «ثم لیهل بالحج» ساقطة من المطبوع. 

(4) آخرجه البخاري (۱5۹۱) ومسلم (۱۲۲۷). 


YAY 


وعن الزهري عن عروة عن عائشة زوج النبي یا نها" أخبرته عن 
رسول الله ية في تمتعه بالعمرة إلى الحج وتمتع الناس معه بمثل الذي 
كن ۰ ٠‏ لاله مه 0( 


1 ۷0 


وعن سالم أنه سمع رجلا من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن 
التمتع بالعمرة إلى الحج» فقال عبد الله بن عمر: هي حلال. قال الشامي: إن 
أباك قد نهى عنها. فقال عبد الله بن عمر: آرآیت إن كان أبى نهى عنها 
الرجل: بل أمر رسول الله يل فقال: لقد صنعها رسول الله لِ. رواه 
الترمذي(* وروی النسائي(*) عنه: العمرة في شهور(۷ الحج تامّةء قد 


قدم مكة آمر نساءه أن تلن قلن: ما لك أنت لد تح[ (۸؟ قال: (لإنى قلدت 


)۱ «أنها» ليست في س. 

(۲) البخاري (۱۱۹۲) ومسلم (۱۲۲۸). 

(۳) ق: «آمر». 

)٤(‏ س: ایتبع». 

2( رقم (۸۲6) وقال: «هذا حدیث حسن صحیح) كما في انسخة الکروخي» الخطية 
(ق ٦۲‏ ب) وقد سقط من آکثر النسخ المطبوعة. وأخرجه آیضا آبو عوانة في (مستخرجه» 
(۳۳۳۲۱). 

)1( في «الکبری» (4۲۱۵) ورواه أيضًا آحمد في «مسنده» (1۳۹۲) واٍسناده صحیح. 

(۷) س: «آشهر»» وهو لفظ أحمدء والمثبت من ق لفظ النسائي. 

(۸) ق: «لا تحلل». 


TAA 


هدبي ولبّدت رأسي» فلا أحل حتى أحل من حجتي وأحلق رأسي». رواه 
خد 


وعن خمید الطويل عن بكر بن عبد الله عن عبد الله بن عمر(۳) قال: 
قدم رسول الله بي مكة وأصحابه مُهلين بالحج» فقال رسول الله كةِ: «من 
شاء أن يجعلها عمرة إلا من كان معه الهدي»(۳ قالوا: يا رسول الله أيروح 
آحدنا إلى متّی وَذَكَرُه يَفَطّْر میّا؟! قال: «نعم»» ی وقدم 
علي بن آبي طالب لته من الیمن فقال رسول الله ٩‏ كي ب آمللت؟؛ 
قال : بما أهلّ به النبي كله قال : فإ لك معنا هذ yT‏ 


طاوساء فقال: هكذا فعل القوم. وفي رواية: «اجعلها عمرة»(۲۹. وفي رواية: 
الهدي أن يجعلوها عمرة». رواه أحمد؟ بإسناد صحيح» وبعضه في 


)۱( رقم(5078). وقد آخرجه أحمد(11477١)‏ والبخاري (4۳۹۸) ومسلم 
(۱۷۹/۱۲۲۹) من طرق عن نافع» عن ابن عمر أن حفصة آخبرته: أن النبي اة آمر 
أزواجه...إلخ بنحوه. 

(۲) «عن عبد الله بن عمر» ساقطة من ق 

)۳( س: «هدي). 

.)امب١ فى النسختين:‎ )٤( 

)0( رواه أحمد (4۸۲۲) عن روح بن عبادة وعفان بن مسلم» كلاهما عن حماد بن 
سلمة» عن حميد به. قال روح في روايته: « فان لك معنا هديا». وقال عفان: «اجعلها 
عمرة». وهذه اللفظة شاذة إذ المعروف أن علیّا بقي على إحرامه مثل النبي یف ولم 
يحل بعمرة. 

)7( رقم (01417) عن سهل بن یوسف. عن حميد به. 

۳۸۹ 


(الصحیحین»(۱. وذكرابن لوف أنه في الصحيحين» وأظنه 
(۳) 
و ۰ 


ا د و و و 
ل ET‏ 
یمق فأحللن» قالت عائشة: فحضت فلم أطف بالبيت» فلما كانت ليلة 
الحضبة قالت: قلت: يا رسول الله يرجع”؟) الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا 
بحجة؟ قال: «أوّما كنتِ طفتٍ لياليَ قدمنا مکة؟». قالت: قلت: لاء قال: 
(فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم نأهلّي بعمرة» لم موعدٍ مكان كذا وكذا). 
قالت صفية: ما أراني إلا حابستّکم» » قال: ١عَقَرى‏ حلقی. أوما کنت طفت 
يوم النحر؟» قالت: بلى» قال: «لا بأس عليكِ انفري». قالت عائشة: فلقيني 
رسول الله اة وهو مُضْعِدٌ من مكة وأنا منهبطة عليهاء أو آنا مُصعِدة وهو 
نهبط منها(*. 

وفي رواية الأعمش عن إبراهيم عن الأسود: خرجنا مع رسول الله كك 
ّي لانذكر حًا ولا عمرة. وساق الحديث بمعناه). 


(۱) البخاري (4707) ومسلم (۱۲۳۲). 

(۲) فى «التحقیق فى أحاديث الخلاف» (۱۲۱/۲). 
)۳( ات السيات له 

(4) س: «آیرجع». 

(0) آخرجه البخاري (۱۵۲۱) ومسلم (۱۲۸/۱۲۱۱). 
© أخرجه البخاري (۱۷۷۲) ومسلم (۱۲۹/۱۲۱۱). 


۲۹۰ 


وعن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة معا قالت: حرجنا مع 
رسول الله ية لخمس بقين من ذي القعدة» ولا ثری إلا أنه الحج» فلما كنا 
بسَرفَ حضت. حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله يك من لم يكن معه 
هدي إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحل» قالت عائشة: فدخل 
علينا يوم النحر بلحم بقر» فقلت: ما هذاگ فقال: ذبح رسول الله بل عن 
أو اه قال یحیی : فذکرت هذا الحديث للقاسم بن محمد» فقال: أتتك 
وال بالحدیث علی وجهه(۱. 

وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة آنها قالت: خرجنا مع 
رسول الله مه لا نذکر إلا الحج» حتى جتنا سرف فطّوثتٌ» فدخل علي رسول 
لله ية وأنا آبکي فقال: «ما يُبكيكِ؟؟ فقلت: والله لودِدتٌ أني لم أكن خرجتٌ 
العا فقال: «ما للی(۹۳؟ لعلك تفشت» قلت: نعم» قال: «هذا شيء كتبه الله 
على بنات آدم» افعلي ما يفعل الحاج» غير [ق197] أن لا تطوفي بالبيبت حتى 
تطهري». قالت: فلما قدمتٌ مكة قال رسول الله ل لأصحابه: «اجعلوها 
عمرة». فأحل الناس إلا من كان معه الهدي(۳ قالت: فكان الهدي مع 
النبي 47 ية وأبي بكر وعمر» وذوي7*' اليسارة» ثم آهلوا حين راحوا. قالت: 
فلما كان يوم النحر طهرت. فأمر ني رسول الله بك فافضت. قالت: فأتینا بلحم 
بقر فقلت: ما هذا؟ فقالوا: أهدى رسول الله ما عن نسائه بالبقر» فلما كانت 
)۱( آخرجه البخاري (۱۷۰۹) ومسلم (۱۲/۱۲۱۱). 
(۲) «فقلت... ما لك» ساقطة من س. 
)۳( في المطبوع: «هدي». 
)٤(‏ س: «رسول الّه». 


(5) في المطبوع: «وذي». 
۳۹ 


لیلة۱) الحَصبة قلت: يا رسول الله أيرجع الناس بحجة وعمرة» وأرجع 
بحجة؟ قالت: فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني على جمله» قالت: فإني 
لأذکر(۲) وأنا حديثة السن أَنْعَسُ فيصيب وجهي مُوخرة الرحل؛ حتى جئنا إلى 
التنعيم» فأهللت منها بعمرة جزاءً بعمرة7 الناس التي اعتمروا. 

وعن أفلح بن خمید عن القاسم عن عائشة ينها قالت: خرجنا مع 
رسول الله ية في أشهرٌ الحج» وليالي الحج» وخرم الحح. فنزلنا بسّرف» 
قالت: فخرج إلى أصحابه فقال: امن لم يكن منک معه دی فاخب أن 
يجعلها عمرة فليفعل» ومن كان معه الهدي فلا». قالت(): فالآخدٌ بها 
ea E OE AG‏ 
فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدي» فلم يقدروا على العمرة. قالت: فدخل 
عن رسول الله ي ونا أبكي» فقال: (ما كيك يا هّنتاه؟) قلت: سمعت 
قولك لأصحابك فمُيْعتٌ العمرت قال : «وما شأنك؟» قلت: لاأصلّيء 
قال: «فلا ضير ك إنما أنتٍ امرأة من بنات آدم کتب الله عليك ما کتب 


() «ليلة» ليست فى س. 

0( في المطبوع: «لا آذکر», خطأً. 

(۳) في المطبوع: «بعمر». 

(4:) أخرجه مسلم (۱۲۰/۱۲۱۱) بتمامه. وأخرجه البخاري (۳۰۵۰۲۹4) مختصرًا. 
)2 «منكم» ليست في ق. 

)1( «قالت» ليست في س. 

)۷( (علی» ليست فى س. 

(۸) ق: «قالت قال». 

(9) س: «یضرّك». والمشت من ق رواية البخاري» وما في س رواية مسلم. وانظر < 


14۲ 


علیهن. فكو ني في حجك. فعسى الله أن برزقکیها(۱)». قالت: فخرجنا في 
حجته - وفی لفظ": «فخرجتّ في حجتي» ‏ حتی قدمنا منى فطهرتٌ؛ ثم 
خرجت من منى فأفضتٌ بالبيت. قالت: ثم خرجت معه في النفر الآخر حتى 
نزل المحصّب ونزلنا معه» فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: «اخرخ(۳) 
اه ا م : شاه )عي (۶ 1 ٠‏ اه اميه 
بأختك من الحرم فلتهل بعمرة» ثم افرغاء ثم ائتيا(؟» ها هناء فإني آنتظر كما 
حتی تأتياني». قالت: فخرجنا حتی إذا فرغت. وفرغت من الطواف ثم 
جیتّه(۹) بسص فقال: اهل فرغتم؟» فقلت: نعم» قالت: فاَدَنْ بالرحیل 
في أصحابه» فارتحل الناس فمرّ متوجهًا إلى المدينة. وفي لفظ(: «فاذن 
في أصحابه بالرحیل» فخرج فمرّ بالبیت ۱ فطاف به قبل صلا الصبح» ثم 
خرج إلى المدینة»(۲۹. متفق على هذه الأحاديث کلها. 


۳۳ 


وعن ذکوان عن عائشة مها قالت: قم رسول الله ية لأربع مضین 
من ذي الحجة أو خمس. فدخل على وهو غضبان فقلت: من أغضبك؟ 


= «فتح الباري» (8۲۱/۲). 

() س: «يرزقكها». 

(۲) هذا لفظ مسلم. 

(۳) في المطبوع: «إخراج»» تحريف. 

)٤(‏ س: «اتينا». 

(۵) ق: «جکت). 

() س: «قال». 

(۷) هذا لفظ مسلم. 

(۸) س: «فخرج عمر بالبیت». ق: «فخرج عمر إلى البیت». وهو تحریف. 
)غ2 آخرجه البخاري (۱۵۲۰) ومسلم (۱۲۳/۱۲۱۱). 


14۳ 


أدخله الله النارء قال: «أوما شعرتٍ أني مرت الناس بأمر فإذا هم یترددون» 
فلو أني استقبلتُ من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى أشتريّه 
ا ا 

وعن الزهري عن عروة عن عائشة رضأهكتها قالت: قال رسول الله كك 
«لو استقبلتٌ من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي» ولحللت مع الناس 
حین حلوا؛. رواه البخاري. 

فهذا الحدیث مبيّن أن الصحابة یر حلوا الا من ساق الهدي؛ 
وأن النبي يك وأصحابه صدروا عن مكة ليلة الحَصّبة» وهي الليلة التي تلي 
ليالي مئى» ولم يقيموا بمكة بعد أيام مى" شيئًاء وأنه لم يعتمر بعد الحج 
أحد ممن كان مع النبي يي إلا عائشة وحدهاء حتى أخوها عبد الرحمن 
الذي كان معها لم يعتمر من التنعيم؛ لأنهم كانوا قد اعتمروا قبل الحج. 

وقولها: «لا تُرى إلا أنه الحج» تعني(*): من كان أحرم بالحج أو قَرَنَ 
بينهما ‏ وربما کانوا هم أكثر الوفد تُرى(21 أنهم يقيمون على حجهم ولا 
يتحللون منه قبل الوقوف؛ لأنها قالت: فلما قدمنا تطوّفنا بالبيت» وهي لم 
تتطوّف» فکانت الكناية عن الحجاج(۷ في الجملة. 


)۱( رقم (۱۳۰/۱۲۱۱). 

)۲( رقم (۷۲۲۹). 

(۳) في المطبوع: «ليالي منی». خلاف النسختین. 
42 ق: ايعني). 

20 (هم» ليست في س. 

() ق: (يرى). 

(۷) س: «الحاج». 


4٤ 


وقولها: «لا نذکر حجًا ولاعمرة» تعني في التلبية؛ لأنها قد بت في 
رواية آخری أن منهم من أهل بالحج» ومنهم من أهل بالعمرة» ومنهم من 
قرن بینهماء وآنها كانت هي متمتعة. 

وقولها: «فالآخدٌ بها والتارك لها" من الصحابة(۱؟ هذا كان بسّرف قبل أن 
يقدّموا مكة؛ لأنه كان |ذنا ولم يكن أمرّاء فلما قدموا جزم النبي ية بالاس 
وتردّد بعض الناس» فغضب النبي ی على من تردد؛ فأطاعوا الله ورسوله 
و تمتّعواء وتوجّع النبي یه على کونه لم يُمكنه موافقتهم في الاحلال من أجل 
هديه. وبين ذلك ما روى عبيد الله" بن عمر عن القاسم عن عائشة قالت: متا 
من آهل بالحج مفردًاء ومنّا من فرد» ومن من تمتّم. رواه البخاری(۳ 

وروی الزهري عن عروة*) عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله لا 
في حجة الوداع» فمنا من أهل بعمرة» ومنا من أهل بحج. فقدمنا مکةء فقال 
رسول الله يْ: امن آحرم بعمرة ولم یهد فليحلل» ومن آحرم بعمرة فأهدى 
فلا بحل حتى يحل بنحر(؟ هَذْيه [ق۱۹۸]» ومن هل بحج فليم حجه» 
قالت : فضت فلم أزل حائضًا حتى كان يوم عرفة ولم الل إلا بعمرة 
فأمرني النبي يله أن آنقض رأسي» وأمتشط. وأُهِلٌ بالحج وأترك العمرةه 


)١(‏ س: «أصحابه). 

(۲) في المطبوع: «عبد الله»» خطأ. 

(۳) بل مسلم (۱۲/۱۲۱۱). وروی البخاري (46۰۸۰۱97۲) من طريق أبي الأسود 
عن عروة عن عائشة نحوه. وسيأتي ذکره. 

(4) «عن عروة» ساقطة من المطبوع. 

(9) في النسختین: «نحر». والتصویب من البخاري. 


۳۹۵ 


ففعلت ذلك حتى قضيت حجتي, فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر 
فأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيه7١).‏ 

وفي روایة*۳*: قالت: خرجنا مع رسول الله و فقال: «من أراد منكم أن 
يهل بحج وعمرة فليفعل؛ ومن أراد أن بل بحج فليهل؛ ومن أراد أن يهل 

بعمرة فليهلٌ». قالت عائشة: : وأهل رسول الله ل بالحج» وأهل به ناس معه؛ 
زا الوسر NES‏ 

وعن أبي الأسود عن عروة عن عائشة رركتا أنها قالت: خرجنا مع 
رسول الله ولا عام حجة الودا » فمنا من أهل بعمرة» ومنّا من أهل بحج. 
وأهل رسول الله يك بالحح. فأما من أهل بعمرة فحلء وآما من أهل بالحج 
أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر(۳. 

وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله كلل 
فلیهل» ومن أحبّ أن يهل بحجة فلیهل ولولا آنی آهدیت لأهللتٌ بعمرة». 
فمنهم من أهل بعمرة» ومنهم من أهل بحجة» فكنت فيمن أهل بعمرة فحِضْتٌ 
قبل أن أدخل مكة» فأدركني”؟) يوم عرفة وأنا حائض» فشكوت ذلك إلى 
رسول الله ية فقال: «دعی عمرئَكُ وانقضی رأسك. وامتشطی, وأهتی 


)۱( آخرجه البخاري (۳۱۹) ومسلم (۱۱۲/۱۲۱۱). 

(۲) عند مسلم (۱۱۶/۱۲۱۱). 

(۳) آخرجه البخاري (48۰۸۰۱57۲۲) ومسلم (۱۱۸/۱۲۱۱). 
(4) في المطبوع: «فأدركت»» خطأ. 


۳۹1 


بالحج» . ففعلت» فلما كانت ليلة الحَصْبة أرسل معي عبد الرحمن إلى 
التنعيم. فأردقها؛ فأهلّت بعمرة مکان عمرتها. قال هشام: فقضى الله حجّها 
وعمرتهاء ولم يكن في شيء من" ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم( 


متفق على هذه الأحاديث» ولیس في رواية عروة هذه ذکر الفسخ؛ 


ولهذا كان ینکره حتی جری بينه وبين ابن عباس فيه ما جری(؟۰. 


وأما قوله عليه السلام: اومن أهل بالحج فليتمٌ حجه» ف 


* ٠ 
۰ 
00 


آحدهما: من استمرٌ إهلاله بالحج» ولم یِحوّله إلى عمرة فانه لا 
تحلل من وکان هذا في حنٌّ من ساق الهدي ممن أحرم بالحج. وکذلك 
قوله في الحدیث: : «وآما من هل بالحج أو - جمع الحج والعمرة۱؟ فلم 
بحلُوا حتی كان يوم النحر»» إن لم يكن هذا من قول عروة وکان من قول 


() س: «کان». وهي كذلك في بعض الروايات. 

)۲( اشیء من" ليست فى س. 

)۳( آخرجه البخاري (۰۳۱۷ ۰۱۷۸۳ ۱۷۸) ومسلم (۱۲۱۱/ ۰۱۱۵ 

)6( أخرج الامام آحمد (۲۲۷۷) والخطیب في «الفقيه والمتفقه» (۳۸۰) - واللفظ له 
بإسناد صحيح إلى ابن أبي مليكة أن عروة بن الزبير قال لابن عباس: أضللت الناس! 
قال: وما ذاك يا عرية؟ قال: تأمر بالعمرة في هؤلاء العشر وليست فيهن عمرة. فقال: أوّلا 
تسأل أمك عن ذلك؟ فقال عروة: فإن أبا بكر وعمر لم يفعلا ذلك. فقال ابن عباس: هذا 
الذي أهلككم! والله ما أرى إلا سیعذبکم. إني أحدّثكم عن النبي اة وتجيئوني بأبي 
بكر وعمر! فقال عروة: هما والله كانا آعلم بسنة رسول الله َة وأتبع لها منك. 

)2( في المطبوع: «فيتحمل». 

() س: «یکون» مكان «الحج والعمرة». 


۳۹۷ 


عائشة فان معناه: من دام إهلاله بالحج» أو بالحج والعمرة(۱ واستمروا- 
هم اللین لم یحوالاجل سوق الهدي لته قد آخبرت في غیر موضح آنهم 
كانوا لا يرون إلا الحج» وأن رسول اه آمر من لم ی یس الهدي إذا طاف 
بالبیت وبين الصفا والمروة أن یحل. 

أو أن هذا كان قبل أن يأذن لهم في الفسخ قبل أن يَذْنُوا من مكة في 
آوائل الإحرام...0". 

وأما قولها: «حرجنا موافين لهلال ذي الحجة)... 

وعن أبي عمران(؟) أسلم قال: حججت مع مواليً» فدخلت على أم 
سلمة زوج النبي وا فقلت: أعتمر قبل أن أحج؟ قالت: إن شئت فاعتمز قبل 
أن تحج» وان شئت فبعدّ أن تحجء قال : فقلت: إنهم يقولون: من كان 
صَرُور:) فلا يصلح أن یعتمر قبل أن يحج» قال: : فسألت آمهات المومنین 
فقلن مشل ما قالت. فرجعت إليهاء فأخبرتها بقولهن» قال : فقالت: نعم 
وان سح رمد لاله قول الراب اا دترا 
حج». رواه أحمد. 


( «والعمرة» ليست في س. 

(۲) هذا الاحتمال الثاني. 

(۳) بیاض في النسختين. وكذا فيما يلي. 

(:) ق: «ابن...» 

6 في النسختين: «قالت». والتصويب من المسند. 

(7) في النسختين: «ضرورة» خطأ. والصرورة: الذي لم يحج. 

(۷) ق: «وحج». 

(۸) رقم (۲۱۹۸). قال في «مجمع الزوائد» (۳/ ۲۳۵): رجاله ثقات. 


۳۹۸ 


وعن طاوس عن ابن عباس رمتا قال: كانوا يرون أن" العمرة في 
أشهر اليم أفجر الفجور في الأرض» ويجعلوب الجر ميث ويعرلود: ا 
برأ لب وعفا الأثره وانسلخ صفر» حلّت العمرة ة لمن اعتمر. قدم النبي كَل 
وأصحابه صبيحةً رابعة مُهلَّينَ بالحج» فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك 
عندهم» فقالوا: يا رسول الله» أيّ الحل؟ قال: بو کله». متفق غل 
وهذا لفظ البخاري» ولفظ مسلم: من آفجر الفجور؛ وقال: «الحل کله»(؟). 

ك یل ن هدا لدی ل شان رو 
الجخ 50 


بكر حتی مات( ۲ وعمر حتی مات وغقمان حتی مات وكان أول من نهی 
عنها معاوية قال ابن عباس: فعجبتٌ منه» وقد حدثني أنه قصّر عن رسول الله 
كله بمشقص(*. رواه ا وهذا لفظه. والترمذي) وقال: «حديث 


)١(‏ «أن» ليست فى ق. 

)۲( ق: «الحل». ٠‏ 

(۲) البخاري )١555(‏ ومسلم (۱۲۰). 

(4) «متفق... الحل کله» ساقطة من ق. 

( في المطبوع: «هذا الحدیث». 

(7) رقم (۳۸۳۳). وعمرو هو ابن دینار. 

)۷( (وأبو بكر حتی مات» ليست في ق 

(۸) المشقص: نصل السهم إذا كان طویلا غير عریض. 

)٩(‏ آحمد (۲۱۲) والترمذي (۸۲۲) وجاء ذکر تحسینه عقب الحدیث (4 ۰۸۲ وفی 
اخ ال کزرر ال لاني ور کی E‏ 


۳۹۹ 


حسن»» وفیه ليث د بن آبي سلیم. 

وعن أبي العالية البراء عن ابن عباس قال: قدم النبي یا وأصحابه 
لصبّح رابعة لبون بالحج» فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من معه هدي. 
متفق عليه وهذا لفظ البخاري(۱ ولفظ مسلم": «لأربع خلونَ من العشر 
وهم يبون بالحج» فأمرهم أن یجعلوهاعمرة) . وفي افو 
رسول الله وك الصبح بذي طُوى» وقدم لأربع [ق۱۹۹] مضين من ذي 
الحجة وآمر آصحابه أن یلوا [حرامهم بعمرة إلا من كان معه الهدي». 
وفي لفظ له: أهلّ رسول الله اة بالحج» فقدع لاربع مضین من ذي 
الحجة» فصلّی الصبح. وقال حين صلّی الصبح: «من شاء أن یجعلها عمرة 
فلیحعلها عمرة». وفی لفظ(۹: «فصلَّى الصبح بالبطحاء» 
بها. فمن لم يكن عنده هدي فلیحلل الحل كله. فإن العمرة قد دخلت في 


= کلاهما عقب الحدیث ( ۸۲ وکذا في طبعة شعیب الأرنؤوط المحققة. 
ولیث بن أبي سلیم سيء الحفظ. ولکن روي الحدیث من غير طريقه عند البخاري 
(۱۷۳۰) ومسلم (۱۲۲) مختصرّا دون ذکر تمتع النبي ية والخلفاء الثلائة فانه 
منکر تفرد به ليث بن أبي سلیم. وسيأتي کلام المؤلف (۲۰/۵) في توجیه تقصیر 
معاوية عن النبي یا مع أنه لم يحل من عمرته في حجة الوداع. 

(۱) رقم (۱۰۸۰). 

)۲( رقم (۲۰۱/۱۲۰). 

(۳) لمسلم رقم (۲۰۲/۱۲۰). 

(4) رقم(۱۹۹/۱۲6۰). 

(0) رقم (۲۰۰/۱۲۰). 


۳۰ 


الحج( إلى يوم القيامة). رواه أحمد ومسلم وأبو داود وألا 


وعن مجاهد عن ابن عباس قال: هل النبي يل بالحح؛ فلما قدم طاف 
بالبيت وبين الصفا والمروة» ولم يقضر ولم يحل من أجل الهدي وأمر من 
لم يكن ساق الهدي أن يطوف وأن يسعى ويقصّرء أو ی خلق» ثم يحل. رواه 


(۳) 


أبو داود » وفيه پزید ر ا 


وعن [ مجاهد عن]7؟) ابن ¿ عباس نها قال: قدمنا مع رسول الله يك 
حُجَاجًا فأمرهم فجعلوها عمرةء ثم قال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت 
لفعلتٌ كما فعلواء لكن دخلت العمرةٌ في الحج إلى يوم القيامة؛ :الم ابیت 
أصابعه بعضّها في بعض» فح الناس إلا من كان معه هدي * وقدم علی 
رولَهُعَنه من اليمن» فقال له رسول الله له اد: «بع آهللت؟» قال امه ب 
آمللت به» قال: «فهل معك هدي؟» قال: لاء قال: «فأقمْ كما آنت ولك ثلث 
هذيي» قال: وکان مع رسول الله اة مائة بدنة. رواه أحمد0). 


)۱( ق: «با لحج». 

)۲( آحمد (۲۱۱۰) ومسلم (۱۲6۱) وأبو داود (۱۷۹۰) والنسائي (۲۸۱۵). 

)۳( رقم (۱۷۹۲) . وأخرجه أيضًا أحمد (۳۱۲۸۰۲۱۵۰۲) ٠‏ ويزيد د بن أبي زياد ضعیف؛ 
ولكن الحديث في جملته مستفيض بنحوه عن ابن عباس من طرق عنه ‏ قد سبق 
بعضها ويأتي بعضها - إلا قوله: «أو یحلق» فإنه منكرء فإن الثابت من حديث ابن 
عباس في البخاري )١1545(‏ أن النبي ية أمرهم بالتقصیر وكذا هو في حديث جابر 
وحديث ابن عمر المتفق عليهما. 

(8) هنا بياض فى النسختین والزيادة من المسند. 

)٥(‏ في المطبوع: «الهدي». 

() رقم (۲۲۸۷) من طريق يزيد ب بن أبي زياد» عن مجاهد» عن ابن عباس. 


۳۰۱ 


وعن النهاس عن عطاء عن ابن عباس نها عن النبي یه قال: «ذا 
أهلّ الرجل بالحج» ثم قدم مکت فطاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل» 
وهي عمرة». رواه أبو داود(۱ ورواه أحمد7' وغيره عن ابن جریج عن 
عطاء عن ابن عباس موقوفاء وهو آشبه. 

وعن عكرمة عن ابن عباس: أنه ستل عن متعة الحج» فقال: أهل 
المهاجرون والأنصار وأزواج النبي ی في حجة الوداع(۳) وأهللناء فلما 
قدمنا مكة قال رسول الله 4 «اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة الا من قلّد 
الهدي» . فا بالبيت وبالصفا والمروة» وانتا الا ول الثياب» 
وقال : امن قلّد الهدي فإنه لا بحل له حتى يبلغ الهدي محلّه ثم أمرنا 
عشية التروية أن نهل بالحج. فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت 
وبالصفا والمروة» فقد تم حجنا وعلينا الهديء كما قال الله عز وجل: ما 
سکس من اهدي فن لم بد یامد ین اي مرجم 4 إلى أمصاركم. 
الشاة شجزی. فجمعوا نُسكين في عام بين الحج والعمرة؛ فان الله تعالی 
أنزله فى كتابه وسَنّهِ بيه بء وأباحه للناس غير أهل مک قال الله تعالى: 


(۱) رقم (۱۷۹۱). والنهاس ضعيف الحديث» والصواب أنه موقوف على ابن عباس كما 
سيأتي في كلام المؤلف. 

)۲( في «مسائله - رواية أبي داود» (ص ۱۳) والبخاري (5797) ومسلم (0؛ ۱۲). 
ورواه أحمد في «مسنده» (۲۲۲۳) من رواية حبيب بن أبي مرزوق عن عطاء عن ابن 
عباس بنحوه موقوفا. 

(۳) «في حجة الوداع» ليست في س 

(4) في المطبوع: «فطفنا»» خلاف ما في النسختين والبخاري. 

(9) س: «رسوله». 


۰۲ 


دک لمن لم یک آهله, حاضو اند رام 46 [البقرة: 145]. وأشهر الحج 
التي ذکر الله تعالى: شوال وذو القعدة وذو الحجة» فمن تمتع في هذه 
الأشهر فعليه دم أو صوم(۲۱. والرفث: الجماع) والفسوق: المعاصى» 
والجدال: المراء. رواه ل 

وعن أبي جَمْرة قال: 7 تمتعت فنهاني ناس» فسألت ابن عباس» فأمرني 
فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي: حج مبرور وعمرة متقبلة» فأخبرت ابن 
عباس» فقال: سنة النبي بيا فقال لي: َقم عندي فأجعل لك سهمًا من 
كله : فقلت: لم؟ فقال: مت 60 
الا كا ال ال 
فرأيتٌ في المنام كأن المنادي ينادي21(7: حج مبرور ومتعة متقبلة» فأتيثٌ ابن 
عباس فحدثته» فقال: الله کب سنة أبي القاسم وَك. متفق عليه. 

وعن مسلم القرّي سمع ابن عباس يقول: أهل النبي یا بعمرة» وأهل 
أصحابه بحج» فلم يحل النبي ية ولا من ساق الهدي من أصحابه» وحل 
بقيتهم» وكان طلحة بن عبيد الله فيمن ساق الهدي فلم یحل(). رواه أحمد 
(۱) بعدها في ق زيادة «آو صدقة». وليست في البخاري» وهي خطأ من حيث المعنی. 
(۲) «الجماع» ساقطة من س. 
(۳) رقم (1975) معلّمًا. 
(8) أخرجه البخاري )١15717(‏ ومسلم (۲ ۱۲). 
)٥(‏ عند البخاري (۱۲۸۸). 
(5) ق: «قائلا یقول». 
(۷) «فلم یحل» ساقطة من ق. 


ومسلم؟ ۱ وروی آبو داود أوله7"). 

وعن مسلم أيضًا قال: سألتٌ ابن عباس عن متعة الحج فرخص فيهاء 
وکان ابن الزبير ینهی عنهاء فقال: هذه آم ابن الزبیر تحدّث أن رسول الله يك 
رخص فيهاء فادخلوا عليهاء فاسلوها( ۳ قال: فدخلنا عليها فإذا هي امرأة 
ضَخُمة عمياء» فقالت: قد رخص رسول الله اة فيها. رواه مسلم(؟). 

وعن صفية بنت شيبة عن أسماء قالت: خرجنا محرمین» فقال رسول الله 
يكل من كان معه هي فليقمُ على إحرامه. ومن لم يكن معه هدي فليحلل». فلم 
يكن معي هديٌ» فحللت. وكان مع الزبير هدي فلم يحل» قالت: فلبست ثيابي» ثم 
خرجتٌ إلى الزبير» فقال: قومي عني» فقلت: آتخشی أن أب عليك»(۳ وفي 
رواية: «قدمنا مع رسول الله كَل مهلّين بالحج». رواه مسلم(۷). 

وعن مجاهد عن جابر بن عبد الله رنه قال: قدمنا مع رسول الله 
كه ونحن نقول: لبيك اللهم لبيك بالحج» فأمرنا رسول الله اة فجعلناها 
عمرة. رواه [ق۲۰۰] البخاری(۸. 

وعن جابر بن عبد الله قال: أهللنا بالحج مع رسول الله بي فلما قدمنا 


(۱) آحمد (۲۱6۱)؛ ومسلم (۱۲۳۹). 

(۲) برقم (۱۸۰6) إلى قوله: «وأهل أصحابه بحخ». 

(۳) س: «فسلوها». وکلاهما صواب. وفي المطبوع: «فسألوها»» خطأ. 

)2 رقم (۱۲۳۸). 

)٥(‏ في المطبوع: «آثبت»» تحريف. وهو مضارع «وَنّبَ) بمعنى القفز والمغالبة. 
(5) أخرجه مسلم (۱۹۱/۱۲۳۲). 

(۷) رقم (۱۹۲/۱۲۳۱). 

.)۱۵۷۰( رقم‎ (A) 


که أمونا ان فش راما عم كد وا اه وات دون 
فقال: «يا أيها الناش» ای فلولا الهدي الذي معي فعلت(۱) كما فعلتم! 
قال: فأحللنا حتی وطئنا النساء وفعلنا ما یفعل الحلال» حتی إذا كان يوم 
التروية وجعلنا مكة بظه ۳1 آهللنا بالحج(۳. 


[وفي رواية](*؟: قال: أهل النبي ية هو وأصحابه بالحج2*7» ولیس مع 
أحلِ منهم هديّ غير النبي ية وطلحة» وقدم علي من الیمن ومعه هدي» 
فقال: آهللت بما آهل به النبي ی فأمر النبي تاه أصحابه أن یجعلوها 
عمرة» ویطوفوا؛ ويقضّرواء ويحلّواء إلا من كان معه الهدي» قالوا: ننطلق 
إلى مى ودک أحينا یقطرا فبلغ ذلك النبي() و فقال: «لو استقبلتٌ من 
آمري ما استدبرت ما آهدیت. ولولا أن معي الهدي لأحللث»» وحاضت 
عائشة» فنسکت المناسك كلها غير آنها لم تطف بالبيت» فلما طهرت طافت 
بالبيت» قالت: يا رسول الله» تنطلقون(۷) بحجة وعمرة وأنطلق بحج! فأمر 
عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم» فاعتمرت بعد الحح 
في ذي الحجة. وأن سراقة بن مالك بن جُعْسْم لقي النبي ب بالعقبة 


(۱) في المطبوع: «لفعلت)ء خلاف ما في النسختين واصحیح مسلم». 

(۲) س: «بظهرنا». 

(۳) أخرجه مسلم .)١57/١75١7(‏ 

(6) زيادة ليستقيم السياق» فما بعدها رواية أخرى أخرجها البخاري 215061١(‏ ۸9 ۱۷). 
)٥(‏ «قال... بالحج» ليست في ق. 

() ق: «رسول الله). 

(۷) س: «ینطلقون). 

(۸) سياق الکلام كما عند البخاري (۱۷۸۵): «عن عطاء حدئني جابر بن عبد الله: أن = 


۳۰۵ 


وهو يرميهاء فقال: ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال: «لاء بل للأبد». 

وفي رواية عن أبي شهاب( قال: قدمت متمتعًا مک(" بعمرة» فدخلنا 
قبل التروية بثلاثة أيام» فقال لي اناس" من أهل مكة: تصير الآن حجتك حجةً 
مکی فد خلت على عطاء أستفتيه» فقال: حدثني جابر بن عبد الله رتكا أنه 
حج مع البي يكيو ساق ان معه وقد لوا بالحج مفرداء فقال لهم: 
«أحلوا من إحرامكم بطواف بالبيت» وبين الصفا والمروت وقصّروا ثم آقیموا 
حلالا» حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج» واجعلوا التي قدمتم بها متعة). 
فقالوا: كيف نجعلها متعة» وقد سينا الحج؟ فقال: «افعلوا ما أمرتكم» »فلولا 
أني سفق الهدي لفعلتُ مثل الذي آمرتکم» ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ 
الهدي محله» نفعلوا(*. متفق علیه. وهذان للبخاري. 


ولمسلم(*): فقلنا: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمسٌ آمرنا أن تُفُضي 
إلى نسائناء فنأتي عرفة تفر مذاكيرنا المنيّ! قال جابر بيده كأني أنظر إلى 
قوله بيده پحرکها قال : فقام النبي ية فيناء فقال لمعاو ی 
وأصدفكم وآبرکم: ولولا هدبي لحللث كما تجلون؛ ولو استقبلٹ من 
آمري ما استدبرت لم أسُّقٍ الهدي, فحلوا» ذ فحللناء وسمعنا وأطعنا. 


= النبي يل امل... وأن النبي اة أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة... وأن عائشة 
حاضت فنسكت... وأن سراقة لقي النبي...» 

(۱) في النسختین: «ابن شهاب» خطأ. ۱ 

(۲) في المطبوع: «قدمت مكة متمتعا)» حلاف ما في النسختین والبخاري. 

(۳) في المطبوع: «ناس». 

(6) آخرجه البخاري (۱۵7۸). 

(5) رقم (۱8۱/۱۲۱۲). ونحوه عند البخاري (۷۳۲۱۷). 


۳۰۹ 


مئّى» قال: فأهللنا من الأبطح فقال سراقة بن مالك بن جعْشُم: يا رسول 
اله لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال رسول الله ككِ: «لأبي»220. 


ورواه آبو داود۳1) وغيره بإسناد صحيح» وفيه: ثم قام سراقة بن مالك 
فقال: يا رسول الله ا آرآیت متعتّت(*) هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال 
رسول الله يَكِْة: «بل هی أبد). 
جابر: لسنا نوي إلا الحح لسنا نعرف العمرة» حتى إذا أتينا البيت معه 
استلم الركن فرمل ثلاثاء ومشی أربعًاء وذكر طوافه وسعیه قال: حتى إذا 
كان آخر طوافٍ على المروة قال: «لو آنی(٩)‏ استقبلت من أمرى ما 

و ۶و ا 

استدبرت لم أسْقٍ الهدي» وجعلتها عمرة» فمن كان منكم ليس معه هدي 
فليحل» وليجعلها عمرة). فقام سراقة بن جُحْشم فقال: يا رسول الله 
آلعامنا هذا أم لأبد؟ فشبّك رسول الله بيا أصابعه واحدةً في الأخرى7", 
وقال: «دخلتٍ العمرةٌ في الحج ‏ مرتين - لاء بل لأبد أبد). وقدم على من 
اليمن بدن النبى بيه فوجد فاطمة ممن حل» ولبسث ثيابًا صَبِيعًا واكتحلت» 
)١(‏ رقم (۱۲۱6) إلى قوله: «الأبطح». وما بعدها برقم .)١51/١15١157(‏ 
(۲) ق: «بل لأبد». 
(۳) رقم (۱۷۸۷) وابن ماجه (۲۹۸۰) وابن حبان (۳۹۲۱). 
62 في المطبوع: «أريت متمتعًا»» تحریف. 
)0( «أني» ليست في س. 
() «فمن كان... عمرة» ساقطة من ق. 


(۷) س: «آخری». 


فأنكر ذلك عليهاء فقالت: أبي آمرني بهذاء قال: وكان علي نة يقول 
بالعراق: فذهبت إلى رسول الله ية محرّشًا على فاطمة للذي صنعت. مستفتيًا 
لرسول الله ي فيما ذكرت عنه» فأخبرثه أني آنکرت ذلك عليهاء فقال: 
(صدقتٌ صدقث37 2 ماذا قلت حين فرضت الحح؟» قال: قلتَ: اللهم إني 
ول بما هل به رسولك"» قال: «فإِنَ معي الهدي فلاتَحِلٌَ». قال: فكان 
جماعةٌ الهدي الذي قرع به علي من اليمن والذي آتی به رسول الله یمان 
قال: SS‏ 
التروية توجّهوا إلى منی» اما بالحج. رواه مسلم وغیره(۳ 

شير( أبنا خصّيف» عن عطاء عن جابر 
قال: لما قدمنا مكة سالا رسول الله َك بي شیء آهللتم؟ فقال بعضنا: بالحج» 
وقال بعضنا: بالعمرة» وقال بعضنا: بالذي أهللتٌ به يا رسول الله فقال(۱): 


ورواه سعید(؟) عن عتّاب بن د 


(۱) في المطبوع: (صدقت» مرة واحدة. 

(۲) ق: «رسول الله). 

)۳( مسلم (۱۲۱۸) وآبو داود (۱۹۰۵) وابن ماجه (4 ۳۰۷ 

(6) وأخرجه الطحاوي في «أحكام القرآن» (۱۲۸۶) واشرح معاني الآثار» (۱۹۱/۲) 
والطبراني في «الکبیر» ٩(‏ 15۷ كلهم من طريق موسى بن أعين عن خصيف به. 
وخصيف الجزري ضعیف. وقد وهم في قوله: «قال بعضنا: بالعمرة» ‏ أو كما في 
مصادر التخريج: «قدمنا متمتعین» -» لأن الثابت في حديث عطاء عن جابر: لا نريد 
إلا الحج» ولا ننوي غيره». أخرجه أحمد (۱4۹4۲). وأخرج مسلم (۱۲۱۸) من 
وجه آخر عن جابر: السنا ننوي إلا الحج» لسنا نعرف العمرة». 

(6) س: «غياث بن بشر»)» تصحيف. 

(5) ق:«قال». 


«أحلوا أجمعين إلا إنسان معه الهدى قلّده. ولو استقبلت [ق۲۰۱] من أمري 
ما استدبرتٌ ما سفت الهدي حتى أكون معكم حلالا». فرأى أن الفضل في 
الاحلال» فقال سراقة بن مالك بن جُحْشم: ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال: الأبدٍ 
الأبد(۱)». 

وعن أبي نَضْرة قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة» وکان ابن الزبیر ینهی 
عنهاء قال: فذكرثٌ ذلك لجابر بن عبد الله» فقال: على يدي دار الحديث؛ 
تمتعنا مع رسول الله كك فلما قدم عمر قال: إن الله کان" یجل لرسوله ما 
شاء وان القرآن قد نزل منازله» فأَیِمّوا الحج والعمرة لله كما أمركم الله 
وانّقوا نكا هذه النساء» فلن أوتّى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا ر جمته 
بالحجارة». وفي رواية: «وافصلوا حجكم من عمرتكم. فإنه تم لحجكم. 
وأتم لعمرتكم». رواه مسلم(۳. 

وفي رواية صحيحة لأحمد: قال جابر: تمتعنا مع رسول الله بي ومع 
أبى بكر» فلما ولى عمر خطب الناس» فقال: إن القرآن هو القرآن» وان 
رسول الله هه هو الرسولء وإنهما كانتا متعتان(*۲ على عهد رسول الله كلا 
إحداهما متعة الحج» والأخرى متعة النساء. 

وعن [أبي ]277 سعيد قال: خرجنا مع رسول الله و تَضْرّخْ بالحج 
)١(‏ س: «الابدین». 
( «کان» ساقطة من س. 
(۳) رقم (۱۲۱۷) بالروایتین. 
(:) برقم (۳۱۹). 
)2 ق: (متعتین». والمثبت من س والمسند. 
0 ما بين المعكوفتين ساقط من النسختين» ويجب زيادته» فالراوي أبو سعيد الخدري. 


۳۰۹ 


صُراحًاء فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي فلما كان 
يوم التروية ورخنا إلى منّى أهللنا بالحج. رواه أحمد ومسلم(۱). 

وعن البراء بن عازب قال: خرج رسول الله ية وأصحابه» قال: فأحرمنا 
بالحح(۲) فلما قدمنا مكة قال: «اجعلوا حجكم عمرة» قال: فقال الناس: يا 
رسول الله" قد أحرمنا بالحج كيف نجعلها عمرة؟ قال: «انظروا ما آم ركم 
به فافعلوا»» فردوا عليه القول» فغضب. ثم انطلق حتى دخل على عائشة وهو 
غضبان(*۲ فرأتٍ الغضب في وجهه فقالت: من أغضّبك أغضبه الله؟ فقال: 
دوما لي لا آفضب. وأنا آمر بالا فلا اتد رواه آحمد -: ثنا آبو بکر بن 
عياش ثنا أبو إسحاق عن البراء ‏ واین ماجه(۹. 


وقال() آبو داود: ثنا يحيى بن معین» ثنا حجاج» ثنا يونس» عن 


(۱) أحمد في «المسند» .)١1١15(‏ ومسلم (۱۲۷) واللفظ له. 

)۲( (رواه أحمد... بالحج» ساقطة من ق. 

)۳( «یا رسول الله ليست في س. 

(4) «وهو غضبان» ساقطة من المطبوع. 

)0( أحمد (۱۸۹۲۳) وابن ماجه (۲۹۸۲). رجاله ثقات رجال الشيخين» إلا أن ابن أبي 
حاتم نقل عن أبيه أنه قال: «سماع أبي بكر من أبي إسحاق ليس بذاك القوي». 
«العلل» (59). وقد صح نحوه من حديث عائشة عند مسلم (۰)۱۳۰/۱۲۱۱ وقد 
سبق. 

(5) الواو ساقطة من ق. 

(۷) رقم (۱۷۹۷). وأخرجه النسائي (۲۷۹۵) أيضًا فقال: أخبرني أحمد بن محمد بن 
جعفرء قال: ثني يحيى بن معين...إلخ بنحوه. 


۳1۰ 


أبي [سحاق(۱) عن البراء» قال: لما قدم عليٌ من اليمن على رسول الله كك 
قال: وجدت فاطمة قد لبست ثيابًا صبیغ!۲) وقد نَضَحَتٍ الظهر للبيت 
ضوح(" تال الك 1۱ قاق رهول اشع فد أمر مهاه و1۳۳ 
تلت لها : إني أهللتٌ بإهلال النبي بيا قال: فأتيت النبي و فقال لي: 
(کیف صنعت؟» قال: قلت: أهللتٌ باهلال النبی یل قال: «فانی قد 
سقتٌ الهدي وقرنث» قال: فقال لي: «انحز من البّدْن سبعا وستین أو سنا 
وستین وأمُسكک(۲) لنفسك ثلانًا وئلائین أو أربعًا وئلاشین» وأميك من کل 
بدنة منها تة رواه أبو داود بإسناد Sa‏ 


وعن أنس بن مالك وه دَلنَدْعَنَهُ قال: u‏ 
ای مان ی ا 


(۱) س: «بن أبي إسحاق». ق: «ثنا آبو إسحاق». ویونس هو ابن آبي اسحاق السبيعي 
يروي عن أبيه هذا الحدیث. وما في ق صواب. ولکن الحدیث عند أبي داود 
ب١عن».‏ ولذا أثبتناه. 

(۲) في المطبوع: «صبغیا»؛ تحريف. والصبيغ: الملون. 

(۳) في مصادر التخریج: «نضحت البيتَ بنضوح». والمعنی: رشت البيتَ بنوع من 
الطیب تفوح رائحته. 

(6) «ما لك» ساقطة من ق. 

(۵) س: «فأحلنا». 

() «قد» ساقطة من المطبوع. 

(۷) س: «وانسك». 

(۸) (معه» ساقطة من المطبوع. 


۳۳۱ 


وعمرةء وأهلّ الناس بهماء فلما قدِمّنا أمرّ الناش فحلواء حتى كان يوم التروية 
أهلّوا بالحج. قال: ونحر النبي يك بَدَناتِ بيده قيامّاء وذبح بالمدينة كَبْسّين 
آملحین. رواه البخاری(۱. 


وعن الربیع بن سَبْرة عن أبيه رَيَوَلْيََعَنْهُ قال : خرجنا مع رسول الله كل 
حتى إذا كان بِعْسْفان قال له سراقة بن مالك المُدلجي: يا رسول الله. اقض 
لنا قضاء قوم كأنما دوا اليوم» فقال: دزن اه عز وجل قد آدخل علیکم في 


حك ما یسم كد ف ف یت زین ومیل 


الا من كان معه هدي». رواه آبو داود(۲) 


وعن سراقة بن مالك بن جُغشم وی له نهكته قال: تمتّع رسول الله لاز 
وتمتّعنا معه» فقلنا: ألنا ا أم لایر قال: «بل للأبد). رواه أحمد 
والنسائي وابن ماجه(1. 


وفي رواية: أنه قال للنبي يكل «اقض لنا فضاء قوم كأنما وّیدوا الیوم؛ 


)۱( رقم (۱۷۱۰۱6۱). 

)۲( رقم (۱۸۰۱) بإسناد حسن» وهو صحیح بالشواهد. 

۳( س: «أم لا. 

)€( أحمد (۸۹ ۰۱۷۵ ۰ وار بن ماجه (۲۹۷۷) من طریق طاوس عن سراقة» وفیه 
انقطاع فان طاوسًا لم يسمع من سراقة وقد أخرجه البخاري (۲9۰۵) متصلا من 
رواية طاوسء عن ابن عباس» أن سراقة قام فقال...إلخ. 
ورواه النسائي (۲۸۰۷) - واللفظ له من طريق عطاء بن أبي رباح عن سراقة» 
والمحفوظ كما في روايات «الصحیحین»: عن عطاء» عن جابر أن سراقة...إلخ. ثم 
إن قوله في هذه الرواية: «تمتع رسول الله يه شاذ مخالف لما ثبت في الأحاديث 
الصحيحة أن النبي بي لم يحل من إحرامه بعمرة. 

۳1۲ 


ألعامنا أو للأبد؟ قال: «بل للأبد210؛ دخلت العمرةٌ في الحج إلى يوم 
انامه ۷ وو اة سغ0 

وفي لفظ: أنه سأل رسول الله ی عن العمرة» فقال: يا رسول الله 
أرأيتَ عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: «۳۱۷ بل للأبد. دخلت العمرة 
في الحج إلى يوم القيامة». رواه الدارقطني(*؟ وقال: كلهم ثقات 

وعن طارق بن شهاب عن أبي موسى قال: بعثني النبي یا إلى قومي 
باليمن» فجئت وهو بالبطحاء فقال: «بمَ أهللتَ؟» قلت: آمللت بإهلال النبي 
اة قال: «مل معك من هَدّي؟» قلت: لاء فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا 
والمروة ثم آمرني فأجللك» ايت امرآةمن قومي فمشطتي آو خسّث 
رأسي» فقدم عمر فقال: «إن نأخذ بكتاب الله فإن الله يأمرنا بالتمام قال الله 
تعالی: ¥ یج ور [البرة: 1147 وإن ناد بسنة النبي يك فإنه 
[ق۲۰۲] لم يحل حتى نحر الهدي». متفق عليه وهذا لفظ البخاري(° 

ولفظ مسلم: «قدمتٌُ على رسول الله يك وهو ميخ بالبطحاء فقال: 
«بع أهللت؟» قال: قلت: أهللتٌ بإهلال النبي ب قال: «مل سقت من 


)١(‏ ق: «للابد الأبد). 

)۲( ورواه آیضا الشافعي في «الام» (۳/ ۳۱6 -۳۱۵) ومن طريقه البيهقي في «الکبری» 
(1/9) من حدیث طاوس مرسلاء وهو صحیح بشواهده. 

(۲) «لا» ساقطة من المطبوع. 

(6) في «سننه» (۲/ ۲۸۳) من حدیث جابر. وأصله متفق عليه بنحوه. 

(5) رقم (۱6۹۹). 

)1( رقم (۱۵/۱۲۲۱). 


I۳ 


طي؟» قلت: لا قال: الطت 01 اليك وبالصفا والمروةء نم بغر قال: 
فطفت(۲) بالبیت وبالصفا والمروة". ثم أتيت امرأة من قومي فمَتطتني 
وغسلت رأسي» فکنت آفتي الناس بذلك و 
لقائم بالموسم إذ جاء‌ني رجل» فقال: إنك لا تدري ما حدث أمير المؤمنين 
في شأن النسك. فقلت: يها الناس» من كنا آفتیناه بشیء فليتَئِدُ فهذا آمیر 
او علیکم. فبه فانوا. فلما قدم قلت: یا آمیر الممنین! ما هذا 
الذي حدئت(۲ في شأن النسك؟ فقال: إن نأخذ بكتاب الله فان الله عز 
وجل قال: ولج وله وان نأخذ بسنة رسول الله ية فإن النبي 
بلا لم يحل حتى نحرٌ الهدي 

وعن إبراهيم بن أبي موسى عن أبيه أنه كان يفتي بالمتعة» فقال رجل: 
ژویدّك ببعض فتباك. فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك» 
فلقيّه بعد فسأله(* فقال عمر: قد علمت أن النبي ية قد فعله وأصحابه. 
ولكن کرهث أن يظلُو90) مُعرسين بهنّ في الأراك("2, ثم يروحون في الحج 
تقطر رؤوسهم. رواه أحمد ومسلم(۸. 
)١(‏ في المطبوع: «فطفت» خطأ 
)۲( في المطبوع: «فطف», خطأ. 
(۳) «ثم حل... والمروة» ساقطة من ق. 


(6) س: «أحدث». ق: «حدث». والمثبت من صحیح مسلم. 
(0) ق: «فلقیته بعد فسألته». 

(0) س والمطبوع: «يضلوا» تحریف. 

(۷) موضع بعرفة قرب نمرة. 

(۸) آحمد (۳۹۱) ومسلم (۱۲۲۲). 


۳1٤ 


وفي رواية لأحمد7١2:‏ عن أبي بُردة عن أبي موسى أن عمر قال: هي 
سنة رسول الله ما يعني المتعة» ولکن(۲) أخشى أن يُعرسوا بهن تحت 
الأراك» ثم يروحوا بهن حجاجا. 

وعن غتيم بن قيس المازني قال: سألتٌ سعد بن أبي وقاص عن المتعة 
في الحج» فقال(۳: فعلناها وهذا يومئذٍ كافر بالعْرّش يعني بيوت مكة» يعني 
معاوية. رواه مسلم(*). 

ویشبه - والله أعلم - أن یکون سعد نما عنی العمرة في آشهر الحح في 
الجملة» وعنی عمرة القضية لأن معاوية كان مسلمًا في حجة الوداع ولم 
يكن بمکة(*) يومئذٍ کافر. 

وعن محمد بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب أنه سمع 
سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حجّ معاوية بن أبي سفيان» وهم(") 
يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج» فقال الضحاك: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر 
له فقال سعد: بلس ما قلت ابنَ أي قال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب 
نهى عن ذلك. فقال(۲۱ سعد: قد صنعها رسول الله ما وصنعناها معه. رواه 


.)۳۲( رقم‎ )١( 

)۲( ق: «لکن). 

(۳) س: «قال». 

.)۱۲۲۵( رقم‎ )٤( 

() «بمکة» ساقطة من ق. 

(7) «وهما» ليست فى ق. 

(۷) في المطبوع: فا أخي» خلاف النسختین. 
(۸) ق: «قال). 


۳۵ 


مالك واخ والسایوالترفزی ۳ وقال: حدیث صحیح. 


وعن مطرّف عن عمران بن خصين یه تال: نزلت آية المتعة في 
کتاب الله ففعلناها مع رسول الله پیا ولم ینزل قرآن يُحرّمه ولم یه عنها 
حتی مات. متفق عليه" . 


نا 07 «تمتع النبي اة وت ا تا 
وله(*۲: «نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى يعني متعة الحج. وأمرنا 
بها رسول الله ياف ثم لم تنزل آية تنسخ آية المتعة(27» ولم ين عنها حتى 


مات». 


وفي رواية لأحمد ومسلم(۲) عن مطرّف قال: قال لي عمران بن 
حصین: أحدّئك بحديثٍ عسی الله أن ینفعك به. إن رسول الله ی جمع بين 


(۱) «وأحمد» ليست في س. 

)۲( مالك (۱/ 6 ۳) وأحمد (۱9۰۳) والنسائي (7075) والترمذي (۸۲۳). واسناده لا 
بأس به في المتابعات والشواهد إلا أن قوله: «صنعها رسول الله ييه مخالف لما في 
الرواية الثابئة عن سعد عند مسلم - وقد سيقت آنا بلفظ: «فعلناها؛ ليس فيها ذكر 
فعل النبي يَف انظر: «السنن الکبری» للبيهقي (۵/ ۱۷). ولو حول على معنى المتعة 
العام الذي يدخل فيه القران فلا إشكال. وسيأتي هذا عند المؤلف (ص 5 ۳۲). 

(۳) أخرجه البخاري (4۵۱۸) ومسلم )177/1١777(‏ من طريق أبي رجاء عن عمران» 
وهذا لفظ البخاري. 

(5) رقم (۱۷۱/۱۲۲۲) من طريق مطرف عن عمران. 

)0( رقم( ۱۷۲/۱۲۲). 

(5) «وأمرنا... المتعة» ساقطة من المطبوع. 

)۷( أحمد في «المسند» (۱۹۸۳۳) ومسلم (1517//17757). 


۳۹ 


جع وی اع ادي باكر لیر هکرب . قال فيها 
رجل برابه مشاه وقد کان یسم عل حنی اکتوسث. فترشت؛ ثم ترفت 
الک فعاد. 

وفي رواية صحيحة لأحمد۱): اعلَّمْ أن رسول الله اة قد آعمر(۲) 
یت 
حتی مضی لوجهه ارتأی کل امری بعد ما شاء أن يَرْتَئي 

وعن عبد الله بن شَقِيق أن عليًا كان یأمر ۳۳ بالمتعة» وعثمان ینهی عنهاء 
فقال عثمان كلمة» فقال علي: لقد علمت أنَا تمتعنا مع رسول الله بف فقال 
عثمان: أجل ولكنا كتا خائفين. رواه أحمد ومسلم(*). 

۰ ۰ ۷ ۰ 

وعن علي بن الحسین عن مروان بن الحکم قال: شهدت عثمان وعلیا 
بين مكة والمدينة» وعشمان ینهی عن المتعة وآن یجمم بينهماء فلما رأی 
ذلك علي أهل بهما «لبيك بعمرة وحجة)» فقال عثمان: تراني آنهی الناس 
وأنت تفعله؟ قال: ما كنت لادع سنة النبي بيا لقول أحي. رواه أحمد 
والبخاري(*» وفی لفظ: «ولکن سمعت رسول الله مه يُلبَّى بهما جميعًا». 
رواه سعید في «سننه» باسناد صحیح(1). 
)۱( في «المسند» (۱۹۸۹۵). وأخرجها آیضا مسلم (۱5۵/۱۲۲۲). 
(۲) س: «اعتمر». 
(۳) ق: «يأمرنا». 
)4( آحمد (۱ ۰6۳۲۰۳ ۷91) ومسلم (۱۲۲۳). 
(5) آحمد (۱۱۳۹) والبخاري (۱۵۲۳). 
)00 وكذا النسائي (۲۷۲۲). 


۳1۷ 


وعن سعيد بن المسیّب قال: اختلف علي وعثمان وهما بعشفان في 
المتعة» فقال على: ما تريد إلى أن تنهى عن أمر فعله رسول الله ۴۲۱2 
فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعًا. متفق عليه وهذا لفظ البخاري(۳ 


ولمسلم: «اجتمع علي وعثمان بعْسُْفانء فكان عثمان ينهى عن 
المتعة أو العمرة» فقال علي: ما تريد إلى آمر فعلّه رسول الله ی تنهى عنه؟ 
فقال عثمان: دغنا منك فقال: إني لا أستطيع أن أدعك» فلما رأى علي 
ذلك ام بهما جمیغٌا». 


و 0 خرج عثمان حاجّاء حتی إذا كان 

ببعض الطریق [ق۲۰۳] قيل لعلي راڪ مع [نه قد نهی عن التمه بالعمرة إلى 
الحج؛ فقال علي لأصحابه: رس سمل ما سا 
بعمرةء فلم یکلّم عشمان في ذلك فقال له علي: الم اشير آنك نهیت عن 
التمتع؟ قال: فقال: بلى» قال: فلم تسمع رسول الله یو تمتع؟ قال: بلی. 

وعن عبد الله بن الزبیر قال: والله إنا لمع عشمان بالجُحفة» ومعه رهط 
من أهل الشام فیهم حبیب بن مسلمة الفهري, إذ قال عثمان - وذکر له التمتع 


)۱( كذا في س. وفي البخاري: (إلا». ولیست في ق. 
)۲( بعدها في س: «قال». ولیست في البخاري. 
(9) رقم (۱51۹). 

(4) رقم (۱۲۲۳). 

)2 س: (معك). 

000 رقم (507). وأخرجها أيضًا النسائي (۲۷۳۳). 


۳۸ 


بالعمرة إلى الحج -: إن أتمّ الح والعمرة أن لا يكونا في أشهر الحج» فلو 
أخرتم هذه العمرة حتى تزوروا هذا البیت رَوْرَتين كان أفضلء فان الله تعالى 
قد وسّع في الخير. وعلي بن أبي طالب ببطن الوادي يَعْلِف بعيرًا له 
قال(۲۱: فبلغه الذي قال عثمان تًا فأقبل حتى وقف على عثمان فقال: 
أعَمَدْتَ إلى سنة سّها رسول الله يا ورخصة رخص الله بها للعباد في كتابه 
تُضيّق عليهم فيها وتنهى عنهاء وقد كانت لذي الحاجة ولنائي الدار؟! ثم 
أهل بحجة وعمرة معا فأقبل عثمان على الناس فقال: وهل نهیت عنها؟ إني 
لم أَنْهَ عنهاء إنما كان ریا أشرتٌ به» فمن شاء أخذ به» ومن شاء تركه. رواه 
اما 


سو مادو 


ومعنی قول عثمان رمع آنا كنا [خائفين] على عهد رسول الله کلف 
لأنا كنا مشغولين بالجهاد عن إنشاء سفرة أخرى للعمرة» لكون أكثر [أهل] 
الارض كانوا كمَارّاء فأما اليوم فان الناس(۳) قد أُمِنُواء فإفراد كل واحدٍ من 


النسكين بسفرةٍ هو الأفضل. 


2 2 رد و 2 0 
وقد روى سعيد7؟' عن سلام؟۲ بن عمرو قال: شهدت علیّا وعثمان 


)۱( «قال» ليست في المطبوع. 

(؟) رقم (۷۰۷) بإسناد حسن. 

(۳) س: «فالناس؟. 

(:) وذکره ابن حزم في «المحلی» (۷9/۷) عن ابن مهدي باسناده إلى سلام بن عمرو 
عن عثمان بنحوه مختصرًا. وسلام بن عمرو لم يوثقه معتبر» وأورده ابن حبان في 
«الئثقات). 

)0( ق: «ٍسلام». 


۳۹ 


وهما یفتیان(۱) فتيا شتى؛ علو يأمر بالمتعة» وعثمان ينهى عنهاء فقال عثمان 
لعلي: هل أنت مُنته؟ ثم قال: يا أيها الناس إن الله عز وجل قد آمنکم. ألا إن 
الحج التامّ من أهليكم» والعمرة التامّة من أهليكم. 

ومثل هذا عن إبراهيم قال: إنما كانت المتعة إذ" كان الناس يَشْغَلُهم 
الجهاد عن الحح. فأما اليوم فقد أمّن الله الساحة ونفى العدرّء فجرّدوا. رواه 
e‏ 


وعن ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله ي وهو 
بوادي العقيق يقول: «أتاني الليلة آتِ من ربي عز وجل فقال: صل في هذا 
الوادي المبارك وقل: عمرة في حجة). رواه أحمد والبخاري وأبو داود 
وابن ماجه(*. وفي لفظ للبخاري(*: «وقل: عمرة وحجة). قال الولید بن 
مسلم: يعني ذا الحليفة. 

وهذا یحتمل أن يكون هو القران كما فسّره بعض الناس» ویحتمل أن 
یکون هو التمتع» كما جاء: «دخلتِ العمرةٌ في الحج إلى يوم القیامة»(3 
يعني بها المتعة. 


(۱) س: ابعسفان». 

( س: «إذا». 

(۳) ولم آقف عليه عند غيره. 

(64) آحمد (۱1۱). والبخاري ( ۰۱۵۳ ۲۳۳۷). وأبو داود (۱۸۰۰) وابن ماجه 
(5/ا9؟). 

(0) رقم (۷۳۳). وقول الوليد بن مسلم في «المسند» .)١51(‏ 

() وذلك في حديث ابن عباس عند مسلم وغيره» وقد سبق تخريجه. 


° 


وكذلك أم سلمة وأزواج النبي َة أمرت الرجل أن يعتمر قبل أن يحج» 
واحتجت آم سلمة بقول النبي كيا دالوا با آل محمد بعمرة في حج»(۱). 
فعلم أن المعتمر في آشهر الحج قد آهل بعمرة في حجة. 

وفي حديث سَبْرة بن معبد: (إن الله قد أدخل علیکم في حجکنم عمرة. 
فإذا قدمتم فمن تطوّف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حلء إلا من كان معه 


وهذا لأن المتمتع نما يريد الحج الاک وله يسافر» وإليه يقصد. 
ويدخل في ضمن حجّه عمرة؛ ولهذا قال: «عمرة في حجة). فغلم أنها عمرة 
تفعَل في أثناء حجة» ولو كان ذلك القران لقال(۳): «حجة فيها عمرة)؛ لأنه 
إنما يحرم بالحج» والعمرة تدخل بالنية فقطء وقوله: (عمرة وحجة) لا 
يخالف ذلك؛ لأن المتمتع بالعمرة إلى الحج أقربٌ إلى أن يكون أتى بعمرة 
وحجة من القارن الذي لم يزد على عمل الحاج. 

فهؤلاء أصحاب رسول الله يكيِ: أخبروا أن النبي با أمرهم بالمتعة 
وأنهم تمتعوا معه. وأنها كانت آخر الأمرين» وأخبروا أيضًا أن النبي ككل 
تمتع» لكن هل كانت متعة عمرة أو متعة قرانٍ؟ هذا هو الذي وقع التردد فيه. 

وكذلك اختلفت الرواية عن الإمام أحمد؛ هل الأفضل في حق من ساق 
الهدي أن یتمتع بعمرة» أو أن یقرن بينهما؟ فروي عنه أن القران أفضل بناءً 
على أن النبي اه كان قارنًا. 

(۱) حديث صحیح» سبق تخر يجه. 


(۳) ق: «لکان). 


۳۳۱ 


وذکر ابن عبد البر(۱) عنه آنه قال: لااشك أن اللبی كه كان قفارت 
والتمتع آحب ال واحتج لاختياره التمتع بأن النبی و قال: «لو استقبلت 
من آمری ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. 


ویوضح هذا أنه قد ژوي أنه قرن مفسّرّاه فروی بكر بن عبد الله المزني 
عن أنس یولع قال: سمعت النبي بيه يلسّي بالحج والعمرة جميعًاء قال 
بك كروت تنلاع بو سين لقال ل الم ندب مالعا تست 
تقال ها عونا اها سس رسو ل رش الك ع 
وحجا». متفق عليه("2. وهذا إخبار عن لفظ رسول الله ی 


وقد تقدّم عن أنس أن النبي ية صلّى الظهر بالمدينة أربعًاء والعصر 
بذي الحليفة ركعتين» ثم بات بها حتى أصبح؛ ثم ركب حتى استوت به على 
د ثم آهل بحج وعمرة: وهل الناس بهما. رواه 
البخاري(۳) 


۶ 35 و 51 
وعن يحيى بن أبي إسحاق“' وعبد العزيز بن ضهیب وحميد أنهم 
سمعوا أنسًا قال: سمعت رسول الله به أهل [ق۲۰4] بهما: «لبيك عمرة 
وحجاء لبيك عمرة وحجا». رواه مسلم(*. 


.)۱۳۳/۱۱( فى «الاستذكار»‎ )١( 

)۲( آخرجه مسلم (۱۲۳۲) بهذا اللفظ والبخاري (8۳۵۳) بمعناه. 
)۳( رقم (۱6۱). 

)٤(‏ س: «یحیی بن إسحاق» خطأ. 

(5) رقم (۱۲۹۱). 


۳۳ 


وعن أبي قدامة قال: قلت لأنس بن مالك: بأي شيء كان رسول الله يكل 


01 فقال: سمعته يقول سبع مرات(۱: «بعمرة وحجة بعمرة وحجة). 
1 )۲( 
رواه احمد ۲ 


وقد تقدم عن البراء نع أن النبي يي قال لعلي: «[سقت الهدي] 
وقرنت(۳/ وهذا أيضًا صریح لا یعارضه ظاهر. 

وقد تقدم عن علي وعثمان لته آنهما آخبرا أن النبي یاو تمتع» 
وکذلك عن عمران بن حُصين» وفسّروا التمتع بأنه جمع بين الحج والعمرة. 

وعن سراقة بن مالك ضوع قال: سمعت رسول الله َي یقول: ادخلتٍ 
العمرة في الحج إلى يوم القیامة». قال: وقرن رسول الله با في حجة الوداع. 
و اف( 

وعن الصّبَيّ بن مَعبد قال: كنتُ رجلا نصرانیّه فأسلمت» فأهللت 
بالحج والعمرة» فسمعني سلمان بن ربيعة وزيد بن صّوحانء ون هل بهما 
جمیقا بالقادسية» فقالا: لهذا أضلٌ(*» من بعیره فكأنما سمل علي 
بکلمتهما جبل تقوم علی عمر بن الخطاب 7 نه فأخبرثّه فأقبل 


)١(‏ س: «یقول مرارًا». 

(۲) رقم (۱۲44۸). وآبو قدامة الحنفي لم یوثقه معتبر وآورده ابن حبان في «الثقات»» 
ولکن الحدیث يثبت بالروایات المتقدمة عن آنس. 

(۳) في النسختین: (آو قرنت»» والتصحیح من لفظ الحدیث عند آبي داود (۱۷۹۷). 

2 رقم (04147) وقال في «مجمع الزوائد» (۳/ ۲۳): «فیه داود بن يزيد الأودي» وهو 
ضعيف». ومعناه ثابت في أحاديث أخرى صحيحة. 


(4) س: «أحل». وفي هامشها: لعله أجهل. وكلاهما تحريف. 


۳۳۳ 


عليهما فلامهماء د ثم أقبل علي فقال: : هَدِيتَ لسنة النبي یا رواه الخمسة إلا 
الترمذي(۱؟ وقال الدارقطني: هو حديث صحيح. 


وعن ابن عباس قال: أخبرني أبو طلحة أن رسول الله ما جمع بين 
الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه!۳ وفيه حجاج بن أرطاة. 

وعن أبي قتادة قال: إنما جمع رسول الله ية بين الحج والعمرة؛ لأنه 
علمآه لیس بحاج بعدّها. رواه اسف 

وکل من روی أن النبي كك : تمتع فانه لا یخالف هذاء فإن الروایات قد 
اتفقت على أن النبي وَل لم يل من إحرامه لأجل الهذي الذي ساقه؛ فعُلِم 
لي ا 


i a‏ هة ال تاد 


-۲۷۱۹( رواه ا حمد(۰۸۳ ۰۱۹۹ ۲۹۰۲۲۷) وأبو داود (۱۷۹۹) والنسائی‎ )١( 
رن ا‎ NE وان ا ا اد سر وا لسرن و‎ 
والحديث صححه ابن خزيمة (۳۰۹) وابن حبان (۳۹۱۰) والدارقطنی فى‎ 
5 .)۱۹۲( «العلل»‎ 

(۲) أحمد (۱/۱۲۳) وابن ماجه (۰)۲۹۷۱ وحجاج بن أرطاة فيه لین ولکن 
للحديث طريق آخر من رواية أنس عن أب بي طلحة عند الطبراني في «الکبیر» 
٦(‏ بو یت مح كام 

(۳) في «سننه» (۲۸۸/۲) والحاكم (4۷۲/۱) عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه. قال 
الحاکم : «صحیح على شرط الشیخین» . وروي عن عبد الله بن ابي بی قتادة مُرسلا كما 
في «جزء حديث ابن عبینة» لزكريا المروزي (۲۷). ورجح هذه الرواية المرسلة این 
عدي في «الکامل» (۷/ 5 ۲۷) والدارقطني في «العلل» (۱۰۳۰). 


€ 


وغيرها؛ لأنه ترقه بسقوط أحد السفرين؛ ولهذا وجب الدم عليهماء فيُحْمل 
قول من روى أنه تمم على تمتّم القران» فان كل قارنٍ متمتع. 

وأما المتمتع بالعمرة إلى الحج إذا لم یل من إحرام العمرة حتى أهل 
بالحج فإن من أصحابنا من يقول: هذا قارن؛ لأنه جمع بين النُسكين 
بإحلال وإحرام» لكن طاف للعمرة أولا وسعى» ثم أحرم بالحج. وأكثر 
أصحابنا يجعلون هذا متمتعًاء وهو المنصوص عن آحمد. فیجوز أن يقال: 
إن النبي بي كان قارنًا بهذا الاعتبار. ولو سمي المتمة قارئا لأنه جمع بين 
النسكين في أشهر الحج» لكن المتمتع يطوف أولا ويسعى لعمرته؛ والقارن 
يطوف آولا لعمرته وحجته» ثم يطوف ویسعی. 

as 

فإن قيل": أما ما ذكرتم من أمر النبي ية أصحابه بالإحلال والمتعة 
فهذا حق» لكن هذا هو فسخ الحج إلى العمرة» وهذا الفسخ كان خاضًا 
لأصحاب النبي بيا وإذا كان الفسخ خاصًا لهم» والمتعة إنما حصلت 
بالفسخ» فتكون تلك المتعة المستحبة في حقهم خاصة لهم فلا يتعدّى 
حكمها إلى غيرهم. 

والدليل على أن الفسخ خاص لهم أن الله أمر في كتابه بإتمام الحج 
والعمرة بقوله تعالی: وَأَيِمُوا احج لمیر 4 [البقرة: »]۱۹١‏ ومن فسح الحجّ 
إلى العمرة فلم" یمه وهذا معنى ما ذکره عمر عة حيث قال: «إن 


(۲) سيأتي جواب الشرط بعد ثمان صفحات (ص ۳۳۳). 
(9) في المطبوع: «لم». 
Yo‏ 


نأخذ بكتاب الله فان الله يأمر(١2‏ بإتمام الحج والعمرة»(۳ وهذا الخطاب 
عام خرجوا هم منه بالسنة» فيبقى باقي الناس على العموم. 

وأيضًا ما روى عبد العزيز الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن 
الحارك بی‌بلال بن ارت المرزي عن ابه ول قلت يا وون 
الله» فسخ الحج لنا خاصةً أم للناس عامة؟ قال: «بل لنا خاصة). رواه الخمسة 
إلا الترمذي(* وفي روایة(*: «آو لمن بعدنا؟». وهذا نص منه عله 

وأيضًا فلو لم تكن متعة الفسخ خاصة بهم» بل كان حکمها عامّا؛ 
لوجب أن يجب ذلك على الناس؛ لأن النبي ية آمرهم بذلك وغضب إذ 
لم يطيعوه» ومعلوم أنه لا يجب الفسخ. فعُْلِم أن ذلك كان مختصًا بهم. 


وأيضًا فما روي عن إبراهيم الّيمي(۱) عن أبيه عن أبي ذر تِن قال: 
كانت المتعة في الحج(۷) لأصحاب محمد و خاصة. رواه مسلم والنسائي 


(۱) ق: «آمر». 

(۲) آخرجه البخاري (۹ ۰۱۷۲۰۱۵۵ ۱۷۹۵) ومسلم (۱۲۲۱). 

(۳) «بن الحارث» ليست في ق 

.)۲۹۸4( رواه آحمد (۱۵۸۵۳) وأبو داود (۱۸۰۸) والنسائي (۲۸۰۸) وابن ماجه‎ )٤( 
والحارث بن بلال مجهول» وحدیثه هذا مخالف لما صح من إجابة النبي ی لسراقة‎ 
حين سأل: آلعامنا هذا آم لأبد؟ فقال«لا بل لأبد آبد». وقد قال الامام أحمد عن الحارث‎ 
بأنه غير معروف. وأن حدیثه هذا لا یصح. انظر: «مسائله - رواية عبد الله» (ص۲۰4)‎ 
وارواية آبي داود» (ص ۰66۰۸ وسینقل المؤلف کلام الامام أحمد بنصه فیما بعد.‎ 

)0( هي رواية أبي داود (۱۸۰۸). وأخرجها الدارقطني (۲/ ۲۱) أيضًا. 

1( في المطبوع: «التميمي». تحريف. 

)۷( (الحج» ليست في س. 


۳۲٢ 


وعن لیم بن الأسود أن أبا ذر كان يقول فيمن حج ثم فسخها بعمرة: 
لم يكن ذلك إلا للرّكب الذين كانوا مع رسول الله َك رواه أبو داود7"). 


وعن یحبی بن سعید الأنصاري: حاتي المرفع ال و 
رجلا مرضيًا ‏ أن آبا ذر صاحب النبي كك قال: كانت رخصة لنا ليست لاحد 
بعدّنا. قال یحیی: وحقّق ذلك عندنا آن آبا بكر وعمر وعشمان لم ینقضوا 
حجًا لعمرة» ولم ی رخصوا لأحد» وکانوا هم أعلمٌ برسول الله ية وبما فعل 
في حجه ذلك ممن سهّل نقضّه. رواه اللیث عنه(*). 


وقد قال أحمد في رواية الأثرم(*: المرقع شاعر من أهل الكوفة لم یلق 
ا 


(۱) مسلم (۱۲۲۶) والنسائي (۲۸۱۲) وابن ماجه (۲۹۸۵). 

,۲( رقم (۱۸۰۷). 

(۳) كذا في النسختين و«التاريخ الکبیر» (۵۸/۸). والصواب: «الأسيّدي» كما في 
«الجرح والتعديل» (4۱۸/۸) و«الثقات) (0/ ١‏ 5) و«الاکمال» (۲۳۹/۷). 
والدليل على ذلك أنه تميمي وأسيّد بطن من تميم يقال له: آسیّد بن عمرو بن تميم. 

() أخرجه البيهقي في «الکبری» (4۱/۵). وأخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» 
(۳۱۹) والحميدي (۱۳۲) والطحاوي في «آحکام القرآن» (۱۲۹۰-۱۲۸۸) 
و«شرح معاني الأثار» (۲/ ۱۹4) من طرق عن يحيى بن سعيد به مقتصرًا على قول 
أبى ذر. 

)0( كما في «التعلیقة» (۱/ ۲۲۳). 

(7) ولكن تابعه يزيد بن شريك التيمي وسليم بن الأسود في رواية هذا الأثر عن أبي ذر. 


۳۳۷ 


وقد تقدم قول عمر: [ق۲۰۰] (إن الله یجل لرسوله ما شاء وان القرآن 
قد نزل منازله» فأَتِمُوا الحج والعمرة لله. كما أمركم الله»» وقول عثمان لعلي 
لما احتج عليه بفعل المتعة على عهد رسول الله لله اة فقال: «کنا خائفین». 


وعن عثمان أيضًا أنه" سئل عن متعة الحج فقال: كانت لنا ولیست 
لکم. رواه سعید(۲. 


ES‏ مدرو يترا وما زج ع الزبير» 


ا < 


وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رامع نهى عن متعة 
الحج ومتعة النساء. 

وعن أبي قلابة قال : قال عمر رنه تَدْعَنهُ: : متعتانٍ كانتا على عهد رسول الله 
E‏ 


e 


)۱( في المطبوع: «آن». 

(۲) آخرجه من طريقه وطریق غیره الطحاوي في «أحكام القرآن» (۰۱۲۹۲ ۱۲۹۵). وفي 
ٍسناده معاوية بن إسحاق التيمي» وقد وهم في رواية هذا الاشر عن إبراهيم التيمي 
عن أبيه عن عثمان» وإنما الصواب: إبراهيم عن أبيه عن أبي ذر كما في رواية الثقات 
عند مسلم (۱۲۲) وغیره» وقد سبقت قريبًا. وانظر «العلل» الدارقطني (۲۸۱). 

)۳( في النسختین: «نهى». وسيأتي الفاعل فيما بعد فلعلها تصحیف «عن». 

(:) في «سننه): رواية سعيد برقم ٤(‏ ۸۹ رواية أبي قلابة برقم »۸٥۲(‏ ۸۵۳). وكلتاهما 
مرسلة» ولكن ثبت نحو ذلك متصلا من حديث جابر عن عمر عند مسلم (۱۲۱۷) 
وغيره إلا أن فيه ذكر المعاقبة على متعة النساء فقط دون متعة الحج» وهو الصحيح. 


۳۳۸ 


ومعلوم أن التمتع بالعمرة إلى الحج لا یکره بالاتفاق» فيجب أن 
يحمل نهيهم على متعة الفسخ» والرخصة على المتعة المبتدأة؛ توفيمًا بين 
أقاويلهم» ولولا علمهم بأن ذلك خاص للرّكب الذين كانوا مع النبي تاو لم 
يُقدِموا على تغيير حكم الشريعة ولم یطاوعهم المسلمون على ذلك ولا 

وان كانوا قد نهوا عن جميع أنواع المتعة نهي تنزيه» أو نهيّ اختيار 
للآولى» فيعلم أنهم اعتقدوا أن الإفراد أفضل؛ ولهذا إنما كانت المنازعة في 
جواز الت ل لا في" فضله» ويجعلونها رخصة للبعيد عن مكة. 


وأيضًا فإنهم كانوا في الجاهلية يعتقدون التمتع بالعمرة إلى الحج من 
أفجر الفجور, فأمرهم النبي ولا بفسخ الحج إلى العمرة؛ ليبيّن جواز العمرة 
في أشهر الحج» وقد حصل معرفة ذلك وعلم؛ فلا حاجة إلى الخروج عن 
عقد لازم أو أنه أذنَ لهم في الفسخ لأنه لم يكن يعلم آولا جواز العمرة قبل 
الحج. 

والذي يبيّن أن الافراد أفضل من متعتى القران والعمرة المبتدأة أن النبى 
يِه أفرد الحج» بدليل ما روى القاسم عن عائشة رها أن النبي وق أفرد 
الحج. رواه الجماعة إلا البخاري» وقد تقدم عنها في المتفق عليه أن رسول 
الله اة آمل بالحج وأهل به ناس معه» وأن ناسا آهلوا بعمرة" وناسًا أهلُوا 
بالحج والعمرة. 
(۱) ق: «لایلزمه», خطأ. 
(۲( «في» ليست في س. 
(۳) ق: «بالعمرة». 


امول 


وفي لفظ: أذ رسول ا زا ره اد 

فقال: | 1 لس الق اه فقال: 
ا الإ 0 
وهر منکشفات لا ر ا ا 
علي لعابها. رواه...(4) 


وعن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر یلع ..(* 


وتقدم عن ابن عباس أن النبي يك آمل بالحجء فقِمَ لأربع مضينَ من 
ذي الحجة > فصلی الصبح. وقال لما صلّی الصبح فتاه ا 


.)۱۲۳۱( رقم‎ )١( 

(۲) س: «من العام». 

(۳( (عنه) ليست في س 

(8) بیاض في النسختین. وقد رواه الطبراني في «مسند الشامیین» (۲۷)؛ وابن جمیع 
الصيداوي في «معجم شیوخه) (۲۲۹) والبيهقي في «الکبری» (۹/9) من طرق 
عن سعيد بن عبد العزیز التنوخي» عن زید بن أسلم» بنحوه. وهو إسناد صحيح. إلا 
أن ابن حزم نقد متنه وأنكر أن يكون ابن عمر قال ذلك؛ ولا : لأنه هو نفسه روي عنه 
ما يوافق قول أنسء وثانيًا: أنه لا يكبر نما إلا بعام واحد فقط فكيف يستصغره؟! 
انظر «حجة الوداع» لابن حزم (ص 1۸۹ -1۹۷) ط. التركماني. 

(5) بياض في النسختين. وانظر تمام الحديث في «التعليقة» (۱/ ۰۲۳۳ ۲۳). وقد 
آخرجه الدارقطني (۲۳۹/۲). 


۳۳۰ 


عمرة فليجعلها عمرة». رواه مسل . 


وعن جابر أن النبي ی آفرد الحج. رواه ابن ماجه(22. وفي حديثه 
المتفق عليه": «أهل النبي ی وأصحابه بالحج». وجابر من أحسن الناس 
سياقا لحجة رسول الله بيا وهو یقول(*): «لسنا نوي إلا الحج» لسنا نعرف 
العمرة». وإذا ثبت أنه أهلّ بالحج» فيجب أن تحمل رواية من روى أنه 
تمتع: على أنه أمر به أصحابه لما أمرهم بالفسخ وهو لم يفسخ» وما فعله 
رسول الله و فهو أفضل مما فعله غیره» لا سيما فيما ل يتكرر منه؛ فما 
كان الله ليوثر نبيّه ب إلا بأفضل السبل والشرائع. 

وقوله ككلِه: الو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقتٌ الهدي 
ولجملتّها متعة إنما قال ذلك لما رآهم قد كرهوا المتعة» فأحبّ موافقتهی 
ون كان ما معه أفضل. وقد يُويْرٌ المفضول إذا كان فيه اتفاق القلوب» كما 


.)۱۲۰( رقم‎ )١( 

(۲) رقم (۲۹۳) من طریق الدراوردي وحاتم بن إسماعيل» عن جعفر الصادق» عن 
أبيه» عن جابر. والظاهر أن هذا لفظ الدراوردي دون حاتم» فان المحفوظ في حديث 
جابر من رواية حاتم - كما عند مسلم وغیره - أنه لم يذكر هذه اللفظتة وانما فيه 
حكاية جابر عن نفسه والصحابة: «لسنا ننوي إلا الحج» لسنا نعرف العمرة»» وبنحوه 
رواه غيره من الثقات عن جعفر به؛ لا يذكرون هذه اللفظة. والدراوردي متکلم في 
حفظه فتفرّده بهذه اللفظة فى حديث جعفر عن أبيه عن جابر يعد منكرًا. وانظر 
«حجة الوداع» ا 

(۳) البخاري (۱۷۸۵۰۱۵۱) ومسلم .)١١١١(‏ واللفظ للبخاري. 

(8) في حديثه الطويل الذي أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 

20 ۲ ليست في ق. 


۳۳ 


0 11 Sy قال:‎ 

ع 8 و 
خشية أن يعمل به الناس فيُفْرَض عليهم فِغْلهم7". 

ویس ذلك: ما رر 

ويقرّر ذلك أن الخلفاء الراشدین بعده آفردوا الحج» وإذا اختلفت 
الأحاديث عن النبی باه نظرنا إلى ما عمل" به الخلفاء الراشدون؛ فروی 
أبو السود محمد بن عبد الرحمن أنه سأل عروة ب بن الزبیر فقال: فد حج 
النبي يا فأخبرتني عائشة أنه أول شيء بدأ به حين قدع أنه توضأء ثم طافی(۱) 
بالبيت» ثم لم تكن عمرة» ثم حج أبو بکر فكان أول شيء بدأ به الطواف 
بالبيت» ثم لم تكن عمرة» ثم عمر مثل ذلك. ثم حج عثمان, فرأيته أول شيء 
بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم تكن عمرة» ثم معاوية وعبد الله بن عمر ثم 
حججت مع أبي الزبیر(۷) بن العوام [ق۲۰5] فكان أول شيء بدأ به الطواف 
بالبيت» ثم لم تكن عمرة» ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك» ثم 
لم تكن عمرة)» ثم آخر من رأيتٌ فَعَلَ ذلك ابن عمره ثم لم ينقضها عمرة» 
)۱( آخرجه البخاري (۰۱۲ ١586‏ ومواضع أخرى) ومسلم (۱۳۳۳) من حديث عائشة. 
(۲( «به ليست في س 
(۳) في النسختين: «فعلم». ولعل الصواب ما أثبته. 
(:) بياض في النسختين. 


ره( س: «یعمل». 
() ق:«فطاف». 


(۷) س: «ابن الزبير). 
(۸) «ثم حج أبو بكر... عمرة» ساقطة من ق. 
YY‏ 


وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه» ولا أحد ممن مضی ما کانوا يبدؤون بشيء 
حتى يضعو(١2‏ أقدامهم من الطواف بالبیت. ثم لا بحلون» وقد رأيت أمي 
وخالتي حين تَقَدَمانٍ لا تبددئان بشيء أولّ من البيت تطوفان به ثم لا 
خان وفك اغب ی مس سس 
ا 

وأيضًا فإن المتعة تفه تفتقر إلى دم فإن كان دم جبرانٍ فالنسك التامّ 
الذي 1 لا یفتقر إلى خا آفضل نما یج بدلیل حجتین(*) آو عمرتین قد 
جبر إحداهما بدم وتم الا خر بنفسه. وإن كان دم نسك فمعلوم أنه إنما 
وجب لِمّا سقط عن المتمتع من آحد السفرین وهو نسكء وذا دار الامر بين 
Ss‏ ی ی اس رت 
ومالية؛ ولهذا عامة الدماء لا شرع إلا عند عَوَزٍ الاعمال. 

وآیشا فان المفرد يأتي بالاحرام تا كاملا من حین يهل من المیقات 
ثم يأتي بالعمرة كاملة» فیفعل كل ما یفعله المتمتع وزیادة» ویستوعب 
الزمان بالإحرام. 

وأيضًا فان المتعة في الأصل رخصة والعزائم أفضل من الرخص. 

قلنا!۲۳: آما قولهم: فسخ الحج كان مختصًا بهم» والتمتم إنما كان 


() ق: «حين یضعون). 

)۲( رقم (۰۱۱۱ ۱۱۲). 

)۳( «الذي» ليست في س. 

(4) س: «حجین». 

)2( «كل» ساقطة من ق. 

(1) جواب «فإن قیل قبل ثمان صفحات (ص۳۲۹). 


۳ 


بالفسخ. فعنه أجوبة: 

أحدها: أن الفسخ حكم ثابت في حق جميع الأمة كما سنبينه إن شاء الله 
تعالى» فمتعته كذلك. ولهذا مذهبٌ أحمد وأصحابه أن المستحبٌ لمن أحرم 
بحج مفرد» أو بعمرة وحج. أو آحرم۱) إحرامًا مطلقاء أو أحرم بمثل ما آحرم 
به فلان- أن يفسخوا الحج إلى العمرة ويتمتعوا بالعمرة إلى الحج امتثالا 
لأمر رسول الله اة وطاعة له» وان كان بعض العلماء لا يجيزه212 فليس لأحد 
مع السنة کلام» ولا یشرع الاحتراز من اختلافٍ يفضي إلى ترك ما تدّبت إليه 
السنة؛ كما استحببنا التطيّب قبل الإحرام وبعد الإحلال الأول اتباعًا للسنةه 
وفي جوازه من الخلاف ما قد علِمء وكما استحببنا7" التلبية إلى أن يرمي 
جمرة العقبة» وفي كراهته من الخلاف ما قد علم ونظائره كثيرة. 

الثاني: أن أمرهم بالمتعة تضمّن شيئين 

أحدهما: جواز الفسخ. 

والثاني: استحباب التمتع واختياره. 

فإذا بطل أحدهما لم يبطّل الآخرء وهذا لأنه لو لم تكن المتعة أفضل 
من غيرها لكان النبي بيا قد اختار لأصحابه ما غيره أفضل منه. و حضهم 
على ذلك والتزم لأجله فسخ الحج» وبين أنه إنما منعه من التحلل معهم 
سوق هذيه» ولا يجوز أن يُعتقد أن النبي بي يختار لهم ما غيره أفضل منه. 


)۱( في المطبوع : «وآحر م خلاف النسختين. 
(۲) ق: «لا پختاره». 
(۳) ق: «قد استحببنا». 


۳۳ 


الثالث: أن في حديث عائشة المتفق عليه عن النبي یا أنه قال: امن 
أحبّ أن يهل بعمرة فليهل؛ ومن أحبٌٍّ أن يهل بحج فلیهل» فلولا آني 
آهدیت لأهللتٌ بعمرة»(١).‏ وهذا نص فى أن الإهلال بالعمرة لغير المُهِدِي 
أفضلء وقال أيضًا...2)0. 

الرابع: أنه بيه قال في آخر الأمر بمكة: «لو استقبلت من أمري ما 
استدبرث لما سقت الهدي» ولجعلتها عمرة», وفي لفظ: «لو استقبلت من 
أمري ما استدبرث ما آهدیث. ولولا أن معي الهدي لأحللت»(۳. فبيّن أنه 
ية لو كان ذلك الوقت مستقبلا للإحرام الذي استدبره لأحرم بعمرة إذا لم 
يكن معه هدي» وهو لا يتأسف إلا على فوات الأفضل. فعلم أن من لم 
یمق الهدي فان الأفضل له العمرة. 

وأما قولهم: إنما تأسَّف على الموافقة. 

قلنا: فى الحديث ما يردٌ هذاء فانه قال( فرأى أن الفضل فى الإحلال. 
هكذا في حديث جابر(1»» ثم ذلك في سوق الهدي أي: لو استقبلت من 
أمري ما سقتٌ الهدي موافقة لكم» وان كان سَوّق الهدي أفضلء لكن إذا لم 
يسق الهدي فقد بیّن أنه يحل من إحرامه ويجعلها عمرة» مع أنه لا ضرورة 


.)١١7/1751١( أخرجه البخاري (۱۷۸۱۰۱۷۸۳) ومسلم‎ )١( 
بياض في النسختين.‎ ( 

(۳) سبق تخریجه. 

(4) («إلا» ساقطة من س. 

(5) أي قال الکلام المذکور «لو استقبلت من أمري...٠.‏ 

(0) الذي سبق تخر يجه. 


۳۳۵ 


إلى هذا فلو كان هذا مفضولا مع ترك سوق الهدي لكان قد اختار لنفسه 
ولأصحابه ما غيره أفضل منه. وذلك غير جائز. 

والدليل على أن فسخ الحج إلى العمرة جائز» وأنه هو الأفضل من المقام 
على الحج لمن يريد أن يحج ويعتمر في سفرة واحدة= هذه الأحاديث 
الصحاح الصّراح 217 التي ذكرناهاء مع ما احتج به ابن عباس من ظاهر القرآن. 

قال أحمد في رواية عبد الله230: كان ابن عباس يختار المتعة من آمر 
رسول الله اء أصحابّه بالإحلال» وقال: ثنا يحبى بن سعيد عن ابن جريج قال: 
آخبرني عطاء قال: قلت له: من أين کان" ابن عباس أخذ أنه من طاف 
البیت د خل؟ قال : من قول الله عز وجل: لر يلهالل الي تليق 4 
[الحج: ۰۲۳۳ ومن مر اي لا أصحابه أن يلوا في حجة [ق۷١۲]‏ الوداع. 


فكأن ابن عباس رأى أن الشعائر اسم يجمع مواضع النسك. كما قال 
روم e‏ ر 4 

تعالى: #إإنَّ الصَمَا وألمروة من شعا راو [البقرة: ۱۰۸ وقال: #المشعر 
الکرار که [البقرة: ۱۹۸]» ویعم الأفعال التي یفعلها الناسك. ویعم الهدایا التي 
تهدی إلى البیت. وس أن ۱۳ 
)۱( ق: «الصرائح» 
)۲( لیس في رواية عبد الله» بل في رواية أبي داود (ص ۱6۳). 
(۳) «کان» ليست فى ق. 
(6) ق: (إذ1). 
(0) «فقد» ليست فى ق. 
(0) بياض في النسختين. 


وأما قوله: إن الفسخ لا يجوز إلا لذلك الوفد(١2‏ خاصة» فغير صحيح 
لوجوه: 
الأمة» وهذا مما يُعلّم بالاضطرار من دين الاسلام» وحيث ما خخصّ الواحد 
بحکم فلا بد أن يكون اختصاصه بذلك الحكم لعلةٍ اختص بهاء لو وجدت 
فی غيره لكان حكمه حكمه. ولا بد من دليل على التخصيص. كما قال لأبى 
بُردة بن نيار فى الأضحية: «تجزيك ولا تجزی عن أحدٍ بعدك»(۲)؛ لأنه كان 
قد" ذبح قبل أن يسنّ وقت الأضحية» وكما خصّ سالما مولى أبي حذيفة 
بأن يرتضع”؟' كبيرًا؛ لأنه قد تبني قبل أن يحرّم الله سبحانه أن يُدعى 


الرجل لغير آبیه(۱؟. 
ثم إن التخصیص يكون لواحد. وهنا أمرّ جميعٌ من ححّ معه بالتحلل؛ 


وقد آمر من بعدهم بالاقتداء بهم» فلو كانوا مخصوصين بذلك لوجب بيانه 


() س: «الرکب». وفي هامشها التصحيح. 

زفق أخرجه البخاري »4٥٥(‏ 6 ومواضع أخرى) ومسلم (۱۹۲۱) من حديث 
البراء بن عازب. والرواية هكذا «تجزي» في جميع الطرق. وهي مثل قوله تعالى: 
لا زى والد عن وله 4. وفي المطبوع: «(تجزؤ»» خطأ. 

(۳) ق: «قد کان». 

(4) س: ایرضع». 

(ه( سقطت كلمة الجلالة من المطبوع. 

)1( انظر «الموطأ» (۲/ ۰۱۰ 1۰). وقصة رضاعته آخرجها مسلم (۱4۵۳) من حدیث 
عاشة. وعند البخاري (1۰۰۰ 0۰۸۸) طرف منها. 


۳۳۷ 


وإظهار ذلك واشاعته» وإلا فلو ساغ دعوى مثل هذا لساغ أن يُدعى 
1 و ١‏ 5 ی 1 5 ١‏ 5 

اختصاصّهم بكثير من الأحكام» وحينئلٍ ينقطع اتباع غيرهم له وإلحاقهم 
به» وفي هذا تعطيل للشريعة» وما ذكروه من مستند التتخصيص سنتکلم عليه 


إن شاء الله تعالی(۲۲, 


الثاني: أن النبي يها قد بيّن بيانًا شافيًا أن هذه العمرة المتمتّم ۳۱ بها التي 
فسخ الح إليها حكمٌ مؤبّد إلى يوم القيامة؛ لِمًَا أطلعه الله تعالى عليه أن 
سيكون قوم يدّعون أن هذا كان مخصوصًا بهم. 


ففي صحيح مسلم* من حديث جابر: «حتی إذا كان آخر طوافٍ على 
المروة» قال: «لو أني 217 استقبلت من آمري ما استدبرث لم آشق الهدي 
وجعلته(۷) عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فلیحل وليجعلها عمرة». 
فقام سراقة بن جُعشّم فقال: يا رسول الله» آلعامنا هذا أم لابد؟ فشك رسول 
الله" يي أصابعه واحدة في الأخرى وقال: «دخلت العمرة في الحج) 
مرتين» «لا بل لأبد أبل). 


)۱( ق: «لهم». 

(۲) س: (إن شاء الله تعالی علیه». 
(۳) س: «المستمتع». 

(6) في المطبوع: «هذه» خطأ. 
)0( رقم (۱۲۱۸). 

(5) «أنى» ليست فى ق. 

)¥( ق: «ولجعلتهاا. 

(A)‏ س: «النبي». 


۳۳۸ 


وفي رواية للبخاری(۱): «أن شُراقة بن مالك بن جَعْسْم لقي النبي ككل 
بالعقبة وهو يرميهاء فقال: ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال: «۲۱۷ بل 
للأبد»). 


وفي حديث ابن عباس: فأمرهم فجعلوها عمرة» ثم قال: «لو استقبلتٌ 
من أمري ما استدبرت لفعلت كما فعلواء لكن دخلت العمرةٌ في الحج إلى 
يوم القيامة». ثم نشب أصابعه بعضها في بعض(4). 


فبیّن النبي َة أن ذلك الذي فعلوه ليس لهم خاصة وإنما هو للأبد. 
ولا يجوز أن يقال: نما أشار إلى العمرة قبل الحج» وهو التمتع؛ فبيّن أن 
التمه جائز إلى يوم القيامة» ولم يقصد الفسخ؛ لما روى ابن بطَّة في مسألةٍ 
آفرده ا في الفسخ(*۲ عن جابر بن عبد الله رنه أن سراقة بسن 
مالك" بن جعشم سأل النبي یه فقال: يا رسول الله آرآیت ما آمرتنا به من 


)۱( ق: «البخاري». وهي عنده برقم (۷۲۳۰). 

)۲( (0 ليست في ق. 

(۳) في المطبوع: «أنشبت»» وهو خلاف ما في النسختين والمسند. 

0( آخرجه أحمد (۲۲۸۷)» وفي إسناده يزيد بن أبي زياد وهو ضعیف. ولكن الحديث 
صحيح ثابت بمتابعاته وشواهده. 

(0) عزاه إليها القاضي أبو يعلي في «التعليقة» (۲۲4/۱). ولم أقف عليه بهذا اللفظ في 
شيء من الصحاح والسنن والمسانید وإنما روي فيها بلفظ: «يا رسول الله آلعامنا 
هذا أم لأبد؟» ونحوه دون التصريح بالمسؤول عنه» وروي أيضًا مصرّحًا بلفظ: 
«أرأيت مُتعبّنا هذه... » أو «عمرئّنا هذه...» وسيأتي قريبًا. 

(7) «بن مالك» ليست في ق. 


۹ 


المتعة وإحلالنا من حجن (21 EE‏ أو هو شيء للأبد؟ فقال: «بل هو 


قال: «بل للابد». 
وهذا نص في أن المراد فسخ الحج إلى عمرة التمتع» وأن حكم ذلك 
باق إلى الأبد. 


وروی أيصًا" عن طاوس قال: عليرٌ هو الذي سأل النبي ييا فسخ 
لمدتنا هذه أم للأيد0)؟ قال: «للاید». 


وعن طاوس قال له رچل: فو سا هذه؟ قال: « لا بل لابد»(؛. 


لأن النبي تاه آشار إلى الذي فعلوه» والذي فعلوه آنهم قَدِمُوا ینوون 
الحج لا یعرفون العمرةء فقال لهم: «إذا طّفتم بالبیت وبين الصفا والمروة 


)١(‏ «من حجنا» ساقطة من س. 

(0) أي ابن بطّة في «مسألته»» وآورده آبو يعلي في «التعلیقة» (۲۲4/۱). وهو مرويٌ 
أيضًا في «جزء حديث ابن جريج» (۳۷) من رواية أبي الزبير عن طاوس. وهي رواية 
شاذة» خلط فيها أبو الزبير أو غيره بين أمرين ذكرهما طاوس في حديثه: الأول أن 
سراقة بن مالك سأل النبي ككِِ: «عمرتنا هذه لعامنا أم للابد؟» والثاني أن علیّا جاء 
من اليمن فسأله النبي يكِِ: «بم أهللتَ»...إلخ. هكذا رواه الثقات عن طاوس؛ فقد 
أخرجه البخاري (۲۵۰۵) من طريق ابن جريج عنه» عن ابن عباس مسندًا. وأخرجه 
الشافعي في «الأم) (۳/ 710-714) من طريق عبد الله بن طاوس» وإبراهيم بن 
ميسرة» وهشام بن حُجير ثلاثتهم عنه مُرسلا. 

(۳) ق: «لأبد». 

(6) آورده أبو يعلي في «التعلیقة» (۱/ ۲۲6). ولم أجد من رواه هکذا بابهام السائل 
وإنما رواه الثقات عن طاوس مصرحا أن السائل كان سراقة بن مالك. 


5 


فا من إحرامكم» واجعلوها عمرة' الا من ساق الهدي؛ و 
حديث جابر واضح في ذلك» والتمتّع المخض لم يجر له ذكرٌ ولا فعلّه 
عامَبُهِمء وان كان قد فعله قلیل منهم» وقد قال له سُراقةٌ بن جعشم: 
أرأيت عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: «للأبد»". وقوله: «عمرتنا 
هذه» صريح في العمرة التي تحلّلوا بها من حجهم. 

وأيضًا فإنه لو كان هذا هو المقصود لبین النبي ول ذلك» ولم يطلق 
الجواب إطلاقاء بل قال: أما المتعة فجائزة» وأما الفسخ فخاص لنا؛ لأن 
السؤال وقع عمافعلوه فلو كان مشتملا على ما هو لذلك العام وللأبد 
لوجب تفصيل الجواب. 


وأيضًا فقوله: : ادخلتٍ العمرة في الحج» مر تين نص في أن الحج تدخل 
فيه العمرة ة إلى یوم القيامة» وهو يعم الاعتمار قبل الحج» سواء كان نوی 
العمرة آولاء آو نوی الحج :86) حل(*) من |حرامه. ولا يجوز أن پقصد به 
القسم الأول فقط؛ لآن سبب الحدیث هو القسم الثاني وسبب اللفظ العام 


() «فقال لهم... عمرة» ساقطة من س. 

(۲) «له» ليست فى ق. 

(۳) هكذا ورد سوال سراقة مصرّحًا بلفظ : «عمرتنا هذه» عند أحمد ( ۰۱۱۱ ۱۵۱۲۳) 
حبان (۳۷۹۱) من طریق ابن جریج عن عطاء عن جابر. 
ورواه آبو داود (۱۷۸۷) وابن ¿ حبان (۳۹۲۱) بلفظ «متعتنا هذه» من طریق الاوزاعي 
عن عطاء عن جابر. 

(4) في النسختين: «أم». ولعل الصواب ما أثبته. 

)0( س: «أحل». 

۳٤١ 


لا بد أن يكون داخلا فيه لا يجوز إخراجه من وظاهره أن كل حج يجوز أن 
یدخل فیه عمرةء سواء كان قد آحرم بها ابتداء آو حل من الحج بعمرة شم 
أهلّ بالحج. ولیس المراد بذلك جواز فعل العمرة في آشهر الحج؛ سواء 

حج أو لم يحج؛ لأن قوله [ق۲۰۸] في الحح حقيقة حقیقة() في الفعل» ولاسیّما 
وقد شبّك و بين آصابعه» واليدان كل واحدة منهما" من جنس الأخری» 
فلا بد أن يكون277الذاخل من جنس المدغول فیه. 

وأيضًا فقد قال سُراقة بن جعشم هذا وهو بعُسْفان: اقض لنا قضاء قوم 
كأنما لوا اليوم؛ فقال: «إن الله قد أدخلٌ عليكم في حجکم عمرةً فإذا قدمتم 
فمن تطوّف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل» الا من كان معه الهدي»(*). 
فبيّن النبي ی أن ذلك الحج الذي حجوه قد أدخل الله تعالى عليهم فيه عمرةه 
وإنما ذلك بأن یحلوا من الحج ويجعلوها عمرةء ثم بيّن أن إدخال العمرة في 
الحج إلى يوم القيامة. فهذا نص قاطع لا خفاء به أن كل حاحٌ له أن يُدخل في 
حجه عمرةء سواء كان أحرم بها“ من الميقات أو أحرم ولا بالحج. 

وأيضًا فان كل من أمَّ هذا البيت يريد الوقوف بعرفة فهو حاجٌ من حين 
یُحرم من الميقات وان أحرم ولا بالعمرة» فإذا اعتمر في هذا الحج فقد 
أدخل في حجته عمرة» فلا مَعدل عن هذا الأمر الواضح البين. 


)١(‏ ق: احقيقته). 

)۲( «منهما» ليست في ق. 
(۳( (یکون» ليست في س. 
(6) سبق تخر یجه. 

(0) «بها» ساقطة من المطبوع. 


€۲ 


وأيضًا فإنه إذا اعتمر في أشهر الحج وحج. فقد أدخل العمرة في 
الحج» وان لم يحج في" ذلك العام فلم يدخلها. 

وأيضًا فلو كان معناه جواز العمرة في آشهر الحج لكان هذا قد علموه 
قبل ذلك» حيث اعتمر في ذي القعدة ثلاث عَمّر("©. وأيضًا...(7 

الوح العالنفة أن النبي يك بيّن أن فسخ الحج إلى العمرة ليس هو شيئًا 
خارججا عن لقیاس» وتفيّظ على من تولف فيه وقد اعترضوا عليه بعشل ما 
يعترض به بعض(*) أهل زمانناء فالاعتراض عليه نَمةٌ من الشيطان في نفوس 
الناس. ۱ 

قال جابر رَتََنََعَنْهُ: فقال لهم: «احلُوا من |حرامکم بطواف البیست(*) 
وبين الصفا والمروة؛ وقصّرواء ثم آقیموا حلالاء حتی إذا كان يوم لتروية 
فأملوا بالحج» واجعلوا التي قدمتم بها متعةٌ»» فقالوا : كيف نجعلها متعة وقد 
سينا الحج؟ فقال : «افعلوا ما أمرتكم؛ فلولا أني سقتُ الهدي لفعلتٌ مشل 
الذي آمرتکم» ولكن لا بحل مني حرامٌ حتی يبلغ الهدي مَحِلَّه؛ ففعلوا. 


وفي رواية مسلم(۷: فقلنا: لما لم يكن بیننا وبين عرفة إلا خمسٌ أمرنا 


)۱( «في» ليست في س 

)۲( في المطبوع: «عمرات». وهو خلاف النسختین. 

(۳) بیاض في ق. 

(4) «بعض)» ليست فى ق. 

0( س: «بالطواف بالییت». 

0( أخرجه البخاري )١6748(‏ ومسلم (۱۲۱۲/ ۱6۳). 
(۷) رقم .)١51/1١117(‏ وهو في البخاري (۷۳۲۰۷) أيضًا. 


۳:۳ 


أن نفضي إلى نسائناء فنأتي عرفة تطر مذاكيرنا المنيّ. قال جابر: فقام النبي 
اة فينا فقال: «قد علمتم أني آنقاکم لله وأصدفکم وآبزکی ولولا هَدْبي7) 
لاحللت كما تحلون» ولو استقبلتٌ من آمري ما استدبرت لم آشق الهدي 
فحلوا». فحللنا؛ وسمعنا وآطعنا. 

وا على ااا ارو نيا عاق و بو بت مد 
توقّف فيه خطأ عظيم؛ ولذلك تغيّظ عليه كما تغيّظ(") على من توقّف عن 
الإحلال في عمرة الحديبية"» وكما تغيّظ على من تحرّج عن القبلة للصائم 
وقال: شو اه لرسوله ما شاء( وکما مدتط علی من کره آن بصیح صائها 
وهو نب( وکا مرحم( فی اشاب فلخ أن ناش( تح جنوا من 


ذلك. وفي كل ذلك يقول: «إني أخشاكم لله وأعلمُكم بما أَتّقِي)0". فتبيّن 

() في المطبوع: «هدي». 

(۲) في المطبوع: «تفیض» تحريف. وهي ساقطة من س. 

(۳) آخرجه البخاري (۲۷۳۱) من حديث مروان بن الحکم والمسور بن مخرمة. 

(6) آخرجه مالك (۲۹۱/۱) عن عطاء بن يسار مُرسّلا. وقد وصله أحمد (۲۳۶۸۲) 
بإسناد صحیح عن عطاء عن رجل من الأنصار بنحوه. وهو في «صحیح مسلم» 
(۱۱۰۸) من حدیث عمر بن آبي سلمة رصع بنحوه الا أنه ليس فيه قوله: «يحل 
الله لرسوله ما شاء» ولا ذکر غضب النبی يَلِلِ. 

42 أخرجه مالك (۱/ ۲۸۹) - ومن طريقه آحمد (۲4۳۸۵) وأبو داود (۲۳۸۹) - بإسناد 
صحیح عن عائشة يََوَزَنََعَنْهًا. وهو في (صحیح مسلم» (۱۱۱۰) دون ذکر غضب 

© في المطبوع: (یرخص. 

(۷) ق: «أناسًا). 

)^( ورد نحو ذلك عن النبي 5 في مواضع: في حديث القبلة للصائم» وحديث الجنب = 


۳۶: 


بذلك أن هذا ليس مما یی ویجتنب. ولم أفعله لخصوص في. فلو كان 
البقاء على الإحرام هو الواجب في الأصل» وإنما وقعت الرخصة خاصة في 
وقت خاص= لم يتغيّظ مثل هذا التغيظ. 

الوجه الرابع: أن النبي بيا قال في هذه الحجة: «لتأخذوا عني 
مناسککم). رواه مسلم(۱) يعدت جابر. ومعلوم أنهم إنما يأخذونها 
ليقتدوا به فيهاء ویهتدوا بهديه» ویستنوا بسنته» فلو كانت تلك الحجة خارجة 
عن القياس» ومختصة بأولشك الرّكبء لم یجز أن يقال: «خذواعني 
مناسککم» بل خذوا مناسككه*' إلا في التحلل أو نحو ذلك. 

الوجه الخامس: أن أصحاب رسول الله ية أفتوا بالفسخ بعده» ولو كان 
مختصًا بذلك الركب لم یخف ذلك عليهم» وقد تقدم ذكر ذلك عن أبي 
موسى الأشعري وابن عباس. 

الوجه السادس: أنه لا موجب لاختصاصهم بها؛ وذلك لأنه(۳ إن كان 
المقصود بیان جواز الاعتمار في آشهر الحج» فقد بيّن هذا باعتماره في ذي 
القعدة هو وأصحابه عمرة الحديبية» وعمرة القضية» وعمرة الجعرانة» فهو 
مي قط لاني ی وان کأن المقتضودیبان العمرة قبل الم 


0 یصبح صائمًا - وقد سبقا -» وحدیث آنس المتفق عليه في قصة النفر الثلائة الذین 
تقالوا عمل النبي يي وحديث جابر المتفق عليه في الإحلال بعمرة» وحديث عائشة 
عند أحمد (۲۵۸۹۳) في نهيه ية عثمان بن مظعون عن الرهبانية. 

)۱( رقم (۱۲۹۷). 

(۲) «بل خذوا مناسککم» ليست في ق. 

(۳) ق: «آنه». 


۳:۵ 


في أشهّره فهذا قد" حصل بقوله عند المیقات وبفغل بعض أصحابه وهم 
الذین احرموا من المیقات يكير ينال عائشة ونحوهاه فائه قد قال لهم عند 
المیقات: «من شاء أن نها نع همان وی ناء أن يهل بحجة فلیفعل» 
ومن شاء أن يهل بعمرة وحجة فلیفعل»(۲۳. فأي بیان لجواز العمرة قبل 
الحج آبین من هذاء وقد أحرم کثیر منهم بالعمرة قبل الحح بإذنه؟ 

وأيضًا فانه َة ِمَا أن یکون قد عزم على آمرهم بالتمتع قبل الاحرام» أو 
في أثناء الطريق» فإن كان قد عزم عليه أولا فلاي شيء لم" يأمرهم أن 
[ق۲۰۹] يُحرموا كلهم بالعمرة» ويترك هو سوق الهدي كما قد أف علیه 
ويريحهم من مؤونة الفسخ الذي هو على خلاف ظاهر القرآن على زعم من 
يقول ذلك؟ وان كان عزم عليه في أثناء الاحرام(؟) فلا بد أن يكون قد بدا له 
ما لم يكن قد بدا له قبل ذلك» وهو لم يبد له بيان جواز الاعتمار قبل 
ذلك. فإنه قد بيّن ذلك قبل هذاء فعلم أن الذي بدا له: جواژ الإحلال من هذا 
الإحرام بعمرة» وأن يكونوا كلهم متمتعين» وأن الفضل في ذلك. 

قال طاوس: خرج رسول الله ية ينتظر القضاء في حجته» فلما قدم 
طاف بالبيت وبين الصفا والمروة» فنزل عليه القضاء فأمر من لم يكن معه 


(۱) «قد) ليست فى س. 

DT (۲)‏ یت طم رز زر بت شمه اع 
بالعمرة». 

لوه «لم» ليست في ق. 

(4) س: «الطریق». وهي على الصواب في هامشها. 


() س: (يبده). 


5” 


هدي أن يحل قال: فدخلت العمرة في الحج(۱). وفي لفظ: «أحرم رسول 
الله كله ینتظر آمر ربه» فلما كان نفكة آمر بالآمرة: رواه سعد :و ماه آنه 
ینتظر هل یمن ما أحرموا به أو یغیرونه؛ لأنه قد صح بالروایات المستفیضة 
آنهم أحرموا إما بعمرة» أو بحج» أو بعمرة وحج. 

وأيضًا فلو كان المقصود بیان جواز العمرة في آشهر الحج لبيّن ذلك 
بالكلام» كما بِيّن لهم كثيرًا من الأحكام. 

الوجه السابع: لو كان الفسخ خارجا عن مقتضى الكتاب وهو مختص 
بهم لم يفرق الحال بين من ساق الهدي ومن لم يسُقّه» حتى يدشأ من ذلك 
ترذعم وتاشفه علي مزق الهدي, وموافقتهم. وكارك آن ساتق المي لا 
يجوز له الفسخ؛ امتثالا لقوله تعالى: #إولا تقو روسك حي ای ىجد 4 
[البقرة: 147]. فهلا أمر الجميع بالإتمام امتشالا لقوله تعالى: #وَأََمُا للج 
مره َد [البقرة: ]۱۹١‏ أيضًاء أو جوّز تخصيصٌ ذلك الركب من حكم 
هاتين الآيتين لقصد بيان جواز العمرة قبل الحج في أشهره؟ فإن دلالة 
الآيتين على الحكم عند من يخالف في ذلك سواء. فلما أمر بالفسخ من لم 
يست الهدي دون من ساق" وبیّن أن السّوق يمنع الفسخ» علم قطعًا أن 
الفسخ في نفسه أمر جائز مستحب» وأن لا مانع منه غير سوق الهدي. وهذا 
واضح لمن أنصف. 
)۱( رعاش ۳۱۰۱۲۱۵۲ -۳۱۵) ومن طريقه البيهقي في «السنن الکبری» 

بإسناد صحیح عن طاوس مُرسلا. 


)۲( ليس فيما طبع من «سننه"؛ ولم آقف عليه عند غیره. 
(۳) ق: «ساقه». 


۳:۷ 


الوجه الشامن: أن الله تعالى آمر نبيه و با تمام الحج والعمرة لله قبل 
حجة الوداع بأربع سنين» فلا يخلو إما أن يكون الفسخ تركا لا تمام الحج لله 
فلا یکون أولئك الصحابة مخاطبين بهذه الآية» ولا داخلين في حكمهاء 
وهم المواججهون بالخطاب. المقصودون به قبل الناس کلهم ثم كيف يجوز 
لمسلم أن يعتقد أنهم لم يُتِمُوا الحج لله؟ ! وان لم يكن الفاسخ تاركا لإتمام 
الحج لله» بل هو متم له كما أمر الله تعالى به" فلا فرق في هذا بين ناس 
وا 


الوجه التاسع: أن الله تعالى قد أرخص لهم في المتعة بقوله: من تمتع 


بالعمرة! اي اي ا ا 
بالعمرة كما في حديث جابر وعائشة» فكيف يقال: إن المسلمين كانوا لا 
يرون الاعتمار في أشهر الحج؟ نعم كان المشركون يرون ذلك» والمسلمون 
قد بين الله تعالى لهم في كتابه وعلى لسان نبيه قبل حجة الوداع جواز 
امن نس هرا جع سراء جع تي ذلك العام ار وت ارا 
ذلك . فلم أن توقفهم وترددهم إنما كان في فسخ الحج إلى العمرة 
والإحلال من الإحرام لفضل التمتع لا لبيان جوازه. 


العاف ا 3 


ع سح عر و ” > CG‏ 


وأما قوله: :ا موا اج والعمرة یه 
با نات ال ا MOD‏ 


)۱( (به» ليست في س 
۳:۸ 


فإنما يفسخه إلى عمرة يتمتع(١'‏ بها إلى الحج» وإنما يجوز له فسخه إذا 
قصد التمتع» فيكون قد قصد الحج وحده فیصیر(۲) مُدخلا للعمرة في 
حجه وفاعلًا للعمرة والحج وهذا أكثر مما كان دخل(۳" فيه ولو أراد أن 
يخرج من الحج بعمرة غير متمتع بها لم يجز ذلك. 

وما حدیث الحارث بن بلال عن اسماعیل(* قال عبد اه ٠‏ قل 
لأبي: حدیث بلال بن الحارث؟ قال: لا آقول به" ولا نعرف هذا الرجل؛ 
ولم يروه إلا الدراوردي. 

وقال أيصًا": حدیث بلال عندي لیس يثبت؛ لأن الأحاديث التي 
ثروی عن النبي يك أنه قال: «اجعلوا حجکم عمرة» ولو استقبلت من آمري 
ما استدبرت لم أْسْقٍ الهدي), فحل الناس مع النبي لد 

وقال أيضًا: هذا حديث ليس |سناده بالمعروف» وإنما يروى عن آبي 
ذر: إنما كانت المتعة لنا خاصة؛ يعني متعة الحج. 


۹ ع هو و 
وقال أيضًا في رواية الفضل وابن هان : من الحارث بن بلال؟ ومن 


)۱( س: امتمتع1. 

(۲( س: افیکون). 

۳( (دخل» ليست في ق. 

(4) کذا في النسختين» والصواب: «عن آبیه" كما سبق» وکما في المسند وغیره. 
)2 فى امسائله» (ص > ۲۰). و فی س: «عبد» بحذف لفظ الجلالة. 

0( و ۱ 

.)۲۲۲ /۱( كما فى «التعليقة»‎ (Vv) 

)۸( ق: الإنما». 

(9) كما في «التعلیقة» (۱/ ۲۲۲). وانظر «مسائل ابن هانی» (۱6۸/۱). 


۳۹ 


روى عنه؟ أبوه من أصحاب النبى يلك فأما هو فلا . 


وقال في رواية الميموني7": أرأيتَ لو عرف الحارث بن بلال" ۳ إلا 
أن أحد عشر رجلا من أصحاب النبي كَل [يروون ما يروون من الفسخ]» أين 
يقع بلال بن الحارث منهم؟ 

وقال(*) في رواية أبي داود(*): ليس يصح حدیث في أن الفسخ كان 
لهم خاصة. وهذا آبو موسی الأشعري يفتي به في خلافة أبي بكر وصذر) 
من خلافة عمر. 

فقد ضعف آحمد هذا الحدیث لجهل الراوي» وأنه لا يعرف 
الحارث [۲۱۰] بن بلال لا سيما وقد انفرد به الدراوردي عن ربيعة» ولم 
یرو عنه مثل مالك ونحوه. وتخصیصهم بهذا الحدیث ترك للعمل بتلك 
الأحاديث المستفيضة, وهو مثل النسخ لها. ومثل هذا الاسناد لا یبطل حکم 
تلك" الأحاديث. 


)١(‏ في المطبوع: «وهو فلاا. 

(۲) كما في «التعلیقة» (۱/ ۲۲۳). 

(۳) كذا في النسختين و«المنتقى» للمجد (۱6۰/۲). وفي «التعلیقة»: «بلال بن 
الحارث». وهو والد الحارث. روی عنه هذا الحديث 9 بين المعکوفتین من 
(التعلیقة» و(المنتقی». 

(4) «قال» ساقطة من المطبوع. 

(0) «مسائله» (ص8 ١‏ 5). وذکرها آبو يعلى في «التعلیقة» (۲۲۳/۱) بدون نسبتها إلى 
آبي داود. 

(7) ق: «وصدرا». 

(۷) «تلك» ساقطة من المطبوع. 


ثم بیّن أحمد أنه يخالف تلك الأحاديث ويعارضهاء وهو حديث شاذ؛ 
لأن الحديث الشاذ هو الذي يتضمّن 2١7‏ خلاف2 ما تضمّنته الأحاديث 
المشهورة. فلو كان راويه معروفا لوجب تقديمها عليه؛ لأن قوله و 
«اجعلوا حجكم عمرة»؛ والو استقبلت من أمري ما استدبرت لم آشق 
الهدي» فعمّ ولم يذكر أن هذا مختص بهم» ولو كان ذلك مخصوصًا بهم 
لوجب بيانه لهم" ولم يؤخر ذلك حتى سأله بلال بن الحارث. 


وقد بيّن لهم في الحديث الصحيح أن هذا ليس لهم خاصة. وإنما هو 
للناس عامة على ما ذكرناه» فدلالة تلك الأحاديث على عموم حكم الفسخ 
إلا كان اس نا ای وکا راوع ةعرز فا یالتعا 
أن هذا الحديث ليس بمضبوط ولا محفوظ. ولو كان هذا صحيحًا لكان 
له من الظهور والشياع ما لا خفاء به» ولكان النبي و قد بّنه بيانًا عاما. 

وذلك لأن ماثبت في حق بعض الأمة من الأحكام ثبت في حق 
الجمیع. لا سيما في مثل ذلك المشهد العظيم الذي يقول فيه: «لتأخذوا عني 
مناسککم» فلو كانوا مخصوصين بذلك الحكم لوجب على النبي لا أن 


(۱) ق: «تضمن». 

(۲) «خلاف» ليست في ق. 
(۳( «لهم» ليست في س. 
(6) ق: «بالمعدل». 

)0( «هذا» ليست في ق. 
(5) بن نيار ليست في ق. 


۱۳۱ 


التضحية(١2‏ بالجَدّع» فقال: تخزي عنك ولا تجزي عن أحدٍ بعدك»۲۲ 
فلو كان الفسخ خاصًا لهم لقال: تإذااطيني اليك وبين ا و 
عارك تجن تك رگ الم ور ریاد دازا ارب يذل بره 
الحارث؛ فإنه بتقدير أن لا يسأله بلال كان التلبيس واقعًا. وهذا بخلاف قوله 
لسراقة لما سأله: أعمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: «بل(۳؟ لأبد الأبد). 
فان هذا الحكم كان معلومّا بنفس فعْلِهء وإنما أجاب السائل توكيدًا. ولما 
كانت هذه الأحاديث مقتضية لعموم الحكم وثبوته في حق جميء(؟) الأمة 
عارض أحمد بينها وبين حديث بلال بن الحارث» وحكم بشذوذه لما انفرد 
بما يخالف الأحاديث المشاهير. 

والذي يبيّن ذلك أن ال صحابة اتر الذين حدّئوا بتلك 
الأحاديث”*) إنما ذكروها لتعليم السنة» وبيانهاء واتباعهاء والأخذ بهاء لم 
يكن قصدهم مجرد القصص. ولو كان الحكم مخصوصًا بهم لم يجز أن 
يرووها رواية مرسلة حتى يبوا اختصاصهم بهاء فكيف إذا ذكروها لتعليم 
السنة؟ ! وهذا دليل على أنهم علموا أن هذه السنة ماضية فيهم وفيمن 
بعدهم فلا یرد هذا بحديث من لم يخبر قوة ضبطه وتبقظه وئدفع هذه 
السئن المشهورة المتواترة براوية غير معروف. 


(۱) في المطبوع: «الأضحية»» وهو خلاف ما في النسختين. 
(۲) سبق تخريجه. وفي المطبوع: «تجز» خطأ. 

2 «بل» ليست فى س 

)٤(‏ «جمیع» ساقطة من المطبوع. 

)٥(‏ «الأحاديث» ساقطة من المطبوع. 


۳۲ 


وقد تأوّل بعض أصحابنا(١)‏ ذلك على أن المراد به هو لنا خاصة من بين 
من ساق الهدي؛ لأن من ساق الهدي لم يكن يجوز له الفسخ. إلا لنفر 
ی 

وهذا تأویل ساقط؛ لأن سائقی ي(۲) الهدي لم یل أحد منهم ولم يكن 
يجوز لهم ذلك. ولكن يُشبه ‏ والله أعلم ‏ إن كان لهذا الحدیث أصل» وهو 
محفوظ. ولم ينقلب على رواية النفي بالإثبات» فان غيره ممن هو أحفظ منه 
بين أنه ليس لنا خاصت وهو یقول: «لنا خاصة)» فان كان قد حفظ ذلك 
فمعناه: أن الفسخ كان واجبًا عليهم متحتمّاء لأمر النبي یا لهم" به 
وتفیظه(۹) عليهم حيث لم یفعلوه» وغیژهم من الناس وان جاز له الفسخ 
لكنه لا يجب عليه» ويكون سبب وجوبه عليهم أنه قال أولا: «من شاء منكم 
جعلها عمرة» وندّبهم إلى ذلك فرأى أناسًا قد كرهوا ذلك وامتعضول(*) 
منه واستهجنوه؛ لأنهم() لم يكونوا يعهدون الحل قبل عرفة في أشهر 
الحج» فعزم عليهم الأمر حسما لمادة الشيطان» وإزالة لهذه الشبهة كما 
آمرهم آولا بالفطر في السفر(۲) آمر رخصة ثم لما دلوا من العدو أمرهم به 


.)۲۲۲/۱( مثل أبى يعلى فى «التعليقة»‎ )١( 
س: «سائق.‎ )۲( 

)۳( (لهم» ساقطة من ق. 

2 في المطبوع: «وتغيظ». 

)٥(‏ ق: «وامتنعوا». وفي المطبوع: «وامعضوا؟. 
() س: «لانه». 


(۷) ق: «بالسفر». 
or‏ 


أمرَ عزیمة!۱ » وكما أمرهم بالاحلال في عمرة الحديبية مر عزيمة لما رآهم 
قد كرهوا الصلح» ومعلوم أنه لو لم يصالحهم؛ ومضى على" عمرته لكان 
جائرًا. 

على أن بلالا لم یبیّن مَن يعود الضمير إليه فى قوله: «لنا» فيجوز أن 
يعود الضمير إلى ذلك الوفد كما تقد و یجوز أن يكون بلال(۳ ممن لم 
يست الهدي فقال: هو لنا من لا هدي معه خاصة أم للناس عامة؟ 
فقال: بل لنا خاصة. 


وأما قولهم: فهلا وجب الفسخ على كل حاج» وصار کل من طاف 
بالبیت حلالاء سواء قصد التحلل أو لم یقصد. كما يروى عن ابن عباس( 
وامتنع الإفراد والقران لكونهما مفسوخین(۷). 

قلنا: لأن أصحاب رسول الله ی من بعده حجّوا مفردين وقارنين كما 
تقدم ذكره عن أبي بكر وعمر وعثمان وابن الزبير وغيرهم. فعُلِم أنهم لم 
يفهموا وجوب التمتع مطلقا. 


(۱) آخرجه مسلم (۱۱۲۰) من حديث أبي سعيد الخدري ملع 
)۲( في المطبوع: «في». 

)۳( في المطبوع: «بلالا» خطأ. 

() «هو» لیست فى ق. 

)0( ا 

(5) أخرجه مسلم (۱۲44). 

)۷ ق: لمنسوخين). 

(۸) «وقارنین... وعثمان» ساقطة من ق. 


of 


[ق۲۱۱] وأما ما ذكر عن أبي ذر وغيره من الصحابة في أنهم كانوا 
مخصوصين بالمتعة» فقد عارض ذلك أبو موسی"* وابن عباس» وبنو 
هاشم وهم آهل بيت رسول الله َة وأعلم الاس بسنته وقول المكبين 
من الفقهاء وهم أعلم أهل الأمصار كانوا بالمناسك. قال مجاهد: قدم علينا 
ابن عمر وابن عباس عتا متمتعین؛ قال : وقال لي مجاهد: لو 
مس تا بت ا ا ل سای 
أحدث عهد برسول الله اة الذي فارق الناس عليه . ولا ينبغي أن یرب 
عما ثبت عن أهل البيت رضوان الله عليهم لاتباع , بعض آهل الأهواء لهم في 
ذلك. 


قال سا نش ع فلت لا تفیل" قويتٌ قلوبٌ الروافض حين 
آفتیت أهل خراسان بمتعة الحج» فقال: يا سلمة! قد" كنت تُوصّف 
بالخمق, فکنت آدفع عنك. وأراك كما قالوا. 


)۱ س: «ابو مي». 

(۲) الناس» ليست في ق. 

)۳( أي الراوي عن مجاهد» وهو عمر بن ذر. 

)٤(‏ «ما» سقطت من ق. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «الأمالي في آثار الصحابة» )٠٤٤(‏ - واللفظ له-. وابن حزم 
في «حجهة الوداع» (ص ۵۷۰) عن عمر بن ذرٌ الهمداني عن مجاهد. 

(5) كما في «التعلیقة» /١(‏ ۱۰۲۰ ۲). 

)۷( (قد» ليست في س. 

)۸( كما في «التعلیقة» (۲۱/۱) واطبقات الحنابلة» (۱۰۸/۱). 


۳۵ 


لحري ويه عرفت و واليولية بر حون لاع كن 
شيء منك حسرٌ غير حلّة واحدة» قال: : وماهي؟ قال: تقول بفسخ الحج. 
قال آحمد: كنت آری لك عقلا» عندي(۱) ثمانية عشر حدیثا صحاما 
جیادٌ!(۲) أتركها لقولك؟! 


وال شرا تسا سای( تست ورام اسر ریت 
آحمد له فقال: ما ریت مغله(؟» ما ریت آنا حدل() آشد اتباعا 
للحدیث والآثار منه» لم يكن یزایله۳) عقل. ثم قال: جاء سلمة بن شبیب 
إلى آحمد يومًا فقال: يا آبا عبد الله تفتي بحح وعمرة؟ فقال آحمد: ما 
ظننثٌ آنك أحمق إلا" اليوم» ثمانية عشر حديثًا آروي عن النبي یز ولا 
أفتي به فلع کتبت الحدیث؟ ! قال: وما رآیت آحمد اله قط إلا وهو يفتي 


به. 


)١(‏ س: «عند!. 

(١١‏ «جیادا» ليست في س و«التعليقة». 

(۳) في المطبوع: «اللباني»» تحريف. وتر جمته في سير أعلام النبلاء» (۳۱۱/۱۵). 
وان قرية باصفهان كما في «معجم البلدان» (0/ ۲۳) و«تبصير المنتبه» 
5 "ل YT‏ 

)€( «ما ریت مثله» ساقطة من المطبوع. 

(۵) «أحدًا» ليست فى س 

000 في المطبوع: «يزاله». 

(۷) س: «الی». 


۳۹۹ 


أو على كونها مرجوحة فاعلم أن عمر وعثمان وَعَزَتََعَنَْا وغير هما نوا عن 
العمرة في أشهر الحج مع الحح(۱) مطلقاء وأن نهيهم له موضع غير الذي 
ذكرناه. 

أما الأول فهو بیّن في الأحاديث» قال عمران بن حصين: ١‏ جمع رسول 
الله اة بين حجة وعمرة» ثم لم ينه عنها حتى مات. ولم ينزل قرآن یحرمها؛ 
قال رجل برأيه ما شاء». رواه مسلم وغیره» وفي لفظ: «تمتعنا مع رسول الله 
ية ورحم الله عم إنما ذاك" رأي» وقد تقدم هذا الحديث. فبيّن أن 
المتعة التي نهى عنها عمر أن يجمع الرجل بين حجة وعمرة سواء جمع 
بينها بإحرام واحد أو أحرم بالعمرة» وفرغ منها ثم أحرم بالحج. 

وكذلك عثمان لما نهى عن المتعة فأهل علي بهماء فقال: تسمعنى أنهى 
الناس عن المتعة وأنت تفعلها؟ فقال: لم أكن لدع سنة(۲۳ رسول الله اه 
لقول أحد. 

وفى حديث آخر عنه» أنه أمر أصحابه أن یهلوا بالعمرة لما بلغه نهى 
عثمان. 

وعن السائب بن يزيد أنه استأذن عثمان بن عفان فن العمرة فى شوال» 


فأبى أن يأذن له. رواه E‏ 


200 «مع الحج» ليست في ق. 

(۲) ق: «ذلك)». 

(۳) اسنة) ل ت في ق. 

)6( وعلقه ابن حزم في «المحلّى» (۷/ 1۷) عن الدراوردي بإسناده إلى السائب. 


۳ 


وعن یه بن وهب أن عثمان سمع رجلا يهل بعمرة وحج فقال: علي 
بالمهل فضربه وحلقه. قال نبیه: فما نبت(۲) فى رأسه شر . 

وقال یه : إن عمر بن الخطاب قال: إن الناس یتمتعون بالعمرة مع 
الحجء ثم آمر یرق(؟) فأذن في الناس: إن الصلاة جامعة. فحمد الله عز 
وجلء وأثنى عليه» ثم قال: أقد مللتم الحج دَفَرَّه؟ آقد مللتم شعله؟ آقد 
مللتم وَسخه؟! والله لئن مللتم لیاتین الله عز وجل بقوم لا یملونه ولا 
یستعجلونه قبل محلّه والله لو آذنا لکم في هذا لأخذتم بخلاخیلهنٌ في 
الأراك ‏ يريد آراك عرفة - ثم رجعتم مهلین بالحح(*. 

وأما الثاني فقد صح عن عمر وعثمان وغیرهما المتعة قولا وفعلا؛ فهذا 


(۱) «نبيه... قال» ساقطة من ق. 

(۲) ق: «نبتت). 

(۳( آخرجه سعيد بن منصور في «سننه» وعنه ابن حزم في «المحلّی» (۷/ ۰)۱۰۷ وهو 
منقطع» فان نبيه بن وهب لم يدرك عثمان. 

(4) س: «نوفا» تحريف. ویرفاً حاجب عمرء أدرك الجاهلية» وحج مع عمر في خلافة 
أبي بكر» وله ذكرٌ في «الصحيحين». انظر «الإصابة» (۱۱/ 4757). 

(4) لم أقف عليه» ورواية نبيه عن عمر منقطعة. ولكن يشهد له ما آخرجه ابن حزم في 
«حجة الوداع» (ص27/5) من وجه آخر عن الأسود بن يزيد عن عمر بنحوه» وإسناده 
لا بأس به. وقد صح عن عمر بنحوه مختصرًا من رواية أبي موسى الأشعري عنه. 
أخرجه مسلم (۱۲۲۲)؛ وقد سبق (ص>۳۱). 

3 «بهما» ساقطة من المطبوع. 


۳۸ 


قال: «آتانی الليلة(١)‏ آتِ من ربى فى هذا الوادي(۲) فقال: قل عمرة في 
ححة)270, 


لس و مواقم 


وعن طاوس عن ابن عباس یلها قال : هذا الذي تزعمون أنه نهی 


عر الح حي ضرع بمج وا حر ابيترت و عوجي 


اش 1۳9 


هذه؟ فقال: وهل بقی أَحذ لا یعلمها؟(۱. 


وقال ابن عباس: وما تمَّتْ حجة رجل قط إلا بمتعة» إلا رجل اعتمر فى 


وسط السنة". وفي رواية عن ابن عباس عن عمر(" قال: الو حججت مره 


)١(‏ «اللیلة» ساقطة من ق. 

(۲) بعدها في س: «المبارك». وأشير في هامشها إلى حذفها. 

(۳) سبق تخريج الحديثين. 

() س: «في". 

)6( آخرجه ابن حزم في «حجهة الوداع» (ص۲ ۵۷) بإسناد حسن عن طاوس به. 

(1) آخرجه ابن حزم في «حجة الوداع) (ص ۵۷۰-۵۹۹) عن طاوس مُرسلاء ولفظه: 
«وهل بقي آحد إلا قد عملها ؟ آما آنا فأفعلها». كذا في المطبوع: «عولها" ولعل 
الصواب: «علمها». 

(۷) آخرج ابن حزم طرفا منه في «حجة الوداع» (ص ۲ ۵۷) من طریق عبد الرزاق بإسناد 
حسن. وذکره بتمامه معلقا في «المحلی» (۱۰۱/۷). 

(۸) ق: «عن ابن عمر). 


۳۹ 


5 و ¢ a‏ 8 ع > 
واحدة م حججت )لم احج إلا بمتعه). رواهما ت وفي لفظ لابي 
غ (لو اعد ت اعد 2 ج و - 5 2 )5 


ورواه أو حفض(۹ غن طاوس أن ر قال: لو اعتمرت وسط الستة 


وروی الأثرم۲۲7 عن عمر نحو الحدیث الأول فقال عمر: وهل بقي 
آحد الا علمها؟ آما آنا فأفعلها. 

وعن نافع بن جبیر عن آبیه قال: ما حب عمر قط حتی توفاه الله تعالی إلا 

وانما وجه ما فعلوه أن عمر [ق۲۱۲] رأى الناس قد آخذوا بالمتعة فلم 
یکونوا يزورون الکعبة إلا مرة في السنة في آشهر الحح؛ و یجعلون تلك 


)۱( بعده فى ق: «لتمتعت». والعبارة صحيحة بدونها. 

(۲) ليس في المطبوع من «سننه"؛ ولم آقف عليه عند غیره. 

(۳) في «الناسخ والمنسوخ» (۳6) بإسناد صحیح عن طاوس به. وأخرجه أيضًا ابن أبي 
شيبة (۱۳۸۸۱) وابن حزم في «حجهة الوداع» (ص۱ ۲-۰۵۷ 9۷). 

(6) «ثم اعتمرت» ساقطة من المطبوع. 

(5) عزاه إليه آبو يعلى في «التعلیقة» (۱/ ۲۳۲) وتحرّف في مطبوعتها إلى «آبو جعفر 
العكبري»» وإنما هو عمر بن إبراهيم آبو حفص العكبّري (ت۳۸۷). وقد آخرجه 
ابن حزم في «حجة الوداع» (ص )07١‏ بإسناد صحيح عن طاوس: «أن ابن عمر قال» 
بدل (عمر...» ولعله تحريف. 

(7) ذكره القاضى أبو يعلى فى «التعليقة» .)775/١(‏ 

(۷) س: «متمتم). 

(۸) ذکره القاضی آبو يعلى في «التعلیقة» (۲۳/۱) وعزاه إلى الأثرم. 

(9) ق: «یرون). 


۳۹۰ 


السفرة للحج والعمرة» فكره أن يبقى البيت مهجورًا عامة السنة» وأحبّ أن 
يعتمر في سائر شهور السنة ليبقى البيت معمورًا مَزُورًا کل وقت بعمرة 
مفردة() ینت لها سفرٌ مفرد» كما كان النبي ية یفعل» حيث اعتمر قبل 
الحجة ثلاث عمّر مفردات. 

وعلم أن أتمّ الحج والعمرة أن ینشی لهما سفرًا من الوطن كما فعل 
النبي كله ولم یر لتحصیل هذا الفضل والکمال لرغبته طريقًا إلا أن ینهاهم 
عن الاعتمار مع الحج ون كان جائزاء فقد ینهی السلطان بعض رعیته عن 
أشياء من المباحات والمستحبات لتحصیل ما هو آفضل منها من غير أن 
يصير الحلال حرامًا: 


لدَدَعَيةُ 


اي ل ی 
وقال عروة بن الزبير: إنما كره عمر العمرة في آشهر الحج إرادةً أن لا 
۱ نا 


بعرفة ملین ال ل رای 

وغیره حیث قال: «کرهث آن بطتو ا معرسین بهن في الاراك - يس أزااد 

عرفة ‏ ثم يروحون في الحج تَقطّر رژوسهم»( 0 

)١(‏ «مفردة» ساقطة من المطبوع. 

(۲) ورواهما أيضًا أبوعبيد في «الناسخ والمنسوخ) (۳۶۰۳4۵) ولاءً. وكلاهما 
مُرسل» إذ يوسف وعروة لم يُدركا عمر» ولكن يشهد لهما آثار أخرى. 

(۳) سبق تخريجه (ص ۳۱). 


ال 


ونحن نذهب إلى ذلك؛ فان الرجل إذا أنشأ للعمرة سفرًا من مصره كان 
آفضل من عمرة ال مر . 
آحدکم أن یعتمر في غير آشهر الحج» وأتم لعمرته. رواه مالك(۲۱۱. 


وروی عبد الرزاق(۳) عن معمر عن الزهري عن سالم قال: سئل ابن 


عمر عن متعة الحح فأمر بهاء فقيل له: انك تخالف آباك فقال: إن آبي لم 
يقل الذي تقولون إنما قال: آفردوا العمرة من الحح. أي أن العمرة لا تتم 
في شهور الحح إلا بهديء وآراد أن یزار البيت في غير شهور الحح؛ 
فجعلتموها أنتم حرامّاء وعاقبتم الناس عليهاء وقد أحلّها الله عز وجل؛ 
وعمل بها رسول الله با فإذا أكثروا عليه قال : أو كتاب الله أحق أن 

وعن أبي يعفور(١2‏ قال: كنت عند ابن عمرء فجاءه رجل يسأله ٣‏ عن 
العمرة في أشهر الحج» فقال: هي في غير آشهر الحج أحبٌّ إلى . 


)١(‏ «مالك» ليست فى س. 
(۲) فى «الموطاً» (۱/ .)۳٤١‏ ورواه أيضًا ابن أبى شيبة (۱۳۱۹۷). 


(۳) فی «الأمالى فى آثار الصحابة» (۱8۲) ومن طريقه البيهقى فى «الکبری» (۵/ ۲۱). 
)٤(‏ «قال» ليست فى س. 


)0( ق: «آن یتبع». 
(1) س: «ابن يعفور». ق: «أبى یعقوب». والصواب ما أثبت. 
(۷) س: «فسأله». 


= ذکره في «القری لقاصد أم القری» (ص1۲۵) وعزاه إلى سعيد بن منصور. وآخرجه‎ (A) 


1Y 


وعن محمد بن سيرين قال: ما أحد من أهل العلم يشك أن عمرة في 
3 ۹ ۹ م ۹ ١‏ 
غير آشهر الحج آفضل من عمرة في آشهر الحح! 5 

وأما الخلاف فیمن آراد أن یجمع بینهما في سفرة واحدة» إما لعجزه 
عن سفرة آخری؛ أو لأنه مشغول عن سفرة آخری بما هو آهم من الحح من 
جهاد ونحوه أو لأنه لا يمكنه قصد مكة الا في أيام الموسم لعدم القوافل» 
أو خوف الطریق» ونحو ذلك- فإن اعتماره قبل الحح أفضل من أن یعتمر 
من التنعیم في بقية ذي الحجة؛ لأن أصحاب النبي ی كلهم فعلوا کذلك؛ 
ولم یعتمر آحد منهم(۲) بعد الحجة في تلك السفرة إلا عائشة خاصة» ولم 
یم النبي ية بالمسلمین بعد ليلة الحصبة ولا" يومًا واحدّا» بل قضی حجه 
ورجع قافلا إلى المدينةء وکذلك عمر کان...۱*) وکانوا ینهون عن العمرة 


= ابن آبي شيبة (۱۳۱۸۲) بلفظ: «سألنا ابن عمر عن العمرة بعد الحح؟ فقال: إن آناسا 
یفعلون ذلك. ولان آعتمر في غير ذي الحجة أحبٌ إلي من أن أعتمر في ذي 
الحجة». وهذا هو الصحیح عن ابن عمر؛ ورواية سعید بن منصور التي آوردها 
المؤلف فیها نظر لأن العمرة التي لا يحبّذها ابن عمر هي التي تکون بعد الحج» 
وآما التي قبل الحج فکان یحبذها ویفضلها على العمرة في غير آشهر الحج» وسيأتي 
ذلك فیما سینقله المولف عنه من الروایات الصحيحة. 

(۱) آخرجه ابن أبي شيبة (۱۳۱۹۸) بنحوه. 

(۲( «منهم» ليست في ق. 

(۳) ق: «ل۱». 


(6) بیاض في النسختین. 
۳ 


قال آبو بشر: حججت أنا وصاحب لي» فلما كان ليلة الصدرء قال 
صاحبي: إني لا أقدر على هذا المكان كلما آردت. أفأعتمر(١)؟‏ فلم آدر ما 
أقول له فانطلقنا إلى نافع بن جبير بن مطعم. فسألناه» فكأنه هابناء ثم إنه 
اطمأن بعد فقال: آما أمراؤكما فينهون عن ذلك» وأما رسول الله اة فقد أعمر 
عائشة رحمها الله ليلةة الصدر من التنعيم» ثم آمره أن يخرج من الحرم من 


سنن وجهه الذي بدأ من ثم یحرم(۲). 


ومن فعل ذلك فعلّه() رخصة بعد أن يستفتي» مع علمهم آنهم لو 
اعتمروا قبل الحج كان أفضل. عن ابن عباس ره قال: والله ما أعمر 
رسول الله وه عائشة رتا في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل 
ار نإن هذا الي عن قريشن ومن دازاديتهم كانوا وود إذا عفا الوین 
وبرأ لد ودخل صفره فقد حلّت العمرة لمن اعتمر» فكانوا يُحرّمون 
العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم. رواه أبو داود7؟). 

عن صدقة بن يسار قال: سمعت ابن عمر يقول: عمرة في العشر الأول 
أحبٌ إليّ من عمرة في العشرين الأواخرء قال صدقة: فحدئتٌ نافعًاء فقال: 
كان عبد الله يقول: لأن أعتمر عمرة يكون على فيها هدي أو صيامٌ أحبٌ إليّ 
من أن أعتمر عمرة ليس علي فيها هدي ولا صيام. رواه سعيد2*7. ورواه 


(۱) ق: «آن أعتمر). 

(۲) لم أقف علیه. 

۳( ق: «فعل». 

2 رقم (۱۹۸۷) وابن حبان (۳۷۱۵) بإسناد صحیح. 

(5) ورواه أيضًا الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲/ )١54‏ بنحوه إلا أن فيه: «العشر - 


۳۹ 


مالك عنه؛ قال: والله لأن أعتمر قبل الحج وأهدي أحبٌ ٍلي من أن 
أعتمر بعد الحج في ذي الحجة. 

وروی آبو عبيد" عن نافع عن ابن عمر رتیه قال: لأن أعتمر في 
شوال» أو في ذي القعدة» أو في ذي الحجة» في شهر يجب علي فيه الهدي 
أحبٌ إل من أن أعتمر في شهر [ق۲۱۳] لا يجب عليّ فيه الهدي(۳. 

على أن هذا الرأي الذي قد رآه عمر وعثمان ومن بعدهما قد خالفهم فيه 
خلق كثير من الصحابة وأنكروا عليهم؛ مثل علي بن أبي طالب. وعمران بن 
حصین؛ وابن عباس وسعد بن أبي وقاص» وأبي موسی(* الأشعري. 
وأبي بن كعب. فإما أن يكونوا خافوا من النهي أن يعتقد الناس ذلك 
مكرومًاء فخالفوهم في ذلك. أو رأوا أن تَرْكَ الناس آخذين برخصة الله 


تعالى أفضل وأولى. 

وقد تقدم بعض ماژوي في ذلك عن علي وسعد وعمران(*) وابن 
عباس. 

وعن الحسن أن عمر بن الخطاب وَوَوَاَدْعَنَهُ أراد أن ينهى عن المتعت 


= البواقى» بدل «العشرین الأواخرا. 

)۱( في «الموطأ» (۱/ 44 6۳ وعنه الشافعي في «الام» )۸/ ۵۸۸-۵۸۷ ۰۷۲۱ 
(۲) في «الناسخ والمنسوخ) (۳۸). 

(۳) «أحبٌ... الهدي» ساقطة من ق 

(4) س: «وأبو موسی». 

(۵) ق: «وابن عمر). 
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فقال له أبي بن كعب: ليس ذلك لك» قد تمتّعنا مع رسول الله اة فلم 
ينها" عن ذلك قال: فأضربَ عمر رو نة عن ذلك(۰۳. 


وعن عمرو قال: سمعت ابن عباس وأنا قائم على رأسه» وسألوه عن 
المتعة متعة الحج» فقيل له: إن معاوية ينهى عنها فقال: انظروا في كتاب 
الله» فان وجدتموها فيه فقد كذب على الله وعلى رسوله» وان لم تجدوها 


فقد صدق(؟۲. 


وعن سعيد بن جبير قال: سمعت ابن الزبير يُعرّض بابن عباس فقال: إن 
هاهنا قومًا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم» يفتون في المتعة أنه لا بأس 
بهاء فقال ابن عباس: إِمّا ا“ فليسأل(21 أمه» فسألهاء فقالت: صدق ابن عباس 


قد كان ذلك. فقال ابن عباس: لو شئت أن آسمّي ناسًا من قريش ولدوا منها(۷) 


)١(‏ ق: «ذاك». 

(۲) س: «فلم ينهانا». 

(۳) أخرجه أحمد (۰)۲۱۲۸۳ وهو مُرسل فان الحسن البصري لم يدرك عمر. 

(4:) أخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (1۲-۱/۶4) عن عمرو بن دينار بإسناد 
صح 

1 في النسختين: «امالي». وهو جار على الإمالة. وانظر شرح هذه اللفظة ووجه قراءتها 
في «فتح الباري» (۱۱۸/۸۷). 

(() ق:«فيسأل). 

(۷) أي من متعة الحج» إذ حل الصحابة من إحرامهم فباشروا آزواجهم فاحتبلن من 
ذلك . يدل على ذلك قول أسماء في رواية إسحاق بن يسار: «والله قد صدق ابن 
یه فا وا ات اداو اسان . وقد أخطأ المحقق في تعليقه على 
المطبوع حيث ظنّ أن المراد متعة النکاح! 


۳ 


لفعلت(۱). رواهن سعيك. 


وعن ابن عباس تلع قال: تمتع رسول الله بي قال عروة بن 
الزبير: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة» فقال ابن عباس: أراهم سیهلکون؛ 
أقول: قال النبي و ویقولون(۳): نهى أبو بكر وعمر. رواه أبو حفص(۳. 

وأما کون النبي ی أفرد الحج ولم يعتمر في آشهره فعنه ثلاثة أجوبة: 

أحدها: أن هذا ليس بصحيح» فإن أكابر الصحابة مثل عمرء وعشمان؛ 
وعلي» وسعد بن أبي وقاص» وعمران بن حصين» وابن عم وعائشةه وابن 
عباس» وآبی طلحة» وآنس بن مالك و سراقة بن مالك کل هولاء یروون 
الت » إما بأن یکون آحرم بالعمرة فلما قضاها آحرم بالحج أو آحرم 
بالعمرة والحج جميعا. 


فان رواية من قرن لا تخالف رواية من روى التمتع» سواء أراد به أنه 
أهل بهما جميعًاء أو جمعهما في سفرة واحدة في أشهر الحج» وهذا لا 


)١(‏ ومن طريق سعيد بن منصور أخرجه الطحاوي في «معاني الاثار» (۳/ 7)» وإسناده 
صحيح. وقد أخرجه أحمد (۰۱۱۱۰۳ ۲۹۹۱۷) من رواية إسحاق بن يسار 
ومجاهد بن جبر بنحوه مختصرًا. 
تنبيه: وهناك قصة أخرى مشابهة جرت بين ابن الزبير وابن عباسء أخرجها مسلم في 
«صحيحه» /1١407(‏ ۲۷) من رواية عروة» ولكنها في شأن متعة النساء. 


(0) س: «ویقول». 

(۳) وآخرجه أيضًا آحمد (۳۱۲۱) والخطیب في «الفقیه والمتفقه» (۳۷۹) من رواية 
سعید بن جبیرء وفي إسناده شريك بن عبد الله النخعي» فيه لين. ولکن صح نحوه من 
رواية ابن آبي مليكة» وقد سبق تخریجه (ص ۲۹۷). 


۳۹۷ 


شك فيه؛ لأنه قد صح عنه یف أنه اعتمر مع حجته. 
القعدة إلا التي مع حجته: عمرة الحديبية فى ذي القعدة حيث صله 
المشرکون. وعمرة في العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم وعمرة 
الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة» وعمرة مع حجته. متفق 
علیه!۲. 

وعن ابن عمر أيضًا أن رسول الله ية اعتمر أربع عم وأقرته عائشة 
على ذلك. متفق عله" . 

وعن عائشة رها أنها قالت للنبي بية: اعتمرت ولم آعتمر قال: 
ايا عبد الر حمن» اذهب بأختك فأعوزها من التنعيم». رواه البخاري. 

وفي جميع الأحاديث تقول للنبي كَكِ: (تذهبون بحجة وعمرة» وأذهب 
أنا بحجة». 

وهذه نصوص في أن النبي َة اعتمر قبل أن يحل من حجه. وهو أيضًا 
دليل على أن جميع الصحابة روعت قد اعتمروا مع حجهم قبل ليلة 
الحصبة. فعلم أنهم كانوا إما(*2 متمتعين أو قارنين. 


)١(‏ ق: «لا شكث». 

() البخاري (4۱4۸۰۱۷۸۰) ومسلم (۱۲۳). 
(۳) البخاري (4۲۵6۰۱۷۷۲) ومسلم (۱۲۵). 
)٤(‏ رقم (۱5۱۸). 

)2 «إما» ليست في س. 


۳۸ 


وعن ابن عباس قال: اعتمر رسول الله اة أربع عمّر: عمرة الحديبية» 
وعمرة القضاء من قابل والثالثة من الجعرانة والرابعة مع حجته. رواه 
ا 


وعن جابر رنه َه أن النبي و حجّ ثلاث حجج : حجتین قبل آن 
يهاجر» وحجة بعدما هاجر معها عمرة. رواه ابن ماجه والترمذی وقال: 


وإنما اعتمد الناس في العمرة بعد الحج على حديث عائشة» وقد تقدم 
ذلك مفسرًاء فيجب أن يكون اعتمر في أشهر الحج» ما قبل الحج أو معه 
ولم يحل من |حرامه» ومثل هذایسمّی قارنًا ومتمتعًا بكل حال؛ لأنه 
جمعهما في إحرام واحد. 


وأيضًا فإنه قد رُوي عنه ألفاظ صريحة من قوله؛ مثل قوله: «لبيك عمرة 


۱( آحمد (۲۲۱۱) وأبو داود (۱۹۹۳) والترمذي (۸۱۲) وابن ع ماجه (۳۰۰۳) من طريق 
داود العطار» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة عن ابن عباس. وهذا إسناد صحیح. الا 
أن الترمذي أعله بالإرسال فأخرجه من طريق ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن 
عكرمة مُرسلا. 

(۲) ابن ماجه (7077) والترمذي (۸۱۵) وقال: «هذا حديث غریب من حديث سفيان لا 
نعرفه إلا من حديث زيد بن حباب». ثم نقل عن شيخه محمد بن إسماعيل البخاري 
أنه لم يَعدَ هذا الحديث محفوظًاء وأن الصواب فيه عن مجاهد مُرسلا. 


۳۹۹ 


و وقوله: ١إني‏ قرنت»(۱ وقوله: «قال لي" : قل عمرة في حجة)» 
ونا رهز وا ححص ة الب : قفلت: يا رسول اه ما بال الناس حلا ولم 
تحِلّ من عمرتك؟ قال: : «إني لب رأسي وقلّدت هدبي؛ فلا أحل حتى 
ا 

ومن ذكر أنه أفرد الحج فإنما أخبر عن اعتقاده. 

وأیضافان رواة التمتع أكثر عدا وأجل قدرا» وروايتهم أصح سندًا 
وأشهر نقلا. 

وأيضًا فان كل من روی الافراد روی عنه أنه تمنّع من غير عكسء بل 
طرق الروایات [ق۲۱4] عن ابن عمر وعائشة بأنه تمتع آصح. 

وأيضًا فان عامة الروایات التي فیها الافراد إنما ذکروه مع أصحابه» مشل 
حديث جابر وابن عباس» وکان قصدهم بذلك...(0 


() جاء ذلك في حدیث البراء بن عازب هه عند أبي داود (۱۷۹۷) 
والنسائي(۵ ۰۲۷۲ 40 ۲۷) بلفظ: «فاني قد شُقت الهدي وقرنت» واسناده صحيح» 
إلا أن البيهقي قال بعد ما آخرجه في «الکبری» (۱۵/۰) من طریق أبي داود: «کذا 
في هذه الروایة: (وقرنت)» ولیس ذلك في حديث جابر بن عبد الله حين وصف 
قدوم علي نع وإهلاله» وحديث جابر أصح سندًا وأحسن سياقة. ومع حديث 
جابر حديث أنس بن مالك». وانظر لفظ حديثي جابر وأنس فيما سيأتي. 

(۲) «قال لي» ليست في. 

(۲) البخاري (20915.11/75159171555) ومسلم (۱۲۲۹). 

)٤(‏ س: «عدد). 

() بیاض في س. 


۳۷۰ 


وأيضًا فمعنى قولهم: أفرد الحج؛ أي أنه لم يحل من إحرامه بعمرة 
مفردة» ولم يطف للعمرة طوافا يتميز به» فصورته صورة المفرد. 

وان لم يكن لکلامهم محمل صحيح» فيجب أن یحگم بوقوع الخطأ 
في تلك الروایات؛ لما تقدم. 

وأيضًا فان من روى أنه تمتع مُثبت لزيادة نفاها غيره» والمثبت أولى من 


وقال أحمد فى رواية أبى طالب(١؟2:‏ كان هذا فى أول الأمر بالمدينة. 


وقد زعم بعض آصحابنا(۲) أنه يجوز أنه كان قد تحثّل من عمرته» ثم 
أحرم بالحج مفردًاء فسمّي7) مفردًا لذلك. قال: وعلى هذا يجمع بين كونه 
متمتعًا وكونه لم يفسخ الحج» وإنما يمتنع الفسخ ممن كان قارنًا أو مفردًا. 

وهذا غلط؛ فإن النبي َك لم یتحلل في حجته» وهم إنما سألوه عن كونه 
لم یحل. سواء كان قد أحرم بعمرة أو بحجة» ولم يسألوه عن كونه لم 
يفسخ» كأن من أراد أن يجمع بينهما تمتع ولم يفرد» على أنهم لو سألوه عن 
ذلك فلانه كان قارنًا. 

الثاني: أنه وإن كان أفرده فهو لم يعتمر بعد حجته من التنعيم ولا من غيره 
هو ولا أحد من أصحابه غير عائشة» وإنما كان قد اعتمر قبل ذلك. والإفراد 
على هذا الوجه هو أفضل من التمتع ومن القران عندنا. وهذا هو الجواب 


.)۲۳۹/۱( كما فى «التعليقة»‎ )١( 
.)۲۱۷ /۱( هو آبویعلی في المصدر السابق‎ )۲( 
في المطبوع: «فيسمى".‎ )۳( 

۳۷/۱ 


عمن أفرد الحج من الخلفاء الراشدین» فان أحدًا منهم لم يقل عنه أنه اعتمر 
في سفرته تلك. وإنما كانوا یحجون ويرجعونء ويعتمرون في وقت آخر أو 
لا" يعتمرون» وإفراد الحج على هذا الوجه أفضل من المتعة. 

الثالث: أن آخر الأمرين منه كان التأسّف على المتعة؛ لأنه رأى الإحلال 
آفضل كما في حديث جابر» وهو لم يكن يشك في جواز العمرة في آشهر 
الحج حتى يعتقد ما اعتقد "في أصحابه من أنهم فسخوا؛ لكونهم لم 
يكونوا يجوّزون العمرة في آشهر الحج. 

وأما کون المتعة تفتقر إلى دم فذلك الدم دم نسك» بدليل أنه يجوز 
التمتع لغير عذر» ودماء الجبارین(۳ لا يجوز إلزامها؟ إلا لعذر وبدليل 
جواز الأكل منه. كما نطقت به الأحاديث الصحيحة. 

ثم نقول: وان كان دم جبران فهو مخيّر بين استدامة الإحرام بلا جبران؛ 
وبين الإحلال والجبران. وهذا أفضل؛ لأن کلامهم(* فيمن يعتمر في ذي 
الحجة من أدنى الحل» وهذه العمرة ليست بطائل. فالإحلال20 والدم 
والعمرة في أثناء الحج أفضل منها. 

وهذا هو الجواب عن قولهم: المفرد يأتي بنسكين تامّين» فإنه متى أتمّ 
(۱) ق: «ولا». 
(۲) في المطبوع: «اعتقده». 
(۳) س: «الجبران»» وفي هامشها التصویب. وكأنها جمع «جبران". 
(8) في المطبوع: «التزامها». 


)2( ق: «الکلام». 
() «فالإحلال» ليست في س. 


۳۷ 


العمرة من دُوّيرة أهله أو من [الميقات](١؟‏ فهو أفضل من التمتع. والعمرة 
من أدنى الحل ليست بتلك التامة. 

وأما کون المتعة رخصة فكذلك الإحرام من أدنى الحل رخصة. ثم 
ارحص في العبادات أفضل من الشدائد كما تقدم تقريره في الصلاة7"). 

ET‏ اعفن نع انسیا لم یتمکن من حلق رأسه؛ لأنه لم يكن 
قد نبت شعره» والحلق أو التقصير9" سنة عظيمة» فعمرة وحجة يأتي 
نينا" الكلق اف مه وه عار ای( علق 
والتقصیر» فانه مد(۷) جملة أعمال النسك. 


وأيضًا فان بعض الناس قد ذهب إلى أن العمرة من آدنی الحل لا 
جزی عن حجة الإسلام» وكذلك عمرة القارن» وهو إحدى الروایتین عن 
أحمد» وذهب بعضهم إلى أن الاعتياض عنها بالطواف آفضل, فيجب أن 
يكون ما آجمع على إجزائه ويتسع الوقت بعده للطواف أفضل. 

وأيضًا فإنه إذا أراد أن يجمع بينهما في سفرة واحدة كان تقديم العمرة 
أحوط له بخلاف ما إذا أخرهاء فانه تغريرٌ بها؛ لأن وقت الواحد واحد لا 


)١(‏ هنا بياض في النسختين. 

)۲( ليس في القسم الذي وصلنا من الكتاب. 
(۳) س: «والتقصیر». 

(4) في المطبوع: «فیها». 

(۵) «وحجة» ساقطة من المطبوع. 

(7) ق: «!حداهن». 

(۷) «من» ساقطة من س. 


يتغير بتقديم العمرة وتأخيرهاء وهذا معنى قول أحمد'): هو آخر فعل النبي 
وق وهو يجمع الحج والعمرة جميعًاء ويعمل لكل واحد على حدة فبیّن أنه 
يجمع الحج والعمرة فيحل منهما جميعًا إذا قضى حجه. وله فضيلة على 
ل ی 
أ اهم ور سرت لاجر 
مثل الخروج إلى عرفة» وترك الوقوف عشية عرفة بمزدلفق والوقوف بعرفه 
إلى غروب الشمس» والإفاضة من جَمع قبل طلوع الشمس» والطواف 
بالثياب» ودخول البيت من الباب وهو محرم» والطواف بالصفا والمروة. 
وأيضًا فما آشار إليه أحمد فى رواية أبى طالب" فقال: إذا دخل بعمرة 
فيكون قد جمع الله له عمرة وحجة ودمًا. وهذا لأنه يأتي بالعمرة والحج 
على حدة وذلك أفضل من ٠‏ أن یجمعه ما( با حرام واحد؟ لأنه دان 
بإهلاليه220, واحرامین» وتلبیتین» واحلالین( وطوافين» وسعیین» فهو 
3 2-007 ۰ 3 
يترجح على القارن [ق۲۱۰] من هذا الوجه وعمرته تجزئه عن عمرة 


)١(‏ كما في «التعليقة» (۲۱۳/۱). وقد سبق ذكره. 

(۲) الدل: الحالة. 

(۳( كما في «التعلیقة» (۱/ ۲۲۷). 

(6) في المطبوع: «یجمعها!. 

(0) في النسختین: «باحلالین»» والصواب ما أثبته» وسيأتي ذکر «إحلالين». 
(5) «واحلالین» سافطة من المطبوع. ۱ 


VE 


الإسلام بالاتفاق» بخلاف عمرة القارن فان فيها اختلافا'ء وليس القارن 
بأعجلٌ من المتمتع؛ لأن کلاهما(۲) يفرغ من العمرة والحج جميعًاء ويزيد 
المتمتع عليه بأنه يفرغ من العمرة قبله» فيكون أسبق منه إلى أداء النسك. 
ويترجح على المفرد بأنه يأتي بالعمرة والحج في الوقت الذي يأتي فيه 
المفرد بالحج وحده» ونسكانٍ أفضل من نس وأنه يأتي مع ذلك بدم 
التمتع"» وهو دم نسك كما تقدم؛ فيكون ما اشتمل على زيادة أفضل» 
كنا نا تمقو عل القاوة کے قرو ی مودو ومن وی 
وهدی أفضل من حجة لا عمرة فيها ولا هدي. 
وقد تقدم عن ابن عمر أنه نه على هذا المعنى حيث قال: لأن أعتمرٌ في 
۳ و E aE‏ 
اشهر الحج واهدي احب ال من أن اعتمر في دي الحجة بعد الحج ولا 


0 


أهدي. 

ويتسع الوقت للمتمتع بعد الصدر من منى إن أحبٌ أن يأتي بعمرة 
أخرى» وان أحبٌ أن يطوف بالبيت» فيكون ذلك زيادة» لا سيما(* إن خیف 
أن لا يتمكن من الاعتمار بعد الحج لخوفٍ أو غلاءٍ أو غير ذلك» فتحصیل 
العمرة قبل الحج أوثق. وان كان الحاج امرأة خِيْفَ عليها أن تحيض بعد 
الصدرء ويستمرٌ بها الحيض حتى لا تتمكن من الاعتمار» فإذا دخلت متمتعة 


(۱) س: «اختلاف». 

(۲) كذا في النسختين» على طريقة المؤلف. انظر التعليق عليه في كتاب الطهارة 
(۲۷۲۱/۱). ۱ 

(۳) في المطبوع: «المتمتع». 

(6) س: «علیه». 

(0) ق: «ولاسیما؟. 


۳۷۵ 


وحاضت صنعت كما صنعت عائشة رضوالله‌عنها. 


فأما إن ساق الهدي فينبغي أن يكون أفضل من الإفراد بلا تردد؛ لأن 
النبي ياء لا شك أنه ساق الهدي» وكان إم(١)‏ قارنًا أو متمتعًا. والأظهر أنه 
كان قارئًاء فكيف يفضّل ما لم يفعله النبي ية على ما" فعلّه؟ وذلك لأنه 
يأتي بالعمرة والحج جميعًا كما تقدم. 

وأما کون الإفراد آفضل من القران» فهكذا قال أصحابناء وهذا إذا لم 
يست الهدي» ولم أجد عن أحمد نصًا بذلك قالوا: لأن في عمل المفرد 
زيادةٌ على عمل(" القارن» وهو أنه“ يأتي بإحرامين» وإحلالين» وتلبیتین؛ 
وطوافین» وسعیین» ور 

وأيضًا فان المتعة قد اختلف في وجوبهاء سواء آحرم بالعمرة آولاء أو 
بالحح. أو بهماء فکان ابن عباس یری وجوبها؛ فعن عطاء و مجاهد أن ابن 
عباس كان يأمر القارن أن یجعلها عمرة [ذا لم يكن ساق الهدي(. 


وعن أبي هاشم" أنه قد قدم حاجّاء فسأل ابن عباس» فقال: اجعلها 


)۱( «إما» ليست في س. 

(۲) «ما» ساقطة من المطبوع. 

(۳( «عمل» ليست في س. 

(4) ق: «آن». 

(5) بیاض في النسختین. 

)1( أخرجه سعید بن منصور في «سننه؟ ومن طريقه ابن حزم في «المحلّی» (۷/ ۱۰۳). 
وفي إسناده خصيف الجزري» وهو ضعيف ولكنه يحتمل في المتابعات كما هنا. 

(۷) في المطبوع: «أبي هشام)» خطأ. واسمه سعد السنجاري تابعي؛ وثقه ابن معين» كما - 


۳۷۳۹ 


عمرة» ثم لقيت ابن عم فقال: اثبت ثبت على إحرامك» ثم رجعت إلى ابن 
عباس فأخبرتّه بقوله» فقال: إن طوافك بالبيت ينقض حرمك» كلما طفت 
فجدّد املالا(۲۱. 


وفي روایة(۲۲ قال : آهللت بالحج؛ فلقیت ابن عباس وآنا آطوف و ي 
فقال: أبحجة آو بعمرة؟ قلت: حجة» قال: اجعلها عمرة قلت: كيف آجعلها 
ا وف ی 
وان البیت ينقض» والصفا والمرو ة تنقضص 


۳4 س 
الطواف(۲) والسعی(*. 


وعن عبد الله بن آبي الهذیل(* قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: 
إني قییمث حاجًا ولم أذكر عمرةه فطفتٌ بالبیت وبين الصفا والمروة» فقال 
له ابن عباس: اعتمرت. فقال له القوم: إنك لم تفهمه فعاد فقال: إني قدمث 


= في «الجرح والتعدیل» (۹۸/4). 

(۱) لم أقف عليه بهذا اللفظ وقد آخرجه البخاري في «التاریخ الکبیر» (۲۷-5/6) 
مختصّراء والخطیب في «تلخیص المتشابه» (۲/ 19۷) من وجه آخر بنحوه. 

(۲) لم أقف علیها. 

(۳) ق: «بالطواف». 

(6) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وقد آخرجه ابن الجعد في «مسنده» (۱۳۹۵) عن شعبة عن 
مسلم القرّي بلفظ: «الحج الطواف والسعي» دون «یحل» في أوّله» ولعله سقط من 

() س: «بن الهذیل». 


۳۷۷ 


ااال فصنعت ماذا؟ قال: طت بالبیت وبین الصفا والمروة فقال: 
اعتمرت. فقالوا له: عذ؛ فانه لم يفهم» فقال: إني قیمت حاجًا ولم آذکر 

عمرةء فطفتٌ بالبيت وبين الصفا والمروة فقال: حدث إمراغي(١؟‏ ثلانًا فان 
1 نت( فأربع» ولم يقل: هوذاك. قال: وددث أنك قصّرت20©. 

وتقدم عنه أنه قال: والله ما تم حجة رجل الا بمتعة» إلا رجل اعتمر 
في وسط السنة. وقد تأوّل على ذلك الکتاب والسنة. 

قال آحمد(*): ثنا يحيى بن سعید. حدثني ابن جریج قال: أخبر ني(0) 
عطاء» قال: قلت له: من أين كان ابن عباس يأخذ أنه من طاف بالبيت فقد 
حل؟ قال : من قول الله عر وجل شم ها لب ی € [الحج: ۲۳۳ 
ومن أثر اي كله اصحابه آن یلوا في حجة الوداع. 


قال ابن أ بي موسى 7( ۲ ولا يُستحبٌ لاحدٍ أن يحرم بنية الفسخ» فأما من 


أحرم بالحج بنية المضي فيه» ثم بدا له أن يفسخ رغبة في الجمع بين النسكين 


في قلبه جاز. 


(۱) في النسختین: «امراهي» و في المطبوع: «آمرهي». ولعل الصواب ما آثبته» والامراغ 
مصدر آمرغ أي آکثر الکلام في غير صواب. 

(۲) في المطبوع: «آنت»» تحریف. 

(۳) آخرجه الدولابی فى «الکنی والأسماء» (۱۸4۸) مختصرا. 

(6) في «مسائله» رواية أبي داود (ص ۱8۳). وهو متفق علیه أخرجه البخاري (1۳۹۲) 
ومسلم (۵ ۱۲). 

)0( س: «فأخبر ني!. 

(5) فى «الارشاد» (ص۱۷۷). 


YA 


فان قیل: فقد اختلف في كراهة المتعة كما حكيتم عن رجال من 
الصحابة وعن حَيُوة بن شریح قال: آخبرني آبو عیسی الخراساني عن 
عبد الله بن القاسم عن سعيد بن المسیب أن رجلا من أصحاب النبي با 
أتى عمر بن الخطاب وبَزَتَهُعَنكُ فشهد عنده أنه سمع رسول الله بيا في 
مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج(؟. 


وعن قتادة عن أبي شيخ الهنائي - ممن قرأ على أبي موسى الاشعري 
من أهل البصرة ‏ أن معاوية بن أبي سفيان قال لأصحاب النبي وكة: هل 
تعلمون أن رسول الله يك نهی عن كذا وكذاء ورکوب جلود النمور؟ قالوا: 
[ق۲۱۲] نعم قال: فتعلمون أنه نهى أن يقرن بين الحج والعمرة(۳ فقالوا: 
أما هذا فلاء قال: أما إنها معها ولكن نسيتم. رواهما أبو داود7؟). 


(۱) «آتی... كا ساقطة من المطبوع. 

(۲) رواه أبو داود (۱۷۹۳). وإسناده ضعيف لجهالة أبي عيسى وعبد الله بن القاسم» 
ومتنه شاذ منکر كما سينص عليه المولف. وانظر «حجهة الوداع» لابن حزم 
(ص ۷۸-۷۸۲) و«السلسلة الضعیفة» للألباني (1۷۲۳). 

(۳) «والعمرة» ليست في ق. 

(4) حديث معاوية برقم (۱۷۹6) ورواته ثقات» إلا النهي عن الجمع بين الحج والعمرة 
شاذ كما سينصٌ عليه المؤلف. وأخرجه النسائي في «السنن الکبری» (۹۷۳۳) من 
رواية الحسن البصري عن معاوية ولفظه: «وسمعته يُنهى عن المتعة)» وفي إسناده 
ضعف. قال ابن القيم: «هذا أصح من حديث أبي شيخ» وإنما فيه النهي عن المتعة 
وهي - والله أعلم ‏ متعة النساء فظنَ من ظَنّ أنها متعة الحج ‏ والقران متعة ‏ فرواه 
بالمعنى فأخطأ خطأ فاحشًا. وعلى كل حال فليس أبو شيخ ممن يعارّض به كبارٌ 
الصحابة الذين رووا القرانَ عن رسول الله َة وإخبارّه أن العمرة دخلت في الحج - 

۳۷۹ 


وهذا النهي إما(١2‏ أن يفيد الكراهة» أو يكون معناه النهي عن فسخ 
الحج !۲؟ إلى العمرة» وهو جمع بين الحج والعمرة. 

قلنا: قد أ جمع العلماء على أن المتعة لا نکره» وقد ذكرنا معنى ما ثُقِل 
في ذلك عن الصحابة» لكن كان بعض أمراء بني مروان يشدّد في ذلك» 
ويعاقب على المتعة. وهذا قد يكون رأى ذلك لنوع مصلحة مع أن هذا لا 
يعد خلاقّا. 

وقد أنكر الصحابة الذين علموا معنى كلام عمر مثل ابنه عبد الله وغيره 
ذلك. على أنه لو نطق أحد بكراهة المتعة لكان مخصومّا بكتاب الله وسنة 
شل 
انتزاعا؛ إذ كان رسول الله ية قد أمر المسلمين بهاء وتغيّظ على من امتنع 
منها. 

وأما الحدیثان فشاذان منكران» مخالفان لكتاب الله وسنة رسوله کله 
الناطقة بأن هذا الحكم لایخ حيث قال: «دخلت العمرة في الحج إلى 
يوم القيامة». 


كان بخلاف من قال بوجوبها فانه ارجا حجة واج 


قال آبو بكر الأثرم“: «قد یکون من الحافظ الوهمٌ أحياناء والأحاديث 


= إلى يوم القيامة» وأجمعت الأمة عليه». انظر «تهذيب السنن» (۲/ 049-0141 ط. 
دار المعرفة) و«البداية والنهایة» (۷/ ۶٩۱-6۸۸‏ ط. دار هجر). 
)١(‏ س: «إنما». 
)۲( «الحج) ساقطة من س. 
(۳) ق: «رسوله». 
دق في کتابه «الناسخ والمنسوخ» (ص ۱۷۷) ط. دار النوادر. 
۳۸۰ 


إذا تظاهرت وكثرت كانت آثبت من الواحد الشاذ. كما قال إياس بن 
معاویة(۱): إياك والشاد من العلم. وقال إبراهيم بن آدم": إنك إن حملت 
شاد من العلم حملت شرا کر 

قال(۳): «والشاذ عندنا هو الذي يجيء على خلاف ما جاء به غيره» 
ولیس الشاذ الذي يجيء وحده بشیء لم یجی آحد بمثله» ولم یخالفه غيره». 


ولعل معناه: أن یعتمر الرجل قبل الحج» ثم يرجع إلى مصره. ویوخر 
الحج عن ذلك العام» فیکون هذا منهيًا عنه؛ لکون الحح أوجبَ من العمرة 
وقد تکلف مشقة السفر إلى مكةء ثم رجع بغیر حج» والحج واجب على 
الفور. 


وإذا اعتمر قبل آشهر الحج وآفرد الحج من سنته فهو أفضل من التمتع. 


(۱) العلامة قاضي البصرة من صغار التابعین. وقوله هذا رواه الائرم في «سوالاته 
لااحمد» (ص‌4۸) بسنده» وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۱۹/۱۰). 

(۲) کذا في النسختین» وفي «الناسخ والمنسوخ»: ابن آدهم). والصواب: «بن آبي عبلة» 
- ثقة جلیل من صغار التابعین -» فقد آخرج هذا القولّ عنه الخطيبٌُ في «الکفایة» 
(۱/ 4۱۹ وذکره الذهبي في «السیر» (7/ 5 77) في تر جمته. 

(۳) أي آبو بكر الائرم. 

)€( «علی» ليست في ق. 

( بياض في ق. 

۳۸1 


قال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم والأثرم: هي في شهر 
رمضان أفضل» وهي في غير أشهر الحج أفضل. 

وقال الأثرم وسعدان بن يزيد27): قيل لأبي عبد الله: تأمر بالمتعق 
وتقول: العمرة في غير أشهر الحج آفضل! فقال: نما شئلت عن أتمّ العمرة» 
فالمتعة تجزئه من عمرته؛ فأما آتم العمرة فأن تكون في غير أشهر الحج. 

فإذا اعتمر في رمضان» أو قبل رمضان» وأقام بمكة حتى یحج من سنته 
فهو أفضل من المتعة؛ لما تقدم عن عمر وعثمان وعلي وغيرهم في ذلك. 

وإن أقام بعد الحج إلى المحرم حتى يعتمر فهل هو أفضل من 
الع 

وإن عاد بعد الحج إلى مصره ثم عاد للعمرة.... 

وإن اعتمر في أثناء السنة ثم عاد في أشهر الحج» فهل الأفضل أن يتمتع 
أو يفرد؟... 


ومن حج واعتمر(*) ثم أراد أن يحج فهل الأفضل أن يعتمر ويحج» أو 


)۱( كما في «التعلیقة» .)١95/١(‏ ورواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ في «مسائله» 
(۱۱). 
)۲( انظر «التعلیقة» (۲۳۹/۱). وفیه و في نسخة س: سعد بن يزيد». والصواب سعدان 
كما في «طبقات الحنابلة (۱/ ۱۷۰). 
(۳) بیاض في النسختین هنا وفي المواضع الآتية. 
(4) ق: «آو اعتمر». 
۳۸۲ 


وأما إذا حج ثم اعتمر في ذي الحجة. فالمتعة أفضل من هذا كما تقدم 


وظاهر رواية الأثرم و بن يزيك.... 


فإن عاد في ذي الحجة أو المحرم إلى الميقات فهل هو أفضل من 
المتعة؟.... 


فصل 
ويجوز الإحرام بنسك معیّن من عمرة» أو حجة» أو عمرة وحجة» سواء 
كانت عمرة تمتع» أو عمرة مفردة» ويجوز أن يحرم مطلقًا من غير أن ينوي 
عمرة أو حجة. 
as‏ ۳ 
روی آنس بن مالك نة قال: قدم علي على رسول الله یا من الیمن؛ 


فقال: بما أهللتٌ؟ قال: بما آهل به النبي يلك قال: «لولا أن معي الهدي 
لأحللت». متفق علیه(۲). 


وفی حديث جابر: (فقدم علي من اليمن ومعه هدي» فقال: آهللت بما 
أهل به النبي بيا . وفي لفظ7؟): «قال له النبي بي بم آهللت يا علي؟ 
قال: بما أهل به النبى ی قال: فَأَهْدِ وامکث حرامًا كما أنت00*). وفى لفظ: 


(۱) س: ااسعد). 

(۲) البخاري (۱۵۵۸) ومسلم (۱۲۹۰). 

(۳) آخرجه البخاري (۱۲۵۱) بهذا اللفظ . 

(6) عند البخاري (۳9۲۰۱۵۵۷) ومسلم (۱۲۱). 
(0) س: «کنت!. 


TAY 


2 
علا 
85 


قال: أمر النبي و علا أن يقيم على إحرامه» . متفق عليه» وهذا للبخاري "۱ 


ولمسلم "۳ «ماذا(" قلت حين فرضت الحح؟» قال: قلت: للبم إا آهل 
نما اما مه زو له لله َا قال : فإن معي الهدي فلا تحلّ). 


وکذلك فى حديث البراء(۲4. 


وعن آبي موسی وة قال: قتدمث على النبي كله وهو شيخ 
بالبطحاء فقال: «بم آمللت؟» قال: قلت(۹): أهللتٌ بإهلال النبي ييو قال: 
«شقت من هدي؟» قال: لاء قال: «فطف بالیست وبالصفا والمروة ثم 
حلْ»(). ی زیر (۷). : فقال : «کیف قلت حين آحرمت؟» فال: قلت لبيك 
بإهلال كإهلال النبي ی وذکره. متفق علیه. 


ثم إن علم ما آحرم فلان تعيّن علیه(۸» وکان حکمه حکم فلان. 


فان علم في أثناء الحج...(٩‏ 


.)۳۲ ۰۲۵۰۵ ۰۱۵۵۷( عند البخاري‎ )١( 
.)۱۲۱۸( رقم‎ )۲( 
في المطبوع: «ما».‎ ( 
سبق تخریجه.‎ )6( 
«قلت» ساقطة من المطبوع.‎ (6) 
.)۱۵۵/۱۲۲۱( آخرجه البخاري (۱۷۹۵) ومسلم‎ )5( 
.)۱5/۱۲۲۱( للبخاري (۲6 ۰۱۷ 4۳۹۷) ومسلم‎ (۷) 
«علیه» ليست في ق‎ (۸) 
بیاض في النسختین.‎ )9( 
۳۸ 


وان لم يعلم بأن مات زيد آو...(۱ فقال ابن عقيل: هو كالمطلق في 
جواز صَرْفه إلى أحد الأنساك الثلاثة» وقال القاضي: هو کالمنسی( ۲ يصرفه 
إلى ما شاء. وهذا أصح. 

وان أحرم مطلقاء » فقال أصحابنا : يخير في صرفه إلى 7 تمتع أو إفراد أو 
قران» [ق۲۱۷] والمستحب له صرفه إلى المتعة» وقد قال أحمد في رواية 
لل ل ایس ی : یعدم مكة 
بعمرة» ويطوف بالبيت وبالصفا!؟ والمروة ثم يحلق أو يقضر »ثم يحرم 
بالحج. 

وحمل القاضى 7( وغيره من أصحابنا هذا على الاختيار والاستحباب؛ 
لأنا نستحب التمتع لمن عيّن الحج والقران فأن نستحبه لمن أبهم الاحرام 
أو لى» ولأن أصحاب رسول الله بي کانوا قد أحرم بعضهم شبیهٌا !۲ بهذا 
الاحرام فأمره النبي واه أن یفعل كذلك. 


فإن كان الاحرام قبل أشهر الحح انعقد إحرامه بعمرة فر فيماذكره 


)١(‏ بياض في النسختين. 
(۲) ق: «کالمنشی». وكذا في المطبوع. 
(۳( كما في «التعلیقة» (۳۳۰/۱). 
(6) س: «وبین الصفا». 
(5) في المطبوع: «ویقصر». 
() في «التعليقة» (۳۳۶/۱). 
(۷) في النسختین: «شبیه» مرفوعا. 
۳۸۵ 


أصحابنا؛ لأن الإحرام بالحج قبل أشهر مکروه وإن أراد أن يصرفه إلى 
عمرة مفردة جاز أيضًا فيما ذكره أصحابنا. 

فان طاف وسعى قبل أن يفرضه في شيء فقال القاضي في «المجرد» 
۰ وغيرهما: لا يعت بذلك الطواف؛ لأنه طاف لا في حج ولا في 
عمرة. وقال: يتعين طوافه للعمرة. 

المسألة الثانية": أنه يجوز أن يحرم بالعمرة» ثم يُدخل علیها الحج. 
ويصير قارنًا؛ لأن في حديث ابن عمر وعائشة َلَعَف المتقدم: «وبدأ 
رسول الله ب فأهل بالعمرة» ثم هل بالحج». متفق عليه. إلا أن هذا يحتمل 
أن يكون بعد انقضاء عمل العمرة. وفي حديث علي أنه لما رأى ذلك من 
علمان آمل بهما نمی( ۳ . 


وعن عائشة رها قالت: خرجنا مع رسول الله اة في حجة الوداع 
فأهللنا بعمرة!؟؟» ثم قال رسول الله یز (*۲: «من كان معه هدي فلیهل بالحج 
مع العمرة؛ ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعًا» وذكرت الحديث» متفق 
00 

وعن نافع قال: أراد ابن عمر ریبعت الحج عام حجّت الحرورية في 


)١(‏ بياض في النسختين. 

() من المسائل (أو الفصول) التي تقدم ذکرها (ص ۲۸۲). 
ENA O‏ 

(6) «فأهللنا بعمرة» ساقطة من س. 

)0( «رسول الله وكا ليست في س. 

(0) البخاري (۲ ۰۱۱۳۸۰۱۵۵ 6۵ ومسلم (۱۲۱۱). 


۳۸۹ 


عهد ابن الزبير» فقيل له: إن الناس كائ بينهم قتال» ونخاف أن يصدٌوك 
فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة: دا صنع كما صنع رسول الله 
كد آشهدکم آني قد أوجبتٌ عمرة. ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال: 
سا شأن الحج والعمرة لا واحد(۲ آشهدکم آني قد جمعتٌ حجة مع 
عمرتي. وأهدى هدیا ملد(" اشتراه بِقَدَيْ وانطلق حتی قدم مكة» فطاف 
بالبيت وبالصفا والمروة!* ولم يزد على ذلك» ولم یتحلّل من شيء حرم 
منه حتى يوم النحر» فحلق ونحر» ورأى أن قد قضى طواف الحح والعمرة 
بطوافه الأول» ثم قال: كذلك صنع النبي يك متفق عليه( . 

ومعنى قوله: كذلك7١)‏ صنع رسول الله ةِ أنه لم يطف بالبيت وبين 
الصفا والمروة إلا مرة واحدة(" قبل التعریف. مع أنه كان قد جمع الحج 
إلى العمرة» ولم يرد به أنه لم يطف بالبيت بعد النحره فان النبي ی قد طاف 
بعد التعريف» وقد روى ذلك ابن عمر في غير موضع هو وسائر 
الصحابة. وإنما قصد نافع أنه اكتفى للقران بطواف واحد بالبيت وبین(٩)‏ 


(0) س: «كان). 

(۲) س: «واحدا». 

(۳) «مقلدا» ليست في ق. 

() «والمروة» ليست في س. 

() البخاري (۱۷۰۸) ومسلم (۱۸۲/۱۲۳۰). 
(7) ق: «هکذا». 

(۷) «واحدة» ليست فى س. 

(۸) ق: «أصحابه». ۱ 

۹( «بين» ليست في ق. 


FAY 


الصفا والمروة» لم يطف طوافين ویشع سعيين. 


وعن عبد الرحمن بن أبي نصر عن أبيه قال: خرجت وأنا أريد الحح؛ 
فقلت: ل فألقی علا عليّاء فأقتدي به فقدمت المدینت فإذاعلي 
وه قد خرج حاجًاء فأهللت بالحج» ثم حرجت. فأدركت علیّا في 
الطریق وهو يهل بعمرة وحجة فقلت له(۱: يا آبا الحسن, نما خرجت من 
الكوفة لأقتدي بك. وقد سبقتني فأهللت بالحج» أفأستطيع أن آدخل معك 
فيما أنت فيه؟ فقال: لا؛ إنما ذاك لو كنت أهللت بعمرة. فخرجت معه حتى 
قدم فطاف بالبيت وبين الصفا" والمروة لعمرته. ثم عاد فطاف بالبيت 
وبين الصفا والمروة() لحجته» ثم أقام حرامًا إلى يوم النحر. رواه سعيد 
والاثرم(*). 

ویجوز إضافة الحح إلى العمرة لكل محرم بالعمرة» ثم إن آضافه إليها 
قبل الطواف وقع الطواف عن القران» وکان قارئاء وان فعل ذلك بعد الشروع 


() «له» ليست فى ق. 

)۲( ق: «وبالصفاه. 

(۳) «لعمرته... والمروة» ساقطة من ق. 

)٤(‏ وأخرجه أيضا أبو عبید في «الناسخ والمنسوخ» (۳۱۷) والعقيلي في «الضعفاء» 
(۳۸/۳:). وأخرجه الدارقطني (۲/ 556) والبيهقي في «الكبرى» )۳٤۸/٤(‏ من 
طريق مالك بن الحارث عن أبي نصر. وأبو نصر السلمي هذا مجهول» وقد طعن 
في حديثه هذا الشافعي والبخاري وابن المنذر وابن حبان وغيرهم. انظر: «السنن 
الکبری» (18/5”) و«التاريخ الکبیر» )۳١۸/١(‏ و«معرفة السنن والآثار) 
(۲۷۹/۷) و«المجروحین» (۵۹/۲) ولاء. 


FAA 


في الطواف لم يجز ذلك. وهذه الإضافة 2١7‏ تتعين على من أحرم بعمرة 
وضاق الوقت عن أن يعتمر قبل الحج فخثی فوته !ما بأن تكون امرأة وقد 
حاضت. فلم يمكنها أن تطوف بالبيت» فتحرم بالحج وتصير"' قارنة؛ 
وتترك طواف القدوم كما لو كانت مفردة. أو بأن يوافي مكة يوم عرفة» 
ويضيق الوقت عن إتمام العمرة والإحرام بالحج» ونحو ذلك. فلو أراد أن 
يبقى على العمرة ويفوت الحح...۳۱. 


وكذلك من لم يخس فوات() الحج وهو قَارِنُ» إذا وقف بعرفة(* قبل 
أن يطوف بالبيت فهو باق على قرانه» والوقوف بعرفة لا ينقض العمرة. هذا 
هو المذهب المنصوص. قال" في رواية أبي طالب" فيمن قدم بعمرة» 
فخثي الفوت: لم یطف. وأهل بالحج وأمسك عن العمرة» كما فعلت 
عائشة. قيل له: إن أبا حنيفة يقول: قد رفض العمرة وصار حجا فقال: ما 
قال هذا أحد غير أبي حنيفة نما قال النبي بيا لعائشة: «أمسكي عن 
عمرتك. وامتشطي» وأهلي بالحج» وما رفضت العمرة. فلما قالت: أيرجع 
أزواجك بعمرة وحج؟ قال لعبد الرحمن: آعمزها من التنعيم» أراد أن يُطيّب 


)١(‏ في المطبوع: «الافاضة» تحريف. 
(۲) ق: افتصیر». 

(۳) بیاضص في النسختین. 

3 ق: افوت». 

)٥(‏ ابعرفة) ساقطة من المطبوع. 

)1( «قال» ليست في س. 

(۷) كما في «التعلیقة» (۸۰/۲). 

(A)‏ «لعائشة» ليست في س. 


۳۸۹ 


نفسهاء ولم يأمرها [ق۲۱۸] بالقضاء. 

وقال أبو طالب ': سألته(۲) عن حديث عائشة لما حاضت كيف يصنع 
مثلها!۲۹۳ قال: لما د خلت بعمرة حاضت بعدما أهلة» فقال لها رسول الله 
: (آمسکی عن العمرة وأملّی بالحج»» فهذه شوت بالقارن» فتذهب 
فتقضى المناسك كلهاء فإذا كان يوم النحر جاءت إلى مكة» فطافت بالبيت» 
وسعَتْ بين الصفا والمروة. قيل له: طواف؟ قال: نعم» طواف(*) واحد 
یجزی) القارن وهذه يجزئها طواف واحد. 

وقال في رواية الميموني ( وقد ذکر له عن أبي معاوية يرويه «انقضي 
عمرت»(1) فقال: غيرٌ واحديرويه امس و عمز تلق انا يكن عقن 


انقضي؟ هو( شو كتنف هو کرت ل و رشن أ وة 
وهذا يستقيم على قولنا: إنه ليس في عمل القارن زيادةٌ على عمل 


المفرد. 


.)514/5( كمافى «التعلیقة»‎ )١( 

)۲( ق: «سالت». 

(۳) ق: «کیف لمثلها). 

(4) «طواف» ليست في س. 

)0( كما في «التعلیقة» (۲/ حم 4١‏ ). 

0( لم أجده بهذا اللفظء ولكن أخرجه البخاري (۱۷۸۳) من طريقه بلفظ : «ارفضي 
عمرتك». وغیره پرویه بلفظ : «عی عمرتك» أو «آمسکی عن عمرتك». انظر: 
صحیح البخاري» 00150 ۰۳۱۷ ۰۱۵۵7 ۱۷۸۲) و«صحیح مسلم» (۱۲۱۱). 

0) ق: «وهو؟. 


۳۹۰ 


ریز ۱ ۱۲ ۳29۳ 
بعد ذلك ویسعی للحج» فان عمرته تنة تنقفی قبل التعریف. ولا يبقى الا في 
إحرام الحج. 

فعلى هذا: إذا لم یطف للعمرة» ولم یسع قبل الوقوف» فان عمرته 
تنتقض وعليه قضاؤهاء ويكون مفردًا وعليه دم جنایق ذكر ذلك القاضي" 
وابن عقيل وغيرهما. فعلى هذا إذا رفض العمرة لم یحل, وإنما یکون قد 
فسخ العمرة إلى الحج. 

وأصل ذلك حديث عائشة فإنها قدمت مكة وهی متمتعة فأمرها 
رسول الله یه أن تهل بالحج وتترك العمرة. 


فمن قال بالوجه الثاني" قال: أمرها برفض العمرة(؟) وأن تصير مفردة 
للحج» ولم يوجب عليها دم قران» بل ذبح عنها يوم النحر دم جَيْرانِ؛ لتأخير 
العمرة» وأوجب عليها قضاء تلك العمرة التى رفضتها. 


قالوا: لأن في حديثها قالت: : خرجنا مع رسول الله لا في حجة الودا 2 
فأهللنا بعمرة» ثم قال رسول ال «من كان معه هدي فليهلٌ بالحج مع 
العمرة» ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعًا)» فقدمت مكة وأنا حائض» فلم 
أف بالبيت ولا بين الصفا والمروة» فشكوت ذلك إلى النبي كَل فقال: 


)۱( ق: «أن یطوف ارلا ویسعی». 
(۲) فى «التعلیقة» (۸۱/۲). 
(۳) سيأتي بعد خمس صفحات الکلام على الوجه الأول. 
(4) «فمن قال... العمرة» ساقطة من ق. 
۳۹۱ 


«انقضي رأسك وامتشطي. وأهلي بالحج» ودعي العمرة». قالت: ففعلتٌ. 
فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله اة مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى 
التنعيم» فاعتمرت» فقال: «هذه مكان عمرتك»» فطاف الذين کانوا أهلوا 
بالعمرة باليت وبين الصفا والمروة ثم حلو شم طافراطرافا آحر بعد آن 
رجعوا من منی لحجهم. وآما الذین جمعوا الحح والعمرة فانما طافوا 
طوافا واحدل(۱؟. 

وفي لفظ(۲): «قالت: فحضت» فلم آزل حائضًا حتی كان" یوم عرفةه 
وم افا الا بعمرته فأمرني النبي اة أن انقض رأمي وآمتشط وهل 
بالحح وآترك العمرة» ففعلت ذلك حتی قضیت حجي» فبعث معي 
عبد الرحمن بن أبي بکر فأمرني أن آعتمر مکان عمرتي من التنعیم». 

وفي لفظ(*: «أهللت مع رسول الله يك في حجة الوداع فکنت ممن 
تمتّع ولم یسق الهدي. فزعمت آنها حاضت ولم تطهر حتی دخلت لبلة 
عرفة قالت: يا رسول الّه: هذه ليلة عرفة» وانما كنت تمتعت بعمرة فقال 
لها رسول الله ا «انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك». 


وفي رواية27: «فلما كانت ليلة الحصبة» قلت: يا رسول ال يرجع 


(۱) أخرجه البخاري (۱9۵7) ومسلم (۱۱۱/۱۲۱۱). 
( للبخاري (۳۱۹) ومسلم (۱۱۲/۱۲۱۱). 
(۲) «کان» ساقطة من المطبوع. 
0) س: «أهل». 
(5) للبخاري (۳۱۳). 
(7) لمسلم (۱۲۸/۱۲۱۱). 
۳4۲ 


الناس بعمرة وحجة» وأرجع أنا بحجة» قال: «أَوَ ما كنت طفت ليالي قدشا 
مکة؟» قالت: قلت: لاء قال: «فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلّي بعمرة». 


وفي لفظ(۲۱: «حتی جئن(") إلى التنعيم» فأهللت" منها بعمرة جزاءً 
بعمرة الناس التى اعتمروها». 
وفی لفظ(*): قلت: يا رسول الله» يضدر الناس بنسکین وأصدر بنسك 


واحد؟ قال: «انتظري. فإذا طهرتٍ فاخرجي إلى التنعيم ناهلي من ثم ائتینا 
بمکان كذا و کذا. و لكنها على قدر نفقة نفقتك أو نَصَبك). 


وفي لفظ(۲۹: «فدخل علی رسول الله ور وأنا أبكي» فقال: ما يُبكيكِ يا 
هنتاه؟ قلت: سمعت قولك لأصحابك فمُنِعْتٌ العمرتّ قال: وما شأنك؟ 
قلت: لا اصلّي قال: فلا یضرّك إنما نت امرأة من بنات آدم» كتب الله 
عليكِ ما کتب عليهن» فكوني في حجك. فعسی الله أن يرزقكيهاء قالت: 
فخرجنا في حجته». 5 


وفی لفط : «فخرجت فی حجتی حتی قدمنا مئی» فطهرت» وساق 
الحديث» متفق علیه. 


)۱( لمسلم (۱۲۰/۱۲۱۱). 
(۲) ق: «حتی إذا جئنا». 
(۳) س: «فأهللنا». 
)€( للبخاري (۱۷۸۷) ومسلم (۱۲۲/۱۲۱۱). 
(5) للبخاري .)١1550(‏ 
09 لمسلم (۱۲۱۱/ ۱۲۳). 
4۳ 


وللبخاريی(۱): آنها قالت: يا رسول ال اعتمرتم(۲) ولم أعتمر؟ قال: 
«يا عبد الر حمن» اذهب بأختك فأعیزها من التنعیم». 

وفي رواية له۳۱: آنها قالت: يا رسول الله» يرجع أصحابك بأجر حج 
وعمرة» ولم أزد على الحج؟ فقال لها: «اذهبي ولیرفكِ عبد الر حمن» 
فأمر عبد الرحمن أن یعورها من التنعیم. 

وفي رواية لمسلم(*): آنها قالت: يا رسول الله آیرجع الناس بأجرین 
وآرجع باجر؟ 

قالوا: فهذا دلیل على آنها صارت مفردة» وآنها رفضت العمرة لقول 
النبي يكلة: «انقضي رأسك وامتشطي وأهلّي بالحج». ولو كان الاحرام 
بحاله لم يأمرها بالامتشاط ولقوله: «آهلي بالحج ودعي العمرة)» وفي 
لفظ(*۲: «واتركي العمرة)» وفي لفظ: «وأمسكي عن عمرتك» وهذا ظاهر 
في أنها ترفض العمرة. 

ودرو لاسیما وکان هذا ليلة عرفة أو بومها واللاس قد 


[ق۲۱۹] خرجوا من مكة يوم التروية» وقد تعذر فعل ( العمرةء فعُلِم أنه آراد 


.)۱۵۱۸( رقم‎ )١( 

(۲) س: «اعتمرت». 

(۳) «له» ساقطة من س. والرواية للبخاري (۲۹۸). 
(8) رقم (۱۳/۱۲۱۱). 

6( «وفي لفظ» ساقطة من المطبوع. 

(1) بیاض في النسختین. 

E E «فعل»‎ )۷( 


۳4۹٤ 


ترك إحرامها. 

ولقوله: «هذه مكان عمرتك»» ولو كانت عمرتها بحالها لم يقل: 
«هذه مكان عمرتك)» كما لم د يحتج إلى ذلك سائر من قرن من أصحابه؛ لأنه 
كانت لهم عمرة صحيحة . 

وأيضًا فقولها: آیرجع(۲) الناس بعمرة وحجة» وأرجع أنا بحجة؟ فقال: 
«أمّ ما كنتِ طفتِ لبالی قدمنا مکة؟» قالت: لاء قال: «فاذهبي مع أخيك 
فأهلّي بعمرة» فأقرّها على قولها إنها ترجع بحجة وسائر الناس يرجعون 
بحجة وعمرةء ثم بیّن أن من لم يطف في" تلك الليالي يكون حاله کذلك؛ 
يرجع بحجة بدون عمرة» ثم أمرها بالقضاء بحرف الفاء). 


وأيضًا فقوله لها لما ذکرت له الحیض: «فعسی الله أن يرزقكيها» 
قالت : «فخرجنا في حجته) دلیل على آنها لم تب تبق في عمرة» وأنها() تر تجي 
ذلك فیما بعد. 


وأيضًا فلو كان الواقف بعرفة في إحرام بعمرة لكان لا یحل حتى یطوف 
اليك علو انه ذا رم سره اه تس تغل الاو 


)١(‏ ق: «کان». 

)۲( س: «آرجع). 

(۳) «في» ساقطة من المطبوع. 

(:) یقصد قول النبي به: «فاذهبي مع أخيك فآهلي...» بحرف الفاء تعقيبًا على قول 
عائشة. ولا علاقة له بكلمة «القضاء» كما توهمه محقق الطبعة (ص ۲۳ ۵). 

(0) «له» ساقطة من س 


0) ق: «وانا». 


۳۹۵ 


وأيضًا فان الوقوف من خصائص الحج» فامتنع أن يكون في عمرة وهو 
واقف بعرفة» وكذلك ما بعد الوقوف من الوقوف بمزدلفة ومنى؛ ولهذا إذا 
فاته الوقوف تحلّل بطواف وسعيء ولم يقف بالمواقف الثلاثة؛ لأن ذلك لا 
يكون في عمرة. 

ووجه الأول: ما روی طاوس عن عائشة ريوع آنها هلت بعمرةه 
فقدمثْ ولم تطّف بالبیت حتی حاضت. فنسکت المناسك كلها وقد أهلّت 
بالحج. فقال لها النبي یا يوم النحر: «يسَعكٍ طوافكِ لحجكِ وعمرتك» 
فابت فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم» فاعتمرت بعد الحج. رواه 
او 

وعن مجاهد عن عائشة وَوِوَلَنََعَنَْا آنها حاضت بسرفَ» فتطهرت بعرفةه 
فقال لها النبي يَكِْ: «بجزی عنك طوافكِ بالصفا والمروة عن حجّك 
باه زان مك ۱0۱ 

وعن عطاء عن عائشة أن النبي بي قال لها: «طوافكِ بالبست وبين 
الصفا والمروة يكفيك لححك وعمرتك». رواه آبو داود(۳. 


وعن جابر قال: ثم دخل رسول الله ييه على عائشة» ثم وجدها 
تبكي» وقالت: قد حضت. وقد حل الناس ولم أحلِل» ولم أطف بالبيت» 


(۱) آحمد (۲۹۳۲) ومسلم (۱۳۲/۱۲۱۱). 
(0) رقم (۱۳۳/۱۲۱۱). 
۳( رقم (۱۸۹۷) بإسناد صحیح. 
(64) «ثم» ساقطة من المطبوع. 
۳۹٦‏ 


فقال: «اغتسلي» ثم أهلّي بالحج». ففعلت» ووقفت المواقف كلهاء حتى إذا 
طهرت طافت بالكعبة'“وبالصفا والمروة» ثم قال: «قد حللتِ من حجك 
وعمرتك جميعًا)» قالت: يا رسول الله إني أجد في نفسي آني لم آطف 
بالبيت حين حججت. قال: «فاذهب بها يا عبد الرحمن, فأعمزها من 
التنعيم»» وذلك ليلة الحصبة. متفق عليه . 


فهذانص فى أنه لا يجب علیها قضاء العمرة وأن الطواف الذي 
طافته!۲۳ يوم النحر بالبیت وبين الصفا والمروة يسعُها لحجها وعمرتها؛ 
وأنها باقية على عمرتها مقيمة عليهاء وآن النبي ية لم يأمرها بقضاء العمرة 
حتى ألحَّت عليه. 


ويؤيّد ذلك أن عامة الروايات تدل على أن النبي ب لم يأمرها ابتداء 
بالعمرة» ولو كان القضاء واجّا عليها لما همل النبي و الأمر به حتى تطلب 
هي ذلك. بل كان آمرها بذلك» بل آعلمها(*) به حين قال لها: «اقضى ما يقضي 
الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت» بأن یقول: فإذا حللت فاقضي عمرتك. ۱ 


ويؤيّد ذلك أن النبي بي آهدی عنهاء وبعث إليها من هذّيها(20. فعلم أنه 
كان دم نسك؛ لأنه لو كان دم جناية لم يجز الأكل منه. 


(۱) س: «بالبیت». وفى هامشها التصويب. 
)۲( ره متا ۱۲۱۳۷۲۱۱۲ ود اناري ( 6۱۷۸۵۸۱۹۵۱ میت جا باق 
آخر. 
(۳) ق: (طافت». 
(6) في المطبوع: «آعملها». 
)٥(‏ ثبت ذلك من حدیثها في «الصحیحین». وقد سبق لفظه (ص ۲۹۱). 
۳۹۷ 


وقوله لها: «دعي عمرتك». «وأمسكي عن عمرتك» يعني عن إتمامها 
مفردةً كما كنتِ(١)‏ أوجيته» وأهلّي بالحج» فتصير العمرة في ضمن الحج 
ولايبقى لها صورة(۳؟؛ فإنه صرح ببقاء العمرة كما ذكرناه؛ ولهذا قال: 
أمسكي عنهاء والإمساك عنها لا يقتضي الخروج منهاء وإنما يقتضي ترك 
عملها الذي به تتم وشخرج منها. 

وأما نقض الرأس.... 

SOE SE EDS‏ شيف عاق 
وسنتكلم إن شاء الله على ذلك» وكذلك قولها: «يرجع الناس بحجة وعمرة 
وأرجع أنا بحجة». 

المسألة الثالئة7": أنه إذا أحرم بالحج لم يجز أن يُدخل عليه العمرة 
فان أدخلها عليه لم تنعقد هذه ولم يلزمه بها شيء» وهو باق على حجه. هذا 
هو المذهب المنصوص في غير موضع. 

قال في رواية المرّوذي7؟' فيمن قدم يوم عرفة معتمرًاء فخاف أن يفوته 
الحج إن طاف: أدخل الحج على العمرة ويكون قارنًاء قيل له: فیدخل 
العمرة على الحج؟ فقال: لا. 

ونقل عنه حنبل(۲۹: إذا أهل بعمرة أضاف إليها الحج» وإذا أهل بالحج 


(۱) ق:«كانت». 

(۲) ق:«ضرورة). 

(۳) من المسائل (آو الفصول) التي تقدم ذكرها (ص ۲۸۲). 
)€( كما في «التعلیقة» (۲/ ۲۱۳). 

(0) كما في المصدر السابق. 


۳۹۸ 


لم يضف إليه عمرة. 

ونقل عنه أبو الحارث(2©: إذا أحرم بعمرة فلا بأس أن يضيف إليها 
حجة» فإذا أهل بالحج لم يضف الیه(۲) عمرة. 

وقد روى عنه حرب(۳) وقد سأله عمن أهل بالحج» فأراد أن يضم إليها 
عمرة فكرهه. 

ونقل عنه الأثرم“: إذا آهل بعمرة أضاف إليها الحج ولا بأس. إنما 
الشأن [ق۲۲۰] في الذي يهل بالحج أيضيف إليه عمرة» ثم قال: علي يقول: 
لو كنت بدأت بالعمر:(۹. 


وقال في رواية عبد الله(21: قوله «دخلت العمرة في الحج» يعني العمرة 
في أشهر الحح. وقال(: لم أسمع في ضمٌ العمرة إلى الحج إلا شيئًا 


05 


ولعل هذا حمل على كراهة ذلك لا على بطلانه» فإنهم كلهم يكرهون 
ذلك. 


.)۲۱/۲( المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) س: «إليها». 

(۳) المصدر نفسه (۲/ .)۲٠٤‏ 

.)۲۱۶ ۰۲۱۳ /۲( المصدر نفسه‎ )٤( 

(0) أخرجه بهذا اللفظ الدارقطنی (۲/ ۱۵ ۰)۲ وقد سبق (ص‌۳۸۸) تخر يجه وبیان ضعفه. 
)1( فی «مسائله» (ص ۰0۲۱۹ 

)¥( ق «فقال». 


۳۹۹ 


ووجه ذلك: ما احتج به أحمد من حديث علي المتقدم لما سأله 
المحرم بالحج وكان علي نع قد أحرم بالعمرة والحج» فقال: هل 
أستطيع أن أدخل معك فيما أنت فيه؟ قال: لاء إنما ذلك لو كنت آمللت 
بعمرة. فأخبره علي رنه أنه لا يستطيع القران إذا أحرم بالحج أولاء 
ويستطيعه إذا أحرم بالعمرة آولا. وقوله: لا تستطيع(١2‏ دليل أن ذلك لا 
يمكن البتة» وهو أبلغ من | 

ف 
فأما ذا" أحرم بحجتين أو عمرتين فإنه ينعقد بإحداهماء ولا يلزمه 


قضاء الآخر؛ انم اة ق آها فو لباب و 
الجمع بينهما غير ممكن» فأشبه ما لو أحرم بصلاتين. 

قال في رواية أبي طالب(۳: إذا قال: لبيك العاع وعاع قابل» فان عطاء 
يقول: يحج العام ويعتمر قابل1*. فإن قال: لبيك بحجتين» فليس عليه إلا 


حجة واحدة التى لبّی بهاء ولا يكون إهلالا بشیئین. ولو قال: لبيك بمائة 
حجة أكان يجب عليه مائة حجة؟ ليس عليه شیء. 


وأصل قول عطاء التسهيل» يقول: المثی إلى بيت الله وعليه حجة 


(۱) س: «لا تستطيعه). 
(۲) ق: «فاذا». 
(۳) انظر «التعلیقة» (۲۰۸/۲). وفیه النص باختصار. 
(4) لم أجده؛ ولکن آخرج ابن أبي شيبة (۱۵۱۱) عنه أنه قال في الرجل يهل بحجتین: 
اهو متمتع۷. 
مدع 


وكفارة» وذكر معه أبو بكر إذا نذر أن يطوف على آربع....۲۱). 

وإذا: نسي المحرم ما أحرم به» أو أحرم بمشل فلان(۳ وتعذَّر معرفته» 
قال آحمد في رواية أبي داود! * في رجل لبّی فنسي لا يدري بحج أو 
عمرة: یجعلها عمرة» ثم يلبي من مكة. 

وقال في رواية ابن منصور(؟) وذکر له قول سفیان في رجل أهل لا 
يدري بحج أو عمرة: فأحبٌ إليّ أن یجمعهما قال أحمد: آنا آقول: إن كان 
أهل بحج فشاء أن يجعله" عمرة فعل» وان كان أهل بحج وعمرة ولم يست 
الهدي» وشاء أن يجعلها عمرة فعل. 


فقد نص على أنه يجعله عمرة(" فیتمتع بها إلى الحج» وهذا حسن 
مستقيم على الأصل الذي تقدم. فإنه إذا شرع لمن يذكر ما أحرم به أن يجعله 
متعة» فلمّن لا يذكر أولى. 

ثم اختلف أصحابنا فأقرّه بعضهم على ظاهره» وهذه طريقة أبي 


)١(‏ هوغلام الخلال. 
() بياض في النسختين. 
(۳) س: «أحرم مثل ما أحرم فلان». 
(6) ق: «فقال». 
(5) «مسائله» (ص۱۷۲). 
(5) «مسائله» (۱/ ۰۵۸۹ .)۵٩۰‏ 
)۷( س: «یجعلها». وکذا في «المسائل». والمثبت كما في ق و«التعليقة» (۱/ ۳۳۵). 
(۸) «ولم یسق... عمرة» ساقطة من ق. 
٤١‏ 


الخطاب(۱) وغيره» ثم بعض هؤلاء قال: إنما يلزمه عمرة على ظاهر رواية 
( 
اب طا 
والصواب أنه يلزمه عمرة یتمتع بها إلى الحج» فيلزمه" عمرة وحج» 
كما بيه فی رواية أبى داود. إلا أن“ یکون قد ساق الهدي» فان قياس هذا 
آن پلزمه القتراق» وهذا لات قد تبقّن وجوب دالا فی دمت فلزمه 
الخروج منه بیقین» كما لو نسي صلاةً من يوم لا يعلم عینها. وإذا تمتع فإنه 
قد خرج بيقين» أما إذا آفرد جاز أن یکون الذي في ذمته عمرة أو قرائًاء وإذا 
قرن جاز أن یکون(؟) قد أحرم بالحج أولاء فلا يصح إدخال العمرة عليه. 
وأما القاضی(۱) وأكثر أصحابه کالشریف(۷ وأبى الخطاب فى «خلافه» 
۰ 0 و ۳ ۸ 
وابن عقيل وغیرهم فإنهم يخيّرونه بين العمرة والحج(» وحملوا کلام 
آحمد على الاستحباب؛ لأن الأصل براءة ذمته من الأنساك الثلائةء فلم 
يجب إلزامه بالشك. 


وزعم القاضي 17 أنه لو نذر إحرامًا ونسيه لم يلزمه الا عمرة؛ لأنها 


.)١75ص( فى «الهدایة»‎ )١( 

)0( 7 «أبى الخطاب». 

)۳( في المطبوع: «فلزمه». 

)٤(‏ س: «أن لا ان». 

(5) «الذي فی... أن يكون» ساقطة من ق. 

)1( في «التعليقة» (۱/ ۰6۳۳6 

)۷( ق: «مثل الشریف». وهو الشریف آبو جعفر انظر کتابه «رژوس المسائل» (۳۸/۱). 
(A)‏ ق: «بين العمرة وبين الحج وبين العمرة والحج». 

)0 في «التعليقة» (۳۳/۱). 


۲ 


الأولى» فکذلك(۱) هناء ولأن الشك فى التعيين يجعل التعيين کعدمه 
فيكون بمنزلة من أحرم مطلقّاه فله صزفه إلى ما شاء. وهذا بخلاف الصلاة» 
فان التعيين شرط في صحه(۲) إحرامهاء فإذا صلّى صلاة مطلقة لم تصح. 
فالأصل عدم ذللی(۳) التعیین» إنما يتيقن7؟) أنه محرم. والإحرام اج 
الثلاثة يُبرِئ الذمة من هذا الاحرام. 

فعلى هذا إن عيّنه بقران» فان كان قارنًا فقد أجزأ عنه» وان كان معتمرًا 
فقد أدخل الحج على العمرة» وذلك صحيح إلا أن يقال: إن المتمتع يجب 
عليه الحج» وان كان مفردًا فقد أدخل الحج على العمرة(۲۹. فان قيل: يصح 
إدخال العمرة على الحج» أجزأته عنهماء وان قيل: لا يصح على المشهور 

وأما العمرة فهل تجزئه؟ على وجهين: 

أحدهما: تجزئه لأنه قد صار قارنًا. 

والثاني: لا تجزئه وهو أصح لأنه غير متيقن لصحة قرانه. فعلى هذا إن 
كان قد طاف للعمرة وسعى لهاء ثم طاف للحج وسعی(۱ وان لم يزد على 


() س: «وكذلك». 
(۲) «صحة) ساقطة من المطبوع. 
)۳( «ذلك» ساقطة من المطبوع. 
0( ق: ايتعين2. و في المطبوع: «یتقین». 
() كذا في النسختين» ولعل الصواب: «أدخل العمرة على الحج»» ليناسب السياق. 
0( كذا في النسختين بدون جواب الشرط» وهو «صمَّ) أو نحوه. 
۳ 


أعمال المفرد وقلنا بأن أعمال العمرة لا تدخل في الحج- لم يخرج من 
إحرامه إلا بطوافٍ للعمرة. وهل يحتاج إلى إعادة طواف الحج لكونه قد 
شرّك في طوافه الأول بين الحج والعمرة على ما سيأتي؟ 

وان قلنا: تدخل أعمال العمرة في الحج وهو ظاهر المذهب. فانه قد 
شرّك في الطواف بين حج صحيح وعمرة لم تصح» وذلك يجزئه في أشهر 
الوجهين. قاله القاضي. 

ثم إن قلنا: [ق۲۲۱] يسقط النسكان عنه» لزمه الدم. وإن قلنا: إنما يسقط 
الحج» ففي وجوب الدم وجهان: 

أحدهما: لا يجب» وهو الصحيح للشك في سببه. 

والثاني: يجب؛ لأنه التزمه ظاهرًاء ولأنه أحوط. 

وإن اختار الإفراد سقط عنه الحج یقیتاه سواء كان قد أحرم أولَا به أو 
بالعمرة» أو بهماء ولا دم عليه؛ لأنه لم پلتزمه ولا تحقق وجوبه وهل 
يحتاج في خروجه من الإحرام إلى طوافی بنية العمرة؟ على وجهين. 

وان عيّنه بتمتع ولم يسق الهدي فهو متمتع ظاهرًا وباطتاء ويجزئه عن 
العمرة والحج. قال بعض أصحابنا: ولو بدا له بعد قضاء العمرة أنه لا يحج 
لم يكن عليه شيء» وهذا لیس بجيد. 

وإن كان قد ساق الهدي وتمّم أعمال الحج فقد حصل له الحح یقینا. 
وأما العمرة فهو فيها كالقارن؛ لجواز أن يكون قد أحرم آولا با لحج» فلا 
يصح فسخه إلى العمرة» ثم هو قد طاف أولا وسعى للعمرة» ثم طاف بعد 
التعريف وسعى للحج. 


فان قلنا: إن أفعال العمرة لا تدخل في أعمال الحج إذا كان قارنّاء فقد 
خرج من الاحرام بيقين» وكذلك إن" قلنا: إنه يجوز للقارن أن يطوف لها 
قبل التعريف. 

وأما إن قلنا: إن أفعال العمرة تدخل في الحج ولا يجزئ الطواف لها 
قبل التعریف. فان طوافه قبل التعريف لم يقع عن عمرة القران» وهو بعد 
انیا بعد الوقوف. وهذا على قول من يوجب على القارن أن ينوي عنهما. 
وآما من قال: الطواف للحج يجزئ عن النسكين7" إذا كان في الباطن 
کذلك. فكذلك هنا. 

وفي وجوب الدم وجهان ذکرهما القاضی وغیره كما قلنا في القارن: 

أحدهما: عليه الدم؛ لأنه التزم موجبه» وهو أحوط. 


والثاني: لا دم عليه؛ لجواز أن يكون إحرامه في الأصل بحجة وقد 
فسخها بعمرق فلا دم عليه. 

وهذا غير مستقيم على أصلناء بل الصواب أنه إن حج من عامه فهو 
متمتع ظاهرًا وباطنا؛ فعليه دم المتعة بلا تردد» إلا أن يكون إحرامه أولا 
بعمرة بلا نية تمتع» ونقول: إن نية التمتع شرط في وجوب الدم وإن لم 
يحج من عامه فلا دم عليه قولا واحدّاء ولا وجه لایجابه. 


)١(‏ ق: (إذا). 


(۲) ق: «للنسكين). 


مسألة7١2:‏ (وإذا استوى على راحلته لبّى» فيقول: لبيك اللهم لبيك 
لبيك لا شريك لك لبيكء إن الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك). 

وقد تقدم(۲۳ الكلام في أول أوقات التلبية. 

وأما صفتها فكما ذكره الشيخ رحمه الله» نص عليه أحمد في رواية أبي 
ووو" ويل 

فال في رواية حنبل(*: إذا لبّی یقول: «لبيك اللهم لبيك ليك لا 
شريك لك لبيك» إن الخمد والتعمة لك والملك» لا شريك لك 

والأصل في ذلك: ما روى ابن عمر أن رسول الله و كان إذا استوث 
به راحلتّهقائمةً عند مسجد ذي الحليفة أهلّ» فقال: «لبيك اللهم لبيك لبيك 
لا شريك لك لبيك » إن الحمد والنعمة لك والملكء لا شريك لك). 
وفي لفظ: «أن" تلبية رسول الله يله لبيك اللهم لبيك....» إلى آخره. 
وكان عبد الله بن عمر يزيد مع هذا «لبيك» لبيك وسعديك» والخير بيديك» 
والرغباء إليك والعمل». متفق عليه . 


)١(‏ انظر «المستوعب» (۱/ ۰1۵٩۹‏ ۰ )و«المغني» (5/ 2٠٠١‏ ۲ و«الشرح الکبیر» 
(۲۰۱/۸) و«الفروع» (۵/ ۳۸۷). 

(0) ( ص۱۷ ۲). 

(۳) فى «مسائله» (ص ۱۶۱). 

)4( ۳ «فقال». 

(5) كما في «التعليقة» .)۱۸١ /١(‏ 

1( «لبيك» ليست في س. 

(۷) «آن» ليست في س. 

() البخاري (۱۵6۹) ومسلم (۱۱۸). 


ا 


وفی رواية في «الصحیح»(۲۱: سمعت رسول الله ب بل مل : 
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك" إن الحمد والنعمة لك 
والملك لا شريك لك» لا يزيد على هذه الكلمات. 


وفى رواية فى «الصحیحین»(*): وکان عبد اللّه بنعمريقول:كان 
عمر بن الخطاب يهل بإهلال رسول الله يله من هؤلاء الكلمات ويقول: «لبيك 
اللهم لبيك لبيك وسعديك. الخير فى يديك. والرغباء إليك والعمل». 


وفي رواية صحيحة لأحمد قال: أربعًا تلقفتّهن() من رسول الله 
3 «لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك 
والملك لا شريك لك). 

وفی رواية صحیحة: كان ابن عمر يزيد فیها: البيك لبيك لبيك ثلامًا ‏ 


زلی آشخره». رواه ::,(۷) 


وعن عائشة قالت: إني لأعلم كيف كان النبي و يلبّي: «لبيك اللهم 


() البخاري (9۹۱۵) ومسلم (۲۱/۱۱۸4). 

(۲) کذا في النسختین؛ وفي «الصحیحین»: «ملبّدًا». 

(۳( «لبيك» ليست في س. 

:2 بل في (صحیح مسلم» (۲۱/۱۱۸6). ولیست عند البخاري. 

2( رقم (1۹۹۷). 

09 في النسختين: «تلقنتهن». والتصويب من «المسند». وتؤيده رواية مسلم (۱۱۸6 - 
الإسناد الثالث) بلفظ : «تلقفت التلبية من في رسول الله يكلو . 

(۷) بیاض في النسختین. والحدیث آخرجه مالك (۳۳۱/۱) وأبو داود (۱۸۱۲) وابن 
ماجه (۲۹۱۸) وابن خزيمة (۲۲۱) من طرق عن نافع عن ابن عمر. 

۷ 


لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك». رواه البخاري'. 


ورواه سعید(۲) من حديث الأعمش عن عمارة بن عمير» عن 
عبد الرحمن» عن عائشة قالت: كانت" تلبية رسول الله هة ثلائًا: "لبيك 
اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك“ إن الحمد والنعمة لك». 

وعن ابن مسعود قال: كان من تلبية رسول الله 5 «لبيك اللهم لبيك. لبيك 
لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك». رواه النسائي وآحمد(*؟ ولفظه: 
عن عبد الله» ذكر النبي كَل أنه كان يقول: «لبيك اللهم..» مثله سواء. 

وعن عبد الله أنه كان يلبّي كذلك. رواه سعید(). 


وعن جابر في ذكر حجة النبي يك قال: فأهلٌ بالتوحيد: «لييك اللهم لبيك 
لبيك لا شريك لك لبيك(۲ [ق۲۲۲] إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك 


.)١15600(مقر‎ )١( 

(') عن أبي معاوية عن الأعمش به. ذكر هذا الطريق الدارقطني في «العلل» (۳۹۰) 
عند ذكر اختلاف الرواة على الأعمش في هذا الحديث» كر انا ماو روا 
عن الأعمش هكذاء وخالفه أكثر الثقات فرووه عنه عن ع.مارة عن أبي عطية عن 
عائشة. ومن هذا الوجه أخرجه البخاري (۱5۵۰). 

(۳) س: «كان)». 

(6) «لبيك» ساقطة من المطبوع. 

)0( النسائي (۲۷۹۱) وأحمد (۳۸۹۷) ورواته ثقات. إلا أن أبا حاتم آعله بالوقف 
ورجح رواية من قال: «كانت تلبية عبد الله بن مسعود ...» ولم يرفعه. انظر «العلل» 
لابن آبي حاتم (۸۷۲). 

(5) وأخرجه آیضا ابن أبي شيبة (۱۳۲۳۹). 

)¥( «لبيك» ليست في س. 


۹۸ 


لك». وأهل الناس بهذا الذي یهلون به» فلم يرد عليهم رسول الله يك شيئًا منه. 
رواه مسلم وأحمد وأبوداود بإسناد صحيح'. ولفظهما: والناس يزيدون «ذا 
المعارج» ونحوه من الکلام» والنبي ب یسمع فلا يقول لهم شيئًا. 


وعن الضحاك(۲) عن ابن عباس أن تلبیة(۲) رسول الله م ...۰ مشل 


خی ابو عمر وچا رزاه سعید وداود ين ع و2 


وسبب التلبية ومعناها علی(*۲ ما روى سعيد بن جبير عن ابن عباس في 
قوله عز وجل: # وَأوّن نی أَلّاس بلج 4 [الحج: ۲۷] قال: لما أمر الله إبراهيم 
عليه السلام أن یود في الناس بالحج قال: يا أيها الناسء إن ربكم اتخذ با 
وأمركم أن تحجوه؛ فاستجاب له ما سمعه من حجر» أو شجرء أو أَكَمَةِ أو 
تراب أو شيء» فقالوا: لبيك اللهم لبيك. رواه آدم؛ عن ورقاء عن عطاء بن 
السائب» عنه). 


.)۱۸۱۳( مسلم (۱۲۱۸) وأحمد(15540١) وأبو داود‎ )١( 

)۲( في المطبوع: «الضاحك)! 

(۳) س: «أن هذه تلبیة». 

(6) داود بن عمرو هو أبو سليمان الضبّي البغدادي» الحافظ الثقة (۲۲۸). وااحديث 
داود بن عمرو الضبي» في ثمانية أجزاء من جمع أبي القاسم البغوي. 
والحدیث رواه أيضًا أحمد (4 ۰۲۶۰ ۵6 ۲۷)؛ واسناده منقطع؛ فان الضحاك لم 
پسمع من ابن عباس. 

)0( «علی» ليست في ق. 

(7) كما في «تفسير مجاهد» (۲/ 577). وأخرجه الطبري /١5(‏ ۵۱5-۵۱۵) والحاكم 
(۵۵۲/۲) من طرق عن عطاء به. 


۹ 


ی 


وعن مجاهد في قوله تعالی: عَأَذّنق الاس با لح يا نوک يكالا» قال: 
نادی ابراهیم: يا أيها الناس آجیبوا ربکم. وفي رواية عنه: أن إبراهيم حين 
م اع اع 1 
أمر أن يؤذن بالحج قام على المقام» فقال: يا أيها الناس أجيبوا ربكم» قالوا: 
لبيك لبيك» فمن حجٌ اليوم فقد أجاب إبراهيم يومئذٍ في أصلاب آبائهم. 
رواهما أبو يعلى الموصلي بإسناد صحي(١).‏ 

وعنه أيضًا ۳ 
المقام» فتطاول حتی صار کطول الجبل» فنادی: يا أيها الناس آجیبوا ربکم؛ 

٤ 3 2 5‏ 
مرتين» فاجابوه من تحت التخوم السبع: لبيك أجبناء لبيك أطعناء فمن يحج 
إلى يوم القيامة فهو ممن استجاب له» فوقرت في قلب كل مسلم. رواه 
سفيان الثوري(۳) عن منصور وسلمة بن کهیل عنه. 

وعنه أيضًا قال: لما مر إبراهيم أن يؤذّن في الناس بالحج قام فقال: يا أيها 
الناس أجيبوا ربكم» فأجابوه: لبيك اللهم لبيك. وفي رواية(4): «لما أذّن إبراهيم 
بالحج قال: يا أيها الناس أجيبوا ربكم قال: فلبّی كل رطب ویابس؟ 


وقيل لعطاء: راون ني الاس بلج بأو رسالا إبراهيم أو محمد؟ 


)۱( ليس في «مسنده» المطبوع. وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في «مصنفه» )41١1(‏ وابن 
أبي شيبة (۳۲۸۸۲) والطبري (۵۱۹/۱۲) من طرق عنه. وانظر «الدر المشور» 
(۱۰/ 71۷ 171۸-6). 

(۲( ق: «قام». 

(۳( في ا (ص ۱1۱1-۰( . وفيه: «البحورا بدل «التخوم». والتخوم جمع 
تُخم» وهو الحدّ الفاصل , بين أرضين. 

(4) عزاها في «الدر المنثور» (۱۰/ 47۷) إلى ابن أبي حاتم. 

٠ 


قال: ابراهیم(۱). 


وفي رواية عنه(۲) قال: لما فرغ إبراهيم وإسماعيل من بناء البيت» أمر 
إبراهيم أن یود في الناس على المقام» فنادی بصوت آسمع مَنْ بين المشرق 
والمغرب. فقال: ياأيها الناس أجيبوا ربكم» قال: فأجابوه من أصلاب 
الرجال: لبيك اللهم لبيك فإنما يحج اليوم من أجاب يومئزٍ. رواهن أبو 
بعر الاقم 

وأما اشتقاقها فقد قال قوم: إنه من قولهم: الب بالمكان» إذا آقام به 
ولزمه» ولبّ أيضًا لغة فيه حكاها الخلیل(* والمعنى: أنا مقيم على طاعتك 
ولازمها ل أبرحخ عنها ولا أفارقهاء أو آنا" لازم لك ومتعلق بك لزوم 
الملِبٌ بالمكان. وهو منصوب على المصدر بالفعل اللازم إضماره» كما 
قالوا: حناتيك» وسعديك ودواليك. والياء فيه للتثنية. 


وال الم "ابن ب اا و و بانط ارس 
الذي يُقصّد به التكرار والمداومة لا مجرد المرتين» كقوله: مسر 


(۱) لم أقف عليه. 

)۲( عزاها في «الدر المنشور» (0۸/۱۰) بنحوها مختصرًا إلى عبد بن حميد وابن 
المنذر. 

(۳) س: اسعید). 

() كما في «الصحاح» (لبب). ولیس في کتاب «العین». 

(9) ق: «ولا). 

(5) ق: «وآنا». 


(۷) في المطبوع: البیت» تصحیف. 
5١١‏ 


کین [الملك: 4]» وكقول حذيفة: وجعل يقول بين السجدتين: «رب اغفز 
لي» رب اغفز لي»» ویقول في الاعتدال: «لربي الحمده لربي ال 2 
يريد بذلك أنه یکزر هذا اللفظ. هذا قول الخلیل وأكثر النحاة. 


وزعم يونس" آنها کلمة واحدة ليست مناة وأن الياء فیها أصلية 
والأجود في اشتقاقها: أن جماع هذه المادة هو العطف على الشیء 
والاقبال إليه والتوجُه نحوه» ومنه اللَإْلاب» وهو نبت يلتوي على الشجر(۳ 
واللبلبة: الرقة على الوند» ولبلبّتِ!؟) الشاةٌ على ولدها إذا لحَسئه وأشبكّث00) 
عليه حين تضعه» ومنه لب بالمكان وألبٌ به إذا لزمه لاقباله عليه» ورجل لَب 


ولبيبٌ أي لازم للاس ویقال: رجل لب لب قال(۱): 


لیا بأعجاز المطی لاح 


)۱( آخرجه آحمد (۰)۲۳۳۷۹ وأبو داود ٤(‏ ۸۷ والنسائي (۹ ۱۱8۵۰۱۰ وابن 
ماجه (۸۹۷) مختصرًاء وغیرهم. وأصله في «صحيح مسلم» (۷۷۲) دون موضع 
الشاهد. وانظر «إرواء الغلیل» للألباني (۳۳). 

(۲) كما في «الصحاح» (لبي). 

(۳) ق: «الشجرة». 

)€( س: «لبلب». ق: «لبلبة». والتصویب من «الصحاح». ۱ 

(5) في النسختين: «أسبلت». وفي المطبوع: «آسلبت». وكله تصحيف. والمعنی: 
عطفت عليه. 

(7) الرجز بلا نسبة في «تهذيب اللغة» /١(‏ 185) و«لسان العرب» (لبب» زعق). 


1۲ 


وقال(۱): 
فقلتٌ له(" فيشي إليكِ فاننی حرامٌوإني بعد ذاك ليب 


وامرأةً لبّف قال أبو عبيد": أي قريبة من الناس لطيفة» ومنه اللبَّة وهی 
المنحر» واللبّب(*) وهو موضع القلادة من الصدر من كل شيء وهو ما یمد 
أيضًا على صدر الناقة أو الدابة يمنع الرحل من الاستئخار. سمّي مقدَّمُ 
الحيوان لببًا ولبة لأنه أول ما يُقبل به ويتوجه. ثم قيل: لبت الرجل تلبيبًا إذا 
جمعت ثيابه عند صدره ونحره في الخصومة ثم جررته؟؛ لأن انقياده 
واستجابته يكون بهذا الفعل. وقد تلبّب إذا انقاد. 

وسمي العقل لب لأنه الذي يعلم الحق فيتبعه» فلا يكون للرجل لب حتى 
يستجيب للحق ويتبعه» وإلا فلو عرفه وعصاه لم يكن ذا لَب وصاحبه لبيب. 

ويقال: بنات أَلْبُبِ: عروق في القلب تكون منها الرقة. 

وقیل [ق۲۲۳] لأعرابية تعاقب اب لها: ما لك لا تذعين علیه؟ قالت(۹): 


ل ات 


1 


)١(‏ البيت لعقبة بن كعب بن زهير من قصيدة له فى «أمالى ابن درید» (ص ۱۰۲) وهو له 
فى «أمالى القالى» (۱۷۱/۲) و«لسان العرب» (لبب) وغيرهما. 
(۲) «لها» ساقطة من س. 
)۳( كما في «الصحاح» (لبب). 
(6) ق:«واللب». 
(5) الرجز مع الخبر في «خزانة الأدب» (۳/ 197). 
() س: «ذلك». ولا يستقيم به الوزن. 
1۳ 


وقد قيل في قول الکمیت(): 
إليكم ذوي آل النبيّ تطلعت نوازغ من قلبي ظِماءٌ وألببٌ 

إنه من هذاء وقيل: إنه جمع لب وإنما فلت الإدغام للضرورة. 

فالداعى إلى الشىء يطلب استجابة المدعو وانقياده» وإقباله إليه» 
وتوجهه نحوه فيقول: لبك آي" قد آقبلت إليك» وتوجهت نحوك 
وانقدث لك» فأما مجرد الإقامة فليست ملحوظة. 

والمستحب في تقطیعها...۳۱. 

فظاهر حدیت عانشة آنه یقطعها تا یقول فی :الثائية #ليك لاشريك 
لك. ثم یبتدی: لبيك إن الحمد والنعمة لك؛ لأنها ذکرت أنه كان يلبّي ثلانًا: 

وعن محمد بن قيس قال: كان رسول الله ِا يلبّي بأربع کلمات: «لبيك 
اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك. والملك لا 


])۰( 


شريك لك). رواه داود بن عمرو2؟) عن بي معشر عنه. 


(۱) «ديوانه» (۱۰۲/۱) و«خزانة الأدب» (۲۰۵/۲). 

(۲( ق: «إني». 

(۳) بیاض في النسختین. 

)€( لم أجد من آخرجه بهذا الاسناد. وداود هو الضبي. وفي ق: «أو داود» خطا. 

(0) في المطبوع: اوعن» بسطر مستقل وزيادة الواو خطأء وهو متصل بما قبله» فالراوي 
عن أبي معشر هو داود كما في «تهذيب التهذيب» (۳/ ۱۹9). و محمد بن قيس هو 
المدني القاص. وحديثه عن الصحابة مرسل. 


٤ 


الت کی اناد عا ويجوز فتحهاء فإذا فتح كان 
ل سويد اود ی 
ی ل هن 
آصحابنا(۳. 

وأما إذا سر فانها تکون جملة مبتدأةه وان کانت قد(*) تتضمن معنی 
التعلیل» فتکون التلبية مطلقة عامة والحمد مطلقّا كما فى قوله: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» وفي قوله: 
د بمب مان لسوت وما فى دض له الق وله اند [التغابن: .]١‏ 

والأفضل أن يلبي تلبية رسول الله با كما تقدم ذكره؛ لأن أصحابه 
رووها على وجه واحد. وبيّنوا أنه كان يلزمها. 

وان نَمل عنه أنه زاد عليها شيئًا فيدلٌ على الجواز؛ لأن ما داوم عليه هو 
الأفضل. 

فان زاد شيئًا مثل قوله: «لبيك إن العيش عيش الآخرة». أو «لبيك ذا 


.)۱۰۳ /۵( كمافى «المغنى)‎ )١( 

(۲) س: «أو نسبت» تصحيف. 

(*) هو ثعلب. انظر «المغني» (۵/ ۱۰۳). 
(4) «قد» ليست في المطبوع. 


t10 


المعارج» أو غير ذلك» فهو جائز غير مكروه ولا مستحبٌ عند أصحابنا. 


قال فى رواية أبى داود(۱) وقد سئل عن التلبية» فذكرهاء فقيل له: تکره 
أن يزيد على هذا؟ قال: وما بأس أن يزيد؟ 

وقال الأثرم": قلت له: هذه الزيادة التى يزيدها اللاس فى التلبية؟ 
فقال شيئًا معناه الرخصة. 


وقال فى رواية حرب27© فى الرجل يزيد فى التلبية كلامًا أو دعاء7؟): 
أرجو أن لا يكون به بأس. 

وقال في رواية المروذي(**: كان في حديث ابن عمر: «والملك لا 
شريك لك»» فتركه لأن الناس تركوه» وليس فى حديث [عائشة](۱؟. 


وعن ليث عن طاوس أن تلبية رسول الله يَكِِ: «لبيك اللهم لبيك. لبيك 


6 


لا شريك لك. إن الحمد والنعمة لك». زاد فيها عمر بن الخطاب: «والملك 


لا شیک لكاروا وهذا يقوّي7" رواية المزوذي فينظر. 


() في «مسائله» (ص۱۷۱) و«التعليقة» (۱/ ۱۸۳). 
() كما في «التعليقة» /١(‏ ۱۸۳). 

(۳) كما في المصدر السابق. 

(8) بعدها في س زيادة «قال». 

(6) كما في المصدر السابق. 

(1) هنا بياض في النسختين. والمثبت من «التعليقة». 
(۷) لم أقف عليه. 

(۸) س: «يقرر). 


۰:۱۹ 


وانما جاز ذلك لأن النبي كَل أقرّ ۰ عليه؛ ولم یغْيّره» كما ذکره(۲) 
ا 


وعن أبي هريرة أن رسول الله اة قال في تلبيته: «لبيك إله الحق» لبيك» 


رواه آحمد وابن ماجه السا : 


فعلم أنه كان يزيد أحيانًا على التلبية المشهورة. وقد زاد ابن عمر الزيادة 
المتقدمة» وهو من آتبع الناس للسنة. 


وعن عمر أنه زاد: «لبيك ذا التعماء والفضل الحسن لبيك لبيك مرهوبًا 


ومرغوبًا إليك». رواه الأثرم(*). 


۳ 
3 
5 


وعن انس أنه كان يزيد: «لبيك حقا حقا»(1؟. 


(۱) س: «أقر). 

(۲( ق: «ذکر». 

(۳) آحمد (۱۰۱۷۱۰۸۱۲۹۰۸4۹۷) وابن ماجه (۲۹۲۰) والنسائي (۲۷۰۲). وفي 
إسناده عبد العزيز الماجشون» وهو ثقة من رجال الصحيحين؛ ولکن ذکر النسائي أنه 
خالفه إسماعيل بن أميّة - وهو أثبت منه - في هذا الحديث فرواه مُرسلا. والحديث 
صححه ابن خزيمة (۲۰۳۳) وابن حبان (۳۸۰۰) والحاكم (۱/ 4۵۰). 

(4) عزاه إليه أبو يعلى في «التعلیقة» (۱۸۲/۱). وأخرجه آیضا ابن أبي شيبة (۱۳۹6۵) 
بإسناد صحیح. ۱ 

(0) «وعن آنس» ساقطة من ق. 

(7) رواه الدارقطني في «العلل» SISE SR E‏ اط 

بشار) عن أنس بن مالك مرفوعا بزيادة: «تعيّدًا ورقًا» . ذکر الدارقطني الاختلاف في 
إسناده ورجح رواية من رواه موقوفا على آنس من فعله وقوله. 
۶۷ 


وعن عبد الله أنه كان يقول: «لبيك عدد التراب»7١2.‏ 
وعن الأسود أنه كان یقول: «لبيك غفار الذنوب تك راهنا 


O 

وأما ما ژوي عن سعد(" أنه سمع رجلا يقول: لبيك ذا المعارج» فقال: 
إنه لذو المعارج» ولكنا كنا مع رسول الله َة لا نقول ذلك. رواه آحمد(*) 
-فقد حمله القاضي* على ظاهره في أنه أنكر الزيادة» ولعله فهم من حال 
الملبّي أنه يعتقد أن هذه هي" التلبية المشروعة. 

وقد قيل: لعله اقتصر على ذلك. وترك تمام التلبية المشروعة. 


ولا تکره الزيادة على التلبية» سواء جعل الزيادة متصلة بالتلبية منها أم 
لاء بل تكون الزيادة من جملة التلبية. 


(۱) لم يكن هذا اللفظ من عادته نة بل لقوله ذلك قصة. وهو أنه كان يلي عشية 
عرفة» فأنكر بعض الناس عليه ذلك. فعندئظٍ قال: «لبيك عدد التراب!» يعني والله 
أعلم ‏ إغاظة لمن أنكر هذه السنة. يقول الراوي: «ما سمعتّه قالها قبلها ولا بعدها». 
رواه ابن أبي شيبة (۱۵۳۰۳) مختصراء والبيهقي في «الكبرى» (۱۲۱/۵) مطولا. 
وإسناده صحيح. وانظر ما يأتي (ص 4١‏ 4). 

(۲) عزاه إليه الحافظ في «الفتح» (7/ .)5٠١‏ وذكره الذهبي في «السير» )0١/5(‏ في 
ترجمته. ورواه آبو یوسف في «الآثار» (401) من تلبية سعيد بن جبير بإسناد ضعيف. 

(۳( في المطبوع: «روی سعد». 

(6) رقم(1478١)‏ من رواية عبد الله بن أبي سلمة عن سعد. قال في «مجمع الزواشد» 
(۳/ ۲۲۳): «رجاله رجال الصحيح إلا أن عبد الله لم يسمع من سعد بن أبي وقاص». 

)2 في «التعليقة» (۱۸۰/۱). 

000 «هي» ليست في ق. 


وقال القاضي في «خلافه2170: لا تكره الزيادة على ذلك إذا أوردها على 
وجه الذكر لله والتعظيم له لا على أنها متصلة بالتلبية» كالزيادة على التشهد 
بما يذكره" من الدعاء بعده ليس بزيادة فيه. 

لأن ما ورد عن الشرع منصوصًا موقتا تکره الزيادة فيه كالأذان والتشهد. 

فأما إن نقص من التلبية المشروعة...". 

وإذا فرغ من التلبية» فقال آصحابنا(؟): يُستحب أن يصلّي على النبي 
ية ويدعو بما أحبّ من خير الدنيا والآخرة. 

قال القاضي: [ق؛ ۲۲] إذا فرغ من الصلاة على النبي و أحببنا له أن 
يسأل الله رضوانه والجنة ویستعیذ بر حمته من النار. 

وذلك لما روي عن القاسم بن محمد قال: كان يستحب للرجل إذا فرغ 
من تلبيته أن يصلّى على النبى يَللِ. رواه الدارقطنی(٩).‏ 

وعن خزيمة بن ثابت عن النبي يك أنه كان إذا فرغ من تلبيته217 سأل الله 
رضوانه والجنة» واستعاذ بر حمته من النار. رواه الشافعى والدارقطنی(۲. 


.)۱۸۷ /۱( أي «التعليقة»‎ )١( 

(۲) في المطبوع: «ذكره» خلاف ما في النسختين والتعليقة. 

(۳) بياض فى النسختين. 

رع انظر «المغني» (۵/ ۰۷ ۱) و«المستوعب» (4۵۹/۱). 

(0) «سنن الدارقطني» (۲/ ۳۸ في [سناده صالح بن محمد بن زائدة وهو ضعیف. 
(7) في المطبوع: «تلبیة» خلاف النسختین. 

(۷) «الأم» (۳/ ۳۹۲-۳۹۰) و«سئن الدارقطني» (۲/ ۰۲۳۸ واسناده ضعیف کسابقه. 


۰۱۹ 


ولن الملبّي قد أجاب اون۲ في دعائه إلى چ به سته» فیستجیب الله 


زر (۳) دعاءه جزاء له 


والصلاة على النبی 96 مشروعة عند کل دعاء. وقد قال القاضی 
وأصحابه: إن ذكر النبي ية لا شرع عند الأفعال» کال ذبح والعطاس 
وال حرام. 


وظاهر كلام أحمد في رواية 0000 أن زيادة الدعاء من جنس زيادة 


الكلام لا بأس به» ولا يرفع صوته بذلك. 
مسالة(*2: (ويُستحبٌ الإكثارٌ منها ورفعٌ الصوت بها لغير النساء). 


وذلك لما روى السائب بن خلاد أن جبريل أ تى النبي بيا فقال: :کن 
عجْاجًا ثجاجًا». والعجّ التلبيةء والشخ نحر البدن. رواه أحمد("). 


وعن أبي بكر الصديق أن رسول الله َة سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: 
«العج والشحٌ». رواه ابن ماجه والترمذي7"), ولفظه: «أي الحج أفضل؟». 


(۱) س: الله). 

(۲( (حج) ليست في ق. 

(۳) ق: «فیستحب له». 

(4) «في رواية حرب» ساقطة من س. وقد سبقت هذه الرواية. 

(۵) انظر «المستوعب» (۱/ ۰ ولالمغني» (۱۰۹/۵) و«الشرح الکبیر» (۸/ ۰۲۱۰ 
۸ والفروع» (۳۹۱/۰). 

(5) رقم (۱۱۵۲7) واسناده ضعیف لعنعنة ابن إسحاق» وسيأتي قريبًا ما صح عن 
السائب بن خلاد في الباب. 

(۷) ابن ماجه (4 ۲۹۲) والترمذي (۸۲۷) وإسناده ضعيف كما أشار إليه الترمذي. وله - 


موه 


وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي فُدّيك» وابن المتكدر لم يسمع 
من عبد الرحمن بن يربوع. 

وقد رواه الطبراني(۲۱ من حديث محمد بن المنکدر» عن سعيد بن 
عبد الرحمن بن يربوع» عن آبيه» عن أبي بكر. 

والعخ: رفع الصوت. يقال: قد(" عجَ بیج عجيجّاء ولا يكاد يقال الا 
إذا تابع التصويت وأكثرٌ منه» وقد أمره أن يكون عجاجّاء وهو اسم لمن یکثر 
العجيج. 

وعن خلاد بن السائب بن خلاد عن أبيه قال: قال رسول الله يَكِِ: «آنانی 
جبريل» فأمرني أن آمر أصحابي ‏ وفي لفظ: ومن معي أن يرفعوا آصواتهم 
بالإهلال والتلبیة». وفى لفظ: «بالإهلال أو التلبية» يريد أحدهما. رواه الخمسة 
وابن حبان في صحیحه وقال الترمذي: حديث حسن صحیح(۳. 

وعن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله َية: «جاء‌ني جبريل 
فقال: يا محمد. مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية» فإنها من شعائر 


= شاهد من حديث ابن عم لكنه ضعيف أيضًاء وقد سبق تخر یجه (ص۳۹). 

)۱( لم أجده في «معاجمه» الثلاشة. وأخرجه من هذا الوجه البيهقي في «الکبری» 
(۰/ ۲ -4۳). وقد آسند الترمذي عقب الرواية السابقة عن الامام أحمد أنه قال: 
امن قال في هذا الحدیث: عن محمد بن المنکدر عن [سعيد] بن عبد الرحمن بن 
يربوع» عن أبيه» فقد أخطأ». وكذلك نقل عن شيخه الإمام البخاري. 

)۲( «قد» ليست في ق. 

(۳) احمد )١16717(‏ وآبو داود (۱۸۱۶) والترمذي (۸۲۹) والنساتي(۲۷۰۹۳) وابن 
ماجه (۲۹۲۲) وابن حبان (۳۸۰۲). وأخرجه أيضا مالك في «الموطأ» (۳۳۶/۱) 
وابن خزيمة في (صحیحه» (50770). 


۲١ 


الحج). رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان في صحیحه(۱؟ وقال 
الترمذي(۲): روى بعضهم هذا الحديث عن خلاد بن السائب» عن زيد بن 
خالد. عن النبي كك ولا يصح» والصحيح عن خلاد بن السائب عن آبیه. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «آمرني جبريل برفع الصوت 
في الإهلال. فإنه من شعائر الحج». رواه أحمد". 

وعن أبي حازم قال: كان أصحاب رسول الله َا ذا آحرموا لم يبلغوا 
الرّوحاء حتى تیم آصواتهم(*). 

وعن بکر(۴* بن عبد الله قال: سمعت ابن عمر يرفع صوته بالتلبیة حتى 
إني لأسمع دوي صوته من الجبال(). 

وعن أيوب قال: رأيت سعيد بن جبير في المسجد یوقظ(۲ الحا 


)۱( (في صحيحه» ليست في ق. والحديث آخرجه أحمد )1١717(‏ وابن ماجه 
(۲۹۲۳) وابن حبان (۳۸۰۳). 

(۲) عقب الحدیث (۸۲۹). 

)۳( رقم (۸۳۱) ولا يصح. في إسناده أسامة بن زيد الليشي» فيه لين وقد زاد الخطأ 
خطأء إذ روى الحديث من الطريق الذي يروى به من مُسند زيد بن خالد ‏ وهو خطأ 
كما قال الترمذي - فرواه وجعله من مسند أبي هريرة. 

)€( أي تغلّظ أصواتهم وتخشن. والأثر رواه سعيد بن منصور» ومن طريقه ابن حزم في 
«المحلی» (۷/ 45) بإسناد جيد» وأبو حازم هو سلمة بن دينار ثقة إمام من صغار 
التابعین. وأخرج ابن أبي شيبة نحوه (۱۵۲۸۸۰۱۵۲۸۲) عن تابعیین آخرین: 
یعقوب بن زيد المدني والمطلب بن عبد الله بن حنطب. وفي آسانیدهما مقال. 

() س: «آبي بکر» خطأء وكذا في المطبوع. وبکر بن عبد الله هو المزني. 

(7) أخرجه سعید بن منصوره ومن طريقه ابن حزم في «المحلّی» (۷/ 45). 

(۷) ق: «يوقض» تحريف. 


<۲ 


ويقول: قوموا فلبّواه فإني سمعت ابن عباس يقول: هي زينة الح . 
وعن إبراهيم أنه كان يقول: أكثروا من التلبية» فإنها زينة الحج. 
س ۳ 

روھ س 


ولأن رفع الصوت...47). 

قال أصحابنا: ويُستحبٌ رفع الصوت بهاعلى حسب طاقته» ولا 
يتحامل في ذلك بأشذ ما يقدر عليه فينقطع كالأذان. 

وأما المرأة فيستحبٌ لها أن تسوع رفیقتها(*. قال أحمد في رواية 
حرب: تجهر المرأة بالتلبية ما تسمع زميلتها؛ لماروى سليمان بن يسار أن 
السنة عندهم أن المرأة لا ترفع الصوت بالإهلال. رواه سعید(1). 

وعن عطاء أنه كان يقول: يرفع الرجال أصواتهم بالتلبية» فأما المرأة 
فإنها تسیع نفسّها ولا ترفع صوتها. رواه سعید(۷). 


)01 أخرجه الفاكهي في «أخبار مکة» )١110(‏ بإسناد صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة 
(۱۵۲۸۹) کله موقوفا على سعيد بن جبير دون ذكر ابن عباس. 

(۲) س: «رواه». 

(۳) قول إبراهيم النخعي أخرجه أيضًا اب أبي شيبة (۱۵۲۹۰) بلفظ: «کان یقال: زينة 
الحج التلبیة». 

(4:) بیاض في النسختین. 

(0) س: «رفیقها». 

0( لم أقف عليه عند غیره. وفي الباب قول ابن عمر عند ابن آبي شيبة (۱4۸۸۲) 
والدارقطنی (۲/ ۰۲۹۰ وقول ابن عباس عند ابن آبی شيبة »)۱٤۸۸۲(‏ وروي عن 
غيرهما. 

(۷) وأخرجه ابن أبى شيبة (۱8۸۸6) مختصرًا. 

EY 


وقد جاء في فضلها ما روى سهل بن سعد قال: قال رسول الله كَكْةِ: «ما 
تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا)(21 رواه الترمذي وابن ماجه. 


وعن جابر قال: قال رسول الله كِِ: «مامن محرم يُضْحِي لله يومّه يلبّي 
حتی تغیبٍ الشمس إلا غابت بذنوبه, فعاد كما ولدته آمه». رواه ابن ماجه(۳. 


9 . ب التلبه ة على کل حال: قائمًا وقاعذا ومضطجعاء وسائرًا 
ونازلاء وطاهرًا وجنبًا وحائضًاء إلى غير ذلك من الا حوال. 


مسالة(؟۲: (وهى آكل فيما إذا علا شرا أو هبط وادياء أو سمع ملييًاء 
أو فعلَ محظورًا ناسيًاء أو التقستٍ الرّفاقٌ0*؛ وفى أدبار الصلان( 
وبالأسحار. ولّق۲۲۰] إقبال الليل والنهار). 


وذلك لأن ذلك مأثور عن السلف: 


)١(‏ «وهاهنا» ليست في ق. 

(۲) الترمذي (۸۲۸) وابن ماجه (۲۹۲۱). وهو حديث صحيح» صححه ابن خزيمة 
(۲۳۲) والحاکم (۱/ 4۱). 

(۳) رقم (۲۹۲۵) واسناده ضعیف. فيه عاصم بن عمر بن حفص وعاصم بن عبید الله 
العمَریان کلاهما ضعیف. وانظر: «السلسلة الضعیفة» (۵۰۱۸). 

(6) انظر «المستوعب» (۱/ 41۰) واالمغني» (۱۰/۵) و«الشرح الکبیر» (۸/ ۱۰ ۰۲ 
۲ والفروع» (۵/ ۳۹۰). 

)٥(‏ فى «العمدة»: «أو لقی رکبّا». 
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(7) کذا فی س و«العمدة». وفى ق: «الصلوات». 
٤‏ 


قال خیثمة بن عبد الرحمن: کان أصحاب عبد الّه لبون [ذا هبطوا 
وآفيّاء أو آشرفوا علی أكمَق أو وا رکبائا» وبالاسحار ودر الصلوات. رواه 
ا 

وفي لفظ: كنت أحج مع أصحاب عبد الله فكانوا يستحبون أن یلوا في 
دبر کل صلاة» وحين يلقى الركبٌ الرکت!۳ وبالأسحاره وإذا آشرت(۳ 
على مت أو هبط واديّاء أو انبعشت به راحلته. رواه عمر بن حفص بن 
غياث40). 

ولان النبي يكل أهلّ حين انبعشت به ناقنّه واستوثٌ به قائمةه ثم أهلّ حين 
علا على شرف البيداء. 

وروي عن جابر قال: كان النبي و يلي في حجته إذا لقي راکبّا أو علا 
أكمةء أو هبط واديّاء وفي أدبار الصلوات المكتوبة» ومن آخر اللیل(*). 


() عزاه إليه في «القری» (ص۱۷۹) ولكن تحرف فيه «سلیمان عن خيثمة» إلى 
«سلیمان بن خيشمة). 

(۲) «الرکب» ساقطة من المطبوع وهي ابتة في النسختین. 

(۳) س: «آشرفوا. 

(4) وآخرجه ابن أبي شيبة (۱۲۸۹۷) عن خيثمة بلفظ: «کانوا یستحبون التلبية عند ست: 
دبر الصلاة وإذا استقلت بالرجل راحلته. وإذا صعد شرفاء واذا هبط وادياء واذا لقي 
بعضهم بعضا». كذا دون ذکر السادس» ولعله: بالاسحار. 

(۵) رواه ابن عساکر في تخر يجه لأحاديث «المهذب» من طریق عبد الله بن محمد بن 
ناجية الحافظ في «فوائده» بإسناد له إلى جابر. قال ابن عساکر: «غريب جدّاء ولم 
أكتبه إلا من هذا الوجه ولیس إسناده بالقوي». انظر «البدر المنیر» (۱۵۱/۲) 
و«التلخيص الحبیر» (۲۳۹/۲). 

٥ 


ولآن المسافر تيفح له [ذا علا علی شرف آن یکپّر اه تعالی» وإذا 
هبط واديًا أن یسبحه فالتلبية للمحرم أفضل من غیرها من الذکر. 

ولأن البقاع إذا احتلفت....۱۱). 

ومن جملة الاشراف: إذا علا على ظهر دابته» كما تقدم عن النبي كَل 

ویستحبت(۲) آن یبدا قبلها بذکر الرکوب سئل عطاء: آیدا الرجنل 
بالتلبية أو یقول: سبحان الذي سحّر لنا هذا وما کنا له ُقرنین؟ قال: يبدأ 
بسبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین(۳. 

وقد تقدم من حديث أنس أن النبي و رکب حتى إذا استوت به على 
البيداء حمد الله تعالى وسبّح وكبّر» ثم أهل بحج أو عمرة. رواه البخاري7؟). 

ولأن هذا الذكر مختص بالرکوب. فيفوت بفوات سببه» بخلاف التلبية؛ 
ولهذا لو سمع مؤذنًا كان [الأولى أن] يشتغل بإجابته عن التلبية والقراءة 
ونحوهما. 

ولأن هذا الذكر فى هذا الموطن(2 آوکذ من التلبية فيه؛ لأنه مأمور به 


)١(‏ بياض فى النسختين. 
)۲( ق: (وقد يستحب». 
(۳) عزاه فی «القرى» (ص۱۷۹) إلى سعيد بن منصور. وخر جه ابن أبى شيبة (۱۲۸۹۸) 
)٤(‏ رقم (۱۵۰۱). 
(0) زيادة لي لیستقیم السیاق. 
(5) س: «هذه المواطن». 
٦‏ 


و م r,‏ 3 گر بسچ 22 ع سمرت کر مر و و 
وله تسالی: تزا .كر توا مة تیک 6 اعد ون 


سبح الى سر نا ها وما گنا له مروت 4 [الزخرف: ۱۳]. 
وأما إذا سمع ملییا...(۲ 


وأما إذا فعل محظورًا7" ناسیّا؛ مثل أن يغطي رأسه. أو یلبس قميصًاء 
ونحو ذلك فان ذلك سيئة تنقض(*) الإحرام فينبغي أن يُتبعها بحسنة جير 
الاحرام ولا أحسنّ فيه من التلبية» ولأنه بذلك كالمعرض عن الاحرام 
الغافل عنه؛ فينبغي أن يجدّد الاحرام(۴* ويتذكره بالتلبية» وقد تقدم عن ابن 
عباس أنه قال لمن" طاف(۲۲ في إحرامه لما رأى أنه يحل: أكيْرز من التلبية 
فان التلبية تشد الإحرام. 
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فأما القافلة الواحدة إذا جاء بعضهم إلى عند بعض....؛ وهل يبدأون 
وأما آدبار الصلوات. فلما تقدم من الحديث والأثر. 


)١(‏ «وتقولوا... مقرنین» ليست في ق. 

(5) بياض في النسختين» وكذا في مواضع النقط فيما يلي. 
(۳) س: ( محظور). 

)٤(‏ س: اسبب ینقص». 

(۵) «الغافل... الإحرام» ساقطة من المطبوع. 

(5) ق: «لما». 

(۷) «طاف» ليست في س. 


۷ 


وأما السَحر فلِمًا تقدم من الحديث والأثر» ولأنها ساعة يُستحبٌ فيها 
ذكر الله تعالى. 

وأما فى إقبال الليل والنهار فقد ذكره أص ححابناء ومعنى إقبال 

ويكفيه أن يلبّى لهذه الأسباب مرةً واحدة؛ بحيث يكون دعاؤه عقيبّ 
تلك المرة. 

قال في رواية الأثرم: كان ابن عمر يزيد في التلبية: لبيك ذا المعارج؛ 
ولا أدري من أين جاءت به العامة؛ يلون فى دُبّر الصلوات ثلاث مرات. قال 
الأثرم": قلت لأبي عبد الله: ما شىء تفعله العامة يلون في دبر الصلا:(۳) 
ثلاث مرات؟ فتبسّم وقال: ما آدري من أين جاءوا به» قلت: أليس تجزئه 
مرة واحدة؟ قال: بلى. 

وكذلك أيضًا إذا لبّی لغير سبب فان المرة الواحدة تحصل بها سنة 
التلبية؛ بحيث يدعو بعدها إن أحبّ؛ وذلك لأن الصحابة ذكروا أن النبى يله 
لما رکب راحلته أهل بهؤلاء الكلمات» ثم لما علا على البيداء أهل بهن. 
ولم يذكروا أنه کزرهن في حاله(22 تلك» ولو كان ذلك لبيّدوه؛ فإن مثل هذا 
)١(‏ بياض في النسختين. 
( كما في «المغني» .)٠١5/0(‏ 
(۳) ق: «الصلوات». 
(:) «علی» ساقطة من المطبوع. 
(0) في المطبوع: «حالته». وهو خلاف النسختين. و«الحال» تؤنّث وتذكر. 

EA 


لم یکونوالیْفلوه(۱) ویهولوه بل ظاهرٌ حديث ابن عمر حين قال: «أهلّ 
بهؤلاء الکلمات» وقوله: «فلما استوث به ناقئه(۲ قائمة قال: لبيك اللهم 
لبیك(۲» لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد واللعمة لك والملك. لا 
شريك لك»» وکان ابن عمر يزيد فيها ما يزيد= کالنص في أنه إنما لبّی بهذا 
واحدة(*؟. وقد قال: «آریکا بلقن مو سيول الله ۱۷2 

آفتراه يعد کلمات التلبية ولا يعد مرّاتها؟ وذكرٌ عددها أَهم؛ لانه لا يُعلم 
إلا بذكره» بخلاف کلمات التلبية" فان ذکرها يُغني عن عدّهاء وکذلك 
المأثور عن السلف لیس فيه أمرٌ بتکریر؛ ولذلك آنکر آحمد هذاء وبين أنه لا 
أصل له عن السلف. وقال: لا آدري من أين جاءوا به. 

وأيضًا فان کلمات التلبية مبنيّة على تكرارهاء فانها متضمّنة الثلاث 
مرات. 

فان كدّرها ثلائّا أو آکثر من ذلك على نسق واحده فقال أبو الخطّای(۸) 
وطائفة معه: لا يُستحبٌ تکرارها [ق۲۲۲] في حال واحدة. 


)١(‏ ق: «لیفعلوه». 
(۲( س: «راحلته». والتصویب فى هامشها. 
(۳) «(لبيك» ليست فى س. 
)٤(‏ ق: «هذا واحدة». س: «بهذا وحده». 
)2 في النسختین: «تلقنتهن». والتصویب من «المسند» .)4۹٩۷(‏ وقد سبق ذکره. 
(6) تقدم تخریجها جميعا. 
(۷) (إلا بذكره... التلبیة» ساقطة من س. 
(۸) فى «الهداية» (ص75١).‏ 
۹ 


وقال ابن عقيل: لا يستحبٌ تكرارها ثلانًا. 

وقال القاضی: لا يستحبٌٍ تكرارها ثلانّا عقيب الصلاة» بل يأتي بها 
عقيب الصلوات كمايأتى بها مفردة عن الصلاة. 

وقالوا: يستحبٌٍ استدامتها على كل حال. 

وقال آبو محمد!۱*: لا بأس بالزيادة علی مرف وردنا حسن» فإن 
الله تعالی وتر يحب الوتر. 

وقال القاضي في «الخلاف»(۲: يُسَنَّ تكرارها بعد تمامها؛ لأجل تلبیه 
بالعبادة وان لم سحب الزيادة عليها 

وفرّق بين الزيادة والتکرار بأن هذا الذکر شعار هذه العبادة كالأذان 
وتكبيرة الإحرام؛ فلم تُستحبٌ الزيادة عليه مثلهماء تال راز نما 
ذلك لأجل تلبّسه بالعبادة» وهذا المعنى موجود ما لم يحل وهذا يقتضي 
استحباب تكرارها في الموضع الذي اختلف في استحباب الزيادة» وهو 


وحقيقة المذهب أن استدامتها وتكرارها على كل حال حسث(۳) 
مستحبٌ من غير تقييد بعدد كما في التكبير في العشر وأيام التشريق» لكن 
التقييد بعدد مخصوص لا أصل له وكذلك الأمر به وإلزام المأمورين7؟). 


(۱) فى «المغنی» (۱۰5/۵). 
(۲) أي «التعلیقة» (۱۸۰/۱). 


(۳) «حسن) ليست فى ق. 
(:) كذاء ولعل الصواب: «المأمومین». 
a‏ 


قال أصحابنا: لا یُستحب أن یتخللها غيرها من الكلام ليأتي بها نسقًاء 
فان سلم عليه ردّ؛ لأن ذلك فرضء والتلبية سنة. 

فإن لم یحو التلبية بالعربية» فإنه يتعلّمها وإن لم یفقهها(۱). 

قال في رواية حنبل: والأعجمي والأعجمية إذا لم يفقها یعلمان على 
قدر طاقتهما!۳ ويؤدّيان7" المناسك. ويشهدان مع الناس المناسك. والله 
أعلم بالنية» وأرجو أن يجزئ ذلك عنهما. 

ولا يجوز أن يلبّي بغير العربية وهو يقدر على التلبية بالعربية أو على 
تعلمها؛ لأنه ذكر مشروع. فلم يجز إلا بالعربية» كالأذان والتكبير وغير ذلك 
من الأذكار المشروعة لا سيما والتلبية كر موقت» فهى بالأذان أشبةٌ منها 
بالخطبة ونحوهاء ثم الخطبة لا تكون إلا بالعربية» فالتلبية أولى. 

فان عجز عن التلبية بالعربية فقال أبو محمد : يجوز أن يلبّى بلسانه. 
ويتوجه أن لا يجوز؛ لأنه قد منم عن الدعاء في الصلاة بغير العربية. 


فان عجز عن التلبية بأن لا بحسنها بالكلية» أو يكون أخرسٌء أو مريضًا 


.)اهمهفي(١ ق:‎ )١( 

۲( في المطبوع: «طاقتها». 

(۳( في المطبوع: (وبرر لمای». وال شن موافق للرسم في ال O‏ ی نس 
السیاق. 

.)۱۰۷ /۵( فى «المغنی»‎ )٤( 

(۵) ق: «آنه). 


۳1 


لا یطیق الکلام أو صغيراء فقال أحمد في رواية آبي طالب : الأخرس 
والمریض والصبي يُلَبَى عنهم. 

وظاهره: أنه إذا عجز عن الجهر یلیّی عنه وذلك لأن جابرّا ذکر آنهم 
كانوا لبون عن الصبيان» وما ذاك إلا لعجزهم عن التلبية. ففي معنی الصبیان 
كل عاجز؛ ولأن أمور الحج كلها تدخلها النيابة إذا عجز عنهاء كالرمي 
ونحوه. فإذا عجز عن التلبية بنفسه لبّى عنه غيره» ويكون كما لو لبّى عن میت 
أو معضوب إن ذكره في التلبية فحسنء ون اقتصر على النية جاز. 

قال أصحابنا القاضي2'7 ومن بعده: والتلبية سنة لا شيء في تركها؛ لأنها 
ذكرٌ مشروع في الحج» فكان سنة كسائر أذكاره من الدعاء بعرفة ومزدلفة 
ومنى وغير ذلك. 

فصل 

وتُشرع التلبية من حين الإحرام إلى الشروع7؟ في الإحلال» ففي الحج 
يلبّي إلى أن يأخذ في رمي جمرة العقبة» وفي العمرة إلى أن يشرع7؟2 في 
الطواف. 


قال 1 الحاج يلبّي حتى يرمي جمرة العقبة و في و 


() انظر نحوها في رواية ابن هانىئ .)١١١ /١(‏ 

)۲( في «التعليقة» (۱/ 4 ۱۷). 

(۳) ق: «من الاحرام إلى حين الشروع». 

(4) ق: إلى شرع». 

(0) في رواية الاثرم وأبي داود كما في «التعلیقة» (۱۸۹/۱). 
(5) في رواية الميموني كما في المصدر السابق (۱۹۰/۱). 


۲ 


يقطع عند أول حصاةء وقال في رواية الجماعة(۱): في المعتمر يقطع التلبية 
إذا استلم الركن» وهذا هو المذهب. 

وقال(۲) الخرقيی(: من كان متمتعًا قطع التلبية إذا وصل إلى البيت. 

فمن أصحابنا من قال: ظاهر هذا أنه يقطع التلبية برؤية البيت قبل 
الطواف» فجعل هذا خلافاء ومنهم من فسّر وصوله إليه باستلامه الحجر. 
وهذا آشبه؛ لأن حقيقة الوصول أن يتصل به» وإنما يتصل به إذا لَمَسّه لا إذا 
رآه؛ وذلك لما روى الفضل بن عباس أن النبي ية لم يزل يلبّي حتى رمى 
الجمرة(*. وفي لفظ للبخاري(*: «حتى بلغ الجمرة». 

وعن ابن عباس أن آسامة كان رذف النبي ی من عرفة إلى المزدلفة ثم 
آردف الفضل من المزدلفة إلى منی» قال فکلاهما قال: لم يزل النبي كلا 
يلبّى حتی رمی جمرة العقبة. متفق عليهما. 

وعن عکرمة قال: آفضت مع الحسین بن علي من المزدلفة» فلم آزل 
آسمعه يلّي حتی رمی جمر:(۷ العقبة فسألته» فقال: افضث مم آبي من 
المزدلفة فلم آزل آسمعه يلّي حتی رمی جمرة العقبة» فسألته فقال: أفضتٌ 


(۱) الميموني والأثرم وحنبل وأبي داود كما في المصدر السابق (۱۸۸/۱). 
(۲) ق: «وقد قال». 

)۳( في «مختصره» مع «المغني» (۵/ ۲۵۵). 

)٤(‏ آخرجه البخاري )١786(‏ ومسلم (۱۲۸۱- الإسناد الثاني). 

(0) رقم )١1710(‏ ومسلم (۱۲۸۱ -الإسناد الأول). 

() البخاري )١185:١9515(‏ ومسلم (۱۲۸۰). 

۷( (جمرة؟ ليست في س. 


۰:۳۳ 


مع النبي بيا من المزدلفة !۱ فلم أزل أسمعه يلبّي حتى رمى جمرة العقبة. 
رواه أحمد('؟ من حديث ابن إسحاق عن أبان بن صالح عنه. 


رواه آبو داود(۳. 


وعنه یرفع الحدیث أنه يعني النبي بء كان يُمسك عن التلبية في 
العمرة إذا استلم الحجر. رواه الترمذي(؟) وقال: حدیث صحیح(*. 


وعن حجاج» عن عمرو بن شعیب. عن أبيه» عن جده قال: اعتمر 
رسول الله وه ثلاث عم كل ذلك في ذي القعدة» يلبّي حتی یستلم الحجر. 
رواه [ق۲۲۷] أحمد(۲). 


فأما التلبية في الطواف والسسعي» وفي حال الوقسوف بعرفة 


)١(‏ «من المزدلفة) ليست في س. 

)۲( رقم (2)415» وابن إسحاق مدلس ولکنه قد صرح بالتحدیث كما عند ابن أبي شيبة 
(۱۱۷۹) وأبي یعلی (۱ ۳۲ ۲ 4) وغیرهما؛ فص الحدیث والحمد لله. 

رقم (۱۸۱۷) وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن آبي ليلى» وهو سيئ الحفظ 
وقد أخطأ في رفعه إلى النبي یله فان الثقات رووه موقوفا على ابن عباس» كما آشار 
إلى ذلك آبو داود عقب الحدیث. وانظر: «السنن الکبری» للبیهقی (۵/ ۱۰- 
6١٠6‏ ). ۱ 

(4) «الترمذي» ليست في س. 

(5) رقم )٩۱۹(‏ وهو کسابقه» من طريق ابن أبي ليلى. 

() س: «بن» خطأ. 

(۷) رقم (5780) وإسناده ضعيف لضعف حجاج بن أرطاة وعنعنته. 


<٤ 


کک 


۳( 


کے 


پم 


ومزدلفة...(۱؟. 


ویکره (ظهار التلبية في الأمصار والحلّل(۲۲. قال آحمد في رواية 
المرودی :0 داروا عن البرت: 


وقال في رواية أبي داود": لا يُعجبني أن يلبّي في مشل بغداد حتى 
يبرزٌ. 

وقال في رواية حمدان("2 بن علي7): إذا آحرم(۲۹ في مضره لا يُعجبني 
أن يلبّي. وفي لفظ: يلبّي الرجل إذا وارى الجدران» قول ابن عباس» ولا 
عدي ی “امن لزع 

وحمل أصحابنا قوله على إظهار التلبية وإعلانها. وعبارة كثير منهم: لا 
بب إظهارهاء وربما قالوا: لا يشرع ذلك كما قالوا: لایْستحب تكرارها 
في حال واحدة» وذلك يقتضي التسوية بين المسألتين؛ إما في الكراهة» أو في 


)١(‏ بياض في النسختين. 

000 جمع حِلَّ: منزل القوم و جماعة البيوت ومجتمع الناس. 
(۳) كما فى «التعليقة» /١(‏ ۱۸۲). 

)€( تف ار که اف کم 

(6) 3 «برز). 

() فى «مسائله» (ص ۲ ۱۷) و«التعليقة» (۱۸۲/۱). 

0 س: «أحمدا. 

(۸) كما فى «التعليقة» (۱۸۲/۱). 

)۹( تماق زش: 

(۱۰ «يلبي» ساقطة من المطبوع. 


أن الأو لى تركه» وذلك ليما احتج به أحمد ورواه(١2‏ بإسناده عن عطاء عن 
ابن عباس أنه سمع رجلا يلبّي بالمدينة» فقال: إن هذا لمجنون» ليست التلبية 
فی البیوت» وانما التلبية إذا برزت. 


وعلله القاضي(۲) بأن التلبية مستحبة(۳) واخفاء التطوع آولی من 
ٍظهاره لمن لا یشر که فیه؛ ولهذا لم یکره ذلك في الصحراء وفي آمصار 
الحرم؛ لوجود الشرکاء. 

وهذا لیس بشيء» ویحتمل أن یکون ذلك لأن المقیم في مصره لیس 
بمسافر ولا متوجه إلى الله تعالی» والتلبية إجابة الداعي وانما يجيبه إذا 
شرع في السفر. فإذا فارق البیوت شرع في السفر فيجيبه» وکلام ابن عباس 
وأحمد یحتمل هذا. فعلی هذا لو مر بمصر آخر في طريقه لبّی منه. 

وعلی هذا فلا يُستحبٌ إخفاؤها ولا (ظهارها» وهو ظاهر کلام حمد 
وابن عباس. 

فأما المساجد فقال القاضی(*) وأبو الخطاب(: لا يُستحبٌ إظهارها فى 
الأمصار ومساجد الأمصار. ومساجد الأمصار0): هى المبيّة فى المصر؛ 


)١(‏ فى «مسائله ‏ رواية أبى داود» (ص57١)»‏ وفى إسناده لين. 
ي بي ود اس وي 2 
(۲) فى «التعليقة» (۱۸۲/۱). 


(۳) ق: انستحب!. 


(:) فى «التعليقة» (۱۸۱/۱). 


(5) في «الهداية» (ص۱۷). 
(۲) «ومساجد الأمصار» ساقطة من ق. 


۰:۳۹ 


وذلك لأن حكمها كحكم المصر(۱) وأولى من حيث كُرِءَ رفع الصوت فيهاء لا 
من [حيث] إظهارها في مساجد الحل وأمصاره. 

فعلى هذا: المساجد(۲) المبنية في البرية مثل مسجد ذي الحليفة ونحوه 
لايُظْهّر فيه؛ لأن النبي ية نهى عن رفع الصوت في المسجد(۳. وإنما 
حص من ذلك الإمامُ خاصةً والمأمومٌ إذا احتيج إلى تبليغ تكبير الامام. 
فییقی رفع الصوت بالتلبية على عمومه. وهذا قويٌّ على قول من لا 


وحديث ابن عباس في إهلال النبي 95 بمسجد ذي الحليفة عقيبٌ 
الركعتين» وقول أحمد وغيره بذلك يخالف هذا القول. 

قال أصحابنا: ويستحبٌ إظهارها في المسجد الحرام وغيره من مساجد 
الحرم؛ مثل مسجد منی» وفي مسجد عرفات. وإظهارها في مکت لأنها 
مواضع المناسك(*. 


)١(‏ ق: «حکم المصر». 

)۲( في المطبوع: «للمساجد» خطأ. 

(۳) ژوي النهي الصریح عن رفع الصوت في المسجد في حديث ضعیف آخرجه ابن 
ماجه (۷۵۰). وت آثار تدل على المنع. انظر «باب رفع الصوت في المسجد» من 
«صحیح البخاري» مع «الفتح» (۱/ ۰۵1۰ ۵1۱). 

(6) بیاض في النسختین. 

(5) في س بعدها: «فصل ولا بأس بتلبية الحلال...». وهذا الفصل في ق بعد الفصل 
الاتي. وهو المکان المناسب له فإنه آخر مباحث التلبية في «المغني» (۱۰۸/۰) 
و«الشرح الكبير» (۸/ ۲۱۷). 

۰:۳۷ 


راما تسمية ما آحرم به في تلبیته(۱ فقال آبو الطاب لا بسحب 
أن ينطق بما آحرم به ولا يُستحبٌ أن يذكره في تلبية؛ لما ژوي عن ابن عمر 
يقول: لا يضرٌ الرجل أن لا يسمّي بحج ولا بعمرة: يكفيه من ذلك نيته» إن 


نوی حجا فهو حج» وان نوی عمرة فهو عمرة(۳. 


وعنه أنه كان إذا سمع بعض آهله يسمّي بحح یقول: «لیيك(؛) بحجة) 
صك في صدره وقال: تلم الله بما في نفسك؟(*). 


وعنه أنه سئل: أيتكلم بالحح والعمرة؟ فقال: آتنبشون الله بما في 
قلوبکم؟(. 

وذلك لأن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله یا نبي لا نذکر حجّا 
ولا عمرة. متفق عليه7". والذین وصفوا تلبية رسول الله ی لما استوی على 


)١(‏ ق: «التلبیة». 

)۲( في «الهدایة» (ص" ۱۷). وفیه: «والمستحب أن ينطق...». 

(۳) عزاه في «القرى» (ص ۱۷۷) إلى سعيد بن منصور. وأخرج ابن أبي شيبة (۱۰۰۹) 
نحوه مختصرًا من طريق نافع عنه. 

3 «لبيك» ليست في س. 

(۵) رواه الشافعي - كما في «معرفة السنن والاثار» (۷/ ۲۱۲۹ - والبيهقي في «الکبری» 
٠ /6(‏ 4) عن نافع عنه. 2 

(5) لم أقف عليه. 

)۷( «نلبي» ليست في س. 

(۸) آخرجه بهذا اللفظ مسلم (۱۲۹/۱۲۱۱). وعند البخاري (۱۷۷۲) بلفظ: «خرجنا - 


۰:۳۸ 


دابته مثل ابن عمر وغيره؛ ذكروا أنه لبّی(۱ ولم يذكرو(" في تلبيته ذكر 
حج ولا عمرة. 

والمنصوص عن أحمد في رواية المرّوذي7) قال: إن آردت المتعة 
فقل: «اللهم إني أريد العمرة» فيسّرها لي وتقّلها مني وأعني علیها» تسر 
ذلك في نفسك مستقبل القبلة» وتشترط عند إحرامك» فتقول: إن حبسني 
حابس فمحلّي حيث حبستني» وان شنت مت أهللتَ على راحلتك. وذكر في 
الإفراد والقران(*) نحو ذلك إلا أنه قال: «اللهم إني أريد العمرة والحج 
فيسّرهما لي وتقبّلهما مني» لبيك اللهم عمرة وحجاء فقل كذلك». ولم يذكر 
في المتعة والإفراد لفظه في التلبية. 

فقد استحبٌٍ أن يسمّي في تلبيته العمرة [ق۲۲۸] والحج أول مرة؛ لما 
روى بكر بن عبد الله المزني عن أنس قال: سمعت النبي كَل يلي بالحج 
والعمرة جميعًاء قال بكر: فحدئت بذلك ابن عمر» فقال: لبّی بالحج وحده. 
قلقیت 40 سا فتاه نكال ان دنا ا ونا رل مینست رر الله 
يك یقول: «لبيك عمرةً وحجا». متفق عليه" . وقال: اقل: عمرة وحجة)» 


= مع رسول الله َة لا نذکر إلا الحح...». 

)۱( ق: «يلبي». 

() س: «ولم يذكر». 

(۳) سبق ذکرها. 

(6) ق: «فی القران والافراد». 

)0( س: «فقلت». 

(5) أخرجه بهذا اللفظ مسلم (۱۲۳۲). وعند البخاري (4707) بسياق آخر. 


ا 


وفى لفظ: «عمرة فى حجة1(2). ولكن هذا يحتمل النطق قبل التلبية 
ووقتها0"). 

ا 
رسول الله لله اة لقول أحد . رواه البخاری(۳) 


وفي حديث الصبي بن معبد أنه سمعه(*۲ سلمان وزيد وهو يلي 
بهماء فقال له عمر؛ «هدیت لسنة تك :0© 


وقال ابن آبي موسی(: إن آراد الافراد بالحج قال: اللهم إني آرید 
الحج فيسّره لي تمه( ويلبّي فیقول: «لبيك اللهم لبيك بحجة تمامها 
عليك. لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك إلى آرها؛ ویستحب له 
الاشتراط» وهو أن يقول بعد التلبية: إن حبسني حابس فمحلي حيث 
حبستني ) . 


وقال فى القارن: هو کالمفرد غير أنه يقول فى تلبيته: «لبيك بعمرة 
وحجة تمامها عليك» بعد أن ينوي القران. 


)١(‏ سبق تخریجهما. 

(؟) س: «قبل التلبية وبعد وفيها». 

)۳( سبق ذكره. 

(4) بعدها بياض في ق. 

(0) فى النسختين: «وسمعه). والواو لا حاجة إليها. 

1( حدیث صحیح سبق تخر يجه ری ۲۲ 0۳۱۵۲ 

(۷) في «الارشاد» (ص۱5۵۸). 

)۸( في المطبوع: «وآتممه». وهو خلاف النسختین و(الارشاد». 
5۰ 


وقد جاء في حديث عائشة أن النبي بيا قال: «من أراد أن ُهل بحجة 
فليفعل» ومن أراد أن يهل بعمرة فلیفعل» ومن أراد أن يهل بحجة وعمرة 
فليفعل». 

وفي حديث ابن عباس: «أهلّ بالعمرة» وأهل أصحابه بالحج». 

وفي حديث ابن عمر: «لبّى بالحج وحده». 

إلا أن هذايقال لمن نوی ذلك ولمن يُعلِم به في تلبيته كما 
یقال....(۲ بدليل أن ابن عمر يروي ذلك» وكان ينكر اللفظ به في التلبية. 

فصل 

ولا بأس بتلبية الحلال» ولا يصير محرمّا بذلك إلا أن ينوي الإحرام. 
قال أحمد في رواية الأئرم": قد يلبّي الرجل ولا يُّحرمء ولا يكون عليه 
شيء. لما روي عن إبراهيم قال: أقبل عبد الله من ضَيّعته التي دون القادسیت 
فلقي قومًا يلون عند النجف فكأنهم هِيّجوا شوقّه(؟» فقال: لبيك عدة 
التراب لبيك. رواه سعيد!*). 

وعن عطاء والحسن وإبراهيم أنهم لم يروا بأسَا للحلال أن يتكلم 
بای یلا ار 


)۱( (به» ليست في ق. 

(۲) بیاض فى النسختین. 

۳( كما فى «التعلیقة» (۱/ 4 ۱۷). 

)€( في المطبوع: «آشواقه» خلاف النسختین. 

.)٤۱۸ص( ولم أقف عليه عند غيره. وانظر‎ )٥( 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة )١5178/8-1١57/5(‏ عنهم وعن غيرهم من التابعين. 
٤٤١‏ 


وذلك لأن النبي ية كان يقول في دعاء الاستفتاح: «لبيك وسعديك» 
والخير في يديك» والشر ليس إليكء أنا منك وإليك». رواه مسلهم217. 
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)١(‏ رقم (۷۷۱) من حديث علي بن أبي طالب. 
ره 


باب(۱) محظورات الإحرام 


2 0 4 

مسالة!۳: (وهي تسع(۳٩:‏ حَلق الشعرء وقلم الظفر ). 

و جملة ذلك أن المحرم يحرم عليه أشياء» ویکره له آشیاء: 

فمما يحرم علیه: أن یزیل(*) شيئًا من شعره بحلق, أو تفب. أو قطعء أو 
تور او از اق: او غین لك شو اه ری للف كتقو الر اس والندن والشخل: 
الذي یس إزالته لغير الحرام كشعر العانة والابط والذق لا بسن كشعرو 
اللحية والحاجب والصدر وغير ذلك. وكذلك يحرم عليه أن يزيل شيئًا من 
طف 

لأن الله سبحانه قال: ولا عقوا ره وسر حى بل نی .4 [البقرة: »]۱۹١‏ 


وأيضًا قوله سبحانه: ی ليَقَضُوأ هم 4 [الحج: ۳۹ فروى عطاء عن 
ابن عباس قال: التفث: الرمي(۷ والذبح» والحلق والتقصیر والأخذ من 
الشارب والأظفار واللحیة(. 


)١(‏ من هنا بداية الجزء السادس من نسخة ق. 

(۲) انظر: «المستوعب» )٤٦٥ /١(‏ و«المغني» (5/ ۰۱80 )١55‏ و«الشرح الکبیر» 
(۰۲۳۱/۸ ۲ و«الفروع» (0/ 98 109). 

)۳( في «العمدة): «وهي تسعة». 

(6) ق:«أن لايزيل». 

)0( أي استخدام الثُورة» وهي أخلاطٌ من أملاح تُستعمل لإزالة السّعر. 

() بياض في النسختين. 

(۷) في النسختين: «الدماء» وهو تحریف. والتصويب من مصادر التخریج. 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة -)٠١۹١۷(‏ وهذا لفظه -» والطبري (۵۲/۱) بأطول منه. = 


EA 


وعن عطاء قال: الحلّق وتقليم الأظفار ومناسك الحح(۱). 

وعن محمد بن كعب قال: الشعر والأظفار". رواهن أبو سعيد الأشجٌ. 

وعن [علي بن]7" أبي طلحة عن ابن عباس: يعني بالتفث وضع 
إحرامهم؛ من حلق الرأس ولبس الثياب وقصّ الأظفار ونحو ذلك7؟). 

وعن مجاهد قال: التفث حلق الرأس وتقليم الأظفار. وفي 
روایة(۳): «حلق الرأس» وقصّ الشارب. وقّلم الأظفارء ونتف الإبطء وحلق 
العانة» وقصّ اللحية والشارب والأظفار» ورمي الجمار». 


فعُلِم أنه كان ممنوعًا من ذلك في الإحرام". 


ولأن ذلك إجماع سابق. قال أحمد في رواية خیش بن سندي: 


ك وزاد نسبته في «الدر المنثور» )٤۷۸/٠١(‏ إلى سعيد بن منصور» وعبد بن حمید» 
وابن المنذر» وابن أبي حاتم. 

)۱( آخرجه ابن أبي شيبة (5 ۱9۹۱). 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة (۱۵۹۱۳) والطبري (۵۲/۱7) بأطول منه. 

)۳( زيادة لابد منها. ورواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس من آشهر الروایات في التفسیر. 

0( أخرجه الطبري (۵۲۸/۱۲) وزاد نسبته فى «الدر المنشور» (4۷۸/۱۰) إلى ابن 
المنذر وابن أبي حاتم. 

(۵) آخرجه عبد الرزاق في «تفسیره» (۲/ ۳۷) والطبري .)078/١5(‏ 

)1( آخرجه آدم بن آبي إياس في اتفسير مجاهد» (۲/ 1۲۳) والطبري (۱۳/ ۵۲۷) 
کلاهما بنحوه دون ذکر انتف الابط» وذکر في رواية ابن أبي شيبة (۱۵۹۱۲) ولم 
تذکر فیها بعض الأشياء الاخری. 

(۷) في النسختین: «قبل الاحرام»؛ خطأ. 

(۸) كما فى «التعليقة» (4۰/۱). 


٤٤ 


شعر الرأس واللحية والإبط سواء لا أعلم أحدًا فرّق بينهما. 

ولان ازالة ذلك رف وتنمٌ. 

مسالة(۱:(قفي ثلاث منها د وفي كل واحد مما دونها مد طعام 
وهو ربخ الصاع). ۱ 

وله ذلك ی ارال شعره ارف قعلة الف سره كان لار 
أو لغیر عذر. وإنما یفترقان في إباحة ذلك وغیره من الاحکام. 

وأما الفدية فتجب فیهما(آ Ab)‏ علدا E‏ 
يل ای تلك قن کان منک ا َو بو ادقن تأیه فيا میا م أذ 
شك € [البقرة: ۱۹۲]» فجوّز لمن مرض فاحتاج إلى حلّق الشعر أو آذاه قفل 
برأسه» أن يحلق ويفتدي بصيام أو صدقة أو سك فلن يجب ذلك على من 
فعله لغير عذر أولى. 

وعن عبد الله بن مَعْقِل قال: جلست إلى كعب بن عَجُرة فسألته عن 
الفدية فقال: نزلت في خاصّةً وهي لكم عامّة» حولت إلى رسول الله يلل 
والقَمْل یتناثر على وجهي» فقال: «ما کنث أرى الوجع بلغ بك ما آری» أو 
«ما كنت أرى الجهة بلغ بك ما آری! تجد شاة؟» فقلت: لاء قال: «فضَمْ 
ثلاثة أيام» أو أطعِمْ ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع». متفق علیه(۳. 


(۱) انظر «المستوعب» (۱/ ۰ و«المخني» (9/ ۱ (TAV‏ و«الشرح الكبير» 
(۸/ ۰۲۲۳ ۲۲) و«الفروع» (۵/ ۰۳۹۸ ۳۹۹). 

(۲) ق: «فیها». 

(۳) البخاري (49۱۷۰۱۸۱۱) ومسلم (۸۵/۱۲۰۱). 


0 


وعن [ق۲۲۹] عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عَجُرة قال: أتى 
غل رسول الوم الحدييية واا اوقد تحت قذري والقَفل یتناثر علی 
وجهي» فقال: «أيؤذيك هَوامٌ رأسك؟» قال: قلت: نعم» قال: «فاحلق. وصّمْ 
ثلائة أيام» أو أطي ستة مساكين» أو انسّكُ نَسِيكةً». لا آدري بأيّ ذلك بدأ. 
متفق علیه وهذا لفظ مسلم(۱). 

وللبخاري(۲): أن رسول الله يك رآه وانه يسقط قَمْلّه على وجهه فقال: 
«أيؤذيك هوامّك؟» قلت: : نعم» فأمره أن یحلق وهو بالحديبية» ولم یتبین لهم 
آنهم یحلون بها وهم علی طمع آن یدخلوا مک فانزل الله الفدیة فأمره رسول 
الله يك أن يطعم قرفا" بين ستةء أو بهدي شاةء أو یصوم ثلاثة آیام. 

ولل : أتى علي رسول الله ب زمنَ الحديبية» فقال: «كأن هوام 
رابك توذيك؟» فقلت: قال: «فاحلقه واذبخ شاة أو صم ثلاثة ة أيام, أو 
تصدّق بثلاثة آضع من تمر بين ستة مساكين». 

د فاحل راسك را ا بخ | 
- وَالمَرَقٌ: ثلاثة آضع - أو صَمْ ثلاثة أيام» أو انشك نَسيكةً). 

وفي رواية له: فقال له النبي يا «احلِق ثم اذبح شاةً نسكاء أو صم 


3 


.)9۷۰۳( رقم (۸۰/۱۲۰۱). ونحوه عند البخاري‎ )١( 

(۲) رقم (۱۸۱۷). 

(۳) مکیال بالمدينة يسع ثلائة آصع أو ستة عشر رطلا. ینظر لضبط هذه الکلمة وشرحها 
«تاج العروس» (فرق). 

(6) رقم (۸4/۱۲۰۱) نحوه» ورواه بهذا اللفظ أحمد في «المسند» (۱۸۱۱۷). 

)0( رقم (۸۳/۱۲۰۱). 

.)۸٤ /۱۲۰۱( رقم‎ (1) 


ثلاثة أيام» أو أطهِمْ ثلاثة آصع [من 2١7‏ تمر على ستة مساكين». 

وفي رواية لذبي داود(: فدعاني رسول الله ية فقال لي: «احِق 
رأسك وصّمْ ثلاثة أيام آو(۳) أَطهِمْ ستة مساکین قفا من زبیب؛ أو انشك 
شاةً». فحلقت رأمي ثم نسکت. 

ثم الكلام فيما يوجب الدم وما دونه: 

أما ما يوجب الدم ففيه ثلاث روايات: 


إحداها(؟): أنه لا يجب إلا فى خمس شعرات وخمسة أظفار. حكاها 
ابن أبي موسی(* وهذا اختيار أبي بكر ؟؛ لأن الأظفار الخمسة أظفار 
بد۲) کاملة فوجب آن یتعلق بها کمال الجزاء کما یتعلق کمال الید 
بخمس(۸) آصابع» وما دون ذلك ناقص عن الکمال. وإذا لم يجب كمال 
الفدية إلا في خمس أصابع فأن لا يجب إلا في خمس شعراتٍ أولى. 

والثانية: أنه لا يجب إلا فى أربعة فصاعدّا» وهی اختيار الخرقی(۹ 


0010 ليست في النسختين» والزيادة من «صحيح مسلم». 
(۲) رقم (1870) وذكر الزبيب فيه شاذء والمحفوظ كما عند مسلم وغيره: «ثلاثة آصع 
من تمر». انظر «المحلى» (۲۱۱-۲۰۹/۷) وافتح الباري» (4/ ۱۷). 
(۳) في النسختين بالواوء والتصويب من السئن. 
5( في النسختین: «(أحدها». 
(5) في «الارشاد» (ص١5١).‏ 
(5) كما في «المستوعب» (4۸۰/۱). 
)۷( ايدا ليست في ق. 
(۸) في المطبوع: «بخمسة». 
۹( في «مختصره» مع «المغني» (۵/ ۳۸۱). 
۷ 


فقال في رواية المزوذي( قال: كان عطاء يقول: إذا نف ثلاث شعرات 
فعليه دم" وكان ابن عبينة يستكثر الدم في ثلاث» ولسث أُوقّت» فإذا نعف 
متعمٌّدًا أكثر من ثلاث شعرات(۳٩‏ فعليه دم. والناسي والمتعمد سواء. 
والثالثة: يجب في ثلاثِ فصاعذا؛ وهي اختیار القاضی(*) وأصحابه 
قال في رواية حنبل(*: إذا نتف المحرم ثلاث شعراتٍ هراق له دمّاء فإذا 
كانت شعرة أو اثنتين كان فیهما قبضة من طعام. 
والأظفار کالشعر في ذلك وأو لى» فیها الروایات الثلاث. 


قال في رواية مهنا في محرم قص آربم(۲ آصابع من يده فعلیه دم. 
فال عطاء: فی شعرة مده و فی شعر تن مدان وفی ثلاث شعرات فصاعدا 
دم (), والأظفار آکثر من ثلاث شعرات. 


ضَمَّ بعضها إلى بعض» ووجب فيها ما يجب فيها لو قطعها في وقت واحده 


)۱( كما في «التعلیقة» (۳۹۹/۱). وقال بنحوه في رواية الكوسج /١(‏ 055- ۵۵۵). 
(۲) آخرجه ابن أبي شيبة (۱۳۷۲6) عن عطاء والحسن البصري. 

(۳) بعدها في النسختین: «متعمدا». وهو تکرار والمثبت كما في «التعليقة». 

00 في «التعلیقة» (۱/ ۳۹۸). 

(۵) المصدر نفسه. 

(7) كما في «التعليقة» (۱/ 1۷ 4). 

(۷) في المطبوع: «آربعة» خطأ. 

(۸) في النسختین: «شعرتان». والتصویب من «التعليقة». 

(9) آخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (۵/ 57) و«معرفة السنن والآثار» (۱5۹/۷). 


۸ 


وآما ما لا يوجب الدم ففيه روايتان منصوصتان ورواية مخرّجة: 


إحداهن: في كل شعرة وظفر مد قال في رواية أبي داود۱): إذا نتف 
شعرةً أطعم مدًا. وهذا اختيار عامة أصحابنا: الخرقي وأبي بكرء وابن أبي 
موسىء والقاضي وأصحابه وغیرهم(۲. 

والثانية: قبضة من طعام؛ قال في رواية حنبل(۳: إذا كانت شعرة أو 
اثنتين كان فيهما قبضة من طعام. ثم من صحابنا من يقول: في كل شعرة 
قبضة من طعام» وظاهر كلامه أن في الشعرتين قبضة من طعام. 

والثالئة: خرّجها القاضي ومن بعده من قوله7؟) فيمن ترك ليله من ليالي 
منى: إنه يتصدَّق بدرهم أو نصفي درهم. وكذلك خرّجوا في ترك ليلة من 
ليالي منى وحصاة من حصى الجمار ما في حلق شعرة وظفر؛ فجعلوا 
الجميع بابًا واحدًاء قالوا: لأن کل واحد من هذه الأشياء الثلائة یتعلق 
وجوب الدم بجميعه؛ ويتعلّق ببعضه وجوب الصدقة. 


ووجه الأول: أن أقل ما یت (۰) بالشرع من الصدقات طعام مسكين» 


.)4۰۲ /۱( في «مسائله» (ص175١). وانظر «التعليقة»‎ )١( 

)۲( انظر «مختصر الخرقي» مع «المغني» (۰/ ۳۸۷) و«الإرشاد» (ص١5١)‏ و«التعليقة» 
0 

)۳( كما في «التعلیقة» (۱/ 64۰۱۲ 

.)٤٠١ /١( في رواية إسحاق بن إبراهيم كما في «التعليقة»‎ )٤( 


)2( س: «یقدر). 


۹ 


وطعام المسكين مُد٬‏ فعلى هذا يخيّر بين مد بر أو نصف [صاع من]۱ تمر 


اا نكن اقل 


وإن قطع بعض شعرة أو ظفر ففيه ما في جميعها في المشهور. وفيه 
وجه: أنه يجب بالحساب. 

مسالة۳:(وزن خرج في عينه شعرٌ [ق. ۰ فقلعه أو تل شغد 
فقطی عینیه آو انکسر ظفره فقضٌه- لت نی 
0 

وعن عكرمة أنه سئل عن المحرم إذا انكسر ظفره يَقَلِمُه» فان ابن عباس 
كان يقول: إن الله لا يَعْبأ بأذاكم شيًا. رواهما سعيد(©). 


ولأن الظفر إذا انکسر...(1 


(۱) زيادة ليستقيم المعنی. 

(۲) كذا فى النسختين» وجواب الشرط «فلیفعل» أو ما فى معناه. 

)۳( انظر «المستوعب» (۱/ 417) وهالشرح الکییر (۸/ ۲۳۲) و«الفروع» (0/ 0 4). 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة (۰۱۲۹۰۱ ۱۲۹۰۳) مقتصرّا على ذكر الظفرء والدارقطني 
(۲/ ۲۳۲) بأطول منه. وأسانيده صحيحة. ۱ 

(0) قول ابن عباس آخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (۵/ 1۲) بلفظ: «آمیطوا عنکم 
الأذى فان الله عز وجل لا یصنع بأذاكم شيئا . 

(0) بياض في النسختين. 


لشف 


فعلى هذا قال أبو الخطاب!۱): يقصّ منه ما انكسر. وقال ابن أبي 
موسی": إن انكسر ظفره فقصّه فلا فدية عليه وبه قال ابن عباس. ولا بد 
أن يكون الانكسار بغير فعل منه. 

وأما الشعر إذا خرج في عينه وآلمه فإنه هو الذي اعتدى عليه. وأما إذا 
نزل على عينيه شعرٌ حاجبه ورأسه...۳۸ فإنه يقصّ منه ما نزل على عينيه. 

فصل 

ولا بأس أن يحلق المحرم رأس الحلال ويّقلِم أظفاره» ولا فدية عليه. 
وليس لحلال ولا حرام أن يحلق رأس محرم أو يقلم أظفاره» فان فعل ذلك 
دی الق فالقد معا ورن الكاك؛ وان فعل ذلك الحلال بالمحرم 
وهو نائم أو آکرهه عليه» فقرار الفدية على الحالق. وهل تجب على المحرم 
ثم یرجم بها علیه؟ على وجهین سيأتي ذکرهما. 

مسالة: (الثالث: لبس السمخیط إلا أن لا يجد |زاژا فیلبس 
سراویل أو لا بجد نعلین فیلبش خفین؛ ولا فدية علیه). 

في هذا الکلام فصلان: 


(۱) في «الهدایة» (ص۱۷۹). 

,۲( في «الإرشاد» (ص ۱۱۱). 

(۳) في النسختین: «خاصة رأسه» وبعدها بیاض. ولعل الصواب ما آثبته. 

(6) في المطبوع: «فأذن»» تحریف. 

()( انظر «المستوعب» (871۱/۱) و«المغني» (۰۱۱۹/۵ ۰ و«الشرح الکبیر» (۸/ 
۵ ولالفروع» /٥(‏ 04۱۹ 1۲۳). 


0١ 


أحد هما 


أن المحرم يحرم عليه أن يلبس على بدنه المَخيط المصنوع على قدر 
العضو؛ مثل القميص والقَرّوج(١'‏ والقبّاء("2 والجْبّة والسراويل والتیّان(۳ 
والخف انس ونحو ذلك. وكذلك لو صّنِع7*) على مقدار العضو بغير 
خياطة مثل أن نج نسجاء یلص بلصوق» أو يُزبط بخیوط أو یخل 
بخلال آو یز ونحو ذلك ممايُوصّل به الشوب المقطع حتی يصير 
کالمخیط. فان حکمه حکم المخیط. وانما يقول الفقهاء «المَخیط» بناء 
علی الغالب. 


فأما إن خیط أو وصل لا بيط بالعضو ویکون على قدره» مشل 
الازار والرداء الموصل والمرقع ونحو ذلك- فلا بأس بهء فإن مناط الحکم 
هو اللباس المصنوع على قدر الأعضاء وهو اللباس المُحیط(۷) بالاعضاء 
واللباس المعتاد(۸. 


والأصل في ذلك ما روی الزهري عن سالم عن أبيه قال: سل النبي يار 


() هو القمیص الصغیر. 
(۲) ثوب يلبس فوق الثیاب أو القميص» ویتمنطق علیه. 
( سراویل قصيرة إلى الركبة فما فوقها. 
(4) کل ثوب رأسّه منه ملتزق به. 
(5) في المطبوع: «لوضع» خطا 
() فى النسختین: «لیخیط». 
(۷) فى النسختین بالخاءء ولعل الصواب بالحاء كما آثبت. 
( في المطبوع: «المعاد؛ خلاف النسختین. 
to‏ 


مایلبس المحرم؟ قال: لا یلبس المحرم القمیص, ولا العمامة؛ ولا 
البرنْس ولا السراويلء ولا ثوبًا مسّه ورس ولا زعفران» ولا الخفین إلا أن لا 
بجد نعلين» فلیقَطُهما حتی یکونا آسفل من الکعبین». متفق عليه" . 

ورواه أحمد7": قثنا عبد الرزاق أبنا معمر عن الزهري» عن سالم عن 
ابن عمر أن رجلا نادی يا رسول الله! ما يجتنب المحرم من الثياب؟ فقال: 
«لا يلبس السراویل ولا القمیص. ولا البرنس, ولا العمامة» ولا وبا مسّه 
زعفران ولا ورس ولیحرم آحدکم في |زار ورداء ونعلين» فان لم بجد 
نعلين فلیلبس خفين» ولیقطنهما حتی یکونا آسفل من الکعبین». 

وفي رواية صحيحة لأحمد لتنا 0 عن نافع عن ابن عمر أن رجلا 
سأل رسول الله يك ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ قال: «لا تلب‌سوا 
القمُص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس(* ولا الخفاف) إلا 
أن يكون رجل ليست له نعلان» فليلبس الخشین ويجعلهما أسفل من 
الکعبین» ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسّه الزعفران ولا الورس». 


وفي رواية لأحمد(۲) عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: 


.)۱۱۷۷( البخاري (2805) ومسلم‎ )١( 

(۲) رقم (1849). وقد سبق تخريجه مفصلا (ص ۱۱-۲۱5 ۲). 

(۳) أحمد (۵۱۲۲ ۵1۷۲) والنساتي (۲۲۷9). 

(6) في المطبوع: «القمیص»؛ وهو خلاف ما في النسختین واالمسند». 

)0( في النسختین: «البرنس» بالافراد؛ والمثبت من «المسند»» وهو المناسب للسیاق. 
(7) في هامش النسختين إشارة إلى أن في نسخة: «الخفين». وفي «المسند» بالوجهين. 
(۷) رقم(5854). 


tor 


سمعت رسول الله لز یقول على هذا المنبر وهو ینهی الناس بد إذا آحرموا- 

عمایکره ٥‏ لهم: لا تسوا العمائم» ولا القمُصء ولا السراويلات» ولا 
البرانس ولا الي الا آن نط مقط فیقطعهما انسمل من الکعبین؛ ولا 
توا فيس انروس وا تعفر ان كال وك هن اه ی ۱7 


والثقاب وما مس الورس والزعفران من الثیاب. 


ورواه آبو داود(۳ أيضًا بهذا الاسناد عن ابن عمر قال: سمعت النبی اة 
ینهی النساء في الاحرام عن القفازین والنقاب» وما مس الورس والزعفران 
من الثياب» ولتلیس بعد ذلك ما أحبّتْ من آلوان اللیاب: معصفراء أو حرا 


قال أبو داود ‏ وقد رواه من حديث أحمد عن يعقوب بن إبراهيم» عن 
أبيه» عن ابن إسحاق -: روى هذا الحدیت عن ابن إسحاق عبدةٌ ومحمد بن 


سلمة(*2 إلى قوله: «وما مس الورس والزعفران من الثياب»؛ [ق۲۳۱] لم 
يذكرا ما بعده. 


(۱) لباس الکف من نسيج أو جلد 

() في المطبوع: «مسه». وهو خلاف النسختین و«المسند). 

(۳) رقم (۱۸۲۷) واسناده حسن, إلا أن فيه زيادة في آخره لا تثبت من حيث الرواية وان 
كان معناها صحیخاء تفرد بها إبراهيم بن سعد الزهري عن ابن إسحاق ولم يتابّع 
عليهاء كما ذكر أبو داود عقب الحديث. 

(4) في النسختين: «سراویلا». والمثبت من السنن. والأشهر فيها منع الصرف. انظر «تاج 
العروس» (سرول). 

(6) س: «مسلمة». ق: امسلم». وكلاهما تحريف. والتصويب من السنن. وفي 
النسختين بعده: «عن ابن إسحاق»» وهو تكرار لا داعي له. 

6 


قلت: وكذلك رواه أحمد(١)‏ عن يعلى بن عبيد ويزيد بن هارون عن 
ابن إسحاق. وقد قيل: إنه ليس فيه ذكر سماع ابن إسحاق عن نافع» وإنما هو 
معنعن أو قال نافع7"). 


وفي رواية لأحمد والبخاري وأبي داود والنسائي والترمذي(۳ من 
حديث نافع عن ابن عمر قال: قام رجل فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن 
السراویلات ولا العماشم ولا البرانس(1 ولا الخف إلا أن يكون أحد 
ليست له نعلان فلیلبس الخفین» ولیقطغها آسفل من الكعبين» ولا تلبسوا 
شيئا مسّه الزعفران ولا الورس ولا تنتشب المرأة المحرمة. ولا تلیس 
0 
القازين». قال الترمذي: هذا حدیث صحیح(). 


قال آبو داود(۷: «وقد روی هذا الحدیث حاتم بن إسماعيل ویحیی بن 
أيوب عن موسی بن عقبة عن نافع على ما قال الليث» يعني مرفوعًا. ورواه 


)۱( رقم (4۷۱) و(858]) ولاء. 

(۲) إلا رواية إبراهيم بن سعد عند أبي داود» ففیها: «عن ابن إسحاق قال: فان نافعًا مولی 
عبد الله بن عمر حدثني...2 إلخ. 

(۳) آحمد (1۰۰۳) والبخاري (۱۸۳۸) وأبو داود (۱۸۲۵) والنسائي (۲5۷۳) 
والترمذي (۸۳۳) كلهم من طریق الليث عن نافع. 

(4) في المطبوع: «البرنس» خلاف ما في النسختین والمصادر. 

)2 «لا» ليست في س. 

(7) كذا في النسختین وفي الترمذي: «حسن صحیح». 

(۷) في «سننه» عقب الحديث السابق. 


N 


(00 


موسى بن طارق [عن موسى بن عقبة](١2‏ موقوفا على ابن عمر» وكذلك 
رواه عبيد الله بن عمر ومالك وأيوب موقوفاء وإبراهيم بن سعيد المديني 
مدان عن اسن مر عن الح ی بدا لجعت را تيون 
القَمازين» . وإبراهيم بن سعيد شيخ من أهل المدينة ليس له كثير حديث. 
وعن ابن إسحاق قال: ذکرت لابن شهاب قال: حدثني سالم أن 
عبد الله بن عمر كان يصنع [ذلك]("؟ يعني يقطع الخفین للمرأة المحرمة؛ 
ثم حدَّئنُه صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها أن رسول الله ية ر حص 


للنساء فى الخفین» فترك ذلك. رواه أحمد وآبو داود 3 

وفي رواية لأحمد: «ولا یلبس ثوبًا مسّه الورس والزعفران الا أن 
یکون غسيلًا». رواه عن أبي معاوية قثنا عبید الله عن نافع عن ابن عمر. 

وفي رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: نهى رسول الله كك أن 
يلبس المحرم ثوبّا مصبوعًا بزعفران أو ورس(*. 


( زيادة من السنن. 

() لیست فى النسختین» زیدت من السنن. 

(۳) أحمد (۱ ۰1۸۳ ۲۰۲۱۷) وأبو داود(۱۸۳۱). وأخرجه أيضًا ابن خزيمة (۲۸۲). 
وابن اسحاق صدوق حسن الحديث» وقد تابعه الامام الشافعي في «الام» 
(۳/ ۳۱۷) عن ابن شهاب الزهري به. إلا أنه وقفه على عائشة» ولفظه: «...حتی 
أخبرته صفية عن عائشة آنها كانت تفتي النساء أن لا يقطعن» فانتهی عنه». 

.)۵۰۰۳( رقم‎ )٤( 

(0) آخرجه مالك (۱/ ۳۲۵ ومن طريقه آحمد (۵۳۳) والبخاري (9۸۵۲) ومسلم 
(۳/۱۱۷۷). 


0٦ 


فنهى رسول الله ية عن خمسة أنواع من اللباس تشمل جميع ما يحرم» 
فإنه قد أوتي جوامعَ الكلم» وذلك أن اللباس إما أن يُصنع [للبدن](١2‏ فقط 
فهو القميص وما في معناه من الجبة والفروج ونحوهماء أو للرأس فقط 
وهو العمامة وما في معناهاء أو لهما وهو البرنس وما في معناه» أو للفخذين 
والساق وهو السراويل وما في معناه من بان ونحوه» أو للرجلين وهو 
الخف ونحوه. وهذا مما أجمع المسلمون عليه. 

الفصل الثاني 

إذا لم يجد إزارًا فإنه يلبس السراويل» ولا يَفْتقه بل يلبسه على حاله» 
وإذا لم يجد نعلين فإنه يلبس الخفين وليس عليه أن يقطعهماء ولا فدية 
عليه. هذا هو المذهب المنصوص عنه في عامة المواضع» في رواية آبي 
طالب ومهنا رخاف وکین مهد وعليه أصحابه. 

وروي عنه أنه عليه أن یقطعهما(۳؛ قال في رواية حنبل: الزهري عن 
سالم عن ابن عمر وذکر الحدیث إلى قوله: «ولیقطغهما حتی یکونا سفل 
من الکعبین». وظاهره أنه أخذ به. 

وقد حکی ابن آبی موسی(؟) وغیره الروایتین» [حداهما: عليه أن 
يقطعهما أسفل من الكعبين؛ فان لم يقطعهما فعليه دم؛ لن ذلك فى حديث 


)۱( زيادة ليستقيم المعنى. 

)۲( كما في «التعلیقة» (۱/ ۷ ۳). وانظر رواية الکوسج (۵۱/۱) ورواية ابن هانئ 
(۸۰۷). 

(۳( كما في «المغني» (۵/ ۱۲۱). 

( في الارشاد» (ص16١).‏ 
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ابن عم وهو مقيّد فيُقََى به على غيره من الأحاديث المطلقة. فان الحكم 
واحد والسبب واحد» وفي مثل هذا يجب حمل المطلق على المقيّد وفاقًا. 
ثم هذه زيادة حفظها ابن عمر ولم يحفظها غيره» وإذا كان في أحد الحديثين 
زيادةٌ وجب العمل به. 

ووجه الأول ماروى ابن عباس قال: سمعت رسول الله َة بخطب 
بعرفات: «من لم يجد إزارًا فليلبس سراويلء ومن لم يجد نعلين فليلبس 
خقّين»217. وفي لفظ(۳): «السراویل لمن لم يجد الإزار» والخفاف لمن لم 
يجد النعلين». متفق عليه. 


قال ب لم يذكر أحد منهم «يخطب بعرفات) غير شعبة وحده. 

وفي رواية صحيحة لأحمد(؟) قال: «من لم يجد إزارًا ووجد سراویل 
فلیلبسه» ومن لم يجد نعلين ووجد خفين, فليلبسهما». قلت: ولم يقل: 
ليقطعهما؟ قال: لا. 

وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ككْة: «من لم يجد نعلين 
فليلبس خفین ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل». رواه أحمد ومسلم(*. 

وعن بكر بن عبد الله أن رسول الله با صلّى صلاة فلما انصرف لبّی 


.)0805 01847 21851( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۱۷۸( عند مسلم‎ )۲( 

(۳) عقب الحديث المذكور. 

(4) رقم (۲۰۱۵). 

() أحمد(55560١)‏ ومسلم (۱۱۷۹). 
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ولبّى القوم» وفي القوم رجل آعرابي عليه سراويلء فلبّی معهم كما لبَّواء 
فقال رسول الله يِّ: «السراويل !زا من لا إزار له» والخفاف نعلان لمن 
لا نعل له» رواه [ق۲۳۲] النجاد( ۲ قوف 


و نالل عند al E‏ 


مع 1 من هو خير منك يعني رسول الله ی رواه أبو حفص في شرحه7؟). 


ورواه النجَاد( ولفظه: «فرأى عليه مين وهو محرم». 

فقد أمر النبي ية بلبس الخفين عند عدم النعلين» والسراويل عند عدم 
الإزار» ولم يأمر بتغييرهماء ولم يتعرّض لفدية» والناس محتاجون إلى 
بیان لانه كان بعزفات» وقد اجتمع عليه على عظيم لا یحصیهم إلا اله 
یتعلمون وبه یقتدون وتأخیر البیان عن وقت الحاجة لا یجوز. 

فلو وجب تغییرهما أو وجبت فیهما فدية لوجب بیان ذلك لا سیما 
ومن جهل جواز لبس الازار والخفین فهو يوجب الفدية أو التفییر 


)۱( في المطبوع : «لم» خطأ مطبعي 

)۲( عزاه لبه القاضي في «التعليقة؛ (۱/ ۳۵۳ 

)۳( في النسختين: «لبسهما من». والتصحيح من «التعليقة» و«المغني» ومصادر 
التخريج. وسيأتي على الصواب قريبًا. 

)٤(‏ عزاه إليه القاضی في «التعليقة» )۳٤۸ /١(‏ وابن قدامة في «المغني» /٥(‏ ۱۲۲). وآخرج 
أحمد )١1578(‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (9 17 0) نحوه من وجو آخر. قال 
في « مجمع الزوائد» (۳/ ۲۱۹): افيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعیف؟. 

)0( عزاه إليه القاضي في «التعليقة» (۳۱/۱). 
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وأجهل(۱ ألا ترى أن الله سبحانه ورسوله حيث أباح شيئًا لعذر فإنه يذكر 
الفدية» كقوله: لكان یتک ریسا آزبوهآدی من رسو یه نیام أَوَصَدَفَةِ آز 
شك € [البقرة: ۱۹۲] وقول النبي ية لکعب بن عَجُرة: «احلِق راسك. وم 
ثلاثة أيام أو طیم ستة أو انشك شاء»(۲؟. 


وأيضًا فإن اللام في السراويل والخف لتعريف ما هو معهود ومعروف 
عند المخاطبين» وذلك هو السراويل الصحيح والخف الصحيح» فيجب أن 
يكون هو مقصود المتکلم» وأن يحمل كلامه عليه. 

وأيضًا فان المفتوق والمقطوع بش سراوی ۱۳۱ يكنا عد 
الاطلاق؛ ولهذا لا ينصرف الخطاب إليه في لسان الشارع» کقوله: «أمرنا أن 
لا نزع خفافنا»(*) وقوله: «امسحوا على الخفین والخمار؛(*) وغیر ذلك 
ولا في خطاب الناس مثل الوکالات والأیمان وغیر ذلك من آنواع الخطاب. 


)۱( کذا في النسختين» ولعل «وأجهل» كان مشطوبًا عليه في الأصل المنسوخ عنه. 

(۲) سبق تخریجه قريبًا. 

)۳( كذا مصروفا في النسختین هنا وفیما يأتي. والأشهر فيه منع الصرف كما سبقت 
الاشارة إليه فیما مضی. 

(4) جزء من حديث صفوان بن عسّال المرادي في المسح على الخفين ثلاثة أيام في 
السفر. أخرجه أحمد (۱۸۰۹۱) والترمذي (45) والنسائي (۱۲۲) وابن ماجه 
(0. وقال الترمذي: «حدیث حسن صحیح» وصححه ابن خزيمة (۱۷) وابن 
حبان (۱۱۰۰). 

(6) آخرجه آحمد (۰۲۳۸۹۲ ۲۳۸۹۳) من حدیث بلال رضي الله عنه مرفوعا. واسناده 
فيه لين» والثابت من حدیث بلال أنه روی فعل النبي ية أنه مسح على الخفین 
والخمار. هکذا آخرجه مسلم )۲۷١(‏ وغیره. وانظر «السلسلة الضعیفة» (۲۹۳۵). 


3 


والنبي ية أمر بلبس الخفين والسراويلء فعلم أنه آراد ما يسمّى خفا 
وسراويلا عند الإطلاق. 
وأيضًا فإنه وان سمي فا وسراویلا فإنه ذكره باللام الذي یقتضو 
تعریف الحقيقة. أو بلفظ التنكير الذي یقتضی مجرد الحقيقة فیقتضی ذلك أن 
وأيضًا فان وجود المغيّر 29 عن هيغة"' الخفاف والسراویلات نادر 
جداء لا یکون إلا بقصد. واللفظ العام المطلق لا يجوز أن حمل على ما 
ينذر وجوده من آفراد الحقيقة» فکیف ما یندر وجوده من مجازاته؟ 


وأيضًا فإنه لو افتقر ذلك إلى تغيير أو وَجَبَت فيه فدية لوجب أن يبيّن 
مقدار التغییر الذي يبيح لبسه أو مقدار الفدية الواجبة» فان مثل هذا لا يُعلم 

وأيضًا فقد رأى على الأعرابي سراويل وأقرّه على ذلك» وبين أن 
السراويل بمنزلة الإزار عند عدمه» والخف بمنزلة النعل عند عدمه ومعلوم 
أن الازار1*) والنعل لا فدية فيهما. 


(۱) كذا في النسختين: «الذي». 

(۲) في النسختين والمطبوع: «المعبر»» وهو تصحيف» کا اک «تغییر! في 
الفقرة التالية وفى (ص؟ 6 5). 

(۳) ق:«ماهيةا. ` 

(4) في النسختين: «أوجبت» كأنها كلمة واحدة» وكذا في المطبوع. والصواب ما أثبت» 
وسيأتي على الصواب بعد سبعة أسطر. 

(5) في المطبوع: «الأزر» خلاف النسختين. 
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وأيضًا فإنه إنما جوّز لبسهما عند عدم الأصل» فلو افتقر ذلك إلى تغيير 
أو وجبت فدية لاستوى حكم وجود الأصل وعدمه في عامة المواضع 

وبيان ذلك أنهما إذا غُيّرا: إن صارا بمنزلة الازار والنعل فيجوز لبسّهما 
مغیرین مع وجود الإزار والنعل» إذ لا فرق بين نعل ونعل وإزار وإزار» وهذا 
ی E‏ : #فلم يدوأ ماء نیوا 4 
[النساء: 4۳ المائدة: 7] وقوله: امن لد مام لکد ايام [البقرة: ۰۱۹۲ المائدة: 
و و E‏ م ۲ المجادلة: ااي 
السراويل» ومن لم يجد نعلين فلیلبس الخفين»» ومخالف لقوله: «السراويل 
إزارٌ من لا زار له» والخمَانٍ نعلا من لا نعل له». وهذا واضح. 

ول لوس یه ارو لته لو في التغییر» بل 
هو [تلاف بغیر فائدة أصاد وإفساد له» والله لا بت الاد 

وأيضًا فان عامة الصحابة وکبراء‌هم على هذا؛ فروي عن الأسود قال: 
سألت عمر بن الخطاب قلت: من أين آحرم؟ قال: من ذي الحليفة» وقال: 
الخفانٍ نعلان لمن لا نعل له. 


)۱( في النسختین والمطبوع: «نعلان من». وصوابه ما آثبت أو «نعلان لمن» كما سبق 
وکما سيأتي. 
(۲) في النسختین: «لم یصیر» بدون الالف. 
(۳( عزاه القاضي في «التعليقة» (۱/ ۳۹۱) إلى أبي بكر النجاد . وأخرجه ابن أبي شيبة 
(۱۲۲ )عن عمیر - ویقال: عمرو - بن الأسود العشبى عن عمر بنحوه. 
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وعن الحارث عن علي قال: السراويل لمن لم يجد الإزار» والخثان 
لمن لم يجد ال: لیره(۱). 

وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا لم يجد المحرم الإزار 
فلیلبس السراویل» وإذا لم يجد نعلین فليلبس الخفین(۲). 

وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: كنت مع عبد الرحمن بن عوف 
فى سفر ومعنا حاد [ق۲۳۳] أو مغر“ » فأتاه عمر فى بعض اللیل» فقال: ألا 
آری أن یطلع الفجر؟ اذکر الله» ثم التفت فرأى عليه خفين وهو محرم قال: 
وخفین؟ فقال: قد لبستهما مع من هو خير منك(*). 

وعن مولی الحسن بن علي قال: رأيت على المشور بن مخرمة خفین 


(۱) آخرجه عبد الله بن حمد في «السنة» (۲۸۳) بتحقیق عادل آل حمدان وابن حبان 
في «صحیحه» (۳۷۸۳-۳۷۸۰) وغیرهما ضمن قصة لحماد بن زيد مع أبي حنيفة» 
إذ أفتى آبو حنيفة من لم يجد إزارًا ونعلین فلبس سراویل وخفین أن عليه دمّاء فأنكر 
عليه حماد وآسند له حديث ابن عباس... ثم قام حماد من عنده فلقي الحجاجٌ بن 
أرطاة وسأله عن المسألة» فحدثه الحجاجٌ بهذا الأثر عن أبي إسحاق عن الحارث 
الأعور عن علي. والحجاج والحارث كلاهما فيه لين. 

)۲( آخرجه ابن أبي شيبة (5 .)١707‏ 

(۳) في النسختین: «حادي أو مغني» باثبات الياء فیهما. 

)٤(‏ سبق تخریجه قریبا. 

(۵) ذکره آبو يعلى في «التعلیقة» (۳۵۱/۱) وعزاه إلى أبي بكر النجاد. وقال ابن حزم في 
«المحلی» (۷/ ۸۱): «وروّینا عن عائشة أم المؤمنين والمسور بن مخرمة إباحة 
لباس الخفین بلا ضرورة للمحرم من الرجال». 
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منطو إن عجر تددرت تيع وباط مد مر 
وقد زعم القاضي وأصحابه وابن ¿ الجوزي وبعض أصحابنا أنه اختلف في 
اتصاله!۲ فقال أبو داود!۳: رواه موسى بن طارق عن موسى بن عقبة 
موقوفا على ابن عمرء قال: وكذلك رواه عبيد الله بن عمر ومالك وأيوب. 

قالوا: وقد روي فيه القطع وتركه؛ فان النجاد روى عن نافع عن ابن عمر 
أن رسول الله ية قال: «السراویل لمن لم يجد الازار والخفاف لمن لم 
يجد النعلين)(؟). 

اسر وی ا ا ل 
ا وإنما تكلّم أبو داود في قوله: «لا تنتقب تنتقب المرأة الحرام ولا 
تلبس القُمّازِينَ». وذكر أن هذه الزيادة من الناس من وقفهاء ومنهم من 
رفعهاء مع أنه قد أخرجها البخاري. وهذا بيّن في «سنن أبي داود!(*) فمن 
توهُم أن أبا داود عنی زيادة القطع فقد غلط عليه غلطا بینا فاحسًا. 


)١(‏ أي زیادة: «ولیقطعهما آسفل من الكعبين». 

(۲) انظر: «التعلیقة» (۳۵۰/۱). و«التحقیق» (۲/ ۱۳-۱۳۳ و«المغنی» (۱۲۱/۵). 

(۳) عقب الحدیث (۱۸۲۵). وقد سبق ذکره. ۱ 

(6) عزاه في «التعلیفة» (۳9۰/۱) إلى النجاد. وأخرجه أيضًا عبد الله بن آحمد في 
«السنة» (۲۸۳) وابن حبان (۳۷۸۲). وفي إسناده إبراهيم بن الحجاج الناجي؛ قال 
الحافظ : «ثقة يهم قلیلا»؛ وقد وهم في موضعین: آولا في ذکر السراویل لمن لم 
يجد الإزار في حديث ابن عمرء فالحديث مروي في «الصحيحين» وغير هما من 
طرق صحاح عن نافع» وليس في شيء منها ذلك» وإنما صح ذلك من حديث ابن 
عباس. ثانیا: إنه لم يذكر قطع الخفين» وهو ثابت في جميع طرق حديث ابن عمر. 
وانظر «علل الدارقطني» (1915). 


(5) انظر الأحاديث (۱۸۲۲-۱۸۲۳) وکلاع أبي داود عقب الحديث (1875). 
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واعتذر بمضهم(۱) عنه بأن عائشة روت عن النبي اة أنه رخص 
للمحرم أن يلبس الخفين ولا يقطعهما. وكان ابن عمر يفتي بقطعهماء قالت 
صفية فلما آخبرثه بهذا رجع(۳. 

وهذا غلط بين أيضًاء فإن حديث عائشة إنما هو في المرأة المحرمة. 
لكن هذه الزيادة متروكة في حديث ابن عباس وجابر وغيرهما. 

وليس هذا مما يقال فيه: الزيادة من الثقة مقبولة» لأن ابن عمر حفظ هذه 
الزيادة» وغيده عقلّها وذهل عنها أو نسيها؛ فان هذين حديثان تکلّم النبي بلا 
بهما في وقتين ومكانين: 

فحديث ابن عمر تکلّم به النبي لل وهو بالمدينة قبل أن يحرم على 
منبره لما سأله السائل عما يلبس المحرم من الثياب. وقد تقدم(۳) أن في 
بعض طرقه: «سمعته يقول على هذا المنبر وهو ينهى الناس - |ذا آحرموا- 
عمايكره لهم» وذلك إشارة إلى منبره بالمدينة. 

وفي رواية «أن رجلا نادى رسول الله يك وهو في المسجد». رواه 
الدارقطني7؟). 

وتقدم() في لفظ آخر صحيح: «آن رجلا سأله ما نلبس من الثياب إذا 
أحرمنا؟». فعلم آنهم سألوه قبل أن يحرموا. 


)۱( في هامش النسختين: «ابن أبي موسی». وانظر كلامه في «الإرشاد» (ص .)١59‏ 
(۲) سبق تخریجه قریبا. 

(۳) (صغ 40). 

(8) في «السنن» (۲۳۰/۲). 

(5) (ص 0۳؟). 
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وحديث ابن عباس كان وهو مُحرمٌ بعرفات كما تقدَّم(2» وقد بين فيه 
أنه لم يذكر القطع. 

قال الدارقطني": سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: في حديث ابن 
ا ليد 0 0 حادم 
و ع يا ا ا N‏ 
دینار» عن أبي الشعثاء» عن ابن عباس أنه سمع النبي که يخطب بعرفات» 

فمن زعم أن هذه الزيادة حفظها ابن عمر دون غيره فقد أخطأ. 

قال المرّوذي7): احتججت على أبي عبد الله بقول ابن عمر عن النبي 
يلك وقلت: هو“ زيادة فى الخبر فقال: هذا حديث وذاك حديث. 

ويبيّن ذلك آنهما حديثان متغايرا اللفظ والمعنی» فى هذا ما ليس فى 
هذاء وفى هذا ما ليس فى هذا. 

وإذا كان كذلك فحديث ابن عباس هو الحديث المتأخر فإما أن يُبنى 
على حديث ابن عمر ویقیّد به» أو يكون ناسخًا له» ويكون النبي ی آمرهم 
آولا بقطعهاء ثم رخص لهم في لبسها مطلقا من غير قطع» وهذا هو الذي 


)١(‏ (ص4۵۸). 

(۲) فى «سننه» (۲۳۰/۲). 

(۳) كما فى «التعلیقة» (۳۵۲/۱). 

(:) في المطبوع: «قلت وهو». خلاف النسختین. 
a‏ 


سودت | الخد عل لود 

آحدها: أن النبي و آمرهم بلبس الخفاف والسراویلات. وموجب هذا 
الکلام هو لبس الخف المعروف ولا يجوز أن یکون ترك ذکر القطع لانه 
قد تقدّم منه ولا بالمدینة؛ لأن الذين سمعوا ذلك منه بالمدينة کانوا بعض 
الذین اجتمعوا بعرفات» وآکثر آولشك الذین جاءوا بعرفات من النواحي 
لیسوا من فقهاء الصحابة» بل قوم حدیئو عهدٍ بالاسلام وکثیر منهم لم ير 
النبيّ و قبل تلك الأيام» وفیهم الأعراب ونحوهم وقد قال لهم في 
الموسم: «لتأخذواعني مناسككم»". فكيف جور أن بآمرهم لسن 
الخفافی والسراويلات» ومراده الخف المقطوع والسراويلات المفتوقة» من 
غير أن يكون هناك قرينة مقالية ولا حالية تدل على ذلك؟ بل [ق۲۳4] القرائن 
تقضي بخلاف ذلك بناءً على أنه آمر بالقطع لناس غيرهم. هذا لا يجوز أن 
يحمل عليه كلام رسول الله و فإن ذلك تلبيس وتأخير للبيان عن وقت 
الحاجة وذلك لا يجوز عليه. 

وما هذا إلا بمثابة أن يقول رجل لخيّاط: خط لي قميصًا أو خمّاء فيخيط له 
با روت فا را لاي قد آمرت 
بذلك للخياط الاخر فيقول: وإذا آمرت ذاك ولم تأمرني آفاعلم الغیب؟ بل 


(۱) ق:«الحديث). 

() «علیه» ليست في المطبوع. 

(۳) آخرجه مسلم (۱۲۹۷) من جابر. 

(4) في النسختین: «نفیرا!. والصواب ما آثبته؛ والمعنی: ما بقرت (أي شقت) أكمائقه 
كما سيأتي في الوجه الخامس. 

(0) س: «لن». 


قرو ی و د تر رفيا يا الحا لين 
تو لحد لول اه اراد لديا فلن ار تمه اتمه روت وان کی اراد 
تغيير هما لذكره» كما ذکره أولاء كما فهموا ذلك منه على ما تقدم. 

ویوضح ذلك أنه لو كان بي مكتفيًا بالحديث الأول لاكتفى به في أصل 
الأمر بلبس الخف لمن لم يجد النعل» ولم یعده ثانيًا. فإذا لم یستفن عن 
أصل الأمر فكيف يستغني عن صفته ويتركه ملبِّسًا مدلسًا؟ وقد كان 
الاعراض عن ذكر أصله وصفته أولى في البيان لو كان حاصلا بالحديث 
الأول من ذکر لفظ يفهم خلاف المراد. 

الثا ني : أن حديث ابن عمر فيه: نهى النبي بيا - وهم بالمدينة قبل 
الإحرام ‏ عن لبس السراويل مطلقا كما نهى عن لبس العمامة والقمیص» 
ولم يأذن في لبسه بحال» ونهى عن لبس الخف إلا إذا عَدِم النعل فيلبس 
مقطوعا. ففهم ابن عمر منه الأمر بالقطع للرجال والنساء لعموم الخطاب 
لهماء كما عمّهم النهي عن لبس ثوب مسّه وَرْس أو زعفران» وان لم يعمّهم 
النهي عن لبس ثوب القميص والبرانس والسراويلات» فإن المرأة محتاجة 
إلى ستر بدنها ورأسهاء فكان ذلك قرينة عند ابن عمر تُعلِمه أنها لم تدخل 
في النهي عن ذلك» وليس بها حاجة إلى الخف الصحيح» فجوّز أن ُنهی(۲) 
عن لبس ما يصنع لرجلها كما ثهيث عن القفاز والنقاب» فلو ترك الناس 
وهذا الحديث لم يجز لأحد لبس السراويل إلا أن يَفتقهء أو يفتدي بلبسه 
صحیخا. وكان معناه أن عدم الإزار والنعل لا يبيح غيره إلا أن يكون قريبًا 


)۲( في النسختين: «ينهى). 
۰۸ 


منه» وذكر هذا في ضمن ما نهى عنه من سائر الملابس؛ مثل العمامة 


والبرنس والقميص والمصبوغ بالورس والزعفران. 


فمضمون هذا الحديث: هو المنهي عنه من اللباس ليجتنبه الناس في 
إحرامهم» وكان قطع الخف إذ ذاك مأمورً(١2‏ به» وإن أفسده اتباعًا لأمر الله 
ورسوله حيث لا رخصة في البدل ثم جاء حديث ابن عباس بعد هذا بعرفة 
ليس فيه شيء من المنهیّات. إنما فيه الأمر لمن لم يجد الإزار أن يلبس 
السراويل» ولمن لم يجد النعل أن يلبس الخف» وترك ذكر بقية الملابس. 

وهذا يبِيّن لذي لب أن هذه رخصة بعد نهني» حيث رأى النبي ی في 
آیام الاحرام المشقة والضرورة بکثیر من الناس إلى السراویلات والخفاف 
فرخص فیهما بدلا عن الازار والنعل» وأعرض عن ذکر بقية الملابس إذ لا 
بدل لها لعدم الحاجة إلى البدل منها. فإنَّ بالشاس حاجة عامة إلى ستر 
العورة شرعاء وبهم حاجة عامة إلى الاحتذاء طبعّاء فان الاحتفاء فيه ضرر 
عظیم ومشقة شديدة» خصوصّا على المسافرین في مثل أرض الحجاز. 

واقتطع ذکر الخف والسراویل دون غیره: ليبيّن أنه انشاء حکم غير 
الحکم الأول وبیانه» وأنه ليس مقصوده إعادة ما كان ذکره بالمدينة. إذ لو 
كان مقصوده بيان آنواع الملابس لذکر ما ذکره بالمدينة» فسمع ذلك ابن 
عباس وجابر وغیرهماء وأفتى بمضمونه خیار الصحابة وعامتهم» ولم یسمع 
ابن عمر هذاء فبقي يفتي بما سمعه أولا. كما أن حدیثه في المواقیت ليس فيه 
ميقات أهل اليمن» لأنه وُقّت بعدٌ. وكما أفتى النساء بالقطع حتى حدّئته 


(۱) في النسختین: «مأمور» بالرفع. 
46 


و مج چم 


عائشة أن رسول الله هة رخص للنساء ء في الخفاف مطلقاء وأنهن لم یعنین 
بهذا الخطاب. 

ولهذا أخذ بحدیثه بعض المدنيين في أن السراويل لا يجوز لبسه وأن 
لابسه للحاجة عليه الفدية حيث لم يأذن النبي وق فيه. ومعلوم أن هذا 
مُوجَب حدیشه. فإذا تسخ موجب حديثه في السراويل نخ موجبه في 
الخف؛ لأن النبي و ذكر هما جميعًا وسبيلهما واحد. 

قال مالك" وقد سل [عما ذکر عن] النبي اة أنه قال: «من لم يجد 
را فليلبس سراويل»» قال مالك: لم أسمع بهذاء ولا أرى أن يلبس المحرم 
سراویل؛ لأن رسول الله يك نهی عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من 
أبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسهاء ولم يستئنٍ فيها كما استثنى في 


الخفين. 
[ق۲۳۰] فهذا قول من لم يبلغه حديث ابن عباس. وقد أحسن فيما فهم 
مما سمع. 


الثالث: أنه كه لما قال: «الخفاف لمن لم يجد النعلين» والسراويل 
لمن لم يجد الإزار» لو قصد بذلك الخف( المقطوع لوجب أن يقصد 
بذلك السراويل المفتوق؛ لأن المقصود بقطع الخف تشبيهه بالنعل» فكذلك 
السراويل ينبغي أن يشبّه بالإزار» بل فتّق السراويل أو لى لوجوه: 

ها انه مت زاكر مها حيط ال 
(۱) في «الموطأ» .)٠١ /١(‏ وما بين المعكوفتين منه» وفي النسختين بياض. 


(۲) «الخف» ليست فى ق. 
(۳) فى النسختين «مخيط» بالخاء» والصواب ما آثبت. كما يدل عليه السياق. 


۰۷۰ 


والشاني: أنه ليس في فثقه إفسادٌ له بل يمكن إعادته سراویلا بعد 
انقضاء الإحرام. 

والثالث: أن تق السراويل يجعله بمنزلة الازار حتى يجوز لبسه مع 
وجود الإزار بالا جماع بخلاف قطع الخف. فانه يقرّبه إلى النعل ولا يجعله 
مثله. فإذا لم ية يقصّد بالسراويل [إلا السراویل ]7 المعروف كما تقدم؛ 
فالخف آولی أن لا تقصدية إلا الشف المعروف. وان جاز أن ندع آنه 
اکتفی بما ذکره ولا" من القطع جاز أن يُدّعى أنه اکتفی بالمعنی الذي نبّه 
عليه في الأمر بالقطع» وهو تغيير صورته إلى ما يجوز لبسه» وذلك مشترك 
بين الخف والسراويل» بل هو بالسراويل آولی» فإن تقييد المطلق بالقياس 
جائز كتقييده بلفظ آخر. لكن هذا باطل لما تقدم فالآخر مثله. وهذا معنى ما 
ذكره مهتا" لأبي عبد الله وقد حكى له أنه ناظر بعض أصحاب الشافعي في 
قطع الخفین» وأن سبيل السراويل وسبيل الخف واحد. فتبسّم أبو عبد الله. 
وقال: ما حسنّ ما احتججت عليه! 

الوجه الراء ع أو الماك E‏ 
له عند الا طلاق ولغیره» فیتبین فیتبیّن باللفظ المقید آنما المراد هو دون غیره» مثل 
وان ان لق SS a SD‏ 
والكافرة» فإذا عني به المؤمنة جاز لأنها رقبة وزيادة. وكذلك صوم ثلاثة أيام 
يصلح للمتتابعة وللمتفرقة» فإذا بيّن أنها متتابعة جاز. 


)۱( ما بين المعكوفتين ليس في النسختين» والسياق يقتضيه. 
(۲) فى النسختین: «إلا». والصواب ما آثبت بدلالة السیاق. 
(۳) كما فى «التعلیقة» (۱/ 0۳4۱ ۳۶۲). 


۰:۷۱ 


ء س و 

وهنا أمر بلبس الخف والسراويل» ومتى فطع الخف حتى صار 
كالحذاء وفَيِقٌ السراويل حتى صار ازاژا لم يبق يقمٌ عليه اسم خف ولا 
وأمرنا أن لا ننزع خفافنا- لم يدخل فيه المقطوع والمدّاس(۱؟ ولا یعرف 
في الكلام أن المقطوع والمَدَاس ونحوهما یسمّی خفاء ولهذا في حديث: 
«فلیلبس [الخفين](" وليقطّعْهما حتى يكونا آسفل من الكعبين», فسماهما 
خفین قبل القطع. وأمر بقطعهما كما یقال: افْتِقٍ السراویل إزارّاء واجعل 
القمیص رداء ومعلوم أنه إنما یسمی قميصًا وسراویل قبل ذلك. فعلم أن 
المقطوع لا یسمّی بعد قطعه خذا أصلاء إلا أن یقال: خف مقطوع كما یقال: 
قمیص مفتوق. وهو بعد الفتق ليس بقمیص ولا سراویل وکما یقال: حیوان 
ميت» وهو بعد الموت لیس بحیوان أصلاء فان حقيقة الحیوان الشىء الذي 
به حياة» و کما يقال لعظام الفرس: هذا فرس میت. ویقال لخل الخمر: هذا 
خمر مستحیل» ومعلوم أنه لیس خمرا؛ یسمّی الشیء باسم ما كان عليه إذا 
وصف بالصفة التي هو علیها الآن؛ لآن مجموع الاسم والصفة ینبی عن 
حقيقته» فإذا ذکر الاسم وحده لم یجز أن يراد به إلا معناه الذي هو معناه. 
والنبى هة أمر هنا بلبس الخف. وما تحت الكعب لا يسمى خفاء فلا يجوز 
حمل الكلام عليه» فضلا عن تقيبده به» بخلاف الرقبة المؤمنة والأيام 
المتتابعات» فإنها رقبة وأيام, وهذا بين واضح. 


۲ 


الوجه الخامس: أنه لو سمي خفا فإن وجوده نادر» فإن الأغلب على 


(۱) نوع من الأحذية لا يغطي أعقاب الرجلین. 
)۲( زيادة من الحديث المشار الیه وقد سبق ذکره. 


VY 


الخفاف الصحة وإنما يقطع الخف من له في ذلك غرض. والنبي با قال: 
«السراويل لمن لم يجد الازان والخفاف لمن لم يجد النعال»؛ فذكر 
الخفاف بصيغة الجمع معرّفة بلام لتعریف؛ وهذا يقتضي الشمول 
والاستغراق» فلو أراد بذلك ما يقل وجوده من الخفاف لكان حملا للفظ 
العام على صورق(۱) نادرة» وهذا غير جائز أصلا. 

ولهذا آبطل الناس تأويل من تأوّل قوله: «أيّما امرأةٍ نکحت نفسّها بغير 
إذن ولیّها»۲۲) على المکاتبة ة» فكيف إذا كانت تلك الصورة :۳ النادرة بعض 
مجازات اللفظ ؟ فانه آعظم في الا حالف لأن من تكلّم بلفظ عام» وآراد به ما 
يقلّ(4) وجوده من أفراد ذلك العام ویندن ولا يسمّى به إلا على وجه التجوّز 
مع نوع قرينة» مع أن الأغلب وجودًا واستعمالًا غيرُه- لا يكون مبينًا بالكلام 
بل مراد وهذا أصل ممهٌّد في موضعه. 

وكذلك رواية من روى: ١من‏ لم يجد نعلين فليلبس خفين» ومن لم 
يجد إزارًا فليلبس سراویل» فان [ق۲۳۲] الخفين مطلق» وتقييد المطلق مغل 
تخصيص العام» فلا يجوز أن يقيّد بصورة نادرة الوجود» ولا یقع عليها 
الاسم إلا مجارًا بعيداء وصار مثل أن يقول: البس قميصًاء ويعني به قميصًا 


)١(‏ س:«صور). 

(۲) أخرجه آبو داود (۲۰۸۳) والترمذي (۱۱۰۲) وابن ماجه (۱۸۷۹) من حديث 
عائشة. وحسّنه الترمذي» وصححه ابن حبان (4۰۷4) والحاکم (۱۸/۲). وقد 
بسط الکلام عليه البيهقي في «السنن الکبری» (۷/ 2-۱۰۵ ۱۰۷) والحافظ في 
«التلخيص الحبیر» (۳/ ۰۱۵ ۱۵۷). 

(9) س: «الصور). 

(:) في النسختين بعدها: «به». ولا حاجة إليها. 

VY 


پقرث آکمامه وفتقث او اله قان وجوه هذا تادر وبتقدير وجوده لا 
یسمونه قميصًا. 

ولما تقطن جماعة من آهل الفقه لمثل هذا [و] علموا آن حد الحدیئین 
لا يجوز أن يُعنى به ما عني بالآخر» لم يكن لهم طریق إلا أن قالوا: هما 
حديث واحد» فيه زيادة حفظها بعضهم وأغفلها غيره. 

وقد بيّنا أنهما حديثان. وبهذا الذي ذكرنا يتبيّن بطلان ما قد یورّد على 
هذاء مثل أن يقال: التتخصيص والتقييد أو لى من النسخ. أو أن من أصلنا أن 
العام يبنى على الخاصء والمطلق على المقید. وإن كان العام والمطلق هما 
المتأخران في المشهور من المذهب» فإنما ذاك حيث يجوز أن يكون 
التخصیص والتقييد واقعّاء فيكون الخطاب الخاص المقيّد يبيّن مراد 
المتكلم من الخطاب العام المطلق. أما إذا دلّنا دلیل على أن المراد باللفظ 
إطلاقه وعمومه أو" أن تخصيصه وتقيبده لا يجوز أو أن اللفظ ليس 
موضوعا لتلك الصورة المخصوصة المقيدة» أو كان هناك قرينة تبيِّن قصد 
النسخ والتغییر إلى غير ذلك من الموجبات> فإنه يجب المصير إليه. 
وببعض ما ذكرناه صار قولّه: ولوا ألمت ركيت که © [التوبة: ۳] 
ا «وکال نک( [البقرة: »]۲٠۷‏ و" قوله: الوا 
انر عوجر 4 [التوبة: ]١‏ ناسا لقوله: اد اليد 


ارام € [البقرة: ]۱۹١‏ » فكيف وما ذكرناه بعيد عن المطلق والمقيد. 


)١(‏ ق: «و». 
(۲) س: «ناسخ». وسيأتي بالنصب فیما پلي. 
)۳( «قوله...و» ساقطة من ق. 


V٤ 


الوجه السادس: آن عبد الرحمن لما انكر علیه عمر الخف قال: «قد 
لبسته مع من( ١‏ هو خير منك» يعني رسول الله عقاو فقد بين أنه لبس الخف 


۳2 
3 


مع رسول الله يك وإنما كان خفا صحيحًاء وهذا بین . 


السابع: أن أكابر الصحابة مثل عمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف 
وعائشة وا پن عباس رشصوا في لس الخفین والسراویلات وت قطمهما 
ومعلوم أن النبي ی قد نهی المحرم عن لبس الخفاف والسراویلات نها 
عامًا قد علم ذلك كل آحد. فترخیصهم لمن لم يجد الازار والنعل أن يليس 
السراویل والخف لا يجوز أن یکون باجتهای بل لا بد أن یکون عن علم 
هه باه این عدر انر ا رامع یس 
الصحيح» ومعلوم أن ابن عمر اعتبر سماعه بالمدينة» فلو لم يكن عند الباقین 
علمٌ ناسخ ينسخ ذلك» ومجيءٍ الرخصة في بعض ما قد كان حطر لم 
يلوا الحرام؛ فان القياس لا بقتضي...(۳ 


الثامن: أن من أصحابنا من حمل حديث ابن عمر على جواز القطع كما 
سيأتي» ويكون فائدة التخصيص أن قطعهما في غير الإحرام پنهی عنه بخلاف 
حال الاحرام» فان فيه فائدة وهو التشبيه بفعل المحرم» ويقوّي ذلك أن القطع 
كان محظورًا لأنه إضاعة للمالء والنبي اة نهی عن إضاعة المال(* وصيغة 


(۱) في النسختين: «لبسه من» خطأ. 

(۲) ق: احضر) تصحيف. 

(۳) بياض في النسختين. 

(:) كما في حديث المغيرة بن شعبة الذي أخرجه البخاري )٥۹۷١ »۲٤٠۸(‏ ومسلم 
(بعد رقم ۱۷۱۵ وحديث أبي هريرة الذي آخرجه مسلم (۱۵ ۱۷). 


Vo 


«افْعَلُ) إذا وردت بعد حَظر إنما تفيد مجرد الاذن والاباحة. 

وهذا الجواب فيه نظر. 

فعلى هذا هل يُستحبٌ قطعهما؟ قال بعض أصحابنا: يُستحبٌ لأن فيه 

وقال القاضى(١2‏ وابن عقيل وأبو الخطاب فى حديث ابن عمر: حمل 
قوله «وليقطعهما» على الجواز» ويكون فائدة التتخصيص أنه یکره قطعهما 
لغير الإحرام لما فيه من الفساد» ولا یکره للإحرام لما فيه من التشبيه 
بالنعلين اللتین(۲) هما شعار الاحرام. 

وقال آحمد في رواية مهنا!۳): ویلبس الخفین ولا یقطعهما. حدیث ابن 
عباس لا یقول فیه: یقطعهما. هشیم عن عمرو بن دینار عن جابر بن زید» 
نعلين فلیلیس الخفین». وذکر حدیث ابن عباس قال: وقد رواه جابر عن 
النبي يك آبو الزبير عن جابر(* وقد کره القطع عطاء وعكرمة» فقالوا: 
القطع فساد(*. 


.)۳۵۲/۱( في «التعلیقة»‎ )١( 

)۲( في النسختین : (التي». 

۳۱( آشار إليها القاضي في «التعلیقة» (۱/ 1۷ ۰)۳ ولم یوردها. 

(( رواه أحمد ومسلم؛ وقد سبق. 

(0) آثر عکرمة آخرجه ابن آبي شيبة (۱۸۵۸) بلفظ: «یتخفف إذا لم يجد نعلین» قیل: 
آیشقهما؟ قال: «إن الله لا يحبّ الفساد». وأثر عطاء نقله الخطابي في «معالم السنن» 
(۳۰/۲) وابن عبد البر في «الاستذکار» (۳۲/۱۱) بنحوه. 


۷٦ 


E‏ في رواية أبي طالب(۱): ویروی عن علي بن أبي طالب: قطع 
الخفين فساد. پلبسهما کما هما. ولو كان علیه کفارة في لبسهما ما کان 
رخصة. 

وهذا الکلام يقتضي كراهة قطع الخف. وهذا أصح؛ لأن الامر بقطعهما 
منسوخ كما تقدم» وقد اطلعوا على ما خفي على غيرهم. 

فإن قيل: فهلا أوجبتم الفدية مع الّبس؟ لأن أكثر ما فيه [۲۳۷] أنه قد 
لبس السراويل والخف لحاجة. والمحرم إذا استباح(۲) شيئا من 
المحظورات لحاجة فلا ند لهمت الفدية: کما لو لبس القمیص أو العمامة 
لبرد أو حرٌ أو مرض. 

قلنا: لو حَيّل إلينا أن هذا قياس صحيح لوجب تركه» لأن الذي أوجب 
في حلق الرأس ونحوه للحاجة الفدية هو الذي أباح لبس السراويل والخف 
بغير فدية» حيث أباح ذلك. ولو أوجب الفدية لما آمر بقطعه أولا ويسيّما(؟) 
من غير فدية كما تقدم تقريره. فإذا سنا أحدهما بالآخر كان ذلك بمنزلة 
قياس البيع على الرباء فإنه لا يجوز الجمع بين ما فرق الله بينه» فكيف وقد 


)١(‏ أشار إليها القاضى فى المصدر السابق. ونحوها رواية أبى داود فى (مسائله») 


(ص۱۷۳). 
(۲) لم أقف على قول علي مُسندا إليه. 
(۳) ق: (احتاج). 


مع «لا»؛ فیقال: «ولاسیّما». وريّما تحذف «لا) للعلم بها؛ وهي مرادة» لکنه قلیل. 
انظر «تاج العروس» (سوو). 
VY‏ 


تبن لنا أنه قياس فاسد. 
Ts‏ 
لر خاطن یکوت تعفن الاس يعدن اا رقات اماما ر حهن نه لها 
العامة وهو ما يُحتاج إليه في كل وقت غالبًا فإنه لا فدية معه. ولهذا رخص 
للرعاة والسقاة في ترك المبييت بمنى من غير كفارة؛ لأنهم يحتاجون إلى 

ا ا ا ا 
ار ل 2 
بالر حصة. كما قال النبى ية لما سئل عن الصلاة فى ثوب واحدء قال: «َو 
لکلکم وبان؟»(۱). 

فان قیل: فهو یحتاج إلى سَثْر منکبیه أيضًا للصلاة فينبغي إذا لم يجد 
زاء أن يلسن القمیص. 

قلنا: يمكنه أن ب يتشح بالقميص كهيئة الرداء من غير تغيير لصورته» 
رانك a a‏ ريك لجان 

فصل 


ومعنى كونه لا يجده: أن لا يباع» أو يجده باع ولیس معه ثمن فاضل 


م سر سل و مرو 


A (۲) 
۷۸ 


عن حوائجه الأصلية» كما قلنا في سائر الأبدال في الطهارة والكفارات وغير 
ذلك» بحيث لا يجب عليه قبوله هبةء ويقدّم على ثمنه قضاء دينه ونفقة طريقه 
ونحو ذلك. فان بُذِل له عارية فينبغي أن لا يلزمه قبوله» وان أوجبنا عليه قبوله 
إعارة السترة في الصلاة؛ فن لبس النعل والازار مدة الإحرام تؤثَّر فيه 
وثبلیه(۱ ومثل ذلك لا يخلو عن من بخلاف لبس الثوب مقدار الصلاة. 

فان غلب على ظنه أنه يجده بالثمن عند الإحرام لم يلزمه حملّه» فإن 
وجده وإلا انتقل إلى البدل. وإن غلب على ظنه أنه لا يجده فهل عليه 
اشتراژه من مکان قريب وبعید» و حمله إذا ی 

فان فرّط في ذلك.... 

وآما العبد إذا كان سيده يقدر أن يُلبسه إزارًا ونعلا فهل يلزمه ذلك؟ 
على روايتين: 

إحداهما: لا يلزمه ذلك کالحر الفقیر؛ لأنه لا مال له قال في رواية 
الميموني في حديث عائشة وأنها كانت لیس مماليكها التّاپین(۳» علّله 
بأنهم مماليك. 

والثانية: يلزمه ذلك. قاله7؟2 في رواية الأثرم. 


ومثل هذا إذا تمتع بإذنه هل يلزمه دم التمتع؟ فيه وجهان. 


)١(‏ کذا بتأنيث الفعلين توهمًا لرجوع الضمير فيهما إلى «مدة». 
( بياض في النسختين هنا وفيما يلي. 
(4) س: «قال». 


۰:۷۹ 


فأما إن أحرم بدون إذن السيد ولم يُحلَّلهِ أو لم يمكّنه من تحلیله» فلا 
يلزمه لباسه بلا تردٌّدء كالدماء التي تجب بفعل العبد لا يلزم السيدٌ منها شيء. 
فان وجده ولم یمکنه لبسّه فقد قال أحمد في رواية أبي داود(١)‏ فيمن 


وهذا لأن النبي يل إنما رخص في لبسهما لمن لم یجد فإذا وجد 
انتفت هذه الر حصة. وبقيت الرخصة للعذر» وتلك لا بذ فيهما من فدية. 


وقال:...(۲) وهذا نوعان: 


أحدهما(": أن يضيق عن رجله بحیث لا یدخل في قدمه» لکبر 
قدمه(۹) أو لصغرها(؟؟ أو یکون الازار ضيقًا لا یستر عورته ونحو هذاء فهذا 
بمنزلة من وجد ماء لا یتوضاً به» أو رقبةً لا يصح عتقها هو کالعادم. وکلام 
احمد لیس فی هذا. 

الثاني: أن يسع قدَمَه لکن لا يُمكنه لبسها لمرض في قدمه» أو لم يعمَدٍ 
المئی فيهاء فإذا مشى فيها تعدّر وانقطعت() ونحو ذلك» أو يصيب آصابعه 


( فى «مسائله» (ص77١).‏ ونقلها القاضى فى «التعليقة» (۱/ ۷ ۳). 

(0) بیاض في النسختین. 

(۳) «آحدهما» ساقطة من المطبوع. 

(6) «لکبر قدمه» ساقطة من المطبوع. 

(5) في المطبوع: «لصغره» خلاف ما في النسختين» والضمیر یرجم إلى القدم. 
() «في» ساقطة من المطبوع. 

(۷) ق: «آو انقطعت». 


78 و ۶ 
ت ال فقة آو 


شوك أو حصّىء أو لا يقدر أن يسرع في السیر فیخاف فو 
يكون عليه عمل [ق۲۳۸] لا يُمكنه أن يعمله. 


ووجه [ذلك](" ماروی عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة آنها 
حجت ومعها غلمان لهاء فكانوا إذا شدوا رخلها يبدو منهم الشیء فتأمرهم 
أن یتخذوا التبابين» فیلبسوها وهم مُحرمون(4). 

وفي رواية عن القاسم قال: رأيت عائشة لا تری على المحرم بأشا أن 
یلیس التان(۹. 


وعن عطاء أنه كان يرخص للمحرم في الخف في الدجَة(1). 


وهذا يقتضي أنه إذا احتاج إلى السراویل والتبّان ونحوهما للستر لکونه 
لا يستره الإزار» أو احتاج إلى الخف ونحوه لکونه لا یستطیع المشی في 
النعل- لا فدية علیه. 


)١(‏ س: ایشرع». 

(۲) في المطبوع: «فوات» خلاف النسختین. 

(۳) هنا بیاض في النسختین. 

)€( آخرجه سعيد بن منصور - كما في «تغليق التعلیق» (۳/ ۰ بإسناد صحيح عن 
عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة. وأخرجه ابن أبي شيبة (۲۵۳۰۸) 
۳۶ بنحوه مختصرًا. 

)۵ علقه البخاري في «صحیحه» مع الفتح (۳۹۱/۳) بصيغة الجزم عن عائشة بلفظ: 
«ولم تر عائشة یلته بالتبان بأسَا للذين یرخلون هودجها». 

(0) عزاه في «القرى» (ص ۱۹۳) إلى سعید بن منصور. والد لجه: السیر في اللیل. 


A۱ 


وأما المقطوع دون الخف والجُمْجه(١‏ والمَدَاس ونحو ذلك مما 
يصنع على مقدار القدم فالمشهور في المذهب: أن حكمه حكم الخف. لا 
إبراهيم" وقد سئل عن لبس الخفين دون الكعبين فقال: يلبسه ما لم يقدر 
على النعلين إذا اضطُرٌ إلى لبسهما. 

وقال في رواية ام لا یلبس نعلا لها قیّد» وهو السّیر جعل في 
الزمام معترضًاء فقيل له: فالخف المقطوع؟ قال: هذا آشدّ. 

وقال فى رواية المزوذی(؟؟: آکره المَخمل الذي على النعل والعقب 


وکان عطاء یقول: فيه دم. 
فإذا مع من أن یجعل على النعل سَيْرًا فأن یمنع من الجُمجم ونحوه 
آولی. 


وسواء نصب عقبه أو طواه فان عقبه...(*۲ فان لمسّه فذکر القاف ١‏ 
عو 5 5 ۳ ۱ ولام صي 
والشريف وأبو الخطاب وابن عقيل وغيرهم أنه يفتدي(۲؛ لأن أحمد منع 


)١(‏ هو نوع من المداس. 
2( كما في «التعلیقة» /١(‏ ۳۹۳). وفيه «براهیم» بسقوط «ابن». وهو إسحاق بن 
إبراهيم بن هانئ» والنض في «مسائله» (۱/ ۱۵۷). 
(۳) كما في «التعلیقة» /١(‏ ۰۳۰۳ 4 70). 
)€( في المصدر السابق (۳6/۱). 
(5) بياض في النسختين. 
000 في «التعليقة» (۱/ ۳۵۳). وانظر المسألة في «المستوعب» /١(‏ 455). 
(۷) في المطبوع: «يفدي». ۱ 
AY‏ 


منه» و ممنوعات الإحرام فيها الفدية؛ ولأنه قد تقل عنه أن في النعال المکلفة 
والمعقبة(١2‏ الفدية» فهذا أولى؛ وقد حكى قول عطاء كالمفتى به. 

وذكر القاضي في «المجرد» وابن عقيل في بعض المواضع من 
«الفصول» أنه ليس له لباس المقطوعین» وأنه یکره النعال المکلفة ونحو 
ذلك. قال: ولا فدية في ذلك. قال: لأنه أخف حكما من الخف المقطوع, 
وقد أباح النبي و لبسه وسقطت الفدية فيه. 


وذكر القاضي وابن عقيل في موضع من «خلافهما»" أنه إذا قطع 
الخفین جاز لُبسهما وان وجد النعلين؛ لأن النبي اة جوّز لبسهما بعد القطع 
في حديث ابن عمرء فلولا أن قطعهما يخرجهما عن المنع لم يكن في القطع 
فائدة» وإنما ذکر جواز لبسهما مقطوعين لمن لم يجد النعل» لأنه إذا وجد 
النعل لم يجز له أن يقطع الخف ويُفيده» وان كان لبس المقطوع جائرٌاء فإذا 
عم التعل صار مضطرًا إلى قطعهما!۳. 

ويؤيّد هذا أنه قد تقد أن النبي ية لم يرخص في حديث ابن عمر في 
لبس السراويل ولا حف وإنما رخص بعد [في] عرفات. فعُلِم أن قوله: 
«فلیلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين» بیان لما 


(۱) المكلّفة: التي أضيف إليها الكُلفة» وهي أنواع من رقيق النسيج والشّرْط. والمعقبة: 
المشدودة بالعقب. وهو العَصّب الذي تعمل منه الأوتار. 
(۲) انظر «التعلیقة» للقاضى (۳۸/۱) و«الانصاف» (4/ 2701١‏ ۲۵۲). 
)۳( في المطبوع: «قطعها». 
(4) في المطبوع: «ولا الخف» خلاف النسختين. 
)2 (من» ساقطة من المطبوع. 
AY‏ 


يجوز لبسه ويخرج به عن حد الخف الممنوع» ويصير بمنزلة النعل المباح» 
ولا لم يكن فرق بين لبسهما مقطوعين وصحیحین؛ وجعل ذلك لمن لم 
يجد النعل لما تقدم ثم إنه رخص بعد ذلك في لبس الخف والسراويل 
للعادم» فبقي المقطوع كالسراويل المفتوق يجوز لبسه کل حال. 

وأيضًا فان النبي نما نهى المحرم عن الخف كما رخص في المسح 
على الخف. والمقطوعٌ وما آشبهه(۱) من الجُمْجُم والحذاء ونحوهما لیس 
بخف ولا في معنى الخف. فلا يدخل في المنع كما لم يدخل في المسح. 
لاسيّما ونهيه عن الخف |ٍذن فيما سواه؛ لأنه سئل عما یلبس المحرم من 
الثياب» فقال: «لا يلبس كذا» فحصر المحرّمء فما لم يذكره فهو مباح. 

وأيضًا فانه ما أن یلحق بالخف أو بالنعل» وهو بالنعل أشبه» فإنه لا 
يجوز المسح عليه كالنعل. 

وأيضًا فان القدم عضو يحتاج إلى لبس» فلا بد أن يباح ما تدعو إليه 
الحاجة. وكثير من الناس لا يتمكّن من المي في النعل» فلا بد أن يرخص 
لهم فيما يُشبهه من الجْمُجُم والمدّاس ونحوهماء وهو في ذلك بخلاف 
اليدء فإنها لا تسیر بالقفاز ونحوه لعدم الحاجة. 

ووجه الأول: قوله في حديث ابن عمر «ولا الخفين إلا أن لا يجد 
نعلين» فلیقطْهما حنى يكونا آسفل من الكعبين»؛ وفي لفظ صحیح(۲۳: «إلا 


(۱) في المطبوع: «وما أشبه». 
(۲) أخرجه آحمد (۵۰۰۳). 


A 


أن يضطرٌ يقطعه من عند الكعبين»» وفي رواية: «إلا أن يضطرٌ مضطرٌ 
فیقطعهما أسفلَ من الکعبین». وفي روايات متعددة": «ولا الخفين إلا 
أحد لا يجد نعلين فليلبسهما أسفل من الكعبين». فلم يرخص في لبس 
E‏ 
في نهيه عنه إذا لم يضطر وإذا كان واجدّاء ولیس بمفهوم(۳) 

قالوا: وإنما آمر آولا بالقطع ليقارب النعل لا ليصير مثلّه من كل وجه. 
إذ لو كان مثله من کل وجه لم ينه عنه إلا في الضرورة» ثم إنه نسخ ذلك كما 


ويؤيّد ذلك أنه قال في حديث ابن عمر: «ولیْحرم أحدكم في زار ورداء 
ونعلین»۲*1 فلما كانت الأعضاء التي يحتاج إلى سترها ثلاثة ذكر لكل 
واحد نوعًا غير مخيط على قدره والأمر بالشيء نهيٌ عن ضده. فعلم أنه لا 
يجوز الإحرام إلا في ذلك ولأنه مَخِيط مصنوع على قدر العضوء و 
المحرم كالمخيط لجميع الأعضاء. والحاجة إنما تدعو إلى شيء يَقِيّهِ مس 


0 الوا ب 


(۱) عند أحمد (5878)» وقد سبقت. 
(۲) أخرجها مالك )7١5/١(‏ وأحمد(2787050:5177) والبخاري (۳ ۰۱۵ ۵۸۰۳) 
ومسلم (۱/۱۱۷۷) بنحوه. 
(۳) أي هذا صریح معنی الحديث» ولیس مفهومّا مخالفا له. 
(6) سبق تخر یجه. 
(0) في النسختین: «رخصة». ولعل الصواب ما آثبت. 
Ao‏ 


فأما ستر جوانب قدمه وظهرها وق بيه" فلا حاجة الیه فلَبْس ما 
صنع لستره رن وی و اس اناد کی امس راون و 
نسبة الجمُجم ونحوه إلى النعل کنسبة السراویل إلى الازار فان 
الو 


فعلى هذا قال أحمد في رواية الاثرم(۳: لا يلبس نعلا لها قید وهو 
السير في الزمام معترضًاء فقيل له: فالخف المقطوع؟ فقال: هذا آشد. وقال 
حرب: سئل أحمد عن النعل يوضع عليها شراك بالعرض على ظهر القدم 
كما يفعله المُحْرس7؟) يلبسه المحرم» فكرهه. وقال في رواية المرّوذي00): 
أكره المحمل والعَقّب(21 الذي يُجعل للنعل» وكان عطاء يقول: فيه دم. 


والقيد والمحمل واحدء قال القاضى وغيره: هى النعال المكلّفات. 


واختلف أصحابنا: فمنهم من حمله على التحريم بكل حال على عموم 
كلامه؛ قال ابن أبي موسی: ويزيل ما على نعله من قيدٍ أو عقب فان لم 


)١(‏ في المطبوع: «عقیبته» خطأ. 

( بياض في النسختين. 

0 كما في «التعليقة» (۱/ ۰۳۵۳ )۳۵). وقد سبق ذكرها. 
(6) اسم فاعل من آخرس بالمكان: أقام به حَرْسًا. 

(۵) انظر «التعلیقة» /١(‏ 5 30). 

(7) العَقّب: العصب الذي تعمل منه الأوتار. 

(۷) في «الإرشاد» (ص55١١).‏ 


A٦ 


وقدروي عن أحمد في القيد في النعل يفتدي؛ لأنا لا نعرف النعال 
هكذا. 


ومعنى القيد: سير ان على ظهر القدم. والعقب: الذي يكون في مؤخر 
القدم وهذا لأن القدر الذي يحتاج إليه النعل من السيور: الزمام لأنه يمنع 
النعل من التقدم والتأخر والشراك فإنه إذا عقده امتنع من أن ينتحي یمین 
وشمالا. فأما سيرٌ ان على ظهر القدم مع الشراك أو عَمَبٌ بإزاء الّمام فلا 
حاجة إليه. 

ولأنه ستر ظهر القدم وجانبه بما صنع له مما لا حاجة إليه» فهو كمالو 
ستره بظهر قدم الجُمْجم وعقبه» وهذا لأن الظهر والعقب يصير بهما بمنزلة 
المَدَاس» ويصير القدم في مثل الخف. فأشبه ما لو صنع قميصًا مُشْكّكً("2, 
أو لبس خفا مخرّقاء فانه بمنزلة القمیص والخف السلیمین. 

ولأن النبي و آباح النعال وأَذن فيهاء فخرج کلامه على النعال التي 
يعرفونهاء والقید والعقب مُحدّثان يصير بهما النعل شبيهًا بالحذاء؛ کالر داء 
ا وا كاله شيعيو کا ند مه الم از 


وهذا القول مقتضی کلامه؛ وهو آقیس على قول من یمنع المحرم من 
الجُمْجم» وهو آتبع للاثر. 


(۱) في النسختین: (مشکا؛ وفي المطبوع: «مشبگا» تحریف. والصواب ما آثبته 
والمعنی: مخروقًا. یقال: شك الشيء: خرقه. وهو هنا من باب «قَعّل» للمبالغة» مشل 
حرق وخرّق. 

CAV 


وقال القاضى وابن عقيل وغیرهما: إنما كره ذلك إذا كان العقب والقيد 
عريضًا يستر بعض الرجلء قالوا: ولا فدية فى ذلكء قالوا: لآنه أخف حكمًا 
من الخف المقطوع» وقد أباح النبي 36 لبسه وسقطت الفدية فيه. 
00 00 ۳ 6 7 1 ی ۵ 8 o‏ 
الرقيق أيضًا يستر بحسبه ولا حاجة إليه. 

وأما إسقاط الفدية فيحتمله كلام أحمد حيث نطق بالكراهة» وحكى 
عن عطاء أن فيه دمّاء ولم يجزم به. 

فأما إذا طوى وجة الجُمْجُم وعقبه» وشدٌ رجله بخیط أو سَيْرِ ونحوه» أو 
قيّد النعل وعقبها ووضع قدمه عليه» أو كان الخف له سفل ولا ظهرٌ له...() 
فأما إن [كان] لخفه ظهرٌ قدم ولا سفل له.... 

ولا فرق بين أن يكون اللباس الممنوع من قطن أو جلود أو ورق» ولا 
فرق في توصيله على قدر البدن بين أن يكون بخيوطء أو أَخِلَّةٍ أو ابر أو 
لصوقء أو عقدٍء أو غير ذلك؛ فان كل ما عمل على هيئة المخيط فله حكمه؛ 
فلو شق الازار وجعل له ذيلين وشدَّهما على ساقيه لم يجز؛ لأنه كالسراويل 
وما على الساقين کالبالکتین(۳. 


(۱) في المطبوع: «بالعريضة» خلاف النسختين. 

(۲) بياض في النسختين هنا وفيما يأتي. 

(۳) كذا فى النسختين» ولعل الصواب: «کالتبابین». 
EAA‏ 


فأما القّباء(١2‏ والدُواج(" والقَّرَجِيّة(؟) ونحو ذلك فإنه لا يديل منكبيه 
فیه بل كمه إن شاء او يرتدي به» هذا هو المنصوص عنه فى رواية 
E‏ 
|براهیم(*: ا 

اي رسع ميهف i‏ 

وقال ابن أبي موسی(۷: لا يلبس القباء والذواج فان اضطرٌ إلى طَرْح 
الدواج على كتفيه لم یُدخل يديه في الکمّین. [ق۲4۰] وقد رُوِي عنه رواية 
أخرى أنه قال: لا يلبس المحرم الدواج ولا شيئًا يدخل منكبيه فيه. 

فحكى في المضطرٌ إلى لبسه روايتين؛ وذلك لأنه لم يشتمل على 
فا علی الوجه المعتاه وهو محتاج في حفظه (لی كلت فأشبه 
الارتداء بالقمیص. 


(۱) ثوب یلبس فوق الثياب أو القمیص ویتمنطق به» وقد سبق ذکره. 

(۲) هو المعطف الغلیظ. 

(۳) وب واسع طویل الاکمام یتزیا به العلماء. 

)6( كما في «التعلیقة» (۱/ ۳۹۵). 

(5) كما في المصدر السابق. وفيه «إبراهيم» خطأ. وهو إسحاق بن إبراهيم بن هانی. 
انظر «مسائله» (۱۵۹/۱). 

0( في «مختصره» بشرحه «المغني» (۱۲۸/۵). 

(۷) في «الارشاد» (ص ۱۱۰۰). ۱ 

)۸( في النسختین: «يديه» تصحیف. والتصویب من «التعلیقة» (۱/ ۳۹۵). 


۸۹ 


ومن فرّق بين الضرورة وغيرها قال: إن المنكبين يحتاج إلى سترهما في 
الجملة فاذا اط إلى ذلك كان بمنزلة المضط إلى السراویل والنعل. 

والأول هو المعروف من نصّه [وآهو الذي عليه آکشر صحاینا...(۱) 
القاضی(۲) وأصحابه؛ لما ژوي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على 
هه وكرّم وجهه قال: من اضطرٌ إلى لبس قَباءِ7") وهو محرم» ولم يكن 
له غيره؛ فلینگس القباء EN E‏ 

ولأنه ليس مَخِيطً(*» على وجه قد يُلبس مثله فى العادة» فأشبه إذا 
أدخل كفيه في الكمّين ولم يَزِرّه. 

مسألة7١:‏ (الرابع: تغطية ال رس والأذنان منه). 


وجملة ذلك: أن تغطية الرأس حرام على المحرم بإجماع المسلمين. 
والأصل فى ذلك قول النبى يَكةِ: «ولا يلبس العمامة ولا البرنش»(۲ وقوله 
ية في المحرم الذي وَقَصَنْه راحلته: «اغسلوه بماء وسِذْرء وكفنوه فى ثوبيه» 


() بياض فى النسختين. 

)۲( في «التعليقة» (۱/ ۳۵۵). 

(۳) في المطبوع: «القباء» حلاف النسختین و«التعليقة». 

©( عزاه إليه القاضي في «التعليقة» (۱/ ۳۰۵). وأخرجه آیضا ابن أبي شيبة (۱5۱۱۸) 
یحو 3 

(5) في النسختین: «محنا» تحریف. 

)1( انظر «المستوعب» )٤٦١ /١(‏ و«المغني» (9/ ۰ و«الشرح الکبیر» (۲۳/۸) 
و«الفروع» (۱۱/6). 

(۷) سبق تخریجه. 


1۹۰ 


ولا خمّروا رأسه. ولا تقرّبوه طيبّاء فإنه یت يوم القيامة ملبيًا». متفق 
عليه '. فمنع من تخمير رأسه بعد الموت لبقاء الإحرام عليه» فعلم أن من 
حكم المحرم أن لا يخمّر رأسه. وهذا من العلم العام الذي تناقلته الأمة 

وقد روي عن الحسن بن محمد قال: أبصر عمر بن الخطاب نع 
قومًا بعرفة عليهم القَمُْص والعمائم» فأمر أن يعاد عليهم الجزية("). 

وعن عون قال: أبصر عمر بن الخطاب قومًا بعرفة عليهم القمص 
والعمائم» فقال: إن عَلِموا فعاقبوهم وان کانوا جهًالا فعلموهم(۳. 

والأذنان من الرآس لما تقدَّم في الطهارة(*) وعلیه أن یکشف من 
حدود الوجه والسالفة(* ما لا ینکشف ال رآس إلا به. 

فأما الوجه ففیه ثلاث روایات: 

إحداهن: له أن يغطّى وجهه قال في رواية آبي داود(۱): يغطي وجهه 
وحاجبیه. 


وسئل في رواية حنبل7") عن المحرم يغطي وجهه قال: لا بأس بذلك. 


(۱) البخاري (۱۸۵۱) ومسلم (۱۲۰۲) من حدیث ابن عباس. 
(۲) سبق تخریجه وبیان انقطاع سنده (ص ۱۱۱). 

(۳) لم أقف علیه. 

.)۱۱۸/۱( (€) 

(0) السالفة: صفحة العنق. وهما سالفتان من جانبیه. 

(6) فى «مسائله» ( ص٤‏ ۱۷). 


7 


(۷) كما فى «التعليقة» .)765/5١(‏ 
۹۱ 


وقال أيضًا في رواية ابن يكنا محرم مات ال و 


را 

eS 
اا سيندت ت اي ب ا ا أما‎ 
ات‎ OEE 

وقال أبو الحارث: قلت له: تذهب إلى أن يخمّر وجهه ويكشّف رأسه؟ 
قال: نعم على ما جاء عن ابن عباس عن النبي و وهو أصح من غيره. 

وهو اختيار القاضي(۲) وأصحابه. قال الخلال: لعل آبا عبد الله صوّب 
القول قديماء فذهب إلى ما حكاه إسماعيل بن سعيد» ثم ذهب بعد ذلك( 
إلى ما روى مهنا والجميع عنه: أنه لا يخمّر رأسه ويخمّر وجهه. 


والثانية: لا يغطي وجهه؛ قال في رواية ابن منصور*) وإسماعيل بن 
سعيد الشالنجي(*) في المحرم يموت: لا يغطى رأسه ولا وجهه. 


وذلك لما روى ابن عباس أن رجلا أوقَصَنْه راحلّه وهو محرم فمات» 
فقال رسول الله يكلِِ: «اغسلوه بماء وسدر وکفنوه فى ثوبَبْه» ولا تخمّروا 


(۱) في المصدر السابق (۳۹۲/۱). 

(۲) في المصدر السابق (۳۹۱/۱). 

(۳) «ذلك» ليست في ق. 

0( هو الکوسج» انظر «مسائله» (۱/ ٤٥‏ ۵). 
,6( كما في «التعليقة» .)705/١(‏ 


۹۲ 


وجهه ولا رأسه. فإنه يُبعث يوم القيامة ملبَيًا؛. رواه الجماعة إلا البخاري وأبا 


داود اى 


وفي «الصحیحین»(۲) عن ابن عباس أنه قال: إذا مات المحرم لم يغطً 
وجهه حتى يلقى الله محرمًا ls‏ 

والثالثة: قال في رواية ابي طالب(۹۹: ید يخمّر أسفل من الأنف» [و ]وضع 
لامعال دون ادن الاق 

وي لف قال جرا م الرجل في رأسه ووجهه. ولا يغطّي رأسه» ومن 
نام فوج راس مقطی فاا ب این الا دات من الراس بر اسفل من 
الأذنين» وأسفل من الأنف. والنبي ييه قال: «لا تخمّروا رأسه» فآذهب إلى 
قول الب 

قال: وإحرام المرأة في وجههاء لا تتقب ولا تتبرقع» وتسول الشوب 
على رأسها من فوق» وتلبس من خزها وقزها ومعصفرها وحليّها في 
اما مكل قزل غا 


)۱( مسلم )98/1١١١5(‏ والنسائي ٤(‏ 585) وابن ماجه (۳۰۸6). وذكر البيهقي بعد 
سرد الطرق والروایات أن النهي عن تخمیر الوجه غريب ولیس بمحفوظ إذ لم يذكر 
فى آکثر الطرق والروایات. انظر «السنن الکبری» (۳/ ۳۹۳-۳۹۰). 

)۲( عدا وی للخدوك فى الس ا فقس رن 
أول المسألة. 

(۳) لم آجده فيه ولا في غيره. وانما ژوي بلفظ: «إذا مات المحرم لم يُغط رأسه...» 
آخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (۵/ ۵ ۳) والبيهقي في «الکبری» (۳/ ۳۹6). 

لدع كما في «التعلیقة» (۳۹۰/۱). 

(0) أخرج البيهقي في «الكبرى» (4/0) عنها بإسناد صحيح: «المحرمة تلبس من - 

۹۳ 


وذلك لأن حد الرأس الأذنان والسالفة» فيكشف ما يحاذيه من الأنف 
وما علاه» وما دون ذلك فيغْطّيه إن شاء؛ لأنه خارج عن حد الرأس. 


وسواء غطی الرأس بما نع على قدره من عمامة وقلنسوة وکلته(۱) 
ونحو ذلك. وبغیر ذلك مثل خرقة. أو عصابة» أو ورقة» [ق۲»۱] آو خرقة 
نادو أو لیس نها دراب وكذلك إن خضي راس بحناء ا وط الان 

وسواء كان الغطاء غلیظا أو رقيقاء فأما...(۲). 

وأيضًا ما روي عن الفرافصة قال: رأيت عثمان وزيدًا وابن الزبير يغطّون 
وجوههم وهم مُحرمون إلى قصاص الشعر(۳. 

وعن عائشة بنت سعد قالت: كان أبي يأمر الرجال أن يخمّروا وجوههم 
وهم خرم وينهى النساء عن ذلك7؟). 


= الثياب ما شاءت إلا ثوبًا مسّه ورس أو زعفران» ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الشوب 
على وجهها إن شاءت». وأخرج أيضًا (5/ ۵۲) بإسناد جيّد قولّها: «تلبس من خزها 
وبها وأصباغها وحُليّها». وقد علّقه البخاري (۳/ 409 - الفتح) عنها بصيغة الجزم. 

(۱) أصلها بالفارسية «كلوته» بمعنى القلنسوة انظر «تكملة المعاجم العربية» لدوزي 
/٩(‏ ۱۲۵). 

() بیاض في النسختین. 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة (9 55 )١5‏ بإسناد جیّد. وأخرجه باسناد اصح )٠٤٤١٤(‏ بذکر 
«مروان بن الحکم» بدل «ابن الزبیر». 

(6) «عن ذلك» ساقطة من المطبوع. والأثر عزاه القاضي في «التعليقة» (۳۹۸/۱) إلى 
أبي بكر النجّاد. 

۹٤ 


وعن أبي الزبير عن جابر قال: ليغشى وجهه بثوبه. وأهوى إلى شعر 
واس واشاز أبو الا پیو فون الج راي 

وعن عطاء عن ابن عباس قال: المحرم يغطي وجهه ما دون الحاجب0. 

فصل 

قال آصحابنا: وله آن یحمل فوق رأسه شیّا مشل O PE‏ 
ونحوه. وحزره ابن عقيل فقال: إذا احتاج لحمل متاع من موضعه إلى غير 
فحمله فغطی رأسه» لم تجب الفدية؛ لأن الحمل لا یقصد به التخطية بل 
النقل. وان تعمد لحمل شيء على رأسه تحیلا للتغطية لم تسقط الفدیة 
وكان مأثومًا. 


وهذا مقتضى تعليا بقيتهم أن يفرّق بين أن يقصد الحما فقط أو يقصد 
مع الحمل التغطية. 
وعلله القاضي في موضع”2 بأنه لا يُستدام في العادة» فهو كما لو وضع 


)١(‏ أخرجه ابن آبي شيبة )١5461(‏ والامام أحمد في «مسائله - رواية أبي داود» 
(ص۱۵۵) بإسناد صحيح. 

)۲( ذكره ابن حزم في «المحلى» )٩۱/۷(‏ عن حماد بن سلمة» عن قيس بن سعد. عن 
عطاء عن ابن عباس» وهذا إسناد صحيح. وعزاه في «التعليقة» (۳۹۸/۱) إلى 
النجّاد. وأخرجه ابن أبي شيبة 401 4 )١‏ عن عطاء من قوله مقطوعا. 

(۳) في النسختين: «الكبك» تحریف. والتصويب من «التعليقة» (۱/ 65 و«المغني» 
(۱5۲/۵). والمكتل: زنبيل يعمل من الخوص. 

(6) هو الغطاء أو الإناء الذي يؤكل فيه. 

(۵) فى «التعليقة» (۳۱۵/۱). 
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یده علی رأسه(۱. 

قالوا: وله أن یضع يده على رأسه» وأن یقلب ذُؤابته" على رأسه. 

وأما إذا غطَّى رأسه بشیء منفصل عنه فهو أقسام: 

آحدها: أن یستظل سقف في بيت أو سوق أو مسجد أو غير ذلك. أو 
نكال فيمة أو فتطاط ۲ از تفر ماه اويل بجر ی ها وتو 
ذلك فهذا جائز. قال آحمد فى رواية حنبل(*): لا یستظل على المحمل» 
ویستظل بالفازة(۹) والخيمة. [و](21 هي بمنزلة البیت. ونصش(۷ على أنه لو 
جلس تحت خيمة أو سقف جاز. 

ولیس اجتناب ذلك من الب كما كان أهل الجاهلية یفعلونه» لقوله 
5 سور م ti‏ 2 وه م كسم 2 رمعم ف موم مم 0 
تعالى: وتك عَنِ لاله فل هی موافیت لاس وَالْحَجٌ ویس الب بان 
اا لسوت من ظهورها وَلَكِنَ الم من تعد 4 [لبقرة: .]۱۸٩‏ فروى 


)۱( في المطبوع: «وضع على رأسه یده» خلاف النسختین. 
۳1 

(۲) الذژابة: شعر مقدم الرآس. وفي المطبوع: «ذوائبه» بصيغة الجمع. وهو مخالف لما 

(۳) الفسطاط: بيت يتخذ من الشعر. 

(6) كما فى «الْتعلیقة» (۳۲۰۷/۱). 

ره مظلّة من نسیج أو غيره تمد على عمود أو عمودین. وتصحفت في «التعلیقة» إلى 
«بالقارة». 

() زیدت الواو من «التعلیقة». 

(۷) كما فى «التعلیقة» (۱/ ۳۲۷). 


آحمد(۱) قثنا عبد الرزاق» ثنا معمرء عن الزهري قال: كان ناس من الأنصار 
اقا أهلرا بالعمرة ة لم يحل بينهم وبين السماء شيء» يتحرّجون من ذلك فكان 
الرجل يخرج هلا بالعمرة فتبدو له الحاجة بعدما يخرج من بيته» فيرجع 
ولايدخل من باب الحجرة من أجل سقف البيت أن يحول بينه وبين السمای 
فيقتحم الجدارٌ من ورائه» ثم يقوم في حجرته؛ فيأمر بحاجته» فتخرج إليه 
من بيته» حتى بلغنا أن النبي اة أهلّ زمنّ الحديبية بالعمرة» فدخل حجرته» 
فدخل على أثره رجل من الأنصار من بني سلمة» فقال له النبي اة «إني 
آحمّسش»(۳. قال الزهري: وكانت الحُمْس لا يبالون ذلك» فقال الأنصاري: 
وأنا آحمس. يقول: وأنا على دينك فأنزل الله عز وجل: #وَلَيْسَ ال بان 
E‏ 

وعن البراء بن عازب قال: نزلت هذه الآية فينا؛ كانت الأنصار إذا حجُّوا 
فجاءوا لم يدخلوا من ول أبواب الببوت. فجاء رجل من الأنصار فدخل من 
قبل بابه» وكأنه عيّر بذلك» فنزلت: ولیس ال اة اۋا یوت من ظهورها 
كن الم من اتی واتوا شيو مت من أبوابهسا» متفق عليه0©. 
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(۱) لم أجده عنده. ولکنه عند عبد الرزاق في «تفسیره» (۷۳-۷۲/۱) ومن طريقه 
آخرجه الطبري (۲۸۱/۳). وهو مُرسلء لكنه يتقوّى بما سيأتي. 

(۲) مفرد «الحُمْس»» وهم قريش وكنانة وجديلة ومن تابعهم في الجاهلية» سُمُوا بذلك 
لتحمیهم في دينهم أي تشذدهم فيه. وقيل لغير ذلك. انظر «تاج العروس» (حمس). 

(۳( البخاري (۱۸۰۳) ومسلم (۳۰۲). 

(6) لم آجدها عنده» وقد آخرجها الطبري (۳/ ۲۸۳). وهي بنحوها عند البخاري في - 


۰:۹۷ 


أحرموا أتوا الببوت من ظهورهاء ولم يأتوها من أبوابهاء فنزلت هذه الآية. 

وروي عن قيس بن جریر(۱) قال: كانوا إذا أحرموا لم يدخلوا بينّا من بابه 
ولكن من" ظهره فبينا النبي یاه في بعض حيطان بني النجّار» وكانت 
الحُمْس يدخلون البيوت من أبوابهاء فلما دخل النبى و ذلك الحائط من بابه 
تبعه رجل من الأنصار يقال له رفاعة بن تابوت قالوا: يا رسول الله إن رفاعة 
منافق حيث دخل هذا الحائط من بابه» فقال: ايا رفاعة ما حملك على ما 
صنعت؟»» قال: يا رسول الله رأيتك دخلتَ فدخلت. فقال: نك لست مثلي؛ 
آنا من الحمُسء وأنت ليس منهم». قال: يا رسول الله إن كنت من الحُمُس فإن 
دیننا واحد» فنزلت: #بآن توا یوت من طهُورهسا € إلى آخر الگیة۳۱. 

وقد روی جابر في صفة حج النبي اة أن النبي بيا آمر بقبَّةٍ من شعر 
تضرّب له( بتّمرة» فسار رسول الله لله حتی أتى عرفة فوجد القبة قد 
رت له ره خر لتنا خی إذا زاج الهو ام تاه 032 


= «صحیحه) (4۵0۱۲). 

(۱) کذا في النسختین» ووقع في «نفسیر الطبري» (۳/ ۲۸4): ابن جبير» ونه محققوه 
بهامشه أن الصواب: «بن حبتر». وانظر «الاکمال» لابن ماکو لا (۲/ ۲۳). 

(Y)‏ (من» ليست في س. 

(۳) أخرجه الطبري (۳/ ۲۸4) بنحوه» وهو مُرسل. وقد أخرج ابن أبي حاتم (۱/ ۳۲۳) 
والحاكم /١(‏ 4۸۳) نحوه عن جابر بن عبد الّه تیه إلا أن اسم الأنصاري فيه: 
«قطبة بن عامر» وهو أصحٌ. انظر «فتح الباري» (۳/ .)5717-571١‏ 

(6) «له» ساقطة من المطبوع. 

(0) في النسختین والمطبوع: «القصوی» مقصورة» والصواب مذهاء وهي كذلك في 
(صحیح مسلم». 

۹۸ 


Es‏ واه رل( 
وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: حججت مع عمر بن الخطاب؛ 
5 و 0 
فمارأيته ضرب فسطاطا حتى رجع. قال: فقلت له: كيف كان يصنع؟ قال: 
كان يستظل باللطم(*) والكساء. رواه أحمد20). 
وسواء طال زمان ذلك أو قصّر؛ لأن هذا يقصّد به جمع الرحل والمتاع 
دون مجرّد الاستظلال. 


وحقيقة [ق۲4۲] الفرق أن هذا شیء ثابت بنفسه لا يستدام في حال 
السیز والمکت. 


الشاني: المَخول( والعمارْ ۷ والمَبّة والهودج(۹) ونحو ذلك 


)١(‏ أي وضع علیها الرحل. 

(0) رقم (۱۲۱۸). 

(۳) بیاض فى النسختین. 

ال الال 

(4) لم أقف عليه في مصنفاته» ولكن رواه عنه أبو داود في «الزهد» (۷۰) وإسناده 
صحيح. ورواه أيضًا ابن أبي شيبة )١447١(‏ بنحوه. وعزاه في «القری» (ص59١)‏ 
إلى سعيد بن منصور. 

(5) هو الهودج. 

(۷) نوع من المحامل التي تحمل على بَغْلء وتجلس فیها العروس حتی تُرّفَ إلى بيت 
زوجها. انظر «تكملة المعاجم العربية» (۳۰۸/۷). 

(۸) خيمة صغيرة أعلاها مستدير. 

)٩(‏ أداة ذات قبة توضع على ظهر الجمل لتركب فيها النساء. 
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مما يُصنع على الابل وغيرها من المراكب لأجل الاستظلال شَفْعًا كانت 
أو ویر فهذا إذا كان متجافيًا عن رأسه فالمشهور عن أحمد الكراهة . وعله 
لا بأس به . ذكرها ابن أبي موسى؛ لان المنع من الاستظلال والبروز 
للسماء إنما كان يعتقده با هل الجاهلية كما تقدَّم عنهم وقد رد الله ذلك 
كما تقدّم: 

ولأن النبي ما رأى أبا إسرائيل قائمًا في الشمس سأل عنه» فقيل: 
جر E‏ وه فلت ولتخظا 
ولیتكلَّمْ لیم صوقه». رواه البخاري7) 

فبیّن النبي بلا أن الضَّحَى(2 للشمس مشل الصمت والقیام لیس 
مشروعاولا مسنوتا؛ ولا بر فیه. 

وأيضًا فليس في المنم منه کتاب ولا سنة ولا إجماع» فوجب أن یبقی 
على أصل الاباحة. 

وأيضًا فإنه يجوز له الاستظلال بالخيمة والسقف والشجر وغير ذلك 
وهذا في معناه» ولا يقال: هذه الأشياء المقصودٌ بها جمع المتاع» فإنه لو 
دخل البيت لقصد الاستظلال أو نصب له خيمة لمجرّد الاستظلال. جاز بلا 
تردد. 


وقد احتجوا على ذلك بما روت أم الحُصّين قالت: حججنا مع رسول 


( فى «الارشاد» (ص565١).‏ 
)۲( رقم .)57١5(‏ 
0 ی البرؤؤق للشمس: 


لله ية حجة الوداع» فرأيت أسامة وبلالاء وأحدهما آخدٌ بخطام ناقة النبي 
بيا والآخر رافع ثوبّه يستره من الحرٌّ حتى رمى جمرة العقبة. رواه مسلم 
وأبو داود والنساتي(۱ وعنده أن الآخذ بالخطام بلال» والمظدّل بالثوب 
أسامة. 


وفي رواية لأأحمد(۲): حججنا مع رسول الله ية حجة الودا » فرأيته 
داه لسرن الب ل نوا 
أحدهما يقود به والاخر رافع ثوبه على رأس رسول اله 4 له 
الشمس, قالت: فقال رسول الله لا قولا كثيرًاء ثم سمعته يقول: 9 
علیکم عبد مجدّعٌ ‏ حسبتها قالت - سود یقودکم بکتاب الله فاسمعوا له 
وأطيعوا». 


فان قیل: هذا التظليل إن كان يوم النحر ففيه مستدل» وان كان في أحد 
یام منّى فلا حجة فيه» لأن النبي بي حل من |حرامه۳) يوم النحرء وليس فيه 
بيان أن ذلك كان يوم النحرء بل فيه ما یشعر أنه كان في أيام منى» لأن الجمرة 
ترم یام منی بعلا الزوال حین اشتداد ا فآما يوم النتحر فان البي ا 
رماها ضحّى» ولیس ذلك الوقت للشمس حر یحتاج إلى تظلیل. 


قیل: قد روی ابن عمر عن النبي يَكِ: كان إذا رمی الجمار مشی [لیه (*) 


(۱) مسلم (۳۱۲/۱۲۹۸) وأبو داود (۱۸۳۲) والنسائي (۳۰۲۰) وأحمد (۲۷۲۵۹). 
(۲) لم آجدها عنده بهذا اللفظ وهي عند مسلم (۳۱۱/۱۲۹۸) باختلاف يسير. 
(۳) ق: «حرمه». 

(6) ق: (إليه). 


ذاهبًا وراجعً(١2.‏ رواه الترمذي(۲) وصححه. ورواه أبو داود۳1) عن ابن عمر 
أنه كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد یوم النحر ماشيًا ذاهبًا وراجعًاء 
ويخبر أن النبي يياه كان يفعل ذلك. ورواه آحمد(؟) فقال: «كان يرمي 
الجمرة يوم النحر راکبّا وسائر ذلك ماشيًاء ويخبرهم أن النبي ی كان يفعل 
ذلك). 

قفي هذا ما يدل على أن ذلك الرمي كان يوم النخرء لأنه كان راكبّاء 
وهو 8 لم تقض من جمم ج كارت اليس تطلع + وما , بين أن يُفيض إلى 
أن يجيء إن جمرة العقبة بصیر للشمس مس وحن فزن حجته ور کانت 
في..." ويبيّن ذلك... وقد آخبرت أم الخُصين(" أنه خطب عند 
الجمرة( وإنما خطب عند جمرة العقبة يوم النحر وتخصيصها جمرة 
العقبة دون غيرها دليل على أنه إنما رماها وحدها» إذ لو كان... لكن 
التظليل - والله أعلم ‏ إنما كان حين الانصراف من رميهاء وحیشذٍ فقد حل 


(۱) الواو ساقطة من المطبوع. 
)۲( رقم (400). وقال: «هذا حديث حسن صحیح». 
(۳) رقم (۱۹۱۹) وفي إسناده عبد الله الحمّري وهو ضعيف» والحديث يصح بما قبله. 
(4) رقم (0444) وإسناده كسابقه» ويشهد للرمي يوم النحر راكبًا حديثٌ جابر عند مسلم 
(۱۲۹۷) أنه رأى النبي ی يرمي على راحلته يوم النحر. 
)0( «علی» ساقطة من المطبوع. 
(7) بياض في النسختين هنا وفيما بعد مكانّ النقط. 
(۷) في المطبوع: «أم حصين» خلاف النسختين. 
(۸) في المطبوع: «جمرة العقبة»» وهو مخالف لما في النسختين. 
(9) «وحدها» ساقطة من المطبوع. 
0۰۲ 


وجاز له الجلاق. 

ووجه المشهور أن النبي ی وأصحابه معه وخلفاءه من بعده والتابعين 
لهم بإحسان إنما حجُوا ضاحین بارزین؛ لم یتخذوا مخیلا ولا قبةً ولا ظلّة 
على ظهور الدواب وقد قال النبی ع: التأخذوا عنّي مناسککم»(۲۱. و لهذا 
عد السلف هذا بدعة. والضَّحَى للمحرم آمر مسنون بلا...(۲۲. 

وقد روي عن جابر عن النبي و أنه قال: «ما من مُحرم يَضْحَى لله بومه 
يلبّي حتى تغيبٌ الشمس إلا غابت بذنوبه». رواه ابن ماجه(۳. 

وقد كانوا في أول الاسلام یسرفون في البروز والضحى» حتى یمتنع 
أحدهم من الدخول من الباب مبالغة في الامتناع من تخمير ال رس ثم إن 
أبوابهاء ولم یعب عليهم صل الضحی والبروز» [ق4؟] فعلم أنه سبحانه 
أقرّهم على ذلك ورضيه منهم. وأنه لا بأس بدخول ومُكث لا يقصد 
الاستظلال(*۲ ونحو ذلك من الظل. ولو عاب عليهم نفس التحرّج من 
الاستظلال لقال: وليس الب فى البروز أو فى الضحی ونحو ذلك» كما أنكر 
النبي بيه على أبي إسرائيل لأنه لم يكن محرمًاء والضَّحى لمجرد الصوم لا 
يشرع» ولهذا نهاه عن الصمت والقيام في غير عبادة» وإن كان ذلك مشروعا 
للمصلي؛ ولأنه قصد ذلك وآراده» وصار دخو لهم البيوت مثل نزع المحرم 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) بياض في النسختين. 


(۳) حديث ضعيف سبق تخريجه. 
() بعدها في المطبوع: «منه». وليست في النسختين. 
0۳ 


القمیص وان خم ر ابه لکن لما لم یقصد به التخمیر ولأ رد من -وقت 


فيه الرخصة. 


راا فان المحرع الاشعث الاغبل بدلیل ما روي عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله ع: نكا ی ی یت فیقول لملائکته: 
انظروا إلى عبادي شا عُبْرًا قد آتوني من کل فج عميق» برجون ر حمتي 
ومغفر تي آشهدکم أني قد غفرث لهم إلاما كان من بات بعضهم بعضًا. 
فإذا كان غداة المزدلفة قال الله للملائکة: آشهدکم آني قد" غفرتٌ لهم 
تبعاتِ بعضهم بعضًاء وضَمِنتٌ لأهلها النوافل». رواه ابن أبي داود(۳): قثنا 
محمد بن أيوب ثنا عبد الرحیم(۳ بن هارون الغسّاني عن عبد العزيز بن 


)١(‏ «قد» ساقطة من المطبوع. 

(۲) في النسختین: «رواه آبو داود» خطأء وجاء فیهما على الصواب في الموضع الا تي 
»)٠٠١ /۵(‏ وهو آبو بكر بن آبي داود؛ ابن صاحب «السنن». والحدیث رواه من 
طريقه القاضي أبو يعلى في «آمالیه» (۷ - ضمن ستة مجالس من آمالي أبي یعلی). 
واسناده واو؛ فيه عبد الرحیم بن هارون الغسّاني» روی مناکیر وکذبه الدارقطني. 
وتابعه بشار بن بكير الحنفي عند الطبري في «تفسیره) (۳/ ۵۳۳) وأبي نعیم في 
«الحلية» (۱۹۹/۸). وبشار مجهول. وانظر «الموضوعات» لابن الجوزي 
(۲۱۳/۲). 
وقد ثبت الجزء الأول من الحدیث عن آهل عرفة بنحوه من غير وجه. منها حدیث 
آبي هريرة بلفظ: «إن الله عز وجل يباهي الملاتکة بأهل عرفاتٍ یقول: انظروا إلى 
عبادي شّعنًا عُبرًا». رواه أحمد (۸۰۷) وابن خزيمة (۲۸۳۹) وغیرهما. وفي الباب 
حدیث عائشة عند مسلم (۱۳4۸) وأحاديث أخر ستأتي ألفاظها. 

(۳) في النسختین: «عبد الرحمن» خطأ. 


۵۰ 


»عن نافع عنه. 


فقد وصف کل حاح بأنه آغبر فلم أنها صفة" لازمة للمحرم فمن 
وا 


آبي رواد 


۰ 
نا‎ 
1١ 
FR 


وأيضًا فان السلف كرهوا ذلك؛ فعن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره أن 
يستظل بعود وهو محرم. 

وعن ابن عمر أنه رأى رجلا محرمًا على رخل قد رفع ثوبًا بعودٍ يستتر به 
من الشمس» فقال: «اضح لمن أحرمتَ له». رواهما حمد(۳. 


و«اضحَ» بكسر الهمزة من ضحي بالفتح والكسر يَضْحَى ضَحَّى إذا برز 


للشمس» كما قال: #وَأَنَكَ لا تَظمَوٌا فا ولا ضح € [طه: 114]. وبعض 
المحدثين يرويه بفتح الهمزة؟) من أضحى يُضحِي |ٍضحاء(* ومعناها هنا 


صحعقفا. 


وعن نافع قال: مر ابن عمر بعبد الله بن خالد بن سید وقد ظلل() عليه 


)١‏ في النسختين: «بن أبي داود» خطأ. 

(۲) «صفة» ساقطة من المطبوع. 

(۳) لم آجدهما عنده؛ ولکن الأثر الثاني آخرجه ابن أبي شيبة (۱46۲۰) والبيهقي في 
«الكبرى» (۵/ ۷۰) بإسناد صحیح. 

(6) انظر «غریب الحدیث» لأبي عبید /٤(‏ ۲46) واتصحیفات المحدئین» للعسكري 
۳۱۹/۱۷۱ ۱ 

(5) في المطبوع: «أيضًا» تحریف. 

1( س: اضلل) تصحيف. 


كهيئة الترس وهو على راحلته» فقال له عبد الله: «اتق الله اتق الله)217. 


وعن عطاء أن عمر بن عبد الله بن أبى ربيعة استظل بعودٍ على راحلته 
وهو محرم» فنهاه عنه ابن عمر(۳). رواهما سعيد. 

وعن نافع أن ابن عمر رأى رجلا قد نصب على مقدّمة رَخله" عودًا 
عليه ثوب وهو مُحرم فقال ابن عمر: إن الله لا يحب الخیلای إن الله لا 
يحب الخيلاء. 


وعنه أن ابن عمر رأى رجلا قد وضع عودين على راحلته وهو محرم 
يستتر بهماء فانتزعهما. رواهما النښًاد). 


وابن عمر من أعلم الناس بالسنة وأتبعهم لهاء ولم يُذكِر عليه هذه 
الفتاوى في الأوقات المتفرقة منک مع ما يجمعه الموسم من علماء 
المسلمين. 


وأما ما رواه أحمد والنجّاد() عن الحسن أن عثمان ظلّل عليه وهو 
محرم؛ وروی النجّاد عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا بأس بالظل 
للمحرم- فهو محمول على صور نذكرها إن شاء الله. 


)١(‏ لم أقف عليه. وعزاه في «المغني» (0/ ۱۳۰) إلى الأثرم. 

(۲) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (0/ ۰)۷۰ إلا أن فيه «عبد الله بن أبي ربيعة» لا ابنه. 
(۳) في المطبوع: «راحلته» خلاف النسختين. 

(4) عزاهما إليه أبو يعلى في «التعليقة» (۱/ 27517 07714. 

(0) في المطبوع: «مع من» خلاف النسختين. 

(5) لم أقف علیه وقد ذكره القاضی في «التعليقة» (۱/ ۳4 وكذا أثر ابن عباس الاتي. 
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وأيضًا فان الرأس يفارق غيره من البدن فإنه يُمنع من" تخميره بكل 
شيء» حتی بالخرقة والورقة» وحتى قد كره له الدهنَ من" لم يكرهه 
ید لحاقية من رجت والبدت إنما يمتع من أن بلس اللاي الماد فلي 
مر بما شاء من غير ذلك جاز. فلم أن المقصود بقاءالرأس آشعث آغبن 
ونه من الترفه والتنعُم بكل شيء» ومعلوم أن المحمل يُكِنّْ الرأس ويُواريه 
زو ا بعد اماب توس" الك تسسات 
أشدّء فان من كشف رأسه في داخل مَحْملٍ وظُلّة لم يكشف رأسه» فيجب 
أن يُمتع من ذلك؛ ولهذا يفعل ذلك من سَجی(*) على رأسه. [ل](*) يكشفه 
لله» ولا يريد أن يتواضع» ولذاك سمّاه ابن عمر خيّلاء. 

وأما حديث أم الخُْصّين وما في معناه فلا يختلف المذهب في القول 
بموجبه» وسنذكر إن شاء الله وجهه وموضعه على المذهب. 

فعلى هذا إذا كان في محمل عليه كساء أو لب ونحو ذلك» فكشفه 
تخت جنول لسن امن فو 

وما يَنصبه على المَخول مثل أن يقيم عودًا ويرفع عليه ثوبًا ونحو ذلك» 


)١(‏ «من» ساقطة من المطبوع. 

(۲) في النسختين: «ومن». وزيادة الواو خطأ 

( في المطبوع: «ونحوه» خلاف النسختين. 

() في النسختين: اشج» تحريف. وسجَّى أي غطى على رأسه بثوب. وهذا الذي سماه 
ابن عمر خيلاء. ولا علاقة شخ الرأس بالخيلاء. 

(5) زيادة ليستقيم المعنى. 

() ضرب من البسّط. 


(۷) بياض في النسختين. 


حكمه حكم المحمل مطلقًاء صرح بذلك ابن عقيل وغيره؛ لأنه يحصل به 

وقد نص أحمد على ذلك. فقال في رواية الاثرم(۲) لما ذکر حديث أم 
كان جاترًا7 ۳ وابن عمر إنما كرهه على الرحل. 

فأما إن تظلل زمتا یسیرا من حرٌ أو مطر ونحو ذلك من غير أن ينصبه 
على المحمل» بل يرفع له ثوبًا بعود في يده. أو يرفع ثوبه بيده» أو يغطي 
رأسه بيده ونح و ذلك- فالمنصوص عنه [ق٤٤۲]‏ جواز ذلك» وهو قول 
القاضي وابن عقيل وغیرهما. 

قال أحمد في رواية الأثرم7؟2: عن نافع عن ابن عمر أنه رأى محرمًا 
ا لبط وو » قال: ا 
ل وي الور ا 7 
بخطام ناقة النبي ی والآخر رافع ثوبّه يستره من حر الشمس» حتى رمى 
الجمرة. 


)١(‏ في المطبوع: «التظلل» خلاف النسختين. 

(۲) سيأتي ذكرها. 

( في النسختين: «ساترًا» . وسيأتي على الصواب كما أثبتناه. 
)€( فى باختصار : في «المغني» (0/ ۱۳۰). 


0°۹۸ 


قال أبو عبد الله: فأكره للمحرم أن يستظلٌ. وكان ابن عيينة یقول: لا 
یستظل ات واین عمر: قحك لمن ر لبه بوتعاايف بلال من حدیث 
زيد بن آبي آنيسة عن یحیی بن الحصین عن جدته. فإذا كان یستر بعود 
یرفعه بيده من حر الشمس كان جائا؛ وابن عمر إنما کرهه على الرخل؛ 
وكذا حديث ابن عمر: «اضحَ نهر آحرعت لماه واه العدينة ا 
فيه. 

وفي رواية الاثرم(۲) وذکر له هذا الحديث فقال: هذا في الساعة رُفِع له 
ثوب بالعود» یرفعه بيده من حر الشمس. 

وقال في رواية آبي داود۳1: ذا كان بطرف کسائه أرجو أن لا یکون به 
0 

وقال في رواية ابن منصور7؟؟ وقد سئل عن القبَّة للمحرم فقال: لا( 
إلا أن يكون شيئًا يسيرًا بالید. أو ثوبًا يلقيه على عود. 

وقال في رواية حرب*) وقد سئل: هل يتخذ على رأسه الظلّ فوق 
المحمل؟ فقال: لا إلا الشيء الخفيف. وكرهه جدًا. 


( في النسختين واالتعلیة» (۳۲/۱): «یغلطون» وفي «المغني» (۵/ ۱۳۰): 
دیغلظون» وهو الصواب» وسيأتي على الصواب فیما بعد. ۱ ۱ 

۲( كما في «التعلیقة» (۳۱/۱). 

(۳) «مسائله» (ص۱۷۵). ونقلها في «التعلیقة» (۱/ ۰۳۱ 

(6) هو الكوسج» انظر «مسائله» (۱/ 047) ولالتعلیقة» (۳۹۱/۱). 

(5) «لا» ساقطة من المطبوع. 

)1( كما في «التعلیقة» (۳۱/۱). 


وحکی آبو الخطاب(۱ أ وغیره فی في التظلیل الیسیر روایتین(۲) 

إحداهما: المنع منه؛ لانه آطلق المنع وآوجب الفدية في رواية جماعة» 
قال ف روابة(۲) جعفر بن محمد(): لایستظل المحرم فان استظل 
فتدي. لك المي كر 
وا ب لكا حو o‏ 
بانتقاله ويقف بوقوفه. كالقبّة والثوب الذي بيده أو على عودٍ معه. وبين ما لا 
يكون تابعًا مثل ظل الشجرة والثوب المنصوب حیاله» وحديث أم الحصين 
كان من هذا القسم. 

والثانية: الرخصة في اليسير لحديث أم الحُصين» فإن2*0 في بعض 
ألفاظه(2: «والآخر رافع ثوبّه على رأس رسول الله ية يستره من الشمس». 
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وأيضًا فإنه لو أحرم وعليه قميصه خلعّه و يشقه. مع أن هذا تظلیل 
لرأسه وتخمية 


قال في رواية ابن القاسم: إذا آحرم الرجل وعليه قميص أو جبّة 


.)۱۷۷ في «الهدایة» (ص‎ )١( 

۲ في النسختین: «روایتان». 

(۳) «في رواية» ساقطة من المطبوع. 

(64) كما فى «التعلیقة» (۳۲۱۲/۱). 

)0( ق: «وان». 

(7) هذا لفظ مسلم (۳۱۱/۱۲۹۸) إلا أنه ليس فيه: یستره». 


0٠ 


و 
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یخلعهما خلعا ولا يشقهماء وهولاء یقولون لاسي EE‏ ره 
کیت كن و ام وقال : النبي اة آمر الاعرابي أن ینزع الجبّة) 
حدیث يعلى بن أمية» ولم يأمره بشقها. 


وذلك لما روى يعلى بن أمية أن النبي بي جاءه رجل متضمّخ بطيْب 
فقال: اوح ل ا و و ات ۱ 
بطیب» فنظر إليه النبي يك ساعة» فجاءه الوحي ثم سرّي عنه فقال: آین(" 
الذي سألني عن العمرة آنماه فالتّمس الرجل فجيء به فقال: «أما الطيبٌ 
الذي بك فاغسلّه ثلاث مرات, وأما الجبّة فانزغهاء : ثم اصنع في العمرة كما 
تصنع في حجتك). متفق عليه( ۳ وفي رواية: «آن رجلا أتى النبي ی وهو 
بالجعرانة» رواه مسلم). وفي لفظ لأبي داود: فقال له النبي یاو «اخلَعْ 
جُبّتك). فخلعها من رأسه. 


قال عطاء: كنا قبل أن نسمع هذا الحديث [نقول]") فيمن أحرم وعليه 
قميص أو جبة فليخرقها عنه» فلما بِلَّعَنا هذا الحديث أخذنا به» وتركنا ما كنا 


)١(‏ تحرفت في المطبوع إلى «تمضخ). 

(؟) بعدها في النسختين: «السائل» وعليها علامة الحذف «ح). ولم يتنبه لها في 
المطبوع. 

)۳( البخاري (4۹۸۵) ومسلم (۸/۱۱۸۰). 

.)٩/۱۱۸۰( رقم‎ )4( 

(0) رقم (۱۸۲۰). وقوله: «نخلعها من رأسه» في صحة هذا اللفظ نظر. انظر (صحیح 
سنن أبي داود - الأم» للألباني (۱۵۹۷). 

(5) زيادة من «المغني» حيث ذكر هذا الأثر. 
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نفتى به قبل ذلك. رواه سعيد(١).‏ 

رال کا آن یخلعه من رأسه وان کان فیه تظلیل لرأسه لانه 
تدعو الحاجة إليه» فعلم أن يسير التظلیل لا باس به. 

تن واه ور ی مراك میسن a‏ شرن بت ماه 
قالوا: كان رسول الله هة جالسًا فش ثوبه» فقال: «إنى واعدت هدیا يَشْعَر 
الیوم». 

وعن جابر قال: بينما النبي بيا جالس مع آصحابه شق قمیصه حتی 
خرج منه» فقيل له فقال: «واعدتهم [یقٌدون]۲) مذیی الیو 0 

قيل: إن صم هذا الحديث فلعله كان في الوقت الذي كان أحدهم إذا 
الم سس ی و تايا رترت م ی 
وید على ذلك تو قف النبي كك في جواب السائل حتى أتاه الوحيء فعلم 
أنه سَنَّ ذلك الوقت ما أزال الحكم الماضي. 


و[ق1:5] أيضًا فانه يجوز التظليل بالسقوف والخيام ونحوهاء فعلم أنه 


(۱) ذكرهابن قدامة في «المغني» .)2٠١9/5(‏ وآخرج الشافعي في «الأم» (۳/ ۳۸۳) 
وابن أبي شيبة ( ۰ فتياه بنزع القميص دون أن يشقه. 

(۲) الزيادة من «المسند». 

(۳( رقم (۱۱۲۹۰۲۳۲۱۱۳) ولاء. وهو حديث منکرء مداره على عبد الرحمن بن عطاء 
القرشی يقال له: ابن أبي لبيبة» متكلّم فيه» قال عنه البخاري: فيه نظر». وقد خالف حدیثه 
ما صح عن عائشة في «الصحیحین» وغيرهما: أنه و كان يُهدي من المدينة ثم لا 
يحب شتا هنا يجتنبه المحرم. انظر «التمهيد) لابن عبد البر (۲/ ۲۳ ۲۱-۲). 
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لم یکره جنس التظلیل» وإنما كُره منه ما يفضي إلى الترفه والتنعم» وهذا إنما 
يكون فيما يدوم ویتصل. 


وقد روي عن إبراهيم قال: كان الأسود إذا اشتدٌ المطر استظل بكساء 


وهو محرم(۱. 


وعن عطاء أنه كان يقول: يستظل المحرم من ال" لس د 
الريح ومن المطر(۲. 


فعلى هذا يجوز الساعة ونحوها كما ذكر في رواية الأثرم؛ فان في حديث 
أم الحصين أنه ظُلَّل عليه في حال مسيره ورميه وخطبته. والذي يدل على أن 
النبي ڳلا إنما استباح یسیر التظليل: أنه في سائر الأيام كان یسین ولم يَنْصِب 
له على وخله( ۴۳ شين یستظل به ولو كان جائرًا لفعله لحاجته إليه. 


ثم إن استظلٌ بثوب يمسكه بيده أو بيد غيره» أو وضع الذوب على عودٍ 
يمسك العود بيده أو بيد غيره> جاز. 


وان استظل يسيرًا في محمل» أو بشوب موضوع على عوو(؟) على 
المحمل ونحو ذلك مما لا مؤونة فيه» ففيه روايتان: 


إحداهما: یکره ذلك» وهذا هو الذي ذكره في رواية الاثرم قال: إذا 


)١(‏ عزاه في «القری» (ص199) إلى سعيد بن منصور وقد أخرج ابن أبي شيبة 
)١547(‏ عن إبراهيم أنه أفتى بجواز ذلك. 
(۲) عزاه فى «القری» (ص۱۹۹) إلى سعيد. وأخرجه ابن أبى شيبة (5715 )١5‏ بنحوه. 
)۳( ق: هراحلته». ۱ 
(4) في المطبوع: اعمودا تحريف. 
۳ 


ا و ي 
على الرحل. وذلك لأن ما على الرحل رفاهة محضة وهو مظنة الطول» فلو 
شرع ذلك لشُرع اتخاذ الظل. 

والثانية: لا بأس به» وهو قول القاضي'» وهو ظاهر كلامه في رواية 
ابن منصور': إلا أن يكون شيئًا يسيرًا بالید» آو وبا يُلقيه على عود. 

فأما أن يظلّل بالمحمل ونحوه حال نزوله» فقال القاضی(۳؟ وابن عقيل: 
لا فرق بين الراکب والنازل» وانه زن طال ذلك وکثر ادم در كنا کان آو 
نازلا. وان قل ذلك ولم يكثر فلا فدية عليه» سواء كان راکبّا أم نازلا. 

وفرّقوابین ذلك وبین الخيمة والسقف بأن ذلك لا صد الترفه في 
البدن في العادة» وإنما یقصد به جمع الرحال» وفرّق بين ما یقصد به الظل 
وغیره» كما فرق بين من يحمل على رأسه شيا أو يخمّره. 

وکلام أحمد يدل على الفرق؛ قال في رواية حنبل(*): لا بستظل علی 
المحمل؛ وَيسشْظل بالفازة في الأرض والخيمة» وهي بمنزلة البیت. 

وهذا أصح؛ لأن ابن عمر وغيره من الصحابة كانوا يَنْصِبون له الظلّ 
لمحض في حال النزول» ولأنه لو دخل إلى بيت أو خيمة لمجرّد الاستظلال 
لجاز. 


)۱( في «التعلیقة» (۱/ ۱ ۳). 
(۲) الکوسج في «مسائله» (۱/ ۲ 6). 
)۳( في «التعلیقة» (۱/ ۱۷ ۳). 
( ق ذكوها 
(۵) ق: «في الخيمة والأرض وهو). 
01٤‏ 


والفرق بينهما أن هذا الظل ليس بتابع للمحرم» ولا ينتقل بانتقاله. 

وأيضًا فإنه غير متَحَذٍ للدوام؛ فلا بذ معه من الضَّحَى. ویسیر الظل في 
الان أن باق قدا خودي امور اهت اران 

فأما إذا احتاج للاستظلال من حر أو برد فذكر القاضي(2 وابن عقيل 
أنه يجوز؛ إذا كان هناك عذر من حر أو برد فإنه يجوز» وحملا حديث عثمان 
يخاف معه من مرض أو أذى» فإنه يبيح التظليل من غير فدية؛ لأن ما كره في 
الإحرام جاز مع الحاجة وما أبيح یسیزه جاز کثیزه مع الحاجة. 

قال أصحابنا القاضي وابن عقيل وغيرهما: فله أن يستظل بثوب ينصِبه 
جيالّه بقيه الحرّ والبرد» عن يمينه أو عن شماله أو أمامه أو وراءه؛ ما لم يكن 
مظلّلا(' فوق رأسه كالهؤدج والعَمّارية والکنیسة(۳. 


تظلیل» سواء كان فوق رآأسه(؟ أو كان من بعض جهاته. وحديث ابن عمر 
يدل عليه. 


.)۳۹۶/۱( فى «التعليقة»‎ )١( 
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(۲) في المطبوع: «مظلل» خلاف ما في النسختين. 

(۳) في النسختين: «واللبسة» تصحيف. والكنيسة شبه هودج» يُغرز في المحمل أو في 
الرحل قضبان ويُلقى عليه ثوب يستظل به الراكب ويستتر به. انظر «المصباح المنير» 
(كنس). 

(4) في المطبوع: «مانع» خلاف النسختين. 

(۵) بعدها في النسختين: «سواء». وهو تكرار. 


6016 


وحيث کره له التظلیل فهل تجب الفدية؟ على روايتين منصوصتين. فان 
آوجب الفدية كان محرَّمًا» وان لم یوجبها كان مكروما كراهة تنزیه. وقد قال 
القاضی في «المجرد» وأبو الخطاب وغيرهما: لا يجوز تظليل المحمل 
وواية و اتف وش الندية رواتاك: 

ومعنى ذلك أنه ليس من الجائزات التي يستوي طرفاهاء بل هو ضمن 
الممتوعات 2١7‏ فأما آن يكون حرامًا لا يو جب الفدية فهذا لا یکون. 

[حداهما(؟؟: يوجب الفدية. قال في رواية جعفر بن محمد وبکر بن 
محمد عن أبيه: لا يستظلٌ المحرم» فان استظل يفتدي بصيام أو صدقة أو 
نسلی بما أمر النبي ی كعب بن عجْرة. 

وهذا اختيار القاضي وأصحابه. 

والثانية: لا فدية فيه» وإنما هو مكروه فقط. قال في رواية الأئرم“: أكره 
ذلك» فقيل له: فان فعل يهريق دمًا؟ فقال: لاء وأهل المدينة يغلّظون فيه. 

وقال في رواية الفضل(**: الدم عندي كثير. 

وقال عبد الله(21: سألت آبي عن المحرم یستظل؟ قال: لایستظل فان 
استظلٌ أرجو أن لا یکون عليه شيء. 


)١(‏ في النسختين: «المتبوعات». والمثبت يقتضيه السياق. 
(۲) فى النسختين: «أحدهما». 

2 انظر «التعليقة» (۱/ .)۳٩۲‏ 

(6) المصدر السابق (۳۱۲/۱). 

(0) المصدر السابق (۱/ ۳۲۱۲). 

1( في «مسائله» (ص ۲۰۵). 


وقال آیضا(۱): سألته عن المحرم يظلّلء قال: لا يُعجبني أن يظذّل. قال 
أبي: يستر قدر ما يرمي الجمرة على حديث أم الحصين. 

وقال": سألته عن المحرم يستظل أحبٌّ إليك [1:53] أم تأخذ بقول 
ابن عمر: «اضْم لمن آحرمت له»؟ قال: لا يستظل لقول ابن عمر: «اضعَ 
لمن حرمت له». 

فقد بين أن الاستظلال مکروه مطلقا إلا الیسیر لحاجة وأنه لا فدية فیه. 
ويشبه أن تکون هذه الرواية هي المتأخرة؛ لأن روایات ابن الحکم قديمة. 
قال أبو بكر: وبهذا أقول» وهو صح إن شاء الله؛ لأن ابن عمر الذي رُوِي عنه 

75 ع 4 عم 4 9 
كراهة ذلك لم يأمر الذي فعله بفدية» وقد رفع الظل بيده. ولأنه قد آبیح نوعه 
في الجملة» فجاز ما لا يدوم» وجاز منه ما لا يُقصّد به التظلل ونحو ذلك. 

و محظورات الإحرام يجب اجتنابها بكل حال كالطيب واللباس» فصار 
في الواجبات كالدفع من مزدلفة قبل الفجرء لما زخص فيه لبعض الناس من 
غير ضرورة عم أنه جائز في الجملة. وآن السنة تركه» بخلاف الدفع من 

مسالة(۳): (الخامس: الطيب في بدنه وثيابه). 
وهذا من العلم العام» وقد قال النبي ی في المحرم الذي أوقصته ناقته: لا 


(۱) المصدر نفسه. 

(۲) المصدر نفسه. 

(۳) انظر «المستوعب» (1/ 64۳ و«المغني» (9/ ۰ ولالشرح الکبیر» (۲۲۰/۸) 
واالفروع» (4۲۹/۵). 


01%۷ 


لوكين 


تخمروا رأسه. ولا تفزبوه طِيباء فانه يُبعث يوم القيامة ملبيًا) ین 


روایة(۲): «لا حنطوه». متفق علیه. 

وقال فیما یلبس المحرم من الثیاب: «ولا یلبس ثوبًا مسّه ورس ولا 
زعفران». رواه الجماعة(۳. فإذا نهی عن المورّس والمزغفر مع أن ریحهما 
لیس بذاك فما له رائحة ذكية آولی. 

فأما إن تطیّب قبل الاحرام بما له جزم ییقی کالينك وان 
والعنبر ونحوه؛ أو ہما لا یبقی کالورد ونحوه(1) والبخورء ثم استدامّه- 
لم يحرم ذلك عليه» ولم يكره له» لحدیث عائشة آنها قالت: «كأني آنظر إلى 
وبیص الطیب في مَفرق رسول الله بيا بعد أيام وهو محرم». متفق عليه 
وفي روایة: «كأني آنظر إلى وبیص المسك في مفرق رسول الله وهو 
محرم». رواه مسلم وأبو داود والنسائی . 


(۱) آخرجه البخاري (۱۲۵ ومواضع آخری) ومسلم (۱۲۰) من حدیث ابن عباس. 

)۲( عند البخاري (۹ ۰۱۸4 ۱۸۵۰) ومسلم (۱۲۰/ ۹6). 

(۲) سبق تخریجه. 

(6) هي نوع من الطیب مركب قال الداودي: تجمع مفرداته» ثم تُسحق وتنخل ثم تُذْرٌ 
في الشعر والطوق, فلذلك سمیت ذريرة. قال الحافظ في «الفتح» (۳۷۱/۱۰): 
الذريرة نوع من الطیب مخصوص یعرفه آهل الحجاز» وجزم غير واحدٍ منهم النووي 
بأنه فتات قصب طيب يُجاء به من الهند. 

(5) في المطبوع: «مما» خلاف النسختين. 

(5) «ونحوه» ساقطة من المطبوع. 

)۷ البخاري (۱ ۰۲۷ ومواضع أخرى) ومسلم (۱۱۹۰). 

)۸( مسلم (40/۱۱۹۰) وآبو داود (41 ۱۷) والنسائي (۲۹۳). 


01۸ 


وقد تقدم أنها كانت تَطیّب رسول الله اة قبل الإحرام. 

وعن عائشة قالت: كنا نخرج مع النبي وك إلى مکة فنضود جباهنا 
باسك" المطیّب عند الاحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجههاء فيراه 
النبى ية فلا ينهانا. رواه أبو داود أو ولفظه( ۲ عنها: «أنهن كن 
يخرجن مع رسول الله يك عليهن الماد قد أَضْمَدْن7؟) قبل أن بحرمن؛ ثم 
يغتسلن وهو علیهن يَعْرَْن ويغسلن 0" لا ينهاهن عنه». 

ولأن الطیب بمنزلة النکاح لأنه من دواعيه؛ فإذا كان إنما منم من ابتداء 
النكاح دون استدامته فكذلك الطيب. 

وأيضًا فان الطيب إنما يراد به الاستدامة كالنكاح» فإذا مُنع من ابتدائه لم 
یمتع من استدامته. وعكسه اللباس» فإنه لا يراد للاستدامة. 

ولأن الطیب من جنس النظافة من حيث يُقصّد به قطع الرائحة الکریهة 

و م2 “elle,‏ رو اه 5 3 ا و ۳ 
كما یقصّد بالنظافة إزالة ما یجمعه۲) الشعر والظفر من الوسخ. ثم استحبٍ 
قبل الاحرام أن يأخذ من شعره وأظفاره لکونه ممنوعا منه بعد الاحرام» وان 
بقي آثره. فكذلك استحب له التطيّبُ قبله وان بقي أثره بعده. 


)۱( في النسختین: «بالمسك»» تحریف» والتصویب من «سنن آبي داود». والسك: 
ضرب من الطیب ی رکب من مسك ورامك. 

)۲( أبو داود (۱۸۳۰) - واللفظ له - وأحمد (۲۵۰۲) باسناد صحیح. 

(۳) في النسختین: «ولفظ» وفي هامشهما: «لعله: وفي لفظ عنهاء أو ولفظه عنها أي آحمد». 

(6) کذا في النسختین وفي بعض نسخ «المسند»: «اضطْمَدْن». والمعنی: لطخنَ جباههن 
بالطیب وشددنها بخرقة أو لفافة. 

(5) کذا في النسختین» وفي «المسند»: «یختسلن». 

( في المطبوع: «یجمع» خلاف النسختین. 

۹ 


فإن قیل: فقد روى صفوان بن يعلى" بن أمية ‏ يعني عن يعلى ‏ أن 
يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب: ليتني آری نبي الله ئي حين یرل عليه» 
فلما كان النبي كك باالجعرانة» وعلی النبي كك ڈ كوب ف و ماين 
من أصحابه فيهم عم إذ جاءه رجل عليه جبّة متضمّخ بطیب. فقال: يا 
رسول الله» كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبّة بعدما تضمّخ بطيب؟ 
فنظر إليه النبي ولا ساعة ثم حا تيد ا مكو اي 
يعلى بن أمية تعال» فجاءه يعلى فأدخل رأسه فإذا النبي ية محمرٌ الوجه 
بط ساعة ثم ڙي عنه؛ فقال : «أين الذي سألني عن العمرة آنقًا؟» فالئمس 
الرجل ذ مر لل اما سوت 
مرات. وأما الجبّة فانزغهاء : ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك). متفق 
غ لفظ مسلم. 


وفي روایة(4): «آن رجلا أتى النبي يكل وهو بالجعرانة قد أهل بعمرةه 
وهو مصف(*) رأسَه ولحيته» وعلیه جبْة» فقال: يا رسول الله» إني آحرمت 
بعمرةء وأنا كما تری» فقال: «انزغ عنك الجبةء واغیل عنك الصفرة!. وفي 
روایة(1): «وهو متضمِّحٌ بالخلوق». رواهما مسلم. 


(۱) «بن یعلی» ساقطة من المطبوع. 
)۲( «فقال آین... فجيء به» ساقطة من المطبوع. 
(۳) البخاري ( ۱۵۳ ومواضم آخری) ومسلم (۸/۱۱۸۰). 
)٤(‏ لمسلم (۹/۱۱۸۰). 
(9) في المطبوع: «معصفر» خلاف النسختین وخلاف ما في (صحیح مسلم». 
(5) عند مسلم (۷/۱۱۸۰). 
0۳۰ 


فھذا یہ يبيّن أن استدامة الطيب كاستدامة اللباس» وقد روي عن عمر وابنه 

قيل: قد أجاب أصحابنا عن هذا بجوابين: 

آحدهما: أنه آمره عسل لانه كان عفر اتا وقد نهی النبی(۱) يو أن 
يتزعفر [ق147] الرجل سواء كان حرامًا أو حلالاء لأن طيب الرجال ما ظهر 
ريحه وخفي لونه. 

الشاني: أن هذا كان بالجعرانة» وكانت في ذي القعدة سنة ثمانٍ 
9 2ه 
عقیب! ' قشم غنائم حنین! ۳ وقد حح النبي اة سنة عشر واستدام الطیب؛ 
وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من آمر رسول الله ل لأنه يكون ناسخًا للأول. 

يحرم عليه أن یتطیّب في بدنه وثيابه» سواء 3 مس الطيبٌ بدنه أو لم 
يمسّه لأن اي بو قال في المحرم الموقوص'*): «لا تُقرّبوه طيبًا). وفى 
اهاط هوهق ظاهرة قر ل سا والتشوط هر 
مشروع بين الأكفان. فلما نهی النبي ی عن ت تحنيطه علم أن قَصَده(۹) 7 تحنیط 
بدنه وثيابه» ولو كان تحنیط ظاهرٍ الثوب جائرًا لم ينه عنه النبي يله بل أمر به 


)١(‏ كلمة «النبي» ساقطة من المطبوع. 

( في المطبوع: «عقب» خلاف ما في النسختين. 

(۳) في هامش النسختين: «هوازن». ويراجع «سيرة ابن هشام» (۲/ ٩0۹٤ء‏ 4۸۸). 
() في المطبوع: «الموقص» خلاف النسختين. 


)2 س: «قصد». 


o۱ 


ت ا اط 


وأيضًا فقد قال ية: «لا يلبس المحرم وبا مسّه ورس أو زعفران»» ولم 
يفرّق بين أن يمس ظاهره أو باطنه. فلم عموم الحكم وشموله. فلا يجوز 
| أن يُطيّبهما بشيء يعدّه الناس طيبّاء سواء كان له لون أو لا لون له؛ مشل 
المسك والعنبر والکافور والورس والزعفران والنَّدَ')وماء الورد والغالية0؟) 
ونحو ذلك ولا يتبخَّر بشيء من البخور الذي له رائحة كالعود؛ لأن 
المقصود من الطيب رائحته لا عينه» فإذا عبق بالثوب رائحة البخور فهو 
طيبه» ولأن ماء0) الورد ودخان العود ونحوه أجزاء تتعلق بالبدن والشوب» 
و لهذا یتجنب...(* وسواء کان الثوب فوفانیا أو تحتانا. 

قال أحمد في رواية ابن إبراهيه20): لا یلبس شيئًا فيه طیب. 

وكذلك أيضًا لا يجوز ثوب مطیّب؛ قال في رواية ابن القاسم وقد 
سئل عن المحرم يفترش الفراش والثوب المطیّب قال: هو بمنزلة ما يلبس. 

وذلك لأن النبي با نهى أن يلبس المحرم وبا مسّه وزس أو زعفران» 
والافتراش لیس بدلیل قول آنس(: «وعندنا حَصِيرٌ قد اسودٌ من طول ما 


)١(‏ ضرب من النبات يتبخر بعوده. 

(۲) أخلاط من الطيب كالمسك والعنبر. 

( «ماء» ساقطة من المطبوع. 

() بیاض فى النسختین. 

ره( ابن هانۍ فى «مسائله» (۱/ 5 ۱۵). ونقلها الفاضی فى «التعلیقة» (۱/ ۳۹۲). 
)7( كما في «التعلیقة» (۱/ ۳۹۲). 5 

(۷) آخرجه البخاري (۳۸۰) ۰ ومسلم (1۵۸). 


o۲ 


نُبس»» لان اللبس هو الاختلاط والمماسّة سَّةء فسواء كان الشوب فوقه أو كان 
هو فوق الثوب. 

ولأنه ية قال في المحرم(): «ولا تقزبوه طيبًا), ومعلوم أن جعل 
الطيب في فراشه تقريبٌ له إليه. وكل ما حرم لبسه على البدن(۲) حرم 
الجلوس عليه" من الحرير والنجاسة فى الصلاة وغير ذلك. إلا أن يكون 
مما يقصّد إهانته. 

ولأن جغل الطيب في فرش( آبلغ في استعمال الطيب من وضعه 
على البدن. 

ثم إن كان الطيب في الوجه الأعلى من الفراش فهو طيب؛ لان مباشرته 
بثيابه كمباشرته بنفسه. 

وان كان في الوجه التحتاني...(* 

وان كان بينه وبين الطيب حائل فقال القاضى فى «المجرد»: إن كان 
صَفیقّا يمنع المباشرة والرائحة جميعًا لم يكره ذلكء وان كان رقيقًا يمنع 
المباشرة دون الرائحة لم يحرم علیه لأنه لا يباشره. فأما الثوب الذي عليه 
فليس بحائل. 


)۱( «في المحرم» جاءت في المطبوع بعد ذكر الحدیث» وهو خلاف النسختين. 
(۲) «علی البدن» ساقطة من المطبوع. 
(۳( «علیه» ليست في س. 
(6) في المطبوع: «الفراش» خلاف النسختین. 
(0) بیاض في النسختین. 
o1۲‏ 


وقال ابن عقيل: إن كان الحائل يمنع وصول ريح الطيب إليه زال المنع 
وإيجاب الفدية عليه بخلاف ما لو كان في الشوب الفوقاني» كما قلنا في 
النجاسة في الصلاة. 

وهذا أشبه بظاهر المذهب؛ لأن اشتمام الطيب عندنا کاستعماله فإذا 
كان رائحة الطيب تصل إليه وجبت الفدية. 

وان كان الطيب في حواشي الفراش وليس تحته» فان كان یشم 
الرائيحة...(21. 

ولا فرق بين الثوب المصبوغ بالطيب والمضمّخ به والمبخر به» فان 
النبي بيا قال: «ولاثويًا مسّه ورس أو زعفران». وفي لفظ: «ولا وبا 
مصبوعًا بورس أو زعفران». 

ولأن المصبوغ والمبخّر يكون لهما ريح كالمضمّخ. 

فان ذهبت رائحة المصبوغ بالزعفران ونحوه وبقي لون الصبغ. فقال 
أصحابنا: إذا انقطعت رائحته ولم يبق إلا لونه فلا باس به إذا علم أن الرائحة 
قد ذهبت» ولا بالتضمّخ7 بطيب ذهبت رائحته وبقي لونه» كماء الورد 
المنقطع» والمسك الذي استحال. وسواء كان انقطاع الريح لتقادم عهده. أو 
لكونه قد صب بشراب أو سذر أو إِذْخْرٍ ونحو ذلك مما يقطع الرائحة فأما 
إن انقطعت الرائحة یه فإذا رش الما۳(۶) أو ترطب فاح منه رییم(4) 


)١(‏ بياض في النسختين. 
(۲) في المطبوع: «بالتمضخ» محرفا. 
(۳ في المطبوع: «بالماء) خلاف النسختین. 
(6) «منه ریح» سقطت من المطبوع. 
o‏ 


الطیب. فإنه طيب تلزم الفدية به. يابسًا كان أو رطبّاء وكذلك الثوب الذي قد 

فأما المصبوغ بماء الفواكه التي يسم ريحها فلا بأس به لأنه لا يُمنع من 
شم أصله» هذا الذي ذكره القاضي. وذكر ابن عقيل أن المصبوغ بماء الفواكه 
والرياحين كماء الريحان واللفاح(۱) والنرجس والبنفسّج لا يُمنع منه قال: 
ويحتمل عندي أن يفرق بين ورده ومائه» كما قلنا في ماء الورد. 

ولو نزع ثوبه الذي فيه طيب قد لبسه قبل الإحرام [483؟] ثم أعاده فقد 
ابتدأ لبس المطیّب. فأما إن استصحب لبس الثوب المطیّب فقال أصحابنا: 

وإذامس بيده من الطیب مايق لرطوبته کالغالية» والمسك 
المبلول» وماء الورد» أو لنعومته کسحیق المسك والکافور أو لرطوبة يده 
ونحو ذلك. فهو حرام وعلیه الفدية. 

وإن آمسك"(؟) ما لا یعلّق بالید كأقطاع الكافور والعنبر والمسك غير 
ا والورد ونحو ذلك. فقال أصحابنا: لا فدية عليه بمجرد ذلك إلا 


(۱) نبت عشبي ينبت بريا في بعض آنحاء الشام. 

(۲) بیاض في النسختین. 

(۳) «بیده» ساقطة من المطبوع. 

)٤(‏ س: «مسك». 

() في هامش النسختین إشارة إلى أن في نسخة: «المسحوق». 
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الا یشمّه» ولو وضع يده عليه يعتقده یابسّا لا یعلّق بیده» فعلق بيده منه 
شيء» فقالوا هی حلم كعد لي اس یمان سس ؛ وينبغي أن 
یخرج هذا على ما إذا تطیّب جاهلا أو ناسيّاء فأما ما تعلق به من غير 
اختياره... 0 

ولا يجوز أن يأكل ما فيه طيب...!" 

فأما اشتمام الطيب من غير أن يتصل ببدنه ولا بثوبه؛ إما بأن ية یقرب إليه 
ين يريك أ ددر ول تمسح جد رين یس 
ظاهر المذهب المنصوصء وفيه الفدية. قال فى رواية أحمد بن نصر [وابن] 
5 ۳ ع 2 . ا 
القاسم "في المحرم يشم الطيب: عليه الكفارة. 


وقال أيضًا في رواية ابن القاسم““ في الرجل يحمل معه الطيب وهو 
محرم: : كيف يجوز هذا؟ ! وعطاء يقول: إن تعمّد شمّه فعليه الفد O‏ 
له: يحمله للتجارة؟ فقال: لا يصلح إلا أن يكون مما لا ريح له. 


)١(‏ كذا في النسختين دون تمام الكلام. 

(۲) بياض في النسختين. 

۳( في النسختين: «أحمد بن مضر القاسم». وهو خطأء والتصويب بمراجعة «التعليقة» 
(۱/ ۰۳۹۲ ۳۹۶) وفیه روایتهما. 

ددع كما في «التعلیقة» (۱/ ۳۹6). 

(4) قول عطاء أخرجه ابن أبي شيبة (؟5 587 .)١‏ 


07575 


وقال في رواية حرب': أما الطيب فلا يقربه» والريحان ليس هو مثل 
الطيب. 

وهذا لأن المقصود من التطیّب وجود رائحة الطيبء فإذا تعمّد الشمّ 
فقد ات بمقصود المتحظورة بل اشتمامه للطیب آبلغ في الامستمتاع والترفه 
من حمل طيب لا يجد ریحه. بأن یکون میتا أو نائما أو آخشم (۲. 

ولأن الصحابة رضوان الله علیهم اختلفوا في شم المُحرم الریحان» فمن 
جعله طیبّا منعه» ومن لم یجعله طیبّا لم یمنعه(۳٩.‏ ولولا أن الشم المجرّد 
يحرم امتنعت هذه المسألة؛ لأن الرياحين لا يُتطيّب بهاء فعلی هذا إن تعمّد 
شم المسك والعنبر ونحوهما(؟) من غیر مس فعليه الكفارة: وإن جلس عند 
العطارین قصدًا لشمٌ طيبهم» أو دخل الکعبة وقت تخليقها و تجمیری(۶) 
لیشمٌ طيبهاء لزمته الكفارة» وان ذهب لغیر اشتمام فوجد الریح من غير قصدٍ 
لم يمنع من ذلك» كما لو سمع الباطل من غير أن یقصد سماعه أو رأى 
المحرّم من غير أن يقصد الرؤية» أو مس حکیم(1) امرأةٌ من غير أن يقصد 
مسّهاء وغير ذلك من إدراكات الحواسٌ بدون العمد والقصد. فإنه لا 


.)۳۹٩ /۱( كما في «التعليقة»‎ )١( 

(۲) هو الذي أصابه داء في آنفه فأفسده» فصار لا يشم. 

(۳) أجازه ابن عباس» ومنعه ابن عمر وجابر - رصع . انظر «مصنف ابن أبي شیبة» 
(۱۸۲۸-۸۷۱۹) واسنن البيهقي الكبرى» (۵/ 6۷). 

(6) في المطبوع: «ونحوها». 

(0) «وتجمیرها» ساقطة من المطبوع. 

(7) هو الطبیب. 
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١ 
یحرم(۱).‎ 


فان علم آنه يجد ريح الطیب ولم يقصد الشمٌ فهل له أن یقعد أو 


ی 


وقال ابن حامد(: لا فدية في تعمد الشم ولا في القعود عند 
العطارين» أو عند الکعبة وهی تطیّب؛ لأنه لا يسمّى بذلك متطيبًا. 


وقال ابن عقیل: الرائحة...(٩.‏ 

ولیس له أن پستصحب ما يجد ريحه لتجارة ولا غیرها وان لم یقصد 
شمّه علی المنصوص, سواء كان فی اعدا آو محمله ونحو ذلك» بل إن 
كان معه شیء من ذلك فعلیه أن يستره بحيث لا یجد ریحه» فان استصحبه 


ووجد ريحه من غير قصد فهل عليه کذارة؟...۲۱). 
فأما ما لا یقصد شمه کالعود إذا شمّه أو قلبّه ونحو ذلك» فلا شيء عليه 
عند أصحابنا. وینبغی |ذا وجد الرائحة...(۸. 


)١(‏ في ق زیادة: اعلیه». 

( بياض في النسختين. 

(۳) كما فى «التعلیقة» (۳۹6/۱). 

0 «تعمد) ساقطة من المطبوع. 

() بياض في النسختين. 

(1) جمع عذل وهو نصف الجمل يكون على أحد جَنبي البعیر. 
(۷) بياض في النسختين. 

(۸) بياض في النسختين. 

o۸ 


فصل 

وأما النباتات التي لها رائحة طيبة ولا يتطيب بها فقسمها أصحابنا 
قسمین: 

آحدهما: ما يُقصد طعمه دون ريحه بحیث یزدرعه(۱ الناس لغیر 
الریح كالفواكه التي لها رائحة طيبة مثل: الأترج» والتفاح والسَفرجل» 
والشوخ» والبطيخ ونحو ذلك. فهذا لا بأس بشمّه ولا فدية فيه. وفيه نظ 
فإن كلاهما مقصود. 

وكذلك مانبت بنفسه مماله رائحة طيبة» وهي أنبتة البرّية مشل: 
الشیح(۲) والقیصوم(۳) والاذخر والعبوثران(*) ونحو ذلكء فهذا لا بأس 
بشمّه فيما ذكره أصحابنا. 

والثاني: ما استثبت(۹) لذلك وهو الریحان ففيه عن أحمد روايتان: 


إحداهما: أنه لا بأس به؛ قال في رواية جعفر بن محمد(): المحرم 


( في المطبوع: «یزرعه» خلاف النسختين. وایزدرع» مضارع من باب افتعل. 

(۲) نبت سهلي من الفصيلة المركبةء رائحته طيبة قوية» ترعاه الماشية. 

(۳) نوع من النبات قريب من نوع الشيح كثير في البادية» طعمه مز ورائحته طيبة. 

(4) نبت أغبر ذو قضبان شبيه بالقیصوم. إلا أن له شمراخا مدلی على تور أصفر رائحته 
قريب من سنبل الطيب. 

() في المطبوع: ايستنبت» خلاف النسختين. 

00 كما في «التعلیقة» (۱/ ۳۹۵). 

(0) هو الکوسج» انظر «مسائله» (۱/ 5٠‏ ۵) و«التعليقة» (۱/ ۳۹۵). 


0 


عنه في المحرم: يث يشم الريحان وينظر في المرآة. وهذا اختيار القاضی(۱) 
وأصحابه. 


قال ابن أبي موسی! ۲ وله أن يأكل الک ج والتفاح والموز والبطیخ وما 
في معنى ذلك. ولم يتعرض لشمه قال: ولا بأس بنبات الأرض مما لا 


و ۰ 2 
يتخذ طیبا. 


ها ۰ ۰ ۰ ۳ ۲ 3 (. 21 
والثانية: المنع منه. قال في رواية آبي طالب والاثرم!: لا یشم المحرم 
الریحان» کرهه ابن عمر(*؟ ليس [ق۲4۹] هو من آلة المحرم. وعلی هذه 
الرواية هو حرام» فيه الفدية عند كثير من آصحابنا. 


قال ابن أبي موسی(*: لا یشم الریحان في إحدى الروایتین؛ لأنه من 
الطیب. وان فعل افتدی. 


قال القاضی(۲۱: ویحتمل أن يكون المذهب رواية واحدة لا کفارة عليه 
ویکون قوله: لیس من آلة المحرم» على طریق الکراهة. 


وقد نص أحمد على أنه مکروه فى رواية حرب(۲ قال: قلت لأحمد: 


)۱( في «التعليقة» (۱/ ۳۹۵). 

() في «الإرشاد» (ص۱۱). 

(۳( كما في «التعليقة» (۱/ ۳۹۵). 

(4) کما ثبت عند ابن أبي شيبة (۱۶۸۲۷) والبيهقي (5/ ۵۷) بإسناد صحیح. 
(5) في «الإرشاد» (ص15١).‏ 

)1( في «التعليقة» (7957/1). 

(۷) كما في المصدر السابق (۳۹۰/۱). 
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فالمحرم يشم الریحان؟ قال: یتوقاه أحبٌ إليّ» قلت: فالطيب؟ قال: أما 
الطيب فلا يقربه» والريحان ليس مثل الطیب. قلت: فيشرب دواء؟ قال: لا 
بأس إذا لم يكن فيه طيب. 

وذلك لأنه ذو رائحة طيبة يتخذ لهاء فحرم شمه كالمسك وغیره» بل 
آولی لأن المسك ونحوه يتطيّب به بجعله في البدن والغوب وأما هذا فإنما 
منفعته شمه مع انفصاله» إذ لا یل بالبدن والشوب» وفيه من الاستمتاع 
والترفه ما قد یزید علی شم الزعفران والورس. ولأن الورس والزعفران من 
جملة النبات(۲) وان نطیّب بهاء وقد جعلها النبي بء طیبّاه فألحقت سائر 
الثباتات به. 


وقد روی الشافعي(۲) عن جابر أنه سئل: یشم المحرم الریحان والدهن 


وروی الأثرم عن عمر(۳): أنه كان يكره شم الریحان للمحرم. 


00 ال وی نت الي ا ارين 
ايو اي ال ل ار ري وات 


() في المطبوع: «النباتات» خلاف النسختين. 
۲۱( في «الأم» (۳/ ۳۸۰). وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (۱۸۲۸) والبيهقي (0/ )٥۷‏ 
واسناده صحیح. ۱ 
(۳) کذا في النسختین والتعلیقة» (۱/ ۳۹۷). أرى ‏ والله أعلم ‏ أن الصواب: «ابن عمر» 
كما سبق في الصفحة السابقة. 
o1‏ 


فعلى هذا لا فرق بين ما بُتخذ منه الطيب: كالورد والبنفسج(2 والنیلوفر(۲) 
والیاسمین(۳) والخِيْري7؟؟ وهو المنشون وما لا يُتخذ منه الطيب: كالريحان 
الفارسي وهو الأخضر والنمّام*) والبَرّم217 والنرجس”(" والمرَرنجُوش(. 
هذه طريقة ابن حامد والقاضي في «خلافه»۲۹2 وأصحابه مثل الشريف وأبي 
الخطاب وابن عقيل وغيرهم؛ لعموم كلام حمد. 


(010 


(۳) 


(€) 


(1) 
(¥) 


وقال القاضى فى «المجرد) وغيره: مايتخذه منه شا نت لط 


نبات زهري من جنس فيولا من الفصيلة البنفسجية يزرع للزينة ولزهوره» عطر 
الرائحة. 

جنس نباتات مائية من الفصيلة النيلوفرية» فيه آنواع تنبت في الأنهار والمناقع» وأنواع 
تزرع لورقها وزّهرهاء ومن آنواعه: اللوطس. 

جنيبة من الفصيلة الزيتونية تزرع لزهرهاء ویستخرج دهن الیاسمین من زهر بعض 
آنواعها. 

نبات له زهر» وغلب على آصفره لأنه الذي يستخرج دهنه ویدخل في الأدوية. 
ویقال للخزامي: خيري البر» لأنه آزکی نبات البادية. 

یطلق على نوع من السّعتر هو السّعتر البري وعلی نوع من النعنع یسمی نعنع الماء 


وحبّق الماء. 

حب العنب آول ما یظهر. 

نبت من الریاحین» منه آنواع تزرع لجمال زهرها وطیب رائحته وزهرته تُسْبّه بها 
الأعين. 


في النسختين بالسين» وهو في المعاجم بالشين. ويقال: المرزجوش والمردقوش» 
معرّب «مرده گوش)» بقل عشبي عطري زراعي طبي من الفصيلة الشفوية. عربيته: 
السمسق. 

أي «التعليقة» (۳۹۱/۱). وفيه ذكر قول شيخه أبي عبد الله (ابن حامد). 


oY 


كالورد والبنفسج والياسمين فإنه يتخذ منه ربق ۱1 والخيّري وهو المنشور» 
والنيلوفر» فهو طيب كالورس والزعفران والكافور والعنبره فانه یقال: هو ثمر 
شجري» فإذا شم الورد أو دهته أو ما خالطه وكان ظاهرًا فيه ففيه الفدية. 

وأسا ما یستبت للطیب ولا یت خذ منه الطیب کالریحان الفارسی 
والنرجس والمرزنجوش. ففیه الروایتان المتقدم ذکرهما؛ وذلك لأنه إذا 
اتخذ منه الطیب فهو ذو رائحة طيبة يتطيب» فیکون طیبّا کغیره؛ لأن کونه 
بائا لا يُخرجه عن أن یکون طيبًا بدلیل الورس والزعفران. 

ومن قال بالطريقة الأولی قال: هذا لا يتطيّب بنفسه وانما يتطيّب بما 
ی خذ منه» بخلاف الزعفران ونحوه. ولا يلزم من کون فرعه طیبّا أن یکون 
هو طیبا. 

فأما الثیاب المصبوغة بغیر طیب؛ فلا یکره منها في الاحرام إلا ما یکره 
في الحل؛ لکن المستحبّ في الاحرام لبس البیاض. 

قال في رواية حنبل(۳*: لا بأس أن یلبس المحرم الثوب المصبوغ ما لم 
يمسّه ورس ولا زعفران؛ وان كان غير ذلك فلا بأس» ولا باس أن تلبس 
المحرمة الحلیٌ والمعصفر. 

وقال فى رواية الفضل بن زیاد(۳: لا بأس أن تلبس المرأة الحلی 
والمعصفر من الثیاب» ولا تلبس ما مسّه ورس ولا زعفران. 
(۱) في المطبوع: «الزئبق» تحریف. والزنبق: هن یستخرج من زهر الیاسمین. 
)۲( كما في «التعلیقة» (۱/ ۳۸۳). 


or 


وقال في رواية صالح': وتلبس المرأة المعصفر ولا تلبس ما فيه 
الورس والزعفران. 

وقال حرب: قلت لأحمد: المحرم يلبس الشوب المصبوغ؟ قال: إذا 
كان شهرة فلا يعجبني. 

و ی کین البح أن مدرم أن يلبس المعصفرء يريدون به 
المرأة كما ذکره أحمد» خصّوه بالذکر لأجل الخلاف لیب وا(۲) أن الاحرام 
لا یمنع منه» وقيّده آخرون بالمرأة على المنصوصء وهو آجود عبارة. 

قال ابن أبي موسى”7): وللمرأة أن تلبس اللىي والمعصفر والمخيط 
ایو ل طلس اون رول شاوی لا ان A‏ 

فأما الرجل فانه یکره له المعصفر في الاحرام والإحلال» كما نص عليه 
آحمد في غير موضع» وقد تقدم هذا. 

وقد زعم بعض آصحابنا أنه لا یکره للرجال ولا للنساء» وحمل حدیث 
علي“ على الخصوص به» وهذا هو الذي ذکره القاضي في «خلافه»(؟* في 
هذا الموضع وطائفة معه. 


(۱) لا توجد فى «مسائله» المطبوعة فانها ناقصة. 

)۲( في المطبوع: اليبنوا». 

(۳) في «الإرشاد» (ص54١).‏ 

)٤(‏ وهو قوله: «نهاني رسول الله يك لا أقول نهاكم ‏ عن تختم الذهب» وعن لبس 
لقن والمعصفر...». رواه أحمد (۷۱۰)- واللفظ له ومسلم )۲٠۷۸۰٤۸۰(‏ 
وغيرهما. 

(۵) أي «التعلیقة» (۱/ 785 ۳۸۹). 


5۳ 


وهو خلاف المنصوصء وخلاف ما ذكره في غير هذا الموضعء وهو 
غلط على المذهب؛ وذلك لأن في حديث ابن عمر أنه سمع النبي ی ينهى 
النساء في إحرامهن عن القمازین والتقاب وما مس الورس والزعفران من 
اللاب ولتلیش بعد ذلك ماشاءت من آلوان اللیاب من معصفر آو خن أو 
لت آو سراویل و قمیص, آو حفت. رواه آبو داود و كلم علی هه 
الزیادة(۱. 


فان كانت مرفوعة فقد ثبت" بها الحجة وان كانت موقوفةٌ على ابن 
عمر فقد فهم من كلام النبي ی [ق۲۰۰] إباحة ما سوى المورّس والمزعمر؛ 
وذلك لأن النبي بي لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب» فذكر الأصئاف 
الخمستة وذكر من المصبوغ ما مسّه ورس أو زعفران- حصر المحرّم لأن 
المباح لا ينحصرء فعلم أن ما سوى ذلك مباح. 


و2 4 ۰ 5 . : 1 : 
وعن كثير بن جُمهان(۲۳ قال: كان على ابن عمر ثوبين مصبوغيه (؛ 
فقال له رجل: يا با عبد الرحمن تنهى الناس عن الثياب المصبّغة وتلبسها؟ 
قال: ويحك إنما هو بمَدر. رواه و 


(۱) سنن أبي داود (۱۸۲۷). وسبق (ص4 ۵ 4) نقل المؤلف لكلام أبي داود على زيادة 
«ولتلبس بعد ذلك...» إلخ. 

(0) في المطبوع: «ثبتت» خلاف النسختين. 

(۳) في النسختين والمطبوع: «جهمان) بتقديم الهاء على الميم» خطأ. 

(4) كذا في النسختين بالنصب. والوجه الرفع. 

)0( ورواه أيضًا أبو يوسف في «الآثار» (4۷۰) وابن أبي شيبة (17041) بإسناد فيه لين. 


م0 


وروی أحمد في مسائل حنبل(۱) باسناد صحيح عن عائشة بنت سعد 
قالت: كنّ آزواج النبي ی حرمن في المعصفرات. 

وعن القاسم بن محمد أنه رأى عائشة تلبس الثیاب المعصفرة و 
محرمة. رواه اللیث عن یحبی بن سعید عن القاسم(۲ 


وعن عطاء قال: رآیت على عائشة آم المؤمنين دزعا مُوَّرَّدَا وهي 


لم 
ا 


وعن القاسم قال : كانت عائشة تلبس المعصفر وهي محر مة(؟ 
وعن عبُدة بن أبي لبابة عن عائشة تة تیا شاه ماتلیس المحرمة؟ 
فقالت: من خژها وقزها وحریرها(؟) وعضفرها(۱). رواهن سعيد. 


.)۳۸۸ ۰۳۸۷ /۱( کما فی «التعلیقة»‎ )١( 

(۲) لم أجده من رواية اللیث. وقد رواه أيضًا ابن نمير ويزيد بن هارون کلاهما عن 
يحيى بن سعید عن القاسم بنحوه. كما عند ابن أ بي شیبه شيبة (۲ ۵۲۳ ۰۲ ۵۲۳۷ ۲). 

)۳( اعرجه عید الاين اة آحمد في «لعلل» (۲۱۹۳) عن آبیهپزسناده عن مادا 
وهو في «صحیح البخاري» »)۱١۱۸(‏ ولكن ليس فيه تصريح بأنها كانت مُحرمة. 
(؟) رواه غير واحد عن القاسم: يحيى بن سعيد ‏ وقد سبق روایته -» وابنه عبد الرحمن» 

وعمرو بن أبي عمرو المدني. انظر «طبقات ابن سعد» .)59/١١(‏ 

(۵) كذاء ولعله تصحيف من «وخلیّها» كما في مصادر التخريج. 

)0 أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ ۵۲) بذكر ابن باباه المكي في السند بين 
عبدة وعائشة» وفيه: «وأصباغها» من غير التنصيص على المعصفر. وأخرجه الإمامٌ 
أحمد فى «مسائله ‏ رواية أبى داود» (ص۱۵4-۱۵۳) بذكر هلال بن يساف فى 
السند بينهما وهو آصح - ولفظه: «ومصابيغها). 


۳ 


وعن عروة أن آسماء ابنة آبی بکر کانت تلبس الثیاب الم ف 
المشْبَعاتِ بالعْضفر ليس فیها زعفران وهي محرمة(۱). 

وعن نافع قال: كن نساء ابن عمر وبناته يلبسن الحَليَ والمعصفرات 
وهر محرمات. لا ینکر ذلك عبد الله. رواه أبو بکر(۲. 

ولأن المعصفر ليس بطیب؛ لأنه إنما یقصد به لونه لا ریحه؛ لأن رائحته 
غير مستلَدّة. 


ولأنه لیس طيبًا إذا انفرده فلا يكو ن طيئًا إذا صبغ به» وعکسه الز عفران 
2 غيبا دا انفر ل عيبا ا صيع 652 3 عفر 


والورس. 
ولأنه صِبْْ من الأصباغ لا قصد ريحه فلم یکره كالكحلي7" وغيره 


وقد احتج من لم يكرهه للرجال: ما روى الشعبي قال: أحرم 
عقيل بن أبي طالب في مُورَّدَينِء فقال له عمر: خالفت الناس» فقال علي 
لعمر: تاوف ا فانه لیس لاحد تعلين!"؟ بالسنة فقال له عمر: 


(۱) آخرجه مالك في «الموطأ» (۳۲۱/۱) وعنه الشافعي في «الأم) (۳/ ۱ ۳5۷-۳) 
والبيهقي في «السنن الکبری» .)٥۹ /٥(‏ 
(۲) ابن جعفر. كما في «التعلیقة» (۳۸۲/۱). ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (۱۳۰۳). 
(۲) ق: «كالحلي» E‏ 1 
3 كذا في النسختين» وفي هامش ق: لعله «بما». 
(۵) في المطبوع: «منك. 
(7) في المطبوع: «آن یعلمنا" خلاف النسختین. 
ov‏ 


صدقت(. 


وعن أبي جعفر محمد بن علي قال: أبصر عمر بن الخطاب على 
عبد الله بن جعفر ثوبين مُضرَّجِينِ - يعني مُورَّدِينِ ‏ وهو محرم فقال: ما 
هذا؟ فقال علی: ما [خال آحذا تعلمنا بالسنة۲۱). 


وعن أبي هريرة أن عثمان بن عفان روبع خرج حاجًا ومعه علي 


وجاء محمد بن جعفر وقد كان دخل بأهله في تلك الليلة فلحقهم بمللٍ ۳ 
جاور و وسار انيار لاعت لقره وريه رقا ا 


نهانی». روا النجٌاد(۹. 


(۱) لم أقف عليه من رواية الشعبي» وقد آخرج ابن أبي شيبة (۱۳۰۱۵) نحوه من رواية 
آبي جعفر محمد الباقر. واسناده ضعیف. والصواب «عبد الله بن جعفر» بدل 
«عقیل + بن آبي طالب» كما في الرواية الآتية. 

)۲( أخر جه الشافعي في «الأم» (۳/ ۳۷۷) ومن طریقه البيهقي فى «الکبری» )۵٩/۵(‏ 
باسناد میم إلى محمد الباق ونکت رز تدای بو رل عر وخ 
اللهم إلا إن كان آخبره بالقصة عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. 

(۳) في النسختين: «بلل». وفي «التعليقة» :)۳۸٠١ /١(‏ «بلیل». وكلاهما تحريفء 
والصواب ما أثبتناه كما في «المسند» وغيره. ومَلّل: منزل على طريق المدينة إلى 
مكة على ثمانية وعشرين ميلا من المدينة. انظر «معجم البلدان» (9/ ۱۹۶). 

(6) «رواه» ساقطة من المطبوع. 

(ه) كما عزاه إليه أبو يعلى في «التعليقة» (۱/ ۳۸۰). ورواه أيضًا أحمد في «المسند» 
(۵۱۷) والبيهقي في «الكبرى» (۵/ ۱) وغيرهماء وقال البيهقي: «هذا الإسناد غير 
قوي». ولكن قد صح عن علي نحوه من وجو آخر» وقد سبق. 

o۸ 


وعن أبي الزبير قال: كنت مع ابن عمرء فأتاه رجل عليه ثوبان معصفران 
وهو محرم فقال: في هذین علي بأس؟ قال: فيهما طيب؟ قال: لاء قال: لا 
7 

وعن أبي الزبير عن جابر قال: إذا لم يكن في الثوب المعصفر طيبٌ فلا 
بأس به للمحرم أن يلبسه. رواهما النجّاد۱1). 

وهذا يحمل على غير المشْبم بحيث يكون رقيق الحمرة» فإن المكروه 
منه المُشْبَع» والا فقد تقدّمت سنة رسول الله اة في نهي الرجال عن 
المعصفر. وهي تقضي على كل أحد. 

فان قیل: فقد روی أسلم أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن 
عبيد الله ثوبًا مصبوغا وهو محرم. فقال عمر: ما هذا الشوب المصبوغ يا 
طلحة؟ قال طلحة: يا أمير المؤمنين» إنما هو مَدَرٌ فقال عمر وَدَليَدعَنْهُ: إنكم 
أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس ولو أن رجلا جاهلا رأى هذا الشوب 
لقال: إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبّغة في الاحرام» فلا 
تلبسوا أيها الرهط شین من الاب المصبّعْة. رواه مالك وغیره(۳؟. وفی 
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رواية لسعيد7": أنه أبصر على طلحة ثوبين مصبوغين بوشق(*) وهو محرم. 


(۱) عزاهما إليه أبو يعلى في «التعليقة» /١(‏ 27857 ۳۸۷). ورواهما أيضًا ابن أبي شيبة 
(۱۳۱۲۹۰۱۳۰۳۰) ولاء بإسناد صحيح. 
)۲( رواه مالك (۳۲۰/۱) ومن طريقه الطحاوي في «أحكام القرآن» (۱۲۲۸) والبيهقي 
فى «الکبری» (۵/ ۲۰) و«معرفة السنن والاثار» (۷/ ۱۱۷). 
)۳( وه ابن المبارك في «الزهد» (۱6۷). 
)0 اليشق: المغرة أي الطين الأحمر الذي يُصبغ به. 
o۳۹‏ 


وفي رواية للنجّاد(١؟:‏ إنكم أئمة يُنظر إليكم» فعليكم بهذا البياض» ويراكم 
الرجل فيقول رأيت على رجل من أصحاب النبي ی وبین مصبوغين. 
فقد(۳) حمله بعض أصحابنا على أنه خاف اقتداء الجاهل به في لبس 
المصبوغات مطلقّا من غير فرق بين المطیّب وغيره» فعلى هذا یکره...۳۱. 
وقد أطلق أحمد لبس المصبوغ في رواية» وكرهه في رواية إذا كان 
شهرة» وهذا يحتمل أن يشتهر فيقتدي به الجاهل أو تمد إليه الأبصار 
خصوصًا في الإحرام؛ فإن عامة الناس عليهم البياض» فعلى هذا یکره ما كان 
رة إذا ظهر :220 
وعلى ذلك یحمل ما روى الأسود عن عائشة قالت: تلبس المحرمة ما 
شاءت إلا [ق۲۰۱] البرقع والمثرود(۹ بالعضفر. رواه سعيد بإسناد صحیح(1). 
وعن إبراهيم عنها أنها قالت: یکره الشوب المصبوغ بالزعفران» 
والمُشبعة بالعصفر للرجال والنساء. إلا أن يكون وبا غسيلًا. رواه 
النجاد0©, 


.)۳۸۱/۱( ذكرها القاضى في «التعليقة»‎ )١( 

)۲( رات نان فيل 

(۳) بياض في النسختين. 

(6) بياض في النسختين. 

)0( في النسختين: «المتورد»؛ تحريف. والمثبت من «مسائل أحمد). والشوب المثرود هو 
المغموس في الصّبغ. وفي (مصنف ابن أبي شيبة»: «المهرود». وهو المصبوغ بالورس. 

(7) كماعزاه إليه القاضي في «التعليقة» (۱/ ۳۸۷). ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (۱۳۰۳۲) 
زا خیلافن اتسائلت روانه آنن زد (ص۱۵۳). 

(۷) وکذا ابن آبي شيبة (۱۳۲۹۲۰۱۳۰۲۲). وابراهيم النخعي عن عائشة مُرسل. 


۶۰ 


فهذا محمول على ما إذا ظهرت...(۲۲. 

فأما الحليٌ والحرير ونحو ذلك فلا بأس به للمحرمة» نص عليه كما 
تقدم. وعنه ما يدل على الکراهةء قال في رواية محمد بن [أبي] حرب 
الجَرْجّرائي 27 وقد سثل عن الخضاب للمحرم» قال: لیس بمنزلة طیّب» 
ولکنه زينة» وقد کره الزينة عطاء للمحرم. 


فقد آخذ بقول عطاء. والمنقول عن عطاء أنه كان یکره للمحرمة الزينة 


كلها اي وغیره. رواه سعید عن أبي معاویة(۳) عن ابن جریج عنه(؟). 


وروي عنه أيضًا: أنه كان یکره للمحرمة الثوبٌ المصبوغ بالعضفر(* أو 


(0 


ثوب مسّه زعفران أو شىء من الطیب. رواه سعيد أيضًا. 


فصل 
وأما الزينة فى البدن مثل الكحل والخضاب ونحوهماء فقال أحمد فى 
رواية العباس بن محمد(۲: ويكتحل بالائمد المُحرم ما لم برد به الزينةه 


)١(‏ بياض في النسختین. 

(۲) كما في «التعلیقة» (۱/ ۳۹۰). والزيادة بين المعكوفتين من «طبقات الحنابلة» 
(۳۳۱/۱). 

(۳) «عن آبي معاوية» ساقطة من المطبوع. 

(6) وروی ابن أبي شيبة (۰۱46۲۱ ۰۱6۲۳ ۱86۲) من طریق ابن جریج وغیره عن 
عطاء قوله بكراهة الحلي. 

(۵) في المطبوع: «بالمعصفر» خطأ. 

)1( في المطبوع: «بثوب». 

)۷( انظر «المغني» (۱9۰/۵). 


وقال فى رواية اسحاق پن منصور(۱): ولا تکتحل(۲ المرأة بالسواد الا 
بالذرور(۲) 


وقال في رواية محمد بن آبي حرب(؟) وقد سئل عن الخضاب للمحرم 
فقال: ليس بمنزلة الطیب. ولکنه زينة وقد كره الزينة عطاء للمحرم. 


وقال في رواية الميموني7*: الحناء مشل الزينة ومن يرخص في 
الريحان يرخص فيه. 

وقال في رواية حنبل وسئل عن المحرم يخضب رِجله بالحناء ء إذا 
تشقّقت؛ فقال: الحنّاء من الزينة» ومن يرخص في الريحان يرخص في 


3 


الحناء. 


قال أصحابنا: تکره الزينة للمحرم» وتمتع تع المحرمة من الزينة» ولا فدية 

فی الزيئة. 

ويحتمل کلام أحمد أنه لا یکره الزينة؛ لأنه رخص في الحلی؛ ولم 
يجزم بالكراهة وإنما نقله عن عطاء؛ لأن الزينة من دواعي النکاح فكره 
للمحرم كالطيب» ولأن المعتدّة لما معت من النكاح معت من الطيب 


(۱) الكوسج في «مسائله» .)047/١(‏ 

00 في المطبوع: «ولا تكحل). 

(۳) مایذز في العين. 

(4:) في المطبوع: «محمد بن حرب» خطأ. وهو محمد بن أبي حرب الجرجرائي؛ كما 
سبق التنبيه عليه قريبًا. والرواية في «التعلیقة» .)79٠١/١(‏ وقد سبق ذكرها. 

(5) كما في «التعلیقة» (۱/ ۳۹۰). 


0:5 


والزينة» والمحرمة تشبهها في المنع من عقد النكاح» فكذلك في توابعه من 
الزينة والطيب. بخلاف الصائمة والمعتكفة فانها لامع من عقد التكاح 
وإنما تمنع من الوطء. ولأن زمان الاحرام يطول کزمان العدة» فالداعي إلى 
النكاح في المدة الطويلة وسيلة إليه في وقت النهي» بخلاف ما قصر زمانه 
فانه(۱) قد یستغنی بوقت الحل عن وقت الحظر. 


وقال ابن آبي موسی(۲؟: على المحرم أن یجتنب النساء والطيب 
والکحل المطیّب والدواء الذي فيه طيب رَطبّا كان أو يابسًا. 


ثم قال" فيما للمرأة وما تمتع منه: وليس لها أن تكتحل بما فيه طیب؛ 
وما لا طيب فيه. 


ففرق في الكحل السادّج بين الرجل والمرأة» لكن المعتدة آشد من 
حيث تُمنع من الخروج من منزلهاء فكانت أشدٌ من المحرمة. ولا فدية في 
الزينة؛ لأن المتزين لا يستمتع بذلك وإنما يستمتع به غيره منه؛ فأشبه مالو 
طيّب(4؟ المیت. فإنه لا فدية عليه بذلك. 


فأما الكحل إذا كان فيه طيب فإنه لا يجوز إلا لضرورة فيكتحل به 
ويفتدي. وإن لم يكن فيه طيب ولم يكن فيه زينة فلا بأس به ون کان فيه 
زينة مثل الكحل الأسود ونحوه كره له ذلك إذا قصد به الاكتحال للزينة لا 


(۱) «فانه» ساقطة من المطبوع. 

(۲) فى «الارشاد» (ص١5١).‏ 

)٤(‏ بعدها فى النسختين: (المحرم» وعليها علامة الحذف احا. 
FAN‏ 


للمنفعة والتداوي» ولا فدية فيه عند أصحابنا. وان قصد به المنفعة وكانت به 
ضرورة إليه» مثل أن يخاف الرمد أو يكون آرمد أو نحو ذلك ولم يقم غيره 
مان ها 

قال عبد الله(١2:‏ سمعت آبي یقول: ويغسل المحرم ثیابه ویدخل 
الحمّام» ویتداوی بالاکحال كلها ما لم يكن کحل فيه طیب. 

وأما إن قام غيره مقامه» أو لم يكن ضرورة ولکن فيه منفعة» جاز على ما 
ذكره في رواية العباس بن محمد لأنه قال(22: يكتحل المحرم بالائمد ما 
لم يرد به الزينة» الرجال والنساء. وكذلك على رواية عبد الله جوز له التداوي 
بكل كحل لا طيب فيه؛ ولم يفصل بين أن يقوم غيره مقامه أو لا يقوم. 


اما لین وراه ای متضور ل كت ال ار د إلا انرون 
فيكره إذا كان فيه زينة» وان لم يقصد به الزينة إذا لم تدغ إليه ضرورة(؟). 

وقد حص المرأة بالذكر؛ وذلك لماروی ثبيه بن وهب أن عمر بن 
عبيد الله بن معمر اشتكى عيته وهو محرم فأراد أن يكحَلّهاء فنهاه أبان بن 
عثمان» وأمره أن يصَمّدها بالصبر» وحدثه عن عثمان عن النبي ی أنه كان يفعله. 
وفي رواية: فأرسل إليه أن اضودهما بالصّبر فإن عثمان حدّث عن رسول الله 
في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضَمَّدَهما بالصّیر. رواه مسلم'*". 


.)۲۰۵ فى «مسائله» (ص‎ )١( 

(۲) كما في «المغني» )١151/5(‏ دون ذكر الراوي. 
(۳) هو الکوسج. انظر «مسائله» (۲/ 47 0). 

)٤(‏ ط: «الضرورة» خلاف ما فى النسختین. 

0( رقم (۱۲۰). 
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فقد رخص له بالتضميد بالصّبر مع الشّكاة» [ق۲۰۲] فعلم أنه لا يكتحل 
بمافيه زينة أو طيب إذا وجد عنه مندوحة وان لم يقصد التزين» وإن 


کان(۱. 
وعن عطاء قال: تکتحل المحرمة بکل کحل الا كحلا فيه طیب أو 
سواد فإنه ره( 
وعن مجاهد قال: لا تكتحل المحرمة بالائمد قيل له: ليس فيه طيب. 
قال: لا فإنه زینة(۳؟. 
ال ۵ 
والدرور 


ووجه الأول: ما روى نافع عن ابن عمر أنه اشتكى فأفطر الصبرَ في عينه 
وهو محرم(" 


وعنه قال: يكتحل المحرم بأي کحل شاء ما لم يكن كحل فيه طیب (. 


)۱( «وإن كان» ساقطة من المطبوع. 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة (۱۳40) بنحوه. 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة (۱9۰۸۵). 

(6) آخرجه ابن أبي شيبة (۱۳۸) والحربي في «غریب الحدیث» (۱/ ۲۵۲) بنحوه. 
(0) آخرجه ابن أبي شيبة (5 46 ۱۳). 

(1) آخرجه ابن آبي شيبة (۱۳۱۰۱۳6۰). 

۹2 آخرجه ابن آبي شيبة (۱۵۰۸۲). 
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وفي رواية: أنه كان إذا رمد وهو محرم أقطر في عينيه الصبر إقطارًاء 
زمن::رواه الشافعی 7 


فأما الطیب فلا يجوز إلا لضرورة» وعلیه يحمل ماروی آحمد() عن 
ابن عباس أنه اکتحل بكحل فيه طيب وهو محرم. وعلیه الفدية. 

وآما الخضاب بغیر الحتاء مشل اة والسواد والثیل(؟) ونحو 
ذلك مما لیس بطيب فهو زينة محضة. وان كان من الطیب مثل الزعفران 
والوزس ونحو ذلك لم یجز. 

وأما بالحناء فقد نص أحمد(*) على أنه لیس بطیب ولکنه زينة» وقال 
آیضا(۲۱: هو مثل الزينة. وعلی هذا أصحابناء قالوا: لأنه إنما يقصد لونه دون 
رائحته. فأشبه الوسمة ونحوهاء وشبّهوه بالعَضفر وبالفواکه في أن المقصود 
به غير الرائحة من طعم أو لون. 


.)۱۳ /0( في «الأم» (۳۷۲-۳۷۰/۳) ومن طريقه البيهقي في «الکبری»‎ )١( 

)۲( لم أجده في كتبه المعروفة» ولا عند غيره. 

(۳) في المطبوع: «الوشم» وفي النسختین: «الوشمة» بالشین؛ وکلاهما خطأ. والوسمة: 
نبات عشبي زراعي للصّباغ» من الفصيلة الصليبية. 

() النیل: جنس نباتات مُحولة أو معمرة تزرع لاستخراج مادة زرقاء للصباغ من ورقها 
تُسمّى النيل والنيلج. 

(0) في رواية محمد بن أبي حرب» كما في «التعليقة» (۱/ ۳۹۰). 

(7) في رواية الميموني كما في المصدر السابق (۱/ 0795. 
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وقول عمد او ی حصن الريهان پم عفن في الحناء» دليل 
على أنه عنده بمنزلة الریحان في کونه نبانًا له رائحة طيبة» ولا یتخذ للتطیّب. 
فعلی هذا إذا منعنا من الریحان منعنا من الحناء. 

ویتوجه أن لا يكره بحال؛ لأن آحمد قال: «من رخص في الریحان 
رخص فیه»» ولم یقل: من منع من الریحان منع منه(۳؟؛ لأنه أولى بالرخصة 
من الریحان, إذ الریحان يُقصد شمه والحناء لا يُقصد شمه فلا یلزم من 
كراهة الریحان كراهته» كما لم یکره المعصفر فإذا كان زينة كره لغير حاجة» 
كما ذكره فى رواية ابن أبى حرب. وعلی ذلك أصحابنا. 
يرخص فيه»» والريحان على إحدى الروايتين لا كراهة فيه؛ ولأنه إنمانقل 
الكراهة عن عطاء(۳. 


فأما لحاجة فلا يكره» كما قال فى رواية حنبل» وعلى ذلك يحمل ما 
روي عن عكرمة أن عائشة وأزواج النبي یاه كن يختضبن وهن خحرّم. رواه 
ابه اليد 


)١(‏ في رواية الميموني المذكورة. 

(۲) «منع منه) ساقطة من المطبوع. 

)۳( كما في رواية ابن أبي حرب المذكورة. 

(6) عزاه إليه أبو يعلى في «التعليقة» (۳۹۱/۱). وقال ابن المنذر في «الإشراف على 
مذاهب العلماء» (۳/ ۲۲): «وقد روّينا عن عكرمة...» إلخ» ولعله ساق إسناده في 
«الأوسط». ولكن كتاب الحج منه في عداد المفقود. وقد آخرجه ابن سعد في 
«الطبقات» (۱۰/ ۷۱) من طريق ابن جريج قال: أخبرتُ عن عكرمة قال: (فذكره). 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» )١١145(‏ عن ابن عباس بإسناد ضعيف. 
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قال آصحابنا(۱): وإذا اختضبث ولقَّتْ على يديها لفائفت وشدنها 
اقبت کما لو لبست النتا تين وکذلك کل خرقة تلفها علی یدیها وتشدٌما؛ 
لأن شدها یجعلها بمنزلة القفازین في کونه شيئًا مصنوعا لليد. وکذلك 
الرّجُل. وان نها من غير شد لم تفت لأنه بمنزلة ما لو وضعت يدها في 
كمّهاء وكالعمامة التي یلفها الرجل على بطنه. فإن غرزت طرف اللفافة في 
لفة تحتها...(۲ 

وآما النظر في المرآة؛ فقال آحمد(۳: ينظر المحرم في المرآة ولا 
يُصلِح شيئا. قال أصحابنا: ینظر في المرآة ولا یْصلح شعثا ولا يزيل غبازاه 
ولفظ بعضهم: «ینظر الا للزینة»؛ لما روی آحمد() عن عکرمة عن ابن 
عباس قال: لا بأس أن ینظر المحرم في المرآة. 

وعن نافع قال: ریت ابن عمر ينظر في المرآة وهو محرم(* 

وعن كثير بن عباس وتمام بن عباس وكُريب مولى ابن عباس: أنهم 
كانوا ينظرون في المرآة وهم محرمون(). 


(1) انظر «المغني» (0/ .)١6١‏ 

( بياض فى النسختين. 

۳( كما فى «المغنی» /٥(‏ ۱6۷). 

4 لم آقف علیه عنده, ورواه یا ابن آيي شيبة (۰۱۲۹۹۳ ۹۹۹ ۱۲). وعلّقه البخاري 
عن ابن عباس في «صحیحه» (۳/ ۳۹۲ - الفتح) بصيغة الجزم. وعزاه الحافظ في 
«الفتح» إلى الثوري في «جامعه». 

2( رواه الشافعي ‏ ولم أجده في «الأم» ‏ ومن طريقه البيهقي في «الکبری» (۰/ 514) 
وامعرفة السنن» (۱۷۸/۷). 

(5) لم أقف علیه. 


وعن الحسن وابن سيرين وعطاء وطاوس وعكرمة أنه لابأس 
بذلك'» إلا أن عطاء قال: لا بأس أن ينظر المحرم في المرآة لِيُمِيطَ بها 
الأذىء فأما الزينة فلا(۲؟. 


وروی مالك" عن ابن عمر أنه نظر في المرآة من شكوى كان بعینیه!*) 
وهو محرم. 


وإنما قلنا: «لايُزِيل شَعئًا ولا ينفض غباژا»؛ لأن المحرم الأشعث 
الأغبر. 
فصل 
وأما النظافة فللمحرم أن يغسل رأسه وبدنه وثيابه» وأن يبدل ثياب 
الإحرام ويبيعهاء وإن كان في ذلك إزالة وسخه وإزالة القَمْل الذي كان 
بثيابه» وإن أفضى اغتساله إلى قتل القَمْل الذي برأسه. حتى له أن يدخل 
الحمّام ما لم يعض ذلك إلى قطع شعر. 


قال أحمد في رواية عبد الله2*0: ويغسل المحرم ثيابه ويدخل الحمّام 


(۱) أخرج ابن أبي شيبة (۱۲۲۹۸۰۱۲۲۹۷) ذلك عن طاوس وعكرمة وعطاء. ولم 
أجده عن الحسن وابن سيرين. 

)۲( أخرجه أحمد في «مسائله ‏ رواية ابي داود» (ص۱۵۹) بنحوه. وهو في مصنف ابن 
آبي شیبة» (۱۲۹۹۶) إلى قوله: «الأذى». 

(۳) في «الموطأ» (۳9۸/۱). 

(6) س: «بعینه». والمثبت موافق لما في «الموطأ». 

(4) فى «مسائله» (ص ۲۰۵). 
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ويتداوى بالأكحال كلّها ما لم يكن کحل فيه طيب. 


وقال في رواية حنبل(۲۱: المحرم يدخل الحمّام وليس عليه کفارة» ولا 
بأس أن يغسل المحرم رأسه وثوبه. 

وقال حرب: قلت لأحمد يبيع المحرم الثوب الذي أحرم فيه ويشتري 
غيره؟ قال: نعم لا بأس به. 


وقال عبد الله" أيضًا: سألت أبي عن المحرم يدخل الحمام؟ فقال: 
نعم ولا یمر بيده الشعر مرا شديدّاء [ق۲۵۳] قليل قليل. 


ولا بأس بالحجامة للمحرم ما لم يقطع شعرّاء ولا بأس بالكساء ء إذا 
تابه ار ولا تفلي المخرم ولا بتكل القن جك ر وطسبه سیک 
رفيقّاء ولا یقتل قَمْله ولا يقطع شعره ولا يدهنه. 


وقال في رواية محمد بن أبي حرب(): وسئل عن المحرم یخسل بدنه 
6 2 
اا فكرهه وكره الاشنان. 


وذلك لما روى عبد الله بن خنين عن عبد الله بن عباس والمشور بن 


)۱( كما في «التعلیقة» (۱/ .)٤٤٤‏ 

( فى «مسائله» (ص ۲۰). 

۳( فی النسختیی: «ولا یمدٌ... ما بالدال» والعصویب من المصدر السابق وسيأتي 
فل الات ع الا 

.)٤٤٥ /١( انظر «التعليقة»‎ )٤6( 

(5) شجر له حب يُجعّل في الطيب. 
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وقال المسور بن مخرمة: لا يغسل المحرم رأسه» فأرسلني عبد الله إلى أبي 
أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك فوجدته» يغتسل بين القَرْنين' وهو يستتر 
بثوب» قال: فسلمت علیه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين؛ 
آرسلنی إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله ية یخسل رأسه 
وهو محرم؟ فوضع آبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه» ثم 
قال لانسان يصب فصب على رأسه» ثم حرّك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر» 
ثم قال: هكذا رأيته ية یفعل. متفق عليه" لفظ مسلم. وفي لفظ له: «فأمرٌ 
آبو أيوب بيديه على رأسه جميعًا على جميع رأسه فأقبل بهما وأدبر» فقال 
9 ع و 
المِسْور لابن عباس: لا آماريك آبدا. 


وعن يعلى بن عطاء(۲) قال: : قال عمر بن ن الخطاب: اضت الما ء علق 


رأمي وأنا محر وا ا وار حر و تي ولا 


يزيده إلا شتا ص بسم اه( 


(۱) هما الخشبتان القائمتان علی رام البتر یمد بینهما عضي بج علیها الحبل لیستقی 
علیها أو تعلق منها البكرة. (إكمال المعلم ۲۲۰/4). 

(۲) البخاري (۱۸۰) ومسلم (۱۲۰۵). 

(۳) کذا في النسختین؛ وهو تحريف» والصواب: يعلى بن أمية» أو ابن مُنية نسبة إلى مه 
كما في مصادر التخريج. 

0( رواه مالك (۱/ ۳۲۳)ء والشافعي ذ في «الأم» (۳/ ۳۶۱ -۳۲) ومن طريقه البيهقي 
في فى «الکبری» (0/ 57) بنحوه. 
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وعن ابن عمر أنه سئل عن المحرم يغتسل؟ فقال: لقد ابتردت - يعني 


اغتسلتٌ ‏ منذ أحرمتٌ سبع مرات(۱). وفي رواية أخرى: «لقد ابتردت منذ 


أحرمت أربع عشرة مرة170). 


وعن مجاهد أن ابن عمر كان لا يرى بأسَا أن يغتسل المحرم أو يغسل 
E‏ 

وعن ابن عباس قال: ربما قال لي عمر بن الخطاب ونحن ن 0 
پا هه فال ابا ۱ اون ول ووان مرها رامیت 
عمر بن الخطاب با لجحفة ونحن محرمون(۷. 


وعن عکرمة قال: دخل ابن عباس حمّام الجحفة وهو محرم وقال: ما 


(۱) عزاه المؤلف لسعید بن منصور كما سيأتي» ولم أقف عليه عند غیره. 

(۲) کسابقه؛ وقد أخرج ابن أبي شيبة (۱۵۰۷۲) نحوه عن مجاهد عن ابن عباس. 

(۳) «محرمون» ساقطة من المطبوع. 

(4) أي: ننظر أينا أبقى في الماء. 

)0( أخرجه الشافعي في «الأم» (۳/ )۳١١‏ - ومن طريقه البيهقي في «الکبری» (5/ 57) 
- وابن أبي شيبة (۱۳۰۰۳). وإسناده صحيح. 

(7) في «المغني» (0/ ۱۱۷): «قامست». والقمس: الغوص في الماء. 

)۷( وعلق ابن حزم في «المحلّی» (۷/ )۲٤۷‏ عن حماد بن سلمة عن خالد الحذای عن 
عکرمة عن ابن عباس أنه كان هو وابن عمر يترامسان وهما مُحرمان. قال ابن حزم: 
والترامس: التغاطس. 
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يصنع الله باوساخنا؟(۱). 


وعن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسًا أن یشم المحرم الريحان وينظر في 
المرآة ويدخل الحمّاه("). 

وعن عطاء بن السائب عن إبراهيم: كانوا يستحبّون إذا أرادوا أن 
يحرموا أن يأخذوا من أظفارهم وشواربهم وأن لدو اك لمم أحسن 
ثيابهم» وكانوا يستحبون أن يدخلوا مكة نهارًا وأن يخرجوا منها لیلا. فلقیت 
سعيد بن جبير فذكرت له قول إبراهيم» قال: قلت له: آطرخ ثيابي التي فيها 
ثي وقَمْلي؟ قال: نعم أبعدَ الله القَمّل(۳. رواهن سعيد في (سئنه). 

فإن قيل: هذا فيه إزالة الوسخ والغبار وقتل القمل وقطع الشعر وتخمير 
الرأس في الماء. 

قيل: أما تخمير الرأس فإنه ليس المقصود التغطية» وإنما المقصود 
الاغتسال» فصار كما لو حمل على رأسه شيئًا. 

وأما قطع الشعر فإنما يجوز له من ذلك ما لا يقطع شعرًا. 

وأما إزالة الوسخ وقتل القَمُل فسنتكلم عليه. 

وهذا يقتضي أنه يُكره تعمد إزالة الوسخ وكذلك قتل القَمْلء فعلى هذا 


(۱) آخرجه ابن أبي شيبة )١5١17(‏ والبيهقي في «الکبری» (0/ 517). 

)۲( آخرجه الدارقطني (۲/ ۲۳۲) والبيهقي في «الکبری» (۵/ ۰1۲ )٩۳‏ بأطول منهه 
ولیس فيه ذکر النظر في المرآة» وقد سبق تخریج آثر ابن عباس في ذلك. 

(۳) علق البخاري في «صحيحه» عن إبراهيم أنه قال: «لا بأس أن يبدل ثيابه». انظر 
«الفتح» (۳/ .)٤١١ -٤٠٥‏ 
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يحرّك رأسه تحریکا رفيقاء كما فعل أبو أيوب ورواه عن النبي كه سواء كان 
عليه جنابة أو لم يكن. وهو معنى قول أبي عبد الله: «ولا يمرٌ بيده على الشعر 
مرا شدیذا» يعني أن الخفیف - مثل أن يكون ببطون أصابعه ونحو ذلك لا 
بأس به؛ وذلك خشية أن يقتل قَمله» أو يزيل وسخاء أو يقطع شعرًا. 

وقال في رواية الموّوذي(۱): «لا یخسل رأسه بالخطمي: ولکن يصب 
على رأسه الماء صبًا ولا یدلکه». فمنعه من الدلك مطلقا. 


وکذلك...(۳؟. 

وقال القاضی وابن عقيل وغیرهما من آصحابنا: إن لم يكن عليه جنابة 
صب الماء على رأسه صبًا ولم يحكّه بيده» وان كان عليه جنابة استحبٌ أن 
يغسله ببطون آنامله ويديه» ويزايل شعره مزايلة رفيقة» ويُسرّب7" الماء إلى 
أصول شعره» ولا يحرّكه بأظافيره» ویتوقی أن یف ل(*) منه شيئًاء فإن حرّكه 
تحريكًا خفيفًا أو شديدًا فخرج في يده منه شَعرٌ فالاحتياط أن يَفْدِيه ولا 
يجب ذلك عليه حتى يتيقن أنه قطعه وكذلك شعر اللحية فالاحتياط أن 
یفدیه» ولا يحب ذلك(*) علیه حتی پتبقن أنه قطعد. 


قالوا: فأما بدنه فیدلکه دلكًا شديدًا إن شاء. فقد جوّزوا له لك البدن 


() كما فى «التعلیقة» /١(‏ 550). 

() بیاض في النسختین. 

(۳) في المطبوع: «ویشرب» تصحیف. 

(6) في النسختین والمطبوع: «یقتل». ولعل الصواب ما أثبتٌ. والمقصود هنا النهي عن 
فتل الشّعر لثلا یخرج منه شيء» لا قثل القَمْل. 

(6) «ذلك» ساقطة من المطبوع. 
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شديدًا وان كان فيه إزالة الوسخ, بخلاف شعر الرأس. فإنه يخاف أن يقطع 
[ق54؟] الشعر. 

وإذا كان الغسل واجبّا فإنه لا بد أن يوصل الماء إلى أصول الشعرء 
بخلاف المباح» فإنه لا حاجة به إلى ذلك. 

والصواب أن الغسل المستحبٌ للمحرم مثل دخول مكة» والوقوف 
بعرفة» ونحو ذلك- يستحبٌ فيه ذلك. فأما(١)‏ المباح فان ذلك جائز فيه» كما 
نص عليه. وکلام...(۲) يقتضي کراهته أو أن تركه أفضل. والصواب: 


وأما لك البدن بالماء فان کراهته للأسان والمَشْلّب فى البدن دلیل 
على أنه کره تعمِّدَ إزالة الوسخ. 


وقال في رواية عبد الله(): ايك رأسه وجسده خكا رفیقا»؛ لان 
الحك الشديد إن صادف شعرًا قطعه» وإن صادف قَمُلا قتله» وإن صادف 
1 2ك خرص اروز اناق كار لحرت قاری 

وعلی قول القافي وابن عقیل: يحك بدنه حَكًا شديدًا إن شاء؛ لأن 
الإدماء وإزالة الوسخ لیس بمکروه عندهم» وصرّح القاضي! * بأن مایزیل 
الوسخ من الماء والأشتان ونحو ذلك لا فدية فیه» وجعله اصلا لمسألة 


(۱) في المطبوع: «ما» خطأ. 
(۲) بیاض فى النسختین. ولعل مکانه «الأصحاب» أو ابعض الأصحاب». 
)۳( في «مسائله» (ص ۰5 ۲). 
(4) في المطبوع: «بشرة» تحريف. والبثرة: ما يخرج في البدن من القروح. 
)0( في «التعليقة» (۱/ 10 4). 
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وأماغسل الرأس بالخطمي والسَّدْرء فالمنصوص عنه في رواية 
صالح(۱): إذا غسل رأسه بالخطمي افتدى. 

وقال في رواية المزوذی(۲: ولا يغسل رأسه بالخطمي ولكن يصب 
على رأسه الماء صیّ ولا يدلكه. 


وقال في رواية ابن أبي حرب” ۲ وسئل عن المحرم يغسل بدنه 
القاشلن) ههور کشا 


وذکر القاضی(*) وغيره رواية آخری أنه لا فدية عليه بذلك وأخذها من 
قوله في رواية حنبل(*: «لا بأس أن يغسل المحرم رأسه وئوبه» فأطلق 
الغسل» ومن كونه قد قال في رواية أبي داود(ا): حدیث ابن عباس «آن رجلا 


Ns,‏ : كنوه في ثوبيه» ولاتُخمُّروا 
رأسه» ولا هشوه طيباء واغسلُوه بماء وسدر أي في الغسلات كلها. 


حكم الإحرام باق عليه بعد الموت» فعلم أنه ليس ممنوعا منه في الحياة. 


)۱( في «مسائله» (۱/ ۲۳). 

(۲) سبق ذكرها قريبًا. 

(۳) سبق ذكرها أيضا. 

(6) في «التعليقة» /١(‏ 444). 

( فى المصدر السابق. 

030 #مسائله» (ص١9١).‏ والستة الخامسة: «وكان الكفن من جميع المال»؛ وذكر کلام 
الإمام أحمد أيضًا في «السنن» عقب الحديث (۳۲۳۸). 
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والدليل على ذلك قول النبي ية في المحرم الذي وقصته دابته: 
«اغسلوه بماء وسدر» مع أنه قال: ١لا‏ تخمّروارأسه ولاتقرّبوه طيباء وانه 
يُبعث يوم القيامة ملبيًا. فعلم الفرق بين الطيب والسدر. 


وعلى هذه الرواية فاغتساله بالسدر والخطمي مكروه لما فيه من قطع 
الشعر وإزالة الشعث. 


ونص أيضًا على أن المحرم الميت(1) لا يُعْسَّل كما يغسّل الحلال» بل 
يُصبٌٍّ عليه الماء صبّاء فعلم أن الدَّعْك والمَعْك( لا يجوز للمحرم» وفرق 
بين غسل المحرم وغسل الحلال. 

والرواية الأولى صرح عنه؛ لأن المحرم هو الأشعث الأغبر» والسدر 
والخطمي يزيل الشعث والغبار؛ ولأنه غالبًا يقطع الشعر» ويقتل الدود. 

وأما المحرم الميت فقد روي عن أحمد أنه بمنزلة الحي» فقال في 
رواية حنبل(۳) وقیل له کیف() یفسل؟ قال: نفك علیه الماء قال: لا 
يغسّل كما يغسّل الحلال. 

وقال أبو الحارث2*7: سألت آبا عبد الله عن المحرم إذا مات يغسّل كما 
يغسل الحلال أو يغسّل بالسدر والماء؟ قال: يغسل بالماء والسدر. ححدّئنا 


)١(‏ «الميت» ساقطة من المطبوع. 

(۲) الدعك هو الدلك» والمغك: الدلك الشديد. 

(۳) ذكرها فى «المغنى» (1۷۹/۳) دون تسمية الراوي. 
() «کیف» ساقظة من المطبوخ. 

)٥(‏ لم آجد هذه الرواية الطويلة في مصدر آخر. 


2۷ 


[عن] ابن عباس عن النبي يا «اغسِلُوه بماء ویسذر ولا تُخْمّروا رأسه ولا 
تمِسُوه طيبًا». قلت: فإذا غسل يدلك رأسه بالسدر؟ قال: ما أدري» كذا جاء 
الخبر يغسل بماء وسدر قيل له: فتذهب إلى أن يخمّر وجهه ويكشف رأسه؟ 
قال: نعم على ما جاء عن ابن عباس عن النبي كَل وهو أصح من غيره. 

قال آبو عبد الله: وكان عطاء یقول: بخمّر رأسه ويُغسّل رأسه بالسدر» وقد 
روى عطاء عن النبي يك أنه يخمّر رأسه وهو محره(١2.‏ مرسل؛ وحديث ابن 
عباس أصح. وقال ابن جريج: أنا أقول: يَُغْسّل بالسدر ولا يخمّر رأسه. 

قلت: فما تری؟ قال: آهاب آن آقول یخسل المد رواحت العافية متهناء 
قلت: فیجزثه أن یب على رأسه الماء فقط؟ قال: یجزئه إن شاء الله. 

قال أبو عبد الله: الذي آذهب إليه حدیث ابن عباس عن النبي كَلِل: 
ايُغسل بماء وسدر ولا يخمّر رأسه» ولا یُمش طيبًا». 

فقد توقف في دلك رأسه بالسدر. وقد ذکر اصخاينا"؟) رواية آنه لا 
يغسل رأسه بالسدر كالحي» وحملوا حدیث ابن عباس على أن المقصود 
غسل بدنه بالسدر» وأن السدر یر في الماء. 

والصواب: الفرق بينهما. 

ال الكل نيما رواه ابو الخارت فى لتر E‏ غیر آنه قذ زوا 
ما روی حنبل: أنه لا يدلك رأسه ويصبٌ عليه الماء صبّاء ویکون فيه السدر» وبين 
عنه حنبل آنه يصب الماء ولا یخسل كما یخسل الحلال وعلی هذا استقرٌ قوله. 


(۱) لم أقف على قول عطاء مسندًاء ولا روايته المرسلة عن النبي يَِِ. وانظر «مصنف ابن 
أبى شیبة» (5 5754 )١‏ و(الأوسط» لابن المنذر (۵/ ۵ ۳). 
(۲) انظر «الإنصاف» (817//5). 


م00 


ووجه الفرق بين الحي والميت: أن الميت محتاج إلى الطهارة والنظافة 
فان هذا آخر عهده بالدنياء [ق۲۵۰] وليس له في الدنیا(۱) حال ينتظر فيها إزالة 
هه فجاز أن برخص له في ذلك كما خص لمن لم يجد الإزار والنعلين في 
لبس السراويل والخفين؛ إذ" كان ذلك مما تدعو إليه الحاجة فكذلك موتى 
المحرمين بهم حاجةٌ عامة إلى إزالة الوسخ والشعثء فرخص لهم في ذلك؛ 
وإنما منع أحمد من قوة الدلك خشية تقطع الشعر. 

قال أبو الحارث: قلت لأحمد: ا قال: نعم» فإذا 
فرغ من غسله طیه غيره؛ لأن المحرم لا يمس طيبّاء فيح فيجعله رجل حلال. 

فصل 

قال أحمد في رواية عبد الله0©: ولا يتفلَى المحرم ولا یقتل القَمْلء 
ويحك رأسه وجسده حكا رفيقاء ولا يقتل قَمْله ولا يقطع شعرّاء ويغتسل إن 
شاء ویصبٌ علی رأسه ولا برشل شعره ولا یدهنه ویتداوی(؟) بما یأکل. 

وكذلك قال في روايةالمرودي(" ۳ لا يتفلّى المحرم ولا یقتل القَمْلء 
و el‏ حكا رفيقاء ولا يقتل قَمْله ولا يقطع شعرّاء ويغتسل إن 
شاء ويصبٌ على رأسه» ولا يرجّل شعره ولا یدهن وینظر(؟ في المرآة ولا 


)١(‏ «له في الدنیا» ساقطة من المطبوع. 

(۲) في النسختين: «إذا». ولعل الصواب ما أثبته. 

(9) في «مسائله" (ص۲۰۵). 

)€( في النسختين والمطبوع: «ولا يتداوى». والصواب حذف «لا2 كما في «المسائل» 
بروايتي عبد الله وأبي داود» وكما سيأتي شرحه في الصفحة التالية. 

)0( هي بالنصٌ في رواية أبي داود في «مسائله» (ص4 .)١4‏ 

() في النسختين والمطبوع: «ولا ینظر. وهو خطأ. والصواب حذف «لا» كما في - 
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يصلح شینا. 

فأما التفّي فهو استخراج القَمْل من بين الشعر والثياب» فأما إن كان 
اه رای اليد زارت وال 010 ویک ان که ذهب ادی اق 
من غير قتل له. 

فأما الادّهان: فإن كان بذهن فيه طيب» مثل دهن البنفسح والورد ونحو 
ذلك فحکمه حکم الطیب. لا يجوز إلا لضرورة وعلیه الفدية» وإن كان غير 
مطيّب» مثل الشیرج(۳* والزيت» فقال آبو بكر: قال أحمد: إن دهن رأسه بغير 
طيب كرهته ولا فدية» وعامة كلام أحمد یقتضی ذلك وأنه مکروه إلا إذا 
احتاج [لیه! ۳ فإن مكروهات الاحرام عند الحاجة تصير غير مكروهة!4), 
ولا فدية فيهاء بخلاف محظوراته؛ فإنها إذا أبيحت لاب فيها من فدية. 

قال في رواية عبد الله : لا يرجّل شعره ولا يدهنه. وكذلك قال في 
رواية المرُوذي: لا يرجُل شعره ولا يدهن”"). وكذلك قال الخرقي(۸: 
لا یهن بما فيه طیب وما لا طيب فيه. 


= «المسائل» رواية أبي داود» ورواية عبد الله» ورواية الكوسج (۱/ 0 ۵). 
)١(‏ بياض في النسختين. 
(۲) هو زیت السمسم. 
(۲) «وعامة... إليه» ساقطة من المطبوع. 
() في المطبوع: «غير مکروه». 
(0) سبق ذكرها قريبًا. 
(7) كماسيق ذكرها. 
(۷) في المطبوع: «ولا يدهنه» خلاف النسختين. 
(A)‏ في مختصره) مع «المغني» (۵/ 6۹ ۱). 
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وقال: ويتداوى بما يأكل» وهو يأكل الزيت والشیرج ونحوهماء فعْلِم 
أنه يجوز أن يتداوى به من غير فدية ولا كراهة. 

وقال في رواية ۴ داود(۱): الزيت الذي يؤكل لاتا ت المحرم 
رأسه فذكرتٌ له حديث ابن عمر أن النبی يكل اهن بزيتٍ غير مفتت(۲) 

فقد نص على كراهته لأنه يُزيل الشعث والغبار7). 


وقال في رواية الأثرم“ وقد سئل عن المحرم يدهن بالزيت والشيرج» 
قال: نعم يدهن به إذا احتاج إليه» ويتداوى المحرم بما يأكل. 

فرخص فيه بشرط الحاجة فعلم أنه مكروه بدونهاء وأنه ليس بمحرّم» 
إذ لو كان محرّمًا بدون الحاجة لوجبت فيه الفدية مع الحاجة كالطيب. 

فعلى هذا إن احتاج إلى الادّهان» مثل أن يكون برجله شقوق أو بيديه 
ونحو ذلك. جاز بغير كراهة ولا فدية؛ لأنه يجوز أن يأكله. ولو كان بمنزلة 
الطيب لما جاز أكله. 


)۱ في «مسائله» (ص .)١76‏ 

(۲) تتمة الحدیث: وهو مُحرم». وهو حدیث ضعیف آخرجه أحمد (4۸۲۹) والترمذي 
(0 وابن خزيمة (۲۱۵۲) وغیرهم. قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه 
الا من حدیث فزقد السّبَخِي عن سعيد بن جبير» وقد تكلم يحيى بن سعید في 
فرقد». وقال ابن خزيمة: «أنا خاتف أن يكون فرقد السَبَخْي واهمًا في رفعه هذا 
الخبر؛ فإن الثوري روى عن منصور عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عمر يدهن 
بالزيت حين يريد أن يحرم». والمقتّت: الزيت الذي خلط بأدهان طيبة الريح. 

(۳) «فقد... والغبار» ساقطة من المطبوع. 

.)۳۷۹/۱( كما في «التعلیقة»‎ )٤( 
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وان كانت الحاجة في رأسه مثل أن يَنْسّف10) رآشه ونحو ذلك» جاز 
أيضًا على عموم كلامه ومقتضاه. وعمومٌ كلامه في رواية أبي داود يقتضي 
المنع من دهن رأسه به بكل حال. 

وإن لم تكن به حاجة فقد نص على منع دهن رأسه في رواية الجماعة 
[وما] في معنى الرأس. 

وأما دهن بَشُرته فعلى روايتين 00 

إحداهما: يكره أيضًا؛ لأنه قال في رواية المرّوذي: لا يدهن» وقال في 
رواية الأثرم: يدهن به إذا احتاج إليه ولم يفصلء وهذا قول...۲۱ 

والثانية: أن المنع مختص بالرأس؛ لأنه قال في رواية عبد الله: لا يرجُّل 
شعره ولا يدهنه. وقال في رواية أبي داود: الزيت الذي يؤكل لا يدهن به 
المحرم رأسه. وكذلك نقل أبو بكر عنه: إن دهن رأسه بغير طيب كرهتّه ولا 
فدية» وهذا قول...(4 

وذلك لأن دهن الشعر يزيل شعثه ويرجّله ویرفهه» بخلاف دهن البشرة 
فإنه يوجب لصوق الغبار بها. 


وأما طريقة يقة القاضی(*) وأصحابه فذكروا في الادّهان مطلقًا روایتین؛ 


(۱) أي يجفٌ. وفى س: «ينشق» أي يحصل فيه الانشقاق. 
)۲( انظر «التعليقة» (۱/ ۳۷۹ ۳۸۰ 

(9) بیاض في النسختين. 

() بياض في النسختين. 

(5) في «التعلیقة» (۱/ 0331/9 ۳۸۰). 


سواء كان في الرأس أو في البدن: 

إحداهما: الجواز في استعماله(۱ من غير فدية» وهو اختياره واختيار 
أصحابه. 

والثانية: المنع منه وعليه الفدية» قالوا: وهو اختيار الخرقي. 

قال القاضي"“: وقد يحتمل أن يكون منع منه على طريق الكراهة من 
غير فدية. 

فأما الدهن بالسمن والشحم وزيت البزر ونحو ذلك من الأدهان فهو 
بمنزلة الزيت والشيرج» هذا هو المعروف فى المذهب» وكلام أحمد يعمّه 
وذكر القاضي في بعض المواضع7(" أن المنع إنما هو من الزيت والشیرج 
لأجل أنهما أصل الأدهان. 

فأما دهن البان فذكره أبو الخطاب7؟) من الأدهان غير المطيبة. والذي 
يدل على أنه مكروه دون كراهة الطيب ما روى نافع قال: كان ابن عمر إذا 
آراد الخروج إلى مكة اذَّهن بذهن [ق51١]‏ لیس له رائحة طيبة» ثم يأتي 
مسجد ذي الحليفة» فيصلّي ثم یرکب» فإذا استوت به راحلته قائمةً آحرم 
ثم قال: هكذا رأيت رسول الله يِه فعل. رواه البخاري(*. 


(۱) كتب في هامش النسختين: «في الهامش: جواز استعماله». 
(۲) في «التعليقة» (۱/ ۳۸۰). 

(۳) انظر: «الانصاف» (۲۷۰/۸). 

( في «الهداية» (ص۱۷۸). 

(5) رقم (۱۵۵6). 
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وعن مسلم البَطِين قال: كان حسين بن علي إذا أراد أن يحرم ادّهن 
بالزيت» وكان أصحابه يدّهنون بالطیب(۱). 

وعن إبراهيم بن سعد قال: رأى عثمان بن عفان رجلا بذي الحليفة 
- وهو يريد أن يحرم ولم يحرم مدهون الرأس» فأمره أن يغسل رأسه 
بالطین". رواهما سعيد. 


وعن علي أنه كان إذا أراد أن يحرم اذّهن من دَبّة زيت . 

فادّهائهم قبل الاحرام دليل على أنه غير مشروع بعده» وقد أخبر ابن 
عمر زونه یه أن النبي ية كان إذا آراد أن يحرم اهن( > كما أخبرت عائشة 
أنه كان يتطبّ (0) لحرمه(1) قبل أن يحرم. 


وإنما اختلفوا فى استبقائه» فلما استبقاه ابن عمر وهو ممن لايرى 
استبقاء الطيب علم أنه ليس مثله. 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة (۵ ۰۱۳۰۵ "47 ۱۵۰). 

(۲) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱۲۱/۲). 

(۳) لم أقف عليه. والدّبّة: قارورة الزيت ونحوه. 

(4) سبق تخريجه قریبا. 

)2 في المطبوع: «تطیب». 

(7) في هامش النسختين: «مكتوب في الهامش: لعله «لحله». لكن ما في الأصل ظاهر. 
كاتبه عفا الله عنه». قلت: لا حاجة للتصحیح ا 
قالت : «کنت أطیّب رسول الله يك لاحرامه حين يحرم». ذ فمعنی «لحرمه): لإحرامه 
أو عند إحرامه قبل أن يحرم» فلا (شکال. 
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وأما فعله(١2‏ للحاجة فروي عن مُرّة بن خالد الشيباني قال: مررنا بأبي 
ذرٌ بابذ ونحن محرمون في حج أو عمرة وقد تشققت أيديناء فقال: 
ادهنوا E‏ 

وعن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول: يتداوى المحرم بما يأكل7؟). 

وعن مجاهد قال: أصاب واقدّ بن عبد الله بِرْساءٌ2*7 في الطريق متوجهًا 
إلى مکة فکواه ابن عم(" 

وعن الأسود بن يزيد وعطاء وسعید بن جبیر وعطاء 
ال رخصة في التداوي بالأدهان التي تؤكل في الاحرام(. 


)۷( وطاوس: 


(۱) «فعله» ساقطة من المطبوع. 

(۲) في المطبوع: «الربذة» خطأ. 

(۳) أخرجه سعيد بن منصورء ومن طريقه ابن حزم في «المحلی» (7108/17). وأخرجه 
أيضًا البيهقي في «الكبرى» (۵/ ۵۸) إلا أن فيه: «تشققت أرجلنا». 

.)٤۸ /۳( أخرجه سعيد بن منصورء وقد ساق الحافظ إسناده في «تغليق التعلیق»‎ )٤( 
الفتح) عن ابن‎ -۳۹١ /۳( وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (۱۳۰۸۰). وعلقه البخاري‎ 
عباس مجزومًا به.‎ 

(۵) في الأصل: «بن سالم» تحریف» والتصويب من «فتح الباري» (۵۰/4). وواقد هو ابن 
عبد الله بن عمر. والبرسام: مرض ذات الجنب» وهو التهاب في الغشاء المحيط بالرئة. 

(7) أخرجه سعيد بن منصورء وقد ساق الحافظ إسناده في «تغليق التعليق» (7/ .)٠١١‏ 
وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (۰)۲۰۸۷ وعلّقه البخاري -٠١ /٤(‏ الفتح) عن ابن 
عمر مختصرًا مجزومًا به. 

(۷) تکرر اسمه في النسختين. وكتب في هامشهما: «كذا). 

(۸) آخرجه عنهم ابن آبي شيبة (۹ ۰۱۳۰۷ ۰۱۳۰۸۳ ۱۳۰۸۵). 
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وعن القاسم بن محمد أنه سئل عن امرأة تشتكي رأسها وهي محرمف 
قال نض على زاسها رسای واه سد 

وعن عبد الله بن عمر أنه صَدِعَ بذات الجيش وهو محرم فقالوا: ألا 
ندهنك بالسمن» قال: لاء قالوا: أليس تأكله؟ قال: ليس أكلّه كادّهانٍ به. رواه 


IEE 
مسالة(۲۳: (السادس: قتل صيد البت وهو ما كان وحشيًا مباځاء فأما‎ 
صيد البحر والأهلی وما حرم أكلّه فلا شىء فيه؛ إلا ما كان متولدٌا من‎ 

مأكولٍ وغيره)!؟). 
وجملة ذلك: أن الحيوانات بالنسبة إلى المحرم قسمان: 


أحدهما: ما يباح له ذبح جميعه بلا شبهة ولا كراهة» وهو الحيوان 
الانسي من الإبل والبقر والغنم والدجاج والبط والحيوان البحري؛ لأن 
الأصل حل جميع الحيوانات إلا ما حزّم الله في كتابه» وإنما حرم صيد البر 
خاصتة قال تعصالی: أن لک مد ال وطعامة ممم تک وَللصَيَارة وحم 


(۱) لم أقف علیه. 

(۲) لم أقف عليه مسندّاء وذکره ابن قدامة في «المغني» (۱4۹/۵). وقد آخرج ابن آبي 
شيبة (۱۳۰۹6) عن نافع عن ابن عمر أنه كره أن يداوي المحرم يده بالدسم. 

(۳) انظر: «المستوعب» )577/١1(‏ و«المغني) )١177/0(‏ و«الشرح الكبير» مع 
«الإنصاف» (۲۷۳/۸) و«الفروع» (571//5). 

(4) النص هکذا في «العمدة» بشرحه «العدة» (۲۵6/۱). وفي بعض النسخ تقديم 
وتأخير. 
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لک صَيَدُ رما دمثر [حرُمًا]4 [المائدة: 147]؛ وفي قوله: ال کم ید 
لبر وطعامة, 4 مطلقاء ثم أردفه بقوله: ومع صَيَدُ الب ما مش 
]يات ان فيه الم يدلول لكا يدل كنا ار محري ١‏ لاس وت 
ذكر ذلك عقيب قوله: ٭ ایا الذي اموا کح له کی من مد € إلى 
قوله: تقو سید نش خر إلى آخر الآية [المائدة: 115-94]) ثم قال: 
ال کم ید لح وَطمَامُه* فکان هذا مبيئًا ومفسرًا لما أطلقه في قوله: 


€ مت > ماماو و و | 


محرو وه سوس 


بوک له یکی ین سید ]€ وفي قوله: الوا ألصَيد ونم حرم 
بور ه ”ر SKS‏ مق ۰ 3 
وقوله: #عَيرَ محل لصَيد وأنتم حرم € [المائدة: .]١‏ وهذا مما أجمع عليه. 


قال ابن أبي موسی(۱: والدجاج الأهلي ليس بصي قولا واحدًا» وفي 
الدجاج السندي روايتان: إحداهما: أنه صيدء فان آصابه محرم فعليه 
الجزاء. والرواية الأخرى: ليس بصید. ولا جزاء فيه. 

القسم الثاني: صيد البرء فهذا يحرم عليه في الجملة؛ لقوله تعالى: 
لالت تک ية الا بل مایقق علي عو يل هید وش حرم إن لله 
کم ما يُرِبدُ ٩‏ [المائدة: »]١‏ فإنما أباح لهم بهيمة الأنعام في حال كونهم 
غير مستحلي الصید في احرامهم. وقال سبحانه: #وَإدًا للم ماو 4 
[الماندة: ۲]) وقال تعالی: ‏ اما اب اموا باوخ له بکیم من امد تال 
ریک ورماعک لیر ان من یاف میب فمن دبع 5رك مَل عدا الم 9 
(1) في «الارشاد» (ص ۱۷۰). 
(۲) «لهم» ساقطة من س. 
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مارم مر مر و مس ی کر 


و 1 کي دورو وم 70 گر رس رصم 
1 ا مرو وی بر تم : ومن 
ص 4ے > 2 كه و 3 ۳ ا 25 0 
ده موه 
۳ أله ارو اه 


و مر فا ی 1 وء ووية 0 
کک و وحم ۰« كت الیه 


.]۹٦ -۹ ٤ سرو 4 [المائدة:‎ 


a 


والصيد الذي يضمن بالجزاء [له] ثلاث صفات: 

أحدها: أن يكون أصله متوخشّا سواء استأنس أو لم يستأنس» وسواء 
كان مباحًا أو مملوگا. 

الثاني: أن يكون بِرَيّا وهو ما....۱۱). 

[ق۲۰۷] الثالث: أن يكون مباحًا آکله» فإذا كان مباخا فإنه يضمن بغير 
خلاف. کالظباء(۳) والأوعال والنَّعام ونحو ذلك» وكذلك ما تولّد من مأكول 
وغير مأكول» كالوشبار": وهو ولد الذئبة من الضْبْعان» والسّمع: وهو ولد 
الضَّبّع من الذئب» وما تولد بين وحشي وأهلي. 

فأما ما لا يؤكل فقسمان: 

أحدهما: يؤذي» كالمأمور بقتله وما في معناه. 


والثاني: غير موف فالمباح قتله لا كفارة فيه» وأما غير المؤذي فقال أبو 


(۱) بياض في النسختين. وتتمته كما في «المغني» (05/ ٠١‏ 5): ما یفرخ أو يبيض في البرء 
ولو دخل الماء ليعيش فيه ويكتسب منه. 

(۲) ق: «کالضباء» خطأ. 

)۳( في المطبوع: «کالعیسار» تحريف. 
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بكر ': كل ما قتل من الصيد مما لا يؤكل لحمه فلا جزاء فيه فى أحد قو لى 
المحرم من الدواب وا 

قال القاضی فى «المجرد!: والأمر على ما حکاه آبو بكر. 

وقال ابن عقیل: ما لا يؤكل لحمه ولا يؤذي ففیه روایتان؛ إحداهما: لا 
ضمان فیه. 

الف روا ی 
فأما السبع فلا أرى فيه كفارة. 

وفي موضع آخر: سألت آبا عبد الله عن أكل الضبع؟ فقال: يؤكلء لا 
باس باكله. 

قال!*؟: وكل ما یودی إذا أصابه المحرم فانه يؤكل لحمه. 

وقال في موضع آخر: وفیها حكومة |ذا آصابها المحرم؛ قیل له: نهی 
النبي يي عن أكل كل ذي ناب من السباع. قال آبو عبد الله: هذه خارجة 
منه» وقد حکم النبي ی فیها وجعلها صیداء وآمر فيه بالجزاء إذا آصابه 
المحرم؛ فكل ما ودي وخکم فيه أكل لحمه. 


(۱) كما في «الروایتین والوجهین» (۳۰۰/۱). 

(۲) بیاض فى النسختین. 

(۳( انظر «المفني» (۵/ ۳۹۷). 

(4) في رواية حنبل كما في «الروايتين والوجهین» (۲۸/۳). 

() آخرجه البخاري (۵۵۳۰) ومسلم (۱۹۳۲) من حدیث آبي ثعلبة الخشني. 
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وكذلك قال في غير موضع محتجّا على إباحتها بأنها صید. يعني أن كل 
ما كان صيدًا فهو مباح. 

وعن أبي الحارث أنه سأله عن لحوم الحمر الوحشية» فقال: هو صيدء 
وقد جعل جزاؤه بدنة» يعني أنه مباح. 

وهذا اختيار أبي بكر وابن أبي موسى والقاضي وأكثر أصحابنا. 

لكن ذكر ابن أبي موسى(١2‏ في الضفدع حكومة. 

فعلى طريقته یفوّق بين ما تي عن قتله. كالصّفدع والنملة والنحلة 
والهدهد والصٌّرَد0", وما لم یه عن قتله» وهذا اختيار القاضي وأصحابه 
وصرّحوا بأنه لا جزاء في الثعلب إذا قلنا: لا يؤكل لحمه. 

وحمل القاضي نص أحمد في الجزاء على الرواية التي تقول: يؤكل؛ 
لكن لم يختلف نص أحمد وقول قدماء أصحابه أن الثعلب يُودَى بكل حال. 

والثانية: فيه الكفارة» قال في رواية ابن القاسم وسندي": في الثعلب 
الجزاء. قال أبو بكر الخلال: أكثر مذهبه وإن كان يودىء فإنه عنده سَبّع لا 
يؤكل لحمه. 


)١(‏ في «الإرشاد» (ص۱۷۲). 

(۲) ثبت النهي عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصّرّد في حديث ابن عباس عند أحمد 
(077") وأبي داود (0751) وابن حبان (25457) وغيرهم. 
وثبت النهي عن قتل الضفدع في حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي عند أحمد 
(۱۵۷۰۹۷) وأبي داود (۵۲۹۰۳۸۷۱) والنسائي (4۳۰۵) والحاكم (4۱۱/4) 
وقال: (صحيح الاسناد». 

(۳) كما في «التعلیقة» (۲/ 8۰۰). 
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وقال أحمد في رواية الميموني: الثعلب یودّی لتعظيم الحرمة ولا 


وقال في رواية بكر بن محمد وقد سئل عن محرم قتل ثعلبا» قال: 


وقال عبد الله("2: سألت أبي قلت: ما ترى في أكل الثعلب؟ قال لا 
يعجبني؛ لأن النبي كك نهی عن كل ذي'" ناب من السباع؛ لا أعلم أحدًا 


0 وات كان اب اوه فتن فا اننا 
تودی(۲۹. يعني في المحرم إذا أصابه عليه الجزاء. 


فىه. 


0 


وقال: سمعت أبى يقول: کان عطاء يقول: كل شىء فيه جزاء بُ رخص 
E OO E‏ 1 

وا 
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كما فى «الانصاف» (9/ ۱۰). 
فى المسائله» (ضی ۰ ۲۷): 
«ذي» ساقطة من المطبوع. 
روي الترخيص عن طاوس وقتادة أيضًاء كما فى امصنف عبد الرزاق» ٤۲(‏ ۸۷» 
(AVE‏ ۱ 
آخرجه عبد الرزاق ٤(‏ 4 ۸۷) عن ابن جريج قال: سألت عطاءً عن الضبع والثعلب» 
فقال: كُلّْهِما من أجل أنهما يُوديانء وکل صيد يُودَى فهو صيد. 
لم آجده في (مسائله». 
هو الكوسج انظر «مسائله» (1/ 508). 
في المطبوع: «والوحش. 
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وقال في رواية أبي الحارث(۱*: في الثعلب شاة» وفي الأرنب شاة» 
ا ا و 
في إباحة الوبر واليربوع» وحكي عنه الخلاف في الأرنب"۲ أيضًا. وأ 
بين" فيها الجزاء في وجه. 


ماي 


وذكر القاضى فى بعض کتبه(*) وغیزه أن المسألة رواية واحدة أنه لا 
جزاء إلا فى المأكول» وحمل نصوصه فى الثعلب ونحوه على القول بأكله. 
ونصةاقن البيثوو لاعن عل الانتشعناتب: 

وهذه الطريقة غلط. فإنه قد نص على وجوب الجزاء في الثعلب مع 
حكمه بأنه سبع محرّم واختار ذلك الخلال وغيره. 


فعلى هذه الطريقة يضمن ما تعارض فيه دليل الحظر والاباحة وان 
قلنا: هو حرام قولا واحدًاء کالضُرّد والهدهد والخُّطَّاف والثعلب واليربوع 
والجفرة» كما يضمن السّمع والعِسْبار("»» كما قلنا في المجوس لما 
تعارض فيهم سنة أهل الكتاب وسنة المشركين: حرم طعامهم ونساؤهم 
كالمشركين» وحرمت دماؤهم بالجزية كأهل الكتاب. 


)١(‏ كما في «الروايتين والوجهين» (۳/ ۲۷) الفقرة الأولى فقط. 

(۲) في المطبوع: «الأرانب». 

(۳) هي دويبة على خلقة الحرباء» عريضة الصدر عظيمة البطن. انظر للتفصيل «تاج 
العروس» (حبن). 

(:) انظر «التعلیقة» (8۰۱۰8۰۰/۲). 

(0) کذا في النسختین. والجفرة ولد الماعز» حیوان آهلي فلعل الکلمة مصحفة. 

() في المطبوع: «العسیار! تصحیف. 
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فكذلك هذه الدوابٌ التي تشبه السباع ونحوها من المحرمات» وتشبه 
البهائم المباحة: يحرم على المحرم قتلها ويَّدِيْها كالمأكول» ولا يؤكل 
لحمها [ق۲۰۸] كالسباع. 

وعلى طريقة أبي بكر وغيره فجميع الدوابٌ المحرّمة إذا لم ود: 
روايتان کالستور الأهلي. 

فوجه الأول: أن الله سبحانه قال: لوحم یک ید CEL‏ 
بعد قوله: اين تک نید لیر وطعامة. 4. 

فلما أباح صيد البحر مطلقّاه وحرّم صید البر ما دمنا محرمین< علم أن 
الصيد المحرّم بالإحرام هو ما أبيح في الاحلال؛ لأنه علّق تحریمه بالاحرام 
وما هو محرّم في نفسه لا يعلق تحريمه بالإحرام, فُلِم أن صيد ابر باح بعد 
الإحلال؛ كمانصه في قوله: دا © [المائدة: ۲ وكذلك قوله: 

حلص سم حرم € [المائدة: ۱] فإنه يقتضي إبانة إحلاله ونحن حلال. 

وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي عمّار قال: سألت جابر بن 
عبد الله: آلضبع آکلها؟ قال: نعم. قلت: أصيد هي؟ قال: نعم» قلت( : 
سمعت ذاك من نبي الله و ؟ قال: نعم. رواه ...۳۱. 

فلولا أن الصيد عندهم هو الذي يؤكل لم يسأل: أصيدٌ هي أم لا؟ ولولا 
(1) في النسختين: «قال». والتصويب من «المسند». 


( والنسائی (۲ ۰۲۸۳ ۳۲۳) وابن ماجه (۳۲۳۲۰۰۳۰۸۵) وابن خزيمة 

(۲) وابن حبان (۳۹۱۵). قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» ونقل في 

«العلل الکبیر» (ص۳۲۰) عن شيخه الامام البخاري أنه قال: «هو حديث صحيح). 
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أن الصيد نوع خا ص من الوحشي لم يخبر النبي یا عنها أنها صيد ولو 
كان كونها صيدًا يُعلم7" باللغة أو بالعرف لما أخبر النبي يك به» فإنه إنما 
بوث لتعليم الشرع» فلما آخبر أنها صيدٌ عَلِم أن کون البهيمة صيدًا حكم 
شرعي» وما ذاك إلا أنه هو الذي يحل أكله. 


ووجه 0 


وقد روي عنه في الضفدع روايتان: 

إحداهما: لاشيء فيه. قال في رواية ابن منصور7؛): لا أعرف في 
الضفدع حكومة» ومن أين يكون فيه حكومة وقد نهي عن قتله؟ وهذا قياس 
الرواية الأولى عنه. 

والثانية: فيه الجزاء. قال في رواية عبد الله : هُشيم ثنا حجَاج عن 
عطاء قال: ما كان يعيش في البر والبحر فأصابه المحرم فعليه جزاؤه» نحو 
الستشفاه والسَّرَطان20 والضفادع. 


وظاهره أنه آخذ بذلك وكذلك ذکره آبو بكر» وهذا قول ابن آبي 


)١(‏ «خاص» ساقطة من المطبوع. 

() «یعلم» ساقطة من المطبوع. 

(۳) بیاض فى النسختین. 

)€( الکوسج في «مسانله» (105/1). 

(0) لم أجده في «مسائله». وعزاه إليه في «الإنصاف» (۸/ ۳۱۷). والأثر أخرجه الطبري 
في اتفسيره» (۸/ ۸ ۷) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن هشیم به. 

(0) في النسختين: «الشرطان» مصحفا. والتصويب من «الإنصاف». والسرطان: حيوان 
بحري من القشريات العشريات الأرجل. 
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فعلى هذا کل ما يضمن فان قتله حرام بلا تردد» وهو من الكبائر؛ لأن 
أصحابنا قالوا: يفسق بفعله عمدًا. 

وما لا يضمن فقال(۲) آحمد في رواية حنبل(۳): يقتل المحرم الكلبّ 
العَقُور والذئب وألسّبّع وكل ما عدا من السباع» ولا کفارة عليه» ویقتل القرد 
والنسر والعقاب إذا وثبء ولا كفارة. فان قتل شيئًا من هذه من غير أن يعدو 
عليه فلا كفارة عليه» ولا ينبغي له. 

وفي لفظ7؟): يقتل المحرم الحِدَأ والغراب الأبقع» والزنبور والحيّة 
والعقرب والفأرة» والذئب» والسَبّم» والكلب العقور(*). ويقتل القرد وك 
ما عدا عليه من السباع ولا كفارة علیه» ويقتل النسر والعقاب» ولا كفارة 
عليه» شبيه بالحِدَأ؛ لأن النبي ية أمر بقتلها تخر وغ يضرم وه 
یخطف. ولا كفارة عليه . وإنما جعلت الكفارة والجزاء في الصيد المحلّل 
ER‏ "“ كفارة. ولا بأس أن يقتل الذر. 


وقال في رواية أبي الحارث(): : يقتل السّبّع عدا عليه أو لم يعد. 


(۱) فی «الارشاد» (ص ۲ ۱۷). 

)۲( في المطبوخ: «قال». 

)۳( كما في «التعلیقة» (۲/ ۳۹۲). 

.)7"157 ۰۳۱١ /۸( ذكره المرداوي باختصار فی «الانصاف»‎ )٤( 
0 «العقور» اا‎ (6) 

() «آری فیه» ساقطة من المطبوع. 

۷( كما في «التعلیقة» (۳۹۲/۲). 
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وقال في رواية مهنا(۲۱: یقتل المحرم البرغوث ولا يقتل' القَمْلء 
ويقتل المحرم النملة إذا عضته۳؟ ولا يقتل النحلة, فان آذه قتلّهاء وقد نهى 
رسول الله اة عن قتل الذرٌ والصّرّد» والصّرد طير. 

وقال في رواية ابن منصور : د ق يرد المحرمٌ بعیزه. 

وقال في رواية عبد الله" والمووذي: يقتل المحرم الغراب والحِدَأة 
والعقرب والكلب العقور» وكل سَ سبع عدا عليك أو عقرّك ولا کفارة عليك. 

و جملة هذا: أن ما آذی الناس ۳ أموالهم فإن قتله مباح» سواء كان 
قد وّجد منه الأذى كالسَّبّع الذي قد عدا على المحرم أو لا بُومن آذاه مشل 
الحيّة والعقرب والفأرة والکلب العقور فان هذه الدوابٌ ونحوها تدخل 
بين الناس من حیث لا يشعرونء ویعم بلواهم بهاء فأذاها!۲) غير مأمون. 

قال أصحابنا: قتله ۲/۱ مستحب. وهذا | جماع(۹؟؛ وذلك لما روی ابن 

۷ 3 ۰ لا لا 2 
عمر قال: حدئتني إحدى نسوة النبي و عن النبي 95 قال: «يقتل المحرم 


(۱) كما في «التعلیقة» (۲/ 4۰۷). 
(۲) «المحرم البرغوث ولا یقتل» ساقطة من المطبوع ففسد المعنی. 
(۳) ق: «عظته» تحریف. 
(6) أي الکوسج في «مسائله» (۱/ ۵0۷). 
(0) أي يزيل عنه القسراد وهي دُويبة متطفلة ذات آرجل كثيرة تعيش على الدواب 
والطیور. 
)١(‏ فى «مسائله» (ص۲۰۲). وکذا فى رواية آبی داود (ص۱44). 
)۷( في المطبوع: «فأذاهم بها») خلاف ال 
(۸) في المطبوع: «قتلها» حلاف الأصل. والضمیر المذکر یرجع إلى «ما آذی الناس». 
۹( انظر «المغني» (۰/6 ۱۷). 
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الفأرةً والعقرب والحِدّأة والكلب العقور والغراب»'. 

عن اه ارس ول اد كان ی من الندوات کم فا 
یقن في الحرم: الغراب والحِدّأة والعقرب والفأرة والكلب العقور»(۲ 
وفي لفظ(©: «في الحل والحرم». متفق عليه. 

وفي لفظٍ لمسلم(*): «والغراب الأبقع». 

وفي رواية للنسائي وابن ماجه(*): «خمس يقتلهنٌ المحرم: الحيّة 
والفأرة والجدأة والغراب الأبقع والكلب العقور». 

وفي رواية قالت حفصة: قال رسول الله كَكِ: «١‏ خمسٌ من الدوابّ لا 
حرج على من قتلهنّ: الغراب والفأرة والجدأة والعقرب [ق۲۰۹] والکلب 
العقور». متفق علیه(1. 

وفي رواية لمسلم(۷ أنه سأله رجل ما یقتل من الدواب وهو محرم؟ 
فقال: حدثتني إحدى نسوة النبي اة أنه كان يأمر بقتل الکلب العقور والفأرة 
والعقرب والجدأة والغراب والحيّة. قال: وفي الصلاة أيضًا. 


)۱( أخرجه البخاري (۱۸۲۷) ومسلم (۷9/۱۲۰۰). 
)۲( آخرجه البخاري (۱۸۲۹) ومسلم (۷۱/۱۱۹۸). 
,۳( عند مسلم (۷۰۱/۱۱۹۸). 

)6( رقم (۱۷/۱۱۹۸). 

(0) النسائي (۲۸۲۹) واللفظ له وابن ماجه (۳۰۸۷). 
)1( البخاري (۱۸۲۸) ومسلم (۱۲۰۰/ ۷۳). 

)۷( رقم (۷۵/۱۲۰۰). 
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وفي رواية لمسله(١2:‏ قالت حفصة: قال رسول الله يك «خمس من 
الدوات كلها فواسق» لاحرجٌ على من قتلّهن» وذكره. 


وعن ابن عمر أن رسول الله ب قال: « خمسٌ من الدوات ليس على 
المحرم في قتلهن جناحٌ: الغراب والجدأة والعقرب والفأرة والكلب 
العقور». رواه الجماعة إلا الترمذي27). 


وفي رواية لمسلم !۲" وغيره: «لا ججناحَ على من قتلهنْ في الحرم 
والإحرام». 


وعن ابن عباس عن النبي وَل قال: «خمس كلهن فاسقة يقتلهن 
المحرم ويُفْمَلْن0؟) في الحرم: الفأرة والعقرب والحيّة والكلب العقور 


والغراب». رواه ا 


6 506 ل لاله - مر ۶ 
وعن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «خمس قتلهنَ حلال في الحرم: 
الحيّة والعقرب والجدأة والفأرة والكلب العقور)20©. 


.)۷۳/۱۲۰۰( رقم‎ )١( 

)۲( البخاري (۳۳۱۵۰۱۸۲۲) ومسلم (۱۱۹۹) وأحمد في «مسنده» (1۳ 4۵ 0۱۰۷ 
۲ وأبو داود (۱۸۶۲) والنسائي (۰/ ۰۱۸۷ ۱۹۰) وابن ماجه (۳۱۸۸). 

)۳( رقم (۷۲/۱۱۹۹) والنسائي (۵/ ۱۹۰). 

(:) في النسختين: «ولا يقتلن». وهو غلط مخالف لما في «المسند» و«المنتقى» للمجد 
(۱۹۲۳) و«مجمع الزوائد» (۲۲۸/۳). ۱ 

(0) (۲۳۳۰). في إسناده لين» ولکنه صحیح بالشواهد المتقدمة المتفق علیها. 

(5) آخرجه آبو داود (۱۸۷) وابن خزيمة (171۷ ۲) باسناد حسن. 
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رحن ا وني اد ی «الحيّة 
والعقرب والفويقةء ويرمي الغراب ولا يقتله» والكلب العقور والحدّ لحدّأة. 
والسّبَع العادي». رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حديث 
حسن(۱ وذكره أحمد في رواية الفضل بن زياد. 

فذكر النبي ية ما يؤذي الناس في أنفسهم وآموالهم» وسمّاهن فواسق 
لخروجهن على الناس. 

ولم يكن قوله «خمس» على سبيل الحصر؛ لأن في أحد الحديثين ذكر 
الحيّة» وفي الآخر ذكر العقرب وفي آخر ذكرها وذكر السّبّع العادي, فعلم 
أنه قصد بیان ما تمس الحاجة إليه كثيرًاء وهو هذه الدوابٌ» وعلل ذلك 
بفسوقها؛ لأن تعليق الحكم بالاسم المشتق المناسب يقتضي أن ما منه 
الاشتقاق علة للحکم. فحيثما وجدت دابة فاسقة ‏ وهي التي تضرٌ الناس 
وتؤذيهم ‏ جاز قتلها. 

وقوله في حديث أبي سعيد: «يرمي الغراب ولا يقتله» إما أن يكون 
منسوخا بحدیث اپن وا لواعانن وا ر سير یز 
النهي» لثلا یلزم التغییر۲۱) مرتین ۳۱ أو یکون رمیّه هو الأولى وقتله جائرًا. 


(۱) آحمد (۱۰۹۹۰) وآبو داود (۱۸6۸) وابن ماجه (۳۰۸۹) والترمذي (۸۳۸). قال 
الحافظ : «فیه يزيد بن آبي زیاده وهو ضعیف وان حسنه الترمذي» وفیه لفظة منکرة 
وهی قوله: ویرمی الغراب ولا یقتله». «التلخیص الحبیر » (۲/ ٤‏ ۲۷). 
)۲( في الهامش: «أي تخیر الحکم». 
(۳) أي أن النهي عن قتل الغراب منسوخ بالرخصة المذکورة في قوله: «لا حرج على من 
قتلهن»» فیکون النهي متقدمّا على الر خصة. ولیست الر خصة متقدمة على النهي» - 
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فأما ما هو مض فى الجملة لكن ليس من شأنه أن يبتدئ الناس بالأذى 
في مساكنهم ومواضعهم وإنما إذا اجتمع بالناس في موضع واحد أو أتاه 
الناس آذاهم» مثل كل ذي ناب من السباع وكل ذي يخلب من الطیر» مثل 
الاو او والدب» والنهد والبازی رو امه دو تشاعو 
والباشق- فهذا كالقسم الأول والمشهور عند أصحابنا المتأخرين مشل 
القاضي ومن بعده(١2.‏ وقد نص في رواية أبي الحارث7" على أنه يقتل 
السبع» عدا عليه أو لم يعد وكذلك ذكر أبو بكر وغيره. 

قالوا(۳: لأن الله نما حرّم قتل الصید. والصيد اسم للمباح كما تقدم؛ 
ولأن النبى َل أباح قتل السّبّع العادی والعادی صفة للسَّبَع سواء وجد منه 

ي يك أباح قتل السیع le‏ ي صفة الع 

العدوان أو لم يوجد. كما قال: الكلب العقور» وکما یقال: السيف قاطع. 


والخبز مُشبع» والماء مُرَوي(*؟؛ لأنه لو لم يكن كذلك لم يكن فرق بين 
السبع وبين الصید فإن الصيد إذا عدا عليه فإنه يقتله. 


قالوا(*2: ولأن النبى ی ذكر من كل جنس أدناه ضررًا لينبّه بإباحة قتله 


= لأنها لو كانت كذلك للزم تغيير الحكم مرتين» لأن لفظ الرخصة يوحي بوجود النهي 
قبله» فكأنه كان منهیّا عنه ثم رخص فيه ثم ثي عنه» وهذا مخالف لعامة أحكام 
الشريعة. 

(VT ۸ /۱( انظر «التعلیقة» (۳۹۶۰/۲) و«المغني» (۱۷۱/۵) و«المستوعب»‎ )١( 

(۲) سبق ذكرها. 

(۳) انظر «التعلیقة» (۲/ ۰۳۹۷ ۳۹۸). 

)٤(‏ کذا فى النسختین باثبات الیاء. 

)0( انظر «التعلیقة» (۲/ ۳۹۹). 
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على إباحة ما هو أعلى منه ضرراء فنص على الفأرة تنبیها بها(') على ماهو 
آکبر منها من الحشرات. وذکر الغراب تنب تنبیهٌابه على ماهو آکبر منه من 
اسر رجور كر ادي اشرو رقو الى تفا کی اهاز 
السباع. 


قالوا: وفحوى الخطاب تنبيهه الذي هو مفهوم الموافقة أقوى من دليله 
الذي هو مفهوم المخالفة» وربما قالوا: الكلب العقور اسم لجميع السباع؛ 
لأن النبي ية قال في دعائه على عتبة" بن أبي لهب : «اللهم ساط عليه 
كلبًا من کلابك»؛ فأكله السبع(۳. 


وعنه رواية أخرى: أنه إنما یقتل إذا عدا عليه بالفعل» فإذا لم يعدٌ فلا 
ينبغي قتله؛ لأنه قال في رواية حنبل: فإن قتل شيئًا من هذه من غير أن 


)١(‏ «بها» ساقطة من المطبوع. 

(۲) كذا في النسختين وفي معظم مصادر التخریج؛ والصواب: «عتيبة»؛ لأن عتبة عاش 
وأسلم وشهد حنيئاء وأقام ب بمكة ومات بها. انظر «الإصابة» (۷/ ۷۹). 

(۳) آخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة» (۳/ ۲۰۷) من حديث هبار بن الأسود بإسناد 
واو. وأخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في «بغية الباحث» (۵۷۲) ومن طريقه 
الحاكم في المستدرك (۵۳۹/۲) وغيرهما من حديث أبي عقرب بنحوه إلا أن 
المدعو عليه فيه «لهب ر بن أبي لهب». وإسناده واو أيضًا . وله طرق أخرى واهيةء 
وأصح طرقه مُرسل محمد بن كعب القرظي» ورواية عثمان بن عروة بن الزبير عن 
رجال من أهل بیته. رواهما ابن إسحاق في «المغازي»» ومن طريقه الدولابي في 
«الذرية الطاهرة» (۷۷) وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (۳۸۱). ويشهد لأصل القصة 
مُرسل طاوس بلفظ: «آلا تخاف أن يسلط الله عليك كلبه؟» وكذا مُرسل قتادة 
بنحوه» أخرجهما عبد الرزاق (۲۵۰/۲) والطبري (۲۲/-۷) في «اتفسيريهما». 

(6) سبق ذكرها. 
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تعدو عليه فلا كفارة علیه» ولا ينبغي له. وقال أيضًا: يقتل ما عدا عليه من 
السباع ولا كفارة عليه. 

فخص قتله بما إذا عدا عليه أو بما إذا عدا في الرواية الأخری» وهذا 
يقتضي أنه لا يقتله إذا لم یعذ. ولو آراد أبو عبد الله أن العدوان صفة لازمة 
للسبع لم يقل: كل ما عدا من السباع» فإن جميع السباع عادية بمعنى أنها 
تفترس, ولذلك حرم أكلهاء فعلم أنه أراد عدوانًا ُنشته وتفعله» فلا تُقصّد 
[ق۲۱۰] في مواضعها ومساكنها فتقتل» إلا أن يقصد ما من شأنه أن يعدو على 
بني آدم کالأسد. فيقتل الذي من شأنه أن يعدو دون أولادها الصغارء ودون 
ما لا يعدو على الناس. وهذا مذهب مالك فینظر وهو قول أبي بكر؛ لأنه 
قال: يقتل السبع مطلقّا ول... الهم(۱). 

وقال في رواية عبد الله : ويقتل الحيّة والعقرب والكلب العقور 
وكل سبع عدا عليك أو عَمَرَك. 


فنص على أن المقتول من السباع هو الذي يعدو على المحرم ويريد 


۳ 5 
ا 


عقره» وهذه الرواية أصحٌ إن شاء الله وهي اختيار.. 

أحدها: أن النبي یو لو أراد بهذا الحديث الا في قتل کل ما لا يؤكل 
لقال: یل كل ما لا يؤكل, ويُفْتل كل ذي ناب من السباع وکل ذي مخلب 
من الطيرء فإنه َة كان قد آوتي جوامع الكلم» ألا تراه لما أراد النهي عنها 


)۱( كذا في النسختين. ولم أجد النص في مصدر آخر. 
)۲( فى «مسائله» (ص”5 ۲۰). وسبق ذکرها. 
(۳( بیاض في ال: لنسختین. 
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قال: "كل ذي ناب من السباع حرام»'. ولم يعدّد أنواعًا يا 

الثاني: أنه سئل عما يقتل المحرم من الدوابٌ. 

الثالث: أنه علّل الحكم بأنهن فواسقٌء والفاسق هو الذي يخرج على 
غيره ابتداءً بأن يقصده في موضعه أما من لا يخرج حتى يقصد في موضعه 
فليس بفاسق. 

الرابع: أنه حص الكلب العقور» ولو قصد ما لا يؤكل أو ما هو سبع في 
الجملة لم يخصّ العقور من غيره» فإن الكلب سَبّعٌ من السباع» وأكله حرام. 

الخامس: أنه ذكر من الدوابٌ والطير ما يأتي الناش في مواضعهم؛ 
ويعمٌ بلواهم به» بحيث لا يمكنهم الاحتراز منه في الغالب إلا بقتله» مشل 
الحُدَيّاه والخراب. والحيّة» والعقرب. ومعلوم أن هذا وصف مناسب 
للحکم. فلا يجوز إهداره عن الاعتبار وإثباتٌ الحكم بدونه إلا بنص آخر. 

السادس: أنه قال: والسبع العادي» ولا يجوز أن يكون العدوان صفة 
لازمة» بل يجب أن يكون المراد به السبع الذي يعتدي» أو السبع إذا اعتدى 
ونحو ذلك أو السبع الذي من شأنه أن يعتدي على الناس فيأتيهم في 
أماكنهم» ونحو ذلك. كما يقال: الرجل الظالم» كما قال: «الکلب العقور»» 
فكان ذلك نوعًا خاضًا من الکلاب؛ فلذلك هذا يجب أن يكون نوعًا خاصًا 
من السباع لوجوه: 

أحدها: أنه لو كان المراد به العدوان الذي في طباع السباع ‏ وهو كونه 


)١(‏ آخرجه مسلم (۱۹۳۳) من حديث أبي هريرة بلفظ: «كل ذي ناب من السباع فأكلُه 
حرام». وفى الباب أحاديث أخرى بمعناه فى (الصحيحين». 
۸۳ 


رس وا ی 
ا اا 

الثانی: أن الأصل فى الصفات أن تكون لتمييز الموصوف مما شاركه 
في الاسم وتقييد الحكم بهاء وقد تجيء لبيان حال الموصوف وإظهاره 
وإيضاحه. لكن هذا خلاف للأصل» وإنما يكون إذا كان فى إظهار الصفة 
وت که RR ls fF‏ 5 
فائدة من مدح أو ذم أو تنبيه على شيء خفي أو غير ذلك» وهنا قال: 
«السبع(١2‏ العادي»» فيجب أن يكون العادي تقييدًا للسبع» أو إخراجًا للسبع 
الذي لیس بعادي" | إذ إرادة عدوانٍ لازم مالف للأصلء ڈ ثم ذلك العدوان 
الطبيعي معلوم بنفس قوله : سبع» فلا فائدة في ذکره. 

الثالث: أن العدوان الذي هو فعل السبع معلوم |رادته(۳) قطعّاء 


السابع7؟2: أن كثيرًا من الدوابٌ قد ثهي عن قتلها في الاحلال» مثل 
الضفدع. والنملة والنحلة» والهدهد. والصّرّد. فكيف يكون [جائرًا] في 
الإحرام؟ وقد قال في الفواسق: یل في الحل والحرم». 


)۱( (السبع) ساقطة من المطبوع. وفي النسختين: «السابع». 
(۲) کذا باثبات الیاء. 


۱۳ اإراضي سايم م‎ (r) 
تابع لما ذكر من الوجوه الستة.‎ )6( 
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الثامن: أنه كيه قال فى الكلاب: «لولا أنها أمة من الأمم لأمرثٌ بقتلهاء 
فاقتلوا منها كل سود بهیم». متفق علیه(۱). 

وهذا يقتضي أن کونها أمة وصف یمنع من استیعابها بالقتل» لتبقی هذه 
الأمة تعبد الله وتسبحه نعم خص منها ما يضرٌ بني آدم ویشق علیهم 
الاحتراز منه؛ لأن رعاية جانبهم آولی من رعاية جانبه» ويبقى ما يمكنهم 
الاحتراز منه علی العموم. 

فعلی هذا قتله حرام أو مکروه وبکل حال لا جزاء فيه. نص علیه. 

واذا لم یقتل هذاء فغيره ممن" لا يؤكل لحمه ولا في طبعه الأذى 
آولی أن لا یقتل. 

وقال ابن أبي موسی(۳: للمحرم أن یقتل الحیّة والعقرب. والفأرت 
والکلب العقور» والأسود البهيم» والسّبع» والذئب» والحدأة. والغراب الأبقع» 
والزنبور والقرد» ولحي ۱ والعتاب اداو تب عليه والی 0 (ق۲۲۰۱] 


ماع 1 


)۱( لم يخرجه الشيخان, وإنما أخرجه أبو داود (5845) والترمذي )١585(‏ والنسائي 
(۷/ ۱۸۵) وابن ماجه (۳۲۰۵۰) من حدیث عبد الله بن مغفلء وقال الترمدي: 
حدیث حسن صحیح. وفي اصحیح مسلم» (۱۵۷۲) من حدیث جابر بلفظ: 
«علیکم بالاسود البهیم ذي النقطتين» فانه شیطان». 

(۲) کذا في النسختین والاولی: «مما". 

(۳) في «الارشاد» (ص ۱۱۲). 

(6) «النسر» ساقطة من ق. 

(4) حشرة من رتبة نصفية الاأجنحة آجزاء فمها ثاقبة ماصة على شکل خرطوم» ومنه 
ضروب. 


2۸۷۵ 


والبعوض, والحلم(۱) والقزدان/"» وكل ماعدا عليه وآذاه» ولا فدية عليه. 
فأما على الرواية الأولى فقال آبو الخطاب7©: يباح قتل كل ما فيه 
مضرّة كالحيّة والعقرب. وسمّی ما تقدم ذكره وقال: والبرغوث والبق 
والبعوض والقراد والوَرّعْ وساثر الحشرات والذباب ویقتل النمل إذا آذاه. 
وقال القاضی وابن عقیل: الحیوانات التي لا تُؤكل ثلائة آقسام: 
قسم يضر ولا ینفع» كالأسد والذئب والجزجس* والبق والبرغوث 
اموق و والم اب فياك بش قلف 
المخلب) الذي ليس بمعلّم فقتله جائز لا یکره ولا یستحب. 
الثالث: ما لا يضر ولا ينفع» کالخنافس والجغلان() وبنات مه 
والرّخم(۹؟ والذباب والنحل والنمل إذا لم یلسعه فهذا(" ۳ يكره قله ولا 


(۱) جمع حَلّمة: القرادة الضخمة أو الصغيرة. 
(۲) جمع قراد. وقد سبق شرحها. 
(۳) في «الهدایة» (ص ۱۸۰). 
() البعوض الصغارء كما في «القاموس». 
(۵) دود أسود يمتصّ الدم يكون في الماء الآسن» إذا شربته الدابة علق بحلقها. 
() في النسختین: ازالتخلب». ولعل الضرآت‌ما ات 
(۷) جمع جعّل: حیوان کالخنفساء یکثر في المواضع الندية. 
(۸) بنت وردان : ويبة نحو الخنفساء حمراء اللون» وأكثر ما تکون في الحمّامات واللّف. 
(9) طاثر غزير الريش أبيض اللون مبقع بسوادء له منقار طويل قليل التقوس: رمادي 
اللون إلى الحمرة. 
(۱۰) «فهذا» ساقطة من المطبوع. 
0۸7٦‏ 


يخرم. 

وأما الذباب فذكره ابن عقيل في القسم [الأول]۱ وهو ما يضر ولا 
ينفع» وذكره القاضی في القسم الثالث» وهو ما لا يضر ولا ينفع. 

وقد تقدَّم الكلام على القسم الأولء وذكرنا الروايتين فيه. 

وأما القسم الثاني والثالث فالمنصوص عنه المنع من قتله ‏ كما تقدم ‏ 
ما لم يضرء ثم قد أدخلوا فيه الکلب» والمذهب أن قتله حرام. 

أما الذباب فقد ذكره أبو الخطاب واب عة ٠‏ المؤذىء وذكره 

و بار بو ت اشن عمبل :من ي 

وأما الذرّ فقد رُوي عنه: لا بأس أن یقتله( وقال في الرواية الأخرى: 
قد نهی النبي یاه عن قتل الذز(۳. 

وقال ابن أبي موسی(**: ویکره له أن يقتل القَمْلة» ولا يقتل النملة في 
حل ولا حرم ولا يقتل الضفدع. 


وهذه المنهيّات عن قتلهاء مثل الصّرد والنحلة والنملة» مردّها*» هل 


)١(‏ زيادة ليناسب السياق. وفي هامش ق: «لعله الثاني». وهو خطأ. 
(١‏ روى عنه حنبل كما في «الفروع» (5/ 6۱۵). 

(۳) سبق تخر يجه (ص ۵۷۰). 

(:) في «الإرشاد» (ص ۱۱۲). 


() فى النسختین: «مردا وفی هامشهما: «لعله قیل». ولعل ال ات ما اثبت: 
OAV‏ 


هو منع(۱) تنزیه أو تحريم؟ قال ابن أبي موسى: ولا یقتل النمل في حل 
ولا حرم ولا الضفدع. وظاهر کلام أحمد التحريم» قال في رواية مهت(" 
وقد سأله عن قتل النحلة والنملة» فقال: إذا آذه قتلهاء فقيل له: أليس قد نهى 
طير. 

وقال في رواية عبد الله“ وأبي الحارث في الضفادع: لا تژکل ولا 
O‏ 7 الان J‏ 
تقتل» نهى النبي ية عن قتل الضفدع(*). 

وقال في رواية ابن القاسم وقال له رجل: يا أبا عبد ال الضفدع لا 
يؤكل؟ فغضب وقال: النبى به نهى عنه أن يُجعل فى الدواء من يأكله! 

فهذا يقتضي أن قتلها وأكلها سواء وأنه محرم. 

فاها إذا طفعة الف أو التملف ار تعلی الاه یه وتو لك قان 
يقتله وان آمکن دفع آذاه۷۱ بدون ذلك» بحیث له أن یقتل النملة بعد أن 


4 
م م 


)١(‏ في س: «نهي منع» جمع بين مترادفين. 

(۲) كذا في النسختين» وقد سبق ذكر هذا القول. 

(۳( انظر «الفروع» (0/ ۵۱6). 

() في «مسائله» (ص۱ ۰۲۷ ۲۷۲). 

(0) صح ذلك من حديث عبد الرحمن بن عشمان عند آبي داود (۳۸۷۱) وغیره» وقد 
سبق تخر يجه (ص ۰ ۵۷). 

(7) «رجل» ساقطة من المطبوع. 

(۷) في المطبوع: «آدناه» تحریف. 


فصل 

وماحرم قتله؛ فإنه يحرم قصدٌ قتله بمباشرة أو تسیب ويحرم أذاه 
بأنواع الاذی» مثل أن يُنَحُيه من الظل و یجلس موضعه أو ینشره(۱. ويحرم 
عليه تملکه باصطيادٍ أو ابتياع أو اتهاب» وسائر آنواع التملكات مثل كونه 
عوضًا في صداق أو خلع أو صلح عن قصاص أو غير ذلك؛ لأن الله قال 
بو له یم ین سید تال آبییک ورماعک © [المائدة: 46]. فإن قبضه 
بعقد البیع فتلف في يده ضینه با لجزاء وضمن القيمة لمالکه بخلاف ما 
قبضه بعقد الهبة» ومتی رده على البائع والواهب زال الضمان. 

فأما ملکه بالارث ففیه وجهان. 

وإذا اصطاده ولم ُریله حتی حل فعلیه إرساله؛ لأنه لم یملکه بذلك 
الاصطياد. فإن لم يفعل حتی تلف في يده فعلیه ضمانه» وان ذبحه بعد 
التحثّل فهو ميتة» نص عليه في رواية ابن القاسم وسندي") وهو قول ابن 
ا لوالا 

وقال أبو الخطاب”*' وابن عقيل: يباح أكله وعليه ضمانه؛ لأنه ذبيحة 
حلال» أكثر ما فيه أنه كالغاصب فيجب عليه قيمته. 


)١(‏ «ويحرم أذاه... ينفره» ساقطة من المطبوع. 

(۲) كما في «التعليقة» (4۱6۵/۲). 

(۳) فى «الارشاد» (ص59١).‏ 

(؛) في «التعليقة» (4۱۵/۲). 

(5) كما في «المستوعب» )158/١(‏ و«الإنصاف» (1957/8). 
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والأول أجود؛ لأنه ممنوع لحق الله. 

وإذا أحرم وفي ملكه صيد ليست يده الحسّية عليه بأن يكون في مصره 
غاتبًا عنه» فملکه باق عليه ولايلزمه إرساله. وإن كانت يده المشاهدة 
الحسية عليه بأن يكون مربوطًا معه في" حال الإحرام» أو هو في ققصه أو 
فى یده» فإنه يجب عليه إزالة يذه عنه فى ظاهر المذهب. 

قال في رواية ابن القاسم وسندي" في رجل آحرم وفي يده صيد: 
يرسله. فان كان في منزله ليس علیه» وقد كان عبد الله بن الحارث يحرم 

فإن لم يفعل فأزال يده عنه7" إنسان فلا شيء عليه؛ لأنه قد فعل ما 
يجب علیه فأشبه ما لو أزال يده عن المكاتب. 

وأما ملكه فلا يزول عنه فيما ذكره أصحابنا. 

فان لم يرسله حتى حل لم يجب عليه إرساله» بخلاف ما اصطاده في 
الاحرام ذكره أصحابنا؛ لأن [ق۲۱۲] ما حرم استدامته من المحظورات لا 
يجب إزالته إذا استدامه فى الاحلال(*)» كاللباس والطيب. 


وقال ابن أبي موسى0*): لو اصطاد محرم صيدًا فأمسكه حتی حل من 


)١(‏ «في» ساقطة من المطبوع. 
(۲) كما فى «التعليقة» .)٤١١/۲(‏ 
)۳( اعنه» ساقطة من المطبوع. 
(6) في المطبوع: «الحلال». 
(5) في «الإرشاد» (ص۱۱۹). 


0۹۰ 


إحرامه لزمه إرساله واجبّاء فان تلف فى يده أو ذبحه بعد الإحلال فعليه 
جزاؤه» ولا يحل له أكله. وكذلك لو أحرم وفي يد المملوك(۱) صيده لزمه 
ایا 

وظاهره الفرق. فان آراد أن يبيع الصيد أو يهبه» فقال القاضي في 
«خلافه»(۲۳: لا يصح ذلك؛ لأن في ذلك تصرف( فیه؛ لأنه عاجز شرعًا 
عن نقل الملك فیه. 

فعلی هذا هل له أن يُعيره؟...(24. 

وقال القاضى فى «المجرد وابن عقيل وغیرهما من أصحابنا: يجوز 
أن يبيعه ويهبّه؛ لأنه |خراج له عن ملکه فأشبه إزالة يده عنه» ولأن إزالة 
الملك آقوی من زالة الید. ولهذا نقول في العبد الکافر: إذا أسلم عند سيّده 
الکافر فانه ممنوع من إقرار يده عليه» وله أن يبيعه لمسلم ويهبه له. 

هذا إذا لم تكن يده" المشامّدة علیه» فأما إن كانت اليد الحسية عليه 
لم يصح بيعه ولا هبته؛ لأنه مأمور في الحال برفع يده عنه. 


وذكر ابن عقيل في موضع آخر أن له أن يُعيره2"7 من حلال؛ لأنه إخراج 


)١(‏ فى «الإرشاد): (يده). 

(۲( أي «التعليقة» (۲/ 4۱۵). 

(۳( كذا في النسختين» والأولى حذف «في». 

(4) بياض في النسختين. 

(0) انظر «الانصاف» (۳۰۱۲/۸). 

(7) «يده» ساقطة من ق. 

(۷) في النسختین: «يعتبره». والتصحیح من هامشهما. 
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له عن يده» وهذا يلائم حاله فعلى هذا...17). 

وإذا باعه ثم أراد فسخ البيع لإفلاس المشتري أو لعيب في الثمن أو 
لخيار شرط ونحو ذلك- لم يكن له ذلك فيما ذكره أصحابنا؛ لأنه ابتداء 
بملك. إلا أن نقول: إن الملك لا ينتقل إلى المشتري» فيكون مثل الرجعة 
للزوجة فيما ذكره بعض أصحابناء وغيره أطلق المنع. 

فأما إن كان المشتري حلالا وأراد رده على البائع المحرم بعيب أو خيار 
ونحو ذلك- فله ذلك. قاله ابن عقيل. 

فإذا صار في يد البائع لزمه إطلاقه لأجل |حرامه» ويتخرّجٍ إذا قلنا: لا 


يورث. 


وإن كان المشتري محرمًا فأراد رده على بائع محرم أو حلال بعیب أو 
خيار ونحو ذلك- فهو كابتداء بيعه على ما تقدَّم فيما ذكره ابن عقيل. فان 
كانت يده المشاهدة عليه لم يجزء والا جاز على ما ذكره القاضى وابن عقيل. 
وعلى قول القاضی في «خلافه»: لا يجوز مطلقاء وعلى قول...20). 


ومن هذا الباب: لو أراد الواهب أن يسترجعه لم يكن له ذلك وإذا طلّق 

5 ۳ و ۲ ۲ 7 8 
امراته وهو محرم والصداق صيد لم يمنع من طلاقهاء لکن هل يدخل نصف 
الصداق في ملکه؟...۳۱. 


)١(‏ بياض في النسختين. 


وإذا ذبح المحرم صيدًا فهو حرام كما لو ذبحه كافر غير الكتابي» وهو 
بمنزلة الميتة. ونسمیه(۱) الفقهاء المتأخرون «میتة» بمعنى أن حكمه حكم 
الميتة» إذ حقيقة الميتة ما مات حتف أنفه. قال في رواية حنبل(۲: إذا ذبح 
المحرم لم يأكله حلال ولا حرام» هو بمنزلة الميتة. 


الله تعالى قال: إلا فوا اليد ونم حرم [المائدة: 90]» فسماه قتلاء فکل ما 
اصطاده المحرم أو ذبحه فانما هو قتل قتله. 


وفى زط 0): لا إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله آحد؛ لأن الله سماه 
قتلاء فلا يُعجبنا لأحلٍ أن يأكله. 


رلو ۵ ص رو 2 و 


وذلك لما احتج به أحمد من قول الله سبحانه: #إلا دقلو الصَيد وام حرم 
خی 2 ےس وو س۶ ی ۳ ی : 
ومن فده نحم معدا جرا مَل ما ل مِنَ لو 4 [المائدة: 5ة]» فسسمی الله 
سبحانه رمي الصيد بالسهم ونحو ذلك قتلاء ولم يُسمّه تذكية. وذلك يقتضي 


كونه حرامًا من وجوه: 


)۱( في المطبوع: (وتسيمة». 

( كما في «التعلیقة» (۳۹/۲). 

(۳) المصدر نفسه (۳۹۵/۲) ومنه الزيادة» وهو اسحاق بن إبراهيم بن هانی» انظر 
«مسائله» (۱۱/۱). 

)6( في رواية عبد الله في «مسائله» ( ص۲۱ ۲۰). 
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أحدها: أن كل حيوان نهى الشرع عن قتله فإنه حرام» كما نهى عن قتل 
الضفدع وعن قتل(١2‏ الهدهد والصّرّد. وعن قتل الادمي؛ لأن النهي عن 
قتله یقتضی شرفه وکرامته» وذلك يوجب حرمته. 

الشاني: أنه سمّی جرحه قتلاء والقتل إذا أطلق في لسان الشرع فإنه 

يقتضي الفعل المزهق للروح الذي لا يكون ذكاة شرعيةء كما قال تعالى: 
رم <I‏ ۳۳ مرگ لس ماح بير م 
وا ارت ومن أن يِفَل م مَوّمِنًَا إلا خطا # [النساء: 4۲]) ومن قشل 
2 مدا 4 [الساء: ]٩۳‏ إلى غير ذلك من ذکر قتل الادمي. 

وقال النبي يَكِ: «ينزلٍ ابن مریم حكما عَذلا وإمامًا مقیطاه فيكير 
الصليبٌ ویقتل الخنزیز»(۲). 


وقال: ( خمسٌ من الدوات يقتلن في الجل [والحرم]؛ ولا جُناحَ على 
من قتلّهن»(۳. 


وقال: «اقتلوا الأبتر وذا(*۲ الطفیتین »(). 
وأمر بقتل الأسودين فى الصلاة: الحيّة والعقرب(1 


)۱( «قتل» ساقطة من المطبوع. 

(۲) آخرجه البخاري (۷۰۲۲۲۲ ۰۲ ۳۹8۸) ومسلم (۱۵۵) من حدیث أبي هريرة. 

)۳( سبق تخریجه. والزيادة من مصادر التخریج. 

(6) في المطبوع: «وذو» خطأ. 

)٥(‏ أخرجه البخاري (۳۲۹۷) ومسلم (۲۲۳۳) من حديث ابن عمر. وأخرجه أيضًا 
البخاري (۳۳۰۹۰۳۳۰۸) ومسلم (۲۲۳۲) من حديث أم المؤمنين عائشة. 

() أخرجه أحمد (۰۷۱۷۸ ومواضع) وأبو داود )٩۲۱(‏ والترمذي (۳۹۰) والنسائي = 


0۹٤ 


ونهى عن قتل الحيوان لغير ماکلة۱). 

وقال: «من قتل عصفورًا بغير حقه فإنه یج إلى الله يوم القيامة يقول: 
ربي سل هذا فيم فل 

ENE‏ : 5 2 ج |أا. زاء 6 م 

وسئل عن ضفدع تجعل في دواء فنهى عن قتلها وقال: (إن نقيقها 


سج ۰ 


= (۱۲۰۳۰۱۲۰۲) وابن ماجه (۱۳۵) وابن خزيمة(859) واہن حبان (۲۳۰۱) 
وغيرهم من حديث أبي هريرة. قال الترمذي: «حدیث حسن صحیح!. 

(۱) إنماروي ذلك موقوفا من وصية أبي بكر رنه لأمير الجيش الذي بعثه إلى 
الشام» آخرجه مالك في «الموطأ» (۲/ 41۷). وأخرج أبو داود في «المراسیل» 
(۳۱۲) عن القاسم مولى عبد الرحمن عن النبي ية أنه أوصى رجلا غزا بكلمات 
منها: «ولا تقتل بهيمة ليست لك بها حاجة». وهو ضعيف لارساله» بل الظاهر أنه من 
أوهام بعض الرواة حيث نسب وصية أبي بكر إلى النبي كيا 

(۲) آخرجه أحمد )۱۹٤۷١(‏ والنسائي (1457) وابن حبان (۵۸۹۶) وغيرهم من 
حديث الشريد بن سويد ون ولفظه: ايا رب إن فلانًا قتلني عبتا ولم يقتلني 
لمنفعة». وإسناده ضعيف. فيه عامر الأحول متكلم فيه» وصالح بن دينار الجعفي لم 
يوئقه معتبّر. وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد (1۵۵۱) 
وغیره» ولكن إسناده ضعيف أيضًا لجهالة حال أحد رواته. 

(۳) أخرجه أحمد (۱۵۷۰۷) وأبو داود .۳۸۷١(‏ 20779) والنسائي (4۳9۵) والحاكم 
(/ ۱۰ -4۱۱) وغيرهم من حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي بإسناد صحیح؛ 
إلا أنه ليس فيه: «إن نقيقها تسبيح». وإنما رُوي ذلك من حديث أنس عند عبد الرزاق 
في «مسصنفه» (۸۳۹۳) ولکن إسناده واو فيه لأبو سعيد الشامي» وهو 
عبد القدوس بن حبيب الكلاعي؛ متروك الحديث. وروي أيضًا من حديث 
عبد الله بن عمرو عند الطبراني في «الأوسط» (۳۷۱7) وابن عدي في «الکامل» = 


040 


ونهى عن قتل أربع من الدواب(۱ 
وقال في الفعل المبيح: اما دک 4 [المائدة: *]. 
وقال: «یباغ الأديم ذکاه»۲۱). 


وقیل له: «آما تکون الذكاةٌ إلا فى الحَلّق واللّة؟»۳۱. 
فلما سمّی الله [ق۲۷۳] سبحانه رمي الصید بالسهم وٍزهاق روحه قتلا 
ولم یسمّه ذكاةً ولا عَقرّاه غلم أنه ليس مذكى تذكيةً شرعية. 


= (۲۸۸/۱) وغیرهما مرفوعاء وعند ابن أبي شيبة (۲۱۷۸) والبيهقي ف في «الکبری» 
رقت جا مود نار مخت هر ازع زانط اس لصف 
(6۷۸۸). 

(۱) هي النملة والتحلة والهدهد والصّرّد. وقد سبق تخریج حدیث ابن عباس نع 
في النهي عن فتلها (ص ۰ ۵۷). 

(۲) رواه بهذا اللفظ الطيالسي (۱۳۳۹)- وعنه البيهقي (۲۱/۱) - والدارقطني (1۵0/۱) 
من حدیث سلمة بن المُحبق رَلَهعن. وهو حدیث صحيح» سبق تخر يجه في 
آوائل کتاب الطهارة (ص ۸۵). 

(۳) آخرجه أحمد (۱۸۹6۷) وأبو داود (۲۸۲۵) والترمذي (۱4۸۱) والنسائي (110۸) 
وار بن ماجه (۳۱۸) وغيرهم من حديث حماد بن سلمة عن أبو بى العشّراء عن أبيه أنه 
قال ذلك للنبي بيا فقال: «لو طعنت في فخذها لأجرأك. قال الترمذي: «هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة ولا نعرف لأبي العشراء عن 
أبيه غير هذا الحديث». وأبو العشراء مجهول الحال» قال البخاري: «في حديثه 
واسمه وسماعه من أبيه نظر». انظر «التاريخ الکبیر» (۲۲-۲۱/۲) و«البدر المنیر» 
/٩(‏ ۹-۲۰ ۲). 
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وزيا ب و و اس ی ی 
ولا الطهارة كذبح المجومي والمرتد. وعکسه ذبح المسروق والمخصوب 
إن سل فإن ذلك المعنی في المالك» وهو أن نفسه لم تطِب به. ولهذا لا 
يختلف حال الغاصب قبل الإذن وبعده إلا فيما يتعلّق بالمخصوب خاصة» 
بخلاف المحرم فان إحرامه صفة في نفسه تكون مع وجود الصيد وعدمه 
کین المكرك والمرتد. 

وأيضًا فإنه عفر محرّمٌ لحق الله فلم فد الإباحة» كالعقر في غير الحلق 
الب وبكلب غير معلّم؛ وبدون التسمية» وبدون قصد الذکات وعَفر 
المشرك. وذلك لأن الحيوان قبل الذكاة حرام» فلا يباح إلا بأن يذكى على 
الوجه المأذون فيه» كما أن الفرج قبل العقد محرّمء فلا يباح إلا بعقد شرعي. 
فإذا نهى الشارع عن عقره لم يكن عقره مشروعَاء فیبقی على أصل التحريم 
كما لو نكح المرأة نكاحًا لم يُبحه الشارع. ولأنه قتل لا يُبيح(1) المقتول 
لقاتله بحال» فلا يباح لغيره كسائر ما نهى عنه الشرع من القتل. ولأنه قتل 
محرّم لحرمة الحيوان وکرامته» فلا يفيد الحلء كذبح الانسان والضفدع 
والهدهد. ولأن جرح الصيد الممتنع يفيد الملك والإباحة» واقتضاؤه الملك 
أقوى من اقتضائه الإباحة؛ لأنه يحصل بمجرد إثباته وبدون قصد الذكاق 
ويثبت للمشرك فإذا كان جرح الصيد في حال الصيد لا يفيد الملك. فأن لا 
يفيد الإباحة أولى وأحرى. 


وصيد الحرم إذا ذبح فيه بمنزلة الميتة» كالصيد الذي يذبحه المحرم 


)١(‏ فى النسختين: «يبيحه». والصواب ما أثبته. 
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قال في رواية ابن منصور7١2‏ وقد سئل هل يؤكل الصيد في الحرم؟ قال: إذا 
بح في الحل. 

ونقل عنه أيضًا(": إذا رماه في الحل فتحامل فدخل الحرم یکره أكله. 

وقال في رواية حنبل7): وان دخل الحرم فلا يصطاد. ولا آری أن 
يذبح» إلا أن یُدخل مذبوحًا من خارج الحرم فیأکله ولا آری أن یذبح شيئًا 
من صيد الحل ولا الحرم. 

وکذلك صيد المدينة الذي یصطاد(*) فيه» قال في رواية حنبل(*۲: صید 
المدينة حراءٌ أكله حرام صيده. وخرّجها القاضي 217 على وجهين» آحدهما: 
کذلك. والثاني: الفرق؛ لأن حرمة حرم المدينة لا يوجب زوال الملك في 
الصيد المنقول إليها من خارج» بخلاف حرمة حرم مكة. 

وان أخرجه من الحرم ثم ذبحه لم يحل أيضًاء كما لو أمسكه حتى 
تحلل ثم ذبحه. وإذا اشترك حلال!۲) وحرام في قتل صيد فهو حرام أيضّاء 
كما لو اشترك مسلم و مجومي في الذكاة. 


وان أعان المحرم حلا بدلالة أو إعارة آلة ونحو ذلك فقال 


(۱) الکوسج في «مسائله» (965/۱). 
(۲) المصدر نفسه (1۰/۱). 

۳( كما في «التعلیقة» (۲/ ۳۵۵). 
(6) في هامش النسختین: «یصاد. 
6( كما في «التعلیقة» (۳۹/۲). 
(0 في المصدر السابق. 

(۷) «حلال» ساقطة من س. 
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القاضي(۱) وأصحابه: هو ذكيٌ مباح للحلال ولغير المحرم الدال؛ لأن في 
حديث أبي قتادة: فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وخش» فحمل عليها أبو 
قتادة» فعقر منها أتانّاء فنزلوا فأكلوا من لحمهاء قال: فقالوا: أكلنا لحما 
ونحن محرمون؛ فحملوا ما بقي من لحم الاتان» فلما أتوا رسو الله كيا 
قالوا: يا رسول الله» إنا كنا أحرمناء وكان أبو قتادة لم بحرم فرأينا حمر 
وحش. فحمل عليها أبو قتادة» فعقر منها أتانّاء فنزلنا فأكلنا من لحمهاء 
فقالوا: أنأكل لحم صيدٍ ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي. فقال: اهل منكم 
أحد أمره أن بحمل عليها أو أشار إليها؟» قالوا: لا. قال: «فكلوا ما بقى من 
لحمها». رواه البخاری(". 


وقي لفظ مسلم(۳: هل معکم أحد آمره أو آشار إليه بشیء؟» قال: 
قالوا: لا. قال: «فکلوا ما بقی من لحمها». 


وهذا يقتضي أنه لو آشار بعضهم حرم على جمیعهم. 


وقال أبو بكر : إذا أبان المحرم فاصَاده(*) حلال؛ فعلى المحرم 
الجزاء ولا يأكل الحلال والمحرم من الصيد؛ لأنه في حكم الميتة. 


)۱( في «التعلیقة» (۲/ ۳۵۸). 

)۳۲( رقم () ۱۸۲). 

(۳) رقم (۱۱۹). 

(4) كما في «التعلیقة» (۳۹/۲). 

(0) کذا في النسختین وأصل «التعلیقة» فغيّرها ناشرا شرح «العمدة» و«التعليقة» إلى 
«فاصطاده». ولا حاجة إلى التغيير» فقد تدغم الطاء (وهو تاء الافتعال) في الصاد 
ووردت بذلك بعض الأحاديثء انظر «تاج العروس» (صید). 
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ولأنه إذا أعان المحرم على قتله كان مضمونًا عليه» وضمانه يقتضي أنه 
قتل بغير حق فيكون ميتة» فان الذکی لا يضمنء كما لو ذبحه الحلال 
لحرام(۱). 

وإن کسر بيضّه أو قطع شجرة لم یجز له الانتفاع بهاء وأما لغیره...۲۲۱. 

فإذا اضطرٌ إلى الصید جاز له عقّره ويأكله وعلیه الجزاء؛ لأن الضرورة 
تبیح أكل جمیع المحظورات سواء كان المنع لح الله أو لحق آدمي؛ 
والصید لا یخرج عن هذین. 

وإذا قتلّه فهل یکون ذکیّا بحيث یباح أكله لا مُجلین أو میتة؟ قال 
[القاضي](۳): ليست هذه ذکات بل هو ميتة في جمیع الأحوال؛ لأن أحمد 
قال: إنما سماه الله قتلا. 

وإذا وجد المضطر ميتة وصيدًا فإنه يأكل الميتة ویدع الصید. نص عليه 
في رواية الجماعة....(4)؛ لأن الله استثنی جل الميتة في کتابه للمضطر 
[ق۲۰4] بقوله: من اضَطر غَيِرَ باع ولا عاد فلا انم عليه 46 [البقرة: ۱۷۳]) 
ولم يستئن حل الصيد لأحدء وانما آبیح استدلالا وقیاشاء وما ثبت حکمه 
بالنص مقدم على ما ثبت بالاجتهاد» لا سیما وهو في هذا الحال قد لا یکون 
الى تم 


(۱) في المطبوع: «لحرم» خطأ. 

(0) بياض في النسختين. 

(۳) زيادة ليستقيم السياق» وهذا کلام القاضی فى «التعليقة» (۳۵۵/۲). 

(6) بياض في النسختين. قال القاضي في «التعليقة» (۲/ 4۷ ۳): «نصّ عليه في رواية آبي 
داود وعبد الله وحنبل وحرب). 


e» 


وأيضًا فان الصيد يحرم أخذه وقتله وأکله» والميتة إنما يحرم أكلها 
خاصةء وما حرم فيه ثلاثة أفعال أعظمٌ مما يحرم فيه فعل واحد. 

وأيضًا فان الصيد قد صار بالإحرام حيوانًا محترمًا يشبه الآدميّ وماله 
والميتة لا حرمة لها فى نفسهاء فيكون استحلال ما لا حرمة له أولى من 
استحلال ما هو محترم كما تُقَدَّم الميتة على أخذ أموال الناس. 

وأيضًا فان الصيد يوجب بقاء الجزاء فى ذمته» والميتة بخلاف ذلك. 

فان قیل: الصيد أيسر؛ لأن من الناس من يقول: هو ذکی. وان أكله 
حلال. 

قيل: هذا غلط؛ لأن أحدًا من المسلمين لم يقل إنه حلال للقاتل ولا 
ذكيٌ بالنسبة إليه» وكونه حلالا لغيره لا يؤثر فيه كطعام الغير مع الميتة» فإن 
الميتة تدم علیه. 

فان وجد ميتة وصيدًا قد ذبحه محرم فقال القاضی(۱: يأكل ذبيحة 
المحرم هنا ويترك الميتة؛ لأنه لا يحتاج أن يفعل في الصيد غير الأكل؛ 
وأكله أخف حکمّا من أكل الميتة؛ لأن من الناس من يقول: هو ميتة وذكىٌ. 

فأما إن ذبح هو الصيد فهنا ينبغي أن يقدّم الميتة. 
طعام الغیر» وقيل:...(". 
)١(‏ في «التعليقة» (۳۸/۲). 


( بياض في النسختين. 


فصل 
فأما ما صاده الحلال بغير معونة من المحرم وذكاه فإنه مباح للمحرم 
إذا لم يَصِدْه لأجله ولا عَمَره لأجله» ومتى فعل ذلك لأجله فهو حلال 
للحلال» حرام على المحرم؛ سواء علم الحرامٌ بذلك أو لم يعلم. 


وهل یحرم علی غیره؟....(۲) نص علی هذا في رواية الجماعة؛ 
فقال(۳): إذا صِيْدَ الصيد من أجله لم يأكله المحرم ولا بأس أن يأكل من 
الصيد إذا لم يَصَذْ من أجله إذا اصطاده الحلال. 


وذلك لما روى عمرو بن أبي عمروء عن المطلب بن عبد الله بن 
المطلب7 بن نب عن جابر بن عبد الله أن النبي بي قال: «صید الب 
لكم حلال وأنتم خرّم. ما لم تصيدوه أو يُصَدٌ لكم». رواه الخمسة إلا ابن 
ا 


وقال الشافعي“: هذا أحسن حديثٍ روي في هذا الباب وأقيس. 


() بياض في النسختين. 

( كما فى «التعلیقة» (7757/7). وهو نصه فى «مسائل عبد الله) (ص ۲۰۷). 

)۳( في المطبوع: «عبد المطلب» خطأ. ١‏ 

(:) أحمد(5845١)‏ وأبوداود(1801) والترمذي (847) والنسائي (۲۸۲۷). قال 
الترمذي: «المطلب لا نعرف له سماعا من جابر». وقال النسائي: «عمرو بن أبي 
عمرو ليس بالقوي فى الحدیث». والحديث قد صححه ابن خزيمة )١1111(‏ وابن 
حبان (۳۹۷۱) والحاکم (۱/ ۰8۵۲ 4۷5). ویشهد لصحة معناه حدیث آبي قتادة 
المتفق عليه المتقدم آنقاء وحدیث الصعب بن جثامة الاتي قريبًا. 

(0) نقله الترمذي عقب الحدیث. 


1۲ 


وقال أحمد فى رواية عبد الله(١2:‏ قد روي عن جابر بن عبد الله عن 
النبي وف أنه قال: «لحمٌ الصيدٍ لكم حلال إلا ما صدتم أو صِيّد لكم). وكرهه 
عثمان بن عفان لما صيد له. 
وحديث أبي قتادة أن النبي ية أمرهم أن يأكلوا وهم خرّم» وكان أبو 
قتادة صاده وهو حلال. فإذا صاده الحلال فلا بأس أن يأكله المحرم إذا لم 
صد من آجله ولا يأكله إذا صِيّْد من أجله. 
وعلي وعائشة وابن عمر كانوا يكرهون أن يأكل المحرم لحم الصید؛ 
5 ۰ 5 7 وی ر م- َه 
کا هبوا إلى ظاهر الآية: وحم لک صَيَدُ أل ما د مشر حزما 4 
[المائدة: 95]. 
وهذا يدل على صحة الحديث عنده. 
فان قيل: فقد قال الترمذي": المطلب لا نعرف له سماعًا من 
٤‏ 
ا 
قيل: قد رواه أحمد عن رجل ثقة من بنى سلمة عن جابر قال: سمعت 
)١(‏ في «مسائله» (ص ۲۰۷). والآثار التي أشار إليها الإمام أحمد سيأتي تخريجها قريبًا. 
)۲( «کآنهم» ساقطة من س. وفى ق: «كانوا». والمثبت من «مسائل الإمام آحمد» وهذا 
كله من کلام الإمام. 
(۳) عقب الحدیث (۸۶7۱). 
(8) بیاض في النسختین وتتمة کلام الترمذي: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لا 
يرون بالصید للمحرم بأسَا إذا لم يصطده أو لم يصطد من آجله». 
() رقم (۱۵۱۸۰) من طريق ابن أبي الزناده عن عمرو بن أبي عمروء عن رجل ثقة...إلخ. 
وابن أبي الزناد قد خالفه غير واحد من الثقات فرووه عن عمرو عن المطلب عن جابر» 
كما سبق آنقاء وهو الصواب. والمطلب قرشي مخزومي» وليس من بني سلمة. وانظر = 
1۳ 


رسول الله يك یقول: الحم الصيد حلال للمحرم ما لم يذه أويُصَدْ له». 

وهذا الحديث مفسّر لما جاء عن النبي ول من كراهة صيد الحلال 
للمحرم ومن إباحته له. 

اما الاو له قرو انش قباس عن المكبيدين امه آزه اهدق إل رون 
الله هقی رآ یاوه بان اه أو جوذان قر کم عله فلس راعشا في 
وجهه قال: «إنا لم نردّه عليك إلا آنا حُرّم) متفق تفق عليه7١)‏ . وفي روایه: : الحم 
حمار» وفي رواية: (من لحم حمار وحش؟. وفي رواية: شق حمار وحش 
فرده». وفي رواية: «عَجرَ وحش يقطر دمًا». رواهن مسلم(۲) وغير 

فهذا لم يكن النبي ی آعان عليه بوجه من الوجوه ولا آمر به ولا علم 
أنه يصاد له وإنما يشبه - والله أعلم - أن یکون قد رأى لما آهداه أنه صاده 
أ لاس کارا قد ر دوع رسول اله كرك يحت أن 
يتقرّب7" إليه ويُهدي إليه» فلعل الصعب إنما صاده لأجل النبي بيا وإذا 
كان هذا يكون ترکه واجبًا. أو يكون خشي بۇ أن يكون صِيْدَ لأجله. فيكون 
قد تركه تنزّما وكذلك قال الشافعي (؟ ريه دعنك كما كان يدع التمرة خشية 
أن تكون من تمر الصدقة20). 
= «السنن الکبری» للبيهقي (۰/ ۱۹۰). 
)١(‏ البخاري (۱۸۲۵) ومسلم (۱۱۹۳). 
(۷) رقم (۱۱۹6). وانظر «فتح الباري» (۳۲/4). 
( في المطبوع: «یقترب» خلاف ما في النسختین. 
(4) في «الام»(۲۳/۱۰). 
(5) كما في حديث آنس بن مالك الذي آخرجه مسلم (۱۰۷۱). وفي الباب أحاديث 

آخری. 
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وعن طاوس قال: قدم زيد بن أرقم فقال له عبد الله بن عباس يستذكره: 
ل د وه 
2 2 5 8 
أهدي له عضو من لحم صيدٍ فردّ وقال: (إنا لا نأکله نا خرم». رواه أحمد 
ومسلم وأبو داود [ق70؟] وابن ماجه(١‏ 


وعن الحسن بن محمد عن عائشة قالت: : أهدي لرسول الله يك وَشِيقةٌ قة 
ظبي وهو محرم ولم يأكله. رواه عبد الرزاق وأحمد في «مسائل 
عبد الله) 077 وقال(۳: قال ابن عیینة: الوشيقة ما طخ وقدّد. 

وعن إسحاق بن عبد الله بن الحارث عن آبیه» وكان الحارث خليفة 
عثمان على الطاتف فصنع لعثمان طعامًا فيه من الحَجّل7؟) والیعاقیب(* 
ولحم الوحش» وبعث إلى علي» فجاءه الرسول وهو يسخيط17) لاباعز ر له 
فجاءه وهو ینفض الخبط عن بده فقالوا له: كل فقال: أطعموه قومًا حلالًا 
فا خرم» فقال علي: آنشد من كان هاهنا من آشجع أتعلمون أن رسول الله 
سره £ 0 ع اع بم 
5 آهدی إليه رجل حمارٌ وحش وهو محرم» فابی أن ياكله؟ قالوا: نعم 


(۱) آحمد (۱۹۲۷۱) ومسلم (۱۱۹۵) وآبو داود (۱۸۵۰) ولم آجده عند ابن ماجه 
ولعله سبق قلم» والصواب: «النسائي» (۲۸۲۱). 

(۲) رواه عبد الرزاق (۸۳۲) وأحمد في «المسند» (۰۲۱۲۸ ۲۵۸۸۲)؛ ولم آجده في 
«مسائل عبد الله». قال في مجمع الزوائد» (۳/ ۲۳۰): «رجال أحمد رجال الصحیح». 

)۳( أي الامام أحمد عقب الرواية الأو لى التي هي من طریق ابن عيينة (۸ 4۱۲ ۲). 

6 طائر على قدر الحمام أحمر المنقار وال رجلین؛ ويسمى دجاج البر. 

(5) جمع اليعقوب» وهو ذكر الحجل. 

(7) أي يضرب الشجرة ليسقط ورقها. 

(۷) جمع بعير. 


رواه آبو داود(۱؟. 


ورواه أحمد2'7 من حدیث علي بن زید عن عبد الله بن الحارث قال: 
كان أبي الحارث على أمر من أمر مكة في زمن عشمان» فأقبل عثمان إلى 
مكة» فقال عبد الله بن الحارث: فاستقبلت عثمان بالنزول بَدّید» فاصطاد 
أهل الماء حجّلاه فطبخناه بماء وملح» فجعلناه عُراقًا”" للتّريد فقدّمناه إلى 
عثمان وأصحابه فأمسكواء فقال عثمان : صيدٌ لم نصطده ولم نأمر(؟) 
بیط ارقو جل دلقم اه كوا نار ال خفتان : من يقول في 
هذا؟ فقالوا: علي» فبعث إلى علي فجاء. قال عبد الله بن الحارث: فكأني 
أنظر إلى علي حين جاء يحت الخبط عن كقيه» فقال له عثمان: صيدٌ لم 
نومه ولم نامر( بصيده» اصطاده قومٌ ِل فأطعموناه فما بأ ففضب 
علي وفال: اشد الله رجلا شهد رسول الله كلل حين أتى بقائمة حمار وحش» 
فقال رسول الله يه «إنا قومٌ خرّم» فأطعموه أهل [الحل])") قال: فشهد 
اثنا عشر رجلا من آصحاب رسول الله يكل ثم قال علي: آنشد الله رجلا شهد 
رسول الله اة حين أتي ببيضي العام فقال رسول الله لا إنا قومٌ حرم 


(۱) رقم (۱۸4۹) وإسناده حسن. 

)۲( رقم (۷۸۳). وعلي بن زید - وهو ابن جدعان - وان كان فيه لين» ولکن أصل القصة 
ثابت بالمتابعة السابقة عند أبي داود ومتابعات آخری سيأتي بعضها قريبًا. 

(۳) في المطبوع: «عرقا» تحریف. والُراق: العظم الذي أكل لحمه. 

)4( في النسختین: «لم يصطده ولم يأمر». والتصویب من «المسندا» وهو المناسب 
للسياق. 

(۵) في النسختين: «لم يصده ولم يأمر». والتصويب من «المسند». 

(5) الزيادة من «المسند». واه شير إليها في هامش النسختين. 

1۰ 


أطعموه أهلّ الحل». قال: فشهد دونهم من العدة من الاثني عشر قال: فثنى 
ما م2 ES‏ مه ۶ 5 ع بير 
عثمان وّرکه عن الطعام. فدخل رَحله وأكل ذلك الطعام اهل الماء. 
فهذا الصید قد كان صَنع لعثمان وأصحابه» وکان عثمان یری أن ما لم 
يُعِنْ على صيده بأمر أو فعل فلا بأس به» فلما آخبره علي نع عن النبي 
اة أنه لم يقبل ما أهدي إليه» رجع عن ذلك» وكان لا يأكل مما صنع له 
فروى عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عثمان عليه السلام بالعَرْج وهو 
۱ لك ل كك أل ی 7 0 
محرم في يوم صائفي وقد غطی رأسه بقطيفة أجُوانٍ(۱ ثم آتي بلحم 
صید. فقال لأصحابه: كلواء قالوا: ولا تأكل أنت؟ قال: إني لست كهيئتكم» 
إنما صِيْد من أجلي. رواه مالك وغیره(۲ 
مک فنز لوا ب تجا امابوا ا ا 
فقال لهم: کلوا فاني غير آكله؛ فقال له عمرو: أتأمرنا بما لست اکله(۳؟ 
۹ 8 ۶ ج 0 ۰ 0-4 
فقال عثمان: لولا آني أظن آنما صيد لي وأميتَ من أجلي لاکلت. فأکلوا 
ولم يأكل عثمان منه شيئًا. رواه سعيد والدارقطنی(* ولفظه: «إني لست في 
١ 1 1 5‏ 
ذاك مثلكم» إنما صيد لي وأمیت باسمي». 
(۱) شجر له زهر شديد الحمرة» ويطلق على الصبغ الأحمر. والقطيفة: كساء له خمل. 
والمراد هنا كساء أحمر. 
(۲) رواه مالك في «الموطأ» (۱/ ۶ ) وعنه الشافعي في «الأم) )۸/ )»ثم من 
طریقه البيهقيٌ في «السنن الکبری» (9/ ۱۹۱) وامعرفة السنن» (4۳۲/۷). 
(۳) في المطبوع: «باکله» خلاف النسختین. 
)€( رواه الدارقطني (۲۹۱/۲) من طریق عبد الرزاق ‏ وهو عنده في «المصنف» 
(856)- بإسناد صحيح» إلا أن المهدّی له فيه «لحم طائر» لا لحم ظبي. 
۷« 


وما قل عن عثمان من الرخصة مطلقًا فقد رجع عنه؛ بدليل ما روى 
سعيد(١)‏ عن بر (۲) بن سعيد أن عثمان رَهِوَايَهَعَنْهُ كان یصاد له الوحش على 
المنازل» ثم يذبح فيأكله وهو محرم سنتين من خلافته أو ثلاثة"» ثم إن 
الزبير كلمه فقال: ما أدري ما هذاء يُصاد لنا أو من أجلناء أن لو تركناه» فتركه. 

وهذا متاخر عما روی عبد الله بين الحارث عن أببه قال: حججت مغ 
عثمان ر اتف فأتي بلحم صيد صاده حلال» فأكل منه» وعلييٌ جالس فلم 
يأكل» فقال عثمان: والله ما صذنا ولا أشرنا ولا أمرناء فقال علي: #حَرَْمَ 
لیک صي ابر ما مر حرم که [المائدة: 3و](4). 

ثم اتفق رأي عثمان والزبير على أن معنی سنة رسول الله با أن ما صيد 
للمحرم لا يأكله. وكان ذلك بعد أن حدّئه علي والأشجعیون بالحدیث 
فعلم أنهم فهموا ذاك من الحديث. ا ع ذلك ا ب رجدو اللا 
روی حدیث الصعب وحدیث زید» وروی عبد الله في (مسند آبیه»(*) عن 


علي قال: أتي النبي كَل بلحم صيدٍ وهو محرم. فلم يأكله. 


وعن طاوس عن ابن" عباس قال: لا يحل لحم الصيد وأنت محرم. 


(۱) في «سننه» بإسناد صحیح؛ ومن طريقه ابن حزم في «المحلّی» (۷/ ۵1-۲۵۳ ۲). 

(۲) في النسختين: «بشر» تصحيف. 

)۳( گذا بالهاء في النسختين. وفي المطبوع: (ثلاثا». 

)€( أخرجه الطيري في «تفسیره» (۰۷۳۸/۸ 4۰ ۷) من طريق يزيد , بن أبي زياد عن مولاه 
عبد الله بن الحارث به. ويزيد لين الحديث» ولكنه توبع كما سبق قريبًا. 


کے 


(4) رقم (۸۳۰) بإسناد ضعیف. إلا أنه يثبت ويصح بالمتابعات السابقة. 
(7) «ابن» ساقطة من المطبوع. 
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وتلا هذه الآية وتوم عرص ليما نش رما 4: رواه سعید وغیره(۱ 

ومع هذا فقد روی سعید وأحمد! ۲ عن عکرمة عن ابن عباس قال: ما 
صب صِيِدَ قبل أن تُحرم فكل» وما صید بعدما تحرم فلا تأکل. 

فیشبه - والله أعلم ‏ أن يكون ما صيد بعد حِرْمه7 يخاف أن يكون ید 
لأجله. بخلاف ما صيد قبل الحرم [ق7] فتتفق الاثار المروية في ذلك 
عن الصحابة على تفسير الحديث. 

وقد روى آحمد(*) عن سعيد بن المسيب: أن عثمان بن عفان أتي قط 
E‏ باك رز الج كا رركا ل زا 
وكان علي یکره ذلك على كل حال. 

وعن عبد الرحمن بن حاطب أن عثمان كره أكل یعاقیب اصَْيْدَت له 
وقال: إنما اصیدّت وأمیتت ل . 


وأما أحاديث الرخصة فما روی عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الله 


(۱) «سئن سعيد بن منصور» (۸۳۷ - التفسير) وابن أبي حاتم (5/ .)١7517‏ 

(۲) لم أجده عند أحمد, وعزاه إليه القاضي في «التعلیقة» (۲/ ۳۳۸). وقد أخرجه بنحوه 
عبد الرزاق في «مصنفه» (۸۳۰6) والطبري في «تفسيره» (۸/ 59 ۷). 

(۳) في المطبوع: «إحرامه» خلاف ما في النسختين. والحرم ‏ بضم الحاء وکسرها- 
الإحرام. انظر شرح النووي على «صحیح مسلم» (۱۳۶/۱). 

(4) في المطبوع: «الاحرام». 

(5) عزاه إليه القاضي في «التعليقة» (۲/ ۳۳۷). وقد أخرجه الطبري (۸/ ۰ ۷) عن ابن 
المسيب مقتصرًا على قول علي بالكراهة. وأما قصة القطا فأخرجها الطبري 
(۸/ 87-1747 7) من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (8745). 
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عو 
التيمي وهو ابن أخي طلحة قال: كنا مع طلحة ونحن حرم فأهدي لنا طير 
وطلحة راقد. فمتا من أكل ومنا من تورّع فلم يأكل» فلما أفاق طلحة وَفق من 
أكله» وقال: أكلناه مع رسول الله يَكِ. رواه أحمد ومسلم والنسائی(۱. 


وعن عمير بن سلمة الصَّمْرِي عن رجل من بَهْزِ أنه خرج مع رسول الله 
كلإ يريد مكة» حتى إذا كانوا في بعض وادي الروحاء وجد الناس 
حمارٌ وحش عقيرًاء فذكروه للنبي ية فقال: «أقِرّوه حتى يأتي صاحبه». 
فأتى لبهزی وکان صاحبه» فقال: يا رسول الّه» شأنكم بهذا الحمار» فأمر 
رسول الله اة أبا بكر فقسَّمه في الرّفاق وهم محرمون» قال: ثم مررنا حتى 
إذا كنا بالاَایة ۲۱ إذا نحن بظبي حاقفي27 في ظل فيه سهم» فأمر رسول الله 
كلرييداة ا رانين صرب ی اندي اماس ور اناك اط 
الا 


(۱) أحمد (۱۳۸۳) ومسلم (۱۱۹۷) والنسائي (۲۸۱۷). وقوله: اوقّق من أكله» أي دعا 
له بالتوفيق» واستصوب فعله. 

(۲) الأثاية: موضع في طريق الجحفة بينه وبين المدينة خمسة وعشرون فرسخا. انظر 
«معجم البلدان» (۱/ ۹۰). 

(۳) أي ربض وانطوی فانحنی ظهره. 

(6) مالك (۳۹۱/۱) وأحمد (4 ۱۵۷) والنسائی (۲۸۱۸) عن عمير بن سلمة عن رجل 
من بهز عن النبي لق (سناده صحیح, وقد آنحرجه این حبان في اصحیحه» (۵۱۱۱) . 
وقد ژوي الحدیث عند آحمد (۱۵6۵۰) والنسائي )٤۳٤٤(‏ وابن حبان (۵۱۱۲) 
والحاکم (۳/ 5 57) وغیرهم من مسند عمیر بن سلمة عن النبي ول بغير ذکر البهزي 
في الاسناد. وهو الذي رجَحه آبو حاتم الرازي وموسی بن هارون الحمال. وعمیر 
صحابي» فالحدیث متصل وصحیح على کل حال. انظر «علل ابن أبي حاتم» (۸۹۸) 
وامسند الموطأ» للجوهري (۸۱) و«علل الدارقطني» (۳۱۸۲). 
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وعن أبي قتادة قال: كنت يومًا جالسًا مع رجال من" أصحاب النبي 
ية في منزل في طريق مكة» ورسول الله ية أمامناء والقوم محرمون. وأنا 
غير محرم عام الحديبية» فأبصروا حمارًا وحشيًا وآنا مشغول آخصف نعلي 
فلم يُؤؤنوني وأحُّوا لو أني أبصرته والتفتٌ فأبصرته. فقمت إلى الفرس 
فأسرجته. ثم رکبت ونسیت السوط والرمح فقلت لهم: ناولوني السوط 
والرمح» فقالوا: والله لا مينك عليه» فغضبت فنزلت فأخذتهماء ثم رکبت 
فشددت على الحمار فعقرثه ثم جئت به وقد مات فوقعوا فيه یأکلونه» ثم 
إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم رم فزخنا وخبأث العضد معي» فأدركنا 
رسول الله بد فسألناه عن ذلك فقال: «هل معكم منه شيء؟» فقلت: نعم» 
فناولته العضدّ فأكلها وهو محرم. وفي رواية: !هو حلال فكلوه). متفق 
علیه("» وللبخاری(۳٩:‏ قال: «منکم آحد آمره أن يحمل علیها أو آشار 
إليها؟» قالوا: لاء قال: «فکلوا ما بقي من لحمها». ولمسلم(*): «هل آشار 
إليه إنسان منکم أو آمره بشيء؟» قالوا(*۴: لاء قال: «فکلوا». 


وقد روی عبد الرزاق(1*: قثنا معمر عن یحیی بن آبي کثیر عن 
عبد الله بن آبي قتادة عن أبيه قال: حرجت مع رسول الله و زمنَ الحدیبیت 
وأحرم أصحابي ولم حرم فرأيت حمارًا فحملت عليه فاصطدته 


)١(‏ «رجال من» ساقطة من ق. 

.)١١95( ومسلم‎ )0 501/27551/١0( البخاري‎ 00 

)۳( رقم ( ۱۸۲). 

06 في النسختین: «قال». والتصویب من «صحیح مسلم». 


(5) فى («مصتفه) (۸۳۳۱۷). 
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فذکرت(۱) شأنه لرسول الله ی وذکرت أنى لم أكن آحرمت. وأني إنما 


اصَد 


اصد 


0( لك» فأمر النبي وا أصحابه فأكلواء ولم يأكل منه حين أخبرته أني 
رم (۳) زی(؟) . رواه حمد وا بن ماجه والدارقطني(*. 


وقال آبو بكر النيسابوري قول : «ٍني اصطدثّه لك)» وقوله :رلم 


يأكل منه»» لا أعلم أحدًا ذكره في هذا الحديث غير معمر» وهو موافق لما 
ژوي [عن](۲) عثمان أنه صیّد له طائر وهو محرم فلم يأكل. وهذا إسناد 
جید. إلا أن الروايات المشهورة فيها أنه أكل منه ايء فينظر. 


وعن سعید بن المسیب عن آبي هريرة أنه آقبل من البحرین حتی اذا 


كان بالرَبَذّة وجد ركبا من العراق محرمين» فسألوه عن صيد وجدوه عند 
أهل الربذة فأمرهم بأكله. قال: ثم إني شککت فيما آمرتهم فلما قدمت 


)١(‏ في النسختين: «فذكر». والتصويب من مصادر التخريج. 


(۲) 


(۳ 
(€) 
(0) 


في المطبوع: «صدته» خلاف ما في النسختين. وقد سبق التعليق على مثل هذه 
الكلمةء وأنها صواب. 
س: «اصطدته». وكلاهما صواب. 
في المطبوع: «له» خلاف ما في النسختين. 
آحمد (۲۲۹۹۰) وابن ماجه (۳۰۹۳) والدارقطني (۲۹۱/۲). وهذه الرواية شاذة 
تخالف الروایات الصحيحة المتفق علیها لحدیث آبي قتادة في آمرین سیذکرهما 
المؤلف عن الحافظ آبي بكر النيسابوري. ۱ ۱ 
نقله عنه الدارقطني عقب الحدیث السابق. وآبو بكر النيسابوري هو عبد الله بن 
محمد بن زياد بن واصل الامام الحافظ الفقیه الشافعي (ت ۳۲ قال الدارقطني: 
«ما ریت أحفظ منه وکان يعرف زیادات الألفاظ في المتون». 
زيادة من الدارقطني. 
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المدينة ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب. فقال: ماذا آمرتهم به؟ قال: 

آمرتهم(۱) بأكله» فقال عمر: لو أمرتهم بغير ذلك لفعلت بك» یتواعده(۳. 
وعن ابن عمر قال: قدم آبو هريرة من البحرین حتی إذا كان بالربذة سئل 

۶ ۰ ۳ ۶ 

عن قوم محرمین آهدي لهم لحم صید آهداه حلال» فأمرهم باکله» فلما قدم 

على عمر ذکر ذلك له فقال عمر: ما آمرتهم؟ قال: آمرتهم بأكله» قال: لو 

آمرتهم بغیر ذلك لأوجعتك ضریّا» فقال رجل لابن عمر: آنأکله؟ فقال: آبو 

هريرة خير مني» وعمر خير مني. رواه سعید(۳. 


وروي عن الشعبي و مجاهد قالا(*): إذا رأيتم الناس یختلفون فانظروا 


ما فعل عمر فاتبعوه(*. 
وأيضًا فان الله سبحانه ق ال: أجل لک دعر وطعامه متها لک 


مد 


ص ا و 0 ی 5 

ول لسارو وحم کم صَيَد بر ما دمتمحرما 4 [الماندة: 197]» والمراد بالصيد نفس 
الحيوان المَصِيدء لا كما قال بعضهم: إنه مصدر صاد يصيد صيدًاء واصطاد 
يصطاد اصطياداء وآن المعنى: حرم عليكم الاصطياد في حال الاحرام( 


(۱) «آمرتهم» ساقطة من المطبوع. 

)۲( رواه مالك (۳۹۲-۳۰۱/۱). ورواه أيضًا (۱/ 7”07) من رواية سالم بن عبد الله بن 
عمر أنه سمع آبا هريرة یحذث عبد الله بن عمر...إلخ بنحوه. 

(۳) ورواه أيضًا عبد الرزاق في «مصنفه» (۲ ۰۸۳ 57 ۸۳) بنحوه. 

)©( في النسختین والمطبوع: «قال». خطأ. 

(0) أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» »۳٤۲(‏ 549 7) عنهما. وأخرجه أيضًا ابن أبي 
شيبة (۲۷۹۹) من وجه آخر عن الشعبى. 

69 في المطبوع: «حال من ال حرام» خلاف ما فى اللسختین. 
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لوجوه: 
أحدها: أن الله حيث ذكر الصید. فإنما يعنى به ما يصادء كقوله: لقنو 
لد خر که [المافسدة: ١۹]ء‏ وقوله: ال تک صمَيدُ لح وطمامة: 


جوم 


معا [ق۲۱۷)] لک 4 وإنما یستمتعون(۱) بما يُصاد لا بالاصطياد. وقوله: لع 
لالم ونم حرم € بعد قوله: أجلت کم بیع لانن 4 [الماندة: .]١‏ 
الشاني: أن التحريم والتحلیل في مشل هذا" إنما يضاف إلى الأعيان» 


۳ 


وان( كان المراد أفعال المکلفین, کقوله: مت یک له وم وم 


انير # [الماكقدة:؟]ء يرکا ت 7 [المائدة: ۵]» ملت لح 2 ا 


e 


اتکی ... عرص مد 4» «مح ل لَه لطبت ورم عله الْصَبِيتَ 4 
[الأعراف: 107]» وهذا کثیر في القرآن والحديث. ثم قال تعالی: #أيِلَّ کم 
ید مامتها کر لارو وخم لیک بر 4 [المائدة: ۰1۹7 فغلم 
أن المراد نفس المصید. 

الثالث: أن قوله: #صْيدٌ البح » المراد به ما يُصاد منه؛ لأنه عطف علیه 
وطعامه: مالحُه وطافیه» فلا بد أن یکون المقرون بالطعام هو النوع الآخر 
وهو الرطب المصید(؟)؛ ولأنه قال: لمعا كم € وانما یستمتم بنفس ما 


(۱) في المطبوع: ایستمعون» خطأ مطبعي. 

(۲) «هذا» ساقطة من س. 

(۳) في المطبوع: «وإذا» خطأ. 

(6) في المطبوع: «الصید» خطأ مخالف لما في النسختين. 
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يُصاد لا بالفعل فإذا كان صيد البحر قد عني به المصید(۱* فكذلك صيد 
البر؛ لأنه مذكور في مقابلته. 

الرابع: أن الصحابة فسّروه بذلك كما تقدم عنهم. ولم يُنقل عن مثلهم 
خلاف في ذلك. 

اا انا ا ي لیس لاهن کلف بان شان: 
الصید في البر والصید في البحر؛ ثم لیس مستقیما؛ لأن الصائد لو كان في 
البحر وصيده في البر لحرم عليه الصید. ولو كان بالعکس لحل له فعُلِم أن 
العبرة بمكان الصيد الذي هو الحيوان لا بمكان الاصطياد الذي هو الفعل. 

السادس: أنه إذا أطلق صيد البر وصيد البحر فهم منه الصيد البري 
والبحري» فيجب حمل الكلام على ما يُفهم منه» وإذا كان المعنى: حرم 
عليكم الصيد الذي في البر فالتحريم إذا أضيف إلى العین(۲۲ كان المراد 
الفعل فيها. 

وقد فسّرت سنة رسول الله يك أن المراد فعل يكون سببًا إلى هلاك 
الصید. وأكل صيدٍ يكون للمحرم سببٌ في قتله بما ذكرنا عنه بك كما فسّر 
قوله: ولا نع یلهد 4 [البقرة: ۲۷۲] على اجتناب الفروج خاصة. 
ودل على ذلك أشياء: 

أحدها: أنه إنما حرم أكل الصيد؛ لأن إباحته فضي إلى قتله» ولهذا بدأ 
الله سبحانه بالنهي عن قتله» فقال: افو سید وآ خر ثم أتبعه بقوله: 
(۱) في المطبوع: «الصید» وهو خطأ. 
(۲) في المطبوع: «المعین» خطأ. 
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لوحم کم صَيَدُ الب مَادْمْثُمْ حرا » فالمقصود من التحريم: استحياء 
الصيد واستبقاؤه من المحرمين» وأن لا يتعرّضوا له بأذى» ولهذا إذا قتلوه 
حرم عليهم وعلى غيرهم» قطعًا لطمع الانتفاع به إذا قتله المحرم بوجه من 
الوجوه فإذا كان الحلال هو الذي قد صاده كما أباحه الله له وذكاه لم يقع 
شيء من الفعل المکروه. فلا وجه للتحريم على المحرم. وخرج على هذا ما 
إذا كان قصد الحلال اصطياده للحرام فإن المحرم صار له سبب في قتل 
الصيد وان لم يقصده. فإذا علم الحلال أن ما صاده الحلال(21 لا يحل» کف 
الحلال عن الاصطياد لأجل الحرام فلم يبق للمحرم سببٌ في قتله بوجه 
من الوجوه. وصار وجود المحرم في قتل الصيد كعدمه. 

الثاني: أن الصيد اسم للحيوان الذي بصاد وهذا إنما يتناوله إذا كان 
حيًاء فأما بعد الموت فلم يَصَّدْء فإذا صاد المحرم الصيد وأكله» فقد أكل 
لحم الصيد وهو محرم أما إذا كان قد صِيْد قبل إحرامه» أو صاده حلالٌ 
نفسه ثم جاء به قَدِيدًا أو شِواءً أو قییرّاه فلم يعترض المحرم لصيد البر» 
وإنما تعرض لطعامه؛ وقد فرق الله بين صيد البحر وطعامه» فعلم أن الصيد 
هو ما اصطِيدَ منه» والطعام ما لم بط منه» إما لكونه قد طفا أو لكونه قد 
ملح ثم إنما خُرّم على المحرم صيد البر خاصة دون طعام صيد فعلم أنه 
إنما حرم ما اصطيد في حال الإحرام. 


فإذا كان قد اصطاده هو أو اصطید(۳) لأجله فقد صار للمحرم سببٌ في 


)١(‏ كذا في النسختين» وكتب في هامشهما: «لعله للحرام». 
(۲) في المطبوع: «صيد» خلاف النسختين. 
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لالتضون ھر وكيد 1910 أبناازة ا الو مس الع نه 
أهداه أو باعه للمحرم فلم يصادفه المحرم إلا وهو طعام لا صيدء فلا يحرم 
عليه» وهذا بِيّن حسن. وقد روي عن عروة عن الزبير أنه كان يتزوّد صفیف 
الظباء في الإحرام؛ رواه مالك7"). 


الثالث: أن الله إنما حرم الصيد ما دمنا حُرُمَاء ولو أحلّ الرجل وقد صاد 
صيدًا أو قتله وهو محرم لحرم عليه بعد الاحرام» فعلم أن المقصود تحريمه 
إذا كان صيدًا وقت الإحرام؛ فإذا صيد قبل الاحرام أو صاده غير محرم, فلم 
يتناول الصيد وقت الاحرام ولا تناوله أحد بسبب محرم» فلا يكون حرامًا 
في حال اللإحرام» كما أنه لو تناوله أحد في حال الإحرام كان حرامًا في حال 
الإحلال. 


الرابع: أن الصيد اسم مشتق من فعل؛ لأن معناه المصيد. 

الخامس: أن الله [ق۲۱۸] سبحانه وتعالى لو آراد تحريم أكله لقال: 
ولحم الصید. كماقال: حرمت ع َلْمِيِبَةٌ وال ولم رر © [المائدة: 
*]» وذلك أن المحرّم إذا كان لا حياة فيه كالدم والميتة والمنخنقة والموقوذة 
والمتردّية والنطيحة أضيف التحريم إلى عينه؛ للعلم بأن المراد الأكل 
ونحوه. آما إذا كان حيّا فلو قيل: والخنزین لم يُدْرَ ما المحرّم منه؛ أهو قتله 
أو أكلّه أو غير ذلك» فلما قيل: ولحم الخنزير غلم أن المراد تحريم الأكل 


)۱( «له» ساقطة من المطبوع. 
(۲) «الموطأ» (۱/ ۳۵۰) وقال مالك: «والصفیف القدید». وأخرجه أيضًا عبد الرزاق 
(۸۳۸) وابن آبي شيبة (۱6۸۲) بلفظ: «صفیف الوحش». 


۷ 


ونحوه. فلما قال في الصید: لوحم لیک ید بر 4 [المائدة: ۲47+ علم أن 
المراد تحریم قتله وتحريمٌ الأكل الذي يفضي إباحته إلى قتله» لا مطلق 
تحریم أكل لحمه وهذا حسنٌ لمن تأمله. 

فعلی هذا إذا صید من أجل مُحرم بعینه جاز لغیره من المحرمین الأكل 
منه. ذکره آصحابنا القاضي [وغیره](۲۱. قال في رواية عبد الله0"؟: المحرم 
إذا اصّيْدَ الصید من آجله لا يأكله المحرم؛ لأنه من آجله صید. ويأكله غیره 
ولا باس أن يأكل المحرم من الصيد الذي لم يُصّد من آجله إذا صاده حلال. 

وقد أخذ بحدیث عشمان وفیه: أنه آمر أصحابه بأكله ولم يأكل هو. 
وکذلك في الحدیث المرفوع إن كان محفوظًا. ولأن قوله ككِ: «صيد البر 
حلال لکم وآنتم حرم ما لم تصیدوه أو یُضَدٌ لکم» دلیل على أن المحرم إذا 
لم يَصِدْه هو" ولا صِيدَ له فهو حلال وان صِيْدَ لمحرم آخر؛ ولأنه إذا لم 
يُصَذَا؟) لهذا المحرم لم يكن له سبب في قتله. 

نا رد كاناالصيه لتو E‏ مب دواد مرا 
وغیرهم ب دون لحم الصید لمن بد بهم من المحرمین يبيعونهم أو بهدون 
لهم...(*۲ وكذلك إذا صادوه للرئیس وأصحابه. 


9 زيادة لیستقیم السیاق. وانظر کلامهم في «التعلیقة» (۳۳۰/۲) و«المستوعب» 
(59/5]) و«المغنى) (۱۳/۵). 
(۲) فى «مسائله» (ص ۲۰۷). 
(۳) «هو» ساقطة من المطبوع. 
2 في النسختین: «لم یقصد». وال ی بط 9 السياق. 
(5) بياض في النسختين. 
۱۸ 


وإن كانوا قد صادوه لیبیعوه(۱) على المحرمين وغيرهم إذا اتفشق؛ 
وإنما يتفق غالبًا المحرم مثل مرارة الضبع التي تشتريه الناس من 


الاعات 


فإذا أكل الصيد من صيد لأجله من المحرمين وجب عليه الجزاء» كما 
لو أعان على قتله بدلالة أو إشارة؛ لأن هذا الأكل إتلافٌ ممنوع منه لحقٌّ 
الإحرام. فضمنه بالجزاء كما لو قتله» بخلاف أكل لحم الصيد الذي قتله» 
فإن ذاك إنما يحرم لكونه ميتة. 

فان آتلف الصيد الذي صیّد لأجله بإحراق ونحوه بإذن ربه» ففيه 
وجهان: 

أحدهما: يضمنه كالأكل. 


والثاني: وهو آظهر لا يضمنه؛ لأنه لم ينتفع على الوجه الذي قصد 
لأجله» وهو في(" نفسه ليس بصيد محترم» فأشبه ما لو حرق الطيب ولم 
یتطیّب به» وهذا لأنه إذا أكله فكأنه قد أعان على قتله بموافقة قصد الصائد» 
فيصير ذلك ذريعة إلى قتل الصيد بسبب المحرمين. أما إذا أحرقه فليس ذلك 

وسائر وجوه الانتفاع من اللبس والتداوي ونحو ذلك مثل الاکل» وما لا 
منفعة أصلا مثل الإحراق. 


(۱) فى هامش س: البیعه» وق: الیبیعه». 
( بیاض في النسختین. 
(۳) «في» ساقطة من المطبوع. 
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وكما يحرم قتل الصيد تحرم الإعانة عليه بدلالة أو إشارة أو إعارة له 
لصيده أو لذبحه. 


۷ 


وإذا آعان على قتله بدلالة أو إشارة أو اعارة آلة ونحو ذلك. فهو كما لو 
سرك في قتله» فان كان المعان حلالا فالجزاء جمیعه على المحرم؛ وان كان 
حرامًا اشترکا فیه؛ لما تقدم في حديث آبي قتادة أنه قال: فأبصّروا حمارًا 
وحشيًا وأنا مشغول آخصف نعلي: فلم يؤذنونيء وأحبّوا لو أني آبصرته 
والتفثٌ فأبصرته» فقمت إلى الفرس فأسرجتّهء ثم ركبت ونسيت السوط 
والرمح» فقلت لهم ناولوني السوط والرمح» فقالوا: والله لا مينك عليه. 
فخضبت فنزلت فأخذ تهما ثم رکبت. لفظ البخاري(۱). 

وفي رواية لهما!۲: «فجعل بعضهم یضحك إلى بعضء فنظرت فرأيته. 
فحملتٌ عليه الفرس فطعنته» فأثْبه ۳۱ فاستعتهم فأبوا أن يعينونی»(4). 

وفي رواية: «فرأيت أصحابي يتراءون شیاه فنظرت فإذا حماژ وحش؛ 
يعني فوقع سوطه» فقالوا: لا مينك عليه بشيء إنا رن ار 
فأخذته». هذا لفظ البخاري20'. 


)۱( رقم (۰۲۵۷۰ ۰۷ 9). 

(0) البخاري (۱۸۲۲) ومسلم (۵۹/۱۱۹۲). 

(۳) في النسختین: «فأنیته». والتصويب من «الصحیحین». والمعنی: جعلته ابا في 
مکانه. 

(:) بعدها في النسختین: «مسلم»؛ وکتب في هامشهما: «ینظر». وقد سبق العزو إليه 
وإلى البخاري في بداية لفظ الحدیث. 

(6) رقم (۱۸۲۳). 


1۳۰ 


ولفظ مسل : «فإذا حار وتحش فا شر جت قرم وأخدت رمحن 
ثم رکبت. فسقط مني السوط فقلت لأصحابي وكانوا محرمين: ناولوني 
السوط فقالوا: والله لا عينك عليه بشىء» فنزلت فتناولته». 

وفى Py‏ «فسأل آصحابه أن پناولوه سوطه فأبواء فسألهم رمحه 
فأبوا عليه» فأخذه ثم شد على الحمار فقتله». 

وفى الحدیث(۳: فلما أتوا رسول الله به قالوا: يا رسول الله إنا كنا 
أحرمناء وكان أبو قتادة لم يُحرِمء فرأينا حمرٌ وحش» فحمل عليها أبو قتادة 
فعمَّرٌ منها أتاناء فنزلنا فأكلنا من لحمهاء فقلنا: أنأكل لحم صيدٍ ونحن 
محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها(؟) فقال: «هل معكم أحدٌ أمره أو أشار 
إليه بشی۶؟». قالوا: لاء قال: «فكلوا ما بقی من لحمها». 

وفي لفظ لمسلم(*: «هل أشار إليه [ق۲1۹] إنسان منكم أو أمره 
بشی۶؟) قالوا: لا قال: «فكلوا». 

وللبخاري237: «منکم أحدٌ آمره أن يحمل عليها أو آشار إليها؟» قالوا: 
لاء قال: «فكلوا ما بقی من لحمها». 


.)05/١١95( رقم‎ (۱) 

(۲) للبخاري (۵۹۰۰۲۹۱4) ومسلم (۱۱۹۲/ ۵۷). 
)۳( عند البخاري (۱۸۲4) ومسلم (۱۰/۱۱۹۲). 
(6) «فقلنا... لحمها» ساقطة من ق. 

.)65/١١95(مقر‎ )٥( 

000 رقم (۱۸۲۴). 


1۲۱ 


وللنسائي(١2:‏ «هل أشرتم أو آعنتم؟» قالوا: لاء قال: «فكلوا». 

فقد امتنع القوم من دلالته بكلام أو إشارة» ومن مناولته سوطه أو رمحه 
وسمّوا ذلك إعانة» وقالوا: لا نُعينك عليه بشيء نا محرمون» وما ذاك إلا أنه 
قد استقر عندهم أن المحرم لا يعين على قتل الصيد بشيء. 

قال القاضي27): ولا خلاف أن الإعانة توجب الجزاء. 


والنبي يا قال: «منکم أحدٌ أمرّه أن يَحَمِلَ عليها أو أشار إليها؟» فجعل 
ذلك بمثابة الإعانة على القتل» ولهذا قال: «هل أشرتم أو آعنتم؟). ومعلوم 
أن الإعانة على القتل توجب الجزاء والضمان. فكذلك الإشارة. 


بيض النعام( ۳ فجعل عليه الجزاء(؟). 


وعن مجاهد قال: أتى رجل ابنَ عباس فقال: إني آشرت بظبي وأنا 
محرم» قال: و2 EY‏ 

وعن.. ۱۱ آن رجلا آتی عمر بن الخطاب. فقال له: يا أمير المومنین» 
ف 21 2 ۰ ۹ ۰ 
ای سرت إلى انا ميرم« لصاح فان عر ل ار جن بن 


)١(‏ رقم(1855). 
(۲) فى «التعلیقة» (۲/ 70/8 .)١۹‏ 
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(۳) في المطبوع: «نعام» خلاف النسختين. 
(6) ذكره القاضي في «التعليقة» (۳۹۹/۲) وعزاه إلى النجّاد. ولم أقف عليه عند غيره. 
(ه( ذكره القاضي في «التعليقة» (۲/ ۳۹۹) وعزاه إلى النجّاد. وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة 
١١‏ كلاه .)١‏ 
() بياض في النسختين. وفي «التعليقة»: «رُوي أن رجلا...». 
۳۲ 


عوف: ماترى؟ قال: أرى عليه شاة» قال: فأنا أرى ذلك(۱). رواهرٌ النجّاد. 
5 عم 0 ی 

مسالة۲۳1: (السابع: عقد النكاح لا يصح منه. ولا فدية فيه). 

وجملة ذلك: أن المحرم إن كان رجلا لا يصح أن يتزوَّج بنفسه ولا 
وكيله ولا ولیّه» بحيث لو وکل وهو حلال رجلا لم یجز أن يزوّجه بعدما 
بحرم الموكّل» فأما إذا ول وهو حرام من زوجه بعد الحل فقال القاضي 
وابن عقيل: يجوز ذلك. 

فعلى هذا لو وگل وهو حلال ثم آحرم ثم حل جاز أن زوج الوكيل 
بذلك التوكيل7) المتقدم وأولى؛ لأن العبرة بحال العقدء ولأن التتصرف 
بالوكالة الفاسدة جائز؛ لكن هل يجوز الإقدام على التوكيل؟ 

وإن كانت امرأة لم يجز أن تروج وهي محرمة بإذن متقدم على الإحرام 
أو في حال الإحرام؛ لكن إذا أذنت حال الاحرام....(*) وذلك لقوله تعالى: 


م ذأ ۱ ری ر مر مر مر 


فمن و فیهرک الحَيّ فلا رت ولا سو 46 [البقرة: ۱۹۷]. 


وعن عثمان بن عفان أن رسول الله از قال: «لا ينح المحرم ولا ينح 
ولا ب یخطب». رواه الجماعة إلا البخاري والترمذی(۹). 


)۱( ذکره القاضي في «التعلیقة» (۳۹۹/۲) وعزاه إلى النجّاد. ولم أقف عليه عند غیره 
بهذا السیاق. وسيأتي عند بیان جزاء الظبي بسیاق آخر لیس فيه موضع الشاهد. 

(۲) انظر: «المغني) (۱۱۲/۵) و«الم‌ستوعب» (4۷۳/۱) واالفروع) (۵/ 4۳۷) 
و«الشرح الکبیر مع الانصاف» (۸/ ۳۲). 

(۳) «التوکیل» ساقطة من ق. 

(5) بیاض فى النسختین. 

(۵) آخرجه آحمد (47) ومسلم (4۱/۱8۰۹) وآبو داود (۰۱۸4۱ ۱۸4۲) والنسائي - 

: 


وفي روایة(۱) عن بيه بن وَهُبٍ: أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج ابنه 
وهو محرم فنهاه أبان» وزعم أن عثمان حدث عن رسول الله َو قال: 
«المحرم لا يكح ولا يكح). 


۳ O 


وفي رواية : «أراد ابن معمر أن يُنكح ابته بنت شيبة بن جبّير 
فبعثني إلى أبان بن عثمان وهو أمير الموسم. فأتیته فقلت: إن أخاك آراد أن 
ينح ابنه فأراد أن يشهدك ذاك فقال: ألا أراه عراقيًا جافيًا؛ إن المحرم لا 
ينح ولا یُنکح ثم حدّث عن عثمان بمثله يرفعه». رواهما أحمد بإسناد 
E‏ 

وفي رواية عن نافع عن یه مثله» قال نافع: وكان ابن عمر يقول هذا القول» 
ولا يرفعه إلى النبي يك رواه سعيد بن أبي عروبة في «المناسك». 

وعن أيوب بن عتبة قثنا عكرمة بن خالد؛ قال: سألت عبد الله بن عمر 
عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل وهو خارج من مكة فأراد أن يعتمر أو يحج» 
فقال: لا يتزوجها وهو محرم» نهى رسول الله ی عنه. رواه أحمد وأبو بكر 
یناور 


= (۳۲۷۵۰۲۸۲) وابن ماجه (۱۹۰). 

(۱) آخرجها أحمد (77؟) بإسناد صحیح كما سیذکر الملف. 

(۲) آخرجها آحمد )4٩۲(‏ بٍسناد صحیح كما سیذکر المؤلف. وآخرجها أيضًا بنحوه 
مسلم (49/۱6۰۹) والترمذي (۸8۰) وقال: «حدیث حسن صحيح). 

۳( في النسختین: «جبر) . والتصویب من «المسند». 

(5) لم آجده في «المناسك» المطبوع ولکن قد آخرجه من طريقه البيهقيٌ في «الکبری» 
(/ 10 و۲۱۰/۷). 

(0) أحمد (2408). وعن أبي بكر النيسابوري أخرجه الدارقطني (۳/ .)٠٠١‏ قال في - 

Y€ 


وروی سعید() قثنا عمرو بن الحارث عن أيوب بن موسى عن 
عكرمة بن خالد المخزومي أن ابن عمر نهاه أن ينكح وهو محرم. 

وروی النفيلي قثنا مسلم بن خالد الزنجي عن إسماعيل عن نافع" عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله يَكِْةِ: «المحرم لا يَنكح ولا ینکح». قال النفيلي: 
هذا حديث منكر» وهذا رجل ضعیف. الزنجي. رواه الخلال عن الميموني 


عنه فى «العلل»". 
وعن أنس بن مالك أن النبي بي قال: «لا توح المحرمٌ ولا یزوج». 
رواه الدارقطنى40). 


وأيضًا فقد عمل بذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم من أكابر الصحابت 


فعن [أبي ]2*7 غطفان بن طَرِيف المُرّي أن أباه ریا تزوج امرأة() وهو 
محرم» فر عمر بن الخطاب کان 7 : 


= «مجمع الزوائد» (۲۲۸/4): فيه آیوب بن عتبة وهو ضعیف وقد وُنّق). 

(۱) لم أجده في «المناسك» لسعيد بن أبي عروبة. ویبعد أن يكون المقصود به سعيد بن 
منصور. فإنه لم يدرك عمرو بن الحارث وإنما يرويه عنه بواسطة ابن وهب. 

() «عن نافع» ساقطة من المطبوع. 

(۳) ليس في «المنتخب من علل الخلال» لابن قدامة. وقد أخرجه العقيلي في 
«الضعفاء» ٤۲١١ /١(‏ - ط. السرساوي) من طريق المیمونی عن النفيلى (في 
المطبوع «نفیل» اا نوا لتاق ای ا الدارقطني (6/ )من 
طريق آخر عن النفيلي به» ولكن دون ذكر تعليله للحديث. 

(:) (/551) وفي إسناده أبان بن أبي عیاش وهو متروك الحديث. 

(5) الزيادة من مصادر التخريج. 

(1) «امرأة» ساقطة من المطبوع. 

(۷) رواه مالك (۳۹۹/۱) وعنه الشافعي في «الأم» .)407070١/5(‏ ورواه أيضًا- 


۳۵ 


وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا ینکح ولا يخطب على نفسه 
ولا على غيره(١2.‏ رواهما مالك وغيره. 
وعن الحسن أن علي 


نکاحه. رواه ابن أبى عروبة وأبو بكر النيسابوري من حديت قتادة عنه! 


قال: من تزوّج وهو محرم نزعنا منه امرأته ولا نُجيز 
03 
وعن شوب مولى زيد بن ثابت أنه تزوّج وهو محرم ففرّق بينهما 
1 وقال: قرأت على أبي: يتزوج 
المحرم؟ قال: لا یتزوج قال: پروی عن عمر وعلي: يفرّق بينهماء وزيد بن 
ابت قال: يفرّق بينهماء وابن عمر قال: لا يَنكح ولا ینکح. وروي عن 
عثمان بن عفان عن النبي ية قال: «لایَنکح المحرم ولا يُنكح). 

وهولاء آکابر الصحابة [ق۲۷۰] لم یقدموا على |بطال نکاح المحرم 
ریش يتما إلا باو وعلم اطلعوء زیما ب على جرهم ببخلاف 
من لكل عنه إجازة نکاح المحرم» فانه یجوز أن ييني علی استصحاب البحال. 


فان قیل: فقد روی ابن عباس أن النبي یه تزوج ميمونة وهو محرم. رواه 


زید بن ثابت. رواه عبد الله بن آحمد 


= الدارقطني (۳/ )۲٠١‏ من غير طريق مالك. 

)۱( رواه مالك (۱/ )۳٤۹‏ وعنه الشافعي ذ في «الم» (5/ 0۳) . ورواه أيضًا ابن أبي شيبة 
(۱۳۱۳۱۰۱۳۱۳۰) بنحوه. 

(۲) لم آجده في «المناسك» لابن آبي عروبة» ولم آجده من رواية قتادة عن الحسن. 
وإنما آخرجه البيهقي في «الکبری» (۷/ ۲۱۳) من طریق آبي بكر النيسابوري باسناده 
عن سعيد بن آبي عروبة عن مطر الوزاق عن الحسن به. وآخرجه ابن عدي في 
«الکامل» (7/ -)51١5‏ ومن طريقه البيهقي (17/5)- عن میمون بن موسی المرائي 
عن الحسن به. ورواية الحسن البصري عن علي مُرسلة. 

)۳( في «مسائله عن آبیه» (ص۵ ۲۳). ورواه أيضًا الشافعي في «الام» (5/ 40۳). 


۳۹ 


الجماعة(۱؟ وفي رواية للبخاري7': «وبنی بها وهو حلال» وماتت بسَرف». 
وللبخاري تعليقا": «تزوّج النبي و ميمونة في عمرة القضاء»(؟2. وفي رواية 
للنسائي227: «جعلت أمرها إلى العباس فأنكحها إياه». 


وفي رواية عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي يك تزوّج ميمونة بنت الحارث 
وهما محرمان. رواه ا جمد من حدیث حماد بن سلمة عن حميد عنه. 


وعن الشعبي وعطاء وعكرمة أن رسول الله و تزوج ميمونة وهو 
محرم. ولفظ الشعبي: «احتجم وهو محرم وتزوج الهلالية وهو محرم). 
۷ 

رواهن سعید(). 
وعن أبي هريرة وعائشة...(. 

(۱) بعدها في النسختین: «ال ر»؛ ولم آفهم المقصود. والحدیث آخرجه السبعة دون 
استثناء: آحمد (۳۶۰۰) والبخاري (۱۸۳۷) ومسلم (۱8۱۰) وأبو داود (۱۸4۶) 
والترمذي (۸6۲) والنسائی (۰۲۸۳۷ ۲۸۰) وابن ماجه (۱۹۲۵). 

(۲) رقم (۲۵۸). 

(۳) رقم (4۲۰۹). 

اددع بعدها في ق: «وهو حلال وماتت بسرف». وعلیها علامة الحذف في س. ولیست 
في البخاري. 

.)۳۲۷۳( رقم‎ )٥( 

(7) رقم (۲۲۰۰). ورواه النسائي (۲۸6۰) من طریق حماد بن سلمة أيضًاء ولکن لفظه: 
(وهو مُحرم». وهو الموافق لروایات باقي الثقات عن عکرمة» كما عند البخاري 
(۲۵۸ ۶) وغیره. 

(۷) ورواهن أيضًا ابن سعد فى «الطبقات الکبری» (۱۳۲-۱۳۰/۱۰). 

(۸) بیاض في س. وحدیث آبي هريرة أخرجه الطحاوي في «معاني الاثار» (۲۷۰/۲) 
والطبرانی فی «الأوسط» (۸۹۹۲) والدارقطنی (۳/ ۲۲۳ من طریق کامل بن - 

۳۷ 


بسّرف. وبنى بها لمارجع بذلك الماء. رواه سعيد بن أبي عروبة2"7 عن 


E 
يعلى بن حکیہ(" عنه.‎ 
ويؤيّد ذلك أن النبي اة اعتمر عمرة القضية من ذي الحليفةء فإنه لم‎ 
يجزها بغير إحرام قط» وكانت ميمونة بمکة وقد....(24 روي أنه قال لأهل‎ 
و‎ 
مكة: «دعوني عرش بينكم لتأكلوا من ولیمتها» فقالوا: لا حاجة لنا في‎ 
وليمتك. فاخرخ من عندناء فخرج حتى أتى سرف وعرّسش(۲ بها»۲۲.‎ 


= العلاء» عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال : تزوج رسول الله َكل ميمونة وهو محرم. 
وكامل بن العلاء فيه ضعف. وقد تفرّد به» قال ابن حبان: «كان ممن يقلب الأسانيد 
ويرفع المراسيل من حيث لا يدرى» فلمًا فحش ذلك من آفعاله بطل الاحتجاج 
بأخباره». «المجروحین» (۲۳۱/۲). 
وحدیث عائشة آخرجه الطحاوي (۲۹/۲) وابن حبان (4۱۳۲) والطبراني في 
«الأوسط» (۲۱۲6) والييهقي (۷/ ۲۱۲) من طريقي مسروق وابن أبي مليكة عنها. 
ورعاليها اتا وو كى اطاط ان هی ان اد ارين ند ای 
بالارسال. انظر «العلل الکبیر» للترمذي (ص۱۳۹) و«السنن الکبری» للنسائى 
(۰۳۸۷ 0۲۸ وللبيهقي (۷/ ۲۱۲) و«الفتح» (۱۱۱/۹). ۱ 

)١(‏ «وهو محرم» ساقطة من ق. 

(۲) ومن طريقه آخرجه آحمد (۲۹۲) والنسائي (۳۲۷۱). 

(۳) في النسختین: «يعلى بن خليفة)» وهو تحریف. والتصویب من مصادر التخریج. 

(6) بیاض في النسختین. والکلام متصل فیما یبدو. 

)0( س: «سرفا». 

(7) في المطبوع: «وأعرس» خلاف النسختين. 


(۷) سيأتي تخريجه. 
TYA‏ 


تزوجها وهو حلال قال: «وکانت خالتی وخالة ابن عباس». رواه مسلم 


وفي رواية لأحمد والترمذي والبَرقاني !۲ عن يزيد عن ميمونة أن 
رسول الله اة تزرّجها حلالا وبنى بها حلالاء وماتت بسرف فدفئاها في 
2 
الظلّة(؟2 التي بنى بها فيها. 


وفي رواية ۳ داود91): «تروجني ونحن حلالان بسرف». 


وعن أبي رافع مولى رسول الله" و أن رسول الله تزوّج ميمونة 
حلالاء وبنی بها حلالاء وكنثٌ الرسول بينهما. رواه أحمد والترمذزي70, 


)۱( في النسختين: «وهي». والتصويب من مصادر التخريج» وسيأتي على الصواب فيما 
بعد. 

(۷) مسلم (۱8۱۱) وابن ماجه (۱۹6). وقد أَعلّ بالارسال انظر التخريج الآتي. 

(۳) آحمد (۲۱۸۲۸) والترمذي (۸۶۵) وقال: «هذا حدیث غریب. وروی غير واحد 
حلال». وکذا استصوب الرواية المرسلة البخاري والدارقطنی. انظر «العلل الکبپر» 
للترمذي (ص۱۳۹-۱۳۸) و«العلل» للدارقطنی (1۰۱۳). 

(4) في النسختین: «الطلحة». والتصویب من مصادر التخریج. 

.)۱۸۳( رقم‎ )٥( 

(0) «رسول الله» ساقطة من المطبوع. 

(۷) آحمد (۲۷۱۹۷) والترمذي (۸۶۱) من طریق حماد بن زيد عن مطر الوراق عن 
ربيعة بن عبد الرحمن عن سلیمان بن يسار عن آبي رافع مرفوعا. وهذا إسناد حسن = 

۳۹ 


وقال: «حدیث حسن, ولا نعلم أحدًا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر [عن 
تیا روا مالک ۱۳ عجن و يجان أن الت رشان 
ورواه سلیمان بن بلال عن ربيعة مرسلا». 

وهذه الرواية مقَدّمة علی رواية ابن عباس لوجوه: 

آحدها: آنها هي المنکوحة؛ وهي آعلم بالحال التي تزوجها رسول الله 
يك فیها - هل كان" في حال |حرامه أو في غيرها ‏ من ابن عباس. 

الثاني: أن أبا رافع كان الرسول بينهماء وهو المباشر للعقد» فهو أعلم 
بالحال التي وقع فيها من غيره. 

الثالث: أن ابن عباس كان إذ ذاك صبيًا له نحو من عشر سنين» وقد 
يخفى على من هذه سنه تفاصیل الأمور التي جرت في زمنه؛ آما آولا: فلعدم 
كمال الإدراك والتمييزء وأماثانيًا: فلأنه لا يداخل فى هذه الأمور ولا 
يباشرهاء وإنما یسمعها من غيره» إما في ذلك الوقت أو بعده. 

الرابع: أن السلف طعنوا في رواية ابن عباس هذه» فروى أبو داود(4) 
= لولا أن مطرًا الوراق قد خولف فيه كما ذكره الترمذي» خالفه مالك وسليمان بن بلال 

فروياه عن ربيعة عن سليمان بن يسار مُرسّلاء وهو الصواب. ومُرسل سليمان معتبر» 

فان ميمونة مولاته ومولاة إخوته» أعتقتهم وولاؤهم لهاء فیعد أن يخفى عليه أمرّها 

وهو مولاها. انظر «التمهيد) لابن عبد البر (۳/ .))١6١‏ 
)۱( زيادة من الترمذي. 
(۲) فى «الموطأ» (۳۸/۱). 
(9) في النسختین: «کانت». والمثبت یقتضیه مرجع في حال احرامه». 
2 رقم (۱۸۵) 

1۳۰ 


عن سعيد بن المسيب قال: وهم ابن عباس في قوله: «تزوّج ميمونة وهو 
محرم». 

وقال آحمد في رواية آبي الحارث(۱) وقد سئل عن حدیث ابن عباس: 
هذا الحدیث خطأ. 


وقال في رواية المزوذي(۲): أذهب إلى حديث تبيه بن وهب. فقال له 
المرّوذي: إن آبا ثور قال لي: بأي شيء تدفع حديث ابن عباس؟ فقال أبو 
عبد الله: الله المستعان» قال سعيد بن المسيب: وهم ابن عباس» وميمونة 
تقول: تزوّج وهو حلالء وقال: إن كان ابن عباس ابن أخت ميمونة فيزيد بن 
الأصم ابن أخت میمونة وقال أبو رافع: كنت السفيرٌ بينهما. وعمر بن 
الخطاب يفرّق بينهما. وقال": هذا بالمدينة لا ينكرونه. 


وقال ميمون بن مهران: أرسل إليّ عمر بن عبد العزيز أن سل يزيد بن 
الأصم كيف تزوَج رسول الله بي ميمونة» فسألتّه فقال: تزوّجها وهو حلال. 


رواه ا 


وقال عمرو بن دینار: آخبرت الزهري به» يعني بحدیثه عن جابر بن زي د( 
عن ابن عباس» فقال: آخبرني يزيد بن الأصم ‏ وهي خالته - أن رسول الله وا 


(۱) كما فى «التعلیقة» (8۷/۱). 
)۲( في «التعليقة» (۱/ 4 4۷) جزء من هذا الکلام. 
(۳) «وقال» ساقطة من المطبوع. 
(4) وأخرجه أيضًا ابن سعد في «طبقاته» (۱۳۰-۱۲۹/۱۰) والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» (۲۷۱-۲۷۰/۲) والبيهقي في «الكبرى» (۲۱۱/۷). 
(0) في النسختين: «عمرو بن دینار» خطأ. والتصويب من «صحیح مسلم». 
1۳1 


تزجها وهو حلال. رواه مسلم(۱. 


فهذا سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز والزهري» وهو قول 
آبي بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وعامة علماء المدينة» وهم 
أعلمُ الناس بسنة ماضية» وأبحثهم عنهاء قد استبان لهم أن الصواب رواية 
من روى أنه تزوّجها حلالاء وكذلك سليمان بن يسار يقول ذلك وهو 
مولاها. 


الخامس: أن الروا:(۲) بأنه تزوّجها [ق۲۷۱] حلالا کثیرون. فهي منهی 
وأبو رافع. وعن میمون بن مهران عن صفية بنت شيبة - وکانت عجورًا ‏ أن 
النبي ول ملك ميمونة وهو حلال» وبنی بها وهو حلال» وخطبها وهو 
حلال. ذکره القاضی(۳. 


عن شون كن مه آن قال: انت هة ات نيه اف اه که 
فقلت لها: آتزوج رسول الله ي ميمونة وهو محرم؟ قالت: لا وال ولقد 
تزوّجها وهما حلالان. رواه ابن أبي خيثمة(**. ورواه من التابعین خلق کثیر. 


۱ رقم (۱۶۱۱) وقد تقدم.‎ )١( 

(۲) في النسختین: «الرواية» خطأء كما يدل عليه السیاق. 

(۳) في «التعليقة» .)4757/١(‏ ولم أقف عليه بهذا اللفظ في مصدر آخر. 

(6) زيادة ليستقيم السياق. فاللفظ الآتي ليس عند القاضي» بل ذكر اللفظ السابق. 

(0) أخرجه من طريقه ابن عبد البر في «التمهيد» (۳/ .)٠١١‏ ورواه أيضًا ابن سعد في 
«الطبقات» (۱۲۹/۱۰) والطبرانی فى «الکبیر» (۲۱/۲) و«ال"وسط» (۰۱۰۹۱ 
٩‏ والبيهقي في «الکبری؛ (۷/ ۲۱۱). واسناده صحیح. 

1۲ 


وأما الرواية الأخرى فلم ترو“ إلا عن ابن عباس» وعن أصحابه الذين 
أخذوها عنه» قال ابن عبد البر(۳*: ما أعلم أحدًا من الصحابة روي عنه أنه 
عليه السلام نكح ميمونة وهو محرم إلا ابن عباس. 

وإذا كان أحد الخبرين أكثر نقَلّةَ ورُواةً فد على مخالفه فن تطرّق 
الوهم والخطأ إلى الواحد أولى من تطرقه إلى العدد» لا سيما إذا كان العدد 
آقرت إلى الضبط وآجدر بمعرفة باطن الحال. 


السادس: أن في رواية عکرمة عن ابن عباس أن النبي يك تزوّجها وهما 
محرمان(۳ وأن عقد النكاح كان بسرف ولا ريب أن هذا غلط فإن عامة 
أهل السير ذکروا1*) أن ميمونة كانت قد بانت من زوجها بمكة» ولم تكن مع 
النبى یا فى عمرته. فانه لم يَقدمْ بها من المدينة» وإذا كانت مقيمة بمكة 
فکیف تکون محرمة معه بسرف؟ آم كيف وإنما بعث إليها جعفر بن أبي 
طالب ‏ خطیها؟ وهو وهن الحدیث ویعلله. 


السابع: أن النبي ييا تزوجها في عمرة القضية في خروجه. ورجع بها 
معه من مكة, وإنما كان يحرم من ذي الحليفة» فیشبه أن تکون الشبهة 
دخلت على من اعتقد أنه تزوّجها محرمّا من هذه الجهة فان ظاهر الحال 


(۱) ق: «ترد». وکلاهما بمعنی. 

)۲( في «التمهید» (۳/ ۱۵۳) و«الاستذكار» (۲۹۹/۱۱). وتعقبه الحافظ في «الفتح» 
(55/9). 

(۲) قوله: !وهما محرمان» لم يثبت في رواية عکرمة» وإنما جاء في بعض الطرق عنه 
وأكثر الثقات یروونه عنه بلفظ: «وهو محرم». انظر ما سبق (ص ۲۷). 

(64) انظر «الاصابة» (۲۲۱/۱6). 


1T 


أنه تزوجها في حال إحرامه. 
أما من روى أنه تزوّجها حلالا فقد اطلع على حقيقة الأمر وأخبر به. 
فإما أن يكون تزوّجها قبل الإحرام أو بعد قضاء عمرته» لا سيما ومن روى 
ع. ت 5 و 
أنه تزوجها قبل الإحرام معه مزيد علم. 
وقد روى مالك عن ربيعة عن سليمان بن يسار أن رسول الله كَل 
بعث مولاه أبا رافع ورجلا من الأنصاره فزوجاه ميمونة بنت الحارث 
ورسول الله يك بالمدينة قبل أن يخرج. 
ورواه الحميدي(۲) عن عبد العزيز بن محمد عن ربيعة عن سليمان بن 
يسار أن رسول الله و بعث العباس بن عبد المطلب وأبا رافع» فزوّجاه 
وهذا فيه نظرء وهذا الحديث وان كان مرسلا فهو يقوى من وجهین (۳: 
أحدهما: أن سليمان بن يسار هو مولاهاء فمثله قد يطلع على باطن 
و 2 1 
حالهاء ومعه مزيد علم خفي على غيره. 


الشاني: أنه هو الذي روى حديث أبي رافع عنه كما تقدم» وأهل 
الحديث یعدونه حدیثا واحدّاء أسنده سليمان تار وأرسله أخرىء فيعلم أنه 


.)۳٤۸/۱( في «الموطأ»‎ )١( 
عزاه إليه القاضي في «التعليقة» (۱/ 4۷۰) ولم أقف عليه في (مسنده» ولا غیره. وقد‎ (۲) 
ذکر الدارقطني في «العلل» (۱۱۷) طریق عبد العزیز بن محمد الدراوردي هذا‎ 
ضمن ذکر اختلاف الوصل والارسال فى حديث سلیمان بن يسار.‎ 
في المطبوع: جهتین» خلاف ما في النسختین.‎ (۳) 
1۳ 


تلقى هذا الحديث عن أبي رافع» وهو كان الرسول في النكاح. 

وقد روى يونس بن بکیر(۲) عن جعفر بن يُرقان عن ميمون بن مهران 
عن يزيد بن الأصمّ قال: تزوج رسول الله کل ميمونة وهو حلال» بعث إليها 
الفضل بن العباس ورجل معه» فزوجوه إياها. وهذا یوافق الذي قبله في 
تقدّم النكاح» ويخالفه في تسمية أحد الرجلين. 

فان قيل: فقد تقدم في" رواية أبي داود(۳) من حديث حماد بن سلمة 
عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم عن ميمونة 
قالت: تزوجني رسول الله و ونحن حلالان بسَرفَ. وفي رواية: ابسَرفٌ 
وين خلال عدا را هک رواد اوه کی إلا 
بعد العمرة وهو قافا من مکة إلى المدينة. 

وقد روی الأوزاعي قال: حدئنا عطاء بن آبي رباح عن ابن عباس أن 
النبي وف تزوج میمونة وهو محرم. قال سعيد بن المسیب: وهم ابن عباس 
وان كانت خالتّه» وتزوج رسول الله يك بعدما حلّ. رواه ابن عبد البر. 


)۱( لم أقف على روايته. 

(۲( «في» ليست في س. 

(۳) رقم .)۱۸٤۳(‏ وقد سبق ذكرها. 

() رقم (55815) الا أنه ليس فيه: «بسَرف». وإسناده صحيح إلا أنه أعل بالإرسال كما 
سبق (ص1۲۹). 

(5) في المطبوع: الا یمکن». 

(5) في «التمهید» (۱۵۸/۳) والاستذکار» (۲۱۵-۲۹4/۱۱). وأخرجه أيضًا البيهقي 
في «الکبری» (۷/ ۲۱۲). وحدیث ابن عباس رواه البخاري (۱۸۳۷) من هذا 
الطریق إلا أنه ليس فيه قول ابن المسیب. 

o 


وقال ابن إسحاق: حدثني ثقة(١2‏ عن ابن المسيّب أنه قال: هذا 
عبد الله بن عباس يزعم أن رسول الله َو نکح ميمونة وهو محرم؛ وکذب 
اماقم رسول الله لل مکةء فکان الحل والتكاح جميعًاء فشّبّه ذلك على 
التاس(). 

الف انس زوق اتات نها اعد اش 
الا حرام وابن عباس آخبر بوقوعه قبل ذلك. فیکون هو الذي قد اطلع على 
ما خفي على غیره. 


ويؤيد ذلك ما روی شْتید(۳) عن زید(؟؟ بن الحباب عن أبي معشر عن 
“o 4‏ كه ولان 0 
خر اع غم اة فقا ل الاس :با وله نایم و 


)١(‏ في النسختين: «نفر». والتصويب من المصادر الآتية. 

(۲) أخرجه البيهقي في «الدلائل» (77”5/5) عن ابن إسحاق به» إلا أن في المطبوع 
سقطًا أخل بالمعنى. وذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» (5/ ۳۹۰) عن يونس عن 
ابن إسحاق به» إلا أن بعض رواته كنى فيه عن قول ابن المسيب: «وکذب» بقوله: 
«فذكر كلمة». ومقصودابن المسيب بقوله: «كذب» أي أخطأ. وهو لغة أهل 
الجا 

(۳) ذكره عنه ابن عبد البر في «الاستیعاب» /٤(‏ ۱۹۱۷). ولا يصح لارساله وضعف 
رواته. 

(4) «عن زید» ساقطة من المطبوع. 

(‌( ايا رسول الله» ليست في ق. 

1( في هامش النسختین: «لعله بانت». ولا حاجة إلى هذا التصحیح. فالمثبت كذلك في 
«الاستیعاب». والمعنی: مات عنها زوجها آبو رهم. 
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بنت الحارث بن حرب من أبي [ق۲۷۲] رهم بن عبد العڙى» فهل لك 
في أن تزوّجّها؟ فتزوّجها رسول الله ما وهو محرم فلما أن قدم مكة أقام 
ثلائاه فجاءه سهيل بن عمرو في نفر من أصحابه من أهل مكة» فقال: يا 
محمد اخرخ عناء اليوم آخرٌ شرطك. فقال: «دعوني أبتني بامرأتي وأصنع 
لكم طعامًا» فقال: لا حاجة لنا بك ولا بطعامك, اخرج عنا. فقال له سعد: يا 
عاص بَظْر آمّه! آرضك وأرضٌ أمك دونه لا يخرج رسول الله كَل إلا أن 
يشاء! فقال رسول الله ع: «دَعْهم فإنهم زارونا(۲ لا نوذیهم»؛ فخرج”" 
فبنى بها بسَرفٌ. 

وروی ابن إسحاق7؟) قال: حدثني أبان بن صالح وعبد الله بن آبي 
نجيح عن مجاهد وعطاء عن ابن عباس: أن رسول الله با تزوج ميمونة بنت 
الحارث في سَفرته في هذه العمرة» وكان الذي زرّجه العباس بن 
عبد المطلب» فأقام رسول الله كَل ثلاناء فأتاه خویطب بن عبد العزى بن 
أبي قبس بن عبد ود في نفرٍ من قریش» وكانت قريش قد وکلّه بإخراج 
مواق در ات وی یس جارك یت سس و وس 
تركتمو ني فعرّست بين آظه رکم. وصنعنا طعامًا فحضرتموه(*؟» فقالوا: لا 
حاجة لنا بطعامك فاخرج عنا . فخرج وخلف آبا رافع مولاه على ميمونة 


)۱( في المطبوع: «بن» تحریف. 
(۲) ق: «زادونا». 
)۳( (فخرج» ساقطة من ق. 
(4) ومن طريقه أخرجه الطبراني في «الکبیر» )١١401(‏ والحاكم في «المستدرك» 
)7”١/4(‏ والبيهقي في «الدلائل» /٤(‏ ۳۳۰) وغيرهم. وإسناده حسن. 
)0( في المطبوح: فط ا 
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حتى أتاه بها بِسَرفٌء فبنى عليها رسول الله وا هنالك. 

وقد ذکر البخاري بعض هذا الحديث تعلیّا(۱ فقال: وزاد ابن 
إسحاق: حدثني ابن نجيح وأبان بن صالح عن عطاء ومجاهد عن ابن 
عباس: «تزوج النبي ية ميمونة في عمرة القضاء». 

فقد اضطربت هذه الروايات في وقت تزوّجه؛ فون قائل إنه تزوّجها قبل 
الاحرام» ومن قائل غ اودكا ومن قائل بسرفَ وهما حلالان» إن 
قل الاخرام ومد مشرغه ال الق کم آمرجت تاه يي ودين 
الأصمّ عن میمونة» وحدیث سلیمان بن يسار عن آبي رافع» وقد ژویا 
مرسلین من وجوه هي آقوی من رواية من آسند. وهذه علة فیهما إن لم 
توجب الردٌ فإنها توجب ترجیح(۲۲ حدیث ابن عباس الذي هو أصح إسنادًا. 


۳ 


قال عمرو بن دینار: حدئت( اب شهاب عن جابر بن زيد عن ابن 
عباس أن رسول الله كك نكح ميمونة وهو محرم؛ فقال ابن شهاب: حدثني 
يزيد بن الأصم أن رسول الله ية توج ميمونة وهو حلال» قال عمرو: فقلت 
لابن شهاب: أتجعل حفظ ابن عباس كحفظ أعرابي يبول على عقبیه؟(1). 


قیل(*: أما رواية من روى أنه تزوجها وهما حلالان سرف إن كانت 


۱( (صحیح البخاري» (4۲۹۹). 
( في المطبوع: «ترجح» خلاف ما في النسختین. 
)۳( ق والمطبوع: «حدیث» تصحیف. والمثبت من س. 
)٤(‏ أخرجه الحاكم (5/ ۳۲) والبيهقي في «الكبرى» (57/0). وأصل القصة إلى قوله: 
اوهو حلال» في اصحیح مسلم» .)١51١(‏ 
)٥(‏ جواب «فإن قيل» قبل ثلاث صفحات. 
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محفوظة ‏ فان معناها والله أعلم أنه بنى بها ودخل بها بسرف» كما فسّرت 
ذلك جميع الروایات فإنها كلها متفقة على أنه بنى بها بعد منصَّرّفه من 
عمرته بسرف» وأكثر الروايات على أن عقد النكاح تقدم على ذلك. وقد 
تقدم أنه أراد أن يبني بها بمكة» اللهم إلا أن يكون تقدم الخطبة والرکون(۱ 
ولم يعقد العقد الا بسرف حين البناء؛ فإن هذا ممکن؛ وعلی هذا حمل 
القاضي(۲ الروایتین؛ وفسر قوله: «دعوني آعزس» معناه: أعقيد وأغعرسن) 
فلما منعوه خرج إلى سرف فعقد وعرّس(۲ 

وأما رواية من روى أنه تزوّجها قبل الإحرام أو بعده فإما أن یکون 
الأول هو المطلع على حقيقة الأمر وخفي على الثاني» فإن ذاك مُثبت وهذا 
ناف لاسيما وسليمان بن يسار ويزيد بن الأصم أعلم بهذه القضية من 
غيرهماء ثم لم يتحدث بالعقد ولم يظهر إلا بعد مقدمه مكة وانقضاء عمرته» 
ومن هنا اعتقد من اعتقد أن العقد وقع في أثناء الإحرام. وقد ذکر هذا 
القاضي(* وقال: هذا تأويل جيد. أو أن یکون(* بعث أبا رافع ومن معه 
فخطبا له» ووقع الاتفاق والمواطأة على العقد ثم لم يعقد إلا بعد الإحرام. 


وأما کونهما قد یا مرسلین» وکون يزيد , بن الاصم لا يَعَدَل ابن 
عباس- فليس بشيء فانه قد روي مسندًا من وجوه مرضية مخرّجة في 


)۱( أي الميل والاعتماد. 

)۲( في «التعلیقة» (۱/ 8۷۷). 

(۳) في المطبوع: «وأعرس» خلاف ما في النسختین. 

)€( في «التعلیقة» (۷۹/۱). 

(4) وجه ثانٍ معطوف على «فإما أن يكون...» 
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الصحاح والحسان. والقصة إذا أسندها من يحدّثها تارة وأرسلها أخرى كان 
أوكدّ في ثبوتها عنده وثقته بحديث من حدثه» فإنه إنما يخاف في الارسال 
من ضعف الواسطة. فمتى سمّاه مرة أخرى زال الريب. 

وابن عباس هه لم يعارض به يزيد بن الأصم في شيء يكون ابن 
عباس أعلمَ به منه» وإنما هو أمر نقلي» العالم والجاهل فيه سواء. ثم ابن 
عباس لم يُسند روايته إلى أحد. ويزيد قد أسند روايته إلى خالته المنکوحة 
أم المؤمنين» ولا ريب آنها أعلم بحالها من ابن أختها ابن عباس. 

الجواب الثاني: أن تزوج ميمونة وان لم يُحكگم فيه بصحة رواية من 
روى أنه تزوّجها حلالا فلا ريب أنه قد اضطربت فيه [ق۲۷۳] النقَلّة» ومع ما 
تقدم فلا وجه يصح الاحتجاج بها" لعدم الجزم بأنه تزوجها وهو محرم 
فتتساقط الروايتان. وحديث عثمان لا اضطراب فيه ولا معارض له. 

الجواب الثالث: أنه لو تین أنه تزوّجها محرمًا لكان حديث عثمان هو 
الذي يجب أن يعمل به لأوجه: 

أحدها: أن حديث عثمان ناقل عن الأصل الذي هو الإباحة» وحديث 
ابن عباس مُبقي 217 على الأصلء فإن قدّرنا حديث ابن عباس متأخرًا لزم 
تغييرُ الحکم مرتين» وان قدّرنا حديث عثمان متأخرًا لكان توج ميمونة قبل 
التحریم فلا يلزم إلا تغيير الحكم مرةً واحدة» فيكون أولى. 

الثاني: أن حديث ابن عباس كان في عمرة القضية قبل فتح مكة وقبل 
فرض الحج» كما تقدم» ولم تكن أحكام الحج قد مُهٌّدتء ولا محظورات 
(۱) كذا بتأنيث الضمير في النسختين. 
(۲) كذا في النسختين بإثبات الياء» وله وجه. 

1۰ 


الإحرام قد بت وحديث عثمان إنما قاله ية بعد ذلك؛ لأن النهي عن 
اللباس والطيب إنما بيّن في حجة الوداع» فكيف النهي عن عقد النکاح؟ إذ 
حاجة المحرمين إلى بیان أحكام اللباس أشدٌ من حاجتهم إلى بيان حكم 
اا والغالب آن الببان ٍنم یقع وقت الحاجة. فهذه القرائن وغیرها تدل 
من كان بصيرًا بالسنن كيف كانت تُسَنْء وشرائع الایمان كيف كانت تنزل< 
أن النهي عن النكاح متأخر. 

لثالت: آن تزوجه فعل منه والفعل یجوز آن یکون غاا ب وحدیث 
عثمان نهيٌ لامته؛ والمرجع إلى قوله آولی من فعله؛ ومن رد نص قوله 
وعارضه بفعله فقد أخطأ. 

الرابم: أن حديث عثمان حاظرٌ وحدیث ابن عباس مبیح. والأخذ 
بالحاظر أحوط من الأخذ بالمبيح. 

الخامس: أن آکابر الصحابة قد عملوا بموجب حدیث عشمان واذا 
اختلفت الاثار عن رسول الله َة نظرنا إلى ما عمل به الخلفاء الراشدون. 
ولم یخالفهم آحد من الصحابة فیما بلغنا إلا ابن عباس وقد علم مستند 
فتواه» وعلم أن من حرّم نکاح المحرم من الصحابة يجب القطع بأنه إنما 
فعل ذلك عن علم عنده خفي على من لم يحرّمه» فان إثبات مثل هذه 
الشريعة لا مطمع في دزکه بتأويل أو قباس وأصحابٌ رسول الله كيا أعلم 
بالله وأخشى له من أن يقولوا على الله ما لا يعلمون. بخلاف من آباحه 
فإنه قد يكون مستنده الاكتفاء بالبراءة الأصلية» وان كان قد ظهر له في هذه 
المسألة مستند آخر مضطرب. 


(۱) «له» ساقطة من المطبوع. 


السادس: أن أهل المدينة متفقون على هذا عملا7١)‏ وَرنُوه من زمن 
الخلفاء الراشدين إلى زمن أحمد ونظرائه» وإذا اعتضد أحد الخبرين بعمل 
أهل المدينة كان أولى من غيره في أصح الوجهین؛ وهو المنصوص عن 
أحمد في مواضع. وقد تقدَّم أنه اعتضد في هذه المسألة [بعمل](۲ أهل 
المدينة» لا سيما إذا كانوا قد رووا هم الحديث. فان نقلهم أصح من نقل 
غيرهم من الأمصارء وهم أعلم بالسنة من سائر أهل الأمصار» وكان عندهم 
من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين أمرنا باتباعهم بإحسانٍ 
ما لم يكن عند غيرهم. وإنما كان الناس تبعًا لهم في الرأي والرواية إلى 
انصرام خلافة عثمان وبعد ذلك فإن لم يكونوا أعلمَ من غيرهم» فلم يكونوا 
بدون من سواهم. ونحن وان لم تُطلِق القول بأن | جماعهم حجة(" فان 
نضعهم مواضعهم. ونوتي کل ذي جر سه ونعرف مراتب المحدثين 
والمفتین والعاملین لن جح عند الحاجة من د یستحق الترجیح. وفي المسألة 
أقيسة شبَهیة!* ومعانٍ فقهية. 


وأيضًا فإن الإحرام يحرم جميع دواعي التكاح تحريمًا برجب الکفارةه 
مثل القبلة والطيب» ويمنع التكلم بالنكاح والزينة» وهذه مبالغة في حسم مواد 
النکاح عنه. وعقد النكاح من أسبابه ودواعيه» فوجب أن يمنع منه. 


() في المطبوع: «علما» تحریف. 
( زيادة لیستقیم المعنی. 
(۳) انظر رأي الملف في هذا الموضوع في «مجموع الفتاوی» (۲۰/ ۳۰۱۳ وما بعدها) 
و«جامع المسائل» (۲۷۲/۵). 
(4) في المطبوع: !شبیهة» خلاف ما في النسختین. 
(۵) في المطبوع: «تحریم» خطأ. 
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وعکسه الصیام وا الب ولا یمنع الطیب وا 
بالنكاح. والاعتکاف وان قیل بكراهة الطیب فيه فانه لا يحرم ذلك ثم لا 
کفارة في شيء من مقدّمات النکاح إذا فعله في الصیام والاعتکاف. 

وقد بالغ الشرع في قطع أسبابه» حتی إنه یفرق بين الزوجین في قضاء 
الحجة الفاسدة. 

ایشا فان المقصود بالنكاح جل الاستمتا فمن حقّه أن لا يصح إلا 
في حل يقبل الاستمتاع» وأن لا يتأخر حل الاستمتاع عن العقد؛ لآن الت 
إذا لم ید حكمه ومقصوده وقع باطلاء كالبيع في محل لا یملك(۱ 
والاجارة على منافع لا ُستوفى. ولهذا لم يصح في المعتدّة بواج ار 
وطء(۲۲ شبهة أو زئا» ولا في المستبرأة في ظاهر المذهب» وان قیل: تععد 
بعد العقد. وسائرٌ آحکام النکاح من الارث ووجوب [ق؛ ۲۷] النفقة وجواز 
الخلوة والنظر توابعٌ لجل الاستمتاع. 

وانما صح نکاح الحائض والنّْمّساء والصائمة لأن بعض أنواع 
الاستمتاع هناك ممكن» أو وقت الاستمتاع قريبء فان الصائم یستمتع 
باللیل» والحائض يستمتع منها بما دون الفرج. وآما المعتکف فان أصحابنا 


قالوا: يصح نکاحه لان متفه :۳ 


)۱( في المطبوع: «یملکه» خلاف ما في النسختين. 
(۲) في المطبوع: «أو في» خطأ. 
( بیاض في النسختین. 
() في المطبوع: «تطول». 
TET‏ 


وجه يفضي الاستمتاع إلى مشاقٌ شديدة: من المفی في الفاسدء ووجوب 
القضاء والهدي والتعرّض لسخط الله وعقابه. والإحرام لا يُنال إلا بكُلّف 
ومشاق» وليس في العبادات أَشذ لزومًا وأبلغ نفودًا منه» فإيقاع النكاح فيه 
إيقاعٌ له [في مشقة و 

وأيضًا فإن الاحرا م مبناه على مفارقة العادات في الترفه» وترك آنواع 
الاستمتاعات. فلا یلبس اللباس المعتاد ولا یتطیّب ولا يت تن ولایتظلّل 
ويلازم الخشوع والاخشیشان» ویقصد بيت الله آشعت آغبر آدفر قملا. ولا 
شك أن من يتزوج فقد فتح باب التنعم والاستمتاع وعقد أسباب اللذة 
والشهوة» وتعرّض للّهو واللعب. وحاله مخالفة لحال الخاشع المعرض 
عن جميع العادات . والصائم يخالفه في عامة هذه الأشناءة فان ۱۳ 
الطيب والمجمر. والمعتكف بينهما. 

وأيضًا فإن المعتدة ة عن وفاة الزوج معت الطيبٌ والزينة» حسمًا لمواة 
النكاح» ومفارقةٌ لحال المتزوجة: وألزمث لزوع المنزل» والمحرمة قد 
Ts‏ 
منع من مقصوده. كتملك الصید لما کان e‏ ابتذال الصيد وإتلافه 
مُنع منه کما(*۲ كان ممنوعا من مقصوده؛ يوضح ذلك: أن نفس ملك الصيد 


( زيادة ليستقيم المعنی. 

)۲( كذا في النسختين» وكتب بهامشهما: «كذا). 
(۳) في النسختين: (مقصودا. 

() في النسختين: «لما». والمثبت يقتضيه السياق. 


1 


لا محظور فيه كملك [النكاح](١2:‏ ولهذا لا يُمنع دوام ملك النکاح والصید 
وإنما يُمنع من ابتدائهماء وعكسه شرى الجواري والطيب واللباس» لما لم 
يكن مقصوده مجرد الاستمتاع لم يمنع منه. 

فصل 


0 ۲ 
وإذا تزوج وهو محرم.... 


فصل 
ولا كفارة في النکاح؛ لأنه یقع باطلا فلم یوجب کفارة(۲» کشراء 
الصيد واتهابه. ومذا(*) لأنه لا آثر لوقوعه» فان مقصوده لم يحصل» بخلاف 
الوطء واللباس ونحو ذلك. وکل ما وقع على مخالفة الشرع وآمکن إبطاله 
اكتفي بإبطاله عن کفارة أو فدية» بخلاف الأمور التي لا يمكن إبطالها. ولانه 
من باب الأقوال والأحكام؛ وهذا الباب لا یوجب کفارة في الاحرام تتختض 
به كما لو تكلّم بكلام محرّم. 
فصل 
وأما تزويجه للحلال من رجل أو امرأة بطريق الولاية أو الوكالة أو 
بطريق الفضول ‏ وقلنا: ينعقد تصرّف الفضولي - فلا يصح أيصًا في 


)١(‏ هنا بياض في النسختين. 

(۲) بياض في النسختين. وتتمته: «فالنكاح باطل» كما في «المغني» (0/ )٠١١‏ وغيره. 
(۳) فى النسختین: «الكفارة». والمثبت من هامشهما بعلامة ص. 

)€( «وهذا» ساقطة من المطبوع. 

(۰) «أيضًا» ساقطة من المطبوع. 


16 


أشهر الروايتين» وفي الأخرى يصح؛ لأن الزوجين لا مانع فيهماء والمنع 
القائم بالوكيل والولي لا یتعدی إليهما. فعلى هذه الرواية يحمل النهي على 
الكراهة. 

والأول أصح؛ لأن النبي ية نهی المحرم أن يَنكح أو ينكح نهیّا واحدّاء 
فالتفريق بينهما لا يجوز. ولأن أصل النهي التحريم» وكل من لا يصح منه 
العقد(١2‏ لنفسه بحال لا يصح لغيره» كالسفيه والمجنون والمرتد. ولأن 
المحرم ممنوع أن يتكلم بالنكاح» وذلك [يُعد] منه رف( وعقده له تكلم 
به. ولان تزويجه لغيره يفضي إلى تذكره واشتهائه والمحرم ممنوع من 
كإعانة الحلال على الوطء أو اللباس أو التطيّبء فإنه إعانة على الاستمتاع 
بما هو مباح له لا على استحلال ما هو محرم عليه» وهذا لأن فرج الزوجة 
ES)‏ لاش و نی لوطه FOIS‏ هه 
وهذا شبه وتمثيل حسن. 

وهذا في التزویج بالولاية الخاصة وهي النسب”"» فأما بالولایة(4) 

آحدهما: ليس له أن يزوج بذلك أيضًاء لعموم الحديث والقياس. وهذا 


(۱) ق: «العقد منه». 
(*) فى النسختین: «السبب». والتصویب من «التعلیقة» (۱/ 4۸۲). 
(6) في المطبوع: «الولایة». 

3 


ظاهر كلام أحمد. فانه منع المحرم أن يزوّج مطلقا ولم يفرّق» فعلى هذا 
يُرْوّج(١2‏ خلفاء السلطان المُحِلُون. 

والثاني: يجوز ذلك؛ لأن الحاجة العامة تدعو إلى ذلك» وقد يستباح 
بالولاية العامة ما لا يستباح بالخاصة كتزويج الكافرة. 


وهذا ضعیف. فان الأدلة الشرعية قد عمّت» والفرق بينه وبين غيره إنما 
هو في أصل ثبوت الولاية» ولا ریب أن ولايته لا تزول بالإحرام» كما لا 
تزول ولاية غيره من الأولياءء أما نفس العقد بالولاية فلا فرق بینه وبين غيره. 
ولأن المانع هو شيء قائم به يقدح في [ق۲۷۰] إحرامه» ولا فرق بينه وبين 
غيره في ذلك» ولا حاجة إلى مباشرته(۲) لوجود خلفائه. 


هذه طريقة القاضی(۳) وغيره من أصحابنا. 


وقال ابن عقيل: ليس له أن يباشر العقد» لكن هل يصح أن يباشر 
خلفاؤه وهو محرم؟ على وجهین» وهذا بعيد جدًا. 


فأما التزويج بملك اليمين.... 


وأما غيره من الأولياء إذا أحرم واحتاجت المرأة إلى من يزوّجهاء فقيل: 
قياس المذهب أن الولاية تنتقل إلى من هو" آبعد منه من العصبة كما لو 


)۱( في النسختين: « يجوز» تحریف. والتصويب من «التعلیقة» /١(‏ 4۸۲). 
(۲) في المطبوع: «مباشرة» خطأ. 
(۳) فى «الْتعلیقة» (1۸۲/۱). 


(4) بیاض في النسختین. 
)2 «هو) ليست فى س. 


TEV 


غاب ويتوجه أن لا تتزوج حتى يحل. 


ومن وکل في النكاح وهو محرم وروج بعد تحليله» جاز على مقتضى ما 
ذكره القاضي وابن عقیل» سواء قبل الوكالة وهو محرم أو بعد الاحرام» ولو 
كان التوكيل قبل الإحرام لم يبطل بالإحرام بطريق الأولى. 


فصل 
وأما ارتجاع زوجته المطلّقة قبل الإحرام أو في حال الإحرام؛ ففيه 


روايتان: 


إحداهما: له ذلك قالها عبد اله(۱» وهي اختيار الخرقي(۳۱.....)۲ 
ل ا ل 
وثبوت الطلاق والخلع يكيماء وان الرجعة رنه تفتقر إلى ولي ولا مهر ولا 
رضناء فار تجاعها اليس ابتداء مك وانما هو إمساك کما قال 0 


مزال ون کریځ پاش ۹4 [البقرة: ۰1۷۱۹ یکوک بو 


مور 


أو حون مرو ا ۰۱ ولان الر جعی ۹12 [|ن]۱۱) کانت مباحة 


)۱ كما في «مسائله» (صه ۲۳). 
(۲( في «(مختصره» (5/ ۱۷٤‏ مع «المغني»). 
)۳( بياض في النسختين. وانظر بقية الأسماء في «الإنصاف» )۲4/۸( واتصحيح 
الفروع» (5/ .)٤٤١‏ 
(4:) هذه الآية ليست فى ق. 
)0( في خی ارج وال هه السياق: 
(7) زيادة يتطلبها السياق. 
TEA‏ 


فارتجاعها ليس استحلالا لفرج» وإن كانت محظورةً فمجرد إزالة الحظر 
ليس ممنوعا منه كتكفير المظاهر. ولآن الأصل عدم الحظر والمنع» وإنما 
حظرت السنة النكاح» والرجعة ليست نكاحًا ولا في معناه. فتبقى على 
الأصل. 

والثانية: لا تجوز الرجعة ون أفضى إلى البينونة في حال الاحرام» نقلها 
أحمد بن أبي عبدة والفضل بن زياد وحرب(۱ وهي اختيار القاضی(۲) 
وأكثر أصحابه» مثل الشريف أبي جعفر وابن عقيل وأبي المواهب العُكبّري 
وأبي الخطاب في «خلافه»". لأن المحرم ممنوع من التكلم بالنکاح وهو 
ارفك راو ر کی کا بنه: ولان ای 46 نينا أن يكم أو بتکم أو 
یخطب. وارتجاعه أقرب إليه من أن ينكح غيره أو أن یخطب. فإذا مُنع من 
أن يزوج أو يخطّب فمنعه من الرجعة آولی. 

وهذا لأن المقصود حسم آبواب النکاح ومنع ال به بوجو من 
الوجوه» والمر تجع متعلق به تعلقا ظاهرًا. 

ولأن الار تجاع وسيلة إلى الوطء ومقدمة له» فان الراغب في الرجعة لا 
یمن عليه أن يرغب في الوطء فمنع منها کالطیب. وعامة المعاني والاشیاء 
المعتبرة في النکاح قد یمکن اعتبارها في الرجعة؛ بل ربما كان الار تجاع 
أشدّ داعية من ابتداء النكاح» فان تشوف(؟) النفس إلى امرأة یعرفها آکثر من 


(۱) كما في «التعلیقة» (۱/ ۸۳). 

(۲) فى المصدر السابق. 

)۳( انظر «الانصاف» (۳۳۰۸). 

(6) في المطبوع: «تشوق» في الموضعين. 
14۹ 


تشوفها إلى امرأة لا يعرفهاء ولهذا مُنع في قضاء الحج من الاجتماع بالمرأة. 

ولأن المنع من النكاح لم يكن لنقص في ملك التصرّف ولا لنقص(۱) 
في المحل» وإنما كان المعنى يعود إلى.... 

ولأن الرجعة استحلال مقصود للبُضْعء وإثباتٌ لملك النكاح» فمُنِع منه 
كالعقد المبتدأء وذلك لأن الطلاق يوجب التحريم وزوال ملك النكاح» ما 
في الحال أو في المآل بعد انقضاء العدة» والرجعة ترفع هذا التحريم» وتعيد 
الملك تمامًا. ولا نسلّم أنه ليس بنكاح بل هو نكاح» ولهذا تصح بلفظه على 
أحد الوجهين» وفي الآخر إنما لم يصح بلفظه لكونه لا یدل على خصوص 
معنى الرجعةء كالوجهين في صحة الإجارة بلفظ البيع» مع أن الإجارة 
معاوضة محضة. 

ولأن كل من لا يصح منه النكاح بحال لا يصح منه"' الرجعةء كالصبي 
والمجنون والكافر. 

ولأن من حَظَرٌ عليه الإحرام شيئًا حَظر عليه استصلاحه واستبقاءه. 

فأما المرأة المطلقة إن كانت هي المحرمة» فهل للزوج الحلال أن 
اا 0 

فإن لم يكن له ذلك فهل للرجعية أن تُحرم؟....00). 


)١(‏ في المطبوع: «ونقص». 
(0) بياض فى النسختين. 
(۳) «منه» ساقطة من المطبوع. 
(6) بیاض في النسختین. 
(5) بیاض في النسختین. 
19۰ 


ویجوز أن يفيء المُولي باللسان وهو محرم؛ ذكره ابن عقيل؛ لأن 
الإيلاء لا يوجب التحریم(۱). ويجوز أن يصالح الناشز. ويجوز أن یکشر 
المظاهر وهو محرم؛ لأن الظهار لا يوجب خللا في العقد. حتى تكون 
1 رة مُصلِحةً للعقد. وليست كلامًا من جنس الرفث» فليست مشل النكاح 
لفظًا ولا معنی وانما هي عتق أو (طعام أو صیام حل يميا علیه . ولأن 
الي لسري الات الك 
الجارية ملك الرقبة» ولهذا قد تزثر في حل الفرج وقد لا تؤثر» كما لو وطی 
ثم زال النكاح بموت المرأة أو طلاقهاء فإنه يجب عليه التکفیر كما أن ملك 
الرقبة قد يؤثر في حل الفرج وقد لا يؤثّر. 
فصل 
فأما إذا خطب المحرم امرأة لنفسه وتزوّجها بعد الحلء أو خطبها لرجل 
[ق77؟] حلال» أو خطبت المحرمة لمن يتزوجها بعد الحل< فقال القاضي 
وابن عقيل في بعض المواضع وأبو الخطاب وكثير من أصحابنا: تکره 
الخطبة ولا تحرم» ويصح العقد في هذه الصور. 


وقال ابن عقيل في موضع(©: لا يحل له أن يخطب ولا يشهد. وهذا 
قياس المذهب؛ لأن النبي ية نهى عن الجميع نهيًا واحدًا ولم يفصّلء 
وموجب النهي التحریم» وليس لنا ما يعارض ذلك من أثر ولا نظرء بل روي 


)١(‏ في المطبوع: «التحرم». 
( في المطبوع: «لرفع» خطأ. 
(۳) انظر «الفروع» (9/ ۲ ) و«الإنصاف» (۳۳۰/۸). 
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مايؤكد ذلكء فعن نافع أن عبد الله بن عمر قال: لا يصلح للمحرم أن 
يخطب ولا ینکح ولا یخطب على غيره ولا ینکح غيره. رواه 
0( () 


ولأن الخطبة مقدمة النکاح وسبب إليه» كما أن العقد سبب للوطء 
والشرع قد منع ذلك كله حسما للمادة. 

ولأن الخطبة كلام في النکاح وذكرٌ له» وربما طال فيها(" الكلام؛ 

ولأن الخطبة تُوجب تعلق القلب بالمخطوبة واستثقالٌ الاحرام 
والتعجّلَ إلى انقضائه لتحصيل مقصود الخطبة. كما يقتضي العقد تعلق 
القلب بالمنكوحة» ولهذا مُنعت المعتدة أن تخطب كما مُنعت أن تنکح؛ 
وثهي الرجل أن يخطب على خطبة أخيه كما ثهيت المرأة أن تسأل طلاق 
آختها. 

فأما الشهادة فقد سوی كثير من صحابنا بینها وبين الخطبة كراهة 
وحظرا. 

وقال القاضی في «المجرد»: لا یمنع من الشهادة على عقد النکاح؛ لانه 
لا فعل له فهو کالخاطب....(*) أن الشهادة لا تکره مطلقّا إذ لا نص فيهاء 


)١(‏ سبق تخریجه. 
(۲) بياض في النسختين. 
۳( في المطبوع: «فيه» خلاف ما في النسختين. والضمير يرجع إلى الخطبة. 
(6) بیاض في النسختین. ولعل مکانه: «والراجح». 
۳ 


فأما توك غیره و الت وک له...۱۱). 

مسالة۲۲: (الثامن: المبا شرة لشهوة فيما دون الفرج» فإن آنز بها 
ففیها بدنت والا ففیها شاةٌ). 

في هذا الکلام مسألتان: 


إحداهما: أن المحرم لا يجوز له أن یباشر لشهوة» سواء في ذلك القبلة 


والغمز والوطء دون الفرج وغير ذلك» وسواء باشر امرأة أو صبیا أو 
0 ولا یحل له الاستمناء!*) ولا النظر لشهوة. 


عن میمون بن مهران: أن عائشة سئلت ما يحل للصائم من امرأته؟ 
قالت: كل شيء ما خلا الفرج» قیل لها: ما يحل للرجل من امرآته(۹ إذا 
كانت حائضًا؟ قالت: ما فوق الازان قیل لها: ما يحرم عليه إذا کانا 


محر مين ؟ قالت: کل شىء إلا كلامها. رواه ا 


(1) بياض في النسختين. 

)۲ انظر «المسستوعب» )٤۷۸/١(‏ و«المغني» (0/ ١٠)و«الفروع»(0/١15)‏ 
و«الشرح الکبیر مع الانصاف» (۳۵۱/۸). 

() بیاض في النسختین. 

(4) في المطبوع: «الاستمتاع» خلاف ما في النسختین. 

(۵) «قالت... امرأته» ساقطة من س. 

(1) «علیه» ساقطة من المطبوع. 

)۷( لم آجده عنده» وقد آخرجه ابن آبي شيبة (۱۷۰۸۹) والدارمي (۱۰۷۸) مختصرّا = 


10۳ 


ومن باشر لشهوة ولم يُنزِل لم يفسد حجه» وقد ذكر غير واحد أن ذلك 
| جماع لكن عليه الكفارة» وأما قدزها فذكر أصحابنا فيه روايتين: 

إحداهما: عليه شاة» سواء كان في الحج أو العمرة» وسواء باشر بوطء 
دون الفرج أو بغير ذلك» نص في رواية ابن الحكم(١2‏ في الذي يقبض على 
فرج امرأته» قال: يهريق دمّاء شا ل 

وقال في رواية صالح" في الذي يبل لشهوة: أكثر الناس يقولون: فيه 
دم 

وذكر في رواية عبد الله عن سعيد بن جبير وقتادة وأبي معشر 
والحسن والزهري وعطاء وابن شبرمة وعبد الله بن حسن بن حسن: أن علیه 
دا . 


(۳) 


قال: وروي عن عطاء قال: «يستغفر ال ولا يعُد». ولم يحك عن 
أحد أن عليه بدنة» وهذا اختيار الخرقى. 


= بذكر السؤال عن الحائض فقط. وأخرج الدارمي (۱۰۷۹) نحوه ‏ دون السؤال عن 
الصائم ‏ من رواية مسروق عن عائشة» وإسناده صحيح. 

(۱) فى «التعليقة» (۲۵۰/۲) رواية بكر بن محمد عن أبيه. 

(۲) كما في «التعليقة». ولم أجدها في «مسائله» المطبوعة وهي ناقصة. 

(۳) في «مسائله» (ص 5 :)3١‏ «وفي القبلة دم». وليس فيها ذكر الآثار. 

(4) أخرج آثار هؤلاء وغيرهم ‏ خلا أَثْرّي ابن شبرمة وعبد الله بن الحسن ‏ ابن أبي 
شيبة فى «مصنفه» (ا/91 5 .)١5985-1‏ 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۲۹۸۱) وابن حزم في «المحلى» (۷/ ۲۵9) بنحوه. 

(7) في «مختصره مع المغني» (0/ ۱۷۰). 


10€ 


وقال في رواية المرّوذي 2١7‏ في المحرم یقبّل امرأته: عليه دم» فإن أنزل 
فقد فسد حجه؛ لأنه استمتاع مجرد لا إنزال معه. 

والثانية: عليه بدنة في جمیع المباشرات إذا كانت في الحح. قال في 
رواية [ابن]" إبراهيم في محرم وطئ دون الفرج فأنزل: فسد حجه. فإن لم 
ينزل فعليه بدنة. 

وهذا اختيار القاضی(۳) وأصحابه مثل الشريف7؟2 وأبى الخطاب؛ لأنه 
مباشرة لشهوة أوجب کفارة» فکان بدنةً کالوطء وهذا لان جنس المباشرة 
أغلظ المحظورات. فتعلق بجنسها آرفع الکفارات وهو البدنة جزاءً لكل 
محظور بقدره» ولا يصح الفرق بالافساد؛ لأن الافساد یوجب القضاء 
ویو جب الکفارة. 


والأجود إقرار نصوص الامام فإن كانت المباشرة وطأ دون الفرج 
ففيها بدنة» وان كانت قبلة أو غمرًا ففيها شاة كما فرقنا بينهما فى 


وقد قال في رواية أبي طالب في محرم أتى أهله دون الفرج: فسد 


.)۲۰ /۲( كما في «التعلیقة»‎ )١( 

(۲) زيادة لابد منهاء وهو إسحاق بن إبراهيم بن هانی» انظر «مسائله» )١75 /١(‏ 
و«التعلیقة» (۲/ ۰۲۵ ۲۵۰). 

)۳( في «التعلیقة» (۲/ ۵۰ ۲). 

)€( في «رژوس المسائل» (۳۹۹/۱). 

(0) بياض في النسختين. 

)1( كما في «التعلیقة» (۲/ ۲:۵). 
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حجه؛ لأنه قد قضى حاجته. 


ولم يذكر إنزالاء لكن قد يُحمل على الغالب. 

المسألة الثانیة: [ذا آنزل المنی بالمباشرة بقبلة آو غمز أو بالوطء دون 
آبو طالب و[ابن](21 إبراهيم في الوطء دون الفرج. وهذا اختیار القاضی(۲) 
وأصحابه؛ لأن كل عبادة آفسدها الوطء آفسدها الانزال عن مباشرة کالصیام 
والاعتكاف» لاسیما ومنع الاحرام من المباشرة أشدٌ من منع الصیام. فاذا 
آفسد ما لا یعظم وقعه فيه» فافساد ما یعظم وقعه آولی. 

وأيضًا فان المباشرة مع الانزال قد يحصل بها من المقصود واللذة آکثر 
من الوطء المجرد عن انزال؛ [ق۲۷۷] ولهذا ما زال الانزال موجبّا للفسل» 
والوطء المجرد قد عري عن الغسل في ول" الاسلام. 

والرواية الثانية: لا یفسد نقلها المیمونی(*۲ فى المباشرة إذا آمنی 
مطلقاء ونقلها ابن منصور؟؟ في الجماع دون الفرج إذا أنزل» وهذا 
اختيار...217. لأن الأمر إنما جاء في الجماع. والمباشرة دون الفرج دونه في 
)١(‏ زيادة لابد منها كما سبق. وسبق أيضًا ذكر هذه الروايات. 
,۲( في «التعلیقة» (۲/ 10 ۲). وانظر «الفروع» (0/ 577). 
(۳( «أول» ساقطة من المطبوع. 
() كما في «التعلیقة» (۲/ ۲۵). 
(0) هو الکوسج. انظر «مسائله» (۱۰۰/۱). 
(7) بیاض في النسختین. وانظر «الانصاف» (۸/ ۳۵۳). 
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أكثر الأحكام؛ فلم يجز أن يُلحَى به بمجرد القياس» لجواز أن يكون الإفساد 
معلّقَا بما في الجماع من الخصائص. 

والرواية الثالثة: الفرق بين الجماع دون الفرج وبين القبلة والعَمُزء فان 
وطی دون الفرج فأنزل فسد حجه. ون قبّل فأنزل لم يفسد. وهذه اختيار 
الخرقي(۱ وقد ذکر الرواية الأولى ولم يذكر الثانية» وذكر ابن أبي 
موسى(" الروايتين في الوطء دون الفرج» ولم يذكر في المباشرة خلاقًا. 
يفسد فعليه بدنة أيضًاء نص عليه في رواية الميموني(۲۳ في المباشرة إذا آمنی 
مطلقًاء وهذا قول كثير من أصحابنا في القبلة وغيرها من المباشرات» ونقل 
عنه ابن منصور(؟ إن جامع دون الفرج وأنزل فعليه بدنة وقد تم حجه وان 
قبّل فأمنى أو أمذى أو لم يمن ولم يُمذٍِ أرجو أن يجزئه شاة. 

وكذلك قال ابن أبي موسی(**: ولو باشرها كان عليه دم شاةٍ» ولو قبّلها 
لزمه دم شاة» فإن وطئها دون الفرج فأنزل فعليه بدنة قولا واحدّاء وفي فساد 
حجه روايتان. 

وإن أمذى بالمباشرة فنقل عنه ابن منصور أن في ذلك ما في المباشرة 
المجردة كما تقدم. 


.)۱۷۰ /0( في «مختصره مع المغني»‎ )١( 

( في «الارشاد» (ص76١1).‏ 

(۳) سبق ذكرها. 

(4) هو الكوسج في «مسائله» /١(‏ 009). وانظر «التعليقة» (۲۱/۲). 
(5) في «الإرشاد» (ص .)١750‏ 
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فأما المباشرة من فوق حائل فقال آصحابنا القاضي وابن عقيل 
وغيرهما: لا أثر لهاء كما لا أثر لها في نقض الوضوء. 


ويحرم عليه أن ينظر لشهوة» فان نظر لشهوة فلم يُنزل...'“. قال 
الخرقي": وان نظر فصرف بصره فأمنى فعليه دم. وان أمذى فعليه شاة 
وإن أمنى ع ل یی 


REA‏ نی وشاة إن ۳ ل 


وهذا غلط وذلك لماروی مجاهد قال: جاء رجل إلى ابن عباس 
یه فقال: يا ابن عباس» آحرمت فأتتني فلانة في زينتهاء فما ملكت 
نفسي أن سبقتني شهوتي. فضحك ابن عباس مه حتى استلقی» ثم قال: 
إنك لبق لا بأس عليك؛ آهرق دمّاء وقد تم حجك. رواه سعيد(؟). 


و في رواية النجاد() عن ابن عباس في محرم نظيو تون امرآته ین 
أمنى» قال: عليه شاة. 


)١(‏ بياض فى النسختين. 

OCA (۲) 

(۳) انظر «التعلیقة» (۲۵۱/۲). 

(4) وأخرجه أيضًا آبو یوسف في «کتاب الاثار» (۵76) بإسناده إلى مجاهد عن ابن 
عباس بنحوه. 

() عزاها إليه القاضی في «التعلیقة» (۲/ ۰۲۵۱ ۲۵۲) وذکر أنه رواها باسناده عن 
مجاهد عن ابن عباس. 


1۵۸ 


وفى رواية له قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: فعل الله بهذه 


وفعل. إنها تطیبث وأتتني» وكلمتني وحدئتنی(۲۲ حتى سبقتني الشهوة» فقال 
ابن عباس: انح بدنةَ وم حجك. 


ولا یعرف له ا0 فى الصحابةء بل ولا فى التابعین» بل 
ت ن0 وقال الحسن: عليه بدنة» والحج من قبل 


وهذا لأن تكرار النظر لشهوة حرام يمكن الاحتراز منه» فإذا اقترن به 
الإنزال تغلّظء فأوجب الفدية كالمباشرة. وإنما يفسّد الحج لما تقدم عن ابن 


عباس» و ويتخرّج فساد الحج كالصوم. 


)١(‏ عزاها إليه القاضي في «التعليقة» (۲۵۲/۲). وذكرهاابن قدامة في «المغني» 
(۱۷۲/۰) بنحوها وعزاها إلى الأثرم. وأخرج ابن أبي شيبة (۱۲۸۸۱) بإسناد فيه 
لين عن مجاهد قال: رأى ابن عباس رجلا وهو یسب امرأته» فقال: ما لك؟ فقال: 
إني أمذيت أو أمنيت» فقال ابن عباس: لا تسبّهاء وأهرق لذلك دمًا». 

(0) «وحدئتني» ليست في ق. 

,۳( في المطبوع: «مخالمًا» خطأ. 

() «بل» ليست في المطبوع. 

(0) آخرجه ابن أبي شيبة (۱۲۸۸۲). 

(5) لم آجد قوله فيمن آمنی بالنظر أو المحادثة وقد آخرج ابن أبي شيبة (۱۲۸۸۳) عنه 
فیمن آمذی بذلك. قال: شاة. 

(۷) ذكره المحب الطبري في «القرى») (ص ۲۱۷) بنحوه وعزاه إلى سعيد بن منصور. 

() بیاض في النسختین. 
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ثم ان قلنا: يجب بدنة» وهي اختيار الخرقي والقاضي وابن 
عقیل...(۲) وهذا فيما إذا كرّر النظر فأما النظرة الواحدة إذا تعمّدها ولم 
نها فأمنى فعليه شاة» هکذا قال أصحابنا. وعنه ما يدل على أنه لا شيء 
عليه؛ قال في رواية ابن [براهیم(۳: إذا كرّر النظر فأنزل فعليه دم. 

وعنه ما يدل على أن عليه بدنة» قال في رواية حنبل7؟2: إذا أمنى من نظر 
وكان لشهوة فعليه بدنة» ون أمذى فعليه شاة. 

وان أمنى أو أمذى بفكر غالب فلا شيء عليه» وإن استدعى الفكرّ ففيه 
زان : 

أحدهما: لا شيء علیه قاله القاضي وأبو الخطاب وغيرهما. 

والثاني: أن الفكر كالنظرء قاله ابن عقيل. 

فعلى هذا إذا لم یستدمُه ففيه دم» وان استدامه فهل فيه بدنة أو شاة؟ على 
وجهين. ولا يفسد الحج بحال» ویتخرج في النظر والتفکر(") إذا استدامهما 
أن يفسد الحج. والمنقول عن أحمد في التفكر يحتمل الوجهين» زعم 


)۱( في المطبوع: (وهوا. 
( بیاض فى النسختین. 
)۳( أي ابن هانئ في «مسائله» (۱/ 4 ۱۷)» وانظر «التعليقة» (۲/ ۰۲۵۱ ۲۵۲). 
(6) كما فى «التعليقة» (۲۵۱/۲). 
)0( انظر «الفروع» /٥(‏ 455138). 
(7) في المطبوع: «التفكير» هنا وفيما يأتي» خلاف النسختين. 
(۷) في المطبوع: «يتحمل». 
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القاضی(۱) أن ظاهره يقتضي أن لا يتعلق بالتفكر حكم» وزعم ابن عقيل أنه 
يدل على أنه يتعلق بالمستدعى منه حكم. 


قال في رواية أبي طالب وأحمد بن جميل' في محرم نظر فأمنى: 
فعليه د قبل له: فإن ذكر شیا فأمنى؟ قال: لا ينبغي أن يذكره قيل له: وقع 
في قلبه شیء» قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء. 

فمن حيث جعل في الانزال بالنظر دمّاء ولم يجعل في الإنزال بالذّكْر 
شيئًاء بل نهاه عنه= كان قول القاضي متوجهًا. ومن حيث فرّق بين ما يقع في 
قلبه [ق۲۷۸] في أنه لا شيء علیه» وبين ما يذكره عمذا- يتوجه قول ابن 
عقیل. إلا أن للقاضي أن يقول: استدعاء الفكر مکروه فيتهى عنه» ولهذا 
قال: لا ينبغي له أن يذكر حيث الغالب منه» فإنه لا يوصف بالكراهة» فالفرق 
عاد إلى هذا لا إلى وجوب الدم. 

والدم الواجب بالمباشرة ونحوها من الاستمتاع يتعين» ولا يجزئ عنه 
الصيام والصدقة مع وجوده» بخلاف ما يجب بالطيب واللباس. قاله القاضي 
في «خلافه»" والمنصوص عنه أنه يَخيّر(؟» قال في رواية الميموني: 
والمتمتع إذا طاف فجامع قبل أن يقصر أو يحلق» فإن ابن عباس قد أفتى في 
هذا بعينه: عليه دم أو فدية من صيام» أو صدقة» أو نسك» وإنما يحل 


)۱( في «التعلیقة» (۲/ ۲۷). 
(۲) لم أجد روايتهما في «التعلیقة» وغیره من المصادر. 
(۳) أي «التعلیقة» (۲/ ۰۲۷ ۲۹). 
(6) في النسختین: «یجبر) مصحفا. 
(5) في المطبوع: «بهذا». 
۱ 


بالحلق أو التقصير. وهكذا ذكره القاضى وابن عقيل وغيرهما من أصحابنا 
إذا کان الدم شاةء فان کان بدنة قضی ولم یفسد حجه. فهل هو علی الترتیب 
أو التخيير على وجهین؛ آحدهما: أنه على الترتیب قاله ابن عقيل . 

مسالة(۳): (التاسع: الوطء في الفرج» فإن كان قبل السحلٌل الأول 
آفسد الحج» ووجب المضی في فاسده والحج من قابل وعلیه بدنة 
وان كان بعد التحلل الأول ففيه شاة» ويُسحرم من التنعيم لیطوف 
محرمًا). 

هذا الكلام فيه فصول: 


0 


احدهما 


ST‏ و نی وس میت 
اهر مت ملت کمن وس فیهرک َد رت € [البقرة :۷۰ قالابن 
عبد البر: أجمع علماء المسلمین على أن وطء النساء على الحاج حرام 


من حين بحرم حتی یطوف طواف الافاضة. 
الفصل الثانی 
أن المحرم إذا وطی في الاحرام فسد حجه والاحرام باق عليه» وعلیه 
أن يمضي فيه فييّمّه» ویکون حکم هذا الاحرام الفاسد حکم الاحرام 
(۱) انظر «الانصاف» (۸/ 5١‏ وما بعدها). 
۲( انظر «المستوعب» (۱/ 4۷۷) و«المغني» (۱۱۵/۵) و«الفروع» (۵/ 41۳) 


و«الشرح الکبیر مع الانصاف» (۳۳۱/۸). 
(۳) فى «الاستذکار» (۲۸۹/۱۲). 
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الصحيح في تحريم المحظورات» ووجوب الجزاء بقتل الصيد وغيره من 
المحظورات. ثم عليه قضاء الحج من قابل» وعليه أن يهدي بدنة. 

قال ابن عبد البر(١2:‏ أجمعوا على أن من وطئ قبل الوقوف بعرفة فقد 
أفسد حجه وعليه قضاء الحج والهديٌ قابلا. 

قال بعض آصحابنا(۳): لا نعلم في وجوب القضاء خلافا في المذهب 
ولا في غيره» ونصوص أحمد وأصحابه التي توجب قضاء الحجة الفاسدة 
أكثر من أن تحصر. وقد ذكر أبو الخطاب الحكم هکذ!(۲ كما ذكره غيره 
في المناسك. وقال في الصيام“: من دخل في حجة تطوع أو صوم تطوع 
لزمه إتمامهما. فإن أفسدهما أو فات وتال هل رازب القضاء؟ 
على روايتين. 

وأصحابنا يعدُون هذا غلطًاء وإنما الروايتان في الفوات خاصةه وفي 
الإحصار أيضًا؛ لما روى يحيى بن أبي كثير قال: أخبرني يزيد بن نعيم أو 
زيد بن نعیم - شك الراوي - أن رجلا من جُذام جامع امرأته وهما محرمان. 
فسأل الرجل رسول الله بيا فقال لهما: «اقضيا نسککماء وأهييا هدیاه ثم 
ارجعا حتى إذا جئتما المكان الذي آصبتما فيه ما أصبتما فتفرّقاء ولايرى 
واحد منكما صاحبه» وعليكما حجة أخرى, فتقبلان حتى إذا كنتما بالمكان 


)۱( في «الاستذکار» (۱۲/ ۲۹۰). 
(۲) انظر «الانصاف» (۸/ ۳۳۷). 
(۳) في المطبوع: «هذا». وانظر کلام أبي الخطاب في «الهداية» (ص ۱۸۲). 
)٤(‏ المصدر نفسه (ص ۱5۵). 
(5) في المطبوع: «إتمامها». 
۳ 


الذي أصبتما فيه ما أصبتما فأحرماء وتا نسككما وآهدیا». رواه أبو داود 
ف اراس 


وقال ابن وهب27): أخبرني ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن 
عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي» عن سعيد بن المسيب أن رجلا من جُذام 
جامع امرأته وهما محرمان» فسأل الرجل النبي با فقال لهما: «أيمًا 
حجكماء ثم ارجعا وعليكما حجة أخرى من قابل حتى إذا كنتما في المكان 
الذي أصبتما فأحرما وتفرّقاء ولا یژاکل واحد منكما صاحبه ثم ما 
تشككماء و اهنیا :روا آلا : 


وهذا المرسل قد شهد له ظاهر القرآن» وعمل أصحاب رسول الله يلل 


مجاهدًا عن الرجل يأتي امرأته وهو محرم قال: كان ذلك على عهد 
عمر بن الخطاب ده نة فقال عمر: يقضيان حجهماء والله أعلمٌ بحجهماء 


(۱) رقم .)١50(‏ يزيد بن تُعيم من صغار التابعين» ولعله سمعه من سعيد بن المسیب؛ 
فإنه من شيوخه وقد روي عنه الحديث أيضًا كما في الرواية الآتية. 

(۲) في «موطئه» كما في ابیان الوهم والإيهام» (۲/ ۱۹۲) و«البدر المنیر» (۰)۳۸۹/۹ 
وضعفه ابن القطان بابن لهيعة. وقد صح نحوه عن ابن المسیب موقوفا عليه من 
قوله. رواه مالك (۳۸۲/۱). 

(۳) عزاه إليه القاضی فى «التعلیقة» (۲۱۸/۲). 

(6) ق: «سألنا». 3 

(۵) «ذلك» ساقطة من المطبوع. 
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ثم يرجعان حلالاء كل واحد منهما لصاحبه حلال» حتى إذا كان من قابل 
راو تا رسمار N TE‏ 
ون مرو شعیب عن ا قال كنت عمل تك الله بخ ع 
فأتاه رجل فقال: أهلكتٌ نفسي فأفتني» إني رأيت امرأتي فأعجبثني» فوقعتٌ 
عليها ونحن محرمان. فقال له: هل تعرف ابن عمر؟ قال: لاء فقال لي: 
اذهب به إلى ابن عم فانطلقت معه إلى ابن عم فسأله ‏ وأنا معه ‏ عن 
ذلك فقال له ابن عمر: آفسدت حجك. انطلق أنت وأهلك مع الناس؛ 
تراسا تشون رج زوا جوا فاد ان السام الیل نع ات 
وامرأتك» وأهديا هدیّد قال: فان لم تجدا فصوما ثلائة أيام في الحج وسبعة 
إذا رجعتما. فرجع إلى عبد الله بن عمرو فقال: هل تعرف [۲۷۹] ابن 
عباس؟ قال: لاء قال: فاذهب به إلى ابن عباس فسله قال: ذهبت(۳؟ إلى ابن 
عباس» فسأله وأنا معه» فقال له مثل قول ابن عمر» فرجع إلى عبد الله بن 
عمرو فقال: أفتني آنت. فقال: هل عسى أن أقول إلا كما قال صاحباي(*. 


(۱) عزاه القاضي في «التعليقة» (۲/ ۲۲۱) إلى النجاد, وأخرجه ابن أبي شيبة (۱۳۲6) 
ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (5/ 1717). وهو مُرسل» فان مجاهدًا لم يدرك عمر. 
وتابعه عطاء بن أبي رباح» فأرسل عن عمر بنحوه» كما عند البيهقي (۵/ .)١517/‏ 

(۲) في النسختین: «وعن عمر بن اسید عن سیلاه» محرفا. 

(۳) في المطبوع: «فذهب». 

(6) آخرجه ابن آبي شيبة (۸ ۱۳۲ والدارقطني (۳/ ۵۰ وعنه الحاکم (۲/ 54)) ثم 
عنه البيهقي في «الکبری» (۵/ ۱۲۷) بنحوه. دون قوله: «فإن لم تجدا فصوما ثلائة 
أيام في الحج وسبعة إذا رجعتما». 
قال الحاكم: «هذا حديث ثقات رواته حفاظ وهو كالآخذ باليد في صحة سماع = 


T10 


وعن أبي بشر عن رجل من قريش من بني عبد الدار قال: بینا() تحن 
جلوسٌ في المسجد الحرام إذ دخل رجل وهو یقول: يا لهقه! يا وَيْله! فقيل 
له: ما شأنك؟ فقال: وقعث على امرأتى وأنا محرم» فقيل له: ائتِ جبير بن 
مطعم» فإنه يصلي عند المقام فأتاه فقال: أحرمتٌ حتى إذا بلغت الصّفاح7") 
زین لی الشیطان فوقعث علی ا ا أَف لك! لا آقول لك فیها 
شيئًاء وطرح بیده» فقيل له: ائتِ ابن عباس ابن عم رسول الله ول وهو في 
زمزم فسله فيُفرّج عنك» قال: فدفعه الناس حتی آدخلوه علی ابن عباس 
50 ر ۹ 5 ا 5 
فقال: يا ابن عباس» وقعت على امراتي وانا محرم. فقال: اقضيا ما عليكما 
من سککما هذاء وعليكما الحج من قابل» فإذا أتيتما على المكان الذي 
فعلتما فيه ما فعلتما فتفرّقاء ولا تجتمعان حتى تقضیان نسككماء وعليكما 
الهدي جمیعا. قال آبو بشر: فنحدئت به سعید بن جن فقال: صدقت» 
هكذا كان یقول ابن عباس7"). 


وعن عبد العزيز بن رُفيع قال: [سأل] رجل ابن عباس عن محرم 
جامع» قال: يمضيان لحجهماء وينحر بدنة» ثم إذا كان من قابل فعليه الحج. 
ولا یمان على المکان الذي آصابا فيه ما آصابا إلا وهما محرمان» 


- شعیب بن محمد عن جده عبد الله بن عمرو؟. وقال البيهقي: «هذا إسناد صحيح› 
وفيه دليل علی...» إلخ بنحو قول الحاكم. 

(۱) في المطبوع: «بينما» خلاف النسختين. 

(۲) موضع بين حنين وأنصاب الحرم على يسرة الداخل إلى مكة من مُشاش. انظر 
المعجم البلدان» (۳/ ۶۱۲). 

۳( آخرجه البيهقي في «الکبری» )١1/8/5(‏ بنحوه. وفيه «عبد الله بن عمرو» في أول 
القصة بدل اجر تة 

TT 


ویتفرقان(۱) (ذا آحرما!۲). رواهن سعيد. 
وعن مالك" أن عمر بن الخطاب وعلي بن آبي طالب وأبا هريرة 
ستلوا عن رجل أصاب آهله وهو محرم بالحج. فقالوا: ينفُذانِ لوجههما 
حتی يقضيا حجّهماء ثم علیهما حجٌ قابل والهدي قال علي: فاذا أهلا 
بالحج من عام قابل تفرّقا حتی یقضیا حجهما. 
وذلك لآن(*) الله آمر بإتمام الحج والعمرة فیجب علیهما المضيٌ فيه 
امتثالا لما آوجبته هذه الآية) وعلیهما القضاء لأنهما التزما حجة صحیحت 
ولم يُوفِيا ما التزماه» فوجب علیهما الإتيان بما التزماه أولاء ووجب الهدي؛ 
لأن كل من فعل شيئًا من المحظورات فعلیه دم» ووجب القضاء من قابل؛ 
اال التو ندا هو تساه مین ون و لس 
المبتدأ على الفور أو على التراخي؛ لما تقدم من | جماع الصحابة على ذلك؛ 
ولأن الاداء كان قد وجب فعله بالشروع فيه» فصار واجبٌا على الفور 
والقضاء یقوم مقام الأداء؛ ولأن...(20. 
الفصل الثالث 
أنه لا فرق بين الوطء قبل الوقوف بعرفة أو بعده إذا وقع قبل التحلل 


)١(‏ في المطبوع: «ویتفرقا». 

00 أخرجه ابن أبي شيبة (۱۳۲0) بنحوه بزيادة «عبد الله بن وهبان» في السند بين 
عبد العزيز بن رفيع وابن عباس. 

(۳) ذكره مالك في «الموطأ» (۳۸۲-۳۸۱/۱) بلاغا. وقد سبق تخريج آثر عم 
وسيأتي عن علي؛ ولم أجده عن أبي هريرة موصولا. 

(6) ق: «بآن». 


() بیاض في النسختین. 
۷ 


الأول في أنه يفسد الحج» ویجب(۱) عليه القضاءُ ودا بدنة لما 
روی النجاد( ۳ عن مجاهد عن عمر بن الخطاب قال: يقضيان حجّهماء 
والله أعلمٌ بحجهما؛ وعلیهما الحح من قابل» ویفترقان من حيث وقع 
علیها!؟ وینحر بدنة عنه وعنها. 

وعن الحکم بن عتيبة عن علي قال: یفترقان ولا یجتمعان الا وهما 
حلالاان» وینحر کل واحد منهما جزوزا؛ وعلیهما الحح من قابل یحرمان 
بمثل ما کانا أحرما به فى آول مرة» فإذا مرّا بالمکان الذي آصابها فيه تفرقا؛ 
فلم ت إلا وهما حلالان1٩.‏ 


وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس: عن رجل أصاب امرأته وهو 
محرم» قال: يمضيان لوجههماء ثم يحجان من قابل» ویحرمان من حيث 
أحرماء ويتفرقان. ويهديان جَرَووًا('2. رواهن النجاد وقد تقدم عن ابن 
عباس مثل ذلك أيضًا. 


(۱) «یجب ساقطة من المطبوع. 

(۲) في المطبوع: اوهدي». 

(۳) عزاه إليه القاضي في «التعلیقة» (۲۲6/۲). وسبق تخریجه. 

43 في المطبوع: «عليهما»» خطأ. 

(0) عزاه القاضي في «التعلیقة» (۲/ ۲۲۵) إلى النجاد؛ وأخرجه ابن أبي شيبة (۱۳۲7) 
من طریق آشعث بن سوار عن الحکم بنحوه. وأشعث بن سوار ضعیف. والحكم 
من صغار التابعین لم یسمع عليًا. 

(1) ذکره في «التعلیقة» (۲/ ۲۲۵) وعزاه إلى النجاد. ولم آقف عليه من رواية سعید بن 
جبير» إلا ما سبق من تصدیقه لرواية الرجل العبدري عن ابن عباس بذلك. وقد روي 
نحوه عن ابن عباس من غير طريق. انظر «سنن البيهقي» (۵/ ۸-۱۲۷ ۱). 

۸ 


فهؤلاء أصحاب رسول الله يك أوجبوا عليه القضاء والبدنة جميعًا. 
والهدي الذي فسّروه هنا یبیّن الهدي المطلق الذي جاء في كلامهم» وفي 
المرفوع المرسل: أن المراد به البدنة. 

وهذا لأن الجماع فيه معنيان: أنه محظور في الإحرام وهو أكبر 
المحظورات. وأنه مفسد() للإحرام. فمن حيث هو محظور: يوجب 
الفدية» وهو أكبر مما يوجب شاة» فأوجب بدنة» ومن حيث فسد الإحرام: 
وجب قضاژه فحجة القضاء هي الحجة التي التزمها آولا. وهذا كالوطء في 
رمضان يوجب الكفارة العظمى ويوجب القضاء. 

وإنما لم يُفرّق بين ما قبل الوقوف وما بعده لأن أصحاب رسول الله كك 
سئلوا عن المحرم إذا جامع امرأته» فأفتوا بما ذکرناه من غير استفصال ولا 
تفصيل» وذلك يوجب عموم الحكم. وفي أكثر مسائلهم لم يبيّن السائل أن 
الجماع كان قبل الوقوف. ولأن ما بعد الوقوف وقبل الرمي إحرام تاع» ففسد 
الحج بالوطء فيه كما قبل الوقوف» وهذا لأن الوقوف يوج ب إدراك الحج 

1 

ويؤمن من فواته» وإدراك العبادة في وقتها لا يمنع وروة الفساد عليهاء كما لو 
أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتهاء أو أدرك ركعة من الجمعة أو 
الجماعة مع الامام فإنه قد آدرك ومع هذا فلو ورد عليها الفساد لفسدت. 
قال: ....۲۲۱. ولأن كل ما[ق180] أفسد العبادة إذا ورد قبل الخروج منها 
0 1 2 7 
أفسدهاء وان كان قد مضى معظمهاء كما لو أكل قبیل غروب الشمسء أو 

أحدث قبل السلام أو قبل القعدة الأخيرة. 


)١(‏ في النسختين: «یفسد». 
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فان قیل: بعد الوقوف لم يبق عليه ركن إلا الطواف» والوطء قبل 
الإفاضة وبعد التحلل() لا یفسد. فإذا لم يبطل(2 قبل الإفاضة لم يبق إلا 
واجبات من الوقوف بمزدلفة ورمي الجمرة وهذه لو تركها بالكلية لم يبطل 
حجه فأن لا يبطل إذا أفسدها أو لى وأحرى. 

قيل: [ترله]7" العبادة بالكلية أحف من إبطالهاء ولهذا لو ترك صوم 
رمضان لم تجب عليه كفارة» ولو جامع فيه مع النية وجبت الكفارة» ولو ترك 
حج النافلة لم يكن عليه شيء» ولو أبطله لأيْمَ ولزمه القضاء والهدي. 
وكذلك سائر الأعمال قد يكره إبطالهاء وإن لم يكره تركها. والصلاة في أول 
الوقت له تأخيرهاء وليس له إبطالها. فإذا وطئ فقد راغم العبادة وتعدّى 


الحدَّء بخلاف التارك. 
وأيضًا فإنه لو ترك رمي الجمرة حتى فات وقتها أو ترك الحلق فإن 
إحرامه باق عليه 000 


الفصل الرابع 
إذا وطئ بعد التحلل الأول لم يبطل حجه لأنه قد حل من جميع 
المحظورات إلا النساءء أو جاز له التحلل منهاء وقد قضى تفثّه كما أمره الله 
وما خرج منه وقضاه لا يمكن إبطاله. نعم يبطل ما بقي منه كما سنذكره. 


)١(‏ فى هامش النسختين: «لعله بعد الإفاضة وقبل التحلل». وما فى المتن عين الصواب. 
(۲) فى النسختين: «لا يبطل»؛ ولعل الصواب ما أثبت. 
(۳) زيادة ليستقيم المعنى» وقد أشار إليها في هامش النسختين. 
(5) بياض في النسختين. 
042 


ولأنه بعد التحلل الأول ليس بمحرم إذ لو كان محرمًا لما جاز له قتل 
الصید. ولا لبس الثياب» ولا الطیب. ولا حلق الشعر لكن عليه بقية من 


(۱) 


احرام هو تحریم الوطء ومجرد تحریم الوطء لا یبطل ما مضی قبله من 


العبادة. 

ومعنی قولنا: إذا وطی بعد التحلل الأول أي بعد رمي جمرة العقبة» 
سواء ذبح وحلق أو لم يحلق ولم یذبح وسواء قلنا: التحلل یحصل بمجرد 
الرمي أو لا يحصل إلا به وبالحلق. هذا هو المنصوص عن أحمد» وهو 
الذي عليه قدماء الأصحاب. ومن حقق هذا منهم مثل الخرقي(۲) وأبي بكر 
وابن أبي موسى7) وغيرهم» فإنهم كلهم جعلوا الفرق بين ما قبل رمي 
جمرة العقبة وما بعدها من غير تعرض إلى الحلق. 

قال في رواية أبي الحارث!؟) في الذي يطأ ولم يرم الجمرة: أفسد 
حجه» وان وطی بعد رمي الجمرة ة فعليه أن يأتي مسجد عائشة فيحرم بعمرة 
ES‏ امال ان أربعة أميال» وعليه دم. 


وهذا لأنا إن قلنا: التحلل الأول یحصل بالرمي وحده فلا کلام» سواء 


وان قلنا: یحصل بالرمي والحلق. والوطء قبل الحلق كالرمي قبل 


)۱( في المطبوع : «الإحرام 5 

(۲) فى «مختصره مع المغني» (0/ 4 ۳۷). 

0 (۳( 

)4( كما في «التعلیقة» (۲۲۸/۲). 

(0) كذا في النسختين» وفي هامشهما: «لعله کالوطء». 
1۷1 


الحلق في العمرة» وذلك غير مفسد أيضًاء لأنه قد جاز له الخروج من 
هذا الإحرام بالحلق. 

وإذا جاز الخروج منه۲۳1 بفعل ما ینافیه(۲ لم يكن الاحرام باقيًا على 
حاله» وإلى هذا أشار أحمد في رواية أبي الحارث فقال: الإحرام قائم 
علیه. فإذا رمى الجمرة انتقض إحرامه. 

وأما القاضي في «المجرد؟ وأصحابه: فعندهم إذا وطئ قبل الحلق 
وقلنا: هو نسك واجب فسد حجه؛ لأنه وطئ قبل الحل(*) الأول. وهذا 
يضاهي قولهم: تفسد عمرته إذا وطئ فيها قبل الحلق. 

وان قدّم الحلق قبل( الرمي ووطی بعده.... 
يبق عليه ركن وقد تحلل» وقد طاف في إحرام صحيح» وعليه دم فقط 
ويحتمل أن لا دم عليه» ويتوجه أن يلزمه الإحرام من التنعيم ليرمي في إحرام 

ولو آخر الرمي وسائر أفعال التحلل عن أيام منى لم يتحلل» فلو وطئ 
(۱) «قد» ساقطة من المطبوع. 
(۲) «منه» ساقطة من المطبوع. 
(۳) في النسختين: «مباينا». ثم صحح بما أثبتناه. 
(4) في المطبوع: «التحلل» خلاف ما في النسختين. 
() ق: «علی». 
(0 بیاض في النسختین. 
(۷) لم أقف علیها في «التعلیقة» وغیرها. 

۷ 


جمرة العقبة إلى الغد ووطئ النساء قبل الغد: فسد حجه. فقيل له: إنهم 
پقولون: إذا كان الوطء بعد خروج وقت الرمي فليس هو بمنزلة من وطی 
قبل الرمي» فقال: آلیس قد وطی قبل الرمي؟ وإنما يحل الوطء بالرمي. 

قال القاضي وابن عقیل: فقد نص على أن التحلل لا یقع بخروج وقته» 
وانما يحصل بفعل التحلل؛ لأنها عبادة ذات أفعال» فلم يقع التحلل منها إلا 
بفعل التحلل» كالصلاة لا یقع التحلل منها إلا بفعل التحلل وهو السلای 
بخلاف الصوم فانه فعل واحد فیقع التحلل منه بخروج وقته. 

وإذا ثبت أن التحلل لا یقع بخروج وقت التحلل» فإذا وطی قبل آفعال 
التحلل - وهو" الرمي والطواف والحلاق - فیجب أن یفسد حجه» كما لو 
كان الوقت باقيّا. وهذا لأن نوات وقت الرمي لا يوجب حصول التحلل 
بمجرد مضیٌ الوقت. كما أن فوات وقت الوقوف لا یوجب حصول التحلل 
من الحج بمضيه» بل یتحلل بغیر الرمي من الحلق والطواف كما یتحلل من 
فاته الحج بالطواف والسعي. 

فصل 

وهل عليه بدنة أو شاة؟ على روایتین: 

إحداهما: عليه بدنة» نقلها الميموني فيمن بقي عليه شوط هل عليه 
دم؟ قال: الدم قليل» ولكن عليه بدنة» وأرجو أن تجزئه [ق۲۸۱] لما روى 
مجاهد عن ابن عباس قال: إذا وقع الرجل على امرأته بعد كل شيء غير 


)۱( كذا فى النسختین» والأولى: اوهى). 
)۲( كما في «الروایتین والوجهین» (۲۸۹/۱). 


۷۳ 


الزيارة» فعليه ناقة ینحرها(۱؟. 
وعن عطاء عن ابن عباس أنه قال: عليه بدنة وقد تم حجه('؟. رواهما 


سعيد بن منصور وابن أبي عروبة» ولفظه: كان يأمر من غشي أهله بعد رمي 


الجمرة ببدنة. 
و : 
وروي عن إبراهيم وعطاء والشعبي مثل ذلك(۳. 


وروي أيضًا عن ابن عباس وعطاء وإبراهيم والشعبي: على كل واحد 
منهما جَزورٌ7؟2. ولا یعرف له مخالف في يجاب البدنة. 


وعن عطاء عن ابن عباس أنه سئل عن رجل وقع باهله وهو بمنى قبل 
أن يفيض». فأمره أن ينحر بدنة. رواه مالك(۹). 


والثانية: عليه دم شاة أو غيرهاء نقلها بكر بن محمد كما ذكره الشيخ» 


(۱) لم أقف عليه من رواية مجاهد» وقد صح نحوه من رواية عطاء بن أبي رباح 
وسعيد بن جبير عن ابن عباس. أخ رجه البيهقي في «الكبرى» (۱۷۱/۵). 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۵۱۷۰۰۱۵۱۱۳) موقوفا على عطاء من قوله. وأخرج 
البيهقي (۱۷۱/۵) بمثله من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس. 

(۳) أخرجه عنهم ابن أبي شيبة (۱۵۱۲۰۱۱۷۰۱۵۱۲6) ولا إلا أن إبراهيم 
النخعي يقول: «عليه بدنة» والحج من قابل». 

(4) قول ابن عباس وإبراهيم في إيجاب البدنة على كلا الزوجين أخرجه عنهما ابن أبي 
شيبة (۰۱5۱۲۷ ۱۳۲۵۳). وأما عطاء فقال: «بينهما بدنة»» وفي رواية: «یهریق كل 
واحد منهما دمّاء إن كان واحدًا أجزأهما». رواهما عنه ابن أبي شيبة (۰۱۳۲۰۵ 
2,2 ولم أجد قول الشعبي. 

(0) في «الموطا» (۳۸6/۱). 


1۷ 


وهو اختیار الخرقي(۱) وأبي بكر وابن آبي موسی(۲. 


وأما الواجب عليه إذا وطی بعد التحلل الأول؛ فقد قال في رواية آبي 
الحارث": يأتي مسجد عائشة فيُحرم بعمرة» فيكون أربعة أميال مكانٌ 
أربعة أميال» وعليه دم. 


وقال في رواية الميموني وابن منصور(4) وابن الحکم: اب 
الرجل آهله بعد رمي الجمرة ينتقض ”27 الاحرام ۲ ویعتمر من التنعيم» 
ویهریق دم شاة و يجزئه» فإذا خرج إلى التنعيم فأحرم؛ فیکون إحرامٌ مکان 
إخراء ویهریق دمًا. يذهب إلى قول ابن عباس: يأتي بدم ویعتمر من التنعیم. 

وقال في رواية المزوذي(" فيمن وطئ قبل رمي جمرة العقبة: فسد 
حجه» وعليه الحج من قابل» فان رمى وحلق وذبح ووطی قبل أن يزور 
البيت عليه دم ويخرج إلى التنعيم“؛ لأن عليه أربعة أميال مكان أربعة. 


)۱( في «مختصره! مع «المغني»  /۵(‏ ۳۷). 

() في «الارشاد» (ص۱۷). 

)۳( كما في «التعلیقة» (۲۲۸/۲). 

(4) الكوسج في «مسائله» .)٥١ ٤ /١(‏ وانظر «الفروع» (۵/ ۰69۷ 59/8). 

(6) س: «ينقضص»). 

() في النسختين: «إحرامه!. والمثبت من هامشهما بعلامة ص. 

)۷( كما في «التعلیقة» (۲۲۸/۲). 

(۸) «آن» ساقطة من س. 

(9) في النسختین: «ویعتمر من التنعیم». والمثبت من هامشهما بعلامة ص» وهو الموافق 
لما في «التعلیقة». 


۷۵ 


وكذلك نقل آبو طالب: يعتمر من التنعيم لأنه من منى إلى مكة أربعة 
أميال» ومن التنعيم أربعة أميال. 

وقال في رواية الفضل بن زياد(١2‏ في من واقع قبل الزيارة: يعتمر من 
التنعيم بعد انقضاء أيام التشريق. 

وذلك لما روى قتادة عن علي بن عبد الله البارقي: أن رجلا وامرأة أتيا 
انه عمر قضیا المناسك كليا ما حلا الطواف ها فقال ابن عم غلیهما 
الحج عامّا قابلاء فقال: إنا (نسانا[ن]۲۳۱ من أهل عمان وان دارنا نائية» 
فقال: وان کنتما من آهل عمان» وکانت دارکما نائية» جا عامًا قابلا. فأَنّيا 
ابنَ عباس فأمرهما أن يأتيا التنعيم» فیّهلا منه بعمرة» فیکون آربعة آمیال 
مكان أربعة أميال» وإحرام مكان إحرام» وطواف مکان طواف. رواه 
سعيد بن أبي عروبة في «المناسك» عنه(۳. 


وروی مالك عن ثور بن زيد الديلي(* عن عكرمة قال: لا أظنه إلا 
عن ابن عباس, قال: الذي يصيب أهلّه قبل أن يفيض يعتمر ويهدي. ورواه 


۱2( كما في «التعلیقة» (۲/ ۲۳۳). 

(۲) في النسختین: «انسانا». ولعل الصواب ما آثبت. 

)۳( ليس في المطبوع منه. وقد آخرجه ابن آبي شيبة (۱۵۱۷۳) من رواية آبي بشر 
جعفر بن أبي وحشية عن علي بن عبد الله البارقي بنحوه مقتصرًا على قول ابن عمر. 

(6) في «الموطأ» (۱/ .)۳۸٤‏ قوله: «لا أظنه الا عن ابن عباس» القائل هو ثور بن زيد. 
وقد أخطأ في ظنه ذلك. فقد أخرج الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۲/ )٠١‏ بإسناد 
صحيح عن أيوب عن عكرمة أنه قال: «ما قلت برأبي إلا في ثنتين...» فذكر مسألتين 
إحداهما هذه. وانظر: «التمهید» لابن عبد البر (۲۷۱/۷). 

(5) ق: «الديلمي» تحريف. 


1V1 


النجّاد(١‏ )عن عكرمة عن ابن عباس من غير شك. 

فإذا اختلف الصحابة على قولین» أحدهما إيجاب حج كاملء والثاني 
إيجاب عمرة» لم يجز الخروج عنهما والاجتزاءً بدون ذلك. ولا يعرف في 
الصحابة من قال بخلاف هذين» وقد تقدَّم أنه لا يفسد جميع الحجة فبقي 
قول ابن عباس. 

وأيضًا فإنه كان قد بقي عليه من الحج أن يفيض من منى إلى مكة» 
فيطوف طواف الإفاضة» ویسعی معه إن كان لم يسع أولا فيما بقي عليه من 
إحرامه» وهو الإحرام من النساء خاصة. فإذا وطى فقد فسد هذا الاحرام» فإن 
ما یفید الإحرام الكامل يفيمد الإحرام الناقص بطريق الأولى. ولو لم يجب 
عليه استبقاء الإحرام من النساء إلى تمام الإفاضة لجاز الوطء قبلهاء وهو غير 
جائز بالسنة والا جماع. فإذا فسد ما بقي من الإحرام: فلو جاز أن يكتفي به 
لجاز الاكتفاء بالإحرام الفاسد عن الصحيح ولَوّقعت الإفاضة وطوافها في 
غير إحرام صحيح» وهذا غير مُجزئ» وإذا وجب أن يأتي بإحرام صحيح فلا 
بّ أن يخرج إلى الحل» ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم. 

ثم اختلف أصحابنا وصيكما كي فمنهم من أطلق القول بأن عليه 
عمرة» يخرج إلى التنعيم» الور انها عن الفط لطم يف ال اش 

وقال الخرقي!۲*: يمضي إلى التنعيم فيحرم ليطوف وهو محرم. 
وكذلك قال ابن أبي موسی(۳: ويخرجان إلى التنعيم فيحرمان بعمرة» 
)۱( عزاه إليه القاضي في «التعليقة» (۲/ 4 ۲۳). 


)۲( في «مختصره» مع «المغني» (۳۷/۵). 
(۳) في «الارشاد» (ص ۱۷). 


۷۷ 


ليطوفا طواف الإفاضة وهما محرمان. 

إنما الواجب عليه الإحرام فقط ليطوف في إحرام صحیح؛ وليس عليه 
سعي ولا حلق» لکن هل يلبّي؟ وكيف پحرم؟...۱1). 

وقال القاضی(۳) في آخر أمره: يمضي في بقية الحج في الإحرام الذي 
أفسده» فيطوف طواف الإفاضة:» ويسعى إن كان لم يسم في ذلك الإحرام 
الفاسد. ثم يقضي هذا بإحرام صحيح من الحل يطوف فيه ویسعی» سواء كان 
قد سعى عقب طواف القدوم أو لم يسع؛ قال: لأن أحمد أطلق القول في 
رواية الجماعة أنه يحرم بعمرة» ولم يقل يمضي في بقية إحرامه» ومعناه: أنه 
يُحرم ليفعل أفعال العمرة. وقد تقل عنه ما دل" على أنه يمضي فيما بقي. 

وقال في رواية الفضل(*: إنه يعتمر من التنعيم بعد انقضاء أيام 
التشريق. 

فقد أمره بتأخير الإحرام بعد أيام التشريق» وليس [ق۲۸۲] هذا إلا 
لاشتغاله ببقية أفعال الحج» لأن القضاء إنما يكون تمام ما بقي عليه. 

قال(*: وقد نص فيمن نسي طواف الزيارة حتى رجع [إلى](21 بلده: 
يدخل معتمرا» فيطوف بعمرة» ثم يطوف طواف الزيارة. 


)١(‏ بياض فى النسختين. 

)۲( في «التعليقة) (۲/ ۲۳۳). 

(۳) في المطبوع: «یدل». 

(8) كما في «التعلیقة» (۲/ ۲۳۳). 

)0( أي القاضي في «التعلیقة» (۲/ ۲۳۳). والنص للامام أحمد في رواية محمد بن آبي 
حرب. 

(0) زيادة من «التعلیقة» وا شير إليها في هامش ق. 


TYA 


ووجه هذا: أنه قد أفسد ما بقي عليه» والافساد يوجب المُضيّ فيما بقي 
من النسك وقضاءَه» فوجب عليه أن يمضي فیه» ووجب القضاء. لكن 
الإحرام المبتدأ لا يكون إلا بحج أو عمرة» فوجب عليه أن يأتي بعمرة تامة 
تكون قضاء لما أفسده من بقية النسك» وعلی هذا فيلبّي في |حرامه» ويحلق 
أو يقصّر إذا قضاه لأنها عمرة تامة. 

وقال القاضى في «المجرد» والشريف أبو جعفر 2١(‏ وابن عقيل وغيرهم: 
إنما عليه عمرة فقط وهذا هو المنقول عن ابن عباس وأحمد وهو الصواب. 

ثم اختلفت عباراتهم. فقال القاضي في موضع(۲) والضریف!( :مشاه 
أنه يحرم للطواف والسعي؛ وهو آفعال العمرة» فالمعنی: أنه يأتي في إحرامه 
بأفعال العمرة. 

وقال ابن عقيل: کلام أحمد يدل على أنه يحرم بنفس العمرة» حتى لا 
يكون إحرامه لمجرد الطواف والسعي الذي هو فعل من أفعال الحج» بل 
يحرم بنسك كامل» ويجعل ما بقي من الحج داخلا في أثنائه» ولا يكفيه أن 
يأتي بما بقي من غير إحرام. 

وهذا آجود فعلیه أن يأتي بعمرة تامة يتجرّد لها وبُهل من العل» 
ویطوف ویسعی, ويقصّر أو يحلق» ویعتقد أن هذه العمرة قائمة مقام ما بقي 
عليه» وأن طوافها هو طواف الحج الذي كان علیه» فان ابن عباس وأحمد 
صرّحا بأنه يعتمر ويهدي وفسّرا ذلك بأربعة أميال مكان أربعة أميال. 


¢ ع 


() في «رژوس المسائل» (۳۹۸/۱). وانظر «الفروع» (40۸/۵). 
(۲) فى «التعلیقة» (۲/ ۲۳۳). 


)۳( في «رژوس المسائل» (۳۹۸/۱). 
۷۹ 


نعم وجب عليه إنشاء الإحرام ليأتي بما بقي عليه في إحرام صحبح» 
ومن لوازم الإحرام المبتدأ أن يتجنب فيه جميع المحظورات. وأن يهل فيه. 
وأن لا يتحلل منه إلا بعد السعي والحلق. وهذه الزيادات وإن لم تكن كانت 
واجبة فإنها وجبت لجبر ما قد فسد من إحرامه» إذ لا يمكن الجبر إلا 
بإحرام صحيح» ولا يكون الإحرام الصحيح إلا هكذا. 

وقول أحمد: يعتمر بعد أيام التشريق» ليس فيه دليل على أنه يفيض 
في ذلك الإحرام الفاسد» وإنما أمره بذلك لأن العمرة يشرع أن تكون بعد 
أيام التشريق» وهو يرمي الجمار أيام التشريق لأن رمي" الجمار إنما يكون 
بعد الحل كله فوقوعه بعد فساد الإحرام لا يضره» ووقوع طواف الإفاضة 
بعد أيام منى جائز. نعم قد یکره...۳۱. 

وإنما لم يجب عليه المضيٌ فيما بقي بإحرامه الفاسد وقضاؤه؛ لأن 
القضاء المشروع يَحكي الأداء» وهنا ليس القضاء مثل الاداء وانما وجب 
عليه عمرة فيها إحرام تام وخروجٌ إلى الحل» وطواف وسعي وغير ذلك؛ 
وإنما كان عليه طواف فقط وهو متطيّبٌ لاب فیض إلى مكة من منی» 
فأغنى | يجابٌ هذه الزيادات عن طوافه في ذلك الإحرام الفاسد. 

وآما من أوجب عليه إحرامًا صحيحًا ليطوف فيه فقط فهذا خلاف 
الأصول؛ لأن كل إحرام صحيح من الحل يتضمن الإهلال لا بد له من 
|حلال» والمحرم لا يحل إلا بالحلق أو التقصير بعد طواف وسعي» فكيف 


(۱) «پعد» ساقطة من المطبوع. 
(۲) «رمي» ساقطة من المطبوع. 
(۳) بیاض في النسختین. 
1۸۰ 


يحل بمجرد السعي'“؟ اللهم إلا على قولنا بأن السعي والحلاق شيئان غير 
واجبين» فهنا يحل بمجرد الطواف» ويكون هذا عمرة...(). 

ولا يتعين الإحرام من التنعيم» بل له أن يحرم من أي الجوانب شاء. 

وإن اعتمر في أيام التشريق... 

وان وطئ بعد إفاضته» وقبل طوافه أو قبل تكميل الطواف. فنقل 
الميموني... 

مسالة۱۳: (وإن وطى فى العمرة أفسدهاء وعليه شاة). 

وجملة ذلك: أن ما يُفسِد العمرة يميسد الحج؛ وهو الوطء والإنزال 
عن مباشرة في إحدى الروايتين» ويجب المضيٌ في فاسدها(* كالمضي في 
فاسد الحج» وحكم الإحرام باق عليه كما تقدم في الحج» وعليه قضاؤها 
على الفور بحسب الامکان من المکان الذي آحرم به آولاء إلا أن یکون 
آحرم دون المیقات فعلیه أن يحرم من المیقات. 


قال أحمد في رواية أبي طالب : وإذا واقع المحرمٌ امرآته وهما 


)١(‏ كذا في النسختين» والسياق يقتضي «الطواف». 

)۲( امیش اکن هار تیسابای: 

(©) انظر «المستوعب» (4۷۸/۱) و«المغني» (۳۷۳/۵) واالسشرح الکبیر» مع 
«الانصاف» (۸/ ۰۳۲ ۳ ۳) و«الفروع» (۵/ .)55١‏ 

(6) کذا في النسختین والأولی أن یقال: «ما يفسد الحح پفید العمرة»؛ لأن ما يفسد 
الحج قد سبق بیانه. والان يريد بیان ما یفسد العمرة. 

(۵) في المطبوع: «فسادها» خطأ. 

() انظرها باختصار فى «التعلیقة» (۲۷۸/۲) و«الانصاف» (۸/ ۰۳۲ ۳۳). 


۸۱ 


معتمران فقد أفسدا عمرتهما(۱ وعليهما قضاء يرجعان إن كان عليهماء 
فيّهلان من حيث أحرما من المیقات. ولا يجزئهما إلا من الميقات الذي 
آهلا بالعمرة» وقَضَيا مثل ما أفسدا. وان خشیا الفوات ولم يقدرا أن يرجعا 
أحرما من مكة وحجّاء حجّهما صحيح» فإذا كان يوم النحر ذبحا لتركهما 
الميقات لما دخلا بغير إحرام من المیقات. فإذا فرغا من حجهما خرجا إلى 
ذي الحليفة» فأحرما بعمرة مكان العمرة التي أفسداء فإذا قدما مكة ذبح كل 
واحد منهما هدیا لِما أفسدا من عمرتهما" من الوقوع. فان( كانت بدنة 
كانت آجود وإلا فشاة تجزئه. وعلى كل واحد منهما هدي إن كان 
استكرهها(؟»» وابن عباس يقول: على كل واحد منهما هدي أكرهها أو لم 
یکرهها(*. 


فقد بین أنه يجب قضاؤها [ق۲۸۳] على الفور الا إذا خشي فوت الحج» 
فانه يحرم بالحج» وعلیه دم غير دم الفساد لدخوله مكة بغیر إحرام صحیح؛ 


)١(‏ في المطبوع: «عمرتها» خطأ. 

(۲) في المطبوع هنا أيضًا: «عمرتها» خطأ. 

(۳) في المطبوع: «فإذا» خلاف النسختين. 

(4) كذا في النسختين» ولعل هنا سقطًا كان يحتوي على الفرق بين صورتي الاستكراه 
وعدم الاستکراه» كما ذكر ابن هانئ في «مسائله» /١(‏ ۱۷۳): «ذا ا ا 
عليها كفارة» وإذا هي طاوعته فعليها وعليه كفارة كفارة». 

(0) في المطبوع: «لم يكرها» خطأ. وسبقت الرواية عن ابن عباس بأن على كل واحد 
منهما بدنة» ولكن لم أقف على رواية صرح فيها بالتسوية بين حالتي الإكراه وعدمه. 
بل روى البيهقي (۵/ )١18‏ عنه بإسناد صحيح التفريق بين الحالتين. 

AY 


والدم الواجب شاة» والأفضل بدنة. هذا منصوصه وقول أصحابه. 


ویتخرّح إذا أوجبنا في الوطء بعد التحلل الأول بدنة أن" يجب في 
العم العامة يدنه وأو 

والوطء المفسد للعمرة بلا ريب إذا وقع قبل كمال طوافهاء فان وطئها 
بعد الطواف وقبل السعی. وقلنا: السعى ركن- آفسدها آیضا وان قلنا: هو 
۲( 


واجب.. 


وان وطتها بعد السعي وقبل الحلق أو بعد الطواف [و]قبل الحلق؛ 
وقلنا: السعي سنة= لم تبطل عمرته بحال» سواء قلنا الحلاق واجب أو سنت 
هذا هو المنصوص عنه في غير موضع» وعلیه عامة آصحابه. 

قال ابن أبي موسى": من وطی في العمرة بعد الطواف قبل السعي بين 
الصفا والمروة أفسد العمرة» وعليه دم شاة للفساد. وعمرةٌ مكانها(؟». ون 
وطئ فيها بعد السعي قبل الحلاق آساء والعمرة صحيحة وعليه دم. 


قال في رواية أبي طالب في معتمر طاف فواقع أهله قبل أن يسعى: 
فسدت عمرته وعليه مكانهاء ولو طاف وسعى ثم وطی قبل أن بحلق 
ويقصر: فعليه دم. 


)١(‏ في المطبوع: «أنه» خلاف النسختين. 

( بياض فى النسختين. 

۳( فى «الارشاد» (ص۰ ۱۷). 

)6( زا ايعان اد OE‏ نها مان ور 
ره كما في «التعلیقة» (۱/ .)4۳٩‏ ۱ 


۸۳ 


وقال في رواية أبي داود' :»١‏ إذا جامع قبل أن يقصرء فقال ابن عباس: 
عليه دم. واتما يج با لمق أن القضیر. 

فقد نص على بقاء الإحرام ووجوب الدم مع صحة العمرة. 

وعنه رواية أخرى: لا دم عليه» وهذا بناء على أن الحلاق مستحب وأنه 
يتحلل بدونه. قال في رواية ابن إبراهيه( وابن منصور(: فإذا أصاب أهله 
في العمرة قبل أن يقصّرء فإن الدم لهذا عندي كثير. 

وقال القاضي في المجرد: إذا وطئ قبل الحلق فسدت عمرته؛ وعليه دم؛ 
لأنه وطئ قبل التحلل من إحرامه فأفسده» كما لو وطئ في الحج قبل التحلل 
الأول ولأنه إحرام تام صادفه الوطء فأفسده كإحرام الحج» ولأن الحلق 
يحل به من العبادة فإذا ورد قبله أفسدهاء كما لو أحدث المصلي قبل السلام. 

وعلى هذا يكون الحلق ركنا في العمرة؛ لأن الواجب هو ما یجیّره الدم 
إذا ترك. والحلق لا يتصور تركه على هذا القول» لأنه ما لم يطأ ولم يحلق 
فإحرامه باق وهو لم يتحلل؛ وکلّما فعل محظورًا فعليه جزاژه وإذا وطئ لم 
يخرج بالفساد من الإحرام؛ بل يحلق ويقضي. 


وأمااغلن المذهب: فیفوت الحلق بالوطء. والأول هو الصؤات2 


)۱( هذه رواية الميموني كما في «الروایتین والوجهین» (۲۸۸/۱). ولم آجدها في 
«مسائل آبی داود». 
(۲) روایته في «التعليقة» (۱/ 4۳۰) مخالفة لما هناء ففیه: في محرم وقع بأهله قبل أن 
يقصّرء قال: عليه دم. 
(۳) هو الكوسج» انظر «مسائله» ٤ /١(‏ 00) و«التعليقة» (۱/ 1۳۷). 
(6) «والأول هو الصواب» ساقطة من المطبوع. 
۸ 


لما روى سعيد(١2»‏ قثنا هشیم ثنا أبو بشرء عن سعيد بن جبير قال: جاءت 
امرأة إلى ابن عباس یلع فذكرت أن زوجها أصابهاء وكانت اعتمرت 
فوقع بها قبل أن تقصّر فان أبن فا شين مدو مس | شید مر ره 
فاستحيت المرأة فانصرفت. وكره ابن عباس ما فرط منه» وندم على ما قال» 
واستحيا من ذلك. ثم قال: علي بالمرأة فأتي بهاء فقال: عليك فدية من صيام 
أو صدقة أو نسك» قالت: فأيّ ذلك أفضل؟ قال: النسكء قالت: فأيّ النسك 
أفضل؟ قال: إن شئت فناقة» وان شئت فبقرة» قالت: أي ذلك أفضل؟ قال: 


انحري ناقة2)7. 


وقال: ثنا آبو عوانة» عن آبی بشر عن سعید پن جبیر: آن امرأة آتت ابن 
عباس» فقالت: إني خرجت مع زوجي فأحرمنا بالعمرة» فطفتٌ بالبیت وبين 


الصفا والمروة» فوقع بها قبل أن تقصّرء ڈ ثم ذكر نحوه 600 


وروى سعيد بن أبي عروبة في «المناسك»(*۲ عن قتادة» عن علي بن 
عبد الله البارقي: أن رجلا وامرأته أتيا ابن عباس قد قضيا إحرامهما من 
عمرتهما ما خلا التقصير فغشیها؛ قال: أيكما كان أعجل؟ ‏ وقال بعدما 
ذهب بصره ‏ فاستحيت المرأة فأدبرث, فدعاهاء فقال: عليكما فدية مد () 


)۱( هو ابن منصورء عزاه إليه المحب الطبري في «القرى» ( ص۱۲ ۲). 
(۳) وآخرجه أيضًا الطحاوي في «شرح مشکل الآثار» (۱۰/ 17-4147 4) من طریق آبي 
عوانة به. وأخرج البيهقي في «الکبری» (0/ ۱۷۲) نحوه من طریق شعبة عن أبي بشر 
به» ومن طریق آیوب السختياني عن سعيد بن جبیر. 
(6) ليس في المطبوع منه ولم أقف عليه عند غيره. 
)2( (من» ساقطة من المطبوع. 
1A0‏ 


صيام أو صدقة أو نسكء فقالت المرأة: أي ذلك أفضل؟ قال: النسك. 
قالت: فأيّ النسك أفضل؟ قال: ناقة تنحرينها. 


ولا یعرف له فى الصحابة مخالف. 


وأيضًا فإنه وإن كان على إحرامه فقد نقض إحرامه بجواز التحلل منه 
بالحلق» فلم يبق إحرامًا تام 

وأيضًا فالحلق وإن كان نسگا واجبًا فلا ريب أنه تحلل من الاحرام ليس 
هو مما يفعل في الإحرام» بل هو برزخ بين كمال الحرم وكمال الحل. فإذا 
وطئ فإنما أساء لكونه قد تحلل بغير الحلق» ومثل هذا لا يفيد الاحرام» 

وأما كونه إحرامًا تامًا فغير مسلم. 


مسألة(١2:‏ (ولا يفسد النسك بغيره). 


قال ابن المنذر(۳٩:‏ أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسّدٌ بإتيان شيء 
حال الإحرام إلا الجماع. 

وذلك لأن الله سبحانه ذكر حلق [ق184] الرأس قبل الاحلال للمعذورء 
واوجب ب مام برجب التضاء كما أوجبه في من أفطر في رمضان 
لمرض أو سفرء وحزم قتل الصید حال الاحرام وذکر فيه العقوبة والجزاء 


)۱( انظر «المغني» (9/ ۵ و«الشرح الکبیر» مع «الانصاف» (۸ ۳۳۱ واالفروع» 
(E /۵(‏ 


( في الا جماع» (ص" .)١‏ ونقله ابن قدامة في «المغني» (۱/۵). 
1A7‏ 


ولم يفسد به الاحرام ولم يوجب قضاء ذلك الاحرام. وقد أمر النبي یاه من 
أحرم في َة" أن ينزعهاء ولم يأمره بكفارة ولا قضاء. 
والفرق بين المباشرة وبين غيرها من المحظورات من وجوه؛ أحدها: 
۰ 5 5 و ۰ 5 : 
أن سائر محظورات الإحرام تباح لعذر فانه إذا احتاج إلى اللباس والطیب 
والحلق وقتل الصید فعَلّه وافتدی والمباشرة لا تباح بحال(۲. 
فان قیل: فلو كان به شبق شدید یخاف من تشقق أنثييه» وقد قلتم إنه 
و ماع ۶ 
وكل وطء في الفرج فإنه یفسد. سواء كان قبلا أو دبرّا» من آدمي أو 
بهيمة. وقد خرّجٍ أبو الخطاب(*) وغيره في وطء البهيمة وجهًا أنه لا یبطل» 
وسوى حكمه على الروايتين في وجوب الحد به» وفرّق غيرهم من أصحابنا 
فأما إن وطئ ذكرًا أو بهيمة دون الفرج...(20. 


وان حك ذکره بِسَرْجه أو رزخل دابته أو غير ذلك حتى أنزل فهو 


)١(‏ في المطبوع: اجبته» خلاف النسختين. 
(؟) «بحال» ساقطة من المطبوع. 
(۳) بياض فى النسختين. 
)4( في «الهداية؛ (ص ۱۸۲). 
(5) بياض في النسختين. 
۸۷ 


فصل 

ويفسد به الإحرام سواء فعله عامدًا أو ساهيّاء وسواء كان عالما بأنه 
محرّم أو بأن الوطء حرام عليه أو بأنه مُفید أو جاهل ببعض ذلك. هذا 
نصه ومذهبه؛ قال في رواية أبي طالب(١):‏ قال سفیان: ثلاثة في الحجٌ العمدٌ 
والنسيان سواء؛ إذا أتى آهله وإذا أصاب صيدًاء وإذا حلق رأسه. 

قال آحمد(۲: إذا جامع أهله بطل حجّه؛ لأنه شيء لا يقدر على رده 
والشعر إذا حلقه فقد ذهب. لا يقدر على رده» والصيد إذا قتله فقد ذهب. لا 
يقدر على رده فهذه الثلاثة العمد والنسيان والخطاً [فيها سواء]۳۱. وكل شىء 
من النسیان بعد هذهالثلائة فهو یقدر علی ره مكل [ذا غطى رأسه ثم ذکر آلقاها 
عن رأسه ولیس علیه كوف آو لیس وبا آو فا نع ولیس عليه کے 

وقال في رواية صالح وحنبل(*: من زعم أن الخطأ والنسيان 
مرفوعان(*) عنه» یلزمه لو وطی أهله ناسیّ۷) وهو محرم أن لا یکون عليه 
شيء» وإذا قتل صیذا ناسا لا یکون عليه شيء. 

ویتخرج أنه لا یفشّد الاحرام بوطء الجاهل والنامي ولا شيء علیه 
كرواية عنه في قتل الصيد» لا سيّما وقد سوّى هو بين الجماع وقتل الصید. 


(۱) كما في «التعليقة» (۲/ ۲4۰). ولیس فيه ذکر سفیان. 
)۲( كما في «التعلیقة» (۳۹۸/۱) و«المغني» (۰/ ۱۷۳). 
(۳) هنا بياض في النسختين» والاستدراك من المصدرين السابقين. 
62 كما في «التعلیقة» (۱/ ۰۳۱۸ ۲/ ۰ ۲). 
(5) في المطبوع: «مرفوعا» خطأ. 
(1) «ناسيًا) ساقطة من المطبوع. 
TAA‏ 


وقد خرج أصحابنا تخریجا أن الحلق والتة لتقلیم مثل فتل | لصید» فيلحق 
الجماع بذلك. 

وقد یقال: الجماع آولی بذلك من قتل الصید. لأنه أقرب إلى الاستمتاع 
الذي هو اللباس والطیب من قتل الصيدء فانه اتلاف محض» وعلی رواية 
ذکرها بعض آصحابنا(۲۱: أن جماع الناسي لا یبطل الصوم. 

ویتخرج أنه يوجب الکفارة ولا يبطل الاحرام. كإحدى الروایتین فیمن 
جامع ناسیا أو جاهلاء حيث قلنا: یبطل الصوم ولا كفارة فيه» فان إبطال 
الصوم نظیر | يجاب الکفارة في الإحرام» ووجوب الکفارة هناك نظير فساد 
الاحرام لأن کفارة الصوم لا تجب إلا با لجماع !۳ كما لا یبطل الاحرام إلا 
با لجماع بخلاف ما یفصد الصیام ویوجب الکفارة في الاحرام فإنه متعدد. 

لکن محظورات الاحرام عند أصحابنا أغلظٌ من محظورات الصیام 
لوجهین: 

آحدهما: أن الاحرام في نفسه أوكدٌ من الصیام من وجوه متعددة» مثل: 
کونه لا یقع الا لازمّاء ولا یخرج منه بالفساد وکونه يحرم فيه جمیع 
المباشرات. وكونه لا یخرج منه بالاعذار. 

الثاني: أن الاحرام عليه علامة تدل عليه» من التجرد والتلبية وأعمال 
النسك ورؤية المشاعر ومخالطة الحجيج» فلا يُعذر فيه بالنسیان؛ بخلاف 


(۱) انظر «المغتی» (/۳۷). 
(۲) في النسختین: «الا جماع به». والصواب ما آثبت كما يدل عليه السیاق. 


1۸۹ 


3 
سم هه ۳ 


ووجه هذا عموم قوله سبحانه: لا تُوَاحِذْمَا إن ییا از أخطأنا 4 
[البقرة: ۲۸۲] قال الله سبحانه: قد فعلت(۱). وإيجاب القضاء والهدي 
مواخذة وقول النبی يَلِ: «عُفی لأمتى عن الخطأ والنسیان وما اشتکرهوا 
علیه»(۲۳. 

وأيضًا فان الجماع منهیْ عنه. والمقصود تركه» وما ثهي عنه إذا فعل 
سهرًا أو نسيانًا لم يكن فاعله عاصيًا ولا مخالشاء بل یکون وجود فعله 
کعدمه. ومن سلك هذه الطريقة طرّدها في جمیع المنهیات. 

وأيضًا فإن الجماع استمتا » ففرق بين عمده وسهوه. کاللیاس 
والطیب وعکسه [ق۲۸۰] الحلق وفتل الصید. 


ووجه المذهب: ما تقدم في جماع النامي في رمضان فهنا أو لى. 


وآیضا فان ماتقدم من الحدیث المرفوع(۳ وفتاوی الصحاية ز 
اس ب* في 


(۱) كما في حدیث ابن عباس الذي أخرجه مسلم (۱۲۲). 

)۲( أخرجه عبد الرزاق (۲۰۹۸۸) وسعيد بن منصور )١١40(‏ بإسناد صحيح عن 
الحسن البصري مُرسلا. وروي من حديث ابن عباس مسندا عند ابن ماجه (۲۰۵) 
(مجموع الفتاوی» (/ا/ 1۸۵ ٠‏ ۱ ولكن أنكر الإمام أحمد الرواية المسندة» 
وقال: اليس يروى فيه إلا عن الحسن عن النبي بي . وقال آبو حاتم: «لا يصح هذا 
الحدیث. ولا يثبت |سناده». وروي أيضًا من حدیث آبی ذر وابن عمر وعقبة بن 
عامر بأسانيد واهية. انظر: «العلل» لأحمد برواية عبد الله (۱۳۰) واالعلل» لابن 
أبي حاتم (۱۲۹۲) واالتلخیص الحبیر» (۱/ ۸۳-۲۸۱ ۲). 

(۳( المرسل الذي سبق ذکره والکلام عليه (ص 11۳ - 114). 


1۹۰ 


أوقات متفرقة لسُؤَّالٍ(١)‏ شتّى» ليس فيها استفصالٌ للسائل هل فعلت هذا 
عالمًا أو جاهلاء عامدًا أو ناسیّه ولا تفصيلٌ في الجواب بين مجامع 
ومجامع» مع ظهور الاحتمال في کون المجامع ناسيًا أو جاهلًا") ولو في 
بعض تلك الوقائع؛ فان المسلم الذي قد أمٌ بيت الله وهو معظم لحرماته إذا 
وقع منه الجماع: فوقوعه منه لعدم علمه بتحريمه» أو اعتقاده زوال الاحرام 
أو نسيانه أنه محرم- أظهرٌ من وقوعه منه عالما بأنه مُحرم ذاكرًا لإحرامه؛ لا 
سيما والعهد قریب. والدين عَضء والسابقون الأولون بين ظهرانيهم. وقد 
يظهر هذا الاحتمال في مثل الذي واقع امرأته بعد السعي قبل التقصيرء فإنه 
موضع شبهة قد اعتقد جماعة من العلماء جواز ذلك. ويؤيد ظهورّه في 
تلك الوقائع أنه لم ینمّل فيها توبيخ للمجامع» وتقريعٌ له» وإكبارٌ لما فعله. 
وإعظامٌ له؛ مع أن جماع المحرم من الذنوب الشديدة» وهو انتهاك للحرمته 
وتعدٌ للحدود ولولا استشعار المفتين نوع عذر للسَرًال لأغلظوا لهم في 
الكلام. 

وأيضًا ما احتج به آحمد وهو أن الجماع أمر قد وقع واستقر فلا يمكن 
رده وتلافيه بقطعه أو [زالته(۳ فصار مثل الإتلافات من قتل الصيد 
وحلق الشعر حيبت لایمکن رد التالف(*) ولا (عادته. وعکسه الطیب 


(۱) في النسختین والمطبوع: «لسوّل». والصواب ما آثبت. وهو جمع «سائل» كما في 
«تاج العروس» (سأل). وسيأتي على الصواب قريبًا. 
(۲) «عامدًا... أو جاهلا» ساقطة من المطبوع. 
(۳) في المطبوع: «وإزالة». 
(:) في المطبوع: «مثل». 
(5) في المطبوع: «التلف». 
56١‏ 


واللباس؛ فانه یمکن نزع اللباس وإزالة ی إذا ذكر وعلم التحريم» وذلك 
مثل الکفارة الماحية لما صدر منه» ولهذا آمر أن يفزع إلى التلبية» وهاهنا 
المجامع إذا ذکر بعد قضاء الجماع وعلم التحريم- لم يمكن منه فعل فيه 
قطمٌ لما مضی ولا ترك له. 

يبيّن هذا أن المحرم قد نهي عن آشیاء فإذا فعلها ناسيًا فالنسيان يزيل 
عنه(۱) العقوبة» ولا يزيل عنه الكفارة الجابرة لما فعلء والماحية للذنب 
الذي انعقد سببه» والزاجرة عن قلة التيقظ والاستذكار. ولهذا وجبت 
الكفارة بقتل المسلم خطأ مع أن الدية بدلٌ عنه» ووجبت الكفارة بِعَود 
المظاهر وان كان ناسيًا أو جاهلًا. فالمحظور المستدام يمكن الإقلاعٌ عنه 
ومفارقته» فجَعل هذا كفارةً له عند من يقول به. و محظور قد فات على وجه 
لذ یمکن رده ولا ركفلا بد کفارة. 

ولا یصح أن یقال: فما مضی من اللباس والطیب لا یمکن رده؛ لأن 
اللباس والطیب المستدام فعل واحد ولهذا لو کفر عنه واستدامه إلى آخر 
الاحرام لم يجب عليه كفارة آعری. فازالته إزالة لنفس ما آوجب الکفارة. 
والجماع المتکرر آفعال متفرقة کقتل صيُود؛ ولهذا لو کشر عن جماع ثم 
جامع كان عليه كفارة آخری» فذلك الجماع الذي وقع منه لا سبیل إلى 
استدراکه ورده البتة(۳؟. 

یبیّن هذا أن اللابس والمتطیب يتأنّى منه امتثال النهي عند العلم والذکر 
لمفارقة المنهي عنه. بخلاف المجامع والقاتل فانه لا يتأتّى منه الامتثال 


(۱) «عنه» ساقطة من المطبوع. 
(۲) في المطبوع: «ورد البتة». 
14۹۲ 


a الدول‎ 

فان قيل: فلو لبس وتطیّب وآزالهما!۱ ثم ذكر. 

قيل: ذانك الفعلان مبناهما على الاستدامة فإذا لم يستدمهما كان أولى 
أن لا تجب عليه كفارة» وطرذه: المجامع لو ذكر فنزع فإن نژعه لا يعد 
مفارقة للمحظور لأنه لاب من نزع قريب» فلم يكن بذلك النزع متلافیّا لما 
فرط فيه. 

وأيضًا فان الجماع سبب يوجب القضاء فاستوى عمده وسهوه 
کالفوات ولا يصح الفرق بكون الفوات بترك ركن» وهذا بفعل محظور؛ 
لأن القتل والعلم(۲) فعل محظور وقد آوجب مقتضاه. 


وأيضًا فان الجماع آغلظ المحظورات وآکبر المنهیات وجنسه لا یخلو 
عن موجب ومقتض» فإنه لا يقع باطلا قط فإنه إن وقع في ملك قرّر الملك؛ 
بحيث يستقر المهر إن كانت زوجة ويستقر الثمن والملك إن كانت جارية 
معيبة أو فيها خيار» عمدًا وقع أو سهوًا. وان وقع في غير يلك فلا يخلو 
عن عقر(* أو عقر وعقوبة» أو عقوبةٍ فقط عند من يقول به» وهو ينشر حرمة 
المصاهرة في ملك اليمين» والنكاح الفاسد والوطء بالشبهة بالإجماع. 


)١(‏ في المطبوع: «وأزلهما». 
(۲) كذا في النسختين. ولم آهتد إلى الصواب. 
(9) في المطبوع: «الملك». 
(4) العقر: مهر المرأة إذا وطعت بشبهد. 
(5) «في ملك» تكررت في النسختين. 
14۴۳ 


فإذا وقع في الإحرام الذي هو أغلظ العبادات ولم يكن له آثر كان 
و 

إخراجًا له عن حقيقته ومقتضاه» لاسيما والمحرم معه من العلامات على 
إحرامه ما يذكره بحاله» ويزجره عن مواقعة هذا المحظور. 

وأيضًا فإن إفساده للإحرام من باب خطاب الوضع وال خبار الذي هو 
ترتيب الأحكام على الأسباب. 

وقد دّت السنة والإجماع على أن الجماع محرم وأنه فد الاحرام» 
ويوجب القضاء والهدي. فإذا فعله ناسيًا أو جاهلا كان ذلك عذرا في الذم 
والعقاب اللذين هما من [ق185] توابع المعصية للأمر(۱) والنهي. أما جفل 
ذلك مانعًا من إفساد الحج وإ يجاب القضاء والهدي فلا بذ له من دليل» فإن ما 
كان من باب ترتيب الأحكام على الأسباب لا يؤثر فيه هذا إلا بدليل. وأكثرٌ 
الأصول التي يقع فيها الفساد و يجب القضاء إذا وجد المفسد مع العذر فمن 
ذلك الطهارة فإنها تفسد بوجود مفسداتها عمدًا وسهوًاء والصلاة تبطل بوجود 
العمل الكثير عمدًا وسهوّاء و" بمرور القاطع بين يديه عمدًا وسهرّاء وفي 
الكلام والأكل خلاف معروف. وكذلك ملك النکاح ما يطرأ عليه فيفسده من 
صهر ورضاع وغيرهماء لا فرق بين [العمد والسهو]...0 وملك الأموال. 

وموجبات الكفارات في غالب الأمر توجبها مع العمد والسهوء ككفارة 

و 

القتل والظهار وترك واجبات الحج. والحج قد يغلّظ على غیره فإلحاقه 
بأكثر الأصول أولى من إلحاقه بأقلّهاء ثم لم يجئ أصلٌ في ذلك إلا في 


(۱) فى النسختین: «الأمر؛. وفى هامش ق: العله للأمر». 
(۲) في المطبوع: «أو». 
(۳) هنا بياض في النسختين. 

1۹٤ 


الأكل في الصيام. 

فأما ما دون الجماع من المحظورات: فما قيل فيه إنه یفید الإحرام فهو 
کالجماع وأما ما لا يفسده...'“. 

ویجب أن يقضي مثل الذي آفسده. إن كان حجّا قضی حجٌاء وإن كان 
عمرة قضی عمرة» ون كان عمرة وحجّا(۲) قضاهما. وعلیه أن يحرم من أبعد 
الموضعین وهما: المکان الذي آحرم منه آولاه ومیقات بلده؛ فلو كان آحرم 
بالعمرة أو الحجة الفاسدة من دون المیقات. فعلیه أن يحرم في القضاء من 
المیقات. لأنه لا يجوز لاحد يريد الحح والعمرة أن يجاوز المیقات الا 
محرمّاء ولأن ترکه لواجب أو فعله لمحظور في الأداء لا يُسوغ له تعدي 
حدود الله في القضاء. وان كان قد" آحرم بهما من فوق المیقات. مثل أن 
یکون قد آحرم في مصره(؟) فعلیه أن يحرم بالقضاء من ذلك الموضع. هذا 
نصه ومذهبه. 

قال في رواية أبي طالب : في الرجل إذا واقع امرآنه في العمرة 
علیهما قضاژها من حيث آهلا بالعمرة لا ی جزئهما إلا من حيث أهلا 
« ارم قصاص € [البقرة: 146]. 
)١(‏ بیاض في النسختین. 


)۲( في المطبوع: «وحجة». 
(۳) «قد» ليست فى ق. 


(4) في المطبوع: (مصر». 
(۵) كما فى «التعليقة» (۲۷۸/۲). 
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وقال في رواية ابن مُسّيش”': إذا أفسد الرجل الحج فعليه الحج من 
قابل من حيث أوجب الإحرام. قيل له: فإن كان من أهل بغداد وقد أوجب 
الإحرام على نفسه» ولم يكن له من قابل زادٌ ولا راحلة [قال:] فعليه متى 
وجد. 

وقد نص في المُحصّر(۲) على خلاف ذلك. لما تقدم عن ابن عباس أنه 
ا وت 
مت ن 2# فأوجب على من انتهك حرمة... 

فان قیل: قد تقدم في الحدیئین المرسلین: «حتی إذا کنتما بالمکان 
الذي أصبتما فيه ما أصبتماء فأحرما و فا ھول ا رح ام 
القياس وافر؛ لأن تلك المسافة قطعها بإحرام صحیح(* وإنما يقضي ما 
أفسده فى المستقبل» ويؤيد هذا أن الواطى بعد جمرة العقبة يقضى ما بقى 
اھ 

وليس عليه إلا قضاء واحد. فان كانت الحجة المقضيّة حجة الاسلام 
سقط الفرض عنه إذا قضاهاء وكذلك إن كانت نذرّاء وكذلك لو كانت 
)١(‏ كما في المصدر السابق (۲۷۹/۲). 
(۲) نقل عنه آبو داود كما في المصدر السابق (۲۷۹/۲). 
زفرة بياض في النسختین. 
(4) في النسختين: «بالإحرام الصحیح» والمثبت من هامشهما بعلامة ص. 
(5) بياض في النسختين. ولم يأت جواب الاعتراض» وانظر «التعليقة» (۲/ ۲۸۰). 
(5) في المطبوع: «إذا». 

1۹1 


قضاء فأفسدها لم يجب عليه إلا قضاء واحد. حتى لو أفسد القضاء آلف مرة 
لم يجب عليه إلا قضاء الواجب الأول» كسائر العبادات إذا آفسد(۱) 
اء لأن کل قضاء یفسده إذا قضاه فان قضاءه یقوم مقامه فإذا أفسد 
هذا القضاء فإن قضاءه يقوم مقامه» وهلمّ جرًا. فمتى قضى قضاء لم يفسده 
فقد أدّى به" الواجب. وقد قيل لأحمد(؟): أيتهما حجة [الفریضة:](0) 
التى أفسدها أو التى قضاها؟ قال: لا أدري. 

وینحر هدي الفساد في عام القضاء. نص عليه» قال في رواية أبي 
طالب(؟: إذا وطئ وهو محرم أو قارن فسد حجه في سنته التي وطئ فيهاء 
فان کان معه هدي نحره وإلا فليس عليه هدي» وقد فسد حجه إلى قابل إذا 
حج أهدى. وكان عطاء یقول: يعجّل الهدي في هذه السنة» فيقول: ما يدري 
ما يحدث عليه. والذي أقول به: إن كان معه هدي نحرّه» وإذا حج من قابل 
آهدی» وان لم يكن معه هدي فليس عليه حتى يحج من قابل. وكذلك نقل 
الأثرم. 

وقال القاضی: يجب إخراج الكفارة في السنة التي أفسدهاء ولا يلزمه 


(۱) «أفسد» ساقطة من المطبوع. 

(۲) في المطبوع: «قضاها». 

(۳) «به» ساقطة من المطبوع. 

(6) كما فى «التعلیقة» (۲۱۸/۲). 

)0( زيادة من ا 

(7) كما في «التعليقة» (۲۹۲/۲) باختصار. 


1۹۷ 


کفارة ثانية في السنة التي يقضي فيهاء قال: ومعنى قول أحمد في رواية 
الأثرم: «إن كان معه هدي نحره» ويُهدي في السنة الثانية» يعني به هديا 
آوجبه على نفسه وقوله: «يهدي في السنة» يعني يكون في ذمته. 

قالابن أبي موسى(1) : فسد حجهماء وعلى كل واحد منهما پدنت 
والحيجٌ من قابل إن كانت طاوعته؛ وان استكرهها کر عنهاء وأحبّها من 
قابل من ماله وفرّق بينهما في المكان الذي أصابها فيه في العام الماضي. 

و[ق۲۸۷] قيل عنه(۳): ب 1 يجزئهمابدنة واحدة طاوعته أم أكرمّها؛ لأن 
الهدي قد وجب عليه بنفس الإفساد ومواقعة المحظور» فوجب إخراجه 
حینئذ كسائر الدماء الواجبة بفعل المحظورات. 

ووجه المنصوص: أن الحديثين المرسلين وآثار الصحابة عامتها إنما 
فيها الأمر بالهدي مع القضای وهى العمدة فى هذا الباب» لكن بعض 
ألفاظها محتملة وأكثر[ها] مفسّرء كما تقدم. 

وأيضًا فإنه إذا وجب القضاء والهدي فإنما يخرج الهدي مع القضاء 
كهدي الفوات» وعكسه الإحصار. 

وأيضًا فان الهدي نما [هو] جبران للاحرام» وهذا الاحرام الفاسد إنما 
ينجبر بالقضاء والهدي. بخلاف الإحرام الصحيح فإنه ينجبر بمجرد الهدي. 


فأما إن آتی في الاحرام الفاسد محظورًا مثل اللباس والطیب وقتل 


(1) في «الإرشاد» (ص۱۷۹). 
(۲) كما في المصدر السابق. 


1۹۸ 


الصید. فانه يخر جه .:9 

فإن أخرج هدي الفساد قبل القضاء...". 

وليس عليه بالإفساد إلا هدي واحد. كما تقدم في أحد الحديثين 
المرسلين وسائر فتاوى الصحابة» وقد جاء في الحديث الآخر ذكر هديين» 
وهي قضية عين» فلعلهما كانا قد ساقا هديّاء وهذا لآن...(۳. 

فان كان هذا الواطئ قد ساق هدیا نحره في السنة الأولى كما يقضي 
ساثر المناسك» ولم جره عن هدي الافساد» کما لا یجزئه عن ساثر الدماء 
الواجبة علیه. 

فان كان قد وجب عليه في الحجة الفاسدة دم بفعل محظور من لباس 
أو طیب أو غير ذلك؛ لم یسقط عنه 0 القضاء قولا واحلا. 

وإن كان قد وجب عليه بتركِ واجب؛ مشل: إن أحرم دون الميقات ثم 
أفسد الاحرام» أو أفاض من عرفات قبل الليل» أو ترك رمي الجمار ونحو 
ذلك» فهل يسقط عنه بفعل القضاء؟ ففيه روايتان منصوصتان: 

إحداهما: يسقط. نص عليه في رواية مهتا في رجل جاوز الميقات 
إلى مكة؛ ثم أحرم بعمرة فأفسدها: عليه قضاؤهاء يرجع إلى الوقت يحرم 
منه» فقيل له: أفلا يكون عليه شيء لتركه الوقت آول مرة؟ قال: لا. 


)١(‏ بياض في النسختين. 
() بياض في النسختين. 
(۳) بياض في النسختين. 
)€( «بفعل» ساقطة من المطبوع. 
(5) كما في «التعليقة» (۳۲۹/۱). 
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وذلك لأن الدم قائم مقام النسك المتروك فإذا قضى ما تركه فقد قام 
القضاء مقام ما ترك فأغنى عن الدم» بخلاف ما وجب لفعل محظور فان 
ذلك المحظور لم يخرج عنه كفارة» وبخلاف مالو عاد إلى الميقات 
محرمّاء فان إحرامه قد نقص نقصًا لم يجْبَّر بالعود إليه» وهنا قد آحرم 
إحرامًا مبتدأ من الميقات. 


والثانية: لا يسقط. نص عليه في رواية ابن منصور(۱» وذكر له قول 
سفيان في رجل جاوز الميقات فأهل ثم جامع: عليه أن يحج من قابل وعليه 
بدنة» وليس عليه دم لتركه المیقات. قال أحمد: عليه دم لتركه الميقات 
ویمضی في حجته ويصنع ما يصنع الحاج» ويلزمه ما یلزم المحرم في كل ما 

وهذه اختيار أصحابنا؛ لأن من أصلنا أن الدم الواجب بترك الإحرام من 
الميقات لا يسقط بالقضاء كما لو أحرم دون الميقات ثم عاد إلى 
المیقات(۲) محرمًا. 


وأيضًا فإن الحجة الفاسدة حكمها حكم الصحيح في كل شيء؛ وعليه 
أن يَجَبّرها إذا ترك واجبًا أو فعل محظوراء فلو قلنا: إن ما يفعله في قضائها 
يقوم مقام ما يفعله فيهاء لَكُنَا لم نوجب عليه إتمام الحجة الفاسدة. ولأنه لو 
كان القضاء يقوم مقام ما يتركه في الحجة الفاسدة لم يجب عليه المضيٌ 
فيهاء بل قد أوجب الشرع عليه إتمام الأولى وقضاءها. 


(۱) الكوسج في «مسائله» (۱/ ۰5۰۸۷ 08/8). ونقلها القاضی في «التعليقة» (۳۲۹/۱). 
(۲) فى النسختين: «الوقت». 
۷۰۰ 


وإن كان متمتعًا أو قارنًا قد وجب عليه دم بسبب ذلك» ثم وطئ؛ فهل 
يسقط عنه دم المتعة والقران؟ على روايتين منصوصتين أيضًا: 

إحداهما: ليس عليه دم متعة ولا قران» وقد تقدم نصّه على ذلك في 
رواية أبي طالب: فيما إذا وطئ وهو محرم بعمرة أو قارن إن كان معه هدي 
نحره» وإلا فليس عليه هدي إلى قابل» فإذا حجًا أهديا. وقال أيضًا في رواية 
۱ 
فقال: لا تقل: م: متمتع» ولكن قل : : معتمرء يرجع إلى المیقات الذي آهل منه» 
فيحرم بعمرة» وعليه دم» وان كان الوقت ضيمًا أهل بالحج» فإذا فرغ منه أهل 
بالعمرة. 

فلم يوجب عليه دم التمة ؛ وذلك لأنه لم یترفه بسقوط أحد السفرين؛ 
لأنه قد وجب عليه سفر(۲) آخر فى القضاء. 
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منصور( ۲ وذكر له قول سفيان في رجل أهل بعمرة في آشهر الحج ثم 
جامع أهله قبل أن يطوف بالبيت ثم أقام إلى الحج: يحج/؟) وعليه دم 
لعمرته» وليس عليه دم للمتعة لأنه أفسدهاء فقال أحمد: عليه دم للمتعة ودم 
لما أفسد من العمرة. 

لأن كل ما وجب الإتيان به في النسك الصحيح وجب الإتيان به في 


)۱( كما في «التعلیقة» (۲/ ۲۹۸). 
() في المطبوع: «سفرا». 

)۳( الکوسج في «مسائله» (۱۰۰/۱). 
0( في المطبوع: «حج». 


الفاسد [ق۲۸۸] كالطواف؛ وذلك لأنه مأمور بإتمام الفاسد حتى يكون مثل 
الصحیح. إلا في أن أحدهما حصل فيه الوطء فأفسده والآخر عريّ عن 
ذلك. فعلى هذا إذا أحرم بقران القضاء فهل عليه دم غير دم" الفساد ودم 
القران الفاسد؟ كلام أحمد والأصحاب يقتضي أنه ليس عليه دم آخر. 

وأما المتمتع فان كان قد وطئ في العمرة فقد وجب عليه قضاء. فإذا 
قضاها...(). 

فان لم یقضها قبل الحج فعليه دم لترك المیقات» نص عليه...(". 

والدم الواجب بالوطء ونحوه أربعة أقسام: 

أحدها: بدنة مع الإفساد. 

والثانی: شاة مع الإفساد. 

والثالث: بدنة بلا إفساد. 

والرابع: شاة بلا |فساد. 

وعليهما أن یتفرقا في القضاء؛ قال في رواية ابن منصور(؟؟ في الذي 
يصيب أهله مهلا بالحج: يُهِلّان من قابل ویتفرقان وأرجو أن يجزئهما 


(۱) «غير دم» ساقطة من المطبوع. 
(۲) بياض في النسختين. 

(۳) بياض في النسختين. 

(6) الكوسج في «مسائله» (۱/ .)٠٥٥۳‏ 


۷۰ 


هدي واحد. 


وقال في رواية الأثرم' في الرجل يصيب امرأته(۲) وهما محرمان: 
يتفرقان إذا عادا إلى الحج e‏ 

لأن فى أحد الحديثين المرسلین(۳: فقال لهما رسول الله يَكِ: «اقضيا 
نسکگما رادا هدیاه ثم ارجعا؛ حتی إذا جتتما المکان الذي أصبتما فیه ما 
آصبتما فتفرّقا ولا یری واحد منکما صاحبه» وعلیکما حجة آخری» فتقبلان 
حتی إذا کنتما بالمکان الذي أصبتما فيه ما آصبتما فأحرما». وفي الآخر: 
فقال لهما: «أتِمّا حجکما ثم ارجعاء وعلیکما حجة آخری [من] قابل» حتی 
إذا کنتما في المکان الذي آصبتما فأحرما وتفرّقاء ولا یری واحد منکما 
صاحبه» ثم أَيَمّا مناسككما وأهديا). ١‏ 


وفي حديث عمر(؟؟: «یقضیان حجهما ‏ والله أعلم بحجهما ثم 
يرجعان حلالا» کل واحد منهما لصاحبه حلالاء حتى إذا كانا من قابل حَجا 
وأهدّياء وتفرقا من حيث أصاباء فلم يجتمعا حتى يقضيا حجهما». 

وفی الرواية المشهورة عن ابن عباس: «اقضیا ما علیکما من نسککما 
هذاء وعلیکما الحج من قابل» فإذا آتیتما على المکان الذي فعلتما فيه ما 


.)۲۲۰/۲( كما فى «التعلیقة»‎ )١( 
في النسختین: «آهله». والمثبت من هامشهما بعلامة ص. وهو الموافق لما في‎ (۲) 
«التعليقة).‎ 
.)116 ۰11۱۳ سبق تخریجهما(ص‎ )۳( 
سبق تخریجه وتخریج الاثار الاتية (ص 554 وما بعدها).‎ )٤( 
«علی» ساقطة من المطبوع.‎ )۵( 
۷ 


فعلتما فتفرقاء ولا تجتمعان حتى تقضيان نسككما». وفي رواية أخرى عنه: 
«ولا يمرّان على المكان الذي أصابا فيه ما آصابا(۲) إلا وهما محرمان 
ويتفرقان إذا أحرما». وفي رواية أخرى عنه: (ويحرمان من حيث كانا 
أحرماء ويتفرقان». 


وعن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة(۲): أنه سثئل”" ابن 
عباس عن رجل أصاب امرأته وهو محرم» قال: عليهما الحج من قابل» ثم 
يتفرقان من حيث یحرمان, ولا يجتمعان حتى يقضيا مناسكهماء وعليهما 
الهدي. رواه النجًاد. 


وفي رواية الحکم!*) عن علي قال: یفترقان"*) ولا يجتمعان إلا وهما 
حلالان؛ وينحر كل واحد منهما جَزوراء وعلیهما الحج من قابل يُحرمان 
بمثل ما کانا آحرما به في آول مرةء فإذا مرا بالمکان الذي آصابها فيه تفرقا؛ 
فلم یجتمعا !۲ إلا وهما حلالان. 


(۱) «فیه ما آصابا» ساقطة من المطبوع. 

۲( في المطبوع: «عتیبة» تحریف. 

(۳) في المطبوع: «سأل». 

(6) عزاه إليه القاضي في «التعلیقة» (۲/ ۰۲۲۱ ولم أقف عليه عند غیره. 
(۵) سبق تخریجها. 

() في المطبوع: «یتفرقان». 

(۷) في النسختین: «فلم یجتمعان». 

(۸) في «الموطأ» (۱/ ۳۸۲). 


فهذه أقوال الصحابة مع المرسل المرفوع لا يُعرّف أثر صريح يخالف 
ذلك. وذلك لأنه إذا جامعها في المكان الذي واقعها فيه لم یمن أن تتكرر 
تلك الحال» فتدعوه نفسه إلى مواقعتهاء فیفید الحجة الثانية كما أفسد 
الأولى» فان رؤية الأمكنة تذكّر بالأحوال التي كانت فيهاء وشهوة الجماع إذا 
هاجت فهي قاهر:۱) لا تتضبط وهذا معروف في الطباع» وقد" ذكر 
الشعراء ذلك في آشعارهم. حتی قیل: إن سبب حب الوطن ما قضته النفس 
من الأوطار فيه وربما قد جرّب. 

وأيضًا فإن مفارقة الحال والمكان الذي عصى الله فيه من تمام التوبة. 

وأيضًا فإنهما لما اجتمعا على معصية الله كان من توبتهما أن يتفرقا في 
طاعة الله لقوله « الا وم بَعَضْهْد ليع عَدُوٌ را الْمتّقيت 4 
[الزخرف: 7۷]» وقد قال طاوس: «ما اجتمع رجلان على غير طاعة الله إلا 
تفرّقا عن تقال" »٤ء‏ فان تعجّلا ذلك التقال(*۲ في الدنیا كان خيرًا لهما 
من تأخيره إلى الآخرة. 


(۱) «قاهرة» ساقطة من المطبوع. 

(۲) «قد» ساقطة من المطبوع. 

,۳( تحرف في المطبوع هنا وفي الموضع الا تي إلى «الثقال» بالشاء المثلشة! والتقالي: 
التباغض. 

)4( لم آجد من آخرجه. وقد ذکره شيخ الاسلام في «مجموع الفتاوی» (۱۵/ ۰۱۲۸ 
۰ ۸ بلفظ: «... على غير ذات الله ...». 

(5) كذا في النسختين» والصواب «التقالي» لأنها في حالة النصب فتثبت الياء. 
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فعلى هذا ليس عليه أن يفارقها في الإحرام الفاسد ولا بعد 
رجوعهما("2 قبل الإحرام بحَجة القضاء. فأما أحد الحديثين المرسلين» 
وحدیث علي...۳۱. 

فإذا آحرما بالقضاء فهل یفارقها من حين الاحرام أو إذا بلغا مکان 
الاصابة؟ فيه روایتان ذكرهما...(4). 

إحداهما: من حين الاحرام وهو ظاهر ما ذکرناه عن أحمد؛ لأنه کذلك 
في حدیث علي وحدیث ابن عباس ولانه یخاف علیهما فساد الاحرام 
في آوله كما يُخاف علیهما في آخره. 

والثانية: من الموضع الذي أصابها فيه» وهو الذي ذكره ابن أبي 
موسی(*) والقاضي" [ق۲۸۹] وأصحابه وعامة...؛ لأن الذي في 
المرفوع: ا اک في المكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فتفرّقا». 
وكذلك روي عن عمر ولم يختلف عنه» وكذلك هو أجود الروايتين عن علي 
وابن عباس. 


(1) بياض في النسختين. 

(۲) في المطبوع: «وبعد رجوعها». 

(۳) بياض في النسختين. 

(4) بياض في النسختين. وانظر «الإنصاف» (۸/ ۳۳۹ ۳4۰). 
(5) في المطبوع: «ابن العباس». 

(5) فى «الارشاد» (ص76١).‏ 
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(۷) فى «التعلیقة» (؟/ ۲۲۳). 


3 


( بياض في النسختين. 


ولعله يُجمع بين الروايات بأن يكون التفرق من حين الإحرام 
مستحيًا(!»» ومن موضع الإصابة واجبّا(۲) ولعله يستحبٌ التفرق في 
الحجة الفاسدة. ولا يزالان متفرقين إلى حين الإحلال الثاني» لأن ما قبل 
ذلك فالجماع محرم علیه ویتوجه...۲۱. 


وصفة التفرق على ما ذكره أحمد: أن لا يجتمعا في محمل ولا 
فسطاط فى الركوب ولا فى النزول» وفى المرسل: «أن لا یری أحدهما 
صاحبه». فأما کونهما في رفقة أو في قطار فلا يضر هما. 

وهل هذا التفرق واجب أو مستحب؟ خرّجها ابن حامد على وجهين؛ 
آحدهما: أنه واجب. وهو ظاهر کلام حمد والاثار المروية في ذلك....0*). 


مسألة2*7: (والمرأة كالرجلء إلا أن إحرامها في وجههاء ولها بش 
المخيط). 


آحدها: أن المرأة في تحریم الطیب وفتل الصید وتقلیم "۲ الأظافر 
والحلق والمباشرة كالرجل؛ لما تقدَّم من الأدلة الدالة على تحريم ذلك 


)١(‏ فى النسختين: (مستحب). 
)۲( في النسختین: «واجب». 
(۳) بیاض في النسختین. 
() بیاض في النسختین. وانظر «الانصاف» (۸/ ۰ ۳). 
)2 انظر «المستوعب» (4۷9/۱) و«المغني» (۱۵6/۰) واالشرح الكبير» مع 
(الانصاف» (۳۵/۸) واالفروع» (۵/ ۲۷ ۵). 
)1( في هامش النسختین: ص والتقلیم. 
۷۳.۷ 


عليهما؛ ولأن المعاني التي من أجلها خرّم ذلك على الرجل موجودة في 
الما ورعها كانت اب 

الثاني: أنها لا يحرم عليها لبس المخيط ولا تخمير الرأس؛ فلها أن 
تلبس الخفين والقميص لما تقدم؛ وذلك لأنها محتاجة إلى ستر ذلك لأنها 
عورة» ولا حصل ستره(۲۱ في العادة إلا ما یم على قدره ولو كُلَفْتٍ 
الستر بغیر المخیط لش علیها مشقة شدیدة. ولما كان الستر واجبٌّا وهو 
مصلحة عامة لم يكن محظورًا في الاحرام. وسقط عنهن التجرّد كما سقط 
استحباب رفع الصوت بالا هلال والصعود على مزدلفة والصفا والمروة لما 
فيه من بروزها وظهورها. 

الفصل الثالث: أن إحرامها في وجههاء فلا يجوز لها أن تلبس النقاب 
والبرقع» وهذا إجماع. 

قال أصحابنا: وستر رأسها واجب» فقد اجتمع في حقها وجوب(۲) ستر 
الرأس ووجوب كشف الوجه ولا يمكن تكميل أحدهما إلا بتفويت تكميل 
الآخر. فيجب أن تكمل الرأس لأنه آهم» كما وجب أن تستر سائر البدن ولا 
تتجرد؛ ولأن المحظور أن تستر الوجه على الوجه المعتاد كما سيأتي. وستر 
شيء يسير منه تبعًا للرأس لا يُعدٌ سترًا للوجه. فأما في غير الإحرام فلا بأس 
أن تطوف منتقبة» نص عليه. 

فإن احتاجت إلى ستر الوجه. مثل أن يمرَّ بها الرجال وتخاف [أن] یروا 
وجههاء فإنها ترسل من فوق رأسها على وجهها ثوبّاء نص عليه. 


(۱) ق: «ستر). 
)۲( «وجوب» ساقطة من المطبوع. 


قال آبو عبد الله في رواية آبي طالب(): وإحرام الرجل في رأسه ولا 
يغطي رآسه(۲» ومن نام فوجد رأسه عط فلا باس والأذنان من الرآس 
يخمّر آسفل من الأذنين وأسفل من الأنف. والنبي ية قال: ١لا‏ تُخمّروا 
رأسه»(۳. فأذهبٌ إلى قول النبي بيا قال: واحرام المرأة في وجهها لا 
تنتقب و[لا] تتبرقع» وسدل الثوب على رأسها من فوق؛ تس 
وقزما!*) ومعصفرها وخلیّها في إحرامهاء مثل قول عائشة تًا 

لاي ین مج 
الله ما محرمات فإذا حاذوا(* بنا سَدَلَت إحدانا جلبابها من رأسها على 
وجههاء فإذا جاوزونا كشفناه». رواه أحمد رنه وآبو داود وابن 
)1( 


ماجه 


ولو فعلت ذلك لغير حاجة جاز» على ما ذكره أحمد تلع 


)١(‏ في «التعليقة» (۳۹۱/۱) فقرة منها. 

)۲( رلا يفطي راسه» ساقطة من المطبوع. 

(۳) آخرجه البخاري (۱۲۱۵) ومسلم (۱۲۰) من حدیث ابن عباس. 

(6) «وقزها» ساقطة من المطبوع. 

() في النسختین: «جادوا». وفي هامشهما: «لعله جازوا». والمثبت من مصادر التخریج. 

(5) آحمد (۲۰۲۱) وآبو داود (۱۸۳۳) وابن ماجه (۲۹۳۵) من طریق يزيد بن 
آبي زياد عن مجاهد عن عائشة. ويزيد ضعیف الحدیث. وله شاهد من حدیث 
فاطمة بنت المنذر قالت: «کنا نخمّر وجوهنا ونحن محرمات» ونحن مع آسماء بنت 
آبي بكر الصدیق». رواه مالك في «الموطأ» (۱/ ۳۲۸) - واللفظ له - وابن خزيمة 
(۲۶۹۰) والحاکم .)454/١(‏ 


۷۹ 


قال ابن أبي موسی(۲۱: إن احتاجث سدلت. 


لكن عليها أن تُجافي ما تسدله عن البشرة» فان صاب البشرة باختيارها 
افتدت. وإن وقع الثوب على البشرة بغير اختيارها رفعته بسرعة» ولا فدية 
غلا کما لو غ0 

فان لم ترفعه عن وجهها مع القدرة عليه افتدت» هذا قول القاضي 
وأصحابه وأكثر متأخري أصحابنا"» وحملوا مطلق کلام أحمد علیه لأنه 
قال7؟2: إحرام الرجل في رأسه» واحرام المرأة في وجههاء قالوا: لأن وجه 
المرأة كرأس الرجل بدليل ماروي.... ورأس الرجل لا يجوز تخميرة 
بمخيط ولا غير مخیط. فكذلك وجه المرأة. لكن موجب هذا القياس أن لا 
تخمّر وجهها بشىء منفصل عنه كرأس الرجل وهذا غير صحيح. 

والذي يدل عليه كلام أحمد وقدماء أصحابه: جواز الإسدال؛ سواء 
وقع على البشرة أو لم يقع؛ لأن أحمد قال: تسدل الشوبء وقال ابن أبي 
موسی(): إحرامها في وجههاء فلا تغطیه ولا تتبرقع» فان احتاجت سدلت 
على وجهها. لآن عائشة ذكرت أنهن كن يدلين [ق۲۹۰] جلابيبهن على 
وجوههن من رؤوسهنء ولم تذكر مجافاتهاء فالأصل عدمه؛ لاسيما وهو لم 


)01( في «الارشاد» (ص55١).‏ 
(0) بياض في النسختين. 

(۳) انظر «الانصاف» (۸/ 000). 
)€( كما سبق في رواية أبي طالب. 
(5) بياض في النسختين. 

(1) في «الإرشاد» (ص54١).‏ 


ال٠‎ 


يُذكر» مع أن الحاجة داعية 2١7‏ والظاهر أنه لم یفعَل؛ لأن الجلباب متى 
ال مس ب 5" الوجه؛ ولأن في مجافاته مشقة شديدة» والحاجة إلى 

نكن الوح ةعاسة حر اي يه لعا مان اي ل كليس 
السراويل والخفت. فعلى هذا التعليل إن باشر لغير حاجة الستر...(۳) 

ولأن وجه المرأة كبدن الرجل وكيد المرأة؛ لأن النبي و قال: ١لا‏ 
تنتقب المرأة المحرمةء ولا تلبس القَمَارّينَ». ولم ينهها عن تخمير الوجه 
مطلقًا. فمن ادعى تحريم تخميره مطلقًا فعليه الدليل» بل تخصيص النهي 
بالنقاب وقراّه بالقفاز دليل على أنه إنما نهاها عما نع لستر الوجه کالقفاز 
المصنوع لستر الید» والقميص المصنوع لستر البدن. 

فعلی هذا یجوز آن تخمّره بالثوب من افطل ومن فوق, ما لم یکن 
مصنوعا على وجه پیت ی 


E‏ وقال ابن أبي موسي( الول غ ا 
ولا يجوز للمحرمة لبس القفازين ونحوهما؛ وهو كل مايصنع لستر 

اليدين إلى الكوعين. هذا نصه ومذهبه. لا حلاف فيه. وكلام الشيخ هنا 

(۱) «داعية» ساقطة من المطبوع. 

)۲( في المطبوع: «من ببشرة» خطأ. 

(9) بياض في النسختين. 


(8) فى «الارشاد» (ص54١).‏ 
)٥(‏ كما فى «التعليقة» (۳۳۷/۱). 


۷11 


يقتضي جواز لبسهما؛ لأنه لم يذكره وأباح لبس المخيط مطلقًا. وهذا 
تساهلٌ في اللفظ لا يؤخذ منه مذهب؛ لأنه قد صرّح بخلاف ذلك وذلك 
لما روى الليث عن نافع عن ابن عمر قال: قام رجل فقال: يا رسول الله ماذا 
تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي بي «لا تلبس القمیص؛ 
ولا السراویلات ولا العمائم ولا البرانس(۲) ولا الخفاف إلا أن يكون 
أحد ليست له نعلان فلیلیس الخفین. ولیقطعهما آسفل من الكعبين؛ ولا 
تلبسوا شيئًا مسّه الزعفران والورس ولا تنتقب المرأة المحرمة» ولا تلبس 
القازین». رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي(۳). 

وعن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال یمور 
كه ينهى النساء ء في الإحرام عن القَمّازين والتّقاب» وما مس الورس 
والزعفران من الثياب. رواه أحمد وأبو داود(). 

وأيضًا فان حق المحرم أن لا يلبس شيئًا من اللباس المصنوع للبدن 
لكن رخص للمرأة أن تلبس ما تدعو إليه الحاجة لأنها عورة. 

ولا حاجة بها إلى أن تستر يديها بذلك؛ لأن سترها يحصل بالك 
وبإدخالها في الِعُبٌّ2*0 ونحو ذلك فلا حاجة إلى صنع القفاز ونحوه» كبدن 
الرجل لما أمكن ستره بالرداء ونحوه لم یجز ستره بالقميص. وهذا بخلاف 


)۱( في المغني) (۵/ ۰۱۸ ۱۹). 
(۲) في المطبوع: «البرنس». 
(۳) آحمد (1۰۰۳) والبخاري (۱۸۳۸) وآبو داود (۱۸۲۵) والنسائی (۲۲۸۱). 
)٤(‏ أحمد (4۸1۸۰1۷:۰) وأبو داود (۱۸۲۷). ۱ 
(0) آصل الكم. 
۷ 


قدمیهاه فإنها لو أمرث بلبس النعلين أيضًا(١)‏ فان يديها تظهر غالبا فسترهما 
بالقفاز ونحوه صونٌ لهما في حال الاحرام» فلم یجز. 

وقد سلك بعض أصحابنا(؟؟ في ذلك طريقة؛ وهو" أن اليدين ليسا 
من العورة فوجب كشفهما کالوجه وعكسه القدمان وسائر البدن» وذلك 
لأن العورة يجب سترها بخلاف ما ليس بعورة. ومن سلك هذه الطريقة 
جوّز لها أن تصلّي مكشوفة اليدين. 

وهذه الطريقة فيها نظر لوجوه: 

أحدها: أن اليدين لا يجب كشفهماء ولا يحرم تعمد تخميرهما بما لم 
يصنع على قدرهما بالا جماع فإن لها أن تقصد إدخال اليد في الكمّ وفي 
الجيب من غير حاجة» ولو كان مطلق الستر حرامًا إلا لحاجة لما جاز ذلك. 

الثاني: أن کون الوجه واليدين ليسا بعورة لا يبيح إبداء هما للرجال بكل 
حال» وكون العضد والساق عورة لا يوجب سترهما في الخلوة» وإنما يظهر 
أثر ذلك في الصلاة ونحوها. 

BSR 


)١(‏ كذافى ال ختين» ويبدو أن هنا سقطاء و ٠‏ قوله «أيضًا» ت 3 لعد جو از 
ي من و لاخر لعدم ۳ 
القفازين. 
(۲) انظر «التعلیقة» (۱/ .)١٤١١۳۳۹‏ 
© کذا فی الین بعذ کیر اليمن: 
(4) في المطبوع: «ونحوهما» خطأ. 
الا 
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باب الفدية 


مسألة: (وهى على ضربين؛ أحدهما: على التخيير» وهی فدية 
الأذى واللبس والطیب. فله الخيار بين [صيام ١7]‏ ثلاثة أيام» أو إطعام 
ثلاثة آصع من تمر لستة مساکین» أو ذبح شاة)0"). 

الأصل في هذه الفدية قوله سبحانه: لكان منک میا آز بو ادى ين 
ات یه تن میم او صد اوك € [البقرة: 7 فأباح الله سبحانه الحلق 
لل هول قرا قمل و زرحت عليه القدية ادر وف 
مقدارّها رسول الله َة كما تقدم في حديث كعب بن عجرة» وهو الأصل في 
هذا الباب» فقال له: «فاخلقه(۳) واذبخ شاة أو صمْ ثلائة أيام» أو تصدَّقُ 
بثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين»!24. 

وقد أجمع المسلمون على مثل هذا. وتقديره يكل لِما ذُكر في كتاب الله 
من صيام أو صدقة أو نسكِ [ق۲۹۱] مشل تقديره لأعداد الصلاة وللركعات 
والأوقات» وفرائض الصدقات ونصبهاء وأعداد الطواف والسعى والرمى 
وغير ذلك. إذ كان هو المبیّن عن الله معانی كتابه عَكِلَةِ. 

وأما من حلق شعر بدنه» أو قلَّم أظفاره» أو لبسء أو تطيّب- فملحقٌّ 


)١(‏ زيادة من «العمدة». 

(۲) انظر «المغني» (۳۸۱/۵) و«الشرح الكبير مع الإنصاف» (۸/ ۳۷۷) و«الفروع» 
(۳۹۸/۵). 

(۲) في المطبوع: «فاحلق» خلاف ما في النسختین واالمسند». 

(6) آخرجه آحمد  )۱۸۱۱۷(‏ واللفظ له - ومسلم (۱۲۰۱). 


۳ 


بهذا المحظور في مقدار الفدية؛ لأن الله حرّم ذلك كله في الإحرام. 

إن فعل المحظور لعذر ففديته على التخيير كما ذكرناه» وان فعله لغير 
عذر ففيه روايتان: 

إحداهما: أن فديته على التخيير أيضًا كما ذكره الشيخ؛ لأن كل كفارة 
وجبت على التخيير وسببها مباخ وجبت على التخيير» وإن كان محظورًا 

وأيضًا فان الكفارة جَبْرٌ لما نقص من الإحرام بفعل المحزّم» والنقص لا 
يختلف بين أن يكون بسبب مباح أو محظور إلا أن في أحدهما 2١7‏ جائڙاء 
والآخر حرامّاء فلو لم يكن كل واحد من الكفارات الثلاث جابرّا لنقص 
الاحرام لما اكتفي به مع وجود غیره؛ ولهذا كفارة اليمين تجب على التخيير 
سواء كان الحنث جائرًا أو حرامًا. 

وآیضا فان کون سبب الكفارة جائرًا لا يوجب التخبیر بدليل دم المتعة 
والقران» هو على الترتيب وان كان سببه جائزا» فلما كانت هذه الكفارة على 
التخيير علم أن ذلك ليس لجواز السبب. بل لأنها جابرة لنقص الإحرام. 

وأما الآية فإنما لم يذكر فيها إلا المعذوره لأن الله بين جواز الحلق 
ووجوب الفدية لأنه قد نهى قبل ذلك عن الحلق» وهذا الحكمان يختصان 
المعذور خاصة. 


)١(‏ كذا فى النسختين» وفى هامشهما: «لعله إلا فى أن أحدهماء أو إلا أنه فى أحدهما». 
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والرواية الثانية: أنه يلزمه الدم عینا(۱) و[لا] يخير" بين الخصال 
الثلاثة. فان عم الدم فعليه الصدقت وان لم يجد انتقل إلى الصيام. نص 
عليه في رواية ابن القاسم وسندي(۰۳ في المحرم یحلق رأسه من غير آذی: 
ليس هو بمنزلة من يحلق من آذی؛ إذا حلق رأسه من أذى فهو مخيّر في 
الفدية. ومثل هذا لا ينبغى أن يكون مخيرًا. 

وهذا اختيار القاضي“ وأصحابه مشل الشريف أبي جعفر 2*7 وأبي 
الخطاب» ولم يذكروا في تعليقهم خلافا. 

قال این أى موسو 5207 وان حلق راسة لغیر خرورة فعليه الفذیةه 
وليس بمخيّر فيهاء فيلزمه دم. وان تنور(۲۸ فعليه فدية على التخيير. 

و« لأس ع 2 ۳ ع ع ی 
التحلل» فإذا فعله قبل وقته فقد فعل محظورًا وفوّت نسكا فى وقته» ومن 
ترك شيئا من نسكه فعليه دم. بخلاف شعر البدن فإنه ليس في حلقه ترك 
نسك؛ لأن الله سبحانه إنما ذكر التخيير في المريض ومن به آذی» وذلك 
يقتضى أن غير المعذور بخلاف ذلك لوجوه: 


(۱) «عینا» ساقطة من المطبوع. 

(۲) بعدها في المطبوع: «لدلالة السياق عليه». ولا وجود لها في النسختين. 

(۳) كما في «التعليقة» (۱/ ۲ 6). 

(6) في المصدر السابق. 

() فى «رژوس المسائل» (۱/ ۳۷۷). 

0( فى «الارشاد» (صی۱5۱). 

)۷( في الدسختین: «عذره. والمثبت من هامشهم بعلامة صء وهو الموافق لما في «الارشاده. 
(۸) أي آزال شعره بالنورة. 


آحدها: أن (مَنْ) حرف شرط والحكم المعلّق بشرط- عَدَمٌ عند عدمه 
حتى عند أكثر نفاة المفهوم. والحكم المذكور هنا وجوب فدية على التخيير 
إذا حلق» فلو كانت هذه الفدية مشروعة في حال العذر وعدمه لزم إبطال 
فائدة الشرط والتخصيص. 

وقولهم: التخصيص لجواز الحلق وإباحته» يجاب عنه بأن الجواز 
ليس مذكورًا في الآية» وإنما المذكور وجوب الفدية» وإنما الجواز يستفاد 
من سياق الكلام» ولو كان الجواز مذكورًا أيضًا فالشرط شرط في جواز 
الحلق وفى هذه" الفدية المذكورة. 

الثانی: المریض ومن به أذى معذور فی اسفاحة المحظور والمعدوة 
یناسب حاله التخفيف عنه والترخیص له فجاز أن تکون التوسعة له فى 
التخيير لأجل العذر؛ لأن الحکم إذا عُلّقَ بوصف مناسب كان ذلك الوصف 
علة له. وإذا كان علة التوسعة هو العذر لم يجز ثبوت الحكم بدون علته. 
یوضح هذا أن الله بدأ بالأخف فالأخف من خصال الفدية؛ قال: یه تن 
صِيَامٍ أو صَدَفٍَ وك € [البقرة: 157] تنصيصًا على أن «أو» للتخيير» إذ وقع 
الابتداء بأدنى الخصالء وغير المعذور بعيد من هذاء ولهذا بدأ في آية 
الجزاء بأشد الخصال وهو المثل لما ذكر المتعمد(۲؟. 

الثالث: أن الله سماها فدية» والفدية إنما تكون فى الجائزات كفدية 
الصيام» وهذا لأن الصائم والمحرم ممنوعان مماخرّم علیهما محبوسان 
عنه» کالرقیق والأسير الممنوع من التصرف. فجوز الله له ما أن یفتدیا 
(۱) «هذه» ساقطة من المطبوع. 
(0) في المطبوع: «المعتمد» تحریف. 


أنفسهما عند الحاجة كما يفتدي الأسير والرقيق أنفسهماء وكما تفتدي المرأة 
نفسها من زوجها. 

ومعلوم أنه إذا لم يحتج إلى الحلق لم يأذن الله له أن يفتدي نفسه. ولا 
يفتك" رقبته [ق۲۹۲] من حبس" الاحرام» فلا يكون الواجب عليه فدية. 

والله سبحانه إنما ذكر التخيير تقسيمًا للفدية وتوسيعًا في الافتداء فلا 
يثبت هذا الحكم في غير الفدية. وبهذا يظهر الفرق بين هذه الفدية وبين 
جزاء الصيد وكفارة الیمین؛ لأن الله ذكر التخيير في جزاء الصيد مع النص 
على أنه قتله متعمدّاء فكان التخيير في حق المخطئ آولی» وذكر الترتيب 
والتخيير في كفارة اليمين مطلقا. 

وأيضًا فإنها كفارة وجبت لفعل محظور. فتعيّن فيها الدم ككفارة الوطء 
وتوابعه» ومعلوم أن إلحاق المحظور بالمحظور أولى من إلحاقه بجزاء الصيد. 

ولأن الله أوجب الدم على المتمتع عينًا حيث لم يكن به حاجة إلى 
التمتع بجله مع جواز التمتع به» فلآن يجب على من تمتع في الإحرام من 
غير حاجة مع تحريم الله أولى» وعکشه المعذور. 

ولأنها كفارة وجبت لجناية على الاحرام لا على وجه المعاوضت 
فوجب الدم عيئًا كترك الواجبات» وعكسه جزاء الصيد فإنه وجب بدلا 
تلن فهر مقر بقدر جد وأبدال المتلفات لا یفرّق فیها بین لب 
ومتلف. بخلاف الکفارات التي لخلل في العبادة کالوطء في رمضان 


)١(‏ ق: «یفك». 


(۲) «حبس» ساقطة من المطبوع. 
(9) في المطبوع: «بدل» مكان اوجب بدلا». 


۷ 


والإحرام» وترك واجبات الحج. فإن فعل المحظورٌ ناسيًا أو جاهلا بتحريمه 
أو مخطّاه وأوجبنا عليه الكفارة» فهو کمن فعل لغير عذر؛ لأنه لم يأذن له 
الشرع في إتيانه» وخطاژه يصلح أن يكون مانعًا من الإثم» أما مخففا للكفارة 
فلا. وهذا بخلاف المعذورء فان الحلق صار في حقه مباحًا جائرًا ولم يصز 
في الحقيقة من محظورات الإحرام إلا بمعنى أن جنسه محظورء كالأكل في 
رمضان للمسافر والمريض. ولهذا نوجب على من جامع ناسيًا الکفارة ولا 
نُوجبها على من أبيح له الفطر. 
فصل 
إذا أراد الحلق أو اللبس أو الطيبَ لعذر جاز له إخراج الفدية بعد وجود 
السبب المبيح وقبل فعل المحظورء كما يجوز تحليل اليمين بعد عقدها 
وقبل الحنث. سواء كانت صياما أو صدقة أو نسگا. 
فصل 
يجوز إخراج الفدية حيث وجبت من حل أو حرم» وكذا حيث جازت؛ 
لأن الله سبحانه سمى الدم الواجب هنا نسكاء والنسك لا يختص بموضع؛ 
فان الضحايا لما سميت نسائك جاز أن تُذبّح في كل موضع» سواء كانت 
واجبة أو مستحبة» كما قال: لد صلان ونس € [الأنعام: 1۱7۲ وقال النبي 
كه لأبي بردة: «هي خير تسيكتيك»"» بخلاف دم المتعة وجزاء الصيد فإنه 


۳ ق: «کان». والضمير يرجع إلى الفدية. 
(۲) آخرجه مسلم (۵/۱۹۲۱) من حدیث البراء بن عازب لها في قصة تعجیل 
خاله ذبح نسیکته قبل الصلاة» فقال رسول الله يَكِِ: «أعذ نُسَكَااء فقال: يا رسول ال - 


۸ 


3 
مااهد 


سماه هديّاء والهدي 

وأما هدي المحصر...(۱ 

مسالة(): (وكذلك الحكم في كلّ دم وجب لتركِ واجب). 

هذا قول الشيخ جح ووجهه أن ترك الواجب بمنزلة فعل المحظور 
في أن كلا منهما ينقّص النسكء وأنه يفتقر إلى جُبرانٍ يكون خلقًا عنه. 

فعلی هذا: هل یکون علی التخییر آو الترتییب؟ علی روایتین؛ لأن ترك 
الواجب إذا أذن فيه الشرع لم يجب فيه شيء» كترك الحائض طواف الوداع» 
وترك أهل السقاية والرّعاء"' المبيتَ بمنى ونحو ذلك. نعم قد يتركه جهلا 
أو عجرًا. والذي عليه أكثر أصحابنا... 40 

مسالة2*7: (وجزاء الصيد مثل ما قتل من انعم إلا الطائر فإن فيه 
قيمته» إلا الحمامة فيها شاة والنعامة فيها بدنة). 


هدي إلى الكعبة. 


= إن عندي عناق لبن هي خير من شائّي لحم فقال: «هي خير نسيكتيك. ولا تجزي 
جذعة عن أحد بعدك». 

)١(‏ بياض في النسختین. 

(۲) في هامش النسختين: قد ضرب عليه في بعض النسخ». وتوجد هذه العبارة في 
(العدة شرح العمدة» (ص۲۹۹). ولا توجد في أكثر نسخ «(العمدة). 

(۳) في المطبوع: «الرعاة» خلاف النسختین. وفي التنزیل: حى شیر ره . 

(:) بیاض في النسختین. 

)٥(‏ انظر «المستوعب (۱/ ۰4۸۳ 4۸۵) و«المغني» (۵/ ۰4۱۰۰۳۹۵ 4۱۲) واالشرح 
الکبیر مع الانصاف» (۹/ ۰1۰6 ۱۲) و«الفروع» (۵/ ۰4۹0 4۹۹). 


۹ 


أحدها 

أن ما وجب ضمانه من الصيد إما بالحرم أو بالإحرام فإنه يضمن بمثله 
من بهيمة الأنعام» وهي الابل والبقر والغنم» وهو ما شابهه في الخلقة 
والصفة تقريبًا؛ لأن الله سبحانه قال: #فجراء مَل ما فل من ال # [المائدة: 
۰ وقد قرئ بالتنوين» فيكون المثل هو الجزاء بعینه» وهو بدل منه في 
الإعراب و رمقل ما َر 4 بالاضافة!۲ والمعنى: فعطاءٌ مثل 
E E E‏ 
وضمّن معنى الإعطاء والإخراج والإيتاء. ومشل هذا: القراءتان في قوله 
تعالی: # یه طعام مسکين ۲۱4 [البقرة: ۶ وان كان بعض القراء فرّق 
بينهماء حیث جعل الفدية نفس الطعام» وجعل الجزاء إعطاء المثل. 

والمراد بالمشل: ما مائل(*) الصيدَ من جهة الخلقة والصورة» سواء 
كانت قيمته آزید من قيمة المقتول أو آنقص؛ بدلالة الکتاب والسنة و جماع 
الصحابة. 


آما الأول فمن وجوه: 
آحدها: أن الله آوجب مثل المقتول. والمثل إنما یکون من جنس مثله 


(۱) في المطبوع: «وقری فجزاء» خلاف ما في النسختین. 
(۲) هذه قراءة نافع وابن کثیر وأبي عمرو وابن عامر وغيرهم» انظر «السبعة» لابن مجاهد 
(ص ۷ ۲) و«التيسير» للداني (ص ۱۰۰) ولالنشر» (۲/ ۹۵ ۲). 
(۳) قراءة نافع وابن عامر: «فدية طعام...» بالا ضافة انظر «السبعة» (ص۰ ۱۷) واالنشر» 
(۲/۲). 
(4) في المطبوع: «ما مثال» خلاف النسختين. 
۱۰ 


فعلم أن المشل حيوان» ولهذا يقول الفقهاء في الأموال: ذوات الأمثالء 
وذوات القيم» وهذا الثىء يضمن بمثله وهذا يضمن بقيمته. والأصل 
[ق۲۹۳] بقاء العبارات على ما كانت عليه في لغة العرب الذين"“ نزل القرآن 
بلسانهم وقيمة المتلف لا یسمّی مثلا. 


الثاني: : أن الله أوجب المثل من النعم احترارًا من إخراج المشل من نوع 
المقتول» فإنه لو أطلق المثل لمهم منه أن يُخرّجٍ عن الضبع ضبع» وعن 
الظبي ظبي”"'. ولو كان المثل هو قيمة المقتول لكان الواجب في ذمة القاتل 
قيمة الصید. ثم إنه يصرفها في شری هدي» أو شری صدقة» وحينئذٍ فلا فرق 
بين الهدي وبين الصدقة حتى يجعل المثل من أحدهما دون الآخر. 


الثالث: أن قوله: مس الم بيان لجنس المثل» كقولهم: باب من 
حديد وثوب [من]247 خزٌء وذلك يوجب أن يكون المثل من النعم» ولو كان 
المثل هو القيمة والنعم مَصرف لها لقيل: جزاء مثل ما قتل في النعم. 

الرابع: أنه لو كان المراد بالمثل القيمة لم يكن فرق بين صرفها في 
الهدي والصدقة. وكذلك لو أريد بالمثل الهدي باعتبار مساواته للمقتول في 
القيمة» فإن الهدي والقيمة مثل بهذا الاعتباره وكان معن عد أن كال 
(فجزاء مثل ما قتل من النعم هديا بالغ الكعبة أو کفارة طعام مساكين) 
بالخفض, والتقدير: فجزاء مثل المقتول من النعم ومن الكفارة؛ فإنهما على 


(1) في المطبوع: ایضمنه». 
(۲( ق: «الذي». 
(۳) في النسختين: «الضبي ضبي». 


)٤(‏ زيادة من هامش نسخة ق. 


هذا التقدير سواء. فلما كانت القراءة برفع۱1) «كفارة» علم أنها معطوفة على 
«جزاء» وأنها ليست من المثل المذكور في الآية» وذلك يوجب أن لا يكون 
المثل القيمةً ولا ما اشتري بالقيمة. 

الخامس: أنه سبحانه قال في جزاء المشل: سکم بو دوا عدل نکم 4 
ولا يجوز أن یکون المراد به تقویم المتلف(۳؟؛ لأن التقویم بالنسبة إلى 
الهدي والصدقة واحد. فلما خص حكه7(" ذوي العدل بالجزاء دون 
الکفارة علم أنه المثل من جهة الخلقة والصورة. 

فان قیل: فالاية تقتضی إيجاب7؟) الجزاء في قتل صيد» وذلك يعم ما له 
نظير وما لا نظیر له» وهذا [نما یکون في القيمة. 

قلنا: يقتضي إيجاب جزاء المشل من النعم إن آمکن(؟؛ لأنه آوجب 
واحدّا من ثلاثة» وذلك مشروط بالامکان بدلیل: من يوجب القيمة انما 
یصرفها في النعم إذا آمکن أن یشتری بها هدي" فتکون القيمة لا تصلح 
لشراء هدي هو بمثابة عدم النظیر في الخلقة. 

وأما ا یا اقا رز ان شمه سل 


)١(‏ في المطبوع: اترفع». 
( في المطبوع: «التلف». 
(۳) «حكم» ساقطة من المطبوع. 
(4) في النسختین: «الا یجاب". 
(5) «لا» ساقطة من المطبوع. 
(۷) في المطبوع: «آمکنه». 
(۷) «هدي» ساقطة من المطبوع. 
(۸) کذا في النسختین. 
1۲ 


جعل رسول الله 5 ا ية في الضبع يصيبه المحرم كبشّاء وجعله من الصید. رواه 


أبو داود وابن ماجه. 


وأما إجماع الصحابة: فإنه روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت 
وابن عمر وابن عباس وابن الزبير أنهم قضوا في النعامة ببدنة» وفي حمار 
الوحش وبقرة الإيّل والثیّل !۲ والوعل ببقرة» وفي الضبع بكَبْش» وفي 
الغزال بعنز» وفي اليربوع بجفرة(۳. وإنما حكموا بذلك لمماثلته في الخلقة 
لا على جهة القيمة» لوجوه: 
أحدها: أن ذلك مبیّن في قصصهم» كما سيأتي بعضه إن شاء الله. 
الثاني: أن كل واحدة من هذه القضايا تعددت في أمكنة وأزمنة مختلفت 
OL‏ 7 والبقاع فلما 
الثالث: أنه معلوم أن البدنة أكثر قيمة من النعامة» والبقرة أكثر قيمة من 
حمار الوحش؛ والكبش أكثر قيمة [من الضبع](* كما شهد به عرف الناس. 
الرابع: أنهم قضوا في اليربوع جَفرة(1). 
(۱) آبو داود (۱ ۰ وابن ماجه (۳۰۸۵) . وأخرجه أيضًا وصححه ابن خزيمة (115؟) 
وابن حبان (۳۹۶) والحاکم (۱/ 4۵۳). 
(۲) في المطبوع: «التبتل» خطأ. وسيأتي شرح هذه الکلمات. 
(۳) انظر لتخريج أكثر هذه الآثار: «البدر المنير» (7/ ۳۹-۳۹۳). وسيأتي بعضها. 
(4) في المطبوع: «قيمته» خلاف ما في النسختين. 
() زيادة لہ ليستقيم السياق. 
۱۳ 


الفصل الثانى 

أن ما تقدم فيه حکم حاكمين(١2‏ من أصحاب رسول الله ب فهو على ما 
حكماء لا يحتاج إلى استئناف حکم ثانٍ؛ قال في رواية أبي النضر: ما 
حكم فيه أصحاب رسول الله َة من الجزاء فعلى ما حکموا؛ لأنهم آعدل 
حكمٌ» جاز أن يقول القاتل الصيدٍ لرجل آخر معه أن يحكما(" في ذلك 
فيكون هو الحاكم وآخر معه. 

قال في رواية الشالنجي“: إذا أصاب صيدًا فهو على ما حكم أصحاب 

: 
رسول الله ی فكل ما يُسمّى 2*7 فيه شيء فهو على ذلك. وفي الضبع شاة. 

وقال فى رواية أبى داود؟ فى الذي ر يصيب الصيد: يتبع ما جاء قد 
0 1 1 1 , 
حكم فيه وفرغ. 

وقال في رواية أبي النضر(۲: ما حكم فيه أصحاب رسول الله كله فلا 


)١(‏ في النسختين: «حاکمان». وفي هامش ق: «لعله حاکمین». 

(۲) كما فى «التعليقة» (۲/ ۳۲۷) باختصارء وفيه: «أبى النصر». والصواب بالضاد كما 
في «تاريخ بغداد» /٩(‏ ۳۸۲ ۱ 

)۳( في النسختین: «آن یحکمان). 

دع كما في «التعلیقة» (۲/ ٤‏ ۳۰). 

(5) في المطبوع: «سمي» خلاف النسختين. 

() فى «مسائله» (ص75١).‏ 


(۷) كما في «التعليقة» (۲/ ۳۲۷). 
1١:‏ 


يحتاج أن یحکم عليه مرة أخرى. 

وذلك لأن النبي ب قضی في الضبع يصيبه المحرم بكبشء ومعلوم أنه 
لم يقض به على محرم بعينه فكان عامًا. 

وأیضا [ق»۲۹] فلو لم يقض إلا في قضية خاصة. فإذا حدئت قضية 
أخرى فلو قضى فيها بغير ما قضى رسول الله هة لكان خطأ؛ لأن المثل هنا هو 
من جهة الخلقة والصورة وذلك حكم بالممائلة بين نوع ونوع» وأنواع 
الحيوان لا تختلف نسبة بعضها إلى بعض باختلاف الأعصار والأمصار. 

وأيضًا فان الصحابة لما قضوا في أنواع من الصيد بأمئال معروفة كان 
ذلك قضاء فى مثل تلك القضايا؛ لأن ذلك القضاء لا يختلف باختلاف قاتل 
وقاتل» ولا باختلاف الأوقات والأزمنة» وإذا كان قضاء في نوع تلك 
القضايا لم يجز نقضه ولا مخالفته. 

فأما ما حكم فيه التابعون ومن بعدهم....۱۱. 

وما لم يحكم فيه الصحابة أو لم يبلغنا حكمهم: فلا بد من استئناف 
نک 4. والمعتبر العدالة الظاهرة؛ وهو أن لا يُعرف [بفسق](). 

ولا بد أن يكونا من أهل الخبرة والاجتهاد في معرفة [الممائلة](۳ 
)١(‏ بياض في النسختين. 
() هنا بياض في النسختین» والمثبت يقتضيه السياق. 


(۳) زيادة ليستقيم المعنی؛ كما سيأتي. 


١6 


وهل یکو نا فق یی لا بد أن يكونا جميعًا من أهل العلم 
al‏ 

ويجوز أن يكون أحدهما هو القاتل للصيدء نص عليه" . وكذلك إن 
كانا جميعًا قتلاه» ذكره القاضي“ وأصحابه وغيرهم» مثل الشريف أبي 
جعفر وأبى الخطاب فى «خلافه»؛ فان كل واحد من الحكمين ركن فى 
الحکم» فما جاز في آحدهما جاز في الآخر. وذلك لما روى سفيان بن 
عيينة» ثنا مخارق» عن طارق(۹ قال: خرجنا خجٌاجَا» فأوطأ رجل منا يقال 
له أرب بن عبد الله ضَبًّا فمَرّرَ ظهره(۱) فلقي عمر فأخبره؛ فقال: احکُم فيه 
يا أربد» قال: أنت خير مني وأعلم» فقال: إنما آمرك أن تحكم ولم آمرك أن 
تزكيني» قال: فيه جَذي قد جمع الماء والشجر فقال: ذلك فيه. رواه 
4 

وقثنا أبو الأحوص.ء ثنا مخارق. عن طارق» قال: خرجنا حجَّاجَاء حتى 
يحكم عليه فقال له عمر مه احكم معي» فحكما: فيه جَدْي قد جمع 
)١(‏ كذا بحذف النون على تقدير: «وهل يشترط أن يكونا». 
(۲) بياض في النسختين. 
(۳) كما فى «التعليقة» .)۳١١/۲(‏ 
)٤(‏ في المصدر السابق. 
(0) بعدها في النسختين: «بن شهاب»» وعليه علامة الحذف. 


)1( أي كسر ظهره. 
)۷( ورواه أيضًا الشافعي في «الام» )1۹٩/۳(‏ وعید الرزاق في «المصنف» (۸۲۲۱) 


عن ابن عيينة به. واسناده صحیح. 
۱1 


الماء والشجرء ثم قال عمر: بإصبعه سکم بو دوا عَدَلٍ نکم 2174 , 

ولا یعرف له مخالف في الصحابة. 

وأيضًا فقوله(۳): کم پو دوا عذل ینک 4 يعم القاتل وغيرهء بخلاف 
قوله: لوَأَشْيِدُوأ ذوی عَدل منك 4 [الطلاق: ۲]» فان المُشهد غير الي 
لأن الفاعل غير المفعول وهنا لم یقل: حکُموا فيه ذوي عدلء وانما قال: 
کم بو € وال رجل قد یکون حاکمّا على نفسه إذا كان الحم لله» لأنه 
مؤتمن على حقوق الله» كما یرجم إليه في تقویم قيمة المثل إذا آراد أن 
يخرج الطعام وفي تقويم عروض التجارة» والدليل على ذلك ما احتج به 
بو بكر من قوله: رقم الط هد وولو ع شیک € [النساء: 
۰ فأمر الله الرجل أن يقوم بالقسط ويشهد لله على نفسه. 

قال القاضي وابن عقيل: وهذا إنما يكون إذا قتله خطأ أو عمدًا 
لمخمصة. فأما إن قتله عمدًا فلا يصح حکمه(۳؛ لأنه فاسق» بخلاف تقويم 
عروض التجارة فإن صاحبها يقوّمها وان كان فاسقا؛ لأنه لم ينص على 
عدالته. 

ووجه هذا أن قتل الصيد من الکباثر؛ لأن الله توعد عليه بقوله: #وَمَنّعَادَ 


د 
وو ال 


فينم الله نه وال ریز ذو امام € [المائدة: 90]: ولأن الله سمّی محظورات 
الاحرام فسوقًا في قوله: فلا رفک ولا شوک [البقرة: ۱۹۷ لکن هذا 
(۱) رواه أيضًا ابن أبي شيبة (۱۵۸۵۹) عن أبي الأحوص سلام بن سلیم به. 


(۲) في المطبوع: «قوله». 
(۳) «حکمه» ساقطة من المطبوع. 


يقتضى أنه إذا قتله عمدًا وتاب جاز حکمه» ولم يذكر القاضی وأصحابه في 
(حلافهم» هذا الشرط. 

وإذا اختلف الحگمان...(۱ 

وان گم في قضية واحدة حَكَمانٍ مختلفان لرجلين» فهل يكونان”") 


1 ۳( 
م 


الفصل الثالث 
فيما قد مضى فيه الحكم واستقر أمره 
قال في رواية حنبل: حكم رسول الله اة في الضبع بكَبْش. وهي 
وقال في رواية أبي الحارث: وإذا اصَّادَ المحرمٌ بقرةً وحشیة(۲) فقد 
قال الله: فجراء مل ما قل من الم © [المائدة: 4 عليه بقرة» وفي النعامة 
ب ولي حدازا الوحت يدنه دل كال فم في حمار الوحش بدنة» 
وفي الیل بقرة» وفي الوَعِل بقرة» وفي الیل بقرةه وفي الظبي شاةء وني 


)١(‏ بياض في النسختین. 
() في النسختين: «یکونا». 
(9) بياض في النسختين. 
(6) «قد» ساقطة من المطبوع. 
(6) انظر «المغني» (۵/ 4۰۳). 
(1) في «المستوعب» (4۸4/۱) فقرة منها. 
)۷( (وحشیة» سقطت من المطبوع. 
۱۸ 


الأرنب جفْرة» وفي اليربوع جفرة(١2.‏ والجفرة: الصغيرة من الغنم. 

وقال في رواية أبي طالب(۲): أذهب إلى حديث عمر(۳*: في الضبع 
كبش» وفي الظبي شاةء وفي الأرنب جَفُرةء وفي اليربوع جَذي. 

أما النعامة ففيها بدنة. 

وأما حمار الوحش ففيه روايتان: 


إحداهما: فيه بدنة» نص عليه في رواية أبي الحارث وهو قول أبي بكر 
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وابن أبي موسی . 

والثانية: بقرة» وهو قول القاضى 290 وأصحابه. 


م ۱ 5 
والایل بضم الهمزة وکسرها - فیما ذکره الجوهري() -مع فتح الياء 
المشددة: [ق۲۹۰] ذکر الأوعال قال(۷: والثيتل: الول المي والوعل: 


(۱) لم أجد عن عطاء أنه جعل في حمار الوحش بدنة» وانما روي أنه جعل فيه بقرة» وأما 
لثيتل والوعل والأيّلء فروي عنه بلفظ: في الأروى بقرة. وأما الظبي فروي عنه 
بلفظ: في الغزال شاة. وأما الأرنب» فروي عنه أن فيه شاة. وأما اليربوع فکما ذکر. 
آخرج هذه الآثار عنه الشافعي في «الأم» (۳/ 4۹۲- ٩۳‏ ۰4 4۹۸) وعبد الرزاق 
(5 ۰ 5 ۲ ۸۲۳۵) مفرقة. 

۲( كما في «التعلیقة» (۲/ ۱۷ ۳). 

(۳) سيأتي تخریجه. 

(8) فى «الارشاد» (ص ۱۱۹). 

() في «التعليقة» (۲/ ۰6۳۱۰ 

(۷) في «الصحاح» (أول). 

(۷) الجوهري في المصدر السابق (ثتل). 


۱۹ 


الأروى(١‏ 
وأما الضبع: ففیها کبش: الجذّع من الضأن. أو الي" من المَعْز. هذا 

لفظه(۳) ولفظ أكثر أصحابه» وكذلك جاء الحديث المرفوع(*؟ وكذلك 
وعن مجاهد قال علي: الضبع صيدٌّء وفيه بش إذا أصابه المحرم. رواه 

سعید(**. ولفظ بعض أصحابنا: شاق وسوّى بينهما وبين الظبي والثعلب. 
وفى الظبى شاة. هذا لفظ آحمد(؟. 
وقال آبو الخطاب(۷): ز في الطب گٍش, وفي الغزال عَْر. وكذلك قال 

ی في الي شات وفي الغزال عنز 

الخطاب قضی في الضبع بکبش وفي الغزال بعثز» وفي الأرنب بعناتی» وفي 

(۲) ما سقطت ثنيته. 

۳۰ e (۳( 

0( ورواه أيضًا الشافعي في «الأم؛ (/440) عبد الرزاق (۸۲۲۳) وان ن أبي شيبة 
.)١1510(‏ و مجاهد عن علي مرسل. 

() كما فى «التعليقة» (۲/ ۳۱۷). 

)۷( في «الهدایة» (ص187). 

(A)‏ في ال رشاد» (ص۱۲۹). وفیه: في الضبع شاة» وفي الظبي جذعة». 

(9) في «الموطأ» برواية الشيباني (۵۰۳)؛ وهو في «الموطأ» برواية الليشي )4١5 /١(‏ 
ولكن ليس في إسناده ذكر جابر بين أبي الزبير وعمر. ورواه عن مالك بذكر جابر 
الشافعي في «الام» (۵۳۱/۳) وعبد الرزاق في «مصنفه» .)۸۲۲٤(‏ 


۳۰ 


اليربوع بجَفرة. 

ورواه ابن عيينة عن أبي الزبير عن جابر قال: حكم عمر بقله: في 
الضبع شاة'ء وفي الظبي شاةء وفي الأرنب عناق وفي اليربوع جَفرة(۲). 
ومعلوم أنه ما" حكم بذلك إلا مع حکم آخر. 

رعن محمد بن سیرین: آن رجا جاءلی خب الخطاب فقال: ا 
أجريثٌ آنا وصاحبٌ لي فرسین نستبق إلى تُعْرة ۲4۱ فأصبنا ظبیّا ونحن 
مُحرمان» فماذا تری؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه : تعال حتی نحکم آنا وأنت. 
قال: فحكما عليه بعنز. فولّى الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين لا 
يستطيع أن يحكم في ظبي حتى دعا رجلا حکم معه. فسمع عمر قول 
الرجل» فدعاه فسأله: هل تقرأ سورة المائدة؟ فقال: لاء قال: فهل تعرف هذا 
الرجل الذي حكم معي؟ فقال: لاء فقال: لو أخبرتّني أنك تقرأ سورة المائدة 
لأوجعتّك ضربًا. ثم قال: إن الله يقول في كتابه: کم پو دوا عَدَلٍ نکم هدیا 


e ص‎ 


بل ابر 4 [المائدة: 96]. وهذا عبد الرحمن بن عوف. رواه مالك( . 
وعن قبيصة بن جابر قال: خرجنا حجّاجًا فکثر مراءٌ القوم آیهما آسرع 


)۱( كذا في النسختین. وفي مصادر التخريج: «في الضبع کبش». وفي «التعلیقة» 
(۳۱۸/۲): «في الضبع شاة... وفي الظبي كبش». وهو مقلوب. والصواب ما في 
عامة المصادر. 

(۲) آخرجه الشافعي في «الام» مفر شا (۳/ ۰4۹4 ۰4۹0۰4۹5 4۹۷) والطحاوي في 
«أحكام القرآن» (۱۷۳۱) من طریق ابن عيينة به. 

(۳) في النسختین: «إنما». والمثبت يقتضيه السیاق. 

(6) الثغرة: الناحية من الارض. والثنية: الطریق الضیق بين الجبلین. 

)6( في «الموطأ» (۱/ 1۱6 -4۱6). 

۳۱ 


كنذا الظبي آم الفرس؟ ؟ فسن لنا ظبي» فرماه رجل متا فما أخطأ خشاء۱(۰) 
ف رکب رَذْعَه(۳) فأسقط في يدي الرجل, فانطلقت أنا وهو إلى عمر بن 
الخطاب» فجلسنا بين يديه» فقصّ عليه صاحبي القصتّ فقال: أحَطَأ أصبتّه أم 
عمدًا؟ قال: تععّدت رميّه وما أردثٌ قتله فقال: لقد شم کت الخطأ والعمد» 
قال: ثم اجتنح7© إلى رجل يليه کان على وجهه فل فسارّه ثم أقبل على 
صاحبي» فقال: عك اة دو مهاو تبقي 2*7 إهابها سقاءً» فلما قمنا 
قلت لصاخبي: إن نا اين الخطات لا تنتى عنك من الله شیتاء انكر ناقتك 
وعظمْ شعائر الله. فذهب ذو العينين فنما ذلك إلى عمر بن الخطاب. فأقبل 
على صاحبي صُفوقًا بالدَّرّة("2؛ وقال: قاتلك [الله]ء تقتل الحرام و 
الفتيا! ثم أقبل علي فأخذ بمجامع ثوبي» فقلت له نه لذ بحل الاك مین که 
حرمه(۲ الله عليك» فقال: ويحك إني أراك شابّا فصيح اللسان فسيح 
الصدن أوّما تقرأ في كتاب الله: نکم پو دوا مد ینک 4؟ ثم قال: قند 
يكون في الرجل عشرة أخلاق» تسعة منهن حسنة وواحدة سيئة» فتفید 


)۱( تحرف في المطبوع إلى «حنتاه»» وزعم المحقق أنه كذلك في النسختين! والخشاء: 
العظم الناتی خلف الأذن. 

(۲) في المطبوع: «ردغه» مصحمًا. وفي «الصحاح» (ردع): يقال للقتیل: رکب رَدْعَه إذا 
خر لوجهه على دمه. 

(۲) أي مال. 

)٤(‏ فشّره في رواية البيهقي (۱۸۱/۵) بقوله: يعني فضة». 

)٥(‏ عند اليبهقي: «وأسق». ولعلها تحریف «وأیق». 

1( أي ضربًا بالدرة. 

)۷( في المطبوع : حرم 5 

۳۲ 


الواحدة التسع» فاتق طيرات(١2‏ الشباب 


وأسا اللعلب ففیه شاة. هذا لفظه ولفظ آکشر اضهابة ولفظ آبی 


الخطاب(۳: عَنْ. والمنصوص عنه في عامة کلامه: أنه یودی(1؟ وصرّح 


في بعض الروایات أنه يُودَى مع المنع من أكله. وهذه طريقة الخلال وغیره. 


وأما أبو بكر والقاضي وغیرهما فجعلوا جزاءه میا" على الروایتین 
في أكله وقد دل كلام أحمد أيضًا على هذه الطريقة يقة على ما تقدم(1) . واختار 
القاضى أنه لا يُودَّى بناءً على أنه لا يؤكل. 


وصرّح ابن آبي موسی فيه بنقل الروایتین ۷ فيهروايتان؛ 
إحداهما: أنه صيد وفيه شاة» والأخرى: ليس بصيد ولا شىء فيه. 


وبالجملة فمن وّداه لا بد أن يلتزم أحد شيئين: إما أنه مباح» وإما أن 
بعض ما لا يحكم بإباحته يُودّى. 


وفى الأرنب شاة. هذا لفظ أحمد فى رواية أبى الحارث. ولفظه فى 


)١(‏ في النسختين: اطیرت». والتصويب من البيهقي. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۰۸۲۳۹ ۸۲۰) والحاكم (۳۱۰/۳) والبيهقي 
(۵/ ۱۸۱) بإسناد صحيح. 

(۳) في «الهداية» (ص ۱۸۳). 

(4) حرّفه في المطبوع هنا وفي المواضع الاتية إلى «يؤدّي»» ولم ینتبه إلى قول المصنف 
بعد بضعة آسطر: «فمن وذاه...» 

(٥)‏ في المطبوع: «مبینا» تصحیف. 

() في مبحث قتل صيد البر. 

72و03( في «الإرشاد» (ص59١).‏ 


۲۳ 


رواية أبي طالب(۱: فيها جفرة. والجفرة عناق لها أربعة أشهر. 

وقال ابن آبي موسی(۲۲: في الأرنب عناق» وقيل: جفرة. 

وقال [أبو الخطاب]7©: فيها عناق» وهي قبل أن تصير جَدّعة. لما تقدم 
عن عمر أنه حكم في الأرنب بعناق. 

وقال الجوهری(*: العناق الأنثى من ولد المَعز. 

وعن سعيد بن جبير قال: كان ابن عباس يقول: في طير حمام مكة شا 
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وفي الارنب حمّل» وفي الیربوع حَمَلء وفي الجرادة قبضة من طعام أو 
م ل ووو او 


وأما الیربوع - وهو دابة بيضاء أكبر من الفأرة يمشي برجلين ‏ فقد قال 
في رواية أبي الحارث(۷: فيه جَمُرة. وهي الصغيرة من الغنم» [ق٦۲۹]‏ 


.)۳۱۷ /۲( كما فى «التعليقة»‎ )١( 

(۲) فى «الارشاد» (ص59١).‏ 

(۳) زيادة ليستقيم السياق» وهذا نص أبي الخطاب في «الهداية» (ص187). 

(6) في «الصحاح» (عنق). 

(5) أي صلبة مكتنزة» كما في «تاج العروس» (جلد). 

© لم أقف عليه بتمامه من رواية سعيد بن جبير. وقوله في جزاء الحمام رواه عبد الرزاق 
(4157-4877) وابن أبي شيبة )١14874(‏ من رواية عطاء عنه. وقوله في الأرنب 
رواه الشافعي في «الأم» (۳/ 4۹۷ -4۹۸) من رواية الضحاك المرسلة عنه بلفظ: في 
الأرنب شاة». وقوله في اليربوع عزاه في «التلخیص الحبير» (۲/ ۲۸۶) إلى إبراهيم 
الحربي في «غريبه»» وليس في المطبوع منه. وقوله في الجرادة رواه الشافعي في 
«الآم» (۳/ ۰۵۰۵ ۵۱۲) وعبد الرزاق (87515) من رواية القاسم بن محمد عنه. 

كما فى «الهداية» (ص ۱۸۳). 


بحسي 


۷( 


۲٤ 


وذلك لما تقدم عن عمر أن فيه جَفرة. 


وعن أبي عبيدة: أن رجلا ألقى جُوالقا' على يربوع فقتله» فحكم فيه 


عبد افر رواه سعید(۲؟. 


وقال أحمد في رواية أبي طالب(۳: في اليربوع جَذي. 

وقد حكاها ابن أبي موسی(*) على روايتين. 

وليس هذا باختلاف معتّى» فإن الجفر من أولاد المَعْز: ما بلغ أربعة 
أشهر وجَمَرّ جنباه وفصل عن أمه. هذا قول الجوهري(۴) وبعض 
أصحابنا("2. كأنه سُمّي بذلك لاتساع(۷) جوفه بما يغتذيه من غير اللبن» 
ومنه الجشر وهو البثر الواسعة التي لم نطو ویقال للجوف: جُفرة. 

وقال القاضي: الجَفُرة التي فطمت عن اللبن. وكذلك قال 
أبو الخطاب: الجفرة الجَذْي حين يُفطم. 


)١(‏ في المطبوع: «جوالق». وهو مصروف في المفرد. وهو وعاء من صوف أو شعر أو 
غير هماء كالغرارة. 

)۲( ورواه آی ضا الشافعي في «الم» (۳/ 11۹/۸۰۵۳۱) وعبد الرزاق في الم صنف» 
(۸۲۱۷) والطحاوي في «أحكام القرآن» (۱۷۲۱) والبيهقي في «الکبری» (۵/ ۱۸۶). 

(۳) كما فى «التعلیقة» (۲/ ۳۱۷). 

)€( في «الارشاد» (ص159). 

(5) في «الصحاح» (جفر). 

)1( انظر «المغني» (۵/ ٤‏ 4۰). 

(۷) في المطبوع: «لاشباع) تحریف. 

(۸) في المطبوع: «یغذیه» خلاف النسختین. 

ره في «الهداية» (ص ۱۸۳). 

۳۵ 


وفي جل اليربوع روايتان» فيكون في جزائه بالإحرام مثل ما في الثعلب 
على ما تقدم. 

واا ا و كديب وهورسا دون 
الجذع -؟ على وجهین آحدهما: شاة. والثاني: جَذَيء وهو المشهور» ذكره 

۶ 578 ۳2 5 ع و ° 5 
ابن آبي موسى(١؟.‏ لما تقدم عن عمر أنه حکم فيه هو وأربد بجذي قد جمع 
الماء والشجر یعنی استغنی عن أمة بالرعی والشرب. 

وفی الوَبْر جَذَيّْ. قاله أصحابنا(')؛ قالوا: وهو دُوَيئّة سوداء آکبر من 
لیربوع(۳. وحکمه حکم الثعلبء لأن في حلّه روایتان(*). 

وقال عطاء و مجاهد: في الوبر شا(" 

وذکر ابن آبي موسی(" *: في الوبر شاه. وف في اليربوع جَذي» وقیل: عنه 


۰ 
م اس 


جمرة. 
وفي الستور") حكومة. وفي الثعلب روايتان. 
وأما السنور فقد قال في رواية الکوسج(۴۸: في السنور الأهلي وغير 


)۱( في «الإرشاد) (ص59١).‏ 

(۲) انظر «الانصاف» (۱۱/۹). 

(۳) انظر «المستوعب» (۱/ .)٤۸٤‏ 

(4) کذا في النسختین بالالف والنون. 

0 رواه عنهما عبد الرزاق في «المصنف» (۰۸۲۳۲ ۸۲۳۷). 
10( في «الإرشاد» (ص59١).‏ 

(۷) تحرف في المطبوع إلى «النسور». 

.)۱۰۱/۱( في «مسائله»‎ (A) 


۳۹ 


الأهلي حكومة. 

أما السنور الأهلي ففي ضمانه روايتان كما تقدم» لأنه لا يحل. وأما 
الوحثی ففي حلّه روايتان» فهو كالثعلب في الضمان» فإذا قلنا: يضمن ففيه 
وه ن 

والحکومة: أن پحگم بمثله من النعم. 

فصل 

وأما الطير فثلاثة أنواع؛ أحدها: الحمام وفيه شاة شاة. قال أحمد في 
رواية ابن القاسم وسندي(۱): كل طيريَعُبٌ الماء مثلّ الحمام» يشرب كما 
يشرب الحمام فيه شاة» وما كان مثل العصفور ونحوه ففيه القيمة» ويلزم 
المحرمً كما يلزم الحلال في حمام الحرم. 

والطير صيد» والدجاج ليس بطير» وانما!۲۳ أهلي. وقال في رواية ابن 
منصور(۳: حمام الحل والحرم سواء. 

وا لما ره 


.)۳۲۱۰۳۲۶/۲( كما فی «التعلیقة»‎ )١( 
کذا في النسختین. وفي هامش ق: لعله هو.‎ )۲( 
.)960/۱( هو الکوسج في «مسائله»‎ (۳) 
روى أبو بكر النجاد بإسناده عن أبي‎ :)۳۲ ١ /۲( بياض في النسختين. وفي «التعليقة»‎ )4( 
الزبیر عن جابر قال: قضى عمر بن الخطاب مهن في الطير إذا أصابه شاة.‎ 
۳۷ 


10 
١ 3 0‏ 5-8 0 
وعن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول: في الحمام والقمري والدبيي 
والقَطا والحَجّل شاة شاة". 


وعن عطاء: أن غلامًا من قريش قتل حمامة من حمام(۳) الحرم فسأل 


أبوه ابن عباس» فأمره أن يذبح شاة(*). 


وعن يوسف بن مامّك وعطاء قالا: أغلق رجل بابه على حمامة 
وفرخیها وانطلق إلى عرفات» فرجع وقد موّتن7”*» فأتى ابنَ عمر فسأله» 
فجعل عليه ثلانًا من الغنم» وحکم معه رجل. 

والمراد بالحمام وما أشبهه: كل ما عَبّ الماء ولم يتعرّض للهدير؛ لأن 
الحمام يُشبه الغنم من حيث يحب الماء كما أن" الغنم تعبِ الماء. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) رواه عبد الرزاق (۸۲۸۱) عن ابن أبي ليلى عن عطاء به وابن أبي ليلى كثير الخطأ 
لاسيما عن عطاء. ولعل الصواب الوقف على عطاء من قوله» كما في رواية ابن 
جريج عنه عند الشافعي في «الأم» (۳/ ۵۱۰) وعند عبد الرزاق (عقب السابقة). 

(۳) «من حمام» ساقطة من المطبوع. 

(8) رواه الشافعي في «الأم» (۵۰۳/۳) وعبد الرزاق (۰۸۲۱6 ۱۵ ۸۲) وابن آبي شيبة 
(۱۸۱۸). 

(5) في المطبوع: «متن» خلاف ما في النسختین. وفي بعض مصادر التخریج: «موتت". 

(7) رواه عبد الرزاق (۸۲۷۳) وابن آبي شيبة (۱۳۳۷۸) والطحاوي في «أحكام القرآن» 
(۱۷۲۸) والبيهقي ذ في «الکبری» ٦ /٥(‏ ۳۰ 

(۷) «أن» اا ال 

۲۸ 


وقال آبو الخطاب(۱) وغيره: هو كل ما عب وهدَرَ. 


والعبٌ هو شرب الماء متواصلاء وهو خلاف المّصّء فإن الدجاج 


والعصافیر تشرب الماء متفرقا. ومنه: «الكتاد من العباب»(۲. 


وقال الكساتي(۳: كل مُطوّق حمام. ومنه الشٌفانین(* والوَرَاشین(*) 


والقماري(؟ والّبایی(۷ والغواخت(۸ والقَطا(٩)‏ والقَبَّجِ١١2.‏ هذا قول 
أبي الخطاب(۱۱. 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(€) 


فى «الهدایة» (ص ۱۸۳). 

جزء من حدیث آخرجه معمر في «الجامع» (۱۹6۹۶- المصنف) ومن طریقه 
البيهقي في «الکبری» (۷/ ۲۸4) و«الشعب» (۵۱۱۱) عن ابن أبي حسین مرسلا 
بلفظ: «إذا شرب أحدكم فلیمض مضّاء ولا يعبّ عبّاء فان الکباد من العَبّ». وانظر 
الکلام عليه في «السلسلة الضعیفة» (۲۷۱). والکباد: مرض يصيب الکبد. 

كما في «الهدایة» (ص ۱۸۳). 

جمع شفْییّن. طاثر دون الحمام في القدر تسمّیه العامة بمصر اليمام؛ لونه الحمرة مع 
کمودة» في صوته ترجیع وتحزین. 

جمع وَرَشان. طاثر آکبر قلیلا من الحمامة المعروفة» یستوطن آوربا ویهاجر في 
جمع ذُبْسِيَ نوع من الحمام. 

وإبطيه و تمایل. 

نوع من الحمام يؤثر الحياة في الصحراء ویطیر مسافات شاسعة وبیضه مرقط . 


(۱۰) الحجّل. وهو جنس طیور تصاد. 
)۱١(‏ في «الهداية» (ص ۱۸۳). 


۲۹ 


وذكر القاضي في «خلافه21(0 القَطا والسّمان2"0 مع العصافير. 

وما كان أصغر من الحمام(۳" فلا مثل له لكن فيه القيمة» نص علیه(4)؛ 
لما روی عكرمة عن ابن عباس قال: كل ما تصیبه المحرم دون الحمامة 
[ففیه] قیمته. رواه سعید واا ولفظه: «ما ام من الطیر دون 
الحمام ففيه الفدية». 

ال رنه فال سال ی وان اب قاس تون بزافی الا زره فان 
الصید یصیبه المحرم لیس له بدل من النْعم؟ فقال ابن عباس: ثمنه يمدق 
إلى مکة. رواه سعید(۲). ولا يُعرف له مخالف. 

ولان الله آوجب المثل من التّعمى » أو کفارة طعام ۲۸7 مساکین» أو الصیام 
فإذا تعذّر آحد الخصال وجب الاخراج من الباقي كما لو عجز عن الصيام» 
وكخصال كفارة اليمين وفدية الأذى. 

ولأن الله حرم قتل الصید. وذلك يعم جميع آنواعه وأوجب فيما حرّم(۹) 


.)۳۲۵ /۲( أي «التعليقة»‎ )١( 

(۲) كذا في النسختين و«التعليقة» باللهجة الدارجةء والذي في المعاجم: السُّمائَى ضرب 
من الطير يقال له: السّلوى» واحدته سماناة. 

(۳) هذا النوع الثاني من الطير. 

(4) كما في «التعلیقة» (۳۲۱/۲). 

(6) «ما» ساقطة من س 

)1( كما في «التعلیقة» (۲/ .)۲١‏ ورواه ابن أبي شيبة (۱۵۹۷۲) عن عكرمة من قوله 
مقطوعا. 

(۷) ورواه أيضًا ابن أبى شيبة (۱1۷۰) والبیهقی (۵/ ۱۸۷). 

(۸) «طعام» ا ۵ ۱ 

۹( في المطبوع : «حرم». 


الجزاء أو الكفارة أو الصيام» فعلم دخول ذلك تحت العموم. 
وآما ما كان آکبر(۱) من الحمام مثل الباری( والكرّوان9) 
والكُرْكي والحَجّل واليعقوب وهو ذكر الب فقد خرجه....(*2 وأبو 
الخطاب(۲۱ على وجهين: 
أحدهما: أن فيه القیم وهو مقتضى كلام الشيخ هنا؛ لأنه أوجب القيمة 
في الطير كله إلا الحمام والنعامة؛ [ق۲۹۷] لأن القياس یقتضی إيجابها في 
جميع أنواع الطیر» لكن ترك هذا القیاس في الحمام(۷) استحسانًا لإجماع 
الصحاب ولأنه پشبه الغنم في عب الماء فيبقى ما سواه على موجب القياس. 
والثاني: يجب فيه شاة» وهو الذي ذكره ابن أبي موس( وهو ظاهر 
كلام أحمدء بل نصه» فإنه قال: وما كان مثل العصفور ونحوه ففيه شاة(9). 
وهذا أصح؛ لأن ابن عباس قال: في الحمام والدّبسي والقمري والقّطا 
5 ۳ بر 1 
والحَجَل شاة شاة. وقال أيضًا: ما آصیب من الطير دون الحمام ففيه القيمة. 


(۱) هذا النوع الثالث من الطير. 

(۲) طائر طويل العنق رمادي اللون على شكل الإوزّة» في منقاره طول. 

(۳) طائر طويل الرجلين آغبر» نحو الحمامة» له صوت حسّن. 

(6) طاثر كبير أغبر اللون» طويل العنق والرجلين» أبتر الذتّب قليل اللحم؛ يأوي إلى 
الماء أحيانًا. 

(0) بياض في النسختين. 

(5) في «الهداية» (ص ۱۸۰۱۸۳). 

(۷) في النسختين: «الجماع». وقد أشير إلى التصحيح في هامشهما. 

09 في «الارشاد» (ص۱۷۲). 

(9) الذي في «التعلیقة» (۳۲۱/۲): «ففيه القیمة». وقد سبق نقله في أول الفصل. 


۳۱ 


فعلم أنه أوجب شاة في الحمام وما كان مثله وأكبر منه» وأوجب القيمة فيما 
دونه. 

وأيضًا فان هذا أكبر من الحمام فكان أولى بإيجاب الشاة. 

وأيضًا فان المماثلة كما تعتبر في الخلقة والصورة فتعتبر في الصفات 
والأخلاق. وجنس الطير بما أوتي من المنعة والعز(۱) وطیّب اللحم أفضل 
من الدواب. فجاز أن يعادل هذا ما في الأنعام من كِبّر الخلقة. 

فعلی هذا ما كان أكبر من الشاة إن كان...". 

فصل 

ويضمن الصيد بمثله» سواء كان المشل مما يجزئ في الهدايا 
والضحايا المطلقة أو لاء لما تقدم عن عمر وابن مسعود وابن عباس: أنهم 
آوجبوا في جزاء الصيد العَناقٌ والجفرةً والحَمّلَ والجذيّ» وهي لا تجوز 
في الأضاحي» ولا مخالف لهم في الصحابة. 

والأصل في ذلك أن الله أوجب مثل المقتول من النَّعم؛ ومثل الصغير 
ضغير كما أن مثل الکبیر کبیر. 


محر ص مس 


وقوله بعد ذلك: هذیا بلي لْكمبَةٍ 4 لا يمنع من إخراج الصغیر؛ لان 
كل ما بهدی إلى الکعبة فهو هُذي. ولهذا لو قال: لله على أن آهدي الجفرت 
جاز. 
نعم» الهدي المطلق لا يجوز فيه إلا الجَدَّع من الضأن والّيي من 
)١(‏ «والعزة» ساقطة من المطبوع. 
( بیاض في النسختین. 
۳۲ 


المغز» والهدي المذكور في الآية ليس بمطلق» فإنه منصوب على الحال من 
قوله: مَل ما والتقدير: فلیخرج مثل المقتول على وجه الإهداء إلى 
كما تقد ومنه ما يجب في جنسه الصغير والکبیر» فینظر إلى المقتول 
فتعتبر(۱] صفاته» فيجب في الصغير صغير» وفي الكبير كبيرء وفي الذكر 
ذكرء وفي الأنثى أنثى» وفي الصحيح صحيح» وفي المعيب معیب» تحقيقًا 
للا ال کیره فى الا 

فان كان الصيد سمینا أو مستا أو كريم النوع اعثبر في مثله مث" ذلك 
ویفتقر هنا في الممائلة إلى الحکمین. هذا قول ابن آبي موسی(٩)‏ 
والقاضی(*) وعامة من بعده من صحابنا. وان فدى الصغیر بالکبیر فهو 
احسن. 

وخرّج ابن عقيل وجها على قول أبي بكر في الزکاة: أن لا یجزی عن 
المريض إلا صحيح. 

قال القاضى وأصحابه مثل ابن عقيل وأبى الخطاب(۲): فان فدى الذكرٌ 


)١(‏ في المطبوع: افیتغیر» تحريف. 

(۲) في النسختين: «لممائلة». وأشير إلى التصحيح في هامش ق. 
(۳) «مثل» ساقطة من المطبوع. 

)٤(‏ فى «الارشاد» (ص۱۱۹). 


(۵) فى «التعلیقة» (۲/ ۳۱۷). 


(7) في المطبوع: «الصحیح» خلاف النسختین. 
(۷) في «الهداية» (ص ۱۸۳). وانظر «الإنصاف» (۹/ ۰۲۱ ۲۲). 


۳ 


بالأنثى جازء فهو أفضل لأنها خير منه» وان فدى الأنثى بالذكر ففيه وجهان: 
أحدهما: يجوز لأنهما جنس واحد. والثاني: لا يجوز لأن الأنثى أفضل. 

وقال ابن أبي موسى': في صغار أولاد الصيد صغارٌ أولاد المُفدَى 
به» وبالكبير اج وإذا أصاب صيدًا أعور أو مكسورًا فداه بمثله» 
وبالصحيح أحسن» ويَفدي الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى» وهو قول علي بن 
أبي طالب. 

وعلى هذا فلا دى الذكر بالأنثى» ولا الأنثى بالذكر؛ لأن في كل منهما 
صفةً مقصودة ليست في الآخرء فلم يجز(" الاخلال بهاء کما لو فدى 
الأعور الصحيح الرجلين بالأعرج الصحيح العين. 

وقياس المذهب عکس ذلك؛ وهو أنه( إن فدى الأنشى بالذكر جازء 
وفي العكس تردٌّدء وقد نص أحمد على أن في الضبع كبسًا. لأن الهدايا 
والضحايا المقصودٌ منها اللحم» ولحم الذكر أفضلء بخلاف الزكاة 
والديات» فإن المقصود منها الاستبقاء للدّرَ والنسل؛ لأن النبي يك قضى في 
الضبع بكبش» والضبع إما أن يكون مخصوصًا بالأنثى» أو يشمل الذكر 
والانشی فان الذكر يسمّى الضبعان. 

وان فدی الاعور بالاعرج ونحو ذلك مما یختلف فيه جنس العیب لم 


.)۱۷۰ ۰۱۱۹ فی «الإرشاد» (ص‎ )١( 
في المطبوع: «فلم یجوز» خطأ.‎ )۲( 
«آنه» ساقطة من ق.‎ )۳( 


۳٤ 


ا درام وم 0 لان 
جنس العيب واحد وإنما اختلف فلو اڭ إن فدی آعرج اليد بأعرج 


الرجل. 

وأما الماخضر' فقال أبو الخطاب7" وطائفة غيره: يضمنه بماخض 
مثله» فان لم يكن له مثل ضمنه(۳ بقيمة مثله ماخضًا. وعلى هذا فيعتبر أن 
يكون قد مرّ له من مدة الحمل مثل حمل الصيد أو أكثر. 

وقال القاضي: يضمن الماخض بقيمته مطلمًا. 

وإذا لم يجد جريحًا من النّعم يكون مشل المجروح من الصيد؛ ولم 
يجد معيبات- أخرج [ق۲۹۸] قيمة مثله مجروخا. 

فصل 

وإذا أتلف بعض الصيد ‏ مثل أن جرخه أو كسرٌ عظمه ولم يخرجه 
عن امتناعه - ضمن ما نقص منه إن لم يكن له مثل» وان كان له مش تُظِر کم 
ينقص الجرحٌ من مثله؛ ثم فيه وجهان؛ أحدهما: عليه أن يخرج بقسطه من 
المثل» فان نقصّه الجرخ السدس أخرج سدس مثله. والشاني: يخرج قيمة 
ذلك الجزء من مثله» فیخرج قيمة السدس» وهو قول القاضی(*). وهو أقيس 


)١(‏ أي الحامل. 

(۲) فى «الهدایة» (ص ۱۸۳). وانظر «الإنصاف» (۱۹۰۱۸/۹). 
)۳( في المطوعةااضمةة خطأ. 

)€( في «التعليقة» (۲/ ۳۲۰). 


م 


ولو آفزعه وأذعرّه» فقال أحمد في رواية الميموني 2١17‏ في محرم أخذ 
صيدًا ثم أرسله: فان كان حين أخذه آعتته تصدّق بشيء» لمكان آذاه وإِذْعَارِه 
إا لأنه قد حرم عليه ترويحُه بقول النبي يَككه: «لا یر صیدُها»(۳). وإذا 
أرسله وقد دعر وقزع لم ید إلى مثل حاله(۳) الأولى. 


فصل 
ویضمن بیض الصید - مثل بیض النعام والحمام وغیر ذلك بقیمته. 


قال في رواية حنبل* في المحرم يصيب بیض النعام: فيه قيمته» فإذا لم 


لما روى سعيد بن أبي عروبة عن مطر عن معاوية بن قرّة عن رجل من 
الأنضار: آن رجلا اوطأ بعیژهأَذجی() تعام فکسر بیشهاه فانطلق] لى علي 
یه فسأله عن ذلك» فقال له علي: عليك بکل بيضة جنينٌُ ناقة أو 
ضراب ناقة. فانطلق إلى رسول الله هة فذكر ذلك له فقال رسول الله ككل: 
«قد قال علي ما سمعت. ولكن هلم إلى الرخصة: عليك بكل بيضة صومٌ يوم 


)١(‏ كما في المصدر السابق. 
(۲) جزء من حديث أخرجه البخاري (۱۳4۹) ومسلم (۱۳۹۵) عن ابن عباس نع 
(۳) في المطبوع: «حالته» خلاف النسختين. والحال يذكر ويؤنث. 
(8) بياض فى النسختين. 
)2( آشار زلیها القاضى فى «التعليقة» (۲/ ۳۲۲). 
)1( نرقم وان و 
۳۹ 


أو إطعامٌ مسکین». رواه آحمد فى «المسند» وأبو داود فی «مراسیله»۱). 


وإنما أمره النبي كك والله أعلم ‏ بطعام مسكين لكل بيضة؛ لآن قيمة 
البيضة كانت إذ ذاك بقدر طعام مسكين» يدل عليه ما روى أبو هريرة قال: 
سئل رسول الله يك عن بيض النعام» قال: «قيمته2)(0, وعن ابن عباس قال: 


قضی رسول الله ولا في بیض النعام يصيبه المحرم بثمنه. رواهما النجاد(۳. 


وعن أبي الزناد قال: بلغني عن عائشة أن رسول الله ية حكم في بیض 
النعام في كل بيضة صیام يوم [أو اطعام مسکین]. رواه أبو داود في 
1 
«مراسيله»7؟2» وقال: «أَسْئِدَ هذا الحديث» وهذا هو الصحیح»(*. 


(۱) «مسند أحمد» (۲۰۵۸۲) وامراسیل آبي داود» (۱۳۹). واسناده حسن لولا 
الاضطراب على مطر الوزاق في روايته» فإنه قد روي عنه على آوجه: مُرسلا» ومن 
بان و ف ل ا ی ا 0000 
واسئن الدارقطني» (۲4۸/۲). وقول علي قد صح موقوفا من وجه آخرء وسيأتي. 

(۲) رواه ابن ماجه (۳۰۸۲) والدارقطني (۲۵۰/۲) من رواية أبي المهزم عن أبي هريرة 
بنحوه. وأبو المهزم متروك الحديث. 

(۳) كما في «التعلیقة» (۲/ ۳۲۲). وحدیث ابن عباس رواه عبد الرزاق (۸۲۹4) موقوفا 
باسناد صحیح. ورواه الدارقطني (۲/ ۲۷) - ومن طريقه البيهقي (۲۰۸/۵) - عن 
ابن عباس عن کعب بن عجرة عن النبي یا مرفوعاء واسناده ضعیف. 

43 رقم (۱۳۸) والزيادة منه. وأخرجه اا ابر آيي شيبة (4 18184 والدارقطني 
(۲۹/۲). والاسناد ضعیف لجهالة ال و اسطة بين أبى الزناد وعائشة. 

() قوله: «أسند هذا الحديث» إشارة إلى رواية أبي قرّة عن ابن جریج عن زياد بن سعد 
عن أبى الزناد عن عروة عن عائشة. آخرجها الدارقطنی (۲۵۰/۲) وغیره. وهی 
زرا ا مخالفه إرواناك جم الشات اللین رو الود عن ان جریع با هام 
الواسطة بين آبي الزناد وعائشة. انظر «السنن الکبری» للبيهقي (۰/ ۲۰۷). وقول - 

۳۷ 


وأيضًا عن إبراهيم قال: قال عمر في بيض' النعام يصيبه المحرم 
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وعن أبي عبيدة عن أبيه" عبد الله بن مسعود: في بيض النعام يصيبه 
المحرم قال: فيه ثمنه» أو قِذْرٌ ثمنه(؟). 

وكان علي يقول: يضرّب له من الابل بقدر ما أصاب من البيض» فما 
قح فهو هي وما لم یسح فهو بما يفسد من البیض(*. 

وعن ابن عباس في بيض النعام قال: قيمته أو ثمنه. 

وعن إبراهيم قال: كانوا يقولون: في بيض النعام وشبهه يصيبه المحرم 
یه تمته ۲ زواع ۳ سد ضور 


3 أبي داود «وهذا هو الصحيح» يعني الرواية المرسلة. 

(۱) «بیض» ساقطة من المطبوع. 

(۲) آخرجه عبد الرزاق (۸۲۹۲) وابن آبي شيبة (۱5460). وهو منقطع بين إبراهيم 

(۳) «عن آبیه» ساقطة من المطبوع. 

)٤(‏ آخرجه عبد الرزاق (۸۳۰۳) وابن أبي شيبة (۱۵66۱) والبيهقي (۲۰۸/۰) من 
طریق خصیف الجزري عن آبي عبيدة به. وخصیف ضعیف. ورواه غیره عن أبي 
عبيدة عن ابن مسعود بلفظ: «فيه صیام يوم أو إطعام مسکین» وسيأتي قريبًا. 

(0) آخرجه بنحوه الشافعي في «الأم) (۸/ )47١‏ وعبد الرزاق (۸۳۰۱۰) من طريقين عن علي؛ 
وإسناد عبد الرزاق صحيح. وقد سبق نحوه عن علي ضمن حديث رجل من الأنصار. 

0( أخرجه عبد الرزاق (67915) بإسناد صحيح. 

(۷) لم أقف عليه. وقد أخرجه عبد الرزاق (۸۲۹۷) وابن أبي شيبة )٠١٤٤١(‏ موقوفا 
على إبراهيم من قوله. 

(۸) تحرّف في النسختين إلى «وعن». 

۳۸ 


وعن عبد الله بن خصین أن أبا موسى قال: في كل بيضةٍ صومٌ يوم أو 
إطعامٌ مسكين(17١).‏ 

وعن أبي عبيدة قال: كان عبد الله بن مسعود يقول: في كل بيضةٍ من 
بيض النعام صومٌ يوم أو إطعام مسکین(۲۳. رواهما ابن أبي عروبة(۳ 

فقد اتفقت أقوال الصحابة أن فيه قيمته إلا ما يروى عن علي یولع 
وقد تقدم أن فتياه عرضت على النبي و فأفتى بخلافهاء والحديث مسند 
ذكره الإمام أحمد في «المسند». وان كان مرسلا فقد عضده عمل جماهير 

2 ¢ 

الصحابة والتابعين به» وأنه آسند من وجه آخر» وذلك يجعله حجة عند من 
لا يقول بمجرد المرسل. 

ees 
» مجاهمد في قوله: بوتکم أله یو ین اليد له ریک ورماعک‎ 
وكرت مالف‎ Ty 
وفي أخذه تفویت لفراخ الصيد وقطعٌ لنسله» فوجب أن يضمن كالصيد؛‎ 
)0( وذلك أن الحيوان منه ما يبيض» ومنه ما يلد فالبيض للبائض کالحمل‎ 


.-)۲۰۸/۵( ومن طريقه البيهقي‎  )14٠0 /۳( أخرجه الشافعي في «الأم»‎ )١( 
وعبد الرزاق (۸۲۹۳) من طريقين عن قتادة عن عبد الله بن الحصين به.‎ 

(۲) آخرجه الشافعي في «الأم» (۳/ 4۹۰) وعبد الرزاق (۸۲۹۳) من طريقين عن قتادة 
عن أبي عبيدة به. 

(۳) لم آجد الاثرین في المطبوع من کتاب المناسك» له. 

(6) وأخرجه الطبري (۸/ ۲۷۰- 1۷۲) من طرق عن مجاهد. 

ره في المطبوع: «كأحمد) تحریف. 

۳۹ 


نلوالد. ویقال: کل سلتٌ۱) بییض وکل شرف الأذنین بلد. وهو مما لا مشل 
له» فوجب أن يضمن بالقيمة» كالعصافير" ونحوها. 

وأصل هذا عند آصحابنا!۳): أن ضمان الصید يجري مجری ضمان 
الأموال؛ لأنه يختلف باختلاف المضمون» فیجب في الصغير والکبیر 
والصحيح والمعيب والكامل والناقص بحسبه كالأموال» بخلاف النفوس 
فان ديتها لا تختلف باختلاف هذه الصفات. وإنما هو شيء مقدر في الشرع. 
وإذا كان كذلك فهو لو أتلف بيص طير لإنسان اعتبر البيض بنفسه» ولم يعتبر 
باصله بخلاف ما لو أتلف جنين [ق۲۹۹] آدمي. 

وفي جنين الصيد القيمة أيضًا؛ وهو أَرْشٌ ما نقصَّنْه الجناية» كجنين 
البهيمة المملوكة» فإذا ضرب بطن ظبية حامل» فألقث جنینا میا وسَلِمتء 
اناما رن فجي تام اوه اه للك شعي مدي 
حامل. 

ومن أصحابنا من خرج وجهّا: أن جنين الصيد يُضمَن بعشر ما تضمَن به 
الأم» كما قال آبو بكر في جنين البهيمة المملوکة» وأولى. وعلى هذا 
ال 


فان ضمنه بجنين مثله كما قال علی» فظاهر الحديث أنه يجزئه. 


)۱( هو الذي صعُرت أذنه ولزقت برأسه وقل إشرافها. 
(") في المطبوع: «لعصافیر». 
(۳) انظر «التعلیقة» (۳۲/۲). 


وهل يباح البيض بعد كسره؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا يحل للكاسر ولاغيره من حلال ولا حرام» كالصيد الذي 
قتله المحرم» قاله القاضي(١2‏ وغيره. وعلى هذا: إذا أخذه وهو محرم وتركه 

والشاني: يباح» لأنه لا يفتقر إلى تذكية إذ لا روح فیه» وعلى هذا فلا 
يحل للكاسر المحرم ولا...۲1 وإنما يباح للحلال» وكذلك ما لا يفتقر 
إلى ذكاة من الحيوان كالجراد. 


فان كسر البيض فخرج مَذْرًا("2» فلا شيء عليه لأنه لا قيمة له فهو كما 
لو أهلك صيدًا میتا. إلا بيض النعامة ففيه وجهان؛ أحدهما: يضمنه. قاله 
القاضي في «المجرد» وابن عقيل؛ لأن مره قيمة. والشاني: لا یضمنه قاله 
القاضي في «خلافه»(*) وأبو محمد(*). 


tk: ۰‏ ۰ ۰ ۰ #۶ ء 5 
فان خرج في البیض فرخ. أو استهل الجنین حي وعاش فلا 
شيء عليه وان مات أو استهل جنین الصید ثم مات ضمنه ضمانْ الصید 

الحى. 
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)۱( في «التعلیقة» (۲/ ۱ ۳). 
() بیاض في النسختین. ولعل تمامه: «ولا [غیره من المحرمین]. 
(۳) أي فاسدا. 
(6) «التعلیقة» (۲/ ۲ ۳). 
6 أي ابن قدامة في «المغني» (4۱۱/۵). 
(5) كذا في النسختين. وفي هامش ق: «لعله حيًا». 
٤١‏ 


وان أخذ البيضة. فكسر البيضة ثم ترك الفرخ حياء فهل يضمن الفرخ 
وان خرج منها فرخ میت فقال أصحابنا: لااشيء فيه؛ لأنه لا قيمة له 
بخلاف الجنين إذا وقع ميتاء فانه(۲۱ إنما مات بالضربةء إذ لو مات قبل ذلك 
لأجهضَئه2'0: وهذا فيما إذا مات قبل الكسرء فأما إن" مات بالكسر...(4). 
وان كان الفرخ لم يُنفخ فيه الروح» ففيه قيمة بيض فرخ غير فاسد 
كا لجنين. 
ویضمن البيقن 1"؟ بکل سبب هو يه مد ")فلو نقل بيفن طائر 
فجعله تحت طائر آخر فحضّنه. فإن صح وسَلِم فقد آساء ولا شيء عليه. 
قاله أصحابنا. وقد قال أحمد فيما إذا آذعره(۲: يتصدق بشیء. وان فسد 
فعلیه الضمان وكذلك ان ره مكانّه وضم إليه نضا ار لیحضنه الطائر» 
سواء أذعرٌ الطائر فلم يحضنه أو حَضَنهما معا. 
وان باض الحمام أو فرّخ على فراشه فهل یضمنه(6؟ على وجهين 
كا لجراد إذا افترش في طريقه. 
(۱) «فانه» ساقطة من المطبوع. 
)۲( في المطبوع: «لاجهضه» خطأ. 
( في المطبوع: «فإن». 
() بیاض في النسختین. 
(0) «البيض» ساقطة من المطبوع. 
(7) في المطبوع: «متعمد؟. 
(۷) في النسختین: «أعره». والتصویب من هامش ق. 
(۸) في المطبوع: «يضمن». 
۲ 


وإنما يضمن بيض طائر مضمون. فأما بيض الغراب والحدأة فلا 
یضمن(۱؟ ويضمن بيض الجراد كالجراد نفسه. 

ومن أتلف بيضًا لا يحصيه احتاط» فأخرج ما يعلم أنه قد أتى على 
قيمته. ذكره القاضي وابن عقيل» کمن نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها. 

وأما بيض النمل فقال ابن عقيل: هو على ما قلنا في النمل» ففي النملة 
لقمة أو تمرة أو حُفنة طعام إذا لم یذ ففي بيضها صدقة. وهذا إنما يُخرّج 
على إحدى الروايتين» وهو ضمان غير المأكول إذا لم يكن مؤذيًا9". فأما 
على الرواية الأخرى - وهو أنه لا يضمن إلا ما يؤكل فليس في النمل ولا 

وأما بيض الَمُل - وهو الصّمْبان ‏ فقال القاضي وابن عقيل: فيه روايتان 
كالقمل. 

فصل 

ولا يجوز أخذ لبن الصید. فان أخذه ضمنه بقیمته» ذكره ابن عقيل. 
ويحتمل ن يضمن بمثله لبتا من نظير الصيد؛ فيضمن لبن الظبية بلبن 
شاة. والأول أصح. 


)١(‏ في المطبوع: «يضمنه». 
(؟) بياض في النسختين. 
(۳) في المطبوع: «مؤديا؛ تصحيف. 
(4) في المطبوع: «آنه». 
و 


وإذا اشترك...(١١‏ 


مسالة7")؛ (ویتخیر بين اخراج المثل أو تقویوه بطعام [فیطیم ]۳۱ 
کل تکیت مدا أو یصوم عن کل مد يومًا). 


هذا هو إحدى الروایتین عن آبي عبد الله مه وعلیه أصحابه؛ رواه 
الميموني والبغوي آبو القاسم. قال في رواية المیمونيی(۹) في قوله برام 
مَل ما فل من ال 46 إلى قوله: أو عدل دک صِيّامًا € [الماندة: ۹0]: فهو في 
هذا مخير 

وقال في رواية أبي القاسم ابن بنت مُنيع(0) في مُحرم قتل صيدًا: یکشر 
بما في القرآن» وكل شيء في القرآن «أو»" فإنما و ل 


)01 بياض في النسختين» وفي هامشهما نقلا عن ابن أبي موسی [*الارشاد» ص ۱۷۰ 
وإذا اشترك جماعة في صيد كان على جميعهم جزاءٌ واحد في الأظهر عنه . وقيل 
عنه: على کل منهم جزاء كامل . فإن كمّروا بالصوم فعلى كل واحد منهم صوم كامل 
لج الجزاى فان اعرج يعضهع الججراة وضاع يعقبهم لزع من صنام متهم موم 
كامل. 

(۲) انظر المسألة في «المستوعب» )485/1١(‏ و«المغني» (9/ 4۱۵) و«الفروع» 
(۵/ ۲ ۵۰). 

(۳) ما بين المعکوفتین زيادة من «العمدة». 

0 كما في «التعليقة» (۲/ ضفرف" 

(4) كما في المصدر السابق (۳۳۱/۲). 

(7) «وكل شيء في القرآن آو» ساقطة من المطبوع. 

٤٤ 


وعنه رواية أخرى نقلها حنبل وابن الحكم: أن بدل الصيد [ليس](١)‏ 
على التخيير» إذا كان مُُوسِرًا ووجد الهدي لم یجزثه يره وإن كان موسرًا 
ولم يجده اشترى طعاماء فان كان معسرّا صام. 


قال في رواية ابن الحکم ۲۳ في الفدية: [ق۳۰۰] هو بالخيار» وفي جزاء 
الصيد لا يكون بالخيار؛ عليه جزاء الصید لا يجزئه إلا العدل. ليس هو 


م۳٩‏ في الهدي والصوم والصدقة. 


وقال في رواية حنبل7؟2: إذا آصاب المحرم صيدًا ولم يصب له عدل 


وقال في رواية الأثرم!1) وقد سئل هل يطعم في جزاء الصید؟ فقال: لاء 
إنما جُعل الطعام في جزاء الصید لیعلم الصیام؛ لأن من قدر على الطعام قدر 
على الذبح. 

هكذا قال ابن عباس: يُقَوّم الصيد دراه ثم يقوّم الدراهمٌ طعامًاء 
ثم يُصام لكل نصفي صاع یومّا. وهو بناءً على غالب الأمر وأن الهدي لا 
يعدم 
)١(‏ زيادة يتطلبها السياق. 
)۲( كما في «التعلیقة» (۲/ ۲ ۳۳). 
(۳) س: «مخیر». وکذا في «التعلیقة». 
63 انظر «التعلیقة» (۳۳/۲) و«المغني» (۵/ 4۱۷). 
(۵) سيأتي تخریجه. 
)1( كما في «التعليقة» (۲/ ۲ ۳۳). 


0 


ومن أصحابنا من جعل هذا رواية ثالثة في المسألة؛ بأن(۱) الإطعام لا 
يجزئ في جزاء الصيد بحال هكذا ذكر7' أبو بكر؛ قال: وبراوية حنبل أقول. 

وذلك لأن النبي به قضی في الضبع بکبش وكذلك أصحابه من بعده 
أوجبوا في النعامة بدنة» وفي الظبي" شاة» وفي الحمام شاة» وفي الأرنب 
عَنَّاق(؟2» وفي اليربوع جَمرة» ولم يُخيّروا السائل بين الهدي وبين الإطعام 
والصیام ولا يجوز تعيين خصلةٍ من خصال خير الله بینها. كما لو استفتى 
الحانث في يمين» فانه لا يجوز أن يُفتى بالعتق عيئّاء بل يذكر له الخصال 
الثلاث التي خيّره الله بينها. 

وعن مقسم عن ابن عباس رحمة الله عليهما في قوله عز وجل: لمجآ 
یلم مار » قال: إذا أصاب المحرم الصيد حُكِم عليه جزاژه» فإن 
كان عنده جزاژه(* ذبحه وتصدّق بلحمه. وإن لم يكن عنده قُوّم جزاژه دراه 
ثم قُوّمتٍ الدراهمٌ طعامًاء فصام عن كل نصف صاع يومّاء وانما جُعل الطعام 
للصيام أنه" إذا وجد الطعام وجد جزاء. رواه سعید(۲). 


)١(‏ في النسختین: «فان». والمثبت يقتضيه السياق. 

( في المطبوع: «ذکره» خلاف النسختين. 

(۳) في النسختين: «الضبي» خطأ. 

(6) كذا في النسختين مرفوعاء والسياق یقتفی النصب. 

(5) في المطبوع: «جزاء». ١‏ 

(7) في المطبوع: «لأنه» خلاف النسختين. 

(۷) في «سننه» (۸۳۲ - تفسیر) - ومن طريقه البيهقي  )١87/5(‏ بنحو اللفظ الآتي. 
ولعل هذا اللفظ كان مرويًا في كتاب الحج من السئن» وهو لا يزال في عداد = 
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ورواه دحي( وقال: «إنما بالطعام الصیام» أنه إذا وجد الطعام 
وجد جزاژه!. 

وفي رواية له" عن الحکم(۳؟ عن ابن عباس في الذي یصیب الصید: 
يُحكم عليه جزاژه فان لم يجد حُكِم عليه ثمنه. يُقوّم عليه“ طعامٌ يتتصدق 
به فإن لم يجد خکم عليه صيام. 

وعن ابن عمر نحوه. ولا یعرف لهما مخالف في الصحابة. 

وأيضًا فإن هذه كفارة قتل محر وكانت على الترتيب ككفارة ا 


وأيضًا فإن جزاء الصيد بدل مُيْلَِء والأصل في بدل المتلف أن يكون 
من جنس المتلف» كبدل النفوس والأموالء وإنما ينتقل إلى غير الجنس عند 
تعذر الجنسء كما يُنتقل إلى الدية عند تعذر القَوّدء وکما يُنتقل إلى قيمة مثل 
المال المتلف عند إعواز المثل. والهدي من جنس الصيد لأنه حیوان» 
بخلاف الطعام والصيام. 

وأما ذكره بلفظ «أو» فذلك لا يوجب التخيير على العموم بدليل قوله: 


= المفقود. وأخرجه أيضًا الطبري (۸/ 587-745) بنحوه. 
(۱) وأيضًا ابن أبي شيبة )١١۲۷(‏ بمثله. 
(؟) عزاها في «الدر المنثور» (۵/ 5 )0١‏ إلى عبد بن حميد. 
(۳) في المطبوع: «ابن الحکم» خطأ. 
)٤(‏ «علیه» ساقطة من المطبوع. 
(۵) لم أقف عليه. 
(0) في المطبوع: «من». 
)۷( «قتل» ساقطة من المطبوع. 
۷ 


7 رم شهار و سو مر و و KE‏ 


۳ جوا لین با وَيَسَعَوْنَ فى الْأَرْضٍ قَسَادًا 0 
3 ام 3 بسک 2 یره 9 0 ۳ EE‏ ی با 
أَلاَرّضِ € [المائدة: *"]. وإنما يوجب ا إذا ل بأسهل الخصالء» 
كقوله: يديه تن صیّام أو صَدَكَةْ آز سك 4 [البقرة: »]۱۹١‏ وقوله: #فكقدرنهم 
اطکا طعام عة ا و 0 مک 6 رم 
[المائدة: 89]» فلما بدأ بالأسهل علم أنه يجوز إخراجه. وفي هذه الآية وفع 
الابتداء بأشدٌ الخضبال» كما ابتدیع بذلك(۲۱ فی آية المحاربین فوجب أن 
یکون على الترتیب. 


ووجة الأولی(۳) - وهي اختیار الخرقي(۲) والقاضی(1) وأصحابه. 
ویشبه أن تکون هي المتأخرة؛ لأن البغوي إنما سمع منه آخرّا(* بخلاف 
0 فان روایاته قديمة؛ لأنه مات قبل أحمد - قوله: ومن له ینک 

مدا فجراء مل ما قلل من الم کم پو دوا عدل منک هدیا بلع الکنبة كمارة 

عام مسكين َو عدل دك صیاما ‏ [الماندة: ۹0]. 

وحرف «آوا إذا جاءت في سياق الأمر والطلب فانها تفید التخيير بين 
المعطوف والمعطوف عليه؛ أو إباحةً کل منهما على الاجتماع والانفراده 


(۱) «بذلك» ساقطة من المطبوع. 
(۲) أي الرواية الأولى المفيدة للتخيير. 
)۳( في «مختصره» مع «المغني» (۵/ 8۱6). 
)٤(‏ فى «التعليقة» (۳۳۱/۲). 
E )٥(‏ 
۸ 


كما يقال: جالس الحسنّ أو ابن سيرين» وتعلّم الفقه أو النحو. هذا هو الذي 
ذکره أهل المعرفة بلغة العرب في کتبهم(۱).قالوا: ولذا کانت في الخبر فقد 
تکون للابهام وقد تکون للتقسیم. وقد تکون للشك. وعلی ما ذکروه۲) 
تُخرَّج معانیها في کلام اله فان قوله: ديه نیام أَوْصَدَفَةٍ آز شب 
[البقرة: ۱۹۲ وقوله: #فُكمدريه, اطعام عَسَّرَوَ مَسَككينَ € [المانده: »]۸٩‏ وقوله: 


۳-4 


#فَبرَآء' ل ما قل من لو که [المائده: 96]» وان كان مخرجه مخرج الخبر فإن 
معناه معنى الأمرء فيكو ن الله قد أمر بواحدة من هذه الخصال. فيفيد 


ال 


وا ورد في سياق الخبر ]۱ قوله: و ی سکم لعل هُدّى أو في 
صَدلٍ میات ۹6 [سبا: 53 وقوله: لمآ شون 4 [الفعح: ۱7]» وقوله: 
5 لفط طرفامن ادن کرو از یم 4 [آل عمران: ۱۲۷]» وقوله: رب 


م يعَذِبهُمْ © [آل عمران: ۱۲۸]. 


علوم أو 

وأما آية المحاربين فلم يذكروا في سياق الأمر والطلب. بل هي في 
سياق الخبر عن الجزاء الذي يستحقونه» ثم قد علم من موضع آخر أن إقامة 
الحدود واجبة على ذي السلطان؛ ولهذا لا يفم من مجرد هذا الكلام 
إيجابٌ أحد هذه الخصال. كما يفهم ذلك من آيات الكفارات. ثم لو كانت 


() انظر «مغني اللبیب» (ص 16). 
(۲) في المطبوع: «ذکره» خطأ. 
۳( زيادة لیستقیم السیاق. 
۹4 


في معرض الاقتضاء فاٍنما(۱) ذکرت في سياق النفي والنهي؛ لأن النبي كَل 
لما مل بِالْرَيِينَ نهاه الله سبحانه عن المثلة(آ وبين أنه لیس جزاژهم إلا 
واحدة من هذه الخصالء فلا يُنقّصوا عنها لأجل جرمهم» ولا یزادوا عليها 
لأنه ظلم» وفي مثل هذا لا تكون «أو» للتخيير. 

ولو قيل: إن ظاهر لفظها كان التسخییر ۳۱ لكان في سياقها مايدل 
على أنه لم يرد التخییر1*؟ فإن العقوبات التي تفعل بأهل الجرائم لا يكون 
الوالي مخيّرًا تخیر شهوةٍ وإرادةٍ بين تخفيفها وتثقيلها؛ لأن هذا يقتضي 
إباحة تعذيب الخلق؛ لأن ذلك القدر الزائد من العذاب له أن يفعله وله أن لا 
يفعله من غير مصلحة ومثل هذا يُعلّم أنه لا يُشرّع. فعلم أن مقتضاها العقوبة 
بواحدٍ منها عندما يقتضيه. 

وأما قولهم: «تلك الآيات بدأ فيها بالأخف, بخلاف آية الجزاء)» فنقول: 
إنما بدأ في آية الصيد با لجزاء؛ لأن قدر الإطعام وقدر الصيام مرتب على قدر 
الجزاء فما لم یعرف الجزاء لا یعرف ذلك. ولو بدأ" فيها بالصيام لم يحصل 


(۱) في المطبوع: «إنما». 

(۲) قصة العرنيين في «صحیح البخاري» (۲۳۳ ومواضع أخرى) ومسلم »)۱١۷١(‏ 
ولیس فیها أن الله نهاه عن المثلة أو عاتبه عليهاء وانما ورد ذلك فى بعض الروایات 
المرسلة في «تف سیر الطبري» (۸/ ۰۳۱۸ ۳۱۹) و«السنن الکبری» للبيهقى 
(۸/ ۲۸۳) وغیرهما. ۱ 

(۳) في المطبوع: «للتخيير». 

)٤(‏ فى النسختین: الکن؟. 

۸( في المطبوع: اللتخبير». 


() س: «بدی). 


رح رمرم 


بیان ألا تراه یقول: : أو عدل ذلك صیاما ‏ [الماندة: 40]. وحصال کفارة اليمين 
وفدیة الافی كل و واحدة فاا ها غیر متعلقة بالٌغری. 

وآما ذکر النبي ية وأصحابه للجزاء من التعم دون الاطعام والصدقة 
فذاك والله أعلم ‏ لأنهم قصدوا بيان الجزاء من النعم؛ لأنه هو الذي ی حتاج 
فيه إلى الحکم. والطعام والصدقة یعرفان بمعرفته ولا یفتقران إلى حکم؛ ولأن 
التکفیر با لجزاء أفضل وأحسن, وهو أ“ خصال الجزاء وقد کانوا یعلمون 
من حال السوّال أن قصدهم بیان الجزاء لا ذکر الصدقة والصیام. 

وأيضًا ففي الحدیث الذي ذکرناه في بیض النّعام عن النبي ية وعن 
أصحابه: أن بكل بيضة صوم يوم أو إطعام مسکین» فقد خيّره بين ¿ الصدقة 
والصيام. والخيرة إلى القاتل في الخصال الثلاثة ة دون الحكمين؛ لأن الله 
نما جعل حكم الحكمين في الجزاء خاصة دون الصدقة والصيام. 

فصل 

وعلى الروايتين: إذا كر بالطعام فلا يخلو إما أن يكون الصید(۲) مماله 
مثل أو مما لا مثل له: 

فان كان له مثل فلا بد من معرفة المثلء ثم يُقَوّم المثل فيُشترى بقيمته 
طعام. هذا أشهر الروايتين عن أبي عبد الله قال في رواية ابن القاس( 
قتل المحرم الصيد ولم يكن عنده جزاء فانما يُقَوَّمِ المثل ولا يُقوّم الصيد. 


: إذا 


)١(‏ في المطبوع: «أهم» خلاف النسختين. 
(۲) فى النسختين: «الصدقة» تحريف. 
(۳) كما في «التعلیقة» (۲/ ۰۳۲۸ ۳۳۹ 


0١ 


لا الصيد قد عَدِل بمثله من التعم» » فلا يقوّم ثعلب ولا حمار ولا طیر» وإنما 
موم المثل في الموضع الذي أصابه فيه» وفيما يقرب فيه الفدی(۱. 

والرواية الأخرى: يُقوّم الصيد على ظاهر ما نقله الأثرم؛ وذكرها ابن 
أبي موسی(۲؟؛ لأنه أحد نوعي الصید. فكان التقويم له كالذي لا مثل له. 

وأيضًا فان الطعام بدل عن الصيد كالجزاء» فوجب اعتباره بالأصل لا 
بالبدل؛ ولانه متلف وجب تقويمه» فكان التقويم له لا لبدله كسائر 
المتلفات. 

ووجه الأو لى - وهي قول آصحابنا - قول ابن عباس: إن لم يكن عنده 
[َفُوٌم]”") جزاژه دراه ثم قُوّمت الدراهم طعامًا. ولا يُعرف له في 
الا س 

ولأن قوله: #أَوَعَدَلُ دَلِكَ € إشارة لما تقدم» وهو الجزاء وكفارة طعام 
مسکین؛ ولأن الكفارة التي هي طعام مساكين لم تقدَّرء فلو...(4). 

فعلى هذا يُقَوّم المثل في الموضع الذي أصاب فيه الصيد في الوقت 
الذي وجب عليه الجزاء هذا منصوصه كما تقدم. 


وقال القاضي... 19 ف يقوم المثل بمكة حين يخرجه. بخلاف ما وجبت 


() کذا في النسختین. وفي «التعلیقة»: يقرب منه». ولیس فيه «الفدی». 
)۲( في «الارشاد» (ص۱5۹). 
)۳( زيادة لیستقیم المعنی. وقد سبق قول ابن عباس بتمامه. وفي المطبوع: «جزاه دراهم». 
() بياض في النسختين. 
(9) بياض في النسختين» ولعل تتمته: «في المجرد؟. 
o۲‏ 


قيمته(1) ابتداءً» فإنه تجب قيمته في موضعه وقتّ قتله. وحمل إطلاق أحمد 
على ذلك؛ لأن ما له مثل يجب إخراج مثله في الحرم فإذا أراد إخراجٌ بدله 
فعليه أن يقوّمه في الموضع الذي يجب إخراجه فيه. 
والصواب: المنصوص؛ لأنه بقتل الصيد وجب الجزاء في ذمته؛ ولأن 
قيمة المتلّف إنما تعتبر حال الوجوب في ظاهر المذهب» فلا يجوز تأخير 
التقويم إلى حين الأداء. ثم المثل المقوّم لا وجود له وإنما يقدّر...(2). 
وان لم يكن له مث" قرم نفس الصيد يوم القتل في موضعه أو في أقرب 
المواضع إليه» ويكون [ق۳۰۲) التقويم بالنقد الغالب. فان قومه بطعام...(24. 
فصل 
وإذا قوم الصيدَ أو بدلّه فإنه يشتري بالقيمة طعامًاء وان أحبّ أخرج من 
طعام يملكه بقدر القيمة» ويكون الطعام مما يجزئ إخراجه في الكفارات؛ 
وهو الحنطة والشعير والتمر والزبيب» فأما الخبز والتغدية والتعشية...(20. 
فصل 
وأما الصيام فإنه يصوم عن طعام كل مسكين يومًا؛ لأن الله قال: #أَوْعَدَلُ 


)۱( بعدها في المطبوع: «فصل وأما الصیام...» فقد حصل تقديم وتأخير في وضع 
الصفحتین (۳۲۳- ۳۲) وهو خطأ مطبعي آفسد السیاق, والمکان الصحیح لهذا 
الفصل كما آثبتناه في نهاية هذه الصفحة. 

( بیاض في النسختین. 

(۳) عطف على قوله: «فان كان له مثل...» في آول الفصل. 

(6) بياض في النسختین. 

() بیاض في النسختین. 

o۳ 


دک صِيَامًا 4 وعَذْلُ الصدقة من الصيام في كتاب الله أن يُصام عن طعام كل 
مسكين یوم كما أن عذل الصيام من الصدقة أن يطعم عن كل يوم مسكين؛ 
قال الله تعالى: لاص ل جد ام ماعن 4» ثم قال: اصن لَرصَمَطِعْ 
قاطعام مک *[المجادلة: 4 وفال: وول ارت فة هود ية 


طعام سكين € [البقرة: ۹ وذلك لأن طعام مسکین(۱) کصوم یوم. 
ولأن النبي ی جعل في بيض النعامة صوع يوم أو إطعام مسکین؛ 


وكذلك أصحابه. 

وفي مقدار طعام المسكين الذي یصام عنه يوم روايتان» ذكرهما ابن 
ل 

إحداهما: نصف صاع» على ما ذكره في رواية حنبل والأثرم؛ لأنه 
مأثور عن ابن عباس( . 


والثانية: مد» قال فى رواية ابن منصور(۱؟: إذا كان جزاء الصيد مد 


)۱( في النسختين: «طعام يوم». 

(۲) لم آجده في «الارشاد»؛ ولعله ذکره في «شرح مختصر الخرقي» وهو مفقود. 

() بیاض في النسختین» وقد ذکرهما القاضي في «الروايتين والوجهین» (۱/ ۲۹۲). 

() سبق ذكر الروایتین. 

(0) وقد سبق لفظ الأثر (ص45). 

(7) هو الکوسح. انظر «مسائله» (1۰۵/۱). وفیه: «سئل سفیان: آرآیت إن كان جزاژه 
دا أو تیاه قال: یصوم يومًا. قال آحمد: لابدٌ من تمام یوم». ویبدو أن «آو» 
مصحفة عن الواو؛ والصواب «مدًا ونصفا». فرأى سفیان أنه يصوم يومًا ويُلُغي 
الکسر؛ ورآی أحمد أنه يصوم يومًا آخر عن الکسر. وهذا الذي فهمه شيخ الاسلام 
من العبارة» فذکره بقوله: فلا بد من تمام یومین. 
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ونصف() فلا بد من تمام يومين. 

وأما طريقة القاضی(۲) وأبي الخطاب7 وغيرهما: فإنهم حملوا 
لروایتین علی اختلاف حالین؛ فان رم بالحنطة صام مکان كل مد ر وان 
قوم بالشعیر والتمر صام مکان کل نصف صاع یومّا. وهذا قياس المذهب 
الذي لا یحتمل سواه؛ وقد قال في رواية الاثرم۲*1 في إطعام المساکین في 
الفدية والجزاء وكفارة اليمين: إن أطعم برا فمدٌ لكل مسكين؛ وان أطعم 
تمرًا فنصفٌُ صاع لكل مسكين» وهم ستة مساكين في الفدية. 

فنص على الفرق في الجزاء بين البرّ وغيره» كما فرّق بينهما في الفدية 
والكفارة. 

ويعتبر قيمة الطعام إذا أراد أن يصوم عنه في موضع وجوبه؛ وهو موضع 
قتل الصيد» وفي(* موضع إخراجه وهو مكة» كما ذكرنا في قيمة المثل إذا 
أراد أن يطعم. 

فان کان البر رخيصًا بحیت تکون القيمة منه مائة مد والتمر غالا خف 
تکون القيمة منه عشرین صاعا...(۰۱. 


وإذا لم يبق من الکفارة إلا بعض طعام مسکین فإِنْ عليه أن يصوم يومًا 


(۱) كذا فى النسختين. والأولى أن يكون: «مذًا ونصفا». 

(۲( في «التعليقة» (۲/ ۰6۳۳۵ 

() في «الهداية» (ص ۱۸). 

(4) كما في «التعليقة» (۳۳۰/۲). 

(5) كذا في النسختين. ولعل الصواب: «أو في»» كما يظهر من السياق. 
() بياض في النسختين. 


00 


تامًّا. نص عليه. لأن الصوم لا یتبعض» وليس له أن يخرج بعض الفدية 
طعامًاء وبعضها صيامًا. قال أبو عبد الله0١2:‏ إذا أصاب صيدًا وعنده طعامٌ لا 
یم جزاء الصيد صام؛ لأنه لا يكون بعضه صومًا وبعضه طعامًا. 

وما لا مشل له ذا آراد أن" يخرج قيمته لم يُجزئه. وقال ابن أبي 
موسى7(©: هو مُّخيّر بين أن يدي الصید بالنظيرء أو يُقَوّم النظيرَ دراهمَ 
فیتصدق بها أو یوم بالدراهم طعامًا ويصوم عن كل مد يومًا. فجعل 
الصدقة بنفس القيمة. وجعل الطعام لمعرفة مقدار الصوم. 


وإن أراد أن يشتري بها هديا ویهدیه إلى مکت فقال القاضي: لا يجوز 
أيضًا. 
وله أن يخرج الجزاء بعد انعقاد سببه قبل الوجوب. قال ابن أبي 
موسى: لو أخرج من الحرم الجزاء(*» حاملاء فولدت ثم مات 
وأولادهاء كان عليه جزاوژها وجزاء أولادها. فإن أخرج الجزاء عنها وعن 
آولادها قبل هلاکهم ثم ماتت وآولادها- لم يلزمه جزاء ثان» وأجزأه 


)۱( ذکره الکوسج في «مسائله" (۱/ ۵ ۰). 

(۲) بعدها في المطبوع زيادة ايشتري» ليست في النسختین. 

(۳) فی «الارشاد» (ص58١).‏ 

)€( في «الارشاد؛ (ص159). 

(6) في النسختين والمطبوع: «عنزا». والتصويب من المصدر السابق. 
0٦‏ 


الأول وکان بمنزلة من كفر قبل الحنث. 

مسالق(۱): (الضرب الثاني: على الترتيب» وهو هدي التمتع» یلزمه 
شا فان لم يجد فصیام(۲) ثلائة یام في الحج وسبعةٍ إذا رجع). 

هذا الهدي واجب بنص القرآن والسنة والا جماع؛ قال الله تعالی: #فن 
تمع بالعمرة إِلَّ لحي فا سس من هدي فن لم ید هيام مد یام في لي رسب دا 
رجَعتم َعم € [البقرة: ۹1 

E‏ عمرء وبالا جماع. 

وفيه فصول: 

الأول في الهدي 

ویجزی فيه ما یجزی في الأضحية» وهو بَدّنة أو بقرة أو شاة أو شزك 
في دم؛ لأن الله قال: فا سکس من الذي که والغنم: الهدي بدليل قوله في 
جزاء الصيد: "هديا بلع الْكعَبَةٍ #. ولا يقال: فقد یدخل في الجزاء ما لا 
يدخل في مطلق الهدي من الصغير والمعيب ويُسمَّى هدیا؛ لأن ذلك نما 
و e‏ دوه أ درب : 2 راء ل ما دل ِن نَمَو » و في 
آية التمة أطلق الهدي» ولم تحني فیه مماثلة في ءا ولان ذلك بدل علی أن 
المعيب والصغير من الأزواج الثمانية يكون هديّاء وهذا صحيح» كما أن 
الرقبة المعيبة تكون رقبة في العتق» لكن الواجب في مطلق [ق۲۰۳] الهدي 
والرقبة إنما يكون صحیخا على الوجه المشروع. 
۹9 انظر المسألة في «المستوعب» (۱/ 1۷ ۵) و«المغني» (۵/ ۰ ۷ ). 
(۲) في المطبوع: «فیصام». 

۷ 


وعلم ذلك بالسنة؛ لأن(21 النبي ية آهدی مر غنمّا متفق عليه . 

ولأن عائشة...0). 

وعن عكرمة أن رسول الله كك قسم بين أصحابه في متعتهم غنمّاء 
فاضات مهدا يود تسس رواو 

ولا يجب عليه الهدي حتی یکون واجذا له؛ إما بأن یکون مالکه أو 
يجد ثمنه. فإن كان عادمًا بمكة واجذا ببلده بحيث يمكنه أن يقترض لم 
يجب ذلك عليه. نص عليه في رواية الأثرم: إذا وجب عليه هدي متعة وليس 
معه نفقة» وهو ممن لو استقرض آقرض. فلا يستقرض ويهدي. قال الله: 
من لَمْ یذ یام 4 وهذا ليس بواجد. 

وذلك لأنه قد وجب عليه الهدي أو بدلْه في مكة» فلم يجب عليه 
الاقتراض» كما لو عَدِمَ الماء وهذا بخلاف عادم الرقبة في الظهار على 
اک 

ولأنها عبادة موقتة ذات بدل فإذا عدع المبدل حين الوجوب جاز له 
الانتقال إلى بدله كالطهارة. 


(۱) في النسختين: «ولأن». 

(0) البخاري (۱۷۰۱) ومسلم (۱۳۲۱) من حديث عائشة. 

(۳) بياض في النسختين» ولعل المؤلف يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري 
(۰)۱۷۰۳ وفيه أنها قالت: «كنتٌ آفتل قلائد الغنم للنبي اة فيبعث بها...». 

(4) وأخرجه أحمد (۲۸۰۲)- ومن طريقه الضياء في «المختارة» (۱8۳/۱۲)-عن 
عكرمة عن ابن عباس بنحوه. وإسناده صحيح. 

)2( بياض في النسختين. 

0۸ 


ويجب الهدي والصوم عنه بعد الوقوف بعرفة7١2‏ في إحدى الروايتين» 
وفي الأخرى: يجب إذا أحرم. قال في رواية ابن القاسم وسندي(۲) وقد 
سئل متى يجب صيام المتعة فقال: إذا عقد الإحرام. 

وقد تأوّل القاضی(۳) ذلك على أن الإحرام سبب للوجوب كما أن 
النصاب سبب لوجوب الزكاة, لا أن الوجوب يتعلق به» وإنما يتعلق بيوم 
النحر كما يتعلق وجوب الزكاة بالنصاب والحول. 


وأقرّها آبو الخطاب وغيره على ظاهرهاء وقال: معناه إذا أحرم بالحج. 
ويۇيدذلك..... 

قال(*2: والصيام للمتعة يجب على المتمتع إذا عقد الاحرام» وكان في 
أشهر الحج. وهذا يدخل على من قال: لا تجزئ الكفارة قبل الحنث. ولعل 
هذا لا يحج» ينصرف. وهم يقولون: يجزئه الصيام. وفي قلبي من الصيام 
أيام التشريق شيء. 

قال القاضي(): وقوله: «إذا عقد الاحرام» آراد به إحرام العمرة؛ لأنه 
شبّهه بالكفارة قبل الحنث» وإنما يصح الشَبَه") إذا كان صومه قبل الإحرام 


(۱) «بعرفة» ساقطة من المطبوع. 
(۲) كما في «التعلیقة» (۱/ ۷۰ )+ 
(۳) في المصدر السابق (۲۷۱/۱). 
() بیاض فى النسختین. 
ره( أي الامام أحمد؛ كما في التعلیقة» (۲۸۱/۱). 
() فى المصدر السابق. 
)۷( في المطبوع: «الشبيه». 
0۹ 


بالحج؛ لأنه قد جد أحد السببين؛ ولأنه قال: إذا عقد الإحرام في أشهر 
الحج» وهذا إنما يقال في إحرام العمرة؛ لأن من شرط التمتع أن يحرم 
بالعمرة في أشهر الحج. لأن الله قال: من تمت لالج فا سس ون 
فد وبإحرامه بالحج صار متمتعًا؛ لأنه ترفّه بحلّه وسقوط أحد السفرين 
عنه» ولأن الله تعالى قال: من لد مْصِيَام تة یمن لذي » فجعله بعد 
إيجاب الهدي عليه مأمورًا بصيام ثلائة أيام في الحج» وهو يؤمر قبل يوم 
عرفة» فعلم أنه قد وجب عليه الهدي قبل الصيام. 


والرواية الأو لى اختيار القاضی(۲) 557 

ثم اختلفوا في معناها؛ فقال القاضي في «خلافه»۳۱) وأبو الخطاب وابن 
٤ ۰ r ۰ . :‏ ) م.. ا“ 
عقيل في بعض المواضع وغيرهم: معناها أنه يجب الدم(*) عند انقضاء 
وقت الوقوف وهو طلوع الفجر یوم النحر؛ لانه وقت التحلل» ووقت جواز 
الذبح. ویتوجه على هذه الطریقة: أن لا يجب حتی يرمي الجمرة أو يجب 
إذا انتصفت ليلة النحر. 

وقال القاضی فى «المجرد» وابن عقيل وغیرهما: معنی کلامه أنه إذا 
وقف بعرفة فقد وجب الدم(*) علیه. 


)١(‏ في النسختین: ایکون. والتصویب من هامشهما و«التعليقة». 
)۲( في «التعلیقة» (۱/ ۲۸۱). 

(۳) المصدر السابق (۲۷۰/۱). 

)٤(‏ «الدم» ساقطة من المطبوع. 

(۵) «الدم» ساقطة من المطبوع. 


وهذا معنى كلامه بلا ریب؛ قال في رواية المرّوذي و[ابن] إبراهيه17): 


وشا سج یوس تا وی و 


() و 


عليه الهدي 

قال القاضي وابن عقیل: يجب بالوقوف!** ويتأخر إخراجه إلى يوم 
النحر» وذلك لأن الله إنما أوجب الهدي على من تمتع بالعمرة إلى الحج» 
وإنما يكون متمتعًا إذا أتى بالحج....(0 

وأما وقت ذبح الهدي فإنه يوم النحر فلا يجوز الذبح قبله» لكن يجوز 
يذبح217 فيه بعد طلوع الفجرء قاله القاضي 7" وغيره. 


وقال: ل في رواية 


(۱) كما في «التعليقة» .)۲۷١ ۲۷١ /١(‏ وابن إبراهيم هو ابن هانئ» وانظر المسألة في 
(مسائله» .)١654 /١(‏ 
( في المصدر السابق (۰۲۷۱/۱ ۲۷۷). 
(۳) في المطبوع: «بعرفات» خلاف النسختين. 
(4) في المطبوع: «بالوقف». 
)0( بياض في النسختين. 
() كذا في النسختين. وفي هامش ق: لعله أن يذبح. 
۹2 في «التعليقة» (۱/ ۲۷۳). 
(۸) بیاض فى النسختین. 
4( الکوسج في «سائله» (۱/ ۷۰ 
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وقال أبو الخطاب(۱): لا يجوز نحر هديه قبل وقت وجوبه. 
فظاهر كلامه أنا إذا قلنا يجب بالإحرام بالحج»: ينحر حیشذ» وليس 
كذلك. 


وذكر بعض آصحابنا!۳؟ رواية: أنه إذا قدِم قبل العشر جاز أن يذبحه””) 
قبله وان قدم فيه لم يذبحه إلى يوم النحر. 

وهذه الحكاية غلط؛ فإنه من لم يست الهدي لم يختلف أنه لا يذبح إلى 
يوم النحرء ومن ساقه فقد اختلف عنه فيه» لكن الخلاف هو في جواز نحر 
الهدي المسوق» وفي تحلل المحرم. أما الهدي الواجب بالمتعة فلاء بل 
عليه أن ينحره يوم النحر. 

قال في رواية يوسف بن موسی! * فيمن قدع متمتعًا وساق الهدي : فإن 
قم في شوال نحر الهديّ وحلّ وعليه هدي آخرء وإذا قدم في العشر أقام 
على إحرامه ولم يحل. 

قال القاضي2”7: فقد نص على أنه إذا نحر قبل العشر كان عليه هدي 
TS‏ 

لان الله یقسول(۱): ولا حلمو روسك عي يلف 4 [البقرة: 195]» 


.)۱۷۳ في «الهداية» (ص‎ )١( 
انظر «المغني» (۳۹۹/۵). ذكره برواية أبي طالب عن الإمام.‎ )۲( 
ق: «يذبح).‎ (۳) 
.)۲۷۳ /۱( كما في «التعليقة»‎ (6) 
في المصدر السابق.‎ )6( 
في هامش النسختين: ص قال.‎ )7( 
1۲ 


وما بعد [ق04"] الغاية يخالف ما قبلهاء فاقتضی ذلك أن بعد بلوغ الهدي 
محلّه يجوز الحلق» والحلق إنما يجوز يوم النحرء فعُلِم أن الهدي إنما يبلغ 
محلّه يوم النحر. والآية عامة في مَذْي المُخْصَر وغيره لعموم لفظها 
وحكمها؛ فإن النبي يك قال لأصحابه في حجة الوداع: «من لم يست الهدي 
فاا ومن ساق الهدي فلا يحل حتى يبلغ الهدي O‏ 

وعن عائشة يَوََلنَدُعَنْهَا في حديث لها قالت: قال رسول الله يَكِ: «من 
أحرم بعمرة ولم ی فليحل» ومن أحرم بعمرة فأهدى فلا يحل حتى يحل 
بتخر") هدیه». متفق علیه(. 

وفي حدیث ابن عباس عن النبي يلِ: «من قلّد الهدي فانه لا يحل حتی 
يبلغ الهدي محلّه». رواه البخاري(۹). 

وعن جابر أن النبي يا قال: «لولا آني سقت الهدي لفعلت مثل الذي 
أمريّكم؛ ولکن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدی محلّه)(22. 

وعنها وعن ابن عمر في حديث لهما ذكرا فيه: أن الناس تمتّعوامع 
رسول الله لِك فلما قدم رسول الله و قال للناس: «من كان منكم أهدى فإنه 


)١(‏ هذا معنى الأحاديث الآتية» وليس لفظ حديث. 

(؟) في النسختين: «يحل بحج نحر". والمثبت من البخاري. وعند مسلم: احتى ينحر 
هدیه) . 

(۳) البخاري (۳۱۹) ومسلم (۱۲۱۱). 

(6) تعلیقا برقم (۱6۷۲). 

(( آخرجه البخاري (۱9۲۸) ومسلم (۱۲۱۲). 


1۳ 


ایو و 


ن يكل أنه لا يحل حتى يحل نحْرٌ الهدي, وبیّن أنه لا یحل حتی 
نج تلم أله ليل نل البدي لني سات ولغ سل حت يني 


| ولأن النبي يك نهی جميع من معه هدي من متمتع ومفرد وقارن أن 
يلوا إلى يوم التحس وبين أنه إنما منتهم من الإحلال الهدي الذي 
[معهم]!": وكذلك آخبر عن نفسه أنه لا یحل حتى ینحس وحتى يبلغ 
الهدي محله. ولو كان الذبح جائرًا قبل يوم النحر لنحروا وحلّواء ولم يكن 
الهدي مانعًا من الاحلال قبل يوم النحر إذا كان ذبحه جائرّاه وهذا بين في 


ولان عامة أصحاب رسول الله با في حجة الوداع کانوا متمتعین ۳ 
كن راي اجا سان E N‏ 
النحر؛ وذبح النبي ی عن أزواجه يوم النحر وک متمتعاتِ وقد قال: 
«لتأخذوا عني مناسككم»". فلو كان الذبح قبل النحر جائرًا لفعله بعض 
المسلمين» أو آمر به رسول الله با لاسيما والمبادرة إلى إبراء الذمة أولى 
من التأخ (4) 

)۱( أخرجه البخاري )١1791(‏ ومسلم (۱۲۲۷) من حديث ابن عمر. وأخرج البخاري 

(۳۱۹) ومسلم (۱۲۱۱) نحوه من حديث عائشة. 

(۲) مابين المعکوفتین من هامش ق. 
)۳( آخرجه مسلم (۱۲۹۷) من حديث جابر بن عبد الله. 
(6) في المطبوع: «التأخير» خلاف النسختين. 

1٤ 


وعن صدقة بن یسار قال کنت عند اين عم فجاء» رجل كانه بدوي 
في العشرء فقال: إني تمتعثٌ فکیف أصنع؟ قال : طف بالییت وبين الصفا 
والمرو وخ ما تطايرٌ من شعرك, فإذا كان يوم النحر فعليك نسيكة. قال: 
وما هي؟ قال: «شاة». رواه سعید(۱). 
ولأن الله تق ال: « لشهدوامتفم 6 وَيَرَحكُرُو أ اشم ادرف اباو 


مومعل م ررکم مب ية لک [الحج: ۲۸ ووفاء النذور هو 
فعل ما وجب عليهم من هدي» وقد جعل الله ذلك مع قضاء القَّث. 

ولأن الله ق ال: « لَك فا مع فاا ال ابیت 
ی € [الحج: ۳۳]» وهذا يقتضي أن الانتفاع بها له وقت محدود. 

وأيضًا فان هدي المتعة نسك» فلم يجز ذبحه إلى یوم النحر كالهدي 
المنذور والأضحية الواجبة. 

و اح اساي ل بر عل زوم نج كا نخان 
والرمي والطواف. 

ودليل الوصف...(۲ 

الفصل الثاني( 


أنه إذا لم يجد الهدي فعليه صيام لائة أيام [في الحج](*) وسبعة إذا 


)١(‏ ومالك فى «الموطأ» )717/-9877/١(‏ بنحوه. 
(۲) بیاض قي شح 
(۳) في المطبوع: «الثالث» خطأ. وسيأتي الثالث. 
(6) ليست في النسختین. 
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رجع» بالكتاب والسنة وال جماع كما تقدم . قال في رواية المرّوذي(1) 
تب تك لكر ل صن تجن بیع و ببس :]كلت 
الح وأمْرَ الهدي...(۲) 

أما الثلاثة فيجب أن يصومها قبل يوم النحر؛ لأن الله سبحانه آمر 
بصومها في الحج» ويوم النحر لا يجوز صومه» فتعيّن أن يصام قبله؛ لأن ما 
بعده ليس بحج. إلا أيام التشريق على إحدى الروايتين. والأفضل تأخير 
صومها حتى يكون آخرها يوم عرفة. هذا هو المذهب المنصوص في رواية 
الأثرم وأبي طالب وعليه عامة الأصحاب. 


وحكى القاضي في «المجرد» أن الأفضل أن يجعل آخرها يوم التروية؛ 
لأن صوم يوم عرفة ة بعرفات لا یستحب. فإذا جعل آخرها يوم التروية أفطر 
يوم [عرفة](* وفطره أفضل. 

والأول أصح» لماروي...1*؛ ولأنه پستحب تأخيره؛ لعله يقدر على 
الهدي قبل الشروع في الصيام فإنه أفضلء وليتحقق عجره عن الهدي وهذا 
يقتضي التأخير إلى آخر أوقات(2 الإمكان» وصوم يوم عرفة ممكن؛ لأنه لم ينه 

عن الصوم فيه» ولأن هذه الأيام الثلاثة ‏ وهي يوم التروية» ويوم عرفة» واليوم 


)۱( كما في «التعليقة» /١(‏ ۳۰۱6). 

(۲) بياض في النسختین. 

(۳) كما في «التعليقة» (۳۰۰۰۲۸۱/۱). 

)٤(‏ زيادة من ق» وكتب بهامشها: لعله. 

)2( بياض في النسختين. 

00 في النسختين: «وقت». وفي هامشهما: ص أوقات. ولذا أثبتناه. 
11 


الذي قبلهما - أخصٌ بالحج؛ لأن فيهن بقع المسيرٌ إلى عرفات وبعض خطب 
الحج. والصائم(۱) يوم عرفة بعرفة۲۱) صائم في حال فعل الحج» فكان أشدّ 
امتثالّا للأمر من غيره» فكان أفضل. وإنما لم يُستحبٌ فيها صوم التطوع فأما 
الواجب فإنه يفعل فيها وفي غيرها. 

ويجوز الصوم من حين يحرم بالحج بلا تردد؛ قال في رواية ابن 
القاسم وسندي(۳: والصيام [ق۳۰۰] للمتعة يجب على المتمتع إذا عقد 
الإحرام وكان في آشهر الحج. وهذا يدخل على من قال: لا تجزئ الكفارة 
قبل الجنث» ولعل هذا لا يحج» ینصرف(* وهم يقولون: يجزئه الصیام 
وفي قلبي من الصيام أيام التشريق شيء. 

وإنما أراد إحرام [العمرة](*2» ذكره القاضي وغيره؛ لأنه قال: «ذا 
عقد الإحرام وكان في أشهر الحج»» وإنما يشترط هذا في الإحرام بالعمرة؛ 
لأن الإحرام بالحج() في أشهره لا يؤثّر في إيجاب الدم» ولأنه قاس به 
الكفارة قبل الحنث؛ لأن أحد السببين قد وّجد دون الآخرء ولأنه قال: «لعله 
لا يحج» ينصرف)» وإنما ينصرف ويترك الحج قبل أن يحرم به» ولأنه قال: 
اوهم يقولون يجزئه الصيام»؛ يعني أهل الرأي» فحكى عنهم قولهم في 


)١(‏ في النسختين: «والصيام». والمثبت من هامشهما. 
(۲) «بعرفة» ساقطة من المطبوع. 

(۳) سبق ذكرها. 

)٤(‏ «ینصرف» ساقطة من ق. 

)٥(‏ زيادة من «التعلیقة». وقد سبق ذكرها من قبل. 
(6) فى «التعليقة» (۲۸۱/۱). 


(۷) «بالحج» ساقطة من المطبوع. 
1۷ 


مسألة الخلاف» وهي الصوم بعد الاحرام بالعمرة» وان وافقهم فيهاء فأما 
الصوم بعد إحرام الحج فمجمع عليه لا يضاف إلى واحد بعينه. 

وقال في رواية الاو قال الله: یام تک آیم في لح 4 قال: 
يصومها إذا أحرم» والاحرام يوم التروية» ويريد أن يصوم یومّا قبل التروية» 
ويكره أن يصومها قبل أن يقدم مكة, ولا يبا لي أن يقدّم أولها بعد أن يصومها 
في أشهر الحج» فان صامها قبل أن يحرم فجائز. 

وذكر القاضي وابن عقيل رواية أخرى7: أنه يجوز صومها قبل الإحرام 
بالعمرة من أول آشهر الحج. ولعل ذلك لقوله: «ولا يبالي أن يقدّم آولها بعد أن 
يصومها في أشهر الحح؛ فاعتبر مجرد وقوعها في آشهر الحج» ولم يعتبر 
وقوعها بعد الإحرام. ثم قال: «فإن صامها قبل أن يحرم فجائزا؛ وعنى به إحرام 
العمرة» لأنه قد تقدم!۳" صومها قبل إحرام الحج قبل ذلك. 

وقال القاضي في «خلافه»(**: قوله: «قبل(*) أن يحرم بالحج(۱» أراد 
به الإحرام بالحج. وقد حكى بعض أصحابنا روایة!۲٩:‏ أنه إنما يجوز أن 
يصومها قبل إحرام الحج بعد التحلل من العمرة. ولعله أخذ ذلك من هذه 


.)۲۸۱/۱( كما في «التعليقة»‎ )١( 
.)۳١۲ /۵( أشار إليها فى «المغنی»‎ )۲( 
في النسختين: «يقدم».‎ (۳) 
.)۲۸۱/۱( أي «التعليقة»‎ )٤( 
«قبل» ساقطة من المطبوع.‎ (2) 
كذا في النسختين: بالحج». وليست في رواية الأثرم. ولذا وقع الخلاف هل أراد‎ )7( 
الإحرام بالعمرة أو بالحج؟‎ 
.)۳ ۱۲ /9( ذکرها في «المغني»‎ )۷( 
1۸ 


الرواية؛ لأنه قد نص على جواز صومها قبل الإحرام بالحج إذا كان في أشهر 
الحج» ولم جز صومّها من حين الإحرام بالعمرة بل قد كره أن يصوم قبل 
أن يقدم مکة لأنه يكون حينئذٍ معتمرًا لا حاجًاء ويحتمل أنه إنما كره ذلك 
كراهة تنزيه لأنه مساف والصوم للمسافر مكروه عنده في إحدى الروايتين. 

وقال في رواية صالح(۱: كان ابن عمر وعائشة يقولان: يصوم المتمتع 
حين يهلء فان فاته صام أيام التشریق(۲. 

وذلك لما روى ابن عمر وعائشة أن رسول الله بيو لما قدم مكة قال 
للناس: امن كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي 
حجّه ومن لم يكن منکم آهدی فیط بالییت وبالصفا والمروة وليقصّر 
وليحلل, ثم یل بالحج وله فمن لم بجد فصيام ثلائة أيام في الحج 
وسبعة إذا رجع إلى آهله». متفق علیه(۳. 


وقد تقدّمت الأحاديث أن عامة أصحاب رسول الله بل كانوا متمتعين 
في حجة الوداع وأنهم إنما“ أحرموا بالحج يوم التروية حين ذهبوا إلى 
منى» ولم یستثن واحد منهم أنه أحرم قبل ذلك؛ وأمر النبي بيا أصحابه 
كلهم إذا خرجوا إلى منى أن يحرموا بالحج» ولم يأمر أحدًا منهم بتقديم 
إحرامه بالحج» مع علمه بأنهم متمتعون وأن كثيرًا منهم لا يجد الهدي. 
ولهذا بين لهم حكم من يجد الهدي ومن لا يجده. 


.)65/( «مسائله»‎ )1١( 
.)۱۹۹۹( آخرجه عنهما مالك (4۲/۱) ومن طريقه البخاري‎ )۲( 
سبق تخر یجه.‎ )۳( 
«إنما» ساقطة من ق.‎ )6( 
1۹ 


ومن أحرم يوم التروية فإنه يحتاج أن يصوم يومًا من الثلاثة قبل الإحرام 
بالحج» بل يومين؛ لأن يوم التروية إنما أحرموا نهارًا وقد أنشأوا الصوم قبل 
الإحرام» ولو لم يجز الصوم قبل الاحرام بالحج لوجب تقديم الإحرام 
بالحج قبل أن يطلع فجر اليوم السابع» والصحابة لم يفعلوه» والنبي وق لم 
يأمرهم به» بل أمرهم بخلافه ولهذا لم يختلف نص أحمد في هذه الصورة. 

ثم إن قيل: ...۲۱۱ وان قيل: يجوز قبل الإحرام بالعمرة» فیحمل(۲) 
قوله «في الحج» على أن المراد أشهر الحج. 

وأما وجه المشهور: فإنه إذا أحرم بالعمرة فقد انعقد سبب الوجوب في 
حقّه» ودخل في التمتع» بدليل أنه لو ساق معه هدیا( لمنعه الهدي من 
الإحلال. 


بد ر 


فان قيل: فقد قال الله تعالى: #فصِيام ی نج #. وهذا یقتضی 
وقوع الصيام بعد الإحرام بالحج؛ لأنه إنما يكون متمتعًا بالعمرة إلى الحج 
إذا أحرم به ولأنه قال: «في الحح» فإذا صام قبله لم يجر. 

قلنا: هو ينوي التمتع ويعتقده7؟) من حين يحرم بالعمرة» ویسمّی متمتعًا 
من حينئذ» ويقال: قد تمتع بالعمرة إلى الحج» كما يقال: آفرد الحج» وقرن بين 
العمرة والحج» وهذا كثير في الكلام المقبول. ولو لم يكن متمتعًا إلى أن يحرم 
بالحج» فليس في الآية أن الصوم بعد كونه متمتعًاء وإنما في الآية أن يصوم في 


)١(‏ بياض في النسختين. 
(۲) تكرر بعدها في المطبوع: «بالعمرة فیحمل». 
(۳) في النسختين: «الهدي معه». والمثبت من هامشهما بعلامة ص. 
(4) في المطبوع: «ویعتمده» خطأ. 
۷۰ 


الحج. على أن قوله: شن تم الم 4 يجوز أن يكون معناه: فمن أراد التمتع 
بالعمرة إلى الحج. كما قال تعالى: # قاقرات ما4 [النحل: ۹۸ ولد 


رح قرو 


قمتم ِل لصو 6 [الماند:: 1 وت هرود من نموم م بعودوت ما الوا 


> و دده 


تبون بل أن شمسا 4 [المجادلة: *] أي يريدون العود...(. 


وأما قوله: هیام دِيم في للج 4 فقد قال قوم: أي في حال الحج» 
ويكون نفس إحرا م الحج ظرفا ووعاءً للصوم كما يقال: دعا في صلاته 
وتکلّم في صلاته» ولبّی 2 2 في وضوئه» وهذا لأن الأزمنة 
لما کانت تحوي الأفعال وتشملّها فالفعل قد بحوي فعلا آخر. 

وقال أصحابنا": فصیام ثلاثة أيام في وقت الحج؛ لأن الفعل لا یکون 
ظرفًا للفعل إلا على سبیل التجوز مع تقدیر الزمان. ولهذا قال أهل 
الاعراب: إن العرب تجعل المصادر [ظروفا]۳۱) أحيانًا على سبیل التوسع؛ 
إماعلى حذف الم ضاف واقامة المضاف إليه مقامه» فیکون المحذوف 
مقدرّا؛ وإما على تضمين الفعل الزمان لاستلزامه إياه» فیکون الزمان مضمّنًا. 


قالوا: وإذا كان المعنی: فصیام ثلائة أيام في وقت الحج» فالحح شوال 
وذو القعدة وعشر ذي الحجة وکلام أحمد يشير إلى هذا الوجه. ويؤيّد 


( بياض في النسختين. 
(۲( انظر «التعليقة» /١(‏ ۲۸۵). 
(۳) زيادة لازمة ليستقيم السياق» نحو: آتيك طلوع الشمس» أي وقت طلوعها. قال ابن 
مالك في «الألفية»: 
وقد ينوب عن مكانٍ مصدرٌ 202 وذاك في ظرف الزمان يكثر 
۷١‏ 


ذلك أنه قال: یام تک ير في لح )» ثم قال بُعيدَ ذلك: «الحج آشهر 
ae‏ فكأنه قال: فصيام ثلاثة ی عار كرو لخدي فين 
تمتّع بالعمرة إلى الحج فليصم ثلا ثة أيام في أشهر الحج» لا يؤخرهن عن 
وقت الحج. 

وعلى القول الأول ': فإذا أحرم بالعمرة إلى الحج فهو حاجٌ فإذا 
و ی OT‏ 
المتمتم(۲) جز من الحج وبعض(۳ له؛ لأن النبي یا قال: «إن الله قد أدخل 
لیم في حجكم هذا عم تا لت مر ة في الحج إلى 


يوم القيامة» وشبّك بين أصابعه)7") . والمتمتع حاح من حين يحرم بالعمرة» 
إلا آن اف اله كدت آنرد العفو 


فصل 
وأما صيام السبعة فيجوز تأخيره إلى أن يرجع إلى أهله؛ فإذا رجع إليهم 
[صامها]"ء فان صامها في طريقه أو في مكة بعد أيام منى وبعد التحلل 


)١(‏ أي قول الإمام مالك والشافعي الذي آشار إليه بقوله: «قال قوم». 
(۲) في المطبوع: «التمتع». 

(۲) الواو ساقطة من المطبوع. 

)٤(‏ حدیث حسن. سبق تخریجه. 

(5) «إن الله... وقال» ساقطة من المطبوع. 

(1) آخرجه مسلم (۱۲۱۸) ضمن حديث جابر الطویل. 

۷( زيادة لیستقیم السیاق. 


۷۲ 


الثاني جاز» وان صامها بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني“ لم يجزء 
سواء رجع إلى وطنه أو لم يرجع. ذكره القاضي7"".... 

قال فى رواية أبي طالب(۳: إن قدر على الهدي وإلا يصوم بعد الأيام؛ 
قيل له: بمكة أم في الطريق؟ قال: كيف شاء. 

وقال في رواية الاشرم!*) وقد سأله عن صيام السبعة» يصومهن في 
الطريق أم في أهله؟ فقال: كل قد تأوّلّه الناس» ووسّع في ذلك كله. 

والأصل في ذلك قوله تعالى: رس رجنم ۰ فذهب القاضي(0) 
وأصحابه وغيرهم إلى أن معنى ذلك: إذا رجعتم من الحج؛ لأنه قد قال 
تعالى: مإمْصيَامُ دلج 4 ثم قال: درجم 4 فتقدير الرجوع 
من الحج الذي تقدم ذكره أولى من تقدير الرجوع من السفر؛ لأنه لم یذکر 
ولأنه لو رجع إلى أهله قبل الاحلال الثاني لم يجز الصوم. فعلم أن الحكم 
مقيد بالرجوع من الحج فقط ويصح تسميته راجعا من الحج بمعنيين: 

أحدهما: أنه قد عاد إلى حاله قبل الإحرام من الإحلال. 


والثاني: أنه يفعل في أماكن مخصوصة فإذا قضاه ورجع عن تلك 


(۱) في النسختين: «قبل التحلل الثاني وبعد التحلل الأول». والمثبت من هامشهما حيث 
أشير إلى أنه كذلك في الأصل. 

(۲) انظر «التعليقة» (۲۹۵/۱). 

(۳) كما في المصدر السابق. 

(8) المصدر نفسه. 

(0) في المصدر السابق. 


۷۳ 


الأماكن وانتقل عنها سمي راجمّا بهذا الاعتبار. 

وفيها طريقة أخرى أحسن من هذه» وهي طريقة آکثر السلف أن معنى 
الآية: إذا رجعتم إلى أهلكم. وهي طريقة أحمد؛ لأنه قال ': إذا فرط في 
الصوم وهو متمتع صام بعدما يرجع إلى أهله» وعليه دم. 

وقال في رواية جماعة: عليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا 
رجع(۲ وان شاء صام في الطريق. وذلك لما أخرجا في «الصحیحین»(۳) 
عن ابن عمر وعائشة : أن رسول الله َو لما قم مكة قال للناس: «من كان 
نکم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى بقضي حجّه: ومن لم یکن 
أهدى فلیطف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصّر وليحللء ثم ليه بالحج 
وليه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى آهله». 
وذكر الحديث. وهذا تفسير من النبي یا 

وروی البخاري عن عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن متعة الحج» 
فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج رسول الله يي في حجة الوداع 
واعلحاء و جك كاله هر اک CG‏ مد کم تیم عجره 
إلا من قلّد الهدي». طّفنا بالبيت وبين ن الصفا والمروة وأتينا النساء» ولبسنا 


الثياب. وقال: من قلّد الهديّ فإنه لا بحل له حتى يبلغ الهدي محلّه) ثم 
أمرنا عشية التروية أن ثهل بالحج» فإذا فرغنا من المناسك جثنا فطفنا بالبيت 


(۱) في رواية أبي طالب كما في «التعليقة» (۲۸۹/۱). 
(۲) في النسختين: «رجعتم». والمثبت يقتضيه السياق. 
(۳) سبق تخريجه. 
)6( رقم (۱5۷۲). 


۷ 


وبالصفا والمروة فقد تج حجناء وعلينا الهدي» كما قال الله: ما نت ین 
يمن لم يد یام يم في لي درجم 46 إلى أمصاركم» الشاة 
جزی. فجمعوا بين نُسكين في عام بين" الحج والعمرة» فان [ق۳۰۷] الله 
آنزله في كتابه» وسنه نبيه يك وآباحه للناس غير أهل مکة قال الله: ذلك 
لمن لم یکن اه ححاضرى السنچد نار . 


وقوله: لإلى آمصارکم یحتمل أن یکون مرفوعًا وموقوق("). 


۳ 


وأيضًا فان الرجوع المطلق نما یفهم منه الرجوع إلى الوطن...(6). 


لکن تأخیر الصوم إلى مصره رخصة كما روی سعید عن عطاء: وس 


دا رتم © [البقرة: 197] قال: هي رخصة إن شاء صام في الطريق» وان شاء 
إذا قدِمَ إلى منزله(۹). 


)۱( «بين» ساقطة من المطبوع. 

(۲) بناء على الخلاف في تفسیر الصحابي هل هو مرفوع أو موقوف. انظر «تدریب 
الراوي» (۱/ ۰۱۹۲ ۱۹۳). 

(۳) بیاض في النسختین. يشير إلى الحدیث الذي آخرجه ابن خزيمة ( ۲۹۲) والحاکم 
في «المستدرك» (۱/ ۰1۷۳ 4۷) والبيهقي في «الکبری» (0/ ۲۳- ۲4) من طریق 
عبد الله بن أبي نجیح عن مجاهد وعطاء عن جابر وفیه: افمن لم يكن معه هدي 
فليصم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله». 

(6) بياض في النسختين. 

(۵) رواه ابن أبي شيبة (۱۳۱۵) بلفظ: «إن شاء صامها في الطريق» وإن شاء بمكة». 


Vo 


وعن الحسن مثله قال(١2:‏ هي رخصة7("). 

وروی الاشخ(۳) عن مجاهد في قوله: تسد رجنم ۹ قال: إن شاء 
صیامها!*۲ في الطریق فعل فإنما هي رخصة. 

وذلك لأن هذا بمنزلة قوله: من کارت نک میا أو عل سَفَْر هده 
نیا 4 [البقرة: ۱۸4]» لما انعقد سبب الوجوب وتم كان التأخير إلى 
حال الاقامة رخصة. وكذلك صوم السبعة نما سببه المتع وهي قد تمّت 


بمكة» لكن لما كان الحاحٌّ مسافرًا والصوم يشق جوز له الشرعٌ التأخیر إلى 
أن يقدّم. 


۶ 0 


وأيضًا فان الحجیج إذا صدروا!* من منی فقد شرعوا في الرجوع إلى 
أهلهم» فإن عرفات ومنی هي منتهی سفرهم» فالمصدَرٌ عنها تفول من 
سفرهم ورجوغ إلى آوطانهم. ومُقَامُهم بعد ذلك بمكة أو بالمدینة7) أو 
غير هما كما يَعرض لسائر المسافرين من المُقام. والأفعال الممتدّة ‏ مثل 
الحج والرجوع ونحوه ‏ يقع الاسم على المتلبس به إذا شرع فیه وان كان 
لا يتناول الاسم على التمام إلا إذا قضاه. 


(۱) «قال» ساقطة من المطبوع. 
(۲) أخرجه ابن أبى شيبة (۱۳۱۵۵). 
(۳) أخرجه عنه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (1/ .)٤١‏ وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة 
2310© ) والطبري (4۳/۳) من عدة طرق بنحوه. 
() في المطبوع: «صامها» خلاف النسختين. 
() في المطبوع: «صدورًا» خطأ. 
(5) في المطبوع: «أو المدينة». 
۷1 


یبیّن هذا أن الصوم لا يختص بمکان دون مکان'» ولا بحال دون 
حال» فلو قیل: لا يجوز له الصوم بالطریق أو بمكة- لكان منعًا للصوم في 
بعض الأمكنة» وذلك غير معهود من الشرع» ولا معنى تحته. 

وأيضًا فعند أصحابه أن صوم السبعة قد وجب في ذمته بمكة» وقد نض 
أحمد على ذلك؛ فقال في رواية المزوذي(۲٩:‏ إذا مات ولم يصم السبعة أيام 
يطعم عنه بمكة موضع وجب عليه. 

وكل صوم وجب في ذمته فله البدارٌ إلى فعله. كقضاء رمضان والنذر. 

ودليل وجوبه أنه وجب بدلا عن الهدي والبدل لا يتأخر وجوبه عن 
وجوب المبدل منه؛ لأنه قائم مقامه. 

والأفضل أن يؤخر صومها إلى أن یقدّم؛ لأنه أخدٌ بالرخصة» وخروج 
من الخلاف. كما قلنا في صوم رمضان وأولى» إلا أن بينهما فرقا(۳ فإن 
صوم رمضان يصومه مقيمًا في غير وطنه. 

فصل 

ويجوز أن يصوم كل واحد من الثلاثة والسبعة متفرقاء كما يجوز أن 
يصومه متتابعا. نص عليه ؛ لأن الله سبحانه أطلقه ولم يقيّده بالتتابع» فيبقى 
على ما أطلقه الله سبحانه. 


)١(‏ «دون مکان» ساقطة من المطبوع. 
(۲) كما فى «التعليقة» (۲۱۶/۲). 
(۳) س: افرق. 
(4) انظر «المغنی» (۵/ ۳۱۳). 
۷۷ 


قد قلنا: إنه يجوز أن يصوم من حين الاحرام بالعمرة» وإنما يكون هذا 
إذا لم يجد هديا حينئذِ» ويغلب على ظنه أنه لا يجده إلى يوم النحرء فأما إن 
غلب عليه أنه يجده يوم النحر...(21. 


فإذا شرع في صوم الثلاثة لم يلزمه الانتقال إلى الهدي» بل يمضي في 


صومه وان انتقل إليه فهو أفضل. 
قال في رواية حنبل(۲) في المتمتع إذا صام أيامّاء ثم ايسر أرجو أن 
يجزئه الصيام» ویمضی فيه. 


وقال في رواية ابن منصور(۳) في متمتع لم يجد ما يذبح؛ فصام ثم 
وجد يوم النحر ما يذبح؛ فمتى دخل في الصوم فليس عليه. ويقول“ في 
الكفارات كلها: إذا دخل في الصوم یمضی فيه» وكذلك إذا تيمّم ثم دخل في 
الصلاة فليمض. 


وهذا أصلٌ مطَّرد لنا فى الكفارات كلهاء إذا قدر على التكفير بالمال بعد 
الشروع في الصيام لم يلزمه الانتقال؛ لأن الصوم لا يبطل بوجود الرقبة 
والهدي. 


)١(‏ بياض فى النسختين. 
)۲( كما في «التعليقة» (۱/ ۰6۳۰۲ 
)۳( هو الکوسج؛ انظر «مسائله» (۱/ 1۹۰۵7۸ ۵). 
)€( في النسختين: «ونقول». والتصويب من «مسائل الكوسج» و«التعليقة» (۳۰۲/۱). 
والضمير للإمام أحمد. 
۷۸ 


ويتخرّج أن يلزمه الانتقال؛ لأن الهدي على وجه مثل ذلك في 
الكفارات. أنه إذا أيسر في الصيام انتقل إلى المال» والانتقال هنا أوجه؛ لأن 
الهدي إنما يستقر وجوبه وإنما يجزئ ذبحه يوم النحر» بخلاف العتق في 
ك في الصوم» نعم هو يُشبه كفارة 
الظهار إذا قلنا لا تستقدٌ إلا بالوطء وكفر قبله. 


وقد خرّج ابن عقيل أنه يلزمه الانتقال إلى الهدي“' بعد الشروع» على 
الرواية التي : تقول: الاعتبار في الكفارات بأغلظ الحالين. 


وهذا تخريج غير سديد؛ لأن ذلك إنما يجيء فيما إذا وجد الهدي قبل 
الشروع في الصوم كما سنذكره. 

فان وجب عليه الصوم فلم يشرع فيه حتى وجد الهديء فهل يلزمه 
الانتقال إليه؟ ذكر آصحابنا(*۲ فيه روايتين» أصحهما لا يلزمه الانتقال أيضًاء 
وبنوا ذلك على الروايتين فى الكفارة: هل العبرة بحال الوجوب أو بأغلظ 
الحالين من حال الوجوب والأداء؟ 


وكان قد أحرم قبل النحر بأيام» فهذه صورة مستقيمة. وأما [ق۳۰۸] إن قلنا: 


)01 في المطبوع: «آنه) خلاف النسختين. 
(۲( «في) ساقطة من المطبوع. 
(۳) «وقت» ساقطة من المطبوع. 
6 «الهدي» ساقطة من المطبوع. و«إلى» تحرفت فيه ب «التي». 
)6( انظر «المغني» .)۳١۷ /٥(‏ 
۷۹ 


إنه لا يجب الصوم ولا الهدي إلى يوم النحرء أو قلنا: يجب(" إذا أحرم 
بالحج» فلم يحرم به إلى الوم السابع أو الشامن أو التاسع» فانما معناه: لا 
يجب وجوب استقرار في الذمة. والا فإنه يجب عليه فعل الصوم قبل يوم 
النحر بلا تردد» كما قلنا في المظاهر يجب عليه إخراج الكفارة قبل الوطء 


فنقول على هذا: إنما يجب عليه أداء الصوم قبل النحر بثلاث ليال» فإذا 
وجد الهدي بعد انقضاء بعضها من غير صوم ثم وجد الهدي» فهذه الصورة 
يجب أن يجب فيها الهدي ولا يجزئه الصوم. كما لو عزم المظاهر على 
العَؤْده ولم يصم حتى وجد الرقبة» وذلك لأنه وجد الهدي قبل أن يجب 
الصوم؛ فإن الصوم لا يجب في الذمة إلا إذا أحرم بالحج أو وقف بعرفة. 
ووجوب آدائه قبل ذلك...(۲۲. 


وأما إن كان فرضه الصوم ودخل يوم النحر ولم يصم» ثم وجد الهدي» 
فهنا يشبه مسألة الکفارات. إلا أن الصوم هنا فات وقته» بخلاف الصوم في 
الکفارات. فقد فرّط بتفويته. وقد اختلفت الرواية عنه: فعنه أنه يدي 


ا ۳ وم dad‏ ° م ۰ يد ايه 
ین "و بجر به الصوم؛ وعنه: یقضی الصوم ويهدي. وعنه: یعصیه من 


غير هدي» كما سيأتى إن شاء الله. فان هذه المسألة لها مأخذان؛ آحدهما: أنه 
قد استقرّ البدل فى الذمة. والثانى: أنه قد فوته. 


)۱( (یجب» ساقطة من المطبوع. 

( بیاض في النسختین. 

(۳) في النسختین: «هدیان». وفي هامش ق إشارة إلى التصویب. 
۸۰ 


وأما التفریق بين أن يقدن على الهدي آو لا یقدر...(۱). 

وإذا وجب عليه الهدي فلم یهد حتی خرجت أيام الذبح» ففیه ثلاث 
روایات منصوصات: 

إحداهن: عليه هديان("2: هدي متعته» وهدي آخر لتفریطه وهذا اختبار 
الشريف أبي جعفر قال أصحابنا: لتأخیر ۲۱ عن وقت الذبح. 

قال في رواية المرُوذي: إذا تمتّع فلم یهد إلى قابل فانه(*) يُهدِي 
هديين. هكذا قال ابن عباس. وإذا صام فأفطر(١2‏ يوم عرفة» فان عليه دمين. 
وكذلك نقل يعقوب بن بختان(۲. 


وقال في رواية أبي طالب في متمتع لم يكن معه هدي ولم يصم 
حتى جاز أيام النحر: صام عشرة إذا وکر ما دم» قد فرّطء وابن عباس 
يقول: من كان عليه دم فلم يذبحه حتى جاز يوم النحر فعليه دمان: دم الذي 
وجب عليه؛ ودم لما فرّط. قيل له: تقول به؟ قال: نعم عليه دمان؛ دم لما 


() بياض في النسختين. 

(۲) «هدیان» ساقطة من المطبوع. 

إفرة كذا في النسختین» وفي هامش ق: لعله «لتأخيره». 
)€( كما في «التعليقة» (۱/ 189). 

(0) «فإنه» ساقطة من المطبوع. 

)١(‏ «فأفطر» ساقطة من المطبوع. 

)۷( كما في «المغني» (5/ ۳۰۷). 

.)۲۸۹ /۱( كما في «التعلیقة»‎ (A) 


۸ 


علیه. ودم 0 


ولا فرق على هذه الرواية بين المعذور وغیره؛ لأن آحمد اعتمد على 
حديث ابن عباس» وهو في المعذور. 


قال القاضى": والمذهب الصحيح أن المعذور وغيره سواء؛ لأن في 
رواية المرُوذي: إذا لم يجد ثمتا يشتري به حتى رجع إلى هاهنا عليه هديان» 
وهل اله غدر: 


وذلك لما احتج به أحمد من رواية علي بن بذِيمة» عن مولى لابن 
عباس» عن ابن عباس فيمن تمتع فلم يصم و لم بهد» قال: عليه دمان. رواه 
تا 


ورواه الاد ولفظه: عن علي(*) بن بذيمة [عن] مو لی لا عباس 
قال: تمتعت فنسیت أن آنحر وأخرت هدیی» فمضيت إلى ابن عباس» 
فقال: أهد هدیین؛ هدیا [لمتعتك]» وهديًا لما أخرت. 


ولا یعرف له مخالف فى الصحابة. 


(۱) في المطبوع: «آخره» خلاف ما في النسختین و«التعليقة». 

(۲) فى «التعلیقة» (۲۹۰۰۲۸۹/۱). 

)۳( وا امن ابن أبي شيبة (۱۵۷۰۹) وابن الجعد في «(مسنده» (۲۳۳۹) وأحمد في 
«مسائله ‏ رواية ابن هانئ» (۱6۹/۱). وإسناده جيّد إذا كان المولى المبهّم لابن 
عباس هو عکرمة فإنه من شیوخ ابن بذيمة. 

(4) ذکره عنه القاضي في «التعليقة» /١(‏ ۲۹6). وما بين المعكوفين من «مسند ابن 
الجعد)» فان لفظه أقرب الألفاظ لهذه الرواية. 

() «علي» ساقطة من المطبوع. 


AY 


ولأن الذبح في وقته نسك واجب. فمتى فوّت الوقت فقد ترك شيئ" 
من نسکه ومن ترك شيئا من نسكه فعليه دم. وعكسه تأخير الوقوف 
والطواف إلى وقت يجوز, فإنه ليس فيه ترك واجب. 

ولأنه لو فوّت نفس الحج لزمه القضاء والكفارة» فكذلك إذا فوّت 
بعض واجباته التى یمکن قضاؤهاء یجب أن تجب فیه الکفارة الحاقا 
لأجزاء العبادة بأصلهاء فانه من أجلى الاقيسة. 

ولأن ما وقته بنذره إذا فرّت وقته فعلیه كفارة» فما وقته الشرع آحری أن 
تجب الکفارة بتفویت وقته. ولا ینتقض هذا بتفویت الصوم والصلاة؛ لأن 
ذاك أعظم من أن تجب فيه كفارة. 
ساهيّاء والعامد عليه دم واحدء إلا أنه قد أساء. 


وهذا اعتبار ابن أبن موسي وهو الذي نصره القاضي في 
«خلافه»(*؛ لأنه نسك أخره إلى وقت جواز فعله» فلم يجب به دم» كما لو 
آخر الوقوف إلى الليل» والطواف عن أيام منی» والمعنيٌ 217 بجواز فعله 


)۱( اشيئًا» ساقطة من المطبوع. 
(۲) هو الکوسج» انظر «مسائله» (۱/ ۰۷ 6۷۷). 
)۳( في «الارشاد» (ص ۱۱۷). 
)٤(‏ في المطبوع: «وهذا». 
(0) أي «التعليقة» (۲۸۹/۱). 
)1( أي المقصود. اسم مفعول من «عَني». 
۸۳ 


(جزاژه(۲۱ فأما حل التأخير فلا. 

قال القاضي(۲): ولأنه دم ره عن وقت وجوبه» فلا يجب بتأخيره دم؛ 
كسائر الدماء الواجبات من الجلاق وتقليم الأظفار وقتل الصيد. ولأن تأخير 
العبادة الموقتة عن وقتها إذا شرع قضاؤها لا يوجب إلا القضاء بدليل تأخير 
الصوم والصلاة. 

والرواية الثالثة: إن ره لعذر لم يلزمه إلا هدي واحده وان آخره عمدا 
فعليه هديانٍ. قال حرب: قيل لأحمد: رجل حجٌّ وعليه دم فدفع نفقته إلى 
[ق۳۰۹] رجل وغاب الرجل. فلم يكن معه مايذبح حتى رجع إلى بلاده؟ 
قال: يبعث بدم» إذا كان له عذر رجوت أن يجزئ عنه دم واحد. ويروى عن 
بعضهم أنه قال: عليه دمان» وهذا إذا لم يكن له عذرء قيل له: فان لم يقدر أن 
يبعث بدم؟ قال: لا أدري» وكأنه أوجبه عليه إذا وجد. 

وقال في رواية حرب(۳" في متمتع رجع إلى بلاده ولم یهد: يٌجزئ عنه دم 
واحد إذا كان له عذر» وبعضهم يقول: عليه دمان» وهذا إذا لم يكن له عذر. 

قال القاضی(*: العذر مثل أن تضيق النفقة ولا يجد ما يشتري. وقال أبو 
الخطاب (**: العذر مثل أن تضيع النفقة. وذكر ابن عقيل: العذر مثل النسيان 
ونحوه. 
(۱) في المطبوع: «آجزاه» خطأ. 
)۲( في «التعلیقة» (۱/ ۲۹۲). 
(۳) كما في المصدر السابق (۲۸۹/۱). 
(6) في المصدر السابق (۲۸۹/۱). 
(0) في «الهداية» (ص۲۰۱). 


۸ 


قال ابن أبي موسى(21: لو سها عن الهدي إلى أن وصل إلى بلده لزمه 
إنفاذ هدي يُنْحر بالحرم لا يجزئه غير ذلك. 

وهذا لأن العبادات الموكنة إذا رت عن وقتها لعذر(۲) وشرع قضاؤها 
لم تحتج إلى شيء آخرء مثل الصوم إذا أفطر لمرض أو سفر والصلاة إذا 
آخرها لنوم أو نسيان» بخلاف من أخرها تأخيرًا محرمًاء فإنه يأئم بذلك فيحتاج 
إلى كفارة ماحية. والعذر هنا مثل النسيان ونحوه مما لا یسقط وجوب 
الهدي". فأما ضيق النفقة وضياعها أو عم النّعم ‏ كما ذكره القاضي وأبو 
الخطاب - فهذا يمنع وجوب الهدي» ويجعل فرضه الصوم» فإذا لم يصم فهي 
المسألة الآتية» وان صام فليس عليه شيء آخر إلا أن يكون واجدًا حين أحرم 
بالحج» فترك الصوم لذلك فلما كان وقت الذبح ضاعت النفقة أو عدمت 
التَعم» أو كان قد ابتاع هديا فضل(؟ فهنا هو معذور بترك الصوم والذبح. 


وبكل حال إذا وجب عليه الهدي ولم يه سواء كان موسرًا أو 
معسرًا بعد ذلك؛ لأن الهدي قد استقرّ فى ذمته. 


وأما الصوم صومٌ الثلاثة إذا فوّته بعد وجوبه ‏ وفواتها أن لا يصومها 
قبل النحر في رواية» وفي رواية: أن لا يصومها إلى أن تنقضي أيام التشريق - 


(۱) في «الإرشاد» (ص51١).‏ 
( في المطبوع: «تعذرا تحريف. 
)۳( اوجوب الهدي» ساقطة من المطبوع. 
0( في النسختين والمطبوع: «فظل» تحريف. 
(5) كذا في النسختين. ولعل صواب العبارة: «وبكل حال وجب عليه الهدي إذا لم بهد» 
وبه يستقيم المعنى. 
Ao‏ 


فعن آحمد(۱): أنه يتعين عليه الهدي ولا يجزئه الصوم بحال» كما تقدم عنه 
في رواية المروذي: إذا صام فأفطر يوم عرفة فان عليه دمين. وكذلك نقل 
يعقوب بن بُختان في المتمتع إذا لم يصم قبل يوم النحر قال: عليه هديانٍ 
يبعث بهما إلى مكة. 

فعلى هذا: إن كان قد فات وقت الذبح أيضًا فعليه هديان» ويجيء فيهما 
الروایتان الأخريان". وان كان وقت الذبح باقيًا فعليه الذبح إن قلنا: 
المتمتع لا يصوم أيام التشريق» وان قلنا: يصومها لم یقت إلا بفوات الذبح» 
اللهم إلا أن يكون قد بقي يوم" من أيام التشريق فإنه يمكن الذبح» ولا 
يمكن صوم الثلاثة بحال. 

وظاهر كلامه أن عليه هدييْن بكل حال؛ وذلك لما ژوي عن سعيد بن 
المسيّب قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين؛ إني 
تمتعت فلم أصم الثلاثة الأيام في الحج» قال: وجب عليك الهدي» قال: لا 
الحا ۵ ۱۵۵۱ ی کب 
يا مُعیقیب(*) آغطه ثمنَ شاة. رواه سعید عن هُسّيم عن حجَاج عن 


عمرو بن شعیب عنه(*. 


.)۳۱/۵( انظر «المغني»‎ )١( 
في المطبوع: «الأخرتان».‎ )۲( 
في المطبوع: «یوما».‎ )۳( 
في المطبوع: «معیقب» خطأ.‎ )4( 
وآخرجه أيضًا الطحاوي في «آحکام القرآن» (۱۵۳) واشرح معاني الآثار»‎ )٥( 
من طريق حماد بن سلمة عن حجّاجٍ به. وحجّاج هو ابن أرطاة فيه لين.‎ )۲۸/۲( 
اله‎ 


يصُمْ فعليه الهدي. رواه سعيد بإسناد صحیح(۱. 


وروي عن أصحابه ‏ وهم عطاء وطاوس» و مجاهد. وسعيد بن جبیر؛ 
وعكرمة ‏ نحو ذلك وقد حكاه أحمد أيضًا عن ابن عباس ولا یعرف 
عن الصحابة والتابعين خلاف ذلك إلا قول ابن عمر وعائشة ومن وافقهما: 
إنه يصوم أيام منی(۳ وذلك اتفاق منهم على أنه لا يصومها بعد أيام منى 
بحال. 


ولأن الله نما جوز له الانتقال عن الهدي بأن يصوم ثلاثة أيام في الححء 
فإذا لم یصمها في وقتها لم يجزئه فعلها في غير وقتها كسائر مناسك الحح؛ 
فتعيّن عليه الهدي؛ لأن وقته قد يكون باقيًا. 

ولأنه عبادة مالية من وجه فتأخيرها عن وقتها أقرب. 

ولأنه هو الأصلء ولأن الصوم رخصة فلا يستباح مع المعصية. 


“xj * ٣ ۰‏ ۲ 
ولأنه لو خیّر بين صوم(*۲ ثلائة أيام في الحج وبين الهدي وفات وقت 
الصوم لتعیّن الهدي فلان يتعيّن الهدي إذا كان هو الواجب الأصلي آولی 


واحری. 


(۱) وأخرجه آیضا ابن آبي شيبة (۱۳۱6۲) مختصرًا دون قوله: « الصوم قبل یوم النحر». 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة (۱۳۱۸۰۱۳۱6۳) عن عطاء وطاوس و مجاهد وسعید بن 
جبیر. ولم أقف عليه عن عکرمة. إلا أنه هو الذي روی ذلك عن ابن عباس. 

(۳) سبق تخریج قول ابن عمر وعائشة. 

(6) ق: (صیام. 


۸۷ 


ولان العبادة الموقتة إذا فاتت» فان قلنا: لا يجوز القضاء إلا بأمر جديد 

۶ 5 4 ۶ 
فليس في قضاء صوم المتعة آمر. وان قلنا: يقضى فلان القضاء بدل عن الا داء 
يسدٌ مسدّه وهنا قد آمکن إبدال الهدي الذي هو أصل الصوم. فهو أولى من 


ولأن البدل إذا كان موقتّا ففات وقته رجع إلى الأصل؛ کالمسح على 
الخفين. 


ولأن المضاء بل عن الأداى فلو شرع فی الأبدال لكان للبدل ل 
وهذا يحتاج إلى دليل» فإنه لا يثبت بمجرد الرأي. 

ولأن الله أمر بثلائة أيام في الحج وسبعة بعده ووصفها بأنها کاملت 
وهذه الصفة لا تثبت لأيام في غير الحج؛ لأنها لو ثب ی 
وإذا لم تكن تلك" العشرة كاملة لم يُجزئ عنه؛ لأن الله إنما آمر(۳) بعشرة 
[ق۳۱۰] كاملة. 

ولأن صوم الثلاثة في الحج من المناسك وان كانت صومّا» كما أن 
ركعتي الطواف من المناسك وإن كانت صلاة» ولهذا يصومها المتمتع عن 
جر ی ات سر 
یز e‏ تقمّی(۳ بحالء ولذا 


(۱) «تلك» ساقطة من المطبوع. 
۲2( في المطبوع: «آمره» خلافا للنسختین. 
(۳) في المطبوع: «ولا يقضي». 

۸۸ 


وعن آحمد(۱: أنه يقضيهاء وهو المعروف عند آصحابنا(۲)؛ لأنه صوم 
واجب» فوجب أن یقضی إذا فات کصوم رمضان والمنذور الموقت. ولأن 
الصوم والهدي في التوقیت سواء فإذا قضی آحدهما قضى الاخر. ویقضیها 
مع صوم السبعة إن شاء متتابعًا وان شاء متفرقا. 

وهل عليه دم مع القضاء؟ على ثلاث روایات(۳: 


إحداهن: عليه دم» وهي اختيار الشريف أبي جعفر(*) وغيره» كما تقدم 
نصه في رواية أبي طالب: إذا لم يكن معه هدي ولم يصم حتى جاز أيام 
النحر صام عشرة إذا رجع» وعليه دم قد فرّط. 

وقال في رواية ابن الحكم: إذا وجب عليه الهدي من تمتع أو جزاء 
صیدٍ أو کفارة ظهار أو زكاة» ففرّط فيها حتى ذهب ماله فان عليه هديَيْن. 
وإذا فرط في الصوم وهو متمتع صام بعدما يرجع إلى آهله وعليه دم 
ويروى عن ابن عباس : عليه هديان. 


ووجه ذلك: ما تقدم في الهدي. وحكى أبو الخطاب أن هذه الرواية 
خرّجها شيخه القاضي أبو يعلى من الرواية التي في تأخير الهدي» واختار هو 
أنه لا يلزمه مع الصوم دم بحال» مع ذكر الروايتين في الهدي؛ لأن الصوم 


(۱) هذه الرواية الثانية عنه» وقد سبقت الرواية الأولى (قبل ثلاث صفحات) بأنه يتعين 
الهدي ولا يجزئه الصوم. 
(۲) انظر «المغنی» (0/ 7515) و«المستوعب» (۵۸/۱). 
)۳( انظر «التعليقة» (۱/ ۲۸۸ ۲۸۹) و«المستوعب» (۱/ ۵1۸). 
(4) فى «رؤوس المسائل» (۱/ ۹ ۳). 
)6( في «الهداية» (ص؛ ۱۷). 
۸۹ 


الواجب بأصل الشرع لا يجب بتأخيره عن وقته دم» بخلاف الهدي فانه من 
المناسك. وتأخير المناسك فى الجملة قد يوجب دمًا. 

والصواب طريقة شيخه؛ فقد ذكرنا نص أحمد على هذه الرواية» وقد 
ذكرها القاضى منصوصة فى «خلافه»(۱ وكذلك أبو الخطاب فى «خلافه» 
ولعله خرّجها في كتبه القديمة» ثم وجدها منصوصة فليس ذلك ببدع من 


فتهه(۳). 


والرواية الثانية: الفرق بين المعذور وغيره» كما تقدم عنه في الهدي. 

والرواية الثالثة: لا دم بحال قال في رواية ابن القاسم(: إن لم يصم 
في الحج فلیصم إذا انصرف ولا يرجع إلى الدم؛ لأن عليه الصیام. وذلك 
لأن الصوم قد وجب في ذمته فلم يجب عليه غير قضائه» كصوم رمضان 
وصوم الكفارات كلها. 

فعلى هذا إذا أيسرّ في أيام الذبح فهل عليه الانتقال؟ على ما تقدم من 
الروايتين. ولو أراد على هذه الرواية أن يُهِدِي ولا یصوم فظاهر كلامه أنه لا 
یجزئه(*؟؛ لأنه قال: «عليه الصیام»؛ لأن الذبح قد فات وقته. ویتسخرَج 
جوازه كما قلنا في الكفارات كلها على ظاهر المذهب. 


.)۲۸۹/۱( أي «التعليقة»‎ )١( 

(۲) في هامش النسختين: طريقة أبي الخطاب أن المعذور ليس عليه شيء سواء في 
الهدي والصيامء وفي غيره روايتان. وطريقة «المجرد» و«الفصول): في المعذور 
روايتان» وأما غيره فعليه دم. 

(۳) فى «المغنی» (7717/6) برواية المرّوذي نحوه. 

)€( في المطبوع: «لا یجزی». 
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وأما صوم السبعة فقياس المذهب أنه لا يجوز تأخيره بعد الرجوع إلى 
الأهل» كما لا يجوز تأخير الكفارات والنذورء وأولى؛ لأن الأمر المطلق 
يقتضي البدارٌ إلى الفعل» ولأنه قد قال تعالى: دا رجنم » وهذا توقيت له 
فلا يجوز تأخيره عن وقته؛ لأن «إذا» ظرف من ظروف الزمان. 

وأيضًا فإن قوله: #إإدَا رتم # ما أن يكون تقييدًا لأول وقت الفعل1(7) 
أو لآخره. ولا يجوز أن يكون وقنًا لأوله لما تقدم فقلم أنه وقث لاخره؛ 
لأنه لو قال یمه بل ذلك ان وجرت تیمها لاا اباد 
فقال: درجم 4 بیان لجواز تأخيرهاء ولو أريد بجواز التأخير مطلقًا 
لقيل: وسبعة من أيام آخرء أو متى شئتم» ونحو ذلك. 

فان مات ولم يصم» فقال أحمد في رواية المرّوذي7('!: إذا مات ولم 
يصم السبعة أيام يطعَّم عنه بمكة موضع وجب عليه. 

وهذا يقتضي وجوب الإطعام عنه بكل حال» سواء قدر على الصيام أو 
لم يقدر؛ لأنه آطلق» وبیّن أنها وجبت عليه بمكة» وهو لا يتمكّن من صومها 
بمكة في الغالب. 

وهذا هو الصواب وهو قياس مذهبه؛ لأنه قد تقدَّم أن الهدي والصوم 
عنه يجب إما بالإحرام أو بالوقوف. ولا معنی لوجوبه إلا وجوب الاخراج 
عنه ذا مات» كما قد نص عليه في الهدي(۳؛ فإنه نص على أنه يخرج عنه إذا 


)١(‏ في هامش النسختين: خ الوجوب. 
)۲( كما في «التعلیقة» (۲/ 515)»: وقد سبق ذكرها. 
(۳) تقدم ذکره. 
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مات بعد أن وقف بعرفة. فلو قلنا: لا يجب الصوم إلا بعد التمكن لم يصح 
الوجوب. 

وقال كثير من أصحابنا(١؟ ‏ القاضي وابن عقيل وطوائف من 
صوم رمضان: إذا مات قبل التمكن من قضائه لم يطعم عنه. 

مس إن الاتقطان 65 الاو اتيج هليه أ افد 
فقط. 

فان قدر على صوم بعض العشرة أطوم عنه بقدر ما قدر عليه. 

قال ابن عقيل: ولا يُصام عنه» قولا واحدًا. 

وظاهر النص [۳۱۱] آجود. لأن هذا الصوم ليس واجبّا بأصل الشرع» 
وإنما هو بسبب من المکلف. فهو كصوم النذر» وصوم الكفارة» وكالصوم 
عن جزاء الصيد أو الصوم في فدية الأذى. وهذا لا تعتبر فيه القدرة. 

الفصل الثالث 

في الشروط التي بها يكون متمتعًا يجب عليه الهدي» وهي عشرة: 

أحدها: أن يعتمر في أشهر الحح. فان اعتمر في رمضان أو ما قبله من 
الشهور لم يكن متمتعا؛ ولا هديّ عليه» وهو أفضل من الاعتمار في أشهر 


)۱( انظر «المغني» (۵/ 517 7) و«الشرح الکبیر" (8/ .)5٠7‏ 
)۲( لم يذكر المؤلف منها إلا آربعة. وفي «المغني» (۵/ ۳۵۲-۳۵۲) ذکر خمستة. وفي 
«الإنصاف» (۸/ ۲۰-۱۷۰ ۱۷) سبعة. 


۹۲ 


الحج. وكذا(١'‏ إن اعتمر بعد الحج لم يجب عليه هدي؛ نص عليه 
فقال(": لا يجب على من اعتمر بعد الحج هدي. 

فلو تحلّل من الحج يوم النحر وأحرم فيه بعمرة» فقال القاضی! ).لا 
يكون متمتعًا على ظاهر كلام أحمد؛ لأنه وإن كان من أشهر الحح(* فقد 
جيل في حكم ماليس من آشهره بدليل أن الحج يفوت فيه ولا يدرك 
بإدراكه. 

وهذا مبنی على جواز الإحرام بالعمرة. 

ومعنى العمرة في أشهر الحج: أن يحرم في آشهر الحج» فلو أحرم قبل 
هلال شوال بساعة لم يكن متمتعًاء وكانت عمرته للشهر الذي أهل فيه لا 
للشهر الذي أحلّ فيه أو طاف فيه. نص عليه في مواضع» حتى قال(۹): عمرة 
في شهر رمضان تعدل حجة. فإن أدرك يومًا من رمضان فقد آدرك عمرة في 
شهر رمضان. 


وقال۲۲ فيمن دخل بعمرة في شهر رمضان ودخل الحرم في شوال: 
عمرته فى الشهر الذي أهل . 
واحتجٌ على ذلك بما رواه بإسناده عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن 


)١(‏ في المطبوع: «وكذلك». 
(۲) فى رواية ابن هانئ فى «مسائله» (۱/ .)۱٤١‏ 
)۳( فى «التعليقة» (۱/ ۱۲ ۲). 


- 


(1) «الحج» ساقطة من س. 
)٥(‏ كماذكره ابن هانئ فى «مسائله» .)١5577/١(‏ 
(0) كما في المصدر السابق (۱۵۰/۱) و«التعليقة» .)7571//1١(‏ 


۹۳ 


عبد الله سئل عن المرأة تجعل على نفسها عمرة في شهر مسمّى» ثم يخلو 
إلا ليلة واحدة ثم تحيض» قال الح ثم لين بعمرة ثم لطر حتی 
تطهی ثم لت بالکعبة وْصلي(۱). ولا يُعرّف له مخالف في الصحابة. 

ولأن المتمتع إنما وجب عليه الدم لترفهه بسقوط أحد السفرین؛ وذلك 
ال د ا ا 0 
الحم له ت ةتاخره 50 و ری لانيو خا 
أحرم لها وطاف قبل شوال. 

الشرط الثاني: أن يحم من عامه ذلك. فلو اعتمر في أشهر الحج» 
ورجع إلى مصره أو أقام بالحرم ولم يحجٌ؛ فليس بمتمتع بالعمرة إلى 
الحج. 

الشرط الثالث: أن لا يسافر بعد العمرة» فإن سافر ثم رجع إلى مكة 
فليس بمتمتع؛ لأنه سافر للحج سفرًا كما سافر للعمرة سفرًاء ولم يترفه 
بسقوط أحد السفرين. 

وأما حدٌ السفر الذي يخرجه عن التمتع» فقد قال أحمد في رواية أبي 
طالب: إذا اعتمر في أشهر الحج» ثم سافر سفرًا تُقصر فيه الصلاة فليس 
بمتمتع. ويعجبني هذا القول» وإنما يكون المتمتع من جاء إلى مكة في 
شوال أو ذي القعدة» ومن جاء في غير هذه الشهور فإنما هي عمرة» وليس 
هو متمتعا. وإذا دخل بعمرة في هذه الشهور ثم انتظر حتى يهل بالحج من 
)۱( آخرجه أحمد في «مسائله» برواية عبد الله (ص۲۱۸) وبرواية ابن هانی »)٠١١ /١(‏ 

والبيهقي في «الکبری» ( 0/۰ واسناده صحیح. 

۹٤ 


مكة فهو متمتع؛ فان خرج إلى الميقات وأهل بالحج فليس بمتمتع. 

وقال في رواية حرب والأثرم7١2:‏ من أحرم بعمرة في أشهر الحج فهو 
متمتع» إذا أقام حتى يحج» فإن حرج من الحرم سفرًا تُقصّر في مثله 
الصلاة ثم رجع فحجٌ» فليس بمتمتع» ولا هدي عليه. 

وقال في رواية يوسف بن موسى وأحمد بن الحسين": إذا أقام فأنشأ 
الحج من“ مكة فهو متمتع» فان خرج إلى الميقات فأحرم بالحج فليس 

وقال في رواية عبد الله*2: إذا سافر سفرًا يقصر فيه الصلاة فليس 

واختلفت عبارة أصحابنا في ذلك؛ فقال القاضي في «المجرد» وابن 
عقيل في بعض المواضع وأبو الخطاب وجماعة وغيرهم: إذا خرج إلى 
الميقات فأحرم منه بالحح؛ او حرج إلى موضع بیت وبين مكة ما فصر فيه 
الصلاة» فأحرم منه» فليس بمتمتع. وجعلوا كل واحدٍ من خروجه إلى 
المیقات وإلى مسافة القصر رافعًا للمتعة؛ لأنه قدنص على كل منهما في 
رواية واحدة» وفي روايات متعددة. 


)۱( كما في «التعلیقة» (۱/ ۲۲). 

)۳( في النسختین: «أخرج». والمثبت من التعلیقة». 
)۳( كما في «التعلیقة» (۲۱۲/۱). 

(€( في المطبوع: «(في». 

(5) في «مسائله» (ص۲۱۹). 

() في «الهداية» (ص۱۷۳). 


۹۵ 


ومن هؤلاء من ذكر رواية أخرى: أن الذي يزيل المتعة السفرٌ إلى مسافة 
القصر من غير اعتبار الميقات؛ لأنه قد نص على ذلك في روایات(۱؟ ولم 
يذكر الميقات. ومن سلك هذه" السبيل لزمه أن يحكي رواية ثالشة: بأن 
الاعتبار بخروجه إلى الميقات من غير اعتبار مسافة القصر؛ لأنه قد نض 
على ذلك في روايات أر(۳) 

وقال الخرقي!؟) وابن أبي موسی(*) والقاضي 
«خلافهما» والشريف أبو جعفر وابن عقيل في مواضع: الاعتبار بمسافة 
القصر خاصةّ فمن سافر سفرا تة تقصر فيه الصلاة فليس هو بمتمتع. 

قال القاضي(: إذا رجع المتمتع إلى المیقات بعد الفراغ من العمرة لم 
یسقط عنه دم المتع وان رجع إلى موضع تقضّر فيه الصلاة سقط عنه دم 
[ق۳۱۲] المتعة. قال: وقول آحمد «فإن خرج إلى المیقات فأحرم بالحج 
فليس بمتمتع » محمول على أن بين المیقات وبين مكة مسافة القصر. 


وعند هؤلاء أن معنى كلام أحمد يرجع إلى هذا. 


۲ وأبو الخطاب فى 


)١(‏ بعدها في المطبوع: «متعددة»» وليست في النسختين. 

( في المطبوع: «هذا» خلاف النسختين. والسبيل يذكر ویونث والتأنيث أكثر. انظر 
تاج العروس» (سبل). 

(۳) في المطبوع: «آخری» خلاف النسختین. 

©( في مختصره» مع «المغني» (۳۱/۵). 

(0) في «الإرشاد) (ص57١).‏ 

(5) في «التعليقة» (۱/ 501). 

(۷) المصدر السابق. 
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واعلم أن هذا الاختلاف لا يرجع إلى اختلاف في الحكم» وذلك لأن 
المواقيت كلها بينها وبين مكة مسافة القصر؛ فإن ذا الحليفة بينها وبين مكة 
عشر مراحل من ناحية الساحل» والجحفة بينها وبين مكة ثلاثة أيام» وسائر 
المواقيت بينها وبين مكة يومان قاصدان. فكل من خرج إلى ميقات فقد 
خرج إلى مسافة القصر وقد يخرج إلى مسافة القصر من ناحية المدينة 
والشام» ولا يصل إلى الميقات. فإذن كلا الطريقين جيدة» وان كان 
الضابط في الحقیقة۲1) السفر إلى مسافة القصر. 

لكن من اعتقد في المسألة روايتين [وآنوهم أنه يخرج إلى الميقات من 
لا يبلغ مسافة القصرء ليجعل المسألة على روايتين» أو تناول كلام أحمد في 
بعض المواضع» أو يقول: إنه لا يسقط عنه دم" المتعة بالخروج إلى 
تفای اوقد أن كأ مها شر على افر اوت فقن قالط عاط كله 
عدم العلم بالمسافة» وهذاواقع في كلام طائفة من أصحابناء وهو 
مخالفة واضحة لكلام أحمد؛ فإنه قد نص على أن الخروج إلى الميقات 
مُسقط من غير تقييد» وهو جهل() بمسافات المواقيت. 


وإنما اعتبره أحمد لأنه إذا سافر بعد العمرة إلى مسافة القصر فأحرم 


(۱) كذا في النسختين بدل «کلتا». وهذا من الأسلوب المعروف للمؤلف فيما وصل إلينا 
بخطه. انظر «جامع المسائل» (۲/ .)5١6‏ 
(۲) في المطبوع: «الخفين» تحريف. 
(۳) «دم» ساقطة من المطبوع. 
(6) فى النسختین: اشرطا!. 
(٥)‏ س: «وقم؛. 
(1) «وهو جهل» ساقطة من المطبوع. 
۹۷ 


منها بالحج من ناحية ميقاته أو غيرهاء لم يترفّهُ بسقوط أحد السفرين» بل 
سافر للحج سفرًا صحيحًاء فزال معنى التمتع في حقه» وان لم يرجع إلى 
مصره أو لم يبلغ المیقات فان الموجب للدم سقوط أحد السفرین؛ بدليل 
وجوبه على القارن لما جمع بين النسكين في سفرة واحدة في أشهر الحج. 
ولو كانت العلة أنه لم يحرم من الميقات لم يجب على القارن دم. 

وقد تقدَّم أن المتمتع في لسان الصحابة والتابعين هو أن يجمع بين 
العمرة والحج في أشهره بسفرة واحدة» فان سافر بينهما إلى مسافة القصرء 
ثم رجع فأحرم بالحج من مكة» أو أحرم به من دون مسافة القصرء فعليه دم 
لاحرامه دون ميقاته؛ لأن ميقات من أنشأ(١2‏ الحج من دون المواقيت من 
موضعه» وليس عليه دم متعة» كما لو رجع إلى مصره ثم دخل مكة بغير 
إحرام. ولهذا أطلق أحمد القول بسفر تقصر فيه الصلاة» ولم يشترط إحرامه 
منه في كونه غير متمتع. 

واشترط أبو الخطاب"۲) وغيره من أصحابنا: أن يحرم بالحج من 
مسافة القصر. 

وقال بعضهم: إذا سافر وأحرم من مكة فليس بمتمتع. 

وان رجع إلى مكة غير قاصدٍ للحج شجلاه ثم بدا له الحج فأحرم منهاء 
فعليه أيضًا دم كما تقدم. 


وان سافر قبل التحلل من العمرة إلى ما تقصر فيه الصلاة ورجع حرامّاء 
)١(‏ في المطبوع: «إن شاء» تحريف. 


(۲) في «الهدایة» (ص ۱۷۰). 
۹۸ 


ما بأن يكون سائقٌ هدي أو لم يكن» فقد قيل: ليس بمتمتم(۲) أيضًا على 
من مكة» ثم سافر محرمًا إلى ما تقصر فيه الصلاة. 

الشرط الرابع: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام؛ لقوله سبحانه: 
دک لمن لم يک هله عاضری امد رام € [البقرة: ۱۹7]» وحاضرو 
المسجد الحرام: أهله ومن بينه [وبینه ]۲۳۱ مسافة لا تقصر فیها الصلاة. 

وهل العبرة ببعده عن الحرم أو عن نفس مكة؟ على روایتین. 

وعنه أنهم هؤلاء ومن دون المواقيت مطلقًا. 

والأول هو المذهب. قال في رواية أبي طالب“ فيمن كان حول مكة 
فيما لا تُقصر فيه الصلاة: فهو مثل أهل مكةء ليس عليهم عمرة ولا متعة إذا 
قَدِمُوا في أشهر الحج. ومن كان منزله فيما تقصر فيه الصلاة فعليه المتعة إذا 
قدم في أشهر الحج» وأقام إلى الحج. 

وقال فى رواية المرُوذي: إذا كان منزله دون الميقات مما لا تقصر 
فيه الصلاة فهو من أهل مكة. 

فعلى هذا: أهل المواقيت ليسوا من حاضري المسجد الحرام؛ لأن 
)١(‏ في النسختين: «سائقا هدیا». والمثبت من هامشهما بعلامة (دص» التي تدل على ما 

في الأصل. 
(۲) في المطبوع: «بتمتع» خلاف النسختين. 
(۳( زيادة ليستقيم المعنى» أي: بينه وبين الحرم. 
)٤(‏ كما في «التعلیقة» (۱/ ۳۱۵). 
(۵) كما في المصدر السابق. 


۹۹ 


أدناهم بينه وبين مكة ليلتان. 
وذكر القاضی(۱) أن منها ما بينه وبين مكة دون ذلك» وهم أهل قرن 
)۲( 


فصل 

وهل لحاضري المسجد الحرام أن يتمتعوا.... 

قال ابن أبي موسی(۳: لا يجوز التمتع لأهل حاضري المسجد 
الحرام ولا لكل مَن منزنّه دون النُصُب إلى مكةء للآية [ 5 من یک 
آهل تاحرف امعد رام € [البقرة: 195]]. 

مسالة: (وفدية الجماع ین فان لم يجد فصيامٌ كصيام التمتّع» 
وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة ودم الفوات)!؟). 

[ق۳۱۳] مسالة(*۲: (والمُحضَر يلزمه دم فان لم يجد فصيام عشرة 


وجملة ذلك: أن المحرم بالحج إذا صلّه عدو عن البست. ولم يكن له 


.)۳۱۷ /۱( في المصدر السابق‎ )١( 

(۲) بیاض في النسختین هنا وفيما يأتي. 

۳( في «الإرشاد» (ص17١).‏ وما بين المعكوفتين منه. ومكانه بياض في النسختين. 

)٤(‏ بعدها بیاض کبیر في النسختین. وکتب في نسخة ق: «بیاض في الأصل نصف 
صفحة» وكأن الملف لم یشرح هذه المسألة. وانظرها في «المستوعب» (۷۸/۱) 
و«المغني» /٥(‏ 49 5) و«الفروع» (۵/ 1۱ 1). 

)6( انظر المسألة في «المستوعب» (۵۹/۱) و«المغني» (۵/ ۲۰۰) و«الفروع» (7/ ۷" 
۷۸ 


۱۰۰ 


طريق آخر يذهب فيه» أو صد عن دخول الحرم» فإنه يجوز له التحلل 
ویرجم. لقوله تعالی: * يمو للم رن حورم ها أسْيَسَرَ من اهدي * 
[البقرة: ۱۹۲ ]. والتحلل لا یکون الا بنية الإحلال والخروج من الإحرام. فلو 
حلق أو ذبح أو فعل شیثا من المحظورات غير ناو للتحلل لم يصز حلالا» 
بخلاف ما لو فعل ذلك بعد إتمام النسك؛ لأنه إذا تمّ نسکه صار حلالا 
بالشرع» حتی لو نوی دوام الاحرام لم يصح. کالصیام إذا غربت الشمس؛ 
والمصلي [ذا سلم. 

وإذا لم یتم: فهو مخيّر بين الا تمام والإحلال؛ کالمریض الصائم 
والمصلى الذي يجوز له قطع الصلاة لا يخرج من العبادة إلا بما ينافيها من 
النية ونحوهاء لكن المحرم لا يفسد إحرامه إلا بالوطء. ولا بد من...۱۱. 

E 
لح والعمرة رن ور نت نی 6 فأم باتسام الحج والحسرةه‎ 

وهذا يدل على وجوب الهدي من وجوه: 

آحدها: آن التقدیر: فن عضرت فعلیکم ما استیسر من الهدي آو 
ففرضکم ما استيسر. فهو خبرٌ مبتدأ محذوف أو مبتداً خبر (۲) محذوف» 
ترك ذكر المحذوف لدلالة سياق الكلام علیه» كما قال تعالى: #ولا وا 


1 ساي مر رح مت م >5 وی 8 59 جک 5 ّ ی 3 
روم کر ی بل دی عولد کان نک مَريضًا آز به ومع أذى من رأسِهوء فَقِديَة من صِيَامٍ أو 


(۱) بياض في النسختين. 
(؟) في المطبوع: «خبره». 


صَدَكَةِ و سك 6 [البقرة: 143]» وکما قال: اتسن کید ینک بر لته ون 


رح مر مر ےم مر نی 


كان میا او عل سم فده من مار أحَر € [البقرة: ۱۸۵]. 

الشاني: أنه آمر بالا تما وجعل الهدي في حق المحصر قائما مقام 
الا تمام والاتمام واجب. فما قام مقامه یکون واجبّا؛ ولهذا لا يجوز له أن 
یتحلل!۱) حتی ینحر الهدي؛ لأنه بدل عن تمام النسك. ولا يجوز له التحلل 
حتی يتم النسك. 

الثالت: آن قوله: هن رم فا نیس نمی 4 كقوله: #من ملع 
الم مر ٍل لاج ا د من اس وی یت 


بالعمرة 


الرابع: : آنه قال: ولا لوا رجور ور حنَّ بي دی له € وهذا عام..(۲) 
فان آراد التحلل قبل النحر لم يكن له ذلك. حتی لو رفض إحرامه وفعل شيئًا 
من المحظورات فهو باق على إحرامه. 

قال أصحابنا: فان تحلل قبل الهدي فعلیه دم لأجل احلاله. 


وقال آبو الخطاب(۳: وان نوی التحلل قبل الهدي والصیام ورفضش 
الاحرام. لزمه دم وهو على إحرامه. ومعناه: إذا كان الرفض بالحلق ونحوه. 
فأما إن تعددت المحظورات...40). 


)۱( في النسختين: «التحلل». والمثبت من هامشهما بعلامة (ص». 
(۲) بیاض في النسختین. 
(۳( في «الهدایة" (ص ۳.۰ 
2 بیاض في فى النسختین. 
1۰۲ 


وإذا نحر الهدي صار حلالا بمجرد ذلك مع نية الإحلال؛ في إحدى 
الروايتين اختارها القاضي(١2.‏ وهذا ينبني على أن الحلاق ليس بواجب على 
المحرما متَمٌ» فعلى المحصر أولى. وينبني أيضًا على أن الحلى.... 

قال القاضی(*: فعلى هذا يحل من إحرامه بأدنى ما يحظره الاحرام من 
طِيب أو غيره. والاشبه أنه لا يحتاج إلى ذلك» بل بنفس الذبح. 

والرواية الثانية: عليه أن يحلق رأسه؛ لأن الحلاق واجب. ولأن النبى 
بو وأصحابه حلقوا رؤوسهم في عمرة الحديبية. 

وينحر الهدي في موضع حضره حيث كان من حل أو حرم» هذا هو 
المنصوص عنه(*۲ في مواضع» وعليه أكثر صحابه!*. 

وقال أبو بكر: إن أمكنه أن يبعث بالهدي حتى ينحر بمكة في الموضع 
بعث به» وإلا حل يوم النحر. 

قال ابن أبي موسی(: قال بعض أصحابنا: لا ينحر هدي الإحصار إلا 


ل سر 2 e2‏ ع م مر گم مرسم 


بالحرم لقوله هيا بلغ الْكَعَبَةَ € [المائدة: 90]» وقوله: ثم لها إل 


.))۰1۹/۱( في «التعليقة»‎ )١( 
بياض في النسختين.‎ )۲( 
.)5 ١9 /۱( فى «التعلیقة»‎ )۳( 
في المطبوع: «عن».‎ (4) 
.)4 71۲ /۲( انظر «التعلیقة»‎ )۵( 
.)۱۷۳ فى «الارشاد» (ص‎ )5( 


یتمیق € [الحج: ۲۳]. 

لأن الله قال: لون حرم فا أسْسَرَ مناي 0 : ولا عم 
9 ين نی عي E Sa E EES cf;‏ 
بخلاف النسكء ثم إنه قال: ولا عقوا رموس حي ين ای جد #. وهدي 
المحصر داخل في هذاء لا سيما وقد تقدم ذكره. 


و رو ر شي رصم 


ومحل الهدي الحرم لقوله سبحانه: : لنم لها إلى الب التي . 

افا 0و6 لو کان محل موضع الحصر لكان قد بلغ محلّ ومن قال 
هذا زعم أن النبي و إنما نحر بالحرم» وآن طرف الحديبية من الحرم. 

ووجه الأول(۱): أن النبي ية واصحابه لما صدّهم المشرکون عن 
العمرة زمن الحديبية نحروا وحلقوا بالحديبية عند الشجرة» وهی من الحل. 

ولأن الحل موضع للتحلل في حق المحصر فیکون موضعًا للنحر 
كالحرم» وهذا لأن محل شعائر الله إلى البيت العتیق من الأعمال والهدي؛ 
صو طاب ی یا 
الحرم فقد بلغت محلّها . وهذا عند القدرة والاختيار. 

فأما في موضع العجز فقد جوز اله للمُخْصر أن يحل من إحرامه 
TS‏ الهدي قد 
یمکن ارتا 


)١(‏ أي القول بأن محل النحر موضع الحصر. 
(۲) بياض في النسختين. 
۱۰ 


وأماقوله: وولا ملعو ره وسک حي ی جل .فان محله المکان 
الذي وهذا في حال الاختيار هو الحرم» كما قال: دی مكرما 
ی ل (لفح: ۰۵ فأما حال الاضطرار فانه فاخ ذبحه للمحصر 
خث لا یحل لفیره. 

وأما وقت الذبح والاحلال ففيه روایتان: 

إحداهما: أنه پذبحه وقت الاحصار ویحل عقیبه نقلها الميموني وآبو 
طالب وابن منصور(۱؟ وهذه اختیار أصحابنا. 


والثانية: لا بذبح ويحل إلى يوم النحر وهي اختبار أبي بکر. قال في 
6 ی ی و أقام حتى يعلم أن الحج قد فاته 
فإذا فاته الحج نحر الهدي وان كان معه في موضعه» ورجع إلى أهله وعليه 


الحج من قابل» وان كان إحصارٌ مرضي(" لم يحل من إحرامه حتى يطوف 
بالبيت. 


وقال في رواية ابن منصورة؟) في محرم أحصر بحج ومعه هدي قد 
ساقه: لا ينحر إلى یوم النحر» فقيل له: كديس من الوصول فى ات 
فقال وت يقن كات يضر قبل يوم ال ولا یعل ان بوم لمر فإن لم 
يكن معه هدي صام عشرة آیام. 


() كما فى «التعلیقة» (۲/ 557). 

(۲) كما في المصدر السابق (۲/ 457). 

( في المطبوع: «!حصاره بمرض» خلاف ما في النسختین و«التعليقة». 
)2 كما في «التعلیقة» (۲/ 41۳). ولا يوجد في المطبوع من «مسائله». 


۱۰۵ 


وذلك لقوله: وم سورع دى تيل ). والمحل اسم 
للمکان وللوقت الذي یحل فيه ذبحه. 

ولهذا القول مأخذان ذکرهما أحمد: 

أحدهما؛ أن المحر م بالحج لا يحل إلى يوم النحرء فإذا كان قدص عن 
الوقوف والطواف فهو لم يُصدّ عن الإحرام؛ فيجب أن يأتي بما أمكنه» وهو 
بقاؤه مكرما الى بوم انز ۱ ِ فحينئلٍ يتيقّن فوت الحج» » فيتحلّل بالهدي كما 
عدوا نيزت انمي لبعد ززان هذا ارف روا أبن العارت: 

الثاني: أن الهدي المَسّوق لا يجوز نحره إلا في الحرم يوم النحرء فإذا 
لم يمكن إيصاله إلى الحرم وجب أن يبقى إلى يوم النحر فإنه وقت ذبحه 
كدم التمتم والقران» وكذلك غير المسوقء فإن دم الإحصار يستفيد به 
التحلل كدم التمتع والقران» فيجب أن يؤخر ذبحه إلى يوم النحر. 

ووجه الأول(: : أن الله قال: ما اسر من اهدي # وهذا مطلقء 
ومحله هو ما یحل ذبحه فيه من مكان وزمان والشأن فيه أن هذا إن شم أن 
الوقت محل. فقد قيل: إن المحل هو المكان خاصة؛ لأن الله جعل المحل 
في الحج والعمرة وهدي العمرة لا وقت له یختص به. 

وأيضًا لو لم یجز التحلل إلى يوم التحر لكان بمتزلة من فاته الحج» 
والمنوت لا بتحلل الا بالعمری كالتحضر برض ب ذلك آنه إذا قات 
الحج یبقی کالمحرم بعمرة والعمرة ليس لها وقت تفوت فيه» فينبغي أن 


(۱) في النسختین: «المخل» تصحیف. والمعنی: الذي فاته الحجٌ فحَلّ بعمرة. 
(۲) أي القول بأن وقت الذبح وقت الاحصار. 


۱۹ 


التحلل للمحرم بعمرة(١2:‏ إذ ليس لإحرامه غاية في الزمان. 

وأيضًا فان هدي المحصر ليس بنسكِ محض. وانما هو دمٌ جبرانٍ لما 
يستبيحه من المحظورات ويتركه من الواجبات. ولهذا لا يأكل منه شيئًاء فلم 
يد" بوقتٍء كفدية الأذى وترك الواجب. وعكسه دم المتعة. 

فصل 

وأما قوله: «فإن لم يجد فصيام عشرة آیام» فقد نص أحمد على ذلك 
في غير موضع. 

قال في رواية الأثرم وابن منصور(: إذا أحرم بالحج ثم آحصر وقد 
ساق معه هدیاه فلا يحل إلى يوم النحرء ولا ينحر إلى يوم النحر وإن لم 
يكن معه هديٌ صام عشرة أيام قبل أن يحل» وليس هذا بمنزلة القارن 
والمتمتع. لقن وال موم ات ايام في ال رسب داوج وا 
یصومهن لين تبل آ یحل. 

وقال في رواية أبي الحارث7؟): إذا لم يكن مع المحصر هدي یصوم 
ره ايام حل وم ری که ينوم النحر حل» فان كان إحرامه بعمرة 
يصوم عشرة أيام ثم يحل. 


() في المطبوع: «لا بعمرة» خلاف النسختين. وهو يفسد المعنى. 
(0) فى النسختين: «ينفذ». والتصويب من هامشهما. 

)۳( كما في «التعليقة) (۲/ 47 4۸۳). 

)€( كما في المصدر السابق (۲/ 4۸۳). 


مش 


ولا يختلف المذهب أن المحصر يصوم عشرة أيام إذا لم يجد الهدي 
واختلف أصحابنا في وقت صومهن, وأكثرهم أنه يصومها قبل التحلل 
کالهدي» ولا يتحلل حتى يصومها کالمنصوص. 

وقال أبو بكر في «التنبيه»: يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع؛ 
ولا يصوم العشرة أيام في" وقت واحد؛ لأن هدي المحصر كهدي 
المتمتع» لأن سببها التمتع» فالصوم بالإحلال عنه كالصوم عن المتمتع7", 
ویژید ذلك أن أصخات رسول الك يله لما صذّوا...(4). 

ووجه الأول: أن هذا الصائم(۹ [ق۳۱۵] قائم مقام تمام الحج والعمرة 
فلا بد من فعله قبل الحل كالهدي» بخلاف صوم المتمتع(١)‏ وهَدّیه فإنه 
إنما يهدي بعد انقضاء عمرته وحجه» فكان قياس الصوم أن" يفعله بعد 
ذلك» وإنما قُدِّمت الثلاثة لأنها مأمور بها في الحج. 

فعلى هذا إن قلنا: يتحلل بذبح الهدي قبل النحر فتحلله بالصوم قبله 
آولی. 

وان قلنا: لا یتحلل بالهدي إلى یوم النحرء ففي الصوم روایتان 


(۱) انظر المصدر السابق (4۸/۲). 

(۲) في ق: «الا في» خطأ. 

(۳) في المطبوع: «التمتع» خلاف النسختین. 

( بیاض في النسختین. 

)6( كذا في النسختین. وفي هامشهما: لعله الصیام. 
() في المطبوع: «التمتع». 

(۷) «آن» ساقطة من المطبوع. 


إحداهما: لا يتحلل به إلى يوم النحر» فيصوم العشرة الأيام قبل يوم 
النحر متى شاء من حين الحصر ولا يحل إلى يوم النحر. نقلها ابو 
الحارث(۱ بناء على أن المحصر لا يحل إلى يوم النحر کالمطلق؛ ليستديم 
الإحرام. وليدخل وقت الفوات. 

والثانية: يصوم ويتحلل قبل النحر. نقلها الأثرم وابن منصور عنه مفرّقا 
بين الهدي والصيام؛ لأن الهدي لنحره وقت یختص به فتأخر حلّه لأجله. 
بخلاف الصوم فإنه لا وقت له. 

وهاتان الروايتان مفرّعتان على المأخذين المتقدّم ذکزهما. 

۳ 3 

وإذا أحصر عن البيت بعد الوقوف بعرفة فهو محصَر عند أصحابنا. قال 
آحمد(۳ في المحصر عن مكة: فيه اختلاف» فان خصر بعدوٌ ينحر الهدي 
ويحل» كما فعل النبي تا 

فصل 

والمحصر في العمرة كالمحصر في الحج سواء. نص عليه» وعليه 
جمهور آصحابه» إلا أنه لا يتأخر التحلل هنا قولا واحدًا. والأصل فيه: 
الایة» وقصة رسول الله يي وأصحابه عام الحديبية مع المشرکین فإنها 
)١(‏ سبق ذكر هذه الرواية ورواية الأثرم وابن منصور قريبًا. 


(۲) «له» ساقطة من س. 
(۳) فى رواية أبى طالب كما فى «التعلیقة» (۲/ 1۸۷). 


۱۹ 


سبب نزول الآية بإجماع أهل التفسیر ۱ وهي السنّة الماضية في المحصر. 

وقال ابن أبي موسى"': إن كان المحصر معتمرًا أقام على إحرامه حتى 
يصل إلى البیت. إذ لا وقت لها يفوت. 

فصل 

قال القاضي وابن عقيل وأبو محمد" وغیرهم(*) من أصحابنا: إذا كان 
للمحصر طريق لزمه قصدّهاء سواء قربث أو بعدث» وسواء كانت برا أو 
بحرّاء وسواء رجا الإدراك أو خشي الفوات. وان حلي عن طريقه قبل 
التحلل لزمه السعي وإن خثي الفوات» ولو لم يُخلٌ عنه حتى فات الحج 
ولم يتحلل فحكمه حكم المفوّت(* فان خلّي عن طريقه بعد ذلك لزمه 
السعي والتحلل بعمرة الفوات وقضاها إذا قلنا: يقضي من فاته الحج» وان 
استمرٌ الإحصار بعد الفوات فله التحلل من هذه الفائتة» وعليه دمان: دم 
الإحصارء ودم الفوات والقضاء على المشهور من الروايتين. 

والمنصوص عن أحمد أنه إذا بقي محرمًا محصرًا حتى فاته الحح فله 
التحلل» وليس عليه إلا دم واحد دم الإحصار. 


وعنده فى إحدى الروايتين يجب على المحصر تأخير الإحلال حتى 


(۱) كما ذکر الشافعي في «الم»(4۰۸۰۳۹۸/۳) وغیره. 
(۲) فى «الارشاد» (ص ۰۱۷۳ ۱۷). 
)۳( «المغتي» (۱۹۲/۵) و المستوعب» (0۳6/۱). 
(6) في النسختين: «وغيرهما». 
)0( في المطبوع: «الفوات» خلاف النسختين. 

١٠ 


يفوته الحج. وفي الرواية الأخرى لم يمنعه من ذلك» وكذلك ذكر القاضي 
في «خلافه)» وقال(۲۱: حرمة الإحرام قبل الفوات أعظم منه بعد الفوات؛ 
فإذا كان له التحلل قبل الفوات بالدم» فأولى أن يكون له بعد. 
فصل 

قال أصحابنا القاضى وابن عقيل وغيرهما: إن كان العدو الصاد 

EAE 
۳ 4 

ولا يجب قضاء النسك الذي أحصر عنه فى إحدى الروايتين» فإن كان 
واجبّا قبل الإحرام كحجة الإسلام والنذر والقضاء فعلَّه" بالوجوب 
الا وسواء كان عليه نذرٌ حح مطلق» أو نذرٌ الحج ذلك العام. 

07 : 1 ی بای 

قال في رواية ابن القاسم7؟): ولا يعيد من أحصر بعدرٌ حًا ولا عمرة 
إلا أن يكون رجلا لم يحج قط. وكذلك نقل أبو طالب والميموني(*. 

والثانية: عليه القضاء كما تقدم عن أبي الحارث. ونقل أبو طالب() 
في موضع آخر: إن كان معه هدي نحره والا فلا ينحر» وعليه الحج من 


.)1۸۲ /۲( أي «التعلیقة»‎ )١( 

(۲) بیاض فى النسختین. وانظر المسألة فى «المخنی» (۵/ ۲۰۲). 
(۳) ق: «فعلیه». ۱ ۱ 

(4) كما في «التعلیقة» (۲/ .)٤۷ ٤‏ 

(5) كما في المصدر السابق. 

(7) كما في المصدر السابق (۲/ 6/ا5). 


١١١ 


قابل» كما فعل النبي بإ حين مُنع بالحديبية. 

وقوله: «وإلا فلا ینحر» يحتمل أنه إذا أوجب عليه القضاء لم يوجب 
عليه الهدي في عام الإحصارء ويحتمل أن عليه الصیام» ويحتمل أن لا شيء 
على العادم بحال. 

وإذا قضى حجة الإسلام أو غيرها لم يلزمه عمرة معهاء على ما ذكره 
أحمد في قوله بقضاء التطوع» وهو قول القاضي في «خلافه»' وكثير من 

وذكر القاضی في «المجرد» وابن عقيل في «الفصول» أنا إذا قلنا: يجب 
شا فرع قحي عر لآن لتر قد قرت لسع و رت ج 
فعليه أن يحل بعمرة» فيلزمه قضاء هذه العمرة كما لزمه قضاء الحج. 

وظاهر المذهب: أنه لا يلزمه عمرة وان أوجبنا قضاء التطوع؛ لأن هدي 
المحصر قام مقام بقية الأفعال» كما قامت عمرة المفوت وعلی أنه ليس 
بمفوّت إن خرج من إحرامه قبل الفوات» وان خرج بعد الفوات فقد تقدم. 

فان قلنا: يجب القضاء فلقول الله تعالى: الب ارام یالب لاو 
لت قصاض € [البقرة: ۱۹6]» فبیّن الله أن الشهر الحرام الذي قضوا فيه 
العمرة بالشهر الحرام الذي آحصروا فیه. وأيضًا فإن النبي بي [۳۱۱۵] قضی 
العمرة من العام القابل» وسمّیت عمرة القضاء. 


۳ € 
وان قلنا: لا یجب. وهو المنصور عند أصحابناء فلان الذین احصروا 


.)۸۰/۲( المصدر السابق‎ )١( 
11۲ 


في عمرة الحديبية كانوا أكثر من أربع عشرة مائة» فلم يأمر النبي و حًا 
منهم بالقضاء في العام المقبل» ولم يعتمر معه(" إلا نفر قلیل؛ وقد مات 
منهم قبل ذلك ناس. 

مسالة"؛ (ومن كرّر محظورًا من جنس غير قتل الصيد فكفارة 
واحدة, إلا أن يكون قد کفر عن الأول فعليه للشاني كفارة» وان فعل 
محظورًا من أجناس فلكل واحدٍ كفارة). 

في هذا الكلام فصول: 

أحدها 

أنه إذا كرّر محظورًا من جنس واحد غير قتل الصید مثل أن یلبس» أو 
يخلع ثم يلبسء أو يتطيب ثم يتطيب في وقت آخرء أو يجامع ثم يجامع» أو 
بحلق ثم يحلق ثم يحلق» TT‏ لم يكن 
کفر عن الأول في أشهر الروایتین(4) 

قال في رواية ابن القاسم(*) وقد خكي له قول بعضهم: إذا وجبت عليه 
كفارة في لباس أو طيب ونحو ذلك» ثم كفر, ثم عاد بمثله= فعليه الکفارة» 


)١(‏ في المطبوع: «واحدا» خلاف النسختين. 

(۲) «معه» ساقطة من المطبوع. 

(۳) انظر المسألة في: «المستوعب» (4۸۱/۱) واالمغني» (0/ ۰۳۹۰ ۳۹۱) و«الشرح 
الکبیر» مع «الإنصاف» (۸/ 177 - 4۲6) و«الفروع» (۵۳۸/۵). 

(6) ذکر المؤلف ثلاث روایات فيما پلي. 

)2( كما في «التعلیقة» (۱/ 66۳). 


11۳ 


وان لم یکفر حتى عاد فليس عليه إلا كفارة واحدة» فقال: هو هكذا إذا لم 
يكمّرء فليس عليه إلا كفارة. 

وقال في رواية ابن منصور '١‏ فيمن وقع بأربع نسوة- وهو محرمٌ - في 
يوم واحد أو أيام متفرقة: فسد حجّه» وعليه كفارة واحدة ما لم یکفر. 

والرواية الثانية: إن كان السبب مختلفًاء مثل مرض ثم مرضء أو 
مرض"۳؟ ثم حر ثم برد= فعليه كفارات. قال في رواية الأثر ۶ في محرم 
اعتل فلبس جب ثم برأء * ثم اعتل فلبس جبَّة: : یکشر كفارتين» فان اعتل علة 
واحدة فلبس عمامت واحتاج في علته في الغد إلى جبة وبعد غل فمیص: فاذا 
كانت علَّةَ واحدة وکان شيئًا متقاربًا فکفارة وان تداوی بأدوية دواء بعد دواء 

ومعنی قوله: «وإن كان متقاربًا» أي فعل أشياءَ من المحظورات متقاربة 
المقصود حتى يكون جنسًا واحدًا؛ مثل العمامة والجبّة والقمیص؛ لأن کل 
واحد من هذه الأفعال موجب للكفارة بنفسه» فلم تدخل كفارته في غيره كما 
لو كفر عن الأولء لكن إذا كان السبب واحدًا فالفدية تبيح له ما اقتضاه ذلك 
السبب؛ ولهذا يجوز تقديمها على فعل المحظور فلا يصير شيء من تلك 
الأمور محظورًا في حقه فلا يحتاج إلى فدية ثانية» بخلاف ما إذا تعدد 
السبب. أو فعل المحظورات عامدًا. 

فعلى هذه الرواية: إذا لبس للبرد في طرفي النهار وبالليل فإنه يخلع 


.)401 /١( هو الکوسج في «مسائله» (۱/ 285). ونقلها القاضي في «التعليقة»‎ )١( 
«آو مرض» ساقطة من المطبوع.‎ )۲( 
.)49۳ /۱( كما في «التعلیقة»‎ (۳) 


١1 


وقت الحرّء وكذلك إن لبس لحر وسط النهار فإنه يخلع وقت البرد؛ 
ویکون الیرد!۲ سيا واجدا؛ لأنه شىء واحد له أوقات معلومة. فأشبه 
المریض مرضًا واحدًا إذا لم يبرأء ولکن یحتاج إلى اللبس(۳ في آوقات 
الحمّی ونحو ذلك. 

وعلی هذه الرواية أيضًا: إذا فعل ذلك دفعة واحدة مشل إن لبس وتعمّم 
واحتذى 247 أو حلق رأسه كله» لم يلزمه إلا كفارة واحدة أيضًا. 

والثالثة(*2: لكل واحدٍ كفارة مطلقاء قال في رواية ابن منصور(1) وقد 
سئل عن محرم مس طِيبّاء ولبس ثوبًاء وحلق رأسه ولبس الخفين وما آشبه 
ذلك مما لا ينبغى له أن يفعل» قال: عليه كفارة واحدة» وان فعل ذلك واحذدا 
بعد واحدٍ فعليه دم لكل واحد. 

فقد سوّى بين الجنس والجنسين؛ لأن الثوب والخف من جنس واحد. 

والاول أصح؛ لأنها أفعال من جنس واحد لا تتفاوت کفارته (۷) 
بكثرتهاء فتداخلت كما لو فعلها متصلةء وذلك لأن الاتصال والانفصال لا 
يغير موجب الشیء ومقتضاه. بدلیل: قتل الصید وقتل النفوس ونحو ذلك 


)١(‏ في المطبوع: «للحر» خلاف النسختین. 
(۲) «البرد» ساقطة من المطبوع. 
)۳( في المطبوع: «اللباس». 
(4) في النسختين: ايلبس ويتعمم ويحتذي». والمثبت من هامشهما بعلامة ص. 
(4) أي الرواية الثالثة. 
() الكوسج في «مسائله» .)٥٦١ /١(‏ وانظر «التعليقة» .)57١ /١(‏ 
(۷) في المطبوع: «كفاراتها» خلاف النسختين. 
١16‏ 


لما كانت متباينة استوى فيها الاتصال والانفصالء فلما كانت هذه الأفعال 
متداخلةً عند الاتصال وجب أن تكون متداخلة عند الانفصال. 

وأيضًا فإن الكفارات كالحدودتشرع زاجرة وما فإنالحدود 
كفارات لأهلهاء والكفارات حدود عن المحظورات» فوجب أن تتداخل 
كالحدود. 

وان کان قد کر عن الأول فعلیه للشانی کفارة ثانية» مكنذا اط 
آصحابنا. 

وهذا ينبغي إذا لم یدخل(۱ الثاني في كفارة الأول» فإن من أصلنا أنه 
يجوز تقديم الكفارة على الفعل إذا أبيح؛ فلو مرض فاحتاج إلى اللبس أو 
الطیب. فافتدى لذلك ثم لبس بعد ذلك مرا أو تطیّب مرات لم يلزمه 
كفارة ثانية بلا تردد؛ لأن الفدية أباحت اللبس الثانى كما أباحت الأول 
ولا فرق بينهما. ولهذا أطلق أحمد القول بوجوب كفارة واحدة إذا لبس 
مراتٍ لعلة واحدة» ولم يفرّق بين أن یکفر أو لا یکفر اللهم إلا أن" ينوي 
أنه يستبيح اللبس مرة واحدة. 

ولو کفر ثم استدام المحظورٌ فعليه كفارة ثانية كما لو ابتدأه» على ما 
ذكره في رواية ابن منصور”؟) فيمن لبس قميصًا عشرة [ق۳۱۷] أيام ناسيًا 
عليه كفارة واحدة ما لم يكفر. 
( في النسختين: «يدل». والتصويب من هامش ق. 
(۲) في المطبوع: «اللبس الأول» خلاف ما في النسختين. 


(۳) «أن» ساقطة من المطبوع. 
(5) الكوسج في «مسائله» (۵۸۹/۱). 


١175 


وهذا إذا لم يكن لعذر. 
الفصل الثاني 

أن الصيد تتعدد كفارته بتعدّد قتله» فکلّما قتل صیدّا(۱) فعليه جزاژه 
سواء جزى الأول أو لم يَجْزْ. هذا أشهر الروايتين عن أبي عبد ال رواها 
ابن القاسم وسندي وحنبل في موضع7"). 

قال في رواية ابن القاسم: وإذا قتل المحرم الصيد فحکِم علیه» ثم عاد 
فقتل» فإنه يُحكّم عليه کلّما(۳) عاد. والذين قالوا: إن عاد لم يُحكم عليه 
إنما ذهبوا إلى التأويل فيه. والأمر على الحكم الأول عليه كفارة. 

وقد روي عن عمر بن الخطاب وغيره أنهم حكموا في الخطأ وفيمن 
قتل» ولم يسألوه هل كان فقتل قبل هذا أم لا ۴۳*۱ وانما وجب عليه لتعظيم 
الإحرام مكانه» والكفارة تجب على المحرم إذا قتل الصيد عمدًا أو خطأ في 
الوجهين جميعًاء وقد روي عن عمر وغيره أنهم حكموا في الخطأ. 

وروی حنبل(۹ عنه أنه إذا لم يكمّر عن الأول فكفارة واحدة كسائر 
المحظورات(؟. وهذا ينبغي أن يكون فيما جزاؤه واحدء فأما إذا اختلف 


(۱) «صیذا» ساقطة من المطبوع. 
(۲) انظر «التعلیقة» (۳۰۰/۲) و«المغنی» .)1١9/65(‏ 
(۲) في النسختین: «کما». ولعل اه 
(4) سبقت آثار عن عمر وغیره في جزاء الصید. 
() كما في «المستوعب» (4۸۲/۱). 
(7) ق: «المحضورات» تصحيف. 

11۷ 


الجزاء۲۱1. هكذا ذكرها القاضي وغيره في موضع. 


ولفظهما في موضع آخر(۳*: لا جزاء عليه» ينتقم الله منه. وهذا يقتضي 
أنه لا يكفّر عن الصّید إلا مر واحدة» فان قتله انیا لم يُحكم علیه سواء كفر 
عن الأول أو لم يكفر. وهو الصواب في هذه الرواية. 


ومن أصحابنا من یجعلها علی ثلاث روایات(۳ 


وهذا إنما یکون في العمد. فأما الخطاً...“. وهل يُفرّق بين إحرام؛ أو 


اترا 
لأن الله قال: «فجراء مَل ما لمن الم € إلى قوله: يدوق وبال أمروء 


مس مهو دهم ر ہرک مح مه ار 


عقا اهما سلف ومن عاد فلم أنه واه حيرو نی اي # الما دة: 6 
فتوعّد العائد إلى قتله بالانتقام» ولم يذكر شا آخر كما ذكره في البادی» بل 
نرق بینهما» فجعل علی البادی الجزاء وعلى العائد الانتقام. 

ولاأنه جعل الجزاء لیذوق القاتل وبال آمره بقتل الصید وذلك باخراج 
الجزاء ثم جعل العائد ینتقم الله منه» وإنما ذاك بعذاب ينزله الله به لا یکون 
له فيه فعل» والجزاء هو بخرجه. 

وأيضًا فانه جعل الطعام کفارة للقتل» ومن ینتقم منه لم یکفر ذنبه. 


(۱) کذا فى النسختین بدون جواب الشرط. 
)۲( كما فى «التعليقة» (۳۰۰/۷). 
)۳( كما في «المغني» (4۱۹/9). 
(4) بياض في النسختين. 
ره( بياض في النسختين. 
11۸ 


ويؤيّد ذلك ما روى عكرمة عن ابن عباس قال: إذا أصاب المحرمْ(۱) ثم 
عاد قیل له: اذهب فینتقم الله منك. رواه النبجاد(۲؟. 


وقال ابن أبي عروبة في «المناسك»(۲) عن قتادة: إن أصاب الصيدَ 
مراژا خطأ حُكِم علیه» وإن أصابه متعمدًا کم عليه مره واحدت ومن عاد 
فینتقم الله منه. قال: ذکر لنا أن رجلا عاد في عم فبعث الله عليه نارًا فأکلثه. 

راشا فانه (ذا تکتّر منه القتل فقد تعلظ الذنب» لحن بالکباثر الغليظة 
تال لأ کا كفنا المع وال كنات الستيق تمس وی فلت 
بخلاف أول مرة فانه قد يُعذّر فيه . 


arl‏ وم رد« له 


ووجه الأول: أن الله قال : انوا سید ليد وهذا نهي عن قتله في كل 
مرة؛ ثم قال: اومن لونک مدا 4 وهذا یعم جميع الصيد وجميع القتلاتٍ 
على كيل الجن را کا يهم حنج ای انما ياج وله روت فال 


مما کطا سر رکب ترمُومکة ووية مُسَلَمَةُ مه آه زود که [ااء :۹ 


)١(‏ في المطبوع بعدها زیادة: «الصید» ليست في النسختین والتعليقة» والمعنی مفهوم 
بدونها. 

)۲( عزاه إليه القاضي في «التعلیقة» (۲/ ۳ ۰ ورواه آیضا عبد الرزاق (۸۱۸4) وابن 
أبي شيبة (۱۱ ۰ والطبري (۷۱۱/۸) واب بن آبي حاتم ٩ /٤(‏ ۰) بنحوه. 
وسيأتي من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بنحوه. 

(۳) ليس في المطبوع منه» وقد آخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۸۱۸۲) وفي 
«التفسير» (۱/ )١45‏ عن معمر عنه بنحوه. وأما قوله: «ذکر لنا أن رجلا...» فعزاه في 
«الدر المنثور» (۵/ ۵۳۰) إلى تفسير أبي الشيخ الأصبهاني . 

(4) «فیه» ساقطة من المطبوع. 

۳۹ 


ويوجب أيضًا تور الجزاء بتكرر شرطه. كما في قوله: کان ینک مَرِيضًا آز 
بو أدَى ين رو € [البقرة: 41157 وكما في قوله: دافم الصو 
أَعْسِنُوا* [المائدة:1]. هذا هو المعهود في خطاب الشرع» وان لم یحمل 
خطابٌ الناس على ذلك . على أن الشرط في خطاب الناس إذا تعلق 
بمحل واحد لم يتكرر بتكرّره في ذلك المحل» » کقوله: من دخل داري 
فله درهم وان تعلق بِمَحَالٌ: تکرر بتكرره في تلك المحالٌ» كما لو قال: 
من دخل دوري فله بكل دخول درهم. وهنا محل القتل هو الصيد. وهو 
متعدد. 

وأيضًا فإنه آوجب في المقتول مثله من التعم» وذلك يقتضي أنه إذا ققل 
كثيرًا وجب كثير من النعم. 

وایشا فان جزاء الصید بدل هلب متعدد بتعدد مبدله» كدية الادمی 
وکفارته. ۱ 

وأيضًا فإن الجزاء شرع جابرًا لما فوّتء وماحیّا لما ارتکب وزاجرًا 
عن ال شب رها پوس تک روگ سس كنات الجر اك هن اطا 
والقتل والأیمان و محظورات الاحرام وغیر ذلك. 

وأماالآية فقد فال: من 4 [المائدة: 6۰ وهذا کقوله: #وآن 
تجههوا برت الخدم نکن لا ماد سکف 4 [النساء: ۰۲۷۳ عم ساسكت که 
في الجاهلية معا 4 في الإسلام هه 4 وقوله: ولا دكأ 
ما تک ءا اؤ م تأ لاء لا مَافَدٌ سكف € [النساء: ۲۲]. ویوضح ذلك 
أن قوله: عقا ان عَسََت € إخبار عن عفوه عما مضی حين نزول الآية» قبل أن 

۱۲۰ 


يقتل أحد صيدًا يُحكم عليه فيه» وما ذاك إلا ما قتلوه قبل نزول" الآية. 

وأيضًا فان العفو بقتضی عدم المؤاخذة واللوم» ولو كان العفو عما يقتله 

وأيضًا فان قتل الصيد خطيئة عظيمة» ومثل هذه لا يقع [۳۱۸] العفو 
عنها عمومًا؛ فان العفو عنها عمومّا يقتضى أن لا تكون ذنبًا. ألا ترى أن 
السيئات لما کفرهن الله كان ذلك مشروطا باجتناب الکبائر فان العفو عن 
الشىء والنهى عنه لا يجتمعان. ووجوب الجزاء بقتل الصيد متعمذا لا 
يقتضي رفع المأثم» بل هو فاسق بذلك إلا أن يتوب. 

وقوله: #وَمَنْعَاء مهن 4 يوجب توعد قاتل الصيد بالانتقام منه» 


وذلك لا يمنع وجوب الجزاء علیه» كما قال: 9 وَمَن بقل مُؤْمِتَا 


ا ار مرس ب 


وه جهنم # [النساء: »]٩۳‏ ولم يمنع ذلك وجوب الدية 
والقَوّد. وقوله: ‏ وَأَلسَارِقٌ والسَارَة فطعو آیدیهما ‏ [المائدة: ۳۸]» وقوله 
في المح اربين: للك لهم جنزی فى اليا وم في ألحرو عَدَابُ 
عَظِيمٌ 4 [المائدة: 77]» ولم يمنع ذلك وجوبٌ رد المسروق إن كان باقيّاء 
وقيمته إن كان تالمّاء وقوله: « ال ورن فد 4 النور: ۲] لم يمنع ذلك 
وجوب رجم أو نفي27). 

وهذا كثير» قد يذكر الله وعيد الذنوب في موضع» ويذكر جزاءها في 
الدنيا في موضع آخر. 
(1) انزول» ساقطة من المطبوع. 
(۲) في المطبوع: «ونفي» خلاف النسختين. 
۳۳۹ 


ثم يقال: من جملة الانتقام إيجاب الجزاء عليه. كما قال: دوق 


ص ب gs‏ 


وبال مو # [المائدة: ۹ فيكون قد عفاعما سلف قبل نزول الآية فلا 
عقاب فيه ولا جزای ومن عاد بعدها فينتقم الله منه بالعقوبة والجزاء. 
الفصل الثالث 

لكل" جنس كفارة» سواء فعلها فى مرة أو" مرات» لسبب أو أسباب. 

قال ابن منصور(*): قلت: قال سفیان: فى الطیب کفارة» وفی الثياب 
کفارة وفي الشعر كفارة. قال أحمد: جيّد» في كل واحدٍ کفارة. 

وقال في رواية [ابن] إبراهيه”*2 في محرم مرض في الطريق» فحلق 
رأسه ولبس ثيابه واطلی: عليه هدیان. وهذا اختیار...). 


ونقل عنه ابن منصور(۷) في محرم مس طيبّاء ولبس ثوبًاء وحلق 
رأسه» ولبس الخفین» وما آشبه ذلك مما لا ينبغى له أن یفعل» قال: عليه 
کفارة واحدة ون فعل ذلك واحذا بعد واحد فعلیه دم لكل واحد. 


)١(‏ في النسختین: «(وجوب». والمثبت من هامشهما بعلامة ص. 
() في المطبوع: «بکل» خلاف النسختین. 
(۳) «مرة أو» ساقطة من المطبوع. 
2 هو الکوسج في «مسائله» (۱/ ۹۸). وانظر «التعلیقة» (۱/ ۰ 
)٥(‏ هو ابن هانئ في «مسائله» (۱/ .)٠١١‏ ونقلها القاضي في «التعليقة» (۱/ ۱( 
(0) بياض في النسختين. 
(۷) هو الکوسج في «مسائله» (۱/ 1۵ ۵). وقد سبق ذكرها. 
(۸) «ولبس... رأسه» ساقطة من المطبوع. 
۱۳۲ 


فقد نص على أنه إذا فعل ذلك في مكان واحد [و]وقتٍ واحد دفعة 
واحدة- لم يلزمه إلا كفارة واحدة. وهكذا حرّر هذه الرواية ابن آبي موسى 
والقاضي في «المجرد» وابن عقيل وغيرهم» واختارها ابن أبي موسی» 
قال0١2:‏ ولو لبس المحرم ثيابه» ومس طيبّاء ولبس الخفيّن» وحلق شعره» 
وأتى بذلك كله في مكان واحد= لزمه كفارة واحدة. وقيل عنه: كفارتان. إلا 
أن يفرّق ذلك فيلزمه لكل فعل كفارة واحدة» قولا واحدا. 

وأطلق القاضی في «خلافه»(۲) وأبو الخطاب وغيره القول بأن عنه 
رواية بالتداخل في الأجتاين المختلفة مطلقّاء وحکی القاضي ذلك عن آبي 
بکر. ولفظ المنصوص یخالف ذلك. وذکر في «المجرد» رواية الثة...۲۱. 

فصل 

وأما صفة الأجناس: فان الطیب كله جنس واحد. واللباس كله جنس 
واحد» ویدخل فيه تظلیل المحمل. وتقلیم الأظفار جنس واحد» وحلق 
الشعر جنس واحد» والمباشرة كلها جنس واحد يعني إذا اتحد موجبها(؟). 
هکذا ذکره صحابنا القاضي وأصحابه ومن بعدهم. 


ویحتمل كلام أن یکون الحلق والتقلیم جنسّا واحدًا. 


( فى «الارشاد» (ص ۱۷۷). 
)۲( أي «التعليقة» (۱/ 410). 
(۳) بياض فى النسختين. 
0( في النسختين: «لوجهها». ولعل الصواب ما أثبته. 
(6) في النسختين: اکلام». 
۱۳۳ 


وهل شعر الرأس وشعر البدن جنس أو جنسان؟ على روایتین 
منص و صتين: 

إحداهما: هو جنسان» وهي اختيار أبي بكر والقاضي وأكثر أصحابنا؛ 
قال في رواية عبد الله» والمزوذي وابن إبراهيم» وجعفر بن محمد : في 


الرأس كفارة» وفى البدن كفارة. 
والرواية الثانية: جنس واحدء اختارها أبو الخطاب(۲) وغيره. قال فى 
رواية ابن منصور”: في الطيب كفارة» وفي الثياب کفارة(* وفي الشعر 


كفارة. ولم یفصل. 

وقال أيضًا في رواية سندي(*۲: شعر الرأس واللحية والابط سواء لا 
اعلم أحدا فرّق بينهما. إلا أن هذا في وجوب الفدية» ولیس صريحًا 
بالتداخل. 


وقال في رواية ابن إبراهيم' ۲ في محرم مرض في الطريق فحلق رأسه 
و ا راطا : عليه هديان. 


.)477 /۱( كما في «التعليقة»‎ )١( 

(۲) في «الهدایة" (ص79١).‏ 

(۳) سبق ذكرها قريبًا. 

(4) «وفي الثياب كفارة» ساقطة من المطبوع. 

0( كما في «التعليقة» (4۰6/۱). وفيه: احبّيش بن سندي». وهما شخصان من تلاميذ 
الإمام. انظر «طبقات الحنابلة» (۱/ ۱4۱ و۱۷۰). 

)1( في المطبوع: «بینها» حلاف النسختين و«التعليقة». 

(۷) سبق ذکرها قريبًا. 


Y€ 


ولو کانا جنسين لأوجب ثلاثة دماء؛ لأن اللباس وحده فيه هدي؛ وذلك 
لأن حلق الشعر كله يشترك في الاسم الخاص» فوجب أن يكون جنسًا 
واحدًا كالطيب وتقليم الأظفار. 

ووجه الأول: آن شعر الزات یخالف شعر الندن» فان اللسك یتعلق 
بأحدهما دون ال خر لاختلاف المقصود. ولذلك قد اختلفا في تغطية 
آحدهما دون الآخرء وفي دمن آحدهما دون الآخر» وني عَسْل آحدهما 
بالسّدر والخطمي دون الاخر. 

وغل هه الزوارة: فقطه و ی الم خن وا عد و ارف 
التطيّب فيهماء في رواية فيمن لبس عمامة وجبّة: فهو کفارة إذا لم یفرّق. وقد 
تقد نصه(۲۱ في رواية الأثرم على أنه إذا لبس [ق۳۱۹] اليوم عمامة» وغدًا 
جبّة» وبعد غد قميصًا لمرض واحد فكفارة واحدة. 

لكن قد يقال: نما اتحدت الكفارة بناء على أن الجنسين إذا فعلهما مرة 
واحدة أو لسبب واحد اتحدت كفارتهماء لكن المنصوص عنه خلافه. 

وعنه: أن كفارة الرأس لا تدخل في كفارة البدن مطلقّا. قال في رواية 
عبد الله" والمروذي وابن إبراهيم": في الرأس كفارة؛ وفي الجسد 
كفارة. وإذا حلق ولبس العمامة» وإذا تنور ولبس القميص» ففي الرأس فدية 
وفي الجسد فدية» كفارتان. وكذلك في رواية الأثرم. 


.)۱۱٤ص(‎ )١( 
.)35١5ص( (؟) فى «مسائله"‎ 
.)45717 /۱( هو ابن هانی في «مسائله» (۱/ ۱۵۷). وانظر «التعليقة»‎ )۳( 


۱۳۵ 


قال ابن أبي موسی(۱: اختلف قوله فيمن لبس الثیاب» وغطی رأسه 
مكانه على رواب يتين" » قال في إحداهما : عليه فدية واحدة» وقال في 
الأخرى: فی الرأ س" فدية» وفي البدن فدية. وم يكلب فونه إنه إذا فرق 
سه أن عليه لكل لبسةٍ كفارة» ويخلع ما لته فان لبس وکفر ثم عاد فلب 
فكفارة ثانية» وكذلك من وجبت عليه كفارة من طيب أو غيره فكمّر ثم عاد 
إلى مثل ذلك. فعليه كفارة أخرىء فإن لم يكفر حتى عاود إلى مثل ذلك 

الفعل فليس عليه إلا كفارة واحدة. 

رواية واحدة. وإنما اختلفت الروايتان إذا فعلهما فى مجلس واحد. 
ثم قال(*: ولو وٌجِدتْ به علة احتاج معها إلى لبس المخيط لبس 

وکفر كفارة واحدة سواء(۲۹ کانت(1) العلة فى رأسه وبدنه أو فى أحدهما. 

فان حدث به علْتان مختلفتان» (حداهما فى رأسه والأخری فى بدنه» فلبس 

ثوبًا لأجل العلّة» وغطی رأسه لأجل الأخرى- فکفارتان. 
قال أبو بكر: الذي أقول به: فى الرأس كفارة» وفى البدن كفارة» فأيش 

)۱( في «الارشاد» (ص١5١).‏ 

(۲) في هامش النسختین: «ح: أصل المسألة أن الرأس والبدن هل هما شيء واحد أو 
شيئان؟ قال ابن أبي موسى: ولو وطئ زوجة أو زوجاتٍ مرةً أو مراتٍ لم يلزمه إلا 
كفارة ما لم یکفر». وانظر «الارشاد» (ص 9 ۱۷). 

(۳) في المطبوع: «في لبس الرآس» خلاف النسختین و«الإرشاد». 

)€( أي ابن آبي موسی في «الارشاد» (ص ۱۱). 

(0) في النسختين: «وسواء». والمثبت موافق لما في «الإرشاد»» ولا حاجة إلى الواو. 

)1( في النسختين: «كان». والمثبت من «الإرشادا. 

۱۳۹ 


ما“ صنع في جسده من فعل تکرر أو اختلف» فکفارة واحدة ما لم یکفر ثم 
یعود. فإذا كان في الرأس والجسد ولم یتکرر: فکفارة في ال رآس» وكفارة 
في الجسد. 

وعلى هذا القول فالتعدّد لتعدّد المحل» والاتحاد لاتحاده» فكل ما 
يصنع في الرأس من تغطية وحلق وغيره ففيه كفارة واحدة» وما يصنع في 
البدن ففيه كفارة؛ لأن أحكام الرأس في الحلق واللباس والطيب خالفت 
أحكام البدن» فوجب أن لا يدخل أحدهما في ال خر» فصارا كالشخصين. 

وآما دخول بعض أفعال الرأس في بعض فهو مبني على تداخل 
الأجناس» وإنما اختار أبو بكر التداخل امس امه أن الأجناس تتداخل 
كفارتها..."» وآما الذهن إذا آوجبنا به الکفارة» أو إزالة الوسخ مثل(۳ 
السّدر والخطمي وال رآس(* والبدن» أو التزين...(*“. 

مسالة۲: (والحلق والتقلیم والوطء وقتل الصید يستوي عَمْدّه 
وسهوه. وسائر المحظورات لا شيء في سهوه). 

في هذه المسألة فصول: 


)١(‏ في المطبوع: «فأين ما» خلاف النسختين. 

(۲) بياض في النسختين. 

(۳) كذا في النسختين» ولعل الصواب: «بمثل». 

(4) كذا في النسختين» ولعل الصواب: «من الرأس». 

(5) بياض في النسختين. 

(1) انظر «المستوعب» (4۸۳/۱) و«المغني» (۵/ ۳۸۱ وما بعدها) و«الشرح الكبير مع 
الانصاف» (۸/ ۲۱ ۲ وما بعدها) و«الفروع» (5/ ۸ وما بعدها). 


۱۳۷ 


أحدها 


آن المحظور التذى یمکن دار که وازالته عند الذکر - كل اللباس 
والطیب - إذا فعله ناسيًا لاحرامه أو جاهلا بأنه حرام فاذا ذکر أو عَلِم فعلیه 
أن يزيله في الحال» ولا کفارة عليه في إحدى الروایتین. 


قال في روات ابي طالب 07 لوط يعني ناس بلس وان 
قتل صيدًاء وحلق شعره لم يقدر على رده فهذه الثلائة العمدٌ والنسیان 
سواء» وكل شيء من النسيان بعد الثلاث فهو يقدر على رده؛ مثل إذا غطى 
رأسه. ثم ذکر آلقاها عن رأسه ولیس عليه شيء؛ از یت نا امنا ليس 
عل و 


وقال في رواية ابن القاسم"': إن تعمد التغطية وجب عليه»ء والنامي 
يفزع إلى التلبية. 


ونحوه نقل حرب7). وهذا اختيار الخرقي(*) وأبي بكر وأكثر متقدمي 
أصحابناء وهو اختيار الشيخ(0). 


والرواية الثانية: عليه الكفارة» قال فى رواية ابن منصور() فيمن لبس 
قميصًا ناسا عشرة أيام: عليه كفارة واحدة ما لم یکفر. 


.)7742/1١( كما في «التعليقة»‎ )١( 
كما في المصدر السابق.‎ )۲( 
كما في المصدر السابق.‎ )۳( 
.)۳۹۱ /5( كما في «مختصره» بشرحه «المغني»‎ )6( 
.)4۱6/۱( أي ابن قدامة هنا وفي «المغني» (۳۹۱/۵) و«الكافي»‎ )5( 
۱ .)۵۸۹/۱( هو الکوسج في «مسائله»‎ 1) 
۱۳۸ 


وهذه الرواية احتارها القاضی(۱) وأكثر آصحابه» مشل الشریف(۲؟ وابن 
عقيل وآبي الخطاب!۳) وغیرهم. لأن ذلك محظور من محظورات 
الاحرام فاستوى فيه العامد والساهي في وجوب الفدية کالحلق"** وقتل 
الصید والوطء. 


ولأنه* سبب یوجب الفدية» فاستوی فيه العالم والجاهل کترك 
ولأن ما یحظره الاحرام لا فرق فيه بين العامد والمخطی» کتفویت 
الحج. 


ولأن النسيان والجهل إنما هو عذر في فعل المحظورء و محظورات 
الاحرام إذا فعلها لعذر أو غير عذر فعليه الجزاء. 


ووجه الأولى: ما روی یعلی بن أمية أن النبي بيا جاءه رجل مضخ 
بطیب. فقال: يا رسول الّه» كيف تری في رجل آحرم في جبّة بعدما تضمّخ 
بطیب؟ فنظر إليه النبي يك فجاءه الوحي» ثم سَرّي عنه» فقال: «أين الذي 
سألني عن العمرة آنفا؟» [ق۳۲۰] فالتتمش الرجل فجيء به» فقال: «أما الطیب 


۱( في «التعلیقة» (۳۱۸/۱). 
)۲( في «رژوس المسائل» (۳۷۰/۱). 
(9) في «الهداية» (ص ۱۸۱). 
)٤(‏ في هامش النسختين: «یحتمل هذا من كلامه أن يكون الحلق والتقليم نوعًا واحدّا؛ 
فتتحد فديته.ه هامشه بخط الناسخ». 
(٥)‏ الواو ساقطة من المطبوع. 
۱۳۹ 


الذي بك فاغسله ثلاث مرات. وأما الجبّة فانزغهاء ثم اصن في العمرة كما 
تصنع في حجك). متفق عليه" . 

فقد أمره النبي كَل بزع المخیط ولم يأمره"' بفدية لما مضى؛ لأنه كان 
جاهلاء وكذلك لم يأمره بفدية لأجل الطیب. ذ(۳* كان النهي عنه لأجل 


الإحرام. 
فان قيل: التحريم إنما ثبت في ذلك الوقت؛ لأن النبي و انتظر الوحي 
کو 


وأيضًا فان النبي ية قال للذي أكل ناسيًا: «الله أَطْعمّك وسقاك»(*) 
فم أن فعل الناسي مضاف إلى الله» فلا يؤر في العبادة» ومثله يقال 
للکاسي: لله کساك بل منافاة الأكل للصوم أشدٌ من منافاة اللبس للاحرام. 

وأيضًا فان الأصل فیما كان من باب المنهي عنه: أن لایور فعلّه مع 
النسیان في حقوق الله؛ لأن المسلمین لما قالوا: را لا وَاخذدا إن ییا 


۳4 


و کنا € [البقرة: ۰]۲۸۲ قال الله: قد فعلت(؟. وقال النبي يك عضي 


(۱) البخاري »٤۳۲۹(‏ 5986) ومسلم (۱۱۸۰). 

)۲( في المطبوع: «ولم يأمر». 

(۳) فى النسختین: «إن». ولعل الصواب ما آثبت. 

)€( بياض في النسختین. وانظر «التعلیقة» (۱/ ۰۳۷۲ ۳۷۳). 

(0) أخرجه آبو داود (۲۳۹۸) من حديث أبي هريرة باسناد صحيح. وأصله مخرّج في 
«الصحيحين» وغيرهما بلفظ: «من أكل ناسیّا وهو صائم؛ فلیتم صومه فإنما أطعمه 
الله وسقاه» ونحوه. البخاري (111۹۰۱۹۳۳) ومسلم (۱۱۵۵). 

(7) كما أخرجه مسلم (۱۲۲) عن ابن عباس في سبب نزولها. 

۱۳۰ 


لأمتي عن الخطأ والنسيان»'ء بخلاف حقوق الآدميين» فإنهم لم يُعمُوا عن 
حقوقهم. 

وأما الفرق بين اللباس والحلق فسيأتي. 

الفصل الثاني 

أنه إذا قتل الصيد ناسيًا أو جاهلا فعليه الكفارة» كما على العامد. هذا 
أشهر الروايتين عنه نقلها صالح» وعبد الله» وحنبل» والأثرم» وأبو طالب» 
وابن القاسه("). 

وروی عنه صالح7”" أيضًا: لا كفارة في الخطأ والناسي والجاهل 
بالتحريم+ وذلك لأن الله سبحانه قال: تقل انید و م وس له مم 
معدا فجراء مَل ما قمع ار الآية إلى آخرها. وهذا یدل على أنه لا جزاء 
في الخطأ من وجوه. 

أحدها: أن الله نهى المحرم عن قتل الصید والنامي والمخطی غير 
مکلّف فلا يكون منهيّاء وإذا لم يكن منهیّا لم يكن عليه جزاء؛ لأن القتل 
المضمون هو القتل المنهي عنه» كما دل عليه سياق الآية. 


۰ 1 ص 2 ع اک ی مس عل ر مده مر مور 5 
الشانی: أنه قال: #إومن فلل ينكم عم | فجراء مل ما فلل من انعر 46 فة ۱ 


نص على وجوب الجزاء على المتعمد» فیبقی المخطئ بريء الذمة. فلا 
يجوز أن يوجب عليه الشىء لبراءة ذمته. 
(۱) سبق تخريجه. 


(۲) كما في «التعليقة» (۲/ ۲۹۸). 


۱۳۱ 


الثالث: أنه خص المتعمد با یجاب الجزاء بعد أن تقدم ذكر القتل الذي 
يعم المتعمد وغیره ومتى ذکرت الصفة الخاصة بعد الاسم العام كان 
تخصيصها بالذكر دلیلا قويّا على اختصاصها بالحكم» آبلغ من لو ذكرت 
الصفة مبتدأة» إذ لو لم یختص بالحكم كان ذكر المتعمد زيادة في اللفظ 
ونقصًا في المعنی» ومثل هذا يُعدّ عبّا في الخطاب. وهذا المفهوم لا يكاد 
ينكره من له أدنى ذوق بمعرفة الخطاب. 

الرابع: أن المتعمد اسم مشتق من العمد مناسب. فکان(۱) ما منه 
الاشتقاق عله الحکم. فيكون وجوب الجزاء لأجل التعمّد. فإذا زال التعمّد 
زال وجوب الجزاء لزوال علته. 

الخامس: أنه أوجب الجزاء ليذوق وبال آمره» والمخطى ليس عليه 
وبال فلا يحتاج إلى إ يجاب الجزاء. 

وأيضًا فضمان الصيد لیس قا لآدمي»:وإئما هو حق لله :وما حرّمه الله 
إذا فعله ناسيًا أو مخطنا لا مؤاخذة عليه ولا جزاء. 

فعلى هذه الرواية: لو تعمد رميّه بالة تقتل غالبًا أو لا تقتل(۲ ولم 
يقصد قتله- فهو متعمد أيضًا؛ لأنه فعل ما لا يحل له وهو مواخذ بذلك. 
ويحتمل كلامه أنه ليس بعمد. 

ولو قتل صبي أو مجنون صيدًا في الحرم» أو قتله الصبي وهو 


۳ 
٤ محرم...!‎ 


)١(‏ في النسختین: «کان». ولعل الصواب ما آثبته. 
(۲) «آو لا تقتل» ساقطة من المطبوع. 
(۳( بیاض في النسختین. 

۳۲ 


>€ 
2 


ووجه الأول...۱۱) وعن ابن جریج: قلت لعطاء: لا تلا اليد وآنتم 
خر ومن و نمیا هه قلت له: فمن قتله طا ابر وانما جعل الغرم 
على من قتله متعمدًا("2؟ قال: نعم» يُعظَّم بذلك حرمات الله ومضت به 
السنن(۲۳. ولئلا یدخل الناس في ذلك. فانه لو لم ی جعل على قاتل الصید 
حرامًا خطاً عرش وتك الذي یقتله عمدًا یقول: إنما قتلته خطأ. قال(*): 


۳ 


ولذلك قال: #إومن فل ینک مدا # [الماندة: ۹0]. 


قال(21: وقال عمرو بن دینار: ریت الناس أ جمعين يُعْرّمون في الخطأ. 


وعن عقيل عن ابن شهاب أنه سئل عن قتل المحرم الصید خطأء فقال: 
زعموا أن كفارة ذلك خطأ سنه(" وكفارة العمد في القرآن(۸. رواهن 


(۱) بياض في النسختين. واستدلٌ آبو يعلى في «التعليقة» (۲/ ۲۹۸) بحديث جابر 
مرفوعًا: «الضبع صيدٌ إذا أصابه المحرم ففيه الجزاء كبش مُسِرنٌ ويُؤكل». وقال: ولم 
يفرق بين العمد والخطأ. 

(۲) «قلت له... متعمدًا» ساقطة من ق. 

(۳) آخرجه الشافعي في «الأم» (477/7) ومن طريقه البيهقي (۵/ ۱۸۰). 

(4) في المطبوع: «آو شك» مفصولة في سطرین!. 

(0) الظاهر أن القائل ابن جريج» فإن کلام عطاء انتهی عند قوله: «ومضت به السنن". 

(7) أي ابن جريج» آخرجه الشافعي في «الأم»(4۱0/۳) ومن طريقه البيهقي 
(۵/ ۱۸۰). 

(۷) کذا في النسختين» یقصد آنها في السنة. 

(۸) آخرجه عبد الرزاق (۸۱۷۸) من رواية معمر عن الزهري بنحوه. وأخرجه الطبري 
(۱۷۸/۸) من طریق هشیم قال: أخبر ني بعض آصحابنا عن الزهري... بنحوه. 

۱۳۳ 


دحيم وغيره. 


فقد ذکر هؤلاء التابعون مُضِيّ السنة والإجماع بالكفارة في الخطأء 
والسنة إذا أطلقت: فاما سنة رسول الله مه أو سنة خلفائه الراشدین» وبکل 


3 2 2 
والمرسل إذا ارسل من وجوه مختلفة صار حجة وفافا. 


وقد روی جابر عن الحکم أن عمر کتب إلى أهل الأمصار أن قتل 
الصيد العمد والخطأ سواء. رواه دحيم والنښًاد) ولفظه: أن عمر كتب: 
احکُمٌ عليه في الخطأ والعمد. 


قال أحمد": قد روي عن عمر وغيره: أنهم حكموا في الخطأ. 


وعن ابن مسعود في رجل ألقى جوالقا على ظبّي فأمر بالجزاء. رواه 
أحمد» قال: هذا لا يكون عمدّاء إلا أن [ق۳۲۱] هذا شبه عمد إلا أن لا 


يتعمذله. 


۳۹ 


)۱( في النسختين: «ابن ذُحَيم»؛ فلعل كلمة «ابن» زيدت خطاً. وسيأتي على الصواب بعد 
خمسة آسطر. ودحیم لقب الامام الفقیه الحافظ عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي؛ 
المتوفی سنة 46 ۲. 

(۲) عزاه إليه آبو يعلى فى «التعلیقة» (۲۹۹/۲). وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (۰۸۱۸۳ 
۷ وابن آبي شيبة (۱۵۵۲۹). 

)۳( كما في «المغني» (۵/ ۱۹). 

)٤(‏ كما في «التعلیقة» (۲۹۹/۲). وقد سبق تخريجه (۵/ ۲۵) بلفظ: «على يربوع» 
بدل «ظبى). 

)2( في المطبوع: «آن». 

۱۳ 


وعن [علي بن] أبي طلحة عن ابن عباس: قوله: لا تلو الصَيد نتم 
4 [المائدة: »]٩0‏ قال: إن قتله متعمدًا أو ناسيًا خکم عليه فان عاد متعمذا 
عَجّلت له العقوبة إلا أن يغفر الله تبارك وتعالى. رواه جماعة(۱؟. 

وأيضًا فان الله سبحانه أوجب في قتل المعصوم خطأً ديةً وكفارة» 
والدية حق لورثته» والكفارة حقٌّ لله» ولم يسقط ذلك بكونه مخطنًاء فقتل 
الصيد خطأ في معنى ذلك سواء؛ لأنه قتل حيوان معصوم مضمون بكفارة 
ري ان 
قتل الآدمي» وذلك لأن المتعمد یستحق الانتقام من الله. ويجب عليه 
الكفارة» فالمخطی قد عفي له عن الانتقام أما الكفارة فلا. 

وأما تخصيص المتعمد في الآية» فلآن الله ذكر وجوب الجزاء ليذوق 
وبال أمره» وأنه عفا عما سلف. وأن من عاد انتقم الله منه» وهذه الأحكام 
مجموعها لا تثبت إلا لمتعمد» وليس في ذلك ما يمنع ثبوت بعضها في حق 
GG‏ ا 
فالجزاء بدل المقتولء والانتقام عقوبة القاتل» وهذا كما قال: #ومن یرک ذ 
نکم عن دینهء # [البقرة: ۲۱۷]» وقوله: وان لا يدوت مم أنه ها 
ءَاحَرَ # الآيتين [الفرقان: ۰1۸ »]1٩‏ وقوله: # ومن يكَافي الرسُولَ € الآية 
[النساء: ۱۱0]) وقوله: ومرن بعص الله ورسوله ویک خدوده: یله 

کارا لدا فیها 4 الآية [النساء: ۱6]. وهذا كثير في القرآن والحدیث؛ 


(۱) كذا في النسختين. ورواه الطبري )12١7/48(‏ وابن أبي حاتم (۱۲۰۹/4) بنحوه. 
(۲) فى س: «أو لا». 


۱۳۵ 


يُرنّب الجزاء على أمورء ويكون بعضه مرب على بعض(۱) منفردًا. 
الفصل الثالث 

إذا حلق شعرًا وقلَّم ظُفرًا ناسيًا أو مخطبًا أو جاهلاء فالمنصوص عنه أن 
فيه الكفارة» قال في رواية صالح وعبد الله" وحنبل(۳: من زعم أن الخطأ 
والنسيان مرفوع عنه يلزمه لو قتل صيدًا ناسيّاء أو تنوّر ناسیّا وهو محرم لم 
يكن عليه شيء» وقد أوجب الله في قتل الخطأ تحرير رقبة. 

وقد تقدم نصه(24 في رواية أبي طالب على مثل ذلك. وأن قتل الصيد 
وحلق الشعر والوطء يستوي عمده وخطؤه. 

وخرّجٍ أبو الخطاب وغيره أنه لا شيء عليه كالرواية التي في قتل 
الصيد وآولی لأن قتل الصيد إتلاف محض بخلاف الحلق والتقليم» فإنه 
ينشبه 4 والاستمتاع. ولأن قتل الصيد ضمان كضمان الأموال: فتقدّر 
كفارته بقدره» بخلاف الشعر والظفر. فان كفارته ككفارة الطيب واللباس. 
وهذاقول قوي. 


وأما على المشهورء فقد فرّق من لم يوجب الكفارة في اللباس والطيب 


(1) س:ابعضها. 

(۲) س: «عبد الله وصالح». والمثبت من ق و«التعليقة). 

(۳) كما في «التعلیقة» (۲۰۳۱۸/۱/ ۱۰۲۰ ۲). وانظر «مسائل ابن هانی» (۱/ ۱۱۳). 
(4) (ص۱۲۸). 

(5) في «الهدایة" (ص ۱۸۱). 

(1) «کضمان» ساقطة من ق. 


۳۳ 


إذا كان خطأء [بينه] وبين هذاء من أصحابنا لوجهين: 

أحدهما: أن الحلق والقلم (تلاف» والمحظور منه جهة الإتلاف. ولهذا 
لو نتف الشعر أو أحرقه لزمته الفدية» وإن لم يكن فيه استمتاع وباب 
الاتلاف يستوي فيه العامد والمخطی كإتلاف النفوس والأموال. واللباس 
والطيب استمتاع والمحظور منه جهة7" الاستمتاع» ولهذا لو أحرق الطيب 
أو أتلفه لم يلزمه شيء» والاستمتاع فعل يفعله المحرم. فاعتبر فيه القصد إليه 
والعلم بتحریمه جريًا على قاعدة المحظورات في أن ما كان مقصوده الترك 
لا يأئم بفعله ناسيّاء وقياسًا على أكل الصائم. 

وهذا الفرق لا يجيء على أصلنا؛ لأن الجماع استمتاع محضء وقد 
استوى فيه العامد والساهى. 


والفرق الثاني وهو فرق أحمد: أن الحلق والتقليم والقتل والوطء قد 
فات على وجه لا يمكن تداركه وتلافیه» ولا يقدر على رده ولا على إزالة 
أثره الباقي بعد زواله. وأما اللباس والطيب فإذا ذکر أمكنه نزغ الثياب وغشل 
الطیب. فكان ذلك كفارة7 ما فعله النامي في حال النسيان. فعلى [هذا]7؟) 
مقدمات الوطء» والدهن» وغسل الا تاي والسدن+ وکذلك عسل 
البدن بذلك. وإزالة الوسخ= تلحق بالوطء. وعلى الوجه الأول تلحق 
بالطيب. 


(۱) «فيه» ساقطة من المطبوع. 
(۲) «جهة» ساقطة من المطبوع. 
(۳) س: «کفا!. 
(6) زيادة من هامش ق. 
۱۳۷ 


فصل 

وإن حلق حلال رأس محرم وهو() نائم» أو أكرمّه على ذلك بأن حلقه 
الحلال ولم يقدر المحرم على الامتناع» لضبطه أو تقييده أو توعده إن لم 
نة فقال ابن أبي موی :هی على وجهین: 

أحدهما: الفدية على الحلال دون المحرم. 

والوجه الآخر: الفدية على المحرم» ويرجع بها على الحلال. 

مسالة" (وكل كذي أو إطعام فهو لمساكين الحرم إلا فد 
الأذى يُفرّقها في الموضع الذي حلق» وهدي المحصر ينحره في 


موضعه. وأما الصيام فیجزئه بكل مكان). 
فيه فصول: 
أحدها 
أن الهدي عشرة أنواع: 
أحدها: هدي المُحضَر. 
والثاني: هدي المتمتع. 


والثالث: جزاء الصيد. 


)١(‏ «وهو» ساقطة من ق. 

(0) في «الإرشاد» (ص ۱۱۲). 

(۳) انظر «المستوعب» /١(‏ ۰ و«المغني» (105:449/6) و«الشرح الکبیر» 
(۳۸۸) و«الفروع» (5/ ٤٥‏ ۵). 


۱۳۸ 


والرابع: فدية الأذى. 

والخامس: [ق۳۲۲] ما وجب لترك واجب. 

والسادس: هدي الإفساد وما في معناه. 

والسابع: هدي الفوات وما في معناه. 

والثامن: الهدي المنذور في الذمة. 

والتاسع: الهدي المعيّن واجبًا. 

والعاشر: الهدي المعيّن تطوعا. 

وهذه كلها لا تُذبح إلا بالحرم؛ وكل ما بح بالحرم فانه لایفرّق إلا في 
الحرم للمساكين الذين به من المستوطنين والمقيمين والواردين وغيرهم» 
حتى لو جاء رجل من أهل الحل [إلى]7١)‏ أحد في الحرم جازء إلا ما 
استثنيناه. 

آما هدي التمتع فإنه هدي نسك, وإنما يذبح يوم النحر» والحاج يوم 
النحر لا يكون إلا بالحرم؛ ولأن...."“. 

وأما جزاء الصيد فلقوله: دیا بلع لکد ٩‏ [المائدة: ۹0]. 

وأما هدي الإفساد والفوات...۳۱. 


وأما هدي المُحْصّر فيذبح في موضع خضره على الصحیح. كما تقدم. 


)۱( زيادة ليستقيم السياق. 
(0) بیاض في النسختین. 
(۳) بیاض في النسختین. 
۳۹ 


وأما فدية الأذى فقد تقدّم آمرما(۱)؛ لأن النبي و أمر كعب بن عجرة 
أن يحلق رأسه ويهدي فى الحل, قبل أن يُصَدَُوا عن البست. وقد سمّاه الله 
نُسْكاء وحديث على . 


الفصل الثاني 
أن الإطعام الواجب حيث يجب الهدي حكمه حكم ذلك الهدي؛ 
كالإطعام في جزاء الصید. والإطعام عن صوم التمتع» والإطعام لتركِ واجب 
أو فعل محظور. 
الفصل الثالث 
أن الصوم يجزئ بكل مکان» حتى صوم الأيام السبعة في التمتع؛ لأنه 
لیس لاهل الحرم سس في الصوم مدهو ور ج الصوم في الشرع نم 
يختص بمکان دون مكان» بخلاف الصلاة والذبح والصدقة. لکن إذا وجب 
عليه الصوم فهل يجوز تأخیره؟...۳۱. 
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(۱) وهناك تخریج حدیث کعب بن عجرة. 

(۲) آخرجه مالك في «الموطا» (۳۸۸/۱) وفیه أن علیّا آمر برأس حسین فحُلق, ثم 
نَسَكَ عنه بالسقیا؛ وهي قرية تقع في الحل في طریق مكة من المدينة. انظر «معجم 
البلدان» (۳/ ۲۲۸). 

(۳) بیاض في النسختین. 

۱:۰ 


باب دخول مكة 
ODT‏ 3( 
هذا على ظاهر قول أصحابنا مستحبٌٍّ لكل من آراد الدخول إلى مک 
سواء أتاها من ناحية التنعيم أو من غيرها. 
وجملة ذلك: أنه يستحبٌٌ دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها؛ 
وذلك لما روى ابن عمر قال: كان رسول الله كك یدخل من الثنية العليا التي 
بالبطحاء ويخرج من الثنية السَّفلى. رواه الجماعة7" إلا الترمذي؛ وفي 
رواية للبخاري7؟2: «آن رسول الله اة دحل مكة من كَدَاءِ من الثنية العليا 
التي عند البطحای وخرج من الثنية السفلى». 
وهذا إشارة(* إلى تکرّ 217 دخوله من ذلك الموضع. 
وعن عائشة أن النبي و لما جاء مكة دخل من أعلاهاء وخرج من 
أسفلها(؟. وفي لفظ: «دخحل عام الفتح من كَدَاء التي بأعلى مكة». متفق 


(۱) انظر المسألة في «المستوعب» )1475/١1(‏ و«المغني» (0/ )5١١‏ و«الشرح الکبیر» 
(9/ ۷۳) و«الفروع» (737/5). 

(۲) «مکة» ساقطة من ق. 

(۳) أحمد (4575) والبخاري )١616(‏ ومسلم (۱۲۰۷) وأبو داود (1857) والنسائي 
(5876) وابن ماجه (۲۹۰). 

)٤(‏ رقم(15!5). 

(5) في المطبوع: «أشار» خلاف النسختين. 

)1( في المطبوع: «تكرار». 

(۷) آخرجه البخاري (۱۵۷۷) ومسلم (۱۲۵۸). 


۱۱ 


علیه(۱. 


ولابی داود(۲): «دخل رسول اه عام الفتح من کذاء من آعلی مکت 


ودخحل في العمرة من کدّی»(۳. 
وفي رواية للبخاري(*: «آن رسول الله یا دخل عام الفتح من گدّاي 
3 2 1 و 
وخرج من کدی من أعلى مکة. 


وكذلك روی البخاري(*) عن عروة بن الزبیر قال: وأمر رسول الله كك 
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كا ودخحل النبى اة من کدّی. 

ويُشبه أن يكون ذلك والله أعلم ‏ لأن الثنية العليا التي تشرف على 
الأبطح والمقابر إذا دخل منها الإنسان فإنه يأتي من وجه البلد والکعبت 
ويستقبلها استقبالا من غير انحراف بخلاف الذي يدخل من الناحية السفلى. 
فإنه يدخل من دبر البلد والكعبة. وإنما يخرج من الثنية السفلى لأنه يستدبر 
الكعبة والبلد. فاستّحِبٌ أن يكون ما يليه منها مؤخرها؛ لثلا يستدبر وجههاء 
وليكون قد دخل من طريقٍ وخرج من آخری. كالذاهب إلى العيد. 


)۱( البخاري (4۲۹۰) ومسلم (۲۲۵/۱۲۵۸). 

(۲) رقم (۱۸1۸) باسناد صحیح 

(۳) في النسختین: «كدا» بالالف. 

.)۱۵۷۸( رقم‎ )٤( 

(0) رقم (1۲۸۰). 

(7) «مکة» ساقطة من المطبوع. 

)۷( في النسختین: «کدی». والمثبت من البخاري. 
€۲ 


وفي خروجه ب عام الفتح من دبرها - مع أنه كان يريد حنینا 
والطائف - دلیل على أن الإنسان يتعمّد ذلك وان لم يكن وجة قضده. 

قال أحمد في رواية المروذي: فإذا دخلت الحرم فقل: اللهم هذا 
حرمك وأمنك الذي من دخله كان آمنّاء فأسألك أن حرم لحمي ودمي على 

فإذا دحلت مكة فقل: اللهم أنت ربي» وأنا عبدك والبلد بلدك جلت 
فارَّا منك إليك لاودّی فرائضك. متبعًا لأمرك؛ راضيًا بقضائك» أسألك 
مال المضط إلى ر حمتك. المشفق من عذانك الخائف من عقوبتك» 
أسألك أن تستقبلني الیوع بعفوك واحفظني بررحمتك. [ق۳۲۳] و تجاوژ عني 
بمغفرتك. و آعنی على أداء فراضك. 

ولا بأس بدخول مکة ليك نص علیه(۱*. قال أصحابنا: یستحب دخولها 
ليلاء ويجوز ا لأن النبي کت دخلها في حجة الاسلام(۳) نهارا» وكذلك 
في عمرة القضية. وعام الفتح» ودخلها في عمرة الحديبية ليلًا...(4). 


(۱) في رواية ابن هانی» كما في «الإنصاف» (۷4/۹). 
© کذا فی النسختین» ولعل الصواب عکسه: یستحب نهاژا ویجوز ليلا کما في 
هی ان ۱ 
(۳) في النسختین: «الوداع». والمثبت من هامشهما بعلامة ص. و في هامشهما آیضا: 
«ذکر بعض أصحابنا أن هذا في حديث جابر» ولم آجده فیه». 
(:) بیاض في النسختین. 
١57‏ 


وقد روي عن ابن عباس موقوفا قال: «کانت الأنبياء تدخل الحرم مشاة 
خناة:ويظوقو وناليتك ویقضون المناسك خفاة مشا رواه ابن ماجه(۲۱. 


مساألة!۳: (ویدخل المسجد من باب بني شيبة اقتداءً برسول الله لله جر . 


وذلك لما روي عن عبد الله بن عمر قال: دخل رسول الله ول ودخلنا 
معه من باب بني عبد مناف» وهو الذي يسميه الناس باب بني شيبة» و خرجنا 
إلى المدينة من باب الحژورة» وهو باب الخیاطین(۳*. رواه الطبراني من 
طریق عبد الله بن نافع( 


)۱( شود . قال البوصيري في «الزوائد» : في إسناده مبارك بن حسّان . وهووإن 
وه ابن معین» فقد قال النسائي: : لیس بالقوي» وقال آبو داود : منکر الحدیث. وقال 
ابن حبان في «الثقات»: یخطی ویخالف. وقال الأزدي: متروك». 

(۲) انظر «المستوعب» (۱/ 4۹۷) و«المغني» (۲۱۰/۵) و«الشرح الکبیر» (9/ )۷٤‏ 
و«الفروع» /١(‏ ۳۲ 

() کذا في النسختین ومصدر التخريج و مجمع الزوائد» (۲۳۸/۳) و«آخبار مکة) 
للفاكهي (۲/ ۰۱۹۰ ۷ كرفي ایر فسان 000 و دیف 
المصادر: اباب الحناطین». انظر: امسند أحمد» (۱6/۳۱) و«السنن الکبری» 
للبيهقي (5/ ۷۲) وکتاب «المناسك وآماکن طرق الحح؟ المنسوب للحربي 
(ص 1۷۷ ) و«أخبار مکة» للفاكهي (۲/ )۱۷١‏ و«سبل الهدی والرشاد» (4۹7/۸). 
ولعل الصواب بالحاء والثاني تصحیف. 

(4) رواه الطبراني في «الأوسط» (441) من طریق مروان بن آبي مروان عن عبد الله بن 
نافع عن مالك عن نافع عن ابن عمر. قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن مالك 
إلا عبد الله بن نافع» تفرد به مروان بن أبي مروان». قال البيهقي: «إسناده غير 
محفوظ». قلت: وذلك لتفرّد من لا يُحتمّل تفرّده» فعبد الله بن نافع في حفظه لین؛ 
ومروان مجهول لم أهتد إلى تر جمته» وزعم الهيشمي أن الحافظ السليماني قال عن - 

١ 


باب إذا دخله(۱) الداخل استقبل وجه الكعبة» وهو آبعد باب من هذه 
الناحية عن الحجر الأسود. فيكون ممزه في المسجد أولى من ممرّه خارجَ 
المسجد إما إلى ناحية الصفا أو ناحية دار الندوة. 


ویستحب أن رقو ل عند دخول المسجد ما پستحب عند ساثر المساجد. 
مسالة(۲۳: (فإذا رأى البیت رفع يديه وكبّر الله وحَوده ودعا). 


قال آحمد في رواية المرّوذي: إذا رآیت البيت فارفع يديك بباطن 
کفيك. وقل: الله أكبر الله أكبر» اللهم أنت السلام ومنك السلام» فحيّنا ربّنا 
بالسلام(۳؟ اللهم زذ بيتك هذا تعظيمًا وتكريمًا وإيمانًا ومهابة... (4). 


وروي عن سعيد بن المسيب قال: سمعتٌ من عمر كلمة لم يبق أحد 
سمعها غيري» حين رأى البييت قال: «اللهم أنت السلام ومنك السلام 
فحيّنا ربنا بالسلام»2*0. وفي لفظ: «أن عمر بن الخطاب كان إذا نظر إلى 


= مروان هذا: «فيه نظر». وهذا وهی فذاك مروان آخر أكبر من هذا بكثير وقد أدرك 
التابعين. انظر: «السنن الکبری» (۵/ ۷۲) و« مجمع الزوائد» (۲۳۸/۳) والسان 
الميزان» (۸/ ۲ ۳). 

() ق: «دخل). 

(۲) انظر: «المستوعب» (۱/ 4۹۷) و«المغني» (0/ )5١١‏ و«الشرح الکبیر» (۹/ )۷١‏ 
و«الفروع» (۳۲/۷). 

(۳( في المطبوع: «بالا سلام». 

(8) بیاض في النسختین. و في المصادر السابقة زیادة: (ويرًا». 

- )]84 /۱( أخرجه آحمد في «العلسل» (۱۹۷) والبخاري في «الساريخ الکبسیر؛‎ )٥( 

١6 


البيت قال: اللهم آنت السلام ومنك السلام» حا بالسلام». رواه سعيد 


والشافعي وأحمد وغيرهم 


0) 


وعن حذيفة بن سید أن النبي يك كان إذا نظر إلى البيت قال: «اللهم 


شك هنذا تشررتا وتعط او نکر ا و انا روا الطبرانن.فی 
(مناسکه»۲۳۸. 


وأما المکان الذي یری منه البيت فقد كان قديمًا ری من موضع يقال له 


«رأس الردم» بعد أن يدخل مكة بقليل» ویقال: كان يُرى قبل دخول البلد عند 
الخجون. فهذا كان لأنه لم يكن بمكة بناء أعلى من الكعبة وكانت هذه 
الأمكنة منخفضة7©. فأما اليوم فان البيت لا یری إلى أن يدخل الرجل 


۱) 


۳ 


(۳( 
(€) 


والحاكم ‏ كما في «البدر المنیر» (5/ ۳۰-۳۰۳)- وعنه البيهقي (۵/ ۷۳) من طريق 


إبراهيم بن طريف» عن حميد بن يعقوب قال: سمعت سعيدًا قال...إلخ. وإبراهيم 
۲ 

وحمید ليسا بالمشهورین بالرواية» وقد وثقا. فان صح هذاء كان فيه دلیل على سماع 

سعید من عمر في الجملة. وانظر «المراسیل» لابن أبي حاتم (ص۷۱- ۷۳). 

عزاه في «القری» (۲۵۵) إلى سعید بن منصور. وآخرجه آحمد في «مسائله» برواية 

عبد الله (ص ۲۱۳) ورواية آبي داود (ص 55 )١‏ بمثله» وکذا آخرجه ابن أبي شيبة 

(۰۰ ۰ بنحوه. وآخرجه الشافعي في «الام» (۳/ 4۲۳) وابن آبي شيبة (۰۱۵۹۸۸ 

۱ موقوفا علی ابن المسيب من قوله وفعله. 

وآخرجه أيضًا في «معجمه الکبیر» (۳۰۳) و«الأوسط» (1۱۳۲). وفي إسناده 

عاصم بن سلیمان الكوزي» قال فيه ابن حبّان: «کان ممّن يروي الموضوعات عن 

الاتباتته لا بحل كنا ب جد ا على هة تحت :وروی تحرو مين اوه آ ری 

لا تثبت. انظر «التلخیص الحبیر» (۲/ ۲-۲۶۱ ۲). 

ق: «منخفظة» تصحیف. 

في هامش ق: «لعله إلا». والمثبت لا غبار علیه. 
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مسالة7١2:‏ (ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرّا؛ وبطواف 
القدوم إن كان مفردًا أو قارتا). 

وجملة ذلك: أن المحرم إذا دخل المسجد فإنه لا يبتدئ بشيء قبل 
الطواف بالبيت. هذا هو [المذهب](۲) الذي عليه عامة صحابه(۳. 

وقال ابن عقيل: يُستحب أن يُقدِّم على الطواف تحية المسجد الحرام 
إلا أن يكون عليه فائتة فيقدّم الفائتة على التحية. قال: وإنما جعلنا التحية قبل 
الطواف لأن الدخول إلى المسجد قبل المفي» فيبدأ بالأسبق فالأسبق. 

وهذا الذي قاله ليس بشیء فان المسجد الحرام تحيته الطواف بالبیت؛ 
وهي تحية البيت والمسجد. 

وهذه هي السنة الماضية؛ فان رسول الله ية لما دخل المسجد الحرام 
هو وأصحابه لم يبدؤوا بشيء قبل الطواف بالبيت؛ فروى أبو الأسود أن 
رجلا من أهل العراق قال له: سل لي عروة بن الزییر عن رجل هل بالحج» 
فإذا طاف بالبيت أيحل أم لا؟ فان قال لك: لا يحل» فقل له: إن رجلا يقول 
ذلك. قال: فسألته فقال: لا يحل من أهل بالحج الا بالحج» فقلت: فإن 
رجلا كان يقول ذلك» فقال: بئس ما قال. فتصّاني الرجل فسألني فحدثّه» 


)۷۹/۹( و«المغني» (0/ ۲۱۳) و«الشرح الکبیر»‎ )٤۹۷ /۱( انظر «المستوعب»‎ )١( 
.)77/5( و«الفروع»‎ 
هنا بياض في النسختين.‎ )( 
في النسختين: «أصحابنا». والمثبت من هامشهما بعلامة ص.‎ )۳( 
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فقال: فقل (۲۱: إن رجلا كان بُخبر أن رسول الله ية قد فعل ذلك. وما شأن 
أسماء والزبير فعلا ذلك؟ فذکرت له ذلك. فقال: من هذا؟ قلت: لا أدري» 
قال: فما" باه لا يأتيني بنفسه يسألني؟ أظنه عراقيًا» قلت: لا آدري قال: 
فإنه قد كدَّبَء قد حجّ رسول الله بيا فأخبرثني عائشة أنه أول شيء بدأ حين 
قرع مكة أنه توضّأء ثم طاف بالبيت» ثم لم تكن عمرةء ثم حح أبو بكر فكان 
أول شيء بدأ به الطواف بالبيت» [ق۳۲4] ثم لم تكن عمرة» ثم عمر مثل 
ذلك» ثم حجّ عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم تكن 
عمرة» ثم معاوية وعبد الله بن عمرء ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام» 
فكان أول شىء بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم تكن عمرة. ثم ریت المهاجرين 
والأنصار يفعلون ذلك. ثم لم تكن عمرةء ثم آخرٌ من رأيتٌ ابن عمر فعل 
ذلك» ثم لم ينقّضْها بعمرة» وهذا ابن عمر عندهم أفلا يسألونه؟ ولا أحدٌ 
ممن مضی» ما كانوا يبدؤون بشيء حين يضعون أقدامهم ول من الطواف 
لته تباید و . وقد رأيتُ أمي وخالتي حين تَقَدّمان لا تبدآن() بشيء 
ول من الطواف بالبيت» تطوفانٍ به ثم لا تحلان» وقد أخبرتني ي أمي آنها 
أقبلث هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة قط فلما مسحوا الركنَ جلوا. 
قد كذب فيما ذكر. آخرجاء(). 


)١(‏ «فقل» ساقطة من المطبوع. 

( في النسختين: «لما» تحريف. 

(۳) في المطبوع: «لا یبدئان» تصحيف. 

(4) آخرجه البخاري (۱۱6- 2۱184۱۰۱۲۱۵ ۱۱4۲) مختصرا؛ ومسلم (۱۲۳۵) 
بتمامه. 
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فصل 
ون كان عليه فائتةٌ ذكرها حين الدخول أو قبل ذلكء بدأ بها قبل 
الطواف؛ لأن قضاءها واجب على الفور حين يذكرهاء لا كفارةً لها إلا ذلك. 
وه تي ترا لبا یت 
فوت" الطواف. إلا أن يكون هناك جماعات متعددة(۳. 


ولم یستثن ابن عقيل إلا الفرض» واستثنی القاضي وغيره الفريضة 
وركعتي 7" الفجر والوترء إذا خاف فوت ذلك قدّمه على الطواف . وهذا 
أصح لأن الوتر مؤكدء لكن استثناء ركعتي الفجر ليس بمستقیم على أصلنا؛ 
لأنه إن لم يكن صلّی الفجر فإذا خاف فوتٌ سنتها فهو لخوف المكتوبة 
اف فة هو اکن فلا مد اهن ركه لت ون كان 
صلّی المکتوبة. فانه(*) يؤخر قضاء السنة إلى طلوع الشمسء وهو أولى من 
صلاتها قبل طلوعهاء فلا معنی لخوف فوتها(*. 

وأما إذا خاف فوت سنة الظهر أو المغرب بعدهاء فعلی ما ذکره القاضي 
يقدّم الطواف وقال غیره: متی خشی فوت سنة راتبة قدّمها على الطواف. 


(۱) س: «فوات». 

(۲) في هامش النسختین: «قوله: إلا أن یکون هناك جماعات متعددة بشعر بأنه يبدأ 
بالطواف وان دخل وقت الصلاة مع بقاء وقتهاء إلا أن یکون هناك جماعة يخشى 
فوتهاء فانه يبدأ بصلاة الجماعة». 

(۳) في النسختین: «وركعتا». والمثبت یقتضیه السیاق. 

)٤(‏ في المطبوع: «فإن» خلاف النسختین. 

(4) في المطبوع: «فواتها» خلاف النسختین. 
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فصل 

والسنة لكل من دخل المسجد الحرام.... 

مسالة!۲۲: (ويضطبع بردائه» فیجعل وسطه تحت عاتقه الایمن» 
وطرفیه على الأيسر). 

الاضطباع: افتعال من الصَّبْع وهو العضد, ويسمى التأبّط0)؛ لأنه 
يجعل وَسَط الرداء تحت الابط ويُبِدِي ضبعه الأيمن» وقيل: يُبدي 
صَبْعَيْه(؟». وأصله اضتباع» وإنما قلبت التاء طاءً لمجاورة حرف الاستعلاء» 
كما يقال: اصطباغ(* واصطیاد واضطرار واضطهاد. 


والأصل في ذلك ما روي عن ابن عباس أن النبي ية اضطبع فكب 

فاستلم وکبّره ثم رمل ثلائة أطواف. كانوا إذا بلغوا الركن اليماني وتغيّوا من 

قريش مَشّواء ثم يطلعون عليهم يَرمُلونَء تقول قريش: كأنهم الغزلان. قال 

ابن عباس: فکانت سنة. رواه أب داود(۱؟. 

)١(‏ بیاض فى النسختین. 

)۲( انظر «المستوعب» (۱/ 4۹۷) و«المغني» (9/ ۲۱۲) و«الشرح الکبیر» /٩(‏ ۸۰( 
و«الفروع» (۳۲/۲). 

( في النسختین: «اليابط» تصحیف. و في المطبوع: «الیابطة» تحریف. 

)€( في النسختین: (ضبعاه». والتصویب من هامش ق. 

(٥)‏ في النسختين: «اضطباع» وهو تكرار ما مضى» ويريد المؤلف أن يمثل بكلمات أخرى 
فيها قلب التاء طاءً في الافتعال» ومنها «اصطباغ». ولذا أثبتناه. 

)1( رقم (۰۱۸۸۹ وأيضًا أحمد (۲۷۸۲) وابن خزيمة (۲۷۰۷) وابن حبان (۳۸۱۲) من 
طریقین عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الطفیل عن ابن عباس. وهذا إسناد 
جید. إلا أن ابن خثيم خالف الثقات في قوله عن ابن عباس: «فكانت سنة)» فقد روی = 
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وعن ابن عباس أن رسول الله تك اعتمر(۱) من جعرانة» فاضطبعواء 
وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم. ووضعوها على عواتقهم, ثم رَمَلوا. رواه 
أحمد7"). وفي لفظ له ولأبي داود": «أن رسول الله اة وأصحابه اعتمروا 
من جعرانة» فرملوا بالبيت» وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم» ثم قذفوها على 
عواتقهم الیسری». 

وعن يعلى بن أمية أن النبي ی لما قدع طاف بالبيت» وهو مضطبع بِبُرْدٍ 
له حضرمي. رواه الخمسة إلا انتا وقال الترمذي: حدیث حسن 
صحیح؛ وهذا لفظ أحمد. ولفظ أبي داود: «طاف النبي ية مضطبعا ببرد 
أخضر». ولفظ الترمذي وابن ماجه: «طاف بالبیت مضطبعًا وعلیه بزد». لم 
يقل ابن ماجه: «بالبیت». 

فقد ذکر ابن عباس أن النبي بيا آول ما اضطبع في عمرة القضاء 
لیستعینوا بذلك على الرَّمَل؛ لیری المشرکون قوّتهم ثم اضطبع في عمرة 


= آحمد (۲۷۰۷۰۲۰۲۹)واللفظ له ومسلم (۱۲4) من طریق فطر بن خليفة» 
وآبي عاصم الغنوي» والجريري» كلهم عن آبي الطفیل أنه قال لابن عباس: «إن 
قومك یزعمون أن رسول الله يك قد رمل بالبیت. وآنها سنة. قال: صدقوا وکذبوا. 
قلت: كيف صدقوا وکذبوا؟ قال: قد رمل رسول الله َة بالبيت» ولیس بسنة...» شم 
ذکر أنه كان ذلك ليري المشرکین أن بهم قوة. 

(۱) في «المسند»: «آن رسول الله بيا وأصحابه اعتمروا...». وهو المناسب لمايأتي. 

(۲) رقم (۳۹۱۲) بإسناد جيّد. وقد صححه الضياء وابن الملقن والألباني. انظر: 
(المختارة» (۱۰/ ۲۰۷- ۲۰۸) و«تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج) (۲/ ۱۷۳) 
واالارواء» (۱۰۹6). 

(۳) أحمد (۲۷۹۲) وأبو داود (۱۸۸۶). 

.)۲۹۵ 5( أحمد (۱۷۹۵۲) وآبو داود (۱۸۸۳) والترمذي (۸۵۹) وابن ماجه‎ )٤( 
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الجعرانة وقد ذهب المشركونء ثم اضطبع في [حجة الوداع]'. 

وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: فِيمَ الرَْلانْ ان والكشفٌ عن 
المناکب. وقد أَطّأ الله الاسلاع ونَقَى الكفر وأهله؟ ومع ذلك لا نَّدَعٌ شيئًا كنا 
نفعله على عهد رسول الله يل رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه7"). 

فبیّن أن العبادة قد تُشرع ولا لسبب» ثم يزول ذلك السبب(۳ ويجعلها 
الله سبحانه عبادةً وقربة؛ كما قد ژوي في الرَّمّلء والاضطباع» والسعي بين 
الصفا والمروة» ورمي الجمار. 

وأول ما يضطبع إذا أراد أن يستلم الحجر قبل أن يستلم» فيما ذكره كثير من 
أصحابناء وهو معنى كلام المصنف. وهو ظاهر حديث ابن عباس المتقدم. 

وقال أحمد في رواية المرّوذي: يضطبع بعد أن يستلم الحجر؛ لأن 
الاضطباع إنما يكون... (4). 

ويضطبع في جميع [ق۳۲۰] الأشواط السبعة» فإذا قضى طوافه سوّى 
ثيابه» ولم يضطبع في ركعتي الطواف؛ لأن الاضطباع في الصلاة مكروه. 
هكذا قال القاضي وابن عقيل وغيرهما. 

وقال آبو بكر الاثرم(*: إنما يضطبع في الأشواط الثلاثة التي یرل 


(۱) هنا بياض في النسختين. والزيادة ليستقيم السياق. 
(۲) أحمد(7١")‏ وأبو داود (۱۸۸۷) وابن ماجه )١907(‏ بإسناد جیّد» وقد صححه ابن 
خزيمة (۲۷۰۸) والحاکم .)٤٥٤/۱(‏ 
(۳) «السبب» ساقطة من المطبوع. 
(4) بياض في النسختين. 
(5) كما في «المستوعب» (۵۰۰/۱) و«المغني» (۵/ ۲۱۷). 
۱ 


فيها؛ لأن الاضطباع إنما هي معونة على الرمل» وإنما یل تبعًا له» فإذا لم 
یرقل لم يضطبع. 
فأما الاضطباع في السعي» فقال أحمد27): ما سمعت فيه شيئًا. قال 
ا 
مسالة1؟۲: (ويبدأ بالحجر الأسود. فيستلمه ويقبّله. ويقول: بسم الله 
والله أكبرء اللهم(* إيمانًا بك وتصديقا بكتابك» ووفاءً بعهدك واتباعًا 
وجملة ذلك: أن السنة ود وري ال 
والاستلام هو مسحه بيده وفي اشتقاقه قە و ۳ 0" والتقبيل بالفم. 
Lo‏ احتی 
إذا أتينا البيت معه استلم الركن» فرمل ثلاناء ومشى أربًا». وفي رواية: 
«لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه» ثم مشى على یمینه؛ فرمل ثلاناء ومشى 
)١(‏ كذا في النسختين. وفي المطبوع: «هوا. 
(۲( كما في «المغني» (۵/ ۲۱۷). 
(۳) بياض في النسختين. وانظر «المستوعب» )2١ 5 /١(‏ و«المغني» (۵/ ۲۱۷). 
(4) انظر «المستوعب» (۱/ 4۹۷) و«المغني» (5/ ۲۱۲) و«الشرح الکبیر» (9/ ۸۲) 
و«الفروع» (5/ ۳۳). 
)0( «اللهم» ساقطة من س. 
() «اشتقاقه» ساقطة من المطبوع. 
(۷) بياض في النسختين. وفي «المطلع» (ص۱۸۹) أنه من السلام بمعنى التحية» أو من 


السّلمة وهي الحجر. وذكر وجومًا أخرى. 
(۸) أخرجه مسلم (۱۲۱۸/ ۱2۷). 
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أربعًا». رواه مسلم(۱). 

وعن ابن" عمر قال: «فطاف رسول الله با حين قدم مکة فاستلم 
الرکن ول شیء ثم حب ثلاثة أطوافٍ من السبع» ومشی آربعة أطواف, ثم 
ركع حين قضی طوافه بالبيت عند المقام رکعتین» ثم سلم فانصرف فأتى 
الصفاء فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف». متفق علیه۳۱. 


وعن زید بن أسلم عن أبيه قال: ریت عمر بن الخطاب(؟) قبّل الحجرء 
وقال: لولا آنی رأيت رسول الله كَل قبّلك ما قبلك(*. 


لاعلم آنك حجر لا تضرٌ ولا تنفع» ولولا آني رآیت رسول الّه يقبّلك ما 
3 ». متفق عل 1۱۱ 

وعن سويد بن غفلة قال: ریت عمر قبّل الحجر والتزمه» وقال: رأيت 
رسول الله یا بك حفيًا. رواه مسلم(۷. 


)۱( رقم (۱۵۰/۱۲۱۸). 

(۲) «ابن» ساقطة من المطبوع. 

(۳) البخاري (۱۱۹۱) ومسلم (۱۲۲۷). 

() في النسختین: «رسول الله يلها والتصویب من مصادر التخریج. وقد نبه على ذلك 
في هامش النسختین. 

(6) آخرجه البخاري (۱۱۱۰) ومسلم (۲۸/۱۲۷۰). 

(5) البخاري (۱۵۹۷) ومسلم (۲۵۱/۱۲۷۰). 

(۷) رقم (۱۲۷۱). 
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e Or. اس*ء٠لاق‎ 2 تاك‎ 

وعن الزبير بن عَربي قال: سأل رجل [ابنَ]/١)‏ عمر عن استلام الحجر 

3 5 9 05 عا ع سمس و 
فقال: رأيتٌ رسول الله ا يستلمه ويقيّله» وقال: [قلت]: آرأیت إن زحمت؟ 
أرأيت إن غلبت ؟ قال: اجعل «آریت» بالیمن! رايت رسول الله كله بستلمه 
ويقبّله. رواه البخاري7). 

فان لم يُمكِنْهِ تقبیله استلمه وقبّل يده. ذكره أصحابناء لما روى نافع 
قال: ریت ابن عمر استلم الحجر بيده» ثم قبّل يدّهء وقال: ما تركته منذ 
رأيت رسول الله كلل یفعله. متفق علیه(۳. 


ولأن النبي ية كان يستلمه بالمخجن ويقبّل المخجّن. فتقبيل اليد إذا 
استلمه بها أولى. 

وقال ابن جريج: قلت لعطاء: هل ریت أحدًا من أصحاب رسول الله 
كي إذا استلموا قبلوا أيديهم؟ قال: نعم» رأيت جابر بن عبد الله وابن عم 
وأبا سعيد» وأبا هريرة» إذا استلموا قبّلوا أيديهم. رواه الشافعي(؟). 

فان كان راكبًا استلمه بعصا ونحوهاء وهل يستحب له ذلك 
راجلا؟...(۹), 


(۱) زيادة من البخاري. وکذا مايأتي بين الحاصرتین. 

)۲( رقم (۱۱۱۱). 

(۳) البخاري (۱7۰) ومسلم (۱۲۸) واللفظ له. 

(1) في «الأم» (۳/ .)47١‏ وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (۸۹۲۳) وابن أبي شيبة (۷۷۲ع۱) 
والدارقطني (۲/ ۲۹۰) وغيرهم من طرق عن ابن جريج به. 

)2( بياض في النسختين. 
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لما روي عن ابن عباس قال: طاف النبي(۱) يا في حجّه على بعير 
يستلم الركن بِمِحْجَن. رواه الجماعة إلا الترمذي والنسائي(۲. 


وفى رواية لأحمد والبخاري7(): «طاف رسول الله 4ة على بعین كلّما 
نی علی الرکن آشار|لهبشي» فيیده رکه 


يسع هه الروانة زانهش إلية آشاره بخس تفالخ اء 


مفسّرًا أنه استلم الرکن بمحچنه(4 ولو لم یمس المحجنٌ الحجرّ لکانت 
الإشارة باليد أولى. 


الركن بمِحْجَن معه ویقبّل المحجن. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه 
وآحمد» ولم یذکر تقبیل المحجن(*. 

وعن مجاهد أن رسول الله ية طاف ليلة الافاضة على راحلته» واستلم 
الرکن». يعني یستلم الرکن بمحجنه(؟ ویقبّل المحجن. رواه آبو داود في 


)۱( في النسختین: «رسول الله». والمثبت من هامشهما بعلامة ص» وهو الموافق لما في 
مصادر التخریج. 

(۲) آحمد (۱۸6۱) والبخاري (۱۲۰۷) ومسلم (۱۲۷۲) وأبو داود (۱۸۷۷) وابن ماجه 
(۲۹۸). واستثناء النسائي وهم» فا لحدیث عنده برقم (۰۷۱۳ ۲۹۵). 

(۳) آحمد (۲۳۷۸) والبخاري (۱۲۳۲)؛ ولیس في رواية أحمد: ابشیء في یده!. 

)€( في المطبوع: (بمحجن». ۱ 

.)۲۹4۹( أحمد (۲۳۷۹۸) ومسلم (۱۲۷۹) وأبو داود (۱۸۷۹) وابن ماجه‎ )٥( 

(0 في المطبوع: بمحجن» خلاف النسختين. 

۱1 


الا 

ویس له آن یقبل ما د تلمه به لما تقدّم من النصّء فان لم يمكنه 
التقبياً ولا الاستلام بيده ولا شيء في يده(" فقال کثیر من آصحابنا: يشير 
إليه بیده» منهم القاضي وأصحابه. 


والمنصوص عنه في رواية المزوذي: ثم ائت الحجر الأسود. فاستلمه 
إن استطعت ويله وان لم تستطع فقحْ بجياله» وارفغ يديك وقل: الله أكبر 
الله أكبر» لا إله إلا الله وحده لا شريك له» صدق وعله» ونصر عبده» وهزم 
الأحزاب وحده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ولهالحمد. 
يحيي ويميت» وهو حي لا یموت. بيده الخير» وهو على كل شيء قدير. 
اللهم تصديقا بکتابك. واتباعًا لسنتك وسنة نبيك محمد يلف لا إله إلا الله 
والله أكبر. اللهم إليك بسطتٌ [ق+؟*] يدي» وفيما لديك عَظمثْ رغبتي» 
فاقبل دعوتي» وأقلني عثرتي» وارحم تضرّعيء وج لي بمغفرتك يا إلهي. 
آمنت بك» وكفرتٌ بالطاغوت. 

وكذلك نقل عنه عبد الله" : أنه يستقبله ويرفع يديه ويكبر. وكذلك قال 
القاضي: إن لم يمكن استلامه لأجل الزحمة قام جيالّه» ورفع يده وكبّر. 
هكذا قال في رواية الأثرم» ولم يقل: إنه يقبّل. 


(۱) رقم )١51(‏ باسناد صحيح إلى مجاهد. وصح من طريق آخر موصولا عن مجاهد 
عن ابن عباس» آخرجه النسائي في «الكبرى» (۳۹۱۱). 

(0) «في یده» ساقطة من المطبوع. 

(۳) في «مسائله» (ص۱۹۹). 


وهذا أصمٌّ لما روي عن عمر بن الخطاب أن النبي(۱) یل قال له: «يا 
عمر. إنك رجل قوي» لا زاجم على الحجر فتؤذي الضعیف إن وجدت 
لو فاستلمه. والا فاستقبله ول ویر تاه یل( 


وروى الأزرقي في «أخبار مكة)(؟) عن جده» عن ابن عيينة» عن أبي 
یعفور العبدي قال: سمغت رجلا من خراعة كان آمیزا علی مكة نضرف 
الحاج عن مكة» یقول: إن رسول الله ية قال لعمر بن الخطاب: «یا عمرء 
إنك رجل قوي وانك تؤذي الضعیف. فإذا وجدت حلاء(*) فاستلمه» والا 
فامض وكبر). هذا معنی المنصوص عن أحمد. 


وعن هشام بن عروة أن عمر َة كان يستلمه إذا وجد فجوةً فإذا 
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(۱) في النسختین: «رسول الله». والمثبت من هامشهما بعلامة ص. وهو الموافق لما في 


(المسند». 
00 في النسختين: «فرجة». والمئبت من هاشمهما بعلامة ص. وهو الموافق لما في 
(المسند» واالفروع». 


(۳) رقم (۱۹۰) من طريق سفيان الثوري» عن أبي يعفور العبدي» قال : اسمعت شیخا 
بمكة في إمارة الحجاج یحدث عن عمر...». والشیخ المبهّم هو عبد الرحمن بن 
نافع بن عبد الحارث الخزاعي» كما أسند ذلك البيهقي في «معرفة السنن» 
(۲۲۰-۲۱۹/۷) من طريق الشافعي عن سفيان بن عيينة. وهو وان لم يوثقه غير ابن 
حبان» ولكنه تابعي كبير من أولاد الصحابة. فالإسناد حسن إن شاء الله . 

(6) (۳۳۳/۱-)۳۳) وهذا صورته صورة المرسل» ولکن سبق في الرواية السابقة من 
طریق الثوري عن آبي یعفور أنه سمع شیخا بمكة «یحدث عن عمر أن النبي بلا . 

(0) في المطبوع: «خلا» حلاف ما في النسختین. وفي آخبار مکة: «خلوة». 

۱۸ 


اشتد الرحام كبر كلّما حادّى0١).‏ رواه الأزرقي27). 


ولأن الإشارة إليه بالاستلام من غير مماسّة ليس فيه [آثر]!۳ ولا معنى 
فيه» فأشبه الإشارة إليه بالقبلة. 

وبكل حال فلا يقبّّل يده إذا آشار إليه بالاستلام من غير استلام؛ لأن 

وأما رفع اليد فهو مسنون عنده. 

راا الم هلت نقد دک لا حون یت ارق غا ف ال وا 
الحجر فحسّنه. وقد رواه الأزرقي(* عن جده» عن ابن عيينة» عن ابن 
جریج» عن محمد بن عبّاد بن جعفر قال: ریت ابن عباس ينها جاء 
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يوم التروية وعلیه حله مُرجلا رأسَهء فقبل الحجر وسجد عليه ثم قبّله 


ورواه آبویعلی الموصلي في (مسنده)(1) من حديث أي داود 


)١(‏ في المطبوع: «حاذاه». 

)۲( في «آخبار مکة» (۱/ 4 ۳۳). وهو منقطع بين هشام وعمر. 

)۳( زيادة ليستقيم السیاق. 

)0 في «آخبار مكة» (۱/ ۳۲۹) وإسناده صحيح. وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (8917) 
وابن أبي شيبة )١4917(‏ والبيهقي (۷۰/۰) من طرق عن ابن جريج به. 

6( (ثم قبله وسجد علیه» ساقطة من المطبوع. 

)1( رقم (۰)۲۱۹ وقد رواه الطیالسی في «المسند» (۲۸). وآخرجه ابن خزيمة (۲۷۱4) 
والعقيلي في «الضعفاء» (4۹۸/۱) والحاکم /١(‏ 155) من طریق آخر عن جعفر بن 
عبد الله عن محمد بن عبّاد به. وجعفر بن عبد الله هو ابن عثمان المخزومي» = 

١84 


الطيالسي» عن جعفر بن عثمان المخزومي قال: رأیث محمد بن عبّاد بن 
جعفر قبّل الحجر» وسجد عليه» وقال: ریت خالي ابن عباس يُقبَّل الحجر 
ويسجد عليه» وقال: رأيتٌ عمر یقبّل الحجر ويسجد علیه وقال: رأيتٌ 
رسول الله ول يفعله. 

وحديث عمر ‏ الذي تقدم في «صحيح مسلم» أنه قبّل الحجر والتزمه» 
وقال: «رآیت رسول الله َة بك حفی» - يؤيّد هذا. 

وروی الازرقي(۱) أن طاوسًا أتى الركنّ فقبّله ثلاناء ثم سجد علیه 
وقال: قال عمر بن الخطاب: إنك حجر ولولا أني ریت رسول الله كَل 
يقبّلك ما قبّلتك. 


وهل يستلم الرکن غير الحجر؟...۲۱). 

وأما الذكر الذي يقال عنده» فقد تقدم حديث ابن عباس الصحيح أن 
النبي ب كان كلما أتى الركنّ أشار إليه بشيء في يده وكبّر. وقال لعمر: 
«استقبله وهلّل وكبر)» وفي لفظ: «كبّر واممض». فقد آمر النبي یا بالتكبير 
والتهلیل وهذا هو المنصوص عن أحمد. ۱ 


= المنسوب في رواية الطيالسي إلى جده. وقد وهم الحاکم في قوله: «هو ابن الحکم». 
وجعفر بن عثمان هذا قال عنه العقيلي: «في حدیثه وهم واضطراب» وذکر أنه خولف 
في رفعه» فرواه اب جریج - كما في الحدیث السابق عن محمد بن عباد عن ابن 
عباس موقوفاء وهو أولى. وانظر: «التلخیص الحبير» (؟/551). 

۰۱4۹۷۲۰۱6۹۷ 4( وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (۸۹۱۳) وابن أبي شيبة‎ .)۳۳۰/۱( )١( 
بنحوه. ورواية طاوس عن عمر وإن كانت مرسلة إلا أن قول عمر ثابت في‎ ۹ 
«الصحيحين» وغیره؛ وقد سبق.‎ 

(۲) بياض في النسختين» وانظر المسألة في «التعليقة» (۱/ .)٤۹٤‏ 

۱۹۰ 


قال ابن جريج: قلت [لعطاء](١2:‏ هل بلغك من قول يُستحبٌ عند 
استلام الركنين؟ قال: لاء وكأنه يأمر بالتكبير. ذكره الأأزرقي(۲ 

وأما الزيادة التي ذكرها أصحابناء فقد روي عن ابن عمر أنه كان إذا استلم 
الركن قال: «بسم الله والله أ بر». رواه الأزرقي والطبراني بإسناد جید(۳. 


وروي أيضًا عن الحارث عن علي أنه كان إذا استلم الحجر قال: «اللهم 
إيمانًا بك» وتصديقًا بكتابك وسنة نبيك محمد بلا( ). 
)1( 


وروى الأزرقي 220 عن جده عن سعيد بن سالم» أخبر ني موسى بن 


عبيدة عن سعد بن إبراهيم عن سعيد بن المسیب(۷ أن عمر بن الخطاب 
هه كان يقول إذا كبّر لاستلام الحجر: «بسم الله والله آکبر على ما 
هداناه لا اله إلا هو وحده لا شريك له آمنت بات وکفرت بالطاغوت 
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وباللات والعُرّى وما يُدعى من دون الله» ان رن لزٍی مَزَّلَ لکد 


() زيادة من مصدر التخریج. 

(۲) (۳۳۹/۱) الا أن فیه: «الرکن» بالافراد. 

(۳) رواه الأزرقي في «آخبار مكة» (۳۳۹/۱) والطبراني في «الدعاء» (۷۸۹) ورواه 
شا عبد الرزاق (۸۸۹6 ۸۸۹۵) وأحمد (41۲۸) وغیرهما. 

(6) آخرجه ابن آبي شيبة (۳۰۲0) والطبراني في «الاوسط» )4٩۲(‏ واالدعاء» (۷۸۷) 
وغیزژهما. والحارث الأعور ليّن الحديث» لکنه یحتمّل له ما يرويه عن علئٌ موقوفا 
ي 

(5) (۳۳۹/۱). والاسناد فيه موسى بن عبيدة الرَبّذي» وهو ضعيف الحديث. 

() «عن جده» ساقطة من المطبوع. 

(۷) تحرف في المطبوع إلى «سعد بن إبراهيم بن المسيب»! 

۱۲۹۱ 


مر که 


سول أَلصَّلِحِينَ € [الاعراف: ۰٩۲۱۹۲‏ قال عثمان(۲۱: بلغنی أنه یستحب أن يقال 


عند استلام الرکن: «بسم الله والله أكبر» اللهم إيمانًا بك وتصدیقا بما جاء به 
محمد ول . 
فصل 
وأما فضل(۳) الحجر الأسود واستلامه وتقبیله ومعنی ذلك. فقد روی 
ابن عباس قال: قال رسول الله ا: «يأتي هذا الحجرٌ بوع القيامة له عینان 
پبصر بهماء ولسان ينطق به» يشهد لمن استلمه بحق». رواه الخمسة إلا أبا 
داود وابن ماجه(۳ وقال الترمذي: حديث حسن. 


وعن ابن عباس قال: قال رسول الله يكِِ: «نزل الحجرٌ الأسود من الحنة 
001 0 ۶ إن تب ع 
وهو آشد بياضًا من اللبن» فسوَدَنْه خطايا بني آدم». رواه أحمد والترمذي(1) 


(۱) هو عثمان بن عمرو بن ساج القرشي المكي من صغار أتباع التابعين» في حديثه 
ضعف. وهو من شیوخ سعيد بن سالم القذاح الذي في السند. 

(۲) «فضل» ساقطة من المطبوع. 

(۳) كذا في الأصل» وهو سبق قلم. والصواب: الا أبا داود والنسائي». فقد رواه أحمد 
(5547705715)». والترمذي .)45١(‏ ابن ماجه (۲۹66). وصححه ابن خزيمة 
(۲۷۳۵) وابن حبان (۳۷۱۲) والحاكم (۱/ .)٤٥۷‏ 

)٤(‏ أحمد (۳۰۲۱۰۲۷۹۵) والترمذي (۸۷۷) من طريق عطاء بن السائب» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس. ولفظ أحمد: «آشد بياضًا من الثلج» وكذا عند ابن خزيمة 
(۲۷۳۳). وفي رفع هذا الحديث نظر فان عطاء بن السائب تغيّر بأخرة واختلط 
فصار كما قال الإمام أحمد: «يرفع عن سعيد بن جبير أشياءً لم يكن يرفعها)» ولعل 
هذا الحديث منها. وإنما يصح في الباب آثار موقوفة على الصحابة والتابعين» 
وسيأتي بعضها. 

۳ 


وقال: حدیث حسن صحیحء وللنسائي(۱) منه: «الحجر الأسود من الحنة». 

وعن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله َة یقول: إن الرکن 
والمقام یاقوتتان [ق۳۲۷] من ياقوت الجنة طمس الله نور هماء ولو لم طوش 
نورّهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب». رواه أحمد في «المناسك!؛ 
والعزیتی۳ وقال:«حدیث غریب». قال: «ویروی موقوفا عن عبد الله بن 
عمرو قوله». 


وقد رواه الأزرقي وغیره(۳ باسناد صحیح عن عبد الله بن عمرو. 


وروی“ بإسناد صحیح عن ابن عباس قال: الیس في الأرض من الجنة إلا 
الر کنٌ الأسود والمقام» فإنهما جوهرتان من جوهر(۹) الجنة؛ ولولاما 
تا 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِةِ: «من فاوضّه(1) يعني الرکن 


() رقم (۲۹۳۰). 

(۲) رواه أحمد في «المسند» (۷۰۰۰) آیضاء والترمذي (۸۷۸) باسناد ضعیف. 
والصواب الموقوف على عبد الله بن عمرو. انظر «علل ابن أبي حاتم» (۸۹۹). 
إفرة لم آجده عند الأزرقي باسناد صحیح» وإنما رواه (۱/ ۰۳۲۷ ۳۲۸) عن عبد الله بن 
عمرو موقوفًا بإسنادين ضعيفين جدًا. ولكن أخرجه الفاكهي في «آخبار مکة» 

0 بإسناد صحيح موقوفا. 

(6) أي الأزرقي في «آخبار مكة» (۳۲۲/۱) من طريق مسلم بن خالد الزنجي؛ عن ابن 
جریج عن عطاء عن ابن عباس. ومسلم بن خالد صدوق متكلّم في حفظه. 
فالاسناد صحيح كما قال المؤلف» ولكن في أدنى مراتبه وهو الحسن. 

(0) في المطبوع: «جواهر» خلاف النسختين. 

(5) أي قابله بوجهه. 

۱۹۳ 


الاسود- فانما فاوط د الر حمن». رواه اببن ماجه(۱) من طریق 
إسماعيل بن عیاش. 


وعن ابن عباس قال: «إن هذا الركن الأسود يمين الله عز وجل في 
الارض؛ يُصافح بها عباده مصافحة الرجل أخاه». رواه محمد بن أبي عمر 


العَدَني والأزرقي باسناد صحيح7"). 


وعن ابن عباس أيضًا قال: «الركن يمين الله في الأرض» يُصافِح بها 
ام والذي نفس ابن عباس بيده ما من امرئ مسلم یسال الله عنده شيئًا إلا 


آعطاه إيّاه؛. رواه الأزرقي والطبراني بطریقین مختلفین(۳. 
وروی الأزرقي ٠‏ عن عکرمة قال: إن الحجر الأسود يمين الله في 
اللأرض» فمن لم يدرك بيعة رسول الله ية فمسح الركنّ فقد بایع الله ورسوله. 
وروی الآزرقي(* عن محمد بن آبي عمر العدني قثنا عبد العزیز بن 


(۱) (۲۹۵۷). واسناده ضعیف لضعف إسماعيل بن عیاش إذا روی عن غير أهل بلده 
كما هناء وأشدّ منه ضعمًا شيخه في السند خمید بن أبي سَوِيّة المكي. 

)۲( وهای ن عم اعد ف سكل كما في االات اا (۱۳۱۳) یب 
والازرقي (۳۲6/۱). وفي إسناده يحيى بن شلیم متکلم فيه من رجال الشیخین؛ 
ولکن تابعه عبد الرزاق في «مصنفه» (۸۹۲۰) فص الاثر والحمد لله. 

(۳) الأزرقي (۳۲۱/۱) ولم آجده في «المعاجم الثلائة» للطبراني. وفي إسناد الأزرقي 
«عثمان بن ساج» وهو ضعیف. ولکن قد روي نحوه باسناد صحیح عند عبد الرزاق 
في (مصنفه) (۰۸۸۷۸ ۸۹۲۰). 

.)۳۲۵/۱( ):( 

(0) (۳۲-۳۲۳/۱) وأيضًا الحاکم (40۷/۱) من طریق ابن أبي عمر به. قول عمر 

هه للحجر عند تقبیله ثابت عنه من طرق ولکن هذه القصة موضوعة بهذا - 

٤ 


عبد الصمد العمّي عن أبي هارون العبدي» عن أبي سعيد الخدري قال: 
خر جنا مع عمر رركن إلى مكة» فلما دخلنا الطواف قام عند الحجرء 
وقال: والله إني لأعلم آنك حجر لا تضرٌ ولا تنفع» ولولا آني رآیت رسول 
الله اة قبّلك ما قبّلتكء ثم قبّله يعني في الطواف فقال له علي: بلى يا أمير 
المؤمنين» هو يضر وينفع! قال: وأين ذلك؟ قال: في كتاب الله. قال: وأين 
ذلك من كتاب الله عز وجل؟ قال: قال الله عز وجل: ول أَحَذ ريك من بن 
دم من ظهُورهر دیاع اقم ع أ نشیم انق ریک تالوابل عه تن > 
[الأعراف: ۱۷۲] قال: تاجن وز وجل آدم عليه العلا ممع طهر ۰ جرج 
ذريته من صُلْبهه فقرّرهم أنه الرب وهم العبید. ثم کتب ميثاقّهم في ری وكان 
هذا الحجر له عينانٍ ولسان, فقال له: افتّحْ فاك فقّه ذلك الرَّقّه وجعله في 
هذا الموضع. وقال: تشهد لمن وافاك بالموافاة يوم القيامة. قال: فقال عمر: 
أعوذ بالله أن آعيش في قوم لست فيهم يا أبا حسن. 
فصل 

والسنة أن يبتدئ بالحجر في آول الطواف» وأن يستقبل الركنّ في ول 
الطواف؛ سواء استلمه وقبّله أو لم يفعل» وهل ذلك واجب لأن النبي ك8 
قاللعمر: الإن وجدت خلوةٌ فاستلمه» والا فاستقبله وهلّل وكبّر)؟ قال 
القاضي” ": من شرط الطواف الاستقبال» فلا يجوز أن يبتدئ الطواف غير 


= اللفظ تفرّد بها آبو هارون العبدي وهو شيعي متروك الحديث» بل متهم بالکذب. 

)۱( كذا في قراءة نافع وأبي عمرو وابن عامر. وهي كذلك في النسختين» والمؤلف كان 
يقرأ بقراءة آبي عمروء ولذا أثبتناها كما هي. 

۲( في «التعلیقة» (۲/ ۱۰). 


۱16 


CIR 
قال القاضي وأصحابه وكثير من أصحابنا: وكمال الطواف أن يبتدئ‎ 
بالحجر فيحاذي بجميع بدنه جميعَ الحجر؛ وهو أن يأتي عن يمين الحجر‎ 
من ناحية الركن اليماني» ثم يجتاز بجميعه على يمين نفسه؛ لأن كل ما‎ 
قابلك كان يمينك حذاء يساره» ويسارٌك حذاء یمینه؛ لأن السنة أن يبتدئ‎ 
بالطواف بالحجر الاسود؛ ولا يطوف جميعه بالحجر الأسود إلا بذلك فإن‎ 
حاذى بعص الحجر بكل بدنه  وأمكن هذا لكونه دقيقًا  أجزأه؛ لأنه قد‎ 

اعدا بطواف جمیعه بالحجر؛ لان امشعان. 200 


وان حاذی ببعض بدنه کل الحجر أو بعشّه فهل یجزئه؟ على 
وجهین... ۳۱ فان لم یجزئه لت الطوفة الأولى» فإذا حاذی الحجر في 
الشوط الثانی فهو آول طوافه. 


والکمال أن يُحاذي في الأخير بکل بدنه جمیع الحجر. فعلی ما 
قالوه: إما أن يذهب إلى يمين الحجر بعد استقبال الرکن واستلامه» وهل 
یستقبله بعد ذلك؟ وإما أن يبتدئ2*7 من يمين الحجر فیستقبله... ۲۱ وهذا 


)١(‏ بياض في النسختین. 
(0) بياض في النسختين. 
(۳( انظر «المغني» (۵/ ۲۱۵). 
(6) في النسختین: «الآخر». والتصویب من هامش ق. 
(5) في المطبوع: «یبدی» تحریف. 
)1( بیاض في النسختین. 
۱۹1 


أشبة بالسنة؛ فعن جابر بن عبد الله أن رسول الله ما لما قدع مكة أتى الحجرٌ 
فاستلمّه» ثم مشى على يمينه يمينه فرمل ثلاناء ومشى أربعًا. رواه مسل . 

وفي حديث ابن عمر قال: «وطاف رسول الله يك حين قِدِمَ مکة فاستلم 
الركنَ آول شىء ثم خب ثلاثة آطوافی» ومشى أربعة». متفق علیه(۳). 


ولم يذكر جابر أنه ذهب إلى ناحية يساره قلیلا بعد الاستلام؛ ولانه(۳) 
[كان] محاذيًا للحجر مستقبلا له ولو فعل ذلك لم يكن قد خب عقبّ 
الاستلام؛ فإنه من يمشي هكذا لا یخب. ولو فعل ذلك لنقلوه. 

مسألة7؟): (ثم يأخذ [ق۳۲۸] على یمینه» ويجعل البيت على يسار 
فيطوف سبعًا). 

وجملة ذلك: أن الطائف یبتدی في مروره بوجه الكعبة» فإذا استلم 
الحجر الأسود أخذ إلى جهة يمينه» فيصير البيت عن يساره» ويكمل سبعة 
أطواف. وهذا من العلم العام والسنة المتواترة الذي تلقّته الأمة عن نبيهاء 
وتوارثه فيما بينها خلفًا عن سلف» وهو من تفسير رسول الله يك معنى قوله: 
أن طهرا یی لاطايفين € [البقرة: ؟1]» وقوله: وا یت لیبق » 
[الحج: ۲۹]» كما فسّر أعداد الصلاة وأوقاتها. وقد تقدّم في حدیث جابر: 


)۱( رقم (۱۲۱۸). 
(۲) سبق تخریجه. 
(۳) کذا فى النسختین باثبات الواو» ویمکن توجیهه بأنه تعلیل ان بعد کونه آشبه بالسنة. 
)€( انظر «المستوعب» (4۹۸/۱) و«المغني» (۵/ ۲۱۳) و«الشرح الکبیر» /٩(‏ ۸۷) 
واالفروع» (/۳). 
۱۷ 


«أن النبي ية لما قرم مكة أتى الحجر فاستلمه» ثم مشى على يمينه» فرمّل 
ٹلا ومشى أربعًا». رواه مسلم. 
و 
مسالة(۱): (يرمُلٌ فى الثلائة الأول من الحجر إلى الحجرء و 
فى الأربعة). 


الأصل فى ذلك: ماروي عن ابن عمر أن النبی هة كان(" إذا طاف 
بالبيت الطواف الأول حَحَبّ ثلانًا ومشى أربعًاء وكان يسعى ببطن المسیل(۳) 
إذا طاف بين الصفا والمروة0؟». 


وفي رواية: 3 7 3 ل 1 كه من الحجر إلى الحجر ثلاثاء ومشى 
0 
ربعا ۰. 


وفي رواية: «رآیث رسول الله بيا إذا طاف في الحج أو العمرة ول ما 
يقَدمٌ» فإنه يسعى ثلاثة َه أطوافٍ بالبیت ويمشي أربعة»0) ی متفق عليهن. 
نُسكِ فعله النبي كَل وفي رواية: «رآیت رسول الله اة رمل من الحجر 


)٩۰ /۹( و«الشرح الکبیر»‎ )١١7/5( انظر «المستوعب» (4۹۹/۱) و«المغني»‎ )١( 
.)۳9/۲( و«الفروع»‎ 

(۲) «کان» ساقطة من المطبوع. 

(۳) في النسختين: «الوادي». والمثبت من هامشهما بعلامة ص. وهو الموافق لما في 
الصحيحين. 

62 آخرجه البخاري (5 )١714‏ ومسلم (۲۳۰/۱۲۲۱). 

(0) آخرجها بهذا اللفظ مسلم )١577(‏ وعند البخاري (5 ۱۲۰) بمعناه. 

(5) آخرجها البخاري )١517(‏ ومسلم .)١571(‏ 

١7 


الأسود حتى انتهى إليه» ثلاثة أطواف». رواه مسلم21(7. 

وأصل ذلك: ما روى ابن عباس قال: قدم رسول الله ية وأصحابه. 
فقال المشركون: إنه يَقَدَمُ عليكم وقد(" هم حمى یثرب. وأمرهم النبي 
كل أن يرمّلوا الأشواط الثلاثة» وأن یمشوا ما بين الرکنین» ولم يمنعه [أن 
يأمرهم]”" أن يرمُلُوا اللأشواطً كلها إلا الإبقاءٌ عليهم. متفق عليه. وهذا لفظ 
البخاري(4). 


ولفظ مسلم(*): «لما قم رسول الله ية وأصحابه وقد وَهَتَنهم حمّى 
يثرب قال المشرکون: إنه يقدّمٌ علیکم غدًا قوم قد ومتنهم الحمی, ولقوا 
منها شدَة فجلسوا مما يلي الحجرء وأمرهم النبي یا أن يرمّلوا ثلاثة 
أشواط» ويمشوا ما بين الركنين» ليرى المشركون جَلّدَهمء فقال المشركون: 
هؤلاء الذين زعمتم أن الحمّى قد وهتتهی هؤلاء أجلدٌ من كذا وكذا. قال 
ابن عباس: ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرمّلوا الأشواطً كلها إلا الابقاء عليهم. 

وفي رواية عنه: «إنما رمل رسول الله وه ليّرِيَ المشركين قونّه». متفق 
لے 


.)۲۳۹/۱۲۲۳( رقم‎ )١( 

(۲) في المطبوع: «وفد». 

(۳) زيادة من البخاري. 

(4) رقم (4۲۵۱۰۱۲۰۲). 

)6( رقم (۲۰/۱۲۹۲). 

(5) البخاري (47051/017149) ومسلم (71131/177) وعند البخاري ذكر السعي فقط 

دون الرمل. 
۱۹۹ 


فكان أول الرمّل هذاء ولذلك لم يرمّلوا بين الركنين اليمانيين؛ لأن 
المشركين كانوا من ناحية الججّر عند فُعَبْقِعَانَ لم يكونوا يرون مَنْ بين 
الرکنین. 

وکان هذا في عمرة القضية» ثم اعتمر رسول الله َو بعد ذلك عمرة 
الجعرانة ومكة دار إسلام» ثم حح حجة الوداع وقد نفی الله الشرك وأهله 
ورمل من الحَجّر إلى الحجر فکان هذا آخر الأمرين منه» فعّلم أن الرمل 
نت 

عن ابن عباس قال: رمل رسول الله ی في حجته وفي عمَره كلهاء وأبو 
بكر وعمر والخلفاء. رواه أحمد'» وقد رواه آبو داود في «مراسیله»۲1) عن 
عطاء: أن رسول الله ية سعی في عَمَره كلها بالبيت وبين الصفا والمروة ثم 
أبو بكر وعمر وعشمان کر والخلفاء هَل جرا یستون کذلك. قال: 


7 


3 
«وقل أسئد هذا الحدیث» وهذا الصحیح»(۳. 


وعن عمر أنه قال: «مالنا وللرمّل؟ وانما راءینا به المشركين وقد 
أهلكهم الله». ثم قال: «ثيء صتعه رسول الله ا فلا نحبٌ أن نتركه». 


)١(‏ رقم (۱۹۷۲) من طريق أبي معاوية» عن ابن جريج» عن عطاء عن ابن عباس. وأبو 
معاوية في روايته عن غير الأعمش اضطراب, وقد خالفه جمع من الثقات فرووا هذا 
الحديث عن ابن جريج عن عطاء مُرسلا كما سيأتي. 

(۲) رقم »)١57(‏ وأخرجه أيضًا الشافعي في «الأم» (۳/ 15 5) وابن أبي شيبة (۱۳۷۲۹) 
من طرق عن ابل جریج عن عطاء عرسا 

(۳) لفظه في «المراسیل»: «وقد آسید هذا الحدیث ولا يصح» وهذا هو الصحیح». 

۱۷۰ 


رواه البخاري وابن ا 

e 

فصل 

قال أصحابنا: يُستحبّ للطائف الدنو من البيت في الطواف إلا أن 
يؤل هن رای شیف فان سامت وان كان ارت تن 
أفضل» وان كان الأبعد أوسمَ مطافا وأكثر خطی. 

فإن لم يمكنه الرمّل مع القرب لقوة الازدحام: فإن رجا أن خف 
الرّحخم2"7 ولم يتأذ حذ بوقوفه انتظر ذلك ليجمع بين قربه من البيت وبين 
الرمل؛ فان ذلك مقدّم على مبادرته إلى تمام الطواف وان كان الوقوف لا 
شرع في الطواف. قال أحمد: فان لم تقدر أن ترمل فقَمْ حتى تجد مسلگا 
ثم ترمل. 

فإن لم يُمكنه الجمع بين القرب والرمل» فقال القاضي وغيره: يخرج 
إلى حاشية المطاف فیرمل(۳٩؛‏ لأن الرمل أفضل من القرب؛ لأنه هيئة فى 
نفس العبادة بخلاف القرب فإنه هيئة في مكانها. 

وقال ابن عقيل: يطوف قريبًا على حسب حاله؛ لأن الرمل هيئة» فهو 


00-7 سي سم 


)۱( البخاري )١1١6(‏ وابن ماجه (۲۹۵۲). وهذا لفظ البخاري. 
(۲) في المطبوع: «الزحمة» خلاف النسختین. 
( «فيرمل» ساقطة من المطبوع. 

۱۷۱ 


والأول...؛ لأن الرمل سنة [ق۳۲۹] مؤكدة بحيث یکره تركهاء 
والطواف من حاشية المطاف لا یکره بخلاف التأخر إلى الصف الثاني في 
الصلاة فإنه مكروه كراهة شديدة. 

والفرق بين الصف الأول وبين داخل المطاف أن المصلین في صلاة 
واحدة» ومن سنة الصلاة إتمام الصف الأولء بخلاف الطائفين فان كل واحد 
يطوف منفردًا في الحکم. فنظير ذلك أن يصلّي منفردًا في قبلی المسجد مع 
عدم إتمام هيئات الصلاةء فان صلاته في مؤخره مع إتمامها أولى. 

وأيضًا فان تراص الصف وانضمامه سنة في نفسه. فاعتفر في جانبها زوال 
التجافي» بخلاف ازدحام الطائفين فإنه ليس مستحبًاء وإنما هو بحسب الواقع 

وأيضًا فان فضيلة الصف الأول ثبد ثبتت بنصوص كثيرة» بخلاف داخل 
المطاف. على أن المسألة التی ذکرها فیها نظر. 

فأما إن خاف إن خرج أن یختلط بالنساء طاف على حسب حاله» ولم 
يخرج. 


مسالة(۲۳: (وكلما حاذى الركن اليماني ا eS‏ وکبر 


ر 
2 


وهلا وقول كين الركتين: وربا ءانا لیا حَسَه وق لاجرو 
00 
)١‏ بياض في النسختين. ولعل مكانه: «آولی» أو «الراجح» أو «أصح» ونحو ذلك. 


(۲) انظر «المستوعب» (4۹۹۰4۹۸/۱) و«المغني» (۵/ ۰۲۲۷ ۲۲۸) و«الشرح الکبیر» 
/٩(‏ ۹2 و«الفروع» (/۳۰). 


۱۷ 


أحدها 


أنه يستلم الركنين اليمانيين خاصة»ء ويكره استلام [غيرهما](١2.‏ قال 
أحمد في رواية المزوذي(۲): «ولا تستلم من الأركان شيئًا الا ما كان من 
الركن اليماني والحجر الأسود. فان رَّحَمك الناس ولم يمكنك الاستلامٌ 
فامض وکیر». 

وذلك لما روي عن ابن عمر قال: «لم أرالنبي و یمس من الأركان إلا 
الیمانیین». رواه الجماعة إلا الترمذي(۳. وفي لفظ في «الصحیح»*۲: «لم 
آر رسول الله اة یستلم(*۲ من البست...» وفي لفظ : «آن رسول الله َك 
كان لا يستلم إلا الحجر والرکن اليماني». 

وعن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله و لا يَدَعٌ أن یستلم الركن 
اليماني والحجر في كل طوفةٍ» وكان عبد الله بن عمر يفعله. رواه أحمد وأبو 
داود والتسائي(۷. وفي لفظ لاحم د(۸): «كان رسول الله وا يستلم هذين 


(۱) هنا بیاض في النسختین. 

(۲) سبق ذکرها. 

(۳( أحمد (۰۵۳۳۸ ۵۸۹6) والبخاري (۵۸۵۱۰۱۲7) ومسلم (۰۱۱۸۷ ۱۲۲۷) وأبو 
داود (۱۷۷۲) والنسائي (۲۹۵۰) وابن ماجه (۲۹4۲). 

.)١509( البخاري‎ )4( 

(6) في المطبوع: «استلم» خلاف النسختین. 

(5) عند مسلم (4/۱۲۷) ۲). 

(۷) أحمد (۰471۸1 ۵۹1۵) وآبو داود (۱۸۷1) والنسائي (۲۹۷). وص ححه ابن 
خزيمة (۲۷۲۳) والحاکم (401/۱). 

(^A)‏ رقم(1۳۹۵). 


۱۷۳ 


الركنين اليمانيين كلّما مر عليهماء ولا يستلم الا رین 

وعنه أيضًا قال: «ما ترکت استلام هذين الركنين اليماني والحجر منذ 
ریت رسول الله َة یستلمهماء في شدة ولا رخاء». متفق عليه17). 

وعن ابن عباس قال: «لم آر رس ول الله اة يستلم غير الركنين 
اليمانيين». رواه أحمد ومسل . 

وعن عبيد بن عمير أن ابن عمر كان يُزاحم على الركنين» فقلت: يا آبا 
عبد الرحمنء إنك تزاحم على الركنين زحامًا ما رأيت أحدًا من أصحاب النبي 
يا يزاحم عليه» قال: إِنْ أفعل فإني سمعتٌ رسول الله يك یقول: إن مشکهما 
كفارة للخطايا»» وسمعته يقول: «من طاف بهذا البيت أسبوعًا فأحصاه كان 
كعتق رقبة"؛ وسمعته يقول: الايضعٌ قدمًا ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه بها 
خطيئة» وكتب له بها حسنهةٌ». رواه الترمذی(۲) وقال: حديث حسن. 


وعن ابن عمر أنه قيل له: ما أراك تستلم إلا هذين الركنين» قال: إني 
سمعت رسول الله اة یقول(*): ان مشخهما يحط الخطيئة». رواه أحمد 


.)1١7554( ومسلم‎ )١1505( البخاري‎ )١( 

(۲) أحمد (118608) ومسلم (۱۲۹) واللفظ له. 

۳( رقم (464). ورواه أيضًا أحمد )2701١:5771١:414717(‏ والنسائي (۲۹۱۹) وابن 
خزيمة (۹ ۰۲۷۲ ۲۷۳۰) وابن حبان (۳۹۹۸۰۳۹۹۷) والحاکم (۱/ 4۸۹) بنحوه 
مختصرًا ومطولا. والحدیث في |سناده عطاء بن السائب وقد اختلط» ولکن هذا من 
صحیح حدیثه» فقد رواه عنه سفیان الثوري (عند أحمد وابن حبان) وحماد بن زيد 
(عند النساتي) وهما ممن روواعنه قبل الاختلاط. 

(4) «یقول» ساقطة من س والمطبوع. 

۱۷ 


والنساتي(۱ [وهذا] لفظه. 

وذلك لأن البيت لم يُتمّم على قواعد إبراهيم» فالركنان اللذان يليان 
إنما يكون للأركان» والا لاستلم جميع جدار البيت في الطواف. 

وأما تقبيل الركن اليماني ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها وهو المنصوص عن أحمد: أنه لا يقبّله؛ قال عبد الله("2: قلت 
لأبي مايقبّل الرجل(؟ قال: یقبّل الحجر الأسود. قلت لأبي: فالركن 
اليمانى؟ قال: ل إنما يستلم» ولا يقبّل إلا الحجر الأسود و حده. 

وکذلك قال في رواية الأثرم: لا يقبّل اليماني. وقال في رواية 
المرّوذي: .... ° وهذا قول أكثر أصحابنا مثل القاضی(۱) وأصحابه: مشل 
الشريف أبي جعفر"» وأبي المواهب العكبري» وابن عقیل» وأبي الخطاب 
في «خلافه)» وغيرهم. 


وقال الخرقي" ۸ وابن أبي موسى: يستلمه ویقبّله كالحجرء قال ابن أبي 


)١(‏ أحمد(4557) والنسائي (۲۹۱۹)» وانظر التخريج السابق. 
( فى «مسائله) (ص۲۳۲). 


)۳( «الرجل» ساقطة من المطبوع. 

.)5915 /١( كما في «التعليقة»‎ )٤( 

(0) بياض في النسختين. 

)1( في «التعليقة) (۱/ .)٤۹۸‏ 

(۷) في «رؤوس المسائل» (۳۸۱/۱). 

)^( في مختصره) بشرحه «المغني» (۵/ ۲۲۵). 


۱۷۵ 


موسی(۱): يستلمه بفيه إن أمكنه» وان لم يمكنه فبيده ويقبّلهاء قال: ولا يقبّل 
إلا الركنين اليمانيين؛ لماروي عن ابن عباس قال: «كان النبي ميا 
فل الركن اليماني ویضع خلده عليه). رواه الدارقطني(۳ ورواه 


الأزرقي(۳) عن مجاهد مرسلاء ومداره على عبد الله بن مسلم بن هرمز عن 
مجاهد. 


وقال أبو الخطاب(*): يستلمه ويقبّل يده» لما روي عن عمر بن قیس عن 
عطاء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يك استلم الحجر فقبّله» واستلم 
الركن الیمانی فقبّل يده. رواه أبو بكر الشافعى فى «الغيلانيات)200. 


والأول أصحٌ؛ لأن الذين وصفوا حح رسول الله يكل وعَمَرّه ذکروا أنه 
كان [ق۳۳۰] يستلم الحجر ویقبّله» وأنه كان يستلم الركن اليماني» ولم 
يذكروا تقبيلاء ولو قبّله لنقلوه كما نقلوه في الرکن الأسود. لا سيما مع قوة 
اعتنائهم بضبط ذلك» وهذا ابن عمر آتبع الناس لما فعله رسول الله يك في 
حجته لم يذكر إلا الاستلام. 


.)١158ص( في «الإرشاد»‎ )١( 

(۲) (۲۹۰/۲). ورواه أيضًا آبو يعلى )۲٠٠١(‏ والبيهقي (77/60) وغيرهما. وقال 
البيهقي: «تفرد به عبد الله بن مسلم بن هرمز» وهو ضعیف ». وبنحوه قال الهيشمي 
في ١‏ مجمع الزوائد» (۳/ ۲۱). 

)۳( في «آخبار مکة» (۱/ ۳۳۸-۳۳۷). 

(4) في «الهداية» (ص188). 

(5) رقم(۳۳) ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» )۷١ /٥(‏ وقال: اعمر بن قيس المكي 
ضعيف». قلت: بل هو متروك منگر الحديث. 


۱۷۹ 


الفصل الثانى 
مايقوله إذا استلم الركنين» وتقدَّم عنه أنه يكر وقال في رواية 
عبد الله(١2:‏ إن قدر على الحجر استلمه» وإلا إذا حاذاه كبر ورفع يده ومضى. 
وال 


و 


مسالة۲۳: (ثم يصلي ركعتين خلف المقام). 


هذه السنة لكل طائف أسبوعًا أن يصلَّي بعده رکعتین؛ لقوله سبحانه: 
«آن طهر بب لین رالعکنین ارم آلسجور» [البقرة: ۱۲۵ ]. 

وعن ابن عمر قال: قدم رسول الله اة فطاف بالبيت سبعًاء وصلّی 
خلف المقام ركعتين» ثم خرج إلى الصفاء وقد قال الله عز وجل: « دک 
لحم في رسول التو اسوه حَسَكَةٌ 4 [الأحزاب: ۲۱]. متفق عله( ). 


وصلّی خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس» فقال له رجل: 


ادحل رسول الله اة الكعبة؟ قال: لا. رواه البخاري(*). 


(۱) فى «مسائله» (ص59١).‏ 


(۲) بياض في النسختين» وفي هامش ق: «بياض موضع خمسة أسطر بالأصل». 

(۳) انظر «المستوعب» (۵۰۲/۱) و«المغني» (۲۳۱/۵) و«الشرح الکبیر» (۱۲۰/۹) 
و«الفروق» (7/ .)٤١‏ 

(5) البخاري (۱۱۲۷) ومسلم .)١575(‏ 

(‌( رقم (۱۱۰۰). 


۱۷۷ 


وهذا في عمرة القضية..... 
مسالة(۲۳: (ويعود إلى الركن فیستلمه ويخرج إلى الصفا من بابه). 
وجملة ذلك: أن يختم الطواف باستلام الحجرء ثم يستلمه بعد ركعتي 
الطواف. سواء في ذلك" طواف القدوم والزيارة والوداع؛ لأن في حديث 
جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن النبي بياة: «حتی إذا أتينا البيتَ معه 
استلم الركن» فرمل ثلاثا ومشى أربعًاء ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: 
تدوأ من مار إإرهعر مصلل € [البقرة: ۱۲۰]» فجعل المقام بينه وبين 
البيت» فكان آبي(*) يقول: - ولا أعلم ذكرّه إلا عن النبي بي كان يقرأ في 
الركعتين: لفل هو آله لکد € و لفقل يتأيها الحككفروت » ثم رجع إلى 
الركن فاستلمه؛ ثم خرج من الباب إلى الصفاء فلما دنا من الصفا قرأ لد 
د سن سل سروم روه س 21 ¢ ع۶ 
الصا والمروة من شعایرآللو # [البقرة: »]٠١۸‏ «أبدأ یما بدا الله به)» فبدا بالصفاء 
فرقی عليه حتی رأى البیت. فاستقبل القبلة» فوخَّد الله وكبّره» وفال: «لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. وهو على کل شىء قدیر لا 
إله إلا الله وحده» انحر وعده ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحذه). ثم دعا 
بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات. ثم نزل إلى المروة حتى انصیّت 
() بیاض في النسختين» وفي هامش ق: «بیاض بالاصل موضع آربعة أسطر'. 
(۲( انظر «المستوعب» (۱/ ۵۰۳) و«المغني» (۲۳/۵) و«الشرح الکبیر» (۹/ ۰۱۲ 
۵ و«الفروع» (47/5). 
(۳ «ذلك» ساقطة من المطبوع. 
)2 في النسختين: «أي». والتصويب من صحيح مسلم. 


(6) «هذا) ساقطة من س. 


صر 


۱۷۸ 


قدماه في بطن الوادي» حتى إذا صعِدّتا مشى» حتى أتى المروة» ففعل على 
موه كما یل علي ااي إذا كات اخز طوافة على الجر فان الى 
أني استقبلث من أمري ما استدبرت لم شت الهدي» وجعلتها ععره لين 
كان منكم ليس معه هدي فلحل وليجعلها عمرةً» فقام سراقة بن جُعْسُم 
فقال: يا رسول الله. آلعامنا هذا أم لابد؟ فشبّك رسول الله لله اة أصابعه واحدة 
في الأحرى» وقال: «دخلتٍ العمرةٌ في الحح» مرتين» «لا» بل لأبد الأبد» 
وذکر الحدیث رواه مسلم(۱) وغیره... 20 


مسالق۳: (ثم يخرج إلى الصفا من بابه» فيأتيه فیرقی عليه. ويكبر 
الله ويهلّله ويدعوه» ثم ينزل فيمشي إلى الم ثم یسعی إلى العلم 
الآخر ثم يمشي إلى المروة» فيفعل كفعله على الصفاء ثم ينزل فيمشي 
و ارو و و بو مساو 


ية“ وبالرجوع سعية» یفتتح بالصفا و یختم(*) 


بالمروة). 
آما خروجه من باب الصفاء وهو الباب الأعظم الذي يواجه الصفا...17 


.)۱۲۱۸( رقم‎ )١( 
بیاض في النسختين» وفي هامش ق: «بیاض مقدار آربعة أسطر».‎ )۲( 
انظر «المستوعب» (۱/ ۰۵۰۳ ۵۰6) و«المغني» (۲۳4/9) و«الشرح الكبير؛‎ (۳( 
.)5 ۰1۳ /5( و«الفروع»‎ )۱۲۹/۹( 
في المطبوع: «(سبعة)» تحريف.‎ )6( 
في المطبوع: «یختتم» خلاف النسختين.‎ (6) 
بیاض في النسختین.‎ )( 
۱۷۹ 


وأما [ق۳۳۱] رُقِيّهِ على الصفا فلأن في حديث جابر: «آن النبي ی رَقِيَّ 
عليه حتى رأى البيت» واستقبل القبلة». ولهذا قال أصحابنا('): إنه یرقی 
على الصفا حتى يرى البيت ويستقبل القبلة» إلا أن هذا كان لما كانت الأبنية 
منخفضةً عن الكعبة. فأما الآن فإنهم قد رفعوا جدار المسجدء وزادوا فيه ما 
المسجد والمسعى بناءٌ للناسء فاليوم لا يرى أحذ البيتَ من فوق الصفاء ولا 
من فوق المروة نعم قد يراه من باب المسجد إذا خفض. 

ال أن یکون غار الضفا بخ یمک من رة الت لبو كان اء 
على ما كان. 

وعن أبي هريرة أن النبي يي لما فرغ من طوافه أتى الصفاء فعا عليه 
حتى نظر إلى البيت» ورفع يديه" فجعل يحمد اللّه» ويدعو ما شاء أن يدعو. 
رواه مسلم وأبو داود۳1. 

ويُستحبٌ أن يرفع يديه» ويّسَنٌّ أن يستقبل البيت في حال وقوفه على 
الصفا وعلى المروة» وكذلك في حال وقوفه بعرفة وبمزدلفة وبمنّى وبين 
الجمرتين؛ لأن فى حديث جابر عن النبى يَكةِ: «فاستقبل القبلة». 

وعن عروة قال: من السنة أن يصعد على الصفا والمروة حتى يبدو 


)١(‏ انظر المصادر المذكورة. 

(۲) في النسختين: «ید». والتصويب من مصادر التخريج. 

۳( مسلم (۱۷۸۰/ ۸6) وآبو داود (۱۸۷۲). وكان ذلك في فتح مكة» والنبي كك یومشذ 
حلال غير مزع وو 

:2 اعلی» ساقطة من المطبوع. 


له البيت فیستقبله(۱). وعن عطاء أنه كان يقول: استقبل البيت من الصفا 
ولعو رتولا بد من ا .رو اهما احم 

ولانه حال قن للذکر والدعاء فاسّحبٍ فیها استقبال القبلة کسائر 
الأحوال وأوكد. 

ولأن الوقوف بالمشاعر نوع من الصلاةء وكذلك قال مجاهد في قوله: 
وا توا من مار بوهم > [البقرة: ۱۲۰]: «إنها عرفة ومزدلفة ومنی 
ونحوهن»(آ فیشرع فیها استقبال القبلة کالصلاة التامة 

ولأن المناسك هي حج البیت. فکان استقبال البيت وقت فغلها تحقيقًا 
لمعنی حج البیت وقصده. 

ولأن جمیع العبادات البدنية الفعلية7؟» من القراءة والذکر والدعاء 
والصلاة والاعتکاف وذبح الهدي والأضحية ضحية يسن استقبال الکعبة فیها» فما 
تعلق منها بالبيت آولی. 

وأما التكبير والتهليل والدعاء فقد ذكره جابر وغیره» وهو المقصود لما 


روت ا 

.)۱5۹۲۳( عزاه المؤلف إلى آحمد ولم أجده عنده. وقد أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) لم أجده عند أحمد» وقد أخرجه الأزرقي )١١7/7(‏ والفاكهي (۲۲۸/۲). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «تفسیره» )08/١(‏ والطبري (۵۲5/۲) وغيرهما بنحوه. 

(5) «الفعلية» ساقطة من المطبوع. 

(5) بياض في النسختين. وقد أخرج حديثها آبو داود (۱۸۸۸) والترمذي )٩۰۲(‏ مرفوعًا 
بلفظ: «إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لاقامة ذكر الله). 
قال الترمذي: حسن صحیح. و في إسناده عبيد الله بن ابي زياد المکي؛ متكلم فيه. 

۱۸۱ 


وأما صفة ذلك ففي رواية عن جابر أن النبي ی كان إذا وقف على 
الصفا يكر ثلانّاء ويقول: «لا إله الا الله وحدّه لا شريك له له الملك وله 
الحمد. وهو على كل شيء قدیر»۰ يصنع ذلك ثلاث مراتٍ ویدعو» ويصنع 
على المروة مثل ذلك. رواه أحمد والنسائي(۱. 


وقد تقدّم في رواية مسلم أنه كان يقول مع هذا التوحيد: ١لا‏ إله إلا الله 
وحده أنجرّ وعده» ونصر عبده وهزم الأحزاب وحدّه). وأنه يدعو بعد 
ذلك. 

وقال أحمد في رواية عبد اله۲۳1: إذا قدمت مكة إن شاء الله فإن 
يحيى بن سعيد ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي قال: أتينا جابر بن عبد الله فقال: 
استلم نبي الله بيا الحجر الأسود, ثم رمل ثلاثة ومشى أربعة» حتى إذا فرغ 
عم( إلى مقام ابراهیم» فصلّی خلفه رکعتین» ثم قرأ: او ین مار 
اه فصل #» شم استلم الحجس وخرج إلى الصفاه شم قرا إن سم 
وا ِن یرو ٩‏ ثم قال: «نبدأ بما بدأ الله به». فرقي على الصفا حتی 
إذا نظر إلى البیت كبّرء ثم قال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك 
وله الحمد. وهو على کل شىء قدیر. لا إله إلا الله أنجز وعده. وصدق عبده 
وهزم الأحزات وتم ثم دعا ثم رجم إلى هذا الکلام ثم دعاء ثم رجع 


,۱( أحمد (۱۵۱۷۱) والنسائي (۰)۲۹۷۲ وکذا رواه ابن حبان (۳۸6۲) وغيره» كلهم من 


طریق مالك - «الموطأ» (۱/ ۳۷۲) - عن جعفر الصادق عن أبيه عن جابر. 
( فى «مسائله» (ص۲۱). 


(۳ في النسختین: «عدا». والتصویب من المسائل. 
1A۲‏ 


إلى هذا الکلام ثم نزل حتى إذا انصبّت قدماه في الوادي رَمَلء حتى إذا 
صعد مشى حتى أتى المروة» فرقي عليها حتى نظر إلى البيت» فقال عليها 
مثل ما قال على الصفاء فلما كان السابع عند المروة قال: «يا أيها الناس لو 
استقبلت من آمري ما استدبرت لم آشق الهدي ولجعلتها عمرة فمن لم 
يكن معه هدي فليحلّ وليجعلها عمرة». فحلٌ الناس كلهم. 


فعلى حديث جابر الذي اعتمده أحمد يكبّر ویهلل(۱) على لفظ 
الحدیث. ثم يدعو ثم يكبر ويهللء ثم يدعو ثم يكبر ویهلل(۲) فیفتتح(۳) 
بالتكبير والتهليل» ويختم به» ويكرّره ثلاث مرات. والدعاء بینه(*؟ مرتين» 
ولفظ التكبير في كل مرة ثلانّا كما جاء في بعض الروایات ولفظ التهليل 
مرتين» مع ما فيه من زيادة الحمد والثناء. 


وعلى هذا يكون التكبير تسعًاء والتهليل سنّاء والدعاء مرتين. 
ولفظ «الصحیح»(۲۹: «له الملك وله الحمد. وهو على كل شىء قدير). 


وفى رواية للنسائی( عن جابر عن النبى اة أنه قال: «نبداً بما بدا الله 


)۱( في النسختين هنا وفيما يأتي «يهل». والصواب ما آثبتناه كما في الموضع الثالث أي 
یقول: «لا إله إلا الّه». 

)۲( في المطبوع: «ویهل» خلاف النسختین. 

)۳( س: افیفتحا. 

)٤(‏ في المطبوع: «والدعائین» خلاف النسختين. 

(5) عند مسلم (۱۲۱۸). 

(1) رقم(١5911)‏ بإسناد صحيح. 


۱۸۳ 


به)» فبداً بالصفاء فرقي عليها حتى بدا له البيت» فقال ثلاث مرات: «لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد يحبي ویمیت. وهو على کل 
شيء قدیر)» وكبّر الله وحوده ثم دعا بما در له ثم نزل ماشیّا حتی تصوّبت 
قدماه في بطن المسیل» [ق۳۳۲] فسعی حتی صعدت قدماه» ثم مشی حتی 
آتی المروة» فصعد فيهاء ثم بدا له البيت» فقال: «لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قدیر»» قال ذلك ثلاث 
وا دوع مق اما ها ابا شاه اللا قمر بقع 
فرغ من الطواف. 


0 


وفي حديث أبي هريرة المتقدم أنه رفع يديه. فجعل يحمد الله 


ويدعو بماشاء الله أن یدعو». 


فهذا الحمد يمكن”7" أن يكون هو الحمد الذي في ضمن التهلیل كما 
دل عليه الرواية المفسرة» وعليه كلام أحمد» ويمكن أن يكون غيره. 

وذكر القاضى وأبو الخطاب وجماعة من أصحابنا: أنه يكر ثلای(۳ 
قال القاضي: يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما 
هداناء الحمد لله على ما هدانا. 


وقال آبو الخطاب7؟) وغيره: يكبّر ثلانّاء ويقول: الحمد لله على ما 


)۱( (ص ۱۸۰). وسبق بیان أن ذلك كان في فتح مكة والنبي با يومئذٍ حلال. 
() في النسختین: !ویمکن». والسیاق لا یقتضی الواو. 
)۳( كما في «المستوعب» (۱/ ۵۰۱۳) و«الفروع» (1/ 4۳) وغیرهما. 
)٤(‏ في «الهدایة» (ص ۱۹۰). 
Af‏ 


هداناء ثم ابتدأ7١2:‏ «لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. 
بحيي ویمیت. بيده الخیر: وهو على كل شيء قدير. (زاد أبو الخطاب: 
وهو حیٌ لايموت»»؛ ومنهم من لم يذكر إلا «له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قدیر» كما جاء في أكثر الأحادیث)(۳) لا له إلا الله وحده (زاد 
آبو الخطاب: لا شريك له) صدق وعدّه. ونصر عبده. وهزم الأحزاب وحده؛ 
لا اله إلا الله لا تعبد الا ایاه» مخلصین له الدين» ولو کره الکافرون». ثم 
يلي ویدعو بما أحبّ من دين ودنياء ثم يُعيد الدعاء ثم يلبّي ویدعو بما 
أحبّ من( دين ودنیاء يأتي بذلك ثلانًا. 


فعلى هذا يكون التكبير والتهليل تسعًا تسعًاء والدعاء ثلانًا. 


ومنهم من لم يذكر إلا التكبير والتهليل ثلانّاء والدعاء مرت ولم يذكر أنه 
يكرّر ذلك لاتا منهم “OYJ‏ الأثرم و 


وقد استحبٌ أحمد في رواية المرّوذي وغيره لما" روي عن ابن عمرء 
فقال أحمد: ثم تصعد(۲) على الصفاء وقف حيث تنظر إلى البنيان إن 


)١(‏ في المطبوع: «يبدأ» خلاف ما في النسختين. 
(۲) مابين القوسين جمل معترضة بين ما يقوله الساعي. ولذا وضعناها داخل القوسين 
حتى لا تختلط بما بعدها من الدعاء. 
إفرف «من») ساقطة من س. 
(6) زيادة ليستقيم السياق. 
() «منهم [إلا] الأثرم وحده» ساقطة من المطبوع. 
(7) كذا في النسختين» والأولى: «ما» بدون اللام. 
(۷) في المطبوع: «اصعد» خلاف النسختين. 
(۸) ق: «احتى). 
۱۸۵ 


أمكنك ذلك» وقل: الله أكبر سبع مرات» ترفع بهن صوتك وتقول: «لا إله 
لا ال و جد لا شیک لةول«المللفولة الحمد: خی ویفیت» وهو جح لا 
یموت(۱ بيده الخير» وهو على كل شيء قدیر. لا اله إلا الله وحده آنجز 
وعدّى ونصر عبده» وهزم الأحزات وحده. لا إله إلا الله رينا ورت آبائنا 
الأولين» اللهم اعصمّني بدينك». وذكر دعاء ابن عمر نحوّا مما يأتي» وفي 
آخره: «اللهم انا قد دعوناك كما آمرتناه فاستجبٌُ لنا كما وعدتناء واقض لنا 
حوائج الدنيا والآخرة». 

وقد روى بإسناد في رواية عبد اله : قثنا إسماعيل بن إبراهيم» أبنا 


أيوب» عن نافع قال: كان ابن عمر”" إذا انتهى إلى ذي طُرّى بات به حتى 


يصبح» ثم يصلّي الغداةً ويغتسل» ویحدّث أن النبي كَل كان يفعل ذلك. ثم 
يدخل مكة ی ويأتي البيتَ فيستلم الحجرٌ ويقول: بسم الله الله أكبر» 
فإذا استلم الحجر رمل ثلاثة أطوافٍ يمثي ما بين الركنين» وإذا أتى على 
الحجر استلمه وكبّر أربعة أطوافٍ مشیّاه ثم يأتي المقام فيصلي خلفه 
رکعتین» ثم يرجع إلى الحجر فيستلمه» ثم يخرج إلى الصفا من الباب 
الاعظم فيقوم عليه» فيكبّر سبع مرات ثلاثا ثلاثاء يكبّر ثم يقول: «لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير. لا إله 


)١(‏ «وهوحي لا یموت» ساقطة من المطبوع. 
(۲) لم أجده فيهاء وإنما هو في «المسائل» برواية أبي داود (ص47١-/417١)‏ وإسناده 
(۳) «عمر» ساقطة من س. 
)٤(‏ «ركعتين)... فیستلمه» ساقطة من المطبوع. 
۱۸۳۹ 


إلا ال ولا نعبد إلا یام مخلصين له الدين ولو كره الكافرون». ثم يدعو 
يقول: «اللهم اعصِمْني بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك. اللهم جبني 
حدودك اللهم اجعلني ممن يحبّك ويحبٌ ملائکتك ویحبٌ رسلك؛ 
ويحبٌ عبادك الصالحين. اللهم حبني إليك وإلى ملائكتك وإلى 
رسلك( وإلى عبادك الصالحينء اللهم يسّرني لليسرى وجنبني العسری؛ 
واغفر لي في الآخرة والأولى» واجعلّني من أئمة المتقين» واجعلني من 
ورثة جنة النعیم» واغفز لي خطيئتي يوم الدين» اللهم إنك قلت: #أدعوفة 
ا 4 [غافر: 1۰]»وانك لا تخلف المیعاد؛ اللهم إِذْ هديتني للوسلام 
فلا تنزِغه مني» ولا تنزعني منه حتى توفاني وأنا على الإسلام» اللهم لا 
تُقدّمني لعذاب» ولا تؤخرني لسيئ الفتن» :وي دعو بدعاء کثیر حتی إننه لمملنا 
وا لشباب» وكان إذا أتى على المسعى سعى وکیر. 


[وآرواه الطبرانی باسناد صحیح(آ وفی لفظه(۳: «وكان يدعو بهذا 
مع دعاء له طویل على الصفا والمروة وبعرفات وبين الجمرتین وفي 
الطواف». 


قال أحمد في رواية [عبد الله](؟2: يدعو على الصفا بدعاء ابن عم 
وأكل ی و وقال في المروة: ويكثر من الدعاء. 


() «والی رسلك» ساقطة من المطبوع. 
(۲) في «مناسکه» كما في «البدر المنیر» (۳۰۹/۹). ورواه عنه آبو عّیم في «حلية 
الأولياء» (۳۰۸/۱). 
(۳) أي الطبراني. وفي المطبوع: «وفي لفظ» خلاف النسختین. 
2 مکانه بیاض في النسختین» والنص في «المسائل» برواية عبد الله (۲۱6). 
۱۸۷ 


وحديث ابن عمر هذا يحتمل ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن(١)‏ يكبّر ثانا ثم يهلّل» ثم يدعوء یکر ذلك سبع مرات. 

والثاني: أن يكبّر سبع مرات» ثم يهلّلء ثم يدعو فقط وهو ظاهر رواية 
الموذي. 

والثالث: أن یکر ثلاًا ثلانًا سبع مراتء ثم يهلّلء ثم یدعو. وهو ظاهر 
مارواه أحمد واستحبه. 

وعلی هذین هل يكرّر ذلك ثلائْا؟...(۲؟. 

وانما استحبّ هذا لأن ابن عمر رلته كان شدید الاقتفاء لأثر رسول 
الله ية خصوصًا في النسك؛ فإنه كان من أعلم الصحابة بها" فالاقتتصار 
على عددٍ دون عدد پشبه أن يكون إنما فعله توقيمًا(؟)؛ ولأن عدد الأفعال 
[ق۳۳۳] سبع» فاستحبٌ |لحاق الأقوال بها. 

ومن رجح هذا قال: أكثر الروايات في حديث جابر ليس فيها توقيتٌ 
تكبير» ولعل حديث ابن عمر كان في بعض عمَر النبي بي أو لعل قول 
جابر: "كبر ثلانًا» أي ثلاث نوباتِ» ويكون كل نوبة سبعًا. 

وأما الدعاء فقد استحبٌ أبو عبد الله دعاء ابن عمرء إذ لیس في الباب 
مأثورٌ غيره. 
(۱) في المطبوع: «آنه» خلاف النسختين. 
(۲) بياض في النسختين. 
(۳) «بها» ساقطة من المطبوع. 
(4) في المطبوع: «توقيفيا». 

۱۸۸ 


والستة رفعٌ الصوت بالتکبیر نص علیه(۱)؛ لأن جابرًا سمع ذلك من 
النبي یاه ولولا جَهْرُه به لم يسمعوه. ولأنه شَرّفَ(۲۳ من الأشرافء والسنة 
الجهرٌ بالتكبير على الاشرای(۳) 

وال لكر و لاسي اا اير 
#ادعوا رک که تدحا ود َخْفْيَة 46 [الاعراف: 6 وک مافال تعالی: #۳ د نادعت 
رب داء خَفیک 4 [مریم: ۲۳ ولذلك لم یذکر جابر ولا غيره عن النبي بيا لفظ 
دعائه. حیث لم یسمعوه. 

وأما جهره بذلك حيث یسمع القریب منه فجائز» كما فعل ابن عمر» فإن 
كان فيه مقصودٌ صالح وإلا إسراره آفضل. 

وأما التلبية على الصفا والمروة فى أثناء الذكر والدعاء» فقد استحبّها 
القاضي وأبو الخطاب(*) وغیرهما(*؛ لأن وقت التلبية باق» وهو موطن 
ذکر فاستحت فيه التلبية» كما لو علا على سرف غير الصفا والمروة وأولى» 
لامتياز هذين الشَّرَفين بتوكيد الذكر. 


ولم يذكر أحمد وأكثر أصحابه مثل الأثرم هنا استحبابٌ تلبية. وهذا 


(۱) سبق ذكره. 

(۲) أي الموضع العالي الذي شرف على ما حوله. 

(۳) كما في حديث ابن عمر الذي أخرجه البخاري (۲۹۹۵) ومسلم (46 ۱۳ وفيه: كان 
النبي اة كلما أوفى على ثنية أو فدفدٍ كبر ثلانًا. 

(€( في «الهداية» (ص ۱۹۰). 

(۵) انظر «المستوعب» (۱/ ۵۰۳) و«الإنصاف» (۹/ ۱۲۸۰۱۲۷). 


۱۸۹ 


أجود؛ لأن الذين أخبروا عن دعاء النبى ييه على الصفا والمروة ذكروا أنه 
كبر وهلّل ودعا وحود الله» وقال بعضهم: سبّح. ولو كان قد لبّی لذکروه 
فعلم أنه لم يَلبَّء ولو كانت التلبية من سنة هذا الموقف لفعله رسول الله وا 
كما فعل التكبير والتهليل. 

وأيضًا فان التلبية مشروعة في عموم الإحرام؛ ولهذا المكان ذكرٌ 
یختصه(۱ فلم يزاحم بغيره. 

وأيضًا فان التلبية شعار المجيب للداعي فشرع له ما دام يسير ويسعى 
إلى المقصد. فإذا بلغ مكانًا من الأمكنة التي دعي إليها فقد وصل إلى 
المقصود(۲ فلا معنى للتلبية ما دام فيه» فإذا خرج منه وقصد مكانًا آخر 
لبّی. ولهذا لم ینقل عن النبي كَل أنه لبَّى بالمواقف» وإنما لبّی حتی بلغ 
عرفة» فلما آفاض منها لبی إلى جمع ثم لم يُنقل أنه لبّی بها إلى أن رمی 
جمرة العقبة. فعلی هذا هل تکره التلبیة؟...(۳٩.‏ 

وهذا الکلام فیما إذا كان في حخ أو قرانٍء فأما إن كان معتمرًا عمرة 
مفردة أو عمرةً تمتع» فإنه يقطع التلبية إذا استلم الحجرء فلا يلبّي بعد ذلك 
فى طواف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. وهذا هو المذهب المنصوص 
المشهور. 


)١(‏ في المطبوع: ایخصه». 
( كذا في النسختين. و في المطبوع: «المقصد». 
(۳) پیاض في النسختین. 
(6) «هو» ساقطة من المطبوع. 
۱۹۰ 


وذكر القاضي في «المجرد» وأبو الخطاب وغيرهما التلبية على الصفا 
والمووة مطلقاء ثم قالوا بعد ذلك ': «فإن كان معتمرًا أو متمتعًا»» و«إن كان 
مفردًا أو قارئا». وقد روی الأزرقي(' باسناد صحيح عن مسروق» قال: 
«قدمت معتمرًا مع عائشة ينها وابن مسعود. فقلت: أيه ما آلزم؟ 
ثم قلت: ألزمٌ عبد الله بن مسعود» ثم آتي أمَّ المؤمنين فأسلم عليهاء 
فاستلم عبد الله بن مسعود الحجرء ثم أخذ على يمينه» ورمل ثلاثة أطواف 
ومشى أربعة» ثم أتى المقام فصلى رکعتین» ثم عاد إلى الحجر فاستلمه 
وخرج إلى الصفاء فقام على صَدْع7" فيه فلیّی. فقلت له: ياأبا 
عبد الرحمن. إن ناسا من أصحابك ينهون عن الإهلال هاهناء قال: ولكنى 
آمرّك به» هل تدري ما الإهلال؟ إنما هي استجابة موسى عليه السلام لربه عز 
وجلء قال: فلما أتى الوادي رَملّء قال: «ربٌ اغفر وارحَم؛ إنك أنت الأعز 
الأكرم)7؟). 


يستلم الحجر. وأثر ابن مسعود قد خالفه فيه عدة من أصحاب رسول الله كلا 
كما ذكره مسروقء وإذا تنازع أصحاب رسول الله ية كانت السنة قاضية 
بينهم. وليس هو صريحًا بأن ابن مسعود كان معتمزا» وإنما الصريح فيه أن 


(۱) انظر «الهدایة» (ص ۱۹۱). 
)۲( (۱۱۸-۱۱۷/۲). ورواه أيضًا الفاكهي (۱۳۹۱) والطحاوي في «أحكام القرآن» 
(۱۳۲۳) والبيهقي (5/ 46) وقال: «مذا أصح الروایات في ذلك عن ابن مسعود!. 
)۳( أي الشق. 
(4) في النسختين: «الأكبر». والتصويب من مصدر التخريج. 
۱۹۱ 


مسروقًا كان هو المعتمر؛ لكن الظاهر أنه كان معتمرًا أيضًاء لأنهم إذ ذاك إنما 
كانوا یُحرمون بعمرة في غير أشهر الحح"» كما كان عمر قد أمرهم به. 
وظاهره أن أكثر أصحاب النبي يياه كانوا ينهون عن الإهلال على الصفا 
مطلقًا في الحج والعمرة» كما تقدم. 
فصل 

وآما کون الطواف بالصفا والمروة سبعاء وأن يحسب بالذهاب مرة 
وبالعود مره فيفتتح بالصفا ويختم به(؛ فيكون وقوفه على الصفا أربع 
مرات» وعلى المروة آربعا< فهي سنة رسول الله ی المنقولة نقلا عامًا 
مستفيضًاء كما تقلم أنه طاف سبعًا ختم بالمروة» وعليها كان التقصير 
والاحلال» [ق٤۳۳]‏ وعندها أمر أصحابه بالإحلال من إحرامهم. 


وأما صفة السعي بين الصفا والمروة» ففي حديث جابر عن النبي كلا 
«ثم نزل يعني من الصفاء حتى إذا انصبّت قدماه في بطن الوادي رمَل» حتى 
إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة» ففعل على المروة كما فعل على الصفاء 
حتى إذا كان آخرٌ طوافٍ على المروة». رواه مسلم(*) وغيره. 


وفي رواية للنسائي(*: «ثم نزل ماشیّاه حتى تصوّبتْ قدماه في بطن(0) 


)١(‏ «غیر» ساقطة من المطبوع. 
(۲( «الحج» ليست في س. والمثبت من ق» وفي هامشها: لعله. أي أنه الصواب. 
(۳) كذا في النسختين. وهو سهوء والصواب: «بالمروة» كما سيأتي. 
(4) رقم (۱۲۱۸). 
)6( رقم () ۲۹۷). 
(7) «بطن» ساقطة من المطبوع. 
۱۹۲ 


المَسيل» فسعى حتى صعدت قدماه» ثم مشى حتى أتى المروةً فصید فيهاء 
ثم بدا له البیت». 

وتقدّم حديث ابن عمر: «أن النبي يك كان إذا طاف بالبيت الطوافٌ 
الأول خب ثلانًا ومشى أربعًاء وكان يسعى ببطن المَسيل إذا طاف بين الصفا 
والمروة». متفق عليه" ولفظ البخاري: «بطنَ المسيل». 


وعن علي أنه رأى النبي اه یسعی ب بين الصفا والمروة في المسعی. 


کاشفا عن ثوبه قد بلغ إلى رکبتیه. رواه أحمد. 


وعن صفية بنت شيبة [عن امرأةٍ منهم أنها رأت النبي ی من حَوحةِ(9) 
وهو يسعى في بطن المسیل» وهو يقول: «لا بُقطع الأبطحٌ إلا شا ](4). 


وذكر أصحابنا القاضى ومّن بعده أنه یسعی ببطن المسيل سعيًا شديدًا. 
ولفظ آحمد(*: «وائش حتى تأتي العَلّم الذي في بطن الواديء فارمُل من 


.)۱۲۲۱( ومسلم‎ )١15441511/( البخاري‎ )١( 

(۲) كذا في النسختين وفي بعض نسخ «المسند»ء والصواب أنه من زيادات عبد الله على 
(المسند» (/2091). انظر تعليق المحققين على «المسند» ط. الرسالة. 

(۳) كُوَّة في البيت؛ أو باب صغير. 

(4) ما بين المعكوفين بياض في الاصل. والحديث أخرجه أحمد (۲۷۲۸۱) والنسائي 
(۲۹۸۰) بإسناد صحيح. ورواه أيضًا آحمد (۰۲۷۲۸۰ ۰۲۷۳۲۷ 4۷۳ ۲۷) وابن 
ماجه (۲۹۸۷) وابن خزيمة (۲۷۱6) والحاکم (۷۰/۶4) على آوجه مختلفة في 
إسناده» وسيأتي لفظ بعضها (ص ۱ ۳۷). وانظر «علل الدارقطني» (۱۱۷). 

)2( في رواية المرّوذي التي سبق ذکرها. 

۱۹۳ 


العَلّم إلى العلّم». وكذلك قال الأثرم: يسعى بين الميلين الأخضرين أشذ من 
الرَمَل قليلاء ويقول في رَمَله: «رت اغفز وارحم. إنك أنت الأعز الأكرم». 

وقد حدّد الناس بطنّ الوادي الذي كان النبي ی يسعى فيه بأن نصبوا 
في آوله وآخره أعلامًاء ونسمّی أميالاء ویِسمّی واحدها الميْل الأخضر؛ 
لأنهم ریما لطخوه بلون مخضرة ليتميز لونه للساعي؛ وربما لطخوه بحمرة. 

فا الس د الل الا رك انس هک ارو ريد 
المصنفین» وآخره المیلان المتقابلان؛ آحدهما بفناء المسجد بجيال دار 
العباس» هکذا في كثير من الکتب المصنفة؛ لأنه كان" کذلك في ذلك 
الوقت. واليومَ هي آربعة آمیال: ميلان متقابلان آحمران أو أخضران علیهما 
كتابة» ثم میلان آخضران . والدار المذكورة هي اليوم حربة؛ لکن الأعلام 
ظاهرة ماما لا در وا 

وقد ذکر القاضي وآبو الخطاب"۲) و جماعة من أصحابنا أن آول 
المسعی من ناحية الصفا قبل أن یصل إلى المیل بنحو من ستة أَذرْع» وآخره 
محاذاة المیلین الاخرین. ولفظ أحمد: «ارمّل من العم إلى العَلّم» كما ذکره 
الشیخ وهکذا ذکر...(۲ 

فصل 


ويُستحبٌ أن يذكر الله في السعي بين الصفا والمروة» قال أحمد في رواية 


)۱( «كان» ساقطة من المطبوع. 
(۲) في «الهدایة (ص ۱۹۰). 
(۳) پیاض في النسختین. 
1۹٤‏ 


المروذي: ثم انحیز من الصفاء وقل: اللخ اساي با نیت ویر نو 
على ملتهه وأعِذْني من مُلات الفتن»: واش حتی تأتي العلّم الذي ببطن 
الوادي» فارمُل من العَلّم إلى العَلّم؛ وقل في رَمَلك: ارب اغفر وارحم 
وتجاوز عما تعلم واهدني للتي هي أقوم, إنك أنت الاعز الأكرم. اللهم نجنا 
من النار سراعا سالمین» وأدخلنا الجنة بسلام آمنين». وامش حتى تأتي 
المروة فتصعد عليهاء وتقف منها حبث تنظر إلى الیست» ثم تكبّر أيضًاء 
وتدعو بما دعوت به على الصفاء ثم تقول: «اللهم إني أعوذ بك من الفواحش 
ت ء۶ 0-7 و 

ما ظهر منها وما بطن». وما دعوت به آجزاك تفعل ذلك ثلاث مرات. 

وال ا د : كان عبد الله بن مسعود إذا سعی ر بين الصفا والمروة 
قال: ارب اغفر وارحم» وأنت الأعرٌ الأكرم». وقد تقدّم ذلك عن ابن 
مسعود؛ وتقدم عن ابن عمر أنه كان إذا أتى على المسعی سعی وكبر. 

وليس على النساء سعيٌ بين العَلّمين» ولا صعودٌ على الصفا والمروةت 
كما أنه ليس عليهن في الطواف رَمَلْ ولا اضطباع؛ لأن المرأة مأمورة بالستر 
ما أمكن» وفي رَمَلها ورٌقِيّها تعرض لظهورها. فان فعلث ذلك... " 

ومن آهل بالحج من آهل مكة لم يكن عليه سعي بين العلمین كما 
رمَلَ عليه فى الطواف. قاله ابن ابی موسی(۳. 


.)١5١ص( كمانقل عنه أبو داود فى «مسائله»‎ )١( 
بياض في النسختين.‎ )۲( 
.)١1١ص( في «الإرشاد»‎ )*( 


۱۹۵ 


مسالق(۱): (ثم يُقصّر من شعره إن كان معتمرًاء وقد حلّ إلا المتمتع 
إن كان معه هدي, والقارن والمفرد فإنه لا يحل). 

وجملة ذلك: أنه إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد جاز له" أن 
يحل من إحرامه ما لم يكن معه هديٌ» سواء كان قد أحرم بعمرة أو بحج أو 
بعمرة وحج كما تقدم» وكما سنه رسول الله ية لأمته في حجة الوداع؛ لكن 
إن أحبٌّ المفرد والقارن أن يبقيا على إحرامهما فلهما ذلك كما تقدم. 


ومعنى قول الشيخ: الا المتمتع السائق والمفرد والقارن؛ يعني لا 
رو امد رن لك مخ شاق الیل فاد سر تال فان روالد 
والقارن لا يجب علیهما الاحلال. ویجوز أن یکون معنی کلامه: أنه ما دام 
ناويا للافراد [ق۳۳۰] والقران لم یجز له الإحلال وانما يجوز له الإحلال 
إذا نوی الاحلال بعمرة وفسخ نية الحج» وحينئذٍ لا يصير مفردًا ولا قارنا. 


وأما المحرم بعمرة فان لم يكن متمتعًا بان یکون قد آحرم بها قبل 
آشهر الحج أو في آشهر الحجء وهو لا يريد الحج من عامه -فهذا يجل 
إحلالا تامّا؛ فيحلق شعره وينحر هديه عند المروة وغيرها من بقاع مكة» 
وان قصّر جازء كما فعل النبي ية في عمرة القضية وعمرة الجعرانة. 

وقول الشيخ: ثم يقصّر من شعره» على هذا إما أن يكون آراد به بيان 
أدنى ما يتحذل بهء أو ذكر التقصير لما اشتمل كلامه على المعتمر متمتعًا 
كان اوعفر ةا لخ 


)۱( انظر «المغني» (0/ 2 و«الشرح الکبیر» (۱۳/۹) و«الفروع» (5/ 55). 
(۲) «له» ساقطة من المطبوع. 
١55‏ 


وأما المعتمر عمرةً التمتع إذا لم يكن قد ساق الهدي فإنه يحل إحلالًا 
تامّاه سواء كان قد نوی التمتع في آول إحرامه أو في أثنائه» أو طاف للقدوم 
وسعى ثم بدا له التمتع؛ لكن يُستحبٌ أن يقضّر من شعره» ويؤخر الحلاق 
إلى إحلاله من الحج» فيكون قد قصَّر في عمرته وحلّق في حجته» ولو حلق 
أولا لم يمكنه في الحج حَلْقٌ ولا تقصير. وبذلك أمر النبي بلا أصحابه. 
فعن جابر بن عبد الله أنه حج ‏ مم لش كدري ساق ادن مجه وق أهدرا 
بالخ ان لهو : جوا من إحرامكم بطوافی بالییت وبين ن الصفا 
والمروة ؛ ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان یوم التروية الوا بالحج؛ واجعلوا 
لتي قوفتم بها ا . فقالوا اه وت بت 
افوا ما آمرتکم فلولا آني شُفتْ الهدي لفعلت مثل الذي آمرتکم» ولکن 
لجل مني حرام حتى يبلغ الهدي مَجلّه»» ففعلوا. 

وعن ابن عمر وعائشة أن رسول الله له يإ قال للناس: «من كان منكم 
أهدى فإنه لا بحل من شيء عم مه حتى يقنضي حجّه. ومن لم یکن منكم 
أهدى قلبطف بالیت وبالمتفا والصروة ولو يل ثم ليْهِل بالحج 
ولَيْهْدِ) الحديث. متفق علیهما!۱. 

وقد تقلّمت الأحاديك آنه آمرهم آن یلوا الحل كله وأنهم لبسوا 
الثياب» وأتوا النساء. 


ولو حلق جازء وقد روى يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس 
قال: أهلّ النبي ككل بالحج. فلما دم طاف بالبیت وبين ¿ الصفا والمروة ولم 


)١(‏ سبق تخریجهما. 
۱۹۷ 


يقصّر ولم یجل من أجل الهدي» وأمرّ من لم يكن ساق الهدي أن يطوف 


وآن يسع » ویه یقص أو خلق. رواه آبو داود(۱؟. 


فصل 

وأما من ساق الهدي ففيه ثلاث روايات: 

[حداهن: لا بنحر هدیه» ولا یحل من (حرامه بتقصیر ولا غیره زل بوم 
النحر» سواء دم مكة(") في العشر أو قبله . قال في رواية حنبل(۳: إذا قَدِمَ 
في أشهر الحج وقد ساق الذي لا يحل حتى ينحره» والعشر أو إذا قم 
في العشر لم يحل؛ لأن رسول الله له او قدم في العشر ولم يحل. 

وهذه الرواية هي المشهورة عند أصحابناء یمن من الإحلال والنحر» 
سواء كان مفردا للحج أو متمتعًا أو قارنًا. وهذا مما استفاض عن رسول الله 
كل وقد تقدّم ذكرٌ ذلك في حديث ابن عمر وعائشة: «تمتع رسول الله كلل 
في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى» فساق معه الهدي من ذي 
الحليفة» وبدأ رسول الله ا فأهل بالعمرة * ثم أهلّ بالحج» و تمّم الناس مع 
رسول الله يا بالعمرة إلى الحج» فکان من الناس من آهدی فساق الهدي؛ 
ومنهم من لم بء فلما قم رسول اه مكة قال للناس : «من كان منکم 
آهدی فإنه لا يحل من شيء رم منه حتى يقضي حجه» ومن لم يكن منکم 
آهدی فلیطف بالبیت وبالصفا والمروة وليقضٌر ول .شم لیهل بالحج. 


)۱ رقم (۱۷۹۲). وهو صحیح لغيره عدا قوله: «آو یحلق» فانه منکر؛ وقد سبق 
تخریجه (/۳۰۱). 


(۲) في المطبوع: «من مکة» خطأ. 
(۳) كما في «التعلیقة» (۳۱۱۰۳۱۰/۱). 


۱۹۸ 


فمن لم یجد [هديًا] فصيام ثلائة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله). 
وذكر الحديث إلى أن قال: ثم لم يحلل من شيء حَرّمَ منه حتى قضى حجه 
ونحر هدّيّه يوم النحر. متفق عليه . 

وعن عائشة قالت: «خرجنا مع رسول الله يا في حجة الودا » فمنا من 
أهلّ بعمرة» ومنًا من آهل بحج» فقدمنا مكة» فقال رسول اله 8 امن أحتوم 
بعمرة ولم بد فليجل» ومن أحرم بعمرة فأهدى فلا يحل حتى يحل نحرٌ 
هَذيه» ومن أهل بالحج لیم حجّها . متفق عليه. 

وقد تقدّمت الأحاديث عن ابن عباس وجابر والبراء وغيرهم أن النبي 
كل أمر جميع أصحابه أن یجلوا إلا من ساق الهدي. 

التي دو ية لابن عباس: «أهل النبي يك بعمرته وأهل أصحابه بح فلم 
يحل النبي ی ولا من ساق الهدي من أصحابه» وحل بقیتهم وكان 
طلحة بن عبيد الله فيمن ساق الهدي فلم يحلّ» . رواه مسلم. 

وعن أسماء قالت: قال رسول الله 3 ابر كاي هدي لوم هاي 
إحرامه» ومن لم يكن معه هدي فلیجلّ» ولم يكن معي هدي فحللت. وكان 

مع الزبير هدي فلم يحلّ. رواه مسلم. 

وعن أبى موسى أنه آهل بإهلال النبى يكل قال: فقدمث عليه» فقال: 
«همل ۱۳۳ هَذْي؟) قلت: لاه قال: دنست بالبيت وبالصفا و[ّق۳۳۰] 
المروة). ۱ 


)۱( سبق ذکر هذا الحدیث و جمیع الأحاديث الآتية» فلا نعيد الاحالة إلى مصادر 
التخریج. 
۳۹۹ 


وكان علي قد هل بإهلال النبي ية وساق الهدي فلم يحل وقد تقدّم 
ذلك. 

هکل میت شو نر الوم سای هی لا زان ور تشن 
سواء كان متمتعًا أو مفردًا أو قارا؛ لأن النبي ية منع كل من ساق الهدي من 
الإحلال» وقد كان فيهم المتمتع والمفرد والقارن» ولم يستئنٍ المتمتع» ولو 
جاز الجل للمتمتم لوجب اسان وان ذلك؛ لأن تأخير اليان من وقت 
الحاجة لا یجوز. 

ولأنه جعل سَوْقٌ الهدي هو المانع من الاحلال» ولم يعلّق المنع بغيره» 
فعلم أنه مانع في حق المتمتع كما أنه مانع من الفسخ في حق المفرد 
والقارن إذ لو كان هناك مانع آخر لبینه. 

ولأن کل من جاز له الفسخ - سواء كان خاصًا في حق الصحابة أو عامًا 
للمسلمین إلى يوم القيامة - بمنزلة المتمتع في جواز الإحلال» فلما منع 
أصحاب الهدي من الاحلال علم أن سَوّق الهدي مانع من الاحلال» حيث 
يجوز الحل لغير السائق 

ولأن حديث عائشة نص خاص في أن" المتمتع إذا ساق الهدي لا 
يحل حتى ینحر هيه ويقضي حب(. 

وأيضًافإن لله سبحانه قال: ول محلقواً ره TES:‏ 58 
والحلق هو أول التحلّل بمنزلة السلام من الصلاة» ولذلك قال النبي کل 
«إني ليّدثُ رأسي وقلّدثُ هدييء فلا أجل حتى أنحر»» وقال لأصحابه: «من 


(۱) «أن» ساقطة من المطبوع. 
(۲) في المطبوع: «حجته» خلاف النسختين. 
Yo‏ 


ساق الهدي فلا بحل إلى يوم النحر» فمُلِم أن الإحلال والنحر لا يكون 
إلى يوم النحرء فعلِمٍ أنه لا يجوز الاحلال حتى يحل نخْرٌ الهدي: ولا 
يحل نْرٌ الهدي إلى يوم النحر كما بن النبي كله وذلك لأن نحر الهدي من 
اسان لجان ا له وسوقه بمنزلة الإحرام للرجلء وتخره بمنزلة 
الاحلال للرجل؛ ولهذا قال تعالی: «ثرّ لها رل انب ای € [الحج: 
۲ رد مه نا یم 4 [الفتح: ۲۷۵« لقع 4. 
والمحا : مشتق من الحلء وذاك بإزاء الحرم فعلم أنه ذو حرم وانما 
ينقضي الإحرام يوم النحر لأن المتمتع إنما یتم نسكه بالحج. 

ولوا اا اا اا بقع مش اسه اا نان 
غير ذلك من محظورات الاحرام فلا. قال في رواية أبي طالب في الذي 
يعتمر قارنًا أو متمتعًا ومعه الهدي: قصّرْ من شعرك, ولا تمس شاربك ولا 
أظفارك ولا لحيتك. كما فعل النبي يك فان شاء لم يفعل» وان شاء أخذ من 
شعر رأسه وهو حرام. 

فقد ين أنه یحل من التقصير فقط ولا یحل من جميع المحظورات؛ 
كما يحل الحا إذا رمى من بعض المحظورات؛ وذلك لما روى ابن عباس 
عن معاوية بن أبي سفيان قال: قصَّرتٌ عن رسول الله وله بمشقص. رواه 
البخاري! ۳ ورواه مسلم وأبو داود والنسائي(*) عن ابن عباس قال: قال ۴ 


)١(‏ في هامش ق: «لعله إلا». والمثبت صواب. 

(۲( كما في «التعلیقة» (۱/ ۳۱۱). 

(۳) رقم (۱۷۳۰). 

)4( مسلم (۱۲) وآبو داود (۱۸۰۲) والنساتي (۲۹۸۷). 


۲۰١ 


معاویة: إتى فصر ت من رأس(۲۱ رسول الله كل عند المروة بمشقصء: فقلت 
له: لا أعلم هذه إلا حجة عليك. 


حتى مات» وعمر حتى مات» وعثمان حتى مات. وكان آول من نهى عنها 
معاوية» قال ابن عباس: فعجبتٌ منه, وقد حدّئنى أنه قصّر عن رسول الله يكل 
)۲( 


بمشمص. رواه أحمد والترمذي > وقال: «حديث حسن). وفيه ليث بن 


وعن قيس بن سعد عن عطاء عن معاوية قال: أخذتٌ من آطراف شعر 
رسول الله ما بمشقص كان معى» بعدما طاف بالبيت وبالصفا والمروة فى 
أيام العشر. قال قيس: والناس ینکرون هذا على معاوية. رواه النسائي(۳ 


قوف امد تخر 


وأيضًا فان قضاء العمرة يقتضى الاحلال» وسَوق الهدي یقتضی بقاء 
الاحرام فحل بالتقصیر خاصة توفية لحق العمرة ولتتميِّرٌ عن الحج» وبقي 
على إحرامه من سائر المحظورات لاأجل سوق الهدي. لا سیما والتقصیر 


(۱) «رأس» ساقطة من المطبوع» وهي ثابتة في النسختین وعند مسلم. 

(۲) آحمد (۲۲6) والترمذي (۸۲۲). وهو ضعیف. وقد سبق تخريجه (۲۹۹/4). 

۳( رقم (۲۹۸۹). وإسناده منقطع لأن عطاءً لم یسمع من معاوية رصنع وذکر «أيام 
العشر» فيه شاذ» كما سيأتي في کلام المؤلف قريبًا. 

0( رقم (114875). 


۰۲ 


الوا إن قِم في العشر لم ینز ولم یجل وان قیع قبل 
العشر نحَرٌ وحل إن شاء . ثم هل يحل في العشر بالتقصير؟ مبني على ما 

سبق؛ لکن المنصوص عنه أنه یل به» قال في رواية یوسف بن موسی(۱) 
مارك هن لت اي فان قم في شوالنيكر الهدي وحلّ 
وعليه هديٌ آخرء وإذا قدِم في العشر أقام على إحرامه ولم یل فقيل له: 
معاوية يقول: قصّرتٌ عن رسول الله يك بمشقص» فقال: إنما حل بمقدار 
التقصيرء ويرجع حرامًا مکانه. 


وقال في رواية أبي طالب: إذا كان قبل العشر نحرّء لا يضيع؛ لا 
يموت» لا 1 

وهذا هو [ق۳۳۷] الذي ذكره القاضى فى «المجرد) من غير خلاف قال: 
لأن له قبل العشر أن ينحر الهدي ويبقى بلا مَذْيء وفي العشر ليس له أن 
ينحر الهدي فلا يتحلل. وعامة أصحابنا على أنه ممنوع من الإحلال إذا دم 
فى العشر رواية واحدة. 

وقال القاضي في «خلافه»": هذه الرواية تقتضي أن سوق الهدي لا 

یمنع التحثّل عنده» وإنما استحبٌ له المقام على إحرامه إذا دخل ف فى العشر؛ 
لأنه لا يطول تشه بالإحرام؛ وإذا دخمل قبل العشر طال تله فلا یمه 
مواقعة المحظور. 

والطريقة المشهورة هى الصواب. 
)١(‏ كما في «التعليقة» (۳۱۱/۱). 


(۲) في النسختين: «ولا». والواو كأنها مقحمة. 
(۳) أي «التعلیقة» (۳۱۲/۱). 


۳۰۳ 


ووجة ذلك أن النبي ية وأصحابه إنما قدموا في العشر ومنعهم من 
الإحلال لأجل سوق الهديء فثبت الحكم في مشل ذلك ومن قم قبل 
العشر لا يُشبه ذلك؛ لأن المدة تطولء فيخاف أن يموت الهديٌ أو یضل أو 
يُسرق. 

ولأن النبي كَل نهى المضحّي إذا دخل العشْرٌ أن يأخذ من شعره أو 
بَشَّر2"0» فالمتمتع الذي معه الهدي أولى أن لا يأخذ من شعره وبَشَّرهء وما 
قبل العشر ليس بوقتٍ لمنع المُضَحٌيء فجاز أن لا يكون وقنًا لمنع 
ادى 

ولأن العشر من أول أوقات النسك. وفيها تضاعف الأعمال الصالحة 
ويُشرع"' التكبير الذي هو شعار العید» وهي الأيام المعلومات التي يُذكر 
الله فيها على ما رزق من بهيمة الأنعام» ولها خصائص كثيرة» فجاز أن يؤخر 
النحرٌ والحل فيها إلى يوم النحرء بخلاف ما قبلها. 

وعلى هذه الرواية يُنحر الهدي قبل العشر» وعليه هدي آخر نص عليه؛ 
لأن دم المتعة لا يُنحّر إلا يوم النحرء وإنما فائدة النحر جواز |حلاله(*) من 
ال 


ومن آصحابنا من یحکی رواية: أنه يجزئه ذلك عن هدي المتعة وعلی 


(۱) أي وجه الرواية الثالشة» لا الرواية الأولى التي صوبها المؤلف فيما يأتي ورد ما 
یخالفها. 
(۲) كما في حدیث آم سلمة الذي آخرجه مسلم (۱۹۷۷). 
(۳) في المطبوع: «وشرع» خلاف النسختین. 
(4) س: «حلاله». 
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هذه الرواية'١2‏ لو كان مفردًا أو قارنًا فهل ينحر الهدي قبل العشر؟ وهل له 
أن يتحلل؟ 

والرواية الأولى اختيار أصحابناء لما ذكرنا من الأحاديث الصريحة 
بذلك. 


وهم وان قدِمُوا في العشر لكن النبي اة علّل بعلة عامة» فقال: .. 
ولأنه قال لأصحابه م ا E‏ 
حتى يقضي حجّهاء وهذا نهيٌ عن التحلل بالتقصير وغيره؛ فإنه نكرة في 
عبات اللي کت 

وأمر الذين لم يسوقوا الهدي أن يتحللوا بالتقصير» فكيف يجوز أن 
يسوي بينهم في ف عضي يعد انه فيه مین لم يسن المدي يدود من اف 
وقال عن نفسه: لا يحل متي حرامٌ حتى يبلغ الهدي محلّها . وهذا نص في 
اجتنابه كل المحرمات من التقصیر وغیره. 

ثم هم إنما آنکروا أنه آمرهم بالتقصیر ولم يقصّرء فلو كان قد قصّر زال 
هذا. ثم هو َة قد خطبهم بهذا وآمرهم به وهو على المروة والناس حوله» 
فلو كان قد قصّر من شعر رأسه لم یخف ذلك على أصحابه في مثل ذلك 
المشهد العظيم» وكيف يقصّر ولم يأمر غيره ممن ساق الهدي بالتقصير؟ 

ومن تأمل أحاديث حجة الوداع وأحوالها كان كا لجازم بأن النبي ی لم 


)١(‏ في النسختين: «العمرة». والتصحيح من هامشهما. 
(۲) بياض في النسختين. 
(۳) «منكم» ساقطة من المطبوع. 

۳۵ 


يحل بشيء من الا شیاء. 

فأما حدیث معاوية فحدیث شاف وقد طعن الناس فيه قدیما وحدیقا کما 
آخبر قيس بن سعد" فانهم أنكروا أن يكون النبي و ر. 

ويُشبه - والله أعلم ‏ أن یکون آصله أن معاوية قضّر من رأس النبي و 
في عمرة الجعرانة» فإنه في عمرة القضية لم يكن أسلم بعد. 

والرواية الصحيحة المتصلة إنما فيها أنه قصّر من رأس النبي بيه على 
المروة بِوشْقَصء وكانت عمرة الجعرانة ليلاء فانفرد معاوية بعلم هذا. 

أما حجة الوداع فكان وقوفه على المروة ی والناس كلهم حوله 
ومثل هذا لا يجوز أن ينفرد بروايته الواحدٌء وكانت الجعرانة فى ذي القعدة. 

وأما الرواية التى فيها: «أنه قصّر من رأسه فى العشر»(۲۲ فرواية منقطعة؛ 
لأن عطاء لم يسمع من معاوية ومراسيله ضعاف. ويُشبه أن يكون الراوي 
لما سمع «عن معاوية أنه قصّر من رأس النبي وا بشْقَصٍ» اعتقد أنه كان(" 
في حجته» وقد عَلم أن دخوله مكة كان في العشرء فحملٌ هذا على هذا. 

یوضح هذا أن ابن عباس احتحّ على معاوية بروايته هذه فى جواز العمرة 
في أشهر الحج» وهم قد كانوا يسمّون كل معتمر في آشهر الحح متمتگا؛ 
وان لم يحج من عامه ولهذا لما سئل سعد عن المتعة قال: «فعلناها 


(۱) «بن سعد» ساقطة من المطبوع. 
(۲) سبق تخريجها قريبًا. 

(۳) «کان» ساقطة من المطبوع. 
)٤(‏ «لما» ساقطة من المطبوع. 


وهذا كان كافرًا بالعزش»(۱) يعنى معاوية» ومعاوية قد كان مسلمًا قبل حجة 
الوداع» وإنما أراد: فعلنا العمرة في أشهر الحح قبل أن يسلم معاوية يعني 
عمرة القضية» فكيف ينهى عن العمرة في أشهر الحج؟! 

فان أراد المعتمر في آشهر الحج أن یرجم إلى مسافة القصرء فقياس 
المذهب أن يجوز له النحر والتحلل؛ لأنه قد أراد أن يخرج من حكم التمتع؛ 
فأشبه ما لو أراد أن يرجع من غير نية [ق۳۳۸] العود أو أراد أن يقيم ولا 
Togs.‏ 

ومن كان من حاضري المسجد الحرام فتمتع وتطوّع بهدي» فقال 
القاضي وابن عقيل: ينحره عقيب عمرته؛ لأنه لا هدي علیه فهو بمنزلة من 
اعتمر ولم يحج من عامه. 

وكما أنه ممنوع من التحلل فهو ممنوع من تخر الهدي الذي ساقه 
سواء كان واجبًا أو تطوعا إذا قدِمّ في العشر وان قدم قبله فعلى الروايتين» 
وسواء كان محرمًا بعمرة أو حج أو بهما؛ لأن أصحاب رسول الله ما الذين 


ساقوا الهدي كان فيهم المفرد والقارن والمتمتع» وقد منع الجميع من النحر 
والاحلال. 


)۱( آخرجه مسلم (۱۲۲۵). 
(0) بیاض في النسختین. 


مسالة(۱): (والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترمُلٌ في طواف ولا سعي). 

وجملة ذلك: أن المرأة كالرجل في دخول مكة» والطواف» والسعي؛ 
والاحلال» والبقاء على ال حرام» إلا أنها تفارقه في أحكام: 

أشدّها: آنها لا ترمُلُ في الاشواط الثلائة في الطواف ولا تشتذ بين 
العلمین في السعي؛ لأن... (۲). 

ومن ذلك: آنها لا تضطبع ولا ترفع صوتها بالتکبیر على الشَّرَقَينَ وترك 
الشیخ استثناء ذلك؛ لأنه قد تقدّم ما ينبّه على ذلك. 

ومن ذلك: آنها لا ترقی على الصفا والمروة. 

22 


.)55 /5( انظر «المغني» (7557/05) و«الشرح الكبير» (۱۳۹/۹) و«الفروع»‎ )١( 
.)١17/6( بياض في النسختين. وانظر «المختي»‎ )۲( 
۳۸ 


باب صفة الحج 


مسالة(۱: (وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة» 


أحدها 


أن السنة أن يخرج الناس إلى عرفات(۲؟ يوم التروية وهو الثامن من أول 
النهار» حتى يدركوا صلاة الظهر بمنی» فيصلوا بها الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء والفجر ويقيموا بها حتى تطلع الشمس. 

قال جابر: «فلما كان یوم التروية توجهوا إلى منی» فأهلوا بالحج. 
ورکب رسول الله َء فصلی بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر» 
ثم مک قلیلا حتى طلعت الشمس». رواه مسلم(۳) وغيره. 

وعن عبد العزيز بن فیع قال: سألت أنس بن مالك قلت: أخبزني 
بشیء عقلّه عن النبي كك أينَ صلى الظهر يوم التروية؟ قال: بمئى» قلت: 
فأين صلّی العصر يوم التَفْر؟ قال: بالأبطح» ثم قال: افعل كما يفعل أمراؤك. 


)۱۸/۹( انظر «المستوعب» (۵۰9/۱) و«المغني» (۲۹۹/9) و«الشرح الکبیر»‎ )١( 
.)41/7( و«الفروع»‎ 

(۲) الخروج إلى عرفات هو القصد والتوجه إليها مروزا بمنى» حيث یبقی فیها یومّا ثم 
يذهب إلى عرفات في اليوم التالي. 

(۳) رقم (۱۲۱۸). 


متفق عليه( ). 


وعن ابن عباس قال: صلى رسول الله ية الظهرٌ يوم التروية والفجرٌ يوم 


عرفة بمئى. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه(۲؟. 


فان تأخر الأمراء في الخروج إلى منى» وتعجلوا منها إلى 


عرفات...(۳. 


فان تعجّل إلى مى قبل يوم التروية» فقال عبد الّه۲*1: قلت لابي: 
تسیل الرجل إلى ی قبل بوم کر لی فن 

ويستحبٌ أن يصلّي بمتّی مع الامام إن آمکن. قال آبو عبد الله: فاذا كان 
یوم التروية فصل مع الإمام الظهر والعصر بمنى إن استطعت» وقل في 
طريقك إلى منى: «اللهم إليك توجهت. وعليك اعتمدت. ووجهّك أردت» 
فأسألك أن تبارك لي في سفري» ون تقضی حاجتي» وتغفرٌ لي)» ثم تقول 
إذا دخلت منى: «اللهم هذه مئی» وهي مما دللتّنا عليه من المناسك» 
فأسألك أن تمن علينا بجوامع الخير کلّه كما منت على أوليائك وأهل 
طاعتك. فإنما آنا عبدك وابن عبدك» في قبضتك. ناصيتي بيدك» تفعل بي ما 


01 ذه 
اردت»» وتبيت بها. 


.)۱۳۰۹( البخاري (17/5701567) ومسلم‎ )١( 

(۲) أحمد (۲۷۰۱) وأبو داود (۱۹۱۱) وابن ماجه »)۳۰۰٤(‏ وأيضًا الترمذي ٩(‏ ۰۸۷ 
۰ باسنادین يقوي أحدهما الآخر. وقد صححه ابن خزيمة (۲۷۹۹) والحاكم 
»»451/١(‏ ويشهد له حديث جابر الطويل في حجة النبي بي وحديث أنس السابق. 

(۳) بياض فى النسختين. 

)€( في «مسائله؛ (ص ۲۱۷). 


1۰ 


الفصل الثانی(۱) 

أنه من كان مقيمًا على إحرامه لکونه مفرِدًا أو قارنًا حرج إلى منی» ومن 
كان حلالا فهم قسمان: أهل مکة والمتمتعون. 

فأما المتمتعون فالسنة أن يُحرموا يوم التروية» وسواء كانوا قد لوا من 
[حرا مهم آو لم یحلوا لاجل الهدي.کما آمر البي و3 آصحابه اة بحرموا. 

با ی و وان وسيل یت لمارا عداخم بالج 
عمرةٌ الا من قلد الهدي» فطُّفنا باليبت وبالصفا والمروة وأتينا النساء 
ولبسنا الثياب» وقال : امن قلّد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي مجلّه. 
PPP‏ اک 
بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا وعلینا الهدي. رواه البخاری(۲) 


وعن جابر عن النبي وف قال: فقال لهم: «احلُوا من |حرامکم بطواف 
بالبيت وبين الصفا والمروة وقّصّرواء ثم آقیموا حلالاء حتی إذا كان یوم 
التروية فأهلوا بالحج» واجعلوا التي قدمتم بها متعةً». متفق علیه(۳. 

وفي رواية لمسلم(؟) عن جابر قال: «فحلّ الناس كلهم وقصّرواء إلا 
النبي و ومن كان معه هذيٌ» فلما كان یوم التروية توجّهوا إلى منی فأهلوا 


بالحج». 


)١(‏ «الثاني» ساقطة من س. 

)۳( رقم (۱۵۷۲). 

(۳) البخاري (۱۵۱۸) ومسلم (۱۲۱۲). 
)٤(‏ رقم (۱۲۱۸). 
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وفي رواية قال: «أمرنا رسول الله َة لما أحللنا أن تُحرم إذا توجّهنا إلى 
ف قال: فأهللنا من الابطح». رواه ام 

وقال البخاري(۳: قال أبو الزبير عن جابر: «أهللنا من الأبطح». 

وفي رواية: [ق۳۳۹] «حتى إذا كان یوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا 
بالحج». رواه تلم والبخاري تعليقًا(؟). 

ولم يفرّق آحمد في استحباب الاحرام یوم التروية بين واجد الهدي 
وعادمه؛ بل أمر بالاحرام يوم التروية للمتمتم(۴) مطلقّا. وهذا هو المشهور 
فى المذهب. وهو الذي قاله القاضی(۱) آخرّا هو وعامة أصحابه. 

وقال القاضي في «المجردا: من لم يجد الهدي فإنه يحرم ليلة السابع» 
ليصوم السابع والثامن والتاسع» وهي الأيام الثلائة بعد إحرامه بالحج؛ لأن 
صومها قبل الإحرام بالحج فيه خلاف بين العلماء» فيحتر ز(") عنه. 

وزاد ابن عقيل على هذا فقال: يحرم يوم السادس» وعلی قياس من لم 
یستحب له صوع يوم عرفة ۲۸۱ يحرم ليلة السادس أو یوم الخامس» ليصوم 


(۱) رقم(5١1١).‏ 
(۲) (۵۰۱۱/۳) مع «الفتح». وفيه: امن البطحاء». 
۳( رقم (۱۲۱۱). 
,4( (۵۰/۳) مع «الفتح». 
(5) في المطبوع: «المتمتع» خلاف النسختین. 
(5) في «التعلیقة» (۲۱/۱). وانظر «الإنصاف» (۹/ ۱6۸). 
(۷) في المطبوع: «فیتحرز» خلاف النسختین. 
(A)‏ (یحرم یوم... عرفة» ساقطة من المطبوع. 
1۲ 


السادس والسابع والثامن. 


وهذا كله تصرّفٌ في السنة(۱) المسنونة بالرأي» وليس في شيء مضى 
من النبي بيا فيه سنة إلا اتباعهاء وقد أمر أصحابه كلهم أن يحرموا يوم 
التروية» وكانوا كلهم متمتعين إلا نفرًا قلیلا ساقوا الهدي؛ وأمر من لم يجد 
الهدي منهم أن یصوموا ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع» ولم يأمره 
بالإحرام قبل يوم التروية» ومعلومٌ علم اليقين أن قومّا فيهم عشرات آلوفی(۲) 
في ذلك الوقت الضیق يكون كثيرٌ منهم أو أكثرّهم غيرَ واجدِينَ للهدي» 
فكيف يجوز أن يقال: كان ينبغي لهؤلاء الإحرامٌ یوم السادس والخامس» 
ورسول الله كك يأمرهم بالإحرام يوم الثامن؟! 

وما ذکروه من الاحتراز من الخلاف فإنمايُشرع إذا آورث شبهةء فإن 
الاحتراز من الشبهة مشروع. فإذا وضح الحق» وعُرفت السنةء وكان في 
الاحتراز [[عراض](۲) عما أمر الله به ورسوله- فلا معنى له. 

وأيضًا فإن المتمتع إذا مر بتقديم الإحرام قل ترفهه. وربما لم يُمكنه 
التمتع إذا قم مكة یوم السادس أو السابع» وفي ذلك إخراحٌ للمتمتع عن 
وجهه. 

وأيضًا فان الإحرام إنما بشرع عند الشروع في السفرء ولهذا لم يحرم 
النبي ية من الميقات إلا عند إرادة المسیر» وقد بات فيه ليلةء والحاج إنما 
يتوجهون يوم التروية» ففي الأمر بالاحرام قبلها أمرٌ بالإحرام وهو مقيم» أو 
(۲) في المطبوع: «الألوف». 


(۳) زيادة ليستقيم السياق. 
۱1۳ 


مر بالتقدم إلى متى» وكلاهما أمرٌ بخلاف الأفضل المسنون» فلا يجوز 
الأمر بذلك. 

وأماوقت الاستحباب يوم التروية» فقال أبو الخطاب: الأفضل أن 
يحرم يوم التروية بعد الزوال. وقال القاضی وابن عقيل: يستحبٌ أن يوافي 
منی بعد الزوال محرما. 

وقول آپی الخطاب آجود؛ لان في الحدیث: «أمرنا عه التروية آن 
تُحرم بالحج»(۱). 

وأما مكان الاحرام؛ فالمشهور عند أصحابنا أنه يستحبٌ أن يحرم من 
جوف الکعبة(۲)؛ قال أحمد فى رواية المرّوذي: إن" كنت متمتعًا قصَّرتَ 
من شعرك وحللت. فإذا كان یوم التروية صلَيتَ ركعتين في المسجد 
الحرام وأهللتَ بالحج» تقول: «اللهم اني آرید الحج فیسره تاو تشه 
مني وأعتي علیه»» وانما تشترط إذا كنت في الحرم ثم قل: «لبيك 
اللهم....» إلى آخره. 

وفي موضعه روایتان: 

إحداهما: بعد أن يخرج من المسجد قال في رواية عبد اله: فاذا 
كان یوم التروية طاف بالبيت» فإذا خرج من المسجد لبّی بالحج. 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 

(۲) أي داخل المسجد الحرام الذي حول الكعبة» كما هو واضح من قول أحمد. 
(۳) في المطبوع: «فإن». 

.)١59ص( في «مسائله»‎ )٤( 


وقال أيضًا(١؟:‏ قلت لأبي: الم بالا قال: إذا جعل البيتٌ 
خلفَ ظهره قلت: فإن بعض الناس يقول: يحرم من المیزاب قال: إذا 
جمل بيت خلف ظهزه اهل 

والرواية الثانية: يهل من جوف المسجده قال في رواية حرب في 
وصف المتعة: ویحل إن لم يكن معه هدي فإذا كان یوم التروية أهلّ بالحج 
من المسجد. وان كان ساق الهدي أهلّ بالحج يوم التروية مع كونه باقيًا 
على إحرامه. 


e‏ و" 
E‏ 


واستحبٌ في رواية عبد الله" أن يطوف حلالا ثم يحرم بعد الطواف. 
وهذا الطواف لتوديع البيت لكونه خارجًا إلى الحل» ويُستحبٌ لمن خرج 
إلى الحل أن يودّع البيت وآن(*) يحرم عقب الطواف» كما استحبٌ لمن 
يحرم بغير مكة أن يحرم عقب الصلاة» ومتى طاف أحرم عقب ركعتي 


الطواف. 


.)۲۰۲ المصدر نفسه (ص‎ )١( 

( «في رواية» ساقطة من المطبوع. 
(۳) کماسبق ذکرها قریّا. 

(6) س: «ولأن». 

(0) سبق ذکر هذه الرواية (۱۹6/4). 


قال: إذا توجّه إلى منی» كما صنع أصحاب رسول الله ما 

وعن الحسن التميمي قال : قلت لابن عباس: إني تمتعت فأنا أريد أن 
امل بالحج این أل ؟قال: نحت ف قلت هن ال فل 
ا 

وعن [۳۶۰]الزییر بن عربي قال: قلت لاین عمریا با عبد اثر حمن؛ 
جه کت مانن ام وش اما قاين یت 
۳ زو اهما تنل 


قال خسن یا : 


ووجه الأول: أن کل ميقاتٍ فيه مسجد فانه یستحبٌ الاحرام بعد الصلاة 


وأما حدیث جابر فإن النبي ب إنما آمرهم بالاحرام إذا توجهوا إلى 
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مئی» و فا لاد جل مكدر ارم مت جوا 
الإحرام منهاء فأحرمَ من شاء من الأبطح» كما أحرم خلقٌ من أصحابه من ذي 
الحليفة» ولم یدخلوا المسجد. 


ولو قَدّم المتمتع الاحراع جاز؛ قال الفضل: سألت أبا عبد الله عن 


(۱) آخرجه انق آبی شيبة (۱۳۱۰۲) من طریق أن الأحوص, عن أبن الحارث التّیمی 
عن ابن عباس. وأبو الحارث التيمي هذا اسمه يحيى بن عبد الله بن الحارث, ویقال 
له «المجبّر التیمی» لأنه كان يجبّر الأعضاء. فلعل «الحسن التمیمی» تحريف عن 
«المجبر التیمی. 

(؟) في المطبوع: «يا بن جميل» تحريف. 

(۳) لم أجده. «ومتى شئت» ساقطة من ق. 

)€( في المطبوع: امسجده» خلاف النسختين. 

۳۹ 


متمتع أهل بالحج حين رأى هلال ذي الحجة؟ فقال: كان ابن عمر يفعل 
ذلك» ثم أخر ذلك إلى يوم التروية. 

وقال في رواية الميمونيی۱): الوجه أن يهل المتمتع بالحج في اليوم 
الذي أهل فيه أصحاب رسول الله اؤ فإن أهل قبله فجائز. 

وأما من كان مقيمًا بمكة من أهلها وغيرهم ممن اعتمر قبل أشهر الحج 
أو لم يعتمر» ففيهم روايتان: 

إحداهما: هم وغيرهم سواء يحرمون بالحج یوم التروية؛ قال في 
رواية أبي طالب" في المكي: إذا كان یوم التروية صلّی الفجر وطاف 
بالبیت. فإذا توجّه إلى منی أحرم بالحج» لقول جابر: «فلما توجّهنا أهللنا 
بالحج». 

والرواية الثانية: يهل إذا رأى الهلال؛ قال فى رواية أبى داود(۳: إذا 
دخل مكة متمتعًا هل بالحج یوم التروية إذا توجّه من المسجد إلى منى. 
قيل له: فالمكي يهل إذا رأى الهلال؟ قال: كذا(؟) روي عن عمر. 

قال القاضي(۹: فقد نص على أن المتمتع يهل يوم التروية» فالمكي 
يهل قبل ذلك. 


)01( كما في «التعليقة» (۲۱/۱). 

(۲) كما في المصدر السابق. 

(۳( في «مسائله» (ص ۰ ۰)۱۷ و«التعليقة» (۲۱/۱) واللفظ له. 
)٤(‏ ق: «كذلك». 

0( في «التعليقة» (۲۱/۱). 


۳۷ 


E‏ ادا السك بد ترات تیان 
حكى في ذلك قول عمر» والحکم(۲) كالحكم في غیره۳. 

وقد اختلف أصحابنا فيما إذا سئل أحمد عن مسألة فقال فيها: «قال 
فلان كذا» وأشار إلى بعض الفقهاء(* فقال ابن حامد: يكون ذلك مذهبًا؛ 
لأنه قد استدْعِي منه الجواب» فلولا أن ذلك مذهبه لم يكن قد أجاب. 
وذهب غيره إلى أنه لا يكون مذهبًا له؛ لجواز أن يكون قد أخبر بمذهب 
الغير ليقلّده السائل. 

فأما إن أخبر بقول صحابي فهو عندهم مذهب. بناءً على أن قول 
الصحابي حجة كما لو آخبر باية أو حديث ولم يتأوّله ولم یَضفه فإنه 
يكون مذهبًا له بلا خلاف. 

وذلك لما روی القاسم بن محمد قال: قال عمر: يا أهل مكة ما لي أرى 
الناس يقدّمون شتا عُبْرًا وأنتم يفوحٌ من أحدكم ریخ الطيب37 2 إذا رأيتم 
ماد وف الس لجرا روا 


.)۲ 6 /۱( المصدر السابق‎ )١( 

() بعدها في المطبوع زيادة «فيه»» ولا توجد في النسختين و«التعليقة». والمعنى ظاهر. 

(۳) فى النسختين: «غير». والمثیت من «التعليقة). 

)€( اقد» ساقطة من المطبوع. 

(۵) انظر هذه المسألة في «المسودة» (ص ۰ ۵۳). 

( في النسختین: «المسك». والمثبت من هامشهما بعلامة ص. 

42 عزاه إليه في «القرى» (ص 4 3). ورواه آیضا مالك في «الموطا» (۳۳۹/۱) وابن آبي 
شيبة (۱۵۲۲) والفاكهي (۱۱۱۳). واسناده منقطع» فالقاسم بن محمد بن آبي بكر 
الصدیق لم يدرك عمر. 

۳۸ 


ولأن النبي ية أمر من أراد الأضحية إذا دخل العشر أن لا يأخذ من 
شعره ولا ظّفره(١2»‏ فالذي يريد الحج أعظم من ذلك فيستحبٌ له أن يحرم 
من أول العشر وإن لم یحرم» فقد روی عبد الله بن السائب المخزومي قال: 
قال عمر #كْلقّئه: تجرّدوا في الحج وان لم تُحرمو(). 


والرواية الأولى اختيار القاضي" وغيره؛ لأنه قد ثبت أنه لا 
يستحبٌ تقديم الإحرام على الميقات المکاني فكذلك على الميقات 
الزمانی. 


ولأن النبي و لما حج حجة الوداع لم يُنقل أنه آمر أهل مکة بالاحرام 
من أول العشر» ولا قبل يوم التروية. 


ولأن السنة للمحرم أن يُحرم عند إرادة السفر؛ بدلیل أن النبي ی بات 
بذي الحليفة ولم يحرم حتى أراد الرحيل. فأما أن يحرم ويقيم مکانه» أو 
يقيم بمصر من الأمصار... (. 


وبهذا احتج ابن عمر رنهُعَ. عن عطاء قال: ریت ابن عمر بل 
وهو في المسجد. فقيل له: قد رئي هلال ذي الحجة فخلع قمیصه ثم 


)۱( كما في الحدیث الذي آخرجه مسلم (۱۹۷۷) عن أم سلمة. 
(۲) آخرجه الفاكهي (۱۱۱۲) باسناد صحیح. وعزاه في «القری» (ص ۹۵) إلى سعيد بن 
منصور. 
(۳) فى «التعليقة» (۱/ ۰۲۱ ۵ ۲). 
)€( «قد» ساقطة من المطبوع. 
)٥(‏ بياض في النسختين. وتتمته: افلیست سنة» أو ما في معناها. 
۲۱4 


أحرم» ثم رأيته من العام المقبل وهو في البيت» فقيل له: قد رُئي هلال 
ذي الحجة. فخلع قميصه ثم حرم فلما كان العام الثالث قيل له: قد رئي 
هلال ذي الحجة فقال: وما آنا إلا كرجل من أصحابيء وما أراني آفعل إلا 
که فلا اك سین كاد يو التروية فان لام فا اوت ن 
راحلته آحرم. 

وعن مجاهد نحو ذلك» قال: يعني فسألته عن ذلك فقال: إني كنت امراً 
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من أهل المدينة» فأحببت أن أهل بإهلالهم» ثم ذهبت آنظر فإذا نا آدخل 
على أهلي وأنا محرم» وأخرج وأنا محرم. فإذا ذلك لا یصلح؛ لأن المحرم 
إذا أحرم خرج لوجهه قلت: فأيٍّ ذلك ترى؟ قال: یوم التروية» يوم 
الق یه رواهما سد 

الفصل الثالث 

آنهم يبيتون بمئى حتى تطلع الشمس على ثبير» وهو الجبل المشرف 
على متّى» فلا یشرعون(؟) في الرحيل قبل طلوع الشمس» فأما شد الأحمال 
ووضعها على الحمولة فليس من السّير. 

الفصل الرابع 

أنهم يسيرون من منى إلى عرفات» ولا يقفون عند المشعر الحرام كما 
كانت الجاهلية [ق41؟] تفعل» فينزلون قبل الزوال بتمر ومن أصحابنا من 
)١(‏ في المطبوع: «في» خلاف النسختين. 
(۲) في المطبوع: «يوم التروية» بدون تكرار. 
(۳) ومن طريقه أخرجهما ابن حزم في «المحلی» (۱۲6/۷- ۱۲۵). 
(4) في النسختین: «فلا يشرعوا». 

۳۲۰ 


قال: ينزلون بعرفة. 

قال أبو عبد الله في رواية المروذي: ثم یغدو يعني بعد المبيت بمنى - 
إلى عرفات. ويقول: «اللهم إليك توجهت. وعليك اعتمدت» ووجهّك 
آردت. أسألك أن تبارك لي في سفري» وتقضي حاجتي؛ وتغفر لي ذنوبي. 
اللهم إني لك أرجوء وإياك أدعوء وإليك أرغب» فاصلخ لي شأني كلّه من 
الآخرة والدنيا». 

قال جابر بن عبد الله: فلما كان یوم التروية توجّهوا إلى منّى» فأهلُوا 
بالحج» وركب رسول الله يكل فصلّى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والفجر, ثم مكث قلیلا حتى طلعت الشمس» وأمر بقَبَّة من شعر تُضرب 
بتمِرة» فسار رسول الله يكل ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر 
الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية» فأجاز رسول الله با حتى أتى 
عرفة» فوجد القبة قد ضربت له بنمرة» فنزل بهاء حتى إذا زاغت الشمس آمر 
بالقَضواء(۱) فرحل له» فأتى بط الوادي» فخطب الناس, فقال: إن 
دماءكم وأموالكم حرام عليكم» كحرمة يومكم هذا في شه ركم هذا في 
بلدكم هذاء ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمَيّ موضوع. ودماءٌ 
الجاهلية موضوعة؛ ون أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث 
كان مسترضعًا في بني سعد فقتلتُه هذيل. وربا الجاهلية موضوع. وأول ربا 
أضعٌ ربانا ربا عباس بن عبد المطلب. فإنه موضوع كله. فاتقوا الله في 


)١(‏ في النسختين: «بالقصوی» مقصورة»ء والصواب أنها ممدودة كما في كتب الحديث 
والسيرة والمعاجم. 
(۲( في المطبوع: «العباس» خلااف النسختين واصحیح مسلم». 
۳۳۱ 


النساء فإنكم أخذ تموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم 
عليهن أن لا يُوطِئْنَ فُرْشّكم أحدًا تكرهونه؛ فان فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا 
غير مرج ول علیکم(۱) رزفهن وكسوثهن بالمعروف. قد ترکت فيكم ما 
لن تضِلُوا بعده إن اعتصمتم به : کتاب الله وآنتم تسألون علي فما آنتم 
قائلون؟» قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأدَّيتَ ونصحت» فقال باصبعه السبابة 
يرفعها إلى السماء ويها إلى الناس: «اللهم اشهذ اللهم اشهذ» ثلاث 
مراتء ثم دن ثم آقا(۲) فصلّی الظهرء * ثم أقام فصلَّى العصرء ولم يُصلٌّ 
بينهما شيئاء ثم ركب رسول الله يك حتى أتى الموقف. رواه مسلم(۳) وغيره 

وعن ابن عمر قال: غدا رسول الله بي من مى حين صلى الصبح 
صبيحة يوم عرفة» حتى أتى عرفة» فنزل بتَورَّة» وهي منزل م الذي ينزل 
فيه بعرفة» حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله يل مُهجْرا(4) 
ا لقص يق کاس انور ی موس 


عرفة. رواه عمد وأبو داود(٩؟.‏ 


)١(‏ في س والمطبوع: «ولكم عليهن» وهو خطأ. والمثبت من ق واصحيح مسلم». 

(۲) بعدها في المطبوع زيادة: «الصلاة». وليست في النسختين و(صحيح مسلم). 

(۳) رقم (۱۲۱۸). 

)2 أي سار في وقت الهاجرة وهو وقت اشتداد الحرّ في وسط النهار. 

(۵) رواه أحمد (251750)» وعنه بو داود (۱۹۱۳) من طريق ابن إسحاق» ثني نافع؛ عن 
ابن عمر وَوِدَْبَعَنْها. وهذا إسناد حسن من أجل ابن إسحاق» إلا أن قوله: «ثم خطب 
الناس» مخالف لما ثبت فى حديث جابر وغيره أن الخطبة كانت قبل الصلاة. انظر: 
(بیان الوهم» (۶۲۳/۳). ۱ 

۳ 


وقد روى الأزرقي 217 عن ابن جريج قال: سألت عطاء أين كان رسول 
الله ي ينزل يوم عرفة؟ قال: بِتَمِرّة منزل الخلفاء» إلى الصخرة(۲) الساقطة 
بأصل الجبل عن يمينك وأنت ذاهب إلى عرفة7© يُلقَى عليها ثوب یستظل 


اا 


به وة 


قال الأزرقي“: تمرة هو الجبل الذي عليه أنصاب الحرم» على يمينك 
إذا خرجت من مأزمي عرفة تريد الموقف» وتحت جبل نمرة غار أربع أذرُع 
في خمس أذرعء وذکروا أن النبي بيه كان ينزله يوم عرفة حتى يروح إلى 
الموقف» وهو منزل الأئمة اليوم» والغار داخل في جدار دار الإمارة في بيت 


فى الدار. 


وروی أبوداود في «مراسیله»(۴ عن ابن جريج. قشنا آبان بن 
سلمان: أن النبي ية نزل يوم عرفة عند الصخرة المقابلة منازل الأمراء 
يوم عرفة» التي بالأرض في أسفل الجبل» وسَتّر إليها بثوب عليه. 


)١(‏ في «أخبار مكة» )١94-١1917/7(‏ وهو مرسل حسن الاسناد. 

)۲( في النسختين: «السخرة) بالسين. والمثبت من الأزرقي» وفي «(صحیح مسلم» 
(۷۱۸ «الصخرات» جمع صخرة» وهي الحجارة العظام. انظر «المطلع» للبعلي 
(ص۱۹۰). 

(۳) في النسختین: «عرفات». والمثبت من هامشهما بعلامة ص» وکذا عند الآزرقي. 

(غ) (۱۸۹-۱۸۸/۲). ۱ 

.)۱٤٤( رقم‎ )5( 

(0) کذا في النسختين» وذکر الحافظ في «تهذیب التهذیب» (۳۰۸/۳) أنه هکذا وقع في 
بعض النسخ من «المراسیل» وهو خطأ. والصواب: «زبان بن سلمان» على ما ذکره 
ابن ماکولا في «الإكمال» (5/ 6 ۱۱). 

رضي 


وأما سلوكه من منی إلى عرفة» فقال القاضی في «الأحكام 
السلطانیة»(۱): یستحبٌ للإمام في الحج أن يخرج في اليوم الثامن من مکة 
فينزل بِحَيِْ بني كنانة حيث نزل رسول الله ییا ويبيت بهاء ويسير بهم من 
غه - وهو اليوم التاسع ‏ مع طلوع الشمس إلى عرفة على طريق ضب؛ 
ويعود على طريق المأزمَّيْن اقتداءً برسول الله بيا ولیکون عائدًا في غير 
الطريق التي صدر منهاء فإذا أشرف على عرفة نزل ببطن تَمِرَة وأقام به حتى 
تزول الشمس» ثم سار منه إلى مسجد إبراهيم عليه السلام بوادي عرَنٌة0"). 

وقال الأزرقى 20): لأضبٌّ طریق مختصرة من المزدلفة إلى عرفة وهی 
في أصل المازمَین عن يمينك وأنت ذاهب إلى عرفة» وقد ذکروا أن النبي 
كل سلكها حين عدل من مثى إلى عرفة» قال ذلك بعض المكيين». 

وروی بإسناده7؟2 عن ابن جريج قال: سلك عطاء طريق صب قال: هي 
طريق موسى بن عمران. 

وفي روایة!*: فقيل له في ذلك» فقال: لا بأس» إنما هي طريق. 

والسنة أن ينزل الناس بِتَمِرَّة وهي من الحل» وليست من أرض 
عرفات» وبها يكون سوقهم. 

وأما أرض عرفات فليست السنة أن يرل بهاء [ق۲٤۳]‏ ولا یباع فيها ولا 


.)۱۱۲ (ص‎ )١( 
في المطبوع: «عرفة» تحریف.‎ )۲( 
.)۱۹۳ /۲( «آخبار مکة»‎ )۳( 
المصدر السابق.‎ )4( 

(۵) المصدر السابق. 


يُشترى» وإنما تدخل وق الوقوف. 


مسالة(١2:‏ (فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلَّى الظهر والعصر يجمع 
بينهما). 


قال آبو عبد الله في رواية المرّوذي: فإذا أتيتَ فقل: «اللهم هذه عرفة» 
عرّفْ بیننا وبين نبينا محمد ب . واغتيسل إن أمكنك» وصل مع الإمام الظهر 
والعصر. فان لم تدرك الإمام جمعت بينهماء ثم صرت إلى عرفات» فوقفت 
على قرب من الإمام في أصل الجبل إن استطعت. وعرفات كلها موقف؛ 
وارقَعْ عن بطن عرّنة» وقل: «الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ویمیت. وهو حي لا یموت. بيده 
الخير» وهو على كل شيء قدير». وذكر دعاء كثيرًا. 

وجملة ذلك: أنه إذا زالت الشمس فان الإمام والناس يقصدون مصلّی 
النبي ڪيا؛ وهو بطن وادي عُرّنة حيث خطب بالناس وصلی بهم فيخطب 
الإمام بالناس» ويصلّي بهم الصلاتين يجمع بينهماء ثم یسیرون إلى 
الموقف بعرفة. 


قال جابر: «حتی إذا زاغت الشمس آمر بالقَضواء(۲۲ فرحلّث له. فأتى 

بطن الوادي» فخطب الناس ثم أذن» ثم آقام فصلی الظهر ثم آقام فصلی 
1 ها ۶ ۶ بش زان 1 

العصرء ولم يصل بينهما شيئاء ثم ركب رسول الله 95 حتى أتى الموقف». 


(۱) انظر «المستوعب» /١(‏ 205) و«المغني» (6/ )5١17‏ و«الشرح الکبیر» (9/ ۱۵۵) 
و«الفروع» (7/ ۰1۷ ۸). 
(۲( في النسختین: «القصوی» وسبق التعلیق علیها. 
۳۳۵ 


رواه مسلم7١2؛‏ وفي حديث ابن عمر نحوه» وقد تقدم. 

وعن سالم قال: كتب عبد الملك إلى الحجاج أن لا یخالف ابنْ عمر 
في الحح» فجاء ابن عمر وآنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس» فصاح عند 
شرادق(۲) الحجّا فخرج وعليه مِلْحَفَةٌ معصفرة» فقال: ما لك يا أبا 
عبد الرحمن؟ فقال: الرّواحَ إن كنت تريد السنة. قال: هذه الساعة؟ قال: 
ام قاری ومين ارات إن نك ريق الس ور الخطبة 
وعجّل الوقوف» فجعل ینظر إلى عبد الله ذ فلما رای ذلك عبد اه قال؛ 


صدق. رواه البخاري والنسائي7؟). 


وعن ابن عمر قال: لما قتل الحجاج ابن الزبير آرسل إلى ابن عمر أيّة 
ساعة(*2 كان رسول الله ية يروح في هذا اليوم؟ قال: إذا كان ذلك ژخناء 
فلما أراد ابن عمر أن يروح قال: [أزاغت الشمس؟]" قالوا: لم تزغ 
الشمسء قال: آزاغت؟ قالوا: لم تزغ قال: فلما قالوا: قد زاغتٌ, ارتحل. 


)۱( رقم (۱۲۱۸). وقد سبق. 

)۲( هو الفسطاط أو نحوه یجتمع فيه الناس. 

(۳) في المطبوع: «ما بالك». وأشار في الهامش إلى أنها كذلك في النسختين! والمثبت 
هو الموجود فيهما وفي مصادر التخريج. 

)€( البخاري ( فا ا ا . وكتب في هامش النسختين :دا كان 
أمير الحج فاسمقّا فإنه يصلَّى خلفه بعرفة ومزدلفة ومنى . هذا مقتضى مايذكرونه في 
عقائد السنةء كما يصلى خلفه الجمعة والعيدين». 

(5) في النسختین: «ائت لساعة» تحريف. والتصويب من مصادر التخريج. 

1( زيادة من المصادر ليستقيم السياق. 

۳۳۹ 


رواه أحمد وأبو داود وابن ا 00 


ويصلونء ثم يركبون إلى الموقف. وأما الأحمال فعلى حالها. 

۰ کان ۰ 0 
قال مالك بن نس ٣‏ روَنهعن: لم يكن بعرفة مسجد منذ کانت» وانما 
أحدث مسجدها بعد بني هاشم بعشر سنين» وکان الامام یخطب منها موضع 
یخطب الیوم» ويصلي بالناس فیه. 
وقد ذکر الأزرقي(۳): أن من حد الحرم إلى هذا المسجد آلفا(*) ذراع 
وستمائة ذراع وخمس أذرّع وأنه من الغار الذي بعرّنة ‏ وهو منزل النبي 
يكل - إلى هذا المسجد آلفا ذراع وأحد عشر ذراعا. 


ويسمون هذا المسجد مسجد إبراهيم» وربماقال: .. 5 0ك وهذا 
المسجد ببطن عرّنة» وليس هو من عرفات» فتكون الخطبة والصلاة يوم 
عرفة ببطن عرّنة. 


وقد آعرض جمهور الناس في زماننا عن آکثر هذه السنن فیوافون عرفة 


(۱) آحمد (4۷۸۲) وآبو داود (۱۹۱) وابن ماجه (۳۰۰۹) باسناد فيه جهالة» ولکن 
رواية البخاري السابقة تشهد لأصل القصة. 
(۲) کما فی «المدونة الکبری» (۳۹۹/۲). 
)۳( «أخبار مكة) (۲/ ۱۸۹-۱۸۸). 
5( كذا في النسختين. وعند الأزرقي: «ألف». 
)2( بياض في النسختين. 
۳۳۷ 


من أول النهار» وربما دخلها كثير منهم ليلاء وبات بهاء وأوقد النيران بهاء 
وهذا بدعة وخلافٌ(١2‏ للسنة. ويتركون تیان تَمِرّة والنزول بها؛ فإنها عن 
يمين الذي يأتي عرفة من طريق المآزمین؛ يماني المسجد الذي هناك كما 
تقدم تحديدهاء ومن قصدّ عرفات من طريق صب كانت على طريقه. ولا 
يجمعون الصلاتين ببطن عرّنة بالمسجد هناك ولا يعجّلون الوقوف الذي 
هو الركوب وشدٌ الأحمال» بل يخلطون موضع النزول ول النهار بموضع 
الصلاة والخطبة» بموضع الوقوف. ویتخذون الموقف سوقاء وإنما كانت 
الأسواق بين الحرم والموقف... . 

فإذا لم يفعل الإمام فمن أمكنه... ". 

فصل 

والسنة أن يخطب بهم الامام ببطن عرّنة موضعَ المسجد قبل الوقوف؛ 
يخطب ثم يصلَّي. وهذه الخطبة سنة مجمع عليها؛ قال أحمد: خطبة يوم 
عرفة لم يختلف الناس فيها. وقد رواها عن النبي بيا جابر وابن عمر - كما 
تقدم ‏ وابن عباس» وجابر بن سمرة» وثبیط بن شّريطء والعدّاء بن خالد 
وغيرهم: 

[فعن] سلمة بن بیط عن أبيه - وكان قد حج مع النبي كَل قال: رأيته 
يخطب يوم عرفة على بعيره. رواه الخمسة إلا الترمذي(4). 


(۱) في المطبوع: «خلافًا». 
(۲) بياض في النسختين. 
(۳) بياض في النسختين. 


= رواه آحمد (۱۸۷۲۱) وأبو داود (۱۹۱) والنسائي (۳۰۰۸۰۳۰۰۷) وابن ماجه‎ )٤( 


۳۳/۸ 


وعن العدّاء بن خالد بن مَوْذة قال: رآیت رسول [ق۳4۳] الله َة يخطب 


الناس يوم عرفة على بعير قائمًا في الرّكابين. رواه أحمد وأبو داود(۲۱. 


قال أصحابنا: إذا زالت الشمس خطبهم خطبة یعلمهم فيها المناسك من 
موضع الوقوف ووقت الدفع من عرفات» وموضع صلاة المغرب والعشاء 
بمزدلفة» والمبيت والغدو إلى مى للرمي والنحر والطواف والتحلل» 
والمبيت بمتّی لرمي الجمار - زاد أبو الخطاب(۲) «وقت الوقوف»؛ ولا 
حاجة إليه» فانه قد دخل - لما روی یحیی بن مین قال: سمعت جدّتي 
تقول(۳: سمعت رسول الله ول يخطب بعرفات یقول: «غفر الله للمحلّقين» 
ثلاث مرات. قالوا: والمقصّرين؟ فقال: «والمقصّرين» في الرابعة. رواه 
آحمد(؟. 


= (۱۲۸۲).من طرق عن سلمة بن ثبیط به» وهو إسناد صحیح متصلء إلا أنه في رواية 
أبي داود من طريق عبد الله بن داود الخُرّيبِي: «عن سلمة بن بیط عن رجل من 
الحي» عن أبيه». ورواية الجمهور أصح» لا سيما وأن فيها رواية النسائي من طريق 
سفيان الثوري عن سلمة به» فسفيان (/71-91١1ه)‏ أكبر وأقدم من عبد الله بن داود 
(111-17ه) بكثير» وسلمة بن نبيط قال البخاري: «يقال إنه كان اختلط في آخر 
عمره»؛ فتكون رواية سفيان عنه قبل اختلاطه» ورواية عبد الله بن داود عنه بعد 
اختلاطه. انظر «الضعفاء» للعقيلي (؟/ 4 ۵ ۵). 

(۱) رواه أحمد (۲۰۳۳۰) وأبو داود (۱۹۱۷) باسناد صحيح. وقد روي بسياق نم 
مطوّلا عند أحمد (۲۰۳۳۲) والطبراني في «الکبیر» (۱۱/۱۸). قال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» (۳/ ۲۵۶): «رجال الطبراني موثقون». 

(۲) في «الهدایة» (ص .)۱٩۹۱‏ 

(۳) في النسختین: «جدي یقول» خطأ. والتصویب من مصدر التخریج. 

)٤(‏ رقم (۲۷۲۹6) وهو في (صحيح مسلم» (۱۳۰۱۳) بنحوه. 

۲۹4 


وعن محمد بن قيس بن مَخرمة: أن رسول الله بإ خطب يوم عرفة 
فقال: «[هذا]() يوم الحج الأكبر. ان من كان قبلكم من أهل الأوشان 
والجاهلية يُفِيضون إذا الشمس على الجبال كأنها عمائم الرجال ويدفعون 
من جع إذا أشرقث على الجبال كأنها عمائم الرجال» فخالف هَذَينا هدي 
الشرك والأوثان». رواه آبو داود في«المراسیل». 

وفي حديث علي وغیره: أن النبي بي وقف بعرفة» قال: «وقفت هاهناء 


وعرفة كلها موقف»۳۲. 
وعن ابن عمر: أن عمر خطب الناس بعرفة» فعلمهم أمرّ الحج. رواه 
مالك247, 


فقد تبيّن أن هذه الخطبة ذكر فيها أمر الوقوف بعرفة ومزدلفة والحلق» 
وقد ذكر با في خطبته جوامع من آمور الدين والشريعة كما ذكر جابر بن 
عبد الله. 


وعن جابر بن سَمّرة في حديثه في اثني عشر خليفة: أنه سمع من 


( زيادة من مصدر التخريج. 

(۲) رقم (۱۵۱). ورواه آیضا ابن آبي شيبة (۱۵۱7). وهو ضعیف لارساله وللانقطاع 
بين ابن جریج و محمد بن قيس بن مخرمةء فقد جاء ذلك مصرّحًا عند ابن آبي شيبة 
بلفظ: «عن ابن جريج قال: أخبرت عن محمد بن قيس». 

(۳) هذا لفظ حديث جابر أخرجه مسلم (۱4۹/۱۲۱۸) وغيره. أما حديث علي فأخرجه 
أحمد (۲۱۲ ۰۵ ۱۳۸) بلفظ: «هذا الموقف. وعرفة كلها موقف»» وبنحوه الترمذي 
(۸۸۵) وقال: «حدیث حسن صحیح». 

() في «الموطأ» (4۱۰/۱). 


۳۳۰ 


الى يكل بعرفاتٍ وهو يخطب. رواه آحمد(۱). 


(۲( 9 


قال أصحابنا: ويخطب عقب الزوال» ثم يأمر بالأذان» وینزل فيصلّي 


بالناس الظهر والعصر. فتكون الخطبة بين [الزوال](۳؟ والأذان. 


قال أحمد: الصلاة بعد الخطبة. هكذا يصنع الناس» لا يُسْرّع في 


الأذان حتى يقضى الخطبة؛ لأن حديث جابر الذي في «الصحيح» قال 
فيه(*2: «فأتى بطنّ الوادي» وذكر خطبته» فخطب الناس» ثم أذنء ثم أقام 
فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصر». رواه مسلم(1) وغیره... ۲۱). 


(۱) 


(r) 
(€) 
(0) 
(1) 
(۷ 


رقم (۲۰۸۸۰). واسناده ضعیف فيه مجالد بن سعيد» وقد تفرد بذکر أن ذلك كان 
بعرفات. وقد صح عند مسلم (۱۸۲۲) أن ذلك كان يوم الجمعة عشيةً رجم 
الاسلمي». 
بیاض في النسختین. وحدیث ابن عباس هذا في خطبة النبي یا بعرفات آخرجه 
الطبراني في «المعجم الکبیر» (۱۳۹۹ تال لسن نازرات 
(۲۷۱/۳): رجاله ثقات. 
زيادة ليستقيم السیاق. 
فى النسختین: اقبل». والتصویب من هامشهما. 
«فیه» ساقطة من المطبوع. 
رقم (۱۲۱۸). 
بیاض في النسختین. وفي هامشهما: «سقط هاهنا ورقة أو اثنتان». وکان السقط 
یشتمل على شرح قوله في «العمدة»: «بأذان واقامتین» ثم یروح إلى الموقف. 
وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة. ويستحب أن يقف فى موقف النبى با أو قريبًا 
ملع رف ما وا ای بر ۱ 

۲۳١ 


مسالة: (ویستقبل القبلة)(۱). 
وذلك لما تقدّم عن جابر أن النبي اة استقبل القبلة. 
مسالة(۳): (ویکون راکبّا). 


و جملة ذلك: أن الوقوف بعرفة عبارة عن الکون بهاء سواء كان قائمّا أو 
قاعدًا أو مضطجعًا أو ماشيًا. لکن اختلف آصحابنا في أفضل الأحوال 
للوقوف فقال بعضهم: الأفضل أن يكون راكبًا كما ذكره الشيخ» وهذا هو 
قول الأثرم» وهو منصوص... (۲۳. وكذلك ذكر القاضي. قال ابن القاسم: 
قلت لأحمد: روي عن مالك أنه كان يقول: الوقوف بعرفة على ظهور 
الدوابٌ سنة» والوقوف على الأقدام رحصة فكيف تقول في هذا؟ قال: قد 
روي عن النبي تاه أنه وقف وهو راكب. 


وظاهره أنه وافق مالكًا واحتمّ له؛ لأن النبي ية وقف راكبّاء ولا يفعل 
إلا الأفضل» وقد قال: «خذوا عتي مناسککه»). وكذلك...(°. 


قال بعضهب2(7: الراجل أفضلء قال القاضی: وقد نص أحمد على أن 


۰۱۲۰ /9( و«المغني» (117/5) و«الشرح الکبیر»‎ )2077/١( انظر «المستوعب»‎ )١( 
.)18/5( والفروع»‎ ۱ 
انظر المصادر السابقة.‎ )۲( 
بیاض في النسختین. ونتمته: عن أحمد» كما هو واضح من السیاق.‎ )۳( 
آخرجه مسلم (۱۲۹۷) والنسائي (۳۰۲) عن جابر بن عبد الله رها بنحوه.‎ )6( 
بیاض في النسختین.‎ )8( 
.)۱۱۱/۹( انظر «الانصاف»‎ )7( 
۳۳۲ 


رمي الجمار ماشيًا أفضل» كذلك يجيء عنه في الوقوف. 

وقال محمد بن الحسن بن هارون: سألته عن الوقوف بعرفة راكبّاء 
فرخص في ذلك. وقال: النبي ية وقفت على راحلته. 

وظاهره أنه رخصة» وهذا اختيار ابن عقيل» قال: لأن جميع العبادات 
والمناسك على ذلك؛ يعني من الطواف والسعي والوقوف بمزدلفة وبمنى» 
وإنما وقف النبي ي راكبًا ليرى الناس ويروه. فعلى هذا يقف الإمام راكباء 
وكذلك قال القاضي في «الأحكام السلطانية»': وقوفه على راحلته ليقتدي 


به الناس أو لى. 
لان(۲۳ فى ذلك تخفيفًا عن المرکوب. وتواضعًا لله بالنزول إلى 
الأرض. 


فعلى هذا إذا أعيى من القيام فهل يكون قعوده آفضل؟...۳۱. 

وقیل: هما سواء» وقد نقل ابن منصور(؟) عن آحمد: آیهما انضل آن 
یقف راكبًا أو راجلا؟ فتوقف. 
ويكل» وذلك يُضجره عن الدعاء والابتهال. 


(۱) (ص۱۱۳). 
(۲) هذا تعلیل لکون الوقوف راجلا أفضل» كما هو قول بعضهم» وورد قبله - عرضا - 
ذکر وقوف النبي ية والامام راكبًا وتعلیله. 
( بیاض في النسختین. 
)€( فو الكو مي في اجا (۱/ ۵۳۲ نموم 
A‏ 


مسألة7١2:‏ (ويُكثر من قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد. بيده الخير. وهو على كل شيء قديرء ويجتهد في 
الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس). 

وجملة ذلك: أن هذا الموقف مشهد عظيم ويوم كريم ليس في الدنيا 
مشهد أعظم منه» روت [ق٤٤۳]‏ عائشة أن رسول الله و قال: «ما من يوم 
أكثر من أن يُعتّق الله فيه عبدًا من النار من يوم عرفة» وانه ليدنو ثم" يُباهي 
بهم الملائکق ويقول: ما أراد هؤلاء؟». رواه مسلم والنسائي وابن ماجه(۳ 


ولفظه: «عبدًا أو أمة)(؟). 


وروی ابن أبي الدنیا(*) من حديث أبي نعیم» عن مرزوق() مولى 
طلحة بن عبد الرحمن(۲) الباهلی» عن أبى الزبير» عن جابر قال: قال رسول 
لها «إذا كان عشية عرفة" ينزل الله سبحانه وتعالى إلى سماء() الدنياء 


)١57 /۹( و«المغني» (5/ 7518) و«الشرح الکبیر»‎ )207/١( انظر «المستوعب»‎ )١( 
.)59/5( و«الفروع»‎ 

(۲) «ثم» ساقطة من المطبوع. 

(۳) مسلم )۱۳٤۸(‏ والنسائي (۳۰۰۳) وابن ماجه (۳۰۱). 

2 هذا لفظ النسائي لا ابن ماجه. 

(5) في «فضائل عشر ذي الحجة» »)١18(‏ وقد أخرجه ابن خزيمة (۲۸۶۰) من الطريق 
نفسه. وآخرجه ابن حبان (۳۸۳) من طريق آخر عن أبي الزبیر به. 

() في النسختين: «مسروق» تحريف. والتصويب من مصادر التخريج. 

(۷) في النسختين: «عبد الله». والتصويب من مصادر التخريج. 

(۸) «عشية عرفة» ساقطة من المطبوع و س. 

() في المطبوع: «السماء» خلاف النسختين. 

۳٤ 


باهي بكم الملائكة؛ فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا عُبرًا من كل فج 
مین آشهدکم نيد غفرث هم ی و ان 

وعن طلحة بن عبید الله بن ریز أن رسول الله ی قال: «مازشي 
الشيطان يومًا هو أصغر ولا آدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة» وما 
ذاك إلا لمايرى من تنزل الرحمة» وتجاوز الله عن الذنوب العظام. الا ما 
رأى(١‏ يوم بدرء قيل: وما رأى يوم بدر؟ قال: أما إنه قد رأى جبريل وهو يرع 
الملائکة»(۲). رواه مالك وابن أبى الدنياء وهو م 

وفي مثل هذا اليوم وهذا المکان آنزل الله سبحانه: الوم ملت لحم 
یتح [المائدة: 7]» فروى طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب: أن رجلا 
من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين» آية في كتابكم تقرژونها لو علينا نزلث(*) 
لانّخذنا ذلك اليوم عيدًاء قال: أي آية؟ قال: هالوم لت م ديت منك 
كم نمی وَرَضِيت ککم آلاسکم دیا 4. فقال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم وذلك 
المكان الذي نزلت فيه على النبي و وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. رواه 
الجماعة(۹ إلا آبا داود وابن ماجه. 


)۱( في المطبوع : لأرى». 

(1) أي يصقّهم؛ ويمنعهم أن يخرج بعضهم عن بعض في الصف. 

(۳) «الموطأ» (4۲۲/۱) و«فضائل عشر ذي الحجة» لابن أبي الدنيا (۱۷). 

(:) في المطبوع: «أنزلت» خلاف النسختين. 

(5) آحمد (۲۷۲۰۱۸۸) والبخاري (5505.64501) ومسلم (۳۰۱۷) والترمذي 
(۳۰۳) والنسائي (۳۰۰۲). 


۳۳۵ 


وأما توقيت الدعاء فيه فليس فيه عن النبي كله شيء موقت إلا أن 
أصحابنا قد استحبُوا المأثور عنه في الجملة؛ وهو ما روى عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده قال: كان أكثر دعاء النبي يا يوم عرفة: «لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له. له الملك وله الحمد. بيده الخيرء وهو على كل شيء قدير). 
رواه اتید( و هدا له 

ورواه الترمذي(۲) ولفظه: أن النبي ی قال: «خیر الدعاء دعاء یوم 
عرفة» وخیر ما قلت آنا والنبیون من قبلي: لا له إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد. وهو على کل شىء قدیر» قال الترمذي: حدیث غريب 
من هذا الوجه. ۱ 

وعن علي قال: قال رسول الله ا: «أفضل ما قلت آنا والأنبياء قبلي 
عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. وهو على 
كل شيء قدير». رواه الطبراني في «مناسکه»۳۱ من رواية قيس بن الربیع. 

وعن طلحة بن عبید الله بن كريز قال: قال رسول الله كِ: «آفضل 
الدعاء دعاء يوم عرفة» وأفضل ما قلت آنا والنبیون من قبلي: لا ٍله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك». رواه مالك(*؟. 


(۱) رقم )1٩7۱(‏ وفي إسناده محمد بن آبي حميد الزرقي» وهو منکر الحدیث. 

(۲) رقم (۳۵۸۵) وضئفه بقوله: «هذا حدیث غريب من هذا الوجه» وحماد بن أبي 
حمید هو محمد بن آبي حمید» وهو آبو إبراهيم الأنصاري المديني ولیس هو 
بالقوي عند أهل الحدیث». 

(۳) ورواه أيضًا في «الدعاء» (۸۷4). وفي إسناده قيس بن الربیع الأسدي وهو متکلم 
فيه إلا أن حدیثه یحتمل التحسین بشواهده. انظر «الصحیحة» (۱۵۰۳). 

(:) (1۲۳-۲۲/۱) وهو مُرسل صحیح الإسناد. ولیس فيه «له الملك». 

۳۳۹ 


واستحبوا أيضًا ما روي عن علي بن أبي طالب قال: أكثر ما دعا به 
رسول الله و عشية عرفة في الموقف: «اللهم لك الحمد كالذي نقول 
وخيرًا مما نقول. اللهم لك صلاتي ومحياي ومماتي وإليك مآبي» ولك 
رب ترائي. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر 
وشتاتِ الأمر. اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجري به الريح». رواه 
الترمذي"» وقال: حديث غريب من هذا الوجه» وليس إسناده بالقوي. 

وقد روي عن ابن عباس قال: كان مما دعا به رسول الله يك في حجة 
الوداع: «اللهم إنك تسمع كلامي» وتری مكاني» وتعلم سرّي وعلانيتي» 7 
يخفى عليك شيء من أمريء آنا البائس الفقیر المستغيث المستجير» الوجل 
المشفق» الم المعترف بذنوبه» أسألك مسألة المسكين» وأبتهلٌ اليك 
ابتهال المذنب وأدعوك دعاء الخائف الضرین مَنْ حَضَعَت لك رقبته. 
وفاضت لك عینا» وذل جسده ورغع آنه لك اللهم لا تجعلني بدعائك 
شقيّاء وکن بي رژوفا رحيمّاء يا خير المسژولین؛ ويا خير المعطین». رواه 
الطبراني في «معجمه»۳۱. 


)۱( (رب» ساقطة من المطبوع. 

(۲) رقم (۳۹۲۰) وفي إسناده قيس بن الربیع الأسدي المتقدّم ذکزه» ولیس له شواهد 
تقوّیه. ورواه أيضًا ابن خزيمة (۲۸۱) وبوّب عليه بقوله: « باب ذکر الدعاء على 
الموقف عشيةً عرفة ان ثبت الخبر ولا إخال» إلا أنه لیس في الخبر حکم وانما هو 
دعاء. فخرّجنا هذا الخبر وإن لم يكن ثابتّا من جهة النقلء إذ هذا الدعاء مباح أن 
يدعو به على الموقف وغيره». 

(۳) «الكبير» )١١405(‏ و«الصغير» (۱/ ۲۶۷) من طريق يحيى بن صالح الأيلي» عن 
إسماعيل بن أمية» عن عطاء» عن ابن عباس. وهذا إسناد ضعیف. فقد ذكر العقيلي - 

۳۳۷ 


وقد تقدّه7١2‏ عن ابن عمر أنه كان يدعو بعرفات بمثل دعائه على الصفاء 
وقد تقدم. 

وعن عبد الله بن الحارث أن ابن عمر كان يرفع صوته عشية عرفة: لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. وهو على كل شىء قدير. 
اللهم انا بالهدی» وزیا بانی» واغفر لا في الاجبرة والأولی». نم 
یخفض صوته ثم یقول: «اللهم إني سالك من فضلك وعطائك رزفا طيبًا 

مباركاء اللهم إنك آمرت بالدعاء وقضیت على نفسك بالاجابة» وانك لا 

خلف وعدك ولا تکذب عهدك اللهم ما أحببتَ من خير فحيّبه إلينا 
ويسّره لنا؛ وما کرهت من شر فكرّهْه إلينا وجنبناه» ولا نزع منا الاسلام بعد 
إذ أعطيتناه2"0». رواه الطبراني في «المناسك »۲۱ بإسناد [ق۰؛۳] جید. 

وقال أبو عبد الله في رواية آبي الحارث: يصلي مع الامام الظهر 
والعصر بعرف ثم يمضي إلى موقفه1*) ثم يدعو ویرفع يديه . وکان ابن عمر 
یقول: «الله آکبر الله آکبر الحمد لله كثيرّاء اللهم اهدني بالهدی واغفر لي في 
الآخرة والاولی ثم يردّد ذلك کقدر ما يقرأ فاتحة الکتاب. وذکره باسناد. 


وروی ذلك أيضًا بهذا الاسناد فى رواية عبد الله : ثنا إسماعيل بن 


= في «الضعفاء» (4۰۹/۶) أن أحاديث يحيى بن صالح عن إسماعيل بن أمية عن 
عطاء مناكير. 

.)۱۸۷ -1١45ص(‎ )١( 

(۲) في المطبوع: «أعطيتنا» خلاف النسختين. 

(۳) ورواه أيضًا فى «فضل عشر ذي الحجة» (۵). وإسناده جيد كما قال المؤلف. 

(6) في النسختين: «مر» ثم بياض» ولعل الصواب ما آثبته. 

() إنماهو في «المسائل» برواية أبي داود (ص۱6۹). وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة = 
۳۳۸ 


إبراهيم» ثنا سليمان التيمي عن أبي مجْلز قال: كان ابن عمر يقول: «الله أكبر 
ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر وله الحمد. لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد. اللهم اهدني بالهدی» وقني بالتقوی» واغفر 
لي في الآخرة والاولی"» ثم یرد يديه فيسكت کقدر ما كان إنسان قارا 
بفاتحة الکتاب. ثم يعود فيرفع يديه» ويقول مثل ذلك. فلم يزل يفعل ذلك 
حتى أفاض. 

قال أحمد في رواية عبد الله7١2:‏ يقف ويدعو ويرفع يديه. 

لما روى أسامة بن زيد قال: كنت رديف النبي ی بعرفات» فرفع يديه 
یدعو فمالت به ناقته فسقط خطامهاء فتناول الخطام بإحدى يديه» وهو رافع 
يده الأخرى. رواه أحمد والنسائي. 


وعن سليمان بن موسى قال: لم يحفظ من رسول الله ية أنه رفع يديه 
الرفع كله إلا في ثلاث مواطن: الاستسقاء والاستنصار(۳ وعشية عرفة» 


ثم كان بعد رفعٌ دون رفع. رواه آبو داود في «مراسیله»(*). 


= (۱4۹۲) بالاسناد نفسه» وهو صحیح رجاله رجال الصحیحین. 

(۱) لم آجده في رواية عبد الله المطبوعة. وهو في رواية أبي داود (ص‌۱6۸). 

)۲( رواه آحمد (۲۱۸۲۱) والنسائي (۰)۳۰۱۱ ورواه أيضًا ابن خزيمة (4 ۲۸۲) كلهم 
عن عطاء قال: قال آسامة بن زید. قال آبو حاتم: «عطاء لم یسمع من أسامة» كما في 
«المراسیل» لابنه (ص ۲ ۱۵). والظاهر أن بینهما ابن عباس كما جاء مصرّخا في 
آحادیث آخری في وصف إفاضة النبي ی من عرفات» عند مسلم (۲۸۲/۱۲۸۲) 
والنسائي (۳۰۱۱۸۰۳۰۱۷) وغیرهما. 

(۳) تحرف في المطبوع إلى «الاستغفار». 

(4) رقم (۱8۸). وسلیمان بن موسی الاشدق فقیه صدوق من صغار التابعین. 

۳۳۹ 


هكذاء ورفع يديه حبال تئیه وجعل بطون كفيه ا 


مسالة("2: (ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة على طريق المأَزْمَينٍ 
وعليه السكينة والوقارء ويكون ملبيًا ذاكرًا لله عز وجل). 


وجملة ذلك(": أنه لا يجوز الخروج من عرفة حتى تغرب الشمس» 
ولا يدفع حتى يدفع الامامی ويسير وعليه السكينة والوقار. 

قال أبو عبد الله في رواية المرّوذي: فإذا دفع الإمام دفعتٌ معه ولا 
فيض“ حتى يدفع الإمام؛ وأنت في خلال ذلك تلبِّيء فإذا أفضتَ من 
عرفات فهلّل وكبّر ولبّء وقل: «اللهم إليك آفضت. وإليك رغبت. ومنك 
رَهِبتٌ» فاقبل نسكي» وأعظِمْ أجريء وتقبّل توبتي» وارحم تضرّعي» 
واستجبٌ دعائي» وأعطني سُؤْ لي». 

قال جابر بن عبد الله في حديشه عن النبي ككِ: «فلم يزل واقمًا حتى 
غربت الشمس, وذهبت الصفرة قلیلا حتى غاب القرص» وأردف أسامة 
خلفه» ودفع رسول الله ِا وقد سنق للقضواء الزمام» حتى إن رأسها ليصيب 
مورك رحله» ويقول بيده: أيها الناس السكينة السكينةء كلما أتى حبلا من 


(۱) مابين المعكوفين بياض في النسختين. والحديث رواه أحمد »)١1١97(‏ وفي 
إسناده بشر بن حرب» وهو ضعيف. انظر «مجمع الزوائد» .)١18/١١(‏ 
(۲) انظر «المستوعب» (۵۰۸/۱) و«المغني» (۰۲۷۱/۵ ۲۷۷) و«الشرح الکبیر» 
(۱۷/۹) ولالفروع» (5/ ۵۰). 
(۳) «ذلك» ساقطة من س. 
)٤(‏ في المطبوع: «تفض». 
:۱ 


الحبال(١2‏ أرخى لها قليلا حتى تَصعَد(۳ حتى أتى المزدلفة». رواه مسلم(۳. 

وعن ابن عباس أنه دفع مع النبي ی فسمع وراءه زجرًا شدیذا؛ وضربًا 
وصونًا للابل فأشار بسوطه إليهم: «أيها الناس» علیکم بالسکینة!*؟ فان البر 
لیس بالایضاع». رواه البخاري(*. 


وعن ابن عباس أن رسول الله كلة آفاض من عرفة وأسامة رذفه قال 
أسافة: فما رال سیر عل هه ۲ حين أتى جمعا. رواه م 


وعن عروة بن الزبیر أنه قال: سئل آسامة(") وآنا جالس: كيف کان یسیر 
رسول الله اة في حجة الوداع حين آفاض من عرفات؟ قال: يسير العَنّق» 
فإذا وجد فْجوة تصض. متفق عليه . 


(۱) في النسختین والمطبوع: «جبلا من الجبال» بالجیم. والرواية بالحاء كما نص عليه 
القاضي عیاض في «إكمال المعلم» )۲۸١ /٤(‏ والنووي في «شرح صحیح مسلم» 
(۸/ ۱۸۷). والحبال جمع حَبْل» وهو التل اللطيف من الرمل الضخم. 

(۲) في المطبوع: «یصعد تصحیف. 

(۳) رقم (۱۲۱۸). 

() في النسختین: «السکینة». والمثبت من البخاري. 

0( رقم (۱۱۷۱). 

(7) كذا في النسختين» وفي مطبوعة «صحيح مسلم»: «علی هيئته». وذكر النووي أنها 
ثروی بالوجهين» وكلاهما صحيح المعنى. والهينة: العادة في السكون والرفق. 

)۷( رقم (۱۲۸۲۱). 

(۸) في النسختین: «انسا»» تحریف. والتصویب من «الصحیحین». 

0 البخاري (۰۲۹۹۹۰۱۱۱۲ 48۱۳) ومسلم (۱۳۸۲). والنص: السیر السریع» وهو 
فوق العنق كما ذکره هشام بن عروة. 
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وأما التلبية فلما تقدّم في حديث الفضل بن عباس... (۱). 

وإنما استحبٌ له سلوك المأزمَين... ". 

وإن سلك الطريق الأخرى جاز. 

قال أبو طالب: سألت أحمد عن قول عطاء «لا بأس بطريق ضب» قال: 
طريق مختصر من عرفات إلى منى. 

مسالة!۲۳: (فإذا وصل إلى مزدلفة صلّی المغرب والعشاء قبل حط 
الرحال» يجمع بینهما). 


قال أبو عبد الله في رواية المرّوذي: فإذا انتهیت إلى مزدلفة - وهي 
جمّع ‏ فاجمع بين المغرب والعشاء کل صلاة باقامة» ولا بأس إن 
صلَّيئّها(؟» مع الإمام فهو أفضل» وقل: «اللهم هذه جمّم. فأسألك أن توفقني 
فيها لجوامع الخير كلّه» فإنه لا يقدر على ذلك إلا أنت» رپ المشعر 
الحرام» ورب الحُرّمات العظام؛ أسألك أن تبلغ روح محمد إلا عني 
اسلا ومُصلح لي نت وتشرح لي صدري» وتطمّر لي قلبي» وص لحني 
صلاح الدنيا والآخرة». 


)١(‏ بياض في النسختين. 
(۲) بياض فى النسختين. ولعل تتمته: «اقتداء برسول الله َه . 
)۳( انظر «المستوعب» (۵۰۸/۱) و«المغني» (۲۷۸/۵) و«الشرح الکبیر» (105/9) 
و«الفروع» (۵۰/7). 
() في المطبوع: «صليتهما» خلاف النسختين. 
:۳ 


والجمع بين الصلاتين بمزدلفة من السنة المتواترة التي توارثتها الأمة» 
قال جابر بن عبد الله في حدیثه عن النبي كل «حتی أتى المزدلفة» فصلی 
بها المغرب والعشاء قبل حط الرحال بأذان واحد وإقامتين» ولم يسبّح بينهما 
شيئاء ثم اضطجع رسول الله ية حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبيّن له 
الصبح». رواه مسلم(۱). 

وعن آبي آیسوب [ق45*] أن رسول الله بي جمع في حجة الوداع 
المغرب والعشاء بمزدلفة. متفق علیه(۲؟. 


وعن أسامة بن زید قال: رَدِفْتٌ رسول الله(" ی من عرفات, فلما بلغ 
رسول الله اة الشعب الایسر الذي دون المزدلفة آناخ فبا ثم جاء 
فصببتٌ عليه الوضوءء فتوضأ وضوءا خفیفا؛ فقلت: الصلاة يا رسول الله 
قال: «الصلاة أمامك»» ف رکب رسول الله يا حتى أتى المزدلفة» فصلّی ثم 
روف الفضل رسول الله له غداةً جمع. قال کریب: فأخبرني عبد الله بن 
عباس» عن الفضل: أن رسول الله يَكِِ: لم يؤل يلت متت رمن جمرة العقبة. 
Oi E‏ 


)۱( رقم (۱۲۱۸). 

(0) البخاري (4 ۱۱۷) ومسلم (۱۲۸۷). 

(۳) في النسختین: «مع النبي». والمثبت من هامشهما بعلامة ص» وهو الموافق لما في 
(الصحیحین!. 

)٤(‏ في النسختین والمطبوع: «قال» تحریف. والتصویب من «الصحیحین». 

(0) في النسختین: «آردف». والمثبت من «الصحيحين». 

(7) «عليه» ساقطة من س. والحدیث عند البخاري (۱0۷۰۰۱۱۲۹) ومسلم 
(۲۱۱/۱۲۸۰). 


۳۳ 


وفي رواية: «دفع رسول الله ية من عرفة» فنزل الشَّعبَ فبا ثم 
توضأء ولم يسبغ بغ الوضوءء فقلت له: الصلاة» قال: «الصلاة TT‏ 
المزدلفة فتوضاً فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة ؛ فصلی المغرب» ثم أناخ 
كل إنسان بعيره في منزله» ثم أقيمت الصلاةء فصلّی» ولم یصل بينهما). 
1 

وهذا الجمع مسنون لكل حاجٌ من المكيين وغيرهم» وقد جاء ذلك 
منصوصّا فان(۲) عبد الله بن مسعود قال : إن رسول الله و قال: إن 
الصلاتين حُوّلتا عن وقتهما في هذا المكان: المغرب(*) فلا يَقَدَّم الناس 
جمعًا حتى يُعْيِموا(١»؛‏ وصلاة الفجر هذه الساعة». رواه البخاري(۷ 

وهذا حكم عام» وتعليل عام» وبيان [أن] العلة ليست مجرد السفرء كما 
لم يكن هو المؤثر في تقديم الفجرء وإنما ذاك لأجل الدفع من عرفات» فأما 
عا قو 

فإن صلّی المغرب قبل أن يصل إلى المزدلفة أجزأه. قال أبو الحارث(۹): 


( في النسختين: «بال». والمثبت من «الصحیحین». 
)۲( البخاري (۱۱۷۲) ومسلم (۲۷۲۱/۱۲۸۰). 
(۳) في النسختين: «قال». والمثبت أولى بالسياق. 
(6) «قال» ساقطة من المطبوع. 

)٥(‏ بعدها زيادة عند البخاري: «والعشاء». 

() أي یدخلوا في العتمة» وهي ظلمة اللیل. 

(0) رقم (۱۱۸۳). 

(۸) بیاض في النسختین. 

)۹( كما في «التعلیقة» (۲/ ۱۰۱۰۱۰۰). 
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قلت لأحمد: فان صلّی المغرب بعرفة أو في الطريق؟ قال: إن وصل إلى 


جمّع أرجو أن یجزئه والسنة أن يصلي المغرب بجَمْع. لأن النبي بلا 
صلى المغرب بجمع. 


مسالة۱): (ثم یبیت بها). 


السنة في حق الحاج جميعًا: أن يبيتوا بمزدلفة إلى طلوع الفجر» ثم 
یقفوا بها إلى قبیل طلوع الشمس. 

مسالة(۳): (ثم يصلي الفجر بلس). 

قال آبو عبد الله في رواية أبي الحارث: فاذا برق الفجرٌ صلّی مع الامام 
إن قدر» ثم وقف فدعاء ثم دفع قبل طلوع الشمس حتی يأتي منی. 

السنة: التغلیش بالفجر في هذا المکان قبل جمیع الأيام؛ ليتسع وقت 
الوقوف بالمشعر الحرام. قال جابر بن عبد الله: «ثم اضطجع رسول الله كَل 
حتى طلع الفجر فصلّی الفجر حين تبيّن له الصبح بأذانٍ وإقامة» ثم ركب 
القصواءَ حتى أتى المشعر الحرام». رواه مسل. 

وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: حجٌ عبد الله» فأتينا المزدلفة حين 
الأذان بالعتمة7؟» أو قريبًا من ذلك. فأمر رجلا فأذَّن وأقام» ثم صلّى 
)۱( انظر «المستوعب» (۵۰۸/۱) و«المغني» (۲۸6۰۲۸۲/۵) و«الشرح الكبير) 

۱۸۰ /9( 


(۲( انظر «المستوعب» (۵۰۹/۱) و«المغني» (۵/ ۲۸۲) و«الشرح الکبیر» (۱۸6/۹) 
و«الفروع» (5/ .)0١‏ 
(۳) رقم (۱۲۱۸). 


(4) في المطبوع: «بالعتم». 


المغرب. وصلّی بعدها رکعتین» ثم دعا بعشائه فتعشّی» ثم آمر أرق قادن 
وآقام - قال [عمرو](۱): لا آعلم الشكّ إلا من زهیر - ثم صّی العشاء 
رکعتین(۲ فلما طلع الفجر قال: إن النبي ب كان لا يصلّي هذه الساعة إلا 
هذه الصلاة في هذا المکان من هذا الیوم. قال عبد الله: هما صلاتان 
تُحوّلان عن وقتهما: صلاة المغرب بعدما يأتي المزدلفة» والفجر حين يبرغ 
الفجرء وقال: رأيت النبي كَل يفعله7"). 

وفي لفظ: «خرجت مع عبد الله إلى مکةء ثم قدمنا جمْعّاء فصلّى 
الصلاتين كل واحدة وحدّها بأذان وإقامة» والعَشاءٌ بينهماء ثم صلى الفجر 
حين طلع الفجرء قائل يقول: طلع الفجر وقائل يقول: لم يطلع الفجره ثم 
قال: [قال] رسول الله يَكِهّ: إن الصلاتين حوّلتا عن وقتهما فى هذا المكان: 
المغرب. فلا يقدّم الناس جمعَا حتى بُعیّموا؛ وصلاة الفجر هذه الساعة». ثم 
وقف حتى أسفرء ثم قال: [لو]!؟ أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب 
وا ی ام هه فلم يزل يلبّي حتی 
رمی جمرة العقبة یوم النحر. رواه البخاري(8) 

وفي روابة: سا ریت رسول اه صلی صلاة لغير ميقاتها إلا 
صلاتين: صلاة المغرب والعشاء بح بجَمْع» وصلی الفجر يومئلٍ قبل میقاتها». 


)۱( الزيادة من البخاري. وهو عمرو بن خالد شيخ البخاري. 
)۲( في النسختین: «مرتين». والمثبت من البخاري. 

(۳) رواه البخاري (۱۱۷۵). 

() زيادة من البخاري. 

() رقم (۱۱۸۳). 


۱۹1 


متفق علیه(۱؟. 


مسالة(۲۳: (ويأتي المشعر الحرام فیقف عند ویدعو» ویکون 
من دعائه: اللهم كما وتَفتّنا(" فيه. وأريتنا انا فوفقنا لذکرك كما 
هديتناء واغفر لناء وار حمنا كما وعدتنا بقولك. وقولك الحق: #مَّإدًآ 


gw‏ سم 


کر رن حرفت 4 این إلى أن سره شم بدفع قبل 174:81 
طلوعا لشمس). 


قال آبو عبد الله في رواية المژوذي: فإذا برق الفجر فصل الفجر مع 
الإمام إن قدرت. ثم قف مع الإمام في المشعر الحرام» وتقول: «اللهم أنت 
خير مطلوب منه..» إلى آخره. 


اعلم أن المشعر الحرام في الأصل اسم للمزدلفة كلهاء وهو المراد؛ 
لأن عرفة هي المشعر الحلال؛ وسُمّي جمعًا لأن الصلاتين تجمع بهاء كأن 
الأصل موضع جمع أو ذات جمع» ثم خذف المضاف وأقيم المضاف إليه 
مقامه. ۱ 1 


وروی سعید بن أبي عروبة في «مناسکه»(*) عن قتادة في قوله: 


(۱) البخاري (۱3۸۲) ومسلم (۱۲۸۹). 
۲2( انظر «المستوعب» (۵۰۹/۱) و«المغني» (۵/ ۲۸۲) و«الشرح الکبیر» (9/ ۰۱۸6 
۵ و«الفروع» (۵۱/۲). 
(۳) في النسختین: «وقفنا». والتصویب من متن العمدة». ووقف هنا فعل متعدء 
والمعنی: أوفَفتّنا وجعلنا نقف. انظر «المطلع» (ص ۱۹۷). 
(4) لیس في الجزء المطبوع منه وقد آخرجه من طريقه الطبري في «تفسیره» (۳/ ۵۲۰). 
۳:۷ 


#تاڏڪ روا أ له عند المشعر الحرام ر قال: : هي ليلة جمع» ذُكِر لنا أن 
ابن عباس كان يقول: ما بين الجبلين مشعر. 

ل ال ا ل 
بعرفة عن المشعر الحرام قال: إن اتبعتني أخبرتّك» فدفعتٌ معه. حتى إذا 
وضحت الرکاث ا فى الحرم قال: هذا المشعر الحرام» قلت: إن ا 
قال: إلى أن تخرج منه. رواه الأزرقي وغیره باسناد صحیح(۱. 

ويبيّن ذلك أن الله آمر بذکره عند المشعر الحرام» فلا بد من أن شرع 
امتثال هذا الأمر وإنما شرع من الذکر: صلاة المغرب والعشاء والفجر 
والوقوف للدعاء غداة النحر» وهذا الذکر كله يجوز في مزدلفة کلها؛ لقول 
النبي ية «هذا الموقف. ومزدلفة كلها موقف»(۳) فعّلم آنها جميعًا تدخل 
في مسمی المشعر الحرام. 

ثم إنه حص بهذا الاسم فرح "؛ لأنه أحص تلك البقعة بالوقوف عنده 
والذکن وغلب هذا الاستعمال في عرف الناس حتی إنهم لا یکادون يَعْنُون 


(۱) رواه الأزرقی (۱۹۱/۲). ورواه أيضًا ابن آبی شيبة (۱۹۸۲) والفاکهی (۲۰۹۸) 
والبیهقی فى «الکبری» (۵/ ۱۲۳). 


(۲) آخرجه أحمد (0۲۵. ۰۵16 1۱۳) وأبو داود (۱۹۳۵) والترمذي (۸۸۵) من حدیث 
علي بن أبي طالب. وقال الترمذي: حسن صحیح. وأخرجه مسلم (۱6۹/۱۲۱۸) 
وغیره من حديث جابر بنحوه. 

(۳) قال ياقوت في «معجم البلدان» (۳۱/4): «هو القرن الذي يقف الإمام عنده 
بالمزدلفة عن يمين الامام وهو الميقدة أي الموضع الذي كانت توقد فيه النیران في 
الجاهلية» وهو موقف قريش في الجاهلية إذ كانت لا تقف بعرفة». وقد أقيم عليه 
الوع تمر 

۳:۸ 


بهذا الاسم إلا نفس قُرّحء وإياه عنى جابر بقوله في حدیثه عن النبي ككلله: ثم 

ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام» فاستقبل القبلة» فدعا الله وكبّره 
وهلّله ووحّدهء فلم يزل واقمًا حتى أسفر جدَّاء فدفع قبل أن تطلع الشمسء 
وأردف الفضل بن عباس». رواه مسل . 


وكثير" ما يجيء في الحديث المشعر الحرام يُعنّى به نفس قُرّح. وأما 
فى عرف الفقهاء فهو غالب عليه» ونسبة هذا الجبل إلى مزدلفة كنسبة جبل 

إذا تبین هذا فان السنة أن يقف الناس غداءٌ > جمع بالمزدلفة يذكرون 
ا ا و وم 
۰ ۰ 5 ۳ ۰ 355 2 
دركات عم والشهاد كرض ی 
التي توقفت بعرفة» كالطواف بين الصفا والمروة مع الطواف بالبيت وآوکد؛ 
قال الله تعالى: واا نشثر قن حرفي فاد گرا ال عند 
ألم عر الْكَرَاوَ € [البقرة: ۱۹۸]» ووقف النبي إا فيه بالناس. 


وقد روى عباس بن مرداس أن رسول الله ية دعا لأمته عشية عرفة 
بالمغفرة» فأجيب: قد غفرثٌ لهم ما خلا المظالم فإني آذ للمظلوم منه 
قال: أي ربي"» إن شفت أعطيت المظلوم من الجنة وغفرت للظالم فلم 
یجب عشية عرفة» فلما أصبح بالمزدلفة أعاد الدعاء فأجيب إلى ما سأل» 


.)۱۲۱۸( رقم‎ )١( 
في المطبوع: «وكثيرًا» خلاف النسختین.‎ )۲( 
ق: «رب». ولیس فیها «أي».‎ (۳) 

۲۹ 


قال: فضحك رسول الله اة أو تبسّمء فقال أبو بكر وعمر: بأبي أنت وأمي إن 
هذه الساعة ما كنت تضحك فيهاء فما الذي آضحکك. أضحك الله سنك؟ 
قال: «إن عدو الله إبليس لما علم أن الله قد استجاب دعائي وغفر لامتي أخذ 
التراب» فجعل يحثو على رأسه» ويدعو بالويل والثبور؛ فأضحكني ما ریت 
من جَرّعه). رواه أبو داود» وابن ماجه وعبد الله بن أحمد في مسند أبيه» 
وابن آبي الدنیا!۱). 

ومو و غكنة ی 
بالحاحٌ فيقول لملائكته: : انظروا إلى عبادي شم عبرا قد آتوني من كل فج 


عميق يرجون ر حمتي ومغفر تي» آشهدکم أني قد غفرت لهم إلا ما كان من 
تبعات بعضهم بعضًا. فإذا كان غداة المزدلفة. قال الله لملائكته : أشهدكم 


آني قد غفرت لهم تبعاتِ بعضهم بعضاء وضمنت لأهلها النوافل». رواه ابن 
۳ حدیث e‏ 

5 ا و ے٤‏ 
شا ۱ أو ايت لا ثم قال: «إن الله 70 9 في جَمْعكم 


آبي داود 


)١(‏ رواه آبو داود (۵۲۳) مختصرًاء وابن ماجه (۳۰۱۳) وعبد الله فی مسند أبيه 
0 من طریق عبد الله بن كنانة بن عباس بن مرداس؛ عن أبيه» عن جدّه. 
وهذا إسناد ضعیف. عبد الله بن كنانة وأبوه كلاهما مجهول. بل قال البخاري عن 
الحديث: إنه لم يصح. انظر «الضعفاء» للعقيلي (6/ ۱۱۷). 

(۲) ومن طريقه أبو يعلى في «آمالیه» (۷ - ضمن ستة مجالس من أمالي أبي يعلى)؛ 
وإسناده واه وقد سبق تخریجه .)6١05/5(‏ 

(۳) س: «النا» قال: «لنا». والتصويب من مصدر التخريج. 

(6) کذا في النسختین. وعند ابن ماجه: «تطول». وکلاهما صواب في اللغة. 

۳0۰ 


هذاء فوهب مسيئكم لمحسنکم وأعطى محستكم ما سأل» ادفعوا باسم 
الله». رواه ابن ماجه7١2.‏ 
فصل 

الح ا ا ا مر ا 
دفع قبل أن تطلع الشمس». 

وعن عمر بن الخطاب قال: كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع 
حتى تطلع الشمس» ويقولون: أشرق تَبِينُ قال: فخالفهم النبي وَل [ق۳4۸] 
ا رواه الجماعة إلا مسلمّا! وقال فى رواية 
أحمد وابن م ماجه اا 


وعن ابن عباس أن رسول الله َة وقف بجمع» فلما أضاء كل شيء قبل 
أن تطلع الشمس أفاض. رواه حمد(۳. 


وقد تقدم في حديث عبد الله بن مسعود أنه وقف حتى أسفر» ثم قال: 


)١(‏ رقم (۳۰۲6) وإسناده ضعيف لجهالة أبي سلمة الحمصی الراوي عن بلال. 

)۲( أحمد (775) والبخاري )١184(‏ وأبو داود (۱۹۳۸) والترمذي (847) والنسائي 
(۳۰۷) وابن ماجه (۳۰۲۲). 

(۳( رقم (۳۰۳۰) من طریق زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عنه. وهذا 
إسناد ضعیف. فان زمعة يروي عن سلمة بن وهرام أحاديث مناکیر. ولکن صح نحوه 
عن ابن عباس بوجه آخر عند أحمد (۲۰۵۱) والترمذي (۸۹۵) وقال: «حدیث 
حسن صحیح!. 

۲۳۱ 


[لو] أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة. رواه البخاري7١‏ 

ولا ينبغي لأحد أن یدع الوقوف غداة جمع ويتعجّل بليل إلا لعذر؛ قال 
حنیل(۲): قال عمي: من لم یقف غداة المزدلفة لیس عليه ر لذن الى 
رقم الضعفة» ولا ينبغي له أن يفعل إلا أن یکون معه ضَعَفَةٌ أو غَلَبَة0©, 
وعليه أن يبيت ليلة المزدلفة» فان لم يبت فعليه دم. 

والمعذور يذكر الله عند المشعر الحرام بليل؛ وذلك لما روى سالم أن 
عبد الله بن عمر كان یقدم ضعفة أهله. فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة 
بليل» فیذکرون الله ما بدا لهم» ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع؛ 
فمنهم من يَقَدّم مى لصلاة الفجر ومنهم من يَقَدّم بعد ذلك. فإذا قدموا رَمَوا 
الجمرة» وكان ابن عمر يقول: أرخص في أولئك رسول الله يك متفق 
عليه » ولفظه لمسلم. 

وعن ابن عمر أن رسول الله ية آرخص لصَعَمَةٍ الناس من المزدلفة 
بلیل. رواه آحمد(*. 


وعن عبد الله مولی آسماء ابنة آبي بكر عن آسماء : آنها نزلت ليلة جمع 
عند المزدلفة» فقامت تصلي » فصلّث ساعة» شم قالت "یا نی غاب القمر؟ 


() رقم (۱۸۳). وما بين الحاصرتین منه. 

(۲) كما في «التعلیقة» (۲/ ۱۰۵) باختصار. 

(۳) المقصود من «الغلبة» هنا من یکون مغلوبًا على آمره بسبب مرض ونحوه ولم أجد 
في المعاجم هذا المعنی. ومنه يقال في العامیة: «غلبان». ویمکن أن یکون تحریف 
«غلمة». 

(6) البخاري )١7175(‏ ومسلم (۱۳۹۵). 

(0) رقم (4۸۹۲) بلفظ: «آن رسول الله وه أؤن...2 إلخ. واسناده صحیح. 

YoY 


قلت: لاء فصلّت ساعة» ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: نعم قالت: 
فارتحلواء فارتحلناء فمضينا حتى رمت الجمرة» ثم رجعت فصلت الصبح 
في منزلهاء فقلت: يا نتاه(" ما أرانا إلا قد غَلسنا؟ قالت: يا بُنىّ إن رسول 
الله يكل أذ للظّحُن. متفق عليه). 

وعن أم حبيبة أن النبي و بعث بها من جمع بليل. رواه أحمد ومسلم 
والنسائی(۳). 1 


وعن ابن عباس قال: آنا ممن قدع النبي و2 ليلة المزدلفة في د ا 
أهله. رواه الجماعة إلا الترمذي47). 


وعن الفضل بن عباس قال: أمر رسول الله ي ضعفة بني هاشم أن 
يتعجّلوا من جمع بليل. رواه أحمد والنسائي(). 
فهذا الترخیص دليل على أن غيرهم ليسوا..."» لما أذن لضَعَفة 


)١(‏ أي يا هذه. 

() البخاري (۱۷۹) ومسلم (۱۲۹۱). 

69 أحمد (۲۲۷۷۲) ومسلم (۱۲۹۲) والنسائي (۳۰۱۳۵). 

۹3 آحمد (۱۹۲۰) والبخاري (۱۳۷۸) ومسلم (۱۲۹۳) وأبو داود (۱۹۳۹) والنسائي 
(۰۳۰۳۲ ۳۰۳۳) وابن ماجه (۳۰۲). 

(۵) آحمد (۱۸۱۱) والنسائی (۳۰۳) من طریق مٌشاش عن عطاء عن ابن عباس عن 
أخيه الفضل. ذكره التزمدي عقب الحديث (۸۹۳) وقال: «وهذا حديث خطأء أخطأ 
فيه مُشاشٌ وزاد فيه: عن الفضل بن عباس. وروی ابن جريج وغيره هذا الحدیت عن 
عطاء عن ابن عباس» و لم يذكروا فيه: عن الفضل بن عباس». 

(7) بياض في النسختين» ولعل المحذوف: «مثلهم». 

Yor 


الناس» وأذن للظعّن وأرخصٌ في آولشك. يقتضي قَضْر الإذن عليهم» وأن 
غيرهم لم يؤذن له وكذلك تقديمه و ضَعَفة أهله. وإبقاؤه سائرٌ الناس معه 
دليل على أن حكمهم بخلاف ذلك. 

اة تخا من اذه و یی النائن عد الو قفا لس 
ورمي الجمرة» وهم النساء والصبيان والمرضى ونحوهم. ومن يقوم بهؤلاء. 

فصل 

والجبل الذي يستحبٌ الوقوف عنده بالمزدلفة له ثلائة أسماء: فرح 

عاد الا 
وه 

ا حبر نارس 

قال جابر في حديثه الطويل عن النبي بيا «فدفع قبل أن تطلع الشمس» 
وأردف الفضل بن عباس» وكان رجلا حسنّ الشعر أبيص وسيمًاء فلما دفع 
رسول الله َة مزت ظعَنْ يجرين» فطفق الفضل ينظر إليهن» فوضع رسول 
الله يا يده على وجه الفضل» aS‏ 
فحوّل رسول الله له يده إلى الشق الآخر على وجه الفضل» يصرف(4) 


(۱) أي الموضع الذي كانت توقد فيه النیران في الجاهلية. وقد سبق ذکرها في شرح 
(فزح». 
(0) انظر «المستوعب» )۵٩۰۱۹/۱(‏ واالمغني» (۵/ ۰۲۸۱ ۲۸۷) واالشرح الکبیر» 
(9/ ۷۵ والفروع» (۵۱/۰). 
)۳( في المطبوع: «رمیه». 
(4) في النسختين: «فصرف». والمثبت من اصحيح مسلم». 
۳۹ 


رجهه من ال الآخر ره حتى أتى بط محر فحرّك قليله شم سلك 
الطريق الوسطی التي تخرج على الجمرة الكبرى» حتى أتى الجمرة التي 
عند الشجرة فرماها بسبع حصیات». رواه [مسلم]'. 

ويستحبٌ أن يدفع وعليه السكينة» كما في الدفع من عرفة» كما روى 
الفضل بن عباس وكان ردیف رسول الله ا - أنه قال في عشية عرفة 
وغداة جمع للناس حين دفعوا : اعاليكم بالسکینة» وهو كاف ناقنه حتى 
دخل تدك وی مت قال: «علیکم بحص الخْدّف الذي تُرمى به 
الجمرة» وقال: لم يزل رسول الله َة يلي حتى رمى جمرة العقبة. وفي 
لفظ: «یشیر بيده كما يَخذِف الانسان». رواه مسلم(۲). 


وأما الإسراع في وادي محر فقد ذكره جابر» وقال الفضل: «وهو 
كاف ناقتّه حتى دخل محسّرًا). 


وعن جابر أن النبي يي وضع في وادي محسّر» وأمرهم أن [يرموا](”) 
بمشل حصى الخَذف. رواه الخمسة(؟) و[قال الترمذي: حديث حسن 


, 


)١(‏ مكانه بياض في النسختين. وفي هامش ق: «لعله مسلم». والحديث عند مسلم 
(۱۲۱۸). 

() رقم (۱۲۸۲). 

(۳) بیاض في النسختین. والمثبت من مصادر التخريج. 

‌( آحمد (۱۹6۲۰۱۵۵۳) وأبو داود (۱۹6۶) والترمذي (۸۸۱) والنسائي 
(۳۰۲۱) وابن ماجه (۳۰۱۲۳). 

(5) هنا بیاض في النسختین. 


۳۰۵ 


[ق۳4۹] وعن نافع أن ابن عمر کان يحرّك راحلته في بطن محسّر در 
رمية بحجر. رواه مالك عنة7١),‏ 

مسالة۲۳1: (حتی يأتي منی فيبدأ بجمرة العقبة» فیرمیها بسبع 
حصیات کحصی الخذف. يكبر مع کل حصاة. ویرفع يده في الرمي 
ویقطع التلبية مع ابتداء الرمي» ویستبطن الوادي» ویستقبل القبلة ولا 
يقف عندها). 

آحدها 

أن آول شيء ی صنعه إذا قدم منى أن يوم جمرة العقبة» وهي آخر 

الجمرات آقصاهن من منی وأدناهن إلى مکة» وهي الجمرة الکبری(۳ 
KOY‏ ا 

وهي الجمرة الا خرة وقد تسمى الجمرة القصوى باعتبار من يؤمهامن 
۲ وسمّیت جمرة العقبة لأنها في عقبة مأزم منى» 
وخلفها من ناحية الشام وادٍ فيه بايع الأنصار رسول الله يك بيعة العقبة» وقد 
بنی هناك مسجد. فيبداً برمى هذه الجمرة قبل كل شىء كما فعل النبى کل 

فال امتحانناة رما فخ منی» کما آن الطواف تحية الیست؛» وکما أن 


منى » وربما تمه 


.)۳۹۲ /۱( في «الموطأ»‎ )١( 
(۱۹۰ /٩( انظر «المستوعب» (۱/ ۰ ولالمغني» (۵/ ۲۹۱) واالشرح الکبیر»‎ (۲) 
.)۵ ) ۵۳ /5( و«الفروع»‎ 
«وهي الجمرة الکبری» ساقطة من المطبوع.‎ )۳( 
بیاض في النسختین.‎ )6( 
۳۹ 


المغرب تحية المزدلفة وکما أن... 0 تخت أن نلك ليها 
والجمرة اسم... (. 
الفصل الثاني 

أن يرميها بسبع حصیات. وهذا من العلم العام الذي توارئته الأمة خلفا 
عن سلف» ان نی حلت انم مات EC SC‏ 
الجمرة الکبری» حتی أتى الجمرة التي عند الشجرة» فرماها بسبع حصیات 
يكبّر مع كل حصاة منها [مثل]1؟ حصی الحَذف» رمی من بطن الوادي» ثم 
انصرف إلى المنحر». راو وروی أنه رمی بسبع حصیات ابن 
یر واا ا 


الفصل الثالث 


أنه يستحبٌ أن يكون الحصى كحصى الخذف كما رواه جابر عن النبى 
اه آمرّا وفعلاء وفي حديث الفضل عن النبي يك قال: «حتی دخل محسّرًا 


(0) بياض في النسختين. 

(0) بياض في النسختين. 

(۳) بياض في النسختين. والجمرة ة في الأصل الحصاة ثم ب يُسمّى الموضع الذي تُرمى 
فيه الحصیات السبع جمرة لأنها مجتمع الحصی. انظر «المطلع» (ص۱۹۸). 

)2 زيادة من مسلم. 

62( رقم (۱۲۱۸). 

)1( حدیثه عند مسلم (۱۲۹۱). 


(۷) حديثه عند أحمد (۱۸۱6). 


۳۷ 


وهو من مئى» قال: «علیکم بحصی الخذف الذي يُرمَى به الجمرة». وفي 
لفظ: «يشير بيده كما یخذف الانسان». رواه مسل . 


الفصل الرابع 
أنه" يكبر مع كل حصاة» ويرفع يده في الرمي» قال جابر في حديثه 
الطويل" عن النبي بلاة: «فرماها بسبع حَصَّياتٍء يكبّر مع كل حصاة». 
وكذلك في حديث الفضل 7؟)2. 
قال أحمد في رواية المرُوذي: «يكبّر في آثر كل حصاة يقول: الله أكبر 
الله آکبر(*) اللهم اجعله حجٌا مبرورًاء وسعيًا مشكورًاء وذنبًا مغفورًاء 
وتجارةً لن تبور». 
وقال حرب: قلت لأحمد: فيكبّر؟ قال: نعم يكبّر مع كل حصاة 
تكبيرة» قلت: بعد الرمي أو قبل الرمي؟ قال: يرمي ويكبّر. 
الفصل الخامس 
أنه يقطع التلبية مع ابتداء الرمي؛ لما روى الفضل بن عباس أن النبي كَل 


.)۱۲۸۲( رقم‎ )١( 

(۲) في المطبوع: «آن». 

(۳) الذي رواه مسلم (۱۲۱۸). 

(6) آخرجه عبد الله في زوائد «مسند آحمد» (۱۸۱۵) والنسائي (۳۰۷۹) وابن خزيمة 
(۲۸۸۱) بإسناد صحیح. 

(۵) «الله آکبر» الثانية ساقطة من المطبوع. 

(5) كما في «الفروع» (5/ ۵۳) باختصار. 


۳۸ 


لم يزل يلبّي حتى رمى جمرة العقبة. متفق عليه0١2؛‏ وفي رواية لأحمد(۲) 
والنسائي: «فرماها بسبع حصياتٍ يكبر مع كل حصاة». 
الفصل السادس 

أن السنة أن يرميها من بطن الوادي» وهو الطريق يمانيّ الجمرة. هذا هو 
المذهب المعروف المنصوص, قال عبد الله/": قلت لأبي: من أين يرمى 
الجمار؟ قال: من بطن الوادي. 

وقال حرب: سألت آحمد. قلت: فان رمى الجمرة من فوقها؟ قال: لا 
ولكن يرميها من بطن الوادي قلت لأحمد: فيكبّر؟)؟ قال: يكبّر مع كل 
حصاة تكبيرة» قلت: بعد الرمي أو قبل الرمي؟ قال: يرمي ويكبّر. 

وذكر القاضي عن حرب عن أحمد: لا يرمي الجمرة من بطن الوادي؛ 
ولا يرمي من فوق الجمرة. قال القاضي: يعني لا يرميها عرضا من بطن 
الوادي. 

وقال ابن عقيل: إنما لم يستبطن الوادي؛ لأنه آمر أن يرمى إليه لا فيه 
فإذا رمى فيه سقط وقوفه على ما علا وسقط بعض ماحية7*' بالرمي. 


وهذا غلط على المذهب. منشؤه الغلط في نقل الرواية. 


.)۱۲۸۱( البخاري (۱۱۸۹۰۱۱۷۰) ومسلم‎ )١( 

)۲( إنما هي رواية عبد الله في زوائد مسند آبیه» وقد سبق تخریجها آنفا. 
(۳) في «مسائله» (ص۲۱۸). 

)2 في المطبوع: ایکبر». 

(5) كذا في النسختين. ولم أتبين الصواب. ولعلها «ناحيته». 


10۹ 


وقد ذكر القاضي في موضع آخر المذهب كما حكيناه» ولعل سببه أن 
النسخة التي نقل منها رواية حرب كان فيها غلط» فإني نقلت رواية حرب من 
أصل متقن قديم من أصح الأصول» وكذلك ذكرها أبو بكر في «الشافي»؛ 
لما روى قدامة بن عبد الله الكلابي أنه رأى النبي ية رمى جمرة العقبة من 
بطن الوادي يوم النحر على ناقةٍ له صَهُباء(۱؟ لا ضَرْبَ ولا رد ولا إليك 
إليك. رواه أحمد وابن ماجه والنسائي(۲ ولم یذکرا(۲ فيه: «من بطن 
الوادي»(4). 


وعن عبد الرحمن بن يزيد”*) أنه كان مع عبد الله بن مسعود» فأتی 
جمرة العقبة» فاستبطن الوادي فاستعرضها فرماها [ق۳۰۰] من بطن الوادي 
بسبع حصياتٍ يكبّر مع کل حصاة قال: فقلت: يا آبا عبد الرحمن, إن الناس 
یرمونها من فوقهاء فقال: هذا والذي لا إله غير" - مقامٌ الذي أنزلث 
عليه سورة البقرة. متفق عليه( . 


( في المطبوع: «صبها. 

(۲) آحمد (۱۵۱۱۰۱۵۱۰) وابن ماجه (۳۰۳۰) والنسائي (۳۰۲۱). ورواه أيضًا 
الترمذي )٩۰۳(‏ وقال: «حدیث حسن صحیح»» وصححه ابن خزيمة (۲۸۷۸) 
والحاکم (۱/ ۰11۵ 4/ ۵۰۷). 

(۳) في المطبوع: «ولم یذکروا» خلاف النسختین. 

0 جاءت زيادة «من بطن الوادي» في رواية عند آحمد (۱5۱۲). 

() في النسختين: «زيد». والتصويب من «الصحيحين». 

(7) في النسختين: الإلاهو». والمثبت من هامشهما بعلامة ص. وهو الموافق 

(۷) البخاري (۱۷۷) ومسلم .)١595(‏ 


۳۹۰ 


وفى رواية للبخاری(۱): «فاستبطن الوادي» حتى إذا حاذى بالشجر :(۲) 
اعت د 00 حصیات. فک حصاة» ثم قال: م٠‏ هاهنا 
عترضهاء فرمى بسبع حصيارج و ثم قال: من 
- والذي لا إله غيره ‏ قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة». 


وفي رواية لأحمد: «أنه انتهی إلى جمرة العقبة» فرماها من بطن 
الوادق سبع حضیات وهی زاکبه ریخ كل جع 9و9 : اللهم اجعلّه 
حجا مبرورًا وذنبّا مغفورًاء ثم قال : هاهنا كان یقوم الذي أزلث عليه سورة 


البقرة». 
وفی حدیث جابر(۹: «آنه رمی من بطن الوادي»» وکذلك فى عدة 
أحاديث» ولا معدل عن السنة الصحيحة الصريحة» آم كيف يجوز أن ينسب 
إلى أحمد أنه قال: «لا ترمي من بطن الوادي» وهو أعلمٌ الناس بسنة(1) 
وآتبعهم لها؟ 
الفصل السابع 
أنه يستقبل القبلة» فيجعل الجمرة عن يمينه ومنى وراءه» ويستبطن 


.)۱۷۰۰( رقم‎ )١( 
في المطبوع: «الشجرة» خلاف ما في النسختین والبخاري.‎ )۲( 
ق: «فرماها». والمثبت موافق لما في البخاري.‎ )۳( 
رقم (4۰۲۱). واسناده ضعیف فيه ليث بن أبي سليم» وقد خالف الثقات في رواية‎ )( 
الحديث فزاد: «وهو راكب» وزاد الدعاء: «اللهم اجعله حجا مبرورا...»‎ 
.)۱۲۱۸( عند مسلم‎ )6( 
في المطبوع: «بسنته» خلاف ما في النسختين.‎ 0( 
51١ 


الوادي كما ذكر الشیخ(۱ وكذلك ذكر أبو الخطاب(۲) و... ۳۱؛ لما روي 
عن عبد الله بن مسعود أنه لما أتى جمرة العقبة استبطن [الوادي]» واستقبل 
الكعبة» وجعل الجمرة على حاجبه الأيمن» ثم رماها بسبع حصياتٍ يكبّر مع 
: و 8 
كل حصاة» ثم قال: من هاهنا ‏ والذي لا إله غيره ‏ رمى الذي آنزلت عليه 
سورة البقرة. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن 
)1( 

وذکر القاضي في «المجرد» وابن عقيل أنه إذا رمی جمرة العقبة یکون 
مستدبر القبلة مستقبلا لمتى» فانه إذا وافی هذه الجمرة مر بهاء ثم رجع 
فتوجه إليهاء فإذا جاوزها ثم عاد متوجهّا إليها كان مستقبلا لمنی مستدبرا 
للقبلة» وهذا بناء على أنه لا يرميها من بطن الوادي وانما یرمیها من ناحية 


الفصل الثامن 


أنه لا يقف عندها. 


(۱) أي مؤلف «العمدة». 

(۲) في «الهداية» (ص55١).‏ 

(۳) بياض في النسختين. وانظر «الفروع» (5/ ٤‏ 0). 

62 رواه أحمد (4۱۱۷) وابن ماجه (۳۰۳۰) والترمذي )٩۰۱۱(‏ وهو صحيح كما قال 
الترمذي إلا أن قوله: «واستقبل الکعبة» وجعل الجمرة على حاجبه الأيمن» شاذ 
مخالف لما في رواية البخاري (1۸ 4۹۰۱۷ ۱۷) ومسلم (۳۰۷/۱۲۹۲) بلفظ: 
«جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه». انظر «الفتح» (۳/ ۵۸۲). 

۳۹۲ 


مسالة7١)2‏ ۽ (ثم ينحر هَذيه). 


قال جابر في حدیثه عن النبي يَكِِْ: «ورمى من بطن الوادي» ثم انصرف 
هَدْيهء ثم أمر من كل بدنة ببَضعةء فجّعِلتْ في قدر فطبخت. فأكلا من 
لحمهاء وشربا من مَرَقِهاء ثم ركب رسول الله ا فأفاض إلى البيت». رواه 

7 | 

وعن أنس بن مالك أن رسول الله با أتى متى» فأتى الجمرة فرماهاء ثم 
أتى منزله بمئّى ونحرء ثم قال للحلاق: «خذ». وأشار إلى جانبه الأيمن ثم 
الأيسر» ثم جعل يعطيه الناسٌ. رواه مسلم وأبو داود7". 

مسالة7؟»: (ثم بحلق ويقصّر). 
ثم قال للحلاق: «حذ»» وآشار(۹ إلى جانبه الأيمن ثم الأيسرء ثم جعل 
يعطيه الناس» رواه ا 


)01 انظر «المستوعب» (۱/ )٥۱۱‏ و«المغني» (5/ ۲۹۸) و«الشرح الكبير» (۹/ ۲۰۳) 
و«الفروع» (5/ 5 0). 

(۲) رقم (۱۲۱۸). 

۳( مسلم (۱۳۰۵) وآبو داود (۱۹۸۱). 

(6) انظر «المستوعب» (۵۱۱/۱) واالمغني» (۳۱۳/۵) واالشرح الکبیر» (۲۰۳/۹) 
و«الفروع» (5/ 5 0). 

)0( بعدها في المطبوع: «بيده». وليست في النسختين. 

(5) رقم (۱۳۰۵). 


1۳ 


وفي رواية له 0 : «لما رمی رسول الله كله الجمر:ة ونحر تشكه وحلّق» 
ناول الحلاق شقه الأيمن فحلّقه ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاء إياه» ثم 
ناوله ااا فان «احلق»» فحلقه فأعطاه أبا طلحة, فقال: «اقسمه 
بين الناس». 

وفي رواية للبخاري"': «آن رسول الله ية لما حلق رأسه كان أبو 
طلحة أول من أخذ من شعره». 

وعن ابن عمر أن رسول الله ية حلق رأسه في حجة الوداع. متفق 
عليه" زاد البخاري(*۲: «وزعموا أن الذي حلق النبي یا معمر بن 
عبد الله بن تَضْلة بن عوف». 

مسألة(*2: (ثم قد حل له كل شيء إلا النساء). 

ای تیب ری ده وبي ولق أو فصر ينا صل له 
للاتن والطیب و المیدوعتد لكا لا ود له الساه وهدایستن 
التحلل الأول» وذلك لما روي عن ابن عباس قال: قال رسول الله لله عد: «إذا 
رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء»؛ فقال رجل: والطيب؟ فقال 


.)۳۲٣۹/۱۳۰۵( رقم‎ (۱) 

(0) رقم (۱۷۱). 

(۳) البخاري(4۱۰) ومسلم (۱۳۰4). 

(4) کذا في النسختین محرفاء والصواب: «ابن جریج». بين ذلك آبو مسعود الدمشقي؛ 
كما في «الجمع بين الصحیحین» للحميدي (۲/ ۲۳۰) وافتح الباري» (۳/ ۱۲ 9). 
وقد روی هذه الزيادة ابن خزيمة في «(صحیحه» (۰)۲۹۳۰ ولیست عند البخاري. 

)0( انظر «المستوعب» (۱/ ۵۱4) والمفني» (9/ ۳۰۷) و«الشرح الکبیر» (۲۱۱/۹) 
و«الفروع» (5/ 06). 

€٤ 


ابن عباس: «أما آنا فرأيت رسول الله با يضمّخ رأسه بالمسك. أفطيبٌ ذلك 
أم لا؟». هكذا رواه آحمد(۱ واحتجٌ به في رواية ابنه عبد الله» قال ابن 
عباس: قال رسول الله ككِْه: «إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا 
النساء» وساق الحديث. وكذلك رواه آبو بكر في «الشافي» من حديث 
أحمد و محمد بن إسماعيل الترمذي عن وكيع» قثنا سفيان» عن سلمة» عن 
الحسن العرّني. 


ورواه النسائي ۳( 


۲( من رواية ابن 


ان ی [ق۳۰۱] والطنافسي عن وکیع؛ ومن رواية محمد بن خلاد الباهلي 
عن یحبی ووكيع7*) وابن مهديء ثلاثتهم عن سفیان عن سلمة عن الحسن عن 
ابن عباس قال: «إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء». جعلوا 
أوله موقوفًا على ابن عباس» وكذلك(1) قيل إنه في «المسند»(©. 


من حديث يحيى بن سعيد» وابن ماجه 


وعن الحجاج بن أرطاة عن الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن 
عائشة قالت: قال رسول الله يَكئلِ: «إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب 


(۱) رقم (۲۰۹۰) من رواية الحسن العرّنيَ عن ابن عبّاس مرفوعا. هو منقطع بين 
الحسن العرني وابن عباس» ثم إنه اختلف في رفعه ووقفه. وأكثر الروايات على 
الوقف. وسيأتي بعضها. وانظر «الصحيحة» للألباني (۲۳۹). 

(۲) رقم ()۳۰۸). 

(۳) رقم (۳۰۱). 

2 وهو عنده في «المصنف» (۱۳۹۸۷). 

)٥(‏ في النسختين والمطبوع: «عن وكيع». والتصويب من ابن ماجه. 

() في المطبوع: «ولذلك». 

)۷( رقم (۳۲۰). 


۳۹۵ 


والثياب وكل شيء إلا النساء». رواه أحمد والد[ارقطني] 77 وأبو داوو(۲) 

ولفظه: «إذا رمى أحدكم جمرةً العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء». وقال: 
اه 1 ۳ dd‏ سارت ع 

وعن عائشة قالت: «کنت أطیّب رسول الله ول لإحرامه قبل أن يحرمء 

ولحلّه قبل أن يطوف بالبيت». متفق علیه(۳ ولفظ مسلم وغیره(*): «ویوم 


وو ولا دا ار رخ الف قحل ان 
یطوف بالبیت». 
فإذا ثبت بهذه السنة جل الطیب. وهو من مقدمات النکاح ودواعیه 


(۱) رواه أحمد (۲۵۱۰۳) والدارقطني (۲۷۱/۲) إلا أنه لیس من طریق الحجاج عن 
الزهري» بل من طریق الحجاج عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة 
به. والحجاج ضعيف وقد اضطرب فيه على الوجهين: تاره عن أبي بكر بن محمد 
عن عمرة به كما عند أحمد وابن خزيمة (۲۹۳۷) والدارقطني -» وتارة عن الزهري 
عن عمرة به دون ذكر الحلق ‏ كما عند أبي داود (۱۹۷۸) وغيره -. انظر «العلل» 
للدارقطني (۹ ۳۹۰) و«السنن الکبری» للبيهقي (۱۳/۵). 

)۲( رقم (۱۹۷۸) وهو ضعیف كما سبق ولکن صح نحوه موقوفا على عائشة؛ فقد 
آخرج ابن أبي شيبة (۱۳۹۹۱) عن عروة عنها قالت: «إذا رمی حل له كل شيء الا 
التساء». 

() البخاري (۱۵۳۹) ومسلم (۱۱۸۹). 

(4) مسلم (۱۱۹۱) والترمذي )٩۱۷(‏ والنسائي (۲۹۲). 

(4) رقم (۲۱۸۷). 

(7) في المطبوع: «يرمي» خلاف ما في النسختین والنسائي. 

۳۹1 


و ادا حلا فا 


فعقد النکاح آولی؛ ولأن الله سبحانه قال: # ولا للام فأصطادوأ 4 [المائدة: ؟]» 
ولم يقيّده بالحل من جميع المحظورات بل هو مطلق ونكرة ة في سياق 
الشرط فيدخل فيه کل جل» سواءٌ كان جلا من جميع المحظورات أم من 
أكثرهاء أم من بعضها. 

وقال في الآية الأخری: وحم ملک صَيَدُ ابر ما همم حزما که [المائدة: 
١‏ وإذا رمى الجمرة فليس بحرام؛ ولذلك قال النبي يكل: «لا نك 
المحرم ولا ینْکح» وبعد الجمرة ليس بمحرم؛ بدليل أنه إذا نذر... (۱ 

وفي المحرم من النساء روايتان: 

و ا ا رت 
وغير ذلك» وعلی هذا فيحرم عليه... 0 وهذا اختيار عامة أصحابنا؛ مثل 
الخرقي7" وأبي بكر وابن حامد والقاضي7؟) وأصحابه. 

والرواية الثانية: قال في رواية أبي طالب وقد سأله عن القبلة بعد 
رمي جمرة العقبة(") قبل أن يزور البيت؟ فقال: ليس عليه شيء» قد حل له 
كل شيء إلا النساء. 


)١(‏ بياض فى النسختين. 
)۲( بياض في النسختين. وتتمته: «عقد النكاح». 
,۳( في «مختصره! بشرحه «المغني» (۵/ ۳۰۷). 
)٤(‏ فى «التعلیقة» (۲۳۷/۲). 
2 كما فى «التعلیقة» (۲/ ۲۳۷). 
)1( س: «الجمرة العقبة». 

۳۹۷ 


فمن أصحابنا من قال: هذا يدل على أنه يباح له كل شيء إلا الوطء في 
الفرج؛ لأنه أباح له القبلة» وحكوا هذه الرواية لذلك. 

ومنهم من قال: ظاهر هذا أنه أباح له القبلة بعد التحلل الأول. 

وقال القاضی: عندي أن قوله: «ليس عليه شيء» أي ليس عليه دم» لا 
نها مباحت وهذامن القاضي یقتفي آنها محرمة ولادم فيها. 

فصل 

فيما يحصل به التحلل الأول» وفيه روايتان منصوصتان: 

إحداهما: يحصل بمجرد الرمي» فلو لبس قبل الحلق أو تطيّب أو قتل 
الصيد لم يكن عليه شيء قال في رواية عبد الله" وأبي الحارث227: حجه 
فاسد إذا وطئ قبل أن يرمي؛ وان كان قد وقف بعرفة؛ لأن الإحرام قائم 
عليه» فإذا رمى الجمرة انتقض بعض إحرامه وحل له كل شيء إلا النساء. 

وقال في رواية ابن منصور(۳ وقد سئل عن المحرم يغسل رأسه قبل أن 
بحلقه(* فقال: إذا رمى الجمرة فقد انتقض إحرامه إن شاء غسله. 


لأن في حديث ابن عباس: «إذا رميتم الجمرةً فقد حل لكم كل شیء 


وكذلك فى حديث عائشة من رواية آبی داود20). 


.)۲ 5١ص‎ ( فى «مسائله»‎ )١( 


)۲( كما في «التعليقة) (۱/ ۰۸۳۷ ۲۲۸/۲). 
(۳) هو الکوسح. انظر «مسائله» (۱/ 1۵ 9). 
(4) في المطبوع: «یحلق» خلاف ما في النسختین والمسائل. 
)٥(‏ رقم (۱۹۷۸). وسبق الکلام علیه. 
۳۹۸ 


والثانية: بالرمي والحلاق» قال القاضی(۱*: وهي أصح الروايتين قا 
في رواية المرّوذي: اند فشن راسك لایس وانت موجه إلى الك وقاة: 
لیم E a‏ قرا ليزم اشامت التبا 2 
لي في نفسي وتقبّل عملي. وخذ من شاربك وأظفارك ثم قد حل من كل 
شيء إلا النساء . والمرأة تقصّر من شعرهاء وتقول مثل ذلك. 


وقد نص في مواضع کثیر:۲۳) على أن المعتمر ما لم يحلق أو يقصّرْ فهو 
محرم؛ لأن فی حديث عائشة: «إذا رميتم وحلقتم». وهل ةناد ۲ 

واختلف آصحابنا فى مأخذ هذا الاختلاف على طرق: 

فقال القاضي في «المجرد» وأبو الخطاب و جماعات من أصحابنا!؟): 
هذا ميني علی آن الحلق هل هو نسك أو اطلاق(*) من طون ور جوا 
في ذلك روايتين» |حداهما: أنه اطلاق من محظور بمنزلة تقلیم الاأظفار؛ 
وأخذ الشارب. ولبس الثیاب والطیب. لأنه محظور في حال ال حرام» فکان 
في وقته إطلاق محظور كسائر المحظورات من اللبس والطیب ولانه لو 
كان نسکا من أعمال الحج لم يجب بفعله حال الاحرام دم كسائر المناسك 


)١(‏ فى «التعلیقة» (۳۰۱/۱؟). 
(۲( انظر «التعليقة» (4۳5/۱). 
(۳) بياض في النسختين. 
(6) انظر «الروايتين والوجهين» (۱۵۱/۱) و«المغني» )٠١ /١(‏ واتصحيح الفروع) 
.(A /(‏ 
(0) في المطبوع: «طلاق» خطأ. 
۳۹۹ 


من الطوافین والوقوفین والرمي. وسپ هد : أن الحلق هو من جملة إلقاء 
الث وإزالة الشعث والغبارء ونوع من الترفه وذلك بالمباحات آشبه مه 


بالعبادات. وأصحاب مذا [ق۳۰۲] القول ربما استحبُوا الحلاق من حیث هو 
النسك. وعلی هذا القول لا فرق بين حلق ال رآس وحلق العانة. 

واعلم أن هذا القول غلط على المذهب. ليس عن أحمد ما يدل على 
هذاء بل كلامه كله دليل على أن الحلق من المناسك. وإنما تومّم ذلك من 
توهمه حیث لم بوقّف التحلل علیه» آو حیث لم فا يقد النسك بالوطء قبله» 
وهذه الأحكام لها مأخذ آخر. احرج تا كا ندر 

الطريقة الثانية : آن التحلق أو التقصیر سك تات علی فعله ویعاقب علی 
تركه من غير تردّد؛ لكن هل يتوقف التحلل الأول عليه؟ على روايتين» فإن 
قيل: يتوقف التحلل عليه فهو كالرمي والسلام في الصلاة وان لم یتوقف 
التحلل عليه فهو كالمبيت بمنى» وكرمي الجمار أيام منى» وكسجود السهو 
بعد الصلاة. وهذه طريقة القاضى فى «خلافه»(۳) وطريقة... (؟۰. 

وهذه الطريقة أجود من التى قبلها؛ لأن الرواية إنما اختلفت عن أحمد 
في وجوب الدم على من وطئ في العمرة قبل الحلاق» ولم يختلف عنه أنه 
سىء بذلك» واختلف عنه... (20. 


)١(‏ كذا في النسختين» ولعل الصواب: «لم یفسد». 
( في المطبوع: اسیذکره». 

(۳) أي «التعليقة» /١(‏ 4737). 

() بياض في النسختين. 

(6) بياض في النسختين. 


الطريقة بقة الثالثه : أنه نسكك مؤكّد. وتارکه مسيء ء بغیر تردّد؛ لکن هل هو 
واجب بحيث إذا فات بفساد العبادة يجب عليه دم أو یعاقب على ترکه؟ على 


روايتين. وإذا قلنا: هو واجب فهل يتحلل بدونه؟ على روايتين. 
وهذه الطريقة أجود الطرق» وهی مقتضى ما سلكه المتقدمون من 
أصحابناء ولا يختلف أصحابنا في اختيار كونه نسگاء وذلك لأن الله سبحانه 


قال: ۹ کر تما 9 تَعَكَهُمْ 4 [الحج: ۰۹ وهذه اللام لام الأمر علی 
قا . )2 
قراءة... ۰ 


e2‏ ار يد 22 م رر 


وأيضًا فإنه سبحانه قال: دحلل المَنجد الْحَرَامَ إن سا اه اميت 


E 


مین روسك وَمَفَضَرِينَ € [الفتح: bl‏ 
وعلامته وعبّر عن النسك بالحلق والتقصيرء وذلك يقتضي كونه جزءا منه 
وبعضا له لوجوه: 

آحدها: أن العبادة إذا شمیت بما یفعل فیها دل على أنه واجب فیها؛ کقوله: 
وران محر € [الاسراء: ۷۸ وقوله: وله [المزسل: ۲]» ونر ی 
نک قوم ادن من لبیل € [المزسل: 1٠١‏ وآرگیی مع لرکو ) [آل عمران: 4۳]» 
وگن من سجن € [الحجر: ۹۸] #وَسَيَحْ مدرك 4 [طه: ۱۳۰]. ويقال: 
صلیت رکعتین وسجدتین. وکذلك في الأعيان يعبر عن الشيء ببعض أجزائه» 
كما قال: فر رَقَبَقر 4 [النساء: ]٩۲‏ ویقال: عنده عشرة رژوس وعشرٌ 


رقات. 


)۱( بیاض في النسختین. وتسکین اللام قراءة عاصم و حمزة والکسائي وکسر اللام 
قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر. انظر «النشر» (۳۲۹/۲). 
۲۷1 


الثاني: أن الحلق والتقصير إذا كان من لوازم النسك. وهو آمر ظاهر باق 
آثره في الناسك(۱ كان وجود النسك وجودًا له فجاز أن يقصد النسك 
بلفظه للزومه إياه؛ آما إذا وجد معه تارة وفارقه أخرى بحسب اختيار 
الإنسان» كان بمنزلة الركوب والمشي» لا يحسن التعبيرٌ به عنه ولا يفهّم منه. 

الغالث: ... ". 

ويُشبه ‏ والله أعلم ‏ إنما ذکر الحلاق والتقصير دون الطواف والسعي؛ 
لأنهما صفتان لبدن الإنسان ينتقلان بانتقاله. 

والمراد بالدخول الک ون؛ فكأنه قال: لتكوُنَ بالمسجد الحرام 
ولتمکُنٌَ ۳۱ به حالقين ومقصّرين وفيه أيضًا تنبيه على تمام النسك؛ لأن 
الحلق والتقصير إنما يكون بعد التمام؛ لثلا يخافوا أن يُصَّدُوا عن إتمام 
العمرة كما صَدَوا عن إتمامها عام أول. 

وأيضًا فإن النبي ية حلق هو و جميع أصحابه» وهو من الأعمال التي 
تناقلتها الأمة خلفًا عن سلفب قولا وفعلاء فلو لم يكن ذلك عبادةٌ ونسکا لله 
وطاعةً لم يحافظوا عليه هذه المحافظة. 


وأيضًا فان النبى بك دعا... (4). 


(۱) في المطبوع: «المناسك» خطأ. والناسك هو المتعبد الذي يؤدي المناسك. 
( بياض في النسختين. 
(۳) في المطبوع: «ولتمكثن» خلاف النسختين. 
(1) بياض في النسختين. وتتمته: «للمحلقين والمقضرین» كما في حديث ابن عمر الذي 
أخرجه البخاري (۱۷۲۷) ومسلم (۱۳۰۱). ۱ 
۳۷ 


وأيضًا فان الحلق أمر لا يُشرع في غير الحح( بل هو إما مکروه أو 
مباح» وكل آمر شرع في الحج ولم یشرع في غيره فإنه يكون نسكاء كالرمي 
والسعي والوقوف. وعكسه التقليم ونتف الابط ولبس الثياب» فإنه مشروع 
قبل الاحرام» ففعله عو" إلى الحال الأولى. أما حلق الرأس فإنه لا يُشرع 
قبل الإحرام بحال. 

وأيضًا فحلق الرأس ليس من النظافة المأمور بها كالتقليم وأخذ 
الشاربء ولا الزينة المندوب إليها كلبس الثياب» فلو لم يكن نُسكًا لكان 
عبثًا محضًا؛ إذ لا فائدة فيه أصلا... 29, 

وأيضًا فإنه لو كان المقصود إزالة وسخ لما اكتفى بمجرد التقصيرء 
فالاكتفاء به دليل على أن المقصود وضع شيء من شعره لله تعالى. 

وأيضًا فان الحلق يجمع صفاتٍ: 

منها: أنه تحلَّلٌ من الإحرام؛ لأنه كان محظورًا قبل [ق۳۰۳] هذاء 
والتحلل من العبادة عبادة كالسلام. 

ومنها: أن وضع النواصي نوع من الذل والخضوع؛ ولهذا كانت العرب 
على الخضوع والذل. 

ومنها!؟): أنه مخالفة للعادة وخروجٌ عنهاء فشابه آعمال الحج من 
)١(‏ في المطبوع: «لغير الحاج» خلاف ما في النسختين. 
(؟) في المطبوع: «عودًا» خطأ. 
)۳( بیاض في ال: لنش تن 
(:) سقط في المطبوع هنا سطران» من قوله: «ومنها...» إلى «المعتاد». 

۳۷۳ 


التجرّد والرمي. 

ومنها: أنه إلقاءٌ لكسوة الرأس ولباسه كإلقاء المحرم لباسّه المعتاد. 

ومنها: أنه قد يكون فيه رف بإلقاء وسخ الرأس وسَّعَيِه وقَمْلِه لكن هذا 
القدر يمكن إزالته بالترجل» فلو فُرض أنه من نوع المباحات ببعض 
صفاته لم يمنع أن يكون من نوع العبادات بباقي الصفات. 

فصل 

فان كان معه هدي» وقلنا: يتحلّل بالرمي» فلا كلام. وإن قلنا: لا يتحلّل 
إلا بالحلق» قال القاضي وأصحابه مثل أبي الخطاب وابن عقيل: بحصل 
التحلل الأول بالرمي الال أو با ولاف أو بالطواف والحلق 
على فر تا بان ار ميلك وات 

وعلی قولنا: یحصل التحلل دونه یحصل ما بالرمي آو بالطوای(۳). 

مسالة*۲: (ثم يفيض إلى مكة فیطوف للزیارة؛ وهو الطواف الذي 
به تمام الحج). 


قال جابر في حدیثه: "ثم رکب رسول الله ية فأفاض إلى البیت» فصلی 


)۱ في المطبوع: «آنواع» خلاف النسختین. 
(۲) کذا في النسختین. والظاهر من السیاق أن الصواب: «الحلق». 
۳( في هامش النسختین: «قال القاضي في خلافه: الحلاق لا ينوب عنه الدم» ولا یتحلل 
إلا بالحلق أو التقصیر على الصحیح من الروایتین. قال: ولیس برکن». 
(6) انظر «المستوعب» (۵۱۳/۱) و«المغني» (۵/ ۳۱۱) واالشرح الکبیر» (۲۲۰/۹) 
و«الفروع» (۵۸/1). 
V€‏ 


بمكة الظهر» فأتى بني عبد المطلب يَسقون على زمزم فقال: «انزعوا بني 
عبد المطلب. فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معکم» فناولوه 
دلوًا فشرب منه. رواه مسلم(۱). 


بمنی. متفق علیه(۲. 

وذكر أبو طالب أنه قثنا آحمد(؟) بحدیت ابن عمر هذا «آن رسول الله 
كل أفاض يوم النحرء ثم رجع فصلى الظهر بمنی». قال: فهو أحبٌ إلي» 
وقال: كان أحمد يُسأل عن هذا الحديث. 

وفى حديث ابن عمر وعائشة عن النبى ية أنه طاف بالبيت وبالصفا 
والمروة» ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه» ونحر هديه يوم 
النحرء وأفاض فطاف بالبيت» ثم حل من كل شيء حرم منه» وفعل مثل ما 
فعل رسول الله ما من أهدى فساق الهدي من الناس. متفق عليه40). 

وهذا الطواف یسمّیه الحجازيون طواف الإفاضة؛ لأنه يكون بعد 
الإفاضة من عرفة ومزدلفة ومنى. ويسميه العراقيون طواف الزيارة. ويسمّى 


.)۱۲۱۸( رقم‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم (۱۳۰۸) موصولا واللفظ له. وأخرج البخاري (۱۷۳۲) نحوه موقوقًا 
من فعل ابن عمر ثم علق المرفوع بقوله: #ورفعه عبد الرزاق قال آخبرنا عبيد الله». 
ولم يسق لفظه. انظر: «تغلیق التعلیق» (۳/ ۱۰۱). 

(۳) آخرجه في «مسنده» (4۸۹۸). 

(4) البخاري (۱۹۲۰۱۲۹۱) ومسلم (۱۲۲۸۰۱۲۲۷) عن ابن عمر وعائشة نع 


Vo 


سم 


الطواف الفرض» وربما يسمَّى طواف الصَّدّر عن منى» لا الصدر عن مكة. 

مسألة(21: (ثم يسعى بين الصفا والمروة إن" كان متمتعًاء أو ممن 
لم يسع مع طواف القدوم). 

لما روی ابن عباس قال: فلما قدمنا مكة قال رسول الله لله ع: «اجعلوا 
إهلالكم بالحج عمرةً إلا من قلّد الهدي». فطفنا بالبييت وبالصفا والمروة, 
وأتينا النساء ولبسنا الثياب» وقال : امن قلّد الهدي فإنه لا بحل له(" حتى 
يبلغ الهدي محلّه»» ثم آمرنا عشيةً التروية أن هل بالحج» وإذا فرغنا من 
المناسك جئنا طفنا بالبيت وبالصفا والمروة» فقد تم حجناء وعلينا الهدي. 
وذكر الحديث. رواه البخاري(4 


وعن عروة عن عائشة قالت: خر مع ورلا في چ الود ۰ 
فأهللنا بعمرة» ثم قال: «من كان معه هدي فلیّهلُ بالحج والعمرة ثم لا يحل 
حتی يحل منهما». فقدمت مكة وآنا حائض» فلما قضینا حجّنا آرسلني 
مع عبد الرحمن بن أبن بكر ]ان التتصیم فاعتمرت» فقال: «هذه مکان 
عمرتك». فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلواء ثم طافوا طوافًا آخر بعد أن 
رجعوا من متّى» والذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافا واحدًا. متفق 


(۱) انظر «المستوعب» (۱/ ۵۱۳) و«المغني» (۳۱/۵) و«الشرح الکبیر» (۹/ ۰۲۲۸ 
۰۹ والفروع» (5/ ۵۸). 
(۲) فى النسختین: «وإن». والتصویب من «العمدة). 
(۳( ااا ی وه کیت فرش وا 
ع رقم (۱۵۷۲). 
42 احتی یحل» ساقطة من المطبوع. 
۳۷۹ 


عليه وفي لفظ مسلم اف ال ماو یه بالبیت وبين الصفا 
و طافوا طوافا واحد!». 


وهذا یل على أن المتمتعين طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة مرتين» 
قبل التعريف وبعده؛ لأنها إنما عنّثُ بقولها: «ثم طافوا طوافًا آخر» الطواف 
بالبيت وبين الصفا والمروة؛ لأنه هو المتقدم ذكره. ولأن الذين جمعوا 
الحج والعمرة إنما اقتصروا على طواف واحد بالبيت وبين الصفا والمروة 
فأما الطواف المفرد فقد فعلوه بعد عرفة؛ بدليل أن النبي ية طاف بعد 
الما وكا سوه ن a‏ سس ای عر 
آنه آوجب عمرة ثم قال: : اما شأن الحج والعمرة إلا واحدّاء أشهدكم أني قاد 
جمعت حجةً مع عمرتي» وآهدی هدیا مقلّدًا اث شترا د وانطلی تین 
قدم مكة» فطاف بالبیت وبالصفاء ولم يز على ذلك ولم يحلل من شيء 
حرم منه حتی يوم النحر» فحلق ونحر ورأى أن" قد قضى طواف الحج 
والعمرة بطوافه الأول» [ق۳۰1] ثم قال: «هکذا صنع رسول الله يَكها. متفق 
E‏ 

فمعنی قوله: «(قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول» أنه قضى 
الطواف بالبيت وبالصفا والمروة» يعني: لم يطف بالبيت وبالصفا والمروة 
مرتين» ولم يرد أنه لم يطف بالبيت بعد الإفاضة؛ لأن النبي با طاف بالبيت 
وبالصفا والمروة» ثم طاف بالبيت بعد عرفة. 


.)۱۲۱۱( البخاري (۱۱۳۸) ومسلم‎ )١( 
في المطبوع: «آنه» خلاف النسختین ومصادر التخریج.‎ )۲( 
.)۱۲۳۰( البخاري (۱۷۰۸۰۱۲۰) ومسلم‎ (۳ 

۳۷۷ 


ولأن طواف الإفاضة لا بد منه با جماع المسلمين» وانما ذکرت هذه 
الأحاديث بيانّا لأن القارن يجزئه طواف واحد بالبيت وبالصفا والمروة 
لحجه وعمرته. 


إلا أن يكون أريد بهذين الحديثين أن القارن يجزئه طوافه بالبيت 
وبالصفا والمروة قبل التعریف. فيجزئ طواف القدوم عن الرکن» وهذا لم 
يقله [حد](۱). 

فان قیل: فقد قال جابر: «لم يطف النبي ية ولا أصحابه بين الصفا 
والمروة إلا طوافا واحدًاء طوافه الأول». رواه أحمد ومسلم وأبو داود 
فالتا 


وفي رواية عن جابر بن عبد الله قال: خرجنا مع رسول الله َة مهلّين 
بالحج مع النساء والولدان» فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة» 
فقال لا" رسول الله وا «من لم يكن معه هدي فلیحلل». قال: فقلنا: أيّ 
الحل؟ قال: «الحلٌّ كله) . فأتينا النساء» ولبسنا الثياب» ومَسسنا الطیب. فلما 
كان يوم التروية آهللنا بالحج» وکفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة. 
رواه مسلم وأبو داود(؛ 


وهذا نص في أن المتمتع لا يطوف بالصفا والمروة إلا طوافا واحدا 


() هنا بياض في النسختين» والمثبت يدل عليه السیاق. 

)۲( أحمد )۱٤٤۱٤(‏ ومسلم (۱۲۷۹۰۱۲۱۵) وأبو داود (۱۸۹۵) والنسائي (19857). 
(۳) «لنا» ساقطة من المطبوع. 

(6) مسلم (۱۲۱۳) واللفظ له وأبو داود (۱۷۸۵). 


TYA 


كالقارن والمفرد» وقد روى آحمد(۱) عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن 
ی اه ی سي يجزئه 
طواف(۲) بالبیت وسعی ب بين الصفا والمروة... 

مسالة7؟»: (ثم قد حل من كل شيء). 

وجملة ذلك: أنه إذا طاف طواف الإفاضة» وسعى السعي المشروع 

فأما قبل السعيء فإن قلنا: السعي ركن أو واجب توقف التحلل الثاني 
عليه» ون قلنا: هو سنة: ... (20. وذكر ابن عقيل أن السعي مع كونه فرضًا لا 
يتوقف عليه التحلل الأول ولا الثاني. 


() لم أجده في «المسند» و«المسائل». وذكره المؤلف في «مجموع الفتاوی» 
روم 

( في المطبوع: «طوافه» خلاف النسختين. 

إفرة بياض في النسختين» وفي ق: «بياض بالأصل مقدار ثلاثة أسطر». وكان يشمل 
جواب «فإن قیل». وانظر كلام المؤلف في هذا الموضوع في (ص ۲۹۳) و«مجموع 
الفتاوی» (۳۸/۲۲- 1۱). 

(4) انظر «المستوعب» (۵۱8/۱) و«المغني» (9/ ۳۱6) و«الشرح الکبیر» (۲۳۰/۹) 
و«الفروع» (08/5). 

(0) بياض في النسختين. وتتمته كما في «المغني» :)7١5 /٥(‏ «فهل يحل قبله؟ على 
وجهين: أحدهما يحل لأنه لم يبق عليه شيء من واجباته» والثاني لا يحل» لأنه من 
أفعال الحج» فيأتي به في إحرام الحج» كالسعي في العمرة». 

۳۷۹ 


مسألة7١2:‏ (ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحبّء ويتضلّع 
منه ثم يقول: اللهم اجعله لنا علما نافعًاء ورزقا واسعاء وريًا وشبعاء 
وشفاء من كل داء. واغسل به قلبي واملأه من حَشيتك وحكمتك). 

قال جابر في حديثه عن النبي و «ثم ركب رسول الله اة وأفاض إلى 
البيت» فصلّی بمكة الظهرء فأتى بني عبد المطلب يَسقُون على زمزم» فقال: 
«انزوا بني عبد المطلبء فلولا أن يغلبكم الناس على سقایتکم لنزعتٌ 
معکم» فناولوه دلواء فشرب منه. 

فقد شرب رسول الله 2 من زمزم عقب طواف الا فاضة. 

وعن الشعبي أن ابن عباس حدّثه» قال: سقیث رسول الله يك من زمزم 
فشرب وهو قائم. متفق عليه" زاد البخاري: "قال عاصم: فحلف عکرمة ما 
كان يومئذٍ إلا على بعير». ولمسلم(۳: «فأتیته بدلو» واستسقی وهو عند البيت». 

وفي حديث علي: «ثم أفاض رسول الله یاف فدعا بسَجل من ماء زمزم» 
فشرب منه وتوضأء ثم قال: «انزعوايا بني عبد المطلب فلولا أن تُغلّبوا 
عليها لنزعت). رواه أحمد وأبو داود والترمذي» وعبد الله بن أحمد في 


مسند أبيه» وهذا لفظه واسناده(؟؟. 


)۱( انظر «المستوعب» (۵۱۵/۱) و«المغني» (۳۱۸/۵) و«الشرح الكبير» (9/ ۲۳۹) 
واالفروع» (۵۹/1). 
(۲) البخاري (۱۳۷) ومسلم (۲۰۲۷/ ۱۱۷). 
۳( رقم (۱۲۰/۲۰۲۷). 
)٤(‏ رواه آحمد (۵۲۲) والترمذي (۸۸۵) وعبد الله بن أحمد(214) مطولا» وقال 
الترمذي: «حدیث حسن صحیح؟. وروی آبو داود طرفا منه (۰۱۹۲۲ ۱۹۳۵). 
۳۸۰ 


وعن جابر أن رسول الله ية رمل ثلائة أطواف من الحجر إلى الحجرء 
وصلى ركعتين» ثم عاد إلى الحجرء ثم ذهب إلى زمزم» فشرب منها وصب 
على رأسه؛ ثم رجع فاستلم الركن» ثم رجع إلى الصفا فقال: : «آبدا بما بدا الله 
ع وو افيا 


ف : صلا 2 
له». رواه أحمد وابن ماجه(۳؟ من حديث عبد الله بن المؤمّلء أنه سمع أبا 


کک 0 4 395 ا لما حت ار 


قطعه الله ۳ ا وسقيا الله إسماعيل». رواه الدارقطني(. 


(۱) کذا في النسختین؛ وبعدها بیاض. والحدیث آخرجه أحمد (۱۵۲۳) من طریق 
موسی بن داود. عن سلیمان بن بلال» عن جعفر» عن آبیه؛ عن جابر. وفي لفظه 
نكارة» إذ الثابت في روایات الثقات عن جعفر عن أبيه عن جابر: أن النبي ی صلی 
الرکعتین «ثم رجع إلى الرکن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا». ولیس فیها 
ذکر شرب زمزم واستلام الرکن عقبه مرّة ثانية. والحمل - والله أعلم ‏ في هذه 
النکارة على موسی بن داود الضبي قال آبو حاتم: «في حدیثه اضطراب»» وقال 
الحافظ في «التقریب»: «صدوق فقیه زاهد له آوهام». 

(۲) رواه أحمد (۱8۸۹) وابن ماجه (۳۰۲۲). في إسناده عبد الله بن المؤمل المخزومي؛ 
وهو ضعيف الحدیث. وله متابعات وشواهد كلها ضعیفة» وانما صم موقوفا على 
معاوية عند الفاكهي في «آخبار مکة» (۱۰۹۲) ومقطوعا من قول مجاهد كما سيأتي. 
وانظر: «التلخیص الحبیر» (۲/ ۲۲۸) و«المقاصد الحسنة» (ص ۰۳۵۷ ۳۵۸). 

(۳) أي آزاح التراب عن عينها ففاضت بالماء. 

= ورواه أيضًا الحاکم (۱/ 6۷۳)؛ کلاهما من طریق محمد بن حبیب‎ ۰۲۸۹ /۲( )٤( 

۲۸۱ 


وفي حديث أبي ذر في قصة إسلامه: فقال ر يعني النبي ميا : (متی كنت 
هاهنا؟» قال: قلت: كنت هاهنا منذ ثلاثين بين ليلة ويوم؛ قال: افمن كان 
بُطعمك؟» قال: قلت: ما كان لي طعام [ق۳۰] إلا ماء زمزم» فسونتٌ حتى 


۳ 


7 وس و 


2 ث عَكَنُ بطني» وما أجد على بطني سَحْفَةَ جوع قال: «إنها مباركة, [إنها 
طعام َنم رواه مسل ورواه الطیالسی(۳) وزاد فيه: «وشفاء سَقم). 
جالسّاء فجاءه رجل» فقال: من أين جئت؟ قال: من زمزم قال: فشربت منها 
كما ينبغي؟ قال: وکیف؟ قال: إذا شربت منها(*۲ فاستقبل القبلة(* واذکر 
اسم اه وت ثلاناء وتضلُعْ منهاء فإذا فرغب فاحمد الله عز وجل» فإن 
رسول 000 : إن آية ما بيننا وبين المنافقين لا يتضلّعون من زمزم). 
رواه ابن ماجه(۱) 


وعن عکرمة قال: كان ابن عباس إذا شرب من زمزم قال: «اللهم إني 


۳ الجارودي عن ابن عيينة عن ابن ابي نجیح عن مجاهد عن ابن عباس . قال الحاکم: 
«هذا حديث صحیح الإسناد إن سَلِم من الجارودي) اه. ولم یسلم فقد خالفه 
أصحاب ابن عيينة الثقات فأوقفوه على مجاهد من قوله كما عند ابن أبي شيبة 
(۲۱۸۹) والأزرقي (۲/ ۵۰) والفاكهي .)٠١55(‏ 

(۱) بين المعكوفتين بياض في النسختین والمثبت من «صحيح مسلم». 

(0) رقم (۲4۷۳). 

(۳( في «مسنده» (409). 

(6) «منها» ساقطة من المطبوع. 

(0) في هامش النسختین بعلامة ص: «الکعبة». والمثبت موافق لرواية ابن ماجه. 

(7) رقم (۳۰۱۱) باسناد فيه ضعف. فان محمد بن عبد الرحمن بن آبي بكر مجهول 
الحال. ولم يوثقه معتبر. وانظر «إرواء الغلیل» (۱۱۲۵). 

TAY 


آسالك علما نافع ورزقا واسعاء وشفاء من كل داء». رواه الدارقطني(۱). 

ویستحب الشرب من شراب السقایة؛ لما روی ابن عباس أن رسول الله 
يله جاء إلى السقاية فاستسقی فقال العباس: يا فضلٌ» اذهب إلى آمك فأت 
رسول الله َة بشراب من عندهاء فقال: «(اسقني»» فقال:يارسول الله إنهم 
يجعلون أيديهم فیه قال: «اشقنی». فشرب ثم أتى زمزم وهم يسقون 
ويعملون فيهاء فقال: «اعملوا فإنكم على عمل صالح». ثم قال: «لولا أن 
تُغْلّبوا لنزلت حتى أضع الحبلّ على هذه» يعني عاتقه» وأشار إلى عاتقه. رواه 
البخاري(۲. 


وعن بكر بن عبد الله المزني قال: كنت جالسًا مع ابن عباس عند 
الكعبة» فأتاه أعرابي فقال: ما لي أرى بني عمّكم يسقون العسلّ واللبنَ» 
وأنتم تسقون النبيذ؟ أمن حاجة بكم آم من بخل؟ فقال ابن عباس: الحمد 
لله» ما بنا من حاجة ولا بخلء قدِمَ رسول الله ية على راحلته وخلفه آسامت 
فاستسقی» فأتيناه بإناء من نبيذ» فشرب وسقى فضله أسامة» وقال: «أحسنتم 
وأجملتم» كذا فاصنعوا)» فلا نريد تغيير7') ما أمر به رسول الله يكله)40). 


)١(‏ (۲۸۸/۲). في إسناده حفص بن عمر العدني» وهو ضعيف. وله طريق آخر عند 
عبد الرزاق )٩۱۱۲(‏ عن الثوري قال: سمعت من يذكر أن ابن عباس شرب من 
زمزم ثم قال: (فذکره). 

(۲) رقم(156). 

( في النسختين والمطبوع: «بغيرا» تصحيف. والتصويب من اصحیح مسلم). 

6 آخرجه مسلم (17157). 

YAT 


بات 


۰ ۰ 


ما یفعله بعد الحل 


مسألة7١2:‏ (ثم یرجع إلى منی» ولا ببیت لیالیها الا بها). 

وجملة ذلك: أن السنة للحاج أن لا يبيت ليالي التشریق إلا بمنی؛ لأن 
رسول الله اة رجع إلى منى» فبات بها هو و جمیع من معه» وقد قال: 
«لتأخذوا عني مناسککم؟. وهذه السنة الموروة(۲) عنه التی تناقلتها الأمة 
خلمًا عن سلفي. إلا أن أهل السقاية الذين یَسقون الحجیج یر خص لهم في 
يبيت بمكة لیالی مئى من أجل سقايته» فأؤِنَ له. وعن ابن عمر مثله» متفق 
علیهما(۳؟. 


وأهل السقاية هم... (* وسواء کانوا من ولد العباس رتمهم أو من 


(۱) انظر «المستوعب» (۵۱6/۱) و«المغني» (5/ ۳۲6) و«الشرح الکبیر» (۲۳۹/۹) 
و«الفروع» (1۰۰68۹/7). 

)۲( في المطبوع: «المورثة» خطأ. 

(۳) آخرجه البخاري (۱۲۳) ومسلم (۱۳۱۵) من حدیث ابن عمر. ولم يروياه من 
حدیث ابن عباس. وقد تابع المؤلف المجد في «المنتقی» (۲6۱) حيث آورده عن 
ابن عباس» وقال: متفق علیه. وحدیث ابن عباس آخرجه ابن ماجه (۳۰۲۲) بلفظ : 
«لم یرخص النبي بلا لأحدٍ يبيت بمكة لا للعباس من أجل سقایته». 

( بیاض في النسختین. ونتمته كما في «المغني» (۳۷۸/۵): «الذین یسقون من بشر 
زمزم للحاج. فیشتفلون بسقایتهم». 

۳۸ 


غيرهم. وكذلك يرخص للرّعاء لحديث أبي البدّاح الآتي ذکره(۱). 

مسالة(": (فيرمي بها الجمار بعد الزوال من يامهاء كل جمرة 
بسبع حَصَّياتٍ» يبتدى7"'بالجمرة الأولى» فيستقبل القبلة» ويرميها بسبع 
كما رَمَى7؟) جمرة العقبة(* ثم يتقدّم فيقف يدعو الله عز وجل. ثم يأني 
الوسطى فيرميها کذلك. ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندهاء ثم يرمي 
في اليوم الثاني كذلك). 

في هذا الكلام فصول: 

أحدها 


أن الحاج يرمي الجمرات الثلاث أيامَ مئى الثلاثة بعد الزوال» وهذا من 
العلم العام الذي تناقلته الأمة خلفًا عن سلفي عن نبيها با...٠‏ . عن عائشة 


)۱( لم يرد ذكره فيما يأتي» ولعله مما سقط من الكتاب. والحديث أخرجه مالك في 
«الموطأ» (۰۸/۱) وأحمد (۲۳۷۷۵۰) وأبو داود (۱۹۷۹) والنسائي (۳۰۹) وابن 
خزيمة (۲۹۷۹) وغیرهم بإسناد صحیح عن أبي البدّاح بن عاصم بن عدي» عن أبيه 
أن رسول الله يا آرخص لرعاء الإبل في البيتوتة خارجين عن منى. 

(۲) انظر «المستوعب» (۵۱5/۱) و«المغني» (757/0) و«الشرح الکبیر» (۹/ ۲۳۷) 
و«الفروع» (09/57). 

)۳( في المطبوع: «یبدا» خلاف ما في النسختين والعمدة. 

() في النسختين: «يرمي». والمثبت من هامشهما برمز ص. وهو الموافق لما في 


«(العمدة). 
)2 (العقبة» ساقطة من المطبوع. وهي ثابتة فى س والعمدة. 
)1( بیاض في ال: لته 


۳/۸۵ 


قالت: أفاض رسول الله ية من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى 
مئى» فمكث بها ليالي أيام التشريق» يرمي الجمرة إذا زالت الشمس» كل 
جمرة(١2‏ بسبع حصياتِ» يكبّر مع كل حصاة» ويقف عند الأولى وعند 
الثانية» فيطيل القيام ویتضرّع. ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. رواه أحمد وأبو 


داود(۲؟. 


رواه أحمد وابن ماجه والترمذي(۳ وقال: حدیث حسن. 


وعن جابر قال: رمی رسول الله ية الجمرة یوم النحر خی وأما بعد 
فاذا زالت الشمس. رواه مسلم(4). 


)١(‏ «إذا زالت الشمس» کل جمرة» ساقطة من المطبوع. 

(۲) آحمد (۲65۹۲) وأبو داود (۱۹۷۳) بإسناد لا بأس به في المتابعات والشواهد» 
وصححه ابن خزيمة (۲۹۵) وابن حبان (۳۸۲۸) والحاکم (۱/ 8۷۷ إلا أن 
قولها: «أفاض من آخر یومه حين صلی الظهر» مخالف لحدیث ابن عمر المتفق عليه 
- وقد سبق قريبًا -: أن رسول الله اة آفاض يوم النحر ثم رجع فصلی الظهر بمنی. 
و جمع ابن خزيمة بینهما بقوله: «وآحسب أن معنی هذه اللفظة لا تضادّ خبرٌ ابن 
عمر» لعل عائشة آرادت آفاض رسول الله َة من آخر یومه حين صلی الظهر بعد 
رجوعه إلى منى» فاذا حمل خبر عائشة على هذا المعنی لم يكن مخالقًا لخبر ابن 
عمر» وخبر ابن عمر أثبت إسنادًا من هذا الخب وخبر عائشة ما تأوّلتٌ من الجنس 
الذي نقول: إن الكلام مقدَّم وموخر...0. 

(۳) أحمد (5576) وابن ماجه (۳۰۵6) والترمذي (۸۹۸). سناد ابن ماجه واوء وإسناد 
أحمد والترمذي فيه لين من أجل الحجاج بن أرطاة» ولكن الحديث حسن 
بشواهده. 

(4) رقم (۱۲۹۹). وعلّقه البخاري (۵۷۹/۳-مع الفتح). 


۳۸۹ 


وعن وَبَرة قال: سألت ابن عمر: متى أرمي الجمرة؟ قال: إذا رمی 
إمامك فازمه فأعدتٌ عليه المسألة» قال: كنا نتحيّن فإذا زالت الشمس 
رمینا. رواه البخاری(۱). 
الفصل الثاني 
أنه يرمي کل جمرة بسبع حصیات كما تقدم في جمرة العقبة» وهذا من 
العلم العام والسنة المتواترق وقد روی جابر قال: قال رسول الله كلاة: 
«الاستجمار ی فن امار تو والسعی [ق۳۰۱] بين الصفا وتو 
والطواف َو وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو يعني الوتر. رواه 
مسلم(" والبَرقَاني27: وزاد عن البََجَلى؟): «والکحل تو يعني ثلانا 
ثلانًا-). يقال: هو الوتر» يقال: سافر سفرًا توا إذا لم یمرج في طريقه على 
مكان. والتو: الحبّل(۹) المفتول طاقّا واحدًا. 
الفصل الثالث 
أن يبتدئ بالجمرة الأولى» وهی أقربهنّ إلى مسجد الخیف. وهی 
الجمرة الصغری والجمرة الدنيا؛ لأنها أدناهنّ إلى المشاعر ومنازل أكثر 
الناس ثم بالجمرة الثانية وهي الجمرة الوسطى» ثم بجمرة العقبة وهي 


(۱) رقم(747١).‏ 
(۲) رقم (۱۳۰۰). 
(۳) عزاه إليه الحميدي في «الجمع بين الصحیحین» (4۱۱/۲). 
(6) غير محر في النسختین» وفي المطبوع: «التخلی» وجعله جزءًا من الحدیث وهو 
خطأ. والمثبت من «الجمع بين الصحیحین» للحميدي, فلیحرر. 
(5) في المطبوع: «الجبل» تحریف. 
YAY‏ 


الجمرة الكبرى» وهذا من العلم العام. 
الفصل الرابع 
أنه يستقبل القبلة عند رمي الأولّيين» هکذا ذكره آصحابنا الذين قالوا: 
يستدبر القبلة في جمرة العقبة» والذين قالوا: يستقبلها. وقد تقدم الكلام في 
جمرة العقبة. قالوا: ویجعل الجمرة الأولى عن یشرت والثانية والثالئة عن 
یمینه؛ لأن الرمي من الطريق» ومتى رمى من الطريق كانت الأولى عن يسرته 


وو 
والأخريان7١2‏ عن يمينه. 


وفي حديث ابن عمر: أنه كان إذا رمى الوسطى أخذ ذات الشمال 
1 

أنه إذا رمى الأولى والثانية تقدَّم قلیلا إلى ناحية الكعبة حيث لا يصيبه 
الحصی. فاستقبل القبلة» ووقف يدعو الله سبحانه؛ لما روي عن سالم عن 
ابن عمر: أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات, يكبّر على إثر كل 
حصاة» ثم يتقدم حتى يُشهل» فيقوم مستقبل القبلة» فيقوم" طويلاء ويدعو 
ويرفع يديه [ثم يرمي الوسطی. ثم يأخذ ذات الشمال فیسهل ويقوم مستقبل 
القبلةء فيقوم طویلا ویدعو ويرفع يديه]7؟2 ويقوم طويلاء ثم الجمرة ذات 


(۱) في النسختين والمطبوع: «والأخرتان» تحريف. 
(۲) أخرجه البخاري (17617011761). وسيأتي شرح الاسهال. 
(۳) في المطبوع: «قيامًا» خلاف النسختين والبخاري. 
(4) زيادة من البخاري ليستقيم السياق» ولعله سقط لانتقال النظر. 


TAA 


العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندهاء ثم ينصرف» ويقول: هكذا رأيت 
رسول الله ية يفعله. رواه أحمد والبخاري(۱. 


آشهل: إذا صار إلى الأرض السهل المنخفضة عما فوقهاء كما يقال: 
آنجد وأتهم وأغرق وأشأم. 


وفي لفظٍ للبخاري(۲) عن ابن عمر: أن رسول الله یا كان إذا رمى 
الجمرة التي تلي مسجد منی يرميها بسبع حصياتء يكبّر كلما رمى بحصاة 
ثم تقدّم أمامهاء فوقف مستقبل القبلة رافعًا يديه يدعو» وكان يُطيل الوقوف» 
ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصياتء يكبّر كلما رمى بحصاة ثم 
يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصياتء يكبّر عند كل حصاة» ثم 
پنصرف. ولا يقف عندها. قال: وكان ابن عمر يفعله. 

وقد تقدم ذكر قيام النبي و وتضرّعه في حديث عائشة» وأنه كان يطيل 
القيام بين الجمرتين. 
الجمرتين؟ قال: يقوم ويدعو ويبتهل» ولم يوقت وقتا. 

وقال في رواية المرّوذي: فإذا كان من الغد وزالت الشمس رميتٌ 
الجمرة الأولى بسبع حصياتء تكبّر مع كل حصاة وتقول بين كل 


)١(‏ آحمد (14۰4) والبخاري (۱۷۵۱). واللفظ له. 
)۲( رقم (۱۷۵۳). 


۳۸۹ 


تكبيرتين: «اللهم اجعله حجًا مبروراء وذنبًا مغفورًاء وسعیّا مشکوزا؛ وعملا 
متقبّلاء وتجارةً لن تبورا» ثم امش قليلا حتى تأتي موضع يقام عن يسار 
الجمرة التي رميتَ مستقبل القبلة» وتدعو بدعائك بعرفة» وتزيد: «وأَتمم لنا 
مناسكنا» ثم تأتي الجمرة الوسطى كذلك» ثم ترمي جمرة العقبة ولا تقف 
عندهاء وكلّ ما دعوت به أجزأك. ويستحبٌ طول القيام عند الجمار في 
الدعاء. 

وكذلك قال في رواية عبد الّه۱1. 

06 

والسنة أن يمشي من منزله إلى الجمار ويرميها واققاء ويرجع إلى 
منزله... (3)؛ لما روي عن ابن عمر أنه كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد 
النحر ماشيًا ذاهبًا وراجعا» ويخبر أن النبي و كان يفعل ذلك. رواه أحمد. 
وأبو داود وهذا لفظه والترمذي(۳) وقال: حديث حسن صحیح, ولفظ 
أحمد: «آنه كان يرمي الجمرة يوم النحر راکبّاه وسائر ذلك ماشيّاء ويخبرهم 
أن النبي ية كان يفعل ذلك». 

فان کان له عذر فلا باس بالرکوب. قال حرب: قلت لأحمد: فالركوب 
إلى الجمار؟ قال: للنساء والضعفة. 


ولا فرق بين الرمي يوم النقر وقبله. 


.)5١5ص( «مسائله»‎ )١( 
بياض فى النسختين» والسياق يقتضى كلمة «ماشیّا».‎ ( 
والترمذي (۹۰۰) وقد سبق تخريجه.‎ )١979( أحمد (۵۹66) وأبو داود‎ )۳( 


۳۹۰ 


واختلف أصحابنا في الأفضل. فقال أبو الخطاب(۱ و جماعة: الأفضل 
أن يرمي الجمار كلها ماشيًا؛ لأن في حديث ابن عمر: أن النبي یو كان إذا 
رمى الجمار مشى إليها ذاهبًا وراجعًا. هذا لفظ الترمذی(۳) وقال: حديث 

وقال القاضي في «المجرد): يرمي يوم النحر وثالث أيام منى راكبّاء 
واليومين الآخرين راجلا؛ لأن النبي ب رمى يوم النحر [ق۳۰۷] راكبّاء ولأن 
يوم النحر يجيء راکبّا من مزدلفة» فيستحبٌ له أن يفتتح مثى بالرمي قبل 
نزوله؛ ويوم النفر يخرج من منی» فیستحب أن يودّعها بالرمي» ثم يخرج منها 
وهو راكب لا يحتاج إلى ركوب بعد ذلك... (۳. 


...الحصبة»40). متفق عليه. 


.)0١١/١( وانظر «المغني» (۵/ ۲۹۳) و«المستوعب»‎ .)١15 في «الهداية» (ص‎ )١( 

(۲) انظر ما سبق. 

(۳) بیاض في النسختین» وکتب في هامشهما: «سقط هنا قدر ورقة ولم یبیض له». وقد 
سقط شرح قوله في «العمدة»: (فان أحب أن یتعجل في یومین خرج قبل الغروب» 
فان غربت الشمس وهو بمنی لزمه المبیت بها والرمي من غد. فان كان متمتعًا أو 
قارنًا فقد انقضی حجه وعمرته» وإن كان مفردًا خرج إلى التنعيم» فأحرم بالعمرة منه» 
ثم يأتي مكة» فیطوف ویسعی ویحلق أو یقضر فان لم يكن له شعر استحب أن یور 
الموسی على رأسه» وقد تم حجه وعمرته). وهذا يقتضي أن هنا سقطا كبيرًا أكثر من 
ورقة. والكلام الآتي شرح لما في «العمدة»: (وليس في عمل القارن زيادة على عمل 
المفرد). 

(:) هذا آخر حديث جابر» وفيه: ثم دخل رسول الله اة على عائشة رََوَليَدعَنّهَا فوجدها 
تبكي» فقال: «ما شأنك؟» قالت: شأني أني قد حضت. وقد حل الناس ولم أحيل؛ - 

۲۹۱ 


فهذا بيان من النبي اة أن" عائشة صارت قارنة بإدخال الحج على 


إحرام العمرة» وأن طوافها بعد التعريف أجزأها عن الحج والعمرة. 


وعن جابر قال: لم طف النبي ی ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا 


طوافا واحدًا؛ طوافه الأول. رواه أحمد ومسلم وآبو داود الا 


وفي رواية عن الحجاج عن أبي الب( ۳ عن جابر: أن رسول الله علا 


و اا ی اسان 
رواية لابن ماجه(*: «آن النبي بء طاف للحج والعمرة طوافا واحدًا». 


(۱) 
(۲) 


)۳( 
ددع 
)6( 


بنات آدم» فاغتسلي ثم أهلي بالحج». نفعلث ووقفت المواقف» حتى إذا طهرث 
طافت بالكعبة والصفا والمروة» ثم قال: «قد حللتِ من حجّكِ وعمرتك جميعًا». 
فقالت: يا رسول الله» إني أجد في نفسي أني لم أَطّْفْ بالبيت حتى حججث. قال: 
«فاذهبٍ بها يا عبد الرحمن, فأغیزها من التنعيم». وذلك ليلة الحصبة. أخرجه 
مسلم (۱۲۱۳). وهو متفق عليه من حديث عائشة بنحوه. انظر البخاري )٠١١١(‏ 
ومسلم (۱۲۱۱). 
في النسختین: «وأن». 
آحمد )۱٤٤۱٤(‏ ومسلم (۱۲۱۵ ۰ وأبو داود (۱۸۹۵) والنسائي (۲۹۸۲) 
من طریق ابن جریج عن آبي الزییر أنه سمع جابر بن عبد الله تِن يقول. 
في المطبوع: «عن الزبير» خطأ. 
رقم (۹6۷) وقال: «حدیث حسن» أي بمتابعاته وإلا فالحجاج بن أرطاة فيه لين. 
رقم (۲۹۷۳) من طریق آشعث بن سوّار عن آبي الزبير به. وأشعث ضعیف؛ ولکنه 
لم ینفرد برواية الحدیث. بل تابعه غير واحد» منهم ابن جریج والحجاج كما في 
الروایتین السابقتین. 

۳۹۲ 


وعن ليث قال: حدثنى عطاء وطاوس و مجاهد. عن جابر بن عبد الله 
وابن عمر وابن عباس أن النبي و لم يطف هو وأصحابه بين الصفا والمروة 

وعن أبى سعيد أن النبى ية طاف طوافًا واحدًا لحجه وعمرته. 

وعن أبي قتادة أن النبي یا وأصحابه طافوا لحجهم وعمرتهم طوافا 
واحدّا. رواهن الدارقطنی(۱) بأسائيد حسان یصدّق بعضها بعضًا. 

وأما المتمتع۲۳ فلا بد له من طوافٍ للعمرة وسعي لهاء وهل عليه سعي 
آخر للحج؟ على روایتین منصوصتین: 

إحداهما: عليه سعیان كما عليه طوافان» قال في رواية الأثرم": القارن 
يجزئه طواف واحد وسعي واحد. والمتمتع طوافان وسعيان. 

وقال في رواية حنبل(*) وقد سئل عن القارن كم يطوف ويسعى بين 
الصفا والمروة؟ فقال: يجزئه طواف واحد إذا دخل بالحج والعمرة فان 
دخل متمتعًا بعمرة ثم حج فأرى أن يسعى سعيًا للعمرة وسعيًا للحج. 


هذا هو المعروف عند أصحابنا. 


(۱) (۲۰۱۰۲۵۸/۲). وفي أسانيدها ضعف ينجبر بالمتابعات والشواهد. 
(۲) في المطبوع: «التمتع» خلاف النسختين. 

(۳) كما في «التعليقة» (۲/ ۱۳). 

(4) كما في المصدر السابق (۲/ 1۳). 


۳۹۳ 


والرواية الثانية: يكفيه سعي واحدء قال عبد الله بن أحمد(١2:‏ قلت 
لأبي: المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟ قال: إن طاف طوافين فهو 
أجود» وإن طاف طوافا واحدًا فلا بأس» قال : وان طاف طوافين فهو 
أعجب إليّ. واحتجٌ بحديث جابر: «لم يطف النبي ی ولا أصحابه بين 
الصفا والمروة إلا طوافا واحدًا؛ طوافه الأول». 


وقال المرّوذي7؟2: قال أبو عبد الله: إن شاء القارن طاف طوافًا واحدّاء 
وان شاء المتمتع طاف طوافا واحدًا. 


وهذا هو الصواب بلا شك؛ لحديث جابر المذکور وكذلك عامة 
الأحاديث المتقدمة2*0» فيها أن أصحاب رسول الله اة إنما طافوا بين الصفا 
والمروة الطواف الأول. ومن قال من آصحابنا: إن النبي و كان متمتعّاء 
فهذا لازم له؛ لأن الأحاديث الصحيحة لم تختلف أن النبي وا لم يسع بين 
الصفا والمروة إلا مرةً واحدة» وأنه لما طاف طواف الإفاضة لم يِسْعَ بعده 
وهذا بين في حديث ابن عمر» وابن عباس» وعائشه وجابر» وغیرهم وقد 
تقدّم كثير من ذلك فيما مضى. 


وعن جابر قال: خرجنامع رسول اله اة مهلين بالحج مع النساء 


)١(‏ في «مسائله" (ص۲۰۱). 
(۲) «قال» ساقطة من المطبوع. 
(۳) سبق تخریجه. 

.)06/۲( كما في «التعليقة»‎ )٤( 


(5) «المتقدمة» ساقطة من المطبوع. 
۳۹ 


والولدان» فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبين الصفا والمروة» فقال لنا رسول 
الله ا : امن لم يكن معه هدي فلیحلل». قال: فقلنا :أي الحل؟ قال : لح 
كله». فأتينا النساء ولبسنا الثياب» ومَسِسْنا الطيب» فلما كان يوم التروية 
أهللنا بالحج» وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة. رواه مسلم وأبو 
» وهذانص في أنهم تمتّعوا واکتشوا بطواف واحد بين الصفا 
والمروة. 

فان قيل: فحديث عائشة(۲) الذي قالت فيه: «فطاف الذين کانوا هلوا 
بالعمرة بالبیت وين ع الصفا والمروة ثم حلواء شم طافوا طوافّا آحر بعد آن 


رجعوا من مئى لحجهم» وآما الذین جمعوا الحح والعمرة. فانما طافوا 
طوافا واحدا». وكذلك حديث ابن عباس المتقدم. 


ولأنكم قد استحببتم طوافين» وإذا كان الصحابة مع النبي بيا قد 
اقتصروا على طواف واحدء فلا معنى لاستحباب الزيادة عليهم. 

قلنا: لعل جابرًا أخبر عن بعض المتمتعین» وعائشة آخبرت عن 
بعضهم فانهم كانوا خلقا كثيرًاء فأخبر جابر عما فعله هو ومن يعرفه. 
زر میامن حر وزاك سس بحقيقة الحال» على أن 
أحاديث [ق۳۰۸] جابر وأصحابه مفسّرة واضحة لا احتمال فیها. 


داود 


وانما استحب آحمد الطوافین لحدیث ابن عباس وعائشة؛ ولأنه حوط 
وأتمّ. وأيضًا فان المتمتع إنما یفعل عمرة في حجة؛ ولهذا قال النبي كَكِِ: إن 


)۱( مسلم (۱۳۸/۱۲۱۳) وأبو داود (۱۷۸۸). 
)۲( آخرجه البخاري ( ۰۱۲۳۸۰۱۵۰ 4۳۹9) ومسلم (۱۲۱۱). 


۳۹۵ 


ار (۱) قدأدخل عليكم في حجكم عمرة»(۲. فهو حاج من حين يحرم 
بالعمرة» بخلاف العمرة المفردة» فذلك السعی الذي بسعاه(۳) یجزی(٩)‏ 
عن عمرنه 9 


چا محر مزر یه مر ام 
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مسالة: (لكن عليه وعلى المتمتع دم؛ لقوله تعالی: #من تمتم بالعمرة 
إل َل ا یسرم هدي فن لم يد مصيام تة يأر في الج رس دا 
O‏ 


مسالة"؛ (وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودع البيت بطوافٍ عند 
فراغه من جميع آموره. حتى يكون آخر عَهِدِه بالبيت). 

وجملة ذلك: أن الحاخ إذا آراد القفول لم یتفر حتى يودع البيبت 
بطواف قالت عائشة فى حديثها عن عمرتها: (فخرجنا حتى إذا فرغتٌ» 
وفرغتٌ من الطواف جئنّه بسح قال: هل فرغتم؟ قلت: نعم» فآذنٌ بالرحيل 
في أصحابه» فخرج فمرّ بالبيت» فطاف به قبل صلاة الصبحء ثم خرج إلى 


)۱( في المطبوع: «ٍنه» خلاف ما في النسختين. 

(۲) سبق تخریجه (۳۱۲/6) من حدیث سبرة بن معبد رََانَهُعَنْهُ. 

(۳) «الذي یسعاه» ساقطة من المطبوع. 

(6) ق: «یجزئه». 

0( ق: (وحح». 

(5) في هامش النسختين: «بیض لها». ولعله لم يشرح هذا لوضوحه. 

(۷) انظر «المستوعب» (۵۲۲/۱) و«المغني» (۳۳۹/۵) و«الشرح الكبير) (۹/ ۲۷) 
و«الفروع» (5/ 57). 


۳۹۹ 


المدینة». متفق عليه . 


غ 72 - ۶ 
اغ المرأة الحائض. متفق علیه(۲). 


لا ١لا‏ ينْفِرنَ أحد حتی یکون آخر عهده بالبيت». رواه أحمد ومسلم وآبو 


داود وابن PE,‏ ۳ 


مسالة : (فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده)... ( 


مسالة: (ويستحبٌ له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن 
والباب» فيلتزم | مہ لبیت ويقول: «اللهم هذا پينك. وأنا عبدك وابن عبدك 
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وابن آمتك حمَّلتي على ما سخّرتَ لي من خلقك. وسيّرتني في بلادك 
حتى بلغتي بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على أداء نسكي» فإن كنت 
رضيتٌ عني فازددُ عني رضّاء وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك 
داري فهذا آوان انصرافي إن آذنت لي غير مستبِدِلٍ بك ولا ببيتك ولا 
راغب عنك ولا عن بيتك اللهم فأصحبّني العافيةً في بدني؛ والصحةً 


(۱) البخاري (۱۵۲۰) ومسلم (۱۲۱۱). 
(۲) البخاري (۱۷۹۵) ومسلم (۱۳۲۸). 
)۳( آحمد (۱۹۳۲) ومسلم (۱۳۲۷) وآبو داود (۲۰۰۲) وابن ماجه (۳۰۷۰). 
(6) بياض في النسختين. والمسألة في «المستوعب» (۵۲۲/۱) و«المغني» /٥(‏ ۳۳۸) 
و«الشرح الكبير» (9/ ٠‏ و«الفروع» 0/١‏ ). 
۳۹۷ 


في جسمي» والعصمة في ديني» وأحسِنْ منقلّبي» وارزقني طاعتك( ما 
أبقيتني» واجمعٌ لي بين خيري الدنيا والآخرة» إنك على كل شيء قدیر». 
ثم به لي على النبي ككك)...7". 


مسألة: (ومن خرج قبل الوداع رجع إن كان قريبّاء وان بعد بعت 
بدم)... 0 
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مسالة(۳): (إلا الحائض والنْمّساء فلا وداع عليهماء ویستحبٌ لهما 
الوقوف عند باب المسحد والدعاء بهذا). 


وجملة ذلك: أن المرأة إذا حاضت بعد طواف الافاضة لم يجب علیها 


أن تحتبس حتی تودّع البيت» بل لها أن تخرج وهي حائض(۷) من غير 
وداع؛ لما روي عن عائشة قالت: حاضت صفية بنت حُيّيٌ بعدما آفاضت؛ 
قالت: فذکرث حیضها لرسول الله با فقال: «آحابستنا هى؟» قلت: يا رسول 


(۱) «طاعتك» ساقطة من ق. 

(۲) في المطبوع: «تصلّي» خلاف ما بقتضیه السیاق. 

(۳) بیاض في النسختین. وانظر «المستوعب» (۱/ ۰0۲۲ ۵۲۳) و«المغني» (۵/ ۰۳۲ 
۳ ولالشرح الکبیر» (۲۹۱/۹) والفروع» (5/ 1۵). ۱ 

(4) في المطبوع: ابعد» خلاف النسختین. 

() بیاض في النسختین. وانظر المسألة في «المستوعب» (۱/ ۵۲۲) و«المغني» 
(۳۳۹/۵) و«الشرح الکبیر» (۹/ ۲۱۲) ودالفروع» (1/ 14). ۱ 

(7) انظر «المستوعب» (۱/ ۰۵۲۲ ۵۲۳) و«المغني» (۳۹۱/۵) واالشرح الکبیر» 
(9/ ۲۰۲) و«الفروع» (5/ 1۵). 

(۷) في المطبوع: «حائضة» خلاف النسختین. 

۳۹۸ 


الله» إنها قد أفاضت وطافت بالبيت» ثم حاضت بعد الافاضة. قال: 
«فلْتَفِرٌ إِذَا). متفق علیه(۲). 

وفى رواية متقّى علیها(۳) قالت: لما أراد رسول الله مه أن تفن إذا 
صفيةٌ على باب خبائها كثيبة حزينةٌ» قال: ١عَفْرى‏ حَلقى» إنكِ لحابسئنا»» ثم 
قال لها: «أكنتٍ أفضتٍ يوم النحر؟» قالت: نعم» قال: «فاثفري». 


وفی حدیث ابن عباس: زلا آنه خفف عن المرأة الحائض»(4). 


وعنه أيضا: أن النبی ی رخص للحائض أن تصدرٌ قبل أن تطوف 
بالبيت إذا كانت قد طافت فى الإفاضة. رواه أحمد. 


الحارث بن عبد الله بن أوس الثقفى قال: سألتٌ عمر بن الخطاب عن 
المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض. قال: لِيَكٌنْ آخرٌ عهدها الطواف بالبيت» 
قال: فقال الحارث: كذلك أفتانى رسول الله لاة. قال: فقال عمر: أَرَبْتَ عن 
يديك ! سألتني عن شیء سألتَ عنه رسول الله َة لكيما أخالف؟» رواه 


)١(‏ «قد» ساقطة من المطبوع. 

(۲) البخاري )14١١(‏ ومسلم (۳۸۲/۱۲۱۱). 

)۳( البخاري (۰۵۳۲۹ 1۱۵۷) ومسلم (۳۸۷/۱۲۱۱). 

43 آخرجه البخاري (1755) ومسلم (۱۳۲۸). 

(ه) أحمد (۳۰۰۵). وهو فى البخاري (۱۷۲۰) بلفظ: «خص للحائض أن تنفر إذا 
آفاضت». ۱ 

(1) أي سقطت من أجل مکروه يصيب يديك من قطع أو وجع» أو سقطت بسبب يديك 
أي من جنايتهما. ولیس المقصود حقیقته بل نسبة الخطأ إليه. 

۳۹۹ 


آحمد وأبو داود(۱؟. 


قیل: الحارث كان قد سمع من النبي [ق۳۰۹] ا أن من حج البيت أو 
اعتمر فليكنْ آخرٌ عهده بالبيت» واللفظ ظاهر في العموم ثم سأل عمر عن 
صورة من صور العموم. وأفتاه بما یطابق العموم ولم یعلما أن تلك الصورة 
مخصوصة من هذا اللفظ ولم يذكر الحارث أنه استفتی النبي ی في هذه 
الصورة بعینها. بين ذلك ما ژوي في بعض طرقه عن الحارث هذا قال: قال 
رسول الله يا: «من حح البست أو اعتمر فليكنْ آخر عهده بالبيت»» فبلغ 
حدیثه عمر فقال له: خررت من يديك! سمعت هذا من رسول الله چا فلم 
تخبنا به؟ رواه أحمد وابن ماجه والترمذی("؟» وقال: حدیث غریب. 
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)۱( آحمد (۱۵6۰) وأبو داود (۲۰۰4) باسناد صحیح. 
)۲( آحمد (۰۱۵6۱ ۶۲ ۱۵) والترمذي (447) ولم آجده عند ابن ماجه. واسناده 
ضعیف كما آشار إليه الترمذي ولکن القصة ابتة بالرواية المتقدمة. 
۳۰۰ 


باب 
أركان الحج والعمرة 


مسألة7١2:‏ (أركان الحج: الوقوف بعرفة» وطواف الزيارة). 

وجملة ذلك: : أن أركان الحج هي أبعاضه وأجزاؤه التي لا يتم إلا بهاء 

فمن أخلٌ ببعضها لم يصح حجّه» سواء تركها لعذر أو غير عذر بل لا بد من 
فعلهاء بخلاف أركان الصلاة» فإنها تجب مع القدرة وتسقط مع العجز. 
وسبب الفرق: أنه متى عجز عن أركان الحج أمكنه الاستنابة فيما عجر عنه 
في حياته أو بعد موته» بخلاف الصلاة المكتوبة فإنه لا نيابة فيها. 

وفي هذه الجملة فصول: 

أحدها 

أن الوقوف بعرفة لا يتم الحج إلا به» والأصل فيه الكتاب والسنة 

وال جماع. 


أما الكتاب فقوله سبحانه : لا اكم ين عرقت ماد کرو 
عند الم کر الکرار ر 4 [البقرة: ۱۹۸]. وكلمة «إذا» لا تستعمل إلا في 
0 حبرا ابول یقال: 
إن احمرّ البسر؛ وذلك لأنها في الأصل ظرف لما يُستقبل من الأفعال» 
وتتضمن الشرط في الغالب. فإذا جوزي بها كان معناه إيقاع الجزاء في 


)١(‏ انظر «المستوعب» (۵۲۹/۱) و«المغني» (۳۱۱۰۲۲۷/۵) و«الشرح الکبیر» 
(9/ ۹ و«الفروع» (58/5). 


(۲) هو التمر قبل أن برطب. 


الزمن الذي آضفت! إليه الفعل» فلا بد من أن يكون الفعل موجودًا في 
ذلك الزمان والا حرجت عن أن تكون ظرفا. 

ومعلوم أن الإفاضة من عرفات من أفعال العبادء فالإخبار عن وجودها 
يكون أمرًا تما بإيجادهاء نحو أن يترك بعض الناس وکلهم(۲ الافاضت 
وصار هذا بمنزلة: إذا صلَّيتَ الظهر فافعل كذا. 

وقوله: # شم أَفِيصُوأ من یت آکاص لاس € الآية [البقرة: ۱۹۹ 
قالت عائشة: كانت قريش ومن دان ديتها يقفون بالمزدلفة» وكانوا یسمّون 
الْحُمْسَء وكان سائر العرب يقفون بعرفة» فلما جاء الاسلام أمر الله نیّه أن 
يأتي عرفات فيقفَ بهاء ثم يفيص منهاء فذلك قوله: [ ثم أَفِيصُوامِنَ 
حَيْتْ کاس لاش 4( 


وفي لفظ7؟): «قالت: الحُمْسٌ هم الذين آنزل الله فيهم: ‏ ثم أَقِيضُوأ 
من حَيْتُ فاص أَلسَاسٌ ). قالت: كان الناس پفیضون من عرفات» وکان 
الحُمْسٌ يُفيضون من المزدلفة» یقولون: لا فيض إلا من الحرم» فلما نزلت: 
آویسُواین یکاش الاش 4 رجعوا إلى عرفات». متفق عليه. 


وعن مبیر بن مُطيم قال: أضللتٌ بعيرًا لي» فذهبت آطلبه يوم عرفة 


(۱) في المطبوع: «آضیف» خلاف النسختین. 

(۲) كذا في النسختین بالواو؛ وفي هامش ق: لعله «آو». وفي العبارة غموض. ولعل 
«نحو أن» مصحفة عن «دون أنه أي لا يترك الناس الافاضته فهي واقعة لا محالة. 

(۳) أخرجه البخاري )557١(‏ ومسلم (۱۵۱/۱۲۱۹). 

.)١576( ونحوه عند البخاري‎ .)١57/١5١9( عند مسلم‎ )٤( 


۳۰ 


الحُّمْسء فما شأثه هاهنا؟ وكانت قريش تعد من الحُمْس. متفق علیه(۱). 
وعن جابر قال: كانت العرب يَدفع بهم أبو سيّارة على حمار عزي» فلما 
أجاز رسول الله َة من المزدلفة بالمشعر الحرام لم شك قريش أنه سيقتصرٌ 
5 و دي ۶۰ ےه 9 ع 
علیه» ويكون منزله ثم فاجاز ولم یعرض [له]» حتى أتى عرفاتٍ فنزل. رواه 

1) 

فان فیل: كيف فیل: 9 ثم آفیضوا من َیّت أقاص الاس 4 
- والافاضة من عرفات - بعد قوله تعالی: لا آفنشتم مرن عرفت 
ڪرو له عند المشعر السرا 94 

قیل: قد قیل: إنه لترتيب الأخبار ومعناه أن الله يأمركم إذا آفضتم من 
عرفاتٍ أن تذکروا(۳) عند المشعر الحرام» ثم يأمركم أن تُفيضوا من حيث 
؟. 4 5 ء۶ ع 
آفاض الناس. وترتيب الامر لا يقتضي ترتيبٌ الفعل المأمور به» وإنما آمر 
بهذا بعد هذا لأن الأول أمرٌ لجميع الحجیج. والثاني أمرٌ للحْمْس خاصة. 


.رده 
ا هس مر م كيو حنن تنو PE‏ 


ویقال: إنه معط وف على قوله: لمن وض فیهرک الحج فلا رفک و 
شوک ولا دال 4 إلى قوله: وکرو ...04 اتقون ...4 ُو 
أَفِيصُوأ € ويكون معناه: فمن فرض الحج فلا يرفث ولايفسق» ثم بعد 
)١(‏ البخاري )١574(‏ ومسلم (۱۲۲۰). 

(۲) رقم (۱4۸/۱۲۱۸). والزيادة منه. 
(۳( في المطبوع: «تذکروه» خلاف النسختین. 
(4) «وتزودوا» ساقطة من المطبوع. 

۳۰۳ 


فرض الحج يُفيض من حيث أفاض الناس» ويكون الكلام في بيان 
المحظورات والمفروضات. 

فان قيل: لم در لفظ الإفاضة دون الوقوف؟ 

قیل: لانه لو قال: ثم فقوا حبث وقف الناس و فاد أن الوقوف 
بعرفة پجزی في كل وقتٍ بحيث يجوز تقدیمه وأما الافاضة فإنها الدفع 
بعد تمام الوقوف» [ق۳۰۰] وقد علموا أن وقت الدفع هو آخر یوم عرفة» فإذا 
یروا بالإفاضة منها عَم أنه يجب أن يقفوا بها إلى وقت الافاضة. وأنها غاية 
السير الذي ينتهي إليه الحاج» فلا يتجاوز ولا يقصّر عنها؛ لأن المقصّر 
والمتجاوز() لا یفیضان منها. 

وأما السنة فما روی سفیان وشعبة عن بگیر بن عطاء الليثي عن 
عبد الرحمن بن يَعْمَر الذَّيلي: أن ناسا من أهل نجد نوا رسول الله يك وهو 
واقف بعرفة» فسألوه فأمر مناديًا فنادى: «الحج عرفة» من جاء ليلة جمّْع 
قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج» أيامٌ نی ثلاثةء فمن تعجّل في يومين فلا 
إثم عليه» ومن تأخر فلا إثم عليه), وأردف رجلا خلفه ينادي بهن. رواه 
الخمسة"'. قال ابن عيينة: هذا أجود حديث رواه الثوري(. 


)١(‏ «ظان» ساقطة من المطبوع. 

00( في المطبوع: «والمجاوز» خلاف النسختين. 

(۳) رواه أحمد (۱۸۷۷۰۱۸۷۷۳) وآبو داود (۱۹4۹) والترمذي (840:889) 
- واللفظ آشبه بلفظه ‏ والنسائي (۳۰6) وابن ماجه (۳۰۱۵). وصححه ابن خزيمة 
(۲۸۲۲) وابن حبان (۳۸۹۲) والحاکم (۲۷۸/۲). 

(4) آسنده الترمذي عن ابن عيينة عقب الحدیث (۸۹۰) وأسند عن وكيع أنه قال: «هذا - 


ا 


وفي رواية لسعید(۱): «من جاء ليلةً جع قبل صلاة الصبح فقد نم 


ححه). 
وفی رواية له(۲): «فمن أدرك ليلة جع قبل صلاة الصبح فقد تم 
۹9 1 


5 508 ع وی َء 2 4 0 و 
وعن عروة بن مضرّس بن وس بن حارثة بن لام الطائي قال: أتيت 
رسول الله ية بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت: يا رسول الله 
إني جثث من جبل طيّى» أكللتُ راحلتي وأتعبت نفسي» والله ما ترکت من 
جبل إلا وقفت عليه» فهل لي من حج؟ فقال رسول الله كه امن شهد 
صلاتنا هذه. ووقفّ معنا حتى تّدفع» وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليا أو نهارًا- 
فقد تم حجه وقَصَى تَمَنَها. رواه الخمسة(؟», وقال الترمذي: حديث حسن 
.- ° 


= الحديث أم المناسك». وذكر ابن ماجه عن شيخه محمد بن يحيى الذهلي أنه قال: 
«ما أرى للثوري حديثًا شرف منه». 

(۱) وبلفظ قريب عند البخاري في «التاريخ» /٩(‏ 57 ؟) والنسائي (۳۰46). 

(۲) وأيضًا لأحمد (۱۸۷۷۳). 

(۳) في هامش النسختين هنا: «بخطه رَََلْبَُعَنَهُ: لعله أراد بالإدراك إدراك المزدلفة» 
ولذلك قال: تم حجه». 

)٤(‏ آحمد (۱۸۳۰-۱۸۳۰۰۰۱۲۲۰۹۰۱۱۲۰۸) وأبو داود (۱۹۵۰) والترمذي 
()- واللفظ له - والنسائي (۳۰۳-۳۰۳۹) وابن ماجه (۳۰۱). وصححه ابن 
خزيمة (۲۸۲۰) واببن حبان (۳۸۰۰) والحاکم (۱/ 47۳) وابن عبد البر في 
«الاستذکار» (۱۳/ ۳۰). 


۳۰۵ 


وفي رواية لأحمد صحيحة'): «من شهدٌ صلاتنا هذه ووقف بعرفات». 


وفي رواية صحيحة لسعید(۲): «من وقف معنا هذا الموقف. وشهد 
معنا هذه الصلاة ‏ يعني صلاةً الفجر -» [و](۳) أفاض قبل ذلك من عرفات 
ليلا أو نهارّا- فقد تم حجه, وقضی تَمَنْه). 

وفي رواية له(4): «أفرخ20 رَوْعَك من آدرك إفاضتنا هذه فقد أدرك 
الحج». 

وأما الاجماع.. 20. 

وللوقوف بعرفة مكان وزمان. فأما حدود عرفات فقد تقدم(۲) وأما زمان 
الوقوف فاليوم التاسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة وليلة العاشر من ذي 
الحجة إلى طلوع الفجر وتسمّی ليلة جمُّم» و(" ليلة المزدلفة» وليلة النحر» 
وليلة عرفة. فمن طلع الفجرٌ ولم یقف في شيء من عرفة فقد فاته الحج؛ لأن 


(۱) لم أجدها في «المسند» ولا غيره. 
(۲) ابن منصور في «سننه»» وبلفظ قريب رواه ابن عبد البر في «الاستذکار» (۳۱/۱۳). 
(۳) ليست في النسختین. وفي هامش ق: لعله «وقد». ۱ 

(4) آخرجها آیضا الطبراني في «الکبیر» (۱۵۱/۱۷) وأبو الشیخ في «أمثال الحدیث» 
رقم (۲۲۸) وابن الجوزي في «العلل المتناهیة» (۱/ ۱۷۳). واسنادها ضعیف. 
(0) في المطبوع: «آفرح» تصحیف. والمعنی: آذهب همّك. ویمکن أن یکون: «آفرخ 

رُوْعَك) أي خلا قليك من الهمّ. جملة دعائية. 
(0 بياض في النسختين. 
(۷) لعله كان في السقط المتعلق بوقوف عرفة. 
(۸) «ليلة جمع و» ساقطة من المطبوع. 
۳۹ 


الله ا #. و(إذا» كلمة توقيتٍ وتحدید» 

شعر ذلك بأن الإفاضة لها وقت محدود إلا أن يقال: ...٠ء‏ ولأن النبي لاز 
قال: ی مرهج ما عفر ره نی 
وهذا ذکره في معرض تحدید وقت الوقوف. فعلم أن من جاءها ليلا فقد آدرك 
الحج» ومن لم پُوافها حتی طلع الفجر فقد فاته الحج. 

وكذلك قوله بيا «من شهد صلاتنا هذه» ووقف معنا حتی تدفع: وقد 
وقفَ قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارًا». والصلاة بالمزدلفة هي آول مایزغ 
الفجر فعلم أن وقت الوقوف قبل میقات تلك الصلاة ليلا أو نهارّاء وإنما 
يكون هذا قبل طلوع الفجر يوم النحر. وهذا مما أجمع عليه. 

وعن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: من لم يقف بعرفة ليلة جع قبل 
أن يطلع الفجر فقد فاته الحج» ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن 
يطلع الفجر فقد أدرك الحج. رواه مالك" عن نافع عنه. 

ومن لم یُواف عرفة إلا لیلا أجزأه الوقوف» ولو لحظةً في بمض 
جوانبها؛ لقول النبي مياد لمرو حاء ال حب بل طلتوع ا 
وقوله: «وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارًا». 

ولا دم عليه؛ لأن النبي كيا ذكر أنه يدرك الحج» وأنه قد تم حجه وقضى 
تفثه ولم يذكر أن عليه دمًا. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوزء 
لاسيما في حكم عظیم آردف خلفه من ينادي به في الناس في حجة الوداع. 


(۲) سبق تخريجه قريبًا من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي. 
(۳) فى «الموطأ» (۳۹۰/۱). 


۳۰۷ 


ومن وافاها نهارًا فانه يجب عليه أن يقف إلى الليل كما سيأتى» لكن لو 
لم يقف إلى الليل إما بأن يدفع منهاء أو يَعرِضٌ ما يمنع صحة الوقوف من 
إغماء أو موت» فإنه يجزئه إن وقف بعد الزوال. 


وأما إن وقف قبل الزوال ففيه روايتان: 


إحداهما: يجزئه الوقوف في أية ساعةٍ كان من يوم عرفة وليلتهاء من 

+.)١ ۲ 0 ۳ 5 ۰ :‏ 
طلوع فجر يومها إلى طلوع فجر یوم النحر. قال إسحاق بن منصور': قال 
01 4 0 0 ع 0 
آحمد: إذا كان مريضًا أهل من الميقات» ثم أغمي عليه بعرفات. فلم يُفِقٌ(") 
حتى أصبح» فلا حج له. فان أفاق ولو ساعة إلى أن يطلع الفجر من ليل أو 
نهار فقد تم حجه» ویرمی عنه. قلت لأحمد: إذا عقل عند الميقات فأهل [ثم 
أفاق] بعرفة ساعة؟ قال: قد أجزأ عنه. 


وقال حنبل(۲۳: سمعت [ق۳۰۱] أبا عبد الله يقول: کل من وقف بعرفة 
من ليل أو نهار ولو ساعة فقد تم حجه. 


والقاضی(*) وأصحابه» قالوا: لو وقف بعرفة يوم عرفة قبل الزوالء وف منها 
قبل الزوال< آسای و تام وعليه 05 


)۱( الكوسج في «مسائله» (۲/ ۰۵۷۰ ۲ والزيادة منه. 
)۲( في المطبوع: «فلم یقف» تحریف. 

(۳( كما في «التعليقة» (۲/ ۸۷). 

() في «الإرشاد» (ص۱۷۹). 

(0) في «التعليقة» (۲/ ۸۷). 


والثانية: لا يجزئه إلا بعد الزوال» وهو قول ابن بطة وأبي حفص 
العُكْبريّين(١2.‏ فمن لم یقف - عندهم ‏ بعد الزوال فحجه باطل. قال أحمد 
(' وأبي الحارث» وقد سثل عن الذي يشرد به بعيره 
بعرفة» فقال کل من وطی عرق بليلٍ أو نهار بعد أن يقف الناس بها(* فقد 
تمّ حجه إذا أتى ما يجب علیه. ویدخل على قول من قال : #یجزثه حچّه إذا 
أغمي عليه بعرفة» لو أن رجلا أغمي عليه في أول يوم من شهر رمضان حتى 
انسلخ عنه» فلم يأكل ولم يشرب- أنه بجزئه صوم رمضان. ولا يقضي شيئًا 
من الصلاة. 


في رواية عبد الله 


فقد قيّد الوقوف المُجزئ أن يكون بعد وقوف الناس بهاء وأول وقت 
وقوفي الناس زوال(*) الشمس؛ وذلك لأن النبي تا إنما وقف بعد الزوال» 
وهذه السنة الموروثة(20 عنه المنقولة نقلا عامًاء فلو كان قبل الزوال وقت 
وقوفٍ لوقف فيه ولم ينزل بنهرة وهي خارجة عن المعرّفء إذ المسارعة 
إلى العبادة أولى من التأخير. 


ولأن مواقيت العبادات إنما تُتلقَى من فعله يلك أو قوله(۷). وإنما وقف 


(۱) كما ذکره القاضي عنهما في المصدر السابق. 
( في «مسائله» (ص۲۳۸). 

(۳) «به» ساقطة من ق. 

(6) «بها» سافطة من المطبوع. 

(ه) في المطبوع: «بعد زوال» خلاف النسختین. 
(0 في المطبوع: «المورثة». 

(۷) ق: «وقوله!. 


بعد الزوال» كما رمى جمار أيام منى بعد الزوال» وكما صلّى الظهر وغيرها 
من العبادات في مواقيتها. والعبادةٌ المفعولة قبل وقتها لا تصحٌ بخلاف 
المفعولة بعد وقتها. 

وفي حديث ابن عمر المتقدم: «إذا كان عشية عرفة باهی الله 
بالحاجّ»' فمن لم يقف إلى العشية لم باه الله به» فلا يكون من الحاخ. 


ولأن الرمي المشروع بعد الزوال لا يجوز تقديمه على وقته» ون جاز 
اا 

ولأن الوقوف عبادة مشروعة عشيةً اليوم» فلا يجوز فعلّها قبل الزوال 
كالظهر والعصرء وهذا لأن ما بين زوال الشمس إلى طلوع الفجر مواقيتٌ 
الصلوات المكتوبات» فجاز أن يجعلها الله ميقانًا للمناسك التي هي من 
جنس الصلاة» بخلاف صدر النهار. 

ووجه الأول قول النبي بيا «من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا 
حتی ندفع» وقد وقفَ قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارًا- فقد تم حجّه 
وقضى تَقَنّه0'). فعلّق تماع الحج(۳) وقضاء لت بالصلاة والوقوفي(؟) 
بمزدلفة» وبأن يقفَ قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارّاء فمن وقف بعرفة قبل 
الزوال» وأفاض إلى و مت ار فد في یرم 


(۱) سبق تخريجه. 
() سبق تخریجه. 
(۳) «فعلق تمام الحج» ساقطة من المطبوع. 
(6) «والوقوف» ساقطة من المطبوع. 
۴1۰ 


الحديث. ولو كان وقت الإجزاء بعد الزوال لقال: ووقف بعرفة قبل ذلك 
ليلا أو نهارًا بعد الزوال. 

فان قيل: إنما معناه: بعرفةً قبل ذلك ليلا فقطء أو نهارًا إلى الليل؛ لأن 
المخاطبين قد علموا أن من وقف نهارًا وصل الوقوف إلى اللیل والشك 
إنما كان فيمن لم يُدركها إلا ليلاء فخرج كلامه لبيان ما أشكل» بدليل أن 
الوقوف إلى آخر النهار واجبء وتزکه مُوجب للدم والنبي يي ذكر أنه قد 
تمّ حجه وقضى نف ولم يذكر دمّاء ومن یکون قد ترك واجبّا لایکون حجه 
تما إلا با خراج الدم. 


قیل: آولا هذا السوال [نما يصح ممن یقول: إن الوقوف باللیل ركن كما 
قال مالك. ولا یختلف المذهب أن من دفع قبل غروب الشمس صح حجه 
لکن عليه دم كما سيأتي بیانه إن شاء الله. 


وبين" ضعف هذا أنه على هذا التقدير يكون الوقت المعتبر هو الليل 
فقطء فكان يكفي أن يقال: ووقف بعرفة قبل ذلك في شيء من اللیل؛ 
فلما قال: «ووقف بعرفة ليلا أو نهارًا» عُلِم أن كلا منهما وت للوقوف 
على انفراد. وح من وقفَ في آحدهما تام وتثه مقضيٌ نعم قد يجب 
علیه دم في بعض الأوقات ولیس كل من لم یُدرك آخر الها ر علیه دم کما 


وأيضًا فقوله فى بعض الروایات: «أفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو 
نهارًا فقد تم حجه" يُبطِل هذا التأویل؛ لأن من آفاض نهارًا لم یقف إلى 


() في المطبوع: «وبين» خلاف النسختين. 
۲۱1 


ا 

وأما الإجماع» فقال أبو عبد الله في رواية عبد الله" وأبي الحارث: 
قوله: «الحج عرفة» على السلامة» فإذا هو عمل ما يعمل الناس من طواف 
يوم النحر فهو الطواف الواجب؛ لأنه لم يختلف الناس فیما!۳) علمنا أنه من 
لم یطف يوم النحر أنه يرجع حتى یطوف ولو كان قد أتى أهله. وذلك 
شه قول النبي ب: «من أدرك من الصلاة ركعة فقد آدرکها»(۹. فإذا 
أدرك رکعة افليس عليه أن يأتي بها على كمالها؟ [۳۰۲۵]وما أفسدآخرّها 
آفسد أولهاء وإنما ذلك على كمالها. وكذلك الواقف بعرفة ما لم يأتِ برمي 
الجمار وهذه الأشياء» فحجه فاسد إذا وطی قبل رمي الجمار وإن كان قد 
وقف بعرفة؛ لأن الإحرام قائم عليه» وإذا رمى الجمار فقد انتقض إحرامه. 
وحل له كل شيء الا النساء. 

5 

ويشترط لصحة كل طواف في الحج والعمرة» وفي غير حج وعمرةه 

فة شین 


)١(‏ بياض في النسختين. وكتب في هامشهما: «بیض نصف ورقة». والكلام الآتي متعلق 
بطواف الا فاضة وسقط دليل ركنيته من الكتاب والسنة. والدليل الثالث الا جماع 
الذي ذكره فيما بعد. 

(۲) فى «مسائله» (ص۰۲۳۹ ۲۲۲). 

(۳( (فیما! ليست في س. 

(6) في المطبوع: «مشبه» خلاف النسختین. 

(۵) أخرجه البخاري (۵۸۰) ومسلم (1۰۷) من حدیث أبي هريرة. 


1۲ 


آحدها: النية» وهي أن يقصد الطواف بالبيت» فلو دار حول البيت طالبًا 
لرجلء أو متروَّحًا بالمشي؛ ونحو ذلك- لم يكن ذلك طوافاء كما لو أمسك 
عن المفطرات ولم يقصد الصوم أو تجرّد عن المخيط ولبّی(۱) ولم يقصد 
الإحرام. وهذا أصل مستقرٌ في جميع العبادات المقصودة: لا تصح إلا بنية» 
لقوله سبحانه: وما موأ إلا إيعيدوا له یی أن 4 [البينة: 0]» وهذا لم 
0 العبادة. 


الشرط الشاني: أن يكون طاهرًا من الحدث. فلو كان مُحرِثا أو جتبًا أو 
حائضًا لم يجز له فعل الطواف( ۲ رواية واحدةء بل هو حرام عليه؛ ولا 
يجوز أن يؤمر به؛ لأن الأمر بالحرام حرام؛ لما روى ابن عباس عن النبي كلل 
أن النفساء والحائض تغتسل وشحرم وتقضي المناسك كلهاء غير أن لا 
تطوف بالبيت. رواه أبو داود والترمذي» وقال: حديث حسن7؟). 

وعن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن أبي بکر: أنه خرج حاجّا 
مع رسول الله وه ومعه أسماء بنت عميس» فولدت محمد بن أبي بكر 
فأتى أبو بكر النبي تاه فأمره رسول الله َك أن يأمرها أن تفتسل» ثم تُهِلّ 
بالحح» وتصنع ما يصنع الناس إلا أنها لا تطوف بالبيت. رواه النسائي وابن 
180 


)١(‏ ق:«آو لبی». 

)۲( ق: «لم ينوي . 

۳۱( تغيّر رأي المؤلف في هذه المسألة» انظر « مجموع الفتاوى» .)518-1١1/5/177(‏ 
)٤(‏ سبق تخریجه. 

(0) النسائي (574؟) وابن ماجه (۲۹۱۲). والإسناد وان كان مُرسلا لأن محمد بن أبي - 


۳1۳ 


وعن عائشة أنها قالت: خرجنا مع رسول الله اه لا نذكر إلا الحج حتى 
جئنا سَرفَء فطوشت. فدخل على رسول الله َة وأنا أبكي» فقال: اما 
يُبكيك؟» فقلت: والله لوددت أني لم أكن خرجت العام قال: «مالكِ لعلك 
نْفِسْتٍِ؟» قلت: نعم» قال: «هذا شيء كتبه الله على بنات آدم؛ فافعلي ما يفعل 
الحاج» غیر أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري)» وذكرت الحديث. متفق 
E‏ 


وفى رواية انس «فاقضي"' ما يقضى الحاح. غیر أن لا تطوفي 
بالبيت حتى تغتسلی). 

وفى رواية لأحمد(*) عن عائشة عن النبى يي قال: «الحائض تقضى 
المناسك كلها إلا الطواف». 

وهذا متواتر فى حديث عائشة: أنها حاضت لما قدمت مكة» ومنعها 
النبى ی من الطواف. وأمرها بالإهلال بالحج» وطافت لما رجعت من 
عرفات» ثم اعتمرث بعد الصَّدّر من منى. 

وقد تقدم أيضًا في حديث صفية بنت خيي أنها حاضت بعدما أفاضت» 
فقال النبي كَِِ: «عقری حَلْقَىء إنك لحابستنا" ثم قال لها: «أكنتِ أفضتٍ 


= بكر لم يسمع من أبيه» إلا أن أصله ثابت بنحوه من حديث جابر وحديث عائشة عند 
مسلم (۱۲۱۰۰۱۲۰۹) وغيره. وقد صححه ابن خزيمة .)511١(‏ 
)١(‏ البخاري (۳۰۵) ومسلم (۱۲۰/۱۲۱۱). 
(۲) رقم (۱۱۹/۱۲۱۱). 
(۳) في المطبوع: «فاقض» خطأ. 
(4) رقم (۲۵۰۹۵). وفي [سناده جابر الجعفي وهو ضعیف. 
۳1€ 


يوم النحر؟» قالت: نعم قال: «فانفري». ور حصن لای أن تق من قير 
وداع» ولو كان للحائض سبيل إلى الطواف بجبران أو غير جبران لم يحبس 
النبي ية المسلمين من أجلهاء بل أمرها بالطواف وبجبرانه7١2‏ لو كان جائرًاء 
وكذلك لو كان جائرًا لم يسقط عنها طواف الوداع» بل أمرها به وبجبرانه. 

وعن عائشة: أن أول شيء بدأ به النبي بء حين قدِمَ أنه توضا ثم طاف 
بالبیت. متفق علیه(۲). 


وعن طاوس عن رجل قد أدرك النبي كك أن النبي يه قال: «إنما 
الطواف صلاة فإذا طفتم فأقلوا الكلام». رواه أحمد والنسائي(۳. 


ورواه الترمذي(*) عن طاوس عن ابن عباس أن النبي ية قال: 


)١(‏ في المطبوع: «بجبران» خلاف النسختين. 

(۲) البخاري (۱۲6۱۰۱۲۱6) ومسلم (۱۲۳۵). 

(۳) آحمد (۱۵۲۳) والنسائي (۲۹۲۲). وقد اختلف على طاوس في هذا الحدیث على 
آوجه. فقد آخرجه النسائي (۲۹۲۳) وغیره عن طاوس عن ابن عمر موقوفا عليه 
وهذا الوجه رجحه الدارقطني في «العلل» (55 .)7١‏ وأخرجه عبد الرزاق (۹۷۸۹) 
۰ والبيهقي (۵/ ۸۷) وغیرهما من طریقین صحيحين عن طاوس عن ابن 
عباس موقوفا عليه» وهو الذي رجحه البيهقي. وقد روي عن طاوس عن ابن عباس 
مرفوعاء وهو الحديث الآتي. 

(4) رقم (450) من طريق عطاء بن السائب عن طاوس به مرفوعا. قال الترمذي: «وقد 
رُوي هذا الحديتٌُ عن ابن طاوس وغيره عن طاوس عن ابن عباس موقوفٌا. ولا 
نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب». وقد صحححه مرفوعا ابن خزيمة 
(۲۷۳۹) وابن حبان (۳۸۳۲) والحاكم (49۹/۱). وقد روي عن عطاء بن السائب 
موقوفا أيضًا كما عند عبد الرزاق (۹۷۹۱) وابن أبي شيبة (۱۲۹۲۰). قال البيهقي: 
«رفْعه عطاءً بن السائب في رواية جماعة عنه» وژوي عنه موقوفاء والموقوف آصح». - 

۳۵ 


«الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتکلمون فيه» فمن تكلم فيه فلا 
يتكلّم إلا بخير». قال: وقد روي عن ابن عباس موقوفل(۱). 

فقد جعله صلاةً ومشل الصلاة إلا في إباحة النطق» وهذا يقتضي أنه 
يساوي الصلاة في سائر الأحكام» من الطهارتين والزينة ونحو ذلك إذ لو 
فارقها في غير الكلام لوجب استثناژه» فإن استثناءه(۲۳ هذه الصورةً دلیل 
على أنها تدخل في العموم لولا الاستثناء» وإذا دخلت هذه الصورة فدخول 
سای الضور آوكد: 


وعلى هذا فالمحدث یمنع منه كما يمنع من الصلاة. 


وأما الجنب فیّمنع منه کذلك !۳ ولأن الطواف لا يصح إلا في 
المسجد» والجنب ممنوع من اللبث في المسجد. إلا أن هذا المانع يزول 
عنه إذا توضأ للصلاة. والحائض ثمتع منه لهذين السببین» إلا إذا انقطع دمها 
وتوضأت. فإنما ثمتع منه(* لسبب واحد على... (*2. وفي قول النبي طَلله: 
«غيرٌ أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي» دلیل على أنها ممنوعة منه قبل 
الاغتسال» توضأت أو لم تتوضأء والجّب مثلها في هذه الصورة. ولو فرض 


= انظر: «معرفة السنن والآثار» (۲۳۲/۷) و«التلخيص الحبير» (۱۳۱-۱۲۹/۱) 
)١(‏ في النسختين: «موقوف». 
(۲) في المطبوع: «استثناء» خلاف النسختين. 
(۳) في المطبوع: «لذلك». 
)٤(‏ «منه» ساقطة من المطبوع. 
(۵) ياض في النسختين. 
۳۹ 


آن الجنب والحائض ([ق ۲۱۳ ۳] يباح لهما [دخول] المسجد» لكن الحائض 
والجنب(۱) یمنعان منها!۲۲ كما یمنعان من الاعتکاف. 

قال في رواية أبي طالب: «لا بطوف أحد بالبیت إلا طاهرًا"» والتطوع 
ولا یقف مشاهد الحج إلا طاهرًا(؟2). 

فان طاف على غير طهارة ففیه روایتان: 

(حداهما: لا يُجزئه بحال» قال في رواية حنبل(*: إذا طاف بالبیت 
طواف الواجب غير طاهر لم يُجزئه. وقال في رواية آبي طالب : إذا طاف 
مُحيئًا أو جنبّا آعاد طوافه. وکذلك نقل الأثرم وابن منصور(۷. 

والثانية: یجزئه في الجملة قال في رواية ابن الحکم(۲ - وقد سأله عن 
الرجل يطوف للزيارة أو الصَّدّر وهو جنبٌ أو على غير وضوء ‏ قلت: إن 
مالكايقول: يعود للحج والعمرة وعليه هدي قال: هذا شدیده قال 
أبو عبد الله: آرجو أن يجزئه أن یهریق دمّا إن كان جنبّا» أو على غير وضوء 
(۱) بعدها في النسختين: «دخو...». ولعلها كتبت غلطًا هنا بدلا من المكان السابق. 
۲( أي: من الصلاة. 
(۳) فى النسختین: «طاهر». 
0( في ال: لنسختین: «طاهر). 
)0( كما في «التعليقة» (۲/ 6). 
() كما في المصدر السابق. 


(۷) هو الکوسج. انظر «مسائله» (۱/ ۵۳۲). 
(۸) كما في «التعلیقة» (۲/ ۵) پاختصار. 


۳1۷ 


تا والو قوق فآ وم و اف انریا ره وان در وسو تک اعا 
الطواف. 

وفي لفظ: إذا طاف طواف الزيارة وهو ناس لطهارته حتی يرجع» فانه لا 
شيء عليه» واختار له أن يطوف وهو طاهر. وان وطی فحجّه ماضء ولا شيء 
علیه. 


فقد نص على أنه يُجزئه إن كان ناسيّاء و یجب عليه أن يعيد إذا ذکر وهو 
بمکة فان آشتم اسان هراق وما وخ اه. 

قال آبو حفص العْكبري(۲۲: لا يختلف قوله إذا تعمد فطاف على غير 
طهارة لا يجزئه» واختلف قوله في النسیان على قولین: 

آحدهما: أنه معذور بالتسیان. 

والآخر: لا یجزئه مثل الصلاة. 

وکذلك قال أبو بكر عبد العزیز في الطواف قولان: 

أحدهما: أنه إذا طاف وهو غير طاهر أن الطواف يجزئ عنه إذا كان 
ناسيّاء فإذا وطی بعد الطواف فقد تم حجه. 

والآخر: لا يجزئه حتى يكون طاهرًاء فعلى هذا يرجع من أي موضع 
ذكر حتى یطوف. وبه أقول. وعلى هذا إذا ذكر وهو بمكة بعد أن 
و0 


(۱) في المطبوع: «أهرق». 
(۲) نقل عنه القاضي في «التعليقة» (1/۲). 


(۳) بياض في النسختین. 
۳1۸ 


وذكر القاضی(۲) وأصحابه والمتأخرون من صحابنا المسألة على 
روايتين» فى طواف المحدث مطلقا. 


وقال في رواية الميموني(۲) وقد قال له: من سعى أو طاف الطواف 
الواجب وهو على غير طهارة» ثم واقمَ أهلّه» فقال لي: [هذه] مسألة الناس 
فيها مختلفون» وذكر قول ابن عمر(۳ وما يقول عطاء وما يُسهّل فيه وما 
يقول الحسن(* وأمرٌ عائشة» فقال لها النبي و حين حاضت: «افعلي ما 
یفعل الحاح غیر أن لا تطوفي بالبيت». إلا أن هذا مر قد كتبه اه وقد بت 
به» نزل عليهاء ليس من قبلها. قلت: فمن الناس من یقول: عليه الحج» فقال: 
نعم كذلك آکبر علمي» ومن الناس من يذهب إلى أن عليه دمّا(۲۹. قال آبو 
عبد الله: آولا وآخرًا هي مسألة فيها شبهة فيها نظرء دَغني حتى أنظر فيها. 
ومن الناس من يقول: وان أتى بلده يرجع حتى یطوف. قلت: والنسيان؟ 
قال: النسيان أهون حكمًا بکثیر. يريد: أهون ممن يطوف على غير طهارة 
00 


والرواية الأولى اختيار أصحابنا: أبي بکر» وابن أبي موسى» والقاضي؛ 


.)۵۰۲ /۱( في «التعليقة» (۲/ 6). وانظر «الهداية» (ص ۱۹۰) و«المستوعب»‎ )١( 

(0) ذكرها المؤلف في ١‏ مجموع الفتاوى» (۲/ ۲۰۷). وما بين المعكوفتين منه. 

(۳) آخرج ابن أبي شيبة )١4675(‏ عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يقضي شيئًا من 
المناسك إلا وهو متوضئ. 

(4) أخرج ابن أبي شيبة (۱8۵۲۱) عن عطاء والحسن أنهما كرها أن يطوف الرجل على 
غير طهارة. 

0( في النسختين: «دم». 

(1) في النسختين: «متعمد). 

۳۹ 


و و أبي موسی" ۳ إن حاذ اک 
CET‏ 

والشرط الثالث: أن يكون طاهرًا من الحَبّثء فان كان حاملا للنجاسة» 
أو مُلاقِيّها فى بدنه أو ثيابه أو مطافه» فقال فى رواية أبى طالب(۳: إذا طاف 
الرجل فى ثوب غير طاهرء فان الحسن كان یکره أن يفعل ذلك ولا 
ينبغي له أن يطوف إلا في ثوب طاهر. 

فان فعل ذلك فقد ذكر أصحابنا فيه الروايتين في المحدث . وهذاإذا 
كان متعمدًاء فأما إن كان ناسیّا وقلنا: تصح صلاته» فالطواف أو لى» وان قلنا: 
لاتصح صلاته» ففي طوافه روايتان» ويُشترط هاهنا ما يُشترط في 
الصلاة...(° 

ای بع: السترة» والأصل فيها قوله سبحانه: # یبن ادم فد لا 

َو لاسا ری موی وریا و لباس لتقو 4 الایات كلها إلى قوله: #حُدُوأ 


اک عند کل 


زد کک [الاعراف: ۳۱-۲۰]. قال ابن عیاس: کانت المرأة 


.)۱۰۵ في «الارشاد» (ص‎ )١( 

(۲) في الهامش هنا: «الحیض لیس عنه فيه نص» وأما المستحاضة فإنها تفعل جمیع 
المناسك بعد أن تتوضأء و کذلك من به سلس». 

(۳) كما في «مجموع الفتاوی» (۲۱۱/۲۲). 

(6) «کان» ساقطة من ق. 

() بیاض في النسختین» وفي الهامش هنا: «هل عليه دم إذا ترکه ناسيّاء وهل عنه رواية 
بأنه لا دم على النامي إذا طاف محدئا» 

۰ 


۱ 2 زره مق مر ی وی 6 ۲ 
تطوف بالبیت وهي عريانة» فتقول: من يعيرني تطوافا؟ تجعله على فرجهاء 
وتقول: 

و ع 7 
اليومًييدوبعضهأو كله فمابذدامنهفل آحله 


فنزلت هذه الایة: لخدا زیت دک مسح € رواه مسلم(۱). 

وروي آیضاعن هشام بن عروة عن أبيه قال: كانت العرب تطوف 
بالبيث غراةً إلا الم - والحمس قريش وما ولدث- کانوا بطوفون عرات 
إلا أن يُعطِيهم الحمس ثيابًاء » فيعطي ال رجا الرجال والنساءً ال 

فقد سمّی الله سبحانه نزع الثياب فتنة وفاحشة:» [ق54*] وأمر بأخذ 
اللباس عند کل مسجد. 


وعن آبی هریرة: أن آبا بكر الصدیق وفع بعثه فى الحجة التی مره 
[عليها)" رسول الله ل قبل حجة الوداع» يوم النحر في رَهْطٍ يُؤذن في 
الناس أن (O‏ يحجّ بعد العام مشرك ولايطوف بالبيت عريانٌ» متفق 
زل 


وتشترط السترة الواجبة في الصلاة حتى سَّثْر المنکب... "» فان طاف 


)۱( رقم (۳۰۱۲۸). 
(۲) آخرجه البخاري (۱1۲۵) ومسلم (۱۲۱۹). 
(۳) زيادة من «الصحیحین». 
(4) في المطبوع: «آلا» خلاف النسختین. 
() البخاري (۱۲۲) ومسلم (۱۳۷). 
() بیاض في النسختین. 
۳۲١‏ 


عريان فقد ذكر أصحابنا فيه الروايتين في المحدث. آشهرهما: أنه لا يجزئه. 
والأخرى عليه دم. 


الشرط الخامس: آن یطوف سبعة آطوافی(۱ فلو نقص طوفا(۲) آو 
خطوةً من آطواف( لم يُجزئه؛ قال في رواية الاثرم(*) فيمن ترك طَوْفة من 
الطواف الواجب: لا يُجزئه حتى يأتي بسبع تا لا بذ منه. 

وقال في رواية ابن منصور ۳ وذکر له قول سفيان : إذا لم يكيل سبعة 
فهو بمنزلة من لم یطف یکون حرامًا حتی يرجع فيقضي» حجةً كانت أو 
عمرةً» فقال أحمد: ما أحسنّ ما قال. 

ونقل عنه أبو طالب وذکر له قول عطاء: إذا طاف أكثر الطواف 
عدجا آو ستاء فقال: آنا آقول: تعد الطواف. قیل له: فان کان بخراسان؟ 
قال: یرجم فإذا بلغ التنعيم أهل» ثم طاف» و هي مثل قول ابن عباس. 

وقد نقل عنه الميموني فیمن وطی وقد بقي عليه شوط: فالدم قليل» 
ولکن يأتي ببدنة» وآرجو أن يُجزئه» ولم پذکر إعادة الطواف. 


الشر ط السادس: الترتیب» هو شیئان: 


(۱) في النسختین: «آشواط». والمثبت من هامشهما بعلامة ص. 
(۲) في المطبوع: «طوافا» خلاف النسختین. 

(۳) في المطبوع: «طواف» خلاف النسختین. 

:)2 كما في «التعلیقة» (۲/ ۱۷). 

(6) في «مسائله» (۱/ 095). 

(5) كما في «التعليقة» (۲/ ۱۷). 


۲ 


أحدهما: أن يبتدئ بالحجر الأسود. فان ابتدأ بما قبله من ناحية الركن 
اليماني لم یضرّه الزيادة» وإن ابتدأ بما بعده من ناحية الباب لم يُحتِسّبْ له 
بذلك الشوط. 


الثاني وهو الشرط السابع: أن يبتدئ بعد الحجر الأسود بناحية الباب» 
ثم ناحية الحجرء ثم ناحية الركن اليماني» فيجعل البيت عن یساره فلو 
نكس الطواف. فابتدأ بناحية الركن اليماني» وجعل البيت عن یمینه لم 


یجرته. 


وان مر على الباب لکن استقبل البيت في طوافه» ومشی على 
جَنْب...۱۱ قال في رواية حنبل(۳٩:‏ من طاف بالبست طواف الواجب 
منكوسًا لم بُجزئه» حتی يأتي به على ما أمر الله وس النبي يه فان طاف 
كذلك وانصرف. فعليه أن يأتي به لا يجزئه. 

وذلك لأن الله أمر بالطواف» وقد فش النبي َك بفعلهء وتلقنه الأمة عنه 
بالعمل المتوات وفعله إذا خرج امتالا لأمر وتفسيرًا لمجمل كان حکمه 
حکم ذلك الأمر. وقد قال کل افا ایا ین ها ارلا و 

الشرط الثامن: الموالاة» وهو أن لا يُطيل قطعه فان أطال قطعّه لمكتوبة 
أقيمت» أو جنازة حشرت لم يقطخ موالاته؛ لأنه فرش بُخاف فونه فأشبة 
خروجٌ المعتكف لصلاة الجمعة. 
)١(‏ بياض في النسختين. 
(۲) كما في «التعليقة» (۱۱/۲). 
(۳) آخرجه مسلم (۱۷۱۸) من حديث عائشة. وعلقه البخاري (4/ ۰۳۵۰ ۱۷/۱۳ ۳- 


مع الفتح). 
۳ 


قال في رواية ابن اترا في الرجل يطوف ويرى جنازة: يقطع 


ويصلي عليهاء ويبني. وسئل عن الرجل يطوف بالبيت فيعيا هل يستريح؟ 


قال: 


1 


نعم» قد فعله ابن عمر وابن الزبير» طافا واستراحا. 

فان أطال: فذكر... ۳۱ فيها روايتين: 

إحداهما : يبني» قال في رواية ابن منصور! * وقد ستل إذا قطع الطوافٌ 
تبني أو يُستأنف؟ قال: : يبني. . وقال في رواية حنبل 2*0 في رجل طاف ستة 


ا هو »ثم ذکر بعد: يطوق شنو طا ولا بت وان طا 


ابتداء فهو آحوط. 


والثانية: يستأنف. قال في رواية حرب(* في امرأة طافت ثلاثة آشواط ثم 


حاضت: تقیم حتى تطوف. قيل له: تبني على طوافها؟ قال: لاء تبتدی. وقال في 
رواية أبي طالب(: إذا طاف خمسًا أو ستّاه ورجع إلى بلده= يعيد الطواف. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€) 
(0) 
(1) 
(Vv) 
(A) 


قال أبو بكر عبد العزيز: لو طافت خمسًا ثم حاضت بت وقيل: 


هو ابن هانی» انظر «مسائله» .)١1820151/1١(‏ ونقلها القاضي في «التعليقة» 


.)۱۰/۲( 

آخرج عبد الرزاق (۸۹۸۰) وابن أبي شيبة (۱۵۲۰۰) أن ابن عمر طاف في يوم حار 
ثلاثة آطواف. ثم قعد يستريح» ثم قام فأتم على ما مضی. 

بياض في النسختين. وذكرهما القاضي في «التعليقة» (۲/ )٠١ ٠١‏ وغيره. 

هو الكوسج. انظر «مسائله» (۱/ 1۱ 9). 

كما في «التعلیقة» (۲/ ۱۷). 

كما في المصدر السابق (۱5/۲). 

كما في المصدر السابق. 

نقله عنه القاضي في «التعليقة» .)١5/5(‏ 


Y€ 


تبتدئ» وهو اختياري» وهذا هو الذي ذکره...(۱). 

وقال القاضى فى «المجرد» وابن عقيل: إنه إن قطعه لعذر مثل سبق 
الحدث. فعلى الروايات الثلاث. وكذلك النسيان» وان قطعه لغير عذر 
وأطال ابتدأء وان لم يُطِل بتى. 

الشرط التاسع: أن يطوف بالبيت جمیعه فلا يطوف في شيء منه؛ لأن 
الله قال: #وَلمَطوَووا ی امین [الحج: ۲۹) فإن اخترق الحِجْرٌ في 
طوافه أو الشَّادّروانَ(' لم يصحٌ. 

قال آحمد في رواية الأثرم('© فيمن طاف في الحجر فاخترقه: لا 
یجزئه؛ لأن الحجر من البیت. فان كان شوطا واحدًا أعاد ذلك الشوط وان 
كان کل الطواف أعاده. 


وکذلك نقل حنبل(*) فیمن طاف واخترق الحجر: لا يُجزئه» ویعید. 
ونقل حرب كذلك. 


وذلك(*) لأن الله آمر بالطواف بالبيت» ومن سلك شيئًا من البيت فى 
طوافه لم یطف به كلّه» وإنما طاف فيه. 


)١(‏ بياض في النسختين. ولعل مكانه: «القاضي». 
(۲) هو الحجارة المائلة الملتصقة بأسفل الكعبة المحيطة بها من جوانبه الثلاثة ماعدا 
الجانب المقابل للحجر. انظر «التاريخ القویم» لمحمد طاهر الكردي .)١ /٤(‏ 
(۳) كما في «التعليقة» (۲/ ۲۳). 
)٤(‏ كما في المصدر السابق. 
(6) «وذلك» ساقطة من المطبوع. 
۳۳۵ 


قال ابن عباس: من طاف بالبیت فلیطف من وراء لجح فان الّه یقول: 
]ق10[ لیوا ابیت امین [الحج: ۹ وقد طاف النبي اة من 
وراء الحِجْر. رواه الأثره'. 

وعن عمر قال: لو أن الجر لم يكن من البيت لما طیّف به" . 

وعن عائشة قالت: الحجر من البيت7). 


وعن الزهري قال: سمعت بعض علمائنا يقول: إنما حجر الحجر 
فطاف الناس من ورائه إرادة أن يستوعب الناسٌ الطواف بالبيت. رواهن 


۳7 


احمد. 

والأصل في ذلك: ما روی سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن 
أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة زوج النبي ية أن رسول الله از 
قال لها: «آلم تَرَي أن قومكِ حين بوا الكعبة اقتصروا علی(*) قواعد 
إبراهيم»» فقلت: يا رسول الله» أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: «لولا 


)۱( عزاه إليه القاضي في «التعليقة» (۲/ ۲۳). وقد أخرجه الشافعي في «الأم» (9/ )٤ ٤٩‏ 
وعبد الرزاق )٩۱4۹(‏ وابن خزيمة (۲۷۰) والحاکم (47۰/۱) وغیرهم باسناد 
حسن. 

)۲( آخرجه النجاد في «مسند عمر بن الخطاب» (۱۸) بإسناد جيّد. وروي نحوه عن ابن 
عباس أيضًا. أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)٩٠١۷(‏ 

(۳( أخرجه أبو داود )۱۸۷١(‏ والأزرقي (۳۱۵/۱) وغيرهما من طرق وأوجه عنها. وقد 
صح عنها ذلك مرفوعا وسيأتي. 

ع4 رواه مالك في «الموطأ» (۱/ ۳۶) وعنه الشافعي في «الام» (۳/ 4۵۰). 

)2( كذا في النسختين وفي رواية للبخاري. وفي أخرى عنده وعند مسلم: «عن!. 

۳۳۹ 


حدئانٌ قومك بالكفر لفعلت». قال عبد الله: لئن 2١7‏ كانت عائشة سمعث هذا 
من رسول الله ب ما أرى رسول الله يل ترك استلام الركنين اللذين يليان 
الحِجْرٌ إلا أن البيت لم يتمم" على قواعد إبراهيهم7". 

وفي رواية(*۲: قالت(*2: سمعت رسول الله يا يقول: «لولا أن قومكِ 
حدیثو عهدٍ بجاهلية ‏ أو قال: بکفر - لأنفقتٌ كنز الكعبة في سبيل ال 
ولجماث بابها بالارض ولادخل فیها من الجخره. 

وعن عروة عن عائشة قالت: قال لي رسول الله بيا «لولا حداثة قومك 
بالكفر لنقضت الكعبة» ولجعلتها على أساس إبراهيم» فان قريشًا حين بت 
استقصرث. ولجعلث لها حَلْمًا». وفي رواية: يعني با ). 


البيت هو؟ قال: نعم» قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: «إن قومك 
قصَّرتْ بهم النفقة»» قلت: فما شأن بابه“ مرتفعًا؟ قال: «فعل ذلك قومك 
لیدخلوا من شاءوا ویمنعوا من شاءواء ولولا أن قومك حديث عهد بجاهلية 


)١(‏ في المطبوع: «لأن». 

)۲( ق: «لم یتم». 

)۳( أخرجه البخاري (۱۵۸۳) ومسلم (۱۳۳۳/ ۳۹۹). 
2 عند مسلم (۱۳۳۳/ ۰( 

)2 س: «قال». 

1( البخاري )١686(‏ ومسلم (۳۹۸/۱۳۳۳). 

(۷) هو الحجر. 

(8) ق: «بابها». 


۳۳۷ 


فأخاف أن نر قلوبهم لنظرث أن أدخل الجَدْرٌ في البيت. وأَلْصِقٌ بابه 
بالأرض21(0. وفي روایة(۲): «الججر مكان الجذر). متفق عليهن. 
وعن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة أن النبي یا قال لها: «يا 
عائشة لولا أن قومكِ حديثٌ عهدٍ بجاهلية لامرث بالببت فَهِمَ؛ فأدخلتُ 
ی و نوی دج موی بو ی شرقيًا وبابا 
یه فبلغت به آساس ابراهیم». فذلك الذي حمل ابن الزبیر على هَذّمه. 
ل ا 
رأيت أساس إبراهيم حجارة كأسنمة الابل(۳*. قال جرير بن حازم: فقلت له 
يعني لیزید(۹): آين موضعه؟ فال ریک الآ ونكت معه العخرة فأشار 
إلى مكانٍ فقال: هاهنا. قال جرير: فَحَرَرْتٌ من الحِجْر ست أذرُع أو نحوها. 
رواه البخاری(٩‏ ۱ 
وعن سعید بن میناء عن عبد الله بن الزبير قال: حدثتني خالتي يعني 
عائشة قالت: قال رسول ال «يا عائشة. لولا أن قومك حديثو عهد 
بشركٍ لهدمث الکعبة. فألزقتها بالأرض» وجعلتٌ لها بابین بابًا شرقيًّا وبابًا 
غربيًاء وزدت فیها ستة آذرع من الجخر فان قريشًا اقتصر تها(۲1 حين بَنَت 
)۱( آخرجه البخاري (۱۵۸4) ومسلم (۱۳۳۳/ 4۰). 
(۲) عند مسلم (4۱0/۱۳۳۳). 


(۳) فى النسختین: «البخت». والمثبت من هامشهما بعلامة ص» وهو الموافق لما فى 
البخاري. ۱ 
(4) في المطبوع: «یزید». 
(0) رقم .)١1585(‏ 
(1) في النسختين: «اقتصر بها». والتصويب من «صحیح مسلم». 
۳۲۸ 


الکعبة». رواه مسل . 

وعن عطاء عن ابن الزبیر قال: إني سمعت عائشة تقول: إن النبي ميا 
قال: «لولا أن الناس حدیث عهدُهم بکفر ولیس عندي من النفقة مایَوَّی 
على بنائه, لکنت أدخلث فيه من الحجر خمس آَذرُع ولجعلت له بابًا یدخل 
الناس منه» وبابًا يخرج الناس منه». رواه مسل . 

وعن الحارث بن عبد الله بن ربيعة أنه سمع عائشة تقول: قال رسول 
لله يِِ: إن قومكِ استقصروا من يُنيان البیت ولولا جذثان عيزب یسرد 
أعدثٌ ما تر كوا منه» فان بدا لقومكِ من بعدي أن يبنوه فهكْمّي(۳) لأريكِ ما 
تركوا منه». فأراها قريبًا من سبعة أذرع. رواه مسلم(*). 

الشرط العاشر: أن يطوف في المسجد الحرام؛ فان طاف خارج 
زمزم وقبّة السّقاية» أو طاف في الأروقة التي في جوانب المسجدء أو طاف 
قريبًا منه» هذا قول... (* وعلى هذا القول فالمصحح للطواف: الكون في 
المسجد. ولا فرق بين ما كان مسجدًا على عهد رسول الله يل وبين ما زيد 
فيه على عهد عمر وبني أمية وبني العباس. 


(۱) رقم (40۱/۱۳۳۳). 
وخر CA‏ 
(۳) في المطبوع: «فهلمني» خطأ. 
() رقم (۱۳/۱۳۳۳). 
() بياض في النسختين. 
۳۳۹ 


وقال القاضی في «المجرد»: يجوز الطواف في المسجد وإن حال بينه 
وبين البيت فة زمزم وسقايته؛ لأن الحائل في المسجد کلا حائل» وان طاف 
جارج الج لم يجزئه؛ لأن الحائل خارج المسجد يقطع حكم المسجد؛ 
كما لو ائ تم بالإمام في المسجد وبينهما شوزه» وعلى [ق757] هذا فالمانع 
وجود الحائل» فلو فُرض زوال جُدُر۱) المسجد صحّت الصلاة خارجه. 


وان غنيل: إنتجاعد عن ابیت من ين عدر لم يسبع الاجزاء؛ لأن 
هذه عبادة تتعلق بالبيت» فلا یور في إبطالها البعد مع مُسامتته ومحاذاته 
كالصلاة. 


وان طاف حول المسجد. أو حول البيت» وبينه وبين البيت جدار آخرء 
احتمل أن لا يجزئه؛ لأنه لا يسمّى طائفًا بالبيت» بل بالمسجد أو الجدار 
الذي هو حائل؛ ولأن البقعة التي هي محال الطواف معتبرة؛ لقوله ی 
«خذوا عنّي مناسككم»» فلا يجوز أن یُجعّل غيرُ المطاف مطافًا؛ ولأنه لو 
سعى في مُسامتة المسعیء وترك السعي بين الصفا والمروة لم يُجزئه 
كذلك هاهنا. 


ووجه الأول: قوله تعالى: #وطهر بد ینت والتایییک 
فت شید > نسم اه يتفض آن یه ف تسای والساكفين 
والمصلين» وذلك يقتضى أن له أثرًا فى اختصا...(۲ 


(۱) في المطبوع: «جدار» خلاف النسختين. 
)۲( بياض في النسختین. وفي هامشهما: «بیض له قدر ورقة ونصف». 
۳۳۰ 


الفصل الثالث“ 

أنه لا ركن إلا الوقوف بعرفة» والطواف طواف الزيارة. وقد اختلفت 
عبارة أصحابنا فى ذلك. 

وأصل ذلك: أن السعي بين الصفا والمروة هل هو ركن؟ فيه روایتان(۲ 
فان قلنا: ليس بركن فمن أصحابنا من يقول: هما رکنان كما ذكره الشيخ. 

قال أبو الحسن التميمي": فرض الحح فرضان لا ثالث لهماء روى 
ذلك عن أحمد: المروذي واسحاق بن إبراهيم [والبغوي](*) وغيرهم» 
ونقل عنه ابناه وأبو الحارث والفضل بن زياد أنه قال فيمن وقف بعرفة وزار 
البيت يوم النحر وانصرف ولم يعمل غير ذلك: فحجته صحيحة وعليه دم. 
قال: وبهذا أقول. 

وهذا قول أبي بكر عبد العزيز. 

قال حرب: قيل لأحمد: رجل حجٌّ فوقف بعرفة» ثم زار البيت يوم 
النحر؛ فمضى على وجهه ولم ينصرف إلى منى» ولم یرم الجمار؟ قال: 
عليه دم. 

وقال...(۹ القاضی وأصحابه وعامة المتأخرين من أصحابنا: أركانه 
ثلاثة بغير خالاف: الإحرام, والوقوف» والطواف. 
)١(‏ لعل الفصل الثاني ضمن السقطء أو هو الذي تقدم (ص ۳۱۲). 
(۲) انظر «التعلیقة» (۲/ ٤‏ 0). 
(۳) في المطبوع: «التيمي» خطأ. وانظر قوله هذا في «الهدایة» (ص ۰۱۹۸ ۱۹۹). 
( زيادة من الهداية. 
(4) بياض في النسختين. 

۳۳۱ 


ومن أصحابنا من يحكي ذلك خلاقاء فيقول: الأركان ركنان في قول؛ 
وثلاثة في قول» وأربعة في قولء ويعتقد أن المذهب مختلف في الاحرام 

قال ابن أبي موسی(۱: وفرض(۲) الحج أربعة فروض» وهي: الإهلال 
بالحج» والوقوف بعرفة» وطواف ال فاضتة. والسعي بين الصفا والمروة. 
ورُوي عنه: أن السعي بين الصفا والمروة لیس بواجب» وروي عنه: أن 
فرض الحج فرضان؛ هما الوقوف بعرفة وطواف الافاضة وما عداهما 
مسنون» حتی إنه سّئل عن رجل حم فوقف بعرفة» وطاف طواف الإفاضة» 
وانصرف ولم يأتٍِ بغیر ذلك. فقال: عليه دم شا وحجه صحیح. 

واعلم أن الاختلاف في الاحرام اختلاف في عبارة» وذلك أن الاحرام 
یعنی به شیثان: 


آحدهما: قصد الحج ونيته» وهذا مشروط في صحة( الحج بغیر 
خلاف. فان الحج لا يصح بغير نية با جماع المسلمین» وهذا المعنی هو 
الغالب على آصول أصحابنا؛ لأن الاحرام ینعقد بمجرد النية. 

فعلی هذا: منهم من یجعل هذا القصد والنية ركثاء وهو الغالب على 
قول الفقهاء المصنفین في المذهب من أصحابناء وهو الجاري على آصول 
آحمد؛ لأن العمرة عنده للشهر الذي آحرم فیه. 

ومنهم من یجعله شرطا للحج بمنزلة الطهارة للصلاة» وهو قول کثیر 
)١(‏ في «الإرشاد» (ص ۱۵۷). 


0( في المطبوع: «وفروض» خلاف النسختين والارشاد». 
(۳) «صحة» ساقطة من المطبوع. 


TY 


من مصنفی الخلاف من أصحابناء ويشهد له من أصولنا: انعقاده قبل أشهر 
الحج» وسقوط الفرض عن العبد والصبي إذا عتّق وَبَلَّغْ قبل الإفاضة من 
عرفات. وان كان الإحرام قد انعقد قبل وجوب الحج» فإن أركان العبادة لا 
تُفعل قبل وجوبهاء ولا قبل دخول وقتها. 

والتحقيق: أنه أصل منفرد بنفسه كما أن الحح عبادة مستقلة بنفسهاء 
وهو يُشبه أركان العبادة من وجه وشروطها من وجه فانه ركن مستدامٌ إلى 
آخر العبادة. 

المعنى الثاني للإحرام: هو التجرّد عن المَخیط» وکشف الرأس» 
من( الإحرام هذا المعنى قال: إن أركان الحج ركنان» ومن فهم المعنى 
الأول قال: أركانه ثلاثة» ومن اعتقد الإحرام شرطًا(') قال: إن أركانه ركنان. 
فعلى هذا قيل: الإحرام شرط. وقيل: هو ركن» وقيل: هو واجب على ما 

مسالة(۲۳: (وواجباته: الإحرام من الميقات). 

و جملة ذلك: أن واجبات الحح هي عبارة عما يجب فعلّه. ولا یجوز 
ترگه إلا لعذر وإذا ترکه كان عليه دم جر به حښّه» ویصح الحج بدونه 


)١(‏ «من» ساقطة من المطبوع. 
(۲) فى النسختین: اشرط؟. 
(۳) انظر «المستوعب» (۵۲۹/۱) و«الهداية» (ص۱۹۹) و«الشرح الکبیر" (۹/ ۲۹۳) 
واالفروع» (1۹/7). 
YT‏ 


لكن هل يتم الحج قبل إخراج الهدي؟...۱۱. 

فأول الواجبات: أن يحرم من الميقات» وهو أن يُنشِئ النية ولق۳۱۷] 
يَعقد الإحرام من المیقات. فالواجب هو الابتداء بالإحرام من الميقات» وقد 
يجوز أن يكون أراد أن الواجب هو الإحرام وابتداؤه من المیقات. إذا عي 
بالاحرام ترك المحظور کماتقدم؛ وذلك لان النبي ولا قال: «يهل أهل 
المدينة من ذي الحليفت وأهل الشام من الجحفة». وهذا خبر معناه الأمرء 
ولا لزم مخالفته مخبره. والأمر يقتضي الوجوب خصوصًا في العبادات» 
وانما قلنا: لیس برکن؛ لأن... (۲ 

مسالة(۲۳: (والوقوف بعرفة إلى اللیل). 

وجملة ذلك: أنه إذا وافی عرفة نهارًا لم یج أن يفيض منها إلى اللیل. 
لكن هل يجوز أن يتعكّد المحْتّ في غير عرفة إلى اللیل» ثم يقف بها لیلاه 
مثل أن يمكث ببَعْمان(*) أو بالحرم أو بتَمرَة؟...200؛ وهل عليه أن یج في 
السَّير إذا حاف فوت النهار؟ 

وذلك لأن رسول الم وقف بعرفة حتى غابت الشمس كما تقدم 


)١(‏ بیاض في النسختین. 

)۲( بياض في النسختین. 

(۳) انظر: «المستوعب» (۵۲۹/۱) و«الهداية» (ص۱۹۹) واالشرح الکبیر» (۹/ ۲۹۳) 
و«الفروع» (19/5). 


(6) نَعْمان: وادي عرفة دوتها إلى منى» وهو كثير الأراك» ولذلك يقال له نعمان الأراك. 


انظر «معجم ما استعجم» (۱۳۱۱/۲). 
)2 بياض في النسختين. 
رضن 


ولأن أهل الجاهلية کانوا يُفيضون من عرفات إذا اصفرّت [الشمس]'ء 
فسن النبي ل الوقوف إلى غروب الشمس مخالفة لهَذيهِم وذلك داخل 
في امتثاله لأمر الله سبحانه بالحج» وفي تفسيره للحج المجمل في کتاب 
الله. والفعل إذا خر منه مخرجٌ الامتثال والتفسير كان حكمّه حكمّ الأمرء 
وهو داخل في عموم قوله كك: اخذوا عني مناسککم». 

وقدروى محمد بن قيس بن مَخرمة أن رسول الله اة خطب یوم 
عرفة فقال: «هذا يوم الحج الأكبرء إن من كان قبلكم من أهل الأوثان 
والجاهلية كانوا يُفيضون إذا [رُئِيتٍ]7") الشمس على الجبال كأنها عمائم 
الرجال. ويدفعون من جَمْع إذا أشرقت على الجبال كأنها عمائم ازال 
فخالف هَذْيّنا هدي الشرك». رواه أبو داود في «مراسیله»(۳. وفي روایة(1): 
«کانوا یفیضون من عرفاتٍ قبل غروب الشمس. فلا تعجلوا فإنا نفيض بعد 
غروبها». 

وإنما قلنا: ليس بركن» لقول النبي بك «ووقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو 
نهارًا»» ولحديث الذي وقصَتّه راحلته بعرفات(. 


فصل 
لا يجوز له آن يفيض من عرفات قبل غروب الشمس بلا تردد سواء 


(۱) مکانه بیاض في النسختین. 
(۲( با 
(۳) سبق تخريجه. 
(6) أوردها القاضي في «التعليقة» (15/7) دون عزو. 
و 
۳۳۵ 


فرض أن الإمام أخطأ السنة فأفاض قبل ذلك أم لاء أم لم يكن للموسم [مام 
فإذاغربت الشمس فالسنة أن لا يفيض قبل الإمام إلا أن يخالف الإمامٌ 
السنةء فيقف إلى مغيب الشفق. 

قال أحمد في رواية المروذي: إذا دفع الامام دنعت معه» ولا تّفض 
حتى يدفع الإمام. 

فان أفاض بعد غروب الشمس قبل الامام... ۲۱۱ فقال آبو الحارث7): 
سألت أحمد: هل يجوز لأحدٍ أن يفيض قبل الامام؟ قال: إذا آفاض الامام 
أفاض معه ويفيض الإمام إذا غربت الشمس» وعليه السكينة» ويفيض الناس 
معه. قلت: فإن أفاض قبل الإمام؟ فقال: ما يعجبنى» قلت: فما يجب على 
من دفع قبل الإمام؟ قال: أقل ما يجب عليه دم. ثنا یحیی عن ابن جريج عن 
يرجع فعليه بدنة. وقال مالك: إذا دفع قبل أن تغرب الشمس فسد حجه. قال 
أحمد بن حنبل: إذا دفع قبل غروب الشمس قبل الإمام فعليه دم. 

وقال في رواية الأثرم2'7 وقد سئل عن رجل دَقَمّ قبل الامام من عرفة 
بعد ما غابت الشمس فقال: ما وجدت أحدًا سمل فيه» كلهم يُسْدّد فيه» وما 
يعچبني أن يدفع قبل الامام. 

وممن قال: إذا دفع قبل الإمام عليه دم: الخرقي(*) وأبو بكر. 
() بياض في النسختين. 
(۲) انظر «التعلیقة» (۹6۵/۲). 
(۳) كما في التعلیقة» (4۹/۲). 
() انظر «المغتی» (۵/ ۲۷۰). 

۳۳3 


وقال أكثر المتأخرين من أصحابنا: إنما الدم على من دفع قبل غروب 
الشمس. وجعل هؤلاء قوله: «دفع قبل بمعنى دفع قبل غروب الشمس؛ 
لأن الإمام إنما يدفع بعد الغروب. 


وحمل القاضي (۲۱ رواية الأثرم الصريحة على الاستحباب؛ لأنه قال في 
رواية حرب(۳: إذا دفع من عرفة قبل غروب الشمس یهریق دمًا. وقال أيضًا 
في رواية الأثرم": مالك یقول: إذا دفع قبل غروب الشمس فسد حجه 
وهذا شدید. والذي نذهب: عليه دم. 


فان كان له عذر في الافاضة قبل غروب الشمس, مثل أن ینسی نفقته 
بمکان آخر. فقال آبو طالب : سألت أحمد عن الرجل یقف بعرفة مع 
الامام من الظهر إلى العصر ثم یذکر أنه نسي نفقته بمنى» قال: إن كان قد 
وقف بعرفة فأحبٌ إليّ أن يستأذن الامای يُخبره أنه نسي نفقته» فإذا أَِنَ له 
جر رجنم توت : وا کانو مه عل آي جاع لر بو حى 
عرو 4 [النوره 438 وهم معه علی آمر جامم. وان كان لم یقف بعرفة 
يرجع فيأخذ نفقته» ویرجع إلى عرفة» فیقف بهاء ومن وقف بعرفة من ليل أو 
نهار قبل طلوع الفجر فقد تم حجه. فهذا يرجع فیقف. 


)۱( في «التعلیقة» (۲/ 99). 
(۲) كما في المصدر السابق (۲/ ۹6). 
(۳) المصدر نفسه (۲/ ۹۵). 
(5) المصدر نفسه .)٩۹۵/۲(‏ 


۳۳۷ 


فصل 

ولو وقف قبل الزوال ثم خرج» ثم رجع بعد الزوال» فقد آحسن. وان 
خرج بعد الزوال إلى عرفة ليصلّي بها ویخطب... (۱. 

وان وقف بعد [ق۳۰۸] الزوال ثم آفاض من عرفة» ثم رجع» فقال القاضي 
وابن عقيل وکثیر من آصحابنا: إن عاد قبل الغروب [وآوقف إلى غروب 
الشمس فلا دم عليه» وإن عاد بعده فعلیه دم. وخرّج ابن عقيل احتمالا بأن 
عليه دما" مطلقًاء ویحتمله کلام أحمد؛ لأنه قال: «إذا دفع قبل الامام فعلیه 
دم»» ولم فرق بين أن يعود» أو لا يعود مع ذكر التفرقة عن الحسن. 

وذكر القاضي في «خلافه»(۳) أنه لا دم عليه إذا عاد مطلقّاء وقد ذکره 
أحمد عن الحسن؛ لأنه قد جمع بين الليل والنهار. 

مسالة(*۲: (والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل). 

وجملة ذلك: أن الوقوف بمزدلفة في الجملة واجب. تاره يعبر عنه 
أحمد بالوقوف بمزدلفة» وتارةً يعبر عنه(*۲ بالمبيت بمزدلفة» لقوله سبحانه: 
لدا أَفَضْكُر ين عرقت فَأَدْخُرْرا أله عند انعر آلکرار 


١ 


وَأَدْكُرُوهْ كما هکم € [البقرة: ۱۹۸]. والمشعر الحرام: مزدلفة كلها 
)١(‏ بياض في النسختين. 
(۲) في النسختين: «دم». 
(۳) أي «التعليقة» (۲/ 46). 
(5) انظر «المستوعب» (۵۲۹/۱) و«الهداية» (ص۱۹۹) و«الشرح الکبیر (۹/ ۲۹۳) 
و«الفروع» (19/5). 
(0) «عنه» ساقطة من المطبوع. 
۳۳۸ 


كما تقدم» وان أريد به نفس فرح فقد أمر بالذكر عنده وذلك يحصل 
بالوقوف فيما حوله. بدليل قول النبي كَة: «هذا الموقف. ومزدلفة كلها 
موقف. وارفعوا عن بطن مُحسّر»(۱). 

وأيضًا فان النبي ي وقف بهاء وقال: «حُذوا عي مناسککم»۲ وقال: 
«هذا الموقف. ومزدلفة كلها موقف). كما قال: «هذا الموقف. وعرفة كلها 


موقف»(۲. 
فان طلعت الشمس ولم یقف بالمزدلفة فعلیه دم» وحجه صحیح. 


قال أحمد في رواية ابن القاسم: ليس أمرٌ جَمْع عندي كعرفة» ولا آری 
الناس جعلوها كذلك. 


وقال صالح(*): سألت أبي عن رجل فاته الوقوف بجمْع» وقد وقف 
بعرفة» ومرّ بجمع بعد طلوع الشمسء قال: عليه دم. 
وال ابر طالب الت ا حمل عن سدق عرو اللا" امن صلی شتا 


)١(‏ أخرجه مالك (۳۸۸/۱) بلاغاء وابن ماجه (۳۰۱۲) من حديث جابر بإسناد وا 
وأحمد (17761) وابن حبان (8014”) من حديث جبير بن مطعم بإسناد فيه 
اضطراب وانقطاع. ولكنه ثبت من طرق أخرى مفرّقًا صح أوّله من حديث علي 
وجابر» وقد سبق تخريجهماء وجملة: «ارفعوا عن بطن محسّر) أخرجها أحمد 
(۱۸۹) وابن خزيمة )١181١5(‏ والحاكم (۱/ )٤٦۲‏ وغيرهم من حديث ابن عباس 
بإسناد صحيح. وانظر: «البدر المنير» (5/ 7550-1775)., وحاشية محققي امسند 
آحمد» طبعة الرسالة (۲۷/ ۱۷-۳۱ ۳). 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) هذا والذي قبله صح من حديث علي وجابر بنحوه» وقد سبق تخریجهما. 

)2 في «مسائله» (۲/ ۱۹۸). 


۳۹ 


صلاةً الصبح» وقد أتى عرفاتٍ قبل ذلك ليلا أو نهارًاء فقد تم حجّه'. قال: 
هذا شدید» قلت: فكيف يصنع من آتی عرفات» ولم يشهد جَمْعً!) مع 
الإمام؟ قال: هذا أحسن حالا ممن لم ينها . وقد رخص رسول الله لا 
للضّعفة أن يتعجّلوا بليل» وصلی عمر رضوان الله عليه وجعل ينتظر 
الأعرابي وقد ۲ جاء الأعرابي: قلت: فیجزنه إذا أن عرفةء ثم لم يدرك 
جمعًا؟7" قال: هذا مضط أرجو أن يُجزئه؛ لأن النبي ية قدّم الضعفة ولم 
يشهدوا معه. قلت: أليس من لم يقف بجمْع عليه دم؟ قال: نعم عليه دم إذا 
لم يقف بجنم عليه دم؛ ولکن يأتي جما فيمرٌ قبل الإمام. قلت: قبل 
الإمام يُجزئه؟ قال: : نعم» قد قدَّم النبي با الضعفة. 

وقال حنبل: قال عمي: من لم يقف غداةً المزدلفة ليس عليه شيء؛ 
لأن النبي ية قدّم الضعفة ولا ينبغي له أن يفعل إلا أن يكون معه ضَعَفة أو 
مت وعليه أن يبيت ليلة المزدلفة وان لم ی فعليه دم. وسئل عمن لم 
يأت جَمعٌا(۱؟؟ قال: ليس عليه شيء إذا أخطأ 08 أو كان جاهلاء فليس 
عليه شيء إذا لم ينزل» وهو قول الحسن مولع 


Ty 


)۱( في النسختين: ١‏ جمع». 
(۲) فى هامش النسختین: «منذ). 
,۳( في النسختین: ( جمع». 


20 في ال لنسختین: ١‏ جمع). 
)٥(‏ «لم» ساقطة من س. 
() في النسختين: «(جمع». 
۳۶۰ 


جائز إذا وقف بعرفة قبل طلوع الفجرء قيل: فان لم یقف بِجمْع؟ [قال:](۱) 
جائز. 

وأحكام جَمْع مضطربة تلص في مسائل: 

الأولى: أن الوقوف بها واجب في الجملة؛ لما تقدم. 


الثانیة(۳): أنه لیس بركن» فمن فاته الوقوف بها حتى طلعت الشمس 
لعذر صم حجّهء وان تعمد ترل إتيانهاء أو سلك إلى منى غير طريقهاء 
فكلامه يقتضى روا E‏ ۱ ينظر ألفاظ الأحاديث. 

وذلك لآن النبي ية لما سألوه وهو واقف بعرفة كيف [الحجْ؟](4) 
فقال: «الحج عرفة. من جاء ليلة جمُع قبل طلوع الفجر فقد أدرك 
الحج2*00. ومعلوم أنه لو كان الحج يفوت بفوات المزدلفة لما قال: «الحج 
عرفة» بل قال: الحج عرفة ومزدلفة. 

وقوله: «من جاء ليلةً جَمُع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج» يدل على 
آسن القوات» ان من ارك العبادة لا تغوته ال ولو كان ترك الوقوت 
بمزدلفة يفوت الحج لم يكن الواقف بعرفة مدرگا. وهذا کقوله: «من أدرك 
ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد آدرك الفجر“. نعم» یمکن أن يوجد بعد 
(۲) في هامش النسختین: ص «الثاني». 


(۲ بیاض في النسختین. 

)€( زيادة من «المسند». 

(0) سبق تخريجه. 

)١(‏ آخرجه البخاري (۵۷۹) ومسلم )5١/4(‏ من حديث أبي هريرة. 


۳۱ 


الإدراك ما بيبطل العبادة» ولا یل الح إلا الوطء. فآما ترك واجب موقَّتٍ 
يكون تركه فواتا للحج فلا. 

ألا ترى أنه لما أراد أن يبيّن ما به يتم الحج قال: «من شهد معنا هذه 
الصلاةً ووقف معنا حتى ندفع» وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهاژاء نقد 
تم حجّه وقضى مله“ . فجعل الوقوف بمزدلفة بعد التعریف به یم الحج 
ويُقضى التَمّثْء إذ لم يبق بعده إلا التحلل برمي جمرة العقبة وما بعده فعُلِم 
بهذين الحديثين أنه بالوقوف بعرفة يدرك الحج ويُوْمَّن فوائه» فلو كان بعده 
ركن موقت لم یُدرّك ولم یمن الفوات وبالوقوف [۳۱۹] بمزدلفة يتم 
الحج ویقفی التَّمَّثْ. 

وأيضًا ما احتج به أحمد من إجماع الناس حيث قال: اليس آمره عندي 
كعرفة» ولا أرى الناس جعلوها کذلك»» فذكر أنه لم ير أحدًا من الناس سوّی 
بينهماء مع معرفته لمذاهب الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الفتوی. 

وعن ابن عمر قال: من وقف بعرفة بليل فقد آدرك الحج» وان لم يدرك 
الموقفت بجَنع(؟. 

وعن ابن عباس قال: الحج عرفات. والعمرة لا يجاوز بها البيت» ومن 
لم يحل عند البيت فلا عمرة له(۳). 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) عزاه المحب الطبري في «القرى» (ص ۳۹۰) إلى سعيد بن منصور. وأخرجه مالك 
(۳۹۰/۱) والشافعي في «الأم» (۳/ )٤١١‏ وغيرهما دون قوله: «وإن لم درك 
الموقف بجمع». وأخرجه بهذه الزيادة ابن أبي شيبة في «المصنف» -١17866(‏ 
۷ عن سالم بن عبد الله بن عمر مقطوعا من قوله. 

(۳) عزاه في «القری» (ص۳۹۱) إلى سعيد بن منصور. وأخرجه مسدّد ‏ كما في = 
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الثالشة: أن من فاته الوقوف بها والمبیت فعليه دم هذا هو المذهب 
المنصوص في رواية صالح وغيره. 

ويحتمل كلامه في رواية حنبل وأبي طالب إذا تركها لعذر لا شيء عليه. 

وخرّح القاضي(١‏ وابن عقيل فيمن لم مر بها حتى طلعت الشمسء أو 
أفاض منها أول الليل: لا شيء عليه؛ تخريجًا من إحدى الروايتين في 
المبیت بمنی؛ لأن المبیت لیس بمقصود لنفسه وإتما تقصد للوقوف فى 
غداتهاء وذلك لیس بواجب. فما يقصد له أولى. 

وهذا التسخریح(۲) فاسد على المذهبء باطل في الشريعة؛ فإِنٌ بين 
الوقوف بمزدلفة والمبيت بمنى من المباينة فى الكتاب والسنة ما لا يجوز معه 
الحاق آخدهما ا حن إلا كلاق اقرف الخمر تن ار اة 

وقولهم: اليبس بمقصود)» قد منعه من يقول: إن الوقت یمتد إلى طلوع 
الفجر. 

والتحقيق: أن المقصود هو الوقوف بالمشعر الحرام ووقته من آواخر 
اللیل إلى طلوع الشمس كما سيأتي. 

الرابعة: أنه يفوت وقتها بطلوع الفجر فمن لم يدركها قبل ذلك فعليه 
دم. هذا هو الذي ذكره القاضی(۳) وعامة أصحابنا بعده؛ لقول أحمد: وعليه 


= «المطالب العالیة» (۱۲۳۲)-وابن أبي حاتم في «التفسیر» (۱/ 5 77) بلفظ: «الحج 


فق والعمرة الطو اف» واسناده ۱ 
عر و جج 
)١(‏ فى «التعليقة» (۱۰۹/۲). 


(۲) ق:«تخريج). 
(۳) في «ال لتعلیقة» (۱۰۹/۲). 


۳:۳ 


أن يبيت بالمزدلفة فان لم يبت فعليه دم. لأن الواجب هو المبيت 

وأصحاب هذا القول لا يرون الوقوف بالمزدلفة واجبّاء وإنما الواجب 
عندهم المبیت بهاء ولا يرون الوقوف غداةً جَّمْع من جنس الواجب» بل من 
جنس الوقوف بين الجمرتين. 

وهذا القول في غاية السقوط لمن تدبّر الكتاب والسنة ونصوص الإمام 
أحمد والعلماء قبله. 

ونقل عنه صالح(۲۱ في رجل فاته الوقوف بجمع» وقد وقف بعرفة وم 
جد ار الشمس» قال: عليه دم. 

ونقل عنه المروذي(۲): إذا وقف بعرفة» فغلبه النومٌ حتى طلعت 
الشمس» عليه دم. 

فأوجب الدم بفوات الوقوف بها إذا طلعت الشمس. 

وكذلك قال في رواية آبي طالب : إذا لم يقف بِجَمُع عليه دم ولكن 
يأتي جمعًا7؟) فيقف قبل الإمام ويجزئه. 


)۱( في «مسائله» (۲/ ۱۹۸). 
(۲) كما فى «التعلیقة» (۱۰۹/۲). 
(۲) المصدر نفسه (۱۰۹/۷). 
ع في النسختین: ( جمع». 
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عليه» وكذلك احتج بحديث عمر لما انتظر الأعرابي» وإنما جاء بعد طلوع 
الفجر. 

وعلى هذا إذا لم يقف قبل طلوع الفجر فعليه أن يقف بعد طلوعه وهذا 
هو الصواب أن وقت الوقوف لا يفوت إلى طلوع الشمس» فمن وافاها قبل 
ذلك فقد وقف بها؛ لأن النبي ی وقف بها وأفاض قبیل طلوع الشمس» وهذا 
هو( الوقوف المشروع في غداتهاء [و]هو المقصود الأعظم من الوقوف 


بے مرحم 
۱ 


بمزدلفة» وبه يتح امتال قوله: 14 شم مرن عرقت فاد کووا اله 
عند المع الکرار € الآية. وإليه الاشارة بقوله: !هذا هو الموقف» 
وج كلها موقف. وارفعوا عن بطن مُحسّرا". وهذا نظیر الوقوف عشية 
عرفة» وأحد الموقفین الشریفین» فکیف لا یکون له تأثير في الوجوب وجودذا 
وعدمًا؟ أم كيف لا یکون هذا الزمان وق لسك المشروع بمزدلفة؟ 


وآیضا فان عروة بن مُضرّس آتی النبي ية وهو بمزدلفة حين خرج 
لصلاة الفجر وقال له النبی يَلِِ: «من آدرك معنا هذه الصلاة ووقف معنا 
حتى تدفع» وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارًاء فقد تم حجه وقضی 


تفه 


وهذا نص في [آن] مزدلفة ندرك بعد طلوع الفجر كما درك قبل الفجر؛ 
لأن هذا السائل إنما وافاها بعد طلوع الفجرء وآخبره النبي ية بقضاء حجّه. 


)١(‏ «هو» ساقطة من المطبوع. 
(۲) سبق تخریجه. 
(۳) سبق تخر یجه. 
۳:۵ 


ولم يخبره أن عليه دمّاء وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوزء ولايصح 
أن يقال: فلعله دخل فيها قبل الفجر... .2١(‏ 

TS 
ذلك بعرفات فقد تم حجه ولم یذکر دما ولا غیره» ولم ب يشترط إدراك‎ 
مزدلفة قبل الفجرء بل نص على الاکتفاء بإدراك الوقوف مع الناس.‎ 

وفي لفظ : «من آدرك افاضتنا هذه»". والافاضة قبي طلوع الشمس 
فأين يذهب عن هذا" البیان الواضح من النبي ی 

ولأن من آدرك عرفة [ق۳۷۰] قبیل الفجر فمحال أن يدرك المزدلفة تلك 
الليلة» فلو كان هذا المدرك لعرفة قد فاتته المزدلفة وعلیه دم لم يصح أن 
يقال: من أدرك عرفة أدرك الحج مطلقّاء فإنه قد فاته بعض الواجبات» بل 
أعظم الواجبات؛ ولذلك أصحاب رسول الله ية والتابعون بعده صرّحوا بأن 
من طلع عليه الفجر بعرفة فقد أدرك الحج» من غير ذكر لدم ولا تفويتٍ 
الوقوف بالمزدلفة. 

وأيضًا فإيجاب النسك باسم المبيت بمزدلفة لم نط [به] کتاب ولا 
سنة ولاذكره الصحابة والتابعون» بل الذي في كتاب الله قوله: 
#فَأدْكُروا أله عند المشعر الحاو وهذا يقتضي التعقیب؛ لقوله: 
ادا أَفَضْحُر ين عرقت فَأَدَْكُرُوا أله عند المشف کر الْكَرَارَ *. 


)١(‏ بياض في النسختين. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) «هذا» ساقطة من المطبوع. 
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فمن أفاض من عرفات عند طلوع الفجرء يذكر الله إذا أفاض بعد طلوع 
الفجر بنص الآية. 

وأيضًا فان الله آمر کل مُفيضي من عرفات بذکره عند المشعر الحرام؛ 
فلو كان وقت هذا الواجب يفوت بطلوع الجر لم ُن کل مفيض تال 

وأيضًا فان وقت التعريف یمتد إلى طلوع الفجر فلا بد أن يكون عقيبّه 
وقتّ للمشعر الحرام؛ لثلا يتداخل وقت هذين النسكين. 

وأما السنة: فان النبى ية [ذکر ]۱۱ الوقوف بالمزدلفة» وشهود صلاة 
الصبح» والوقوف معه وإنما جاء المبیت بمزدلفة تبعًاء لأن الوقوف بعد الفجره 
وإنما یکون ذلك بعد المبیت. فکیف یکون المقصود تبعًا والتبع مقصودا؟! 
الخطاب وهو شم عدم أفاضن من عرفات(۳؛فقال: ا أمير امومین 
قدمت الا فقال : آما كنت وقفتٌ بعرفات؟ قال: ل قال: : فائت عرفة» وقف 


بها هی( ثم آفض. فانطلق الرجل» وأصبح عمر بجع وجعل یقول: 


آجاء الرجل؟ فلمافیل: قد جاء. آفاض. رواه سعید باسناد صحیح(ی 
واحتج به آحمد. 


(۱) مكانه بياض في النسختين. 

(۲) في المطبوع: «بعرفات» خلاف النسختين. 

(۲) في المطبوع: «هنيهة» خلاف النسختين. وانظر «تاج العروس» (هنو). 

(4) وأخرجه الطحاوي في «أحكام القرآن» (۱46۰) بنحوه. وفي إسناده لين من أجل 
الحجاج بن أرطاة. 


۳:۷ 


فهذا رجل إنما أدرك الناس قبيل 2١17‏ الإفاضة من جمّع؛ لأن مجيئه إلى 
مزدلفة قبل التعريف لا أثر له» فإن مزدلفة إنما يصح المبيت والوقوف بها 
بعد عرفة» ومع هذا لم يأمره عمر بدم بل انتظره ليقف مع الناس» ولو كان 
وقت الواجب!۲ قد ذهب لما كان لانتظاره معنی. 

وأيضًا فان الوقوف بالمزدلفة بعد الوقوف بعرفة بنض الكتاب7) 
والسنة. والعبادات المتعاقبة لا يجوز دخول وقت إحداهما في وقت 
الأخرى؛ كأوقات الصلوات. ووقت عرفة يمتدٌ إلى طلوع الفجر» فلو كان 
وقت مزدلفة ينتهي إلى ذلك الوقت لكان وقت مزدلفة بعص وقت عرفة» 
وذلك لا يجوز. 

وأما قولهم: المبيت بمزدلفة واجب. 

قلنا: هذا غير مسلّم» فإن من أدركها في النصف الثاني أو قببل طلوع 
الفجر لا یسمّی بانتّا بهاء ألا ترى أن المبيت بمنى لما كان واجبّا لم يجز أن 
يبِيتَ بها لحظة من آخر الليل حتى یبیت بها معظع الليل. نعم من أدركها أول 
الليل فعليه أن يبيت بها إلى آخر الليل؛ لأجل أن الوقوف المطلوب هو في 
النصف الآخرء وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء وصار هذا مثل 
الوقوف الواجب بعرفة هو آخر النهارء فإذا نزلوا بِتَمِرَّة أقاموا إلى نصف 
النهان لافتظاز الرقوق» لا لان التوول بتمر هو المقضيوة ولو تا عر ال تسان 
إلى وقت الوقوف أجزأء كذلك هنا. 


)١(‏ في المطبوع: «قبل. 

( في المطبوع: «الوجوب». 

(۳) في النسختین: «القرآن». والمثبت من هامشهما بعلامة ص. 
۳:۸ 


الخامسة: من وافاها ول الليل فعليه أن یبیت بهاء بمعنى أن يقيم بهاء لا 
يجوز له الخروج منها إلى آخر الليل. 

قال أحمد في رواية حنبل(١؟2:‏ وعليه أن يبيت بمزدلفة» وان لم پیت 
فعليه دم. 

ثم إن كان من أهل الأعذار ‏ مثل النساء والصبيان» والمرضی» ومن 
يقوم بهم فله الدفع منها في آخر الليل من غير كراهةٍ» كما تقدم. وأما 
غيرهم فالسنة له أن يقيم إلى أن يقف بعد طلوع الفجر. 

وفي الوقت الذي يجوز الدفع فيه روايتان: 

إحداهما: يجوز الدفع بعد نصف الليل» قال حرب(۲): قلت لأحمد: رجل 
خرج من المزدلفة نصف الليل» فأتى منى وعليه لیل» يرمي الجمار؟ قال: نعم 
أرجو أن لا يكون به بأس. قلت لأحمد: فإنه مضى من [منّى]" حتى أتى مكة 
فطاف طواف الزيارة قبل أن يطلع الفجر؟ قال: لا يمكنه أن يأتي مكة بليل. 

ولعل حربًا سأل أحمد عن هاتين المسألتين في وقتين؛ لأن في أول 
المسألة أنه أباح الإفاضة نصف الليل» وفي آخرها قال :لا يجوز 
الخروج من جمع حتى يغيب القمر)» وبينهما زمن جيد. وقال عنه في 
موضع آخر”*2 وقد سئل عن الإفاضة من جمّع من غير عذرء فقال: أرجوء 
)١(‏ كما في «التعليقة» (۱۰۹/۲). 
(۲) انظر «التعلیقة» (۱۰/۲). 
(۳) الزيادة من هامش ق. 


(4) سيأتي ذکر هذه الرواية. 
,6( كما في «التعلیقة» (۲/ .)٠١‏ 


۳:۹ 


إلا أنه قال: فى وجه السَّحَر. 

وهذا قول القاضی(۱) ومن بعده من أصحابناء لما روي عن عائشة 
قالت: أرسل النبي و بأم سلمة ليلة النحر؛ فرمّتٍ الجمرة قبل الفجر» ثم 
مضت. فأفاضت» وكان ذلك اليومٌ [الیوع](۲) الذي يكون رسول الله ی - 
تعني - عندها. [ق۳۷۱] رواه آبو داود7". 

وفي رواية لابن أبي حاتم(*۲: عن هشام بن عروة عن أبيه عن أم سلمة 
قالت: قدّمني النبي ی فيمن قدَّم من أهله ليلةً المزدلفة» قالت: فرميتٌ 
الجمرة بليل» ثم مضيتٌ إلى مكةء فصلیت بها الصبح» ثم رجعت إلى منّی. 


قالوا: ومن المنزل إلى مكة نحو من سبعة أميال وأکثر(* ومن موقف 
الإمام بعرفة إلى باب المسجد الحرام بَرِيدٌ اثنا عشر میلا. ومن يسير إلى 
مئى» ويرمي الجمرة» ويطوف للإفاضة» ثم يصلي الصبح- لا يقطع سبعة 
أميال إلا أن يكون آفاض بليل. 


( في المصدر السابق. 

)۲( زيادة من أبى داود. 

(۳) رقم )۱۹٤١(‏ من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وقد اختلف في إسناده. 
فروي موصولا كما هناء وروي عن عروة عن زينب عن أم سلمة» ورواه أصحاب 
هشام الحفاظ عنه عن أبيه مُرسلا وهو الصحيح. انظر «العلل» للدارقطنی (۳۸۲۳) 
و«إرواء الغلیل» (۱۰۷۷). 

(4) عزاها إليه القاضی في «التعليقة» (۱۰۵/۲). وقد آخرجها أيضًا الطبراني 
(۲۱۸/۲۳) واسناده ضعيف. قال في «مجمع الزوائد» (۳/ ۲۷): «فيه سليمان بن 
أبي داود» قال ابن القطان: لا يعرف». وانظر ما سبق. 

(0) في المطبوع: «أو أكثر» خلاف النسختين. 
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ولأن أكثر الشيء يقوم مقامَ جميعه» فإذا بات آکثر الليل بالمزدلفة صار 
في حكم من بات جميعهاء لما رخص النبي وه في الإفاضة منها قبل طلوع 
الفجر. 

۲ 3 و ۲ 17 . ۶ 

فعلی هذا: العبرةٌ بنصف اللیل المنقضي بطلوع الفجر أو بطلوع... (۲. 

والرواية الثانية: لا تجوز الم فاضة قبل مَغيب القمر وانما یغیب قبل 
الفجر بمنزلتین من منازل القمر و هما أقل من ساعتین. 

قال في رواية حرب أيضًا: لا يجوز أن یخرج من جمّع حتی [يغيب](") 
القمر. 

وأكثر نصوصه على هذا؛ لأن الذي في الأحاديث الصحيحة: أن النبي 
اة أرخصٌ للضعفة أن يُفيضوا من جمع بليل» ولم يُوقته» بل إنما قذمهم في 
وجه السّحَر. 

وكان ابن عمر يُقدَّم ضَعَفة آهله فیقفون(۲) عند المشعر الحرام 
بالمزدلفة» فيذكرون الله ما بدا لهم» ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام» وقبل أن 
يدفع بهم» فمنهم من يَقَدَّم مئى لصلاة الفجرء ومنهم من يقَدّم بعد ذلك فإذا 
قَدِمُوا رَمَوا الجمرة» وكان ابن عمر يقول: أَرْحَصٌ في أولئك رسول الله او 
متفق ل 


)١(‏ بياض في النسختين. ولعل مكانه: «الشمس» وانظر «شرح حديث النزول» للمؤلف 
(ص ۳۲۳ وما بعدها). 

(۲) زيادة مما مضى قبل صفحتين. 

(۳) في المطبوع: «فيقومون» خلاف النسختين و«الصحيحين». 

(5) البخاري )١515(‏ ومسلم (۱۲۹۵). 


o1 


ولم يجئ توقیت في!١)‏ حدیث إلا حديث أسماءء رواه عبد الله 
اح اس لاما ايا یت ی امك اس فصلَّتْ 
مارم نلك ای هل غاب القمر؟ قلت: لاء فصلَّتْ ساعد قالت: يا 

أ مز غات لت ۲ رات نعم قالت: فارتجلواء فارتحلناء ومضينا حتى 
لت الجمرة ثم رجمث فص اسع في مزلهءقلت نها يا منتاه !۳ 
ما آرانا إلا قد غلَّسْناء قالت: یا نی إن رسول الله 2 أذ للظَّن. متفق 
0 


فهذه آسماء قد روت الرخصة عن النبي بيا وجعلتها موقتة بمغیب 
القخرة إذ كانت هي التي قد روت اة ولیس في الباب(۷) شي 
3 ع اير 5 0 و 
سلمة لا يخالفه» فإن ستة أميال وسبعة ميال تقطع TT‏ 
ساعات بكثير» بل في قريب من ساعتین» فإذا قامت بعد مغيب القمر أدركتٍ 
الفجر بمكة (دراکا حسئًا. وأما طوافها ... ( 


(۱) في النسختين: (إِلّا في». 
(۲) في المطبوع: «الهر»» تحريف. وهو عبد الله بن كيسان التيمي المدني. 
(۳) آي: يا هذه. وفي المطبوع: «يا هنتهاه» خطأ. 
0( البخاري )١5179(‏ ومسلم (۱۲۹۱). 
(۵) «قد» ساقطة من المطبوع. 
() «عن النبي... الرخصة» ساقطة من ق. 
(۷) في النسختين: «الباس». ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(۸) «وسبعة أميال» ساقطة من المطبوع. 
(9) بياض في النسختين. 
۳۳ 


وعلی هذاء فیکون المبیت وا ا إلى آن ییفی NE‏ 
طلوع الشمسء وذلك أقل من الثت» ولا يَصِنُون إلى جع إلا بعد أن 
يمضى شىء من من الليل» فتكون الإفاضة من جع جائزةٌ إذا بقي من وقت 
الوقوف الثلتٌ . وتقدیر ارحص بالتلث له نظائرٌ في الشرعء والتقدیر 
بالأسباع له نظاش خصوصًا في المناسك» فإن مر الأسباع فيه غالب» فيجوز 
أن يكون الوقوف بمزدلفة مقدَّرًا بالأسباع. 

فصل 

وهل يجب هذا المبيت على أهل السقاية والرّعاء؟ قال.... ( 

المسألة السادسة: أن من وافاها بعد جواز الإفاضة منهاء إما بعد 
منتصف الليل» أو بعد مغيب القمرء أو بعد طلوع الفجر على ما مضى= أجزأه 
ذلك ولا دم عليه» وسواء نزل بها أو لم ينزل. 

قال في رواية أبي الحارث” فيمن أفاض من جع بليلٍ قبل طلوع 
الفجرء فقال: إذا نزل بهاء آو مر بهاء فار جو أن لا يكون عليه شیء ان شاء الله 
تعالی. 

وقال آبو طالب: قلت: اليس من لم يقف بِجَمْع عليه دم؟ قال: نعم» إذا 


2 


لم يقف بِجَمْعِ عليه دم» لکن يأتي جم( في فیمر قبل الامام قلت : قبل 
)١(‏ في المطبوع: «الرخصة». 

(؟) بياض في النسختين. 

زفرة كما في «التعليقة» (۲/ ۱۰6). 

(4) في النسختين: « جمع». 


or 


الإمام يُجزئه؟ قال: نعم قد قدَّم النبي كك الضَّعفة. 

المسألة السابعة: من لا عذر له فإنه يجوز أن يخرج منها قبل طلوع 
الفجرء ويكون وقوفه الواجب مُكْنّه بها قبل ذلك» والمستحبٌ وقوفه عند 
فرح قبل ذلك. هذا هو المذهب. وقد نص عليه في رواية الجماعة. 

قال في رواية حنبل(١2:‏ من لم يقف غداة المزدلفة ليس عليه شيء. 

وقال في رواية أبي طالب: يأتي جمعٌا(۲) فيقف قبل الإمام پجزئه. وقد 
تقدم نصه في رواية حنبل وأبي الحارث. 

وقال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: يدفع من مزدلفة قبل الامام؟ قال: 
المزدلفة عندي غير عرفة» وذكر حديث ابن عمر أنه دفع قبل ابن الزبیر(۳. قيل 
لأبي عبد الله: كأن سنة المزدلفة عندك غير سنة [ق۳۷۲] عرفة؟ قال: نعم» 
واحتجٌ على ذلك بأن النبي و قدّم الصعفةء ولم يشهدوا معه الموقف بجنع. 

ولو کان الوقوف بالفداة واجبّا لما سقط عن الظعُن ولااغیرهم» 
کالوقوف بعرفة إلى غروب الشمس, وكرمي الجمار» وغیر ذلك من 
الواجبات. 

ولأنهم من حين یدخلون إلى المزدلفة فهم في الوقوف!*) بالمشعر 
الحرام إلى أن یخرجوا منهاء فجاز التعجیل منها لطول المقام بها رخصةً 


() کما فی «التعلیقة» (۲/ ۱۰۵). 
)۲( في النسختین: ( جمع). 
)۳( آخرجه ابن أبي شيبة (۱۵۲۳) وعلي بن الجعد في «مسنده» (۲9۹۰). 
(:) في المطبوع: «الموقف» خلاف النسختين. 
of‏ 


وتخفيقًاء بخلاف عرفات فان الوقوف بها ليس بطويل. 


ولأن الوقوف بالمزدلفة ليس بمحدود المبتدأء فإن الناس يجيئون إليها 
على قدر سَيْرهمء فجاز أن لا يكون محدود المنتهى» فیخرجون منها كذلك» 
بخلاف عرفات. فانما!۱) يدخلونها وقتّ الزوال» ويخرجون منها بعد 
الغروب. وهذا لأنه لما لم" يتقيّدوا بالإمام في مبتدأ الوقوف بمزدلفة لم 
يتقيدوا به في منتهاه» وعرفة بخلاف ذلك. 


وأا فان عرفات كان المشرکون لن منها» فش ن لنا مخالفتهم 
با یجاب التأخیر إلى غروب الشمسء وکانوا يتأخرون بالمزدلفة إلى طلوع 
الشمسء فش لنا التعجیل منها قبل ذلك مخالفةً لهم فجاز أن یوس وق 
التعجيل وأن يفيض قبل الامام لأن ذلك أبعدٌ عن التشبه بهذي المشرکین. 
وهذا معنى قول أحمد: «سنة عرفة غير سنة المزدلفة». 

وقد أجاب أحمد عن قول النبي بيا !من صلّی معنا هذه الصلات 
ووقف معنا حتى تطلعَ الشمش. فقد تم حجه. وقضى تَقَنّها بأن منطوق 
الحدیث لا (شکال فیه. وآما مفهومه فلیس علی عمومه اذ لا بجوز آن 
يكون معناه: من لم يُصلّ معنا ویقف إلى طلوع الشمس لم يتم حجُه؛ لأن 
نبي تدم الصعفةًء ولم يصلُوا معه ولم يقفوا . وعمر یلع انتظر 
الأعرابي بين ظهراني المسلمين» حتى جاء ولم يصل» والناس يرون ذلك 
ولم ينكر أحد عليه فوت الصلاة. 


)١(‏ «فإنما» ساقطة من المطبوع. 
)۲( «لم» ليست في س 


Too 


وذلك لأن هذا مفهومٌ منطوق خرج جوابًا عن سؤال سائل» فان عروة بن 
مُضرّس كان قد أدرك مع النبي بيا الصلاةً والوقوف. فذكر النبي يِه حکم 
من هو في حاله أن حجّه تامٌ. ومشل هذا قد لا يكون له مفهوم؛ لأن 
التخصيص بالذكر كان لأجل حال السائل. وفیه(۲۳ فائدة أخرى» وهو أن 
من أدرك الصلاة فإنه يكون قد أدرك الوقوف بعرفة قبل ذلك» بخلاف من لم 
يدرك الصلاة فإنه قد لا يكون دخل عرفة إلا بعد الفجر. 

وفيه أيضًا وجوب الوقوف مع الامام على من لم يقف قبل طلوع 
الفجر على ما ذكرناه فيما تقدّم. 

ويتوجّه وجوب الوقوف بعد الفجر لغير أهل الأعذارء لما روث عائشة 
قالت: كانت سودةٌ امرأةٌ ضخمة بط فاستأذنث رسول الله ية أن تفي من 
oof 57‏ = ی ا 4 يي ب لاان 
جمّع بليل فأِنَ لها. فقالت عائشة: فليتني كنت استأذنت رسول الله لا كما 

ع هم و 
استأذنئه سودة وكانت عائشة [لا تفیض](۳) إلا مع الامام(*). 

وفي روایة1*): وودت أني كنت استأذنتٌ رسول الله و كما استأذنته 
سودة فأصلي الصبح بمنّى. فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس. فقيل 
لعائشة: فكانت سودةٌ استأذنته؟ قالت: نعم إنها كانت ثقيلة بط فاستأذنتٌ 
لها رسول الله ا فأذنَ لها. 


)١(‏ «کان» ساقطة من المطبوع. 
(۲) في المطبوع: «ومنه». 

(۳) الزيادة من اصحیح مسلم». 
(4) آخرجه مسلم (۲۹6/۱۲۹۰). 
)٥(‏ لمسلم (۲۹۵/۱۲۹۰). 


۳۹ 


وفي روایة۱): استأذنث سودةٌ رسول الله يل ليلة المزدلفة تدفع قبله 
وقبل حَطْمَةٍ الناس» وكانت امرأة تبط يقول القاسم: والثبطة الثقيلة» قالت: 
فَأَذِنَ لهاء فخرجث قبل دفعه. وحبسنا حتى أصبحناء فدفعنا بدفعه. ولأن 
أكون استأذنت رسول الله اة كما استأذنته سودةٌ فأكون أدفعٌ بإذنه أحبٌ إلى 
Es‏ عليه 

فلو كان الإذن في الدفع قبل الامام عامًا للناس لم تستأذنه عائشة 
لسودة» ولو فهمث وهي السائلة له أن إذلّه لسودة إذن لكل الناس لم تتأسّفْ 
على آنها لم تستأؤِنه لنفسهاء وهي أعلم بمعنى ما سألته وما أجابهاء وإنما 
كانت الرخصة مقصورةً على ذي العذرء فخشیت عائشة أن لا تكون هي من 
جملة أو لي الأعذار» فببّثْ على الأصل. 


وأيضًا قول ابن عمر: «آزخص في أولئك رسول الله ا وفي لفظ: 
«الضعفة الناس» وقول أسماء: «إن رسول الط كل دلي على 
أن الاذن خاص ی وآن العرف(* المستقرٌ بينهم أن لا تجوز إفاضة 
أحدٍ حتی يُقِيضٌ الامام» حتى رُويت الرخصة في الضعفاء ولا [ق۳۷۳]یلزم 
من الاذن للضّعفة الاذن لغيرهم؛ لأن تخصيص النبي يك وأصحابه لهم بالذكر 
والإذنٍ من بين سائر الناس دل على أن حكم غيرهم بخلاف ذلك. 


.)١580١( لمسلم (۱۲۹۰/ ۲۹۳). ونحوها عند البخاري‎ )١( 
ق: «أمل».‎ )۲( 

(۳) کذا في النسختین. 

(6) في المطبوع: «المعرف". 

(0) في المطبوع: «آنه لا یجوز». 


نااك ی وت جود او اجو عي 

منایسگکم لا سیما وفعلّه عه امتشالا لقوله: لدا افص كر تن 
خرج 

عرقت فاذ کرو الله عند المش کر الکرار € والفعل إذا خرج 
امتالا لامر كان بمنزلته» والأمر للوجوب. ولا یجوز أن قال فالذکر لیس 
بواجب؛ لأن آمر الله فى کتابه للوجوب. لا سیّما فى العبادات المحضة 
وهناك ذكرٌ واجبٌ بالا جماع وهو صلاة الفجر بمزدلفة» على أنه یحتاج من 
قال: «إن الذكر لا يجب» إلى دليل. 


مسالة(۲: (والسعى). 

يعني به بين الصفا والمروة. 

وقد اختلفت الرواية عن أحمد فيه؛ فروي عنه أنه ركن لاتم الحج 
والعمرة إلا به؛ قال في رواية الأثرم" فيمن انصرف ولم یشع: يرجع 

وقال في رواية ابن منصور(۳: إذا بدأ بالصفا والمروة قبل البيت(؟) لا 
عجره 


چم 


)۲۹۲/۹( انظر «المستوعب» (۵۲۹/۱) و«الهداية» (ص۱۹۹) واالشرح الکبیر»‎ )١( 
.)1۸/7( و«الفروع»‎ 

)۲( كما في «التعلیقة» (۲/ ٤‏ ۵). 

(۳) هو الکوسح. انظر «مسائله» (۵۳۱/۱). 

(6) في النسختین: «یرجع قبل البیت». ولیس في «المسائل» و«التعليقة» (۵1/۲) كلمة 
«یرجع». ولا تناسب السیاق. 


۳۸ 


وقال في رواية أبي طالب(١2‏ في معتمر طاف فواقمَ أهلّه قبل أن يسعى: 
فسدت عمرته» وعليه مكانهاء ولو طاف وسعى ثم وطئ قبل أن يحلق أو 
يُقصّر فعليه دم إنما العمرة: الطواف والسعي والحلاق. 


وروي عنه أنه سنة» قال في رواية أبي طالب" : فيمن نسي السعي بين 
الصفا والمروة» أو تركه عامدًاء فلا ينبغي له أن یترکه» وأرجو أن لا يكون 
عليه شیء. 


وقال في رواية المیمونی(۳: السعي بين الصفا والمروة تطوعٌ والحاج 
والقارن والمتمتع عند عطاء واحد. إذا طافوا ولم يسعوا. 


وقال في رواية حرب7؟ فيمن نسي السعي بين الصفا والمروة حتى أتى 


وقال القاضى في (المجرد».. (0) وغيره: هز واجب ی جبره دم. 
وهذا هو الذي ذكره الشيخ في كتابه0©. 


فمن قال: إنه تطوّعء احتجّ بقوله تعالی: إن ألما وَالْمَْوَةَ من ساره 
من حَجّ لبنت أو أعْسَمَرَ فلا جاح علبه آن يوڪ بهعاً من تطرع را اد له 
)١(‏ كما فى «التعلیقة» (۱۱/۲). 
(۲) كما فى «التعليقة» (؟/ 66). 
() كما في المصدر السابق. 
(6) كما في المصدر السابق. 
() بیاض في النسختین. 
(7) في المطبوع: «هذا» خلاف النسختین. 


(۷) أي ابن قدامة في «العمدة» كما سبق. 
۳۹ 


شاک عَلِيمٌ € [البقرة: ۱5۸] فأخبر آنهما من شعائر ال وهذا يقتضى أن الطواف 
بهما مشروع مسنونء دون زيادة على ذلكء إذ لو أراد زيادة لأمرّ بالطواف 
بهما كما قال: قاروا أله عند الْمشعر الکرار © [البقرة: 144]. 


ثم قال: َم حَجَ ليت أو أغْمَمَرٌ فَكَاجْمَاحَ عَلَيِهِ أن يطو بهعاً » 
ورفع الجناح وإن كان لازالة الشبهة التي عرضت لهم في الطواف بهما كما 
سيأتي إن شاء الله فان هذه الصيغة تقتضي إباحة الطواف بهماء وكوثهما من 
شعائر الله يقتضي استحباب ذلك. قعل آن الكلام خرج مخرجٌ الندب إلى 
الطواف بهماء وإماطة الشبهة العارضة. فأما زيادةً على ذلك فلا. 


ا وی عم م و 5 


ثم قال تعالی: ومن نطو حَيْرا ق له شاک َلِيمٌ 4 وإذا ندب الله إلى 
آمر وحشّنه ثم ختم ذلك بالترغیب في التطوع. كان دلیلا على أنه تطوع» والا 
لم يكن بين فاتحة الاية وخاتمتها نسبة. 

وعن عطاء عن ابن عباس: أنه كان قرا (آن لا طرفت بهما) (۱). 

وعن عطاء في قراءة ابن مسعود أو في مصحف ابن مسعود: (آن لا 
ليطا ) ١‏ اھا اجر في «الناسخ والمنسوخ». 

وعن أنس قال : كانت الأنصار یکرهون أن يطوفوا ر بين الصفا والمروة 


از ر 


ی زليه إن الصا والمروة من سَعَا له من حَجَ لت أَوأَغْتَمَرَ فلا 
(۱) أخرجه الطبري (۲/ ۷۲۳) وابن أبي داود في «المصاحف» بأرقام (۱۰۵- ۱۵۸) من 
طريق عطاء وغيره» وفي أسانيده لين. 


(۲) أخرجه الطبري (۲/ ۷۲۲) وعبد بن حميد ‏ كما نالتا (۷/ )٩۷‏ - بإسناد 


۳۹۰ 


جتاع علو آن یوک يِهِمَاً 4. متفق علیه لفظ مسلم(۱). 

ولفظ البخاري(۲۲: عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنس بن مالك 
عن الصفا والمروة» قال: کنانری [أنهما] من أمر الجاهلية فلما كان 
الإسلام أمسكنا عنهماء فأنزل الله: 3إ أصّمَا وَالْمروَهَ من سَعَ رِأَن ٩‏ فذكر 
إلى لبها 4. 

فهذا أنس بن مالك قد علم سبب نزول الآية» وقد كان یقول: «إنه 
تطوع»(۳ فعلم أنه قهم من الآية أنها حرجت مخرجٌ الندب والترغيب في 
التطوع. 

وأما من قال: إنها واجبة في الجملة» وهو الذي عليه جمهور أصحابناء 


4 2 رس 


فإن الله قال: هما من سَعَلِ رنه وکل ما كان من شعائر الله فلا بد من بسك 
واجب بهماء كسائر الشعائر من عرفة ومزدلفة ومنى والبست. فان هذه 
الأمكنة جعلها الله شعائر له*۲ يُذكر فيها اسمه ویتعبد فيها له وینسك» 
حتى صارت أعلامًاء وفرض على الخلق قصدّها وإتيانها. فلا يجوز أن 
یجعل المكان شعيرة لله وعَلَّمًا له ويكون الخلق مخيّرين بين قصده 
والاعراض عنه؛ لأن الإعراض عنه مخالف لتعظیمه وتعظيم [ق؛۳۷] 


)۱( رقم (۱۲۷۸). 
)۲( رقم (41۹71). ومنه زيادة ما بين المعکوفتین. 
(۳) آخرجه الترمذي (۲۹۲) وقال: حسن صحيح» والطبري (۲/ ۷۲۳) وابن آبي حاتم 
(۲۲۷/۱) فی تفسیریهما. 
)٤(‏ «شعاتر له» سان ارم 
ايان 


سر مر 2 


الشعائر واجب. لقول الله تصالی: ومن يُعْظِمْ سعكير نو نها من تقوی 
املو [الحج: ۰۲۳۲ والتقوی واجبة على الخلق وقد آمر الله بها ووصّی بها 
في غير موضع؛ وذمٌ من لا يتقي الله ومن استغنی عن تقواه» وتوع ده . 
فإذا("2 كان الطواف بهما تعظيمًا لهماء وتعظيمُهما من تقوى القلوب؛ 
والتقوی واجبة= كان الطواف بهما واجبّاء وفي ترك الوقوف بهماترك 
لتعظيمهماء كما أن" ترك الحج بالكلية ترك لتعظيم الأماكن التي شرّفها 
الله» وترك تعظيمها من فجور القلوب بمفهوم الآية. 

وأما قوله: قاجا عله أن يكوك بها 4 فنفس [الآية]“ تدل 
على أنه لم يَقصِد بذلك مجرد إباحة الوقوف» بحيث يستوي وجوده وعدمه» 
لأنه جعلهما من شعائر الله ثم قال: لمَلاجتاع عَلَيْهِ 4 والحکم إذا 
تعمّب الوصف بحرف الفاء علم أنه علة» فيكون كونهما من شعائر الله 
موجبًا لرقع الحرج. ثم أتبع ذلك بما ید على الترغيب» وهو قوله: ومن 
تَطوَع حَيًْا 4 الآية. نعم هذه الصیغة لا ستعمل إلا فيما يُتوهّم حَظْرٌه 
لانعقاد سبب قد يقتضي خظره(۱ كقوله: لیس جر جاح أن تفصروأ ین 


)۱( في المطبوع: «توعده» بحذف الواو. 

() في المطبوع: «وإذا». 

(۳) س: «کان». 

(4) زيادة من ق. 

(0) في النسختین: «لأنهما». 

(7) في المطبوع: «الصفة». 

(۷) «لانعقاد سبب قد یقتضی حظره» ساقطة من المطبوع. 
1۲ 


لصو 4 [النساء: ۱۰۱]» وقوله: فمن اضطر غیر باع وَلَاعَادٍ فلا انم له * 
[البقرة: ۰۲۱۷۳ وقوله: ‏ ليس عَلَ ایک ءامنوا وولو للحت جاح ) الآية 
[الماندة: ٩۳‏ ]۰ فان المحرّم للميتة موجود حال الاضطرار والموجب للصلاة 
موجود حال السفرء كذلك هنا كانت هاتان الشعیرتان قد انعقد لهما سبب 
من آمور الجاهليق جيف أن يحرم التط وف بهما لذلك. وقد تقدّم عن آنس 
آنهم کانوا یکرهون الطواف بهما حتی أنزل الله هذه الآية. 

وعن الزهري عن عروة قال: سألت عائشة» فقلت: أرأيتٍ قول الله عز 


ا 


رومس ر هدي چم و 


وجل: ن ألما والمروة من سعاراله من حَجَ لت أو أغْسَمَرَ قلاجعاح 
َيِه أن يكوك بِهِمَا 4 فوالله ما على أحدٍ جناخ أن لا يطَّوّف بالصفا 
والمروة» قالت: بتس ما قلت يا ابن أختي 2١7‏ ان هذه لو كانت كما أولنها عليه 
كانت: (لا جناح [عليه] أن لا يمف بهما)» ولكنها أَنزلتُ في الأنصاره کانوا 
قبل أن يُسلموا يلون لمناةً الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل» فكان من 
أهلّ يتحرّج أن يطوف بين الصفا والمروة» فلما [أسلموا] سألوا رسول الله يك 
عن ذلك. فقالوا: يا رسول الله إنا كنا نتحرّج أن نطوف بالصفا والمروة» فأنزل 


ا 


رصت وه و ره 


الله : لإ ألصّمَا وا موه من شعا ماه € الآية. قالت عائشة ریویهعتها: وقد من 
رسول الله اة الطواف بينهماء فليس لاحد أن يترك الطواف بینهما. 


ثم آخبرت( آبا بكر بن عبد الرحمن, فقال: إن هذا لعلمٌ ما كنت 
سمعته» ولقد سمعتٌ رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس - إلا من ذکرث 


(۱) في النسختین: «أخي». والمثبت من «الصحيحين». 
( القائل هو الزهري. 
۳۳ 


عائشة - ممن كان یل لمناءً كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة؛ فلما ذكر 
الطواف") بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا: يا رسول الله 
كتا نطوف بالصفاء وان الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفاء فهل علينا 
من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله عز وجل: لسع وألمروة 
من كب رأف € الآية. 


قال أبو بكر: فأسمع هذه الآية نزلث في الفريقين كلاهما('"؛ في الذين 
كانوا يتحرّجون أن يطوفوا في الجاهلية بالصفا والمروة» والذين يطوفون ثم 
تحرّجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام؛ من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف 
ابیت نول باکر الغا ي دعر الك مدن دک الطر اف بالیت سفن 
E‏ 

وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: قلت لعائشة وأنا حديث السَّنّ: أرأيتِ 
قول الله: 3إ ما ولو من سَعَب رنه من حَجّ ینت آو اغکمر قلا جُكاعَ 
َيِه أن بو بهعاً ٩‏ فما آری على أحدٍ شيئًا أن لا يطوف بهماء فقالت 
عائشة: كلاء لو كانت كما تقول كانت (فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما)» 
إنما نزلت هذه الآية في الأنصارء کانوا يُهلّون لمنات وكانت مناةٌ حذو دید 
وكانوا يتحرّجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة» فلما جاء الإسلام سألوا 


( في المطبوع: «طواف» خلاف النسختين. 
(۲) كذا في النسختين» وهو أسلوب المؤلف في سائر کتبه» يلتزم الألف في «کلاهما» 
في جميع الأحوال. وفي البخاري: «کلیهما» على الجادة. 
)۳( البخاري )١5147(‏ ومسلم (۲۲۱/۱۲۷۷) بطوله. واللفظ للبخاري» ومنه الزيادة بين 
المعكوفتين. 
۳۹ 


رمه 


رسول الله يكل فأنزل الله: وار من حَجّ نت آو 
عم فلا جاح عَلیه َيِه آن توف بهعا *) متفق عليه( ). 


وفي لفظ لمسلم'"©: : إنما أنزل هذا في أناس من الأنصار كانوا إذا 
الوا مارا لمتاة في الجاهلية فلا يحل لهم أن بطوفوا: بين الصفا والمروة». 

وفي لفظ له(": «إن الأنصار كانوا قبل أن يُسلموا هم وغسّانَُ [آقه] 
مار لماك هرا يط وفوا بين الصفا والمروة» وكان ذلك سنة في 
آبائهم» من أحرع لمناءً لم یف بين الصفا والمروة». 

وقد روى الأزرقي7؟2 عن ابن إسحاق أن عمرو بن لحي نصب بين 
الصفا والمروة”*2 صنمّا يقال له: تهيك مُجاود الريح» ونصب على المروة 
صنمًا يقال له: مُطعم الطیر» ونصب مناةً على ساحل البحر ممايلي 
دید( وهي التي كانت الأزد وعَسَانْ یحجونها ویعظمونها(۳) فإذا طافوا 
بالبيت وأفاضوا من عرفات وفرغوا من منى» لم يَحَلِقوا إلا عند مناق وكانوا 
هون لهاء ومن أهلّ لها لم يف [بين] الصفا والمروة» لمكان الصنمين 
اللذين عليهما: تهيك مُجاودٍ الريح» ومُطعم الطیر فكان هذا الحي من 


)۱( البخاري (۱۷۹۰) ومسلم (۲۱۲/۱۲۷۷). 

(۲) رقم (۲۰۰/۱۲۷۷). 

)۳( رقم (۱۲۷۷/ ۲۱۳). 

() في «آخبار مكة» (۱۲۵-۱۲/۱). 

(۵) و«المروة» ساقطة من المطبوع. 

() في النسختين: «قدید». 

)۷( في النسختين: «یحجونهما ویعظمونهما؟. 
۳۹۵ 


فان ماو لمناةً. قال: وكانت مناة للأوس والخزرج» وغسان من الأزد» 
ومن كان يّدينها من آهل يغرب وأهل الشام وکانت على ساحل البحر من 
وذکره ]شاف عن ابن السائب» قال: کانت صخرءّ لهذیل» وکانت بقدید. 

فقد تبن أن الآية فصد بها رف ما توهمه۱) الناس أن الصفا والمروة من 
جملة الأحجار التي كان أهل الجاهلية یعظمونها. 

أما الأنصار في الجاهلية فكانوا يتركون الطواف بهما لأجل الصنم 
الذي کانوا لون له» ویسجلُون عنده, مضاهاء بالصنمین اللذین کانا علی 
الصفا والمروة. 

وأما غیرهم فلکون أهل الجاهلية غير الأنصار کانوا يعظّمونهماء ولم 
يجر لهما ذكرٌ في القرآن. 

وهذا السبب يقتضي تعظيمهما وتشريفهما مخالفة للمشرکین» وتعظيمًا 
لشعائر الله» فان اليهود والنصارى لما أعرضوا عن تعظيم الكعبة قال الله: 
وم کش ان الله ع عن اَلْمَلَمِينَ 4 [آل عمران: 917]» وأوجب حجهاعلی 
الناس(۳. فإذا كانت الصفا والمروة مما آعرض عنه بعض المشرکین وهو 
من شعائر الّه» كان الأظهر | یجاب العبادة عنده كما وجبت العبادة عند 
البيت» ولذلك سن النبي ية مخالفة المشرکین» حيث کانوا يُفيضون من 
المزدلفة فأفاض من عرفات» وصارت الافاضة من عرفات واجبة» ووقف 
إلى غروب الشمسء فصار الوقوف بها واجبّا. فقد رأينا کل مكانٍ من 


)١(‏ في المطبوع: «توهم. 
( فى النسختین: االبیت». 
۳۹۹ 


الشعاثر أعرض المش رکون عن النسك فیه أوجب الله النسك فيه. 


وأما قوله: ومن تَطوّعَ را 4 فان التطوع في الأصل مأخوذ من الطاعت 
وهو الاستجابة والانقياد. يقال: طرّعت الشيء فتطوّعَ أي سهلته فتسهّل» كما 
قال: # فَطْوَّعَتٌ لهم نَفْسَهُء قَنْلَ آخیه ‏ [المائدة: ۳۰]» وتطوّعتٌ الخیر: إذا فعلتّه 
بغير تلف وكراهية. 

ولما كانت مناسك الحج عبادة محضةء وانقيادًا صرقًاء وذلا للفوس 
وخروجًا عن العز والأمور المعتادة» وليس فيها ب للنفوس» فربما قبّحها 
الشيطان في عين الإنسان؛ ونهاه عنهاء ولهذا قال: لدد هم رط 
تم 4 [الأعراف: 17]. قال رجال(۱ من أهل العلم: هو طريق الحج27). 
وقال بعد أن فرض: #ومن کم َإِنَ أله عون عن الْملَمِينَ ) [آل عمران: 91]» 
لعلمه أن من الناس من قد یکشر بهذه العبادة وان لم یکشر بالصلاة والزكاة 
والصیام فلا یری حجّه برا ولا ترگه ام 

ثم الطواف بالصفا والمروة خصوصًاء فانه مطاف بعيد» وفيه عدو 
شديد» وهو غير مألوف في غير الحج والعمرة» فربما كان الشیطان آشد 
تنفیرا عنهماء فقال سبحانه: #ومن تَطْوَّعَ را 4 فاستجاب لله وانقاد له 
وفعل هذه العبادة طوعا لا كرمّاء عبادةً لله وطاعة له ولرسوله. وهذا مبالغة 
في الترغیب فيهماء ألا تری أن الطاعة موافقة الأمرء وتطوغ الخیر خلافٌ 
۱ رمه. فكل فاعل خير طاعة لله طوعا لا كرمّاء فهو متطوّعٌ خيرًاء سواء كان 


(1) في المطبوع: «رجل». 
(۲) انظر «الدر المنور» (7/ ۳۳۷). 


۳۷ 


واجبًا أو مستحبًاء نعم مير الواجب بأخصٌ اسميه» فقيل: فرض وواجب7", 


وبقي الاسم العام في العرف غالبّا على أدنى القسمین» کلفظة(۲) الدابة 
والحيوان وغيرهما. 

وأيضًا فإن النبی اة طاف فى عمّره كلها" وفى حجّته - والمسلمون معه 
-بین الصفا والمروت وقال: «أخذواعتّي منایسگکما» والطواف بینهما من 
ارط عكر راك ماميلا و ی و ی 
في قوله: وله لمع اس جح لس € [آل عمران : ۷ وفي قوله : وما 
مره و6 [البترة: »]۱۹١‏ و مخرجٌ التفسیر والبیان لمعنی هذا الم فکان فعله 
دعل لوب یج عر الك زا مات ی ماس وبا راب 
جنس تام من ن المناسك ومشعرٌ من المشاعر [ق۳۷۲] یقتطع عن هذه القاعدق 
فلا يجوز أصلاء وبهذا احتجّ أصحاب رسول الله یا 

قال عمرو بن دينار: سألنا ابن عمر عن رجل قَدِمٌ بعمرة» فطاف بالبيت 
ولم یطف بين الصفا والمروةء أيأتي امرأته؟ فقال: قرم رسول الله ی فطاف 
بيت سيكاء وصلى خلف المقام ركعتين» وبين الصفا والمروة باه وقد 
كان لكم في رسول الله يك سوة حسنة. متفق عليه زاد البخاري(*) 
«وسألنا جابر بن عبد ال فقال: لا يقربنها حتى يطوف بالصفا والمروة». 


(۱) في المطبوع: «أو واجب» خلاف النسختين. 

(۲) في النسختين: «كلفة». وفي المطبوع: «كلغة». ولعل الصواب ما أثبته. 
(۳) «كلها» ساقطة من المطبوع. 

.)۱۲۳)( ومسلم‎ )١540( البخاري‎ )٤( 

() رقم (۱۱6). 


۳۹۸ 


وأيضًا فما روى ابن عمر وعائشة أن النبي ل قال لأصحابه: : «من كان 
منكم أهدى فإنه لا َل من شيء رم من حتى يفضي حه ومن لم یکن 
آهدی فلیطّف بالبیت وبالصفا والمروة ولیقضّر ولبجلل: ثم لِيُهل بالحج 
ولیهد»» وذکر الحدیث. متفق علیه(۱). 

وهذا آمر من النبي یه وهو للا یجاب لاسیّما في العبادات المحضتة 
وفي ضمن(۲) آشياء كلها واجب. 

وعن عائشة قالت: آمر رسول الله و من لم يكن معه هدي إذا طاف 
بالبيت وبين الصفا والمروة أن يَحِلَّ. متفق علیه(۳). 

فاموه تا تخل یهد الفط اقيق ن ا يجوز ار قل داك 

وعن آبي موسی قال: أهللتٌ بإهلال النبي بيا قال: «هل معك من 
هَدْي؟» قلت: لاء فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم آمرني 
فأحللث(* وفي لفظ(*): «فطّفْ بالبیت وبالصفا والمروةه ثم جلا متفق 
علیه. 


ثم من قال: هو واجب يجب بترکهما هَذْيٌ» قال: قد دنت الأدلة على 
وجوبهما؛ لکن لا یبلغ مبلغ الرکن لأن المناسك ما وقوف أو طواف؛ 
والرکن من جنس الوقوف نوع واحد. فكذلك الرکن من جنس الطواف 
(۱) البخاري (۱3۹۱) ومسلم (۱۲۲۷). 
)۲( في المطبوع: اضمنها. 
)€( في المطبوع: «فأهللت» تحريف. والحديث أخرجه البخاري (۱۵۵۹) بهذا اللفظ. 
)0( عند البخاري (5755) ومسلم .)٠١١/۱۲۲۱(‏ 


۳۹۹ 


يجب أن يكون طوافا واحدًا؛ لأن أركان الحج لا يجوز أن تتكرّر من جنس 
واحدٍء كما لا يتكرر وجوبه بالشرع. 

ولأن الركن يجوز أن يكون مقصودًا بإحرام فانه إذا وقفَ بعرفة ثم 
مات فُعِلَ عنه سائرٌ الحج» وتم حجّه» وإذا خرج من مكة قبل طواف الزيارة 
رجع إليها محرمًا للطواف فقط. والسعي لا يُقصّد بإحرام فهو كالوقوف 
بمزدلفة ورمي الجمار. 

ولأن نسبة الطواف بهما إلى الطواف بالبيت كنسبة الوقوف بمزدلفة إلى 
وقوف عرفة» لأنه وقوفٌ بعد وقوف وطوافٌ بعد طواف. ولأن الثاني لا 
يصح إلا تبعًا للأول؛ فإنه لا يجوز الطواف بهما إلا بعد الطواف بالبيت» ولا 
يصح الوقوف بمزدلفة إلا إذا أفاض من عرفات. 

وقددلٌ على ذلك قوله: لهّمَنْ عم نت آ و اغکمر اجاح عليه أن 
ترك بهماً 4 وقوله: ماد قشم ن عَرَفَدتٍ » الآية» فإذا كان 
الوقوف المشروع بعد عرفة ليس بركن» فالطواف المشروع بعد طواف البيت 
أولى أن لا يكون رکنا؛ لأن الأمر بذاك في القرآن أظهر. وذلك لأن ما لا 
یفعل إلا تبعًا لغيره يكون ناقصًا عن درجة ذلك المتبوع. والناقص عن الركن 
هو الواجب؛ ولهذا كل ما يفعَل بعد الوقوف بعرفة تبعًا له فهو واجب. 

و ذلك ارکان الصلاة فان بعضها یجوز آن ردغو عن فان 
القيام يُشرّع وحده في صلاة الجنازة» والرکوع ابتداءً في صلاة المسبوق» 
والسجود عند التلاوة والسهو ولو عجز عن بعض أركان الصلاة أتى بما 
بعده» فعلم أنه ليس بعضها تبعًا لبعض» وهنا إذا فاته الوقوف بعرفة لم يجُز 
فعل ما بعده. 

۳۷۰ 


ولأنه لو كان رک شرع من جنسه ما لیس برکن» كالوقوف من جنسه 


الوقوف بمزدلفة. 
ولأنه لو كان لتوقَت أولّه وآخره کالاحرام والطواف والوقوف والسعي 


ومن قال: إنه ركن احتجْ على ذلك بما روت صفية بنت شيبة آخبرتئني 
خبيبة بنت آبي تجراءّ إحدى نساء بني عبد الدار قالت: نظرت إلى رسول الله 
كل یسعی بين الصفا والمروة فرأيته یسعی وان مشزره لیدور من شدّة 
السعي» حتی آقول إني لأرى ركبتيه» وسمعته یقول: «اسعوؤاء فان الله كتبّ 
علیکم السعي». وفي رواية: رأیت رسول الله اة يطوف بين الصفا والمروة 
والناس بين يديه وهو وراء‌هم» وهو یسعی حتی آری رکبته من شلة السعي 
يدور به إزاره» وهو یقول: «اشعواء فإن الله تسب علیکم السعي؟. رواه 
أحمد(۱» ورواه آیضَا(۲) عن صفية [أنَّ] امرأةٌ خبرتها آنها سمعت النبي كلل 
بين الصفا [ق۳۷۷] والمروة یقول: «کیّب علیکم السعي فاسْعوا». 


وأيضًا فإن النبي يي آمر به كما آمر بالطواف بالبیت في قَرَّنِ واحد؛ 


(۱) الرواية الأولى لم آجدها بهذا اللفظ عند أحمد» وهي بلفظ قريب عند الشافعي في الام 
)٥ ٤١ /۳(‏ ومن طريقه آخرجها الدارقطنی (۲/ ۵۲ ۲). والرواية الثانية فى «المسند» 
(۲۷۳۲۸). و فی إسناد الروایتین عبد الله بن المومل المخزومی» ضعیف الحدیث. 
ولکن الحدیث یتقوی ويثبت بما له من المتابعات عند ابن خزيمة (۱6 ۰۲۷ ۲۵ ۲۷) 
والدارقطني (۲/ ۲۵۵) والحاکم (/۷۰) وغیرهم. انظر «تنقیح التحقیق» (۲۲۰۱) 
و«الارواء» (۱۰۷۲). وقد سبق حديث صفية هذا بلفظ آخر (ص ۱۹۳). 

)۳( رقم (1۳ ۰)۲۷ والزيادة منه. وفي |سناده راو مجهول. 

۳۷1 


وأمزه على الوجوب كما تقذّم» وما ثبت وجوبه تعيّن فعلّه» ولم یجز أن يُقام 
غیزه مقامّه إلا بدليل. 

وأيضًا فإنه نسكٌ یختص بمكانء يُفعل في الحج والعمرة» فكان ركنًا 
كالطواف بالبیت وذلك لأن تکرّره في النسكين دليل على قوته» واختصاصه 
بمكانٍ دلیل على وجوب قصد ذلك الموضع» وقد قيل: نُسكٌ يتكرر في 
النسكين» فلم ینب عنه الدم» كالطواف والإحرام. 

وأيضًا فان الأصل في جميع الأفعال أن يكون ركتاء لكن ما يُفعل بعد 
الوقوف لم يكن ركنًا؛ لأنه لو كان رک لفات الحج بفواته» والحاح إذا أدرك 
عرفة فقد آدرك الحج» والسعي لا یختص بوقتٍ. 

وأيضًا فان آفعال الحج على قسمین: موقت وغیر موقّت» فالموقّت إما 
وكرت بقوانت و هه و ر کرد وت إذامققي لم يمك نسم . وأما 
اام O a‏ 


بخروج وقته» وبهذا يظهر الفرق بينه وبين توابع الوقوف. 
فصل 
وبكل حال فيشترط له ستة أشياء: 
أحدها: نية السعي بينهماء كما اشترطناها في الطواف. 
الثاني: استكمال سبعة أشواط تامة» فلو ترك خطوةً من شوط لم يُجزئه 
ولا بد أن يستوعب ما بين الجبلين بالسعي» سواء كان راكبًا أو ماشيًا. 


VY 


قال الأزرقي7١2:‏ حدثني جدي قال: کان(۲) الصفا والمروة تيز 
فیهما من سعی(* بينهماء ولم يكن بينهما بناء ولا دَرَحٌ. حتى كان 
عبد الصمد بن علي في خلافة أبي جعفر(*؟ فبنى درجَها( فكان أول من 
أحدث بناءها. 

الثالث: الترتیب» وهو" أن يبدأ بالصفاء ويختم بالمروة» فان بدأ 
بالمروة لم يعتدَّ بذلك الشوط لأن النبي كك قال لما خرج إلى الصفا: 


(ابدآو!۲۱۱ بما بدأ الله به». 


الرابع: الموالاة» قال في رواية حنبل(٩)‏ وذر له أن الحسن طاف بين 
الصفا والمروة آسبوغا فغیی علیه فخمل إلى آهله» فجاء من ال 
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فأْتمه( ۱۰ فقال أحمد: إن أتمّه فلا بأس» ون استأنف فلا بأس. 


(۱) فى «أخبار مکة» (۱۲۰/۲). 

)۲( في المطبوع: «کانت» خلاف النسختین. 

(۳) أي یصعد ویرقی. 

)٤(‏ في المطبوع: ایسعی» خلاف النسختین. 

(0) أي المنصورء كما عند الأزرقى. 

)1( في المطبوع: «درجهما!. ۱ 

)۷( الواو ليست في المطبوع. 

(۸) في المطبوع: «أبدأً» خلاف النسختین. وقد سبق تخر يجه. وهو باللفظ المبت عند 
النسائي (۲۹۷۱۲) والدارقطني (۲/ 4 ۲۵) من حديث جاپر» فلا يحتاج إلى تغيير. 

(9) كما فى «التعلیقة» (۲/ ۱۵). 

(۱۰) ارح القاكوي فل يلاقو نه 6۱۵۰ وقوه اكد تام نید فش رد ی 
قطع». 

VT 


الخامس: أن يتقدّمه طواف سواء كان واجبًا أو مسنوئاء فإذا طاف عقب 
طواف القدوم أو طوافي الزيارة أجزأ ذلك» وإن طاف عقبّ طواف الوداع 
ل 

وان قدَّم السعي على الطواف.... 

فأما الموالاة بينه وبين الطواف.... 

السادس: أن لا يتقدّم على أشهر الحج» فلو أحرم بالحج قبل أشهره. 
وقدِمَ مكة فطاف للقدوم لم يِجُرْ أن يسعى قبل دخول أشهر الحج. 

وأما الطهارة فس له ولا تُشترط. هذا هو المنصوص عنه صريحًاء قال 
فى رواية أبى طالب : إذا حاضت المرأة وهی تطوف بالبيت قبل أن تقضى 
خرجت. ولا تسعى بين الصفا والمروة لأنها لم تیم الطواف. فإن طافت 

وقال في رواية حرب(۳٩:‏ الحائض لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا 
والمروة» إلا أن تكون قد طافت قبل ذلك. فإنها تسعی. 


وحكى بعض أصحابنا القاضی(*) وغيره رواية أخرى: أن الطهارة 


)١(‏ بياض في النسختين هنا وفي المواضع الآنية. 
(۲) كما فى «التعلیقة» (۲/ .)١١‏ 
)4( في «التعليقة» (۲/ .)٠١‏ 


۳۷ 


شرط لقوله في رواية إسحاق بن إبراهيم7(١2:‏ الحائض تقضي المناسك كلها 
إلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة. 
أو کر ]() جاز(۳). 

مسالة(*۲: (والمبیت بمتی). 


السنة للحاخ أن لا يبيتَ لبالي ۳7 1 من لأن الله سبحانه قال: 
فلا انم ل ۳ 10 Es‏ 
قبل التعجّل يكون مقیمًا بهاء فلو لم پیث بها ليا - وليس [۳۷۸] عليه أن يقيم 
0 0 ۰ 4 
بها نهارًا - لم يكن مقيمًا بهاء ولم يكن فرق بين إتيانه منى لرمي الجمار» وإتيانه 
مكة لطواف الإفاضة والوداع. 
والآية دليل على أن عليه أن يقيم في الموضع الذي شرع فيه ذکر الله 
وجعل ذلك المكان والزمان عيدًا؛ لأن النبى ية وأصحابه فعلوا ذلك؛ ولأن 
)١(‏ هو ابن هانی في «مسائله» .)١5٠ /١(‏ 
(۲) مکانه بياض في النسختين. 
(۳) بعدها بياض في النسختين بقدر أربعة أسطر. 
)٤(‏ انظر «المستوعب» (۵۲۹/۱) و«الهداية» (ص94١)‏ و«الشرح الکبیر» (9/ ۲۹۳) 
و«الفروع» (5/ ۷۰ 
(5) في النسختین: إلا بها». والمثبت من هامشهما بعلامة ص. 
0( وَس ام فا انم م َيه * ساقطة من المطبوع. 
۳۷۵ 


العباس استأذن النبى ب أن يبيت بمكة لیالی منی من أجل سقايته» فأذن له 
١ 2‏ 
متفق عليه( ا( 


فاستئذان العباس دليل على آنهم كانوا ممنوعين من [ترك] المبيت بهاء 
وإِذْنّه له من أجل السقاية دليل على أنه لا يؤذن فى ترك المبيت بغير عذر. 
ولأن النبي كك قال: «يومٌ عرفة ويومٌ النحر وأيامٌ مى عيدّنا هل 


والعيد هو المجتمّم للعبادة؛ فيوم عرفة ويوم النحر يجتمعون بعرفة 
ومزدلفة ومتى» وأيام منى لا بد أن يجتمعواء وهم لا يجتمعون نهارًا لأجل 
مصالحهم. فإنهم يرمون الجمار متفرقين» فلا بدٌ من الاجتماع ليلًا. 

وعن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال: الا يبيتن أحدٌ من الحاحٌ من 
وراء جمرة العقبة)» وكان يبعث إلى من وراء العقبة» فيدخلون منی. رواه 
مالك وأحمدء وهذا لفظه(۳. 


56 ےا مرو و 
۳ 


وعن نافع عن أسلم ‏ إن شاء الله -(*۲ أن عمر بن الخطاب ركن 
قال: «لا يبيتنَ أحدّ من الحاج وراء جمرة العقبة». وكان يُرسل رجالا فلا 


)١(‏ أخرجه البخاري (1775: )١7/46‏ ومسلم (۱۳۱۵) من حديث ابن عمر. 

(۲) أخرجه أحمد (۰۱۷۳۷۹ ۱۷۳۸۳) وأبو داود (۲6۱۹) والترمذي (۷۷۳) والنسائي 
(۲۰) من حدیث عقبة بن عامر. قال الترمذي: حديث حسن صحیح وصححه 
ابن خزيمة (۲۱۰۰) وابن حبان (۳۱۰۳) والحاکم (۱/ ۶ ۳؛). 

)۳( «الموطأ» (4۰/۱) ولم أجده في «المسند». ورواه أيضًا ابن آبي شيبة (۱:۰۳) 
بلفظ قريب. 

(:) «إن شاء الله» ساقطة من المطبوع. 
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خرو اا و 


وعن ابن عمر قال: لا بين أحدٌ من وراء جمرة العقبة ليالي مى" 


اهما الم ۱۳ 


فان ترك المبيت بمتى» فقال أبو بكر في «الشافي»“: روي عنه: عليه 


الدم» وروي: يتصدّق بشيء» وروي عنه: لا شيء عليه» وبهذا أقول. 


فهذه ثلاث روايات: 


إحداهن: لا شىء عليه» قال فى رواية المرّوذي20؟2: من بات بمكة لیالی 


مئى يتصدّق بشیء وان بات من غير عذر أرجو أن لا يكون عليه شيء. 


وذلك لأن النبي واه أرخصٌ لأهل السقاية في ترك المبيت بهاء 


وللرّعاء209. كما أرخصٌ للضّعفة في الإفاضة من جمّع بليل» ولو كان واجبًا 
لم يسقط إلا لضرورة كطواف الوداع. 


(۱) 


5 ۰ 2 و ع 
ولأن ابن عباس قال: إذا رميتَ الجمرة فبث حيث شئتَ("". رواه أحمد 


أخرجه الفاكهى فى «أخبار مكة) ( ۰۲۵0۵ ۲۵۵۵). 
رواه الأثرم؛ كما في «المفني» (0/ ۳۲۵). 
نقل عنه القاضي في «التعليقة» (۲/ ۱۵۰). 
کما في المصدر السایق (۱۵۰/۲). 
في المطبوع: «وللرعاة» خلاف النسختين . وفي القرآن حي دص شیر رعا 4 
[القصص: ۲۳]. 
أخرجه ابن أبي شيبة )١57١ ٤(‏ بإسناد صحيح. 
۳۷/۷ 


في رواية حرب. 
التروية. 

والثانية: قال حنبل(١2:‏ سمعت أبا عبد الله قال: ولا یت( حد ليالي 
مى من وراء اعقب ومن زار یت رجع من ساعته» ولا یت آخر الليالي 
3 بمتی؛ لأن عمر نع منع من ذلك فمن بات فعليه دم. 

وهذاقول e‏ (* القاضي* وأصحابه» لأنه واجب كماتقدّم» ومن 
ترك شيئًا من نسکه فعليه دم» كما لو ترك المبيت بمزدلفة. قال القاضى في 
«خحلافه»(1): فإنها تجب رواية واحدة. 

والغالعة(27: يتصدّق بشيء» وهو آکثر عنه. 

ی بسچ و 


وقال في رواية حرب(۹) في الرجل يبيت وراء العقبة ليالي منی: 


)۱( كما في «التعلیقة» (۲/ ۱۵۰). 

(۲) في المطبوع: «ولا یبیت» خلاف النسختین. 

(۳) زيادة لابد منها. 

(6) بیاض في النسختین. 

(0) فى «التعلیقة» (۱۵۲/۲). 

1( اي «التعلیقة» (۲/ ۱۵۳). 

)¥( في النسختین: «والثانیة». والمثبت بقتضیه السیاق. 
(۸) هو الکوسج» انظر «مسائله» (۵۳۹/۱). 

(9) كما في «التعلیقة» (۱6۱/۲). 


TVA 


يتصدّق بشيء. وقال ابن جريج عن عطاء: يتصدّق بدرهم). ومغيرة عن 
إبراهيم"': [إذا بات دون العقبة أهراق لذلك دمًا]. قال آبو عبد الله: الدم 
شديد. ويحيى عن سفيان: ليس عليه شيء» وكان سفيان يرخص. وقال ابن 
عباس: إذا رميتَ جمرة العقبة فب بحیث(۳) شعت ). 


وقال في رواية الأثرم(2 في فيمن جاء للزيارة فبات بمكة: ب يعجبني أن 
يطعم شيئاء وخففه بعضهم يقول: ليس عليه شيء» وإبراهيم قال: عليه دم» 
وضحك وقال: الدم شديد. وكذلك نقل ابن أبي عد , 


وقال في رواية أبي طالب وابن إبراهيم": لا يبيت أحدٌ بمكة ليالي 
منى» فمن غلبته عينه فليتصدّقٌ بدرهم أو بنصف درهم» كذا قال عطاء(۸. 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة .)١551١(‏ 

(؟) في النسختين: «شعبة» خطأ. وسقط قوله الذي عقب عليه الإمام أحمد. وقد أخرج 
ابن أبي شيبة )١5704(‏ من طريق مغيرة عن إبراهيم ما أثبتناه. وسيأتي في رواية 
الأثرم ما يؤكده. 

(۳) في المطبوع: «حیث» خلاف النسختين. 

(4) سبق تخريجه. وإلى هنا انتهت رواية حرب. 

(5) كما في «التعلیقة» (۱۵۱/۲). 

(7) هو أحمد بن أبي عبدة» نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة» وتوفي قبل وفاة الإمام. 
انظر «طبقات الحنابلة» (۱/ ۰۷ .)۸٤‏ وفي «التعليقة» (۱6۱/۲): «محمد بن عبدة» 

(۷) أي ابن هانی في «مسائله» (۱/ ۱۲۰). وانظر «التعلیقة» (۲/ ۱9۱). 

(۸) كما آخرجه عنه ابن أبي شيبة (۱6۱۰). 


۳۷۹ 


فقد أمره أن يتصدّق بشيء ولم يقدّره» وقال مرة: درهم أو نصف درهم؛ 
لأنه أقل ما يُتصدّق به من النقود» وإن تصدّق بطعام... (۱). 

وذلك لأن الاذن فى ترك هذا المبیت لحاجة غير ضرورية تدل علی أنه 
تن امین الكاضك اوكا فإن الماك المع كد لا برض قر که 
لأحد. ولو قیل: تتقدر(۲) به. 

ولو ترك المبیت ليلة واحدة أو لیلتین» فقال القاضي في «خلافه»(۳) 
وابن عقیل: لیس عليه دم رواية واحدة بخلاف ترك المبیت بمزدلفة فانها 
نسك واحدء فإذا ترکه لزمه الدم» وليالي منی جمیعها نسك واحد» فلا يجب 
فی بعضها ما يجب فى جمیعها» كما لو ترك حصاءةً أو حصاتین. 

واستشهدا(؟» على ذلك بما تقدَّم عنه: أنه استكثر الدم في ترك ليلة 
واحدة» وآمره أن یتصدق بشیعء وخرّجاها على ثلاث زو انیت( 

إحداهن: یتصدّق بدرهم أو نصف درهم وهو المنصوص عنه هنا. 

والثانیة: فى ليلةٍ مد وفی لیلتین مذان. 

م 7 
والثالثة: في ليلة قبضة من طعام وفي ليلتين فبضتان. وهاتان مخرجتان 


من حلق شعرة أو [ق۳۷۹] شعرتين. 


)١(‏ بياض في النسختين. 

(۲) كذا في النسختين» وفي المطبوع: «تقدر». 

(۳) أي «التعليقة» (۱۵/۲). 

() في النسختين والمطبوع: «واستشهدوا». والمثبت يقتضيه السياق. 
(۵) انظر «التعلیقة» (۲/ .)٠١ ٤‏ 


۳۸۰ 


وأما أبو الخطاب(۱ فإنه جعل في ترك المبيت لبالي منّی الد قولًا 
واحدّاء وذكر في ترك ليلةٍ أو ليلتين آربع روايات: 

إحداهن: عليه دم. 

والثانية: يتصدّق بدرهم أو نصف درهم. 

والثالثة: مد من طعام. 

والرابعة: لا شيء عليه. 

ومن سلك هذه الطريقة حمل كلام أحمد في الأمر بالصدقة وفي كونه 
لا شيء عليه- على الليلة والليلتين. وأصحاب هاتين الطريقتين يُسوون بين 
ثلاث حَصَّياتٍء وتك ثلاث ليال» وحلق ثلاث شَعرات» ويجعلون عدد 
الليالي كعدد الحصى والشَّعر. قالوا: لأن كل واحد من هذه الأشياء الثلاثة 
يجب في جميعه دم» وفي بعضه صدقة» فلذلك سوینا بینها(۲). لکن 
منصوص أحمد في أن من بات ليالي متى من وراء العقبة: یتصدق بشیء أو 
لا شيء عليه= یبطل هذه الطريقة. ۱ 

والطريقة المنصوصة عن آحمد: أن في الليلة والليالي الثلاث ثلاث 
روایات كما تقدَّم لفظه فيهن» [حداهن: عليه دم والثانية: عليه صدقة 
والثالثة: لا شيء عليه. وغيرٌ مستنكر يجاب الدم في جملة وإيجابها(" في 
بعضهاء فان رمي الجمار كلها فيها دم» وفي الجمرة الواحدة أيضًا دم» بل 


.)۱۹۷ في «الهدایة» (ص‎ )١( 

)۲( في المطبوع: «بینهما» خطأ. 

(۳) کذا في النسختین بتأنيث الضمیر. والدم مذکر. 
۱۳۸۱ 


المنصوص عنه: أنه إذا ترك مزدلفة ومنى ورمي الجمار وطواف الوداع كفاه 
دم. 

وكذلك لا فرق بين أن يحرم دون الميقات بمسافة قليلة أو كثيرة» ولا 
فرق بين أن يخرج من عرفات قبل المغيب بزمن طويل أو طویل (؟...» 
والحاق هذه بالحصى وبحلق الشعر لا یصح؛ لأن ذاك قد ثبت بالنص 
والإجماع أن في جميعه دمّاء وهنا الخلاف في أصل وجوبه. 


فصل: وقدر المبيت الواجب بمنى... (5). 
مسالة": (والرمی). 


لا یختلف المذهب أن الرمي واجب؛ لأن الله سبحانه قال: «الْحَج 


امل و هر م ور 


شهر مَعَلُومَتَ » إلى قوله: ا ید 


لدا فصتم مک کڪ اڏڪروا الله كدو ءباء کم از اد 


وت رک ی ا أي 
e‏ اڪ امه کر , 0 : ۷- ۲۰۳]. 
فأمر سبحانه بعد قضاء المناسك بذكر الله سبحانه» وأمر بذكره 


کم سم ر ٠‏ رم 7 + 


معدودات أمرًا یختط الحاجّ؛ لأنه قال: هن ملق من لا انم 


() کذا في النسختین و في هامشهما: لعله: «بزمن قلیل». وبعدها بیاض. 

(؟) بیاض في النسختین. 

(۳) انظر «۱ لمستوعب» (۵۲۹/۱) واالشرح الکبیر» (۹/ ۲۹۳) و«الفروع» (1۹/7). 
FAY‏ 


وَمَن کم نع 4 وإنما يمكن ذلك للحاج. فغلم أنهم مأمورون بهذا 
الذكر بمنى» وليس بمنى ذكرٌ ينفرد به الحا إلا ذكر الجمار كما قال 
النبي7" و: «إنما جيل الطواف [بالبيت و]۳ بين الصفا والمروة ورمي 
الجمار لاقامة ذکر اله»(*) فعلم أن رمي الجمار شرع لاقامة ذکر الله 


وو مور 


وأيضًا فانه قال: من تَمَجلَّفِ رن فافع َي # فعلیم أنه من 
تعجّل قبل اليومين لا یزول عنه الائم» وإنما ذاك لأن بمنی فعلا واجبّاء ولا 
فعل بها إلا رمى الجمان لأن المبیت أخف منه» وإنما وجب تبعا له. 


وأيضًا فإنه آمر بالذكر في الأيام» وجعل التعجّل20 فيهاء فلا بذ من فعل 
واجب في الأيام. 


وایضا: ا 


)١(‏ في المطبوع: «الحح» خطأ. 

(۲) «النبي» ساقطة من المطبوع. 

(۲) الزيادة من مصادر التخريج. 

)٤(‏ آخرجه أحمد (۲:۳۱) وأبو داود (۱۸۸۸) والترمذي )٩۰۲(‏ من حديث عائشةه 
وقال: «هذا حدیث حسن صحیح» وصححه ابن خزيمة (۲۷۳۸) والحاکم 
(40۹/۱). وفي إسناده عبيد الله بن آبي زياد المکي وهو متکلم فيه» قال ابن حبان: 
(کان ممن ينفرد عن القاسم بما لا يتابع عليه». وهذا الحديث مما انفرد به عن 
القاسم عن عائشة ينها مرفوعا. ووقفه غيره كما في «مصنف عبد الرزاق» 
(۸۹۱۱). وهو أصح. وانظر: «الکامل» /٤(‏ ۳۲۷) و«العلل» للدارقطني (۳۸۸۲). 

() في المطبوع: «التعجيل». 

)1( في هامش النسختين: «بيّض له قدر نصف ورقة». 

۳۸۳ 


ومن رمى بحجر قد رمي به لم یُجزئه» ومن رمى بذهب أو فضة لم 
یجزئه قولا واحدا. 

وفي غير الحصی روایتان۱1): 

(حداهما: لا یجزئه لا الحجر ونيو الرمی. 

والثانية: يُجزئه مع الک راهة....۲۱). 

وأما الأدعية المشروعة في الحج» مثل التلبية والذکر عند رؤية البست؛ 
وفي الطواف. وعلی الصفا والمروة وفي السعي» وفي عرفة ومزدلفة ومنی» 
وعند رمی الجمار- فهی سنة عند أصحابنا. 

و أما رکعتا الطواف.... (". 


مسالة(؟): (والحلق). 


اختلفت الرواية عن أحمد في وجوبه على روایتین(*: 


(۱) انظر «التعلیقة» (۱۱۶/۲). 

)۲( في هامش النسختین: «بیض له قدر نصف ورقة؟. 

۳( بياض في النسختین. وتتمته: افغیر واجبتین» كما في «التعلیقة» (۲/ ۳۹). 

(6) انظر «المستوعب» (۵۲۹/۱) واالشرح الکبیر» (۹/ ۲۹۳) و«الفروع» (/۷۰). 
(6) انظر المصادر السابقة و«الانصاف» (۹/ ۰۲۱۳ ۲۹6) واالمغني» (0/ )۳۰). 


۳۸ 


اداع أنه واج ل ف رتیت :ذا | خزت ال امد 
حتى خرجت أيام منى» عليها دم ا 
مسألة7): (وطواف الوداع). 


وجملة ذلك: أن هذا الطواف یُسمّی طواف الوداع وطواف الصَّدَر 
وطواف الخروج. [و]آن طواف الوداع واجب» نص عليه [ق۳۸۰] في رواية 
ابن منصورء وابن إبراهيم» وأبي طالب. والأثرم» والمرروذي» وحرب. وأبي 


داود47». 


فإذا خرج قبل أن يُودَّعَ وجب عليه أن يرجع قبل أن يبلغ مسافة القصر 
فيودّع» فان رجع فودَّع277 فلا شيء عليه» وان بلغ مسافة القصر استقرٌ الدم 
علیه» ولا ينفعه الرجوع بعد ذلك. وسواء تركه عامدًا أو ناسا أو جاهلا. 


وإن لم يمكنه الرجوع قبل مسافة القصر لعدم الرفيق» أو خشية الانقطاع 
عن الرفقة.... ۲۳۱ قال في رواية ابن منصور(۲ فيمن نفر ولم يودّع البيت: 


)۱( كما في «التعليقة» (1۳۲/۱). 

(۲) بیاض في النسختین قدر آربعة أسطر. وکتب في هامشهما: «الکلام في آشیاء: هل هو 
نسك؟ وهل هو واجب؟ وهل یقف التحلل علیه؟ وهل تبقی المحظورات على 
حالها قبل التحلل منه؟». 

)۳( انظر «المستوعب» (۵۲۹/۱) و«الشرح الکبیر» (۹/ ۲۹۳) و«الفروع» (7/ ۷۰ 

.)۱۵۱۰۱۵۰/۲( كما فى «التعلیقة»‎ )٤( 

)0 افودّع) ساقطة من المطبوع. 

() بياض في النسختين. ولعل تتمته: «فعليه دم». 

(۷) هو الکوسج. انظر «مسائله» (۱/ ۱۷ ). 

۳۸۵ 


كص 


فإذا تباعد فعليه دم وإذا كان قريبًا رجع. 


وقال في رواية ابن إبراهيم": إذا نسي الرجل طوافَ الصَّدَرء وتباعد 
بقدر ما تُقصّر فيه الصلاة فعليه دم. 


وقال في رواية الأثرم": من ترك طواف الصَّدّر عليه دم. 

وذلك لأن النبي بي قال: ١لا‏ يَنْفِرنَ أحدٌ حتی یکون [آخر] عهده 
بالبيت». رواه ت 

وأيضًا فترخيصه للحائض أن تَنِْر قبل الوداع دليلٌ على أن غيرها لا 
رخصة له فى ذلك. 

وعن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رد رجلا من مَرٌ الظهران لم 
يكن ودع البيت. رواه مالك عنه(؟). 

فأما طواف القدوم. فالمشهور في المذهب: أنه ليس بواجب بل سنة» 


ونقل عنه محمد بن آبی حرب الجرجرائی(*: الطواف ثلائة واجبة: طواف 
القدوم وطواف الزيارة» وطواف الصَّدَّر. آما طواف الزيارة فلا بد منه» فان 


(۱) هو ابن هانی» انظر «مسائله» (۱/ ۱۷۰). 
(۲) كما في «التعلیقة» (۱۵/۲). 
(۳( رقم (۱۳۲۷). والزيادة منه. 
)2 في «الموطأ» (۳۷۰/۱). وهو منقطع بين يحيى بن سعيد الأنصاري وعمر. ومز 
الظهران: موضع على مرحلةٍ من مکة» یسمی اليوم وادي فاطمة. 
(ه) كما في «التعلیقة» .)٠١۸/۲(‏ 
۳A٦‏ 


تركه رجع معتمرا» وطواف الصدر إذا تباعد بعث بدم. 

وهذه رواية قویة؛ لأن النبي و وأصحابه من بعده لم یزالوا إذا قدموا 
مكة طافوا قبل التعريف» ولم ينقل أن أحدًا منهم ترك ذلك لغير عذر. وهذا 
خر منه امتشالا لقوله تعالى: ولو عل لاس جج لت € [آل عمران: ]٩۷‏ 


- 


وقوله: ۷ یماج وعم و4 [البقرة: 147]» وبيانًا لما أمر الله به من حج 
بيته» كما بيّن الطواف الواجب بسبعة آشواط فيجب أن تكون آفعاله في 
حجّه كلها واجبة» إلا أن يقوم دليل على بعضها أنه ليس بواجب» وقد قال 
كِ: التأخذوا عني مناسککم» ولم يرد أن نأخذها عنه علمّاء بل علمًا 
وعملا كما قال: ما ٤اد‏ كم رل تشو 4 [الحهر: ۷ فتکرن المناسك 
التي آمر الله بها هي التي فعلها رسول الله ٩۱۱۰.۰.‏ وأیضا....۲۱). 


مسالة۲۳: (وآرکان العمرة: الطواف. وواجباتها: الاحرام والسعي 
والحلق). 

القول في حکم هذه المناسك في العمرة کالقول في حکمها في الحج» 
وما زاد على ذلك من الوقوف بعرفة ومزدلفة ومنی ورمي الجمار» فإنما 
شرع في الحج الأكبرء ویتوفّت بوقت مخصوصء إذ الحج لا یکون إلا في 
وقت مخصوص, إذ العمرة تجوز في جمیع السنة. 

فأما الطواف: فلا بد منه. 


)١(‏ بیاض في النسختین. 

() بیاض في النسختین. 

(۳) انظر «المستوعب» (۱/ ۵۳۰) واالشرح الکبیر» (۲۹۱/۹) و«الفروع» (۷۱/۲). 
TAY‏ 


وأما الإحرام: فقد عدّه المصنف مله من الواجبات على ما تقدم من 
التفسیر أنه يعني به اجتناب المحظورات مع قصد الحج من الميقات 
المشروع. 

وأما النية نية الاعتمار فلا بد منهاء وقد تقد وجة أن الإحرام من الحل 
اكرول ی ی . وقد تقدم معنى قول 
من يعد الاحرام مطلقًا من الأركان» ومن یعده شرطا. 


آما السعي والحلق: فعلی ما تقدم إلا أن الحلق في العمرة...(۱ 

وقال ابن عقیل: السعي في العمرة ركن» لا نعرف فيه رواية آخری 
بخلاف الحج؛ لأنها أحد النسكين, فلا ی جتّرآ۲۲1 فيها برکنین كالحج» فان 
هناك دخل الوقوف. 

يعني أن فیها الاحرام والطواف فلا بد من ثالثِ وهو السعي. وعامة 
آصحابه على أن حکمها في العمرة کحکمها في الحج. 

وأما الحلق: فإن عامة النصوص عن آحمد(۳) أنه لا يجوز له الوطء قبل 
الحلاق» وأنه إذا وطئ قبله فأكثر الروايات عنه أن عليه دمّاء وفى بعضها 
قال: الدم لهذا كثير. 


() بياض في النسختين. 

(۲) في المطبوع: «فلا يجزئ». وهو خلاف الرسم الموجود في النسختين: «فلا یجتزی» 
والمعنی: «فلا يُقَنَصَرا. . وفي «الفروع» (۷۱/۲) نقلا عن «الفصول» (لابن عقيل): 
افلا يتم لا بركنين». 

(۳) انظر «التعلیقة» /1١(‏ 2475 1۳۷). 


TAA 


مسألة: (فمن ترك رکتا لم يتمّ نسکه إلا به. ومن ترك واجبّا جَبَرَه 
بدم» ومن ترك سنة فلا شیء علیه)۲۱۳. 

وهو كما قال. الركن لا بد منه» وأما الواجب فإذا تركه فعليه أن يأتي به 
مالم يفْتْ وقته إن كان موقّنّاء كالمبيت بمزدلفة ومنى» ورمي الجمارء 
والإحرام من المیقات. والوقوف بعرفة إلى اللیل» وطواف الوداع إذا خرج 
إلى مسافة القصرء فإنه قد تعذّر فعل هذه الواجبات فاستقرٌ الدم. 


وأما السعى» فمن قال إنه واجب فقوله مشكل؛ لأنه لا يفوت بالتأخير» 
فكيف يجزئه إخراج الدم» وهو بدل عن الواجب مع قدرته على أداء 
الواجب؟ وبعذه عن البلد ليس عذرًا إذا كان متمكنًا من العود. 


وآما [۳۸۱۵] الحلق أو التقصیر فإن قلنا: هو موقت بأيام منی فقد 
التحق برمي الجمار. وان(۲) قلنا: ليس بموقت» فهو كالحلق في العمرة» 
فإذا لم يكن موفتا بمكان أيضًاء بل يجوز في الحل والحرم فكيف يتصوّر 


5 ال‎ OTE 
فواته7" حتى یجزی إخراج الدم عنه؟‎ 


وأما السنن فهي على مراتبهاء منها ما هو تساك إذا تركه يكون مسيئًا. 


(۱) انظر «المستوعب» (۵۳۱۰۵۳۰/۱) و«الشرح الكبير) (595/9) واالفروع» 
(5/ ؟/7). 
(۲) في النسختين: «فإن». 
(۳) في المطبوع: «فوات». 
۳۸۹ 


مسالة(١2:‏ (ومن لم بقف بعرفة حتى طلع الفجرٌ يومَ النحر فقد فاته 
الحج. فيتحلّلُ بطواف وسعيء وینحر هديا إن كان معه وعليه القضاء). 
في هذا الكلام فصول: 
أحدها 


أنه يجب على الرجل إذا آحرم بالحج أن يقصد الوقوف بعرفة في وقته» 
ولا يجوز له التباطؤ حتى يفوته الحج» فإن احتاج إلى سير شدید.... ۳۱ وان 
لم يُصلٌ العشاء إلى آخر ليلة النحر» وخاف إن نزل لها فاته الحج فقياس 
المذهب أنه يصلّي صلاة خائفب(۳؛ لأن تفويت كل واحدة من العبادتين غير 
جائز» وفوات الحج أعظم ضررًا في دينه ونفسه من فوت قتل كافر. 

فإذا طلع الفجر ولم يُوافٍ عرفة» فقد فاته الحج» سواء فاته لعذر من 
مرض أو عدو أو ضل الطریق, أو أخطأ العدد» أو أخطأ مسيرّه؛ أو فاته بغير 
عذر كالتواني والتشاغل بما لا يعنيهء لا يفترقان إلا في الائم. وعلى من فاته 
أن يأتي بعمرة» فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصّر. 

وآما الأفعال التي تخت الحجّ من الوقوف بمزدلفة ومنى ورمي 
الجمار فقد سقطت. هذا هو المعروف في المذهب الذي عليه أصحابناء 
وهو المنصوص عن أحمد. 

(۱) انظر «المستوعب» (۵۳۱/۱) و«المغني» /٥(‏ 5 57) و«الشرح الکبیر» (۲۹۹/۹) 

و«الفروع» (777/5). 

(۲) بياض في النسختين. 
( في المطبوع: «الخائف». 
(6) في المطبوع: اتخص». 
۳۹۰ 


قال في رواية أبي طالب(١):‏ إذا فاته الحج تحلّل بعمرة. 

وقال في رواية الأثرم! ") فيمن قم حاجًا فطاف وسعی» ثم مرض 
فحیل بینه وبين الحح حتی مضت آیامه: يحل بعمرة» فقيل له: بجدّد املالا 
مَنْ(۳ فاته الحج للعمرة آم یجزثه الإهلال الأول؟ فقال: ی جزته الاملال 
الأول. 


وقد حكى ابن أن موسی! * عنه رواية ثانية : أنه يمضي في حج فاسد» 


قال : ومن فاته الح بغير إحصار تحلّل بعمرة في إحدى الروايتين» وعليه 
الحج من قابل ودمٌ الفوات. فان كان قد ساق هديا نحرّه ولم یُجزئه عن دم 
الفوات. والرواية الأخرى: يمضي في حج فاسد» ويححٌٌ من قابل» وعليه دم 
الفوات. 

وقال أحمد في رواية ابن القاسه(*2 في الذي يفوته الحج: يفرغ من 

وفسّر القاضی(1) هذا الكلام بأنه الطواف والسعي والحلق الذي يفعله 
الذي كان واجبًا بالحجء كأحد الوجهین كما سيأتي. 

ومن فسّره بإتمام الحج مطلقّا على ظاهره قال: لأنه قد وجب عليه 


)۱( كما في «التعلیقة» (۲/ ۲۸۳). 

(۲) كما في المصدر السابق (۲/ ۲۹۰). 
(۳) في النسختین: «فيمن». 

(4) في «الارشاد» (ص) ۱۷). 

(5) كما في «التعلیقة» (۲/ ۲۸6). 

)١(‏ في المصدر السابق. 


۳۹۱ 


فعل جميع المناسك. ففوات الوقوف بعرفة لا يُسقِط ما آدرك وقته من 
المناسك» کمن عجز عن بعض أركان الصلاة وقدر على بعض. أكثر ما فيه 
أن الحج قد انتقض وفسدء فأشبه من أفسده بالوطء فإنه يمضي في حج 
فاسد. 

والصواب هو الأول لآن انل سبحانه قال: کا اف ر تن 
عرقت فاد کرو له عند المشکر الکرار € الآية البق ر:: ۱۹۸]) 
فآمرهم بالذکر عقب الإفاضة من عرفات. فمن لم يض من عرفات لم يكن 
مأموزا بالوقوف بالمشعر الحرام» وما لا یژمر به من آفعال الحح فهو منهي 
عنه» کالوقوف بعرفة في غير وقته. 

ولأن الحکم المعلّق بالشرط معدوم بعدمه» فإذا علق الوقوف بالمشعر 
الحرام بالإفاضة من عرفة اقتضی عدمّه عند عدم الا فاضة من عرفات. 

ولأن الاية تقتضی أنه مأمور بالذکر عند المشعر حينَ الافاضة وعتبّهاء 
فإذا بطل الوقت الذي أمر بالذكر عند المشعر(١؟‏ فيه» وبطل التعقيب» كان قد 
م لوا د 

ونظير هذا قوله: من حَج نت آو آغتمَر لا جْمَاحَ عَلَهِ أن وف 
بهم 4 [البقرة: ۰2۱۰۸ فإنها دليل على امتناع الطواف بهما من غير الحاج 
والمعتمر؛ ولذلك لا به يشرَّع الطواف بالصفا والمروة إلا في حج أو عمرت 
بخلاف الطواف بالبيت» فانه عبادة منفردة آفردها بالذکر في قوله: #وطهر 
)۱( في المطبوع زيادة «الحرام» بعدها» ولیست في النسختین. 
(۲) في النسختین: «الوفت». و في هامشهما: «لعله الوقوف». والمثبت یناسب الرسم 

۳۹۲ 


سح سر 


نی لین ابیت ارضحم السجود 4 [الحج: 17] ثم قال بعد ذلك: 
لها فصتم مٽ کڪ اڏڪروا الله كدوم ءا اڪ € إلى 
قوله: #وَأَدْكُرُوأ له ف أَيَامٍ مَعَدُودتٍ € [البقرة: ۲۰۳-۲۰۰ فالأمر بالذكر 
كذكر الآباء والذكر في أيام معدودات هو بعد قضاء المناسك. ومن لم یقف 
بعرفة لم يقض مناسكه؛ فبطل في حقه الذكر المأمور به الذي يتضمّن التعجل 
والتأخر ولا يقال: «واذكروا الله في أيام معدودات» كلام مبتداً. 

وأيضًا فان النبي ية قال: «الحج عرفة. من جاء من ليلة جلع قبل 
طلوع الفجر فقد أدرك الحج»(۱). فإذا لم يدرك عرفة فلا حح لهء بل قد فاته 
[ق۳۸۲] الحج» ومن لا حجّ له لا يجوز أن يفعل شيئا من أعمال الحج؛ لأنه 
يكون في حجٌّ من لا حم له» وهذا لا يجوزء بخلاف المفسد. فإنه في حح 
تام لأنه أدرك الوقوف لكن هو فاسد. وغيرٌ ممتنع انقسامٌ العمل إلى صحيح 
وفاسد. أما أن يكون في حجٌ من ليس في حجٌ» فهذا ممتنع. ولهذا قلنا: إذا 
فاته الحج لم يفعل ما یختص بالحج من المواقف والرمي وانما یفعل ما 
اشترك فيه الحج والعمرة من المطاوف(۲ والحلق. 
وأيضًا قوله: «من أدرك معنا هذه الصلات وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا 


أو نهاز۳(»۱) : 


(۱) سبق تخريجه. 
( في المطبوع: «الطواف» خلاف ما في النسختين. والمطاوف جمع مطاف» مصدر 
ميمى بمعنی الطواف. وذكر المؤلف «المطاوف والحلق» ليناسب «المواقف 
لي 
(۳) سبق تخريجه. 
۴4۳ 


لم يدرك فعليه دم» ويجعلها عمرة؛ وعليه الحج من قابل». رواه 
النجاد(۳؟. 


وهذا وإن كان مرسللا من مراسیل عطاء فهو أعلم التابعین بالمناسك؛ 
وهذا المرسل معه أقوال الصحابة وقول جماهیر أهل العلم وظاهر القرآن 
وذلك یوجب کونه حجة وفاقًا بين الفقهاء. 

والعمدة الظاهرة | جماع الصحابة والتالبعین ]۳۱ فعن [یحیی بن سعید 
قال: آخبرني سلیمان بن یسار]1* أن آبا يوب بن زيد خرج حاجاء حتی إذا 
كان بالنّازِية*» أضل رواحلّه فطلبهنْ» فقدمَ وقد فاته الحج» فسأل عم 
فأمره أن يجعلها عمرة ويح من عام المقبل وعليه ما استيسر من 
الهدي(۱. 


(۱) کذا في س ومصادر التخريج دون ذکر «عرفة». وفي ق زيادة «عرفة)» وکتب فوقها: 
لعله. 

(۲) عزاه إليه القاضي في «التعلیقة» (۲/ ۲۸۶) وساق إسناده من طريق عبد الله بن محمد 
- هو ابن أبي شيبة ‏ قال: ثنا علي بن هاشم ؛ عن ابن أبي ليلى به. والحديث مخرج 
في «مصلف ابن أبي شيبة» (۱۳۸۲۵). 

(۳) مكان المعكوفتين بياض في النسختين. 

(4) بياض في النسختین والزيادة من مصدر التخریج. 

(0) النازية: عين تَر على طريق الآخذ من مكة إلى المدينة قرب الصفراء» وهي إلى 
المدينة أقرب. انظر «مشارق الأنوار» (؟/57). 

)1( أخرجه مالك في «الموطأ» (۱/ ۳۸۳) ومن طريقه البيهقي (0/ ٤‏ ۱۷). واللفظ الذي 
ذکره المژلف رواه آبو بكر النجاد كما في «التعلیقة» (۲/ ۲۸۰). 


۳4€ 


وعن سليمان بن يسار عن هبّار(' بن الأسود: أنه أهلّ بالحج» فقدِمَ 
على عمر ره هت يوم النحرء وقد أخطأ العدد» فقال: هل بعمرة وطّفْ 
بالبیت وبين الصفا والمروة وفص أو احلتق(۲ وحج من قابل وأهرق 
د6 . 

وعن الاسود عن عمر وزيدٍ قالا في رجل يفوته الحج: يهل بعمرة» 
[و]عليه الحج من قابل!4). 

وعن ابن عمر كان يقول: من لم يقف بعرفة إلا بعد طلوع الفجر فقد 
فاته الحج» ولیجعلها عمرةء ولیحجٌ قابلاء ولیهد إن وجد هدیا والا فيصم 
ثلاثة أيام في الحح وسبعة إذا رجع(*. 

وعن عطاء عن ابن عباس: من فاته الحج فإنه یل بعمرة» وليس عليه 
الحج(). رواهن النجاد(۲. 


)١(‏ في النسختین والمطبوعة: «هناد» تحریف. والتصویب من مصادر التخریج 

( في س: «واحلق». 

(۳) آخرجه بهذا اللفظ آبو بكر النجاد كما في «التعلیقة» (۲/ ۲۸۵). وآخرجه بنحوه 
مالك في «الموطأ» (۱/ ۳۸۳) ومن طريقه البيهقي (۵/ ۶ ۱۷). 

(8) رواه ابن أبي شيبة (۱۳۸۲6) والبيهقي (5/ ۱۷۵۰). 

(٥)‏ رواه الشافعي في «الأم» (۳/ 4۱۵) واليهقي (۱۷4/۰) بنحوه مطولا. 

() ذكره ابن المنذر في «الإشراف» (۳۸۸/۳) عن ابن عباس معلَقا. 

)۷( عزاهن إليه القاضي في «التعليقة» (۲/ (YAT A0‏ 


۳۹۵ 


فى هذا العمل: 

فقال أكثرهم: يتحلل بعمرة» ويخرج من إحرام الحج إلى إحرام 0 
بمنزلة الذي يفسخ الحج إلى العمرة. صرّح بذلك أبو بكر والقاضی(۲) 
وأصحابه وغيرهم؛ وهو المفهوم من كلام أحمد والخرقي*۳ قالا: إذا فاته 
الحج تحلّل بعمرة. بل هو المنصوص صريحًا عن أحمد!؟», أنه نض علی 
أن من فاته الحج بعد أن طاف وسعی أنه يتحلّل بعمرة» ولو كان إنما یفعل 
طواف الحج وسعيه لم ب یحتج إلى سعي ثان. 

ثم اختلفت عبارة هولاء فقال القاضي 77 وأصحابه: يتحول إحرامه 
بالحج إحرامًا بعمرة. فعلى هذا لا يحتاج إلى قصد وإرادة؛ لأن أحمد قال: 
يكفيه الإهلال الأول. 

وقال أبو بكر: إذا فاته الحج جعله عمرة وعليه دم قال أحمد: إذا فاته 


وقال ابن حامد(21: إحرام الحج باق» ویتحلل منه بعمل عمرة» وهو 


.)۲۸۳ /۲( في كتاب «الخلاف» كما ذكره القاضي في «التعليقة»‎ )١( 

(؟) في «التعليقة» (۲/ ۲۸۳). 0 

(۳( في «مختصره! مع «المغني» (۵/ 5 17). 

5( في رواية أبي طالب» كما في «التعلیقة» (۲/ ۲۸۳). وسبق ذکرها فیما مضی. 

(‌( في «التعلیقة» (5/ ۲۸۳). - 

() كما في «التعلیقة» (۲/ ۲۸6). حيث قال: «وهو اختیار شیخنا آبي عبد الله». وهو ابن 
حامد. 


۳۹٦ 


وذكر القاضي(١'‏ أن قول أحمد في رواية ابن القاسم في الذي يفوته 
الحج: «یفرغ من عمله» اه ای هدر عون ردنك لآن الإحرا ا 
ات ی E‏ هش سر 
الطواف وما یتبعه» فوجب أن یکون هذا الطواف هو الطواف الذي آوجبه 
إحرام الحج. 

ونحن وإن قلنا: إنه يجوز له فسخ الحج إلى العمرة» فإنما ذاك أن يفسخ 
باختياره» ويأتي بعد ذلك بالحج» وهنا الانتقال إلى العمرة يصير واجبّاء ولا 
حجّ معه» فكيف يقاس هذا على فسخ الحج إلى العمرة؟ 


والأول أصحٌ لأن النبي كك قال: «الحح عرفة» وبين أنه" من لم 
یدرکها لم يدرك الحم فلو كان قد بقي بعض أعمال الحح لكان إنما فاته 
بعض الحج» ولکان قد آدرك بعض الحج» ولم يكن فرق بين قوله: «الحج 
عرفة» و«الحج الطواف بالبیت» لو كان كل منهما یمکن فعله مع فوت 
الاخر فلما قال: «الحج عرفة» علم أن سائر أفعال الحج ا فاذا 
وجد آمکن أن يُوجد غيره» وإذا انتفی امتنع أن يُوجد غیره. 

وأيضا فإن أصحاب رسول الله وله كلهم صرّحوا بأنه يجعلها عمرة 
ومنهم من قال: يهل بعمرة. وهذا كله دليل بیّن في أنه يجعل إحرامه بالحج 


( في المصدر السابق. 
)۲( كذا في النسختين بتأنيث الضميرء والأولى تذكيره» لأنه للحج. ويمكن توجيهه أن 
المقصود به مناسك الحح. 
(۳) في المطبوع: «أن» خلاف النسختین. 
(6) ق: «متعلقة». 
۳۹۷ 


عمرة وجل بهاه کما قد یجعل الرجل صلاة الفرض تفلا. نعم قد روي في 
بعض الطرق أن عمر قال لأبي آیوب: اصنع كما یصنع المعتمر» وقد حللت؛ 
فإذا آدرکت قابل(۱) فاحجج, وأهد ما تيسّر من الهدي. رواه النجٌاد(۲؟. 
وهذا کقول النبي ية لعائشة لما حاضت: «اضْنعي ما يصنعٌ الحاجٌ غير أن 
لا تطوفي بالبیت». 


وأيضًا فان طواف الحج الواجب [لا يصح ]۳۱ بعد التعریف. كما أن 
الوقوف بمزدلفة لا ی صح إلا بعده؛ لأن الله قال: [ق۳۸۳] « ثم ليَقَضُوأ 
تَفَكَهُمْ وا يووا ندورهم لیوا یتمیق 4 [الحح: ۲۹]. فمن لم 
یعرف كيف یطوف للحج ولم يقض تفه ولم وف نذرّه؟ 


وأيضًا فإن العبادة الموقتة قتة التي د يشترط الوقت لصحتها إذا فاتت زالت 
جميعها کالجمعة ولا يجوز أن يُتمّم شيء منها على أنه منها بعد خروج 
وقتهاء فکیف يجوز أن يقال: قد فاته الحجّ ويمضي فيما بقي من أفعال 
الحج؟ 


د لعج ان عمر 6 لاه لا یجوز آن بخرج من 


)۱( كذا في النسختين و«التعليقة». والمعنی: عامًا قابلا أي آتيًا. 
(۲) كما عزاه إليه القاضی فى «التعلیقة» (۲۸۲/۲). وفی مطبوعتها تحرف «النجادا إلى 
البخاري» فعلق عليه المحقق: «لم أقف عليه عند البخاري ولا من عزاه إليه»! 
(۳) هنا بياض في النسختین. 
)٤(‏ في المطبوع: العمرة» خلاف النسختين. 
۳۹۸ 


الاحرام إلا بالتحّل» ولا يتحلّل من قدر على | ہہ لبيت إلا بعمرة أو حج» فكان 
انتقاله إلى ما هو [من] جنس( العبادة التي تضمِّننه العبادة آشبه. وهذا کمن 
أحرم بالفرض قبل وقته فانه يصير نفللا؛ لأن الصلاة اشتملت على شيئين» 
فإذا امتنع أحدهما [بقي](۲) الآخرء كذلك الحج الأصغر هو بعض الأكبرء 
فإذا تدر الاك بقن لاخ 

وأيضًا فإن كونه يجوز فسخ الحج إلى العمرة» فإنما ذاك إذا أمكن 
ی ات را ا 1 

"2 غيره. فائدة هذا أنه إذا قلنا: يجعل إحرامه عمرة. ... وأن يحج كان 

ال 
بعمرة لم یصحٌ على القولين. ولو آراد أن يبقى محرمًا إلى عام قابل يح( 
به لم يكن له ذلك. 

ولو بقي إلى عام قابل» وطاف وسعى في أشهر [الحج» صار] متمتعًاء 
ولو كان قارئا فإنه يفعل عمرةً الفوات وعمرة القران [التي] للحج» ول 
عليه إلا دم واحد. [قال] ابن أبي موسى: ومن أهلّ [بحجة وعمرة وفائّه] 
الحج أجزأه دم واحد. 


)۱( في المطبوع : «جنسه» خلاف النسختين. 
(۲( بياض في النسختين . والمثبت من هامش ق ون لماه الما 
(۳( بياض في ق» وطمس في س هنا وفي مواضع النقط الآتية إلى نهاية الكتاب. 
وحاولنا أن نملا البياض بما یناسب السیاق بين المعکوفتین. 
(:) في المطبوع: «فيحج» خلاف النسختین. 
() في «الإرشاد» (ص٩۱۷).‏ ومنه ما بين المعکوفتین مکان البیاض. 
۳۹۹ 


فصل 
وعليه القضاء من العام المقبل في [أصح الروايتين] عند أصحابناء مع 
اختيارهم أن المحْصّر لا قضاء عليه. 
والرواية [الثانية:] يلزمه الهدي ولا يلزمه القضاء؛ لأنه امتنع إتمام 
حجه [بتفریط] من جهته؛ فلم يلزمه القضاء كالم حصّرء وذلك لأن المفوّت 
قد.... العمرة ما بقي عليه من أعمال الحج كا.... مقام أفعال. 
[فعلى] هذه الرواية يجب عليه الهدي» [ولا يجب عليه القضاء ]. 


و 


EN 0‏ »۾ ت مرک هر م مع ع رم وم E‏ و وگ هو مه 

الاول: أن الله سبحانه قال: « توا لمح مره نان حورج ها متسر 
ّلدي € [البقرة: ۲۱۹7 فأوجب الاتمام على کل أحد غير المُخْصَر 
وحَجة المفرّت١(١)‏ لا تتم إلا بالقضاء فوجب أن یلزمه ذلك. 


وأيضًا ما تقدّم من الحدیث المرسل وأقوال الصحابة مشل عمر وزید 
وابن عمر» وإفتائهم بذلك مثل آبي آیوب"۲) وهبّار بن الأسود وغیرهم من 
الصحابة ولم یتکره منکر في ذلك الوقت» فصار | جماعا. وانما خالف فيه 
ابن عباس» ولم يكن ذلك الوقت من آهل الفتیا. 


)۱( في المطبوع: «الفوت» خلاف النسختین. ۱ 

(۲) «مثل آبي أيوب» لم تظهر في نسخة س بسبب الورقة التي آلصقت على الصفحة 
الأخيرة» فاختفت بها کلمات کثيرة في عدة آسطر من يمين الصفحة. وقد أثبتنا 
بعضها من نسخة ق. 


٠ 


ولأنه آخر العبادة الواجبة علیه عن وقتهاء فلزمه قضاژها» کما لو فوّت 
الصلاءّ والعبادات المنذورة عن آوقات معیّنة؛ وذلك لأنه لما آحرم بالحج 
فقد وجب عليه شرعا أن یفعله في عامه» كما تجب الصلوات والصیام في 
مواقيتها المحدودة. بخلاف المحصّر فانه لم يجب عليه |تمام الحج 
والعمرة» بل جاز له الخروج من الإحرام قبل الوقت. فهو نظير من جاز له 
ترك الجمعة والجماعة. أو ترك بعض [هيئات] الصلاة لعذر. 


وغ ف اما ات لم يكمل أفعال الحج [بتفریط منه]ء 
فوجب عليه القضاء كالمفسد للحج. 


وهذا ضعيف» لأن المريض ونحوه لا تفريط من جهته. ولكن أحسنْ 
من هذا[ أن يقال: حصل منه] ترك [في ا]لعام للحج مع وصوله إلى 
المشاعر» فلزمه القضاء... سد بالحج؛ وهذا لأن الحج في الأصل هو قصد 
المشاعر وإتيانهاء [وقد وفّت] بوقتٍ مثل الشرط لهذا المقصود والتكملة له 
كأوقات [الصلوات]ء فإذا تمكن من إتيان المشاعر ولم يتم الحج وجب 
عليه القضاء» [كمن دخ ل رمضانٌ فلم يصّمْء أو دخل وقتٌّ الصلاة فلم 
يُصل. وإذا [لم يتمكنّ من الوصول] إلى المشاعر فقد تعدَّر أصل الحج في 
حقه» فصار بمنزله [من ال اسان یلها سير 
رمضان ولا وقت [الصلاة]. 


[هذاء ولأن الاستطاعة شرطّ في وجوب الحج» والوقت شرط لصحته, 


.)۲٩۹۲ /۲( مثل القاضی في التعلیقة»‎ )١( 
٤*١ 


و]إذا لم يستطع الوصول إليه فقد فات شرط الوجوب. وإذا[فات] وقتّ 
فقد [فاتت الصحة و]الصحة مع الانعقاد سبب الوجوب(۱). 


مسبالة(۲): 


شع ۲1۳۲ سس 


( فى ق بعدها: «(فصل». 

(۲) بها تنتهي النسختان. وقد بقي شرح قول ابن قدامة في «العمدة»: (وإن أخطأ الناس 
العدد فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك» وان فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم 
الحج. ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي اة وقبري صاحبیه وَإَْهُعَنْ). 

۲ 


پار نکاس 


* فهرس الایات القر آنية 

* فهرس الأحاديث النبوية 

* فهرس الا ثار 

# فهرس الأعلام 

* فهرس الكتب 

* فهرس الشعر 

# فهرس الألفاظ والمصطلحات المفسّرة 


# فهرس الفوائد العلمية 





فهرس الآيات القرآنية 


سورة الفاتحة 


#انكند َه نت انتتیرت ۹6[ ۲] 


الکن نب الكدتييت () رشن ...4 [۲- ]٤‏ 
يك ند وود یت 4 [0] 
# یه معط انیم © [1] 
# مط لین َمَمْتَ عون 6 [۷] 
عبر نطو علو وک الال 4 [۷] 

سورة البقرة 
نسَح نك [۳۰] 


رارف هی [1۰] 

وويم اوه هاگره 4 [1۳] 
ونوا اسب سور 4 [45] 
من بقلهتا واب 4 [۱۱] 
يفوت امین یتح 4 [11] 
منم من منم مد أله 4 [۱۱] 
ونر رل 4 [۱۱۰] 
E‏ : 


كسما توا هكم وه نم 4 [۱۱۰] 


طن جاک لاس امه [ ۲۱۲ 


2 I44 TAV CTE CTA /۲ 


Vo VEV ابض‎ VY °۱ 
14۹ /۲ 


0۹۰ ۲ 
۷۳۱/۲ 
۷۰۷ /۲ 


V4 ۷۰°4۹ /۲‏ ههلا دولا 


1V1 /۲ 
A1 /۲ 
كم‎ ۸ 
o /۳ ۰۸۷ ۰۸۵ ۲ 
107 /۳ 
0۸۹ ؟/‎ 


۲۸۵ ۲ 


۵۱۷۷ ۰۵۷ ۵۵۷ ۰۵۵۵ ۰۵۳۲۱۰۵۳۰۵۱۳ ۲ 


۵۸۱ ۰۵۳۸ ۰۵۳۵ ۲ 


٠٠١ /: 


ر ۰ ص ك بر عط 
«#وادوا من مار ابیت مصلل 4 ]٠٠١[‏ 


#أن طهر بى لین 4 [۱۲۵] 
#أن طهر ببق این والمکنیت 6 [۱۲۰] 


ومن یرت عَن يلد اهعم 46 [۱۳۰] 

روا ونوا شوداآزتصکری نیوا 4 [۱۳۵] 

]۱86 -۱۲[ ECPI N 
]۱6۳[ © وَمَاكَانَ له لِيْضِيمَ إِيمَنتَكُم‎ 

وک بل رَصَهاً ]١44[4‏ 

فول وجه مَطر مسج دحا € ]١٤٤[‏ 

ولوا رجوگ مَطرَة 4 [۱66] 

« کج هم 4 ]۱٤۸[‏ 

سيفوا لح © [۱6۸] 

إن لصم الم من عل رنه 4 [۱۵۸] 


#مّمَنْ حَجّ لبنت أَوأَغْكَمَرَ ) [158] 
وم تَطوّعَ خر © [۱۵۸] 
#فمَن اضْطر غَيِرَ باع ولا عار 4 [۱۷۳] 
+ سم مرو و ”رس سس 
کيب عم ایام ۱۸۳[۰6] 
* ییا أَلَذبنَ ءامنا کیب ...4 [۱۸۳- ۱۸۵] 


من کارت تم مسا آو عل سَفَّرِ 4 [۱۸4] 


655 


۲ الام ه/ ۱۸۲۰۱۸۱۰۱۷۸ 
۵ ۱7۷ 


«110 2 ۱۴/۸۰/۰۲ ۳۴ ۸ ۱ /۲ 
۱ ۸ 
۹۹ /٤ 


۹۹/۶ 
۵۳۲ ۲ 
AT ۲ 
0۹ ۲ 
2۰۰2۱! ۲ 
00۱ ۲ 
o۸ /۲ 


۱۹۱ /۲ 


AAT IVA ه/‎ TTT |1۸۹ /١ 


۳۲6 ۳۰ 
۳۹۲۰۳۷۰ ۰۳۲۸۵ ۵۰۱6۰۵ 6 


TV ۳ ۳/۰۵ 
۳۰۳ ۵ 
۶2۰2! ۲۳ 
٦/۳ 


V٦ ه/‎ 


دة من مار أْعَرٌ 4 [۱۸4] 1۳ CTA‏ الات YVACTVYT‏ 


اول ارس یه ود 4 [۱۸6] ۳ ۷۱۸۷ ۰۳-۹۰۱۹۰۱۹۷ 

۰ 01/۵ 
ية طْمَامٌ یکین 4 [184] نل 
ون ونوا ری 4 [181] لد 
کر ماه ری انرل وه الك ام 4 ]1۸0[ ۲۳ 015 oto‏ 


لمن ہد منک اهر كليم 2 1۸014[ و ا A44 (14V‏ °°« 
۲ ۵ ۲ ۲--"۱ 


ومن ڪان ميس ا او عل سَمَرٍ 4 [۱۸۰] ۵۳ ۱۹۰ 
دة نار أُخَرْ ۱۸۰[4] ۱۸۹/۳ 
ليد له کم ار 4 [۱۸۵] ۱ ۳۹ ۱3۷ 
لمل کم له یار رن ۱۸۷14 ۳۰۳۲۷/۱/ ۵۲۳۰1۲۰4۲۲۰۳۰۹ 
غلم اه آ نکم تم ناوت [۱۸۷] ۳ YY‏ 
فان کشروهنَ افو ما کب ان 4 [۱۸۷] ۲۳ 2۰«۰۳ 
وکوا وروا حي بلط ۱۸۷[4] .۰ ۳/ 1۲۹۰1۲۵۲۳۰8۲۲۰۰۹ 
خی تن لوط لکش 46 [۱۸۷] ۳۲ ۸۷ EY‏ 
۷۲ ۳ ۰۳۰ 1۳۸ 

1۳۷ ۳۲ ۰۳ ۳ E 
CETACEIY ۰۰۵۰0۲۳۸ /۳ ۰۲۲۳ ۲ ]۱۸۷[ 4 ریم یل‎ 


٩۸ ۲ ۰ ۰۲ ۱‏ 
ولا مشر ورك ۲۱۸۷16 ۱/ ۳۰۳۲۷/ ۰۵۸۸۰۵۷۹۰۵۷۱۰۳۹۹ ۰۱۱۲ ۱۹۱۰۲۷۵ 


¥ 


لو اشر عَدكِمُونَ فى امه [۱۸۷] ۳ 0۸۹« لاوم 110 


نک عن نکر 4 [۱۸۹] ۳ - ۲۵۱۰۹۸ 
روم عند اتید را رِ4 [۱۹۱] سد 
لب فرع یالگپر نلا الست صا 4 [۱۹4] ار 
ارم صا [۱۹1] لقنا 


« وم لح ور بر [۱۹۰] ۲ ۳۰۱۹۰ ۰۵۰۰۲۳۸ 800۲۲ ۰۱8۰10۵ 
IA ۲ ۸‏ 

۹ ۳ ۳ ا ار ۳/۳( 

0/ ا € 


من حرم قا تسر ین نی ۱۹۰14 ] ۱ 
ولا لوا رہ وسک حن بای يله 4 [117] €/ EET TEV‏ ۰ ۰۱۲ 
EN‘‏ ۲۱-۰ 

ی بم ی جل 4 [197] e‏ 
می کان ینک میا آزبوهآدی ین ِء 4 [۱۹] ۵ YT /o‏ 
ديه تن راصق آز سل 4 [117] ا فان 
من تم لمع نج [۱۹7] ۰۳۸۶ ۲۹۱۰۱۰۲۰۰۸۵۷ 
ما سکس من اي * [۱۹] ۰۲ «oV‏ دلا ١٠١5‏ 
من لم یذ میم 46[ ۱۹] /١‏ ۰۷۵ ۰/۵۰۲ 
میم یم في لح 4 [۱۹7] ۳ 0/ A11‏ لاضلا الا كل 
مرج 4 1451 ] E‏ 
دا رجنم E ] ۱۹٩1‏ 


°۸ 


دک لمن لم یکن آهل عاضري ه ]۱41[ ع ۳ Vo‏ 1۰44 
#الحح نهر بر ات 4 [۱۹۷] ۳۱۳۷6( VY‏ 


۳۳۷ 

#الْحَح آشهر مَعَلُوم: مس 6 [۱۹۷- ۲۰۳] ۵ ۳۸۲ 
قم رس هرك أي 4 [۱۹۷] ۸( ا 7 
۲ ۳۰۳ 

فلا رفت ولا نوک 6 [۱۹۷] ۱۷/۰ 
« لَيْسَ عَم ساح 4 [۱۹۸] ۱۰/۹ 


ناذا افر تن عرفت ۲۱۹۸16 ۵/ ۰۳۰۳۰۳۰۱۰۲۹۹۰۲1۷ ۰۳۳۸۰۳۰۷ 
۵ ۳۷۰۸۳۹۸۳۶ ۳۸۲ ۳۹۲ 


مادک وا له عند المع نکر 4 [۱۹۸] ۸۵ ۰ ۱۳-۲ 
#الْمشْعر الْكَرَامَ * [۱۹۸] /é‏ 1 

شم آفیضُوا من یت اص الاش 6 [۱۹۹] ۳۰۳۳۲۵ 
هادا یش مکی رکک نم ۲۰۰[4] ۵ ۳۸۲ 

ریسا ا ی لدا حَسكَةٌ ۲۰۱[6] ۱۷۲/۵ 
«وآذگروا له آیا مَعْدُوداتٍ 4 [۲۰۳] ۳۷۵ ۰۳۸۳ ۳۹۳ 
کی تسن رن كك اق ام عي [۲۰۳] ۰ ۳۸۳ 
« ولا کول سین الا e‏ ۱۳/۲ 
وص الاس من یری تفه 4 11/٤ ]۲٠۰۷[‏ 
وڪسۍ أ کرش یه وف تسم 1114 1] ؟/ 00۸ 
وال فیک [۲۱۷] 1۷/۹ 


۹ 


سم ده بد 


وس یرک دنک عَن دینه 4 [۲۱۷] 
« رواک عن ایض ۲۲1 ۲] 
لا فر قيهن رد هرد © [۲۲۱] 
ن له يحب وبين وبا لمتطهريت ۹ [۲۲۲] 
ما لب وت ین هم © [۲۲۱] 
« والمطلفت برجم بآنشهنّ 6 [۲۲۸] 
مسا مرو تریح بحسن © [۲۲۹] 
نکش یف و محر َو 4 [۲۳۱] 
جاح کون لمات سوم 4 [۲۳۰] 
ون ون من بل آن سوم 4 [۲۳۷] 
#حَنفِظُوأ عل لسوت والسَکوو الوس 4 [۲۳۸] 
ومو ل یب 4 [۲۳۸] 
« فان فش وبا لا أو بان 4 [۲۳۹] 
رالا أو كيان 4 [۲۳۹] 
الِب یوقت منک 101 ۲] 
«وَسِمَوِْيُهُ سوت ول 4 (۷۰۰] 
وَلَاتَيَمَمُوالْحِيتَ © [۲1۷] 
ما لبهم ریا 4 [۲۷۰] 
من روت مِنَ له 1 ۲۸۲] 


لان تل إِحَدَنْهَمَا 4 [۲۸۲] 


و 


5٠ 


۱۳۵ ۵۰۱۸/۲ ۰۳۳۱ ۱ 
۵۲۸-۲ ۱ 
Toft غ::ه5/‎ /١ 
۶:۲۰ ۱ 

۲۷۱ /۲ 

o /١ 

TEA /: 

TEA /: 

۳۲۷/۱ 

۳۳6/۸ 

VAT «I0۸ «107 ۲ 
1۳1.10۹ /۲ 

۷۸۵ ۰۷۸۳ ۸/۲ 
VAY /Y 

o۳ ۱ 

۳/١ 

19۵ ۸ 

۳۹۹/1 

29۸/۱ 


CEY ۵ 


«لا مكلك أنه تسا( 2 ا 1114[ يد 


ان انا ان ده تاد نصا 4 7551١ ۳۰۶۳۰ ۲ [YA‏ :/ ۰1۹۰ 


۱۳۰/۵ 
سورة آل عمران 
مریم آفنی اريك وَأسْجُرى 4 [۳] ۱۹/۲ 
«رآرکی مع اكيت 4 [1۳] ۲۳۷۱/۰ 
وی ی 31 ۲۹/۱ 
رک أَوْلَ الاس نهیم زیت موم 4 [1۸] ۱۰/4 
وت نع رت ديك > [۸۰] ۳۳/4 
ولو عل الا حح یت [۹۷] TTT ۱ / f‏ 
۹ ۳۸۷ 
من سکع له سیک 4 [۹۷] ۳۸/۹ 
وس كُمَرَ إن أ ا ات [4v]‏ 0 1ك IV TIT‏ 
یسوا سرا 4 [۱۱۳- ۱۱۵] ۳۱۳/۲ 
« لفط طرَا ین ال كرأ أو يَكِتَيْمَ 4 [۱۲۷] 1۹/۵ 
او نوب علي و مب 4 [۱۲۸] 1۹/۵ 
«#وسارغوا إل مَعْفْرَةَ تن رَبَكُمْ 4 [۱۳۳] ۱۹۱/۲ 
لی مال لھم لاس إِنَّ الاس َد جَمَعُوا لك 4 [۱۷۳] /٤‏ ۲0۱ 
سورة النساء 
مق ونکت ويم 4 [۳] ۱ ۲۸۲ 
نولیم حَوَه رد لوا یکاح 4 [1] ۱ ۲۹/۲۰۳۲ 


لمر بعد وَصِيَِّةَ وصی بآ آودنن * ]1۲[ 
a =,‏ 

ولا خا ما تک #اباژگم یرت لاه 4 [۲۲] 
لوان تجمعوا يرجح اکن لا ماد ست 6 [۲۳] 
وال لک اوه کم ان وک 4 [۲6] 
« تاتا الزبتءامَنوا لا تأکنلوا 4 [۲۹] 

ولا لوا آنشسکم نله ان یکم رحیعا 4 [۲۹] 
«فا لصلحت فیک 46[ ۳] 

ل واغیڈوا اه وا مركيو شتا ) [۳۰] 
1 اَي اموا لا ربوا الكككرة 4 [1۳] 
للا روا اللو ونر شکری 4 [1۳] 

ا لاعابری سَبِيلٍ 4 111 ] 

#قلمَ دوأ ماه فَیَموا 4 [1۳] 

موا صَهِيدًا یا 4 [1۳] 

ردو إل مرول © [۵۹] 

وا کارت لِمُوْمِنٍ أن یل مُؤْسِنَ إل ¢ [۹۲] 
#ومن فل مما طا هسر رقبة مُؤْمَِةٍَ 4 [۹۲] 
فر رفن 4 ]٩۲[‏ 

َنَم جدفصیام سَهرنن 4 ]٩۲[‏ 

وَمَن یل مومس امَعَیَدا 4 ]٩۳[‏ 
افليس لیک جاح أن قرو ِنَأَو 4 [۱۰۱] 

1۲ 


At ۶ 
۶5۸/۱ 
۱۳۰/۵ 

۱۳۰ ۵ 

64 /۲ 

5:٠١ /١ 

6۸٦ ۱ 
۱/۲ 

۲/ 0۹۰ 
غ/ 084 

۲۸ ۱ 
٤١/١ 

1 /€ 
(07-00 /١ 
€ /۲ 

0۹4 /٤ 
۱۳۰/۵ 
۳۲۷۱/۵ 
۲۶ 

١١١ 6 /: 


۳۲۳ ۵ «VAY ۲ 


ودا کت 0 هم ألصككرة 4 [۱۰۲] 
ot‏ : رن ۱۰ 


وَمَن يَاقِقَ آلرسول 4 [۱۱۵] 
7 یتوص ین وه آ٩‏ كما ...۱۱۷16 ۱۱۸] 
کرو من بلط شُبَدَآه ی 4 [۱۳۰] 


1 و م r‏ 


ودا موزل الصلوو قَامُوأ کال راون الاس © [۱6۲] 
ولا الت تبر أ وَأْصَلَحُوا واعتَصموا باه © [۱6۱] 
ماسر 4 [۱۵۷] 
یه و حجَة بعد اسل 4 [۱7۵] 
سورة المائدة 

لت لک یمه يم الا 4 [۱] 

ا وأ حرم 4 [۱] 
ولا امین یت ارام 46 [۲] 
اده 

مت عَلَيَكحمُ المع 4 [۳] 
وت > رب 
یوم الت لک ینگ 4 [۳] 
یلک بت 4 [0] 

من یکفر اليم فد حرط عَلء 4 [0] 
دا قمع إلى للود 4 [1] 


۳۹ 


1۳ 


VVE —VVT ۲ 
۱۳۸۰۲ 

۱۳۵ ۵ 

٦ /۲ 

۱۷/۰ 

0۹۰ ۲ 

9۸۹/۲ 

٤/١ 


۳ 


1۱6 ۰۵7۲۷ ۰۲۸۵ ۲ 
1۱ ۷۳۷۶ 
۷۸/۲ 

۲۲۷ ۵ ۰۵۷۳ لاحم‎ /: 
TV14 7/6۹۱ /١ 
دوه‎ /: 
۲۱۳۰ ۲۷۸ 
*1١5 /: 


۱۸۰۱۵ ۲ 


° V1 (۱ ۳ 5ه‎ IEA /١ 


ویک إلى مرف 4 [1] 
#وَأمْسَحُوأ روک 4 [1] 
«وَأَنَجْلَكُم 4 [1] 
«وَأَرْمْلَحكُمَْ رل الکنبن 4 [1] 
وإ نکم جنب ماهر 4 [1] 
لو نکسم ری آزعل سم 4 [1] 
َو جا أذ منک ین یط 4 [1] 
أو لمستم السَء 4 [1] 

#كَلَمَ يدوا ما 4 [1] 


۱۷۰۰۱۳ ۱ 
۱۸۶ ۱ 

۳۳ ۱ 

۱۷۵-۱۷۳ ۱ 

oI ۵ 2۵ ۷ ۱ 
8۷۳-۷۷۱ ۱ 

۲۹۱/۱ 

YY /\‏ فض 


۶6 ۰۵ ۱ 


موا 4 [1] ۱ ۰۳۷۳ موي ۰۵۰۳ ۵۰۷ 
صمیدا طیّبَا 4 ]٦[‏ ۱ ۰۱۰ 
بوجُومکم وآیدیک 4 [1] ۱ لاع 

107 (۳ ال ين‎ e 

# فطوعت له تسه نفْسةء فل آخیه * [۰ ۳۰ ه/ ۳۷ 

111 جوا تون الله ورس لد ۲ IY‏ ه/ 1۸ 

لاک تم حِرَيٌ فى این 4 [۳۳] ۱۳۱/۵ 

# والکارق والساركة فاقط موا آیدیهما 4 [۳۸] ۱ ۱۲۱/۰۵۲۷ 

لون لم شک يمآ نز هرک هم الگهرون 4 ]٤٤[‏ ۷/۲ 

کیک مود 4 [۵ ] ۷۰/۲ 

۷/۲ ]٤۷[ 4 مهافت‎ 


« وان اک تیم يمآ رل مه 4 E ]٤۹[‏ 
مر ام مر ری ار رف ر و 2 لحم رح را 

ورد دیس رل لصو آعخذوها هروا ولا 4 [۵۸] ۹/۲ 
مر چ کے وم تمرم ۶ وم رس 2 دي ررر 

تاها الزن ءامئوا لا محوموا طَيَبتٍ ما آحل له کم که [۸۷] ۱۸۳/۳ 


ا وم رم 
يم 


من لم يذ هيام یمه [۸۹] /١‏ ۰۶۷۵ ۶*7۲ 


فک اطعا رو مکی 4 [۸۹] 
وک یکیو ی اید که اریگ اس 4 [94] 200 4/ ۲۹/۹۰۸۹ 


رت و روا ره ۳ 
اما الصید وام حرم [ ۹5 ] ۶ ۶۵۹۳ ۰۲ ۱۳-۲ 
ومن له ینک مدا 4 [۹5] ۰۵ ۱۳۵ 
فرام مل ما قل من ار 6 [۹۵] ۵/ ۰ 66 6 ۸ ۱ 
مسق ا اس را سوق 
کم بو دوا عدل منک 4 [۹0] ۱ 
هيا بیع کب 4 [۹۰] ۵ ۱۳۹۰۱۳۵۰۱۰۳۰۵۷۳۲ 
ول دک میم 4 [40] bS‏ 
دوق رده َل 4 [۹۵] سد 
مرو ماس ام 
ومن عاد 1 فمِنلقم اله ممه وت عير ذو نيام 6 [95] / ۷ 


یل تک صد انعر واه تما لک 4 ]۹٦[‏ ۹ 1۱6۱۳۰۵۷ 


وحم عا صيّد الم 4 [11] €/ AT °F‏ لت 


#جعل أله اتب ات الکرام تما ناس 4 [۹۷] ۲ ۰۳ ۰۵۳۲ 1۷ ۵ 


0 ]۱۰۱[ 4 يكم یت امنا ل توا نب‎ ١ 
2 e رمس لس عرس‎ 
۱۷/۹ Y/Y ]۱۱۸[ نم ا‎ 


6 


درک يد وم بل 4 [۱۹] ۳9۹/۲ 


۶:۱۵ 


لن صلا ری 4 ]٦۲[‏ ۸۷/۲ 


راتا لس لرب الککییک )...4 [۷۱- ۷۲] ۲/ ۸۹ 
ولوا کا لط عنه تر كنا يَمْمَلُوْنَ 4 [۸۸] ۱/۲ 
ای و خرو نوت ِء 4 [۹۲] ۲/ ۸۹ 
« وه وی مل لک الوم لکد لمتدوأيا 4[ ]٩۷‏ ؟/ 00 
حَقٌّ بن له 4 [۱۰۲] ۳۰/۲ 
فل نی دی ری ال حرط مُسَتَقِيو 4 [۱0۱] ۳۹ 
و صَلان ونی 4 [۱۱۲] ۸/۰ 
سورة الأعراف 

ادن له دا ۳۹۷/۰ 
#طفقًا تیان ا ین ور لب 4 [۲۲] ۲ ۳۲ 
ریا ظلمتا انتا رن آرکتفر لا وکا 4 [۲۳] ۱ 1۲۵ 
© ينبن ادم مذ لا ع لاسا ری سَوء یک 4 [۲۱] ۳/۵ 

لاسا يور سَوْءيَكُمْ 4 [۲۱] ۲/ ۲۹۱ 
بی ادم د ولا ع یاس © [۲- ۲۸] ۲ ۱۹ 
« يبي مادم فد ارلا عل لاس 4 [۲۳- ۳۱ ] ۳۰/۰ 
خُدُوأ زیت [۳۱] TTI TY 5 TY TIA «ToA «YoY /Y‏ 
قل من عم زیت له ی زج لارو »۱۳۲۱ ۲۸/۲ 
اد ا يَكُنْيَةَ55[14] ۱۸۹/۰ 
عدوا له الک من اه غیرد 4 [۰۵۹ وى ۰۷۳ ۸۵] ۲ ۶1۳ 
5-5 مُوسى تلبت له وآتممکها بعش 4 ۱6۲1] ۱۳۹/۶ 


615 


الله الطيبنتٍ رم عليه م ألْحَبِيِتَ 4 [۱۰۷] :/ 11€ 


رم لمحت 4 [/161] 60/١‏ 
لوَإدْ أَحَدَ رک من بت عم من هرهز 4 [۱۷۲] 0( 
© نب دعوت من دون نو با 4 [۱۹4- ۱۹۷] 9/۲ 
دیزی رل الب 4 [۱۹1] ۱۹۲/۰ 
3 ودا ریک الا امعو ,ونوا 4 [۲۰4] ۲ ۰۷۳۷ ۷۳۸ 

سورة الأنفال 

ورل کم من السَماء کک به [۱۱] 11۱ 
ل ل لین کمروا إن وا 1€ IY /Y‏ ال ضر YYTI‏ 

واعلموا اماع تی کنر ا ر سک 411] ۱۹۰/۱ 
« یتایها الح امنوالا قشر وک اترا 4 [10] /Y‏ :۷۸ 
ین رجا من دبدرهم بطر ورا الکاس 4 [1۷] ۳۹/۲ 

سورة التوبة 
* وان ی الله ورَسُولِوء إل ك ۲ ۵ ۲۲ 
3 ِا انسح الاسر حرم فاقوا امش لْمُتْركينَ 4 [0] ۲/ ۷ 
الا التقيكِيَ حبك ودر 014] ‘/ Vt‏ 
فان : مَابُوا وَأَكَامُوأ َلصَسَلَزة وَءَاتَوا الکو 4 ]١١[‏ ۲/ 161° 
ما لمترکوت بصن 4 [۲۸] ا 1 
« ادوا ساره رهب هم راا 4 [۳۱] ۲ t0۷‏ 
#إَعِدَةَ اش پوت دا تاع ا ]1[ ۱۳/۶ 
اورا المشركين فة 4 [۳۰] ۶ 1۷ 


۷ 


کے ص وص 


اک یه اة في الکفر 4 [۳۷] ۱۲۰-۷۶ 


لئاو تین 6 [1۰] 00 
«إئنا کت سر لكين ۲0۰14 ار 
ولا عل زیت لا شرت ماوت عَرَع 4 [۹۱- ]٩۲‏ 0 


# ور آلا راب مَن وم بان 4 [۹۹] ۳/۲ 


۳۹ 


AE 2 I7‏ مر رحس و 
#والسيفوت آلذولون من مهن والأنصار © [۱۰۰] ۲/ ۱۹۱ 


صَدَكة تطه رهم ورکیم با 4 [۱۰۳] ۲/ 411 

ول عون سوک سکن 4 [۱۰۳] ۳/۲ 

ار فيه بدا ۱۱۰۸14 ۲ 0۲۰ 

©فِيهِ رجا [۱۰۸] ۱ ۱۹۰۱۰۱۲۲ 
سورة يونس 

قد بت دَعْوَُسَكُمَا 4 [۸۹] ۷۹۷/۲ 

# قل اا لاس إن کے في شب من دینی 46 [۱۰4- ۱۰5] 9/۲ 
سورة هود 

ألم ينو ودر خفن 4 [0] ۹۷/۲ 


2 


کان برد أَلْحَيوةً لیا وزیا 4 [۱] ۱۳۹/۹ 

تأده کل عي 4 [۲۳] 1 

هتو باق هو أطهر تک ۷۸ 4/١‏ 

لع وت وه نيب 6 [۸۸] 2/۲ 

# وت الصََلَوءَ طرَق انار زامن 4 [۱۱1] ۸۸ شق 

طرق التبا 4 [۱۱6] ۲ ۱۹۰۱ 
۸ 


لوقام ال 4 [۱۱1] 


سوره 5 الرعد 
لله موه لي رل شرت ين دونو © ۱67 ] 
سورة إبراهيم 


۳ 


واجب نی وین أن ند لاسام )...4 [۳۰-۳۰] 
سورة الحجر 

« ولقد نمار نک یضیق صَدَرك يما يفُولُونَ 4 [۹۷- ۹۹] 

وگن 2 له ۲۹۸14 
سورة النحل 

« وم للجم هم یو 6 ]1١[‏ 

ل ول يعون من دون أله لا ون یا 4 ۰7 ۳۰ 

« ا وَأ ليان 1۸1 

# إِنَّ اهر ام امه اسا بُ حًا * [۱۲۰] 

« ثم وج اف آن نم لد ارم هی حَنِيً» [۱۲۳] 
ور ا 


ا ی ای 


ن زو السا عي كفيك کت ]1۸[ 
I a‏ 


۹ 


۱۸۱ /۲ 


40 /۲ 


؟/ 1 


o /۲ 


1 /۲ 


A٦ /۲ 


۲/۱/۰۵ 


00 /۲ 

0 /۲ 

V1 ه/‎ AA CAY ؟/‎ 
٠١ /: 


19 /4 


۳/۲ 
١5 /: 


۱۳/۲ 


عي َل له 4 [۳۹] 
« آق اسر دلوك التَمس إل عَسَقٍ اَل 4 [۷۸] 
#إك عَسَقٍ ] یل 4 [۷۸] 
وران جر 6 [۷۸] 
اد عو آنه أو دورن 4 [۱۱۰] 
#وَكيره تک 4 [۱۱۱] 
سورة الكهف 


لل وو م 


#تَلئة رَابعْهُ رکه 4 [۲۲] 
سورة مریم 
لذ تاد ربهر نداء میا [۳] 
3 ولم ڪن يداك رب سيا ًا 4 ]٤[‏ 
انی درت لسن صَوْمًا 4 [۲] 
« خلت ین بعرم حلم أصَاعُوا سوه 4 [59] 
#أضَاعُوأ ره 4 [0۹] 
اضر یه ٦٠١1‏ ] 
سورة طه 
نأْفعبتن ۱4[4] 
كرى 6 [؛ ۱] 
4 ۰ 
لوعت لک رب لرضی © ٤[‏ ۸] 
«وأنک لا تظمَوٌأ پا ولا سن ۱۱۹[46] 
۰:۳۰ 


۳۰ 

4/۲ ل ۳ 
۲ ۱۸۱ 

۲۷۱ /۵ ۵۷۱۵۰۱۸۳ ۲ 
۵/۲ 


۲ ا 


۳٦/۱ 


۱۸۹ ه/‎ 
٤/۲ 

100 «FT /* 
۳V /۲ 
۳€ /۲ 


AV /۲ 


A٦ /۲ 
YY /Y 
10٦ /۳ 
۱۹۱ /۲ 


0۰0 /: 


YV1 /o ۲ ]۱۳۰[ 4 #وَسَيَحْ يحَمْدِرَيِكَ‎ 

عيبت عر تير ےو مرو ۶ ر 
لبر طلوع امس ول غرويهاً 4 [۱۳۰] ۲/ A4‏ 
#وَمن انآ الل شیم 4 [۱۳۰] ۲ ۱۸۱ 


2 م بر رم رد 


«وَأم رام الصاو وام‌طیر عا لا لت رنقا 4 [۱۳۲] ۸۷/۲ 

ل ووا أَهلَكْتَهُم بعداب تن تب الوا 4 [۱۳4] ۲ ۳۵ 
سورة الأنبیاء 

وهو ی ال ولتار والس وَلمَمرّ 4 (۳۳] ۲/ 0 

إِد ال ّيه وقویه. ما زو سل 4 [0۲] ؟/ ولاه 

رهم سل لح وکام لس کرو 4 (۷۳] ۸۰/۲ 

فظن آنل مر عه [۸۷] 9/۳ 


نهم ڪاو رغوت ف الْحَيْررْتٍ 4 ]٩۰[‏ اق 
« رغوت ف الَخَرت 4 ]٩۰[‏ ۱۹۱/۲ 


سورة الحج 


«وَطْهَر ببق لاط ایی والقاپییتک 4 1 ۲] ۲ ۱۲ ۵۰۳ ۰۳۳۰/۵۰۵۱ ۳۹۳ 


«للطايفيس والقاییک 4 [۲۱] 0۷/۳ 
والقَایمک 4 [۲۱] /F‏ 0۷۸ 10 
َون ن الاس بلج 4 [۲۲۷ ۶ ۰۹04۹۰1۰0 1۱۰ 


راون ف آلا بلج [۲۸-۲۷] 
شه دو مسح لهم وروا اسم آل 4 [۲۸] ا 
CET TAA ۷۷ ۵ OE E‏ 
یراب امین 4 [۲۹] ۲ ITV‏ ۳۲۱ 


۲١ 


ES a 2 2 ع‎ 


ومن بعظم شعتیر کک من نوی الْمَلُوبٍ 4 [۳۲] ۳۲/۵ 


« لک نیا مِم إل أجل مُسَمّى 4 [۳۳] 19/۵ 
2 رل نب یبن ¢ [۳۳] ۳۸ م ۱ ۱ "۱۲۲ 
لمت ضويع ريه وَصَلَوتٌ 4 [6۰] ۱ ۲۸ 
«ارکگنوا وَأسْجْدُوأ 4 [۷۷] ۱/ ۸0۸۹ 
لهو لک وماجعک مک ی لین ین حرج 4 [۸۷] et‏ 
#وماجعل کک في آلزين مد من خر 4 [۷۸] ۱ 6 0۸۲ 
سورة المؤمنون 
دافحا میرن © ال في صلاتوم حَْشِعُونَ ¥ [۱- ۲] ۲/ 1Y‏ 
و لذن هم فی صلاتوم و 4 [۱- ]٩‏ ۸/۲ 
ان في صد هم حون 4 [۲] ۲/ 1۸ 
شش م حون [۵] ۳۱۸/۱ 
«عَلْمَاءاعَرَ 4 [۱] ۹/۳ 
لت بلرَهُن 4 [۲۰] ۱ ۱۸۵ 
ول درون في اليرت وفع ها سیف بشن 4 [۱ 71 ] ۱۹۱/۲ 
و قل رت لود بک مِنْ هَمَرَتٍ لین ..) [۹۷- ۹۸] 4/۲ 
« ود جاء آحدهم من ...4 [99- ]٠٠١‏ ‘/ ۸۹ 
* ومن يدع مع مه لها ءاخر لا بزهتن له بو 4 [۱۱۷] 0۸۹/۳ 
سورة النور 

« يد ورن فد 4 [۲] ۱ ۰۲۷ ۱۲۱ 
قل میت يعضو ین آنص رهم 4 [۳۰] ۱ ۲۰۰ ۱7-۵ 


١ 


فظو وجه 4 [۳۰] ۲۳۸۸ 


جک ارگ لم 4 [۳۰] ۱۳۹/۲ 
#ولا برت يهن إل ماظه رينها4 [۳۱] 1V «11 /Y‏ 
#ولضرن برهن ل یو [۱ ۳] ۲ ۲ 
اریت یهن لا بعولتهرب 4 [۳۱] ۲ ۲۷۱ 
«ولا يرن یله لیم ما یمین 4 [۳۱] ۲/ ۲۹۸ 
ون هن نرفع وگ فا آسَمه ...4 [۳۱- ۳۷] ۱/۲ 
رن لیا للع یک 4 [0۸] ۳۰/۲ 
من من صَلؤِوَالْفَجرٍ 4 [0۸] ۱۸۳/۲ 

من بت یاه 4 [۵۸] ۱۸۳۷/۲ 
وا مغ ال ینک لحر 4 [59] ۳۹/۲ 
#فذا دا بويا لمو که 4 [11] ۲/ 1۲0 

وا کان مه اني جر بو 4 [7۲] ۰ ۳۳۷ 

سورة الفرقان 
وران السا مآ طهورا 4 [4۸] ٦/۱‏ 
« واد مرک بمو هوک 4 [1۳] 1۱/۲ 
2 یت ی شوت لرَيْهِرْ سْجَدًا وو ¢ 141[ ۳۱/۲ 
#وَالدبنَ لا یدومع له ءاخر 4 ۰1۸1 ]1٩‏ ۱۳9/۰ 
« قل مَايَسْبَوًا یو یک رن ولا کم 4 [۷۷] ع 
سورة الشعراء 

© قَالوأ عبد آضتاما سل اکن * [۷۱] ع/ ولاه 


۰.۳۳ 


ای لقن فَهْوَجَدنِ 4 [۷۸- ]۸٩‏ 
« وی هو يطعم وین [۷۹] 
ونر یک آلافربیی 4 [۲۱] 
سورة النمل 
ليوا لول من ریک هم اش یرون 4 [01] 
سورة القتصص 
ل وماکان رک مهیی مر حَقَّ مک ف یه 4 [54] 
۶ فح ع فریو. في رنيو © [۷۹] 
سورة العنکبوت 
« الما اوی یف آلب [10] 
سورة الروم 
سبح له جن تسوت وین تبح 4 [۱۷] 
وحن بحُن 4 ]17[ 
8 وله من في لسوت والارض 4 [۲] 
سورة لقمان 
لوا تنش نیال ضرا 4 [۱۸] 
« ومد ف میک راغ ضضمن‌صَویَک 4 [۱۹] 


#وما تدری تفس ناذا تکرب عدا 4 [۳] 


با 
« لَفَدَكَانَ کم في سول ل أله أسَوَة حَسَكَةٌ 4 [۲۱] 
کید ذهب عم ايعس 4 [۳۳] 


€ 


11۹4 11۸ /۲ 
17 / 


۸۷/۲ 


17 ۲ 


۳/۲ 


۳۷ ۲ 


۲ 


۱2۰/۲ 
۱۸۶ ۲ 


۱۹۹/۲ 


۳۹۹۲ 
1۱۲/۲ 


۱۰۳۶ 


۱۷۷/۵ 


617 ۲ 


«إنّ الیو والشلعب وَالْمُؤمنييت 4 [۳۰] 
وما کن مین ولا مُؤْمَةٍ دا فی أله رول 4 [۳۰] 
رون من بل آن مورک 4 491] 
ود سا نوشن مک توش ینور اب 4 (0۳] 
سورة سباً 


000 


اوتا یی کم لعل هُدَّى أو ني صل میب 4 [۲1] 
سورة فاطر 
#صِنهُم ظالر لَه ومهم مُقَْصِدٌ 4 [۳۲] 
سورة يس 
مَن يخي العظلم وهی رَميم 4 [۷۸] 
سورة الصافات 
۲ لدنص € [ ]15١ ۱۲۸۰۷٤ ۰٤۰‏ 
سورة الزمر 
لیب یلح عبرا 4 [1- ۲] 
# أمَنْهْوَ ِت ٤َاتاء‏ یل ساجداوقایما 4 [9] 
لإ آمرت آن آعبد اه سا ال 4 ]١١[‏ 


عبر میس له ریه [6 ۲۱ 
رک نع سای 4 01:] 


#سَبَحُونَ صمّد رَيَهِمّ 4 [۷۰] 


؟/ 10۹ 
۶ امف 
۳۲۷/۱ 


417 /۲ 


ه/ 6۹ 


۱۹۱/۲ 


۹۱/۱ 


0۹۰ ۲ 


o۸۹ ۲ 


۰۳۱۰۲ 


0۸۹ ۲ 


0۸۹ ۲ 


Ao جك‎ ١ 


1V1 /۲ 


٤/۲ 


عون اه مْتحِبٌ 3 ۱9 1[ 
069 سطع ان يا سب ۱161 6-۰ ۷] 


ادغو صن له لے 6 [1۵] 


سورة فصلت 
ل ل کن دعا إِلَ اَم 4 [۳۳] 
َه هوالسَمیع للم 4 [۳۰] 

سورة الشوری 


- 


# من كاب نید رت الْأْرَة برد له فى رٹ 4 [۲۰] 
سورة الزخرف 

ل سوا ع ظهوره. ثم تذيُوا مه ریک 4 [۱۳] 

اون گا فى اليئية 4 (۱۸: 

© وسل من اسلا من اک من رس 4 [5 ٤‏ ] 

« الَا تشه يعض عدو 4 [0۷] 
سورة الدخان 

إِنَاأَنرَلسَهُ ف یم مسر راکنا مُنذرِيَ 4 [۳] 
سورة الأحقاف 


« فل ریم ما دعوت من دون أله 4 ]٤[‏ 


۰:۳۹ 


۱۸۷ ۵ 


o۸۹ ۲ 


۹/۲ 


1۸۹ /۲ 


10 /۳ 
۲ /۲ 


١5 /€ 


TV /: 


۲۹۱ /۲ 


1۲۲ 


:محل 


o0 /۳ 


o /۲ 


سورة محمد 
© إن لت ریدو عل آذبترهر 6- ۲۸] 
ولا يُطِلوا لك 4 [۳۳] 

سورة الفتح 


عم أو شون 4 [17] 

ودی مه ام يحل 014%[ 

دن ألْمسْجِدَ الحرم إن شاء آله امک 4 [۲۷] 
سورة الححرات 


مھ ۵ مرو رم aT‏ 


ابا ادن امنأ وأ لا قد موا بن يدي أنه ورسُولي 46 [۱] 
ان جاک قاس با یر 4 [1] 
تاموتا 14 1۰[ 
# فل اشرت له بدن 4 [۱5] 
سورة ق 
لوَسَيَحَ جنر ریک بل طْلوم امس 4 [۳۹] 
سورة الذاریات 
يدون * [55] 
سورة الطور 
« إا کین فل دوه إِنَّهُ هو ال ریم [۲۸] 


#وَسَيحَ مد ريك جين تقوم © [1۸] 


> سس رضحم 
56 


وَمَاسَلَفَتٌ أبن والاضی إل 


4 


طا 
رح و و 


سورة الر حمن 


تج مه لژ ریات 4 (۲۲] 
CV‏ 


١6 /۲ 


۵۱۵ ۰14۷/۳ YT /۲ «o۱ ١ 


۵ 6۹ 
۳( كلام ه/ Y*1«1۰0‏ 


V1 /o 


۱۰۳ ۰۲ ۳ 


۱۷/۳ 


؟/ 1€ 


0 


۱۴۲" ۰ ۰۳۹/۳۲ 


0۹4۰ ۲ 


o /۲ 


Vo ؟/‎ 


۳۲۳ ۲ 


ر آل 


رك انم ريك دو کل وكرام 4 [۷۸] 


سورة الواقعة 
«والسَیفون موه 4 ]٠١[‏ 
طوف عَلمَجَ عم ون دود )...4 [۱۷- ۲۲] 
بت ¢ [vA]‏ 
« ايمس إلا اهروت 4 [۷۹] 

سورة الحدید 


« یوم يول أَمنمون وَألْمْتَفِمَتُ 46 ۱۳1 - ]١ ٤‏ 
یال معرَو ین ريخ 4 [۲۱] 
اموا الله اموا برسوله- بیج کناین 6 [۲۸] 
سورة المجادلة 
مهو مود توش 
ون بطهروب من يساح م مودو ما او 4 [۳] 
و 
ن لم یج لیام هرن 4 [4] 
ریت ین هو ربعم 4 [۷] 
ss‏ قَهَ ¥ [۱۲] 
اد رمعلا و اب مه َأقَبِمُوا ألصَّلَرِدَ 4 [۱۳] 
سورة الحشر 


ما اتک سول دوه 4 [۷] 


1Y1 /۲ 


۱۹۱/۲ 
۱۷۶/۱ 
۹ /۱ 


1۸/۱ 


۲ /۲ 
۱۹۱/۲ 


١١١ ؟/‎ 


۳۲۷۱/۲ 
۲ ۵۰۸۷ ۷۱ 
:/ الاء 
۶ ۰17۲ ۵ :ه 
۳ 
۲/ 617 


۸۵ ۲ 


۳۸۷ ۵ 


و آرتاهت آنشرءان عل جل ...4 [۲6-۲۱] 
سورة الحمعة 
انا ال ءامنوا ادا ووی لِلصَّلَوْوَ که [9] 
دا ووت لِلصَوة من تور ألْجُمْعَةِ)» [9] 
سورة المنافقون 
ی رن اموا لا نھ امرگ 4 [۱۰-۹] 
سورة التغاین 
«شسيَح ما لسوت وَمَا فى الرض 4 [۱] 
لاوا لَه اعنم 4 [17] 
سورة الطلاق 
5 مومع هه 2 


لاء فطلفُوهنَ لیدبت 4 [۱] 


رم 


در 
ردو ری مدل نک 4 [۲] 
وی یی ین گر زر 4 1؛] 
« لسن لمح ض 4 [) ] 

سورة التحریم 
فوا اشک ولیک تاا 4 [1] 

سورة الملك 
جرد الى يدو لتك 4 [1] 
نکر 4 [4] 

سورة القلم 
وق دالوا يدعَونَ ٍل السود وم سَلمون؟» [ ۳ ] 
۹ 


؟/ 14۰ 


11۳ /۲ 


۹٩ /۲ 


A۹ /: 


۶۱۵ /: 


4V TV ۱ 6 £ ١ 


۰:۱ ۱ 


۱۷/۵ 


o ۱ 


۵۵7 ۰۲۷ ۱ 


۳۲ ۲ 


۱۷۱۲ 


1۲ /٤ 


۹1 /۲ 


سورة المعارج 
لا اس © لن هم عل صَلَاعيمَ دیون 4 [۲۲- ۳6] 
سورة نوح 
وحمل مر فن ورا 4 [17] 
سورة الجن 
وانه, تع جد ریک [۳] 
سورة المزمل 
« وبل [۲] 
ابل لَاقيكَا» [4-7] 
ور ان یلا 4 ]٤[‏ 
رف 


سمه عرب مه م 4 عر وم 
لن ريك يغار نلک تم دق من تیال وزصنه. و 4 [۲۰] 


قافر وا ما سر من ان 4 [۲۰] 
سورة المدثر 
ورب مكبر ۳[6] 
ویب هر [4 ] 
سورة القيامة 


مرج > ر 


امه فان 4 [۱۸] 

صف را صل )رل كدب رت [۳۱- ۳۲] 
سورة الإنسان 

#عَبِنَايشْربُ يها ادا 4 [1] 


ونر [۷] 


۰:۳۰ 


۸۶ ۲ 


۳۲۳ ۲ 


1V1 /۲ 


۳۱۷۱/۸۵ 
۷۱۵/۲ 
Vot ۲ 
۲۷۱/۰۷۰۲ ۲ 


؟/ هالا 


1۳1 /۲ 


۶۱۳ ۲ 


۷۲۳/۲ 


۸۹ ۲ 


۱۸۵ ۱ 


۸ /Y 


تکرب [۹] 
سورة النازعات 
# رها حَشِمَة 4 [4] 
مم آبرتی[۲۲] 
سورة عبس 
وامامن جاک ی 6 [۸] 
کر )من که نکر ...4 [۱۱- ۱5] 
ف صحف کرم (2) مَرفوْعَمُطهرَق 4 [ ۱۳ - ١4‏ ] 
ان صا له صَيًا... ۳۱-۲۵[6] 
سورة التكوير 
لمن ساء نکم آن يَسنَقِيمَ 4 [۲۸] 
سورة الانشقاق 
قلا یم سم 4 [17] 
سورة الأعلى 
سبع نم ریک الق 4 [۱] 


سح اسر رک الل )یی حَلَقَ هّن ...© [۱- ] 


۳ 


قلح من کرک ا ودک نم رو فص 44 [۱6- ۱5] 


سورة الفجر 
#وَيالٍ عر [۲] 
سورة اللیل 
سوق 4 ]٤[‏ 
۱ 


1۰۳ /۲ 


۷ /۲ 


11۳ /۲ 


11۳ /۲ 
٤۹/۱ 
٤۲۰/۱ 


۳/ وده 


٠١5 /: 


١ 


VY (۲ 


۱۹۹/۲ 


۸۱ ۲ 


TA / € 


11۳ /۲ 


سورة البينة 


ینلوا حا مره )فما کلب قیمة 6 [۲- [r‏ ۱ 1:۲۰ 
ورتا وا یت 4 ین ان 014 ٣ ۰۲ ۹۰ ۰ /۲ ۱۳۷ /١‏ 
TI /o T7‏ 
سورة الماعون 
رتل مرت )...4 ٤1‏ - 0] ۲ ۳۸ 
ربل نمض ()...4[6- ]٦‏ ۲/ 0۹۰ 
اَن همعن صَلَاممْ سَاهُونَ 4 [۵] ۲/ ۹۳ 
#عن صلانم سَاهُونَ 4 [۵] ۱۳۹/۲ 
سورة الکوثر 
« فصل اريك واحر 4 [۲] ۲ ۸۷ 
سورة الکافرون 
فل یا يروت 4 [۱] ۲/ :۱۷۰/۰۰ 
سورة النصر 
لدا جاء نص ر آله والننح 1¢[ ۱۳۷/۲ 
« فيح يحم ريك 46 [ ۳] ۷۹/۲ 
سورة الإخلاص 
لفل هو لکد 4 [۱] ۲ ۵۷۷۰۵۷۸۸ ۵/ ۱۷۸ 


2 


۰:۳۲ 


فهرس الأحاديث النبوية 


آخر وقتها حين يغيب الشفق VER‏ 
آلبر أرَذْنْ بهذا؟! ما آنا بمعتکف ۰۱/۳« 
بر ُرذن؟ 1۰/۳ 
آلصبح أربعًا! الصبح أربعًا! TTY /Y‏ 
آلضبع آكلّها؟ قال: نعم. قلت: أصيدٌ هي؟ قال: نعم ‘/ ۰۷۳ 
آمنث بالذي لك فسوّاك فعَدّلك ۱۵۹/۳ 
بدا نكا نذا اه ۵ ۲۸۱۰۱۷۸ 
ابدأوا بما بدأ الله به ۵ ۳۷۳ 
أبصر النبيّ ية حين قام إلى الصلاة رفع يديه» حتى كانتا بحيال 10۷/۲ 
ابفني أحجارًا آستنفض بهاء ولا تأتني بعظم ولا بروثة ۱۳۰/۱ 
أبْلِي وأَخلقي ۲ ۳۹6 
أتانا رسول انیا فأخرجنا له ماء في بور من صفر» فتوضاً ۷۷/۱ 
أتاني جبریل فأمرني أن آمر أصحابي أن یرفعوا أصواتهم ۰۱۱/۵ 
أتاني الليلةَ آتِ من ربي عز وجل فقال: صل ۰ ۲ ووم 
أتبع السَّيئة الحسنة تمخها ۱ 0:۳ 
أتت بابن لها لم يأكل الطعام إلى رسول ال فبال على ثوبه ۱/۱ 
أتخوّفٌ على أمتي الشرك والشهوة الخفيّة اع 
أتدرون لاي شيء سمي شعبان؟ ۳۳۳۳ 
درون فا ايعان الله خد ۷/۳ 
آتشهد أن لا إله إلا الله» وني رسول الله؟ ۱۸۹/۳ 
أتشيد أن سعدا سول ال 1۸/۲ 


ABE 


تصلّي الصبح أريعًا 

أتصومين غدًا؟ 

أتقرؤون خلف الإمام؟ 

اتقوا الملاعن الثلاث 

یما حجکماء ثم ا 
أتمّي صومك؛ فانما هو رزقٌ ساقّه لله اليك ۱ 
تي رسول الله يك بوضوء فتوضّأء فغسل كمَّيه ثلانا 
تي النبي يكل بلحم صيدٍ وهو محرم فلم يأكله 

آتیت الب يل بالأبطح» وهو في قبة له حمراء 

أتيت النبي ييه ولي شعر طويل» فلما رآني 

أتينا رسول الها » فرأيته يستاك على لسانه 

قل صلا على المنافقين 

اثنتان في الناس» هما بهم كفر: الطعنٌ في النسب» والتياحة 
اجتنبي الصلاةً أيام محيضكء ثم اغتسلي 


اجعل هذه عن نفسك» ثم ححجّ عن شبرمة 

اجِعلته ذراعًا 

اجعلنه شبرًا 

اجعلها عمرة 

اجعلها عن نفسك 

اجعلوا آئمتکم خیا ر کم» فانهم وفدکم فیما بینکم وبين الله 


111 /۲ 
o1۲ ۳ 
۷۶۱۲ 
1۳/۱ 
۷ /& 
۳۸ /Y 
١هه‎ /١ 
>08 /: 
۳۸۰۰۸۲ 
۳۱۱ 
۲٣۰/۱ 
۱۷۳۰/۲ 
VY /۲ 
۷۲ /١ 
١/١ /: 
Vo Y€ ۲ 
Vo o4 ۲ 
۳۷۷ ۲۲۶ 
۱۶ 
۷۱۳۱۲ 


اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلّد الهدي ‏ 4/ ۲۷۲۰۲۱۱۰۷6۵۰۸۳۰۲ 


اجعلوا حجّكم عمرة 


اجعلوا حجکم عمرة» ولو استقبلت من آمري ما استدبرت 


(٤ 


۳۵۱ ۳۱۰۲۸۳۶ 


۳۹۹/۶ 


اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم؛ ولا تجعلوها قبورًا ۲ tro‏ 


اجلس أحدّثك عن الصلاة وعن الصيام / V€‏ 
اجلس فاْصب من طعامنا هذا ۱۷/۳/۳ 
اجلسي قدرٌ الأيام التي كنتِ تحیضین فيها ۱ o‏ 
اجلسی قدرٌ ما كانت تحبسك حيضتّك ۱ 0۱۳ 
أحابستنا هي؟ ۱ ۲۹۸/۵۵۲۵ 
احتجم رسول الله اة بالقاحة وهو محرم صائم ۳9۹۰/۳ 
احتجم رسول الله ية وهو صائم فضَعُف ۳9/۳ 
احتجم النبی با وهو صائم ۳۹۱/۳ 
احتجم وهو محرم» وتزوج الهلالية وهو محرم “/ 1V‏ 
أحد أحد ۲/ 11 
أحرم رسول الله اة ينتظر آمر ربه» فلما كان بمكة أمر بالأمر EV ft‏ 
آحسنتم وأجملتم؛ کذا فاصنعوا ۵ ۲۸۳ 
احفْظ عورتّك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك ۱ ۰ / 00 
احفظوهن وآخبروا بهن من وراء‌کم ۸/۳ 
أل لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد ۹۸/۱ 
احلق ثم اذبخ شاه نسكاء أو صَمْ ثلاثة أيام» أو أطعِمْ ثلاثة آضع 1۷۶ 
احلق رأسك» وم ثلاثة أيام أو آطعم ستة أو انسك شاةً EÊ‏ 
احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أَطهِمْ ستة مساكين قرف من زبيب / EV‏ 
الق هکلب ار در وله ۳۱۸/۱ 
اخلرا سين ال ان تلبت ناه ۳۰۹/4 
أجلوا ما خر امک نظر اف بالبيت € / ۳ ۲۱۱۰۱۹۷ 
آخبر النبی ية عن الأمراء الذين ی خرون الصلاة ۲۳/۲ 


To 


اختتّن إبراهيم خليل الر حمن بعد ما أتت عليه ثمانون سنة 


اختلاسٌ يختلسه الشيطان من صلاة العبد 

أخذ غرفة رابعة لوجهه 

آخذت من أطراف شعر رسول الله يك بوشقص كان معي 
احرخ بأختك من الحرم فأتهل بعمرة 

اخرج معها 


ادخل. فقال: كيف آدخل وفي بيتك ستر فيه تصاویر؟ 

اوخل القدمین الخفین» و هما طاهرتان 

اذخلي المسجك وافغدي في طشت. فإذا امتلاً هراق عنك 

ادفنوا شعورکم وأظفاركم ودماء‌کم لا تلعب بها سحرة بني آدم 

أدنيه» فلقد أصبحتٌ صائمًا 

إذا أتى أحدكم أهلّه ثم أراد أن يعود فليتوضّاً 

إذا أتى أحذكم أهلّه فلیستتز ولا يتجرّدا تجرد العیرّین 

إذا أتى أحدكم البَرَارٌ فلیستطب بثلاثة أحجار 

إذا أتى الشیطان أحدكم فقال له: قد أحدثتٌ 

إا ات مف ونا رف اسلا 

إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط 

إذا أجتّب الرجل في السفر تلوّم 

إذا أدرك آحدکم سجدةً من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس 

إذا أن عمرو فكلوا واشربواء فإنه رجل ضرير 

إذا أن المودّن فلا يقيمُ حتى يجلس 

إذا أراد أحدكم الطهورء فلا يغوس يده في الإناء حتى يغسلها 
۰:۳۹ 


۲۰4 /0 
۲۳۱/۱ 
110 /۲ 
۸۱ /۱ 
۲۰۲۵ 
۱۹۳۰۶ 
VV /: 
01۱ / 4 
tT /۲ 
¥0 /١ 
1۲ /۳ 
۲۳۱/۱ 
۱ ۳ 
5/١ 
۲0٦ ؟/‎ 
۱۳۸ ۱ 
۳/۱ 
۳۶ ۱ 
۳ 
۹۷ ۱ 
۱۸۷/۲ 
۱۷/۲ 
۱۳/۲ 
١:94 /١ 


إذا استَکتم فاستاكوا عرضاء وإذا شربتم فاشربوا مصّا ۲۰۹/۱ 


إذا استیقظ أحدكم من منامه» فلیستنثر ثلاث مرات ۱ ۱۹ 
إذا استیقظ آحدکم من نومه فلا يغمس يده ۱ ۳۱۷۰۱۷ 
إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة ۲ ۲۰۰۰۹۸ 
إذَا عم وان کنت فرضت الصوع ۳/ 01۰ 
إذا اغتسلّت المرأةٌ من حیضها نقصّت شعرّها ۰/۱« 
إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى تكون إبهامه حذاء أذنيه ۲/ 10€ 
إذا أفضى آحدکم بيده إلى ذکره ۱ ۳۱۲ 10۷ 
إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه 1 اماك 
إذا آفطر آحدکم. فلیفطر على تَمَرات» فان لم يجد /r‏ ۰ 
إذا أقبل الیل وأدبرٌ النهاٌ فقد أفطرٌ الصائم 1/۳ 
إذا آقبلت الحيضة فدّعي الصلاة ۱ ۵ "۵ 
إذا أقمتم الصلاة فليؤمّكم أحدكم» وإذا قرأ الامام فأنصتوا ۳۸/۲ 
إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني ۲ 1۳4 
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت ۲/ 1۰ 
إذا أقيمت الصلاءٌ فلا صلاةً إلا المکتوبة ۲۰/۲ 
إذا اکتحل آحدکم فلیکتحل وترّا ۱ ۲۱۱ 
إذا أكل الصائم أو شرب ناسيّاء فانما هو رزق ساقّه الله اليه ۳۹۷/۳ 


إذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم  ۲٤۷ ۲۳١ /5:490:4759158 /١‏ 
۸ ۳ ۱۹۷ 


إذا من الامام فأمّنواء فانه من وافق تأمينه تأمین الملائكة عفر له ۷۰۵/۲ 
إذا أمّن القاری فأمّنوا ۷۳۲۲« ۷۹۹ 
إذا أهلّ الرجل بالحج» ثم قدم مکةء فطاف بالبیت ۶ ۳۰۲ 
إذا بال أحدكم فلیمسَخ ذكرّه ثلاث مرّات ۱۳۹/۱ 


۰:۳۷ 


إذا بلغ الماء قلتين بقلال هَجَّر 

إذا بلغ الماء قلّتين لم يحمل الخبّث 

إذا بلغت المرأة المحیض لم يصلح أن پری منها الا هذا وهذا 
إذا تطهّر الرجل ثم أتى المسجد يرعى الصلاةً كَتّبِ له كاتباه 
إذا تطهّر الرجل ثم خرج إلى المسجد. لا يُخرجه إلا الصلاة 
فلز ودک ا اللو جيل كاه 

إذا توضأ أحدكم» ثم خرج عامدًا إلى الصلاق فلا يسْبَكَنَ 
إذا توضاً آحدکم فلیستنیز 

إذا توضأ العبد المؤمن فمضمض 

إذا توضأت فخلّل أصابع يديك ورجليك 

إذا توضأت فَمَضْمِض 

إذا توضأتم فلا تنفضوا آیدیکم 

إذا جاء رمضان» فُتِحَتْ آبواب الجنة 

اذا جاوز الختان الان وجب الغسل 

إذا جلس أحدكم لحاجته فلا یستقبل القبلة ولا يستديزها 
|ذا جلس بین فعا الاربع» ثم جهّدهاه فقد وجب الغسل 
إذا جلس بين شعبها الأربع» ومس الختان الختانَ 

إذا حم المملوك أجزأ عنه حجة المملوك ۱ 

إذا حضرت الصلاة وأنتم في مرابض الغنم فصلوا 

إذا تنب فلا نكي فان ذلك أحظّى للمرأة وأحبٌ للبعل 
إذا خذفت الماء فاغتسل من الجنابة 

إذا خذفت وفضخت 

إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك 

إذا دخل آحدکم المسجد فلا یجلس حتی يركع رکعتین 


ETA 


١6 /١ 
١5 /١ 
۲۲ 
11€ /۲ 
11€ /۲ 
۱ ۱ 
110 /۲ 
۱۰۱ ۸ 
۱2۸/۱ 
۱۷۷/۱ 
۱۰۳ ۱ 
۲۰۰۱/۱ 
۱۰/۳ 
۳۸۵ ۱ 
۱۱ ۱ 
۳۹/۱ 
۳۸۳ ۱ 
۱۹۸/۶ 
۳۹ ۲ 
۲۳۵ ۱ 
۳۷٤/۱ 
VA /۱ 
٠١١6 /١ 
1۲7 /۲ 


إذا ذِيَ آحذکم إلى طعام» فان كان مفطرًا فليَطمَم ۰۵۳ 


إذا دُعِيَ أحدكم فَلْيْحِبْ . فإن كان مُفطِرًا فَليَطْعَمْ ۳/۲ 
إذا ذهب آحدکم إلى الغائط فلیستطِب بثلائة أحجار ۱۳ 
إذا رأت الطهر فيما دون الأربعين صامّت وصلت ۱/ 31۸ 
إذا رأت المنی فلتختسل ۱ ۳۷۵ 


إذا رأ يتم الهلا فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فان عُمّ عليكم فأكملوا 9/۳ 
إذا رأ يتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فان عَم عليكم فصوموا ۳( ot‏ 


إذا رأية تم الیل قد بل من هاهناء فقد آفطر الصائم ۱۳ ۶1۱ 
إذا رقد أحذکم عن الصلاة أو غفل عنهاقلَیْصلها إذا ذکرها ۲۳۲/۲ 
إذا رمی آحدکم جمرةً العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء ۳۵ 
إذا رم ميتم الجمرة فقد حل لکم كل شيء الا النساء ۵ ۲۰۰۰ ۲ 


إذا رمیتم وحلقتم فقد حل لکم الطیب والثیاب وکل شيء إلا النساء ۵/ ۳۹۹ 
إذا زوج آحدکم خادمّه أو عبده أو آجیره فلا ينظر إلى ما دون السرّة ۲ ۲۷۶ 


إذا سمع آحذکم النداع والاناءُ على يده فلا یضعه ۳ ۰۳۲ TV‏ 
إذا سمعتم الاقامة فامشُوا إلى الصلاة ۲ 1۱۰۰۱۳۹ 
إذا سمعتم الاقامهٌ فامشواء وعليكم السكينة» ولا تُسرعوا ۲/ 1۰4 
إذا سمعتم الموذنْ فقولوا مثل ما یقول ۲ 7۱۵ 
إذا شرب الکلب في إناء آحدکم فلیخسله سبعًا ۳9/۱ 
إذا صام أحذکم فقدّم عشاژه فلیذکر اسم الله عز وجل ۲۲/۳ 
إذا صام الغلام ثلاثة أيام متتابعة» فقد وجب عليه صيام رمضان ۲/۳ 
إذا صلّی أحدكم فلیجعل بين يديه مثل آخرة الرّحل 1۹5۵/۲ 
إذا صلی كبّر ثم رفع يديه ۲ 10V‏ 
إذا صلیت في ثوب واحدء فإن کان واسعًا فالتجف به ۲/ ۲7 
إا طف بلبیت ونين الصفا والمروة فحلوا من إحرامكم ۳۰۱۶۵ 


۰:۳۹ 


إذا غربت الشمس فقد أفطرٌ الصائم وا 1Y‏ 


إذا قاء آحدکم في صلاته أو فلس فلینصرف» فلیتوضاً ۲۹۸/۱ 
إذا قال: سمع الله لمن حمده» فقولوا: ربنا ولك الحمد ۲/ € 
إذا قام أحدكم من نوم الليل فلا یغمس يده ۱ لامع 
إذا قُدَّم العشاء فابدژوا به قبل صلاة المغرب ۱۷۳/۲ 
إذا قمتّ إلى الصلاة» فأسیغ الوضوء ثم استقبل القبل فكبّر ۲ 0۳۳ 
إذا قمت إلى الصلاة فكبر 1Y /Y‏ 
إذا قمتم إلى الصلاة فقولوا: سبحانك اللهم وبحمدك ۲ VT‏ 
إذا كان آحدکم في المسجد فلا یشبکنَ 1۱۹/۲ 
إذا كان الثوب واسعًا فَالْتَحِف به ۳۳/۲ 
إذا كان الدرع سابعًا يغطي ظهورٌ قدميها ۲/ ” 
إذا كان دم الحیض فانه سود يعرف ۱ ۰۲٩۲‏ 0۸9 
إذا كان الشتاء فصل صلاة الفجر في أول الفجر ۲۳۹/۲ 
إذا كان عشية عرفة بای الله بالحاج ۰ ۱۳۱ 
إذا كان عشية عرفة ینزل الله سبحانه وتعالی إلى سماء الدنیا ۱۳/۰ 
إذا كان الماء قلتین لم يحول الخبّث ۲۰/۱ 
إذا كان الماء قلتین لم ينجّسه شيء ۰/۱ 
إذا كان النصف من شعبان» فأمْسكوا عن الصوم ۳۶/۳ 
إذا كان التصف من شعبان فلا صوم إلى رمضان ۳ oo‏ 
إذا كان یوم صوم آحد کم فلا یرف یومتذ ولا يضْحّب 11٩/۳‏ 
إذا كبر الامام فكبّروا 1۳۲/۲ 
إذا لم تجدوا إلا مرابض الغنم ومعاطنّ الابل 1۳۹/۲ 
إذا لم يجد المحرم نعلین فلیلبس الخفین ۷/4 
إذا ما اتسع الثوبٌء فتعاطف به على منکبيك. ثم صل ۲ ۳۲۰۲۸ 


3 


إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثِ 

إذا مرض العبدٌ أو سافر» يقول الله عز وجل لملائكته 

إذا نام أحدكم وهو ساجد يباهي الله به الملائكة 

إذا نسي أحدكم صلاة فذكرها وهو في صلاة مكتوبة 

إذا نسي أحدكم صلاة» فذكرها وهو مع الإمام 

إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ 

إذا نعس أحدكم وهو يصلّيء فليرقُدٌ 

إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًاء فاشگل عليه 

إذا وضع آحذکم طهورّه فليسمٌ الله 

إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فان التراب له طهور 

إذا وقع الذبابٌ في شراب أحدكم فليغوشه كله ثم یط خه 
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبع مرات وعفروه 
إذا ولغ الكلبُ في إناء أحدكم فَلْيرقه 

إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرّاتء السابعة بالتراب 
e‏ ع2 ع 

أذن في الناس: أن مَن كان أكل فلیصَم بقية يومه 

ذا لا أبالي 

دا يتَكِلُوا 

أذن في الصلاة في مرابض الغنم ولم يأمر بحائل 

أن لام سلمة بالطواف على بعير 

الأذنان من الرأس 

اذه فاعتكف يومًا 

اذهب. فاقتله 

اذهب فتوصًاً 

اذهب فصل فيه 


٤١ 


۹ /٤ 
1۷۰ /۳ 
۳۰۸/۱ 
۲:۳ ۲ 
€ /۲ 
۳۰۸/۱ 
۳۰۷/۱ 
۳٦٥ ۱ 
۱۶۵ ۱ 
لاه‎ /١ 
٠١/١ 
۳2 ۱ 
۳۰۳ ۱ 
۳۷/۱ 
1۷ ۲۳۷ ۳ 
۳:۷ (۳ 
1۲ /۲ 
۷۰/۱ 
۷۰/۱ 
١١8/١ 
117 /۳ 
؟/ وملا‎ 
۳۰۸ ۲ 
1۳۰ (۳ 


اذهبوا إلى حائط بنی فلان» فمرّوه أن يغتسل ۱ ۳۷۱ 


اذهبوا نه إلى بعض نسائه فلیغیّره يكن ءا جنوه السّواة ۲۳۵/۱ 
اذهبي ولَيّرْدفكِ عبد الرحمن ۱ 515/4 
أرأيتَ لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ ۳۷/۳ 
أرأيتَ لو كان على أبيك دير آکنت قاضیّه؟ ۸/۶ 
آرآیت لو كان على أبيك ین فقضیته عنه آکان ذلك بُجزی ۶ ۰۷ ۸۳ 
آرآیت لو كان على آحدکم دين فقضى الدرهمٌ والدرهمين ۱۷۱/۳ 
أرأيتِ لو كان على أختك دين آکنت تقضیه؟ ۳/ ۲47 
أرأيت لو كان على أمك دير أكنتٌ قاضیّه؟ 00 
أرأيتِ لو كان على أَمّك دين فقضيته أكان يؤدّي ذلك عنها؟ /F‏ 40 
أرأيتَ لو كان عليه دين فقضيته عنه أكان یجزئه؟ :/ A‏ 
ریت ال واوضعت ی وا ماه کم هه یت تفطر؟ ۳۷۷/۳ 
أربعٌ لم يكن يدعهن رسول الله لاة: صیام عاشوراء» والعشر ۳/ 0۹ 
أربعون سنة ثم حيث أدركتك الصلاة فصَلّ؛ فكأّها مسجد ۲/ TY‏ 
آربعین إلا آن یال فرذت ٦۱٦/۱‏ 
أربعين يومًا إلا أن ترى الطهرٌ قبل ذلك 1۲/۱ 
أرخصٌ في آولئك رسول الله كن ۵ ۲۳۲۱ ۳۵۷ 
آرسل رسول الله يك إلى أهل قرية على أربع فراسخ يلد 
آرسل النبي يك بام سلمة ليلةً النحرء فرمّتٍ الجمرة قبل الفجر ۳9۰/۵ 
الأرض كلها مسجد الا المقبرة والحمام ۲ 6۳۵ EEE‏ ۵۲ 1۷۰ 
أرْمَصَ الله فيه ذنوبَ المؤمنين فغفرّها لهم 3 
آری رژیاکم في العشر الأواخر» فاطلبوها في الوتر منها 9۸/۳ 
أرى رؤياكم قد تواطأت أنها ليلة السابعة في العشر الأواخر ۳/ 00۰ 
آری رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر ۸/۳ 


۲ 


أرى رؤياكم قد تواطأتْ في العشر الأواخر 

أَرِيْثُ ليلةً القَذرء ثم أيقظني بعش أهلي فنسيتُها 

أرينيه» فلقد أصبحتٌ صائمًا 

إزرةٌ المؤمن إلى نصف الساق 

الإسبال في الإزار والقميص والعمامة 

أسبغ الوضوت وخ بين الأصابع» وبالِغْ في الاستنشاق 
استأذن العباس رسول الله اة أن يبيت بمكة ليالي منى 
الااستجمار و ورمي الجمار نو 

استحلال الكعبة البيت الحرام قبلیکم أحياءً وأموانًا 
استعينوا بقائلة النهار على قيام الليل» وبأكل السّحَر 

استقاء رسول الله مار فأفطر 

استقبله وهلّل وكبر 

استلم نبي ال ی الحجر الاسود. ثم رمل ثلاثة ومشى أربعة 
ا رار تو بالختین و ثلائا 

اسعَواء فان الله كتب علیکم السعي 

آسفروا بالفجر فانه أعظم للأجر 

آسفل السرّة وفوق الرکبتین من العورة 

الاسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وآن محمدًا رسول الله 
الإسلام يجب ما قبلّه 

أسلمت على ما سلّف لك من خير 
اشتكى رسول الله ول فصلینا وراءه وهو قاعد 
اشربوا أيها الناس 

اشهد معنا الصلاة 

أصبتٌ السئّة» وأجزأتك صلاتك 


ده 


o6۸ ؟/‎ 
oor ۳ 
2۰۸/۳ 
۳۷۱۲ 
۳۰۷ ۲ 

۱۹۰ ۱ 

۲۸ ۵ 
۲۸۷ ۵ 
0۰۰۲ ۲ 
EYA (۳ 
YY ع‎ 

١١١ ه/‎ 

۱۸۲ ۵ 
۱۹۷/۱ 
۳۷۱ ۵ 
75775١ /Y 
۳۱۳/۲ 
“E /5 ۳ 
۲۱۳۱/۰۰۱۳ ۸۲ 
۱۹/۲ 
۳9/۲ 
۱۸۱۰۷۳ 
۱/۱۲ 
۹۷/۱ 


اكه راا عدو ك ام هنا 8/١‏ 
املك یا اه وان یت ۱ ۹۹ 
أصمْت آمس؟ ۱۳ ۰۳۷/۵ of‏ 
آصمتم يومَكم هذا؟ ؟/ V1‏ 
اصنعوا كل شيء الا الجماع 0۲۸/۱ 
اصنعوا کل شيء الا النکاح ۱ 0۲۸۰۲۳ 
اضنعي ما يصنمٌ الحاج, غیر أن لا تطوفي بالبیت ۵ ۳۹۸ 
أطْعِم ستين مسكيتا 11۸/۳ 
آطعمه أهل بيتك / ۲1۸ 
أطعمه عيالك ع Y۲‏ 
أطعمينا شيئًا ع/ هع ١‏ 
اطلبوا ليلة القَدْر في العشر الأواخر ع/ 0۷۱ 
اطلبوها في آول ليلة» وآخر ليلة» والوتر من الليالي 09۷/۳ 
اطلبوها في العشر الأواخر لثلاثِ بقین أو سبع بقین أو تسع تبقی ۳« 
اطلبوها ليلةَ سبع عَشرةً من رمضانء وليلة إحدى وعشرين ۳/ 00٦‏ 
أظل عند ربي 99۳ 
آظهر كبيرٌ الاسلام وصغیره» ولیکن من آکثرها الصلاة ۱۱۷/۲ 
اعتدلوا؛ سووا صفوفکم ۱/۲ 
أعتق رقبة ۳۸/۳ 
أعتق رقبةء أو صم شهرين متتابعين» أو أطْعِم ستين مسكيئًا ۲۱۱/۳ 
اعتكفت مع النبيّ َة بعص أزواجه» وکانت تری الدمّ والصفرة ۲/۳« 
اعتكف وصم ۳/ 11۷ 
اعتكفت مع رسول الله اة امرأةٌ من أزواجه» فكانت ترى الدَّم ۱ 0۷۲ 
اعتکفث مع النبيّ و امرأةٌ من آزواجه مُستحاضة ۳( ۷۰۷ 


٤٤ 


اعتمر رسول الله يك أربع عكر 
اعتمر رسول الله َة ثلاث عمّر 


اععمُوا تزدادوا جلما 

الأعراب تقول: هي العشاء 

أَعطیث خمسا لم عط اعد قبلي 

اعلّمْ أن رسول الله بيا قد أَعُمرَ طائفة من أهله في العشر 


أَعلمهم أن الله انترض عليهم حمس صلوات في اليوم والليلة 


اعملوا فإنكم على عمل صالح 


أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه 
أعيدا وضوءكما وصلاتكماء وامضيا في صومكماء واقضيا يومًا 


اغتسل رسول الله يك ثم لبس ثيابه 

اغتسل رسول الله يا من جنابة» فلما خرج رأى لمع 
اغتسليء ثم أهلّي بالحج 

اغتسلي لکل صلاة 

اغسل عنك أثرٌ الخلوق» واصنع في عمرتك 


۳۹۶ 
۳9۹9 
۱۷۷/۵ 
۳۱۲ 
۱۷/۲ 
ETT /Y 
۳۱۷/۶ 
۱۲ ۲ 
YAT ۵ 
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o /۱ 
oV /: 
۲٤/۱ 
۳۹۷/۹ 
۰۹/۱ 
۳۹1 /۲ 


اه و که ولا ترا انب ۶ ۰٩۱‏ ۰۵۵۷ ۵۵۸ 


اغسلوه بماء ویذر وکفنوه في ثُوبَيْهه ولا تخمّروا و جهه 
اغسلي عنك الدَّمّ وصلّي 

اغمزي فروتك عند كل حَفْنة 

أفأحجٌ عنه قال: نعم 

آفاض رسول الله ية من آخر يومه حين صلی الظهر 
آفاض قبل ذلك من عرفاتِ ليلا أو نهارًا فقد تم حجه 


0 


۹۳ ۶ 
غ١‎ 

۰۷ ۱ 
۳ 
YAT /o 
۳۱۱ ه/‎ 
oY /Y 


أفرخ رَوْعَكَء من أدرك افاضتنا هذه فقد آدرك الح ۳۰۹/۵ 


أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة» وأفضل ما قلت أنا والنبيون /o‏ شف 
أفضلٌ صلاة المرء في بیته» إلا المکتوبة ۷/۳ 
أفضل الکلام بعد القرآن أربع» وهن من القرآن ۱ ۲ 
أفضل ما قلت آنا والأنبياء قبلي عشية عرفة: لا إله إلا الله ۳۳۹/۵ 


أفطرٌ الحاجم وا لمحجوم ۳ 2-۳۰ ۳۳۳ ۰۳۳۵ ۰۳۳۹ ۰۳۵ ۳۶۲ ۳۵۰- 
انل أكون ۱۳۷۳/۳ 


أفطر الحاجم والمستخجم ۳۳۶/۳ 
آفطر هذان ۳۳۸/۳ 
آفطر وصم يومًا مکانه 0۱۷/۳ 
افعلوا ما آمرتکم. فلولا آني سقتٌ الهدي ۲۷۲۶ ۰۳۳ ۱۹۷ 
افعلي ما یفعل الحا غير أن لا تطوفي بالبیت ۳۱۹/۵ 
آفلا کسوته بعص أهلك! ۳۷۹/۲ 
أفلحَ إن صدّق V /Y «1Y /Y‏ 
آقامها الله وأدامها ۱۳/۲ 
أقبل النبي بيا عام الفتح» وهو مرف أسامة على القصواء ۲/ 4۹۸ 
أقبل النبيّ اة من نحو بثر جمّل» فلقيه رجل» فسلّم عليه ۳۲/۱ 
اقتلوا الأبترَ وذا الطفيتين :/ 0۹4 
آقروه حتى يأتي صاحبه :/ 11° 
اقیسمه بين الناس ۳۱۹۶/۰ 
اقضه عنها ۱۳۰-۳ 
اقضوا الله. فالله أحقٌ بالوفاء ۳ معلل / AV‏ 
اقضي ما يقضي الحاحٌ إلا أنك لا تطوفي بالبيت حتى تطهري /١‏ 4ه 
اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت “/ ۳4۷ 


Ea 


اقضيا نُسككماء وأهدیا هدیاه ثم ارجعا حتى إذا جئتما المکان ۰ 4/ ۰116 ۷۰۳ 


أقول: اللهم باع بيني وبين خطايايّ كما باعدتٌ بين المشرق ١‏ 1۷۸ 
أقيمت الصلاة ورجل يناجي النبيّ اة ۳۰۹/۱ 
أقيمت الصلاة والنبی ية يناجي رجلا في جانب المسجد ۲/ 1۳۸ 
أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قيامًا قبل أن يخرج إلينا الب يل ۲/ 1۳۹ 
آقیموا صفوفکم ۲ 1۳۸ 
آقیموا صفوفکم - ثلانًا ‏ والله لَتَقيمُنَ صفوفکم أو لیخالفنَ الله ۲ 
آقیموا صفوفكم» فاني آراکم من وراء ظهري ۲ 45+ 
اکتَبْ» والذي نفسي بيده ما خرج من بینهما إلا حق ۷9/۲ 
اکشف عن وجهك. فان اللحية من الوجه ۱ ۳۰۱/۲۰۱۹ 
أكلناه مع رسول الله بار :/ 31١‏ 
أكنتِ أفضتٍ يوم النحر؟ ۵ ۳۱۰۵ 
أكنتٍ تقضينّ شیتا؟ 0۰۷/۳ 
ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله باز ۲ oN ct‏ 
ألا آری هذه الحمرةً قد عَلتكم ۲ ۳۸۳ 
ألا أستحيي من رجلء والله إن الملائكةً لتستحيي منه؟ ۳۱۱۸۲ 
ألا إن الزمان قد استدار کهینته يوم خلق الله السماوات والأرض ۱۳۰/۶ 
آلا إن العبد نام ۲/ 110 
إلا أن يضطرٌ مضطر فيقطعهما أسفلَ من الكعبين 4/ ۸0 
إلا أن يضطرٌ یقطعه من عند الکعبین 1۸۵/4 
ألا رجل يتصدّق على هذاء فيصل معه ۲۳۷/۲ 
إلا رقمّا في ثوب ۵/۲« 
ألا کسوتها بعض آهلك !فاته لا باس بذلك للنساء ۲ ۳۷۸ 
ألا لا یحج بعد العام مشرك ولا یطوف بالبیت عریان ۳۱/۹ 


۷ 


ألا لا یطوفنٌ بالبيت عريان ۲/ 0۸ 
لا ما كان رقمّا في ثوب ۰/۲ 
إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو آربعة ۲۹۷/۲ 
إلا ومعها زوجهاء أو ذو مَخرم منها ‘/ ١م‏ 
لي - وفي لفظ: احلق - عنك شعر الكفر, واختین ۱ ۳۷۲ 
الله طعمك وسقاك ۳ TTT T°‏ ۰۳۲۷ ۵ ۱۳۰ 
الله أكبرء اللهم أَهِلّه علينا بالأمن والایمان والسلامة والإسلام ١‏ 
الله أكبر» ذو الملك والجبروت والملکوت والکبریاء والعظمة ۲ AY‏ 
الله أكبر» ذو الملکوت والجبروت والکبریاء والعظمة ۲ AT‏ 
الله أكبر كبيراء الله أكبر كبيرًاء الله آکبر كبيرًا ۱۷۱۷/۱۲ 
الله أكبر. قلتم كما قال قوم موسى لموسى RA‏ 
اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرين ۱۷۹/۱ 
اللهم اشهد. اللهم اشهد ۳۳۲/۵ 
اللهم اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبواب رحمتك ۲/ 10 
اللهم اغفر لي» واهدني وارزقني وعافني 1۸۳/۲ 
اللهم ٍني آعوذ بك من الخْبْث والخبائث ۱ ۱۰۳۰۱۰۲ 
اللهم أَهلّه علينا بالیمْن والإيمان» والسلامة والاسلام 9/۳ 
اللهم باعذ بيني وبين خطايايَ ۷۹۷/۲ 
اللهم حجة لا ریاء فیها ولا سمعة 0۷/۶ 
اللهم رب جبریل ومیکائیل وإسرافيل» فاطرّ السموات والأرض 1۸۳/۲ 
اللهم زذ بيتك هذا تشریفا وتعظيمًا وتكريمًا ومهابة ET‏ 
اللهم ساط عليه کلبّا من كلابك ۶ 0۸۱ 
اللهم عليك بأبي جهل بن هشام» وعتبة بن ربيعة» وشيبة ۲ 41۸ 
اللهم عليك بقریش! ۲ ۶۱ 


۸ 


اللهم لا تجعل قبري ونا يُعبّد ۲ OA ETA‏ 


اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والارض ومن فیهن 1۸۱/۲ 
اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرًا مما نقول ۳۳۷/۰ 
اللهم لك صفت. وعلی رزقك آفطرت 2۱/۳ 
اللهم لك صَمْناء وعلى رزقك أفطرناء فتقبّل منا 41/۳ 
الم هذا قبال ليلك وادباژ نهارك وأصواتٌ دعاتك ۱۲۷/۲ 
ألم تَرّيْ أن قومك حين بوا الکعبهة اقتصروا على قواعد ابراهیم ۳۳۹/۰ 
أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ ۲/ o۲‏ 
اليس حداکنٌ إذا حاضت لم تُصَّلَّ ولم تَصّمْ؟ /١‏ 7ه 
أمّا أناء فآخذ ملء كي ثلانًا ۱ ۳۹۸ 
أمَا إنه ليس في النوم تفريط = ليس في النوم تفريط 

آما إنه ليس من آهل هذه الأدیان آحد يذكر الله هذه الساعة غيركم ۱۳/۲ 
آما صمت سَرّر هذا الشهر؟ ۷۸۹/۳ 
آما الطيبٌُ الذي بك فاغسله ثلاث مرات ۱/4 ۱۱ ۱ ۱۳۰۳ 
آما علمت أن الاسلاع بهم ما كان قبله ۱۳/۲ 
آما علمت أن رسول الله ية نهی عن المعصفر؟ 9۳۸۶ 
آما علمت أن الملائكة لا تدخل ريا فيه صورة. 1۰۱/۲ 
أمنّا هم فقد سمعوا أنَّ الملائكة لا تدخل بِينًا فيه صورة ۱۸۹۰۰۱۲ 
ما وال إني لأتقاكم لله وأخشاكم له ۳( امع 
أما يجد هذا ما یسکن به شّعره! ۲۱٤/۱‏ 
أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه وهو في الصلاة أن لا يرجع إليه ۲/ 11€ 
الامام ضامن» والمؤذن مؤتمن. اللهم آرشد الأئمة ۰۱۳۷/۲ ۷۳۲ 
آمر اة بتقديم العَشاء والخلاء على الصلاة ليجمع القلب عليها ۲/ 11۳ 
مر اة عائشة بالصلاة في البيت ۲/ ۹۸ 
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أمر بتعجيل الفطر 

آمر بصَون البيت عما يُلهِي المصلّي فيه 

أمر بقتل الأسودين في الصلاة: الحيّة والعقرب 

أمر رسول الله اة بالمضمضة والاستنشاق منه 

أمر رسول الله اة بدفن الدم والشعر 

أمر رسول الله َة بوفاء النذور 

أمر رسول الله اة ضعَفة بني هاشم أن یتعجَلوا من جمع بليل 
أمر رسول الله يك من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت 
أمر رسول الله ية يومئذٍ خالد بن الوليد أن يدخل مكة 

أمر قيس بن عاصم أن يغتسل بماء وسدر 

أمر المُجامعَ ثانا أن يتوضاً 

أمر من أراد الأضحية إذا دخل العشر أن لا يأخذ من شعره 
آمر النبی كل أمّ ورقة أن توم آهل دارها 

آمر النبيّ يي بالدنوٌ إلى السّترة 

أمر النبي يك بمصعب بن عمير یوم أحد أن يجِعَّل على رجليه 
أمر النبي ية بنفي المشركين عن البيت 

آمر ای الصائع إذا دعي وكان صائمّا أن يصلّي 

أمرّ النبی یه المتجامعین أن هدیا هدیا 

مرت أن أقاتل الناس حتی یشهدوا أن لا اله إلا الله 
مرت أن آقاتل الناس حتی یقولوا لا اله إلا الله 
آمرت بالسّواك حتی خشیت أن یکتب عليّ 

آمرنا رسول الله اة إذا كتا سَفْدًا 

نا رسول الها ألا نحفي من الأظفار في الجهاد 
أمرنا رسول الله اة أن نتوضّأ من لحوم الإبل 


e 


0٠ 


۳9۹/۳ 
۹۸ ۲ 
۰۹:۶ 
۱۹: ۱ 
۲۳۱/۱ 
11۸ (/(۳ 
Yor ۵ 
۳۹ ۰۵ 
۱۶۲ ۵ 
۳۲۱/۱ 
١45 /١ 
۳۲۱۹/۵ 
۱۰۳ ۲ 
6۹۱ /۲ 
۳۶۲ ۲ 
۳ 
:الا‎ (۳ 
۱5۵۰/۳ 
6۹ /۲ 
ه١‎ ۲ 
۲۰/۱ 
۲۶۲ ۱ 
۳۹۱ 
۳٤۲/۱ 


آمرنا رسول الله اة أن نمسح على الخفین إذا آدخلناهما ۱ ۲۷ 


آمرنا النبي ی لما أحللنا أن نحرم إذا توجّهنا إلى منى | لودلل ١17/6‏ 
أمرني أن أثوّب في الفجرء ونهاني أن أثوّب في العشاء ٠00‏ 
أمرني جبريل برفع الصوت في الاهلال فإنه من شعائر الحج :/ ۲۲ 
أمرني رسول الله و أن ارف عائشت وأعورها من التنعيم :/ 1۹۷ 
أمرني رسول الله يله أن لا أثوّبٌ إلا في الفجر 00 
مرها أن تغتسل لوقت کل صلاة ۱ 0۷ 
آمرهم النبي و2 أن يرمّلوا الأشواط الثلاثة» وآن یمشوا ۱۹۹/۰ 
آمرهم النبي بلا أن يرمّلوا ثلاثة آشواط» ویمشوا ما بين الرکنین ۱۹۹/۰ 
فراع YoY ۱ EE E‏ 4۰۲۵۷ 1 
أمسكي عن العمرة» وأهلّي بالحج ۳۹۰/۶ 
أمسكي عن عمرتك. وامتشطي» وأهلي بالحج ۳۸۹/۹ 
مك أمرتك بهذا؟ ۲/ ۳۷۸ 
امكثي قدرٌ ما كانت تحبسك خیضتك ثم اغتسلي ۱ ۵۸۵ 
إن آية ما بيننا وبين المنافقین لا یتضلعون من زمزم ۲۸۲/۰ 
ِن ابن أم مکتوم ينادي بليل» فکلوا واشربوا حتّی ينادي بلال ۱۱۹/۲ 
إن أحبّ الصيام إلى الله صيام داود 0/۳ 
إن ات العمل الن اله عل الضلاه رل را ۲ ۱۹۳ 
إن أحسنّ ماغيّرتم به هذا الشیب: الجنّاء والگتّم ۲۲٤/۱‏ 
إن أخا صّدَاءِ قد أذَّنْء ومن دن فهو يقيم ۲ ۱7۱ 
إن آخر وقتها حين تطلع الشمس ۱۸۵/۲ 
إن آخر وقتها حین یتتصف اللیل ۱۷۹/۲ 
أن الأذان يطرد الشیطان 11۷/۲ 
إن استطعت أن لا یراها أحد فلا یَرَینها ۱ ۱ ۲۰۰/۲ 


۶۱ 


إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه» وان ولده من كسبه 

إِنَّ أعففٌ الناس قَتَلةَ أهل الإيمان 

إن الأعمال نمض في كل اثنين وخميسء فيَغفِر الله لكل مسلم 
إن الله تجاوز لأمّتي عما حدّثت به آنفتهاه ما لم تتكلّم أو تعمل 
إن الله تصدّق برمضان على مرضى آَمَتي ومسافريهم 


إن الله تطاول عليكم في جَمْعكم هذاء فوهب مسيئكم لمحسنکم 


إن الله حرّم بیع الخمر والميتة والخنزيرٌ والأصنام 


1۸/۶ 
1۰ /۲ 
4€ /۳ 
41 /۲ 
1۷1 /۳ 
۲0۰ /o 
۹۱/۱ 
۲/١ 
V /٤ 


إن الله قد آدحل علیکم في حجّكم عمرة ۳۲۱۳۱۲۶ ۵۰۳۲ ۲۹۲۰۷۲ 


إن الله قد مه لرؤيته: فإن أَغْوِي عليكم فأكملوا العدة 

إن الله كتب الإحسانً على کل شيء. فإذا قتلتم فأَحْسِنُوا القتلة 
إن الله کتب عليكم صیاع رمضان وستئت لكم قيامّه 

أن الله وضع الصوع عن المسافر والحامل والمرضع 

إن الله وضع الصومٌ عن المسافر وعن الحبلى أو المرضع 

إن الله وضع عن المسافر الصومٌ وشطرٌ الصلاة 

إن الله وملائکته يصلّون على المُتَسحَرين 

إن الله یحب أن تون رخص كها بحب أن توق فریضته 


»ا م 3 2 
إن الله يحب أن وی زخضه کمایکره أن تُوْنَى معصيته 


س بط 


ا E‏ 
ن امرأةً وّدت على عهد النبي ی ولم تر دما 
أن إهلال رسول الله كك من ذي الحليفة حين استوت به راحلته 


to 
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إن آول ما یحاّب به العبد یوم القيامة: الصلاة المکتوبة ۸۱/۲ 


إن أولئك إذا كان فیهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره ۲ ۳ 10۷ 
أن أيوب عليه السلام اغتسل عریانا ۱ ۶۳ 
أن بلالا كان يجيء إلى النبي ی يستأذنه في الاقامة ۱۱۱/۲ 
إن بلالا يودنب فکلوا واشربوا AFOSR‏ 
أن تومن بالله وملائکته وكتابه ولقائه ورُسّلِه وتؤمنّ بالبعثِ الآخر 1/۳ 
إن تفت كل قطان ۱۹۰/۱ 
أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وتقیم الصلاة 5/ ۷ 
أن تعب الله كأنك تراه» فإنك إِنْ لا تراه فإنه يراك ٦/۳‏ 
أن تعبد الله لا تشرك به شيئّاء وتقيمَ الصلاةً المكتوبة ٦/۳‏ 
ا رسول اه 9 ا لبيك €/ 44°71 
أن لیم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين 7۲/۱ 
ن جبريل أتاني» فأخبرني ان بهما حَبَنا ۲/ ۹ 
إن الحج والعمرة فریضتان لا يضرك بأيهما بدأت ۳۱۱/4 
إن حیضتَكِ ليست في يدك ۱ 1۲۷ 
إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة ۷۲/۱ 
إن الذي يشرب في إناء الفضة إنما يُجَرْجِرٌ ۷۲/۱ 
إن الرجلّ تيصلي الصلاة لوقتها» وقد ترك من وقتها الأول ۱۹۳/۲ 
أن رجلا أتى النبيّ يله فقال: كيف تصوم؟ /F‏ 6 
أن رجلا أتى النبيّ يك فقال: كيف تصوم؟ فغضب رسول الله 1/۳ 
أن رجلا أكل في رمضان. فأمره النبی یه أن یعتق رقبة ۷۹۹۲ 
أن رجلا سأل النبيّ يك عن المباشرة للصائم فرخص له امع 
آن رجلا سأله ما نلبس من الات |ذا آحرمنا؟ 19 
أن رجلا مرّ ورسول الله ڀا يبول» فسلّم عليه» فلم یرد عليه ۱۸/۱ 


tor 


0٤ 


أن رجلا نادى رسول الله َة وهو في المسجد /٤‏ 10 
أن رسول الله ية لم يزل يلبّي حتی رمی جمرة العقبة ۵ ۲:۳ 
أن رسول الله اة أتى سبَاطة قوم» فبال قائمًا ١١ /١‏ 
أن رسول الله ية آتی متی» فأتى الجمرةً فرماها ۰ ۲۹۳ 
إن رسول الله يك احتجم صائمًا محرمّاه فغثي عليه ۳9۰/۳ 
أن رسول الله ِا احتجم وهو محرم» وتزوج الهلالية وهو محرم TF‏ 
إن رسول الله مار أذنَ للظعن ۵ YoY‏ ۰۳۵۲ ۳۵۷ 
أن رسول الله اة أرخصٌ لصَعَمَةٍ الناس من المزدلفة بليل YoY /o‏ 
إن رسول الله يكل أَرِي أعمارٌ الناس قبله أو ما شاء الله ذلك o61 |r‏ 
او كرابم لمیر هل سل الركن اي ۱۷5/۰ 
أن رسول الله َو اعتكف العشر الاوّل من رمضان /Y‏ 1۰۸ 
أن رسول الله ية اعتمر أربع عَمَرِ م 
أن رسول الله ية اعتمر من جعرانة» فاضطبعوا ۱۹۱/۵ 
أن رسول الله اة آفاض من عرفة وأسامة رذفه ۱۹۱/۰ 
أن رسول الله يل آفاض يوم النحر» ثم رجع فصلّی الظهر بمنی ۲۷۵/۰ 
أن رسول الله َة آمر أن ینتفع بجلود الميتة إذا دُبغت ۸٦/۱‏ 
أن رسول الله ية آهدی اليه رجل حمارٌ وحش وهو محرم 4/ 1.0 
أن رسول الله يك أهل بالحج مفردًا ۳۳۰/۹ 
أن رسول ال أل بالحج وأهل به ناس معه ۳۳۹/۵ 
أن رسول الله وك بال قائمًا من جرح كان مضه ۱ ١١6‏ 
أن رسول الله ية بعث العباس بن عبد المطلب وأبا رافع ۳/۵ 
أن رسول الله ية بعث مولاه أبا رافع ورجلا من الأنصار /٤‏ 1۳€ 
أن رسول الله ية تزوّج ميمونة بنت الحارث وهو محرم 11 
أن رسول الله بيا تزوّج ميمونة وهو حلال ۶ ۱۳۸۰۱۳۲ 


أن رسول الله كله مرو جه حلالا وبنی بها خاد ۳۹/4 


أن رسول الله َة توضأء فقلب جبّةَ صوف كانت عليه ۲۰۰/۱ 
أن رسول الله ية جمع بين الحج والعمرة / rt‏ 
إن رسول الله با جمع بين حجة وعمرة» ثم لم ينه عنه ۳۱۷/۶ 
أن رسول الله ية جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء ۵ ۲:۳ 
أن رسول الله بي حکم في بیض النعام في کل بيضة صیام یوم ۳۷/۵ 
أن رسول الله بيا حلق رأسه في حجة الوداع ۳۱۹/۰ 
أن رسول الله لا دخل عام الفتح من كَذَاءِ وخرج من کَدّی ۵ ۱:۲ 
أن رسول الله ية دحل على جويرية في يوم جمعة وهي صائمة ‏ 0۳۷۰۵۱۱/۳ 
أن رسول الله ية دحل مكة عام الفتح وعلی رأسه المِغفرٌ ۲۹/4 
أن رسول الله ية دحل مكة من كَدَاءٍ من الثنية العلیا ۱۱/۵ 
أن رسول الله ية دعا علي بن أبي طالب» فاذا هو رمد ۱ ۲۹ 
أن رسول الله اة ذکر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان RET‏ 
أن رسول الله بل رأى رجلا يصلي» في ظهر قدمه لمْعةٌ ۸ ۱۹۲ 
أن رسول الله يا رخص في متعة الحج :۳۰ 
أن رسول الله ية رخص للنساء في الخفین 1۰/۶ 
أن رسول الله ية سعی في عَمَره كلها بالبیت وبين الصفا والمروة ۱۷۰/۰ 
أن رسول الله اة صلّی صلاة الصبح مره بغلس ۱۳/۲ 
أن رسول الله ب صلی الظهر بالبیداء ثم رکب ۳۱۷۸/۹ 
أن رسول الله ية صلّی في الكعبة ۲ 1۹۷ 
أن رسول الله اة طاف ليلة الإفاضة على راحلته ه/ ۱۹۹ 
أن رسول الله ار قاء فأفطر ۰۳۲/۳ Yor‏ 
أن رسول الله ية قرن بين الحج والعمرة» فطاف لهما طوافا ۲۹۲/۰ 
أن رسول الله اة قسم بين آصحابه في متعتهم غنما ۰۸/۵ 


00 


أن رسول الله يي كان إذا اعتكف طُرِحَ له فراشه 

أن رسول الله ية كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه 
أن رسول الله َة كان إذا اکتحل يجعل في اليمنى ثلاثة 

أن رسول الله َا كان إذا توضاأً حرَّك خاتمه 

أن رسول الله َا كان إذا رأى الهلال صَرّف وَجْهّه عنه 

أن رسول الله با كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى 
أن رسول الله با كان إذا سافر فأراد أن يتطوّع استقبل القبلة بناقته 
أن رسول الله ا كان إذا كبّر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه 
أن رسول الله ي كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني 
أن رسول الله اة كان يتحرّى صيام الاثنين والخميس 

أن رسول الله يك كان يصبغ بهاء ولم يكن شيء أحبٌ اليه مها 
أن رسول الله لله اة كان يصلّي الهجيرَ التي تدعونها الأولى 
أن رسول الله ية كان يصلّي المغرب إذا غربت الشمس 

أن رسول الله ية كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان 
أن رسول الله َك كان يعجبه التيامن في طهوره 

أن رسول الله ا كان یفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم 
أن رسول الله يل كان يقلّب بصره في السماء 

أن رسول الله ية كانت له سكتتان: سكتة حين يفتتح الصلاة 
أن رسول الله تاه لما حلق رأسه كان أبو طلحة ول من أخذ 
أن رسول الله ل لما قم م مكة أتى الحجرٌ فاستلمه» ثم مشى 
أن رسول الله اة مخ رأسه بیدیه» فأقبل بهما وأدبر 

أن رسول الله َة نزل بأولات الجيش 

أن رسول الله ي نکح ميمونة وهو محرم 

إن رسول الله َة نهاكم عن صيام هذين العيدين 


٤0 


؟/ 101 
۳۹۹/۱ 
۲۱۲/۱ 
۱۷۸/۱ 
۳/ 1۷ 
0/ ۲۸۹ 
۲/ 0 
۲ ۰:۸ 
۵ ۱۷۳ 
۳ ۹۳ 
۲ ۳۹۲ 
۱۹5/۲ 
۲/ ۲1۰ 
۳/ 11۲ 
۳/۱ 
؟/ 14۲ 
۲ 3۸ 
V€ /۲‏ 
ه/ ۲1€ 
ه/ 17۷ 
۱ ۱۰ 
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إن رسول الله لا نهاني عن ذلك وقال: إنما يفعل ذلك النصارى 

أن رسول الله يك نهى أن يتوضاً الرجل بفضل طهور المرأة 

أنّ رسول الله يلي نهى أن یصلّی في سبع مواطن 

أن رسول الله كك نهی الرجال والنساء عن الحمّامات 

إن رسول الله يك نهی عن صيام هذين اليومين 

أن رسول الله ی نهی عن كذا وكذاء وركوب جلود النمور 

أن رسول الله ية نهی عن لبس جلود السباع والركوب عليها 

أن رسول الله يا وأصحابه اعتمروا من جعرانة» فرملوا بالبيت 

أن رسول الله يك وأصحابه توضؤوا من مَزادة مشركةٍ 

أن رسول له وقت لأهل المشرق ذات عرق 

أن رسول الله یله وقت لمن ساعل من أهل الشام الجحفة 

أن رسول اله َك وقف بجمعء فلما أضاء کل شيء 

أن رسول الله تزوج ميمونة حلالاء وبنى بها حلالا 

إن الركن والمقام یاقوتتان 

إن الركن والمقام ياقوتتانِ من ياقوت الجنة 

إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماواتٍ والأرض 

أن سهلة بت سهيل بن عمرو استحیضت» فأتت رسول الله ول 

ال التي 
شع شنت فتوضَّأء وان شنت فلا تتوضاً 

a 

إن شاء فرّق وان شاء تابع 

لد شدَّة الحرٌ من فيح جهِنّم. فإذا اشتدٌ الحرٌ فأبردُوا بالصلاة 

إن الشيطان يأتي أحدكم في الصلاة» فيأخذ شعرةً من دبره 

إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدّم 
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إن صدَّقٌ ذو العقيصتين يدخل الجنة ۰/٤‏ 


إن صدق ليدخلر الجنة :/ ١6.4‏ 
إن الصعيد الطيّب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشرّ سنين ۱ ۱ 
إن الصفا والمروة من شعائر الله» فابدؤوا بما بدأ الله به ۱ ۱۹۰ 
إن صلاتنا هذه لا یصلح فیها شيء من كلام الآدميين ۷۱۹۵/۲ 
إن الصلاتين حوّلتا عن وقتهما في هذا المكان /o‏ 15554" 
إن عاشوراء یوم من ايام الله» فمَنْ شاء صامّه ؟// الاع 
أن العباس استأذن النبي اة أن یبیت بمكة ليالي منتى ۳۷۹/۵ 
إن العبد إذا قام إلى الصلاة؛ إنه بين عيني الرحمن عز وجل ۰۹/۲ 
إن عدو الله إبليس لما علم أن الله قد استجاب دعائي وغفر لأمتي ۱9۰/۵ 
لد عفريثًا من الجن تفلّتَ علي البارحةً ليقطعَ علي الصلاةً ۲/ 0 
إن قصل ما بين صیامنا وصیام أهل الکتاب کل السحر 1۲/۳ 
إن فيك لَخَلّتِين يحبّهما الله: الحلم والأناة ۲/ 1۲ 
أن قدح النبي يكل انكسرء فاتخذ مکان الشَّحْبِ سلسلةٌ من فضة ۷۰/۱ 
إن قومك استقصروا من بنيان البیت ۳۳۹/۰ 
إن قومكِ قصَّرث بهم النفقة ۳۷/۰ 
إن كان الدم عبیطا فلیتصَدّق بدينار o۳ /١‏ 
إن كان رسول الله ية ليدخل رأسّه وهو في المسجد. فأرجّله ۳/ 10۹ 
إنْ كان رسول الله ا لَيُوتر. وإني لمعترضة بين يديه ۳۲۸/۱ 
إن كان قضاءً من رمضان» فاقضی يومًا مکانه» وإن كان تطوعَا ۳ 
إن كانت الصلاة لتقام لرسول اه في خذ الناس مصافهم ۳۹/۲ 
إن كنت حججت عن نفسك فلب عنه» وإلا فاحجج عن نفسك / VY‏ 
إن کنتم لا بد فاعلین فليقرأ بفاتحة الکتاب في نفسه ۷۱۰۵۱۳۹۲ 
أن لا یمس القرآن إلا طاهرٌ ۱ ۱۷ 


۰:۸ 


إن لربكم بيتا فحجوه 1/٤‏ 


إن لم تجدوا غیرها فارحضوها بالماء واطبخوا فیها واشربوا ۱ ۸۰ 
إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء ٤4۱/١‏ 
آن له دسا ۱ ۳۸ 
ا ۲/۱ 
إن المرأة إذا بلغت المحیص لم يصلّح أن رى منها إلا هذا وهذا ۲۹۹/۲ 
مج دسج ای من هذا ۲ 1۱۳ 
إن لته لام لب ولا اف ۱ 1۲ 
إن مهما کفارة للخطایا ۱۷/۰ 
إن ما تجا ات ۱۷/۵ 
أن المشرکین شكّلوا رسول الله يل عن آربع صلوات ۲۳۹/۲ 
إن الملائكة لا تحضر جنازة الکافر بخیر ۱ ۳۰ 
انال ا با واا ی ۲ ۳۰۷ 
لد من شرار الناس من تدرکهم الساعةٌ وهم أحياء ۲ 1۳۷ 
إن من كان قبلكم کانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم ۲/ 2458.475 11٩‏ 
أن موسى عليه السلام اغتسل عُريانًا ۱ 6 
إن موسى عليه السلام كان إذا أراد أن يدخل الماء لم يلق ثوّه ۱ 644 
إن الناز اشتکت إلى ربّهاء وقالت: أكل بعضي بعضًا ۲/ ۲۰۱ 
أن الناس شكوا في صیام النبي ول يوم عَرَفة ۳ ۷ 
أن ناسا من الأنصار كانوا يتبعون الاستنجاء بالحجارة الماء ۲۲/۱ 
أن النبي با آهدی مرةً غنما ه/ 0۸ 
أن النبىّ اة اتتخذ خاتما من ذهب» فجعله في يمينه ۲/ ۳1۱ 
أن النبي بيا احتجم بلخي جمّل وهو صائم محرم ۳۳۷۳ 
أن النبي ی احتجم وهو محرم ۳ ۳۹۰۳۳۷ 


0۹ 


۳ 
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أن النبي بي اهن بزيتٍ غير مقتت 
أن النبي يل أذن في دخول الحمام بالأرّر 

أن النبي ييا أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فتركه 
أن النبي يق اضطبع فكبّر» فاستلم وكبّرء ثم رمل ثلاثة أطواف 
أن النبي إا اضطجع» فنام حتى نفخ» ثم صلّىء ولم يتوضاً 

أن النبي و آفرد الحج 

أن النبی یاه أفطرٌ قبل الصلاة 

أن النبي ية أمر الآكل أن يتوضأ وضوءه للصلاة 

أن النبي يا أمر بغسل المحرم 

أن النبي كَل أمر بقّة من عر تُضرَب له بتمرةً 

أن النبي يله أمر الجنب إذا آراد أن ينام أن يتوضاً 

أن النبي كك أمر الذي وقع على امرأته في رمضان أن يقضي يومًا 
أن النبي اة أمرَ رجلا - أو امرأة ‏ أن يقضي نذرٌ صوم 

أن النبيّ و آمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبةٌ ' 

أن النبي يل أمر القائم من نوم الليل أن يغسل يديه 

أن النبي ية أمر المجامع إذا لم يُمْنِ أن يتوضاً 

أن النبي ی أمر المُجامع انیا أن يتوضأ وضوءه للصلاة 

أن النبىّ َة أمرٌ النقّساءً أن تقعد أربعين يومًا 

أن النبيّ بك انتهى إلى مضيق هو وأصحابه» وهو على راحلته 
أن النبي ية أهدى عنهاء وبعث اليها من هذّيها 

أن النبي ية آوضع في وادي محسّر 

أن النبی يك بعث إلى أبي طَيبة أن يأتيه ليحجمه عند فطر الصائم 
أن النبي بيه بعت بها من جمع بليل 

أن الي ول تروج میمونة بنت الحارث وهما محرمان 
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071۱ /: 
۳۱/۱ 
۱۳۰/۳ 
10۰ ه/‎ 
۳۰٤/۱ 


TTI ۳۹/۶ 


1V ع/ ا‎ 
۱۹/۱ 
۲۱/۸ 
3/4 
۱۹۶ ۱ 
۳۱۰/۳ 
م‎ 
1۸ /Y 
٤۲/۱ 
۳۷/۱ 
۱۹4/۱ 
11۳/۱ 
or /Y 
۳۹۷/۶ 
۲۰۵ ۵ 
۳۳/۳ 
Yor ۵ 
1V /: 


أن النبي بيا تروّج ميمونة وهو محرم 

أن النبي و توضأ بفضل ميمونة 

أن النبي اة توضأ ثلانًا لاتا 

أن النبي يا توضاً عندها ف فمسح الرآس كله من فوق الشعر 

أن النبي كله ت توضأء فمسَح جميعٌ رأسه 

أن النبي يك ت توضأء ومسح على الجوربين والنعلين 

أن النبيّ ية جاء» وبلال في الا قام فقعد 

أن النبىّ ية جاءه جبريل عليه السلام» فقال: فُمْ فصله 

أن النبيّ بي جعل في الحائض تصاب دينارًا 

أن النبي و حجّ ثلاث حجج 

أن النبي ية حح على رخل» وكانت زاملته 

أن انب لا حرج من المدينة ومعه عشرة الاف 

أن النبيّ يا خطب» وعليه عمامة سوداء 

أن لیقع البيتَ» نم خرج» فركع ركعتين في قبل الكعبة 
أن النبي ي ية دحل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام 
نالا رأى الحمرةً قد ظهرت. فكرهها 

أن النبيّ اه رأى رجلا يشبك أصابّعه في الصلاة 

أن النبي يك رخص للحائض أن تصدُرَ قبل أن تطوف بالبيت 

أن النبيّ يك رخص للزبير بن العوّام وعبد الرحمن بن عوف 

أن النبي َي رکب حتى إذا استوت به على البيداء 

أن النبي اة صلّى الظهر بالمدينة أربعًاء والعصر بذي الحليفة 
أن النبي يك صلّى الظهر ثم ركب راحلته 

نالنبی ية صلّی في البيت ركعتين 

أن الب ية صلّی في ثوب واحد متوشّحًا به 
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To ۶ 
۲۸/۱ 
۱۷۱/۱ 
۱2۷/۱ 
۱۸۶ ۱ 
۲۳۸/۱ 
۱۳/۲ 
۱۰۱ ۲ 
oo ۱ 
۳۹۹/۶ 
oV /: 
6/۳ 
۳4 /۲ 
۵ ۷ ۲ 
۳ 
۳۸۳ ۲ 
110° /۲ 
۲۹۹ ه/‎ 
۳۰7 /۲ 
T1 /t 
YY /é 
Vé /5 
4V ۲ 
۳1€ /۲ 


أن النبي بيا طاف طوافا واحدًا لحجه وعمرته 

أن النبي بيا طاف للحج والعمرة طوافا واحدًا 

أن النبي با قاء فتوضاً 

أن النبي بلا قام ليلة بآية يركع بها ويسجد حتى أصبح 

إن النبيّ كه قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد یر أن يستقبل القبلة 
أنّ النبيّ ی قد كان يجهر بالآية أحيانًا في صلاة السر 

أن النبيّ اة قرأ بالبقرة والنساء وآل عمران 

أن النبي يك كان إذا أراد أن يحرم اهن 

أن النبی او كان إذا ای بدأ بعورته فطلاها بالثورة 

أن النبيّ با كان إذا اعتكف العشْرّ الأواخرٌ من رمضان 

أن النبي ی كان إذا انتهى إلى ذي طُرّى بات به حتى يصبح 
أن النبي اة كان إذا توضاً عرّك عارضیه بعض العَرّك 

أن النبي یا كان إذا توضّأ كادوا يقتتلون على وضوئه 

أن النبي و كان إذا رمى الجمار مشى اليها ذاهبًا وراجعًا 
أن النبي یلاو كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول تحب ثلانًا 
أن النبيّ يك كان تن نصب له العنزت فيصلّي اليها 

أن النبىّ ی كان لا يبالي بتأخير العشاء إلى نصف الليل 

أن النبي يك كان لا يرقد ليلا ولا نهارّاء فیستیقظ إلا تسوك 
إن النبي ی كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة 

أن النبي يك كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد النحر ماشيًا 
أن النبي بي كان يأخذ أظفاره وشاربه في کل جمعة 

أن النبي ييا كان يأخذ من لحيته: من عرضها وطولها 

أن النبي بلا كان يتوضّأ من لحوم الإبل وألبانها 

أن النبي يك كان يتوضّأ ويمسح على عمامته وموقیه 


1۲ 


ه/ 4۳ 
ه/ ۲۹۲ 
/١‏ ۲۹۸۰۶ 
۷۹/۲ 
۲ ۳۳ 
۳5/۲ 
۷۱۷۰/۲ 
:/ 0€ 
۲۲0/۱ 
/ 101 
ه/ ۱A7‏ 
۱۳/۱ 
۲۲/۱ 
ه/ ۲4۱1 
۵ ۰۱۸ ۱۹۳ 
۲/ ۹€ 
۲/ 1۷۹ 
۸ ۲۰۲ 
ه/ ۳۱ 
۰۵ ۲4۰ 
۳۲۳۸/۱ 
۲۲۳/۱ 
"oY /\‏ 
۳۸/۱ 


أن النبي بيا كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم بمكة 
أن النبى ية كان يدخل الاعتکاف إذا صلى الغداة 
أن النبي ية كان يرفعهما مع التكبير 


۷۰/۲ 
1o (۳ 
9۸/۲ 


أن النبي اة كان یصبح جُنْبًا من غير احتلام» ثم یصوم ۲۲۳ ۳۸۲ 


أن النبي بيا كان یصفر لحيتّه بالوّرْس والزعفران 

أن النبيّ ل كان يصلّي على راحلته تطوعًا حيث توجّهت به 
أن ای ية كان يصلَّي في الليل بالثوب الواحد 

أن النبي و كان يضرب شعره إلى أنصاف أذنيه 

أن النبي ا كان يضرب شعره بين أذنيه وعاتقه 

أن النبي ا كان يضرب شعره منكبيه 
أن النبيّ يك كان يعتكف العشر الأواخر من رمضانء فلم يعتكف عامًا 
أن النبي بيا كان يعجبه التيامن في طهوره 
أن النبي ييا كان يغسل مقعدته ثلانًا 

أن النبی بل كان یغلّس بها دائمًا 

أن النبي ية كان يفطر قبل أن يصلي 

أن النبي ية كان يفعل ذلك» ولا يغتسل 

أن النبي بك كان يقبّل بعض نسائه» ثم يصلّي» ولا يتوضاً 
أن النبي يك كان يقبّلها وهو صائم 

أن النبيّ َه كان يُقبّلها وهو صائم ويمصّ لسانها 

أن النبي ية كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين 
آن النبيّ يل كان يومىء برأسه قبل أي وجهة توجّه 

أن النبي ية كانت له مُكحُلة» يكتحل منها کل ليلة 

أن النبي ی كوى أبي بن كعب 

أن النبي ی كوى أسعد بن زرارة 


1۳ 


۲۲0/۱ 
o1 /۲ 
"Yé /Y 
۲۱١/۱ 
۳۱/۱ 
۳۱/۱ 
0۸۳ ۳ 
۲۱۰/۱ 
٤۲/١ 
۱۳/۲ 
1V /(۳ 
۳۸۶ ۱ 
۳۲۳ ۱ 
۱/۳ 
۳47 /۳ 
V1 ؟/‎ 
oY ۲ 
۲۱۲/۱ 
۲۹۰ /۱ 
۲۸۹ ۱ 


أن النبي ی کوی سعد بن معاذ ۱ ۲۳۹۰ 
أن النبى َك ی فى ذبر الصلاة / لشف 
أنَّ الب اة لم يترك في بيته شيمًا فيه تصالی إلا نقْضه ۲/ ۹ 
أن النبي ية لم يزل يلي حتی رمی جمرة العقبة ۳۳۶ ۲04 
أن النبي اة لم يطف هو وأصحابه بين الصفا والمروة الا طوافا ۵ ۲۹۳ 
أن النبيّ ية لم یقض یوم الخندق ويوم نام عن الفجر ۲۳/۲ 
أن النبيّ يل لم يكن يترك في بيته شيئًا فيه تصاليبُ إلا نقضه ۲/ 6*1 
أن النبيّ ية لم يكن يَعَرّج على مريض ؟/ V1‏ 
أن النبي و لما جاء مكة دخل من أعلاهاء وخرج من أسفلها ه/ ١4١‏ 
أن النبي ييا لما فرغ من طوافه أتى الصفاء فعلا عليه ۱۸۰/۰ 
أن النبي بيا لما قم طاف بالبیت» وهو مضطبع برد له حضرمي 9( 
أن النبي بيا لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ۱۹۸/۰ 
أن النبيّ يا لما كان یوم الفتح دخل إلى البيت» فصلی فيه ۲ ۰۱۰ 
أن النبي و مسح أعلى الخف وأسفله ا 
أن النبي ی مسح برأسه مرّتين ۱۷/۱ 
أن النبي يا مسح رأسه بما بقي من وضوئه في يديه E‏ 
أن النبي ية ملك ميمونة وهو حلال» وبنى بها وهو حلال / YY‏ 
أن النبي بيا نزل يوم عرفة عند الصخرة المقابلة منازل الأمراء ۲۳۳/۵ 
أن النبي يك نهی أن تسافر المرأة مسيرة يومين أو لیلتین... ۷ 
أن النبىّ اة نهی أن يصلَّى على قارعة الطریق 1۳۹/۲ 
أن النبيّ بكي نهی ال رجل أن يصلّي في الثوب الواحد ۲ ۳۲۰۲۷۵ 
أن النبي و نهی عن الاستنجاء بالروث والعظم ۱۳۸/۱ 
أن النبيّ ب نهی عن اشتمال الصّمّاء E‏ 
أن النبي اة نهی عن الحجامة للصائم ع Er‏ 


C٤ 


أن الب اة نهى عن خاتم الذهب ۲/ ۳۱۱ 


أن النبي یا نهی عن صیام رجب ۳ ۹۷ 
أن النبىّ يك نهی عن لبس الحریر إلا مقطع ۲ ۲۹۹ 
دس نهى عن لبس الحرير والديياج ۲۸۸/۲ 
أن اي اة نهی عن أبس الذهب إلا مقطا ۳۰/۲ 
أن النبيّ يك نهی عن لبس القَسّى ۲/ ۳۰۱ 
اا نهی عن المیاثر الطفر ۳۸۲ 
أن النبي اة نهى عن لعف الشيب ۲۲۳/۱ 
أن الب نهی عن الشّخامة في القبلة ۲ 1۹۲ 
أن النبي ية وأصحابه طافوا لحجهم وعمرتهم طوافا واحذا ۵ ۲۹۳ 
أن النبي يك وأصحابه لما صدّهم المشركون عن العمرة ه/ ٠١:‏ 
أن النبي ية وقت لاهل العراق ذات عرق ۱۸۱/۵ 
أن النبي يك يوم خيبر حسّر الازار عن فخذه ۳۱۰۱/۲ 
أن النجاشي كان يصلّي إلى بيت المقدس إلى أن مات ۲/ 00۹ 
أن النفساء والحائض تغتسل وتّحرم وتقضي المناسك كلها ۳۱۳/۰۵ 
إن نقيقها تسبيح 4/ 0۹0 
إن هذا یوم عاشوراء ولم بحتب علیکم صیامه وآنا صائم 2۱۱۱/۳ 
أن هذه الأمة ستتيع سم من كان قبلها حذو الیل 04/۲ 
هل ايام کل و شرب فلا رتا اجه ۰9۸/۳ 
إن مذه الخشوش محتضرّة 9/0( 
إن هذه الصلاة عضت على مَّن قبلكم» فضيّعوها ۱۰/۲ 
إن هذه من ثياب الکفار فلا تلبّسُها ۳۷۸۲ 
إنَّ هذين حرامٌ على ذکور آمتي؛ جل لانائهم ۲ ۲۸۷ 
إن وجدت خلوةٌ فاستلِمه» وإلا فاستقبله وهلّل وكير ه/ ١١6‏ 


0 


إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيهاء وان لم تجدوا فاغسلوها وکلوا ۷۹/۱ 


إن وسادك لعريض» إنما هو بياض النهار من سواد الليل ۲۳ 44« ولع 
إن الو لي يصومٌ عنه وليّه ۱۹/۳ 
أن یقول الرجل ما شاء الله وشاء فلان ۲ 2۰۱ 
إن البهود والتصاری لا يصبغون» فخافُوهم ۱ ۲ 
أن يهوديًا دعا اي إلى خبز شعیر وإهالة سَيِخْةٍ ۷۹/۱ 
أنا ابن عبد المطلب 4/ ٠١‏ 
ااا بوم ۱۷۷/۳ 
آنا رأيت رسول الله َك یمسح بعد ما سلمت ۱ ۲۳۷ 
آنا یت رسول الله کا ۲۹۶/۶ 
إنا قومٌ خرّم» فأطعموه أهل الحل 0 
إنا لا نأکله إِنَا حرم ۵« 
انا لم نردّه عليك إلا أنّا حرم 4/ € 
الأناة من الله والعجلة من الشیطان ۱۲/۲ 
آنت أکبر ولده؟ ۶ ۸۳۰۷ 
أنت الذي تقول ذلك؟ ۳/ t01‏ 
أنت ومالك لأبيك :/ 8غ 
انتظري فإذا طهرتٍ فاحرجي إلى التنعيم» فأهلي منه ۶۸ لاوم 
أنتم أعلم بأمر دنياكم ۳۱/۱ 
آنتم الغرٌّ المحجٌلون يوم القيامة من أثر الوضوء ۱ ۱۸۳ 
انر م تن مما ون أو او ۶ ۳۱۱ 
انزغ عنك الجبة» واغسل عنك الصفرة :/ o۰‏ 
انزعوا بني عبد المطلب. فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم ‏ ۵/ ۲۸۰۰۲۷۵ 
انزعوا يا بني عبد المطلب. فلولا أن تغلبوا علیها لنزعتٌ ۲۸۰/۵ 


aN 


انزل فاجدح لي 
انظروا ما آمرکم به فافعلوا 
اتتاك الک فانه يذهب الدم 
انقضى رأسك» وامتشطی 
انقضی ك واغتسلی 
نك تأتي قومًا أهلّ کتاب. فلیکن أولّ ما تدعوهم اليه 
إنك لست مثلي» آنا من الحُمْس» وأنت ليس منهم 
إنك لست ممن يفعل ذلك یلا 
إنكم قد دنوتم من عدوكم» والفطر أقوى لكم 
إنكم لتنتظرون صلاةً ما ينتظرها هل دين غيركم 
إنكم مُصبّحو عدوّكم» والفطر أقوى لكم» فأفطروا 
إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى 

2 

۶ 1 
إنما مرت بالوضوء إذا آقیمت الصلاة 
إنما SES ST‏ 
نما التفريط في اليقظة أن يؤخر صلاةً = ليس في النوم تفريط 
إنما جعل الإمام ليؤتمٌ به» فإذا كبر فكبّرواء وإذا قرأ فأنصتوا 
إنما جيل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار 
نما حرم الا 
|نما حملنی علی الد عليك خشية أن تذهب فقول 
إنما ذاك عرق» ولیست بالحيضة 
إنما رمل رسول الله بك ليْرِيّ المشرکین قوته 
نما الشهر تسع وعشرون 
نما الطواف بالبیت صلاة» فإذا طفتم فأقلوا الکلام 


۰:۷ 


3: 
۱۳۱۰۶ 
و06٠ الام‎ /١ 


۱۳ ۲ ۱ 


٤٥٦/١ 
10/۲ 
4۸ /٤ 


TV FY /Y 


۱۸۲۳ 


۱ /Y 


۱۸۲۳/۳ 


۱۳۷/۳ ۰0۸/۲۰۱۳۷۸ 


8/١ 
۶۳۱ ۱ 
۱/۳۲ 


۷۳۹۲ 
۳۸۳ ۵ 
۸۰۸۳ ۱ 
۱۰۹ ۱ 
۵۸ ۰۵ ۳ ۱ 
۱۹۹/۵ 
VAY ۳ 
۶۱۰۱ ۱ 


إنما الطواف صلاته فإذا طفتم فأقِنُوا الكلام 

إنما كان يكفيه أن يتيمّم ويعصِرٌ على جرحه خرقة 

إنما لامري ما نوی 

إنما مثل صوم التطوع ثل الرّجُل يحرج من ماله الصدقة 
إنما هو بياض النهار وسواد اللیل 

إنما هو جزء منك 

إنما هو عرق 

نما هي حجة وعمرة» فمن قضاهما فقد قضى الفريضة 
إنما یُسافر إلى ثلاثة مساجد 

إنما يكفيكِ أن تَحْئِي على رأسكِ ثلاث حَتّيات 

إنما يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب» ثم نفخ فيهما 
إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا 

إنما يكفيك هكذا 

إنما يبس الحريرٌ في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة 
إننا لم نؤمر بهذا 

إنني أُوهمٌ فيها. ما لي لا يم 

أنه بل أمر بالمغرب حين غاب حاجبٌ الشمس 

أنه يك لعن مَن يتخذ القبورٌ مساجد 

أنه اتخذ حُْجْرة من حصير في رمضان؛ فصلى فيها ليالي 
أنه أتى النبي كل لِيُؤْذِنه بصلاة الفجر بعد الأذان» فقيل: إنه نائم 
أنه أتى النبيّ كك يُؤْذنه بصلاة الفجر» فقيل له: هو نائم 
أنه اعتكف العشر الأوّل أيضًا 

أنه اعتكف هو وأصحابه العشر الأوسط والآخر 

أنه أمر بالتلحي» ونهى عن الاقتعاط 


1A 


۳۱۵/۵ 
۸۹ ۱ 
۶۱۲ ۱ 
0۰۸ /Y 
To ؟/‎ 
۳۱۱ ۱ 
0۹7.04۱ ۱ 
۳۲/۶ 
1Y ع و‎ 
۳۹۸ ۱ 
0۹ ۱ 
۷١/۱ 
0407 /۱ 
۲۸۹ ۲ 
۲۹ ۱ 
۱۷۸ /۱ 
1۷1 /۲ 
04 /۲ 
°۸ /Y 
۱ /۲ 
۱۰۷/۲ 
۰۷۹/۳ 
0۷۹ /۳ 
۲٣۱ /۱ 


أنه تمضمض ثلاتًاء فأدخل بعص أصابعه في فيه 

أنه رأى رسول الله اة یقلّم أظفاره ثم يجمعها ويدفنها 

أنه رأى لمع بعد غسله» فعصّر شّعره عليها 

أنه رأى النبي يا تجرد لإهلاله واغتسل 

أنه رأى النبيّ و حين دخل في الصلاة ثم التحف بثوبه 

أنه رأى النبي ية رمى جمرة العقبة من بطن الوادي يوم النحر 
أنه رأى النبي ية يرفع يديه مع التكبيرة 

أنه ری النبي بيا یسعی بين الصفا والمروة في المسعى 

أنه رأى النبي يك یمسح رأسه حتى بلغ ال 

أنه رخص للمحرم أن يلبس الخفين ولا يقطعهما 

أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام 

أنه رفع يديه إلى حذو منكبيه 

أنه سأل النبي ی عن أيتام ورئوا خمرّاء فقال: هه 

أنه سمع النبي بكي ينهى النساء في إحرامهن عن زین 

إنه صلّاها حين صار ظل کل شيء مثله 

أنه صلَّى بهم المكتوبة على دابته» والأرض طين 

أنه طاف بالبيت وبالصفا والمروة, ثم لم يحلل من شيء حرم منه 
أنه عد الكبائر» وذكر منها استحلال الكعبة البيت الحرام قبلتكم 
أنه قرأ البقرة والنساء وآل عمران 

أنه قصّر من رأسه في العشر 

أنه كان إذا توضَّأ يدلك 

أنه كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مَذَا 

أنه كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله رضوانه والجنة 

أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والجدأة 
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۲۰۹۸/۱ 
۲۳۰/۱ 
۱۹۳ /١ 
۲07٦ /: 
11 /۲ 
۲7۰ ه/‎ 
107 /۲ 
۱٩۹۳ ۵ 
۱۷۲/۱ 
۶ ۰۵ ۶ 
۲۷١/۱ 
EA ۲ 
55/١ 

oo 6 
١6: /۲ 
«۱۳۰/۲ 
Vo /o 
۵۶۷ ۲ 
VA /Y 
۲۰7 /o 
۳۹۷ /۱ 
100 /۲ 
61۹ /: 
oVV /: 


أنه كان یتطیّب لحرمه قبل أن يحرم ۰/4 
أنه كان یهن غب ۱ ۲۱۳ 
أنه كان يراعي حال المأمومين في العشاء ۳۱۳۹/۲ 
أنه كان يستتر عند الغسل 447/١‏ 
أنه كان يصلّي العصرّء والشمس بیضاء مرتفعة ۲۰۸/۲ 
أنه كان يصلّي على حماره ۲ oV EYE‏ 
إنه كان يصلَّي وهو مسب إزاره؛ وان الله لا یقبل صلاة رجل مسبلا ۰ ۰ ۲/ ۳۱۸ 
أنه كان يطوّل في الركعة الأو لى ما لا يطوّل في الثانية ۲/ ۷10 
أنه كان يقول كما یقول الموذن في الاقامة 1۳۸/۲ 
أنه كان یکتحل في الیمنی ثلاثاء وفي الیسری ثنتين بالائمد ۲۱۱ 
أنه كان يمك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر 1۳/۶6 
أنه كان ينشئ صوع التطوع نهارًا 141/۳ 
أنه کان يوتر على راحلته» ويسبّح عليها ۲/ o1‏ 
إنه لا یوذن حتی يطل الفجرٌ 1۳۱/۳ 
إنه لا ينبفي أن يكون في قبلة البيت شيء يلهي المصلي ۰۹/۲ 
إنه لم يقل بأسا 1۸۵/۲ 
إنه لم يمنعني أن رد عليك إلا آني کرهت أن أذكر الله إلا على طهارة ‏ ۱/ ٤١۲‏ 
أنه لما قام اللي قرأ العشر الآياتِ الأواخرٌ من سورة آل عمران NE‏ 
إنه لوقتهاء لولا أن أشن على أمتي AD‏ 
أنه نهی أن یزعفر الرجل جلده ۳۹۳/۲ 
أنه نهى أن يعْطّي الرجل فاه في الصلاة EA‏ 
أنه نهى عن جلود السباع ۸۷/۱ 
أنه نهی عن السَّدْل في الصلاة ۲ Yor‏ 
أنه نهی عن الصمّاء: اشتمال الیهود ۳/۲ 


۰۷۰ 


أنه نهی عن صوم یومین: یوم الفطر ویوم النحر ۳/ 0۳۵ 


أنه يخمّر رأسه وهو محرم 00۸/۶ 
إن كدر اله امام 3 
إنها تجزی عنه ۶2۱۱/۲ 
آنها جر خلقت من جر ۲ 1۳ 
آنها خلقت من الشیاطین ۲ 1۳ 
آنها رأت على رسول الله اة آسمال ملاء‌تین كانتا بزعفران ۳۹۹ 
أنها زارت النبيّ بل ليلا في معتگفه فحَدَكَنه ۲ 19۳ 
أنه سالت رسول اله 386 لامر افش حیشها وأهریقت دفا ۱ ۵۸ 
إنها ستفتح علیکم آرض العجم ۱ 1۸ 
أنها كانت ترجّل النبيّ اة وهي حائض» وهو معتكف ۳/ 111104۹ 
آنها كانت تطیّب رسول الله ی قبل الإحرام 5/ 1ه 
إنها آرویا حق إن شاء الله تعالی ۹۷/۲ 
إنها لَحِشْيةٌ ببغضها الله الا في هذا الموطن /Y‏ ۳۰۸ 
إنها ليست بنجس؛ إنما هي من الطوّافين علیکم ۳۸۸ 
إنها مباركة إنها طعامٌ عم ۵ ۲۸۲ 
إنها من الشياطين ع 
أنها نصبت مشاه وفيه تصاویر» فدخل رسول الله اة فنزعه 1/۲ 
انهکوا الشوارب. وأعوا اللحی ۱ ۲۲۲ 
آنهم آفطروا على عهد رسول الله َة ثم طلعت الشمس ۳ ۱۵ 
آنهم شکوا في صوم النبي كل يوم عَرّفة» فأرسلت اليه بلبن ۷/۳ 
إنهما لا يطهران ۳۱/۱ 
إنهما یمّبان» وما يعذَّبانَ في كبير. أنَا أحدهما فكان لا يستتر /١‏ 4۱۱/۲۰۱۳۲ 
إنهما يوما عيدٍ للمشرکین. فأنا أحبٌّ أن آخالفهم ۳ ot‏ 


۰:۷۱ 


أنهن كنّ يخرجن مع رسول الله ي عليهن الصَّمادُ 4/ 0۱۹ 


اننا عما نهاك عنه رسول الله يِ. فقال: عن اللبّاء والحتّم ۲ ۳۸ 
نى رسول الله ية عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم 2۳۹/۳ 
إني آگل» وأصوم يومًا مكانه 0۱۱۰۰۳۳ 
إني بيت ومني ربي ويسقينيء فاكُلفوا من العمل ما تطیقون 1۲/۳ 
إني یت فقيل لي: إنها في العشر الأواخر ۸۲/۳ 
إني آجدّني قويّاء إني أَجذني قوي ۸۸/۲ 
إني أحمس 1۹/۶ 
إني أخشاكم لله وأعلمُكم بم أي EYE‏ 
إني إِذّا صائم ۳ 01° 
إني آراکم تقرژون وراء !مامکم ۷۳۳/۲ 
إني آری رژیاکم قد تواطأت ۳( 00۰ 
إني أريد أن آجدّد في صدور المؤمنين» آیما صب حج به آهله ۱۷/4 
إني آرید الصوع ۳ ۰۳ 
إني اعتكفتٌ العشر الأول التمس هذه الليلة ۰۱/۲ 
إني أقول: ما لي آنازع القرآن؟ V4 /Y‏ 
اني آواصل إلى السخر وو تلكش ویَشقيني ۳۳۹/۳ 
إني خرجت لأخبركم بليلة القَدْر فتلاخی فلانْ وفلانْ ۳ ۳ 
إني رأيثٌ رؤياكم قد تواطأت على ثلاث وعشرين 0F‏ 
إِنّي ریت رسول اله ِا هکذايصلي ۳۳/۲ 
إني ری ليلةً القدر» وإنو ل الها ا ا في العشر الأواخر E‏ 
إني قرنت &/ ان 
إني قصَّرتٌ من رأس رسول الله ب عند المروة بِعِشْمَصٍ N‏ 
انيقلّدث هديي ولبّدت رآمي» فلا احل حتی احل من حجتي ۲۳۸۹/۹ 
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إني كنت أريدٌ الصياع ولکن أصوم يومًا مکانه ۰۳/۳ 


اي کنت رأيتٌ قرني الکبش حین دخلت البیت 2۹/۲ 
إني لاعلم كلمةً لو قالها لذهب عنه هذا: أعوذ بالله من الشيطان ۲/ 1۸۹ 
إني لبَّدثُ رأسي وقلّدت هديي» فلا أحل حتى أنحر / ۰ 
إني لست كأحدكم» إني أظل يُطعمني ربي ويّسقيني ا 
إني لست کهینتکم» إني يُطعمني ربي ويُسقيني ۳ 
إتى لست اک إن ایسر کم اش راکت ۱۸۱۷۳ 
إني لم أبعث بها اليك لِتَلبِسَها ۲/ ۲۸۹ 
إني واعدث هديا شر الم ۶ 0۱۲ 
آميي لرسول الله و شِيقةٌ ظبي وهو محرم» ولم يأكله / 1.0 
أهلّ رسول الله ية في مسجد ذي الحليفة وأنا معه :/ VV‏ 
أهل النبي ي باالحج» فلما قعٌ طاف بالبيت ه/ ۱۹۸ 
أهل النبي ية بعمرة» وأهل أصحابه بحج 1۱۳۰۳۶ 
أهل النبي ی وأصحابه بالحج ۳۳۱/۶۵ 
أهللنا مع رسول الله َة بالحج مفردًا / رضن 
أهلوايا ال محمد بعمرة في حج ۲۶ Y1‏ 
آهلي با لحج ودعي العمرة 7/۶6 ۳۹۹ 
َو قد فعلوها؟ حوّلوا مقعد تي قبل القبلة ۱۱۷/۱ 
َو لا يجد آحدکم حجرّين للصفحتین وحجرًا للمَسْرَبة ۱۳۳/۱ 
أوَ لکلکم ثوبان؟ ۳۷۲ ۷۸ 
و ما شعرتٍ أني آمرت الناس بأمر فإذا هم يتردّدون 5/ :۳۱۹ 
و ما كنتِ طفتٍ ليالي قدمنا مکة؟ ۶4 ۲۱۷ AT‏ 40 
أوجَبَ إن ختم بآمين ۲/ ۷0۹ 
أوجب رسول ال الإحرام حين فرغ من صلاته VY /f‏ 


VY 


آوصاه النبي يلي بعمل يديل الجنة 
وف بنذرك ۱ 

أولٌ ما تفقدُون من دینکم: الأمانة. وآخِرٌ ما تفقدون منه: الصلاة 
آول الوقت رضوان اللّه» وأوسط الوقت رحمة الله 

أولئك إذا مات فیهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجذا 
آولئك الذین نهاني الله عن قتلهم 

أولئك العصاة 

أي ذلك شنت يا حمزة 

أي مسجد وضع في الأرض آول؟ 

أيؤذيك هوام رأسك؟ 

أيؤذيك هوامّك؟ 

إياك والالتفات في الصلاة فان الالتفات في الصلاة مُلكُ 
إيّاكم والتعزي فان معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط 

إيّاكم والحمرة: فإنها من أحبٌّ الزينة إلى الشيطان 


يام التشريق أيام أكل وشزب وذکر الله تعالى 
اهامای ريك الأعلى؟ 

أيكم المتکلم بالكلمات؟ 

أيما امرأةٍ نکحث نفسّها بغير إذن وليّها 

يما اماب دبع فقد طهر 

أيما رجل مس فرجه فلیتوضا؛ وأيّما امرأةٍ مسّت فرجها فلتتوضاً 
ما یی اح يه املد اعت ليوك E‏ 

ما عبد أبَقّ من مواليه فقد كفر 


ین نت من البیضی؟ 


۰:۷ 


١١١ /: 
1171 87م‎ ۳ 
11 /۲ 
١45 ۲ 
01۷ ۰۶۲ 
oY /۲ 
١18٠١54 ۳ 
١١0 /۳ 
TY /Y 
67 / ٤ 
EWS 
111 /۲ 
۲07 /۲ 
۳۸۷ ۲ 
EY ۳ 
oV ۳ 
۷۹ (۲ 
1A0 ۲ 
VT /: 
۸۳ ۱ 
۳۱۸/۱ 
۲۹ /۲ 
VY /Y 
41 /۳ 


أين الذي سألنى عن العمرة آنمًا؟ ۶ ۱۲۹ 


أين السائل؟ 

أيق کنت یا آبا هریرة؟ 

أين المحترق آنمًا؟ 

أينما أدركتْ رجلا من أمتي الصلات فعنده مسجده 

أينما أدركثني الصلاةٌ تمسّحتُ وصلَيتُ 

أينهاكم ربكم عن الرباء ويقبله منکم؟ 

أيها الملبّي عن فلان لَب عن نفسك. ثم عن فلان 

أيها الناس» عليكم بالسكينة» فان البرَّ ليس بالایضاع 

بادروا بصلاة المغرب قبل طلوع النجم 

بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا 

بأي شىء كان رسول الله يك یهل؟ 

بأي شىء کان يبدأ رسول الله يل إذا دخل منزله؟ قالت: بالسواك 
باي صلاة اعتددت؟ بصلاتك وحدك أو بصلاتك معنا؟ 

بدأ رسول الله اة فأهل بالعمرةء ثم آهل بالحج 

بسم الله» توكّلتٌ على الله. لها نعوذ بك من أن نزل» أو نضِل 
بسم الله» والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ذنوبي» وافتح لي 
البصاق في المسجد خطيئة» وكفارتها دَفُْها 

بعث رسول الله ا سريّة فأصابهم البرد 

بكّروا بالصلاة في اليوم العّيم» فان من فانته صلاة العصر حبط عملّه 


بل أخرقهما 
بل آنصت. فانه يكفيك 


بل للابد» دخلتٍ العمرةٌ في الحج إلى يوم القيامة 


{Vo 


VY /۲ 
۲۲/۱ 


۳۱۹/۳ 


2٩۸۱ 
۹40 ۱ 


To /Y‏ ارون 


VY /: 
۲۶۱ ۵ 
۱۷۳/۲ 
۳۵۳/۱ 
۳۳۳/۶ 
۲۰۲/۱ 
1Y /Y 
۳۸7 /é 
114 /۲ 
1€ /۲ 
0 ۲ 
۳۱ ۱ 
or /١ 
۳۱۰۸۲ 
۳۷/۸۲ 
Vt (۲ 
"I /t 


بل لنا خاصة ۶ ۳۲ ot‏ 
بل مرةً واحدة فمن زاد فهو تطوع ۳۰/۹ 
بل هو للابد ۳۰۶ 
بل هی أبد &/ ۳۷ 
ده ۰2۸/۳ 
بل هي للمسلمین عامة ۳۳۸/۱ 
بم آهللت؟ ۷۱۷۸۸ ۲۳ ۷ ۳۸۳۲۲ 
بني الإسلامٌ على خمس: شهادة أن لا اله إلا الله ۲ ۳ ۷ 
بول الغلام الرضیع يُنضّحء وبول الجارية يُغْسَل ۰۱/۱ 
البیت قبلة لاهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم ۲ o0۲‏ 
البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا 14/۳ 
بين أذنيه وعاتقه ۲۱١/۱‏ 

ببق الرجل وبين الشرك ترك الصلاة ۲/ 34 
بين العبد وبين الكفر والإيمان : الصلاة فإذا ترکها فقد أشرَكٌ 15/۲ 
بين کل آذانین صلاة ۱۳۹/۲ 

با ول زر اور لام یه ۲ ۳۷ 
ينما نحن جلوس عند اي ڳا إذ جاء رجل فقال : پا رسول الله هلکت ۲ 
بينما نحن نصلّي مع رسول الله اڈ إذ سوع جَلَبةَ رجال ۲/ 1۰4 
تأخذ إحداكنّ ماءها وسدرهاء فتطهر» فس الھور ۱/ ۳۹۷ 
تأخذ ماء فتطهّن فتخسن الظهون ثم تصبٍ على رأسها ۱ ۳۹۷ 
تجزيك ولا تجزيٰ عن أحدٍ بعدك ۳۳۷ YoY‏ 
تجلس أيام أقرائهاء ثم تغتسل» وتؤخر الظهر وتعجُل العصر /١‏ 0۸۵ 
تحت کل شعرة جنابة» بو مر وأنقُواالبشرة ۱ ۳۹۵ 
تحته, ثم تقرضه بالماء ثم تنضحه ثم تصلّي فيه ٤۱/١‏ 


۷٦1 


تحرّوا ليلة القَدْر فى العشر الأواخر من رمضان ۳/ 00۰ 


تحرّوا ليلةَ القذر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان ع/ ١مه‏ 
تحيّضي في علم الله ستا أو سبعًا في کل شهر ۱ ۳« 
تدري لِم فعلتُ هذا؟ لتكثر خطاي في طلب الصلاة ۱9/۲ 
- تراء‌ی الناس الهلال فأخبرت رسول الله وه أني رأيته ۱۷/۳ 
التراب كافيك ۱ 1۷ 
اوا واعتدلو| ۲/ 1€ 
تزوّج رسول الله اة ميمونة وهو حلال ro r1 /é‏ 
تزوج النبي ي ميمونة في عمرة القضاء € / TACT‏ 
تزوجني رسول الله يك ونحن حلالان بسَرفٌ 1۹4/6 “o‏ 
تزوجها وهو حلال 1۳۱/۶ 
تسحّرنا مع رسول الله مه ثم قمنا إلى الصلاة ۲ ۲ ۳ 12۲۸ 
تَسَرْوَلوا وَاتررواه وخالفوا آهل الکتاب ۳۱۸/۲ 
تصدّق بكذا واستَعِنْ بسائره على أهلك EE‏ 
تصدق بهذا ۳/ ۲۱۹ 
تصدق. تصدق ۳/ ۲۱۹ 
تصومین غدا ۳ ۵:۳۷ 
تعبد الله لا ترك به شيئّاء وتقیم الصلاةً المكتوبةء وتؤدّي الزكاةً 1۳ 
تعجّلوا إلى الحج ۱۰۳۶ 
تُعْرَض الأعمال کل ائنین وخمیس فأحبٌ أن يُعرض عملي ۳( 44 
تفكروا في الاء الله ولا تفكروا في الله ىذ Yo‏ 
تفلّت على البارحةً شیطان؛ فأراد أن يقطع علي صلاتي ۹۱/۲ 
تقولین: اللهم إنك عفوٌ تحب العفو فاعف عني ۷۳/۳ 
تقیم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم وتحج وتعتمر ۱۹/۶ 


VY 


تلجّمي وتحيّضي في کل شهر في علم الله ستة آيام أو سبعة 
تلك صلاة المنافق: یجلس يرقب الشمس 

تمتع رسول الله از 

تمتّع رسول الله يك حتى مات 

تمتّم رسول الله لا و تمتعنا معه 

تمتعنا مع رسول الله يك ورحم الله عمر 

تمتعنا مع رسول الله اة ومع أبي بكر 

تمرةٌ طيّبةٌ وم طهورٌ 

التمسوا في أربع وعشرين 

التمسوا ليلةً القذر في العشر الغوابر» في التسع الغوابر 
التمسوها في تسع بقین» أو سبع بقين» أو خمس بقين 
التمسوها في العشر الأواخر من رمضان 


التمسوها هذه الليلة 
تمضمض واستنشر شمه ثلانًا من عُرفة واحدة 
تمضمض وا ستنشق من کف واحد» فعل ذلك ثلانًا 


تمضمض واستنشق واستظر ثلامٌا بثلاث رفانت 
شنا من اللبن» فان له دسا 

تنرّهوا من الول فان عامة غذات الق مه 
توضؤوا مما مسّت النار 

توضّئي لکل صلاة 

توضاً رسول الله لله اة ومح على الخفین والعمامة 
توا من البان الإبل» ولا توضّاً من البان الغنم 
توا من البانها 

توضّأ من لحوم الإبل وألبانها 


۰:۷۸ 


>0١ /١ 
۱۸۲ 
۳۷۶ 
YY /0 / 
الا‎ /€ 
۳۹۷ ۶ 
۳۰4/٤ 
۸V /١ 
o۸ ؟/‎ 
04۹ /۳ 
o0 ؟/‎ 
oV /(۳ 
077 /۳ 
١6١ /١ 

١6١ /١ 

١6١ /١ 
م١‎ 

۲ ۲۸ 
۳۰۸۹/۱ 
۵۷۳ ۰ ۱ 
۲۰۳ ۱ 
oY ۱ 
۳۰۲ ۱ 
"o ۸ 


توضأ النبي مره مر 

توضَّأُ وضوءا حستاء ثم قُمْ فصل 

توا وضوءك للصلاةء ثم اغسل رأسك ثلانا 

ثلاث لا يفطن الصائم: الحجامة؛ والقي» والاحتلام 
ثلاث من أصل الإيمان: الکف عمَّن قال: لا إله إلا الله 


۱۸۰ /١ 
۳۲۷ ۱ 
٤۱/١ 
Té TYE /Y 
1۳ /۲ 


ثلاث من کل شهر ورمضان إلى رمضان, فهذا صيامٌ ۳ EY‏ ۰110 1۸۷ 


ثلاث من کر فيه كان منافقّا: من إذا حدّث کلب 
رد 

ثلائةٌ على شان اليسك يوم القيامة 
ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة» ولا يزكّيهم؛ ولهم عذاب اليم 
- ثم أخذها ابن الخطّاب فاستحالت غَرْي 

ثم اضطجع رسول الله ية حتى طلع الفجر» فصلى الفجر 

ثم اقرأ بأم الکتاب» ثم اقرأ بما شعت 
ثم توضّأ ومسّح على الخفين» فوضع يده اليمنى على خفه الأيمن 
۳ | 9 و ا و 
۳ 
1 7 
ثم نزل ماشیّاه حتى تصوبت قدماه 
ثم نز يعني من الصفاء حتى إذا انصبَّثْ قدماه في بطن الوادي 
ثنتان لا يُرَدَّانَ: الدعاءٌ عند النداء» وعند البأس 
جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن حج النبي ييا فقال: أفْرَدَ الحج 
جاء رجل إلى النبي له من أهل نجدٍ ثائرٌ الرأس 
جاءني جبريل فقال: يا محمد مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم 
جاء ني رسول ال وأنا مريض لا آعقل 


۰۷۹ 


VY /۲ 
۱۹۲ /۲ 
۲ /۲ 
۳۸ /۲ 
V7 /۲ 
۲ ۵ ۵ 
۷:۳ ۲ 
5594 /١ 
١١/١ 
۲۹ ه/‎ 
؟/ بلالا‎ 
۱٩۲ ه/‎ 
1۹۲ ه/‎ 
١7 /۲ 
رض‎ /& 
۷/۳ 

۳۱ 
۲۲/۱ 


جروا الشوارب. وأَرْحُوا اللحى: خالُِوا المجوس 
جعل رسول الله يو في | لضبع يصيبه المحرم كبشا 


جعل عمودًا عن يمينه» وعمودًا عن يساره» وثلاثة أعمدة وراءه 


جعلث أمرها إلى العباس فأنکخها إياه 
جولت لنا تربتها طهورًا إذا لم نجد الماء 


۲۲۲/۱ 
ه/ ۳\ 
۲/ ۹7 
۳۷/۶ 
۷۱ ۰۱۳ 


جُعلت لی الارض مسجدًا وطّهورًا ‏ ۱/ ۰۵۱۹۰۰ ۲/ 6۷۰۰6444٩‏ 0۱۵ 


جیلت لي کل آرض طيّبِةٍ مسجدًا وطهورا 

جمع رسول الله و بين حجة وعمرة 

الحائض تقضی المناسك كلها إلا الطواف 

الحائض والتفساء إذا آنا على الوقت تفتسلان وئحرمان 
حُبّب اليّ من الدنیا النساءٌ والطَّيبُ 

حبّب الي النساء والطيبٌ 

حك إياها آدخلّك :ا لج 

حتى أتى المزدلفة» فصلّی بها المغرب والعشاء 

حتى إذا أتينا البيت معه استلم الرکن» فرمل ثلاناء ومشى أربعًا 
حتى إذا زاغت الشمس آمر بالقَضواء فر حلت له 

حتى إذا قام من السجدتين كبّر» ورفع يديه 

حتى أهل مكة يهلّون منها 

حتّی تضطرب الیاث نساء دوس حول ذي الخُلصّة 

حتى يجعلهما قريبًا من أذنيه 

حتى يسمع صوتا أو يجد ریخا؛ لا يشكٌ فيه 

ختی یشهنوا آن لا اله الا لهوآن محمدا رسول ال 
هه ثم اخسلیه ثم صلّي فيه 


ETE ۲ 
۳۷ ۶ 
۳۱: ۵ 
۳۱۵۸/۶ 
۲۱۹ /۱ 
۳۹ ۱ 
۷1۸ /۲ 
Er /o 
\or ه/‎ 
۲۳۵ ۵ 
۱۸٩ ۲ 
۱۹۳ ۱۷۶ 
0۹ /۲ 
10470۰ /۲ 
۳٦٦/۱ 

۳۵ /: 

ه١‎ /۲ 

٤۱١ ۲ 


الحج جهاد كل ضعيف 5/ 4014 


الحج جهاد» والعمرة تطوع VT /f‏ 
الحج عرفة ۰۵ ۰۳۳۳۱۲ ۳۹۷ 
الحج عرفت من جاء ليلةَ جمْع قبل طلوع الفجر ‏ ۵/ ۳۰4 ۳۰۷ ۳4۱ ۳۹۳ 
حح عن آبيك واعتوز ۶۵ ۱۳۹۷ 
حُجٌ عن نفسك. ثم عن شبرمة ۶ ۱۷/۲۵۱۱۹۹۰۷ 
حج النبي ية فأخبرتني عائشة أنه آول شيء بدأ به حين قم ۳۳۲۷۶ 
الحج والعمرة فريضتان واجبتان /t‏ ۲ 
حججت مع النبي ا فلم يصَمْه ۳( 1V‏ 
حججنا مع رسول الله ية حجة الوداع» فرأيت أسامة وبلالا :/ 0*۱ 
حججنا مع رسول الا معنا النساء والصبيان ١04/5‏ 
الحجر الأسود من الجنة ۰۵ ۱۹۳ 
الحجر مکان الجذُر ۳۳۸/۰ 
حجّي عن أبيك ۶ ۸۵ 
حجي عنه :/ ۱۲۹ 
حجي عنها ۳ ۸0 
حجّي عنهاء أرأيتٍ لو كان على أمَكِ دين أَلَسْتِ قَاضِیه؟ ۳۰۵/۳ 
حجّي واشترطي أن مجلّي حیث حَبّستني ۳( 
الحدث حدثان: حدث اللسان» وحدث الفرج ۳/١‏ 
حدئني سبعون من أصحاب النبي وا أنه مسح على الخفین ۱ ۲۳۷ 
حديث أم سلمة» وقول النبي بيا: ايطهره ما بعده » 0۸/۱ 
حدیث جبریل أنه صلى الظهر حين كان الفيء مثل الشّراك ۱۹۷/۲ 
حديث الجسّاسة ۲/ ۹۹ 
حديث الرؤية ۱۹/۲ 


۸۱ 


حذاء أذنيه ؟/ 101 


حرامٌ على ذکور أمّتي ۹/۲ 
حشا الله آجوافهم وقبورهم ناژا ۲ ۱۹۷ 
خکیه بضلم. واغسلیه بماء ویسذر ۱ 44 
الحل كله ۶4 ۲۹۹۰۲۸ ۰۲۷۸/۰ ۲۹۰ 
حلت لي مناعة من نهار ۲۱۱/٤‏ 
الحمد لله الذي آذهب عني الأذى وعافاني ۱۰۵/۱ 
الحمذ لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا ۱1/۳ 
الحمدٌ لله الذي ذهب بشهر كذا وکذا وجاء بشهر کذا وکذا ۱۷/۳ 
حين يمضي نصف الليل ۱/۲ 
خالا الم کی وثروا الا میالع اون ۲۳۲/۸ 
الختان سنة للرجال ۱ ۳۳۲ 
خذ هذا فتصَدّق به ۳۷/۳ 
خذوا عني مناسککم ۵۳۲۵ ۳۹۳۳۰۵۳۳ ۱۳۹۰ 
خرج رسول الله اة حاجّاء فلما صلّی في مسجده بذي الحليفة ۲۷۹/۹ 
خرج رسول الله ية لأربع عشرةً مضت من رمضان ون 
خرج رسول الله ی ولبّى بالحج ولبّينا معه 584/5 
خرج رسول الله اة ینتظر القضاء في حجته ۳۱۶ 
خرج النبي یا عام الفتح في شهر رمضان ۲/۳ 
خرج النبیْ اة وعليه زط مرحل من شعر أسود ۳۹4/۲ 
خرجنا مع رسول الله َة عام حجة الوداع» فمنّا من أهل بعمرة ۲۹7/٤‏ 
خرجنا مع رسول الله با عام خیبر حتی إذا كنا بالصهباء ۳۸/۱ 
خرجنا مع رسول الله اة رخ بالحج صُراحًا e‏ 
خرجنا مع رسول الله اة لبي لا نذکر حجَا ولا عمرة &/ 74 


AY 


خحرجنا مع رسول الله ب ولا ری إلا أنه الحج 

الخفاف لمن لم يجد النعلين» والسراويل لمن لم يجد الإزار 
خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك 

الخمس إلا أن تطوَع شيئًا 

خب رات في الوم واه 

خم تن حلا في الحرم : البحيّة والعقرب والحدةوالفأ: 
خمسٌ كلهن فاسقة يقتلهن المحرم 

خمس من الدوابٌ كلها فواسق, لا حرج على من قتلهن 
خمسٌ من الدوابٌ كلهن فاس يقتلن في الحرم 

خمس من الدوابٌ لا حرج على من قتلهن 

خمس من الدوابٌ ليس على المحرم في قتلهن ناخ 

خمسٌ من الدوابٌ يقتلن في الجلٌ والحرم 

خمس من الفطرة: الاستحداد والختان 

خمس يقتلهنٌ المحرم: الحيّة والفأرة والجدأة والغراب الأبقع 
خیارکم من قَصَر الصلاةً في السَفر وأفطر 

خير أكحالكم: الإثمد عند النوم» ينبت الشعر» و یجلو البصر 
خير الدعاء دعاء يوم عرفة» وخير ما قلت آنا والنبیون من قبلي 
خيرٌ طیب الرجل ما ظهر ريحه» وخفي لونه 

دباع الأديم ذكاثه 

دباغها ذكاثها 

دخل الجنةً إن صدّق 

دحل رسول الله يا البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان 
دخل رسول الله كك عام الفتح من كَدَاءِ من أعلى مكة 

دخل رسول الله يله وبلال يؤذّنَه فجلس 


GAY 


۲۹۰ /: 
۰۷۰/۶ 
۲۰/۱ 
۱۱/۲ 
۷ ۳(آ/‎ 
9۷۸۰۸ 
9۷۸ 
OVA /: 
0۷۷ /é 
۵۷۷ /é 
۵2۷۸۶ 
9۹۶ ۶ 
۲۲۱/۱ 
oVV ۶ 
۱۷/۳ 
۲۱۲/۱ 
۳۱۳/۵ 
۲۲۰/۱ 
0۹7 /: 
AY «AT /۱ 
۱۲/۲ 
(99 
۱۶۲ ۵ 
۱۳۵ ۲ 


دخل رسول الله وا ودخلنا معه من باب بني عبد مناف ۵ ١55‏ 
دخل رسول الله ية يوم الفتح» وعلی سیفه ذهب وفضة ۳۱۲/۲ 
دخل عام الفتح من كَدَاءٍ التي باعلی مكة ۵/ ۱:۱ 
دخل النبي و مكة يومَ الفتح» وعلیه عمامة سوداء ۲ ۳۹6 
دخلتِ العمرةٌ في الحج ۸/۳/۸۷ ۳۲ ۱/۹ 
دخلت العمرةٌ في الحج إلى يوم القيامة ‏ 6/ ۰۳۲۰۰۳۱۳ ۰۳۲۳ ۰۱۳۸۰ ۷۲ 
دع الخقين» فإني أدخلتٌ القدمین الخفین؛ وهما طاهرتان ۱ :۲۷ 
دع ما يريبك إلى ما لا يّريبك ۱( ۳ ۷۷ 
دعا النبي ية بنقل حمی المدينة اليها ‘/ AV‏ 
الدعاء لا يرد بين الأذان والاقامة Eh‏ 
عهم فإنهم زارونا لا نؤذيهم / 1V‏ 
دَعْهماء فإني آدخلتّهما طاهرتین ۱ ۲۷ 
دعوث لأمّتي, وأجِبتُ بالذي لو اطَلحَ عليه كثِيدٌ منهم ۲/ 1۲ 
دعو نی أبتنى بامرأتى وأصنم لکم طعامًا ۳۷/۹ 
ا ۱ ۳ ۳۹۸۶ 
دعي عمرتك :/ ۳۹۸ 
دعي عمرئّكِء وانقضي رأسك» وامتشطيء وأهِلّي بالحج ‘/ 4۷ 
دم الحيض آسود يُعرّف /١‏ 0۹۵ 
ذاك الغداء المبارك /Y‏ 7۸ 
او فحل لى ٥/۱‏ 
رازب اعا یامه تحت ا ایا وشن 9۱ 
دزم فما زمّه من الکفارة أعظم مما ترید به ۳۷/۳ 
ذکاتها دباغها ۱ ۸۵ 
ذلك الذي عليك .فان تطوعت بخير منه قبلناه منك ۱ ۵۳۷ 


2 


ذلك صوم داود عليه السلام 

ذمب الظماء وات العروق كوت الا جر زن‌شاء اه عا 
الذي تفوته صلاةٌ العصر كأنما و 7 اهل یل 

الذين يصنعون هذه الصور يعذّبون يوم القيامة 

رأس الأمر الاسلام» وعموذه الصلاة» وذروةٌ سنامه الجهاد 
راصوا صفوفکم وقاربوا بينهاء وحادُوا بالأعناق 

رأيت رسول الله با إذا توضأ خلّل أصابحَ رجليه بخنصره 
رأيتٌ رسول الله ِا إذا طاف في الحج أو العمرة آول مایم 
رأيت رسول الله با افتتح الصلاة حتى صارت إبهامه 
رأيت رسول الله يك بال» ثم توضأ ومسح على خفیه 

رأیث رسول الله َة رمل من الحجر الأسود حتى انتهى اليه 
رأیت رسول الله يك صنع مثل ما صنعتٌ 

رأيت رسول الله ية ما لا أحصي يتسوك وهو صائم 

رأيتٌ رسول الله ی وهو على راحلته يسبّح» يومىء برأسه 
رأيتٌ رسول الله وه يأتزرها 

رأيتَ رسول الله َة یخطب الناس يوم عرفة على بعير قائمًا 
رأيت رسول الله َة يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل 
رأيتٌ رسول الله يكل يستلمه ويقبّله 

ریت رسول الله ب يستلمهما 

رأیت رسول الله و يصبغ بها 

رأيثُ رسول الله ية يصلي في ثوب واحد متوشّحًا به 
رأيت رسول الله َا يطوف بالبیت» ويستلم الركن بيجن معه 
ریت رسول الله لله و يفعله 

رأیت رسول الله ا يقرأ فيها بالأعراف 
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۱۸۰۵ 
۵۲ 
۲۳۷ ۱ 
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۳ 
۱۹/۵ 
۱۰/۵ 
۱۸۸ ۲ 


رأيت رسول الله ب يمسح على الخفين 

رأيت رسول الله يلك یمسح على ظاهر خفیه 

رأيت رسول الله يله يمسح على عمامته وخفیه 

رأيت شابًا وشابة» فَحِفْتٌ الشيطان عليهما 

رأيت النبيّ بيا افتتح التكبير في الصلاة؛ فرفع يديه حين يكر 
رأيت النبي با توضأًء ثم نصح فرجه 

رأيت النبيّ و حين افتتح الصلاة رفع يديه حيال أذنيه 

ريت النبيّ يك سجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين 
رأيت النبي يك يأمر بالمسح على ظاهر الخفين 

رأيت النبى ية یتوضاً وعليه عمامة قطريّة 

رآیت الب بيا يخطب بمنى على بغلة 

رأيت النبيّ بك يصلّي ‏ وهو على راحلته - النوافل في کل جهة 
رأيت النبي و يضع هذه على صدره 

رأيته يخطب یوم عرفة على بعيره 

رب صائم حظه من صيامه الجوغ ولعطش 

الرجل يُطيل السفر آشعث أغير» يمد يديه 

رخص رسول الله يك لأمهات المؤمنين في الذيل یر 

رخص النبيٌ اة في القبلة للصائم والحجامة 

رفع عن أمتي الخطأ والنسيان = عَفِيَ لأمتي عن الخطأ والنسيان 
رفع القلم عن ثلاثة 

زفع الفلم عن الصبيٌ حتی یحتلم 0 
رفع القلم عن المجنون حتی یفیق 

رفع المتزرء وأیقظ نساءه 

رکب النبي لا حمارًا 


٩ * اء‎ 


ا 


1م 


۲۰۷ /۱ 
۲۲۷ ۱ 
YoY ۸۸ 
1/٤ 
10V /۲ 
۱۳۹/۱ 
11° /۲ 
04/۲ 
۲۷۱/۱ 
۱۸۳ / ۱ 
۳۸۰۰ /۲ 
۵۲ ۲ 
0 
۳۳۸/۰ 
۲۸۱ /۲ 
۹٩ /٤ 
۳۷۶ ۲ 
۳۱۰/۳ 


€ /۲ 


To ۲۰ 


"té / 4 5١ /* 
؟/ “لاه‎ 
1۲/۱ 


رمل رسول الله ما في حجَّته وفي عمَره كلها ۱۷۰/۵ 


رمل رسول الله َة من الحجر إلى الحجر ثلائّا؛ ومشی أربعًا ۱۸/۰ 
رمی رسول انز الجمار حين زالت الشمس ۱۸/۵ 
رمی رسول ال الجمرة يوم النحر صْحَى ۲۸۹/۰ 
الرياء هو الشرك الأصغر ۲/ ۷۱ 
الزاد والراحلة VETA 0° Ect "۹ /f‏ 
زادك الله حرصاء ولا تعد ۲/ 1۳111 
زارنا رسول الله ية في منزلناء فأمر له سعد بسل ۱۹۹/۱ 
سكل عن الخمر تُتّخْذ خلا قال: لا 1/١‏ 
سافر رسول الله يا في رمضان» حتى بلغ عُسْفانء ثم دعا بإناء 6/۳ 
سافرنا مع رسول الله يا فیصوم الصائم ویفطر المفطر ۱۹/۳ 
سألت عطاء أين كان رسول الله با ینزل يوم عرفة؟ قال: بتَمِرّة ۲۳۳/۰ 
سامرك بأمرّين أيهما فعلتِ أجزأ عنك من الآخر ٦۰۰/۱‏ 
سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر ۷۱/۲ 
سبحان الله إن المؤمن لا ينجس ۲۲/۱ 
سبحانك اللهم وبحمدك آشهد أن لا إله الا آنت ۱۸۰/۱ 
سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك ۲ ۵ 
سبع مواطن لا تجوز الصلاة فیها ۲ ۰6۰ AA EEO‏ ۵۰۱ 
سترٌ ما بين الجن وعورات بني آدم ۱ ۱۰۲ 
سترت النبي بيا » فاغتسل من الجنابة» فبدَأ فخسَل يديه ۱ ۳۹2 
سجد وجهي للذي خلّقه» وش سمعه وبِصَرّه ۱۸۷/۱ 
السّحُور بركة» فلا تَدَعُوه ولو أن يجرّع آحدکم جَرعة من ماء RE‏ 
السراويل زار من لا إزار له» والخفاف نعلان لمن لا نعل له /٤‏ 0۹ 
السراويل لمن لم يجد الإزار :/ cEOA‏ 4552457 "لاغ 


CAY 


سقیت رسول الله ياو من زمزم» فشرب وهو قائم 
سكتتان حفظتهما عن رسول اله جر 
سل عمّا بدا لك 
سل هذه 
سلوا الله العافيةً في الدنیا والآخرة 
سمع الله لمن حمده. ربّنا ولك الحمد 
سمع رسول الله ية في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة 
سمعت رسول الله ية يأمر بصيام هذا اليوم 
سمعت رسول الله يك يلبي بهما جميعًا 
سمعت رسول الله يك ينهى النساء في الإحرام عن القازین 
س رسول اله و جيل میا بقول: لبيك اللهم لبيك 
سمعت النبي يك ینهی النساء في الاحرام عن القّفَازِينِ والتّقاب 
شمعته یتهی النساء ع القفاز 
سَنَّ رسول ال الطواف بینهما 
سها رسول الله اة فسَجّد 
السّواك مَطْهَرَةٌ للفم مرضاء للربٌ 
سوا صفوفكم» فان تسوية الصفوف من تمام الصلاة 
سيماهم التحليق 
الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل 
الشعث التفل 
هی الوسطى صلاة العصر 
یه بين هذه وبين الفتاة التي في حجر أم سلمة 
شهادةٌ أن لا إله إلا الله وان محمدًا رسولٌ ال وإقامُ الصلاة 
شهر الله المحرّم 
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۱۲7 /۲ 
14V /Y 
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tor ۳ 


الشهر تسم وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال 
الشهرٌ تسع وعشرون ليلة» فلا تصوموا حتى تروه 

الشهرٌ تسم وعشرون» هكذا وهكذا وهكذا 

شهرٌ رمضان إلا أن تطوع 

الشهر هكذا وهكذا وهكذا ‏ ثم عقد إبهامه في الثالثة - 
قطان بت الحمر ی وال فن رنه السيطان 
صائم رمضانٌ في السَّفَر كمُفْطِرِه في الحضر 

الصائم المتطوّع أميرٌ نفسه. إن شاء صام وان شاء أفطر 
صام رسول الله يو حتى إذا بلغ 

صام رسول الله ية في السفر» فمن شاء صام» ومن شاء أفطر 
صام رسول الله يكل في السفر وأفطر 

موا علی بوله سَجْلا من ماء آو نوكا من ماء 

صم عن النبي كَل أنه قرأ فيها بالأعراف» فرّقها في رکعتین 
صح عنه يك أنه كان يبدو بعص فخذه 

صدقةٌ تصدّق الله بها علیکم. فاقبلوا صدّقتّه 

الصدقة تطفی الخطيئة 

صدقت صدقت 

صرح با بأنها مأوى الحيّات والسّباع 

الصعيدٌ الطيّبٌ طهورٌ المسلم إذا لم يجد الماء 

الصعيد الطب طهور المسلم إذا لم يجد الماء عشر سنين 
صل في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في حجة 

صل فيها قائمّا إلا أن تخاف الغرقٌ 

صل ههنا 

الصلاة أمامك 
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۳/ وه 

0۸ /Y 
۳/۳ 
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0۹ /۳ 
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١85 /۳ 
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tT ۳ 
۱۷/۳ 
۱۷۰۶۶ ۳ 
٤1/١ 
۱۷۳/۲ 

۳۸ ۲ 

۱۷1 /۳ 

oo ۱ 

"°۸ /‘ 
11 /۲ 
014.01۲۹7 /١ 
۵۱۳ ۰۷۰۷ ۱ 
۳۳4 

۰:۲۵ ۲ 
14 ۹/۳ 
۲۶۰۲۳ ۵ 


صلاة بعمامة آفضل من سبعین صلاءً بغیر عمامة ۳۱۷/۲ 
صلاة الرجل مع الرجل آزکی من صلاته وحده ۲۷/۲ 
الصلاة في جوف اللیل ۳ tor‏ 
صلاةٌ في مسجدي هذا آفضل من ألف صلاة فيما سواه ۳/ 1۳۲۰1۳۱۰۱۲۹ 
صلاةٌ في مسجدي هذا خيرٌ من ألف صلاةٍ فیما سواه و 
صلاةٌ فيه أفضل من ألف صلاة فیما سواه من المساجد ۳۱/۳ 
صلاة الوسطی صلاة العصر ۱۹۷/۲ 
صُوا في مرابض الغنم» ولا تصلّوا في أعطان الإبل ۳۸۲ E۳4‏ 
صلوا فیها؛ فانها بركة ۱ ۳۲ 
ا ۲( ۱-۵ 
مرها ا یو او نمی إلى فلك الليل ۱۳۹/۲ 
صلَّى بنا رسول الله اة العصی فأتاه رجل من بني سَلمة ۳۷/۲ 
ارت وتو تاه کاو تون ۳9/۲ 
صای بنا نبي الله اة صلاة الخوف ۷۷۸/۲ 
صلى رسول ان الصبح بذي طُوى ۳.۰/5 
صلى رسول الله يا صلاة الخوف في بعض آیامه ۷۷/۲ 
صلی رسول اهيل الظهرٌ يوم التروية والفجرٌ يوم عرفة بمنی نا 
صلى رسول الله ية ونحن معه بالمدينة أربعًا ۳۱۱۱/۶ 
ماو فل الع ۲/ 00 
صلّي في الحِجْر إذا أردتِ دخول البیت ۲ 4۹0 0۰۹ 
صلي في الحض فإنه من البیت ۲ ۰۱/۳۱ 
صلَّى انا إلى البعیر 9۵/۲ 
صلی النبي يكل بالمدينة أربعاء وبذي الحليفة رکعتین ۲۱۷۳/۹ 
صلّی النبي بيا الظهر بذي الحليفة» ثم دعا بناقته فأشعرها /۱۷۹ 


1۹۰ 


صليت خلف النبي ية وأبي بكر وعمر وعثمان 
صلَّيتٌ خلف النبي بلا فلما افتتح الصلاة قرأ 
صلیت خلف النبي ييا فجهّر بآمين 


صَلَيثُ مع رسول الله يك العيدَ مر أو مرتین بغير آذان ولا إقامة 
1 ۲ 20 


صليت مع رسول الله يك وأبي بكر وعمر وعثمان 
صلَيثُ مع رسول اليك فكان إذا کر رفع يديه 
صلّیث مع النبي كي ليل فأطال حنی هممث بأمر شر 
صلیت وراء أبي هريرة» فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم 
صم ثلانة أيام يمن كل شهر 

صم شهر الصبر وثلاثة أيام بعده» وصم أشهر الحرم 
صَمْ شهر الصَّبّْر ويومًا بعده 

صم شَهْرٌ الصبر ویومّا يمن کل شهر 

صم شهرٌ الصبر ويومين بعده 

صَمْ شهرين متتابغين 

صم صيام نبي الله داود لا تزد عليه 

صبرون الكره راترك سمه من الحرم واترك 

صم يومًا من کل شهر 

صم يومين من کل شهر 

E 

صَبَّعْ لك أخوك؛ وتكلّف لك آخوك. أفطر وصّم يومًا مكانه 
الصوم جُنّة 

صومٌ شهر الصّبر وثلاثة أيام من کل شهر 

صومٌ عرفةً يكفّر سنتين» ماضية ومستقبلة 

الصومٌ يوم تصومون» الفطر یوم تفطرون 


۹۱ 


14€ /۲ 
14۹4 /۲ 
۷۷ /Y 
۹۸ /۲ 
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(o04 /۳ 
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صوما يومًا مكانه ۳/ 0۰۰ 


صومكم یوم تصومون ۲۳۲۳ ۱۳۵ 
صوموا لرژیته فان عَبِيَ علیکم فعدوا ثلائین یوم ۲ or‏ 
صوموا لرژیته وآفطروا لرژیته ۳ ۰ ١٠١503١‏ 
صوموا لرژیته وآفطروا لرژیته فان حال بینکم وبيته سحابٌ ۳ 
صوموا لرژیته وأفطروا لرژیته فإن حال بینکم وبینه خَمامةٌ ۵/۳ 
صوموا لرؤيته وأفطروا لرژیته فان حالت دونه غيايةٌ ۳ 
صوموا لرژیته وأفطروا لرؤيته فان عم علیکم ۳ ۵۳ ۵ ۵۸ 1 
صوموا یوم عاشوراء وخالفوا فيه الیهوت صوموا قبلّه یوم ۳ AY‏ 
صوموا يومًا قبله أو یومّا بعده ۳ AY‏ 
صومي عنها ۳ A0‏ 
صیام ثلائة أيام من الشهر يُذْهِبْنَ وَحَر الصَذُر 1۸۸۰/۳ 
صيامٌ ثلاثة أيام من کل شهر صیامٌ الدهر وافطاژه ۳ AV‏ 
الصیام یوم کذا وكذاء ونحن متقدّمون فمن شاء فليتقدّم ۸۰۱/۳ 
صيد البر حلال لكم وأنتم خرم ما لم تصيدوه أو يِصَدْ لكم 318/5 
صيدٌ البرٌ لکم حلال وأنتم حُرّم؛ ما لم تصيدوه أو يُصَدْ لكم :/ 007 
ضربة للوجه والکفین ٩۱‏ 
ضَعُوا لي ماءً في المخضّب ۱ ۳۹۱ 
طاف بالبيت مضطبعا وعليه برد ه/ ١6١‏ 
طاف رسول الله اة حين قِدِمّ مک فاستلم ال رک ول شيء /٥‏ 1۹۷ 
طاف رسول الله ی على بعير» كلما أتى على الرکن آشار اليه ۵ ۱۹ 
طاف على بعيره ۷۰/۱ 
طاف النبي ِا في حجه على بعير یستلم الرکن بیخجن 99/۰ 
طاف النبي یه مضطبعا برد أخضر ۱۹۱/۵ 


۹۲ 


طاف النبي ی من وراء الحجر 

طلع علینا رسول الله اة فلما رأى المغرةٍ رجع 

طهّروا آفواهکم بالسواك فانها مجاري القرآن 

طهور إناء آحدکم إذا ولغ فيه الکلبِ أن يغسله سبع مزات 
الطهور شطر الإيمان 

الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه 
طوافكِ بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيكِ لحجك وعمرتك 
عشر من الفطرة: قص الشارب» وإعفاء اللحية 

عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق 


Y7 /o 
TAT /Y 
۲۰٥/۱ 
۳۹/۱ 
۳۳۳ بو‎ 
۳۱ ۵ 
۳۹۹ /٤ 
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۲۲۱/۱ 
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عَفی لأمتى عن الخطاً والنسیان ۱۳۹۸۰۲۱/۳۰۷۱۱۰۳۰/۲:/ ۱۳۱/۵۵۱۹۰ 


عقری حَلْقى: إنك لحایستنا 

عَقری حَلْقَىء أوما کنت طفتٍ يوم النحر؟ 

علَّمَنا رسول الله ل ذا آتینا الخلاء - أن تنوكا 

علّمنِي جبريل الوضوء؛ وأمرني ي أن نضح تحت وبي 
قاع النبي عل الأذان» فأمره أن ينتظر بين ٠‏ الأذان والإقامة 
علی ابنك جلد مقة وتفریت عام و اغد يا یس إلى امرأة هذا 
على ذُروة کل بعیر شیطان 

على رِسْلِكُماء إنها صفية بنت حُيَيّ 

عليك بالصعید. فإنه يكفيك 

عليكم بالأرض 

عليكم بالتراب 

عليكم بالسكينة 


عليكم بحصی الحَذِّف الذي تُرمى به الجمرة 


۹۳ 


۳16.44 ه/‎ 
۳۹۰/۶ 
۱۰۷/۱ 
۱۳١/۱ 
۳€ /۲ 
۱9۵/۳ 
OY /۲ 
۳/۳ 
۶۱۲ ۱ 
٥٩٦/۱ 
0۸/۱ 
۲۵۵ ۲۶۱ ۵ 
۲۵۸ ۰۲۵۵ ۵ 


علیکم برّخْصّة الله التي رخص لكم فاقبلوها 

عليكن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة 

العمرة في شهور الحج تامَّة» قد عمل بها رسول الله كل 
عن الحامل وعن المرضع 

عن النبي و أنه كان يقطع قراءته آية آية 

عن النبي ی أنه مسح مرة واحدة 

العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمّن تركها فقد كفر 
عيدٌ کل قوم يوم يعيّدون 

العین وكاءٌ السَّهِ فإذا نامت العينانٍ استطلّقٌ الوکاء 
العين وكاءٌ السَّهه فمن نام فليتوضاً 

غدا رسول الله یا من مئى حين صلّی الصبح صبيحة يوم عرفة 
غزونا مع رسول الله ي غزوتين في شهر رمضان 
غزونا مع رسول الله وك فأمرنا أن نمسح على الخفين 
غزونا مع رسول الله َة لست عشرة مضت من رمضان 
غسل ابنته بماء وسدر 

غسل البراجم _ 

غط فخدّك فإِنْ فخذ الرجل من عورته 

غط فك فان الفخذ عورة 


0-8 


غفر الله للمحلقين 

غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي 

فابتغوها في العشر الأواخر. وابتغوها في كل وثر 
فأتمُوا بقيّة يومكم هذا 

فأتموا بقية يومكم واقضوه 

فأتموا العدّةً ثلاثين يومّاء ثم أفطروا 


۹٤ 


1۷1174 /۳ 
40 /: 
TAA /: 
۱۸/۳ 
۱۰/۲ 
۲۷۰/۱ 

10 /۲ 
۱۳۹/۳ 
۳۰۳/۱ 
۳۰۲/۱ 
۳۳۳/۰ 
۱۹۰/۳ 
۲۰۵ /١ 
1171 /۳ 
۲۱/۱ 

۱۷۹٩ /۱ 
۲ /۲ 
۲1 /۲ 
۲۲4 /o 
۳ /o 
۰۰۲ ۳ 
12۱۱/۳ 
7۷4۹ /(۳ 
۹۲" /۳ 


فاته بالمنديل؛ فلم يُرِدْهاء وجعل ینقض الماء بيده ال 


فأتیته بدلو» واستسقی وهو عند البیت ۱۳۸۰/۵ 
فأتينا النبيّ و فسألناه عن ذلك» فسکت ۲ 00۷ 
فأجاز ولم يَعْرِضُ له حتى أتى عرفاتٍ فنزل 2010 
فاجعل هذه عن نفسك» ثم احججُ عن شبرمة ١94/5‏ 
فاجعل هذه عنك ۱۱۳/۹ 
فاحل رأسك واأطعم فرقا بين ستة مساکین 1۰/4 
فاحلنی» وصّمْ ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساکین» أو انسك نّسِيكة 1/4 
فاحلقه واذبخ شاة أو صم ثلاثة أيام» أو تصلّق بثلائة ضع ۶ ۳ 
فار جت الينا من عر انيلا فإذا هو مخضوب ۹/۱ 
فإذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدع» وصلّي /١‏ الاه 
فإذا آفطرت رمضان فصّم يومًا أو يومين ۷۹/۳ 
فإذا آفطرت فصم يومًا ۳/ ۷۹ 
فإذا رآیت المَذْيَ فاغیل ذکرك وتوضاً وضوءك للصلاة ۳۷/۱ 
فاذا طهرت فاغسلي موضع الدم» ثم صلّي فيه 1۰/۱ 
فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا الیوم التاسع ۸۰/۳ 
فإذا مسح برأسه خرجت الخطایا من رأسه حتی تخرج من أذنيه ۱ ۱۹۸ 
فإذا نسي أحدكم صلاةً أو نام عنها فلیصلها إذا ذگرها ۲۳۹۲ 
فإذا آفطرت فصم يومين مکائه ۷۸۰/۳ 
فاذهب بها يا عبد الر حمن» فأعمِرها من التنعیم ۳۹۷/۶ 
فاذهبي مع آخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة ۶۵ ۱۳2-۳ 
فاذهبي مع أخيك فأهلي بعمرة / ۳۹۵ 
فاستًذنث رسول الله وك أن فيص من جمّع بلیل» فَأذِنَ لها ۵ ۳07 
فاستأذنت لها رسول الها فأذنَ لها ۳۹/۰۵ 


40 


فاستقبل القبلة» ورفع يديه حتى كانتا حذو منكبيه ۲/ 10۰ 


فآشهذکم إني صائم يومي هذا ۱۹9/۳ 
فأعطيته رسول الله لا فاستنٌ به ۱ ۲۰۸ 
فاقدروا ثلائین ۰/۳ 
فاقدروا له ۳۲ 1011 
اق اف ر ان اقا ع .سم 
قاقفی ما بقمی الها قرح ال لا رای EON‏ نان ۵ ۳۱ 
فأقم كما آنت ولك ثلث هَذيي ۳۰۱/۵ 
فأکملوا العِدَّة ثلاثين يومًا ثم آفطروا ۸۸/۳ 
ااا ۰/۳ 
فأكملوا العدة عدةَ شعبان ۳( 41.00 
فأكملوا العَدّد» فعذوا ثلاثين يومًا ۳ or‏ 
فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة ۳ ۰۵۰۳ o0۸‏ 
فالله أحق أن یستحیا منه ۱ ۰ ۱۳ 
فأمر رسول الله يك أبا بكر أن يأمرها أن تختسل وتهل ‘/ 0۸+ 
فأمر لهم رسول الله يك بلقاح؛ وأمرهم أن يشربوا من أبوالها ار 
فأمّر المسلمين» فضربوا بأكفهم التراب ۱ ۶ 
فأمر النبي و أصحابه فأكلواء ولم يأكل منه حين أخبرته :/ 11۲ 
فأمر النبی اة أن یفطروا وآن یغدوا إلى مصلاهم ۱/۳ 
فأمرني النبي ية أن آمسح على الجباثر ۱ ۲۸۵ 
فأمرني النبي ية أن آنقض رأمي وأمتشط ۶ ۳۹۲ 
فأمره آن جسن التهاء وآن يترجل كل یوم 4/١‏ 
فأمره رسول الله اة أن يأمرها أن تختسل» ثم نهل بالحج ۳۱۳/۵ 
فأمرها رسول الله اة أن تفطر وتقضي مکانه يومين ۱/۳ 


٤۹٦ 


فأمرها رسول الله كك أن تهل بالحح وتترك العمرة 6 ۳۹۱ 
فأمرهم رسول الله َة أن یفطروا ثم يخرجوا لعيدهم من الغد ۱۳۳/۳ 
فان جبريل أمر النبي يل برأس التمثال الذي في البيت أن يُقطّع ۸/۲ 
فان رأی با فلیمسحه. ثم ليصل فیهما 1۳۰/۲ 
فان رأی فیهما با فلیمسَخه» ثم ليصلٌ فيهما ۲ ۱۳ 
فإن شدة الحر من فیح جهنم ۲ ۲۰۰۹۹ 
فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا ع/ 161 
فان شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا ۱/۳ 
فان عُبَيَ علیکم فأکملوا عدّة شعبانٌ ثلاثين ۱/۳ 
فان عُمَ علیکم فصوموا ثلائین يومًا ۸۸/۳ 
فان غمّي عليكم الشهر ۳/ ۹۱ 
فان كان في صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم ۱۰۷/۲ 
فان لك امد ۲۱۸۹/۶ 
فان لم یرہ وشهد شاهدا عذل؛ تَسَکنا بشهادتهما ۱/۳ 
فان معي الهدي فلا تجل ۱۳۸۹۸۸۵ 
فان النبي با لم يحل حتی نحر الهدي ۳/۶ 
فانطلق فح مع امرأتك ۷۷/۹ 
فإنك لا تستطیع ذلك فصم وأفطر وم وم 12۰۱/۳ 
فانه قد یمرض المریض» وتضل الضالة» وتعرض الحاجة / ۱۹ 
فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها V1 /Y‏ 
فانه لا يؤذن حتی یطلع الفجر ۲ ۰۱۲ EY‏ 
فإني إا صائم ع/ ١:‏ 
فاني أراكم تقرژون وراء إمامكم ۷۳۹/۲ 
فإني صائم ۳ 0۵۱۱۰۰۱۸۱۵۱۱۲۲ 


۹۷ 


فد وامکث حرامًا كما أنت 

فأوف بنذرك 

فبعث رسول الله يا رجالا في ظتهاه فوجدوها 

لّوا لش 

فتعاطّفْ به على منكبيك؛ ثم صل 

فتمسح بهما وجهّك وکفيك 

الفح فان فج كيل فة افا ويسم فيه اه 
فجعل النبيّ کل مص الدّمَ عن شجّته 

فجعلت إذا ميت يأخذ بشحمة أذني 

نحي ع 

فحق الله أحقٌ 

فحلّ الناس كلهم وقصّرواء الا النبي يله ومن كان معه هذيٌ 
فخالفهم النبي ی فأفاض قبل طلوع الشمس 

الفخذ عورة 

فدفع قبل أن تطلع الشمس» وأردف الفضل بن عباس 
فدّین الله أحق أن يُقضى 

فرأيت رسول الله اة واقمًا مع الناس بعرفة 

فرأيت النبي ية على حاجته مستقبل الشام مستدبرٌ الكعبة 
فرض على داخل الحمّام أن لا يدخل إلا بمئزر 

فرصت الصلاءٌ على النبيّ يل ی أسري به خمسين 
فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه 

فرق ما بيننا وبين المشركين العمائمٌ على القلانس 
فرماها بسبع حَصّياتٍ» یک مع كل حصاة 

فرْرّه» وان لم تجد إلا شوكة 


۹۸ 


TAT /‘ 
110 ع/‎ 
0۱۸ ۱ 
ا/‎ 
YY /Y 
7۷/۱ 
۱۸0 ؟/‎ 
۳۸۹ /Y 
۳۰۸ ۱ 
4 
۲47 /۳ 
۲11 ه/‎ 
۲۵۱ ۵ 
YY «Yoo /Y 
۲۵ ۰۲٩ ه/‎ 
۲۹7 /۳ 
۳.۳/۵ 
۱۱۷ ۱ 
۱9۹۵/۲ 
۱۲/۲ 
101 /۲ 
وام‎ /۲ 
04 «TOA /o 
۲04 /۲ 


فشأنك إذَا 

فصلى بهم ركعة وسجدتین, ثم سلّم 

فصلّی بي الظهرٌ حين صار ظل کل شيء مثله 

سني وتیل اله له ية في المسجد ثم ركب القَصواء 

فصلى الصبح بالبطحاء 

فصَمْ ثلاثة أيام» أو أَطعِمْ ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع 
فصم يومًا وأفطر يومّاء فذلك صيام داود عليه السلام 

فصم يومًا وأفطر يومين 

فصم يومين 

فصوموه أنتم 

فصومي عن أمَك 

فضل ذكر الله ف السوق لالا 

فضل الصلاة بالسّواك على الصلاة بغير السّواك سبعون صلاةً 
فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه 


14 /۳ 
بلالا‎ /۲ 
١65 /۲ 
V0 /: 
۳۰۰/٤ 
40 /: 
01 /۳ 
(01 /۳ 
م448٠‎ /Y 
VV /Y 
۲۹۵ ۳ 
1Y /۲ 
۲۰۳ ۱ 


۷۱۹ ۲ ۰۶ ۸ 


فُصَلْنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا کصفوف الملائكة ۱ 0۰۷ 
فطاف رسول الله ايا حين قدم مکةء فاستلم الرکن ول شيء ۵ ١65‏ 
فط کم يوم تفطرون وأضحاکم یوم تضخون ۱۳۱/۳ 
فط بالبيت وبالصفا والمروة» ثم حل ۵ ۳140144 
كدو تاه با ثم أفطروا A^ /Y‏ 
فعسی الله أن يرزقكيها :/ ۳۹۵ 
فعل ذلك قومك لیدخلوا من شاءوا ویمنعوا من شاءوا ۳۳۸/۰ 
فقال: إِنّي کنت آتيتك الليلة» فلم يمنعني أن آدخل البیت 1۰۲/۲ 
فقام رسول الله َا لصلاة العصر» وقامت معه طائفة ۲/ مل 
فكان لا يأتي البّرارٌ حتى یتغیّب ۰/۱ 


1۹۹ 


فكسّف النبی یا سر الحجرة لینظر الينا وهو قائم ۰/۲ 


فكلوا ما بقى من لحمها 4/ 111.111.044 
وروا لوو ی ادف يوه ۳( TV‏ 
فکن مؤذّنهم ۱۳۷/۲ 
فلا تستنجوا بهماء فإنهما زاد |[ خوانکم ۱۳۹/۱ 
فلا تفعل» صم وآفطر ونّمْ وقَمْ؛ فان لجسدك عليك حقا ۱ ۳ 1 
فلا تفعلوا. إذا أتيتم الصلاةً فعليكم السكينة .فما أدركتم فصلوا ۲/ 11۰ 
فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بأمٌ القرآن ۷۳۵۸۲ VEY‏ 
فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الکتاب في نفسه ۷۳۹/۲ 
۲ 7 
فلا تفعلواء وأنا آقول: ما لي أنارّعٌ القرآن؟ ۷۳۹/۲ 
فلا تکشف الا وجهها ویدها ۲۳۲ 
فلا يض ك إن كان تطوّعًا 0۰۷/۳ 
فلا يضرّك نما نت امرأة من بنات آدم» كتب الله عليك / م 
فلْتَنفِرُ رد ۳۹۹/۰ 
فلم أزل أسمعه يلبّي حتى رمى جمرة العقبة FP‏ 
فلم آسمع آحذا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحیم 1۹۵/۲ 
فلم يزل واققّا حتی أسفرٌ جدّاء ثم دفع قبل أن تطلع الشمس ۱۹۱/۵ 
فلم يزل واقفا حتی غربت الشمس» وذهبت الصفرة قلیلا ۵/ ۳۱:۰ 
فلما آجاز رسول الله َة من المزدلفة بالمشعر الحرام ۳۰۳/۰ 
فلما قى صلاته مر من كان ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة ۱ ۳۳۷ 
فلما كان یوم التروية توجهوا إلى متى» فأهلُوا بالحج ۹/۰ 
فلیجعل في آنفه ماءً ثم لینتیر ۱ ۱۹۲ 
فلیصلها إذا ذکرها ۲ ۲۲ ۲۵ 


فلیلبس الخفین ولیقطعهما حتی یکونا آسفل من الکعبین ۶ 1۸۳۰۶۷۲ 


6 ۰ ۰ 


نبا آذرکتم فصلواء وما فانک فانرا ۱۱/۲ 
فما غيّرك وقد كنت حَسّن الهیئة؟ ۳ 00( 
فما لي أرى جسمك ناحلا؟ اك 
فما من يوم آکثر عتقا من يوم عرفة ۲۳9۵ 
فمن آدرك ليله جع قبل صلاة الصبح فقد تم حجه ۳۰۵/۵ 
فمن ترك الشبهاتٍ فقد استبرأ لعرضه ودينه N‏ 
ف كان دوين ی امل كحي اما وی ی :/ 1۹۲ 
فمن كان یطعمك؟ ۵ YAY‏ 
فنهی اة عن الوصال ۳۹/۳ 
فهؤلاء لعبدي ۲/ ۷1۰ 
فهذه الاية بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل ۲/ ۷1۰ 
ور الشفق ۱۷۷/۲ 
فوق ظهر بيت الله ۰.۱/۲ 
في ثلاث بقین ۳/ o1۲‏ 
في حاجة الله وحاجة رسوله ۳/٤‏ 
في الحل والحرم 5/ 0۷۷ 
في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم صَمِّدَ هما بالصبر 4/ ot‏ 
فى سبع بقين ۰/۳ 
A‏ 00/1« 41« انفضا 
في المنيّ الغسل ۰/۱ 
فیرخینه ذراعاء لا يزدن عليه ۲/ ۲€ 
فيه ول وفيه ازل علي ۳ 10 
قاتل الله البهود إن الله لما حرم شحومها جمّلوه ۹۲/۱ 
قاتلهم الله والله إن استقسما بالأزلام قط /Y‏ 01۸ 


0۰1 


م 


قاتلهم الله» والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها ة 
قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبد 
قال لي قل عمرة في خجة 

قتلوه» قتلهم الله! الا سألوا إذا لم يعلّموا 
قتلوه» قتلهم الله! إنما شفاءٌ العِيّ السؤال 


© 


نصفين 


قد أجبتك 
قد أجزأت صلاتكم 
قد تمتعنا مع رسول الله يك فلم ينْهّنا 


قد حللتِ من حجك وعمرتك جميعا 

قد دحل عليكم هذا الشهر المبارك فقدّموا فيه النية 

قد صلى الناس وناموا. أمَا إنكم في صلاة ما انتظر تموها 
قد صنعها رسول الله ما وصنعناها معه 

قد عرفتٌ أنَّ بعضكم خالجنیها 

قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقکم وأبرّكم 

قد قال علیٌ ما سمعت» ولكن هلم إلى الرخصة 

قد كنتٌ أصبحتٌ صائمًا 

قد لبسته مع من هو خير منك 

قد لبستهما مع من هو خير منك 

دم رسول الله اه فطاف بالبيت سبعاء وصلی خلف المقام 
قدم النبي اة وأصحابه صبيحةً رابعة لین بالحج 

قدم النبي يك وأصحابه لصح رابعةٍ لبون بالحج 

قدمتٌ على النبي کا وهو مخ بالبطحاء = فطف بالبيت 
قدمنا مع رسول الله اة مهلّين بالحج 

قدمنا مع رسول الله َك ونحن نقول: لبيك اللهم لبيك بالحج 


0۰۲ 


01۸ ۲ 
۷/۰۸۰ /Y 
۳۷۰ / 
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قدَّمني النبي ية فيمن قدّم من أهله ليلةَ المزدلفة 

قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين 

قصَّرتٌ عن رسول الله اة بمشقص 

قضى رسول الله چا في بيض النعام يصيبه المحرم بثمنه 

قل كما یقولون فإذا انتهيّت فسل تُعْطّه 

قمنا مع رسول الله له الیل ثلاثِ وعشرين إلى ثلث الليل الأول 
كان آنخر الأمرين من رسول الله بل تر الوضوء مما مسّته النار 
كان إبراهيم الخليل إذا صلّى ذكر کله» فكره له ربيٌ عر وجل 
كان أحبٌ الأصباغ إلى رسول الله یا يدهن به ويصبغ به ثيابه 
كان أحبٌ الثياب إلى رسول الله با القميص 

كان أحبٌّ اللباس إلى رسول الله اة الجبرة 

كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض 

كان إذا رمی الجمار مشی إلبها 

كان إذا صلّی إلى سترة انحرف عنهاء ولم یصمّد لها صَّمْدًا 
كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه وقال: الله أكبر 

كان إذا قام في الصلاة اعتدل قائماء ورفع يديه 

كان إذا قام من السجدتين رفع يديه کذلك وكبّر 

كان إذا كبّر رفع يديه وفرج أصابعه 

كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس 
كان بلال إذا قال: قد قامت الصلاة» نهض رسول ال 

کان انس یر تكله 

كان خافض الطرف ونظره إلى الأرض آکثر من نظره إلى 
السماء 

كان رجال يصلُون مع النی يل عاقدي أَرّرهم على أكتافهم 
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كان رسول الله اة إذا أخذ طريقٌ الفرع أهل 
كان رسول الله ا إذا أراد أن يجاورَ جاور صبيحة عشرين 
كان رسول الله َا إذا أراد أن يحرم تطیّب بأطيب ما يجد 


ل مسا 3 2 ۰ .9 57 o2‏ 
كان رسول الله و إذا آراد أن يحرم سل رأسه بخطمي وأشنانٍ 


كان رسول الله ار إذا أراد أن يعتكف صلى الصبحٌ» ثم دخل 
كان رسول الله اة إذا أراد أن يعتكف صلى الفجرٌ ثم دخل 
كان رسول الله اة إذا أراد أن ینام وهو جثب؛ توضّأ 


كان رسول الله اة إذا أراد أن ينام وهو جنب غسّل فرجه وتوضّأ 


كان رسول الله َة إذا توضاً أدار الماء على مرفقيه 

كان رسول الله ب إذا جلس في التشهد آشار بالسبابة 
كان رسول الله َا إذا حرج من هذه المدينة قصّر الصلاة 
كان رسول الله يك إذا دخل الخلاء نرّع خاتمه 
كان رسول الله ب إذا دحل العشرٌ أحيا اللیل وأيقظ 
كان رسول الله اة إذا سافر أول النهار أفطر 
كان رسول الله كك إذا قام إلى الصلاة رفع يديه 
كان رسول الله اة إذا قام من الليل یشوص فاه بالسواك 

كان رسول الله و2 إذا كان جنبّاء وأراد أن يأكل أو یشرب أو ينام 
كان رسول الله اة إذا كان الحرٌ أبرّد بالصلاة 

كان رسول الله ية إذا كانت له حاجة إلى أهله أتاهم 

كان رسول الله ية إذا وضع رجلّه في العَرْز وانبعشت به راحلته 
كان رسول الله ية جالسًا في مسجده في الصلاة 

کان رسول الله ب قد شمط راسة و لحیته 

كان رسول الله َة لا يتوضّأ بعد الغسل 

كان رسول الله به لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء 


نقظاً أهلّه 
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كان رسول الله ية لا يَدَعٌ أن يستلم الركن اليماني والحجر 

كان رسول الله به لا یری ثوبًا فيه تصاوير إلا نقضه 

كان رسول الله ب واقمًا بعرفة يدعو هكذاء ورفع يديه 

كان رسول الله كل يؤتى بالصبیان» فبرّك عليهم؛ ویحنکهم 
كان رسول الله كليو خر العشاء ال خرة 

كان رسول الله يله یمن فيأخل شماله بیمینه 

كان رسول الله َي يأمر بالصدقة» وینهی عن المثلة 

كان رسول الله اة يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام من کل شهر آولها 
کان رسول إل ل رتوضاً بإناء يكون رطلین " 

كان رسول الله اة يتوضأ عند کل صلاة 

كان رسول الله بك يتوضّأ لکل صلاة 

كان رسول الله اة يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره 

كان رسول الله َة يحب ويُعجبه موافقة أهل الکتاب 

كان رسول الله ب يدخل الخلاع فأحمل أنا وغلامٌ نحوي اداوة 
كان رسول الله ية يدخل على إحدانا وهي حائض 

كان رسول الله اة يدخل من انية العليا التي بالبطحاء 

كان رسول الله يكل يذكر الله على کل أحيانه 

كان رسول الله يك يركع بذي الحليفة ركعتين 

كان رسول الله اة يسافر بالمشط والمرآة والدهن والسواك 
كان رسول الله يك يسبّح على راحلته قبل أي وجو توجّه 

كان رسول الله يك يستلم هذين الركنين اليمانيين كلّما مر عليهما 
كان رسول الله يك ييز بسم الله الرحمن الرحیم؛ وأبو بكر وعمر 
كان رسول الله يا يصلّي بعد الوتر سجدتين 

كان رسول الله اة يصلّي صلاة الظهر في أيام الشتاء 
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كان رسول الله ية يصلَّي العصر والشمس طالعة في حُُجْرتي 
كان رسول الله يك يصلّي العصر والشمس مرتفعة حيّة 

كان رسول الله بك يصلّي على البعير وإليه 

كان رسول الله اة يصوم ثلاثة أيام من عرَّة كل هلال 

كان رسول الله ا یصوم یوم عاشوراء ویحنا عليه 

كان رسول الله ها یصومه قبل أن ينزل رمضان 

كان رسول الله يك يعتكفُ العشر الأواخرٌ من رمضان 

كان رسول الله يك یعتکف في العشر الأواخر من رمضان 
كان رسول الله يك يعجبه أن يفطر على الرطب ما دام الرطب 
كان رسول الله و يعطيني السّواك لأغسله 

كان رسول الله اة يغتسل بالصاع 

كان رسول الله ية يفتتح الصلاةً بالتكبير 

كان رسول الله لا يفطر على رُطّبات قبل أن يصلي 

كان رسول الله َو يفعله (إتباع الحجارة الماء في الاستطابة) 
كان رسول الّه يقل وهو صائم» ويباشر وهو صائم 

کان رسول الله ا یکره الحمرة ویحب الخضرة 

كان رسول الله َو ينام وهو جنب ولا یمس ماء 

كان شعر رسول الله ية فوق الوفرة ودون الجمّة 

كان في بني إسرائيل رجلٌ لبس السلاح في سبيل الله آلف شهر 
كان لا يدخل البِيتَ إلا لحاجة إذا كان معتكفا 

كان للنبي قح من عِيدانٍ تحت سريره؛ يبول فيه بالليل 
كان النبي ية إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو رَكُوة 

كان النبيّ و إذا كان مقيمًا اعتكف العشر الأواخرٌ من رمضان 
كان النبي يكل إذا كبر نشر أصابعه 
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كان النبي كك بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم 

كان النبی ی عظيم الجُمّة إلى شحمة أذنيه 

كان النبي اة وأبو بكر وعمر يخمُون بسم الله الرحمن الرحيم 
كان النبي بيا يأمر بصيام أيام البیض 

كان النبي ية يأمر بصيام الليا لي البیض 

كان النبي ية يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره 
كان النبي بي يصبغ ثيابه بالزعفران حتى العمامة 

كان النبي با يصغي الي رأسّه وهو مجاور في المسجد. فأرجّله 
كان الب ل بصلّي على راحلته تطوعًا أينما توجّهت به 

كان النبيّ اة يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام 
كان النبي ب يعتكف العشر الأواخر من رمضان 

كان النبي اة يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم 

كان النبي َة يقبّل الركن اليماني» ويضع خده عليه 

كان النبي ية يقبّل رُبَيبَةَ الحسن 

كان النبی اة يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم 

كان النبي َة يلي في حجته إذا لقي راكبًا أو علا أكمة 

كان النبيّ يل يمر بالمريض وهو معتكف. فيمرٌ كما هو 

كان النبي ية يوقظ أهلّه في العشر الأواخر من رمضان 

كان نبي الله ية بصلّي الظهر بالهاجرة» والعصر والشمس نيد 
كان ی خر العشاء إلى ثلث اللیل 

كان یخرج رأسّه من المسجد وهو معتکف. فأغسله وآنا حائض 
كان يخفف الصلاة إذا سمع بکاء الصبي 

كان يدع التمرة خشية أن تکون من تمر الصدقة 


كان يصلي الصبح بغلّس 
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كان يطيل الركعة الأولى حتى لا يسمّع وقع قدم 

كان يعتكف أزواجه معه 

كان يمسّح المأقّين 

كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله کل أن يباشرها 
كانت تغتسل هي والنبی يي من ناء واحد يسع ثلاثة أمداد 
كانت صلاة رسول الله اة في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام 
ال میاه تخل عن عهه رهول الك كله اريسي وما 
كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم 

كانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة 

كانوا يُفيضون من عرفاتٍ قبل غروب الشمس: فلا تعجلوا 
کان لك اة 

كأن هوامٌ رأسك تؤذيك؟ 

كأني أنظر إلى وبييص الطيب في مَفرق رسول الله يك بعد أيام 
كأني أنظر إلى وَبيص المسك في مَفْرِقَ رسول الله وهو محرم 
كبر ثم اقرأ ما تیسر معك من القرآن» ثم اركع 

كبر وامض 

کیب عليكم السعي فاسْعوا 

كذلك أفتاني رسول الله يكل 

كذلك رأيت رسول الله 25 بصلّي. وج أن أصلّيها كما رأيتُ 
كسانيها رسول الله كيل 

كفارة سنتين 

كفى بالمرء إثمًا أن يُضيّع من یوت 

كل أرض طيّبَة 

کل دی تسام الشباع حرام 
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كل عمل ابن آدع له إلا الصوم فان لي وأنا أجزي به 

کل عمل ابن آدم لا لحستة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف 

كل مضرر في الناز. يجِعَلٌ له بکل صورة صوّرها نفسًا تعذبه 

کل وصّم يومًا مكانه إن أحببت 

الكلب الأسود شيطان 

الكلب الأسود يقطع الصلاة 

كله أنت وأهل بيتك» وصم يومّاء واستغفر الله 

كلوا واشربواء ولا بُهیدنکم الساطع المُضْعِدء وكلوا واشربوا 

كلي؛ فان صيام يوم السبت لا لك ولا عليك 

كم الليلة؟ 

كن ماع قومك 

كنّ المعتکفات إذا جضن, أمرّ رسولٌ الله يل باخراجهنْ 

كن نساءٌ المؤمنات يشهدن مع رسول الله ية صلاةً الفجر 

كنا مع رسول الله يك بِعْسْفانء فاستقبلنا المشركون 

كتا مع النبي يك بذات الرقاع» وأقيمت الصلاة فصلی بطائفة 

كنا مع اي في سفر فتبرّز لحاجة 

كنا مع النبي بيا في السفر في ليلة مظلمة؛ فلم يدر أين القبلة 

كتا نحيض على عهد رسول الله » فنؤمر بقضاء الصوم 

كنا نخرج مع رسول الا إلى مكة فنضود جباهنا بالمسكِ 

كنا نخرج مع النبي يا إلى مكة, فتضود جباهنا بسك 

كنا نسافرٌ مع رسول الله يك فلم يوب الصائمٌ على المفطر 

كنا نصلّي العصر مع رسول الله يك ثم ننحر الجتزور 

كنا نصلّي مع رسول الله يك العصرّ» فيسير الراكب ستة أميال 
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كنا نصلّي المغرب مع النبي بيا فينصرف أحدنا وإنه یصرٌ ۲/ ۲1١1‏ 


كنا نغزو مع رسول ال فنصیب آنية المشرکین وأسقیتهم هت ۷۸/۱ 
كنا نغزو مع النبي ية في رمضان» فونا الصائم؛ ومنا المفطر ۱/۳ 
كنت أُطيّب النبي با عند إحرامه باطیب ما جد ۲/۵ 
كنت أطيّب طيّب النبي يك لاحرامه قبل أن يحرم؛ و لحله :/ ١/0077‏ 
كنت أغتسل أنا ورسول الله كه من إناء واحد تختلف آیدینا فيه ۲۸/۱ 
كنت أغتسل آنا والنبی یا من ناء واحد من قدح ۰/۱ 
کنت فك المنيّ من ثوب رسول ال ثم يذهب فيصلي فيه ۱ 1۸ 
كنت آنام بين يدي رسول ال یا » ورجلاي في قبلته ۳۲۸۱ 
كنت رتحصتٌ لکم في جلود الميتة» فاذا جاء‌کم كتابي هذا ۱ :۸ 
كنت رديفف النبي وه بعرفات. فرفع يديه یدعو فمالت به ناقته ۲۳۹/۵ 
کنت مع النبي و في سفرء فأتى حاجته. فأبعَدَ ۱۱۰/۱ 
كيف صنع رسول الله ية حين دخل الکعبة؟ قال: صلّی رکعتین 1۹۷/۲ 
كيف صنعت؟ ۳۱۱۶ 
كيف قلت حين آحرمت؟ 4 ۳۸۶ 
كيف كان رسول الله يك یخسل رأسه وهو محرم؟ ۶ 001 
لئن بقیت إلى قابل لأصومرً التاسع 1۰۰/۳ 
لاء اجتنبي الصلاة ايام محیضك. ثم اغتيلي ۱ ۲۹۳ 
١‏ لاني نی روسل ا :/ ٠١‏ 
لاحل المسجدٌ لحائض ولا جنب ۱ 1۲ 
رک ان و اش ال ۲ ۳۸۲۰۰۳۸ 
لا أفضل من ذلك 01/۳ 
لاء إلا أن تتطوع ۷/۳ 
لا إله إلا الله وحده أنجرٌ وعده» ونصر عبده وهزمٌ الأحزاب ه/ ۱۸۲ 


01۰ 


لا إله إلا الله وحده صدق وعدّه؛ ونصر عبده» وهزم الأحزاب ۵ ۱۸۵ 
لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك ۵/ ۰۱۸۲۰۱۷۸ ۰۱۸۲-۱۸۶ ۰۲۳ 


۱۳۸۵۳۰۹ 
لاء إن ذلك دم عرق .ولکن دعي الصلاة قدرّ الایام 0۸۸/۱ 
لاء إنما ذاك دم عرق» ولیست با لحيضة فإذا آقبلت الحيضة ۱ ۲۹۲ 
لاء إنما يكفيك أن تَخثي على رأسكِ ثلاث خثیات ۱ ۰۷ 
لا إيمان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لا عهد له ۷۲/۲ 
ان رلا اا 1۹/۱ 
لا بأس عليك انفري 594 
لاء بل لابد /٤‏ ۳:۰ 
لاء بل لأبد الأبد ۱۷۹/۵ 
لاء بل للأبد ل 
لاء بل للأبد» دخلت العمرةٌ في الحج إلى يوم القيامة ۳۱۳/۶ 
لا تون حتی يستبِينَ لك الفجرٌ هکذا ۱۱۹/۲ 
لا تبرز فخدّك, ولا تنظر إلى فخذ حي ولا میّت ۱ ۲۰۱ ۲۰۱ 
لا تبكوا على أخي بعد اليوم ۲۱۸/۱ 
لا تتخذوا قبري عیذا ۲/ ۳۸ 
لا تتخذواالقبور مساجد ۲/ ۷۰ 
لا تیم صلاءً لأحد من الناس حتی یتوضاً ۷/۲ 
لا تتوضووا من لحوم الخنم ۱ ۳۰۹۸ 
لا تتوضاً من البانها ۱ ۳۰۲ 
لا توبن في شیء من الصلاة إلا في صلاة الفجر ۱۰/۲ 
لا تجزی لان لمن لم يقر بفاتحة الکتاب ۷۱۱۷/۲ 
لا تحتجم وأنت صائم Er /r‏ 


لا ۰۱۳۱۱۵۶6 


لا تختصّوا ليلةً الجمعة بقيام من بين الليالي 0۳۷/۳ 
لا تخمّروارأسه ۶6 ۵۱۸۹۳ ۷۰۹۵۵۷ 
لا تدخل الملائكة بیتا فيه صورة ۲ ۰۵ 0۱۷ 
لا تدخل الملائكة با فيه صورةٌ إلا رَفْما في ثوب ۲ ۳۹۹ 
لا تدخل الملاتكة با فیه ضور ولا كل ولات 6/۲ 
لا تدخل الملائكة با فيه کلب ولا تمائیل ۰9/۲ 
لا تدخل الملائكة بیّا فيه کلب ولا صورة ۰/۲ 
لا تدخلوا مساکن الذين ظلموا آنفسهم الا أن تکونوا باکین ۲ 0۲۰ 
لا ترتدوا الصَّمَّاءَ في ثوب واحد ۳۵/۲ 
لا ترجعوا بعدي کفازا يضربٌ بعشکم رقاب بعض ۲/ ۷۱ 
لا ترفعن رؤوسكنّ حتّی يستوي الرجال جلوسًا ۳۷/۲ 
لا ترکبوا لخر ولا الما ۳۰۹/۲ 
لا تزال أمتي بخیر - أو على الفطرة - ما لم يؤخروا المغرب ۱۷۳/۲ 
لا تزال أي بخیر ما آخروا السحور وعجُلواالفطور ۳( 8غ 
لا نُسافر امرأةٌ إلا مع مَحُرمء ولا یدخل عليها رجل إلا ومعها ‘/ VV‏ 
لا تسافر المرأة إلا ومعها محرم :/ ١٠م‏ 
لا تسافر المرأة ثلاثا إلا معها ذو مَخرم ۷ 
لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو ۲/۱ 
لا تسین حذا ۳۹/۲ 
لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها؛ ولکن شو قرا 1۹/۲ 
لا تستنجوا بهاء فإنها زاد إخوانكم من الجن ۷1/۱ 
لا تسمّوا رمضان. فان رمضان اسمٌ من آسماء الله عز وجل ۹/۳ 
لا تسد الرّحال الا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام E‏ 


01۲ 


لا تُشركوا بالله شيئّاء ولا تترکوا الصلاة تعمِّدًاء فمن ترَكّها تعمّدًا 


لا تصحب الملاتكة زفق فیها جلد تمر 
ا 


لا تلا في على این انها من اف کیت الا ترن عون 
ETA ۲ TEY /١‏ 


لا تصلوا فيهاء فانها من الشياطين 


10 /۲ 
۸۹ /١ 


4° EAA 555 /۲ 


۳۹ /۲ 
۳۹ /۲ 


لا تصَمْ یوم الجمعة إلا في أيام هو أحدها أو في شهر ۳/ 10€ 
لا تصومرً امرأةٌ وزوجها شاهد الا باذنه ۳( 
لاتصوموا حتی تروا الهلال أو تکملوا العدة 1۰/۳ 
لا تصوموا حتى تروا الهلالٌ» ولا تفطروا حتى تروه ۳/ 0۹ 
لا تصوموا حتى تروه» فان عم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين .+ 
لا تصوموا یو الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده یوم اف 
لا تصوموا یوم الجمعة وحده ۳ ۰۵۳۷ oA‏ 
لا تصوموا یوم السبت إلا فیما افترض علیکم ۰۰/۳ 
لا تعجلي حتى أنصرف مَعَكِ TEY‏ 
لا تغلینکم الأعرابٌ على اسم صلاتکم. ألا ها العشاء ۱۸۳/۲ 
لا تغلبتكم الأعرابٌ على اسم صلاتکم العشاء ۲ ۱۸۲ 
لا تغلبتكم الأعرابُ على اسم صلاتکم المغرب ۱۷/۲ 
لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ITS‏ 
لا تقدّموا رمضانّ بصوم یوم ولا يومين ۳ ۰۸۲ ۰11۳ ۵۳۵ 
لا تقرژوا فيه بشيء من القرآن إذا جهرت به إلا بأم القرآن ۷۳۶/۲ 
لا تقرّبوه طيبًا :/ ۰:۱۱ 
لا تقل: عليك السلام؛ عليك السلام تحية المیّت ۳۹/۲ 
لا تقولوا جاء رمضان. فان رمضانّ اسم الله ۰۰/۳ 


2۳ 


لا تقوم الساعة حتى تُعبد اللات والعُرّى 

لا تكتحل بالنهار وأنت صائم» واكتحل ليلا بالإثمد 

لا تلبس القمیص ولا السراویلات. ولا العمائم» ولا البرانس 
لا تلبسوا الحرير ولا الدیباج 

لا تلبسوا العمائم؛ ولا القَمُصء ولا السراویلات ولا البرانس 
لا تلبسوا القمْص ولا العمائم ولا السراویلات ولا البرانس 
لا كمشوا غراةٌ 

لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصَّب 

لا تنتِمُوا اسب فإنه ُور المسلم 

لا تتقب المراة المحرمة؛ ولا تلیس القفاژین 

لا تواصلواء فأيكم آراد أن یواصل فلیواصل حتی السَحَر 

لا جناح على من قتلهنَ في الحرم والاحرام 

لا حق للازار في الکعبین 

لاخيرٌ في دين لا تجبية فيه 

لا صام ولا أفطر 

لآ صدقة إلا عن ظهر غنى 

لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 

لا صلاة الا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد 

لا صلاة لمن عليه صلاة 

لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه 
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 

لا صمات يوم إلى الليل 

لااصومٌ فوق صوم داود شَطْر الدهر, صم يومًا وأفطر يومًا 
لا صوم في يومين: الفطر والأضحى 


01١+ 


04 /۲ 
"10 ع/‎ 
۷۱۲ ۶۵۵ /: 
۷۳ ۱ 
341 
tor /: 
٤٤/١ 
٩۰ ۰۸۳ /١ 
۲۲٤/۱ 
7١١ /: 
tér ۳ 
۵۷۸۶ 
۳۷۳ ۲ 
۸4/۲ 
(10 ؟/‎ 
۰:۰ ۱ 
۷۳۵ ۷۷۱ ۸۲ 
۷۱۷/۲ 
۲۲ 
۱۳۹/۱ 
۷17 /۲ 
104 /۳ 
tor ؟/‎ 
o0 ع/‎ 


لا صیام لمَنْ لم يجْمِع الصیاع من الليل ۲۳ ١71552151‏ 


لا صیام لمن لم يورّضه ۱۳۹/۳ 
لا صباع من لم يوجبه باللیل ۱۰/۳ 
لا علیکما؛ صوما مکائه يومًا ۳ وله 
لا کفارة لها الا ذلك ۲ 1 
لا لعلّه أن یکون يصلّي ۲ or‏ 
هر ۲ oY‏ 
لا هو حرام ۱ ٩۲‏ 
لا وال ولقد تزوجها وهما حلالان ۳۲/۹ 
لاء وأن تعتمرٌ خير لك 5/ ١6‏ 
لا وضوء لمن لم يسم ۱ ۱۶۲ 
لاء ولو قلت نعم لوجبٹ e‏ 
لا يبولنَ أحدكم في الماء الدائم» ثم یتوضاً منه ۱٤/۱‏ 
لا يبولنَ آحدکم في الماء الدائم» ثم يغتسل منه ١/١‏ 
لا يبولنَ آحدکم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم یختسل فيه ۱۲/۱ 
لايتزوّحُ المحرمٌ ولا يزوج :/ 10 
لا یتزوجها وهو محرم» نهی رسول الله كور عنه :/ 575 
لا يتقدّمنَ آحذکم رمضان بصوم يوم أو يومين ۳ ort‏ 
لايُجاوز أحدٌ المیقات إلا وهو محرمء إلا من كان أهله "5١‏ 
لا يح بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان Y1 /o‏ 
لا يحجّنّ بعد العام مشرك 5/ ١55‏ 
لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا 7/4 
لا یجل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُسافر مسيرة ثلاث ‘/ Vo‏ 
لا يحل لامرأ تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حُزْمةٌ 22 
لا يحل لامرأةٍ مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة 4 ۷٦‏ 


o10 


لا يحل متي حرامٌ حتى يبلغ الهدي محله 

لا يخرج الرجلان يضربان الغائطً کاشفین عوراتهما يتحدثان 
لا يخلُونَ رجل بامرأة إلا ومعها ذو عخرم» ولا تسافر المرأة 
لایدعل اجه الا تسس له ولا مرف بالیت عريان 
لا یرکب البحر الا حاج أو معتمرٌ أو غاز في سبیل الله 

لا یزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم یلتفت 

لازال هل الغرب ظاهرين 

لايزال الدینْ ظاهرًا ما عجَّلَ الناس الفطرٌ 

لا يزال الناس بخير ما عجلوا افطازهم 

لا يزال الناش بخير ما عجّلوا الفطرّ 

لا يستمتع بالحرير من يرجو أيام الله 

لا يصام يوم عرفة بعرفة» وعرفة صيامها كفارة سنتين 

لا یصلح الصومٌ في يومين 

لا يصلح من الذهب شيء» ولا حَرْبَصِيصةٌ 

لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد» ليس على عاتقه منه شىء 
لا یصلینْ أحد العصر الا في بني قريظة 

لا يضر آثره 

لايضعٌ قدمًا ولا یرفع أخرى إلا حط الله عنه بها خطيئة 

لا يضيع الله ركوعك يا أبا بکر» نومك في ركوعك صلاةٌ 

لا یعجز آحدکم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك 
لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب 

لايغرّنكم من سَحوركم أذان بلال ولا بيا الأفق المستطيل 
لا یغرنکم نداءٌ بلالٍ وهذا البياض حتى ينفجرٌ الفجر 


6175 


۳۲۰۰/۵ 
۱۰۸۰/۱ 
75/5 
۳ /٤ 
۳۱۳۳/۶ 
110 ؟/‎ 
۰۸/۲ 
2 وه‎ 
1 ور‎ 
9۳ 
۲۹۰ /۲ 
11 /۳ 
oo ؟/‎ 
۷٦/۱ 
۳1€ /۲ 
۳۳/۲ 
VAY /Y 
۸/۱ 
١7/5 ه/‎ 
۳۰۹ ۱ 
۱۰۳ ۱ 
۳4/۱ 
۹ /۳ 
41۰ /۳ 


لا يفطر مَّن قاء ولا من احتجّم ولا من احتلم وذ دض 


لا یقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدّثٌ حتی یتوضاً ۱ ۶۱۵۲۹۱ 
لا یقبل الله صلاةً بغير طَهور ۱ ۵ ۲۶ 
لا یقبل الله صلا حائض إلا بخمار 6۸ ۱۰۵ 
لا یقبل الله صلا من أحدّث حتی يتوضّأ ۲ ۱۷ 
لا يقبل الله النافلة حتی تؤدَّى الفريضة ۲۳۸۲ 
لا يقرأنَ أحد منکم إذا جهرت بالقراءة /Y‏ 7 
لا يقرأنَ أحد منکم معي إذا جهرتٌ ۷۳۷/۲ 
لا يُقطع الأبطحٌ إلا دا ۵ ۱۹۳ 
لا یلبس السراویل» ولا القميص» ولا البرنس» ولا العمامة :/ tor‏ 
لا یلبس المحرم ثوبًا ممّه ورس أو زعفران 9۳۳/4 
لا يلبس المحرم القمیص, ولا العمامة ولا البُرئُس ۶۵ tor‏ 
لأس القرآن الا طاهر 44/۱ 
لا يمسّح على العمامة إلا أن يمسم برأسه مع العمامة ۱ or‏ 
لا يُمِسِكَنَّ أحدكم ذکرّه بیمینه؛ ولا يتمسَّحْ من الخلاء بیمینه ۱۳۰/۱ 
لا یمنعن أحدّكم أذان بلال من حوره فإنَّهِ يؤذّن ‏ أو قال: ۲ ۱۱۳ 
ينادي - بلیل یرجم قائمکم ویُوقظ نائمكم ۳( 61° 
لا يمْتََنّكم من السحور أذان بلال» ولا الصبح المستطیل ۳۰/۳ 
لا یمنعتکم من سَحوركم َذانْ بلالٍ ولا الفجرٌ المستطيلٌ ۲/ ۰۱۸4۰۱۱۲ ۳/ 4۱۰ 

۳2 
لا ينجسه شىء ۱۱/۱ 
ات مس از بي ۱ ۰۲۹۰۲۹۱ ۳۰۱ 
لا ینظر الله إلى مَن جر زاره بطرًا ۳۷/۲ 
لا ينظرٌ الرجل إلى عورة الرجل» ولا المرأةٌ إلى عورة المرأة ۸۱ 1۷ 


۰۷ 


لایر صیدها ۳۹/۰ 


لا رن انحل خی کون ار لاه الت ۰ ۰۲۹۷ ۳۸ 
لا يكح المحرم ولا ینکح ۰ ۳ ۲۳۱ 
لأبد الأبد ۳۰4/٤‏ 
لاخر ت العشاء إلى نصف اللیل ۲۸/۲ 
لأنه یتشعّب فيه خيرٌ كثير» وإنما سمي رمضان لانه يرمض ۳۳/۲ 
لأواصلن وصالا يدعٌ المتعمّقون تعمّقّهم ۱۸/۳ 
لعن نفسكك» ثم لب عن شبرمة ١/7 /f‏ 
لبس النبي اة بردةٌ حمراء ۲ ۳۷۷ 
لبّى بالحج وحده لك 
لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك 6 ۰6۰۱۸۵۰۷ ۶۱۱۰۱ 
لبيك اللهم لبيك» لبيك وسعديك, الخیر في يديك» والرغباء /t‏ ۷« 
لبيك إله الحق» لبيك /é‏ ع 
لبيك عمرةً وحجًا 1۳۹۳۷۰۳۸ 
لبيك وسعديك. والخیر في يديك» والشر لیس اليك ۶ 
لتأخذواعني مناسککم / ۰۳۵ ۰۳۵۱ ۰67۷ ۵۰۳ ۰۱6/۵ ۳۸۰۲۸6 ۳۸۷ 
تس كوك ۱ ۵۷۱ 
لتلیسها آختها من جلبابها ۲۷۱۲ 
لتنظر قدر الأيام والليالي التي كانت تحیضهنّ من الشهر ۱ 0۸ 
لتنظرٌ ما كانت تحیض في کل شهر» وحیضها مستقيمٌ فلتعتذ ۱ ۵۱۳ 
لحم الصيد حلال للمحرم ما لم يَصِدْه أو يّصَّدْ له 1« 
لحم الصيدٍ لكم حلال إلا ما صدتم أو صیّد لكم :/ 00# 
لست کهینتکم» إني آبیث لي مُطيم يُطعمني وساتی يُسقيني e‏ 
لعلكم تقرؤون خلف الإمام» والاما يقرأ VEY /Y‏ 


018 


- لعن الله زوّاراتٍ القبور والمتخذين عليها المساجد والسّرُّجَ 


۱ 


لعن الله البهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
لعن رسول الله ككل زائراث القبور والمت‌خذین علیها مساجد 
لعن من یتخذ علیها السرّج 

لعن النبى اة الخمر عینها 

لعنة الله على الیهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
لقد أعطیث الليلة خمسًا ما أعطِيهنٌ أحدٌ قبلي 

لقد رایث آبواب السماء فحت لها فاو ها شیء دون العرش 
تقذ رايت اناب العجاء سق لي E‏ 
لقد رأيت اثني عشر ملكا يبتدرونهاء أيهم يرفعها 

لقد رأيت رسول الله کا و بالج بصب على رأسه الماء 

لقد لقد رأيشّي أغتسل أنا ورسول الله يك من هذا 

لقد کنت أغتسل آنا ورسول الله اة من إناء واحد 

لقد لبستهما مع من هو خير مناك يعني رسول الله يكل 

لك الأجر مرتین 

رن 

لكل سورة حظها من الركوع والسجود 

لكم كل عَظم دعاسم الله عليه 

لكي اصوم وافطر واقوة وآنام: فمن رغب عن ستتي فلس ين 
لكتي أصومٌ وأفطل وأقومٌ وأنام» وآكل اللحمّ» وآتي النساء 
للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم يومًا وليلة 

للوضوء شيطان يقال له الوّلْهانء فاتقوا وَسواسٌ الماء 


۹ ۲ 
14 ET ۲ 
TV ۲ 
0۹ /۲ 
٦1/۱ 
T7 ۲ 
T€ /۲ 
Vto ؟/‎ 
1۸1 /۲ 
۷ ۵0 ۸° ۲ 
۳۸۰۳/۳ 
۳4/۱ 
۰۵ ۱ 
0۹ /: 
۹۷/۱ 
۱:۰ /: 
۷۸/۲ 
۱۳۹۰۷۱ ۱ 
۳۷/۳ 
۱۸۳ ۳ 
۲٤6/١ 
۱۸۲/۱ 


لم أبعث بها اليك لِتلبسّهاء ولکن بعشت بها لتشققها مرا بين نسائك ۰۰ ۲/ ۲۸۹ 


لم أر رسول الله يك يستلم غير الركنين اليمانيين 


04 


ه/ ۱۷۶ 


لم أرَ النبي يك یمس من الأركان إلا اليمانيين 

ليود جين 

لم أومر أن أَنقبَ عن قلوب الناس ولا أ ص بطونهم 

ل تح لاقن و ولا کی لا E‏ 

لِم خلعتم؟ 

لِمَعذبتٌ نفسك 

لم یحفظ من رسول الله اة أنه رفع يديه الرفع كله إلا في ثلاث 
لم يحَيّر بین أمرين إلا اختارٌ آیسزهما ما لم يكن یم 

لم يزل النبي يك يلبّي حتى رمى جمرة العقبة 

لم يصم ولم يفطر 


۱۷۳ ۵ 
۲۱۷ ۱ 
or /۲ 

۲1٦/6 
۹ /۲ 
(00 غ/‎ 
۳4 ه/‎ 
1 / 
۲۰۵ ۵ 
ETT /& 
10 /۳ 


لم یط النبي يك ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافًا ‏ ۵/ ۲۷۸۰۲۹٤۰۲۹۲‏ 


لم يكن يدع في بيته ثوبًا فيه تصليبٌ إلا نقضه 

لم ينل عن النبّ اة أنه كان يصلَّيهما إلا بالارض 

لما أراد رسول الله يل الحج أن في الناس فاجتمعوا 
لما أولم النبي كل على صفية 

لما جعّل الله الاسلاع في قلبي آتیت رسول الله يك 

لما دخل النبيَّككةٍ البيتَ دعا في نواحيه كلها 

لما رمی رسول الله وك الجمرة ونحر تشک وحلّقء ناول الحلاق 
لما صلَّى النبي يكل بأصحابه صلاة الظهر بِعُسْفان 

لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه» ثم مشى على يمينه 
لما قضى النبي و الأربع يوم الخندق قضاهنٌ متواليات 
لما كان الفيء مثل الشَّراك 


0۲۰ 


1 ۲ 
؟/ ه:ه‎ 
Vo /: 
VY /۲ 
۳ /۲ 
۹۸ /۲ 
۲1€ ۵ 
۱۹۳ /۲ 
۱۹۳ ۵ 
۱۳۷/۲ 
۱۰۹/۲ 


لن تزال آمتي في مُسْكةٍ من دينهاء ما لم یعملوا بثلاث ۱۷/۲ 
لنمنعتك هما نمتم مه رن ۲ ۱۵ 
له حج ولكِ أجرٌ :/ ١:6‏ 
لو استقبلتٌ من أمري ما استدبرت لفعلتٌ كما فعلوا ۸ ۳۳۹۵ 
لو استقبلت من آمري ما استدبرت لم أسق الهدي ۶۵ ۳۰۵۱۸۲ 
لو استقبلت من آمري ما استدبرث لما سقت الهدي 4/ ۰۲۸۵۰۲۱۰ ۳۳۱۰۳۲۲ 
۳۳۵ 

لو استقبلت من آمري ما استدبرت ما آهدیت ۳۳۹۳۰۵ 
لو استقبلت من آمري ما استدبرت ما سقت الهدي /٤‏ :۱۹ 
لو آني استقبلت من آمري ما استدبرث لم أسُقٍ الهدي / ۰۳۳۸۰۳۰۷ ۰/ ۱۷۹ 
لو تركتموني فعرّستٌ بين أظه ر كم» وصنعنا طعامًا فحضر تموه 1v /t‏ 
لو قلت نعم لوجبت» ولما استطعتم /٤‏ ۲۹ 
لو قلتها لوجبث؛ ولو وجبث لم تعملوا 514/5 
لو كان على أمّك دَيننٌ أكنتَ قاضيه عنها؟ ۳/ ۲۹7 
لو كان عليها دير" أكنتٌ قاضيه؟ ۳( .م 
لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك ۱ ١45‏ 
- لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدَعٌ المتعمّقون تعمّقهم ۳ 11۲ 
لو یعلم المتخلفون عن صلاة العشاء وصلاة الغداة ما فیهما ۱۸۳/۲ 
لو یعلم الناسٌ ما في التداء والصفٌ الأول ۲ EF‏ 
لو یعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حَبْوًا ۱۸۲۳/۲ 
لولا أن أشئّ على آمتي لاخرث صلاةً العشاء إلى ثلث الليل ۲۱۹/۲ 
لولا أن أشن على آمتي لأمرثهم أن يؤخروا العشاء ۳۲ ۳۱۵ 
لولا أن أشن على أمتي لأمرتهم أن یصلوها هکذا ۲۱۳/۲ 


لولا أن أَشّقَّ على أمتي لأمرثهم بالسواك عند کل صلاة 5١6 /۲ ۲۰۳۰۲۰۱ /١‏ 


o۲۱ 


| 


لولا آن أشى علی امش لامرن نهم بالسّواك عند کل وضوء ۲۰0/۱ 


لولا أن أسّنّ على آمتي لأمرثهم بالوضوء عند کل صلاة ۲/ ۲10 
لولا أن أشن على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء FE‏ 
لولا أن تلقل على آمتي لصلَّيتٌ بهم هذه الساعة ۲۹/۲ 
لولا أن تغلبوا لنزلت حتی آضع الحبل على هذه ۵ YAT‏ 
لولا أن قومك حدیثو عهد بجاهلية لانفقت كنز الكعبة /o‏ ۳۲۷ 
لولا أن قومك حدیثو عهد بجاهلية لنقضت الکعبة :۳۳۳/۹ 
لولا أن معي الهدي لأحللتٌ ۳۸۳/۶۵ 
لولا أن الناس حدیث عهذهم بكفرء ولیس عندي من النفقة ۳۳۹/۵ 
لولا أنها أمة من الأمم لامرت بقتلهاء فاقتلوا منها کل أسود بهيم :/ 0۸۵ 
لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي آمرتکم ۳/۵ 
لولا داه قومك بالکفر لنقضت الکعبة ۵ ۳۲۷ 
لولا جدثان قومكِ بالکفر لفعلتٌ ۳۳۷/۹ 
لولا ضعب الضعيف» وسقمٌ السقيم» وحاجة ذي الحاجة ۲ ۲۱۱۰۱۷۹ 
یومکم آحذکم. فإذا كبر فكبّرواء وإذا قرأ فأنصتوا ۷۳۸/۲ 
یاعد کل رجل نکم يراس رخاف فإ هذا متزل حتف ا ۲ > 
لبقو الصائم 1م 
لیراجعھاء ثم يمسكها حتى تطهر؛ ثم تحیض فتطهر 041/١‏ 
ليس أن يقول هكذا (وضمٌ يدّه ورفعها) ولكن حتى يقول هكذا ع/ 1° 
ليس بين العبد وبين الكفر VA VY /Y‏ 
ليس على عاتقیه منه شيء ۳۳۳۲ 
ليس على من نام ساجدًا وضوء حتى يضطجع ۳۰۹/۱ 
ليس على النساء آذان ولا إقامة في حضر ولا سفر ۱۰۲/۲ 


لیس علیکم في میتکم غسل إذا غساتموه فان میم لیس بنجس ۳۹۹/۱ 


o۲ 


لیس علیکم في تک غسل |ذا غسلتموه» فانه لیس بنجس ۱ ۳۸۸41 


ليس الفجر الأبيض المعترض ولکنه الأحمر 1۳۰۱۳ 
لیس في الأرض من الجنة إلا الرکن الاسود والمقام ۱۳/۰ 
لیس في النوم تفریط. إنما التفریط في اليقظة ۲/ 59 ۲۳۵۰۱۸۱۰۱۱۸۰۱۵ 

۳۷۸۰/۳ 
لیس في النوم تفریط فاذا نسي أحدكم صلاةً أو نام عنها فلیصلها ۲۳۲/۲ 
ليس فیما دون خمسة آوسق صدقة إلا أن يشاء ربا ۲ 0۹۳ 
ليس لك من دنياك وآخرتك الا هذا ۱۳۶/۶ 
ليس من البرّ الصومٌ في السفر ۳ ۰ 7-2 
ليس من رجل ادذعی إلى غير أبیه» وهو یعلمه إلا كفر ۷۱/۲ 
لیستمتغ آحذکم بلّه ما استطاع» فإنه لا يدري ما يعرض له ‘/ YY‏ 
لیکو من آمتي أقوام يستحِلُون الت والحريرٌ والخمر E‏ 
ليلة سبع وعشرين ۸/۳ 6 01.004.044 
ليلة القَذرٍ ليلة آربع وعشرین ۳/۳ 
ليلة القدر ليله السابع وعشرين ع/ o04‏ 
تلق منکم آولو الاحلام والنهی» ثم الذین بلونهم ۳/۲ 
یهن أو لتَخطفَنَ آبصاژهم ۲/ 550 
لینتهین أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة ۲/ 110 
الموذن موتمن ۲ ۲۰۹۲ 
ال ف ما واه وی فا شخ هه روط و تین ۱۳۸/۲ 
المودُنون آطول الناس آعناقا يوم القيامة ۱۳۹/۲ 
المومن لا ینجس ۱ ۹ 
المؤمن لا ينجس حيًا ولا مينًا ۱/ ۹ 
ماأيينَ من البهيمة وهي حیّة» فهو میّت ۱ ۸۲ 


oY 


ار سيل اقرف 

ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار 

ما آهل إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره 

ما أَهْلَكَك؟ 

ما بال.أقوال يرغبون عمًا رخص لي فيه» فوالله إني لأعلمهم بالله 
ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء؟ 

ما بال هذه الوسادة؟ 

ما بين السرَّة والركبة عورة 

ما بین ما رأيتَ وق 

ما بين المشرق والمغرب قبلة 

ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا وجَّهتَ وجهّك نحو البيت 
ما تحت الكعبين من الإزار في النار 

ما تركثٌ من شيء يُقرّبكم إلى الجنة إلا وقد أمرتكم به 

ما تقرّب العبادٌ إلى الله بافضل مما خرّج منه 

ما حسدتكم اليهود والنصارى على شيءٍ ما حسدتكم على آمين 
ما خلا رجلٌ بامرأةٍ إلا كان الشيطان ثالتّهما 

ما خیر رسول الله يك بين أمرين إلا اختار أيسَرَهما 

ما دخل رسول الله َة مكة إلا محرمًا إلا عام الفتح 

ما دخلها رسول الله يك وأصحابه إلا وهم محرمون 

ما ذثبان جائعان ارلا في غنم بأفسد لها ین حرص المرء 

ما ژثي الشیطان يوما هو آصفر ولا آدحر ولا أحقر ولا أغبظ منه 
ما رأيثٌ أحدًا أشدّ تعجیلا للظهر من رسول الله لا 

ما رأيت رسول الله ية صائمًا في العشر قط 


۳۱/۱ 
۳۹۸ /۲ 
VY /& 
۱۷ /۳ 
۱۸۳/۳ 
110 /۲ 
1 ۲ 
۹۳ /۲ 
V۲ /۲ 
o4۸ ۲ 
امه‎ /۲ 
VY /Y 
۳۲۲۵ /: 
۶۲۵ ۱ 
۷/۲ 
78/5 
۱۷۲/۳ 
۲۰۹ /٤ 
۲۰۹ /٤ 
١5٠ /۲ 
۲۳۵ /o 
١95 /۲ 
1 /۳ 


ما رآیت رسول اه الى ضا لغیر میقاتها الا صلائّین ‏ االو ۲6 


oY 


ما رآیث من ناقصاتِ عقل ودين أغلبَ لذي لب منکن 0۰۱/۱ 
ما روی قیس بن عاصم آنه آسلم» فأمرهالنبي كله أن یختسل ۳۷۰۱ 
ما سکت الله عنه فهو مما عفا عنه ۱۹5۲ 
ما صلّی رسول الله كله صلاة لوقتها ال خر حتی قبضه الله ۲ ۱۹۲ 
ما صنعت بثوبك؟ ۲/ ۳۷۹ 
ما علمت أن رسول الله مه صاع یومّا يطلبٌ فضله على الأيام الا هذا ۰ ۳/ ٤۷۷‏ 
ما كان أسفل من الكعبين في النار VY /Y‏ 
ما کان يبول إلا جالسًا ۱۱٤/۱‏ 
ما کنت أرى الجه بلغ بك ما أرى! تجد شاة؟ :/ 6( 
ما کنت أرى الوجع بلغ بك ما آری 332 
مالك لعلك نَفْشتِ؟ ۳۱5/۰ 
مالك یرو ۱۳/۲ 
ما لم یطلع قرن الشمس الأول ۱۸۹/۲ 
ما لي أراكم قُلْحَا؟ استاكوا ۳/۱ 
ما لي لا ایهم ورْفغ أحدكم بين ظفره وأنملته ۲۲۹/۱ 
ما من امرأةٍ تضع ثيابها في غير بيت زوجها الا هتکت السْتر ۹/۱ 
ما من أيام أحبٌ إلى الله أن يُتعبّد له فيها من عشر ذي الحجة ۰/۳ 
ما من أيام العمل الصالح فيها أحبٌ إلى الله تعالى من هذه الأيام ‘/ ۲۳۸ 
امن وجل ت د را لجسن اترک صلی ۱ ۳۳۵ 
ما من عبد يشهد أن لا اله الا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ۲/ 1۲ 
ما من عبد يغسل وجهه كما آمره الله تعالی الا خرّت خطایا وجهه ۱ ۱۹۹ 
ما من محرم ضحي لله يومّه يلبّي حتی تغيبَ الشمس ۶ 9۰۳ 
ما من مسلم يلبّي إلا لّی من عن يمينه وشماله من حجر أو شج 5/ Té‏ 
ما من يوم أكثر من أن يُعتّق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة Y€ /o‏ 


0۳۵ 


افك آن تب ؟ ۱ 1۱۲ 


ما منکم من آحد یتوضاه فیسیغ الوضوء ثم یقول ۱۳۷۹/۱ 
ما نعلم رسول الله َة دخل مكة قط إلا وهم محرمون 5 ١‏ 
ما هذا السَّمَف؟ ۱ ۱۸۲ 
ما يبكيك يا هَنتاه؟ ۶ /o‏ ۱۳۲۷۶ 
ما ینتظر أحدكم إلا غِنى مُطغِيّاء أو فقرًا مُنسيًا /٤‏ ۱۰7 
ماء زمزم لما شرب له ۲۸۱/۰ 
الماء طهور لا ینجسه شىء ۱۰/۱ 
الماء من الماء ۱ ۱ «Vo‏ ۳۸۳ 
ماذا قلت حين فرضت الحح؟ ۶6 At‏ 
مال رسول اللهككلة إلى دمث ۱ ۱۱۱ 
متی كنت هاهنا؟ ۵ YAY‏ 
المحرم لا يكح ولا ینکح 5/ 060575 
له لا تسم ولا دنسي ان 40/4 
aS E‏ قلعم o ۱ AEA‏ 
مرّ علي الشيطانُ» فتناولته فأخذئه فخنقته ۲/ 0 
مر قومّك فلیصوموا هذا اليوم» یوم عاشوراء فمَنْ وجدته منهم 1۷۵/۳ 
مرحبًا بالقوم (آو بالوفد) غير خزایا ولا تدامی ۷/۳ 
مرها فلتغتسل ثم لتهل ۱۹۸/۹ 
مُروا آبا بكر أن يصلي بالناس ۱۰/۲ 
مُرُوا أبناءكم بالصلاة سبع سنين» واضربوهم عليها لعشر سنين فقد 
مُرُوا الصبيّ بالصلاة إذا بلغ سبع سنين» وإذا بلغ عشر سنين ۲/ ۲۷ 
مُرُوه فليتكلّم ولیستظل ولیقعد ولیتم صومه ۳ oto‏ 
المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائهاء ثم تغتسل ۲4۳/۱ 


o7 


مسح رأسه بیدیه» فأقبل بهما وأدبر مره واحدة ۱۷۱/۱ 
مسح رأسه ثلانًا ۱ ۱۷۲ 
مسح رسول الله بل على الخفین والخمار ۱ ۲۹۲ 
المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه ۱۹/۱ 
المغرب وتر صلاة النهار ۲ ۱۵ 
مفتاح الصلاة الطهُور وتحریمها التکبیر ۱۱/۳ ۳ 
مکانکم ۰۳۹/۲ 
ملا الله قبورهم وبيوتهم نارّاء كما شغلونا عن الصلاة الوسطی ۰ ۲/ ۱3۸۰۱۵۷ 
الملائكة لا تدخل بيًا فيه کلب ولا جثب ولا تمثال ٤/۱‏ 
من أتى الغائط فليستتر» فان لم يجد إلا أن يجمع كثيبًا من رمل ۰/۱ 
من أجمع الصيام من اللیل فليصّم» ومّن أصبحٌ ولم یجوعه ۱۲/۳ 
من أحبّ أن هل بعمرة فلیهل ومن أحبّ أن يهل بحجة فليهل ‏ 4/ ۳۳۰۲۹۰ 
من أحرم بعمرة ولم یهد فليحلل /٤‏ 1441۳/040 
من آحرع من بيت المقدس غُفر له ما تقدَّم من ذنبه ۱۳۹/۹ 
من آدرك |فاضتنا هذه ۳۰۰۵ 
من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة /Y‏ وف 
من آدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد آدرك الفجر ۵ ۳۶۱ 
من آدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس» فقد آدرك ۱۸۷/۰۱۸۳۲ 
من آدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس» فقد آدرکها ۱۸/۲ 
من أدرك رمضانْ وعلیه من رمضان شيء لم یقضه لم يُتقبّل منه ۲۸۳/۳ 
من أدرك معكم في غد صلاة» فليقض معها مثلها ۲/ ۲۳٦‏ 
من أدرك معنا هذه الصلاةً = من شهد صلاتّنا هذه 

من آدرك من الصلاة ركعة فقد آدرکها ۳۱۲/۵ 
من آدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس ۲ ۰۱۸۷ ۱۹۰ 


OV 


- مَنْ أدركه رمضان فى السفر ۸۳/۳ 


من أذن اثنتي عشرة سنة وجبت له الجنّة ۲ ۱۳۹ 
من أذن محتسبّا سبع سنین کتبت له براءة من النار ۱۳۹/۲ 
من آراد أن يهل بحجة فلیفعل = من شاء أن يهل بحج ۱/۵ 
من آراد الجمعة فلیغتسل ِ/ ۱۵ 
من أراد الحج فليتعجّل :/ ٠١4‏ 
من أسبل إزارّه في صلاته خبلاء فليس من الله في جل ولا حرام A‏ 
من اشر یوق ۱ ۱۲۳ 
من استنجی من الریح فليس منا ۱ ۱۳۲ 
من أشراط الساعة أن تروا الهلال تقولون: ابن ليلتين ۱۳۱/۳ 
من آصابه قيء أو رُعاف أو لس أو مَذي» فلینصرف فلیتوضاً ۱ ۲۳۹۹ 
من أفطرٌ في رمضان فعليه ما على المُظاهر ۲۱۱/۳ 
من أفطرٌ يومًا من رمضان من غير رّخصة لم یجزه صيامٌ الذهر ۱۷/۳ 
من أفطرٌ يومًا من رمضان من غير عذر ولا مرض ENT‏ 
من آفطر يومًا من رمضان ناسيّاء فلا قضاء عليه ولا كفارة ۳۹۷/۳ 
من اکتحل فلیوتر من فعل ذلك فقد أحسن» ومن لا فلا حرج ۳۱۱ 
من أكَلَ أو شرب ناسيًا ۳۹9/۳ 
من أمَّ قومّاء فخص نفسه بدعاء دونهم فقد خانهم ۱۳۱/۲ 
من آمرك أن تعذب نفسك؟ ۳ 6 0 
ف اها بش او شیر امن المد اي ۳۳۹/۹ 
من أهل پم ور بت التقدس كانت كقارة با قلبا ۱۳۰/۹ 
من أهلّ من المسجد الأقصى بعمرة أو بحجة عفر له ما تقدّم /٤‏ ۲۲۹ 
من بات وفي يده عَمَرٌ ولم یخسله. فأصابه شيء ١م‏ 
من بلغه عن الله شيءٌ فيه فضل» فعمل به رجاءً ذلك الفضل ۳۳۸/۱ 


o۸ 


ع ی EE‏ يه َصيصة من ذهب كوي يوم القيامة EN‏ 
من له صلاة العصر تعد | حبط غيل ۲۰۹۰۱۱۲۲ 
نوات ل عاذ سكتوب ا ۲ ۵ :۹ 
مَنْ ترك موضع شعرة من جنابة لم يصِبها الماء ۱ ۳۹۵ 
من توضّأ على طهر کتب الله له عشر حسنات ۱ ۳۳ 
من توضاً فأحسن الوضوء, ثم رفع نظره إلى السماء ۱ ۱۸۰ 
هن توضا فطق ۱ ۱۹۲ 
من توضاً نحو وضوتي هذاء ثم صلَّى ركعتين N‏ 
من جاء ليله جم قبل صلاة الصبح فقد تم حجه ه/ ۳.0 
من جاء للع قبل طلوع الفجر فقد آدرك الحج ۰۵ ۳۱ 
ا ء لم ينظر الله اليه يوم القيامة ۳۷/۲ 
من جهّرٌ غازيًا فقد غزاء ومن حَلّفه في أهله بخير فقد غزا ع 1Y‏ 
من حالت شفاعته دون حدّ من حدود الله فقد ضادً الله في آمره ۳۲/۳ 
من حح البیت أو اعتمر فليكنْ آخر عهده بالبیت ۳۰-۰9 
من حج هذا ابیت فلم یرفث ولم فس رجع من ذنوبه ۱۳۹/۹ 
من حُسْن إسلام المرء ء کال ا ۳/ 10۱ 
مَنْ حلّف باللات والعْرّی فليقل: لا إله إلا الله ۱/ ۳۳۹ 
من حلف بشىء دون الله فقد أشرك ۲/ ۷1 
EN‏ ۲/ 11 
من خير خصال الصائم: السواك ۲۰٣/۱‏ 
من ساق الهدي فلا يحل إلى يوم النحر ۱/۰ 
من سَرّر شعبان ۳/ ۷۹ 
مَنْ سره أن ينظرٌ إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا /r‏ ۷ 
واه أن يكام عجره اس اميه تبنم :/ ۲۸۹ 


۰:۳۹ 


من شاء أن یجعلها عمرة فلیجعلها عمرة ۶ ۳۳۲۱ 


من شاء أن یل بحج» ومن شاء أن يهل بعمرة 1۱۹۸۵۵ 
شاه ار عدر ف ر شا انم ج تعمل ۳۹۹/4 
من شاء صامّه» ومن شاء ترکه ۳( ۷1 
من شاء منکم جعلها عمرة ۳۰۳ 
من شرب في إناء ذهب أو فضة» أو في |ناء فيه شيء من ذلك ۷٤/۱‏ 
من شهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له ۱ ۲/ 11 
من شهد صلاتنا هذه» ووقف معنا حتی تُدفع ۵ ۰۳۰۷-۳۰۵ ۳۰۰۳۱۰ ۳۲ 

۵ ۳ ۳ ۳۹۳ 
من صاحب الکلمات؟ ۲ ۸ 9۵ ۷ 
من صام تطوعا وعلیه من رمضان شيء لم یقضه. لم یقبل منه ۱۸۳/۳ 
من صام الدهرٌ فلا صام ولا آفطر ۳۹۷/۳ 
مَنْ صاع رمضانّ إيمانًا واختساباه عفر له ما تقد من ذنبه ۱۱/۳ 
من صاع رمضان ثم أَنبَعه بست من شوّال ۳ ۱۲-۰۵۵۵ 
مَنْ صاءٌ رمضانَ وسنًا من شوّال» فكأنما صام السنة كلّها 1۱۱/۳ 
من صاع رمضانْ وستّة أيام بعد الفطر كان تمام السنة ۳ ۲ 
كن فام رمضات ور الا رالا راء والخمیس د الجن ۱/۳ 
من صاع ستا من شوّال فكأنما صام الستة كلّها ۱۳ 
من صام يرائي فقد أشرك» ومن صلّی يرائي فقد أشرك ۷۰/۲ 
من صلَّى صلاةً لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» فهي خداج كك 
من صلی صلاة لم يقرأ فیها بامالقرآن؛ فهي خداج» فهي خداج ۷۱۱۸/۲ 
من صلى صلاةً مع إمام» فجهّر فليقرأ بفاتحة الکتاب ۷۳۹/۲ 


من صلی صلائناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فذلك المسلم ۲/ oT‏ 
من صلى معنا صلاةً الصبح = من شهدَ صلائنا هذه 


0۳۰ 


من صنع أمرًا علي غير أمرنا فهو مردود ۲۷۹/۲ 
من صوّر صورةً علّبه الله حتی ينفح فيها الرو» ولیس بنافخ ۲ €“ 
من طاف بهذا البیت آسبوعا فأحصاه كان کعتق رقبة ۵ ۱۷۶ 
من عمل عملا ليس عليه أمرّنا فهو رد ۹۲ TYT/o EV‏ 
من غسّل میا فلیختسل ۱ ۳۸۹ ۳۹۰ 
من فاوضّه ‏ يعني الرکن الأسود - فانما یفاوض ید الرحمن ۵ ۱۹۳ 
من فطّر صائما فله مثل أجره من غير أن ینقص من أجره شىء ۳۰۲/۳ 
من فعَل فقد أحسَنَ» ومن لا فلا حرج E‏ 
من فقه ا تعجیل ف و چ و EE‏ 
من قال إذا أصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم ۲/ 1۹۰ 
من قال إذا خرج من بيته: بسم الله» توكّلتُ على الله 1 
من قال حين یسمع الموذن: وآنا آشهد أن لا له إلا الله ۱۳۱/۲ 
من قال حين یسمع النداء: اللهك رب هذه الدعوة التامة ۱۳۷/۲ 
من قاع ليلةً الَدْر إيمانًا واحتسابًاء غفر له ما تقدّم من ذنبه ۳/ o67‏ 
من قتل عصفورًا بغير حقّه فانه یج إلى الله يوم القيامة / 040 
من قصّ آظفاره مخالفا لم ير في عینیه رمّدًا ۲۲۷/۱ 


من قلّد الهدي فإنه لا یحل حتى يبلغ الهديٌ ‏ 6/ ۰0۳۰۲/ ۲۷۰۲۱۱۷6۰۳ 


من القومٌ (آو: مَن الوفد)؟ 

مَنْ كان آصبح صائمًا فليتمٌ صومّه» ومّن كان أصبح مفطرا فليتمٌ 
من كان اعتکف معي» فليعتكف العَشْرٌ الأواخرٌ. 

من كان له إمام فقراءته له قراءة 

من كان له شعر فکمه 

من کان متحرٌّيها فلیتخرّها ليل سبع وعشرين 

من كان معه مد فليقمْ على إحرامه» ومن لم يكن معه هدي 


0١ 


۱۰۸۰ ۷ ۳ 


(Vo 594 ؟/‎ 
1o0 0 
7 ۸۷/۷/۲ 
۲۱٤/۱ 
04۹ /۳ 
"€ /: 


من كان معه هدي فلیهل بالحج والعمرة ۸ ۱ افيف 
مَنْ كان ملتمسًا فليلتمسها في العشر الأواخر ۳/ 0۹ 
من کان متکم آهدی فانه لا يد من شي» عم منه ۶6 ۰1۰/۰۸۷ ۰۷ 

۱۳ ۳ ۷ 


من كان منكم ملتمسًا ليلة القدر فليلتمسها في العشر الأواخر غ/ :مه 
من كان يؤمن بالله والیوم الا خر فلا یدخل الحمّام إلا بمثزر 1۸/۱ 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمّي فلا يدخل الحمّام 1۸/۱ 
ECE‏ فلیصم رمضان حیث آد رکه ۱۸۲/۳ 
من كير أو عَرج فقد حل» وعليه الحج من قابل 5/ ٠١6‏ 
من لبس الحريرٌ في الدنیا لم یلبسه في الآخرة ۳۸۸۰/۲ 
مَن لقيّ الله لا يشرك به شیاه يصلّي الخمس ویصوم رمضان ۷۹/۲ 
من لم يأخذ شاربه فليس منا ۲۲۲/۱ 
مَن لم يبيّت الصيامٌ قبل طلوع الفجر فلا صيام له ۳/ € 
من لم يبت الصیاع قبل الفجر فلا صیام له ۱۳۹/۳ 
من لم يجد إزارًا فلیلبس سراویل 1۱۱۰۵۹۵۸ 
من لم يجد إزارًا ووجد سراویل فلیلبسه ۰۸/۶ 
من لم يجد نعلين فلیلبس خفین 6 ۰8۷۳ 50۸ 
من لم یجمع الصیاع قبل الفجر فلا صيامَ له ۱۳۸۹/۳ 
مَنْ لم يَجمِع الصيامَ من الليل قبل الفجر؛ فلا صیام له ۱9۵/۳ 
من لم يحافظ عليها لم يكن له عند الله عهدٌء إن شاء عذَّبه ۲/ 1۲ 
من لم يَحْبِسُْه مرضء أو حاجة ظاهرة» أو سلطان جاثر ِ/ ۱۰۷ 
مَن لم يدَغْ قول الزور في صيامه» فليس له من صيامه شيء /Y‏ 6۸ 
من لم یلع قول الزور والعمل به» فليس لله حاجة ۳ ۳ 
من لم سق الهدي فلیّجل, ومن شاق الهدي فلا يحل 1۳/۵ 


oY 


من لم يقبل رُخصة الله كان عليه من الاثم مثل جبال عَرَفة ۱۷۳/۳ 


من لم يكن معه هدي فلیحلل ۷۸۵ 140 
من لم يكن منکم معه هدي فأحب أن یجعلها عمرة فلیفعل ۳۹۳/۶ 
من ام كرا تعليه دم ویجعلها عبر 6 وعليه ایح من قابل ۵ ۳۹ 
عن مات وعلیه عنام شهر رمضان؛ عم عنه مکان كل يوع ۳/ ۲4۰ 
من مات وعلیه صیام صام عنه وليّه ۲۹۷/۳ 
من مات ولم يحج» ولم يمنعه من ذلك مرض حابس 1۸/٤‏ 
من مس ذکره فلا بُصل حتی يتوضاً ۳۱/۱ 
من مس فرجه فليتوضاً E‏ 
من ملك زادًا وراحلة تبه إلى بيت الله ولم يحج :/ ٠١544251١‏ 

من نام عن صلاة أو نها فلیْصَلها إذا ذگرها ۲ tt‏ 
من نذر أن يطيع الله فلیطخه ۳۳۲/۳ 
من نسي صلاةً أو نام عنهاء فكمّارتها أن بصلیها إذا ذکرها ۲ ۲۳۲ 
من نسی صلاةً فَلْيُصِلَّها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك ۲/ 0۲۳۲ ۰۲۲ ۲4۵ 
و ما ر ا شرب ترك ر Toy‏ 
من هذا العالي الصوت؟ ۲/ 1۸۰ 
مَن وسّع على أهله يوم عاشوراء» وسّع الله عليه سائر سنه ؟/ At‏ 
من وقف معنا هذا الموقف. وشهد معنا هذه الصلاة ۳/۵ 
مَنْ يذكر منكم ليلة الصهباوات؟ ۳/ 0۰ 
من يسأل لنا رسول الله َة عن ليلة القدر؟ 010/۳ 
منكم أحد آمره أن يحمل عليها أو أشار اليها؟ ال ا 
مُهَل أهل المدينة من ذي الحليفة 4 TTA‏ 
نادى رجل رسول الله اة في المسجد TE‏ 
نبدأ بما بدأ الله به ه/ ۱۸۰۱۸۲ 


5۳۳ 


نداء يلال وهذا البیاض حتی ینفجر الفجر ۳/۲ 


فول الح الأستووك اضوع اا شو ا ۱3۲/۵ 
نزلت آية المتعة في کتاب الله» ففعلناها مع رسول الله كَل ۳۱۶ 
نعم» إذا أدخلهما و هما طاهرتان ۷٤/۱‏ 
نعم» إلا أن ترى فيه شيئاء فتغسله ۲ 1۲ 
نعم» آما إنهم لا یعبدون شمسًا ولا قمرًا ولا حجرًا ولا ون 12۹۸/۳ 
نعم توضَّأ من لحوم الابل ۱ ۳۲ 
نعم» حجَي عن أبيك ۱۸ 
نعم» حُْجّي عنهاء أرأيتِ لو كان على أمك دين أكنتٍ قاضيته؟ :/ 0۱« ۸0 
نعم الرجل ريم الأسدي» لولا طول جمته وارسال إزاره! ‏ ١/01115؟/‏ ۳۷۰ 
نِعْمَ سَحُور المسلم التمر کار 139 
نعم» عليهن جهادٌ لا قتال فيه: الحج والعمرة 1۸/٤‏ 
نعم فأدّي عن أبيك 1/٤‏ 
نعم» لو كان على أمها دين فقضته عنها الم يكن بُجزئ عنها؟ “/ هم 
نعم» مما كنت ضاربًا منه ولدك ۳۱/۲ 
نعم وان کت علی نهر جار ۱ ۱۸۲ 
نعم» وبما آفضلت السباعٌ كلها ۳۹/۱ 
نعم» ولك آجر ۶۵ ۱7۵ 
النقض بمس الذکر عن بضعة عشر من الصحابة عن النبي 235 ۸۸ ۳۳ 
نهانا النبی َة أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها ۲/ ۲۹4۰ 
نها ني - يعني النبيّ يك - عن لبس الم ۲۹۱۲ 
نهاني رسول الله جر عن خاتم الذهب» وعن لبس الحمرة ۲ ممم 
نهاني رسول الله ية عن خاتم الذهب» وعن لبس ای ۲ ۳۸۵ 
نهاني رسول الله عن لباس الم والمیاثر والمعصفر ۳۸۹/۲ 


۳ 


نهاني عن لبس اي وعن جلوس على المیاثر 
نهاني النبی اة أن آجعل خاتمي في هذه. أو التي تليها 
نهاني النبيّ ل عن السختم بالذهب 

نهى أن يصلّي الرجل وبين يديه قندیل أو نحوه 

نی رسول الله لا أن تُستقبلٌ القبلة ببول 

نهى رسول الله ية أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد 
نهى رسول الله اة أن يدل الماءً إلا بمئزر 

نهى رسول الله بو أن يُصلَّى في لحافٍ لا وشح به 
نهى رسول الله يك أن يلبس الرجل ثوبًا واحدًا يأخذ بجوانبه 
نهى رسول الله اة أن يلبس المحرم ثويًا مصبوغا بزعفران 
نهى رسول الله َة عن بيع الغنائم حتى نسم 

نهى رسول الله يك عن الترجّل إلا با 

نهی رسول الله اة عن جلو د التُمور أن برگب عليها 
نهى رسول الله يك عن صوم يوم عَرّفة بعرفات 

نهى رسول الله يك عن صيام يوم عرفة بعرفة 

نهى رسول الله وك عن قتل الذرٌ والصَرّد» والصّرد طير 
نهى رسول الله اة عن القزع 

نهى رسول الله يل عن مياثر التمور 

نهى عن اتخاذها مساجد 

نهى عن إضاعة المال 

نهى عن رفع الصوت في المسجد 

نهى عن ركوب المیاثر 

نهى عن كل ذي ناب من السباع 

نهى عن لَبْس صُمف التمور 
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۳A7 ۲ 
۳۸۰۲ 
۳۸۰۲ 
5١ ۲ 
۱۸ ۸۱ 
ot ۷۲ 
6/١ 
Y۰ /Y 
۳1° /۲ 
(01/٤ 
۳۶ ۲ 
۳۲۱۳ ۸ 
A^ /١ 
4 /۳ 
7V ۳ 
0V٦ /: 
۲۱۸/۱ 
A^ /۱ 
04 /۲ 
(Vo /: 
TV /: 
۳۱۹۰/۲ 
الاه‎ /: 
۸۸۰/۱ 


نهى عن مَيّائر اجان 

نهى الب كلل أحدكم أن يشتمل في إزاره إذا ما صلّی 
نهى النبي كك أن يتزعفر الرجل 

نهى النبيٌ َة أن يصلّي الرجل حتى يحتزم 

نهی النبی یا الذي يخيّل اليه الحدث في الصلاة أن يخرج منها 
نهى النبي ية عن أكل كل ذي ناب من السباع 

نهی النبی اة عن الصلاة عند طلوع الشمس 

نهى النبي یاه عن قتل الذْرٌ 

نهى النبي ول عن قتل الضفدع 

نهى النبي ية عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة 

نهی النب یلو عن لبس الق وعن الحرير والذهب 

نهى النبي اة عن ليستين 

نهى النبی يك عن المفدم 

هذا رمضانٌ قد جاء فقولوا: اللهم سلَّمْه لنا وسلمنا له 

هذا شيء كتبه الله على بنات آدم» افعلي ما يفعل الحاج 

هذا منزل حصّرّنا فيه الشيطان 

هذا موضع الإزار. فان أبِيتَ فأسفل. فان أبِيتَ فلا حقّ للإزار 
هذا الموقف» وعرفة كلها موقف 

هذا الموقف ومزدلفة كلها موقتف 

هذا هو الموقف. وجِمعٌ كلها موقف» وارفعوا عن بطن مُحسّر 
هذا الوضو فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدی وظلم 

هذا وظيفة الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاةً إلا به 

هذا يوم الحج الأكبر» إن من كان قبلكم من أهل الأوثان 

هذان حرام على ذكور أمتي 


o٦ 


؟/ ۳۸۵ 
۲/ ۳۰ 


o۲1 /: 41 ۲ 


۲1° /۲ 
o۱۳ ۱ 
0۹ /٤ 
6۰ /۲ 
۵۸۷ /: 
0۸۸۶ 
۲40 /۲ 
۲44 /۲ 
۳۵ ۲ 
۳۷۹ /۲ 
۱۸/۳ 
"14۱ /: 
۳€ /۲ 
۳۷/۲/۲ 
۳۳۹۲۳۰ ۵ 
ام‎ YEA /o 
۳۶۵ ۵ 
۱۸۱ ۱ 
۱۰۳ ۱ 
۳۳۵ ف‎ ° /o 
T11 ۷ ۸۷/۲ 


هذه جبةً رسول الله كلق كان یلبسها» كانت عند عائشة ۲۳۹۹/۲ 
هذه عمرة استمتعنا بهاء فمن لم يكن عنده هديٌ فلیحلل الحلٌ كله 6/ ۳۰۰ 


هذه عنك» ثم ج عن شَبْرمة ۳ ۱۷۲۳۵ 
هذه القبلة ۲ ۵۰۲ ۰۵۰۱۲ ۷ ۵ 
هذه مکان عمرتك ۶ ۲۷۱/۳۹۵۳۹۲ 
هکذا آمرني ري ۱ ۱۲ 


ع 
هکذا رأيت رسول الله لا يفعله (رمى الجمرات والدعاء بعد الأوليين) ه/ ۳۸۹ 


مکذا صنع رسول الله ميد (الاقتصار على سعي واحد للقارن) ۳۷۷/۵ 
هكذا فاعتم فإنه أعرف وأجمل اا 
هکذا كان يتوضأ رسول الله ار ۲۵/۱ 
هل آشار اليه إنسان منکم أو آمره بشيء؟ ۵ TI‏ 
هل آشرتم أو أعنتم؟ 4/ 577 
هل تجدُ إطعامَ ستین مسكينًا؟ ۳/۲ 
هل تجذ رقبة تُعتَقها؟ ۱۳۰۷/۳ 
هل تری بللا؟ ۳۷۵/۱ 
هل تستطیع أن تصوع شهرینمتاقین؟ ۳/۳ 
هل تقرژون إذا جهرت بالقراء:؟ ۳۵/۲ ۷۳ 
هل سقت من هدي؟ ۲۶6 ۱۹۹ 
هل صلّی رسول الله اة في الکعبة؟ قال: نعم 1۹/۲ 
هل صَمْت من سَرّر شعبان شيئًا؟ ۷۹/۳ 
هل صمت من سَرّر هذا الشهر شيئًا ۳( ۷۸ ۷۹ 
هل علع أحدٌّ منکم أن صلَّيتُ العصر؟ ۲۳۹/۲ 
هل عندکم من شيء؟ ... فاني إِذّا صائم ۳ "2۰۱۰ 


oY 


هل قرأ معي أحدٌ منكم آنقًا؟ 


هل معك من هَڏي؟ 

كل يفك تناها نو 

هل معكم منه شيء؟ 

هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار اليها؟ 
هل هو إلا مضغةٌ منك 


هلا أخذتم إهابهاء فدبغتموه» فانتفعتم به؟ 

هلا كسوتها بعص أهلك. فإنه لا بأس بذلك للنساء 
هلال خير وژشد 

هلال خير وزشد. آمنثٌ بالذي حَلَقَك 

هما فجران. فأما الفجر الذي كأنه ذنّبٌ السَّرْ حان 
هما من طعام الجن وإنه أتاني وفد جنّ نصیبین 
هنّ لهنّ ولكل من أتى عليهنَ من غير آهلهن 

ههنا فصل 

قر اهنا راب | 
هو حلال فکلوه 

هو الطَّهورٌ ماژه الجل مه 

هويَعْكّف الذنوبَ 

هي حمس وهي خمسون. لا يبدل القول لدي 
هي خير تميکتيك 

هي رخصة من الله فمن أَحََدَ بها فحَسَن 

هي سنة رسول الله و يعني المتعة 


هي في شهر رمضانء فالتمسوها في العشر الأواخرء فإنها وتر 
هي في العشر: هي في تسع يمضينء أو في سبع یبقین 


o۸ 


V4 /۲Y 

۳14 ۳۳۰ 
۲۱۰۵۹۹ /: 
111/٤ 

0۹۹ /: 

۳۱10۳1۰/۱ 

۸۳ ۱ 

۳۹۰ ۲ 

۱۷/۳ 

۱/۳ 

41۱ /۳ 

۱ ۱۳۰ 
و 
سه 

۲۰۹/۱ 

11۱ /: 

Yo / AA «(AV «° /١ 
"08٠١ مم٠١‎ (۳ 
GY ۲ 
۸/۵ 
۱۰ ۳ 
۳۱۶ 

۳ “وه 

oV (۳ 


ورف ۳ 0۷د 


هي كهيئة الدهر ۳/ 64۱ 
هي الليلة التي أمرنا رسول الله اة بقيامها ليلة سبع وعشرين E‏ 
واتركي العمرة 4/5 
واعدثهم یقلّدون هَدْبي الیو فنسيتُ 0۱۲/۶ 
والذي نفس محمد بيده لو قلت نعم لوجبت ۳۱/۶ 
والله» إني لارجو أن آکون أخشاكم لله وأعلّمَكم بما آقي ۱۹۷/۳ 
والله رآیت كلامك یصعد في السماء حتی یفتح له باب ۸۰۰/۲ 
وأما الذي يأخذ الأفقء فهو الذي يُحَل الصلاةً ويُحَرّم الطعام / ۳7 
وأمسكي عن عمرتك ۱۳-۶۵ 
وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم ۲/ V۲‏ 
وأن العمرة الحج الأصغر 7 
وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم ۳(/ 7V‏ 
وإنما لكل افرع مانو ۱ ۱ 
وإني رأيتها ليلة وثر وأني أسجد في صبيحتها في طین وماء ۳/ 001 
وبالغ في الاستنشات الا أن تکون صائمًا ۳ ۳۸۹۰۳۷۷ 
وبنى بها وهو حلال» وماتت بسرف 1V /é‏ 
وبيوتهن خير لهن ۳( 1۰1 
وتزگه مر في رمضان فاعتکف في العشر الأول من شوال ۳/ 0۷۹ 
وجب آجرك وردّها عليك المیراث 4 ۸۵ 
وجا وقد الور oV /Y‏ 
وجعلت لنا تربتها طهورًا إذا لم نجد الماء ۱ 0۱۳ 
وحج البيت من استطاع اليه سبيلا ا 
وددت أني طُوّقت ذلك ۲ 10 


۰۳۹ 


ورمى من بطن الوادي» ثم انصرف إلى المنحر» فنحر 
وشفاء سم 


وصّی النبی بك بر الام ثلاث موات. وببرٌ الأب مر واحدة 


وضع يده الیمنی على ظهر کفه الیسری والرَضغ والساعد 
وضعت للنبي بك ماء یختسل به فأفرغ على يديه 

الوضوءٌ ثلاث فمن زاد فقد أساء وتعدّى وظلم 

وظهر بيت الله الحرام = سبع مواطن لا تجوز الصلاة فيها 
وعسى أن يكون خيرًا 

وفاته الاعتکاف عامًا فاعتكف في العام القابل عشرين 


الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والوقت الأخير عفو الله 


وفّت رسول الله ا لأهل العراق ذات عرق 
وقّت رسول الله يكل لأهل المدينة ذا الحليفة 
وقّت رسول الله يكل لأهل المدينة ذا الحليفة 
وقت رسول الله بَا لأهل المدينة من ذي الحليفة 
وقت رسول الله ب لأهل المشرق ذات عرق 
وقّت رسول الله اة لأهل المشرق العقيق 

وقّت رسول الله با لأهل مكة التنعيم 

وقثٌ صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط 
وق الظهر ذا زالت الشمس, وکان ظل كل شیء کطوله 
وق العشاء من حين یغیب الأفق ۱ 
وقت العصر ما لم تصفرٌ الشمس 

وقت الفجر ما لم تطلع الشمس 

وقت الفجر ما لم يطلع قرنْ الشمس الأول 


الوقت فیما بين هذین 


0۶۰ 


YT ۵ 
YAY ۵ 
۰۲۲ ۱ 
111 /۲ 
۳۹۹/۱ 
۳۷/۷/۳ 


۳ 00۸۵۳ 
ع/ ولاه 
۲ ۱۹۳ 
۱۸۱۶ 


۱۸۱ ۰۱۸۰ ۰۷۹ ۶ 


١8٠١ ۰۶ 
۳۱۳۷ /: 
۱۸۳/۶ 
۱۸۵ ۶ 
۱۹۷ /٤ 
۱۷۹/۲ 
۱۹/۲ 
۱۷۵/۲ 
١١6 ؟/‎ 
۱۸۵ ۲ 
۱۸۵ ۲ 
۱۰۸۰۱۲۵ ۲ 


وقّت لنا رسول الله ية في قص الشارب وتقلیم الأظفار ۲۲۸/۱ 
وقتٌ المغرب ما لم يسقط تور الشّفق ۲ ۱۷۷/۲ 
وقت المغرب ما لم يغب الشفق ۱۰۵۵/۱/۲ 
وق بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارًا ۳۳9/۵ 
وقفتٌ هاهناء وعرفة كلها موقتف ۱۳۰/۵ 
ولا تقرّبوه طيبًا :/ or‏ 
ولا ثوبًا مسّه ورس أو زعفران 074/5 
ولا ثوبًا مصبوغا بورس أو زعفران 4/ o‏ 
و اه هس :/ A0‏ 
ولا الخفین الا أن لا يجد نعلين» فلیقطعهما حتی یکونا 6 At‏ 
ولا یلبس فوا الورس والزعفران الا آن یکون غسیلا 39 
ولا یلبس وبا مسّه وَرْسٌ ولا زعفران ۵۸/۶۵ 
ولا يلبس العمامة ولا البرنش 4/٤‏ 
و لحله یهد ما رش جو العقه فين أن یط وف تالت ۳۹3/۰ 
ولکن لسابعة تَبّقى؛ إن الشهر لا يتم ۰/۳ 
ولکن من غائط وبول ۱ ۰۲۹۷۰۲۹۱ ۳۰۲ 
ولكن يقول هكذا م e1‏ 
ولكنها على قدر نفقتك أو تَصَبك ٠0١‏ 
ولو على جرعة ماء ET‏ 
وليؤمّكم أقرؤكم ۲/ ضرف 
ولیْحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلین ۶ ۲ ۸۵ 
وما فینا صائم الا رسول الله َي وعبد الله بن رَواحة ۳/ ۱۷ 
وما لي لا آغضب. وأناآمر بالأمر فلا لبم ۳۰/4 
وما يحملك على لزوم هذه السورة في کل رکعة؟ ۷۸/۲ 


0:١ 


ومن أحبّ أن يصوم فلا جناح عليه 


ومن أكَلّ فليمْسِك 

ومن أهل بالحج فليتعٌ حجه 

ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عند الله عهد 
وهل أهل الغا م مَهْيّعة وهي الجُحفة 

وهو أفضل الصيام 

وهو متضمّحٌ بالخلوق 

ويصومٌ يومًا مكانّه 

ويطيق ذلك أحد؟! 

ويل للأعقاب من النار 

ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار 

ويلّك! أوّلست أحقّ أهل الارض أن یی الله؟ 
ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك 
یوم القوع أقرؤهم لكتاب الله 

يا آبا ذر» إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام 
يالباخذر إنها يتكون علكم اده بميتون وت 
يا ابنَ حاتم الم اقل لك: من الفجرء إنما هو بياض النهار 
يا أمّ إسحاق» أصيبي من هذا 

يا أيها الناس أجلواء فلولا الهدي الذي معي فعلت 
يا أيها الناس إن الله کتب عليكم الحج 

يا أيها الناس إنما صنعتٌ هذا لتأتموا بي» ولتعلموا صلاتي 
يا أيها الناس إنها كانت أبينت لي ليلةً القدر 

يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحُجُوا 

يا أيها الناس كُيِبٍ عليكم الحج 


0۲ 


١١6 /۳ 
١6١ /۳ 
۳۹۷/۹ 
۹۳ ۲ 
۱۷۹ /: 
(01 /۳ 
o۰ /: 
1۱1۸ /Y 
10 /۳ 
۱۷۵ /١ 
۱۷٦/۱ 
۰۳ ۲ 
۳۱/۵ 
۷۳۲ 
4 /۳ 
۳۹/۲ 
۰۳۵۰۳ 
۳۷/۳ 
۳۰۵ /: 
۳ / 
۳۰ ۲ 
oo ۳ 
۳۹/۶ 
4Y /: 


یا آيها الناسٌ لو استقبلت من آمري ما استدبرت 

يا بلال» اجعل بين آذانك واقامتك نَفَسَا 

يا بلال» دن في الناس فلیصوموا غدًا 

يا بلال» آسکت الناس أو أنصت الناس 

يا بلال» انزل فاجدح لنا 

يا جارية ناوليني جُبّةَ رسول الله يك 

پا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة؟ 

يا رفاعة ما حملك على ما صنعت؟ 

پاسلمان کلام وشراب وقعت فيه دابة 

يا عائشة إذا نت قلّمتِ أظفارك فابدئي بالوسطی 

يا عائشة» إنما منزلة مّن صام في غير رمضان 

يا عائشة» لولا أن قومك حدیث عهدٍ بجاهلية 

يا عائشة» لولا أن قومك حديثو عهدٍ بشركٍ لهدمت الكعبة 
يا عائشة» هل عندكم شيء؟ 

يا عائشة! عيدٌ كل قوم يوم يعيّدون 

يا عبد الرحمن؛ اذهب بأختك فأعیزها من التنعيم 

يا عبد الله ارفغ إزارك 

يا عليئٌ» قصّ الظفر ونتف الإبط وحلقٌ العانة يوم الخميس 
يا علی لا تتبع النظرةً النظرة؛ فإنما لك الأولى 

يا عمره إنك رجل قوي» لا تُرَاحِمْ على الحجر 

يا عمر» إنك رجل قوي» وإنك تؤذي الضعیف. فإذا وجدت 
يا عمرو صَلَّيتَ بأصحابك؛ وأنت جنب؟ 

يا فلان بأيّ الصلاتين اعتددت؟ 

يا فلان تقدّمْ .يا فلان تأخز .سوّوا صفوفکم استووا 


oY 


۱۸۳ /o 
۱۳:۲ 
۱۸۹/۳ 
10° /o 
61۱1 /۳ 
۳۹۹/۲ 
1T /۲ 
۹۸ /: 
٠١/١ 
۲۲۷/۱ 
0۰4 /۳ 
۳۸/۸۵ 
۳۳۸/۵ 
0۰۹4 /۳ 
۳7 / 
۳۹۶ TTA /: 
۳۷۰/۲ 
۳۱۳۹/۱ 
ع‎ 
۱۹۸/۵ 
۱6۵۸ ۵ 
۶۸۲ ۱ 
11 /۲ 
141 /۲ 


يا معشر النساء إذا سجد الرجال فاغضضن أبصار كن 
يأتي هذا الحجر یوم القيامة له عينان يُبصر بهماء ولسان ينطق به 
یتصدّق بدينار أو نصف دينار 


يتوضّأ كما ينوضّأ للصلاة» ويغسل ذكره 

یتوضاً من مس الذكر 

يجتنبٌ شعارٌ الدم 

يُجزئ عنك طوافكِ بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك 
يجزئ في الغسل الصاع 


يجزئ في الوضوء رطلان من ماء 
عاد ان دعس دوعا قن عليه 


يحاذي بهما فروع أذنيه 

یذ الله على الجماعة؛ ومّن شد شذدّ في النار 
بدح فام رور من أجلي 

يرحمٌ الله بلالاء لولا بلال لرجونا أن يرخص لنا 
يرخين شبرا 


يُرخينه ذراعا لا يزدن عليه 

لو ا فمن أنكر فقد بری 
سرا ولا تعسّر 

0 لحجكِ وعمرتك 

بماك تانود تبسن 

دو کها نخدت آلاستان 

يغتسل من أربع: من الجمعة والجنابة» والحجامة 
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۳۳ 
۱1۳/۵ 
۰۳۳ ۱ 
۳۸۳ ۱ 
۳۱ ۱ 
٥۲۹ ۱ 
۳۹۹ 
۳۸/۱ 
٤٤/١ 
٥٤/١ 
o۳ ۱ 
16A /۲ 
۱۰۳/۳ 
۱۳۳ 
لو‎ 
VETTE ۲ 
۳۷۶/۲ 
2۳ 
۱۷/۳ 
۳۹ 
۲۶۱ ۵ 
۳۲۹۸/۵ 
۲۳۰ ۱ 
۳۹۰ ۱ 


بُغسل بماء وسدرء ولا يخمّر رأسه. ولا یمش طيبًا 008/4 
شيل د ا ١م‏ ]م 
یخسل ذكره وآنثییه» ویتوضاً /١‏ مه 
ل من بول الجارية و ی من بول الغلام ۳1 
یغفر الله لك آبا حفص. تصدق بنصف دینار ۱ ۵۳۸ 
يُقبل بواحد» ویُدبر بآخر» ويحلّق بالثالٹ ۱۳۱ 
یقتل المحرم الفأرةً والعقرب والحِدّأة والکلب العقور والغراب 0۷۷/4 
يقتلن في الحل والحرم 5/ oA‏ 
يقول الله تعالى: إن أحبٌّ عبادي الى أعجَلهم فِطرًا ل ماع 
يقول الله تعالی: آنا جلیس مَنْ ذَكّر ني 0۷۸/۳ 
يكفيك أن تأخذ کمّا من ماء» فتنضّح به حيث ترى أنه أصابه 0/١‏ 
يكفيك الما ولا ید لك آثره 1/۱ 
یکون قومٌ یعتدون في الدعاء والطّهور ۱۸۲/۱ 
يلبّي المعتمر حتی یستلم الحجر 6 1۳ 
یمسح على الخفین والعمامة ثلانًا في السفر ۲۹۹/۱ 
یمسح المسافر ثلائة أيام ولیالیهن» والمقیم يومًا وليلة ۱ ۲۳۰ 
ینزل ابن مریم حَكَما عدلا وإمامًا مُقسِطاء فیکیر الصليبَ :/ :9۹ 
ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ۲/ 11۸ 
بهل آمل المديلة من ذي الحليفة ۰۲۲۷۸۵ Yé‏ 
یوم الجمعة یوم عيل» ولا تجعلوا يوم عيدكم يوم صیامکم VT‏ 
یوم عرفة ويومٌ النحر وأيام التشريق عیذنا أهل الإسلام ۳/ 14 
يومٌ عرفة ويومٌ النحر وأيامٌ منی عيدنا أهلّ الاسلام 0/ ام 
يوم كان يصومّه أهل الجاهلية» فمن أحبٌّ منكم أن يصومه ۳/ ۷۱ 


2 


ه606 


فهرس الآثار 


إبراهيم النخعي 


كانوا آشد استبقاء للماء منكم 

أصحاب عبد الله كانوا لا يغتسلون من ماء الحمام 
كان أصحاب علي يغتسلون من ماء الحمام 

كانوا لا يصلون التطوع. فإذا كانوا في جنازة 

كانوا يكرهون السدل في الصلاة 

الجهر (ببسم الله الرحمن الرحيم) بدعة 

كانوا يكرهون أن يتساندوا إلى القبلة قبل صلاة الفجر 
كانوا يكرهون ثلاث أبيات أن يكون قبلة 

السيف بمنزلة الرداء 


4/۱ 
2۰۳ ۱ 
1:۰۳ ۱ 
A/Y 
۳0/۲ 
V۰ /۲ 
7/7 
4/۲ 
YY /Y 


كان الصحابة إذا لم يجد أحدهم ثوبًا يصلّي فيه وضع على عاتقه عقالّا  ٠۲۳/۲‏ 


الأذان جزم والتكبير جزم والقراءة جزم 

كانوا يجزمون التكبير 

شيئان مجزومان كانوا لا يعربونهما 

كان الرجل يفتدي بطعام يوم؛ ثم يظل مُفطرًا 
كانوا يحبّون للمعتكف أن يشترط هذه الخصال 
كانوا يحبون لمن اعتكف العشر الأواخر 

كانوا يكرهون الحجامة للصائم مخافة الضعف 
كائرا يكرهوة أن د قت شیا ماوقا 

لا یدخل المعتکف سقيفة إلا لحاجة 

النسيء المحرم 


05 


۰0/۲ 
1۰0/۲ 
1۰0/۲ 
۲۰۰/۳ 
۳/ 1441۷1 
۱۷/۷۱/۳ 
مم 
؟/ 0۸( 
۳/ الات 39464 
١١/5‏ 


- كانوا يحبون أن يحرم الرجل من أرضه التي يخرج منها 

- كان يكره أن يحرم الرجل بالحج في غير أشهر الحج 

- إنما كانت المتعة إذ كان الناس يشغلهم الجهاد عن الحج 
- أكثروا من التلبية» فإنها زينة الحج 

- لم ير بأسًا للحلال أن يتكلم بالتلبية 

- يلبس الخفين ما لم يقدر على النعلين 

- كان الأسود إذا اشتد المطر استظلٌ بكساء وهو محرم 

- لا بأس أن تكتحل المحرمة بالكحل الأحمر والذرور 

- كانوا يستحبون إذا أرادوا أن يحرموا أن يأخذوا من أظفارهم 
- إذا وقع على امرأته بعد كل شيء غير الزيارة فعليه ناقة ينحرها 
- كانوا يقولون: في بيض النعام وشبهه ثمنه 


- إنك إن حملت شاذًا من العلم حملت شرًا كثيًا 

ابن آبي مليكة 

- أدركت ثلاثين من أصحاب النبي ية كلهم يخاف النفاق على نفسه 
ابن الحنفية 

- عمدتم إلى أحسن دينكم فزعمتم أنه كان الرؤيا 

- كان يقول للمحرم: اغسل رأسك فهو أشعث لك 

و و 

ابن جريج 


كرف 
4/5 
/۳۳«۰ 
:+ 
41/4 
AY /:‏ 
۰:۱۳ 
0t0 /‏ 
05۳ 
VE ۳/۶‏ 
۳۸/۵ 


۶ الل 


۷۳/۲ 


۹۷ /۲ 
9۵۲/۶ 


- كنت إذا سألت عطاءً عن الرجل یصیب أهلّه ناسيّاء لا يجعل له عذرا ۰ ۲۵/۳ 


- يغسل بالسدر ولا يخمّر رأسه (أي المیت المحرم) 
ابن شبرمة 


> من قبّل لشهوة عليه دم 


0/1 


04560 /: 


ابن عيينة 

- قد چرّبناه منذ خمسین سنة أو سكين سنة فما رأينا الا خیرا 
آبو إدريس الأزدي 

- أنهم صاموا على عهد عليّ بن آبي طالب على رؤية الهلال 
أبو أسيد 

- يجز شاربه أخا الحلق 

أبو الدرداء 

- روي عنه قتل القمل في الصلاة 

- إن لكل شىء شعارًا وإن شعار الصلاة التكبير 

. لا إيمان لمن لا صلاة له 

- كان يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا: لا. قال: فإني صائم يومي هذا 
- ثلاث من أخلاق الأنبياء: التبكير بالإفطار... 

- من اعتكف ليله كان له كأجر عمُرة 

أبو السوداء 

- سألتٌ عبد الله بن عمر عن صوم يوم عَرّفة فنهاني 

أبو الشعثاء 

- إذا بلت فامسح أسفل ذكرك 

أبو الضحَى 

- جاء رجل إلى عبد الله بن عباس» فسأله عن السّحُور 

آبو الطقيل 

- جاء رجل إلى عليّ فسأله عن صيام يوم الشك 

أبو العالية 

- دخلت على أبي موسى الأشعري وهو أمير البصرة مُمَسَيًا.. 
- قال في الوصال في الصيام» فعابه.. 


0۸ 


A/T 


۱/۳ 


۲۳۳/۱ 


۱۰۰/۱ 


1€ /۲ 


1۸/۲ 


10/۳ 


16/۳ 


0۸1/۳ 


1۸ / 


۱۱۹/۱ 


۳4/7 


Vt /Y 


2 3 را 
41/7 


أبو أمامة 

- روي عنه قتل القمل في الصلاة ۱/۱ 
آبو بصرة 

- أترغبون عن سنة رسول الله للة؟! ۳/< 
- أَرَغْبْتَ عن سنة النبی كَكِنو؟ 6/۳ 
أبو بكر 

- أوصى أن تغسله زوجته أسماء ۳1۲/۱ 
- لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها... 0۰/۲ 
- لو طلعت لم تجدنا غافلین ۳۳/۳۲ 
إن نل ما باللیل لا یقبله بالتهار ۱۳۳/۲ 
- آیها الناس استحیوا من الله ۱9۹۷/۲ 
- طلبه شاهدًا آخر مع محمد بن مسلمة على ميراث الجدة 4/۲ 
- كان يستفتح ب «سبحانك اللهم وبحمدك..» ۲/ 1۷€ 
- اعلم أنه لا بل النافلةً حتی تؤدّى الفريضة ۱۳۸۳/۳ 
- ياغلام؛ أف الباب لا يفجأنا الصبح.. :ع 
- دخل آبو بكر على امرأة من َحمس, يُقال لها: زینب 99/۳ 
أبو بکرة 

- أنه دخل على أهله» فرأى عندهم سلاا جُددا وكيزانًا هع هلامع 
أبو جعفر الباقر 

- فاطمة كانت تختن ولدها يوم السابع 55/١‏ 
- كان إذا أهل رمضان قال: اللهم أهله علینا بالسلامة والاسلام ۱۸/۳ 
آبو جمرة 

- سألتٌ عبد الله بن عباس عن الصوم في السفر؟ فقال: عشر ويسر ۱۷/۳ 


9:۹ 


أبو حازم 

- كان أصحاب رسول الله ية إذا أحرموا لم يبلغوا الروحاء حتی تبح أصواتهم 

أبو ذر 

- استمتعوا بثيابكم» فان ركابكم لا تغني عنكم من الله شيئًا 

- كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد ی خاصة 

- لم يكن ذلك [أي فسخ الحج بالعمرة] الا للركب الذين كانوا مع 
رسول الله كَل 

- كانت رخصة لنا لیست لاحد بعدنا 

إنما كانت المتعة لنا حاصة يعني متعة الحج 

ادهنوا آیدیکم (قاله للمحرمین) 

آبو راشد التنوخي 

- صلی المسلمون حين فتح حمص في كنيسة النصاری حتی بنوا المسجد 

أبو سعید الخدري 

- يجز شاربه آخا الحلق 

- إذا رآیت هلال رمضان فصم» وإذا لم تره فصم مع جماعة الناس 

- إذا ریت هلال رمضان فصمْ» 

- إن كان من شهر رمضان» صاع يومه ذلك وعلیه قضاء 


- ليلة القدر هي ليلة أربع وعشرین 

أبو سلمة 

- للامام سکنتان فاغتنم القراءة فیهما 

- للامام سكتتان فاغتنموا فيهما القراءة 

- نهتني عائشة أن آصوم في السفر 

آبو شهّیل . 

- كان على امرأة من آهلي اعتکاف» فسألت عمرٌ بن عبد العزیز 


0۰ 


1/4 


۳ 
۳۳/۶ 


۳۳۷/ 
۳۳۷/۶ 
"4/6 
2/4 


۵:۲ 


۲۲۳/۱ 
1۲/۳ 
۷۶۰/۳ 
0/۳ 
o / 


VT € /۲ 
۷44/۲ 


1۷1/۳ 


1۰/۳ 


أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر 


- وهكذا سمعنا من أصحاب رسول الله کار ۳۹/۱ 
آبو عبيدة بن الجرّاح 

- آخص وصم كيف شئتَ ۲۷1/۳ 
أبو قلابة 

- أن رجلين قدما المدينة» وقد رأيا الهلال وقد أصبح الناس صيامًا ١1‏ 
أبو محذورة 

- جاء وقد أن انسان قبله فأذن ثم آقام ۱۳۸/۲ 
آبو معشر 

0 من قبّل لشهوة عليه دم :/ 2232560 
أبو موسى الأشعري 

- رخص في المسح على القلنسوة ۲۱۹۸/۱ 
- اني لأغتسل في البیت المظلم فأحني ظهري ۱ 1۲ 
- صلّی يوم غيم صلاة الفجرء ثم تبين أنه قبل الوقت فأعاد ۳۱۹۳/۲ 
- صلی على الروث والنتن وصلی والبرية إلى جانبه 1::/۲ 
2 صلى بحمص في كنيسة يُحتا 010/۲ 
- كان يفتي بفسخ الحج في خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر م 
- في كل بيضة صوم يوم أو إطعام مسكين ل 
أبو هريرة 

- آدخل إصبعه في آنفه فخرج علیها دم فلم يتوضاً ۱ ۱۳ 
- رویت عنه الرخصة في البول قائما ۱/۱ 
2 هو موضع العلل ۱۷۲/۱ 
- لو أمررت إصبعك على أسنانك في وضوئك كان بمنزلة السواك ۲۹/۱ 


06١ 


أقل ما فيه: الوضوء ۳۱۱ 
إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء 1۸1/۲ 
من السنة أن يضع يده اليمنى في الصلاة تحت السرّة 11۳/۲ 
هي إحدى آياتها ۲/€ V۰‏ 
اقرأ بها في نفسك يا فارسي ۷۳۸/۲ 
ما رأيت رجلا أشبه برسول الله بَا من فلان الإمام كان بالمدينة ۷11/۲ 
لأن أتعجّل في صيام رمضان بیوم أحبّ إلى [من] أن أتأخر 1۷/۳ 
تقدّم رمضان بيوم من شعبان أحبٌ إليّ من أن أفطر یومّا من > 
من أشراط الساعة أن يُرى الهلال لليلة رذن 
من أفطر يومًا من رمضان لم يقضِه یوم BAIT‏ 
أن رجلا أفطر في شهر رمضان. فأتى أبا هريرة AT‏ 
لا بأس بقضاء رمضان متفر قا ۱۷۳/۳ 
إن كان فرط آطعم عن كل یوم مسكيئاء وان كان لم یفرط ۱۳۹9/۳ 
یصوم هذا مع الناس» ویصوم الذي فرط فيه ۱۷۹/۳ 
ابدأ بحق الله عليك ۱۸/۳ 
إذا قاء فلا يفطر» نما يخرج ولا يولج م 
ویذکر عن آبي هريرة أنه إذا قاء یفطر ۳۲ 
آفطر الحاجم والمحجوم ۳۹۳/۳ 
یقال: آفطر الحاجم والمحجوم. ولو احتجمت لم آبال ۳::/۳ 
قال في مضمضة الصائم عند الإفطار: يزدرده ولا يمجّه 414/۳ 
كان یکره للصائم عند فطره أن يتمضمض ثم يمجّه 44/۳ 
آمر المحرمين بأكل صيدٍ وجدوه ETE‏ 
فيمن أتى امرأته وهو محرم خض 7 


oo 


أبو وائل 


3 أتانا کتاب عمر ونحن بخانقين: أن الأهلة بعضها أعظم من بعض 


- كنا مع عتبة بن فرقد في آناس با لجبل» فرأينا هلال شوال نهازا 
- كان رجل يتسا اللسیی من کنانة... 

بي بن كعب 

- إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام 

- قال عبد الله بن أبي الهذيل: سألته: أقرأ خلف الإمام؟ قال: نعم 
أسعد بن زرارة 

- نغتسل ونشهد شهادة الحق 

أسماء بنت أبي بكر 

- كانت تصوم اليوم الذي شك فيه من رمضان 

- كانت تلبس الثياب المصبّغة... 

5 نزلت ليلة جمع فقامت تصلي.. 

الأسود بن يزيد " 

- لم أر رجلين من أصحاب رسول الله َا الذين كانوا بالكوفة 
- لومت لم أصل عليك 

- كان يقول: لبيك غفار الذنوب لبيك 

- رخص في التداوي بالأدهان في الإحرام 


أصحاب محمد 

- نزل رمضانٌ فش عليهم؛ فكان مَّن أطعم کل يوم مسكيئًا 
أكثر الصحابة 

- إذا خلت بالماء فلا یتوضاً منه 

أم سلمة 


- كانت تمسح على الخمار 
؟وه 


۱۳۱۵۳ 


۱۳۹/۳ 
۱۳۰/۶ 


۳۸۳ ۱ 
۱۷۱۸/۲ 


۳۷۱1/۱ 
۸۰/۳ 

9۳۷/۶ 
YoY /o 
VA /Y 
۹/4 
1۸/6 
2: 
۱۹۸۹/۳ 


۲۷/۱ 


۲0۸/۱ 


احتجمت وهي صائمة» ویروی عن سعد وزید بن آرقم ۳ 


آم عطية 

- كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئًا 2/١‏ 
أمّ علقمة 

- كنا نحتجم عند عائشة فلا تنهانا ۳:/۳ 
آنس بن مالك 

- رویت عنه الرخصة في البول قائما ۱/۱ 
- رخص في المسح على القلنسوة 0/١‏ 
- مسح الخف مرة واحدة ۲۷۰/۱ 
- كان آصحاب النبي ی ینامون ثم يصلون ولا یتوضوون ۳/۱ 
- من السنة إذا قال المؤذن في صلاة الفجر... ۱۷/۲ 
- كنت أصلّي وبين يديّ قبر وأنا لا آشعر 1/۲ 
- صلى بهم المكتوبة على دابته والأرض طين ۲/ o۰‏ 
- كان إذا قيل: قد قامت الصلاة» نهض وقام 1/۲ 
- ما رأيت أحدًا أشبه صلاةً برسول الله اة من هذا الفتى ۷11/۲ 
- صلی المغرب. فقرأ في آول ركعة (قل هو الله آحد) وفي الثانية... ۱۷/۲ 
- حضرت مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر VAY /Y‏ 
- آتیت أنسّ بن مالك في رمضان وهو يريد سفرّاء وقد خلت له راحلته 1۰/۳ 
- هذا الیوم یکمل لي واحد وثلاثون یوما ۳ ۸ ۹۳ 
- آنا متم صومي إلى اللیل ۳ ° 
- الصوم أفضل 1۷۸/۲ 
- أنه ضعّف عن الصوم قبل موته بعام أو عامين» فأفطرٌ وأطعَمَ ۱۹۹/۳ 


ب 2 هط م 


2 سئل عن قضاء رمضان؟ فقال: إنما قال الله: فعده من آیار 4 ۳/ YY‏ 


060 


ب كان يكتحل وهو صائم 


- سئل عن الحجامة للصائم؟ قال: ما كنت أرى أنه یکره إلا أن يجهّدّه 
- آلستم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله كَل قال: لا.. 


- إن لي أبن آنقخم فيه وأنا صائم 

- كره صوع يوم النيروز والمهرجان 

- كان يحرم من العقيق 

- لاتقل إني حاج حتى تل( 

- كان يزيد في التلبية: «لبيك حقا حقا» 

- وعندنا حصير قد اسود من طول ما لبس 

- كانت الأنصار يكرهون أن يطوفوا بين الصفا والمروة 
- كنا نرى أنهما [الصفا والمروة] من آمر الجاهلية 
أنس بن سيرين 

5 صمت يومًا فأجهدت. فأفطرتٌ 

الأوزاعي 

- سرّه: أوله 

إياس بن معاوية 

- إياك والشاذ من العلم 

أيمن المكي 

- أنه نزل على أبي سعيد الخدري» فرآه يفطر قبل مغيب القَرْصٍ 
أيوب 

- أن آبا قلابة اعتكف في مسجد قومه» فغدوت 
البراء بن عازب 

- قد أخبرتك كيف نزلت 

- كانوا إذا أكلوا لم يأكلوا إلا أكلةَ حتى یکونوا... 


000 


۳۷/۳ 
عرسم‎ 
رذ رضن‎ 
81 
04/۳ 
YT‘ AAT / 
۳۱۳۳/۶ 
1V /€ 
02/5 
۳۰/۵ 
"11 /o 


0۰۲/۳ 


AI «A* ع/‎ 


۱۳۸۱ ۶ 


7/۳ 


۷10/۳ 


10۸/۲ 
ETT ؟/‎ 


- سبب نزول #وَلَيْسَ الم يان وا یوت من ظهُورها 4 
بسر بن سعید 
- ما أدركت أحذا یفتتح إلا بالحمد لله رب العالمين 


- كنا عند عمر بن الخطاب في عشيّة رمضان» وكان يوم غيم 
بكر المزني 

- تحيض امرأتي يومين 

بكير بن الاشج 

- كان أصحاب رسول الله يك يصلون وخروء البعير في ثيابهم 
بلال 


- كان يؤذن على سطح امرأة من الأنصار 

- كان يسوّي الصفوف 

تمام بن عباس 

- كان ينظر في المرآة وهو محرم 

- قد اشترى حلّة بألف درهم فكان يصلي فيها بالليل 
جابر بن زيد 

- لا باس بذلك يتم صلاته 


47۷/٤ 


۷۰1/۲ 


€/ 


0۷/۱ 


۷۱/۱ 


۱۳/۲ 
1۳/۲ 


oA / 


"10/۲ 


۳۰۱۰/۱ 


- زعموا أنه قدم من سفر فوجد امرأتّه قد طهرت من حيضهاء فوقع علیها ۳/ ۳۳ 


جابر بن سمرة 
- لا تصل في أعطان الابل 


005 


۷/۲ 


۳۰۱۰/۱ 


یجز شاربه آخا الحلق 

يكفيه الغسل 

كان أحدنا یمز في المسجد جنبّا مجتاژا 

من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة 

قيل له: أتقيم المرأة؟ قال: نعم 

كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري 

أنزل الله صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من شهر رمضان 
أنه كان لا يرى بالإفطار في صيام التطوّع بأسًا 

ليغشى وجهه بثوبه 

لا یشم المحرم الريحان والدهن والطيب 

إذا لم يكن في الثوب المعصفر طيب فلا بأس به للمحرم 

ليس أحد من خلق الله إلا وعليه عمرة واجبة 

لا يهل بالحج قبل أشهر الحج 

نعم (جوابًا لمن سأل: آلضبع آکلها؟) 

لتخرج ثم لتهل بعمرة» ثم لتنتظر حتى تطهر...(قالها للحاتض) 


جماعة من السلف 


إذا أفطر یوما من رمضان يقضى يومًا مكانه 


حابس بن سور الطائي 


أتيت عليًا وهو مُعَسكر بدير أبي موسى» فوجدته يَطْعَم 


حذيفة بن اليمان 


فتنة الرجل فى أهله وماله 


۰-۷ 


۳/۱ 
٤/۱ 
۷/۱ 
VY۲/۲ 
٠١/7 
۳۱۹۳/۲ 
۰۳/۳ 
999/۳ 
40 /٤ 
۰۱۳۱۶ 
0/1 
۲۰/٤ 

€ /6 
۷۳۶ 
4/0 


۳۰۷/۳ 


۸۹/۲ 


TE / 


۰۳/۱ 


مزق الحرير على الغلمان وتركه على الجواري 

ما صلیت ولو مت شت علی غير الفطرة 

لتصلّن وحدائا آو لتلتمسن لکم إماما غيري 

دخل حذيفة مسجد الكوفة» فاذا هو بِأبْنِيَةِ مضروبة.. 
أنه كان ينهى عن صوم الیوم الذي يسك فيه 

من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم 

خرجت معه في رمضان إلى الكوفة» فلما طلع الفجر 


خریز بن عثمان 


كنا نسمع أن الملائكة تكون قبل الصبح في الصف الأول 


الحسن البصري 


ما هذه الفاسقية؟ 

إنما يفعل ذلك الأعراب 

بلغني أن أصحاب محمد َة كانوا يقولون: بين العبد وبين أن يشرك 
غزوت إلى خراسان في جيش فيه ثلاثمائة رجل من أصحاب النبي 
ره صوع يوم التيروز والمهرجان 

إذا واقعها وهو معتكف. يحرّر محرّرًا 

أنه كان يمضغ الجورٌ والشيءَ لابنه 

ليلة سابعة تبقى ليلة أربع وعشرين 

عن عدة من أصحاب النبي يَكْ: أفطرٌ الحاجم والمحجومُ 

لم ير بأسَا للحلال أن يتكلم بالتلبية 

كان يكره أن يحرم الرجل بالحج في غير أشهر الحج 

لا باس أن ينظر المحرم في المراة... 

من قبّل لشهوة عليه دم 


29۸ 


۳۱۹۳/۲ 
1۸/۲ 
۱6۰/۲ 
9۹۵/۳ 
۷:/(۳ 
۰۸/۳۳ 
۰۳۳/۳۳ 


۳۷/۲ 


۲1/۱ 
V۰ /۲ 
14۹/۲ 

V1 /۲ 
04/۳ 
1۷۹ /۳ 
۳41/۳ 
oY / 
۳9/۳ 
1/٤ 
>” /: 
0 


10410 5/5 


فغ 


- لوا رجنم 4 هي رخصة 

- إذا دفع قبل أن تغيب الشمس يرجع 

الحسن بن علي 

- نعم أما علمت أن للماء سكانًا 

- ليس في الحمام سلام ولا تسليم 

3 رأيت على المسور بن مخرمة خقين وهو محرم 
لحسین بن علي 

- إن للماء سكانًا 

- كان إذا قيل: قد قامت الصلاة» نهض 

0 أنه احتجم في رمضان 

0 كان إذا أراد أن يحرم اهن بالزيت 

حُصَين بن أبي الحرٌ 

- أتيتٌ عمران بن حصّين لحاجة وأنا صائم» فدعا بطعام 
حفصة 

- من أجمع من الليل صام» ومن لم يُجْمِع من الليل فلا صوم 
- أربعٌ لم يكن یدعهنٌ رسول الله يكل: صيام عاشوراء»... 
الحكم بن الأعرج 

- انتهيثٌ إلى عبد الله بن عباس وهو متوسّد رداءه في زمزم 
حميد بن عبد الر حمن 

- من قص أظفاره يوم الجمعة 

- أن عمر وعثمان كانا يصليان المغرب... 

خمید بن قيس 

3 کنت أطوف مع مجاهد» فجاءه إنسان يسأله عن صيام 


0 


۷1/0 
۳۳۹/۵ 


0/١ 
0۲/۱ 
8۳/۶ 
0/۱ 
۳۷/۲ 
۳۳۹/۳ 
5/5 


t0۸ /Y 


۱:۸ /(۳ 
(04/۳ 


A* /Y 


۳۳۹/۱ 
2۰۱۸/۳ 


۳ 


حنظلة الأسدي 

- خاف أن يكون نافق 

الخلفاء الر اشدون 

- کانوا لا یتوضوون مما غيّرت النار 

خلق من الصحابة والتابعین 

- ذهبوا إلى وجوب الوضوء مما غيّرت النار 
خيئمة بن عبد الر حمن 

- كان أصحاب عبد الله يلبّون إذا هبطوا واديًا.. 


- کنت أغلف رأس عائشة بالمسك والعنبر 
رافع بن خدیج 
چ آخص العدة وصّم كيف شئت 
4 
- أنه كان إذا أفطر قال: الحمد لله الذي أعاننى فصمت 
رجال من التابعين 
- الوضوء منها هو الناسخ 
الزبير بن العوام 
- كان يتزود صفيف الظباء في الإحرام 
الزهري 
- كان هذا قبل أن تنزل الفرائض 
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۷۲/۲ 


۳۰۸۱ 


۳9۹۹/۱ 


2 /: 


41/۳ 


۲۳/۶ 


۲۷1/۳ 


Y/Y 


۳0۹/۱ 


۳۹۳/۲ 
5 / 


۷۹/۲ 


- لا تُناظِر بكتاب الله 107/۳ 


- أنه سُئل عن قوله: وَل الت بطفَه 4 قال: إنها منسوخة e‏ 
- مضت السنة: أن لا يكون اعتكافٌ 0۹1/۳ 
- من آصاب في اعتكافه» فهو كهيئة المُظاهر 1۰/۳ 
- وانما يؤخذ من أمْر سول الله يك الا خر فالآخر 1/۳ 


- وإنما كان هذا رخصة له خاصة. فلو أن رجلا فعل ذلك اليومَ لم يكن له ۲۲۳/۳ 
- لم يبلغنا في ذلك شيء. قاله في الرجل يقع على امرأته وهو معتكف ١‏ "114/7 


- من قبل لشهوة عليه دم 213/4 
- زعموا أن کفارة ذلك (أي قتل الصید) خطأ سنة ۱۳۳/۵ 
- |نما حجر الحجر فطاف الناس من ورائه... ۳۳۹/۰۵ 
زيد بن آرقم 

- لیس یفطر من ذَرَّعه القي+ وهو صائم ۳۳۳/۳ 
زید بن آسلم 

- كان أصحاب رسول الله ية يمشون في المسجد وهم جنب ۷/۱ 
- كان أصحاب رسول الله ية يتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء 47٠/١‏ 
زيد بن ثابت 

- رويت عنه الرخصة في البول فائمّا ١١/١‏ 
- يغتسل (من جامع ثم أكسل ولم ينزل) ۳۸/۱ 
- كان به سلس البول» وکان يداويه ما استطاع ۷۲/۱« 
- فرق بين من تزوج وهو محرم 11/٤‏ 
- يهل (من فاته الحج) بعمرة وعلیه الحج من قابل ۳۹5/۵ 
- قضى في النعامة ببدنة... ۱۳/۵ 
سعد بن بي وقاص 

- لِم تلحقون في دینکم ما لیس منه؟ ۱۳۳۸ 


61١ 


۳ إنكاره على من قال: لبيك ذا المعارج :/8: 


- كان يأمر الرجال أن يخمّروا وجوههم وهم حرم 4/6 
سعيد بن المسيب 

- إن لي ركوة ما تسع إلا نصف المد ۳۹/۱ 
- كان يكره تغطية الأنف في الصلاة ۳11/۲ 


- رأيت آبا هريرة يطوف بالسوق» ثم يأتي آهله فيقول: هل عندكم شىء 10/۳ 
- في قوله تعالى: وَل الست يُطِيفُوتَه 4 قال: هو الكبير الذي 


كان يصوم فيعجز ۳۰۰2341/۳ 
- من شهد العشاء ليلة القدر 0۷4/۳ 
35 يكتحل المحرم بالصّبر :/ o0‏ 
سعید بن جبیر 
- لن اض ب بالخناجر اح إلى من آن آفطر من تطزع 1/۳ 
- صنع عطاءٌ طعامًاء فأرسل إلى سعيد بن جبير» فأتاه فقال: إني صائم 01/۳ 
- في قوله تعالی: کيب عَم ایام 4 0/۳( 
- دخلنا على عبد الله بن عباس صدر النهار فوجدناه صائمًا 0۱۷/۳ 
- كان عبد الله بن عمر لا يستأذنه في السفر فصحبه رجل ۱۷/۳ 
- كان يوقظ الحاخ ویقول: قوموا فلبوا 1۱۳/۹ 
- نعم» آبعد الله القَمْل (قاله لمن سأل طرخ ثيابه من القمل) 0۰۳/۶ 
- رخص في التداوي بالأدهان في الإحرام 0-0 
- من قبّل لشهوة عليه دم 1041/٤‏ 
- الصوم قبل يوم النحر فان لم يصم فعليه الهدي ه/ AV‏ 
سعيد بن عبد العزيز 
- سره: آوله ۸۰۸۱۸۰۰/۳ 


سفيان بن عبد الله 

- كانوا يستحبون إذا دخلوا الحمام أن يقولوا... 

سلمان 

- انی لست آأمسه 

سلمة بن الاکوع 

- لمانزلت هده الاية وول الد ةة دید 

سلمة بن وردان 

- رأيت على أنس بن مالك عمامة سوداء 

سليمان بن صرد 

- كان يأمر غلامه بالحاجة وهو يؤذن 

سليمان بن يسار 

- وأنا يكفيني مثل ذلك 

- السنة عندهم أن المرأة لا ترفع الصوت بالإهلال 

- رويت عنه الرخصة في البول قائما 

- لا تصلوا الصبح إلا على ظهر 

الشعبى 

- لمانزلت هذه الآية» فكان الأغنياء يطعمون ویفطرون 
o1۳‏ 


0/۱ 


۸/۱ 


۳/۱ 


۱۳/۳ 


۳۲۹۶۱ 


1۲/۲ 


۱۳۱/۲ 


۹/۱ 
ا 


١١/١ 


۱۸۰۹/۲ 


۸۰/۱ 
۲۰€/۳ 


- أن رسول الله و احتجم وهو محرم وتزوج الهلاليّة وهو محرم ۳9/۳ 


- كان عمر وعلي ینهیان عن صوم الیوم الذي يسك ۳۷۳/۳ 
- آحرم عقيل بن أبي طالب في مُورّدِين 1 اله 
- إذا رآیتم الناس یختلفون فانظروا ما فعل عمر 1۳/4 
- إذا وقع على امرأته بعد كل شيء غير الزيارة فعلیه ناقة ينحرها / 06 
- أفطر الحاجم والمحجوم 5 :م 
الضحاك 

- حين تقوم إلى الصلاة تقول: سبحانك اللهم Vo /Y‏ 
- قيل له: أرأيت النفساء والحائض والنائم ؟/ لاه 
طاوس 

- تلك عمة الشيطان ۲۱/۱ 
- الشهر الذي نزع الله من الشيطان المحرم 114/٤‏ 
- الذين يعتمرون من التنعيم ما آدري يؤجرون أو يعذّبون 0 
- كان يكره أن يحرم الرجل بالحج في غير أشهر الحج 11 
- لا باس أن ينظر المحرم في المرآة... 22/5 
- رخص في التداوي بالأدهان في الإحرام 010/٤‏ 
- ما اجتمع رجلان على غير طاعة الله إلا تفرّقا عن تقال 7*٠‏ 
- الصوم قبل يوم النحر» فان لم يصم فعليه الهدي AV /o‏ 
عائذ بن عمرو 

- لاتوطأ النفساء إلا بعد الأربعين 7/١‏ 
عائشة أم المؤمنين 

- نقل عنها عدم نجاسة المؤمن بالموت ۹/۱ 


05 


قلمت آظفارها فدفنتها 

أأنجاس موتاکم؟ 

إذا بلغت المرأة تسع سنین فهي امرأة 

إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحیض 
لن ترى المرأة في بطنها ولا بعد خمسين سنة 

إذا رأت بعد الغسل صفرة أو كدرة توضأت وصلت 
لا تصلين حتى ترين القصة البيضاء 

إذا كانت واصلة بالحيض فهي بقية من الحيض 
الحامل لا تحيض 

ما رخص لهن في شدة ولا رخاء 

كانت تلعب البنات وتصنم لها لعبّا تسمیها خیل سلیمان 
كانت تصلي في درع وخمار وازار تحت الدرع 

ثلائة أثواب لابد للمرأة منها في الصلاة 

كانت تقوم إلى الصلاة في الخمار والازار والدرع 
كانت تؤذن وتقیم 

إن كنت لادخل الت للحاجة» والمریض فيه 

لو رای رسول ال ول ما خدّث النساء لمنعهن المسجد 
آفطر الحاجم والمحجوم 


۲۳۱/۱ 
۳۸۹4471/۱ 
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00۷/۱ 
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225/١ 
٥۹۷/۱ 
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2۱۳۰/۲ 
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۳۳۵/۲ 
۳۳/۲ 
۰/۲ 

141 0/۳ 
1۰1/۳ 
"t€ /Y 


كان يكون علي الصوم من رمضان» فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان ۲٣۷/۳‏ 


اعتكفَّتٌ عائشة بين حراء وثبير» فکنا نأتيها هنالك 
اعتكمّت عائشة عن أخيها بعدما مات 


السنة على المعتكف أن لا يعود مريضًاء ولا يشهد جنازة 


إنما الفطر يوم يفطر الإمامٌ و جماعة المسلمين 
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أنها كانت تصوم اليوم الذي تشك فيه من رمضان 
فاقذروا قَدْر الجارية الحديثة الس المشتهية للنظر 
لا اعتكاف إلا بصوم 

لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة 

لاء بل أطعمي مكان کل يوم مسكيئًا 

ان أصوم يومًا من شعبان أحبّ ال من أن أفطر.. 
من السنة لا اعتكاف إلا في مسجدٍ جامع 

نزلت طمَعِدَّه ین آاي أُحَرَ متتابعاتٍ» 

هي [أي العمرة] على قدر نّصَّبها ونفقتها 

له من الأجر على قدر نفقته ومسيره 

إنما العمرة على قدر سفرك ونفقتك 

العمرة في السنة كلها إلا يوم عرفة و... 

حلت العمرةٌ الدهر إلا ثلاثة أيام 

ادَهنْ بأيّ دهن شئت وأنت محرم 

كانت تأمر الغلمان أن يتخذوا التبابين 

لا تری على المحرم بأسًا أن يلبس التبّان 

تلبس المحرمة من خزها وقژها وحريرها وعصفرها 
تلبس المحرمة ما شاءت إلا البرقع والمثرود بالعصفر 
یکره الثوب المصبوغ بالزعفران 

كانت تكره أن يأكل المحرم لحم الصيد 

كل شيء يحل للصائم من امرأته ما خلا الفرج 
كانت تلبس الثياب المعصفرة وهي محرمة 

یصوم المتمتع ين يهل 
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- يصوم أيام منى 

- كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة 

- الحُمْس هم الذين أنزل الله فيهم: ‏ شُمَّ أَقِيصُوأ ...4 
- الحجر من البيت 

- تفسیر قوله تعالی: فلا جاح عليه آن یسک بهعا 4 
عائشة بنت سعد بن أبى وقاص 

- كنّ آزواج النبي یا يحرمن في المعصفرات 

- كنت أسحقٌ له [أي سعد] المسك بالبان الجید 
العباس بن عبد الر حمن بن مينا 

- قال إبليس: يا رب اجعل لي بیوتا 

عبد الرحمن بن أبي ليلى 


عبد الر حمن بن جوشن 


AV /o 
۳۰/۵ 
۳۰/۵ 
"1/0 


۳۹:۵ 


8۳۹ 
ا 


{0/۱ 


۰4/۳ 


- إنى لقد أدركت فى هذا المسجد ثمانية عشر من أصحاب رسول الله كو 17/7 


عبد الرحمن بن عوف 


- قد لبستها مع من هو خير منك 

عبد الله بن أبي أوفى 

5 بزق دمًا فمضى في صلاته 

عبد الله بن الزبیر 

- كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 
- كان يواصل من الجمعة إلى الجمعة 


- #أشْهَرٌ مَعَنُومَتٌ » شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة 


2:۷ 


1۸1/۲ رف 
(Voc ۳ ۶‏ 


۱۳۰۱۸ 


۷۰ «۰/۲ 


61/۳ 


TV /& 


- إن هاهنا قومًا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم ال 


- قضى في النعامة ببدنة... ۱۳/۰۵ 
عبد الله بن حسن 

4 من قبّل لشهوة عليه دم 56/5 
عبد الله بن سرجس 

- اغتسلا جميعاء هي هكذا وأنت هكذا ۲۸/۱ 
عبد الله بن شقيق 

- الأذان في المنارة والاقامة في المسجد ۱۳۰/۲ 
- کان أصحاب محمد یلا لا یرون شيئًا من الأعمال تر كه کفر إلا الصلاة ‏ ۷۸۰۹/۲ 
عبد الله بن عامر 

- آحرم من خراسان ۱۳9/4 
- رأيت عثمان بالعَزج وهو محرم... 17/٤‏ 
عبد الله بن عباس 

- إذا كان فاحشا أعاد ۳۰۱/۱ 
- آمطه عنك ولو باذخرة 1۸/۱ 
- قد تورّع في خاصة أنفسهم من أكل الجبن ۹/۱ 
- وقع زنجي في بئر زمزم فمات فأمر عبد الله بن عباس بها أن تنزح ۹/۱ 
- نقل عنه عدم نجاسة المؤمن بالموت ۹1/۱ 
- کان یکره ذكر الله على خلائه ويشدد فيه ۱۰۹/۱ 
- عاد الامر إلى الغسل ۱۷۳/۱ 
- خمس كلها في الرأس YI‏ 
- أنايومئذ مختون ۳/۱ 
- كانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك ۳/۱ 


01۸ 


- توفي النبي ئة وأنا ابن عشر سنين مختون 

مسح الخف مرة واحدة 

الدم إذا كان قلیلا لا أرى فيه الوضوء 

وجب الوضوء على كل نائم 

الملامسة في الآية: الجماع 

غلبت الموالي» إن الله حيي كريم 

اللمس والمباشرة والإفضاء والرفث في كتاب الله: الجماع 


۳٤/۱ 
۲۷۰/۱ 
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لأن أتوضأ من الکلمة الخبيثة أحب إليّ من أن أتوضأ من الطعام الطیب ‏ ۳۳۳/۱ 


الحدث الحدثان: حدث اللسان وحدث الفرج 

لا آبالیه بالة» اسمح یسمح لك 

كان يأمر غاسل المیت بالوضوء 

يكفي فيه الوضوء 

يتوضأ (إذا خرج المني من الجنب بعد الغسل) 

أنجس هو؟ 

الجنب والحائض يذكران الله 

التيمم ضربة واحدة 

من السنة أن لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة 

#فَإِدًا هرد 4 أي اغتسلن 

إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي 

إن الله قد رفع الحيض عن الحبلى وجعل الدم رزقًا للولد 
#بسم الله الرحمن الرحیم؟4 آية 

إذا دخلت المسجد فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين 
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ما بين المشرق والمغرب قبلة 

لا يصلي في كنيسة فيها تماثيل 

كان لا يصلي في بيت فيه تماثيل 

لم یکن راا اليم ذا استقبل القبلة 
لا تجعل شيئًا من البيت خلفك 

إنما آمر الناس أن یصلوا إلى الکعبة ولم يؤمروا أن يصلوا فیها 
قال لابن الزبیر: لا تدع الناس بغیر قبلة 

کره الصلاة في المقبرة 

الصورة الرأس» فإذا قطع الرأس فليس بصورة 

كان يغطي آنفه يعني في الصلاة 

کره اشتمال الصماء وان كان عليه قمیص 

كان يكره أن يلتحف الرجل بثوبه في الصلاة 

كان یکره اشتمال الصماء في الصلاة 

لما اتخذ الله إبراهيم خلیلا.. 

إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء 
لايفوت وقت العشاء إلى الفجر 

لا يفوت وقت الظهر حتى يدخل وقت العصر 
ینتظر الموذن في الصلوات كلها بين الأذان والاقامة 
لیس على النساء آذان ولا اقامة 

لم يكن يؤذن یوم الفطر ولا یوم الأضحى 

من ترك الصلاة کفر 

كان يقيد عکرمة على حفظ القرآن والسنة 

إنه کفر دون کفر 
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إذا تسخرت. فقلت: إني أرى ذاك الصبح» فکل واشرّب 

إذا جامع المعتکف بطل اعتکافه واستأنت 

من فرط في صيام شهر رمضان حتى يدركه رمضان آخر 

يطعم للأول ويصوم للثاني فان كان صح بينهما 

صام رسول الله اة في السفرء فمن شاء صام» ومن شاء أفطر 

في تفسير قوله تعالى: یل لک لك » 

في تفسير قوله تعالى: بعکم لیام » 

في قوله: وَل لذت يُطِيفُوتَهُ وِدَيَةُ» قال: رخص للشيخ 
الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك 

في قوله: لوَعَكَ الس یفن 4: يتكلّفونه ولا يستطيعونه 
فيمن صام رمضان في السفر: لا يجزئه 

قال في هذه الآية: لوَعَلَ البرک يُطِيِفُوتَهُ 4 نسحنها الآيةٌ الأخرى 
عجبت ممن يصوم قبل الشهر [وقد] قال رسول الله .. 

لا تصوموا الیو الذي یسك فيه 

إن كان فرّط أطعم عن كل يوم مسکینا» وان كان لم يفرّط... 

لا باس بقضاء رمضان متفرقا 

آنهم کانوا یفطرون قبل الصلاة 

لفطر مما دخل ولیس مما خرج 

صام رسول الله يا في السفر وأفطر 

و الدب یت وید 4: كانت رخصةً للشيخ الکبیر 
والمرأة الكبيرة وهما يُطيقان الصوم 

إذا صام الرجل تطوّعَاء ثم شاء أن يقطعه قطَعّه 

- إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم یصم أطي 
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۱۸۷/۳ 


1۹۸/۳ 
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۷۰/۳ 
۱۳۷/۳۳ 
VY /Y 
12۰۱۳۸۱/۳ 
Y/Y 
۳ 


۱۸۳۷/۳ 
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أكره أن يصوم يومًا فاد 

آما رمضان فیطعم عنه وأما النذر فیصام عنه 

أثبتت للحبلی والمرضم؛ يعني قوله: لوَعَلَ الست یفن ه 
أن عبد الله بن عباس كان يعد الحجّام والمحاجم 

إن الشيطان يطلع مع الشمس كل يوم إلا ليلة القدر 

أن أم الفضل بعتَنّه إلى معاوية بالشام. قال: فقدمت الشام... 
أنه دخل الحمامٌ وهو صائم هو وأصحابٌ له في شهر رمضان 
أنه كان إذا رأى الناس وما يعدون لرجب كرهه 

أنه كان يصوم يومين لعاشوراء احتياطًا أن لا يفوته 

دعا عمرٌ أصحابّ رسول الله يا فسألهم عن ليلة القَدْر 


سُئل عن امرأة جَعَلَت عليها أن تعتكف فى مسجد نفسها فى بيتها؟ فقال: بدعة 
سأل عمرٌ بن الخطاب أصحاب رسول الله اة وكان يسألني معهم 


صوموا التاسع والعاشر خالفوا اليهود 

قال لرجل: طلع الفجر؟ 

قال رجل لعبد الله بن عباس: إني آتسخر فإذا شککت 

قال عن آية: لوَعَلَ أل يُطِيشُونَه4: ليست بمنسوخة» هي 
للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة 

كان يرخص في الإفطار في رمضان للشيخ الكبير والحامل... 
كان يصوم عاشوراء في السّفَر 

كل مسجدٍ تقام فيه الصلاة» فيه اعتکاف 
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لا اعتكاف إلا بصوم 

لا اعتكاف إلا في مسجل تقام فيه الصلاة 

لا باس أن يذوق الصائمٌ الخلّ والشيء 

لا تتخذوا رجب عيدًا ترونه حتمًا مثل شهر 

لا تَعِبْ على من صام في السفر ولا على من أفطر 

لا يصومه (يعني رجبا) إلا يوم أو آیام.. 

لیس على المعتکف صیام إلا أن یجعله على نفسه 

ليست منسوخة» هي في الشیخ الذي یکلف الصیاع ولا يُطيقه 
ليلة القدر في کل رمضان يأتي 

يا أهل مکة لا تقصروا في أقل من أربعة برد 

العمرة واجبة 

الحج الأكبر يوم النحر» والحج الأصغر العمرة 

يا أهل مكة ليس عليكم عمرة 

كان يرى المتعة واجبة 

يا أهل مكة من آراد منكم العمرة فليجعل بينه وبينها بطن محسّر 
لا یضرکم يا أهل مكة أن لا تعتمروا 

من ملك ثلاثمئة درهم وجب عليه الحج 

لو أن الناس تركوا الحج عامًا واحدًا ما تُوظروا بعده 

بلى لك حح حسن جميل إذا اتقیت الله (قاله لرجل يُكري) 
يما مملوك حج به أهله فمات قبل أن يعتق فقد قضى حجه 
إذا أعيق العبد بعرفة أجرأت عنه تلك الحجد.. 

في الصبي يحج ثم يدرك والعبد يحج ثم يعتق: أن عليهما الحج 
في الأعرابي يحج ثم بهاجر: عليه الحج 
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أيما صبي حح به أهله فمات أجزأت عنه. وان أدرك فعليه حجة أخرى ١‏ 


من حج في نذره یجزثه عن حجة الإسلام /é‏ 00 
دخل مكة بغير إحرام € / ‘A‏ ل 
لا يدخل مكة تاجر ولا طالب حاجة الا وهو محرم ۲۰4/4 
لا يدخان َحذ من الناس مكة من أهلها ولا من غيرهم غير حرام ۲۰4/4 
لا إنسان مکة الا محرمّا الا الجمالین والحطابین ۸/٤‏ 
كان یرهم [أي الناس] إلى المواقیت إذا جاوزوها بغیر إحرام ۱۳۳/۹ 
لا أعدِلٌ بالسلامة شيئًا ۱۳۹/۹ 
هل من الشام ۲۳۰/۹ 
«أَشْهِرٌ مَمْنُومَتٌ » شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة ا 
أشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ضف 
« اهر مومت » شوال وذو القعدة وذو الحجة :۱۳۸/۰ 
لا یصلح أن يحرم آحد بالحج إلا في آشهر الحج ۳۱۳/۶ 
من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج 1/5" 
اهن بأيّ دهن شئت وأنت محرم ۲۱۳/۶ 
TT‏ 0 0 3 

أما أنا فأصعصعه [أي الطيب] في رأسي ثم أحِبٌ بقاءه 14/٤‏ 
المتعة (التمتع في الحج) واجبة ۱۸۹/4 
من طاف بالبيت حل FTE‏ 
القت يح وق ۳۹۹/۶ 
انظروا في كتاب الله فان وجدتموها [أي المتعة في الحج] فيه... 0 
أراهم سیهلکون أقول: قال النبي يك ويقولون: نهى أبو بكر وعمر ۰ ۳۰۷/۸ 
إن طوافك بالبيت ينقض حر مك /é‏ اا 
آکثر من التلبية» فإن التلبية تشد الاحرام ۳ 1۲۱۷ 


:لاه 


يحل الحج الطواف والسعي 

وددت أنك قصَرتَ 

واه ما تمت حجة رجل الا بمتعة 

من طاف بالبیت فقد حل 

لما آمر الله إبراهيم أن یژذن في الناس بالحح.. 
هي [أي التلبية] زينة الحج 

ليست التلبية في البيوت» وإنما التلبية إذا برزت 
لتفث: الرمي والذبح والحلق... 

يعني بالتفث وضع إحرامهم 

كان لا یری بسا للمحرم أن ينزع ضرسه إذا اشتكى 
إن الله لا يعبأ بأذاكم 

إذا لم يجد المحرم الإزار فليلبس السراويل 
إذا مات المحرم لم یط وجهه... 

المحرم يغطّي وجهه ما دون الحاجب 

لا بأس بالظل للمحرم 

لا بأس أن ينظر المحرم في المرآة 


ربما قال لي عمر بن الخطاب ونحن محرمون: تعال أباقيك... 


ربما رامست عمر بن الخطاب بالجحفة ونحن محرمون 
دخل حمام الجحفة وهو محرم 

كان لا يرى بأسًا أن يشم المحرم الريحان وينظر في المرآة.. 
یتداوی المحرم بما يأكل 

لا يحل لهم الصيد وأنت محرم 

ما صید قبل أن حرم فكل 

في محرم آشار إلى بيض النعام» عليه الجزاء 


2:۷۵ 
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01/1 
۱۳/۸۹ 
۳۷/۸۹/۶ 
4/٤ 
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۵۲/۶ 
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9۵۳/۶ 
5/5 
۹/۶ 
14/٤ 
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ضمَّن رجلا قال: إني آشرت بظبي وأنا محرم 
لا بأس عليك» أهرق دما (قاله لمن آمنی) 

في محرم نظر إلى امرأته حتى أمنى: عليه شاة 
انح بدنةء وتمّ حجّك (قاله لمن سبقته الشهوة) 


فيمن أتى امرأته وهو محرم 


- إذا وقع على امرأته بعد كل شيء غير الزيارة فعليه ناقة ينحرها 


الذي يصيب آهله قبل أن يفيض يعتمر ویهدي 
على كل واحد منهما هدي أكرهها أو لم يكرهها 
إذا جامع قبل أن يقصر عليه دم 
عليكِ فدية من صيام أو صدقة أو نسك (قال لمن أصابها زوجها) 
قضى فى النعامة ببدنة... 
في طير حمام مكة شاة... 
في الحمام والقمري... شاة 
كل ما يصيبه المحرم دون الحمامة ففيه قيمته 
الصيد يصيبه المحرم ليس له بدل من النعم: ثمنه يهدى إلى مكة 
إذا أصاب المحرم الصيد خکم عليه جزاؤه... 
فيمن تمتع فلم يصم ولم یهد : عليه دمان 
آهد هديين: هدیا لمتعتك وهديًا لما أخرت 
الصوم قبل يوم النحر» فان لم يصم فعليه الهدي 
إذا أصاب المحرم ثم عاد قيل له: اذهب فينتقم الله منك 
إن قتله (أي الصيد) متعمدًا أو ناسيًا خکم عليه 
كانت الأنبياء تدخل الحرم مُشاءٌ حفاة 
قبّل الحجر وسجد عليه 
2۷۹ 
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>8/: 
2/5 
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004 /€ 
1V1 / 
TAT /& 
1A / f 
1A0 /& 
۱۳/۰۵ 
Vo /۵ 
م١‎ ۵ 
ام‎ ۵ 
۳/۵ 

۳۸/۵ 

۶۷ ۵ 
AY ۰ 
AY /o 

AV /o 
۱۱۹/۰۵ 
۱۳/۵ 
۱:۶: /۵ 
١٠١ه‎ 


ت 


رد ق ف جرا ا مون أبن ا 
ما بين الجبلين مشعر 

المفرد والقارن والمتمتع يجزئه طواف بالبیت.. 
كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة... 

من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر 

الحج عرفات... 

كان يقرأ (أن لا يطّوف بهما) 

إذا رمیت الجمرة فبت حيث شثت 


من فاته الحج فانه يهل بعمرة 


عبد الله بن عمر 


فعلناه؛ فوجدناه دواء وطهورا 

عصر بثرة فخرج منها دم فلم یتوضاً 

لا یکره شيء من الآنية إلا الصفر والتحاس 
ما علمت أنه ميتة فلا تأکل 

رویت عنه الرخصة في البول قائمًا 

إنما هذا في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بس 
كان ينضح في عينيه 

كان يأخذ الماء بإصبعيه لأذنيه 

كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته 

كان يحفي شاربه حتى ينظر إلى موضع الحلق 
يجز شاربه أخا الحلق 

الور مما وفوا من اللعیم 

كان يقلم آظفاره ویقص شاربه کل جمعة 
حلق رأسه فأمر بدفن شعره 


2:۷۷ 


۲۱7/0 
"١ /o 
۲۷۹4 /o 
"1۰/0 
"1/0 
TEY /o 
۳/۵ 
۳۷/۷/۵ 
۳۹5۵/۵ 


٤/۱ 


۳۰۱۹/۱ 


۷۷/١۱ 

۹/۱ 

۱۱۱ 
۱۱۸/۱ 
۱۲/۱ 
۱۹/۱ 
۲۲۲/۱ 
۲۲۲/۱ 
۲۳/۱ 
۲۲/۱ 
۲۲۹/۱ 
۳1/۱ 


كان يعتم ویرخیها بين كتفيه 

مسح الخف مرة واحدة 

من كان به جرح معصوب عليه توضاً ومسح على العصابة 

من وجد رعافا أو مذيًا أو قينًا انصرف فتوضاً 

لوضوء من الرعاف 

كان ينصرف من قليل الدم وكثيره 

قبلة الرجل امرأته وجسّها بيده من الملامسة 

مم أتوضّأ؟ 

كان يأمر غاسل الميت بالوضوء 

لا تمس المصحف إلا على طهارة 

كان يتوضأ لكل صلاة طاهرًا وغير طاهر 

نعم البيت هذا لمن أراد أن يتذكر 

كان يتيمم بضربتين 

لم يكن يعدل إلى الماء وهو منه على غلوة أو غلوتين 

تيمم على رأس ميل أو ميلين من المدينة 

تيمم بمربد النعم وصلى 

يتيمم لكل صلاة 

إذا لم يتوضأ الجنب أجزأه الغسل 

كان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة في صلاة الفريضة 
كان لا يقرأ 

كان يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وأعوذ بالله السميع العليم 
لا تقارب ولا تباعد 

كان لا یفرج بين قدميه ولا يمس إحداهما الأخرى 

إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة 


OVA 


۲۳/۱ 
۲۷۰/۱ 
۲۸4/۱ 
۳۰۰/۱ 
۳۰۰/۱ 
۳۰۰/۱ 
۲/۱ 
۳/۱ 
۳٦۰/۱ 
۸/۱ 
۳/۱ 
٤0۱/۱ 
۲/۱ 
٤1/۱ 
۸۱/۱ 
۸۱/۱ 
44/۱ 
٤١/۱ 
۷1۹/۲ 
۷4/۲ 
1۹1/۲ 
50/7 
10/۲ 
00۰/۲ 


كان يُنزل مرضاه فيصلون بالأرض 

كره الصلاة في المقبرة 

رخص في الصلاة في المقابر 

كان يصبغ بالصفرة 

رأى على ابن له ثوبًا معصفرًا فنهاه 

كان يصلي وعليه القمیص يأتزر بالمنديل فوقه 
كان يكره السدل في الصلاة 

قال أبو الزبير: رأيته يسدل في الصلاة 

يصلون جلوسًا يومئون برؤوسهم إيماء 

تصلي المرأة في الدرع والخمار والملحفة 
اكت 

كان يشد إزاره تحت السرة 

صلى يوم غيم صلاة الفجر ثم تبين أنه قبل الوقت فأعاد 
لا أقضي بين اثنين ولا أؤم رجلين 

كنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة 
اخرج بنا فإن هذه بدعة 

من الصائح بالصلاة 

أليس قد نودي للصلاة 

أنا أنهى عن ذكر الله؟ 

لا أنهى عن ذكر الله 

ليس على النساء أذان ولا إقامة 

كان إذا كان في سفره في رمضان .. 


۰۱۳۰۱۲ 
۷/۲ 
CV /۲ 
"4۲/۲ 
TAA /Y 
"1/۲ 
ot /۲ 
Tor /Y 
۳۳۰/۲ 
۳۳۰/۲ 
۳ 
14/۲ 
Yor /Y 
۱۳۹/۲ 
۱۳۰ 2-۲ 
11۰/۲ 
۱۰۹/۲ 
۱۰۸/۲ 
۰/۲ 
۰۳/۲ 
۱۰۳/۳۲ 
۳ ع‎ 


إذا كان ليلة تسع وعشرین وکان في السماء سحابٌ أو قتر أصبح صائمًا ‏ ۱۳/۳ 


لا يدخل المعتكف تحت سقف 


0۷۹ 


144/۳ 


لو صمت السَّنَةَ كلَّها لافطرت الیوم الذي لت فيه ۳۲/۳ 


كان یحتجم وهو صائم. قال: فبلغه حدیث أو شيء ۳۹/۳ 
إذا استقاء الصائم» فعليه القضاء وإذا ذرّعه القيء Yo YT /Y‏ 
أفطر الحاجم والمحجوم دكن 
آنه آصبح صائماه ثم أى بطعام فأکل 01/۳ 
أنه سُئل عن صوم یوم عرفة» فقال: حججت مع النبي 1۷/۳ 
أنه قال: صوموا مع الجماعة وأفطروا مع الجماعة ۳/۳ VY IY‏ 
أنه قرأ: (فِذْيَة ام مَساكِينَ)» قال:هي منسوخة ۳۳/۳ 
أنه كان إذا رأى الناس وما يعدون لرجب كرهه.. /Y‏ لامع 
أنه كان لا يصوم في السفر رمضانّ ولا غیره ۱۷۷/۳ 
أنه كان يقول: لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر 16/۳ 
بعشت بجاريتي إلى آخوالي في بني جُمَح لیصلحوا لي منها ۱۷/۳ 
بل وبا فألقاه عليه وهو صائم ۳۸:/۳ 
جاء إليه رجل» فقال: أصومٌ في السفر؟ قال: لا ۱۷/۳ 
سُئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدهاء فقال: تفطر وتطعم ۱۸۷/۳ 
كان إذا آشکل عليه شأن الهلال تقدم قبله بصیام یوم 1۷/۳ 
كان يحتجم وهو صائم» ثم تركه بعد ع عم 
ضمه كما آفطرتّه ۳۷/۳ 
قال: لا تفطروا حتی تروه من حيث ری دوز 
كان يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب 1۳/۳ 
كان يدعو بالشراب وهو صائم اع 
لا اعتكاف أقل من يوم وليلة لذ 
لا اعتکاف إلا بصوم ۳/۳ ۵ 
لو صمت السَّنَةَ لأفطرت الیو الذي بینهما ۳/۳ 


0٠ 


من أدركه رمضان وعليه من رمضان شيء 

إن الله يحب أن تتی مَياسِرٌه كما يحبّ أن تُوتى عزائمه 
من أجمع من الليل صام» ومن لم یجوم من الليل فلا صوم 
يا مجاهد. لا تصّمْ في السفر؛ فإنهم يقولون: کفوا صاحبکم 
العمرة واجبة 


من وجد إلى الحج سبیلا سنة ثم سنةٌ ثم سنة» ثم مات ولم يحج... 


هذه حجة الإسلام آوف بنذرك 
أشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة 
من السنة أن يغتسل إذا آراد أن يحرم 
كان يغتسل أحيانًا ویتوضاً أحيانًا (عند الإحرام) 
كان إذا أراد الخروج إلى مكة ادّهن بدهن ليس له رائحة طيبة 
اڏهن بالزيت 
3 س ء۶ 01 
ما اجب أن اصبح محرمًا ينضح مني الطیب 


2 "۳ ا ۶ 2 2 عا ع ۶ ۳ 
لان أصبح مَطليا بقطرانٍ أحب إلي من أن أصبح محرمًا انضح طيبًا 


كان لا يسمّي حجّا ولا عمرة (عند الإحرام) 
سئل عن متعة الحج فأمر بها 
هي [أي العمرة] في غير أشهر الحج أحبٌ الي 


عمرة في العشر الأول آحب إليّ من عمرة في العشرين الأواخر 

k ۲‏ ۶ 4 ۶ 7 ۳7 عاءع 
والله لان آعتمر قبل الحج وأهدي أحب الي من أن اعتمر بعد الحج 
لأن أعتمر في شوال أو... في شهر يجب علي فيه الهدي أحبٌ 


آراد الحج عام حجّت الحرورية... 
oA!‏ 
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۳۷/۰۵ cT /& 


TAT / f 


كان يرفع صوته بالتلبية 

كان يزيد في التلبية: «لبيك ذا المعارج» 

لا يضر الرجل أن لا يسمي بحج ولا بعمرة 

إذا سمع بعض أهله يسمّي بحج صك في صدره 
أتنبئون الله بما في قلوبكم 

كان يكره أن يستظل بعود وهو محرم 

ضح لمن آحرمت له ۵ ۰ 
اتق الله اتق الله (قاله للمحرم الذي ظلّل علیه) 

انا لا یحب الخیلاء 

رأى رجلا قد وضع عودین على راحلته وهو محرم... 
كره للمحرم شم الريحان 

كان عليه ثوبان مصبوغان بمدّرٍ 

لا بأس (قاله لرجل محرم عليه ثوبان معصفران) 
اشتكى فأقطر الصّبر في عينه وهو محرم 

اكتحل بكحل فيه طيب وهو محرم 

كان ينظر في المرآة وهو محرم 

نظر في المرآة من شكوى كان بعينه وهو محرم 

لقد ابتردت (أي اغتسلت) منذ آحرمت سبع مرات 
كان لا یری بأسًا أن يغتسل المحرم أو يغسل ثيابه 

كان إذا أراد الخروج إلى مكة اهن بدهن ليس له رائحة طيبة 
لا(جوابًا لمن قال له: ألا ندهنك بالسمن؟) 

كان يكره أن يأكل المحرم لحم الصيد 

نهى أن ينكح الرجل وهو محرم 

لا ینکح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره 
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1۳۸۹/۹ 
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00/٤ 
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فيمن أتى امرأته وهو محرم... 

من غشي امرأته قبل طواف الزيارة: عليهما الحج قابلا 
قضى في النعامة ببدنة... 

في الحمامة غنم 

إذا أصاب المحرم الصيد خکم عليه جزاؤه... 

طف بالبيت وبين الصفا والمروة... (قاله لمن أراد التمتع) 
يصوم المتمتع حين يهل... 

يصوم أيام منى 

كان إذا استلم الركن قال: بسم الله والله أكبر 

كان إذا اتی على المسعى سعى وكبّر 

مرجع ی جز ا اله ای 

كان يدعو بعرفات بمثل دعائه على الصفا 

كان يقول: الله أكبر ولله الحمد 

كان يحرّك راحلته في بطن محسّر قدرٌ رمية بحجر 

من لم يقف بعرفة ليلة جمع قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج 
من وقف بعرفة بليل فقد أدرك الحج 

لا يبيتن أحدٌ من وراء جمرة العقبة ليالي منی 


من لم يقف بعرفة إلا بعد طلوع الفجر فقد فاته الحج 


عبد الله بن عمرو 


مجاهد: صليت إلى جانب عبد الله بن عمرو فسمعته يقراً... 
مجاهد: سمعته يقرأ خلف الإمام في الركعتين في الظهر والعصر 
كان إذا افتتح الصلاة قال: الله أكبر كبيرًا 

تكره الصلاة إلى حش 

تكره الصلاة إلى حش وفي حمام وفي مقبرة 


20۸۳۳ 


110/٤ 
1V1 / € 
۱۳/۵ 
۲۸/۵ 
۶۷ ۰۵ 
15/۵ 
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۱۹5۵/۵ 
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۷4/۲ 
VY۸/۲ 
1۸1/۲ 
4۰/۲ 
A/۲ 


لاء ولكن صل في مرابض الغنم ۸/۲ 


عبد الله بن مسعود 

- قد تورّع في خاصة أنفسهم من أكل الجبن ۹/۱ 
- نقل عنه عدم نجاسة المؤمن بالموت ۹/۱ 
- روي عنه قتل القمل في الصلاة aD‏ 
- عاد الأمر إلى الخسل ۱۷۳/۱ 
- الوضوء من الرعاف ۳۰۰/۱ 
- القبلة من اللمس وفیها الوضوء ۳۳۲/۱ 
- إن كان صاحبکم نجسًا فاغتسلوا منه ۱۳-۱ 
- فسّر #وَلَاجُبًا لا عابری سَبِيلٍ € بعبور الجنب في المسجد ۸/۱ 
- سئل عن القراءة في الحمّام» قال: ليس لذلك بني ٤0۱/۱‏ 
- ذاك منکوس القلب ۷۷۰/۲ 
- كان يقرأ في آخر ركعة من الفجر آخر آل عمران وآخر الفرقان ۷11/۲ 
- أن قوله: وَإِدًا مر الْقَّرْمَانُ 4 نزل في القراءة في الصلاة ۷۳۷/۲ 
- قرأ خلف الامام في الظهر والعصر في الرکعتین بفاتحة الکتاب وسورة ۷۳۸/۳۲ 
- أخطأ هذا السنة لو فرج بينهما كان أفضل 50/7 
- تحوّلوا عن القبلة» لا تحولوا بين الملائكة وبینها ۳۷/۳۲ 
- لا تحولوا بين الملائكة وبين صلاتهم ۷/۲ 
- كان يكره الصلاة في مسجد قبالته نتن أو قذر 4/۲ 
- مر علی قوم یکبسون مسجدهم بروث أو قذر فنهاهم عن ذلك 1۱۳/۲ 
- قال لمن آسبل إزارة: ارفع ۳۷/۲ 
- کره السدل في الصلاة ۳۳/۲ Tot‏ 
- يا بني من آلبسك؟ ۳۹۳/۲ 
- إن للصلاة وقتا کوقت الحج ۱۳۳/۲ 


إضاعة الصلاة: إضاعة مواقيتها 

من ترك الصلاة فهو كافر 

إضاعة الصلاة: صلاتها لغير وقتها 

آحدکم بأخيّر النظرين ما لم يأكل أو یشرب 

إذا رأيتم الهلال نهارًا فلا تفطروا؛ فإنما مجراه في السماء 
فلعلهم أصابوا وأخطأتَ» وحفظوا ونسیت 

إن اله يحت أن نوم تخ ص ه كمايحت أن تو عراينه 

إن شاء المعتكف صام وان شاء لم يصم 

إنما الصيام مما دخل وليس مما خرج 

ژوي عنه وأبي سعيد: أنهما كانا لا يريان بسا بالحجامة للصائم 
قال غا ای ید الله روا مسرو ا مان إل را 
لان أَفطر توما من رمضان ثم آقضیه حت الب 
متی أصبحتٌ وأنتَ تريدٌ الصوع 

من أكل من أول النهار فليأكل من آخره 

أقبل عبد الله بن مسعود وحذيفة من النجف.. 

تمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك 

أهل من القادسية 

من أراد منكم هذا الوجه فلا یقولنّ: إني حاج... 

لا یقول أحدكم إني حاج» نما الحاج المحرم 

آشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة 
لبيك عدد التراب 

حکم في الیربوع جفرة 

في بیض النعام يصيبه المحرم: ثمنه 

في کل بيضة من بيض النعام صوم یوم أو إطعام مسکین 


2۸۷۵ 


1۸/۲ 

1۸/۲ 

۳۸/۲ 

o1۳ /۳ 
۱۳۳ 
09۹۳/۳ 
۱۳/۳ 
11/۳ 
م‎ 
۳۳۹/۳ 
٩12۱۸۰۱/۳ 

VV («۰/۳ 
اه‎ 
1/۳ 

۳/ 0۹€ 
4/ ۶5 ۱۶ 
&/ كرف 

YT /€ 
TT / f 
۱۳/4 
۶22, ۶ 
۳۵/۵ 
۳۸/۵ 
۳۹/۵ 


- في رجل آلقی جوالقا على ظَبّي» فأمر بالجزاء ۱۳۹/۵ 
ب ETL‏ لقاو مرو تال رك الث دار ۱۹۵/۵۰ 
- کان يقرأ (أن لا یطوف بهما) ۳/۵ 
عبد الملك بن ميسرة 

- شهدت المدينةً في عید. فلم يشهد على الهلال إلا رجل واحد ۱۱/۳ 
بيد ين عجیر 

- الملامسة في الآية: الجماع 0/١‏ 
- كنت ليلة السابع والعشرين في البحر ااه 
عبيدة 

- وغل الت یه ديه طَمَامٌ سكين € قال:نسخَنْها التي بعدها ۲۰۳/۳ 
عثمان بن أبي العاص 

- لاتوطأ النفساء إلا بعد الأربعين 7/١‏ 
- الصوم أفضل ۱۷۸/۳ 
عثمان بن حنیف 

- كان في سيفه مسمار ذهب ديا 
عثمان بن عفان 

- كيف يخطئ الرجل الصلاة وما بين المشرق والمغرب قبلة 00۰/۲ 
- استو في الصف 14/۲ 
- كان لا یجیز شهادة الواحد في الهلال ۱۰/۳ 
- فرب إليه ظبی قد صِيْدَ فقال لهم: کلوا فاني غير آکله ۷« 
- رجوعه عن الرخصة في أكل الصید للمحرم ۸/6 
- كره أكل يعاقيب صِيّْدت له 0/4 
- کره أن يحرم من خراسان أو کرمان ۱۳۹۵ 
- كان ینهی عن المتعة (التمتع) ۳/۶ ۱۳ TY‏ 


2۸1 


- كانت [أي متعة الحج] لنا وليست لكم 

- أبى أن يأذن في العمرة في شوال 

2 سمع رجلا يهل بعمرة وحج فقال: علي بالمهل 

- ظُلّل عليه وهو محرم 

- رأى رجلا بذي الحليفة مدهون الرآس فأمره أن يغسل... 
- قضى في النعامة ببدنة... 

عثمان بن عمرو بن ساج 

- بلغني أنه يستحب أن يقال عند استلام الركن: بسم الله والله أكبر 
عروة بن الزبير 

- أما أنا فأغتنم من الامام اثنتين 

- إنما کره عمر العمرة في أشهر الحج إرادة أن لا يُعطل البيت 
- من السنة أن يصعد على الصفا والمروة... 

- كانت العرب تطوف بالبيت عراةً إلا الحمس 

عطاء بن أبي رباح 

- الملامسة في الآية ما دون الجماع 

- رأيت من النساء من كانت تحيض يومًا 

- كان يكره تغطية الأنف في الصلاة 

- يا أهل مکة إنما عمرتكم الطواف بالبيت 

- كان يكره المحامل للرجل 

- القباب على المحامل بدعة 

ادا ای المت هقی رات 

- كان يكره أن يحرم الرجل بالحج في غير آشهر الحج 

- فیمن أهل بالحج قبل آشهره: یجعلها عمرة 

- یحج العام ویعتمر قابل 


۳۳۸/۶ 
م 
8/1 
غ6 
:/غ5 
۱۳/۵ 


۱۳/۵ 


۷44/۲ 
"11/6 
۱۸۰/۵ 
۳۳۱/۵ 


۳۳/۱ 
0۷/۱ 
"1۲/۲ 
V/4 
1/5 
10/ 
١١/1 
t/t 
57 / 
0/٤ 


في قوله تعالى: ۳ رون نی الاس يلخي 4 قال: إبراهيم. 
لم ير بسا للحلال أن يتكلم بالتلبية 

التفث: الحلق وتقليم الأظفار ومناسك الحج 

إذا نتف ثلاث شعرات فعليه دم 

كره قطع الخفين» وقال: القطع فساد 

كان يرخص للمحرم في الخفٌ في الد لجة 

فيه [أي المحمل والعقب للنعل] دم 

كنا قبل أن نسمع هذا الحديث نقول... 

إن تعمّد شمّه فعليه فدية 

كان یکره للمحرمة الزينة كلها الحلي وغيره 

كان يكره للمحرمة الثوب المصبوغ بالعصفر 

تكتحل المحرمة بكل كحل الا كحلا فيه طيب أو سواد 
لا بأس أن ينظر المحرم في المرآة... 

یخمر رأسه (أي الميت المحرم) ویغسل رأسه بالسدر 
رخص في التداوي بالأدهان في الإحرام 

لا بأس بجلود الثعلب يصلى فيها 

كل شيء فيه جزاء يُرخص فيه 

ما كان يعيش في البر والبحر فأصابه المحرم فعليه جزاؤه 
من قبّل لشهوة عليه دم 

من قبّل لشهوة يستغفر الله ولا يعد 

إذا وقع على امرأته بعد كل شيء غير الزيارة فعليه ناقة ينحرها 


0۸۳۸ 


1/٤ 
11/٤ 
1/٤ 
t/t 
A/ 
V1/٤ 
A1 /“ 
CAT EAY / 
01/٤4 
o1۳ / 
25/5 
60١/5 
01/٤ 
o0 /٤ 
0۹4/٤ 
0/1 
22 
الاه‎ /: 
0/1/5 
0/1 
10410 / € 
“0/٤ 
VE ۳۶ 
۱۸/۵ 


في الوبر شاة ۳۱/۰۵ 
الصوم قبل يوم النحرء فإن لم يصم فعليه الهدي AV /o‏ 
نعم یعظم بذلك حرمات الله (قاله في جواب: آیفرم من قتل خطأ) ۱۳۳/۰ 
ریت جابرّا وعبد الله بن عمر وأبا سعيد وأبا هريرة إذا استلموا قبّلوا أيديهم ‏ ۱۵۵/۵ 


- لا (في جواب: هل بلخك قول یستحب عند استلام الرکنین؟) ۱۱/۵ 
- استقبل البیت من الصفا والمروة ۱۸۳۱/۰ 
- رأيت عبد الله بن عمر وهو في المسجد فقيل له: قد رئي هلال ذي ا لحجة ۳۱۱۹/۰ 
- سلك طريق ضب. وقال: هي طريق موسى 0/ ۱۶۰ 
دا" ادا طاف أك الظوافت: نها أو ا ۳۳/۵ 
- إذا دفع قبل أن تغیب الشمس فعلیه دم ۳۳۹/۰ 
- لايبيت أحد بمكة ليالي منی ۳۷/۹/۵ 
عطاء بن يسار 
- رآیت رجالا من أصحاب النبي ييا یجلسون في المسجد 1۳۰/۱ 
عکرمة 

- الفطر ممادخل وليس مما خرج نفس 
- لمانزلت # ومن يبتع عير الاسلم وينًا 4 قالت اليهود: فنحن مسلمون ۰۳۲/6 ۳۳ 
- كره قطع الخفين» وقال: القطع فساد 223/5 
- إن عائشة وأزواج النبي ية كن يختضبن وهن خرم / 1ه 
- لا بأس أن ينظر المحرم في المراة... 22 
- الصوم قبل يوم النحرء فان لم يصم فعليه الهدي AV /o‏ 
- إن هذا الركن الأسود يمين الله في الأرض... ۱14/0 
علقمة 


أنه كان يقرؤها ییون 4 قال: كانوا إذا أراد آحدهم أن يفطر أطعم 2 ۲۰۸/۳ 
هي [أي العمرة بعد الحج] بحسبها ۲۰۰/٤‏ 
0/4 


علقمة بن عبد الله 


- غسل آباك آربعة من أصحاب رسول الله كك ۳۰/۱ 
علي بن أبي طالب 

- رويت عنه الرخصة في البول قائمًا ۱۱/۱ 
- لاء حتى يكون كما أمر الله ۱۹۸/۱1 
- کره أن تختتن الجارية قبل سبع سنین ۱۳/۱ 
- لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أو لى بالمسح من أعلاه ۲۷/۱ 
- الوضوء من الرعاف 4/۱ 
- الملامسة في الآية: الجماع ۳۳/۱ 
- كان إذا قلم آظفاره وأخذ شاربه توضاً ۳۰/۱ 
- يتوضاً (إذا خرج المني من الجنب بعد الغسل) ۳۷4/۱ 
- اقرژوا القرآن ما لم يصب أحدكم جنابه ۳/۱ 
- بئس البيت الحمام 0/۱ 
- التيمم ضربة واحدة 1۳/1 
- التيمم عند كل صلاة 44/۱ 
- جاءت الیه امرأة قد طلقها زوجها ۱ 9۳ 
- إن الله رفع الحيض عن الحبلى وجعل الدم مما تغيض الأرحام ۰۸/۱ 
- لا توطأ النفساء إلا بعد الأربعين 7/١‏ 
- اقرژوا في الرکعتین الأوليين من الظهر والعصر... ۷۷/۲ 
- كان عمر وعلي لا يجهران ببسم الله الرحمن الرحيم ۷1/۲ 
- کان يقول: استووا ES‏ 
- مالي أراكم سامدين؟ E‏ 
- أيها الناس إياكم وتعلم النجوم إلا ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر 01۵/۲ 
- مابين المشرق والمغرب قبلة 00۰/۲ 


0۹۰ 


ا کے أصلى ارو خا 0۱4/۲ 


لا تصل في حمام أو عند قبر V1 EV /Y‏ 
ما لهم؟ كأنهم الیهود خرجوا من فهرهم ۳۹۳/۲ 
تصلي الأمة كما تخرج ۵/۲ :۲۱۷۰ 
هي الصلاة التي عقر سلیمان الخیل من آجلها لما فاتته ۱/۳۲ 
المرأة لا تم ولا تؤذن ۱۳/۲ 
من لم يصل فهو کافر ۷/۲ 
علموهم وآدبوهم ۳۳/۲ 
أفطر الحاجم والمحجوم م 
إذا اعتکفت الرجل فلیشهد الجمعةً ۹/۳« 
ابدؤوا فاطْعمواء فإنه أحسنٌ لصلاتکم 12۱۸/۳ 
أن عليّا آعان ابن أخيه جَعْدة بن هُبَيرة بسبع مائة ۸/۳ 
لا بأس أن یکتحل الصائم ۳۱/۳ 
لا يقضي رمضان في العشر لأنها عبادة ۱۸۹/۳ 
إذا آصبحت وأنتَ ترید الصیام فأنت بالخیار ۱۳/۳« 
أيّما رجل اعتکفت. فلا يُسابٌ ولا یرفث 19۳/۳ 
گُره قضاء رمضان في العشر ۱۳۸۹/۳ 
اله أ بالنجاشی وقد شرب الخمر في رمضان» فضربه علی ثمانین 14/۳ 
المعشكت و /0111 0 
إن شاء المعتكف صام» وإن شاء لم يصم 111/۳ 
أنه أجاز شهادة رجل على هلال رمضان وقال: لأن أصوم يومًا... ۱۱۱۰۱۰۹/۳ 
لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة وه 
مر بقوم یلعبون بالشطرنج ۷9/۳ 
مَن كان عليه صوم من رمضان فليقضه الع 


0۹۱ 


من كان عليه صوم من رمضان فلیقضه متصلا ولا يفرّقه ۱۸۵/۳ 


السراويل لمن لم يجد الإزار 1 
قطع الخفين فساد &/ 5 
في محرم أشار إلى بيض النعام» عليه الجزاء 777/4 
فيمن أتى امرأته وهو محرم و7 
إتمامهما [أي الحج والعمرة] أن تحرم بهما من دُويرة أهلك 4/ ۲46۰۲۳۱۰۹۵ 
أحرمُ من ذويرة أهلك ء/۵۹۹ ۱۳۱ 
تمامهما أن تنشتهما من بلادك ا 
تمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك 4/٤‏ 
كان يأمر بالمتعة (التمتع) €/ YY FIAT‏ 
لم أكن لدع سنة رسول الله ية لقول أحد /é‏ م 
إنما ذاك لو كنت أهللتَ بعمرة ۳۸۸۹/۵« 
ما کنت لادع سنة رسول الله يا لقول أحد t/t‏ 
هدیت لسنة نبيك 6/4 
من اضطر إلى لبس قباء وهو محرم... 4۰/4 
دعنا عنك» فانه ليس لأحد یعلمنا بالسنة 9۳۷/۶۵ 
ما إخال أحذا یعلمنا بالسنة ۰۳۸/۶ 
كان إذا آراد أن يحرم ادن من دَبَّة زيت 0/4 
كان يكره أن يأكل المحرم لحم الصيد م0 
من تزوج وهو محرم نزعنا منه امرأته ولا نجيز نكاحه 11/6 
يفترقان ولا يجتمعان إلا وهما حلالان 0 
قضى في النعامة ببدنة... ۱۳/۵ 
الضبع صيد ۲۰/0 
عليك بکل بيضة جنین ناقة ۳۹/۰ 


9۹۲ 


- يُضرب له من الإبل بقدر ما أصاب من البيض 

2 أمر برأس حسين فحُلقء ثم نَسَك عنه بالسقیا 

- كان إذا استلم الحجر قال: اللهم إيمانًا بك وتصديقا بكتابك... 
عمار بن ياسر 

- التيمم ضربة واحدة 

- كان لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 

5 أمَا أنت بمؤمن بالله واليوم الآخر؟ فاذنْ فكُل 

- من صام الیوم الذي يسك فيه فقد عصی آبا القاسم كلا 


- لا تختسلوا بالمشمّس فانه يورث البرص 


- قد تورّع عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس في خاصة 
أنفسهم من أكل الجبن 

- مابین لكم أنه من صنعتهم فلا تأكلوه 

- من شروطه على النصارى: أن لا يفرقوا نواصيهم 

- وفروا الأظفار في أرض العدو 

- قال لختانة: أبقى منه شيئًا إذا خفضت 

- من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهّره الله 

- رخص في المسح على القلنسوة 

- ماهذه العمامة الفاسقية؟ 


5 مسح حتى رئيت آثار أصابعه 


9۹۳ 


۳۸۹/۵ 
۱:۰/۵ 
١١١ ه/‎ 


۶۳ ۱ 
۷۰1/۲ 
۲1/۲ 
Vt / 
0۸/Y 


۳۰/۱ 
11/۱ 


۹/۱ 

۹/۱ 

۱۰۰/۱ 
۱1/۱ 
۲۱0/۱ 
۲۲۹/۱ 
۳0/۱ 
۲00/۱ 
۲0۸/۱ 
۲۱/۱ 
۲۷۰/۱ 


كان يتوضأ من الرعاف 

الوضوء من الرعاف 

القبلة من اللمس وفيها الوضوء 

إنما أركبوني شيطانًا 

كتب إلى الأشعري: إن عندك بيونًا يقال لها الحمامات 
كان لما طّعن يصلي وجرحه يثعب دما 

اقرأ بالناس في الفجر بطوال المفصل 

لا تجوز صلاء إلا بفاتحة الكتاب وبشىء منها 

اقرأ بفاتحة الکتاب ۱ 

كان عمر وعلي لا یجهران ببسم الله ال حمن الرحیم 
قال الاسود بن يزيد: ریت عمر حين یفتتح الصلاة 
كان يجهر بهژلاء الکلمات: سبحانك اللهم وبحمدك... 
كان یم الناس بالتکبیر 

ألم آنهکم أن تقدَّموا في مقدّم المسجد بالسحر؟ 

لو قرأتها «فاسعوا» لسعيت حتى يسقط ردائي 

فامضوا إلى ذكر الله 

تعلموا من النجوم ما تهتدون به في بركم وبحركم ثم أمسكوا 
تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق 

ما بين المشرق والمغرب قبلة كله إلا عند البيت 

روي آنه صلّی في کنيسة بالشام 

نهی عن الصلاة على ظهر الکعبة 

القبر القبر» فظننت أنه يعني القمر 

طلبه شاهذا مع أبي موسی على حدیث الاستتذان 


صلی وجرحه يثعب دما ولم يعد 


0۹ 


۲۹۹/۱ 
۳۰١/۱ 
۳۲۲/۱ 
۳0/۱ 
٥۱/۱ 
۵۷۷ "لام‎ /١ 
لل‎ /۲ 
75:5 /* 
71 
۷۰1/۲ 
1A۸ /۲ 
1V £ /۲ 
1€ /۲ 
1۸/۲ 
11/۲ 
11۳/۲ 
070 /۲ 
00/۲ 
00۰/۲ 
01/۲ 
0۰۱/۲ 
61/۲ 
EY /۲ 
۳۳۹/۲ 


إذا وسّع الله فأوسعوا 

كان له سيف فيه سبائك من ذهب 

وأنتم إن شنتم فكفروا على سلاحكم بالحرير والديباج 
إنه ليس مثلك 

تلبسونهم الحرير؟ 

إنما القناع للحرائر 

لا تشبّهي بالحرائر 

لا تنمن عن العتمة مخافة أن تحضن 

كان إذا اجتمع الناس عجّل 

لو طلعت لم تجدنا غافلين 

إذا كان يوم غيم فعجلوا العصر وأخروا الظهر 

صل الظهر حين تزيغ أو تزول الشمس 

لولا الخليفي لأذنت 

ذلك شرل 

أما كان في دعائك الذي دعوتنا أولا ما كفاك 

قال لمؤذنه: إذا بلغت حي على الفلاح في الفجر 

لا إسلام لمن لم يصل 

نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة 

رأى هو والصحابة في الذين شربوا الخمر مستحلين لها أنهم... 
كان يأمر بتسوية الصفوف 

قال لنصراني: إنا لا ندخل بيعكم من أجل الصور التي فيها 
نی بشیخ سکران في رمضان فقال: للمنتوین! 

أنه آفطر. فقالوا له: طلعت الشمس 


إذا كان في سفره في رمضان» فعلم أنه داخل المدينة من أول یومه... 


0۹40 


۳۱/۲ 
1۲/۲ 
۳۰۷/۲ 
41/7 
۳۱۹۳/۲ 
۱۷/۳۲ 
2/١ 
۳۱۳۹/۳۲ 
۳۱۳/۲ 
۲۱/۲ 
۳۱:۲ 
۱٩۹۷ - ۲ 
۱1/۲ 
1/۲ 
۱/۲ 
۱۳۸/۲ 
1۷/۲ 
VAY /۲ 
۳/۲ 
16/۲ 
°17 /۲ 
1۳/۳ 
و‎ 
۳/۳ 


كان یصوم یوم الشك إذا كانت السماء في تلك الليلة متغيّمة ۷/۳ 


أنه كان يضرب على صوم رجب 01/۳ 
كان في الليلة التي تشك من رمضان یقوم بعد المغرب ۷/۳ 
صام رجل من بني تمیم رمضان في السفر فأمره عمر أن يقضيه ۱۹/۳ 
عجّلوا الفطرّ» ولا تتطعوا تتَطْعَ أهل العراق 1/۳ 
كان إذا دخل شهر رمضان صلی لنا صلاةً المغرب. ثم تشهّد ۷۱۱/۳ 
كان یستحب قضاء رمضان في العشر ۱۸/۳ 
لیتق أحذّكم أن یصوم يومًا من شعبان» ویفطر يومًا من رمضان ۹۳۰۹/۳ 
أعاذنا الله من شرك ما بعثناك راعیّا للشمس اع 
فيمن أتى امرأته وهو محرم ا 7 
يا أيها الناس کتب عليكم الحج» يا أيها الناس كتب عليكم العمرة 1/1 
من كان ذا ميسرة ولم يحج فليمت إن شاء يهوديًا.. 1۸/6 
من مات وهو موسر ولم یحج فلیمت إن شاء بهودیا.. ۱۳۸/4 
من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديًا ۰4/٤‏ 
لقد هممتٌ أن أبعث رجلا إلى هذه الأمصار.. 1۱۰/٤‏ 
أبصر قومًا بعرفة عليهم القمص والعمائم؛ فأمر أن تُعاد عليهم الجزية 1۹۱۰۱۱۱/6 
حجوا العام» فان لم تستطيعوا فقابل ۱۱1/٤‏ 
حد لهم ذات عرق 0 
يتسامع الناس أن رجلا من أصحاب رسول الله أحرم من مصره ‏ ۲۳9۰۲۳4/4 
انظروا إلى هذا ما صنع بنفسه» وقد وسّع الله عليه ‘/ Yo‏ 
لا عمرة في أشهر الحج :1" 
هدیت لسنة النبي يكل ۳۹ 
إن تأخذ بکتاب الله فإن الله يأمر با تمام الحج والعمرة ۳۱/۶ 
إن الله يجل لرسوله ما شاء YYA/‘‏ 


9۹۹ 


نهى عن متعة الحج ومتعة النساء 

متعتان كانتا على عهد رسول الله َة أنهى عنهما 

أقد مللتم الحج ذفره؟ 

هدِيتَ سنةً نبيك 

لو اعتمرت ثم حججتٌُ لتمتعتُ 

وهل بقي أحدٌ لا يعلمها؟ (أي متعة الحج) 

لو حججت مرةً واحدةً ثم حججت لم أحجٌ إلا بمتعة 
لو اعتمرت وسط السنة لتمتعت 

ما حیخ قط حتی توفاه اله الا تمم قا 

کرهت أن یظلوا معرسین بهم في الأراك 

افصلوا بين حجكم وعمرتكم 

أفردوا العمرة من الحج 

أراد أن ينهى عن المتعة فقال له أبي بن كعب: ليس ذلك لك 
زاد في التلبية: «والملك لا شريك لك» 

زاد في التلبية: «لبيك ذا النعماء والفضل..» 

تطوف وعليك خفان؟ 

الخفان نعلان لمن لا نعل له 

أبصر قومًا بعرفة عليهم القمص والعمائم... 

كان يستظل بالنطع والكساء 

كان یکره شم الريحان للمحرم 

أبصر على عبد الله بن جعفر ثوبین مضرّجين... 

رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبًا مصبوغا وهو محرم... 
صب الماء على رأسه وهو محرم 

فيمن أشار إلى ظبي وهو محرم» عليه شاة 


0۹۷ 


۳۳۸۹/۶ 
۳۱۸/ 
۳-2۸۹۸ 
0/1 
1° "04 / € 
1 04 /€ 
۳/۹ 
"1° /€ 
۳1 / 
"11/٤ 
۳۳/۶ 
۳/۶ 
۳۵ 
1/٤ 
1V /t 
04/٤ 
7/6 
6۹1/٤ 
44/٤ 
0/4 
oA /& 
o۳4 /٤ 
001/٤ 
7/5 


رد نكاح من تزوج وهو محرم 

فيمن أتى امرأته وهو محرم: يقضيان حجهما... 
قضى في النعامة ببدنة... 

قفی في الضبّ بِجَذي 

في الضبع كبش 

قضی في الضبع بكبش... 

حكم في الضبع شاة... 

حكم في الظبي بِعَثٍْ 

قد يكون في الرجل عشرة أخلاق... 

في بيض النعام يصيبه المحرم: ثمنه 

يا معيقيب أعطه ثمنَ شاة 

كتب إلى أهل الأمصار أن قتل الصيد العمد والخطأ سواء 
كتب: احكّم عليه في الخطأ والعمد 

قال حين رأى البيت: اللهم أنت السلام 

فيمَ الرملانُ الآن والكشف عن المناكب؟ 

كان يستلمه (أي الحجر) إذا وجد فجوة 

كان يقبل الحجر ويسجد عليه 

كان يقول إذا استلم الحجر: بسم الله والله أكبر... 
أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا حسن 
ما لنا وللرمل؟ 

يا أهل مكة ما لي أرى الناس یقدمون شعتا غبرا.. 
تجردوا في الح وان تحرموا 

خطب الناس بعرفة» فعلمهم أمر الحج 


قد عرفنا ذلك الیوم وذلك المکان الذي نزلت فيه 


9۹۸ 


0/5 
70 
۱۳/۵ 
11/0 
۱۹/۵ 
۲۰/0 
۳۱/۵ 
۳۱/۵ 
۳۳/۵ 
۳۸/۵ 
۸۱/۵ 
۱۳۶/۵ 
۱۳۶/۰۵ 
۱۶۵ 
۱۹۳/۹ 
۱9۸۹/۵ 
۱/۵ 
١١١ ه/‎ 
١١6 ه/‎ 
۱۷۰/۵ 
۲1۸/0 
۲۱4/0 
۱۳/۵ 
۱۳/۵ 


لو أن الجر لم يكن من البیت لما طیف به ۳۳۹/۵ 


- فائتِ عرفة وقف بها هنية ثم آفض ۳۹۷/۵ 
- لایبیتن أحدٌ من الحاجٌ من وراء جمرة العقبة ۳۷۹/۵ 
- رد رجلا من مر الظهران لم يكن ودّع البیت ۱۳۸۹/۵ 
- آمر (رجلا فاته الحح) أن یجعلها عمرة ویحج من عام المقبل ۰ ۳۹6/۵ ۳۹۵ 
- أهلّ بعمرة وف بالبیت (قاله لمن جاء يوم النحر) ۳۹۵/۹ 
- اصنع كما یصنع المعتمر وقد حللت ۳۹۸۹/۵ 
عمر بن عبد العزيز 

- نهى أن تستدبر القبلة في مواقيت الصلاة ۷/۲ 
- كتب إلى أهل البصرة: بلغنا عن رسول الله َك نحو حديث عبد الله بن عمر ١‏ ۲۰/۳ 
عمران المقبري 

- هذه العمة... يقال لها الأبارية ۲/۱ 
عمران بن حصين 

- لأن آصوم یومّا من شعبان أحبّ إليّ من أن أفطر یومّا من رمضان ۸/۳ 
- كان يحرم من البصرة ۶ ۵ خرف 
عمرو بن العاص 

- يجدد لكل صلاة تيممًا ۹4/۱1 
- كان یصوم الیو الذي يُشْك فيه من شهر رمضان ۷/۳۳ 
- فرّق قضاء رمضان ۷1/۳ 
عمرو بن دينار 

- رأيت الناس أجمعين يَُغْرّمون في الخطأ ۱۳۳/۰ 
فاطمة بنت الحسين 


- أن رجلا شهد عند علي بن أبي طالب على رؤية الهلال هلال رمضان-فصام ‏ ۷۱/۳ 
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فاطمة بنت المنذر 


- ما خلت الله هلال رمضان كان يُعْمّ على الناس» إلا كانت أسماء تتقدّمه ‏ ۷۰/۳ 
الفرافصة 

وا ر جو و ر 44/6 
القاسم بن محمد 

- إن قرأت فلك آسوة برجال من أصحاب النبي كيا ۱۳۸۹/۲ 
- كان يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي 4/٤‏ 
- تصبٌ (المرأة التي تشتكي) على رأسها زیت 23/5 
قتادة 

- كان الناس إذا اعتکفوا یخرج آحذهم فیباشر أهلّه ۷۵/۳ 
- كانت فیها رُخصة للشیخ الکبیر والعجوز الكبيرة ۱/۳ 
- من قبّل لشهوة عليه دم € / 50 
- إن آصاب الصید مرارًا خطأ كم علیه... ۱۹/۵۰ 
- ا قأذڪروا له عند الم کر الكرَارَ © قال: هي ليلة جمع ۲۸/0 
قيس بن أبي حازم 

_- أتيّ عمرٌ بن الخطاب بشراب عند الإفطار فقال لرجل... 1/۳ 
قيس بن سعد بن عبادة 

- مسح حتى رئيت آثار أصابعه 270/١‏ 
كثير بن عباس 

- كان ينظر في المرآة وهو محرم 0/5 
كريب مولی عبد الله بن عباس 

- كان ينظر في المرآة وهو محرم 0/5 
ليلى امرأةٌ بشير بن الخصّاصية 

- آردت أن آصوم يومين مواصلةء فنهاني بشیر.. 1۱۱/۳ 


۰۰ 


مجاهد 


- الخشوع: غض البصر وخفض الجناح 1۸/۲ 
- آمّانحن أهل مكة فلا نری بالتفریق بأسًا ۳۷/۳ 
- إن الله أراد بعباده البُسر» فلينظر أيسرٌ ذلك عليه ۲34/۳ 
- أنه كره أن يقول: رمضان, ويقول: شهر رمضان» كما سمى الله شهر رمضان ٠١ /” ١‏ 
- بلغني أنه كان في بني إسرائيل رجلٌ لبس السلاح / oto‏ 
- ذلك بمنزلة الرجل یخرج الصدقة من ماله 04/۳ 
- كانوا یصومون. فإذا أمسوا أكلوا وشربوا €/Y‏ 
- کنت آتي عبد الله بن عمر بشراب للفطر EF‏ 
- تفسیر قوله تعالی: اما یه اد فى ان ره ۶ ۷ ۱ 
- هذا في شأن النسيء 1۱4/٤‏ 
- كان يكره أن يحرم الرجل بالحج في غير آشهر الحج ۱۹۹/4 
- لو خرجت من بلدك الذي تحج منه أربعين عامّا ما قدمت إلا متمتعًا :/ هم 
- نادى إبراهيم يا أيها الناس أجيبوا ربكم :/ 5٠١‏ 
- قال إبراهيم: يا أيها الناس أجيبوا ربكم 1/٤‏ 
- آمر إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج 1/٤‏ 
- لما أذن إبراهيم بالحج قال... 1/٤‏ 
- التفث: حلق الرأس وتقليم الأظفار... /٤‏ 
- لا تكتحل المحرمة بالإثمد 4/ هه 
- أصاب واقدَ بن عبد الله برسامٌ في الطريق» فكواه عبد الله بن عمر 010/4 
- إذا رأيتم الناس يختلفون فانظروا ما فعل عمر 1/4 
- في الوبر شاة ۲۹/۰ 
- سىء ین ألصَّيْدِ 4 قال: البیض والفراخ ۳۹/۵ 
- درجم 4 هي رخصة. إن شاء صام في الطریق... ۷۱/۹/۵ 


1١ 


- تفسير قوله تعالی: وا تخذواً من مار زهت مصلل 4 ۱۸/۵ 
مُحرّر بن آبي هريرة ۱ 

- صمت رمضانٌ في السفر فأمرني آبو هريرة أن عید ۱۷۹/۳ 
محمد بن زین 

- ما أحد من أهل العلم يشك أن عمرة في غير أشهر الحج أفضل FI‏ 
- لا بأس أن ينظر المحرم في المرآة... 4/٤‏ 
- كانوا يستحبون للرجل أن لا يجاوز بصره مصلاه 11۸/۲ 
- کرهت أن يتفرقوا فيقولوا أمّنا محمد بن سيرين 1/۲ 
- دخل على أنس بن مالك في اليوم الذي يسك فيه من رمضان فوجده قد شرب ۷۳/۳ 
محمد بن كعب 

- التفث: الشعر والأظفار 4/6 
المستورد بن الأحنف 

- أن رجلا صلى مع عبد الله بن مسعود الظهر فسأله فقال: إني جئتُ... ۳/ ٠٤۸‏ 
مسروق 

- آنهما دخلا على عائشة في اليوم الذي يسك فیه فقالت للجاریة:... ۱۳۳/۳ 
5 دخلنا على عائشة في الیوم الذي يُسَّكَ فيه من رمضان ۷۳/۳ 
- لم يكونوا یعدون الفجرٌ فجرّكم. إنما كانوا ا 
- قدمت معتمرًا مع عائشة وعبد الله بن مسعود ۱۹۱/۵ 
سام بن ص 

- رأيت في رأس ابن الزبیر ولحیته من الطیب وهو محرم... ۲۱۳/۶ 
مسلم بن يسار 

- آدرکت أهلّ المدينة وهم يخيّرون المرضعَ والحامل 1۹1/۳ 


1۰۲ 


مصعب بن سعد 

- كنت أمسك المصحف على عهد سعد بن أبي وقاص 

مص بن عمير 

- نغتسل ونشهد شهادة الحق 

معاذ بن جبل 

7 روي عنه قتل القمل في الصلاة 

- آنزل الله تعالی: « اها لین ءامو کیب عَم السیام ...4 
- آخص العلة واصنع كيف شئت 

معاوية بن أبي سفیان 

- إن رمضان یوم کذا وكذاء ونحن متقذمون فمن أَحب أن یتقدم فلیتقدم 
مکحول 

- ختن إبراهيم ابنه إسماعيل لثلاث عشرة سنة 

الختتتتر 


5 قال إنه بلغه: من وسّم على عیاله يوم عاشوراء.. 


مولى بن آزهر 
- شهذث علي وعثمان في يوم الفطر والتخر یصلیان 
ميمونة 


- قالت لختانة: إذا خفضت فآشمي 

نافع 

- كنت أطلي عبد الله بن عمر 

- كان إذا مضى من شعبان تسع وعشرون يبعث مَن ينظر 

3 كن نساء عبد الله بن عمر وبناته يلبسن الحليّ والمعصفرات وهن محرمات 


1۳ 


7/۱1 


۳۷1/۱ 


۰/۱ 


۱4۷/۳ 


۳۷/۳ 


ا 


۳4/۱ 


A /Y 


«9/۳ 


۳۲۳9/۱ 


۳۳/۱ 


>17 7 
orv/t 


نافع بن جبير بن مطعم 

- أما أمراؤكم فينهون عن ذلك [أي العمرة ليلة الصدر] 

واثلة بن الأسقع 

- كان يصلي بنا صلاة الفريضة في المقبرة غير أنه لا يستتر بقبر 
الوليد بن عتبة 

- صُمنا على عهد علي ثمانية وعشرين يومّاء فأمَرّنا 

- كان من دعائهم: اللهم سلمني لرمضان وسلم لي رمضان 
يحيى بن سعيد 

- في الشيخ إذا كبر ولم يُطِق الصیاع: افتدى بطعام مسكين كل يوم مدا 
یحبی بن عقيل 

- رأيت قلال هجر وأظن كل قلة تأخذ قربتين 

- إنما نهى عمر عن متعة الحج من أجل أهل البلد 


ROR 


"1/٤ 


CEA/۲Y 


۱1۷/۳ 


۱۸/۳ 


۲۰/۳ 


۱/1 


"11/٤ 


فهرس الأعلام 


آدم بن أبي إياس ‏ 10۹/1۰۵۵۸۸۳ 
آدم بن الزبرقان ۸۰/۱ 
آبان بن سلمان ۳۱۳۳/۵ 
آبان بن صالح ۵ ATV‏ 
آبان بن عثمان ۱/1 
آبان بن أبي عیاش 1/۳« 
اتات غل اند ۱ TE‏ 


«(0۰7 (0°۰0 (O° TIA 1V /۲ 
لاقم لكام ۱۳ ۷ ۷ ۳ ولام‎ 
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1۷ 
آبو إسحاق السبيعي ۱ ۰۵۵1/۳ 

۳۱/۶ 
آبو إسحاق بن سافلا 0۱۹۷/۱ ۰۱۵/۲ 


AF ۰ ۳‏ كلل AY‏ ممق 


۳۳ ۱۳۱ 
آبو إسحاق السالنجي :۱/۳۸/۳۹ 
إسحاق بن طلحة ۱1/٤‏ 
إسحاق بن عبد الله بن الحارث ۲۰۵/6 


إسحاق بن منصورء الکوسج ۲/ ۰۱۲۵ «Yo!‏ 
1 ۰۳ ۰۲۸/۳ ۰۳۵-۳۳ ۰۳۹ 


11١ 


2۱۳۲۵ Molt Mor MI لاع‎ 
TYA تا‎ TEA TT «(7 
TAA 6 FAA FAI 
AYA الى‎ WV‘ E/E لقت‎ 
AVY AT ATV ATT ° 
TYE TTY o14 oT °V¥ + 
۰40۷ ۰۰۱ ۰۲۰۷ ۰۲۳ ۶ 
«OY ۰۵۲٩۹ ۰۵۱۶ ۰ ۳ 
04۹۸ ۰۵۷۲ «OVE ۵۷۱ «Off 
۰۷۰۲۰ IAL «(1V0 ۷ 1 


CI cot oV ۱ N° للرلل‎ 
- ١90١ مك لا‎ CAF VA 
۳ ATA AYE اال‎ 17 
۰۳۲6 ۰۳۲۲ ۰۳۱۷ ۲ ۸ 

۳۸۵ ۸ 


آبو إسرائيل (صحابي) ۳/ 0۰۰/4۰64 


آبو إسرائيل الملائي ۱/4 
آسعد پن زرارة ۱۳۷/۱۱ 
أسلم مولى عمر o4 /t‏ 


أسماء بنت أبي بكر ۰1۱/۱ ۳۹۷ 4۰0 
كدق EFA‏ ماف ۳ 04۱(« 
۳ ۰۹۵ 0755/5 ۰۲۱۹ كول 
otf A/T II ۵‏ 
(YoY ۷‏ ۳۵۰۷ 
57/١‏ 0/5 
1۲/۲۷/۱ 


أسماء بنت عمّيس 
أسماء بنت يزيد 


أبو آسماء لذ هتفر نت 


إسماعيل عليه السلام ۰۲۳4/۱ ۰1۷۳/۲ 
مام كلض ١١/5‏ 

إسماعيل (؟) ۸/٤‏ 

إسماعيل بن إبراهيم 0/ Y4 1A1‏ 

إسماعيل بن أمية 110/4 

إسماعيل بن جعفر ۹/۲ 


إسماعيل بن حماد بن أبى سليمان ؟/ 
إسماعيل بن آبی زياد الشامي ۱۳/۳ 
إسماعيل بن سعید ۰۲۰۹/۳ ۶ ۱ AY‏ 


إسماعيل ابن عليه 1۸۱۰۸۸۰۵۳۳ 

إسماعيل بن عیاش ۰۲۹۸/۱ ۰006/۳ 
۱۹/۵ 

إسماعيل بن مسلم المكي ۱۳۹/۳ 

الإسماعيلي 0 


أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن ۳۳۲/4 

الأسود بن يزيد 475/١‏ ٦١۳٤ء‏ ۰4۳۷ 
۲ ۳ °4« 
۲ ۲ ۰ ۲ ۰۵۱۳ 
(O°‏ 0710(« 2 رت دكن 


أبو الأسود ۶ ۱:۷ 

ا یر ۱ ۰۳۹۳ ۰۳۷۱ 
1۳۸/۲ 

أبو أسيد الساعدي ‏ ۱۲۵/۲۰۲۲۳۱ 

الأشج ۷1/0 

أشعث بن سعيد 001/۲ 


11۲ 


آشعث بن سوار 41۹4/۳ 
أشعث بن عبد الملك لعفف 
الأشعث بن قيس اع 
آبو الاشعث ۳۳۰/۳ 
الأصمعي ۱۷۹۷/۹۹/۸ 

الاعرابي ۱۹۷/۶ 
الأعمش ۲ 2۰*۰7 
أفلح بن حميد ۸1/6 YAY‏ 
الأقرع بن حابس ۲۹/٤‏ 
أمامة بنت أبي العاص 1/۲ 
أبو أمامة ‏ ۱۰۰۹/۱ ٠١#‏ ۰۲۵۱۰۱۵۷ 


2۳-۸۱۳ «oot EY TIT 1۱ 
E ۳۵ ۰ 


الآمدي ۰۷۸۰۸۲۱/۱ ۳/ 14۹۰184۸ 
أمية بن خلف ۸/۲ 
أو امد ال ۱/۳ 
أميمة بنت رُقيقة 1۱/۱ 
الانباري ۱۳۱ 
أنس بن مالك الكعبي ۱۸1/۳ 
آنس بن مالك ۸ 6 ¥۹4 


AYE 10 1°71 قمعل‎ (۲ 
TI ۲ ۲ ۲۲ ۲۲ AAT ۲ 
«TIE ۰ ۰ ۳ ۸ 
TIT CTA TN (T0 OY 
455 CEFA EFT كدق‎ ۸ 


6 58م ۰۵۷6 ۰1۱۱۲ ۰۱۲/۲ 


۰11 ۰۱۳ ۰۲ ۰۸۱ ۰۵۰ 8٩ 6 
۰۱۲۲۰۱۲ ۰۱۰۷ الى لحل‎ YY 
IVY AVY AIA AFA (۳۷ 
°71 AAA تقل‎ AAT ۹ 


oT °¥‏ 9١ل‏ الكل TTY‏ الال 
۹ ۸ ۰۲۹۰ ۰۳۰۱ ۰۳۰۲۱ 
TAT ۷۲۲۱‏ ۳ 145 
(of‏ ۲ “الام 6 ° 
TEI ۰16۰ ۰۳۸ ۰۱۳۷ ۷۸‏ 
CMON ۶‏ ۰116 ۰11۱ ۰*۷۱ 
۵ 6 ۳ € 141 
AV‏ دولل (VII Vo VF‏ 
«VAY ۷۷ «VIA ۵‏ ۰۷۸۲ 


AT AF VFT A ال حك‎ 
"44 AVA 4 ۵ 
FTA TTT FIV FIT ۲ 
۰8۲۵ ۰8۱٩۹ ۰8۱۷ ۰۳۸۲ «(Foo 
EY ۱ 
۱ كمف‎ 665 


(O ۳‏ ”6ه 
AAT (OV ۰‏ ۲۱۵ ۰۲۳۰ ۰۲۳۳ 
CTY‏ "الاكل #لاكن ۷ ۷ ۷ ۳۳۲+ 
TIA ۳ # FT TTT TTY‏ 
ETT (E1 TAY‏ ۱۳ ”5م 
T° ۰۲۱۳ ۰۲۲۷۰۱۹/۵ ۵‏ 

TIT eT! 


۶ 1 ء 0 


۳ 


۷۲۰/۲۱۱۱۰۵۵۰ ۰۵4۸/۱ الأوزاعي‎ 
IT ۷ ۳ YAT 
YV4/o To ۵ YY 

آوس بن الحدّثان 9۷/۳« 


ابن أبي أوفى ۸/۲ ۳ 2۱۳۱۳ 
إياس بن معاوية ۱۳۸-۱۶ 
أيمن المكي 1/7 
أيوب عليه السلام 1۳/۱ 


آبو أيوب الأنصاري ‏ ۰۱۱۱/۱ ۰۱۷۳/۲ 
FAA ۶‏ ۰۱۱/۳ ۰11۱ 
۷( ۱ ده :مه ۳۳ ۲ 

أبو یوب بن زید ‏ ۳۹/۵ 1۰۰0۳۹۸ 


آیوب السختياني ۲ 5۲/۳ 
۶ ۰۶ ۱۸ 

یوب بن سلیمان بن مينا 1«:/۳ 

أيوب بن عتبة 14/6 

أيوب بن موسى /é‏ 10 

005/١ الباغندي‎ 

YAY /o البَجَليَ (؟)‎ 


۸۵ ۸۳ ۰۷۷ ۰۷۵۸۰۵۹/۱ البخاري‎ 
لل‎ AIA IA MY 1۹° 
عمل‎ MEV AMET 55ل‎ N۲ 
الى‎ ۲ ۲ (°0 ۱ 
«YoY T° TYA (YY :الل‎ 
TYA TIE CTA لكلل‎ 1Y 
۰8۲ E171 ۰۳۹۸ ۰۳۸۳ ۸ 
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COTA ۰8۸۲ ۰86۳ ۰686۱ (1 
۰۵۸۸ الام‎ «0714 «000 ۳ 
2 ۷/۱ «(0۹71 40 
۰۱۱٩ ۰۱۱۳ ۰۱۱۲ ۰1۸ AVY ۶6 
۲ ۲ ۸ ۳ ۲۱ 
CYA (Y°V¥ AAA AIAY AYY 
T11 TTT TTY o1۹ °۹ 
۰۳۰ ۰۳۰۱ ۰۲۹۵ حول‎ ۸ 
TIVY «Too TET مالل و5اثلى‎ 
۰8۳۲ ۰۰۳ ۰8۰۱ ۰۳۹۶ ۸ 
۰۵۱۸ ۰8۹71 ۰8٩۹۰0 EON ۷ 
YT ( الام‎ «ort «oY 
oV ۰166 ۰۱1۰ ITA ۹ 
A ۳ (۲ 10۷ 
(VV1 VIA VTA VIA ¥°۹4 
۰1۱/۳ VAY «VAY ۷۷ ۵ 
أي‎ «AA «V۹ «VA «OA «oF ۰۳ 
مزل ولا‎ MEE 6 الال‎ 
Teo ۲۶۰ ۷ ۲ ۸ 
TTI «TTI الل‎ «YY ماكلا‎ 
۰۳۵۵ ۰۳۵۲ ۰۳۵ ۲ ۷ 
۰8۲۲ ۰8۲۳ ۶ ۰۵ ۲ 
۰471۱ ۰81۰ fof 6۳ ۱ 
۵۰۸ ۰۵۰۱ CEA ۰815 ۶6 
co" ۲ ۲۲ 6 ۰ 


COVA ۰۵۸۲۱ ۵۰۳ «(001 ۷ 


CTIA AIT ۲ ۲ ° 
كمهت‎ 100 of كات‎ ۳ 
كاف‎ WV ATE A! 
۰۱۸۳ ۰۱6۵۸ ۰۸۵ (VV ۷ لاه‎ 
TE Té’ TTA cfFo «17 
۰۲۷ ۰۲۷۲ ۰۲۷۲ ۲۳ «(1Y 
۰۲۹٩۹ ۰۲۹۵ ۰۲۹۶ ۰۲۷۸ ۵ 
IY ۷ of o o 
الى‎ TY CTIA cTIVY «TI 
CTA ۲ «TT «TTT ۹ 
۰8۰0 ۰۳۳ ETT ۰۰۸ ۶ 
۰۵۰۰ EAT ۰616 ۰8۵۵ 17 
۰*۲۱ ۰۱۲۰ ۰۱۱ «044 ۳ 
۰1۳/۵ ۸۷۱۲ AFA AYY ۳ 
۰۱۵۲ ۰۱۵6۵ MEY ۰۱۶۱ ۶ 
۰۲۰۱ ۰۱٩۹۳ ۰۱۷۷ الاك‎ ۹ 
TEC ۰ ۲۲ ۲۲ ۵ 
۰۲۷۲ ۰۲7۱۶ ۰۳۱۱ ۲۳ 1 
TYA TAA ۷ (TAY (۸ 
۱۳۲۳ TT! 
۳۰/۶ آبو البختري‎ 
۱۸/۳ ابن بدیل‎ 


TET TEY ۳ ۳ ۱ البراء بن عازب‎ 
2 ۲ ETE ۲ 
۰8۳۸ ۰۲۸۶ ۰۳۸۰۰ ۰ 


YT ۲ (۳ ۹‏ 
AV ۰۳۸ ۰۳۲۳ ۲ ۲۲۶‏ 
أبو بردة بن یار /۸/۵۰۳۵۱۰۳۳۷ 
أبو بردة بن آبي موسی ۵۲۵۵/۱ ۳۱۲/۲ 
۱۴۳-۱۸۰ 
أبو برزة7/ ۰۲۱۵۰۲۱۲۰۱۹۵۰۱۷۹ ۲۱۹ 
البرقاني ‏ ۰۰۲/۲ ۲/۳ ۰۲۹/4 
YAY /o‏ 
بروع بنت واشق 0€/1 
بريدة بن الحصيب ۰14/۲ ۰۱۵۰ ۰۱۱۲ 
۵ الاك AYA‏ ۹ 


۸۵/۰۲۹۸۰۲۹۷ ۳ ۰ 


۳.۸ 


البزّار 1۳/۳۳/۱ 
پشر بن سعید .۰ ۰۷۰۱:۰۵/۲/ ۱۰۱۸ 
ابن بسر 041/۳ 
رة بنت صفوان ۳۱۶۰۱ 
بشر بن حرب ۱۷۳/۳ 
بشر بن سعيد 04/۳ 
بشر بن قيس ون 
أبو نر f‏ / ا A0‏ 


بشير بن الخصاصية 1064411/۳ 

أبو بَصرة الغفاري ۰۱۱۰/۲ ۹/۳" 4۰ 
۱۸ 

البغوي ۳/ ۵۱۱۰۱۷۷ ۸۰66/۵ ۳۳۱ 

بقية بن الولید ۳۱ ۳۱۷/۳ 
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أبو بكر (غلام الخلال) /00« على VT‏ 


له٠‎ AA NEY ۲ (۹ 
۰۳۲۷۲ ۰۳۵۷ ۰۲۹۶ ۰۲۸۲ «Yoo 
cAI EV EIT 4 ۹ 
coo ۰۵6۸ ۰6۲ COTA 49 
AT ° «(01° «(00۹ 
AT دم‎ E4 TV TT T/C 
AAI ۰۱6۶ ۰۱۱۰ ۰۸۲ ۰۷۰ 6 


2۳۱۳۸۵ (° 
«YAY ۹ 
T4 ۹ 
۰۳۸۹ ۷۳ 
«۰ ۰ 
VT ۸ 
«YA ۳ 
2-۳-۳۱۳۵ كل“‎ 
۲۷ ۹ 
TT (YY 
4۱1 ۷ 
TIA ۶6 
° كول‎ 
۰45۹۷ ۳ 
ا6‎ ۹ 
TAY ۷ 
۰۷۰6 ۶ 


۰۲۵ ۰۲۶ ۳ 
۰۳۱۳ ۲۰ 9 
۰۳۱۷ ۳ ۰ 
«EA «f00 ۳ 
(COV 65م‎ 0۰ 
¥04 146 ۹ 
CAA 6 6١ 
AIA «11 11° 
۰۳" ۰۱ 
TE ۳ ۲ 
Tor ۰۳۶۱ ۵ 
TAY ٩ ۳ 
«(O1 ۰886 ۰ 
الى‎ ۲ ۳ 
11° 10° E7 
“A41 ۷ ۳ 
VY او‎ ۷ 


۰۱۶۵ على لاق‎ VY IA (E 6 


115 


أبو بكر بن أيوب 
أبو بكر بن حزم 
أبو بكر الدّيتوري 
أبو بكر الشافعي ۰٠١٤۰۲۰۹/۱‏ 1۲۰/۳ 


اع“ «(lof‏ 107« لاد الال 
الال AV1‏ دكت اال TEI‏ 
۶ ۰۳۸۰ ۰8۰۱ ۰۲۱ ۰68۷ 
9٩8‏ ۵۱۷ ۰۵۳۷ 01°« ۰051۲ 
فشكف ۷ ۰۵۷۳۲ (OVE‏ ۰۵۸۰ 
ارم 6 “AVI FY 1Y‏ 
TT YT <۹4 1V «(1/0 VO‏ 
AY ۳ 0°‏ 
۶ ككل ۲ ”دلق 
كلال 0°(« cT1VY «(T10 c1‏ 
CTIA ۸‏ ۰۳۱۹ ۰۳۲ ۰۳۳۱ 
TIE ۳۰‏ ۱۳ 

:/ 0ه 

۳/۳ 
۸۰ ۲ 


۱۷۹/۵۹ 


أبو بك رالصديق ۰۲۰۱/۱ ۰۲۵۰۲۵۵ 


۰۳۱۲ ۰۳۳۹ ۰۳۳۰ ۳ ۸ 
۰۵۰ ۰14٩ ۰۲۱ ۰۳/۲ FAY ۰ 
لل‎ ۲ ۱ «11° «| 
۰11۲ ۰۳۷۰ ۰۳۰۱ ۰۲۱۲ ۷ 
44 ۳ AY Fo °1 
(00 ۰۶1۷ ۳/۲ ۰ 
واكك‎ AIA ۷ ۲ :اخ‎ 
e44 ۲ AT! ۰ 


۰۳۲۷ ۰۳۵۰ ۰۳۳۲ ۳۳۷ ۶ 
ToT ا ا‎ 1° ۰ 
YII 

آبو بكر بن عبد الرحمن ۳۸۳/۳ 

أبو بكر عبد العزيز= أبو بكر (غلام الخلال) 

بكر بن عبد الله المزني ‏ ۰۳۹۱/۱ ۰48۱ 
CEFA 041775 ۷‏ 
YAY /o ۸‏ 

أبو بكر بن عیاش #/ 4م ۳۱۰/۰۵۷۳ 


بكر بن محمد ۰۱۳/۶ ۰۵۷۱۰۵۱۲۰6۵۷ 


08 

أبو بكر النيسابوري ‏ ۰۱۱۸/۳ 455/4» 
TIYE‏ 

۰۷۳۰۰۱۱۳ ۰۱۱۱/۲ ۰۲۷۲/۱ أبو بكرة‎ 
«000 «oof 8۵۸/۲ ۸ 
۲۰/٤ 

أبو بكير بن الأشحٌ ۷۱/۱ 

بگیر بن عطاء الليشي م 

بگیر بن عبد الله بن الأشج م 


بلال بن الحارث 55/5" ۰۳٩۹‏ ۳۵۰ 
۱ ۳۹۲ ۳۵ 

بلال بن رباح 
۱/۲ ۱ ۰ 2۳2۵ 

ATE ۰ 


«ToT 0 (۸/۱‏ لاد 


I۲ IY ۶۵ 


TT (fo AVI مكل‎ AEF 


+۵۱۳ ۰۵8۱۲ ۰844٩ (EAA 7 
TTT a ۰۱/۳ ۰۷۵ ET ۳7 
(ETT =£ 


۰۶۱۷ «1۲-٩ 


۰۵۰۱۸ ۵۰۱/6 OY «Oof (E7 


0°۹4« ۵ 0۰ 
البناء ۹۷/۴۳ 
بز بن حكيم بن معاوية بن حَيدة 

القشيري ۱2۲۱ 
البهزى :/ ٠١‏ 


cE ۱ الترمذي ¥ 1°« كل‎ 
«4۹ «AA «Af «¥۹ مص‎ «oF ام‎ 


AIEEE ٩ (0°71 معلل‎ ۲ 
۰۱۹۷ ۰۱۷۹ ۰۱۷۸ ۷ مال‎ 
ETS ان اا‎ EIT AT 
To ۲۰ ۲ ۲۱ 
۰۲۵۳ YoY ۰۲۵ ۲۶۳ ۸ 
۰۲۹۸ ۰۲۹۳ ۰۲٩۹۲ ۰۲۱۷ «(Toft 
۰۳۲ ۰۳۳۸ ۰۳۲۳ ۳۱۳ ۰ 
۰۳۸۶ ۰۳۸۳ ۰۳۷۰ TIT Fo 
57/657” oV FA ۵ 
۰8۳۲ ۰۳۵ ۰۳۶ ۰۶۳۳ ۲ 
۰8۵٩ ۰86٩ ۰86۸ 65:٠ ۸ 
۰*۱۱ (°° ۰۵۳۶ OIA ۶6 


“1 ۱ لال‎ YE AY /۲ 171 
۰۱1۱۶ ۰۱۱۳ ۰۱۰۲ ۸ (AI 1۹ 


۱۷ 


MEYT ۲ ۲ ۲ ۶۵۶‏ ”امل 
مول ۷۷ ۰۱۵۸ ۰۱۲۱ مكل 
AV‏ اول ۳ لاقل 
17(« 11« الكل «o1 c4‏ 
eT!‏ لكك TAV TIE‏ مول 
Tor TIA TI ۳۲ 1۲‏ 
۹ ۰۳۷۲ ۰۳۷۲ ۰۳۸۲ ۰۳۸۵ 
cE ۳ ۲‏ 6 لاق 
۰8٩۹5 ۰88۳ ۰86۱ cE ۸‏ 
OA ۰0:۳ co ۰‏ 000(« 
۵ حلت EY AFI ATE‏ 
۷ 100(« اكت ۰11۵ IIT‏ 
۸ "الاك TAY ۳ IVA‏ 
لاحك 141 1۹44 °۱1 VI‏ 


۰۵۳ ۰۵۲۷ ۵۱۲ كدص‎ <4۹ 
"الام‎ «O07! «(O0 مه١‎ «of! 
علا ورف‎ IF كمف‎ ۳۲ 
لاق‎ ET FA FY ۳۲ AA Yo 
AV حمل‎ ۲۲۲ ۵ 
«Vo ۷ «o07 TYA (A0 
TYE TIT c44 TAA «Y3 
EYY EYI EY F1 1 
۰۵9۰۲ ۰1۹۳ ۰8۵۵9 EFE EYE 
۰*۲۹ ۰1۲۳ ۰۰۳ «0V۹ ۸ 
AIT ۲ ۰۵ 
2 (۲ AVE ۳ 
۰۲۸۰ ۰۲۲۸۲ «Yoo «(Yo ۷ 
۳۰۵ ۰۳۰۰ ۰۲۹۲ ۲ ۹ 


۳۱۷ ۳ 32584 V4 (VTA «(VT V7 
0/4 0/١ تمام بن العباس‎ c6 ۳ «(¥14 «(VA كدلل‎ 
cof التميمى \/° ”رلا ”مف‎ CAA VA IY COA ۰۵۱ «Of + 


ATT AY° AIT ارك‎ °۳ 


11/0 4° /€ 


۹ 155ل فشكل ]۰۱۷ ۰۲۰۷ التميميان ۹۸/۳ 
89 ۲۹۰ ۰۲۹۷-۲۹۵ ۳۱۰ | التياح /Y‏ £ 
۲ 2 ۳ ۳۷ ۳۶ | ثابت البنانى ۰۱ ۳۵ 6و4 


+۶2 ۰ EIT ۵4 ۰ 
۰81۰ EOC ۰8۵۰ ۳۲ ۰ 
۰8۸۲ ۰8۸۰ c14 كك للركق‎ 
۰88۸ ۰1۹6 ۰88۹۳ ۰٩۱-۹ 


۸ 


أبو تعلبة الخشّن 


۰۵۰۸۰۱۳ FTA ۷ ۲ 
EI TTI الا‎ ۲ °° 

44۳4/6 
۸* ۱ ۱ 


أبو ثفال ۱ ۱:۳ 

تام ين ال ۳۷۰/۱ 

ونان مولی رسول اكه مي ۲۵۷ 
TEV ۳۳۷ ۰۲۸۱ 9/۲ ۸‏ 
۷ ۰۳۸۲ ۰۱۱/۳ ۰۳۲۲ ۰۳۳۰ 
cE TTY ۱‏ ۵۳۹/۰۱۲ 

ثور بن زيد الدّيلي ۳/ 1۷5/4۰۵4۱۰6۹ 

آبو ثور 11/٤‏ 

جابر بن زید ۳ كوم ۰۰۲ 
ل 

جابر بن سمرة ۰۲۱۳/۱ ۰۳۷ )۳۵۹ 
۲ ۰۱۸۲ ۰۲۱۲ ۰۲۱۵ ۰11۷ 
۳۸/۵۰ 

° 4 ۲/0 

Vo ۸‏ دول 


جابر بن عبد الله 


2۵ ككل ولك‎ TIE T° 
TIT كدت‎ ۷ (۲ (۸ 
TET TEY PEY FE TTT 
۰8۳۸ ۰۲۷ ۰8۱۰ ۰۳۵6 ۳ 6 
AA مت‎ ۰165/۲ CCEA 56 
۰۱۵۱ ۰۱۵۰ ۰۱۲۷ ۰۱۱۳ ۶ 
TT 6 6 ۹ 
TTI هد‎ 
۰81۳۲ ۰8۱۲ ۰۳۹۶ ۳۸۱ ۵ 
۰۵۲ ۰۵۳۲ ۰۵۲۶ EF ۸ 


11۹ 


1 
۷۹ 
۷۷۸ 
۰.۹۹ 
° 


«0o0 


CITE ۱۷ (۹۵ «۷ 


V1 


TF 41/۳ 


۷۵ 


۳۲ 


1۸° 


V۲ 
34 
۳۷۰ 


Ol الام‎ ۶۱ 


2 6 ۳ 


VT 
۳۷۳۷ 
۰.۹۵ 
«or 
«o۳7 
1۲ 


CIVA ةهكن‎ f° OYY (° «10/٤ 


۰۳" ۰ 

۰۳۰6 ۰۲۷۰ ۶ 
الل‎ °4 ۸ 
۰۳۵ ۳۶۱ ۹ 
۰۳۸۳ ۰۳۷۲ ۰ 
۰8۲۵ ETE ٩ 
۰81۹08 ۷۲ 4ق‎ 
co coF\ «o۱۲ 
ITA ATI لاحل‎ 
«A4 Vo AF «| 
IIA ۲۷ ۵ 
IAT ۰ 
99 ۷ ۲۳ 
TYA «TY «17 
۰۲۰ ۰۲۳۶ ۲۳ 
لات‎ ۳ ۱۷۳ ۵ 
TAF ”اول‎ CAV 
۳۸ 


۰۲۷۲ ۰۲۵۸ 6 


TV ° 
۰۳۳۲۸ ۵ 
۰۳۱۹ ۸ 
۰4۰۸ ۲ 
«10 ۸ 
۵۰۳ ۸ 
¥ ۳۲ 
«° ۹ ۰ 
«lor ۶ 
IVA ۹ 
IAQ ۸ 
”الى‎ ۱ 
ال‎ ۰ 
۰:3۰ ۳ 
كدرل‎ «TAI! 
TT ۶ 


۰۱6۸/۲ ۰۱۳۹/۱  مالسلا جبريل عليه‎ 
۰۱۱۷-۱۹6 ۱۵6 ۰۱۵۲-2-۰ 
۰۱۸۵ AVA ۰۱۷۵-۱۷۳ ۷۰ 
۰4۰۸ ۰1۱۳ FIA ۱۹۷ ۲ 
۷۷۳ AY ۰1۲۹ «004 ۵۹ 


۲۳۵/۵۲۸۰۵۱۸ ۷/۶ ۳ 
۲۸۱ 

۰۷۹/۲ ۰۳۸ ۰۳۹۸/۱ جُبیر بن مطعم‎ 
TIT/E TAA TAV AE ۰ 

أبو جحيفة ۲۲۲ ۷ ۰:۰۳ 

الجرجرائي ل 
6١‏ ۲6 ۷ 0071.00۰(« 
۳۸7٦ /o‏ 

جَرْمَد الأسلمي 

أبو جُرَي جابر بن شلیم 
الهجيمي 

ابن جريج 
۰/۲ ۳ 2۱۳ 
هغل 444 ۰۱۲ ۰1۱۸ ۰۳۹/6 
TVA TTT ۲‏ 


1711 «(10۹ ۶۵ ۳۳/۰ ۰۸ 


۳/۲ 


۱۳۱-۲ 


«+۱۳ ۱ 


۰۰۰۱ 17 


TV ۳ ا‎ 


جرير بن حازم ۸/۳ ۱۳-7۱۲ 
ابن جرير الطبري 11۸/۲ 
جرير بن عبد الحميد الضبى 11۸/۲ 


جرير بن عبد الله البجلى ۰۲۳۷/۱ 314/۲ 


۳۹۳/۲ 
جرير بن عثمان 11۸/۲ 
ابن جرير 22/١‏ 
الجريري ۰۹/۳ ١٠م‏ 
جعدة بن هبيرة ‏ ۰۲۱۱/۱ 1۱۸۰۵۰۰/۳ 
جعفر الأحمر 584/7 
جعفر بن البَخْتَري الررّاز ۲۰۹/۱ 
جعفر بن برقان ‏ "”0/5.449.598/7"” 
جعفر بن الزبير ۳۱۱ 
جعفر بن آبي طالب ۳۵۱۰۳۳۸/۳ 

0 
جعفر بن عثمان المخزومي ۱/۰ 
جعفر الفريابي 1۳۸/۳۲ 


آبو جعفر محمد بن على= محمد الباقر 
جعفر بسن محمد ۲ “E/E‏ 
AVA AYE /0 (0۲۹ «(0۱1 2۹°‏ 


۱۸۲ 
آبو جعفر المنصور ۳۷۳/۰ 
أبو جمرة ۳ ۱( ۱۳-۱۷۱ 
أبو جمعة بن سباع ۳4/۲ 
آبو جناب الكلبي ۱۷/۳ 
جندب بن عبد الله البجلي 1/۲ 
أبو جهل بن هشام 1۸/۲ 
أبو جَهُم بن الحارث 1۳۲/۱ 


۳۰ 


الجهنية ۱۳۹/۶ 

آبو الجهیم 33۳2 

آبو جهيم 1۷/۱ 

أبو الجوزاء 14۷/۲ 

۲۰/٤ الجوزقي‎ 

۰۳۳ ۸۳۲ ۷۳ الجوزي‎ 
۲۹۰/٤ 

۲٤١۹/۰ ۰۳۷۹/۲ ۰۲۳۸/۱ الجوهري‎ 
۳6۵ 

جویبر ۳ 5 9۹9 

جويرية بن أسماء 1/٤‏ 


جويرية بنت الحارث۳/ ۰۵۱۱ ۰۵۳۷ 1۲ ۵ 


حابس بن سعد الطائي 11۸/۲ 

حاتم بن إسماعيل (00/٤‏ 

أبو حاتم بن حبان ۷۳۳/۲ 

أبو حاتم الرازي ۳۱/۱ 

ابن آبي حاتم ۱ ۳ “A4‏ 
0۰/0 


الحارث الأعور ۰۲۷۳/۳ ۰۲۸۵ ١١‏ 
V۷ «1°71 / €‏ 1° 5 ۱ 
الحارث بن بلال ٣٣۰١٣۳٤۹۳۲٦/٤‏ 
الحارث بن حاطب أخو محمد بن 

حاطب 


۱۱۳/۳ 
الحارث بن زياد الصّدّائي 


۲/ 11€ 
الحارث بن عبد الله بن أوس 


الثقفي 


۳۰۰ ۲ ۵ 


الحارث بن عبد الله بن ربيعة ۳۹/۵۰ 
الحارث بن عمرو السَّهُمي ٠۸٤ ۱۸۲/٤‏ 
الحارث بن نوفل 0 
اہو الحارث ۲۲٣/۳ ٥۲ ۳۱۰١/۲‏ 

۰۵۱٩ EV ۰۳۹۱ ۰۲۸۶ ۸ 
/ادم‎ ۲ ۰۶ 
هلام‎ ۰۵۱۷۲ ۵۷۰ «(004 ۸ 


COA‏ لام كدت اي الات 
۲ ۷ ۰۱۱۹۰۱۸/۵ ۰۲۳ ۰۲ 
۰۵ ۰۱۰۷ ۰۱۰۹ 


۰۲۱۸ ۰۲ ۵ ۶ 


YA ۱ 


I۲ °4 


۱۳-۶۰۲۳ ۳ 


آبو حازم ۲ 1۲۱۲ 
الحاكم ۲۳۰/۱ 
ابن حامد (الحنبلي) ۸ AV‏ 
6 ۰6 ۰۵۱۲ ۰۵۳۸ ۰۵۳۹ 
۸ ۰۷/۲ ۰16 ۰۲۷۶ ۰41۷ 
۰۵٩۲ ۰۵۷۹ ۰8٩۳ ۰۹۰ ۸‏ 
كدي ۲ ۳ “A14‏ 
۱ ۰۶( كلل 2 


2۳ الحلا‎ (۲ AVY ۸ 
۰۵۳۸ ۰۱۵۶ ۰۱۵۱ AA كك لاق‎ 
۰۳۳۰۲۲۷۸۵ ۸/۸۷ «oY 


۳۹۹ 
حبيب بن أبى ثابت ا/YEYY‏ 


۳۱ 


حبيب بن الشهيد 1۳9/۶ 
حبيب بن عبيد ۳۸۳۲ 
حبیب بن مسلمة الفهري ۳۱۷۸۶ 
أم حبيبة بنت جحش ۱ 0۸0« 
۰۲ سرض 
خبيبة بنت أبي تَجْراةً ۳۷1/0 
بيش بن سندي 4غغغ2 
الحجّاج بن أرطاة ۷۸ ۰۹۲/۳ ۰۱۰۵ 
FYE I ۱6 ۰‏ 
«EFE‏ ۰۵۷ مركم ۰۲۲۱ ۰۲۰۵ 


۳۹۲ 
الحجّاجٍ بن فروخ الواسطي ۳۹/۲ 
حجر بن عبس الحضرمي ۰۱۹/۲ 
خان اسیا ۱1/٥‏ 


۰۲۰۲ ١٤ ۷۲/١  ناميلا حذيفة بن‎ 
AF ۸ لاحم فحص كلام‎ 
الال‎ TAT ۱ MN 
0۷۷۰ WIA AT EFE ۳ 
AET AY ۷ OA لاص‎ /F (VVE 
۰8۳۷ EFT ۰:۳۲ ۰6۳۲ ۸ 
5١75/5 .040 -۳ 
۳۳۷: آبو حذيفة‎ 
۰۲۳۱۰۲۲۳۰۲۰۹/۱ حرب الکرم اني‎ 
CAV ETE ۰۳۶۰ ۰۳۳۶ ۵ 
۱ / 


۳ 
۰۳۸ 
4 


سي 2-۳-۳۲۰۵ 
۶ ۰۳۹۱۶ 


ITT ۵ 


°۹ ۳ 6/۳ 


۰.۳۹ 
۹ 
۱۸۳۹ 
۳۰ 
cA 
«oof 
11 
۹ 
«Yo 
۳۷۹ 
«YY 
9۳۰ 
5۲ 
۳۹۵ 
TYE 
۳۹ 

۳۸6۵ 


1° ۸ 
۰۲۳۹ ۹ 
۰۳۱۳۵ «TAA 
۰11۸4 ۷ 
۰+۶2 ۷۲ 
۰.0٩۹۰ + 
۰۷۰۷ ۸ 
۹ ٤۱ 
YI ۳۰ 
e4۹ ۶ 
۰4۸۹ «(A٠ 
«00۰ ۰۶ 
۰۹۵ ۵ 
«1° ۸ 
۱ 
«0۹4 ۱ 


ابن آبي حرب- الجرجرائي 


ابن حرملة 
لان 


1۳ 


Yé الاك‎ 
c4 ۷ 
۰۷۲۲ ۸ 
4۲۹ ۰ 
۰۱۸۹ ۶ 
Vé TE 
۰۳۱۶ ۶ 
CEA ۰ 
coo ۷۲ 
10° ۳ 
4 
CTIA ۲ 
TV1 ۳ 
«(° 1 
«oV 89 
164 ۷ 
° ۸ 
4 ۹ 
FT TTY 
۰۳۷۸ ۶ 
۱1/۳ 

1۲/۳ 


أبو الحسن الآمدي ۰۲۱/۱ ۰۵۸۲ ۰1۸1 
AYE ۰۱۱۷ AIT ۷ ۲ ۲‏ 


A14 MEE NET ATF AY 
همال‎ TEE ۲۲ ۲ ۲ MAY 
۰۲۷۸ ۰۲۷ ۰۲۷۰ ۲ ۳ 
TEE هک‎ TIE TI 
EAI ETA TITY 6 «ToY 
عدم‎ ۳ 49١ (EAT 
(OAV «(Off 55م‎ coTYT «(0° 
۰*6۸ ۰1۶1 ۰۵۹۹ ۷ 1 
TAA AT يفكت‎ ۷ 4 
2-2-2-۵ ۸۱۷ ۱ ( لادلا‎ «(Vo ۸4 
۷۹۰ 
11 ۸ الحسن البصري‎ 


TAV 6 ۷ CYA محلل‎ 
ا‎ VERA VET (۷ «“¥°۱ 


۳ ۰۳ ۰۳۸۰ ۰۳۹۱ 1۸۲ 
«(Of ۹‏ ۰۵۲ ككف ۰۵۷۱ 
۹ ۸ لل 
TEE ۵‏ ۰۲۷۷ ۰۳۱۵ ۰46۱ 
كدص 60599 محلل IO0 ATT‏ 
4۹ 0/ ¥1“ 17« لل 
TA (F1‏ 
أبو الحسن التميمي ‏ ۰۳۹۹/۱ ۳۱/۲ 


۱۳۱۳ ۷ ۱۷ ۰۹/۳ 


أبو الحسن الخَرّزي ۳۲/۱ 
الحسن بن ذکوان 1۹۹۹/۳ 
الحسن العرّني ۲10/0 
الحسن بن علي بن أبي طالب 140/۱ 
OTE T/T ۲‏ 
الحسن بن علي المعمري 00٦/۲‏ 
بو الحسن ان انا 
الحسن بن محمد ۱ 2 
20۱۱۹۸ 
الحسن بن يحيى الحُشّني 11/٤‏ 


حسين بن الحارث الجدلي ۰۱۰۵/۳ ١1١‏ 

الحسين بن علي بن أبي طالب ۰440/۱ 
۷۲۲ ۳۳ ۰1۳۳/۶ 
o4‏ 

أبو الحسين بن أبي يعلى (القاضي)١/‏ ۰۲۹6 
۰ ۰۲۷/۲ ۰۱۰۰/۳ ۳۹۸ 
۹ ۹*۰۲ 

أم الحصين الا اللا 5/رردم 


"۰ "۱ ۰۷ ۳۲ 


خصّين بن أبى الحرّ رتك 
أبو حفص البرمکي ۰ ۰۲۷۱/۱ ۰۲۳۳/۳ 
CVT ۳۳‏ 


آبو حفص ابن شاهین ۰۱۰۸/۱ ۵16/۳ 
آبو حفص العْكبري ۰۲۱۰۱۳۲/۱ ۰۳۹۰ 
۰1٩۷ ۰0۲ 45:5 AE‏ ۰۱۳۵/۲ 


YY 


۰۲۸ ۰۲۷ ۰۱۸۶ AYA مكل‎ 
۰:۹ 
2-۳ ۳ TY ۵ 


۰.۹ 


الاك ۵ ۳۵ ۰ )00( 


TFT "تلاك‎ A1۲ ۹۸ 


AVI 6 (T° (Yo 


۳۷ 6 ۳۷ CTA IVT AVY 
TIA ۹ 

حفص بن غیاث ار ار 

حفصة زوج النبي يلق ۰۱۱۷/۱ ۰۱۳۸/۳ 

۰۱۶۸ ۰۱61 ۰۱8۶ ۰۱6۲ 2-۰ 

CEA ۰88۹۳ ۰8٩۰0 EAA 18 

cl) الف‎ (O° لعف‎ (0۹° 


OVA cOVV (TV * / 1° 
(> ۳ "11/۲ ابن الحکم‎ 
YFI TA كدى لاكى ع/ردت,‎ 

۱۳۲ ۷ V0 T0 «0۱۷ 


الحگم بن الاعرج A/F‏ 
الحكم بن أيوب 1۸/۳ 
الحكم بن سفيان ۱۳/۱ 


الحكم بن عتیبة ۰۲۷۰/۳ ۳۰۰ ۳۰۱ 
IA / €‏ م/ ۱۳۶ 


الحكم بن عمير ۲1/۱ / VY‏ 
حکیم بن حزام ۱۹/۳۲ 


أمّ حكيم بنت دینار ۳۷/۳ 
خکیم بن شحیم 0۸/۳ 
آبو حکیم النهرواني ۰۵۳۱66۸/۳ ۵۳۲ 
ان کاس ۷/۳ 
الحلُواني ۲ ۳( oY‏ 
حماد بن زید ۱/۳ 
حماد بن سَلْمة ۰۱۵۳/۱ ۰۱۱۵/۲ 4۱۳ 
۳ ۵ / الام IIA‏ 
1o ۵۹۷/۶‏ 
حماد بن أبي سلیمان ۳ ۱۳-2۲ 
حمدان بن علي ا 
حمزة الزیات ۲/۱ 
حمزة بن عبد الله بن الزبير 1/۳ 
حمزة بن عبد الله بن عمر ۱٤١١١١٤١/۳‏ 


حمزة بن عمرو الأسلمي ۰۱۱۸۰۱۱/۳ 
۱۹۹ 

حمنة بنت جحش ۰۵۷06۷۱/۱ ٩۰۰‏ 

آبو حمید الساعدي 1۲۵۰۱۸۹/۲ 16۷ 
014/۳ 

۲۸۹/٤۰٥۷۱۰۳ ۳٦/۳ خمد الطويل‎ 
1۳۷ ۳ 

ابن حمید بن عبد الر حمن 

خمید بن عبد الرحمن 
1۱۳۹۸ 


۲۲۹/۱ 
۰۲۱۷ ۳ 


حميد بن قيس ۲14/۳ 


1€ 


الحميدي ۸ 0/4 
حنبل ۲۲/۱ لل ctor‏ 
۳۲ ۱۳۰ ۰۲۵۰۱ ۰۲۹۵ ۰۳۵۷ 
كحي ۷۷ EAT‏ ۰۲۹ ۰۲/۳ 


۰۱۲۶ ۰۱۰۲ ۰۷۲ ۰۲ ۳۶ ۸ 
۰۲۱۰ ۰۱۸۵ مكل‎ ۲6 ۲ 
ل‎ (TTT (TTY الكل‎ ۸ 
#لال ”ىل‎ TIE لادل‎ ۷/۱ 
PTV PIT CPTIY لك‎ (f° 
۰۳۸۲ ۰۳۸۲ ۰۳۸۰ ۰۳۶۹ ۹ 
EEE ۰88۰ ۰8۳۰ ۰۳۹۹ ۰ 
۰4841 ۰811۱ ۰۵۵ ۰1۷ 17 
۰*6۷ IE ۰۵۳۸ كلام لاطا‎ 
TAA AY اذى‎ ۰۸ 1 
(۳ 6 لحت‎ 1۹° 
TIA ۰۲۲۱ ۰۱۳۲ ۰۱۳۲ 6 
۰418٩ EEA ۰:۳۱ كدق‎ ۸ 
«oT 4 6 “441 ۷ 
«007 «00۰ «OV «OY كلام‎ 
۰۵۸۱ ۰۵۷۵ «<04 ۵۸ ۷ 


(2 ۲ ۳ 


۰۱۱۷ VA «(Of ۶1 ۰۶0 كلل‎ 
TA TAFT 6 الال‎ 
TET Ti ال‎ PTT FIV 


FTVACTVT Tot T۹ 


حنظلة الأسدي ۷۳/۲ 
الحنظلية ۳۷۰/۲ 
أبو حنيفة ۸ ان 
خویطب بن عبد العزى بن أبي 

قيس بن عبدود ا 
حَيُوة بن شریح لف 
عاله الجذاء ۹۰/۳ 7ه 
خالد بن سفیان الهذ لي ۳۶/۲ ۷۸۰ 


خالد بن مَخْلّد المطوانی ۵۳۰۰/۱ ۳۵۵/۳ 
خالد بن معدان ۱/ ۰۲۱۹۰۱۹۲ ۵۱/۳ 


o۲ 
1۹۳ ۲ آبو خالد الوالبي‎ 
14۲/۲ خالد الوالبي‎ 
۰۷۷۳ ۰۵۳ /۲۰۱۷۵/۱ خالد بن الوليد‎ 
۱۶۲ ه/‎ 
۲4۰/۲ خالد بن يزيد‎ 
۳44/۲ آم خالدة سعد بن العاص‎ 
11/11 جت‎ 


۳١١۱۲۹۰۱۲۹۰1۸۰0۰ /٤ الخثعمية‎ 


۱3۸ 
ابن خم ۳۹۹/۳ 
نحرشّة بن الحُرّ 01/۳ 
الخرّقي 351١ VE 4/١‏ 
۸ ۲۰ ۰۲۸۸ ۰۳۰۲ ۵4۸ 


AVA ۲ ۷ 


۳6 


2۳۲۵ لاحى لالاى‎ cT IAA 
9ه‎ OCA ۲ 6 ه١‎ 
۰۱۰۰ ۰۲۷/۳ VIE TTY 8 
(2 oV ۷ ۹ 
eT TY يرف‎ AMA ل‎ 
CTE co AY Ff fo 
۱۷۰6 ۷۰۰ ۱ AY 3Y 


Vo‏ ( ۱ ۳( الاك 


۸۹ 1٩ 1۷ ۲۸ ۱ 
۰1۵۷ Of EA ۳ ۰ 
IVY AV0 الاك‎ 11° COA 
۲۱۷ ۱۷۵ AYA كف‎ ۵ 

۳۳۹ 
خرن الاسدي ۸ مي 
خزيمة بن ثابت ‏ 1۱۹/40۲4۱۲۸۱ 


۵۱۲۹/۲ ۰۲۷۲۰۲۷/۱ ابن خزيمة‎ 
ot AV1 ۷ 

خخصّيف ۳۱۸۲۷۱۵۲۵۷۵۲۱۰۸6 

الخطابي ٠/۱‏ 
ملاى كلاى الاق 111( ۳۷۸/۲ 
و3323 

أبو الخطاب الكلوذاني ۱/ ۰۱۲ ۰0۳ ۰۱۸۸ 
AE ۷ ۲ ۷ ۷ ۲ ENE ۰‏ 


وان 


«۲۱۱ 
۳۹۱ 


۰ 5لاكل بلالا ۰۳ 
OFA ۰۸۲ 6‏ ۵۵ 


|۹۱ ملالا /T‏ ا YT‏ بس الى 


٩ ۳‏ ) امل (TYV‏ الل 
Y4 6 ۲ ۷ ۹‏ 
EAT ۳۹ ۳۷۷ ۱‏ ۰187 
EA 4 ۳۲ ۳‏ 
AYA MYT ۲ AVY‏ 
۰ ۲ ۲ ۲۰ °1 
EFT ۲ ۲ ۲ ۳‏ 
۸ ۱ كلاق ۰8۸۲ ۰۵8۱۰ 
017« الام كم «OAV «OAT‏ 
E4 EA 48‏ 101 11° 


Yo YE ° 1/0 CAV لكت‎ 
AY 1 <04 ۳۵ ۰۳۳ ۰۳۱ ۹ 
«AA <47 عق عق‎ CAA على عض‎ 
ATT AT AYE يفل‎ ۲ 


«(I46 IAA «IA «1۷1 هلال‎ 
TOY TIT كا اا لل ا‎ 
۳۸۱ 

ابن خطل ۲10/٤‏ 

شون الات ۶ 1۲۲ 

الخلال ۰۱۲/۱ ۰۵۵ ۰1۲ ۰۲۲۲۰۰۱۶۰ 
۰ ۰۲:۵ ۰۲۵۵ ۰۲۵۲ ۰۲۲۳ 
۹ الال ۰۲۸۷ ۰۲۸۸ ۰۲۹۹ 
FIA ۰‏ ۳۵۰ ۰6۵۲ 281۲ 


(EVE‏ 6 ۲ حمل 


۳1 


اكل 6 ۲ (TAT‏ مأل 
۰۰٩ ۰8۰۲ ۰۳۹۱ ۰۳۸۷ ۶‏ 
۰ ۰ ۰۵۲ ۰ 100( 
كحلا 0۱/۳« ۰۰ .۰ ۰1۹6 
:داه 0 ۲۳ 
الخلفاء الراشدون ۱ oY‏ 
co\T TYE YY ۲۲‏ 
Wt AV0 «oY‏ ۵ 
۳/۶ ۳۳۲ ۰۳۷۲ ۰1۱۲۵ ۰1۶۱ 
١/١.75: ۲‏ 
الخلیل بن آحمد ۰۳۰۲/۲ 1۱۲/1۰۳/۳ 


آبو الخلیل ۷۹/۳ كو 
خولة بنت يسار 0/۱ 
خيثمة بن عبد الرحمن 1:۰۸ 


AE VE الدارقطنى 10/۱« 4 لل‎ 


3 


ATT AF AYY «(°° عق‎ 
(YTV IVA «I14 «104 ۱ 


AVE AVY CY 0°‏ ملا 
۸ 4۲ لاقت ۰1۹ ۰۷۰۲ 
(VIYA (۷/۸ ( (۷/۷/۹۳‏ 
۶ هلالا ۰۷۶۰ WEY‏ ۰۷۵۷ 
f° |‏ الام COA‏ ۰۱۰۳ ۰۱۰۱۷ 
۹۱۳ تاك TI NEY ATA‏ 
oTV° CTIA «(Yo «(1۳‏ الال 
«(TV1 «(Vo‏ كل TTA «(TYE‏ 
+۰1۱٩ ۰۳۲۱۷ ۰۳۵۵ ۰۳۶۱ ۰‏ 
۱ ۵۰-۲ ۰۵۱۰ ۰۵۹۶ 
IA CTI ۷‏ ۰۱۲۱ ۰۱۱۰/4 
(1o ۲۲۲ ۹‏ 
YTV TTI AAT AAI VY‏ 
۸ ۶ ۰۲ ۰۲۵۲۱ ۰۲۵۷ ۰۳۱۳ 
۰4۱٩ ۶‏ ۰81۵ ۰811 ۰۰۰۷ 
1Y1 /0 ۵ ۲‏ ۲( 

۳۹۳,۹۳ 


CTA ۳6 CTA ۹‏ داود بن الحصين ۲/ 6° 
۶ ۰۳۲۸ ۰۳۳۰ ۰۳۳۷ ۳۵۹۹ | آبو داود السجستانی ۰۷/۱ ۰۱۰ ۰۲۳ 


۰810٩ ۰1۲۳ ۰1۱۸ ۰4۱۷ ۵۶ 
c41 ۷ ۷ ۲ (1۲ 
۰*۱۲ CTA ۰۵۷۲ «007 ۲ 
اول‎ ۰ MA ال‎ 
TET CTA TV AA ۳ 
«(007 ۱ ۱۷ ۳ 


۳۷ 


«07 ۰۳ ۰۵۲ ۰۵۱ ۰0۵ CFA ۷ 
cA «AA «A «A* VA «17 لام‎ 
ل1١5‎ II 1° لمعك‎ ۳۴ 
ATI ITE ATT 6 A1۷ 
IY «1071 co" AF ۵ 
AIA ۳ الال‎ «11۷¥ ۳ 


«1۹۷¥ ۲۳ 
TV كولكل‎ 
۰۳-۱ ۶ 
«Yo ۵ 
CTV ۸ (۳/۷۷ 
co ۲ 
TEY ۱ 
«TV1 ۶ 
ETT ۷ 
2۳ ۰ ۱ 
۰8۵4 18 
۰-2۲ ۲ 
ملام‎ 48 
۰.0٩۰ ۲۳ 
YT «11/۲ 
۰۱۰۷ ۸ 
1ك‎ ۶۹۵ 
2-۳-۳ ۷ 
مكل‎ ۵ 
۹۸ 1۸۱ 
T° «1۹ 
1١ oT 
CTV (۷° 
حول‎ ۸ 
TIA ۷۹ 


۰۲۰ ۲۰۳ ۰ 
”ال‎ ٩ ۹ 
TTI لاك لماكت‎ 
دل‎ ۸ 
۰۲۹۳ ۲۹۳ ىكل‎ 
TYA «TTT °7 
TVY ۳ ۵ 
Fo ۵ ۳ 
۰8۳۲ ۰۶۳۲ ۷ 
۰88۸ ۰68۲ ۰ 
۰8۷۰ ۰81۵ ۰ 
«coo «cor 48 
«04۱ ۸ 6 
II ۰ 
۰۸۱ ۰1۳ ۰۲۷ ۶ 
IE MIT 1° 
I1 ° ۹ 
oV oY ۸۳ 
الال‎ (VY ۹۳ 
TIT 6 
c04 TTT (YY 
۰۲7۲۲ ۰۲۱۵ ۶ 
2-۳-۰ ۳ ۷ 
۰۳۱۰ ۳۰۷ ۶6 
«Too «For ۰ 


۳۸ 


TV“ CTIA ۳ ۷ ۳۳ ۰ TT! 
TVA 52227 TVYT رض‎ TV! 
۰۳۸۵ ۰۳۸6 ۰۳۸۳ ۰۳۸۲ ۰ 
CET ۳ ادق‎ ۲ TAY 
۰۵۳۰ ۰۵۱۹ «(AV كوق‎ ۳ 
۰1۲۱ ۰۷۲۱۵ ۰۲۰۳ ۵6۳ ۰ 
۰16۷ ۰1866 ۰186 ۰ ۵ 
۰171۰ ۰1۵1 ۵۵ ۰1۵۶ ۸ 
T10 ”كت فكت‎ CTY ۱ 
TV4 6 فك الاي‎ 
مهلل‎ 144 (14° ۳ 1A۲ 
VTE VFT اللا /7 اللا‎ ¥1۱ 
«V0 ۷ ۷6 VET ال5٠ لالاللى‎ 
«VAI VVA VV1 «¥1۹ اكلا‎ 
«4 «o AV كك‎ «1Y | ۵ 
۰1۳ ۰۱ ۵۷-۵۵ اف‎ ۶۱ ٩ 
°۷ كف‎ “AY CAA على‎ ۹ 
AIA ATI NIE AIT ۸ 
c1 IQAV كالمل لامك‎ 1A۲ 
۰۳-۰۳ TEA ۲ ۰۲ ۲ ۷۸ 
۰۲۲۲ ۰۳۱۷ ۰۳۱۶ ۰۲۹۷ ۰۵ 
۰۳۸۲ ۰۳۷۸۵ ۰۳۶۱ ۲ ۵ 
- ۶۱۱ ۰8۱۰ ۰8۰۱ TAA 1 
ETA ۲ 6۷ ۰۵ ۳ 
۰871۰ ۰8۵6 ۰:۳۳ ۰8۳۲ ۹ 


۰1۸٩ ۰8۸۸ ۰8۸۰ ٩ ۱ 
(OV ۰۵۰۱ EAE EAT ۰ 
OY م1١‎ cOFY ۸ ۸ 
وهم‎ ۰۵۵۷ «007 ۰۲ ۷ 
۰۵۸۳ "الام ارم‎ ۰۵1 «010 
IY لاحت‎ 6 ۷ (۲ ۹ 
ATI AT 1° IVY ۵ 
CIVA TV CTY Of ۲ 
Y4 


CAO ۲ ۲ 6 ۸ 


۰۱۶۷ ۰۱8۰ ۰۱۳۰ ۰۱۰۶ ۶6 
كالماء ململ‎ IAI (¥4 49 
لال‎ 6 «TON o 4۹۷ 
TV Tet To T1 oV 
Tos FYV TY* TITY الكل‎ 
۰4۰7 ۰8۰۱ TAT ۰۳۷۹ ۲۶ 
۰8۳۵ ۰8۳۶ ۰8۱۷ ٩ كدق‎ 
۰8۵1 ۰80۵ ۰8۵6 ۰44 ۷ 
۰8۰۲ ۰۵۰۱ 8٩۱ ۰۸۰ ۶6 
۰۵۱٩۹ 6۱۸ ۵۱۱ ۵۵ «of 
«(0۷4 66 7۷ (۲ «(007 «oo 
To 6 (۵ 
۰۱۳/۵ ۰۷۱۲ ۰۷۰۹ AE 5 


۵ ۲ ۰ اهل ”مل 


2 0 «(104 «(10٩ 


AAA ۰‏ °1 ١٠كل‏ لاا 
«(YY‏ بر YTV‏ الت YT‏ 
۵ ۰۳۹ ۰۲۵۰ ۰۲۷۱۳ ۰۲۲۱ 
۸ ۰۲۷۸ ۰۲۸۰ ۰۲۸۲ ۰۲۹۰ 
۲ ۹۵ ۰۲۹۷ ۰۳۰۰ ۰۳۱۳ 


TAO (o0۰ (To 


أبو داود الطيالسى 001/۲ 0/ 11° 
داود بن عطاء 407/۳« (0V۷‏ 
داود بن علي AY /Y‏ 
داود بن عمرو 164/٤‏ 
داود بن أبي هند ۲۷۲ ۱:۲ 
آبو دجانة ۳۰۸/۲ 
دحية بن خليفة الكلبي ۳ ۱۸ 
دحيم ۳ ۶۷ ۱۳۶ 
الدراوردي ۰۱٤٤/۱‏ ۰۱۲۰/۳ ۳۹/6 
0۰ 
درة 1/6 
أ الدرداء ۳ 01۰ 
اہو الدرداء ۱۰۰/۱ ۲۵۵ ۲۹۸ 


ATE OYE TIA A «(10/۲ 
cl الل‎ IV مع كل‎ TV10 


لامع 01°(« 011(« «(O1‏ امم 
1۳۲ 
ابن آبي الدنیا ۵۳/۵ ۱۳۹ 
الدَوْرَقي ۰۹/۳ 


1۹ 


ابن آبي ذلب 11/۳ 

آبو ذر الغفاري ۰1۱۳/۱ ۰1۷ ۰۳۹/۲ 
۰۱۹٩ ۰۸۷ ۰۷۲ ۴۳‏ ۰۲۰۱ ۰۳۲۸ 
۲ ۳۳ 110(« ۰۷۱۹ ۰4۲۸/۳ 
۰ ۰۳۲ ۰۳۲۷ ۰۳۹ 
۵ محم ۲۸۲/۵ 


ذو الخوّيصرة التميمي ۰۳/۲ 
ذو السويقتين 0۰0/۲ 
ذو العینین ۳۳/۰ 
ذو الیدین ۳۹۷/۳ 
ذو الغرّة ۱ ۰۳۳ 1۳۸/۲ 
أبو راشد التنوخي 010/۲ 
راشد بن سعد 1۷/۳ 
رافع بن خدیج ۰ ۰۲۰۷/۲ ۰۲۱۰ 0۲۲۱ 


FTI ۳‏ ۰۳۳۲ ۳۳۳ 
آبو رافع مولی النبي یو ۰۱۷۸/۱ ۰۱۲۰/۲ 


ال" :روكت على AFI‏ 
TE‏ ۱۳۹۳۷ 

رَباح ا1/0 

ربعي بن حراش ۳ «IE‏ 
۱۳۳ 

رَبِيح بن عبد الرحمن ۱/۱ 

الرببّع بنت معوّذ ۰ ۲۳/۱ ۱٩۷‏ ۱۷۵ 
2۰۱۰۰۵۹/۳ 

الربیع بن خثيم 1۳/۳ 


الربیع بن سَبْرة ۳۱۳/۶ 
الربیع بن صبیح / oV‏ 
الربیع بن مسلم ۳/۳« 
ربيعة بن أكثم 4/۱ 
ابن ربيعة بن الحارث ۲۲۱/0 


ربيعة بن أبى عبد الرحمن € / To’ T1‏ 


۳۰ ۳ 
ربيعة بن عمرو 1/٤‏ 
رجاء بن حيوة 4/۲ VY‏ 
أبو رجاء ۲14/4 
رزق الله ۳۰/۱ 
آبو زین العُقّيلي ۰ ۰۱۸/6 ۰۱۹ 4۷ 

۰ ۱ 
رفاعة بن تابوت :3 
ركانة بن عبد يزيد ۳۱1/۲ 
ابن رواحة 1۸۰/۳ 
رواد بن الجرّاح ۹۹/۳( 
ژویفع بن ثابت ۱۳۸/۱ 
الزبيدي ۳۱۷/۳ 
أم الزبير ‘t/t‏ 
الزبير بن بكار 00۷/۱ 
الزبير بن عرّبي 1100/0 
الزبیر بن العوام ۸۳۱ ۳۰۰/۲ 


۰8۷/۶ ۰۷۲۲ وحص‎ (TAT ۷ 
۱ IV ۲ لل‎ 


۳. 


أبو الزبير المکی ۵۳۹۲/۲ ۰۱۸۰/۰۷۲۲ 


۶ ۰۳۳۲ ۰1۷۲ موق ۰۵۳٩۹‏ 
IY MEA AF ۵‏ 
۰۵ ۲۹۲۲ 
زر بن حبیشن 011/۳ 
أبو زرعة الدمشقي ۲۳ AY‏ 
أبو زرعة الرازي 0۲۲۷/۱ ۰۳۱۲ ۳١٤‏ 
۷۰4/۲ 
میّل مولى عروة 9۰۳ 
آبو الزناد ۳۷/۵ 


الزنجي< مسلم بن خالد الزنجي 

۰۷۳۷ 49 ۰۷۹/۲ ۰۳۸۸/۱ الزهري‎ 
EV E/T No0 لالء‎ 4٠ Y4 
۰۱۸ ۰۱۱۷ ۶ 


CTIA oYIV “الل‎ oY (۹° 
۰1۷۲ ۰1۳۱ ۰۱۸ ۰۲۲۳ ۰ 
۰۵۶۱ كاف‎ ۰۵۰۶ ۰۹٩۹ ۸ 
۰*۱۰ «047 «0710 «oo 48 
(۰ A* دكي فلات‎ 1۱۲ 
۰۲۹۵ ۰۲۹6 ۰۲۸۸ «YAY ۵ 
۰8۵۷ ”دق كدق‎ 0۳ ۲ 


o ATA ATTY AFT! ۷ 
TIT TTT ۱ ATT /0 V€ 


أبو زهیر النميري ۷0۹/۲ 
زياد بن الحارث الصدائی ۱۲۸۰۱۲۷/۲ 


زياد بن سعد 44/۳ 
۳ 

زید بن نیع ۳۳/۹ 

زيد بن ارقم ۰۱۰۲/۱ ۲۲۲ ۰۳۲۳/۳ 
TAM / E4‏ 

زيد بن أسلم ۰۱8۸/۱ ٤۲۷‏ 4۳۱ 


۲( / کف TEI Yo‏ 
6 ۰۶ 8۰۵ 0°( ۰۵8۱6 
:نيم ه/ ١6:‏ 
آبوزيد الأنصاري ۰۱۷۳/۱ ۳۱۲/۲ 
۳۳:۰۳ 
قذي أن اه ۶۵ 9:۰ 
زيد بن ثابت ۰۱۱۵/۱ 0۳۵۸ ۰۳۸ ۰۵۷۳ 
۲ ۳ ۳ 2۳( 


2 ATTY (۱ 


0 
زيد بن جبيرة /Y‏ 1554472415 
زيد بن حارثة ۱۳۹/۱ 
زيد بن الحباب 1/4 
زيدبن خالدالجهني 1/١‏ 87ل 

۲ ۸ 5۳۱ 
زید بن صوحان ۳۳/۶ 
زید بن عبد الحمید بن عبد الرحمن 

ابن زيد بن الخطاب 2 457/8 
زيد بن عطاء 11م 
زيد بن نعيم 7/1 


1۳1 


زید بن واقد ۷۳۰/۲ 
ابن زيد= عبد الرحمن بن زید بن أسلم 
زینب (امرأة من آحمس) 199/۳ 


زینب بنت جحش ۵۸۵0۵۸۹/۱ ۲۰۰/۳ 


زينب السهمية ۳۲/۱ 
السائب بن خلاد ۶( 
السائب بن يزيد ۰۲۲۱/۲/ ۳۵۷۰۱۵۸ 
آبو السائب ۷۳۸/۳۲ 
ابن سابط /۱۷ 


سالم بن عبد الله بن عمر ۹/۲ 2۳۵ 


EE ۲۲ ۲ ۲ ATA 
۳۱۲ ۷ 5 لل ل‎ 
۰۲۲۱/۵ ۰60۷ ۰8۵1۰0۳ ۲ 
يي رضن‎ «YoY 

سالم مولی أبي حذيفة ۳۳۷/۶ 

السامزي ۰۱۳/۱ ۰۲۰ ۰۲۷۹/۲ ۰۳۵۹۹ 
۳1۳ 

سَبْرة بن معبد eV /Y‏ ۳ 

سراقة بن مالك بن جُعْشُم 6/ «A‏ 
(FeV ۵‏ ۳۱۳۰۳۰۹ ۰۳۲۳ 
FY ۸‏ ۱۷۹/۰ 


سعد بن إبراهيم ۱۱/۰ 

سعد بن بکر بن عوازن 8/5 6ل ۰۱۲ 
1١‏ 

سعد بن سعيد 611/۳ 


سعد بن عبادة ۳ Too‏ 


سعد بن معاذ ۸ ۱۳۱/۱ 
سعد بن هشام 0/۱ 
سعد بن أبى وقاص 1۳14/۱ AAI‏ 


1V INET 1° /۲ TIT (Yoo 
TVI/6 TT FTE ۳ 
۶۹6 ماق‎ ۰۳۷ (T10 ۵ 


ابن سعد ۲۱۹/۱ 
سعيد بن أبى الحسن ۳/۲ 


أبو سعيد الأشج ۳ ا ”7 
CEE ۶‏ 

۰۳۲۵ ۰۳۰۰۲۳۳/۱ سعيد بن جبیر‎ 
22-۳ ۱ ۲ 
TEA of لاحت‎ Ye MAY 
۰۵۱۱ ۰۵۰6 ۵۰۲ ۰۲۵ ۲ ٩ 


IE |€ (007 «(0۱۷‏ دلاول كل 


«coo EY ۷/۱۷ FIT (Y7 

۰*۸۵ ۰11۸ ۰111 ۰۵4۹ 6 
ا"‎ /o 

سعيد الجريري ۷۹/۳ 

سعید بن الحارث ۳۲ 


آبو سعيد الخدري ۱ 6° 


۳ ۳۳۵ 6 ۳ ٩۱ 


IT «oF ۰/۲ 655 ۰۵ 


۳۲ 


2۸ لمقلا ككل‎ ۷ ۹ 
Eo (E۲4 «(Foo (FYI (4 


Ifo ATT الى‎ ۲) ۹ 
T1 YE0 0 كلاى :كت‎ 


۲۳ ۶ ۲ ۲۰ | سعید بن منصور ۱ ۰۷ 2-۳-۶ 


"2-۳-۰ 2-۳۳ ءالا١٠ تلاك عح”ت‎ 
"الى مكل ككل‎ VE EV /F 
TTA ۱ IAT «1A۱ 
cI ۰۰۵6 ۳۵6 ۰۳۶۱ ۰ 
۰88٩۳ ۰8۸6 EET ۲ ۷ 
(000 ۰ ۱ ۷ ۲ 
ATT ۵ «o1 
فلاف‎ °4 (Vo / € TY 1 
۲۱۰۳ 170 ۰۵ 


سعيد بن زید ۱ 2 


11/4 
سعيد بن سالم ۱1/0 
سعيد بن العاص VV€/Y‏ 


سعيد بن عبد الرحمن الجمّحي ۱۹/٤‏ 
سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع ۰ 45١/5‏ 
سعيد بن عبد العزيز التنوخي ۳/ 87-8٠١‏ 
سعيد بن عبد الله بن أبي هند V/Y‏ 
سعید بن المسیب ۰ ۳۹/۱ ۰۱۰۷/۲ 
۲ ۲۲ ۰۱/۳ قف ۰۱8۵ 
۸ ۱۷۵ ۰۱۹۱ ۰۲۰۰ ۰۲۰۷ 
۲ ۱۳ ۱ عمق ۰0۷۳ 
TYA ۲‏ ۵ ۰۵ 


1Y 


TVo TAY Tor ۱ ۹ 
۰8۲۷ ۰۶۱۰ ۰8۰۱ ۰۳۸۹ ۶۹ 
-۲ ۲ ٩ ۰ 
AEN 6 6 ۰ 
FT Yo YT 14 «°F 
ETE EIT (Fol (fof ۳ 
COTE ۰۵۱۵ ۰8٩۹۰0 ۰66۸ 1 
A“ V0 VT MEY 11° 
VEY 141 AY 
“°4 VY VI "ارقت‎ WEF 
Vo AMT ATA AYY A1۸ 
°° AA AAA (YA “Y7 
۰۲۸۲۱ ۰۲۸۵ ۰۲۸۰ الال‎ ۶ 
FYE FY TV «F40 <4۱ 
۰4۰۱ ۰۰6 ۰۳۵۰۱ ۳۳۷ كلل‎ 
۰16۰ ۰۳۲ ۰6۲۲ ۰۶۱٩۹ -۳ 
۰8۸۱ CEVA ۰6۵۸ ۰:۵۷ ۲ 
ردص احص الف زاف‎ ع١‎ 
«(1°۹4 "لقم‎ ۷ ۰۲6 ۷ 
AT AYY دكت‎ 6 ۳ 
TI TV TY (۷ ۱ الى وال‎ 
AEV MIT ٩ ۲ ۸ 


۰۲۰۹ ۰۲۰۰ ۰۱۹۰ ۰۱۸۲ ۹ 
TTY لكل ۷( "الل ال‎ 
2-۳-2 اذل‎ ۷ ۷۳۸ ۳ ۵ 
TY وات‎ ۳ TIT ۸ 
۰۳۲۱ ۰۳۸۰ ۰۳۵۷ FEV ۸ 
۰4۰٩ ۰8۰۸ ۰۳۸۸ ۰۳۱۷ ۶6 
۰8۱ ۰8۲۵ ۰8۲۳ ۶۱۸ كلق‎ 
۳۵ هلام‎ «(O\4 «(0° 6ك‎ 
«(O14 ۰۳ ۰۲۲ ۲ م‎ 
TIT ۳ ۲ ككص‎ 
۰۱۳۱۰۱۲۸ ۰1۲۷ AYO ۶ 
“TAO ۰1۷۲ IVE ۷ ۸ 


TT ۳ ۱ YE ° 11/0 
«AV كى‎ «AY «¥0 «10 COA cE 
YTEV ول‎ CTIA oI AE 

PEV ا‎ 


سعید بن میناء ۳۳۸/۵۰ 
سعيد بن أبي هند ۳۸۸/۲ 
سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي ۲۱۷/۲ 
سعيد بن يزيد 14۷/۲ 
سعيد بن يسار ۰0/۲ 
سفيان بن بشر eT‏ 
سفيان الشوري ‏ ۳۲۳۰۳۰4/۱ ۷۲۲/۲ 


۲۳ ۳۲۵ ۰۳۲۶۱ ۰۳۸ ۰۳۵۹۲ 
م ۰/۰( ۷( الل 


TAA cE1° c€°1 ۹۹‏ كلل 


oT‘ ۲ AYY /0 V*|‏ الل 


۳۷۹ 
سفيان بن حسين 44/۳ 
سفیان بن الحکم ۱۳۹/۱ 
سفیان بن عبد الله ۱ ۵۲ 


2۱۲ 101/۲ سفیان بن عيينة الخ‎ 
CEA ۳۵ (1۲ AV ° / 
CIA كاف‎ (O° (O° (O° 


LEA ITT 1۱۹ “11/4‏ ققدم 


FI 6 ۵‏ 4 ململ 
۳°0۹ 
سفينة ۳۷/۱ 
السككيت :1 
سلام بن عمرو ۳14/٤‏ 
سلمان بن ربيعة فض 
سلمان بن عامر الضبّي ۱/۳ 


۲٣۰١۱۲۰۰۱۰۰/۱ سلمان الفارسي‎ 
2۵۲ م٠١88‎ ATA 
o1۲ 

أم سلمة أم المؤمنين 
۶6 ۰۲۲۶ ۰۲۵۸ ۰۳۷۳ ۰۳۹۸ 

«ot 


VY ۳ «coV/\ 


CEFA ۰۲۲۱ ۶۰۷ ۵ 
110 TAI cI! COAT «oV! 


11۸ ۲ ۲ مكل 


1€ 


ETT ۳ 6 ككل‎ 
2-2 ۵ FT CTI ۳۷ ۷ ۱۰ ۸ 
(Off 7 ۳ ۲ (EA 
TT 6 TTT ٩ 


۱۳۰۲ ۲ ۸ 


سلمةبن الاکوع ۲۱۰/۲۰۲۲۳۸۱ 
لس 323 
سلمة بن شيب ۰۶4 ۱۳۵ 


سلمة بن صخر ۰۲۱۵/۳ ۰۲۲۲ ۳ ۰۲ 1۰۰ 
آبو سلمة بن عبد الرحمن بن 
عرف ۰1۳۰۳۷۵/۱ ۰1۳۷ 
10/۲" :۱۷/۱۷۱۰( ۱/۳ ۱ 10« 
EFT TIA AAG ۷۰۱‏ ممق 


۵۵۳ ۸ ۲ ۱ 


سلمة بن کل 1۹919 
سلمة الليثي ١/١‏ 
سَلّمة بن المحيّق الهذلي 21١/8280 /١‏ 
۱۸۲ 
سلمة بن بیط ۲۲۸/٥‏ 
سلمة بن وردان ۲4/۱ 
أبو السَّلِيل ۰۳ ١5١/5‏ 
أمّ سليم امرأة أبي طلحة ‏ ۳۷۳/۱ هلالا 
شیم بن الأسود 0/1 
سليمان عليه السلام 4/۲ 
سلیمان بن بلال ۳/۶ 


سلیمان التيمي ۳ كاكرف 
سلیمان الخیل ۱۱/۲ 
سليمان بن صَرّد 1۳1/۲ 1A4‏ 
سليمان بن أبي عبد الله 0/١‏ 
سليمان بن عبد الملك 44/۳ 


سليمان بن على بن عبد الله بن عباس ۳/ 5057 


۲۳۹/۵۵۲۵۱۲۲۰ و موسي‎ o 
AT ETT ۱/۰ ا‎ 


۳۹۶ T4 TA ۲ 

۳40 
سماك بن حرب 1/۳ 0) ۰۵۰۲۰۵۰۵0۱۰۸ 

0۰¥ 
أبو السَمُح خادم رسول الله يِه ٥۲/١‏ 
سَمرة بن جندب ۱۵۷۰۱۱۲۲۱۲ 
۲ ۶ ۰۷۷ ۰۰۹/۳ 8۳۰ 
امرأة سنان بن سلمة الجهني 
سندي ۰۲۱۰/6 ۵۷۰ 584 ۵۹۰ ۰0۷۲ 


۸5۸ 


۱۳۶ ۱۷۵۰۷۵ ۵ 


سنید 11/6 

سهل بن ختیف ۰۱۲۸۰۵۳/۱ ۰401/۲ 
۷ 

سهل بن سعد ۲۳۰۰۱۳۳۰۱۱۵/۱ 


IY ATTY °* 1۹ 1۲1/۲ 
۶۰۳۲ 4١758١9 ۳ 


o 


سهل بن عبد الله ۲۸/۲ 
سهل بن مالك Y/Y‏ 
سهلة بنت سهيل بن عمرو ۰0۷۰/۱ ۵۷ 
سهيل بن عمرو &/ TV‏ 
سهیل بن أبي صالح ۳۹9/۳« 
آبو سهیل ۳/۳ 
سواد بن حنظلة ۳/۳ 
أبو السوداء 1۸/۳ 
سودة آم المؤمنين ۱/ ۰۳۵۲/۵۰۸6 ۳۵۷ 
أبو سشورة 7/1 
سويد بن غفلة 0/٥‏ 
سويد بن التعمان ۱۳۵۱ 
سيار بن مخراق 1۳/۲۳ 
الشافعي 101۰4۳40/۱ °‘ 


۲ لاقف 00°« 000« ۰۵۲/۲ 
۸ لعي ۷ /F‏ لامك قاف 
الال TEE NEV‏ 415 الاق 
۱ ۰۵ ۱-۰ 
الشالنجي ‏ ۰۳۹۲/۱ ۰۱۳۹/۲ ۰۱۷۸/۳ 
۶ ۱۶ 
ابن شاهین ۰8۰1۰۳۳/۱ ۰1۱۸ ۰1۹۵/۲ 
مقت الى ۱ ۳ ۳ ۱۳/۳ 
5۰/۳ 
ابن شبرمة 0/4 
شداد بن آوس ۰1۰/۲ ۰۱۷۷ ۳۳۰/۳- 
۲ ۷ ۶ 0۰۱۸ 


شبابه بن سوار 


شداد مولی عیاض بن عامر ۱/۲ 
شرحبیل بن حسنة۱/ ۰۱۷۵ ۲/ ۷۸7 ۱۳۱/6 
شریح القاضي ۰۳/۱ 
شريح بن هانئ ۲/۱ 
الشريف أبو جعفر ۰۲۹/۱ ۰۳۲۹ ۰10۸ 

۷4 لاقم 75ت ۰۱۵۵/۸« 


TYA CTE الات‎ (YTV «10۱1/۳ 
۰۲۲۰ ۰۲۱۳ ۰۱۹۶/6 ۰۷۷ ۸ 
”هم 35959 100(« الاك‎ ۲ 


۵ كال كفل كق “Y4‏ 


۱۷۵ 
شَريك بن أبى تمر ۱۱/۷/۹ 
شريك القاضى 00۰/۱ 


2۵۳/۳۰۵۱۷۲۲ «101/۲ ۳۱٤/١ شعبة‎ 
COCA ۰۵۱۷ محص‎ (EAI (AA ۹ 
۰۳/۲ ۹ 

۳۰/۵ 
2۵ WEY (۳/۸/۰۲ ۰۸۰ /۱ الشعبي‎ 


cov ۳۸۹/۶ (Tol ۷ ۵ 


cT ۸ 


لانت لكي ۱( ۴ YA‘‏ 


أبو الشعثاء 11/64/۱ 
عيب بن أبي حمزة ۳ ۰ oo‏ 
أبو شهاب ۳۰۹/۶ 
ابن شهاب- الزهري 

شهر بن حوشب ۱۷۷/۱ ۷۱۳ ۳ ۱۳۳-۲۱ 


شوذب مولى زيد بن ثابت 11/٤‏ 


1۳1 


كان ۳ TY‏ 
الشيباني 7/7 
ابن أبي شيبة ۰۱۷۲/۳۶۲۸ ۲۹۵/۵ 
بنت شيبة بن جير 2/4 
شيبة بن ربيعة 1۸/۲ 
أبو شيخ الهنائي ۳74/٤‏ 
صاحب الشجة ۱ ۰ ۶ 


صالح بن أبي الأخضر ۹4/۳ 
صالح بن الامام أحمد ۲/ ۰۲۳ ۳۰۳ ۳۱۰۱ 
لوف ۰۳۹۷ ۵۵۳ ET‏ ۲۸/۳ 
AV CEA ۳۸ ۵‏ ۰۱۰۱ ۰۱۰۱۲ 
oV o1 o1 849‏ ككل 


EET FAA FE TFT «IAA 
ATV ۰۵۸ ۰۳۸/6 ۰۸4 ۰ 
cor TAY ه"كل 5هكل‎ لء١‎ 


A۳۱ ۹/۸۰ 2-2-۱ ۱۰۵ ل00(«‎ 


۱۳۶۲ ۳ FTI 


أبو صالح الحنفي ۱۷/٤‏ 
أبو صالح السمان ؟/ ١64‏ 
آبو صالح الغفاري 9۹/۲ 
آبو صالح کاتب اللیث ۰440/۲ 1۸۲/۳ 
أبو صالح مولی أم هان ۰0۰۲/۳ 0۰۷ 
الصبَيٌ بن مَعبد ۶ tt‏ 
صبيغ بن عسل التميمي ۲۱۷/۱ 
صدقة بن يسار € / £ /o‏ 10 
لمتحي بن ان لله 


صعصعءة بن صوحَان كن 

صفوان بن لیم 0/۳ 

صفوان بن عسَّال المرادي ۰۲۳/۱ ۰۲18 
۲۵ ۰۲۷۶ ۰۳۷۲ ۰۲۹۱ ۰۲۹۷ 
۳.۲ 

صفوان بن يعلى بن أمية 22/4 

صفية بنت خی آم المؤمنين 00/۱« 


or Té FTE/T لات‎ 


۰۲۹۸/۵ ۰۲۹۰/6 110-1 
TY ۳ 

صفية بنت شيبة ۳۰/۶ ۳۲ ۰۱۹۳/۵ 
۳۷۱ 

صفية بنت أبي عبيد to1/t‏ 


أبوالصقر ۰۳۱۱۰۳۱۰۰۲۰۹/۳ ۰۳۱ 


۳۸۰ 
الصماء ۳ - oY‏ 
الصنابحى ۷۱ ۳۳ :مه 
صهيب ل فض 
ضباعة 1۷۰/۳ 
الضحاك بن عثمان ۷11/۲ 
الضحاك بن عرژم م٠‏ 
الضحاك بن قيس ۳۱۹/۶ 


الضحاك بن مزاحم الهلا لي الال ولاك 
۳ ۳ 2 
۹ 


۳۷ 


ضمام بن ثعلبة ۲/ 315 4/4 ۱۲١۱۱۰۱۰‏ 

١١186161 
۰9/۳ بد لش ان‎ 
۲۳۵۰۱۲۱/۵ 71١/5 طارق بن شهاب‎ 


۰1٩۲ ۰1۸۹/۲ ۳۸۸/۱ أبو طالب‎ 
ATV AYY ا‎ 0 «۹P 
TE TT ۷ ۷ MEA MET 
۰۵۲۷ ۰۳۰۳ ۰۲۸۵ YE4 ۱ 
EY AEN TT CITA امم‎ 


TV فى‎ cto دقل‎ AF / E oV 


۰۱۷۷ ۰۷۶۲ ۰۱۳۹ ۰۷۳۱ ۰ 
۰۲۳۲ ۰۲۲۲ ۰۲۲۰ ۲۱۶ ۹ 
۰۳۷ ۰۳۷۱ ۰۲۸۲ وال‎ ۰۵ 
oV ۳ ۷ حدق‎ (۹ 
۰*97 «(100 ه”٠‎ (AY ۷ 
TAA AT AI كلاكت‎ | 


“4/0 6 °۱ A۷ ۵ 
شق‎ ۸٩ ۰۸۱ ۰۷۳ ۰1۱1 ۰۲۵۰ 6 


۰۱۳۱ ۰۱۲۸ ۰۱۱۱ ۱۰ 8 
2-۳-۲۲۳۴ TY (TF °1 ATT 
TTE اال‎ CTY CTIV (Vo 


۰۳۵۶ ۰۳۵۳ ۰۳۶۶ TET T4 

۹ ۰۳۷۹۰۳۷ ۵۳۸۵ ۳۹۱ 
طاوس بن كيسان ۲۰۱۰۱۲۷/۱ ۰۷۰۲/۲ 
FE TT T4 /F‏ اي ا 


TE TA ° (°° "۱۹ /C 


FT 1‏ كو" كلق 
0۹< 0710(« ۵ ۰۸ ۰۷۰۱۵ 
«AY /o‏ ۱۳۱ ۱ ۱۳ 

الطبراني ۰۱۰۷/۱ ۰۲۹/۲۰۱۳۲ ۰۷۲ 
۵ ۰۶۲۱/۶ ۰۱88/۵ ۰۱17 


TTA YTV TFT ۷ 


الطرمَاح 0۷1/۳ 
طریف ۳9/۶ 
اا ۱۳۳/۳ 
ی الط ع« VT‏ 101/0 


طلحة بن عبد الرحمن الباهلى Yt /o‏ 
طلحة بن عبيد الله بن گریز ۲۳۱۰۲۳۵/۵ 
طلحة بن عبید الله ۳۸۳۸ ۰۱ ۰/۳ 


۰۵۳٩۹ ۰۳۰۳ A1 ۰۱۲/۶ ۵ 


۱۹۹/۵۰ 
طلحة بن مصرّف ۱۷۳/۱ 
طلحة بن يحيى ‏ ۰۱4۸/۲ ۱۱/۰۵۰۳ 
ابن أبي طلحة ۱ 9۳۱۲۷ 


آبو طلحة ۱ ۲ ۵ كدق 
TV‏ 5غ ۳ ۶ Y€‏ 


طَلْق بن على الحنفى 4/۱ 
الطنافسى ۱ ۱ /o‏ ۲10 
الطيالسى ۳ oY‏ 
ا ۳9۹۳/۳ 


11۷/1 


2 
«°۲ 
«١ 
۹۳ 
«YE 
TAY 
۰۳۹۷ 
«0 
۷ 
۷ 
۰۸ 
«ot 
484 
كمف‎ 
«۷ 
e1۲ 
۰.۱۸۳۷ 
كال‎ 
۰۳۷۹ 
33 
۰-۳1 


عائذ بن عمرو 
عائشة بنت أبي بكر ۰۲۸/۱ ۰۳۸ 1۲ 
اف 6 6 II۳‏ 
6 ۷ لل 2 
الال ¥0(« «(4A‏ ادل 
لحكل «TIO oYoV (T°‏ 
لاك TAY (YEE (TTY‏ 
۸ ۰۲۹۹ ۰۳۰۷ ۰۳۲۳ 
FY «TTA‏ ردك الال 
۶ ۰۳۸۹ ۰۳۹۰ ۰۳۹۱ 
۹ حدق ۰۷ oY‏ 
1 ۱ 66۲۱۵۸۲۵ 
EFT EFO EFE ۱‏ 
c10 2,459 455٠ ۸‏ 
۳ 55م 54م co’‏ 
5 000(« 007« لاوم 
۰ ۰۵۷۲ ۰۵۸۶ ۵۸۵ 
۷ ۲ + 5ؤه, 
30١5 ۲ ۸‏ 
كاك مدل AVA‏ امك 
cT‘A «(41 IA «IAA‏ 
٩ TIE ۲۲ ۸۹‏ 
كوك °°( 6 TA‏ 
۳ هدق ۰8۱٩ EA‏ 
۶۵ ۰8۹۸ ۰۵۰۹ ۰۵8۱۱ 


co» 


۳۹ 


TA AY (1V° الاك مكلت‎ 
لاف‎ IY «4 /F ۷ ۷ ۱۷:۱ NTI (۷ 
4A1 ۰۸۸ ۰۷۲ ۰۷۰ ۸۸3 ۰ 


۳ ۲ عم ۰ -_- 


۰۱16 ۰۱۸ ۰۱۶۱-۱6۶ ۲ 
لمات‎ IAT AVIV ككل‎ 
۳۳ TAV ۷ ۷ 6 ۷۱ ۰ 
۰۲۹۹-۲۹۷ ۰۲۹۱ ۰۲۸۶ ۸ 
۰۳۶6 ۰۳۰ ۲۳ ۲۷۲۷ ۷ 
tT EET ) ۵) ۲۷۲ FAT 
“EA ۰1٩۳ ۰8۸۹ ۷۸ كلاق‎ 
۵۲۵ ۰۵۱۵ ۵۱۱-۵۰۸ ۳ 
۰۵۷۲ ۰۵۵۰ (Off ۰0۲ 48 
-۵۹۵ 0۵۸۲ ۰۵۷۹ «OVV ۳ 
TA ° ۶ ۷ 
AYY ات دكت‎ (۳ ۳ 
104 ۰16۰ TFTA ITV ۵ 
CTIA TAY مكى‎ TTY | 


۰۱۸/۶ ۰۷۰۱۷ معلا‎ AY ۵ 
۰۲۰۳-۱۹1۰۱۸۱ ۰۱۷۱۹ ۰۶۰ ۶ 


۶۵ ۵۷ ۰۲۵۸ ۰۲۱۵-۲۷۲۱ 
۸ ۰۲۹۱-۲۹۰ ۰۲۹۸ ۰.۳۰۵ 
۰ ۰۳۲۹ ۰۳۳۲ ۰۳۳۵ ۰۳۱ 
۸ ۰۳۱۳ ۰۳۱۶ ۰۳۷۱-۳۷۱۷ 
۹ ككل ۰۳۹۱-۳۸۹ ۰۳۹۲۰ 


۰8۳۸ ۰۶۱51 ۰۶۱۶ CCA ۷ 
۰8۷۰ ۰1۵ ۰1۳ 6 ۱ 
۰18۹5 ۰18۹۴ ۰۶۸۱ ۰:۷۹ ۵ 
«(OV ۰۵6۰ (OFT 4 ۸ 
۰1۲۰۵ ۰1۰۳ الاق‎ ۰۵۷۷ 6 
۰۷۰۱۹ ۰1۷۵ VY ۳ ۷ 


VE ۵ الل‎ 


AAI MAI MEA ۲ 
۰۲۱۲ ۰۲۱۵ ۰۲۳6 ۰۲۰۰۷ 
۰۲۸۵ ۰۲۷۲۱ ۰۲۷۰ ۰۲۱ ۸ 
۰.۳۰۲ ۰۳۹۸ ۰۲۹۱-۰۰ ۹ 
۲ ۲ ۱ ۹۵ «Flo :اكلا‎ 
۰۳۹۶ ۰۳۱۳ ۰۳۵۹۷ «Fo ۰ 

۳4۸A 1۹‏ 
عائشة بنت سعد بن أبي وقاص ۰ ۰۲۱۳/4 

0 
عائشة بنت طلحة ۳ ,2:۰ 
عابس بن ربيعة 10/0 
أبو عاتكة ۳۱/۳ 
العاص بن وائل ون 
عاصم الأحول ا 1 
عاصم بن سليمان ۳11/0 
عاصم بن ضَمْرة 07 
عاصم بن عبيد الله ؟/ 007.000 
عاصم بن علي ۸۸2/۳ 


عاصم بن لیب 1۵۱۰۳۰۲/۲ 01۸/۳ 


عاصم بن محمد ۲4/۱ 

آبو عاصم ۳ ۱ ۱-۲ 

أبو العالية ۳۰۹/۱ ۰۳۳۷ ۰۱۰۹/۲ ۰۷۳۷ 
۰۸ ۰۳۶/۲۰ ۶1۱ ۰۵۵۷ 
۳۳/۹ ۱۳۰۰ 

أبو عامر (الصائح بالصلاة) ۱۹/۲ 

آبو عامر الأشعري ۳/۲ 


عامر بن ربيعة ۱ ۰۳ ۲ ۰۵ 


000 
عامر بن عبد الله / 4۸ 
عامر بن مصعب ۳۷/۳ 
عامر بن أبي هلال المزني ۳۸۰/۲ 
عبّاد بن يعقوب الأسدي ۱۸/۳ 


عبادة بنالصامت ۰۱۰/۲ ۰1۵۰1۱1۲ 


VTE WPT VTE ¥11 (VY 


۵۷۱۵۳ ۳ 


عبادة بن نمی 4۸/۴ 
العباس بن عبد الرحمن بن ينا 405/١‏ 
عبّاس بن عبد العظیم ۳۳۳/۳ 


العباس بن عبد المطلب ۲/ 4€ ا 
YAT TTI ۷ ۱ ITY ۳۹‏ 


العباس بن محمد ۶6 o.01‏ 
عباس بن مرداس ۲44/0 
أبو العباس النسائى ۲۲/۱ 
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COV AA/Y ابن عبدالبر الل‎ 
۰۱6۵ ۰۱۳۹ ۰۱۳۶ ۰۳/۲۳ ۹ 
1١ ۰۱۳/۶ TY CT ۸ 


4 ”لت IY To AFT‏ 
11 
عبد الجبار ين واتل 101/1 


عبد الحميد بن عبد الرحمن بن 


زید بن الخطاب ۰۳۲/۱ ۰۵۳۳ 
o۸‏ 
تالز جو بن اذ 1/6" 
عبد الرحمن بن إسحاق ‏ ۹۷/۳ ۲۱۲ 


عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ۰۲۰۸/۱ 
۶ ۰۲۹۲۰۲۹6-۰ 

TAY ۸۹ 
۲۷۱/۸۳۹۷ E 

عبد الرحمن بن حاطب 14/٤‏ 

عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي ۰۱۷9/۳ 
25/5 

عبد الرحمن بن زید بن أسلم AY /Y‏ 
۳ ۵۳۵ ۳۶ ۲۷ 


CTIA ۸۷ ۰ ۷ 


عبد الرحمن بن زید بن الخطاب ‏ ۱۰۰/۳ 
عبد الر حمن بن سابط 1۰۷/٤‏ 
عك ال رخفن بن قران 4۷/۲ 
عبد الرحمن الصنابحي ۱۷۳/۲ 


عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى عمّار؛ / ۵۷۳ 


عبد الر حمن بن عبيد لذ 
عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الله 
التيمي 
عبد الر حمن بن عطاء 
عبد الرحمن بن عرف 
۶ ۰۸ ۰۱۸۱/۲ ۰۲۳۰ ۰۲۹۳ 
۶ ۰۳۰۲ ۰۱۸۶/۲ 


۱۲ ۱ | ۱ (۳ ۱ c1 c0۹ / € 


>٠١ /: 
۰۱ ۱ 
22-2۰۰۵ ۱ 


۳.۰ 


عبد الرحمن بن عنم ۲ لسن 
عبد الرحمن بن القاسم :/ 4۱< CAI‏ 
عبد الرحمن بن أبى ليلى ۷٦/۱‏ 


1:54 ۵۲ ۳۲ 

عبد الر حمن بن مَسُلمة  1۷۹۰۲٩۹/۳‏ 

أبو عبد الر حمن المقرئ ۸۰/٤‏ 

عبد الرحمن بن مهدي 2.64/١‏ 2.654 

coo EEA ۷ /YT 117 موص‎ 
۲70 ه/‎ 

عبد الرحمن بن آبي نصر ۳۸۸/۶ 
عبد الرحمن بن النعمان أبي النعمان 


الأنصاري ع عا وام 
عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن 

هوذة ادن 
عبد الرحمن بن يربوع 41/4 


عبد الرحمن بن يزيد ۸ 22۳-۱۳۱ 


1° ۹/۵ 


1٤١ 


عبد الرحمن بن يَعْمّر الدّيلي .م 
عبد الرحيم بن هارون الغسّاني ‏ 004/4 
عبد الرزاق الصنعاني ۲ EV‏ 
TIA ۶ ٩۲۰۷۱۷۳ ۵‏ 
TEY ۳‏ ۵۰۳ ۵۰ ۵0۱ 
ممعم ۷( cto‏ 
01١١ 5٠06 ۷‏ 
عبد السلام مجد الدين أبو البركات 
ابن تيمية ۰۰۸۰۵۳۱/۲ ۰۲۲/۳ 


” 7/4 Nov 
۱۷/۷/۲ عبد الصمد‎ 
۷۳/۳ عبد العزیز بن حکیم‎ 
۳۳/۶ عبد العزیز الدراوردي‎ 
۰۲۹۱/۳ ۰۱۲۸/۲ ۰ عبد العزیز بن رفیع‎ 


۲۰4/111/٤ 
عبد العزيز بن أبي رواد‎ 
عبد العزيز بن عبد الصمد العمّي‎ 
۰۳ ۱۰۳۲/۳ عبد العزیز بن محمد‎ 
۳۰/۶ 
عبد القیس‎ 
0۳۵ ۰۵۳4 /۱ عبد الکریم بن آبي المخارق‎ 
Y/Y عبد الكريم الجزري‎ 
TIT ۱۷/۸/۲ عبد الله بن أبي الهذيل‎ 


عبد الله بن أحمد!ا/ ١٠١۱۰۷۰‏ ۱۸۲ 


0۰0/4 


۱۹9/۵ 


1۱11110/۷ |۳ 


۰۱1۵ ۰۱۳۶ ۰۱۳/۲ TEY ۰ 


۰0۵۱٩۹ ۰8۹۲ EAT ۲ ۰ 
۰۱۵ ۰۱۳۹ ۷۲۲۹ FA ۳ 
۰۳۳۰ ۰۳۰۰ ۰۲۸۸ ۲۲۳ ۳ 
۰۳۷۲۱ ۰۳۶۳ ۰۳۳۱ ۳۳۶ ۲۳ 
لاثم‎ EAT ۶ ٩ ۲ ۹ 


۰۵۸/۶ ۰۵۷۲ 1] ۰۳۰ ۹ 
2-۲ ۳ 
IA IAI AVA «(¥1 ۰۵ 


۰۲۵۲ كول‎ ۰۲۳۲ ۰۲۳۶ ۹ 
«TAT TV4 علال‎ o1۹ FT| 
EAT cto F44 FE (TTT 
«(000 «00° ۰۵64 ۶ كام‎ 
«OVE ”الام الام‎ «(01° 489 
CTA °F ۵۸۸ ۵ كلام‎ 


ماك of EA ITT‏ مرمفق 


2-۶ ATI ۲ ۷۲ ۶ 


cI لامكل‎ AAT JAY IVY 


۰۲۳۹ «TTA ۲۵ 


cA ۰ 


۰۲۱۱ ۰ 


۸ عمل ۳۹ 


۲ ۱۳۲۳ 
عبد الله بن انیس ۰۵۳۹۰۵۳/۲ ۰۷۸۵ 
۳ كوه 


م 


بن عبد الله بن آنیس 
عبد الله بن أبى أوفى ۰١٠١۱۷١۱۰٥۹/۱‏ 


۶ 


00 /۳ 


۱۷۷ (۳ VEE A° /Y 


14۲ 


عبد الله بن أيوب المُحَرّمي ۳۹9/۳ 
عبد الله بن بحَينة 1۰/۲ 
عبد الله بن بُدیل 1۷/۳ 
عبد الّه بن سر السََمي 041/۳ 
عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن 

حزم ۱۳۹۵۳ 
عبد الله الَيْمي ۳۲/۵ 
عبد الله بن جابر ۷1۰/۲ 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ١١١/١‏ 


عبد الله بن جعفر 5/١‏ 44:5 :/8ه 
عبد الله بنالحارث الم 
€ / ل ل ل كرف 


أبو عبد الله بن حامد  ١"5/507554/١‏ 


عبد الله بن خذافة السهمي ۵۲۹۰۵۲۸/۳ 
عبد الله بن حسن بن حسن t/t‏ 
عبد الله بن خصین ۳۹/۵ 
عبد الله بن حنظلة ۲۰/۱ 
عبد الله بن حنين ۶ 2:۰۱ 
عبد الله بن خالد بن أسيد 2000 


عبدالله بسن دینار ۰2۹0۰۸۹/۳۳« 606 


:۱۳۸/۹ 
عبد الله بن رافع ۳/۱ 
عبد الله بن آبي رافع ۱۸۳/۳ 
عبد الله بن رَواحة ۱1۷/۳ 


أبو عبد الله الزبير البصري الشافعی ۵1۸/۱ 
عبد الله بن الزبير 4/۱ / 232285٠‏ 


COA ۸۷ 6 ۱۷۱ ۸‏ 
VT T1۹ 14۹‏ ۱ 2 
AAA AF ۶‏ ۰۲۳۷ ۰۲۱۳ 
۶ ۳۰۹ ۰۳۱۸ ۰۳۲۸ ]۰۳۵ 
EAE ۰۳۸۷ ۲‏ ۰۱۳/۵ ۰۲۲۲۰ 
Tot ۰ ۶‏ 
عبد الله بن زيد بن أسلم ‏ ۳۶۱۰۳۲4/۳ 
عبد الله بن زید ۱ ۷۷ ۰۱۵۰ 
AVI‏ ا ل فر ۱۲۳ امن 
عبد الله بن السائب المخزومي ۰ ۲۱۹/۰ 


عبد الله بن سَرْجس 0718/١‏ 


عبد الله بن سعد ۱ ۷ ۱۳۲۲ 
عبد الله بن سعيد بن يحيى ۳/ 01€ 
عبد الله بن سلمة ۲۱۳۱/۹ 
عبد الله بن الشخیر ۱۳/۳ 
عبد الله بن شداد بن الهاد ۷۳/۲ 


عبد الله بن شقيق ‏ ۳۱۷/۰۱۳۰۰۸۹/۲ 
عبد الله بن صالح (كاتب اللیث) ۲۳۷/6 
عبد الله بن عامر بن ربيعة ‏ 2770/15 ۰1۵٩۹‏ 
TVET‏ 
عبد الله بن عباس € 1 1 
٩۹‏ ۰۸۳ ۸ ۹6 ۰۹۱۰۹۵ ۰۱۰۹ 
AVI ٩ ۲ ۳‏ 
۳ هلال AVY‏ ۰۱۸۰ ۰۱۹6 
۷ ۲ هال 


TTY (° 


2۳" ۷ 
F1 TV PY 


1 


۰.۳۲۵ ۰۳۱۳ ۰۳۰۹ ۳۰۸ ۶ 
۰۳۵6 ۰۳۵۳ ۰۳۶۱ ۳ ۳ 
۰۳۱۳ ۰۳۲۱۱ ۰۳۷۸۲۰ ۰۳۵۰۹ ۸ 
۰8۲۸ ۰۲ ۰۳۸٩۹ ۰۳۷۹ ۲۶ 
cCEAV الاق‎ EIT cEEY الاق‎ 
۰۵۰۷ ۰۵۰۰ 4946 (EAA ۸ 
۰۵۳۵ ۰۵۳۶ ۰۳۳ ۰۳۱ ۷ 
T4 لاع‎ 1°73 
ATI الل لمك 74 اک‎ 
عمل‎ IVY clo! AF هلال‎ 
c10 ۲) تدك‎ 6 ۸۸ 
۰۲۹۸ «TI ۰۲۲۲ ۰۲:۳ ۰ 
To لالظ‎ ۳ ۷۳۲ ۱ (° 
۰1۰۳ ۰8۰۱ ۰۳۷۳ ۰۳ ۰ 
6۳ ۱۳۲ هه‎ o0 otf 
۵۰۵ ۰4۹٩۹ EAA ۰4۷ ۷ 
۰.۵۱۳ ۰۵۱۱ ۰۵۱۰ ۰۹ ۷ 
۵۵۰ ۰۵6۷ ۰۵۱۷ كام‎ ۶ 
TAIT 6 ۲ ۷ 
كلا‎ Vo Ve («۱۰۰۳ 


۰10۵ - ۳ ۲ ۷ ۲ 
AY CAA (V€ على‎ «<04 ۰۵۱-6 
6۱۳۹ ATE الكل‎ NIY مك‎ 
AVY ككل مكل لاحك‎ ۵ 
IAA ۸ ۰ 
۹۹ ۹۰ 


۰۲۰-۱ ۱۹4۸ 
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TIA ۰۲۵۱ ۹ 
TAI عمل‎ ۹ 
۰۲۹۹ AA 6 
TTY FTE TY 
۰۲۳۲۸۳ «YoY ۰ 
۰8۲۳ ۰6۲۱ ۸ 
۰0۸-071۷ ۹ 
۰4۸۳ - 1۷۸ ۷ 
«(OV cOoFV لاقف‎ 
«OA ۷ 489 
۰*۰۲ 4 ۰۵ 
ا‎ AYY AY! 


«Vo الال‎ 
4۲ ١ 
1 - 6 
۰۳٩ ۸ 
«10 ۰ 
EYA ۶ 
۰8۷۰ ۲ 
۰۵۱۳ ۲ 
«(00 ۸ 
ه8٠١‎ ۳/۱ 
”ات‎ ۶ 
۰*۷ of 


۰8۰ ۰۲۹-۲۲ ۰۲۶ 


۰۱۰۳ ۰۸۵ ۰۷۲ كاف‎ 6 ۱ 
۰۱۸ ۰۱8۷ ۰۱۰ ۰۱۱۳ ۰ 6 
۰۱۷۰ ۰۱1٩ ۰۱۲۷ ۰۱۵٩۹ - ۷ 
۰۱۸۹-۱۸۵ ۰۱۷۹ ۰۱۷۸۰6 
2 ۷ مول‎ ۲۱ 
۰۲۳۰-۲۲۸ ۰۲۲۳ ۱۹-۷ 
۰۲۵۰۷ TEE ۰۲ ۰ ۷ 
"الاك لال‎ TTY 5ككل‎ oT 
۰۲۹٩ ۰۳۹۷ ۰۲۸۶ ۰۲۷۷ ۹ 
TYE ۰۳۲۰ ۰۳۰۹ ۳۰۱ ۰ 
۰۳۵ ۰۳۵ ۰۳۳۹ TTT ۰ 
۰۳۱۹ ۰۳۷۱۷-۳۹۶ ۰۳۵۹۹ ۵ 
۰47۲۳ ۰۰٩ ۰۳۷۸-۰۳۷۲ ۰ 


۰8۳ ۰6۱ ۰۳۷-۳۳ ۷ 
cI ۰8۵۸ ۰8۵۱ 8۵۰ 6 6 
۰8۷۵ ۰8۷۰ ۰81٩ كك‎ ۶۵ 
۰۵۰5۲ ۰8۹5 ۰4٩۳ 8٩۳ ۹ 
۵8۵۳-۵6۰ (OCA ۷ ۵ 
۵۷٩ (OVA «(0710 ۸ 1 
۰*7۲ ۰1۰٩۹ TA ۰۵ ۶6 
۰10۶۱-71۳6۵ ۰1۳۳ ۰۱۳۱ كال‎ 
۰17171 ۰11۵ اكت‎ ۰۵ ۸ 
۰71۷۲ ۰1۱۷۵ AVE VT ۸ 
AO كلمت‎ AY «(1۷4 ۸ 


AF/o ۰ VT ۰ 
۰۳۷ ۰۳۲ ۰۳۱ ۰۳۰ ۰۲۸ ۰۲۷ 6 
۰۷۶ ۰1۳ «Of ۰۵۲ ۰8۷ — f0 ۸ 
Io ۵ ۷ «AY الى‎ 


۰۱۵٩ ۰۱۵۲ ۰۱۵۲-۱۵۰ ۶‏ 
° ۵ ۰۱۷۱ 
:لال ۲ ۲ ۲ 3995 
|°* ۲6 ۲ ۲۷۲۲ ۲ )"+۰ 
كال 6 الل ۷ TEI‏ 
۳ ۶۸ ۰۲۵۱ ۰۲۵۳ ۰۲۹۶ 
۶۵ ۰۳۲۱۸ ۰۳۷۲ ۰۲۸-۲۷۹ 
۲ -- ۰۲۹۵ ۰۳۹۷ ۰۲۹۹ 
۳( كلت ا رضت ۱۷۳۲ ۷ ۷ ۵ TTI‏ 
«FEY‏ وككل الال FV‏ وول 

30 


عبد الله بن عتبة o t/۲‏ 
عبد الله بن عکیم \/ 0 
عبد الله بن عمر ا f AT‏ 

AE VV VT VE قم‎ «EY 


2 (JIY «(1° 1° ۸ 


1۳ 
۲١ 
«YY 
۹ 
۳۷۰ 
9 
۳۳ 
«0 
«YT 
ع‎ 
339 
«(000 
۰۱ 
ل٠‎ 
۳۷ 
۰۳۱ 
۷۷ 
EIT 
«oY 
۳۰۱ 
۳۳۰ 
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248 
98 
«YY 
(° 
«YAS 
I۳ 
«oY 
aD 
A: 
۲ 
۰۹۹ 


۰.۷۵ 
۳۷ 
«Yo 
A 
«TA 
YY 
۳۰۳ 
6 
2 
c۳ 
0۱ 


۹۲ ۱ 


T° ۸ 
«TYA ۷۹ 
T14 oT 
°° (TAA 
Tt ۷ 
۰۳۰ ۶ 
«۲ 


ه١‎ 


€۸ 
cA‏ 
الاق كلام 


۰۰۱ ۳۲ 


۰٩٩۹ ۰۷۰ 48 ۰۰/۲ 


۳ 
93 
۳۹ 
9۳9 
۷۹ 
۰۳۱۹ 
۰۲ ۹ 
e۳۱۱ 
«For 


€ 
٥ 
€۲ 
۰۹3 
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ETA 6 1A ۲۲۲۲۱۹‏ 0 
۲ ۲ --_- 6 6600 ۰01 ۰80۷ ۰80۸ 
IAI VV (6 ۳‏ تمل 6 ۰۶۱۵ ۰87٩ ۰671۸ cE‏ 
لامك AAA‏ حل دل الال هلاق ۷۲۲ EAE EAT‏ 2-۵ 
۲ ۰۲۷۳ ۰۲۷۵ ۰۲۹۰ ۰۲۹۱ ۱ 6- ۰۵۰۱۹ ۵۱6 ۰۵۱۵ 
۸ ۳۲۳ ۰۳۲۵ ۰۳6 ۰۳6۵ لالم (O°‏ ولام co coFV‏ 
۰۵8٩ COCA ۰۵ ۷ 060 ۰۶۱7۰ ۰۳۸۲ ۰۳۵۷ ۰۳۹۲ ۸‏ ۵0۲ 
col 2 ۰ 6 ۷‏ ۱ ۵-۳ كلاف ملام 
۸ لاك ۰81۸ ۰6۷۱ ۰6۷۱ 4 ۳( TIT‏ 2 ۳ 
(OT ۲ ۷ 6 ۲‏ ۳ هكلت ۱۱۵ IVT‏ ۰۷۱۲ 
COCA ۲ ۲‏ 064(« ۰۵6۰ ۵ ۷ لام ۰۰۳ 
17 لاقف 004(« ۰۵۲۲ AEE ۷۲ ۲۵ ۵۷٩‏ 


1۰1 


AIT لكك‎ coo 6 ۸ 


AIA ۷‏ "الاك ١/6‏ - بلالا 


۰۱۹۷ ۰۱۹۵ ۰۱۹۳ ۱۸۹-۵ 


«14 1V c17 لك٠١ ماك‎ 


TTA YT لاك‎ (Y1 ۳۳ 


co ۲ ۲ ۲۸ (4 


cTVV (Vo TIA «YE 49 
۰۲۹ 
۰۳۳۹ 


6١ 


۰۲۹۳ ۰۲۹۱ -۷ ۶ 


TIT ۰ ۳۹ ۳۷ 


۰۳۶۲ ۰۳۲۷ ۰۳۲۱ ۲ 6 


۰۳۷۲ ۰۳۱۹ ۰۳۲۱۸ ۰۳۵۷ 6 


(۰° ۳۸ ۸۵ ۸۷ 


عبدالله بن عمرو ۱/9/۱۱" "۳" ۳( هدق 


۰۱۲۰ ۰۱۱۹ ۰۹٩ ۰۷۰/۲ ۸ 


۷ توك 1710« ككل 
الال ¥0(« 6 عمل 
۰81٩۰0 EEA ۰۳۹۰ ۰۳۸۲ ۸‏ 


ef TV | VY ل ال‎ 


۰80۲-0۰0 860 ۰۳۵۰۷ ۶ 


2 ۷ «O1۲ (۱ «۹Y 


YEA ۰۵ 


عبد الله العَمّري 


عبد الله بن غابر 


عبد الله بن المؤمّل 


۳۳۹/۵ عبد الله بن محمد بن آبي بكر‎ 
41 4€ ۱ عبد الله بن مسعود‎ 
CT ۳ AYA ۰ 
۰8۵8۳ ۰80۱ ۰6۲۸ ۰۳۸۹ ۲۳ 
AF لل‎ VA CA TA TY 1/۲ 
TIT CYT ادل‎ MoV AIP 
۳۵ اال‎ oY YY) (° 
۰۳۵۶ ۰۲٩۹۳ ۰۲۱۷ ۰۲۳۹ ۶ 
(۲ ۷ TTA TTT 1° 
۰1۸1 ۰8۳۷ ETE ۲۳ ۷۸ 
مهفل‎ ATTY 1° ° 4٠ 
AA ۰1۷۵ VT ۷ ۲ 
(2 «VV ااا‎ «VTA «V7 
۰۱۳۰ ۰۱۲۷ ۰۷۷ ۷/۳ ۲ 
TV AVY Molt لماكل‎ ۵ 
ct TT TYE وال‎ ۸ 
EVI ولاق‎ ETT cl 1° 
۰۵۲۲ ۰۵۱۳ ۰1۸٩۹ ۰:۸۵ ۸ 
۰۵۷۰ «(07| ۵1 كوم‎ ٩ 
۰۲۲۹ ۰8۰/5 ۷ «(04€ ۳ 
COA TEE TTI (TTT ۸۳۰ 


۰۳۲ ۰۲۵/۵ ۰81۱ ۰۲٩۵ 4 61/۲ 

۰۳ (40 (4۱ ITE 4 ۸ 8/١ 
1° ۲ لكي ل الي‎ 11 

۵ | عبد الله بن مسلم بن هرمز 1۷1/0 

عبد الله بن معبد الزَّمّاني 14/۳ 


TEV 


عبد اه بن ل ۹91 
عبد اله بن مغفل ۱ TIT IAT‏ 
VET 1۷° /۲‏ 


ابن عبد الله بن المغفل 144/۲ 
عبد الله بن أبي مُليكة ۲۸/۱ 
عبد الله بن أبي موسی ۳( 1۹ 
عبد الله بن نافع ه/ غ١‏ 
عبد الله بن أبي نجيح ا 
عبد الله بن هبيرة 1۷/۳ 
عبد الله بن يزيد ۳4۸/۲ 
عبد الله بن يسار ۳( 
أبو عبد الله- أحمد بن حنبل 

بنو عبد المطلب ۵ ۱۳۸۰ 
عبد المطلب ۰۱۰۰۸/6 ۰۲۷۰۲۲۱/۵ 

۳۸۰ 

عبد الملك ابن أبي سلیمان العرزمي ۲/ 00۷ 
عبد الملك بن حبيب ۹/۱ 
عبد الملك بن مروان الأموي ۰ ١١5/0‏ 


عبد بن حميد ‏ ۰۵۲۸/۱ 1۱۵۰44۰/۲ 


ا اس باه ۲ ۵۳۰ 


ابن عبدك ۳۳۹۳ 
عبدوس ۳۳9/۳ 
عبید الاعرج ۰/۳« 
عبید بن جَبْر ۳۹/۳ 
عبيد بن عمیر 4١08 756/١‏ ۰۷۳۷/۲ 


*/ الام ه/ ١7/5‏ 


أبو عبید ۰۱۰۳/۱ ۰۲۰۰۰۱۷۷ ۰۲۹۱/۲ 
«For (۲‏ 


CIT ۲۲ ۳ TAV 


۰۳۲۰ ۰۳۰ ۸ 


عبيدالله بن بطة ۰۲۳۰۰۲۲۹۰۲۲۷/۱ 
HEF ۳۱‏ ۰40۱ ۰1۵۲ ۰۵۲۹ 
CY ۳/۲ ۶۵‏ ۱۰۹ ۰۱۱۰ 
۹ ۲۷۳ ۰۲۶۱/۳ 
FET‏ 4 0 ل ۳۳۹۵ 


۳۰۹/۵ oo 
۳۱۷/۳ عبید الله بن أبي بكر‎ 
o1€ /۳ عبيد الله بن أبي حميد‎ 
(0/۲ عبيد الله الخولاني‎ 
۷۳۷/۲ عبید الله بن أبي رافع‎ 
5/5 عبيد الله بن العباس‎ 
4۱ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة‎ 
AV ا لض‎ 
۰۲/۲ عبيد الله بن عدي بن الخیار‎ 
۳/۱ عبيد الله بن عمر العمري‎ 


Yo (۳ N° فر‎ 
«4o0 (1V۷ 19/5 ددص‎ 2۹4۹ 
11 6 5 ۰ 


عبيد الله بن عمرو الرقى Y/Y‏ 
آبو عبيدة بن الجرّاح ۲۷1/۳ 
عبيدة السلمانی ۳۸/۲ ۱۰۱۳/۳ 


TEA 


آبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود ۳۰۳/۲ 
2۳۸۵/۵ ۳۹ 


آبو عبيدة بن محمد بن عمار بن 


باش 1۳۹/۱ 
أبو عبيدة معمر بن مثنی ١۱۲/٤١۳/۳‏ 
عتّاب بن آسید ۵ ۱۳ 
عتاب پن شير ۳۰۸/۵ 
عتبة بن ربيعة ۸/۲ 
عتبة بن فرقد ۱۳۹/۳ 
عتبة بن أبي لهب 081/5 
عثمان بن أبي العاص ۸ 1۷ 

۱۷/۳ 
عثمان بن ختیف ۲ ۱۴۳۴-۰۰ 
عثمان بن طلحة ‏ 4۹0/۲- 1۹۹۰4۹۷ 


عثمان بن عبد الله بن موهب ‏ ۰۲۲/۱ 
۲۳۸۹/۳ 
عثمان بن عفان ۱/ ۰۱۷۱۰۱۵۰۱۵۰ 
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OI CEA T1۳‏ 00°« ”ذبن 
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۰۲۰۲ AAA ۰۱۸۸/۲ لاهلا‎ ۷ 
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Y/Y عقيل بن خالد الأيلي‎ 
oV /é عقيل بن أبي طالب‎ 
۲0۳۵۹۰۱۹۵۱۳۰۱۲۸۱ بنعقيل‎ 
۲۸۷ 5 AY VEY 
4۵۲ كول‎ ۰۳۸۹ ۰۳۸۸ ۹ 
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«¥۷ 
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2 ۲ 6 
TTY oT ۳ 
۰۲۶ ۰۲۳۸ «(Fo 
2-2-2-۱" «YoY ۷ 
۰۲۹۵ ۰۲۸۶ ۲۶۵ 
TY PIT TV 
TIE ۳ ۲ ۹ 
-۳۸۳ ۰۳۷۷ ۵ 
۰۳۹۷ ۰۳۹-۱ 
۰۵۳۲ ۰8٩۹۳ ۰٩۵ 
۰1۲۲ ۰۰۳ ۸ 
oF ۰160 56 
11° 094 ۷ 
TAT AT ۲۱ 
۰۷۰۳ ۰۷۰۲ «14۸-14۹7 
° كم‎ ۷/۵ 
2-۲ ET 


۰.۱ 


16١ 


عكرمة 


2-۲ ۲ ۲ 0 ۳ 
۲ TIT اقل ادك‎ (۲ 
۰۲۷۱ ۰۲۱۲ ۰۲۱۶ ۰۲۵۹ ۲ 
EV ۲۲ TAI ۵ 
مدق‎ ۰6۹۵ EAA ۰۸۳ ۲ 
COYA ۰۵۲۵ ۰۵7۶ قاف‎ ۶6 
«OAT «07۹ «000 ۰ ۲ 
۰1۳۳ ۰۵۹۲ ۰۵٩۱ ۰۸۹ ۷ 
۰1۵۸ ۰1۵۱ ۰16٩ TEA ۷ 
فلات‎ ۳ ATTY TTY 1° 


AI ۳ اك‎ TF ولاك‎ 
«11° الل على "اق عق كق‎ A 
لان‎ AT ٩ ۲۲ ۸ 
«TV (Vo AVI ۲ ۹ 
«TTY «o04 TTT ۵ «(1۲ 


۰۳۳۸ ۰۳۳۰ ۰۳۲۰ ۲۷ ۶ 

TAA CTA‘ TEY 
TVT TY A۹ "1/۲ «0۹/۱ 
EY ۳ WoV ATE ول‎ 
۳۲۳ ۹ 


۰-۹ 


۸( كقدل لامكل 


6٠ CEY F4 (PPV 
۰۳۹ ۰۳۲/۶ لاح‎ ۷ ۳ 
(EFT (FY 


۰۵ ٩ - ۷ 


EVN (0° ۳۷ 


2-۱۸۳۵ ۲ ۰۰-1 


AYA AYY 6 AYE AYY 


OA ۱ VY VT FT 
YAY YA‘ ITE ۲ CAV على‎ 


أ العلاء 07/۱ 
أبو العلاء بن الشَّخَير ۰۷۹/۳ ۸۰ ٤٦ء‏ 
1۸۸ 
العلاء بن عبد الرحمن ۰ ۵۳4۰۲۰۸/۳ 
أمّ علقمة عم 
علقمة بن عبد الله 2۰۱ 
علقمة بن قيس النخعي ‏ 1۷۰۰۲۰4/۳ 
ممع ٠٠١/4‏ 
علقمة بن وائل 101/۲ 
أبو علي البناء ۲ IY‏ 
علي بن بذيمة ۸۳/۵ 
علي بن الحسین 1۳/۳ 
ا Y/Y‏ 
علي بن سعید ۳ ۱۳ 
آبو علي بن السکن ۳۱۳/۸ 
علي بن آبي طالب ۰۱۲/۱ ۰۱ ۵ 


IEE 6 "ككل‎ ۲ «oo 
«1۷0 ۳ ۲ (۲ «10| 
وال‎ «TA «14A «1۹۳ «1۸| 
۰۲۲۷ ۰۲۲6 ۰۲۵۵ ۰۲۶ ۶ 
اول وول‎ ۱ «YAO الال‎ 
2۳ TIT CTA ۳۲۷ (T° 
۰۳۷ ۰۳۷۳۲ ۰۳۵۶ ۳۶۰ ۵ 


1۲ 


TAT ۰۳۸۰ ۰۳۷۳۹ 
۰81۲ (ET ۰۵ 
4594 ۶۲ ۳ 


T41 ۸ 
c01 ۲٦ 
CTA ادم‎ 


2۳ ۷ TY YE FY (۷۷ 


۷۸ وال لاملل 
۲ ۲۳ "2۰-7۳۲ 
۶ ۰۲۸۷ ۰۲۸۹ 
۳ ۳۷۷ ۰۳۷۸ 
«FAT «FAO‏ ۰۳۸۷ 
۷ ۰۵۸ ۰8۷۰ 
0۹ 0۰ 010« 
TEV ۰1۶۲ ۰‏ 
AF ۸‏ ۰۷۰۱ 
VY ۰۷۱/۳ ۰‏ 
۰۱۱۸-۰-۹ ۰۱۶۵ 
«YAO «Yo «(TY‏ 
۷( الل TTI‏ 
EIA ۳ ۳‏ 
۸ ۰۸۱ ۰۵۱۲ 
«Oof‏ 007« 55م 
T11 «1°۹4 ۰۵‏ 
6 1۳ ۰0711 
۷ ۰۶ 2۰۳ 
۰۵ ۲۷۲ كل 
4( رف «TTI‏ 


۱ لوق 
TV |‏ 
۲۱ ۳۹۹ 
۰ 2۰۳۰۵ 
COV ۰‏ 
۸ لاام 
ATT P|‏ 
CTT 11۲‏ 
VY ۳‏ 
۹ ۱ 
۸ 16€ 
TI «AT‏ 
۶ ۰۳۳ 
6 ۲ ۰8۳۲ 
(OYA ۹‏ 
الاه. هلام 
10°( ”املك 
۸ ۰1۸۰ 
c71 FE ۲‏ 
۹ °° 
YTV «(TY‏ 


۳۰۱ 0۲۸۹ ۰۲۸۱ ۰۲۰۳ ۶ 

۰۳۱۷ ۰۵۳۱۱ ۳۰۸ ۰۳۰۷ ۵ 

۰۳۰ ۳۲۳ ۷۲۷ ۸ 

۰۳۸۳ ۰۳۸۲ ۰۳۷۱۷ ۳ ۷ 

FAT ۶‏ ۰۳۸۸ 0۳۹۹ حدق 

4۹۰ EVV EVO ET Eb 

TF ۰۵16 ۵۳۸ ۰۵۳۷ ۶6 

ATT ٩ ۲ ۲ ۵ 

كككت ۷ لفكت ۰1۷ ۰7۸۵ 

۳ (۳/۱ VT VE 

۸ ۰۰ ۰۸۲ ۰۱۰ ۰۱۲۱ مكل 

TT Fe حل‎ MAF MAF 
۳۷۳۲ ۳۷ 

علي بن آبي طلحة ۰141/18۲1/۳ 


۱۳6/۵ 
علي بن عبد الحميد ۸/٤‏ 
على بن عبد الله Y/Y‏ 
عمّار بن سعد المرادي 04/۲ 
عمّار بن آبي عمّار ۱ ۱۹۳ 
عمّار مولى بني هاشم ۱۷۸/۲ 


4۳۷ ۰۳۱۰۸۱۳/۱ عماربن‌یاسر‎ 
۰171۷ ككقى‎ ۰8۱۵5 ۶۳۲ 48 
2-۳۱۳ (۲ ۱۷۰ CEA 
o ۰ ۳ 


عمارة بن غمير 10000 


عمر بن ثابت 411/۳ 
عمر بن حفص بن غياث 0/٤‏ 
عمر بن الحکم بن وبان 1۹۳/۳ 
عمر بن الخطاب ۱ TT TY‏ 
AE AF‏ °° 16ل ۷ AEE‏ 
دلا ۳ 6 ۰۳۱۷ 
«Too ۰۲۵ ۰۲۵ ۳۶ ۹‏ 
TT! «TOA‏ ولاك الال TAQ‏ 
(r‏ الل TEI TYE TTY‏ 
۵ ۰۳۵۹۱ 455 ۰8۵۰ ۰80۱ 
44< ۰۵۳۸ ۰۵4۲ ۰۵۷۲ ۰۵۷۷ 


۰1۲ ۰۱۰٩ ۰۳۵ ۰۲۷ ۰۳۲ 


4140110 (۸ ۷ 


° 
۰۱۷۷ 
° 
«Yo 
«TAA 
T1۲ 
۰۳۷۸ 
333 
° 
۰۰ 
۳۳ 
۷۲ 


9۳ 


۲۲ 
55 
1 
١۱ 
۹۳ 
۰۳ ۵ 
«TAS 
33 
۹۷ 
«(0710 
۰.۳ 
۷ 


0 
۱۹۷ 
۰۲ ۵ 
c1 
۹ 
۳۳۹ 
«TAT 
۲ 
0۰۱ 
۳ 
۳۸ 


“AY 


° 
«€ 
۹ 
«VY 
۳۹۵ 
۰۳ 1 
۰۳۹ 
cA 
۰۱ 
۰۳۷ 
4١ 


“TA 


۰-۲۱ 
۰۳۲ 
«€ 
۳۷ 
۰۳۷ 
۰۳۷۱ 
«€ 
۷٦ 
كام‎ 
۰۳۸ 
۰: 
۰۹ 


«VO ۶ 6 ۲ لاا‎ ۰۷۰۰ ۰1۹۹ ۰1۹۸ «140 "+ 


۰۵۳۱ ۰۵۲۱ ۰۵۲۰ 4۹ ۱ VAY VY VET VY اللا‎ 
۰۵6۲ «001 ۳۹ ۵۳۸ ۷ VT ۲ ۲ ۳۲ 
۰1۲۵ ۰۱۲۲ ۱۳ ۲۰۷ ۲ ۰۱۲۱ ۰۱۱۱ ۰۱۰۹ ۰۹۹ ۰۸۳ ۹ 
۰11۵ TE ۸ ۲ 11 ۰۱۷۲ AIA ۰۱۱۵ ۱۳۰-۸ 
۰۷۰۲۱ ۰۷۰۱۳ ۲ ۷ ۰۲۵۰ ۰۲۲ ۰۲۱ AAO ۱ 
-۲6 ۰۲۲ - AV ۲۵ ۰۳۶۱ ۰۳۰6 TAT ۰۲۸۳ ۱ 
۰۱۳۳ ۰۱۱۷ «AT ۰۳۸ ۰۳۲ ۲ ۰1۱۱ ۰8۰۵-1۰۳ ۰۳۷۷ ۷ 
۰۱۵۲ ۰۱4۸ AMET ۱۵ ۶ «01 ۰8۵۵ ۰4۲۵ ۰۱۸-۵ 
مكل‎ ٩ ۲ ۷ ۶۵ co ۰۵۱۱ ۰871۷ ۰1۵ ۷ 
“TV ۲ 4 ۰ -1۱۵ ۵۸۲ ۵1۹-۵1۱۷ 6 
۰۲۵۱ ۰۲1۸ ۰۲۳۰ ۲ ۹ YY (۸ 
TY FY «44 ۲۹ 8 AI ۷ ۵ 
۰۳۷۲ ۰۳۷۱۸ ۰۳۵۵ ۰۳۷ ۰ 6۱۹۹۱۹ IA “ملل‎ “۹۲۱ 

4 ۲۱۵ ۲۳۱۵۲۲۹ ۲۳۲+ ۰ ۳۹۸۳۹۵ °°( 
۶ ۰۲۳۵ ۰۲8۰ ۰۲۵۳ ۰۲۲۰۰ | عمر بن رجاء ۲۲۷/۱ 
۸ ۰۲۸۱ ۰۲۹۱ ۰۲۹۷ ۰۲۹۹ | عمر بن رديح ۲٥/۱‏ 
4 ۳۰۹ ۰۳۱۳ ۳۱۶ ۰۳۱۵ | عمر بن عبدالعزيز ‏ ۲۶۲۱۲/۲۰۰ ۷: 

17« ررد TYV «FYo «PIT‏ ل 2 ار TY‏ 
۸ ۰۳۳۲ ۳۰ ۳۹ ۰۳۵۰ | عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة 7/٤‏ 
6 ۰۳۵۹۲ ۰۳۵۷ ۰۳۰۵۸ ۰۳۵۹۹ | عمر بن عبيد الله بن معمر؟/ ۲۲/۰۵11 
۰ ۳۱۲ ۳ ۰۳۱۱ ۳۱۷ | عمر بن القاسم 41/۳ 
۶ ۰۳۷۹ ۰۳۸۰ ۰۳۸۲ ۰۱۳۸۲ | عمر بن قيس ۱۷٦/٥۱٦/٤ .٥٥6٦/۲‏ 
۹ ۳۰ ۰۳۹۲ ۰۳۹6 ۳۹۷ | أبو عمران أسلم ۹۸/٤‏ 
6۱٦ ۰4۰۷ ۰8۰۵ ۰۳۹۹ ۸‏ | عمران بن أبي آنس ۲۱۱/۱ 


10€ 


TT ۰۷۸/۱ عمران بن حصين‎ 
CTA FACE (T° (YFo «1/۲ 


V4 ۳ WY AFF 


۲ ۰۸۳ ۰860۸ 5۳۶ ۰۱۸۲/6 
۰ ۲۳۶ ۰۲۳۹ ۰۳۱۲۰ ۳1۱۵ 
۳۷ 
عمران المقبري ۲۲/۱ 
عم.ر: ۳/ 110.0۰۱۲۹۱ TA‏ 
۲41/٤‏ 
عمرو بن أم مكتوم ۱۱1/۲ 
عمرو بن أمية الضمري 0/۱ 
عمرو بن أبي أمية ۳0۸/۱ 
عمرو بن أوس 0۰/۳ 
عمرو بن ثابت 1/۳ 
عمرو بن الحارث 10/6 
عمرو بن حريث FE/Y‏ 
عمرو بن حزم 02۸( 


11V «0۱۱ ۰۳۹۰۱۷۸/۳ عمرو بن دينار‎ 
EVI CET ۸ 


۱۳۳/۵۰ 
عمرو بن سلمة فوس 
عمرو بن أبي سلمة 1/۳ 
عمرو بن سليم o۸/Y‏ 
مرو دن قي ۳۱۸۲۲۱۳۲۰۱۸۱۸۲ 


EFE ۳ ۲‏ 2-۵ 
لا “الا 5/ 6+ 


عمرو بن العاص »٤۸۸ ٤۸1۰٤۱۳/١۱‏ 
۹ 6556 ۰۱۳/۲ ۰ 7596ل 


(۷ ۷ (۱ 1V /F 


عمرو بن أبي عمرو ۳/۱ 
عمرو بن عرف ۲۰۸/۱ 
عمرو بن كيسان ۳۷/4 
عمرو بن لحي ينا 
عمرو بن ميمون YA /o‏ 
العمري- عبيد الله بن عمر العمري 

آبو عمیر بن آنس ۱۳۳/۳ 
عمیر بن سلمة الضَمُري ۰/۶ 
العوام بن خوشب 1۳۹/۲ 
آبو عیاش الزرَقي ۷۷۳/۲ 
عیسی عليه السلام ۰۲۱/۲ ۵۲۱۳/۳ 

21/4 

آبو عیسی الخراساني ۳۷۹/۶ 
عیسی بن یزداد ۱۱۹/۱ 
ایتک یی ۳ YI‏ الم 
عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن  1٤1/۲‏ 
أبو غطفان بن طریف المُرّي ١‏ 1۲۹/6 
غندّر ۸/۳ 
ليم بن قيس المازني ۳۱۹/۹ 
غیاث بن کلوب ۳۳۹/۳ 
غيلان بن جرير N‏ 


فاطمة بنت الحسین ۰۲۲/۲ ۳/ الاء ٠١9‏ 
فاطمة بنت المنذر 0948/8/١‏ 


60۵ 


فاطمة بنت النبي و ۰۲۳4/۱ ۰1۱۸/۲ 
AYE ۶۹‏ ۰۱۲۵ ۰۵۰۷/۳ 
۶ ۳۱ 

فاطمة بنت آبي حبيش ۰ 2597/١‏ ۰۲۹۳ 


«OV (OVY الاه,‎ «014 «oT 


OAV cOAO «OA 


ابن أبي فيك 1/6 
الفرافصة 4/6 
آبو الفرج بن الجوزي ۰۱۳۷/۲ ۰۹۸/۳ 
۱۸۳/۶ 
أبو الفرج المقدسي ۷۷/۱ 
فرعون ف "V1‏ 117 
فرقد السّبّخي ۳( ۵۸۱ 
أمّ فروة ۱۹۳/۲ 
أم الفضل ۳ لاع 
الفضل بن زياد ۳ ۲ 71“ 
TE ۵ 6 ۸‏ 
۹ "الام CVT ۰144 «0V4‏ 
YA‏ ۱۳۳۱/۵ 
الفضل بن عباس ۲ E/E‏ 
Fo ۰1۳۲ ۱۰6 AE ۳‏ 


- ۳ ۲ ۲ ۶۵ 
۱ TOV (Yoo 


فضيل بن مرزوق 


114/۲ 
۱۹۸/۱ 


قارون ۳/۹/۳۲ 
أبو القاسم ابن بنت منيع (4/٥‏ 
القاسم بن عبد الرحمن ۳ ۱۳ 


القاسم بن محمد بن آبي بكر 3۸ 
۸ ۷۳۷ ۰۱۸۱/۶ ۰۱۹ ۰۲۱۲ 
۲۳ 5590 


co" ۲ ۶۹ 


۳۰۷۲ «1۸A /0 «017 


القاسم بن مُحَيْمِرة ۳۷/۲ 
أبو القاسم بن مَنْده 0 
ابن القاسم- أحمد بن القاسم 

القاضی آبو حازم 11/4 
القاضی عبد الوهاب ۱۷۰/۱ 


القاضی أبو یعلی الصغیر /٤‏ 4 ۰4 ۲۱۰۹۸ 


القاضی أبو یعلی ۱ ۰7٩‏ وم 
۳ لت على cAI‏ ۰۱۳۵ ۰۱۶2۲ 


oT°°* AMV°* MEAS ۸۷‏ دل 


«TAY 6 TT (TY 
TT كل لاحل‎ TAY «TAT 
۰۳۸۲ ۰۳۷۲ ۰۳۰ TTY ۰ 
۰8۰۸ ۰۳۹۰ ۰۳۹۱ ۰۳۸۹ ۸ 
E 7 ETT ۲ ۱ 
۰810۰ ۰۵۲ ۰8۸۵۰0 ۰6۷ ۳ 
۰:۷۷ ۰6۷۲۱ ۰:۷۵ ۰8۷ (1V 
۰1٩4۳ ٩۰ EAA EAE ۹ 
۰۵8۱۰ ۰۵۰۲ ۵۰۲ ۵۰۱ ۸ 


107 


۳ كام ۸ 0 6 6 5959م 
۲ ۶ ۵۵۵ 004(« ۰۵7۰0 
COVA «(0V0 «OIA «oY‏ لام 
۲ ۳ ۰۹۶ 040« ۰۵4۹۸ 
۹ ۷ ۲ 2-2-۵ 
cf ۰‏ ۰8۱ ۰16 ۰۱۰۱ ۰۱۲۲ 
MEA NEE ۳ ۳‏ وق 
كلا ۲ ۲ Tol‏ 
YET ۶ ۰‏ ۰۲۵۰ ۰۲۵۱ 
175 ۰۲۷ ۰۲۷۷ ۰۲۸۲ ۰۲۹۷ 
TIT TI CTA Tf TY‏ 
ال ۳ TFo «FYI «Fo‏ 
۰۵ ۳۱۵ كككل ۰۳۷۷ °۹4« 
EVE ۰8۷۲ EVI ۰۳ ۸‏ 
CEA ۰۶۸ ۰۶۸۳ CEA! ۸‏ 
۳ ۳ ۰846 ۰۵۰۰ ۵0۰۱ 
محم 017« أاكص ملام 89م 
«OVY ۰۵۰۳ «Off 6۲ ۱‏ 
كلام «(OAT‏ ۳ 04۹4« 
حلت °F‏ 6 لاعت AY‏ 
COA ۰709۶ oY ۶۷ ۸‏ 
AE ۲‏ كلت TA‏ ۰۷۳۳ 
(VIE ۰۷۸۰ (VON ۷۵۳ ۲۳‏ 
«VV4 ۵‏ ۰۸/۳ ۰۱۳ ۰۲۱ ۰۲۲ 
«o‏ ۰۳۱-۲۲ ۰۳۳ ۰۳۵ ۰۳۱ 
۸ كقى €۹« CAC TY‏ لق أرق 


۷ 


VI ٩۲ ۷ Ne ۰ 
لاقل‎ AMET ATI ITT ۹ 
۰۱۵۸ ۰۱۵۷ ۰۱۵۳ 2-۰ ۹ 
TYE ۵ AE ۲ ۶ 
TEE ۰۲۳۹ ۰۲۳۸ ۰۲۳۵۷ 
۰۲۵۷ ۰۲۵۲۰ ۰۲۵۱ ۰۲۶۷ oT 
۰۲7۸۶ ۰۲۲۱ ۰۲۲۰۰ ۰۲۵۹ ۸ 
۰۳۰۱۲-۳۰۰ ۰۲۹6 ۰۲۸۶ ۶ 
۰۳۱۱ ۰۳۱۰ ۰۳۰۱۷ ۰۳۲۰۵ ۰ 6 
(۳ (To FTV TTY لكلل‎ 
TAT رد‎ 2# CFVYT TV (TV 
۰4۰۱ ۰۳۹۵-۳۹۱ ۰۳۸۸ ۶ 
۰8۲6 ۰8۲۱ ۶۱ ۰ ۷ 
26۷۴ 08۷۰۰66۶۵ ۸ 
4۵۲۱ ۵۱۹ ۶۹ 495 ۲ 
«(004 ۰۵1۷ ۰۳۹ الام‎ ۰ 
TF ۵۹۲ ۵٩۹۱ (OAT ۰ 
AYY ۳ ATT AIEEE كعك‎ 
۰*۶۸ ۰1۶61 ۰166-161 ۸ 
۰۱۷۱ AVY ۸ ۱۵۷ 4ك"‎ 
AY ولاح‎ VV VT ۳ 
(۰ A۲ 14° ۹ 
۰۷۰۷ ۰۷۰6-۷۰۲ 1۹۸ ۷ 
۰۲۱/6 ۰۷۱۵ ۰۷۱۳ ۷۲ ۰ 
۰۵1 ۰86 ۰66 ۰8۳ ۰۳ ۰۲۷ ككل‎ 


۰۱۲۳ AF CAY لاك‎ ۵ 8 


۰.۱" 
۰.۳۹ 
26 
اكل‎ 
VV 
۰۱ 
«1¥ 
«TY 
«YoY 
c11 
«Ao 
«0 
«۲ 
3322 
۹۲ 
كام‎ 
«or 
«o1۳ 
«OA 
۰۹4۸ 
۳۲ 
۰:۸ 
61 
۷۳۳ 


۷۳۰۰۹ 


۰۱۳۵ 
۰۱:1 
۱50۵ 
9 
«AV 
«۲ 
۳۹ 
«TE 
«o0 
۹ 
«AX 
c1۸ 
A 
«AY 
۰8۹۵ 
«oY 
«00€ 
ab 
«OAV 
,8 
۳۳ 
۹ 
۰-4۸ 


IYA 


A 
۰۱6۰ 
۱-13 
۳ 
5١ 
۳ 
۰۳۳۰ 
«0 
۳۹ 
۳۷۰ 
534١ 
۰:۶۹ 
cA 
«AY 
(0°۸4 
«o0 
«000 
۷۰ 
«۸۹ 
۰ 
۲ 
6١ 
171° 


۷۹ 


ATTY (۳۰ 
«lor ۲ 
31° ۵ ۰۷ 
IVI ۶ 
2.1955 ۳ 
«10 ۵ ۰۳ 
۰۲۶۱ ۶ 
كول‎ c1 
«T10 ۶ 
الال الال‎ 
° ۲ 
ET ۰ 
۰816 ٩ 
كاحق ماق‎ 
«010 ۶ 
«oY ۰ 
«01۲ «00٩ 
م86٠١‎ «oV 
04۲ ١ 
TIA ۷ 
¥ ۹ 
«(100 ۷۲۳ 
AVY 11| 
لاقت‎ ۶ 


۰۲۳ ول‎ ١١ ۰ ۰ 


۰8۸ ۰۳ ۰۶۱ ۰۳۵ ۰۳۳ ۰۳۰ ۵ 


۰1۸-۷۲ ۰۱۲-۵٩ «(07 «00 ۳ 
AF ٩۲ <° «AA «Ao لالد‎ ۳ 
II -11° ۳ ° عق كف‎ 
AI AT ATE ITF ۷۸ 
الال‎ «1711 «1710 «OV «(oY 
"اول‎ ۲ ۵ 
۰۲۱6 ۰۲۱۲ ۰۲۰۷ ۰۲۰۳ ۶ 
TTT ( (T14 ۱¥ 
«TV TV «TTY ۱۷ ۹ 
۰۳۲۵ ۰۳۱۹ ۰۳۰۸ ۰۲۹ ۶ 
۰۳۵۰ ۰۳۳ ۰۳۳۸ ۰۳۳۷ ۰ 
۰۳۹۱ ۰۳۸۰ ۰۳۷۸ ۰۳۷۶ ۹ 


EAN 
۲1/0 قبيصة بن جابر‎ 
۲۳۱/۱ قبيصة بن ذؤيب‎ 
"EA /Y قبيصة بن عقبة‎ 
1T «111/۲ قبيصة بن هلب‎ 
1° ۳۸/۱ أبو قتادة الأنصاري‎ 


۰۲۳۲ ۰۲۰۲ ۰۱۸۱ ۰۳۹/۲ ۳ 

«V10 «(V0 AFT 1°۹4 (Fo 

CEAV الاي‎ cE cE CEY /F 

AY II TT ا‎ TYE/€ 
۲۹۳ ا‎ 

قتادة بن ملحان العبسي 41/۳ 

۰۳۰۰ F4 /Y ۳۳ ۰۳۰۹۰۵۱/۱ قتادة‎ 

۰۷۷ ۰۷۳۷ AY «FAY ۲ 


۸ 


CEVA TV ° AV #الركن‎ 
انق ولوق لاحم‎ “E۹41 EAT 
AV Fe ملاو لاا‎ OY 
of YT ۰۱۲۱ ۵۹ ۹ 

۹ ۷ ۲ 
قتيبة بن سعيد ۲1/٤‏ 
أبو قحافة ۲۲0/۱ 
قدامة بن عبد الله الكلابي ۱/۵ 


AE AMY ۸ ابن قدامة المقدسي‎ 
۰۱۶۲۰ ۸ (Af ۰6 EY ۳ 
YI ۲ ۲ ۷ ۸ 
۰۳۷۲ ۰۳۵۹ ۰۳۰۲۱ ۲۸۸ ۷ 
«(01° OCA ۰8۸6 ۰۶۱۲۳ ۶ 
۰۱۶1 ۰۶۰ ۰۱۱/۲ ۸۲ ۸ 
۰۲۷۶ TIT ۰۲۰۳ ۰۱۸۷ ۸ 
T41 لاكلء ب/الالاى‎ YAY «۷ 
OFA EAT 6 ۱ ۱ 
۰۱۱۱/۳۲ IAA ۰۱۵۲ "الام‎ ۷ 
TY ۷۴۳۴۳۲۱" ۲ ككل‎ 
EVE EUT :لاا‎ oTO (TY 
#/لاك عى‎ E «oF ۹ 
° ۲ الال‎ CTV ۵ 


“Act /o WII الى :لات‎ ° 
AE ”دل‎ IA ° ۰۳۱ 
۰۳۳۱ TIT ۹ ۳ (۸۸ 5 


۱۴۳ TAA ۹ 


آبو قدامة ۳۳۳/۶ 
القَسّيري ۳۳۵/۳ 
أبوقلابة 1/۲ 1°» 064۷۲ ۷١‏ 
TY ۰۳۳۱ ۳۳۰/۳ VEY NTT‏ 
ل ين 
قيس بن جرير 4۸/4 
قيس بن آبي حازم ۳ ۵ ۱9۹9۹ 
قيس بن الربیع ۳۱۳۹/۰ 
قيس بن سعد بن عبادة ۲۷۰۰۱۹۹/۱ 
۳ / 0 077 
قيس بن سعد ۱۹۹/۱ 
قيس بن صرمة الأنصاري 19۲ 
قيس بن طلق ۳۱۳۰۳۱۰/۱ ۳۱ 
۳۳ الع 
قيس بن عاصم كين 
أمّ قيس بنت محصن ۵۱۱ 
قيلة بنت مخرمة ۳۹/۲ 
كبشة بنت کعب بن مالك ۳۸/۱ 
كثير بن جُمُهان ۰۳9/۹ 
كثير بن زيد ۱/۱ 
كثير بن عباس o۸‘‏ 
كثير مو لی ابن سَمْرة TIE‏ 


کا این غاس. ۱۱۳۵۱۳۶/۴ 
۳ ۱ ۲ ۲۲۰۳ 
أبو كريب ۸/٤‏ 
الكسائي ١/0 T/۱‏ 


۹ 


کعب بن عاصم الأشعري ۱۳/۳ 
كعب بن عَجُرة ۲/ 110« ۱/1 


١:١ ۵ ۰ 


کعب بن مالك ۷/۳(« 
أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ۷4/٤‏ 
الکمّیت 6/6 
لقمان الحکیم ۸ ۵ 


لقیط بن صبرة ۰۱۰۲/۱ ۰۱۹۱۰۱۵۳ 
۲ 7711+ ۳۸۹ 

ابن لهيعة ۰۱۷۳/۳ ۰۲۷۳ ۰۲۱/۰۵۲ 
۰ 6 

الليث بن سعد 6۱۳۵۸6۱۵۵۰۲ 
ET  ( «°° |‏ 
كلام ”آلا 

لیث بسن آبي سلیم ۳ 2 
۲۱۹۰۳۰۹/۸ 


لیلی امرأة بشیر بن الخَصّاصية ۰41۱/۳ 


15 
ابن أبى لیلی ۲۳ ۱۳ 
ابن ماجه الوا ETT‏ 


«oF «oY «0|‏ كلض ۳ ادل 
محل كلدك ١كلكء AMIE‏ لاك 
ماك واكاك ATE ATT‏ مكل 
A7‏ ۳ ۱ ۷ مكل AVY‏ 


AAV تقل‎ IAT ٩۲ ۸ 


13۰ 


2.۰ 
"(۷ 
«oY 
۹۹ 
۰۳:۲ 
۰:۷ 
€۹ 
9٩۱ 


TIT ۲ ۹ 
۰۲۳۸ ۰۳۲۵ ۶ 
۰۲٩۹۲ «TAO ۸ 
2۴۳۲۱۳ ۳ (۱ الى‎ 
۳۲۳۵ ۳ ۵ ل‎ 
۰8۳۳ ۰8۳۲ كك‎ 
۰۵۸ ۰۵۷۲ c17 


١١/5 (۸ 


۰۱۰۷ ۰۱۰۲۱ ۰۸۱ (10 ۲ 


۱۳ 
«10۸ 
«۱۳ 
«TAA 
۰۳۷۱ 
A 
R33 
«000 
10 
الاك‎ 
۷۳۹ 
«YAT 
۹ 
e1۸ 
۰۳۳۲ 
6١١ 


I۳4 “(۱۹ ۶ 
۰۱۸۷ ۰۱۸۲ ۹ 
«T1I «01 ۵ 
TY TTY كول‎ 
۰۳۷۹ TVA ۶ 
ct ۳٩ ۷ 
co ۰8۹5 ۸ 
2-2 11۹ ۵ 


IY E PT 
۰۷۱۵ ۷۰ ۹ 
Vo ۰۷۷ YE 
الى‎ «YA قم‎ “A/F 
8 
۰۳۹ 


c۰4 TTY (TTT 


۰۱۸۶ ۷۰ 
۰۲۹۵۰ ۰ 


۰8۲۷ ۶۶ ۰۳ 


۳۹ 
«Té 
4۳ 
YY 
4° 
“EA 
«OA 
ه١‎ 

9 
۰۱-۷ 
۸ 
«T4 
۳۹ 
€۲ 
33 
9:۸ 
T€ 
كك‎ 
«VYY 
«V€ 
۵ 
«۹ 
۰۳۷ 
3E 
0۱ 


۳ 5هق ۰۵۷ ۰۶۷۰ ۰87۲ 
۹ ۰ ۰4 


«011 2 ۳۲۳ 


۰1۸۰ ۹ 
COAT ۰ 
فك‎ ۲ ۸ 


۹ ۰۳۰ ۰۳۹ ۰۶۰ ۰۶1۱ لاف ۰۱۰6 


ما 
TTI FTV ۷ CTT «1۲‏ 
14 ۷ ١5ت‏ ۰8۲۲ ]۰8۲ 
۳ 7۱۷۷ ۲6 ° °0 


لت 6( 6 ۰ 


۰۱116 ۰۱۱۲ oT oY ۱ 
Fo ۳۶ YTV ۲ ۷۱ 
۲۱۵ ۰۲۲۲ ۰۲۱۰ Yol ۰ 
۳۰۰ ۰۲۹۷ ۰۲۸ ۰۲۸۲ ۷۱ 

۳۱۳ 
أبو مالك الاشعري ۳:/۲ 


مالك بسن انس ۰۷۰/۱ ۰۱۹۹۰۱۰۷ 
EEE ۰6۱۸ ۶۷ ۰‏ ۰۵6۰ 


TTY ۳ ATT ۲ ۲ 


TEY ۷ (6 اكاكل‎ 
EEA كدق‎ ۰۳۹۱ ۰۳۸۶ ۸ 
6° 6 ۳ ۰ 
۰1۸۵ oA oft AEF ۲ 
۰۷۲۸ ۰۷۲۲ ۰۷۲۰ TAA ۶ 


۱6۰ cA* ۰۵۹۰۵۸ ۳۱/۳ ۹ 


۰۲۱۳ ۰۲۱۰ ۰۱۹۹ ۷۳ ككل‎ 
كدق مدق‎ ۳ ۲۲ ۸۹ 
2۵ ۰ ۲ ٩ ۳ 
"لام‎ 7 (Of) COTA (0۹° 
2 ۸ W/E 49 
۰۳۰۵ ۰۲۷ ۰۲۷۳ ۰۲۵۸ ۰ 
TT ۳ ( TI (TV 
۰801 ۰۳۸۳ ۰۳۱۵ ۳۲ ۰ 
۰۵۸۲ ۰08٩ ۰۵۳۹ ۰:۷۰ ۶4 
ATT ATO IV ° لاحت‎ 
VT AVE TAY ATE ۰ 
۰۲۳۰ ۰۲۲۷ ۰۲۱ ۰۲۰/۵ ۶ 
۰۲۱۳ ۰۲۵۲ ۰۲۳۱ ۰۲۳۰ ۲ 
TV1 TTY TTT TI! (۷ 
۳۸۹۹ 
2 ۲ مالك بن الحوّیرث‎ 
TOV MOE ۳ ۰ ۸ 
۱۳/۲ مالك بن صعصعة‎ 
۸۰/۳ مالك بن هبيرة السَّبتي‎ 
۳۸/۳ مبارك بن فضالة‎ 
۱۳۰۱۳۵۲۲ ۸ المبارك‎ 
۰۵۳۱ «EAE ۰۳۷۵/۱  دهاجم‎ 


CIA (۲‏ 
كلو كلض ۷ 1°« 


۰۲۷۲ ۰۳۲۷۸۹ CTIA AVY ۸ 


11١ 


«(00 ٩ ETE ۰۶ كلا‎ 
۰۲۱ ۰۲۳۸ ۰۲۰۹ ۰۱۱۹ ۶ 
۰۳۵۵ ۰۳۰6 ۳۰۱ of“ لامكل‎ 
۰۵۵ ۰686 ۰۶۱۰ ۲۲ كلا‎ 


۳ AYY IIT «010 ادف‎ 


«° /o ۳۳ ۸ 
كلل‎ FQ 1 


«1۷7 «107 «AY 


۱۲۴ (1 (۱ 


آبو مجلز ۳۱۳۹/۰ 

cto ۷۳ مُجيبة الباهلي‎ 
CAV ۵ 

المحاملي ۳/ ۷۰0.014 

أبو محذورة ۷/۲ 1° 
A‏ 

مُحرّر بن أبي هريرة ۱۷۸/۳ 

محمد بن إبراهيم 010/۳ 

محمد بن إسحاق- ابن إسحاق 

محمد بن اسماعیل الترمذدي ۳۲۹/۵ 

محمد بن إسماعيل= البخاري 

آبو محمد الانصاري 0/۱ 

محمد بن أيوب 00/4 

محمدالباقر ۰۲۳۶/۱ ۰۹۷/۲ ۰۱۸/۳ 
۸/۶ ۳ 9۱۳۸ 

محمد بن آبي بكر )۵ ۳۲۳/۰ 

محمد بن جعفر بن أبي طالب 01/1 


محمد بن حبیب 11/٤‏ 


محمد بن أبي حرب الجرجرائي< 


الجرجرائي 

محمد بن الحسن بن هارون ۳۹/4" 
۲۳۳/۵ 

محمد بن أبي حفص ۹4/۳ 

محمد بن الحكم :/ ° V‏ ه/ Aco‏ 
۸۹ 

محمد بن حمدون بن خالد ۳۳9/۳ 


محمد بن آبی حمید۱/ ۰۱81 ۰۵۰۲/۳ 


0۰۴۳ 
محمد ابن الحنفية ۹۷/۲ 
محمد بن حنين 00/۳ 
محمد بن خلاد الباهلي /o‏ 10 


أبو محمدالخلال ۰۲۱۱/۱ ۰۲۱6 


۳1۸/۲ 
محمد بن راشد 1۸1/٤‏ 
محمد بن زياد ۳/۳« 
محمد بن سالم 00/۲ 
محمد بن سعد ۲۱۱/۱ 
محمد بن سلمة tot /t‏ 


۰01۸۰۲۳ ۰۱4۰/۲ محمد بن سيرين‎ 
Foo ۲۲۲ ۷۲٩ ۳ 
۰۵ 1٩ ۰۳۱۳ ۰۱۹۷/۶ ۷۹٩ ۳۶ 
641/0 
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محمد بن صیفی 2۱۱/۳ 
«104/٥‏ ۱۹۰ 


محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ٤۱۱/۳‏ 
و غد ال خو ن عر ۲۹۲۰/۳ 
محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة ١‏ ۲۱/۳ 
محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ‏ ۲۸۳/۳ 


محمد بن عبد الله الأنصاريّ ۰۳۹/۳ ۰۳۱۷ 


4۷/6 
محمد بن عبد الله بن نوفل بن الحارث 

ابن عبد المطلب ۳۱۹/۶ 
محمد بن عبدك القزاز ۳۱/۳ 
محمد بن عبيد الله العرززمي 001/۲ 
محمد بن علي بن أبي طالب 001/٤‏ 


محمد بن علي بن عبد الله بن عباس 4/ ١85‏ 
محمد بن أبي عمر العدني ۱1/۰ 
محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب ۱۹۱/۲ 
محمد بن عمرو بن حزم 084/١‏ 77/4 


محمد بن عمرو بن العباس الباهلي ۵۰4/۳ 


محمد بن عمرو بن علقمة 0/۳ 
محمد بن فضيل 100/۲ 
محمد بن قيس ۲۳۰/۵۰۱/6 ۳۳۵ 


محمد بن كثير ان الا 


محمد بن كعب القَرَظي ۲/ ۸۷۳۷ 4۰/۳ 
۲۱ »۶2۰2۰2 
محمد بن أبي ليلى 414۰/۳ 
محمد بن ماهان السمسار ۱۰۸/۰۸۸/۲ 


محمد بن مسلم بن السائب 14۰/۲ 
محمد بن مسلمة ۲/ V4 EY‏ 
محمد بن المنگدر 4۰۱۷۲/۳/ 45١016‏ 
محمد بن موسی ۳1/٤‏ 
محمد بن يحيى الذهلي ۳۹/۳ 
محمد بن يحيى الکحال ۲/۲ ۰4۹4/۳ 
oo‏ 
أبو محمد= ابن قدامة المقدسي 
محمود بن الربيع VT /Y‏ 
محمود بن لبيد ۳۸/۱ 
مخارق ۱/۰ 
المديني 101/۲ 
مرو بن خالد الشيباني 010/٤‏ 
مرّة مولی أم هانئ ۷/۳ 
مرد بن عبد الله المزني ۱۷۳/۲ 
آبو مرئد الغنوي 1۳9/۲ 
ابن مردويه 0/4 
مرزوق مولى طلحة بن عبد الرحمن 
الباهلي ۱۳۹/۵ 
ابن مرزوق ۳۷/۳ 
المرقع ۳۳۷/۹ 


مروان الأصفر ۱۷/۱ 
مروان بن الحكم TIV/EVA* AAA/Y‏ 
مروان بن سالم 1/۳ 
مروان بن محمد ۰۷/۳ 
المروذي لامكل الخلا TV‏ ۳۷ 

۰۲۷-۲ /۲ WTA ۵ ۳ 


١م‏ عق لاق ۱ لاهوكف مكل 


AMA‏ ۷/6 ۱۷ ۷ 6 6 ملاك 
CAA‏ عدثل TTA CTT‏ 2۳ 
۰۵۱٩۹ ۰88۵6 EEE ۰۰ ۲‏ 
oY 4 ۲۲ ۲۲ 48‏ 
AT ۲ ۷‏ 2( 


TV AVA AT /5 ¥10 48 
«0۹ 
«YAY 
4 


CTIA «eT!‏ الال 
ab‏ 
c11 ۸‏ ۰1۸۲ 


A 
«o TAA ۶ 
cA 
«(004 «00% 6 


۰07۲ ۰ 


كلاف AT!‏ 100« 1071(« 2-2-۵ 
VY 1 (11/0 «¥ * |‏ إلى CAY‏ 
كلض اق 6 ةل 


(Vo AVF ۲۷ ۷۲۲ ۰۵ 


c10 ۲ «(140 6 ۰۵ 
2-۳۱ ۳۲) ۷ 6۵۲۱ 
۰۳۳۱ ۲۹۶ CTA «14 ۸ 


۳۸۵ ۲۳ ۷ TET 


مریم علیها السلام ۲ 11/۳ 
أبو مريم 1۷/۳ 
مَريدة العصَري 1۲/۲ 
مَس الأزدية ٦11/۱‏ 
المستورد بن الأحنف ۱۸/۳ 
المستورد بن شذاد ۱۳۷/۱ 
مسروق ۰۷۲/۳ ۰4۱4۰۱۲۲ ۰1۳۱۰8۳۳ 
۱۹۱/۵ 
أبو مسعود الأنصاري YY Y/Y‏ 
مسلم أبي سلمان ۱۳9 
مسلم البطين 0/٤‏ 
مسلم بن الحجَاج ۸ ۷ 1 
كك AT AYY AIT CAT YY‏ 
TIT ۳ AVA (۲‏ 
TEE ۲ TY 17‏ ۳۰ 
«(Foo ۰۳۶۲ ۵‏ ۰۳۵۸ ۰۳۱۲۰ 
۲ ۳۸۳ ۰۳۹۰ ۰۳۹۷ ۳۹۸ 
۹ ۰1۰۵ ۰۸۰۷ ۰۲۲ ۰1۲۷ 
۱ ۳ ۰۳۸ ۰86۱ ۰46۸ 


۳۹۰۱۳ ۲ ۱ دلا‎ 
AA ۰۷۲ ۰1۵ E ۰ OF ۹ 


IoV¥ ۰ ۲ ۲ ۲۳ 
IVY AIIA «1710 ۵ ۲ ۸ 
AAO "امكف‎ IAI ۷, ۹ 


لامك CV‏ الكل ۱ 


563 


۰۲٩۹۱ ۰۲۸۹ ۰۳۸۸ ۰۲۳۹ ۲۳ 
TVA على‎ TIA كول كلل‎ 
ETE ۰8۰6 ۰8۰۱ ۰۳۹۶ ۰ 
۰۵۰۵ EAA EFT ۳ ۰ 
Fo Yo كلام 111« اكت‎ 
لكت‎ ۰1۵۷ ۰۵۱ 16۸ ۹ 
۰*۸٩ IVA AVE مكلت‎ ۶ 
۰۷۲۳ ۰۷۷ ۰۷۱۵ AV ۶ 


۸ ۰۷۷۳ ۰۱۱/۳ ]۰1 ۰۵۳ قف 


كص قم فلل CAA‏ ۰۱۷۵ ۰۱۲۲ 


مكلت IVT‏ علمك ۳ CTIA‏ 
49 لكل TV‏ لاك روت 
۰ ۰ ۰884 ۰8۷۰ ۰8۷۱ 
۷ ۲ ۰ ۳ 5١م‏ 
COCA ۳ ۷۱۲ ۲‏ 
۱ ۱ 7 04°« 
لمحت كلت الت AFT‏ 2+ 


الو ا | 2١‏ وت ام 2-۳۵ 
كلل فى JIY‏ ۰۲۱۰۰۱۸۰ ۰۲۵۸ 
۲۳ ۷ ۰۲ 


۰۲۸۱ «Vo ۳ 


-۳۰۲ ۳۰6 ۰۳۰۱-۲۹٩۹ ۶ 


۰۳۲۲۰ ۰۳۲۲ ۳۱۸ ۳ ۰ 
۰۳۵۷ ۰۳۸ ۰۳۵ ۰۳۳۱۹ 
۰46۲ ۰8۰٩ ۰۳۹۱ ۰۳۹۶ ۶ 
۰۵۱۱ ۰۵۰۱ ۰8۹٩۹ ۰89۸ 17 


COVA ۷ «(Off ۲ ۸ 


ATI AYY (11° موعت‎ 0۹٩۱ 


-۵ /o TY ۹ 


I۲ عمكف‎ AV VE ۹ 
2-۳-۲۲ ۲ ۲ «(°۱ 61ل‎ 
TEI ۳ الل‎ TTT YY 
۰۲۵۳-۲۵۱ ۰۲۶٩ ۰۲۵ ۳ 
۰۲۱۲۰ ۰۲۱۳ ۰۲۵۸ ۰۲۵۷ «Yoo 
2 6 ۲ ۷۲ «Vo 
۰.۳۰۱۳ ۰۲۹۷ ۰۲۹۵ ۲ ۲ ۷ 


۹۶۵ ۲ ۳۸۲۰۳۱۹۲ 
مسلم بن خالد الزنجي ۳/ ۱۲۵/۰545 
مسلم بن صبيح ۲۳۳/۶ 
مسلم بن يسار ۲ ١11‏ 
المشور بن مخرمة 1۰۲۲/۱/ ۵۵۱۰7۳ 


المسيّب بن رافع 14/۳ 
ابن من 4/5 
أبو مصبّح المَقرّائي ۷04/۲ 
مصعب بن سعد ٤۷/۱‏ 
مصعب بن شيبة ۲۲۱/۱ 
مصعب بن عمير ۳۷۱/۱ 
مطرّف بن سمرة ۳۳9/۳ 
مطرّف بن الشخیر ۸۲۰۸۰۰۷۹۰۷۸۳ 
۳ ام 
الط طت 00۱/۲ 


110 


المطلب بن عبد الله بن المطلب بن 


00 


خنطب ۹/۳( ۷ غ/ 0.07 
أبو المطوّس يزيد بن المطوس ۲۰٦/۳‏ 
المظفر ۱۳9۹/۳ 


معاذ بن جبل ۰۱۰۰/۱ ۳۲۷۰۱۱۲ ۳۳۹ 
oO IY / ۲ 11۸‏ ۱ 11« 
c10 1۲‏ كت ۷ 2 
۰( لاا 50ل لاقم + 
۳ معن AVY IEA‏ ۰۱۹۷ 
۳ 584 


معاذ بن زهرة 1/۳ 

معاذ بن عبد الله بن خبيب 01/۳ 

معاذة العدويّة ا 

المعافی بن عمران ۳٠١۰۲۹۹۰۱۸۱/٤‏ 
۳/۹۵۳۸ 

معاوية بن خيدة القشيري ‏ ۲۵۱۰۲۵۹/۲ 


معاوية بن أبي سفيان ااا مل 
؟/ 1۱1°« ١5ل‏ ۵ 41« 
AV AF ۰۸۳-۸۰ ۰۱۷۳ ۰‏ 
۶ ۰۷-۷۱ ۰1۷۹ ۰۵۳ 
00۹« 0/ ل ل ۱ ۷ ۱۲۳ 
معاوية بن صالح 
ع 


21۸۲ AF ۳ 


معاوية بن فر ۳۵۱/۱ ۳۹/۵۸۷ 
آبو معاوية ۶ ۵۰2۱ 


معدان بن أبى طلحة ۳۹۸/۱ 


21١١15 /8 0555/5 أبومعشر‎ 


۹/۶ ۰5 
مَعقل بن سنان الاشجعي ۳۳۳/۳ 
معقل بن يسار 14۰/۲ 
مَعْمَّر بن آبي حبيبة ۱۹/۳ 


مَعْمَّر بن راشد “ا NE EYETV‏ 
۰۹۹4 
TAY 0 ۷۱ «00° «(08۹‏ 


EIA FEY TI 1A 


لامع 1114۷ ۲( 


معمر بن عبد الله بن نَضْلَةَ بن عورف /o‏ ۳۲۹۶ 


أبن معمر YE /t‏ 
معیقیب ۸۱/۳۰ 
المغيرة بن شعبة ۰۱۸۰۱۱۰/۱ ۰۲۳۸ 
۰۳ ههكل 5هكل c<1‏ لاكى 
14(« ولاكل الاكن "الاك TV‏ 


74 /o 417/5 ۹ 


المقضل بن سلّمة ۱۰/۱ 
المقداد بن الأسود o0۱‏ 
المقدام بن شريح /Y‏ معلا 
المقدام بن معد يكرب ۱ Vo «loo‏ 
المقرئ ۷/٤‏ 


0۱۱/۲ «oo «oF ۳۳ ۱ مقسّم‎ 
۶2-۵ ۰ ۳ 


ابن آم مکتوم ۰۱۱۱۰۱۱۰/۲ ۰۱۱۶۰۱۱۲ 
۰ ۳ 1۰۳۱۳۵۵۳۳ 


111 


۳۳ ۷ ۱ TYTN مکحول‎ 


۶ ۰۷/۳ ۰۷۰ ۰۳۳۱ مدق 
۳ ۱( ۱ 


أبو المَلِيح بن أسامة ۲۰۹/۲۰۸۷۱ 
oY ۳‏ 

أبو مُلّيكة ۳۹۹/۱ 

ابن أبي مليكة ۷/۱ ۷ ۳۳۳ 

ارت ۳۱/4 


۰48۹٩ ۰8۲۷ ۰۳۳۲۱۰۲۵۸۰۱۷۱۹ /۱ المنذر‎ 
Fol ۵ ۲ 
(2۳ 4 ۳ 
علاى‎ 49 ۳۳۳ 


1۸۲۱ ۵۷ /+ 


2-2-۳-۵ ۵ ۰ ۸۳۲ 


منصور بن زاذان ۳ ۱۲ 
منصور الكلبي ۰/۳ 
المنکدر ۰۵۱۹/۳ ۶۲۱/۰۵۲۱۰۵۲۰ 
المهاجر بن قنفذ ۱ ۳۲ ۶۷۲ 
مهران آبو صفوان ۳ 
مها ۳۵/۲ 00٩4‏ ۱1/۳ °1“ 

۲۵۷ ۰۲۵۹۱ YEA ۲ ATT 


۰۶٩۲ ۰۷۱ ۰۵۷/۶ ۸‏ كلام 

۸ ۳۸۰ 
أبو المواهب العُكبّري ٠۷١/١1٤۹4 /٤‏ 
مُورّق العجلي 1/7 


موسى عليه السلام /١‏ “44525 6غ4غ. 
CEVA ۰۷۷/۳ ۷۵۷/۲ cE‏ 
co‏ ۱ ۷ ۱( ۶5 )۱۲۲۲ 


آبو موسی الاشعري ۰۱۱۱۰۹۳/۱ ۰۲۱۰ 


۰86۲ ۰۳۸۲ ۰۳۳۱ ۲۸ ۵ 
AVA «10° /Y ه١‎ 
«Yor «(° كقل‎ 1A۲ 


۰۵۱۵ ۰88۲ (EFT ETE ۹ 


1۸٦١ 


V1 ۳۸ 


۰۳] ۰۳۳۶ ۰۲۳۵ ۰۷۲۳ «VAY 


ونأك VTA‏ كمال 


۰8۷۸ ۰۷۲ ۰860 EFE ۲ 
lo TIE الى‎ ۱۷۰۱ cO «o۹ 
۰۳۹۵ ۰۳۲۸۲۱ ۰۳۵۹ ۳۰۰ ۰۵ 

۹ ۰۷۱۹۰۳۹ ۳۹ 
موسى بن طارق 215/4 
موسى بن طلحة 41/۳ 
موسی بن أبي عائشة ۱۳۲ 


موسی بن عبد الله بن حسن بن 
حسن 00۷/۱ 
موسى بن عبيدة ۱11/0 


موسی بن عقبة ‏ 4.00071/۳/ 655.400 


ابن ای موسى الهاشمى .555.7١/١‏ 


EIT ۳۲۰‏ ۲ /الام 
۰۵٩۹/۲ ۰1۱۹ ۰۰۳ cooY ۸‏ 
489 كلال T4 T4 AAA‏ 


۳۷ 


۰۳۵۹۷ ۰۳۵۹۲ ۰۳۵ ۰۳۳۹ ۶ 
۰87۲۸ ۰6۲۵ ۰8۲6 ۰۲۲ ۸ 
۰۵۲٩۹ COYA ۰۵۳۲۷ كلاق‎ ۰۵ 
06 (Of ۰۵8۲ ۰ ۵ 
(2 ۲ 141 “كت‎ ۷ 
TT ۳ ۸ 
AIT ۶6 ۲ ۲ ۰ 
5 ( ب‎ «1 ۲۱ 
۰۲۶۷ ۰۲۶۲۱ ۰۲۶۰ ۲۲ ۵ 
۰۳۲۰ ۰۳۲۱۸ ۰۲۱۵-2-۸ 17 
۰8۰۱ ۰۳۹۷ ۳۸۸ ۲۳۲۷ ۷ 
۰1۰6 ۰۵۲٩۹ ۰8۹5 ۰6:۷ ۸ 
لاقت ۶۰ 11۷ فلات‎ ۵ 
وجلل‎ 14° TAA TAY ۳ 
Yo ۳ دالا‎ VV V€ 
۰۸۲ ۰۸۰ VY ۰1۸ ۰1۶ ۰ «(° 
۰۱۷۱ ۰۱۵۲ ۰۱۶۱ ۰۱۳۰ ۷ 
۰۲۶۲ ۰۲۵ ۰۲۳۲۰۲۱۹ ۶ 
۰46۷ ۰66۰ ۰4۲۸ ۷ ۱ 
۰8۸٩ EAT ۰۵۷ ادق‎ ٩ 
«OV ۲ ۳ «(0۹۹ 
لام‎ «OAV ملام عمف‎ «(0V۹ 
«(1V0 الاك‎ ۷ «(04° 48 
1+ تكدلا‎ TAA IAT ۷ 


اكلاء مرف 4 6 2۳۳-۳۳ 
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۸۳ ۵۱ Of ۵۲ FE ۳۳ ۱ 
ITT ١1١ مل كق ۱ ۷ دل‎ 
‘A «140 «(V0 ATA ككل‎ 

۳۹۹ ۳۹۱ ۰۳۳۲ ۹ 


مولی أسامة بن زید 1۹۳/۳ 
مولن امةن مظن 1۹۳/۳ 
ابن مهب ۲۲/۱ 
ميل بنت مِشْرّح الأشعري ۳۰/۱ 


ميمون بن مهران ۰۲۹۱۰۲۸۰۰۲۷۵۹/۳ 


Tor Fo ITY اخ‎ 


ميمونة بنت الحارث الهلالية ۱ ۸۳ 


۹( °°(« ۲۷۳ انو 
o ۸۰۲ ۲ 6 ۰‏ 
۰ ۰۶۲۷ ۰۵۳۰ ۰1۰0/۲ 
8 
TY AFI A14 TA ۷‏ 
ATV ATT To ATE APP‏ 


T° TTA 


میمونه بنت سعد ۱2۳/۳ 


الميمونى ۰۲۲۰/۱ ۰۲۸۷ ۰4۸۹/۲ 


2 ۳ 
لاضن‎ ETA (TTT (°*°* 1۸۹ 
موك‎ ATA AF TA «T/C 
۰۵۷۱ ۰۵۶۲ ۰:۷۹ ۳۲ ۰ 


۵ "فت TAY OV‏ "الا 


EE 1/0 AY ۵‏ محل 
To\ ۳ ۳‏ 


التابعة الذبیانی ۳/۳ 
نافع بن جبير بن مطعم ۳۰۶ 


۰۲۲۰۰۲۱۱۰۱۱۲ /۱ نافع مولى ابن عمر‎ 
2 لكل‎ Y4 Y1 ° 
۰8۳ ۰66۱ ۰ ۷ ۵ 
“Y/Y VAT ۰۷۳ EY ۶ 
(2 AAV IE IFA AV لال‎ 
۰۳۲۱۹ ۰ 


۰۵۵۰ ۰۵64 ۶ 


۲۳۸ ۰۲۱۷ ۰ OY ۰ 


۲ ۰۲۷۲ ۰۲۸۸ ۰۳۳۰ ۰۳۲۱۰ 
ctor ۰۳۸۷ ۰۳۸۲ ۰۳۱۵ ۶‏ 
6۵ ۲ ۰8۱6 ۰811 ۵0۰۵ 
كلم لمحف /الام مقف COCA‏ 
oY ۳ 6 6 ۳‏ 


«10° AAT "الاك‎ 


۱۳۷/۹ انا 


بيش الهذلي ۷/۳« 
بیط بن شریط ۱۳۸/۰ 


نان وا € / oA‏ 45م ITI‏ 
الاد ۲/ ۰1۹-71۷ ۹۹۱۹۷ ۱۰۲- 
۱4 


E0 ۷‏ "الات 


۰۷۲۰ VTA ۰۸٩ ۰ ۸ 


ربق ۳ ۲ كمك 
6 ووم كوم ۰۱۰۲ ۰۲۳۲/6 
cE ۰80٩ ۰۲۵۹۵ ۰۲۶۶ ۷‏ 
۰ كدص ۰۵۳۹ ۸۵6۰ ۰1۲۳ 
TIE 10A‏ 


۰۷۰۶ ۰۷۷ ۸ 


ATE ۰۱۱۹ AY FV ۵ 
۳۹۸ ۰۳۹۵ € 

النجاشي الشاعر 

النجاشي ملك الحبشة 


ع/ غ١"‏ 
00 


coo EAI EYE ۳ ابن أبي تجيح‎ 


۱1۸/٤ 
۳۸/۶ ابن نجیح‎ 
9۹/۳ النزال بن سَبّْرة‎ 
«AA ا‎ AT «0۲/۱ النسائي‎ 
۱۳۵ ATE MIE NIT ۵ 
۰۲۰۱ ۰۱۹۰ ۰۱۸۱ ۲ ۸ 
۰۲۱٩۹ ۰۲۱۸ ۰۲۱۷ ۲۶ ۳ 
۰۲6 TET ۸۰ ۲ ۱ 
IY YAY الى‎ FIT «YoY 
۰۳۲۹ ۰۳۲۸ ۰۳۲۳ ۰۳۱۹ ۲۶ 
۰8۲۷ EYE ۰8۱۱ ۰۳۷۰ ۱ 
۰8۳٩ ۰۳۷ EFT ۰۳۶ ۷۲ 
۰۵۵ ۰871۵5 EEA ۶۲ ۱ 


مخف ۱۳۲۵( اك 1۲( 45 ۳ 1Y‏ 
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۰۱۲۰ ۰۱۱۷۲۰۱۱۲ ۰۱۰۷ ۰1۵ E 


110 11° ۰۲ ۸ 
۰۱۸۲ ۰۱۷٩ IVA ۷۷ ۸ 
3 °4 AAA لامك كلل‎ 
«TIE ۲ 6 (6 
۰۳۶۱۷ ۰۳۱۰ ۳۰۷ ۸۸ ۷ 
۰۳۷۸ ۰۳۷ ۰۳۷۲ ۳۷ ۹ 
Efo fF FAT FAY ىلل‎ 
Y1 (110 تنام الات‎ ۹ 
۰11۵ ۰1۵۵ AEA EE ۵ 
۰۱٩۲ فلات‎ IVA ۰۱۷ 114۹ 
(+۲۳ ۷ ۱۷ والاء :"الا,‎ «(۹۹ 


46/۳ VAI ۰۷۷۸ ۷ ۰ 


- ۱۲۷ ۰۱۳۹ ۰۱۰۱ ۷ ۵۸-۳ 


دلا IAO0 (Vo AVE‏ ككل 
۵ ۳۲۲ ۰۳۳۳ ۰۳۳ ۰۳۳۷ 
۰ ۰8۱۳ ۰8۱۳ ۰8۲۰ ۰8۲۱ 
c04 5737” (ETT (0‏ 2+2۵ 
(EV۷۹4 EIA (1|‏ ۲ ملق 
۰8٩۳ 45١٠ ۹۹‏ 4555 ۰889۸ 
19 ۲ كنف ۰۵۰۷ مدقم 
(OYA (۹‏ وملام 6 0 ۳ ”قم 
(OY ۵۵6 «oof ۵۵۲ 6‏ 
ككف عرق AA‏ 4 ملل 


۳ اذك كال ۶5۶+ 


+۳ ۳۵ ۰ ۸ ۷ ۵ 
cEIV مدق‎ FI TTT «۱7۰ 
۰۵۷۷ ۰۵۱۸ ۰۵۰۱ وى‎ ۳ 


11° لاكت 2۱۳۵ 01/0« 0 


I4۲ IAT ولا "ام‎ ۳ 


TY |‏ ال ۵( T4‏ 
TIT c10 «(1° «(04 «+ ۳‏ 
Y0 TIT TAY ۸‏ 
اران هي ۸۸/۲ 
آبو النضر ۱:/۵ 
آبو نضرة ۳ ۱۳-۳ 
النعمان بن بشیر ۰۱۷۲/۱ ٦٤٤٦7٤1/۲‏ 
۳/۳« 
أبو النعمان 1۸/۲ 
تعیم بن حماد ١:6 /١‏ 
آبو نعیم الفضل بن دکین۱/ ۰1۳4/۲۰۳۰ 
1A °‏ ۳ ۱۲۲۱۳۶ 
أبو تُعيم المؤدّن ۷۳۶/۲ 
النفيلي 10/٤‏ 
الل تو لت ۳ ۳۷ EAA‏ 
النهّاس ۳۰۳/4 
أبو نوفل بن أبي عقرب 1۸۸/۳ 
هاجر أم إسماعيل ۳/۲ 7 
هارون عليه السلام ۷۹۷/۲ 


۷۰ 


هارون ابن بنت أم هانئ 0/۳ 


آبو هارون العبدي ۰۰۵۶ ۱۹۵ 
آبو هاشم . ۳۷/۹/۶ 
آم هانی ۳ ۵۰۷ 
ابن أم هانئ 01/۳ 


ابن هانی (إسحاق بن إبراهيم) ۲/ #الالاء 
4 ۰۱۸۵ ۰۲/۳۲ ۰۳۹ ۰۱۱۳ 
۸ ۰۲۵۷ ۰۳۰۷ ۰۳۲۹ ۰۳۳۰ 
AV ۰۱۳/6 ۰۳۹ ۰۳۹۵۰ ۲۳‏ 
٩ ۲۲ ۳‏ 2 
COTY ۸‏ 100« 1071« 71°« 
AYE AYY 1/0 CAE‏ 2 
۰۳۷٩۹ ۰۳۸۲۰ ۰۳۷۰ ۳۳ «(TYE‏ 


Ao 
۳۹۵/۰ هبار بن الأسود‎ 
14 1A «1° /۲ هبة الله الطبري‎ 
0۷1011 ۳۳ هدبة بن خالد‎ 


10 ۳۷ آبو هريرة ۲۳۰۲۲۰۱۲/۱ دشل‎ 
۰۱۰۰ AACA «<04 ۰۶۷ 1 
AYE ATT (۰ 
NEE AMEY ۲٩۷ ۲۲ ۸ 
AVY ۳۳ NE لال‎ 
cT°1 ۷ دل‎ IAT ۰۵ 
2 ل ا لي‎ °4 
هه اول‎ YY YY 


1۷۱۱ 


۳۰۱ 
«۳0۹ 
۳۸۹ 
0° 
۳۹ 
1 
۷۹ 
۸۳۸ 
AE 
۰۳۹ 
۳۰ 
۳۷۱ 
«TT 
الى‎ 
۳۳ 
۳ 
1۸° 
۹4۸ 
۷۳۸ 
«Vo 


VEY 


1 
1٤ 
۳۹ 
۰ 
۸ 
۷۳ 
۷۹ 
۷۳۷ 


اوقل 


TIE ۳ 
FV (۳/۹۵ 
ct ۲ 
۸۳۵ ۰/۲ 
۰۳۹۶ ۹ 
1۷0 ۷۱ 
عمقل‎ ۸ ۸ 
«1۳ 4۷ 
° 1° 
Tot ۳ 
۰۳۰۷ ۶ 
0 ۸8۳ 
co ۸ 
2-۰۳-۰۳۹۵ ۵ 
(IO ۷ 
VY ۹۹ 
IAA ۶۵ 
۰۷۰۵ ۷۰ 
آلا لاالل‎ ١ 
۰۷۳۹ ۷۸ 
2-۱ ۹۷۵ 


۳۸ 
«FAY 
cA 
۳۰ 
۰.۱۹۹ 
VY 
#۳۷ 
۰۲ ۵ 
۳۱۱ 
«۳0٩ 
1۸ 
°۸ 
0۸ 
1۳1 
060 
۷۸ 
۹۲ 
۷۳۷ 
۷۸ 
۷:۰ 


۰۷ ۵ 


۰ ۳ 2-۰ ۰۱۲ ۰۵۳ قوف 


1°( 10( لات قي ۰۷۲ Vo‏ ۰۸۳ 


خف عق كلق عق °F‏ دكل 


۷۱ ۵ مكل 


IVA 


1۸1 


۰۲۰۸ ۰۲۰۷ MAA AAO ۶ 
TTY TTI لاككل لماكت‎ oI! 
۰۳۰۸۷ ۵ ۵ (6 ۷ ۱ ۵ 
الل‎ TAT «TAY ۲۱ 
EIT لحك‎ TIE الالالال را‎ 
EET ۰۳۹ ۰8۳۲ Eo ۹ 
۰61٩ ۰81۷ ۶۷۰ for عق‎ 
۰۵۳۵ ۰۵۳ ۰۵۲۵ ۰4۶ ۷ 
AFT IF! «oor «(01 كلام‎ 


V/t 
۲ 


EV V1 TY o ككل‎ 
۰*۱۲ ۰۵۷٩ ۷۸ ۸ 
oo 2۱۳ IVY TY (11۳ 


TTI IAEA 1F 


هشام بن حسّان ۰ ۳۲۲۰۳۲۱/۳ ٣٣۵‏ 

هشام بن سعد 47١/١‏ 7/ 55.518" 
۳:1 

هشام بن العاص ۳/۳ 

هشام بن عروة ۰۱۲/۳۰۵۲/۱ ۰۳۱۷ 
مالل 6 حول TAV‏ 


۳ ۰۶56 FYI ۵ 


هشام بن عمار ۲۲۲۲ ۲ / o‏ 
هشام بن الغاز ۳۷/۸۹/۲ 
ابن هشام ۱۳/۶ 


هش بن بشیر ۳/ ۰1۷۰۱۱۰/۰۹ | وهب بن جرير 


AI /0 A0 «OVE 


هلال بن عبد الله ۰٦/٤‏ 
هند بن أسماء ولع 
هند بنت أبي عبيدة بن عبد الله 
ابن زمعة 00۷/۱ 
هتيدة الخزاعي ۳ 4° 
آبو الهيّاج الأسدي ON «° /Y‏ 
وائل بن حجر ۰۲۱۱/۱ 19۰۰14۸/۲ 
۳ "هت لاحك 2( 
1۸۰ 
أبو وائل شقیق بن سلمة ۵۳۷۰/۲ ۰۷۰۱ 


۳ ۳ ۱۱۹/۰۹ 
واثلة بن الاسقم ۰11۸/۲۰۲۰4/۱ 

014/۳ 

010/٤ 
YII ۳ 


الواقدي 


وبرة 
ورفاء ۳ 6 ۶2*۵ 


وکیع بن الجراح ۰۲۲۷/۱ ۰۳۰۷/۲ ۳۸۸ 


۲۸۷/۰ ۵۰۰/۳ 


۰۱۰۷ ۰۳۹/6 ۰611/۳ ۳ 
0/0.48 

الولید بن عبد الرحمن ۳۱۹۹/۵ 

الولید بن عتبة ۸۲ ۱ ۳ ۱ 

الولید بن مسلم ۳۳/۶ ا 

۲۹۲/۱ 

وهب بن كيسان ۷۱۳۳/۲ 


۷۳ 


(1 + (۳ 


ابن وهب 
يحيى بن أبي إسحاق ۳ رفس 
يحيى بن أكثم ۳۷۷/۳ 
یحی بن یوب ۰۱۳۸/۳ 00/1۰۱۲ 
يحيى بن الجزار 1/۳ 
یحیی بن الحصین 29-۶ 
یحیی بن حصين ۳۳۹/۰ 
يحيى بن سعيد الأنصاري 1۷/۲« 
تل ل o IT‏ 


o1 TVA ۳ TV <۹۱ /€ 
1۳ ۰1۱/۲ يحيى بن سعيد القطان‎ 
FAT ۳۷۹۰۳۳۱ T10 ۸۲۵ 

ot (۰۳/۳۳۹‏ 
يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الزبیر ۳۹۳/۲ 
يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ۱۰۷/4 


يحيى بن عبد الله بن مالك 4۳/۲" 

یحبی بن عقيل 1/۱ 

يحيى بن أبي کثیر ۰۳۳۲ ۰۱۸/۳ TTY‏ 
:/ ۳ 

يحيى بن معين ۰۳۱۰۲۹۱/۱ ۰0۹۳/۲ 
۳ ۱ ۱ لذن 

يحيى بن يمان 100/۲ 

ابن يحيى (؟) ۱۹۰/4 


يزيد بن الأصم ”954/5 0379/4 الل 
T° IF ۵‏ 


يزيد بن جابر 55/4 
یزید بن ان حبیب 054/524١ /F‏ 
مس 14۹/۳ 
يزيد الدالاني ۳۰۹/۱ 
يزيد الرقاشي ‘/ o۷‏ 
يزيد بن رومان ۳۳۸۹/۰ 


يزيد بن أبى زياد 4/ 801.186 ۱۹۷/۵ 


يزيد بن أبي سفيان 170/۱ 
يزيد بن شريك 71 
يزيد بن عبد الله بن الهاد ۰۰۱/۳ 
يزيد بن عياض ؟/ 181 
يزيد بن نعيم 3/4 
يزيد بن الهاد 0۰۰/۳ 
يزيدبنهارون ۰۳۵۰۲۲۹/۱ ۰۸۸/۳ 
00/4( 
أبو یعفور العبدي ۶6 ۱۹۸/۰ 
یعقوب بن ابراهیم «٩/1‏ 
یعقوب بن بختان ۳( ۰ 0/ A‏ 
يعقوب بن سلمة الليثي ۳4/1 
يعقرب بن عطاء بن أبي رباح ۲۵۷/6 
يعلىبنأمية 991/50445/١‏ 8980م 
€ / 1014/00۲۰0۱۱ 
يعلى بن حكيم 8/1/١‏ 
يعلى بن عبيد د 
یعلی بن عطاء ۶ ۲۳۲۹ 


۷۳ 


آبو يعلى الموصلی ۲ AFT‏ 


۰۵ ۵ "۱۱ 
یوسف بن ماك ۳/ ۰۳۲۱/۰۵۱۷ ۲۸/۵ 
یوسف بن موس ی ۰۳۰/۳ ۰۱۲/۶۰۵۱۹ 

۱ 


بوش برخ كين ۳9/۶ 
يونس بن حبيب النحوي 1/6 
يونس السبيعي ۳1۰/٤‏ 
يونس بن عبد الاعلی 17۹/۲ 


يونس ين يزيد الأیلی۳/ ۰۱۶۰ ۰۲۱۳ ۵۵۳ 
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۷ 


فهرس الكتب 


الأحكام السلطانية لأبي یعلی ۵ ۰۲ TT‏ 
آخبار مكة» للأزرقي ۲ ۱ 
الا ختلاف. لابن بهلول 0م 
التاريخ» للبخاري ۲ TI‏ 
تاريخ مصرء لابن يونس 1/۳ 
التذکرة لابن عقيل ۴ 
التعليق» للقاضى- الخلاف 

تفسیر عبد الوزاق 110/۲ 
التنبیه» لأبي بكر غلام الخلال ۸ 1۸/0 
الجامع» لعبد الرزاق ۱۷/۳ 
الجامع» للقاضي ۳/۱( * (TY‏ ۱۷۳ م۰6 Vo‏ 
الجامع الكبير» للقاضي 1۷/۲ 
جزء في الرد على من صاح عند الأذان: الصلاة الا قامة لابن بطة ۱۹/۲ 
الخصال» للقاضى ۳۳۰/۱ 
الخلاف. لا بي الخطاب Vo ۹ 5 (5 ( OEE TATT/ E01‏ 
الخلاف. لابن عقيل ۳( 1A1‏ 


YONA ۳ oY coo الخلاف. للقاضي ۲( ۷ لحم‎ 

الل ° ETA CTV‏ مم دحت كل لالت ( 

TTI (۱ ار ا‎ (E14 ۱۲ 

T° ATA E1 ° /o‏ ا 

TVA TTA CTV °F 

الدعاء» للطبراني ۲/ VY‏ 
۷۵ 


رسالة في الصلاة» للإمام أحمد يي ETTI‏ 


زاد المسافرء لغلام الخلال */ TTA‏ 114/14 
السنن لابن آي حاتم 0/5/١‏ 
سنن آبي داود ۸ 55۶ 
سنن سعید بن منصور ۰۵۲۰۹۰۱۹/۱ ۰۲۷۰۰۱۰۳۷۵ ۳۱۷/۰۱۱۰/۲ 
الشافي» لابي بكر ۲ ۱۳۷۷۵ 
شرح مختصر الخرقيء لأبي حفص العكبري 14/4 
الشمائل للترمذي ۱۳/۱ 
الصحيح (البخاري أو مسلم) € ct °V/‏ ۲۳۱۰۱۸۳۰۱۷۳ 
الصحيح» للاسماعيلي ۱۸/۳« 
صحيح البخاري ۱/۱ 0۹۱<« ل ل ف ATT‏ م ا CTA COCA‏ 

ا 
صحيح ابن حبان VT /Y‏ 
صحيح ابن خزيمة 0۱1/۲« / 171 
صحيح مسلم ١غ‏ / TANT FAVE MoV (O° 0 VT‏ 


AA IT ۱ 1 EET T° ۲ ۲ ۳ ۵ “۷۸/۱ الصحيحان‎ 
۷ ۵ CAT ۷ ° AT EEO NAT ۰۵6 


الطبقات» لابن سعد ۲۱۹۲۱1۱/۱ 
العلل» للخلال ۳9/۶ 
العمدة لابن قدامة ۳/۸ 
غريب الحدیث لأبي عبید ۲۳/۱ 
الغيلانيات» لابي بكر الشافعي 00.۰4/۱۱« ۱( ۵ ۱ 
الفتوح لسیف بن عمر ۱۳۸/۳ 


۷1 


الفصولء لابن عقيل ۳ /o ۳ /: 755 YY‏ ؟١١‏ 


كتاب الصلاة لأبي نعيم الفضل بن دكين فشن 
كتاب عمرو بن حزم 7/1 
اللطيف» لأبي الحسن التميمي ؟/ 4۲ 
لوامع الأمور وحوادث الدهورء ۱۲/٤‏ 


لإبراهيم بن حبيب البصري الحاكم 
المجرد. للقاضي 5ل ددهم امم CTV‏ كم 
۷ ۱ ۲۲ ۲۲۲۲ 6 كلق 
۵ ۳ ۳ ۳۲« 
۹ ۱۱ ۷ ١ف‏ ٠ك‏ كت مق 
؟ 1 ۳( ۳۲ CTY‏ لكت ۱( ۱( ۱۳ Tro‏ 


۱۳۰۵۹۹ 
مختلف الحدیث. للأثرم ۳/ 04° 
المخرّج على الصحيحين» للجوزقي ۳/4 


كوالء١‎ 5/24٠ E لإادمف‎ ETT مراسيل أبي داود ات“ "ل‎ 
۱۳۲۳۰ ۰۲۷۵۱۵ (TV O CTT € 


مسائل أحمد رواية عبد الله ؟/ TT‏ 10/6 
مسائل أحمد رواية الفضل بن زياد ۳/ 11 
مسائل حرب ۸ ۳ ۳۵ ۵ ۲ ۱۰۲/۲ 
مسألة في فسخ الحج» لابن بطة ۳۳۹/۶ 


مسند أحمد ‏ ۰۱۵۱/۱ ۰۱۷۲ ۰۵۳۵ ۰۱۷۱۸۷۹/۲ ۰۲۲۵ ۰۲۳۵ TAT‏ دوي 
٩ TV ۳۳‏ ۲ ۲۸۰ 
مسند الطیالسی ۲ ۳ oY‏ 


۷۷ 


المصنف. لعبد الرزاق 
المعجم؛ للطبراني 

مغازي اللأموي 

المناسك» لأحمد بن حنبل 
المناسك. لسعيد بن أبي عروبة 
المناسك. للطبراني 
المناسك. لعبد الله بن أحمد 
الموطأء لمالك 

الناسخ والمنسوخ» للأثرم 
الناسخ والمنسوخ یا 
الناسخ والمنسوخ لابي داود 
النسب» للزبیر بن بكار 
الهداية» لأبى الخطاب 
الواضح؛ لابن عقيل 


۲٦ /۳ 

V۷*1/۲1°۷/۱ 

۱۱/٤ 

۲1۷/۲ 

ه/ ۱۳ 

YEV/o AO VT YET TY / € 
۲۳۸۰۲۳۱۰۱۶۲ ۰۵ 

۱۳/۶ 

۱۱۷ اه‎ / #5١ 

VT /Y 

۳۲۰/۵ ۰۶۲ ۰۲۳۰۱۹۹۰۱۸۷ ۳ 
۷۰7/۲ 

00۷/۱ 

ام / 11€ 

0۷/۲ 


۷۸ 


[غران] 
الغنى 


ء الكامل 


فهرس الشعر 


القائل 
الكميت 

عقبة بن كعب 

أبو ذؤيب الهذلي 

الحسين بن مطير 

ابن الزبعري 

بعض بني أسد 

المخبل السعدي 

غيلان بن سلمة 

الطرماح 

السموآل عبد الملك الحارئی 
لبيد 

النابغة 

امرؤ القيس 

ابن الخياط 
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۷۹ 


الصفحة 
1€/٤‏ 
3/5 
۰۱۳۶ 
۱۸۵/۱ 
٤/٤‏ 
۷€/۱ 
۷/۱ 
٤/٤‏ 
0۰4/۳ 
10/۲ 
0۷1/۳ 
TE‏ 
۹۹/۱ 
T11 /o VT /Y‏ 
VV /۲‏ 
9 
۲/ 10( 


۳۲۲/۱ 


فهرس الألفاظ والمصطلحات المفسّرة 


1A۰ 


0۸/۲ 
۳۰1/0 
40/۲ 
۳۸1/۲ 
۱۷4/۱ 
١ ه/‎ 
۱۳/۲ 
۲۸4۹ /o 
۳۲۱-۳۵۲ 
1 
۱2۰/۵ 

۵۱۷۷ -۷ ۶ ۳ 
1۷۸-۲ 
۲/۱ 
1/۳ 
۳۲۷۳/۸ 
1/١ 
۷۳۸/۲ 
۸5/۱ 

۱۹/۵ 

۱۷۰ /۳ 


البراجم 
البهرمان 
الى 

طرش 


التطهر 
التکفیر في الصلاة 
التیمم 

اش 

ثور الشفق 


الجادّة 
الجحفة 
الجرية 
الجفر 
الجلباب 
الجمة 
ال 


الحج 


الحجامة 


الخش 
الحياصة 


1A۱ 


1814/١ 
۱۳۳۸۲ 
۹۲ ۳ 
۱/۱ 
۲04/١ 
۷۷/۱ 
114/۲ 
(00/١ 
0۹۷/۱ 
۱۳۷/۲ 
۱۹/۵ 
۸۰/۲ 
AV /& 
۱۳/۱ 
۳9/۵ 
1۷1/۲ 
۲۱٦/۱ 
۳۷۳/۱ 
۳1 
۳1۰ /۳ 
1/۱ 
۳/۱ 
1/۲ 


الخبّث والخّتك ۱۰-۳۱ 


الخذف ۳۷۵-۱ 
خربصيصة 1۲/۲" 
الخز ۳۰۵-۲ 
الخشوع ۲1۸-۲ 
ذات عرق / IAA‏ 
الذقن ۱0۸/۱ 
ذو الحليفة 23/5 
الرفث ؟/ Yo‏ 
الرركس ۲۸/۱ 
رمضان ۳ ۳- ۱۵ 
الرواجب 28/١‏ 
الريطة ۳74/۲ 
الزاملة :/ oV‏ 
الزمام ‘/ AV‏ 
الزينة ۲ ۲۲۸-2 
السّرار ۸۰۱/۳ 
السعى 11۳/۲ 
الشاهد 6ل 
الشّراك 1 
الشرط ١/7‏ 
الشفق ١‏ 
الشوص ١‏ 


AY 


الصدغ 


فور الشفق 


۳۰/۱ 
۱1/۱ 
۲۲/۳ 
۱۰-۳۲ 
ع م‎ 
104/0 
0/۱ 
3/١ 
١/١ 
1/٤ 
۱۱/۱ 
۱۳۹/۶ 
۲0٤/۱ 
AV /‘ 
1۹۷/٤ 
۱۳۷/۲ 
۳۹/۱ 
1۲/۱ 
۷/۱ 
٤/١ 
۳ /r 
"Vo اا‎ 
۱۷۷/۲ 


TAFT 


الفيء والظل 


قارعة الطريق 


۸ 


۱۹۷/۲ 

۸° /۲ 
AV / 6 
۲۱۹/۱ 
۳۸۲۱۰۳۰۲ ۲ 
23/١ 
١/١ 

۱۷۰ 2-۲ 
AV /é 
1۳1/۲ 
۱۷1/۱ 
11/٤ 
"14/۲ 
10۸/۱ 
۱۱0/۱ 
۱۹۷/۱ 
۲104/۱ 
0۷۷ /Y 
74/۲ 
۳/۱ 
۲۹/۱ 
٠١/١ 
0/١ 


المزبلة 


المني 

المورّد 
الوق 
المياثر 


1A0 


A1 ۲ 
A1 ۰۸ 
۰۳/۲ 
۳۳۸/۵ 
۳۸۲۰۳۷۹۲ 
TAT ۲ 
۳9۷/۱ 
۳۰۳/۲ 
۳۷:۱ 
۳ 
۲۳۸/۱ 
ان‎ /۲ 
VA /٤ 

٦/۱ 

٠١/١ 
51/١ 
0/١ 

44/١ 
۳۱9۹/۱ 
۲1/0 

۱۹/0 
۲۱۹/۱ 
AA /€ 


فهرس الفوائد العلمية 


#۶ فوائد عقدية 


- حکم التشبه بالکفار /١‏ ۳۰۲۲۰ ۰1۸۵ 016۰01۳ 
3 السنة أحق أن تتبع والرأي المخالف للسنة رأي فاسد ۲۸/۱ 
- يعذر في الجهل بالزنا وشرب الخمر الحدیث العهدٍ بالإسلام والناشئ بالبادية ۳۰/۱ 
- متى يعذر بالجهل في مباني الإسلام الخمسة E‏ 
- الکفر المطلق لا يجوز أن يراد به إلا الکفر الذي هو خلاف الایمان ۷/۲ 
- الكفر الوارد في الصلاة هو الكفر الأعظم ۲/ ۷٦‏ 
- الکفر المعرف ینصرف إلى الکفر المعروف وهو المخرج عن الملة ۷۷/۲ 
- إذا خلا العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمنا ۸۲/۲ 
- إذا لم يدع إلى الصلاة ولم يمتنع فهذا لا يجري عليه شيء من أحكام المرتدين ۲/ ٩۱‏ 
حکم مخالفة الامام والسواد الأعظم ۱۳/۳ 
- أبغض الأعمال إلى الله تعالى البدع TE‏ 
- من رأى الفضل في الإحرام قبل الميقات يخاف عليه الفتنة ELS‏ 
*# فوائد حديثية 


مرسل أحد أجلاء الفقهاء السبعة لبيان الحكم من أقوى المراسيل 22/١‏ 


لا يثبت في التسمية قبل الوضوء حديث ١1١/١‏ 
الأحاديث تنقسم إلى صحيح وحسن وضعيف ١1/١‏ 
الحديث الحسن حجة ١/١‏ 
احتجاج أحمد بالحدیث الضعیف المراد به الحسن ۲۱ "۱ 
العنعنة مع إمكان اللقاء ما لم یعلم أن الراوي مدلس لا تضر ۱/۱ 
تعدد طرق الحدیث الضعیف وكثرة مخارجه مما يشد بعضه بعصا 

ويغلب على الظن أن له أصلا ۱/۱ 


1A7 


ذكر ما یعتضد به المرسل فيصير به حجة /١‏ .ه26 


المراد بأنه أحسن أو أصح حديث في الباب ١5/١‏ 
أحاديث شهر بن حوشب حسان 22/١‏ 
مراسیل آبی العالية قد ضعفت ۳۳۷۱ 


المستحبات یحتج فيها بالأحاديث الضعاف إذا لم يكن فيها تغيير أصل ۳۳۸/۱ 
بقية ثقة أخرج له مسلم» وهو جليل إلا أنه يدلس عن رجال مجهولين ‏ ۳۵۵/۱ 
من بنى حمامًا للنساء ليس بعدل ٤0٥۰/١‏ 
العمل بالضعاف إنما يشرع في عمل قد علم أنه مشروع في الجملة فإذا 

رغب فيه في بعض آنواعه لحديث ضعيف عمل به أما إثبات السنة فلا 116/۱ 


الصحابي إذا أطلق السنة فإنما يعني سنة النبي كلا ۱ ۵ TIT‏ 
مراسیل مجاهد حسنة ۱99/۲ 
الانقطاع بين الولد وأبيه في الرواية من آقوی المراسیل لأنهم آعلم 

بحديث الآباء ۱۹۳/۲ 
عبيد الله بن عبد الله لم يدرك سهل بن حنيف ولا أبا طلحة ۷/۲ 
في أي شيء يودر سوء الحفظ 1۱/۲ 
الکلام في الحدیث تعلیلا وتضعیفا شيء والعمل به والاحتجاج به 

شیء آخر ۲ ۳ 
نعرية | لجات الشات باق ۷۲ 
فاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة بنت النبي ويي 5175/7 
لا تقبل زيادة الثقة مطلقا ۹۰/۳ 
لا تعارض بين المرسل والمسند ردك 
سماك عن عكرمة مرسل ۱/۳ 
مراسیل سعید حجة ۱۳/۳ 


احتجاج آحمد بالحدیث يدل على أنه من جيد أحاديث الراوي ۰ ۰۲۸۳/۳ ۳6۳ 


TAV 


قول الامام في حديث «هو منسوخ» يدل على جودة إسناده 


057 ۳ 


- آقوی شىء فى الحجامة حدیث وبان ۳۳۳/۳ 
- آحادیث الترغیب والترهیب یتسامح في آسانیدها ۰۱۱/۳" 
- قال أحمد فى فضل الاعتكاف: لا يثبت شىء 0۸1/۲ 
- كباب غیرد بن حزم أبلغ سن الخير رحد ادل ال ۳۳/4 
- المرسل إذا اعتضد بقول الصحابة صار حجة بالاتفاق ١١‏ 
- الحديث الشاذ هو الذي يتضمن مخالفة الأحاديث المستفيضة € / كن 
- قد يكون من الحافظ الوهم أحيانًا ا 
- إذا كان أحد الخبرين أكثر نقلة ورواة قدم على مخالفه فان تطرق الوهم 

والخطأ إلى الواحد أولى من تطرقه إلى العدد سف 
- رواية المرسلين من وجوه أقوى من رواية من أسند of‘‏ 
- إذا اعتضد أحد الخبرين بعمل أهل المدينة كان أولى من الآخر E‏ 
- أهل المدينة أعلم بالسنة من سائر الأمصار 1/6 
- المرسل إذا أرسل من وجوه مختلفة صار حجة وفاقا ١5 /o‏ 
- مراسیل عطاء ضعاف ۳۲۰/۵ 
- قد يكون مرسل عطاء في المناسك آقوی من مرسله في غیرها لانه 

آعلم التابعین بالمناسك ۳۹/۰ 
* فوائد فقهية (في غير مظانها) 
- إذا حلف لا بتطهر وهو متطهر لا يحنث بالاستدامة» بخلاف ما إذا 

حلف لا یستقبل القبلة وهو مستقبلها ۱۳۸/۱ 
- الزكاة لا یرتبط بعضها ببعض ۱ ۱۹۳ 
- الحج عبادات تتعلق بأمكنة وأزمنة ویحتاج کل فعل منه إلى نية ۱۹۳/۱ 
- الحد لا ینقض بعد وقوعه ۱۹۳/۱ 
- القصر في سفر المعصية E‏ 
- صلاة الخوف في القتال المحرم 4۲/۱ 


TAA 


حكم من صلى إلى القبلة بغير اجتهاد 

لا يجوز مس المصحف بالعضو المغسول قبل إكمال الوضوء 

الصائم إذا قطّر في إحليله لم يفطر 

الكفر يمنع نكاح المسلمة 

حرمة كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير لما في طباعها 
من البغي والعدوان 

حج التمتع أولى وأفضل 

إعطاء صدقة الفطر لمسكين واحد أفضل 

ترك القراءة خلف الإمام في الجهرية 

تفرقة صدقته بنفسه أفضل 

المطلق أحق بزوجته حتى تغتسل من الحيضة الثالثة 

الهجرة والحج يهدمان ما فعل من إثم فيما بين العبد وبين الله تعالى 
المرتد هل يلزمه قضاء ما ترك من قبل الردة من الصلاة والصوم والزكاة 
صوت المرأة عورة 

هل الإمامة أفضل من التأذين؟ 

النذر المطلق يحذى فيه حذو الفرائض 

ما تقدم العقود من الشروط والصفات فإن العقد يقع على موجبه ما لم 
يفسخ المتعاقدان 

ضرب شارب الخمر ثمانين 

الكفارات في الحج تجب مع الانفراد والاشتراك كما تجب بالحلق واللبس 
من بط عن الجهاد فهو بمنزلة المحارب لله ورسوله 

سراية القود والتأديب والتعزير غير مضمونة 

إذا فعل ما نهي عنه لم يعف عن سرايته 

نهى عن الصمت والقيام في غير العبادة 


۸۹ 


۲0۱/۱ 
۲۷۸/۱ 
۲۹٤/۱ 
T/1 


۳۹/۱ 
ا1/۱‎ 
5/١ 
٤/۱ 
۶ ۱ 
۰۳۲۸ 
۱/۲ 
10/۲ 
۳/۲ 
۱۳/۲ 
0۱۱/۲ 


1۰۰/۲ 
1۳/۳ 
۲01/۳ 
۳1/۳ 
"V1 وذ‎ 
۳۷/۷/۳ 
9.۳/۶ 


- جواز قتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب والحية 


في الصلاة 5/ لالاه 
- إذا أسلم عبد عند كافر فلابد أن يبيعه لمسلم أو يهبه له /٤‏ 0۹۱1 
- لواشترك مسلم ومجوسي في الذكاة فلا يحل أكله 22/5 
- المحرم إذا كان مضطرًا يأكل الميتة ويدع الصيد /٤‏ 1 
* فوائد أصولية وقواعد فقهية 
- النهي یقتضی الفساد ۱ ۱ ۳ 
- إذا تار هل اریز نیت والح رن ۸ ۸ ۶ 
- من قواعد الشرع: استصحاب الحال المعلومة واطراح الشك ۳۲/۱ 
- الأصل في الأعيان الطهارة ۰/۱« 
- لا يجوز حمل اللفظ العام على الصور القليلة ٤/۱‏ 
- تحريم الأكل يقتضي کون الشيء خبيئًا ويقتضي نجاسته 4/۱ 
- الحکم لا يختص بمورد النص ۱ 5-۳ 
- النادر ملحق بالغالب ۹/۱ 
- الأصل في الأمر الوجوب ۱ ۱۳-۶-۰۷ 
- التعزیر مرجعه إلى العرف إذا لم يقدّر في الشرع ولا في اللغة ۱ ۲۳-۲ 
- الأصل في النجاسة وجوب الغسل 1۹/۱ 
- حكم المشبه مثل المشبه به أو دونه ۸۸/۱ 
- تعریف الفرض ۱۹/۱ 


فعل النبي يك إذا وقع امتالا لامر أو تفسیرا لمجمل كان مثله في الوجوب ‏ ۱۹4/۱ 
- المأمورات المعطوف بعضها على بعض ما كان منها مرتبطًا بعضه 

ببعض وجب فيه الترتیب ۱۸۹/۱ 
- العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ۱۹۰/۱ 
أول وقت العبادة ما جاز فيه فعلها لا ما وقع فيه فعلها كالصلاة والأضحية ۲/۱ 


۹۰ 


ال و اف زان ۳۹۷/۱ 


العام لا ينسخ الخاص بل يكون الخاص مفسرًا للعام ومبيئا له EN‏ 
استصحاب حال وقياس طردي يحسن اتباعها عند عدم الدلالة بالكلية ‏ ۳۹/۱ 
الخبر الواحد إذا ورد في شيء يخالف القياس يُعدَّر الجاهل به ۳0۰/۱ 
متى يجزئ العمل بالتقليد ومتى لا يجزئ TN‏ 
إذا اختلفت الأحاديث فالمعتمد ما عمل به الخلفاء الراشدون ‏ ۳۵۹-۳۵۸/۱ 
إذا تركت دلالة المنطوق لم يجب أن تترك دلالة فحواه ۳۲/۱ 
الظن إذا لم يكن له ضابط في الشرع وليس عليه إمارة شرعية أو عرفية 

لم يلتفت إليه ۳۹٦/۱‏ 
تلحق الصورة المجهولة بالاعم الأغلب ۳۷۷/۱ 
إذا كان الأمر مما استفاضت به الآثار فلا یعذر الجهل به ولم يسغ فيه 

الخلاف مثل الغسل من الجماع ۳۸۷/۱ 
الأصل في آفعال النبي ييا الوجوب ۳۹۲/۱ 
سبب النزول يجب أن یکون داخللا في الکلام ۱۰-۱ 
يحمل المطلق على المقيد إذا كان نوعا واحذا 0۸/۱ 


الخروج من اختلاف العلماء يفعل احتياطًا إذا لم تعرف السنة ولم يتبين الحق 454/١‏ 
لايشرع الاحتراز من الخلاف إذا وضح الحق في المسألة ‏ 74/4 0/ ۲۱۳ 
الفرق بين العذر النادر والغالب فيما رجع إلى الإخلال بصفات 

العبادة: لا دليل عليه 4/١‏ 
إذا ذكر الحكم بعد الوصف بحرف الفاء دل على أن الوصف هو العلة  070/١‏ 
الأسماء التي علقت بها الأحكام الشرعية إذا لم تَحدّ في 

الشرع أو اللغة» فمرجعها إلى العرف 0١‏ 


55١ 


إذا كانت الحكمة ظاهرة منضبطة يجب تعليق الحكم بها دون المظنة 11۰/۱ 


فعل البر أسهل من ترك الإثم ۳۸/۲ 
الحكم المعلق بشرط عدم عند عدمه ۷/۲ 
الحكم المعلق بسبب عرف أنه يدل على أن ذلك السبب علة له ۷/۲ 
المقيد يقضى على المطلق ۳14۷401/۲ 
الاحکام لتي لا یمکن تعليقها بالماضي ولا بالل لفت ا ۲/ 6۷ 
القیاس في مقابلة النص فاسد ۱/۲ 
ترك النبي و سنة كما أن فعله سنة ۱۰۰/۲ 
تبديل اللفظ لا يوجب تبديل المعنى إذا أمكن أن يكون معنى اللفظين واحدًا ‏ ۱۵۸/۲ 
المنطوق مقدم علی المفهوم ۱۲ 
يجب أخذ الزائد في الأحاديث 1۸۰/۲ 
كثيرًا ما يقول الامام أحمد: «هذا أحبٌ إليَ»؛ وليس غرضه الفعل» 

وإنما غرضه حکم الفعل ۲۰۲ 
للشخص أن یتحمّل المشقة لتحصيل فضيلة ماء ولیس له أن يحمّل 

غيره مشقة لم تجب عليهم ۲1۷/۲ 
إذا تعارض الحاظر والمبیح فیرجع إلى الاصل ۲۱۹۸/۲ 
المنهي عنه يجب تركه في کل حال» والمأمور به نما يجب فعله في 

حال دون حال ۳۳۱/۲ 
ابن أبي موسی من أوثق علماء الحنابلة نقلاء وآقربهم إلى نقل نصوص أحمد ۳۳۹/۲ 
کل مباح في الاصل علم أنه یستعان به على معصية فلا يجوز بیعه ۲ ۳۹۲ 
كل شعار وعلامة يدخل بها المرءٌ في زمرة من يُكرّه طريقئه بحيث يبقى 

کالسّیما علیه فانه ينبغي اجتنابها وإبعادها ۳۹۹/۲ 
الشرط ما لا يسقط عمدا ولا نسيانًا ۰/۲ 
تفسير الحكم التعبدي tor /Y‏ 


1۹ 


لا يحمل العام على الصورة النادرة من غير قرينة ۷۲ 2۰۱۳ 


النذر المطلق يحذى فيه حذو الفرائض 0۱1/۲ 
قول الصحابة: نزلت الآية في كذا قد لا يعثون به سبب النزول» وإنما 

تون به أنه أريد ذلك الم ها ۲/ 00۹ 
المقتضى لا عموم له ۷17/۲ 
اذى الداع اله وراش ۸5/۳ 
يحمل المطلق على المقيّد والمجمل على المفسّر ۳ VE‏ 
إيجاب ما لم يتيقن وجوبه خلاف القياس / 4۷ 
كراهة التحري والاحتياط في العبادات خلاف القياس ۹۷/۳ 
مفهوم الشرط أقوى المفاهيم 11۳/۳ 
العبادة الموسعة یخرج وقتها بدخول وقت مثلها ۱۷/۷/۳ 
الأصل في الفطر أن يكون بما دخل إلى الجوف دون ما خرج منه AEA‏ 
المثبت مقدم على النافي ۳۹۸/۳ 
لا يجوز تأخير البیان عن وقت الحاجة ۳/۳ 
كل عبادة حظر فیها معنی من المعاني فان حکم العالم بحظره 

والجاهل به سواء ۳۷۳/۳ 
إجماع الصحابة دليل قاطع 004/۳ 
الحکم یثبت بالکتاب والسنة والا جماع وقیاس صحیح 1۲۰-۳ 
لا يجوز تخصيص العام وتقييد المطلق بدون دليل ۲/٤‏ 


الشروط ثلاثة أقسام» شرط في الوجوب بنفسه وبغيره» وشرط في 
الوجوب بنفسه» ثم منها ما هو شرط في الصحة مطلةّا ومنها ماهو 
شرط في الصحة أصلا لا تبعَرا ومنها ما ليس شرطًا في الصحة لا 
اصلا ولا تبعا ۳۷/۹ 


1۳ 


كل عبادة اعتبر فيها المال فإن المعتبر ملكه لا القدرة على ملكه 2/5 
العبادة تجب في الذمة قبل التمكن فإنما ذلك فيما أطلق وجوبه 

کالصلاة والصیام والزكاة ۷۳/۹ 
هل الأمر المطلق يقتضي فعل الأمور به على الفور؟ ۱/۹ 


الأمر يقتضي الا یجاب ۳/6 
کون الفعل آم قد یکون مقتضیٌا لفضله علی غیره ‘/ Y۲‏ 
سبب اللفظ العام لابد أن یکون داخلا فيه لا يجوز إخراجه منه ۳۹۱/۶ 
بنو هاشم وهم أهل بيت رسول الله ية - أعلم الناس بسنته :/ ۳o0‏ 
المكيون من فقهاء التابعين أعلم أهل الأمصار بالمناسك :/ o0‏ 
لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة 2/1 
المطلق يحمل على المقيد إذا كان صالخا لذلك ولغيره عند الاطلاق ۰ 47١/54‏ 
تقييد المطلق مثل تخصيص العام 1 
التخصیص والتقیید أولى من النسخ 1۷/4 
الأمر بعد النهي يفيد الاذن والاباحة 32 
لا يجوز الجمع بين ما فرق الله بينه 5 
تعلیق الحکم بالمشتق المناسب يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق ۶ ۵۸۳ 
المتأخر هو الناسخ 221/5 


فحوى الخطاب الذي هو مفهوم الموافقة أقوى من مفهوم المخالفة 081١/5‏ 
الأصل في الصفات أن تكون لتمييز الموصوف مما شاركه في الاسم 

وتقييد الحكم بهاء وقد تجيء لبيان حال الموصوف وإظهاره وإيضاحه 585/5 
التحريم والتحليل يضاف إلى الأعيان والمراد أفعال المكلفين  ٦۱۷١٦٠١١٦1٤/٤‏ 


الرجوع إلى القول أولى من الفعل 11/٤‏ 
باب الأقوال والأحكام لا يوجب الكفارة في الإحرام تختص به 56/5 
من حظر عليه الإحرام شيئًا حظر عليه استصلاحه واستبقاءه 5/5 


1۹٤ 


ترك العبادة بالكلية أخف من إبطالها 00 


محظورات الإحرام أغلظ من محظورات الصيام 23/5 
موجبات الكفارات في غالب الأمر يوجبها مع العمد والسهو 14٤/٤‏ 
إذا اجتمع الرجل وزوجه على معصية الله كان من توبتهما أن يتفرقا في 

طاعة الله /« ۷۳۰ 
الحکم المعلق بشرط عدم عند عدمه حتی عند آکثر نفاة المفهوم ۰۵ ۱۳۹ 
قول الصحابي حجة إذا لم یعرف له مخالف ۵ ۲۱۸۰۸۲ 
ضمان الصید يجري مجری ضمان الأموال 1/۵ 


حرف «أو» إذا جاءت في سياق الأمر والطلب فإنها تفید التخيير بين 
المعطوف والمعطوف عليه أو إباحة كل منهما على الاجتماع والانفراد ‏ 1۸/۵۰ 


حرف «أو» إذا كانت في الخبر فقد تكون للإبهام وقد تكون للشك 4/0 
المبادرة إلى إبراء الذمة أولى من التأخر 14/0 
الأفعال الممتدة يقع الاسم على المتلبس به إذا شرع فیه» وان كان لا 

يتناول الاسم على التمام إلا إذا قضاه ۷1/0 
العبادات الموقتة إذا آخرت عن وقتها لعذر وشرع قضاؤها لم تحتج 

إلى شيء آخر / ۸ 
البدل [ذا کان ةا ففات وقته رجع إلى الأصل ۸/0 
قول الصحابي حجة 11۸/0 
الامر يقتضي الوجوب خاصة في العبادات ۳۳/۵ 
العبادة الموقتة التي يشترط الوقت لصحتها إذا فاتت زالت جمیعها ۳۹۸۹/۰ 
فوائد لغوية 

إذا كان اسم فاعل على العدد من غير جنس المفعول يجعل زائداء وإن 

كان من جنسه یجعل آحدهم ۳۹۱ 


الفعيل إذا كان صفة جمع على فعلاء وإذا كان اسمّا جمع على فُعُّل ٠١/١‏ 
140٥‏ 


إذا تقارب معنى الفعلين قد يُستغنى بأحدهما لدلالته على الآخر ۱۷۳/۱- ۱۷ 
ادعاء أن الباء إذا دخلت على الفعل المتعدي تفيد التبعيض: لا أصل له ۱۸۶/۱ 


الواو قد تكون بمعنى (أو) 3/١‏ 
الغاية بحرف «حتی» تدخل في المغيًا ۱ ل 
لا يقال «كان يفعل کذا» إلا لما دام وتكرّر دون ما وجد مرة أو مرتين 1/۱ 
«العادة» صيغة مبالغة من العود ٥1۵/۱‏ 
ذکر الحکم بعد الوصف بحرف الفاء يدل على أن الوصف هو العلة ۳۷/۱ 
العطف قد یکون للتغایر في الذوات. أو في الأسماء والصفات ۱۹۹/۲ 
زيادة الواو لا أصل له في اللغة» ولا حجة فیما احتج به علیها ۱۹۹/۲ 
«طهارة الثياب» كناية عن طهارة صاحبها من الفواحش والآثام 55/7 
ما كان في أوله راء من الشهور فإن الغالب أن يذكر بإضافة الشهر إليه 

دون ما لم يكن كذلك ۱۳/۳ 
وقد يُلْهِم الله له أن يسوا الشيء باسم لمعتى لا یفطنون له حين 

التسمية وإنما يظهره الله بعد ذلك» كما سمّوا النبيّ ی محمدا. ۱۶/۳ 
غير مستنگر أن يكون ما اشتق منه الاسم قد تضمّن معاني كثيرة يفطّن 

بعض لبعضها ۱۶/۳ 
«إنما» تقتضى إثبات المذكور ونفي ما عداه VA /Y‏ 
ا اد هرا الدع و ننه ف وال ۳/ 1۲ 


التاء في الاعتکاف تفيد ضربًا من المعا لجة والمزاولة لأن فيه كلفة ۳ ۵۷۷ 
مجموع الاسم والصفة ينبئ عن حقيقة الشيء لا الاسم وحده VY /t‏ 
افتراش الشیء يصح أن یطلق عليه أنه لس له ۲۲۶ 
العرب تجعل المصادر ظروفا أحيانًا على سبیل التوسع إما على حذف 
المضاف واقامة المضاف الیه مقامه» واما على تضمين الفعل الزمان 
لاستلز امه ناد ۷۱/٥‏ 


1۹ ٦ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
کناب الحح 

- جماعٌ معنى الحج في أصل اللغة MOORES AEE‏ ,۳ 
* مسألة: (يجب الحج والعمرة مر في العمر على المسلم العاقل البالغ 

الحرّ) ب و ا ا ا OE‏ 
- الفصل الأول: أن الحج واجب في الجملة وهو أحد مباني الاسلام . 5/4 
- الفصل الثاني: أن العمرة أيضًا واجبة TCE CT‏ 
- عنه رواية أخرى: آنها سنة کر مر EE‏ 
- أدلة الوجوب 5 ب ا سس سوسا امالس ۱ 
- أن العمرة هي الحج الأصغر يه توووم ام سو اام اماد ام ۲۱۱ 


- فصل (أهل مكة ليس عليهم عمرة) O Ee RS o‏ 
- الفصل الثالث: أنهما إنما يجبان مرةً في العمر بإيجاب الشرع. فأما 

إيجاب المرء على نفسه فیجب في الذمة بالنذر SSS‏ ۳ 
- الفصل الرابع: أنه لا يجب الوجوب المقتضي للفعل وصحتّه إلا على 


على تر که ی لطن ارامت وا ام مل رو ما نوت کوش ۲۰ ۲۰۱ 
- إن حج ثم ارتد ثم أسلم» فهل عليه أن يحج؟ روايتان EE Eas‏ 
- الفصل الخامس: أنه لا حج على مجنون كسائر العبادات EE Sea‏ 
- الفصل السادس: أنه لا حجٌ على الصبي قبل البلوغ OVERS‏ 


۹۷ 
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- الفصل السابع: أنه لا يجب إلا على حر کامل الحرية ۲ ۱۳۱ 
- فصل (تنقسم شروط وجوب الحج إلى نوعين: ما يشترط لصحة 
الحج» والی ما لا پشترط لصحته) A ES‏ دی وا الوا دیا او بو ی وروی ۳۷/۹ 


# مسألة: (إذا استطاع إليه سبیلاء وهو أن يجد زادّا وراحلةً بآلتها مما 
يَصنّح لمثله فاضلًا عما يحتاج إليه لقضاء ديونه ومُؤٌنةٍ نفسه وعياله 


على الدوام) ا ااا اا ا TALE SR A‏ 
- الفصل الأول (استطاعة السبيل: ملك الزاد والراحلة) A‏ 
- الفصل الثاني (من كان قادرًا على تحصيل ثمن الزاد والراحلة بصنعة 

أو قبول هبة أو نحوه» لم يجب عليه ذلك) E eNOS‏ 
- فصل (إذا بذل له ابنه أو غيره مالا يحج به. لم يلزمه قبوله) ا 
- فصل (من لم يجد زادًا وراحلة: إذا اکتسب حتى حصّلهما فقد أحسن 

بذلك) aes aes e‏ ره 
- فصل (إنما تعتبر الراحلة في حق مَّن بينه وبين مكة مسافة القصر) ..... /٤‏ 50 


- الفصل الثالث (يُعتبر أن يكون الزاد مما يقتاته مثله والراحلة مما 


- إن كان يجد الزاد في المنازل في طریقه لم يلزمه حمله من مصره .... 59/14 
- الفصل الرابع (آن يجد ذلك بعد ما يحتاج إليه من قضاء دينه ومُؤنة 

نفسه وعياله على الدوام) 0 NEVE‏ 
- لا بد أن يرجع إلى كفاية له ولعياله على الدوام من طعام وكسوة 
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- إن كان له كتبٌ علم يحتاج إليها لم يلزمه بيعها ل 
- إذا لم يكن له صبرٌ عن الزواج» والمال لا يكفي لهماء تزوج وترك 


- فصل (لا يجب عليه المسِيرُ إلا إذا اتسع الوقت للسير والأداء) O‏ 
- إن كان في طريقه من یصده من قطاع الطريق أو نحوهم» لم يجب 


عليه السعي إلى الحج اا a‏ 


- هل يجب بذل حَفارةٍ لهم إن أمكن؟ وجهان EE ene‏ 
- فصل (لا يجب عليه أن يحج بنفسه حتى يقدر على الركوب) Ce‏ 
- إحجاجه عن نفسه واجب. سواء بلغ وهو معضوب أو عضب بعد 

ذلك يوخااي ا ا وك و ی و امس ۱/۱ 
- إذا أحجّ عن نفسه أجزأ عنه وان عوفي اش خی EE‏ 
- فصل (إن كان العاجز عن الحج يرجو القدرة علیه. كالمريض 

والمحبوس ونحوهماء لم تجز له الاستنابة في فرض الحج) E ea‏ 
- فصل (إمكان المسير والأداء بسعة الوقت» وخلوٌ الطريق» والصحة: 

هل هو شرط للوجوب أو للزوم الأداء فقط؟ على روايتين) VIE sss.‏ 
* مسألة: (ويُعتبر للمرأة وجود مَخرمهاء وهو زوجهاء ومن تخرم عليه 

على التأبيد بنسب أو سبب مباح) او VOLE‏ 
- الفصل الأول (أن المرأة لا يجب عليها أن تسافر للحج» ولا يجوز 

لها ذلك إلا مع زوج أو ذي محرم) ا 0 010«( 
- لا يجوز لها أن تسافر بغير محرم إلا في الهجرة AVE a‏ 
- الفصل الثاني في المَحرم REE ET ESA‏ 





دوع شم ار لبجم سوه وقد اب بسنا د ی ۳ 
- السبب قسمان: صهرء ورضاع ۱۱ 
# مسألة: (فمن فرط حتی مات آخرج عنه من ماله حجة وعمرة) ی E‏ 
- كذلك من وجب عليه ولم یفرط مثل من كان به مرض يُرجَى برژه؛ 

فإنه أيضًا یخرج من ماله 00000 0 AE‏ 
- الحج دين يدخل في عموم قوله تعالى: ينا دوعس بومی يبآ أ 

دن سات وو واس لخ وا سوا واس سح NOE‏ 
- الحج عن المعضوب لا یجزی عنه بدون إذنه EE SSeS‏ 
- من زعم أن العمل لا ينفع غير عامله في جميع المواضع فقد خرج 

عن دين الاسلام اا ی ۱۳ 
- فصل (يجب الحج عن الميت والعاجز من حيث وجب علیه) 1 
- فصل (متى ملك الزاد والراحلة وجب عليه أن يحج على الفور» فإن 

أخره عصى بذلك) او N‏ 


- اختيار أبي يعلى الصغير وغيره: وجوبه على التراخي مو دوي الست OE‏ 
- وجوبه على الفور هو المذهب المعروف لمسلكين عام وخاص: ۲/٤ a‏ 


- آما العام» فهو أن الأمر المطلق یقتضی امتثال على الفور ۱۵ 
- آما الخاصء فأمر النبي بيا من أراد الحج أن يتعجّل AT sas‏ 
- وأيضًا: ما ورد من الوعيد فيمن مات قبل أن يحج E OST‏ 


- الجواب عن قولهم: إن الحج فرض متقدمّاء والنبي كيا أخرٌ أداءه ...۱۱۲/۰ 
- فصل (الميت يحج عنه وليه» » فإن حج عنه أجنبي بدون إذن الوارث؛ 
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يقدّم دين الآدمي؟روايتان) ss‏ ا اام ا ا 
- فصل (الأولى أن یحخ متبرعا بمال نفسه ولا يأخذ دراهم يح بها) ۱۲۰/۶۰ 
- فصل ( يجوز الاستنابة في حج التطوع في الحياة وبعد الموت من 


المعضوب. والقادر في إحدى الروايتين) 0 0 
- إن حج عن نفسه ثم أهدى ثوابها للميت» جاز مما ی 
- فصل (من حج عن غيره» فان حجه يقع عن المحجوج عنه كأنه هو 

الذي فعله بنفسه) NASO ala‏ 
- فصل (يجوز حج الرجل عن المرأة» والعکس) SSeS‏ و E‏ 
- فصل (۷ يجوز الاستجار على الحج وغیره من اقب N‏ 
- معنی قول أحمد: «يكري نفسه ویحج» ۳ ۱۳۲ 
- فصل (علی القول بجواز الاستئجار على الحج» فانه یعتبر له شروط 

الإجارة) لاطاسوان افوا ا وا وا ا ل و E‏ 
- إذا لم يقدر له النفقة» فإنه ينفق بالمعروف ويرد ما فضل ۱ 
- فصل (أما الأجير الذي يكري نفسّه لخدمة الجمال ونحوه» ويحج 

عن نفسه. فهو جائز) ا EOE Saa‏ 
- فصل (ما لزم النائبَ من الدماء بفعل محظورء فهو في ماله) NESE‏ 
- فصل (ما أنفق زيادة على القدر المعتاد أو على ما لا بد منه فهو في 

ماله) و در ی و ۱۳۰ 
- فصل (إذا آمر بالحح ف فتمتع أو قرن جاز ذلك والدم على الناتب) ۳۶ 


۷۰1 


* مسألة: (ولا يصح الحجٌ من كافر ولا مجنون) و ED‏ 
- المجنون قسمان: أحدهما: الجنون المطبق» فهذا لا يصح حجه ......4/ ١55‏ 
- الشاني: أن يجن بعد إحرامه» فهذا إن كان صرعًا وخنقّا لم یبطل 

مه 1 1 O OE‏ 
# مسألة: (ويصحٌ من العبد والصبيَ» ولا بُجزئهما) و ۱ 


- الفصل الأول (آن العبد يصح حجه ولا یجزئه عن حجة الاسلام) /٤...‏ ۱۷ 
- وان ععتَقَ أو بلغ الصبي آثناء الوقوف أجزأتهما تلك الحجة عن حجة 


الإسلام Ra‏ ا ا 
- فصل (إذا أحرم العبد بإذن سيده لم يملك تحليله؛ لأنها عبادة تلزم 

بالشروع) تم و VOR Essa‏ 
- فصل (إذا نذر العبد الحج معيئًا أو مطلقًا فانه ينعقد نذره) ۱ و 
- فصل (إذا آفسد العبد إحرامه فعلیه المضیٌ فيه» وعلیه القضاء. سواء 

كان الإحرام مأذونًا فيه أو غير مأذون فيه) بكم عمس اس تسه يو ۵۲ 
- فصل (كل محظور فعله بإذن سيده فجزاؤه على سیده» وإن كان بغير 

إذنه فهو على العبد) O OA aE‏ 
- فصل (إذا حج الأعرابي ثم هاجر هل يجب عليه إعادة الحج؟ 

قولان) ی و ب ةا 
- الفصل الثاني (أن حج الصبي صحيح» سواء كان میا أو طفلا) /٤.....‏ ۱۵۸ 
- هل يصح إحرام المميّز بدون إذن الولي؟ وجهان ETO ads‏ 
- إن كان غير مميز عقد الإحرام له وليّه ا ما ام ا اا 
- لا يصح إحرام الأجانب عنه وجها واحدًا AVES‏ 


7*١ 


الموضوع الصفحة 
- فصل (لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون إذن الزوج في حج التطوع» 

ويستحبٌ لها أن تستأذنه في الفرض تطييبًا لنفسه) ا ا 
# مسألة: (ويصحٌ من غير المستطيع والمرأة بغير عخرم ويُجزئهما) ١17/4...‏ 
# مسألة: (ومن حجّ عن غيره ولم يكن حجّ عن نفسه. أو عن نذره وتَفَلِه 


قبل حجة الإسلام» وقع عن فرض نفسه دون غيره) لخر سو انا 
- الفصل الأول (أن من عليه حجة واجبة» فليس له أن يحج عن غيره 

حتى يحج عن نفسه) معد مايا الما امول رول الحم اا كط ا أ ا 
- يجوز لغير المستطيع الذي لا يجب عليه الحج أن يحج عن غيره.....14/ ١7/8‏ 
- إذا خالف وأحرم عن غيره» ففيه روايتان VES Sa‏ 
- الفصل الثاني (إذا كان عليه فرص ونفْل» لم يجز أن يحرم إلا 

بالفرضء ون كان عليه فرضان لم يجز أن يبدأ إلا بأوکدهما) e‏ ا 
باب المواقيت VARs Seas‏ 


# مسألة: (وميقات أهل المدينة ذو الحلَيفةء والشام ومصر والمغرب 
الجُحفةء واليمن يَلَمْلّم ولنجدٍ قَرْن وللمشرق ذات عِرْق) 21 
- توقيت النبى وف للمواقيت كان فى ثلاث مراحل SA‏ ۱ ۱۰۱ 


- هل تحديد ذات عرق باجتهاد عمر أو بتوقيت النبي كلة؟ MER‏ 
- فصل (أبعد المواقيت ذو الحليفة» ثم جحفة ثم الثلائة على مسافة 
متقاربة) بخ ل وس ملتسي ATA ARE ES‏ 
* مسألة: (وهذه الموافیث لأهلهاء ولكل من مر عليها) AEs:‏ 
- ومن مر على ميقاتين فعليه أن يحرم من أبعدهما من مكة ا 


۷۰۳ 





وي TS r‏ ا ع 
* مسألة: رسن كان يله دون الات تایه عن موصغه ی اهل 


یرن منها لسعو و ار ن للعمرة من الحل) VRS‏ 
- الفصل الأول: في غير المكي إذا كان مسكنه دون الميقات إلى مكة» 

فاه‌تیها من آهله ااا وب سوط ا و ۱ 
- الفصل الثاني: في أهل مكةء وهم ثلائة آقسام: مستوطن بهاء ومقیم بها 

غير مستوطن» ومسافر 00 0 1[ ۱۹۲ 
- فصل (وأما المكي إذا آراد أن يعتمر فإنه يخرج إلى الحل) ا 
- الإحرام بالعمرة من أقصى الحل أفضل من أدناه و اا 
- فأما الاعتمار من الحديبية فلا فضل فيه على غيره Nooo‏ 
- ليس في خروج المكي إلى الجعرّانة بخصوصها سنةٌ RE‏ 
- إن أحرم الحرميٌ بالعمرة من الحرم فعليه دم لتركه بعض نسكه /٤......‏ ۲۰۲ 
* مسألة: (ومن لم يكن طريقه على ميقاتٍ فمیقاه حذوٌ أقربها إليه) /٤.....‏ ۲۰6 


* مسألة: رولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غيرٌ محرم 
إلا لقتال مباح» أو حاجة تتكرّر كالحطاب ونحوه. ثم إن أراد النسك 
أحرم من موضعه. وان تجاوزه غيره رجع فأحرم من المیقات. فإن 


أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع) 0 
- الفصل الأول (من أراد مكة للحج أو العمرة لم يجزله تجاوز 

الميقات الا محرمًا) نع الام اسار ال ا ۱ ۱۳ 
- من أراد دخول مكة لغير النسك مثل تجارة أو زيارة» يجب عليه أن 

يدخل مُحرمًا بعمرة في أشهر الروايتين مجه اسمخ امدق اح E‏ 
- إن دخل مكة غير مُحرم لزمه قضاء هذا الإحرام الم 


۷۰ 





- وكذلك من دخلها خائفا لفتنة عرضث ونحو ذلك ا 
- وكذلك من يتكرر دخوله إلى مكة كل يوم مثل الحطابين والرّعاء .....4/ ۲۱۸ 
- فصل ( يجوز للعبد والصبي والمجنون الدخول بغير إحرام) 1 
- الفصل الثالث (أن من جاز له مجاوزة الميقات بغير إحرام» إذا أراد 

النسك بعد ذلك فإنه يحرم من موضعه) 001 0 0 0 0 00 0 اا 
- فصل (أما الصبي والمجنون والعبد إذا دخلوا مكة بغير إحرام» ثم 

أرادوا الحج فإنهم پحرمون بالحج من حيث أنشأوه) م ا 
- إذا جاوز الكافر المیقات. ثم أسلم وأراد الحج» هل يرجع إلى 

الميقات للإحرام؟ روايتان اك او ی 
- الفصل الرابع (إن جاوز المیقات من أراد النسك أو التجارة ونحوهاء 

لزمَهم أن يرجعوا إلى الميقات فيحرموا منه) د ال ال افو ۳۲۰۲ 
* مسألة: (والافضل أن لا يحرم قبل المیقات. فان فعل فهو مُحرم) ۳۱ 
- من رأى الفضل في الاحرام قبل المیقات یخاف عليه الفتنة ۲۱۳۰ 
- تفسير الحديث: «آن تحرم من دُوّيرة أهلك) ااا 
- إنكار الصحابة على من أحرم قبل الميقات د 
# مسألة: (وأشهرٌ الحج: شوال وذو القعدة وعشرٌ من ذي الحجة) ل 
- يوم النحر من عشر ذي الحجة لأنه اسم لمجموع الليالي وآیامها.....4/ ۲۳۸ 
- توجيه ما روي أن أشهر الحج: شوال وذو القعدة وذو الحجة 55 
- فصل (الإحرام بالحج قبل أشهره مكروه) E Sa‏ 
- فإن خالف وأحرم بالحج قبل أشهره فإنه ينعقد الإحرام بالحج في 

آشهر الروایتین مجو كور نه تام اماد ملسو ام ا 1 
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- خطاً الاستدلال بقوله تعالی: نوناک عن اها فل هی عفدت 
لتاس وَأَلْحَيَ 4 على أن جميع الأهلة ميقات للحج O Saet‏ 
- فصل (متى أحرم بالحج فعليه أن يحج تلك السنة» وليس له أن يؤخره 
إلى العام المقبل) TEE ESAS SEGRE‏ 


- فصل (أما العمرة فيحرم بها متى شاء لا تختص بوقت) ese‏ ا 
- هل تصح العمرة في أيام التشریق؟ 3 1 0 000000000000010 
باب الإحرام كط ساو مو د لس جا لو وار OEE‏ 
* مسألة: (من آراد الإحرام استّحِبّ له أن یفتسل» لفن ويتطيّب. 

ویتجرّد عن المَخِبْط في إزار ورداء أبِيضَينٍ نظیفین) FOE‏ 
- وليس هذا الغسل واجبّاء نص عليه که O‏ 
- فصل (المراد بالتنظّف آن یجز شاربه. ويَقلِم آظفاره وتف إبطه 

ونحو ذلك) ا ا ااا 
- فصل (التطيّب مستحب غير مؤکد بحيث لا یکره تركه) OES‏ 
- يُستحبٌ أن يتطيّب في بدنه دون ثيابه ز ز ز 0 O‏ 
- ویستحب للمرأة أن تتطيّب كالرجل» وأن تختضب موود ا ۲۰۱۵ 


- فصل (في التجرد عن المَخِيط ولباس إزار ورداء نظيفين أبيضين) ....4/ ۲۵ 
* مسألة: (ثم يصلي ركعتين وبُحرم عقيبّهما؛ وهو أن ينوي الاحرام 


ويُستحبٌ أن ينطق به ويشترط ...) 1 1 1 1 ره 
- الفصل الأول: أنه پستحب أن یکون الاحرام بعد صلاةٍ ۲۰۱ 
- الفصل الثاني: في الوقت الذي يستحب فيه الإحرام تم ا ا ا 


ال١‎ 5 
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- ما روي من الاختلاف في وقت إحرام النبي بي وإهلاله NV ESAAS‏ 
- التلبية والإهلال والاحرام وفزض الحج بمعنى واحد VAs as‏ 
- المتمع يهل إذا أخذ في الخروج من المسجد بعد طوافه بالبيت يوم 

التروية A‏ 0 ااا 
- الفصل الثالث: أن الإحرام ينعقد بمجرد النية عند أصحابنا Ase‏ 
- فصل (وقد استحب آصحابنا أن ينطق بما أحرم به» وأن يشترط) ۲۸۱١ /٤......‏ 


* مسألة: (وهو مخيّر بين التمتع والإفراد والقران» وأفضلّها التمتع» وهو 

أن بُحرم بالعمرة في أشهر الحج. ويفرغ منهاء ثم يشرع في الحج 

في عامه» ثم الإفراد» وهو أن يُحرم بالحج مفرداء ثم القران...) ......€/ YAY‏ 
- الفصل الأول: أن من SS‏ ثةء فإذا 

آراد أن يجمع , بين النسكين» فالأفضل لمن لم ی لهدي: التمتع 


ثم الافراده ثم القران AES ROSE DSRS‏ 

- وجوه تفضیل المتعة على الحجة المفردة والقران و بوط ۲۱/۵ 
- سرد للأحاديث المروية في أَمْر النبي و المسلمین بالمتعة في حجة 

الوداع لمكا ماو اهر وی هه sees ein‏ ۳ ۲۸۰۱۷۲ 
- بیان أن متعة النبی ييه كانت متعة قران» وذکر الروایات المفسّرة فى 

ذلك 1 1 1 1 ا ااا 
- إيراد بأن فسخ الحج إلى العمرة واستحباب التمبّع كان خاضًا 

لأصحاب النبي لاز ی ارم ا 

- الجواب عن الایراد من آوجه ای ی و ار ۳۳۱ 


الموضوع الصفحة 


- لا يصح القول: إن الفسخ كان للوفد خاصة» وذلك لوجوه: ۳۳۷/۹ 
- افتاء آحمد بالتمتع» وإنكاره على من اعترض عليه بأن فيه تقوية لقول 
الروافض PORE‏ 
- توجيه نهي عمر وعثمان وغيرهما عن المتعة» مع ثبوت المتعة عنهما 
ولا وفعلا A SS SS‏ ا 


- إن الرجل إذا أنشأ للعمرة سفرًا من مصره كان أفضل من عمرة التمتع /٤.‏ 77 
- مخالفة الصحابة لعمر وعثمان ومن بعدهما في منعهم الناش من 

التمتع ۳9/۶ 
- آما کون النبي ية آفرد الحح ولم یعتمر في أشهره» فعنه ثلاثة أجوبة ..4/ ۳۲۷ 
- كان ابن عباس يرى وجوب المتعة على من لم یِسق الهدي ۳۱۷ 
- فصل (إذا اعتمر قبل آشهر الحج وأفرد الحج من سنته فهو أفضل من 

التمتع) ee ES‏ ا 


: ۰ ا 3 050 ا 
- فصل ( يجوز الإحرام بنسك معین» ويجوز أن يحرم مطلقا من غير أن 


ينوي عمرة أو حجة» ویجوز أن يحرم بمثل ما أحرم به فلان) ۳۸۳ 
- المسألة الثانية: أنه يجوز أن يحرم بالعمرة» ثم يُدخل علیها الحج» 

ويصير قارنًا مالساو واو ا ONE‏ اموس ا ۱ ۲ 
- إذا وقف بعرفة قبل أن يطوف بالبيت فهو باق على قرانه» كما حصل 

لعائشة ولاقو طم تم امش مطاف اللا ا FALE‏ 


- وجه من قال: إنها كانت قارنة وطوافها يوم النحر بالبيت وبين 
الصفا والمروة يسعها لحجها وعمرتها 0 FTE‏ 
۷۰۸ 





- المسألة الثالثة: إذا أحرم بالحج لم يجز أن يدخل عليه العمرة» فإن 


ع8 


أدخلها عليه لم تنعقد TIALS aa‏ 


- وأما القاضي وأكثر أصحابه فإنهم يخيّرونه بين العمرة والحج a‏ 
- في وجوب الدم عليه وجهان ا 


# مسألة: (وإذا استوى على راحلته لبّى» فيقول: لبيك اللهم لبيك لبيك لا 
شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك) 5 


- سبي التلبية ومعناها Rao Seeded‏ و وا ا 4/٤ e‏ 
- بيان اشتقاق التلبية» وجماع مادة «لبب» SE‏ ی 


Eee سور یا‎ N ان‎ ES 
فصل (الأفضل أن ياي تلبية رسول الله بيا فان زاد شيئًا فهو جائز‎ - 


* مسألة: (ویُستحب الإكثارٌ منها ورفعٌ الصوت بها لغير النساء) ا 
- أما المرأة فيستحبٌ لها أن تُسمع رفيقتها ام مسو اخ و ان 
* مسألة: (وهي آکذ فيما إذا علا نشزا: أو هبط واديّاء أو سمع ملبَيّاء أو 

فعلّ محظورًا ناسيًاء أو التقت الرّفاق» وفي أدبار الصلاق 


وبالأسحارء وإقبال الليل والنهار) ا 
- پستحب أن ید قبل التلبية بذکر الرکوب ا E‏ 


۷۹ 


الموضوع الصفحة 
- فصل (يكفيه أن یلبی لهذه الأسباب مرةً واحدة؛ بحيث يكون دعاؤه 


عقیت تلك المرة) 000000 0 2ض 
چاه لمهت آن اكناتهيا ونیا e‏ كز شال مسحب من 

غير تقييد بعدد TSS ASAS ARES‏ و 
- فصل (لا يُستحبٌ أن يتخلّلها غيرها من الكلام ليأتي بها نسقّاء ولا 

يجوز أن يلبّي بغير العربية وهو يقدر على التلبية بالعربية) ل 
- فصل (تشرع التلبية من حين الاحرام إلى الشروع في الاحلال) ۳۲ 
- یکره إظهار التلبية في الأمصار والحلل 1003538 0 - 
- فصل (لا يستحبٌ تسمية ما أحرم به في تلبيته) FAVE‏ 
- استحبٌ أحمد أن يسمّي في تلبيته العمرة والحج آول مرة O ses‏ 
- فصل (لا بأس بتلبية الحلال» ولا يصير محرمّا بذلك إذا لم ينوي 

الإحرام) امسو اا 
باب محظورات الإحرام TO‏ ا ا CED‏ 


* مسألة: (وهي تسع: حل الشعر, وقلم الظفر) ما ا و 1 
۴+ مسألة: (ففي ثلا منها دم وفي كل واحد مما دونها مُدٌ طعا وهو 


- عدد ما يوجب الدم من الشعرات أوالأظفار فيه ثلاث روايات EVE‏ 
- إذا نتف شعرة أو اثنتين أطعم مدا عن كل شعرة» أو قبضة من طعام 

عنهما؛ روايتان Ra‏ ا 
# مسألة: (وإن خرج في عينه شَّعرٌ فقلَعه» أو نزل شعره فنطی عينيه؛ أو 

انکسر ظفره فقصّه- فلا شيء فيه) يبي ل | 


الموضوع الصفحة 
- فصل (لا بأس أن يحلق المحرمٌ رأس الحلال ويَقلِم أظفاره ولا 


فدية عليه) ا ا ال ا مي CONE ESAT‏ 
* مسألة: (الثالث: لبس التخیط إلا أن لا يجد إزارًا فيلبس سراويل» أو 
لا يجد نعلين فيلبس خفين, ولا فدية عليه) الخ سح سوم وا ب e‏ 


- الفصل الأول (أن المحرم يحرم عليه أن يلبس المَخيط المصنوع 

علی قدر العضو) که وتو با و مسا شم سس[ 20۲ 
- الفصل الثاني (إذا لم يجد إزارًا فإنه یلبس السراویل دون فتقهاء وإذا 

لم يجد نعلين فإنه يلبس الخفين دون قطعها) COVE ss‏ 


- توجيه حديث ابن عمر في الأمر بقطع الخفين E Sales‏ 
- یتعین أن يكون النبي و أمر أولا بقطعهاء ثم رخص في لبسها من 

غير قطع» وذلك لثمانية وجوه VORA‏ 
- فصل (معنى كونه لا يجده: أن لا ُباع؛ أو يجده يباع ولیس معه من 

فاضل عن حوائجه الأصلية) VA SERRE SERS‏ 


- حكم من وجد النعلين ولم یمکنه لبسهما او 3۱۵ 
- فصل (حكم لبس المداس والحذاء ونحو ذلك مما يصنع على مقدار 


القدم) ی مه رم تا ALES‏ 
- فصل (كل ما عمل على هيئة المخیط فله حکمه) 000 10 
- فصل ( يجوز أن يرتدي بالقباء والدُواج والفَرّجِيّة ونحو ذلك فلا 

يدخل منكبيه فيه) CN CoE‏ 
* مسألة: (الرابع: تغطية الرأس» والأذنان منه) ا ا CO‏ 


- أما الوجه ففيه ثلاث روايات, الثالثة: يجوز أن يخمّر آسفل من الأنف 649١/4‏ 


۷11 


الموضوع الصفحة 


المتاع) EVO E SRE SEE Se‏ 
- فصل (آما إذا غطی رأسه بشيء منفصل عنه فهو أقسام:) 2٩‏ 


- أحدها : أن يستظل بسقني أو بخيمة أو بشجرة ونحو ذلك فهذا جائز 5/5 
- الشاني: المَخول والعمّاريّة والهودج ونحو ذلك مما يصنع على 


المراکب لأجل الاستظلال. فالمشهور عن أحمد الکراهة 9۹ 
- آما إن تظّل زا یسیزا من کر آو مطره برفع یده أو وب فجائز بلا 
كراهة ORLEANS‏ 
- من أحرم وعليه قميصه خلعّه ولم يشقه» مع أن فيه تظليلا لرأسه 
وتخميرّاله ONE ea‏ 
- وحيث کره له التظليل فهل تجب الفدية؟ على روايتين منصوصتين E‏ 
# مسألة: (الخامس: الطیب في بدنه وثيابه) 0[ [ز[ز[ ز[ز[ز[ OVER‏ 
- إن تطیّب قبل الاحرام ثم استدام لم يَحْرّم ذلك ولم یکره لم ةا A‏ 
- فصل (يحرم عليه أن يتطيّب في بدنه وثيابه» سواء مس الطيبٌ بدنه أو 
يمسّه) ا ال اممو البو e‏ 
-افتراش ترش المطيب بو له لبشه SEA‏ 
- حكم المصبوغ بماء الفواكه التي یسم ريحها YE CaS‏ 
- فصل (إذا مس بيده من الطيب ما يَعْلّقَ لرطوبته أو نحوه ذلك» فهو 
حرام وعليه الفدية) لس ا و ا ا 
- فصل (لا يجوز اشتمام الطيب ولو لم يتصل ببدنه أو بثوبه) اه 
- وليس له أن یستصحب ما يجد ريحه لتجارة ولا غيرهاء وإن لم 
يقصد شمه Ess SERS‏ ره 


الموضسوع الصفحة 


- فصل (النباتات التي لها رائحة طيبة ولا يُتطيب بهاء على قسمین) .....4/ 079 
- آحدهما: ما تققد طعمه دون ریحه الا ر والتاح» فهذا لا باس 

ع Sa‏ ا 
- والثانی: ما استثبت لریحه» وهو الریحان» ففيه روايتان OT aE‏ 
E O a‏ ويا فى لاسرا 

إلا ما يكره في الحل) SARE ASA‏ ا 3۳۲ 
- للمرأة أن تلبس ما شاءت من ألوان الثياب من معصفر وغيره FEES‏ 
- ذكر الآثار في عدم كراهة المعصفر للرجالء وبيان أنها تحمل على 

غيو النمشیم بت ركون رفن الحدرة ON‏ اه 
- لا بأس بالحليٌ والحرير ونحو ذلك للمحرمة BE Cte‏ 
- فصل (حکم الکحل والخضاب ونحوهما للمحرم) و 2 
- آما الکحل إذا كان فيه طيب فانه لا يجوز الا لضرورة 9۳ 
- آما الخضاب بالحناء فهو زينة» ولا يكره إذا كان لحاجة وا تاه 


- آما النظر في المرآة» فيجوز ولكن لا تصلح شيئا سم لوو CAE‏ 
- فصل ( يجوز للمحرم أن يغسل رأسه وبدنه وثيابه» وأن يبدّل ثياب 
الاحرام وأن يدخل الحمّام) EAS e‏ ود يها و 2 
- قول الامام أحمد: حديث ابن عباس «آن رجلا وقصّتٌ به ناقته وهو 
محرم) فيه خمس سنن ET‏ اا 


- فصل (لا يتفلّى المحرم ولا یقتل القَمْلء ولا يدهن رأسه. ویتداوی 


الموضوع الصفحة 
# مسألة: (السادس: قتل صيد البت وهو ما كان وحشيًا مباحاء فأما صيد 
البحر والأهلی وما حرم أكلّه فلا شیء فيه» إلا ما كان متولّدًا من 


ماکول وغیره) aa‏ اه و ۶ 9۳۱ 
- والصيد الذي يضمن با لجزاء يشترّط فيه ثلاث صفات 1[ 00000000 
- هل في قتل ما لا يؤكل لحمه ولا يؤذي جزاء؟ روایتان وم ON‏ 
- القول بوجوب الجزاء فیما تعارض فيه دلیل الحظر والاباحة او ۲ 9۷ 
- ما آذى الناس أو آذى أموالهم فإن قتله مباح مي ا VD e‏ 
- ذكر الأحاديث في قتل الفواسق الخمسة في الإحرام ONES Sa‏ 
- هل يقتل السّبّع إذا لم يَعْدَ عليه بالفعل؟ روايتان ان مووي AF‏ 
- أصح الروايتين ن: أنه يُقتل ما يعدو على المحرم ويريد عَقره» لثمانية 

وجوه: اوسا سام A‏ ستول لقاو مه ا 27۲ 


- تقسيم القاضي وابن عقيل للحيوانات التي لا تؤكل على ثلاثة أقسام. 21/1 
- فصل (ما حرم قتله» فإنه يحرم قصدٌّ قتله بمباشرة أو تسبب» ويحرم 


أذاه بأنواع الأذى» ويحرم عليه تملّكه) OA 1 ASE‏ 
- فصل (إذا ذبح المحرم صيدًا فهو حرام وهو بمنزلة الميتة) 0 
- قول الله تعالى: إلا تدوأ سید وَأسمَ حم © يقتضي كونه حرامًا لوجوه../ ۵٩۳‏ 
- صيد المدينة ايضًا حرامٌ أكله وحرامٌ صيده ا ا 5 
- إن أعان المحرم حلالا بدلالة أو نحوهاء فهو ذكيٌ مباح للحلال ......54/ 594 
- إذا وجد المضطرٌ ميتة وصيدًا فإنه يأكل الميتة ويدع الصيد مط E‏ 
- فصل (ما صاده الحلال بغير معونة من المحرم وذگاه فإنه مباح 

للمحرم إذا لم يَصِدْه لأجله) ا ا 


الموضوع الصفحة 


- المراد بالصيد في قوله تعالى: وحم میج ید ال ماد مر حزما 

شوقن الخوان الَمَصیذه له ووه OT aS‏ 
فرت السنة آن المراد فعل یکون فا إلى هلاك التصيه يدل علی 

ذلك خمسة آشیاء و و سر موم م 
- إذا أكل الصید مَن صیّد لأجله من المحرمین وجب عليه الجزاء.......4/ ٩۱۹‏ 
- فصل ( يحرم على المحرم الاعانة على قتل الصيد بدلالة أو إشارة أو 

إعارة آلة لصيده أو لذبحه) EASES‏ 
# مسألة: (السابع: عقدٌ النكاح لا يصح منه؛ ولا فديةً فيه) E‏ ا 
- ذكر ماروي عن ابن عباس أن النبي ی تزوّج ميمونة وهو محرم 

والجواب عنه ee ERASE‏ تا NIM‏ 
- لو تيقنا أنه تزوّجها محرمًا لكان حديث النهي هو الذي يجب أن 

يعمل به لأوجه: EEE‏ 
- فصل (لا كفارة في النکاح؛ لأنه يقع باطلا فلم يوجب کفارة) ms‏ 9 1 
- فصل (آما تزو يجه للحلال. فلا يصح أيضًا في آشهر الروایتین) ۵ ۱ 
- آما بالولاية العامة وهي ولاية السلطان» ففيه وجهان ا ا 
- فصل (وأما ار تجاع زوجته المطلّقة» ففيه روايتان) Ae‏ 
- يجوز أن يفيء المُولي باللسان وهو محرم ويجوز أن يصالح 

الناشز» ويجوز أن يكفر المظاهر وهو محرم ONS‏ 
كه[ انان المتهعة لايك لسري TO eos O‏ 
* مسألة: (الثامن: المباشرة لشهوة فيما دون الفرجء فان آنزل بها ففيها 

بدن وإلا ففيها شاةٌ) O ESS A‏ 





الموضخوع الصفحة 


- من باشر لشهوة ولم يُنزل لم يفسد حجه. قولا واحذا Oe‏ 
- إن كانت المباشرة وطأ دون الفرج ففیها بدنة» وان كانت قبلة أو غمرًا 
ففيها شاة ee a‏ ااا 
- المسألة الثانية: إذا أنزل المني بالمباشرة» فهل يفسد نسكه؟ ثلاث 
روايات: OVE sees his Sala‏ 
- وإن نظر لشهوة فأمنى فعليه دم م م ا ل 


# مسألة: (التاسع: الوطء في الفرج» فإن كان قبل التحلل الأول أفسد 

الحج. ووجب المضی في فاسده والح من قابل وعليه بدنة وإن 

كان بعد التحلل الأول قفيه شاةء ويُحرم من التنعيم لیطوف محرمًا)..:/ 1۱۲ 
- الفصل الأول: أن الجماع حرام في الإحرام وهو من الكبائر ل 
- الفصل الثاني: أن المحرم إذا وطئ في الاحرام فسد حجه والاحرام 

باق عليه» وعليه أن يمضي فيه فيتِمّه: ثم عليه قضاء الحج من قابل» 

وعلیه أن يهدي بدنة یی ا و ۱۳۱۱ 
- الفصل الثالث: أنه لا فرق بين الوطء قبل الوقوف بعرفة أو بعده إذا 

وقع قبل التحلل الأول 12000000 
- الفصل الرابع: إذا وطئ بعد التحلل الأول لم يبطل حجه ل ا 


- فصل (وهل عليه بدنة أو شاة؟ على روايتين) NTE‏ 
- فصل (الواجب عليه إذا وطئ بعد التحلل الأول: أن يأتى مسجد 
عائشة فیحرم بعمرة) A SSS‏ ا م مود هو ی :/ “Vo‏ 


الموضسوع الصفحة 


# مسألة: (وان وطن في العمرة آفسدهاه وعلیه شاة) ...5۸۱/6 
- وان وطتها بعد السعي وقبل الحلق» لم تبطل عمرته بحال AF Ess‏ 
* مسألة: (ولا يفسد النسك بغيره) و ا الول ال ا 
- فصل (كل وطء في الفرج فإنه يَُِّدء سواء كان قبلا أو دبرا من آدمي 

أو بهيمة) ا ا ا 
- فصل (ويفسد به الإحرام سواء فعله عامدًا أو ساهيّاء عالمًا أو جاهلا).6/ 1۸۸ 
- محظورات الإحرام أغلظٌ من محظورات الصيام لوجهين AEs‏ 


- فصل (يجب أن يقضى مثل الذي أفسده حًا كان عمرةً» وعليه أن 


بلده) 140/٤‏ 
- فصل (ليس عليه إلا قضاء واحد) ERASE‏ ا ا 
- فصل (ينحر هدي الفساد في عام القضاء) AVILES‏ 
- إن كان قد وجب عليه دم بتركِ واجب» فهل يسقط عنه بفعل القضاء؟ 
روايتان RESEDA‏ 50 
- إن كان متمتعًا أو قارنًا قد وجب عليه دم بسبب ذلك» ثم وطی» فهل 
يسقط عنه دم المتعة والقران؟ روايتان ا ا اا 
- فصل (الدم الواجب بالوطء ونحوه أربعة أقسام) ED AAS‏ كدر 
- فصل (على الزوجين أن يتفرقا في نسك القضاء في النزول والعخول 
واا وا ل ee N e‏ لل 
- هل يفترقان من حين الإحرام أو إذا بلغا مكان الإصابة؟ روايتان ”,> 
# مسألة: (والمرأة کالرجل, إلا أن إحرامها في وجههاء ولها بش 
المخيط) EES‏ ۱ مي ال سوم VV‏ 


الموضوع الصفحة 

الأظافر والحلق والمباشرة كالرجل مني اببس اقم وما ا 
- الفصل الثاني: أنها لا يحرم عليها لبس المخيط ولا تخمير ال رس ...۷۰۸/4۰ 
- الفصل الثالث: أن إحرامها في وجههاء فلا يجوز لها أن تلبس النقاب 


والبرقع RSE SARE‏ 1 
از( خرو ل ن لازن رت ف Eee‏ 
باب الفدية e ESE SN E‏ سا ۰ IOS‏ 


* مسألة: (وهي على ضربین؛ أحدهما: على التخيير» وهي فدية الأذى 
واللیس والطیب. » فله الخیار بين صیام ثلاثة ایام أو إطعام ثلائة آصع 


من تمر لستة مساکین, أو ذبح شاة) 000010121 EO‏ ۳/۵ 
- فصل (إن فعل المحظور لعذر ففديته على التخيير» وان فعله لغير 
عذر ففيه روایتان) 4/٥ NTSA ao eae ean RETO SASS‏ 


- |نما ذکر الله التخيير فى المریض ومن به آذی» وذلك یقتضی أن غير 


المعذور بخلاف ذلك لوجوه رم الم م مهم وی و موه باه الما لاه 9/۵ 
- فصل (إذا آراد الحلق أو اللبس أو الطیب لعذر جاز له إخراج الفدية 

بعد وجود السبب المبيح وقبل فعل المحظور) ts‏ مه A /o‏ 
- فصل ( يجوز إخراج الفدية حيث وجبت من حل أو حرم» وكذا حيث 

جازت) SAE SS RES‏ 1 و تا NOE‏ 
# مسألة: (وكذلك الحكم في کل دم وجب لتركِ واجب) 3 AO‏ 
* مسألة: (وجزاء الصيد مثل ما قتل من الم إلا الطائر فان فيه قيمته. 

إلا الحمامة فیها شاة والنعامة فیها بدنة) ٩ ۵۰ EAS‏ 


۷۸ 


الموضوع الصفحة 
- الفصل الأول: أن ما وجب ضمانه من الصيد إما بالحرم أو بالإحرام 
فإنه يضمن بمثله من بهيمة الأنعام» وهو ما شابهه في الخلقة والصفة 


تقريبًا DOE SS ASS SOS‏ 
- دلالة القرآن على أن المراد بالمثل: ما مائل الصيدَ من جهة الخلقة 
والصورة» وذلك من خمسة أوجه TO eee‏ 
- دلالة السئة على ذلك NO GSR a‏ ۵ ۱۲ 
- إجماع الصحابة على ذلك ی 
- الفصل الثاني: أن ما تقدم فيه حكمٌ حاكمّين من صحاب رسول الله 
يك فهو على ما حكماء لا يحتاج إلى استئناف حكم ثانٍ Ea‏ 
- يجوز أن یکون آحد الحکمّین هو القاتل للصید کش اه زا وش ۳ 
- الفصل الثالث فیما قد مضى فيه الحکم واستقرٌ أمره:................... ۱۸/۵ 
- الضبع» والظبي ا ا 
- اللعلب والأرنب وس و و ۱۱۲۳۰۱ 
- اليربوع Op ASS ASE SES‏ ۱ 
- الضب. والوب والسنور وه هم اس ل ۳ ۲۱ 
- فصل (وآما الطیر فثلائة آنواع؛ آحدها: الحمام وما آشبهه وفیه شاة).. ۵/ ۲۷ 
- الثاني: ما كان أصغر من الحمام» ففيه القيمة TEARS‏ 
- الثالث: ما كان آکبر من الحمام» قفیه شاة على آصح الوجهین ۳ 


- فصل (یضمن الصید بمثله» سواء كان المثل ممایجزی فى الهدایا 
والضحایا المطلقة أو لاء فیجب فى الصغیر صغير» و فی الکبیر کبیر 


- فصل (فی كيفية الجزاء إذا آتلف بعض الصید » مثل أن جرحه) یه 8 ۳۵ 
- فصل (يضمن بيض الصيد بقيمته) مج و قاسو TATO‏ 
- وفی جنين الصيد القيمة أيضًا؛ٍ وهو رش ما نقصَّْه الجناية ا 


- وهل يباح البيض بعد كسره؟ وجهان E E‏ 1/0( 
- حکم بیض الثمل والقمل ا ا 


- فصل (لا يجوز أخذ لبن الصید. فان أخذه ضمنه بقیمته) ی ی 
* مسألة: (ويتخيّر بين إخراج المشل أو تقويمه بطعام فيّطعِم كل 
مسکین مدا أو یصوم عن کل مد يومًا) E‏ رن 33 


- رواية آخری: أن بدل الصید على الترتيب» إذا كان مُُوسِرًا ووجد 


الهدي لم يجزئه غیره. وان كان موسرًا ولم یجده اشتری طعامّا» 


فإن كان معسرًا صام امس او ا 
- فصل (إذا کفر بالطعام وكان للصيد مثل» فهل یقوّم المثل أو الصيد؟ 

روایتان) و 
- فصل (إذا قَرّم الصید أو بدله فانه يشتري بالقيمة طعامّا مما يُجزئ 

إخراجه في الكفارات) 11 1 1 1 1 1 ا ی 


- فصل (عَذل الصدقة من الصيام في كتاب الله أن يُصام عن طعام كل 


- فصل (ما لا مثل له ذا آراد أن یخرج قیمته لم يُجزئه) ور O‏ 3 
- فصل (له أن يخرج الجزاء بعد انعقاد سببه قبل الوجوب) se‏ 9 
* مسألة: (الضرب الثاني: على الترتيب» وهو هدي التمتم» يلزمه شاف 

فان لم يجد فصیام ثلائة أيام في الحج وسبعة إذا رجع) ei‏ 92 2۷ 


۷۳۹ 


الموضسوع الصفحة 


- الفصل الأول في الهلي...ت. .يتيب ت يميمت Vo‏ 
- هل يجب الهدي والصوم عنه بعد الوقوف بعرفة أو إذا أحرم؟ 

روايتان Ta‏ خسم اك OO‏ 
- ليس المراد من قولنا: يجب الهدي بالاحرام» أن يُنحر حینگذ os‏ ۵ ۱۲ 
- الفصل الثاني" أنه إذا لم يجد الهدي فعلیه صیام ثلاثة أيام في الحج 

وسبعةٍ إذا رجع SRNR SE‏ نز 
- يجوز الصوم من حين یُحرم بعمرة التمتع بلا تردد COREE‏ ۱۳ 
- فصل (صيام السبعة يكون إذا رجع إلى أهله» فان صامها في طريقه أو 

في مكة بعد أيام منى وبعد التحلل الثاني جاز) ا VES‏ 
- صوم السبعة قد وجب في ذمته بمكة, فإذا مات ولم يصم يطعم عنه 

بمكة موضع وجب عليه كع ا ا ی ۱۷۷۵۴ 
- فصل ( يجوز أن يصوم كل واحد من الثلائة والسبعة متفرقًا) سنن VTE‏ 
- فصل (إنما يجوز أن يصوم من حين الاحرام بالعمرة إذا لم يجد 

هديا حینتذ» ويغلب على ظنه أنه لا يجده إلى يوم النحر) ماس ارلا 
- إذا صام المتمع أيامّاء ثم آیسن یجزثه الصیام ويمضي فيه ی VA/O‏ 
- فصل (إذا وجب عليه الهدي فلم یهد حتی خرجت آیام الذبح» ففیه 

ثلاث روایات منصوصات) وس و و کیک و و ۰۳ 
- إحداهن: عليه هديان: هدي متعته» وهدي آخر لتفريطه a‏ ها 
- والرواية الثانية: ليس عليه إلا هدي التمتع فقط امح ام ره 
- والرواية الثالئة: إن أخره لعذر لم يلزمه إلا هدي واحد وان أخره 

REVE SED ES Ee RR عمدًا فعليه هدیان‎ 


- أما إذا فوت صوم الثلاثة بعد وجوبه» فيتعين عليه الهدي ولا يجزئه 


الصوم بحال REO Sasa‏ 
- وفي رواية: أنه يقضيها. وهل عليه دم مع القضاء؟ ثلاث روايات RITE e‏ 
5 ترونيية موي ار لسعراح ياقة روفي تح ا ی E‏ 
- الفصل الثالث فى الشروط العشرة التى بها يكون متمتعًا سس 3۸ 
+ اها العم لي اكور ا ERE‏ 1 1 1 1 
- الشرط الثاني: أن يحجّ من عامه ذلك ی 
- الشرط الثالث: أن لا يسافر بعد العمرة Eee‏ 
- الشرط الرابع: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام Bes‏ 
- فصل (هل لحاضري المسجد الحرام أن يتمتعوا؟) SDSS a‏ 
* مسألة: (وفدية الجماع ین فإن لم يجد فصيامٌ كصيام التمنّع» 
وكذلك الحکم في البدنة الواجبة بالمبا شرة ودم الفوات) ۱۳۵ 
* مسألة: (والمُحْصّر يلزمه دم فان لم يجد فصيام عشرة أيام) ١/0‏ 
- قوله تعالى: نامرع فا بیس ین هي 4 يدل على وجوب 
الهدي من وجوه Saas‏ الس اداوس هس :1۳ 
- فصل (ينحر الهدي في موضع حضره حيث كان من حل أو حرم) / ۱۳ 
- وأما وقت الذبح والاحلال ففيه روايتان: إحداهما: أنه يذبحه وقت 
الإحصارء والثانية: لا يذبح ويحل إلى يوم النحر ا مرو ه١١1‏ 
- فصل (فإن لم يجد هديّاء صام عشرة أيام قبل أن يحل) ع 
- فصل (إذا أحصر عن البيت بعد الوقوف بعرفة فهو مُحْصّر عند 
أصحابنا) ار 0010101 ERDE‏ 


الموضوع الصفحة 
- فصل (المحصر في العمرة کالمحصر في الحج سواء) ...۱۰۹/۵۰ 
- فصل (إذا كان للمحصر طریق لزمه قصدّهاء وان خلّي عن طريقه قبل 
التحلل لزمه السعي وان خشي الفوات) ا لم ا 
- فصل (لا يجب قضاء النسك الذي احص عنه في إحدى الروايتين» 
لاف كرت رتعلاالم و افا 
# مسألة: (ومن كرّر محظورًا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة 
لا آن یکون قد کشر عن الأول فعلیه للشاني کضارةء وان فصل 


محظورًا من أجناس فلكل واحد كفارة) 1 0 
لي ان ره لمن تواتك نس فا 

كفارة واحدة ما لم يكن كمّر عن الأول EO‏ 
- الفصل الثاني: أن الصيد تتعدد كفارته بتعدّد قتله O a‏ 
- ما روي أن من عاد متعمّدًاء لا جزاء علیه» وإنما ينتقم الله منه AO‏ 


- تحرير أن قوله تعالى: لوس عاد فينتقم أله ِنْهُ 4 لا يمنع وجوب 


الجزاء عليه ب۰ددددچچد ۱۳۱/۵ 
- الفصل الثالث (إذا نعل محظوراتِ من آجناس, فعلیه لكل جنس 
كفارة) ليذ اام رد اوتا ناوعا ا صلق وار ال تو تقوو لام م ل ل 


- فصل (أما صفة الأجناس: فإن الطيب كله جنس واحد. واللباس كله 
جنس واحد ویدخل فيه تظلیل المحمل...) و ی ا ره ور در یه و ۱۳۳/۵ 


فل شعر ال رأآس وشعر البدن جنس آو جنسان؟ على روایتین 


الموضوع 
* مسألة: (والحلق والتقلیم والوطء وقتل الصید يستوي عَمُده وسهوه 
وسائر المحظورات لا شيء في سهوه) که E‏ 
- الفصل الأول: أن المحظور الذي یمکن تدارکه وازالته عند الذکر إذا 
فعله ناسيّاء أو جاهلاء فلا كفارة عليه في إحدى الروايتين N‏ 
- الفصل الثاني: أنه إذا قتل الصيد ناسيًا أو جاهلا فعليه الكفارة» كما 
- دلالة قوله تعالى: ومن له مسي میا فجراء مَل ما فر من ات 4 
على أنه لا جزاء في الخطأ من وجوه ESE ANSE‏ 
- دلالة السنة وإ جماع التابعين على وجوب الكفارة في الخطأ ES‏ 
- سبب تخصيص المتعمد بالذكر في الآية CT‏ 
- الفصل الثالث: إذا حلق شعرا وقلّم ظُُرًا ناسيًا أو مخطنًا أو جاهلاه 
فالمنصوص عنه أن فيه الکفارة RT‏ رش 
- فصل (إن حلق حلالٌ رأسّ محرم وهو نائم» أو أكرمّه على ذلك) 52 
* مسألة: (وكل هَدْي أو إطعام فهو لمساكين الحرم إلا فديةً الأذى 
پفرقها في الموضع الذي حلق. وهدي المحصر ينحره في موضعه. 


وأما الصيام فيجزئه بكل مكان) [ 1[ [ز[ز[ [ 1[ 2 
- الفصل الأول: أن الهدي عشرة أنواع» وكلها لا تُذبح إلا بالحرم. إلا 
هدی الاحصار ی کر وم 
- الفصل الثاني: أن الاطعام الواجب حيث يجب الهدي حکمه حکم 
ذلك الهدي ا اک ی وی و با 
- الفصل الثالث: أن الصوم یجزی بکل مکان ی 


V€ 


الصفحة 





باب دخول مکه و فوا نه وافمواه تاوما ELLOS Roa sa‏ 
* مسألة: (يُستحبٌ أن یدخل مكة من آعلاها) OEE‏ ی E‏ ۱ 
- فصل (ما يستحب من الدعاء والاغتسال عند دخول الحرم) اي ا 
* مسألة: (ویدخل المسجدّ من باب بني شيبة اقتداءً برسول الله كلاد) ۵ ۱ 
# مسألة: (فإذا رأى البيت رفع يديه وكجّر الله وخوده ودعا) و ١‏ 
* مسألة: (ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرّاء وبطواف القدوم إن 

كان مفردًا أو قارنًا) ee EEE‏ ۱۱ 


- فصل (وإن أدرك مكتوبة فى جماعة» أو تذكر فاتئة» بدأ بها قبل 


- لا يضطبع في ركعتي الطواف؛ لأن الاضطباع في الصلاة مكروه ......۰/ ۱۵۲ 
+ مسألة: (ويبدأ بالحجر الأسود. فيستلمه ويقبّله. ويقول: بسم الله والله 
آکبر اللهم إيمانًا بك وتصديقا بکتابك ووفاءً بعهدك واتباعًا لسنة 


نبيك محمد عل) NOOSA SASS‏ 
- فان لم يُمكنه تقبیله استلمه بيده أو بعضاه» وقّلهما E‏ ۱۳۵9 
- فإن لم يمكنه التقبيل ولا الاستلام بيده ولا بشيء في يده أشار إليه 

بيذه ري ONT‏ 
- ما ورد في السجود على الحجر الأسود وك سا ري ا الما 
- فصل ( في فضل الحجر الأسود واستلامه وتقبيله ومعنى ذلك) ONE‏ 


۷۵ 





- الرکن الأسود يمين الله عز وجل في الأرض E GRE‏ 
- فصل (السنة أن يبتدئ بالحجر فيستقبله في أول الطواف) OO‏ 
* مسألة: (ثم يأخذ على يمينه» ويجعل البيت على بساره فيطوف 

سبعا) AVES n‏ 
* مسألة: (يرمُلُ في الثلائة الأول من الحجر إلى الحجر؛ ويمشي في 

الأربعة) 0 1 1 1 1 1 ااا 
- فصل (يُستحبٌ للطائف الدنوٌ من البیت» إلا أن يؤذى غيره أو يتأذّى 

VY Seige بنفسه) 7006م‎ 


* مسألة: (وكلما حاذى الركن اليماني والحجر استلمهماء وكبّر وهللء 
ویقول بین الرکنین: ر اا ق الا ةوقال هة 


2 


نة نة وفتا عَذاب السار )» ویدعو في سائره بما أحبّ) ۱۷ 
- الفصل الأول: أنه يستلم الركنين اليمانيين خاصة eases‏ ۱۷ 
- المنصوص عن أحمد لا يقبّل الركن الیمانی 1-95 
- الفصل الثاني: ما يقوله إذا استلم الرکنین .. ۱ تكد ی ۹ ۱۷۶ 
؛* مسألة: (ثم يصلّي رکعتین خلفَ المقام) ass‏ ا 
* مسألة: (ويعود إلى الركن فيستلمه» ويخرج إلى الصفا من بابه) .......0/ ۱۷۸ 


* مسألة : (ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيأتيه فیرقی عليه ويكبّر الله 
ويهلّله ویدعوه ثم ينزل فيمشي إلى العَلّم ثم يسعى إلى العلم 


الآخرء ثم يمشي إلى المروة فيفعل كفعله على الصفا...) ............0/ 17۷۹ 
- يُستحبٌ أن يرفع يديه» وأن يستقبل البيت في حال وقوفه على الصفا 
والمروة SaaS‏ 0 770000« 





لي ا ل ا 1 
- السنة رفع الصوت بالتكبير دون الدعاء AEBS OSS‏ 
- الخلاف في مشروعية التلبية علی الصفا والمروة سای موی ۵ ۱۹ 
- فصل (صفة السعي بين الصفا والمروة) لمعاو وال عو اا و ۵ ۲۹۰۲ 
- فصل (يُستحبٌ أن يذكر الله في السعي بين الصفا والمروة) EO‏ 
- فصل (ليس على النساء سعيٌ بين العَلّمين» ولا صعوةٌ على الصفا 
والمروة) ااا VOLO‏ 
* مسألة: (ثم يُقصّر من شعره إن كان معتمرًاء وقد حل إلا المتمتع إن 

كان معه هدي والقارن والمفرد فانه لا بحلٌ) حي الا اسن 15 
- فصل (وأما من ساق الهدي ففيه ثلاث روایات) AAO‏ 
- إحداهن: لاينحر هديه» ولا يحل من إحرامه إلى يوم النحر ...........0/ A‏ 
- الرواية الثانية: أن سائ E E ES‏ 

دون غيره من محظورات الإحرام ا EE‏ ا 
- الرواية الثالثة : إن قم في العشر لم ینخز ولم جل وان یم قبل 

الور وجل إن OTIS SSSR OES‏ 
- فصل (إن آراد المعتمر في آشهر الحج أن يرجع إلى مسافة القصرء 

جاز له النحر والتحلل) 1000078[ زا ا 1111131010( 
- فصل (من ساق الهدي وقدم في العشر؛ فهو ممنوع من نحره إلى يوم 

النحر) re‏ و م لم 
# مسألة: (والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترمل فى طواف ولا سعى) 0 


۷۳۷ 


الموضوع الصفحة 
باب صفة الحج هی یه EVOR‏ 


* مسألة: (وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا آحرم من مكة» وخرج 


إلى عرفات) 1 1 14141[ 1 1 1 1 1[ 1 1 1 ااا 
- الفصل الأول: أن السنة أن يخرج الناس إلى عرفات يوم التروية من 

أول النهار لو ما الاق وخ طاو ا OAR‏ 
- الفصل الثاني: أنه من كان مقيمًا على إحرامه خرج إلى متى» ومن كان 

حلالا أحرم قبل التوجّه ODES ae‏ 
- لا يشرع تقدم الإحرام على يوم التروية لمن لم يجد الهدي ا 
- أما مكان الاحرام فالمستحبٌ أن بُحرم من المسجد الحرام ع 


- هل يهل المكيّ بالحج يوم التروية» أو من أول الشهر؟ روايتان ........0/ 1V‏ 
- الفصل الثالث: أنهم يبيتون بمنى حتى تطلع الشمس على بير see‏ 


كما كانت الجاهلية تفعل» فينزلون قبل الزوال بنمرَة TA ae es‏ 
* مسألة: (فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلَّى الظهر والعصر يجمع 
بينهما) ا ا SSSA SSSA‏ 1 


- وقد أعرض جمهور الناس عن النزول بنمرة أول النهار ثم الصلاة 
ببطن عرنة قبل تیان الموقف بل يوافون عرفة من آول النهار خلافًا 


للسنة و ات عا و ل ا 1 
- فصل (السنة أن يخطب بهم الإمام ببطن عرّنة قبل الوقوف» يخطب 

ثم يصلي) SA SRR SAS‏ ا 
* مسألة: (ويستقبل القبلة) OE‏ 


الموضوع الصفحة 
* مسألة: (ويكون راكبًا) ل EO‏ 
* مسألة: (ویکثر من قول: لا اله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 

وله الحمد. بيده الخیر» وهو على كل شیء قدیر ويجتهد في الدعاء 

والرغنة]لن انا ووس إلى شروت اش روي عو ع EEE‏ 


- فضل یوم عرفة» وبیان أنه ليس في الدنیا مشهد أعظم منه ۲۰۲۸/۵ 
- ما روي في فضل التهليل يوم عرفة Pte kê‏ 
- ذكر الأدعية المأثورة في الموقف عشية عرفة 0 0 1 
* مسألة: (ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة على طريق الماأزمین وعليه 
السكينة والوقار ويكون ملبيًا ذاكرًا لله عز وجل) EOS‏ 


# مسألة: (فإذا وصل إلى مزدلفة صلّی المغرب والعشاء قبل حط 
الرحال» يجمع بينهما) FET POS esera AS‏ 
- هذا الجمع مسنون لكل حاجٌ من المكيين وغيرهم ل 
* مسألة: (ثم يبيتُ بها) CEB ENES RAA RRS‏ 
* مسألة: (ثم يصلّي الفجر بغلس) و 
مشاه ركان ار ا تفت کدی وسكي كمون 
من دعائه: اللهم كما وقفتنا فيه وأريتنا ایا فوفقنا لذكرك كما 


هديتناء واغفر لناء وارحمنا...) الخو جوف نون ار TEV Odsal‏ 
- المشعر الحرام في الأصل اسم للمزدلفة كلهاء ثم خص بهذا الاسم 
فرح EVLA‏ 


- فصل (لا يفيض الإمام من جمع حتى يُسفِر النهارء فيفيض قبل طلوع 
الشمس) 1 1 1 1[ ا 





الموضوع الصفحة 
- المعذور الذي يريد التعجل يذكر الله عند المشعر الحرام بليل .........0/ YoY‏ 
- فصل (الجبل الذي يستحبّ الوقوف عنده بالمزدلفة له ثلاثة أسماء: 

فُرّح» والمشعر الحرام» والويقمّدة) ا ۲۵۱3 
* مسألة: (؛ ميدق حل طتوع ی فإذا بلغ محسّرًا أسرع قدرَ رَمْيةٍ 


# مسألة: (حتى يأتي منّى فيبدأ بجمرة العقبة» فيرميها بسبع حصيات 
الخَذّْف, يكبّر مع كل حصاة...) وس OAR‏ 


- الفصل الأول: أول شيء يصنعه إذا قدم منى أن يم جمرة العقبة 


لیرمیها) مها Ens‏ دی وش 9 ۵ ۳۵ 
- الفصل الثاني: أن يرميها بسبع حصيات اا او ل 
- الفصل الثالث: أنه يستحبٌ أن یکون الحصی کحصی الخذف ۳۵۷۵ 
- الفصل الرابع: أنه يكبر مع كل حصاة» ويرفع يده في الرمي OAV OSes‏ 
- الفصل الخامس: أنه يقطع التلبية مع ابتداء الرمي VONO‏ 
- الفصل السادس: أن السنة أن يرميها من بطن الوادي امس ۳۵9 
- الفصل السابع: أنه يستقبل القبلة» فيجعل الجمرة عن يمينه ومنى 

وراءه 1 هه U‏ 
- الفصل الثامن: أنه لا يقف عندها امناو م OTO eS‏ 
# مسألة: (ثم ينحر هَذيه) یک ی اا N‏ 
* مسألة: (ثم یحلق ويقصّر) 0 ۵ ۱۳۱۱ 
* مسألة: (ثم قد حل له كل شيء إلا النساء) SNARES‏ ۲۵ 
- هل یباح له وجوه الاستماع بالنساء غير الوطء؟ روایتان و ۲۰۱۷ 


۷۳۰ 


الفوقجوء الصفحة 
- فصل (هل يحصل التحلل الأول بمجرّد الرمي» أو بالرمي والحلاق؟ 


روایتان) ا ا م 3ط الف و ا 
- تقریر أن الحلق والتقصیر جزء من النسك من وجوه ل ۱ 
- فصل (هل نحر الهدي يقوم مقام الحلاق في التحلل الأول؟) NEOs‏ 
# مسألة: (ثم يُفيض إلى مكة فيطوف للزيارة؛ وهو الطواف الذي به 

تمام الحج) ااا 101 1 1 1415 1 1 VE‏ 
- ويسميه العراقيون طواف الزيارة. ویسمّی الطواف الفرض؛ وطواف 

الصلنغن منی YVONNE‏ 
* مسألة: (ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعًاء أو ممن لم یش 

مع طواف القدوم) a ae‏ ااا 
- من قال إن المتمتع يجزئه سعي واحد عن حجه وعمرته YVA ۵ .. ss s..‏ 
* مسألة: (ثم قد حل من كل شيء) O O‏ 
* مسألة: (ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحبّ؛ ویتضلع منه ثم 

يقول: اللهم اجعله لنا علما نافعاء ورزقًا واسمّاء وریا وشبعًا...) ......0/ ۲۸۰ 
- فصل (يستحب الشرب من شراب السقاية) AP Eseh‏ 
باب مايفعله بعد الحل E O ROR ENS‏ 
# مسألة: (ثم يرجع إلى منی» ولا يبيت لياليها إلا بها) AOS‏ 
* مسألة: (فيرمي بها الجمار بعد الزوال من أيامهاء كل جمرة بسبع 

حصیاتِ يبتدئ بالجمرة الأولى...) معام او ا ا م ۲۵ 
- الفصل الأول: أن الحاج يرمي الجمرات الثلاث أيام منی الثلاثة بعد 

الزوال 01 3 ۲/۵۱ 





الموضسوع الصفحة 


- الفصل الثالث: أن یبتدی با لجمرة الأولى» ثم بالجمرة الوسطی. ثم 

بجمرة العقبة SA E‏ ا 
- الفصل الرابع : أنه يستقبل القبلة عند رمي الأوليين AAS‏ 
- الفصل الخامس: أنه إذا رمى الأولى والثانية تقدّم قلیلا إلى ناحية 

الكعبة» فاستقبل القبلة» ووقف يدعو الله سبحانه AAO sess‏ 
- فصل (السنة أن يمشي من منزله إلى الجمار ويرميها واقمًا) الحم 
* مسألة: (ولیس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد) و ۲۱۱/۵ 
- یجزی القارن طواف واحد وسعي واحد و و1 


* مسألة: ر لقوله تعالى: لمن تم برد 


لالج ما تسین الذي ...4) ا ا 
# مسألة: (وإذا آراد القفول لم يخرج حتی يودّع البیت بطوافٍ عند 

فراغه من جميع أموره. حتى يكون خر عَهَدِه بالبیت) م و ا 
* مسألة: (فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده) الحو ولا اط AO aE‏ 
# مسألة: (ويُستحبٌ له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب؛ 

فیلتزم البیت ويقول: «اللهم هذا بيتك. وأنا عبدك وابن عبدك...)....0/ ۲۹۷ 


# مسألة: (ومن خرج نبل الوداع رجع ان كان و ا وان اب بعت يدم) .4۸/0 
# مسألة: (الا الحائض والنْمّساء ء فلا وداعَ عليهماء ویستحبٌ لهما 
الوفوف عند باب المسجد والدعاء بهذا) LIAO ee‏ 


07 


# مسألة: (أركان الحج: الوقوف بعرفة» وطواف الزيارة) REO n‏ 
- الفصل الأول: أن الوقوف بعرفة لا يتم الحج إلا به ۳۰۹ 
- دلالة القرآن على ذلك 0 ی 
- دلالة السنة على ذلك Ag‏ ا 
- فصل (وللوقوف بعرفة مکان وزمان لا يصح إلا فیها) Se‏ ۳ ۱۸ 
- آما إن وقف قبل الزوال ففیه روایتان: 0 7 ۵ ۱۳۹۰/۸۵ 
- فصل (یشترط لصحة کل طواف عشرة آشیاء) لم ۵ ۳۱۵ 
- الشرط الأول: النية. الشرط الثاني: الطهارة من الحدث E SEs‏ 
- فصل (فان طاف على غير طهارة» ففيه روايتان) TT‏ 1 
- الشرط الثالث: أن يكون طاهرًا من الحَبّث 0 NS NS‏ 
- الشرط الرابع: السترة TTS OE [0 Se‏ 
- الشرط الخامس: أن يطوف سبعة آطواف ب 0 0 0 0 0000 
- الشرط السادس: أن يبتدئ بالحجر الأسود TTP‏ 
- الشرط السابع: أن يبتدئ بعد الحجر السود بناحية الباب» فيجعل 

البيت عن يساره 0[ اا 
- الشرط الثامن: الموالاة 000001 0 0 0 
- الشرط التاسع: أن يطوف بالبيت جميعه؛ فلا يطوف في شيء منه......0/ ۳۲۵ 


- بیان أن قدر ستة أذرع من الجر جزء من البيت على قواعد إبراهيم .۳۲۶/۵ 
- الشرط العاشر: أن يطوف في المسجد الحرام» فإن طاف خارج 
المسجد لم يصح وموومموم موموو ا ا موی موم موم موه ۳۳۹/۵ 


الموضوع الصفحة 
- الفصل الثالث: أنه لا ركن إلا الوقوف بعرفة» والطواف طواف الزیارة.۵/ ۳۳۰ 


- هل السعي بين الصفا والمروة ركن؟ روايتان تن سو امس م 
- هل الاحرام شرط للحح أو ركن فیه؟ خلاف في العبارة افو ۱ ۱۳ 
* مسألة: (وواجباته: الإحرام من الميقات) جز ا 
# مسألة: (والوقوف بعرفة إلى الليل) 0 Ose‏ 
- فصل (لا يجوز له أن يفيض من عرفات قبل غروب الشمس) ed‏ ۳۵ 
- فصل (لو وقف قبل الزوال أو بعده ثم خرج» ثم رجع لا دم علیه) ۰۰ FFA‏ 
# مسألة: (والمبیت بمزدلفة إلى نصف اللیل) a‏ ۱۳ 
- وأحكام جمْع مضطربة تتلخّص في مسائل 000100 
- الأولى والثانية: أن الوقوف بها واجب في الجملة وليس بركن Aes‏ 
- الثالثة: أن من فاته الوقوف بها والمبيتٌ فعليه دم ass‏ 0 ا 0 


- الرابعة: أن الصواب أن وقت الوقوف لا يفوت إلى طلوع الشمس م 
- إيجاب المبيت بمزدلفة لم ينطق [به] كتاب ولا سنة» وإنما ورد الأمر 

بذكر الله تعالى عندهاء وذلك یمکن بعد الفجر عق ره نی اه و اال رهز رو اه ۳۰/۵ 
- الخامسة: من وافاها ول الليل فعليه أن یبیت بهاء بمعنی أن يُقِيم بها؛ 


لا يجوز له الخروج منها إلى آخر الليل ON ROR‏ مسد مويل ركم 
- في الوقت الذي يجوز فيه الدفع روايتان: إحداهما: يجوز الدفع بعد 

نصف اللیل a‏ و کی ی وهای 9 ۵۰ ۳۶ 
- الرواية الثانية: لا تجوز الإفاضة قبل مَغيب القمر FOV‏ 
- فصل (هل يجب هذا المبیت على أهل السقاية والرّعاء؟) Oh‏ ۳۵۲ 


۷۳ 


الموضسوع الصفحة 
- المسألة السادسة: أن من وافاها بعد جواز الافاضة منهاء أجزأه ذلك 


ولا دم عليه ا 
- المسألة السابعة: من لا عذر له فإنه يجوز أن یخرج منها قبل طلوع 

الفجرء والمستحبٌ وقوفه عند فرح قبل ذلك E ea‏ 
- يتوجّه وجوب الوقوف بعد الفجر لغیر أهل الأعذار 6 ۳۵3 
* مسألة: (والسعي) FON een RSS:‏ 
- وروي عنه أنه ركن لا يتم الحج والعمرة إلا به» وروي عنه أنه تطوع oA /o..‏ 
- حجة من قال إنه تطوّع اوس اح ۵2 ۲۵۹ 
- حجة من قال إنه واجب في الجملة ااا 
- حجة من قال إنه واجب يجب بتر که هَذَيٌ اط نا AB esseh ens‏ 
- حجة من قال إنه ركن ا 1 
- فصل (يشترط له ستة أشياء) VT Oost aS‏ 
- أما الطهارة فتَسَنّ له» ولا تُشترط a‏ یذ 
- فصل ( يجوز الطواف راکبّاه لعذرٍ من مرضي أو كِبَرِ) و VO‏ 
# مسألة: (والمبيت بمتی) PEV EEA ES‏ 
- إن ترك المبيت بمتى» فثلاث روايات: عليه الدم. يتصدّق بشي. لا 

شيء عليه OSES‏ | 
* مسألة: (والرمي) 000 0 ا ۳۸۱۲۱ 


- من رمى بحجر قد رمي به لم يجزئه» ومن رمى بذهب أو فضة لم 
يجزته» وفى غير الحصى روايتان PA OAS‏ 


الموضسوع 


الصفحة 


- فصل (وأما الأدعية المشروعة في الحج» مثل التلبية وغیرهاء فهي 


سنة عند أصحابنا) O O OO‏ 
- فصل (وأما ركعتا الطواف....) E E ASS‏ 
* مسألة: (والحلق) AR‏ ی 
* مسألة: (وطواف الوداع) امدق لطا اج ی 
- فصل (المشهور في المذهب أن طواف القدوم سنة ونّمّ رواية أنه 
واجب e E O O‏ 
مسألة (وآرکان العمرة: الطواف وواجباتها: الاحرام والسعي 
والحلق) SE EA A a‏ 
# مسألة: (فمن ترك ركنًا لم یت نسکه إلا به» ومن ترك واجبًا ره بد 
ومن ترك سنةٌ فلا شيء عليه) A‏ 9( 


* مسألة: (ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجرٌ بو النحر فقد فاته 
احج فیتحلْل بطواف وسعي» وينحر هدیا إن كان معه وعليه 


وقتهء فإذا طلع الفجر ولم يُواف عرفة فقد فاته الحج» وعليه أن 
لہ بعمره 8 وم یم و من ات وم مهو و 
- فصل (هل يخرج من إحرام الحج إلى إحرام العمرة» أو إحرا م الحج 
باق عليه؟ اختلفت عبارتهم مع اتفاقهم على أنه يتحلل بطواف 


۷۳۹ 


الفهرس العام للكتاب 


مقدمة التحقيق CATE SSE‏ 
نماذج من النسخ الخطية لز 1 COA‏ 
كتاب الطهارة عو جع اح ل الو 1 
فهرس الموضوعات ا ا CEE‏ 
كتاب الصلاة و 0 0 ااال 
فهرس الموضوعات es‏ ی ۱0/۱۵ 
كتاب الصيام ea‏ لاو Dee‏ ا 
فهرس الموضوعات واطكم ‏ ممط الطاه سول السو DD‏ 
كتاب الحج TEE ORS‏ 
تابع كتاب الحج 1411 1 1 CERVELO‏ 
فهارس الكتاب SRR RSA‏ ا ل 
فهرس الآيات القرانية 1 1 1 1 1 1 ا 00 

فهرس الأحاديث النبوية كماد سارك الو روي E‏ 

فهرس الآثار COC TIONS eA‏ 
فهرس الأعلام ی ااا 

فهرس الكتب وا سد عو م ۵ ۱۱/۵ 

فهرس الشعر aR‏ ا عو 00 

فهرس الألفاظ والمصطلحات المفسّرة مع نا CAA EFS‏ 

فهرس الفوائد العلمية هو ی ۱۱۱۵ 
فهرس موضوعات كتاب الحج EDS TAV O SOAR‏ 


راج هذا اعت 
یمان بَنَعَيْد الله لحم 


عبد الكقنبنصَالِالشكايس 






